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بيزوت -لبنان‎ No0۲ ۳٦11۲۰ : مانت‎ 


المقدمة 


بالل الزن لر 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ا عبده ورسوله. 


68 و ملم ممم 2 ا ع سس و ت ع 
تاها الناساتفواربَّحم الى من نفس ونودو وَوخلقمنها زوجها 


< 
رصع 


N اک‎ 20110 ll 
بت منم مارجا لا كثيرا وذ واا الله لدی ساون يدوا لايم‎ 


چا وب ساسا OA‏ وس ء لا نه e‏ م رص 
* يكأمها اذه ا دوا انه وقولوقو ل سیا د صلخ لك اعمکک 
0 2 ع عور و سو آ هر عو مر 
وبغقر لم ذ نوب و سوام فقدفاز هو زاعظيمًا ». 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير ير الهدي هڏي محمد کی وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

د 
اعلم - رحمك الله أن التفسير: علم يفهم به كتاب الله المترّل على نبيّه 

محمد ية وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وجكمه» واستمداد ذلك من علم اللغة 
والنحو والتصريف› وعلم البيان وأصول الفقه و ويحتاج لمعرفة أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ . 


المقدمهقغ ب د -ه 
وقد قال العلماء : 4 
أ- من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أوَلاً من القرآن» فما أجل منه في 
مکان» فقد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه. 
تفن اغياء ذلك :طلة من اة نإئها فار لرا ور ال 
الشافعى رحمه الله : 
(كل ما حَكم به رسول الله ی فهو مما فهمه من القرآن» قال تعالى : 
کک سس بن سے وع مح ساس إل مسر ود واه عر م 
« إنا أنز انا ]ليك آل کب با لحن لتک بين الاس ما أرنك الله 204 . 


في آيات اخر» وقال ك : «ألا اني أوتيت القرآن ومثله معه) يعني السنة)). 
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ج - فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك» لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله» ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح . 
وقد قال الحاكم في المستدرك: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوخي». 
والتنزيل له حكم المرفوع» 

قال الإمام النووي : وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع . فذاك في تفسير 
يتعلق بسبب نزول آية ونحوه» ولتفصيل ذلك أنظر: تدريب الراوي (۱۹۳/۱)»ء 
والنکت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني 7387/5 0). 

۳ 

إذا لم يرد نص من الكتاب والسنة أو من قول صحابي في تفسير آية من القرآن 
الكريم وقام أحد من التابعين بتفسيرها اجتهاداً من عنده. فهل يُقبل تفسيره؟ اختلف 
العلماء في هذه المسألة على أقوالء الراجح في نظرنا مذهب ابن تيمية» رحمه الله - 
في هذه المسألة: وهو أن التابعي إذ تفرد بقول ليس له شاهد أو ما يؤيده رفض . أما 
إذا اجتمع التابعون على شيء فلا شك في اعتباره حجةء وأما إذا اختلفوا فلا يكون 
)١(‏ النساء الآية: ٠٠١‏ . 

(۲) كتاب السَئْة» باب لزوم السنة. 


O E‏ ا و ةن 
قول بعضهم حجة على بعض. ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن 
والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك». 
4 

إعلم ‏ رحمك الله أن التفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه والأخذ به لأنه 
طريق المعرفة الصحيحة؛ وهو آمن سبيل للحفظ من الل والزيغ في كتاب الله . وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه أحد إلا 


الله(" . 


. ۲۲/۱ تفسير النسائي‎ )١( 
.76١ مباحث في علوم القرآن. مناع القطان ص‎ )۲( 


المقدمة 


-60- 
التعريف بتفسير الماوردي 
والنكت والعيون» 


هو تفسير كامل للقرآن الكريم» اقتصر فيه الإمام الماوردي على تفسير ما خفي 
من آيات القرآن الكريم» أما الجلي الواضح فتركه لفهم القارىء. وقد جمع فيه بين 
أقاويل السلف والخلف, كما أضاف إلى ذلك ما ظهر له من معنى محتمل . ل 

ترتيباً بديعاً. فهو يحصر الأقوال الكثيرة في تأويل الآية في عدد» ثم يفصلها الأول 
فالثاني فالثالث. . . الخ . وينسب كل قول إلى قائله غالبا مع توجيه لبعض الأقوال» 
وترجيح › كما أنه يترك كثيراً منها بدون توجيه وترجيح . 

وقد اعتنى فيه بالتفسيرات اللغوية» فيذكر أصول الكلمات» ويوضحها بضرب 
الأمثال» والاستشهاد عليها بالشعرء ويربطها بالمعنى المراد من الآية في عبارة موجزة 
ناصعة البيان0©. 

ل الماوردي مبيئاً لمنهجه» » في مقدمة تفسيره : «ولما كان الظاهر الجلي 
ما بالتلاوة» وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين : نقل واجتهاد» جعلت 
كتانق هذا مقضور ا على تأويل ماف عل وتفسير ما فن ترو اه انعا 
بين أفافيل الف والخلف و عن المؤتلف والمختلف. وذاكراً ما سنح به 
الخاطر من معنى محتمل» عبرت عنه بأنه محتمل ليتميز ما قيل مما قلته. ويعلم ما 
استخرج مما استخرجته. وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بفهم قارئه وتصور 
تاليه ليكون أقرب مأخذاً وأسهل مطلباً. وقدمت لتفسيره فصولا تكون لعلمه أصولآً 


.)1517 العز بن عبد السلام  للدكتور عبد الله الوهيبي (ص‎ )١( 
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الا > > س 
يتضح منها ما اشتبه تأویله» وخفي دلیله» وأنا أستمد من الله - تعالى ‏ حسن معونته» 
وأسأله الصلاة على محمد وآله وصحابته». 
= 

امتاز تفسير الماوردي بأمور منها: 

١‏ - جمعه لأقوال السلف والخلف التي قيلت في تفسير الآية. 

۲ تحليلاته اللغوية الدقيقة في بيان مفردات الآية. 

٣۳‏ منهجه الدقيق في حصر الأقوال. 

٤‏ - أنه لم يقتصر على المأثور فحسب» بل جمع فيه إلى المأثور ذكر الوجوه 
والقراءات» والأحكام الفقهيات . 

ه ‏ مكانة المؤلف. في الفقه الشافعي وكونه إماما فردا فيه» وقيمة الاحتجاج 
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بما يرجحه. 
مصادر الماوردي في تفسيره. 

«أ» القراءات : ۰ 

اعتمد رحمه الله على كتب القراءات التي كانت موجودة في عصره ككتاب 
«القراءات الشاذة» لابن خالويه» وكتاب «الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي 
الحسن بن أحمد الفارسى. وكتاب المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات» 
والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن جني » ولقد اتاد انا من کی کی بن ا 
طالب القيسي» وكتب أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. 

«ب» في التفسير بالمأثور». 

يعتبر كتاب الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» من أهم مصادره في 
التفسير بالمأثور. 

كذلك فقد نقل كثيراً عن مقاتل بن حيان. ومحمد بن إسحاق بن يسارء 
صاحب السيرة. 

«ج» مصادره اللغوية والنحوية: 

استمد الماوردي مادته اللغوية والنحوية من مصادر كثيرة ومتنوعة فنقل عن 

۷ 


المقدية حت ا سے 
الكسائي» والفراء» والأخحفش› وثعلب» والمبرد. والزجاج› من مؤلفاتهم في معاني 
القرآن. 

وعن آي عبيدة من «مجاز القرآن» وعن الرماني من كتاب «الجامع لعلم 
القرآن» . 

كما نقل عن الخليل بن أحمد» وسيبويه» وعمروبن العلاء. 

«د» مصادره الفقهية : 

يعنى الماوردي خاصة بأقوال الشافعي رحمه الله في المسائل الفقهية كما تجده 
يشير لفن أئمة المذاهمب الأخرى كأبي حنيفة ومالك ودارد الظاهري› ولم يتطرق 
للإمام أحمد بن حنبل ولعله قد تأثر بالطبري الذي يرى أن الإمام أحمد محدثا وليس 
فقيهاً! !! . 


المقدمة 


«الماوردي» . 


:همسا-١‎ 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. البصري الشافعي . 

؟ - نسبته : الماوردي نسبة إلى بيع الماورد وعملهء وهو ماء الورد الذي كان 
يعمل به والده ويبيعه(2. 

۳ - مولده: 

ولل رحمه الله - سنة ۳٠٤‏ ه ٩۷٤‏ م وذلك في البصرة» وذلك في أزهى 
غصور الثقافة الإسلامية: حين بلغت الدولة العباسية» درجة رفيعة من الرّقيَّ والتقدم 
العلمى ". 

: نشأته العلمية‎ - ٤ 

تلقى - رحمه الله علومه الأولى في البصرة على يد أبي القاسم الصيمري» 


وهو عالم البصرة آنذاك » ثم رحل إلى بغداد وسكن في درب الزعفراني وفيها سمع 
الحديث وأخذ الفقه» وانضم إلى حلقات أبي حامد الإسفرائيني لاستكمال ثقافته . 


ولما بلغ أْشْدّه واستوى تصدّر للتدريس في بغداد والبصرة. وتنقل في بعض 


المدن الأخرى لنشر علمه» ثم استقر به المقام في بغداد فدرّس بها عدة سنين» 
وحدّث فيها وفسّر القرآن وألّف فيها كتبه التى تدل على أنه كان عالماً بالحديث والفقه 


.)۲۲/۱( محيي هلال السرحان. أدب القاضي‎ )١( 
. شذرات الذهب 786/7 والأنساب للسمعاني‎ .4٠/7 (؟) اللباب‎ 
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المقدمة 
والأدب والنحو والفلسفة والسياسة وعلوم الإجتماع والأخلاق» وقد ولي القضاء ببلدان 
كثيرة . 

وعن طريق وظيفة القاضي خبر الماوردي حياة الناس اليومية عن قرب وعرف ما 
يقوم بينهم من أنواع المنازعات في مختلف نواحي الحياة. 

ولُقَب بقاضي القضاة في سنة ٤۲۹‏ ه» وجرى من الفقهاء. إنكار لهذه 
التسمية. وقالوا: لا يجوز أن يسمى به أحدى ولم يلتفت لأقوالهم واستمر له لقب 
«أقضى القضاة!!»“ إلى أن مات» واشتهر ذلك في كتب المؤرخين حتى أصبح 
يذكر مقرونا بهذا اللقب عند الباحثين» وقد لقب به القضاة فيما بعد. 


© - شيوخه: 

١‏ -الصيمري: أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين البصري . تتلمذ عليه في 
علوم الفقه. توفي الصيمري سنة ست وثمانين وثلاثمائة 9 , 

١‏ - اللإسفرائينى : أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني» حافظ 
المذهب الشافعي وإمامه. تتلمذ عليه في الفقه. وتوفي الإسفرائيني سنة ست 
وأربعمائة(“ . 

۳ الباقي : عبد الله محمد البخاري - الشيخ الإمام أبو محمد الباقي» أخذ عنه 
الفقهء مات رحمه الله فى المحرم سدنة ثمان وتسعين وثلاثمائة (* , 


. الحسن بن علي بن محمد الجبلي› أخذ عنه الحديث”"'‎ ٤ 


.)٥۸- ٥۷ للماوردي (ص‎  ةبراضملا‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (۳/ .)۲۸٠١‏ الأعلام للزركلي .)٠٤١١/١(‏ 

(۳) ترجمة الصيمري في : معجم البلدان (2)474/7 طبقات الشافعية لابن السبكي (۳۳۹/۳)» وفيات 
الأعيان .)4١5/64(‏ 

(4) ترجمة الإسفرائيني في : طبقات الشافعية لابن السبكي ,.)5١1/14(‏ المنتظم لابن الجوزي (2)717/7//1 
تاريخ بغداد ٤(‏ /۳۹۸). 

(ه) ترجمة الباقي في : طبقات الشافعية للسبكي (۷/۳١۳)ء‏ معجم البلدان .)576/١(‏ البداية والنهاية 
»)"5٠0/1١١(‏ شذرات الذهب (”1617/7). 

(1) ترجمته في الأنساب للسمعاني» وفي ترجمة الماوردي في تاريخ بغداد .)١١١/15(‏ 


٠١ 


المقدمة 
ه جعفر بن محمد الفضل بن عبد الله أبو القاسم الدقاق: ويعرف بابن 
المارستاني البخدادي» أخذ عنه الحديث. ومات سنة سبع وثمانين وثلاثمائة"". 
٦‏ محمد بن عدي بن زهر المنقري. أخذ عنه الحديث. 
/ا محمد بن المعلى بن عبيد الله » أبو عبد الله الأسدي الأزدي النحوي 
اللخويء أخذ عنه العلوم العربية0". 


: تلاميذه‎ - ٦ 


١‏ - الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن ثابت بن أحمد بن مهدي. أحد 
أعلام الحفاظ ومهرة الحديث وأحد الأئمة المشهورين ". توفي سنة 551 ها . 

۲ - ابن خيرون: أبو الفضل أحمد بن الحسين المعروف بابن الباقلاني“ » 
توفي سنة ٤۸۸‏ ه . 


بالمقدسي (* . توفى سنة ٤۸4٩۹‏ ه . 

٤‏ علي بن الحسين بن عبد الله الربعي. المعروف بابن عربية"» توفي 
سنة ۵٥٩۴‏ ها. 

محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسين بن محمد بن طوق أبو الفضائل 
الربعي الموصليء توفي سنة 444 ه . 


1 أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان المعروف بابن كادش 


.)750/5( ترجمته في : تاريخ بغداد (۲۳۳/۷). لسان الميزان‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء (0/19ه), سير أعلام النبلاء للذهبي . وطبقات الشافعية لابن السبكي . 

(۳) ترجمة. الخطيب في : طبقات الشافعية ٤(‏ /۳۹). البداية والنهاية ٠ ١/15(‏ معجم الأدباء (٤/۳۳)ء‏ 
تذكرة الحفاظ (711//7) . 

.)۹۲/۱( ميزان الاعتدال‎ »)۱٤۹/۱۲( ترجمته في : البداية والنهاية‎ )٤( 

.)157/0( ترجمته في : الطبقات الكبرى للسبكي‎ )٥( 

(5) النجوم الزاهرة .)١49/6(‏ شذرات الذهب .)٤/٤(‏ العبر للذهبي (5 /5). 

(۷) طبقات الشافعية الكبرى (5/؟ 2)٠١‏ البداية والنهاية .)١51/4(‏ 


1١١ 


المقدمة ْ 
البخدادي). توفي سنة 015 ه . 
٠‏ أحمد بن على بن بدران أبو بكر الحلوانى, أخذ عنه الحديث20. مات 


سنة لا٠ه‏ ها. 


8- عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن» أبو منصور القشيري أخذ عنه 
الحديث 220 مات سنة ٤۸۲‏ ها . 


4 عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن» أبو.منصور القشيري أخذ عنه 
الخد 0 ماك ج هد 


٠‏ عبد الغني بن نازل بن يحيى بن الحسن بن شاهي الألواحي . أبو محمد 
البصري › أخذ عه الحديث !"2 مات سنة ٤۸٦‏ ها . 


الحسن العبدري» أخذ عنه الحديث» مات سنة 97 ه'. 


١١‏ محمد بن أحمد بن عمرء أبو عمر النهاوندي الحنفى . أخذ عنه 
الحديث"» مات سنة ٤4۷‏ ه . بالبصرة. وهناك تلاميذ كثير غيرهم . 


۷ مؤلفات الماوردي : 
١‏ الأحكام السلطانيةء وهو من أقدم ما طبع من مؤلفاته رحمه الله وهو متداول 
ومعروف . ش 


۲ أدب الوزير» طبع بهذا العنوان في القاهرة سنة ١754‏ ه وعنوان الكتاب 


.)1١ 4/15( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) طبقات السبكي (78/7)» شذرات الذهب .)١1/14(‏ تذكرة الحفاظ .)١7541/4(‏ الكامل لابن الأثير 
(۷/۱). 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى .)٠٠١/١(‏ 

(٤)طبقات‏ الشافعية الكبرى (ه/776). 

(٥)معجم‏ البلدان ٤(‏ /۳۷۳)ء طبقات السبكي (176/0). 

(") طبقات الشافعية (ه//ا76). 

(۷) المنتظم لابن الجوزي .)١41/9(‏ 


المنقدمة ب يي 7سا 
الأصلي هو «قوانين الوزارة وسياسة الملك» ثم قام الأستاذ الدكتور محمد سليمان داود 
بتحقيقه ونشره عام ۱۹۷٩‏ م على نسخة أمانة استانبول تحت عنوان «الوزارة». 

. أدب الدنيا والدين  مطبوع‎ ٣ 

٤‏ - أعلام النبوة. مطبوع. 

٥‏ أدب القاضي ‏ وهو قسم من كتاب الحاوي الكبير نشره محققاً الدكتور 
محيي هلال السرحان. 

١‏ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر. مخطوط. ومنه في مكتبات العالم نسختان. 
إحداهما موجودة بمكتبة غوته بألمانيا الشرقية وتحمل رقم ۱۸۷١‏ . 

والثانية: نسخة مختصرة في إحدى عشرة ورقة بكلية الآداب في طهران وتحمل 
رقم ٩۰‏ دش . 1 

۷- نصيحة الملوك. يوجد مخطوطاً بالمكتبة الوطنية بباريس ضمن مجموع 
رقم ۲٤٤۷‏ وترتيبه الثالث في هذا المجموع. ويقع في ٠۳‏ صفحة. 

۸ - الأمثال والحكم : وتوجد نسخة منه في مكتبة ليدي تحت رقم ۳۸۲ وارنو. 

4 الحاوي الكبير: وهو أكبر موسوعة فقهية في الفقه الإسلامي عامة والمذهب 
الشافعي خاصة. يقولعنهمؤلفه: «بسطت الفقه في أربعةآلاف ورقة. واختصرته في أربعين» . 

يريد بالمبسوط كتاب «الحاوي» وبالمختصر كتاب «الإقناع». ويوجد هذا 
الكتاب مفرقاً في مكتبات كثيرة في أنحاء العالم وقد قدّم دراسة حصرية لها الدكتور 
السرحان في مقدمة أدب القضاء من «الحاوي»”" فلتراجع. ' ' 

٠‏ - النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم» وهو كتابنا هذا. وسنتكلم عليه 
بالتفصيل إن شاء الله. بعد ذلك. 

8 - وفاته - رحمه اله 

كانت وفاته في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة خمسين وأربعمائة . 


(١)معجم‏ الأدباء. لياقوت الحموي (217/16 لم١‏ غ]). 
(1) مقدمة أدب القاضي .)٠١  45(‏ 


1۳ 


تت تت ا تتشت ڪڪ 
ودفن الماوردي بباب حرب ببغداد. وصلَّى عليه الخطيب البغدادي في جامع 
المدينة» وشيعة رؤساء الدولة وعلماؤها(©. 
4- مصادر ترجمته : 
١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .)١١١/١1(‏ 
۲ معجم الأدباء لياقوت الحموي .)٠١/٠١(‏ 
۳ المنتظم لابن الجوزي (۱۹۹/۸). 
 :‏ العبر في خبر من غبر (777/7). 
ه ‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7027/0). 
5-البداية والنهاية لابن كثير .)8١/١١(‏ 
0 النجوم الزاهرة ‏ لابن تغري بردى (15/5). 
8 - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (580/7). 
4-الكامل لابن الأثير (۸۷/۸). 
٠‏ -وفيات الأعيان. لابن خلكان .)۲٤٤/۲(‏ 
١‏ -طبقات الفقهاء للشيرازي. ص ٠١١‏ . 
١‏ - مفتاح السعادة. طاش كبرى زادة .)7057/١(‏ 
۳ - طبقات المفسرين للسيوطي ص ۲٣‏ . 
٤‏ -اللباب في تهذيب الأنساب .)4١/7(‏ 
6 - معجم المؤلفين. لكحالة (۱۸۹/۷). 
75 الأعلام. للزركلي .)١57/0(‏ 
1١ ٠‏ -معجم المطبوعات العربية .)١51١/5(‏ 
۸ -دائرة المعارف الإسلامية .)5١57/7(‏ 
84 لسان الميزان ‏ لابن حجر (550/5). 
٠‏ -مقدمة أدب الدنيا والدين. تحقيق السقا. 
١‏ - مقدمة المضاربة . تحقيق الدكتور عبد الوهاب حواس وقد استفدنا منه كثيراً جزاه . 
الله شرا 
(١)طبقات‏ الشافعية »)۲٦۷/٥(‏ تاريخ بغداد .)٠١۲/۱۲(‏ 


1١ 


المقدمة 


ش منهج إل فيو 


١‏ تم نسخ الكتاب كاملا من مجموع المخطوطات المتنائرة حيث أنه لا توجد 
مخطوطة واحدة كاملة للكتاب. ولكن ولله الحمد. بمجموع النسخ والأجزاء صار 
الكتاب كاملاً. ولعلَ هذا السبب في تأخر نشر هذا الكتاب برغم أنه من أقدم 
التفاسير. : 

۲ - ثم خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليهاء ثم أبن 
عن درجة كل حديث مما لم يرد في الصحيحين أو أحدهماء حسب الأصول والقواعد 
المتبعة في علم مصطلح الحديث. وذكرنا ما قيل في رجاله ممن تُكلّم فيهم 
مسترشدين بأقاويل جهابذة الحديث ونقّادهء فإنهم القدوة في هذا الباب» وما كان فيه 
من أخبار ضعيفة بحثنا فى طرقها المختلفة. وشواهدهاء فما تقوى منها بتعدد الطرق 
أو بالشواهد حكمنا عليه بالصحة أو الحُسن تبعاً لمنزلة تلك الطرق والشواهد, وما لم 
نجد له ما يقويه» حكمنا عليه بالضعف. وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه بنقول 
عن الحفاظ من أئمة الحديث الذين عنوا بذلك في القديم والحديث. 

- ثم اهتممنا بضبط النص» ووزعناه توزيعاً فنياً وضبطنا بالشكل ما يشتبه من 
الألفاظ والمواضع والكنى والأسماء . 

. شرحنا ما جاء فيه من الغريب من غير بسط ولا إسهاب‎ - ٤ 


٥‏ علقنا على مواضع منه بما يستكمل مقاصده ويوضح مراميه. ويُيسّر الإنتفاع 


5 - وما ورد فيه من آيات وأحاديث فقد ضبطناه بالشكل الكامل . 


المقدمة 


مخطوطات الكتاب 


لکریم ولا ُن يتمد من جاء بعد من العلمء ولو نه كالم بن الجوزي في 
«زاد المسير». والإمام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن». 

لذلك توجد نسخ كثيرة منه مخطوطة. بيك أنها متناثرة في شتى مكتبات العالم 
تقريباً. 
فيها من مؤاخذات. 
الله > وفي الصفحات التالية صور لبعض صفحات منها. 


صورة من مخطوطة المكتبة العباسية 
«العراق 5 البصرة» 


1۷ 
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صورة مخطوطة آخر المجلد الأول من مخطوطة 
مكتبة (قليج علي استانبول «تركيا» 


14 


مقدمة 


اس وهالو ال را ازج ج 


الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين » وخصة بمغجز 
دل على تنزيله » ومنع من تبديله » وبين به صِدْقَ رسوله » وجعل ما استودعه على 
نوعين : ظاهراً جَلِيَاً وغامضاً خفيّاً يشترك الناس في علم جليّهِ ويختص العلماء 
بتأويل خفيّه حتى يَعُم الإعجاز » ثم يحصل التفاضل والإمتياز . 

ولمّا كان ظاهرٌ الجليّ مفهوماً بالتلاوة » وكان الغامض الحَفيٌ لا يُعلم إلا من 
وجهين : نقل واجتهادٍ » جعلت كتابي هذا مقصوراً على تأويل ما خفي علمه › 
سوا ع د وفهمه » وجعلته جامعاً بين أقاويل السلف والخلف › 
وموضحاً عن المؤتلف والمختلف » وذاكراً ما سنح به الخاطر من معني يحتمل › 
عبرت عنه بأنه محتمل » ليتميّرٌ ما قيل مما قلته ويُعْلَمَ ما آستُحْرجَ مما أستخرجتة . 

وعَدَلت عمًا ظهر معناهُ من فَحَواهُ اكتفاءً بفهم قارئه وتصور تاليه » ليكون 
أقربَ مأخذاً وأسهل مطلباً . 

وَقَدّمتُ لتفسيره فصولا » تكون لعمله أصولاً » يُسْتَوْضَحٌ منها ما اشتبه 
تأويله » وَحَفِيَ دليله » وأنا أستمدٌ الله حسن معونته » وأسأله الصلاة على محمد 
واله وصحابته . 


۲١ 


أسماء القرآن 


أَسْمَاءٌ لمران 


سمى الله القرآن فى كتابه بأربعة أسماء : 

أحدها : القرآن » قال الله عز وجل : « نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ 
ما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذا الْقُرآنَ 4. 

والثاني : الفرقان قال الله تعالى : « تبَارَكَ الَّذِي نَزْلَ الُْرْقَانَ على عَبْدِهِ 4 : 

والشالث : الكتاب قال الله تعالى  :‏ الْحَمْدُ لله الّذِي أَنْرَلَ على عَبْدِهٍ 
اكاب 4 . 

والرابع : الذكر قال الله تعالى : « إا نحن برلا آلذّكْرَ » . 

فأمًا تسميته بالقرآن ففيه تأويلان : 

I 

أحدهما : وهو قول عبد الله بن عباس( > مصدر من قولك قرات أي 

بيت » آستشهاداً بقوله تعالى : ظ فَإِذًا فرأناه قانع قُرْآنَهُ 4 يعني إذا باه فاعمل 


0 


(1) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو العباس ابن عم رسول الله كل قرأ 
القرآن على أبي » عمر. عثمان » علي وأبي ذر وغيرهم » ومن تلاميذه : مجاهد » سعيد بن جبير » 
والأعرج وغيرهم» دعا النبي ب له فقال: « اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين » ومناقبه رضي الله 
عنه كثيرة . توفي بالطائف سنة ثمان وستين » وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال : اليوم مات رباني 
الأمة وقد كف بصره في أواخر عمره رضي الله عنه . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 55/7" )» تاريخ البخاري الكبير ( ۳/١‏ )» حلية الأولياء ( ۳٠١/١‏ ) الاستيعاب 
(؟/١ه")ء‏ البداية والنهاية ( ۲۹۰/۸ )2 الاصابة ( 7٠/7‏ ) وغيرها كثير. 


۲۳ 


أسماء القرآن : 
والتأويل الثاني : وهو قول قتادة)ء أنه مصدر من قولك قرأت الشيء ء إذا 
جمعته وضممت بعضه إلى بعض » لأنه آي مجموعة » مأخوذ من قولهم : ما قرأت 
هذه الناقة سَلىٌّ قط . أي لم ينضم رجمها على ولد » كما قال عمرو بن كلثوم9©: 
تريك إِذَا خلت عَلَى خلاءء وَقَدْ امن عُيُونَ الْكَاشِحِينًا 
ذراعَيٌ عَيْطل أثماة بر هجان اللَوْنِ لم قرأ جَنينَا 
ئك تك رهما عل ولد رلذ لاك سني ف الوا فوا اعد 
الحيض في الرحم . 
فأما تسميته بالفرقان » فلأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل » وهو 
قول الجماعة , لأن أصل الفرقان هو الفرق بين شيئين . 
وأمًا تسميته بالكتاب » فلأنه مصدر من قولك كتبْتٌ كتاباً . والكتاب هو خط 
الكاتب حروف المعجم مجموعة ومتفرقة » وسمي كتاباً وإن كان مكتوباً » كما قال 
الشاعر9؟) : 
تمل رَجْعَةً مني وفيا كِتَابٌ مل ما لْصِقَ الْغِرَءُ 
يعني مكتوباً » والكتابة مأخوذة من الجمع من قولهم : كتبت السقاء » إذا 
جمعته بالخرز قال الشاعر : 
وأما تسميته بالذكر » ففيه تأويلان : 
أحدهما : أنه ذكر من الله تعالى ذکر به عبادّه » وعرفهم فيه فرائضه وحدودّه . 
والثاني : آنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به » وصدق بما جاء فيه » كما قال 
تعالى  :‏ وَإِنَهُ لَذكرٌ لَكَ ولِقَوِْكَ 4 يعني أنه شرف له ولقومه0”©. 
(1) هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسي . أبو الخطاب . عالم أهل البصرة كان آية 
في الحفط وذا باع في اللغة وأيام العرب توفي رحمه الله سنة ١١١‏ . أنظر : - 
شذرات الذهب ( ٠١۳/١‏ )» معجم المؤلفين ( ۱۲۷/۸ )» صفة الصفوة ( 187/1١‏ ). 
(۳) هذان البيتان من معلقة عمرو المشهورة . أنظر شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص ۳۷۷ . ۳۷۹ . 
)٤(‏ بيت من الشعر لشاعر أرسله إلى امرأته في مكتوب أعلمها فيه بطلاقها . تفسير الطبري ( ١7/١‏ ). 


(0) بيت من قصيدة هجاء لسالم بن دارة هجا فيها ثابت بن رافع الفزاري فقتله الشعر والشعراء ( 751 ) . 
(7) معظم هذا الفصل إن لم يكن كله مأخوذ من تفسير الطبري ( ۹٤/١‏ ) وأزيد هنا أن للقرآن أسماء = 


۲٤ 


أسماء القرآن 


أما التوراة » فإن الفراء© يجعلها مشتقة من قولهم : وري الزند إذا خرج 
ناره ¢ يزيد انيا ضياء 03 


وأما الزبور » فإنه مشتق من قولهم : رَبْرَ الكتاب يزبره إذا كتبه » ومنه قول 
الشاع ^ : 


عَرَفْتُ آلدّيَارَ كَرَفْم الكتَا ب يِرْبْرُهُ آلْكَاِبُ الْجِمْيَرِيُ 
وأما الإنجيل » فهو مأخوذ من نجلت الشيء . إذا أخرجته »-ومنه قيل لنسل 
الرجل نجله » كأنه هو استخرجهم . قال الشاعر : 
کور و اک م مه 2 5 ل 2 - - 
انجب 5 وَالِدَيهِ معا إذ نجلاه فَنِعم ما نجلا 
فصل 
روى أبو بردة » عن اي المليح › وأعن اوائلة بن ی عن النبي كله أنه 
قال : « أغطاني بي مَكَانَ التَوْرَاةٍ السَبْعٌ الظول » ومَكَانَ الإنجيل المثانِيّ › وَمَكَانَ 
الرَبُورٍ المِئِينَ » وَفَصْلَنِي ربّي بالمُمَصّل ,0». 
فأما السبع الطول . فالبقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 


= أخرى غير هذه تربو على المائة ذكرت في )١1194/1١(‏ دقائق التفسير. 

(۷) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي أبو زكريا العلامة صاحب التصانيف النحوي › 
صاحب الكسائي . مات رحمه الله بطريق الحج سنة سبع ومئتين . أنظر طبقات الزبيدي ( ۱٤۳١‏ )» 
البداية والنهاية ( 7١1١/1١‏ )» معجم الأدباء ( 9/7٠١‏ ). 

(۸) الشاعر هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت من قصيدة له ديوان الهذليين ( 54/1١‏ ). 

(9) رواه الطبري ( ٠ ١/١‏ ) من الطريق التي ذكرها المؤلف من حديث ليث بن أبي سليم عن بي بردة 
عن أبي المليح به وليث أكثر الجمهور على تضعيفه لكن للحديث متابعة من حديث سعيد بن بشير 
عن قتادة عن أبي المليح به رواها الطبري ( ٠٠١/١‏ ) والطريق التي ذكرها المؤلف رواها أحمد أبضاً 
٠١7/4 (‏ ) والطيالسي برقم ( ۹۷ ) والطبراني في الكبير ( ۷١/۲۲‏ ) والطحاوي في مشكل الآثار 
٠٠٤/۲ (‏ ) وحسنها الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٤14/۳‏ ) ثم صحح الحديث بعد ذلك في 
المصدر المشار إليه وللحديث شاهد من مرسل أبي قلابة بسندصحيح رواه الطبري ( ٠٠١/١‏ ) وقد 
حسن الإمام السيوطي الحديث في الجامع ( ٥٥/۱‏ ) ولعله لشاهده وللمتابع وإلا فهو ضعيف من 
طريق واحد . 
تنبيه : فات العلامة الألباني نسبة الحديث للمسند في السلسلة وهو فيه كما رأيت. 


Yo 


أسماء القرآن 


ويونس » في قول سعيد بن جبير(''2 ونحوه » عن آبن عباس" » وهو الصحيح › 
وإنما ميت السب الطولٌ لطولها على سائر القرآن . 
أما ( المئون ) فهي ما كان من سور القرآن عدد آيه مائة آية أو تزيد عليها شيئا 
أو تنق ص عنهاشيئاً . وأما المثاني » ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها السّور التى عَنْىَ الله فيها القصص والأمثال والفرائض 
الو فول عا عا ي اګ 
والثاني : أنها فاتحة الكتاب » وهو قول الحسن البصري "٠ء‏ قال الراجز : 
نشذتكم مزل القُرآنِ أُمّ الاب السّبع مِنْ ماني 
ثنينَ مِنْ آير مِنَ القرآنِ ‏ و«السّبع سَبْم الطوّل الذَوَانِي 
والثالث : أن المثاني ما ثنيت المائة فيها من السورء قَبَلَمْ عددُها مائتي آيةٍ 
أو ما قاربها » فكأن المائتين لها أوائل » والثاني ثواني > وقال بعض الشعراء*' : 
حلفت بالسبع. الأواتي رلت ا اندها كانت 
ران لك وكُرّرت وبالطواسين التي قد ثلشت 
وبالحواميم التي قَدْ سَبقَت وَبَالتَفاصِيل التي قَدْ قُصَّلَتْ 
وأما المفصل . فإنما سمي مُفَضَّلا لكثرة الفصول التي بين سوه » وهو بسم 
لله الرحمن الرحيم » وسمي المفصلٌ محكماً » لما قيل إنه لم ينسخ شيء منه . 
وآختلفوا في أول المفصل على ثلاثة أقوال : 
أحدها : وهو قول الأكثرين : أنه سورة محمد ية إلى سورة الناس . 


)٠١ )‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الإمام العلم » أبو عبد الله ء الأسدي . كان من سادة التابعين علماً 
وفضلاً وصدقاً وعبادة أجل تلاميذ ابن عباس استشهد رحمه الله بواسط سنة خمس وتسعين : أنظر: - 
طبقات ابن سعد ( 157/57 )» سير أعلام النبلاء ( 771/5 )»ء ثقات ابن حبان ( 315/5 ). 

.) أفاد الحافظ في الفتح أن النسائي رواه عنه بسند صحيح ( 108/8 فتح‎ )١١( 

(17) هو الحسن بن أبي الحسن البصري . أبو سعيد » سيد أهل زمانه علماً وعملاً . كان إمام أهل 
البصرة . أخباره ومناقبه يطول شرحها توفي سنة عشر ومثة . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ٥٦۳/٤‏ )ء حلية الأولياء ( ۱۳١/۲‏ )» الأعلام للزركلي ( ۲۲۷/۲ ). 

.۷ هذه الأبيات في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة ص‎ )٠۳( 


۲٣ 


أسماء القرآن 


والشاني : من سورة ق إلى الناس » حكاه عيسى بن عمره؟'©, عن كثير من 
الصحابة .20 | 

والثالث : وهو قول ابن عباس : من سورة الضحى إلى الناس » وكان يفصل 
في الضحى بين كل سورتين بالتكبير » وهو رأي قراء مكة . 

فصل 

وأما السورة من سورة القرآن » وتجمع سُوّرا ففيها لغتان : 

إحداهما : بهمز . 

والأخرى : بغير همز . ١‏ 

فأما السورة بغير همز » فهي المنزلة من منازل الارتفاع » ومن ذلك سمي 
سور المدينة لارتفاعه على ما يحويه » ومنه قولٌ نابغة بني ذبيان : 

لم تر أن الله أغطاك سُورَةٌ ‏ تَرَئ كَل مَلكِ ُنَا دب٠‏ 

يعني منزلة من منازل الشرف » التي قصرت عنها منازل الملوك » فسُميت 
السورة لارتفاعها وعلو قدرها . 

وأا السّورَة بالهمزة » فهي القطعة » التي قد قصلت من القرآن على سواها 
ِيف منه ع ناشور كل کی قله بدا وا ولذلك سن مان ن 
الإناء بعد الشرب منه و وقال النبيٌ يكل : « إِذا شَرِبتمُ فَأَسْيْرُوا 23006 يعني 


)١54(‏ هوعيسى بن عمر الكوفي . أبو عمر. قرأ على عاصم وطلحة بن مصرف والأعمش وغيرهم وقرأ 
عليه الكسائي وعبد الرحمن بن أبي حماد وغيرهما . توفي سنة ست وخمسين ومثة . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( ۳۹۷/۷ )2 سير أعلام النبلاء ( ۱۹۹/۷ ). معرفة القراء ( ١١9/١‏ ). 

(15) بيت من قصيدة مدح وإعتذار مدح فيها النابغة الذبياني النعمان بن المنذر ملك الحيرة . أنظر 
دیوانه : ٥۷‏ . 

)١١(‏ وفي نسخة أخرى إذا أكلتم وهذا الحديث وذاك ذكرا بدون إسناد فقد نقلهما القاري عن القاضي 
عياض كما في كشف الخفا ( ۸۳/١‏ ) بدون عزو لأحد وقال النجم عن حديث إذا أكلتم فأفضلوا لم 
أجده حديئا بل في الحديث ما يعارضه كحديث مسلم عن جابر أن رسول الله يكل أمر بلعق الأصابع 
والصحفة وقال: « إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ». وقد تعرّض الوزير ابن هبيرة لتأويل 
حديث إذا شربتم فاسئروا كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات ( ۲۷۲/١‏ ) عن ابن الجوزي عنه . 


۲۷ 


أسماء القر آن 


فأبقوا فضلةٌ في الإناءِ » ومن ذلك قول أعشى بني علبة يصف آمرأة فارقته » فأبقت 


في قلبه بقية من حبها : 
2 2 ےه ZIR‏ ره بيهت عر o o4‏ 
بات وَقَدْ سرت في فوا ذ صَدْعاً عَلَى ايها مُسْتَطيْرا(5© 
والأول من القولين أصح 


وأما الآية من القران » ففيها تأويلان : 

أحدهما : إنما سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها » لأن الآية 
العلامة » ومنه قول الله تعالى : ظ ربا ازل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مّنَ آلسَّمَاءِ نَكُونُ ّنا عِيداً 
ونا وآخرنًا وَآَُ ينك يعني علامة منك لإجابتك دعاءنا. وقال الشاعر » وهو عبد 


الكني إِلَيها -عمرك آلله يا فت باية ما جات إلينا تَهَاديًا 21# 
والتأويل الثاني : أن الآية فى كلامهم > القصة والرسالة » كما قال كعب بن 


£ گی ەور د ر رھ # ع ده ون يم 2 2م ثم 0 
الا ألا هدا آلْمُعرَّض أيه اقطان قَالَ الْمَوْلَ أو قَالَ ذو جلم 
فيكون معنى الآية القصة » التي تتلو قصة بفصول ورسول وأصول . 


وروی أبو حازم عن أب سلمة() » عن أبي as‏ » أن رسول 


اله ية قال : « رل القُرَآن عَلَى سَبْعَة أخرفب » والمرَاء في الفُرَآنِ كُفْرَ ثلاث 


(۱۷) ديوان الأعشى WV:‏ 

(18) بيتاً من قصيدة لكعب في ديوانه : 54 

(۱۹) هو أبو حازم الأشجعي صاحب أبي هريرة محدث ثقة اسمه سلمان الكوفي , حدث عن أبي هريرة 
فأكثر وعن ابن عمر مات في خلافة عمر بن عبد العزيز قريباً من سنة مثة : : أنظر : طبقات ابن سعد 
(94/5؟)» تاريخ الإسلام ( ۷۳/٤‏ )» سير أعلام النبلاء ( 7/0 ). 

)٠٠ )‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وقيل اسمه اسماعيل كان ثقة فقيهاً . كثير الحديث من الطبقة 
الثانية من التابعين توفي رحمه الله في المدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد . أنظر : 
طبقات ابن سعد ( 150/4 )» تاريخ ابن عساكر( ۱٤۹/٩‏ )۰ تاريخ الاسلام ( ۷١/٤‏ ). 

)۲١(‏ هو عبد الرحمن بن صخر السدوسي رضي الله عنه من أكثر الصحابة رؤاية عن النبي يك كان إماماً 
صالحاً حسن الأخلاق » اختلف في سنة وفاته فقيل سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان . أنظر : 
طبقات ابن سعد ( 57/7 ). 776/85 )ء الإستيعاب ( ۱۷٦۸/٤‏ )»ء حلية الأولياء ( 705/1١‏ )2 
الإصابة ( ٦۳/٤‏ )» سير أعلام النبلاء ( 018/57 ) وغيرها . 


۲۸ 


أسماء القر آن 


مرات ) ٠‏ فَمَا عرفتم مِنهُ فَاعْمَلُوا په » وَمَا جَهلُْمْ فَردُوه إلى عَالِمِهِ و" . 
وروی حم عر عن ای الت > عن أبي هريرة .قال : قال رسول الله 
كل : « أنْزلَ القرآنُ عَلَى سبعة أخرّفٍ , » عليم حكيم غفور رجیم ۲ . 
اختلف المفسرون في تأويل السبعة الأحرف » التي نزل القران بها على أربعة 
أقاويل : 
أحدها : معناه على سبعة معان ¢ وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص 
ومثل . 
4ه ل 
روئ عون" . عن أبى قلابة92 قال : بلغنى أن النبى ية قال : «انزل 
مدب ر وان لك اهز 8 1 9 - ٍ- 
القران على سبعة احرف : آمر » ونهي » وترغيب » وترهيب » وجدل » ومثل › 
وقصص »' . 
والشاني : يعني سَبْعٌ لغات مختلفة » لا مما يغير حكماً في تحليل ولا 


(۲۲) رواه ابن حبان ( ١51/١‏ ) وأحمد (۳۰۰/۲) وابن جرير ( 737/١‏ ) والبزار مختصراً ( 40/7 ) وأبو 
يعلى والنسائي كما أفاده ابن كثير في التفسير (۲ : ٠١”‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ١514/5‏ ) 
لأبي داود ونصر المقدسي في كتاب الحجة وقال الهيثمي في المجمع ( 157/17 ) رواه البزار وفيه 
محمد بن عمر وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح . 
تنبيه : نسبة الحديث للنسائي إنما هو له في كتاب فضائل القرآن. 

(۲۳) رواه أحمد ( ۳۳۲/۲ ). ( 1٠٠‏ ) وابن حبان ( 57/17 ) وابن جرير في التفسير 7١/١(‏ ) وقال 
الهيئمي في المجمع ( 151/17 ) رواه كله أحمد باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه البزار 
بنحوه . 

)۲٤(‏ هو عوف بن عبد الله بن مسعود كان من آدب أهل المدينة وأفقههم » حدث عن ابن المسيب وابن 
عباس .وعبد الله بن عمرو وغيرهم . توفي سنة بضع عشرة ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۱۳/١‏ )2 تاريخ البخاري الكبير ( ۱۳٠/۷‏ )» تاريخ الإسلام ( ۲۸۷/٤‏ ) حلية 
الأولياء ( ۲٤٠/٤‏ ). ˆ 

(6؟) هو عبد الله بن زيد بن مالك » أبو قلابة كان محباً للسنة » قامعا للبدعة . ترك من الكتب حمل 
بغل » وكان كثير الحديث . حدث عن أنس » مالك بن الحويرث » عبد الله بن عباس » وأبي هريرة 
وغيرهم وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز ثم توفي في الشام سنة أربع ومثة . أنظر : 

طبقات ابن سعد(187*/7). البداية والنهاية ( 57١/9‏ )ء تاريخ البخاري ( 95/0 ) تذكرة الحفاظ 
(1/ممع النجوم الزاهرة ( 5514/1١‏ ). 
(۲۱) رواه ابن جرير( 59/١‏ ) قال الشيخ أحمد شاكر هذا حديث مرسل لا تقوم به حجة . 


۲۹ 


أسماء القرآن 
تحريم » مثل هلم وتعال وأقبل » هي مختلفة ومعانيها مؤتلفة » فكانوا في صدر 
الإسلام مخيرين فيها ثم اجتمعت الصحابة"")» عند جمع القرآن على أحدها , 
فضانها عمسا عله مائعا مما اعرضيوا غه 
والشالث : يريد على سبع لغات من اللغات الفصيحة . لأن بعض قبائل 
العرب أفصح من بعض لبعدهم من بلاد العجم » فكانَ من نزل القرآن بلغتهم من 
فصحاء العرب سبع قبائل . 
والرابع : يريد على سبع لغاتٍ للعرب في صيغة الألفاظ » وإن وافقه في 
معناه » كالذي اختلف القراء فيه من القراءات واللَّه أعلم . 
فصل 
فأما إعجاز القران الذي عجزت به العرب عن الإتيان بمثله » فقد اختلف 
العلماء فيه على ثمانية أوجه : 
أحدها : أن وجه إعجازه » هو الإعجاز والبلاغة » حتى يشتمل يسير لفظه 
على كثير المعاني » مثل قوله تعالى : ظ وَلَكُمْ في الْقِضَاص حَيّاٌ 4 فجمع في 
كلمتين » عدد حروفهما عشرة أحرف › معاني كلام كثير . 
والثانى : أن وجه إعجازه » هو البيان والفصاحة » التي عجز عنها الفصحاء ١‏ 
وقَصسر فيها التلشاء ». التي كاه ابو عد أن اعراياً سم رجلا يقير :: 
١‏ فَآصْدَعٌ بِمَا تَؤْمَرُ 4 فسجدء وقال سجدت لفصاحة هذا الكلام » وسمع آخر 
رجلا يقرأ : ظ فَلَمًا آسْتَياْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجيَاً 4 فقال : أشهد أن مخلوقاً لا يقدر 
على مثل هذا الكلام . ٠‏ 


(70) وذلك في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما بلغه أن الناس قد اختلفوا في قراءته 
فخشي تفرق الأمة واختلافهم في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فجمعهم على قراءة واحدة . 
(۲۸) هو أبو عبيد القاسم بن سلام » محدث » مقرىء ء فقيه . أخذ عن أبي زيد الأنصاري ومعمر بن 

المثنى » والفراء » والأصمعي وغيرهم . توفي سنة [ ۲۲۲ ه ]. أنظر : - 
المنهج الأحمد ( ۳٣/۱‏ )» تاريخ بغداد 1٠7/١5‏ )» معجم الأدباء ( 754/١1‏ )» طبقات القراء 
لابن الجوزي ( ١7/57‏ ). 


۳۰ 


أسماء القرآن 
وحكى الأصمعي”*"© قال : رأيت بالبادية جارية خماسية أو سداسية وهي 


تقول : 
اتشر الله لدبي كله . . فلت إنسانا لتر حله 
20 ر 5 0" ١‏ مهء ر ال کی2 رمو ر 
مل غَرَادٍ ناعم في له قَالتَصَف اللْبِلُ ولم أصَلَه 
فقلت لها : قاتلك الله ما أفصحك » فقالت : أتعد فصاحة بعد قول الله ععرٌ 
جل : وأوْحَيْنا إلى م مُوسئ أن أَرْضِمِيه إا فت عليه اهي في اليم ول 
تخافي ولا تحرّني إا رادو ِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ م مِنَ آلْمُرْسَلِينَ 4 فجمع في آية واحدة» 
بين أمرين » ونهيين » وخبرين » وإنشاءين . ' 
والثالث : أن وجه إعجازه .2 هو الوصف الذي تنقضي به العادة > حتى صار 
خارجاً عن جنس كلام العرب » من النظم » والتشرء والخطب » والشعر › 
والرجز » والسجع » والمزدوج » فلا يدخل في شيءٍ منها ولا يختلط بها 2 مع كون 
ألفاظه وحروفه في كلامهم » ومستعمله في نظمهم ونثرهم . 
حكي أن ابن المقفع” "© طلب أن يعارض القران » طم کلاماً » وجعله 
ماو وا ا ا بويا بصبي يقرا في مكتب: لوقيل 
ا رض انمي ماك ويا سما قلعي وَغِيضٌ الْمَآه وَقْضِيَ آلامْرُ وَاسْتَوْتْ عَلَى 
آلْجُودِيّ ويل بدا قوم آلظَالِمِينَ 4 فرجع » ومحا ما عمل » وقال: أشهد أن 
هذا لا يُعَارَض أبداً » وما هومن كلام البشرء وكان فصيح أهلٍ عصره . 
والرابع : أن وجه إ إعجازه » هو أن قارئه لا يكل » وسامعه لا يمل » وإكثار 
(19) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي . أبو سعيد . أديب » لغوي » أصولي من أهل 
البصرة . قدم بغداد في أيام هارون . توفي بالبصرة سنة ۲٠١‏ ه. له تصانيف كثيرة منها : المذكر 
والمؤنث » نوادر الأعراب . أنظر :.- 
التاريخ الكبير ( ۲۷۷/۲ )ء تهذيب الأسماء واللغات ( ۲۷۳/۲ )» وفيات الأعيان ( ۳٠۲/١‏ ) النجوم 
الزاهرة ( ١190/5‏ ). 
(۳۰) هو عبد الله ر بن المقفع . کاتب » شاعر + وان اا ن اا الا إلى العر: رخو قاي 
الأصل نشا بالبصرة ة وآتهم بالزندقة فقتله أمير البصرة سفيان بن معاوية . من آثاره : الأدب الصغير »› 
الدرة اليتيمة » والجوهرة الثمينة في طاعة السلطان 8 أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ۲۲۲/١‏ ). لسان الميزان ( ۳٣١/۳‏ )» البداية والنهاية )97/١٠١(‏ معجم 
المؤلفين ( ٠١١/١‏ ). 
۳١‏ 


أسماء القرآن 
تلاوت تؤيذه خلاوة ف النفوس + وميا إلى القلوب » وغيره من الكلام » وإن كان 
متخي الظم +« بدت ال > ؛ ايمل إذا افيد و تفل إذا ردد : 

o o 
لم يعلموه » فإذا سألوا عنه » عرفوا صحته » وتحققوا صدقه » كالذي حكاه من‎ 
قصة أهل الكهف » وشأن موسى والخضر . وحال ذي القرنين » وقصص الأنبياء مع‎ 
. أممها » والقرون الماضية في دهرها‎ 

والسادس : أن وجه إعجازه » هو ما فيه من علم الغيب . والإخبار بما 
يكون » فيوجد صدقه وصحته » مشل قوله لليهود : # قُلْ إِنْ كانت لَكُمْ آلدَارٌ 
اجره عند آله خَالِصَة مِنْ دُونِ الاس فما آلْمَوْتَ إن كنم صَادقِينَ 4 ثم قال : 
« وَلَنْ يتمَنوهُ ادا يما قدّمَت ايدِيهم # فما تمناه واحد منهم » ومثل قوله تعالى 
لقريش  :‏ فَنْ لَمْتفعَُوا وَلَنْ تفعَلُوا 4 فقطع بأنهم لا يفعلون , فلم يفعلوا . 

والسابع : أن وجه إعجازه » هو كونه ا لعلوم لم تكن فيهم آلاتها » ولا 
تتعاطى العرب الكلام فيها . ولا يحيط بها من علماء الأمم واحد » ولا يشتمل 
عليها كتاب وقال تعالى : ما قطنا في الاب مِنْ شَيْءِ © وقال . : « تئياناً لكل 
شَيْءٍ ) وقال النبي و : و فيه حبر ما بم وبا ما بَْدَكُم هو الحَقّ لحق ليس بالهزل 
مَنْ طَلَبّ الهُدَ من غَيِِْ َل ۲" وهذا لا يكون إلا عند الله الذي أحاط بكل 
شيءٍ علماً . 


(1) جزء من حديث طويل رواه الترمذي ( ۳٠۷١‏ ) والدارمي ( 470/7 ) وابن جرير الطبري في التفسير 
17١/١‏ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير ( ۲۷/١‏ ) وابن أبي شيبة وابن الأنباري في المصاحف 
والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور ( 15/١‏ ) وضعفه الترمذي بقوله : هذا حديث 
إسناده مجهول لجهالة أبي المختار الطائي . آه 
وفي سنده أيضاً ابن أخي الحارث الأعور وهو مجهول أيضاً . 
وأشار الحافظ الذهبي في الميزان ( 78١/7‏ ) في ترجمة ة أبي المختار الطائي إلى ضعف الحديث 
فقال : « وحديثه في فضائل القران منكر ». وقال الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن 
ص ٠١ »١5‏ بعد أن نقل عن الترمذي تضعيفه للحديث : لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل 
قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور فبرىء حمزة من عهدته 
على أنه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد 
تكلموا فيه بل كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا وقصارى هذاح 


۳۲ 


أسماء القرآن 


والثامن : أن إعجازه هو الصرفة""» وهو أن الله تعالى صرف هممهم عن 
معارضته مع تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله » فلم تحركهم انمه التحدي › فصبروا 
على نقص العجز » فلم يعارضوه » وهم فصحاء العرب مع توفر دواعيهم على 
إبطاله » وبذل تفوسهم في قتاله » فصار بذلك معجزا لخروجه العادة كخروج سائر 
المعجزات عنها 

وآختلف من قال بهذه الضرفة على وجهين : 

أحدهما : أنهم صرفوا عن القدرة عليه 3 ولو تعرضوا لعجزوا عنه 5 

والثاني : أنهم صرفوا عن التعرض له » مع كونه في قدرتهم ولو تعرضوا له 
لجاز أن يقدروا عليه . 

فهذه ثمانية أوجه » يصح أن يكون كل واحدٍ منها إعجازاً » فإذا جمعها 
القرآن وليس اختصاص أحدها بأن يكون معي ا بأولى من غيره 3 صار إعجازه من 
الأوجه الثمانية » فكان أبلغ في الإعجاز 3 وأبدع فى الفصاحة والإيجاز : 

فصل 


وإذا كان القران بهذه. المنزلة من الإعجاز في نظمه ومعانيه » آحتاجت ألفاظه 


= الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام 
حسن صحيح اه . 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : ورواية ابن اسحق التي أشار إليها ابن كثير هي حديث أخرجه 
أحمد في المسند برقم ( 050 ) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق وقد ضعفنا 
إسناده هناك بالحارث الأعور وبانقطاعه بين ابن إسحق ومحمد بن كعب اه . تخريج الطبري 
(۷۲/۱). 
أقول : ومما يؤيد الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير أن الإمام الطبري قد رواه موقوفاً عن علي بن 
أبي طالب من طريق أبي المختار الطائي عن الحارث الأعور عن علي ( 177/١‏ ) وقد ضعف 
الحديث كل من الشيخ الألباني في المشكاة ( ٦٦٠/١‏ ) والشيخ أحمد شاكر بقوله إسناده ضعيف 
جداً تخريج الطبري ( 175/1١‏ ). 
فائدة : استوفى الإمام الدارقطني رحمه الله جمع طرق الحديث والكلام على علله في كتابه القيم 
العلل فانظره هناك ( ١4٠/7‏ ). وما بعدها . 

(۴۲) وهذا الوجه ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ووصفه بأنه أضعف الأقوال 52 أهل 
الكلام وقد رد هذا الوجه أيضاً الإمام الخطابي . 
راجع الدقائق ( ١65/١‏ ).2 ثلاث رسائل في إعجاز القران للخطابي ص ١‏ ؟.. 


۳۳ 


أسماء القرآن 


في استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها وفضل الرويّة فيها . ولا يقتصر فيها على 
أوائل البديهة , ولا يقنع فيها بمبادىء الفكرة » ليصل بمبالغة الإجتهاد وإمعان النظر 
إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته من التأويل , لأن للكلام الجامع 
وجوهاً » قد تظهر تارة » وتغمض أخرى » وإن كان كلام الله منزهاً من الآفتين : 
الفكر والروية » ليعمل فيما احتملته ألفاظه من المعانى المختلفة » غير ما سَنْصِفُةُ 
من الأصل المعتبر في اختلاف التأويل عند احتمال ا 

وقد روئ سهل بن مهران الضبعي » عن أبي عمران الجوني""» عن 
جندب بن عبد الله“ قال : قال رسول الله ككل : « مَنْ قَالَ في آلْقَرْآنِ برأيه 
فأصاب فقد أخطأ )27 فتمسك فيه بعض المتورعة ممن قلت في العلم طبقته › 
وضعفت فيه خبرته » واستعمل هذا الحديث على ظاهره » وامتنع أن يستنبط معاني 
القران باجتهاده » عند وضوح شواهده . إلا أن يرد بها نقل صحيح . ويدل عليها 


(*”) هو عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري » أحد التابعين » كان الغالب عليه الكلام في الحكم › 
وثقه یحی بن معين وغيره . روى عن جندب البجلي » أنس بن مالك وعبد الله بن الصامت 
وغيرهم . توفي رحمه الله سنة ثلاث وعشرين ومئة وقيل سنة ثمان وعشرين ومئة عن سن عالية . 
أنظر : - 
الجرح والتعديل ( "17/٠‏ )2 التاريخ الكبير ( ٤٥١/١‏ )» حلية الأولياء ( ۳٠۹/۲‏ ) تهذيب الكمال 
( 269 )» سير اعلام النبلاء ( 550/4 ). 

)۳٤(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان » أبو عبد الله صاحب النبي ب نزل الكوفة والبصرة وله عدة 
اعاديك وبق رفي ال عنه إلن حدود نه سين قاله الذي انظ وأ 
طبقات ابن سعد ( ۳٣/۹‏ )» التاريخ الکبیر (۲۲۱/۲) » الإستيعاب (703) أسد الغابة 
۳۰٤/۱ (‏ ) وغیرها . 

(5") رواه أبو داود ( 6107" ) والترمذي ( 50/5 ) والنائي في فضائل القرآن ص )١١5(‏ والطبري 
۳٠/١ (‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ۲١۹/١‏ ) وضعفه الترمذي بقوله حديث غريب وقد تكلم بعض 
أهل العلم في سهيل بن أبي حزم ا ه. 
قال الحافظ في التقريب ( ۳۳۸/١‏ ) ضعيف . والحديث ضعفه الألباني في المشكاة )19/١(‏ 
وضعيف الجامع ( ۲۸/١‏ ) والأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( ١09/١‏ ) ومن هذا تعلم أن رمز 
صاحب الجامع للحديث بعلامة الحسن ( 140/7 ) غير حسن لما عرفت من أن مدار الحديث على 
سهيل وهو ضعيف عندهم . 
وقد أحسن المؤلف صنعاً بقوله : « ولهذا الحديث ‏ إن صح - تأويل » فهذا يدل على أنه لم يثبت 
عندله . 


۳٤ 


أسماء القرآن 
نص صريح » وهذا عدول عما تعبّد الله تعالى به خلقه في خطابهم بلسان عربي 
E Ld‏ ساي جا صر بن اللخز والتعمية ‏ الى لا يوقت عاي ار 
بالمواضعة !إ إلى كلام حكيم 5 اا ا وس أعذار عباده » وجعل لهم سبلا 
إلى استنباط أحكامه . كما قال تعالى : « لَعَلِمَهُ آلْذِينَ يَسْتَنِطَولَهُ مِنْهُمْ 4 ولو كان 
ما قالوه صحيحاً ؛ لكان كلام الله غير مفهوم » ومراده بخطابه غير معلوم » ولصار 
كاللغز المعمى . ٠‏ فبطل الاحتجاج به وكان ورود النص على تأويله » مغنيا عن 
الاحتجاج بتنزيله » وأعوذ بالله من قول في القرآن يؤدي إلى التوقف عنه » 0 
إلى ترك الاحتجاج به . 
ولهذا الحديث ‏ إن صح - تأويل » معناه : أن مَنْ حمل القرآن على رأ 
ولم يعمل على شواهد ألفاظه » فأصاب الحق » فقد أخطأ الدليل . 
وقد روى محمد بن عثمان » عن عمرو بن دینار”"» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كل : « القُرْآنٌ دلول دُو وجوه فآخْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَن وجوهِه ,9" 
وفي قوله : « ذَلُولٌ » تأويلان : ٠‏ 
أحدهما : أنه مطيع لحامليه » حتى تنطلق فيه جميع الألسنة . 
والثاني : أنه موضح لمعانيه » حتى لا تقصر [ عنه ] أفهام المجتهدين فيه . 
وفي قوله : » دو وُجُوهِ » تأويلان : 
أحدهما : أن ألفاظه تحمل من التأويل وجوهاً لإعجازه . 
الثاني : أنه قد جمع من الأوامر » والنواهي . والترغيب » والتحليل » 
والتحريم . 
وفي قوله : «فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَن وجوه » تأويلان : 
(00) هو عمرو بن ديتار أبو محمد الجمعي كان رحمه الله ذا فضل وجلالة > قال الذهبي : مات في حدود 
الثلاثين ومائة له ترجمة في : 
التاريخ الكبير ( ١77/5‏ )» التاريخ الصغير ( ١79‏ )» طبقات ابن سعد ( ٤۷۹/٠١‏ )»2 تاريخ الإسلام 
١٠٤/١ (‏ )» العقد الثمين (95/1” ). 


(۳۷) رواه الدارقطني في السنن ( ١85/5‏ ) وفي إسناده زكريا بن عطية قال أبو حاتم منكر الحديث كذا 
في الميزان . أنظر : التعليق المغني على الدارقطني ( ١50/5‏ ). 


o 


أسماء القرآن 


أحدهما : أن تحمل تأويلة على أحسن معانيه . 

والثاني : أن يعمل بأحسنّ ما فيه . من العزائم دون الرخص » والعفو دون 
الإنتقام » وهذا دليل على أن تأويل القران مستنبط منه . 

فصل 

فإذا صح جواز الاجتهاد في إستخراج معاني القران من فحوى ألفاظه › 
وشواهد خطابه » فقد قسم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجوه التفسير على 
أربعة أقسام : فروى سفيان » عن أبي الزناد“" قال آبن عباس : « التفسير على 
أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب بكلامها وتفسير لا يُعذّر أحد بجهالته » وتفسير 
يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل ٠»‏ وهذا صحيح . 


أما الذي تعرفه العرب بكلامها » فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم . 


وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته » فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع 
وجملة دلائل التوحيد 2 


وأما الذي يعلمه العلماء ¢ فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام ٠‏ 


وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل › فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام 
الساعة . 


وهذا التقسيم الذي ذكره آبن عباس صحيح » غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته 


(۳۸) هو عبد الله بن ذكوان ولد في حياة ابن عباس » قال أبو حاتم : ثقة » فقيه » محدث صاحب سنة 
وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات . اه 
توفي رحمه الله سنة ثلاثين ومئة . أنظر: 
تاريخ الإسلام ( 550/0 3 التاريخ الكبير ( ٠‏ / ”87 ).2 الجرح والتعديل ( 59/65 ) تهذيب الكمال 
(5094). 

(۳۹) رواه ابن جرير مرفوعاً من حديث ابن عباس ( ۷٩/۱‏ ) وسنده ضعيف جداً لأنه من طريق الكلبي . 
أيضاً عن أبي صالح عن ابن عباس موقوفاً وسنده كالذي قبله . 
الدر المنثور ( ٠١١/۲‏ ) وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً برواية المؤلف هنا 
76/١‏ ) وقد ضعف المرفوع ابن جرير رحمه الله حيث قال : في إسناده نظر . قال الحافظ ابن 
كثير : والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث 
لکن قد يكون إنما وهم ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم والله أعلم ا ه. 


۴٦ 


أسماء القرآن 
داخل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله » وإنما يختلف 
القسمان في فرض العلم به » فما لا يعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على 
الأعيان » وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية » فصار التفسير 
منقسماً على ثلاثة أقسام :أ 

أحدها : ما اختص الله تعالى بعلمه » كالغيوب فلا مساغ للإجتهاد في تفسيره 
ولا يجوز أن يؤخذ [ إلا ] عن توقيف » من أحد ثلاثة أوجه : 

إما من نص في سياق التنزيل . 

وإما عن بيان من جهة الرسول . 

وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل . 

فإن لم يرد فيه توقيف » علمنا أن الله تعالى أراد لمصلحة استأثر بها . أ 


يُطلِع عباده على غيبه . 
والقسم الثاني . ما يرجع فيه إلى لسان العرب ¢ وذلك شيئان » اللغة 
والاعراب 8 


ا اللغة » فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارىء » فإن كان مما 
[ لا ] يوجب العمل » جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والإثنين » وأن يستشهد 
فيه من الشعر بالبيت والبيتين » وإن كان مما يوجب العمل › الم يعمل ” فيه على خبر 
الواحد والإثنين » ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين » حتى يكون نقلَهُ مستفيضاً . 
وشواهد الشعر فيه متناصرة . 

وقد روى أبو حاضر'“)» عن آبن عباس : أن رجلا سأل النبي كل . أ 
علم القرآن أفضل ؟ قال : «عَريبهُ . فالئَمِسُوهُ في الشعُر ». وإنما خص 
الغريب لاختصاصه بإعجاز القران » وأحال على الشعر لأنه ديوان كلامهم »› 
)٤١(‏ هو عثمان بن حاضر الحميري ويقال الأزدي . أبو حاضر . قال الحاكم : شيخ من أهل اليمن 

صدوق » وذكره ابن حبان في الثقات روى عن ابن عباس » ابن الزبيير » ابن عمر › جابر» أنس 

وغيرهم وروی عنه عمروبن ميمون » زمعة بن صالح » وزياد بن سعد وغيرهم أنظر : تهذيب 

التهذيب ( ۱٠۹/۷‏ )2 الكنى والأسماء للدولابي ( 75/١‏ ). 

. لم أهتد إلى تخريجه‎ )٤۱( 


۳Y 
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وشواهدٌ معانيهم > وقد قال آبن عباس : « إذا أشَكَلَ عَلَيْكّم الشيءٌ من كتاب الله » 
فالتمسوه في الشعر » فإن الشعر ديوان العرب . 

وأما الإعراب » فإن كان اختلافه موجباً لاختلاف كيه وتغيبر تأويله » لزم 
العلم به في حق المفسر وحق القارىء . ليتوصل المفسر إلى معرفة حكمهء 
ويَسْلَمَ القارىء من لَحَنِهِ » ورُوي عن النبي ككل » أنه قال : «أعربُوا القرآنَ 
والتمسوا غرائبه ۲“ . 

وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه » ولا يقتضي تغيير تأويله » 
كان العلم بإعرابه لازماً في حق القارىء لِيَسْلَمَ مِنَّ اللّحْنَ في تلاوته » ولم يلزم في 
حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه » وإن كان الجهل بإعراب 
القرآن نقصاً عامًاً . 

والقسم الثالث : ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء » وهو تأويل المتشابه » 
واستنباط الأحكام » وبيان المجمل » وتخصيص العموم . والمجتهدون من علماء 
الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية » حتى 
لا يتنافئ الجمع بين معانيها وأصول الشرع » فيعتبر فيه حال اللفظ » فإنه ينقسم 
قسمين : 

أحدهما : أن يكون مشتملاً على معنى واحد لا يتعداه » ومقصوراً عليه ولا 
يحتمل ما سواه » فيكون من المعانى [ الجلية ] والنصوص الظاهرة › التي يعم 
مُراد الله تعالى بها قطعاً من صريح كلامه » وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس 
تأويله . 

والقسم الثاني : أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثرء وهذا على 
ضربين : 
(47) رواه الحاكم في المستدرك (۲۹۳/۲ ) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية ( ۳۹۸/۳ ) وأبو 

يعلى وابن أبي شيبة كما نقله صاحب التعليق على المطالب ( ۳۹۸/۳ ) والبيهقي في شعب 
الايمان . كما نقله الخطيب التبريزي في المشكاة ( 757/١‏ ) من حديث أبي هريرة وقال البوصيري 


مداره على عبد الله بن سعيد وهو ضعيف وكذا ضعفه الهيثمي في المجمع ( ١77/17‏ ) والألباني في 
المشكاة (( ٦٦١/١‏ ). 
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أحدهما : أن يكون أحد المعنيين ظاهراً جليًاً > والآخر باطناً خفيَاً » فيكون 
ل على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي > إلا أن يقوم الدليل على أن الجليٌ 
غير مُرَادٍ » فيحمل على الخفي . 

والضرب الثاني : أن يكون المعنيان [ جليّين » واللفظ مستعملا فيهما 
حقيقة » وهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يختلف أصل الحقيقة فيهما » فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة › والآخر مستعملاً في 
الشرع › » فيكون حملّه على المعنى الشرعيّ أولى من حملِهِ على المعنى اللْغَويّ ‏ 
لأن الشرع ناقل59؟). 

والقسم الثاني : أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة » والآخر مستعملاً 1 

في العرّفٍ » فيكون حمله على المعنى العُرفي أولى من حمله على معنى اللّةِ» 

تچ 

والقسم الشالث : أن يكون أحد ا ا E‏ 
مستعملاً في العرف » فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى 
العرف لأن الشرع ألزم . 

والضرب الثاني : أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملَيْن في اللغة 
على سواء ‏ أو في الشرع » أو في العرف فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يتنافى اجتماغهما ولا يُمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية مثل 
القَرْءِ الذي هو حقيقة في الطهر » وحقيقة في الحيض » ولا يجوز للمجتهد أن 
يجمع بينهما » لتنافيهما » وعليه أن يجتهد رأيه في المراد فيهما بالأمارات الدالة 
عليه » فإذا وصل إليه » كان هو الذي أراده الله تعالى منه » وإن أدى اجتهاد غيره 
إلى الحكم الآخر . كان هو المراد منه فيكون مُرادٌ الله تعالى من كل واحدٍ منهما , 
ما أداه اجتهاده إليه . 


. ۱۰ ۰۹۹ 227 . 2١ انظر : كتاب الايمان ص‎ )٤۳( 
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ولو لم يترججح للمجتهد أحدٌ الحكمين » ولا عَلَبَ في نفسه أحد المعنيين 
لتكافؤ الأمارات عنده » ففيه للعلماء مذهبان : 

أحدهما :لكر مرا و أيهما شاء . 

والمذهب الثاني : أن يأخذ بأغلظ المذهبين خكماً . 

والضرب الثاني من اختلاف المعنيين بالاجان رن لعن ا 
على ضربين : 

أحدهما : أن يتساوياء ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل » فيكون 
المعنيان معأ مرادين » لأن الله تعالى لو أراد أحدهما النصب على مراد منهما 
دليلاً » وإن جاز أن يريد كل واحدٍ من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي 
بينهما » جاز أن يريدهما بلف واحدٍ » يشتمل عليهما » ويكون ذلك أبلّعْ في 
الإعجاز والفصاحة . 

والضرب الثاني : أن يترجحَ أحدهما على الآخر بدليل » وهو على ضربين : 

ادها 2 ان يكون وليل عل ون اعد الخ ف حكمه » وبصي 
المعنى الآخر هو المراد » وحكمه هو الثابت . 

والضرب الثاني : أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه 
ويكون مراداً » ولا يقتضي سقوط المعنى الآخرء ويجوز أن يكون مراداً » وإن لم 


يكن عليه دليل » لأن موجب لفظه دليل » فاستويا في حكم اللفظ . وإن ترجّحَ 
ادما بدليل ٠‏ قضارا مرادين معاً . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يرجح بدليل ابت حكماً من 
المعنى الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به » فهذا أصل يعتبر [ من ] 
وجود التفسير » ليكون ما آحتملته ألفاظ القرآن من إختلاف المعاني محمولاً عليه . 
فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه . 


فإن قيل : فقد ورد الخبر بما يخالف هذا الأصل المقرّرء وهو ما روي عن 
النبيّ كلل . أنه قال : «مَا َرَلَ من القرآنٍ من آية إلا لَهَا ظَهْرٌ وَبَطنٌّ وَلِكُلّ حرف 
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خد ولكل خد مَطْلّعٌ “٠‏ قيل ليس هذا الحديث ‏ مع كونه من أخبار الآحاد - 
منافياً لما قررناه من الأصول المستمرة » لما فيه من التأويلات المختلفة . 

أما قوله : « ما نَوَّلَ مِنَ الْمَرَآنِ مِنْ آيَة إلا لَهَا ظَهْرٌ وطن » ففيه أربعة 
تأويلات : 

أحدها : معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها » وقفت على 
معناها » وهو قول الحسن . 

والشاني : يعني أن القِصّصّ ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين » وباطنها عظة 
للآخرين » وهذا قول أبي عبيد . 

والثالث : معناه ما من آية إلا وقد عمل بها قوم » ولها قوم سيّعملون بها » 
وهذا قول آبن مسعود(*؟). 

والرابع : يعني أن ظاهرها لفظها . وباطنها تأويلها » وهذا قول الجاحظ . 

وأما قوله : « وَلَكُلُّ حرفب حدٌ » ففيه تأويلان : 

أحدهما : معناه أن لكل لفظ مُنْتَهى » فيما أراده اللة تعالى من عباده . 

والثاني : أن لكل حكم مقداراً مِنَّ الثواب والعقاب ٠.‏ 


)٤٤(‏ رواه ابن حبان في صحيحه برقم ( ۷٤‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال الأرناؤوط إسناده 
قوي تخريج شرح السنة للبغوي 7١7/١‏ ) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠١١/۷‏ ) ونسبه 
للبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال رجال أحدهما ثقات وللحديث طريقين ضعيفين آخرين 
عن ابن مسعود رواهما الطبري ( ۲۲/١‏ ) في الأول مجهول وفي الثاني ابراهيم بن مسلم الهجري 
وهو ضعيف وقد رواه الإمام البغوي عن الحسن البصري مرسلا ( ۲٠۲/١‏ ) وفي إسناده أيضاً علي 
ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وقد استغل هذا الحديث وفهمه على غير وجهته طائفتان من الناس هما 
الباطنية وغلاة الصوفية وكلاهما مخطىء ومنحرف عن جادة السبيل وقد نقل صاحب تحفة الأحوذي 
18٠ /۸(‏ )كلاماً جيداً للحافظ ابن حجر حول هذا الموضوع فراجعه فإنه مهم . 
فائدة : نسب هذا الحديث لأبي نصر السجزي الإمام السيوطي في الجامع الكبير . 

)٤٥(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب . أبو عبد الرحمن كان من السابقين الأولين ومن مهاجرة 
الحبشة » شهد بدراً وله مناقب كثيرة . توفي رضي الله عنه بالمدينة في آخر سنة اثنتين وثلاثين. 
أنظر : 
طبقات ابن سعد ( ۱٠١١/۱/۳‏ )» التاريخ الكبير ( ه/؟ )» الإستيعاب ( ۳۱١/۲‏ ). تاريخ بغداد 
۱٤۷/١(‏ ). أسد الغابة ( ۳۸٤/۳‏ ). سير أعلام النبلاء ( 551/1 ) » تذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ ). 
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5 ر و 8 عمس 
وأما قوله : « ولكل حدٌ مَطْلّعٌ » ففيه تأويلان : 
أحدهما : معناه ولكل غامض من الأحكام مطلع يوصل منه إلى معرفته › 
ويوقف منه على المراد به . 
والثاني : معناه أن كل ما استحقه من الثواب والعقاب سيطلع عليه في الآخرة 
ويراه عند المجازاة 8 


آلإِسْتَعادةٌ 
ثبت بالكتاب والسنة » أن يستعيذ القارىءٌ لقراءة القرآن » فيقول : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم » وهو نص الكتاب . 
وروی أبو سعيدٍ الحُدْرِيٌ ٠‏ عن النبيّ يل أنه قال : « اعود باللّهِ السّمِيع 
العليم مِنَّ الشيْطانٍ الرّجيم مِنْ نفخه ونْفْئِهِ وهَمْرْهِ »4). 
وفي الاستعاذة وجهان : 
أحدهما : أنها الاستجارة بذي منعة . 


(7: ) هو سعد بن مالك بن سفيان بن ثعلبة » أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . صحابي جليل شهد أبو 
سعيد الخندق وبيعة الرضوان . وكان رضي الله عنه أحد الفقهاء المجتهدين حدث عن النبي وي 
فأكثر وأطاب توفي رضي الله عنه سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين . أنظر: - 
الإصابة (؟:/6" )» أسد الغابة ( ۲۸۹/۲ . ۲١٠/١‏ )» الإستيعاب ( 577/7 ). تذكرة الحفاظ 
١/١١‏ :). 

)٤۷(‏ رواه أبو داود ( ۷۷١‏ ) » والنسائي ( ١47/١‏ ) مطولاً ومختصراً والترمذي (4/5 ) والدارمي 
787/١‏ ) وابن ماجه ( ٠5‏ ) والطحاوي )١١7/١(‏ والدارقطني ( ١١١‏ ) والبيهقي في السنة 
۴١ »۳٤/۲(‏ ) وأحمد ( 50/8 ) كلهم من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي 
الرفاعي عن ابن المتوكل الناجي عن أبي. سعيد مرفوعاً . 
قال الترمذي وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد وكان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي 
الرفاعي وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث ا ه. 
وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تخريج الترمذي )١١/7(‏ ولم يعتمد تضعيف علي بن 
علي الرفاعي . والحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/7 ) وأورد له شواهد كثيرة فراجعه 
هناك . 
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وفي موضعها وجهان : 

أحدهما : أنها خبر يُخبر به المرءٌ عن نفسه » بأنه مستعيذ بالله . 

والثاني : أنها في معنى الدعاء » وإن كانت بلفظ الخبر » كأنه يقول : أَعِذّني 
يا سميع » يا عليم من الشيطان الرجيم » يعني أنه سميع الدعاء » عليم بالإجابة . 

وفي قوله : « من الشيطان » وجهان : 

أحدهما : من وسوسته . 

والثاني : من أعوانه . 

وفي « الرجيم » وجهان : 

أحدهما : يعني الراجم » لأنه يرجم بالدواهي والبلايا . 

والثاني : أنه بمعنى المرجوم » وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه مرجوم بالنجوم . 

والثاني : أنه المرجوم بمعنى المشئوم . 

وفيه وجه ثالث : أن المرجوم الملعون والملعون المطرود . 

وقوله : « مِنْ نَفْخْهِ وتفه وهَمْرِهِ » يعني بالنفخ : الكبر » وبالنفث : السحرء 
وبالهمز : الجنون » والله أعلم . 
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قال قتادة : هى مكية(“)ء وقال مجاه )٤‏ : هى مدنية . 
ولها ثلاثة أسماء : فاتحة الكتاب » وأم القران » والسبع المثاني . 


روى ابن أبي ذئب( ° 6 عن سعيد المقبري(“ › عن أبي هريرة » عن 
رسول الله ب قال : « هي أم القسران » وهي فاتحة الكتاب › وهي السب 
المشاني )67 . فأما تسميتها بفاتحة الكتاب فلأنه يستفتح الكتاب بإثباتها خط 

وبتلاوتها لفظاً . 

(58) قال الحافظ في الفتح : وهو قول الجمهور خلافاً لمجاهد إلى أن قال : قال الحسين بن الفضل هذه 
هفوة ابن مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله ( ١٠69/4‏ ). 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف نزلت ؟ 
أنظر : - 
التاريخ الكبير ( ۳۹۰/۰۲ )» مشاهير علماء الأمصار ( ١54‏ ) الكاشف ( ۳۹۸/۲ ). تهذيب التهذيب 
(۲۱۹/۸ )» سير أعلام النبلاء ( 555/5 ) وغيرها . 

(050) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » ولد سنة ثمانية وكان من أورع 
الناس وأفضلهم وكان من أوعية العلم . سمع من عكرمة » محمد بن سعيد المقبري وغيرهما توفي 
رحمه الله سنة تسع وخمسين ومئة . أنظر : - 
تذكرة الحفاظ ( 191/١‏ )» شذرات الذهب ( 755/١‏ )» الحلية ( ۱۹١/١‏ ) وغيرها . 

)0١(‏ هو أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري » ثقة » جليل . حدث عن عائشة » أبي هريرة وابن 
عمر وغيرهم . توفي سنة خمس وعشرين ومئة وقيل سنة ثلاث وعشرين وقيل سنة ست وعشرين . 
أنظر : - 
التاريخ الكبير ( 575/7 )» الجرح والتعديل ( ٥۷/٤‏ ). تهذيب التهذيب ( 7/ ١1/7١‏ ) وغيرها. 

= الدارمي‎ »)۳۳۲١( الترمذي‎ 3 ٠٤٥١ ( الفقح 3 أبو داود‎ 4Î : ۸( رواه البخاري‎ )٥۲( 
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فأما تسميتها بأم القرآن » فلتقدُها وتأخر ما سواها تبعاً لها . لسارت انا أده 
مه أي تقدمتة » وكذلك قيل الراية الحرب : أم لتقدّمها واتباع الجيش لها ء قال 
الشاعر : 

غ آم لَهَا يُقتَدَئ بها جما امور لآ يَُاصَئ لها أ 

وقيل لما مضى على الإنسان من سني مره أملتقدمها . قال الشاعر : 

إِذَا كان الود انك لَمْيَكنْ إرایک إل أن يموت طَبِيبُ 

وآختّلف في تسميتها بام الكتاب » فجوُرّهُ الأكثرون » لأن الكتاب هو 
القرآن » ومنع منه الحسن» .وابن سيرين” "© , وزعما أن أم الكتاب » آسم اللوح 
المحفوظ » فلا يسمى به غيره لقوله تعالى : وَإِنَهُ في آم اتاب لَدَيْنا لَعَلِيُ 
كيم . [الزخرف: ؛]. 

وأما [ تسمية ] مكة بأم القرى » ففيه قولان : 

أحدهما : أنها سَمَيت أمٌ القرى » لتقدمها على سائر القرى . 

والشاني "أنها سَعيك دلق لان الأرص عا في © وا دت 
فصارت اما لها لحدوثها عنها » كحدوث الولد عن أمه 

وأما تسميتها بالسبع المثاني » فلأنها سبع أيات في قول الجميع . 

وأما الثاني » فلأنها تننَىى في كل صلاة من فرض وتطوع » وليس في تسميتها 
بالمثاني ما يمنع من [ تسميته ] غَيْرَها به قال أعشئ هَمْدَانَ : 

جوا الْمَسْجِدَ وَآدْهُوا رَيُكُمْ وَآْرُسُوا هَذِي الْمَئَاني وَآلطوّل 


= (755/5). أحمد برقم ( ۲۹۷۸۷ )» الطبري ( 1١1/١‏ )4 وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح . وزاد السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ ) نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه . 

)٥۳(‏ هو محمد بن سيرين الأنصاري › أبو بكر . من التابعين » من علماء الحديث والفقه وعبر الرؤيا 
سمع من. ابن عمر » جندب بن عبد الله البجلي وأبي هريرة وغيرهم . واتفقوا على أنه توفي بالبصرة 
سنة عشر ومئة . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( 707/8 )» تاريخ البخاري »)40/١(‏ تاريخ ابن عساكر ( ۲۱۰/۱۵ ٠)‏ شذرات 
الذهب ( ۱۳۸/١‏ ) وغيرها . 

. دليله في ذلك حديث سيأتي تخريجه قريباً‎ )٥ ٤( 
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سا من م © 


قوله عز وجل  :‏ بشم الله آلْرَحْمنٍ من الرجيم 4 أجمعوا أنها من القران في 
سورة النمل » وإنما اختلفوا في إثباتها في فاتحة الكتاب . وفي أول كل سورة » 
فأثبتها الشافعي في طائفة , ونفاها أبو حنيفة في آخرين . 

وآختلف في قوله : « بشم 4 : 

فذهب أبو عبيدة وطائفة إلى أنها صلة زائدة ‏ وإنما هو اللهُ الرحمنٌ الرحيم » 

واستشهدوا بقول لبيد : 

0 م8 ه 2 eT 0 Aor‏ 3 و 2 7 هه 
ال الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذرة 
فذكر اسم السلام زيادة » وإنما أراد : ثم السلام عليكما . 
أحدهما: لإجلال ذكره وتعظيمه. ليقع الفرق به بين ذكره وذكر غيره من 
المخلوقين» وهذا قول قطرب9 ° . 
والثاني : ليخرج به من حكم القسم إلى قصد التبرك » وهذا قول الأخفش١“‏ 
وذهب الجمهور إلى أن «بسم) أصل مقصرد» واختلفوا في معنی دخول الباء 

عليه» ‏ فهل دخلت على معنى الأمر أو على معنى الخبر ‏ على قولين: 

(00) ديوان لبيد قصيدة رقم ۲۱ 5 

(01) هو محمد بن المستنير بن أحمد البصري . أبو على . لغوي . نحوي . أخذ النحو عن سيبويه 
وغيره من علماء البصرة » أخذ عن النظام علم الكلام توفي ببغداد سنة ٠١5‏ ه ومن تصانيفه معاني 
القرآن » العلل في النحوء الاشتقاق وغيرها . أنظر : - 
تاريخ بغداد ( 558/7 )» وفيات الأعيان ( 7570/1١‏ ). الكامل في التاريخ (9/1؟١)‏ شذرات 
الذهب ( ٠١/۲‏ ). 

(01) هو علي بن سليمان بن الفضل البغدادي » أبو الحسن . العلامة النحوي لازم تعلباً والمبرد وبرع في 
العربية . توفي رحمه الله سنة حمس عشرة وثلاث مئة وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات النحويين واللغويين .)1١1١6(‏ النجوم الزاهرة ( 51١9/7‏ 31 بغية الوعاة ( ١١۷/۳‏ ( معجم 
الأدباء ( ۲٤٦/١۳‏ )» إنباه الرواة ( ۲۷١/۲‏ ). 
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أحدهما: دخلت على معنى الأمر وتقديره: ابدؤوا بسم الله الرحمن الرحيم 
وهذا قول الفراء . 

والثاني : على معنى الإخبار وتقديره : بدأت بسم الله الرحمن الرحيم وهذا قول 
الزججاجِ080 . 

وخذفت ألف الوصل»› بالإلصاق في اللفظ وا لكثرة الاستعمال كما 
حذفت من الرحمن» ولم تحذف من الخط في قوله: «إثرأ پآسمِ رَبك آلڏي خَلَقَ 4 
[العلق : آية١]‏ لقلّة استعماله. 

الاسم: كلمة تدل على المسمى دلالة إشارةء والصفة كلمة تدل على 
الموصوف دلالة إفادةء فإن جعلت الصفة آسماًء دلت على الأمرين: على الإشارة 
والإفادة. 

وزعم قوم أن الاسم“ ذات المسمى» واللفظ هو التسمية دون الاسم» وهذا 
فاسد. لأنه لو كان أسماءٌ الذوات هي الذوات» لكان أسماءً الأفعال هي الأفعالء 
وهذا ممتنع في الأفعال فامتنعم في لقت 

وآختلفوا في آشتقاق ق الاسم على وجهين : 

أحدهما : أنه مشتق من السمة » وهي العلامة » لما في الاسم من تمييز 
العنطن وهذا قزل لمر 

والشاني : أنه مشتق من السموء وهي الرفمة لأن الاسم يسمو بالمسمى 


(08) هو إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج » أبو إسحاق . النحوي » اللغوي » المفسر أقدم أصحاب 
المبرد قراءة عليه . من تصانيفه  :‏ معاني القرآن » مختصر النحو الاشتقاق » وغيرها . توفي سنة 
١‏ ه وقيل غير ذلك . أنظر : - 1 
بغية الوعاة ( ١74‏ ). أنباه الرواة ( 1094/١‏ )» البداية والنهاية ١158/١١(‏ ) النجوم الزاهرة 
( ۲۸/۳ ). شذرات الذهب .)٥۹/۲(‏ 

(09) قال الحافظ اللالكائي بسنده إلى محمد بن جرير الطبري أنه قال : « وأما القول في الاسم أهو 
المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من امام فيستمع . 
والخوض فيه شين والصمت عنه زين وحسب امرىء من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول 
الصادق عز وجل وهو قوله : ظ قل ادع الله أو آدع الرحمن أيا مّا تدعوا فله الأسماء الحسنى » وقوله : 
١‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ا ه . أصول أهل السنة والجماعة ص 187 . 
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فيرفعه من غيره » وهذا قول الخليل7”" والزججاج . 
وأنشد قول عمرو بن معدي كرب : 


ذا لم شيلع أمرا فَدَعَهُ وجاوزه وما سوم 
وَصِلْهُ بِالدُعَاءِ فكل مر ينا لك از معزت لَه ولُوحٌ 
وتكلف من راعى معاني الجروف يم الله ea ¢ EE‏ 
الخوراك )المعتوها رصحي بار تسرد عد كر الي كل E‏ 
أقاويل : 
أحدها : أن الباء بهاؤه ورک »> وبره وبصيرته › والسين سناؤه ره 
وسيادته 3 والميم مجده ومملكته ومنه 512) 3 وهذا قول الكلبي 229 . 


)1١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي » أبو عبد الرحمن . نحوي » لغوي أول من 
استخرج العروض توفي بالبصرة في سنة ١7١‏ ه رحمه الله من تصانيفه : - العواض الشواهد » النقط 
والشكل . الجمل وغيرها . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء 1717/1 )» تهذيب التهذيب ( 17/5 ) » البداية والنهاية ( ١١١/١١‏ ) بغية 
الوعاة ( ۲٤۳‏ ). 

(11) قول الكلبي هذا دليله حديث موضوع لا أصل له : 
رواه الطبري ( ۱٤۷ ٠ ٠٤١ . 771١/1١‏ )» ابن حبان في المجروحين مطولاً ص 
وابن مردويه كما نقله ابن كثير ( ١‏ : 75 ). وأبو نعيم في الحلية ( ۲١٠/۷‏ ) والديلمي في مسند 
الفردوس برقم ( )۸۷٤‏ وابن عدئ وابن عساكر في تاريخ مشق واللعلي كما نسبة إليهم: السيوطي 
في الدر ( 8/١‏ ) من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً . وفي مدن امال ناسين وهو كلدات 
كذبه غير واحد من الأئمة وفي سنده أيضاً عطية العوفي وهو ضعيف مدلس . وفي سنده أيضاً مجهول 
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ( 181/١‏ ) رواه ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري وفيه 
إسماعيل بن يحبى التيمي والبلاء منه ولا يضع مثل هذا إلا ملحد أو جاهل والحديث ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات ( ٠١4/١‏ ) وحكم عليه العلامة أحمد شاكر بالوضع في تخريج الطبري 
(۲/۱). 
تنبيه : إذا عرفت هذا فاكتفاء الإمام السيوطي في الدر المنشور بقوله : «ضعيف جداً» ذهول عن العلة 
الحقيقية . وقد أحسن المؤلف صنعاً بالتعليق على هذه الأقوال . 

(15) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي » أبو النضر . مفسر » إخباري ٠‏ نسابة ولد بالكوفة 
وتوفي بها سنة ١57‏ ومن تصانيفه تفسير القران . أنظر : - 
ميزان الاعتدال ( 557/7 ). وفيات الأعيان ( 1۲٤‏ )., الفهرست ( ٩٠١/١‏ )» كشف الظنون 
٤٥۷ (‏ ). الاعلام للزركلي ( 72/7 ). 


۹ 
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والثاني : أن الباء بريء من الأولاد » والسين سميع الأصوات والميم مجيب 
الدعوات » وهذا قول سليمان بن يسار . 

والشالث : أن الباء بارىء الخلق » والسين ساتر العيوب » والميم المنان › 
وهذا قول أبي روق . ظ 

ولو أن هذا الاستنباط يحكي عمّن يُقتدى به في علم التفسير لرغب عن 
ذكره » لخروجه عما اختص الله تعالى به من أسمائه » لكن قاله متبوع فذكرتة مَعٌ 
بِعْدِهِ حاكيا » لا محققا ليكون الكتاب جامعا لما قيل . 

ويقال لمن قال « بسم الله » بَسْمَلَ على نة مُوَلَدَةِ وقد جاءت في الشعرء 
قال عمر بن أبي ربيعة : 

فأما قوله : « الله » » فهو أخص أسمائه به » لأنه لم يتسم باسمه الذي هو 
« الله » غيره . 

والتأويل الشاني : أن معناه هل تعلم له شبيهاً , وهذا أعم التأويلين » لأنه 
يتناول الإسم والفعل . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه الاسم الأعظم من أسمائه تعالى . لأن غيره لا 
يشاركه فيه . 

واختلفوا في هذا الاسم هل هو اسم عَلَّم للذات أو اسم مُشْبَقّ من صفة › 
على قولين : 

أحدهما : أنه اسم علم لذاته » غير مشتق من صفاته . لأن أسماء الصفات 
تكون تابعة لأسماء الذات » فلم يكن بُدّ من أن يختص باسم ذاتٍ » يكون علما 

لتكون أسماء الصفات والنعوت تبعاً . 

والقول الثاني : أنه مشتق من أله » صار باشتقاقه عند حذف همزهٍ » وتفخيم 
لفظه الله . 

واختلفوا فيما شق منه إله على قولين : 

أحدهما : أنه مشتق من الوّلّه » لأن العباد يألهون إليه . أي يفزعون إليه في 
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أمورهم ٠‏ فقيل للمألوه إليه إله » كما قيل للمؤتم به إمام . 
والقول الثاني :0 أنه مشتقى من الألوهية 3 وهي العبادة » من قولهم فلان 
يتأله » أي يتعبد » قال رؤبة بن العجاج5©: 


2 ري 7 شاع اه 18 گے م ے مهبم ے تع 
لله در الغانيات المده لما راين خلق المموه 


ده هم 2م وكهاه هس ٠‏ مع 
سبحن فاسترجعن من تاله 
أي من تعبد » وقد رُوي عن ابن عباس أنه قرأ : ظ وَيَذْرَكَ وءالِهقتك» 
أي وعبادتك 8 ش 
ثم آختلفوا , هل اشتق اسم الله من فعل العبادة » أو من استحقاقها » على 
قولين : ش 
أحدهما : أنه مشتق من فعل العبادة » فعلى هذا . لا يكون ذلك صفة لازمة 
قديمة لذاته » لحدوث عبادته بعد خلق خلقه . ومن قال بهذا منع من أن يكون 
الله تعالى إلهآ لم يزل » لأنه قد كان قبل خلقه غير معبود . 
والقول الثانى : أنه مشتق من استحقاق العبادة » فعلى هذا يكون ذلك صفة 
لازمة لذاته » لأنه لم يزل مستحقاً للعبادة » فلم يزل إلها ى وهذا أصح القولين › 
لأنه لو كان مشتقاً من فعل العبادة لا من استحقاقها . للزم تسمية عيسئ عليه السلام 
ِلهأ » لعبادة النصارى له » وتسمية الأصنام آلهة , لعبادة أهلها لها . وفي بطلان 
هذا دليل » على اشتقاقه من استحقاق العبادة » لا من فعلها. فصار قولنا « إِلّه» 
على هذا القول صفة من صفات الذات » وعلى القول الأول من صفات 
الفعل ١9‏ . 
)7١7(‏ ديوانه ص ٥‏ . 
)1٤(‏ وهذه قراءة شاذة والإسناد إلى ابن عباس فيها ضعيف . رواه الطبري برقم ( ١57 » ١57‏ ) وقد نقل 
هذه القراءة الشاذة ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة ص 0 عن علي وابن مسعود وابن عباس 5 
(15) اعلم أن السلف رحمهم الله يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل : أما صفات الذات فهي التي 
لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً ولا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته وذلك كصفات الحياة 
والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال [ شرح العقيدة الوامسطية 
ص ٠١١‏ ] وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۱۷/١‏ ) تعريف الصفات الفعلية . 
قال : وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيثته وقدرته مشل كلامه ومحبته = 
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وأما « الرحمن الرحيم » » فهما آسمان من أسماء الله تعالى . والرحيم فيها 
اسم مشتق من صفته . 
وأما الرحمن ففيه قولان : 
أحدهما : أنه اسم عبراني معرب , وليس بعربي » ك 
والإستبرق فارسي معرب » لأن قريشاً وهم قَطَنَةٌ العرب وفُصَحَاوْهم > لم يعرفوه 
حتى ذكر لهم » وقالوا ما حكاه الله تعالى عنهم : 9 .. . وما الرَّحَمنُ أنَسْجُدُ لِمَا 
نا وَرَادَهُمْ نفُوراً # [الفرقان: »]6١‏ وهذا قول ثعلب2'0 واستشهد بقول جرير : 
أو تتركون إلى القسين هجرتكم ومسحكم صلبهم رحمن قربانا 
قال : ولذلك جمع بين الرحمن والرحيم » ليزول الالتباس » فعلى هذا يكون 
الأصل فيه تقديم الرحيم على الرحمن لعربيته » لكن قدَّم الرحمن لمبالغته . 
والقول الثاني : أن الرحمن آسم عربي كالرحيم د جروفهما ».وقد ظهر 
ا العرب . ا > قال الشنفرى 


و مع 


3 ضَرَبَتَ بَلْكَ الْفنَاةَ هَجِينَها 1 ضرت + أشن ري اي 
فإذا كانا اسمين عربيين فهما مشتقان من الرحمة » والرحمة هى النعمة على 
ْ 5 5 رن طم رهم ام دهده وى ام ر 8 

٠١ قال الله تعالى: © وما ار رجه للعالمينّ € [الأنبياء : /و‎ o 
واخ اعد مبالغة من الرحيم » لأن الرحمن يتعدى لفظه ومعناه › والرحيم‎ 


= ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه وإحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيثه وإتيانه ونزوله ونحو 
ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. ١ه.‏ 

(51) هو أحمد بن يحبى الشيباني مولاهم الكوفي » أبو العباس . نحوي » لغوي . توفي ببغداد سنة 
١‏ ه رحمه الله . من تصانيفه : المصون في النحو » اختلاف النحويين ومعاني القران وغيرها . 
ار 1 

سير اعلام النبلاء »)١74/9(‏ تاريخ بغداد »)۲٠٤/٠(‏ معجم الأدباء )٠٠٠/٠١(‏ تهذيب الأسماء 
- واللغات .)۲۷٠١/۲(‏ البداية والنهاية )۹۸/١١(‏ . 


(1۷) أنظر المخصص لابن سيده (( ۱۷ : 157 ) لكن فيه . 
وقد نقله الطبري 11/١‏ ) لكن لم يصرح باسم الشاعر بل قال وقد أنشد لبعض الجاهلية 
الجهلاء . 


o۲ 
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لا يتعدى لفظه » وإنما يتعدى معناه » ولذلك سمي قوم بالرحيم » ولم يتم أحدٌ 
بالرحمن » وكانت الجاهلية تَسمّي الله تعالى به وعليه بيت الشنفرى » ثم إن 
مسيلمة الكذاب تسممئ بالرحمن » واقتطعه من أسماء الله تعالى » قال عطاء : 
فلذلك قرنه الله تعالى بالرحيم » لأن أحداً لم يتسمٌّ بالرحمن الرحيم ليفصل اسمه 
عن آسم غيره » فيكون الفرق في المبالغة » وفرّق أبو عبيدة بينهما » فقال بأن 
الرحمن ذو الرحمة ‏ والرحيم الراحم ٠.‏ 

واختلفوا في اشتقاق الرحمن والرحيم على قولين : 

أحدهما : أنهما مشتقان من رحمة واحدة » جُعل لفظ الرحمن أشدٌ مبالغة من 
الرحيم . 

والقول الثاني : أنهما مشتقان من رحمتين » والرحمة التي اشتق منها 
الرحمن » غير الرحمة التي اشتق منها الرحيم » ليصح امتياز الاسمين » وتغاير 
الصفتين » ومن قال بهذا القول اختلفوا في الرحمتين على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الرحمن مشتق من رحمة الله لجميع خلقه. والرحيم مشتق من 
رحمة الله لأهل طاعته . 

والقول الثاني : أن الرحمن مشتق من رحمة الله تعالى لأهل الدنيا والآخرة › 
والرحيم مشتق من رحمته لأهل الدنيا ذون الآخرة . 

والقول الثالث : أن الرحمن مشتق من الرحمة التي يختص الله تعالى بها دون 
عباده » والرحيم مشتق من الرحمة التي يوجد في العباد مثلّها . 


lo‏ اتير 


قوله عز وجل : « الحَمَدُ لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ 4 . 
أما يل الحمد لله 4 فهو الثناء على المتحموه اميل يام وأفعاله » والشكر 
الثناء عليه بإنعامه » فكل شکر حمدٌ » ولیس کل حمدٍ شكراً . فهذا فرق ما بين 
الحمد والشكر ولذلك جازآن داف غا شه ونم ب ان يفكرها : 


or 


ص 2 


ر ت 
المممد يله 


ت 
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حسن ب والمدع قد يكون على فغل غير قعل ٠ ٤‏ فكل حم مدحٌ ولیس كل ماح 
حمداً » ولهذا جاز أن يمدح الله تعالى على صفته » بأنه عالم قادر » ولم يجز أن 
يحمد به » لأن العلم والقدرة من صفات ذاته » لامن صفات أفعاله » ويجوز أن 
يمدح ويحمد على صفته » بأنه خالق رازق لأن الخلق والرزق من صفات فعله لا 
من صفات ذاته . 

وأما قوله  :‏ رب » فقد اختلف في اشتقاقه على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه مشت E‏ > كما يقال رب الدار أي مالكها . 

والثاني : أنه مشتق من السيد . لاق الد سي ربا قال تفال :ا 
أحَدُكُمَا فَيسْقِي رب حَمْراً 4 [يوسف : ]١‏ يعني سيده. 

والقول الثالث : أن الرب المدّبّر » ومنه قول الله عر وجل  :‏ وَالرَبَايُونَ 
وَآلأخبَارُ 4 وهم العلماء » سموا ينين » لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم » وقيل : 
رب البيت »> لأنها تدبره . 

والخرل الراجع : الرب مشتق من التربية » ومنه قوله تعالى : « وَرَبَائِيَكُمْ 
آللاتي في حُجُورِكُمْ # . [النساء: ۲۳] فسمى ولد الزوجة ربيبة » لتربية الزوج لها . 

فعلى هذا . أن صفة الله تعالى بأنه رب » لأنه مالك أو سيد» فذلك صفة 
من صفات ذاته » وإن قيل لأنه مدبّر لخلقه » ومُربّيهم » فذلك صفة من صفات 
فعله » ومتى أذخلت عليه الألف واللام . اختص الله تعالى به » دون عباده » وإن 
حدقا سد سار متكا بين الله ورين عاد ٠‏ 

وأما قوله  :‏ العالمين ‏ فهو جمع عَالَمِ » لا واحد له من لفظه » مثل: رهط 
وقوم » وأهلٌ كل زمانٍ عَالَمٌ قال العجاج : 

دف قا هذا الال © 

وآأخحتلف في العالم » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ما يعقّل : من الملائكة » والإنس » والجنٌّ » وهذا قول ابن 
عباس . 


. ° شطر من بيت في ديوانه‎ )٦۸( 


o 
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والثاني : أن العام الدنيا وما فيها. 

والثالث : أن العالّم كل ما خلقه الله تعالى في الدنيا والآخرة » وهذا قول أبي 
إسحاق الزجاج . 

واختلفوا في اشتقاقه على وجهين : 

أحدهما : أنه مشتق من العلم » وهذا تأويل مَنْ جعل العالم آسماً لما 

والثاني 3 أنه مشتق من العلامة » لأنه دلالة على خالقه > وهذا تأويل من 
جعل العالم آسماً لکل مخلوقٍ . 

ملك و الدب 

قوله تعالى : 8« مَالِكِ يوم آلدّين » قرأ عاصم2*2 والكسائي > « مالك )4 
وقرأ الباقون" 8« مَلِك » وفيما آشتقا جميعاً منه وجهان : 

أحدهما : أن اشتقاقهما من الشدة » من قولهم ملكت العجين » إذا عجنته 
بشدة . 


(19) هو عاصم بن أبي النجود الأسدي : مولاهم . الكوفي . القارىء » أبو بكر . أحد القراء السبعة ‏ 
قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي . زر بن حبيش وغيرهما وهو معدود في التابعين إليه انتهت 
الإمامة في القراءة بالكوفة . وكان أحسن الناس بالقرآن توفي رحمه الله في آخر سنة سبع وعشرين 
ومائة وقيل في سنة ثمان وعشرين والله أعلم . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( 587/5 )» ميزان الاعتدال ( ٠٠۷/۲‏ ). لسان الميزان ( ٥۸۳/١‏ ) سير أعلام النبلاء 
( 567/5 ) الجرح والتعديل ( 50/5" ). 

)7٠(‏ هو علي بن حمزة الكسائي . أبو الحسن الأسدي . مولاهم . الكوفي . المقرىء . النحوي أحد 
الأعلام . توفي رحمه الله سنة تسع وثمانين ومئة . من تصانيفه  :‏ معاني القرآن ٠‏ القراءات » النواد 
الكبير وغيرهم . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( 518/5 )» الجرح والتعديل »)١487/7(‏ بغية الوعاة ( ۱١۲/۲‏ )» إرشاد الأديب 
( 17/17 )» البداية والنهاية ( ۲۰۱/۱۱ )» تهذيب التهذيب ( ۳١۱۳/۷‏ ). 

. ٠١ 5 قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص‎ )7١( 
.] 7١ حجة من قرأ « ملك » قوله  ملك الملك » [ آل عمران‎ 
] ۲٣ وحجة من قرأ « ملك » قوله « ملك الناس € [ الناس ۲ ] وقوله « الملك القدوس 4 [ الحشر‎ 
. وقد رويا جميعاً عن الني كو‎ 


00 
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والثاني : أن اشتقاقهما من القدرة » قال الشاعر : 

ملحت بها كفي فَأنهَرْتُ نها يَرَئ فَائِم ِن دُونهَا ما راع 

والفرق بين المالك والملك من وجهين : 

أحدهما : أن المالك مَنْ كان خاصٌ المُلكِ , والملك مَنْ كان عَامٌ المْلْك . 

والشاني : أن المالك من آختص بملك الملوك » والملك من اختص بنفوذ 
الأمر . 

وآختلفوا أيهما أبلغ في المدح » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الملك أبلغ في المدح من المالك › > لأنْ كل مَلِك مالك › ولیس 
كل مالِكِ ملكا . ولأن أمر الملكِ نافذ على المالك . 

والثاني : أن مالك أبلغ في المدح"“ من ملك a‏ 
من لا يملك . كما يقال ملك العرب » وملك الروم » وإن كان لا يملكهم . ولا 
يكون مالكا إلا على من يملك » ولأن الملك يكون على الناس وغيرهم . 

والشالث : وهو قول أبي حاتم » أن مَالِك أبلغ في مدح الخالق من مَك » 
وملك أبلغ من مدح المخلوق من مالك . 

والفرق بينهما » أن المالك من المخلوقين » قد يكون غير ملك . وإن كان 
الله تعالى مالكاً كان ملكاً > فإن وُصف الله تعالى بأنه ملك » كان ذلك من صفات 
ذاته » وإن وصف بأنه مالك . كان من صفات أفعاله . 

وأما قوله تعالى : 8 يوم آلدّينِ » ففيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الجزاء . 

والثاني : أنه الحساب . 

وفي أصل الدين") في اللغة قولان : 


زفقة الشاعر هو قيس بن الخطيم 5 
(۷۳) لأنه يجمع الاسم والفعل . [ كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 5 ٠١‏ ]. 
)۷٤(‏ قال الحافظ رحمه الله ١57/8(‏ فتح ): وللدين معان أخرى منها : العادة والعمل والحكم والحال 
والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة وشواهد ذلك يطول ذكرها 5 
05 
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أحدهما : العادة » ومنه قول المثقب العَبّدِي : 
تقول وذ دَرأتُ لها وَضِيني أَهُذًا ية أبداً وديني 
أي عادته وعادتي : 
والثاني : أن أصل الدين الطاعة » ومنه قول زهير بن أبي سُلمى : 
ين حلت بجو في يني أَسَدٍ في دين عرو مات يا ُد 


وفي هذا اليوم قولان : 

أحدهما : أنه يوم > ابتداؤه طلوع الفجر » وانتهاؤه غروب الشمس . 

والثاني : أنه ضياء » يستديم إلى أن يحاسب الله تعالى جميع خلقه » فيستقر 
أهل الجنة في الجنة . وأهل النار في النار . 

وفي أختصاصه بملك يوم الدين تأويلان : 

أحدهما : أنه يوم ليس فيه ملك سواه » فكان أعظم من ملك الدنيا التي 
تملكها الملوك . وهذا قول الأصم . 

والثاني : أنه لما قال : « رب الْعَالَمِينَ 4 . يريد به ملك الدنياء قال 
بعده : مَلِكِ يوم الدَّينِ ¢ يريد به ملك الآخرةء ليجمع بين ملك الدنيا 


والآخرة 3 
و ٍ 2 ت ® 
یا د اا3 ت یی © 


Aso 


قوله عز وجل  :‏ إيا ند وَإِيَاكَ َسْتَعِينُ 4 

قوله : ط إِيّاكَ 4 هوكناية عن آسم الله تعالى » وفيه قولان : 

أحدهما : أن آسم الله تعالى مضاف إلى الكاف » وهذا قول الخليل . 

والثاني : أنها كلمة واحدة كني بها عن آسم الله تعالى » وليس فيها إضافة 
لأن المضمر لا يضاف . وهذا قول الأخفش . 

وقوله : « عبد » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن العبادة الخضوع . ولا يستحقها إلا الله تعالى » لأنها أعلى 


لاه 


سورة الفاتحة الآية  ٠.5‏ 
والبصر . 
والثاني : أن العبادة الطاعة . 
والثالث : أنها التقرب بالطاعة . 
والأول أظهرها » لأن النصارئى عبدت عيسئ عليه السلام » ولم تطعه 
بالعبادة » والنبي كل مطاع > وليس بمعبود بالطاعة . 


هدا ص رط الس کیہ یط آرت امت لھ َر 
الوب علي ھر ای © 

قوله عز وجل : آهُدِنَا الصّرَّاط المستقيم # إلى آخرها . 

أما قوله : « آهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 ففيه تأويلان : 

ادا مخ رشناو : 

والثاني : معناه وفقنا » وهذا قول ابن عباس . 

وأما الصراط ففيه تأويلان : 

أحدهما : أنه السبيل المستقيم » ومنه قول جرير : 

مير الْمُوْمِنِينَ عَلَى صِرَاط إا عوج آلْمَوَاُِ مُسْتقِيم «» Î‏ 

والثاني : أنه الطريق الواضح ومنه قوله تعالى : ظ ولا تَقَعْدُوا بكل صِرَاط 

تَوعِدُونَ » » [الأعراف: 85] وقال الشاعر: 
ال الصدعن يي الصرّاط الْقَاصدٍ 

وهو مشتق من مُسْتَرَطٍ الطعام » وهو ممره في الحلق . 

وفي الدعاء بهذه الهداية » ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم دعوا بآستدامة الهداية » وإن كانوا قد هدوا . 


والثانى : معناه زدنا هداية . 


(هلا) ديوانه : 5٩۷‏ . 


O0۸ 


والثالث : أنهم دعوا بها إخلاصاً للرغبة » ورجاءً لثواب الدعاء . 

واختلفوا في المراد بالصراط المستقيم » على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه كتاب الله تعالى » وهو قول علي وعبد الله » ويُرْوَى نحوه عن 
النبى ۷ , 

والثاني : أنه الإسلام » وهو قول جابر بن عبد الله » ومحمد بن الحنفية ”© , 

والثالث : أنه الطريق الهادي إلى دين الله تعالى . الذي لا عوج فيه » وهو 
قول أبن عباس . 

والرابع : هو رسول الله كلخ وأخيار أهل بيته وأصحابه(”"2. وهو قول الحسن 
البصري وأبي العالية الرياحي(*"©, 

وفي قوله تعالى : « الَّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِمُ 4 خمسة أقاويل : 

أحدها : أنهم الملائكة . 

والثاني : أنهم الأنبياء . 


011 تقدم تخريجه موسعاً ص 

(۷۷) هو محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب . من كبراء التابعين ولد في العام 

3 الذي توفي فيه أبو بكر ورأى عمر وروى عنه وعن أبيه وأبي هريرة وعثمان وغيرهم ووفد على معاوية 
وكان الشيعة في زمانه تتغالى فيه وتدعي إمامته ولقبوه بالمهدي . توفي رحمه الله سنة إحدى وثمانين 
وقيل سنة ثلاث وثمانين والله أعلم . أنظر : - ۰ 
وفيات الأعيان ( ١179/4‏ )» تاريخ الإسلام ( ۲۹٤/۳‏ )» البداية والنهاية ( ۳۸/۹ )ء تهذيب التهذيب 
۳۰٤/۹ (‏ ) ۰ شذرات الذهب ( ۸۸/۱) 

(۷۸) قال الحافظ ابن كثير ( ۲۸/۱ ) وکل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة . فإنه من اتبع النبي كيه 
واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الاسلام ومن اتبع الاسلام 
فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً ولله 
الحمد. 

(74) هو رفيع بن مهران الرياحي » أبو العالية الإمام المقرىء الحافظ المفسر أدرك زمان النبي ب وهو 
شاب وأسلم في خلافة أبي بكر سمع من عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم . وكان يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر . 
اختلف في موته فقيل سنة ۰ وقيل ٠١١6 . ٩۳‏ والله أعلم . أنظر : - 
طبقات أبن سعد ( ۱۱۲/۷ )2 تهذيب التهذيب ( ۲۸٤/۳‏ )» تاريخ البخاري ( 777/7 ) شذرات 
الذهب ( ٠١7/١‏ )., تذكرة الحفاظ ( 08/١‏ ). 
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والثالث : 3 المؤمنون بالكتب السالفة . 

والرابع هم الارن وهر فول وكيم 1 

م :هم النبي د › > ومن معهة من أصحابه 3 وهدا فرك 
عبد الرحمن بن زيد(1" . 

وقرأ عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير (A)‏ : ( صِرَاط مَنْ أْعَمتَ عَلَيْهِمْ ) 

وأما قوله : عير الْمَفُضُوب عَلَيْهمْ ولا الضالينَ ) فقد روئى عن عدي بن 
حاتم" قال : سألت رسول الله ككل > عن المغضوب عليهم › > فقال :هم 
اليهود » . وعن الضالين فقال : دهم اللصارى ^„ 


(۸۰) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان فقيه » محدث › ERS‏ 
الحديث . أراد الرشيد أن يوليه القضاء فامتنع . توفي رحمه الله منصرفاً من الحج سنة ( 1۹۷ ه) من 
آثاره : السنن » تفسير القرآن » الزهد وغيرها. أنظر  :‏ طبقات الحنابلة ( ۲٠۷‏ )» الفهرست 
(7575/1). الاعلام للزركلي ( ١176/4‏ )» وغيرها. 

(41) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . فقيه » محدث » مفسر . توفي في أول خلافة هارون الرشيد 
سنة 117٠١‏ ه. له من الكتب : الناسخ والمنسوخ › التفسير . أنظر  :‏ الفهرست ( 71١0/١‏ )» معجم 
المؤلفين ( ۱۳۸/١‏ ). 

)4٠(‏ هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي » أبو بكر صحابي جليل . أول مولود في المدينة بعد 
الهجرة » بويع بالخلافة له سنة 54 ه وكان من خطباء قريش المعدودين استشهد رضي الله عنه في 
سنة ۷۳ ه . أنظر : - 
تهذيب التهذيب ( ۲٠۳/١‏ ) » الإصابة ( ۳٠۹/۲‏ )» البداية والنهاية (۳۳۲/۸ ) أسد الغابة 
17/8 ). 

)۸٣(‏ هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي . أبو وهب » أبو طريف أسيرء ماين . من 
الأجواد والعقلاء. وهوابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل . مات رضي الله عنه سنة 1۸ 
بالكوفة . أنظر : 200 
الإصابة ( ٤1۸/۲‏ )» تهذيب التهذيب ( ۱٦١/۷‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤۳/۷‏ )» طبقات ابن سعد 
.)۲۲/١(‏ 

(85) رواه الطبري في التفسير ( ٠۱۸١/١‏ ۲ 193) وصححه الشيخ أحمد شاكر وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ۱١/١‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن¿ حبان في صحيحه والحديث أصله قصة إسلام 
عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه . وقد جاء بروايات متعددة كثيرة كما قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره . وقد رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١94/14‏ > ۷۸ ۳۷۹ ) أنظر تخريج القصة في الدر 
المنثور ( ۱۷٤/٤‏ ) وكذا تخريج تفسير الطبري للشيخ أحمد شاكر وحسن القصة الترمذي وحسنها 
الشيخ الألباني في غاية المرام ( ص ١‏ ) وفات السيوطي نسبتها لأحمد في مسنده. تنبيه : - وأما قول = 
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سورة الفاتحة الآية ١٠ء۷‏ 


وهوقول > جميع المة ين 600 , 

وفي غضب الله عليهم . أربعة أقاويل : 

أحدها : الغضب المعروف من العباد9 6 , 

والثاني : أنه إرادة الإنتقام » لأن أصل الغضب فى اللغة هو الغلظة » وهذه 
الصفة لا تجوز على الله تعالى . 

والثالث : أن غضبه عليهم هو دمه لهم . 

والرابع : أنه نوع من العقوبة سُمّيَ غضباً . كما سُمُيَتْ بِعَمُهُ رَحْمَةٌ . 

والضلال ضد الهدى . وخص الله تعالى اليهود بالغضب » لأنهم أشد 
عداوة 8 


وقرأعمر بن الخطاب”07 ( ير المغضوب ب عَلَيْهِمْ وَغيْرِ الضَالّينَ ). 


= الشيخ الدوسري حفظه الله في كتابه النهج السديد ( ص ٠۴‏ ) ه وعزو الحديث لأحمد وهم ولذلك 
لم يعز السيوطي في الدر الحديث إليه ». فوهم منه حفظه الله فقد رواه الإمام أحمد في مسنده كما 
رأيت . . . وأما قوله : « ولذلك لم يعر يعر السيوطي في الدر الحديث إليه » فيقال كم من حديث رواه 
أحمد في مسنده وفات السيوطي في الجامع الصغير والدر المنشور والأمثلة على ذلك كثير لا يتسع 
المقام لها . 

(85) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 164/8 ) قال ابن أبي حاتم لا أعلم ب بين المفسرين في ذلك 
اختلافاً قال السهيلي وشاهد ذلك في قوله تعالى في اليهود : $ فباؤا بغضب على غضب وفي 
النصارى » ظط قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً 4 ا ه ثم اعلم أيها القارىء أن تفسير غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » ورد من حديث أبي ذر واسناده حسن حسنه الحافظ رحمه الله في نفس المكان 
من الفتح ( ۱٥۹/۸‏ ) أخرجه ابن مردويه . 

(81) إن الله سبحانه وتعالى يغضب ولا سيما يوم القيامة فإنه يغضب غضبة لم يغضب مثلها ولا قبلها ولا 
بعدها وأن غضب الله تعالى لا يتأثر بالانفعالات ولا يوصف بالمزاجية الناشئة عن الضعف وعدم 
التمالك لأن الله سبحانه وتعالى «ليس كمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته وكذلك فقد وصف الرب 
جل وعلا نفسه بقوله «ولم يكن له کفوا. أحد» أي ليس لله شبيهاً أحد. لدا فن جمل عفان مات 
الله تعالى كصفات المخلوقات متأثرة بالانعكاسات والانفعالات فقد خيل ضلالاً بعيداً وقد قال الإمام 
أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح . (من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر). 

(۸۷) وقد رواها أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن وسعيد بن منصور بإسناد صحيح 
ا و لطر ا لح ل يو ل اس a‏ 

: « وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذللك وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه 
ار 
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مدنية في قول الجميع , إلا أية منها » وهي قوله تعالى : « وَآنَقُوا يَوْماً 
تَرْجَعُونَ فيه إلى الله 4 » » فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنئ . 


ر اسه لم مهم 
ا97 


قوله عز وجل : © الم اختلف فيه المفسرون على ثمانية أقاويل : 

أحدها : أنه اسم من أسماء القران كالفرقان والذكر »> وهو قول قتادة وابن 
انيف" 

والثاني : أنه من أسماء السور . وهو قول زيد ر بن أسلم . 

والثالث : أنه اسم الله الأعظم » وهو قول السدي”“ والشعبي<'“. 


جريج 


(۸۸) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأسوي مولاهم . المكي . أبو الوليد » أبو خالد محدث . 
حافظ » فقيه » مفسر » ولد بمكة وحدث بالبصرة وأكثروا عنه . من آثاره : السنن » مناسك الحج » 
تفسير القرآن . توفي رحمه الله سنة ١5١‏ ه . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( 757/4 ) تهذيب التهذيب ( ٤٠۲/٦‏ )» تاريخ بغداد ( 100/٠١‏ ). 

(89) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي . تابعي » حجازي الأصل » سكن الكوفة » صاحب التفسير 
والمغازي والسير . كان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس . توفي رحمه الله سنة ١74‏ ه ء من آثاره : 
التفسير . أنظر : - 
الأعلام للزركلي ( ۳٠۷/١‏ ). روضات الجنات ( ٠١١‏ )» ات مسد رن عا ميزان 
الاعتدال ( ۲۳١/١‏ ). 

(40) هو عامر بن شرحبيل بن ذي کبار » أبو عمرو . رأى علياً وصلى خلفه . وحدث عن جمع من = 
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سورة البقرة الآية  ١‏ 


والرابع : أنه قسم أقسم الله تعالى به » وهو من أسمائه » وبه قال آبن عباس 
وعكرمة . 1 

والخامس : أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال » فالألف من أنا واللام من 
الله » والميم من أعلم ‏ فكان معنئ ذلك : أنا الله أعلم » وهذا قول ابن مسعود 
وسعيد بن جبير » ونحوه عن ابن عباس أيضاً . 

والسادس : أنها حروف يشتمل كل حرف منها على معانٍ مختلفة »› فالألف 
مفتاح آسمه الله واللام مفتاح اسمه لطيف . والميم مفتاح اسمه مجيد » والألف 
آلاء الله » والميم مجدّه » والألِفُ سَنَةَ » واللامُ ثلاثون سنة » والميم أربعون سنة » 
اجال قد ذكرها الله . 


والسابع : أنها حروف من حساب الجمل » > لما جاء فى الخبر عن“ عن 
الكلبي » عن أب صالح » عن ابن عباس وجابر بن عبد الله lS E‏ 
أخطب برسول الله يلي وهو يتلو فاتحة الكتاب وسورة البقرة : ل الم . ذلك الْكتَابُ 
لآ رَيْبَ فيه فأت أخاه حُبَيّ بْنَ أخطبٌ في رجال من اليهود إلى رسول الله كك 
فقالوا : يا محمد ألم تذكرلنا أنك تتلو فيما أنزل اللَّهُ عليك : الم . ذلك 


= الصحابة » وكان حافظاً » متقناً توفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله . قال أبو مجلز عنه  :‏ ما رأيت أحداً أفقه 
ن الي ار ا : 
طبقات ابن سعد ( ۲٤٦/٦‏ )» سير اعلام النبلاء ( ۲۹٤/٤‏ 7 البداية والنهاية ( ۲۳٠/۹‏ )» تذكرة 
الحفاظ ( ۷٤/١‏ )» تهذيب التهذيب ( ٠٠١/۲‏ ). 

)٩١(‏ رواه الطبري في التفسير ( 757/١‏ ) والبخاري في التاريخ الكبير ( 7٠١1/1/١‏ ) وقال الطبري خبر 
في اسناده نظر وضعفه السيوطي في الدر المنثور ( ٥۷/١‏ ) والشوكاني في فتح القدير 5١/١‏ ) وزاد 
السيوطي نسبته في الدر لابن اسحق وقال أخرجه ابن المنذر في تفسيره من وجه آخر عن ابن جريج 
مفصلاً قال الحافظ ابن كثير ( ١ » 59/١‏ ) أما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج 
من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك 
حديث ضعيف وهو مع ذلك أؤل على بطلان هذا المسلك والتمسك به مع صحته . 
ثم قال رحمه الله فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به 
ولقد كان أجدر بالحافظ السيوطي أن يُحكم على الحديث بالضعف الشديد كما حكم الشيخ أحمد 
شاكر ( ۲٠۹/١‏ ) وقد توسع العلامة أحمد شاكر في نقد روايات هذا الحديث في الطبري أنظره هناك 
(١/5١)مومابعدها.‏ 
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سورة البقرة الآية  ١‏ 

الكتابٌ » فقال رسول الله ب : « بلى » . فقالوا : « أجاءك بها جبريل من عند 
الله ». قال انق بنارا و لبر يعت ال الك أنبياء ما نعلم أنه بين لنبي 
منهم مدة ملكه وما أكل أمته غيرك »» فقال حي بن أخطب وأقبل على من كان 
معه » فقال لهم : « الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعؤن فهذه إحدى وسبعون 
سنة ». ثم أقبل على رسول الله يك » ثم قال : ديا محمد هل كان مع هذا 
غيره»؟ » قال : « نعم » » قال : «ماذا»؟ قال : « المص» . قال هذه أثقل 
وأطول > الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون . والصاد تسعون . فهذه إحدى 
وستون ومائة سنة » فهل مع هذا يا محمد غيره ». قال : « نعم » . قال : «ماذا» 
قال : «الر » قال : « هذه أثقل وأطول . الألف واحد . واللام ثلاثون . والراء 
مائتان » فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة » فهل مع هذا يا محمد غيره»ء قال : 
« نعم » قال : « ماذا»؟ . قال : « المر » . قال هذه أثقل وأطول » الألف واحدة » 
واللام ثلاثون » والميم أربعون . والراء مائتان . فهذه إحدى وسبعون ومائتا 
سنة .. ء ثم قال : « لقد التبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم 
كثيراً » » ثم قاموا عنه » فقال أبو ياسر لأخيه حُبَيّ بن أخطبّ ولمن معه من 
الأحبار : « مأ يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد إحدى وسبعون » وإحدى 


وستون ومائة » وإحدى وثلاثون ومائتان » وإحدى وسبعون ومائتان » فذلك سبعمائة 
سنة وأربع وثلاثون سنة » » قالوا : « لقد تشابه علينا أمره » . ES‏ ا 
الآيات نزلت فيهم : 9 هُوَ الِّي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتَاب مه يات مُحْكَمَاتَ مُنَّ ام 
الكتاب وَخَرُ مابات 4 . 

والشامن””»: أنه حروف هجاء أعلّم الله تعالى بها العَرّب حين تحداهم 
بالقرآن . أنه مُولّف من حروف كلام . هي هذه التي منها بناء كلامهم ليكون 
عجرهم عنه أبلغ في الحجة علبهم » إذ لم يخرج عن كلامهم . 

فأما حروف أبجدّ فليس بناء كلامهم عليها » ولا هي أصل » وقد اختلف أهل 
العلم فيها على أربعة أقاويل : 


تت 2 
(؟4) وهذا الوجه لعله أقرب إلى الصواب من غيره والله أعلم . 


"6 


سورة البقرة الآية  ١‏ 
أحدها : أنها الأيام الستة . التي خلق الله تعالى فيها الدنياء وهذاقول 


الضحاك بن مزاحه 29 . 

والثاني : أنها أسماء ملوك مَذيّْن » وهذا قول الشعبي وفي قول بعض شعراء 
E E‏ 

ليا لعي قد نطقت عفالة ١‏ مت بها عمرا و ي عمو 


َع وم 


و 5-6 رە م کی ل 0ر رمهةه ه 

موك بني حفى وَهَورُ مهم وَسَعفص اصل للمكارم والفخر 

a‏ ټ ا َه 5م26 م 

هم صبحوا ُهَل الحجاز بغارةٍ كمثلشعاع الشمس اومطلع الفجر 
والشالث : ماروى ميمون بن مهران“» عن ابن عباس › أن لابق جاد 
خد غا : ( أبى ) آدمٌ الطاعة » و( جد ) في أكل الشجرة » وأما ( هوز) › 
فنزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض » وأما ( حطي ) فحطت خطيئته » وأما 
( كلمن ) فأكل من الشجرة , ومن عليه بالتوبة » وأما ( سعفص ) فعصى آدم » 

فأخرج من النعيم إلى النكد » وأما قرشت ت فأقر بالذنب » وسَلِم من العقوبة م650 , 
والرابع : أنها حروف من أسماء الله تعالى » وى ذلك معاوية بن قرة9 2 


عن أبيه > عن النبى ئل" , 


(4) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو محمد وقيل أبو القاسم . صاحب التفسير . 
كان من أوعية العلم » » ليس بالمجود لحديثه » وهو صدوق في نفسه . حدث عن ابن عباس وأبي 
سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم . وحدث عنه عمارة بن ¿ أبي حفصة » أبو روق بن عطية نقل غير 
واحد وفاة الضحاك في سنه إثنتين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( "٠١/5‏ . 759/17 )» تاريخ البخاري ( ۳۳۲/٤‏ )2 البداية والنهاية ( ۲۲۳/۹ ). 
(44) هو ميمون بن مهران أبو أيوب الجزري الرقي . حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم . 
له الكثير من الأخبار المروية في الزهد . مات سنة سبع عشرة ومئة وقيل سنة عشرة . أنظر : - 
حلية الأولياء ( 87/5 )» طبقات ابن سعد ( ۱۷۷/۷ ) » البداية والنهاية ( 7١5/4‏ ) تذكرة الحفاظ 
)98/١(‏ وغيرهم . 
)4٥(‏ هذا من الاسرائيليات التي تلقاها بعض الصحابة عن أهل الكتاب والتي يحكيها بعض المفسرين 
على سبيل الحكاية لا على سبيل الاستشهاد ولا الاعتماد . 
(45) هو معاوية بن أبي قرة بن ن¿ اياس بن هلال أبو اياس ولد يوم الجمل . وثقة ابن معين والعجلي وأبو 
حاتم وغيرهم . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۲۲۱/۷ )» سير أعلام النبلاء ( ۱٥۳/۰‏ )» تاريخ البخاري ( ۳۳۰/۷ ) تهذيب 
التهذيب ( ۲١١/١١‏ ). 
(4۷) لم أهتدٍ إلى تخريجه . 
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لآ کی ريه فى سی © 

قوله تعالى : # ذلك الكتابٌ # فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني التوراة والإنجيل » ليكون إخبارا عن ماضٍ 

والثاني : يعني به ما نزل من القرآن قبل هذا بمكة والمدينة »> وهذا قول 
الأصم . 

والثالث : يعني هذا الكتاب . وقد يستعمل ذلك في الإشارة إلى حاضر › 
وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب » قال خفاف بن ندبة : 


فول لَه وَالرّمْحُ يَأْطِرُ مَنّهُ تمل شُفَافاً إنني آنا ديک« 
ومن قال بالتأويل الأول : أن المراد به التوراة والإنجيل . اختلفوا في 
المخاطب به على قولين : 
أحدهما : أن المخاطب به النبي ية . أي ذلك الكتاب الذي ذكرته في 
التوراة والإنجيل . هو الذي أنزلته عليك يا محمد . 
والقول الثانى : أن المخاطب به اليهود والنصارى » وتقديره : أن ذلك الذي 
وعدتكم شر ھا کات > الذي أنزلته على محمد عليه وعلى اله السلام . 
قوله عز وجل : 8 لآ رَيْبَ فيه 4 وفيه تأويلان : 
أحدهما : أن الريب هو الشك » وهو قول ابن عباس » ومنه قول عبد الله بن 
الزبعرى : 
فال اسار ااا ها يفول الول 
ا EE‏ جيل 
ين قال : يا جميل ريني فلت : كلانا يا بين مُرِيبُ 
و وجل : ظ هُدى لِلْمُْقِينَ 4 , يعني به هدىّ من الضلالة . 
وفي المتقين ثلاثة تأويلات : 
(۹۸) أنظر الأغاني ( ۳۲۹/۲ ) , ( 174/17 180 )ء (14/15). 


1¥ 


سورة البقرة الآية ‏ ۳ 

أحدها : أنهم الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدّوا ما افترض عليهم . وهذا 
قول الحسن البصري 

والثاني : أنهم الذين يحذرون من الله تعالى عقوبته ويرجون رحمته وهذا قول 
ابن عباس . 

والثالث : أنهم الذين آتقوا الشرك وبرئوا من النفاق وهذا فاسد(*» , لأنه قد 
يكون كذلك . وهو فاسق وإنما خص به المتقين » وإن كان هدى لجميع الناس » 
د 


o# م‎ 


قوله تعالى lS‏ 
أحدهما : يصدقون بالغيب » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : يخشون بالغيب » وهذا قول الربيع بن أنس2©"”0. 

وفي أصل الإيمان 2١‏ ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن أصله التصديق » ومنه قوله تعالى : ١‏ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا 4 أي 
بمصدّق لنا . 

والثاني : أن أصله الأمان فالمؤمن يؤمن نفسه من عذاب الله » والله المؤمن 
لأوليائه من عقابه . 


(44) هذا القول الثالث الذي ذكره المؤلف ورده تبع في ذلك الإمام الطبري فلا يظن ظان أنه انتصر في 
هذا القول لمذهب المعتزلة . أنظر الطبري ( 774/١‏ ). 

)٠٠١(‏ هو الربيع بن أنس بن زياد البكري . الخرساني » المروزي » بصري . سمع أنس بن مالك وأبا 
العالية الرياحي والحسن البصري وغيرهم . وعنه سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك . كان عالم 
مرو في زمانه توفي سنة تسع وثلاثين ومئة رحمه الله . أنظر : - 
طبقات ابن سعد (/7/1 ٠١‏ ) تهذيب التهذيب (/6؟؟ )» سير أعلام النبلاء 139/5 2 ابن 
حبان ( 54/7 ). 

٠ 1)‏ يعني به المؤلف رحمه الله أصله في اللغة ا الإيمان من حيث الأصل اللغوي . 


1A 


سورة البقرة الآية ‏ ۳ 
والثالث : أن أصله الطمأنينة » فقيل للمصدق بالخبر مؤمن» لأنه مطمثن. 
وفي الإيمان ثلاثة أقاويل : : 
أحدها : أن الإيمان اجتناب الكبائر . 
والثاني : أن كل خصلة من الفرائض إيمان . 
والثالث : أن كل طاعة إيمان . 
وفي الغيب ثلاثة تأويلات : 
أحدها : ما جاء من عند الله » وهو قول آبن عباس . 
والثاني : أنه القران » وهو قول زر بن حبیش 7 .٠''‏ 
والثالث : الإيمان بالجنة والنار والبعث والنشور . 


ونود اللو يما فهر يم تو9 
وفي قوله تعالى : « ويقيمُون آلصّلاة 4 تأويلان : 
أحدهما : يؤدونها بفروضها . 
والثاني : أنه إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع فيها . وهذا قول ابن 
عباس . 2 
وآختلف لِم سمي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامة لها » على قولين : 
أحدهما : من تقويم الشيء من قولهم قام بالأمر إذا أحكمه وحافظ عليه . 
والثاني : أنه فعل الصلاة سمي إقامة لها . لما فيها من القيام فلذلك قيل : 
قد قامت الصلاة . ۰ 
وفي قوله : $ وَمِمُا ررَفْنَاهُمْ يُنفِقَونَ » ثلاثة تأويلات : 
أحدها : إيتاء الزكاة احتساباً لها » وهذا قول ابن عباس . 


)۱٠۲(‏ هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس أبو مريم وأبو مطرف أدرك أيام الجاهلية وحدث عن عمر 
وعثمان وعلي وعمار وغيرهم » وحدث عنه عدي بن ثابت » المنهال بن عمرو» عبدة بن أبي لبابة . 
قال عاصم : كان زر من أعرب الناس وكان ابن مسعود يسأله في العربية توفي رحمه الله وهو ابن سبع 
وعشرين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 5/5 ٠١‏ ). تذكرة الحفاظ ( ٥٤/١‏ )» الحلية ( 18١/5‏ ) الإصابة ت 791/١‏ .* 
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سورة البقرة الآية  ٤‏ 
والثاني : نفقة الرجل على أهله » وهذا قول ابن مسعود . 
والثالث : التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى » وهذا قول الضحاك : 
وأصل الإنفاق الإخراج » ومِنهُ قيل : نَفَقَتِ الدابة إذا خرجت رُوحها . 
ION yy‏ 
أحد : أنهنا ترلت في مؤي العيرت دون عيرهم لاه قال يديد 
دك ا ال ا رم 
قول ابن عباس . 1 
والشاني : أنها مع شين اللتين من بعد أربع ايات نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب » لأنه ذكرهم في بعضها . 
والشالث : أن الآيات الأربع من أول السورة » نزلت في جميع المؤمنين › 
وروی ابن أبي نجيح(" ''2». عن مجاهد قال : ونزلت أربع اياب امن ضورة 
البقرة في نعت المسؤمنين » وآيتان في نعت الكافرين » ولات عَشْرَةَ في 


المنافقين . 

رديه و و ر سر لے > ص ر س > م د ع اليج لام 5 
وار رت ومون ےآ نك إت وَمَآأئزِل من تلك وبال خرف 
م ر ص 


5 رول رون # مس رڳ 5 ن 1 
قوله تعالى  :‏ وآلذِين يؤمنون بما انزل إليك # وما بعدها . 
: د الو RE‏ 1 ل عل 
أما قوله : © وآلذين يؤمنون بما انزل إليك ¢ يعني القران » © وما انزل من 
قبْلِكَ € يعني به التوراة والإنجيل » وما تقدم من كتب الأنبياء » بخلاف ما فعلته 
اليهود والنصارى » في إيمانهم ببعضها دون جميعها . 
$ وبالآخرَةٍ هُم يُوقنون » فيه تأويلان : 
البخاري كان يتهم بالاعتزال والقدر توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة . ظهر له من المرفوع نحو مئة 


حديث . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( كت ارخرف 34 الجرح والتعديل ( ۳/0 3 الكامل في التاريخ ) 40/0 (. 


¥۷۰ 


سورة البقرة الآية ‏ همه > 

أحدهما : يعني الدار الآخرة . 

والثاني : يعني النشأة الآخرة وفي تسميتها بالدار الآخرة قولان : 

أحدهما : ااه الدار الأولى . 

والثاني : لتأخرها عن الخلق » کا ت للإنزها بن ق 5 

وقوله : « يُوقِنونَ 4 أي يعلمون » فسمى العلم يقيناً لوقوعه عن دليل صار به 
ينا 


ؤك هدیمن كرو ولك oU‏ 


وقوله تعالى : ط أُولَئِك عَلَیٰ هُدَّى مِنْ رَبْهُمْ 4 يعني بیان ورشد . 
« وَولَيِكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ » فيه ثلاثة ة تأويلات : 
أحدها : أنهم الفائزون السعداء » ومنه قول لبيد : 
لوأ يا مُذرك الفلا ددْرَكَهُ مُلاعِبُ الرُمَام 
والثاني : المقطوع لهم بالخير » لأن الفلح في كلامهم القطع » وكذلك قيل 
ف ا 
لَْدْ عَلِمتَ يا آبنَ ا س أن الحديد بالحديد يفلح 
> على ثلاثة أوجه : 
ها : المؤمنون بالغيب من العرب » والمؤمنون بما أنزل على محمد › 
الم لد 
والثاني : هم مؤمنو العرب وحدهم . 
والثالث : جميع المؤمنين . 


انا 


= 


N TF Oy AIT, ا عمسو عي‎ 8> ٢ 


التغطية » ومنه ١‏ وه تال ا اعفار تاه يعني E‏ 


۷١ 


سورة البقرة الآية لا 

في ليلَةِ كفر آلنجُوم ماما ۰ AS A‏ 

أي غطاها > فسمى به الكافر بالله تعالى لتغطيته نعم الله بجحوده . 

وأما الشرك فهو في حكم الكفر . وأصله في الإشراك في العبادة . 

وَاخَخلف فين أريد يلك غلل اة رجه 

أحدها : أنهم اليهود الذين حول المدينة . وبه قال ابن عباس » وكان 
يسميهم بأعيانهم . 

والثاني : أنهم مشركو أهل الكتاب كلهم . وهو اختيار الطبري . 

والثالث ا 


رور 


SS‏ غشوه ولهم ا 


قوله تعالى : ظ حَتَم آللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 الختم الطبع . ومنه ختم الكتاب » 


وفيه أربعة تأويلات : 


ا 


أحدها : وهو قول مجاهد"'“: أن القلب مثل الكف . فإذا أذنب العبَدُ ذنباً 
ضمّ منه كالإصبع . فإذا أذنب ذنباً ثانياً ضم منه كالإصبع الثانية » حتى يضم جميعه 
تايلطم عله e‏ 

والثاني : أنها سمة تكون علامة فيهم . تعرفهم الملائكة بها من بين 
المؤمنين . 


)١١ 5(‏ معلقة لبيد المشهورة . أنظر شرح المعلقات لابن بكر الأنباري ص 055. 

)1١5(‏ وقول مجاهد هذا نصره الطبري وأيده بما رواه هو ( 71١/١‏ ) وأحمد برقم ( ۷۹۳۹ ) والحاكم 
وخ ووا اللي( 0 ای و ٠‏ ) وابن ¿ ماجة ( ۲۹۱/۲ ) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : (إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع 
واستغفر صقلت قلبه فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه ( كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 ) ( سورة المطففين ١4‏ ) وقد رد ابن جرير القول الشالث ردا بارعاً 
فانظره( ۲۹٠/١‏ ) والقول الثاني أورده ابن القيم في شفاء العليل من أقوال القدرية ورده أيضا ( ۸۲ › 
٠‏ . 84 ) وأورد الثالث من أقوال القدرية أيضاً . 


V۲ 


سورة البقرة الآية 8 ٠١‏ 


والثالث : أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما دعوا 
إليه من الحق » تشبيهاً بما قد آنسدٌ وختم عليه » فلا يدخله خير . 

والرابع : أنها شهادة من الله تعالى على قلوبهم » بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل 
الى > وهل أسماعهم بأنها لا تصغى إليه » والغشاوة : تعاميهم عن الحق . 
وسمي القلب قلبآ لتقلبه بالخواطر » وقد قيل : 

ما سمي القلب إلا من تفلي _ . الاي برف والاسان 

والغشاوة : الغطاء الشامل . ۰ 


م 9 ا 2 م اسه e2‏ ر س 2 م > جحت 
ومن الناس من يفول ءامنا يالله وَيِاليَوْ الاجر وَمَاهم ِعْؤْمِيِينَ 02 


ا ر < سج لل ب جم 
خديعون أله وَالْذِنَءَامَنُوا وَمَاحْدَعوت! سهم وَمَاِمَمْعرُوكَ © 
وم ا برام کر رر ر سر رر شر هرو م ات مي ر برا ى 

قوله تعالى : ط يخادعون آلله وآلذِين امنوا وما يخدّعون إلا انفسهم 4 يعني 
المنافقين يخادعون" ٠"‏ رسول الله إل والمؤمنين » بأن يُظهروا من الإيمان حلاف 
ما يبطنون من الكفر . لأن أصل الخديعة الإخفاء » ومنه مخدع البيت » الذي 
يخفى فيه » وجعل الله خداعهم لرسوله خداعاً له » لأنه دعاهم برسالته . 

لس 8 دم > 96 ل مه 

ره سس اي E GS‏ 

« وما يَشْعْرُونَ 4 يعني وما يفطنون » ومنه د حي لامر دح وطن Le‏ 
يفطن له غيره » ومنه قولهم ليت شعري 


ےم ور 4 20111 م 


ف لوبهم ص مَرَادَفُمْ أل رضنا اوَلهُمْعَدَا ب الیم يماک ا 
OES‏ 


قوله تعالى : ط في قلوبهم مَرَض 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


)١١(‏ قال الإمام الطبري ( 777/1١‏ ) وخداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق 
خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب ليدرأ عن نفسه بما أظهر بلسانه حكم الله عز وجل اللازم 
من كان بمثل حاله من التكذيب ولم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء 
فذلك خداعه ربه وأهل الإيمان بالله | ه. 


وف 


سورة البقرة الآية ١711١‏ 
أحدها : شلك » وبه قال ابن عباس . 
والثاني 5 نفاق 2( وهو قول مقاتل ¢ ومنه قول الشاعر : 
2 ا ف اا > EN‏ و و وو 2-2 
اجامل اقواما ياء وقذ ازى صدورهم تغلي علي مراضها 
والثالث : أن المرض الغم بظهور أمر النبي ية على أعدائه » وأصل المرض 
الضعف . يقال : مرّض فى القول إذا ضعفه . 
« قَرَادَهُمُ الله مَرَضاً 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه دعاء عليهم بذلك . 
والثاني : أنه إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم عند نزول الفرائض »› 
والحدود . 
2 قر هو ب 6و ٤‏ 2 
« ولهم عذاب اليم ¢ يعني مؤلم . 
ايهم لَانْفْسِدُوأفيأ الآر ض الوأ إ 
ا 30111" EST‏ ي 7 ا 24 
1 إِنَّهُمْ هم الْمُعَسِدُونَ ولك لا نعود @ 


قوله تعالى : ¥ وَِذَا ِل لَهُمْ لا تفْسِدُوا في الأض » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الكفر . 

والثاني : فعل ما نهى الله عنه » وتضييع ما أمر بحفظه . 

والثالث : أنه ممالأة الكفار . 

وكل هذه الثلاثة » فساد في الأرض » لأن الفساد العدول عن الاستقامة إلى 
ضدها . 

انلف فمن ارد بهذا القول على وحهين + 

أحدهما : أنها نزلت في قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت . وإنما 
يجيئون بعد » وهو قول سليمان . 

والثاني : أنها نزلت في المنافقين » الذين كانوا موجودين » وهو قول ابن 
عباس ومجاهد . 


V٤ 


سورة البقرة الآية  ١‏ 

« قَالُوآ إِنْمَا نَحِنٌ مُصْلِحُونَ » فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم ظنوا أن في ممالأة الكفار صلاحاً لهم » وليس كما ظنوا » لأن 
الكفار لو اغرود ج > لم يبقوا عليهم . فلذلك قال : ألا إِنّْهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ 
وَلَكنْ لا يَشْعْرُونَ 4. 

والثاني : أنهم أنكروا بذلك . أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الكفار , 
وقالوا إنما نحن مصلحون في آجتناب ما نهينا عنه . 

والثالث : معناه أن ممالأتنا الكفار » إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين 
المؤمنين » وهذا قول آبن عباس . 

والرابع : أنهم أرادوا أن ممالأة الكفار صلاح وهدى » وليست بفساد وهذا 
قول مجاهد . 

فإن قيل : فكيف يصح نفاقهم مع مجاهدتهم بهذا القول؛ ففيه جوابان : 

احا ا عرف عدا الفرل وو عد د غير ر ب 

والشاني لو انتراج الم E‏ دواري ور 
فبقوا على نفاقهم . 


دو ا سے سرس 


5 کے رہ 1 r‏ 
اومن كماءَام مالا 
هم و لتقي و يسام 32 

درك ري : 9 وَإِذَا قي لَهُمْ منوا كما آمَنَ آلناسُ € يعني أصحاب النبي 
كل تالو او كما اده السّمَهَاءُ ءٌ # فيه وجهان : 

أحدهما : ا 

والثاني : أنهم أرادوا مؤمني أهل الكتاب(* 

والسفهاء جمع سفيه » وأصل الْسَمَهِ ال ل 


كم 


(#) زيادة من تفسير القرطبي وليست في المحفوظة . 


5 8 0 ےر 

إذا كان خفيف النسيج . فسمّى خفة الحلم سفهاً » قال السَمَوَال : 
ت و ۴£ یں ر گنی دوه دم قف ودب نر رے مە 
حاف ان تسفة اخلامنا فتخمل آلذَّهْرَمَمَ آلخّامِل 


وَإِدَالَفُواآلَذِنَ ءَامَمُوأْقَالوأ ا 
انما سکره وت 09 ا تھ زئ بم يذه في ظنكنوم بعمه ون 
قوله تعالى : ط وَإِذا خلا إلى شيَاطينِهم ‏ في شياطينهم قولان 
أحدهما : أنهم اليهود » الذين يأمرونهم بالتكذيب » وهو قول ابن عباس . 
والثاني : رؤوسهم في الكفر » وهذا قول ابن مسعود . 
وفي قوله : ظ إلى شَبَاطِينِهمْ © ثلاثة أوجه : 
أحدها : معناه مع شياطينهم » فجعل « إلى » موضع «مع». كما قال 
تعالى : « مَنْ أنْصَارِي إلى آللَّهِ 4 [آل عمران :07] أي مع الله . 
والثانى : وهو قول بعض البصريين : أنه يقال خلوت إلى فلان » إذا جعلته 
غايتك في حاجتك » وخلوت به يحتمل معنيين 
أحدهما : هذا . 000 
والآخر : السخرية والاستهزاء منه فعلى هذا يكون قوله : « وَإِذَا خَلَوًا إلى 
شَيَاطِبنِهمْ 4 أفصح ٠"‏ » وهو على حقيقته مستعمل . 
والثالث : وهو قول بعض الكوفيين : أن معناه إذا انصرفوا إلى شياطينهم 
فيكون قوله : « إلى » مستعملاً في موضع لا يصح الكلام إلا به . 
فأما الشيطان ففي اشتقاقه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه فيعال من شطن » أي بَعْدَ > ومنه قولهم : نوی شطون8١0)‏ أي 
)1٠١(‏ قال الحافظ في الفتح والنكتة في تعدية حَلَوًا بإلى مع أن أكثر ما يتعدى بالباء أن الذي يتعدى بالباء 
يحتمل الانفراد والسخرية تقول خلوت به إذا سخرت منه والذي يتعدى بإلى نص في الانفراد أفاد 
ذلك الطبري ( ۱١١/۸‏ ). 
)٠٠۸(‏ وشاهده من الشعر قول النابغة : 


نأت بسعاد عنك نوی شطون فبانت والفؤاد بها رهين 
ديوانه ° 


م 3 


كلا 


سورة البقرة الآية  ١6.18‏ 


بعيدة » وشطنت دارّه » أي بعدت » فسمي شيطاناً . إما لبعده عن الخير » وإما 
لبعد مذهبه في الشر . فعلى هذا النون أصلية . 
والقول الثاني : أنه مشتق من شاط يشيط . أي هلك يهلك كما قال الشاعر : 
os‏ كل فيط OTE‏ 


أي يهلك . فعلى هذا يكون النون فيه زائدة . 
والقول الفاصل : أنه فعلان من الشيط وهو الاحتراق » كأنه سمي بما يؤول 
لال 


« قَالُوآ إا مَعَكُمْ 4 أي على ما أنتم عليه من التكذيب والعداوة » 9« إِنْمَا 
نَحْنُ مُسَْهْرِئُونَ 4 أي ساخرون بما نظهره من التضديق والموافقة . 

قوله تعالى  :‏ آللَهُ يسْمَهْزِىءُ بهم © فيه خمسة أوجه : 

أحدها ” : معناه أنه يحاربهم على أستهزائهم > فسمى الجزاء باسم 
المجارّىئ عليه » كما قال تعالى : « فَمَنِ آعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَآعَْدُوا عَلَبْهِ بوث مَا 
أَعْتدَ ئ عَلَيكُمْ 4 وليس الجزاء اعتدا۶ ٠ء‏ قال عمرو بن كلثوم : 

لآلا يهن اعد عقن فَنَجهَل فَوْقَ جَهْل الْجَاهِلِيناا"06) 
والثاني : أن معناه أنه يجازيهم جزاء المستهزئين . 
والثالث : أنه لما كان ما أظهره من أحكام إسلامهم في الدنيا » خلاف ما 


أوجبه عليهم من غقاب الآخرة 3 وكانوا فيه اغترار به 5 صار كالاستهزاء [ بهم ]0 . 


)1١9(‏ هذا عجز بيت للأعشى” وصدره : قد نطعن العير من مكنون فائله 
والبيت في ديوانه : ١4‏ . 

)1١١(‏ وهذا الوجه وإن كان صحيحاً فهتاك ما هو أصوب منه فإن هذه الأفعال من الله تعالى التي ذكرها في 
كتابه كالمكر والكيد والاستهزاء والخداع على حقيقتها في بابها وهو نوعان قبيح وحسن ؛ فالقبيح 
مذموم والثاني حسن وإنما يفعل الرب منها الحسن الذي يحمد عليه عدلاً منه وحكمة وينبغي أن يعلم 
أنه لا يجوز إطلاق إبيعاء علق الله تعالى من هذه الأفعال فإن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء وقد 
أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسماً . 

. ٤١١ من معلقة عمرو الشهيرة . أنظر : شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص‎ )١١١( 

(#) زيادة يقتضيها السياق . 


يفا 


سورة البقرة الآية  ٠.١84‏ ه 

اراتم آنه لمااحين انيتال لتاق 5ل ذق إنك انث الر ر 
لكريم 4 [الدخان: 54] » صار القول كالاستهزاء به . 

والخامس : ما حكي : أنهم يمتح لهم باب الجحيم » فيرون أنهم يخرجون 
منها » فيزدحمون للخروج » فإذا انتهوا إلى الباب ضربهم الملائكة » بمقامع 
النيران » حتى يرجعوا » وهذا نوع من العذاب » وإن كان كالاستهزاء . 

قوله عز وجل : ١‏ وَيَمُدَُهُمْ في طغيانهم يَعْمَهُونَ 4 وفي يمدهم تأويلان : 

أحدهما : يملي لهم » وهو قول ابن مسعود . 

والثاني : يزيدهم » وهو قول مجاهد . 

يقال مددت وأمددت » فحكيّ عن يونس أنه قال : مددت فيما كان من 
الشر » وأمددت فيما كان من الخير» وقال بعض الكوفيين : يقال دوت نينا 
كانت زيادته منه » كما يقال مَدَ النصرء رامل تير الخ وأمددت فيما حدثت 
زياذثة من غيبرة ع كقولك أمدّدت الجيش بمددٍ» وأمد الجرح » لأن المدة من 
غيره . 

ط في طَعْيَّانِهِمْ 4 يعني تجاوزهم في الكفر » والطغيان مجاوزة ا يقال 
طغى الماء » إذا جاوز قدره » قال الله تعالى : 9 إا لَمَا طَعَى آَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في 
آلْجَارِيَة » . [الحاقة: .]١١‏ 

« يَعْمَهُونَ » في ثلاثة أقوال : 

أحدها : يترددون » ومنه قول الشاعر : 

حَيْرَانُ يَعْمَهُ فی ضَلالته ‏ مستورد بشرائع 
والثاني : TY‏ > قال رؤبة بن العجاج : 
َمَهْمَهٍ أَظَرَافُهُ في مهمه اغى الهُدَى بِالْجَاهِلِينَ العم ٠‏ 

والثالث : يعمهون عن رشدهم » فلا يبصرونه » لأن من عمه عن الشيء 

کمن كمه عنه » قال الأعشى : 
أَرَانِي ڏ عَمِهْتُ وَسَابَ راي وَهدًَا آللّعْبُ شين للْكبيرٍ 
(۱۱۲) ديوانه ص .١١5‏ 


۷۸ 


سورة البقرة الآية  ١8-1١5‏ 


0 - ل 2 

E‏ َلَذىَ اشترها الصَكةَ بأْلْمُدَىْ هما ريحت رتهم وَمَاكانوا 
مهتت © 

قوله عز وجل : اوليك آلَّذِينَ آشترَ وا آلضَلالَة بِآلْهُدَى فَمَارَبِحَتَ 
تَجَارَتهُمْ 4 الضلالة > والهدى : الإيمان . 

کک 2 روا الضّلالَةَ 4 ثلاثة أوجه : 

: أنه على حققة حقيقة الشراء فكأنهم اشتروا الكفر بالإيمان 8 

والثاني : أنه بمعنى استحبوا الكفر على الإيمان . فعبر عنه بالشراء » لأن 
الشراء يكون فيما يستجبه مشتريه › فإما أن يكون على معنى شراء المعاوضة فعلاء 
لأن المنافقين لم يكونوا قد آمنواء فيبيعوا إيمانهم . 

والثالث : أنه بمعنى أخذوا الكفر وتركوا الإيمان » وهذا قول ابن عباس وابن 
مسعود 5 

فَمَارَبِحَتْ َجَارَتهُم وَمَا انوا مُهْمَدِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : وما كانوا مهتدين ٠١‏ في اشتراء الضلالة . 

والثاني : وما كانوا مهتدين إلى التجارة التي اهتدى إليها المؤمنون . 

والثالث : أنه لما كان التاجر قد لا يربح > ويكون على هدى في تجارته نفیٰ 
الله عنهم الأمرين من الربح والاهتداء ‏ مبالغة في ذمهم : 


ر واو ص ت ھک س م ص ےہ EG‏ و 


مثلھم کہ e‏ ذهب الله وره 
77 ‌ دوو > هه )۸( 
م ف ظ متو رود 6 مھ کم حْعَئْفَهُم اجنو €9 


قوله عز وجل : ط مَكَلّهُمْ كمل الِّي آسْتَوْقَدَ ارا 4 المشل بالتحريك 
والتسكين » والمُثل بالتحريك مستعمل في الأمثال المضروبة » والمشل بالتسكين 
مستعمل شق الشيء المماثل لغيره . 

وقوله : « مكل الذي آسْتَوْقَدَ َاراً 4 فيه وجهان : 


۷۹ 


سورة البقرة الآية ‏ 18-15 
أحدهما : أنه أراد كمثل الذي أوقد » فدخلت السين زائدة في الكلام » وهو قول 
الأخفش . 

والثاني : أنه أراد استوقد مِنْ غيره ناراً للضياء » والنار مشتقة من النور . 

١‏ فَلَما أَضَآءتُ ما حَوْلَهُ 4 يقال ضاءت في نفسها » وأضاءت ما حولها قال 
أبو الطمحان : 

امدنان قوق لوقه - الول ل لجال نا 

قوله عز وجل : ط ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : نور المستوقد » لأنه في معنى الجمع » وهذا قول الأخفش . 

والثاني : بنور المنافقين » لأن المثل مضروب فيهم . وهو قول الجمهور . 

وفي ذهاب نورهم وجهان : 

أحدهما : وهو قول الأصم ذهب الله بنورهم في الآخرة » حتى صار ذلك 
سمة لهم يُعْرَفُونَ بها . 

والثاني : نه عَنَْىْ النور الذي أظهروه للنبي ية من قلوبهم بالإسلام . 

وفي قوله : « وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتٍ لآ يُنْصِرُونَ 4 قولان : 

أحدهما : معناه لم يأتهم بضياء يبصرون به . 

والثاني : أنه لم يخرجهم مئه » كما يقال تركته في الدار » إذا لم تخرجة 
منها » وكأنَّ ما حصلوا فيه من الظلمة بعد الضياء أسوأ حالاً ۽ لأن من طفثّت عنه 
النار حتى صار في ظلمة ء فهو أقل بصراً ممن لم يزل في الظلمة › وهذا مئل 
ضربه الله تعالى للمنافقين . 

وفيما كانوا فيه من الضياء » وجعلوا فيه من الظلمة قولان : 

أحدهما : أن ضياءهم دخولهم في الإسلام بعد كفرهم » والظلمة خروجهم 

والثاني : أن الضياء يعود للمنافقين بالدخول في جملة المسلمين » والظلمة 
زوا غنيم ف الآخرة » وهذا قول ابن عباس وقتادة . 


7” 


سورة البقرة الآية ‏ 19 ٠١‏ 


5 3 # علص عمسي #7 مه SS orl‏ 2 5 

قوله تعالى : صم بكم عي فهُم لا يَرْحِمُون » وهذا جمع : أصم. 
وأبكم » وأعمى » وأصل الصّمّمْ الانسداد » يقال قناة صماء » إذا لم تكن مجوفة › 
وصممت القارورة » إذا سددتها » فالأصم 3 من آنسدّت خروق مسامعه 1 

أما البكم » ففيه أربعة أقاويل : 


أحدها دان أقضس ا تمق ا ين أن كيه عن مرا 
ا 


يي 000 

والرابع : أنه الذي يجمع بين الخرّس وذهاب الفؤاد . 

ومعنى الكلام » أنهم صم عن استماع الحق » بكم عن التكلم به » عْمَيٌ 
ا RS‏ 


TT 4‏ وو ہے د وو رہ وو < او ےا م پا 2 
رصي م نَالسَمَك فيه ذأ ل“ 0 ا 


0 .يا كفن 9 يَكادالبرَقُ طف ابر و 
3 00 - ص ال کک ص و 


کے م م م ير 
ھک 5 وقد ل 


اعون : أَوْ كصَيّب مِنَ آلسّمَاءِ فيه ظُلْمَاتَ وَرَُدٌ وبق في 
a 0‏ لا م 
a‏ 


و 


كَأنْهُمُ صَابْت لبهم سَحَابَةَ ‏ صَوَاعِفَهَا لِطَيْرِهِنٌ ذَبِيبُ 
فلا تَعْدِلِي بسني وبين مُعْمُسرٍ سُقِيتٍ عَوَادِي الْمُرْنِحِينَتَصُوبٌ ٩۱۳‏ 


(11) شعر علقمة في ديوانه )۳١(‏ لكن الشطر الأخير من البيت الثاني : 
« سقتك روايا المزن حين تصوب » وكذا هو في المفضليات ( ۷۸٤‏ ) › 4( 


۸۱ 


سورة البقرة الآية 19 ٠١‏ 
وفي الرعد ثلاثة أوجه : 
أحدها : أثه قلف ق الت كينا ناراف يعني .سني الوت 
رعداً باسم ذلك المَلك » وبه قال الخليل : ٠‏ 
والثاني : أنه ريح تق تحت السخاب فصوت ذلك الصوت )وعو قول 
ابن عباس . 
والثالث : أنه صوت اصطكاك الأجرام . 
وفي البرق ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه ضرب«(1١2©‏ الملك الذي هو الرعد للسحاب بمخراق من 
حديد » وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
والثاني : أنه ضربه بسوط من نور » وهذا قول ابن عباس . 
والثالث : أنه ما ينفدح من اصطكاك الأجرام . 
والصواعق جمع صاعقة » وهو الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نار » 
تحرق ما أتت عليه . 
وفي تشبيه المثل في هذه الآية أقاويل : 
أحدها : أنه ميل للقرآن » به المطر المُنَزّلُ من السماء بالقرآن » وما فيه من 
الظلمات بما في القرآن من الابتلاء » وما فيه من الرعد بما في القران من الزجر» ٠‏ 
سافن جين الذرت بعادي القر اناغ اناف 4 ونا فية مق A‏ فرع امقر اناق 
الوعيد الآجل › الد إلى الجهاد في العاجل » وهذا المعنى عن ابن عباس . 
والثاني : أنه مَكَلُ » لما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم . وما فيه 
من البرق بما في إظهار الإسلام من حقن دمائهم ومناكحهم ومواريثهم . وما فيه من 
الصواعق بما في الإسلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والآجل . 
والشالث : أنه ضَرَّبَ الصيّب مَثْلاً بظاهر إيمان المنافق » ومشل ما فيه من 
6 رارج اترا في :ذلك :ها ايده الخدت الفح وجو لفو ار + فول علي بن أل ات نا 
رواه أحمد رقم ( ۲٤۸۳‏ ) وغيره في حديث طويل أجاب فيه النبي ية على أسئلة اليهود ومنها سؤاله 
عن الرعد. ش 
3 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۲۰۲۱ 


الظلمات بصلابته » وما فيه من البرق بنور إيمانه » وما فيه من الصواعق بهلاك 
نفاقه . 

قوله عز وجل  :‏ يَكاد ابرق يَخْطَفٌ َبْصَارَهُمْ 4 معناه يستلبها بسرعة . 

١‏ كُلْمَا أضَاءَ لَهُمْ مَصَوًا فيه وَإِذَآ أَظلمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا 4 وهذا مَل ضربه الله 
تعالى للمنافقين ٠‏ وفيه تأويلان : 

أحدهما : معناه كلما أضاء لهم الحق اتبعوه » وإذا أظلم عليهم بالهوى 
تركوه . 

والثاني : معناه كلما غنموا وأصابوا من الإسلام خيراً » اتبعوا المسلمين › 
وإذا أظلم عليهم فلم يصيبوا خيراً » قعدوا عن الجهاد . 

قوله عز وجل : ط وَلَوْ شَاءَ آللهُ لَذَهَبَ يِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 4 فالمراد الجمع 
وإن كان بلفظ الواحد . كما قال الشاعر : 


ك7 لل ەه دم كمد # رر ته رر و ۴ 
كلوا في نصفب بطيكم تعيشوا فإن زرَمانكم رمن خميص 


اناف اعد ايلع حلم وای لکل گار 
00 لد ىرگ الاين LTS‏ 2 


قا عبد المت رداک کک اتل يَحَعلو أيه أتداد َنم مور 0 
قوله عز وجل : « قلا تَجَعَلُوا 0 : 
اجدها ٠‏ أن الانذاة 'الأكقاة »ودا قول ابن مسعوة.: 
والثاني : الأشباه » وهو قول ابن عباس . 
والثالث : الأضداد » وهو قول المفضل<''. 


» هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي » أبو العباس : : أديب» نحوي » لغوي‎ )١15( 
. عالم بالشعر وأيام العرب . له : المفضليات . معاني الشعرء الأمثال وغيرها . توفي سنة 154 ه‎ 
- أنظر:‎ 


AY 
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١‏ وَأنْنُمْ تعْلَمُونَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : وأنتم تعلمون أن الله خلقكم . وهذا قول ابن عباس وقتادة . 
والثاني : معناه وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا ضد . وهذا قول مجاهد . 
والثالث : معناه وأنتم تعقلون فعبر عن العقل بالعلم . 


وَإِنْ ريب مار تاع عدا انوأ وروم مثيه وأدعوأ 
سر 7 2 ەرت سح سرام 
شھ د اء کم من دو eee‏ 


مام 
اننا 
3 


فاقوا لار الى وَفُودَها ا لتَّاسو) لجار عدت ليره © 

قوله عز وجل ASE E‏ 
القران » على عبدنا : يعني محمدا ية » والعبد مأخوذ من التعبد » وهو التذلل . 
وسّمِي المملوك من جنس ما يعقل عبداً » لتذلله لمولاه . 

غم ور ا ماه 

فاتوا بسورَةٍ من مثله ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما . يعنى من مثله من القرآن وهذا قول مجاهد وقتادة . 

والثاني : فأتوا بسورة من مثل محمد ية من البشرء لأن محمدا بشر 

« وَآدُْوا شْهَدَاءَكُمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

والثاني : الهتكم » لأنهم كانوا يعتقدون أنها تشهد لهم . وهذا قول الفراء . 

والثالث : ناساً يشهدون لكم » وهذا قول مجاهد . 

قوله عز وجل : « فاتقو ١‏ الثار التي وَقُودُهَا آلناس وَالْحِجَارَةٌ 4 الوقود بالفتح 
الحطب 3 والوقود بالضم التوقد 3 والحجار 5( من کبریت ا وفيها 
قولان : 
)١١7(‏ قال العلامة الألوسي في روح المعاني ( ۱۹۸/١‏ ) والمراد بها [ أي بالحجارة ] 

على ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ولمثل ذلك حكم الرفع حجارة الكبريت 


وفيها من شدة الحر وكثرة الالتهاب وسرعة الايقاد ومزيد الالتصاق بالأبدان وأعداد أهل النار أن يكونوا 
حطباً مع نتن ريح وكثرة دخان ووفور كثافة ما نعوذ بالله منه . 


م 


سورة البقرة الآية  ۲٠‏ ٍ 
أحدهما : أنهم يعذبون فيها بالحجارة مع النارء التي وقودها الناس . وهذا 
قول ابن مسعود وابن عباس . 
والثاني : أن الحجارة وقود النار مع الناس » ذكر ذلك تعظيماً للنار » كأنها 
تحرق الحجارة مع إحراقها الناس . 
وفي قوله : < عدت للْكَافِرِينَ 4 قولان : 
الأول : أنها وإن أعدت للكافرين » فهي معدة لغيرهم من مستحقي العذاب 
من غير الكافرين » وهي نار واحدة » وإنما يتفاوت عقابهم فيها . 
والثاني : أن هذه النار معدة للكافرين خاصة . ولغيرهم من مستحقي العذاب 


نار غيرها 

لذ 0 أ سمل اا حل كت کو مل 62 
وَسَيْرالْذِستءامنوا وَعملوا دل لص لحت ان حلت تجرى عن ته 
ص 5 و و رو 2 


تھ رڪ لازا امن ةرده َاُوأسَدَا الى زفتاون كىل 
يه اش ھر رور رود ,۾ 
وَأتوا به متشلبهًا ا لك لف يها فياخ دوت © 


قول عر وجل  :‏ وَبَشّرِ لين اموا وعَِنُوا الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ جنات تَجرِي 
ِنْ نَحْتِهَا الْأنْهَارُ 4 بشر من البشارة » أو خبر يرد عليك بمايسُرٌ وقيل بما يسر 
ويم" » وإنما كثر استعماله فيما يسر » حتى عُدِلَ به عما يعم » وهو مأخوذ من 
البشرة وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر [ يرد عليه ]0* . 

والجنات جمع جنة » وهي البستان ذو الشجر » وسمي جنة لأن ما فيه من 
الشجر يستره » وقال المفضل : الجنة كل بستان فيه نخل » وإن لم يكن فيه شجر 
غيره » فإن کان فيه كَرْمٌ فهو فردوس » كان فيه شجر غير الكرم أو لم يكن . 


(1V):‏ وشاهد الذي قاله الامام أبو الحسن رحمه الله ٠‏ في التنزيل حيث قال الله تعالى لنبيه ع في سورة 
النساء آية . 


ل بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً ) . 
(#) ما بين المعكوفين زيادة . 


AO 


سورة البقرة الآية  ٠٠‏ 
$ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا آلْأنْهَارٌ 4 يعني من تحت الشجر » وقيل : إن أنهار الجنة 
تجري من غير أخدود . 
قوله عز وجل : © كلما رُزْقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِرْقاً قَانُوا هذا الَّذِي رفا من 
قبل ٠‏ يعني بقوله : ظ رُرْقُوا مِنْها مِنْلَمَرةٍ رِْقاً 4 أي من ثمار شجرها . 
< قالوا هُذَا الَّذِي رُرْقنَا مِنْ قَبْلُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن معناه : أن هذا الذي رَُزِقْنَاهُ من ثمار الجنة » مل الذي رزِقنَاه 


من ثمار الدنيا »> وهذا قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة . 
والثاني : أن ثمار الجنة إذا جنيت من أشجارها » استخلف مكانها مثلها , 
فإذا رأوا ما استخلف بعد الذي جني » اشتبه عليهم » فقالوا : « هذا الَّذِ رُزْقْنا 
من قبل 4 ¢ وهو قول أبي عبيد ويحبى بن ابن کثیر 201 , 
5 ر ات 5 3 
قوله عز وجل : « واتوا به متشابها * فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أن معنى التشابه أن كله خيار يشبه بعضه بعضاً وليس كثمار الدنيا » 
التي لا تتشابه لأن فيها خياراً وغير خيار › وهذا قول الحسن وقتادة وابن جريج . 
والشاني : أن التشابه في اللون دون الطعم“''“ فكأن ثمار الجنة في ألوان 
ثمار الدنيا 3 وإن خالفتها في الطعم 8 وهذا قول ابن عباس وابن مسعود والربيع بن 
و ْ 
والثالث : أن التشابه في الأسماء دون الألوان والطعوم » فلا تشبه ثمار الجنة 
شيئا من ثمار الدنيا في لون ولا طعم » وهذا قول ابن الأشجعي('"22 وليس بشيء . 
)١١18(‏ هو يحبى بن أبي كثير اليمامي » أبو نصر . من أهل البصرة . سكن اليمامة لا يصح له سماع عن 
أنس ولا غيره من الصحابة : توفي سنة 09 . أنظر  :‏ التهذيب 758/١١١‏ )» تذكرة الحفاظ 
للسيوطي .)188/١(‏ 
)١١4(‏ قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير ( 0/١‏ ) فإن قال قائل ما وجه الإمتنان بمتشابهه . وكلما 
تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة كان نهاية 
العجب وإن قلنا أنه متشابه في الجودة جاز اختلافه في الألوان والطعوم وإن قلنا انه يشبه صوره ثمار الدنيامع 
اختلاف المعاني كان أطرف وأعجب وكل مطالب مؤثرة. ١ه.‏ 


)1٠١(‏ هو أبو مالك الأشجعي » سعد بن طارق بن أشيم . كوفي صدوق. أنظر : - التاريخ الكبير 
( 58/5 )» الجرح والتعديل ( 86/5 ). سير أعلام النبلاء (184/5). 


A٦ 
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سا م ل 


قوله عز وجل : وهم يها رواج مُطهَرة # في الأبدان » والأخلاق › 
والأفعال »> فلا يُحضن > ولا يلذن, ولا يذهبن إلى غائط ولا بول . وهذا قول جميع 


أهل التفسير . 
© اہ اتی أن یفرب مک مََمُوْصَةمَمَافوْقَ درت 


۶ 


€ ا ر‎ ol 

عَامَنُوا فيعلمورتَ الک رن يھ اما اراڪ رفوو 
پوڪ څ را وَيَهْدِى پء که واش 

بدءإلا الْفَيِقِينَ ( @ © عه لوكو وك 9 


م 


س 
ص 
ت 


OS أْمَرَاَللَهبوءَأَن صل وَيِفَيِدُو تف ا رق أو هم‎ ١ 
قوله عز وجل : إِنَّ الله لآ يَسْتَحبِي أن يَضْرِبَ مَنَلآ مَا بَعُوضَّة فما‎ 

فوقها & . 

في قوله : ( لآ يَسْتَحْبِي 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه لا يترك0512, 

والثاني : [ يريد ٩]‏ لا يخشئ 

والثالث : لا يمتنع » وهذا قول المفضل . 

وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من موَاقَعَةٍ القبح . 

والبعوضة : من صغار البق ميت بعوضة » لأنها كبعض البقّة لصِعْرها . 

وفي قوله : ما بَعُوضَةٌ 4 ثلاثةٌ أو 


)١171(‏ إن ما عليه السلف الصالح بالنسبة لصفات الله تعالى أنهم يؤمنون بها كما وردت من غير تعطيل ولا 
تشبيه ولا تجسيم وما كانوا ليتوسعوا بالتأويل فقد ثبت التأويل عن البخاري في باب التفسير في قوله 
تعالى كل شيء هالك إلا وجهه» فقال البخاريٍ أي ملكه وكذلك اول صفة الضحك بالرحمة وكذلك 
اول أحمد قوله تعالى وجاء ربك فقال أي ل وأوّل الحديث يوم تأتي البقرة» فقال أي ثوابها وكذلك 
أول الشافعي ومالك وغيرهم . 


(#) ما بين المعكوفين زيادة . 


AV 
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أحدها : أن « ما » بمعنى الذي . وتقديره : الذي هو بعوضة . 

والثاني : أن معناه : ما بين بعوضة إلى ما فوقها . 

والثالث : أن « ما » صلة زائدة » كما قال النابغة : 

الت ألا لما هذَا آلْحَمَامُ نا إِلَى حَمَامينَا وَنِضْمُهُ فَقَدٍ 

$ فما فوقهَا * فيه تأويلان : 

أحدهما : فما فوقها في الكبر » وهذا قول قتادة وآبن جريج . 

والثاني : فما فوقها في الصغر . لأن الغرض المقصود هو الصغر . 

وفي المثل ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه وارد في المنافقين » حيث ضَرَّبَ لهم المَتْلَيْنَ المتقدّمين : 
مثْلَّهُمُ كمثل الذي استوقد ناراً » وقوله : أو كصيّب من السماء » فقال المنافقون : 
إن الله أعلى بن أن يضرب هذه الأمثال > فأنزل الله تعالى : 9 إن الله لآ يَسْتَحْبِي 
ُن يَضْرِبَ مَمَلا مَا بَعُوضَةً فا قَْقَهَا 4 . وهذا قول ابن مسعود وآبن عباس . 

والثاني : أن هذا مثلّ مبتدأ ضَرَيَهُ الله تعالى مثا للدنيا وأهلها » وهو أن 
البعوضة تحيا ما جاعت . وإذا شبعت ماتت . كذلك مثل أهل الدنيا » إذا امتلأوا 
من الدنيا » أخذهم الله تعالى عند ذلك » وهذا قول الربيع بن أنس . 

والثالث : أن الله عز وجل حين ذكر في كتابه العنكبوت والذباب وضربهما 
مثلا » قال أهل الضلالة : ما بال العنكبوت والذباب يذكران » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وهذا قول قتادة » وتأويل الربيع أحسن » والأولُ شه 

قوله عز وجل  :‏ يُضل په كيرا وَيَهدِي به كثيراً 4 فيه ثلاثةٌ تأويلات : 

أحدها : معناه بالتكذيب بأمثاله » التي ضربها لهم كثيراً » ويهدي بالتصديق 


بها كثيراً . 
والثاني : أنه آمتحنهم بأمثاله + فضل قوم فجعل ذلك إضلالا لهم > وآهتدی 
قوم فجعله هدايةً لهم : 


والثالث : آله ارغ صل ومن اهتدى . 
قوله عز وجل  :‏ آلَّذِينَ ينقضون عَهُدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه ) . 
AA‏ 
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أما النقض » فهو ضد الإبرام » وفي العهد قولان : 

أحدهما : الوصية . 

والثاني : الموثق . 

والميثاق ما وَقَمَ التوثق به . 

وفيما تضمنه عهده وميثاقه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن العهد وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعة » 
ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصية في كتبه » وعلى لسان رسله » ونقضهم ذلك 
بترك العمل به . 

والثاني : أن عهده ما خلقه في عقولهم من الحجة على توحيده وصدق رسله 
بالمعجزات الدالة على صدقهم . 

والشالث : أن عهده ما أنزله على أهل الكتاب [ من ] » على صفة النبي 
يك » والوصية المؤكدة باتباعه » فذلك العهد الذي نقضوه بجحودهم له بعد 
إعطائهم الله تعالى الميثاق من أنفسهم » ليبينه للناس ولا يكتمونه » فأخبر سبحانه » 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم وآشتروا به ثمناً قليلاً . 

والرابع : أن العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم > الذي 
و ي ن  :‏ وَإِدْ خد رَبك مِْ بي آم من ظَهُورِِمْ كُريْتَُمْ وَأشْهَدَهُمْ 
عَلَى أنْفْسِهمْ ألَسْتٌ برَبكُمْ َانُوا بى شَهِدْنا 4 [الأعراف : ؟/ا١ا].‏ 

وفي هذه الكتابة التي في ميثاقه قولان : 


أحدهما : أنها كناية ترجع إلى آسم الله وتقديره من بعد ميثاق الله . 

والثاني : أنها كناية ترجع إلى العهد وتقديره من بعد ميثاق العهد . 

وفيمن عَنَاهُ الله تعالى بهذا الخطاب » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : المنافقون . 

والثاني : أهل الكتاب . 

والثالث : جميع الكفار . 

قوله عز وجل  :‏ وَيَقطَمُونَ ما أمرَ آللّهُ به أنْ يُوصَلَ » فيه ثلاثة تأويلات : 
۸۹ 
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أحدها : أن الذي أمر الله تعالى به أن يوصل » هو رسوله » فقطعوه بالتكذيب 
والعصيان . وهو قول الحسن البصري . 

والثاني : أنه الرحمٌ والقرابة » وهو قول قتادة . 

والثالث : المغاى العبرة تيكل نايز الله تعالى به أن يوصل . 

قوله عز وجل : ط وَيُْسِدُونَ في آلأرْض 4 وفي إفسادهم في الأرض 
قولان : 

أحدهما : هو استدعاؤهم إلى الكفر . 

والثاني : أنه إخافتهم السّبُلَ وقطعهم الطريق . 

وفي قوله : « اوليك هُمُ آلْخَاسِرونَ 4 قولان : 

أحدهما : أن الخسران هو النقصان » ومنه قول جرير 

إل سليطاً في آلْحَسَارِ إن الاد قوم حلفوا افنه ”© 

يعني بالحّسَار » ماينقص حظوظهم وشرفهم . 

والثاني : أن الخسران ها هنا الهلاك . ومعناه : أولئك هم الهالكون 

ومنهم من قال : كل ما نسبه الله تعالى من الخسران إلى غير المسلمين فإنما 
يعني الكفر » وما نسبه إلى المسلمين » فإنما يعني به الذنب . 
كيف كفو واه روڪن آمو ناڪم ثم يکم نم 
بيك نمك تجثرت 9 

قوله عز وجل: < كيف ترون بالل وشم أنها فأخيافع م يتم . 

في قوله : كَيْفَ تَكُمُرُونَ بالل 4 قولان : 

أحدهما : أنه خارج مخرج التوبيخ . 

والثاني : أنه خارج مخرج التعجب › ET‏ اعجبوا لهم » كيف 


يكفرون ! 


(۱۲۲) ديوان جرير ( 648 ). 
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دفي قوله: لوكت اموا اخم كم يكم م يُيكُمْ » سنة تأويلات : 

أحدها  :‏ وكنم أموّاناً » أي لم تكونوا شيئا » ٠‏ ل فَأَحْيَاكُمْ 4 أي خلقكم » 
م يُميتكُمْ 4 عند انقضاء آجالكم ‏ نَم يُيكُمْ 4 يوم القيامة » وهذا قول ابن 
عباس وابن مسعود . 

والشاني : أن فول  :‏ وكنكم أموّاقاً» يعني في القبور 8# نَأحْيَاكم» 
للمساءلة , > م يُمِينكُمْ 4 في قبوركم بعد مساءلتكم » > ثم يحييكم عند نفخ الصور 
الور اميد لجرك وا كا عن رار ويد قر أبي صالح . 

0-00 : أن قوله :> « وَكُنَتم أنواتاً 4 يعني في أصلاب ابائكم » 
وتاخ » ي أخرجكم من بطون أمهاتكم » ثم يُمِيَكُمْ 4 الموتة التي لا بد 
منها » اع ل 


والرابع : أن قوله : « وکت أموَاتاً 4 يعني : أن الله عز وجل حين أخذ 

الميئاق على ادم وذريته » أحياهم في صلبه وأكسبهم العقل وأخذ عليهم الميثاق › 
ثم أماتهم بعد أخذ الميثاق عليهم » > ثم أحياهم وأخرجهم من بطون أمهاتهم » وهو 

هنی قوله تعالى : ل [الزمر: 5] 
فقوله : «وكتتم أمُوَاتاً» يعني بعد أخذ الميثاق. «تأحيّاكم » بأن خلقكم في بطون 
أمهاتكم ثم أخرجكم أحياء ‏ « ثم يُمِينَكُمْ 4 بعد أن تنقضي اجالكم في الدنياء 
ل ثم يُحييكُمْ 4 بالنشور للبعث يوم القيامة » [وهذا] قول ابن زی . 

والخامس : أن الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة » 
فهي مَينَةٌ من حين فراقها من جسده إلى أن ينفخ الروح فيها ‏ م عامج 
الروح فيهاء فيجعلها بشراً سوياء ثم يميته الموتة الثانية بقبض الروح منه» فهو ميت 
إلى يوم ينفخ في الصور» فيرد في جسله روحه» فيعود حياً لبعث القيامة» فذلك 
موتتان وحياتان0*» . 

والسادس : أن قوله : وتم أنوّاتاً » خاملي الذكر دارسي رة 
( فَأََْاكُمْ 4 بالظهور والذكرء ٠‏ م يُمِيَكُمُ 4 عند انقضاء آجَالكم » نم 
يُحبيكُمْ © للبعث » واستشهد من قال هذا التأويل بقول أبي بُجَيْلةَ السَّعْدِيّ : 

۹۱ 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۹ 
وَخْيَيْتَ من ذِكُري وما كان خالا وَلكنَّ بَعْض آلذكر أنبَهُ مِنْ بَغضٍ 
وفي قوله : 8 ثم إِليْهِ ترْجَعُونَ » تأويلان : 
أحدهما : إلى الموضع الذي يتولى الله الحكم بينكم . 
والثاني : إلى المجازاة على الأعمال . 


(ITT) 


رت 0 7 cea‏ 2 24 کے کک e‏ ب 
ری کا ےکک م مَان جییکائم شتو الا مون 


صر ور کے سمو دت وشو یکل 9 
و شىءِ عليم” 


قوله عز وجل : 0100 

أحدها : أن معنى قوله : 8« آسْتَوّى إلى السَّمَاءٍ 4 أي أقبل عليها » وهذا 
قول الفراء . 

والثاني : معناه : عمد إليها » وقصد إلى خلقها 

والثالث : أن فِعْل الله تحوّل إلى السماء » وهو قول المفضل . 

والرابع : معناه : ثم استوى أمره وصنعه الذي صَنْمٌْ به الأشياء إلى السماء » 

والخامس : معناه ثم استوت به السماء . 

السادس : أن الاستواء والارتفاع والعلوٌ ٠١‏ وممن قال بذلك : الربيع بن 
أنس » ثم آختلف قائلو هذا التأويل في الذي استوى إلى السماء فعلا عليها على 
قولین(۳° ٩‏ : 


أحدهما : : أنه حالقها ومنشكها . 
والثانى : أنه الدخان . الذي جعله الله للأرض سماءً . 


.) 197 ( المؤتلف والمختلف للآمدي‎ ») ١4٠/18 ( الأغاني‎ )١7( 

(5؟١)‏ اعلم أيها القارىء أن الاستواء صفة من صفات الله تعالى الفعلية نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما 
أثبتها له رسوله ية على الوجه اللائق به ولا نخوض فيها بضرب من التأويل أو التعطيل وما ذكره 
المؤلف هنا من الأقوال أولاها وأصحها القول الثالث . 

. والصواب من القولين الأول لأن سياق الآيات يدل عليه‎ )٠٠٠( 


۹۲ 


سورة البقرة الآية - ۰ 


الوب كلتك ي جاءل ن الأ لی 

e 
© انر‎ 

قوله عز وجل  :‏ وإ قال رَيْكَ للْمَلائكة ني جَاعِلُ في الأْض خَلِبفةً 4 , 
في قوله : ٠‏ وَإِذْ 4 وجهان : 

أحدهما : أنه صلة زائدة » وتقدير الكلام : وقال ربك للملائكة » وهذا قول 
أبي عبيدة » واستشهد بقول الأسود بن يعفر : 

فلا وَذْلِفَ لآ مَهَاةَ لكر وَالدَّهْرٌ يَعْقَبُ صَالِحاً بقَسَادِدة05 

والوجه الثاني : أن «إذ» کل رة » وليست بصلة زائدة » وفيها لأهل 
التأويل قولان : ٠‏ 

أحدهما : مه 
الأرض » ذكرهم نِعَمَهُ على أب بيهم ادم « إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة 4 › اشاقرل انل 

والثاني : أن الله تعالى ذكر ابتداء الخلق فكأنه قال : وابتدأ خلقكم ‏ إذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ¢ » وهذا من المحذوف الذي دل عليه 
الكلام » كما قال النمر بن تَوَلَبَ2259: 

فَإِنَّ لْمَيةَ من چ فَسَوفٌ مات انيتا 
: أينما ذهب . 

5 الملائكة فجمع مَلَكِ » وهو مأخوذ من الرسالة » يقال : ألكني إليها أي 

أرسلني إليها » قال الهذلي : 
ألِكْنِي وَخْيْرٌ الرّسُو ل عْلْمُهُمْ بنواجي آلخَبَرْ 

(؟1) أنظر المفضليات قصيدة رقم )٤٤(‏ . 


(*) وفي المطبوعة وأذكرهم 
(1Y۷)‏ انظر الخزانة )٤۳۸ : ٤(‏ وشرح شواهد المغني [10]. 


۹۳ 


سورة البقرة الآية  6٠‏ 
والألوك الرّسالة » قال لبيد بن ربيعة : 
وغُلام BEE‏ بألُوك بدلا مَاسَالُ0؟0 

وإنما سميت الرسالة ألوكاً لأنها تؤلك في الفم . والفرس يألك اللجام ويعلكه. 
بمعنى يمضغ الحديد بفمه . 

والملائكة أفضل الحيوان وأعقل الخلق7؟" , إلا أنهم لا يأكلون . ولا 
يشربون » ولا ينكحون » ولا يتناسلون » وهم رسل الله » لا يعصونه في صغير ولا 
كبير » ولهم أجسام لطيفة لا يرون إلا إذا قوى الله أبصارنا على رؤيتهم . 

وقوله تعالى : ظ إِنْي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيفَةَ 4 اختلف في معنى 
جاعل # على وجهين : 

أحدهما : أنه بمعنى خالق . 

والثاني : بمعنى جاعل » لأن حقيقة الجَعْل فِعْلُ الشيء إلى صفةٍ » وحقيقة 
الإحداث إيجاد الشيء بعد العدم . 

و«الأرض» قيل: إنها مكة» وروى ابن سابط("2, أن النبي وَل قال: 
«دُجِيّت الأرض مِنْ مكة»"“ ولذلك سميت أم القرى. قال: وقبر نوح» وهودء 


(۱۲۸) ديوان لبيد قصيدة رقم ( ۳۷ ). 

(۱۲۹) وهذه المسألة طويلة الذيول وفيها تفصيل دقيق راجعه في مجموع الفتاوى فقد توسع شيخ الإسلام 
فيها وفصّل فيها من (ص 850 إلى ص 747 ج ٤‏ ) والخلاصة في ذلك أن صالحي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار كمال البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين 
عما يلابسه بني آدم ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة ( 57/5" ). 

(10) هو عبد الرحمن بن سابط ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط . تابعي أرسل عن الني كل 
وروى عن عمرء معاذ » جاء وغيرهم وقيل لم يدرك منهم أحداً . وعنه ابن جريج وليث بن أبي 
سليم » وأبو خيشمة وغيرهم أجمعوا على أن وفاته سنة ثمان عشر ومائة وكان ثقة كثير الحديث . 
أنظر : - 
تهذيب التهذيب ۱۸٠/٦‏ ) » مشاهير علماء )۸٥(‏ . 

)١11(‏ رواه ابن جرير في التفسير ( ٤٤۸/١‏ ) وابن أبي حاتم في تفسيره ونقله ابن كثير ( ۱۲۷/۱ ) وزاد 
السيوطي في الدر ( 51/١‏ ) نسبته لابن عساكر والحديث مرسل ضعيف وقال الحافظ ابن كثير 
1717/1 ) وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة فالله أعلم . فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك 1 


۹٤ 


سورة البقرة الآية ‏ لمن 


وصالح . وشعيب بن زمزم والركن, والمقام . 
وأما «الخليفة» فهو القائم مقام غیره» من قولهم : حلت فلان فلاناً» والخلفٌ 
بتحريك اللام من الصالحين » والخَلفٌ بتسكينها من الطالحين» وفي التنزيل : (فخلف 
مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا آلصّلاة4 [مريم: 59], وفي الحديث: «ينقل هذا العِلْمَ 
من كل خَلّفٍ عُدُوله 070 
وفي خلافة آدم وذريته ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه كان فى الأرض الجن » فأفسدوا فيها » سفكوا الدماءء 
٤ه‏ َو - 0 : 
فاهلكوا. 2 فجعل ادم وذريته بدلهم » وهذا قول ابن عباس : 
والثانى : أنه أراد قوم ف بعضهم ا من ولد ادم » الذين يخلفون 
أباهم ادم في إقامة الحق وعمارة الأرض » وهذا قول الحسن البصري . 
والشالث : أنه أراد : جاعل في الأرض خليفة يِحَلَمُني 2277 في الحكم بين 
خلقي 2 وهو ادم » ومن قام مقامه من ولده » وهذا قول ابن مسعود . 
اير على رار ۴ و بم د اا د ور 1 
قوله عز وجل: « قَالُوا أنَجْمَلُ فِيهًا مِنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ 4 » وهذا 
جواب من الملائكة حين أخبرهم » أنه جاعل في الأرض خليفة » واختلفوا في 
(۱۳۲) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ( ص ۲۸ ) والعلائي في بغية الملتمس 
( ص ۳٤‏ ) من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً . 
وقال العلائي هذا حديث حسن غريب صحيح . وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله فروى الخطيب 


البغدادي في شرف أصحاب الحديث ( ص 78 ) بسنده إلى 

قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله .... 
الحديث فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع قال لا هو صحيح قلت: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير 
واحد قلت : من هم؟ قال حدثني به . 

إلا أنه يقول معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعان بن رفاعة لا بأس به وللحديث طرق 
عند ابن عدي في الكامل ( ۱۹۰/۱ ۰ ۲۳۳ ۰ 784 ) والبيهقي ( ٠١4/٠١‏ ) وابن عبد البر في 
التمهيد ( 04/١‏ ) والخطيب في شرف أصحاب ( ص ۲۹ ) فراجعها إن شئت وقد عقد الإمام ابن 
القيم بحثا مستفيضا عن هذا الحديث في « مفتاح دار السعادة » فراجعه فإنه مهم . 

(177) وليس معنى ذلك أنه ينوب عن الله تعالى في خلقه وإنما الحاكم هو قائم بما أوجبه الله عليه من 
إقامة شريعته في الأرض فبالله تعالى بخلّف ولا يلف ولذلك كان النبي إل يقول في سفره « اللهم 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل ». . . الحديث ومن هذا يتبين خطأ من يقول : 
فلان خليفة الله في الأرض فتنبه . 


۹0 


سورة البقرة الآية ‏ ٠؟‏ 
جوابهم هذا. هل هوعلى طريق الاستفهام أو على طريق الإيجاب ؟ على 
وجهين ٠‏ 
أحدهما : أنهم قالوه استفهاماً واستخباراً حين قال لهم : إني جاعل في 
الأرض خليفة » فقالوا : يا ربنا أَعْلِمْنَا » أجاعل اتن ارش ع ا 
ويسفك الدماء ؟ فأجابهم E‏ أعلم ما لا تعلمون 3 ولم یخبره( ٩"‏ . 
والشاني : أنه إيجاب » وإن حرجت الألف مَخرج الاستفهام » كما قال 


جرير : | 
٤ون‏ ھر و 7 اا اه من 7 م9 > E E‏ 
الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح 
وعلى هذا کک بذلك قولان : 


أحدهما : نهم قالوه د ااا > لأنهم رأوا الجن من قبلهم › قل ا 
في الأرض ¢ 00 الدماء 34 فتصوروا أنه إن استخلف استخلف في الأرض مَنْ 
ل E‏ 

وفي جوابهم بهذا وجهان : 


أحدهما : أنهم قالوه استعظاماً لفعلهم » أي كيف يفسدون فيها » ويسفكون 
الدماء » وقد أنعمت عليهم واستخلفتهم فيها فقال : إني أعلم ما لا تعلمون . 

والثاني : أنهم قالوه تعجباً من استخلافه لهم أي كيف تستخلفهم في الأرض 
lp N A,‏ اعلم رما لا يعلموة 4 . 

وقوله  :‏ وَيَسْفِكُ آلدَّمَاء 4 السفك صب الدم خاصة دون غَيْرِهِ من الماء 
والمائع » والسفح مثله » إلا أنه مستعمل في كل مائع على وجه التضييع » ولذلك 
قالوا في الزنئ : إنه سفاح لتضييع مائه فيه . ' 

وعيودل تور حل O‏ 


والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على جهة التعظيم . ومنه قول أعشى . 


.)8/٠ 2۱ ( وهذا القول استعناه ابن جرير ورجحه على غيره‎ )١185( 


15 


سورة البقرة الآية - 
قول لما جاءني فَخْرُهُ ‏ سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ ”05 
أي براءة من علقمة . 
ولا يجوز أن يسبّحَ غَيْرُ الله » وإن كان منزهاً » لأنه صار عَلّماً في الدين على 
أعلى مراتب التعظيم التي لا يستحقها إلا الله تعالى . 
وفي المراد بقولهم : ل وَنَحْنُ نسَبّحُ بحَمْدِكَ 4 أربعة أقاويل : 
أحدها: معناه نصلي لك » وفي التنزيل : 8 فلولا أ كان مِنْ 
آلْمُسَبَحِينَ 4 [الصافات : «787]. أي من المصلين» وهذا قول ابنعباسوابن مسعود. 
والثاني : معناه نعظّمك » وهذا قول مجاهد . 
والشالث : أنه التسبيح المعروف » وهذا قول المفضل › واستشهد بقول 
جرير : : 
قبح آلإلهُ وجو تَغْلِبَ كلما سبح الْحَجِيجُ وَكَبَرُوا إِهْلالآ 
وأما قوله : 8« وَنْقَدّسٌ لَك 4 فأصل التقديس التطهير » ومنه قوله تعالى : 
3 الأرْض المقدسَة ¢ أي المطهرة » وقال الشاع "23 : 
اتوك اى بالسّاقٍ وَآلنَسَا كما سَبْرَقَ الْولْدَانُ نَوْبَ الْمْقَدسٍِ 
أي المطهر . 
وفي المراد بقولهم : « وَنْقَدّسُ لَك » ثلاث أقاويل : 
أحدها : أنه الصلاة . 
والثانى : تطهيره من الأدناس . 
الت + التقديس المعزوف , 
وفي قوله تعالى : ظ قَالَ إِنّي أَعْلَمُ ما لآ تَعْلَمُونَ 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أراد ما أضمره إبليس ب فاق سس جما انأ رسيتي 
السجود لآدم » وهذا قول ابن عباس وابن مسعود . 


.)١١5( ديوان الأعشى ص‎ )١150( 
. ٠٠۴ : الشاعر هو امرؤ القيس والبيت في ديوانه‎ )١177( 


۹۷ 


سورة البقرة الآية  ٠٣۰۳۱‏ 
والثاني : مَنْ في ذرية آدم من الأنبياء والرّسّل الذين يُصلِحُونَ في الأرض ولا 
يفسدون » وهذا قول قتادة . 


والثالث : ما اختص بعلمه من تدبير المصالح ۴ 


ا ا mr‏ و ص م E‏ 5 لا 5 عرسم 
وَعَلَمَ ءاد م1 ا لأسماء كلها عَرَصَمْعَلَ الْمَلَتَيِكَةَ قَمَا ل أنسكو يأسماء 


2 2 صد 
صہ 


هَوْلآءٍ نكسم ص دفن 6وا أسَبْسَمَكَ اعنم اللا مَاعَلَمََنَاإِنَكَ أت 
و ٤‏ دعو > FÎT‏ 
ETE‏ مایم فلم انماهم مایم كال 4 


رو ےم 


€ سكم 2 4 07 0 > 
اقل لکمإی ألو عب ا لنوت وا لأرض وأعلم ما يدون E‏ 
ت وو -ه 0 

1 

ر رک ر کو کے ير 35 

 : 00‏ وعلم ادم آلاسماءَ كلها * في تسميته بآدم قولان : 

أحدهما : أنه سمي ادم لأنه خلق من أديم الأرض 2 وأديمها هووجهها 
الظاهر › وهذا قول ابن عباس . وقد روى أبو موسى الأشعري""'“ قال : قال 
رسول الله و : « نالل تعالى حَلَق آم ِنْ قَيْضَةٍ . ؛ قََضَهَا مِنْ جَميع الأَرْضٍ » 


فحَاءًَ نو آَم عَلَى ندز ر الأض, > جاءَ منهم ا 5 والأشرة الان 5 
وَالسَهُلُ > وَالحَيِيتْ > وَالطيبٌُ ,23520 , 


)١737(‏ هو عبد الله بن قيس بن سليم . أبو موسى الأشعري رضي الله عنه » الصحابي الكوفي . رضي 
الله عنه أسلم ثم هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة بعد فتح خيبر استعمله عمر بن الخطاب 
على الكوفة روى له ثلثمائة وستون حديثاً توفي بمكة وقيل بالكوفة سنة (30) وقيل قبلها وقيل بعدها 
وورد في مناقبه الأحاديث المرفوعة والآثار المروية . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( 380/5 )., الاصابة .)١1954/570(‏ أسد الغابة ( ۳٣۷/۳‏ ) الجرح والتعديل 
۱۳۸/١ (‏ ), الاستيعاب ( 9/8/7 ). 

٤٩٩ › ٤٨٩/٤ ( ابن حبان ( ۱۱/۸ )» أحمد‎ ۰») ۲۹٤۸ ( رواه بو داود ( 19 )» الترمذي‎ )١( 
البيهقي في‎ ») ٠١/۸ ٠ ٠١ 5/7 ( أبو نعيم في الحلية‎ ») ٤٤ حلبي ) ابن خزيمة في التوحيد ( ص‎ 
الحاكم في المستدرك‎ .) ٠ 5/١ ( ابن سعد في الطبقات‎ .) ۳۸١ » ۳۲۸ الأسماء والصفات ( ص‎ 
ابن‎ ») 5 : ١( الطبري في التاريخ‎ .») ٠٤٥ . :81/١( الطبري في التفسير‎ ») ۲٠٠/١ ( 
نسبته لعبد بن حميد والحكيم‎ ) ١١15/١ وزاد السيوطي في الدر‎ ) 7١5/١ الجوزي في التبصرة(‎ 
 يبارعألا الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه كلهم عن عوف‎ 


۹۸ 


سورة البقرة الآية  ٠٣١۳١‏ 
والثاني : أنه مأخوذ من الأدمة » وهى اللون . 
وفى الأسماء التى علّمها الله تعالى آَدَمَّ » ثلاثة أقوال, : 
أحدها : أسماء الملائكة . 
والثانى 5 أسماء ذريته 5 
والثالث : أسماء جميع الأشياء 3 وهذا قول ابن عباس 3 وقتادة 3 ومجاهد 8 
ثم فيه وجهان : 
أحدهما : أن التعليم إنما كان مقصوراً على الاسم دون المعنى . 
والثاني : : أنه علمه الأسماء وا ¢ إذ لا فائلة في علم الأسماء بلا 
معاني ¢ فتكون المعاني هي المقصودة ¢ ا دلائل عليها . 
وإذا قيل بالوجه الأول » أن التعليم إنما كان مقصوراً على ألفاظ الأسماء دون 
معانيها » ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه علمه إياها باللغة » التي كان يتكلم بها . 
والثاني : أنه علمه بجميع اللغات » وعلمها ادم ولده 2 فلما تفرقوا تكلم كل 
قوم منهم بلسان استسهلوه منها والفوه › ثم نسوا غيره فتطاول الزمن 3 وزعم قوم 
أنهم أصبحوا وكل منهم يتكلمون بلغة قد نسوا غيرها في ليلة واجدةٍ » ومثل هذا في 
العرّفِ ممتنع . 
قوله عز وجل : 8« ثم عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَلائكة ) وفيما عرضه عليهم قولان : 
أحدهما : أنه عرض عليهم الأسماء دون المسميات . 
والثاني اا بيخ ا بها 
الدع ماه انه 
وفي حرف ابن مسعود : 9 وَعَرَضْهْنٌ # وفي حرف ابي  :)"‏ وَعَرَضها 4 
فكان الأصح توجه العرض إلى المُسَمَيْنَ . 
= عن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله كله . 5 فذكره وقال الترمذي 
حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه عاق وت لاي لي الجامع 
الصغير بالصحة ( ۲۳۲/۲ ) فيض القدير . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة ( ١175/5‏ ) والشيخ 


شاكر في تخريج الطبري ( 585/١‏ )» وعبد القادر الأرناؤوط ( 77/5 ) جامع الأصول . 
(۱۳۹) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابو منذر . شهد العقبة وبدراً وجمع القرآن ح 
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ثم في زمان عَرَضِهم قولان : 

أحدهما : أنه عرضهم بعد أن خلقهم . 

والثاني : أنه صورهم لقلوب الملائكة » ثم عرضهم قبل خلقهم . 

« فَقَال أنُْوني بأَسْمَاءِ مَْؤُلاء إن كُُمْ صَاِقِينَ 4 ومعنى أنبشوني خبروني 
مأخوذ من الإنباء » وفي الإنباء قولان : 

طهر هجا : أنه الإخبار » والنبأ الخبر » والنبيء بالهمز مشتق من هذا . 

والثاني : أن الإنباء الإعلام » وإنما يستعمل في الإخبار مجازاً . 

وقوله : 98 ا هَؤُلاءِ # يعني الأسماء الي علمها ادم ٌ 

وفي قوله تعالى : 8 إِنْ كنم صَادِقِينَ 4 ستة أقاويل : 

أحدها : إن كنتم صادقين أني لا أخلق حَلْقاً إلا كنتم أعلم منه ؛ لأنه هجس 
في نفوسهم أنهم أعلم من غيرهم . 

والثاني : إن كنتم صادقين فيما زعمتم أن حُلَفَائي يفسدون في الأرض . 

والثالث : إن كنتم صادقين أني إن استخلفتكم فيه ا سبحتموني وقدستمُوني» 
فإنِ آستخلفت غيركم فيها عصاني . 

والرابع : إن كنتم صادقين فيما وقع في نفوسكم » أني لا أخلق خلقاً إلا 
كنتم أفضل منه . 

والخامس : معنى قوله : « إِنْ كنتَمْ صَادِقِينَ 4 أي عالمين . 

والسادس : أن معناه إن كنتم صادقين . 

قوله عز وجل : 9 إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ آلْحَكِيمُ 4 العليم : هو العالم من غير 
تعليم » وفي « الحكيم » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه المحكم لأفعاله . 


= وكان رأساً في العلم والعمل رضي الله عنه مات رضي الله عنه سنة اثنتين وعشرين . أنظر : - 
حلية الأولياء ( ٠٠١/١‏ ). تذكرة الحفاظ ( ۱٦/١‏ )» شذرات الذهب ( ۳۲/١‏ ) الإستيعاب 
۱۲۹/١(‏ )» أسد الغابة ( .)1١/١‏ 


٠٠ 


سورة البقرة الآية  ۳٤‏ 


والشاني : أنه المانع من الفساد . ومنه سميت حَكمَةٌ اللجام » لأنها تمنع 
افر من الجرئ العديد «وفالجرير:: 
بي حَنِيفَةَ أخكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ إن أخاف عَلَيْكُمُ أن أعْضَبااه» 
أي امنعوهم . 
ا اف لل مه م الفا اكا لضت 
الحق في قضائه » وهذا قول أبي العباس المبرو(*04©, ١‏ 
وق : وَعْلَمُ ما دون وما كم كنمو » : ما تُنِدُونَ 4 هو 


قولهم : ( أتجعَل فيها مَنْ يُنْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكَ آلدَمَاءَ 4 » وفي : (ماكتتم 
تكتمُونَ 4 قولان : 

أحدهما : ما اسه إبليس من الكبر والعصيان > وهذا قول ابن عباس » وابن 
مسعود . 


والشاني : أن الذي كتموه : ما أضمروه في أنفسهم أن الله تعالى لا يخلق 
خلقا إلا كانوا أكرمّ عليه منه » وهو قول الحسن البصري . 


. دما م ا دم 
e‏ ال بیس أ واس کر اومن 
یریت 69 
وقوله عز وجل : « وذ قُلنا لِلْمَلائكة آسْجُدُوا لدم فسَجَدُوا إل اش 
e‏ 
واختلف أهل التأويل في أمره الملائكة بالسجود لآدم » على قولين : 
أحدهما : أنه أمرهم بالسجود له تكرمَة وَتَعْظيماً لشأنه . 


. محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمر بن حسان الأزدي . أبوالعباس: أديب » نحوي . لغوي‎ )١50( 
ولد بالبصرة وأخذ عن أبي عثمان المازني وتصدر للاشتغال ببغداد . وأخذ عنه نفطويه . توفي ببغداد‎ 
- : رحمه الله 180 من آثاره : المقتضب . إعراب القرآن » الإشتقاق وغيرها . أنظر‎ 
شذرات الذهب‎ ) ١55/١ ( تاريخ بغداد ( 7/ ۳۸۰ )» وفيات الأعيان‎ ») ۱۳١/۹ ( سير أعلام النبلاء‎ 
.)14°/۲( 


۱۰1 


سورة البقرة الآية ‏ 4" 


والثاني : انه جعله قبل لهم » فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم » وفيه ضرب من 

اله ظِ 04 
o‏ ثم ەرەو وو م و2 ا 
بج تضل البلق في حجراته ‏ ترى الاكم فيه سجدا للخوافر 

وسمى سجود الصلاة جردا > لما فيه من الخضوع والتطامن » فسجد 
الملائكة لآدم طاعةً لأمر الله تعالى إلا إبليس أَبَىْ أن يسجَدَ له حَسّداً واستكباراً . 

وآختلفوا في إبليس » هل كان من الملائكة أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه كان من الملائكة 2 وهذا قول ابن عباس 3 وابن مسعود » وابن 
المسيب » وابن جريج > لأنه استثناء منهم 5 فدل على دخوله منهم 1 

والشاني : أنه ليس من الملائكة » وإنما هو أبو الجن » كما أن ادم أبو . 
الإنس 5 وهذا قول الحس ١٤١‏ وقتادة وابن زيد » ولا يمتنع جواز الاستشناء من غير 
جنسه » كما قال تعالى : ماهم به مِنْ عِلْم إلا آتبَاعَ آلظَنٌ 4 [النساء ]١61/:‏ 
وهذا استثناء منقطع . 

وآختلف في تسْمِيتِهِ بإبليس على قولين : 

والثاني : أنه اسم اشتقاق » اشن من الإبلاس وهو اليأس من الخْيْرٍ » ومنه 
قوله تعالى : ظ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ 4 [الأنعام : ]٤٤‏ أي آيِسُونَ من الخيرء وقال العجَاجُ : 

عاك هل تحر رسا یا فا ع احرف و 

فأمًا من ذهب إلى أن إبليس كان من الملائكة » فاختلفوا في قوله تعالى : 
)١51(‏ الصحيح أن السجود هنا هو سجود تحية وتعظيم وليس سجود عبادة وكان هذا في الأمم السابقة وقد 

سجد يعقوب وأولاده ليوسف عليه الصلاة والسلام يوم جاءوه إلى مصر أما السجود للمخلوق على وجه 
)١417(‏ وقول الحسن في أصل إبليس قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط . وإنه أصل الجن 

كما أن آدم أصل الإنس . رواه الطبري [ برقم 545 ]. 


وقال الحافظ ابن كثير : وهذا إسناد صحيح عن الحسن ( ملالا ). 
)۱٤۳(‏ ديوان العجاج ( ص ۳۱/۱ ). الكامل ( "07/١‏ ). 


°۲ 


سورة البقرة الآية ‏ ه" 
إلا إِبْليسَ كَانَ مِنَ آلْجنَّ» [50 الكهف] لِمّ سماه الله تعالى بهذا الاسم. على 
أربعة أقاويل: 
أحدها : أنهم حي من الملائكة يُسَمّوْنَ جنا كانوا من أشدٌ الملائكة اجتهاداً » 
وعد اقول ابن اسن 
والثاني : أنه جعل من الجن . لأنه من خرن الجنة » فاشتق اسمه منهاء 
وهذا قول ابن مسعود . 
والثالث : أنه سمي بذلك لأنه جنَّ عن طاعة ربّه » وهذا قول ابن زيدٍ . 
والرابع : أن الجن لكل ما آجْتَنّ فلم يظهر . حتى إنهم سما الملائكة جنا 
لاستتارهم . وهذا قول أبي إسحاق 2447 , وأنشد قول أعشى بني ثعلبة : 
لو كان ا خالة او معي .“لكان يمان الترئ :من الذهز 
E‏ لها صر إن فر 
حرم ِي آلْمَلائكِ بَسْعَةً ‏ قيامالَدَيْهِيعْمنُونَ بلا جره“ 
فسمّى الملائكة جنا لاستتارهم . 
وفي قوله تعالى : « وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ © ثَلانَُ أقاويل : 
أخدغا + أنه قد کان قبل قوم كفاز » كان [بليئن تمتهنم:: 
والثانى : أن معناه : وصار من الكافرين : 
لاله وهو اقول الحنن 2 لكان من الكافترين ولس فة كاف كما 
كان من الجن » وليس قبله حجن » وكما تقول : كان آدم من الإنس » وليس قبله 


#6 
إنسى . 


صر س کر کر وا ل 


ر ر س روم ےد حت ا 2 
راياد م شك ن أنت وجك الجنة وكلا هارع د | حيث شنت ماولا قري 


)١55(‏ هو إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن » أبو إسحاق المقري . كان مقرىء الشام في زمانه معرفة 
وإسناداً . توفي رحمه الله في شعبان سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة . أنظر : تاريخ الاسلام )١93(‏ 
معرفة القرار( ۲۸۷/۱١‏ ). 

)١56(‏ ملحق ديوان الأعشى ( 747 ) الأضداد لابن الأنباري ( ۲۹۳ ) ووقع شطر البيت الأول فيهما 
« لو کان شيء خالداً أو معمراً ...... وكذانقله الطبري ( 608/١‏ ). 


۰۳ 
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دس د سر مه 4 oS‏ ص وم چو م م 
هالو ا لشجره ونان وين 9 فر ما الشيطن ع ا قأخرجهماومّاكانا 
عار 2 صو ا ولاه و 7 و 0 OS Sa‏ 
فيه وقلنا اهيطوا بعضکرلبعض عدو وأ فا رض مسەر ومنغ إن €9 


5 20# ع سے ەو م شه هم ےر نم2 ھر 

قوله عز وجل : ل وقلنا يا اذم آسكن انت وَرَّوجك آلجنة 4 . 

إن الله تعالى خلق حواء من ضلع ادم الأيسر بعد أن ألقى عليه النوم » ولذلك 
قيل للمرأة : ضلع أعوج . 

وسميت أمرأة لأنها خلقة هن العاى اما يها جراد فة فرلات: 

أحدهما : أنها سميت بذلك لأنها خلقت من حَيّ » وهذا قول ابن عباس » 
وابن مسعود . 

واحتلفت في الوقت الذي خلقت فيه حواءً على قولين': 

٤ ~ 5‏ ۴ ار ع و ا انلز o E 59 gl‏ 

أحدهما : أن ادم ادخل الجنة وَحدّه » فلما آستوحش خلقت حواءٌ من ضلعه 
بعد دخوله في الجنة » وهذا قول ابن عباس » وابن مسعود . 

2 ه٤‎ 5 

والثاني : أنها خلقت من ضلعه قبل دخوله الجنة › ثم ادخلا معا إلى الجنة » 
لقوله تعالى : © وَقُلْنَا يا آدَمُ آسْكنْ أَنْتَ وَرَوْجَكَ الْجَنَةَ 4 » وهذا قول أبي 
يعاق 

42 ى 

واختلف في الجَنة التي اسْكِنَاهًا على قولين : 

أخدهها :اة الخد ؛ 

والثاني : أنها جنة أعدها الله لهما , والله أعله“. 

قوله عز وجل : « وكلا منها رغدا حَيْثْ شِئتمًا 4 . 

في الرغدٍ ثلاثة تأويلات : 


)١157(‏ القول الأصوب وما عليه أكثر العلماء أنها الجنة الحقيقة التي يدخلها المؤمنون ليس غير. 


€ 
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أحدها : أنه العيش الهني . وهذا قول ابن عباس وابن مسعود » ومنه قول 
امرىء القيس : ۰ 

E الاخد فى عنس‎ EEE EES 

والثاني : أنه العيش الواسع > وهذا قول أبي عبيدة ٠.‏ 

والثالث : أنه أراد ك الذي لا حساب فيه » وهو قول مجاهد . 

قوله عز وجل : $ ولا تَْربا هذه آلشَجَرَةَ 4 . 

اختلف أهل التفسير في الشجرة التي نهيّا عنها » على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها الْبّر » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنها الكرم > وهذا قول السَدّيٌ » وجعدة(14١)‏ بن هبيرة . 

والثالث : أنها آلتين › وهذا قول ابن جريج . ويحكيه عن بعض الصحابة . 

والرابع : أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة045 . 

وفي قوله تعالى : ط فَتَكُونَامِنَ آلظَالِمِينَ 4 قولان : 

أحدهما : من المعتدين في أكل ما لم بّخ لكما 

والثاني : من الظالمين لأنفسكما في أكلكما 1 

وآختلفُوا في معصية آدم بأكله من الشجرة » على أي وجه وقعت منه » على 
أربعة أقاويل : 

أحدها : اس ا و ب RE‏ 
من بل فنسي » [طه: ]٠٠١‏ وزعم صاحب هذا القول. أن الأنبياء يلزمهمٍ التحفظ 


والتيقظ لكثرة معارفهم وعُلُوٌ منازلهم ما لا يلزم غيرهم, فيكون تشاغله عن تذكر النهي 
تضييعاً صار به عاصياً . 


.) 015/١ ( لم أجد البيت فيما جمعوا من شعر إمرىء القيس‎ . ٠ قال صاحب تخريج الطبري‎ )۱٤۷( 

. هو جعدة بن هبيرة المخزومي › مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان . ولا تصح له صحبة‎ )۱٤۸( 
.) ٠١۷١ ( أنظر : مشاهير علماء الأمصار‎ 

)١59(‏ ويلاحظ أنه لا فائدة من تعيين هذه الشجرة التى أبهمها الله تعالى وعلى هذا فذكر هذا الاختلاف 
لا طائل تحته فيكفينا أن الله نهاهما عن شجرة ما ولم يعينها لنا . 
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والقول الثاني : أنه أكل منها وهو سكران فصار مؤاخذاً بما فعله في السكر » 
وإن كان غير قاصدٍ له » كما يؤاخذ به لو كان صاحياء. وهو قول سعيد بن 
الح 

والقول الثالث : أنه أكل منها عامداً عالماً بالنهي » وتأول قوله  :‏ ولقدٌ 
هذا إلى آم ِن قبل قَِيَ» [طه : 6 أي فَزَّلْء ليكون العَمْدُ في معصيةٍ يستحق 
عليها الذمٌ . 

والرابع : أنه أكل منها على جهة التأويل » فصار عاصياً بإغفال الدليل . لأن 
الأنيياء لا يجوز أن تقع منهم الكبائر » ولقوله تعالى في إبليس : فَدَلآهُما 
بغرور #[الأعراف: ۲۲] وهو ما صرفهما إليه من التأويل('*. 

ل استجاز به الأكل . على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه تأول على جهة التنزيه دون التحريم 

0 : أنه تأول النهي عن عين الشجرة دون جنسها . وأنه إذا أكل من 
غيرها من الجنس لم يعصٍ . 

والثالث : أن التأويل ما حكاه الله تعالى عن إبليس في قوله : ما نَهَاكُمَا 
رَبكُمَا عَنْ هَذِ آلشَجَرَةٍ إل أن كوا مين أو تَكُونَا مِنَ الْحَالِدِينَ 4 [الأعراف: .]۲١‏ 

قوله عز وجل : ا ا 

قرأ جمرة و : ( فَرالَهُمَا 4 بمعنئ نخاُما من قولك : زُلْتَ عن 
المكان » إذا تنحيت عنه » ا الباقون : « نَرَلْهُمَا 4 بالتشديد بمعنیٰ استزلّهما 
من الزلل » وهو الخطأ » سمي زللاً لأنه زوال عن الحقٌّ » وكذلك الرّلة زوال عن 
الحق . وأصله الزوال . 


ا ارا الكوفي . أحد القراء السبعة كان إماماً حجة » 
قيماً بكتاب الله تعالى حافظاً للحديث بصيراً بالفرائض والغربية مات رحمه الله سنة ست وخمسين 


ومئة.وقيل سنة ثمان وخمسين وهو وهم . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۸٣/۹‏ )2 التاريخ الكبير ( 07/7 ). مرأة الجنان ( ۳۳۲/۱ ) سير أعلام النبلاء 


.)7؟5/١(ربعلا‎ ع)ة9٠/ا/(‎ 
١5 
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والشيطان الذي أزلهما هو إبليس . 

واختلف المفسرون . هل خلص إليهما حتى باشرهما بالكلام وشافههما 
بالخطاب م400 ق بن عباس › ووهب9 6" بن منبه ۰ وأكثر المفسوين 
أنه خلص إليهماء EE‏ بقوله تعالى : « وَقَاسَمَهُمما ني لکا 
ا ]١‏ وقال محمد" بن إسحاق: لم يخلص إليهماء وإنما 
أوقع الشهوة ة في أنفسهماء ووسوس لهما من غير مشاهدة, لقوله تعالى : لفوَسْوَسَ 
لَهُمَا الشَيْطان4» [الأعراف : °[ والأول أظهر وأشهر . 

وقوله تعالى : ١‏ فَأَحْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه 4 يعني إبليس » سبب خروجهما ء 

قوله عر وجل  :‏ وقلا آمبطوا بَعْضكم لِبَعْضِ عدو 

الهبوط رذ بضم الهاء النزول » وبفتحها موضع 5 وقال المفضل : 
ا وغو اا دخلا فهو من الأضداد › وإذا كان 00 
الأصل هو النزول » كان الدخول إلى البلدة لسكناها نزولاً بها » فصار هُبوطأً . 

واختلفوا في المأمور بالهبوط ¢ على ثلاثة أقاويل , 

أحدها : أنه ادم »> وحواء » وإبليس 3 والح » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني أنه ادم وذريته » وإبليس وذريته » وهذا قول مجاهد . 

والثالث : أنه ادم 3 وحواء 3 والمرسوس 1 

والعدو أسم يستعمل في الواحد. والاثنين والجمع > والمذكر› 


)۱٥۲(‏ هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج » أبو عبد الله » الأخباري » القصصي غزارة علمه في 
الاسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب . كان من أبناء فارس قال العجلي : تابعي » ثقة . كان على 
قضاء اليمن . توفي في سنة عشر ومئة وقيل غير ذلك . أنظر: - طبقات ابن سعد ( ٥٤١/١‏ )2 الحلية 
۲۳/٤ (‏ )» البداية والنهاية ( ۲۷۹/٩‏ ) شذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 

(165) هو محمد بن إسحاق بن يسار » مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة » أبو بكر ممن عني بعلم السنن 
وواظب على تعاهد العلم وكان من أحسن الناس سياقا للأخبار وأحفظهم لمتونها . توفي رحمه الله 
سنة خمسين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۲۱/۷ )» تذكرة الحفاظ ( ۱۷۲/۱ )» الجرح والتعديل ( ۱۹۱/۷ ). 
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سورة البقرة الآية ‏ لام 
والمؤتث » والعداوة مأخوذة من المجاوزة من قولك : لا دونك هذا الأمْرٌع أي لا 
يُجَاوزَنْكَ > وعداه كذاء. أي جاوزهء هسمي عَدُوَاً لمجاوزة الحدٌ في مكروه 
صاحبه » ومنه العَدُو بالقدَم لمجاوزة المشي » وهذا إخبار لهم بالعداوة وتحذير 
لهم . وليس بأمر » لأن الله تعالئ لا يأمر بالعداوة . 


تلف في الَّذِينَ يل لهم : « بَعْضْكُمْ لِبَْْض عَدُوٌ 4 » على قولين : 
أحدهما : أنهم الذين قيل لهم آهبطوا » على ما ذكرنا من اختلاف المفسرين 


والثاني : أنهم بنوادم » وبنو إبليس » وهذا قول الحسن البصري . 

قوله عز وجل  :‏ وَلَكُمْ في آلأض مُسْتَقَرٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن المستقر من الأرض موضع مقامهم عليها . لقوله تعالى : 
ل جَعَلَ لكم الأرْض قَرَارا» [غافر: »]1٤‏ وهذا قول أبي العالية . 

والثاني : أنه موضع قبورهم منها » وهذا قول السَدّيّ . 

قوله عز وجل : 9 وَنتاعٌ إلى جين © : 

والمتاع كل ما استمتِعٌ َع به من المنافع » ومنه سُمَيْتَ متعة النكاح » ومنه قوله 
تعالى :  :‏ فَمَتَعُوهُنٌ #[الأحزاب: »]٤۹‏ »أي ادفعوا إليهنْ ما ينتفعنَ به» قال الشاعر : 

وکل غَضَارَةٍ لَك من بيب لَهَا بك أو لَهَوْتَ به مَنَاعُ*» 

والحين : الوقت البعيد › ف« جيني » تبعيد قولك : « الآن » » وفي المراد 
بالحين في هذا الموضع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : إلى الموت » وهوقول ابن عباس والسدي . 

والثاني : إلى قيام الساعة » وهو قول مجاهد . 

والثالثت : إلى أجل 6 وهو قول الربيع 5 
2 ے رہ 2214 کے وء ا 
as‏ 5-7 هوالنواب باي انا هيطواينا : 

ے دای قفاوف ع وک 
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ده سو ل بجني ر كوو مَكَذَن أ ا كح سب اص اوم لس 
بحرو 9 الین أ ركذا ب اتتا ليك أصحنب ال ارھم فا 


دود 
قوله عر وجل : « فَتَلَمَر ا : 
أما « الكلام » فمأخوذ من التا ثيرء لأن له تأثيراً : ف «الشتور نئمطا تدك عليه يرق 


ري ل ري 
لفظت الشيء » إذا أخرجْتهُ من قلبك . 

وآختلفٍ في الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: قوله: ربا ظَلَمْنا فنا وَإِنْ لَمْ تعفر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُويْنَ مِنَ 
الخاسرينْ)[الأعراف: ۳] وهذا قول الحسن» وقتادة» وابن زير ©" . 

والثاني : قول آدم : اللهم لا إله إلا أنت » سبحانك وبحمدك » رب إني 
ظلمت نفسي . ٠‏ فاغفر لي +. إنك: خير الغافرين + اللهم لا إله إلا أنت ++ سبخانبك 
ويك اني طحت فين ب عل + إت انت النراث الرت يم » وهذا قول 
مجاهد . 

والثالث : أن آدم قال لربّه إذ عصاه : رب أرأيت إن تبت وأصلحت ؟ فقال 
ربه : إني راجعك إلى الجنة » وكانت هي الكلمات التي تلقاها من ربه » وهذا 
قول ابن عباس . 

قوله عز وجل  :‏ فَتَابٌ عَلَيْه 4 » أي قبل توبته » والتوبة الرجوع » فهي من 
العبد رجوعه عن الذنب بالندم عليه » والإقلاع عنه » وهي من الله تعالئ على 
عبده » رجوع له إلى ما كان عليه . 


: وقال عما سواه‎ ) 057/1١ ( وهذا القول رجحه الطبري رحمه الله تعالى‎ )١165( 
وليس ما قاله من خالف قولنا هذا عليه من حجة يجب التسليم لها فيجوز لنا اضافته إلى آدم وأنه مما‎ 
تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم من قبله الذي لقاه إياه فقاله‎ 
.. تائباً إليه من خطيئته تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب‎ 
. الخ . هذا ولا يصح أن نبي الله آدم توسل بالحق النبي ية كما لا يصح أنه توسل بجاه النبي يل‎ 


۰۹ 
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فإن قيل : فلِمٌ قال : « قَنَاب عَلَيْهِ 4 . ولم يقل : فتابٌ علَيْهِما » والتوبة قد 
توجهت إليهما ؟ قيل : عنه جوابان : 

أحدهما : لما ذكر آدم وحده بقوله : « قَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَه كَلِمَاتٍ » . ذكر 
بعده قبول توبته » ولم يذكر توبة حواء وإن كانت مقبولة التوبة » لأنه لم يتقدم 
ذكرها . 

والغاني : أن الاثنين إذا كان معنى فعلهما واحداً » جاز أن يذكرٌ أحدهما» 
ويكون المعنى لهما > كما قال تعالى  :‏ وإ وأا تاره أذ هوا انفضوا إا 4 » 
[الجمعة: ]١١‏ وكما قال عز وجل e E‏ 

قوله تعالى : « إن هُوَ آلتَوّابُ الرَّحِيمُ 4 , أ ي الكثيرٌ القبول. للتوبة » وعقبه 
بالرحمة » لثلا يخلّيَ الله تعالئ عباده من نِعَمِهِ . 

وقال الحسن : لم يخلق الله تعالئ ادم إلا للأرض › 2-07 
على غير تلك الحال » وقال غيره : يجوز أن يكون خَلَقَهُ للأرض إن عَصَى , 
ولخيرها إن لم بعص : 

ولم د بُخرجٍ الله تعالئ ادم من الحجنة ا آل الأرض عقوبة > لأمرين : 

أحدهما : أن ذنبه كان صغيراً ٠.‏ ش 

والثاني : أنه هبط بعد قبول توبته . 

وإنما هبط لانحد أمرين : إِمّا تأديباً » وإمّا تغليظاً للمحنة . 


بیس A‏ مالأ عرس لیر وابد ی وف يدك و کی 


4 ص س میک وکت ژر وره 
e‏ لاتکونوا او کافربو 


نك 2 ا 0 م OT n‏ 
واشت رابا بق تمناقلیک وإى كافون 09 


قوله عز وجل : « يا ني إِسْرَائِيلَ آذْكرُ وا نف نِعْمَنِي الي أَنْعَمْتُ عَلَكّمْ 4 
وإسرائيل هو يعقوبُ بنُ إسحاق بن إبراهيمَ » قال ابن عباس : «إسرا» 
بالعبرانية : عبد » و« إيل » هو الله » فكان اسمه عبدّالله . 


١٠ 
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وقوله : 9« آَدْكُرُوا نِعْمَبِيَ 4 والذكر اسم مشترك . فالذكر بالقلب ضد 
النسيان » والذكر باللسان ضد الإنصات » والذكر الشرف » وقال الكسائي : ما كان 
بالقلب فهو مضموم الذال . وقال غيره : هو لغتان : ذكر ودُكر » ومعناهما واحد . 

والمراد بالآية الذكر بالقلب . وتقديره : لا تغفلوا عن نعمتي » التي أنعَمْتَ 
عليكم ولا تناسَوها . 

وفي النعمة التي أنعمها عليهم قولان : 

أحدهما : عموم بِعَمِهِ آلّتي أنعم بها على خَلّْقِهِ » كما قال تعالى : « وَإِن 
َعُدُوا نِعْمَةَ آللّهِ لآ نُخْصُومهًا» [النحل: 18]. 

والثاني : وهو قول الحسن البصري ٠‏ أنه أراد نِعَمَهُ على آبائهم » إذ نجاهم 
من آل فرعون . وجعل منهم الأنبياء » وأنزل عليهم الكتب » وفجّر لهم الحَجَرّء 
وأنزل عليهم المنَّ والسلوى » والنعم على الآباء » نعم على الأبناء » لأنهم يَشْرُفون 
بشرف آبالهم . 

وفي قوله تعالى : © وَأَوْقُوا بعَهْدِي أوفب بِعَهْدِكُمْ4 قولان : 

احدهيا : أوفوا بعهدي الذي أخذت عليكم من الميثاق » أن تؤمنوا بي 
وتصدقوا رَسلي » اوفف بعهدكم على ما وعدتكم من الجنة . 

والثاني : قاله عبد الله بن عباس : ا ا EF‏ بما وَعَذْتَكم 
ِيَأ . 

وفي تسمية ذلك عهداً قولان : 

أحدهما : لأنه عَهِدّه في الكتب السالفة . 

والثاني : أنه جعله كالعهد . الذي هو يمين لِلُرُوم الوفاءٍ بهما معاً . 

قوله عز وجل  :‏ وَآمِنُوا بمّا أَنْرَّلْتُ ¢ يعني من القرآن على محمد يله , 
« مُصَدّقاً لِمَا مَعَكُمْ 4 يعني من التوراة » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : مصدقاً لما فى التوراة » من توحيد الله وطاعته . 

زالكاتى افد لمان التؤراة امان هدا 

والثالث : مصدقاً لما في التوراة من ذكر القرآن وبغله مدا كله بيا . 


١1١١ 
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وفي قوله تعالى : « ولا تَكُونوا وَل کافر به 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ولا تكونوا أول كافر بالقرآن من أهل الكتاب . وهو قول ابن 

والثانى : ولا تكونوا أول كافر بمحمد ية » وهذا قول أبي العالية . 

زالثالك + ولا كرتي ازل كار نما فين القوراة اال عاد 
وتصديقٍ القرآن . ٠‏ 

وفي قوله تعالئ : ظ ولا تَضَْوُوا بِآيَاتِي كما قليلاً 4 ثلاث تأويلات : 

أحدها : لا تأخذوا عليه أجراً » وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : « يا 
ابن آدم علّم مبّاناً كما عُلّمْتَ مبّاناً » » وهذا قول أبي العالية . 

والثاني : لا تأخذوا على تغييره وتبديله ثمناً » وهذا قول الحسن البصري . 

والثالث : لا تأخذوا ثمناً قليلا على كتم ما فيه من ذكر محمد ب » وتصديق 
القرآن » وهذا قول السدي . 
لی بِآبتال وَكَكُمأالْحقَ وَأَتْه لوألو 
وََانوا كوه وَأَْكحُوأ مم ألكيِينَ (©) 

قوله عز وجل : وَل تَلِْسُوا آلْحَقَّ بلاطل » بعني لا تخلطوا الق 
بالباطل ٠‏ واللبس خلط الأمور » وفيه قوله تعالئ : « وَلَلَبَسْنَا عَلَيّْهِم ما يبون ) 


[الأنعام : 4] قال ابن عباس : معناه: ولخلطنا عليهم ما كانوا يخلطون, ومنه قول . 


2 امي ا 


وفى قوله :' 8 آلْحَقَّ بالباطل 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الصدق » وهو قول ابن عباس . 
والثاني : اليهودية والنصرانية بالإسلام » وهو قول مجاهد . 
0 و of‏ اه 2 5 5 
والثالث: الحقٌّ: التوراة التي انزِلت على موسئ, والباطل : الذي كتبوه بأيديهم . 


.)16( : ديوانه‎ )١٠66( 
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وقوله تعالى  :‏ وََكتَمُوا لحن 4 يعني محمداً . ومعرفة نبوّته » « وام 
َعْلَمُونَ 4 أنه في الكتب التي بأيديكم » وهذا قول الجميع . 

قوله تعالى : $ وَأقيمُوا الصّلاة وتوا آلرَّكَاةَ 4. 

أما الصلاة : فقد مضى الكلام فيها . 

وأما الزكاة : ففي تسمية صدقة الأموال بها » قولان : 


أحدهما : أنه من تثمير المال وزيادته » ومنه قولهم : دكا الزرع » إذا زادء 
ويقال : زكا الفرد إذا صار زوجاً بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً كما قال 
الشاعر : 
ETE‏ ركا مِنْ دُونٍ أَزبَعة 9 لم لواو جدود الاس نَل ٠”‏ 
فخساً : الوتر » 51 : الشفع > وقال الراجز : 
فلا خَسأَعَدِيدَهُ ولا ركا كَمَاشِرَارُ آلْبْل أَطْرَافٌ السّما*٠‏ 
السّمًا : شوك البهمي » والبهمي : الشوك الممدود مثل السبلى . 
والقول الثاني : أنها مأخوذة من التطهير » ومنه قوله تعالى : أقَتَلْتَ نَفْسأً 
رَاكِيَةَ 160 [الكهف: 7/4] أي طاهرة من الذنوب . 
وفيما يطهر قولان : ٍ 
أحدهما : أنه تطهير المال حتى صار بأداء الحقٌ منه حلالاً ولولاه لحَبْتَ 
الثاني : تطهير نفس المزكي » فكأن المزكي طهّر نفسه من الس والبخل . 
قوله تعالى : « وَارَكَعُوا مَعَّ الرّاكعِينَ © فيه قولان : 
أحدهما : أنه أراد جملة الصلاة » فعبر عنها بالركوع ٠‏ كما ا الإنسان : 
فرعت من ركوعي ٠‏ أي من صلاتي . 
والثاني : أنه أراد الركوع الذي في الصلاة » لأنه لم يكن في صلاة:أهل 
ثم أنشد البيت السابق : كانوا خساً . . 


)٠٥۷(‏ هذا البيت لرجل من بني سعد 8 أنظر : [ معجم الشعراء ص :4٠‏ ] [ طبقات فحول الشعراء 
كلاه ]. 


(158) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو . أنظر : [ السبعة في القراءات لابن مجاهد 5644 ]. 
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. الكتاب ركوعٌ » فأمَرَهُّم بما لا يفعلونه في صلاتهم‎ 
: وفي أصل الركوع قولان‎ 
أحدهما : أنه مأخوذ من التطامن والانحناء » وهو قول الخليل . وابن زيدٍ ء»‎ 
: قال لبيد بنْ ربيعة‎ 
أخبّر أخبارالقرون التي مضت أدب كني كُلّمَا مُت رَاكِمُ‎ 
› والثاني : أنه مأخوذ من المذلّة والخضوع . وهو قول الأصمعي والمفضل‎ 
: قال الأضبط بن قريع السَعْدِيٌ‎ 
لل الفخت علك أن تر کم یوما وَالدَّهُْرٌ قذ رَفْعَهُ‎ 


© تاودالا سبال E EE E‏ الك ارا 


قوله عز وجل : ١‏ أتَامُرُونَ آلناس بآلبرٌ وَتَنْسَوْنَ ألفْسَكُمْ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله » وهم يَعْصونة وول 
السدي . وقتادة » لأنه قد يعبر بالبر عن الطاعة » قال الشاعر : 

لهم إن آل بكر دُونكا يرك الاس وَيَفْجُرُونَكَا 

أي يطيعونك . 

والثاني : أنهم كانوا يأمرون الناس بالتمسك بكتاب ربهم ويتركونه بجحود ما 
فيه من نبوة محمدٍ ية > وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنهم كانوا يأمرون بالصدقة ويضنون بها . 


5 صر و ررض 3 م سخ 
کک ك اشوین ف الذي ينون 
4 س 2 ر مط ر 0 ےد 

E‏ ا لين بجی سر سرع بل اذ دروا نعم لَىَأنعمَتٌ 
یران قصلت انار 9 


قوله عز وجل : ”7 
11٤‏ 
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أما الصبر : فهو حبس النفس عما تنازع إليه » ومنه صبر صاحب المصيبة » 
أن يحبس نفسه عن الجزع » وسّمّي الصوم صبراً لحبس النفس عن الطعام 
والشراب » ولذلك سمي شهر رمضان شهر الصبرٍ » وجاء في الحديث : « آفتلوا 
آلقاتل > وَآصْبرُوا الصابر » وذلك فيمن أمسك رجلا حتى قتله أخرء فأمر 
بقتل القاتل » وحبس الممسك . 

وفي الصبر المأمور به » قولان ٠:‏ 

أحدهما : أنه الصبرٌ على طاعته » والكف عن معصيته . 

والثاني : أنه الصوم . وقد كان النبيُ كل إذا حَرّبَهُ أمرٌ استعان بالصلاة("© 
والصيام » ورُوِيَ أنه رأى سلمان منبطحاً على وجهه » فقال له : أشكو من برد . 
قال : « قم فصل الصلاة نشف تشف ٩'۲‏ . 


وأما قوله تعالى : ظ وَإِنْهَا لَكبيرَة إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ 4 ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يعني : وإن الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين » لعود الكناية إلى 
مؤنثِ اللفظ . 


)٠١۹(‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ( ۲٠٤/١‏ ) والبيهقي في السئن ( ٥/۸‏ ) من 
حديث اسماعيل بن أمية. قال الإمام السيوطي في الجامع الكبير ( ۱۳۳/١‏ ) بعد نسبته للبيهقي وأبي 
عبيد «عن اسماعيل بن أمية مرسلاً». 
قلت : بل هو معضل فإن إسماعيل من أتباع التابعين . 

)11١(‏ ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ « كان رسول الله ب إذا حزبه أمر صلى » رواه أحمد في 
المسند ( 588/0 ) وأبو داود ( 1814 ) والطبري (17/7 ) برقم ( ۸٥١‏ ) وصححه الشيخ أحمد 
شاكر وأما ماذكره المؤلف هنا من زيادة والصيام فلم أهتدٍ إليها ولعله ذكر ذلك من نصوص القرآن العامة 
التي تحث على الطاعة عند نزول البلاء . 

)١15١(‏ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ورد لكن الذي قال له النبي ذلك هو أبا هريرة رضي الله عنه وقد 
روآه الطبري معلقاً ( ۱۳/۲ ) وأحمد برقم ( 4004 . 4۲۲۹ ) وابن ماجه برقم ( 7404 ) وفي سئده 
عند الكل ذواد أبي المنذر وضعفه ابن معين فقال ليس بشيء وقال البخاري فيه: يخالف في بعض 
حديثه ونقل البخاري في التاريخ الصغير ( ص ١١5‏ ) عن ابن الأصبهاني أنه قال ورفعه ذواد [ أي 
الحديث ] وليس له أصل وأبو هريرة لم يكن فارسياً إنما مجاهد فارسي . 
قال الشيخ أحمد شاكر : فهذا تعليل دقيق من ابن الاصبهاني ثم من البخاري يقضي بضعف إسناد 
الحديث مرفوعاً ثم هذه اللفظة الموجودة في الحديث وردت بألفاظ مختلفة : ففي رواية : اشكنب 
درد يعني تشتكي بطنك ووردت بألفاظ أخرى أنظرها في الطبري ( .)١18٠ ٠۳/۲‏ 
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والثانى : يعنى الصبر والصلاة » فأرادهما » وإن عادت الكناية إلى الصلاة ؛ 
لأنها أقرب مذكور , كما قال الشاعر : 

َمَنْ يك امس في الْمَدِيئة رَْلَهُ في ويار بَهَالَمَرِيبُ 

والثالث : وإن إجابة محمد يل لشديدة إلا على اا : ۰ 

والخشوع في الله : التواضع . ونظيره الخضوع . وقيل : إن الخضوع في 
البدن » والخشوعَ في الصوت » والبصر . 

قوله تعالى : « آلَّذِينَ طون أنه ملقو ربهمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوبهم » لإشفاقهم من المعاصي التي 
كانت منهم . 

والثانى : وهو قول الجمهور : أن الظن ها هنا اليقين » فكأنه قال : الذين 
َيون أنهم ملاقو ربهم277 » وكذلك قوله تعالئ : « إِني َنْب أي ملق 
حسَابِيَُ 4 أي تيقّنت » قال أبوداود : 

$ وَانْهُمْ ليه رَاجِعُونَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه أراد بالرجوع الموت . 

والثاني : أنهم راجعون بالإعادة في الآخرة » وهو قول أبي العالية . 

والثالث : راجعون إليه » أي لا يملك أحد لهم ضرا ولا نفعا غيره كما كانوا 
في بدءٍ الخلق . 
وَتَعْوأيومًا لا ری س عن میں سشیاول قبل مہا سَفَعَه وَلَايُؤْحَد متها 
ذل واھ يُنصَرُونَ 0 

قوله عز وجل  :‏ وَآنَقُوا يَوْما ل نَجُزِي نَفْسٌ عَنْ نفس شَيئاً 4 فيه تأويلان : 
)١117(‏ قال أبو جعفر الطبري ( 17/7 ) إن قال لنا قائل وكيف أخبر الله جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخشوع 


له بالطاعة أن يظن أنه ملاقيه والظن شك والشاك في لقاء الله عندك في الله كافر ؟ قيل له إن العرب 
قد تسمي اليقين ظناً والشك ظناً . 0 
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اعدهما :ما له نی كما بان الق نی عن سب إلى تل : 
وهوقول السدي . ظ 

والشاني : معناه لا تقضي » ومنه قولهم جزى الله فلاناً عني خيراً . أي 
قضاه » وهو قول المفضل . 

« ولا يُقبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةَ 4 قال الحسن : معناه لا يجيءٌ ء بشفيعٍ تقبل شفاعته 
و ولك كيب ول مساو :أو تدع ی لد ارات نه لبو 

شفع لشف . 

قوله عز وجل  :‏ ولا يُؤْخَد مِنْهَا عَذْلُ 4 : العَدْلُ بفتح العَيْن : الفِذْيَةَ , 
وبكسر العَيْن : المثل . 

فأما قولهم : لا قبل الله منه صرفاً » ولا عدلاً » ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الصرف العمل . والعدل الفدية » وهذا قول الحسن البصري . 

والثاني : أن الصرف الدية » والعدل رجل مكانه » وهذا قول الكلبي . 

والثالث : أن الصرف التطوع » والعدل الفريضة . وهذا قول الأصمعي . 

ل ل ا ا 


وَإِدْ يڪم من ءال فرعون وموک سوه م مگب يضر نا 
وَسسحيو نو مولي 5کم ل ين تَيَكْمْعَظِمُ @ ولذ رفتایکم 
محرو ر ٤‏ ا 1 < 
لر كحك وا غر فنا ءال ف ڪون وَأَنسمَ Oa,‏ 

ولا عر وجل  :‏ وَإِذْ تَجَيناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ 4 يعني من قوم فرعون ›, وال 
الرَجُلٍ : هم الّذين تؤول أمورهم إليه » إما في نسب » أو في صحبة » وَآختلف 
في الآل والأهل على قولين : 

والثاني : وهو قول الكسائي : أنه يقال : آل الرجل » إذا ذكر اسمه . فإن 


= نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخاً والمستغيث صارخاً وما أشبه ذلك من 
الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده و الخ 
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كُنيَ عنه قيل أهله » ولم يُقَلْ آله . كما يقال : أهل العلم » وأهل البصرة » ولا 
يقال : ال العلم » وال البصرة . 

وَفِرْعَوْنُ : قبل إنه ذلك الرجل بعينه » وقيل إنه اسم كل ملكِ من ملوك 
الكمالي > مثل قيصر للروم » وكسرى للفرس » وأن آسم فِرَعَوَنِ مُوسَئ : الوليدٌ بن 


مصعب . 


وفي قوله تعالئ : « يسُومُونَكُمْ سُوءَ آلْعَذَابِ » ثلاثةٌ تأويلات : 

أحدها : معناه يولونكم » مِنْ قولهم : سَامَهُ خطة خسفب » إذا أولاه . 

والثاني : يُجَشْمُونَكُمُ الأعمال الشّاقّة . 

والثالث : يزيدونكم على سوء العذاب . ومنه مساومة البيع > إنما هو أن يزيد 
البائع المشتريّ على ثمنِ » ويزيد المشتري على ثمن » وهذا قول المفضل . 

قوله تعالى : 9« وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 4 أي يستبقون » وهو استفعال من 
الحياة » لأنهم كانوا يُدَبْحُونَ الذكور » ويستبقون الإناث . 

وأما آسم النساء » فقد قيل : إنه ينطلق على الصغار » والكبار » وقيل : بل 
ينطلق على الكبار » وإنما سَمّى الصغار نساءً » على معنى أنهنْ يبقين » حتى 
يصِرَنْ نساءً . 

وإنما كان استبقاءٌ النساء من سوء العذاب » لأنهم كانوا يستبقونهن للاسترقاق 
والخدمة » فصار ذلك هوسُوءًَ العذاب » لا الاستبقاء . 

وفي قوله تعالى  :‏ وَفِي ذَلِكُم بَلاءُ مِنْ رَيُكُمْ عَظِيمٌ 4 تأويلان : 

أحدهما :أن فيها انو يفعلونه بهم : : من سوء العذاب . وذبح الأبناء , 
واستحياء النساء ذو وهنا ا 

والثاني : أن في إنجائهم من آل فرعون » الذين كانوا يفعلون ذلك بهم نعمة 
من رهم عظيمة » وهو قول ابن عباسٍ »> ومجاهدٍ . والسدي . 

وأصل البلاء الاختبار في الخير والشر . كما قال عز وجل : 

لوَتَبلُوكم بِالشّرٌ وَالْخَير فتئة» [الأنبياء : 0"] لأن الاختبار قد يكون بالخير كما 
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يكون بالشر. غ غبرآن الأكرفي الشر أت يقال لوه ابل زلا .وف الكين: انيه اليه 
إبلاءء ومن ذلك قول زهیر: 

جَرَى الله بآلإِحْسَانٍ ما فَعَلا بَكُمْ ‏ فَابْلاهُمَا خَيْرَ آلْبَاءٍ آلْذِي يَبلو““ 

فجمع بين اللَّتين . 

قوله عز وجل : 9 وَإِدْ ابم لحر 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : وذ فصلنا بكم البحر > لأن المَُرْقَ : الفصل بين الشيئين » فَمَرَقَ 
البحر آثني عشر طريقاً » وكان عددهم ستمائة ألفب وعشرين ألفاً » > لا بعد فيهم ابن 
عشرين لصخرة ولا ابن ستيين لكبره ». وکان على مقدمة فرعونَ هامانُ في الف 
لف » وسبعمائة حصان » وذلك قوله : « فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدَائِنِ حَاشِرِينٌ . 
إن مَؤُلاءٍ لَشِرْدِمَةٌ قَلِينُونَ 4 [الشعراء : ٤.۳‏ 0] وهذا قول السدي . 

والثاني : أن معناه : وإذ فرقنا بينكم وبين البحرء أي ميزنا » فأصل الفرق 
التمييز بين الشيئين » والفِرْقَة من الناس : الطائفة المتميزة من غيرهم . 

والبحر سمي بحرا لسعته وانبساطه » ومنه قولهم : تبحر في العلم » إذا آتسع 
فد والس الاق نشو :ادها ا واا 

قوله تعالى : 8 فَأَنْجَيْنَاكمْ وَأغْرَقنَا آل فِرْعَوْنَ 4 فحذف ذِكْرَ فرْعَوْنَ وإن غَرِقَ 
معهم » لأنه قد عَلِمْ دخوله فيهم 

قوله تعالى : ل ونم تَْظُرُونَ 4 يعني إلى فرتقي البحر » حتى سلكوا فيه » 
وآنطباقه على آل فرعون » حتى غرقوا فيه . 


وذ وعذ تامو ييل الصفم ترو کاخ کور ي 
متام يان لد قلخ تدر ايها موص الىك 
KE‏ ہدوت و 

قوله تعالی : ف« وإ 5 > : 


)١75(‏ ديوان زهير( ص ٠١١9‏ ) وفيه : « الله بدلاً من جزى الله». 


۱۹ 


سورة البقرة الآية ١ه‏ ٣ه‏ 


أما مُوسَئ » فآسم يجْمَعٌ بين كلمتين بالقبطية وهما: ماء وشجر »ف: مُو هو 
الماء » و« سا » هو الشجر » وإنما سمي بهذا الاسم الجامع لهاتين الكلمتين › لما 
ذكره السدي من أن أمه لما خافت عليه جملته في التابوت » وألقته في اليم »> كما 
اش إليها . فألقاه بين أشجار عند بيت فرعون . فخرجت حواري آسية آمرأة 
فرعون يغتسلن » فوجدنه » فسَمَيَ باسم المكان . 

قال آبن إسحاق : وهو موسى بِنُ عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوى بن 
يعقوب ( إسرائيل ) بن إسحاق بن إبراهيم . 

وقوله تعالى : « أَرْبَعِينَ ليْلهَ 4 قال ابنُ الكلبي : لما جاوز موسئ ببني 
إسرائيل البحر . قال له بنو إسرائيل : أليس وعدتنا أن تأتينا بكتاب من الله تعالى ؟ 
فوعده الله أربعين ليلة » ووعدها بني إسرائيل » قال أبو العالية : هي ذو القَعْدةٍ 
ورمن ذي الح ك اضر على ذكر الليالي دون الأيام » وإن كانت الأيام 
تبعاً معها . لأن أوّلَ الشهور الليالي » فصارت الأيامٌ لها تبعا . 


قوله تعالى : ثُمّ آَحَذْتَمْ آلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ 4 يعني اتخذتموه إلهاً من بعد 
خروج موسى إلى الميقات . واستخلافه هارون عليهم . 

وسببُ ذلك فيما ذكر ابن عباس » أن السامِرِيّ كان من قوم يعبدون البقر » 
فكان حب ذلك في نفسه بعْدَ إظهاره الإسلام ‏ وكان قد عَرَفَ جبريل لأن أمه حين 
خافت عليه أن يُذْبَحَ حَلْفتَهُ في غار » وأطبقت عليه » وكان جبريل يأتيه » فيغذوه 
بأصابعه » فلمًا رآه حين عبر البحر عرفه » فقبض قبضة من أثر فرسه » وكان آبن 
مسعودٍ يقرأ : ١ه‏ فََبَضْتْ ية مِنْ ار رَس آلرّسُول » ولم تزل القبضة في يده , 
حتى فصل موسى إلى ربه » وخلّف هارون في بني إسرائيل » > فقال لهم هارون : 
قد تحمَلَْم أوزاراً من زينة القوم » يعني أمتعة وجل »> فتطهروا منها فإنها نجس » 
د مت a‏ ل إلى النار 
وقال : يا ني الله لقي ما في يدي ؟ قال : نعم » وهو يظن أ نه حلي » فقذفه 2 
وقال : كن عجلاً جسداً له خوار . 

واختلفوا : هل صار حيواناً لحماً ودماً أم لا ؟ 

۲۰ 


سورة البقرة الآية- 1ه ٣ه‏ 

فقال الحسن : آنقلب حيواناً ا وا ¢ وقال غيره لا يجوز لأن وا 
ايات تعر وجل التي لا يُظهِرُها إلا لمعجرّة ة نبي 3 وإنما حمل كه زوق تدعلها 
الريخ 3 فَيَحدْتُ فيه صوتٌ كالخوار . 

ودافع من تابع الحسن على قوله هذا . بوجهين : 

أحدهما : أنه لما قال : هذا إلهكم وإِلَْهُ موسئ . فقد أبطل على نفسه أن 
يدعي بذلك إعجاز الأنبياء » فجاز أن يصح ذلك منه آمتحاناً . 


والثاني : أن ذلك لا يجوز في غير زمان الأنبياء ¢ ويجوز في زمان الأنبياء 3 
لأنهم يُظهرٌون إبطاله > وقد كان ذلك فى زمان نبيين . 

وآختلفوا في ت تسميته عجلا : 

فقال أبو العالية : لأنهم عَجِلُوا 3 فآتخذوه إلهاء قبل أن يأتيهم موسى » وقال 
غيره : بل سمي بذلك » لأنه صار عجلل جسداً له خُوَارٌ . 

نم إنهم عكفوا على العجل يعبدونه » فقال لهم هارون من قبل : يا قوم إنما 
فتنتم به » وإن ربكم الرحمن. فآتبعوني 3 وأطيعوا أمري » قالوا : لن نبرح عليه 
عاكفين » حتى يرجع إلينا 

قوله عز وجل : 9 وَإِدْ نينا مُوسَى آلْكِنَابَ وَالْفُرْقَانَ 4 [طه: ٠49؟41]‏ : 

أما « إذ» فآسّم للوقت الماضي . و« إذا» آسم للوقت المستقبل › 
و« الكتاب » هو التوراة . 

وفي الفرقان أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الفُرْقان هو الكتاب فذكره بآسمين تأكيداً » وهو قول الفراء 8 

والشاني : أن الفُرْقَانَ07: ما في التوراة من فرق بين الحقّ والباطلٍ 3 
فيكون ذلك نعتاً للتوراة » وهذا قول آبن عباس وأبي العالية . 

والثالث : أن الفرقان النصر. الذي فرّق الله به بين موسى وفرعون » حتى 
أنجى موسى وقومّهُ » وأغرق فرعون وقومّهُ » وهذا قول أبي زيدٍ . 


.) 7١/7 ( ورجح ابن جرير هذا القول‎ )١155( 


۱۲۱ 


سورة البقرة الآية ‏ 8ه 


والرابع : أن الفرقان : آنفراق البحر لبي إسرائيل » حتى عبروا فيه . 
ولد قال موس TT‏ كما عاد كه لجل 
0 ا 7 يار 00 الوا أن 2 3 CAE‏ عِنْدَارِيكة كن 3 تاب عل إن بو 
- 8ک 


قوله عز وجل : ل فَنُوبُوا إلى بَارِِكُمْ 4 يعني : فآرجعوا إلى طاعة خالقكم » 
والبارىء الخالق » والبريّة الخلق » وهي فعيلة » بمعنى مفعولة, غير أنها لا 
تهمز . 

وآختلفوا في هذه التسمية على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها مأخوذة من برأ الله الخلق » يبرهم برءاً . 

والثاني : أنها فعيلة من البرء » وهو التراب . 

والثالث : أنها مأخوذة من برىء الشيء من الشيء » وهو انفصاله عنه » ومنه 
البراءة من الدين لانفصاله عنه » وأبرأه الله من المرض . إذا أزاله عنه . 

وقوله تعالى : « الوا لْمْسَكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه : ليقتل بعضكم بعضاً » وهذا قول ابن عباس » وسعيد بن 
جبير » ومجاهد . 


والشاني : استسلموا للقتل » وجَعَلَ ذلك بمنزلة القتل » وهذا قول أبي 
إسحاق . 

وأصل القتل : إماتة الحركة » ومنه : قتلت الخمر بالماء » إذا مَرّجتها , 
لأنك أمبّ حركتها . وإنما جُعل القتل توبة » لأن من كف عن الإنكار لعبادة 
العجل » إنما كف خوفاً من القتال والقتل » فجْعلّت توبتهم بالقتل » الذي خافوه » 
هكذا قال ابن جريج . 

قال ابن عباس : آحْتيَئ الّذِين عكفوا على العجل فجلسواء وقام الذين لم 
راغا وادوا الاي وامادي ظلمة فجفل ينهم يقل تعضأ على 


1۲۲ 


سورة البقرة الآية ‏ هه لاه 

أنجلت الظلمة من سبعين ألفّ قتيل, في ساعة من نهار . وكانوا ينادون في تلك 
الحال : رحم الله عبداً صبر حتى يبلغ الله رضاه » فحن موسئ وبنو إسرائيل لذلك 
القتل > فأوحى الله عز وجل إلى موسى : لا تحزن » أمّا من فيل منكم فأحياء 
عندي يرزقون .2 وأمّا من بي فقد لَب توبته » فشر بذلك بی إسبرائيل ؛ 


”د س سے ع 


فوس ل ومن اک حی ری اله جه ادنم الوه و 2 


لنظرونَ 9) م بعنتکہ بعنتگم ين بعد موت َعَلَحكُم کرو 4 


قوله عز وجل : # . . . حَتى نَرَى آللَّه جَهْرَة 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : علانية » وهو قول آبن عباس . 

والثاني : عيانا » وهو قول قتادة . 

وأصل الجهر الظهور . ومنه الجهر بالقراءة » إنما هو إظهارها » والمجاهرة 
بالمعاصي ا 

« فَأخدَتَكم اَلصَاعِفةُ ني ا و ا 
الموت . 

قوله عز وجل  :‏ كُمَ اكم مِنْ بَعدِ موَْكُمْ ‏ يعني الذين ماتوا بالصاعقة » 
وهم السبعون الذين آختارهم موسى ليستمعوا مناجاة ربّه له بعد أن تاب على من 
عبد العجل . 

وفي قوله تعالى : 8 ثم بَعَئناكم # تأويلان : 

أحدهما : أنه إحياؤهم بعد موتهم لاستكمال اجالهم » وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم بعد الإحياء سألوا أن يبعثوا أنبياء فبعثهم الله أنبياء » وهذا قول 
السدّيٌ . 

وأصل البعث الإرسال . وقيل : بل أصله : إثارة الشيء ا 


امم السام و تاعا که الم دالاو ع كو أن ميب ا 


۱۲۳ 


سودق شن الآية ‏ لاه 
26 م ر رس وه و و ® 
5 ظلموناو لک کا أأَنفْسَهمم 2 0 99 


قوله عز وجل لاقام لقنم > 

ق ا 
غمام » ومنه : غم الهلال » أي غطاه الغيم . 

وفي الغمام الذي ظلله الله عليهم تأويلان : 

أحدهما : أنه السحابة » وهو قول ابن عباس . 

ري : أنه الذي أت ى الملايكه فى يوم بار ال كوله اى : وهل 
نرود إلا أن بام الله في طلل, مِنَ آلْعَمَام 4 »[البقرة: ]۲٠١‏ وهذا قول مجاهد . 

قوله عز وجل : « وَانْرَلنا عَليْكُمُ آلْمَنّ وَالسّلوَى » فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المنّ ما سقط على الشجر فيأكله الناس » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أن المنَّ صمغة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أن المنَّ شرابٌ » كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجه بالماء > وهو 
قول الربيع بن أنس . 

والرابع : أن المنَّ عسل » كان ينزل عليهم » وهو قول ابن زيدٍ . 

والخامس : أن المن الخبز الرقاق » هو قول وهب . 

والسادس : ل ا 

والسابع : أنه الترنجين 

ا 

أحدهما : أنه السماني . 

والثاني : أنه طائر يشبه السماني كانت تحشره عليهم الريح الجنوب » وهذا 
فول انق غاس ج:واشكتاقة من النتلو كاله لى عن غه 

قال ابن جريج : كان الرجل منهم إن أخذ من المنْ والسلوى زيادة على طعام 
يوم واحدٍ فسد » إلا يوم الجمعة . فإنهم كانوا إذا أخذوا طعام يومين لم يفسد . 

وفي قوله عز وجل  :‏ كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَفْناكُمْ 4 ثلاثة تأويلات : 

۱۲٤ 


سورة البقرة الآية .64 وم 
أحدها : الشهيّات اللذيذة . 
والثانى : أنه الحلال . 
والثالث : أنها المباح . 


وول ا بر و عله و ل ع 


قتا لوهذ اة قانايت فم رَعَدا وَآدْخُلاآتابت 
اوو وا ور کیک سی الْشنسِينِكَ @ مدد 
ليت ظَكَمُ وفوا عَم ق له کار تاغل الزن مورخ 
یالما یما ايش فة (©) 


قولهُ عر وجل : $ وإِذ فنا آدْحَلُوا هذه الْقَريَة » : 

آختلفوا فيها على ثلاثة أقاويل : . 

أحدها : أنها بيت المقدس » وهو قول قتادة » والربيع بن أنس : 

والثاني : أنها قرية ببيت المقدس » وهو قول السدي . 

والثالث : أنها « أريحا » قرب بيت المقدس » وهو قول آبن زيد . 

قوله عز وجل : « وَآَدْحْلُوا ابات سجُداً 4 

آختلفوا في الباب على قولين : 

أحندهما + أنه بات نحطة "وهو الاب القامن بيت المقندمن + وهذا قول 
مجاهد » والسَدَّيٌ . ۰ 

والثاني : أنه باب القرية » التي أمروا بدخولها . 

وفي قوله : « سُجُداً ‏ تأويلان : 

أحدهما : يعني : رُكَعاً » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : معناه : خاضعين متواضعين . 

وأفتل المج الاتشناء تعظما لمن تند له > وعصسوغاً + وه فقول 
الشاعر : 


١6 


سورة البقرة الآية .مه وه 
اع شم 


بَجَمْع تضل البق في جرا رى الأَكُمَ فيه سبد لواف 0572 
وقال أعشى قيش قيش 1 
مُرَاوِحٌ مِنْ صَلُواتٍ لمل ك طَوْراً سجوداً وَطَوْراً جرارأ"٠‏ 
وفي قوله تعالئ : « وَقُولُوا جطة 4 أربعة تأويلات : 
أحدها : أنه قول : لا إلّه إلا الله » وهو قول عكرمة"''. 
والثاني : أن « جِطّة » المغفرة » فكأنه أمر بالاستغفار » وهو رواية سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس . 
والثالث : هو قولهم : هذا الأمر حق كما قيل لكم » وهو رواية الضحاك › 
عن آبن عباس . 
والرابع : معناه : حط عنا خطايانا » وهو قول الحسن » وقتادة » وابن زيدٍ » 
وهو أشبه بظاهر اللفظ . 
قوله عز وجل : ط نَغْفِرٌ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ 4 أي نرحمكم » ونسترها عليكم » 
فلا نفضحكم بالعقوبة عليها 
”. الط العدول عن القصد يقال حمل القن خط + إذا أضابهولم 
رده وأختا يط 2ع" إذا أرافو ول عة فالاول شاط« الاي ىء 
واضل ار ak‏ ولذلك قيل للبيضة من الحديد فر 
لأنها عطي الرأس وبّجنْهُ » ومنه قول أوسٍ بن حجر : 
وا أَعْتِبُ ابن العم إن کان مُخطئاً ا آلْجَهْلَ إن کان 3200 


(176) هو زيد الخيل بن مهلهل الطائر الفارسي . أنظر الكامل ( ۲١۸/١‏ ) والمعاني الكبير ( )۸۹١‏ 
والأضداد لابن الأنباري ( 755 ). ١‏ 

.)5١( ديوانه ص‎ )١155( 

. هو العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله القرشي › مولاهم المدني‎ )۱١۷( 
حدث عن ابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم وحدث عنه إبراهيم النخعي والشعبي وعمرو بن دينار‎ 
طبقات ابن سعد‎ EO وغيرهم وهو أعلم الناس بالتفسير مات رحمه الله‎ 
طبقات‎ ) ۲٠۳/۷ ( الحلية ( ۳۲۹/۳ ) طبقات الحفاظ (/ا7 ) تهذيب التهذيب‎ ) 7817//05( 
.)78*/١( المفسرين‎ 


.) ۱۳۷ ( ديوانه (۳۱) شرح شواهد المغني‎ )١18( 


1۲١ 


سورة البقرة الآية  ٠‏ 


قوله تعالى : 9 قَبدَلَ آلْذِينَ طَلَمُوا فول غَيرَ الذي قبل لَهُمْ 4 يعني أنهم 
111111111110000 
على أستاهم . وأن يقولوا : جطةٌ » فقالوا : حنطة في شعير » مستهزئين بذلك . 

< فالتا عَلَى الَّذِينَ طَلَمُوا ِجْرا مِنَ آلسَمَاءِ 4: 

وفي الرجز ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه العذاب . وهو قول ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أنه الغضب . وهو قول أبي العالية . 


والثالث : أنه الطاعون » بعثه الله عي فأهلكهم 3 وبقي الأبناء 3 وهو قول 
ابن زید ٩"‏ . 


7 ا 5 و سل سے و ر ر ص ۴ aT‏ 
% وإِذآت شی رفويو قاتا أرب عمال الجر انعجر 
< و وص ص ووه رص < مو 


مته اكتتاعشيرة مقا عن جك نان 1+ كارا من 
رقا ولا توا آل رض مُفْسِدنَ 6 

قوله تعالى  :‏ وَإِذ آستسقیٰ مُوسَئ لقومه ‏ تقديره : وإذ استسقانا موسى 
لقومه » والاستسقاء : طلب آلسّقى > والعربث تقول : سقيتة › وأسقيته › فقيل : 
إنهما لغتان ومعناهما واحد . وقيل بل سقيته من سَقَى الشفة ء وأسقَيتة : دللته 
على الماء . 

« فَقَلنًا آضرب بِعَصَاك الْحَجَرَ فَآنْفَجَرَتٌ منه اتا عَشْرَةَ عَيْنَا 4 : 

وفي الكلام محذوف » وتقديره : فضرب فانفجرت منه آثنتا عشرة عينا : 

اجار الانتفاق ب والا تيجام اميق متت أنه كر اليجالباً ثم يضر 
أنفجارا . 

والعين من الأسماء المشتركة : فالعين من الماء ية بالعين من الحيوان . 
)١79(‏ وأولى الأقوال قول ابن زيد وإليه مال ابن جرير ( ۱۸/۲ ) وذلك لأن الخبر الوارد عن رسول الله 

اة يعضده فإن الطاعون كان يُرسل على من قبلنا عذاباً وهو في هذه الأمة شهادة كما أخبر النبي ب . 


1۲۷ 
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فأمر موسئ عند استسقائه . أن يضرب ا ع طورياً ( من 

الطور ). فآنفجرت منه آثنتا عشرة عيناً » من كل جانب ثلاثة أعين . 
جه عا 8# ئَّ رع 0 ۶ 2 

يشرب من غيرها » فإذا ارتحلوا انقطع ماؤه » وحمل في الجوالق » وكان بقدر 
الرأس . 

« ولا تغثوا في الأزضٍ مُفْسِدِينَ #4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لا تطغوا » وهذا قول ابن زيد 5 


والثاني : معناه لا تسعوا في الأرض مفسدين » وهو قول ابن عباس » وأبي 
العالية الرياحى . 
والعيث : شدة الفساد » ومنه قول رؤبة : 
ت ENG‏ ع 2 وا و 3 معو 9 
وَعَاتْ فينا مستحل عائث مصدق أو فاجر مناكث( ٠‏ 
i74, 22‏ و رص و کو ديه سم 2 و کے ماق 


ENE IEE‏ ریت 


لق هوا فيك اام ااا كم لحف فاك 


قوله تعالى : « وَقُومِهَا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه الحنطة » وهو قول ابن ار » وقتادة » والسدي » وأنشد آبن 
عباس من سأله عن الفوم » وأنه الحنطة قل أحيحة بن الاح : 
قد كنت أَغْنى آلناس, صا واخدا :ورد المدينة عن وراعنة ف 0015 
والثاني AE‏ > وهو قول مجاهد » وابن زيد » وعطاء . 


(۱۷۰) ديوان رؤبة ( ص ۳۰ ). 
)۱۷١(‏ ونسبه في اللسان لأبي محجن الثقفي أنشده الأخفش له: 
قد كنت أحسبني كأغنى واحد نزل المدينة RR‏ 


1۲۸ 
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والثالث : أنه الشوم بالثاء » وذلك صريح في قراءة آبن مسعود » وهو قول 
الربيع بن أنس والكسائي . 

قوله تعالى : « آمْبطوا مِضراً 4 : قرأ عامةٌ القَرَاء بالتنوين » وقرأ بعضهم 
بغير تنوين » وهي كذلك . وقراءة ابن مسعود بغير ألف . 

وفي المصر الذي عناه قولان : 

أحدهما : أنه أراد أيّ مِضْرٍ » أرادوا من غير تعيين ؛ لأنّ ما سألوا من البقل 
والقثاء والفوم » لا يكون إلا في الأمصار.. وهذا قول قتادة » والسدي ومجاهد. 
وابن زيد . ۰ 

والثاني : أنه أراد مصر فرعون » الذي خرجوا منه » وهذا قول ا 
وأبي العالية والربيع . 

وآختلف في اشتقاق المِضّرء فمنهم من قال : إنه مشتق من القطع »› 
لانقطاعة بالعمارة » ومنهم من قال : إنه مشتق من الفصل بينه وبين غيره » قال 
عدي بن زيد : ) 


م # o‏ ماك اب م مهام سے اليه و EO ei‏ ان 
وَجَاعل آلشّمْس يضرا لاحفاءَ بو بين الل قد مَصَلاد» 


ت د اعد جه م اس و سے ا سو a‏ ا و 
شري علنهم أَلزَّلهُ والمسرحكنة وباءو بصب ماله ذ ذلك بأنهر 

7 4 صر 2 ص ° 22 ۾ ه 
تفر ویک اتا کی طابترال َك حصو ركاذا 
لد و 2 N‏ 
کرت 


وفي قوله تعالى  :‏ وَصُرِبْتْ عَلَيْهِمُ الذلَهٌ 4 تأويلان : 
أحدهما : ا الذُلَة والصغار . 
والثاني : أنه فَرَض الجِرَيَةً عليهم » وهذا قول الحسن وقتادة . 
وفي « المسكنة » تأويلان : ش 

. أحدهما : أنها الفاقة » وهو قول أبي العالية . 
والثاني : أنه الفقر » وهو قول السدي . 


۲۹ 
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وفي قوله تعالى : طوبَاءو بِعَضَب مِنّ لله 4 ثلاثة تأويلاتٍ : 

أحدها : وهو قول أبي العباس ا : أن أصل ذلك : المنزلة » ومعناه 
أنهم نزلوا بمنزلة غضب الله › وروي أن رجلا جاء برجلٍ ان النبيّ د ٠‏ 
هذا قاتل أخي » قال : « فهو بَوَاءٌ به "2 أي أنه مقتول » فيصير في منزلته » 
وتقول ليلى الأخيليّة : 

إن ين القنّى بء فثكم فت ما تلم آل عَوْفٍ بْنِ عَامِرٍ 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق الزجًاج : أن أصل ذلك التسوية » ومعناه : 
أنهم تساووا بغضب من الله » ومنه ما يروى عن عبادة""'٠‏ بن الصامت قال : 
« جعل الله الأنفال إلى نبيّه يكل » فقسمها بينهم على بَوَاءٍ » » أي على سواء بينهم 
في القسم . 

والثالث : وهو قول الكسائي > أن معناه أنهم ,زجعوا بغضب هن الله » قال : 
البواء : الرجوع » إلا أنه لا يكون رجوعأً إلا بشيء : : إما بشرء وإمّا بخير . 

وفي قوله تعالى  :‏ وَيَقْتْلُونَ آلييْنَ بغيْرٍ آلْحَقّ 4 قولان : 

أحدهما : أن الله عز وجل؛ إنما جاز أن يُخَلَيَ 0 الكمار وقتلٍِ الأنبياء › 
لينالوا من رفيع المنازل ما لا ينالونه بغيره » وليس ذلك بخذلان لهم » كما يفعل 
بالمؤمنين من أهل طاعته . 

والثاني : وهو قول الحسن » أن الله عز وجل 4ه اف ندا الريب إل نه 
فلم يقت » > وإنما خلى بين الكفار وبين قتل مَنْ لم يؤمر بالقتال مِنَ الآنبياء . 

و« الأنبياء » جمع « نبي »» وقد جاء في جمع « نبي »: « بء »» قال العباس 
ابن مرداس السلمي » يمدح النبيّ يله : 
(۱۷۲) لم أهتدٍ إلى تخريجه . 


(۱۷۳) هو عبادة بن الصامت بن أبي عبادة الأنصاري » أبو الوليد صحابي جليل » شهد العقبة الأولى 
والثانية وشهد سائر الغزوات أقام بحمص يعلم الناس القرآن في خلافة عمر توفي ببيت المقدس وقيل 
بالرملة سنة ٤‏ ه رضي الله عنه . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ٥/۲‏ )» طبقات ابن سعد ( 547/7 . 1۲١‏ )»ء التاريخ الكبير »)۹۲/١(‏ أسد 
الغابة ( ١5١/1"‏ ). 


۱۳۰ 
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يَاخَاتَمَ آلا إِنْكَ مُرْسَلّ بالق حَيْتُ مُنَى آله مَدَاكاه*0 
وهو غير مهموز في قراءة'الجمهور إلا نافعأً"٠‏ فإنه قرأ الأنبياء » والنبيثين 
ال 1 
وفيما أخذ منه آسمٌ النبنّ » ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ا ع النبأ » وهو الخبر ؛ انه ين عن الل أي يحبر › 
ومنه قوله تعالى : م لم يبا با في صحف مُوسَىْ »[النجم (TT:‏ 
والثاني : أن أصل الي و > قال القطامي : 
لاور انياواستب EEE‏ مُسْتَحَفْرٌ بخطوط النشجر يما م 
رو كينا : لأنه الطريق إليه . 
والثالث : أنه مأخوذ من البو ؛ لأن منزلة الأنبياء رفيعة . 


ایی ءامنا وات هَادُوا م 
4 >۶ 6 


سس 4 56 
iS E 5 900 e‏ : 
أحدها :: نبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوت فقلبت العرث الال دالا لآن 

(11/5) من قصيدة شعر له في مدح الرسول ية . أنظر سيرة ابن هشام ( ٠١7/5‏ ). 

(175) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » أبو رويم . أقرأ الناس دهرا طويلا . فقرأ عليه من الناس 
خلق كبير . قال مالك . نافع إمام الناس في القراءة . مات رحمه الله سنة تسع وستين ومئة . 
أنظر : - 
التاريخ الكبير (89//8 ).2 سير اعلام النبلاء ( ۳۳٣۹/۷‏ ). العبر ( ۲٠۷/١‏ ) . تهذيب التهذيب 
(١١٠/لا١:).‏ 

)۱۷١(‏ ديوان (5) من قصيدة له ولكن الشطر الثاني : مسحنفر كخطوط السيح منسحل وكذا نقله الطبري 
في التفسير ( ١51/15‏ ). 

۳١ 
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والثاني : أنه مأخوذ من قولهم : هَادَ القومُ يَهُودُون هَوْدَةَ وهِيّادةً » إذا تابوا , 
قال زهير : 
5 مومه َه ع م وک عاد 7 @ 5 م 
وى مربع لم تات فيه مخافة ولا رَمَقامِنْ عاب متهود 
يعني من عابد تائب » فسموا يهودا لتوبتهم من عبادة العجل . 
والثالث : أنهم سُمُوا يهوداً » من أجل قولهم : إِنا هُدْنا إليك » وهذا قول 
و« والنصارى 4 › جمع وواحده « نصرانيٌ » » وقيل : « نصران » بإسقاط 
الياء 3 وهذا قول سيبويه » وقال الخليل بن أحمد : واحده نصري 3 والأول هو 
المستعمل . 
وفي تسميتهم بذلك . ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنهم سَمُوا بذلك . لقرية تَسَمْئْ « ناصرة» » كان ينزلها عيسى عليه 
السلام » فنسِبٌ إليها » فقيل : عيسى الناصري . ثم نسب أصحابه إليه فقيل : 
النصارى » وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 
والثاني : أنهم سُمُوا بذلك » لنصرة بعضهم لبعض » قال الشاعر : 
لمُا رايت نَبَط ألْصَارًا شَعمْرْتُ عَنْ رُكْبتَِ الْإزَارَا 05 
كنت لَهُمْ من النُصَارَّى جارًا 
5 8 م م 8 a‏ 2 4 0 
# والصابئين 4 > جمع .2 واحده . صابىء ¢ وآختلفٌ في همروء فهمزه الجمهور 
إلا نافعا . 
وآختلف في المأخوذ منه هذا الاسم » على ثلاثة أقاويل : 
5 00 و 1 
طلع » وهذا قول الخليل . 


والثاني : أن الصابىء : الخارج من شيء إلى شيء » سمي الصابئون بهذا 
(177) هذه الأبيات في كتاب معاني القرآن للفراء ( 45/١‏ ) وأمالي ابن الشجرى ( ۷۹/۱ » 7/١‏ ). 


۱۳۴۲ 
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الاسم > لخروجهم من اليهودية والنصرانية » وهذا قول ابن زيل . 
والثالث : أنه ا : صبا يصبوء إذا مال إلى الشيء وأحبه » 
ا ؛ ولذلك لم يهمز 
وَآختلف فيهم : فقال مجاهد » والحسن » وابن أبي نجيح : الصابئون بين 
اليهود والمجوس » وقال قتادة : الصابئون قوم يعبدون الملائكة » ويصلون إلى 
القبلة > [ ويقرأون الزبور ويصلون الخميس ] وقال السدي : هم طائفة من أهل 
الكتاب » وقال الخليل : هم قوم شبيه دينهم بدين النصارى » إلا أن قبلتهم نخر 
مهب الجنوب حيال منتصف النهار » يزعمون أنهم على دين نوح . 
وفي قوله تعالى : « مَنْ آمْنَ باللَه وآلَْوْمِ الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً فلم جرهم 
عند رهم 4 قولان : 
أحدهما : أنها نزلت فى سلمان الفارسيئّ 22370 وأصحابه النصارى الذين كان 
شك بان انيد ذل رح ENE‏ 
وأنهم مؤمنون به إن أدركوه » وهذا قول السدي . 
والثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : « وَمَنْ يبتغ E‏ دينا فلن يُقبَلَ 
مِنْهُ 4 [آل عمران: .]۸٥‏ وهو قول ابن عباس . 
فإن قيل : فَلِمّ قال ل اي ا 
أَجْرمُمْ ند ربِْمْ 4 على الجمع ؟ قيل : لأن اللفظ « مَنْ » لفظ الواحد . ومعناه 
المع فيو جنع عا الفا ور بيع على الى » > قال الشاعر : 
لما بِسَلْمَىْ عَنْكُمَا إِنْ عَرَضْتُمَا وَقُولاً: لها عُوجِيِعَلَىمَنْ*"" تَحَلْفُوا 


(۱۷۸) هوسلمان بن الاسلام » أبو عبد الله. 
سابق الفرس إلى الإسلام » صحب النبي ية وخدمه وحدث عنه كان لبيباً حازماً من عقلاء 0 
' وعبادهم » توفي سنة ست وثلاثين بالمدائن وقيل غير هذا. أنظر: الجرح والتعديل ( 595/4 )» حلية 
الأولياء ( 185/١‏ )» التاريخ الكبير ( 10/4 ) أسد الغابة ( 71/1١‏ )» الاستيعاب ( 7١١/85‏ ). 
(۱۷۹) منسوب إلى امرىء القيس في ديوان منسوب إليه وفي هذا الديوان. 
ويقال أنها ‏ أي الأبيات ‏ لرجل من كندة. . 
أنظر الأضداد لابن الأنباري ۲۸۸9 ). 


۱۲۳ 
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قاذ ل م 4 ا کک د 
ETE,‏ ا 9 

قوله تعالى  :‏ . . . . وَرَقَعَْا فَْكَكُمُ الطورَ 4 وفي الطور ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه اسم الجبل » الذي كلم الله عليه موسى . وأنزلت عليه التوراة 
دون غيره » وهذه رواية ابن جريج عن ابن عباس . 

والشاني : أن الطور ما نبت من الجبال خاصة » دون ما لم ينبت » وهذه 
رواية الضحاك عن ابن عباس . 

والشالث : أن الطور اسم لكل جبل » وهو قول مجاهد . وقتادة » إلا أن 
مجاهدا قال : هو اسم كل جبل بالسريانية» وقال قتادة: بل هو اسم عربي» قال العجاج : 

داني جناحيه من الطور فمر تقضي البازي إذا البازيٰ كر ٠^‏ 

قال مجاهد : رُفِْمّ الجبل فوقهم كالظلة » فقيل : لتم أو ليقعن عليكم » 
فامنوا . 

وفي قوله تعالى : « خدُوأ ما نيناكم بقَوّةٍ 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن القوة الجدّ والاجتهاد » وهو قول ابن عباس » وقتادة والسدي . 

والثاني : يعني بطاعة الله تعالى » وهو قول أبي العالية » والربيع بن أنس . 

والثالث : أنه العمل بما فيه » وهو قول مجاهد . 


EI 


e‏ ممأ كي 
قوله عزوجل : e‏ 

اعتدائهم في السبت قولان : 

. ديوانه ص ۱۷ وفيه تقضي البازي إذ البازي كسر‎ )18١( 


۳€ 
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أحدهما : أنهم أخذوا فيه الحيتانعلى جهة الاستحلال» وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنهم حبسوها في يوم السبت وأخذوها يوم الأحد . والسبت هو 
اليوم المعروف . وفي تسميته بذلك أربعة أقاويل : 

أحدها : أن السبت هو اسم للقطعة من الدهر فسمي ذلك اليوم به » وهذا 
قول الزجاج . 

والثاني : أنه سمي بذلك لأنه سَبّت خلّق كل شيء » أي قطع وفرغ منهء 
وهذا قول أبي عبيدة . 

والثالث : أنه سَّمّى بذلك » لأن اليهود يسبتون فيه » أي يقطعون فيه 
الأعمال . ٠‏ 1 

والرابع : أن أصل السبت » الهدوء والسكون في راحة ودعة » ولذلك قيل 
للنائم مسبوت لاستراحته وسكون جسده » كما قال تعالى : « وَجَعَلْنَا نومَكم 
سبّاتا ‏ . فسمي به اليوم لاستراحة اليهود فيه . 

وفي قوله عز وجل : 8 . . . نّا لَهُمْ كونوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ © قولان : 

أحدهما : مُسِحُوا قردةً » فصاروا ‏ لأجل اعتدائهم في السبت ‏ في صورة 
القردة المخلوقين من قبل ٠‏ في الأيام الستة . 

قال ابن عباس : لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم يشرب . 

والثاني : وهو قول مجاهد"*: أنهم لم يمسخوا قردة » وإنما هو مَل ضربه 
الله لهم » كما قال تعالى : ظ كْمَكّل الْجِمَارٍ يَحْمِلُ أُسْفَارَاً 4 [الجمعة: 5]. 

وفي قوله تعالى  :‏ خاسئين € تأويلان : 

أحدهما : أن الخاسىء المبْعّد المطرود » ومنه قولهم خسأت الكلب » إذا 


باعدته وطردته 5 


)۱۸١(‏ والراجح من الأقوال أن المسخ كان صورياً معنوياً وقد رد الإمام أبو جعفر قول مجاهد ووصفه بأنه 
مخالف لظاهر القرآن وأن القرآن لا يدل عليه . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : « والصحيح 
أنه أي المسخ ‏ معنويٌ صوري » ( ٠٠۷-٠٠٦/١‏ ). وهذا أقرب إلى الصواب . 
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والثاني : أن معناه أذلاء صاغرون . وهذا قول مجاهد . وروي عن ابن 
عباس : خاسئاً أي ذليلا . 

قوله تعالى : « فَجَعَلَْنَامَا نَكالاً لِمَا بين يَدَيْهَا وَمَا خَلْمَهَا 4 وفي المجعول 
نكالاً » ستة أقاويل : 

أحدها : أنها العقوبة . 

والثاني : أنها الحيتان . 

والثالث : 00 التي اعتدى أهلها . 

والرابع الذين اعتدوا » وهم أهل أيلة . 

0 : أنهم الممسوخون قردة . 

والسادس : 9 القردة الممسوخ على صورهم . 

وفي قوله تعالى : « تكالاً 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عقوبة » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : عبرة ينكل بها من راها . 

والثالث : أن النكال الاشتهار بالفضيحة . 

وفي قوله تعالى : لما بين يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : ما بين يديها وما خلفها من القرى » وهذه رواية عكرمة عن ابن 
عباس . 

والثاني : ما بين يديها يعني من بعدهم من الأمم » وما خلفها » الذين كانوا 
معهم باقين » وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : ما بين يديهاء. يعني من دونها . وما خلفها . يعني لمن يأتي 
بعدهم من الأمم . وهذا قول السدي . 

والرابع : لما بين يديها من ذنوب القوم لما كي لحان التي أصابوها » 
وهذا قول قتادة . 

والخامس : ما بين يديها ما مضى من خطاياهم » وما خلفها : خطاياهم التي 
املكواانها > وهذا قول مجاهد . 
ش 7 
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سمه 2 


إذقَالم سی لفومه موعن EE PE‏ و 


قوله تعالى  :‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَئْ لِقَوْمِهِ إن الله يَأمرَكُمْ أن تْبْحُوا رة 4 وكان 
السبب في أمر موسئ لقومه بذلك ها ذكرة المتشووة 1 أن رجحل من بني إسرائيل 
كان غنيا زلم يكن لولف ركان اله قري بره فالشخيطا مره قل مرا وألقاه 
في موضع الأسباط . وادعى قتله على أحدهم » فاحتكموا إلى موسى . فقال : من 
عنده من ذلك علم ؟ فقالوا : أنت نبي الله » وأنت أعلم منا » فقال : إن الله عز 
وجل يامركم أن تذبحوا بقرة + فلا اموا ذلك وليس: في ظاهره جوات ضما سالوا 
عنه « قَالُوا ادنا هُرُوَاً 4 والهزء : اللعب والسخرية . قال الراجز : 

فَدهَرِنتْ مني أ طَيْسَلَة الت أَرَاهُ مُعْدِماً لآ مء ل٠٠‏ 

قال : أَعُودُ باللّه أن أكونَ مِنَ الجَاهِلِينَ 4 لأن الخروج عن جواب السائل 
المسترشد إلى الهزء » جهل » فاستعاذ منه موسى » لأنها صفة تنتفي مع الأنبياء › 
وإنما أمر ‏ والله أعلم ‏ بذبح البقرة دون غيرهاء لأنها من جنس ما عبدوه من 
العجل » ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه » وليعلم بإجابتهم زوال ما كان 
في نفوسهم من عبادته . 

والبقرة م للذكر » مثل ناقة وجمل » وامرأة ورجل » فيكون 
تأنيثه بغير لفظه . واسم البقرة مأخوذ من الشق من قولهم بقر بطنه إذا شقه » لأنها 
کن یشو رارض ولا یکرعوان 4 
بے يفف و ؤو 6ہ ان اتارک ین لماو 


5 


يمول إ اہک رة ضفرا اقم لوناس اظ رر تالا 


(187) أنظر الأصمعيات (28). الأمالي لأبي علي القالي ( ۲۸٤/۲‏ ) ولكن الشطر الأول من البيت فيه : 
تهزأ مني أخبُ آل طيسلة. . 


۱۳۷ 


0 لهند شآ آنه م کون 
Lo‏ ابره لاد أول د لاصولا قى الوت مُسَلمَةلائيَة 
ِهَامَالوا التَيّجِتْتَ تانق دوا وج6امو يفم وب 69 


قوله عز وجل: « قَالوا آدْعٌ لَنا رَبك يب 


ف 


ين لَنَا ما هي 4 رَوَىْ الحسن عن 
ا اند كانه :دور للق شي و ر اوقا 
لأجْرَاتْ عَنْهُم 5 ولكنهُم 5 شَدددا 5 فَشَدّد لله عليهم ^ . 
ا ا ا ا 
: أنها الكبيرة الهرمّة » وهو قول الجمهور . قال الراجز : - 
شيب أصداغي فرأسي أبيض محامل فيها رجال فرض 
lua‏ 


(۱۸۳) رواه أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير ( ۱۹۹/۱ ) وهو مرسل كما ترى ورواه أبو 
بكر بن مردويه أيضاً من وجه آخر كما نقله ابن كثير ( 144/١‏ ) والبزار (*/ 4٠‏ ) كشف الخفا وابن 
أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ۱۸۹/١‏ ) كلهم من طريق سرور بن المغيرة الواسطي أبو عامر عن 
عبادة بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه زيادة في أوله وهذا إسناد 
ضعيف . 
عبّاد بن منصور ضعفه غير واحد من أهل العلم وسرور وثقه ابن حبان فقط وقال عنه يروي الغرائب 
ونقل عنه الحافظ في لسان الميزان فلعل هذا الحديث من غرائبه والحسن البصري على جلالته 
مدلس وقد عنعن الحديث . وقال الهيثمي ف في المجمع رواه البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف 
وبقية رجاله ثقات ۳٠٤/١‏ ) وقال الحافظ ابن كثير هذا حديث غریب من هذا الوجه وأحسن أحواله 
أن يكون من كلام أبي هريرة ( 7١4/57‏ ) وقد ورد الحديث من روايات أخرى 

١‏ - فرواه ابن جرير عن ابن جريج مرسلاً ( ۲٠١/۲‏ ) قال الشيخ شاكر مرسل لا تقوم به حجة اه. 
والحق أنه معضل فإن ابن جريج من أتباع التابعين . 

۲ - عن عكرمة بلاغا . 
أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي كما في الدر المتثور للسيوطي 
١184/1‏ ) وسيأتي الحديث من مرسل قتادة . 

٣‏ قد جاء الحديث موقوفاً على ابن عباس وصحيح الإسناد وصححه ابن كثير ( ۱۹۹/۱ ) رواه ابن جرير 
7١5/7‏ ) وابن أبي حاتم كما أفاده السيوطي في الدر ( ١40/١‏ ) ولفظه « لو أخذوا أدنى بقرة 
فذبحوها لأجزأت عنهم لكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عنهم». 
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والثاني : أن الفارض التي قد ولدت بطوناً كثيرة » فيتسع لذلك جوفها » لأن 
معنى الفارض في اللغة الواسع » وهذا قول بعض المتأخرين . واستشهد بقول 
الراجز : 

يا رب ذي ضغن عليّ فارض2 له قروء كقروء الحائض9"" 

والبكر : الصغيرة التي لم تحمل » والبكر من إناث البهائم » وبني آدم » ما 
لم يفتحله الفحل » وهي مكسورة الباء » فأما البكر بفتح الباء » فهو الفتي من 
الإبل . 

وقوله تعالى : 8 عَوَانٌ بَيْنَ ذلك » والعوان الصف التي قد ولدت بطناً أو 
E 0‏ ب والكبيرة » وهي أقوى ما تكون من البقر 


فرحن عليه بين 0 وبين عَوانٍ كالغمامة ناصِب 
قوله تعالى : ط . . . قال : إِنهُ تقول إنها بَقرّة صَفْرَاءُ # حكيّ عن الحسن 


البصري . أن المراد 3 صفراء » أي سوداء شديدة السواد » كما تقول العرب : 
ناقة صفراء أي سوداء » ومنه قول الشاعر : 
تلك خيلي منه وتلك ركابي من صفر أولادها كالزبيب080) 
وقال الراجز : 
وصفر ليست بمصفرّة ولكنّ سوداء مثل الحْمُر 

وقال سائر المفسرين : إنها صفراء اللون > من الصفرة المعروفة. وهو 
أصح > لأنه الظاهر › ولأنه قال : « فاق لُونهَا 4 لفان من صفات الصفرة › 
EE EEE‏ > وإنما يقال : أسود حالك » وأحمر قان ENT‏ 
ناصعٌ » وأخضرٌ ناضرٌ » وأصفر فاق . 


(185) وقع خطأ في إنشاد هذا البيت وصوابه كما قال صاحب تخريج الطبري ( 190/7 ). 
يارب مولى حاسد مباغض علي ذي ضغن وجنب فارض 
أنظر مجالس ثعلب ( 7١14‏ ). الحيوان ( 11/١‏ ء 1۷ ). المعاني الكبير الفراء(٠86)»‏ 
١١190‏ ). 


.) ۲۱۹ الشاعر هو الأعشى الكبير . والبيت من قصيدة له في ديوانه ( ص‎ )۱۸٠١( 


۳۹ 
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نه نيما أرية اشر قلات > 

أحدهما : صفراء القرن والظلف » وهو قول سعيد بن جبير . 

والثاني : صفراء اللون كله » وهذا قول مجاهد . 

وفي قوله تعالى : ط فاقع لونها 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : الشديدة الصفرة » وهذا قول ابن عباس » والحسن . 

والثاني : الخالص الصفرة » وهذا قول قطرب . 

والثالث : الصافي . وهذا قول أبي العالية » وقتادة . 

تسر الناظرِينَ © فيه وجهان : 

أحدهما : تعجب الناظرين بصفرتها . فتعجب بالسرور» وهو ما يتأثر به 
القلب » والفرح ما فرحت به العين"» ويحتمل قوله : تسر النَاظِرِينَ ) 
وجهين : 

أحدهما : بحسن لونها فتكون . . . . لصفرتها . 

والشاني : حسن سمتها . وصفت بذلك . ليكون ذلك زيادة شرط في 
شفتهنا “غير ما تشدع هن ذكتر متقرتها + ضير البقترة على الوه الأول »:ذات 
وصف واحد » وعلى الوجه الثاني » ذات وصفين . 

قوله تعالى  :‏ قَانُوا ادح لََا رَبك بين نّا ما هِيَ 4 فسألوا سؤالاً ثالفاً » ولم 
يمتثلوا الأمر بعد البيان الثاني » فروى ابن جريج › عن ف أن رسول الله ا 
قال : داروا بأد برو وتم لما دوا على شيهم دة ال لهم ٠‏ امم 
الله ذو انهم َم توا لما بت لهم آخرُ الأب 21806 ي يعني أنهم لولم يقولوا : 
« وَإِنَا إن شَاء آللهُ لَمهْتَدُونَ 4 ما اهتدوا إليها أبداً . 

قوله عز وجل : قَالَ : إِنَّهُ يَهُولُ إََِا بَقَرةٌ لا دلول 4 يعني لم يذللها 
العمل . 
(#) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 
(187) رواه ابن جرير ( 7١5/7‏ ) بلفظ ذكر لنا أن نبي الله كان يقول: 


على روايات الحديث في الحديث الذي قبله . 


١ 
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لير الأرْض 4 والإثارة تفريق الشيء ء أي ليست مما يثير الأرض للزرع › 

ولا يسقى عليها الزرع". [ وقيل يثير فعل مستأتف والمعنى إيجاب الحرث لها 
وأنها كانت تحرث ولا تسقى ]. 

وليس هذا الوجه بشيء . بل نفي عنها جميع ذلك . 

لط مُسَلْمَةٌ لآ شِيّة فيها ‏ وفي ذلك أربعة تأويلات : 

أحدها : مُسَلْمَةَ من العيوب » وهذا قول قتادة » وأبي العالية . 

والثاني : مُسَلْمَةَ من العمل . 

رالالف مل مى عفن و فن لاا 


احا ن اوا ا الق 

والثاني : أنه ليس فيها لون » يخالف لونها من سواد أو بياض . 

والثالث : أنه الوضح وهو الجمع بين ألوان من سواد وبياض . 

وأصله من وشي الثوب » وهو تحسين عيوبه بألوان مختلفة » ومنه قيال 
للساعي بالرجل عند السلطان واش » لأنه يحسن كذبه عنده » حتى يقبله منه . 

« الوا الآنَ جنْتَ بِالْحَقٍ » فيه تأويلان : 

أحدهما : الآن بينْت الحق » وهو قول قتادة . 

والثاني : معناه أنه حين بينها لهم » قالوا هذه بقرة فلان » الآن جئت بالحق 
فيها » وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

وفي قوله تعالى : « فَدَّبْحُومَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 4 تأويلان : 

أحدهما : أنهم كادوا ألا يفعلوا لغلاء ثمنها » لأنهم اشتروها على ما حك 


(#) ما بين المعكوفين زيادة . 
( © # ) هنا كلمة مطموسة . 
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ابن عباس » ومحمد بن كعب : بملء مسكها ذهبا من مال المقتول . وقيل بوزنها 
عشر مرات . 

والثاني : أنهم كادوا ألا يفعلوا خوفاً من الفضيحة على أنفسهم في معرفة 
القاتل » وهذا قول وهب . وقال عكرمة : ما كان ثمنها إلا ثلاثة ة دنانير . وقيل : 
كانت البقرة وحشية . 


تارق ك کک ا کک 


ل e‏ 
الذي قتله ابن أخيه » وفي سبب قتله قولان : 


أحدهما : لبنت له حسناء » أحب أن يتزوجها . 
والثاني : طلباً لميراثه » وادعى قتله على بعض الأسباط . 
وقي قوله تعالى  :‏ . . . فَادَارَاتُمْ فيها 4 ثلاثة أوجه 
أحدها + أن الذرءَ الاعوجاج » ومنه قول الشاعر : 
أمسكت عنهم درء الأعادي2 وداووا بالجنون من الجنون“ 
يعني اعوجاج الأعادي . 
والثاني : وهو المشهور . أن الدرء المدافعة » ومعناه أي تدافعتم في القتل » 
ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
أدركتها قدام كل مدره بالدفع عني درء كل منجه1*0) 
والثالث : معناه آختلفتم وتنازعتم . قاله السدي . وقيل إن هذه الآية وإن 
كا راي التلارة » 0 دده تان E‏ 


في قاتله . ' 


(۱۸۷) ديوانه 155 . 


قوله تعالى : 9 وَاللَهُ مرج ما كَُمْ َكْتمُونَ 4 أي والله مظهر ما كنتم 
تسِرّون من القتل » فعند ذلك قال النبي كل : « لو أن أحدكم يَعْمَلْ في صَحرَةٍ 
صَمَاءَ ليس لها بَاتْ » لأخرَج اللَهُ عَمَلَهُ و20 

قوله تعالى : ل فَقلَنَا اضْرِبُوهُ ببَعْضِهَا 4 اختلف العلماء في البعض الذي 
ضَربٌ به القتيل من البقرة » على خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه ضرِبٌ بفخذ البقرة » وهذا قول مجاهد » وعكرمة وقتادة . 

والثاني : أنه ضربَ بالبضعة التي , بين الكتفين » وهذا قول السدي . 

والثالث صرت يعم مو ا ا ا 

والرابع : أنه صرب بأذنها » وهذا قول ابن زيد . 0 

والخامس : أنه اضرب بعجب ذنبها » وهو الذي لا تأكله الأرض » وهذا قول 
الفراء . والبعض كل غا 

« كَذْلِكَ يُحْبِي الله المت 4 يعني » أنه لما ضربً القتيل ببعض البقرة » 
أحياه الله وكان اسمه عاميل » فقال قتلني ابن أخي » ثم قبض »› فقال بنو أخيه : 
والله ما قتلناه » فكذبوا بالحق بعد معاينته . 

قال الفراء : وفي الكلام حذف » وتقديره : فقلنا اضربوه ببعضها . ليحيا 


(۱۸۸) رواه أحمد ( ۲۸/۳ ) والحاكم ( ۳٠١/٤‏ ) والبيهقي في الشعب كما في المشكاة ( ١177/7”‏ ) 
وأبو يعلى كما في الدر ( ۱۹۲/١‏ ) كلهم من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً . 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورمز له صاحب الجامع الصغير بالصحة فيض 
القدير ( 5/6 "٠‏ ) وقال الهيثمي ف في المجمع ( ١‏ )روه أحمد وأبو يعلى واسنادهما حسن . 
وعلى الكل تعقيب » أما تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي فهذا من الأوهام كيف يصح ؟ والحديث في 
إسناده دراج عن أبي الهيثم وهي رواية معروفة ضعفها الإمام الذهبي نفسه أكثر من مرة في 
المستدرك . 
فدراج صاحب مناكير ضعفه أحمد وغيره وساق الذهبي في مناكيره في ترجمته أحاديث من هذه 
النسخة وكذا لا يصح الحكم على الحديث ن إسناده حسن لأجل ضعف هذه النسخة والحديث 
ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير ( /١‏ 4( 


تبيه : - رواه وليس كذلك بل هذا خطأ مطبعي والله أعلم . 
1١57‏ 


سورة البقرة الآية  ۷٤‏ 
فضربوه » فحَبىّ كذلك یحی الله الموتى 3 فدل بذلك على البعث والنشور › 
وجعل سبب إحيائه الضرب بميت » لا حياة فيه » للا يلتبس على ذي شبهة . أن 
الحياة إنما انتقلت إليه مما ضرب به » لتزول الشبهة » وتتأكد الحجة . 

وفي قوله تعالى : ظ كَذْلِكَ يُحْبِي اللّهُ المَونّى » وجهان : 

أخدها : أنه حكاية عن فول موصن قر" 

والثانی : أنه خطاب من الله لمشركى قریش . 

« ويريكم ءَایاټه 4 فيه وجهان : 

والثاني : دلائل بعثكم بعد الموت . 

ل لَعَلّكُم تَعْقلونَ ) فيه وجهان : 

أحدهما : تعملون . 

والثاني : تعتبرون . 
ل ود 2 نس ع لسع يرم يه ده + سام ع 2-4 ع ور ار 4 م2 
عست موب بد درک تھی کنیجارة وا 1 
l4‏ 2 5 و 2س ا و e‏ دس حيو و ھە رہ ر ود ار 
لمايتفجز مه الأنهئر وإ دما لماسَّمَقَ فيحرج مه اَلْمَآءُوَإِنَمِتبَا لما 

120 3 ے٭ سا قار ے مسو . ص ےر ما SS‏ 

بط من خشية أله وما اله يعَلفِلٍ عَمَاعْمَلُونَ 

قوله تعالى : « ثم قَسَتْ قُلُوبُكُم » اختلف في المُشَار إليه بالقسوة » على 

قولين : ) 

أحدهما : بنو أخى الميت حين أنكروا قتله » بعد أن سمعوه منه عند إحياء 

الله له » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه أشار إلى بني إسرائيل كلهم » ومن قال بهذا قال : من بعد 
ذلك : أي من بعد اياته كلها التى أظهرها على موسى . 
وفي قسوتها وجهان : 
أحدهما : صلابتها حتى لا تلين . 
١:5‏ 


سورة البقرة الآية  ۷٤‏ 

والثاني : عنفها حتى لا ترأف . 

وفي قوله تعالى : 8 من بَعْدِ ذلك ) وجهان : 

اهما كن عند إحباء الجر + كرون مدا الخطات رخا ان 

والثاني : من بعد كلام القتيل » ويكون الخطاب راجعاً إلى بني أخيه . 

وقوله تعالى  :‏ فَهِي َالْجَارَةٍ أو أَشَدقسْوَة 4 يعني القلوب التي قست . 

وآختلف ا ء في معنى $ أ4 في هذا الموضع وأشباهه كقوله تعالى : 
ظ فَكَانَ قَابَ قَوسَين أو أدنَئ 4[النجم : 4] على خمسة أقاويل : 

أحدها : انه اغا على آنا ران كان الل فسان الفا ى ذلك 
هو » كما قال أبو الأسود الدؤلي ^ :- 


أحب ا حباً شديداً وعباساً وحمزة أو عليا 
فإن يك حبهم رشدا ا لست بمخطیء ء إن کان غ۹۰ A:‏ 
ولا شك أن أبا الأسود الدؤلي ٠‏ لم يكن شائاً في حبّهم » ولكن أَبْهَمَ على 
مَنْ خاطبه » وقد قيل لأبى الأسود حين: قال ذلك : شَكَكْت » فقال كلاء ثم 
5 1 1 أ شاعم هك رتل مع که 0 م 0 
استشهد بقوله تعالى : « وإنا او إياكم لعلى هذى او في ضلال, ميين © [سبأ : [Y“‏ 
وقال : أفكان شاكاً مَنْ أخبر بهذا؟ 
والشاني : أن 6 ا بمعنى الواو » وتقديره فهو كالحجارة وأشد 
جاءَ الخلافة أو كانت له قدرا ‏ كما أتى ربّه موسى غلى قَدّردا۹٠‏ 
٤ £‏ 
والشالث : أن او » في هذا الموضع . بمعنى بل أشد قسوة » كما قال 
(۱۸۹) قاضي البصرة واسمه على الأصح ظالم بن عمرو » قرأ على علّ. توفي رحمه الله سنة تسع وستين 
في طاعون الجارف بالبصرة . أنظر : - 
تاريخ الإسلام ( 94/17 )» سير أعلام النبلاء ( ۸١/٤‏ )2 الإصابة ( ۲٤٠/۲‏ ). 
(۱۹۰) ديوانه (۳۲) والأغاني ( ١١7 : 1١‏ ) وإنباه الرواة .)١۷ :١(‏ 


(۱۹۱) ديوان جرير ( 40" ) والنقائض ( 459 ) والطبقات لابن سعد ( ۷۹/۱/۳). 
والأضداد لابن الأنباري ( 508 ). : 


١ 


سورة البقرة الآية  ۷٤‏ 

تعالى : ظ وَأَرْسَلْنَاُ إلى مائة ألفب أو يَزِيدُونَ 4 [الصافاث: ]١47‏ يعني بل يزيدون . 

والرابع : أن معناها الإباحة وتقديره » فإن شبهتموها بالحجارة كانت مثلها . 
وإن شبهتموها بما هو أشد . كانت مثلها . 

والخامس : فهي كالحجارة » أو أشد قسوة عندكم . 

ثم قال تعالى  :‏ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لما يَتَفَجّرٌمِنْهُ الأنهَارُ 4 يعني أن من 
الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم القاسية . لِتَفَجُرِ الأنهار منها . 

ثم قال تعالى : ط وَإِنَّ مِْهَا لَمَا يبط مِنْ حَشْيَةٍ آللّهِ 4 فاختلفوا في ضمير 
الهاء في « منها ». إلى ماذا يرجع ؟ على قولين : 

أحدهما : إلى القلوب لا إلى الحجارة » فيكون معنى الكلام : وإن من 
القلوب لما يخضع من خشية الله » ذكره ابن بحر . 

والقول الثاني : أنها ترجع إلى الحجارة . لأنها أقرب مذكور . 

واختلف من قال بهذا » في هذه الحجارة على قولين : 

أحدهما : أنها البرد الهابط من السحاب » وهذا قول تفرد به بعض 
المتكلمين . 

والثاني : وهو قول جمهور المفسرين : أنها حجارة الجبال الصلدة » لأنها 
أشد صلابة . 

واختلف من قال بهذا على قولين : 

أحدهما : أنه الجبل الذي جعله الله دكأ حين كلم موسى . 

والثاني : أنه عام في جميع الجبال . ْ 

واختلف من قال بهذا » في تأويل هبوطها » على أربعة أقاويل : 

أحدها : إن هبوط ما هبط من خشية الله » نزل في ذلك القران . 

o. : والثاني‎ 

والثالث OT‏ یری كأنه هابط خاشع » كما قال جرير : 


(#) بياض في النسخة المخطوطة . 


سورة البقرة الأية ‏ هلا ۷۷ 


لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
والرابع : أن الله أعطى بعض الجبال المعرفة » فعقل طاعة الله . فأطاعه » 
كالذي روي عن الجذع١»‏ الذي كان يستند إليه النبي كل ٠‏ فلما تحول عنه 
حن » روي عن النبي أنه قال : « إن حجراً كان يسل علي في الجاهِاِية إنو 
لأعرَِهُ الان ۹(« ويكون معنى الكلام ¢ إن من الجبال ما لو نزل عليه القران 3 
لهبط من خشية الله تذللاً وخضوعاً . 
2 و2 1 2« كه الى > واه سدم أ 
4# أفطم عون نوواک م وقد فرق مهم س معون كلم اللوثم 
4 12 ورو ےر روه 
حرو نيقي اعقاو ا : > © و إڈا لقو امنأ 
ر مه - 120 5 و 4 
رص لم Jr‏ ا 2 e‏ 
کہ لاجو و مني © @ E Ya‏ 7 
یکم مانروت وما يون 9 
قوله تعالى : # . .. وَقَدْ كان فَرِيقٌ مُنْهُم يَسْمَعُونَ كلم الله نم يُحَرْقُونَهُ 4 
في ذلك قولان : 
أحدهما : أنهم علماء اليهود والذين يحرفونه التوراة فيجعلون الحلال حراما 
والحرام حلالاً اتباعاً لأهوائهم وإعانة لراشيهم وهذا قول مجاهد والسدي . 
والثاني : أنهم الذين اختارهم موسى من قومه » فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا 


واد 


(؟19) حديث حنين الجذع . متواتر عند أئمة الحديث ولا يصح إنكاره وصرح بتواتره جمهرة من أهل 
العلم كالذهبي وابن كثير والقاضي عياض. والنووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم وساق الحافظ ابن 
كثير نخبة طيبة من الأحاديث ( ٠٠٠١/١‏ ) البداية والنهاية وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح 
٤٤۳/١ (‏ ) وقال الحافظ ابن كثير : ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع 
عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان . 

(۱۹۳) رواه مسلم في صحيحه 7٠١4 -7١7/17(‏ ) وأحمد في مسنده ( 1١/5‏ ) وأبو بكر بن أبي شيبة 
454/1١(‏ برقم 11701 ) وعنه أبو داود الطيالسي ( 45٠‏ والدارمي ( ۱١/١‏ ) وأبو نعيم في دلائل 
النبوة ( ١41/١‏ ) والترمذي في المناقب ( ١/17‏ تحفة ) وقال حسن غريب والبيهقي في الدلائل 
16/1 ) وابن حبان ( ۱۳۹/۸ ). والديلمي ( 154 ). 


€۷ 


سورة البقرة الآية ‏ ه/ ‏ ۷۷ 
أمره وحرفوا القول في إخبازهم لقومهم . وهذا قول الربيع بن أنس وابن إسحاق . 

وفي كلام الله الذي يسمعونه قولان : 

أحدهما : أنها التوراة التي عَلِمَها علماء اليهود . 

والثاني : الوحي الذي كانوا يسمعونه كما تسمعه الأنبياء . 

وفي قوله تعالى : ط بن بد َعَقَو وَهُمْ يَْلْمُونَ 4 وجهان : 

أحدهما : من بعد ما سمعوه » وهم يعلمون أنهم يحرفونه . 

والثاني : من بعد ما عقلوه » وهم يعلمون » ما في تحريفه من العقاب . 

قوله تعالى : « وَإِذَا خلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْض 4 فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم اليهودء إذا خلوا مع المنافقين » قال لهم المنافقون : 
أتحدثون المسلمين » بما فتح الله عليكم . 

والشاني : أنهم اليهود » قال بعضهم لبعض : « أَنُحَدَنُونَهُم بِمَا قَمَحَ الله 
عَليكُم » وفيه أربعة أقاويل : ٠‏ 

أحدها : بما فتح الله عليكم > أي مما أذكركم الله به » رواه الضحاك عن 
ابن عباس . 

والشاني : بما أنزل الله عليكم في التوراة » من نبوة محمد ية وبعثه › 
« لِيُحَآجُوكم په عِنْدَ رَبُكُم 4 رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وهو قول أبي 
العالية وقتادة . 

والثالث : أنهم أرادوا قول يهود بني قريظة » حين شبههم النبي كَل » بأنهم 
إخوة القردة » فقالوا : من حدثك بهذا ؟ وذلك حين أرسل إليهم » علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه““'). وهذا قول مجاهد . 

والرابع : أن ناساً من اليهود أسلموا » ثم نافقوا فكانوا يحدثون المسلمين من 
(144) حديث معضل رواه ابن جرير ( 507/7 ) برقم ( 140 ) ۰ (1843 )2 ( 18417 ) عن مجاهد 


قال : قام النبي ل يوم قريظة . . . الحديث وزاد السيوطي في الدر المنشور ( ١944/١‏ ) نسبته 


۸ 


سورة البقرة الآية ‏ 8لا ۷۹ 
عليكم من العذاب ¢ وهذا قول السدي . 
وفي 8 فتح الله #4 وجهان : 
أحدهما : بما علمكم الله . 


والثاني 1 بما قضاه الله » والفتح عند العرب القضاء والحكم » ومنه قول 

الشاعر : 
ألا أبلغ بني عُصَم رسولا بأني عن فِتاجكم غي ليد 

ويْقَالُ للقاضي : الفتاح » ومنه قوله تعالى  :‏ ربا الفح ّا وبين قَوْمِنا 
بِآلْحَقٌّ 4[الأعراف : 8]. 

قوله تعالى و ر ب 

أحدها : ظ لِيُحَاجُوكم به عِنْدَ ربكم فَحَُذِفَ ذكرٌ الكتاب إيجازاً. 

والثاني : ط لِيُحَاجوكم به عند رَبْكّم 4 فتظهر له الحُبّة عليكم » فيكونوا 
أولى بالله منكم . وهذا قول الحسن . 

Ss‏ جم 


د يو 


وات رو - سم دو تأ سمشل يي لس 

- ا 5 اتتكثوس نوكب ا أمَانَوَإِنْهُمَ إ لَايظنُونَ € 
0-4 ماس وو س ر 0 3 م 
ا 2 مونَالكتبَ ,يبوم ثم يعوو هذا من عند الله 
رابو تمتا قيفوتل لهم مَمَاكَيت ايدبم وَويَلُ لَهُميَنا 
EES‏ 

1 هم يوت ع 

0 : ا ا : 
تأويله . 
(195) الأمالي ( ۲۸۱/۲ ) وفيه : بأني عن فتاحتكم غني 

١ ٠ 


سورة البقرة الآية ‏ ۷۸ ۷۹ 


والشاني : أن الآميين : قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله الله . ولا كتاباً أنزله 
الله » وكتبوا كتاباً بأيديهم » وقال الجهال لقومهم : هذا من عند الله » وهذا قول ابن 
عباس . 
وفي تسمية الذي لا يكتب بالأمي قولان : 
أحدها : أنه مأخوذ من الأمة » أي على أصل ما عليه الأمّة . لأنه باق على 
خلقته من أنه لا يكتب . ومنه قول الأعشى : 
وإن معاوية الأكرمين حسانٌ الوجوه طوال الأمَه'”) 
والثاني : أنه مأخوذ من الام > وفي أخذه من الام تأويلان : 
الهم +" أله مادعا :اة على ها ولاه امايق آله ل يكين 
والثاني : أنه نين إلى امو لان الكتاب في الرجال دون النساء » فنسب من 
لا يكتب من الرجال إلى أمه » لجهلها بالكتاب دونه أبيه 
وفي قوله تعالى  :‏ لآ يَعْلَمُونَ الكبَابٌ إل أمَانَيّ 4 أربعة تأويلات : 
أحدها : إلا أُمَانيّ : يعني : إلا كذباً . قاله ابن عباس ومجاهد » قال 
الشاعر : 
ولكنما ذاك الذي كان منكما أمانيّ ما لاقت سماء ولا أرضا 


گے 5 رر 2 
والثاني : إلا امَانِيَ » يعني » أنهم يتمنون على الله ما ليس لهم . قاله 


والثالث : إل امان > يعني [إلا أماني يعني إلا تلاوة من غير فهم قاله 
الفراء والكسائي ومنه قوله تعالى : « إلا إِذَا تَمنى القى الشيْطَانُ في أمنيته 4 [سورة 
الحج] يعني ألقى الشيطانٌ في أمنيته. وقال كعب بن مالك : 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقي حمام المقادر 
والرابع : أن الأمانَيٌّ : التقدير » حكاه ابن بحر وأنشد قول الشاعر : 
ولا تقولنْ لشيء سوف أفعله حتى تين ما يمني لك الماني 
( وإلا ): في هذا الموضع بمعنى ( لكن ) وهو عندهم من الاستثناء المنقطع 


10۰ 


سورة البقرة الآية ‏ 4/, ۷۹ 


ومنه قوله تعالى : : مَالَهُم ب من عم إلأايَاع الظَنَّ [النساء :51١ع‏ قال النابغة : 


حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحب7"؟1) 

< وَإِنْ هُم إلا يَظْنُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يكذبون » قاله مجاهد . 

الاي بحرت 4 قالةا البصتريونة.: 

ر ا ق ر لقا 2 عم 3 1 
قوله تعالى  :‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم 4 في الويل ستة 


أقاويل : 


أحدها : أنه العذاب . قاله ابن عباس . 


والشاني : أنه التقبيح » وهو قول الأصمعي . ومنه قوله تعالى او 


الْوَيْلُ مِمّا نَصِفُونَ 4 [الأنبياء : : .]١18‏ 


وقال الشاعر : 

كسا اللؤم سهما خضرة في جلودها فويل لسهم من سرابيلها الحُضْرِاه» 
والثالث : أنه الحزن . قاله المفضل . 

والرابع : أنه الخزي والهوان . 

والخامس : أن الويل واد في جهنم » وهذا قول أبي سعيد الخدري . 
والسادس : أنه جبل في النار . وهو قول عثمان بن عفان . 

« يَكتْبُونَ الكتَابَ بأيديهم 4 أي يغيرون ما في الكتاب من نبوة محمد ككل 


ونعته . 


2 . ع 
وفي قوله تعالى : ۾ بايديهم € تأويلان : 
أحدهما : أنه أراد بذلك تحقيق الإضافة » وإن كانت الكتابة لا تكون إلا 


i E 


السراج 2323 . 


0 ديوان النابغة‎ )١197( 


بن السراج الدمشقي تصدى لإقراء = 


١61 


سورة البقرة الآية ‏ ١٠م‏ 
وفي قوله تعالى : « لِيَشْتَرُوا به نما ليلا 4 تأويلان : 
أحدهما : ليأخذوا به عرض الدنيا » لأنه قليل المدة » كما قال تعالى : 
«١‏ قل مَمَاعٌ الدُّنَا قَلِيلُ 4 وهذا قول أبي العالية . 
والثاني : أنه قليل لأنه حرام . 
« وَوَيلٌ لَّهُم مِمًا يَكْسِبُونَ 4 فيه وجهان : 


رك ير م مي ا ا اا 7 a“ ١‏ کا ر۶ رتاو gO‏ هي سا جر 
أ لن تمساآلتارإ أ اما مع دودة أمخذم عند اشوعهدا 
2 
04 و2 AIL‏ ص و 3 کے 
فلن يخلف | لله عهد هدام تمو نل اه ما سار 59 


قوله تعالى  :‏ وَقَالُوا لّن تَمَسّنا الثارُ إلا أيّاماً مَعْدُودَةَ 4 والفرق بين اللمس 
والمس » أن مع اللمس إحساساً . 

وفي الأيام المعدودة قولان : 

أحدهما : أنها أربعون يوماً » وهذا قول قتادة » والسدي » وعكرمة » وأبي 
العالية » ورواه الضحاك عن ابن عباس » ومن قال بهذا اختلفوا في تقديرهم لها 
بالأربعين : 

فقال بعضهم : لأنها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل . 

وقال ابن عباس : أن اليهود يزعمون أنهم » وجدوا في التوراة مكتوباً » أن ما 
بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة » وهم يقطعون مسيرة كل سنة في يوم » فإذا 
انقطع المسير انقضى العذاب . وهلكت النار. وهذا قول من قدر «المعدودة» 
بالأربعين . 

والقول الثاني : أن المعدودة التي تمسهم فيها النار سبعة أيام » لأنهم 
= القراءات والنحو وظهرت فضائله وبهرت معارفه . أنظر : - 

البداية والنهاية ( 7١8/1١5‏ )» الدرر الكامنة ( ۳۹۸/۳ )» الوافي بالوفيات ( ١59/7‏ ). 


10۲ 


سورة البقرة الآية ‏ 1م 8م 


زعموا » أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة » وأنهم يُعَذَّبُونَ عن كل ألف سنة يوماً . 
وهذا قول مجاهد . ورواية سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
4 ر 
س ر 01 o‏ 2و2 عاد > 
س كسب سيه ولحت به حَطِيَدَسُمُ فَأَوْلتِيك أ صَحَبالتَارِهمْ 
سا عل دس و« س صل 


ناکود ا2ا اوا لصَلِحد تولك أصحك الحنة 
اخروت ل ۰ 


قوله تعالى : « بَلَئ مَن كسب سَيْنَةَ #. أما ( بلئ )» فجواب النفي» وأما 
( نعم ) فجواب الإيجاب . قال الفراء : إذا قال الرجل لصاحبه : مالك علي 
شيء » فقال الآخر : نعم » كان ذلك تصديقاً أن لا شيء عليه » ولو قال بَلَى : 
كان ردا لقوله » وتقديره : بلئ لي عليك . 

وقوله : « من كَسَبَ سَيَْةَ 4 اختلفوا في السيئة ها هنا » على قولين : 

أحدهما : أنها الشرك » وهذا قول مجاهد(*225. 

والثاني : أنها الذنوب التي وعد الله تعالى عليها النار » وهذا قول السدي . 

وقوله تعالى : « وََحَاطْتٌ په خَطِيئتهُ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه مات عليها » وهذا قول ابن جبير 

والثاني : أنها سَدَتَ عليه المسالك » وهذا قول ابن السراج 


وَإِذَ أَحَذَّنَاه مق بن اتیل لان بد ولا نویا ولان 


5 أ 


آ ا سے 


< سه ص ص e‏ و کا 
آلمري ولک وا لم س ڪين وفولوا لا س كارأ موا 


(۱۹۸) ولمجاهد قول آخر وهو الذنوب التي تحيط بالقلب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنه وقال : « وقول 
مجاهد صحيح كما في الحديث الصحيح »: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء . . 
الخ . . . لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط فلو كان 
واحداً لم يغاير والمشرك له خطاباً غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها » ثم شرع شيخ الإسلام في 
تأييد قوله الذي استظهره . 
راجعه في الدقائق ( 5١١/١‏ ). 


1١07 


سورة البقرة الآية ‏ 7م - 5م 


اا 3 ذه ور للا قلي يڪم و وَأَنشممُعرضُو رآ + 


م رس > إن دوم ب 


قوله تعالى : وَإِدْ ذا مياق بي إشرآئيل ل تَْبَدُونَ إلا آللّهَ 4 يعني في 
التوراة بمجيء محمد إا ويقال الاق الأول وحن اغرجراع ميطلب انم 

و وولو ساس خسنا 4 فمن قرأ حَسَنااة29, يعني قولاً صدقاً في بعث 
اا ل أي قولوا لجميع الناس حسناً » يعني خالقوا الناس بلق 


30 


واد اد تامیشقکہ لاضفکو مكو اکم ولا راتشک من دیدرک 
TT‏ اشم عؤلة تتاو تاگ عجو 
و سي ا م 
0 ا کک 
ء لا وس وساي 8 د و2 .وات اسه 
8 


2 >۶ ص ص ص ص س س رص م‎ a 
الكتب كك تاريل 15 ا خی‎ 


ف الحبزة انما ووم الب بود ااا واه بعل ع 
تَعَمَلو 3 0 le‏ سم ا رحد رم وماس ےو 
لون €9 أَوك ك لذن اشتروا اتيز الايا خو فلا مف عن 


کک شصرون ا 


قوله تعالى : ظ وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَكُمْ لا تَسفِكُونَ دِمَاءَكمْ ولا نُخْرجُونَ انفسكم 
مّن دِيَارِكُمْ 4 أما النفس فمأخوذة من النفاسة » وهي الجلالة » فنفس الإنسان أنفس 
ما فيه » وأما الديار فالمنزل . الذي فيه أبنية المقام . بخلاف منزل الارتحال » 
وقال الخليل : كل موضع حَلَهُ قوم » فهو دار لهم » وإن لم يكن فيه أبنية . 
فإن قيل : فهل يسفك أحد دمه »› ويخرج نفسه من داره ؟ ففيه قولان : 
)١199(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي بالفتح والتثقيل [ حسناً ]. 
السبعة في القراءات لابن مجاهد (153). 


١6 


سورة البقرة الآية ‏ ۸۷ 


أحدهما : معناه لا يقتل بعضكم بعضاًء ولا يخرجه من داره › وهذا قول 
قتادة » وأبي العالية . 


والثاني : أنه القصاص الذي يقتص منهم بمن قتلوه . 

وفيه قول ثالث : أن قوله « أنفسكم » أي إخوانكم فهو كنفس واحدة . 

قوله ا  :‏ تظاهَرُونَ عَليهم بالإثم وَالعُدْوَانِ 4 يعني تتعاونون » والإثم 
هو الفعل الذي يستحق عليه الذم » وفي 00 قولان : 

أحدهما : أنه مجاوزة الحق . 

والثاني :ادق الإفراط في الظلم . 

2 إن انوكم سارى فَادُومُم 4 وقرأ حمزة ‏ أسْرَى © . وفي الفرق بين 
اسر راساری رلا + 

ادها :إن ای چم انو و ارق م ری 

والثاني : أن الأشرئ الذين في اليد إن لم يكونوا في وناق » وهذا قول أبي 
عمرو(''" بن العلاء » والاسَارَىئ : راق 


FA‏ ا كنبو من بعد ويلرسَلوَ اه 
اکت یدک اا لد اکا EEE‏ يما لځوی 


اشم اشک برع فهر مكدب ماوت 9 

قوله تعالى  :‏ ولد ءَاتَينا مُوسَئ الكتابٌ » يعني التوراة . 

« وََفْْنَا مِنْ بَْدِهِ بآلرسَل 4 وَالَّقِْيَة : الإثباع » ومعناه : واتبَعْنَا » يقال 
اسْتَفَفَيْتَهُ ذا جئت من خلفه » وسميت قافية الشعر قافية لأنها خلفه . 

« وَءَاتينا عيسى آبْنَ مَرَيّم لَْينّاتِ » وفيها ثلاثة أقاويل : 


)7٠١(‏ هو زبان أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان على الأصح . المقرىء, النحوي . توفي سنة أربع 
وخمسين ومئة . أنظر : 3 
التاريخ الكبير ( ٠٥١/۹‏ )» سير أعلام النبلاء ٤٨۷/١‏ )» البداية والنهاية ( ١ ١33/0٠‏ ). 


١6 


سورة البقرة الآية ‏ ۸۷ 
أحدها : أن البينات الحجج . 
والثاني : أنها الإنجيل . 
والثالث : وهو قول ابن عباس » أن البينات التي أوتيها عيسى إحياء 'نموتى » 
رفن الطلين ك الظتر كر نط بإذة اله وإبراء الاق 
« وَيدْنَاهُ روح القُدْس 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


ابن عباس . 5 
والثاني : أنه الإنجيل > سماه روحا » كما سمى الله القران روحا في قوله 
ماي #9 رد م مام و تج وگ 
تعالى : #وكذلك اوحينا إليك روحا من امرنا #. 


هه ات 


والثالث : وهو الأظهر » أنه جبريل عليه السلام » وهذا قول الحسن وقتادة › 
والربيع » والسدي » والضحاك . 

وآختلفوا في تسمية جبريل بروح القدس » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه سمي رُوحاً » لأنّه بمنزلة الأرواح للأبدان » يحبي بما يأتي به 
من البينات من الله عز وجل . 

راان آنه جى رونا الان الخالث عل سه الروجانية ‏ الرققفء 
الك سائر الد وا خسن جربل شرا 

والثالك: > أنه سمن روجا » الآنه كان بتكوين الله تال له رحا من عند ن 
غير ولادة . ۰ 

والقَدُس فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هو الله تعالى » ولذلك سمي عيسى عليه السلام روح القدس . لأن 
الله تعالى كونه من غير أب » وهذا قول الحسن والربيع وابن زيد . قال ابن زيد : 
القدس والقدوس واحد . 

والثاني : هو الطهر » كأنه دل به على التطهر من الذنوب . 

والثالث : أن القدس البركة » وهو قول السدي . 


۱10٩ 


سورة البقرة الآية - ۸۸ء ۸۹ 


وقا لوفو بتاع بل اعم اه ب گر هم مَمَيلَامَؤْموْنَ 3 
قوله تعالى : 9 وَقَالُوا : قُلُوبنَا عُلْفٌ 4 فيه تأويلات : 
أحدهما : يعني في أَْطِيَة وَأكنِّ لا تفقه » وهذا قول ابن عباس . ومجاهد 
وقتادة » والسدي . 
والثاني : يعني أوعية للعلم » وهذا قول عطية » ورواية الضحاك عن ابن 
عباس . 
بل لَعنْهُم الل بكُفْرِهِمْ 4 واللعن : الطرد والإبعاد . ومنه قول الشماخ : 
ذعرت به القطا ونفيتٌ عنه ٠‏ مقام الذئب - كالرجل - اللعين <“ 
ووجه الكلام : مقام الذئب اللعين كالرجل . 
في قوله تعالى : « فَقَلِيلاً مّا يُؤْمِنُونَ 4 تأويلان : 
أحدهما : معناه فقليل منهم من يؤمن » وهذا قول قتادة » لأن مَن أمن من 
أهل الشرك أكثر ممن أمن مِنْ أهل الكتاب . 
والثاني : معناه فلا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . وهو مروي عن قتادة . 
ومعنى ل ما 4 هنا الصلة للتوكيد كما قال مهلهل : 
لوك نا ع مو ينا ات خاضب بده "2 


صر 


وَلَسَاجَاءَ هْ كاب من عدر ألو مُصَدٍ EE a‏ لمامعع انَل 
م سے ےو َا ك 
يسْتَفْيَحوْت کرک دهم اوآ کڪ وای 
سس ىعر تور ور ل سر هه < سرس 
ماعل انگفرے © 
قول ان : وما جاعم َب من جني الله 4 يعني القرآن « مُصَدُقَ لما 
مَعَهُمْ © فيه تأويلان : 


(۲۰۱) ديوانه .)٩4۲(‏ مجاز القرآن ( ٤٦۱‏ ) وفيهما مقام الذئب . . . ونقله الطبري ( ۳۲۸/۲ ) وفيه مکان 
الذئب . : 00 
(۲۰۲) الكامل ( 7/7 )» شرح شواهد المغني ( ۲٤۷‏ )» معجم ما استعجم (15). 


١ها/‎ 


سورة البقرة الآية ‏ ٠ه‏ 


أحدهما : مصدق لما في التوراة والإنجيل من الأخبار التي فيهما . 

والثاني : مصدق بأن التوراة والإنجيل من عند الله عز وجل . 

« وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى آلَذِينَ كَفْرُوا 4 يعني يستنصرون . قال ابن 
عباس : إن اليهود كانوا يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله وه قبل 
مبعثه » فلما بعثه الله تعالى من العرب كفروا به » فقال لهم معاذبن جبل › 
وبشر بن البراء بن معرور : أو ما كنتم تخبروننا أنه مبعوث ؟ فقال سلام بن مشكم : 
ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذكر لک" فانزل الله تعالى ذلك . 


0 وح بد م جح ترود ه A gw‏ م ٤‏ و 
شما أ شتروا به نقَسه م أن ي ڪمروا يما أنزل اله بَا أن بزل 
1 2م ا e‏ > ررس رس رر ی اج سس ل لس 
لله من فض ل4 عل م اء منْعبادو فباءو عضب عل عضب وللكفرين 


وان و ا اوا ای رای اغا 

( أن يَعْفُرُوا ما أََْلَ الله بغْياً ‏ يعني حسداً » هكذا قال قتادة والسدي , 
وأبو العالية » وهم اليهود . والبغى شدة الطلب للتطاول » وأصله الطلب . ولذلك 
سميت الزانية بَغِيا » لأنها تطلب الزنئ . 

وفي قوله تعالى : « فبَآكُو بغضب عَلَى غَضْ غضب 4 ثلاثة أقاويل : 
ا > وهذا قول الحسن 3 وعكرمة 3 والشعبي > وقتادة » وأبي العالية . 

والشاني : أنه ما تقدم من كفرهم في قولهم عزير ابن الله » وقولهم يد الله 


(۲۰۳) رواه ابن جرير ( ۳۳۳/۲ ) وابن اسحاق في السيرة ( ۱۹٩/۳‏ )» أبو نعيم في الدلائل ( ۱۹/۱ ) 
وزاد السيوطي نسبته في الدر( ٠١١/١‏ ) لابن أبي حاتم وابن المنذر . 
وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت . قال الذهبي في الميزان : لا يعرف وترجم له 
البخاري في التاريخ الكبير ( )0١‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في 
الثقات . ش 


١ مه‎ 


سورة البقرة الآية ‏ ۹۲۰۹۱ 
والثالث : أنه لما كان الغضب لازماً لهم كان ذلك توكيداً . 
لِوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 المهين : المذل . والعذاب على ضربين: 
فالمهين منها عذاب الكافرين لأنه لا يمحص عنهم ذنوبهم . 
والثاني : غير مهين وهو ما كان فيه تمحيص عن صاحبه » كقطع يد السارق 


من المسلمين ؛ وحد الزاني : 


5 سمه oR LIA‏ ب er‏ 2 
وَإِدَاضِلَ لهم ءَامِنْوأيِمَا أنرلَاللهُ قالوا مَؤْمِنْيِمَ] تَرَلَعَكَِمًا 
A‏ 3-4 2 7 


و وص سگ ا مم 

وتکمرزورک باورا وھ الىمە ىالا معهم قلفلم تقَدلون اببياء 
اومن لان کم موه ہنیک 0 رکد جڪ وم رايب 
2 م بس 2 0072 ال 
د الیل نب دو انكلو ت O‏ 

وقوله تعالى : قاق لهم : ينأ اأ اله 4 ني اران . 

< قالوا : نؤْمِنُ بِمَآ أن عَلَيْنَا 4 يعني التوراة 1 

« وَيَكُفْرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ 4 يعني بما بعده . 

« وَهُوَ الْحَق 4 يعني القرآن . 

+ مُصَدَّقاً لّمَا مَعَهُمْ 4 يعني التوراة ‏ لأن كتب الله تعالى يصدق بعضها 
بعضاً . 0 عو 2 

« قل فلم تقتلون انبيَّآءَ الله من قبل 4 معناه فلم قتلتم » فعير عن الفعل 
« وَآنْبعُوا ما تلوأ الشّيَاطِينُ 4 أي ما تلت » وقال الشاعر : 

وإني لآتيكم بشكر ما مضى من الأمر واستحباب ما كان في غد0 ٠"‏ 

يعني ما يكون في غد . وقيل معناه : فلم ترضون بقتل أنبياء الله » إن كنتم 
مؤمنين ؟ 
)۲٠٤(‏ ديوانه »)۱٤١(‏ حماسة البحتري )١١9(‏ واللسان مادة كون وفيه [ واستجاز ما كان ] وقد نقله 


الطبري ( 701/7 ) وفيه [ واستيجاب ما كان في نمر ]. 
وقد صوب البيت الشيخ أحمد شاكر فانظره ذ في الطبري ( ۳١۱/۲‏ ). 


10۹ 


سورة البقرة الآية  ٩۳‏ 


واد دسفم وت مومع الطور دا مَآءَاكَدْستَحكم 
4 اوو أ ص ص ص و سے ھ خم 
بفووواسمعوا واقالواسينتا e‏ شروأن لوبهم اليل 
ع و سوسوي اير aa‏ 2 ل سر جيم 
قوله تعالى : « . . . خُدُوامَ ءَاتيناكم فة 4 يعني بجد واجتهاد . 
« وَآسْمَعُوأً 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني فاعملوا بما سمعتم . 
الثاني : أي اقبلوااما سمعتم » كما قيل سمع الله لمن حمده » أي قبل الله 
حمذده )2 وقال الراجز : ۰ 
ش السمع والطاعة والتسليم خير وأعفى لبني تميم”” حك 
« قالوا : سَمِعَنًا وَعَصَيْنَا # فيه تأويلان : ٠‏ 
أحدهما : أنهم.قالوا ذلك حقيقة » ومعناه سمعنا قولك وعصينا أمرك . 
والشاني : أنهم لم يقولوه ولكن فعلوا ما دل عليه فقام الفعل منهم مقام 


القول كما قال الشاعر : ْ 
امتلاً الحوض وقال قطني ٠‏ مهلا رويداً قد ملأت بطني 
۾ وَأشْرِبُوا في لوبهم العجْلٌ بِكَفْرِهِمْ 4 فيه تأويلان : 


ادها اشر در اقل ودراء فاا كاف رت اعرايحتب 
العجل إلا ظهرث اه الب على قد وهذا قزل اندي ان جريع ٠‏ 

والثاني الى يراسي اساي a‏ ليسي كنا 
قال زهير : 

فضحوت عنها بعد حت :داخل ,. ٠‏ والب تكتريه فؤائلة وان 


٠٠٠(,‏ ) أنظر تاريخ الطبري (178/1 ) وهذا البيت لرجل من حنبة من بني ضرار يدعى جبير بن 
الضحاك . 
)7١5(‏ ديوان زهير (۳۳۹) . 
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7 002 2 و 
لان کات لَك الد اراک رة عِنَدَ لوحا لِصسه سند ون الاس فتمنوا 
چ رم مه > رو 


قد 
مر اد اا يدهم لله 
عم اريت 9 €9 کج دع وص الئاس عل حو ونآ 
اکا بود أَحَدُهُمْ ویم کر الف سسَحِْوَمَاهْوَيمْيَحْرْجِو- َال داب أن 
و الد ص 
يعمر وألله ب بصير يماع ملو ك9 
0 0 0 0 00 
120 الناس » وفيه قولان : 5 
أحدهما : من دون الناس كلهم . 
والثانی : من دون محمد وأصحابه الذين امنوا به » وهذا قول ابن عباس . 
فقيل : « منوا آلْمَوْتَ إن كُْمْ صَادِقِينَ 4 لأنه من اعتقد أنه من أهل 
الجنة » كان الموت أحب إليه من الحياة » لجا بصيو ]لبه من تكو الغدنة + ويزول 
عنه من أذى الدنيا » ويرو عن النبي ل أنه قال :ولو ان الود نوا الوت 
َمَانُوا وروا مَقَاَّهُم مِنَ امار“ 0" 
و م © طم 3 - 5 
ثم قال تعالى : « وَلَنْيتَمنُوهُ بدا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ » تحقيقاً لكذبهم » 
وفي تركهم إظهار التمني قولان : 
أحدهما : أنهم علموا أنهم لو تمنوا الموت لماتوا » كما قاله النبي كل › 
فلذلك لم يتمنوه وهذا قول ابن عباس . 


)5١0‏ رواه أحمد ( ۱٤۸/۱‏ )» ابن جرير ( ۳٣۲/۲‏ ) وصححه الشيخ أحمد شاكر ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور ( 737١/1١‏ ) إلى الشيخين الترمذي والنسائي وابن مردويه وأبي نعيم وقال الهيثمي في 
المجمع ( ۲۲۸/۸ ) رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى يعلى رجال الصحيح وقال الشيخ شاكر معقباً 
ورجال أحمد في الإسناد ( ۲۲۲٢‏ ) رجال الصحيح أيضاً . تخريج الطبري ( ۳٣۳/١‏ ) قلت ورواه 
البزار ضمن حديث كما في كشف الأستار ( ٠١/۳‏ ) وقال الهيثمي في المجمع )7١5/50(‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح . 


١5١ 
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الثاني N‏ عن اطهار المي > ليجعل ذلك أية لنبيه َل . 

ثم قال تعالى : ل وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرّصّ الئاس عَلَئ حَيّاةٍ 4 يعني اليهود . 

ل وَمِنَ الّذِينَ اشركوا » يعني المجوس » لآن المجوس هم الذين ف بود 
أَحذهُم لو يُعَمّرٌ الف سند » > كان قد بلغ من حبهم في الحياة أن جعلوا تحيتهم 
ا و ا و ا 1 
أحب في الحياة من جميع الناس ومن هؤلاء . ط وما هُو بِمُرَحْرْحِهِ مِنَ آلْعَذَاب » 
:0 5 ؟. مومه 2 
أي بمباعده من العذاب. # ان يعم » لأنه لو عمر ما تمنى » لما دفعه طول العمر 
من عذاب الله على معاصيه . 
2 7 0 7 1 2 مم A a‏ 
31 من کار وا يريل فإِنّمِ تر لمعل َلْبِكَبِاِدْنٍِ أله مصَدفَالِما 


ا 


ير يد يه وھد یو و و ت يت 9 نَمو ابل 
ع ES‏ مر و 0 
وملبكيه شلد وسيل وَميكدل تا اعدو ربن 
قوله تعالى : كُلْ من كان عدوا جربل فَإنهُ نره على فلك بدن اللو » 
وسبب نزول هذه الآية » أن ابن صوريا(”'2 وجملة من يهود ( فدك ) » لما قدم 
النبي بيا المدينة سألوه » فقالوا : يا محمد كيف نومك ؟ فإنه قد أخبرنا عن نوم 
النبي الذي يأتي ف فى آخر الزمان » فقال : « تنام عَيْنَايٍ وَقَلبِي يَفَطَانُ ( او 
مله اجا عن الول يكارت e‏ أو المرأة ؟ فقال ان 
المظام وَالعَصَبٌ وَالعْرُوقُ فَمِنَ الرّجُلٍ 2 ونا اللْحُمُ وَالدُمْ وَالظفْر وَالشّعْر فمن 
المراق» قالوا : صدقت يا محمد › فما بال الولد يشبه أعمامه ‏ ليس فيه من شبه 
ماؤه كان الشبه له »» قالوا : صدقت يا محمد » فأخبرنا عن ربك ما هو؟ فأنزل الله 
٠١ ۸)‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ٩‏ . 
ذكره الثعلبي والواحدي والبغوي فقالوا : روى ابن عباس أن حبرا من أحبار اليهود من فدك يقال له 
عبد الله بن صوريا فذكره . ولم أقف له على سند ولعله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عنه ا ه. 
أقول : إن كان من هذا الطريق فهو ضعيف جداً من أجل الكلبي فهو متروك الحديث . على أن بعض 
فقرات هذا الحديث وردت في أحاديث صحيحة منها في الصحيحين ومسند أحمد وغيرهما . 
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تعالى : قال هو الله خد [الاخلاص الآية: ]١‏ إلى آخر السورةء قال له ابن صوريا: 
خصلة إن قلتها آمنتُ بك واتبعثك. أي ملك يأتيك با يقول الله؟ قال: «جبريل». 
قال: ذاك عدوناء ينزل بالقتال والشدة والحرب» وميكائيل ينزل بالبشر والرخاءء فلو كان 
ميكائيل هو الذي يأتيك امنا بك . فقال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند 
ذلك : فإني أشهد أن من كان عدوا لجبريل » فإنه عدو لميكائيل . فأنزل الله تعالى 
هذه الآية فأما جبريل وميكائيل فهما اسمان . أحدهما عبدالله والآخر عبيد الله » 
لأن إيل هو الله وجبر هو عبد » وميكا هو عبيد » فكان جبريل عبد الله » وميكائيل 
عبيد الله » وهذا قول ابن عباس » وليس له من المفسرين مخالف . 

فإن قيل : فلم قال : مَن كان عَدُوًا لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 
قن الله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ 4 وقد دخل جبريل وميكائيل في عموم الملائكة فلم 
خصهما بالذكر ؟ فعنه جوابان : 

أخذهما: اا خا الک ريا یار 

والثائي 4 أن البهود لما فالا ريل عدون ومتكائل وا حصنا ا 
لأن اليهود تزعم أنهم ليسوا بأعداء لله وملائكته » لأن جبريل وميكائيل مخصوصان 
من جملة الملائكة » فنص عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص . ثم قال 
تعالى : © إن الله عدو ِلْكَافْرِينَ 4 . ولم يقل لهم » لأنه قد يجوز أن ينتقلوا عن 
العداوة بالإيمان . 


ص e‏ € رہ و 


مداتا يك ايت بيت NO EAE‏ 


2 


8 رس < 2و عو‎ IS 
عه يلفطل ل لادؤمنون € و‎ 
0 وى لو س ا ا‎ 


e‏ ندا م مدقف ا ل 


0 مَك 0 كا اة 
ا و وس سو اا اس 00 ر صرح سا مه 2 
الشّيتطِيرب کفروایعلّمون الاس الحر وما ار عل ال ڪن 
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بابل ھ هلرو توم وت وَمَايْمَلَمَانَ من حى يفولا إِنَّمَا فة فلا 
2 


ع 


تک مِبَتَعَلَّمُونَ من ما مایق رفوت وبين الم رمه وم اهم 
ِصََآرَنَ بد مِنْ أَحَر إلا بدن الله وک وَيتَعَلَمُونَمَيَضُرّهْمْ ولاب ا 


4 


کک لَمنآشتربدة مالقالا شومر E‏ 


مم ا تَمَوا 
لمشو ن ندا روا وای کوت 9© 

 ™ 
: آهل التفسير في سبب ذلك » على قولين‎ 

احذهما : أن الشياطين كانوا يسترقوت السمع ويستخرجون السحر» فطلم 
الله سليمان بن داود عليه » فاستخرجه من أيديهم » ودفنه تحت كرسيه » فلم تكن 
الجن تقدر على أن تدنو من الكرسي » فقالت الإنس بعد موت سليمان : إن العلم 
الذي كان سليمان يُسَخْر به الشياطين والرياح هو تحت كرسيه » فاستخرجوه 
وقالوا : كان ساحراً ولم يكن نبياً » فتعلموه وعلّموه » فأنزل الله تعالى براءة سليمان 
بهذه الآية . 

والثاني : أن « آصف بن برخيا » وهو كاتب سليمان وَاطَأ َرأ من الشياطين 
على كتاب كتبوه سحراً ودفنوه تحت كرسي سليمان » ثم استخرجوه بعد موته وقالوا 
هذا سحر سليمان » فبرأه الله تعالى من قولهم . فقال : وما فر سَلَيمَانْ 4 
وهم ما نسبوه إلى الكفر » ولكنهم نسبوه إلى لى السحر» لكن لما كان السحر كفراً 
صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر . 

قال تعالى : طوَلْكِنْ الشَيَاطِينَ كفرُوا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر . 

والثاني : أنهم كفروا بما استخرجوه من السحر . 

« يُعَلْمُونَ الاس السّحْرَ 4 فيه وجهان : 
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أحدهما : أنهم ألقوه في قلوبهم فتعلموه . 
والثاني : أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسي فتعلموه . 
E GE‏ 1 

©« وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ¢ وفي ۾ ما# هاهنا 
وجهان : 

أحدهما : بمعنى الذي » وتقديره الذي أنزل على الملكين : 

والثاني : أنها بمعنى النفي 3 وتقدیره'"): ولم ينزل على الملكين . 

وفي الملكين قراءتان 5 إحداهما : بكسر اللام » کانا من ملوك بابل وعلوجها 
هاروت وماروت » وهذا قول أبى الأسود الدؤلي » والقراءة الثانية : بفتح اللام من 
الملائكة<١0)‏ , 

وفيه قولان : 

أحدهما : أن سحرة اليهود زعموا » أن الله تعالى أنزل السحر على لسان 
جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود » فأكذبهم الله بذلك . وفي الكلام تقديم 
وتأخير » وتقديره : وما كفر سليمان » وما أنزل على الملكين . ولكن الشياطين 
كفروا ¢ يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ¢ وهما رجلان ببابل . 

والثاني : أن هاروت وماروت مُلّکان("» ا الله عزوجل إلى 


)7١9(‏ وهذا الوجه ليس بشيء قال ابن الأنباري : وهذا الوجه ضعيف جداً لأنه خلاف الظاهر والمعنى 
فكان غيره أولى . أنظر : البيان فى غريب إعراب القران لابن الأنباري ( ١١4/١‏ ). 

)71١(‏ وردت هذه القراءة عن الضحاك بن مزاحم رواها عنه ابن أبي حاتم بسنده إليه كما أفاده ابن كثير 
(۳۷/۱. 

)۲١(‏ هذه القصة اختلف في صحتها كثير من أهل العلم فبعضهم حكم عليها بأنها من الاسرائيليات وأنها 
لا تصح بل باطلة كإبن جزم والقاضي عياض والحافظ العراقي وابن كثير والشيخ الألباني وأحمد شاكر 
والشيخ عبد الله الصديق الغماري وبعضهم حسنها كالحافظ ابن حجر بل أفرد لها جزءا وادعى 
بعضهم تواتر القصة كالمحدث الكناني كما في النظم المتناشر والحق » أن هذه القصة من قبيل 
الإسرائيليات التي تلقاها بعض الرواة عن أهل الكتاب وقد استفاض محدث العالم العربي ومصر 
أحمد شاكر في بطلانها بما لا تجده في كتاب فانظره عند حديث رقم ( 1۱۷۸ ) في المسند وللمزيد 
راجع التفسير الصحيح لهذه الآيات في التعليق على زاد المسير ( ١77/١‏ ) لابن الجوزي وقد نقل 
الإمام القرطبي خبر هذه القصة ثم عقب على القصة بقوله : « هذا كله ضعيف وبعيد لا يصح منه 
شيء » وقال إن الملائكة عباد مكرمون وإن الكواكب خلقت قبل الإنسان وكوكب الزهرة منها 
(١؟/05).‏ 
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الأرض » وسبب ذلك » أن الله تعالى لما أطلع الملائكة على معاصي بني آدم » 
عجبوا من معصيتهم له مع كثرة أَنْعُمهِ عليهم , فقال الله تعالى لهم : أما أنكم لو 
كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم . فقالوا یجان ما بغي ا > فأمرهم الله أن 
يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض . فاختاروا هاروت وماروت فأَمْبطَا إلى الأرض » 
اخ لهم كل فی على آلا بذ ركا ابابل قينا ع ول ر وروا ا ر را 
الخمر ‏ ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق » فعرضت لهما امرأة ‏ وكان 
يحكمان بين الناس ‏ تُخَاصِم زوجها واسمها بالعربية : الزهرة » وبالفارسية : 
فندرخت » فوقعت في أنفسهما » فطلباها » فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنما 
ويشربا الخمر » فشربا الخمر » وعبدا الصنم » وواقعاهاء وقتلا سابلا مر بهما خافا 
أن يشهر أمرهما » وعلّماها الكلام الذي إذا تكلم به المتكلم عرج إلى السماء » 
فتكلمت وعرجت . ثم نسيت ما إذا تكلمت به نزلت فمسخت كوكبا » قال : كعب 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذي هبطا فيه . حتى استكملا جميع ما نهيا عنه » 
فتعجب الملائكة من ذلك . ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعدد إلى 
السماء فكانا يعلمان الس : 

وذكر عن الربيع أن نزولهما كان في زمان ( إدريس ). 

وأما السحر فقد اختلف الناس في معناه : 

فقال قوم : يقدر الساحر أن يقلب الأعيان بسحزه » فيحول الإنسان حماراً , 
وء اعانا وأتجسانا :. | 

وقال آخرون : السحر خِدّع وَمَعَانِ يفعلها الساحر . فيخيل إليه أنه بخلاف ما 
هو» كالذي يرى السراب من بعيد"")ء فيخيل إليه أنه ماء » وكواكب السفينة 
السائرة سيراً حثيثاً » يخيل إليه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائرة معه . 
(17؟) ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة لا كما ذهب إلى إنكار حقيقته المعتزلة 


قديماً ومن سار على دربهم حديئاً فظدوه ه مجرد خيالات وأوهام وإذا لم يكن للسحر حقيقة ولا تأثير 
فلماذا ذكر الله تعالى في كتابه الاستعاذة منه في قوله تعالى : $ من شر النفائات في العقد 4 ولماذا 
ا ا E e,‏ ا د الله 8 
وسلامة قطرة. ٠‏ 
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RB, 


وقد روى هشام"'") بن عروة ٠"‏ عن أبيه عن عائشة(*"» رضي الله عنها 


قالت : سَحَرَ رسول الله ب يهوديٌ من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم » 
حتى كان رسول الله ي يخيّل إليه أنه يفعل الشيءَ وما فعله”“""). 

قالوا : ولو كان في وسع الساحر إنشاء الأجسام وقلب الأعيان عما هي به من 
الهيئات » لم يكن بين الباطل والحق فصل » ولجاز أن يكون جميع الأجسام مما 
سحرته السحرة » فقلبت أعيانها » وقد وصف الله تعالى سحرة فرعون ظط . . . فإذا 
حِبَالهُمُ وَعِصِيهُم ييل لِه من سخ رهم انها نَع 4 . 

وقال اخرون  :‏ وهو قول الشافعي ‏ إن الساحر قد يوسوس بسحره فيمرض 
وربما قتل » لأن التخيل بدء الوسوسة » والوسوسة بدء المرض . والمرض بدء 
التلف . 


فأما أرض ‏ ببابل » ففيها ثلاثة أقاويل : 


(۲۱۳) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » أبو المنذر . الإمام الثقة سمع من أبيه وطائفة من كبار 
التابعين . أنظر: - 
تاريخ البخاري ( ۱۹۳/٤‏ )» العبر ( 7٠١5/1١‏ ) » مرأة الجنان ( 3١7/١‏ ). 

)7١14(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد » أبو عبد الله. أحد الفقهاء السبعة تابعي » ثقة . توفي 
رحمه الله سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات ابن سعد (178/5) تاريخ البخاري .)7١/1(‏ البداية والنهاية (۹/٠١٠)ء‏ تاريخ ابن عساكر 
(۲۸۰/۱۱ ب). 

)۲٠٠(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة . أفقه نساء. الأمة على الإطلاق توفيت رضي الله 
عنها سنة سبع وخمسين وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ٥۸/۸‏ ). حلية الأولياء ( ٤۲/١‏ ). أسد الغابة ( ۱۸۸/۷ ). البداية والنهاية . 
(4۱/۸). 

)۲۱١(‏ رواه البخاري ( ۱۹۲/۱۰ - ۱۹۷ )» مسلم ( ۱۸۰/۲ )» أحمد ( 1۳/٦‏ . 259 لاه). ابن 
ماجة ( ٠١ » ٤٥‏ ))» ابن جرير الطبري ( ٤۳۷/۲‏ ) وابن سعد ( ٤/۲/۲‏ ) كلهم من طريق هشام عن 
عائشة رضي الله عنها وقد تعرض هذا الحديث لهجوم شديد من معتزلة العصر الذين ينكرون 
الأحاديث الصحيحة ويدعون أنها لا تتفق مع عقولهم فبعضهم قابل الحديث بالانكار وبعضهم طعن 
في إسناده كصاحب المنار وبعضهم حط على الشيخين بما لا يليق بجلالتيهما والحق الذي لا ريب 
فيه أن الحديث لا مجال للطعن فيه راجع ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ( )/٠‏ والقاضي 
عياض في الشفا ( ۲/ 1947-6 ) وقد جمعنا رسالة في جمع طرق الحديث والكلام عليه سنداً 
ومتناً ورددنا فيها على شبهات المشار إليهم نسأل الله تعالى إتمامها وطبعها . 
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سورة البقرة الآية 7 ٠١# 1١‏ 
أحدها : أنها الكوفة وسوادها » وسميت بذلك حيث تبلبلت الألسن بها وهذا 
قول ابن مسعود . 
والثاني : أنها من نصيبين إلى رأس عين » وهذا قول قتادة . 
والثالث : أنها جبل نهاوند . وهي [ فطر ]2*0 من الأرض0** , 
له وَما يُعَلَمَانِ من أَحَدٍ حى يفولا : إِنْمَا نحن فة فلا حفر 4 بما تتعلمه من 
مدنا 
ظ تَتَعلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرَهُونَ به بِيْنَ آلْمَرْءِ وَرَوْجه 4 في المراد بقوله 
« منهما » ثلاثة أوجه : 
أحدها : يعني من هاروت وماروت . 
والثاني : من السحر والكفر . 
والشالث : من الشيطان والملكين » فيتعلمون من الشياطين السحر . ومن 
الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه . 
وَمَاهُم بِضَارّينَ به مِنْ أَحَدِ 4 يعني السحر . 
إلا بِإذْنِ الله 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني بأمر الله . 
والثاني : بعلم الله : 
( وَيتَعَلُمُونَ مَايَضْرُهُمْ وَل يَفْعْهُمْ 4 يعني ما يضرهم في الآخرة , ولا 
ينفعهم في الدنيا . 
« وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْمَرَاهُ 4 يعني السحر الذي يفرقون به بين المسرء 
وزوجه . 
لما لهُ في آلأخِرَةٍ مِنْ خلا فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن الخلاق النصيب » وهو قول مجاهد والسدي . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
( * *) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 


سورة البقرة الآية  ٠٠٠١١٠٠١4‏ 

والثاني : أن الخلاق الجهة » وهو قول قتادة . 

والثالث : أن الخلاق الدين » وهو قول الحسن . 

قوله عز وجل :8 وليك نا روا به اشم لو غائوا تلود > نيه 
تأويلان : 

أحدهما : يعني ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر في تعليمه 
وفعله . 

ها ليت ءامدو لا ولوا وفوا انط رتاواشمموا 
7 كيك جني 9 0 ماي أليكمَمُوأ'نَ أمْلٍ 


ص 


لکتب ولا امرك کين أن ضكر منْ حي رمن رَد يكم و 


حص رتخمتهء من ]2 TY‏ 

قوله تعالى : © بِأيُهَا آلّذِينَ اموا لا تَقُونُوا رَاعِنَا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لا تقولوا . . . وهو قول عطاء . 

والثاني : يعني ارعنا سمعك . أي اسمع منا ونسمع منك . وهذا قول ابن 
عباس » ومجاهد . 

وآختلفوا لِمّ نهي المسلمون عن ذلك ؟ على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول الله يي على وجه الاستهراء 
ا ا ا ناء واسمع غير مسمع »› اعا ليا بانس ٠‏ هی 
ل و و 

والثاني : أن القائل لها » كان رجلا من اليهود دون غيره » يقال له رفاعة بن 
زيد » نه المسلمون عن ذلك . وهذا قول السدي . 

والثالث : أنها كلمة > كانت الأنصار في الجاهلية تقولها » فنهاهم الله في 
الإسلام عنها . 


2 
20 


6 
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9 


م 


3 


« وَقُولُوا انظرْنَا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه أَفْهمْنًا وبين لنا 3 وهذا قول مجاهد 3 
o ٤‏ 

والثانى : معناه امهلنا : 

والثالث : معناه قل علينا وانظر إلينا 

« واسمعوا ‏ بي يعني ما تؤمرون به . 


درس ج مر 


مَانَمسَحْ من ايو أنه اتات رمَا اة متنهال مِنْيهَا ألم عَلَمَانَ ZE‏ 


ات رك کک ا 
2 © 
¿ دوي الله E‏ 94 


أحدها : أنه قبضها 00 

والثاني : أنه تبديلها » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنه إثبات خطها وتبديل حكمها » وهو قول ابن مسعود . 

« أو ننسِهَا ‏ فيه قراءتان : 

أحدهما : هذه » والثانية١5)‏ : $ أو نتسأها #. 

فمن قرأ : 8« أو ننسها ‏ ففي تأويله أربعة أوجه : 

ا ا ب ا 


ابن مسعود : ما نْمْسِك م ٠‏ ين عي أو نها جيم بير مها أو لها 4 وذلك أن 
النبي كل > كان يقرأ الآية, م يلس ر 3 وكان سعد(5142) بن ابي وقاص 


(۲۱۷) وهي قراءة بفتح النون مع الهمزة لابن كثير وأبي عمر . [ السبعة في القراءات لابن مجاهد 
4[ 

الواح E O E SS‏ 
بدراً والحديبية » روى جملة صالحة من الحديث وله في الصحيحين خمسة عشر حديثا . توفي رضي 
الله عنه سنة خمس وخمسين . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 4۷/۱/۳ ). حلية الأولياء ( 4۲/١‏ )» الاستيعاب ( ١7١/15‏ ). 
تاريخ ابن عساكر ( 7/١7/1‏ )2 تاريخ بغداد ( ۱٤٤/۱١‏ ). 
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يقرأ : « ما نسَح مِنْ ءَايَةِ أو نَسَها 4 بمعنى الخطاب لرسول الله يل » فيكون 
تقديره أو تنسى أنت يا محمد » وقال القاسم بن ربيعة لسعد بن أبي وقاص : فإن 
سعيد بن المسيب يقرأ : « أو ننسها 4 > فقال سعد : إن القران لم ينزل على ابن 
المسيب , ولا على آل المسيب2"'57 قال الله تعالى : سفرك قلا تنس » 
[الأعلى : ]١‏ «وآذكر رَبك إِذَا سيت [الكهف: ]۲٤‏ وهذا معنى قول مجاهد 
وقتادة . 

والثاني : أن ذلك بمعنى الترك » من قوله تعالى : نُسُوا اللَهَ فَسِيَهُم 4. 
أي تركوه فتركهم » فيكون تقدير الكلام : « ما ننسخ من آية 4 يعني رها 
ونبدلُها ٠‏ $ أو نيا 4 أي نتركهنا ولا نبدلها ولا ننسخها . وهذا قول ابن عباس 
والسدي . 

والثالث : أن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها قال : الناسخ والمنسوخ . وهذا 
قول الضحاك 

والرابع e‏ أي نمځها » وهذا قول ابن زيد . 

وأما من قرأ  :‏ أو تناما 4 فمعناه نؤخرها » من قولهم نَسَأتُ هذا الأمرء 
إذا أخرته » ومن ذلك قولهم : بعت بنْسَاءٍ أي بتأخير » وهذا قول عطاء وابن ا 
o ٤ 3 ‫ِ sS‏ 

نات بخير مُنهآ او مِثلِهآً ‏ فيه تأويلان : 

اع ابس سيد وري واد و 

والثاني : أن معنى خير منها . أي أخف منها . بالترخيص فيها . وهذا معنى 
قول قتادة . فيكون تأويل الآية . ما نغير من حكم آية فنبدله » أو نتركه فلا نبدله › 
نات بخير لكم أيها المؤمنون حكماً منها » إما بالتخفيف في العاجل . كالذي كان 
من نسخ قيام الليل تخفيفا . وإما بالنفع بكثرة الثواب في الآجل . كالذي كان من 
نسخ صيام أيام معدودات بشهر رمضان . 

وقوله تعالى : « أَوَ مها 4 يعني مثل حكمها » في الخفة والثقل والشواب 
والأجر » كالذي كان من نسخ استقبال بيت المقدس . باستقبال الكعبة » وذلك 
(114) قال الحافظ في الفتح أخرجه النسائي وصححه الحاكم ( ٠١۷/۸‏ فتح ). 


۱۷۱ 


سورة البقرة الآية 8م١١ ١١١‏ 
مثله في المشقة والثواب وتم تنم أن الله عَلَى كَل شَيْءٌ قَدِير». 
ألم غلم أنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السّموات وَالأَرْضِ * فإن قيل : أو كان النبي 
كله غير عالم بأن الله على كل شيء قديرء وأن الله له ملك السموات والأرض ؟ 
قيل : عن هذا ثلاثة أجوبة : 
أحدها : أن قوله ألم تعلم بمعنى أعلمت . 
والشاني : أنه جارج مخرج او e‏ ا . كما قال الله 
تعالى : ؤِوَإِد قَالَ: : آللَهُ ا عِيسَى آبْنَ مَرْيَم أنت قُلْتَ لتاس : انَخْذُونِي وَآمْيَّ إلهين 
من دُونٍ آللَّهِ» [المائدة: 1 ] خرج مخرج التقرير لا مخرج الاستفهام . 
والثالث : أن هذا الخطاب للنبى يي » والمراد به أمته » ألا تراه قال بعد 
ذلك  :‏ وما كم من دون الله من وَلِيّ وََانَصِيرٍ . 
م يدوت أن معنو شولک اشير عون ل وك مدن 
كربا لمن عي م ل اهل 
کک لوردو گم من لاد بک کارا سكا ا 
اد مايق جالعك قانها و وياله يأمر ونه 


م 1 K aa‏ 5 
خر نرگر )أتبالهكوةر اهلكو وار موا شیک 


من ڪر دوه عند لوان اله لما يز بص 9 


00 


. 


قوله تعالى : « ود كَثيرَ من آهل الكتاب لَوْ يردونكم .من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ 
كفاراً 4 سبب نزولها ء ما رُويَ أن نفراً ا ا 0 
قيس 3 دعوا حذيفة('"5) وعمار(١5"1)‏ إلى دينهما 34 وقالوا د نحن أهدى 00 سبيلا ¢ 
له في الصحيحين إثا عشر حدباً كر SS‏ . مات 
RON O a‏ 
(۲۲۱) هو عمار بن ياسر بن عامر بن كنانة . أبو اليقظان صحابي جليل وردت في فضله الأخبار المروية = 


۱۷۲ 
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فقال لهم عمار : وكيف نقض العهد عندكم ؟ قالوا: شديد . قال عمار : فإني 
عاهدت ربي ألا أكفر بمحمد أبداً » ولا أتبع ديناً غير دينه » فقالت اليهود : أما 
عمار فقد صبأ وضل عن سواء السبيل » فكيف أنت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : الله 
ربى » ومحمد نبيى » والقران إمامى . أطيع ربي 2 واقتدي برسولي 3 وأعمل 
1 م 5 ذه ره او 5 ا 
بكتاب ربي . فقالا : وإله موسى › لقد اشربت قلوبكما حب محمد » فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية . 
فل من بَعَدٍ ما تبِينَ لهم الحق ) يعني من بعد ما تبين لليهود » أن محمدا نبي 
صادق » وأن الاسلام دين حق . 
© فاغفوا وَاصَفْحُوا »* يعنى بقوله فاعفوا » أي اتركوا اليهود » واصفحوا عن 
1 1 و 0 7 آم 
قولهم ‏ حتى ياي الله بامره 4 يعني ما اذن به في ( بني قريظة )» من القتل 
والسبي 3 وفي ( بني النضير ) من الجلاء والنفي 5 
رصاير هي لع ا د وح سا ع مه 7 سے ر کے چ ہے کک ا ا ا 
وقا لوا لن يد خلا لجَنَّه إلا من كان هودًا أؤنصرئ لت امَانيّهم قل 
ا کے ا ا لحرا ارح سس مت 0 2 1 سه سار 
هاوا رڪم إن كنتر سيقت © ب من اسم وجهه 
لس عرس بره ع > يموع اسداس ديى E‏ سار ع سا كي ترم ءدب م OR‏ 
لله وهو مسن فلا م نديو لا وف عَلِيهِمْ وکا هم رود 9© 
رک ص صمت رار مه م هه 12 2 عي كد - “فا يه اضر اص. ١...‏ ملاع اضر 202 ر 
وكات الود ليست التص ری عل شىء وَقَالتٍ التصرى ليست اليهودعل 
چ وا ص > e‏ کک ري ر سر 
سىء وهم يَتْلُونَ الك ب كلك قال الذي لایع مون مل فو لهم اله کم 
SA AIL er srr‏ 
بهم م القيكمة فمَاكانوأضِه حسَلِسُونَ 
قوله عز وجل : وَمَْ أَظْلَم ممن من مَسَاجة الل أن يذكَرَ فبها سمه 4 أما 
أحدهما : ما نسب إلى التعبد من بيوت الله تعالى استعمالاً لحقيقة الاسم : 
= والأحاديث المرفوعة رضي الله عنه عاش عمار ثلاثاً وتسعين سنة وقتل عمار في معركة صفين . 
أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۷1/١1/۳۴‏ )» حلية الأولياء ( 1۳۹/١‏ ), أسد الغابة ( ۱۲۹/٤‏ ) الإصابة 
.)1٤/۷(‏ 


¥۳ 
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والثاني : أن كَل موضع من الأرض » أقيمت فيه عبادة من بيوت الله وغيرها 
مسجد » لقول النبي كَل : ١‏ جُعِلَتْ لِيّ الأرض مسجد" . 

وفي المانع مساجد الله أن يكر فيها اسمه » أربعة أقاويل : 

أحيها :+ أنه بحت لر وأصخابه من المجوسن الذي خريوا يك المد > 
وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم النصارى الذين أعانوا ( بُحْتَ نَضّر) على خرابه » وهذا قول 
السدى . 


والثالث : أنهم مشركو قريش . منعوا رسول الله َيه من المسجد الحرام عام 
الحديبية » وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 
e‏ 
والثاني : بهدمها . 
أو م رام م موه غه ریق رس اق مسار 5 
ل اولئك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خائفين # فيه تأويلان : 
أحدهما : خائفين بأداء الجزية » وهذا قول السدي . 
والثاني : خائفين من الرعب » إن قدر عليهم عوقبوا » وهذا قول قتادة . 
3 
رص و ا Nl OA‏ 35 2 5 و 
e‏ اله آن ید كرَضِيَا أَسْمَموَسَئ في اها أو 
رو ور شر ھە <+ چو ر 2< . 
کن ليد ليها إل لاخابف بش لكر فى الدياجرئ وَلهمفي 
ا ا عَفل 9© 
١‏ لَهُمْ في ادنيا خِرْي 4 فيه تأويلان : 
(۲۲۲) حديث ورد عن عدد من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة وحذيفة وأبو ذر وغيرهم 
وتقتصر في التخريج على رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 


رواها مسلم (؟54/1) وأبو عوانة )"90/١(‏ والترمذي 79/١(‏ ) وأحمد ( ٤١١/۲‏ ) وقال 


VE 


سورة البقرة الآية ‏ ه١١‏ 

أحدهما : أنه قتل الحربي وجزية الذمي : 

والثاني : أنه فتح مدائنهم عمورية » وقسطنطينية » ورومية »> وهذا قول ابن 
عباس . 


o 1م‎ 


ل وَلَّهُمْ في آلأخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 هو أشد من كل عذاب » انهم أظلم من 
كل ظالم . 


هاشرف وارب يما E‏ إت اه وسم لے 69 


قوله تعالى : ط وَلِلَّهِ المَْرِقُ وَالمَغْرِبُ فَينَمَا ولوا قَنمّ وَجَهُ الله 4 اختلف 
أهل التأويل في تأويلها » وسبب نزولها » على سبعة أقاويل : 

أحدها : أن سبب ذلك » أن النبي ية » كان يستقبل بصلاته بيت المقدس 
بعل شكرته اة عكر هرا أى شغ غر شر ا حتى قالت اليهود : اشد 
وأصحابه » ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم » فأمرهم الله تعالى باستقبال الكعبة » 
فتكلمت اليهود » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة » فأباح لهم أن 
يتوجهوا بصلاتهم حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب > وهذا قول قتادة وابن 
زيد . 

والثالث : أنها نزلت في صلاة التظوع للسائر حيث توجه » وللخائف حيث 
تمكن من مشرق أو مغرب . وهذا قول ابن عمر » روى سعيد بن جبير عنه أنه 
5 5 > ر ع 2 So. i‏ 0 ع 3 
قال : ا ب 1 ا a‏ 
56 ا ٠»‏ يومىء بر برأسه a‏ 

والرابع : أنها نزلت » فيمن خفيت عليهم القبلة » ولم يعرفوا جهتها , 7 
إلى جهات مختلفة . 


(۲۲۳) رواه مسلم ( ۱۹١/١‏ ) وأحمد ( 57١5‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٤/١‏ ) والطبري 
(؟/505 ) برقم .)184٠(‏ 


Vo 


سورة البقرة الآية ‏ ه١١‏ 

روى عاصم بن عبد الله > عن عبد الله" ب بن عامر بن ربيعة . عن أبيه 
قال : كنا مع رسول الله ب في ليلة مظلمة » فنزلنا منزلاً » فجعل الرجل يأخذ 
الأحجار » فيعمل مسجداً يصلي فيه » فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير 
القبلة » فقلنا : يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة*""٠ء‏ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 

والخامس : أنها نزلت في النجاشي > ورَوى أبو قتادة<""" أن النبي كله 
قال : إن أخاكم النجَاشِيّ كذ قَدْ مَاتَ قَصَلُوا علي » قالوا نصلي على رجل ليس 


oN ها‎ 1 


بمسلم » » قال فنزلت : وَإِنَّ مِنْ أل الكتاب لَمَنْ يؤْمُِ باللّهِ وما انز إِليكُمْ وَمَا 


(774) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم » أبوعمران . 
مقرىء الشام » قرأ على أبي الدرداء وسمع من عثمان بن عفان مات.يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة 
ومئة . أنظر : - 
طبقات خليفة ( ۲۳٠‏ )2 تهذيب التهذيب ١1/1١557/15(‏ )ء ميزان الاعتدال ( 449/5 ). 

(55؟) رواه الترمذي ( ۱۷٦/۲‏ ) وابن ماجه ( ١175/١‏ ) وابن جرير الطبري 09١/7١‏ ) والبيهقي في 
السنن ( ١1١1/7‏ ) والدارقطني في السنن ٠١1/١‏ ) وأبو داود الطيالسي ( ١١55‏ ) وأبو نعيم في 
الحلية ( ۱۷۹/١‏ ) وزاد ااسيوطي في الدر ( 555/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن حاتم والعقيلي وقال 
الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد وأبر 
الربيع السمان يضعف في الحديث . وقال الحافظ ابن كثيره قلت وشيخه أي شيخ أشعث في هذه 
الرواية عاصم أيضا ضعيف »قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن 
حبان متروك ( ٠١۸/١‏ )اه وقد ضعف الحديث الإمام العقيلي كما نقله السيوطي عنه في الدر 
المنثور ( 7317/١‏ ) والسيوطي نفسه في نفس المصدر والشيخ أحمد شاكر كما في تخريج الطبري 
١177/1١‏ ) وقد أورد له الشيخ شاكر في تخريج الترمذي ( ۱۷۷/۲ ) شاهد من حديث جابر رواه 
الدارقطني ( ٠١٠/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 5١1/١‏ ) والبيهقي )١5-1١١-51١/15(‏ وضعفه 
أيضا . 
وقد حسن الحديث بهذا الشاهد العلامة الألبانى فى الارداء ( ۳۲۳/۱ ) . 
تثبيه  :‏ قول الإمام الترمذي رحمه الله لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان يوحي بأنه انفرد به وليس 
كذلك بل تابعه عليه عمرو بن قيس كما في رواية الطيالسي فلعل الإمام الترمذي رحمه الله لم يطلع على 
هذه المتابعة كما قال الشيخ أحمد شاكر. 

)۲۲١(‏ هو أبو قتادة الأنصاري . فارس رسول الله ية شهد بدراً والحديبية وله عدة أحاديث مات وهو ابن 
سبعين سنة رضي الله عنه . أنظر : - 
طبقات ابن سعند ( ٠١/١‏ ). أسد الغابة ( ٠٠٠/١‏ )» الإصابة )7١5/١١(‏ تاريخ الاسلام 
١2/5١‏ ), 


۱1۷٦ 


سورة البقرة الآية  ١١۷١١١١‏ 


أنزِلٌ إليهم خاشِينَ لِلّه» [سورة آل عمران الآية: ۱۹۹] قالوا: فإنه. كان لا بي 
إلى القبلة"""). فأنزل الله تعالى : ولل المَشْرِقٌ وَالمِغْرِبُ اينما ولوا فَنَم وجه 
اللّو» . 

والسادس : أن سبب نزولها أن الله تعالى لما أنزل قوله : « ادعُوني أَسْتَحِبُ 
كم قالوا إلى أين ؟ فنزلت : « فيا ولوا نَم وَجْهُ الله [البقرة: .]٥‏ 

والسابع : أن معناه وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب . فلكم قبلة 
تستقبلونها » يعني جهة إلى الكعبة » وهذا قول مجاهد . 

ويجيء من هذا الاختلاف في قوله : ظ فم وَجْهُ الله 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه فثم قبلة80"" الله . 

والثاني : فثم الله تعالى » ويكون الوجه عبارة عنه » كما قال تعالى : 
« وَيْبْقَى وجه رَبك » [الرحمن: ۲۷]. 

وأما نّم 4 فهو لفظ يستعمل في الإشارة إلى مكان » فإن كان قريب قيل : 
( هنا زيد )» وإن كان بعیدا قيل : ( هناك زيد ). 


N cate ars‏ يي 27 وم کک ص روه 2 ص و 
وَقَالوا! تن ا 0 سحتو بل لوماق السَمُوتِ وَالْأَرْض كل لَه 
2 .2ع حم - III he.‏ لي ل د ل وس 
نون لل بل د یالکو تالا وإذافضح أا فإنما یمو لمكن 
صو 

GEES 


(۲۲۷) رواه ابن جرير ( ٥۳۳/۲‏ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ۲٦۷/١‏ ) لابن المنذر وقال الحافظ ابن كثير 
(١/941؟)‏ هو غريب وسياقه يدل على ضعفه ونكارته » وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
6/5 حديك سيك لال برس 
ملاحظة : نسبة الحديث إلى أ بى قتادة الصحابي خطأ لعله من الناسخ فإن الحديث معروف من 
حديث TT‏ قتادة الصحابي فما وقع في نسخه المخطوطة خطأ وكذا ما 
وقع في المطبوعة . 

(۲۲۸) إعلم أن طريقة السلف بوجه عام «أمروها كما نزلت» فكان يغلب عليهم التسليم مع التأويل الإجمالي 
أي يؤمنون بالنصوص إيماناً يليق بكمال الله وجلاله من غير تجسيم ولا تكيف مع العلم أن الشافعي وهو 
من رءوس السلف أول هذه الآية تأويلاً تفصيلياً فقال عن الوجه قبلته . والله تعالى أعبلم . 


VY 


سورة البقرة الآية  ١١1/6115‏ 


قوله تعالى : وَقَالُواً آنَحَلَّ آله وَلّداً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم النصارى في قولهم : المسيح ابن الله . 

والثاني : أنهم مشركو العرب في قولهم : الملائكة بنات الله . 

ل سُبْحَانَُ ٠‏ بل له ما في السّمَواتٍ وَآلأأرْض € قوله : ظ سُبْحَائَهُ 4 تنزيهاً له 
من قولهم 8« اتَحَذَ الله وَلَداً 4. 

قوله: «الَهدمًا في السَمُلواتِ وَآلأرْضٍ # أي خالق ما في السموات 
والأرض 

« كل لَهُ قَابنُونَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : | 

أحدها : أي مطيعون » وهذا قول قتادة » والسدي . ومجاهد . 

والثاني : أي مقرون له بالعبودية » وهو قول عكرمة . 

والثالث : أي قائمون » يعني يوم القيامة » وهذا قول الربيع » والقانت في 
اللغة القائم » ومنه القنوت في الصلاة . لأنه الدعاء في القيام . 

قوله تعالى  :‏ بَدِيُ السّمَواتٍ وَآلأرْضٍ 4 يعني منشئها على غير حد ولا 
مثال » وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه » e‏ + ولذلك: قيال لمن خالف في 
الدين : مبتدع > لإحداثه ما لم يسبق إليه « وَإِذَا ة قَضَئ أمرأ » أي أحكمه وحتمه 2 
وأصله الإحكام والفراغ » ومنه قيل للحاكم قاض » لفصله الأمور وإحكامه بين 
الخصوم . وقيل للميت قد قضى أي فرغ من الدنيا » قال أبوذؤيب : 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ م 
معنى قضاهما أي أحكمهما . وقال الشاعر في عمر بن الخطاب : 
قضيت أموراً ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتق2*"") 

« فَإِنْمَا يَقَولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 4 فإن قيل في أي حال يقول له كن فيكون ؟ 

(۲۲۹) ديوانه (19)» تأويل مشكل القرآن ( 17” ). 


(۲۳۰) أنظر طبقات فحول الشعراء ( ۱۱١‏ ) والطبقات لابن سعد ( ۲٤۱/۲‏ ). والأغاني ( ٠١۹/۹‏ ) 
ومشکل القران ( ۳٤۳‏ ). 


۷۸ 


سورة البقرة الآية ١١8‏ 
أفي حالة عدمه أم في حال وجوده ؟ فإن كان في حال عدمه . استحال أن يأمر إلا 
مأمورا > كما يستخيل أن يكون الأمر إلا نامر وَإن كان فى حال وجودة + فلك 
حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدوث » لأنه موجود حادث ؟. 

قيل : عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة : 

أحدها : أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره فى خلقه الموجود . كما أمر 
في بني إسرائيل » أن يكونوا قردة خاستين » ولا يكون هذا وارداً في إيجاد 
المعدومات . : 

الثاني : أن الله عز وجل عالم » بما هو كائن قبل كونه » فكانت الأشياء التي 
لم تكن وهي كائنة بعلمه » قبل كونها مشابهة للأشياء التي هي موجودة » فجاز أن 
يقول لها كوني . ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود . لقصو جميعها 

له ولعلمه بها في حال العدم . 


الثالث : أن ذلك خبر من الله تعالى » عام عن جميع ما يُحُدِنُهِ » ويكوّنه, 
إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله » وإنما هو قضاء 
يريده » فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولا > كقول أبي النجم : 

قد قالت الأنساع للبطن الحق قدما فآضت كالغسق المحقق ٠"‏ 

ولا قول هناك . وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن » وكقوله عمرو بن حممة 
الدوشئ :. 

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه. إذا رام تطياراً يقال 5 


ت 200100 


وقال الد لَايَعْلمُونَ لو انكلم أده أَوْمَأْتِيتآ َي کے 
8 رس و إو د يه 0 لع لطر 2 

زر من و لهم مل قو لهم نش بهت فلوبهم قدب بَيْسَا أ لآيات لِعْوّم 
۹ 

وينو 


سے 


.] أنظر اللسان مادة [ حَمَقّ‎ )۲۳١( 
.) ۲۲( والمعمرين‎ ) ٠١4 ( ومعجم الشعراء‎ ) ٠١5 ( أنظر حماسة البحتري‎ )۲۳۲( 


٩4 


سورة البقرة الآية  ١١9‏ 
قوله تعالى : « وَقَالَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ لول كلما الله أو تايا َايَةٌ 4 فيهم 
ثلاثة أقاويل : - 
أحدها : أنهم النصارى . وهو قول مجاهد . 
والثاني : أنهم اليهود » وهو قول ابن عباس . 
والثالث : أنهم مشركو العرب » وهو قول قتادة والسدي . وقوله : « لَوّلآ 
يُكَلّمنا الله 4 يعني هَل يكلمنا الله > كقول الأشهب بن رملية : 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 6 بني ضَوْطرَى لولا الكمى المقنعا”") 
بمعنى هل لا تعدون الكمئ المقنعا . 
كَذْلِكَ قَالَ الِْينَ من قَبْلِهم مَل َوْلِهِمْ 4 فيهم قولان : 
أحدهما : أذ نهم اليهود » وهو قول مجاهد . 
والثاني : أنهم اليهود والنصارى . وهو قول قتادة . 
قوله تعالى  :‏ تَشَابَهِتٌ فُلْوْبُهُمْ 4 يعني في الكفر ‏ وفيه وجهان : 
أحدهما : تشابهت قلوب اليهود لقلوب النصارى » وهذا قول مجاهد . 
والثاني : تشابهت قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود والنصارئ » وهذا قول 
قتادة . 
اساك بِلْحَن شرا ودرا ولا ضرُع نْأصمَ ب لر 69 
قوله تعالى : © إا أَرْسَلْنَاكَ باحق بشِيرا أ وَنَذِيراً 4 يعني محمداً أرسلة دين 
الحق . 
« بشِيراً ونَذِيراً 4 يعني بشيراً بالجنة لمن أطاع ؛ ونذيراً بالنار لمن عصئ . 
١‏ و نل عن أْحَاب اجج 4 أي لا تكون مؤاخذاً بكفرةٍ من كفر بعد 
البشرى والإنذار » وقرأ بعض أهل المدينة : ولا تسل" عن أصحاب الجحيم › 


د 


(*58) ديوان جرير ( ۳۳۸ ) والنقائض . 
والبيت لجرير وليس للأشهب بن رميلة أنظر تفسير الطبري ( 007/57 ). 
(5 7*9 ) وهي قراءة نافع وحده [ السبعة في القراءعات ص ١59‏ ]. 


1۸° 


سورة البقرة الآية  ١17١٠1١1١‏ 


بفتح التاء وجزم اللام » وذكر أن سبب نزولها » ما رواه موسى بن عبيد عن 
و2772 بن كعب القرظي قال : قال رسول الله ل : « لَيْتَ شعري ما فَمَل 
براي ,07530 فأنزل الله تعالى : < إِنا أرْسَلْنَاكَ بآلْحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراً ولا ُسأَلُ عَنْ 


اسحات آلْجَجِيم 4. 


لے و سا aa‏ رہ د ع 2 ا 2ے 0 ےوہ بير > e‏ 
9 الذينءاتيتهم الکتب سل نه حى تلا وتە أۇلتىك دۇمنو نبد وم نيكفريه- 
سے ل 


وكيك هم ليون €9 


قوله تعالى :3 الّذِينَ َانينَاهُمْ آلْكتاتَ كلوه خی تلاوته ¢ فيه و 


(75) هو محمد بن كعب بن سليم القرظي » أبو حمزة وأبو عبد الله . 
كان من أئمة التفسير وهو تابعي عالم بالقران وكان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً توفي رحمه الله سنة 
ثمان ومئة وقيل غير ذلك . أنظر : - 
الجرح والتعديل ( 1۷/۸ )2 حلية الأولياء ».)7١7/(‏ تاريخ الاسلام )١144/5(‏ البداية والنهاية 
(9/لاه؟ ). 

(77) رواه الطبري ٠٥۹ . ٠٥۸/۲‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر المنشور 537١/١‏ ) لوكيع بن 
الجراح وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحديث ضعفه ابن جرير في 
تفسير ( 010/7 ) والإمام السيوطي في الدر( ١‏ )قال : مرسل ضعيف الإسناد . أاه. 
لأن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً قال البخاري فيه : منكر الحديث وكذا قال 
أبو حاتم وقال ابن معين لا يحتج بحديثه وقال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة 
وضعف الحديث الشيخ شاكر في تخريج الطبري وقال الحافظ ابن كثير ( ۲۹٦/١‏ ) « والحديث 
المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتاب والسنة ولا غيرها واسناده ضعيف » 
اه. 
وقد ورد الحديث مرسلاً بل معضلاً من حديث داود بن عاصم رواه ابن جرير ( 084/7 ) وضعفه 
السيوطي في الدر ( ۲۷١/١‏ ) بقوله معضل الاسناد ضعيف لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة . اه 
يقصد بالحديث الذي قبله حديث محمد بن كعب القرظي السابق أقول : وهذه المسألة حدث فيها 
نزاع كبير بين أهل العلم وألف فيها الإمام السيوطي عدة رسائل أنظر بعضها في الحاوي للفتاوي له 
وأنظر كذلك مجموعة الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ( ۳۲٣/٤‏ ). 
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١714 - ١77  ةيآلا سورة البقرة‎ 

أحدهما : أنهم المؤمنون برسول الله كن › والكتاب هو القران > وهذا قول 
فتادة . 

والثاني : أنهم علماء اليهود 6 والكتاب هو التوراة 6 وهذا قول 

يتلونه حَقَّ تلاوَتِه 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يقرؤونه حق قراءة . 

والثاني : يتبعونه حق اتباعه » فيحللون حلاله » ويحرمون حرامه » وهذا قول 
الجمهور . 

1 مو # جع 3 

به » لما فيهما من وجوب اتباعه . 
اا ور ٣‏ ۳ 2 > و ہس لو > + وسثر ر 92 ® 
ن سے یل اد دروا نعمت أل عت کتک وَأ دنک عل العم €9 


2 
ےم وو‎ Jll ol ,ص‎ Fal rrr ٤ سم‎ 6> 2T DS 
5 


واتقوایوما لا ری نفس عن نس سشیکاو لا یقبلمنهاعدل ولا عه سه 


اميك ا و ا 
ولذ ابتك إ هررم بكلمنت هَأتَمَهِنَقَالَإِن جاعلك لل اس إماماقًال ومن 
س صذ م .7 7 رر صو 2 > 8ک 

در قَالَكَا يتَالْحَهَد ىأ لقَاِيِينَ 69 


قوله تعالى : ط وَإِذِ اَی إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَاتِ فَأتَمَهُنَّ 4 فيه محذوف 
وتقديره : واذكر إذا ابتلى يعني اختبر . وإبراهيم بالسريانية أب رحيم » وفي 
الكلمات التى ابتلاه الله عز وجل بها 3 ثمانية أقاويل : 

أحدها : هي شرائع الإسلام » قال ابن عباس : ما ابتلى الله أحداً بهن , 
فقام بها كلها ؛ غير إبراهيم ¢ ابتلي بالإسلام فأتمه 3 نكنب انه له البراءة فقال ١‏ 
« وإبراهيم آلذِي وَفى 4 [النجم : ۳۷] قال : وهي ثلاثون سهما : 

عشرة منها فى سورة براءة : « التَائبُونَ 3 آلْمَابِدُونَ 2 الْحَامِدُونَ 3 
آلسَّائْحُونَ . آلرَّاكعُونَ . السَّاجِدُونَ 4 [التوبة: .]١١١‏ 

۱۸۲ 


سورة البقرة الآية - ۱۲۲ ٠۲١٤‏ 


وعشرة في الأحزاب : 8 إن المُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ › وَالْمُؤْمِنِيِنَ 
وَآلْمُؤَْاتٍ . وَالْقَائتِينَ وَآلْمَاتنَاتٍ » وَآلصَادِقِينَ وَآلصَادِمَاتٍ ‏ وَآلصَابِرِينَ 
وَآلصَابِرَاتٍ » وَالْحَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ › وَالْمُنَصَدّقِينَ وَالْمْنَصَدَّقَاتِ > وَآلصَائِمِينَ 
وَالصَائِمَاتٍ وَآلْحَافِظِينَ فروجَهُم وَآلْحَافِظَاتِ » وَآلذَاكِرِينَ الله كثيراً 
اكرات » اَعَد اله َه مره وجرأ َظيمً 4 [الأحزاب : ]ا 

وره في نور و المؤسيوت ؛ : هذ أفلح الْمُؤْسُونَ . الْذِينَ هُمْ في 
صَلاتهم حَاشِمُونَ , وَالَّذِينَ هُم عن اللو مُعْرِضْونَ ‏ وَالْذِينَ م م لِلركَاةٍ فَاعِلُونَ » 
وَالَّذِينَ هُمْ روجهم حَافِظونَ , إلا عَلَى أَزْوَا جهم أذ ما مَلَكتْ ماهم اتهم غير 
ملو فمن ابتغئ وَرَاءَ ذلك فأولئك هم اعون وَالذِين م لإماناتهم وَعَهُدِم ٠‏ 
رَاعُونَ 2 وَالَدِينَ هُمْ عَلى صَلْوَاتِهِمْ يُحَافِظونَ 5 اولك هم آلْوَارِئُونَ 5 الْذِينَ يرون 
آلْفِرْدَوسَ هَمْ فيها خَالِدُونَ 4 .[المؤمنون: ]١١- ١‏ 

وفي سورة سأل ضائل من إلا المُصَلَْينَ: لين م عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ 4 
[المعارج: ۲۳]» إلى «وَالَذِينَ هُمْ على صَلاتِهم يُحَافظونَ» . [المعارج: 84] . 

والقول الثاني : إنها خصال من سنن الإسلام » خمس في الرأس » وخمس 
في الجسد > فروى ابن عباس في الرأس : قص الشارب » والمضمضة › 
والاستنشاق » والسواك » وفرق الرأس . وفي الجسد تقليم الأظفار » وحلق العانة » 
والختان » ونتف الإبط » وغسل أثر البول والغائط بالماء . وهذا قول قتادة . 

والقول الثالث : إنها عشر خصال . ست في الإنسان وأربع في المشاعر . 
فالتي في الإنسان : حَلْقُ العانة » والختان » ونتف الإبط » وتقليم الأظفار » وقص 
الشارب » والغسل يوم الجمعة . والتي في المشاعر : الطواف . والسعي بين الصفا 
والمروة » ورمي الجمار » والإفاضة . روى ذلك الحسن عن ابن عباس . 

والقول الرابع : إن الله تعالى قال لإبراهيم : إني مبتليك يا إبراهيم » قال : 
تجعلني للناس إماما ؟ قال نعم » قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي 
الظالمين » قال : تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال : نعم قال : وأمناً ؟ قال : 
نعم » قال : وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؟ قال: نعم» قال : 
وأرنا مناسكنا وتب علينا ؟ قال : نعم » قال : وتجعل هذا البلد امنا ؟ قال : نعم » 
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سورة البقرة الآية ‏ ۱۲۲ ٠۲١٤‏ 
قال : وترزق أهله من الثمرات من أمن ؟ قال : نعم » فهذه الكلمات التي ابتلى 
الله بها إبراهيم » وهذا قول مجاهد . 
والخامس : أنها مناسك الحج خاصة » وهذا قول قتادة . 
والقول السادس : أنها الخلال الست : الكواكب . والقمر » والشمس › 
والنار » والهجرة . والختان , التي ابتلي بهن فصبر عليهن » وهذا قول الحسن . 


والقول السابع : ما رواه سهل بن معاذ بن أنس عن أمه قال : كان النبى ملا 
يقول : « ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى ؟ لأنه كان يقول كلما 
5 3 ٌه ابو #ه م 9 6 م 
أصبح وكلما أمسى : سبحان الله حين مون وحين تصبحون. وله الحمد في 
اا ع 0 2 و 2 
السموات والارض وعشيا وحين تظهرون». ۰ 
والقول الثامن : ما رواه القاسهم0”''» بن محمد » عن أبي أمامة“"“ قال : 
8 4 کا ر 2 0002 عام اج ل ادك 0 م 
قال رسول الله يك : « وإبراهيم الذي وفى *# قال : اتدرون ما وفى ؟ قالوا : الله 
(۲۳۷) رواه الطبري ( ٠١/۳‏ ) وأحمد ( 1١188‏ ) والديلمي ( ۷۳۷٤‏ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
177/1 ) كلهم من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن معاذ الجهني وهذا سند ضعيف 
لضعف زبان بن فائد وسهل بن معاذ. قال ابن حبان في زبان : منكر الحديث جداً . ينفرد عن سهل 
ابن معاذ بنسخة كأنها موضوعة . المجروحين ( "١4/١‏ ) وقال في سهل روى عن زبان بن فائد منكر 
الحدبث جداً فلست أدري وقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد فإن كان من أحدهما 
فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة وفي سنده عند الطبري رشدين بن سعد لكنه لم ينفرد به بل تابعه 
ابن لهيعة عند أحمد وابن أبي حاتم والحديث ضعفه الطبري نفسه ( ۱۷/۳ ) والحافظ ابن كثير 
۳٠٤/١ (‏ ) وذكره الشوكاني في فتح القدير ( ٠٠٠/١‏ ) وضعفه بابن لهيعة فقط وهذا إعلال قاصر 
وذهول عن العلة الحقيقية للحديث؛ لأن ابن لهيعة لم ينفرد به كما علمت وضعفه الشيخ شاكر في 
تخريج الطبري ( ٠١/۳‏ ) وقال: إسناده منهار لا تقوم به قائمة . 
تنبيه : دوقع في نسخة المخطوظة : عن سهل بن معاذ عن أمه» وهو خطأ من الناسخ فالحديث معروف 
عن سهل عن أبيه فليتنبه . 
(۲۳۸) هو أبو محمد عالم وقته بالمدينة » روى عن ابن مسعود مرسلا » وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم . 
توفي رحمه الله ست ستة ومئة وقيل غير ذلك . انظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۸۷/۰٩‏ )3 تذكرة الحفاظ ( »)۹٦/١‏ تاريخ الإسلام ( ۱۸۲/٤‏ ) الحلية 


.) 18/١ 
صاحب رسول الله َة روى علماً كثيراً . هو صدي بن عجلان أبو أمامة مات سنة ست وثمانين‎ )۲۳۹( 
- : وقيل غير ذلك . انظر‎ 


الإصابة ( ۱۸۲/۲ )» أسد الغابة ( ١17/7‏ )2 الاستيعاب ( ۷۳١‏ ) البداية والنهاية ( ۷۳/۹ ) . 
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سورة البقرة الآية  ٠٠١١‏ 
ديم i Roa‏ لقا رد فكة حدرف .لوف + ررقم 7 2 
ورسوله اعلم » قال : وف عَمَلَ يَوْم بارع رَكعَاتٍ في النهار )2“ . 
ط قال إِني جَاعِلُكَ للئاس إمَاماً ‏ أي مقصوداً متبوعاً » ومنه إمام المصلين . 
وهو المتبوع في الصلاة . 
© قال ومن ذريتي ‏ فاحتمل ذلك وجهين : 
أحدهما : أنه طمع في الإمامة لذريته » فسأل الله تعالى ذلك لهم . 
والثاني : أنه قال ذلك استخباراً عن حالهم » هل يكونون أهل طاعة فيصيروا 
أئمة ؟ فأخبره لله تعالى أن فيهم عاصياً وظالماً . لا يستحق الإمامة , فقال : لا 
وفي هذا « العهد ». سبعة تأويلات : 
أحدها : أنه النبوة » وهو قول السدي . 
والثانى : أنه الإمامة > وهو قول مجاهد . 
والثالث : أنه الإيمان > وهو قول قتادة . 
والرابع : أنه الرحمة » وهو قول عطاء . 
والسادس : أنه الجزاء والثواب . 
والسابع أنه لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه »› وهو قول ابن 
عباس . 
س 2 22 رو 2 > مط 0 02 1 رصي سا 
وإ جعلتاألْبيْت مَكَابَ لتاس وأمتا وا تدوأ من مام إبرهعر مصل 
)١40(‏ رواه ابن جرير في التفسير ( 17/7 ) والديلمي برقم ( ۷۳۷۳ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
۱0۸/٤)‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر (/1/ 550 ) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه 
والشيرازي في الألقاب كلهم من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عنأبي أمامة »وهذاسئدضعيف لضعف 
جعفر بن الزبير الحنفي » وهو ضعيف جدا حتى قال أبوحاتم روى جعفر بنالزبيرعن القاسم عن أبي أمامة نسخة 
موضوعة أكثر من مائة حديث . وفيه أيضاً القاسم بن عبد الرحمن طعن فيه ابن حبان وحمل عليه أحمد کا في 
الميزان (۳۷۳/۳) والحديث ضعفه الطبري )١7/7(‏ وابن كثير )١717/١(‏ والسيوطي في الدر (559/17) 
والشوكاني في الفتح )١١/5(‏ والشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري (17/75). 


1A0 


سورة البقرة الآية  ٠٠٠١‏ 

قوله تعالى : « وَإِدْ جَعَلنا ابت مَتَابَةَ للناس 4 فيه قولان : 

أحدهما : مجمعاً لاجتماع الناس عليه في الحج والعمرة . 

والثاني : مرجعاً من قولهم قد ثابت العلة إذا رجعت . وقال الشاعر : 

مثاباً لأفناءٍ القبائل كلها تحب إليها اليعملات الذوامل<(!؛؟) 

وفي رجوعهم إليه وجهان : 

أحدهما : أنهم يرجعون إليه المرة بعد المرة . 

والثاني : أنهم في كل واحد من سكي الحج والعمرة يرجعون إليه من حل 
إلى حرم : لأن الجمع في كل واحد من النسكين بين الحل والحرم شرط مستحق . 

قال تعالى : « وهنا 4 فيه قولان : 

أحدهما : لأمنه في الجاهلية من مغازي العرب , لقوله : ل وءَامنهم من 
خوفبٍ 4.[قريش: 4]. 

والثاني : لأمن الجناة فيه من إقامة الحدود عليهم حتى يخرجوا منه . 

ظ وَانَخِذُوا من مُقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى 4 روى حماد(”*" © عن أنس بن مالك 
قال : قال عمر بن الخطاب : قلت يا رسول الله . لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلی ۳" فأنزل الله تعالى : ظ وَاتخذوا من مُقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَ 4 بكسر الخاء 


) ١7١١/5 ( الشافعي في الأم‎ ٠) شعر أبي طالب في وصف الكعبة أنظر : اللسان مادة ( ثوب‎ ) 74١( 
.) 57/7 ( لكن نسبه لورقة بن نوفل . وفي الطبري‎ 

)۲٤۲(‏ هوحماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة » الإمام » القدوة » النحوي . كان مع إمامته في السنة 
إماماً كبيرأفي العربية » فقيهاً فصيحاً مات رحمه الله في ذي الحجة سنة سبع وستين ومئة أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۲۸۲/۷ )» العبر ( ۲٤۸/١‏ )ء حلية الأولياء (551/57 ) تذكرة الجفاظ 
(۳۲/۱). 

)۲٤۳(‏ رواه البخاري (۱۲۸/۸ ) وأحمد في المسند برقم ( ۱۵۷ ٣٠ ۱١‏ ) والترمذي برقم 
(71937) وقال حسن صحيح وابن ¿ ماجه ( ۳۲۲/۱ برقم 1٠١9‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( 71°( 
والطبري بنفس سياق المؤلف برقم ( ۱۹۸۰ ۰ ۱۹۸٩‏ ۰ ۱۹۸۷ ). والدارمي ( ٤٤/۲‏ ) وابن حبان 
( ۲۲/۹ ) وابن أبي داود في المصاحف ( ص 4۸ ). وزاد السيوطي نسبته في الدر (۸۹/۱- )1١‏ 
للبيهقي في سننه ولسعيد بن منصور والعدني وابن المنذر والنسائي وابن مردويه والدارقطني في 
الافراد والطحاوي كلهم من حديث أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


۱۸٦ 


١١82 ١175  ةيآلا سورة البقرة‎ 


من قوله واتخذوا على وجه الأمر. وقرأ بعض (Cé)‏ أهل المدينة : « وَاتَخَذُوا «# 
بفتح الخاء على وجه الخبر . 
واختلف أهل التفسير في هذا المقام » الذي أمِرُوا باتخاذه مصلى » على 
أحدها : الحج كله » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني 0 أنه عرفة ومزدلفة والجمار . وهوقول عطاء والشعبي 5 
والثالث : أنه الحرم كله » وهو قول مجاهد . 
والرابع : أنه الحجر الذي في المسجد 3 وهو مقامه المعروف 3 وهذا 


وفي قوله : « مُصَلَى » تأويلان : 
أحدهما : : مدعي يدعي فيه » وهو قول مجاهد . 
والثاني : أنه مصلئ يصلي عنده » وهو قول قتادة » وهو أظهر التأوياين 


وعها ھن اهعم ویر آنطهرابیق لاطا غين والْمْكيِينَ اله 
اشر 


و کے ان 9 ع کا ار ر ر و من ءامن صم ?و 


وذ قا لإ رھم رب اجعل هذا بلداء! زف آهل من المت منء 


م ر کار 20 0 
يالله وايوم لاحر قال ومرکقر فامع قل ETE‏ 


51 0 ا يل‎ OAL 


ع 2 
70 < مله 


zz 


أَنتَالسَمِيعٌ العليم ليربا وَاجَعلنَامُسْلِمَنِ لك ومن دري 
كارتا متاس گا وب عا َك أت الوب لصم 02 


قوله تعالى  :‏ وَعَهِدْنَا إلى إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ © فيه تأويلان : 
أحدهما : أي ارا : 


م 


.] ١/٠ وهي قراءته لنافع وابن ن عامر[ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص‎ (€٤( 


AV 


سورة البقرة الآية - ٠١۸-١٠۲١‏ 


والثاني : أي أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل . 

: أن طَهْرًا بتي فيه ثلاثة أوجه‎ ١ 

أحدها : من الأصنام . 

والثانى : من الكفار . 

والثالث : من الأنجاس . 

وقوله تعالى : ل يَبِتِىَ * يريد البيت الحرام . 

فإن قيل : فلم يكن على عهد إبراهيم » قبل بناء البيت بيت يطهر » قيل : 


عن هذا جوابان : 


احدهما ب ماه وغهدنا إل إبراعيم ااال أن اا تى امطهرا 4 وهذا 


قول السدي : 


والثانى : معناه أن طهرا مكان البيت . 
« للطائفينَ 4 فيهم تأويلان : 
أحدهما : أنهم الغرباء الذين يأتون البيت من غربة » وهذا قول سعيد بن 


والثاني : أنهم الذين يطوفون بالبيت » وهذا قول عطاء . 

« وَآلْمَاكِفِينَ 4 فيهم أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم أهل البلد الحرام » وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة . 

والثاني : أنهم المعتكفون وهذا قول مجاهد . 

والثالث : أنهم المصلون وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنهم المجاورون للبيت الحرام بغير طواف » وغير اعتكاف . ولا 


صلاة » وهذا قول عطاء . 


« والركع السجُودٍ 4 يريد أهل الصلاة » لأنها تجمع ركوعا وسجودا . . 
قوله تعالى  :‏ وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعّل هَذَا الْبَلَد آنا 4 يعني مكة 


. ٠. 5 5 7 2 2 ال .مم‎ E. 
وارزق اهله من الثمرات 4 ليجمع لأهله الأمن والخصب › فيكونوا في رغد من‎ « 
. العيش‎ 


A۸ 


سورة البقرة الآية - ۱۲١‏ - ۱۲۸ 


مَنْ ءَآمَنَ مِنْهُم باللّهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن هذا من قول إبراهيم متصلاً بسؤاله » أن يجعله بلدا آمنا » وأن 
يرزق أهله الذين آمنوا به من الثمرات » لأن الله تعالى قد أعلمه بقوله : « لآ يَنَالُ 
عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 أن فيهم ظالماً هو بالعقاب أحق من الثواب » فلم يسأل أهل 
المعاصي سؤال أهل الطاعات . 

والوجه الثاني : أنه سؤاله كان عاماً مرسلاً » وأن الله تعالى خص الإجابة لمن 
أمن منهم بالله واليوم الآخرء ثم استأنف الإخبار عن حال الكافرين » بأن قال : 
و ومن كر اقللا 4 يعني في الدنيا . 

ل نم أَضْطَرَهُ إآى عَذَاب النارٍ ‏ يعني بذنوبه إن مات على كفره . 

واختلفوا في مكة » هل صارت حرماً آمنا بسؤال إبراهيم أو كانت نيه كذلك ؟ 
على قولين : 

أحدهما : أنها لم تزل حرماً مِنّ الجَبَابرَةٍ والمُسَلْطِينَ » ومن الخسوف 
والزلازل » وإنما سأل إبراهيم ربّه : أن يجعله آمناً من الجدب والقحط » وأن يرزق 
أهله من الثمرات . لرواية سعيد بن المقبري » قال : سمعت أبا شريح الخزاعي 
يقول : إن رسول الله 5 لما افنتح مكة؛ » قتلت خزاعة رجلا من هذيل > فقام 
رسول الله يك خطيباً فقال : اها الاس , إن اله عا حرم مَك يَومَ لق 
السَمُواتِ لض فَهِيَ حرام م إلى يوم لْقيَامَةِ » لا يجل لإمْرىءٍ يُؤْمنُ بالل وَاليومٍ 
الآخر أن يَسْفِكَ فيها دما أو يُعضْدُ بها جرا وها لا تجل لحد بَمْدِي وَلمْ جل 
لي إل هه اسع عَضَبا عى ايها » ألا وهي ُذ رَِمتْ عَلَى حالها بالامس. . ألا 
لِيُبلّعَ الشّاهِدُ العُائِبَ . فَمَنْ قَالَ : إِنَّ رَسُولٌ الله كَدَ قل بها فَقَونُوا : إن الله تَعالَى 
ا 

والثانى : أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم » كسائر البلاد » وأنها 
(45؟) رواه ابن جرير الطبري ( ٤٥/۳‏ ) واين إصحق مطولاً ( 0807/4 ) السيرة وأحمد برقم 

)١17444(‏ من طريق ابن اسحق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رواه 


البخاري ( ۱۷۹/۱- ۱۷۷ ) 30/54 9" ) ومسلم ( ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ ) وأحمد ( ٤‏ ) كلهم 
من طريق الليث بن سعيد عن سعيد به . 


۸۹ 


سورة البقرة الآية ١78-١١75‏ 


بدعوته صارت حرماً آمنا » وبتحريمه لها » كما صارت المدينة بتحريم رسول الله 
كل حراماً » بعد أن كانت حلال > لرواية أشعب » عن نافع » عن ابن عمر“" , 
أن رسول الله ا قال : إن إبْرَاهِيمَ كان عبد الله وخليله » وَإني عَبْدُهُ ورول » 
وإ إْرَاهيمَ حرم مكة مَكَةَ » وإني حَرّمْتُ المَدِينة ما بَيْنَ ليها عَضَامًا وَصَيْدُهَا , لآ 
حمل فبها لاح لِقتال. , ولا بقع متها جر ْمَلَف ». 

قوله تعالى  :‏ وَإِذْ يَرمَحُ إبْرَاهِمُ القواعد مِنَ الْبْيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 4 أول من 
دله الله تعالى على مكان البيت إبراهيم » وهو أول من بناه مع إسماعيل » وأول من 
حجه » وإنما كانوا قبل يصلون نحوه » ولا يعرفون مكانه . 

والقواعد من البيت واحدتها قاعدة » وهي كالأساس لما فوقها. 

9 ربا قبل ينا ) والمعنى : يقولان ربنا تقبل منا > كما قال تعالى : 
$ وَالمَلائِكَةٌ يَدْخُنُونَعَلَيْهم مِنْ كَل بَابٍ سَلامُ عَلَيكُم 4 أي يقولون سلام 
عليكم » وهي كذلك في قراءة أبيّ بن كعب : « وَإِدْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ آلقواعد مِنَ 
آلْبيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَيَقُولآنِ ربا نَل منا 4. وتفسير « إسماعيل » : إسمع يا الله » 
لأن إيل بالسريانية هو الله » لأن إبراهيم لما دعا ربه قال : اسمع يا إيل » 
أجابه ورزقه بما دعا من الولد »سمى بما دعا . 


قوله تعالى : « رَيْنَا وَاجَعَلْنَا مُسْلِمَينِ لَك » على التثنية » وقرأ عوف 


(7117) وقول المؤلف: لرواية أشعب عن نافع عن ابن عمر . . . أن رسول الله يك قال : ... الخ فيه 
نظر : 
أو : هذا الحديث معروف من رواية أشعث ث عن نافع عن أبي هريرة فالحديث حديث أبي هريرة 


وليس ابنعمر» فقد رواه من حديث أبي هريرة ابن جرير الطبري في التفسير ( ٤۸/۳‏ ) وهذه الرواية 
ضعيفة لأن في سندها أشعث بن سوار الكندي صاحب التوابيت قاضي الأهواز . قال الحافظ عنه في 
مح وي IIE‏ ابن 
چو لك أن ردب أشعتد تن روموت أنه بن کر اع 

ثانياً : وأظنه خطأ من الناسخ فقوله برواية أشعب . . . خطأ والصحيح أنه أشعث 500 سوار كما 
سبق وقد وقع هذا الخطأ أيضاً في المطبوعة . 

والحديث وإن كان غريباً من هذه الطريق إلا أن معناه ثابت وصحيح من وجه آخر عن أبي هريرة كما 
رواه مسلم ( ۳۷۸/١‏ ) وهو في الموطأً (ص 285 ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة : 


۱4۹۰ 


سورة البقرة الآية - ٠٠۹‏ 


الأعرابي : « مُسْلِمِينَ لك 4 على الجمع . ويقال : أنه نه لم يدع ني إلا لنفسه 
ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته لهذه الأمة في قوله : « ومن ذَرَيْئِنا 


o2 1 


امه مسْلِمةَ لك » والمسلم هو الذي استسلم لأمر الله وخضع له » وهو في الدين 
القابل لأوامر الله سراً وجهراً 5 


: وََرِنًا منَاسِكَنَا 4 أي عرفنا مناسكنا » وفيها تأويلان‎ ١ 

أحدهما : أنها مناسك الحج ومعالمه » وهذا قول قتادة والسدي . 

والثاني : أنها مناسك الذبائح التي تنسك لله عز وجل . وهذا قول مجاهد 
غا : 

والمناسك جمع منسك » واختلفوا في تسميته منسكاً على وجهين : 

أحدهما : لأنه معتاد ويتردد الناس إليه في الحج والعمرة » من قولهم إن 
لفلان منسكا . إذا كان له موضع معتاد لخير أو شر » فسميت بذلك مناسك الحج 
لاعتيادها . 

والشاني : أن النسك عبادة الله تعالى » ولذلك سمي الزاهد ناسكاً لعبادة 
ربه » فسميت هذه مناسك لأنها عبادات . 


ar ص2‎ 


ريساوآد بعت وه رسوا ي 0 يواكم ءَاينِكَ ولع لمهم الكت 5 
دونك تاكن © 


وله نای : ربا وَابْعَتْ فيهم 4 يعني في هذه الآمة «( رَسُولاً متهم » 
يعني محمد يل » وقيل في قراءة أبِيَ بن كعب ‏ رَبْنَا وَاْمَثْ في آخرهم رَسُولا 
متهم 4. 

وقد رَوَىُ خالد"؟'2 بن معدان : أن نفراً من أصحاب رسول الله با قالوا : 


)۲٤۷(‏ هو خالد بن معدان بن أبي كرب . أبو عبد الله » هو معدود في أئمة الفقه. قال ابن سعد : أجمعوا 
على أنه مات رحمه الله سنة ثلاث ومثة . انظر : - 
الحلية ( 5/ 7١١‏ ). طبقات ابن سعد ( /1/ 58 ). البداية والنهاية ( 77١/8‏ ). 


5١ 


سورة البقرة الآية ‏ ۱۳۰ - ٠١۲‏ 


ن ا £ a‏ @ 2 2 ا 
يا رسول الله أخبرنا عن نفسك . قال : « نعم » انا دعوة ابي إبراهيم وبشرى 
عِيسَىْ »(148), 

ط تلو عََيْهِمْ َايَاتِكَ ‏ فيه تأويلان : 
أحدهما : يقرأ عليهم حجتك . 
« ويُعَلَمُهُم الكتابَ » يعني القرآن . 
« وَآالْحِكمَة 4 فيها تأويلان : 
أحدهما : أنها السنة » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها المعرفة بالدين . والفقه فيه » والاتباع له > وهو قول ابن زيد . 
$ وَيُرَكيهم 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه يطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان 1 
والثاني : 0 بدينه إذا ار أزكياء . 
2104 ا ع رو 
0 ل 42 5 د ساس 
0 1 بهد اسا لا ب 

ورور اس سا > 2 سے 71 

2 ]رهم بني 55-500 جانا 

م ا ا ر لم 

الزن فلاتموتن إلا وات غر © 

قوله تعالى : ظ ومن يَرْغَبَ عَن مَل إبْرَاِيمَ إلا من سَفة َفْسَهُ ‏ فيه شلاثة 

تأويلات : 

)۲٤۸(‏ رواه ابن إسحاقءفي السيرة في قصة مطولة ( ١175/١‏ ) وابن جرير في التفسير ( 87/7 ) وفي 
التاريخ مطولا ( ٠١/۲‏ ) والحاكم في المستدرك 700/17 ) كلهم من طريق محمد بن إسحق عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن نفر . . . . الحديث قال الحاكم رحمه الله : خالد بن معدان من 
خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الضحابة . فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه 


صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبى على تصحيح الحديث وهذا متعقب فإن في إسناد 
الحديث عند الحاكم أحمد بن عبد الجبار العطاردي وقال الحافظ في التقريب ضعيف ( ۱۹/۱ ) وأما = 


14۲ 


سورة البقرة الآية  ١79“‏ 

أحدها : أن ذلك سفّه نفسه » أي فَعَلَ بها من السفه ما صار به سفيهاً » وهذا 
قول الأخفش . 

والثاني انها يحت فة فن ما قحف حرف الجر كما دوا من ول 
تعالى : 9« ولا تَعْرِمُوا عُفَدَةَ النكاح 4 أي عَلَىْ عقدة التكاح » وهذا قول 
الزجاج . 

والثالث : أنها بمعنى أهلك نفسه وأُوبَقَهَا. وهذا قول أبي عبيدة . 

قال المبرّد وثعلب : سَفِه بكسر الفاء يتعدئ » وسفه بضم الفاء لا يتعدى . 

ظ وَلَقَدٍ اصطَفَيْنَاهُ في الدّنْيَا 4 أي اخترناه » ولفظه مشتق من الصفوة » فيكون 
المعنى : اخترناه في الدنيا للرسالة . 

ظ وَإِنَهُ في آلْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 لنفسه في إنجائها من الهلكة . 

قوله تعالى : « وَوَضَّئْ بها إِيْرَاهِيمُ َي 4 الهاء كناية ترجع إلى الملة لتَقَدُم 
قوله : ظ وَمَن يَرْعْبُ عَن مُلَةِإْرَاهُيمَ 4 ووصّى أبلغ من أوصئ » لان أوصئ يجوز 
أن يكون قاله مرة واحدة » وَوَضَّئْ لا يكون إلا مراراً :ل قوت ا بني إن الله 
اضطقى لَكُمْ الدينَ 4 والمعنى أن إبراهيم وصّئ » الع لاسا 
فقالا جميعاً : # ياي بي إن لله اصْطَفَى لَكُمْ الذّينَ 4 يعني اختار لكم الدين » أي 
الإسلام > فلا تَمُوَن إلا وَأَهمْ مُْلِمُونَ 4 فإن قيل : كيف ينون عن الموت 
وليس من فعلهم . وإنما يُمّاتون ؟ قيل : هذا في سعة اللغة مفهوم المعنى » > لأن 
النهي تَوَّجهَ إلى مفارقة الإسلام » لا إلى الموت . ومعناه : الزموا الإسلام ولا 
تفارقوه إلى الموت . 


0 0ت زم رہ چ سر ص م و 2 f‏ 


ام د ا تاد نيه مَاتجْدُونَ من 


دَق قالوا صد إ لهك و إلله اباي ك إ هو ممل و إسحىإلها 


= عنعنة ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الحاكم . قال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
(۸۲/۳) هذا الإسناد مرسل . 


1۹۳ 


سورة البقرة الآية ‏ "17 ٠٠١١‏ 


EG E.‏ ہے ص ص و س ر 

ودا ونل مُسَلِمُونَ €9 تلك أَمَّهَ کھا ما بت وک ما 
ساء پل و رو سے ا ے 

اليثم و عا کانوا يعملون €9 وا أو أ كوبأ هوا أوتصدرئ 

وفخ ل ا ا .عل ر ر ف قرع ےک 

تدوأ فل بل رم حَنِيِعَاوَمَ كانم نَالْمْشرِكِينَ 


قوله تعالى : « وَقَالُوا : کونوا هُوداً أ نَضَارى تَهْتَدُوا 4 يعنى أن اليهود 
قالوا : كونوا هوداً تهتدوا » وقالت النصارى : كونوا ار تعدا + فر الله تعالى 
ذلك عليهم . فقال : قل : بل مِلَة إِبْرَاهِيم حَِيفاً 4 وفي الكلام حذف » يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : أن المحذوف بل نتبع ملة إبراهيم » ولذلك جاء به منصوباً . 

والثاني : أن المحذوف بل نهتدي بملة راع لما نات عرب الصو 
صار منصوباً » والملة : الدين » مأخوذ من الإملاء » أي ما يُمْلون من كتبهم . 

وأما الحنيف . ففيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه المخلص » وهو قول السدي . 

والثاني : أنه المتّبع » وهو قول مجاهد . 

والثالث : الحاج » وهو قول ابن عباس » والحسن . 

والرابع : المستقيم . 

وفي أصل الحنيف في اللغة وجهان : 

أحدهما : الميل . والمعنی أن إبراهيم حَنَفَ إلى دين e‏ 
فسمي حنيفاً » وقيل للرجل احتف لميل كل واحدة من قدميه إلى أختها 

والوجه الثاني : أن أصله الاستقامة » فسمي دين ا 
لاستقامته وقيل للرجل أحنف » تطيراً من الميل وتفاؤلاً بالاستقامة » كما قيل لِلُدِيغ 
سليم » وللمهلكة من الأرض مفازة . 
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سورة البقرة الآية  ١78-١5‏ 


سے 2 


ردح ٤‏ سا 2# لاسي ر لس 7 ر رصع م عه 2 وس 4ے 
والاسباط وما أوفى موس وَعِيسَ وما أوق يبون من رَه لانفرف 
اج 76 سس جوع لوي ل وو د محم جح را و 2 را م 2 2 
5 ووه و .س 52 ت ج2 
مو ع o e‏ عء . .> ع ب سے 1 هع 2ے و 
صل 
عدي رس سا 2 ج چ ع 2ه وو 2 
مم ص ر « 2 


قوله تعالى : ظ فَإِنْ ءَامَنُوا بمثل مآ ءَامنتم به قَقَدِ آمْتَدَوا 4 فإن قيل : فهل 
للإيمان مثل لا يكون إيماناً ؟ قيل معنى الكلام : فإن آمنوا مثل إيمانكم » وصدَّقوا 
مثل تصديقكم فقد اهتدوا ¢ وهذا هو معنى القراءة وإن خالف المصحف 1 

ل وَإِن تولوا فإنما هُم في شقاق ‏ يعني في مشاقة وعداوة » وأصل الشقاقٍ 
البْعْدُ» من قولهم قد أخذ فلان في شق » وفلان في شق آخرء إذا تباعدوا . 
وكذلك قيل للخارج عن الجماعة » قد شى عصا المسلمين لبعو عنهم . 

35 ا 2 رياه واا و 5 ََ هو 3 

قوله تعالى : © صبغة الله ومن احسن من الله صبغة 4 فيه تأويلان : 

أحدهما . معناه دين الله » وهذا قول قتادة . 

وسبب ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهه(15") فو ماء لهم ¢ ويقولون 
هذا تطهير لهم كالختان , فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال : ظ صِبّغَة الله 4 أي 
صبغة الله أحسن صبغة » وهی الإسلام(' " . 

والثانى : أن صبغة الله » هى خلقة الله » وهذا قول مجاهد . 

فإن كانت الصبغة هى الدين . فإنما سُمَىَ الدين صبغة » لظهوره على 
صاحبه » كظهور الصَّبّعْ عَلَئْ الثوب . وإن كانت هي الخلقة فلإحدائه كإحداث 
اللون على الثوب . 

)۲٤۹(‏ وهذه من عادات النصارى التي يزعمون أنها من دينهم وتسمى التعميد حيث يُعَْمُدُونَ أطفالهم بعد 
سبعة أيام من ولادتهم في حوض به ماء زعماً هنهم أنهم بذلك صاروا نصارى وكل هذا كفر وضلال 
والعياذ بالله . 

)١5١(‏ قال الحافظ : صبغة بالنصب وهو مصدر انتصب عن قوله ونحن له مسلمون على الأرجح وقيل 
منصوب على الإفراد أي الزموا وكأن لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة لأن النصارى كانوا يغمسون من 
ولد منهم في ماء معموديّة ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك فقيل للمسلمين الزموا صبغة الله فإنها أظهر 
۱١۱/۸(‏ ) الفتح . 
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سورة البقرة الآية  ٠٤١-۱۳۹‏ 
06 وم رز رر 4 E‏ اا وککہ 2س اتر کے 
ا جونتاف الله وهو رتا وريكم ولا لحم اگم وحن 
1/ يسرك © رر وو ویک ررد a E O‏ 
واااو كلا عملم من 
CAE‏ عد ادم بعد ِعَمَاتكْمَلُونَ (©) ترك امه 
2ه رر ارم ےرم 2 د وو و رور م ر و ص 
فد حلت طاماسيتٌ م وَلَادْمْحَلُونَعمَاكا ا 
قوله عز وجل i:‏ تفُولُونَ 3 إدرايم ن د : 9 إن إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسَحَاقَ وَيُعقوتٌ وَالاسْبَاطَ 4 وهم إثنا عشر سبط من ولد يعقوب ¢ 
ا الجماعة الذين يرجعون إن إلى ا ؛ 3 اللغة el‏ 
ا تزعم ا علا كانوا هوداً 3 والنصارى تزعم 0 كانوا سار 3 فرد اله 
عليهم بأن الله تعالى أعلم بهم منكم » يعني بأنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى . 
« وَمَا اللَهُ بغَافِل عَمًا نَعْمَلُونَ 4 من كتمان الشهادة . والارتشاء عليها من 


# يراتا ال تام یکی اما اتشر 
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لتاس 
رش ہیی توككة إل رارش کدی :15د جاک اسا 
انڪووا شه دآءَ عَلَ الئاس ویون سول کہ س واا 
ی لو ش 1 ق عو 00 
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i‏ و سه 
والمغرب دى 
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قوله تعالى : 8« سَيْقُولُ السّقَهَاءُ مِنَ الاس » السَّفَمَاءُ : واحده سَفِيه » 
والسَّفِيهُ : الخفيف الحلم » من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج » ورمح 
سفيه إذا أسرع نفوذه . 
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سورة البقرة الآية  ٠٤١-۱۳۹‏ 


وفي المراد بالسفهاء مَا هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : اليهود » وهو قول مجاهر'*" . 

والثاني : المنافقون » وهو قول السدي . 

والثالث : كفار قريش وحكاه الزجاج . 

ما ولأهم عَن قِبْلتِهمُ الي كَانُوا عَلَيَْا 4 يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها » وهي بيت المقدس . حيث كان يستقبلها رسول الله كلك بمكة » بعد 
هجرته إلى المدينة بستة عشر أو سبعة عشر شهراً في رواية البراء بن عازب9”7©, 
وفي روآ معاد ا بن جيل + اثلانة عش شرا ا ووا رن مالك 
E as‏ 
ورسول الله ية بالمدينة في صلاة الظهر وقد صلى منها ركعتين نحو بيت 
المقدس . فانصرف بوجهه إلى الكعبة » هذا قول أنس بن مالك » وقال البراء بن 


عازب : كنا في صلاة العصر بقباء › فمر رجل على أهل المسجد وهم ركوع في 

الثانية » فقال : أشهد لقد صَلَّت مع رسول الله اة قِبَلَ مكة » فداروا كما هم قِبَلَ 

البيت » وقبّل كل شيءٍ : ما قابل وجهه . 

(701) رواه ابن جرير برقم )7١47(‏ وورد عن ابن عباس والبراء مثله قال الحافظ في الفتح والأسانيد 
عنهم صحيحة رواها الطبري ( ۱۷١/۸‏ فتح ). 
قلت : رواية ابن عباس برقم ( 7١47‏ ) ورواية البراء برقم ( 7١55‏ ) ولكن إسناد ابن عباس فيه 
انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس وقد قيل إن بينهما سعيد بن جبير فإن كان كذلك فالسند 
متصل صحيح على أن هذه الرواية رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ارتضاها البخاري في 
صحيحه فشحن بها كتاب التفسير وابن أبي حاتم وغيرها اه. 

(767) رواها البخاري ( ۱۳۲/۸ ) ومسلم ( ۱٤۸/۱‏ ) وابن جرير ( ۱۳۳/٤‏ ) وصححها الشيخ شاكر 
ونسبها السيوطي في الدر ( "7/١‏ ) للترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وابن سعد وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وأبوداود في ناسخه . 
قلت : ورواها ابن ماجه ( 1-٠‏ ) وفيها أن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت ثماية عشر شهرا 
وصححها البوصيري في الزوائد . 

)۲٠۴۳(‏ رواها الطبري بنفس رواية المؤلف مختصرة ( ٠١١/١‏ برقم ۲٠۹‏ ) وأبو داود مطولة (لا00) 
وأحمد مطولة أيضاً وفيها سبعة عشر شهراً ( ٠ ۲٠٠/١‏ 747 ) وأبو داود الطيالسي وفيها نصلي سبعة 
عشر شهراً والحديث منقطع الإسناد لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ . راجع الفتح -۸۹/١(‏ 
٠١‏ ) لتقف على طريقة الجمع بين الروايات الواردة في ذلك . 

. وصححها الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري‎ ) 7١05 ( أخرجها الطبري ( 15/4 ) برقم‎ )۲١ ٤( 


14۷ 


سورة البقرة الآية  ١٤١ ١79‏ 
واختلف أهل العلم في استقبال رسول الله َة بيت المقدس. هل كان برأيه 
واجتهاده . أو كان عن أمر الله تعالى لقوله : « وما جَعَلنا الْقيْلة الي كنت عَلَيْهَا إلا 

ِنَعْلَمَ من يتب الرَسُوٌلَ )» وهذا قول ابن عباس وابن جريج . 

والقول الثاني : أنه كان يستقبلها برأيه واجتهاده » وهذا قول الحسن › 
وعكرمة . وأبي العالية » والربيع . 

واختلفوا في سبب اختياره بيت المقدس على قولين : 

أحدهما : أنه اختار بيت المقدس ليتألّف أهل الكتاب . وهذا قول أبي جعفر 
الطبري . 

والثاني : لأن العرب كانت تحج البيت غير الفة لبيت المقدس . فأحب الله 
أن يمتحنهم بغير ما ألفوه » ليعلم من يتبع ممن ينقلب على عَقِبِيّهِ » وهذا قول أبي 
إسحاق الزجاج . فلما استقبل رسول الله ب الكعبة . قال ابن عباس“: أتى 
رفاعة بن قيس وكعب بن الأشرف والربيع وكنانة بن أبي الحٌقَيق ‏ فقالوا لرسول الله 
اة : ما ولآك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ 
ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها . نتبعك ونصدقك . وإنما يريدون فتنته عن 
دينه » فأنزل الله تعالى : « سَيْقَولُ السَّفَهَاءُ مِنّ الناس ما وَلَآَهُمْ عَن بيهم التي 
كَانُوا عَلّيها ؟ قُل : لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغِْبُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم » 
يعني حيثما أمر الله تعالى باستقباله من مشرق أو مغرب » والصراط : الطريق : 
والمستقيم : المستوي . 


قوله تعالى : ط وَكَذْلِكَ جَعَلَْاكُمْ امه وَسَطاً 4 . فيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها : يعني خياراً » من قولهم فلان وسط الحَسّب في قومه . إذا أرادوا 


(155) رواها ابن إسحق في السيرة (۱۹۸/۲- ١114‏ ) ومن طريقه ابن جرير الطبري في التفسير 
(۱۳۲/۳ برقم ۲٤۹‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۳۲٤/١‏ ) نسبته لابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل . والحديث في سنده محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت قال الذهبي لا يعرف 
وترجم له البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ووثقه ابن حبان. 


۹۸ 


١17 ١79  ةيألا سورة البقرة‎ 


هُمْ وَسَط يَرْضَىْ الإلَهُ بِحُكْمِهمْ إإّا نزت إِحْدَىْ الليالي معطم ٠‏ 

والثاني : أن الوسط من التوسط في الأمور » لأن المسلمين وسوا فی 
الدين » فلا هم أهل غل فيه » ولا هم أهل تقصير فيه » كاليهود الذين دلوا كتاب 
الله وقتلوا أنبياءهم وكذّبوا على ربهم » فوصفهم الله تعالى بأنهم وسط » لأن أحب 
الأمور إليه أوسطها . 

والثالث : يريد بالوسط : عدلاً » لأن العدل وسط بين الزيادة والنقصان » 
وقد روى أبو سعيد الخدري ٠°”‏ . عن النبي بي في قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ 
جَعَلناكُْ امه وَسَطاً 4 أي عَذْلاً . 

« لتكونوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : لتشهدوا على أهل الكتاب » بتبليغ الرسول إليهم رسالة ربهم . 

والثاني : لتشهدوا على الأمم السالفة ٠»‏ بتبليغ أنبيائهم إليهم رسالة ربهم » 
وهذا مروي عن النبي ڳل" , أن لانم السالفة تقول لهم : كيف تشهدون علينا 
ولم تشاهدونا. فيقولون أغلمنا نبي لله بما أنْزلَ عليه من كتاب الله . 

والشالث : أن معنى قوله : « لتکونوا شهَدَاءَ عَلى الناس » أي لتكونوا 
مُحْتَجينَ على الأمم كلها . فعبر عن الاحتجاج بالشهادة . وهذا قول حكاه 
الزجاج . 


(507) ديوانه ( 77/7 ) مع اختلاف في الشطر الأول من البيت ففيه : 
لي حلال يعصم الناس أمرهم أن توق مسي ل ل لضي مومه وس ماه 

(761) جاء مختصراً ومطولاً فرواه بهذا الاختصار الذي في رواية المؤلف ابن جرير ( )١57/5‏ برقم 
( 1۱1-۲۹ - 71717 ) وسطولاً برقم ( ۲۱۷۹ - ٠١‏ ) وأحمد في المسند ( ١١١84‏ ) وقال 
الهيثمي رجاله رجال الصحيح ( ۳٠١/١‏ ) المجمعء والبخاري ( ۲٠٤/٦‏ فتح ) وابن ماجه في الزهد 
۳٤/۳(‏ ) والترمذي ( ۳ : ) تفسير سورة البقرة وقال حسن صحيح والنسائي في التفسير كما في 
تحفة الأشراف ( 517/7 ) وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور ( 758/١‏ ) لسعيد بن منصور وابن 
أبي حاتم وابن حبان والإسماعيلي في صحيحه والحاكم وصححه ونقل السيوطي في الدر تصحيح 
النسائي للحديث. قلت: وهو عند ابن حبان ( ١/5/7‏ ). 
تنبيه : - وقع في رواية الطبري وغيره عدولا بدلا من عدلاً قال الشيخ شاكر: ولعل ما هنا من تحريف 
الناسخين لأن الأجود صيغة الإفراد. . . الخ )١57/5(‏ تخريج الطبري.' 

(7108) تقدم هذا الحديث وتقدم تخريجه قريباً من حديث أبي سعيد الخدري مطولآً ومختصرا . 


۱۹4 


سورة البقرة الآية  ١7 ١89‏ 
« وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يكون الرسول شهيداً على أمته أنْ قد بل إليهم رسالة ربه ٌُ 


والشاني : أن معنى ذلك أنْ يكون شهيداً لهم بإيمانهم » وتكون ( عليهم ) 
بمعنى ( لهم ). 

والثالث : أن معنى قوله : ط وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيِكُمْ شهيداً 4 أي مُحْتَجا . 

«١‏ وَمَا جَعَلَنا الله التي كنت عَلَيْهَا 4 أي بيت المقدس . « إل لَِْلَمَ من 
يتبِعٌ الرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبٌ عَلَى عَقِبيْهِ 4 فإن قيل : الله أعلم بالأشياء قبل كونها , 
فكيف جعل تحويل القِبّلة طريقاً إلى علمه ؟ قيل : في قوله : « إلا لِنعْلَمَ 4 أربعة 
تأويلات : 

أحدها : يعني إلا ليعلم رسولي » وحزبي » وأوليائي ۽ لان من شأن العرب 
إضافة ما فعله أتباعٌ الرئيس إليه » كما قالوا : فتح عمر بن الخطاب سواد العراق 
وجبي حَرَاجَهَا . 

والثاني : أن قوله تعالى : « إلا لَِعُلمَ 4 بمعنى Re‏ 
تضع العم مكان الرؤية » والرؤية مكان العلم > كما قال تعالی أَلَمْ تَر كيف فَعَلّ 
رَبك بِأضْحَاب الْفِيل 4 [الفيل: ]١‏ يعني : ألم تعلم . 

والشالث : قوله تعالئ : إل لَِعْلَمَ 4 بمعنى إلا لتعلموا أننا نعلم » فان 
المنافقين كانوا في شك من علم الله بالأشياء قبل كونها . 

والرابع : أن قوله : « إلا لِتَعلَمَ 4 بمعنى إلا لنميز أهل اليقين من أهل 
الشك » وهذا قول ابن عباس . 

قوله تعالى : لإ مَن تع الرسُولَ 4 بمعنى فيما أمر به من استقبال الكعبة 
« مِمّن يَنقَلِبٌ عَلَْ عَقِبيهِ 4 بمعنى : ممن رند عن دينه » لأن المرتد راجع مُنْقَلِبِ 
o‏ ل 
المسلمين قَوْمّ » ونافق قوم » وقالت اليهود : إن محمداً قد اشتاق إلى بلد بيه »› 
وقالت قريش : إن محمداً قد علم أننا على هدى وسيتابعنا . 


Y۰ 


سورة البقرة الآية  ١٤٤‏ 

ثم قال تعالى : 9 وَإن كانت لَكَبِيرَةَ إل عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَهُ 4 فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : معناه وإن التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة والتحويل إليها 
لكبيرة + وهذا عوقول ابن عباس » وميجاهد . وقنادة , 

والثاني : إن الكبيرة هي القبلة بعينها التي كان رسول الله َيه يتوجه إليها من 
بيت المقدس قبل التحويل » وهذا قول أبي العالية الرياحي . 

والشالث : أن الكبيرة هي الصلاة » التي كانوا صَلَُوْمَا إلى القبلة الأولى » 
وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

ثم قال تعالى : ظ وما كان الله لِيْضِيعَ إيمانكم 4 يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس » فسمى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نية وقول وعمل » وسبب ذلك أن 
المسلمين لما حُوْلُوا عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة . قالوا لرسول الله 
: كيف من مات من إخواننا ؟ فأنزل الله عز وجل : « وَمَا کان الله لضي 
إيمانكم 4. 

فإن قيل : هم سألوه عن صلاةٍ غيرهم » فأجابهم بحال صلاتهم ؟ قيل : لأن 
القوم أشفقوا » أن تكون صلاتهم إلى بيت المقدس مُحْبَطةَ لمنْ مات ومن بقي » 
فأجابهم بما دَلَّ على الأمرين » على أنه قد روى قوم أنهم قالوا : كيف تضيع 
صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى ذلك e‏ اك 
الرأفة ار ارا رع SS‏ من الرحمة . 


رو رص 


NES‏ 0 کا 


(109) تقدم في رواية البراء بن عازب رضي الله عنه ونزيد هنا أن الموضع الذي ذكر فيه سبب نزول هذه 
الآية في البخاري ( ۱۷۱/۸١‏ ) وقال الحافظ ابن كثير ( ۳۳۳/١‏ ) رواه الترمذي عن ابن عباس 
وصححهاه. 
أقول : ورواه أحمد في مسنده برقم ( ۳۲٤۲۹‏ ) وابن جرير بإسنادين عن ابن عباس ( 171/4 ) برقم 
(۲۲۱۹ ) صحح أحدهما الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري وزاد السيوطي نسبته في الدر 
۳١۴/١ (‏ ) لوكيع والفريابي والطيالسي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان والطبراني والحاكم 


وصححه . 
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سورة البقرة الآية 11 ا ا سس 
و 2 ص ج م ےو ر وہ کے ف و هرهم و 
ماسجا ایت مأكْ ولو وچو ھ که انال 

آل کک كود اا 


نَهَلْحَقٌّ مِن بهم ماله غفل عَمَايعملون 9 

قوله تعالى  :‏ قَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَّمَآهِ 4 هذه الآية متقدمة في 
النزول على قوله تعالى  :‏ سَيْقُولُ السّفَهَاهُ من الناس 4. 

وفي قوله  :‏ تَقَلْبّ وَجهِكَ في السَمَاءِ 4 تأويلان : 

ادا :خا حورل ويك نشو السماء؟ » وعدا فول الطيري..: 

والثاني : معناه : تقلب عينيك في النظر إلى السماء . وهذا قول الزجاج . 

« نويك قبلة ترضاها 4 يعني الكعبة كان رسول الله ب يرضاها ويختارها 
ونان روه ان لحرن ليا 

واختلف في سبب اختياره لذلك على قولين : 

أحدهما : مخالفة اليهود وكراهة لموافقتهم . لأنهم قالوا : تتبع قبلتنا وتخالفنا 
في دیننا ؟ وبه قال مجاهد . وابن زيد . 

والثاني : أنه اختارها » لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم » وبه قال ابن عباس . 

إن" قبن + اناق رر ۵ غر رافى جت الفقدمن أن رن لها قله 
حتى قال تعالى له في الكعبة نونك قِبلَهَ َرْضَامَا 4 ؟ قيل : لا يجوز أن يكون 
رسول الله غير راض ببيت المقدس . لما أمره الله تعالى به » لأن الأنبياء يجب 
عليهم الرضا بأوامر الله تعالى » لكن معنى ترضاها : أي تحبها وتهواها . وإنما 
أحبها مع ما ذكرنا من القولين الأولين » لما فيها من تالف قومه وإسراعهم إلى 
إجابته » ويحتمل أن يكون قوله : # ترّضاهَا » محمولا على الحقيقة بمعنى : 
ترضئ ما يحدث عنها من التأليف . وسرعة الإجابة » ثم قال تعالى مجيباً لرغبته 
وآمراً بيه : « فَوَلٌ وَجْهَكَ شط آلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 أي حول وجهك في 
الصلاة » شطر المسجد الحرام أي : نحو المسجد الحرام » كما قال الهذلي . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 


سورة البقرة الآية  ٠٤١‏ 
إن العسير بها ذَاءٌ يُحَامِرُها ‏ فشطرُهًا نظرٌ لين مَحْسُوره:5) 
أي نخوها » والشطر من الأضداد » يقال : شطر إلى كذا إذا أقبل نحوه ء 
وشطر عن كذا إذا بَعْدَ منه وأعرض عنه » وشِطرٌ الشىء : نصفه » فأما الشاطر من 
الرجال فلأنه قد أخذ فى نحو غير الإستواء . 
قوله تعالى  :‏ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ » يعني به الكعبة » لأنها فيه فعبر به عنها . 
واختلف أهل العلم في المكان . الذي أمر رسول الله ية أن يولي وجهه إليه 
ميزاب الكعبة . 
وقال عبد الله بن عباس : البيت كله . وقبلة البيت الباب . 
ثم قال تعالى : 9 وَحَيُْمَا كم ولوا وُجُوهَكُم شَطَرَهُ 4 يعني نحو المسجد 
الحرام أيضاً تأكيداً للأمر الأول لأن عمومه يقتضيه . لكن أراد بالتأكيد احتمال 
التخصيص ., ثم جعل الأمر الأول مواجهاً به النبي ية . والثاني مواجهاً به جميع . 
الناس » فكلا الأمرين عام في النبي ية وجميع أمته » لكن غاير بين الأمرين ليمنع 
من تغيير الأمر في المأمور به » وليكون كل واحد منهما جاريا على عمومه . 
ر رك 1ع مه 
ثم قال تعالى  :‏ وَإِنْ آلَذِينَ وتوا الْكَتَابَ 4 يعني اليهود والنصارى . 
هم گي ور 5 ه 
ل ليعلمون انه الحق من ربهم ‏ يعني تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى 


الكعبة . 

ل وما اللّهُ بعَافْل عَما يَعْمَلُونَ 4 من الخوض في إفتانِ المسلمين عن دينهم 
بذلك . 
E‏ ر عي اک ا وہ ت Gr‏ 
وَلَينَ اتيت ال ذب أو ا آلب بک ةيعوا بعوا لتك وَمآأنت نت يتاع 


ت 
رو کے 2 ت Ss‏ 


EET 9 lL‏ اتب اهوراد ا مر بعد 
مَاجحَآء ب الیل ادلی لیے © 


(7) ديوان في أشعار الهذليين للسكري ( ص 77١‏ ) ومجاز القران لأبي عبيدة ( ص ٠١‏ ). 


۰۳ 


سورة البقرة الآية  ١51/0155‏ 
٠‏ ره و طسى م ت راه وا ع ر ل # ر ي م ي 

قوله تعالى : « وَلَئِنْ أنيْتَ آلّذِينَ اونوا آلْكِتَابَ يكل ءَاية ما تبعُوا قبْلَنَكَ » 
يعني استقبال الكعبة . 

( وَمَا أنتَ بتابع قَبْلََهُمْ 4 يعني استقبال بيت المقدس » جد انارت 
ِبِلَتّك إلى الكعبة . 

« وَمَا بَعْضْهُم بتابع قبل بَعْض 4 يعني أن اليهود لا تتبع النصارى في ش 
القبلة 2 فهم فيها خت مختلفون 3 وإن كانوا على معاندة النبي كيل متفقين 4 

E‏ که هه 

« ولئن اتبعت اهواءَهم # يعني في القبلة . 

ممن بَعْدٍ ما جَاءَكَ مِنَ الْعلُم 4 يعني في تحويلها عن بيت المقدس إلى 
الكعبة . 

« إِنْكَ إِذَاَ لمن الظَالِمِينَ 4 وليس يجوز أن يفعل النبي ما يصير به ظالماً . 

وفى هذا الخطاب وجهان : 

أحدهما : أن هذه صفة تنتفى عن النبى » وإنما أراد بذلك بيان حكمها لو 
كانت . 

والوجه الثانى : أن هذا خطاب للنبى والمراد به أمته 
ل اسه رومس 221 Tot A‏ اس2 وء ور 
eat‏ 
ەخ ل 4 0 و من TSH‏ 

قوله تعالى : ا اام dd.‏ يعني اليهود والنصارى ٠‏ أوتوا 
التوراة » والإنجيل . 

رن # تور رن ا ع گوس وو 

« يَعْرفوتهُ كما يَعْرِفُونَ ابناءَهُم © فيه قولان : 

أحدهما : يعرفون أن تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة حق كما 
يعرفون أبناءهم . 

والثاني : يعرفون الرسول وصدق رسالته كما يعرفون أبناءهم : 

« وإن فريقا مُنهم » يعني علماءهم وخواصهم 


€ 


سورة البقرة الآية ١5/8‏ 
« لَيَكْتَمُونَ آلْحَقَّ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن الحق هو استقبال الكعبة . 


والثانى : أن الحق محمد يلر 3 وهذا قول مجاهد وقتادة 


ل وهم يعلمون # يحتمل وجهين : 
أحدهما : يعلمون أنه حق متبوع . 


والثانى : يعلمون ما عليه من العقاب المستحق . 
ل آلْحَقّ من رَبك » يعني استقبال الكعبة » لا ما أخبرتك به شهود من 


« فلا تَكُونْنَ مِنَ آلْمُمْمَرِينَ 4 أي من الشاكين » يقال : امترى فلان في كذا 
إذا اعترضه اليقين مره » والشك أخرى » فدافع أحدهما بالآخر . 


فإن قيل : أفكان شاكاً حين نهئ عنه ؟ قيل : هذا وإن كان خطاباً للنبي كك 
فالمراد به غيره من أمته . 


قوله تعالى : « وَلِكُلُ وِجْهَةٌ هو مُوَلَيهَا 4 يعني ولكل أهل ملة من سائر 
الملل وجهة هو مولّيها . وفيه قولان : 
أحدهما : قبلة يستقبلونها » وهو قول ابن عباس وعطاء والسدي . 
والثاني : يعني صلاة يصلونها » وهو قول قتادة 
وفي قوله تعالى : ل هُوَ مُوَلْها » قولان : 
أحدهما : أن أهل كل وجهة هم الذين يَتَوَلُونَهَا ويستقبلونها . 


والثاني : أن أهل كل وجهة الله تعالى هو الذي يوليهم إليها ويأمرهم 
كيرا 


سورة البقرة الآية  ١6١018489‏ 
باستقبالها . وقد قرىء"© 8« هو مَولاها 4 وهذا حسن يدل على الثاني من 
القولين . 
« فَآسْتَبِقوا الْخَيْرَاتِ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه فسارعوا إلى الأعمال الصالحة » وهو قول عبد الرحمن بن 
ريد . 
والثاني : معناه : لا تَغلّبوا على قبلتكم بما ت تعوك البهود من أنكم إذا اتبعتم 
قبلتهم اتبعوكم » وهذا قول قتادة . 
0 + م 05 2 ع 
« إِنَّ الله علَى كل شَيْءِ قدِيرٌ 4 يعني على إعادتكم إليه أحياء بعد الموت 
والبلى . 
عو سے و يك 4 :سه صل ج م ده ل ی س ست 
ص کے یل ن( و ص کا و کک ر ےو 
55 انرا TT‏ الجر 


}۶> ا 037 


الام وت ماک فوا را رک كت سَطرَمٌ للد كو 3 الاس یک 
َه إلا لذت ظلموا مِنْهُمْ فلا َوه O TEE f‏ 


ثم أكد الله أمره في استقبال الكعبة > لماجرى من خوض المشركين 
ومساعدة المنافقين » بإعادته فقال : 9 وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطَرَ 
الْمَسْجِدٍ آلْحَرَام > وَإِنَهُ لَلْحَقُ من رَبك وْمَا آللَهُ بغَافِلٍ ما تَعْمَلُونَ 4 تيا ليه 
وصرفاً له عن الاغترار بقول اليهود : أنهم يتبعونه إن عاد . 

ل وَمَا الله بغافل عَم نَعْمَلُونَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يقول ذلك ترغيباً لهم في الخير*©. 
ليمجتل رخات وا 
(#) وفي نسخة أخرى للمخطوطة « الجزاء » بدلاً من الخير ومعناهما واحد . 
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سورة البقرة الآية  ٠٠١١١١٤۹‏ 

والثاني : تحذيراً من المخالفة . 

م أعاد الله تعالى تاكيك آمرة > e‏ من لوبهم نا a‏ من تحويلهم 
إلى غير ما ألِمُوه » فقال : 9 وَمِنْ حَيْتُ حرجت فول وَْهَكَ شَطر آلْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَحَيْدُما كنم فووا وُجُوهَكُمْ شَطرَهُ 4 فأفاد كل واحد من الأوامر الثلاثة مع استوائهنا 
في التزام الحكم فائدة مستجده : 

أما الأمر الأول فمفيد لنسخ غيره » وأما الأمر الثاني فمفيد لأجل قوله تعالى : 

ط وَإِنَهُ للْحَقُ من ريك » أنه لا يتعقبه نسخ . 

وأما الأمر الثالث فمفيد أن لا حجة عليهم فيه » لقوله : © لبلا يَكُونَ للناس, 


كم حي . 
ثم قال تعالى  :‏ إلا آلَذِينَ ظلَّمُوا مِنهُمْ ) ليس يريد أن لهم عليكم حجة . 
وفيه قولان : 


أحدهما : أن المعنى » ولكن الذين ظلموا قد يحتجون عليكم بأباطيل 
الحجج » وقد ينطلق اسم الحجة على ما بطل منها » لإقامتها في التعلق بها مقام 
الصحيح حتى يظهر فسادها لمن علم » مع خفائها على من جهل . كما قال 
تعالى : $ حُجْهُمْ دَاحِضَةٌ عند رَبْهُمْ 4 فَسَمامَا حجة » وجعلها عند الله داجضة . 

والقول الثاني : أن المعنئ لِعَلاً يكون للناس عليكم حُبجةٌ بعد الذين ظلموا » 
فتكون ( إلا ) بمعنى ( بعد )» كما قيل في قوله تعالى : ولا تنکځوا ما نكح 
ؤكم من لاء إلا مَاقَْ سلف [النساء : : 77] أي بعدماقد سلف . وكا قيل في قوله 
تعالى : J}‏ لوقون فيها الموت إلا آلمَوتَة الأولّى» [الدخان: 05] أي بعد الموتة 
الأولى . وأراد بالذين ظلموا قريشاً واليهودء لقول قريش حين استقبل الكعبة : قد علم 
أننا على هدّى» ولقول اليهود: إن رَجَمْ عنها تابعناه. 

ط فلا نَحْشَوْهُمْ وَاخشوني ‏ في المخالفة ‏ وَلتِمٌ نمي عَلَيكُمْ 4 يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : فيما هديناكم إليه من القبلة . 

والثاني : ما أعددته لكم من ثواب الطاعة . 


۹¥ 


سورة البقرة الآية  ٠٠١٤١٠١١‏ 

كنَآرسَلَنَافِكُحْ رولا نڪمم يتوا ڪيم يندا ورک يڪم 
َفئَمْكْعْالكتَب وَلفِحْمََ ردك َالّكك وا 0 
دك وَأَشْحكُرُو الى ولا مرون 

فول تحال ط كما رسلا فِيكُمْ 4 يعني من العرب ط رَسُولاً نكم 4 يعني 
محمداً يك«( يَتَلُو عَلَيكُمْ ياتتا 4 يعني القرآن . 

« وَيُرَكيكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني يطهركم من الشرك . 

والثاني : أن يأمركم بما تصيرون به عند الله أزكياء . 

« وَيُعَلَمُكُمْ آلْكَابَ » فيه تأويلان : 

أحدهما : القران . 

والثاني : الإخبار بما في الكتب السالفة من أخبار القرون الخالية . 

© وَالْحِكَمَةَ 4 فيها تأويلان : 

أحدهما + السنة: 

والثاني : مواعظ القران . 

« وَيُعَلَمُكُم مالم نَكُونُوا نَعْلَمُونَ 4 يعني من أحكام الدين وأمور الدنيا . 

لط فَاذْكرُوني أذْكُرَكُمْ » فيه تأويلان : 

أحدهما : اذكروني بالشكر أذكركم بالنعمة . 

والثاني : اذكروني بالقبول أذكركم بالجزاء . 


ااا این عام ا اسع ا بالک رو اللو نامه مع اسرب 29 ولا 
: لذ ءأمنوا استعينوايا لصبيروا کو الله 6 کر 7 


م وو داع ا وک رم چرس رہ 031 ر ص SS‏ 
تقولوا لمن د عَسَلفى سبي ل ناموت بل أحياء وکن لا مشعرورت 


قوله تعالى : 8 يَأيُهَا آلَّذِينَ َآمَنُوا آستعينوا بآلصَّبْر وَآلضَّلاةٍ 4 أما الصبر 
ها هنا ففيه قولان : 


٠١١ ١68  ةيآلا سورة البقرة‎ 


أحدهما : الثبات على أوامر الله تعالى . 
والثاني : الصيام المقصود به وجه الله تعالى . 
وأما الاستعانة بالصلاة فتحتمل وجهين : 
أحدهما : الاستعانة بثوابها . 
والثاني : الاستعانة بما يُتلى في الصلاة ليعرف به فضل الطاعة فيكون عونا 
على امتثال الأوامر 
قوله تعالى : وَل تقولُوا لمن تل في سَبيل آللَِّأمْوَاتَ بل ايء وَلكن ل 
تَشْعْرُونَ 4 وسبب ذلك أنهم کا يكترلون لقتل يدر وا هات فن رات 
فلان . فنزلت الآية وفيها تأويلان : 
أحدهما : أنهم ليسوا أمواتاً وإن كانت أجسامهم أجسام الموتى بل هم عند 
الله أحياء النفوس منعمو الأجسام . 
والثاني : : أنهم ليسوا بالضلال اماتا بل هم بالطاعة والهدى أحياء » كما قال 
تعالى : أو من كان ميا ينا وَجعَلنَا له ورا يَمهِي به في الاس کمن مله في 
لمات ليس بخَارِج, منها 4[الأنعام : ؟17] فجعل الضال ميتاً وَالْمَهْتَدِيَ حياً. 
ويحتمل تأويلاً ثالث : أنهم ليميوا أموانا بانقطاع الذكر عند الله وثبوت الأجر . 


011 7 ل ارس ف 
و ابوتكم ىء مِنََوْفٍ وَالْجوع وفص الامو ل وا لا نی وأَلتَّمررتٌ 

را ر کہ س ص ص 
رادرب دآ هنهم مُصِيبَة وتاي واا له نجعن 


© كلصوت رهم وَوَحمَة وك بك هْمٌْالْمَهِمَدُ 539 
قوله تعالى : : « وَلَتبْلَونَكُمْ 4 يعني أهل مكة. > لما تقدم من دعاء النبي يلا 
أن يجعلها عليهم سنين كسني پو ج و ع سين فقال الله تعالى 
ما لدعاة هه : « ولتبلونکم بشيءٍ م لوف والْجُوع # الخوف يعني الفزع 
في القتال » والجوع يعني المجاعة بالجدب . 
« ونقص من الأموَال 4 يحتمل وجهين : 


۰۹ 
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أحدهما : نقصها بالجوائح المتلفة 

والثاني : زيادة النفقة في الجدب . 

ل والأنمس 4 يعني ونقص الأنفس بالقدل والموت  .‏ وَالثَمَرَاتِ ) قلة 
النبات وارتفاع البركات . 

« وَبَشرٍ الصَّابِرِينَ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : وبشر الصابرين على الجهاد بالنصر . 

والثاني : وبشر الصابرين على الطاعة بالجزاء . 

والثالث : وبشر الصابرين على المصائب بالثواب » وهو أشبه لقوله من بعد : 

ظ الَّذِينَ إا أَصَابتَهُم مُصِبَة الوا : إا لِلَِّوَإِنَا إِليِْ اعون # يعني : إذا 
أصابتهم مصيبة في نفس أو أهل أو مال قالوا : إنا لله : أي نفوسنا وأهلونا وأموالنا 
لله » لا يظلمنا فيما يصنعه بنا ط وَإِنا لبه رَاجِمُونَ 4 يعني بالبعث في ثواب 
المحسن ومعاقبة المسيء ٠‏ 

اق تان ف هو و اوليك عليه صَلَوَاتُ بن دنم وَرَحْمَة 
وَأُولَيِكَ هُمْ المُهْتَدُونَ 4 الصلاة اسم مشتر ك المعنى فهي من الله ټی الرحمة › 
ومن الملائكة الاستغفار » ومن الناس الدعاء » كما قال تعالى : < إِنَّ الله وَمَلائكَتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى الي يَأيُهَا الَّذِينَ ءامَنوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تسْلِيمَاً» . وقال 
الشاعر : ١‏ 

صلّى على يحبى وأشياعه رت كريم وشفيع بطع 

قوله تعالى : « اوليك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ من رَبْهِمْ » أي رحمة » وذكر ذلك 
بلفظ الجمع لآن بعضها يتلو بعضاً . 

5 قال : 8« وَرَحْمَة 4 فأعادها مع اختلافهاللفظين لأنه أوكد وأبلغ كما قال : 
« مِنَ اينات وَالْهْدَى ). 

وفي قوله تعالى  :‏ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُْمَدُونَ 4 وجهان محتملان : 

أحدهما : المهتدون إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن . 

والثاني : المهتدون إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر . 
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ص م 


سد 
NT‏ وس يه 0 2 پہ صو اص کے رو ما 2 ص ا ص 


۹ ص ر S$ $ 0-5 CL‏ 
عَلَيَهِ أن وف په ماو منطو حر اله مَك عَلِيمْ 69 
قوله تعالى : 8 إن الصَفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائر الله 4 أما الصفا والمروة فهما 
مبتدأ السعي ومنتهاه . وفيه قولان : 
أحدهما : أن الصفا : الحجارة البيض . والمروة الحجارة السود . واشتقاق 
الصفا من قولهم صفا يصفو إذا خلّص . وهو جمع واحده صفاة . 
والثاني : أن الصفا : الحجارة الصلبة التى لا تنبت شيعأ > والمروة الحجارة 
الرخوة » وهذا أظهر القولين في اللغة . يدل على الصفا قول الطرماح : 
أبت لي قوتي والطول إل يؤيسٌ حافراً أبدأ صفاتي "> 
ويدل على المروة قول الكميت : 
ويُوَني الأرض خفاً ذابلاا فإذا ما صادف المَرْوَ رضخ”55) 
وحُكِيَ عن جعفر بن محمد قال : نزل آدم على الصفاء وحواء على 
المروة 2 فسمي الصفا باسم ادم المصطفى وسميت المروة باسم المرأة 1 
وقيل إن اسم الصفا ذكر بإساف وهو صنم كان عليه مذكر الاسم . وانثت 
المروة بنائلة وهو صنم كان عليه مؤنث الاسم . 
وفي قوله : « من شْعَائِرٍ الله 4 وجهان : 
أحدهما : يعني من معالم الله التي جعلها لعباده معلماً » ومنه قول الكميت : 
نقتلهم جيلا فجيلاً تراهُمُ شعائر قربان بها يُتَقَرَنُ(34) 
(؟71) ديوان الطرماح ( ١75‏ ) وفيه : 
ان لن ذو القوى والطول ألا يؤْيّس حافز أبداً صفاتي : 
وقد نقله الطبري ( 7١5/7‏ ) هكذا ومنه تعلم أن الشطر الأول من البيت مخالف تماما لما في 
الديوان . 
(۲۹۲۳) ديوانه ( )١5١‏ وفيه : 


تولى الأرض خفاً مجمرا بدلاً من : يولي الأرض خفا ذابلا . 
(714) الهاشميات )۲١(‏ واللسان مادة شَعَرَ 


۲11 
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والثاني : إن الشعائر جمع شعيرة وهو الخبر الذي أخبر الله تعالى عنه » وهي 
من إشعار الله عباده أمر الصفا والمروة وما عليهم من الطواف بهما . وهذا قول 

مجاهد . 

ثم قال تعالى : « فَمَنْ حح الَْْتَ أو اهْثَمَرَ 4 أما الحج ففيه قولان : 

أحدهما : أنه القصد » سمى به النسك لأن البيت مقصود فيه » ومنه قول 
الشاعر : ٠‏ 

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة ٠‏ يحجون سب الزبرقان المزعفرا"“ 

يعني بقوله يحجون أي يكثرون التردد إليه لسؤدده ورياسته » فسمي الحج 
حجاً لأن ألحاج يأتي قِبَلَ البيت ثم يعود إليه لطواف الإفاضة » ثم ينصرف إلى منى 
ويعود إليه لطواف الصدر » فلتكرر العُود إليه مرة بعد أخرى قيل له : حاج . 

وأما العمرة ففيها قولان : 

أحدهما : أنها القصد أيضاً » وكل قاصد لشيء فهو معتمر » قال العجاج : 

لقد غزا ابن معمر حين اعتمر مدا و N‏ 

يعني بقوله حين اعتمر أي حين قصد . 

والقول الثاني : أنها الزيار ا 

ونجاشت النفسٌ لما جاء فَلّْهِم وراكب جاءَ من ( تثليث ) معتمرا"'") 

5 

ثم قال تعالى : « فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ هما 4 ورفع الجناح من أحكام 
المباحث دون الواجبات . 


(7545) إصلاح المنطق ( ٤١١‏ ).» البيان والتبيين ( ۹۷/۳ )» الاشتقاق لابن دريد ( ۷۷ . ١157‏ ) واللسان 
مادة [ سَبَبَ ‏ حَجَج - فهر - رَبْرَقَ ]. 
(755) ديوانه (۱۹) وفيه : 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر ‏ فخزى بعيداً من بعيد وخبر 
وهكذا أورده الطبري في التفسير ( ۲۲۹/۳ ). 
(۲۹۷) البيت للأعشى . انظر اللسان مادة ( عَمر ) . 


۱۲ 
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فذهب أبو حنيفة إلى أن السعي بين الصفا والمروة غير واجب في الحج 

والعمرة منسكا بأمرين > 

أحدهما : قوله تعالى : 9 قلا جاح عَلَيْهِ أن يَطوّفَ بِهمَا 4 ورفع الجناح من 
أحكام المباحات دون الواجبات . 

والثاني : أن ابن عباس وابن مسعود قَرَء : © فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن ل يَطَوّقَ 
هما ». 

وذهب الشافعي . ومالك . وفقهاء الحرمين » إلى وجوب السعي في 
النسكين تمسكاً بفحوئ الخطاب ونص السنة » وليس في قوله : ظفلا جُنَاحَ 4 
دليل على إباحته دون وجوبه » لخروجه على سبب » وهو أن الصفا كان عليه في 
الجاهلية صنم اسمه إساف » وعلى المروة صنم اسمه نائلة » فكانت الجاهلية إذا 
سعت بين الصفا والمروة طافوا حول الصفا والمروة تعظيماً لإساف ونائلة » فلما جاء 
الإسلام وألغيت الأصنام تَكَرَّهَ المسلمون أن يُوَافِقُوا الجاهلية في الطواف حول الصفا 
والمروة » مجانبة لما كانوا عليه من تعظيم إساف ونائلة » فأباح الله تعالى ذلك لهم 
في الإسلام لاختلاف القصد فقال : ۾ فلا جناح عليه ان يطوف بهما #. 

وأما قراءة ابن مسعود » وابن عباس : 9« قلا جُنَاحَ عليه أن لآ يَطوّق 
بهما 4 . فلا حجة فيها على سقوط فرض السعي بينهما لأن ( لا ) صلة في الكلام 
إذا تقدمها جحد كقوله تعالى : ما مَنَعَكَ أن لا تسد إِذ امرك [الأعراف: ]١7‏ 
بمعنى ما منعك أن تسجد, وكما قال الشاع 50" : 

ما كان يرضئ رسول الله فعلهم والطيبان بو بكر ولا عْمَرٌ 

« ومن تطوعَ حيرا 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ومن تطوع بالسعي بين الصفا والمروة » وهذا قول من أسقط وجوب 
السعي . : 
والثاني : ومن تطوع بالزيادة على الواجب » وهذا قول من أوجب السعي . 

والثالث : ومن تطوع بالحج والعمرة بعد أداء فرضهما . 

(۲۹۸) الشاعر هو جرير والبيت في ديوانه (ص ٠:‏ 


11۳ 
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« فإن الله شار عَلِيم 4 يحتمل تأويلين : 
أحدهما : شاكر للعمل عليم بالقصد 1 
والثاني : شاكر للقليل عليم بالثواب : 


r Tie 


الین یکشون ما رامال e‏ بک تاف 
7 ل و و روو 0 لذب بان أ هتلش أ 
لکت اوليك ينعم أله لهو العو SIG‏ ذبن تابوا أصلحوا 
و e‏ #[ ٤ے‏ هل 21 يي 2 جك ے٤‏ ےو 5 
وينوا قاؤقيك اوت علا مالي الرجيم إن ١‏ ن كُمَرُوأ 
HE Î wl SSE 2< * r‏ هم 
مأو كنا رأوْكيِكَعَلو َه للدوا ك ه والتاساجمعين 00 
00 صد 0 
کل في امف نهم الْعَدَابُ بُوَلم تطروت 9 


قوله عز وجل : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ ما أنرَلَنَا 4 قيل : هم رؤساء اليهود , 
O N‏ بن التابوت » هم الذين 

« مِنَ الات وَالْهُدَى 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن البينات هى الحجج الدالة على نبوة محمد يد 3 والهدى 

والثاني : أن البينات والهدى واحد . والجمع بينهما تأكيد » وذلك ما أبان 
عن نبوته وهدى إلى اتباعه(' "© . 

ط مِنْ بَعْدِ ما بيناهُ للناس في الْكتَاب » يعني القرآن . 

م ا رورفموو ‏ تو ا 9 2 

« اوليك يَلعَنهم الله ويلعنهم اللاعنون € فيهم أربعة أقوال : 

أحدها : أنهم كل شيء في الأرض من حيوان وجماد إلا الثقلين الإنس 
والجن » وهذا قول ابن عباس والبراء بن عازب . 


(74؟) قال الإمام ابن جرير رحمه الله : وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس فإنها معني بها 
كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس ( 501/7 ). 
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والثاني : اللاعنون : الإثنان إذا تلاعنا لحقت اللعنة مستحقها منهما » فإن لم 
يستحقها واحد منهما رجعت اللعنة على اليهود » وهذا قول ابن مسعود . 
| والثالث : أنهم البهائم » إذا يبست الأرض قالت البهائم هذا من أجل ععصاةٍ 
بني ادم » وهذا قول مجاهد وعكرمة . 
والرابع : أنهم المؤمنون من الإنس والجن » والملائكة يُلعنون مَنْ كر بالله 
واليوم الآخر » وهذا قول الربيع بن أنس . 
عع ا و 1 e‏ 
وجهين : 
والشاني ا a‏ 
رر من بوة محمد لق ووجوب اتباعه « فَأُولَئِكَ أَنُوبُ عَلَيِهم 4 # والتوبة من 
ارم ا ل 0 a‏ 5 
ا ر ا 
الله 4 واللعنة من العباد : الطرد » ومن الله تعالى : العذاب . « وَالْمَلائكة 
5 فا ر 7 ا و 2 
والناسٍ اجمعين 4 وقرأ الحسن البصري ©« والملائكة والناسِ اجمعون 4 
بالرفع » وتأويلها : أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس 


أجمعون . 

فإن قيل : فليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم » قيل : عن 
هذا جوابان : 

أحدهما : أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس . فغلب 
حكم الأكثر على الأقل . 


والثاني : أن المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس كما قال 
تعالى : هيوم القِيَامَةٍ يكفرٌ بُعْضكم يبغض وَيلْعَنُ بَعْضكم بَغضا» [العنكبوت: .]٠٠‏ 
ثم قال تعالى : ط خَالِدِينَ فيها لا يُحَْفٌ عَنْهُمُ الْعَذَابُ 4 فيه تأويلان : 


"16 
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أحدهما : لا يخفف بالتقليل والاستراحة . 
والثاني : لا يخفف بالصبر عليه والاحتمال له . 
« ولا هُمْ يُنظَرُونَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا يؤخرون عنه ولا يمهلون . 


8 020 و م 
کمک که کو کم ناء 9© 


قوله تعالى : « وَإِلَهْكمْ إِلَهُ واحدٌ 4 أراد بذلك أمرين : 
أحدهما : أن إله جميع الخلق واحد » لا كما ذهبت إليه عبدة الأصنام من 
العرب وغيرهم أن لكل قوم إِلَها غير إله من سواهم . 
والثاني : أن الإلله وإنْ كان إلهاً لجميع الخلق فهو واحد لا ثاني له ولا مثل 
له . ثم أكد ذلك بقوله تعالى : ظ لآ إِلَهَ إلا هُوَ 4. ثم وصف فقال : « آلرَحَمَنُ 
آلرّجِيمْ 4 ترغيباً في عبادته وحثاً على طاعته . 
إن َل لواب لوخي ل لكأل رى 
فا ِيِمَايتَْمْ الاس وماأرل امنا لسَمَآءِ من ماع فأخبا بد رص بعد 
مو وتان ڪل ورين الج والسحابالستحر بين 
ليسمَاءِ وَاَلْدرَض لدبت لَقَوَوِيَعْقلوْنَ 3© 
ثم دل على فاأ ره ب E‏ > بقوله تعالى : « إن في حَلْق 
السَمُواتِ وَالأرْضٍ واختلاف اليل وَالْهَار %: 
فاية السماء : ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها. ثم مافيها 
من الشمس والقمر والنجوم السائرة 5 
وآية الأرض : بحارهاء وأنهارها » ومعادنها » وشجرها » وسهلها » وجبلها . 
واية الليل والنهار : اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر » فيقبل الليل من 
1٦‏ 
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حيث لا يعلم » ويدبر النهار إلى حيث لا يعلم . فهذا اختلافهما . 

ثم قال : « والْفُلْكِ التي تجري في الْبَحْرِبِمَاينمَعُ النّاسَ » الفلك : السفن › 
الواحدٌ والجمع بلفظ واحد » وقد يذكر ويؤنث . والآية فيها : من وجهين : 

أحدهما : استقلالها بحملها . 

والثاني : بلوغها إلى مقصدها . 

ثم قال تعالى : ط وما أَنرَلَ الله مِنَ السَمَاءِ من مَاءٍ 4 يعني به المطر المنزل 

منها » يأتي غالبا عند الحاجة » وينقطع عند الاستغناء عنه » وذلك من آياته . ثم 
قال تعالى :لز الاش م »ناذه بلك قد ركون من وفيت + 

أحدهما : ما تجري به أنهارها وعيونها . 

والثاني : ما ينبت به من أشجارها وزروعها » وكلا هذين سبب لحياة الخلق 
من ناطق وبهم . 

ثم قال تعالى : © وَبَثْ فيها من كُلّ كل دَابَةِ 4 يعني جميع الحيوان الذي أنشأه 

فيها . سماه ( دابة ) لدبيبه عليها » والآية فيها مع ظهور القدرة على إنشائها من 
ثلاثة أوجه 

أحدها : تباين خلقها . 

والثاني : اختلاف معانيها . 

والثالث : إلهامها وجوه مصالحها . 

ثم قال تعالى  :‏ وتصريف آلرّيَاح 4 والآية فيها من وجهين : 

أحدهما: اختلاف هبوبها في انتقال الشمال جنوبهاء والصبا دبوراً» فلا يعلم 
لانتقالها سبب» ولا لانصرافها جهة. 

والثاني : ما جعله في اختلافها من إنعام ينفع. وانتقام يؤذي . 

وقد روئ سعيد بن جبير عن شريح قال: ما هاجت ريح قط إلا لسُّقُم صحيح 
أو لشفاء سقيم والرياح جمع ريح وأصلها أرواح . وحكى أبو معاذ أنه كان في مصحف 
حفصة : 9وَتَضْرِيفٍ الأرْوَاح 4 . 

وقال ابن عباس : سميت الريح لأنها تريح ساعة بعد ساعة . قال ذو الرمة : 


1¥ 
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ل ا له 
ال ا ا 


أحدها : ابتداء نشوئه وانتهاء تلاشيه . 

والثاني : ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق 

والثالث : تسخيره وإرساله إلى حيث يشاء الله عز وجل . 

وهذه الآية قد جمعت من اياته الدالة على وحدانيته وقدرته ما صار لذوي 
المقول مرشدا وإلى الحق قائدا . فلم يقتصر الله بنا على مجرد الإخبار حتى قرنه 


بالنظر والاعتبار . 

ت و ري وير و وھ کہ و و عط م لم 

وفرن راتاس ن يتخ دمن دون آله آندادا عو ھم كصب أ لله والذين 

اموا سد حادق وو ری الد لذ يز ال اب أن الْفَوَةَلنَهِ جَمِيعًا 
ج جه ور سج 2 واه 3 ر وه 


| ہے 0 جر داع ص 2 مترو € 782 ےک 
مدت وفطت هة ال ا ب ل لالد اتبعوا أت لتا 0 


صصص ۾ ى ص ا م26 اس بر مسر 2 AEN‏ 
تب امم كما گر ريه م اله أَعْملَهُمْ حسرْتٍ علوم 
ر ص ار ٠‏ تسم 1 28 
وَماهُم برجن یلار 9© 

ثم أخبر أن مع هذه الآيات الباهرة لذوي العقول 9 وَمِنَ الناس مَن يتخذ من 
دُونِ الله أنداداً 4 والأنداد الأمثال » واحدها ند » والمراد به الأصنام التي كانوا 
يتخذونها آلهة يعبدونها كعبادة الله تعالى مع عجزها عن قدرة الله في آياته الدالة 

ثم قال تعالى : « يُحونَهُمْ كَحُبٌ الله 4 يعني أنهم مع عجز الأصنام 
يحبونهم كحب الله مع قدرته : 

( وَالَّذِينَ َآمَُوا اشد حُبَاً لِلّهِ 4 يعني من حب أهل الأوثان لأوثانهم » ومعناه 
أن المخلصين لله تعالى هم المحبون حقاً . 


1۸ 
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5 وعرم؟ اقي ان اقرع 

قوله تعالى : © إذ تبرا الذين اتبعوا # فيهم قولان , 

أحدهما : أن الذين اتبعوا هم السادة والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على 
الكفر . وهذا قول عطاء . 

والثاني : أنهم الشياطين تبرؤوا من الإنس . وهذا قول السدي . 

77 ا 

© وراوا العذات € يعني به المتبوعين والتابعين : وفي رؤيتهم للعذاب 
وجهان محتملان : 

أحدهما : تيقنهم له عند المعاينة في الدنيا . 


والثاني : أن الأمر بعذابهم عند العرض والمساءلة في الآخرة . 
وَتَقَطعَتٌ بهم الأسْبَابُ 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها : أن الأسباب تواصلهم في الدنيا » وهو قول مجاهد وقتادة . 
والثاني : المنازل التي كانت لهم في الدنيا » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنها الأرحام » وهو رواية ابن جريج عن ابن عباس . 

والرابع : أنها الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا » وهو قول السدي . 

والخامس : أنها العهود والحلف الذي كان بينهم في الدنيا . 

« وَقَالَ الَّذِينَ ابوا لو أن لَنَا كرة تبر مِنّهُمْ كما تبروا من 4 يريد بذلك أن 
الأتباع قالوا للمتبوعين لو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منكم فيها كما تبرأتم 
منا في الآخرة . 

« كَذَلِكَ يْرِيِهُمُ الله أُعمالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيهِمْ 4 يريد المتبوعين والأتباع » 
والحسرة شدة الندامة على محزون فائت . 

وفي ط أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيهِمْ 4 وجهان : 

أحدهما : برهم الذي حبط بكفرهم . لأن الكافر لا يثاب مع كفره . 

والثاني : ما نقصت به أعمارهم في أعمال المعاصي أن لا تكون مصروفة 
إلى طاعة الله . 

« وَمَا هُم بخَارِجِينَ مِنَّ الثارٍ 4 يريد به أمرين : 

أحدهما : فوات الرجعة . 


1۱۹ 
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والثاني : خلودهم في النار . 


ا لتاس امان الأرض - a‏ 0 بَاوَلَاتَتْعُوأ و أ ورو ا ل 
ع ودس رو سے 14 َا 9و3 2 
إو کک عدو مین 102 كم ياشو و أف ا عل الله 
II‏ م EN‏ 1 

مَالَاَلَمُونَ 9 


قوله تعالى : يَأَيُهَا الاس كُلُوا مِمّا في الأرْض حَلالاً طَياً 4 قيل إنها 
نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام والزرع › 
تابلح له ا ا ا 

« ولا تَتبعُوا خطوّات الشّيْطَانٍ 4 وهي جمع خطوة » واختلف أهل التفسير 
في المراد بها على أربعة أقاويل : 

أحدها : أن خطوات الشيطان أعماله » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنها خطاياه وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنها طاعته » وهو قول السدي 

والرابع : أنها النذور في المعاصي . 

ل إِنْه لَكُمِ عدو مبِينْ 4 أي ظاهر العداوة . 

ل إِنْمَا يَامُرَكُم بِالسُوءٍ وَالْمَحْشَاءِ 4 قال السدي : السوء في هذا الموضع 
معاصي اله ديف سوا لأنها نوه اها بسو راا 

وفى الفحشاء ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الزنى . 

« ون على ااانا ea CE‏ 

أحدهما : 0 اسك الم E‏ : 

۲۰ 


ر Î‏ 00 26 رس کے دك لاسر مقر 
وَإِدَاقلَهُمُ ْنَعو ما أنزل آللّه قا لوأ + يع ما لفيا علي ابَآءنا وكارك 


3I E ملو م‎ 2 


۰ اڇ‎ o 


5 


مسبو هر وم يي 
والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام « قَالُوا : بَلْ بع ما الَا عَلَيْهِ ءَآبَاَنَا 4 يعني 
في تحريم ذلك عليهم . 

قوله تعالى : 8 وَمَئْلُ الْذِينَ كَفرُوا كَمَمَلٍ الذي ينق بمَالآ يَسْمَعُ إل دما 
وَنِدَاءَ # فيه قولان : 

أحدهما : أن مثل الكافر فيما يوعظ به مشل البهيمة التي ينعق بها تسمع 
الصوت ولا تفهم معناه » وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 

والشاني : مثل الكافر في دعاء الهته التي يعبدها من دون الله كمشل راعي 
البهيمة يسمع صوتها ولا يفهمه . وهذا قول ابن زيد . 

«١‏ صم بكم ُي فَهُمْ لا يَمقلُونَ 4 أي صم عن الوعظ فلا يسمعونه » بكم 
عن الحق فلا يذكرونه » عمي عن الرشد فلا يبصرونه فهم لا يعقلونه » لأنهم إذا لم 
يعملوا بما يسمعونه ويقولونه ويبصرونه كانوا بمثابة من فقد السمع والنطق والبصر . 
والعرب تقول لمن سمع ما لا يعمل به : أصم . قال الشاعر : 

TS EDS‏ أصم عَما ساءه سميعٌ 


200 3 و 1202 2 
انها آ٣ا‏ منوا ڪل وا من طِيْبتٍ مارڌ کہ وَأشكرو أيه إن ڪر 


إِيَاه و 9 إا کک الد والدَم ولحم انروما 
م م کر سم ا أن ر وو 


عاد تم عليه يوان الله عقور 


3 
5 
e. 
1 
0 32 
56 
3 
2 


قوله تعالى : 9 إِنَْمَا حرم عَلَيكُمْ الْمَيْنَةَ وَالدّمَ 4 أخبر الله تعالى بما حرم بعد 
۲1 
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221 سيت 
ل ا E‏ 

ط وَلْحُمَْ الْخنزِيرٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : التحريم مقصور على لحمه دون غيره اقتصاراً على النص › وهذا 
قول داود بن علي . 

والثاني : أن التحريم عام في جملة الخنزير » والنص على اللحم تنبيه على 
جميعه لأنه معظمه » وهذأ قول الجمهور . 

4 ع اناه 1 + 2 1 ١‏ 

© وما اهل ب په لغير آلله # يعني بقوله : « اهل # أي ذبح وإنما سمي الذبح 
إهلالاً لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم ذكروا عنده اسم الهتهم وجهروا به 
أصواتهم > فسمي كل ذابح جَهَر بالتسمية أو لم يجهر مهلا > كما سمي الإحرام 
إهلالاً لرفع أصواتهم عنده بالتلبية حتى صار إسماً له وإن لم يرفع عنده صوت : 
وفي قوله تعالى : « لِعَيْرِ اله 4 تأويلان : 

أحدهما : ما ذبح لغير الله من الأصنام وهذا قول مجاهد وقتادة . 

والثاني : ما ذكر عليه اسم غير الله » وهو قول عطاء والربيع . 

ل فَمَنِ اضر عير باغ ولا عاد قل ْم علب 4 اضطر افتعل من الضرورة » 
وفيه قولان : 

أحدهما : معناه : فمن أكره على أكله فلا إثم عليه » وهو قول مجاهد . 

والثاني : فمن احتاج إلى أكله لضرورة دعته من خوف على نفس فلا إثم 
عليه » وهو قول الجمهور . 

وفي قوله : © غَيْرَ باغ ولا عَادٍ 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : غير باغ على الإمام ولا عاد على الأمة بإفساد شملهم › فيدخل 
الباغي على الإمام وأمته والعادي : قاطع الطريق » وهو معنى قول مجاهد 
وسعيد بن جبير . 


Y۲ 
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والثاني : غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد يعني متعدياً بأكلها وهو يجد 
غيرها » وهو قول قتادة » والحسن » وعكرمة » والربيع » وابن زيد . 
والشالث : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاً ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد 
الشبع!ء وهو فول البدي +“ وال التي في[ اللغة': قصة الماد يقال يقت العراة 
تبغي بِغَاء إذا فجرت . وقال الله عز وجل : 9 ولا نَكُرِمُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى البِمَاءٍ إن 
أَرَدْنَ حصنا [النور: ۳۳] وربما استعمل البغي في طلب غير الفسادء والعرب تقول 
خرج الرجل في بغاء إبل له. أي في طلبهاء ومنه قول الشاعر: 
لا يسعنك من بغا. ء الخير تعقادٌ التمائم 
إن الأشائم كالأيا من . والأيامن كالأشائم 


ارک ص لا 


ادر EAREKE‏ آل ڪب و تروت يه ناقا 
او مايا وت ف بُظونهِمْإِلَاتَارَ و1 يُكَلمه مأل 
لار ڪَيھ وهم عَدَا ال ك 9 أو وك ااذ شار 

او ال اا 8 


ص 


راڪدب بِالْحقَ وَإِنَالَذِنَ أحتلفوافي لكب لن 


١ 


قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتْمُونَ ما أنرّلَ الله مِنَ اكناب » يعني علماء 
اليهود كتموا ما أنزل الله عز وجل في التوراة من صفة محمد يله وصحة رسالته . 
« وَيَشمَرُونَ په نما قليلا 4 يعني قبول الرّشَّا على كتم رسالته وتغيير صفته » وسماه 
قليلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته . وقيل : لأن ما كانوا يأخذون من الرشا كان قليلاً . 

« أولَِكَ ما يأكُلُونَ في بُطونِهمْ إلا الَارَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يريد أنه حرام يعذبهم الله عليه بالنار فصار ما يأكلون ناراً . 
فسماه في الحال بما يصير إليه في ثاني الحال » كما قال الشاعر : 

وأم سماك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالدة 
١‏ ولا يُكَلَمُهُمْ الله يوم الْقِيَامَةِ 4 فيه ثلاثة ثة أقاويل : 


Y۳ 
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أحدهما : معناه يغضب عليهم » من قولهم : فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب 
عليه . 


والثاني : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 

والثالث : معناه لا يسمعهم كلامه(". 

« ولا ركهم 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني لا يصلح أعمالهم الخبيثة . 

والشاني : لا يثني عليهم . ومن لا يثني الله عليه فهو معذب « وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم 4 أي مؤلم موجع . 

قوله تعالى : ظ أُولَئِكَ الّذِينَ اشَْرَوًا الال بالْهُدَئ 4 يعني من تقدم ذكره 
من علماء اليهود اشتروا الكفر بالإيمان « وَالْعَذَّابَ بِالْمَغَفِرَةٍ # يعني النار بالجنة . 

: فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثارٍ 4 فيه أربعة أقاويل‎ ١ 

أحدها : معناه ما أجرأهم على النار » وهذا قول أبي صالح 

الاي فا أصدرهم على عمل يؤدى بهم إلى النار , 

والشالث : معناه فما أبقاهم على النار» من قولهم : ما أصبر فلاناً على 
الحبس . أي ما أبقاه فيه . 

والرابع : بمعنى أي شيء صبرهم على النار ؟ 


اس الان وأ وجو گم قسلَالْمشِْقِ ولمع سِولْكن رمن ءامن ل 
لير وال وَالَكِبِكةوَالككبٍ اليد ت ڪن وءَانَا لما لعل حه به ءدوى 
اشر بكم وَالتسكي ناکر ءال كاب اء 


(۲۷۰) قال أبو جعفر الطبري رحمه الله )*٠/(‏ وأما قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة يقول : ولا 
يكلمهم بما يحبون ويشتهون فأما بما يسوؤهم ويكرهون فإنه سيكلمهم لأنه قد أخبر تعالى ذكره أنه 
يقول لهم إذا قالوا إربئا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون4 قال: «اخسئوا فيها ولا تكلمون الآيتين 
سورة المؤمنون لا .١١8 01١‏ 


۲۲٤€ 


سورة سورة البفرة الا الآية VV‏ 


2 و 4 ر ع ر 2 1-0 
الصّلوة وا الرَكزة والمُوشورت يمهم دا علهدوا وَاَلصَيرِيَ في 


رم بے سم eA f‏ 


لْبأسَاٍ لاء وحن اباس أُوْليِكَا الزين صدقوا SAET‏ 

قوله تعالى : « لیس اليرّ أن ولوا وُجُومَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ » 
الآية » فيها قولان : 

أحدهما : أن معناها ليس البر الصلاة وحدها » ولكن البر الإيمان مع أداء 
الفرائض التي فرضها الله » وهذا بعد الهجرة إلى المدينة واستقرار الفروض 
والحدود › وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 1 

والشاني : أن المعني بذلك اليهود والنصارى 3 لأن اليهود تتوجه إلى 
المغرب ¢ والنصارى تتوجه إلى المشرق في الصلاة ء ويرون ذلك هو البر› 
فأخبرهم الله عز وجل > أنه لیس هذا وحده هوالبرء چئ يؤمنوا بالله ورسوله : 
ويفعلوا ما ذْكرَ » 00 

أحدهما : معنأه ولكن دا ا 0 بالله . 


والثاني : معناه ولكن البر بر من امن بالله 3 يعني الإقرار بوحدانيته وتصديق 
Ls‏ 


رسله » حكاهما الرُجاج . 

وقوله تعالى : « وَالْيُوْم الآخر ¢ يعني التصديق بالبعث والجزاء . 

. وَآلْمَابْكَةِ 4 يعني فيما أمروا به » مِنْ كَنْبِ الأعمال » وتولي الجزاء‎ ١ 

« وَالْكتَاب » يعنى القرآن » وما تضمنه من استقبال الكعبة » وأن لا قبلة 
سواها . 0 

« وَالِيينَ 4 يعني التصديق بجميع الأنبياء » وأن لا يؤمنوا ببعضهم ويكفروا 
ببعض  .‏ وَءَائَ الْمَالَ عَلَى حُبّه 4 يعني على حب المال . قال ابن مسعود : أن 
يكون صحيحاً شحيحاً يطيل الأمل ويخشى الفقر . وكان الشعبي يروي عن فاطمة 
نت فشن أن النبي ية قال : « إِنْ في المّال حَقَاً وى الزكاة ٠")‏ وتلا هذه الآية 
(۲۷۱) رواه الترمذي ( ۲۲/۲ ) وابن جرير ( ۳٤۳/۳‏ برقم ۲۵۲۷ » ۳٠۳۰‏ ) والدارمي ۳۸۵/۱ ) وابن ‏ 


Yo 


سورة البقرة الآية  ١۷۷‏ 


ميم امه 


« ليس الْبِرَ أن تُولُوا وُجُوهَكُمْ 4 إلى آخرها » فذهب الشعبي والسدي إلى إيجاب 
ذلك لهذا الخبر » وروي عن النبي بي أنه سئل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : 
« جَهْدٌ عَلَى ذي الْقرَابَةِ الكاشح .٠"٠»‏ 

وذهب الجمهور إلى أن ليس في المال حق سوى الزكاة وأن ذلك محمول 
عليها أوعلى التطوع المختار . 

وقوله تعالى : « واتى المَالَ عَلَى حب دوي الْقَرْبَىْ © يريد قرابة الرجل من 
طرفيه من قبل أبويه » فإن كان ذلك محمولا على الزكاة > روعي فيهم شرطان : 

أحدهما : الفقر . 

والثاني : سقوط النفقة . وإن كان ذلك محمولاً على التطوع لم يعبر واحد 
منهما » وجاز مع الغنى والفقر »> ووجوب النفقة وسقوطها » لأن فيهم مع الغنى 
'صلة رحم مبرور . 


= ماجه ( ۱۷۸۹ ) والبيهقي في السنن ( 85/5 ) وضعفه الترمذي بقوله : 
هذا ی لين يناده بذاله. اها 
ففي سنده أبو حمزة ميمون الأعور جَرّحَه أحمد وابن معين وغيرهما وضَعّفَ الحديث البيهقي أيضاً 
وابن حجر في التلخيص ( 1717 ) وقال: هذا حديث مضطرب السند وضَعٌمُه السيوطي في الجامع 
٤۷۲/۲(‏ ) الفيض . 
ونقل المناوي في الفيض ( ۳۷٠/١‏ ) عن النووي تضعيفه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(؟/17ء 57/6 ) ونقله الحافظ ابن كثير في التفسير ( ٠١7/١‏ ) من رواية ابن أبي حاتم وابن 
مردويه . 
تنبيه : - وقع في رواية ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة وقد تكلم على هذه الرواية العلامة 
أحمد شاكر في تفسير الطبري ( ۳٤٤/۳‏ ) فراجع كلامه هناك فقد وضح أنها خط ونقل عن الإمام 
البيهقي أنه لم يحفظ لها إسناداً . 

(۲۷۲) أورده الطبري هكذا معلقاً بدون إسناد ( 44/7 ) وقسد وردت أحاديث بمعناه ذكر الهيثمي منها 
الكثير ( ١١7/7‏ ) نقتصر منها على رواية أم كلشوم رضي الله عنها وهي بلفظ « أفضل الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح » رواها الحاكم في المستدرك ( ٤٠٦/١‏ ) وعنه البيهقي في السنن ( ۲۷٠/۷‏ ) 
وابن خحزيمة ( 757/١‏ /7 ) وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وكذا المنذري 
(77/7) الترغيب . وقال الهيثمي ( ١١7/7‏ ) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 
وصححه الألباني في الإرواء ( ٠٠٥/۳‏ ) وزاد الحافظ ابن حجر نسبته في تخريج الكشاف 
( ص ۱١۳‏ ) لعبد الرزاق . 


A 


سورة البقرة الآية - ٠۷۷‏ 


« وَآلْيتَامَئْ 4 وهم من اجتمع فيهم شرطان : الصغر وفقد الأب » وفي اعتبار 
الفقر فيهم قولان كالقرابة . 
ل وَالْمَسَاكِينَ 4 وهم من عَدِمٌ قدرٌ الكفاية وفي اعتبار إسلامهم قولان*©: 
© وابنَ السبيل 4 هم فقراء المسافرين 0 والسَائِلِينَ ¢ وهم الذين ألجأهم 
الفقر إلى السؤال . 
أحدهما : أنهم عبيد يعتقون » وهو قول الشافعي رحمه الله . 
والثاني : أنهم مكاتبون يعاونون في كتابتهم بما يعتقون » وهو قول الشافعي 
وأبي حنيفة . 
2 
0 واقام الصلاة # يعني إلى الكعبة على شروطها وفي أوقاتها 3 
« واتى الرّكاة 4 يعني إلى مستحقها عند وجوبها . 
« وَالمُوفون بِعَهْدِهِمْ ذا عَامَدُوا 4 وذلك من وجهين : 
ا 9 ەر | رة 
ظ والصابرين في الباساء وَالضراءٍ # قال ابن مسجود : البأساء الفقر »› 
والضراء السقم . 
ت ت ِء 
« وحِينَ آلباس ‏ أي القتال . 
وفي هذا کله قولان : 
أحدهما : أنه مخصوص في الأنبياء عليهم السلام لأنه لا يقدرعلى القيام بهذا 
والثاني : أنه عام .في الناس كلهم لإرسال الكلام وعموم الخطاب . 
گے 1ے ےر 
« اولئك الذين صدَقوا # فيه وجهان : 
(#) أي قول بأن المسكين الذي يتصدق عليه ينبغي أن يكون مسلماً والقول الشاني أن إسلامه ليس شرطاً 
وأن الذي يعطي 


YY 


سورة البقرة الآية - 211/8 ١/8‏ 
1 أحدهما : طابقت نياتهم لأعمالهم . 
والثاني : صدقت أقوالهم لأفعالهم . 
< اولك هُمْ الْمتقُونَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن تخالف سرائرهم لعلانيتهم . 
والثاني : أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم . 
ءامن اكيب کیک الْيِصَاسٌ ف القنل اباو عبد بعد 
لابا ا د سىء ابع با لمعروف اداه إِحْسَن 


مص ون 2و دمو مهم 


لک نويف ون ریم EEE‏ بَعَدَ داك فلمعذا ا 322 


و کک الِْصَاِص حي اولي الا س لمڪم َو © 
قوله عز وجل  :‏ يَنأيُهَا آلّذِينَ َامَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمْ آلْقِصَاصٌ في الل »4 
معنى قوله : ظ كُتِبٌ عَلَيْكُمُ 4 أي فرض عليكم » ومنه قول نابغة بني جعدة : 
ظ يا بنت عمي كتاب الله أخرجني2 عنكم فهل أمنعن الله ما فعلا 579 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول”*"") 
والقصاص : مقابلة الفعل بمثله مأخوذ من قص الأثر . 
ثم قال تعالى : ظ الْحُرٌ بالْحُرٌ وَآلْمَبْدُبالمَْدِ وَآلانَ بالانتى 4 فاختلف أهل 
التأويل في ذلك على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في قوم من العرب كانوا أعزة أقوياء لا يقتلون بالعبد منهم 
إلا سيدا وبالمرأة منهم إلا رجلا » استطالة بالقوة وإدلالاً بالعزة » فنزلت هذه الآية 
فيهم . وهذا قول الشافعي » وقتادة . 
والثاني : أنها نزلت في فريقين كان بينهما على عهد رسول الله يي قتال » 
(۲۷۳) انظر اللسان مادة [ كتب ] والمقاييس لابن فارس ( 198/0 ). 
)۲۷٤(‏ ديوان عمر ( ص ٤۲۱‏ ) والأغاني ( ۲۲۹/۹ ). 


YA 


فقتل من الفريقين جماعة من رجال ونساء وعبيد فنزلت هذه الآية فيهم » فجعل 
رسول الله هة دية الرجل قصاصاً بدية الرجل » ودية المرأة قصاصاً بدية المرأة » 
ودية العد قضاضا بدية العبد د ثم أصلح بينهم . وهذا قول السدي وأبي مالك . 
والثالث : أن ذلك أمر من الله عز وجل بمقاصة دية القاتل المُقتص منه بدية 
المقتول المقتص له واستيفاء الفاضل بعد المقاصة . وهذا قول علىّ كان يقول في 
تأويل الآية : أيما حر قتل عبداً فهو به قود . فان شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر 
قتلوه وقاصوهم بثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته » وأيما عبد 
قتل حرا فهو به قود » فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاصوهم بثمن العبد وأخذوا 
بقية دية الحر » وأيما رجل قتل امرأة فهو بها قود. فإن شاء أولياء المرأة قتلوه »› 
وأدوا بقية الدية إلى أولياء الرجل . وأيما امرأة قت قتلت رجلا فهي به قودء فإن شاء 
أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية . 
والرابع : أن الله عز وجل فرض بهذه الآية في أول الاسلام أن يُقَتَلَ الرجل 
بالرجل » والمرأة بالمرأة » والعبد بالعبد . ثم نسَح ذلك قولّه في سورة المائدة 
« وكتبنا عَليهم فِيها ان النفس بالنفس © [المائدة: ]٤٠‏ وهذا قول ابن عباس . 
ثم قال تعالى : قن عي لَه ن أجيه فيه ابع امروف وأداه إلنه 
بإِحْسَانٍ » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : فمن عفي له عن القصاص منه فاتباع بمعروف(2"20 وهو أن يطلب 
الولي الدية بمعروف ويؤدي القاتل الدية بإحسان » وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 
والثاني : أن معنى قوله : ط فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ 4 بمعنى فمن فضل 
له فضل وهذا تأويل من زعم أن الآية نزلت في فريقين كانا على عهد رسول الله كَل 
قتل من كلا الفريقين قتلى فتقاصا ديات القتلى بعضهم من بعض . فمن بقيت له 
(775) قال الحافظ رحمه الله (۱۷۷/۸ فتح ) قال الخطابي في قوله : «فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع . . . 4 إلخ يحتاج إلى تفسير لأن العفو يقتضي إسقاط الطلب. 
فما هو الاتباع . وأجاب بأن العفو في الآية محمول على العفو عن الدية فيتجه حينئذ المطالبة بها 
ويدخل فيه بعض مستحقي القصاص فإنه يسقط وينتقل حق من لم يقف إلى الدية فيطالب بحصته . 


أه. 


14 


بقية فليتبعها بمعروف » وليرد من عليه الفاضل بإحسان » ويكون معنى « فَمَنْ عَفِيَ 
لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ 4 أي فضل له قبل أخيه القاتل شيء » وهذا قول السدي . 

والثالث : أن هذا محمول على تاه ويل علي ( رضي الله عنه ) في أول الآية ؟ 
في القصاص بين الرجل والمرأة والحر والعبد وأداء ما بينهما من فاضل الدية . 

ثم في الاتباع بالمعروف والأداء ! ليه بإحسان وجهان ذكرهما الرَجّاج : 

أحدهما : أن الاتباع بالمعروف عائد إلى ولي المقتول أن يطالب بالدية 
بمعروف » والأداء عائد إلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان . 

والثاني اا چا عائدان إلى القاتل أن يؤدي الدية بمعروف وبإحسان . 

ثم قال تعالى : « ذلك تَحْفِيفُ بن رُبكُمْ وَرَحْمَةٌ 4 يعني خيار الولي في 
القود أو الدية » قال قتادة : وكان أهل التوراة يقولون : إنما هو قصاص أو عفو ليس 
بينهما أرش**؟ . وكان أهل الإنجيل يقولون : إنما هو أرش أو عفو ليس بينهما 
د » فجعل لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا . أحلها لهم ولم تكن لأمة 
قبلهم ٠‏ فهو قوله تعالى : ديك تَحفِيفُ ين ريم ورَحْمَةُ 4. 

ثم قال تعالى : ( قَمَن اعْمَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابُ ألِيمُ 4 يعني مَنْ َل بعد 
أخذه و الدية فله عذاب أليم > وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن العذاب الأليم هو أن يقتل قصاصاً. وهوقول عكرمةء 
وسعيد بن جبير » والضحاك . 

والثاني : أن العذاب الأليم هو أن يقتله الإمام حتماً لا عفو فيه 5 وهر فول 
ابن جريج > وروي أن النبي َيه كان يقول : دلا أعافي رجلا قل يْعْدَ أَنْحذٍ 
الدّيّة ٠")‏ . 


(777) ورد عن قتادة مرس رواه ابن جرير ( ۳۷٦/۳‏ ) وابن المنذر كما في الدر المنثور ( ٤١١/١‏ ) وورد 
عن سمرة بن جندب مرفوعاً رواه سمويه في فوائده كما في الدر وهو من رواية الحسن عن سمرة وفيها 
خلاف شهير والحسن دلي ولم د يصح بالتحديث وضعًفٌ هذه الرواية الشيخ مقبل بن هادي في 
تخريج ابن كثير ( 7717/1 ) وورد عن جابر مرفوعاً رواه أبو داود ( ٤٥٩۷‏ ) وأحمد )١4478(‏ 
والطيالسي ( 1777 ) وفي إسناده رَجُلَّ مُبْهُمَ وضَعْمَُه الشيخ شاكر في تخريج الطبري ( 777/7 ) 
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع (780/1) فقَتَمَقَْهُ المناوي قائلاً ( ۳۸١/١‏ ) فيه مطر الوَرّاقَ 
أورده الذهبي في الضعفاء . 

(#) وهو معروف عند الفقهاء بأنه دية الجراحات . 


۳۰ 


سورة البقرة الآية - 1١87-148٠‏ 

والثالث : أن العذاب الأليم هو عقوبة السلطان . 

والرابع : أن العذاب الأليم استرجاع الدية منه » ولا قود عليه » وهو قول 
الحسن البصري . 

قوله تعالى : وَلَكُمْ في الْقِضصَاص حَيّاة 4 فيه قولان : 

أحدهما : إذا ذكره الظالم المعتدي . كف عن القتل فحبي . وهذا قول 
مجاهد وقتادة . 

والثاني : أن إيجاب القصاص على القاتل وترك التعدي إلى من ليس بقاتل 
حياة للنفوس » لأن القاتل إذا علم أن نفسه تؤخذ بنفس من قتله كف عن القتل 
فحييّ أن يقتل قوداً » أو حَبِيَ المقتول أن يقتل ظلماً . 

وفي المعنيين تقارب . والثاني أعم . وهو معنئ قول السدي . 

وقوله تعالى : « يا أو الألبَاب 4 يعنى يا ذوي العقول . لأن الحياة في 
القصاص معقولة بالاعتبار . ان 

وقلا : لَعلَكُمْ مون 4 قال ابن زيد : لعلك تتقي أن تقتله فتقتل 
به 

ا م 0 

کی لاخر ا اموتن ر > حرا ألْوصِيّة لِلوَالِددَنِ 
لاون لْمعوو ف ماعل مقون فمن بد لوبعد ماسیعم نماقم 
0 اسم ل هَمَنّحَافَ من مو 
اصح بهم فلإ اتم عله الله عَفُورٌ بحم ا 09 

قوله عز وجل : كُبِبَ عَلَيكُمْ إذَا حصَرَ أُحَدَكُمْ الْمَوْت 4 أي فرض 
عليكم » وقوله  :‏ إِذَا حَضْرٌَ © ليس يريد به ذكر الوصية عند حلول الموت » لأنه 
aS E LASS CS SIS.‏ الجر خم 
قال تعالى  :‏ إن ترك خَيْراً آلْوَصِيّةٌ ادبن وَالأْرَبينَ )» والخير: المال في 
قول الجميع» قال مجاهد: الخيرفي القران كله المال. < إِنْهُ لحب آلْخَيْرٍ لَشدِيدٌ» 


1١ 


سورة البقرة الآية ١87-14٠‏ 


[العاديات : ۸] أي المالء «إني أَحْيْيتُ حب الْخَيْرٍ عن ذِكْرِ ري [صض: ۳۲] 
«نكاتبوهُم إن عَلِمْتَمْ فيهم خير [النور: ۳۳] وقال شعيب: : ا ني راکم بخير» 
[هود: ]۸٤‏ يعني الغنى والمال. 

واختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية » فذهب الجمهور من التابعين 
والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجباً قبل فرض المواريث لثلا يضع الرجل ماله في 
البُعَدَاء طلباً للسمعة والرياء » فلما نزلت آية المواريث في تعيين المستحقين › 
وتقدير ما يستحقون » نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة › 
وقال آخرون : كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين » والأقربين حق واجب » فلما 
نزلت أي المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث » 
وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حالة » وهذا قول الحسن . 
وقتادة » وطاوس . وجابر بن زيد . 

فإن أوصئ بثلثه لغير قرابته » فقد اختلف قائلو هذا القول في حكم وصيته 


على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : أن يرد ثلث الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث لمن أوصئ له به » 
وهذا قول قتادة . 


والثاني : أن يرد ثلثا الثلث على قرابته ويكون ثلث الثلث لمن أوصئ له به » 
وهذا قول جابر بن زيد . 

والثالث : أنه يرد الثلث كله على قرابته » وهذا قول طاوس 

واختلف في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ألف درهم » تأويلاً لقوله تعالى : إن تَرَكَ خَيْراً 4 أن الخير 
ألف درهم وهذا قول عليّ . 

والثاني : : من ألف درهم إلى خمسمائة درهم » > وهذا قول إبراهيم يم النخعي . 

والثالث : أنه غير مقدر وأن الوصية تجب في قليل المال وكثيره ¢ وهذا قول 
الزهري . 

دروو ا وو 

وجهين : 


حرفا 


٠۸۲ - ۱۸١  ةيآلا سورة البقرة‎ 

أحدهما : بالعدل الوسط الذي لا بخس فيه ولا شطط . 

والثاني : يعني بالمعروف من ماله دون المجهول . 

98 5 ذا ر وو 8 5008 

وقوله تعالى : ط حقا على المتقين ¢ يعني بالتقوى من الورثة أن لا 
يسرف » والأقربين أن لا يبخل » قال ابن مسعود : الأجل فالأجل . يعني الأحوج 
فالأحوج . وغاية مالا سرف فيه : الثلث » لقول النبى َة « الثنلث والثلث 
كثير )2377 , 

وروئ الحسن أن ن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وضياً بالخمس وقالا يوصي 
بما رضي الله لنفسه : بالخمس » وكان يقول : الخمس معروف » والربع جهد . 
والثلث غاية ما تجيزه القضاة . 

ثم قال تعالى : فَمَن بَذَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ 4 يعني فَمَنْ غَيْرَ الوصية بعدما 
سمعها » وإنما جُعِلَ اللفظ مذكراً وإن كانت الوصية مؤنثة لأنه أراد قول المُوصِي › 
وقوله مذكر . + فإنمًا إثمهُ عَلَى الذين يَدَلونَهُ » أي يسمعونه ويعدلون به عن 
مستحقه » إما ميلا أو خيانة » وللميت أجر قصده وثواب وصيته » وإن غُيَرت 
بعذه . 

قوله تعالى : © إن الله سميع عَليم 4 أي سميع لقول الموصي › عليم 
بفعل الوصي 

E crop oF fr. a NY. : 5 

قوله عز وجل  :‏ فمن خاف من موص جنفا او إثما فاصلح بينهم # اختلف 
ا ار 
كان نر الل ب E‏ فيأمر بما 
ليس له » فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه . أن يصلح بينه وبين ورثته » 
بأن يأمره بالعدل في وصيته » وهذا قول مجاهد . 
(۲۷۷) رواه البخاري 6.78١ . ٤۷/٤ ۲ ۱۷١ » 294/9 ۰ 775/١‏ 2784 ۲۸۵ ) ومسلم )١378(‏ 

والترمذي ( ۳٠١/٦‏ التحفة ) وأبو داود ( 58515 ) وابن ماجه ( 77١8‏ ) 


والبيهقي ( 518/7 ) والطيالسي برقم ( 195 ٠‏ 195 ) ومالك ( 777/1 ٤/‏ ) 
والطحاوي ( 4١7/7‏ ) وأحمد في مواضع كثيرة منها برقم ( 1074 ) وقال الترمذي حسن صحيح . 


۳ 


سورة البقرة الآية  ١851/07‏ 

والثاني : أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفاً في وصيته »2 فأصلح 
عن اورت وبين الوص لت قيمنا اوي ننه لهم ي رة الوص إلى العتدل > فلا 
إثم 8 عليه » وهذا قول ابن عباس . وقتادة . 

والثالث : ل 
حضور أجله » فأعطى بعضاً دون بعض » فلا إثم عليه أن يصلح بين ورثته في 
ذلك » وهذا قول عطاء . 

والرابع : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً » أو إثماً في وصيته لغير 
ورثته بما يرجع نفعه إلى ورثته فأصلح بين ورثته » فلا إثم عليه . وهذا قول 

والخامس : أن تأويلها فمن خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفاً على بعضهم 
لبعض . فأصاح بين الآباء والأقرباء » فلا إثم عليه » وهذا قول السدي . 

رك گن 0 
وفي قوله تعالى  :‏ جنفا او إثما » تأويلان : 
أحدهما : أن الجنف الخطأ » والإثم العمد » وهذا قول السدي . 
1 1 

والثاني : أن الجنف الميل » والإثم أن يكون قد أثم في اثرةٍ بعضهم على 

والجنف في كلام العرب هو الجَوْرٌ والعُدُول عن الحق » ومنه قول الشاعر : 

هم المولى وهم جنفوا علينا وإنا من لقائهم لَرُو E,‏ 


2 ر ر و يھ ر د 
اها ا لذن اموا كيب حت الي صيَامكَمَا کیب علَأأذيرت من 


(۲۷۸) هو عامر الخصفي من بني خصفة بن قيس عيلان والبيت له. انظره في مجاز القران لأبي عبيدة 
٩۷ ۰ ٦٦ (‏ ) ومشكل القرآن (۲۱۹) . 


۳٤ 


سورة البقرة الآية  1١85‏ 
اك ةم وہ مدهو 4 و و ٥وو‏ وی دو 

وکين فَمَن طو خيرا فهو خر كي إن كسم 
تلتق 

قوله عز وجل : 8« يَأيْهَا الَذِينَ َامنوا كيب عَلَيْكُمْ الصَيّامُ 4 بمعنى فرض 
عليكم الصيام » والصيام من كل شيء الإمساك عنه » ومن قوله تعالى : « إني 
بارت لِلرّحْمِنٍ صَوْماً 4 أي صمتاً » لأنه إمساك عن الكلام » وذم أعرابي قوماً 
فقال : يصومون عن المعروف ويقصون على الفواحش 2 وأصله مأخوذ من صيام 
الخيل 4 وهو إمساكها عن السير والعلف » قال النابغة الذبياني : 

شل صيام ول 8 صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما(ة؟؟) 

ولذلك قيل لقائم الظهيرة : قد صام النهار » لإبطاء الشمس فيه عن السيرء 
فصارت بالإبطاء كالممسكة عنه » قال الشاعر : 

فدعها وسل الهم عنك بِجَسْرَةٍ ذمول إذا صام النهار وهجرا(58) 

إلا أن الصوم في الشرع : إنما هو إمساك عن محظورات الصيام في زمانه » 
ل ام من أوكد عباداته وألزم فروضه » حتى روي عن النبي كل أنه قال : 
« يفول الله عر وجل : کل َمل . ابن آدَمَ لَهُ إلا الصّومَ نة لي وَأَنا جي په » 
وَلَخَُوفُ فم الصائم أَطَيَبُ عِندَ الله من ريح المسك ^ , 

وإنما اختص الصوم بأنه له » وإن كان كل العبادات له . لأمرين بَايْنَ الصوم 
بِهِمَا سائِرٌ الْعِبَادَاتِ : 
العبادات . 

والثاني : أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له > فلذلك صار مختصاً 
به » وما سواه من العبادات ظاهر » ربما فعله تصعاً ورياء» فلهذا صار أخص 
بالصوم من غيره . 


) 5 هذا الت ا القيس . 
(۲۸۱) رواه البخاري ( ۲٤/۳‏ ) ومسلم ( TT ۱۳۲/١‏ 2/5 ) من حديث أبي هريرة . 


o0 


سورة البقرة الآية  ٠۸٤‏ 


ثم قال تعالى : ظ كُمَا كِب عَلَى الّذِينَ من قَبْلِكُمْ 4 وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم النصارئ » وهو قول الشعبي والربيع وأسباط . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب . وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنهم جميع الناس » وهو قول قتادة . 

علد و درت لهي ی لون ا > على 
قولين : 

أحدهما : أن التشبيه في حكم الصوم وصفته . لا في عدده لأن اليهود 
يصومون من العتمة إلى العتمة » ولا يأكلون بعد النوم شيئا » وكان المسلمون على 
ذلك في أول الإسلام . لا يأكلون بعد النوم شيئاً حتى كان من شأن عمر بن 
الخطاب وأبي قيس بن صرمة ما كان » فأحل الله تعالى لهم الأكل والشرب » وهذا 
قول الربيع بن أنس » وقد روي عن النبي ب أنه قال : ١‏ بَيْنَ صومنا وَصَومٍ اهل 
الكتاب اكل السَّحَر ,2850" . 

والقول الثاني : أن التشبيه في عدد الصوم » وفيه قولان : 

أحدهما : أن النصارئ كان الله فرض عليهم صيام ثلاثين يوماً كما فرض 
علينا » فكان ربما وقع في القيظ . فجعلوه في الفصل بين الشتاء والصيف . ثم 
كفروه بصوم عشرين يوما زائدة » ليكون تمحيصا لذنوبهم وتكفيرا, لتبديلهم » وهذا 
قول الشعبي . 

والشاني : أنهم اليهود كان عليهم صيام ثلاثة أيام من كل يوم عاشوراء » 
وثلاثة أيام من كل شهر » فكان على ذلك سبعة عشر شهراً إلى أن نسخ بصوم 
رمضان » قال ابن عباس : كان أول ما نسخ شأن القبلة والصيام الأول . 

وفي قوله تعالى  :‏ لَعَلّكمْ تقون 4 قولان : 

أحدهما : لعلكم تتقون ما حرم عليكم في الصيام . من أكل الطعام » 
وشرب الشراب » ووطء النساء » وهو قول أبي جعفر الطبري . 


(۲۸۲) رواه مسلم برقم ( 1١95‏ )» أبوداود ( 7757 ). والنسائي ( ١55/4‏ ) والترمذي رقم ( 7١9‏ ). 


طرف 


سورة البقرة الآية  1١8484‏ 

والثاني : معناه أن الفيوم ينب رول لضاعية إلى تقر الله > لما فيه من قهر 
النفس » وكسر الشهوة » وإذهاب الأشر . وهو معنى قول الزجاج . 

قوله عز وجل : « أيّاماً مَعْدُودَاتِ » فيها قولان : 

أحدهما : أنها أيام شهر رمضان التي أَبَانّها من بعد » وهو قول ابن أبي ليلى 
وجمهور المفسرين . 

والثاني : أنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر » كانت مفروضة قبل صيام شهر 
رمضان »ثم نسخت به » وهو قول ابن عباس » وقتادة وعطاء » وهي الأيام البيض 
من كل شهر » وفيها وجهان : 

أحدهما : أنه الثاني عشر وما يليه . 


الشهر مجزأة عند العرب عشرة أجزاء » كل جزء منها ثلاثة أيام » تختص باسم . 
فأولها ثلاث غررء ثم ثلاث شهب » ثم ثلاث بهرء ثم ثلاث عشرء ثم ثلاث 
RIES AS‏ لي > فقيل لهذه 
الثلاث درع › » لأن القمر ي يعيب يغيب في أولها » فيصير ليلها درعا > لسواد أوله » وبياض 
ا کک EE‏ 
م ثلاث رادي » وهي أخر الشهر » SS‏ 

وقد حكئ أبو زيد » وابن الأعرابي » أنهم جعلوا للقمر في كل ليلة من ليالي 
العشر اسما » فقالوا ليلة عتمة سخيلة حل أهلها برميلة » وابن ليلتين حديث مين 
مكذب ومبين » ورواه ابن الأعرابي كذب ومين . وابن ثلاث قليل اللباث . وابن 
أربع عتمة ربع لا جائع ولا مرضع وان خی دی انين وان اسح مسر 
ويث » وابن سبع دلجة الضبع . وابن ¿ ثمان قمر إضحيان » وابن تسع انقطع 
الشسع . وفي رواية غير أبي زيد : يلتقط فيه الجزع . وابن عشر ثلث الشهر » عن 
أبي زيد وعن غيره » ولم يجعل له فيما زاد عن العشر اسما مفردا . 

ضرفا 


سورة البقرة الآية  ١85‏ 
E‏ وقال آخرون يسمى هلال إلى ثلاث » e‏ 
وقال آخرون يسمى هلالا إلى ثلاث » ثم يسمى بعدها قمیرا ٤‏ :وقال ارون سی 
هلالا حتى يحجر › وتحجيره أن يستدير بخْطة دقيقة » وهو قول الأصمعي ¢ وقال 


ارون سعى ملالا إلى :أن نهر رق سوا دالا ور کر سه قمر + 
وهذا لا يكون إلا فى الليلة السابعة . 


[ ثم عدنا إلى تفسير ما بقي من الآية ]. 
قوله تعالى  :‏ فَمَنْ كان نكم مُرِيضاً أو عَلَى سَفرٍ 4 يعني مريضاً لا يقدر 
aS‏ يشق عليه في سفره الصيام . 
١‏ فَعِدَة مِنْ أيّام آخَرَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه مع وجود السفر . يلزمه القضاء سواء صام في سفره أو أفطر » 
وهذا قول داود الظاهري 
والثاني : أن في الكلام محذوفاً وتقديره : فأفطر فعدة من أيام أخر » ولو 
صام في مرضه وسفره لم يَعِدْ » لكون الفطر بهما رُخْضَة لا حتماً . وهذا قول 
الشافعي . ومالك » وأبي حنيفة » وجمهور الفقهاء . 
ثم قال تعالى : $ وَعَلَْ الَِينَ يُيقُوتَهُ فِذيةٌ َعَم مسْكينٍ 4 هكذا قرأ أكثر 
القراء » وقرأ ابن عباس . ومجاهد : ل وَعَلَى الّذِينَ لا يَطِيقُونَهُ فدية 24 وتأويلها : 
وعلى الذين يكلفونه . فلا يقدرون على صيامه لعجزهم عنه » كالشيخ والشيخة 
والحامل والمرضع » فدية طعام مسكين » ولا قضاء عليهم لعجزهم عنه . 
وعلى القراءة المشهورة فيها تأويلان : 
أحدهما : أنها وردت في أول الإسلام > خير الله تعالى بها المطيقين للصيام 
من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفروا » وبين أن يعطررا وکر کل م 
بإطعام مسكين » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى, : ل فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمُ الشَهْرَ فَلَيَصْمَهُ ى 
وقيل بل نسخ بقوله : « وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ اكم 4. وهذا قول ابن عمر » وعكرمة , 
والشعبي . والزهري » وعلقمة » والضحاك . 
۳۸ 


'سورة البقرة الآية  ٠۸١‏ 

والثاني : أن حكمها ثابت › وأن معنىئ قوله تعالى : « وَعَلَى الّْذِينَ 
يد يقونهُ 4 أي كانوا يطيقونه في حال شبابهم » وإذا كبروا عجزوا عن الصوم لكبرهم 
أن يفطروا » وهذا قول سعيد بن المسيب . والسدي . 

ثم قال تعالى : « فَمَنْ تَطَوّعَ خيراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما: فمن تطوع بأن زاد على مسكين واحد فهو خير له وهذا قول ابن 
عباس ومجاهد وطاووس والسدي . 

والثاني : فمن تطوع بأن صام مع الفدية فهو خير له وهذا قول الزهري ورواية 

ا 2 . عه 2م 7 دمر 2ه 5 5 

ثم قال تعالى : ل وان تصوموا خير لكم # يحتمل تأويلين : 

أحدهما : أن الصوم في السفر خير من الفطر فيه والقضاء بعده . 

والثاني : أن الصوم لمطيقه خير وأفضل ثوابا من التكفير لمن أفطر بالعجز . 

« إن كنتم تعْلْمُون 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : إن كنتم تعلمون ما شَرَعْته فيكم وبینته من دينكم . 

والثاني : ل ا أعمالكم وثواب أفعالكم . 
ا صر ص 4 سے سے ال سے سے 

ور الى ْلَه ألْقُرْءَدُهْدَى لکا وَبَيِينَ 


الد ی و رمان فمن سد منک ماهر د يض تة وم ڪان ري 


ص 2 ادو 


اوغ سَعَرِفَعِرَهمنَأمياو أ ا ك 


م 


2 3 


ا ا دول ڪي واه کک ما هدنک ولڪ 

قوله تعالى : ط شَّهْرُ رَمَضَانَ آلَذِي أنزلَ فيه الْقُرْءَانُ 4 أما الشهر فمأخوذ من 
ال و ول قل قر فلآ سيق إذا ا ناث فإ يكن اهل 
اللغة يزعم أنه سمي بذلك . لشدة ما كان يوجد فيه من الحر حتى ترمض فيه 
الفصال ‏ كما قيل لشهر الحج ذو الحجة » وقد كان شهر رمضان يسمى في 
الجاهلية ناتقاً . 


۳4 


سورة البقرة الآية ‏ 1/48 
۰ وأما مجاهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان2©"*52. ويقول لعله من أسماء الله 
عز وجل . 
وفي إنزاله قولان : 
أحدهما : أن الله تعالى أنزل القران اة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه . ثم أنزله على نبيه َة > على ما 
أراد إِنْزَالَهُ عليه . 
رو أبو المسلم عن وائلة" عن النبي ل قال : نزلت صحف إبراهيم أول 
ليلة ا 1 نت التوراة لست مضين من رمضان » وأنزلً الإنجيل لشلاث 
عشرة خلت من رمضان › انَل القرآن لأربع وعشرين من رمضان( ^ . 
والثاني : أنه بمعنى أنزل القران في فرض صيامه » وهو قول مجاهد . 
قوله تعالى : « مُدَى للناس 4 يعني رشاداً للناس 1 
ط وَبيْنَاتِ من الْهُدَى وَالْمُرْقَانِ 4 أي بينات من الحلال والحرام » وفرقان بين 


الحق والباطل . 
وتو وديم الجر تمد اهبر يتيسن اعيدو وي انيه 


أحدها : فمن شهد أول الشهر . وهو مقيم فعليه صيامه إلى آخره » وليس له 

(187) لا وجه لهذه الكراهة التي ذكرت عن مجاهد فقد ورد أن النبي 4ة ذكر رمضان في أكثر من حديث 

بدون إضافة وعلى سبيل المثال ما رواه البخاري وغيره « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 

تقدم من ذنبه » وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه باباً للرد على من كره ذلك فقال : باب وهل 

يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً ثم ساق فيه حديث » من صيام رمضان 00 

وحديث لا تقدموا رمضان . . الخ» ولهذا قال الحافظ القسطلاني ( ۳٤۹/۳‏ ) .. وقول الأكثرين يكون 

أن يقال رمضان بدون شهر رده النووي في المجموع بأنه الصواب خلافه كما ذهب إليه المحققون 
لعدم ثبوت النهي فيه . 

(#) كذا فى المطبوعة وهو خطأ والصواب واثلة . 

) 155/١١ وزاد ارت الدر‎ ) ٤٤1/۳ ( وابن جریر‎ ) 7١5١ ( ا أحمد برقم‎ (A) 
لمحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب والأصبهاني في الترغيب والحديث‎ 
صححه الشيخ أحمد شاكر ( 157/7 ) تخريج الطبري والحق أنه حديث حسن من أجل عمران فقد‎ 
. تكلم فيه بعض أهل العلم‎ 

E 


سورة البقرة الآية  ٠۱۸١‏ 
أن يفطر في بقيته » وهذا قول عليّ » وابن ن عباس » والسدي . 

والثاني : فمن شهد منكم الشهر » فليصم ما شهد منه وهو مقيم دون ما لم 
يشهده في السفر . وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري . 

والثالث : فمن شهد بالغاً عاقلا مُكَلّفاً فليصمه » ولا يسقط صوم بقيته إذا جُن 
فيه » وهذا قول أبي حنيفة » وصاحبيه . ش 

« ومن كَانَ مَرِيضاً أو عَلَى سَفَرِ قَعِدّة من ام راوتا أعاد ذكر الفطر 
بالمرض والسفر مع قرب ذكره من قبل » > لأنه في حكم تلك الآية منسوخاً » > فأعاد 
ذكره » لِثّلا يصير بالمنسوخ مقروناً » وتقديره فمن كان مريضاً أو على سفر في شهر 
- رمضان فأفطر » فعليه عدة ما أفطر منه » أن يقضيه من بعده . 

واختلفوا في المرض الذي يجوز معه الفطر في شهر رمضان » على ثلاثة 
مذاهب : 

أحدها : أنه كل مرض لم يط الصلاة معه قائماً > وهذا قول الحسن 
البصري . 

والثاني : أنه المرض الذي الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته 
زيادة غير محتملة » وهو قول الشافعي . 

والثالث : أنه كل مرض انطلق عليه اسم المرض › وهو قول ابن 
سيرين . 

فأما السفر . فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه ما انطلق اسم السفر من طويل أو قصير » وهذا قول داود . 

والثاني : أنه مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي حنيفة . 

واختلفوا في وجوب الفطر فيه على قولين : 

أحدهما : أنه واجب وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه مباح » وهو قول الجمهور . 

ثم قال تعالى : ط يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ وَل يُرِيِدُ بكم الْعْسْرَ 4 قال ابن 


١ 
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عباس : اليسر الإفطار › والعسر الصيام في السفر » ونحوه عن مجاهد وقتادة . 
« وَلِتَكْمِلُوا آلْعِدّة 4 يعني عدة ما أفطر ثم غي صيام شهر رمضان بالقضاء في 
غيره . 
< وَلَِكَبْرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 قيل إنه تكبير الفطر من أول الشهر”*». 
وقوله : © عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 يعني من صيام شهر رمضان » ويحتمل أن يكون 
على عموم ما هدانا إليه من دينه . 
أحدهما : تشكرون على هدايته لكم . 
والثاني : على ما أنعم به من ثواب طاعته . والله أعلم . 
ر ت € رس ماس سا ع و ذل ےم 
ودا سالك عبادى عى فَإِقِ فَرِبٌ أجيب دعوة آلداعإذادعان 
ماو 0-4 4 i‏ 6 ® 
فَلِستَحِيبو الي وَلَبَؤمسُوأى بشدوت لا 
قوله تعالى : TENT‏ 
سبب نزول هذه الآية » على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في سائل سأل النبي ب فقال : يا محمد أقريب ربنا 
فنناجيه ¢ أم بعيد فنناديه ؟ ارت هذه الآية ¢ وهوقول الحسن الشنرى 23550 
والثاني : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله ية عن أي ساعة يدعون الله 
فيها » وهذا قول عطاء والسدي 5 
والثالث : أنها نزلت جواباً لقوم قالوا : كيف ندعو ؟» وهذا قول قتادة . 
Ao 4 AS 5 ۰ 5 .‏ 7 ؟مء 0 
والرابع : أنها نزلت في قوم حين نزّل قوله تعالى : « ادعوني استجب 
لَكُمْ 4 قالوا : إلى أين ندعوه ؟» وهذا قول مجاهد . 
(*) وفي المطبوعة « أول شوال » بدلا من أول الشهر . 
(185) رواه ابن جرير ( 481/7 ) لكنه مرسل وصحيح الاسناد إلى الحسن كما قال الشيخ شاكر في 


تخريج الطبري ولا يعني ذلك أن الحديث صحيح مرفوع لأن المرسل من قسم الضعيف ولم يسئده 
الحسن عن أحد من أصحاب رسول الله يل . 


€۲ 


سورة البقرة الآية - ١85‏ 

وفي قوله تعالى : « قرِيبٌ » تأويلان : 

أحدهما : قريب الإجابة . 

والثاني : ل الدعاء . 

وفي قوله تعالى : ©« أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ » تأويلان : 

أحدهما : معناه أسمع دعوة الداعي إذا دعاني » فعبر عن السماع بالإجابة › 
لأن السماع مقدمة الإجابة . 

والثاني : أنه أراد إجابة الداعي إلى ما سأل » ولا يخلو سؤال الداعي أن 
يكون موافقاً للمصلحة أو مخالفاً لها . فإن كان مخالفاً للمصلحة لم تجز الإجابة 
إليه » وإن كان موافقاً للمصلحة . فلا يخلو حال الداعى من أخد أمرين : إما أن 
يكون سسكا شروظ الطلي او ضرا فا 0 

فإن استكملها جازت إجابته » وفي وجوبها قولان : 

أحدهما : أنها واجبة لأنها تجري مجرئ ثواب الأعمال . لأن الدعاء عبادة 
ثوابها الإجابة . 

والثاني : أنها غير واجبة لأنها رغبة وطلب » فصارت الإجابة إليها تفضلاً . 

وإن كان مقصراً في شروط الطلب لم تجب إجابته » وفي جوازها قولان : 

أحدهما : لا تجوز » وهو قول من أوجبها مع استكمال شروطها . 

والثاني : تجوز » وهو قول من لم يوجبها مع استكمال شروطها . 

وفي قوله تعالى : « فَلْيَستَجيبُوا بي 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : أن الإستجابة بمعنى الإجابة > يقال استجبت له بمعنى أجبته » 
وهذا قول أبي عبيدة » وأنشد قول كعب بن سعد الغنوي : 

وداع دَعَا : يا من يجيب إلى الندا ‏ فلم يستجبه عند ذلك مجيب0*) 

أي فك يع 

والثاني : أن الإستجابة طلب الموافقة للإجابة » وهذا قول ثعلب . 
(8) هوكعب بن سعد الفتوي . الأصمعيات (18): أمالي القالي (191/7). 
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والثالث : أن معناه فليستجيبوا إلىّ بالطاعة . 


ر ابارت كد ایک ل وَأسملِيَاسنُ 
A‏ لم َه نكم تم تاوت مو ساب لک وَعَمَا 


E ۹ ra‏ ےم ر ت عور fA‏ ا 
نک ھان کی روځ تنو ما ڪب ا کو اواشردواحیٰ نبان 
م < سرع وت ص ےو ر ص27 Sr‏ 2 م ص 
و الْحَيط ايض م نَأ ليل لا سود الهج راصام ! اا 
ومس r‏ أ هر 


شروش واش عدكفود ف المستجد E‏ اروا 
كلك بیت اله اتی لاس هریت @ ` 


قوله تعالى  :‏ أجل لَك لَيْلةَ الصَيامٍ الرَّقَتُ إِلَْ سانكم كان ابن مسعود 
يقرأ الرفث والرفوث جميعاً » وهو الجماع في قوله » وأصله فاحش القول . كما قال 
العجاج : 

000000000000000 عن اللغا ورفث الكلام 0^ 

فيكنئ به عن الجماع . E‏ كاز تسيا . 

وفي قوله تعالى : « هَن لباس لكم وام م لباس لَهِنٌ 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : بمنزلة اللباس . لإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه » يستتر به 
كالثوب الملبوس » كما قال النابغة الجعدي : 

إذا ما الضجيج ثنى عطفها تثنت عليه فصارت لباسا(8) 

والثاني : أنهم لباس يعني السكن لقوله تعالى طوجعلنا الليل لباساً» [النبا: 

. أي سكناء وهذا قول مجاهد وقتادة والسدي‎ ٠ 


(۲۸۷) شطر من بيت رجز له في ديوانه ( ص 24 ) أوله : 
ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم 
(۲۸۸) أنظر الشعر والشعراء ( ٠٠٠١‏ ) ومجاز القران لأبي عبيدة ( ٦۷‏ ). 
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قوله تعالى : عَم الله ألم كم تَخْمَائُونَ ألْفْسَكُمْ 4 سبب هذه الخيانة 
التي كان القوم يختانون أنفسهم » شيئان : 

أحدهما : إتيان النساء . 

الثاني : الأكل والشرب . وذلك أن الله تعالى أباح في أول الإسلام الأكل 
والشرب والجماع في ليل الصيام قبل نوم الإنسان » وحرّمه عليه بعد نومه » حتى 
جاء عمر بن الخطاب ذات ليلة من شهر رمضان . يريد امرأته » فقالت له : إني قد 
نمت » ؤظن أنها تعتل عليه » فوقع بها . وجاء أبو قيس بن صرمة » وكان يعمل في 
أرض لهء فأراد الأكل » فقالت له امرأته : نسخر لك شيئا » فغلبته عيناه » ثم 
أحضرت إليه الطعام » فلم يأكل منه فلما أصبح لاقئ جهدا . وأخبر عمر وأبو قيس 
رسول الله يك بما كان منهما » فأنزل الله تعالى : « عَم الله اكم كسم حاون 
نكم ». 

« تاب عَلَيكُمْ وعَفًا عَنَكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : العفو عن ذنوبهم 

والثاني : العفوعن تحريم ذلك بعد النوم . 

ثم قال تعالى : « فَالآنَ بَاشِرُومُنَ 4 يريد به الجماع » لأن أصل المباشرة 
من إلصاق البشرة بالبشرة » وكان ذلك منه بياناً لما كان في جماع عمر . 

وفي قوله تعالى : « وَابْتَعُوا مَا كنب الله لَكُمْ 4 ثلاثة أقوال : 

أحدها : طلب الولد » وهو قول مجاهد . وعكرمة . والسدي . 

والثاني : ليلة القدر » وهو قول ابن عباس » وكان يقرأ « واتَبَعُوا ما كَتَبّ الله 
لَكُمْ 4. 

والثالث : ما أحل الله تعالئ لكم ورخص فيه » وهذا قول قتادة . 

ثم قال تعالى فيما كان من شأن أبي قيس بن صرمة  :‏ وَكُُوا وَاشْرَبُوا حَتَى 
ن لك لط لأيض بن بط السود من الجر 4 اختلف في المراد بالخبطا 
الأبيض والخيط الأسود » على ثلاثة أقاويل : 

ادها ها زوه سيل ن معد قال :للك :لا لرا واشربوا تی بين 

>» 
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لَكُمْ الْحَيْطُ الأبيْض مِنّ الْخَيطٍ الأسْوَّدٍ » > فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود . فلا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهما. فأنزل الله تعالى بعد « م مِنَ الْفَجْرِ 24 فعلموا أنه إنما يعني الليل 
والنهار 

والقول الثاني : أنه يريد بالخيط الأبيض ضوء النهار » وهو الفجر الثاني »› 
وبالخيط الأسود سواد الليل قبل الفجر الثاني . وروئ الشعبي عن عدي بن حاتم : 
أنه عمد إلى خيطين أبيض وأسود » وجعلهما تحت وسادته » فكان يراعيهما في 
صومه » ثم أخبر رسول الله كك فقال : ١ك‏ لَمَرِيضٌ الْوسَادةٍ » نما ُو بَا 
النْهَارٍ وَسَوَادُ اليل .٠*»‏ وسُميَ خيطاً . لأن أول ما يبدو من البياض ممتد 


: كالخيط » قال الشاعر‎ ٠ 
والخيط الأسُودُ لون الليل مكتومُ‎ ٠ الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق‎ 
. والخيط في كلامهم عبارة عن اللون‎ 


والثالث : ما حكى عن حذيفة بن اليمان أن الخيط الأبيض ضوء الشمس › 
وروي نحوه عن عليّ وابن مسعود . وقد روئ””*" زر بن حبيش عن حذيفة قال : 
كان النبي ية يتسحر وأنا أرئى مواقع النبل ۾ قال : قلت بعد الصبح ؟ قال ۽ هو 
الصبح إلا أ لم تقلع a‏ قزل قل دكت الا جاع اي جتلافة ركد 
روى سوادة بن حنظلة عن سَمْرة بن جندب قال : قال رسول الله كَل : لآ يَمعنكُم 
من سحوركُم أذانُ بلالر ولا الفْجرٌ المُسْتَطِيِلُ وَلكن الفحرٌ المُسْتَطِيرٌ في 
لای ٠٠‏ . ار ا 
(۲۸۹) رواه البخاري ( ١١7/5‏ فتح ) ومسلم (۳۰۱/۱) وابن خزيمة في صحيحه برقم ( ۱۹۲١‏ 8 
7) وأبو ذاود ( 7844 ) وابن جرير ( 01١/7‏ برقم ۱۹۸٩‏ ) وأحمد ( ۳۷۷/٤‏ ) والترمذي 
۲۹۷١ (‏ وصححه ) والبيهقي ( 5١10/54‏ ) وزاد السيوطي نسبته لسفيان بن عيينة وسعيد بن منصور _ 
وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن الشعبي عن عدي بن حاتم . 

(۲۹۰) رواه أحمد بنحوه ( 1٠٠/0‏ ) والنسائي ( 70/١‏ ) وابن حزم في المحلي (757/17 ) والطبري 
في التفسير واللفظ له ( ٠٠٠١/۳‏ ). 

(۲۹۱) رواه مسلم ( 10/7 ) وأبو داود ۲۳٤٣٣‏ ) والترمذي ( ۱۳۹/۱ ) وابن أبي شيبه في المصنف 
)١/١154/7(‏ وابن خزيمة ( ۱۹۲۹ ) والطحاوي ( ۸۳/۱ ) والدارقطني ( ۲۳۱ - ۲۳۲ ). والبيهقي 
7١15/4 (‏ ) والطيالسي في مسنده ( ۰۷۹۷ ۷۹۸ ) وأحمد ( ۷/١‏ ۰ء 617 ٤‏ ۱۸ ) والحاكم ب 


3 


سورة البقرة الآية  ٠۱۸۷‏ 


ال : قال النبي كله : « الفجر فجْرَانٍ ؛ َالَذِي كَأنّهُ َنب السرحانٍ لآ يُحَرّمُ شَيئاً » 


وام الْمسْتَطِيرٌ الَذِي خد الاق نه جل الصّلاة ويحرم الطعَام O‏ 

فأما الفجر » فإنه مصدر من قولهم فَجَّر الماء يَفْجُرٌ فجراً . إذا جرى 
وانبعث » فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها : (فجر) 
لانبعاث ضوئه . فيكون زمان الصوم المجمع على تحريم الطعام والشراب فيه 
وإباحته فيما سواه : ما بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس . 

رویٰ عطاء عن أبي هريره عن النبي ب أن قال : «أْظَمٌ الصّائِمينَ أجراً 
7 بهم من اليل وَالنّْهَارٍ إفطاراً 55" , 

. نم أمُوا لضام إلى الأيل 4 يعني به غروب الشمس‎ ١ 

وفي قوله تعالى : $ وَل نبَاشِرومُنَ وَنُمْ عَاكمُونَ في الْمَسَاجِدٍ 4 تأويلان : 

أحدهما : عني بالمباشرة الجماع » وهو قول الأكثرين 


:50/١( =‏ ) وابن جرير الطبري ( 518/7 . 016 ) برقم (5447 » ۲۹۹۷ ). والبغوي (۳۰۰/۲) 
برقم ( 575 ) وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الحاكم صحيح الاسناد من طرق عن سوادة بن 
حنظلة القشري عن سمرة بن جندب مرفوعاً وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 48١/١‏ ) لوكيع . 

(۲۹۲) رواه ابن جرير ( 015/7 ) والبيهقي في الكبرى (4 : 7١05‏ ) وقي مسنده عند ابن جرير 
الحسن بن الزيرقان وقال الشيخ أحمد شاكر ترجمة ابن أبي حاتم وقال شيخ ولم أجد له ترجمة عند 
غيره . وزاد السيوطي في الدر ( ٤۸۲/١‏ ) نسبته لوكيع وابن ن ابي شيبة والدارقطني. وقد ورد الحديث 
موصولا بذكر جابر كما قال البيهقي ( 4 : 5١5‏ ) وقال السيوطي في الدر ( ٤۸۲/١‏ ) أخرجه الحاكم 
من طريق جابر موصولاً وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه 1/07/١(‏ ) وعنه الحاكم 150/١(‏ ) 
وصححه وواقعه الذهبي والبيهقي ( 7١17/5‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد صحح 
حديث ابن عباس رضي الله عنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۳٠١/۲‏ ) وقال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله ( ۳۹۱/١‏ ) عن رواية ابن جرير المتقدمة . مرسل جيد قال الخ أحمد شاكر تعقيباً . 
يريد جيد الاسناد إلى ابن ثوبان التابعي ولكنه لا يكون صحيحاً مرفوعاً لأن المرسل لا تقوم به 
حجة . 

(۲۹۲۳) لم أهتدٍ إلى تخريجه ولكن ورد معناه في أحاديث أخرى منها ما رواه البخاري ( 177/5 ) ومسلم 
رقم ٠١44‏ ومالك ( 5888/١‏ ) والترمذي وصححه ( 544 ) والبيهقي ( ۲۴۳۷/٤‏ ) من حديث سهل 
ابن سعد ولفظه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر « ومنها ما رواه الترمذي برقم ١٠,:من‏ حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ب : قال الله عز وجل « أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً » 
واستغربه الترمذي قائلاً حسن غريب » والحق أن سنده ضعيف من أجل قره بن عبد الرحمن وقال 
الشيخ الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ( 775/7 ) إسناده ضعيف لكن له شواهد بمعناه يقويه . 


EV 
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والثاني : ما دون الجماع من اللمس والقبلة » قاله ابن زيد ومالك . 

ط بِلْكَ حُدُودُ الله 4 أي ما حرم » وفي تسميتها حدود الله وجهان : 

أحدهما : لأن الله تعالى حدها بالذكر والبيان . 

والثاني : لما أوجبه في أكثر المحرمات من الحدود . 

وقوله تعالى : ظ كَذْلِكَ يُبِيّنُ الله َايَاتِهِ للناس 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني بآياته علامات متعبداته . 

47 : أنه يريد بالآيات هنا الفرائض والأحكام . 

46 و مو کم یښک بالطل دوا اال مكار لکا ڪلوا 
0 ا 

١‏ ولا تَكلُوا اه 

أحدهما : بالغصب والظلم . 

والثاني : بالقمار والملاهي . 

« وَتُدْلُوا بها إلى الشكام 4 مأخوذ من إدلاء الدلو إذا أرسلة 

ويحتمل وجهاً ثانياً معناه : وتقيموا الحجة بها عند الحاكم » من قولهم : قد 
أدلى بحجته إذا قام بها . 

وفي هذا المال قولان : 

أحدهما : أنه الودائع وما لا تقوم به بينة من سائر الأموال التي إذا جحدها . 
حكم بجحوده فيها 

والثاني : أنها أموال اليتامى التي هو مؤتمن عليها . 

د كوا ريق بَنْ موا الاس بالإنُم » يحتمل وجهين : 

أحدهما : لتأكلوا بعض أموال الناس بالإثم . فعبر عن البعض بالفريق 

والشاني : على التقديم والتأخير » وتقديره : لتأكلوا أموال فريق من الناس 
بالإثم . 
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أحدها م بالجحود 5 

والثاني : بشهادة الزور 5 

والثالث 5 برشوة الحكام : 

o 20‏ ني 

00 

aa 

قال مقاتل : نزلت هذه الآية في امرىء القيس الكندي » وعبدان بن ربيعة 
الحضرمي » وقد اختصما في أرض كان عبدان فيها ظالماً وامرؤ القيس مظلوما . 
فأراد أن يحلف . فنزلت هذه الآية » فكفٌ عن اليمين . 


E اله‎ 


# اونا اَی تاوالع َس أل 
تاوا اموت ين ھور کا کک الوس انوخا ابوت من 
ابوب اوا دقوأ لَه لمَلَكُمْ تخوت 9© 
قوله تعالى : يَسْْلُونَكَ عَنِ الأهلّةٍ 4 سبب نزولها » أن معاذ بن جبل 
وثعلبة بن غنمة » وهما من الأنصار ء سألا النبي ب عن زيادة الأهلة ونشأتها. 
فنزلت هذه الآية » وأخدّ اسم الهلال من استهلال الناس برفع أصواتهم عند رؤيته › 
والمواقيت : مقادير الأوقات لديونهم وحجهم . ويريد بالأهلة شهورها . وقد يعبر 
عن الهلال بالشهر لحلوله فيه » قال الشاعر : 
أخوان من نجدٍ على ثقةٍ والشهرٌ مل قلامة الظفر 
حتى تكامل في استدارته في أربع زادت على عشر 
ثم قال تعالى : 9 ولیس الب بأن تَأنُوا الوت من ظُهُوِمَا وَلدكِنَ البرمَنِ 
اق واوا يوت مِنْ أَبْوَابهَا 4 فيه ستة أقاويل : 
أحدها : أن سيب نزول ذلك » ما رویٰ داود عن قيس بن جبير9*): أن 


= ) 44/۳) والفتح‎ ) ۲۹٠۲ ( وهو مرسل كما قال الحافظ في الاصابة‎ ) ٥٥٦/۳ (( رواه ابن جرير‎ )۲۹٤( 


۲۹ 
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الناس كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه » فدخل رسول الله اة داراً » وكان 
فلما خرج من باب الدار خرج رفاعة » فقال رسول الله : « ما حَمَلَكَ عَلى ذلك ؟ 
ر ر لوال مومه > ر م رک کک فاو ا ريق قاد وو بع دم ار او "كن اهار را َو 
فقال : يا رسول الله رايتك خرجت منه فخرجت منه » فقال رسول الله صلی الله 
2 ر وات عورد و ع ن گور ec‏ 4 
عليه وسلم : إنى رجل احمس فقال : إن تكن احمس فديننا واحد »» فأنزل الله 
تعالى : « لَيِْسَ البرٌ 4 الآية » وهذا قول ابن عباس » وقتادة » وعطاء » وقوله : 
أحمسر يعني من قريش . كانوا يُسَمُونَ ( | لخر ) لأنهم تحمسوا في دينهم أي 
تشددوا » والحماسة الشدة » قال العجاج : 
وكم قَطغْنا مِنْ قفافب حمس (0*") 
أي شداد . 
والقول الثاني : عنئ بالبيوت النساء » سميّت بيوتا للايواء إليهن » كالإيواء 
إلى البيوت » ومعناه : لا تأتوا النساء من حيث لا يحل من ظهورهن › وأتوهن من 
حيث يحل من قَبُلهن » قاله ابن زيد . 
حراماً بتأخير الحج 0 والشهر الحرام لل بتأخير الحج عنه ) ويكون ذكر البيوت 
وإتيانها من ظهورها مثا لمخالفة الواجب فى الحج وشهوره » والمخالفة إتيان الأمر 
من خلفه » والخلف والظهر في كلام العرب واحد » حكاه ابن بحر . 
والرابع : أن الرجل كان إذا خرج لحاجته » فعاد ولم ينجح لم يدخل من 
بابه » ودخل من ورائه » تطيراً من الخيبة » فأمرهم الله أن يأتوا بيوتهم من أبوابها . 
والخامس : معناه ليس البر أن تطلبوا الخير من غير أهله » وتأتوه من غير 
بابه » وهذا قول أبي عبيدة . 
= لأنه من رواية تابعي مرفوعاً وهو ضعيف . 
وزاد السيوطي في الدر ( 47/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر . 
وضعفه الشيخ أحمد شاكر كما في تخريج الطبري ( ٥٥۷/۳‏ ). 


ساكنة كما ضبطها الشيخ أحمد شاكر ( ٠١۷/۴۳‏ ). 
)۲۹٥(‏ هذا شطر بيت من أرجوزة له في مدح الوليد بن عبد الملك بن مروان . 
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والقول السادس : أنه مثلّ ضربه الله عز وجل لهم » بأن يأتوا البر من وجهه › 
ولا يأتوه من غير وجهه . 


ولوا ف سي لاله نقتت وا دو اتال لیف 
امعت لا لوهم حيث تيدموهم وآ e‏ 
اشد لقتل ولاتقیوهم عند الس درام کی تیلو فد إن وک 
شاد كترد کدی وکا ورکیم © دور 


آذ م یار رس کس Lgl‏ موس ل ER‏ 
کی لاککو دونه وو الین ره ن تچوا عدر اشا 07 


5 
3 
3 
1 

0 


قوله تعالى : ط وَقَاتَلُوا ني سَبيل الل لين يقاوم فيها قولان : ش 

أحدهما : أنها أول آية نزلت بالمدينة في قتال المشركين » مر المسلمون 
فيها بقتال مَنْ قاتلهم من المشركين » والكف عمن كف عنهم » ثم نسِحَتَ بسورة 
براءة » وهذا قول الربيع » وابن زيد . 

. والثاني : أنها ثابتة في الحكم » أمرافيها بقتال المشركين كافة . والاعتداء 
الذي نهوا عنه : قتل النساء والولدان » وهذا قول ابن عباس . وعمر بن 
عبد العزيز » ومجاهد . 

وفي قوله تعالى : 8« ولا تعتدُوا ‏ ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الاعتداء قتال من لم يقاتل . 

والثانى : أنه قتل النساء والولدان . 

والثالث : أنه القتال على غير الدّين . 

قوله تعالى : 9 وَاقْلُوهُمْ حَيتْ لَقِْْمُوهُمْ 4 يعني حيث ظفرتم بهم » 
« وَأَخْرِجُوهُم من حَيثُ أخْرَجُوكمْ 4 يعني من مكة . 

١‏ وَالفَة شد مِنَ الل 4 يعني بالفتنة الكفر في قول الجميع » وإنما سمي 
الكفر فتنة » لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة . 


50١ 
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وَل تقَاتلوهُم عند الْمَسْجِدٍ الْحَرًا يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنْ فَاتَلُوكمْ 
هم 2 حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ 

فَاكتلُوهُم 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن ذلك منسوخ لأن الله تعالى قد نهیٰ عن قتال آهل الحرم إلا أن 
يبدا بالقتال » ثم نسح ذلك بقوله : « وَكَاتِلُوهُمْ حَتَىْ لآ تون فة » وهذا قول 
قتادة . 

والقول الثاني : أنها محكمة وأنه لا يجوز أن نبدأ بقتال أهل الحرم إلا أن 
يبدأوا بالقتال » وهذا قول مجاهد . 


لرام اله ارام لومت 0 تس ایی ا 32 عليه 
پل ما ادى لیک وقوه عمو ناه مح الَف 69 

قوله تعالى  :‏ آلشّهْرٌ الْحَرَامُ بالشهر آلحرام 4 في سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن رسول الله ية » كان قد أحرم بالعمرة في ذي القعدة سنة 
ست » فصدّه المشركون عن البيت > فصالحهم على أن يقضي في عامه الأخر » 
فحل ورجع › ؛ ثم اعتمر قاضياً في ذي القعدة سنة سبع » وأحلّت له قريش مكة 
حتى قضى عمرته . فنزل قوله تعالى : ط آلشْهْرُ الْحَرَامُ بآلشّهْرٍ الحَرَام » يعني ذا 
القعدة الذي قضى فيه العمرة من عامه وهو من الأشهر الحرم بالشهر الحرام الذي 
صدوكم فيه » وهو ذو القعدة في العام الماضي . سمي ذو القعدة لقعود العرب فيه 
عن القتال لحرمته . 

ثم قال تعالى  :‏ وَآلْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ » لأن قريشاً فخرت على رسول الله 
يك حين صدّته » فاقتص الله عز وجل له » وهذا قول قتادة والربيع بن زيد . 

والقول الثاني : أن سبب نزولها أن مشركي العرب » قالوا للنبي كيه : 
يا محمد عن قتالنا في الشهر الحرام ؟ فقال نعم » فأرادوا أن يقاتلوه ف 0 
الحرام » فأنزل الله تعالى : « آلشهْرٌُ آلْحَرَاء م بآلشّهْرٍ الْحَرَامٍ وَآلْحْرْمَاتَ قِصَاصٌ 4 
أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام » فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم » 
وهذا قول الحسن البصري . 


YoY 
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توان سیل کی وکا لش لظلا فكع نكمم 

ول تالى : < واي سيل اللو يعني الجها . 

« وَل تلقو بأَيدِيكُمْ إلى التهلّكَة 4 وفي الباء قولان : 

أحدهما : أنها زائدة » وتقديره ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . 

والقول الثاني : أنها غير زائدة أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة › 
والتهلكة والهلاك واحد . 

وفي : « ولا تلوأ دِيم إلى التهْذْكَة 4 ستة تأويلات : 

أحدها : أن تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى» فتهلكوا بالإثم » وهذا قول بن 
عباس » وحذيفة . 

والثاني : أي لا تخرجوا بغير زاد » فتهلكوا بالضعف » وهذا قول زيد ابن 


ا 


والثالث : أي تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصي » فلا تتوبوا » وهذا 
قول البراء بن عازب . 
والرابع : أن تتركوا الجهاد في سبيل الله » فتهلكوا . وهذا قول أبي أيوب 
الأنصاري . ا 
والخامس : أنها التقحم في القتال من غير نكاية في العدو. وهذا قول أبي 
والسادس : أنه عام محمول على + جميع ذلك كله » وهو قول أبي جعفر 
الطبري : 
ثم قال تعالى  :‏ وَأخسنوا إِنَّ الله يُحبّ الْمُحْسِنِينَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه عنئ به الإحسان فى آداء الفرائض » وهو قول بعض الصحابة . 
والثاني : وأحسنوا الظن بالقدر » وهو قول عكرمة . ) 
والثالث : غودوا بالإحسان على من ليس بيذه شي ء ¢ وهذا قول زيد بن 


1١95  ةيآلا‎ 0 سورة‎ 


Cr 5‏ ول کک و ماو لا را سه م سه TF‏ 2 ا 
ل لعمرة لِلَّهِ فإن حرم سکیس رون اهدي ولا لوا موا وتک 


دی يلد کان نکم ريسا اذى من رَأْسِوفَفدَيَة يَنْصِيَا أو 


TE‏ وء E a‏ رت کک و کے۶ ع سے ر 


دة اوس قإدا ونم من تمع بلعم لج سو نفد ض ل 
يعسي عد r e‏ ين هله 
09 57 ا > ححص 


قوله تعالى م « واتموا الح وَآلْعُمْرَةَ لله 4 وقرأ ابن مسعود فيما رواه عنه 
علقمة : « وََتِمُوا آلْحَجّ وَآلْعُمْرَةَ بالبّيتِ 4 واختلفوا في تأويل إتمامها على خمسة 
أقاويل : 

أحدها : يعني وأتموا الحج لمناسكة وسننه » وأتموا العمرة بحدودها 
وسنتها » وهذا قول مجاهد » وعلقمة بن قيس . : 

والشاني : أن إتمامهما أن تُحْرِمَ بهما من كُوَيْرَةٍ أهلك » وهذا قول علي » 
وطاوس » وسعيد بن جبير . 

والشالث : أن إتمام العمرة » أن نخدم بها في غير الأشهر الحرم . وإتمام 
الحج أن تأتي بجميع مناسكه » حتى لا يلزم دم لجبران نقصان » وهذا قول قتادة . 

والرابع : أن تخرج من دُوَيْرَةٍ أهلك » لأجلهما » لا تريد غيرهما من تجارة › 
ولا مكسب . وهذا قول سفيان الثوري . 

والخامس : أن إتمامهما واجب بالدخول فيهما » وهذا قول الشعبي » وأبي 
بردة » وابن زيد » ومسروق . 

ثم قال تعالى : « فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا آسْتيسَرَ مِنَ آلْهَذْي 4 في هذا الإحصار 
قولان : 

أحدهما : أنه كل حابس من عدو أو مرض › أوعذر» وهو قول مجاهد › 
وقتادة » وعطاء » وأبي حنيفة . 
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والثاني 8 أنه الإحصار بالعدو» دون المرض 3 وهو قول ابن عباس 3 وابن 
عمر» وأنس بن مالك 5 والشافعي 5 
وفي ‏ فَمَا آسْتيسَرٌ مِنَ آلْهّدِي 4 قولان : 
أحدهما : كنَاة 4 وهو فول أبن ا والحسن › والسدي . وعلقمة › 
وعطاء › وأكثر الفقهاء 1 
والثاني : بدنة » وهو قول عمر › وعائشة » ومجاهد › وطاوس › وعروة » 
وجعلوه فيما استيسر من صغار البذْن وكبارها . 
وفي اشتقاق الهدي قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من الهدية . 
والثاني : مأخوذ من قولهم هدينّه هَدْياً » إذا سقته إلى طريق سبيل الرشاد . 
ثم قال تعالى : « ولا تخلِقواً رُءُوسَكُمْ حتى يبلغ الذي مَجِلَهُ 4 . 
وفي محل هدي المحصر » ثلاثة أقاويل : 
e. 5‏ 9 20 
أحدها : حيث احصر من جل أو خرم » وهذا قول ابن عمر » والمسور بن 
مخرمة » وهارون بن الحكم » وبه قال الشافعي 5 
والقول الثاني : أنه الحرم 3 وهو قول علي 3 وابن مسعود ومجاهد » وبه قال 
أبو حنيفة 5 
والقول الغالكث : أن مَحِلَهُ أن يتحلل( من إحرامه بادئاً نسكهء والمقام على 
إحرامه إلى زوال إحصاره » وليس للمحرم أن يتحلل بالاحصار بعد رسول الله ب › 


مه 


فإن كان إحرامه بعمرة لم يفت . وإن كان بحج قضاه بالفوات بعد الإحلال منهء 


وهذا مروي عن ابن عباس » وعائشة » وبه قال مالك . 


لم كال ي : 9 فمن کان نکم مُريضاً أو به أذ بن راه فَِذيةُ من صيَامٍ 
و 
َوْصَدَقَةٍ أو بسك » معناه : فحلق > فعليه ذلك . 


(*) والسياق يقتضي أن تكون العبارة : أنه لا يتحلل . 
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أما الصيام ففيه قولان : 

أحدهما : صيام ثلاثة أيام > وهذا قول مجاهد » وعلقمة . وإبراهيم › 
والربيع » وبه قال الشافعي . 

والقول الثاني : صيام عشرة أيام كصيام المتمتع . وهو قول الحسن 
وعكرمة . 
وأما الصدقة ففيها قولان : 

أحدهما: ستة مساكين» وهو قول من أوجب صيام ثلاثة أيام . 

والقول الثاني : إطعام عشرة مساكين» وهو قول من أوجب صيام عشرة أيام . 

وأما النسك فشاة . 

ثم قال تعالى : فَإذًا أمِسّم » وفيه تأويلان : 

أحدهما : من خوفكم .. 

والثاني : من مرضكم . 

( فتن تمي إلى اح قا امسر ن الذي » اغتلفوا في هذا 
المتمتع على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه المُحْصَرٌ بالحج , إذا حل منه بالإحصار » ثم عاد إلى بلده 
متمتعاً بعد إحلاله » فإذا قضئ حبّه في العام الثاني » صار متمتعاً بإحلال, بين 
الإحرامين » وهذا قول الزبير . 

والثاني : فمن فسخ حَبجهُ بعمرة » فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَبَهِ . وهذا 
قول السدي . 

والثالث : فمن قَدِمّ الحرم معتمراً في أشهر الحج » ثم أقام بمكة حتى أحرم 
منها بالحج في عامِهٍ » وهذا قول ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد . وعطاء , 
والشافعي . 

وفي ظ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدِي » ما ذكرناه من القولين . 

ثم قال تعالى : « فَمَن لُمْ يَجِدْ فَصِيَامُنَلاَةٍ يام في الْحَجّ 4 اختلفوا في 
زمائها من الحع على قولين ٠‏ 
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أحدهما : بعد إحرامه وقبل يوم النحر . وهذا قول علي » وابن عباس » 
والحسن » ومجاهد » وقتادة » وطاوس » والسدي » وسعيد بن جبير » وعطاء » 
والشافعي في الجديد . 

والثاني : أنها أيام التشريق . وهذا قول عائشة . وعروة » وابن غمر في رواية 
سالم عنه » والشافعي في القديم . 

واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين : 

أحدهما : لا يجوز . وهذا قول ابن عمر » وابن عباس . 

والثاني : يجوز . 

واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين : 

أحدهما : عشر ذي الحجة . ولا يجوز قبلها » وهو قول مجاهد . وعطاء . 

والثاني : في أشهر الحج » ولا يجوز قبلها » وهو قول طاوس . 

ثم قال تعالى : 9 وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتَمُ 4 وفي زمانها قولان : 

أحدهما : إذا رجعتم من حجكم في طريقكم » وهو قول مجاهد . 

والثاني : إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم > وهو قول عطاء . وقتادة ‏ 
وسعيد بن جبير » والربيع . 

ثم قال تعالى : ل تلك عَشَرَةَ كامِلَةٌ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى . وهو قول الحسن . 

والشاني : عشرة كَمَلَت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم 

والثالث : أنه خارج مخرج الخبر . ومعناه معنى الأمرء أي تلك عشرة › 
فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها . 

والرابع : تأكيد في الكلام » وهو قول ابن عباس . 
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ثم قال تعالى : ظ ذلك لِمَن لَمْ يَكنْ هله خاضري الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 وفي. 
حاضريه أربعة أقاويل : 

أحدها 8 أنهم أهل الحرم ¢ وهوقول ابن عباس 3 ومجاهد ¢ وقتادة ¢ 
وطاوس . 

والثاني أنهم من بين مكة والمواقيت 3 وهوقول مكحول > وعطاء . 

والثالث : أنهم أهل الحرم ومَنْ قرب منزله منه › كأهل عرفة » والرجيع 3 
وهو قول الزهري . ومالك . 

والرابع : أنهم من كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة » وهوقول 
الشافعى . 


3 


کے ی کک ام م سے 


TD TT 2‏ ووآے ر ر 1 4 راي ی 21 ص 
احج شه رمع لومت فمن وض فيه رك الحج فلارفث وَلافْسُوقَ ولا 


ےم ہہ ,صح ےم بے ص و مء بے د لے و ٥ہ‏ ص ۔ 

ج دال ف الحج ومان علوا من حير یع لمه اله وتزودوا فت حير 
2 ف یور رو ص م 2 8 
الرَادالنقوى وَاتَقَونِ يتأؤلي الآ ل 

5 8 2 2 وا م 

قوله تعالى : « الْحَجٌ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتَ 4 اختلفوا في تأويله على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنه شوال » وذو القعدة » وذو الحجة بأسرها > وهذا قول قتادة » 
وطاوس » ومجاهد » عن ابن عمر »› وهو مذهب مالك ١‏ 
والثاني 5 هو شوال 8 وذو القعدة ¢ وعشرة أيام من ذي الحجة 3 وهذا قول 

والثالث : هن شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة 8 إل طلوع الفجر 
من يوم النحر. وهو قول ابن عباس » ومجاهد » والشعبي » والسدي . ونافع » 
عن ابن عمر »› وعطاء ¢ والضحاك ¢ والشافعى ٍ 

ثم قال تعالى  :‏ فمن فرّض فيهِنٌ الْحَجّ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما , أنه الإهلال بالتلبية 3 وهوقول عمر ومجاهد وطاوس 9 


2 
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والثاني : أنه الإحرام » وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعطاء » 
والشافعي . 

فلا رَفْتْ » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الجماع » وهو قول ابن عمر » والحسن . ومجاهد . وسعيد بن 
جبير » وعكرمة . وقتادة » والزهري . 

والثاني : أنه الجماع أو التعرض له بِمُوَاعَدَةٍ أو مُدَاعَبَةٍ » وهو قول الحسن 
البصري . 

والثالث : أنه الإفْحَاش للمرأة في الكلام » كقولك إذا أحللنا فعلنا بك كذا 
من غير كناية » وهو قول ابن عباس » وطاوس . 

« ولا قُسُوقَ 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه فِعْلَ ما نُهِيَ عنه في الإحرام » من قتل صيد . وحلق شَّعْرء 
وتقليم ظفر » وهو قول عبد الله بن عمر . 

والثاني : أنه السباب » وهو قول عطاء » والسدي . 

والثالث : أنه الذبح للأصنام » وهو قول عبد الرحمن بن زيد . 

والرابع : التنابز بالألقاب » وهو قول الضحاك . 

والخامس : أنه المعاصي كلهاء وهو قول ابن عباس » والحسن » 
ومجاهد » وطاووس . 

« وَل جِدَالَ في آلْحَح 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : هو أن يجادل الرجل صاحبه » يعني يعصيه » وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد . 

الثاني : هو السباب » وهو قول ابن عمر . وقتادة . 

والثالث : أنه المِرَاءُ والاختلاف فِيمَنْ هو أبرْهُّم حَجاً » وهذا قول محمد بن 
كعب . 
والرابع : أنه اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه حجهم » وهذا 
قول القاسم بن محمد . 
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والخامس : أنه اختلافهم في مواقف الحج » أيهم المصيب موقف إبراهيم » 
وهذا قول ابن زيد . 
والسادس : أن معناه أل جدال في وقته لاستقراره » وإبطال الشهر الذي كانوا 
ينسؤونه في كل عام » فربما حجوا في ذي القعدة » وربما حجوا في صفر . وهذا 
قول أبي جعفر الطبري . 
وفي قوله تعالى : $ وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الاد التَقَوَى 4 تأويلان : 
أحدهما : تزودوا بالأعمال الصالحة » فإن خير الزاد التقوى 
والثاني : أنها نزلت في قوم من أهل اليمن . كانوا يحجون ولا يتزودون » 
ويقولون : نحن المتوكلون » فنزلت فيهم : « 8« وَترَّوْدُوا 4. يعني من الطعام . 
لس عا َك جاح أن بوا ضلا ريڪ َا 
افص ممن عرقت فَأَدْكُرُوا لعن د امش عرالڪراو 
SS‏ لمنَالصالنَ 
قوله تعالى : ليس عَلَيكُم جُنَاحٌ أن بب تَبْنَهُوا فَضلاً من رہم 4 روى ابن 
عباس قال : كان ذو المجاز وعكاظ متجرين للناس في الجاهلية » فلما جاء 
الإسلام تركوا ذلك » حتى نزلت : ليس عَلَيكمْ ناح أن فب توا فضلا من 
رَبُكُم #» وكان ابن الزبير يقرأ « في مُواقِيتٍ الْحَجَ 4 . 
( ذا افصنم مّنْ عَرَقَاتِ » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها ما فإذا رچ مو یت يدانم : 
والثاني : أن الإفاضة : الدفع عن اجتماع » كفيض الإناء عن امتلاء . 
والثالث : أن الإفاضة الإسراع من مكان إلى مكان . 
وفي 8 عَرَفَاتٍ » قولان : 
أحدهما : أنها ( جمع ) عرفة . 
والثاني : أنها اسم واحد وإن كان بلفظ الجمع . وهذا قول الزجاج . 
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واختلفوا في تسمية المكان عرفة على أربعة أقاويل : 

أحدها : أن آدم عرف فيه حواء بعد أن أَهْبطًا من الجنة . 

والثاني : أن إبراهيم عرف المكان عند الرؤية , لما تقدم له في الصفة . 

والثالث : أن جبريل عرف فيه الأنبياء مناسكهم . 

والرابع : أنه سمي بذلك لعلو الناس فيه » والعرب تسمي ما علا ( عرفة ) 
و( عرفات ). :ومنه سمي عرف الديك لعلوه . 

٠‏ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَمْعَرِ ارام 4 والمَشْعَرُ المَعْلَمُ » سمي بذلك » لأن 
الدعاء عنده » والمقام فيه من معالم الحج » وحد المشعر ما بين منى ومزدلفة مِنْ 
خد مفضي مَأزْمّي عرفة إلى محسر » وليس مأزماً عرفة من المشعر . 


سم ,3 1 


ر أَفِيصُوأمِنَحَيتٌ أفَاصٌ الكاس وَاستَعهروا 


ع جوري ور © 


عفوررحيم 

قوله تعالى : ط ثم أفيضُوا مِنْ حَيتُ أَقَاضٌ النَّاسُ » فيه قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في قريش » وكانوا يسمون الحمس » لا يخرجون من 
الحرم في حجهم » ويقفون بمزدلفة » ويقولون نحن من أهل الله » فلا نخرج من 
حرم الله كاد سائر العرت فرت رفت وهي موقف إبراهيم عليه السلام » 
فأنزل الله تعالى : كم أفيضوا مِنْ حَيتُ أُفاض الناسٌ » يعني جميع العرب » 
وهذا قول عائشة » وعروة » ومجاهد . وقتادة . 

والقول الثاني : أنها أمر لجميع الخلق من قريش وغيرهم » أن يفيضوا من 

حيث أفاض الج ٠‏ يعني بالناس إبراهيم » وقد يعبر عن عن او باسم الناس » قال 
الله 4 تعالى : الَذِينَ قال لهم الئاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ » [ال عمران: ۱۷۳] 
وكان القائل واحداً. وهو نعيم بن مسعود الأشجعي » وهذا قول الضحاك . 

وفي قوله تعالى : ط وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 تأويلان : 

أحدهما : استغفروه من ذنوبكم . 

والثاني : استغفروه مما كان من مخالفتكم في الوقت والإفاضة . 
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قوله تعالى : « فَإِذا قضيتم مُنَاسِكَكُم » أما المناسك » فهي المتعبدات . 
وفيها ها هنا تأويلان : 

أحدهما : أنها الذبائح . وهذا قول مجاهد . 

والثاني : ما أمروا بفعله في الحج . وهذا قول الحسن البصري . 

وفي قوله تعالى : 8« فَاذْكُرُوا الله 4 تأويلان : 

أحدهما : أن هذا الذكر هو التكبير في أيام منى . 

والثاني : أنه جميع ما سَنَّ من الأدعية في مواطن الحج كلها . 

وفي قوله تعالى  :‏ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَشَدَ ذِكْراً 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم كانوا إذا فرغوا من حجهم في الجاهلية جلسوا في منى حَلَقا 
وافتخروا بمناقب آبائهم > فأنزل الله تعالى ذكره ظ فَاذْكُرٌوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاَكُمْ او 
اشد ذكرا #. وهذا قول مجاهد . وقتادة . 

ٍ والثاني : أن معناه » فاذكروا الله كذكركم الأبناء الصغار للاباء » إذا قالوا : 

أبه امه » وهذا قول عطاء » والضحاك . 

والثالث : أنهم كانوا يدعون » فيقول الواحد منهم : اللهم إن أبي كان عظيم 
الجفنة . عظيم القبّة » كثير المال » فاعطني مثل ما أعطيته » فلا يذكر غير أبيه ‏ 
فامِرُوا بذكر الله » كذكرهم آباءهم » أو أشد ذكراً . وهو قول السدي . 

قوله تعالى : ط وَمِنْهُم من يمول ربا آنا في الدُنيَا حَسَنَةَ وَفِي رة 
حَسَنَةٌ * فيها أربعة تأويلات : 


ع6 
0-4 8 و یور و 
یي ت اکسا سۇ كاي © 


۲ 


سورة البقرة الآية  7١7‏ 
أحدها : أنه الحسنة العافية في الدنيا والآخرة » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها عَم الدنيا ونِعَم الآخرة""). وهو قول أكثر أهل العلم . 
والثالث : أن الحسنة في الدنيا العلم » والعبادة » وفي الآخرة الجنة . وهو 
قول الحسن » والثوري . 
والرابع : أن الحسنة في الدنيا المال » وفي الآخرة الجنة » وهو قول ابن 
زيد . والسدي . 


1 : كرو ا 


وأذحكروا أله ق ايام ا 


صت ی صو صو اس کے 


ملف ومن فانم 
2 ار ا i‏ اكه 1 
ا ليه لمن اتی واوا ئە وَأعلموأ نكم لَك 2 
سرون 9 
المفسرين » وإن خالف بعض الفقهاء في أن أشرك بين بعضها وبين الأيام 


المعلومات . 
SS‏ َليْهِ 4 يعني تعجل النفر الأول في اليوم 


ا النفر الثاني » و : 
ط فلا إثمَ عَلَيّه 4 وفي الإثم ها هنا » خمسة تأويلات : 
أحدها : أن من تعجل فلا إثم عليه في تعجله » ومن تأخر فلا إثم عليه في 
تأخره 3 وهذا قول عطاء . 
(۲۹۸) قال الحافظ ابن كثير ( 757/١‏ 2 755 ): - 
جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي 
من عافية ودار رحبة وزوجه حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى 
غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا 
وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات 
وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام ِ 


1Y 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۰۴ 5١5‏ 
والثاني : أن من تعجل في يومين » فمغفور له . لا إثم عليه » ومن تأخر 
لفون لدي اران لدي لهذا قر أذ تود 
والشالث : فلا إثم عليه . إن اتقى فيما بقي من عمره . وهذا قول أبي 
العالية » والسدي . 
والرابع : فلا إثم عليه » إن اتقى في قتل الصيد في اليوم الثالث » حتى 
يحلوا أيام التشريق » وهذا قول ابن عباس . 
والخامس : فلا إثم عليه » إن اتقى إصابة ما نهي عنه » فيغفر له ما سلف 
من ذنبه » وهذا قول قتادة . 
فأما المراد بذكر الله تعالى في الأيام المعدودات » فهو التكبير فيها عقب 
الصلوات المفروضات . وَاخْتَلِف فيه على أربعة مذاهب : 


أحدها : أنه تكبير من بعد صلاة الصبح . يوم عرفة » إلى بعد صلاة 
العصر » من اخر أيام التشريق . وهذا قول علي رضي الله عنه . وبه قال من 
الفقهاء أبو يوسف » ومحمد . 

والثاني : أنه تكبير من صلاة الفجر . من يوم عرفة » إلى صلاة العصر › 
يوم النحر » وهذا قول ابن مسعود . وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة . 

والشالث : أنه يكبر بعد صلاة الظهر , من يوم النحرء. إلى بعد صلاة 
العصر » من آخر أيام التشريق » وهذا قول زيد بن ثابت . 

والرابع : أنه يكبر من بعد صلاة الظهر » من يوم النحر ء إلى أخر صلاة 
الصبح » من آخرالتشريق » وهذا قول عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وبه 
قال من الفقهاء الشافعي . 


م ص ل بره في سر و . کے ت م د ارد بوي لام r‏ 

ومن لتاس من د حم 8 قولمى الحموة الد م وسشُهدالله 1 ف قلبه 
ر ور 22 مج af‏ حم سا ر ا ۴ 2 إن سر ام مه 
وهو آل الصاو ا ضلفسدفهاوبهلكف 


1 مب الْقَسا ل( و إِدَا قِلَ له أتق الله أخذته الْجِرّه 


سورة البقرة الآية  7١5‏ -/1١؟‏ 


م < © ےو و 2 6 ره و 2 لھم ےہ 2 سام ر 2 
3 ور ددا بر ۾ 4 | ۹ 
LOSS 034‏ 


قوله تعالى : « وَمِنَ آلثاس من يُعْجِبكَ قَولُهُ في آلْحَيَاةٍ آلدُنَْا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني من الجميل والخير . 

والثاني : من حب رسول الله ية » والرغبة في دينه . 

لوَيْشْهدُ الله عَلَىْ مَا في قَلْبِهِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن يقول : اللهم اشهد عليّ فيه » وضميره بخلافه . 

والثاني : معناه : وفي قلبه ما يشهد الله أنه بخلافه . 

والثالث : معناه : ويستشهد الله على صحة ما في قلبه » ويعلم أنه بخلافه . 
وهي في قراءة ابن مسعود ط وَيَسْتَشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ . 

ل وَهُوَ ألَدُ آلْخِضَام » والألد من الرجال الشديد الخصومة » وفي الخصام 
قولان : 

أحدهما : أنه مصدر » وهو قول الخليل . 

والثاني : أنه جمع خصيم » وهو قول الزجاج . 

وفي تأويل ط أَلَدُ الْخِصَام » هنا أربعة أوجه : 

أحدها : أنه ذو جدال » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : يعني أنه غير مستقيم الخصومة » لكنه معوجهاء. وهذا قول 
مجاهد » والسدي . 

والثالث : يعني أنه كاذب » في قول الحسن البصري . 

والرابع : أنه شديد القسوة في معصية الله » وهو قول قتادة . 

وقد رو ابن أبي مليكة » عن عائشة » أن النبي ب قال : « ابعص الرّجَال, 
إن الله على الألَدُ الخَضَم 050 . 
(۲۹۷) رواه البخاري ( ٠١5/0‏ ) ومسلم ( 754/4 ) وأحمد (00/5 ) والبيهقي في السئن ( ٠١۸/٠١‏ ) = 
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سورة البقرة الآية - ۲٠۷ 27١5‏ 
وفيمن قصد بهذه الآية وما بعدها قولان : 
أحدهما : أنه صفة للمنافق » وهذا قول ابن عباس » والحسن . 
والثاني : أنها نزلت في الأخنس بن شريق » وهو قول السدي . 
قوله تعالى : $ وَإِذا َو سَعَىْ في الأرْض » في قوله تولى تأويلان : 
أحدهما : يعني غضب . حكاه النقاش . 
والثاني : انصرف » وهو ظاهر قول الحسن . 
وفي قوله تعالى : « لِيْفْسِدُوا فِيهًا 4 تأويلان : 
أحدهما : يفسد فيها بالصد . 
والثاني : بالكفر . 
« وَيَهْلِكَ الْحَرْتٌ والس » فيه تأويلان : 
أحدهما : بالسبي والقتل . 
والثاني : بالضلال الذي يؤول إلى السبي والقتل . 
« وَاللّهُ لا يُحِبٌ الْقَسَادَ 4 معناه لا يحب أهل الفساد . وقال بعضهم لا يمدح 
الفساد . ولا يثنى عليه » وقيل أنه لا يحب كونه دينا وشرعا . ويحتمل : لا يحب 
العمل بالفساد 0 ' 
قوله تعالى  :‏ وَإِذَا قي لَهُ ات الله أحَدَتهُ آلْعِرة بآلإنُم 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه دعته العزة إلى فعل الإثم . 
والثاني : معناه إذا قيل له اتق الله > عزت نفسه أن يقبلها » للاثم الذي منعه 
منها د ° 9 5 0 
قوله تعالى : ظ وَمِنَ الناس مَنْ يشري نَفْسّهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاةٍ الله 4 يشري نفسه 
أي يبيع» كما قال تعالى: 9وَشَرَوهُ بَِمَنِ بحس » [يوسف: ۲۰] أي باعوه» قال 
= والترمذي (4/7 ) وزاد السيوطي في الدر 0/7/١‏ ) نسبته للنسائي ووكييع وابن مردويه والبيهقي 
في السنن والبيهقي في الشعب من حديث عائشة رضي الله عنها وقال الترمذي رحمه الله وقد نسبه صاحب 
تحفة الأشراف )455/١١(‏ للنسائي في الكبرى. 


تنبيه: - وهم الامام السيوطي فى الدر حين نسبه الحديث لأبي داود فإنه ليس فيه سننه وهي المرادة 
عند الاطلاق . 


اك 


سورة البقرة الآية ‏ ۰۲۰۸ ۲٠۹‏ 
الحسن البصري : العمل الذي باع به نفسه الجهاد في سبيل الله . 
واختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية » على قولين : 
أحدهما : نزلت في رجل » أمر بمعروف ونهئ عن منكر » وقتل » وهذا قول 
علي » وعمر » وابن عباس . 
والثاني : أنها نزلت في صهيب بن سنان اشترى نفسه من المشركين بماله 
كله » ولحق بالمسلمين » وهذا قول عكرمة . 


م 2 و ر و0 ماس ا م برو لس 
ايها الذيرتءامنواًاد خلوا في الإ ركافة ولات عوا خطوات 
أذ د ره روي د جم سا ق سم سه 

| يطن إنم ومین لا قان زللتم من بعر ما 


جا تڪ م الت اع لمو اانه ريد © 
قوله تعالى  :‏ ييا آلَذِينَ ءَامنُوا ادْحُُوا في السّلْم كَافةٌ 4 قرأ ابن كثير» 
ونافع » والكسائي بفتح السين » والباقون بكسرها » واختلف أهل اللغة في الفتح 
والكسر » على وجهين : | 

أحدهما : أنهما لغتان تستعمل كل واحدة منهما في موضع الأخرى . 

والشاني : معناهما مختلف . والفرق بينهما أن السّلم بالكسر الإسلام » 
والسّلم بالفتح المسالمة » من قوله تعالى : ظ وَإن جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجتخ لَهَا». 
[الأنفال: ]١‏ وفي المراد بالدخول في السلم . تأويلان : 

أحدهما : الدخول ۴ الإسلام »> وهو قول ابن عباس » ومجاهد. 
والضحاك . 
والثاني : معناه ادخلوا في الطاعة » وهو قول الربيع » وقتادة . 
وفي قوله : « كَافَةَ 4 تأويلان : 
أحدهما : عائد إلى الذين آمنوا » أن يدخلوا جميعاً في السلم . 
والثاني : عائد إلى السلم أن يدخلوا في جميعه . 
$ ولا نَتِعُوا خطْوَاتِ الشّيطَانٍ 4 يعني آثاره . 

1۷ 


سورة البقرة الآية ‏ ۰۹ 


و مج 


« إنه كم عَدُو مُبينَ » فيه تأويلان : 

أحدهما : مبين لنفسه . 

والآخر : مبين بعدوانه . 

زارا فیمن* أبان به عدوانه على قولين : 

أحدهما : بامتناعه من السجود لآدم . 

والثاني : بقوله : « لأحْتَبكنٌ ذُرْينهُ إلا قليلآ 4 [الإسراء: 17]. 

واختلفوا فيمن أمر بالدخول في السلم كافة » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن المأمور بها المسلمون » والدخول في السلم العمل بشرائع 
الإسلام كلها » وهو قول مجاهد » وقتادة . 

وا 2آ نولت ف اسن الات ]زا نون عاف م لااد نامرو 
بالدخول في الإسلام ا ابن عباس » والضحاك . 

والثالث : أنها نزلت في ثعلبة » وعبد الله بن سلام » وابن يامين » وأسد » 
وأسيد ابني كعب » وسعيد بن عمرو » وقيس بن زيد » كلهم من يهود قالوا لرسول 
الله كه : يوم السبت كنا نعظمه ونْسُبت فيه » وإن التوراة كتاب الله تعالى » فدعنا 
فلنصم نهارنا بالليل2"50, فنزلت هذه الآية » وهو قول عكرمة . 

قوله تعالى  :‏ فَإن رلم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه عصيتم . 

والثاني : معناه كفرتم . 

والثالث : إن ضللتم وهذا قول السدي . 

: مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنَكُمْ الْبَيّنات 4 فيه أربعة تأويلات‎ ٠ 

أحدها : أنها حجج الله ودلائله . 
(*) ولعل الأصح فيما لأن من للعاقل . 


(۲۹۸) رواه ابن جرير ( 00/4 ) عن عكرمة مرسلا وفي سنده الحسن بن داود الملقب بسنيد وهو 


ضعيف 


وقال الحافظ في تخريج a‏ 


1A 


سورة البقرة الآية 5١7 5١١‏ 

والثاني : محمد » وهو قول السدي . 

والثالث : القران » وهو قول ابن جريج . 

والرابع : الإسلام : 

0ھ 2 ا كز أن 85 

sS 
م و سم ا ر ره ع‎ 
هل سط نإل اناه 500 َعَمَاوِ وَالْمَككةُ وف‎ 


a |‏ چ ود 


مَرَوَإِلَ لله ا 
وله بال : 5 إلا أن يَأتِهُمُ الله في لل مُنَ الْقَمام 
وَالْمَلائْكَةِ ). قرأ قتادة « في ظلال, العْمَام » وفيه تأويلان : 
أحدهما : أن معناه إلا أن يأتيهم(**" الله بظلل من الغمام » وبالملائكة . 
والثاني : إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام . 


2-0 ا ےا س مے ری غه ر ے دل 


سلب م یل كم اتدتهم من ءاي في يدنه ومن بد بعد ماج 
ِنَأ سریدالیقا ب( لاز ن کرو وا اله الد يا ومون الذي 
E‏ 359 و م 2 rr SL‏ 


منوا و این اتقو موق و ماقتىمۇ والته ررق س ياء رساب 9 
قوله تعالى : « سل بني إِسْرَائِيلَ كُمْ ءَاتينَاهُم من ءَايةِ بيْةٍ 4 ليس السؤال 
على وجه الاستخبار » ولكنه على وجه التوبيخ 
وفي المراد بسؤاله بني إسرائيل » ثلاثة أقاويل : 


ةلم 


والثاني 8 علماؤهم . 
والثالث : جميعهم . والآيات البينات : فلق البحر . والظلل من الغمام » 
وغير ذلك . 
(۲۹۸) إن هذه الآية من الآيات المتشابهة التي نعتقد فيها لله سبحانه وتعالى بما يليق له تعالى من غير تجسيم 
ولا تكيف قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : «آمنت بما جاء عن الله بمراد الله وآمنت بما جاء عن 
رسول الله بمراد زسول الله كل . 


4۹ 


سورة البقرة الآية 7١7‏ 

« وَمَنْ يبدل نِعُمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُ 4 يعني بنعمة الله برسوله يك . 

قوله تعالى  :‏ رَيُنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةٌ ادنا 4 في الدنيا وتزيينها لهم » 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : زينها لهم الشيطان » وهو قول الحسن . 

والثاني: زينها لهم الذين أغووهم من الإنس والجن» وهو قول بعض 
المتكلمين . 

والثالث : أن الله تعالى زينها لهم بالشهوات التي خلقها لهم . 

« وَيَسَحَرُونَ مِنَ الذِين آمَنوا» لأنهم توهموا أنهم على حق . فهذه 
سخريتهم بضعفة المسلمين . وفي الذي يفعل ذلك قولان : 

أحدهما : أنهم علماء اليهود . 

فإن قيل : كيف يرزق من يشاء بغير حساب وقد قال تعالى : 8« عَطَاءً 
جسَاباً © [النبأ: ]۳١‏ ؟ ففى هذا ستة أجوبة : 

والرابع : دائم لا يتناهى فيصير محسوباً » وهذا قول الحسن . 

والخامس : أن الرزق في الدنيا بغير حساب » لأنه يعم به المؤمن والكافر فلا 

والسادس : أنه يرزق المؤمنين في الآخرة وأنه لا يحاسبهم عليه ولا يمن 
عليهم به . 


۷۰ 


سورة البقرة الآية  ۲٠۳‏ 


ص 
7 عع م ديع 


as‏ کے د فس ااك 


لک بالق ایح ب ل ET‏ الذي 
ET 1‏ سے رو رھ رج ے ل رس ر o TI‏ 
ماجاء تھے ابیت بيا يدهم فَهدَى أسَّهألَذِسَءَامَنْوَا لما 


م۰٠ م‎ ٠ 


أحتلفوافيه مِنّالحق بإذنه نه وال دى من يال رتفم © 

قوله تعالى : « كان الاس امه وَاجَدَةٌ 4 في قوله : « أمّةَ وَاجِدَةَ 4 خمسة 
أقاويل : 

أحدها : أنهم كانوا على الكفر » وهذا قول ابن عباس والحسن . 

والثاني : أنهم كانوا على الحق . وهو قول قتادة والضحاك . 

والشالث : أنه آدم كان على الحق إماما لذريته فبعث الله النبيين في ولده » 
وهذا قول مجاهد . 

والرابع : أنهم عشر فرق كانوا بين ادم ونوح على شريعة من الحق فاختلفوا , 
وهذا قول عكرمة . 

والخامس : أنه نه أراد جميع الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد يوم 
استخرج الله ذرية ادم من 0 » فعرضهم على ادم > فأقروا را بالعبودية وو 3 

ا . وکان ا کا : « کان الْبَشَرُ آمَةَ وَاحدَة فْبَعَتَ الله 

لين م مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ 4 . وهذا قول الربيع وابن زيد . 

وفي قوله تعالى : « وما اختَلف فيه » قولان : 

أحدهما : في الحق . 

والثاني : في الكتاب وهو التوراة . إلا الَِّينَ أُونُوهُ 4 يعني اليهود . 

ل مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتَهُم ابات 4 ب يعني الحجج والدلائل « بيا بيْنهُمْ 4 مصدر 
من قول القائل : بغى فلان على فلان » إذا اعتدى عليه . 

« فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ ءَآمَنُوا لِمَا اخْمَلْمُوا فيه مِنَ الق ذه 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : 


۲۷١ 
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أحدها : أراد الجمعة »> لأن أهل الكتاب اختلفوا فيها فضلوا عنها » فجعلها 
ارد الت وجعلها النصارى الأحد » فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا 
الحق بإذنه » فهدى الله الذين امنوا إليها » وهذا قول أبي هريرة . 


والثاني : أنهم اختلفوا في الصلاة » فمنهم من يصلي إلى الشرق ومنهم من 
يصلي إلى بيت المقدس » فهدانا الله للقبلة » وهذا قول ابن زيد . 

والثالث : أنهم اختلفوا في الكتب المنزلة » فكفر بعضهم بكتاب بعض 
فهدانا الله للتصديق بجميعها . 


2-4 000 ع ع Al‏ 
ج « ےھ 2 ع ب كه 


ا عق ا 
ج وان تر لوا خلوا الْحَنَةَ وَلَمَّا ایک مسل ارب لاون فیک سم 


22 


10 لع Aah‏ سس ع ره ساسا و سل سس« خرص ب قد 
البأسَآء والضراء ق قول الرَسولٌ اَمَو أ معه می نصراالد 


r‏ چ ?دو 
کے سے ج ص و ص رو 


الان نص رالو رہب © ولت ماد انففون لماأنَفتم مَنْخَرٍ 


رس ےد ےرا و و صح 
ک وتال والمس والمسكين ناليل وما تقعلوا من حبر 
نَل له هبو علي م €9 


قوله تعالى  :‏ يَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُِْقُونَ » فل : ما انتم من خير فَلِلْوَالِدَينِ 
وَالافربينَ وَآلْيَنَامَْ وَآلْمَسَاكِينِ وَابْنِ آلسّبيل » فيها قولان : 

أحدهما : أنها نزلت قبل آية الزكاة في إيجاب النفقة على الأهل والصدقة ثم 
نسختها آية الزكاة » وهذا قول السدي . 

والثانى : أن أصحاب رسول الله ية سألوه 
ا الأ وقد 8 


عن أموالهم أين يضعونها » فأنزل 


کی یم لقتال وكوكر؟ لك وص کرش یکوک 


0 و صر صر سے صو کر ےہ 7ے و رر 


ڪم وعسي آن بوا شيا وهو سر الله ملم ود ناکرت 


قوله تعالى : « كُتِبّ عَلَيْكَمْ الْقِمَالُ 4 بمعنى فرض . وفي فرضه ثلاثة - 
أقاويل : 


فف 
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ادها أن عن امات رسول الله 3 : 

والشاني : أنه خطاب لكل أحد من الناس كلهم أبداً حتى يقوم به من فيه 
كفاية » وهذا قول الفقهاء والعلماء . 

والشالث : أنه فرض على كل مسلم في عينه أبدا . وهذا قول سعيد بن 
ال 

ثم قال تعالى : ظ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ 4 والكرُهُ بالضم إدخال المشقة على النفس 
من غير إكراه أحد . والكرّه بالفتح إدخال المشقة على النفس بإكراه غيره له . ثم 
فيه قولان : 

أحدهما : أنه فيه حذفاً وتقديره : وهو ذو كره لكم وهذا قول الزجاج . 

والثاني : معناه وهو مكروه لكم » فأقام المقدّر مقامه . 

ثم في کونه كرهاً تأويلان : 

أحدهما : وهوكره لكم قبل التعبد وأما بعده فلا . 

الثاني : وهوكره لكم في الطباع قبل الفرض وبعده . وإنما يحتمل بالتعبد . 

ثم قال تعالى.: « وَعَسَىْ أن نَكْرَهُوا شيئاً وَهُوَ حير لَّكُمْ وَعَسَىْ أن نجبُوا 
شَيئاً وَهُوَ شر ّم 4 وفي عسى ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه طمع المشفق مع دخول الشك . 

والثاني : أنها بمعنى قد . وقال الأضم : ط وَعَسَئْ أن نَكْرَهُوا شَيئاً »4 من 
القتال ‏ وَهُوَ خَيْرٌ نكم 4 يعني في الدنيا بالظفر والغنيمة . وفي الآخرة بالأجر 
والشواب  »‏ وَعَسَْ أن ُحبُوا شَيئاً 4 يعني من المتاركة والكف 9 وَهُوَّ خَيْرٌ 
َكُمْ 4. يعني في الدنيا بالظهور عليكم وفي ا ا ور 

. وَاللَهُ يَعلَمْ 4 ما فيه مصلحتكم « وَأنْتُمْ لآ تَعلَمُونَ‎ ١ 


22 عد ۶و 1 


TS‏ کک 0 ا 
ع 2 و حر 5 ر 5 2 
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ج ء سو رمع رمه 0 و ر ے 0 > .2 ما ا 
ڪڊ رمن ا لقتل ولا را لون يلون م حول بردو NES‏ 
رس روع ام -ه بو > 2 E OCA‏ أ درم 
ومن يرنهد د من عن د ينه عقيمت وهو كان ليك حرطت 

و ص SS‏ 

م > ع ا ے۶ س لر تہ ص الح . سے a ٠‏ 

يالا ياوالاخر د اوک صحلب النار هم فيها دل ورب 0 
7 000 > مدو هه 


ايت ڪا ولي 0 


٣إ‎ 

ا 
والسبب في نزول هذه الآية أن عبد الله بن جحش خرج بأمر رسول الله بل في 
سبعة نفر من أصحابه وهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وعكاشة بن محصن ء 
وعتبة بن غزوان » وسهيل بن البيضاء » وخالد بن البكير » وسعد بن أبي وقاص »› 
وواقد بن عبد الله » وعبدٌ الله بن جحش كان أميرهم » فتأخر عن القوم سعد وعتبة 
ليطلبا بعيرا لهما ضل » فلقوا عمرو بن الحضرمي(**؟2 فرماه واقد بن عبد الله 
التميمي بسهم فقتله واستسأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان » وغنمت 
العير. وكان ذلك في آخر ليلة من جمادى الآخرة أو أول ليلة من رجب » فعيرت 
قريش رسول الله ية بذلك وقدم عبد الله بن جحش فلامه رسول الله َي ولامه 
المسلمون حتى أنزل الله فيه هذه الآية . 

واختلفوا فيمن سأل عن ذلك على قولين : 

أحدهما : أنهم المشركون ليعيّروا بذلك رسول الله ييل > واستحلوا قتاله 
فيه » وهو قول الأكثر . 

والثاني : أنهم المسلمون سألوا عن القتال في الشهر الحرام ليعلموا حكم 
ذلك . فأخبرهم الله تعالى : أن الصد عن سبيل الله وإخراج أهل الحرم منه والفتنة 
أكبر من القتل في الشهر الحرام وفي الحرم » وهذا قول قتادة . 

واختلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم هل نسخ آم لا ؟ فقال الزهري : 
هو منسوخ بقوله تعالى : « واوا المُضْرِكِينَ كَافَةَ كما يُقَاتِلُونَكُمْ كافة 4. وقال 
عطاء : هو ثابت الحكم » وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ » والأول أصح لما 

۷٤ 
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تظاهرت به الأخبار عن رسول الله هة أنه غزا هوازن بحنين » وثقيفاً بالطائف » 
وأرسل أبا العاص إلى أوطاس لحرب مَنْ بها من المشركين في بعض الأشهر 
الحرم . وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة . 
وقوله تعالى : 9 وَمَنْ يَْتَدِدْ مِنَكُمْ عن ديه 4 أي يرجع » كما قال تعالى : 
«فَارتَداعَلَّى آثار هما قصّصاً 4[الكهف ٦٤:‏ ] أي رجعاء ومن ذلك قيل :استرد فلان حقه . 
« يمت وَمُوَ كاف اوليك حصت أَعْمَالْهُمْ 4 أي بطلت » وأصل الحبوط 
الفساد » فقيل في الأعمال إذا بطلت حبطت لفسادها . 
قوله تعالى : « إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 4 الآية . وسبب نزولها أن 
قوماً من المسلمين قالوا في عبد الله بن جحش ومن معه : إن لم يكونوا أصابوا في 
سفرهم وزْراً فليس فيه أجرء فأنزل الله تعالى : إن الّذِينَ آمَنُوا 4 يعني بالله 
ورسوله  »‏ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 4 يعني عن مساكنة المشركين في أمصارهم » وبذلك. 
سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله ية مهاجرين لهجرهم دورهم ومنازلهم 
كراهة الذل من المشركين وسلطانهم . 8« وَجَامَدُوا » يعني قاتلوا » وأصل 
المجاهدة المفاعلة من قولهم جهد كذا إذا أكدّه وشق عليه » فإن كان الفعل من 
اثنين كل واحد منهما يكابد من صاحبه شدة ومشقة قيل فلان يجاهد فلاناً . وأما 
« في سَبيل الله 4 فطريق الله » وطريقه : دينه . 
فإن قيل : فكيف قال : و اولك رون رة الله #اوزحية الله للمؤمنين 
مستحقة ؟ ففيه جوابان : 
أحدهما : أنهم لما لم يعلموا حالهم في المستقبل جاز أن يرجوا الرحمة 
خوفاً أن يحدث من مستقبل أمورهم ما لا يستوجبونها معه . 
والجواب الثاني : أنهم إنما رجوا الرحمة لأنهم لم يتيقنوها بتأدية كل ما 
أوجبه الله تعالى عليهم . 


ےہ ل رر 


ےر بے سے موہ رمرم صد يه ر ع وو ا 
© معلونك عن الخمر وَالْمَيسِرٍ قل فيه ما إئ م ڪور ومنلقع إلنايس 
ھم ما يعر مءم قد مر 


ل e T3‏ چد قل رہ ر ر راو ور ےو ا 
وَإِنْمْهُمَا أحكبرمن عه ما كلتك ماد سْفِفُونَ قل العفو نلك 


Vo 
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رھ ر ر E‏ حو . 2 ےد 1 اه 1 
سينأ ا يکت لعل ڪم تت فكو لاف الد ياوا لاجرو ويستلونك 


3-4 ر کے سے و 3 د 2-2 سم و e‏ 2 
عن البتلمى قل صا لهم حير ون محا لوه ف وك الله يعَلم 


م2 100 سم هه سرس ت 000 و OSS‏ 
لْمُفْيدَمِنَ المصلح و اوسا الله لأعنتَكمإِنَالسَه عرب رحَكيِمٌ 029 


فر ان : و يشالوتك عن :الخشر و السير ي الآبة اب بالك 
أصحابك يا محمد عن الخمر والميسر وشربها » وهذه أول آية نزلت فيها . 

والخمر كل ما خامر العقل فستره وغطى عليه » من قولهم حَمّرتٌ الإناء إذا 
غطيته » ويقال هو في مار الناس وغمارهم يراد به دخل في عُرضهم فاستتر بهم , 
ومن ذلك أخذ خمار المرا ة لأنه يسترها. ومنه قيل هو يمشي لك الخمر أي 
ا > قال العجاج : 

في لامع العقبان لا يأتي الحَمر يوجه الأرض ويستاق الشجَرّد” ©٠‏ 

يعني بقوله لا يأتي الخمر أي لا يأتيى مستخفيا لکن ظاهرا برايات وجيوش . 

فأما الميسر فهو القمار من قول القائل يُسر لي هذا الشيء يَسراً وميْسِراً ‏ 
فالياسر اللاعب بالقداح ثم قيل للمقامر ياسر ويسر كما قال الشاعر : 

فبت كأنني يسر غبين 2 يقلب بعدما اختلع القداحا('') 

فل : فيهما إِنْمَ كير وماع 4 قرأ حمزة والكسائي « .. . . . كير » 
بالثاء . 

0 
الرجل في ل لع بل ا ا 

والثاني : أن إثم الخمر زوال عقل شاربها إذا سكر حتى يغرّب عنه معرفة 
(۲۹۹) ديوانه ( ص ۱۷ ). 
٠ 1)‏ ) قال صاحب تخريج الطبري في معنى هذا البيت من الشعر يقول أنه بات ليلته حزيناً كاسفاً مطرقا 


إطراق المغامر الذي خسر كل شيء فأخذ يقلب في كفيه قداحه مطرقاً متحسراً على ما أصابه ونكبه 
(3"536/4). 


و1 
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خالقه . وإثم الميسر : ما فيه من الشغل عن ذكر الله ون الصلاة › ووقوع العداوة 
والبغضاء كما وصف الله تعالى : 9 إِنْمَا يُرِيدُ الشيطان أن يُوقِعٌ بَبَكُمُ الْمَدَاوَ 
وَآلْبَعْضَاءَ في الخمر والْمَسِرِ وَيَصَدّكُمْ عَن ذکر اله وَعَن آلصلاة #[المائدة: ]1١‏ 
وهذا قول ابن عباس . 
وأما قوله تعالى  :‏ وَمَنَافِعُ لئاس » فمنافع الخمر أثمانها وربح تجارتها , 
وما ينالونه من اللذة بشربها » كما قال حسان بن ثابت : 
ا ا ا سد ما ا 
وكما قال آخر : 
فإذا شربت فإنني َب الخؤئنق والسدير” ”© 
وإذا صحوتٌ فإتني رب الشويهة والبعير 
وأما منافع الميسر ففيه قولان : 
أحدهما : اكتساب المال من غير كدّ . 
والثاني : ما يصيبون من أنصباء الجزور » وذلك أنهم كانوا يتياسرون على 
الجزور فإذا أفلح الرجل منهم على أصحابه نحروه ثم اقتسموه أعشاراً على عدة 
القداح » وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة : 
وجزور أيسار دعوت إلى الندى أوساط مقفرة أخف طلالها9؟ © 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي . ١‏ 
ثم قال تعالى  :‏ وَإِنْمُهُما أَكْبَرُ من نُفُْهِمَا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما بعد التحريم » وهو قول 
ابن عباس . 


(۳۰۲) ديوان حسان ( ص ٤‏ ) وفيه « فنشربها » بدلاً من « ونشربها » وكذا نقله الطبري في التفسير 
فنشربها . . . الخ ( 7517/5 ). 

. الشاعر هو المنخل اليشكري شاعر جاهلي قتله عمرو بن هند‎ )"١1( 

(55) ديوانه ( ص ۲۳ ) وفيه : ونياط مقفرة أخاف ضلالها . 
وكذا نقله الطبري ( ۳۲۷/٤‏ ). 


لاا 
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والثاني : أن كلاهما قبل التحريم يعني الإثم الذي يحدث من أسبابهما أكبر 
من نفعهما » وهو قول سعيد بن جبير . ْ 
وفي قوله تعالى  :‏ وَيَسْأَلُونَكَ مادا يُنَِقُونَ قل الْعَفْوَ 4 ستة تأويلات : 
أحدها : بما فضل عن الأهل » وهو قول ابن عباس . 
والشاني : أنه الوسط في النفقة ما لم يكن إسرافاً أو إقتاراً . وهوقول 
الحسن . 
والرابع : إن العفو أن يؤخذ منهم ما أتوا به من قليل أو كثير » وهو قول مروي 
عن ابن عباس أيضاً . 
والخامس : أنه الصدقة عن ظهر غنى » وهو قول مجاهد . 
والسادس : أنه الصدقة المفروضة » وهو مروي عن مجاهد أيضاً . 
واختلفوا في هذه النفقة التي هي العفو هل نسخت ؟ فقال ابن عباس نسخت 
1 بالزكاة . وقال مجاهد هي ثابتة . 
واختلفوا في هذه الآية هل كان تحريم الخمر بها أو بغيرها ؟ فقال قوم من 
أهل النظر : حرمت الخمر بهذه الآية . وقال قتادة وعليه أكثر العلماء : أنها حرمت 
باية المائدة . 
وروى عبد الوهاب عن عوف عن أبي القلوص(5*؟) زيد بن علي قال : أنزل 
الله عز وجل في الخمر ثلاث آيات فأول ما أنزل الله تعالى : « يَسْالونك عَن الْخَمر 


(#) لاحظ أن التأويل الثالث لم يذكر . 

) ۳۳۲/٤ ( عن أبي القموص وهذا الأثر رواه الطبري‎ ) ۳۳۲/٤ ( وفي الطبري‎ )١ ١( 
وما وقع في المخطوطة خطأ في‎ ) ۲١٠/۷ ( وهو حديث مرسل ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
5 اسمه صححناه من الطبري‎ 
وهذا الشعر منسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن هذه القصة لم تثبت وقد ردها الإمام‎ 
: الحافظ ابن حجر بما رواه الفاكهي بسند صحيح كما قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ 
والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ولا الإسلام ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في‎ « 
الجاهلية » ثم قال الحافظ : وهي أعلم بشأن أبيها من غيرها وأبو القموص لم يدرك أبا بكر فالعهدة‎ 
.) فتح‎ ۲١۱/۷ ( على الواسطة فلعله كان من الروافض‎ 


YVA 


وَآلْمَِرِ قُلْ فيهما إِلْمْ بير ومَافِعُ ناس وَإِنْمُّهُمَا كبر ِن تَفِْهمَا 4. فشربها قوم 
من ا أو من شاء الله منهم حتى شربها رجلان ودجلا في اا وجار 
يقولان كلاما لا يدري عوف ما هوء. فأنزل الله تعالى : # ايها آلذِينَ َامنوا لا 
َقْرَبُوا الصَّلاة وَأننْمْ سارى حب تَعْلَمُوا ما نَقُولُونَ 4 فشربها من شربها منهم 
وجعلوا يتوقونها عند الصلاة » حتى شربها ‏ فيما زعم أبو القلوص ‏ رجل فجعل 
ينوح على قتلى بدر » وجعل يقول : 

تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام 

ذريني اصطبح بكراً فإني رأيت الموت نبث عن هشام 

ووديني المغيرة لو فدوه بألف من رجال أو سوام 

وكائن بالطو طويٌ بدر من الشيزي كلل بالسنام 

وكائن بالطويّ طويٌ بدر من الفتيان والحلل الكرام 

قال : فبلغ ذلك رسول الله ية فجاء فزعاً يجر رداءه من الفزع حتى انتهى 
إليه » فلما عاينه الرجل ورفع رسول الله ب شيئاً كان بيده ليضربه » فقال : أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسول الله » لا أطعمها أبداً > فأنزل الله في تحريمها 
ظط يها الْذِينَ آمنُوا إِنمَا الْحَمْرُ وَآلْمَيسِرٌ وَالأنصَابُ وَآلأرْلآمُ 4 إلى قوله : « فَهَلْ 
اننم مون 4 [المائدة: ۹۰ - ]4١‏ فقالوا: انتهينا. 
وروی موسى عن عمرو عن أسباط عن السدي قال : نزلت هذه الآية : 

١‏ نالوك عَنٍ الْخَمْرِ وَالْمِرِ فل فِيهما إِلْمْ بير 4 فلم يزالوا يشربونها حتى صنع 
عبد الرحمن بن عوف طعاماً ودعا ناساً من أصحاب رسول الله َة » منهم علي بن 
أبي طالب وعمر رضي الله عنههاء فشربوا حتى سكرواء فحضرت الصلاة فأمهم علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأ: طقل ييا الْكَافِرُونَ» [الكافرون: ]١‏ فلم 
يُقِمْهاء فانزل الله تعالى يشدد في الخمر طيَأيبًا الّذِينَ منوا لآ تَقَرَبُوا آلصّلاة» 
إلى قوله: ما تَقَولُونَم فكانت لهم حلالاً يشربونها من صلاة الغداة حتى يرتفع 
النهار أو ينتصف فيقومون إلى صلاة الظهر وهم صاحون » ثم لا يشربونها حتى 
يصلوا العتمة » ثم يشربونها حتى ينتصف الليل» وينامون ويقومون إلى صلاة الفجر 
وقد أصبحوا » فلم يزالوا كذلك يشربونها حتى صنع سعد بن أبي وقاص طعاما ودعا 


1⁄4 
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ناس من أصحاب رسول الله ية فيهم رجل من الأنصار » فسوى لهم رأس بعير ثم 
دعاهم إليه » فلما أكلوا وشربوا من الخمر سكروا وأخذوا في الحديث فتكلم سعد 
بشيء فغضب الأنصاري فرفع لحى البعير وكسر أنف سعد » فأنزل الله تعالى نسخ 
الخمر وتحريمها ء فقال تعالى : « يَنأيُّهَا آلَّذِينََامَنْواإِنْمَا الْخَمْرٌ وَآلْمَِسِرٌ 
وَآلأنصَابٌ وَالأزلامٌ [المائدة: ]4١‏ إلى قوله : ُهل انتم منْتَهُونَ» . 

قوله تعالى : « . . . يالوك عَنٍ الام كُل : إضلاحٌ لَهُم خير 4 قال 
المفسرون : لما نزلت سورة بتي إسراثيل :وقول تعالى : ول قروا مَل اليم 
بل بالْتي هِيّ اخسن 4. وفي سورة النساء : إن الّذِينَ أكُلُونَ ارال ا 
نما باون في بُطلونهم ارا )» تحرج المسلمون أن يخلطوا طعامهم بطعام من 
يكون عندهم من الأيتام . وكانوا يعزلون طعامهم عن طعامهم . وشرابهم عن 
شرابهم » حتى ربما فسد طعامهم » فشق ذلك عليهم » »> فشكوا ذلك إلى رسول الله 
يه > فأنزل الله تعالى : 9 وإ تَخَالِطُومُم فإخواتكم 4. يعني في الطعام » 
والشراب » والمساكنة » وركوب الدابة » واستخدام العبد قال الشعبي : فمن 
خالط يتيماً » فليوسع عليه » ومن خالط بأكل فلا يفعل . 

طِوَاللَهُ يَعلَمُ المُفْسِدَ مِنْ الْمُضْلِح » قال ابن زيد: الله يعلم حين تخلط مالك 
بماله» > أتريد أن تصلح ماله أو تفسد ماله بغير حق . 

ط ولو شَاءَ الله لأعتَكُم » فيه تأويلان : 

أحدهما : لَشدّد عليكم . وهو قول السدي . 

والثاني : لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً » وهو قول ابن عباس . 

ط إِنْ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 يعني عزيز في سلطانه وقدرته على الإعنات » 
000 


وص رر م دیرب ج 6 
ولان الي كت حَقَ مُؤْصسنَ و ولام مُؤوصَهُ حير تن ر رَكَوَوََوَ 
اع تكولا لاش ا كِنَحَقَ e SE‏ شرا ك 
ا 6 أ 5 للا َال لْجَنَّةواْلْمعْفرَةَ ادنو 
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ل رو لت 


وسين يلتاس لعلهم يد BES‏ ن د 7 


قوله تعالى  :‏ وَل تَكحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَّ 4 اختلفوا فيها على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنها في جميع المشركات الكتابيات وغير الكتابيات » وأن حكمها 
غير منسوخ » فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة أبداً » وذكر أن طلحة بن عبيد الله 
SS‏ 
حتى كاد يبطش بهما » فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب › فقال : لئن 
حل طلاقهن لقد حل نكاحهن. ولكن ينزعن منكم صغرة قمأة . 

والثاني : أنها نزلت مراداً بها مشركات العرب » ومن دان دين أهل الكتاب » 
وأنها ثابتة لم ينسخ شيء منها » وهذا قول قتادة » وسعيد بن جبير . 

والثالث : أنها عامة في جميع المشركات . وقد نسخ منهن الكتابيات » بقوله 
تعالى في المائدة : 9 وَالْمُخْصَنَاتِ مِنَّ الَذِينَ أونُوا الْكتَابَ من بكم 4. 

وقد روئ الصلت بن بهرام » عن سفيان قال : تزوج حذيفة بن اليمان 
يهودية » فكتب إليه عمر بن الخطاب : خلّ سبيلها » فكتب إليه أتزعم أنها حرام 
فأخلى سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام » ولكني أخاف أن تقاطعوا المؤمنات 
منهن » والمراد بالنكاح التزويج » وهو حقيقة في اللغة » وإن كان مجازا في 
الوطء » قال الأعشئ : 

ا قر کان إن ها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 

أي فتزوج أو تعفف . 

قوله تعالى : « وَلأمةٌ مُؤْمِنَةٌ خير من مُشْرِكَةٍ 4 يعني ولنكاح أمة مؤمنة » خير 
من نكاح حرة مشركة من غير أهل الكتاب وإِنْ شَرّف نسبها وكرم أصلهاء قال 
السدي : نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة » كانت له أمة سوداء » فلطمها في 
غضب » ثم ندم » فأتى النبي ية فأخبره » فقال : «ماهي يا عبد الله » قال : 
تصوم » وتصلي » وتحسن الوضوء » وتشهد الشهادتين › فقال رسول الله : « هذه 

۲۸۱ 
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مُؤْمِنةَ »<”0©. فقال ابن رواحة : لأعتقنها ولأتزوجنها . ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين » فأنزل الله تعالى هذا . 

ظ ولو أَُجَببَكُمْ 4 يعني جمال المشركة وحسبها ومالها . 

« وَل نوا الْمُْرِكِينَ حَتئ يُؤْمُِوا 4 هذا على عمومه إجماعاً » لا يجوز 
لمسلمة أن تنكح مشركاً أبداً . روئ الحسن عن جابر قال : قال رسول الله يل : 
» نروح نساءَ أهلٍ الكتاب ولا يَتَرَوَجُونْ نِسَاءَنًا و0 روفي هذا دليل على أن 
أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة 


كو م2 عا 


e‏ ألِنْسَآء ف الْمَحِيِضَ ا 
THIRTIES i a A‏ 
وبين ويا التلزيك ر کرٹ کم كأ حرق د 
5 تقو لّوا معو و بت التؤميت @ 


قوله تعالى : « 00 عَن الْمَجِيض قُلْ هُوَ اذى قال السدي : السائل 

كان انك بن الداع اا لازي و كانت السرت ومن في مدر الا اهن 

المسلمين يجتنبون مساكنة الحيض ومؤاكلتهن ومشاربتهن » فسألوا رسول الله ل , 

فنزلت هذه الآية. وهذا قول قتادة . وقال مجاهد : كانوا يعتزلون الحيض في 

الفرج » ويأتونهن في أدبارهن مدة حيضهن . فأنزلت هذه الآية » والأذى هو ما 
يؤذي من نتن ريحه ووزره ونجاسته . 


. رواه الطبري ( 758/4 ) بسنده عن السدي فالحديث معضل‎ )٠١( 

(۳۰۷) رواه الطبري ( 751/5 ) برقم ( 774 ) وهو حديث سنده ضعيف ففي سنده شريك بن عبد الله 
وهو صدوق له أغلاط وأشعث بن سوار ضعفه غير واحد من أهل العلم . 
والحسن عن جابر . وقيل لم يسمع الحسن من جابر كما في المراسيل لابن أبي حاتم وعلى فرض 
سماعه من جابر فقد عنعن الحسن الحديث ولم يصرح بالتحديث وهو مدلس هذا وقد ورد الحديث 
موقوفاً على جابر وهو أصح رواه الشافعي في الام ) ٥‏ ) والبيهقي من طريق الشافعي )7۲/۷( 
فالحديث صح موقوفاً عن جابر ولم يصح مرفوعاً . 
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١‏ فَاعمَرِنُواً النسآة في الْمَجِيض 4 اختلفوا في المراد بالاعتزال على ثلا 
اذيل : 

أحدها : اعتزل جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه » وهذا قول عبيدة 
السلماني . 

والثاني : ما بين السرة والركبة » وهذا قول شريح . 

والثالث : الفْرْج » وهذا قول عائشة وميمونة وحفصة وجمهور المفسرين . 

ثم قال تعالى : $ ولا تَقرَبُومُنٌ حَتئ يَظهُرْنَ 4 فيه قراءتان : 

إحداهما : التخفيف وضم الهاء . وهي قراءة الجمهور » ومعناه بانقطاع 
الدم » وهو قول مجاهد وعكرمة . 

والثانية : بالتشديد وفتح الهاء » قرأ بها حمزة » والكسائي . وعاصم ٠‏ دفي 
رواية أبي بكر عنه » ومعناها حتى تغتسل . 

ثم قال تعالى : « فإذا تطهّرٌنَ 4 يعني بالماء » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه إذا اغتسلن وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن . 

والثاني : الوضوء . وهو قول مجاهد » وطاوس . 

والثالث : غسل الفرج . 

وفي قوله تعالى : « فَنُومُنُ مِنْ حَيْتُ أمْرَكُمُ آله 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : القبّل الذي نهئ عنه في حال الحيض » وهو قول ابن عباس . 

الثاني : فأتوهن من قبل طهرهن » لا من قبل حيضهن » وهذا قول عكرمة , 
وقتادة . 

والثالث : فأتوا النساء من قِبَّل النكاح . لا من قبل الفجور . وهذا قول محمد 
ابن الحفية 

والرابع : من حيث أحل لكم » فلا تقربوهن محرمات » ا 

معتكفات » وهذا قول الأصم . 

< إن الله يُحِبٌ آلَوَابِينَ وَيُحِبُ الْممَطَهرِينَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

A۲ 


أحدها المتطهرين بالماء ¢ وهذا قول عطاء ١‏ 

والثانى : يحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها » وهذا قول مجاه- . 

والثالث 5 يحب المتطهرين من الذنوب › أن لا يعودوا فيها بعد التورة منها ¢ 

قوله 57 سوك رٹ كُمْ » أي مزدرع أولادكم ومحترث نسلكم › 
وفي و > فَأنُوأ حَرْنَكُمْ © فانكحوا مزدرع أولادكم . 

« أن شنم * فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : يعني كيف شئتم في الأحوال » روى عبد الله بن عليّ أن ن أناساً من 
أصحاب رسول الله ب » جلسوا يوماً ويهوديّ قريب منهم › > فجعل بعضهم يقول : 
إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة » ويقول الآخر إني لآتيها وهي قائمة . ويقول 
الآخر : إني لآتيها وهي على جنبها . ويقول الآخر إني لآتيها وهي باركة » فقال 
اليهودي : ما أنتم إلا أمثال البهائم ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وهذا قول عكرمة . 

روئ جابر أن اليهور ك اتون مه فإذا 2 
توا حزق ن و EEO‏ 

a a 

والرابع : كيف شئتم أن تعزلوا أو لا تعزلوا » وهذا قول سعيد بن المسيب . 

والخامس : حيث شئتم من قبل > أو من دُبْرِء رواه نافع » عن ابن عمر » 
وروی عن غيره . 
)۳*۸( رواه البخاري ۱٤۳ - ٠٤١/۸(‏ ) ومسلم ٠٠ 058/75١‏ ) والترمذي ( رقم ۲۹۷۸ ) وأبو داود برقم 

SLD 1‏ ل ال N‏ 
710/1 ) رواية ابن أبي حاتم ورجالها رجال اھ قد رن عبد لاعن كدر راك 
YA‏ 
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وروی حبيش بن عبد الله الصنعاني » عن ابن عباس أن ناسا من جمير أتوا 
النبي ئ يسألونه عن أشياء» فقال رجل منهم : يا رسول الله » إني رجل أحب 
النساء » فكيف ترى في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه » 
فأنزل فيما سأل عنه الرجل : ط نْسَاوْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأنُوأ حَرَْكُمْ أن شِنْتُمْ 4. فقال 
رسول الله يكل : « مقبلة ومَذِيرَة إذا كان في الفَرْجٍ ۲" . 

. وَقَدْمُوا لنفْسِكُمْ 4 الخير » وهو قول السدي‎ ١ 

والثاني : وقدموا لأنفسكم ذكر الله عز وجل عند الجماع » وهو قول ابن 


عا 
Al OS‏ 225 


الع 2 ج تتفوا 3 و 
آلا ا O‏ ا خرن بتي و کک : يوادم 
مہ ص سے 2 ویک واه عقو 

ماکسبت 

قوله تعالى : وَل تَجْعْلواً اللهَ عُرْضَة لَأيْمَاِكُمْ ‏ أما العرضة في كلام 
العرب » فهي القوة والشدة » وفيها ها هنا تأويلان : 
عرضة . 

والثاني : أن معنئ عرضة » أي علة يتعلل بها في برّهء وفيها وجهان : 

أحدهما : أن يمتنع من فعل الخير والإصلاح بين الناس إذا سئل » فيقول 
عليّ يمين أن لا أفعل ذلك . أو يحلف بالله في الحال فيعتلٌ في ترك الخير 
باليمين » وهذا قول طاووس. وقتادة» والضحاك »› وسعيد بن جبير . 

والثاني : أن يحلف بالله ليفعلن الخير والبر » فيقصد في فعله البر في 
)۳٠۹(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ( ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير في التفسير 


١ /1١١‏ ) ورجال ابن أبى ي حاتم رجال الصحيح غير ابن لهيعة ورواه عنه ابن وهب وهي رواية 
مستقيمة أضف ضف إلى ذلك أن ابن لهيعة لم ينفرد بالرواية بل توبع عليها كما عند أحمد . 


TAO 


سورة البقرة الأية ‏ 17784 ۲۲١‏ 


وفي قوله : « أن تبروا # قولان : 

تدهم قروا ين لمكن 

والثاني : أن تبروا في أرحامكم . 

« وَتتقُوأ وَتصْلِحُوا بين الاس » هو الإصلاح المعروف ط وَاللَهُ سَمِيعٌ 
لِم 4 سميع لأيسانكم عليم باعتقادكم . 

قوله تعالى : $ لا بادك الله آلو في ماحم 4 أما اللغو في كلام 
العرب » فهو كل كلام كان مذموماً » وفضلا لا معنى له , > فهو مأخوذ من قولهم 
لغا فلان في كلامه إذا قال قبحاً. ومنه قوله تعالى : وَإِذًا سَمِعُوأ اللّفوَ أَعرَضُواً 
عَنْهُ 4 [القصص : 606]. 

فأما لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله تعالى بها » ففيها سبعة تأويلات : 

أده :نا سيق يه لمان مو ر ف كر لا وا وبلق وا وهر 
قول عائشة . وار بن عباس » وإليه ذهب الشافعي . روى عبد الله بن ميمون » عن 
عوف الأعرابي » عن الحسن بن أبي الحسن قال : مر رسول الله ية بقوم ينضلون 
يعني يرمون » ومع النبي ية رجل من أصحابه » فرمئ رجل من القوم . فقال 
أصاب والله » أخطأت والله » فقال الذي مع النبي ية : حنث الرجل يا رسول الله » 
فقال : « كلا يمان الرمَاة لَفْوٌ وَل كَفَارَةَ ولا عُقُويَةَ 3١2+‏ , 

والثاني : أن لغو اليمين . أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف عليه › 
ثم يتبين أنه بخلافه » وهو قول أبي هريرة . 

والشالث : أن لغو اليمين أن يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير 
عقد قلب ولا عزم » ولكن صلة للكلام » وهو قول طاوس 


: وفي سنده عبيد الله بن ميمون المرادي وقال الشيخ شاكر‎ ) ٤٤٤/٤ ( رواه ابن جرير في التفسير‎ )"١١( 
لا أعرف من هو ولم أجد له ترجمة ونقله الحافظ ابن كثير وقال هذا مرسل حسن عن الحسن فتعقبه‎ 
الشيخ مقبل قائلاً : بل ضعيف لأن المرسل من قسم الضعيف ومراسيل الحسن عن بعضهم كالريح‎ 
كما في تدريب الراوي وأيضاً عبد الله بن ميمون لا أدري من هو إلا أن يكون القداح فهو تالف‎ 
. تخريج ابن كثير للشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ ) 74/1١ 


كينا 


۲۲٠١ ۲۲٤  ةيآلا سورة البقرة‎ 


وقد روى يحبى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
کل : « لا يَمِينَ في خَضَبٍ “٠۲‏ . 

والرابع : أن لغو اليمين أن يحلف بها في المعصية . فلا يكفر عنها» وهو 
قول سعيد بن جبير » ومسروق » والشعبي » وقد روئ عمروبن شعيب . عن أبيه » 
عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله ل قال : « مَنْ نَذَّرَ فيمَا لآ يَمْلِكُ قلا ندر 
له وَمَنْ حَلَفٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ فلا يَمِينَ لَهُ » وَمْنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةٍ رَجِمٍ فلا يمين 


َه 


لَه 1۳" 


والخامس : أن اللغو فى اليمين » إذا دعا الحالف على نفسه . كأن يقول : 
إن لم افعل كذ فاعى الله بصرى : أو قلل من مالي » أو أنا كافر بالله » وهو قول 
زيد بن أسلم . 

والنسادين : أن لشو المج هو ما تلفق فيه لاف انيا وخا قزل 
لكيام 


تأويلات : 


أحدها ل > وهذا قول إبراهيم النخعي . 

والثاني : أن يحلف عمدأ .. وهذا قول مجاهد.. 

والثالث : أنه اعتقاد الشرك بالله والكفر » وهذا قول ابن زيد . 

Ta‏ من أيمانهم » م 
مقابلة أهل حسنته بالعقوبة على معاصيهم . 


)"1١(‏ رواه ابن جرير في التفسير ( ٤۳۹/٤‏ ) وفي سنده سليمان بن أبي سليمان الزهري ذكره ابن حبان 
في الثقات وقال ربما خالف وقال أبو حاتم e‏ 
له البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا وشيخه يحيى بن أبي كثير مدلس . 
عنعنه ونسبه الحافظ في الفتح ( 4٠/١١‏ ) للطبراني في الأوسط وقال سنده ضعيف . 

(۳۱۲5) رواه ابن جرير بلفظ المؤلف ( 47/5 ) والحاكم ( ١/4‏ ) وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي 
فقال عبد الرحمن متروك . والبيهقي ( 77/٠١‏ ) وأحمد ( ۷۳۲ ) وأبو داود (۲۲۷۳ » 771/4 ) 
وحسن اسناد ابن داود الارناؤوط في جامع الأصول ( .)٠١١/١١‏ 


YAY 


سورة البقرة الآية ‏ 217 ۲۲۷ 


A 1‏ له ا O A ae lA f‏ 
لَلَذِنَبَوْلونَمِن ايهم تربص أبعت آشهر فإن فاءو وَإِنَ الله غفوررجي م ل 


قوله تعالى : « لُلّذَِ يُؤلُونَ من نسَائهمْ ترص أرْبَعةٍ أَشْهُرٍ 4 معنى قوله 
تعالى : ظ يُؤْلُونَ € أي يقسمون » والألية : اليمين » قال الشاعر : 

كُفِينامَنْ تعنّت من نزار واأحلَلنا إليه مُقيمينا”" 

وفي الكلام حذف . تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إنما 
دل عليه ظاهر الكلام . 

واختلفوا في اليمن التي يصير بها مولياً على قولين : 

أحدهما : هي اليمين بالله وحده . 

والثاني : هل كل عين لزم الحلف في الحنث بها ما لم يكن لازماً له وكلا 
القولين عن الشافعي . 

واختلفوا في الذي إذا حلف عليه صار مُولياً على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هو أن يحلف على امرأته فى حال الغضب على وجه الإضرار بها » 
أن لا يجامعها في فرجها ء وأما إن حلف على غير وجه الإضرار » وعلى غير 
الغضب فليس بمول » وهو قول علي » وابن عباس وعطاء . 

والثاني : هو أن يحلف أن لا يجامعها في فرجها » سواء كان في غضب أو 
غير غضب » وهو قول الحسن » وابن سيرين » والنخعي » والشافعي . 

والثالث : هو كل يمين حلف بها في مساءة امرأته على جماع أو غيره » كقوله 
والله لأسوءنك أو لأغيظنك » وهو قول ابن المسيب » والشعبي ٠‏ والحكم . 

ثم قال تعالى : «فإن فوا يعني رجعواء والفيء والرجوع من حال إلى حال» 
لقوله تعالى : «إختى تفِيءَ إلى امر اه4 [الحجرات : 4] أي ترجع» ومنه قول الشاعر: 

فا ولم تقض الذي أقبلت له ومن حَاجَةٍ الإنسانٍ ما ليس قاضيا 
)۳٠۳(‏ وفي الطبري ( 155/15 ). 


كفينا من تغيب فى الراب واخظانا أله مقسميتا 


YAA 


سورة البقرة الأية ‏ ۹٠۲۲ء‏ ۲۲۷ 
وفي الفيء ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الجماع لا غير » وهو قول ابن عباس » ومن قال إن المُوِليَ هو 
الحالف على الجماع دون غيره . 
٠‏ وان ٠‏ الجاع لر الور را بات وحوكول الست رة 
والثالث : هو المراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضا ء قاله ابن مسعود » 
ومن قال إن المولي هو الحالف على مساءة زوجته . 
ثم قال تعالى : ط فَإِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4 وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أراد غفران الإثم وعليه الكفارة » قاله علي وابن عباس وسعيد بن 
ال 


والثاني : غفور بتخفيف الكفارة إسقاطهاء وهذا قول من زعم أن الكفارة لا 
ان فان الختا قاله الحسن » وإبراهيم . 

والثالث : غفور لمأثم اليمين » رحيم في ترخيص المخرج منها بالتفكير › 
قاله ابن زيد . 

ثم قال تعالى : 9 وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق ‏ الآية . قرأ ابن عباس وإن عزموا 
السراح > وفيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها : أن عزيمة الذي لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك . 
واختلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين : 

أحدهما : طلقة بائنة » وهو قول عثمان » وعليّ » وابن زيد . وزيد بن 
ای چو وا نر و و عا 

والثاني : طلقة رجعية » وهو قول ابن المسيب » وأبي بكر بن عبد الرحمن » 
وابن شبرمة . 

الثاني : أن تمضي الأربعة الأشهر » يستحق عليها أن يفيء » أو يطلق » وهو 
قول عمر » وعلي في رواية عمروبن سلمة » وابن أبي ليلى عنه » وعثمان في رواية 
طاووس عنه » وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر في رواية نافع عنه . 

روئ سُهَيْلُ بن بي صالح عن أبيه قال : «سألت اثني عشر رجلا من 

۸۹ 


سورة البقرة الآية - ۲۲۸ 
أصحاب النبي ب عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى 
تمضي أربعة أشهر فيوقف . فإن فاء وإلا طلق » وهو قول الشافعي » وأهل 
المدينة . 
والثالث : ليس الإيلاء بشي ء » وهو قول سعيد بن المسيب › في رواية عمرو 
ابن دينار عنه : 
وفي قوله تعالى : ظ فَإنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ 4 تأويلان : 
أحدهما : يسمع إيلاءه . 
والثاني : يسمع طلاقه . وفي © عَلِيم ‏ تأويلان : 
والثاني 5 
ك0 ص ص > سه ويسم 8 ات 2 ر li‏ 
ا a‏ ر ا نَفُسهِنكَلحَهَ فروء ولا يحل لمن أن - ع ماخلق 
2 مدع ارہ وجي العو يزوم ٣ں‏ ام 
اف ركام 5 وما انيز وا لكر ربوا حو ردن في ذَلِكَِنَ 
5 


-ه رر ر ور 


موا قل و فكلا لدف عَلْمنَ ب لوف ۽ ولج ال عل ن درج ا 
2 

5 

قوله عز وجل : « وَالْمُطَلَقَات يتَرَبَصَنَ بانفسِهنَ ثلاثة قَرُوءٍ # يعني 
المخليات » والطلاق : التخلية كما يقال للنعجة المهملة بغير راع : طالق » 
فسميت المرأة المَخْلى سبيلها بما سميت به النعجة المهمل أمرها » وقيل إنه مأخوذ 
من طلق الفرس » وهو ذهابه شوطاً لا يمنع » فسميت المرأة المُخْلاة طالقاً لأنها لا 
كالمعقولة بشيء » وأما قولهم طَلَفَتْ المرأة فمعناه غير هذا » إنما يقال طَلَقَتَ 
المرأة إذا نَفَسَتْ » هذا من الطلّق وهووجع الولادة » والأول من الطلاقٍ . 

5000 3 وه اراق ان 6ه ق ٤‏ 

ثم قال تعالى : # بتربصن بانفسهن ثلاثة قروءٍ # أي مدة ثلاثة قروء › 
واختلفوا في الأقراء على قولين . 

أحدهما : هي الجيّض . وهو قول عمرء وعليّ » وابن مسعود » وأبي 


۹۰ 


سورة البقرة الآية - ۲۲۸ 


موسى . ومجاهد . وقتادة . والضحاك » وعكرمة . والسدي . ومالك »› وأبي 
حنيفة » وأهل العراق » استشهاداً بقول الشاعر : 
يارت ذي صغن علىٌ فارض له قروءٌ كقروءٍ الحائض 5“ 

والثاني : هي الأطهار » وهو قول عائشة . وابن عمر » وزيد بن ثابت » 
والرشرئ ٠‏ انان بن عفان لشاف :: :اهل الحجسان: اهاد يفول 
الأعشى : ۰ 

آفي کل عام أن نت جاشم غزوة شد لأقصاها عزِيمٌ عزائك(*"٠‏ 

مُوَرَئَةَ مالاً وفي الحيّ رفعَةَ لِمَا ضاعٌ فيها من قروءِ نسائكا 

واختلفوا في اشتقاق القرء على قولين : 

أحدهما : أن القرء الاجتماع . ومنه أخذ اسم القران لاجتماع حروفه » 
وقيل : قد قرأ الطعام في شدقه وقرأ الماء في حوضه إذا جمعه » وقيل : ما قرأت 
الناقة سَلَى قط » > أي لم يجتمع رحمها على ولد قط . قال عمرو بن كلثوم : 

تيك إذا دَخَلْتَ على حَلاءٍ وقد أمنَثْ عُيونُ الكاشجينا”٠‏ 

ذراعي عَيْطْلٍ أدْمَاء بكر هَجَانَ اللون لم قرا يدا 

وهذا قول الأصمعي » والأخفش . والكسائي » والشافعي » فمن جعل 
القروء اسما للحيض سمّاه بذلك » لاجتماع الدم في الرحم a‏ شل انها 
للطهر فلاجتماعه في البدن . 

والقول الثاني : أن القرءَ الوقت . لمجيء الشيء المعتاد مجيؤه كردت 
معلوم » ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم . وكذلك قالت العرب : أقرأت 
حاجة فلان عندي › أي دنا وقتها وحان قضاؤها واا النجم إذا جاء وقت اك 3 
وقرأ إذا جاء وقت طلوعه . قال الشاعر : 

إذا ما المْرَيّا وقد أمَرْأْثْ 30 0 


)"١5(‏ تقدم عند قوله تعالى # لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 4 فارجع إليه ص 
(16*) ديوانه ( ص 51 ). 
)۳۱١(‏ تقدم تخريج البيتين برقم . ٍ 
(1") بيت من الشعر تكملته : « أحس السما كان منها أفولا » . 
كما في الطبري ( ٥۱۱/٤‏ ). 


۲۹۱ 


سورة البقرة الآية -.م/؟؟ 
وقيل : أقرأت الريح » إذا هبت لوقتها . قال الهذلي : 
كَرهتٌ العقرّ عَفْرَ بني شليل إذا لِقَارِئِهَا الرياح78» 
يعني هبت لوقتها » وهذا قول أبي عمرو بن العلاء . 
فمن جعل القرّء اسم للحيض » فلأنه وقت خروج الدم المعتاد » ومن جعله 
اسما للطهر » فلأنه وقت احتباس الدم المعتاد . 
ثم قال تعالى : « وَل جل لَهُنّ أن يَكْتُمْنَ مَا حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهِن 4 فيه 
ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه الحيض » وهو قول عكرمة » والزهري . والنخعي . 
راان اد اتل اران ان 
والثالث : أنه الحمل والحيض قاله عمر ومجاهد . 
إن كن يُؤْمِنّ بالل وَاليَوْم الآخر » وعيد من الله لهن » واختلف في سبب 
الوعيد على قولين : 
أحدهما : لما يستحقه الزوج من الرجعة » وهو قول ابن عباس . 
2 الالجاق نسب اريه بر كنيل ااا > وهو قول قتادة . 
ثم قال تعالى  :‏ وَبُمُولمهُنَ أحَقُ يردن في ذلك البعل : الزوجٍ > سمي 
بذلك ١‏ عل على ازوج ا قد ملك عن زوجتا وت توه تما : أتدْعُونَ . 
َع [الصافات: ]٠٠١‏ أي رَبَاً لعلوه بالربوبية» طِأَحَقُ بِرَدْهِن في ذلك أي 
برجعتهن » وهذا مخصوص في الطلاق الرجعي دون البائن. 
ل إن أرَادُوا إصلاحاً 4 يعني إصلاح ما بينهما من الطلاق . 
ثم قال تعالى  :‏ وَلَهُنَّ مِئْلُ الَّذِي عَلَيْهِنُ بِالْمَعْرُوفٍ » وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن » مشل 
الى عن عن لطاع ينا اا تمان وو راجن رفن فول 
الضحاك . 


(۳۱۸) والبيت في ديوان الهذليين ( ۸۳/۳ ) وشطره الأول : 
شنئت العقر عقر بني شليل . . . كذا نقله الطبري ( ١١١/٤‏ ). 


4۲ 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۲۹ ۳١‏ 

والثاني : ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين » مثل ما لأزواجهن . وهو 
قول ابن عباس . 

والشالث : أن الذي لهن على أزواجهن » ترك مضارتهن » كما كان ذلك 
لأزواجهن » وهو قول أبي جعفر . 

ثم قال تعالى : « وَلِلرّجَال عَلَيهِنٌ دَرَجَةٌ 4 وفيه خمسة تأويلات : 

أحدها : فضل الميراث والجهاد » وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنه المْرَةَ والطاعة 5 وهو قول زيد بن أسلم »> وابنه عبد الرحمن . 

والثالث : أنه إعطاء الصداق » وأنه إذا قذفها لاعنها . وإن قذفته حدّث » 
وهو قول الشعبي . 

والرابع : أفضاله عليهاء وأداء حقها إليها » والصفح عما يجب له من 
الحقوق عليها » وهو قول ابن عباس وقتادة . 

والخامس : أن جعل له لحية » وهو قول حميد . 


کو ر si‏ م ےم 5 م ا قد لا کت 4 - وى 2 
الطلَقٌ كان ف ك مغ روفي اوش ريح اخسن ولا يحل لكم أن 
eos >‏ 


ے ووه عد 
م 7 , د > اس ا اه © N‏ عه کے 
خذواممًاءَاتيتمو ن¿ شيعا | أن ناقا ألا يقيما حك ود الله فإن خف ألايقما 
ع 


رع امه SAIS Ao‏ ج EE Ae A SST. CN‏ 
حدودالله وك 0 الظبلمون 9 فإنطلقها بحل م من يعد تنكم 
قر 
و 


- 


ب ور رودي ll‏ روديو ع ERR‏ 
و ی حد ود اله بی ا لفو مِيَلَمُونَ © 


ص 
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ہے ہو سا کے ہک و ل رک ةر ل سے و و را 
روجا عيرم إن طْلَفَها فلا جتاح لما أن برا جع إن ظنا أن يقيمَا حرو اللو 


قوله تعالى : « الطلاق مَرَّنَانِ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالشلاث . وأنه يملك في الاثنين 
الرجعة ولا يملكها في الثالثة » وهو قول عروة وقتادة » وروى هشام بن عروة عن 
أبيه قال : كان الرجل يطلق ناسياً » إِنْ راجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها كانت 
4۳ 
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امرأته » فغضب رجل من الأنصار على امرأته » فقال لها : لا أقربك ولا تختلين 
مني » قالت له كيف ؟ أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك » فشكت زوجها إلى النبي 
كله » فأنزل الله تعالى : « الطلاق مَرَنَانِ 4 الآية . 

والتأويل الثاني : أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قول طلقة واحدة » 
وهو قول عبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس » ومجاهد . 

قوله تعالى  :‏ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ 4 فيه تأويلان : 

الأول : هذا في الطلقة الثالثة » روئ سفيان7١©.‏ عن إسماعيل بن سميع › 
عن أبى رزين قال : جاء رجل إلى النبى يي فقال : الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ 
لإاك روف أو تسر بإخسان»: وهذا قول عطاء » ومجاهد . 

والثاني : فَإِمْسَاكُ مروف » الرجعة بعد الثانية « أو تَسْرِيحٌ بِِحْسَانٍ » 
والإمساك عن رجعتها حتئ تنقضي العدة . وهو قول السدي » والضحاك . 
الإحسان هو تأدية حقها » E‏ 

ثم قال تعالى : 9 ولا جل لم أن تأحَدُوا ما مهن شَينا 4 يعني من 

الصداق « إلا أن یاف أل يُقِيمَا حَُدُودٌ الله 4 قرأ حمزة بضم الياء من يذافا » وقرأ 
الباقون بفتحها » والخوف ها هنا بمعنى الظن » ومنه قول الشاعر : 

أتاني کلام عن نصيب يقوله ٠‏ وما فت بالإسلام أنك عائبي<:) 

يعني وما ظننت . 

وفي ‏ أن يَحَانَا ألا يُقِيمَا حَدُودَ الله 4 أربعة تأويلات : 

أحدها “أن طهر ن الهراة الو وشو الخلن + وهو قو ابن عباس . 


(7”19) هذا حديث مرسل ضعيف رواه الطبري ( 555/15 ) وعبد الرزاق في المصنف ( ۳۰٠۱/۳‏ ) وذكره 
ابن كثير ( 7377/١‏ ) من رواية ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن مردويه بأسانيدهم 
إلى أبى رزين ورواه البيهقى ( ۳١١/۷‏ ) من طسريق سعيد بن منصور وزاد السيوطي في الدر 
0١ )‏ نسبته لوكيع ا داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس . 

)۳۲١(‏ هو أبو القول الطهوي والبيت في نوادر ابن زيد ( 5 ) ومعاني القران للفراء ( ١45/١‏ ) والشطر 
الثاني في هذين المصدرين : 

وما خفت يا سلام أنك عائبي 


۹٤ 
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والشاني : أن لا تطيع له أمراً. ولا تبر له قَسَمأَّ. وهو قول الحسن › 
والشعبي . 0 

والثالث : هو أن يبدي لسانها أنها له كارهة » وهو قول عطاء . 

والرابع : أن یکره كل واحد منهما صاحبه » فلا يقيم كل واحد منهما ما 
أوجب الله عليه من حق صاحبه » وهو قول طاووس» وسعيد بن المسيب . 
والقاسم بن محمد . روى ثابت بن يزيد » عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله 
كك : « المُختلعات المُْتَزِعَاتٌ هَن المُنافقات 6" . يعني التي تخالع زوجها 


لميلها إلى غيره . 
ثم قال تعالى : فَإِنْ خِفْئُم ألا يُقِيمَا حَدُودَ الله فلا جاح عَليهما فِيمَا افمَدَت 
به € فيه قولان : 


أحدهما : افقدت به نفسها من الصداق وحذه من غير زيادة 3 وهوقول 
علي » وعطاء » والزهري » وابن المسيب . والشعبي . والحكم . والحسن . 
والقول الثاني : يجوز أن تخَالِمَ زوجها بالصداق وبأكثر منه » وهذا 0 

عمر » وار بن عباس 3 ومجاهد 3 وعكرمة 3 والنخعي 3 والشافعي . 

عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربِيع بنت معْوٰذ بن عفراء حدثته قالت : 
و 2 ر 2 

فقلت : أنخلع منك بكل شيء أملكه . قال : نعم » قالت ففعلت › قالت : 

فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان . فأجاز الخلع » وأمره أن يأخذ ما 

واغدلفتوا في خا E‏ كيرش الله آذ يكلم متشو e‏ 
تعالى : وَإِنْ ارم اسَتَبْدَالَ زوج مَكَانْ ردج وَاتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا 

مِنهُ شَيئاً 4 [النساء : ٠]وذهب‏ الجمهور إلى أن حكمها ثابت في جواز الخلع . 

(۳۲۱) رواه ابن جرير ( 0514/5 ) وفي سنده أشعث بن سوار وهو ضعيف وفي سنده أيضاً الحسن 
البصري وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث فيه . أيضاً قيس بن الربيع وهو مختلف فيه ولهذا قال 
الحافظ ابن كثير ( 585/١‏ ) غريب من هذا الوجه ضعيف . 
لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد ( 47417 ) وصححه الشيخ أحمد شاكر. 
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وقد روى أيوب » عن كثير مولى سَمرة أن عمر بن الخطاب رفي الله عنه اتی 
بامرأة ناشزة » فأمر بها إلى بيت كثير » فخا ثم دعاها فقال : كيف 
وجدت مكانك ؟ قالت : ما وجدت راحة منذ كنت إلا هذه الليالي التي حبستني » 
فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها "© . 

وقوله تعالى  :‏ فَإِن طَلُقَهَا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنها الطلقة الثالثة وهو قول السدي . 

٠‏ والثاني : أن ذلك تخيير لقوله تعالى : 9« أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 4. وهو قول 
مجاهد . 

بت ه #5 4م مف افقو ترا د 6 2 رع 

« فلا تجل له من بعد حتى تنكم روجا غيره 4 يعني أنها لا تحل للزوج 
المطلق ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر » وفيه قولان : 

أحدهما : أن نكاح الثاني إذا طلقها منه أحلها للأول سواء دخل بها أولم 
يدخل » وهو قول سعيد بن المسيب . 

والثاني : أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني » حتى يدخل بها فتذوق عسيلته 
ويذوق عسيلتها » للسنة المروية"""“ فيه » وهو قول الجمهور . 


وه ےم aA‏ وي سم ات 
وَإِذَاطْلَقمَ لاء فلن أجَلهنَ قامس وهر عرض أو سَرَحوهنَ بجع روف 


2070 ےہ د 


5 48 سه م وقد 6 سس رودم و سا 
ولا که ىتىنىز e‏ اندو 
508 وو م و ف ل ل ص 2“ 2 7 سس سر الك 
يت الو هزوا واد كاتا نرل لَك ممِنَالْكنبٍ 
رص م . ا 2000 ea‏ بكل شي" 022 
وال كةب م ب عواتقوا E‏ َه شىء عل © 
قوله تعالى : « وَإِذَا طلقم النساء قَبَلَغْنَ , بَلَعْنَ أَجَلَهْنَ 4 أي قاربن انقضاء 


(۳۲۲) رواه الطبري ( 075/5 ) برقم ( 487١‏ ) ومختصراً برقم ( 4451 ). 

(۳۲۳) وهي ما رواه مسلم ( 101/١‏ )» أحمد ( ۲۲۹/۹ ) والطبري برقم ( ٤۸٩۹۳‏ ) وغيرهم من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن 
الزبير . . . الحديث. وفيه أن النبي ب قال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا؛ حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك . . . الخ . 
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عِدَدهن » كما يقول المسافر : بلغت بلد كذا إذا قاربه . 
به ع مع ەر 07 

$ فاميكوهن بمعروفٍ » هو المراجعة قبل انقضاء الةو اراس تون 
بِمَعْروفبٍ » وهو تركها حتى تنقضي العدة . 

لط وَل كوم ضرَاراً عدوا 4 هو أن يزاجع كلما طلّق حتى تطول عدتها 
إضرازا بها 
الرجعة . والطلاق . 


رو حميد بن عبد الرحمن » عن أبي موسى الأشعري«47"©: أن رسول الله 
كله غضب على الأشعريين » قالوا : يقول أحدهم قد طلقت . قد راجعت » ليس 
هذا بطلاق المسلمين » طلقوا المرأة في قبل عدتها ولا تتخذوا آيات الله هزواً . 

وروی سليمان بن أرقم : أن الحسن حدثهم : أن الناس كانوا على عهد 
رسول الله كَل يُطلق أو يعتق » فيقال : ما صنعت ؟ فيقول : كنت لاعباً . قال 
رسول الله ل : « مَنْ طَلَّ لآعِباً أو أعْمَقَ لآعِبا جَانَ عليه »(7©. 

قال الحسن : وفيه نزلت : « ولا تتَخِذُوا ءَايَاتِ الله هُرُواً #. 


٥ وه 5 و2 و ےر سے سے ےو‎ AE Î 
ّ 1 2 ران‎ OE 


ولذ دا طلقم اليس أء فِلَعْنَ جهن فل نا زواجهنإذا تراضواً 


(۳۲۹) رواه ابن جرير برقم ( ٤4۲۵‏ . 1477 ) وصحح سندها الشيخ أحمد شاكر ورواه ابن ماجه بمعناه 
560/١‏ ) من طريق أخرى عنه وحسنها البوصيري في الزوائد ورواه البيهقي ( ۳۲۲/۷ ) وفيه 
زيادة . 
وهذه الطرق كلها عن أبي موسى تكسب الحديث قوة . 

(15”) رواه ابن جرير ( 17/5 ) وقال ابن كثير ( 78١/١‏ ) مرسل زد على ذلك أن الحديث في إسناده 
سليمان بن أرقم وهو متروك كما قال أبو داود والدارقطني . وفي سنده أيضاً المبارك بن فضالة وهو 
مدلس وقد عنعن وعصام بن رواد وقد ليّنه الحاكم . كما نقله الذهبي في الميزان والحديث زاد 
السيوطي نسبته في الدر ( 1۸۳/١‏ ) لابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم وقد رواه ابن مردويه 
من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفاً عليه ( 144/١‏ ) نقله ابن كثير وعمرو بن 
عد هو الدع الال كان يككدب على الجن وزاك اتسر هافن لدو را 
للطبرانى . 
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ج بيهم بامْعرو ف داك دو عظ ومان مك ؤم هاليو الآ دلگ 
وا َنم نك 0 
كلك رھک يلام اله © 


قوله تعالى es‏ بََغْنَ أُجَلَهُنَّ 4 بلوغ الأجل هاهنا 
[ تناهيه ]*)» بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها » لأنه لا يجوز لها أن تنكح 
غيره قبل انقضاء عدتها » قال الشافعي : فدخل اختلاف المعنيين على افتراق 

ثم قال تعالى : ظفلا نَعْضْلُومُنَ 4 وفي العضل قولان : 

أحدهما : أنه المنع » ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنع من أن يداوىئ » 
وفلان عُضَلَةَ أي داهية » لأنه امتنع بدهائه . 

والقول الثاني : أن العضل الضيق» ومنه قولهم : قد أعضل بالجيش الفضاءء 
إذا ضاق بهم. وقال عمر بن الخطاب: قد أعضل بي أهل العراق» لا يرضون عن 
والرء ولا يرضى عنهم والرء وقال أوس بن حجر. 
وليس خوك الدَّائِمُ العَهْدٍ بالذي ووی ق عن 
ول لتاقي إذا كنت آهِناً | وصاحِبكٌ الأذْنئ إذا الأمرٌ أغضلا 

فنهئ الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح من رضيته من 
الأزواج . 

وفي قوله عز وجل : © إِذَا ترَاضُوا ينهم بِالْمَعْرُوفٍِ » تأويلان : 

أحدهما : إذا تراضى الزوجان . 

والثاني : إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي © . قال الشافعي : وهذا بين في 
كتاب الله تعالى يدل على أن ليس للمرأة أن تنكح بغير ولي . 

واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 
(77) ديوانه من قصيدة له برقم ( 3١‏ ). 
(*) لعله المكافىء والله أعلم . 
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أحدها : أنها نزلت في معقل بن يسار زوج أخته » ثم طلقها زوجها وتراضيا 
بعد العدة أن يتزوجها . > فَعَضَلَّهَا معقل > وهذا قول الحسن . وقتادة » ومجاهد . 

والثاني : أنها نزلت في جابر بن عبد الله مع بنت عم له » وقد طلقها 
زوجها » ثم خطبها فأبئ أن يزوجه بها » وهذا قول السدي . 

والثالث : أنها نزلت عموماً في نهي كل ولي عن مضارة وليّته من النساء أن 
يعضلها عن النكاح . وهذا قول ابن عباس » والضحاك . والزهري . 


ولي لاض ولځ يكاين لن راد أن اعد وع 
لودل راقن وسو سن الوق لانكك ف( وها لاتا 
وده بول ها ولا مولود لوبو رو وَعَلَألْوَارثِ مِلدَلِكَ ارد اقصا دعر 
أو ةماوئاؤر كبك ع وار لن کک کد کے اح 
لیک داس متم مااي پارو ڏوا اه واعاموا ا مكلو بص © 


قوله تعالى  :‏ وَآلْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولآدَمُنَ حَولَينِ كَامِلَينِ 4 والحول 
السنة » وفي أصله قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من قولهم : حال الشيء إذا انقلب عن الوقت الأول › 
ومنه استحالة الكلام لانقلابه عن الصواب . 

والثاني : أنه مأخوذ من التحول عن المكان » وهو الانتقال منه آل المكان 
الأول . 

وإنما قال حولين كاملين » لأن العرب تقول : أقام فلان بمكان كذا حولين 
وإنما أقام حولاً وبعض آخر » وأقام يومين وإنما أقام يوماً وبعض آخر ء قال الله 
تعالى : ١‏ وَاذْكُرُوا الله في يام مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَلَ في يَومَينِ قلا ِنَم عَلَيهِ 4 
[البقرة: ]٠١7‏ ومعلوم أن التعجل في يوم وبعض يوم . 

واختلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من رضاع حولين كاملين » 
على تأويلين : 


8 
اخ 
6 


۹۹ 


سورة البقرة الآية - 7717 

أحدهما : أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر 
أرضعت واحداً وعشرين شهراً » استكمالاً لثلاثين شهراً » لقوله تعالى : « وحمل 
وَفِصَالَّهُ انون شَهْراً 4 [الأحقاف: ]٠١‏ وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع 
حولين كاملين » وهذا قول عطاء والثوري . 

ثم قال تعالى : « وَعَلَى الْمَولُودِ لَه رِرْقهُنَ وَكِسْوَتْهُن بِآلْمَعْرُوفِ ) يريد 
بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان : 

ش أحدهما : أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من 
الغذاء » وكسوتها من اللباس . ومعنئ بالمعروف أجرة المثل » وهذا قول 
الضحاك . 

والثاني : أنه يعني به الأم ذات النكاح . لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في 
مثلها » على مثله من يسار . وإعسار . 

ثم قال تعالى : 8« لآ نُضَارٌ وَالِدَةَ بوَلَدِمَا » أي لا تمتنع الأم من إرضاعه 
إضرارا بالأب » وهو قول جمهور المفسرين . 

وقال عكرمة : هي الظئر المرضعة دون الأم . 

ثم قال تعالى : 9 وَل مَولُود لَه بولَدِهِ 4 وهو الأب في قول جميعهم , لا . 
ينزع الولد من أمه إضرارا بها . 

ثم قال تعالى  :‏ وَعَلَى الْوَارثِ مل ذلك » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الوارث هو المولود نفسه . وهذا قول قبيصة بن ذؤيب . 

والثاني : أنه الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر منهماء وهوقول 
سفيان . 

والثالث : أنه وارث الولد » وهذا قول الحسن » والسدي . 

والرابع : أنه وارث الولد . وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها : وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو 


f۰ 
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ابن عم دون النساء من الورثة » وهذا قول عمر ر بن الخطاب . ومجاهد . 
والثاني : ورثته من الرجال والنساء » وهو قول قتادة . 


والثالث : هم مِنْ ورثته من كان منهم ذا رحم محرم » وهذا قول أبي حنيفة . 

والرابع : أنهم الأجداد ثم الأمهات » وهذا قول الشافعي . 

وفي قوله تعالى : « مِثْلُ ذلك » تأويلان : 

احدهما: أن على الوارك مثل ما كان علق والذه.من اجرة رضاعته وتفقسه.؛ 
وهو قول الحسن . وقتأدة » وإبراهيم . 

والثاني : أن على الوارث مثل ذلك في ألا تضار والدة بولدهاء وهذا قول 
الضحاك . والزهري . 

ثم قال تعالى : ( فإن ارادا فِصَالاً عَن ترّاض ا 
عَلَيهِمَا 4 والفصال e‏ سمي فصالاً لانفصال المولود عن ثدي أمه . من 
قولهم قد فاصل فلان فلاناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما . والتشاور : استخراج 
الرأي بالمشاورة . 

وفي زمان هذا الفصال عن تراض قولان : 

أحدهما : أنه قبل الحولين إذا تراضئ الوالدان بفطام المولود فيه جاز » وإن 
رضي أحدهما وأ بئ الآخر لم يجز » وهذا قول مجاهد »وقتادة» والزهري» والسدي . 

والقول الثاني : أنه قبل الحولين وبعده » وهذا قول ابن عباس . 

ثم قال تعالى : « وَإِنْ ارتم أن تَسْتَرْضِمُوا أَوْلآدَكُم 4 يعني لأولادكم » 
فحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد » وهذا عند 0 الأم من 
يه عليه أن يسترضع له غيرها ظِثْراً . 

« إِذَا سَلّمْتم ما اتيم الْمَعْرُوفٍ » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن . 
وهذا قول مجاهد . والسدي . ١‏ 

والثاني : إذا سلّمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضئ به الوالدان 
في إرضاعه » وهذا قول قتادة » والزهري . 

م١‎ 
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والثالث : إذا سلّمتم إلى المرضعة التي تستأجر أجرها بالمعروف » وهذا قول 


سفيان . 

ر لوجم EEG EAS 3 r>‏ رر ےک 
e‏ بانفسهن أريعة أشه رٍوعشرا 
ذا بلَعْنَ أ ا فِيمَافَحَلْنَ ف أنقسهرً I‏ 


سلس سجر سا سس بر EN‏ 

ES 
ر ا رساك ليده م ل‎ 
العشرة على الأشهر الأربعة ما قاله سعيد بن ات راتوالا أن الله تعالى ينفخ‎ 
الروح في العشرة » ثم ذكر العشر بالتأنيث تغليبا لليالي على الأيام إذا اجتمعت لأن‎ 
. ابتداء الشهور طلوع الهلال ودخول الليل » فكان تغليب الأوائل على الثواني أولئ‎ 

واختلفوا في وجوب الإِحْدَادٍ فيها على قولين : 

أحدهما 5 أن الإخْدَاد فيها واجب ¢ وهو قول ابن عباس 34 والزهري ١‏ 

والثاني : ليس بواجب » وهو قول الحسن . ظ 

ل ا ا ةا : لما أصيب 


ماع بي 


شئ 500 والإشقاة : الامتناع سن ية » والطيب » واترجل ءالطل . 


(۳۲۷) رواه الطبري ( 20/0 ) برقم ( ٥٠۸۸‏ » 5084 ) وابن سعد ( ۲۰۹/۸ ) وأحمد بمعناه 
٤۳۸ ۰ 554/3‏ ) والطحاوي في معاني الآثار ( ٤٤1/١‏ ) والبيهقي ( 578/1 ) وصححه ابن حبان 
كما قال الحافظ في الفتح ( ٤۲۹/۹‏ ) كلهم من طريق محمد بن طلحة عن الحكم بن عيينة عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد . . . . الحديث وهو مرسل وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الله 
وأسماء وقال لم يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد ضعف البيهقي أيضاً محمد بن طلحة ولم يصب 


في هذا التضعيف فمحمد ثقة ولهذا تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 58/0 ) والحديث 


ضعفه ابن القيم في الزاد بالارسال ( ٩۷/١‏ ) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٤۲۹/۹‏ ) إلى 
الحديث بأنه « قوي الاسناد » ثم بعد أسطر حكم على الحديث بالشذوذ لمخالفته للأحاديث 
الصحيحة ولا تعارض بين قول الحافظ هذا وذاك إذ قد يصح السند ولا يلزم منه حجة المتن كما هو 
معلوم في قواعد الحديث . والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد ( ه//ا59 ). 


۳۰۲ 
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ثم قال تعالى : ظ لذا بلعْنَ أجَلَهُنَ فلا جُناح عَلَيكُم فِيمًا فَعَلْنَ في أنفسِهُنٌ 
بالمعروفٍ » فإن قيل : فما المعنى في رفع الجناح عن الرجال في بلوغ النساء 
أجلهن ؟ ففيه جوابان : 
أحدهما : أن الخطاب توَجّه إلى الرجال فيما يلزم النساء من أحكام العدّة » 
فإذا بلغن أجلهن ارتفع الجناح عن الرجال في الإنكار عليهن وأخذهن بأحكام 
عددهن . 
والثاني : أنه لا جناح على الرجال فى نكاحهن بعد انقضاء عِدَدِهن . 
و جو ا ا AT‏ ل ee‏ 
ثم في قوله تعالى : 8 فيما فعلن في انفسهن بالمعروفِ 4 تأويلان : 
أحدهما : من طيب » وتزين » ونقلة من مسكن » وهو قول أبي جعفر 
الطبري . 
والثاني کا الحلال » وهو a‏ مجاهد وو الآية ناسخة م 
تعالى : ۾ وَالْذِينَ يتَوَفُوْنَ نکم وَيَذَْرُونَ أَرْوَاجاً وَصِيَة ة لأرواجهم ماعا إلى 
الحول غير إخرّاج4 [البقرة: ]۲٠١‏ فإن قيل: فهي متقدمة والناسخ يجب أن يكون 
متأخراء قيل هو في التنزيل متأخر. وفي التلاوة متقدم . فإن قيل : فَلِم قدَّم في التلاوة 
مع تأخره في التنزيل؟ قيل : ليسبق القارىء إلى تلاوته ومعرفة حكمه حتى إن لم يقرأ 
ا د 
a‏ م ا EA‏ 00 رع 
ع م و 2 ن 92 
ا ی ولك لوو د 0 
ا سل لکت 3 ا 
E TT EE ll‏ 
2 ا ہو A‏ & مي 34 وو 
آنا لَه يعم ما نشیک اځ د روه واعلموا ن أللهَ عمو 
35 تنبيه : وقع في رواية ابن سعد وابن حبان بلفظ : «تسلمي بدلاً من تسلبي» وخطً الحافظ ابن حجر ابن 
حبان في هذا وبين فضيلة الشيخ أحمد شاكر بأن هذا خطأ من الناسخين وتصحيف منهم . 


راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر في هذا الصدد ( ۸۷/١‏ ) تخريج الطبري . 
تسلبت المرأة : لبست السلاب بكسر السين وهي ثياب الحداد السواد يلبسها في المأتم . 


۳۳ 
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قوله تعالى : ط ولا جاح عَلَيكُم فِيمًا عرصم به مِنْ خِظْبَةٍ آلنْسَاءِ 4 أما 
التعريض . فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النكاح » وأما الخطبة بالكسر 
فهي طلب النكاح » وأما الحطبة بالضّم فهي.كلام يتضمن ونمظاً أو بلاغاً . 
والتعريض المباح في العدة أن يقول لها : ما عليك أيمة ولعل الله أن يسوق إليك 
خيراً > أو يقول : رب رجل بيرغب فيك » إلى ما جرئ مجرئ هذه الألفاظ . 

ثم قال تعالى  :‏ أو أكننتم في أنفسكم » يعني ما أسررتموه من عقدة 
النكاح . 
0 ثم قال تعالى : ظطِعَلِمَ الله ْم سََذْكُرُ هن ولك لا موَاعِدُومُن سِرَأ 4 في 
السر خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه الزن » وهو قول الحسن » وأبي مجلز » والسدي » والضحاك 
وقتادة . 

والثاني : ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ينكحن غيركم » وهذا 
قول ابن عباس » وسعيد بن جبير » والشعبي . 

والثالث : ألا تنكحوهن في عددهن سرا » وهو قول عبد الرحمن بن زيد . 

والرابع : أن يقول لها : لا تفوتني نفسك » وهو قول مجاهد . 

والخامس : الجماع . وهو قول الشافعي . 

ثم قال تعالى : 8 إلا أن تَقُولُوا قَوْلاً معْرُوفاً 4 معناه : قولوا قولاً معروفاً. 
وهو التغريض . ثم قال تعالى : وَلآ تَعْرْمُوا عُفَدَةَ آلذكاح حَتَى يلع الْتَابُ 
اجَلَهُ 4 . 

وفي الكلام حذف وتقديره : ول تعزيوا على ب النكاح » يعني التصريح 
بالخطبة . وفي « حَتَى يبل آلْكتَابُ أَجَلَهُ 4 قولان : 

أحدهما : معناه فرض الكتاب أجله . يريد انقضاء العدّة » فحذف الفرض 
اكتفاء بما دل عليه الكلام . 

والثاني : أنه أراد بالكتاب الفرض تشبيهاً بكتاب . 


ان 
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ت 2 ا 0 5 اه مس بد ت ٤و2‏ 4 CIA‏ يد سم و نر 

لاجناح عل ك إن طلقم النساءما ل تمسوهنآوتفرضوالهن فريضة ومتعوهن 

SRT Al Fol (FIL وج ري‎ A ftir 

علا لوسع قد رم وعل امقر فد رو متعابالمعوف حقاعاا لحري © 

1 
5 7 اط عع يق ف و موري ق امعان فاه 7 :5 
قوله تعالى ء « لا جناح عليكم إن طلقتم آلنسَاءً ما لم تمسوهن 4 وقرأ حمزة 
٤ه‏ 5 2 رس م يم 

ل او تفرضوا لهن فريضة . وفيه قولان : 
أحدهما 9 معناه ولم تفرضوا لهن فريضة . 
والثاني : أن في الكلام حذفاً وتقديره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة . 

كما قال الشاعر : 

كانت فريضة ما أتيت كما كان الرّْناءُ فريضة الرججم 5 

ثم قال تعالى : «وَمَتعُوهُنٌ عَلَى الموسر””* فَدَرُهُ وَعَلَى المَقَتِدرٍ قَدَرُهُ 4 أي 

أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار . 
واختلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن المتعة الخادم » ودون ذلك الورق . ودون ذلك الكسوة » وهو 

قول ابن عباس . 
والثاني : أنه قدر نصف صداق مثلها › وهو قول أبي حنيفة : 
والثالث : أنه مُقدَّر باجتهاد الحاكم » وهو قول الشافعي . 
ثم قال تعالى : مَنَاعاً بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ 4 واختلفوا في 

وجوبها على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها واجبة لكل مطلقة 3 وهو قول الحسن › وأبي العالية 8 

(۳۲۸) تقدم تخريج هذا البيت وأنه للنابغة الجعدي . 

(*) كذا في الأصول وهل هي قراءة أخرى . 


م 


سورة البقرة الآية ۲۴۳۷ 

والثاني : أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها . فلا متعة لها. وهو 
قول ابن عمر » وسعيد بن المسيب . 

والثالث : أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يسم لها صداق . وهوقول 
الشافعي . 

والرابع : أنها غير واجبة » وإنما الأمر بها ندب وإرشاد » وهو قول شريح › 
والحكم . 
و إن طلقمو شمن قبل أن تسوه وَدَدَ رضح َة صف ما 


0 لاه سه م >L‏ 3ه 


رضم رلا يفره أوؤبعهوا الى بِيَدِوءعُْقَدَةالتَكاحَ وأنتعفوا 
€ اتن وطخ ابرح سواه 9 ار صا < سر ر ے 22 
ا 9 1 تنسوا القضل بتکم ناله اممو ا 9 


a‏ لان وو و o‏ ع رق مه 
قوله تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن 4 وهو أول الطلاقين 
لمن كان قبل الدخول كارها . لرواية سعيد » عن قتادة » عن شهر بن حوشب » عن 

النبي كك أنه قال : « إن اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ ل يحب الذوَاقِينَ ولا الذَّوَّافَاتِ "٠‏ . 

يعنى يعنى الفراق بعد الذوق . 

ثم قال تعالى : ( وقذ فرصتم لَهُنْ فريضَةً 4 يعني صداقاً « فَنِضْفُ مَا 

قَرَصتم » فيه قولان : 
أحدهما : معناه فنضف ما فرضتم لهن ليس عليكم غيره لهن”*), > إلا أن 
يعون 4 يعني به عفو الزوجة . ليكون عفوها أدعئ إلى خطبتها »> ويرغب الأزواج 

فيها . 

(۳۲۹) رواه الطبري ( 19/5 ) بسنده عن شهر بن حوشب عن النبي ب وهو مرسل كما ترى وقد ذكره 
الهيثمي في المجمع ( 75/15 ) من حديث عبادة بن الصامت وقال « رواه الطبراني وفيه راو لم يسم 
وبقية إسناده حسن » وجاء من حديث أبي موسى مرفوعاً وقال الهيثمي أيضاً ( ٤‏ / 7*5 ) رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط والبزار وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى 
ابن سعيد وغيره وقد جمع طرق الحديث الشيخ الألباني في كتابه غاية المرام ص ٠١۸ . ٠١١۷‏ وقال 


ابن الأثير في تفسير قوله « الذواقين والذواقات » معنى السريعي النكاح . السريعي الطلاق . 
(#) لاحظ أن القول الثاني لم يذكر . 


۳۰۹ 
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ثم قال تعالى : ط أو يعمو الذِي بيدِهِ عُدَه الاح » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي . وهو قول ابن عباس » 
ومجاهد . وطاوؤس. والحسن » وعكرمة » والسدي . 

الثاني : هو الزوج . وبه قال علي » وشريح » وسعيد بن المسيب وجبير بن 
مطعم . ومجاهد » وأبو حذيفة . 

والثالث : هو أبو بكر » والسيد في أمته » وهو قول مالك . 

ثم قال تعالى : ط وَأن تَعْمُوا أَقْربُ لِلتَقُوَئ »4 وفي المقصود بهذا الخطاب 
قولان : 

أحدهما : أنه خطاب للزوج وحده » وهو قول الشعبي . 

والثاني : أنه خطاب للزوج والزوجة » وهو قول ابن عباس . وفي قوله: 
« أقْرَبُ لِلتَقْوَئ » تأويلان : 

أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظَُلْمَ صاحبه 1 

والثاني : أقرب إلى اتقاء معاصي الله . 


اھ ۶ مض ہہ ب sg‏ م SAL‏ مي I N <a.‏ 
حلفظوأ على الصََلوات وَالصسلوة الْوَسَط وقوموأ ره فَدِنِتِينَ © فإن 
3 ع رم رو 22 7 2 


له 200011 ا ڌڏ ڪرو اه كَمَاعَلَمَكُم م 
و ص 
تکونوات وی €9 


قوله عز وجل : ل حَافِظوا عَلَى آلصّلَوَاتِ 4 وفي المحافظة عليها قولان : 
أحدهما : ذكرها . 
والثاني : تعجيلها . 
ثم قال تعالى : « وَآلصَّلآةٍ آلْوْسطَئْ » وإنما خص الوسطئ بالذكر وإن 
دخلت في جملة الصلوات لاختصاصها بالفضل . وفيها خمسة أقاويل : 
أحدها : أنها صلاة العصر » وهو قول علي » وأبي هريرة . وأبي سعيد 
۳۰۷ 


سورة البقرة الآية - ۰۲۴۳۸ ۲۳۹ 


الخدري 2 وأبي أيوب » وعائشة » وأم سلمة » وحفصة » وأم Rh‏ 


روى عمرو بن راذ »> عن نافع » عن ابن عمر› عن حفصة زوج النبى يا 

ج کک 

أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني » حتئ أخبرك بما 
سمعت رسول الله لا 2 فلما أخبرها قالت : أكتت : فإنى سمعت رسول الله لا 

يقول("©: « خافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالَّلاةِ الْوْسْطَى وَهِىَ صَلاة الْعَضْر ». 

وروی محمد بن سيرين » عن عبيدة السلماني . عن عليّ رضي الله عنه 

قال : لم يُصَل رسول الله ية العصر يوم الخندق إلا بعدما غربت الشمس فقال : 

«مَالَهُم مَل الله قلوبهم وَقْبْورَهُم ارا شَعْلُونَا عَن الصّلاةٍ الْوْسْطَئ حَتى غابتِ 

Ka ال‎ 

وروی التيمى › عن أبى صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مله : 

« الصّلاةٌ الوسطى صَلاةٌ الْعَضْر .٠"""»‏ 

والقول الثاني : أنها صلاة الظهر » وهو قول زيد بن ثابت » وابن عمر . قال 

ابن عمر : هي التي توجه فيها رسول الله َة إلى القبلة . 

(0”) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله « كونها العصر هو المعتمد وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه . قال 
الترمذي : هو قول أكشر علماء الصحابة وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين . وقال ابن 
عبد البر : هو قول أكثر أهل الأثر . 
وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية ويؤيده أيضاً ما روى مسلم عن البراء بن 
عازب فنزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخت فنزلت حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل فهي إذن صلاة العصرء فقال أخبرتك كيف نزلت . اه. 
59/4 فتح ). 1 

)۳۳١(‏ رواه ابن أبي داود في المصاحف ( ص 80 ) وصححها الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
۱۷۸/١ (‏ ) والحديث ورد بروايات عن حفصة كثيرة أنظرها في الدر المنثور ( ۷۲۲/١‏ ). 

(۳۳۲) رواه البخاري ( )١155/1١١ . ١55/8 ۰۳۱۲/۷ ۰۷٦/٦‏ وأبو داود ( ٤٠٩‏ ) وأحمد برقم 
بنفس رواية المؤلف كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي . 

(۳۳۲۳) رواه ابن جرير ( ١7١/4‏ ) برقم ( ٥۳۷۸‏ ) والبيهقي ( ١ » 15١/١‏ ) وحسنه الشيخ مقبل في 
تخريج ابن كثير ( 017/١‏ ) وأخرجه الطحاوي من طريق آخخر عن أبي هريرة كما في الدر 
55/1 ) وقد ورد الحديث من طريق أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا رواه البيهقي ( 45١/١‏ » 
١‏ ) وابن حزم ( 508/5 المحلي ) وابن جرير برقم ( 079٠‏ ). 


۳۸ 


سورة البقرة الآية - ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
وروی ابن الزبير عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله ية يصلي الظهر 
بالهاجرة » ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها » قال فنزلت : ظ حَافِظوا 
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوْسْطَىْ » وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين5”” . 
والقول الثالث : أنها صلاة المغرب » وهو قول قبيصة بن ذؤيب لأنها ليست 
بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر » وأن رسول الله َة لم يؤخرها عن وقتها ولم 
والقول الرابع : أنها صلاة الصبح . وهو قول ابن عباس » وأبي موسى 
الأشعري . وجابر بن عبد الله » قال ابن عابس يصليها بين سواد الليل وبياض 
النهار » تعلقاً بقوله تعالى : 8 وَقُومُوا لله َانتِينَ 4 ولا صلاة مفروضة يقنت فيها إلا 
الصبح ‏ ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار . 
والقول الخامس : أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها » ليكون 
أبعث لهم على المحافظة على جميعها.» وهذا قول نافع » وابن المسيب » والربيع 
ابن خثيم . 
وفيها قول سادس : أن الصلاة الوسطئ صلاة الجمعة خاصة . 
وفيها قول سابع : أن الصلاة الوسطئ صلاة الجماعة من جميع الصلوات . 
وفي تسميتها بالوسطى ثلاثة أوجه : 
أحدها : لأنها أوسط الصلوات الخمس محلا . لأنها بين صلاتي ليل 
وصلاتي نهار . 
والثاني : لأنها أوسط الصلاة عدداً » لأن أكثرهن أربع وأقلهن ركعتان . 
والشالث : لأنها أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاه أفضله » وتكون 
الوْسطى بمعنئ الفُضَلَئ . 
ثم قال تعالى : 8 وَقُومُوا لِلّهِ قَاِتِينَ © وفيه ستة تأويلات : 
(75) أخرجه أبو داود ( ٤١١‏ ) وأحمد ( 18/5 ) والطحاوي في معاني الآثار ( 14/١‏ ) والبيهقي 


٤٥۸/١ (‏ ) والطبري ( ۲۰٦/۰‏ ) برقم ( 5559 ) والبخاري في الكبير في ترجمة الزبرقان وزاد 
السيوطي في الدر ( 77١/١‏ ) نسبته . 


۳۰۹ 


سورة البقرة الآية 778 ۲۳۹ 
أحدها : يعني طائعين » قاله ابن عباس . والضحاك » والشعبي » وسعيد بن 
جين لوطا 
والثاني : ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم . وهو قول ابن 
مسعود . وزيد بن أرقم » والسدي . وابن زيد . 
والثالث : خاشعين › ا العبث والتفلت » وهو قول مجاهد . والربيع 
ابن أنس . 
والرابع : داعين » وهو مروي عن ابن عباس . 


واختلف في أصل القنوت . على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن أصله الدوام على أمر واحد . 
والثانى : أصله الطاعة . 
والثالث : أصله الدعاء . 
قوله عز وجل : ط فَإِنَ خفتم فَرجَالاً أو رُكْبَاناً 4 الرجال جمع راجل » 
والركبان جمع راكب . مثل قائم وقيام . يعني فان خفتم من عدوّكم » فصلوا على 
أرجلكم أو ركائبكم » وقوفاً ومشاة ‏ إلى القبلة وغير القبلة » مومئاً أو غير مومىء . 
عن خی نر 
واختلف في قدر صلاته » فذهب الجمهور إلى أنها على عددها تُصَلَّى ‏ 
ركعتين » وقال الحسن : تُصَلَّىئ ركعة واحدة إذا كان خائفاً . 
واختلفوا في وجوب الإعادة عليه بعد أمنه » فذهب أهل الحجاز إلى سقوط 
الإعادة عنه لعذره . 
وذهب أهل العراق إلى وجوب الإعادة عليه لأن مشيه فيها عمل ليس منها . 
ثم قال تعالى : ط فَإِذًا م فَاذْكُرُوا الله كما عَلمَكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 4 
وفيه تأويلان : ٍ 
أحدهما : معناه فإذا أمنتم فصلوا كما علمكم . وهو قول ابن زيد . 
(#) وهنا كلمتان مطموستان في المخطوطة . 


۳1۰ 


۲٤۳ - ۲٤١  ةيآلا سورة البقرة‎ 


والثاني 9 يريد فاذكروه بالثناء عليه والحمد له › كما علمكم من أمر دينكم ما 
ل كوتو تلو 


23 ورت 3و معديو ل 


والزبن ووت منڪم ويد رون اڏو واو صِيّة لأَروَجَهِممَتَعَااِلَ 
0 0 ل 
N 4.‏ لَه ا 


اتو اا انتتبج © کد ك هڪم ءَايَنتِدء 


ص 
2 
6 


قوله عز وجل  :‏ وَالَّذِينَ يُتوَقُونَ منكم 4 الآية . أما الوصية فقد كانت بدل 
الميراث » ثم نسخت باية المواريث . وأما الحول فقد كانت عِدَّة المتوفى عنها 
زوجها » ونسخت بأربعة أشهر وعشر . 

قوله عز وجل : « وَلِلْمطلقات ماع بالْمَعْرُوفِ » فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها : يد 


E eS 52206‏ 
ف وَمتعُومُنْ عَلَى الْمُوسِع ره وَعَلَى الْمُقيِرٍ قَدَرْهُ ماعا بِالْمَعْرُوفٍ خقا عَلى 
الْمُحْسِنِينَ 4 فقال رجل : إل أحسنت فعلت » وإن لم أرد ذلك لم أفعل » فقال الله 
عز وجل : « وَلِلْمْطَلّقَاتٍ مَنَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَقِينَ )» وهذا قول ابن 
زيد » وإنما خص المتقين بالذكر ‏ وإن كان عام تشريفا لهم . 


اه ا ¢ 2 ر 0 Iss,‏ ص رھ “)0 
© ألمَثَر إلى الذ ن حرج ومن يرهم ألوف حدر الموت فقال 
20 مه و م رر ور OT‏ 20 2 سے e e‏ چ 
لهم الله مونوا ثم أيهم تاه لنوفضلٍ عل الناس ولك أكار 


(*) هنا جملة مطموسة في الأصل . 


۳11 


سورة البقرة الآية ‏ 787 986 


عل ©۰ 15د م م AON ACSA‏ 
عليم لمن ذ رى يفرص | کرد فيصعهه له ڪتاره 


ر 


واه یقیص وَيَبَصضْظ وو جرت 9 

قوله تعالى : « ألم تَر إلى ألَذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ 4 يعني ألم تعلم . 

: وَهُمْ ألو 4 فيه قولان‎ «١ 

أحدهما : يعني مُوْتَلِفي القلوب وهو قول ابن ذيد . 

والثاني : يعني ألوفاً في العدد . 

واختلف قائلو هذا في عددهم على أربعة أقاويل : 

أحدها : كانوا أربعة الاف . رواه سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

والثاني : كانوا ثمانية آلاف . 

والثالث : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً » وهو قول السدي . 

والرابع : كانوا أربعين ألفأ . وهو مروي عن ابن عباس أيضاً » والألوف 
تستعمل فيما زاد على عشرة الاف . 

قال ضاق و رات 

أحدهما : أنهم فرّوا من الطاعون . وهذا قول الحسن . وروی سعيد بن 
جبير قال : كانوا أربعة الاف » خرجوا فرارا فن الطاعون » وقالوا نأتى ارفا این 
بها موت » فخرجوا » حتئ إذا كانوا بأرض كذا , قال الله لهم : موتوا فماتوا » فمر 
عليهم نبي » فدعا ربه أن يحييهم » فأحياهم الله . ش 

القول الثاني : أنهم فروا من الجهاد ‏ وهذا قول عكرمة والضحاك . 

٠: فَقَالَ لَهُمُ الله مُوتوا 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : يعني فأماتهم الله » كما يقال : قالت السماء فمطرت » لأن القول 
مقدمة الأفعال » فعبر به عنها . 

والثاني : أنه تعالئ قال قولا سمعته الملائكة . 


۳1۲ 


سورة البقرة الآية ‏ 745 

نَم أَحْيَاهُمْ 4 إنما فعل ذلك معجزة لنبي من أنبيائه كان اسمه شمعون من 
أنبياء بني إسرائيل » وأن مدة موتهم إلى أن أحياهم الله سبعة أيام . 

قال ابن عباس » وابن جريج : رائحة الموت توجد في ولد ذلك السبط من 
اليهود إلى يوم القيامة . 

قوله عز وجل : ل مَنْ ذَا الّذِي يُقَرِضٌ الله فَرْضاً حَسناً ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الجهاد » وهو قول ابن زيد . 1 

والثاني : أبواب البرء وهو قول الحسن » ومنه قول الشاعر : 

وإذا جُوزِيتَ رضأ فا جزه إنما يجزي الفتى ليس الجمل0**© 

قال الحسن : وقد جهلت اليهود لما نزلت هذه الآية فقالوا : إن الله يستقرض 
منا > فنحن أغنياء » وهو فقير » فأنزل الله تعالى : 9 لَقَد سَمِعَ اللّهُ قَولَ الَّذِينَ فَانُوا 
إنَّ الله فقِيرٌ وَنَحْنْ أعْنيَاءُ 4 [آل عمران : ١4ا].‏ 

قوله تعالى : $ فَيُضَاعِفَُ لَه أَصْعافاً كَثِيرَةَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : سبعمائة ضعف . وهو قول ابن زيد . 

والثاني : لا يعلمه أحد إلا الله » وهو قول السدي . 

« وَاللّهُ بض وَيَبْسُطُ » فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني في الرزق » وهو قول الحسن وابن زيد9"” . 

والثاني : فض الصيتات ا الجزاء » وهو قول الزجاج . 


م ا 4 زو ے GS‏ 

لملا من إسَرَه بل من بد مو موح اد E‏ 

7 کے واک وچ و رصل ت 7 سا د 7 

ملكا نْفَليَلٌ في سر اکا مل سیئر إن كيب یم 
206 أ 


ألا نْمَجَلَني سيل الوا 


(7”75) هو لبيد بن ربيعة . 
(7*”) قال الإمام أبو جعفر الطبري ( ۲۸۸/٠‏ ) يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد 
وبسطها دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه ربا دونه يعبدونه 5 اه. 


1۳ 


سورة البقرة الآية ‏ 27145 ۲٤۷‏ 


صسہ ص کے ت ےر کک سي سخ فر ق 
دعر ايا كذ كيت ا ل تَوَلَوَا إلا قليلامنهم 


و ا 


عَلي با لظبلييته © 


قوله عز وجل : < ألم تر إلى الْمَهآ من بني إِسْرَائِيلَ 4 الملا : الجما 


ل من بعد مُوسَئ إذ فَالوا لي لَهُم 4 اختلف أهل التأويل فيه على ثلاثة 
أقاويل : 

أخده+ أنه انوي كان وهو اقول وی بن ا 

والثاني : : يوشع بن نون » وو : 

والثالث : شمعون 3 ة 2 بذلك لأن الله سمع دعاءها فيه » ر 
السدي . ا 

« آبْعَتْ لَنا مَلَكانْقَاتِلُ في سَبيل اللَّه 4 في سبب سؤالهم لذلك قولان : 

أحدهما : أنهم سألوا ذلك لقتال العمالقة » وهو قول السدي . 

والثاني : أن الجبابرة الذين كانوا في زمانهم استزلوهم » فسألوا قتالهم » وهو 
قول وهب والربيع . 
وقال لاه قد بسک کڪ الوك مرک 0 5 0 

د ر 20 و 42 7{ و ar‏ 

E‏ المت ل كاو سبالمل ين مهو و 


1 12 هم و ص ص صت ص و 

لْمَالِقَالَإِنَاسَه أصَطفدة بارا 
ردت ےو ترص يو سس 

واه يوق مڪ من سء وده وع ليم ل 


ل 
قوله  :‏ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنَ آلْمَال ) قال وهب » والسدي : إنما أنكروا أن يكون 
ملكاً عليهم , لأنه لم يكن من سبط النبوة » ولا من سبط المملكة » بل كان من 
أخمل سبط في بني إسرائيل . 

(۳۳۷) وفي تفسير الطبري ( 141/0 )شمويل بالسين المعجمة ومنه تعلم أن ما هنا خطا . 


۳1٤ 


سورة البقرة الآية - ۲٤۸‏ 


طقال إن الله اصْطَفَاهُ عَليكُم وَرَادَهُ بَْطَةَ في العم وَالْحِسْم » يعني زيادة 
في العلم وعاما في الجسم . واختلفوا هل كان ذلك فيه قبل الملك ؟ فقال وهب 
ابن منبه . والسدي : كان له ذلك قبل الملك . وقال ابن زيد : زيادة ذلك بعد 
الملك . 

ل وَاللَهُ يُؤْتي مُلْكَهُ من سء وَآللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 وفي واسع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : واسع الفضل . فحذف ذكر الفضل اكتفاء بدليل اللفظ » كما يقال 
فلان كبير » بمعنى كبير القذر . 

الثاني : أنه بمعنى موسع النعمة على مَنْ يشاء من خلقه . 

والثالث: أنه بمعنئ ذو سعة . 
وَقَالَ لَه ميْسهُمْ إن اسه السك نيا 3 م الاو فيه“ 


EEE e 


سَڪي َة ن رَيَڪم وبقيّة نة ل کر ٤ال‏ موی وکال مدرو 
کنیا الك کان كيلك كيه کے رن کشر ممیت @ 


>22 


2 وجل : « وَقَالَ لَهُم نيهم : إن ءَايةَ مُه 4 أي علامة ملكه « أن 
2 کم التابُوتٌ # قال وهب بن منبه : كان قدر التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين . 
فيه ية من ربكم » وفي السكينة ستة تأويلات : 


أحدها : ريح هفافة لها وجه" كوجه الإنسان » وهذا قول عليّ عليه 
السلام :5 ش 


(۳۳۸) قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى في تفسيره: التابوت أي صندوق التوراة وكان موسى عليه السلام 
إذا قاتل تقدم جيشه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون «إفيه سكينة من ربكم» أي سكون 
وطمأنينة . «وَبَقِية» هي رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه وشيء من التوراة ونعلا موسى وعمامة 
هارون عليهما السلام . مما ترك آل موسى وآل هارون أي مما تركه موسى وهارون وطالآل» مقحم 
لتفخيم شأنهما «إتحمله الملائكة) يعني التابوت وكان رفعه الله بعد موسى فنزلت من الملائكة تحمله 
وهم ينظرون إليه . ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في رجوع التابوت إليكم علامة 
أن الله قد ملك طالوت عليكم إن كنتم مصدقين. 


1o 


E 
والثاني : أنها طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء » وهذا‎ 
. قول ابن عباس والسدي‎ 
. والثالث : أنها روح من الله تعالى يتكلم . وهذا قول وهب بن منبه‎ 
والرابع : أنها ما يعرف من الآيات فيسكنون إليها » وهذا قول عطاء بن أبي‎ 
. رباح‎ 
والخامس : أنها الرحمة » وهو قول الربيع بن أنس‎ 
. والسادس : أنها > وهو قول قتادة‎ 
ثم قال تعالى : # ود ية مما تَر ءال مُوسَىْ وءَالُ هَارُونَ 4 وفيها أربعة‎ 
: تأويلات‎ 
. أحدها : أن البقية عصا موسى ورُضاض الألواح » وهذا قول ابن عباس‎ 
. والثاني : أنها العلم والتوراة » وهو قول عطاء‎ 
. والثالث : أنها الجهاد في سبيل الله » وهو قول الضحاك‎ 
. والرابع : أنها التوراة وشيء من ثياب موسى » وهو قول الحسن‎ 
» تَحْمِلُهُ الْمَلابِكَةُ 4 قال الحسن : تحمله الملائكة بين السماء والأرض‎ « 
. ترونه عياناً » ويقولون : إن آدم نزل بالتابوت » وبالركن‎ 
واختلفوا أين كان قبل أن يرد إليهم . فقال ابن عباس » ووهب كان في أيدي‎ 
العمالقة » غلبوا عليه بنى إسرائيل » وقال قتادة كان في بريّة التيه » خَلْمَه هناك‎ 
يوشع بن نون » قال اوور الطيرئ : م أن التابوت وعصا موسى‎ 
e وبحيرة""" الطبرية » وأنهما‎ 


ا وو وداه دسا ص 

فصل طالو ت بالج نود قال اکا بتھ رفن سَرِبَ 
> سے س ر س 2 و در 57 حر اد رہ ص ا 3 
EE‏ يلام شتت غرنا یر 


سے رو 3ہ ر و سار 
معم 


ربوا مالا لیک منم کس اجاو مهو واد !مومه 


(۳۳۹) وفي تفسير الطبري ( ۳٠۲/١‏ ) وبلغني أن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية ومنه تعلم أن ما 
هنا خطأ من الناسخ : 


۳1١ 


84 يتب كن صر يتا لا ا ر لھ ے ر و قد > 2 424 

ما | لاطاقة لناال م بج لوت وجنودوء قال الزن يظنورت 
2 ور 2 2 ان 3 2 3 م ص ر 4 كا ” . 
نهم ملفا أ ڪم من وتر ية غلبت فة کیره بإ ن 
مر 57 4و 

الله واللە مع الك 50 1 س ی 


قوله تعالى  :‏ فَلمًا فصل طَالُوت بألْجُنودِ 4 وهو جمع جند » والأجناد 
للقليل » وقيل : إنهم كانوا ثمانين ألف مقاتل . 

طقال إن الله مُْتَلِكُم نهر 4 اختلفوا في النهرء فَحكيَ عن ابن عباس 
والربيع أنه نهر بين الأردن وفلسطين » وقيل إنه نهر فلسطين » قال وهب بن منبه : 
السبب الذي ابتلوا لأجله بالنهر » شكايتهم قلة الماء وخوف العطش . 

ط فَمَنْ شَرِبَ مه َس مني 4 أي ليس من هل ولايتي . 

« ومَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فَإِنَهُ مني إلا مَن اغْتَرَفَ عُرْقَةَ يَدهِ 4 قرأ نافع » وابن كثير» 
وأبو عمرو بالفتح . وقرأ الباقون « غرفة » بالضم » والقرق بينهما أن الغرفة بالضم 
اسم للماء المشروب » والغرفة بالفتح اسم للفعل . 

» فَشَرِبُوا مِنهُ إلا قليلا يهُم 4 قال عكرمة : جاز معه النهر أربعة آلاف‎ ١ 
ونافق ستة وسبعون ألفا » فكان داود ممن خلص لله تعالى . قال ابن عباس : إن‎ 
. من استكثر منه عطش » ومن اغترف غرفة منه روي‎ 

« فَلَمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَذِينَ َامَنُوا مَعَهُ 4 قيل : كان المؤمنون ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا عدة أهل بدر . واختلفوا » هل تجاوزه معهم كافر أم لا ؟ فَحُكيَ عن 
البراء » والحسن . وقتادة : أنه ما تجاوزه إلا مؤمن . وقال ابن عباس » والسدي : 
تجاوزه الكافرون » إلا أنهم انخذلوا عن المؤمنين . 
« قَالُوا : ل طاقة نا آليَوْمَ بجَالُوتَ وَجُنُودِهِ 4 اختلفوا في تأويل ذلك على 
قولين : 

أحدهما : أنه قال ذلك مَنْ قلت بصيرته من المؤمنين › وهو قول الحسن . 
وقتادة » وابن زيد . 

والثاني : أنهم أهل الكفر الذين انخذلوا » وهو قول ابن عباس . والسدي » 
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سورة البقرة الأية  ٠٠١١ . 786٠‏ 
قال عكرمة : فنافق الأربعة الآلاف إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا كعدة أهل بدر › 
وداود فيهم . 
١‏ قَالَ الّذِينَ يَطُونَ انهم مُلاقُوا الله وهم المؤمنون الباقون من الأربعة 
الآلاف . 
وفي الظن ها هنا قولان : 
أحدهما : أنه بمعنى اليقين » ومعناه الذين يستيقنون أنهم ملاقو الله كما قال 


دريد بن الصمّة : 
كت عرائهم في ا 


والثاني : بمعنى الذين يظنون أنهم ملاقو الله بالقتل في الوقعة . 

< كم من فة قَلِيله عَلَبَْتْ فة كَثيِرَة » والفئة : الفرقة « بِإِذْنِ الله 4 قال 
الحسن : بنصر الله » وذلك لأن الله إذا أذن في القتال نصر فيه على الوجه الذي 
وقع الإذن فيه  .‏ وَاللّهُ مَعَ آلصّابِرِينَ 4 يعني بالنصرة والمعونة » وهذا تفسير الآية 
عند جمهور المفسرين . 

وذكر بعض من يتعاطى غوامض المعانى » أن هذه الآية مُكَل ضَرْبَهُ الله للدنيا 
يشبهها بالنهر » والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منهاء والتارك لشربه 
بالمنحرف عنها والزاهد فيها » والمغترف منه غرفة بيده بالآخذ منها قدر حاجته › 


وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة(*" . 
آذآ ص لز أ هه ےھ سي سم 01 > 
وَكَمَّابرروا لجا لوت ونودو قالوا ری آي لارا و وتيت 


56 ر و ےہ ور ےر 


دا را الال لكك( ا 
کی وتک داو د جا لوت و ٤ا‏ کله ألم وَلْْكمَةَ وَعَلَّمَمْ 


(5:0”) الأغاني ( 5/9 ). 
(41") هذا الكلام من التفسير الإشاري الذي يزعم أصحابه أن الآيات لها ظواهر يعلمها العوام وبواطن 
يعلمها أهل الحقيقة ‏ زعموا ‏ وهم بهذا القول يهرفون بما لا يعرفون ويقولون ما لا يعلمون . 


۴1۸ 


سورة ة البقرة الآية 1ب YoY‏ 


ے سے کے > و ص ليد صم SE?‏ 
ماما لا دقع اللو الثاس بَعْصَّهم بِبَعَضٍ لَفْسَّدَتِ] الارض 
عر 


و ك فصل عل المكتييرت © تلك ءَايَسك 


اہ وھا عت بالق ونك لم المرسلیے © 

قوله تعالى : قزر ِن الله 4 في الهزيمة قولان : 

أحدهما : أنها ليست من فعلهم وإنما أضيفت إليهم مجازاً . 

والشاني : أنهم لما ألجئوا إليها صارواً سبباً لها . فأضيفت إليهم لمكان 
الإلجاء . ويحتمل قوله : « بِإِذنٍ الله ) وجهين : 

أحدهما : بأمر الله لهم بقتالهم . 

الثاني : بمعونة الله لهم على قتالهم . 

ف وَقَمَلَ دَاوْهُ جَالُوتَ 4 حُكِيَ أن جالوت خرج من صفوف عسكره يطلب 
البراز؟ فلم يخرج إليه أحد » فنادى طالوت في عسكره : مْنْ قتل جالوت فلهُ شطر 
ملكي وأزوجه أبنتي » فجاء داود وقد أخذ ثلاثة أحجار » وكان قصيراً يرعئ الغنم » 
وقد ألقئ الله في نفسه أنه سيقتل جالوت . فقال لطالوت : أنا أققل جالوت » 
فازدراه طالوت حين راه » وقال له : هل جربت نفسك بشيء ؟ قال نعم » قال : 
لت ال SS‏ راحم 
فقال طالوت : الذئب ضعيف » فهل جربت نفسك في غيره ؟ قال : نعم » دخل 
الأسد في غنمي » فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتها » أفترى هذا أشد من الأسد» 
قال : لا » وكان عند طالوت درع سابغة لا تستوي إلا على من يقتل جالوت » 
فأخبره بها وألقاها عليه فاستوت . وسار إلى جالوت فرماه بحجر فوقع بين عينيه 
وخرج من قفاه » a e SS‏ 
وكانوا على ما حكاه عكرمة تسعين 

a 
لأن هذا الفعل الخارج عن العادة » لا يكون إلا من نبي » وقال الحسن : لم يكن‎ 
نيبا » لأنه لا يجوز أن يولي مَنْ ليس بنبي على نبي . قالابن السائب وإنما كان‎ 
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سورة البقرة الآية  ٠٠۲ . 78١‏ 
راعياً فعلى هذا يكون ذلك من توطئة لنبوته من بعد . 

ثم إن طالوت ندم على ما بذله لداود من مشاطرته ملكه وتزويجه ابنته » 
واختلفوا هل كان ندمه قبل تزويجه ومشاطرته › أم بعد » على قولين : 

أحدهما : أن طالوت وَفْْ بشرطه » وزوج داود بإبنته » وخلطه في ملكه 
بنفسه ثم حسده » فندم » وأراد قتله > فعلمت بنته بأنه يريد قتل زوجها » وكانت 

من أعقل النساء + فنصبت له زق مر بالك وآلقت عليه ليلا قياب داوداء 
فأقبل طالوت » وقال لها : أين زوجك ؟ فأشارت إلى الزق » فضربه بالسيف , 
فانفجر منه الخمر وسطع ريح المسك . > فقال يرحمك الله يا داود طبت حياً وميقاً » 
ثم أدركته الندامة » فجعل ينوح عليه ويبكي » > فلما نظرت الجارية إلى جز 
أبيها » أخبرته الخبر » ففرح » وقاسم داود على شطر ملكه » وهذا قول الضحاك › 
فعلى هذا يكون طالوت على طاعته حين موته » لتوبته من معصيته . 

والقول الثاني : أنه ندم قبل تزويجه على شرطه وبذله » وعرض داود للقتل › 
. وقال له إن بنات الملوك لا بد لهن من صداق أمثالهن . وأنت رجل جريء › 
فاجعل صداقها قتل ثلاثمائة من أعدائنا » وكان يرجو بذلك أن يقتل » فغزا داود 
وأسر ثلاثمائة » فلم يجد طالوت بداً من تزويجه » فزوجه بها » وزاد ندامة فأراد 
قتله » وكان يدس عليه حتى مات » وهذا قول وهب بن منبه » فعلى هذا مات 
طالوت على معصيته لأنه لم يتب من ذنبه . 

قوع کم عن ساد بن حمل :قال + قال مول الله كلد : : « إن الملُوكَ 
قذ قطع الله راهم قلا يَتَوَاصَلُونَ با ِلك حت ِد الرَجل نهم يفل الأب 
والإبن ولا العم » إلا آمل النَقْوَئ وَقَلِيلُ ما هُم , وَلَرّوَال جَبَل .عن مُوَضِعهِ 
أَهْوَنُ مِنْ رَوّالِ مُلْكِ لم يَنقض ۲“ "). 

< وَءَانَاهُ آللّهُ الْمُلْكَ وَآلْحِكْمَةَ » يعني داود » يريد بالملك السلطان 
وبالحكمة النبوة ‏ وكان ذلك عند موت طالوت بعد سبع سنين من قتل جالوت على 
AE‏ 


. هذا الحديث منقطع السند فإن مكحولاً لم يسمع من معاذ فالحديث ضعيف بهذا السند‎ )٤۲( 


۲۰ 


سورة البقرة الآية  ۲٠۳‏ 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن الملك الانقياد إلى طاعته » والحكمة : العدل في 
سيرته ويكون ذلك بعد موت طالوت عند تفرده بأمور بني إسرائيل . 

« وَعَلَمَهُ مما يَشَآكُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : صنعة الدروع والتقدير في السرد . 

والثاني : كلام الطير وحكمة از 

ويحتمل ثالثاً : أنه فعل الطاعات والأمر بها » واجتناب المعاصي والنهي 
عنها » فيكون على الوجه الأول 8« مما يَشاءُ 4 داود » وعلى الثاني : لإ مما يَشَاءُ »# 
الله » وعلى الثالث 8 مما يَشَاءٌُ © الله ويشاء داود . 

« وَلَْلا دَفْمُ الله الئاس بَعْضَهُم يعض لَفَسَدَتِ الأرض». 

في الدفع قولان : 

أحدهما : أن الله يدفع الهلاك عن البر بالفاجر » قاله علي كرم”" الله 
وجهه . 

والثاني : يدفع بالمجاهدين عن القاعدين قاله ابن عباس . 

وقوله تعالى : « لْمَسَدَتَ الأرض € فيه وجهان : 

أحدهما : لفسد أهل الأرض . 

والثاني : لعم الفساد في الأرض . وفي هذا الفساد وجهان : 


أحدهما : الكفر . 
كال ا فا اس سا بر ع ماس سام ده سام رم ےم رو A‏ و 
و تلكا ل e E‏ ورفع بعضهم 


Sm‏ حرو قار 


درج جلت وء اتیناعسی ای مریم لیت و ھک وا 
7 


1 نهم الْبِيِسَتْ ولك ناختلفوا 9 


جص دص 16 


2f‏ أفَتَمَلَ الْذِينَمِن بَعَدِهِم م بعد ماجا 


(*) وفي نسخة أخرى للمخطوطة : علي عليه السلام . 


خض 


٠٠٤ ۲٥۴۳  ةيآلا سورة البقرة‎ 


د 22 آذ له مه عل فاا و ر ےر و ے 
قم مَنَءَامَنَ و وتچم کر كا وکا قعل 
1 ر دو < قير 


رید ايه ألَنَءاممْوأنفِهُوا ع كنبل أنياق بوملا می 
فِيدولا لدو 9 

: بلك آلرْسُلُ فَصُلْا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ » فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : في الآخرة » لتفاضلهم في الأعمال » وتحمل الأثقال . 

والثاني : في الدنيا بأن جعل بعضهم خليلا» وبعضهم كليماً . وبعضهم 
مَلكاً ‏ 3 لبعضهم الريح والشياطين » وأحيا ببعضهم الموتئ » وأبرأ الأكمه › 
ولاش 

ويحتمل وجهاً ثاثا : بالشرائع » فمنهم من شرع » ومنهم من لم یشرع . 

« وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ) فيه وجهان : 

أحدهما : أن أوحئ إلى بعضهم في منامه » وأرسل إلى بعضهم الملائكة في 

والثاني : أن بعث بعضهم إلى قومه » وبعث بعضهم إلى كافة الناس . 

وَءَاتينَا عيسَئ أبن مَريم الْبَينَاتِ » فيه وجهان : 

أحدهما : الحَجَج الواضحة » والبراهين القاهرة . 

والثاني : أن خلقه من ذكر . 

« وََيدْناهُ روح مَس » فيه وجهان : 

أحدهما : بجبريل . 

والثاني : بأن نفخ فيه من روحه . 

< وَلَوْ سَآءَ آللَهُ ما اَل الّذِينَ من بَعْدِهِم من بَعْدِ ما جَاءَنْهُمْ الْبيَنَاتَ © فيه 
وجهان : 

أحدهما : ولوشاء الله ما أمر بالقتال بعد وضوح الحجة . 

والثاني : ولو شاء الله لاضطرهم إلى الإيمان » ولما حصل فيهم خيار . 

۲Y 
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عل پر ر ووو ر کہ رجو و 1 7 
م لات E‏ ف السَمْوَاتٍ وما 
مد ور E‏ 1 2 جح سر و مه ول ف | وم ر 5 و2 


هق بإذندءيعلم مابین اید يديهم وما 
الاشط ايوق ا اوت مسي املو ت وال 


و 27 ور 3 < 02 
ودم حفظهما وهو الع العظيم 09 
١ 0‏ : ل إل إلا هو 4 الابة . مُخرجة مخرج النفي أن يصح 
إله سوى الله » وحقيقته إثبات إله واحد وهو الله » وتقديره : الله الإله دون غيره .0 


الع 4 فيه أريمة اولان : 

أحدها : أنه سمئ نفسه حياً لصَرّْفْه الأمور مصارفها. وتقدير الأشياء 
مقاديرها » فهو حي بالتقدير لا بحياة . 

والثاني : أنه حي بحياة هي له صفة . 

والثالث : أنه اسم من أسماء الله تَسَمّئْ به » فقلناه تسليماً لأمره . 

والرابع : أن المراد بالحي“" الباقي » قاله السدي » ومنه قول لبيد : 

ذا ما ريني اليو أطْبَحْتُ سام ست بأخيًا من كلاب وَجعْفره» 

« الْقَيُومُ 4 قرأ عمر بن الخطاب القيام . وفيه ستة تأويلات : 

أحدها : القائم بتدبير خلقه » قاله قتادة . 

والثاني : يعني القائم على كل نفس بما كسبت » حتى يجازيها بعملها من 
حيث هو عالم به » لا يخفئ عليه شيء منه » قاله الحسن . 

والثالث : معنى القائم الوجود » وهو قول سعيد بن جبير . 

والرابع : أنه الذي لا يزول ولا يحول . قاله ابن عباس . 

والخامس : أنه العالم بالأمور . من قولهم : فلان يقوم بهذا الكتاب » أي هو 
عالم به . 
)۳٤۳(‏ قال الإمام ابن جرير ( ۳۷۹/۵ . ۳۷۷) أما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء 


الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد؛ إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حياً فلحياته أول محدود وآخر 
ممدود ينقطع بانقطاع أمدها وينقص بانقضاء غايتها . 


۲۳ 
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والسادس : أنه اسم من أسماء الله » مأخوذ من الاستقامة » قال أمية بن أبي 
الصلت : 

لم تخلّق السماءٌ والنجوم 2 والشمس معها قمر يقوم 
قدّرهًا المهيمن القيوم والحشر والجنة والحميم 
إل لأمر شأنه عظيه ٠*5‏ 
ن لع بمو ل م رس لوص 5 2 

« لا تاخذه سنة ولا نوم السنة : النعاس في قول الجميع › والنعاس ما 
كان في الرأس » فإذا صار في القلب صار نوما » وفرّق المفضل بينهما » فقال : 
السنة في الرأس » والنعاس في العين , والنوم في القلب . 

وما عليه الجمهور من التسوية بيخ السنة والنعاس أشبه › قال عدي بن 
الرقاع . 

وان أقصده الاين فرنقت في عينه سنة وليس بنائم 04 

ا e‏ 
5 
والثاني ا ما بين أيديهم ما أظهروه 3 وما خلفهم : ما كتموه . 

٠. a کد‎ 7 os 8 4 000 

« ولا يجيطون يشبىءٍ من علمه إلا يما شآءَ 4 أي من معلومه إلا أن يطلعهم 
عليه ويعلمهم إياه . 

0 ارقاو القع اق أن‎ e 

وسِع كرسيه آلسمواتِ والارض + في الكرسي قولان : 

أحدهما : أنه من صفات الله تعالى : 

والثاني : أنه من أوصاف ملكوته”؛" . 

فإذا قيل إنه من صفاته ففيه أربعة أقاويل : 
(55؟) ديوانه ( لاه ). 
(54") الأغاني ( ۳۱۱/۹ )» مجاز القرآن ( ۷۸/۱١‏ ). 
(TET)‏ والصحيح أنه من أوصاف ملكوته وأنه موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه 


الحاكم ( ۲۷۲/۲ ) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقد قال العلماء : هو (أي الكرسي) بين يدي 


٤ 
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أحدها : أنه علم الله » قاله ابن عباس" . 
والثانى : أنه قدرة الله . 
والرابع : تدبير الله 5 
وإذا قيل إنه من أوصاف ملكوته ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه العرش . قاله الحسن(48؟" . 
والثاني : أنه سرير دون العرش 0“ . 
والثالث : هو كرسي تحت العرش » والعرش فوق الماء . وأصل الكرسي 
العلم » ومنه قيل للصحيفة فيها علم مكتوب : كراسة » قال أبوذؤيب : 
مالي بأمرك كرسي أكاتمه ولا بكرسيّ علم الغيب مخلوق 
وقيل للعلماء : الكراسي . لأنهم المعتمد عليهم كما يقال لهم : أوتاد 
الأرض » لأنهم الذين بهم تصلح الأرض . قال الشاعر : 
يحف بهم بيض الوجوه وعُلية كراسي بالأحداث حين تنوبٌ(: 0 
أي علماء بحوادث الأمور » فدلت هذه الشواهد 3 على أن أصح 
(EV)‏ ولم يصح عن ابن عباس هذا التفسير فقد رواه البيهقي في الأسماء والصفات 5 
وقال البيهقي بعد روايته : - تفرد به يحيى بن سعيد السعدي وهو منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد كما قال النقاد من المحدثين وقد روى البيهقي له شاهداً وفي سنده إبراهيم بن هشام وكذبه 
أبو زرعة وأبو حاتم ولهذا قال الشيخ محمود محمد شاكر في تخريج الطبري ( ٤١١/١‏ ) وهي رواية 
شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن 
عباس التي تقول : إن الكرسي موضع القدمين وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . 
(*) وفي نسخة أخرى للمخطوطة : الكرسي موضع القدمين. | ه. قلت :وهي الرواية الصحيحة كما تقدم 
وكان ينبغي لمحقق المطبوعة الإتيان بها . 
)۳٤۸(‏ وهذا أيضاً لم يصح عن الحسن فقد رواه ابن جرير ( ۳۹۹/۵ ) وفي سنده جويبر بن سعيد الأزدي 
وهو ضعيف جداً . 
)۳٤۹(‏ هذا القول الثاني هو أرجح الأقوال كما سبق وأزيد هنا أن رواية ابن عباس رضي الله عنه المتقدمة 
في التعليق السابق أن الكرسي موضع القدمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (۱۹۹/۸ ) وروى 
(75) وفي الطبري ( 5٠7/5‏ ) الشطر الأول من البيت : ويحف بهم بيض الوجوه وعصبة » وكذا في 
أساس البلاغة للزمخشري مادة ( كرس ). 


Yo 
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تأویلاته( ° ما قاله ابن عباس » أنه علم الله تعالى . 

وقرا يعقوت الخحضري + وسم كرسيّه السمواث:والارض بتسكين المنتين من 
وسع وضم العين ورفع السموات والأرض على الابتداء والخبر ء وفي تأويله 
وجهان : 

أحدهما : لا يثقله حفظهما في قول الجمهور . 

والثاني : لا يتعاظمه حفظهما » حكاه أبان بن تغلب . وأنشد : 

ألا بك سلمى اليوم بت جديدها وضّّت وما كان النوال يؤودها 

واختلفوا في الكناية بالهاء إلى ماذا تعود ؟ على قولين : 

أحدهما : إلى اسم الله » وتقديره ولا يثقل الله حفظ السموات والأرض . 

والثاني : تعود إلى الكرسي » وتقديره ولا يثقل الكرسيّ حفظهما . 

« وَهُوَ آلْعَلِيُ آلْعَظِيمُ 4 في العلي تأويلان : 

أحدهما : العلي بالاقتدار ونفوذ السلطان 95 . 

والثاني : العلي عن الأشنباه والأمثال . 

وفي الفرق بين العلي والعالي » وجهان محتملان : 

أحدهما : أن العالي هو الموجود في محل العلوء والعلي هو مستحق 
العلو . 

والثاني : أن العالي هو الذي يجوز أن يشارك في علوه . والعلي هو الذي لا 
يجوز أن يُشَارَكَ في علوه » فعلى هذا الوجه » يجوز أن نصف الله بالعلىّ » ولا 
يجوز أن نصفه بالعالي » وعلى الوجه الأول يجوز أن نصفه بهما جميعا . 
کا کا ف الذي د تی اشد می ال ممن یکر بالطَنعُوت وَيُؤوِك 


)”0١(‏ وقد ذهب المؤلف في ترجيح هذا القول مذهب ابن جرير رحمه الله وقد علمت مما تقدم أن هذا 
التأويل لا يصح عن ابن عباس فكن على حذر من أمرك . 

)٠۲(‏ وما الضير في أن نصف الله تعالى بالعلو المطلق فهو عَلِنّ عن الأشباه والأمثال وعَلٍِ ذو علو 
وارتفاع على خلقه لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه كما وصف نفسه أنه على العرش فمن 
أثبت هذا فقد سلم من تحريف المحرفين وتأويل المتكلمين اللهم عفواً . 


۳۲١ 
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يامد سكسك لئالق نفام کا اعم @ 

قوله تعالى : : ( لآ إِكَرَاه في آلدين » فيه ثلاثة أقاويل : : 

أحدها : أن ذلك في أهل الكتاب » لا يُكُرَّمُون على الدين إذا بذلوا 
الجزية » قاله قتادة . 

والثاني : أنها نزلت في الأنصار خاصة » كانت المرأة منهم تكون مِقَلاة لا 
يعيش لها ولد » فتجعل على نفسها . إن عاش لها ولد أن تهوده » ترجو به طول 
العمر » وهذا قبل الإسلام . فلما أجلئ رسول الله َة بني النضير » كان فيهم من 
أبناء الأنصار » فقالت الأنصار : كيف نصنع بأبنائنا ؟ فنزلت هذه الآية » قاله ابن 
عباس . 

والثالث : أنها منسوخة بفرض القتال . قاله ابن زيد . 

: فمن يَكُُر يآلطاعُوتٍ 4 فيه سبعة أقوال‎ ١ 

أحدها : أنه الشيطان وهو قول عمر بن الخطاب<*". 


والثاني : أنه الساحر » وهو قول أبي العالية . 
والثالث : الكاهن . وهو قول سعيد بن جبير °" . 
٠‏ والرابع : الأصنام . 
والخامس : مَرَّدَة الإنس والجن . 
والسادس : أنه كل ذي طغيان طغئ على الله » فيعبد من دونه » إما بقهر منه 
لمن عبده » أو بطاعة له » سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً » وهذا قول أبي جعفر 
الطبري . 
والساي :> أنها الف لطعياتها فما تام من التو ة٠‏ كما فال تعالى.: 
< إن الف لامَارَة بآلسَوَءِ 4 [يوسف: *6]. 
(0") قال الحافظ رحمه الله ( ۲۰۲/۸ ): رواه عبد بنحميد في تفسيرهومسدد في مسنده وعبد الرحمن 
ابن رسته في كتاب الإيمان من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر وإسناده قوي .|. ه. 
وزاد ابن كثير نسبته لابن جرير وابن أبي حاتم ( 71١١/1١‏ ). 


)۳١ 5(‏ رواه الطبري بإسناد صححه الحافظ ابن حجر( 5507/4 ). 


YY 
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واختلفوا في 8 آلطاغوت # على وجهين: 
أحدهما : أنه اسم أعجمي معرب » يقع على الواحد والجماعة . 
< وَيؤْمِن الله ققد آسْتَمْسَكَ بِآلْمُرُوةٍ الْولْقَ » فيها أربعة أوجه : 
أحدها : هي الإيمان بالله » وهو قول مجاهد . 
والرابع : القران . قاله السدي . 
١‏ لآ آنفِصَامَ لها 4 فيه قولان : 
أحدهما : لا انقطاع لها » قاله السدي . 
والثاني : لا انكسار لها » وأصل ل ال 01 
Ie‏ :7 2 م ير ص رص لرسمة 
آله وى آلذر AE E‏ نور والس کفروا 
راو و و صت روج وهر TTT‏ ۶ 
ولاف الطدغوتٌ يخْرجوتهم س ألنور إل الظلمتِ أو 
s4‏ حاو 5 
حب مب تار هم فا دوت 9 @ 
تراغ وجل و الل وَل ا ع مرا ل يحتمل وجهين : 
أحدهما : يتولاهم بالنصرة . 
والثانى 1 بالإإرشاد 5 
وه مم ك EL‏ ت 8 
« يُخْرِجُهُم من آلظلمَاتِ إِلَى آلثورٍ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى . قاله قتادة . 
والثاني : يخرجهم من ظلمات العذاب في النار » إلى نور الثواب في 
الجنة . ےرل وه عو روو و م مم اوه ي عي رة 7 م 
« وَالْذِينَ كَفَروَا أَوْلََِوْهُمْ آلطَامُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم مّنَ آلنور إلى آلظْلْمَاتٍ » 
يكون على وجهين : 
أحدهما : يخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضلالة . 
۳۲۸ 
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والثاني يخرجونهم من نور الثواب إلى ظلمة العذاب في النار . 

وعلى وجه ثالث لأصحاب الخواطر : أنهم يخرجونهم من نور الحق إلى 
ظلمات الهوى . 

فإن قيل : فكيف يخرجونهم من النور» وهم لم يدخلوا فيه ؟ فعن ذلك 
جوابان : 

أحدهما : أنها نزلت في قوم مُرَتَدّين » قاله مجاهد . 

والثاني : أنها نزلت فيمن لم يزل كافراً » وإنما قال ذلك لأنهم لو لم يفعلوا 
ذلك بهم لدخلوا فيه » فصاروا بما فعلوه بمنزلة من قد أخرجهم منه . 
وفيه وجه ثالث : أنهم كانوا على الفطرة عند أخذ الميثاق عليهم » فلما 


م 


ر لادی اج هعم ف رع أن ء اتد آله للذ قال رهم 

ر سر ۶> ده EEF‏ + و و 3 کے ر ےا 
یآ لز ی يحي- ویمیت قال آنا آحیء وَآمِيت قال برهم فت اللهياني 
ود رد 9 ر ےد ج ر صت رو 

با لم س من امف ق فأتِ امن المرب فبهت الْذِى كفر واه لادی 


اللوي 

قوله عز وجل : ألم نر إلى الي حَآجٌ إبْرَاهِيمَ في رَبّهِ 4 هو النمرود بن 
كنعان » وهو أول من تجبر في الأرض وادّعى الربوبية . 

: أنْ اناه الله الْمُلّْكَ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : هو النمرود لما أوتي الملك حاجٌ في الله تعالى » وهوقول 
الحسن . 

والثاني : هو إبراهيم لما اتاه الله الملك حاجّه النمرود » قاله أبو حذيفة . 

وفي المحاجة وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه معارضة الحجة بمثلها . 

والثاني : أنه الاعتراض على الحجة بما يبطلها . 

۳۹ 
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ظ إذ قال راهيم : رَبِيَ الذي يُحْبِي وَيُمِيتُ ميت َال : أنا أخبي وَأمِيتُ » يريد 
أنه يحبي من وجب عليه القتل بالتخلية والا TTT‏ نا 
يوجب القتل ا و ات اا في ا 

4 قَلَ راهيم : إن الله ياتي بآلشّمْس مِنّ الْمَشْرِقٍِ فَأتِ بِهَا مِنَ الْمَغْبِ‎ ١ 
فإن قيل : فلم عَدَل إبراهيم عن نصرة حجته الأولى إلى غيرها. وهذا يضعف‎ 
: الحجة ولا يليق بالأنبياء ؟ ففيه جوابان‎ 

أحدهما : أنه قد ظهر من فساد معارضته ما لم يحتج معه إلى نصرة حجته ثم 
أتبع ذلك بغيره تأكيداً عليه في الحجة . 

والجواب الثاني : أنه لما كان في تلك الحجة إشغاب منه بما عارضها به من 
الشبهة أحب أنه يحتج عليه بما لا إشغاب فيه » قطعاً له واستظهاراً عليه قال : 
« إن الله ياتي بآلشّمْسٍ مِنَ الْمَغْرِقٍ فَأْتِ بها من الْمَفْربِ » فإن قيل هَل عارضه 
النمرود بأن قال : فليأتِ بها ربك من المغرب ؟ ففيه جوابان : 

أحدهما : أن الله خذله بالصرف عن هذه الشبهة . 

والجواب الثاني : أنه علم بما رأى معه من الآيات أنه يفعل فخاف أن يزداد 

< بهت الذي كَفْرَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني تحير . 

والثاني : معناه انقطع . وهو قول أبي عبيدة . 

وقرىء : قبَهَت الذي كفر بفتح الباء والهاء بمعنى أن الملك قد بهت إبراهيم 
بشبهته أي سارع بالبهتان . 

ظ وَاللَهُ لا يَهدِي الْقَوْمَ آلظَالِمِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يعينهم على نصرة الظلم . 

والثاني : لا يُخَلّصّهم من عقاب الظلم . ويحتمل الظلم هنا وجهين : 

أحدهما : أنه الكفر خاصة . 

والثاني : أنه التعدي من الحق إلى الباطل . 

لوف 


سورة البقرة الآية  ٠٠۹‏ 


ا نشاف توما لَحَمَافَلَمًا کب لم كال أعلم ناه 


9 أو كَالْذِي مَرُ عَلَىْ قَرْيَةٍ 4 اختلفوا في الذي مر على قرية على ثلائة 
أقاويل : 

أحدها : أنه عزير » قاله قتادة . 

والثاني : أنه إرمياء» وهو قول وهب . 

والشالث : أنه الخضر» وهو قول ابن إسحاق . واختلفوا في القرية على 
قولين : 

أحدهما : هي بيت المقدس لما خربه بُختنصّرء وهذا قول وهب وقتادة . 
والربيع بن أنس . 

والثاني : أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت » قاله ابن زيد . 

« وهي حَاوِيَةعَلَى عُرُوشِهَا 4 في الخاوية قولان : 

أحدهما : الخراب » وهو قول ابن عباس » والربيع » والضحاك . 

والثاني : الخالية . 

وأصل الخواء الخلو » يقال خوت الدار إذا حلت من أهلها » والخواء الجوع 
لخلو البطن من الغذاء و« عَلَى عُرُوشِهَا : على أبنيتها » والعرش 

( قال أن يحي ِو الله عد مها 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعمرها بعد خرابها . 

والثاني : يعيد أهلها بعد هلاكهم . 

۳۳۱ 
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< فَأمَاتَهُ الله ماه ة عام نَم بُ َال : كم فت ) أي مكث . 

«قال : َنْب يَؤْماً أو بَعْضَ يَوْم 4 لآن الله تعالى أماته في أول النهار. 
وأحياه بعد ماثة عام آخر النهار(**")ء فقال : يوماً . ثم التفت فرأى بقية الشمس 
فقال : « او بعض يوم ). 

قال : بل لَنْتَ مِأنَة عام فَانظُرٌ إآى طَمَابِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ سنه 4 فيه 
تأويلان : 

أحدهما : معناه لم يتغير » من الماء الآسن وهو غير المتغير » قال ابن زيد : 
والفرق بين الآسن والآجن أن الآجن المتغير الذي يمكن شربه والآسن المتغير 
الذي لا يمكن شربه . 

والثاني : معناه لم تأتِ عليه السنون فيصير متغيرأ"*"ء قاله أبو عبيد . 

قيل : إن طعامه كان عصيراً وتيناً وعنباً » فوجد العصير حلواً » ووجد التين 
والعنب طرياً جني . 

فإن قيل : فكيف علم أنه مات مائة عام ولم يتغير فيها طعامه ؟ قيل : إنه 
رجع إلى حاله فعلم - بالآثار والأخبار» وأنه شاهد أولاد أولاده شيوخاً. وكان قد خلف 
آباءهم مُرْدا ‏ أنه مات مائة 0 

وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : أن عزيراً خرج من أهله 
وخلف امرأته حاملا وله خمسون سدة » فأماته الله ماثة عنام »> ثم بعثه فرجع إلى 
أهله » وهو ابن خمسين سنة » وله ولد هو ابن مائة سنة » فكان ابنه أكبر منه 
بخمسين سنة » وهو الذي جعله الله آية للناس . 

وفي قوله تعالى : ط وَانظُرٌ إلى الْمِظَام كَيْفَ نَشِرُمَاي قراءتان : 

إحداهما : ننشرّها بالراء المهملة » قرأ بذلك ابن كثير ونافع وأبو عمرو › 
ومعناه نحييها . والنشور : الحياة بعد الموت » مأخوذ من نشر الثوب . لأن الميت 

(855) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل بهذه الآية بعض أئمة الأصول على مشروعية القياس بانها 
تضمنت قياس إحياء هذه القرية ية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المارٌ ٠‏ 


وإحياء حماره بعد موتهما بما كان مع المارٌ من الرزق أ. ه ٠0/8‏ فتح ). 
(۳0٦)‏ وهذا التأويل على القراءة الثانية وهي قراءة يعقوب حيث قرأ [ لم يتسن ] بتشديد النون بلا هاء 5 


۳۲ 
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كالمطوي > لأنه مقبوض عن التصرف بالموت » فإذا حَبِيَ وانبسط بالتصرف قيل : 
نشر وانشر . 

والقراءة الثانية : قرأ بها الباقون ننشِرُْها بالزاي المعجمة » يعني نرفع بعضها 
إلى بعض » وأصل النشوز الارتفاع » ومنه النشز اسم للموضع المرتفع من 
الأرض > ومنه نشوز المرأة لارتفاعها عن طاعة الزوج . 

وقيل إن الله أحيا عينيه وأعاد بصره قبل إحياء جسده » فكان ير اجتماع 
عظامه واكتساءها لحماً » ورأئ كيف أحيا لله حماره وجمع عظامه . 

واختلفوا في القائل له : كم لبثت على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ملك . 

والثاني : نبي . 


والثالث : أنه بعض المؤمنين المعمرين ممن شاهده عند موته وإحيائه . 


E‏ 2 52000 ف 4A‏ مه 2 2 124 ہے حدر ے رلا 
وَإذ فال هم رب ار كيف تي الموق قال أولم تومن قال بل 
0 1-2 ده عا 1 بع ج .سس ع م ARTIST o2‏ 4 هم وس 5 
وکن لَيَطمَينَ قلى قال فخد أربعة من الطير فصرهنّ إليك ثم اجَعَلٌ 


رر 
<2 ي رو اا 


د رکا رم داس صم سق ساب رہ سر کے 2ر 0 
عل کل جل من جرا دغه ن يأتيتك سَعيا وَاعلم أن هع 
2 وو ١ N‏ 
کک 

5 1 م 70 ر ر 0 رە مه e‏ 58 
سأله عن ذلك ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه رأى جيفة تمزقها السباع فقال ذلك . وهذا قول الحسن 3 
وقتادة » والضحاك . 

والثاني : لمنازعة النمرود له في الإحياء » قاله ابن إسحاق . ولأي الأمرين 
كان » فإنه أحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد علم الاستدلال . 

ولذلك قال الله تعالى له : « أو لّمْ تُؤِْن ؟ قَالَ : لى وَلدكن لَيظمَئِنَ فلي » 


فيه ثلاثة أوجه : 


YY 
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أحدها : يعنى ليزداد يقيناً إلى يقينه » هكذا قال الحسن » وقتادة » وسعيد 
ابن جير والريع »ولا يوز يطفن قل بالل بعد الشكم لان السك في 
ذلك كفر لا يجوز على نبي . 

والشاني : أراد ليطمئن قلبي أنك أجبت مسألتي » واتخذتني لیل كما 
وعدتني » وهذا قول ابن السائب 

والثالث : أنه لم يرد رؤية القلب » وإنما أراد رؤية العين » قاله الأخفش . 

ونفر بعض من قال بغوامض المعاني من هذا الالتزام وقال : إنما أراد إبراهيم 
من ربه أن يريه كيف يحبي القلوب بالإيمان » وهذا التأويل فاسد بما يعقبه من 


البيان۷* , 
إيجاب ول جر 7 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


« قَالَ : فَحُدْ أرْبَعَةَ مِنَ آلطيْر © فيها قولان : 

أحدهما : هن : الديك » والطاووس » والغراب » والحمام » قاله مجاهد . 

والثاني : أربعة من الشقانين*2 قاله ابن عباس . 

ل فَصُرمُنّ إِلَيِكَ» قرأت الجماعة بضم الصاد » وقرأ حمزة وحده بكسرها » 
واختلف في الضم والكسر على قولين : 

أحدهما : أن معناه متفق ولفظهما مختلف » فعلئ هذا في تأويل ذلك أربعة 
أقاويل : 

دهان ا ا وو ا اه 

والشاني : قَطَعْهُن » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » والحسن ال 
الضحاك : هي بالنبطية صرتا » وهي التشقق . 
097" يا ليت أبا الحسن رحمه الله تعقب على قول هذا البعض عند قوله : « فلما فصل طالوت بالجنود 


قال إن الله مبتليكم بنهر» كما تعقب على قولهم هناوقد أحسن حيث حكم عليه 
بالفساد . 


f: 
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والثالث : اصمُمْهُن إليك » قاله عطاء » وابن زيد . 

والرابع : أمِلْهُن إليك » والصور : الميل » ومنه قول الشاعر في وصف إبل : 
تظل مُعقَلات السوق خرساً تصور أنوفها ريح الجنوب 

والقول الثاني : أن معنى الضم والكسر مختلف » وفي اختلافهما قولان : 
أحدهما : قاله أبوعبيدة أن معناه بالضم : اجْمَعْهن » وبالكسر : فَطعْهُنَ . 
والثاني : قاله الكسائي ومعناه بالضم أمِلْهُنَ » وبالكسر : أفبل بهن . 


دري بره 


ط ثم ْمَل عَلَئ كُلَّ جَبل مُنْهُنَ جُزْءاً ‏ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها كانت أربعة جبال . قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة . 

والثاني : أنها كانت سبعة » قاله ابن جريج » والسدي . 

والثالث : كل جبل » قاله مجاهد . 

والرابع : أنه أراد جهات الدنيا الأربع » وهي المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب » فمثلها بالجبال » قاله ابن بحر . 

واختلفوااعل فلم ارام به الطير أعضاء :ضرق به أموانا + أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه قَطْعَهُن أعضاء صرن به أمواتاً » ثم دعاهن فعدن أحياء ليرئ 
كيف يحبي الله الموتئ كما سأل ربه » وهو قول الأكثرين . 

والثاني : أنه فرقهن أحياء » ثم دعاهن فأجبنه وعدن إليه » يستدل بعودهن 
إليه بالدعاء » على عود الأموات بدعاء الله أحياءً » ولا يصح من إبراهيم أن يدعو 
ااا لك قاله ابن يتحر :: 

والجزء من كل شيء هو بعضه سواءً كان منقسماً على صحة أو غير منقسم › 
والسهم هو المنقسم عليه جميعه على صحة . 

فن قبل : فكيف أجيب إبراهيم إلى ايات الآخرة دون موسئ في قوله : 
ورب ارز ني أَنظرْ إَِيْكَ 4[الأعراف : ۳ ]١‏ فعنه جوابان: 

أحدهما : أن ما سأله موسئ لا يصح مع بقاء التكليف » وما سأله إبراهيم 

خاص يصح . 


o 
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والثاني : أن الأحوال تختلف . فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة » 
وفي بعض وقت آخر المنع فيما لم يتقدم فيه إذن . 
قال ابن عباس : أمر الله إبراهيم بهذا قبل أن يولد له . وقبل أن يُنَزّلَ عليه 


وحكيّ : هيم ذبح الأربعة من الطير . ودق أجسامهن ذف في الهاون 
لا د اخلط من لحومهن عشرة أجزاء على عشرة جبال » ثم جعل 
مناقيرها بين أصابعه » ثم دعاهن فأتين سعياً » تطاير اللحم إلى اللحم » والجلد 
إلى الجلد » والريش إلى الريش » فذهب بعض من يتفقه من المفسرين إلى من 
وص بجزء من ماله لرجل أنها وصية بالعُشْرء لأن إبراهيم وضع أجزاء الطير على 
عشرة جبال . 


TS‏ و > or faul‏ ساب 


e 
مو اه حبار واه س عد لمن کےا وله اسع ليم‎ 2000 


قوله تعالى : ل ا E‏ 

أحدهما : يعني في الجهاد » قاله ابن زيد . 

والثاني : : في أبواب البر كلها . 

« كمثل حَبّة أن ّت سَبْعَ سناب في كل سبل مال حَبِّةٍ 4 ضرب الله ذلك 
مثلا في أن النققة في سبيل الله بسبعمائة ضعف » وفي مضاعفة ذلك في غير ذلك 
من الطاعات قولان : 

أحدهما : أن الحسنة في غير ذلك بعشرة أمثالها » قاله ابن زيد . 

والثاني : يجوز مضاعفتها بسبعمائة ضعف » قاله الضحاك . 

$ وَاللَهُ يُضَاعِفٌ لِمَن يَشَاءُ 4 يحتمل أمرين : 

أحدهما : يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء . 

والثاني : يضاعف الزيادة على ذلك لمن يشاء . 
(#) هكذا بالأصل . 


۳٦ 
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ظ وَاللَهُ وَاسِعْ عَليم ‏ فيه قولان : 
أحدهما : واسع لا يَضِيق عن الزيادة » عليم بمن يستحقها » قاله ابن زيد . 
والثانى : واسع الرحمة لا يضيق عن المضاعفة ¢ عليم بما كان من النفقة 5 
ويحتمل تأويلاً ثالثاً : واسع القدرة » عليم بالمصلحة . 
م و مج 24 وه و II LL‏ 
الذ ينفِقون أموالهم ف سیل الله لایتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى 
لت هه سد ماس و 7 0 ا و سح سم غم سر 8 دور 
لهم أجرهمعندربهم و احرف عله رولا هم يروت © قول 
ےو وو رر رگ سر وو ےر ےر ر و سس چک فا رم تو > لے وو کک کش 
عرو مغر کن صد کر مها ای وای لے 79 تايها 
ص ع را مير وس هرم ابره 2 صر ساس ر ت له ا 
لَذنَءَامنُوا لا لوا صد قَنتَكم بالمَن والأذئ كالذى يَنفْقٌ مالورتاء 
4 و و ك ره م ا و 2 E‏ وه وو 
الاس وَلَا بوم باد واو و الاخ فم لكشل صفوانِ عليه رات 
رچ ےم رور کو کے ےو ص 7 ک2 د ل س و و 
َأَصَابَة وال َرَڪ صدا لايق روت عل شىء ماڪ سبوا والله 
سے رو اذ IS a‏ 
لادی الى الْكَفرِيَ 9© 
و - عور 2ه 5 يه مي وهي ر يع مثلم ه 
قوله تعالى : « الَذِينَ يَُفِقُونَ أَموَالَهُمْ في سَبيل الله ثُمْ لا يُتِبعُونَ ما انفقوا 
ما ولا أذىّ » المَنّ فى ذلك أن يقول : أحسنت إليك ونعشتك » والأذى أن 
كوو عو موه م #2 e 0 5 o‏ 
ظ لهم اجرهم عند ربهم 4 يعني ما استحقوه فيما وعدهم به على نفقتهم : 
« ولا خوفٌ عَلَيْهُمْ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : لا خوف عليهم في فوات الأجر . 
والثاني : لا خوف عليهم من أهوال الآخرة . 
« ولا هم يحرّنون ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا يحزنون على ما أنفقوه . 
والثاني : لا يحزنون على ما خلفوه . وقيل إن هذه الآية نزلت في عثمان بن 
عفان رضى الله عنه فيما أنفقه على جيش العسرة فى غزاة تبوك . 
TV‏ 


رلا 


ع 
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قوله تعالى : « قول مُعْرُوفٌ » يعني قول حسناً بدلاً من المن والأذى 
ويحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يدني إن أعطى . 
والثاني : يدعو إن منع . 
« وَمَغَفِرَةَ 4 فيها أربعة تأويلات : 
أحدها : يعني العفوعن أذى السائل . 
والثاني : يعني بالمغفرة السلامة من المعصية . 
والثالث : أنه ترك الصدقة والمنع منها » قاله ابن بحر . 
والرابع : هو يستر عليه فقره ولا يفضحه به . 
« خير من صَدَقَةِ يَبَمُهَا أذىّ 4 يحتمل الأذى هنا وجهين : 
أحدهما : أنه المنْ . 
والثاني : أنه التعيير بالفقر . 
ويحتمل قوله : ط خَيْرٌ من صَدَكَةٍ ْمُه أذ وجهين : 
أحدهما : خير منها على العطاء . 
والثاني : خير منها عند الله . 
٠‏ روي عن النبي كك أنه قال : « الما ما يُعْطي لآ يُكَلمُهُ اللهُ يَْمَ القيامَة وَل 
يَنظر ليه وَلا كيه وَلَهُ عَذَاب اليم )2040© . 
قوله تعالى : © يَأيُّهَا آلّذِين اموا لآ تبَطلُواْ صَدَكَاتكُم بِآلْمَنّ وَالأذَى ‏ يريد 
إبطال الفضل دون الثواب . 
ويحتمل وجهاً ثانياً : إبطال موقعها في نفس المُعْطَىئ 
7 كَالْذِي ينق ماله رثاء الثاس, ولا يمن بالل وَالْيُومِ الآخر» القاصد بنفقته 
(08) رواه مسلم ( رقم ٠١5‏ في الإيمان ) وأحمد ( ١58/0‏ ) وأبو داود ( ٤٨۷۸‏ » 5088 ) والترمذي 
۲٤١/۷ ( )۱۲۱۱(‏ ) وابن ماجه ( ۲۲۰۸ ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه وزاد السيوطي نسبته 
في الدر ( ۲٤۸/۲‏ ) لعبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان . 
تنبيه : - لا يصح تصدير الحديث بصيغة التحديث المشعرة بضعف الحديث فإن الحديث صحيح كما 
رأيت هذا وقد تكرر هذا الصنيع من أبي الحسن رحمه الله فتنبه . 


۳۸ 
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الرياء غير ماب » لأنه لم يقصد وجه الله » فيستحق ثوا ابه + وخالف صضصاحب المن 
والأذئ القاصِدَ وجه الله المستحق ثوابه » وإن كرر عطاءه وأبطل فضله . 

ثم قال تعالى : « فَمَثَلّهُ كَمَمّل صَفُوَانٍ عَلَيْهِ تَرَّابٌ 4 الصفوان : جمع 
صفوانة » وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه الحجر الأملس سمىَ بذلك لصفائه . 

الا جاة الزن Ee N‏ 

١‏ فَأصَابَهُ وَابلُ 4 وهو المطر العظيم القَظر » العظيم”* الوَقْع 

« فَتَرَكَهُ صَلْداً 4 الصلد من الحجارة ما صلب » ومن الأرض ما لَمْ ينبت » 
تشبيها بالحجر الذي.لا ينبت . 

٠‏ ل يَفْدِرُونَ عَلَى سَيْءٍ مُمّا كَسَبُوأ 4 يعني مما أنفقوا » فعبّر عن النفقة 
بالكبينج + لأنهم قصدوا بها الكسب » فضرب هذا مثلاً للمُرَائي في إبطال ثوابه ۽ 
ولصاحب المَنْ والأذّ في إبطال فضله . 


رع مك د دع ومح سس ل ء سراح ل مم ديج کر 
وم لذن يفقوت امول م اشا 0 وتثيبيتامن 


انهم گم كل ج ةينما صابھا وَايلَُعَاء ت أكُلَهَاضِعْئَين قن 
ا وه یما ماود بد 9 

قوله تعالى : ظ وَمَتَلُ الْذِينَ يُنِقُونَ أَمْوَالَهُمُ آبْتَفَآة مَرْضَاتٍِ لله 4 يحتمل 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : في نصرة أهل دينه من المجاهدين . 

والثاني : في معونة أهل طاعته من المسلمين . 

د وت من أنفُِهِمْ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : تثبيتاً من أنفسهم بقوة اليقين » والنصرة في الدين » وهو معنئ قول 
الشعبي . وابن زيد » والسدي . 
(#) وفي نسخة : الشديد الوقع 


۳۹ 
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والثالث : يعني احتساباً لأنفسهم عند الله » قاله ابن عباس » وقتادة . 

والرابع : توطينا لأنفسهم على الثبوت على طاعة الله »> قاله بعض 
المتكلمين . 

« كمثل جَنةٍ برَبْوَةٍ 4 في الربوة قولان : 

أحدهما : هي الموضع المرتفع من الأرض » وقيل المستوي في ارتفاعه . 

والثاني : كل ما ارتفع عن مسيل الماء . قاله اليزيدي . 

£ 2 ت و 

©« اصابها وابل € في الوابل وجهان : 

أحدهما : المطر الشديد . 

والثاني : الكثير » قال عدي بن زيد : 

قليل لها مني وإن سخطت بأن أقول سقيت سقيت الوابل الغدقا 

ظ ايت أكُلَهَا ضِعْفَيْنَ 4 وإنما خص الربوة لأن نبتها أ حسن »2 وريعها اکر 
قال الأعشى : 

ما روضة من رياض الحزن معيشة خضراء جاد عليها مسبل هطل ۹“ 

0 

والاكل » بالضم : الطعام لأن من شأنه أن يؤكل . ومعنئ ضعفين : مثلين › 
لأن ضعف الشيء مثله زائداً عليه » وضعفاه : مثلاه زائداً عليه » وقيل ضعف 
الشيء مثلاه » والأول قول الجمهور . 

« قإن لّمْ يُصِبْهَا وَابلٌ فَطَلَّ 4 الطل : الندئ » وهو دون المطرء والعرب 
تقول : : الطل أحد المطرين » وزرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعاً > وفيه- 
وإن قل تماسك ونفع » فأراد بهذا ضرب المثل أن كثير البر مشل زرع المطر كثير 
النفع » وقليل البر مشل زرع الطل قليل النفع » ولا تدع قليل البر إذا لم تفعل 
حر ا ل تر الكل اق كدر على رو ار 
و ات 2 گے 9 ص ع 
أبود "ركم ان کوت له جَنَّة متيل وَأَعَنَابٍ تجری منتحتها 


(589) ديوانه ( 57 ) والشطر الأول فيه : 
ما روضة من رياض الحزن مُعشِبةٌ . . . . وكذا هوفي E‏ 


۳° 


سورة البقرة الآية ‏ 55؟ 


وه جم 4 ھر ع مم ا هله ص 1 7 وس د سم ماه ت 
الت هاون كل اموت وام 4 0 مدرِيَةَ صْعَفَاءَأْصَابَهَ 


2 بس سس 2 سار 


5 و ےےے ے د 2 e‏ 
إعصارٌ يوار فا عرقت E GAT‏ يت لَعلكم 


قوله تعالى : « أَيوَدُ أحَدُكُمْ أن تَكُونَلَهُ جن 4 وهي البستان . 

ظ من نيل وَأعْتَاب » لأنه من أنفس ما يكون فيها . 

« نَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنْهَارُ 4 لأن أنفسها ما كان ماؤها جارياً . 

١‏ واضنائة الكت ا الك كد سی مو می الاب کی که + فكان 
اا آمل رال و 1 

< وَلَهُ دري ضُعَفَاهُ 4 لأنه على الضعفاء أَحَنّ » وإشفاقه عليهم أكثر . 

ظ نَأْصَابَها إِمُصَارٌ فيه نَارٌ فَآحْتَرَقَتْ » وفي الإعصار قولان : 

أحدهما : أنه السموم الذي يقتل » حكاه السدي . 

والثاني : الإعصار ريح تهب من الأرض إلى السماء كالعمود تسميها العامة 
الزوبعة » قال الشاعر : 


امع ولو كي افكت زيح نقد لافيت إعضارا 
وإنما قيل لها إعصار لأنها تَلْنفُ كالتفاف الثوب المعصور . 


22 ع 


« كَذَلِكَ يبيّنُ اللَهُ لَكُمُ الآيَاتِ» يحتمل وجهين : 

أحدهما : يوضح لكم الدلائل . 

والثاني : يضرب لكم الأمثال . 

١ل‏ رو بحل وحم 

أحدهما : تعتبرون » لأن المفكر معتبر 

والثاني : تهتدون » لأن الهداية 0 

واختلفوا في هذا المثل الذي ضربه الله في الحسرة لسلب النعمة » من 
المقصود به ؟ على ثلاثة أقاويل : 


5١ 
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أحدها : أنه مثل للمرائي في النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها . 
قاله السدي . 

والثاني : هو مثل للمفرط في طاعة الله لملادٌ الدنيا يحصل في الآخرة على 
الحسرة العظمئ » قاله مجاهد . 

والثالث : هومثل للذي يختم عمله بفساد » وهو قول ابن عباس . 


م ص < رو 0 ع6 


7 تاها لذن ءَامَنْوَا تفقوا من طيبتٍ ماكسبتم وممًا أت کک 


- 


ع ر ے لو وج ا ص 


من hr RRP A‏ 
, خارص ء د ويره ع هدي ب ع ر ص و سس 
فيه وأعلمو ان الله عن > کید © شيط ليطن یود کم قرو ام 


tt‏ د او وط > کس حو ہے ےق ا $ علىم ون 
الحا وا لله يعد مغهرة منه وفضملاوا والله واسيع عليم 


2 جد سر ےی ر وج 


0 ت مط‎ e 


كرا أؤ لوالاب €9 
قوله تعالى : 9 يَنأيّهَا آلِّينَ ءامو نوا من طَيبَاتٍ ما كَسَبُْمْ 4 فيه أربعة 


أقاويل : 
أحدها : يعني به الذهب والفضة 3 وهو قول عليّ عليه السلام : 


والثاني : يعني التجارة » قاله مجاهد . 

والثالث : الحلال . 

والرابع 

« وَمِمًا أخرَجتا كم من الأض » من الزرع والثمار . 

وفي الكسب وجهان محتملان : 

أحدهما : ما حدث من المال المستفاد . 

والثاني : ما استقر عليه الملك من قديم وحادث . 

: واختلفوا في هذه النفقة على قولين : 

أحدهما : هي الزكاة المفروضة قاله عبيدة السلماني 
EY‏ 
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NS 

« وَلا تَيَمُمُوأ الْحِيتَ منْهُ تنفو نفقون 4 التيمم : التعمد . قال الخليل : 
سس ا 
سواء » والخبيث : الرديء من كل شيء . وفيه هنا قولان : 

أحدهما : أنهم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقة » فنزلت هذه 
الآية » وهو قول علي » والبراء بن عازب . 

والثاني : أن الخبيث هو الحرام » قاله ابن زيد . 

« وَلَسْئُم جيه إلا أن تُعُمِضُوأ فيه 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : إلا أن تتساهلوا » وهو قول البراء بن عازب . 

والثاني : إلا أن تحطوا في الثمن . قاله ابن عباس . 

والثالث : إلا بوكس فكيف تعطونه في الصدقة قاله الزجاج . 

والرابع : إلا أن ترخصوا لأنفسكم فيه » قاله السدي » وقال الطرمّاح : 

لم يفتنا بالوتر قوم وللضي م رجال يرضون بالإغماض 0" 

قوله عز وجل  :‏ آلشَيْطانٌ ن يَعِدُكُمْ آلَْفَرَ 4 وهو ما خرف من الفقر إن أنفق أو 


أحدهما : بالشح . 

والثاني : بالمعاصي . 

: وَاللهُ َعَدُكُم مُغْفِرَة مُْهُ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 
أحدهما *» : ....لكم.‎ 

والثاني : عفواً لكم . 

« وَفَضْلا 4 يحتمل وجهين : 


(50”) ديوانه (83). 
(#) بياض في الأصل يحتمل لفظة واحدة . 


TEY 
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والثاني : مضاعفة العذاب . 
د الله واسِعْ عَليم ‏ ري أن النبي ب قال : « إن للشيطان لَمَةَ من ابن 
آم » وَللْمَلكِ لَه ٠‏ فَأمّا لَمَةُ الشَيِطان ايعاد باش وتَكَذِيبٌ بِالْحَقَ ا 
الْمَلَّك فإيعاد خير وَتصْدِيقٌ الحَق ‏ > فْمَنْ وَجَدَ ذلك فَليْعْلم ا الله وَلْيحمد 
الله 37 وَجَدَ الآخَرَ فَليَعَوّذ بالل 306" . ثم تلا هذه الآية . 


قوله تعالى : ل يُؤْتي آلْحِكْمَةَ مَن يُشَاءُ 4 في الحكمة سبعة تأويلات : 
أحدها : الفقه في القرآن » قاله ابن عباس . 

والثانى : العلم بالدين » قاله ابن زيد . 

والثالث : النبوة 5 

والسادس : الكتاية») » قاله مجاهد . 


(51”) رواه الترمذي ( ۷۷/٤‏ - ۷۸ ) وابن حبان في صحيحه ( ۱۷۱/۲ ) وابن جرير ( )٥۷۱/٥١‏ 
والنسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف ( ۱۳۹/۷ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
1م . 
كلهم من حديث أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن مسعود مرفوعاً وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب. وفي نسخة قال: : حسن صحيح غريب وهو من حديث أبي الأحوص لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص ورمز له صاحب الجامع الصغير بالصحة (44/7: ) فيض 
القدير . 
وضَعُفَ الحديتٌ الألباني بعطاء بن السائب لأنه كان قد اختلط في المشكاة ( ۲۸/١‏ ) والجامع 
الصغير ( ۲۸٠/۲‏ ) وقول الترمذي السابق إعلال منه للحديثٍ المرفوعٍ لأن الحديث قد ورد موقوفاً 
على ابن مسعود رضي الله عنه رواه الطبري بأسانيد صحيحة برقم ( 11۷۲ » 11۷۳ » ٦1۷٤‏ » 
)1۱۷١ ٥‏ وكذا أشار الحافظ ابن كثير إلى إعلال المرفوع بما ورد عن ابن مسعود موقوفاً من 
طريق عطاء بن السائب كما عند الطبري وابن مردويه ونقله ابن كثير ( "71/1١‏ ). 
وأيما كان فإن هذا الحديث مما لا يدخله الرأي ولا يعلم بالاجتهاد . 
وسبيل معرفة مثل هذا الوحي فهذا الحديث من المرفوع حكماً الموقوف لفظاء اللمة هي الهمة» والخطرة 
تقع في القلب أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه فما كان من خطرات القلب فهو من الملك 
وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان . 
انظر النهاية لابن الأثير ( ۷۲/٤‏ ) 

(#) وفي نسخة: الفهم بدل الكتابة ومنسوباً إلى إبراهيم النخعي . 


> 
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والسابع 3 العقل 3 قاله زيد بن أسلم : 
ويحتمل ثامناً : أن تكون الحكمة هنا صلاح الدين وإصلاح الدنيا . 


قل 
ص ےو ل س AA‏ 


سدع اع افد بن لاص صا سر اداع و ا تبرخ .نتن ا : 
وَمَآأَنْفَفسممْن تَففَة أَوَتَدَرَتَم من درق ت اكه يعلمةو 
2 > وړ و م م ےر ے سم ر ار 
لیت نْأتصكارٍ €9 إن دوا أَلصَدَفَتِقَنهِمًا هی وَإِن 
2 قا 

4 ےھ <4 ص صح 2ے ہو رد و ار وسح + ر 2 کک 3< 
ا + رک سے کے SS‏ 
E A E‏ 
قوله عز وجل  :‏ إن تُبْدُوا الصَّدََاتِ فَنِعِمًا هى » يعني أنه ليس في إبدائها 
كراهية . ّْ 
« وَإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فيه قولان : 
أحدهما : أنه يعود إلى صدقة التطوع 3 يكون إخفاؤها أفضل 3 لأنه من 
الرياء أبعد » فأما الزكاة فإبداؤها أفضل . لأنه من التهمة أبعد » وهو قول ابن 
عباس » وسفيان . 

والشاني : أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل . قاله يزيد بن أبي 
حبيب(*؟2 » والحسن . وقتادة . 

سه لے ۶ اه د 

« ويكفر عنكم من سيئاتكم ) فيه قولان : 

أحدهما : أن ( من ) زائدة تقديرها : ويكفر عنكم سيئاتكم . 

والثانى : أنها ليست زائدة وإنما دخلت للتبعيض » لأنه إنما يكفر بالطاعة من 
غير التوبة الصغائر › وفي تكفيرها وجهان : 

أحدهما : يسترها عليهم . 


(*) وفي نسخه : يزيد بن أبي زيد . 


to 
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> برد عل يه و ا کک ٣ر i‏ کې 
0 لا تظ موت GD‏ أذزيت حصروا 
ْ یام سيئرك صر ف الأرض سه + 
4 ا سے العف لانو آلا 
لجاهل اء یک رھم سه لا سعلو تت التاسی 
ا هھ > ٠‏ ا 00 ع 
ِلْحَاذ وفوا من 22 کر قات البو لیے e‏ 


ر ء1 رگ رک > ا ص ت 
آمو ھم بال اهار سِرًا وعلا علانيكة نية فله م اجر جرهمعِند رهم ولا 
> 4 و > 2 ۸ 


وف علو ولاهم يحورت 09 

قوله عز وجل  :‏ لِلْفْمَراءٍ الّذِينَ أخْصِرُوا في سيبل الله 4 قيل هم فقراء 
المهاجرين > وفي أحصروا أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم منعوا أنفسهم من التصرف للمعاش خوف العدو من الكفار » 
قاله قتادة » وابن زيد . 

والثاني : منعهم الكفار بالخوف منهم . قاله السدي . 

والثالث : منعهم الفقر من الجهاد . 

والرابع : منعهم التشاغل بالجهاد عن طلب المعاش . 

« لآ يَسْنَطِيعُونَ ضَرْباً في الأَرْض 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعنى تصرفاً » قاله ابن زيد . 

والثاني : يعنى تجارة » قاله قتادة » والسدي . 

ظ يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ أغْيَاءَ مِنَ نَمَف 4 يعني من قلة خبرته بهم » ومن 
التعفف : يعني من التقنع والعفة والقناعة . 

: تَعْرِفهُم بسِيمَاهُمْ 4 السمة : العلامة » وفي المراد بها هنا قولان‎ ١ 

أحدهما : : الخشوع » قاله مجاهد . 

والثاني : الفقر » قاله السدي . 

ط لا ساون آلا إِلْحَافاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن يسأل وله كفاية . 
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والثاني : أنه الاشتمال بالمسألة » ومنه اشتق اسم اللحاف . فإن قيل : فهل 
كانوا يسألون غير إلحاف ؟ قيل : لا؛ لأنهم كانوا أغنياء من التعفف . وإنما تقدير 
الكلام لا يسألون فيكون سؤالهم إلحافاً . 

قال ابن عباس في أهل الصّفّة من المهاجرين : لم يكن لهم بالمدينة منازل 
ولا عشائر وكانوا نحو أربعمائة . 

قوله عز وجل 0 الْذِينَ يُنفْقَونَ وله بالأيل وَالْهَار سرا وَعَلانيَةٌ فَلَهُمْ 
جرهم عنڌ رَبهمْ وَل وف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 4 اختلفوا في سبب نزولها على 
ثلاثة أقاويل : 1 

أحدها : 0 الله وجهه. كانت معه أربعة دراهم فأنفقها 
على آهل الصفة , أنفق في سواد الليل درهماً » وفي وضح النهار درهماً » وسراً 
درهماً 2 وعلانية درهماً » قاله ابن عباس .۰ 

والثاني : أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الله لأنهم ينفقون بالليل 
والنهار سرا وعلانية » قاله أبوذر » والأوزاعي : 

والثالث : أنها نزلت في كل مَنْ أنفق ماله في طاعة الله . 

ويحتمل رابعاً : أنها خاصة في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار » لأنه يرتفق 
بها كل مار في ليل أو نهار » في سر وعلانية » فكانت أعم لأنها تؤخذ عن الإرادة 
رافق قدو الحاحة . 


و ی ی و کک و eA <C‏ 


OE‏ 5 ا أ OE‏ حال و ص س ص کے ےا 
مِنَاَلْمِينَ دلكيأنهم قالوأإكا السيع مل الربو واحل اله ای ور 
و رصہ ل ا 75 4221 ر رص r‏ ص ا 7 01 0 رم و 

ال ربوا فمن جا م موعظة من رید تھی فلم مَاسَلَفَ وام ره دک اووس 
رچ > م هه 

عاد فأؤلتيك أصحبا َالتَارِهُم فما حدرذوت €9 


قوله عز وجل  :‏ آلَّذِينَ يَأَكُلُونَ آلرَبًا 4 يعني يأخذون الربا فعبر عن الأخذ 
بالأكل لأن الأخذ إنما يراد للأكل » والربا : هو الزيادة من قولهم : ربا السويق يربو 
إذا زاد » وهو الزيادة على مقدار الدّيّن لمكان الأجل . 
EV‏ 
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لا يَقُومُونَ إلا كَمَايَقُومُ الَّذِي يَتَحَبطهُ الشْيْطَانٌ مِنَ آلْمَسُ » يعني من 
قبورهم يوم القيامة » وفيه قولان : 

أحدهما : كالسكران من الخمر يقطع*© ظهراً لبطن » ونسب إلى «لشيطان 
لأنه مطيع له في سكره . 

والثاني : قاله ابن عباس » وابن جبير » ومجاهد » والحسن : لا يقومون يوم 
القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » يعني الذي 
يخنقه الشيطان فى الدنيا من المس » يعنى الجنون » فيكون ذلك في القيامة علامة 
لأكل الربا في الدنيا . 1 

واختلفوا في مس الجنون » هل هو بفعل الشيطان ؟ 

فقال بعضهم : هذا من فعل الله بما يحدثه من غلبة السوداء فيصرعه » ينسب 
إلى الشيطان مجازا تشبيها بما يفعله من إغوائه الذي يصرعه . 

وقال آخرون : بل هو من فعل الشيطان بتمكين الله له من ذلك في بعض 
الناس دون بعض » لأنه ظاهر القرآن ؤليس في العقل ما يمنعه . 

ل ذَلِكَ بَنُْمْ الوأ إِنَمَا اْبَيْمُ مثْلُ الربَا 4 قيل إنه يعني ثقيفاً لأنهم كانوا أكثر 
العرب ربا » فلمًا نهوا عنه قالوا : كيف ننهئ عن الربا وهو مشل البيع فحكئ الله 
تعالى ذلك عنهم » ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع فقال تعالى : 

« وَأحَلّ الله الي وَحَرّمَ آلرّبَا 4 وللشافعي في قوله : « وَأَحَلٌّ الله ال 
وَحَرّمَ آلرَبًا 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها من العام الذي يجري على عمومه في إباحة كل بيع وتحريم 
كل ربا إلا ما خصهما دليل من تحريم بعض البيع وإحلال بعض الربا » فعلى 
هذا اختلف في قوله » هل هو من العموم الذي أريد به العموم » أو من العموم 
الذي أريد به الخصوص غلى قولين : 

أحدهما : أنه عموم أريد به العموم وإن دخله دليل التخصيص . 

والثاني : أنه عموم أريد به الخصوص . 
(*) كذا في الأصل ولعله يقع . 
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وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما : أن العموم الذي أريد به العموم : أن يكون الباقي من العموم من 
بعد التخصيص أكثر من المخصوص . والعموم الذي أريد به الخصوص أن يكون 
الباقي منه بعد التخصيص أقل من المخصوص . 

والفرق الثاني : أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدّم على اللفظ . وأن ما 
أريد به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به » [هذا] أحد أقاويله : 

والقول الثاني : أنه المجمل الذي لا يمكن [ أن ] يستعمل في إحلال بيع أو 
تحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول » وإن دل على إباحة البيوع في 
الجملة دون التفصيل . 

وهذا فرق ما بين العموم والمجمل . أن العموم يدل على إباحة البيوع في 
الجملة ولا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان . 

فعلى هذا القول أنها مجملة اختلف في إجمالها . هل هو لتعارض فيها أو 
لمعارضة غيرها لها على وجهين : 

أحدهما : أنه لما تعارض ما في الآية من إحلال البيع وتحريم الربا وهو بيع 
صارت بهذا التعارض مجملة وكان إجمالها منها . 

والثاني : أن إجمالها بغيرها لأن السنة منعت من بيوع وأجازت بيوعاً فصارت 
ال اة 

وإذا صح إجمالها فقد اختلف فيه : - 

هل هو إجمال في المعنئ دون اللفظ › لأن لفظ البيع معلوم في اللغة وإنما 
الشرع أجمل المعنئ والحكم حين أحل بيعاً وحرّم بيعاً . 

والوجه الثاني : أن الإجمال في لفظها ومعناها . لأنه لما عدل بالبيع عن 
إطلاقه على ما استقر عليه في الشرع فاللفظ والمعنى محتملان معاء فهذا شرح 
القول الثاني . 

والقول الثالث : أنها داخلة في العموم والمجمل » فيكون عموماً دخله 
التخصيص » ومجملا لحقه التفسير . لاحتمال عمومها في اللفظ وإجمالها في 


۴۹ 
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المعنى » فيكون اللفظ عموماً دخله التخصيص . والمعنى مجملاً لحقه التفسير . 
والؤجه الثاني : أن عمومها في أول الآية من قوله : « وَأَحَلَّ الله ليم حرم 
آلرَبًا 4 » وإجمالها في آخرها من قوله : ط وَحَرّمَ الرّبَا 4 » فيكون أولها عاماً دخله 
التخضيض . وآخرها مجملا لحقه التفسير . 
والوجه الثالث : أن اللفظ كان مجملاً » فلما بِيّنَهُ الرسول صار عاماً » فيكون 
داخلاً في المجمل قبل البيان » في العموم بعد البيان . 
ثم قال تعالى : 8 فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَة من رَيْهِ قآنتهئ » في الموعظة وجهان : 


أحدهما : التحريم . 

والثاني : : الوعيد : 

« فَلَهُ مَا سلف » قاله السدي : يعني ما أكل هخ الريا لا يلزمة زرده 
ل وَأمْرُهُ إلى اللّهِ 4 يحتمل وجهين : 


أحدهما : في المحاسبة والجزاء . 

والثاني : في العفو والعقوبة . 

وقيل فيه وجه ثالث : في العصمة والتوفيق 

وقيل فيه وجه رابع : فأمره إلى الله والمستقل في تثبيته على التحريم أو انتقاله 
إلى الاستباحة . 


کک الست ن کڪ 0 
ان سك ده قا دي 2 وس صد 
عند يهم ولاخوفعليَهمَ ولاهم یروت 9© 
قوله تعالى : 8 يَمْحَقٌ الله آلرّبَا 4 أي ينقصه شيئاً بعد شيء » مأخوذ من 
داف الشهر لنقصان الهلال فيه » وفيه وجهان : 
والثانى : يرفع البركة منه فى الدنيا مع تعذيبه عليه في الآخرة 
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١‏ وَيرِْي آلصّدَقَاتٍ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يثمر المال الذي خرجت منه الصدقة . 
والثاني : يضاعف أجر الصدقة ويزيدها » وتكون هذه الزيادة واجبة بالوعد لا 
بالعمل . 
< وَاللَهُ لا يْحِبٌ كَل كفَار أثيم 4 في الكَمّار وجهان : 
أحدهما : الذي يستر نعم الله ويجحدها . 
والثاني : هو الذي يكثر فعل ما يكفر به . 
وفي الأثيم وجهان : 
أحدهما : أنه من بيت الإثم : 
والثاني : الذي يكثر فعل ما يأثم به . 
اا آل سے اموا تقو اهدورو مابقى ليان کشر موميِينَ 69 4 
نل تعلو ملوأ ادوا بحرب ماله ورسوله- وان تبثم فلكم رءوش 
ر 


أ مولع اقيثو :اكيت © وکت وة رفنظرة 
ا م كنت موت (@ وَأتَفُوأيوَم 
يال اق کک کی اکت انلو © 

قوله عز وجل : < يلاها الْذِينَ ءَامَنُوا انه تقوا اللّهَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يأيها الذين أمنوا بألسنتهم اتقوا الله بقلوبكم . 

والثاني : يأيها الذين أمنوا بقلوبهم اتقوا الله في أفعالكم . 

لإ وَذْرُوا ما بَقِي مِنَ آلرَبًا 4 فيمن نزلت هذه الآية قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في ثقيف وكان بينهم وبين عامر وبني مخزوم » 
فتحاكموا فيه إلى عتاب بن أسيد بمكة وكان قاضياً عليها من قبل رسول الله ب 
فقالوا : دخلنا في الإسلام على أن ما كان لنا من الربا فهو باق » وما كان علينا فهو 
موضوع . فنزل ذلك فيهم وكتب به رسول الله كل إليهم . 

۳01 
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والثاني أنها نزلت في بقية من الربا كانت للعباس ومسعود وعبد ياليل وحبيب 
ابن ربيعة عند بني المغيرة . 

قوله عز وجل : 9 وَذْرُوأ مَا قي م مِنَ آلرّبَا # محمول على أن مَنْ أربئ قبل 
إسلامه .. وقبض بعضه في كُمْرِه وأسلم وقد بقي بعضه » فما قبضه قبل إسلامه معفو 
عنه لا يجب عليه رد » وما بقي منه بعد إسلامه » حرام عليه لا يجوز له أخذه » 
فأما المراباة بعد الإسلام فيجب رده فيما قبض وبقي » فيرد ما قبض ويسقط ما 
بقي » بخلاف المقبوض في الكفر , لأن الإسلام يجب ما قبله . 

وفي قوله تعالى : « إن کتتم مُؤْمِِينَ 4 قولان : 

أحدهما : يعني أن من كان مؤمناً فهذا حكمه . 

. والثاني : معناه إذا كنتم مؤمنين . 

قوله عز وجل : ج فإن لم فوا 4 يعني ترك ما بقي من ألريا . 

« فَادْنُوا بحرب من ن الله 4 وَرَسُولِهِ # قرأ حمزة وعاصم في رواية a‏ 
فأذنوا بالمد » بمعنى : فأعلموا غيركم » وقرأ الباقون بالقَصْر بمعنى فاعلموا أنتم » 
وفيه وجهان : 

e 

والثاني : إن لم تنتهوا عنه فأنتم حرب الله ورسوله » يعني أعداءه . 

« وإن تم فلكُمْ رُؤُوسُ أُمْوَالِكُمْ 4 يخني التي دفعتم « ل تَظلِمُونَ 4 بان 
تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم » ؛ 8 ولا تَظَلَمُوَنَ » بان تمتشيوا رؤون 
أموالكم . 

قوله عز وجل : لظ وَإِن كان ذُو عُسْرَةٍ قَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ 4 قيل إن في قراءة 
بي 9 ذَا عُسْرَةٍ 4 وهوجائز في العربية  .‏ 

وفيه قولان : 

أحدهما : أن الإنظار بالعسرة واجب في دين الربااخاضة » قاله ابن عباس » 
وشريح . | ش 

والثاني : أنه عام يجب إنظاره بالعسرة في كل دين » لظاهر الآية » وهو قول 

oY 
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عطاء » والضحاك › وقیل إن الإنظار بالعسرة في دين الربا بالنص م وفي غيره من 
الديون بالقياس 


وفي قوله : ط إِلَى مَيْسَرَةٍ 4 قولان : 

أحدهما : مفعلة من اليسر » وهو أن يوسر » وهو قول الأكثرين . 

والثاني : إلى الموت » قاله إبراهيم النخعي . 

لوان تَصَدَقُوا خَيْرَ لَكُمْ 4 يعني وأن تصدقوا على المعسر بما عليه من الديْن 
خير لكم من أن تنظروه » روئ سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : كان 
آخر ما نزل من القرآن آية الربا"“"» فدعوا الربا والربية » وإن نبي الله ب قبض 
قبل أن يفسرها . 

قوله عز وجل  :‏ وَأنَقُوا يوماً َرْجَعُونَ فيه إلى آللّهِ 4 أي اتقوا بالطاعة فيما 
أمرتم به من ترك الربا وما بقي منه . 

و یوما تَرْجَعُونَ فيه فيه إِلَى اللّهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني إلى جزاء الله . 

والثاني : إلى ملك الله . 

« ثم نوف كَل نهس ما كَسَبْتْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : جزاء ما كسبت من الأعمال . 

والثاني : ما كسبت من الثواب والعقاب 


Rn CE‏ ولا بالزيادة 

على ما يستحقونه من العقاب . 

۲ رواءالطبري عن الشعبي عن عمر (۴۸70) وسنده منقطع بين الشعبي وعمر فإن الشعبي لم يلق عمر 
وقد رواه البخاري )2٠١5/48(‏ فتح عن الشعبي عن ابن عباس بلفظ: «آخر آية نزلت على النبي ية آية 
الربا» قال الحافظ رحمه الله المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة وأما 
حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء 
قصة أحد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضأعفة ». . . الآية أ. ه. )۲٠١/۸(‏ فتح 
قلت: والرواية التي ذكرها المؤلف هنا رواها الطبري (7/7؟) وسندها منقطع لأن سعيداً بن المسيب 
لم يلق عمر كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص 55 - ۲۷ وقد روى الحديث غير الطبري كير فانظره 
في الدر(1: 956). 
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روى ابن عباس أن آخر آية نزلت على النبي ييف" هذه الآية . قال ابن 
عباس : مكث بعدها سبع ليال . : 
انها لذب ی امال اکان دینک أجل ا ا 
واک یک ا نكن زوک اکآ يكنب كا حكما علمة ا 
يسا ونيد FES‏ وا ندري ولا سحن کا 


وح سا ت 2 وله 


ا ميج | نيلف 


e‏ وو 5 ج AE‏ ر N‏ و اا 


د ناز ا ا 4 ماعا 0 أن 
a 2‏ رواک اجلو کم سط عند وداوم دة 


صم 


010 0 جه اع حت زا ا ار سر سر سا رج او 
وأددأ الاخرا تابو الا أن ص ص Eee‏ 


ر o‏ 2010 رہ و يس کو سرس .وو سم 
یک جاح 2 ET‏ موها ما شه د وال دا اسم ولایضا رک ب 


575 سواد ا فوا آله ا‎ E 


59 أنه 


قوله عز وجل  :‏ يابا 0 منوا ذا يتم بدَيْن ) إلى آخر الآية . في 
« تداينتم » تأويلان : 

أحدهما : تجازيتم . 

والثاني : تعاملتم . 

وفي « فاکتبوه 4 قولان : 

أحدهما : أنه ندب » وهو قول أبى سعيد الخدري » والحسن » والشعبي . 
)۳٣۳(‏ تقدم تخريجه في الآثر الذي قبله . 


عه 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۸۲ 

والثاني : أنه فرض » قاله الربيع » وكعب . 

« وَليكتب بَينَكُمْ كاب ِالْعَدْل . » وَعَدْل الكاتب ألآ اند قارا بهذ 
A‏ مدا ٠ aa‏ 

ط وَل يَْبَ كاتبٌ أن يَكُنْبَ كَمَا عَلَّمَهُاللَُّليكْدُبْ © وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه فرض على الكفاية كالجهاد » قاله عامر . 

والثاني : أنه واجب عليه في حال فراغه » قاله الشعبي أيضاً . 

والثالث : أنه ندب » قاله مجاهد . 

والرابع : أن ذلك منسوخ بقوله تعالى : « ولا يُضارٌ كاتِبٌ ولا شَهيدٌ » › 
قاله الضحاك . 

« وَلْيْمْلل الذي عَلَيهِ الى 4 يعني على الكاتب » ويقرٌ به عند الشاهد . 

. ولا َس بن َيه أي لا ينقص منه شيت‎ ١ 

« قإن كان الّذِي عَلَيّْهِ آلْحَقُ سَفِيهاً 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب » وهو قول 
مجاهد . 

والثاني : أنه الصبي والمرأة » قاله الحسن : 

والثالث : أنه المبذر لماله » المُفسِد في دينه » وهو معنى قول الشافعي . 1 

والرابع : الذي يجهل قدر المال » ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في 
تثميره . 

ل أو ضَعِيفاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الأحمق » قاله مجاهد » والشعبي . 

والثاني : أنه العاجز عن الإملاء إما بعيّ أو رس » قاله الطبري . 

« أو لا يَسْنَطِيعُ أن يُمِلَّ هو 4 فيه ثلاثة تأور ات٠‏ 

أحدها : أنه العبيّ الأخرس » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه الممنوع عن الإملاء إما بحبس أو عيبة . 


oo 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۸۲ 

والثالث : أنه المجنون . 

« يملل وليه بِآلْعَدْل 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ولي مَنْ عليه الحق » وهو قول الضحاك » وابن زيد . 

والثاني : ولي الحق » وهو صاحبه » قاله ابن عباس » والربيع . 

« واشتشهدوا كم 4 فيه قولان : 

أحدهما : من أهل دينكم . 

والثاني : من أحراركم . قاله مجاهد . 

» فَإن لَمْ يکونا رَجْلَينِ ريل اا ب يعي إن لم تكن اليشة برجلين‎ ١ 
: فبرجل وامرأتين ط مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ آلشْهَدَآءِ 4 فيه قولان‎ 

أحدهما : أنهم الأحرار المسلمون العدول » وهو قول الجمهور . 

والثاني : أنهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيداً » وهو قول شريح » وعثمان 
لبتي »> وأبي ثور . 

« تَضِلّ إِحَُدَاهُمَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لئلا تضل » قاله أهل الكوفة . 

والثاني : كراهة أن تضل » قاله أهل البصرة . 

وفي المراد به وجهان : 

أحدهما : أن تخطىء . 

والثاني : ان » قاله سيبويه. 

« فَتُذَكُرَ إِحْدَاهُمَا الآخرَئ » فيه تأويلان : 

أحدهما : أنها تجعلها كذّكرِ*» من الرجال » قاله سفيان بن عيينة . 

والثاني : أنها تذكرها إن نسيت . قاله قتادة » والسدي » والضحاك . وابن 


وى لع م عجر جا مم ه 
< وَل يأب آلشهَدَآءُ ذا مَادُعُوأ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


(#) وهذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو زاد المسير ( )الحجةفي القراءات ( ) 


۳o٦ 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۸۲ 

أحذها : لتحَمّلها وإثباتها في الكتاب » قاله ابن عباس » وقتادة » والربيع . 

والثاني : لإقامتها وأدائها عند الحاكم » قاله مجاهد » والشعبي » وعطاء . 

والثالث : أنها للتحمل والأداء جميعاً » قاله الحسن . 

واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ندب وليس بفرض . قاله عطاء » وعطية العوفي . 

والثاني : أنه فرض على الكفاية » قاله الشعبي . 

والثالث : أنه فرض على الأعيان » قاله قتادة » والربيع . 

( ولا اموا أن ُوه صَِيراً أو كيرا إلى أَجَلِهِ 4 وليس يريد بالصغير ما 
كان تافهاً حقيرأً كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود . 

ذَْكُمْ أَقْسَطٌ عند اللَّهِ 4 أي أعدل » يقال : أَقْسَط إذا عَدَلَ فهو مُقسِط » 
قال تعالى : ظوَأَقْسِطوا إِنَّ الله يِب الْمُفْسِطِينَ4 [الحجرات: 4] وقَسَطَ إذا جار 

کے رە ا تو رر ر 

قال تعالى : «واما آلقاسطون فكانوا لجهنم حطبا» [الجن: .]١5‏ 

« وَأقُوَمُ لِلشّهَادَةِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أصح لها » مأخوذ من الاستقامة . 

والثاني : أحفظ لها » مأخوذ من القيام » بمعنى الحفظ . 

١‏ واذتى الا رابا 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما : ألا ترتابوا بِمَنْ عليه حق أن ينكره . 

والثاني : ألا ترتابوا بالشاهد أن يضل . 

ظ إل أن تَكُونَ يَجَارَة حَاضِرَة تدِيرُونَهَا بيَْكُمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الحاضرة ما تعجل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن : 

والثاني : أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة . 

أحدهما : تتناقلونها من يد إلى يد . 


(*) وفي نسخة أمرين. 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۸۳ 
والثاني : تكثرون تبايعها في كل وقت . 
« فَلَيِسَ عَلَيكُمْ جاح الآ توما ) د يعني أنه غير مأمور بكتبه وإن كان 
غ 
« وَأَشْهدُوآ إِذاتبَايَْنُمْ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه فرض » وهو قول الضحاك » وداود بن علي . 
والثاني : أنه ندب » وهو قول الحسن . والشعبي . ومالك » والشافعي . 
« ولا يُضارٌ كاب ولا شَهِيدٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه » ويشهد الشاهد 
بما لم يُستشهد » قاله طاووس» والحسن» وقتادة. 
والثاني : أن المضارة أن يمنع الكاتب أن يكتب ء ويمنع الشاهد أن يشهد › 
قاله ابن عباس » ومجاهد » وعطاء . 
والثالث : أن المضارة أن يدعئ الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران › 
قاله عكرمة » والضحاك » والسدي » والربيع . 
ويحتمل تأويلا رابعاً : أن تكون المضارّة في الكتابة والشهادة . 
« وَإِن تَفْعَلُوا إن فُسُوقٌ بكم 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن الفسوق المعصية » قاله ابن عباس » ومجاهد » والضحاك . 
والثاني : أنه الكذب » قاله ابن زيد . 


ويحتمل ثالثاً : أن الفسوق المأثم . 


ےد 20 0ر ١‏ 1 2 5 9 
# وان شرل سمر ول جد دوأكاتبًا ا و 
3 
120 001101000 ا رس رو وم ر ر کے ےم 
E‏ تموأ الشهددة ومن 


رد َإِنَّهءِ اش کل e‏ 


قوله عز وجل : ( وإن كُسْمْ عَلَنْ سَفْرٍ وَلَمْ تجدُوا كاتا فَرهَانَ مُفيُوضَةٌ 4 قرأ 
ابن كثير » وأبو عمرو : فرُهُنَ » وقرأ الباقون فرِهَانْ , 
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سورة البقرة الآية - ۲۸4 
وفيها قولان : 
أحدهما : أن الرّمُن في الأموال » والرّمَان في الخيل . 
والشاني : أن الرّمَان جمع » والرّمّن جمع الجمع مثل ثمار وثمرء قاله 
الكسائي » والفراء . 
وفي قوله : « مُقَبُوضَةٌ 4 وجهان : 
أحدهما : أن القبض من تمام الرهن » وهو قبل القبض غير تام » قاله 
الشافعي »> وأبو حنيفة . 
والثاني : لأنه من لوازم الرهن » وهو قبل القبض تام › قاله مالك . 
وليس السفر شرطاً في جواز الرهن » لأن النبي وَل رَهْنَ دِرَعَه عند أبي 
الشحم اليهودي 0“ بالمدينة وهي حَضْرٌ ‏ ولا عَدَمْ الكاتب والشاهد شرطا فيه لأنه 
زيادة وثيقة . 
< فَنْ أمِنَ بَعْضْكُم بَْضاً 4 يعني بغير كاتب ولا شاهد ولا رهن . 
« فليو الذي آوْثُمِنَ أَمَانتَهُ 4 يعني في أداء الحق وترك المُطل به . 
« وليتتي لله رَبَهُ 4 في ألا يكتم من الحق شيئاً . 
« ولا تَكتَمُوأ آلشَهَادَة وَمَن يَكْتَمُهَا نه ءام قَلْبَهُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه فاجر قلبه » قاله السدي . 
والثاني : مكتسب لإثم الشهادة . 


(55”) رواه البخاري ( ٠٠١/05‏ ) ومسلم ( رقم ۱٣١۳‏ ) والنسائي (۲۸۸/۷ ) كلهم من حديث آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ولفظه . 
« اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل » ورهنه درعاً له من حديد ». وللحديث روايات أخصرى وألفاظ 
أخرى وقد عقد العلامة ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث بحثاً حول هذا الحديث فانظره 


عنه . 


0۹% 


سورة البقرة الآية ‏ 7885 . ۲۸١‏ 
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E ECÊ و‎ 

قوله عز وجل : لله مَا في آلسّمْوَاتِ وَمَا في الأرْض 4 في إضافة ذلك 
إلى الله تعالى قولان : 

أحدهما : أنه إضافة تمليك تقديره : الله يملك ما في السموات وما في 
الأرض 

والثاني : معناه تدبير ما في السموات وما في الأرض . 

۾ وَإِنْ َبدُوا ما في ألْمُيِكُمْ أو تُحْهُوهُ يُحَاسِبْكُم به آللّهُ 4 إبداء ما في النفس 
هو العمل بما أضمروه » وهو مُوَاحَذْ به ومَحَاسَّب عليه » وأما إخفاؤه فهو ما أضمره 
وحدّث به نفسه ولم يعمل به . 

وفيما أراد به قولان : 

أحدهما : أن المراد به كتمان الشهادة خاصة » قاله ابن عباس . وعكرمة › 
والشعبي . 

والشاني : أنه عام في جميع ما حدّث به نفسه من سوء » أو أضمر من 
معصية » وهو قول الجمهور . | 

واختلف في هذه الآية » هل حكمها ثابت في المؤاخذة بما أضمره وحدّث به 
نفسه ؟ أو منسوخ ؟ على قولين : 

أحدهما : أن حكمها ثابت فى المؤاخذة بما أضمره . واختلف فيه من قال 
بثبوته على ثلاثة أقاويل : ۰ 

أحدها : أن حكمها ثابت على العموم فيما أضمره الإنسان فيؤاخذ به من 
يشاء » ويغفر لمن يشاء . قاله ابن عمر » والحسن . 

والثاني : حكمها ثابت في مؤاخذة الإنسان بما أضمره وإن 5 يفعله . إلا أن 
الله يغفره للمسلمين ويؤاخذ به الكافرين والمنافقين » قاله الضحاك › والربيع »› 

۳1 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۸4» ۲۸۵ ٠‏ 
ويكون « فَيَغْفِرُ لمن يَشَآهُ 4 محمولاً على المسلمين . « وَيُعَذَّبُ مَن يَشَآهُ 4 
محمولا على الكافرين والمنافقين . 

والثالث : أنها ثابتة الحكم على العموم في مؤاخذته المسلمين بما حدث لهم 
في الدنيا من المصائب والأمور التي يحزنون لها 3 ومؤاخذة الكافرين والمنافقين 

بعذاب الآخرة » وهذا قول عائشة رضى الله عنها . 

والقول الثانى : أن حكم الآية في المؤاخذة بما أضمره الإنسان وحدث به 
50 با روا لماه بن بد الرحمن بن يعقوب عن به عن آي هری 
قال : أنزل الله « وَإن تدوأ ما في أنفيكم أو : موه يَُاسِبْكُم به الله 4 فاشتد 

ذلك على القوم فقالوا : يا رسول الله إنا لاون ا نخدت افا > هلكنا » 

فأنزل الله تعالى5*0©: « لآ يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَا 4 وهو أيضاً قول ابن 

مسعود . 

1 والثاني : : أنها نسخت بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال" ): لما 
نزلت هذه الآية « وَإِنْ تَبْدُوا ما ذ في نمكم 4 دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها 
من شيء » فقال النبي 6 كه : « قُونُوا سَمِعْنا وَأطَعْنَا وَسَلّمْنَا». قال : فألقى الله 
الإيمان في قلوبهم . قال : فانزل الله : ءَامَنَ آلرّسُولُ » الآية . فقرأ : « را 
ل َُاخِذنَا إن نينا أو أخطأنا 4. فقال تعالى : قد فعلت . رَيْنَا ولا تحمل عَلَينا 
إِصراً كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَيْلِنَا 4. قال: قد فعلت « ربا وَل تُحَمُلْنَا مالا 
طاقَة لَنَا به € .قال: قد فعلت . « وَاعْفٌ عَنا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا أنتَ مُوْلَآنَا فَانصُرنَا 
على آلقوم آلكَافِرِينَ . قال: قد فعلت. 

(7"565) رواه الطبري ٠١7/1‏ ) مطولاً عما هنا ومسلم مطولاً أيضاً ( ٤١ - ٤1/١‏ ) وابن حبان في 

صحيحه برقم ( ۱۳۹ ) وأحمد برقم ( 4۳۳۳ ) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة ا السيوطي نسبته في الدر ( ٠١۷/۲‏ ) لأبي داود في ناسخه وابن المنذر واب بن أبي 
حاتم . 

(757) رواه مسلم ( ٤۷/١‏ ) وأحمد في المسند برقم ( ۲٠۷١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۸٦/۲‏ ) وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والترمذي ( برقم ۲ ) والطبري (5/ ٠١5‏ ) برقم 
٠٤٥۷ (‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٠۲۷/۲‏ ) نسبته للنسائي وابن ن المنذر والبيهقي في الأسماء 
والصفات . 


۳١۱ 


سورة البقرة الآية  ۲۸١ ۲۸٤‏ 
والذي أقوله فيما أضمره وحدّث به نفسه ولم يفعله إنه مُوَاخذ بمأئم الاعتقاد 
دون الفعل › الان یرن كمعن الل تدما» فالندم توبة تمحص عنه مأثم 

الاعتقاد . 

قوله عز وجل  :‏ عَامَنَ آلرَسُولُ 4 إلى قوله : ظ وَمَلآئكَتِِ وَكتِهِ € أما إيمان 
الرسول فيكون بأمرين : تَحمُل الرسالة » وإِبْلاغ الأمة » وأما إيمان المؤمنين فيكون 
بالتصديق والعمل . 

. كَل َامَنَ بالل وَمَلائكتِ وك وَرُسلِهِ‎ ١ 

والإيمان بالله يكون بأمرين : بتوحيده » وقبول ما أنزل على رسوله . 

وفي الإيمان بالملائكة وجهان : 

أحدهما : الإيمان بأنهم رسل الله إلى أنبيائه . 

والثاني : الإيمان بأن كل نفس منهم رقيب وشهيد . 

« كه 4 قراءةالجمهور وقرأ حمزة : $ وَكِتَابِه» فمن قرأ « كنب 
فالمراد به جميع ما أنزل الله منها على أنبيائه . ومن قرأ : « وكتابه » ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه عنى القرآن خاصة . 

والثاني : أنه أراد الجنس » فيكون معناه بمعنى الأول وأنه أراد جميع الكتب 
والإيمان بها والاعتراف بنزولها من الله على أنبيائه . 

وفي لزوم العمل بما فيها ما لم يرد نسخ قولان""" : 

ثم فيما تقدم ذكره من إيمان الرسول والمؤمنين ‏ وإن خرج مخرج الخبر- 
قولان : 

أحدهما : أن المراد به مدحهم بما أخبر من إيمانهم . 

والثاني : أن المراد به أنه يقتدي بهم مَنْ سواهم : 

ثم قال تعالى : « لآ تُفَرَقُ بيْنَ أَحَدٍ من رُسُلِهِ 4 يعني في أن يؤمن ببعضهم 
(۳۹۷) يعني بالقولين أي قول بلزوم العمل بما فيها وقول بعدم اللزوم . 

۳۲ 
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دون بعض . كما فعل أهل الكتاب » فيلزم التسوية بينهم في التصديق . وفي لزوم 
التسوية في التزام شرائعهم ما قدمناه من القولين » وجعل هذا حكاية عن قولهم وما 
تقدمه خبراً عن حالهم ليجمع لهم بين قول وعمل وماض ومستقبل . 

« وَقَالُواً : : سَمِعْنَا وأَطَعْنَا 4 أي سمعنا قوله وأطعنا أمره : 

ويحتمل وجهاً ثانيا : أن يراد بالسماع القبول » وبالطاعة العمل . 

« غَفْرَانَكَ ربا 4 معناه نسألك غفرانك » فلذلك جاء به منصوباً . 

« وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ 4 يعني إلى جزائك . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : يريد به إلى لقائك لتقدم اللقاء على الجزاء . 


وص « ے آ م و ر ا 7 
لاشكل أن سا( لا وسم یال هاما کت وام اکت زيل 


و کا ص ص و 


تُوَاخِدَمَا إن سيا رکا ربنا لامعإ ااا كما متم 


r 
5 صا رصح فيو سابك ماص‎ 0 4 


عَلَ لذ رت من قَبِلِنَا رياو اد مَالَاطافَّةَ هَ لناب وأعف عنًا وأعفر 


رہ رم ے ررر > Alife IAM Aor‏ 
لناوايحينا فت مو افانصرتاعل الهو الكفرت © 
قوله عز وجل  :‏ لا يكلف الله فسا تفساً إلا وَسْعَهَا » يعني طاقتهاء > وفيه 
وجهان : 
أحدهما : وعدٌ من الله لرسوله وللمؤمنين بالتفضل على عباده ألا يكلف نفساً 
الاونعه. 


والثاني : أنه إخبار من النبي ية ومن المؤمنين عن الله على وجه الثناء 

ثم قال : لها ما كَسَبّت وَعَلَيْهَا مَا آكْتَسَبَتَ 4 يعني لها ما كسبت من 
الحسنات » وعليها ما اكتسبت يعني من المعاصي . وفي كسبت واكتسبت وجهان : 

أحدهما : أن لفظهما مختلف ومعناهما واحد . 

والثاني :. أن كسبت مستعمل في الخير خاصة . واكتسبت مستعمل في الشر 
خاصة . 


۳ 
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« رَيْنَا لآ تَؤَاخِذْنا إن نْسِيتآ 4 قال الحسن : معناه : قولوا ربنا لا تؤاخذنا . 
« إن نْسِينَا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني إن تناسينا أمرك . 

والشاني : تركناء والنسيان : بمعنى الترك كقوله تعالى : « سوا الله 
فنسِيَهُمْ € [التوبة: 1۷]» قاله قطرب . 

« أو اخطأنًا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ما تأولوه من المعاصي بالشبهات . 

والثاني : ما عمدوه من المعاصي التي هي خطأ تخالف الصواب . 

وقد فَرّقَ أهل اللسان بين « أخطأ » وخطيء . فقالوا : « أخطأ » يكون على 
جهة الإثم وغير الإثم:. وخطىء : لا يكون إلا على جهة الإثم . ومنه قول 
الشاعر : 

والناس يحون الأميرٌ إذا هُمُ خطئوا الصوابٌ ولا يلام المرَشرٌ(") 

ط رَبْنَا وَل تحمل عَلَيْنَا ضرا 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : إصراً أي عهداً نعجز عن القيام به » قاله ابن عباس » ومجاهد » 
وقتادة . 

الثاني : أي لا تمسخنا قردة وخنازير » وهذا قول عطاء . 

الثالث : أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة » قاله ابن زيد . 

الرابع : الإصر : الثقل العظيم » قاله مالك , والربيع » قال النابغة: 

يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعدما عرضوا””) 

« كَمَا حَمَلَهُ عَلَى آلّذِينَ من قَبْنَا 4 يعني بني إسرائيل فيما حملوه من قتل 
أنفسهم . 


(۳۹۸) هو عبيد الله بن الأبرص الأسدي والبيت في ديوانه ( o&‏ ) والبيت فيه 


(#) ديوان النابغة : 


ua: 
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« . . وَل تَحَمَلنَا ما لا طَاقَة ّا په # فيه قولان : 

أحدهما : ما لا طاقة لنا به مماكُلّفَهُ بنوإسرائيل . 

الثاني : ما لا طاقة لنا به من العذاب . 

« وَآعْفٌ عَنَا وَآغْفِرٌلَنَا وَآرْحَمْنَا أنتٌ مَوْلآنَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مالكنا . 

الثاني + ولينا وناضرثا . 

« فانرا عَلَى الْقَوْمٍ لْكَافِرِينَ 4 روئ عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : ظ ءَامَنَ الرُسولٌ مآ انز إل من رَلْهِ 4 
فلما التي إلى وله تعاب : 3 عغفرائك ربا ) قال الله تعالى : قد غفرت لكم » 
فلما قرأ : ظ ربا لا نُوََذْنَا إن نينا أو أَحْطَأْنَا 4 قال الله تعالى : لا أؤاخذكم . 
فلما قرأ : ظ ربا ولا تحمل عَلَينا إضراً كما حَمَلْتَهُ على آلّذِينَ من قينا 4 قال الله 
تعالى : لا أحمل عليكم . فلما قرأ : ظ ربا ولا تَحَمُلنَا ما لآ طَاقَة فة لا به قال الله 
تعالى : لا أحملكم . فلما قرأ : « وَآعْفٌ عَنا) قال الله تعالى : قد عفوت 
عنكم . فلما قرأ : 9« وَآغْفِرٌ لَنا 4 قال الله تعالى : قد غفرت لكم . فلما قرأ : 
$ وآرْحَمْنا 4 قال الله تعالى : قد رحمتكم . فلما قرأ : « فَآنصرنًا عَلَى الوم 
آلْكَافْرِينَ 4 قال الله تعالى : قد نصرتكم . 

وروی مرئد بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني(*"" قال و 
الله يلل يقول : « اقرَؤُوا هَاتين الاين مِنْ خَاتِمَة َة ابقر فإ الله تَعَالَ أغطانيها من 
تحت العَرْش ». 

وروی أبو سعيد الخدري(”"” قال : قال رسول الله يكل : « السورة التي 


(۳۹۹) رواه الإمام أحمد في مسنده ٠١۸/ ٤(‏ ) وخسن إسنادّه ابن كثير في التفسير ( 7500/١‏ ) وفي سنده 
محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن 
ذكرها الحافظ ابن كثير في التفسير فراجعها هناك . 

)۳۷١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس برقم ( ۳۳۷١‏ ) وفي سنده إسماعيل بن زياد الشامي ويقال ابن 
أبي زياد نقل الذهبي في الميزان ( 781/1١‏ ) عن الدارقطني أنه قال : متروك يضع الحديث . 
وذكره صاحب الجامع الصغير ورمز له بالضعف ( ١44/14‏ ) وقال ابن عدي : منكر الحديث وقال ابن = 


1o 
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تذكر فيها البقرة فسطاط القرَانٍ » فتعلمومَا فإن تعليمها بركة وتركها خسرة . ولا 


يسْنَطِيعُهَا البَطلَةُ قِيلَ : وَمَن البَطَلَةُ ؟ قال : السَحَرَةٌ ». 


ے حبان: شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 


والحديث رواه الدارمي ( 55/7 ) موقوفاً على خالد بن معدان وقال فيه: حدثنا أبو المغيرة عن عبدة 
عن خالد قال : . . . . فذكر مثله . 


لكن الحديث صح من رواية أبي أمامة مرفوعاً بلفظ « اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة » . 


وقال معاوية أحد رواته : البطلة : السحرة رواه مسلم ( برقم ۸١ ٤‏ ) ضمن حديث طويل . 


۳1٦ 
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1 شوو أل ا 


اس الل ال زر اكيم 
الع O‏ اس نعلي 69 ر یک التب باحق مم مدقالا 
ئ و کے م ر 
ن یدید وَل الور وخی € من لھ هکی رای ال لرا ال 
A‏ ھە 2 وي موه راس رص رو 2م م 2 SS‏ 
كفروأ َالِ يالله لهم OF E‏ 
eS‏ 
كر يسني > « الم » هو الله لا إله إلا هو . 
وإن قيل : إنه قسم كان واقعاً على أنه سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم › 
إثباتاً لكونه إلهاً ونفياً أن يكون غيره إلهاً . 
وإ فل ساسواهماهن التارزلات: كاذ ما نحن معدا موصيوفا »ون اله هن .. 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم . 
ونزلت هذه الآية إلى نيف وثمانين آية من السورة في وفد نجران من النصارئ 
لما جاؤوا يحاجون النبي ية وكانوا أربعة عشر رجلا من أشرافهم : 
« رل عَلَيِْكَ الكتابَ بِآلْحَقّ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بالعدل مما استحقه عليك من أثقال النبوة . 
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والثاني : بالعدل فيما اختصك به من شرف الرسالة . 

فقا :ا الى فته وجهاك:: 

أحدهما : بالصدق فيما تضمنه من أخبار القرون الخالية والأمم السالفة . 

والشاني : بالصدق فيما تضمنه من الوعد بالثواب على طاعته . والوعيد 
بالعقاب على معصيته . 

ظ مُصَدَّقا لما بين يدَيْهِ 4 أي لما قبله من كتاب ورسول » وإنما قيل لما قبله 
« بین يديه 4 لأنه ظاهر له كظهور ما بين يديه . 

وفي قوله : ظ مُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَيَديِْ 4 قولان : 

أحدهما : معناه مخبراً بما بين يديه إخبار صدق دل على إعجازه . 

والثاني : معناه أنه يخبر بصدق الأنبياء فيما أتوا به على خلاف من يؤمن 
يبعض ويكفر ببعض . ظ 

قوله عز وجل  :‏ . . . إن آلّذِينَ كَفَرُوأ بيات آللّه 4 فيه وجهان : 

أحدهما : بدلائله وحججه . 

والثاني : بآيات القرآن » قال ابن عباس يريد وفد نجران حين قدموا على 
رسول الله يل لمحاجته . 

9ه غذات شزيد »بدي عدات جهنم 

: وَآللَهُ عَِيرٌ 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : فى امتناعه , 

الثاني : في قدرته . 

: دو انتقام 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : ذو سطوة . 

ا 


e‏ چ سا هه 02 م 2 31 ار رص ص 
امار کیت اء i‏ 


۳1۸ 
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KES e‏ 1 م وس سے وو ا 
- 
5 ب ر 2 ررض و سم 


لوبهم ا ا ا القتنة وابتغاة تولو وما كم 


ور قد صر م 
رع 70 زر ,مد <> شير فر سار و 2 1 رک ا رص اک 
تأويله: لاي والرسخون ف الام يمَولونَ | مسا بو کمن عند ریتاوماید | 

صا 
م ف و < > جر جر ر ےس م 2 20 هه له و 200 ء ساد 32 
أؤلوا الا لیب ربا 3 رع بعدإذ هديتنا هب لنامن لد ك رحمة إ ل 
چ کے کے 55 ےک سم ا سے م رو ليه سح سا ع 7 و 2 فيى. 
أنت ا هاب ار إنك بجساية الاس د 2 رید إت لايخلف 
مه 2 ES‏ 
ص 
امياد 59 


2 ور 7 رت رصن 2 ر - 
قوله عز وجل : « هو الذِي انزل عليك آلكتاب ¢ يعني القران . 
م.م رام محر # بوي همٌ ره م رعو وء رام 
ط مِنهُ ءات مُحْكَمَات هُنْ آم الكتاب وَآخَرُ مُتَشَابِمَاتَ 4 اختلف المفسرون 


في تأويله علئ سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المحكم الناسخ . والمتشابه المنسوخ . قاله ابن عباس » وابن 
مسعود . 

والثاني : أن المحكم ما أحكم الله بیان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه » قاله 
مجاهد . 


والثالث : أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً » والمتشابه 
ما احتمل أوجها ‏ قاله الشافعي ومحمد بن جعفر بن الزبير . 

والرابع : أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه . والمتشابه الذي تكررت 
ألفاظه . قاله ابن زيد . 

والخامس : أن المحكم الفرائض والوعد والوعيد » والمتشابه القصص 
والأمثال . ٠‏ 

الا اا الى اعرف ل تاريل ا رتوب ما مي 
والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه » كقيام الساعة » وطلوع 
الشمس من مغربها » وخروج عيسئ ونحوه » وهذا قول جابر بن عبد الله . 

والسابع : أن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال . 

۳۹ 
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ويحتمل ثامناً : أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة . والمتشابه ما 


كانت معاني أحكامه غير معقولة » كأعداد الصلوات 3 واختصاص الصيام بشهر 
رمضان دون شعبان ٠.‏ 


وإنما جعله محكماً ومتشابهاً استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر» وقد 


روئ معاذ بن جبل عن النبي ب أنه قال : « القران على ثلاثة أجزاء : حلال 


فاتبعه 


> وحرام فاجتنبه » ومتشابه يشكل عليك فکله إلى عالمه ۲" . 

وأما قوله تعالى : ط مُنَّ أمُ الاب ). ففيه وجهان : 

أحدهما : أصل الكتاب . 

والثاني : معلوم الكتاب . 

وفيه تأويلان : 

أحدهما : أنه أراد الآي التي فيها الفرائض والحدود , قاله يحبئ بن يعمر . 
والشاني : أنه أراد فواتح السور التي يستخرج منها القرآن » وهو قول أبي 


ويحتمل ثالثاً : أن يريد به أنه معقول المعاني لأنه يتفرع عنه ما شاركه في 
فيصير الأصل لفروعه كالأم لحدوثها عنه . فلذلك سماه أم الكتاب . 

< فَأم آلَذِينَ في قُلُوبِهِمْ ريغ 4 فيه تأويلان : 

احا ميعن الخ 

والثاني : شك » قاله مجاهد . 

« فَيتِبعُونَ ما تَشابة مِنْهُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من الحروف المقطعة من 


حساب الجَمْل فى انقضاء مدة النبى يل . 


والثاني : أنه معرفة عواقب القران في العلم بورود النسخ قبل وقته . 


٠» ١514/57 ( . لم أهتدٍ إلى تخريجه لكن ورد معناه من أحاديث أخرى انظرها في الدر المنثور‎ )۳۷١( 
. ) وما بعدهما‎ ۰ 


ارا 
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٠‏ والشالث : أن ذلك نزل فى وفد نجران”"" لما حابجوا النبي بل في 
المسيح » فقالوا : أليس كلمة الله وروحه؟ قال: « بلئ »» فقالوا : حسبناء فأنزل 
الله تعالى : « فما آلْذِينَ في قُلُوبهمْ رَيْعْ يتبون ما تَشَابَه مه ابِعَا الْفتئة وابتغاءَ 
اويه 4 وهو قول الربيع 

وفي قوله تعالى : « آبْتعْاء آلفتنة 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : الشرك , قاله السدي . 

والثانى 5 يق ”7 قاله مجاهد 1 

الثالث : الشبهات التي حاحٌ بها وفد نجران . 

والرابع : إفساد ذات البين . 

1 « وَآبتغَاء تأُويله 4 في التأويل وجهان 

أحدهما : أنه التفسير . 

والثاني : أنه العاقبة المنتظرة . 

« وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إل الله 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تأويل جميع المتشابه. لأن فيه ما يعلمه الناس» وفيه ما لا يعلمه إلا 
الله قاله الحسن . 

والثاني : أن تأويله يوم القيامة لكا فيه من الوعد والوعيد > كما قال الله 


تعالى : هَل ينظرُونَ إلا تَُوِيلهُ يوم يأتي ناويل [الأعراف : 07] يعني يوم القيامة 
قاله ابن عباس . 


(۳۷۲) حديث الربيع : أخرجه ابن جرير ( 181/7 ) ونسبه السيوطي في الدر ( ٠١١/۲‏ ) لابن أبي حاتم 
وهو حديث معضل . 

(۳۷۳) قال الإمام أبو جعفر الطبري ( ۱۹۸/١‏ ) رحمه الله « هذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها 
نزلت فيه من أهل الشرك فإنه معنيّ بها كل مبتدع في دين الله بدعة » فمال قلبه إليها » ٠‏ تأويلا منه 
لبعض متشابه آي القران ثم حاج به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة أيه المحكمات › ارادة منه 
بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين » وطلب لعلم تأويل . ماتشابهعليه من ذلك ٠‏ کائناً من 
کان » وأي أصناف المبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبئياً أو 
حرورياً أوقدرياً » أوجهمياً . اهه. 


۳۷۱ 


سورة آل عمران الآية 21١‏ ۱۱ 


والثالث : تأويله وقت حلوله » قاله بعض المتأخرين . 

« وَالرَاسِحُونَ في الْعِلُم » فيه وجهان : 

أحدهما : يعني الثابتين فيه » العاملين به . 

والثاني : يعني المستنبطين للعلم والعاملين » وفيهم وجهان : 

أحدهما : أنهم داخلون في الاستثناء » وتقديره : أن الذي يعلم تأويله الله 
والراسخون في العلم جميعا . 

روى ابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال : أنا ممن يعلم تأويله . 

الثاني : أنهم خارجون من الاستثناء » ويكون معنى الكلام : ما يعلم تأويله 
إلا الله وحده » ثم استأنف فقال : « وَالرَاسَحونَ في العلم ». 

ل يَقُولُونَ ءامنا په كَل مِنْ عِندٍ رَبْنَا 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : علم ذلك عند ربنا . 

والثاني : ما فصله من المحكم والمتشابه » فنزل من عند رينا .. 


عد 
ac‏ و ر و3 ر ۶ے روو اص چ ورو 0 و 
إن الز ت كفروا لن تع عتهرأمولهم ولا أؤلدهم من الله شيا 
خخ عد وى وم َك 2 کا 
كبك رش اکر © داب ٤ال‏ فرعو وَاَلَدِبنَ من قلِهِم 
205 2 قر عم و رع له موود و . 
ايلد يټنا فاخد هم النه یذ وهم والله لل سَدِدَالْيِقَابِ € 


قوله عز وجل  :‏ كَدَأبٍ ءال فِرْعَوْنَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن الدأب : العادة » ( أي ) كعادة ال فرعون والذين من قبلهم . 
والثاني : أن الدأب هنا الاجتهاد » مأخوذ من قولهم : دأبت في الأمر. إذا 
اجتهدت فيه . 
فإذا قيل إنه العادة ففيما أشار إليه من عادتهم وجهان : 
أحدهما : كعادتهم في التكذيب بالحق . 
والثاني : كعادتهم من عقابهم على ذنوبهم . 


فس 
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وإذا قيل إنه الاجتهاد ‏ احتمل ما أشار إليه من اجتهادهم وجهين : 
أحدهما : كاجتهادهم في نصرة الكفر على الإيمان . 
والثاني : كاجتهادهم في الجحود والبهتان . 
وفيمن أشار إليهم أنهم كدأب آل فرعون قولان : 
والمؤمنين » كال فرعون في انتقامه منهم لموسى وبني إسرائيل » فيكون هذا على 
القول الأول تذكيراً للرسول والمؤمنين بنعمة سبقت » لأن هذه الآية نزلت بعد بدر 
استدعاء لشكرهم عليها » وعلى القول الثاني وعدا بنعمة مستقبلة لأنها نزلت قبل 
قتل يهود بني قينقاع 3 فحقق وعده وجعله معجزا لرسوله : 
صد 1 
ج ا I‏ و ص LP‏ سل مح سس RA‏ 
لازت کرو س بوت وتک روک رل ج م یلیم دل 
غ22 ر ر صد« ر ر رس ص« دل 4 م 
قدحان E E EE‏ لذ ل أله وخر 
ر سس لوت سه ل ساو ى 1 3 2 
كافرة کیہ کھت ہآ امؤوائه وید بص رو من ينف تمت 
ا 78 
ف كيك ای أو الأبسر 62 
قوله عز وجل و كل لين قروا سَتَعْلَبُونَ © الآية . في سبب نزول هذه 
الآية ثلاثة أقوال : 


ور 


أحدها : أنها نزلت في قريش قبل بدر بسنة » فحقق الله قوله » وصدق 
رسوله » وأنجز وعده بمن قتل منهم يوم بدر » قاله ابن عباس » والضحاك : 

والثاني : أنها نزلت في بني قينقاع لما هلكت قريش يوم بدر » فدعاهم النبي 
كك إلى الإسلام » وحذرهم مثل ما نزل بقريش » فأبوا وقالوا : لسنا كقريش 
الأغمار الذين لا يعرفون الناس » فأنزل الله فيهم هذه الآية » قاله قتادة » وابن 
إسحاق . 

أحدهما : بالقهر والاستيلاء » إن قيل إنها خاصة . 
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والثاني : بظهور الحجة » إن قيل إنها عامة . 
وفي ط وئس الْمِهَادُ 4 قولان : 
أحدهما : بئس ما مهدوا لأنفسهم » قاله مجاهد . 
والثاني : معناه بئس القرار » قاله الحسن . 
وفي بئس وجهان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من البأس » وهو الشدة . 
والثاني : أنه مأخوذ من البأساء وهو الشر . 

يعني المؤمنين من أهل بدر . ۰ 


. وَأْرَئ كَافرةٌ  يعني مشركي قريش‎ ١ 

: يَرَوتهُم مُتْلَيْهمْ راي الْعِين 4 وفي مثليهم قولان‎ ١ 

أحدهما : أنهم مثلان زائدان على العدد المُتَحَقّقَ » فيصير العدد ثلاثة 
أمثال » قاله الفراء . 

والثاني : هو المزيد في الرؤية » قاله الزجاج. 

اختلفوا في المخاطب بهذه الرؤية على قولين : 

أحدهما : أنها الفئة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله » بأن أراهم الله مشركي 
قريش يوم بدر مثلي عدد أنفسهم » لأن عدة المسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 
ا وعدة المشركين في رواية علي وابن مسعود ألف . وفي رواية عروة » 
وقتادة » والربيع ما بين تسعمائة إلى ألف » فقلّلهم الله في أعينهم تقوية لنفوسهم , 
قاله ابن مسعود » والحسن . 

والشاني : أن الفئة التي أراها الله ذلك هي الفئة الكافرة »› أراهم الله 
المسلمين مثلي عددهم مكثراً لهم » لتضعف به قلوبهم . والآية في الفئتين هي 
تقليل الكثير في أعين المسلمين » وتكثير القليل في أعين المشركين » وما تقدم من 
الوعد بالغلبة » فتحقق . قتلا » وأسرا » وسبيا . 


V٤ 
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( وَاللَهُ يبد صر مَن يَشَاءُ 4 يعني من أهل طاعته . وفي التأيبد وجهان : 
أحدهما : أنه المعونة . 
والثاني : القوة . 
< إِنَ في ذَلِكَ لَمبْرََ إأولي الأنِصَارٍ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن في نصرة الله لرسوله يوم بدر مع قلة أصحابه عبرة لذوي 


البصائر والعقول . 

والثاني : أن فيما أبصره المشركون من كثرة المسلمين مع قلتهم عبرة لذوي 
الأعين والبصائر . 
يلكا ا يتايح م م ا 


ا ع ا 


ت 


ص و« و مير ود ور آل چو 
و م الحيؤة الدياواً ا # م ااب 
090000 002000 


6 2< ور 5 
بخير من ذالحكم للذين تَعَوَاعِدَ ونه جر ون 1 > 


قوله عز وجل : زُيْنَ للئاس, حب آلشهوات 4 معنى زین : أي خسن حب 
الشهوات » والشهوة ة من خَلق الله في الإنسان » لأنها ضرورة لا يقدر على دفعها . 

وفي المُرَيْن لحب الشهوات ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الشيطان » لأنه لا أحدأشد ذُمّا لها من الله تعالى الذي خلّقها . 
قاله الحسن . 

الثاني : تأويل أن الله زين حب الشهوات لِمَا جعله في الطبائع من المنازعة 
كما قال تعالى : 9 إِنَا جَمَلنَا مَاعَلَى الأض زيه لها 4[الكهف: /]ء قاله الزجاج . 

والثالث : أن الله زين من حبها ما حَسُّن » وزين الشيطان من حبها ما قبح . 


Vo 
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ل والقناطير آلْمَُنطَرَةٍ 4 اختلفوا في مقدار القنطار على سبعة أقاويل : 
أحدها : أنه نه ألف وماثتا أوقية » وهو قول معاذ بن جبل » وأبي هريرة ورواه 
زر بن حبيش عن أبِيّ بن عب قال : قال رسول الله ل : « القِنظَارٌ ألفٌ وَمِائَنَا 


أوقيّة لا 
والثانى : أنه ألف ومائتا دينار » وهو قول الضحاك . والحسن . وقد رواه 
الحسن عن النبى كنز(" , 


والثالث : أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار » وهو قول ابن عباس . 

والرابع : أنه ثمانون ألفاً من الدراهم . أو مائة رطل من الذهب . وهو قول 
سعيد بن المسيب » وقتادة . 

والخامس : أنه سبعون ألفاً . قاله ابن عمر » ومجاهد . 

والسادس : أنه ملء مسك ثور ذهباً » قاله أبونضرة . 

والسابع : أنه المال الكثير » وهو قول الربيع . 

وفي ‏ المُقَنطرَةٍ 4 خمسة أقاويل : 

أحدها : أنها المضاعفة » وهو قول قتادة . 

والثانى : أنها الكاملة المجتمعة . 

والثالث : هي تسعة قناطير » قاله الفراء . 

والرابع : هي المضروبة دراهم أو دنانير » وهو قول السدي . 

والخامس : أنها المجعولة كذلك . كقولهم دراهم مدرهمة . 

ويحتمل وجهاً سادساً : أن القناطير المذكورة مأخوذة من قنطرة الوادي . إما 
لأنها بتركها مُعَدَّة كالقناطر المعبورة » وإما لأنها معدة لوقت الحاجة . والقناطير 


(5/) رواه الطبري في ار ري بيات ففيه مخلد بن E‏ قال فيه E‏ 


جدعان وهو ضعيف وعطاء بن لي ميمونة و أبو زرعة والنسائي 1 :ألا ملم ده 
وكان قدرياً وقال ابن عدي : في أحاديثه بعض ما ینکر عليه وقال ابن كثير ( ٠01/1١‏ ) وهذا 


8/83 ر ی عرصل رز اجر( 6 رر مو افع انييف 
۳۷٦‏ 
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مأخوذة من عقد الشيء وإحكامه كالقنطرة . 
« وَآلْخيل الْمُسَومَةِ 4 فيها خمسة تأويلات : 
أحدها : أنها الراعية » قاله سعيد بن جبير » والربيع » ومنه قوله تعالى : 
ظ وَفِبهِ َسِيمُونَ 4 أي ترعون. 
والثاني : أن المسومة الحسنة » قاله مجاهد » وعكرمة . والسدي . 
والثالث : أنها المعلّمة » قاله ابن عباس » وقتادة . 
والرابع : أنها المعدة للجهاد » قاله ابن زيد . 
والخامس : أنها من السيما مقصور وممدود. قاله الحسن . قال 
الشاعر ”2 : 
غلامٌ رماه الله بالحسن يافعاً ‏ له سيمياء لا شق على البصر 
« والأنمام 4 هي الإبل » والبقرء والغنم من الضأن والمعزء ولا يقال 
النعم لجنس منها على الإنفراد إلا للابل خاصة . 


« وَالْحَرْثِ # هوالزرع . 
ويحتمل چیا انا : أن يريد أرض الحرث لأنها أصل » ويكون الحرث 
بمعنى المحروث 
a 57‏ ار ا 52 ناء امکافاعف رادذ وي اوقتا عدب لار 9) 
م ص سرصم رو رمج يرو و سام 
الصَديرين والس دق رک وَالْقبيبرت وَالْمنفِقِين والْمسَمَعْفْرِيتَ 
وح 6و سا aS‏ 
بالاسحار 0 


قوله عز وجل  :‏ الصَابِرِينَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الصابرين عما نهوا عنه من المعاصى . 
والثاني : يعني في المصائب . 


. هو أسيد بن عنقاء الفزاري‎ )۳۷١( 
.] انظر : اللسان مادة [ سام‎ 


VY 
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والثالث : الصائمين . 

ويحثمل زاغا : الصابرين عما رين للناس من حب الشهوات : 

« وَالصَادِقِينَ # فيه وجهان : 

أحدهما : في قولهم . 

والثاني في القول والفعل والنية . والصدق في القول: الإخبار بالحق » 
والصدق في الفعل : إتمام العمل » والصدق في النية : إمضاء العزم . 

« وَآلْقَانِتِينَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني المطيعين » قاله قتادة . 

والثاني : معناه القائمون على العبادة ‏ قاله الزجاج . 

« وَالْمُنَفِقِينَ # فيه تأويلان : 

أحدهما : في الجهاد . 

والثاني : في جميع الب 

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسحَارٍ 4 فيه ثلاثة ة تأويلات : 

أحدها : يعني المصلين بالأسحار » قاله قتادة . 

والثاني : أنهم المستغفرون قولاً بالأسحار يسألون الله تعالى المغفرة » قاله 
ابن عمر » وابن مسعود وأنس بن مالك . 

والثالث : أنهم يشهدون الصبح في جماعة › قاله زيد بن أسلم . والسحر من 
ل 

جم 


20 رور نرم و ر OEE‏ 8 
E EE 2‏ ل لم 2 3 5 انما بالة 


ت 


<إِلَهَإِلا 


ع لل 

د م T2‏ بهن Ao‏ جاب ا Ia‏ 
لط اة لَه الإسْكمٌ وَمَا أَخْتَلفَ 
هم صه ورو ضمح ٣و‏ ا رہ ر وی ص 
ا ا الْكتب إ لام ا جاءَ هم العام بغيا ينهم ومن 
2 کے ے < ہے 222 دوو 


1 4 ا ا باساب @ فار ن حاجوك فق لأسلمت 


سے ت ا فول 


٠ 

1١ 
و‎ 
5 

\ 
0-5 

. 
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الک واب 


صد 
أمسلموأففَّ داهتدوا وتوا وا فَإِنَمَا ليك البح والله 


ص2 سر OSS‏ 
بالجباد ا 

قوله عز وجل : 9 شَّهدَ الله أنَهُ ل إِلَه إلا مُوَ »> في هذه الشهادة من الله 
ثلاثة أقاويل : 


أحدها : بمعنى قضئ الله أنه لا إله إلا هو . 

والثاني : يعني بين الله أنه لا إله إلا هو . 

والثالث : أنها الشهادة من الله بأنه لا إله إلا هو . 

ويحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون معناها الإخبار بذلك . تأكيداً للخبر بالمشاهدة » كإخبار 
الشاهد بما شاهد » لأنه أوكد للخبر . 

والثاني : أنه أحدث من أفعاله المشاهدة ما قامت مقام الشهادة بأن لا إله إلا 
هوء فأما شهادة الملائكة وأولي العلم » فهي اعترافهم بما شاهدوه من دلائل 
وحدانيته . 

« قائِما بِآلْقِسْطِ 4 أي بالعدل . 

ويحتمل قيامه بالعدل وجهين : 

أحدهما : أن يتكفل لهم بالعدل فيهم » من قولهم قد قام فلان بهذا الأمر إذا 
تكفل به » فيكون القيام بمعنى الكفالة . 

والثاني : معناه أن قيام ما خلق وقضئ بالعدل أي ثباته » فيكون قيامه بمعنى 
الثبات . 

قوله عز وجل  :‏ إن آلدّينَ عند آللِّ آلسْامُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن المتدين عند الله بالإسلام من سلم من النواهي . 

والثاني : أن الدين هنا الطاعة . فصار كأنه قال : إن الطاعة لله هي 
الإسلام . 

وفي أصل الإسلام قولان : 

۳۹ 
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أحدهما : أن أصله مأخوذ من السلام وهو السلامة . لأنه يعود إلى السلامة . 

والثاني : أن أصله التسليم لأمر الله في العمل بطاعته . 

« وَمَا آلف الّْذِينَ أونُوا آلْكتَاتَ 4 في أهل الكتاب الذين اختاءوا ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنهم أهل التوراة من اليهود . قاله الربيع . 

والثاني : أنهم أهل الإنجيل من النصارى » قاله محمد بن جعفر بن الزبير . 

والشالث : أنهم أهل الكتب كلها ء والمراد بالكتاب الجنس من غيسر 
تخصيص » وهو قول بعض المتأخرين. 

وفيما اختلفوا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : في أديانهم بعد العلم بصحتها . 

والثاني : في عيسئ وما قالوه فيه من غلو وإسراف . 

والثالث : في دين الإسلام . 

وفي قوله تعالى : « بَغيا هم # وجهان : 

أحدهما : طلبهم الرياسة . 

والثاني : عدولهم عن طريق الحق . 


وجهان : 
أحدهما : أي أسلمت نفسي 3 ومعنیٰ أسلمت * انقدت لأمره في إخلاص 
التوحيد له * 


والشاني : أن معنئ أسلمت وجهي : أخلصت قصدي إلى الله في العبادة » 
مأخوذ من قول الرجل إذا قصد رجلا فرآه في الطريق هذا وجهي إليك . أي 


. 


ل وَآلَاميينَ 4 هم الذين لا كتاب لهم » مأخوذ من الأمي الذي لا يكتب » 
قال ابن عباس : هم مشركو العرب . 
د ءَاسْلَمْتُمْ 4 هو أمر بالإسلام على صورة الاستفهام . 
۳۸٩‏ 


سورة آل عمران الآية  »۲١‏ ۲۴ 

فإن قبل : في أمره تعالى عند حِجَاجِهمْ بان يقول : « أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلهِ 4 
عدول عن جواب بهم وتسليم لحجاجهم . فعنه جوابان : ظ 

أحدهما: ليس يقتضي أمره بهذا القول النهي عن جوابهم والتسليم 
بججاجهم . وإنما أمره أن يخبرهم بما يقتضيه معتقده » ثم هو في الجواب لهم 
والاحتجاج على ما يقتضيه السؤال . 

والثاني : أنهم ما حاجوه طلباً للحق فيلزمه جوابهم . وإنما حاجُوه إظهاراً 
E‏ له 


00 2 دي ر اس را ساس ساس ص 

إِنَأذ ذبن يكفروت ایت اله ویقلو تال ری ویق ورت 
E dS‏ 
الذرت یام روت پا لق یا مت الناس فبش رھم بعذ اب ال ر 
وه م سا ساس 2 رر ,> 9 ص ےہ ر ر س ص س 

0 تیل اذہ حيطت اعم لهم و .الداوا جرد مالهرممن 
OS 0‏ 

کے 

نري ل 


قول ر وجل : 9 إن آلْذِينَ يُُرُونَ بآيات اله يلود لين َير حَقّ 
وَيُقتلون آلْذِينْ امرون ِآلْقِسْطٍ مِنّ آلناس, * قرأ حمزة : ويقاتلون الذين يأمرون › 
وقيل : إنها كذلك في مصحف ابن مسعود . 

وفي ‏ الْقِسْطٍ » هنا وجهان : 

أحدهما : العدل . 

والثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ل قَبَشَرْهُم بداب اليم * روي عن أبي عبيدة بن الجراح قال : قلت : يا 
رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلا أمر 
بمعروف أو نهئ عن منكر > ثم قرأ هذه الآية » د ثم قال : «ياأبا عبيدة قتلت بنو 
إسرائيل ثلالة وأربعين نيا من أول التهار في ساعة واحدة فقام مات ئة رجل واثنا عشر 
رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ٠‏ فقتلوا 
جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم» 2Y)‏ 
(۳۷۷) رواه ابن جرير ( 780/3 ) ونسبه السيوطي في الدر ( 118/7 ) لابن أبي حاتم وفي سنده مجهول = 


۳۸۱١ 


سورة آل عمران الآية ‏ 7 ۲٠‏ 

ل قَبَشَرْهُم 4 أي فأخبرهم » والأغلب في البشارة إطلاقها على الإخبار 
بالخير» وقد تستعمل في الإخبار بالشر كما استعملت في هذا الموضع وفي 
تسميتها بذلك وجهان : 

أحدهما : لأنها تغير بَْرَةَ الوجه بالسرور في الخير » وبالغم في الشر . 

والثاني + لآنها خبر يستقبل به البثشرة . 

زا رہ < < 
لتر e‏ آله لیحکم يدهم 


Seg‏ - دروم سس 05 2 ر کوک ےر 
یردق ينهم وهم معرضود 9 ده قالوا تمسکاآلار ل 
ر ص ر22 و ا 2> 
4 0 مدير اك واي یروک O‏ 9 فكي فإذ زاجمعنتلهم 


ور ارب فيد یت ڪن ابت ر لكوت 09 
قوله عز وجل : أَلَمْ َر إِلَى الّذِينَ أوثوأ نَصِبباً مْنَ آلْكتَاب » يعني حظاً 

لأنهم علموا بعض ما فيه . 

« يُدْعَوْنَ إلى كِتَاب الله 4 في الكتاب الذي د عوا إليه قولان : 

أحدهما : أنه التوراة » دعي إليها اليهود فأبوا » قاله ابن عباس . 


والثاني : القران » لأن ما فيه موافق لما في التوراة من أصول الدين . قاله 


الحسن وقتادة . 
وفي قوله تعالى : ظ لِيَحُكُمَ بَيْْهُمْ 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها : نبوة النبي ككل . 


والثاني : أمر إبراهيم وأن دينه الإسلام . 
والثالث : أنه حد من الحدود . 


: 8 Sh سامه دم شه‎ 7 f aR 
ثم يتولى فريق مُنهم وهم معرضون  قال ابن عباس : هذا الفريق‎ « 
وهو أبو الحسن الأسدي وفي سنده أيضاً أبو عبيدة الوصابي وبق ابن معين » وقال أحمد : ما علمت‎ = 
SS : إلا خيرأً » وقال أبو حاتم‎ 
بصدوق ولم يدرك محمد بن حمير وعلة ثالثة للحديث وهو الانقطاع بين أ بي عبيدة الوصابي ومحمد بن‎ 
. حمير‎ 


TAY 


سورة آل عمران الآية ‏ 75. ۲۷ 


المتولي هم زعماء يهود بني قينقاع : النعمان بن أوفئ » وبحري بن عمرو بن 
صوريا تولوا عنه في حد الزنئ لما أخبرهم أنه الرجم » ورجم اليهوديين الزانيين 

فإن قيل : التولي عن الشيء هو الإعراض عنه ء قيل : معناه يتولّئ عن 
الداعي ويعرض عما دعي لوم 

قوله عز وجل : # . : ن تَمَسّنَا آلثَارٌ إلا أيّاماً مُعْدُودَاتِ » هذا من 
ل أقاويل : 

أحدها : أنها الأيام التي عبدوا فيها العجل وهي أربعون يوماً . قاله قتادة» 
والربيع . 

والثاني : أنها سبعة أيام » وهذا قول الحسن . 

والشالث : أنها أيام متقطعة لانقضاء العذاب فيها. وهذا قول بعض 
المتأخرين . 

« وَغَرهُمْ في دينهم ما كَانُوا يترون 4 فيه قولان : 

أحدهما : هو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه » قاله قتادة . 

۰ : کک کک » قاله مجاهد . 


النهارونولج النهارق ال قر اهرس ا لمَيّتِ ورج ليت هنَأ ر 
ورمن کک اکر وساب €9 

قوله عز وجل : قل . آللّهُمٌ مَالِكَ الْمُلْكِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : : يريد به ملك أمر الدنيا والآخرة 1 

والثاني : مالك العباد وما ملكوه » قاله الزجاج . 

والثالث : مالك النبوة » قاله مجاهد . 

« نؤْتي آلْمُلكَ من تَشاء ونع آلْلْكَ مِمّن تَشَآهُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


TAT 


سورة آل عمران الآية  ۲٠‏ ۲۷ 


أحدها : أن الْمُلّك هنا النبوة » قاله مجاهد . 
والثاني : أنه الإيمان . 
والثالث : أنه السلطان . 
روئ قتادة أن النبي َة سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته . 
فأنزل الله هذه الآية(*"" , 
« ونر من َع ونل مَن قََُ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها : تعز من تشاء بالطاعة » وتذل من تشاء بالمعصية . 
والثاني : تعز من تشاء بالنصر › وتذل من تشاء بالقهر . 
والثالث : تعز من تشاء بالغنئ » وتذل من تشاء بالفقر . 
ل« بدك آلْخَيْرُ 4 أي أنت قادر عليه" وإنما خص الخير بالذكر وإن كان 
قادرا على الخير والشر » لأنه المرغوب في فعله . 
قوله تعالى  :‏ تُولِجٌ الَْلَ في لار وولج اهار في اللي © فيه قولان : 
أحدهما : معناه تدخل نقصان الليل في زيادة النهار » ونقصان النهار في 
زيادة الليل » وهو قول جمهور المفسرين . 
والشاني : أن معناه تجعل الليل بدلا من النهار » وتجعل النهار بدلاً من 
الليل » وهو قول بعض المتأخرين . 
. ( وَنُخْرِجُ لحي مِنَ الْمَيْتِ تحرج آلْمَيْتَ من آلْحَيّ 4 قرأ نافع وحمزة 
والكسائي : المت بالتشديد » وقرأ الباقون بالتخفيف . 


(۳۷۸) رواه ابن جرير (1/ برقم 71/4٠‏ . 7,41 ) وقال قتادة : ودر لنا أن النبي اة سأل ملك فارس 
والروم ..... ونسبه السيوطي في الدر ( 11١/7‏ ) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحديث مرسل 
كما ترى . 

(۳۷۹) قال العلامة الآلوسي في قوله «بيدك الخير». جملة مستأنفة » وأجراها بعضهم على طرز ما قبلها » 
وتعريف الخير للتعميم وتقديم الخير للتخصيص أي ( بيدك ) التي لا يكتنه كنهها » وبقدرتك التي لا 
يقدر قدرها الخير كله تتصرف به أنت وحدك حسب مشيثتك لا يتصرف به أحد غيرك ولا يملكه أحد 
سواك » وإنما خص الخير بالذكر تعليماً لمراعاة الأدب وإلا فذكر الإعزاز والإذلال يدل على أن الخير 
والشر كلاهما بيده سبحانه وأ. ه. روح المعاني ( ١١6/7‏ ). 


5 


سورة آل عمران الآية - ۲۸ - ۳۲ 


واختلفوا في معناه بالتخفيف والتشديد » فذهب الكوفيون إلى أن الميت 
بالتخفيف الذي قد مات > وبالتشديد الذي لم يمت بعد : 
يحكن ابو الان عن فلت الصويق اسر اها مات ادو 
الرعلاء القلابي 
ليس من مات فاستراح بميت إنما الميْت ميّت الأحياء("^“ 
انها الت فن بش كا كاسفاً بالّه قليل الرجاء 
وفي تأويل إخراج الحي من الميت قولان : 
أحدهما : أنه يخرج الحيوان الحي من النطفة الميتة » ويخرج النطفة الميتة 
من الحيوان الحي » وهذا قول ابن مسعود » ومجاهد . وقتادة » والسدي 
والثاني : أنه يخرج المؤمن من الكافر . ويخرج الكافر من المؤمن » وهذا 
قول الحسن . 


وقال قتادة : وإنما سَمَىْ الله يحبى بن زكريا بيحبى لأن الله عز وجل أحياه 


:الإيمان . 
١‏ تررق من نشا َي جسَابٍ ) فيه ثلاثة أقاويل مضت . 
قا رر رھ ر ھا ن ر ر 
2 يِذ ونون لكين اول اه ون ڏو نالۇ مين ون ر 
و 


ت 
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قد 
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ص ماس وو ر عد رص م ص ”> e E‏ ويه 7 
ماعملت من حار كضرا وداه من سو تود لون بينها بیتهدآمدا 
2 عع 


وس + و ل و ےو ۶و ت رس و لو 00 و چ 
ا سوبد © لكش تمتحبون الله 
ت و 2 عامج > BIA‏ 5206 

فاأتبعو و لوسرل O ASTE‏ قل اطعا اه 


.] هو عدي بن الرعلاء كما في اللسان مادة [ مات‎ )۳۸٠( 


۴۸0۵ 


سورة آل عمران الآية ۳۲ ۔ .م 
ص واس 6م ARE‏ رت 2 يع مس 7 هرم« د جر رادم ع 4 ع 
ORE‏ 
وَءَالَإِبيَ «هيم 2 ووَالْعَمَرنَ ء 


بيعم 9 

قوله عز وجل  :‏ إن الله ضْطَفَنْ ءام وَنُوحاً وَحَالَ إِيْرَاهِيمَ وَمَالَ عِمُرَانَ 
عَلَى الْعَالَمِينَ 4 في آل عمران قولان : - 

أحدهما : أنه موسئ وهارون ابنا عمران . 

والثاني : أنه المسيح » لأن مريم بن عمران » وهذا قول الحسن . 

وفيما اصطفاهم به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه اصطفاهم باختيار دينهم لهم » وهذا قول الفراء . 

والشاني : أنه اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على أهل 
زمانهم . 

والثالث : أنه اصطفاهم باختيارهم للنبوة » وهذا قول الزجاج . 

قوله تعالى  :‏ ذُرَيَْ بَعْضْهًا من بَعْضٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم صاروا ذرية بالتناصر لا بالنسب » كما قال تعالى : 
المُنانِقُونَ وَالْمُنَافَِاتُ بَعْضْهُم من بَعْض »4 [التوبة: 1۷] يعني في الاجتماع على 
الضلالء وهذا قول الحسنء وقتادة. 

والثاني : أنهم في التناسل والنسب ء إذ جميعهم من ذرية ادم > ثم من ذرية 
نوح » ثم من ذرية إبراهيم » وهذا قول بعض المتأخرين . 

TOE EE‏ م 
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سورة آل عمران الآية ‏ ۳۷ 

« إِدْ فَالَتِ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ : رَبّ إِنْي نَذَرْتُ لَكَ ما في بطي مُحَرّرأً 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : - 

أحدها ار الي ا تة رخاو الي 

والثانى : : يعنى خادماً للبيعة » وهذا قول مجاهد . 

والثالث : يح متنا امن :لديا لجلاعة شم« را اقول ممه بن عدر ن 
ارش 

قوله تعالى  :‏ فَلَمًا وَضَعَتْهًا قَالَتْ : رب إِني وَضَعْتَهَا أن 4 إنما قالت 
ذلك اعتذاراً من العدول عن نذرها لأنها أنثى . 0 

ثم قال تعالى  :‏ وَآللَهُ أعُلَمُ ما وَضَعْثْ 4 قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضم التاء » فيكون ذلك راجعاً إلى اعتذارها بأن الله أعلم بما وضعت › وقرأ 
الباقون بجزم التاء » فيكون ذلك جواباً من الله تعالى لها بأنه أعلم بما وضعت 
منها . 

ثم قال تعالى : « وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالنتَئ » لآن الأنثى لا تصلح لما يصلح له 
الذكر من خدمة المسجد المقدس » لما يلحقها من الحيض › ولصيانة النساء عن 
التبرج » وإنما يختص الغلمان بذلك . 

« وَإِني أعِيدُهَا ك وَدُرَيَهَا مِنَ السَيْطانِ آلرّجِيم » فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه : من طعن الشيطان الذي يستهل به المولود فارشا > وقد 
روى ذلك أبو هريرة مرفوعا'^". 

والثاني : معناه من إغوائه لها. وهذا قول الحسن . ومعنئ الرجيم : 
المرجوم بالشهب . 

7 20001 آت ٣‏ ر 


11 روس سس قر ا 5 سه کے ل 


(۳۸۱) رواه البخاري ( ۱٥۹/۸‏ ) ومسلم ( 515/7 ) وأحمد برقم »۷٦۹٤(‏ ۷۱۸۲) . 
ونسبه السيوطي في الدر ( 187/17 ) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ورواه الطبري /١(‏ 
برقم 1۸٩۱‏ ). وفي مواضع أخرى منه انظرها ۳۳۹/۱ ). 


TAY 


سورة آل عمران الآية ‏ ۳۷ 


ياست کو کارا 6ای TER‏ من ندال 
ناله ردق منیا رساب 9 


قوله عز وجل  :‏ فَتَقبلَهَا رَبهَا بول حَسَنٍ » معناه أنه رضيها في النذر 
الذي نذرته بإخلاص العبادة في بيت المقدس . 

. وََنبَهَا ناتا حَسَناً 4 يعني أنشأها إنشاءً حسناً في غذائها وحسن تربيتها‎ ١ 

« وَكَفْلَهَا رَكَرِيًا 4 قرأ أهل الكوفة ط وَكَفْلَهَا 4 بالتشديد » ومعنئ ذلك أنه 
دفع كفالتها إلى غيره . وقرأ الباقون : 8« كفْلَهًا 4 بالتخفيف » ومعنئ ذلك أنه أخذ 


كفالتها إليه . 
كلما َل عَلَيْهَا رَكَرِيّا آلْمِحْرَابَ 4 وهو معروف » وأصله أنه أكرم موضع 
اا 


ل وَجَدَ عِندَهَا رِرْقاً 4 فيه قولان : 

. أحدهما : أن الرزق الذي أتاها فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في 
الصيف . وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » والضحاك : وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنها لم تطعم”* ثدياً قط حتى تكلمت في المهد » وإنما كان يأتيها 
رزقها من الجنة » وهذا قول الحسن . 

واختلف في السبب الذي يأتيها هذا الرزق لأجله على قولين : 

أحدهما : أنه كان يأتيها بدعوة زكريا لها . 

والثاني : أنه كان ذلك يأتيها لنبوة المسيح د 

« قال :يامَرْيمُ أن لَكِ هذا ؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندٍ آله 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى كان يأتيها بالرزق . 

والثاني : أن بعض الصالحين من عباده سخره الله تعالى لها لطفاً منه بها حتى 
يأتيها رزقها . والأول أشبه 


(*) وفي نسخة : تلقم ولعله أولى مما اختاره محقق المطبوعة . 


TAA 
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« إن الله ررق مَن يَشَاءُ بِعيْرٍ جسَاب 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه حكاية عن قول مريم بعد أن قالت هومن عند الله . 
والقول الثاني : E‏ مه 1 


س اک ل م 31 رك 32 3 
كةو ا طِيَبَة نلف شيع 
رو کے 


ص ہک ہے ہے ےد صرح سر RI‏ سم ا ور 
الک ایم صلی ف امراب اناهير یحی 
وس س ا a‏ م کر ص و کر کے پک سک م د EN‏ ص 5 
مصر قار مةن الله e‏ ونام OAR‏ ا قال ب 

و 


ن يکو لي عم وقد بلع قَالْكبَْوَأمْرَأَقِعَاقِرَالَ كَدَِلكَ اليل 
مامتا © قَالَرَبَ أَجِصَل ءايه قَالَءَايَمُكَ أَنَامُكَلرَ ا 
ا وااو رتك مك ١ ١]‏ وسح يالْعشي و َالإنكر 0 ` 

قوله تعالى : ط هُنالِكَ دعا رَكرِيًا رب 4 اختلف في سبب دعائه على قولين : 

أحدهما: أن الله تعالى أَذْنَ له في المسألة لأن سؤال ما خالف العادة يُمْنَع منه 
إلا عن إذن لتكون الإجابة إعجازاً . 

والثاني : أنه لما رأئ فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف 
طمع في رزق الولد من عاقر . 

« قَالَ : رَبّ هَبٌ لي من لَدُنكَ دُرَيةَ طبه 4 يعني هب لي من عندك ولداً 
مباركاً » وقصد بالذرية الواحد . 

< إِنْكَ سَمِيعٌ الدّعَءِ 4 أي تجيب الدعاء ‏ لأن إجابة الدعاء بعد سماعه . 

قوله تعالى : « قَنَادَنَهُ آلْمَلائِكَةٌ 4 قرأ حمزة. والكسائي : « فاده 
آلْمَلَئِكَةَ 4. وفي مناداته قولان : 

ادا :اج وعد + :وهو قول الدع 

والثاني : جماعة من الملائكة . 

« وَمُوَ فام يُصَلي في آلْمخراب أن الله يسر بيَحبَىْ 4 قيل إنما سمّاه 

۳۸۹ 
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یحی لأن الله تعالى أحياه بالإيمان 2« وسماه بهذا الاسم قبل مولده : 
« مُصَدّقاً بكَلِمَة مّنّ الله 4 فيه قولان : 
أحدهما : بكتاب من الله 3 وهذا قول أبى عبيدة وأهل البصرة 1 
والثاني : يعني المسيح » وهذا قول ابن عباس > وقتادة » والربيع 3 
والضحاك › والسدي. . 
واختلفوا في تسميته كلمة من الله على قولين : 
أحدهما : أنه خلقه بكلمته من غير ۱^" , 
والثانى : أنه سُمَىَ بذلك لأن الناس يهتدون به في دينهم كما يهتدون بكلام 
الله عر وجل . 
« وَسَيّداً # فيه خمسة أقاويل : 
أحدها : أنه الخليفة » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنه التقي » وهو قول سالم . 
والثالث : أنه الشريف . وهو قول ابن زيد . 
والخامس : سيد المؤمنين » يعني بالرياسة عليهم » وهذا قول بعض 
المتكلمين . 
« وَحَصورا » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه كان عِنيناً لا ماء له وهذا قول ابن مسعود »› وابن عباس » 
والضحاك . ۰ 
والثانى : أنه كان لا يأتى النساء » وهو قول قتادة » والحسن 
(۳۸۲) قال العلامة الآلوسي في قوله و مصدقا بكلمة من الله » نصب على الحال المقدرة منيحبى والمراد 
بالكلمة عيسى عليه السلام وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعليه أجله المفسرين وإنما 
سمي عيسى عليه السلام بذلك لأنه وجد بكلمة ‏ كن من دون توسط سبب عادي فشابه البديعيات 
التي هي عالم الأمر و( من ) لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة كلمة - أي بكلمة كائنة 
منه تعالى - وأريد بهذا التصديق الإيمان وهو أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدق أنه كلمة الله 
تعالى وروح منه في المشهوراً. ه. روح المعاني ( .)١517/7*‏ 
۳4۰ 
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والثالث : أنه لم يكن له ما يأتي به النساء » لأنه كان معه مثل الهذّبة*». وهو 
قول سعيد بن المسيب . 

قوله عز وجل : قال : رب أن يَكُونُ لي لام وذ بَلمَِيَ لبر 4 وإنما 
جاز له أن يقول : وقد بلغني الكبر لأنه بمنزلة الطالب له . 

. وَامْرَاتِي عَاقِرَ 4 أي لا تلد‎ ١ 

فإن قيل : فَلِمّ راجع بهذا القول بعد أن بُشْرَ بالولد » ففيه جوابان : 

أحدهما : أنه راجع ليعلم على أي حال يكون منه الولد » بان ڀرد هو وامرأته 
إلى حال الشباب » أم على حال الكبر » فقيل له : كذلك الله يفعل ما يشاءء أي 
على هذه الحال » وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنه قال ذلك استعظاماً لمقدور الله وتعجباً . 

قوله عز وجل : قَالَ : رَبّ امل لي ءَايَةَ 4 أي علامة لوقت الحمل 
ليتعجل السرور به . 

طقال : ءَايتْكَ أل تكلم الاس نادن يام إلا رَمْاً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : تحريك الشفتين وهوقول مجاهد . 

والثاني : الإشارة » وهو قول قتادة . 

والثالث : الإيماء » وهو قول الحسن . 

< وَاذْكر رَبْكَ كثيراً 4 لم يمنع من ذكر الله تعالى » وذلك هي الآية . 

9 وَسَبْحْ بالْعشي وَآلإِيْكَارٍ 4 والعشي : من حين زوال الشمس إلى أن 
تغيب » وأصل العشي الظلمة » ولذلك كان العشئ ضعف البصر »› فسميّ ما بعد 
الزوال عشاءً لاتصاله بالظلمة . وأما الإبكار فمن حين طلوع ا إلى وقت 
الضحئ . وأصله التعجيل » لأنه تعجيل الضياء . 


دو 


وَإِدَهاكِ الَكِكة يريم ادك وَطْهرَكواَصَطفَلكِ عل ضا 
العنلميرت ل 9 يلمريماً يَمَافَى ريك وَأسْجُرى وآرگیی مع اكيت ب 9 
(*) وفي نسخة : النواة . 


۳۹۱ 
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- > سه 2 2 ا ص رد 2 و 
ساعن ي r>‏ و سر ESR‏ 


اه ا وا ر 2 
قوله تعالى  :‏ وَإِْ قَالَتِ الْمَلَائْكَهُ : يا مَرْيَمُ إن اللّهَ آصْطِفَاكِ ) فيه قولان : 
أحدهما : اصطفاها على عالمي زمانها » وهذا قول الحسن . 
والثاني : أنه اصطفاها لولادة المسيح » وهو قول الزجاج . 
« وَطْهْرَكِ » فيه قولان : 
أحدهما : طهرك من الكفر » وهو قول الحسن ومجاهد . 
والثاني : طهرك من أدناس الحيض والنفاس » وهو قول الزجاج . 
$ وَآصطفاكِ على نِسَاءٍ آلْعَالِمِينَ # فيه قولان : 
أحدهما : أنه تأكيد للاصطفاء الأول بالتكرار . 
والثاني : أن الاصطفاء الأول للعبادة » والاصطفاء الثاني لولادة المسيح . 
قوله عز وجل  :‏ يا مَرْيمُ آنتِي لِرَبِّ وَآسْحدِي » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يعني أخلصي لربك » وهو قول سعيد . 
والثاني : معناه أديمي الطاعة لربك . وهو قول قتادة . 
والثالث : أطيلي القيام في الصلاة » وهو قول مجاهد . 

ط وَآرْكَمِي مَعْ الرَاكِعِينَ 4 وفي تقديم السجود على الركوع قولان : 
أحدهما : أنه كان مقدماً في شريعتهم وإن كان مؤخراً عندنا 
والشاني : أن الواو لا توجب الترتيب » فاستوئ حكم التقديم في اللفظ 

وتأخيره » وأصل السجود الانخفاض الشديد والخضوع . كما قال الشاعر : 
فكلناهها سرت واستجد راسها . كما سحدت نصرانة لم تحنف 
وكذلك الركوع إلا أن السجود أكثر انخفاضاً. 
وفي قوله تعالى : 8 وآركمي مع الرَاكعِينَ 4 قولان : 
أحدهما : معناه وافعلي كفعلهم . 


۴4۲ 


1 سار 


مهم 
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والثاني : يعني مع الراكعين في صلاة الجماعة . 

قوله تعالى : ط ذَلِكَ مِنْ أنبآء اليب 4 يعني ما كان من البشرى بالمسيح . 

« نوجيه إِلَنِكَ 4 وأصل الوحي إلقاء المعنى الى صاحبه » والوحي إلى 
الرسل الإلقاء بالإنزال » وإ ل النحل ا عضن إن كن بالإشازة + 
كما قال تعالى : « فَأَوْحَىْ إِلَْهمْ أن سبوا بُْرَة وَعَثِِيًا 4 

22859 أوحى لها القرار فاستقرت‎ AREA 

: وما كنت لَدَيْهِم إِدْ يُلْقُونَ أفلامَهُم أَيْهُم يَكْمُلُ مَرْيَمَ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : أنهم تشاجروا عليها وتنازعوا فيها طلباً لكفالتها » فقال زكريا : أنا 
أحق بها لأن خالتها عندي » وقال القوم : نحن أحق بها لأنها بنت إمامنا وعالمنا . 
فاقترعوا عليها بإلقاء أقلامهم وهي القداح مستقبلة لجرية الماء » فاستقبلت عصا 
زكريا لجرية الماء مصعدة » وانحدرت أقلامهم فقرعهم زكريا » وهو معنى قوله 
تعالى : ظ وَكَفْلَهَا 4 وهذا قول ابن عباس » وعكرمة » والحسن » والربيع . 

والقول الثاني : أنهم تدافعوا كفالتها لأن زكريا قد كان كفل بها من غير 
اقتراع » ثم لحقهم أزمة ضعف بها عن حمل مؤونتهاء فقال للقوم : ليأخذها أحدكم 
فتدافعوا كفالتها وتمانعوا منها » فأقرع بينهم وبين نفسه فخرجت القرعة له » وهذا 
قول سعيد . 


ا 


إذقا لت الملتهكة يمري ناله يدرك مةه سمه سی 
کک e‏ داق 
َكَهْلو لکوت ١!‏ سروت © قات ر بان يك نل ولد و يمسق در 
E‏ ب SEDE EZ‏ 11 @ 

قوله تعالى  :‏ إِدْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةٌ : يا مَرْيْمُ إن الله شرك بكَلمَة مُنْهُ آسْمُهُ 
الْمُسِبِحٌ عِيسَى آبْنُ مَرْيّمّ 4 وفي تسميته بالمسيح قولان : 


(۳۸۳) ديوانه (5) انظر اللسان مادة (وحى) . 


م 


مدع 


۳4۳ 
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أحدهما : لأنه مح بالبركة » وهذا قول الحسن وسعيد . 
والثاني : أنه مسح بالتطهر من الذنوب . 
رة تال « وَيْكلم الاس في آلْمَهْدٍ 4 وفي سبب كلامه في المهد _ 
قولان : 3 
أحدهما : لتنزيه أمه مما قَذِفْتٌ به 
والثاني : لظهور معجزته . 
واختلفوا هل كان في وقت كلامه في المهد نبياً على قولين : 
أحدهما : كان في ذلك الوقت نبياً لظهور المعجزة منه . 
والثاني : أنه لم يكن في ذلك الوقت نبياً وإنما جعل الله ذلك تأسيساً لنبوته 
والمهد : مضجع الصبي . مأخوذ من التمهيد . 
ثم قال تعالى  :‏ وَكَهلاً 4 وفيه قولان : 
أحدهما : أن المراد بالكهل الحليم » وهذا قول مجاهد . 
والثاني : أنه أراد الكهل في السن . 
واختلفوا في حدّه على قولين : 
أحدهما : بلوغ أربع وثلاثين سنة . 
والثاني : أنه فوق حال الغلام ودون حال الشيخ » مأخوذ من القوة من قولهم 
اكتهل البيت إذا طال وقوي . 
فإن قيل فما المعنى في الإخبار بكلامه كهلاً وذلك لا يستنكر ؟ ففيه قولان : 
لحذهها : انه كلدت كهلا بالرضي الذي يأتيه من الله تعالى . 
والثاني اا في المهد كلام الكهل في السن . 
ER ET AY‏ وور لنجير € مح 
دوجن دیک ایآ َك ترک آل ن گی گۃ 
لطا فيد ا بون اہ وى كَالْأَكمَه لبرت 
۳4٤‏ 
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ا 


غ2 قا لْمابيَتيد 
اله یعون © ٤ار‏ ی ورڪ اغب دوه ما مقي 6 
فا گنر قال م اسا إلا اها ند الْحواريورت 
حن آنصار نتو امابو اشد ARE‏ اء اماما 


ام رط OSS o‏ رو هم 


َرَت واتبعتالرسولً كات الشهيبت وها وَمَكروأ 
و کو انی 9 


قوله تعالى : 9 فَلَمًا حل عَيسَئ مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ : مَنْ أنصَارِي إِلَى آللّه » 
فيه ثلاثة أقاويل : : 


م 


أحدها : يعني من أنصاري مع الله . 
والثاني : معناه من أنصاري في السبيل إلى الله » وهذا قول الحسن . 
والثالث : معناه من ينصرنى إلى نصر الله : 


وواحد الأنصار نصير 
مَك عدم #8 م جوع كي لماي 56 
۾ قال الحواريون : نحن انصار الله 4 اختا في د سميتهم بالحواريين على 
ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أنهم سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم » وهذا قول سعيد بن جبير . 
والثاني : أنهم كانوا قصّارين يبيضون الثياب » وهذا قول ابن أبي نجيح . 
والثالث : أنهم خاصة الأنبياء > سموا بذلك لنقاء قلوبهم » وهذا قول قتادة » 
والضحاك . وأصل الحواري : الحَوّر وهو شدة البياض » ومنه الحواري من الطعام 
لشدة بياضه . والحور نقاء بياض العين . 
ش واختلفوا في سبب استنصار المسيح بالحواريين على ثلاثة أقاويل : 
۳40 
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أحدها : أنه استنصر بهم طلباً للحماية من الكفار الذين أرادوا قتله حين أظهر 
دعوته » وهذا قول الحسن » ومجاهد . 

والثاني : أنه استنصر بهم ليتمكن من إقامة الحجة وإظهار الحق . 

والثالث : لتمييز المؤمن الموافق من الكافر المخالف . 

قوله تعالى : $ .. . كنبا مَعَ آلشاهِدِينَ 4 فيه قولان : 

اا :بدي يل ا ا وهم ا عا على ار 

والثاني :ات اناي سانيم لننال ما نالوا من الكرامة . 

قوله تعالى : « وَمَكَرُوا وَمَكَرَ آللّهُ واللَهُ خَيْرٌ آلْمَاكرِينَ © فيه قولان : 

أحدهما : أنهم مكروا بالمسيح عليه السلام بالحيلة عليه في قتله , ومكر الله 
في ردهم بالخيبة لإلقاء شبه المسيح على غيره » وهو قول السدي . 

والثاني :كرو بإضمار الكفر » ومكر الله بمجازاتهم بالعقوبة . وإنما جاز 
قوله : « وَمَكَرَ آللَّهُ 4 على مزاوجة الكلام ^" وإن تع ع كه > نحو قوله : 
فمن آعْتَدَى عَلَيَكُمْ فاعْتَدُوا عليه بمثل ما آغتدى عَلَيْكُمْ 4 [البقرة: ]١95‏ وليس 
الثاني اعتداء» وأصل المكر: الالتفاف» ولذلك سمي الشجر الملتف مكراًء والمكر 
هو الاحتيال على الإنسان لالتفاف المكروه به. 

والفرق بين المكر والحيلة أن الحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد 
إلى الإضرار » والمكر : التوصل إلى إيقاع يي ' 
إذ اذ قال الله يعس إن مَتَوَفيك ورافعك ا وموك را وَكووأ 


رس ک2 


يَجَاغَل ناموك فرق الد کم وازن د CEE‏ شرل ترج 


رھ 
4 


2 و و ر ردد ود SS EOS‏ ا E‏ 
حڪم بتکم فی ما كروي وتو اما لذبن كفروأ اعد بهم 


عد 


ل هھ 0 


(85”) انظر التعليق الذي أسلفناه عند قوله تعالى : 
« الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) . 


۳۹٦ 


سورة آل عمران الآية ‏ لاه مم 


مثو أ ويفا للحت ویو را برهم کیب ای © 
َيِكَكَلوه ع نیت وَالزِوٌالحكبر @ 

قوله تعالى : « إِذْ قَالَ اللّهُ : يا عِيسَئ إني مويك وَرَافِعُكَ إليّ 4 فيه أربعة 
أقاويل : 

اا عا إن فك فتك إلى الا م قو فاد يحوت وا 
قول الحسن » وابن ريع وان سو" 

والثاني : متوفيك وفاة نوم للرفع إلى السماء » وهذا قول الربيع . 

والثالث : متوفيك وفاة بموت » وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنه من المقدم والمؤخر بمعنى رافعك ومتوفيك بعده . وهذا قول 
اقرا 

وفي قوله تعالى  :‏ وَرَافِعُكَ إِلَيّ » قولان : 

أحدهما : رافعك إلى السماء . 

والثاني : معناه رافعك إلى كرامتي 1 

< وهر بن لبن روا فه قولان : 

أحدهما : أن تطهيره منهم هو منعهم من قتله . 

الثاني : أنه إخراجه من بينهم 1 

« وَجَاعِلُ الْذِينَ اتبعُوك وق الَذِينَ َفرُوا إلى يوم آلْقِيَامَةٍ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : فوقهم بالبرهان والحجة . 

والثاني : بالعز والغلبة . 

وفي المعنيّ بذلك قولان : 


(864") قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ۳۲۲/۲ . 77" ): «هذا دليل على أنه لم يعن 
بذلك الموت إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم 
ويعرج بها إلى السماء فعلم أنه ليس في ذلك خاصيةوكذلك قوله: 8 ومطهرك من الذين كفروا. . 4 


إلخ.. 


۳4۷ 


سورة آل عمران الآية 5٠‏ "51 
أحدهما : أن الذين آمنوا به فوق الذين كذّبوه وكذَّبوا عليه » وهذا قول 
الحسن » وقتادة » والربيع » وابن جريج 1 
والثانى : أن النصارى فوق اليهود . لأن النصارى أعز واليهود أذل » وفي هذا 
ل ٠ E‏ 
دم e‏ 


ا 
a < 2008‏ ©9 


اا سر 0 ENE‏ 


ز5ا کک ناوشا کار ك 
2 د د > ہے سر م ب وہ صح ےر 


بلكل لمألل لذبت لا إِنَهدًا لَه والْقصص 


رہ ت رر و مر r‏ 2 1 ا 
الح ومامن لله إل ألو إركاللة لهو الع :یر الک قان دهعل 
?و < E2‏ 

بالمفيدين 92 


قوله تعالى : « فمن حَاجَك فيه 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : في عيسى . 

والثاني : في الحق . 

ف بن بْعْدٍ مَاجَاءَكُ من اليم قَقَلُ : تَعَالَوا ندع أبْنَاءَنَا وَبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنا 
وَيِسَاءَكُمْ وََنفْسَنَا وََنفْسَكُمْ ثم تبتهل َنَجْمَلْ لَعْنَتَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ 4 والذين 
دعاهم النبي كك إلى المباهلة هم نصارى نجران . وفي قوله : « تبتهل 4 
تأويلان : 

أحدهما : معناه نلتعن 5 

والثاني ا ندعو بهلاك الكاذب 2 ومنه قول لبيد : 

اا لين 

أي دعا عليهم بالهلاك : 

فلما نزلت هذه الآية أحذ النبي يل بيد علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم 


(8") ديوانه قصيدة (79)» آمالي الشريف المرتضى ( 10/١‏ ). 


۳4۸ 


سورة آل عمران الآية ‏ 548-584 


السلام ثم دعا النصارى إلى المباهلة 3 کو عنينا ¢ وقال بعضهم لبعض : إن 
باهلتموه اضطرم الوادي عليكم ناراً . 


له ور رصم ساح ووس 


يتاه لَالْككب ناوأ ڪل متو سوم بی تا ويک أ لان مكل ل اه 


وار يداولا ر ضا TEE‏ تو لوا 


تقولا شه واس یوت 69 

قوله تعالى : « فل يَأَهْلَ الْكتّاب تَعالوًا إلى كَلِمَةِ سَوَاءٍ ْنَا وَبَيَكُمْ 4 الآية 
وفي المقصود بذلك قولان : 

أحدهما : أنهم نصارى نجران » وهذا قول الحسن والسدي وابن زيد . 

والثاني : أنهم يهود المدينة » وهذا قول قتادة » والربي بيع » وابن جريج . 

ل ولا تخد بعضتا بعضا أرْيابا ين دُونٍ اللّه 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : هو طاعة الاتباع لرؤسائهم في أوامرهم بمعاصي الله » وهذا قول 
ابن جريج . 

ا ل 


e 


ر >2 ا ير ردد 
يتأهل اا ڪت أحكتي لِم تح اجو ف ِبْرَهِم وما رلت اورنوالا جيل 
71 ع مه 7 > 
إلامن بعد أ ولوت كانم عؤلة حلجِجْتَم يمال گم عله ا 
ر و ر 4 4 اسن 6 5 د عع 2 ص روت 

ا لیس لک يع ا يكم وَأَشْرٌ امو 00 9 


! 


38 دح لس 


05 هرانا ولک کت تاا لاوک ومان مركن 69 


ا 


إت اول الاس بِإِبهِيم کلذ اتبعوه 220011 
کے جم 
لْمُؤمِنينَ 
5 3 5 @ 2 ر بم شع 2 5 
قوله تعالى 3 $ ياهل آلكتاب لم تحاجون في إبراهيم # وسبب نزول هذه 
الآية أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند رسول الله ية » فتنازعوا فى أمره فقالت 
۳۹ 


اليهود : ما كان إلا يهودياً » وقالت النصارى : ما كان إلا نصرانياً » فتزلت هذه 
الآية تكذيباً للفريقين بما بيّنه من نزول التوراة والإنجيل من بعده . 
قوله تعالى : « هَأَنتُمْ مْؤُلَاءٍ حَاجَجْتْمْ فِيمَا لَكُم به عِلْمٌ ‏ يعني ما وجدوه 
في كتبهم . 
١‏ فَلِمَ حَآجُونَ فِيمَا ليس لم په عِلْمٌ 4 يعني من شأن إبراهيم . 
< وَاللهُ يعْلَمُ وَأنُمْ لا َعْلَمُونَ 4 يعني شأن إبراهيم . 
و 
دعومل التب ل ينكد وما يض لوت انهم وما 
عو e‏ الكتبن تجو كانت أ َأنمسْهَدُوت 


ا 04 


ا هک لکت لم لسو تالح بالطل ودكثمو نا لحن حى وأنتمتعلمون 


E: 


رم ر اہر ا و چ 0 2 لھ ص رم صت 
0 کان تراکب نيلا ٠‏ زرل عل آلذے ٤امنواً‏ 
أ و ص 2 أ ذه 2 DSTI‏ و NI‏ ر تو 
وججها الها وأكفرو ءاخر م لعلهم رجعو نل ا کک وتک 
2< ربس م وك ا ل د < د رغ و ا 
إن الهدئ هدى الله أَنيؤّقَ أحد يلم درط 576 و ندرک 


0 


قلإِن لصاوتيو سيا الو لیم 62 يحص رمد 
1 لاتقل العظيي 69 

قوله تعالى : « يهَل الْكتَاب لِم دَكْمُرُونَ بيات الله وَأُمْ تَشْهَدُونَ 4 فيه 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها : وأنتم تشهدون بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة 
بها » وهذا قول قتادة » والربيع » والسدي 
والثاني : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بها . 
والثالث : وأنتم تشهدون بما عليكم فيه الحجة . 
قوله تعالى : « يَأَعَلَ الْكتَاب لِم تَلِْسُونَ آلْحَقٌ بِآلْبَاطِل » فيه تأويلان : 

1 


سورة آل عمران الآية ‏ 59 4لا 


أحدهما : تحريف التوراة والإنجيل » وهذا قول الحسن » وابن زيد . 

والشاني : الدعاء إلى إظهار الإسلام في أول النهار والرجوع عنه في آخره 
قصداً لتشكيك الناس فيه » وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 

والثالث : الإيمان بموسئ وعيسئ والكفر بمحمد كل . 

ف وَتَكتمُونَ اجى 4 يعني ما وجدوه عندهم من صفة محمد إل » والبشارة 
به في كتبهم عناداً من علمائهم . 

( وَأَنُم تَعْلَمُونَ 4 يعني الحق بما عرفتموه من كتبكم . 

قوله تعالئ : $ ولا تؤْمُوا إلا لِمَن بع دِينَكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم . 

والثاني : لا تعترفوا بالحق إلا لمن تبع دينكم . 

واختلف في تأويل ذلك على قولين : 

أحدهما : أنهم كافة اليهود » قال ذلك بعضهم لبعض » وهذا قول السدي › 
وابن زيد . 

والثاني : أنهم يهود خيبر قالوا ذلك ليهود المدينة » وهذا قول الحسن . 

واختلف في سبب نهيهم أن يؤمنوا إلا لِمَنْ تب دينهم على قولين : 

أحدهما : أنهم نُهُوا عن ذلك لِنَلا يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقه , 
وهذا قول الزجاج . 

والثاني : أنهم نُهُوا عن ذلك ليلا يعترفوا به فيلزمهم العمل بدينه لإقرارهم © 
١‏ قُلْ إن آلُْدَئ هُدَى الله أن يُؤْئَْ أَحَدَ مُثْلَ ما أوتِيثُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن في الكلام لحه 4 ويره كل إن الا علا اه ال وي 
أحدٌ مثل ما أوتيتم أيها المسلمون » ثم حذف « لا » من الكلام لدليل الخطاب 


(#) وفي نسخة : لاعترافهم والمعنى واحد . 


سورة آل عمران الآية ‏ هلا, ۷١‏ 


ورم 


عليها مثل قوله تعالی : «يبين EF‏ تَضلوا) [النساء: ]۱۷١‏ أي لا تضلواء 
وهذا معنى قول السدي» وابن جريج . 

والثاني : أن معنى الكلام : قل إن الهدئ هدئ الله فلا تجحدوا أن يؤت 
أحد مثل ما أوتيتم . 

« او يُحَأجُوكُم عِندَ رَيْكُم © فيه قولان : 

أحدهما : يعني ولا تؤمنوا أن يُحَاجُوكم عند ربكم لأنه لا حجة لهم » وهذا 
قول الحسن » وقتادة . 

والشاني : أن معناه حتى يُحَاجوكم عند ربكم » على طريق التبعيد » كما 
يقال : لا تلقاه أو تقوم الساعة » وهذا قول الكسائي . والفراء . 

قوله تعالى : « يَخْمَصٌ بِرَحْمَتهِ من يَشَاءُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنها النبوة » وهو قول الحسن » ومجاهد . والربيع . 

والثاني : القرآن والإسلام » وهذا قول ابن جريج . 

واختلفوا في النبوة هل تكون جزاءً على عمل ؟ على قولين : 

أحدهما : أنها جزاء عن استحقاق . 

والثاني : أنها تفضل لأنه قال : « يَحْمِص بِرَحْمَتِهِ من يَشَاءُ 4 . 

E‏ ا 


ومن هل لتب مان د َأَمْهِقِطارٍ يود إليك َ وَمِنْهُممَنَإِن امه 


سل لكر م سام 


: 2 
بدیتار لَابْوَرُءإِليَكَإِلَا مَادمَتَ 0 ای َلك بن ا 
7 1 صم ص ا سس Go‏ صرح :3 < سر د ص 
TAPA IJ CL‏ 8 
يعهروء واتقی فنا ا 1 


قوله تعالئ : « ومن فل 00 تَأمْئْهُ بقنطار يُؤَده إِلَيِكَ » اختلفوا 
2 : أنها دخلت لإلصاق الأمانة كما دخلت في قوله تعالى : 
وَلِيَطوَقُوا لبت آلْعَتِيقٍ 4 [الحج : ۹[ 


°۲ 


سورة آل عمران الآية ‏ /الا 


والثاني 53 أنها بمعنى ( علئ ) وتقديره : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على 
قنطار . 


< إلا مَادْمْتَ عَلَيه قائماً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : إلا ما دمت عليه قائماً بالمطالبة والإقتضاء » وهذا قول قتادة » 
ومجاهد . 

والثاني : بالملازمة . 

والثالث : قائما على رأسه » وهو قول السدي . 

+ ذلك باتهم قَانُوا : لسن عاف الأسبين شيل 4 يمى :فى أموال العرب‎ ١ 
: وفي سبب استباحتهم له قولان‎ 

أحدهما : لأنهم مشركون من غير أهل الكتاب » وهو قول قتادة » والسدي ˆ 

والثاني : لأنهم تحولوا عن دينهم الذي عاملناهم عليه » وهذا قول الحسن › 
وابن جريج » وقد روى سعيد بن جبير قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 
ككل : «كَذّبَ اللَّهُ أَعُدَاءَ الله > ما من شَيءٍ كان في الجَاهِلِيّة إلا وَهُوّ تحت قَدَميّ 
إل الآمَانة فنا مُؤَدّاةَ إلى ابر والقاجر ^" . 


>2 2 r 7 

إن الد يسرو بعَه ركه وَأَيَمسهم كه تمتاقلیاد ولك ک خَلَقَ لهم في 
اة ولان ڪلمهها اله ولاینظر | ك وم ال لقم ولاز كيو 
معدا آي © 


قوله تعالى : ظ إِنَّ آلَّذِينَ يَشْتَرُونَ ِعَهْدٍ آللّهِ وَيمَانِهم ثَمَنا ليلا 4 وفي العيك. : 
قولان : 1 


أحدهما : ما أوجب الله تعالى على الإنسان من طاعته وكقّه عن معصيته . 


(۳۸۷) رواه ابن جرير ( 067/57 رقم ۷۲۹۹ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ۲٤٤/۲‏ ) لعبد بن حميد وابن 


المنذر وابن أبي حاتم » وهذا الإسناد إلى سعيد بن جبير جيد لكن الحديث مرسل فهو من قسم 
الضعيف . 


CT 


سورة آل عمران الآية ‏ لالا 
cO 7 ٗ‏ - 

ل اولئك لا خلاق لهم في الآخرة 4. وفي أصل الخلاق قولان : 

أحدهما : أن أصله من الخلق بفتح الخاء وهو النفس › وتقدير الكلام لا 
نصيب لهم 1 

والثاني : أن أصله الحُلق بضم الخاء لأنه نصيب مما يوجبه الخلّق الكريم . 

« ولا يُكَلَمْهُم اللَّهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما 5 لا يكلمهم الله بما(4*؟ يسرهم 3 لكن يكلمهم بما يسوءهم وقت 
الحساب لأنه قال : « ثُمْ إن عَلَينَا حِسَابَهُم 4. 

والثاني : لا يكلمهم أصلاً ولكن يرد حسابهم إلى الملائكة . 

: وَل يَنظرٌ إِلّيهِم يوم آلْقَامَةٍ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : لا يراه ^" . 

« ولا يُرَكيهم » أي لا يقضي بزكاتهم . 

واختلف أهل التفسير فى سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في قوم من أحبار اليهود : أبي رافع » وكنانة بن أبي 
الحقيق » وكعب بن الأشرف » وحبى بن أخطب كتبوا كتابا بأيديهم » ثم حلفوا أنه 

من عند الله فيما ادعوا به ليس عليهم في الأميين سبيل » وهو قول الحسن › 

وعكرمة . 

والثاني : أنها نزلت في الأشعث وخصيم له تنازعا في أرض › فقام ليحلف , 

فنزلت هذه الأية » فنكل الأشعث واعترف بالحق . 

(۳۸۸) وهذا القول رجحه ابن جرير فيما ذكرت سابقاً في سورة البقرة فراجعه هناك . 

(۳۸۹) وهذا النظر المنفي في الآية إنما هو نفي نظر خاص لا نفي النظر العام الذي يدل على الإحاطة 
والشمول فإن الله تعالى ينظر إلى عباده الطائعين والعاصين ولا يحجبهم عنه شيء وهم لا يغيبون عنه 
سبحانه وتعالى والنظر المنفي في الآية كالنظر المنفي في الحديث لا ينظر الله لرجل لا يقيم صابه في 
الصلاة فليس معنى ذلك أن الله تعالى لا ينظر إليه نظر شمول وإحاطة وإنما معنى النفي هنا إنما هو 
المستلزم لرحمة الله تعالى فلا ينظر الله تعالى لمن في الآية أو الحديث نظر رحمة والله أعلم . 


٤ 


سورة آل عمران الآية 1/8 - ١٠م‏ 
والثالث : أنها نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة في تنفيق سلعته في البيع » 
وهذا قول عامر , ومجاهد : 


ونمو يتاياوه ال رال ا ال 


2 1 د 


2 ر 
هوی تالتب ودقو لوت هو منٌعند الله وماهومن عدر ألو و 
اکا گیب رھ ینکر 06ک بزو اکت انگ 


2 A A OS 


والثبوة شلك كذايتة مضو ولیک أ ربكن 


ع وء و سو 18 1 أ ۶> دوو س e‏ ر م 2 
يما كنتم تعلمو لكب نما كم ند رسون ا۷ 9 و لیام أن دوا 
رہ سے رھ ر ر 6 2 لرن ا 95 
الليكة وا لنبيكن آرْبا I‏ بالكفر بعدإذ أنتم مسلمون 22 

قوله 0 : « ما کان لِبَشْرِ أن يُؤْتِيَهُ الله الْكتَاب وَآلْحَكُمَ وَالصُوَة نم 
oT‏ 
اليهود قالواللنبي كله : أتدعونا إلى عبادتك كما دعا المسيح النصارى . فنزلت هذه 
الآية* 69 , 

« ون كونوا رَبَايينَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها ٍ فقهاء علماء 3 وهو قول مجاهد . 


والثاني : حكماء أتقياء » وهو قول سعيد بن جبير . 

والثالث : أنهم الولاة الذين يربّون أمور الناس . وهذا قول ابن زيد . 
وفي أصل الرباني قولان : 

أحدهما : أنه الذي وت أمور الناس بتدبيره » وهو قول الشاعر 570 : 


وكنت امرءًاً أفضت إليك ربابتي ‏ وقبلك ربتني ‏ فضعت ‏ ربوب 


(1) رواه أبن جرير ( ٩۳۹/٩‏ ) برقم ( ۷۲۹١‏ ۰ ۷۲۹۷ ) وفي سنده محمد بن بي محمد مولى آل زيد 
ابن ثابت. ... وقد تقدم الكلام عليه مراراً والحديث زاد السيوطي نسبته في الدر )۲٠١/۲(‏ لابن 
إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 

. هو علقمة بن عبدة‎ )۳۹١( 


0 


سورة آل عمران الآية  »4١‏ ۸۲ 
فسمي العالم ربانياً لأنه بالعلم يدبر الأمور. 
والثاني : أنه مضاف إلى عالم الرب» وهو علم الدين» فقيل لصاحب العلم 
الذي أمر به الرب رباني . 
مج 26424و ا ےک اس ست جه سر شاه 
وإذ خد الله مي ق الس لماءاتدشَكم من كتاب وڪم ثم ج كم 
م کے 


رع« سو ووم ره دو دا 
2 


و ا ل AA‏ اخ د 
رسول مُصَرّق لمامعكة لتَؤّمِنْنَ به ولتنصرنّه قالء قررتم واخذتم عل 


4 م 2 صد - مر سن ہے سج سر و Î‏ 2 ر 2 ERI e‏ اه 
دَلِكُمْإِصرى الوا آقررتا قال قشمدو وَأَتَأْمَعَكُم من الشَّنهِرينَ() فمن 
س رہ رہ کے سی سے ےووہ وے ۵® 
تول بعد دلت فأؤلتيك هم الْفَلسِقوت 


قوله تعالى : « وَإِذْ أَحَذَ آللَهُ مياق السينَ لَمَآ ءاتَيتكم من كتاب وَجِكَمَةٍ . 
في الميثاق قولان : 1 ّ 

أحدهما : أنه أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا على قومهم بتصديق محمد وك › 
وهذا قول علي » وابن عباس » وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنه أخذ ميئاقهم ليؤمنن بالآخرة » وهذا قول طاووس 

ف مُصَدَّقُ لِمَامَعَكُمُ 4 يعني من التوراة » والإنجيل . 

$ و به وَلتنصْرَنُهُ َال عَافْرَرْتُم وَأحَذْتُمْ على دَلْكُمْ إِضْرِي » والإصر : 
العهد » وفيه تأويلان : 

أحدهما : معناه : قبلتم على ذلك عهدي . 

والثاني : أخذتم على المتبعين لكم عهدي . 

( الوا : أفْرَرْنَا . قال : فَآسْهَدُواً 4 يعني على أممكم بذلك . 


رگ ل او 2 9 
« وانا معكم من آلشاهدِين 4 عليكم » وعليهم . 


(4Y) 


۹*٦ 
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8 5 ريه ساس ور ص ا رم م 0 د ر ر‎ oR 
أفغير دين اللو یبغوت وله سکم من الوت لأر و‎ 
2 س صو ر ر چھے 2ہ ا 2 ر‎ 


2 وو رور ر 210 
وَكَرَها ولو بيجعو ت( قل قل ءامسَا يال وما أنز علمَنا وماانزل 


ا 
کے 
e‏ کی د یھ ص ر رص 4 ہے 


عَلَإِبُوَهِيمَ وَإِسَمَبِعِيلٌ وَإِسحَق سحق ودععهوبت وَاَلأْسَبَاطِ وما اوی 


- 


ص 
١‏ 


و 0 و 0 84 
موموئ وعسی و لديو رت من ربهم لانفرق بين أحدر منهم ونحن له 
و سل ا سه ساس د ببسام ويم و اللي لي ae.‏ 
مَسَِمُونا ك ديا فلن يقب ل ينه وهوف ارق 
8 8 م 7 1 20 6 و خا و 2 

قوله تعالى : iy‏ 
ستة أقاويل : 

أحدها : أن المؤمن أسلم طوعاً والكافر أسلم عند الموت كَرْهاً » وهذا قول 
قتادة . 

والثاني : أنه الإقرار بالعبودية وإن كان فيه من أشرك فى العبادة » وهذا قول 
مجاهد . 

والثالث : أنه سجود المؤمن طائعاً وسجود ظل الكافر كرهاً »> وهو مروي عن 
جاه اها 

والرابع : طوعاً بالرغبة والثواب » وكرهاً بالخوف من السيف . وهو قول 
مطر . 

والخامس : أن إسلام الكاره حين أخذ منه الميئاق فأقر به ¢ وهذا قول ابن 
عباس . 

والسادس 5 معناه أنه أسلم بالانقياد والذلة ¢ وهوقول عامر الشعبى ¢ 
والزجاج . 
کناھهدق الله ۵ هوم اكهفروا بعد ا ع 0 سول حق وجاء هم 

له لاد 


ل كتارم 


ليت والله 


ےو م ادلم کم 1 4 سے 


لقو اليب ين ل أولتيك جراؤهم أ ن عليّهم 


۷ 


كك الآية ‏ ۹۲-۸۷ 
5 کی EG‏ ماضن 7 0 حر 


السات وک و e TT‏ ناله 
4 مه سا رر 2 2 ا 

مور وير 0 9م إِنَالَدِينَ كفرواد یموم تر ازدادوا كفا أن تقبَلَ 

> ضير هه وام ذه م و هساسا ل و صد وو سدس 
وهم ويك هم الالو 9 ادن روا وما اوشم کا 


ر نر< ساس عن سوج ص 


e‏ 02 04 م - ر سے ذه 
کک ضٍ ذ باو کو افد با وليك هداب 
ج وور 2٣‏ س ا S7‏ 


E‏ : إن آلْذِينَ كَفَرُوأ بَعْدَ إِيمَانِهمْ ثُمْ آرْدَادُواْ كُفرأً لن قبل 
َوبتهُمْ 4 فيه أ ربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم اليهود كفروا بالمسيح ثم ازدادوا كفراً بمحمد لن تقبل توبتهم 
عند موتهم . وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب لن تقبل توبتهم من ذنوب ارتكبوها مع الإقامة 
على كفرهم . وهذا قول أبي العالية . 

والثالث : أنهم قوم ارتدوا ثم عزموا على إظهار التوبة على طريق التورية » 
فأطلع الله بيه على سريرتهم » وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنهم اليهود والنصارى كفروا بالنبي ب بعد إيمانهم به قبل مبعثه › 
ثم ازدادوا كفرا إلى حضور أجالهم » وهذا قول الحسن . 


م عر و ج + رر وه کے کر 
# لن تالو الوح تسففوأمِنًا تبون ومافقوامن كی فإ آل يلو 
يم © 

قوله تعالى : أن تَنَالُوأ لبر حتئ تُنفِقُوأ مما نُحِبُونَ 4 في البر ثلاثة 
تأويلات : 


أحدها : أن البر ثواب الله 0 : 
والثاني : أنه فعل الخير الذي يستحق به الثواب . 


°۸ 
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والثالث : أن البر الجنة » وهو قول السدي . 

وفي قوله تعالى : ظ حتى تُنفِقُوأ 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : في الصدقات المفروضات » وهو قول الحسن . 

والثاني : في جميع الصدقات فرضاً وتطوعاً » وهو قول ابن عمر . 

والثالث : في سبل الخير كلها من صدقة وغيرها . 

وروى عمرو بن دينار قال : لما نزلت هذه الآية « أن نالوا البرٌ حتى تنفقواً 
مما تحبُونَ 4 جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها ( سبل ) إلى رسول الله يكل 
فقال : تَصَدَّقُ بهذه يا رسول الله » فأعطاها ابنه أسامة ء فقال : يا رسول الله إنما 
أردت أن أتصدق بها » فقال رسول الله كل : « قَدْ قلت صَدَقَتَكَ ,50 . 


25 ريه 0 ا ا‎ E 
صدق الله يي يق ةرو کک‎ 


« کل العام کان جلا لي إسْرَآِيلَ إلا ما حرم إسْرَآئيلُ عَلَْ تفه سبب 
نزول هذه الآية أن اليهود أنكروا تحليل النبي يي لحوم الإبل » فأخبر الله تعالى 
بتحليلها لهم حين حرمها إسرائيل على نفسه » لأنه لما أصابه وجع العرق الذي 
يقال له عرق النساء نذر تحروم العروق على نفسه › وأحب الطعام إليه » وكانت 

وآختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه هل كان بإذن الله تعالى أم لا على 
اختلافهم في اجتهاد الأنبياء . . . على قولين : 

أحدهما : لم يكن إلا بإذنه وهو قول من زعم أن ليس لنبي أن يجتهد . 
(۳۹۳) رواه الطبري ( 597/3 برقم 841 ) وهو حديث مرسل وروی مثله سعيد بن منصور وابن حميد 

وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر كما في الدر المنثور( ۲٠١/۲‏ ). 


۹ 
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والثاني : باجتهاده من غير إذن » وهو قول من زعم أن للنبي أن يجتهد . 
واختلفواً في تحريم اليهود ذلك على أنفسهم على قولين : 
أحدهما : أنهم حرموه على أنفسهم اتباعاً لإسرائيل . 
والثاني : أن التوراة نزلت بتحريمها فحرموها بعد نزولها » والأول أصح . 


تر عي موس 0 2 و 772 ر ا f‏ “< حك . دماغ 
إِنَأُول بیت وضع لِلِنَّاسِ لَلْزِىبَكة مباركا وهدى لِلَعتلِمِينَ 9 فد ایت 
آ ‏ سه LY‏ 2 


عا ر رت رار م دس ص2 و ا 
4 و 20 رارم رص رر ر س - ت 


اسما سیک كتمعن ملي 

« إن أل بَبْتِ وْضِعْ لئاس لَلَّذِي ية مُبارَكاً 4 لا اختلاف بين أهل التفسير 
أنه أول بيت وضع للعبادة » وإنما اختلفوا هل كان أول بيت وضع لغيرها على 
قولين : 

أحدهما : أنه قد كانت قَبْلّه بيوت كثيرة » وهو قول الحسن . 

والثاني : أنه لم يوضع قبلّه بيت » وهذا قول مجاهد . وقتادة . 

وفي «ا بكة » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن بكة المسجد » ومكة : الحرم كله » وهذا قول ابن شهاب » 
وضمرة بن ربيعة . 

والثاني : أن بكة هي مكة » وهو قول أبي عبيدة . 

والثالث : أن بكة موضع البيت » ومكة غيره في الموضع يريد القرية » وروي 
ذلك عن مالك . 

وفي المأخوذ منه بكة قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الزحمة » يقال بَا القوم بعضهم بعضاً إذا 
ازدحموا » فبكة مُرْدَحَمْ الناس للطواف . 

والقول الثاني : أنها سميت بكة » لأنها َك أعناق الجبابرة » إذا ألحدوأً فيها 
بظلم لم يمهلراً ‏ 


5٠ 
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وفي قوله : « مُبَارَكاً © تأويلان : 

أحدهما : أن بركته ما يستحق من ثواب القصد إليه . 

والثاني : أنه امن لمن دخله حتى الوحش » فيجتمع فيه الصيد والكلب . 

١‏ فيه آيات بيات مُقَام راهيم 4 الآية في مقام إبراهيم أثر قدميه وهو حجر 
صلد ؟ والآية في غير المقام : أمن الخائف . وهيبة البيت وامتناعه من العلو عليه › 
وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه» وما كان في الجاهلية من أصحاب الفيل . 

وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً 4 معناه أنه عطف عليه قلوب العرب في الجاهلية فكان 
الجاني إذا دخله من . 

وأما في الإسلام ففيه قولان : 

أحدهما : أنه امن من النار » وهذا قول يحيى بن جعدة . 

والثاني : من القتال بحظر الإيجال على داخليه . وأما الحدود فتقام على من 
جنى فيه . 

واختلفواً في الجاني إذا دخله في إقامة الحد عليه فيه قولان : 

أحدهما : تقام عليه » وهو مذهب الشافعي . 

والثاني : لا تقام حتى يلجأ إلى الخروج منه » وهو مذهب أبي حنيفة . 

« وَلِلّه عَلَى الثاس جح آلْبَيتِ مَنِ آسْطَاعَ إِلَيه سَبيلاً 4 وفي الاستطاعة ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنها بالمال » وهي الزاد والراحلة » وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنها بالبدن » وهو قول مالك . ظ 

والثالث : أنها بالمال والبدن » وهو قول أبي حنيفة . 

. ومن كَفَرَ قن الله غَِيّ عن الْمَالَمِينَ 4 وفيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : يعني [ من كفر ]© بفرض الحج فلم يره واجباً » وهو قول ابن 
عباس . ش 

والثاني : هو لا يرئ حَبهُ برأ ولا تركه مأثماً » وهو قول زيد بن أسلم :0 

۱۱ 
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ل ل لال حل 
الآية . 
ر س صو رق ےم 


فل ی تاھ اکب لم تفر ون ايت الو وله مید عَلَمَاحَمَلُونَ 6 قل 


يتاه لَالْكِت بم تمدو ڪن سیی لی الکو من امن بحو اع و جا وان 
ھک ای وما عَفِلِعَمَا هَمَلُوَنَ 3© 

: كَل يآ ل لتاب لِم َصْدُونَ عن سيل الله مَنْ آمَنَ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : أن صدهم عن سبيل الله ما كانوا عليه من الإغراء بين الأوس 
والخزرج حتى يتذكروا حروب الجاهلية فيتفرقوا » وذلك من فعل اليهود خاصة . 
وهو قول ابن زيد. 

والثاني : أنه تكذيبهم بالنبي ية وإنكارهم ثبوت صفته في كتبهم » وذلك من 
فعل اليهود والنصارئ » وهذا قول الحسن . 

١‏ تَبْعُونهَا عوَجا 4 أي تطلبون العوّجَ وهو بكسر العين العدول عن طرائق 
الحق » والعَوَج بالفتح ميل منتصب من حائط أو قناة . 

: وَأَنتُمْ شّهَدَاءُ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : يعني عقلاء » مثل قوله تعالى : « أو ألْقَى آلسّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 4 [ق: 

۷ . والثاني : يعني شهوداً على ما كان من صَدَّهم عن سبيل الله »وقيل 


E CE‏ واه 2 کاس م ر تير م صم ےم الي ير ص سرس 
يتأما الد ءامنو أإنتطِيعوا درق من الذين أوتوأ الكش دردوم بعد 
ر عو ساس 7< .م 


ر ص ASR‏ ےر ص لعو سه ر و عم 
امک کفرب لا وک ون وأنتم سل علد 

قد 
ےو اوہ 7 


م >2 يور رده 4< > 
رسو ل ومن عدص اله فد هد یال رط سنق لب 


LIS‏ 8 ا 
ل ياايها آلذِين ءَامنوا # يعني الأوس والخزرج . 


1۲ 
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:2 5 ۶ور رل رڳو ر 3 : 
ل إن تطيعوا فريقا من آلذين اوتوا آلكتابٌ » يعني اليهود في إغرائهم 
0" وع ك مهم o‏ ا م 
ف یروم بنذ مایم كافرينَ © . 


ر 


اا ادن عا موا اتقو ا حَقَّ قاو ولاو وام رة 9© 
ا أب لامر e‏ 
عد اء ال تین ویم حح بنع واوا وم عل سَّفَاحْفْرَوَنَ 
أكار کاک يتاك اگ ر تمدو @ 

١ه‏ يَايهَا الَذِينَ َامنُوا آلوأ آللّه حَقَّ تابه 4 فيه أربع أقاويل : 


أحدها : هو أن يطاع فلا يعْصَئ . ويشكر فلا يُكفر ويکر فلا ينْسَئ » وهو 
قول ابن مسعود » والحسن . وقتادة(. ۰ 

والثاني : هو اتقاء جميع المعاصي » وهو قول بعض المتصوفين . 

والثالث : هو أن يعترفواً بالحق في الأمن والخوف . 

والرابع : هو أن يُطاع . ولا يتقى في ترك طاعته أحدٌ سواه . 

واختلفواً في نسخها على قولين : 

أحدهما : هي محكمة » وهو قول ابن a‏ وطاووس . 

والثاني : هي منسوخة بقوله تعالى : اة تقواً الله ما اسْتَطعُتم » [التغاين : [17٦‏ 
وهو قول قتادة. والربيع » والسدي» وابن زيد. 

« وآغتصِمُواً بِحَبْل الله جميعاً 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : الحبل : كتاب الله تعالئ . وهو قول ابن مسعود. وقتادة » 
والسدي . روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله يك قال : «كِتَابٌ الله هُوَ حَبْلُ 


o‏ بير 


الله 4 الممدود من السَمَاءٍ إلى لار ض ۲(" . 


: عن ابن أبي حاتم أنه قال‎ ) ۳۸۸/١ ( ونقل الحافظ ابن كثير‎ )۳۹٤( 
«وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس‎ 
والحسن وقتادة وابن سنان والسدي نحوذلك و.اه.‎ 

(40*) ورد مختصراً ومطولاً فرواه ابن جرير ( ۷۲/۷ ) مختصرا كرواية المؤلف وزاد السيوطي في الدرح 


1۳ 


سورة آل عمران الآية ‏ 4 ٠١‏ 

والثاني : أنه دين الله وهو الإسلام » وهذا قول ابن زيد . 

والقالك + أن :مهد الله وهو قول عطاء 

والرابع : هو الإخلاص لله بالتوحيد » وهو قول أبي العالية . 

والخامس : هو الجماعة » وهو مروي عن ابن مسعود . 

وسّمّي ذلك حبلا لأن المُمْسِكَ به ينجو مثل المتمسك بالحبل ينجو من بثر أو 
غيرها: 

« وَل ترو فيه قولان : 

أحدهما : عن دين الله الذي أمر فيه بلزوم الجماعة . وهذا قول ابن 


مسعود » وقتادة . 

ل ا 

$ وَآذْكُرُوا نعْمَةَ نعْمَة الله عَلَيكُمْ إذ كُثُمْ أنهذَاءً فال ين قُلُوبكُمْ 4 وفيمن أريد 
بهذه الآية قولان : 

أحدهما : أنهم مشركو العرب لما كان بينهم من الصوائل . وهذا قول 
الحسن . 


تطاولت مائة وعشرين سنة إلى أن ألَفَ الله بين قلوبهم بالإسلام فتركت تلك 
الأحقاد » وهذا قول ابن إسحاق . 


د و وه 2 سج رر حے کے ر صو رو س س 1 ر 
ولتک منک امه ید عونا لی ا مشر وَيَأمرونَ المعروفٍ وَبنْهونَْعَنِ الم: 


)۲۸٤/۲( =‏ نسبته لابن أبي شيبة ورمز له في الجامع الصغير بعلامة الحسن )٥٤۸/ ٤(‏ الفيض والحديث 
في سنده عطية العوفي وهو ضعيف . 
وجاء مطولاً بنحوه رواه أحمد في المسند ( ۱۱۲۲۹ » ۱۱۹۵۸۲ ۰ ۱۱۱٤۸ 211١5١6‏ ). 
والترمذي ( ۳١۳/٤‏ ) وقال حسن غريب وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 780/7 ) لابن سعد 
والطبراني وقال الهيثمي في المجمع ( 177/9 ) رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده رجال مختلف 
فيهم وقد ورد الحديث بروايات أخرى صحيحة منها من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً بنحو حديث أبي 
سعيد رواه أحمد في المسند ( ۳٣۷ . ۳۹۱/٤‏ ) وابن تبان وى صتححسة برقم (0111 وصححة 
الشيخ أحمد شاكر في تخريج ابن حبان في صحيحه برقم ( ۱۲۳ ) ورواه مسلم مختصراً ومطولاً 
A-۴ V/ ۲)‏ (. 


ا٤‎ 


سورة آل عمران الآية  1١١7-1١84‏ 
14 وک هم الْمْفْلِحو, AE 2 aK‏ 
واؤك وا | كاذ تفرفوأ وَأَحَتَلفُواْمنبحَدٍ 
مر ےم < ھک و وو >< مہ 


e‏ 007 ب عَظِيمٌ 9) يوم ببيض وجوه ولسود 


ھ2 و صوص 


سك 2 ص صو رمام بر د A‏ 
وجوه فأما الین سودت وجوههم أك م بعد يليك فذوقوا العذَابٌ 
رمع بن N‏ ود ده لاو سا ج ب>. O‏ 
E‏ ن لا وأما الذي ابَيضت تلت لشف روا 


ص 3 رد ص ر ر 7 
للود يَنْكَءَيتُ توليك الح وما أده هبرد ظُلْمََحَلِمينَ 
ر ر رھ ر وء 4 
(€3 ولتد ماف الوت وماق رض و الالو جا 7 ر 3 
« يوم يض وجوه وتسود وجوه # يعني به يوم القيامة »› لأن الناس فيه بين 
مُتَابٌ بالجنة ومُعاقبٌ بالنار فوصف وجه المثاب بالبياض لإسفاره بالسرور » ووصف 
وجه المعَاقب بالسواد لإنكسافه بالحزن . 
< اما الَذِينَ آسْوَدتْ وجُومُهُمْ أكَمرُم بَْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنم 
تَكفرٌ ون # وفي هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم أربعة أقاويل : 
الأول : أنهم الذين كفروا بعد إظهار الإيمان بالنفاق » وهو قول الحسن . 
والثاني : أنهم الذين كفروا بالارتداد بعد إسلامهم . وهو قول مجاهد . 
والشالث : هم الذين كفروأ من أهل الكتاب بالنبي كل بعد إيمانهم عه 
ووصفه 6 وهو قول 00 5 
شْهُدَهُم الله تعالى 59 وال يريف الوا بن شهننا» 0 [VY‏ 
وهو قول أبي بن كعب . 
e r:‏ 24 ج م رو ور ر رو و م 
ا جت لاس امو دباع روف وَتَنْهُو تعن 
مو 1 رہ 4 ر ص ر 
الم ڪر ونومون باه ولو ءام ے ھلاڪ کب لكان حرا لّهُم 


ع 7 
مگ حل 


مهم الْمُؤْميُورت و1 ڪارهم امون( يروڪ إلا لا اذ 
E EN‏ علوم الله أبن 


t1٥ 


فا ا ا 


ذه رو 3 2 
E‏ ومو يال وصربت 


وي روو 


EE 2‏ باتهم کاو ا لت الله ويفتلون 
أب بعر حى ذلك بماعَصوا وَكانوايعتَدونَ 07 


مر 4ع 4ه 

« كتتم خَيْرَ امه أرجت للئاسٍ eR‏ : فلم قال كنتم خير أمة ولم يقل 
أنتم خير أمة ؟ ففيه أربعة أجوبة : 

أحدها : أن الله تعالى قد كان قدم البشارة لهم بأنهم خير أمة . فقال : 
و كعم 4 يني إلى ما تقد في البنازة > وهذا فول الخ لحري ٠‏ 

o 2 £‏ 7 ل 

وقد روي عن النبي َي قال : أنثم يمون سَبْعِينَ امه اننم خيرها وأَكْرَمُهَا 
عَلَى الله ٠"‏ . 

والثاني : أن ذلك لتأكد الأمر لأن المتقدم مستصحب وليس الآنف متقدماً » 
وذلك مثل قوله تعالى  :‏ وكان الله غفوراً رحيماً 4 . 

والثالث : معناه خلقهم خير أمة . 

والرابع : كنتم خير أمة في اللو المحفوظ . 
صو سر كر وير رہ ا ل دي را سم ص 7200 
سواسو من آهل التب أْمَّةَ قايمة يتلون ءاب ين تّاللوءاناء ال وَهُمَ 


سح 39 ) ع2 ص ٠‏ رةو مدق . 
سجدون ( € ومنو بال وَأَلْمَوَواً و وبا مروت بالْمعْروِفٍ 


(97”) رواه الترمذي برقم ( ٠١١‏ ) وأحمد ( ٦1/۳‏ ) وابن ماجه برقم ( ٤۲۸۸‏ ) والحاكم في المستدرك 
۸٤/٤ (‏ ) والطبري بنفس لفظ المؤلف هنا ( ۱١٤/۷‏ برقم ۷٦۲۲ › ۷٦۲١‏ ) قال الترمذي حديث 
حسن وقدال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١59/8(‏ ) هو حديث حسن صحيح . 
وزاد السيوطي في الدر ( 745/7 ) نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبري وابن مردويه وقال الحافظ ابن كثير ( ۳۹۱/۱ ) « يروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد 
نحوه) . 
قلت : رواية أبي سعيد الخدري التي ذكرها ابن كثير رواها أحمد في المسند مطولة برقم ( ١١١59‏ ) 
وصححها الشيخ أحمد شاكر . 1 
تنبيه : لا يصح تصدير الحديث بصيغة التمريض المشعرة بالضعف . 


5 
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ص رو رور کے د 5 006 ع 
وبنهونعنا وو رعو ف لْحات و 


ا 14 


ص <> سس و سمهو ھ2 ٠ IIA‏ 
ملوأ یرلن رڪ ھر ووا یم لیے نايت 


رمح عن الل 
أن 5 Grrl» 4-6 r‏ دواو 2 عدم ا ےہ < و 
ت . ٠‏ له ود دمن ص ووس رر 
ا متَلَمِسَفِقُونَ فى ھ 17 وو الدم 


حكميل 

ريج فيا صر أَصَابِتَ رٿ كوو ظلمواانشس هم اه ڪه وما لمهم 
الله وتكن أنفْسَهُمْ فسهم يظلمون 9© 

00 0 1 الْكتَاب أَمّةٌ َة چ روي عن ابن عباس أن سبب 
نزولها أنه نه ألم عيد الله بن سلام رماع بعد + فقالت أحبار اليهود : ما امن 
بمحمد إلا شرارنا » فأنزل الله تعالى : ظ لَيسُوا سَوَاءٌ 4 إلى قوله : « اوليك مِنّ 
آلصَالِحِينَ 5#" . 

: أمَةَ فَائمَةٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : عادلة » وهو قول الحسن » وابن جريج . 

والثاني : قائمة بطاعة الله » وهو قول السدي . 

والشالث : يعني ثابتة على أمر الله تعالى » وهو قول ابن عباس . وقتادة » 
اع 

« يَتْلُونَ ءَايَاتِ الله ءَاناءَ اليل فيه تأويلان : 

أحدهما : ساعات الليل » وهو قول الحسن » والربيع . 

والثائي :+ تجوفت اليل وهو قول السدي) ٠‏ 

واختلف في المراد بالتلاوة في هذا الوقت على قولين : 

أحدهما : صلاة العَتَمّةِ » وهو قول عبد الله بن مسعود. 

والثاني : صلاة المغرب والعشاء » وهو قول الثوري . 


(۳۹۷) رواه ابن جرير في التفسير )1١7١/1/(‏ وفي سنده محمد بن أبي محمد . وقد سبق الكلام عليه مرارا : 


NV 
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« وَهُمْ يَسَجَدُونَ » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني سجود الصلاة . 

والثاني : يريد الصلاة لأن القراءة لا تكون في السجود ولا في الركوع » وهذا 
قول الزجاج » والفراء . 

ولاج تماد كار باكر اله لاد الل وعم يي لاد Sg‏ 

ط مَل ما يفقو في هذه الْحَيَاٍ آلدُنيَا كمل ريح فيا هر امات ت 
قوم eS‏ 

أحدهما : أنها نزلت في أبي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على 
E‏ 

والثاني : أنها نزلت في نفقة المنافقين مع المؤمنين في حرب المشركين على 
جهة النفاق . 

وفي الصَرٌ تأويلان : 

أحدهما : هو البرد الشديد » وهو قول ابن عباس . والحسن » وقتادة »› 
والسدي . 

والثاني : أنه صوت لهب النار التي تكون في الريح . وهو قول الزجاج › 
وأصل الصر صوت من الصرير . 

: أَصَابْتْ حَرْتٌ قَوْم طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ 4 فيه تأويلان‎ ١ 

أحدهما : معناه أن ظلمهم اقتضئ هلاك زرعهم . 

والثاني : يعني أنهم طلا أنفسهم بأن زرعوا في غير موضع الزرع وفي غير 
اك لو ا لم 


چو صم رار ووت ا A‏ 0 ر 3٤‏ سه 
اا ا 
ل د م سس مع سس رر و قير 0000 
دوأ 0 
د E‏ عد <A ma‏ د 
بينا لکا لين E‏ هتأنتم أو ا 


۸ 
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ر 2> م مح ساسا ه- وسم 4 ر 2 04 ر 
تومبو پالکت یکیو ودا کوک الوآءَاما وَإدَاحَلوَأْعَصُواعَليَكُم 
لايل ڪا 5 اور 09 


< سا« سس ےی ےو و و ل ا 00 7 
إن لي ا و وهم وان تى EEE‏ 


.م 


وفوا و ال 9© 

و يها اين اموأ لا تدوأ اة من مُوبكمْ 4 قيل إنها نزلت في فوم من 
المسلمين ضَافُوا , بعض المشركين من اليهود والمنافقين المودة لمصاحبة في 
الجاهلية فَنَهُوا عن ذلك . 

والبطانة هم خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره . والأصل البطن . ومنه بطانة 
الثوب لأنها تلي البطن . 

« لآ يَألُوتَكُمْ خَبَالاً 4 أي لا يقصرون في أمركم . والخبال : الثكال » 
وأصله الفساد ومنه الخبل الجنون . 

« وَدُوا مَا عنم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ودوا إضلالكم عن دينكم » وهو قول السدي . 

والثاني : ودوا أن تعنتوا في دينكم أي تحملون على المشقة فيه » وهو قول 
ابن جريج » وأصل العنت المشقة . 

١‏ قد بَدَتِ الْبَعْضَآءُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ 4 أي بدا منها ما يدل عليها 

ظ وما نَخْفِي صُدُورهُم كبر 4 يما بدا . 


س جح سس صاصم سا 


وَذْعَدَوْتَ نامك بو الْمُؤرينَ مَهَدعِدَلَقِتَال والس م 09 
ٳڏ همت طاي قتان منڪم أن ناواه ول ا 0 ا 


ر ص و E‏ 4 ا و ير رص ت 
لو وکقد درک أله يبد روانم أذلة فاتقوأ آله كرود €3 

« وَإِدْ عدوت بِنْ أَمْلِك ىء آلْمُؤْنِينَ مَقَاعِد لقال » واختلفوا في أي 
مكان كان على قولين : 


۹ 
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أحدهما : أنه كان يوم أحدء وهو قول ابن عباس » والربيع » وقتادة » 
والسدي » وابن إسحاق . 

والثاني : أنه كان يوم الأحزاب » وهو قول الحسن » ومجاهد . 

« تَبَوَىءُ » أي تتخذ منزلاً تبوىء فيه المؤمنين . ومعنى الآية : أنك ترتب 
المؤمنين في مواضعهم . 

ظ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ 4 فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : سميع بما يقوله المنافقون » عليم بما يضمرونه من التهديد . 

والثاني : سميع لما يقوله المشيرون عليك » عليم بما يضمرون من نصيح 
الرأي وغش القلوب . 

والثالث : سميع لما يقوله المؤمنون عليم بما يضمرونه من خلوص النية . 

< إِدْ هَمْت طَائِفَنَانِ مَِكُمْ أن تَفْشَلا 4 اختلف فيها على قولين : 

أحدهما : أنهم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار » وهو قول ابن عباس » 
وجابر بن عبد الله » والحسن ء وقتادة . 

والثاني : أنهم قوم من المهاجرين والأنصار . 

وفي سبب همهم بالفشل قولان : 

أحدهما : أن عبد الله بن. أبي بن سلولدعاهما إلى الرجوع عن لقاء المشركين 
مو و O‏ 

والشاني : أنهم اختلفوا في الخروج في الخدو والمقام حتى هما بالفشل » 
والفشل 0 

( وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله ِدر ونم أَذِلَةَ 4 وبدر ماءٌ نزلوا عليه كان لرجل يسمى 
بدر » قال الزبير بن بكار هو بدر بن النضر بن كنانة فسمي باسم صاحبه » وهذا قول 
الشعبي ٠‏ وقال غيره بل هو اسم له من غير إضافة إلى إسم صاحب . 

: وام أَذِلةَ 4 قولان‎ ١ 

أحدهما : الضعف عن مقاومة العدو . 


بم 
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والثاني : قلة العدد وضعف الحال 8 
قالابن عباس : كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلا » والأنصار 
مائتين وستة وثلاثين رجلا »> وكان المشركون ما بين تسعمائة وألف : 
ل آم عر سے 2ے 
د تقول ممن انی کفی کہ نیوک کہ رکم رة ءا اميك 


2 


مين 89 ل © بان تير وموك عورم ايندد م 1 
يحَمَسَةَ ءال ء الکو ن مسَوَمِينَ 9 00 جه آنه اشر 9 


= 


2 2 و 2 < سے اک 0 0-2 
سے 2 جع فمَنْقَلبوا ا سا 226 
Ss 5 8‏ صر ت س 
ع اد 1 فته كيرت ١‏ ا" 
دج ر دساح در و م و MHA‏ 
الارض يغفر 2 112111111000 0 
و ربكم اة الا بن الليئ مُرَلِينَ 4 والكفاية 
مقدار سد الخلة . والاكتفاء الاقتصار عليه يه » والإمداد إعطاء الشىء ء حال بعد حال » 
والأصل في الإمداد هو الزيادة ومنه مد الماء وهو زيادته . 
0 ا ل ل a‏ کر 8 
$ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأنوكم من فورهم هذا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما 3 يعني من وجههم هذا » وهو قول ابن عباس > والحسن ¢ وفتادة . 
والثاني هن غضبهم هذا » وهو قول مجاهد والضحاك وأبي صالح 2 وأصل 
الفور فور القذرء وهو غليانها عند شدة الحمى » ومنه فور الخضب لأنه كقور 
القد 
مدر . 


هم ولاه 


( يُمْدِدكُمْ ربكم بِحَمْسِةٍ ءالآف مِنْ الْمَلابِكَةٍ مُسَوْمِينَ © قرأ بكسر الواو ابن 
كثير » وعاصم 3 وأبو عمرو » ومعناها : : أنهم سوموا خيلهم بعلامة ¢ وقرأاً الباقون 
بفتح الواو » ومعناها : أنها سائمة وهي المرسلة في المرعى . 


۲١ 


سورة آل عمران الآية  ١78-1١75‏ 
واختلفوا في التسويم على قولين : 
أحدهما : أنه كان بالصوف في نواصي الخيل وآذانها» وهو قول ابن 
عباس » والحسن » وقتادة » ومجاهد . والضحاك . 
الثاني : أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق وعليهم عمائم صفر » وهو 
قول هشام بن عروة . 
واختلفوا في عددهم فقال الحسن : كانواً خمسة آلاف» EEE‏ 
ثمانية الاف . 
قال ابن عباس لم يقاتل الملائكة إلا يوم بدر . 
ظ ليقع رفا مِنَ آلَّذِينَ كَقَرُوا 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه كان يوم بدر بقتل صناديدهم وقادتهم إلى الكفر» وهذا قول 
الحسن وقتادة . 
والثاني : أنه كان يوم ا » وكان الذي قتل منهم ثمانية عشر رلا هذا 
قول السدي . 
« لِيَقَطعٌ طَرَفاً 4 ولم يقل وسطاً لأن الطرف أقرب الجوي سر الوسط» 
فاختص القطع بما هو إليهم أقرب كما قال تعالى : « الّذِينَ يلُونَكُمْ من الْكَفارٍ 4 . 
[التوبة : 8]١7*‏ أو بهم يليوا خاي 4 » في « يَكبتَهُم 4 قولان : 
أحدهما : يحزنهم » وهو قول قتادة » والربيع . 
والثاني : الكبت : الصرع على الوجه » وهوقول الخليل . 
والفرق بين الخائب والآيس أن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل . واليأس قد 
يكون قبل أمل . 
ط ليس لَكَ مِنْ الأمر شَيِءٌ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ليس لك من الأمر شيء في عقابهم واستصلاحهم » وإنما ذلك إلى 
الله تعالى في أن يتوب عليهم أو يعذبهم . 
والثاني : ليس لك من الأمر شيء فيما تريده وتفعله في أصحابك وفيهم . 


۲ 


سورة آل عمران الآية  ١511٠‏ 
وإنما ذلك إلى الله تابيط كدي للقت بهم ا 
العذاب والانتقام . 

والثالث : أنزلت على سبب لما كسرت رباعيته وَل . 

واختلفوا في السبب فيه على قولين : 

أحدهما : أن قوماً قالوا بعد كسر رباعيته : كيف يفلح قوم نالوا هذا من 
نبيهم » وهو حريص على هدايتهم فنزلت هذه الآية . وهذا قول ابن عباس » 
وأنس بن مالك » والحسن » وقتادة » والربيع 

والثاني : أن النبي ية َم بعد ذلك بالدعاء عليهم فاستأذن فيه » فنزلت هذه 
الآية فكف وإنما لم يؤذن فيه لما في المعلوم من توبة بعضهم . 


ج 
ر چ صللا اک E‏ > کو 2 r‏ 24 
2 
ا م هه فى وم سا ر ع لا د سسا م حر ر ەم 
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DEAS 2 ا‎ e 


يا اها آلّذِينَ ءَامَئُوا لآ تَأكُلُوا الرّبَا ‏ يريد بالأكل الأخذ » والربا زيادة 
القدر مقابلة لزيادة الأجل . وهو ربا الجاهلية المتعارف بينهم بالنساء . 


ظ أَضْعَافاً مُضََفَة 4 وهو أن يقول له بعد حلول الأجل : إما أن تَْضِيَ واا 
۳< 


سورة آل عمران الآية  9٠‏ 15 
أن تُرْبِيَ » فإن لم يفعله ضاعف ذلك عليه ثم يفعل كذلك عند حلوله من بعد حتى 

« واتقوا آلنار لبتي أَعِدتْ ِلْكَافِرِينَ 4 فدل أن الربا من الكبائر التي يستحق 
عليها الوعيد بالنار . 

واختلفوا في نار آكل الربا على قولين : 

أحدهما : أنها كنار الكافرين من غير فرق تمسكاً بالظاهر . 

والشانى : أنها ونار الفجار أخف من نار الكفار » لما بينهما من تفاوت 
المعاصي 0 

< وَالَّذِينَ إذا فَعَلُواْ فَاجِشَة أو ظَلَمُوا أنفسَهُم 4 أما الفاحشة ها هنا ففيها 
قولان : 

أحدهما : الكبائر من المعاصي . 

والثاني : الربا وهو قول جابر والسدي . 

< أو ظَلَمُوا أنْفْسَهُم 4 قيل المراد به الصغائر من المعاصي . 

: ذَكَرُوا الله فَآسْتَغْفَرُوا لوبهم فيه قولان‎ ١ 

ا ای و ا و بل لاني كير على الخويدة 
والاستغفار . 

والثاني : ذكروا الله قولاً بأن قالوا : اللهم اغفر لنا ذنوبنا » فإن الله قد سهل 
على هذه الأمة ما شدد على بني إسرائيل » إذ كانوا إذا أذنب الواحد منهم أصبح 
مكتوباً على بابه من كفارة ذنبه : إجدع أنفك » إجدع أذنك ونحو ذلك . فجعل 
الاستغفار » وهذا قول ابن مسعود وعطاء بن أبي رباح . 

« ومن يَغْفِرٌ آلذنُوبَ إل الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُواْ 4 فيه أربعة 
تأويلات : 

أحدها : أنه الإصرار على المعاصي . وهو قول قتادة . 

والثاني : أنه مواقعة المعصية إذا هم بها » وهو قول الحسن . 

والثالث : السكوت على المعصية وترك الاستغفار منها » وهو قول السدي . 


٤ 


سورة آل عمران الآية  ١5* - ٠۴١۷‏ 


والرابع : أنه الذنب من غير توبة . 
« وَهُم يَعْلْمُونَ 4 أنهم قد أتوا معصية ولا ينسونها. وقيل : معناه وهم 
يعلمون الجهة في أنها معصية . 


سرج ساس احج عو E‏ روص 

قَدَّخَلَتَ من ب سان قراف الا رض فانط روا کک نعلقبة 
لتكزيي © مَدَاي ”ليان ى : ess‏ 
و لاوا 7 وتم علوت : كرو مم : من © دست ينقد 


ل یہ 22ےے مسح وو > وس ود چ و 32 NE‏ عو 
مس القوم قر ES‏ َكَلمام' نداولهابينَ کک 


الف ا كه ہکا ا کک میت قلي © و محص ص 


مه وس لا 72 ھ رو ص . 2 22 OAS‏ 
امالس ءا منوا وبمحقًا الكفرس ا > 2 أن lL‏ الحنة 
ص روص م 0 ورم ر ل کے ر a‏ 4 
ولمايعاوا ای جنه دواینکم Û e,‏ قد کت تمنو 
صح ری ر وو و ر رو سے وه 
اموت من قبل أن تلقوه فد اموه وأ نے لنظروق 7 

« قد خَلَتْ من قَبلكُمْ سنن َبِيرُوا في الأأرْض 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه سنن من الله فى الأمم السالفة أهلكهم بها : 

والشاني : يعني أنهم أهل سنن كانوا عليها في الخير والشر» وهو قول 
الزجاج » وأصل السنة الطريقة المتبعة في الخير والشر » ومنه سنة النبي كك . قال 


لبيد بن ربيعة : 
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سُنَة وإمامهاله؟” 
وقال سليمان بن فيد: 


فإن الألى بالطف من آل هاشم اسو فسنوا للكرام التآسيا(؟5) 


(۳۹۸) من معلقة لبيد . أنظر المعلقات السبع . 
(۳۹۹) الصواب أنه سليمان ابن قته وقته هي أمه وهو مولى لتيم قريش ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 
(۳۳/۲/۲ ) وابن ن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ٠۳١/١۱/۳۲‏ ). = 


A) 


سورة آل عمران الآية - ٠٤١-۱۴۳۷‏ 
« هَذَا بيان لئاس 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه القران » وهذا قول الحسن ء وقتادة . 
والثاني : أنه ما تقدم ذكره في قوله تعالى : ( فد خلت من فلكم سنن *# 
الآية » وهذا قول ابن إسحاق . 
$ وَهُدى وَمَوْعِظَة لِلمُتِقِينَ 4 نور وأدب . 
إن تنكم قرح ققد مس اقم قرح ملل يعني أن يصييكم قرح » قرأ 
أبو بكر عن عاصم » وحمزة » والكسائي بضم القاف » وقرأ الباقون بفتحها > وفيها 
قولان : 
أحدهما : أنها لغتان ومعناهما واحد . 
والثاني : أن القرح بالفتح : الجراح . وبالضم ألم الجراح » وهو قول 
الأكثرين . 
وأما الفرق بين المس واللمس فهو أن اللمس مباشرة بإحساس . والمس 
امير بغير إحساس 4 وهذا ما ذكره الله تعالى للمؤمنين تسلية لهم فإن أصابهم يوم 
أحد قرح فقد اصاب المشركين يوم يدر مثله 
0 وَتِلْكَ لايم داولما بین نّ الاس , قال الحسن » وقتادة : أي تكون مرة 
لفرقة » ومرة عليها والدولة : الكرة . يقال أدال الله فلاناً من فلان بأن جعل الكرة له 
« وَلِيْمَحصٌ اللَّهُ آلّذِينَ َآمَئُوا » فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : معناه ليبتلي » وهذا قول ابن عباس . 
والشاني : يعني بالتمحيص تخليصه من الذنوب 3 وهوقول أبي العباس 
والزجاج ¢ وأصل التمحيص عندهما التخليص : 
والثالث : معناه وليمحص الله ذنوب الذين امنوا 3 وهوقول الفراء # وَيَمحَقَ 
آلْكَافِ ينَ 4 قال ابن عباس : ينقصهم . 
= والبيت مذكور في اللسان مادة ( أس ) أنساب الأشراف ( ۳۳۹/١‏ ). تاريخ الطبري ( ٠») ۱۸٤/۷‏ 
تفسير الطبري ( ۲۳۱/۷ ). 


7 


سورة آل عمران الآية  ١48-١44‏ 
“oc, 5 4 of”‏ ره ع 02ھ 
9 ولقد كنتم تمنون آلموت من قبل ان تلقوه 4 قيل تمنى الموت بالجهاد من 
لم يحضر بدراً » فلما كان يوم أحد أعرض كثير منهم فعاتبهم الله تعالى على 
ذلك . هكذا قال الحسن وقتادة ومجاهد . 
١‏ ققد رایمه ونم تَنظرُونَ ) فيه قولان : 
أحدهما: يعنى فقد علمتموه. 


والثاني : فقد رأيتم أسبابه . 


2000 ورا 1 0 > ات يو 7 و ےر 0 سے کے € 1 a‏ م 
وما محمد ! لارسول قد خلت من قله الرسل أفإين م تاوفټل انقاجتم 


7 چ<ے ا 2 عر لس ته e2 23 Ar‏ . 2 
ڪل فيكم وَمَ يناب عل عَقَبَيَه ف عقبيه فلن ضر له شيعاو سيج زیا 
لڪرس © €9 وَمَاكَانَ EIS‏ 
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وَمَأكنَ قَوَلْهِمٌ إل أن قا ارج عفرلا ذَنوينًا وَإِسَمَافََا مرا وتيت 
کک ر ر کو ر و 0 فان کے E‏ 
اوضر ھک فر کک انهم اه واب ألد تياوُسَىَ 


Freel 

سبب نزولها أنه لما أشيع يوم أحد أن النبي ية قد قتل . قال أناس : لو كان 
نبيا ما قتل » وقال اخرون : نقاتل على ما قاتل عليه حتى نلحق به . 

«أفإنمَاتَ أو َل انقَلَتُم عَلَنَ أَعْقَابكُمْ» يعني رجعتم EEL‏ 
إيمانكم . 

« ومن يرد نَوَابَ الد ذّنيا نوه منها ‏ فيه ثلاثة ة أقاويل : 


۷ 


سورة آل عمران الآية  ١49‏ 


أحدها : من أراد بجهاده ثواب الدنيا أي ما يصيبه من الغنيمة » وهذا قول 
بعض البصريين . 

والثاني : من عمل للدنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة › 
وهذا قول ابن إسحاق . 

والثالث : من أراد وات الدنيا بالنهوض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر 
جوزي عليها في الدنيا دون الآخرة . 

۾ وکين من نير فل مَعَهُ ريون كثِيرٌ 4 قرأ بذلك ابن كثير » ونافع » وأبو 
عمرو » وقرأ الباقون « قَائلَ 4» وفي ‏ بون 4 أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم الذين يعبدون الرب وأحدهم رِبيٌ > وهو قول بعض نحوبي 
ا 

الثاني : أنهم الجماعات الكثيرة » وهو قول ابن مسعود وعكرمة ومجاهد . 

والثالث : أنهم العلماء الكثيرون » وهو قول ابن عباس » والحسن . 

والرابع : أن ( الربيون ) الأنباع 5 والربانيون : الولاة » والربيون الرعية » وهو 
قول أبي زيد » قال الحسن : ما فيل نبي قط إلا في معركة . 

( فما وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعُهُوا وَمَا آسْتَكَانواً 4 الوهن : 
الانكسار بالخوف . الضعف نقصان القوة » الاستكانة الخضوع . ومعناه فلم يهنوا 
بالخوف » ولا ضعفوا بنقصان القوة ولا استكانوا بالخضوع . 

وقال ابن إسحاق : فما وهنوا بقتل نبيهم ولا ضعفوا عن عدوهم ولا استكانوا 
نيا اا 

: فَآنَامُم الله نَوَاتَ آلدّنيَا وَحْسْنَ تُواب الآخِرَةٍ ) في ثواب الدنيا قولان‎ ١ 

أحدهما : النصر على عدوهم . وهو قول قتادة » والربيع 


والثاني : الغنيمة » وهو قول ابن جريج « وَحْسْنَ نُوَابٍ الآخِرَةٍ 4 الجنة › 


سورة آل عمران الآية  ١49‏ ها 
- 5 ف م٠‏ 0 ت 
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« وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ آللهُ وَعْدَهُ اذ إِذْ تَحْسُونْهُم بإِذْنِه » أي تقتلونهم في قول 
الجميع › قال عه يميه د وا قله > لأنه أبطل بمعونته . 

«إذ عدوت ولا تلوون: 2 أَحَدٍ » والفرق بين الإصعاد والصعود أن 
الإصعاد في مستوى الأرض . والصعود في ارتفاع » وهذا قول افر ٠‏ وأبي 
العباس . والزجاج 5 وروي عن ابن عباس" "40 أنهم اوا جيل احور : 

ل وَآلرْسُوْلُ يَدْعُوكُم في أرّاكُم 4 قيل إنه كان يقول : «يا عِبَادَ الله 
ارْجِعُوا » ذكر ذلك عن ابن عباس » والسدي » والربيع . 

ل اکم عَم عَم 4 فيه قولان : 
)٤٠(‏ رواها الطبري ( 1010/7 ) وزاد السيوطي نسبتها في الدر )٠٠١/۲(‏ لابن المنذر ورواية السدي 

رواها الطبري عقب رواية ابن عباس مباشرة ( ۳٠۳/۷‏ ). 


Ab] 


سورة آل عمران الآية  ٠٠١١ 2.١885‏ 
والثاني : غمّاً مع غم . 
وفي الغم الأول والثاني تأويلان : 
أحدهما : أن الغم الأول القتل والجراح > والغم الثاني الإرجاف بقتل النبي 
َة , وهذا قول قتادة » والربيع 
والثاني : غماً يوم أحد بغم يوم بدر » وهو قول الحسن . 


کس کے پک رہ ر ور 


انل عا لیک یبند الم امن اسايق طايه کے کم وای 
O E E‏ ل وك ياي یع ھل یو لوت هل 
مرم نی فلن كمرك يد م Ss‏ 


ص 


لام 
5 ولون کان ارعن افیلتا هدنا فل فلوم في فو 
رذن كْيَبَ ٍ 


ده ووو 2 46 ر هه 
س ماهمو 5 للدم افَصَدُوَركم 


و م انل عَليكُم بِنْ بعد الهم نة ُماساً يَفْمَى طَابفة مَكُمْ » وَطَاِفَة قَذ 
همهم ب 4 وسبب ذلك أن المشركين يوم اة توعدوا المؤمنين بالرجوع › 
فكان من أخذته الأمَة من المؤمنين متأهبين للقتال » وهم اوطح 
و غرف و ترمو بن العوام > وغيرهم فنامواً حتى أخذتهم الآمَنة . 
« وطائفة قد أَعَمَنْهُمْ أنفْسُهُمْ 4 من الخوف وهم من المنافقين عبد الله بن أبي بن 
سلول » ومعتب بن قشير » ومن معهما أخذهم الخوف فلم يناموا لسوء الظن . 

ل ينون بآلهِ َر آلْحَقّ َر لْجَاهِِيَةِ 4 يعني في التكذيب بوعده . 

ل يَقُونُونَ لو كَانَ َا مِنَ الم شَيء ما قينا ها هُنَا 4 فيه قولان : 


a 


سورة آل عمران الآية  ٠٠١١ .١88‏ 
أحدهما : إنا أخرجنا كرهاً ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا » وهذا قول الحسن . 


والثاني : أي ليس لنا من الظفر شىء » كما وعدناء على جهة التكذيب 
لذلك 


١‏ قل لو كم في يُبُوتَكُم لبر الّذِينَ كبَ عَلَهِمْ لمل إن مَضَاجِعِهِم 4 فيه 
قولان : 
أحدهما : يعني لو تخلفتم لخرج منكم المؤمنون ولم ڀتخلفوا بتخلفكم . 
والثاني : لو تخلفتم لخرج منكم الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » 
ولم ينجهم قعودهم . 

« وَلِيَلِيَ الله ما في صُدُورِكُم » فيه تأويلان : 

أحدهما : ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر . 

والثاني : معناه ليبتلي أولياء الله ما في صدوركم فأضاف الابتلاء إليه تفخيما 
لشأنه . 

( إن الَذِينَ تولو فيكم يوم ّى الْجَمْعَانِ 4 فيهم تأويلان : 

اا ع كر هو وی الدتريني السك كين باح وة شرل خر 
وقتادة » والربيع . 

والثاني : أنهم من هرب إلى المدينة وقت الهزيمة » وهذا قول السدي . 

« إِنْمَا آسْتَدَلْهُمُ آلشيطانُ عض ما كَسَبُوا © فيه قولان : 

أحدهما : أنه محبتهم للغنيمة وحرصهم على الحياة . 

والثاني: استذلّهم بذكر خطايا سلفت لهم. وكرهوا القتل قبل إخلاص 
التوبة منها والخروج من المظلمة فيهاء وهذا قول الزجاج . 

طوَلَقَدُ عَمَا الله عَنهُم » فيه قولان : 

أحدهما : حلم عنهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة » وهذا قول ابن جريج وابن 
زيد . 

والثاني : غفر لهم الخطيئة ليدل على أنهم قد أخلصوا التوبة . 


£1 


سورة آل عمران الآية ‏ 154-165 


وقيل : إن الذين بقوا مع النبي ب لم ينهزموا ثلاثة عشر رجلا » منهم خمسة 
من المهاجرين : أبو بكر » وعلي » وطلحة . وعبد الرحمن . وسعد بن أبي 
وقاص .» والباقون من الأنصار . 
ر چوس صا سا سا سا 3 ر و ٥‏ و و وا )كن رو 
يبا لذن ءامنوا وأ کات نوا كَالَدِنَ کرو وقالوا لإخوانهمٌإدًا صَرَنْوأْف 
م2 Ao‏ س ر ار سه سه ےھ م < سا ته 
اض وكاب اغى اواو عند ا مامانواوما ْوأ ليج لا ذلك 


ص2 ر رعو رم وړو ۶r‏ 73ر سد رھ ص ے 2> 
حسرة و واکشی۔ میٹ واک ماماو ب وكين ملك 


مك صد کان ص برك ہے و رگ 2 حو س يب وه 207 
ف سبي لاللء ومتمر متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما معو تل وکین 


120 < سه س 
0 


م ددا 


3 و مانا 
رص 00 


فاعفق ع عم وات کنو کار فالا کات 1 الله إن 


Lat 


ا کی 9 دیش که عاب کن ذلك قن 


الى یتشک يا بدو ول الله فل وکل المومنو 0 وما كانتي 
1 ني ری لیات باعل الما وكا کا اك 
ااا ل سكيو وا 
جھ و شرا لیام درجت عند او واه یریما aS‏ 
لاست اشاش تلان 
س لْحِكَمَدَ ون کن انَل نی 
E‏ 
دخلت لحسن النظم . 


۲ 


سورة آل عمران الآية  ١54-1١65‏ 
« ولو كنت فَظَا غليظ الْقَأب لالمُضوامِن حَوْلِكَ » الفظ : الجاني » 
والغليظ القلب : القاسى > وجمع بين الصفتين » وإن كان معناهما واحدا للتأكيد . 


« فآغفٌ عَنهم وَاسْتَغْفِرُ لَهُم وَشَاوِرُهُم في الأمْرِ 4 وفي أمره بالمشاورة أربعة 
أقاويل : 

أحدها : أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه » قال 
الحسن : ما شاور قوم ة قط إلا دوا ارد أمورهم.. 

والثاني : أنه أمره بمشاورتهم تأليفاً لهم وتطييباً لأنفسهم. وهذا قول قتادةء 
والربيع . 

والثالث : أنه أمره بمشاورتهم لِمَا علم فيها من الفضل » ولتتأسى أمته بذلك 
ب 

والرابع : أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون وإن 
ل 

« وَمَا كان لي أن يمل 4 قرأ ابن كثير . وعاصم » وأبو عمرو بفتح الياء 
وضم العين » وقرأ الباقون يغل بضم الياء وفتح الغين . 

ففي تأويل من قرأ بفتح الياء وضم الغين ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الناس أخذها رسول 
الله ب . فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول عكرمة » وسعيد بن جبير . 

والثاني Os‏ _ 
الرسول فلم يقسم للطلائع فأنزل الله تعالى : وَصَاكَانَ لي أن يُغْل » أي يقسم 
لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسم » وهذا قول ابن عباس » 
الاك 

- والثالث : أن معنا وما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله إليهم لرهبة منه 

ولا رغبة فيهم . وهذا قول ابن إسحاق . 

وأما قراءة من قرأ يُغْل بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان : 

أحدهما : يعني وما كان لنبي أن يتهمه أصحابه ويخونوه. 


A 


سورة آل عمران الآية  1١54-1568‏ 


والثاني : معناه وما كان لنبي أن يغل أصحابه ويخونهم . وهذا قول الحسن › 
وقتادة . وأصل الغلول الغلل وهو دخول الماء في خلال الشجر . فسميت الخيانة 
غلولاً لأنها تجري في المال على خفاء كجري الماء » ومنه الغل الحقد لأنه العداوة 
تجري في النفس مجرى الغلل . 

« لَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فِيهمْ رَسُولاً من أَنْفْسِهِمْ 4 وفي وجه 
المنة بذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ليكون ذلك شرفاً لهم . 

والثاني : ليسهل عليهم تعلم الحكمة منه لأنه بلسانهم . 

والثالث : : ليظهر لهم علم أحواله من الصدق والأمانة والعفة والطهارة . 

« يلو عَلَيهِمْ ءآياته وَيُرْكُيهم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه يشهد لهم بأنهم أزكياء في الدين . 

والثاني : أن يدعوهم إلى ما يكونون به أزكياء . 

د ا ال ا 


أَوَلْمَّآ بتكم ية مُصِيبَة و بم ليصا قُلَمْأنَ هذا قل هون ند 
E 210 8 0‏ 1 روم ور« سس سر د 2 سرح سل 
انف کہ نَا ° } یویر © 9 وما آصیکم د بوم التقى الجمعان 


يِذ َعَم الْمُؤمنينَ ( 1102-57 
یلاله آوا رآنتن اقل ونمل تبتك نسنر مذ وميد 
55 لمان قولوت أيهم اليس فقوم م ا 32 
کون € لذن الوا وخوم عدوا لوطا عوك مَاكيُوا ل اَمو 


< أو لما أصَابتكُم مُصِيبة فَد أصبتم مُتْلَيْهَا 4 يعني بالمصيبة التي أصابتهم يوم 
أحد 3 وبالتي أصابوها يوم يدر . 
<٤‏ 


سورة آل عمران الآية  ٠١١‏ - ۱۹۸ 
فوم # ااه مل و م6 ل شه 3 ٠‏ 
9 قلتم : انى هذا ء قل : هو من عِندٍ انفسكم ¢ في الذي هومن عند 
أنفسهم ثلاثة أقاويل : 
4 

أحدها :. خلافهم في الخروج من المدينة للقتال يوم احد» وقد كان النبي 
يك أمرهم أن يتحصنوا بها » وهذا قول قتادة » والربيع . 
فعلتم ذلك قتِل منكم مثلهم . وهذا قول علي » وعبيدة السلماني . 

1 

والثالث : خلاف الرماة يوم احد لأمر النبي ية في ملازمة موضعهم 5 

< وَمَاأْصَابَكُمْ يوم آلَقَى آلْجَمْعَانٍ فدْنِ اله ولِيعْلم اْمُؤْمِئِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : ليرى المؤمنين . 

والثاني : ليُمَيْرُوا من المنافقين . 

موه وى ر عش ه 1 

« وليعلم آلذين نافقوا 4 يعني عبد الله بن ابي وأصحابه . 

« وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالوا الوا في سَبِيل آللّه 4 يعني جاهدواً . 

« أو آدْقَمُوا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني تكثير السواد وإن لم يقاتلوأ وهو قول السدي وابن جريج . 

والشاني : معناه رابطوأً على الخيل إن لم تقاتلوأ » وهو قول ابن عوف 
الأنصاري . 

«قالوا لو نَعُلمْ تالا لأنبَعناكم4 قيل إن عبد الله بن عمرو بن حزام قال لهم : 
[ اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم فقال له ابن أبي ]: عَلام نقتل أنفسنا ؟ ارجعوا بنا لو 
نعلم قتالا لاتبعناكم . 

ل هُمْ فر يوني أْربُ متهم لِإِيمَانٍ 4 لأنهم بإظهار الإيمان لا يحكم 
عليهم بحكم الكفار . وقد كانوا قبل ذلك بإظهار الإيمان أقرب إلى الإيمان . ثم 
صارواً بما فعلوه أقرب إلى الكفر من الإيمان . ش 

قاد عم م الى ## ااه 
ط يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم » يعني ما يظهرونه من الإسلام وليس 


٥ 


سورة آل عمران الآية ‏ 158 - ٠١١‏ 
وإنما قال : 9 يَقُولُون رجهم ) وإن كان القول لا يكون إلا به لأمرين : 
أحدهما : التأكيد . 
ا :لديا شب اقول ل الساكت مجارً ذا كل به اضيا 
9 ام حين انخذلوا وا ¢ ا نحو ثلثمائة E‏ عنهم من 5 منهم 
( فقالوأ ) لو أطاعونا وقعدواً معنا ما قتِلواً . 
« قل فاذرۇوا ء عن انفيكم آلْمَوتَ 4 أي ادفعواً . عن أنفسكم الموت » ومنه 
قول الشاعر : 
تقول وقد درت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني 7 **) 
إن كنتم صادقِينَ » فيه قولان : 00 
أحدهما : يعني في خبركم أنهم لو أطاعوا ما قتلوا . 
والثاني : معناه إن كنتم محقين في تثبيطكم عن الجهاد فراراً من القتل . 
ر هه دم الغو 2ت Î‏ 1711 اس >3 
وا تحْسَبنَ لين ولوأ سیل لله أمواتا بل أحياء عند ديو دف 9© 


رحن ی اتهم لمن قصلو وترون أدبن لم حقو بهم من 
حلفھ الاو وعم ولاهم يروت | © 4 سبش رو دنعُمَةمّنَ 


وض واه ل كب لمرد داسجا له والرسول 
بو ب ما ضا ال دیآ حسحو انهم اتقو رطم أن 
فاخ عوج مسا ر 3 


قال لھم آل كلاذ فاك : فأخشوهم فزادهم إيمتاوقالوا 
2 11 سو ودع الو یل 9 1 3 م ناله وق نسل شل مينست 

ر سر © > و 2 و ا ا 
سوء وأتبعوا بعوأ رضوان اللو اتر عير | ® إت لم لکا 


١ 2 
EE 


د بوث اويا ملا اهم واه ین که مُؤْمِننَ 9 


م6 


(401) هو المثقب العبدي وقد سبق تخريجه في سورة الفاتحة . 


A] 


سورة آل عمران الآية ‏ ۱۹۹ - ٠۷١‏ 


« ولا نَحْسَبْن الّذِينَ فلو في سَبيل الله أواتا بَلْ أَحْيَاءٌ 4 يعني أنهم في 
الحال وبعد القتل بهذه الصفة . فأما في الجنة فحالهم في ذلك معلومة عند كافة 
المؤنين ؛ وليس يمتح إحياؤهم في الحكمة . وقد روئى ابن مسعودا"”4) 
فا “ وابن عباس(“ أ أن النبي ييا ية قال اش إخوانكم بأَحْدٍ جَعَلَ 
لله أوْوَاحَهُم في حَوَال, طبر حُضْر رد نهار الج وتال من ارا ». 

وفي ظ أَحْيَاءُ عند رَبّهِمُ تأويلان : 

أحدهما : أنهم بحيث لا يملك لهم أخد نشا ولا شرا ا 

والثاني : أنهم أحياء عند ربهم من حيث يعلم أنهم أحياء دون الناس . 

« وَيَستبْهِرُونَ بَالَّذِينَ لم يَلْحَقُوْ بهم مِنْ خَلْفِهِمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يقولون : إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة الله ما 
و 

والثاني : أنه لشو عات نا as‏ 
ET‏ . ست ام الات قي ]لكنيا منود ركد توك E‏ 

و اين ال لَه الاس : إن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخشوهُم » أما الناس 
في الموضعين وإن كان بلفظ الجمع فهو واحد لأنه تقدير الكلام جاء القول من قبل 
الناس » والذين قال لهم الناس هم المسلمون وفي الناس القائل قولان : 


(07) رواها مسلم ( 48/7 ) والترمذي ( ۸٤/٤‏ - 85 ) وابن جرير ( 787/17 ) وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ۳۷۳/۲ ) لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل من طرق عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن.ابن مسعود مرفوعاً . 

(0:) رواها أحمد في المسند برقم ( ۱٤۹۳۸‏ ) وصححه الشيخ أحمد شاكر . 

. وهي الرواية التي أتى بها المؤلف هنا‎ )٤* ٤( 
والحاكم ( ۲۹۷/۲ ) وفيه زيادة وقال الحاكم‎ ) ۲٠۲۰ رواها أحمد برقم ( ۲۳۸۹ ) وأبو داود ( رقم‎ 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وابن جرير ( ۳۸۵/۷ ) لكن لم يذكر سعيد بن‎ 
جبير عن ابن عباس ولهذا قال الحافظ ابن كثير على زيادة سعيد بن جبير في الإسناد «هذا أثبت».‎ 
والحديث ذكره السيوطي في الدر ( ۳۷۱/۲ ) وزاد نسبته لهناد ب شري د دين ن المنذر‎ 
. والبيهقي في الدلائل‎ 


¥ 


سورة آل عمران الآية  ٠۷۹ - ۱۷١‏ 

أحدهما : هو أعرابي جيل له على ذلك جُعْل » وهذا قول السدي . 

والثاني _ هو نعيم بن مسعود الأشجعي 3 وهذا قول الواقدي 5 

والناس الثاني کک وأصحابه . واختلفوا في الوقت الذي أراد أبو سفيان 
أن يجمع لهم هذا الجمع على 

أحدهما TT‏ 
المشركين الرعب كفوا 4 وهذا قول ابن عباس 3 وابن إسحاق 3 وقتادة 

والثاني 5 أن ذلك في بدر الصغرى سنة أربع بعد أحد بسنه 3 وهذا قول 
مجاهد . 

يد الإ وا قا عي لان واي ار aE‏ 

©« إنما ذلكم آلشيطان يخوف اولياءه ‏ التخويف من. الشيطان والقول من 
الناس » وفي تخويف أوليائه قولان : 

أحدهما : أنه يخوف المؤمنين من أوليائه المشركين » وهذا قول ابن عباس » 
ومجاهد » وقتادة(* ' 1), 


والثاني : أنه يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين » وهذا قول 
الحسن 2 والسدي ١‏ 


رص صو س و سل 2 مره 5 ب 4 وم م ص 08 
ولا سجرن ك الد د سترغو دف الْكُفر إنّهُمَ e E‏ الله سیکا بريد اها لذ 
وس ےم 3م 00 04 02 م2 ad‏ ھ«+ ےر 
ل فا لاخر رة وعدا OLE‏ زین اش واا لكف 
اليس ان صر که سیا وک عد اب الیم 6 ولا سین لذن كمروا 


مالي هم حار 3 شیم إنمأ تسل ل يرداو و أإفْمَاوَلْح عاب وین ن 
9 ا الات رع ل واف 


ت 
صوص س ر ر مر 


وما کان انه لل بلک لالب ولک الله ی من لیے من یکا َم ْله 


(105) وقد استظهر هذا القول د شيخ الإسلام ابن ثيمية ة وقال هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين 
كإبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن الأنباري 
أنظر الدقائق ( ۳٠٠/۱۷‏ ). 


۸ 


x 


سورة آل عمران الآية ‏ ۷۹ ۱۸۰ 


ج 2 چ 2l‏ س - 01 کہ سه 9 
ورسَلهو! ن دۇمنوا و ىقو 0 عط 8 أولا يحسبن ا لذن 
ےے و e‏ ا E‏ ار ن 
e‏ ا aT e‏ ر - قله ےم کے ا 
خلوأ ويو م الْقَِيلمَة رمثأ ل ضواللهاتعملون 
ERS 7‏ 
حبير ی 


: ولا نك آلذِينَ ُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ 4 فيهم قولان‎ ١ 

أحدهما : هم المنافقون » وهو قول مجاهد وإبن إسحاق . 

والثاني : قوم من العرب ارتدوا عن الإسلام . 

ظ إِنهُمْ آن يَصُرُوأ الله شَيئا » يريد الله أل يَجْعَلَ لَهُمْ حا في الآخِرَةٍ 4 في 
إرادته لذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن يحكم بذلك . 

والثاني : معناه أنه سيريد في الآخرة أن يحرمهم ثوابهم لإحباط إيمانهم 

والثالث : يريد أن يحبط أعمالهم بما استحقوه من ذنوبهم » وهذا قول إبن 
إسحاق . 

<ِ مَاكَانَ الله ِدر الْمُؤيِينَ على مَا أنُمْ عَلَيِهِ حى يمير الْحَِيتَ مِنَ 
آلطيّبٍ » الطيب المؤمنون » والخبيث فيه ها هنا قولان : 

أحدهما : المنافق » وهو قول مجاهد . 

والثاني : الكافر » وهو قول قتادة » والسدي . 

واختلفوا في الذي وقع به التميبز على قولين : 

أحدهما : بتكليف الجهاد » وهذا قول من تأول الخبيث بالمنافق . 

والثاني : بالدلائل التي يستدل بها عليهم وهذا قول من تأوله للكافر . 

« وَمَا كان الله لِيُطلِمَكُمْ عَلَى آلْفَيبِ » قيل إن سبب نزول هذا أن قوماً من 
المشركين قالوأً : إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن ومن لا يؤمن » فنزلت هذه 
الآية . 


۳۹4 


سورة آل عمران الآية  ١85-141١‏ 


قال السدي : ما أطلع الله نبيه على الغيب » ولكنه اجتباه فجعله رسولا. 

قوله تعالى : طول بحسن لين يلون ما آتاهُم الله من قله ُو خر لهم 
بل هُوَ شر لهم ) فيه قولان : 

أحدهما : أنهم مانعو الزكاة » وهو قول السدي . 

والشاني : أنهم أهل الكتاب وبخلواً أن يُبيّنوا للناس ما في كتبهم من نبوة 
محمد ب > وهو قول ابن عباس » قال ألم تسمع أنه قال : « يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل #. أي يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان . 

« سَيُطوُونَ مَا لوأ به يوم آلْقِيامَِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الذي يطوقونه شجاع”*» أقرع » وهذا قول ابن مسعود . 

والثاني : أنه طوق من النار . وهذا قول إبراهيم ٠“‏ . 


. رب إِناللهَ ففير 
KII‏ و م 3 و لما م 01 204 ل ححص بع د 
و الآنياء بعر حق ونفول ذوقوا عذانج الحريق لي ذلك 

اا ا چن عو را مض ملع ا ا اجر کے مه ے لس ے 
یمافد مت ایرد مون اه ليس يبظلا ر ليد 9© ألذت لوان 
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و سه سا ضح ےت ا لي 
کے د 00 9 Tes‏ 7 0100 ود 
TT‏ ا e‏ الڪ 
ع سے صو هه 0 7 2 وصح > و ص 
شڪ وَلْتَسَمَعْرَ من الذي أونو لكب من بلڪ وَمِنَ 


(#) هو نوع شديد السم من الحيات لا ريش له من كثرة السم . 
(507) ورواه عنه عبد الرزاق وسعيد بن منصور بسند جيد كما قال الحافظ في الفتح ( ۲۳۰/۸ ). 
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سورة آل عمران الآية  ٠۸١‏ ۱۸۹ 


- CIA 2 م‎ 

لیت اش رکا آذ کش ما وَإِن يرو وَتَنَّهُوأْ فن ذلك من 
م مو جر 
زوالا مور 


فو جا م لون في أَمْوَالكُمْ وَأَنَفِسْكُمْ َلتسْمَعُنَ مِنَ آلّذِينَأونُواآلْكتَاتَ 
من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّْذِينَ اش ركرا أذى كثيراً » . وفي هذا الأذى ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما روي أن كعب ,١‏ بن الأشرف كان يهجو النبي ية والمؤمنين 
ويحرض عليهم المشركين حتى قتله محمد بن مسلمة . وهذا قول الزهري . 

والثاني : أن فنحاص"'؟» اليهودي سيد بني قينقاع لما سل الإمداد قال : 
احتاج ربكم إلى أن نمده » وهذا قول عكرمة . 

والشالث : أن الأذى ما كانوا يسمعونه من الشرك كقول اليهود : عزير ابن 
الله » وكقول النصارى : المسيح ابن الله » E‏ : 


08 متلق لذن واا ٠‏ ننه و اَم لاس وک د كموي 


0 
ص 


يمنا دبك شتت 9 
or‏ وى سا 0 و0 

کسان الْدِنَيِفرَحونَ ما نوا وَححِبُونَ أن مدو الم يمَعلوا قلا 

2 ساون الاي رك ى ى11 اناكو 


روح ڪر قار 3س < § 
وا لأرض والله عل كل شیو ر 
٤‏ 


“tr 0‏ م 
وإذ أخل الهم 
ہے ر 4 و ٣ر‏ وح سرج ه 


فنبدوه وراء ءظهورهم وَأسْوَأ 
a‏ و همه 0 


م 


قوله تعالى : ظ وَإِدْ أَحَدَّ آللَهُ ماق الَّذِينَ أوثوا آلكتاب 4 الميشاق : 
اليمين . وفي الذين أوتوا الكتاب ها هنا ثلاثة ثة أقاويل :5 


أحدها: أ أنهم اليهود خاصة » وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير 


(100) وقد ورد في سبب نزول الآية قولاً آخر عن ابن عباس 
قال الحافظ روى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت في ما كان بين أبي 
بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى  :‏ إن الله فقير ونحن أغنياء ‏ تعالى الله عن قوله فغضب 
أبوبكر فنزلت . 


٤٤١ 


سورة آل عمران الآية ١944-1١9٠‏ 


والثاني : أنهم اليهود والنصارى . 

يي ئس ور ون ران 

أحدهما : : ليبين نبوة محمد كار 2 وهذا قول سعيد بن جبير 3 والسدي : 

والثانى : ليبين الكتاب الذي فيه ذكره 3 وهذا قول الحسن » وقتادة . 

قوله تعالی : « لآ تَحْسَبّنّ آلّذِينَ يفْرَحُونَ بمَآ أنوأ وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوأ بَا لم 
بقارا و في ران 

أحدهما : أنهم أهل الكتاب فرحوا بالاجتماع على تكذيب النبي ككل وإخفاء 
أمره » وأحبوأ أن يحمدواً بما ليس فيهم من أنهم أهل نسك وعلم » وهذا قول ابن 
عباس » والضحاك . ١‏ 
ليس فيهم من الإيمان بمحمد ية » وهذا قول أبي سعيد الخدري . وابن زيد . 


ر 5 e‏ 2 یہ م واف ت e‏ 
إن عاق اموت والارض راف أكل وار ت رل 
الأنجب )لين يذ كو اكا ا جو بهم وََتَكَكَرُونَ 


فاق موت وا لاض مَاخَلَقَتَ هدا طلا سْبَحَنمَكَ فَقَمَاعْدَابَ 


أَلثَار لر سالىك م مَن دخلا أَلثَّارَ E‏ ما ليت من َنْصّارٍ 
9 ر شانتا سمعتامتاویااد ی لِلْإِيِمَدن TNE‏ 


رص < وص کو رس م م وص ص رص ل ر ہک ص م 


غلابا گرا ساوت وفع معلا رار 9 59 رتاو ءانا 
ماود نتا على رسك ولا ضر ب الفمٍإئَكَ کا فن © 

قوله تعالى : 8 ربا إِنْنَا سَمِعْا مُنَادِاً يناي لِلإِيمَانِ أن َامِئُوا بربكم فآمنا) 
في المنادي قولان : 

أحدهما : أنه القران وهو قول محمد بن كعب القرظي قال : ليس كل الناس 
سمع رسول الله كلع . 


والثاني : أنه النبي ية » وهو قول ابن جريج وابن زيد . 
« يُنَادِي للإِيمَانٍ 4 أي إلى الإيمان » كقوله تعالى : « الْحَمْدُ لله أنَذِي 
هَدَانَا لهذا 4 [الأعراف: ]٤١‏ بمعنى إلى هذا . ومنه قول الراجز : 
اوخ اليا القران فاتشدرت وشدها بالراسيات العُيّت4'80) 
يعني أوحى إليها كما قال تعالى: بأن ربك أوحئ لها )[الزلزلة : ه] أي إليها . 
قوله تعالى : 8 رَبْنا وَءَاتنا مَا وَعَدْنََا عَلَى رُسُلِكَ » فإن قيل فقد علمواً أن 
الله تعالى منجز وعده فما معنى هذا الدعاء والطلب . ففي ذلك أربعة أجوبة : 
أحدها : أن المقصود به » مع العلم بإنجاز وعده » الخضوع له بالدعاء 
والطلب . 
والثاني : أن ذلك يدعو إلى التمسك بالعمل الصالح . 
والثالث : معناه اجعلنا ممن وعدته ثوابك . 
والرابع : يعني عجل إلينا إنجاز وعدك وتقديم 7 : 
گ و دس ل هم 5 ضيع عمل ء 1 و عر 
7 ره lt‏ رو ه٥‏ 
مرد 20 iT‏ دارج وأا يلغا 
A‏ ا 0007 2 5 > ر 2 و د 2 ج 
2006 عم سیعاعوم E,‏ 
الأنهدر تدرو امىر ايرام حر انرايد © 
اا حك نبا 3 TT E‏ 


قالت : : يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون فى الهجرة دون النساء ؟ فنزلت هذه 
الآية(؟' ؟) , 


« بَعْضْكُم مِن بَعْض 4 أي الإناث من الذكور » والذكور من الإناث . 


)۸ ؛) هو العجاج بن رؤبة وقد سبق تخريج البيث . 
)٠ 9)‏ سيأتي تخريجه موسعاً في سورة النساء عند قوله تعالى : 


ظ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 . الآية . 
۳ 


سورة آل عمران الآية ٠٠١2195‏ 


کہ 


ج 

و و ر ۶ ° a‏ و ري ص و 
لايغرنك تقلبٌ! دنکن واف اليلد ام کک 
م ج م< سارلل x‏ + مس ل 30 SE‏ 4 ر ا 
ري ن © لك و اوا رم کم جت یری ون َه 


glee م‎ 


تكوب ينث لب مراف جد قرخي رار © 

قوله تعالى : « لآ يَفرنْكَ تَقلْبُ الْذِينَ كَفَرُوأْ في الْبلادٍ 4 فإن قيل : فإن 
النبي ب لا يجوز عليه الاغترار فكيف خوطب بهذا ؟ فعنه جوابان : 

أحدهما : أن الله عز وجل إنما قال له ذلك تأديباً وتحذيراً . 

والثاني : أنه خطاب لكل من سمعه . فكأنه قال : لا يغرنك أيها السامع 
تقلب الذين كفروا في البلاد . 

وفي تقلبهم قولان : 

أحدهما : يعني تقلبهم في نعيم البلاد . 

والثاني : تقلبهم غير مأخوذين بذنوبهم . 


5 > ۹ ع‎ 1 0 e17 e 
منز ل کم وما زل الم‎ oe 
ص هه‎ 


سے 


© اه کک لحرت‎ 2 N 
قوله تعالى : « وَإِنَّ مِنْ أل آلْكتَاب لَمَن يُؤْمِنُ بآلله وه‎ 
: نل إِلَيهمْ 4 اختلفوا في سبب نزولها على قولين‎ 
أحدهما : أنها نزلت في اللجاني 2 روى سعيد بن ال عن رن‎ 
عبد الله أن النبي ب قال : اربوا صَلوأ على أخ, لم صلی بنا أَوْبَعَ‎ 
تكبيرَاتٍ » فَقالَ هَذَا النَحَاشِيٌ أصحمة » فَقَالَ المْنَافِقُونَ : انظرواً إلى هذا يصلي‎ 
. فأنزل الله تعالى هذه الآية »> وهو قول قتادة‎ 4٠ على علج نصراني لم يره قط‎ 
= رواه الطبري ( 447/17 ) وسنده ضعيف من أجل أبو بكر الهذلي ورواد بن الجراح وابنه عصام بن‎ )٤٠١( 


سورة آل عمران الآية ٠٠٠١ ١95‏ 

والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب » 
وهذا قول مجاهد » وابن جريج . 

قوله تعالى : © بَأَيُهَا الّذِينَ َامنُوأ آصْبرُواً وَصَابرُوأً وَرَابطواً ‏ فيه أربعة 
تأويلات : - 1 

أحدها : اصبروا على ظافة اله + انرا أعذاء القاج«ورانظوا ف سیل 
الله » وهو قول الحسن » وقتادة » وابن جريج » والضحاك . 

والشاني : اصبرواً على دينكم وَضبابووا الوعد التذي وعندكه ورابطوا 
عدوي وعدوكم » وهو قول محمد بن كعب . 

والثالث : اصبرواً على الجهاد . وصابرواً العدو. ورابطوا بملازمة الثغرء 
وهو مأخوذ من ربط النفس . ومنه قولهم ربط الله على قلبه بالصبر » وهو معنى قول 
زيد بن أسلم . 

والرابع : رابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة : روى 
العلاء» 00 هريرة قال : قال رسول الله كل : « ألا 
اکم عَلَى ما يَحط به الله الحَطَايا برقع به الذرَجَّاتِ ؟ الوا لى ستول :للت 
قال إسباغ الوْضوءِ عَلَىْ المَكَارٍِ » وکر الخْطا إلى المساجد وَانتظار الصلاة بَعْدَ 
الصَّلاةٍ , فَذَلْكُمْ الرَبَاطٌ ». 


> رواد وضعفه الطبري بقوله ( ص 44: ) « خبر في إسناده نظر » . 
تنبيه : - صلاة النبي ية على النجاشي ثابتة من طرق أخرى صحيحة عن جابر وأبي هريرة وهي 
موجودة في الصحيحين . 

(411) رواه مسلم ( ۲۱۹/۱ ) والترمذي ( برقم 5١‏ ) والنسائي ( 84/1 - ٩٩‏ ) وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ٤١۷/۲‏ ) لمالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي حاتم a‏ 
قلت : ورواه الطبري ( ٥٩1/۷‏ ) برقم ( ۸۳۹۷ ). 


. 56 


سورة النساء الآية  ١‏ 


حر 


مدنية » إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي ي كل أن يأحذ 
مفاتيح الكعبة فيسلمها إلى عمه العباس وهو قوله تعالى : « إن الله يأمركم أ ان 
تدوأ الأمَانَاتِ إِلَىْ أمْلِهَا 4 . 
اللو ا لالم ظ 


ها ر دو 


ينمه الاس اتقو الى لھک نف و 1 وَوَخَلَقَ ها زوجھاویٹ من ما 


ر رس کا کک ەرت ريه ت 

رجا کثیرا وضاء وات فوأ اله ادىش اء لون يووا لارام نالا غ 
-. عر SS‏ 

ربا 


قوله تعالى  :‏ يها الاس أنْقُوا ربكم آلّذِي خَلَفَكُم من نفس وَاجِدَةٍ 4 
يعني أدم » وفي ذلك نعمة عليكم لأنه أقرب إلى التعاطف بينكم . 
ل وَخَلَقَ منها زَوْجَهَا 4 يعني حواء . قال ابن عباس » ومجاهد » والحسن 
لع من جاع احم > وقيل الأيسر . ولذلك قيل للمرأة : ضلع أعوج . 
١‏ وَيْتْ مهما رجالا كتير ونساء 4 روي عن النبي كل أنه ل 
عليه : ١‏ حلفت الْمَرْةُ مِنَ لجل فَهَمُهَا في الرّجلٍ > وَخُلِقَ الرجْلُ بِنَ الراب 
فَهَمَهُ في الراب 0 


(115) ورد موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنه مع اختلاف يسير في ألفاظه رواه ابن أبي حاتم كما نقله ابن 
كثير ( ٤٤۸/۱‏ ) وابن المنذر والبيهقي في الشعب كما نسبه السيوطي إليهما في الدر( 1757/5 ). 
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سورة النساء الآية - 7 - 4 


ظ واش قوأ الله الْذِي تَسَآءَلُونَ به والأرْحَامَ 4 ومعنى قوله تساءلون به » هو 
قولهم أسألك بالله وبالرحم » وهذا قول مجاهد وإبراهيم »› > وقرأ حمزة والأرحام 
بالكسر على هذا المعنى . 

وفي الأرحام قولٌ آخر : أنه أراد صِلُوها ولا تقطعوها » وهو قول قتادة » 
والسدي . لأن الله تعالى قصد بأول السورة حين أخبرهم أنهم من نفس واحدة أن 
يتواصلواً ويعلموأ أنهم إخوة وإن بعدواً . 

< إِنْ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيباً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : حفيظاً » وهو قول مجاهد . 

والثاني : عليماً » وهو قول ابن زيد. 


ع E‏ )وَل القت 7 2 2 و ر 2 03 
يه موم ولا تید لوا انیت بالطب ولد تا کو آمو م للح آمو كم نم 
0 4 3 0 م6 . ررم سه م ر رضير 0 سا 
24 حورا )ا فم 0 ألا نقسظواً فيالمنئ فأتكحواً مَاطاب کم من 
Tr‏ يي 00 - 2 جو e‏ > ر ر ر سس حي ول ے 
ألساءِ و نفا ألانعيلوا فوا أوما - 8 ١‏ مالك 
3 و 


00 و 00 4 00 السا صَد فغ نظن لكمعن سَىْوصه 


قوله تعالى : ط وءَانُوأ اليتَامَئ أُمْوَالَهُم وَل َبَدَلُواً الْحَبِيتَ بَالطَيّب 4 فيه 
أربعة تأويلات : 

أحدها : الحرام بالحلال » وهو قول مجاهد . 

والثانى : هو أن يجعل الزائف بدل الجيد . والمهزول بدل السمين ويقول 
درهم درك > وشاة بشاة » وهو قول ابن المسيب والزهري والضحاك والسدي . 


والشالث : هو استعجال أكل الحرام قبل إتيان الحلال » وهو معنى قول 
مجاهد . 


ع 


والرابع : أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصغار والنساء ويأخذه الرجل 


۷ 


سورة النساء الآية ۲ - 4 
الأكبر » فكان يستبدل الخبيث بالطيب لأن نصيبه من الميراث طيب » وأخذه الكل 
خبيث » وهو قول ابن زيد . 

« ولا نكلو أموَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ 4 أي مع أموالكم » وهو أن يخلطوها 
بأموالهم لتصير في ذمتهم فيأكلوا ربحها . 

« إِنْهُ كان حوبا كبيراً 4 والحُوب : الإثم » ومنه قولهم تحوّب فلانُ من 
كذا » إذا توق » قال الشاعر : 

فإن مهاجرين تكنفاه غدة إذ لقد خطتا وخاب۳) 

قال الحسن البصري : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامئ كرهوا أن 
يخالطوهم وجعل ولي اليتيم يعزل ماله عن ماله فشكو ذلك إلى النبي كله » فأنزل 
الله تال : « وَيسَألُونكَ عن الا فل إا لهم حبس وإد تَخَالِطوهُم 
واكم > [البقرة: an‏ 

ظ وَإِنْ خفتَمْ ألا ُقْسِطوا في الام توا ما طا لم من لابه ف 
أربع تأويلات : 

أحدها : يعني إن خفتم ألا تعدلواً في نكاح اليتامى » فانكحوا ما حَلّ لكم 
من غيرهن من النساء » وهو قول عائشة رضي الله عنها . 

والثاني : أنهم كانوأ يخافون ألا يعدلوا في أموال اليتامئ » ولا يخافون أن لا 
يعدلواً في النساء » فأنزل الله تعالى هذه الآية » يريد كما خفتم ألا تعدلواً في أموال 
اليتامئ » فهكذا خافوا ألا تعدلواً في النساء . وهذا قول سعيد بن جبير » 
والسدي . وقتادة . 

والثالث : أنهم كانوا يتوقون أموال اليتامئ ولا يتوقون الزنئ » فقال كما خفتم 
في أموال اليتامئ » فخافواً الزنئ » وانكحوا ما طاب لكم من النساء . وهذا قول 
مجاهد . 

والرابع : أن سبب نزولها » أن قريشاً في الجاهلية كانت تكثر التزويج بغير 
عدد محصور » فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته » وقَلّ ماله » مد يده إلى ما 
(417) هو أمية بن الأسكر الليثي . انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 1/1 ). 

۸ 


سورة النساء الآية - ۲ 4 
عنده من أموال الأيتام » فأنزل الله تعالى : 9 وَإِنْ خِفْتُمْ ألا تُقسِطوا في الْيَتَامَئ 
فَانكحُوا ما طَابَ لَكُم من آلنسَاءٍ 4 . 

وفي قوله تعالى : ما اب لكُم مّن اليِسَاءِ 4 قولان : 

اها + أن .ذلك امد إلى الشاء زتقديرة فاتكندوا عن النساء ما جل وعدا 


قول الفراء . 
والثاني : أن ذلك عائد إلى النكاح وتقديره فانكحوا النساء نكاحاً طيباً. وهذا 
قول مجاهد . 


طمن وَثُلاتَ وَرُبَاءَ 4 تقديراً لعددهن وحصراً لمن أبيح نكاحه منهن وهذا 
ل 

3% مشن ولات وَرْيَاءَ ¢« معدول به عن اثنين وثلاث وأربع > وكذلك اک 
موحد ٠‏ وثناء ومثنئ » وثلاث ومثلث » ورباع ومربع » وهو اسم للعدد معرفة » 
وقد جاء الشعر بمثل ذلك » قال تميم بن أبي مقبل : 

تر العثرات الق تحت لباه ٠‏ أحاد ومني أضعفتها كواهلة4!9) 
وقال آخر : 
قتلنا به من بين می وموحد بأربعة منكم وآخر خامس(١41)‏ 
قال أبو عبيدة : ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن 


(414) وهو في اللسان في مادة [ نعر ] واسم الشاعر الصحيح تميم بن أبِيَ بن مقبل وليس أبي مقبل كما 
هنا والبيت من قصيدة له وردت في معاني القران للفراء ( 706/١‏ ) والحيوان ( ۲۳۳/۷ ) وقد روى 
البيت في بعضها + النعرات المخضر+ فراد ومتى , ١‏ 
تنبيه : والبيت في هذه المصادر السابقة وفي الطبري . 

نرى النعرات الزرق تحت لبانه n‏ أحاد ومثنى صعقتها صواهله 
(415) قال صاحب تخريج الطبري عن هذا البيت وقد أورده الطبري ( ۷٤٤/۷‏ ) هكذا : 
وإن الظلام المستهام بذكره ‏ قتلنا به من بين مثنى وموحد 
بأربعة منكم وأخر خامس وساد مع الإظلام في رمح معبد 
والبيتان في معاني القرآن للفراء ( 754/١‏ ) قال : « وقد كان البيت فى المطبوعة والمخطوطة » يقصد 
مطبوعة ومخطوطة الطبري . 1 
قتلنا به من بين مثنى وموخد 20 بأربعة منكم وأخسر خامس 
وهو كما ترى ملفق من البيتين اللذين أثبتهما من معاني القرآن . 


۹ 


سورة النساء الآية - ۲ - 4 
جهته إلا في بيت للكميت » فإنه قال في العشرة عُشار وهو قوله : 
فلم يسْتريْنُوكَ حتى رَمِذْ ت فوق الرجال خصالاً عشارأً» 
وقال أبو حاتم : بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة » وأنشد قول 
الشاعر : 
شرح حماس ر فی اردان الا با 
« فَِنْ خِفَتَمْ ألا تَعْدِلُوا 4 يعني في الأربع » ظ فَوَاجِدَة 4 يعني من النساء . 
« أَوْمًا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمُ 4 يعني في الإماء . 
« ذَلِكَ اذى ألا تَعُولُواً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ألا يكثر مَنّ تعولون . وهو قول الشافعي . 
والثاني : معناه ألا تضلوا » وهو قول ابن إسحاق » ورواه عن مجاهد . 
والثالتك + ألا تميلوا عن الح وتجوروا وهنو اقول ابن عبناسن 04355 .وقتادة:» 
رة ظ 
وأصل العول الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام 
المسماة + وانشند عكرمة بيا لاي طالب:؛ 
بميزان قسط لا يَخِيسٌ شعيرة ‏ ووازن صِدْقٍ وزنهُ غير عائل “۱١‏ 
أي غير مائل . 
وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست 
بميزان قسط لا أعول . 


(51) أنظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 1١7/1١‏ ). الأغاني ( 14/7 )» اللسان مادة [ عشر ]. 

.) فتح‎ ۲٤٥/۸ ( وقول ابن عباس هنا ذكره البخاري معلقاً‎ )٤۱۷( 
وقال الحافظ وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورويناه في فوائد‎ 
أبي بكر الآجري بإسناد آخر صحيح إلى الشعبي عن ابن عباس . اه . قلت : وقول الحافظ‎ 
رحمه الله بإسناد اخر . . . الخ .لا يعني به تصحيح هذا السند الآخر إلى ابن عباس فإن الشعبي لم‎ 
. يسمع من ابن عباس» وعلى هذا فالسند الآخر فيه انقطاع . فتنبه‎ 

(514) من قصيدة لأبي طالب كما في سيرة ابن هشام ( 593/1١‏ ). 


t۰ 


سورة النساء الآية 7 ٤‏ 
قوله تعالى : « وءَآثوأ آلنسَاءَ صَدُفَاتِهِن . . . 4 اختلف فِيمَنْ توبّه إليه هذا 
الخطاب على قولين : 
أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج » وهو قول الأكثرين . 
والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء » لأنهم كانواً يتملكون في الجاهلية صداق 
المرأة » فأمر الله بدفع صدقاتهن إليهن . وهو قول أبي صالح . 
وأما النحلة فهي العطية من غير بدل » وسمي الدين نِحلَّةَ » لأنه عطية من 
الله » وفي تسمية التحل بذلك قولان : 
أحدهما : أنه سمي نحلاً لما يعطي من العسل . 
والثاني : لأن الله تعالى نَحَلَّهُ عباده . 
وفي المراد بالنحلة في الصداق أربعة تأويلات : 
أحدها : يعني فريضة مُسَمَاة » وهو قول قتادة » وابن جريج . 
والثاني : أنه نحلة من الله عز وجل لهن بعد أن كان ملكاً للأولياء » وهو قول 
أي صالح . 
والثالت: + آنه نهئ لما كانوا عليه من حظة الشغار» والنكاح غير صذاق» 
وهو قول سليمان بن جعفر بن أبي المعتمر . 
والرابع أنه آزاد أن يطيبوا نفسا فة , كنا یرن فسا بالل اله 
وهو قول بعض المتأخرين . 
ET‏ يعني الزوجات إن طبن نفساً عن شيء 
من و لأزواجهن في قول من جعله ا للأزواج» ولأوليائهن في قول من 
جعله خطابا للأولياء . 
ل فَكلُوهُ هيا مرِيئاً 4 الهنيء ما أعقب نفعاً وشفاء » ومنه هنأ البعير للشفاء , 
قال الشاى (2415: 
متبدلا يَبِدُو مَحاسنه يضم الهناءَ مَواضِعٌ الق 
(414) هو دريد بن الصمة انظر الأغاني ( ۲۲١١‏ ) واللسان مادة [ ثقب ]. 


0١ 


٠‏ وة الساء الآرة فة 
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تؤنوا السَفهاء آمو کک ی جما جع انه کک تینما و ررقو هم فبا وا سوه 
ا موا وبوا یکی حى دابعو اليح فَإِنَّ اَم منم رشا 
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قوله عز وجل ولا تتو ا ء أَمْوَالكُمُ» اختلفوا في المراد بالسفهاء في 
هذا الموضع على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم الصبيان 8 وهو قول سعيد بن جبير » والحسن 

والثاني : أنهم النساء . وهو قول ابن عمر . 

والثالث : أنه عنى الأولاد المسرفين ¿ أن يقسم ماله فيهم فيصير عيالاً عليهم , 
وهو قول ابن عباس » وابن زيد وأبي مالك . 

والرابع 5 أنه أراد كل سفيه استحق ت في المال جرا » وهو معنى ما رواه 
الشعبي عن 0 بردة 3 عن أبي موسى الأشعري” (E‏ أنه قال : ثلائة مره 74 
يستجيب: الله لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها » ورجل أعطى مالا 
ا : « ولا تؤتواً السّفَهَاء ءَ أَمْوَالَكُمُ 4 » ورجل له على رجل 
)57١(‏ اختلف في رفعه ووقفه : 

قرواءٍ ابن جرير ( 251/1 ) وزاد السيوطي في الدر ( ٤۳٤/۲‏ ) نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر 

موقوفاً ورواه الحاكم عن أبي موسى مرفوعاً ( ۳/۲ ٠‏ ) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 

ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى . 

قال الذهبي لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفاً ورفعه معاذ بن معاذ عنه رمز السيوطي للحديث في 

الجامع بالصحة ( ۳۳٣/۳‏ ) الفيض . 

ونقل المناوي في الفيض ( ۳۳١/۳‏ ) عن الذهبي أنه أقر الحاكم على تصحيحه في كتابه التلخيص 

ولكنه قال في المهذب هو مع نكارته إسناده نظيف وأيما كان فإن الحديث إذا كان موقوفاً فهو من 

المرفوع حكماً لأنه يتحدث عن أشياء ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها. وقد صحح الحديث أيضاً الشيخ 

أحمد شاكر في كتابه عمدة التفسير وتكلم عن الإختلاف في رفعه ووقفه فانظره هناك ( ١١11/١‏ ). 


6غ 


سورة النساء الآية ‏ هم ٠‏ 

وأصل السفيه خفة الجلّم فلذلك وصف به الناقص العقل . ووصف به 
المفسد لماله لنقصان تدبيره » ووصف به الفاسق لنقضانه عند أهل الدين › 
والعلم . 
« أَمْوَالَكُمُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني أموال الأولياء » وهو قول ابن عباس . 
والثاني : أنه عنى به أموال السفهاء » وهو قول سعيد بن جبير . 
ظ التي جَمَلَ الله َكُمْ قِيَاماً 4 قرأ نافع وابن عُمر ط قِيّماً 4 ومعناهما واحد , 
يريد أنها قُوَامُ معايشكم ومعايش سفهائكم . 

« وَآرْرُقُوهُمْ فِيهَا وكسوم 4 فيه قولان : 

أحدهما : أي أنفقوا أيها الأولياء على السفهاء من أموالهم . 

« وَقُولُوا لَهُمْ ولا مُعْرُوفاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الوعد بالجميل » وهو قول مجاهد . 

والثاني : الدعاء له كقوله بارك الله فيك » وهو قول ابن زيد . 

. واوا آليَنَامَ 4 أي اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم‎ «١ 

« حَتَى ذا يلوأ النكاحَ 4 يعني الحُلُم في قول الجميع . 

< إن #انستم مُنْهُمْ ردا 4 فيه أربع تأويلات : 

أحدها : أن الرشد العقل » وهو قول مجاهد » والشعبي . 

والثاني : أنه العقل والصلاح في الدين » وهو قول السدي . 

والثالث : أنه صلاح في الدين وإصلاح في المال » وهو قول ابن عباس » 
والحسن » والشافعي . 

والرابع : أنه الصلاح والعلم بما يصلحه » وهو قول ابن جريج . 

ظ نَآدْقَعُوَا إِلَيْهم أَمْوَالَهُمْ 4 يعني التي تحت أيديكم أيها الأولياء عليهم . 

< وَل تَأكُلُومَاإِسْرَافا ودارا أن يبروا 4 يعني لا تأخذوها إسرافاً على غير 
ما أباح الله لكم » وأصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما ليس بمباح » فربما 


و 


سورة النساء الآية ‏ ه» 5 


كان في الإفراط » وربما كان في التقصير . غير أنه إذا كان في الإفراط فاللغة 
المستعملة فيه أن يقال أسرف إسرافاً » وإذا كان في التقصير قيل سرف يسرف . 

قوله تعالى  :‏ وَبِدَاراً أن يَكُبَرُوأً 4 قال ابن عباس : وهو أن تأكل مال اليتيم 
تبادر أن يكبر » فيحول بينك وبين ماله . 


0 0 o 


. وَمَن كَانَ عَييا فليْتَعفِفٌ » يعني بماله عن مال اليتيم‎ ١ 

ط وَمَن كان فقيراً يأك بِآلْمَعْرُوفِ » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد » وهو قول عمرء 
وا عام وجمهون التابعيق: : ش 

والثاني : أنه يأكل ما يسد الجوعة » ويلبس ما يواري العورة » ولا قضاء › 
وهو قول الحسن » وإبراهيم » ومكحول . وقتادة . 

روى شعبة عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة ‏ وثابت يومئذ يتيم في حجره » 
اتی رسول الله ي فقال : يا: بي الله إن ابن أخي يتيم في حجري . فما يحل لي 
من ماله ؟ قال : « أن تال بِالْمَغْرُوف مِنْ ير أن فقي مالك بال ول جذ ِن ماله 
وَقراع48), 

والثالث : أن يأكل من ثمره » ويشرب من رِسّل ماشيته من غير تعرض لِمَا 
سوى ذلك من فضة أو ذهب » وهو قول أبي العالية » والشعبي . 

روى القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في 
حجري كا :واد م ا فا بل فى :متها ؟ تبان : إن كنت تبغي 
ضالتها » وتهنأ جرباءها » وتلوط حوضها » وتفرط عليها يوم وِرَدِمًا » فاشرب من 
ألبانها غير مُضِرٌ بنسل » ولا بأهل في الحلب . 

والرابع : أن يأخذ إذا كان محتاجاً أجرة معلومة على قدر خدمته » وهو قول 
طا 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي بل فقال : ليس 

)٤۲۱(‏ رواه ابن جرير بسنده عن قتادة ( 04/7 ) قال ذكر لنا أن عم ثابت بن رفاعة . . . . الحديث وهذا 
حديث مرسل كما ترى ونسبه السيوطي في الدر ( ٤۳۷/۲‏ ) لعبد بن حميد أيضا بأطول مما هنا . 
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سورة النساء الآية -/ا  ٠١‏ 
لي مال ولي يتيم » فقال : « كل مِنْ مال يتيمك غَيرَ مرف وَل وَاق مَالَكَ 
بماله 6 , 
oc. <‏ 6 گور 2م of‏ وداه رم ا 2 

ط فَإِذًا دفعتم إِلَيْهِم اموَالَهُم فَأشْهدُوأ عَلّيهم 4 ليكون بينة في دفع أموالهم 
إليهم . 

ل وَكفَى بآلله حَسِيباً 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعنى ا 

والثانى : كافياً من الشهود . 
00000 س کک کک ہک ت ے سے م یر ےہ ب سم م > کے 
لَلرجَالٍ تصِيب مماترك الوَالِدَانِ وا لأفربون وللدْسَاءِ صب يمارك الولدان 


T> A2 e‏ ع 


2 - سے ےت 2 کر 7و سل کی لاا جين 2 سم لد« م 
وَالْدَفو سك يكال نه وك ضيبا مَفْرُوضًا © وَإِدَاحَصَرَالْقَسْمَةَ 


ے کک ومح ىر رصح رہ رم2 و ء2 و < د ۸ و كل د - 

أو لوا ا ل قري وا لني وا لم س ڪين فارز فو هم ينه وقولوا هرفولا مَعروفا 

ا م3 عم کے > مدر و 2 ريك A‏ 2 

2 ولش الذي لوروا من خلفهم دري ضعلفا خافوا عليّهم . 

بچ واع ر 2 روه يودج سا a r 0e Ss‏ 

لمعا أله وليقولوا قولاسديد الي ٳِنَالذِين يأ ڪلو ت مولا لتم 
عرز و سس 2 0 


کل 8 ف فافع و عقاف وا ونع و مو اسه 0 
قوله تعالى  :‏ لَلرَجَال نصِيبٌ مما ترك الْوَالِدَانٍ وَآلافرَبُون وَلِلسَآءِ نصِيبُ 
دعي وا 5م 2 : و وروم اد 
مما تر آلْوَالِدَانٍ وآلاقربُون 4 وسبب نزول هذه الآية » في الجاهلية كانوا يُوَرَنُونَ 
الذكور دون الإناث » فروى ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في أم كبجة وبناتها 
وتعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار 3 وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها 3 
فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركني وبنيه ولم تورف فقال عم ولدها: يا 
رسول الله ولدها لا يركب فرساً . ولا يحمل كلاء ولا ينكأ عدواً يكسب عليها ولا 

تكسب » فنزلت هذه الآية . 
)٤۲۲(‏ رواه أحمد (؟/2185 ٥‏ ) وأبو داود ( ۲۸۷۲ ) والنسائي ( ۲٣۹/٣‏ ) وابن ماجه ”77١8(‏ ) 
وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٤۳۷/۲‏ ) لابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن جارود والنحاس في 


ناأسخه وقواه الحافظ في الفح :51١/8(‏ ) وحسن إسناده الأرناؤوط في جامع الأصول 
(161/۱۱). 
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سورة النساء الآية - ٠١-۷‏ 


۾ رووا ومو رعو 


« وَإِذَا حَضَرٌَ الْقسْمَةَ ولوا الْقَرْئ وَالْيتامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْرُقُوهُمْ منْهُ 4 فيها 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها E‏ . قال سعيد بن جبير اعباءوليان ٠‏ احدهما يرث 
وهو الذي مرا ن يرزقهم أي يعطيهم . والآخر لا يرث وهو الذي اتان يقول لهم 
قولاً معروفاً » وبإثبات حكمها قال ابن عباس » ومجاهد » والشعبي » والحسن »› 
والزهري . 

وروي عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر بشاة فذبحت » وصنع طعاماً لأجل هذه 
الآية وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . 

والقول الثاني : أنها منسوخة باية المواريث » وهذا قول قتادة » وسعيد بن 
المسيب » وأبي مالك » والفقهاء . 

والشالث : أن المراد بها وصية الميت التي وسّئ بها أن تفرق فين ذكرَ 
وَفِيمَنُ حَضْرٌ » وهو قول عائشة . 

فيكون ثبوت حكمها على غير الوجه الأول . 

واختلف مَنْ قال : بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان صغيراً 
هل يجب على وليّه إخراجها من سهمه على قولين : 

أحدهما : يجب » وهو قول ابن عباس » وسعيد » ويقول الولي لهم قولاً 
فغووقا + 

والثاني : أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء » وهو قول عبيدة » 
وال 

« وَقُولُوا لَهُمْ قَولا معْرُوفاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه خطاب للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى » 
واليتامى » والمساكين قولاً معروفاً عند إعطائهم المال » وهذا قول ابن عباس » 
ومعيد cE‏ 

والثاني : خطاب للآخرين أن يقولوا للدافعين من الورثة قولاً معروفاً . وهو 
الدعاء لهم بالرزق والغنى . 
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سورة النساء الآية - ١١‏ 

ط وَليحش آلّذِينَ َو تَركُوأ مِنْ خَلْفِهم ذَرَبْةَ ضِعَافاً حَاقُوأ عَلَيْهِمْ فقوا الله 
ولولو قول سَدِيداً 4 فيه أربعة أقاويل : 

أخدها : أن معناه وليحذر الذين يحضرون ميتا يُوصى فى ماله أن يأمروه 
بتفريق ماله وصية فيمن لا يرئه ولكن ليأمروه أن يبقي ماله لولده » كما لو کان هو 
اوي لآثر اذا ينعن ماله رل وهدا فول أبن عا > ومجاهد » والسدي . 

والثاني : أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصى أن ينهوه عن 
الوصية لأقربائه » وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده » وهم لو كانوا من أقرباء 
الموصى . لآثروا أن يوصي لهم » وهو قول مقسم . وسليمان بن المعتمر . 

والثالث : أن ذلك أمر من الله تعالى لِولاةٍ الأيتام » أن يلوهم بالإحسان إليهم 
في أنفسهم وأموالهم > كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في 
الإحسان إليهم لو ماتوا وتركوأً أولادهم يتامى صغاراً » وهو مروي عن ابن عباس . 

والرابع : أن من خشي على ذريته من بعده . وأحب أن يكف الله عنهم 
الأذى بعد موته ‏ فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » وهو قول أبي بشر بن الديلمي . 

ل إن آلْذِينَ يَأَكُلُونَ أمْوَالَ الينَامَئ ظُلْماً 4 عبر عن الأخذ بالأكل لأنه مقصود 
الأخذ . 

« إِنمَا يلون في بُطونِهم ارا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني أنهم يصيرون به إلى النار . 

والثاني : أنه تمتلىء بها بطونهم عقاباً يوجب النار . 

« وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً 4 الصلاء لزوم النار » والسعير إسعار النارء ومنه قوله 
تعالى : « وَإِذَا الْجَحِيمْ سعْرَتْ #[التكوير: ؟١١1].‏ 


2 و ماود لد ET TEA EF‏ قوق 


ےر کر اہ م س2 2 


2020 امازل رركت ا 
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سورة النساء الآية  1١‏ 


۾ 2 زو يت < ر 3۶ e‏ وو جح ده 3 رس 
فلامدا للت فان کان لمم وإخوة فلامهالسدسمر بِعْدِو صِيِّة وص پااو 
ہو قد 2 كح مدا شا عدوي وجرا 0 5-2 3 
دين ءابا ۇم وَأبنَآ ؤُكمَلَاسَدَرُوت أ 2 هم أفرب لك تَمَعَافريصّصة م مر الله 


لاه کان لیما کی ما لا 9 

قوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ آللّهُ في أُوْلآدكُم لكر مِثْلُ حط لانن 4 روى 
السدي قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الم ء من الغلمان › لا 
يورثون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال » فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر 
وترك امرأة يقال لها أم كبجة > وترك خمس أخوات » فجاءت الورثة فأخذوا ماله »› 
فشكت أم كجة ذلك للنبي ية » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

إن كن سَآء قوق انْيْنِ فلَهنَ ّا ما ترك 4 ففرض للثلاث من البنات » 
إذا انفردت عن ذکر» الثلثين » وفَرْض الواحدة إذا انفردت النصف » واختلف في 
الثنتين » فقال ابن عباس النصف » من أجل قوله تعالى : « قوق آلَْيْنِ 4 وذهب 
الجماعة إلى أن فرضهما الثلثان كالثلاث فصاعداً اعتباراً بالأخوات . 

ثم قال تعالى «وَلِإْبَوَيْهِ لِك واج مُنْهُمَا سدس قال ابن عباس : كان المال 
للولد» وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله تعالى ذلك. فجعل للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس . 

ثم قال  :‏ مما ر إن کان لَه ولد إن لّمْ يكن لَهُ ولد وَوَرِلَهُ واه امه 
آلثْتُ » فسوى بين كل واحد من الوالدين مع وجود الولد في أن لكل واحد منهما 
السدس » ثم فاضل بينهمامع عدم الولد في أن جعل للأم الثلث والباقي للأب › 
وإنما كان هكذا لأن الأبوين مع الولد يرثان فرضا بالولادة التي قد استويا فيها › 
فسوّى بين فرضهما » وإذا عَدِمَ الولد ورثت الأم فرضاً لعدم التعصب فيها » وورث 
الأب بالتعصيب » لأنه أقوى ميراثاً » وجعل فرضها شطر ما حازه الأب بتعصيبه » 
ليصير للذكر مثل حظ الأنثيين . 

0 فإن كان لَه إِحوَةٌ امه آلسُدُسُ 4 فلا خلاف أن‎ ١ 
يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله » ويكون‎ 
. الباقي بعد سدسها للأب‎ 
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سورة النساء الآية  ٠١‏ 


وحكيّ عن طاووس أنه يعود على الإخوة دون الأب ليكون ما حجبوها عنه 
عائداً عليهم لا على غيرهم . وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما : أن الأب يسقط من أدلى به كالجد . 

والثاني : أن العصبة لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالأبناء . 

فأما حجب الأم بالأخوين » فقد منع منه ابن عباس تمسكاً بظاهر الجمع في 
قوله تعالى : « فإن كَانَ لَهُ إخوة 4 وخالفه سائر الصحابة مُحَجَّيُوا الأم بالأخوين 
فصاعداً » وإن لم تحجب بالأخ الواحد لأن لفظ الجمع لا يمنع أن يوضع موضع 
التثنية نحو قوله تعالى : طفَقَدْ صَعْتٌ فُلُوبْكُمَا4 [التحريم : ]٤‏ مع أن الاثنتين تقومان 
في الفرائض مقام الجمع الكامل. كالأخوات. وولد الأم . 

« من بَعْدِ وَصِيةِ يُوصِي بها أو دَيْنِ # فقدم الدين والوصية على الميراث » 
لأن الدين حق على الميت » والوصية حق له » وهما مقدمان على حق ورثته » ثم 
قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخراً. لأن ما على الميت من حق 
أواق أن ايكون مقدما على ما له عه ج 

وقد روى ابن إسحاق عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال : إنكم 
تقرؤون هذه الآية « من بَعْد وَصِيّة يُوصِي بِهَآ أو دين 4 وإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضئ بالدين7"*» قبل الوصية فإن قيل :فَلِم قدم ذكر الوصية على الدين 

: 

إن كان في الحكم مؤخرا ؟ قيل لأن #8 او » لا توجب الترتيب وإنما توجب إثبات 
أحل الشيكى عقردا ايمرا » فصار كأنه قال : من بعد أحدهما أو من بعدهما . 

< ءَابَاوْكمْ واكم لا َذرُونَ أَيهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفُماً 4 يعني في الدين أو 
الدنيا . ١‏ 
© کڪ صف ما کر ارو جڪ نارين هر و دان 

>( قال الحافظ في الفتح وهو قول أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة وجمهور العلماء من الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن شرحبيل قال : ما 
رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك وهذا إسناد صحيح ( 75١8/4‏ ) فتح . 
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بهآأؤ دمن ولھ ارم مارک د دل يك كي لذ اد 
ی ر e‏ و سا صم ب ےم و ا ےو م 4 
كان لط ایا کار بعد وَضِيَّة و ور 


مچ سح قه ر ١‏ سے es IL 4 lg‏ کر ے2 
بها أْوْدَيْنٍ وَإِنك ر برف ڪل او 3 ولهداح واخت 


م سس 57 0 o‏ يي Ch SI E‏ 2 
لحل و مَنْهُمَا ا سدس قان كَانوَا كر من دل فَهُمَ اء 


فلاح 201 رت ٤ے‏ ق اع مس سے 
ار سد أَوْدَينِ عير ممضَآرٌ وَصيّة مر 
00 | م 


عو ک2 o‏ 


قوله تعالى  :‏ ون كان رَجْلَ يُورَتُ كلالة أو امرأة وَلَهُ أ أو اخت فيل 
وَاجِدٍ مَنْهُمَا السدّس € اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم من عدا الولد 3 وهو مروي عن ابن عباس 2 رواه طاووس عنه . 

والثاني : أنهم من عدا الوالد » وهو قول الحكم بن عيينة . 

والشالث : أنهم من عدا الولد(:5:) والوالد ¢ وهوقول أب بكر › وعمر › 
والمشهور عن ابن عباس 


(474) أخرجه الترمذي مختصراً 140/7 ) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث » 
وأخرجه في الفرائض ( 174/7 ) من طريق سفيان الثوري وزكريابن أبي زائدة وابن عيينة وقال هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث .. 

وابن ماجه في سننه ( برقم 7715 ) عن علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان به مختصراً وأحمد 
مختصرا /١(‏ فلا 111) ومطولاً من رين زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث ( ٠٤٤/١‏ ) وأبو 
يعلى في مسنده مختصراً ومفصلا ( 860١‏ والدارقطني في العلل ( 7١/4‏ ) والحاكم 
( 7/4" ) وقال الحارث بن عبد الله على الطريق ولذلك لم يخرجه الشيخان . وابن جرير 
(1:7/4) برقم ( ۸۷۳١‏ ۰ ل/الالالم . ۸۷۳۸ ) ومدارها كلها على الحارث الأعور وقد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم ونسبه السيؤطي في الدر ( ٤۷/۲‏ ) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وكذا رواه ابن عدي ( 105/4 ) كما في نصب الراية للزيلعي وقد ضعفه الأرناؤوط 
في جامع الأصول ( ٠۳١/١١‏ ) والألباني في الإرواء ( 44/7 ) ومن قبلهم الشافعي كما نقله البيهقي 
عنه في السنن ( 777/5 ) والبيهقي نفسه ضعفه في المصدر المشار إليه . 


ل 
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وقد روئ الشعبي قال: قال أبو بكر: قد رأيت في الكلالة رأياً > فإن كان صواباً 
فمن الك وخذه الأشريك لم وإن يلق خط فمى والله م رى إن الد مي 
خلا الوالد والولد . فلما اسْتَحَلِفَ عمر قال : إني لأستحي من الله أن أخالف أبا 
بكر في رأي راه . 

ثم اختلفواً ذ في المُسَمَىئْ كلالة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الكلالة الميت » وهو قول ابن عباس » والسدّي . 

والثاني : أنه الحي الوارث » وهو قول ابن عمر . 

والثالث : أنه الميت والحي » وهو قول ابن زيد . 

وأصل الكلالة الإحاطة » ومنه الاكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس فكذلك 
الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد . 


و کے 


لاس کر 3^۸ ا 
لل حدود اله ءوست بطح الله ورسوله يجله جس 
ا کے - 2 کے 0-6 
نجرء ين تَحهَا الأ خلل در ٠ ATS‏ 

١‏ و سس ت وور وک ير 
1 للظم 2 9 وم ك نكن الله وَرَسوله ود تعد حد وده يدخله 
3 تدا فيها وامء عَدَابك هيت 0 
قوله تعالى : « تَلْكَ حَُدُودُ الله 4 فيها خمسة أقاويل : 
أحدها : شروط الله » وهو قول السدي . 
والثاني : طاعة الله » وهو قول ابن عباس . 
والثالث سنة الله وأمره 5 
والرابع : فرائض الله التي حدها لعباده . 
والخامس : تفصيلات الله لفرائضه . 


وَأ يتيك الْفَحِسَة من نكم تشد ع هن ريه س2 
نڪ کین يذوأعأنسكؤش كين موت بها لمر أو 
لاو سیک رااان انها وم اذو شماقب 


a 
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باوصلا وَأَعَرِضواَنْهمَإنَ آنه اد ا کارا © 

قوله تعالى : ط وآللاتي يَأْتِينَ الفَاجِشة مِن نَسَائِكُمْ # يعني بالفاحشة : 
ال 

« فَآسْتَشْهِدُوا عَليِهِنٌ أربَعَةَ مدكُمْ 4 يعني بينة يجب بها عليهن الحد . 
إمساكهن في البيوت هل هو حد أو مُوعد بالحد على قولين : 

ظ أو يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً 4 يعني بالسبيل الحد » وروي عن النبي كلك أنه 
قال : « حو عَنّى قَدْ جَعْلَ الله لَه سَبِيلاُ البِكْرُ بالبكر جلد اة وَتَفْرِيبُ ام » 
والب اب ا مِائة وَالرَجْمْ 0055 ّ 

واختلفوا في نسخ الجَلْدِ من حد الثيّب على قولين : 

أحدهما : أنه منسوخ » وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء . 

والثاني : أنه ثابت الحكم > وبه قال قتادة » وداود بن علي » وهذه الآية عامة 
في البكر والثيب » واختّلف في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو 
موعلا بالحد.+ فمن قال + هي حد + جغلها منسوسة باية الثور ٠‏ ومن قال هي 
موعد بالحد, جعلها ثابتة 8 

قوله عز وجل  :‏ وَآلَّلذَانِ تاها منم قَنَادُوهُمَا 4 فيها قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في الأبكار خاصة » وهذا قول السدي » وابن زيد . 

والثاني : أنها عامة في الأبكار والثيّبٍ » وهو قول الحسن » وعطاء . واختلف 
في المعني بقوله تعالى : 9 وَآللَدَانٍ يَبنهَا منككم » على قولين : 


)٤٤٥(‏ رواه مسلم ( ۳۳/۲ ) والترمذي ( ۲٤۲/۲‏ ) وابن ماجه ( 505٠‏ ) وأبو داود ( 5515 ) والدارمي 
)1۸۱1/۲ ) وأحمد ( ۳٠۳/١‏ ) والطيالسي ( ٥۸٤‏ ) وابن حبان ( ۳۰۱/۹ ) والبيهقي 5١١/48(‏ 2 
۲ ) وابن جرير ( 28٠١‏ ) وابن‌الحارود ( ۳۴۷۱ » ۳۷۲ ) والطحاوي ( ۷۹/۲ ) وزاد السيوطي 
نسبته في الدر ( 5017/75 ) لعبد الرزاق والنسائي والشافعي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس كلهم من حديث عبادة بن الصامت . 

(#) وهي قوله تعالى  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة # الآية : ۲ . 


1۲ 
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أحدهما : الرجل والمرأة » وهو قول الحسن . وعطاء . 

والثاني : البكران من الرجال والنساء » وهو قول السدي » وابن زيد . 

وفي الأذى المأمور به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : التعيير والتوبيخ باللسان » وهو قول قتادة » والسدي . ومجاهد . 
والثاني : أنه التعيير باللسان » والضرب بالنعال . 

والثالث : أنه مجمل أخذ تفسيره في البكر من آية النور » وفي الثيب من 


' أحدهما : أن هذه الآية نزلت قبل الأولى » ثم أمر أن توضع في التلاوة 
بعدها » فكان الأذى أولاً » ثم الحبس » ثم الجلد أو الرجم » وهذا قول الحسن . 
والثاني 5 أن الأذى في البكرين خاصة › والحبس في التيبين » وهذا قول 
السدى . 


9 إن نابا وَاصْلّحَا فَأَعْرضواً عَنْهُمَا 4 يعنى تابا من الفاحشة وأصلحا 
دينهما »› فأعرضواً عنهما بالصفح والكف عن الأذى . 


ےم صو هه 2 ت م ع ماص سم چ ا اش ور 4 

اما الوب عل اله لاذ يعملون السو عه OEE‏ 
د لد مايل عا بو الل و و کک کی ا ١‏ لاسر 2 
اليك سو ب الله عل وکات أللَهُعَلِيمًا حكجا !)و لست الوب 


قوله تعالى : 8 إِنْمَا الوب عَلَى آللَّهِ لِلّدِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوءَ بِجَهَالَةٍ 4 اختلف 
في المراد بالجهالة على ثلاثة أقاويل : 
1Y‏ 
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أحدها : أن كل ذنب أصابه الإنسان فهو بجهالة , وكل عاص عصى فهو 
جاهل . وهو قول أبي العالية . 


والثاني : يريد يعملون ذلك عمداً » والجهالة العمد . وهو قول الضحاك › 
ومجاهد . 


والثالث : الجهالة عمل السوء في الدنيا » وهو قول عكرمة : 


LL 


« نم يُتوبُونَ من قريب 4 فيه ثلاثة تأويلات . 


أحدها : ثم يتوبون في صحتهم قبل موتهم » وقبل مرضهم . وهذا قول ابن 
عباس » والسدي . 


والثاني : قبل معاينة مَلَْكْ الموت » وهو قول الضحاك » وأبي مجلز . 
والثالث : قبل الموت › قال عكرمة : الدنيا كلها قريب . 


وقد روى قتادة أن رسول الله يز قال : « إن الله قبل توبَة الْعَبّد مالم 
غر غر ٩٩٩‏ . 

4 وَلِسَتِ الوب ذبن يْملُونَ السّينَاتِ حن إذَا حَضْرَ أَحَدَهُم آلْمَوتُ‎ ١ 
: إلى قوله : « وَهُمْ كُفَارٌ 4 فيه قولان‎ 

أحدهما : وهو قول الجمهور أنها نزلت في عَصَاةٍ المسلمين . 

والثاني : أنها نزلت في المنافقين » وهو قول الربيع . 


(7) رواية المؤلف هنا مرسلة لكن الحديث في ابن جرير الطبري (45/9) عن قتادة عن العلاء بن زياد 
عن ابي ايوب بشير بن كعب أن نبي الله ي قال فذكره ..... وهو مرسل أيضاً . 
ورواه الطبري ( 45/8 ) عن قتادة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ميو قال فذكره ..... وهذا 
منقطع بين قتادة وعبادة كما قال الحافظ في تخريج الكشاف ( ص ٤‏ ) ونسبه الحافظ فيه أيضاً 
لإسحاق بن راهويه وقد ورد الحديث مرفوعاً من حديث ابن عمر رواه أحمد ( »)571١‏ 
(174108) والترمذي ( برقم 85817 ) وحسنه وابن ماجه ( ٤٤٥۳‏ ) والحاكم وصححه ( 701/4 ) 
ووافقه الذهبي . وزاد ابن حجر في تخريج الكشاف نسبته للطبراني وأبي يعلى وقال وفي إسناده 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه لكن الشيخ أحمد شاكر صححه في المسند واعتمد توثيق 
عبد الرحمن بن ثابت . 
وصحح الحديث » وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 510/17 ) للبيهقي في الشعب . 

(*) زيادة يقتضيها السياق . 


a: 
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فسوی بين من لم يتب حتى مات » وبين من تاب عند حضور الموت وهي 
[ حالة ] يعرفها من حضرها . 
ب ل 


رهم وس ا 1 .م xol‏ وروت 
+ ےو رر اموه ال أن SS GEE i‏ 
هن! نة وعا 


لذا أ E‏ إل ll‏ شروهنَ 


پالمعرو 1100111111119 


22 200 


ڪڪ نرا 0 را (I‏ و إن اردقم سبال روج ڪات روج وَءَابَِصمْ 


إخدد نهن قَنطارا قلا ادوا E‏ االو تًا وَإِنَّما 
یکا ر گی د اخ ونمو أي ج کے إل کو واد ی 
منكُم ييِتَفَا عَلِيظًَا E‏ 


سم اسه 


اتسا إ ا ماهد سكت َم امَو متاو ساء سبي ا 


0 


قوله تعالى : ايها آلّذِينَ ا روا الفْسآء كَرْهاً 4 . 

وسبب ذلك أن أهل المدينة في الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم عن زوجة » 
كان ابنه وقريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها » فإن شاء نكحها كأبيه بالصداق 
الأول » وإن شاء زوجها وملك صداقها » وإن شاء عضلها عن النكاح حتى تموت 
فيرثها أو تَفْنَدِي منه نفسها بصداقها . إلى أن توفيَ أبو قيس بن الأسلت"“ عن 
زوجته كبيشة بنت معن بن عاصم فأراد ابنه أن يتزوجها فجاءت إلى النبي كل فقالت 


)٤۲۷(‏ وهذا قول عكرمة رواه ابن جرير ( ٠١٦/۸‏ ) وزاد السيوطي في الدر(17/1: ) نسبته لابن 
المنذر . 
وقال الحافظ في الفتح ( ۲٤۷/۸‏ ). 
[ وبإسناد حسن ( أي روى الطبري ) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس 
ان الأسلت أراد أبوه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية: ل يا أيها 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ]. 


10 
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يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي » ولا آنا تركب فانكح » فنزلت هذه الآية . 
« وَلآ نَعْضَلُومُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْض مَاءَاتَيْنْمُومُنَ 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه خطاب لورثة الأزواج أن [ لا ] يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا . 
وهذا قول ابن عباس » والحسن » وعكرمة . 
والثاني : أنه خطاب للأزواج أن [ لا ] يعضلوا نساءهم بعد الطلاق » كما 
كانت قريش تفعل في الجاهلية وهوقول ابن زيد . 
والثالث : أنه خطاب للأزواج أن [ لا ] يحبسوأ النساء كرهاً ليفتدين نفوسهن 
أو يَمْئَنَ فيرئهن الزوج . وهذا قول قتادة » والشعبي » والضحاك . 
والرابع : أنه خطاب للأولياء وهذا قول مجاهد . 
« إلا أن يَأنِينَ بقَاحِشَةٍ مُبنَة 4 فيها ها هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها الزنئ » وهو قول الحسن . وأبي قلابة والسدي . 
والثاني : أنها النشوز » وهو قول ابن عباس » وعائشة . 
والثالث : أنها البذاء والأذى . 
وقد روي عن مقسم في قراءة ابن مسعود « وَلآ تَعْضَلُوهُنَ لنَذْمَبُوا بِبَعْض ما 
َاتَيسْمُوهُنَّ إلا أن يُفْحِشْنَ » . 
« فَإن كَرِهْئَمُومُنَ فَعَسَْ أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجَعَلَ آللّهُ فيه خيراً كثيراً 4 قال 
ان عباس - يقي اا 0 
قوله تعالى 1 ردن اسْتِيْدَالٌ دیج مُکان دوج انين إِحَْدَاهُنْ قنطاراً 
فلا تَأخَدُوا من شيا 4 يعنى أنهن قد ملكن الصداق » وليس مِلْكَهنّ للصداق موقوفاً 
علل) ا ا ا 
« اتأخدونه بهتاناً 4 فيه قولان : 
أحدهما : ظلماً بالبهتان . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 


a] 
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والثاني : أن يبهتها أن جعل ذلك ليسترجعه منها . 

وإنما منع من ذلك مع الاستبدال بهن وإن كان ممنوعاً منه وإن لم يستبدل 
بهن أيضاً لتلا يتوهم متوهم أنه يجوز مع استبدال غيرها بها أن يأخذ ما دفعه إليها 
ليدفعه إلى من استبدل بها منه وإن كان ذلك عموماً . 

قوله تعالى : « وَكَيِفَ تَأَحُدُونَهُ وَقَدْ أفضَئ بَعْضْكُمْ إلى بَعْضِ 4 فيه 
قولان : 

أحدهما : أن ( الإفضاء ) الجماع . وهو قول ابن عباس . ومجاهد » 
والسدي . 


والثاني : أنه الخلوة » وهو قول أبي حنيفة . 

« وَأَخَذْنَ منكم ماقا عَليظاً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج » وهو قول مجاهد . 

والشاني : أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وهو قول الضحاك . 
والسدي . والحسن . وابن سيرين . وقتادة . 

والثالث : العا روا موس بن م عن فد بن يسار عن ابن رل 
رسول الله ية قال : اها الاس إن النساء عِندَكُم عون أحَذْتْموهُنَ بأمائة لل 
واشتخللتم فُرُوجَهنَ بكَلِمةٍ الله فلکم عَلَهنَ حن لَه عَم حَقَ ‏ وَمِنْ حقكم 


SE‏ دع 


عَليهِنّ ألآ وطن فرشم أحداً ولا يَعْصِينَكُمْ في مَعْرُوففٍ , فَإِنْ فَعَلْنَ فَلَهُنَّ رهن 
o‏ بالْمَعْرُوفِ , 
واختلف في ثبوت حكمها أو نسخه على قولين 


أخدهذا + أنها محكمة + لآ يجوز له أن باح منهنا شا شنا أعغطاها سواء 


(۲۸) أخرجه بهذا السياق ابن جرير 114/8 ) وسنده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة الربذي وهو 
ضعيف وقد ورد الحديث بإسناد آخر صححه الترمذي ( برقم ۳ ) من حديث عمرو بن الأحوص 
الجشمي ومن حديث أبي مرة الرقاشي عن عمهرواه أحمد في المسند ( ۷۳-۷۲/٠١‏ ). 
تنبيه  :‏ وقع في نسخة المخطوطة عن صعدة بن يسار عن ابن عمر 
وهو خطأ وتصحيحه عن صدقة بن يسار عن ابن عمر . . . . والتصحيح من الطبري )١1١9/8(‏ 
والكافي الشافي للحافظ ابن حجر ( ص ٠١‏ ) وزاد الحافظ فيه نسبته لأبي يعلى والبزار. 


7Y 
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كانت هي المريدة للطلاق أو هو ء» وهو قول بكر بن عبد الله المزني . 

والشاني E‏ : 9 ولا جل لَكُمْ أن تأخدُوا مما 
ءاه تَيْمُومُنٌ شيا إلا أن يَحَاًا أل يُقِيمَا حَُدُودَ آللَّهِ . وهذا قول ابن زيد . 

وقال أبو جعفر الطبري وغيره : حكمها ثابت إلا عند خوف النشوز فيجوز أن 
يفاديها . 

قوله تعالى : « ولا تنكځُوا مَا كح ءاباؤكم مّنَ آلْسَاءٍ إلا مَا قَدْ سَلّفَ ‏ فيه 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في قوم كانوا يَحَلمون الآباء على نسائهم » فجاء الإسلام 
بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذواً به إذا اجتنبوه في 
الإسلام » وهذا قول ابن عباس » وقتادة وعطاء » وعكرمة .. 

والثاني : يعني لا تنكحواً كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد , إلا 
ما سلف منكم في جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه » وهذا 
قول بعض التابعين . 

والثالث : معناه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز , إلا 
ما قد سلف منهم بالزنئ والسفاح » فإن نكاحهن حلال لكم , * ھن لم يكن 
اول نو انا كان اين فاخ ووا وسا سيلا + وهدا قول ابن ويم 

والرابع : إلا ما قد سلف فدعوه فإنكم تؤاخذون به » قالوه وهذا من الاستثناء 
المنقطع » ومنهم من جعله بمعنى لكن . 

« إِنْهُ كان فَاحِشَةً وَمَقْتَاَ 4 والمقت شدة البغض لقبح مرتكبه » ومنه قولهم قد 
مقته الناس إذا أبغضوه » ورجل مقيت » وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه 
الح : 


7 


وَسَاءَ سيلا 4 يعني طريقاً . 


وس سام 7 2و وا ےد r‏ وسار > 
حرمت اکنک ل 


م وص ر ۶ رسام فر م2 2< 2 2 و 
كلتك وات ت الاخ وَبنَاتٌ ا لخت ا ال ارک 


1۸ 


سورة النساء الآية - ۲۳ ۲€ 


5 و ےو مس 7و 
في حجورتثت ألببى د ا کک 
E‏ بهرك فلا جتاح عا كم وڪيل وڪيل اباي ڪم زين 
ا ف وان ا ن مام 


س رہ 


ا عمو ریا 9 وَالْمْحَصَك ثب َل لام 
کت اتڪ كت بأل AO‏ توراه ةكم ع أن وا 
بولک حصي يرم مُسفِجي رك هَمَاأَسَْمْتَعُمُ يوه مد 
جوش کے ورد ولاجتاعَ فیما ررضتم به من بعد 
الا نَا سكن عَلِيمًا حًا 9)) 


2-9 
و بوم ° 


قوله تعالی : حرمت عَلَيْكُمْ أمهَانُكُمْ 4 إلى قوله :إلا ما ملكت ايْمَانَكُمْ فيه 
أربعة أقاويل : 

أحدها : والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم 
بالسبي » وهذا قول علي . وابن عباس . وأبي قلابة » والزهري . ومكحول . وابن 
35 

وقد روى عثمان الى عن أبي خليل عن أ بي سعيد الخدري قال(2*59: لما 
سبئ رسول الله َة أهل أوطاس . قلنا براقي ال كت لقم على ينا E‏ 
أنسابهن وأزواجهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية # وَآلْمُْخْضَنَاتٌ من : النساء إلا ما 
مَلَكَتْ ايِمَانكُمْ 4 


والشاني : أن المحصنات ذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن إلا ما 


)٤۲۹(‏ رواه الطبري 1١7"/8(‏ ) برقم ( ۸۹۷١ ( ») ۸41٩۹‏ ) وأحمد ( 1١714‏ ) والترمذي وحسنه 
(83/5) كلهم من طريق عثمان البتي به وفي الحديث اختلاف في إسناده فراجعه في الطبري 
١105 » ٠١۳/۸(‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان . 


4۹ 


سورة النساء الآية - 78. 4؟ 


ملكت أيمانكم من الإماء » إذا اشتراها مشتر بطل نكاحها وحلت لمشتريها ويكون 
ھا طلاقها > وعدا فول اين سبعود + وای ين كنب + وجاين ب عبد الله :وات 
ابن مالك وابن ن عباس في رواية عكرمة عنه وسعيد بن المسيب » والحسن > قال 
الحسن : طلاق الآمة ينبت يثبت نسبها » وبيعها » وعتقها » وهبتها » وميراثها . وطلاق 
زوجها . 

الثالث : أن المحصنات من النساء العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بعقد 
النكاح . أو ملك اليمين » وهذا قول عمر. وسعيد بن جبير » وأبي العالية » 
وعبيدة السلماني » وعطاء > والسدي . 

والرابع : أن هذه الآية نزلت في نساءٍ كنَّ مَاجَرن إلى رسول الله اة ولهن 
أزواج > فتزوجهن المسلمون . ثم قدم أزواجهن مهاجرين » فنهي المسلمون عن 
نكاحهن » وهذا قول أبي سعيد الخدري 

وأصل الإحصان المنع . ومنه حصن البلد » لأنه يمنع من العدو. ودرع 

حصينة أي منيعة » وفرس حصان » لأن صاحبه يمتنع به من الهلكة » وامرأة 
حصان » وهي العفيفة لأنها تمتنع من الفاحشة » ومنه « وَمَرْيمَ اة عمْرَانَ التي 
حصنت قَرْجَهَا 4[التحريم : .]١١‏ 

« تاب الله عَلَيْكُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أن معناه : حرم ذلك عليكم كتاباً من الله . 

والثاني : معناه الزموا كتاب الله . 

والثالث : أن كتاب الله قيم عليكم فيما تستحلونه وتحرمونه . 

« وَاجِلّ لَكُم ما ورآء ذَلكُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن معناه ما دون الخمس . وهو قول السدي . 

والثاني : ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم . وهو قول عطاء . 

والثالث : ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم » وهو قول قتادة . 

«١‏ أن تَبتَعُوا بأموَالِكُم 4 يعني أن تلتمسوا بأموالكم إما شراء بثمن » أو نكاحاً 
بصداق . 


د 


سورة النساء الآية ‏ 77 , ۲٤‏ 


ف مُحْصِنِينَ غير مُسَافِحِينَ 4 يعني متناكحين غير زانين » وأصل السفاح صب 
الماء » ومنه سمح الدمع إذا صبّه » وسَمْح الجبل أسفله لأنه مصب الماء فيه 
وسِفاح الزنئ لصب مائه حراماً . 

١‏ فما آسْتَمْتَعئم به مهن فكَانُومُنَ أجُورَهُنَ فَرِيضَةً 4 أي آتوهن صدقاتهن 
معلومة . وهذا قول مجاهد . والحسن » وأحد قولي ابن عباس . 

والقول الذي : أنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح » قال ابن عباس 
كان في قراءة أبيّ  :‏ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 4. وكان ابن عباس 
كذلك يقرأ » وسعيد بن جبير » وهذا قول السدي . وقال الحكم : قال علي : لولا 
أن عمر نهئ عن المتعة ما زنئ إلا شقي » وهذا قول لا يثبت » والمحكي عن ابن 
عباس خلافه » وأنه تاب من المتعة وربا النقد . 

« ولا جُناح عَلَيْكُمْ فِيمَا ترَاضَيْتم به من بَعْدِ الْفَرِيضَة » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أعسرتم بعد أن فرضتم 
لنسَائكم مهرأً عن تراض أن ينقصنكم منه ويتركنكم » وهذا قول سليمان بن 
المعتمر . 

والشاني : لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي 
استمتعتم بهن إلى أجل مسمى » إذا انقضى الأجل بينكم أن يزدنكم في الأجل 

والشالث : لا جناح عليكم فيما تراضيتم به ودفعتموه أن يعود إليكم عن 
تراض » وهذا قول ابن عباس . ۰ 

< إِنْ الله كان عَلِيماً حكيماً © فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : كان عليماً بالأشياء قبل خلقها » حكيماً في تقديره وتدبيره لها » 

والثاني : أن القوم شاهدوا علماً وحكمة فقيل لهم إن كان كذلك لم يزل » 

والثالث : أن الخبر عن الماضى يقوم مقام الخبر عن المستقبل وهذا مذهب 


44 


سورة النساء الآية  ۲٠‏ 

يسع تعلو | 0 
امک اک تن فيج المت وا اغ باک مک 
مر بع عض فَاَنْكِحوشنَبِإِدْنِ اهَل هن وءَانُو هرج ار 


٣ ey‏ وص 


2 ےم تار - 
ار a‏ دان فإذا حصفان اتی 
U‏ 


BAL E 


کا رص ص دح ابراه رد وو عر SS‏ 
کی الست کیان کشا کرک والله عمور رجیم ل 


قوله تعالى : ومن لم يَْمَِعْ مِكُمْ طول أن يتكح الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤَْاتٍ 
فمن ما ملكت أيمَانُكُم مُن فاكم آلْمُْمَِاتٍ » في الطؤل ثلاثة ة أقوال : 

أحدها : أنه الغننى والسعة الموصل إلى نكاح الحرة » وهذا قول ابن عباس » 
وقتادة 3 ومجاهد » وسعيد بن جبير » والسدي 3 وابن زيد 3 والشافعي 3 ومالك . 

والقول الثاني : هو أن تكون تحته حرة » وهو قول أبي حنيفة 

والقول الثالث : هو الهوئ وهو أن يهوى امه فيجوز أن يتزوجها » إن كان ذا 
يسار وكان تحته حرة » وهذا قول جابر . وابن مسعود »› والشعبي » وربيعة »› 
وعطاء . 

وأصل الطول الفضل والسعة » لأن المعنى كالطول في أنه ينال به معالي 
الأمور . ومنه قولهم ليس فيه طائل أي لا ينال به شيء من الفوائد . فكان هو 
الأصح من تأويلاته . 

واختلف في إيمان الأمَةٍ هل هو شرط في نكاحها عند عدم الطول على 
قولين : 

أحدهما : أنه شرط لا يجوز نكاح الأآمَةِ إلا به » وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنه ندب وليس بشرط » فإن تزوج غير المؤمنة جاز » وهو قول أبي 


VY 


سورة النساء الآية ‏ ٠۲ء‏ ۲۷ 
بالزنى . 

« ولا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِ 4 هو أن تتخذ المرأة خدناً وصديقاً ولا تزني بغيره » 
وقد كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى » ويستحلون ما بطن » فأنزل الله 
تعالى : « ولا تقَرَبُوا آلْمَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ 4 . 

« فَإِذّا أخْصِنَّ 4 قرأ بفتح الألف حمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم , 
ومعنى ذلك أسلمن . فيكون إحصانها ها هنا إسلامها » وهذا قول ابن مسعود » 
والشعبي » وروى الزهري قال : جَلَّدَ عمر ولائد أبكاراً من ولائد الإمارة في 
الزنئ . 

وقرأ الباقون بضم الألف » ومعنى ذلك تزوجن » فيكون إحصانها ها هنا 
ها وها فول أن عا وميا هد وال 

. فإ أتبْنَ بمَاحِشَةٍ 4 يعني بها ها هنا الزن‎ ١ 

. فَعَلَيهِنَ صف مَاعَلَّى الْمُحْصَّناتٍ مِنَ الْعَذَّابِ » يعني نصف حد الحرة‎ ٠ 

ط ذلك لِمَنْ خشِي الْعَنتَ مِنَكُمْ 4 فيه أربعة تأويلات ٠:‏ 2 

أحدها : الزنئ » وهو قول ابن عباس . ومجاهد » وسعيد بن جبير » 
والضحاك . وابن زيد » وبه قال الشافعي . 

والثاني : أن العنت الإثم . 

والثالث : أنه الحد الذي يصيبه . 

٠‏ والرابع : هو الضرر الشديد في دين أو دنيا . وهو نحو قوله تعالى : « ودوا 
ما عينم 4 [آل عمران :18 .]١‏ 

« وأن تَصْبِرُوأ خَبْرٌ لَكُمْ 4 يعني الصبر عن نكاح الأمَةٍ لفلا يكون ولده 


۶ 
عبدا . 


4 صت 7 1 رژ د 3و کے رو رو 0ت 
ر ندا عاك : و سای من لحك ووب 
ورو مار 
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0 و مء 7 @ واه رید أن توب يڪم وريد 
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ا النساء الآية /الا ‏ 1م 
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eR 
قوله تعالى : 9 وريد الین ينود الشهَوَاتٍ أن تيلوا ت يما ) فيهم‎ 
: ثلاثة أقاويل‎ . 


أحدها : أنهم الزناة » وهو قول الضحاك . 

والثاني : أنهم اليهود والنصارئ . وهو قول السدي . 

والثالث : كل متبع شهوة غير مباحة » وهو قول ابن زيد . 

فر ا : 9 بريد اله أن يُحَقْفَ عَدكُمْ وحلقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً 4 يخفف 


عنكم في نكاح الإماء ¢ وتلق الإنسان معنا عو احتمال الصبر عن جماع 

النساء . 

ص ج 2 ر ري اه سا 5 و کسہد ب ع م م 

يتأيها أت اموأ لاتا ڪلوا أموالم يڪم بالبنطل لان 
عل رد نم 5 8 IEE‏ و مع كت ل لما 

SSG E‏ لكان يكم 

< ر ےو ر ۸< ص 
تیار SG aS‏ 


ص رہ س س دص م ےو و سے د 


> لی آل 4 عِيرًا ت إن ايند 
ار ل كع عو < عدت 
که سحاد ونڏ خ ڙڪم مد مد کیا € 
قوله تعالى : ط بايا آلّذِينَ َامَُوا ل تَأَكلُوَا أَمْوَالَكُم بكم بلاطل ) فيه 
ثلاثة أقاويل : ش 
أحدها :. أنه الزن 3 والقمار » والبخس 3 والظلم ¢ وهو قول السدي . 
والثاني : العقود الفاسدة » وهو قول ابن عباس . 
والثالث : إنه نهئ أن يأكل الرجل طعام قری ومر أن يأكله شری ثم نسخ 
ذلك يقزله تعالى دقن ور الور : « ولا عَلَىْ فيكم أن تَأكلُوا من بوتكم 4 
[النور: ]1١‏ إلى قوله : « أو أشْتَاناً 4 وهو قول الحسن» وعكرمة . 
3 


سورة النساء الآية ‏ ۳۲ 
ع اميم ام ارارم ر ر ا 
$ إلا أن تَكُونَ يِجَارَةُ عن تَرَاض مِدَكُمْ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن التراضى هو أن يكون العقد ناجزاً بغير خيار » وهو قول مالك » 
وأبي حنيفة . 


والثاني : هو أن يخير أحدهما صاحبه بعد العقد وقبل الافتراق » وهو قول 
شريح » وابن سيرين » والشعبي . 

وقد روى القاسم بن سليمان الحنفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال : قال 
رسول الله كك : « الببْعُ عَنْ راض وَالجْيَارُ بَعْدَ الصّفْفَةِ ولا جل لِمْسْلِم أن بعش 
لا 6 

: ولا تلوأ أنفُسَكُمْ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : يعني لا يقتل بعضكم بعضاً » وهذا قول عطاء » والسدي » وإنما 
كان كذلك لأنهم آهل دين واحد فصارواً كنفسٍ واحدة » ومنه قوله تعالى : فإذا 
دحلم بوتا فَسَلُمُوا على أَنفْسِكُمْ [النور: ا[ 

والثاني : نهئ أن يقتل الرجل نفسه في حال الغضب والضجر . 

قوله تعالى : « وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُذواناً وَظلْماً فَسَوْفَ نصليه ناراً 4 فيما توجه 
إليه هذا الوعيد بقوله تعالى : 9 وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه أكل المال بالباطل » وقتل النفس بغير حق . 

والثاني : أنه متوجه إلى كل ما نهى عنه من أول سورة النساء , 

والشالث : أنه متوجه إلى قوله تعالى : لآ جل لَكُمْ أن نَرِنُوأ آلنْسَاء 
كَرهاً [النساء : : 14[ 


2 عُدُوَاناً وَظلْماً # فيه قولان : 
أحدهما : ا : 


اللفظ تأكيداً . 


(1) رواه الطبري في تفسيره ( ۳۲۱/۸ برقم 4141 ) وهو مرسل لأن ميمون لم يدرك النبي يلل 


Vo 


سورة النساء الآية ‏ ۳۲ 

« إن تب توا عَبَائْرَ مَا ُنْهُوْنَ عَنْهُ فر عَنَكُمْ سَيْتَاتَكُمُْ 4 في الكبائر سبعة 
أقاويل : 

أحدها : أنها كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين 
منها » وهذا قول ابن مسعود في رواية مسروق » وعلقمة . وإبراهيم . 

والثاني : أن الكبائر سبع : الإشراك بالله . وقتل النفس التي حرم الله » 
وقذف المحصنة » وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء 0 الزحف . والتعرب 
بعد الهجرة . وهذا قول علي » وعمرو بن عبيد . 

والشالث : أنها تسع : الإشراك بالله » وقذف لمعف »درن ي 
المؤمنة » والفرار من الزحف » والسحر » وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين 
المسلمين » وأكل الربا » وإلحاد بالبيت الحرام . وهذا قول ابن عمر 

والراب ا ل ل 
روح الله » والأمن من مكر الله » وهذا قول ابن مسعود في رواية أبي بي الطفيل عنه . 

واكاك ١‏ انان وه ناكار رهن شرل هيد رن ير 


والحسن > ومجاهد » والضحاك . 
والسادس : السبعة لار الا الثانية وزادوا عليها الزنئ › 


'والعقوق » والسرقة » وسب أبي بكر وعمر . 
والسابع : أنها كل ما لا تصح معه الأعمال » وهذا قول زيد بن أسلم . 
۰ « نكفرٌ عَنكم سَيَاتَكُمْ # يعني من الصغائر إذا اجتنبتم الكبائر » فأما مع 
ارتكاب الكبائر » فإنه يعاقب على الكبائر والصغائر . 


ر صصص ل 4 مر سرح سلا عه لد اه ص ق ا 
ا : ا جال تَصِبيبمِمَا 
ےو 6 


و س 2 سے ا ر ك ت 
ا SE‏ ا مِن قضۈه ان الله 


ل ولا تَتَمَنُوا مَا فضل آللَّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض » فيه قولان : 
أحدهما : هو قول الإنسان ليت ما لفلان لي » ويجوز أن يقول ليت مثله 


۷٦ 


لي » ومن قال بهذا اختلفوا في النهي هل هو تحريم أم أدب » فقال الفراء هو 
أدب » وقال غيره هو تحريم . 

والقول الثاني : وهو الأشهر - أنها نزلت في نساءٍ تمنين كالرجال في فضلهم 
ومالهم » فروى عكرمة أنها نزلت في أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة » وروى 
ابن اي لجع غوا ماهد عن أم بيلح تالت "19ج اقلت يا ميل الله تعزو ترجا 
ولا نخزوء وإنما لنا نصف الميراث » فنزلت : ( ولا تت منوا مَافَضْلَ الله به 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ». 

« لجال نَصِيبٌ مُمَآ ابوا وَلِلْسَاءٍ نَصِيبٌ مما آكْتسَبْنَ 4 من الثواب 
على طاعة الله والعقاب على معصيته » وللنساء نصيب مثل ذلك . ليعني أن للمرأة 
بالحسنة عشر أمثالها كالرجل » وهو قول قتادة . 

والثاني : أن معنى ذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم » 
وللنساء نصيب منه » لأن أهل الجاهلية لم يكونوأ يورثون النساء » وهذا قول ابن 
عباس . 


ر مغك 0 o‏ 
« وَاسالواً آللّهَ من فَضلِه » فيه قولان : 


)٤۳۱(‏ رواه الطبري برقم ( ٩4۲۳۷ ۰ ٩4۲۳١‏ . 9741 ) وأحمد ( ۳۲۲/١‏ ) والترمذي ( ۸۸/٤‏ ) والحاكم 
۳١ -۳٠١/۲(‏ ) والواحدي في أسباب النزول ( ص ٠٠١‏ ) وعبد الرزاق كما قال الشيخ أحمد 
شاكر 717/8 ) تفسير الطبري . 
٠ WN‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
وابن مردويه . 
وقد أعل الحديث بأن مجاهد أرسله عن أم سلمة . قال الترمذي رحمه الله « هذا حديث مرسل رواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً أن أم سلمة قالت كذا وكذا . . . » وقال الحاكم بعد 
روايته عن مجاهد عن أم سلمة هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع من مجاهد عن أم سلمة 
ووافقه الذهبي على على التصحيح . 
فالجواب : إن مجاهد أدرك أم سلمة وعاصرها فإنه ولد سئة 7١‏ وماتت أم سلمة بعد سنة ستين على 
الصحيح والمعاصرة تحمل على الاتصال ما لم يكن يكن الراوي مدلساً ومن زعم أن مجاهد مدلساً فقد 
أخطأ فقد روى الحافظ رحمه الله في الفتح ( 44/1 ) على من اتهم مجاهد بالتبدليس وقال : « ليس 
بمدلس » وكذا في التهذيب ( 24/٠١‏ ) قال الشيخ محمود شاكر بعد بحث موسع في هذا الموضوع 
عند تفسير الطبري : « فثبت عندنا اتصال الحديث والحمد لله » ( ۲۹۳/۸ ). 


۷۷ 
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أحدهما : إن احتجتم إلى مال غيركم فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من 
فضله ولا تتمنوا مال غيركم : 

والشاني : العبادة التي تكسب ا في الآخرة > قال رسول الله كله : 
« إِسْأنُوا اللّهَ من فَضْلِه فَإِنَهُ يُحبٌ أن يسال وَإِنَّ أفْضل العِبَادة انْتِظارٌ الفَرَحِ .“"٠»‏ 

ط إن الله كان كل شَيْءِ عَلِيماً 4 أنه قسّم الأرزاق على ما علم وشاء فينبغي 
أن ترضوا بما قسم وتسألوه من فضله غير متأسفين لغيركم في عطية . والنهي تحريم 
عند أكثر العلماء » لأنه ليس لأحد أن يقول : ليت مال فلان لي » وإنما يقول ليت 
مثله لى . 

)٤۳۲(‏ رواه الطبري ( ۲۱۸/۸ ) برقم ( ٩۲٥۷‏ ) وابن مردويه كما نقله ابن كثير ( 188/١‏ ) من طريق 
وكيع عن إسرائيل. عن کیم بن جير عن رجل لم يسم قال : قال رسول الله : .... الحديث وهذا 
E TE yy‏ 


بل كذبه الجوزجاني رحمه الله ولهذا قال الشيخ الأباني في السلسلة الضعيفة على الحديث ضعيف 


جداً ( رقم 144 ). بك 
و ی نيزي ريع أن ست بن ايد بن 


.) 514 وقد روى الحديث الترمذي في كتاب الدعوات ( رقم‎ eT 

من طريق بشر بن معاذ العقدي عن حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود . 

وهذا سند ضعيف أيضاً لضعف حماد بن واقد قال الترمذي بعد روايته للحديث « هكذا روى حماد بن 
واقد هذا الحديت وحماد بن واقد ليس بالحافظ وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم 
عن جبير عن رجل عن النبي كل وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح ». 

قلت : يشير الترمذي إلى الحديث الأول المتقدم وقد عرفت ما فيه . قال الشيخ الألباني عن حديث 
حكيم تعقيباً على كلام الترمذي ( ٤44/١‏ ) الضعيفة [ وإذا كان الأصح أن الحديث حديثه فهر 
ضعيف جداً ] والحديث رمز له السيوطي بالصحة في الجامع فتعقبه المناوي قائلاً : « وليس كما قال 
ففيه حماد بن واقد ٩‏ . 

قال الترمذي نفسه ليس بالحافظ » وقال الحافظ العراقي ضعفه ابن معين وغيره ثم نقل المناوي عن 
ابن حجر تحسينه للحديث فقال : « وقصارى جهده ‏ أي الحديث - أن ابن حجر حسنه » ( ٠٠۸/٤‏ ) 
0 1 

قلت  :‏ وقد حسنه تبعاً للخافظ أيضاً عبد القادر الأرناؤوط قي جامع الأصول ( ٠١١/٤‏ ) من حديث 
ابن مسعود المتقدم إلا أن هناك خطا مطبعياً فقد نسب الحديث هناك ( ٠١١/٤‏ ) لأبي مسعود 
البدري والصحيح أنه ابن مسعود الأنصاري البدري أيضاً قد شهد ابن مسعود بدرا . 


۷۸ 
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ص واب ر صم ص AE‏ رھ جر سے قر 2 د 
ولِكل جعلنا مولي مِمَّا 3 لدان وال قيوست وَالزين عقد 
ص ص 1 1 
7 ا 1 


كه ا O‏ َ ان عل 2 شى شىء شهيد 
0ء كه 


قوله تعالى : ولل جَعَلْنَا مَوَاِيَ مما َر اولان ارون > وفي/ 
الموالي قولان : 

أحدهما : أنهم العصبة » وهو قول ابن عباس . وقتادة . ومجاهد . وابن 
زيد . 

والثاني : هم الورثة » وهو قول السدي » وهو أشبه بقوله تعالى : « فَهَبْ لي 
من لَذْنك وَلِيّا يري قال الفضل بن عباس : 

مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا نشوا پیا :نا گان مد ۴56 

« وَالَْذِينَ عَاقَدَث© أيْمَائكمْ كَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ 4 هي مفاعلة من عقد 
الحلف . ومعناه : والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم بالحلف بينكم وبينهم . فاتوهم 

وفي المراد بهذه المعاقدة وبالنصيب المستحق خمسة أقاويل : 

أحدها : أن حلفهم في الجاهلية كانوا 00 به في الإسلام ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى في الأنفال: «وَأونُوا الأرْحَام ؛ بَعْضْهُمْ اول يعض » [الأنفال: ]۷١‏ 
وهذا قول ابن عباس . وعكرمة., وقتادة . 

والثاني : أنها نزلت في الذين أخى بينهم النبي ييل . من المهاجرين 
والأنصار » فكان بعضهم يرث بعضاً بتلك المؤاخاة بهذه الآية » ثم نسخها ما تقدم 
من قوله تعالى : طوَلِكُلٌ جَعَلْنَا مَواليّ مها ترك الوَالِدَانَ والْأقْرَبُونَ4 [النساء: «م], 
وهذا قولسعيد بن جبير » عن ابن عباس » وابن زيد . 

والثالث : أنها نزلت في أهل العقد بالحلف ولكنهم أُمِرُوا أن يؤتوا بعضهم 
() انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ٠٠١/1‏ ), الكامل (20170/1 الحماسة ( ۱۲١/١‏ ) اللسان مادة 

ولى وقد أورد الطبري ( 737١/8‏ ) الشطر الثاني . 


[ لا تظهرن لنا ] بدلاً من لا تنيشوا بيننا. 
(*) وهي قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي زاد المسير ( ) السبعة لابن مجاهد ( ص ( 


ع 
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عقا من الشرة والصيحة والشقورة: والنوضية حون :المت وعدا قول محاهد + 
وعطاء ¢ والسدي . وقال رسول الله ية وقد سأله قيس بن عاصم عن الحلف 
فقال : « ل جلف في الإسْلام . وَمَا كان مِنْ جلف الجاهلية فَلَمْ يره الإسلام الإ 
شِدَّة 4"5 . 
٠ e 3 ۰‏ 4ء 
الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية › وهذا قول سعيد بن المسيب . 
والخامس e eS‏ 


فذهب نصيبهم بهلاكهم › e‏ أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم » وهذا قول 
الحين الضرى. . 
اه يِمَافَصَلَ لَه : بعص ا د 
مِنْ أَمَولِهِمْ فَألصَديِحدتُ قَنيِدَتُ حَدفِظَ ‏ اَي يما 
0 عط ولوك کیو افر هَجْرُوهَنَ فِالْمَصَمَاجِع 
ارشب اا اتڪ هلا نبوا علو مس س کر علا 


قوله تعالى : ظ آلرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى آلنْسَآءِ 4 يعني أهل قيام على نسائهم › 
فى تأديبهن » والأخذ على أيديهن » فيما أوجب الله لهم عليهن 

1 بم قصل الله بَعْضَهُمْ عل بضر 4 يعني في العقل والرأي‎ ١ 

« وبا أنفْقوا + من ماهم 4 يعني به الصداق والقيام بالكفاية . وقد روى 


١ ٩۲۸۹ ( وعن ابن عباس مرفوعاً برقم‎ ) ٩۲۹۳ ( هذا اللفظ كله رواه الطبري عن أم سلمة برقم‎ )٤۴٤( 
وأبو يعلى كما في‎ ) ۳۰٤٢ > ۲۹۱۱ ( وصححه الطبري ص ( ۲۸۱/۸ ) ورواه أحمد أيضاً‎ ) ١ 
ونسبه السيوطي في الذواز615/0) المد بن حنميد وأا حديث قيس بن عاصم‎ ) ٠۷١/۸ ( المجمع‎ 
. » فلفظه « لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية‎ 

وقد رواه الطبري برقم ( 4741١‏ . 4۲۹۲ ) والطيالسي برقم ( ٠٠۸٤‏ ) وأحمد ( ٦1/١‏ ) وفيه عند 
الطبري تقديم وتأخير في الكلام . 


۸° 


سورة النساء الآية  ٣٤‏ 
جرير بن حازم عن الحسن أن سبب ذلك أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت 
تلتمس القصاص . فجعل النبي ية بينهما القصاص فنزلت : « ولا تَعْجَلٌ بِآلْقرآنٍ 
من قَبْل أن يُقَضَئْ إِلَيِكَ وَحْيْهُ4 [طه: ]١١4‏ ونزلت طآلرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى آلنْسَآءٍ بمَا 
فَصْلَ آللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ )» وكان الزهري يقول: ليس بين الرجل وامرأته 
قصاص فيما دون النفس . 

ظ فَآلصَالِحَاتٌ فَاننَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْعَيْب بِمَا حَفْظ آللّهُ 4 يعني المستقيمات 
'الدين العاملات بالخير » والقانتات يعني TT‏ 
حَافِظَاتٌ لُلْعَيْبِ »> يعنى حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن ‏ ولما 
از ا سن حم غا 1 
« بِمَا حَفِظَ آللَّهُ 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعني يحفظ الله لهن إذ صيرهن كذلك » وهو قول عطاء . 
والثاني : بما أوجبه الله على أزواجهن من مهورهن ونفقتهن حتى صرن بها 
محفوظات » وهذا قول الزجاج . 
وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة قال(*5؟»2: قال 
رسول الله ككل : « حير النّساءِ امْرَةٌ إا نَظَرْتَ إلَيهَا سرك , وَإِذَا أَمرتَهَا أطَاعَتْكَ » 
وَإذَا غْبْتَ عَنْهَا حَفِظَتَكَ في مَالِهَا وَنَفْسِهًا» قال ثم قرأ رسول الله كك :« آلرَجَالٌ 
قَوَامُونَ عَلَى النسَاءٍ * إلى آخر الآية . 
« وآللاتي نَحَانُونَ نُشُورَمُنَ 4 في « تَحَاُونَ ‏ تأويلان : 
أحدهما : أنه العلم » فعبر عنه بالخوف . كما قال الشاعر : 
ولا تدفنيني بالفلاة فإنني أخنافٌ إذا ما مت أن لا ارقي 
يعني فإنني غلم 
(5"5) رواه الطبري ( برقم 474 ) واللفظ له والحاكم (151/7). 
وقال صحيح على شرط مسلم والطيالسي برقم ( ۳٠١‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر )0١5/17(‏ 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن . 


.) 798/8 ( وأورده الطبري‎ ) ۲٢۹ ۱ ( هو أبو محجن الثقفي انظر معاني القرآن‎ )٤۳١( 
8 ولا تدفنني في الفلاة بدلا من «بالفلاة‎ 


۸۱ 
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والتأويل الثاني : أنه الظن » كما قال الشاعر”؟» . 
أتاني عن نصر كلام يقوله وما خفت يا سلام أنك عائبي 

وهو أن يستر على نشوزها بما تبديه من سوء فعلها . 

والنشوز : هو معصية الزوج والامتناع من طاعته بغضا وكراهة ‏ وأصل 
النشوز : الارتفاع > ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز » فسميت الممتنعة 
عن زوجها ناشزأ لبعدها منه وارتفاعها عنه . 

< ف فمظوهُنْ وَاهْجْرُومُنْ في الْمَضاجع وَآصْرِبُوهُنَ 4 أما وعظها فهو أن 
من ضربها عند مخالفته . وفي المراد بقوله : 8« وَاهْجَرُومْنْ في آلمَضاجِع » 

أحدها : ألا يجامعها . وهو قول ابن عباس » وسعيد بن جبير . 

والثاني : أن لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع › وهو قول الضحاك › 
والسدي 5 


والثالٹ : أن يهجر فراشها ومضاجعتها وهوقول الضحاك. والسدي . 

والرابع : يعني وقولوا لهن في المضاجع هُجرا . وهو الإغلاظ في القول » 
وهذا قول عكرمة » والحسن . 

والخامس : هو أن يربطها بالهجار وهو حبل يربط به البعير ليقرها على 
الجماع » وهو قول أبي جعفر الطبري . 

واستدل برواية ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال(55؟) : 


)٤۳۷(‏ هو أبو الغول الطهوي وقد سبق تخريج هذا البيت ص 

)٤۳۸(‏ رواه ابن جرير ( "١١/48‏ ) برقم ( ۹۳۷٤‏ ) وفيه زيادة في آخره وهي : « إلا عاجل عليها » وأحمد 
مطولاً ومختصراً (*5 /447 » ٤٤۷‏ ) وأبوداود برقم (51417 5١54 ٠‏ ). 
وابن ماجه بنحوه ( 186 ) والبيهقي ( ٥ 2 ۲۹٥/۷‏ مطولا ومختصرا وهذا الحديث جيد الإسناد 
من أجل نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد احتج بها كثير من العلماء . 


AY 


سورة النساء الآية ‏ 6م 
مم ام راوع 2 6ت 
دك خر أ قرت الوئة وذ شخ :3 جز ةلي ايء اقيم إا يد 
واکسِ إِذَا اكتَسَيْتَ » كيف وَفَدْأفْضَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضِ »» وليس في هذا الخبر 
دليل على تأويله دون غيره . 
وأصل الهجر : الترك على قلى » والهجر : القبيح من القول لأنه مهجور . 
« وَآضربُوهُنْ 4 فجعل الله تعالى معاقبتها على النشوز ثلاثة أشياء : وَعْظَها 
ومَوُها وضَرْبُها . وفي تربيتها إذا نشزت قولان : 
أحدهما : أنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرها » فإن أقامت عليه ضربها . 
والثاني : : أنه إذا خاف نشوزها وعظها . فإذا أبدت النشوز هجرها . فإن 
أقامت عليه ضربها » وهو الأظهر من قول الشافعي . 
والذي أبيح له من الضرب ما كان تأديباً يزجرها به عن النشوز غير مبرح ولا 
منهك » روى بشر عن عكرمة قال : قال رسول الله ل : « اضْرِبُوهُنْ إا عَصَيدَكُمْ 
و 000 0 
والمباشرة EL,‏ د ارون 
أحدهما : لا تطلبوا لهن الأذى . 
وإن كانت مطيعة : قال سفيان : إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس 
٠ 0‏ 
ح 
ا ت ا کا ل رس 
ع وما ب 2 رو 2 
a‏ ا EEE‏ @ 
ط وَإِنْ خِفْتَمْ شِفَاقٌ بينْهما 4 يعني مشاقة كل واحد منهما من صاحبه » وهو 
إتيان ما يشق عليه من أمور أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه » وأما 
)٤۳۹(‏ رواه ابن جرير ( ۳۱۱/۸ ) وهو خبر مرسل . 


او 


سورة النساء الآية ‏ م 


من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 3 والشقاق مصدر من قول 
القائل شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه بما يشق عليه » وقيل لأنه 
قد صار فى شق بالعداوة والمباعدة 8 


صو 9 ر E‏ ا له وار ع 
« فآبعثوا حكما مَنْ أهْلِه وَحَكما مِنْ اهْلِهَا 4 وفي المأمور بإيفاد الحكمين 


ثة أقاويل : 
والضحاك . 


والثاني 0 الزوجان 3 وهو قول السدي : 

ل د 

ل إن يُرِيدَا إِصْلاحاً 4 يعني الحكمين . 

يَف الله هما 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يوفق الله بين الحكمين في الصلاح بين الزوجين . 

والثاني : يوفق الله بينهما بين الزوجين بإصلاح الحَكُمَين » والحكمين 
للإصلاح . 

وفى الفُرْقَةَ إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان : 

أحدهما : ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج . 

والثاني : لهما ذلك لأن الحخكم مشتق من الحكم فصار كالحاكم بما يراه 

جح عي ر 2-6 ےه مر ار صمح سم ا د > ص کے 
# واعبدوأأ لا بر ا ١‏ بن إحسدنا ل 
رھ < رس ےر ر 6 صر ور کے 
وَالكنن وال تكن وا لاردف اعرد رالجنب والصاحب 
مح ے ,م رم چ 2 7 ای ف ر ر 
الكل وان الیل ومام کک ا ناله لله لا حت نل 
ھج ےل کس ب 23 
محْسَالَافَحْورًا © 


0-1 
> 
ص 
8 


سورة النساء الآية ‏ 5م 


« وَآعْبْدُوا الله وَل ُشْرِكُوا به شَيْئاً وَبَآلْوَالِدَيْنِ إحْسَاناً 4 معناه واستوصوا 
بالوالدين إحساناً . 0 0 

« وَبذِي الْقَرْبَ » هم قرابة النسب من ذوي الأرحام . 

« وَالْيَامَ » جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم . 

لوَآلْمَسَاكِينَ 4 جمع مسكين وهو الذي قد ركبه ذل الفاقة والحاجة 
فيتمسكن لذلك . 

« وَآلْجَارٍ ذِي الْقَرْبَئْ » فيه قولان : 

أحدهما : بمعنى ذي القرابة والرحم وهم الذين بينك وبينهم قرابة نسب » 
وهذا قول ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : يعني الجار ذي القربى بالإسلام . 

5 وَآلْجَارٍ آلْجُنب » فيه قولان : 

أحدهما : الجار البعيد في نسبه الذي ليس بينك وبينه قرابة » وهو قول ابن 
عباس ومجاهد . 

والثاني : أنه المشرك البعيد في دينه . 

والجنب في كلام العرب هو البعيد » ومنه سمي الجنب لاعتزاله الصلاة حتى 
يغتسل » قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة : 

أتيت خريثا زائراً عن جنابة فكان حريث في عطائي جامداً(**؛) 

« وَآلصّاجِب بِآلْجَمْبٍ » فيه ثلاثة أقوال : ۰ 

أحدها : أنه الرفيق في السفر » وهو قول ابن عباس » ومجاهد » وقتادة . 

والثاني : أنها زوجة الرجل التي تكون في جنبه » وهو قول ابن مسعود . 

والثالث : أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك » وهو قول ابن زيد . 

وروي عن رسول الله كل أنه قال : « کل صَاحِبٍ يَضْحَبُ صَاحِباً مَسْكُولُ عَنْ 
صَحَابَتِه ولو سَاعة من نهار “٠۲‏ . 
(441) جزء من حديث في نهاية قصة. - 


AO 


سورة النساء الآية ‏ 5 
وروی عبد الله بن عمر عن النبي ي أنه قال : « خير الأضْحَابٍ عند الله 
خَيرهُمْ لِصَاحِبهِ . وَخَيرٌ الجيرانٍ عِندَ الله خيرم لجار 4459 , 
« وَآبْنَ السبيل 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه المسافر المجتاز مَارًا > وهذا قول مجاهد » وقتادة » والربيع . 
والثاني : هو الذي يريد سفراً ولا يجد نفقة . وهذا قول الشافعي . 
والثالث : أنه الضعيف » وهو قول الضحاك . 


والسبيل الطريق . ثم قيل لصاحب الطريق ابن السبيل » كما قيل لطير الماء 


وردت اعتسافاً والثريا كأنها على قمة الراس ابن ماء مُلحِقُ450؛) 

$ وَمَامَلَكَتْ يماك » يعني المملوكين » فأضاف الملك إلى اليمين 
لاختصاصها بالتصرف كما يقال تكلم فوك » ومشت رجلّك . 

« إن الله لا ب حب من كان مُخْتالاً فَحُوراً 4 المختال : من كان ذا خيلاء » 
مفتعل من قولك ّ خال الرجل يُخول خيلاء 3 وخالا 4 قال العجاج 

والخال ثوب من ثياب الجهال ( والدهُرٌ فيه غَفْلةَ للخفال )5“ 

والفخور : المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من الائه وبسط عليه من 

رزقه . 

= رواه ابن جرير ( برقم 7 ) وإسناده هكذا : قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي قال: 
حدثني ابن أبي فديك عن فلان بن عبد الله عن الثقة عنده أن رسول الله يل قال 
الحديث . 
وهذا الحديث مرسل ضعيف لجهالة من روى عنهم ابن أبي فديك وقد أحنمن المؤلف صنعا بتصديره 
بصيغة التمريض المشعرة بضعف الحديث . 

(47) رواه الترمذي برقم ( ١1444‏ )وقال: حسن غريب» وصححه الشيخ شاكر في تخريج الترمذي 
والحاكم في المستدرك ( ١714/4‏ )وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأحمد (7075) 
والطبري برقم ( ۳٤۸۳‏ ) وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة كما في الترغيب والترهيب . 
لكن نقل المنذري أن الحاكم صححهعلى شرط مسلم فلينظر . 
وزاد السيوطي في الدر( ٥۳۲/۲‏ ) نسبته للبخاري في الأدب . 
تنبيه : - وقع في نسخة المخطوطة ابن عمر وهذا خطأ والصحيح ابن عمرو . 

. هو ذو الرمة قاله في وصف طائر‎ )٤٤۳( 

.] ديوانه ( 85 ) واللسان مادة [ خيل‎ )٤٤٤( 


A٦ 


سورة النساء الآية ‏ ۳۷ ۔ وم 


31 4 7 ا 2 چو Aa‏ م 


0 ا لِلُكَفْرِ ا 
اموك کک ول وتوت بالله ولا بال لخر ويکر ١‏ 
راسا قَرِينَا 3 وَمَاذَاعَلتِمَ دومث أيه لالز 
تفقوا مِمَارَدَفَهمأَلَّهُ وکن أله به ليما 3 
١‏ الْذِينَ ْحَلُونَ ويَمُرُونَ آلناس بالل ) فيهم قولان : 
أحدهما : أنها نزلت في اليهود. بخلوا بما عندهم من التوراة من نبوة محمد 

اة وكتموه وأمرواً الناس بكتمه . ظ وَيَكُتَمُونَ مَآ ءَانَاهُمُ الله من فَضَلِهِ 4 يعني نبوة 
محمد ية » وهذا قول مجاهد . وقتادة » والسدي . 

والثاني : يبخلون بالإنفاق في طاعة الله عز وجل ويأمرون الناس بذلك » وهو 
قول طاووس .. والبخل أن يبخل بما في يديه » والشح أن يشح على ما في أيدي 
الناس يحب أن يكون له . 

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ راء الئاس وَل يُؤْمِنُونَ لله وَل 
الوم الآخرٍ » فيهم قولان : 
أحدهما : أنهم اليهود » وهو قول مجاهد . 

والثاني : هم المنافقون » وهو قول الزجاج . 

« وَمَن يكن آلشَيْطَانٌ لَهُ قُريناً فَسَآءَ قَريناً 4 القرين هو الصاحب الموافق » 
كما قال عدي بن زيد : 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن مُقتدي0*؟؟) 

وأصل القرين من الأقران » والقرن بالكسر المماثل لأقرانه فى الصفة »› 
والقَرّن بالفتح : أهل العصر لاقترانهم في الزمان » ومنه قَرّنْ البهيمة لاقترانه بمثله . 
وفيٰ المراديكون قريناً للشيطان قولان : 


.) 515 ( ديوانه في شعراء الجاهلية‎ )٤٤٥( 


CAY 


٤١ 4١  ةيآلا سورة النساء‎ 


أحدهما : أنه مصاحبة فى أفعاله . 
ل 
1 2 2 :7 س ص م N‏ ل 6 - 
5 لل يتقان رو وإ اك كه 57 حَسَنَنَة بصع مهاو دو نت نه حرا 
ا 2 2 IIS‏ 
عَِيمًا €9 مَكَيْفَإِدَايَنَان لم بھی وج E‏ 3 
ور ا 6 - ل مه عع 
ہیک © بر می کڈ ایی كرا وَعَصواًا شل رشي اليل 
ولان مون أَسَّهحَرِينًا 69 
قوله تعالى  :‏ إن الله لآ يَظْلِمُ مثْقَالَ ذَرءٍ 4 أصل المثقال الثقل » والمثقال 
مقدار الشيء ف فى الثقل . والذرة : قال ابن عباس هي دودة حمراء > قال يزيد بن 
هارون : زع انحن اندر التحمراء الس لها وزن ٠‏ 
5 همه ا 2 م 7 007 
قوله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل امة يشهيدٍ» وشهيد كل أمة نبيهاء وفي 
المراد بشهادته عليها قولان : 
أحدهما : أن يشهد على كل أمته بأنه بلغها ما تقوم به الحجة عليها » 
قول ابن مسعود وابن جريج . والسدي . 
والثاني : أن يشهد عليها بعملها » وهو قول بعض البصريين . 
«وَجئنًا بك على هَوَلاءٍ شَهيداً» يعني رسول الله عد في عن على اة 
روى ابن مسعود أنه قرأ على رسول الله : َكيف إِذَا جنا من كل ام بشَهِيدٍ وجنا 
بك عَلَىْ مَْؤْلَآءٍ شهيداً 4 ففاضت عيناه ككلؤو(42؟. 
قوله تعالى : « يَوْمَئِذٍ يود آلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا آلرَسُولَ لَوْ تسَوَّى بهم 
عمء 
لض € فيه قولان : ظ 
أحدهما : أن الذين تمنوه من تسوية الأرض بهم . أن يجعلهم مثلهاء كما 


(57) رواه البخاري ( ۸۱/۹ ) فتح »وأحمد( 7505 . ٤۱۱۸‏ ) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود» قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ( ص ۷۷ ) « وقد رواه الجماعة إلا ابن 
ماجه من طرق عن الأعمش وله طرق يطول بسطها ». وزاد السيوطي في الدر ( 051/7 ) نسبته لعبد 
ابن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 


CAA 


سورة النساء الآية ‏ 47 
قال تعالى في موضع آخر ط وَيَقَولُ آلْكَافِرٌ ا لَيتني كنت ترَاباً 4 [النبأ: .]٤١‏ 
والثاني : أنهم تمنوأ لو انفتحت لهم الأرض فصاروا في بطنها . 
تايا یت انوا راکو وز كر کی تس مالو 
ع 


E‏ 2م عاد کسی ر 


و 04 0 5 1 
د 0 5 3 EE‏ 6 ا ا ۳ 
95 6 د 2 ب م وو 
طَيَبا فا مسحو ا دوجو يك وآید یک هکان عمو عفرا 9 
« ايها الَّذِينَ ءَامَنُوأ لا ربوا الله وَأَنتْمْ سُكَارَئ حَنَىْ تَعْلَمُوامَا 
َقُولُونَ » فيه قولان : 
أحدهما : سكارى من الخمر › وهو قول ابن عباس » وقتادة » وقد روى عطاء 
ابن السائب عن عبد الله بن حبيب"*؟2: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً 
وشرانا ودع قفرا من أضحات النبي 4ة فأكلوا وشربوا حتى ثملوا ٠‏ ثم ذهو ا 
فصلى بهم المغرب فقرأ : ( ل يابا ارون 4 عد ما تعدو وَأنُم عَابدُونَ 
لي الله تعالى هذه الآية 
۾ لا تقربُوا آلصّلاة انعم سکاری حت تَعْلَمُوا ماد تَقُولُونَ 4 . 
والقول الثاني 5 وأنتم سكارى من النوم ¢ وهوقول الضحاك ¢ وأصل 
السشكر : السكرء وهو سد مجرئ الماء » فالسكر من الشراب يسد طريق المعرفة . 
فإن قيل فكيف يجوز نهى السكران . ففيه جوابان : 
أحدهما : أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج إلى حد لا يحتمل معه 
الأمر . 
والثاني : أنه نهي عن التعرض للسكر وعليه صلاة . 
ط ولا جنا إلا عابري سيل حى توا 4 فيه قولان : 
)٤٤۷(‏ رواه الطبري ( 777/4 برقم 4010 ) لكن فيه [ فقدموا علياً ] بدلا من [ عمر ] وقد توسع الحافظ 
ابن حجر في طرق هذا الحديث في تخريج تفسير الكشاف للزمخشري فانظره هناك (ص). 


A۹ 


سورة النساء الآية ‏ 47 

أحدهما : أراد سبيل المسافر إذا كان جنباً لا يصلي حتى يتيمم » وهذا قول 
ابن عباس في رواية أبي مجلز عنه » ومجاهد » والحكم » وابن زيد . 

والشاني : لا يقرب الجنب مواضع الصلاة من المساجد إلا مارا مجتازاً , 
وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك . وابن يسار عنه » وهو قول جابرء 
والحسن » والزهري » والنخعي . 

: إن كنتم مُرْضَئ » فيه ثلاثة أقاويل‎ ١ 

أحدها : ما انطلق عليه اسم المرض من مستضرٌ بالماء وغير مستضرٌ » وهذا 
قول داود بن علي . 

الثاني : ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضر » وهذا قول مالك › 
وأحد قولي الشافعي . 

والثالث : ما خيف من استعمال الماء فيه التلف دون ما لم يحفْ . وهو 
القول الثاني من قولي الشافعي . 

: أَوْعَلَئ سَفَرِ 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ٠ 

أحدها : ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وكثير » وهو قول داود . 

والثاني : مسافة يوم وليلة فصاعداً » وهو قول مالك . والشافعي رحمهما 


والثالث : مسافة ثلاثة أيام » وهو مذهب أبي حنيفة . 

« أَوْجَاء أَحَدُ مُنكُم مّنَ الْمَآئِطٍ 4 هو الموضع المطمئن من الأرض كان 
الإنسان يأتيه لحاجته » فكنى به عن الخارج مجازا » ثم كثر استعماله حتى صار 
كالحقيقة » والدليل على أن الغائط حقيقة في اسم المكان دون الخارج » قول 
الشاعر : 

أما أتاك عني الحديث إذ أنا بالغائط أستغيث 
وصحت في الغائط يا خبيث 
« أو لآمْسْسُمُ السا فيه قراءتان : 
إحداهما : 8« لَمَسْتمُ 4 بغير ألف , قرأ بها حمزة والكسائي . 


۹۰ 


سورة النساء الآية ‏ 47 


والأخرى : ظ لَآمْسْتَمْ 4. وهي قراءة الباقين . 

وفي هذه الملامسة قولان : 

أحدهما : الجماع » وهو قول على » وابن عباس » والحسن » وقتادة » 
ومجاهد . 

والثاني : أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد . وهو قول ابن مسعود » 
وابن عمر » وعبيدة » والنخعي . والشعبي » وعطاء » وابن سيرين » وبه قال 
الشافعي . ٠‏ ۰ 

وفي اختلاف القراءتين في « لَمَسْتْمْ 4 أوط لآمَسْنُمْ 4 قولان : 

أحدهما : أن ظ لآمَسْتُمُ ‏ أبلغ من للَمِسُْمْ». 

والثاني : أن ظ لآمَسْتُمُ 4 يقتضي وجوب الوضوء على اللامس والملموس . 
ف وَلَمْسْتمُ 4 يقتضي وجوبه على اللامس دون الملموس . 

« فَلمْ تجدُوا مء فتيِمُمُوأ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه التعبد والتحري » وهو قول سفيان . 

والثاني : أنه القصد » وذكر أنها في قراءة ابن مسعود : فأتوا صعيداً طيباً . 

. وفي الصعيد أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس . وهو قول قتادة . 

والثاني : أنها الأرض المستوية » وهو قول ابن زيد . 

والغالك هو االتراب > وه وقول غل ؛.وابق معو والشافعئ : 

: والرابع : أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار » ومنه قول ذي ا‎ ٠ 
كأنه بالضحى ترمي الصعيدً به ذَبابةٌ في عظام الرأس خرّطوم(۸»‎ 

وفي قوله تعالى : « طَيّباً 4 أربعة أقاويل : 

أحدها : حلالا > وهو قول سفيان . 

والثاني : طاهرا » وهو قول أبي جعفر الطبري . 

والثالث : تراب الحرث » وهو قول ابن عباس . 
)٤٤۸(‏ ديوانه ( الاه ). 


۹۱ 


والرار عاد ايناد در ور عار > وهو قول ابن جريج . 

« مسوا بوُجُوهِكُمْ وا يكم 4. 

. غسل الوضوء‎ a في‎ 2 EE 

أحدها : الكفان ل الزندين دون الذراعين » وهو قول عمار بن ياسرء 
ومكحول » وبه قال مالك في أحد قوليه » والشافعي في القديم . 

والثاني : الذراعان مسع المرفقين 3 وهوقول ابن عمر » والحسن 3 

والثالث : إلى المنكبين والإبطين » وهو قول الزهري » وحكي نحوه عن أبي 


5 

واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على قولين : 

أحدهما : يجوز » وهو قول الجمهور . 

والثاني : لا يجوز وهو قول عمر » وابن مسعود › والنخعي . 

واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح » وهذا قول النخعي . 

والثاني : أنها نزلت في إعواز الماء في السفرء وهو قول عائشة رضي الله 
عنها . 
4e 4 f‏ ا ےرہ ےو ے ص یہ ر رس سخ و ر٤‏ ےہ 4ہ 
أ للدي ونوا ملكتب شروت الضكلة وريد ون أن تضلوا 
اک س حدر و - 
اسل واه 1 وَليَاوَكقَ با تر © [ه) من 

ەو ع NE‏ 

کاڈ و ارف الم کن کواضوه أشنا عصيناوا و 


سد عو و سر 00 56 بخ 2 يا عر ر 
رمسو وزعت لايا تمم وطعتاف لد نْوَلوأ مقا ُو عتا وأطعتا 


و ےو رط اک له 


کک دک انیم وککک نتن ایگرم اة رلا 


<۹۲ 


سورة النساء الآية  ٤١‏ 


قوله تعالى : « ألم تَر إِلَى الّذِينَ اوتوأ نَصِباً مْنَ آلكتاب يَشْمَرُونَ آلضلالَةَ 4 
فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم قد صاروا لجحودهم صفة رسول الله ية كمشتري الضلالة 
بالهدى . 

والثاني : أنهم كانوا يعطون أحبارهم أموالهم على ما كانواً يصنعونه من 
التكذيب بالرسول كَل . 

والثالث : أنهم كانوا يأخذون الرشا» وقد روى ثابت البناني عن أنس بن 
مالك : أن التي وه لعن الراشي » والمترتقي + والرائش » وهو المتوسط 
بین ها٤‏ . 

قوله تعالى : « . . . وَآسْمَعْ غير مُسْمَع » فيه قولان : 

أحدهما : معناه : اسمع لا سمعت . وهو قول ابن عباس » وابن زيد . 

والثاني : أنه غير مقبول منك » وهو قول الحسن . ومجاهد . 

0 وَرَاعِنا ليا لهم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن هذه الكلمة كانت سَبَاً في لغتهم » فأطلع الله نبيّه عليها فنهاهم 


والثاني : أنها كانت تجري مجرى الهِرْءٍ . 
والثالث : أنها كانت تخرج مخرج الكبر . 


و وس س 


ر چو ٥‏ ل ا و مج سس ے سل > کا ا رص ب کح 00 
يامب ادن وتوا ألْكتنبَءَامِنوا مانزلنا مصَدقَالِما من شل أن 


)٤٤۹(‏ لم أهتد إلى تخريجه من حديث أنس ولكن الحديث ورد من حديث ثوبان وعائشة وعبد الله بن 
عمرو » وعبد الرحمن بن عوف وأم سلمة » وسأقتصر على تخريجه من رواية ابن عمرو فقد أخرجها 
الترمذي ( ۲٠١/٠‏ ) وابن ماجه ( ۲۳۱۳ ) والحاكم ٠١” . ٠١7/15(‏ ) وصححه ووافقه الذهبي 
وأحمد ( ۱۹٤( ۰)۹۰ > ١١٤/۲١‏ ۲۲ ) والطيالسي ( ۲۲۷١‏ ) والبيهقي من طريقه 
( ۱۳۸/۱۰ - ۱۳۹ ) وقال الترمذي « حسن صحيح » ولفظ الحديث « لعنة الله على الراشي 
والمرتشي » وهذا لفظ ابن ماجه . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٤١/۳‏ ) « رواه الطبراني بإسناد جيد » . 


۹۳ 


سورة النساء الآية  ٤)۷‏ ۔ ۲ه 
ب ر ےے 4 E2‏ ر مس چ ررس رص سس صد و و ت عارص ے 
طم س و جو هافر دهاع آذ بارها أو تلعت هم كما لعذا صب السَّبْتِ وكانَ 

C 
TEE TAA AA تدج .ع2‎ J عرو م2 227 جص‎ 
مر آله مقعول ناله لا يعر أن دشر ك به ويعفرمادونَ دك لمن نشاء‎ 
E a ره‎ 
OTIS 
I 4 عور رقا ان‎ 
. قوله تعالى ۾ ايها آلذين اوتوا آلكتات € يعنى اليهود والنصارى‎ 
. ۶امنواً ما نزَلْنَا 4 يعنى القرآن‎ « 
. مُصَدَا لَمَامَعَكُمْ 4 يعني كتبكم‎ « 
بحل ع ده م وم و کل طمس ا لم‎ 
: من قبل ان نطمس وجوها فنردها علئ ادبارها ) فيه قولان‎ 
أحدهما : أن طمس الوجوه هو محو اثارها حتى تصير كالأقفاء ونجعل عيونها‎ 
. في أقفائها حتى تمشي القهقرى . وهو قول ابن عباس . وقتادة‎ 
والثانى : أن نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها » أي في ضلالها ذم لها‎ 
2 بأنها لا تصلح 8 » وهذا قول الحسن > والضحاك > ومجاهد . وابن ای نجيح‎ 
o4 0 کن رون مر رة گور‎ 
او نلعنهم كما لعَنا اصحًابٌ آلسبتِ 4 أي نمسخهم قردة › وهو قول‎ « 
. الحسن » وقتادة » والسدي‎ 

42-26 م ر و ر > و ار 2 ووس 2 SR I7I Ag‏ 
لھ کر لل الین یری انم بل ا ری سما ولايظلمود تيا 9 
کے ےو م ر م مو کی OCR Brg‏ 
نظ رکف یرون ع اک اکب رگن د عإتہا ما © ألم ترا لیے 

ر 00 5-9 


چ اراس رمج د وء عر مع ل لمت و 2 
أونوا نصا مآ[ ڪ تب ومنو ن بالجبَّتٍِ وا لطعوت ويقولون للذ 


ت 


ره سير هس ~a‏ چ مت م ر ر ۶ه FSS‏ 4 > 2 هه ع روو و 
کقروا ستول أهدىئ مالس امنأ سبيلا € أولك الَذِنَ لعهمأسَهُ 
SR I(2 af r 00‏ 
ومن يعن اه کن د لم ت را 
35 3 َه 2 و ق قو دور ابن ر 
قوله تعالى : 8 الم تر إلى آلَذِينَ يركون انفسهم . بل آلله يزكي من يشاءُ 4 
يعني اليهود في تزكيتهم أنفسهم أربعة أقاويل : 
أحدها : قو نحن أبناء الله وأحباؤه > وهذا قول قتادة » والحسن : 


4٤ 


سورة النساء الآية ٤۷‏ 7ه 


والثاني : تقديمهم أطفالهم لإمامتهم زعماً منهم أنه لا ذنوب لهم . وهذا قول 
مجاهد » وعكرمة . 

والثالث : هو قولهم إن أبناءنا يستغفرون لنا ويزكوننا » وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : هو تزكية بعضهم لبعض لينالوا به شيئاً من الدنيا » وهذا قول ابن 
مسعود . 

« ولا يُظَلَمُونَ قتبيلا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أي الفتيل الذي في شق النواة > وهو قول عطاء » وقتادة » 
ومجاهد » والحسن » وأحد قولي ابن عباس . قال الحسن : الفتيل ما في بطن 
النواة » والنقير ما في ظهرها » والقطمير قشرها . 

والثاني ١‏ أنه ما انفتل بين الأصابع من الوسخ . وهذا قول السدي . وأحد 
قولي ابن عباس . 

قوله تعالى : ألم تر إلى آلّذِينَ أونُوا نَصِيباً من آلْكتَاب يُؤْمِنونَ بِآلْجِبتِ 
وآلطْاعُوتِ ‏ فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهما » وهذا قول عكرمة . 

والثاني : أن الجبت : الأصنام » والطاغوت : تراجمة الأصنام . وهذا قول 


ابن عباس . 

والثالث : أن الجبت السحرء والطاغوت : الشيطان » وهذا قول عمر('°“) 
ومجاهد . 

والرابع : أن الجبت الساحر . والطاغوت الكاهن » وهذا قول سعيد بن 
جبی 24919 


والخامس : أن الجبت ين بن أخطب» والطاغوت كعب ر بن الأشرف. وهو 
قول الضحاك . 


: تقدم تخريج قول عمر رضي الله تعالى عنه عند قوله تعالى‎ )10٠( 


فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بلله 4. . . الآية . 
(401) تقدم تخريجه ص 


۹0 
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0 سے ودع سد ماس سا هه << وو مه‎ ES 
أم طم نُصِدِبٌ ت يلمك فإ د الد ونون الاس تَقِيرا ام سد ون لتاس عل‎ 
0 < هه‎ 


E‏ کا ینش و ققد َالَو ملكتب واكم وء انيهم 
لکا ظا ١‏ 2 سرك د ره حي فا سَعيرا ا €9 


قوله تعالى  :‏ آم لَهُمْ نَصِيبٌ من الْملْكِ فَإذاً لأ يُْتُونَ آلناس قير 4 وفي 
النقير ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الذي يكون في ظهر النواة » وهذا قول ابن عباس . وعطاء » 
والضحاك . 

والثاني : أنه الذي يكون في وسط النواة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنه نقر الرجل الشيء بطرفٍ إبهامه » وهو رواية أ العالية عن ابن 


ان 
قوله تعالى : « آم يَحْسّدُونَ الاس عَلَىئ ما ءانَاهُمُ آللّهُ من فَضَلِهِ 4 يعني 
اليهود . 
وفي 5 الذين عناهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها : نهم العرب » وهو قول قتادة . 


والثاني : أنه محمد ي خاصة . وهو قول ابن عباس » ق 
والضحاك » والسدي » وعكرمة . 

والثالث : أنهم النبي ية وأصحابه » وهو قول بعض المتأخرين . 

وفي الفضل المحسود عليه قولان : 

أحدهما : النبوة » حسدواً العرب على أن كانت فيهم » وهو قول الحسن » 
وقتادة . 

والثاني : أنه إباحته للنبي ية نكاح من شاء من النساء من غير عدد*)» وهو 
قول ابن عباس» والضحاك » والسدي . 
(©) وهذا قبل نزول آية الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن أزواج» راجع القرطبي 

.)۲/( 
۹1 
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« فقذ عَاتْاءَالَ إِبْرَاهِيمْ لكاب وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَنَامُم مُلكاً عَظيماً 4 في 
الملك ١‏ لعظيم أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه ملك سليمان بن داود » وهو قول ابن عباس . 
والثاني : النبوة 3 وهو قول مجاهد 5 
وو 
والشالث : ما ايذوا به من الملائكة والجنود »وهو قول همام بن الحارث . 


والرابع : ما أباحه الله لداود وسليمان من النساء من غير عدد » حتى نكح 
باو تاعا وتستعية امرأة 3 ونكح سليمان مائة امرأة 3 وهذا قول السدي 5 


ل ا ل سلس ساح ب ره شي ام 1 
ِنَألْذِنَ كفروأيا يلزا سوف نصلم تار را كماضدَتٌ هم بذ لنلهم جلو 
رورم ء7 A‏ ورءوس 


رها ليد وفوا تاتا 0 أ 


رصم وير TT‏ دل ار 1ك م > م ص« کر 
و الصَّبلِحَتِ سند چ جنات یری من تحنها آلا نر خرین 8 
ر رہ < وو یڑ ۔ ا 


بدا م فا ازوج مط ير E‏ 

قوله تعالى : إِنَ آلّذِين كَفْرُواً بااتتا سَوْفَ َصليهم ناراً 4 إلى قوله : 
« لِيَدُوقُواً آلْمَذَابَ 4 فإن قيل وكيف يجوز أن يدلو جلوداً غير جلودهم التي كانت 
لهم في الدنيا فيعذبوا فيها ؟ ولو جاز ذلك لجاز أن يُبدّلواً أجساماً » وأرواحاً » غير 
أجسامهم وأرواحهم التي كانت في الدنيا » ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المعذبون 
في الآخرة بالنار غير الذين وعدهم الله في الدنيا على كفرهم بالعذاب بالنار . 

وقد أجاب أهل العلم عنه بثلاثة أجوبة : 

أخندها » أن اله المذاب إتما يل إلى الإتسبان النذئ عو غير الجلد 
واللحم . وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب . فأما الجلد واللحم 
فلا يألمان فسواء أعيد على الكافر جلده الذي كان عليه وجلد غيره . 

والجواب الثاني : أنه تَعَادٌ تلك الجلود الأولى جديدة [ غير ](*» محترقة . 


(©) زيادة يقتضيها السياق . 
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والجواب الثالث : أن الجلود المُعَادَةَ إنما هي سرابيلهم من قبل أن جعلت 
لهم لباساً » فسماها الله جلوداً » وأنكر قائل هذا القول أن تكون الجلود تحتر 
وتعاد غير محترقة » لأن في حال احتراقها إلى حال إعادتها فناءها . وفي فنائها 
راحتها » وقد أخبر الله تعالى : أنهم لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب . 


رع ے ے وار م مجح 04 ت هه 


#إنّ آنه یامد نودو لمكت إل أَمْلِهَاوَإدًا حَكمتم بين اتا سآن 
م و مج رو ومو عر حج 32 ۶ 
OVENS‏ 


قوله تعالى  :‏ إِنَّ الله يأمُرَكُمْ أن تُؤَدُوأْ الآمَانَاتٍ إِلَىْ أَمْلهَا 4 في المعني 
بذلك أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه عَنَى وُلَآةَ أمور المسلمين » وهذا قول شهر بن حَوْشْبٍ » 
ومكحول » وزيد بن أسلم . 

والثاني : أنه أمر السلطان أن يعظ النساء » وهذا قول ابن عباس . 

والثالث : أنه حَُوْطِبَ بذلك النبي بيا في عثمان بن أبي طلحة » أن يرد عليه 
مفاتيح الكعبة » وهذا قول ابن جريج . ٠‏ 1 

والرابع : أنه في كل مُؤْنَمَنِ على شيء » وهذا قول آي بن كعب » 


والحسن › وقتادة . وقد روى قتادة عن الحسن أن النبى يا قال ا الأمانة إلى 
من اتم ولا تن مَنْ حَانَكَ (t0‏ 


(57:) رواه اللنطبري (47/48: ) هكذا مرسلا وكذا نقله السيوطي في الدر ( ٥۷۲/۲‏ ) ولم ينسبه إلى 


عيره . 

وقد نقله ابن كثير في التفسير (7/ 0 ) قال : «وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله 
لل قال. . . ثم ذكره. 

ثم قال رواه الإمام أحمد وأهل السنن . 

وعلى هذا القول ملاحظات : فإن الإمام أحمد وأهل السنن لم يرووه عن الحسن عن سمرة بعد 


مم CIBO‏ 
ولوت أن الحسن روا عن سمرة فإ الحسن مالس وقد عننه شق العلة كسا هي لايس وقد 
هريرة . سے 


۹۸ 
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K2 7 - 2 1 204 A‏ رد > و امورو 
1ض أي لذينء منواأطیعوا الله ایو اسوک وأو لتر وی قرحم سىء 
و 2 


كوو مر وم م مايق رو مجه ےم ووو e‏ سا فر 
فردوهإلالل والرس سول إن ددم ومون باه اليو الاخ ذلك یر اخسن 
ارد 
قوله تعالى  :‏ يا أيهَا آلْذِينَ اموأ أطِيعُواً الله وَأطِيعُواً الْرَسُولَ وَأولي الأمْر 
سكم » . يعني أطيعوا الله في أوامره ونواهيه 3 وأطيعوا الرسول . 
روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله 6 : من 
أطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَضَا الله » وَمَنْ عضا أُمِيرِي فَقَدْ 
عصاني , 
وفي طاعة الرسول قولان : 
أحدهما : اتباع سنته » وهو قول عطاء . 
والثاني : وأطيعوا الرسول إن كان حياً > وهو قول ابن زيد . 
وفي أولي الأمر أربعة أقاويل : 
أحدها : هم الأمراء 5 وهوقول ابن عباس 5 وأبي هريرة( ٤°‏ والسدي 5 
وابن زيد . 
وقد روى هشام عن عروة عن أبي ا أبي هريرة أن النبي ية قال : 
د سَيلِيكُم بعد ولاق يليم ابر بره » وَيْليكُمُ الفاجر بفْجُورِه , فَاسْمَعُوا لهم 
وَأطِيمُوا في كَل مَا وَاقَقَ الحَقٌّ ‏ وَصَلُوا وَرَاءَهُم > فإن أَحْسَئُواً فَلَكُم وَلَهُم » وَإِنْ 
أسَاءُوا فلكم وَعَلْيهُم °° , 
= وقد ذكر البيهقي في السنن حديث الحسن فقال:« روي - يعني الحديث ‏ عن الحسن عن النبي وهو 
منقطع ( ) السئن ٠‏ فأصبح الآن ورود الحديث من ثلاث طرق : الحسن عن النبي مرسلاً - 
الحسن عن سمرة مرفوعاً ‏ الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً . 
(559) رواه أحمد في المسند برقم ( ۷۳۳۰ » ۷٤۲۸‏ » ۴ ) والبخاري ( ۹۹4/۱۳ ) ومسلم ( رقم 
6 ) والنسائي 104/1 والطبري ( 140/0 ) من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا . 


.) ٠٠١٤/۸ ( وقول أبي هريرة أخرجه الطبري بإسناد صحيخ ضنحجه الحافظ في الفتح‎ )٤٥ ٤( 
= . رواه الطبري ۲/۸ ۰ ) وسنده ضعيف جداً‎ )555( 
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واختلف قائلو هذا القول في سبب نزولها في الأمراء 3 فقال ابن عباس : 
نزلت في عبد الله بن حذافة بن قي قيس السهمي إذ بعثه رسول الله ية في سرية . 

وقال السدي : نزلت في عمار بن ياسر » وخالد بن الوليد حين بعثهما رسول 
الله ييه في سرية . 

والقول الثاني : هم العلماء والفقهاء 3 وهوقول جابر بن عبد الله 3 
والحسن ¢ وعطاء 35 وأبي العالية 5 

والثالث : هم أصحاب رسول الله َة › وهو قول مجاهد °“ . 


والرابع : هم أبو بكر وعمر » وهو قول عكرمة . 
وطاعة ولا الأمر تلزم فى طاعة الله دون معصيته » وهى طاعة وران 
تزول 3 لجواز معصيتهم > ولا يجوز أن تزول طاعة رسول الله کل 3 لامتناع 
معصيتة . 
.وقد روق ناقم عن عيد الان الي كد كك : «عَلَى المرءِ المسلم الطاعَةٌ 
ا او کر إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِية فلا طاعة 407" 
قوله تعالى « فإن تَنَارَعْتم في شيءٍ فَرْدُوه إلى الله وَالرَسولٍ 4 قال 
مجاهد » وقتادة : يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله . 
د 4 1 مهاه ٤‏ ا 7 ليم 
« إن كنتم تؤمنون بآلله وآليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا # فيه ثلاثة 
تأويلات : ش 
نوت ق ا 2 ١‏ 
أحدها : احمد عاقبة 3 وهذا قول قتادة »› والسدي . وابن زيك . 
سد ففيه عبد الله بن محمد بن عروة وهو عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة بن الزبير المدني» قال أبو 
حاتم متروك الحديث ضعيف جداً . 
وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات . 
تیه - في نسخة المخطوطة وقع عن هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة والصحيح 
عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة . 
الحديث . 
(07) وقول مجاهد هذا أخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح وصححه الحافظ في الفتح ( ۲٠٤/۸‏ ). 


(557) رواه الطبري 5١0*/8(‏ ) واللفظ له . وبنحوه البخاري (875/5» 1۳/ °4( الفتح ومسلم 
(25/1 ) وأحمد برقم ( ٤1٦۸‏ > ۷۸ ) ونسبه السيوطي في الدر ( 075/5 ) لابن أبي شيبة 


e 
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ا * ف عاو ع لوم و دي 5 
والثاني : اظهر حقا وابين صوابا » وهو معنئ قول مجاهد . 
والثالث : أحسن من تأويلكم الذي لا يرجع إلى أصل ولا يفضي إلى حق » 
وهذا قول الزجاج . 


آ5 ص ٣‏ وو 0 عه يما أن 


0 ل نیت رعمون ا إليك وما أنزل من قبلك 

رم 4 10 1 ا و 
بِدُونٌ aR‏ إل الط وقد أعروا أن يكم ودورد 
م تعالوأإل مَآأنْوَلَ 


ارم لی ان لهم صلا بي ا9راة اک 


وس 2 هه د حل Z8‏ 
وا اول رات لفقي يَضْدُونَ عن دوم © 


î 1‏ ا 

ذا أصلابتهم عميلبة ر 3 

م 2 > سرس لست 11 2 Kz‏ ت <> وو 

حلمو ن يانه إن أرد نا إلا إحسستاو تَوفِيكَا) ولتي كَالذببت يعلم 
e‏ £ > وه 

4 1 


- زه ص 2 2 امد و ا 1 
ف في قلويهم َأَمَرِض عَمْصَمَ وَعِظلهُمَوَفل لَه ِت 


قوله تعالى : ألم ر إلى اين يَرُْمُونَ هم اموأ مآ أنزل إِلتك وما 
انَزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكُمُوأ إلى الطَاعُوتِ وقد أمِرُوآ أن يروا به » 
اختلف فيمن نزلت هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنها نزلت في رجل من المنافقين ورجل من اليهود كان بينهما 
خصومة » فقال اليهودي : أحاكمك إلى أهل دينك لأني أعلم أنهم لا يقبلون 
الرشوة » وقال المنافق : أحاكمك إلى اليهود منهم كعب بن الأشرف » لأنه علم 
أنهم يقبلون الرشوة » فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة » فأنزل الله فيهما 
هذه الآية « 3 ألم ر إلى ان يمون أ ُو مأل إِليكَ 4 يعني المنافق 
« وما ازل من قَبْلِكَ 4 , يعني اليهودي . 9 يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَا إلى آلطْاعُوتِ 4 
يعني الكاهن » وهذا قول الشعبي ومجاهد . 

والشاني : أنها نزلت في رجلين من بني النضير وبني قريظة . وكانت بنو 


0*١ 
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قريظة في الجاهلية إذا قتلت رجلا من بنى النضير أقادوا من القاتل » وكانت بنو 
النضير في الجاهلية إذا قتلت رجلا من بني قريظة لم َد من القائل وأعطوا ديته 
ستين وَسْقاً من تمرء فلما أسلم ناس من بني قريظة وبني النضيرء قتل 
رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة فتحاكمراً إلى 
النبي كله . فقال النضِيرِيٌ لرسول الله : إنا كنا في الجاهلية نعطيهم الدية ستين 
اف ی ی نعلي ليون کا ا و ی اشوا ل 
النسب والدين وإنما كان ذلك عليه الجاهلية وقد جاء الإسلام » فأنزل الله تعالى 
يعيرهم بما فعلواً كنا لهم فيها أن آلنفسَ نفس » [المائدة : 1 ثم ذكر 
قول بني النضير د أَفَحَْكُمَ الْجَاهِلِية يَنغُونَ 4 [المائدة : 0 النُضِيرِيٌ فقتله 
بالقرظي » فتفاخرت النضير وفريظة ودخلوا المدينة» فتحاكمواً إلى أن بردة الأسلمي 
الكاهن» فأنزل الله في ذلك ألم تر إلى الَِينَ بَرْعُمُونَ أنْهُم اموا بمَا ازل إيك) 
[النساء: : [N‏ يعني في الحال» «وَمَا أنزِلٌ 7 بلك يعني حين كانوا يهوداً. 


«يُرِيدُونَ أن يتَحَاكمُوأ إلى الطاغُوتِ» يعني أ با بردة الأسلمي الكاهن› وهذا قول 
السدي . 


قوله تعالى :ل فكي إذَا أَصَانْهُم مُصِيَُ . . # الآية في سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن عمر قتل منافقا لم يرض بحكم رسول الله ية » فجاء إخوانه 
من المنافقين يطالبون بدمه » وحلفوا بالله أننا ما أردنا في المطالبة بدمه إلا إحساناً 
إلى النساء » وما يوافق الحق في أمرنا . 

والثاني : أن المنافقين بعد القودِ من صاحبهم اعتذروا إلى رسول الله ب في 
محاكمتهم إلى غيره بأن قالوأ ما أردنا في عدولنا عنك إلا توفيقاً , بين الخصوم 
وإحسانا بالتقريب في الحكم دون الحمل على مُرَ الحق ‏ فنزلت هذه الآية . 

قوله تعالى : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمْ الله مَا في قُنُوبهم 4 يعني من النفاق 
الذي يضمرونه . 

$ فَأعْرِضٌ عَنهُم وَعِظْهُم 4 وفي الجمع بين الإعراض والوعظ مع تنافي 
اجتماعهما في الظاهر ‏ ثلاثة أوجه : | 

أحدها : أعرض عنهم بالعداوة لهم وعظهم فيما بدا منهم . 

والثاني : أعرض عن عقابهم وعظهم . 


6٠ ؟'‎ 


سورة النساء الآية ‏ 2.58 هم 
والثالث : أعرض عن قبول الأعذار منهم وعظهم . 
١‏ وَل لهم في أيهم قلا ليغ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن يقول لهم : إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلكم , فإنه يبلغ من 
نفوسهم”*2 كل مبلغ » وهذا قول الحسن . 
والثاني : أن يزجرهم عما هم عليه بأبلغ الزواجر . 
e‏ اذلو 


20 2 مر مص or‏ کے 


ih > 0‏ چ 0 74 2 03 ألا 
er‏ 0 ا کک 

قوله تعالى TS‏ سحن 
ومعنى ظ شجر بینهم » أي وقع بينهم من المشاجرة وهي المنازعة والاختلاف › 
سمي ذلك مشاجرة » لتداخل بعض الكلام كتداخل الشجر بالتفافها . 

د ثم لا يدوأ في أَلْفْسِهِمْ حرجا ما قَضَيتَ 4 وفي الحرج تأويلان : 

أحدهما : يعني شكاً وهو قول مجاهد . | 

والثاني : يعني إثماً > وهو قول الضحاك . 

و ات في رست رال ف 

أحدهما : أنها نزلت في المنافق واليهودي اللّذِين احتكما إلى الطاغوت » 
وهذا قول مجاهد » والشعبي . 

واثاني : 0 0 کک اا | إلى 
«آسق يا ييه ل E‏ 
ا > فَلَونَ وجه رسول الله ب حتى عرف أن قد ساءه » ثم قال يا 


(*) وفي نسخة للمخطوطة : نفوسكم . 


سورة النساء الآية 55 وى 
٠.‏ ۳ ر يور ٤ه‏ 5 :26 جم > © سس . 2 

زبير : «احبس الماءَ إلى الجدر او إلى الكعبين ثم خل سیل الماء »**““ فنزلت 

هذه الآية » وهذا قول عبد الله ر بن الزبير › وعروة » وأم سلمة 
وو 


E‏ اران من د رکم مَا لوه لا 


سے 
OSE r at‏ 


ا E e‏ ردي كن ب ل واد فزي 


ع هو SSO‏ 
ور ره حت و 2 كبح لل ERE‏ 
ا 5 بهم صرطا مُسَتَقِيمًا ۵© 
وسن بط ع لَه ولسو أو E‏ مالين 

س سرك ہے رہ 


اربق ا الاوح وھد رمیا @ دراک 
الک ر اک گی ارت @ ` 

وله تعالى : ومن بطع , الله وَالرْسُولَ وليك مَعَ الّذِينَ أنعم الله 
لبهم مَنْ آلتيينَ وَآلصَدَيقِينَ وَآلشْهَدَاءٍِ وَآلصَّالِحِينَ وَحَسّنَ آولَئِكَ رَفيقاً 4 أما 
الصدّيقون فهو جمع صديق » وهم أتباع الأنبياء . 

وفي تسمية الصدّيق قولان : 

أحدهما : أنه فعيل من الصَّدّْقٍ . 

و : أنه فعيل من الصَدَقة . وأما الشهداء فجمع شهيد » وهو المقتول 
في سبيل الله تعالى . 

وفي تسمية الشهيد قولان : 

أحدهما : لقيامه بشهادة الحق » حتى قتل في سبيل الله . 

والثاني : لأنه يشهد كرامة الله تعالى في الآخرة . ويشهد على العباد 
بأعمالهم يوم القيامة إذا ختم له بالقتل في سبيل الله . 


)٤٥۸(‏ رواه الطبري ( ٩۱۹/۸‏ برقم 4417 ) والنسائي (708/17- ۳۰۹ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن 
كثير ( 570/١‏ ) والإسماعيلي كما نقله الحافظ في الفتح ( ۲٠/١‏ ) وبنحوه البخاري ( 5١/64‏ - 
۸ ) ومسلم ( ۲۲۱/۲ ) وأبو داود ( ۳٣۳۷‏ ) والترمذي ( ۲۸۹/۲ ۰ ۲۹۰ ) وابن ماجه ( 5148٠‏ ) 
وابن حبان رقم (۲۳) 
من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير . 


60٠: 
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وأما الصالحون فجمع صالح وفيه قولان : 
أحدهما : أنه كل من صلح عمله . 
والثاني : هو كل من صلحت سريرته وعلانيته . 
وأما الرفيق ففيه قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من الرفق في العمل . 
والثاني : أنه مأخوذ من الرفق في السير . 
وسبب نزول هذه الآية على ما حكاه الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع 
والسدي أن ناساً توهموا أنهم لا يرون الأنبياء في الجنة لأنهم في أعلى عليين › 
وحزنوا وسألوا النبي ية فنزلت هذه الآية . 


ع الین انوا ا روأثباتٍأواً 
ینگ لمن لبن ناص مُصِيَةٌ الد أنه e‏ 
IE aw‏ ن لتک يتك 
ونه موده یکی گنت مَعهم افو ورا عَظِيمَا €9 © فَلْبْعِيِلُ 
ف سبي ل اا اقروت الْحيَةألدناي ال رۇ وميل 


وک وح مرا سا< چ سرع 28 


ERS 3 - x 
في سيل الله كفك أو تغلب فسوف دة تيه أجراعظما9)‎ 


قوله تعالى : ظ ييا آلّذِينَ ءَامنُوا خُدُوأً جذْركم ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يعني اروا عَدُوكم . 

والثاني : معناه خذوأ سلاحكم فسماه حذرا لأنه به يتقي الحذر . 

. فَانفِرُوأثْبَاتِ أو انفر وا جَمِيعاً 4 والشات : جمع به 2 وَالعْبةٌ الغعصبة‎ ١ 
: قول زهير‎ 


١ 


لقد أغدو على ثُبَةِ كرام . . . نشاوى واجدين لما نشاء(ة5؟) 


(559) ديوانه (۷۲) واللسان مادة [ ثباء نشا]. 
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فيكون هخي الآية قاتفروا عصبا وفرقا أوجتميعا : 

قوله تعالى : « يفال في سَبيل آللَّهِ الَذِينَ يَشْرُونَ الْحياة ادنيا بآلأخرّة » 
يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة » فعبر عن البيع بالشراء . 

« ومن يَُاتِلُ في سيل الله فيفل أو يَْلِبْ فَسَوف نُؤْتِيهِ أجراً عَظيماً 4 فإن 
قيل فالوعد من الله تبالى على القتال فكيف يحل على القتل أو الغلبة ؟ قيل لأن 
القتال يفضي غالبا إلى القتل فصار الوعد على القتال وعدأ على من يفضي إليه » 
والقتال على ما يستحقه من الوعد عليه إذا أفضئ إلى القتل والغلبة أعظم . وهكذا 
أخبر . 


وارلا يونين سیل و لْمَتصَعَفِينَ مِسَألرَْالٍ وَاليسَآ وَالْودنٍ 
و ر رید وس اه 0 مہ 2ے ت و کس کے 

الذين يقو لون ربت جتان هذ و الْمَرَيةَ ألا لو هلها أجل لاي ن دنك ول 
| 21 27 ا و سک ر م بے 

وجل لتامن ادنك نصا( الامو ایق خِلُونَ فى سيل اله وَألَدِينَ 


سم 


گفر و ا كشو سییر یایلوا کد ليطن 


قوله تعالى  :‏ رَبّْنا أَرِجْنا مِنْ مَذِهِ الْقَريَِ آلطَالِمٍ أَمنْهًا 4 هي مكة في 
الرجال والنساء والولدان وإفتانهم عن دينهم بالعذاب والأذى . 


الد ES‏ س ا رمي سي 
ترا اذھل كفو أيْدِيَكُم وَأَقِيمُوا ألصَلوة "فرك َل 
TENE‏ َنم سود داس كحَشيةأ لَه أَوَأَسَدٌَ حَميَةٌ E‏ 20 


سج ص رص ےر قح ےم E 2 Î“‏ ےوہ ےہ وو صح ےو دوو 


کیت ليما شنال لو لَه اح أجل قم لمن عا لديا قليلوا لزه خير 
ينی انی ولا تظلمون نیک يلا اَم رك اموت ووک ف بروج 


کت 2 م د دوج ا oA‏ 
مُسيد وو إن تصبهم حسنه يفوا ارا مرو عتز اسه وإ E‏ يفولوأ 


5ه 


02 5 ع قفر > و سخ رس ما 01 و ساسج ر AE‏ 
AS‏ 6 . 8 6 
لذو من عنا ك فل کل من عند الله مال هو ا 
ات 0200 هدم صا ص ر م ی ا 00 س ی روم ےم 

اأصاا من جنةر وما أ بكم سئة من نفيك سك وار سنك لاسر سو 
A‏ 8 


قوله ا < ألم تر إلى آلّذِينَ قل لَهُمْ كفو يدي واوا آلصّلاة وتوا 
لرَكاة قَلَمَا كُيِبَ عَلَيْهمْ اقتال إذا قري مهم يَحْشَوْنَ الاس كَُفْية الله أو اشد 
خشيّة ‏ فيمن نزلت هذه الآية فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي ية بمكة في قتال 
المشركين فلم يأذن لهم » فلما كتِبّ عليهم القتال وهم بالمدينة قال فريق منهم ما 
ذكره الله عنهم » وهذا قول ابن عباس 3 وعكرمة »> وقتادة » والسدي : 

والثاني : أنها نزلت في المنافقين » وهو قول بعض البصريين . 

والرابع : أنها من صفة المؤمن لما طبع عليه البشر من المخافة » وهذا قول 
الحسن . 

م ديك د یھ ےو ر و ارده يد و وو و 

«اينما تكونوا يُدْرِككمُ آلْمَوْت وَلَوْ كتتم في بروج مشَيّدَةٍ4 في البروج 
ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها القصور » وهو قول مجاهد » وابن جريج . 

والشاني : أنها قصور في السماء بأعيانها(* د تسمى بهذا الاسم ¢ وهوقول 
السدي ¢ والربيع 5 

والثالث : أنها البيوت التي في الحصون وهو قول بعض البصريين . 

وأصل البروج الظهور › ومنه تبرج المرأة إذا أظهرت نفسها 

وفي المَشْيّدَةٍ ثلاثة أقاويل : 

أحدها : المجصصة . والشيد الجص . وهذا قول بعض البصريين . 


(*) وفي نسخة للمخطوطة : معينة . 
0°¥۷ 


سورة النساء الآية - ۰۷۸ ۷۹ 
والثاني : أن المشيدَ المطول في الارتفاع » يقال شاد الرجل بناءه وأشاده إذا 
رفعه » ومنه اشدت بذِكر الرجل إذا رَفَعْتَ منه » وهذا قول الزجاج . 
والثالث : أن المُسْيّد . بالتشديد : المُطوّل » وبالتخفيف : المجصص . 


قوله تعالى : « وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هذه مِنْ عند الله وَإن تصِبهم سيه 
يقولوا هذه مِنْ عِندِكَ » فى القائلين ذلك قولان : 

أحدهما : أنهم المنافقون » وهو قول الحسن . 

والثاني 8 اليهود » وهو قول الزجاج : 

أحدها : البؤس والرخاء . 

والثاني : الخصب والجدب » وهو قول ابن عياس » وقتادة . 

والثالث : النصر والهزيمة » وهو قول الحسن » وابن زيد . 

أحدهما : أي بسوء تدبيرك » وهو قول ابن زيد . 

والثاني : يعنون بالشؤم الذي لحقنا منك على جهة التطير به » وهذا قول 

الزجاج » ومثله قوله تعالى :8 وَإن تصِبهم سيئة يَطيرُوا بمومَئ وَمَن مْعَهُ ¢ 

.]١1١ [الأعراف:‎ 

قوله تعالى : 

ما أْصَابَكَ من حَسََةِ فَمِنَ الله وَمَأَصَابَكَ مِنْ سَيَّةِ فمن نفيك » 

اختلف فى المراد بهذا الخطاب على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الخطاب متوجه إلى النبى ية وهو المراد به . 

والثاني : أنه متوجه إلى النبي ية والمراد به غيره » وهو قول الزجاج . 

والثالث : أنه متوجه إلى الإنسان . وتقديره : ما أصابك أيها الإنسان من 
حسنة فمن الله » وهذا قول قتادة . 

أحدها : أن الحسنة النعمة في الدين والدنيا » والسيئة المصيبة في الدين 
. والدنيا » وهذا قول بعض البصريين . 


60٠١م‎ 


۸١ .8٠١  ةيآلا سورة النساء‎ 


والثانى : أن الحسنة ما أصابه يوم بدر » والسيئة ما أصابه يوم أحد من شج 
رأسه وكسر رباعيته 2 وهو قول ابن عباس 2 والحسن . 

والثالث: أن الحسنة الطاعة . والسيئة المعصية . وهذا قول أبي العالية . 

قوله تعالى : ل فمن نفسك » قولان : 

أحدهما : يعنى فبذنبك . 

والثاني : فبفعلك . 
ہے غير مويو KEI f‏ 2 م ا ره 
TS eee‏ 


2 
وو ر يد ع سمه به ملاس ججح 56 


وا ایگ ای 0 کی ب تی5 


قوله تعالى  :‏ مَن يُطع آلرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ آللّهَ 4 وإنما كانت طاعة لله لأنها 
موافقة لأمر* الله تعالى . 

: وَمَن تول فَمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً 4 فيه تأويلان‎ ١ 

أحدهما : يعني حافظاً لهم من المعاصي حتى لا تقع منهم . 

والثاني : حافطاً لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها فتخاف ألا تقو تقوم بها » فإن 
الله تعالى هو المجازي عليها . 

ط وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ 4 يعني المنافقين » أي أمرنا طاعة . 

١‏ فَإذًا بَرَوُوأْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَائِقَةٌ مُنهُمْ غيْرَ الذي تقول 4 والتبييت كل عمل 
دير ليلاً » قال عبيد بن همام : 

اوي فلم اا وكانواً أتوني بأمر نکر 


و ريل 


22 ا منذراً وهل ينكح الْعَبِدُ حر لخر 


(#) وفي نسخة : لارادة. 
)51١(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ۱۳۳/۱ ) والكامل ۳٠/۲‏ ) 
واللسان مادة [ نكر ]. 
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سورة النساء الآية ‏ 2485 78م 
وفي تسمية العمل بالليل بياتاً قولان : 
أحدهما : لأن الليل وقت المبيت . 
والثاني : لأنه وقت البيوت . 
وفي المراد بقوله تعالى : ل بَيْتَ طائِفة مُنهُمْ غَيرَ آلذِي َه تقول » قولان : 
أحدهما : أنها غيرت ما أضمرت من الخلاف فيما أمرتهم به أو نهيتهم عنه » 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة » والسدي . 
والثاني : معناه فدئرت0*) غير الذي تقول على جهة التكذيب . وهذا قول 
e‏ 
« وَاللّهُ يَكْتَبُ ما ينون فيه قولان : 
أحدهما : يكتبه في اللوح المحفوظ ليجازيهه”** عليه . 
والثاني : يكتبه بأن ينزله إليك في الكتاب » وهذا قول الزجاج . 
اا د تروت الان ولوَكانَ من ع 1 عِنرِع اه دوا ف هِأنْدِلائا كيرا 


و ادا جاء همرن ملحو أذاعو ايو ولورد وال اسول 
الالال رمن لَه انطوم متم ولو لال آله 
< بك وم مدا یی رلا یک © 

' قوله تعالى : « أَقَلآ يتَدَيّرُونَ الْقَرءَآنَ 4 أصل التدبر الدبور***» لأنه النظر 


في عواقب الأمور . 
« وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوأْ فيه آختلافاً كثيراً 4 فى الاختلاف ها هنا 


أحدها : تناقض من جهة حق وباطل » وهذا قول قتادة » وابن زيد . 


(*) وفي نسخة : قرت . 

(* # ) وفي نسخة 5 : ليجازوا به 5 

(* * *) هكذا بالأصول ويبدو أن صوابها الدبر ودبر الشيء آخره وعقبه الاير للقرآن ينظر في آخر أمره 
وما ينتهي إليه من عواقب . 
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سورة النساء الآية ‏ ۸۲» ۸۳ 

والثاني : من جهة بليغ ومرذول . وهو قول بعض البصريين . 

والثالث : يعني اختلافاً في الأخبار عما يُسِرُونَ » وهذا قول الزجاج . 

قوله تعالى : « وَإِذَا جَآءَهُمْ مر من الأمن أو آلْحَوْفٍ أَذَاعُواً به 4 في المعني 
بهذا قولان : 

أحدهما : المنافقون » وهو قول ابن زيد والضحاك . 

والثاني : أنهم ضعفة المسلمين . وهو قول الحسن » والزجاج . 

« وَلَوْرَدُوهُ إلى آلرَسُول وَإِلَنْ اولي الأمر مِنْهُمْ 4 وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم الأمراء » وهذا قول ابن زيد » والسدي . 

والثاني : هم أمراء السرايا . 

والثالث : هم أهل العلم والفقه » وهذا قول الحسن » وقتادة » وابن جريج › 
وابن نجيح . والزجاج . 

« لَعَلِمَهُ آلْذِينَ يَسْتَسِطُوتَهُ مِنْهُمْ 4 فيهم قولان : 

اخدهما + أنه أولو الأم.. 

والثاني : أنهم المنافقون أو ضعفة المسلمين المقصودون بأول الآية » ومعنى 
يستنبطونه : أي يستخرجونه » مأخوذ من استنباط الماء » ومنه سمي النبط 
لاستنباطهم العيون . 

« وَلَوْلآ فَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَنهُ َنم آلشّيْطَانَ إلا ليلا 4 في فضل الله 
ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني النبي كَل . 

والثانى : القرآن . 

والثالث : اللطف والتوفيق . 

وفي قوله تعالى : ل لِآَبْعْتمُ آلشَيْطَانَ إلا قليلاً 4 أربعة أقاويل : 

أحدها : يعني لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم فإنهلم يكن يتبع الشيطان . 

والثاني : لعلمه الذين يستنبطون إلا قليلاً منكم وهذا قول الحسن وقتادة . 


01١ 


سورة النساء الآية  ۸٤‏ - ۸۷ 
والثالث : أذاعوا به إلا قلیک ¢ وهذا قول ابن عباس ¢ وابن زيد 0 
والرابع : لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً مع الاتباع . 


فقن سَبِي الها کف الك را ا لانیک 


ایک ا ا اتیک 8 ل 


وو < سرس ا E‏ 


سس و و کا م 2 
و ن ألله عل در بک حيار فحيوا َس مآ 

8 ی E‏ 2 ار 3 کا ر ی م سه سے ےم م 
رد را 85 سء ا نه لا | 2 له إلا ا 0 
رو 1 00000 نھ ماح 5 f‏ ر کک 


فل عاق د طمن فقن قاغات بن كب تتا رت بذع خقاة 
سيئة يكن له كفْلٌ مِنْها ‏ فى الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة قولان : 

أحدهما : أنه مسألة الإنسان في صاحبه أن يناله خير بمسألته أو شر بمسألته › 
وهذا قول الحسن » ومجاهد » وابن زيد . 

والشاني : أن الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين ¢ والشفاعة السيئة الدعاء 
عليهم > لأن اليهود كانت تفعل ذلك فتوعدَهُم الله عليه . 

وفي الكفل تأويلان : 

أحدهما : أنه الوزر والإثم 3 وهوقول الحسن » وقتادة . 

والثاني : أنه النصيب » كما قال تعالى : « يُؤْنَكُمْ فين من رَحْمَتِهِ» 
[الحديد: : ٣‏ ] وهو قول السدي. والربيع › وابن زيد. 

« وکان الله عَلَى كل د شَيْءٍ مقيتاً 4 فيه خمسة تأور ت , 

أحدها : يعني مقتدرا » وهو قول السدي » وابن زيد . 

والثاني : حفيظاً » وهو قول ابن عباس » والزجاج . 


o1۲ 


سورة النساء الآية ‏ 84 - ۸۷ 


والغالة: + شهدا + وهو قول ماهد , 

والرابع : حسيباً » وهو قول ابن الحجاج » ويحكى عن مجاهد أيضاً . 

والخامس : مجازياً. وأصل المقيت القوت , فَسُمّي به المقتدر لأنه قادر على 
إعطاء القوت . ثم صار اسما في كل مقتدر على كل شيءٍ من قوت وغيره › كما 
قال الزبير بن عبد المطلب : 

وذي ضَعْنٍ كَففْتَ الس عنه وكنت على مَسَاءَتِه مُقِيقاً 

قوله تعالى : 9 وَإِذَا بيثم ية فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَآ أو رُدُوهَا 4 في المراد 
بالتحية ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه الدعاء بطول الحياة . 

والثاني : السلام تطوع مستحب » ورده فرض » وفيه قولان : 

أحدهما : أن فرض رده عَامُ في المسلم والكافر » وهذا قول ابن عباس » 
وقتادة » وابن زيد . 

والثاني : أنه خاص في المسلمين دون الكافر » وهذا قول عطاء . 

زولك تاق 2 و نهاك بس اانه فى العاف 

ل أو رُُومَا 4 يعني بمثلها » وروی الحسن أن رجلا سلّم على رسول الله 
كك فقال : السلام عليكم ٠‏ فقال رسول الله كل : « وَعَلَيكُمُ آلسَّلامُ وَرَحْمَةُ الله »» 
ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله . فقال النبي ككل : «وَعَلَيكُمْ للام 
وَرَحْمَةُ الله براه » ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال 
ابي يل : وليم » فقيل : يا رسول الله رددت على الأول والثاني وقلت للثالث 
وعليكم » > فقال : إن الأول سَلْمَ وبق من التجية شيا . > فرذت عليه بحسن مما 
جَاءَ به » كَذَلِكَ الثاني » وإِنَّ الثالِتَ جَاء بالنّحيّة كلها » فَرَدَدْتُ عَلَيِهِ مِثْلَ 
ذلك )452 , 


)45١(‏ مرسل وقد رواه ابن جرير (484//8 ) من حديث سلمان بنحوه . وزاد السيوطي في الدر 
(۱۸۸/۲) نسبته لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وقال السيوطي 
« بسند حسن » لكن قال الهيثمي ف في المجمع ( ۳۳/۸ ) رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواه 
النسائي وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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وقد قال ابن عباس : ترد بأحسن منها على أهل الإسلام » أو مثلها على أهل 
اا وروي عن النبي كله أنه قال : « لا بداوا اليهودٌ بالسلام إن بَدَأُوكُم 


فقولواً : عَلَيكُم 400 . 


< إِنَّ الله کان عَلَى كل د شَيْءِ حَسِيباً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني حفيظاً » وهو قول مجاهد . 

والثاني : محاسباً على العمل للجزاء عليه » وهو قول بعض المتكلمين . 
والثالث : كافياً » وهو قول البلخي . 


قوله تعالى : ل الله لا إِلَه إل هُوَ لَيَجْمَعنَكُمْ إلى يوم الْقيَامَةِ 4 وفي تسمية 
القيامة قولان : 


أحدهما : لأن الناس يقومون فيه من قبورهم . 
والثاني : لأنهم يقومون فيه للحساب . 
ع 
تتاو ف اتی وال ا و يد دون أن نهد ومن 
نبلل اک کان جك سيدلا وکا دولر ککفروت گما قروا 
كرون سوا لاصوأ نأي ماروا ف سيل مَأ 
قحد وهم الوه > ES‏ َتَحِذُأِنْهُمَلسَاوَ لاص 


کے ت د ر رع ر 


0 اسه الک ينهم تق E‏ يدت 
صدودشم أن یلوک أو یلوا مَوْمَهُم ولو سا آنه سهم ع 


1 دكن عار لوک مَل يوک e E‏ اکر 


م 


ع م اموا قوم صد 
عل سيلا سيبيلا () سج دوت ءا رین ر یدود ان يامو فو مھم کل 


(477) فمن حديث أبي هريرة رواه مسلم برقم ( ۲٠٦۷‏ ) ولفظه « لا تبدأو اليهود ولا النصارى بالسلام 
وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » ومن حديث أنس بلفظ « إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا وعليكم » رواه البخاري ( ۳١/١١‏ ) ومسلم رقم ( ۲۱۹۳ ) وأبوداود رقم ( ٥۲۰۷‏ ) 
والترمذي برقم ( ۳۲۹٩۲‏ ). 


کک ا 


صلا 


01€ 
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ربح وه 


رأة كس وأ نيه إن يوه ديافو ل للم وفوا 


ت - 


2 5 و‎ r رور ا وور رو‎ 2 sa 
ھم واوکی کې جعلتا کک‎ OT ی ك‎ 


\ 


قوله تعالى : ا ا 


: أنها نزلت في الذين تخلفواً عن رسول الله يي يوم اد ا 

. وهذا قول زيد بن ثابت‎ > E 

والقائى: .انها نزلت في فى رمو المدية والهررا السا تم رما إلن 
مكة فأظهروا الشرك » وهذا قول الحسن . ومجاهد . 

والثالث : أنها نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانواً يعينون المشركين 
على المسلمين » وهذا قول ابن عباس » وقتادة . | 

والرابع : أنها نزلت في قوم من أهل المدينة أرادوا الخروج عنها نفاقاً » وهذا 
فول الشدى | 

والخامس : أنها نزلت في قوم من أهل الإفك . وهذا قول ابن زيد . 

وفي قوله تعالى : ظ وَاللَهُأَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : معناه ردهم » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أوقعهم » وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 

والثالث : أ »> وهذا قول قتادة . 

والرابع : ا وهذا قول السدي . 

والخامين : ام > وهذا قول الزجاج . 

« أَتْرِيدُونَ أن تَهُدُوأ م مَنْ َل الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن تُسَمُوهم بالهُدئ وقد سمّاهم الله بالضلال عقوبة لهم . 

والثاني : تهدوهم إلى الثواب بمدحهم والله قد الهج بذمهم . 
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« .... إل آلَذِينَ يَصِنُونَ إلى فَوْم بتكم وهم مياق 4 أي يدخلون في 
قوم بينكم وبينهم أمان فلهم منه مثل ما لكم . 

قال عكرمة : نزلت في الهلال بن عويمر الأسلمي . وسراقة بن مالك بن 
جَعْثُم » وخزيمة بن عامر بن عبد مناف . 

قال الحسن : هؤلاء بنو مَذَّلِجِ كان بينهم وبين قريش عهد . وبين رسول الله 
ل [ وقريش ]2*0 عهد , فحرم الله من بني مُذْلِجٍ ما حرّم من قريش . 

ؤأَوْجَاوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن يُقَاتلُوكُمْ أؤ يُقاتلُوأ قَوْمَهُمْ 4 معنى 
حصرت أي ضاقت » ومنه حصِرٌ العدو وهو الضيق » ومنه حصر العداة لأنهم قد 
ضاقت عليهم مذاهبهم . 

ثم فيه قولان : 

أحدهما : أنه إخبارٌ من الله عنهم بأن صدورهم حَصِرت . 

والشاني : أنه دعاء من الله عليهم بأن تحضر صدورهم »> وهذا قول أبي 
الا 

« وَلَوْشَآء آللهُلسَلْطهُمْ عَلَيكُمْ فََقَائَلُوكُمْ 4 وفي تسليطهم قولان : 

أحدهما : بتقوية قلوبهم . 

والثاني : بالإذن في القتال ليدافعواً عن أنفسهم . 

< إن آعمَرَلُوكُمْ فلم انوكم وَالْقوا كم آلسْلَمَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : الصلح » وهو قول الربيع 

والثاني لاد رد الح 

ف فما جَمَلَ الله كم علَيْهِمْ سيلا 4 قال الحسن » وقتادة » وعكرمة : هي 
منسوخة بقوله تعالى : « فَإذًا آنسَلَحَ الأشهر مر آلْحُرُمُ فاقوا الْمُضْرِكِينَ حَيتُ 
وَجَذْتْمُوهُمْ 4[التوبة: 0] 

قوله تعالى : 5 َاخْرِينَ يُرِيدُونَ أن انوكم وَيأمَنوا قَومَهُم ) هم 


* زيادة للإيضاح من تفسير القرطبي . 


سورة النساء الآية  »٩۲‏ ۹۳ 
قوم يُظْهِرُونَ لقومهم الموافقة ة ليأمنوهم » وللمسلمين الإسلام ليأمنوهم » وفيهم 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم أهل مكة » وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنهم من أهل تهامة » وهذا قول قتادة . 

والرابع : أنه نعيم بن مسعود الأشجعي » وهذا قول السدي . 

هة ر ووه د هاه وور ي ٩‏ ر 7 

« كل ما ردوا إلى آلفتنة اركسوا فيها 4 أي كلما ردوا إلى المحنة في إظهار 
الكفر رجعوأ فيه . 
ر ر ص ج دج 4 دورج 2 o‏ کک 2 O E‏ دس كد 
مات لموم أن يِفَثّلَ مَؤْمِمًا إلا غا ومن مَؤّمِنًا خطا 

1 


ما شور 
0 


a >‏ م م 


تحر رقبغ مُؤْمِكَةٍ وديه د امتا أهلوء 


ےت 


ًا سس اي رو ست ر رہ وج > 3 . 
رت من فوم عدو م وهو مون فتحوير هبه مؤمني 


۶ ےو 2> ج2 4 م م إا 
ڪات ون فوم بتڪم ونه مئاق فيه اة إلا هلهء 
م رفي مده م و و دل کا ا 
ورور رت م متَوفمن ل بيد فَعِسِيَاةُ ا 


EES >‏ و ء_- 00 ١‏ م 
0 التو كارتا TT‏ 
E‏ 1 ا وه 

قوله تعالى : « وَمَا كان لِمُؤْمِن أن يتل مُؤْمِناً إلا خَطَأ 4 اختلف فيمن نزلت 
فيه هذه الآية على قولين : 

أحدهما : : أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وكان أ: خا ابي جهل 
لأمه قتل الحارث بن زيد من بني عامر بن لؤي» لأنه كان يعذب عياشاً مع أبي 
جهل واختلف أين قتله e‏ : قتله بالحرّة بعد هجرته إلى المدينة 
وهو لا يعلم بإسلامه » وقال السدي : قتله يوم الفتح وقد خرج من مكة وهو لا يعلم 
بإسلامه . 


/ااه 
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والقول الثاني : أنها نزلت في أبي الدرداء حين قتل رجلا بالشعب فحمل 
عليه بالسيف”"7*», فقال : لا إله إلا الله » فبدر فضربه ثم وجد في نفسه فأتى 
رسول الله کی فذكر له » فقال رسول الله يكل : « ألا سَفَقْتَ عَنْ قله » وهذا قول 
أبن زيد . فأنزل الله تعالى  :‏ وَمَا كان لِمُؤْمِنِ أن بَقتلَ مُؤْمِنا إل خطأ 4 يعني وما 
قر أن يقتل مؤمناً . 

ثم قال : « إل خطَأ 4 يعني أن المؤمن قد يقتل المؤمن - ار ا 

, أهل العربية : الاستثناء المنقطع‎ E 
: قول جرير‎ 

من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ على الأرض إلا ريط برو مرل 439) 

يعني ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد وليس البرد من الأرض . 

$ ومن قََلَ مُؤْمناً حَطَأ خير رَكبَِمُؤْمَِةٍ 4 وفيها قولان : 

أحدهما : أنها لا يجزىء عتقها فى الكفارة إلا أن تكون مؤمنة بالغة قد صلت 
وات وها ا قول ان عباس :+ الي والح رفا وإبراهيم:. 

والقول الثاني : أن الصغيرة المولودة من أبوين مسلمين تكون مؤمنة تجزىء 
في الكفارة » وهذا قول عطاء . والشافعي . 

$ وَِية مُسلْمَةُ إن أله 4 في الدية وجهان : 

أحدهما : أنها مجملة أخذ بيانها من رسول الله ية . 

والثاني : أنها معهودة تقدم العمل بها ثم توجه الخطاب إليها فجعل الله الرقبة 
تكفيرأ للقاتل في ماله والدية بدلا من نفس المقتول على عاقلته . 

فإن کان مِن قوم عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتحْرِيرٌ َكَبَةِ مُؤْمنة 4 فيه قولان : 

أحدهما : أي إن كان قومه كفاراً وهو مؤمن ففي قتله تحرير رقبة مؤمنة وليس 
لحف OE‏ اس ولوس بو قاذ اراب ENE‏ 
تؤدى إليهم لأنهم يَتَقَوونَ بها. 


(177) رواه ابن جرير مطولاً ( ۳٤/۹‏ ) وهو كما ترى مرسل . 
(15) ديوانه ( ٤٥۷‏ ) ومجاز القرآن لأبي عبيدة (١//ا١‏ ) 


اس سس سس ا 


01۸ 
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والثاني : معناه فإن كان من قوم عدو لكم يعني أهل حرب إذا كان فيهم 
مؤمن فقتل من غير علم بإيمانه ففيه الكفارة دون الدية ببواء كان ؤاركة سلما أو 
كافراً وهذا قول الشافعي » ويكون معنى قوله : ظ من قوم إلى قوم )» وعلى القول 
الأول هي مستعملة على حقيقتها . 

ثم قال تعالى : ط وَإن گان من قَوْم بم ينهم مياق فَدِيَة مُسَلْمََ إن أهله 
وتخرير رقب مُؤْمنَة 4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هم أهل الذمة من أهل الكتاب » وهو قول ابن عباس » يجب في 
قتلهم الدية والكفارة . 

والثاني : هم أهل عهد رسول الله ية من العرب خاصة » وهذاقول 
الخ 

والثالث : هم كل من له أمان بذمة أو عهد فيجب في قتله الدية والكفارة › 
وهو قول الشافعي .. 

ثم قال تعالى : ط قَمَن لم جذ فام هرن امن 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الصوم بدل من الرقبة وحدها إذا عدمها دون الدية » وهذا قول 
الزن 

والثاني : أنه بدل من الرقبة والدية جميعاً عند عدمها » وهذا قول مسروق . 

قوله تعالى : ظ ومن يفت مُؤْبِنا معدا فَجَرَاؤةُ جهنم حَالِدا فيا 4 قال ابن 
جريج : نزلت في مقيس بن صبابة"*)» وقد كان رجل من بني فهر قتل أخاه » 
فأعطاه النبي ب الدية وضربها على بني النجار » فقبلها » ثم بعث رسول الله كل 
مقيس بن صبابة ومعه الفهري في حاجة فاحتمل مقيس الفهريّ وكان يدا" فضرب 
به الأرض ورضخ رأسه بين حجرين ثم ألقئ يغني : 

قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 


(*) وفي الطبري ( ) ضبابة . 
(#) يعني قويا . 
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مل 


فقال رسول الله 5 : ) أنه أُخدَتٌ حَدثاً » أمَا وَاللَّهِ لين كان فَمَلَ لآ أَوْمُنْه 
في جل ولا حرم فل عَامْ الفح .٠‏ 

وروى سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس عن رسول الله كه : « وَمَن يفل 
مُؤْمنا مُتعمداً َجَرَآوُهُ جَهَْمُ . . .» الآية » فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحا . 
قال وأنئ له التوبة""“. قال زيد بن ثابت . فنزلت الشديدة بعد الهدنة بستة 
أشهر » يعني قوله تعالى : 9 ومن يفل مُؤمنا معدا راوه جهنم خالا يها 
بعد قوله : 9 وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ م الله إلنهاً ءاخر وَل يلون النفس التي حرم الله 
إل بالق [الفرقان: 14]. 


6 امن اکا و 2 ورم رس € 
اا لدي کے انوا اررق سر لفت واولا تولو لِمَنَ لوح 
ِلك مالم لست موتا بوت عر ل E‏ 
قد اکر مكانة كير هَ کذللت كنتم ين ا 


0 
قوله تعالى : ظ يَأَيهَا آلّذِينَ َامَنُوا إا ضرم في سَبِيل_آللَهِ ينوا . 
الآية . قيل إنها نزلت في رجل كانت معه عَتَيْمَاتٌ لقيته سريّة لرسول الله 
ككل » فقال لهم : السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله » فبدر إليه بعضهم 
فقتله » فلما أتئ رسول الله ييه قال له : لم لَه وَهَد أسْلَمّ » قال إنما قالها 
تعوذاً . قال لل ع تلو دن و 


عليهم نمه147780), 


(514) روآاه الطبري عنه عن عكرمة ( 11/۹ ) في التفسير وفي التاريخ ( 55/7 ) والمرفوع منه فيه زيادة 
لم يذكرها المؤلف هنا وهي لا أؤمنه في حل ولا حرم ولا سلم ولا حزب . ونسبه السيوطي في الدر 
577/7 ) لابن أبي حاتم من قول سعيد بن جبير . 

(417) رواه الطبري ( 14/9 ) مختصراً برواية المؤلف ومطولاً ( 7/9 ) ونسب السيوطي الرواية المطولة 
في الدر ( 1۲۳/۲ ) لسعيد بن منصور وأحمد والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس . 

(571) رواه الطبري عن السدي ( ۷۸/۹ ) وبنحوه عن قتادة ( ۷۹/٩‏ ) وهناك رواية عن سعيد بن جبيسر 
قال : خرج المقداد بن الأسود في سرية . . . الحديث رواه الطبري ( 8١/9‏ ). 


ا 
\ 
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واختلف في قاتله على خمسة أقاويل : 
أحدها : أنه أسامة بن زيد > وهو قول السدي . 
والثاني : أنه المقداد » وهو قول سعيد بن جبير . 
والثالث : أبو الدرداء » وهو قول ابن زيد . 
والرابع : عامر بن الأضبط الأشجعي . وهو قول ابن عمر . 
والخامس : هو محلّم بن جثامة الليثي . ويقال إن القاتل لفظته الأرض ثلاث 
وراك )قفا ر : « إن الأرْض لتقل من هُوَسَرْ مُه وَلكنَّ الله جَعَل 
لكم مره 4 a‏ ^067 , 
ر رصحو« aT E‏ او و دم کیم > 
ا ى الْمَلعِدُونَمِنَالمؤمنينعار أو ألصَرَرِ اهود م لاله مو الهم 
1 2 عا اا 2 700 
و وأنقسمم فصل اه مهدي اَلَأ لقلعرين درجة EES SE‏ م 
سی فصا اهدب اگوی رايم 59 e‏ 
دك > 1 e‏ - ا ع 


ص 
س سه e‏ - 


كَالوْفِيمَ كن الا طعي داكي اوا أل . او 


: سس ره رر س س صم و کرو کد r‏ 
فنهاجروا فيباقا OE‏ 4 م جه وسا س ت مَصِبر )إلا الْمْسْسضْكَفينَمت 
کے ے رو و 


از جال وَأَلِيْساءِ واو ان لاسَتطيعون جیه ولا یدود سيلا 6۵ @ اوليك 


د« م 


ص مص >L‏ لس ووو ص 2 تو و ہورع مك 

عسى الله e‏ کچ و ومن اجرف سبي لأ لله 

: ا 4 r‏ رم وڪ م ا ب 2 ےو 12 

ید فا رض مَرما الأوسعة ومن حرج من بيد مهاجرا إل لله ورسولو. ثم 
ح ر و 2-26 ويم يس 4 0 60 


4 2010 ج روعي للد و ناه عفورا جیما( 


)٤٨۸(‏ رواه الطبري مرفوعاً من حديث ابن عمر ( ۷۲/۹ ) ولفظه : « بعث النبي محلم بن جشامة مبعثاً 
فلقيهم عامر بن ¿ الأطيط . . .» الحديث . 


o1 
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8 1 2 لفان هه 7 02 7 َه وام مه #0 
قوله تعالى : ظ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا 


في المراغم خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه المتحوّل من أرض إلى أرض . وهذا قول ابن عباس 
والضحاك . ومنه قول نابغة بني جعدة : 

كطودٍ يُلاذ بأركانه . . . عزيز المراغم والمطلب4"*0» 
والثاني : مطلب المعيشة » وهو قول السدي . ومنه قول الشاعر : 
إلى بلدٍ غير داني المحل . . . بعيد المُراغم والمطلب 

والثالث : أن المراغم المهاجر » وهو قول ابن زيد : 

والرابع : يعني بالمراغم مندوحة*) عما يكره . 

والخامس : أن يجد ما يرغمهم به » لأن كل من شخص عن قومه رغبة عنهم 
فقد أرغمهم » وهذا قول بعض البصريين . وأصل ذلك الرغم وهو الذل . 
والرغام : التراب لأنه ذليل » والرغام بذ بضم الراء ما يسيل من الأنف . 

وفي قوله تعالى : ظ وَسَعَةَ 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : سعة في الرزق وهو قول ابن عباس . 

والثاني : يعني من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنئ » وهو قول 
قتادة . ٠‏ ۰ 

والثالث : سعة في إظهار الدين . 


ع ام الکو ان خا وک 
وَلِدَا ا 46 اح أن تفقصروا و الصلؤةإن+ أن تكم 
o3‏ 6 ته م ع لا ود 
أ افر 525107 وَأمبِينًا 71 00 
قوله تعالى : 5 3 ضَرَيكُم في الَْرْضِ 4 أي سرتم » لأنه يضرب الأرض 


(559) ديوانه (77) ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( )۱۳۸/١‏ واللسان مادة ( رغم ) وفي هذه المصادر « عزيز 
المراغم والمهرب » بدلا من « والمطلب » وقد أورده الطبري هكذا موافقاً للمصادر . 
(#) هكذا بالأصول وفي تفسير ابن عطية والقرطبي المتزحزح عما يكره . 


o 


سورة النساء الآية 1١١‏ 


برجله في سيره كضربه بيده » ولذلك سمي السفر في الأرض صَرْباً . 

ليس عَلكُمْ جاح أن تَقُصُرُوأ من الصَّلاةٍ إن حِفْكُمْ أن يَفَْكُمْ آلّذِينَ 
كفْرُوَا 4 اختلف في هذا القصر المشروط بالخوف على قولين : 

أحدهما : أنه قصّرّ أركانها إذا خحاف » مع استيفاء ء أعدادها فيصلي عند 
الا والتحام القتال كيف أمكنه قائماً وقاعداً ومومياً > وهي مثل قوله : ۾ فَإِنْ 
خِفْتمُ فَرجَالاً أو رَكبّاناً 4 [البقرة: ۲۳۹] وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنه قصر أعدادها من أربع إلى ما دونها 2 وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين » فإن كان آمناً مقيماً 
لم يقصر . وهذا قول سعد بن أبي وقاص . وداود بن علي . 

والثاني : أنه قصران » فقصر الأمُن من الأربع إلى ركعتين » وقصر الخوف 
من ركعتين إلى ركعة » وهذا قول جابر بن عبد الله والحسن . وقد روى مجاهد عن . 
ابن عباس قال : فرض الله عز وجل على لسان نبيكم يك في الحضر أربعاً وفي 
السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة . 

والثالث : أنه يقصر في سفر خائفاً وآمناً من أربع إلى ركعتين لا غير . 

روي عن أبي أيوب عن علي عليه السلام قال('"“: سأل قوم من التجار 
رسول الله َة فقالوا : يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل الله 
تعالى : ظ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْض فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصْرُوا من الصَّلاةٍ 4 

ثم انقطع الوحي . فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي ية فصلى الظهر . فقال 

المشركون : لقد أمكتكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ فقال 
ا : إن لهم أخرى مثلها في أثرها ازل الله الى بين 'الضلاتين 8 إن 

جفتم أن يفتكم الّذِينَ كرو إن الكَافِرِينَ انوا كم عَدُوَا مدا 4 إلى قوله : 
ل عَذَابانهياً 4 فنزلت صلاة الخوف . 
(470) رواه ابن جرير (173/4 ) وسنده ضعيف ففيه سيف بن عمر التميمي وهو متروك الحديث وفيه 

أيضاً عبد الله بن هاشم قال الشيخ محمود شاكر لم أجد له ترجمة ولا ذكراً وضعف الحديث في 


ا ا 0 سياق غریب جداً 


o 
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10 9و ص وو سم س کے سے کے 
َإدَاكتَ فم كَأقَمَتَ قَمْتَ لَهْماَلصَلوءَ نف طاي ةمتهم حك ولاخ دو 
سے سے 8خ سا 


الحم ماسج ذو کوان ورآي كم ا 
او تاراق اذ E E‏ كرا 
تفوت عن سلح وَأَمتعي ییون ع E‏ 


ص ص رہد 


جاح رڪم نکد یکم دى ين مط ر أو كسم رصي أن ضعو 
ایتک ود وا جد رکال أ ل گقرینَ عد ابامھیت 27 9 


قوله تعالى : ط ودا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة مم طَائقَةَ مُنهُم مُعَكَ »4 
وهذا خطاب للنبي ية أن يصلي في الخوف بأصحابه . 

واختلف أهل العلم فيه هل خص به النبي ب ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه خاص له وليس لغيره من أمته أن يصلي في الخوف كصلاته › 
لأن المشركين عزموا على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم » فأطلع الله نبيه 
على سرائرهم وأمره بالتحرز منهم . فكان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد » 
فلذلك صار هذا خاصاً للنبي ككل » وهذا القول محكي عن أبي يوسف . 

والقول الثاني : أن ذلك عام للنبي ية ولغيره من أمته إذا كان على مثل حاله 
في خوفه . لأن ذكر السبب الذي هو الخوف يوجب حمله عليه متى وجد كما فعل 
الصحابة بعده حين خافوا وهو قول الجمهور . 

وقوله تعالى : « فَلْتَقُمْ طَائفَة مَنْهُم مُعَكَ 4 يعني مع النبي با في الصلاة » 
وطائفة بإزاء العدو . 

ثم قال تعالى : « وَلْيَأَحذُوَا أَسْلّحَنَهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن المأمورين بأخذ السلاح هم الذين مع رسول الله كلخ . وهذا 
قول الشافعي . 

والثاني : هم الذين بإزاء العدو يحرسون » وهذا قول ابن عباس . 


oY 
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ثم قال تعالى : 8« فَإِذًا سَجَدُواْ 4 يعني فإذا سجدت الطائفة التي معك في 
الصلاة . 

« فََيكُونُوا من وَرَآبِكُمْ 4 يعني بإزاء العدو . 

واختلفوا في قوله تعالى : ط من وَرَائِكُم 4 هل ذلك بعد فراغهم من الصلاة 
وتمامها بالركعة التي أدركوها معه ؟ على قولين : 

أحدهما : قد تمت بالركعة حتئ يصلوا معها بعد فراغ الإمام ركعة أخرى » 
وهذا قول من أوجب عليه الخوف ركعتين . 

ومن قال بهذا اختلفوا هل يتمون الركعة الباقية عليهم قبل وقوفهم بإزاء العدو 
أو بعده ؟ على قولين : 

أحدهما : قبل وقوفهم بإزاء العدو » وهو قول الشافعي . 

- والثاني : بعده وهو قول أبي حنيفة . 

ثم قال تعالى : « وَلَنَأَتٍ طَابِقَةٌ أخرّئ لَمْ يُصَلُواْ صلا مَمَكَ 4 يريد 
الطائفة التى بإزاء العدو تأتي فتصلي مع رسول الله ية الركعة التي بقيت عليه » 
وتمضي الطائفة التي صلّت فتقف موضعها بإزاء العدو . وإذا صلت مع النبي يِه 
الركعة الباقية عليه ففيه قولان : 

أحدهما : أن ذلك فرضها وتسلم بسلامه » وهذا قول من جعل فرضه في 
الخوف ركعة . 

والقول الثاني : أن عليها ركعة أخرى » وهذا قول من جعل فرضه في الخوف 

أحدهما : قبل تشهده . 

والشاني : بعده » وقد روى القولين معا سهل بن أبي حَثمة عن النبي 
ي( ۷ , 
(۷1) رواه البخاري ( ۳۲۹/۷ فتح ) ومسلم ( ۱۲۸/١‏ ) وأحمد برقم ( ٤٤۸/٤‏ ) والبيهقي في السنن 


عا ٤‏ ) والطبري رقم 1١570‏ ) وللحديث روايات أخرى عند سهل بن أبي ا 
أنظرها في الطبري ( ٠٤١/۹‏ ). 


00 


سورة النساء الآية ‏ ۳١٠٠ء ٠١٤١‏ 

وهل تتم ركعتها الباقية قبل وقوفها بإزاء العدو ؟ على قولين : 

أحدهما : تتمها قبل الوقوف بإزائه » وهو قول الشافعي . 

والثاني : : تقف بإزائه قبل إتمامها حتى إذا أتمت الطائفة الأولى ركعتها عادت 
فوقفت بإزاء العدو » ثم خرجت هذه فأتمت ركعتها 5 وهذا قول أبي حنيفة ١‏ 

وهذه الصلاة هي نحو صلاة النبي ية بذات الرقاع . 


دس > a‏ ر 00 
قإذاقصيتمالصلوة فاد ھک وڪم کد 
ا 2ح سك وج کا 

کا E‏ إن الصاو E‏ مقر ك اروا 
وه رعسم رودو غ6 دع س سا ر 
ا توم ان مَك نلعن وه لوكا 
سد ملعاف أ 1 E‏ 3 200 2< 
تا لمو و رون فن امالا رور و لیما حَكيمًا €3 
قوله تعالى : « فَإِذًا قَضَيتمُ آلصّلاة فَاذْكُر وأ آللّهَ قياماً وَفُعُوداً 4 يعني ذكر الله 
بالتعظيم والتسبيح والتقديس بعد صلاته في خحوف وغيره : قال ابن عباس : لم يعذر 
أحد في تركه إلا مغلوباً على عقله . 
« ذا آطْمانَسم فَأقِيمُواً آلصَّلاة 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني فإذا أقمتم بعد السفر فأتموا الصلاة من غير قصر . وهذا قول 
الحسن » وقتادة » ومجاهد : 
والثاني : معناه فإذا أمنتم بعد خوفكم فأتموا الركوع والسجود من غير إيماء 
ولا مشي » وهذا قول السدي : 
< إِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مُوْقُوتاً 4 فيه تأويلان : 
والثاني : يعني مؤقتة في أوقاتها ونجومها . كلما مضى نجم جاء نجم » وهو 
قول ابن مسعود » وزيد بن أسلم . 


o٦ 
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عه م 


« إن تكونوا تَألَمُونَ فَإِنْهُمْ يَلَمُونَ كَمَا تأَلَمُونَ 4 أي ما أصابهم منكم فإنهم 
يألمون به كما تألمون بما أصابكم منهم . ۰ 
ته كال تعالي : © وَترْجُونَ من آللّهِ ما لآ يَرْجُونَ 4 أي هذه زيادة لكم عليهم 
وفضيلة خصصتم بها دونهم مع التساوي في الألم . 
وفي هذا الرجاء اثنان من التأويلات : 
أحدهما: معناه أنكم ترجون من نصر الله ما لا يرجون. 
والثاني : تخافون من الله ما لا يخافون » ومنه قوله تعالى : مالك ل 
َرْجُونَ لله وَقَاراً [نوح : ]"١‏ أي لا تخافون لله عظمة . ومنه قول الشاعر : 
لا ترتجي حين تلاقي الذافذا" “أنشبعة لاقتعا أم واجدآ۷» 
e‏ بين الاس مارك الله ا 0 


7 Tf 


پہاں 
ج 
سم ا 2006 a1‏ م Az‏ 


ا 2 م ف 2 

س ولا فون ماله وَهْوَمَعَ هم إِد یوما 
لاریم ن الول و ن اه اعون جیما € ھتا نند هتو لاه جد َر 
e‏ الیم ایکون 
وم وڪيا ل9 ومن يمل سوا ويلم تسةد يعفرا يد 
SE EG e‏ 
لیما كما ويکب حَطيَة اوا E‏ ِتكَافَقَدَِحَسَمَلَ 
ف O‏ (© لا فصل اوليك وَرَحَمَتُهكَمَت طابتة 


.) 785/1١ ( أنظر اللسان مادة [ رجا ] ومعاني القرآن للفراء‎ )٤۷۲( 
. )8( والأضداد لابن الأنباري‎ 


oV 
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يما ہچ عر واد 


م 07 ر ر و 00 8 
ا وا ل کک ومايضروتك نن شىء 
e‏ م سر رھ ص ر ر ےم رص و ےآ رے 
وانرد اک ت آلکتب و کم وعلّم ك ما کہ تكن تہ وکات 
ده عي صديً ررس سا حمر و 7 r‏ و 
فص ننه عي عَظِيمًا © 4 ل حر ف كير من نَجَوَسْهِمْ إِلَامَنْ 


7 5 کار سخ اد اع سر کے 7[ 

أَمَرَ ِصَدََةَأَوْمَعْرُوفٍ أو صن بيت 2 کک ابيَعاءَ 
ريه صو سا r‏ ص هدو > م 

عضا ھتوی زیر اا وس قي الرسوا من بعد 


ماني له هد E‏ ا 
و OE‏ 

قوله تعالى : 9« إا أنرَلتا إِليْكَ الْكتَابَ بِالْحَقّ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الكتاب حق . 

والثانى : أن فيه ذكر الحق . 

والثالث : أنك به أحق . 

ل لِنَحْكُمَ بَيْنَ الاس يما اراك آللّهُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : بما أعلمك الله أنه حق . 

والثاني : بما يؤديك اجتهادك إليه أنه حق . 

« وَل تكن لَلْحَائِينَ خصيماً » أي مخاصماً عنهم » وهذه الآية نزلت في 
نه بن N E ١‏ : كان قد أودع درعا 
وطعاماً فجحده ولم 7 تقم عليه بينه » فهم رسول الله ي بالدفع عنه » فبين الله تعالى 
9 

وقال الحسن : إنه كان سرق درعاً وطعاماً فأنكره واتهم غيره وألقاه في منزله » 
وأعانه قوم من الأنصار » وخاصم ا فأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآية إلى قوله : لم يرم به بريئاً 4 ب يعني الذي اتهمه السارق وألقى عليه 
السرقة . 

قل إنه كان وغل بن ارد يفال له ن الس 


o۸ 


٠۲۲ - ۱۱١  ةيآلا سورة النساء‎ 


وقيل : بل كان رجلا من الأنصار يُقَال له لبيد بن سهل 
وقيل : طعمة"“ بن أبيرق فارتد فنزلت فيه هذه الآية . 


ولحق بمشركي أهل مكة فأنزل الله تعالى فيه : ومن شاق آلرْسُولَ مِنْ 


عد ماتبيّنَ لَهُ آلهُدَى وَيتبُ غَيْرَ سَبيل._آلْمُْمِنينَ وَل ما تول الآية [النساء: .]١١6‏ 
ناله لَه و لك لمن ياء ومن شر 
با فَقَدَ صَلَّ صللا بيدا €3 إن يَدَعُو رت من دونع لدتسا ون 
يدعو رح لاا مَرِيِدَا O‏ 9 لَه KESE‏ من 


أ ص سر 77 OAS‏ اش ےب 2000 4 
IE E E‏ ميته م و ل مر دهم فلي كن 
۶اداتتا لا نعلو ول متهم فر > کاک ا و اط 


دك 9 


ص 2> ا - 
وشا من دور الله فم ل وير سير اتَامبِيتَا 0 يذه 


ر ماود هم ليطن عونا 9 (© ريك ارجم جهنم 
کیک تی 9ے تاذ صرحت سند 
هر ج جگ ری ين كته ناث يرن ناا وعدا > 
وَمَنَأُصَدَقٌ ماقي € 


قوله تعالى : ظ إن يدْعُونَ من دُونه إلا إنَاثاً 4 فيه أربعة تأويلات : 


لها 
للع 


8 


أحدها : أن الإناث اللات والعزى ومَناة » وهو قول السدي وابن زيد وأبي 
مالك . 

والثاني : أنها الأوثان ¢ وكان في مصحف عائشة :$ إن تَدْعونَ من دونه إا 
إنَاناً 4 . 

والشالث : الملائكة » لأنهم كانوأ يزعمون أنهم بنات الله » وهذا قول 
الضحاك . 


(#) هكذا في الأصول وفي سيرة ابن هشام ( ۱۷١/۲‏ ) والقرطبي ( 7176/0 0 ۳۷١‏ ) أبو طعمة . 


PAKÎ 
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والرابع : الموات الذي لا روح فيه » لأن إناث كل شيء أرذله » وهو قول 
ابن عباس . وقتادة . 

قوله تعالى : « وِلأضِلَتهُمْ 4 يعني الإيمان . 

« لأمّهُمْ 4 يعني بطول الامل في الدنيا ليؤثروها على الآخرة . 

« وَلأمْرَنهُمْ فَلَيتَكُنَ ءَاذَانَ العام 4 أي لَيُقَطْعُنْهَا نشكا لأوثانهم كالبحيرة 
والسائبة . 

: وَلأمُرَنَهُمْ يرن خَلقَ آله 4 فيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : يعني دين الله » وهذا قول الحسن » وقتادة » ومجاهد » وإبراهيم . 

والثاني : أنه أراد به خصاء البهائم > وهذا قول ابن عباس » وأنس ء 
وعكرمة . 

والثالث : أنه الوشم . وهو قول ابن مسعود . والحسن . 

قال ابن مسعود : « لَعَنَّ الله الشات الات وَالنامضَات 
والسنمات والمطلحات للحسن المغيرا ل الله 4 . 


ص و ے2 ړو لا 


ماني وآ امان آهل الڪ کپ يعمل سْوءًا َر پد وکا 


2-04 2 0 ص کک ىح 8 سو 2 

يمد لمن دون ألله لاصيا ومن يعمل الكت 
و رورو وو ره 2۶ ا 2 مان 20 

e‏ اولك ةا لحَنَّةَ ولا يظ كمون تَقِيرا 


ومن اخسن وا زان و تلوق اج ب 


ر 78 (e)‏ ر 


د< ع 


yT‏ ا د 
قوله تعالى  :‏ ليس بِأمَانِيُكُمْ وَل أمَانِيَ 0 آلْكِتَابِ 4 في الكلام مضمر 


(VT)‏ قول ابن مسعود هذا مرفوعاً رواه البخاري 2 ٤ AAD‏ ) ومسلم رقم ) ٥‏ ) وأبو داود 
رقم ( ٤۱۹۹٩‏ ) والترمذي رقم ( ۲۷۸۳ ) والنسائي ( ۱٤۸-۱٤٩/۸‏ ). 
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سورة النساء الآية  ٠۲۷‏ 


محذوف وتقديره لیس الثواب بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» على قولين : 
أحدهما : أنهم عبدة الأوثان » وهو قول »جاهد . 


والثاني : أنهم أهل الإسلام » وهو قول م مروق » والسدي . 

« من يَعْمَلُ سُوءاً يُجَُ به 4 السوء مايسوءمن القبائح . وفيه ها هنا ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنه الشرك بالله تعالى » وهو قول ابن عباس . 

الثاني : أنه الكبائر » وهذا قول أبِيّ بن كعب . 

والثالث : أنه ما يلقاه الإنسان في الدنيا من الأحزان والمصائب جزاءً عن 
سيئاته كما روى محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما 
نزلت هذه الآية : طمن يَعْمَلُ سُوْءًا يُجْرَ به 4 شقت على المسلمين وبلغت بهم ما 
شاء الله أن تبلغ فَشّكوا ذلك إلى رسول الله اة فقال : « قَارِبُوا وَسَدّدُواْ في كل مَا 
ا هم رك رهم امه موه مور کي عير د 
يصاب به المسلم كفارة ختى النكبة ينكبها او الشوكة يشاكها “٠)‏ . 

وروى الأعمش عن مسلم قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ما أَشَدَّ هذه الآية 
« من يَعْمَلُ سوا يُجْرَ په 4 فقال : « يا أا بكر إن المُصِيْبَةَ في الدنَْا جرا ,4700 , 


َمَسْتَفوَكَي ينك صل هفيكم فيه مايل يسك في 
کوش ولمس ضفن م الو دان وَأ توم تتا لَقِسَط 
وماتقعلوا من خرن ال کان پو عَلِيمًا 

قوله تعالى : « ويستفتونك في النْسَاءِ قل الله يُفتِكُمْ فِيهن © الآية. اختلف 
في سبب نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : هو أن سبب نزولها أنهم في الجاهلية كانواً لا يورئون النساء ولا 


. ) ۳۷۳/۳ ( والبيهقي في سننه رقم‎ ) ٣١ ( وأحمد في مسنده رقم‎ ) ۲٤١/۹ ( رواه الطبري‎ )٤۷٤( 
.) ۲٤۳/۹ ( رواه الطبري‎ )٤۷٥( 
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سورة النساء الآية ٠١١ ١78‏ 


الأطفال . فلما فرض الله تعالى المواريث فى هذه السورة شق ذلك على الناس › 
فسألوا رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية0* . 

قوله تعالى  :‏ اللاي لآ تَؤْنَونّهُنّ مَا كُبَ لَهُن 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني المواريث . وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
خا انز 

والثاني : أنهم كانواً لا يؤتون النساء صدقاتهن ويتملكها أولياؤهن . فلما نزل 
قوله تعالى : « وَءَاتوأ آلنسَاءَ صَدِفَاتِهنَ نِحْلَةَ #4 سألوا رسول الله كن > فأنزل الله 


تعالى هذه الآية . 
قوله تعالى : ظ آللاتي لآ تؤْتونَهُنَ ما كب لَهْنّ 4 يعني ما فرض لهن من 
١‏ الصداق وهو قول عائشة 5 


رهھ کل رد و 
« وترغبون ان تنكحوهن ) فيه تأويلان : 
أحدهما : ترغبون عن نكاحهن لقبحهن . 
والثاني 3 تمسكونهن رغبة في أموالهن وجمالهن 3 وهو قول عائشة : 
ص سے ص ۶ے وت ر ت 7> 
نس حَافت بها ورا أو عاضا قلا جاح ا 


سے 
مج زرو E‏ 


ك رودا لنش اشح إن خسوا تقو 
ا 2 اسيم تعلو حيرا | )ون شَْمَطِيعوَا أن ع لوا ب 
آلا 


o hn 


ج 

ت ص ر و فك 4 ر ےو چ ر ع ا م 

لد متوو ت د e‏ 8 ا 
م ر 2 | 3 


حش 0 دوعا حَكِيِمًا 9 


قوله تعالى : « وَإِنِ آمْرَأةٌ حَافَتٌ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورَاً أو إعُراضاً 4 الآية اختلف 
في سبب نزول هذه الآية على قولين : 


(*) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني في سبب النزول . 
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سورة النساء الآية ٠١١ - ١78‏ 


أحدهما : أنها نزلت في رسول الله يل حين هم بطلاق سودة بنت زمعة 


فجعلت يومها لعائشة على ألا يطلقها › فنزلت هذه الآية فيها . وهذا قول السدي 8 


والقول الفا + أنه غامة فى كل اميراة خافت من يعلهنا تشو راز إعتراضا + 


والنشوز : الترفع عنها لبغضها . والإعراض : أن ينصرف عن الميل إليها لمؤاخذة 


أو أثرة . 


ت 
. ” 


قم . 


عا و اليك ايحور ب اسع و 2 وه 2 3 o‏ 
<« فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهمًَا صلحا »* إما من ترك مهر أو إسقاط 


« وَآلصَلْحُ خَيْرَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني خيراً من النشوز والإعراض » وهو قول بعض البصريين . 
والثاني : خير من الفرقة » وهو قول الزجاج . 

ظ وَأحْضِرَتِ الأنفُسُ آلْشحٌ 4 فيه تأويلان : 


أحدهما : أنفس النساء أحضرت الشح عن حقوقهن من أزواجهن وأموالهن . 


وهذا قول ابن عباس » وسعيد بن جبير . 


والشاني : أحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل 


صاحبه » وهو قول الحسن . 


5 3 وه و 0گ ن بر Pe‏ ر 
قوله تعالى : # ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ¢ يعني بقلوبكم 


ومحبتكم . 


$ َو حَرَصْتَمْ » فيه تأويلان : 

أحدهما : ولو حرصتم أن تعدلوا في المحبة » وهو قول مجاهد . 
والثاني : ولو حرصتم في الجماع » وهو قول ابن عباس . 

« فلا تَمِيلُوا كَل آَلْمَيّل 4 أي فلا تميلوا بأفعالكم فتَبعُوهَا أهواءكم . 
< قَنَدَرُوهًا كألْمُعَلمَةَ ‏ يعني لا أيْماً ولا ذات زوج . 


قوله تعالى : 8 وَإِن يَتفْرَقَا يغن آللّهُ كلا من سَعَتِهِ 4 يعني الزوجين إن تفرقا 


بالطلاق . 


or 


٠۴١١ 1١1  ةيآلا سورة النساء‎ 

ظ يُفْن الله كلا من سَعَتِهِ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : يغني الله كل واحد منهما بالقناعة والصبر عن صاحبه » ومعنى 
قوله  :‏ من سعته ) أي من رحمته » لأنه واسع الرحمة . 

والثاني : يغني الله كل واحد منهما عن صاحبه بمن هو خير منه » ومعنى 
قوله : ل من سعته 4 أي من قدرته لأنه واسع القدرة . 

والثالث : يغني الله كل واحد منهما بمال يكون أنفع له من صاحبه . ومعنى 
قوله : ط من سعته ‏ أي من غناه لأنه واسع الغنى . 


اه ۾ صن سسا صا 2C‏ لغ ره م 
ولل ماف لسوت وما الْأرْضٍ وَلقَدَوَصَينًا أ نين اونوا أ اكب من 


ےت 


251 ص جد ے يي .۰ سے ص سے مص .72 م ت 

رض وكا نَاللَهُخِنيَاحِيِدا €9 ورل ماف الوت وما ال رض وك 

71 م ے2 م 1 م2 ر ك ع سس 

الله رلا لان يمأ يذه 71 أمها الئاس وی ت باحر وکن 21 
0 


ت 
ر وس 4 
۰ 


ا 2 4 2 
ذلك رر کان زیڈ واب الد نہ 


الخو 6ا يابا €9 


nO OO 
أبي صالح عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ب أنه لما نزلت ضرب‎ 
. بيده على ظهر سلمان وقال : « هُمْ قوم هذا ,2477 يعني عجم الفرس‎ 

قوله تعالى : ط مَن كان يُرِيدُ نَوَابَ آلدَُنَْا فَِنْدَ الله نَوَابُ آلدَُنيَا وَالأَخِرَةٍ »4 
ثواب الدنيا النعمة » وثواب الآخرة الجنة . 


2ت 
»( 
,عا 
١‏ 3 
ا 


صر سرصم 


# اا آلا منوا اهومن بالْقَسْط شم داه ولول نفيك 


(477) رواه الطبري ( ۲۹۹/۹ . 47/57 ) ونسبه السيوطي في الدر ( ٥٠٦/۷‏ ) من حديث أبي هريرة 
لسعيد بن منصور وابن ا وابن أبي حاتم وابن مردويه والذي في الدر من رواية هؤلاء لما نزلت 
« وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم » قيل من هؤلاء وسلمان رضي الله عنه إلى جنب النبي ككل فقال هم 
الفرس وهذا وقومه . 


03 


سورة النساء الآية  ٠٠١١‏ 


چ صمر هلاحم رصح 0 ره 9 24 06 
أو لورد وا لاهْرَ بينإن EKG‏ أَوْفَقِيرا ن لاو بماكلا تشعو 


و 7و ےد رک سے 2 
الم أن عد انلو o‏ 


قوله تعالى  :‏ ييا آلَّذِينَ َامَُواْ كُونُوأ قَوَامِينَ بِآلِْسْطٍ 4 يعني بالعدل 
شهَدَاء لِلّهِ 4 يعني بالحق . 

< وَل عَلَنَ نْقْسِكُمْ 4 وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بما عليه من 
ال لض 

$ أو لين والأفرَبينَ ‏ أن يشهد عليهم لا لهم . 

( إن كن َي أز فقيرً الله أل بهما قلا نموأ لْمَوَىَ أن تعدوأ 4 قال 
السدي : نزلت في النبي ية وقد اختصم إليه رجلان : غني وفقير » فكان ميله مع 
الفقير » يرى أن الفقير لا يظلم الغني » فأمره الله عز وجل أن يقوم بالقسط في 
الغني والفقير فقال : « إن يكن عيبا أو ققيراً فَاللّهُ أؤلَى بهمَا قلا تَتِمُوأ آلْمَوَىْ أن 
تَعْدِلواً 4 . 

وقال ابن عباس : نزلت في الشهادة لهم وعليهم . 

©« وإن تلوواً أو تفرضواً 4 قرأ ابن عباس وحمزة بواو واحدة » وهي من 
الولاية أي تلوا أمور الناس أو تتركوأ » وهذا للولاة والحكام . 

وقرأ الباقون : « تَلْوُواً # بواوين . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : هو أن 
يلوي الإنسان لسانه بالشهادة كما يلوي الرجل دين الرجل إذا مطله . ومنه قول 
النبي يي « ولي آلْوَاجِدٍ ببح عرضه وعقوبته ."4 وقال الأعشى : 

يلوونني ديني النهار .وأقتضي ديني اذا وقذ النعاس الرّقدا 


وتكون على هذه القراءة والتأويل هذا خطاب الشهود . 


2 


.) ۲٤۲۷ ( رواه أبوداود برقم ( 9578 ) وابن ماجة برقم‎ )٤۷۷( 
والبغوي في‎ ) ٠٠۲/٤ ( وابن حبان وصححه ( ص ۲۸۳ موارد ) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 
وأحمد في المسند (5/؟؟88.5”.‎ ) ۳٤٠١/۲ ( شرح السنة 140/4 ) وحسنه في المصابيح‎ 
. من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي‎ ) ۹ 


هه 


١5٠ ١5  ةيآلا سورة النساء‎ 


ص 


اا لذن اموا ا وتایالو ورسو لوا کک زی درل عل رولو 


< کے ر ےر 1 وَمَلَكَهِ 1 و Fs‏ 
وَألْكِبَ با ىَأَرَلمِن قرُوَمِيَكم بال لكر مَك وني ور سل 
5 م ارو ا اي اه 
وَأَلْو الآ فْفَرَصَلٌ صللا بويد بيدا 
قوله تعالى : « بَأيهَا آلِّينَ اموأ َامُِوأ الله وَرَسُولِهِ 4 فإن قيل فكيف قيل 
لهم « ءَامِنوأ 4 وحُكي عنهم أنهم آمنواً؟ فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 
أحدها : يا أيها الذين آمنوأ بمن قبل محمد من الأنبياء آمنوأ بالله ورسوله 


ويكون ذلك خطاباً لليهود والنصارى . 
الثاني : معناه يا أيها الذين آمنوا بأفواههم آمنوأ بقلوبكم » وتكون خطاباً 


والثالث : معناه يا أيها الذين آمنوا داومو على إيمانكم » ويكون هذا خطاباً 
للمؤمنين > وهذا قول الحسن : 


3 الین منوا قروا اموأ مكمه ادوأ كرا لیکن اه 


یغرم ولال سی بر الْمتَفِقِيتَ بأنَّ همعد ی 09 


i‏ ا و 2 ?س ال 


ينخد ا کرای ازرم وت سماو 


سام م« يهاه وه 1 رو و ص ت و کوس 2 
1 ديعا وقد رل ڪمن الکن دامع ٤الت‏ الله 
0 


2 

ہو © 

ووس 0 ا م ا ا ص و عو 2 
یاو ا SS‏ 5 


ا وو ا مع المت ف 20 
قوله تعالئ :: 0 آلّذِينَ e 4 e‏ فيه ثلاثة 
أحدها : أنهم آمنوأ بموسى ثم كفرواً بعبادة العجل » ثم آمنوا بموسى بعد 
عوده ثم كفروأ بعيسى » ثم ازدادوا كفراً بمحمد ككل »> وهذا قول قتادة . 
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سورة النساء الآية ‏ 141 


والثاني : أنهم المنافقون آمنوا ثم ارتدوأ » ثم آمنوا ثم ارتدوأ » ثم ماتوأ على 

والثالث : أنهم قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين فكانوأ يظهرون 
الإيمان ثم الكفر ثم ازدادوأ كفراً بثبوتهم عليه . وهذا قول الحسن . واختلف 
لمكان هذه الآية في استتابة المرتد على قولين : 

أحدهما : أن المرتد يستتاب ثلاث مرات بدلالة الآية » فإن ارتد بعد الثلاث 
قتل من غير استتابة » وهذا قول علي . 

والثاني : يستتاب كلما ارتد » وهو قول الشافعي والجمهور . 
gl KT‏ رم ص صا رص >< ر 2 ره > سس 2 سلا 31 
لذبن يتردصون بحم فإن كان لک فح من الله قا لو ألم نكن مَعَكُمَ وإِن 
58 ل 22 ب e‏ 2 3 م ضح وه 8 

دَلِلْكفرنَ تيدب الوا ألم سود َك تكم ينَالْمَؤْمِينَ 

2 سك رو م و r‏ مچ سرع ل ع سح سس وي ترك ل 27( 1 
فاه ڪڪکم بتڪم وم الْفيمَةَ ون يحَعَلَأَلَّهُ فر عل امون 
س2 چ 
سيلا 63 

قوله تعالى  :‏ آلذِينَ يَترَبصون بكم » يعني المنافقين . 

للا ركد د عرق 02 در اج مم ايه عيرم شرم ر 

« فإن كان لكم فح من الله قالوا الم نكن مُعَكُمْ 4 أي فأعطونا من 
الغنيمة . 

ط وَإن كان لِلكَافِرِينَ َصِيبٌ فَالوَا ألم نَستَحوِدْ عَلَيكُمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه ألم نستول عليكم بالمعونة والنصرة ونمنعكم من المؤمنين 
بالتخذيل عنكم . 

والثاني . معناه ألم نبين لكم أننا على دينكم 3 وهذا قول ابن جريج . 

والثالث : معناه ألم نغلب عليكم > وهو قول السدي . وأصل الاستحواذ 
الغلبة » ومنه قوله تعالى : « آسْتَحْوَدَ عَلَهُمُ آلشْيِطانُ 4 يعني غلب عليهم . 

وفي قوله تعالى  :‏ ون يَجْعْلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سيلا 4 فيه 
قولان : 


سورة النساء الآية 21417 ٠٤١‏ 
أحدهما : يعنى حبّة » وهذا قول السدي . 
والثانى : سبيلاً في الآخرة » وهذا قول عليّ » وابن عباس . 


0 0 ليريم داب ST AI‏ 
َِالْمَتَفقِينَ يحترعوت الله وهو حديعهم وَإِذَا قاموأإل ألصلوة قاموا 


بوص > ورسم ا ر ردص 02000 ع ع حر 4< al‏ سر ا 
كسالك راءونالثاس ولايد روتام فلیلا لر مذ بد بين بن ذلك لا 


قوله عز وجل : 9 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِمُونَ الله وَمُوَ حَادِعُهُمْ 4 معنى 
« يُحَادِعُونَ آللهَ 4 أي يخادعون نبي الله بما يظهرونه من الإيمان ويبطنونه من 
الكفر » فصار خداعهم لرسول الله لا خداعاً لله عز وجل . 

« وهو خادِعُهُمْ 4 يعني الله تعالى » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني يعاقبهم على خداعهم . فسمى الجزاء على الفعل 
باسمه(47) . 
والقاتي > اله آم فينم بار التشتيع لهع با انر بهن قوق إنمانهه وز 
علم ما يبطنون من كفرهم . 

والثالث : ما يعطيهم في الآخرة من النور الذي يمشون به مع المؤمنين › فإذا 
جاؤوا إلى الصراط طفىء نورهم . فتلك خديعة الله إياهم . ش 

: وَِذًا قَاموا إلى آلصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى » يحتمل قولين‎ ١ 

أحدهما : متثاقلين . 

والثاني : مقصّرين . 

« يُرَؤُونَ آلئاس » يعني أنهم يقصدون بما يفعلونه من البر رياء الناس دون 
طاعة الله تعالى . 

« وَل يَذْكُرُونَ آلله إلا قليلاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : الرياء » لأنه لا يكون إلا ذكراً حقيراً > وهو قول قتادة . 
(47) أنظر التعليق الذي سبق عند قوله تعالى في سورة البقرة : 

< الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) . 


ofA 
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والشاني : يعني يسيراً لاقتصاره على ما يظهر من التكبير دون ما يخفي من 
القراءة والتسبيح »› + وإنمنا قل تمق أجل اعتقادهم لا من قلة ذكرهم . قال الحسن : 
لأنه كان لغير الله تعالى . 
26 ا ا 2 > 2206 
يتأمها ألْذِينءامنوأ لانتْجِذوا أالْكَفرِنَ أو أ من دون عزنا رنود 


أن ملوأ يم اميا 49د لكوي ف ألدّردِالأسَسَلٍ 


ص هه 2000 ىس جر ا 4 أ سل ع 0و 2 
هلتار وان جد هم نص را69 لا الذي تاوا وأصلحواواعتص مو 
می ر4 ° کے کاک > سے ساس بے u2‏ م 
يأل وأخلصواً ديهم يله هيلت ع الْمَؤْمِنيتَ وَسَوْفٌ ؤت الله 


لْمُؤْمِنِنَ اجا عَظِيمَا 7) ما يڪل آله بعَدَابِحكُمْ إن س كرتر 
3 


4 ل ت ناجھ ر السو نَالْمَولِ | لد من‌ظلر کان ا یا 
ور 20 > سج عو ها سا نع" امد رم اس 
دوا اس 22101 عقوا دوا © 3 
8 4 024 س ل ۵ رو ص 00 
لدت يُكَفْرونَ باه و شيو يي كوت يقر أي اودش 
ليك او بور 


0 و و م را ِ 
قولوت فمسَعَضِ وَتَكُود ب مخض ریش ودا ن تخد وان درك 


م 


10 و 1 _- مص 224 ص :9 
سبلا او کیک ھم الکو حا وأعتَد اتکی عدبا می © 
روه ل ر 3 م ووس ا ۵ رور 


والذين ءامنوا بأ وَرَسَلوء وَل يقرقوأ بين 1 موك سَوَفَ ف 
5 00 5 هه م 
O E‏ کنا عَعورَانَحِيمَا 9 

قوله عز وجل : < لا يحب آللَُ آلْجَهرَ بآلسُوَءِ مِنَ الْقَوْل إلا من ظُلِمَ 4 فيه 
أربعة تأويلات : 

أحدها : يعني إلا أن يكون مظلوماً فيدعو على من ظلمه » وهذا قول ابن 
عبا 
باس . 


o۳۹ 
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والثاني : إلا أن يكون مظلوماً فيجهر بظلم من ظلمه » وهذا قول مجاهد . 

والثالث : إلا من ظلم فانتصر من ظالمه » وهذا قول الحسن » والسدي . 

والرابع : إلا أن يكون ضيفاً » فينزل على رجل فلا يحسن ضيافته » فلا بأس 
أن يجهر بذمه » وهذه رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

ثم قال بعد أ ن أباح الجهر بالسوء من القول لمن كان مظلوماً : « إن تَبِدُواً 


2 طى مه م 


حيرا أ تحْفُوهُ أو نموأ عن سُوَءٍ 4 يعني خيراً بدلا من السوء » أو تخفوا السوء , 
وإن لم تبدوا خيراً اعفوا عن السوء » كان أولى وأزكئ وق کان العفو ماعا 


e 20‏ ن ازل لهم کتبا السا المآ دسأ موس 


8 
7 I ELL ال‎ 


ااه :فاخذدتهم ل ةا 


3 ا 
ع 
1١‏ 
١١‏ 


ر 


ر 056 ر س ص ص روص 


يكن اجا نه الست TT‏ ا 
ص زاره م Fi‏ کو ر 

عمسا بريه ورفعنا م هوري مولن دخان ببجدا 
وفلتاه انعد وأا اا عم تما علطا 69 

قوله تعالى : رباد كر د ا ع a‏ 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن اليهود سألوا محمداً يل › أن ينزل عليهم كتاباً من السماء 
مكتوباً » كما نزل على موسئ الألواح 3 والتوراة مكتوبة من السماء » وهذا قول 
السدي »> ومحمد بن كعب . 


11 
3-5 
E 


والثاني : أنهم سألوه نزول ذلك عليهم خاصة » تحكماً في طلب الآيات » 
وهذا قول الحسن . وقتادة . 

والشالث : أنهم سألوه أن ينرّل على طائفة من رؤسائهم كتاباً من السماء 
بتصديقه » وهذا قول ابن جريج . 

وق ناكرا ر ا رذنت فقالوا أرنا الله ا 4 ل و : 

أحدهما : أن الله تعالى بيّن بذلك أن سؤالهم للإغناتِ لا للاستبصار كما 


0° 
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أنهم سألوا موسئ أن يريهم الله جهرة » ثم كفروا بعبادة العجل . 

والثاني : أنه بيّن بذلك أنهم سألوا ما ليس لهم » كما أنهم سألوا موسى من 

ل فَقَالُوا ارا آللّهَ جَهْرَةَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم سألوه رؤيته جهرة » أي معاينة . 

والشاني : أنهم قالوا : جهرة من القول أرنا الله » فيكون على التقديم 
والتأخير › وهذا قول ابن عباس . 

ع > ي و 2 دم بره 7 

« فَاحَدَتِهُمْ آلصَاعِمَة بظلْمِهِمْ » فيه قولان : 

والثاني : بظلمهم في سؤالهم . 

قوله تعالى : « وَرَفْعْنا فَوْقَهُمْ آلطور بمِيئاقِهم » يعني : بالعهد الذي أخذ 
عليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يعملوا بما فيها » فخالفوا بعبادة العجل ونقضوه ء 
فرفع الله عليهم الطور › ليتوبوا » وإلا سقط عليهم فتابوا حينئذ . 

« وقلا لّهُمُ آدْخَلُوا آلْبَابَ سجَّداً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه باب الموضع الذي عبدوا فيه العجل » وهو من أبواب بيت 
المقدس ¢ وهذا قول قتادة 5 

والثاني : باب جطة فأمروا بدخوله ساجدين لله عز وجل . 

« وقلنا لَهُمْ لا تعدوأ في آلسّبْتِ » قرأ ورش عن نافع 9« تَعَدُوا #4 بفتح العين 
وتشديد الدال » من الاعتداء » وقرأ الباقون بالتخفيف من عَدّوت . وعدوهم فيه 
تجاوزهم حقوقه » فيكون تعديهم فيه على تأويل القراءة الثانية ‏ ترك واجباته . 

0 5 افد و ا ا‎ OE 

« واخذنا منهم ميثاقا غليظا 4 وهو ميثاق اخر بعد رفع الطور عليهم » غير 
الميثاق الأول . 

وفي قوله تعالى  :‏ غليظا € قولان : 

أحدهما : أنه العهد بعد اليمين . 

والثاني : أن بعض اليمين ميثاق غليظ . 


0١ 
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0 


تالق قاع كي ا 4 كي 
0 يسنا عَظيمًا وَفولِهِمْإِنَامَلَ أل عِس انم 


يه ردو ساسا و 


مايه رص 2 ا 2 0 4 
رسوا مول اتور ماقتو TT‏ يمضه افیش 
نه ما يدن عل عر اناع لطن وماقلوه قينا بل فة ليه 
کن أَلنَهُ SG © e ٠‏ ومان بال مو 
ل تیم يون عَليومَ دا €9 
قوله تعالى : # ... فول ُا ْف فيه قولان : 
أحدهما : أنها محجوبة عن فهم الإإعجاز ودلائل التصديق » كالمحجوب في 
غلافة »› وهذا قول بعض البصريين 5 
والثاني : يعني أنها أوعية للعلم وهي لا تفهم احتجاجك ولا تعرف 
إعجازك » وهذا قول الزجاج » فيكون ذلك منهم على التأويل الأول إعراضاً . 
وعلى التأويل الثاني إبطالاً . 
< بل طَبَعَ اللَهُعَلَيّْهَا كُفْرهِمْ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه جعل فيها علامة تدل الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع › 
م ود 
مرشداً ا ازجا 
« قلا يُؤْمِنُونَ إل قَلِيلاً 4 فيه تأويلان : 
)٤۷۹(‏ وهذا القول غير صحيح ومن أقوال القدرية وقد حكاه ابن القيم عنهم ورد عليهم في كتابه شفاء 
العليل ( 40786 وما بعدها ) وهذا الطبع الذي ذكره الله تعالى إنما هو جزاء كفرهم وإعراضهم كما 


قال في آية أخرى « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » وهي أنواع من العقوبات التي يضر بها الله تعالى 
ْ من خالف أمره وعصى رسله وكلها واقعة بقضاء الله وقدره لا كما زعمت القدرية . 


0۲ 
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اا ا 
ا ms‏ 7 
أما قولهم : « إنا نّا آلْمَسِيحَ عِيسَى آبْنَ مَرْيَمْ 4 فهو من قول اليهود ء أخبر الله به 
أما « رَسُولٌ آللّه » ففيه قولان : 
أحدهما : أنه من قول اليهود بمعنى رسول الله في زعمه . 
والثاني : أنه من قول الله تعالى لا على وجه الإخبار عنهم »> وتقديره : الذي 
هو رسولي . 
$ وما لوه وَمَا صَلْبُوهُ ولَدكن شب لَّهُمْ 4 فيه ثلاثة ة تأويلات : 
أحدها : أنهم كانوا يعرفونه فألقئ شبهه على غيره » فظنوه المسيح فقتلوه , 
وهذا قول الحسن » وقتادة » ومجاهد » ووهب » والسدي : 
والشاني : أنهم ما كانوا يعرفونه بعينه » وإن كان مشهوراً فيهم بالذكرء 
فارتشى منهم يهودي ثلاثين درهماً » ودلهم على غيره مُوهِماً لهم أنه المسيع » 
والثالث : أنهم كانوا يعرفونه » فخاف رؤساؤهم فتنة عوامُهم . فإن الله منعهم 
عنه » فعمدوا إلى غيره » فقتلوه وصلبوه » وموهُوا على العامة أنه المسيح » ليزول 
افتتانهم به . 
ا LED‏ وهو 
« وإن آلذين آختلفوا فيه لفی شك منه ) فيه قولان : 
أحدهما : أنهم اختلفوا فيه قبل قتله » ب ا و 
بعضهم ‏ : هو ولد » وقال بعضهم : هو ساحر, فشكوا . ما لَهُم به مِنْ عِلْم إلا 
آتبَاعَ آلظنٌ 4 الشك الذي حدث فيهم بالاختلاف . 
والثاني : ما لهم بحاله من علم ‏ هل كان رسولاً أو غير رسول ؟ - إلا اتباع 
الظن . 
<< وما قَلُوهُ يقيناً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


o 
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أحدها : وما قتلوا ظنهم يقيناً كقول القائل : ما قتلته علماً »> وهذا قول ابن 
عباس » وجويبر . 


والثاني : وما قتلوا مزه قا آن الرجل هو المسيح أو غيسره »> وهذا قول 
السدى . 


والقالث :وما قتلوه حقا »وهو قول الحسن:: 

( پل رَه آله ِل 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم أحد من العباد » فصار 
رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم العباد رفعا إليه » وهذا قول بعض البصريين . 

والثاني : أنه رفعه إلى السماء » وهو قول الحسن( ^“ . 

قوله تعالى : ط وَإن من آهل الاب إل ليومت به َبْلَ مَوْتَهِ 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح . إذا نزل من السماء » وهذا 
قول ابن عباس » وأبي مالك » وقتادة » وابن زيد . 

والثاني : إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت الكتابي عند المعاينة » فيؤمن بما 
أنرّل الله من الحق وبالمسيح عيسئ ابن مريم» وهذا قول الحسن » ومجاهدء 
والضحاك » وابن سيرين » وجويبر . 

والثالث : إلا ليؤمنن بمحمد ية قبل موت الكتابي » وهذا قول عكرمة . 

« وَيَوْم آلْقِيامَةِ يكُونٌ عَلَيهِمْ شهيداً 4 يعني المسيح » وفيه قولان : 

أحدهما : أنه يكون شهيدا بتكذيب من كذبه وتصديق من صدقه من أهل 
عصره . 

والثاني : يكون شهيداً أنه بلغ رسالة ربه » وأقر بالعبودية على نفسه » وهذا 
قول قتادة » وابن جريج . 


(44) تقدم الكلام على هذا الرفع عند قوله تعالى : إني متوفيك ورافعك إلي» فراجعه هناك . 


0: 
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طاو رت ادا ڪرمتا عَم طب أجلت لحم ويد تسيل 
اک ریا © اذم يكذ داعت اوم نولاس بزاع 


ص 
ص 
مص سے ے٤ OR‏ 


ليد متهم 5 نا (© لجن اة ف ألوزي دالو 
AEE E 2‏ و اوعفر 2 وو 
دومنونياانزللليك و ا و EA‏ 
200 000092 
21 هومنو e E‏ م صن © © 4 
6 دسم د عي 5 
أوحيتالإليك کا أو حیناإل وح Es‏ حا اه 
2 ر ر م و 
وَإِسْمعِيلٌ وإشحق 0 فون سانا ریس وات و 


أ 
ر ص و EA E OR‏ ص و ص ال کک 


وهدرون وسَليّملن وءانينا داورد زدور ا9 ورسلا قد قَصصتهم ليك 
020 رام 0 6 م 
من بل ورسا لم تَقَصْضه یک کک سی تَحكيمَا €9 


4 و 5-4 2 و ]< م 


رسلا مشر وَمُنَذِرِين لتلا لىل للناس عل ال ج کک 
هعبرا حکيمًا ی ا 207 
اتیک بهد ون وك سَبِيدًا 9 إِنَالدِينَ 87 
سی لاله َر e‏ کارا 
ا لالد يهم طريفًا© د( لطر 31 
يدكأتو بآ الاش مذ بجا اسول الین کیہ 
واا که ون تكفروا دما ماف ألسموات والارضر 
يڪ 9اه ٽڪ کب لکن وان دييكا تقو 
Eh‏ بجو r‏ 3 


رو ا 


ور ےر و مس 0 4 e‏ 


O00 
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23 2ے 
3 رد َو موس واو عو ا ° LR‏ 
کک سنه 0 لمولد لماو فى وای 


E 
. أحدهما : أنه خطاب للنصارى خاصة‎ 
› والثاني : أنه خطاب لليهود والنصارى » لأن الفريقين غلوا في المسيح‎ 
. فقالت النصارى : هو الرب » وقالت اليهود : هو لغير رشدة » وهذا قول الحسن‎ 
والغلو : مجاوزة الحد . ومنه غلاء السعر . إذا جاوز الحد فى الزيادة . وغلا‎ 
۰ . في الدين » إذا فرط في مجاوزة الحق‎ 
. وَل تقُولُوا عَلَى آللَهِ إلا لحن 4 يعني في غلوهم في المسيح‎ «١ 
ط إِنْما المي ِيسى ابن مَرْيمَ رسُولُ الل 4 ردا على مَنْ جعله إلها » أو‎ 
. لغير رشدة [ أو] ساحراً‎ 
: وَكَلِميْهُ الاه إلى مَرْيَمَ 4 في كلمته ثلاثة أقاويل‎ ١ 
. أحدها : لأن الله كَلّمَه حين قال له كن » وهذا قول الحسن » وقتادة‎ 
. الثاني : لأنه بشارة الله التي بشر بها » فصار بذلك كلمة الله‎ 
. والثالث : لأنه يهتدى به كما يهتدَیٰ بكلام الله‎ 
: وروح مُنْهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ « 
أحدها : سمي بذلك لأنه رُوح من الأرواح » وأضافه الله إلى نفسه تشريفاً‎ 


والثاني : أنه سمي روحاً ؛ لأنه يحيا به الناس كما يخْيّون بالأرواح . 

والثالث : أنه سه سمي بذلك لنفخ جبريل عليه السلام » لأنه كان ينفخ فيه 
الروح بإذن الله » والنفخ يُسَمّئ في اللغة روحاً » فكان عن النفخ فسمي به . . 

١‏ اموا الله وَرُسُلِهِ ولا تَقُولُواْ : تة » آنتهُوأ حيرا لَحُمْ 4 في الثلاثة 
قولان : 
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والثاني : هو قول من قال : الهتنا ثلاثة » وهو قول الزجاج . . 


و 201 0 2 رو ص رص رت ره ەو ا 
أن يَسَتَسَكِ ف آلمسيح أن يكوت عبد ايه ولك الملتيكة الْفَرَبُونَوَمَن 


2 
ر اگ سحت KEE < ff) IA rr o a‏ 
يسَتَسْكفْعَنٌ عباديو.وستكير يحرم إِلَهِ جميعا 99 فأما 


ا کہ د بعر له شاه ا 
لص للحا فب ووي هم أجورهم وزد هم من فضؤوء 
4 اھ ےک 2 ١‏ ار ےو ١‏ ہو ووی ی ع ارہ 
ما الزبت استدكهوا واستكيروا فَيَعَدْ بهم عَذَابَا لیما وک 
د عو 2 سس ع ل دي سال تس ىس E‏ و ررس کہ م کو س 
نحدون من دون اله و لیا ولا تصيرا 20 تاا التاس قد جاء برهان ین 


0 
م 


ر ص ر ر م Ia‏ و م ب م سار هم 
یک وَأ ليح ورا میا9 فَأمااَذيتءامنوابالله واعتصموا 
2 و رو lI OL ٠.‏ عرو o‏ كه 4> کے 2 8 
پو هسم د خلهم في مره وفضل و د ملد و رطا مس یما 9 
71 گھے لم ےم رر وو ا# 22 o‏ ا 
قوله تعالى : « بايا الناس قَدْ جآءكم بُرْمَانْ من رَبْكُمْ #4 هو النبي يلك › 
لما معه من المعجز الذي يشهد بصدقه . 
رع روه ںا ن وى 2 0 5 7 2 
« وَانرْلنا ليم نورا مبيناً 4 يعني القرآن سمي نورا لأنه يظهر به الحق » كما 
تظهر المرئيات بالنور . 
قوله تعالى : « فَأمًا آلّذِينَ ءَامَُوا الله وَآعْتصَمُوا به 4 فيه قولان : 
أحدهما : اعتصموا بالقرآن » وهذا قول ابن جريج . 
والثاني : اعتصموا بالله من زيغ الشيطان وهوى الإنسان 1 
of, ° ol ol gol. o0 #2‏ ع6 0 :. 
« فسيدخلهم في رَحمَةٍ منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما # في 
الهداية قولان : 
أحدهما : أن يعطيهم في الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الآخرة » وهذا قول 
الحسن . 
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والثاني : هو الأخذ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة » وهوقول بعض 
المفسرين البصريين . 
و« ہر برع ۶ < و 


وو و ر . AEE‏ 
موتك فل أله لله بتڪم فا إن راهلت _ یولد ول 
e‏ ر ا ر ررر }ےہ ٣‏ ر :0< 4 ب و 
حت از صف مارك وشو بر انلم یکن ولَدفإِنَكاسا أَتْمَتَيْنِ 
هما أشن ار علدا رجالا وَضَه یلاگ ملحي 
i‏ ر 
| 


س 7 رو ° َو ےس ی حسم OSS‏ 
و 1 بين أده کڪ م أن تمض لوا وأللّه د شىء عليعط 9 
n‏ : « يستفتونك قل الله يُفتكُمْ في الْكَلالَةٍ 4 الآية . قال البراء 
النساء « يستَفتونّك . . .). 
وقال جابر بن عبد الله("*““: نزلت هذه الآية فيّ » وقد سألت رسول الله ك 
بشيء » حتئ نزلت 8 يستفتونك € إلى اخر السورة . 
وقال ابن سيرين””*؟»2: نزلت هذه الآية على النبي َه وهو في یر ٤‏ والی 
جنبه حذيفة بن اليمان » فبلخها رسولُ اله و حذيفة بن اليمان » ويها حذيفة 

)٤۸۱(‏ رواه البخاري ( ۲/۱۲ ) الفتح » مسلم ( ٥١-٥٤/۱۱‏ ) وأبو داود في سننه ( 114/7 ) والترمذي 
)۸۰/۳ ) وقال حسن صحيح وابن ماجه (۳۷۲۸ ) والإمام أحمد (۳°۷/۳ ۲ ) والطيالسي 
(۱۳/۲) وأبو نعيم ( ۱٥۷/۷‏ ) وابن جرير ( 577/4 ) وزاد السيوطي في الدر نسبته ( 77/67/57 ) 
لابن سعد وابن المنذر والبيهقي من طرق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا . 

(85) رواه ابن جرير ( 470/9 ) برقم ( ۲۱۰۸۷۲ . ۲۱۰۸۷۵ 6 31١875‏ ) وعبد الرزاق وابن المنذر 
كما في الدر ( ۷١۷/۲‏ ) وهو حديث منقطع بين حذيفة وابن سيرين كما قال الحافظ ابن كثير 
( 45/7 ) وقد رواه البخاري موصولاً عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة . ثم 
قال لا نعلم أحداً رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا 
عبد الأعلى قال ابن كثير ( ۹٤/۱‏ ) « وكذا رواه ابن مردويه » أي موصولا . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۱۳/۷ ) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفة وثقه 
العدز 
و ني . 


ES م‎ 


0۸ 
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0 وم 4 35 2 رسو ر رد 1 0 1 
يتأبها أأذ» ا 5 بيِيمَةَ الأنعت إلامايتل 
o‏ ورو س ص ےو > ا ےو OS‏ ا ت 7 عام 

کک انی آم ا مارد 0 ما لذن ءامنوا 

و 5 


اراش اوا رام ولا ادى ولا القلتيد اتید ولآ ایت 


ارام يحون و فصا من ريم و کر تا اقا ولارمة 


ص F3‏ 24 ا 1 ر ص ےم لكر سس ر 72 
تان هو ان ص دو ڪم نِالْمَسّجِدٍ 8 ا وتعاونواعل لبر 


ے سس لور ١‏ ر د 


ارا راقو اانا که دید 


قوله تعالى : « بايا آلّذِينَ ءَامَنوأ أوفُواً ِالْعُقُودٍ 4 فيها خمسة أقاويل : 

أحدها : أنها عهود الله التي أخذ بها الإيمان » على عباده فيما أحله لهم › 
وحرمه عليهم . وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب أن يعملوا بما 
في التوراة ٠.‏ والإنجيل من تصديق محمد ية . وهذا قول ابن جريج . 


والشالث : أنها عهود الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم » وهذا قول 
قتادة . ش 
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الرابع : عهود الدين كلها" وهذا قول الحسن . 

والخامس : أنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع » أو نكاح » أو 
يعقدها المرء على نفسه من نذر » أويمين » وهذا قول ابن زيد . 

« أجل لَكُم بَهِيمَةُ الأنْعام » فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الأنعام كلها » وهي الإبل . والبقر » والغنم » وهذا قول قتادة » . 
والسدي . 

والثاني : أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها » إذا نحرت أو 
ذبحت » وهذا قول ابن عباس » وابن عمر . 

والثالث : أن بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش » ولا يدخل فيها 
الحافر » لأنه مأخوذ من نعمة الوطء). 

قوله عز وجل : ايها آلّذِينَ ءَامَنُوأ لا جلو سَعَابِرَ آله 4 أي معالم الله ء 
مأخوذ من الإشعار وهو الإعلام . 

وفي شعائر الله خمسة تأويلات : 

أحدها : أنها مناسك الحج . وهو قول ابن عباس » ومجاهد . 


والشاني : أنها ما حرمه الله في حال الإحرام » وهو مروي عن ابن عباس 


والثالث : أنها حرم الله » وهو قول السدي . 
والرابع : أنها حدود الله فيما أحل وحرّم وأباح وحظّر » وهو قول عطاء . 
ا هر دين اله كله و و ق 
ومن َم شاور ال نها ن َقَوَى الْقَلُوبٍ »#[الحج : ۲۲] أي دين الله . 
ول الشهْرَ الْحَرَّام» أي لا تستحلوا القتال فيه » وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه رجب مضر . 
)١(‏ والصحيح ما قاله القرطبي وجمهور المفسرين أن المراد بالعقود ما يشمل عقود المعاملة وعقود 


الشريعة وهي التكاليف والواجبات الشرعية التي فرضها الله على عباده وما أحل وحرم عليهم . 
(#) هكذا في الأصول ولعل العبارة « لأن اسم الأنعام مأخوذ من نعومة الوطء ». 
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والثاني : أنه ذو القعدة » وهو قول عكرمة . 

والثالث : أنها الأشهر الحرم » وهو قول قتادة . 

ظ وَل الْهَدْي ولا الْقَلَائْدَ 4 أما الهدي ففيه قولان : 

أحدهما : أنه كل ما أهداه من شيء إلى بيت الله تعالى : 

والشاني : أنه ما لم يقلّد من النعم » وقد جعل على نفسه » أن يُهديه 
ويقلده » وهو قول ابن عباس . 

فأما القلائد ففيها ثلاثة أقاويل : 

أنها قلائد الهڏي . وهو قول ابن عباس » وكان یری أنه إذا قلد هديه صار 
مخرما . ش 

والثاني : أنها قلائد من لحاء الشجر » كان المشركون إذا أرادوا الحج قلدوها 
في ذهابهم إلى مكة » وعودهم ليأمنوا » وهذا قول قتادة . 

والشالث : أن المشركين كانوا يأخذون لحاء الشجر من الحرم إذا أرادوا 
الخروج منه » فيتقلدونه ليأمنوا » فنهوا أن ينزعوا شجر الحرم فيتقلدوه » وهذا قول 
عطاء . 

« وَلَآ ءَامْينَ آلْبَيَتَ آلْحَرَامَ 4 يعني ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام » يقال 
أممت كذا إذا قصدته » وبعضهم يقول يممته » كقول الشاعر : 

إني لذاك إذا ما ساءني بلد ‏ .يممت صدر بعيري غيره بلدا“ 

: يَبَعُونَ قَضْلاً من رَبهِمْ وَرِضْوَاناً 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : الربح في التجارة » وهو قول ابن عمر . 

والشاني : الأجر. وهو قول مجاهد . « وَرِضُوَاناً 4 يعني رضي الله عنهم 

ظ وَإِذَا حَلَلْتَمُ فَاصْطَادُواً 4 وهذا وإن خرج مخرج الأمرء فهو بعد حظرء 


(؟) مجاز القران لأبي عبيدة ١5/1١‏ ) وفيه : إني كذاك بدلا من : 'إفي لذاك والتصحيح من الطبري 
(6۷/۹). 
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فاقتضى إباحة”© الاصطياد بعد الإحلال دون الوجوب . 
ولاځ فتن قو 4 في بجرسكم تاريلان. 
أحدهما : لا يحملنكم » وهو قول ابن عباس » والكسائي » وأبي العباس 
المبرد يقال : جرمني فلان على بغضك » أي حملني . قال الشاعر : 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغخضبوا(“ 
رالنان مسا ولا کیک يقال تشرمت غلق آهل + آي سيت لهم :+ 
وهذا قول الفراء . 
وفي « شَتَنَانٌ قوم تأويلان : 
أحدهما : معناه بغض قوم » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : عداوة قوم » وهو قول قتادة . 
وقال السدي : نزلت هذه الآية في الحطم بن هند البكري اق رسول الله 
كل » فقال : إِلآمَ تدعو ؟ فأخبره » وقد كان النبي ككل قال لأصحابه : « يُڏخل اليَوْم 
عَلّيكُم رَجُلّ من رَبيعة يََلُمُ بلِسَانِ شَيْطَانٍ »» فلما أخبره النبي يله قال : أنظرني 
حتى أشاور » فخرج من عنده » فقال رسول الله كل : « لَقَدْ دَخل وجه كافر › 
وَخْرّجّ بِقَهَا غار ٠»‏ فمر بسرح من سرح المدينة »> فاستقاه وانطلق وهويرتجز 
ويقول : ظ 


(۳) وهذه مسألة أصولية مختلف فيها قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية (5/7 ) وهذا أمر بعد الحظر 
والصحيح الذي يثبت على السير أن يُرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن کان واجباً رده واجباً 
وإن كان مستحباً فمستحب أو مباحاً فمباح | ه. وهذا القول اختاره الزركشي ونصره الشنقيطي في 
أضواء البيان ( ٤/۲‏ ). 

(4) وقرأ ابن عامر بسكون النون أنظر السبعة في القراءات لابن مجاهد ( ص ۲٤١‏ ). وعلى قراءة 
سكون النون يكون [ الشئآن ] وصفاً كالغضبان . 
وقيل : الشنآن على هذه القراءة أيضاً البغض . 

() أنظر اللسان مادة [ جرم ] » والخزانة ( ۳٠١/٤‏ ) ». ومجاز القرآن )١47/١(‏ ومشكل القرآن 
(18:). 

(5) واه الطبري ( ٤۷۳/۹‏ ) عن السدي قال أقبل الحطم بن هند البكري ثم أحد بن قيس بن ثعلبة 
حتى أتى النبي كل وحده وخلّف خيله خارجة من المدينة فدعاه فقال إلام تدعونا فأخيره. . . 
الحديث فيه فقال رسول الله ب « لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب. غادر ». . . الحديث . . وهو = 


۸ 
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لقد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياماً وابن هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين ممسوح القدم 
ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد الهدي » فاستاذن أصحاب النبي ب أن 
يقتلوه » فنزلت هذه الآية حتى بلغ « عَآمُينَ الْبيْتَ آلْحَرَامَ 4 فقال له ناس من 
أصحابه : يا رسول الله حل بيننا وبينه » فإنه صاحبنا » فقال : « إنه قد قلد ». 
ثم اختلفوا فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخاً على 
ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن جميعها منسوخ » وهذا قول الشعبي » قال : لم ينسخ من 
المائدة إلا هذه الآية . 
والثاني : أن الذي نسخ منها ه وَل آلشّهْرَ آلْحَرَامَ وَل ءامن آلْبَتَ الْحَرَامَ 4 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 
والشالث : أن الذي نسخ منها ما كانت الجاهلية تتقلده من لحاء الشجر › 


وهذا قول مجاهد . 

بے ہے ا م و صح رہ ےک رو اها 2 رفع ع من 2 2 
حرمت عليكمآلميتة وألدم ولم زير وما أهل لغيراللو بو والمنخيقة 
ےم < ےے لک ے ود و 2 ا ا و ر مس و 2ے 
الم وده والمتردية والتطيحة وما كل لَب لاما دكن وَمَاذْيِحَعَلَ 
م2 و مج هم سر ت وا 1 


اميت وا فوا لمكم سی یوم تيس اَذ 
دیک وهم وَلْحَو يوم متم ديسَح وََمَمْتُ ع 


> رمه د دمل صد وريس . و صر ب و 
نمی ورضیت لكم ا لوسلم E‏ طرق عخصة عير ف 
232 ممم در يري بر 

لارنم فان اله عمور رجيم ر 


= معضل كما ترى وقد روى الطبري رحمه الله نحوه ( ۷۴/۹ ) من حديث عكرمة لكن فيه قال قدم 
الحطم أخو بني ضبيعة بن ثعلبة البكري المدينة في عير له تحمل طعاما فباعه ثم دخل على النبي كله 
فبايعه وأسلم فلما ولى خارجاً نظر إليه فقال لمن عنده لقد دخل علىّ بوجه فاجر وولى بقفا غادر . . 
الحديث . . وهذا مرسل من مراسيل عكرمة . 
وروى الطبري نحوه عن ابن جريج ( 191/9 ). 
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قوله تعالى : ط حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ آلْمَينَة 4 فيها تأويلان : 
أحدهما : أنه كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره . 
والثاني : أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير ذكاة . 
« وَآلدّمْ 4 فيه قولان : 
2 *ى يا بي 
أحدهما : أن الحرام منه ما كان مسفوحا كقوله تعالى : او دما 
مُسْفُوحاً . 
والطحال. فعلى القول الأول لا يحرم السمك » وعلى الثاني يحرم . 
أحدهما: أن التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه ¢ وهذا قول داود 1 
والثاني : أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره » وهو قول الجمهور › 
ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي : 
ا امي 2 
©« وما اهل لغير آلله به © يعني ما ذبح لغير الله من الأصنام والأوثان(. 

بالحج والعمرة » قال ابن أحمر : 

(۷) وذلك لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال 
وقد اختلف في رفعه ووقفه فرواه الشافعي ( ٤٤٥/۲‏ ) وأحمد (91/7 ) وابن ماجة ( 9814 ) من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا . . وعبد الرحمن ضعيف 
وأخرجه الدارقطني (ص 574 . 04٠‏ ) من طريق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرف 
عن عبد الله عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا . . ورواه البيهقي ( 701/١‏ ) من طريق 
ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا ثم قال وهذا إسناد صحيح ثم 
رجحه على المرفوع وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بأن الرفع زيادة ثقة . وعلى كل حال 
فهذا الحديث وإن كان موقوفاً لفظاً فهو مرفوع حكماً لأن قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا 
كذا من قبيل المرفوع سواء أسنده إلى النبي أو لم يسنده على القول المختار عند أهل الحديث . 

(۸) اعلم أن الذبح لغير الله تعالى مع تعظيم الذي ذبح إليه كجلب نفع أودفع ضر فهذا شرك وضلالء أو 
نَذْرّ لهم بشخصهم فالنذر لا يكون إلا لله تعالى وتقرباً إليه أو عن روح فلان. 
واعلم أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله ومن اعتقد أنه ينتفع بنبي أو ولي من دون مشيئة الله فقد 
كفر. 
٠ ْ‏ 


سورة المائدة الآية 7 
يهل بالفرقد ركبانها كمايهل الراكب المعتمر“. 

< وَآلْمُنْحَِقَةَ 4 فيها قولان : 

أحدهما : أنها تخنق بحبل الصائد وغيره حتى تموت » وهو قول السدي » 
والضحاك . 

والثاني : أنها التي توثق » فيقتلها خناقها . 

١‏ وَآلْمُوقُودَة 4 هي التي تضرب بالخشب حتى تموت » يقال : ( وقذتها 
أقذها وقذاً » وأوقذها إيقاذاً . إذا أثخنتها ضرباً )”*©. ومنه قول الفرزدق : 

شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار(١١)‏ 

$ وَالْمُرديَةٌ 4 هي التي تسقط من رأس جبل » أو بثر حتى تموت . 

وَآلنطِيحَةٌ 4 هي الشاة التي تنطحها أخرئ حتى تموت . 

« وَمَآ أكلّ آلسَبْعُ إلا ما ذَكَيْنُمْ 4 فيه قولان : ١‏ 

أحدهما : يعني من المنخنقة وما بعدها . وهو قول علي رضي الله عنه › 
وابن عباس » وقتادة » والحسن » والجمهور . 

والثاني : أنه عائد إلى ما أكل السبع خاصة > وهو محكي غن الظاهرية . 

وفي مأكولة السبع التي تحل بالذكاة قولان : 

أحدهما : أن تكون لها عين تطرف أو ذنب يتحرك . 

والشاني : أن تكون فيها حركة" قوية لا كحركة المذبوح » وهوقول 
الشافعي . ومالك . 

#.... وَأن تَسَْفْسِمُوأ بآلأْلم » معناه أن تطلبوا علم ما قُسّم أو لم يُقَسّم 
من رزق أو حاجة بالأزلام » وهي قداح ثلاثة مكتوب على أحدها : أمرني ربي » 
والآخر : نهاني ربي . والثالث : غفل لا شيء عليه » فكانوا إذا أرادوا سفراً » أو 

(#) جاء في نسخة أخرى مكان هذه العبارة « وقذه يقذه وقذا إذا ضربه حتى أشفى على الهلاك . 


.) ۳۳۲ ( النقائض‎ ,.) ٤٥ ٤ ( ديوانه‎ )١١( 
. جاء في نسخة للمخطوطة : حياة بدلا من حركة‎ )*( 
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سورة المائدة الآية 


غزواً » ضربوا بها واستسقسموا ء فان خرج أمرني ربي فعلوه » وإن خرج نهاني 

ربي تركوه » وان خرج الأبيض أعادوه . فنهئ الله عنه » فسَمي ذلك استقساما , 

لانهم طلبوا به علم ما قم لهم . 

وقال أبو العباس المبرد: بل هو مشتق من قسّم اليمين» لأنهم التزموا ما يلتزمونه 
باليمين. 

. ذَالِكُمْ سق 4 أي خروج عن أمر الله وطاعته » وفعل ماتقدم نهيه عنه‎ ١ 

« اليم يش آلّذِينَ كَفَرُوا من دِينِكُمْ ) فيه قولان : 

أحدهما : أن ترتدوا عنه راجعين إلى دينهم . 

والثاني : أن يقدروا على إبطاله ويقدحوا في صحته . 

قال مجاهد : كان ذلك يوم عرفة حين حج النبي بَا حجة الوداع » بعد 
دخول العرب الإسلام حتى لم ير النبي ككل مشركاً . 

« فلا نَحْسُوْهُمْ وَاحْشُوْنٍِ 4 أي لا تخشوهم أن يظهروا عليكم » واخشونٍ › 
أن تخالفوا أمري . 

< اليم مَل لَكُمْ دِيكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يوم عرفة في حجة الوداع ولم يعش [ الرسول ية ] بعد ذلك 
إلا إحدى وثمانين ليلة » وهذا قول ابن عباس » والسدي . 

والثاني : أنه زمان النبي ية كله إلى أن نَرّل ذلك عليه في يوم عرفة . وهذا 
قول الحسن . 

وفي إكمال الدين قولان : 

أحدهما : يعني أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي١2‏ . ولم ينزل 
على النبي يل بعدها شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم » وهذا قول ابن 

عباس والسدي . 

)١١(‏ هذه الآية حجة على كل مبتدع فلا مجال لأحد كاثناً من كان أن يزيد في شرع الله أو ينقص فإن 
الدين قد تم والشريعة قد كملت فليت الذين يسمون أنفسهم بالسلطة التشريعية عقلوا هذه الآية 
ورجعوا إلى كتاب ربهم وعلموا أن التشريع حق لله وحده . 

۱۲ 
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والثاني : يعني اليوم أكملت لكم حجتكم » أن تحجوا البيت الحرام » ولا 
E a a‏ 
ظ وَأَنَمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعُمَتي 4 بإكمال دينكم . 
« وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإِسْلامَ دِيناً 4 أي رضيت لكم الاستسلام لأمري ديناً » أي 
طاعة . ' 

روئ قبيصة قال : قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية › 
لعظموا اليوم » الذي أنزلت فيه عليهم » انلو دا تجن فيد فقال عر 
قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه » والمكان الذي نزلت فيه » نزلت في يوم الجمعة 
ويوم عرفة » وكلاهما ‏ بحمد الله لنا عيد . 

ل قَمَنِ آصْطَرٌ 4 أي أصابه ضر الجوع . 

« في مَحْمَصَةٍ 4 أي في مجاعة » وهي مَفْعَلة مشل مجهلة ومبخلة ومجبنة 
ومخزية من خمص البطن » وهو اصطباره*» من الجوع » قال الأعشى : 

تبيتون في المشتى ملاء بطونكم 2 وجاراتكم غرقى يبتن خماصا 9 

« غَيْرَ مُتَجَانفب لآم 4 فيه قولان : 

أحدهما : غير متعمد لإثم » وهذا قول ابن عباس » والحسن » وقتادة » 
ومجاهد . 

والثاني : غير مائل إلى إثم » وأصله من جنف القوم إذا مالواء وكل أعوج 
عند العرب أجنف 

فوئ اراي عل اة عن عطي عن آي راف الب 0019 قا + قلعا 


(#) هكذا في الأصول وفي اللسان أن الخمص دقة البطن أي ضموره فلعل الصواب اضطماره . 

(۱۲) ديوانه ( ٠١9‏ )» ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( .)157/١‏ 
ووقع هنا تصحيف في الشطر الثاني من البيت وصوابه د 
« وجاراتكم غرثى يبتن خمائصاً » ويروى أيضاً : جوعى بدلا من غرٹی . 

(۱۳) رواه ابن -صرير ( ٥۳۸/۹‏ ) وأحمد ( 780/5 ) والحاكم ( ١15/4‏ ) وقال صحیح على شسرط 
الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله : فيه انقطاع ا ه. قلت : يعني بين حسان بن عطية وأبي واقد الليثي 
كما قال أبو الحجاج المزي ونقله الهيثمي في المجمع ( ٠١١/٤‏ ). ج 
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أسورة المائدة الآية ‏ 4 
يا رسول الله إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة » فما يصلح لنا من الميتة ؟ قال : « إذا 
لَمْ تَصْطْبحُوا أو تَعْتبقُوا أو تَجْبقُوا بها ٠‏ فشانم بُهَا ». 
ش واختلف في وقت نزول هذه السورة على ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أنها نزلت في يوم عرفة » روئ شهر بن حوشب ©“ عن أسماء 
بنت يزيد قالت : : نزلت سورة الماقندة مها وأنا اخذة بزمام ناقة رسول الله اة 


العضباء وهو واقف بعرفة فكادت من ثقلها أن تدق عضد الناقة . 


والثاني أنها نزلت في مسيره ي في حجة الوداع » وهو راکب . فبركت به 


راحلته من ثقلها . 
والثالث : أنها نزلت يوم الإثنين بالمدينة » وهو قول ابن عباس » وقد كي 
عنه القول الأول 
ا سس ر ر ل عاو ع 0 س ىد 
وتك مادا ال هة ف أحلّ جل کک الط E‏ 
عد 


و ص 0 ا و ر ر رص < ر 8 و ر 0 
0 اکال دد وأا أ 5 EE‏ مهليهأتو للْمَإِنَ 


ئ 


قوله تعالى : « يَسأَلُوتَكَ مَادَا أجل لَهُمْ قُلْ أجل لَكُمُ الطَيْبَاتُ 4 يعني 
بالطيبات الحلال » وإنما سمي الحلال طيباً » وإن لم يكن مستلذاً تشبيهاً بما 
يستلذ . 


= وقد رواه الطبري برقم ۱۱۳۲ . ١١‏ عن حسان بن عطية عن رجل . 
فلعل المبهم هنا هو أبو واقد الليشي . 

وقد رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم من رواه 
عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أي مرئد عن أبي واقد به ورواه ابن جرير أيضاً عن هناد عن ابن 
المبارك عن الأوزاعي عن حسان مرس والله أعلم . راجع تفسير ابن كثير ( ۱٤/۲‏ ) وقد وردت 
ألفاظ في هذا الحديث فانظرها في الطبري وفيها غريب الحديث . وقد فسر الشيخ أحمد شاكر 
حفظه الله هذه الألفاظ وأسهب فيها وزاد على ما أورده الطبري عندها فانظره هناك . 

)١5(‏ رواه أحمد في مسنده (5 . 150 . 458 ) والطبري برقم ( ۱١٠١١‏ ) وذكره الهيثمي في الزوائد 
( ۱۳/۷ ) وقال رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثقه . 
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سورة المائدة الآية ‏ 4 
ذا عجان ا ف يذكر الجارح ما كان اجترح 2290 
وفي قوله : « مُكلبينَ ‏ ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يعني من الكلاب دون غيرهاء وأنه لا يحل إلا صيد الكلاب 
وحدها » وهذا قول ابن عمر . والضحاك . والسدي : ٠‏ 
والثاني : أن التكليب من صفات الجوارح من كلب وغيره 2( ومعناه مُضرين 
على الصيد كما ضري الكلاب » وهو قول ابن عباس . وعلي بن الحسين » 
والحسن » ومجاهد . 
والثالث : أن معنى التكليب من صفات الجارح : التعليم . 
« تعَلمُونْهُنَ مِمَاعلْمَكُمُ آللَهُ 4 أي تعلمونهن من طلب الصيد لكم مما 
علمكم الله من التأديب الذي أدبكم وصفات التعليم التي بين حكمها لكم . 
فأما صفة التعليم » فهو أن يُسْلَّى إذا أشلي . ويجيب إذا دعي ويمسك إذا 


أخذ . 

وهل يكون إمساكه عن الأكل شرطاً في صحة التعليم أم لا؟ على ثلاثة 
أقاويل : ش 
عباس » وعطاء 5 1 

والثاني : أنه ليس بشرط في كل الجوارح ويؤكل وإن أكلت » وهذا قول ابن 
عمر » وسعد بن أبي وقاص . وأبي هريرة » وسلمان . 
)٠١(‏ ديوانه : ١184‏ ووقع في تفسير الطبري . 

ذات حد فيضج ميسمها يذكر الجارح ما كان اجترح 
(9/؟:ه). 


16 


سورة المائدة الآية ‏ ه 

والثالث : أنه شرط في جوارح البهائم فلا يؤكل ما أكلت » وليس بشرط في 
جوارح الطير » فيؤكل وإن أكلت . وهذا قول الشعبي » والنخعي » والسدي . 

واختلف في سبب نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : ما رو القعقاع بن حكيم عن سليمان بن أبي رافع”') عن أبي 
رافغ قال : جاء جبريل إلى رسول الله يي ليستأذن عليه > فقال أذنا لك » فقال أجل 
ولكنا لا ندخل بیتاً فيه كلب » قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة 
فقتل تحتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى 
رسول الله َة فأخبرته » فأمرني بقتله » فرجعت إلى الكلب فقتلته . فجاؤوا › 
فقالوا :يا رسول الله ها يحل امن هذه الامة الي ات ها » قال فسكت 
رسول الله یا » فأنزل الله تعالى : « يَسْأَنُونَكَ مَاذَآ أجل لَهُمْ قُلْ أجل لَكُمْ آلطَيَاتُ 
وَمَا عَلّمْتُم مْنَ آلْجَوَارِح مُكَلَبِينَ 4 الآية . 

والثاني : ما حكي أن زيد الخيل لما وفد على النبي بي قال فيه من الخير ما 
قال فسماه زيد الخير » فقال : يا رسول الله فينا رجلان » يقال لأحدهما دريح » 
والآخر يكتى أبا دجاثة » لهما كلب حمسة تصيد الظباء » فما تر في صيدها ؟ 

وحكئ هشام عن ابن عاض أن أسماء هذه الكلاب الخمسة التي لدريح وأبي 
دجانة : المختلس وغلاب والغنيم وسهلب والمتعاطي » > قال : فأنزل الله تعالى : 
و شالوك مادا أجل لَهُمْ 4 الآية . 


6 7 مر رم م ا وص ر ر س 0 0 
لوم كلكا يت رطعملا ونوا لکت بحل ل کروطعام کم حِلَ م 
وال تم الوت وام انأ الدب 0 


وحص قد 


و 2 وم و بح O‏ 


انتم وهن أجورهن حصنن غير مسف حجانو ولا متخذۍآخدان ومن 


بالإیسنفقد د حرط عملم وهو ف اليد اسرد 9 


(1) رواه ابن جرير ( 0145/9 ) EF‏ سنده غنده موسى بن غبيدة وهو منكر الحديث لا تخل الرواية عنه 
كما قال الإمام أخحمد ورواه الحاكم ( ۳٠٠/۲‏ ) وقال ضحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي لكن 
في سنده عنذه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن الحديث وزاد السيوطي في الدر ( ۲۱/۳ ( 
نسبته للفريابي وابن المنذر والبيهقي وابن أبي حاتم والطبراني . 
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قال تعالى : « الْيَوْمَ أجل لَكُمُ آلطَيبَاتُ وَطْمَامُ الْذِينَ وتوا الْكنَاب حل 
كم 4 يعني ذبائحهم . 

. وَطَعَامُكُمْ جل لّهُمْ 4 يعني ذبائحنا‎ ١ 

« وَالْمُحْصَمَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أونُوا الْكتَابَ من 
قَبْلكُمُ 4 يعني نكاح المحصنات » وفيهن قولان : 

أحدهها : أنهن الحرائر من الفريقين » سواء كن عفيفات أو فاجرات » فعلى 
هذا » لا يجوز نكاح إمائهن . وهذا قول مجاهد . والشعبي . وبه قال الشافعي . 

والثاني : أنهن العفائف . سواءٌ كن حرائر أم إماءً » فعلى هذا » يجوز نكاح 
إمائهن » وهذا قول مجاهد . والشعبي أيضاً » وبه قال أبو حنيفة . 

وفي المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قولان : 

أحدهما : المعاهدات دون الحربيات » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربيات . وهذا قول الفقهاء 
وجمهور السلف . 

ل إِذَا َاتتْمُومُنٌ أجُورَهُنَ 4 يعني صداقهن . 

ه مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ 4 يعني أَعفّاء غير رُناة . 

ل وَل مُنَخَذِتٍ أَحَدَانٍ 4 هي ذات الخليل الواحد تقيم معه على السفاح . 
]ا ]دج اموا دافم ا فاح ياوا شو 

ا مسحو أبرء وسک کم واج ڪال الک 
Es‏ كن كو ارم قود 
ا N‏ اط نا يكوا 
2 کک اا کک e‏ 


۱۷ 


سورة المائدة الآية ‏ ۷» ۸ 


قوله تعالى : ط يَنأيُّهَا لَّذِينَ اموا إذا قمعم إلى الضّلاة فَآغْسُِوأ وَجُوهَكُمْ 4 
يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة » فاغسلوا وجوهكم > فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين » فاغسلوا » فصار الحدث مُضْمَراً ‏ 
وفي وجوب الوضوء شرطاً > وهو قول عبد الله بن عباس » وسعد بن أبي وقاص ء 
وأبي موسى الأشعري . والفقهاء 

والثاني : أنه واجب على كل من أراد القيام إلى الصلاة » أن يتوضاً » ولا 
يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين » وهذا مروي عن علي وعمر . 

والثالث : أنه كان واجباً على كل قائم الى الصلاة» ثم نسخ إلا على المحدث . 

روى سليمان بن بريدة عن أبيه "2 قال : كان رسول الله ب يتوضاً لكل 
صلاة » فلما كان عام الفتح » صلى الصلوات كلها بوضوء واحد » ومسح على 
خفيه » فقال عمر : إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله . قال : « عمدا فعلته يا عمر ». 

وروى عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل 2 : أن النبي ب أمر بالوضوء 
ال ا وا دي 


رصح 7 2 2 ص 4 مم 
واذڪروان واد م يكم ميته الى وائفكُم لتم سيعت 
ی ت 


واا واش راا AE‏ أله علِيميدٌ ات لص دور يداي الت ءامنا 
کووا میرم شد سط ولد ي رڪم شان قورع 


ماج 


ليوا اعدا اهو أف اة E‏ فتلت وئ واتقوا إت آله ريما 


(۱۷) رواه مسلم ( 177/7 ٠‏ ۱۷۷ ) وأبو داود ( برقم ۱۷۲ ) والترمذي ( ۰۸۹/۱ ٩٩‏ ) والنسائي 
( ۸/۱ ) والبيهقي ( ۱٦۲/۱‏ . ۲۷۱ ) وأحمد ( ۴۰۰/۰ . ۳۵۸ . ۳۵۹۱ ) وابن جرير ( ١5/١١‏ 
برقم ۱۱۳۴۳۰١‏ ۱۱۳۳۳ ). 

(۱۸) رواه أبو داود ( برقم ٤۸‏ ) وابن جرير ( )١5/١٠١‏ والبيهقي (۳۷/۱» ۳۸) وأحمد (770:0) والحاكم 
١١1/هه ١‏ ). 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وما كان من تدليس محمد بن إسحاق فقد صرح بالتحديث في رواية الطبري والحاكم وصححه ابن كثير 
في التفسير ( ۲۲/۲ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۲۷/۳ ) نسبتهالأبن خزيمة. 


18 


سورة المائدة الآية - ١١-8‏ 

تدلوت ر وعد اله ادس »اموأ وك ملوأ لص كنت لم محر 
0 وَل م کقروا وَكَدَوأَايْينَآأء تاتولك أب 
لر ل يتاما اليرت سے امیا کے ممت آل جڪ 
د هَمَ قوم أن ا E E EE‏ و 4 حك واوا 
لاا کور الف ت @ 

قوله تعالى : ظ ييا لَذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوا قوَامِينَ لِلِّ 4 يعني بالحق فيما يلزم 
من طاعته . 

« شهَدَاء بِآلْقِسْطٍ » أي بالعدل . وفي هذه الشهادة ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الشهادة بحقوق الناس » وهذا قول الحسن . 

والثاني : الشهادة بما يكون من معاصي العباد . وهذا قول بعض البصريين . 

الثالث : الشهادة لأمر الله تعالى بأنه حق . 

وهذه الآية نزلت في النبي بي » واختلف المفسرون في سبب نزولها فيه على 
قولين : 

أحدهما : أن النبي خرج إلى يهود بني النضير . يستعين بهم في دية » فهمُوا 
أن يقتلوه » فنزل ذلك فيه » وهذا قول قتادة » ومجاهد . 

ثم إن الله تعالى ذكرهم نِعَمَهُ عليهم بخلاص نبيهم بقوله تعالى : « اذكرواً 
ِعمَةَ الله عَلَيْكُمْإِذْ هم قوم أن يطو إِليكُمْ أيدِيهُمْ َف يديهم عَنَكُمْ . 

والقول الثاني : أن قريشاً بعنت رجلا » ليقتل رسول الله ك ٠‏ فَطْلَمَ الله ي 
على ذلك » فنزلت فيها هاتان الآيتان » وهذا قول الحسن . 

قوله تعالى : « ولَقَذ أَحَدَّ اللّهُ مياق بي إِسْرَآئِيلَ 4 يعني بإخلاص العبادة لله 
ولزوم طاعته . 

ظ وَبَعَننَا مِنهُمُ اني عَشَرَ نَقيباً 4 أخذ من كل سبط منهم نقيباً » وفي النقيب 

ثة أقاويل : 


0 


۱۹ 


سورة المائدة الآية ١4-1١1‏ 

أحدها : أنه الضمين . وهو قول الحسن . 

الثاني : الأمين » وهو قول الربيع . 

والثالث : الشهيد على قومه » وهو قول قتادة . 

وأصله في اللغة : النقيب الواسع » فنقيب القوم هو الذي ينقب أحوالهم . 

وفيما بعث فيه هؤلاء النقباء قولان : 

أحدهما : أنهم بُجثوا إلى الجبارين » ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى 
موسئ » فرجعوا عن قتالهم » لما رأوا من شدة بأسهم » وعظم خلقهم . إلا اثنين 
منهم » وهذا قول مجاهد » والسدي . 

والثاني : أنهم بعثوا لقومهم بما أخذ به ميثاقهم منهم . وهذا قول الحسن . 


# وَلَقَدَ ESE‏ إِسَريلٌ وبعقنا منهرائى عشىر 
ER.‏ إيمعڪم لين آم الوا تشم الكو 
وءامنتم د يرسي وَحَرَرتمُوهُم وَأَفَرضحُمأله لَه كرض سا أ دكين 
کک کک کا e‏ 

َب لعن تاتا کر روڪ الڪ 
کیا يترا حَطَاهِمًا د کروابو وا ک کال تطح عل حا ومر 


امتهم اغف عنم وَأَصَمَحَ 0 لّمحت المحسييرت 79 د ) وع 


4 01 وح بو 


آل قا ااا ادا كةو مد اطا تماد را 
بو ايهم المد اوا بعصا إل وو الْقِيمَ وسو يه 
ا GR TT‏ 
وفي قوله تعالئ : 9 وَعَرَّرتَمُوهُمْ » تأويلان : 
3 


سورة المائدة الآية  ٠١‏ 

أحدهما : يعني نصرتموهم » وهذا قول الحسن » ومجاهد . 

الثاني : عظمتموهم » وهذا قول أبي عبيدة . 

وأصله المنع » قال الفراء : عزرته عزراً إذا رددته عن الظلم » ومنه التعزير 
لأنه يمنع من معاودة القبح . 

قوله تعالى : قَبِمَا نقضهم مُينَاتَهُمْ م لَعَنَاهُمُ 4 وتقديره : فبنقضهم ميثاقهم 
لعناهم » و« ما» صلة زائدة . 

« وَجَعَلْا فُلُوبَهُمْ قَاسِيَة 4 من القسوة وهي الصلابة . 

وقرأ حمزة والكسائي 9 قَسِيةَ 4 وفيه تأويلان : 

eT 

( ول رال لع على عاب وم ارت 

أحدهما : يعني خيانة منهم . 

والثاني : يعني فرقة خائنة . 

$ إلا ليلا مُنْهُمْ تف عَنْهُمْ وَآَصْفَحْ © فيها قولان ": 

أحدهما : أن حكمها ثابت في الصفح والعفو إذا رأه . 

والثاني : أنه منسوخ » وفي الذي نسخه قولان : 

أحدهما : قوله تعالى : « ابوا آلَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بآللّهِ وَل بليّوم الآخر 4 
[التوبة : 8 وهذا قول قتادة . 

والشاني : قوله تعالى : 000 فَانِد إليهم عَلَى 
سواءٍ ‏ [الأنفال: 08]. 

وج سر م2 ا ات 
Eg‏ 8 ميث کک وای 

ىو صر ر A‏ ٩ے‏ 
۲١‏ 


١١ ٠١  ةيآلا سورة المائدة‎ 


تاو ور وڪ تتش ادى اتات رِصُوافَمٌ 
ھل الکو رجهم ت الظلمت إِلَالتُورِبِإِدَيهوَيَهَدِ يِه 
إل ضط مَسحَهَ ع رت 

قوله تعالی : و مل الكتاب قد جا رولا كم يرا مداه 
فون مِنَ آلْكتاب 4 يعني : نبوة محمد ي » ورجم الزانين . 

« وَيَعْفُوأعَن كثير 4 مما سواه . 

: قَذ جَاءَكُم مَنَ الله نور وَكِتَابٌ مين 4 في النور تأويلان‎ ١ 

أحدهما : محمد ية » وهو قول الزجاج . 

الثاني : القران وهو قول بعض المتأخرين . 

قوله تعالى : لا يَهْدِي به الله مَن اتبَعَ رِضْوَائهُ سبل آلسَّلام » فيه تأويلان : 

أحدهما : سبيل الله » لأن الله هو السلام » ومعناه دين الله » وهذا قول 
ال 

والثاني : طريق السلامة من المخافة » وهو قول الزجاج . 

« وَيُخْرِجُهُم مَنَ آلظلّمَاتٍ إلى الثور بِإِدْنهِ 4 يعني : من الكفر إلى الإيمان 

$ وَيَهدِيهِمْ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم » فيه تأويلان : 

أحدهما : طريق الحق وهو دين الله(*)ء وهذا قول الحسن . 

والثاني : طريق الجنة في الآخرة » وهو قول بعض المتكلمين . 


سے سے 
ge‏ م 0 رھ د ص سا رس ےم 


کایرت 6ا اهالخ ابن ترم فل يله 
می اہ سيك ت اراد أن هللت بهلت الْمَسِيح ار RS‏ 


2ح ع ص 


9 0 ر ص صو رار وو 
ف لض جب سوه ملف المت وَالوضة مَابِيِنَهَمَا يحَلقَ 


(#) وفي نسخة : الحق . 


۲۲ 


سورة المائدة الآية /ا١ ‏ ١؟‏ 


2 و و 5 م عور ع وح سارو س2 ار 
اء واه عل مَلْسَىْ ءفد €2 وَكَاتِ الَْهُودُ وتران أبكؤا 
ع صر 
م 2 E‏ و رو ص ل 62 ع کا ےا ر 
وموم قل وم عد یک د نویک بل انش شرن اق ي غرلمّن 
و وك 2F‏ 7 و ر م س درو 
0 


Rl 5‏ َأَضِ ا لد 
ا جا کم رشو این كم عل فاروَمِنَلرْسُلٍ 


& دعر بره ك0 00 2 ر وو ب وو م ےو رہ روہ 
أن تقولواً ماجاء نا من مشر ذرفقد 224 كدر 137 
ا 9 

َع قير 09 


قوله تعالى : $ وََالتِ الْيهُودُ وَالنْصَارَئ نَحْنْ َه الل بوه 4 في قولهم 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه قول جماعة من اليهود حذرهم النبي يي عقاب الله » وخوفهم 
به » فقالوا لا تخوفنا : 8« نحن ابتاءُ الله وَأحِبَاوُهُ 4 وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن اليهود تزعم أن الله عز وجل أوحئ إلى إسرائيل أن ولدك بكري 
من الولد » فقالوا : « نحن أبناءُ الله وَأَحبَاوُهُ 4 وهذا قول السدي . 

وقال الحسن : أنهم قالوا ذلك على معنى قرب الولد من والده » وهو القول 
الثالث . 

وأما النصارئ » ففي قولهم لذلك قولان : 

أحدهما : : لتأويلهم ما في الإنجيل من قوله : اذهب إلى أبي ایک » فقالوا 
لأجل ذلك ۾ نحن ابنَاءُ الله وَأحِبَاوُهُ 4 . 

الثاني : لأجل قولهم في المسيح : ابن الله » وهم يرجعون إليه » فجعلوا 
نفوسهم أبناء الله وأحباءه > فرد الله منطقهم ذلك بقوله : 

506 قَلِمَ يُمَذَيكُم بدُنُوبكُم 4 لأن الأب لإشفاقه لا يعذب ابنه » ولا 


الى مو دع 000 ا ےم ے ع ا 
وإدقال مو کو ا نعم أللَهِ عک 2 جَعَلَ فيكم بيا 
۲۳ 


سورة المائدة الآية ‏ ۲۰ 7١2‏ 


كك موتكم ماوت هاقلن 19 ليا ينمو وا اوا 
لدي ضالْمْقَدَ سد آل ی کب آله کک ورد وأعل بار َنقيوأ کسر 
© 5 لرا کشر می دن تاباينل د خْلهاحقٌ ونان 
نرج کات 5 اوت 9 6 یکن ديافو افم 
ایوا ادحاو علوم اکاک فداه کاو ککاشموه کک لبون وَعَلَ أله 
وکوا ن تم مۇم ين € قا لوأ لمو سإ نان ند خلهاابداماداموا 
Cr IE‏ إن 


ص <2 سير ل ERR‏ 


ر 
مَك لا یی واخ ارق تا بیت ا موم ا ل فس ةين قال فإ 


سے ےه 


La 
< ور ےر ہے ص س ص بے ص< وى اس سس راعسا ر‎ 


رمه کاو ار ريغن ستة یھو ت ف ا لاأرض فلا د القوم 
تہ © 


سے ص مه 


قوله تعالى  :‏ وإ قَالَ مُوسَى لِقَومِه يا قوم آذْكُرُوا بِعْمَة الله عَلَيكُمْ إذ 
جَعَل فيكم انبيَاة © فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم الأنبياء الذين جاءوا بعد موسئ . 

والثاني : أنهم السبعون الذين اختارهم موسئ . 

: وَجَعَلَكُم مُلُوكاً 4 فيه خمسة أقاويل‎ ١ 

أحدها : لأنهم مَلكوا أنفسهم بأن خلصهم من استعباد القبط لهم » وهذا قول 
الحسن . 

والثاني : لأن كل واحد ملك نفسه وأهله وماله » وهذا قول السدي . 

والثالث : لأنهم كانوا أول من ملك الخدم من بني أدم*)ء وهو قول قتادة . 

والرابع : أنهم جُعِلُوا ملوكا بالمَنّ والسَلْوَیّ والحَجّر » وهذا قول ابن عباس . 


(# دفي نة 2 من بي أدم بن إسرائيل وفي أخرى من بي [مترائيل انه . وتعقب ابن عطية هذا 


. القول‎ 
۲٤ 


3 ۲٠ 2 7١  ةيآلا سورة المائدة‎ 

والخامس : أن كل من ملك داراً وزوجة وخادماً . فهو ملك من سائر 
الان دا كول هيه الله ون ورن الاي مو الحم وريه ين اام ` 

وقد روی زيل , بن أسلم 209 قال : قال رسول الله َه : « من كان له بيت 
[ يأوي إليه وزوجة ] وخادم » فهو ملك ». 

: وءَانَاكم ما لَمْ يُوْتِ أحداً من آْعَالَمِينَ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : المن والسلوى والغمام والحجر . وهو قول مجاهد . 

الثاني : كثرة الأنبياء فيهم والآيات التي جاءتهم . 

قوله تعالى : « يا قَوْم آدْخُُواْ الأرْض الْمُقَدسَةَ الي كَتَبَ الله لَكُمْ 4 فيها 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أرض بيت المقدس » وهذا قول ابن عباس » والسدي . 

والثاني : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وهذا قول الزجاج .. 

E Noo 

وقوله  :‏ الي كَتَبَ آللهُ لَكُمْ 4 وإن قال : إِنّها مُحَرَمةُ لهم لأنها 
كانت هبة من الله تعالى لهم ثم حرّمها عليهم بعد معصيتهم . 

« وَلا تَرْتَدُوا على أَدْبَارِكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته . 

والثاني : لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها . 

قوله تعالى : « قَالُوا يا مُوسَىٌ نْ إن فيها قَوماً جَبَارِينَ 4 والجبار : هو الذي 
شر اللا على UE E E a‏ 


(۱۹) وهذا حديث مرسل من مراسيل زيد قال الحافظ ابن كثير ( ۳۷/۲ ) مرسل غريب رواه الطبري 
١١١/1١ (‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٤۷/۴‏ ) نسبته للزبير بن بكار في الموقفيات ولآبي داود في 
مانت 0 
ويغني عن هذا الحديث ما رواه مسلم ( 1۸ : ٠٠١ » ٠١4‏ ) والطبري ( ١٦١/٠١‏ والسياق له عن 
أبي هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل 
فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك أمرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه 
قال نعم قال فأنت من الأغنياء فقال إن لي خادماً قال فأنت من الملوك . 
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الصلاح » ويقال [ للأعواد التي ] تحمله جْبّارة » إذا قامت اليد طولاً » لأنها امتنعت 
كامتناع الجبار من الناس . 

وقيل : بلغ من جبروت هؤلاء القوم » أن واحداً منهم » أخذ الاثني عشر 
نقيساً » الذين بعثهم موسئ » ليخبروه بخبرهم » فحملهم مع فاكهة حملها من 
بستانه » وجاء فنشرهم بين يدي الملك . وقال : هؤلاء يريدون أن يقاتلونا » فقال 
الملك : ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا . 

قوله تعالى : ط قَالَ رَجُلانِ مِنَ آلّذِينَ يَحَاقُونَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يخافون الله » وهو قول قتادة . 

الثاني : يخافون الجبارين » ولم يمنعهم خوفهم من قول الحق . 

ط أنْعَمَ الله علَيْهمَا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : بالتوفيق للطاعة . 

والثاني : بالإسلام » وهو قول الحسن . 

وفي هذين الرجلين قولان : 

أحدهما :: أنهما من النقباء يوشع بن نون » وكالب بن يوقنا. وهذا قول ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنهما رجلان . كانا في مدينة الجبارين أنعم الله عليهما بالإسلام » 
وهذا مروي عن ابن عباس . 

ط آدْخْلُوا عَلَيْهمُ آلْبَابَ إا دَحَلتَمُوهُ َنَكُمْ غَالِيُونَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : إنما قالوه لعلمهم بأن الله كتبها لهم . 

والثاني : لعلمهم بأن الله يعرم على أعدات + ولم يمنعهم خوفهم من قول 
ا وقد قال النبي ب : هلا ينعن أحَدَكُم مَحَاقَةٌ لاس أن يَقُولَ الح إذَا 
راه عَلِمَهُ َه لا يد مِنْ رِرْقٍ ول يذ يِن أجل . 
(۲۰) رواه أحمد ( ٥٠/۳‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه الا لايمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول 

الحق إذا رآه وتابعه فإنه لا يقرّب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم . 


وصححه الشيخ أحمد شاكر في المسند وله ألفاظ أخرى بنحوه من حديث ابن سعيد أيضاً تراها في 
المسند ( ۸٤1/۳‏ ۰ ۸۷ 2 97). 
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قوله تعالى : « وآتل عليهم نبا ابني ءَادم بالحق ) فيهما قولان : 

أحدهما : أنهما من بنى إسرائيل » وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنهما ابنا آدم لصلبه » وهما هابيل وقابيل » وهو قول ابن عباس » 
وابن عمر ء 00 3 0 : 


الو E a‏ 
واختلف فى السبب الذي قربا لأجله قرباناً على قولين : 
و 
والثاني 5 شهر القولين 51 أن ذلك لسبب ¢ وهو أن حواء كانت تضع 
)۲١(‏ هذه القصة من القصص الإسرائيلية ليس لها أصل صحيح وقد ساق العلامة ابن كثير آثاراً كثيرة 
معظمها في الطبري وأجود ما فيها ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير 
فحدثني عن ابن عباس قال نمي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأقر أن ينكحها غيره من إخوتها وكان 
يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبينا هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة فقال 
أخو الدميمة أنكحني أختك وانكحك أختي فقال لا أنا أحق بأختي فقربا قرباناً فتقبل من صاحب 
الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله » قال الحافظ ابن كثير بعد نقله للأثر ( ٤۲/۲‏ ) إسناده 


۲۷ 
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في كل عام غلاماً وجارية » فكان الغلام يتزوج من أحد البطنين بالجارية من البطن 
الآخر » وكان لكل واحد من ابني ادم هابيل وقابيل توأمة » فأراد هابيل أن يتزوج 
بتوأمة قابيل فمنعه » وقال أنا أحق بها منك . 

واختلف في سبب منعه على قولين : 

أحدهما : أن قابيل قال لهابيل أنا أحق بتوأمتي منك » لأننا من ولادة الجنة 
وأنت من ولادة الأرض . 

الثانى : أنه منعه منها لأن توأمته كانت أحسن من هابيل ومن توأمته . فقربا 
قرباناً » وكان قابيل حراثاً » وهابيل راعياً » فقرب هابيل سخلة سمينة من خيار 
ماله » وقرب قابيل حزمة سنبل من شر ماله » فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل 
وتركت قربان قابيل » وكان ذلك علامة القبول ولم يكن فيهم مسكين يتقرب 
بالصدقة عليه وإنما كانت رُم هكذا . 

قال أبو جعفر الطبري”*2: وكانت سخلة هابيل المقبولة ترعئ في الجنة حتى 
فَدَىئ الله تعالى بها إسحاق بن إبراهيم الذبيح . 

واختلف في سبب قبول قربان هابيل على وجهين : 

أحدهما : لأنه كان أتقى لله من قابيل لقوله : 9« إِنْمَا يقل الله مِنّ 
الْمُتَقِينَ 4. والتقوى ها هنا الصلاة » على ما ذكره المفسرون . 

الثاني : لأن هابيل تقرب بخيار ماله فَتقبّل منه » وقابيل تقرب بشر ماله » فلم 
يتقبّل منه » وهذا قول عبد الله بن عمر » وأكثر المفسرون . 

واختلف في قربانهما هل كان بأمر آدم » أو من قبل أنفسهما على قولين : 

أحدهما : أنهما قربا بأمر ادم حين اختصما إليه . 

والثاني : أنهما قربا من قبل أنفسهما . 


جيد قلت ورواه الطبري مطولاً برقم ١١70١‏ وجرد إسناد الطبري الشيخ أحمد شاكر كما في العمدة 
١174/7‏ ) وقال عن هذا الأثر « وهو خبر كما ترى ليس من السنة النبوية بل ظاهره يدل على أنه مما 
أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب » . 

(*) وما قاله الإمام الطبري هنا لم نعلم له أثراً مرفوعاً يدل عليه ولعله من الإسرائيليات والله أعلم . 
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وكان ادم قد توجه إلى مكة . ليراها ويزور البيت بها عن أمر ربه » وكان قد 
عرض الأمانة في حفظ أهله على السموات فأبت » فعرضها على الأرض فأبت » 
فعرضها على الجبال فأبت » فعرضها على قابيل فقبلها » ثم توجه وعاد فوجد قابيل 
قد قتل هابيل وشربت الأرض دمه » فبكئ ولعن الأرض لشربها دمه » فأنبتت 
الشوك » ولم تشرب بعده دما . 
روى غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني "> عن علي قال : لما 
قتل قابيل بن أدم هابيل أخاه بكاه ادم عليه السلام فقال : 
تَغْيْرَتِ ايلاد ومَنْ عليها فوجه ٠‏ الأزض . مُغْبرٌ قبي 
EEE‏ ذِي لون وقل. بسا ة الوَجَهِ المَلِيح 
قال فأجيب آدم : 
أبا هابيل قد فلا جَميعا وصار الحَيُ كالمَيّتِ الذّبيخ 
وجَاءَ بِشْرٌ ما قد كان منه على حُوْفٍ فَجَاءَ بها تَصِيح 
واختلف في قابيل هل كان عند قتل أخيه كافراً أو فاسقاً ؟ فقال قوم كان 
کارا #نوقال اکر وهل كان رجحل سو فاا 
قال ابن جريج : لم يزل بنو آدم في نكاح الأخوات حتى مضي أربعة أباء , 
فنكح ابنة عمه وذهب نكاح الأخوات . 
قوله تعالى : $ لين بَسَطتَّ إِلَّ يَدَكَ لقتني مآ أن ببَاسِطٍ يَدِي إِلَنِكَ 
للك 4 معناه لقن بدأتني بالقتل لم أبدأك بمثله » وفي امتناعه من دفعه قولان : 
أحدهما المعو يه اضرع مع ده عليه وجوار» لقرو توم ترك ابن 
عباس » وعبد الله بن عمر . 
والشاني : أنه لم يكن له الامتناع ممن أراد إذ ذاك » وهذا قول مجاهد 
والحسن . 
(۲۲) هذا الآثر عن علي لا يصح فقد رواه الطبري ( 5١4/٠١‏ ) وفي سنده غياث بن إبراهيم وهو 
مشهور بالوضع ولم يشهد له أحدبخير راجع ترجمته في الميزان فقد أورد له الذهبي هذا الحديث 


( 3377/7 ۰ 7378 ) وجاء نحو هذا الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه عن ابن عباس موقوفاً رواه 
الخطيب وابن عساكر كما في الدر( ٦۳/٣‏ (. 
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قوله تعالى : 9 إن أَرِيدُ أن توء لمي وَإِنِْكَ 4 معناه ترجع » وفيه 
تأويلان : 

أحدهما : أن تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك من معاصيك وذنوبك »› 
وهذا قول ابن عباس » وابن مسعود . 

والثاني : يعني أن تبوء بإثمي في خطاياي » وإثمك بقتلك لي »› فتبوء بهما 
حميعا وشا قول ماش 

وروى الأعمش » عند عبد الله بن مرة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله کل : « ما من تفس نَل ظُلْماً إلا كان عَلَى ابن آم الأول كفل نها 
لاه أوَلُ مَنْ سن اتل » ٠”‏ . 

قوله تعالى  :‏ فَطْوْعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَقْلَ أخيه فَملَهٌ 4 معنى طوعت أي فعلت 
من الطاعة » وفيه ثلاثة تأويلات : 
ش أحدها : يعني شجعت » وهو قول مجاهد . 

والثانى : يعنى زينت » وهو قول قتادة . 

والثالث : يعني فساعدته . 

وكان هابيل أول من قُتَلَ في الأرض » وقيل إن قابيل لم يدر كيف يقتله حتى 
ظهر له إبليس فعلمه » وقيل إنه قتله غيلة » بأن ألقئ عليه وهو نائم صخرة » شدخه 
07 ش 

قوله تعالئ : ط قَبَمَتَ الله عُرَابا حت في الأرْض ليه كف يُوَارِي سَوأة 
أخيه » فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني عورة أخيه . 

والثاني : جيفة أخيه لأنه تركه حتئ أنتن » فقيل لجيفته سوأة . 

وفي الغراب المبعوث قولان : 
(۲۳) رواه البخاري ( ۲۹۲/۹ ۰ ۰۱۹۹/۱۲ ۲۵۹/۱۳ ) ومسلم (۱۳۰۳/۳) وأحمد ( ۲۲۹/۵ ) 


والترمذي ( ۹۲/۱ ) والنسائي ( ۸۲/۷ ) وابن ماجه ( ۸۷۳/۲ ) وابن جرير ( ۲۱۸/۱۰ ) وزاد 
السيوطي في الدر ( ٦1/۳‏ ) نسبته لابن المنذر . 
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أحدهما : أنه كان ملكا على صورة الغراب » فبحث الأرض على سوأة أخيه 
حتئ عرف كيف يدفنه . 


والثاني : : أنه كان غراباً بحث الأرض على غراب آخر . 
١‏ قال يا وَيْلتى أَعَجَرْتُ أن أكُونَ مل هذا الْغْرَابِ قاري سوا جي فَأَصْبَحَ 
من آلنادِمِينَ 4 قيل إنه ندم على غير الوجه الذي تصح منه التوبة » فلذلك لم تقبل 
منه » ولو ندم على الوجه الصحيح لقبلت توبته . 
وروی معمر › عن كاده عن ا عن النبي ييل › أنه قال : « إن 
ابي آدَمَ ضرَبَا مَل لِهَذِهٍ الام قَخذُوا مِنْ خيرهمًا » e‏ 
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(4؟) رواه ابن جرير ( ۲۳٠/٠١‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٥۹/۳‏ ) نسبته لعبد الرزاق وهو حديث 
مرسل وقد ورد نحوه عن السدي قال بلغني أن رسول الله ية قال « أيها الئاس ألا إن ابني آدم ضربا 
لكم مثلآء. . . . الحديث وهذا بلاغ كما ترى ونسبه السيوطي في الدر ( 04/7 ) لعبد بن حميد . 
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١‏ دَكَنْمَا َل الاس جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا انما خا الاس جَمِيعاً 4 فيه ستة 
تأويلات : 

أحدها : يعني من قتل نبياً أو إمام عدل » فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن 
شد على يد نبي أو إمام عدل » فكأنما أحيا الناس جميعا » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : معناه فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول » ومن أحياها 
فاستنقذها من هلكة » فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ . وهذا قول ابن 

. 

والثالث : معناه أن قاتل النفس المحرمة يجب عليه من القود والقصاص مثل 
ما يجب عليه لو قتل الناس جميعاً » ومن أحياها بالعفو عن القاتل » أعطاه الله من 
الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعاً » وهذا قول ابن زيد وأبيه . 

والرابع : معناه أن قاتل النفس المحرمة يَضّلَْ النار كما يَصّلاها لو قتل الناس 
جميعاً » ومن أحياها » يعني سلم من قتلها . [ فكأنما ] سلم من قتل الناس 
جميعا » وهذا قول مجاهد . 

والخامس : أن على جميع الناس (جناية القتل) كما لو قتلهم جميعاً, ومن 
أحياها بإنجائها من غرق أو حرق أو هلكة. فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعا. 

والسادس : أن الله تعالى عظم أجرها ووزرها فإحياؤها [ يكون ] بمالك أو 
عفوك . وهذا قول الحسن » وقتادة . 

قوله تعالى : 9 إِنّمَا جَرَاءُ آلّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسعَوْنَ في الأزض. 
فَسَاداً 4 اختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي ييو عهد 
وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض » فعرف الله نبيه الحكم فيهم » وهذا قول 
ابن عباس . 

الثاني : أنها زل فن العرننين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي كك 
واستاقوا إبله » وهذا قول أنس بن مالك . وقتادة . 

والفالث : أنها نزلت إخباراً من الله تعالى بحكم من حارب الله 
ورسوله » وسعئ في الأرض فساداً . 
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واختلف في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه الآية 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الزنى والقتل والسرقة » وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية في المصر وغيره › 
وهذا قول الشافعي . ومالك . والأوزاعي . 

والثالث : أنه المجاهر بقطع الطريق دون المكابر في المصر . وهذا قول أبي 
حنيفة » وعطاء الخراساني . 

«أن يتوا او أو تُقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مُنْ خلافٍ اوقا 
الأرْض # جعل الله هذا حكم المحارب » وفيه قولان : 

أحدهما : أنها على التخيير وأن الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتل أو يصلب أو 
يقطع أو ينفي » وهذا قول سعيد بن المسيب » ومجاهد » وعطاء . وإبراهيم . 

والثاني : أنها مرتبة تختلف على قدر اختلاف الأفعال : أن يقتلوا إذا قتلوا » 
أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا » وهذا قول ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدي . 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب(22 أن عبد الملك بن مروان كتب 
ا ی ا و ال ا نخ أن هله الآية'نزلت في 
أولئك العرنيين وهم من بجيلة » فسأل رسول الله بي جبريل عن القصاص فيمن 
حارب » فقال : من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله لإخافته » ومن 
قتل فاقتله » ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج فاصلبه . 

أما قوله تعالى : « أو يُنَقُوا مِنْ الأرْض 4 فقد اختلف أهل التأويل فيه على 
أربعة أوجه : 1 
)۲٥(‏ رواه الطبري ( ۲۹۷/۱۰ ) مطولآ ومختصراً برقم ١7‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في 

رواية العبادلة عنه وهذه ليست منها وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن وفيه انقطاع بين يزيد 
ابن أبي حبيب وأنس فإنه لم يدرك أنساً ولم يُذكر أنه سمع منه وعلى هذا فالحديث ضعيف بهذه 


العلل الثلاث أما قصة العرنيين فهي صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله 


عله . 


۳۳ 
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أحدها : أنه نفيهم وإبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك . وهو قول 
أنس > والحسن » وقتادة » والسدي . والزهري . والضحاك › والربيع . 

والثاني : أنه إخراجهم من مدينة إلى مدينة أخرى. وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» وسعيد بن جبير. 

والثالث : أنه الحبس › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه : 

والرابع : هو أن يطلبوا لتقام الحدود عليهم فيبْعَدُوا » وهذا قول ابن عباس » 
والشافعي » والليث بن سعد . 

قوله تعالى : « إلا آلّذِينَ نَابُوا من قَبْل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ 4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها : إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم في الأرض فساداً بإسلامهم , 
فأما المسلمون فلا تسقط التوبة عنهم حدأ وجب عليهم » وهذا قول ابن عباس » 
والحسن . ومجاهد » وقتادة . 

الثاني : إلا الذين تابوا من المسلمين المحاربين بأمان من الإمام قبل القدرة 
عليهم » فأما التائب بغير أمان فلا » وهذا قول علي عليه السلام » والشعبي »› 
وروى الشعبي أن خارجة بن زيد خرج محارباً فأخاف السبيل » وسفك الدماء » 
وأخذ الأموال » وجاء تائبا من قبل القدرة عليه » فقبل علي توبته وجعل له أمانا 
منشوراً على ما كان أصاب من دم ومال . 

والثالث : إلا الذين تابوا بعد أن لحقوا بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم جاء 
تائبا قبل القدرة عليه » وهذا قول عروة بن الزبير . 

والرابع : إن كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة 
عليه قبلت توبته» وإن لم يكن له فئة يمتنع بها [وتاب] لم [تسقط] عنه توبته شيئا من 
عقوبته» وهذا قول ابن عمر» وربيعة» والحكم بن عيينة . 

والخامس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالى دون حقوق 
الآدميين » وهذا قول الشافعي : 

والسادس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا 
الدماء » وهذا مذهب مالك . 

۳٤ 
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قوله تعالى : « وَآلسَّارِقُ وَآلسَارِتَةُ فطعو أيْدِيَهُمَا 4 وهي في قراءة عبد الله 
ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما . 

إنما بدأ الله تعالى فى السرقة بالسارق قبل السارقة » وفى الزنئ بالزانية قبل 
الزاني » لأن حب المال على الرجال أغلب » وشهوة الاستمتاع عن لاء 
أغلب » ثم جعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها » ولم يجعل حد الزنئ قطع 
الذكر مع مواقعة الفاحشة به » لثلاثة معانٍ : 
- أحدها : أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية » 
وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه . 

والثاني : أن الحد زجر للمحدود وغيره › ب اليد في السرقة ظاهر » وقطع 
الذكر في الزنئ باطن . : 

والثالث : أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله . 

وقد قطع السارق في الجاهلية » وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد 
ابن المغيرة » فأمر الله تعالى بقطعه في الإسلام » فكان أول سارق قطعه رسول الله 

o 
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ية في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » ومن النساء مرة بنت 
سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم » وقال : « لو كانت فَاطِمَةُ لَقَطَفْتٌ » 9" . 
وقطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة . 
والقطع في السرقة حق لله تعالى لا يجوز العفو عنه بعد علم الإمام به » لقول 
رسول الله ككل فى سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه » فقال صفوان : قد عفوت 
عنه » فقال النبي ككل : « هلا قبل أن اني به ؟ لآ عَفَا الله ني إن عَفُوتُ » ٩‏ . 
وروي أن معاوية بن أبي سفيان أي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم 
فقدم ليقطع فقال : 
يميني أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مكاناً يشينها 
يدي كانت الحسناء لو تم سبرها ولا تعدم الحسناءُ عابا يعيبها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة ‏ إذا ما شمالي فارقتها يمينها 
فقال معاوية : كيف أصنع وقد قطعت أصحابك » فقالت أم السارق : يا أمير 
المؤمنين اجعلها من ذنوبك التي تتوب منها » فَحَلّئ سبيله » فكان أول حد ترك في 
الإسلام . 
ولوجوب القطع مع ارتفاع الشبهة شرطان هما : الحرز والقدر » وقد اختلف 
الفقهاء في قدر ما تقطع فيه اليد خلافاء كتبُ الفقه أولى . 
واختلف أهل التأويل حينئذ لأجل استثناء القطع وشروطه عمن سرق من غير 
حرز أو سرق من القدر الذي تقطع فيه اليد في قوله تعالى : 9« وَآلسَارِقُ وَآلسَّارِفَةُ 
َافْطعُوأ أيدِيَهُمَا 4 هل هو عام خُصٌ ؟ أو مجمل فُسّر على وجهين : 
أحدهما : أنه العموم الذي خصٌ . 
والثاني : أنه المجمل الذي فسّر . 
(1؟) جزء من حديث رواه البخاري 75/١7١‏ ) ومسلم ۱۸٦/۱۱١١۰(‏ - ۱۸۸ ) من حديث عائشة رضي 
الله عنها واسم المرأة المخزومية التي سرقت فاطمة بنت الأسود راجع ترجمتها في الإصابة . 
(۲۷) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 785/٠١‏ ) مختصراً عن الزهري أن صفوان أ النبي ي ورواه 


مطولاً أيضاً ( 70/٠١‏ ) عن طاووس قال قيل لصفوان بن أمية ... الحديث ورواه أيضاً 
( ۲۲۹/۱۰ ) عن عمرو بن دینار مطولا بنحو حديث طاووس . 


۳٣ 
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ثم قال تعالى LG o‏ 
المسروق إذا استهلك على مذهبين : 

أحدهما : أنه لا غرم » وهذا قول أبي حنيفة . 

والثاني : يجب فيه الغرم » وهو مذهب الشافعي . 

وذكر الكلبي أن هذه الآية نزلت في طعمة ب بن أبيرق سارق الدرع . 

قوله تعالى : « فَمَن نَابَ من بَمْدٍ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنّ الله ينوب عَلَيْهِ 4 في 
التوبة ها هنا قولان : 

أحدهما : أنها كالتوبة من سائر المعاصي والندم على ما مضئ والعزم على 
ترك المعاودة . 

والثاني : أنها الحد . وهو قول مجاهد . 

وقد روى عبد الله بن عمرو قال 27 : سرقت امرأة حلياً فجاء الذين رم 
فقالوا + با وشول الله س فا ذال ٠‏ فقال رسول الله كل : « آنْطَمُوا يَدَهَا 
اليم » فقالت المرأة : هل لي من توبة ؟ فقال رسول الله ككل : « أت الوم ِن 
خطينیك کيوم وَلَدَنْكِ أمُكِ » فأنزل الله تعالى : فمن تاب من بَعْدٍ ظُلْمِهِ وََضْلَمَ 
إن الله يتَوبُ عَلَيِْ 4. 

قوله تعالى : ط يُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يغفر لمن تاب من كفره » ويعذب من مات على كفره » وهذا قول 
الكلبي . | 
الثاني : يعذب من يشاء في الدنيا على معاصيهم بالقتل والخسف والمسخ 
والآلام وغير ذلك من صنوف عذابه » ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة 
واستنقاذهم بها من الهلكة وخلاصهم من العقوبة . 


)۸( رواه الطبري ( 144/٠١‏ ) وأحمد مطولاً ومفصلا برقم 110۷ من حديث ابن لهيعة عن حيّ بن 
عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو . . . الحديث وهذا السند فيه ضعف من 
أجل ابن لهيعة وقد تقدم الكلام عليه وكذا حيّ بن عبد الله تكلم فيه البخاري وقال فيه نظر وقال 
أحمد عنده مناكير ومشاه ابن معين وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به إذا روى عن ثقة وذكره ابن 
حبان في الثقات وقد صحح الحديث الشيخ شاكر على قاعدته في توثيق ابن لهيعة ولم يلتفت إلى 

تضعيف من ضعف حيّ بن عبد الله . وزاد السيوطي في الدر( 77/7 ) نسبته لابن أبي حاتم . 


۳۷ 
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مااع عن م و إن عرض عَنْهَمْ فلن يسرو سكا دَإِنَ 
گنت فاخ بهم الوط إِنَلَهَ ب الْمْفَسِطِينَ (©) كف 
کوت و تجن ارا ا یات فک رارک بیت رکوک 
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ررض < سرع ر2 Jl rl‏ 


لوقيو كاك ومن لع كر يا ال 
وكيك حمٌالكوروة 9 . . 
آلْذِينَ قَالُوا اما اراهن و ؤم وم , يعني به ١‏ المناققين ل للإيمان 
المبطين للكفر: 0 

« وَمِنَ آلَذِينَ هَادُوا » يعني اليهود . 

ل سَمَامُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَّامُونَ لِقَوْمِ َاخَرِينَ لَمْ يأو 4 ليكذبوا عليك 
عندهم إذا أتوامن بعدهم > وهذا قول الحسن 2 والزجاج : 

۳۸ 
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والثاني : أن معنى قوله : « سَمَامُونَ لِلْكَذِبِ » أي قائلون للكذب عليك . 
وط سَمَاحُونَ لِقَوْم عَاحَرِينَ لَم يَأَُوكَ 4 يعني في قصة الزاني المحصن من اليهود 
الذي حكم رسول الله ية برجمه فأنكروه » وهذا قول ابن عباس . 

« يُحَرفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم إذا سمعوا كلام النبي كَل غيروه بالكذب عليه » وهذا قول 
اة + 

والثاني : هو تغيبر حكم الله تعالى في جَلّد الزاني بدلا من رجمه » وقيل في 
إسقاط القود عند استحقاقه . 

« يَقُولُونَ إن أوتِيُم هَذَا فَحُُوهُ وَِن لم ووه فَآحَذَرُوا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي ككل 
ليحكم بينهم وقالوا : إن حكم عليكم بالجلد فاقبلوه وإن حكم عليكم بالرجم فلا 
تقبلوه » فقام النبي بل إلى مدارس توراتهم وفيها أحبارهم يتلون التوراة » فأتى 
عبد الله بن صوريا» وكان أعور. وهو من أعلمهم فقال له أسألك بالذي أنزل | 
التوراة بطور سيناء على موسئ بن عمران هل في التوراة الرجم ؟ فأمسك . فلم يزل 
به حتئ اعترف » فأمر بهما النبي كل فَرجِمَاء قال عبد الله : وكنت فيمن رجمه 
وات اليقيها الألخجار ينه حي مانت + ثم إن ابن صوريا أنكر وفيه أنزل الله تعالى 
هذه الآية وهذا قول ابن عباس » وجابر » وسعيد بن المسيب » والسدي » وابن 
زيد . 

والقول الثاني : أن ذلك في قتيل منهم » قال الكلبي : قتلت بنو النضير رجلا 
من بني قريظة وكانوا يمتنعون بالاستطالة عليهم من القود بالدية » وإذا قتلت بنو 
قريظة منهم رجلا لم يقنعوا إلا بالقود دون الدية » قالوا : إن أفتاكم بالدية فاقبلوه » 
وإن أفتاكم بالقود فردوه » وهذا قول قتادة . 

« ومن برد آللَهُ فِنَهُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عذابه » وهذا قول الحسن . 

والثاني : إضلاله » وهو قول السدي . 

۳۹ 
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والثالث : فضيحته » وهو قول الزجاج . 
ون ر و ل عاو ها َم و ور 22 روه 

« اولك الَذِينَ لم يُرِدِ الله أن يُطَهْرَ كُلُوبَهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم . 

قوله تعالى : ط سَمامُونَ لِْكَذِبٍ أَكَالُونَ لِلسّحْتِ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن السحت الرشو: مرئحة > وهو مروي عن النبى َل . 

والثاني : أنه الرشوة في الحكم » وهو قول علي . 

والثالث : هو الاستعجال في القضية » وهو قول أبي هريرة . 

والرابع ما فيه الغارٌ من الأثمان المحرمة 8 كثمن الكلب » والخنزير » 
والخمر وعسب الفحل ¢ وحلوان الكاهن . 

وأصل السحت الاستئصال » ومنه قوله تعالى : « فَيُسْجِيَكُم بِعَذَابِ » أي 
يستأصلكم » وقال الفرزدق : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا نيجنا أو مجلف ٩‏ 

لقي اما ا م 

جا ملسم م ووش وون ظى طم ٩,‏ نموم 1 5 5 

« فإن جاؤوك فاحكم بينهم او اغرض عَنهم € فيمن أريد بذلك قولان : 

أحدهما : اليهوديان اللذان زنيا خيّر رسول الله ية أن يحكم بينهما بالرجم أو 
يدع » وهذا قول الحسن » ومجاهد » والزهري . 

والثاني : SS‏ أحدهما صاحبه 
فخير رسول الله هة عند احتكامهما إليه أن يحكم بالقود أو يدع » وهذا قول 
قتادة . 


(۲۹) رواه ابن جرير (۳۲۳/۹) لسيده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي :« كل لحم 
نبت من سحت فالنار أولى به» قيل يا رسول الله ما السحت قال الرشوة في الحكم وهذا حديث مرسل 
ونسبه السيوطي في الدر ( 2١/7‏ ) لابن مردويه وعبد بن حميد وابن جرير لعبد الله بن عمر والذي 
في الطبري كما تقدم عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر . 

. واللسان مادة سحت‎ ۲٤۷ : ۲ ديوانه 5ه والنقائض : الخزانة‎ )۳١( 


0 
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واختلفوا في التخيير في الحكم بينهم » هل هو ثابت أو منسوخ ؟ على 
قولين : 

أحدهما : أنه ثابت وأن كل حاكم من حكام المسلمين مخير في الحكم بين 
أهل الذمة بين أن يحكم أويدع » وهذا قول الشعبي . وقتادة. وعطاء » 
وإبراهيم . 

والقول الثاني : أن ذلك منسوخ » وأن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا 
إليه من حكام المسلمين» وهذا قول ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعمر بن 
عبد العريو» وعكرمة ...وقد تيه فونه عاق + و وان احم ينهم يمنا انل 


آللَّهُ 4 . 
قوله تعالى : « وكيف يُحَكْمُونَكَ وَعِندَهُمُ آلتورَاةً فِيهَا حُكمُ آلله 4 فيه 
قولان : 


أحدهما : حكم الله بالرجم 

والثانى : حكم الله بالقود . 

< ثم يتوَلَوْنَ مِنْ بَعْدِ دل 4 فيه قولان : 

أحدهما : بعد حكم الله في التوراة . 

والثانى : بعد تحكيمك . 

$ وَمَآ الىك بِآلْمُؤْمنِينَ 4 فيه قولان : 

والثاني : يعني في توليهم عن حكم الله غير راضين به . 

5 تہ ۴ ره ھ2 و ع 
وبالنور الباق + 

والثاني : المراد نبينا محمد ميو وحده وإن ذكر بلفظ الجمع . 


٤١ 
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وفي الذي يحكم به من التوراة قولان : 

أحدهما : أنه أراد رجم الزاني المحصن » والقود من القاتل العامد . 

والقول الثاني : أنه الحكم بجميع ما فيها من غير تخصيص ما لم يرد به 
6 5 

ثم قال تعالى : « لِلَّذِينَ هَادُوا 4 يعني على الذين هادوا » وهم اليهود » وفي 
جواز الحكم بها على غير اليهود وجهان : على اختلافهم في التزامنا شرائع من قبلنا 
إذا لم يرد به نص ينسخ . 

ثم قال تعالى  :‏ وَالرَبَانِسُونَ والأَخبَارُ 4 واحد الأحبار حَبْر بالفقح » قال 
الفراء : أكثر ما سمعت جبر بالكسر . وهو العالم » سمي بذلك اشتقاقاً من 
التحبير » وهو التحسين لأن العالم يحسن الحسن ويقبح القبيح » ويحتمل أن يكون 
ذلك لأن العلم في نفسه حسن . 

ثم قال تعالى  :‏ پما آستحفظواً من كتاب الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله . 

والثاني : معناه والعلماء بما استحفظوا من كتاب الله . 

وفي « آسْتْحْفِظواً 4 تأويلان : 

أحدهما : استودعوا » وهو قول الأخفش 

والثاني : العلم بما حفظوا » وهو قول الكلبي . 

« وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهدَآءَ 4 يعني على حكم النبي ية أنه في التوراة . 

« فلا تخشواً الئاس وَآحْشُوْنِ » فيه قولان : 

أحدهما : فلا تخشوهم في كتمان ما أنزلت » وهذا قول السدي 

ركان اي ي الحكم بما أنزلت . 

« ولا تَشْمَرُوا بايا تي لَمَناً قليلاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لا تأخذوا على كتمانها أجراً . 

الان مهاه لا تاخذوا على تعليمها جرا 

3 
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| ومن لم کُم مآ أل الله فَوْليكَ هُمْ الْحَافرُونَ » ثم قال تعالئ : 
Si‏ : ( فَأولَيِكَ هُمْ آلْمَاسِهُونَ 4 وفي 
اختلاف هذه الآي الثلاث أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها واردة فى اليهود دون المسلمين » وهذا قول ابن مسعودء 
a‏ 

الثاني كرضي[ امبربوكوام زج N‏ 
قول الحسن » وإبراهيم 

والثالث : أنه 37 بالكافرين أهل الإسلام » وبالظالمين اليهود » وبالفاسقين 
النصارى » وهذا قول الشعبي . 

والرابع : أن من لم يحكم بما الال ةا سح تووكاتر ود 
يحكم مقرا به فهو ظالم فاسق » وهذا قول ابن عباس . 


ياي الس التي ولعت الین المت الان 

وَالأذنك لذن وَالَنَ لسن لجرو حَقِصَاضُ من صد 

E E‏ اا اوک هُمْلطيِمُونَ 

© یتال رهم بعیسی ابن مر مص قَالَمابينَ ید دم راواه 
م و ےو بن کا اا سس ےم < 


الیل e e‏ 
© ف آل لإنجيل سارل فيد ومن رڪم با 
5 آله فا وكيك م لقثت © 
قوله تعالى : « وَكَتَبْنا عَلَيهِم فِيهَا أن النفس بالتفس 4 الآية . نزلت في 
اليهود من بني قريظة والنضير › وقد ذكرنا قصتهما . 
ثم قال تعالى : ط فَمَن تَصَدَّقَ په فَهُوَكفَارَة لَهُ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه كفارة للجروح »› وهو قول عبد الله بن عمر» وإبراهيم › 


ود 


سورة المائدة الآية  )۸-‏ ٠ه‏ 


والحسن » والشعبي » روى الشعبي عن ابن الصامت ٩‏ قال : سمعت رسول الله 


كه يقول : «مَنْ جُرِحَ في جَسَدِهٍ جرَاحَةَ فَنَصَدَّقَ ها كفْرَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ بمثل, ما تَصَدَّقٌ 
به ). 


والثاني : أنه كفارة للجارح "© . لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه » وهذا قول 
ابن عباس + :ومجاهد + وهد ا فتحمول على من عفى غنه بعد توبته . 
َكَل الكتب اق اماک يدحتي ومين 
م و ا أهواءَ هم عَمّا گم اجا مَل 
0-7 كعدوا e‏ اوو 


ا ا I‏ واد يله أ <S‏ 
ف ما بعض بعض ما ادلاه َلك فإن لوا علا نمادرد الله 
عي sr‏ ما وو غار رس 9 ص 4 - 
أن ضيبم ردك مالاس لَمَسِهُونَ € آفحكم لهي 
بدو دع ع تافر A‏ وک ق ھ2 ه26 
لبغون ومن حَسِن ون أله کا لقووردوقنون ي 
قوله تعالى : « وَأَنْرَلْنا ليك الْكتَابَ بِآلْحَقُ e‏ القران . 


عام #8 


« مُصَدُقا لَمَا بين يديه مِنَ لكاب » يعني لما قبله من الكتاب وفيه وجهان : 
أحدهما: مصدقاً بها » وهو قول مقاتل . 


(۳۱) رواه ابن جرير ( 714/٠١‏ ) وأحمد ( 0 : 817) وصحح إسناداهما الشيخ شاكر في العمدة 
)١151١/7(‏ وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين الشعبي وعبادة بن الصامت وإن كان الإسناد إلى الشعبي 
صحيح فالله أعلم . 

(۳۲) قال الشيخ أحمد شاكر في العمدة ( ٠١١/۲‏ ) « هذا التشريع الثابت بنص القرآن الكريم والذي 
أخبرنا الله سبحانه في هذه الآية أنه ثابت في التوراة جعله الإفرنج الكفرة الفجرة مما يتندرون به في . 
أقوالهم وكتاباتهم يسمونه شريعة الغاب » !! عن كفرهم بالأديان وإنكارهم للشرائع السماوية حتى 
سارت هذه الكلمة المنكرة مثلاً ثم يقلدهم الملحدون من المنتسبين للإسلام والجاهلون من 
المسلمين لا يدرون أنهم بذلك طعنوا في التشريع الإلهي الثابت في الشرائع السماوية الثلائة »فليحذر 
المسلمون مواطن الزلق »> وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم أما الملحدون فهم الملحدون . 


سورة المائدة الأية ‏ ١ه‏ 7م 
والثاني : موافقا لها » وهو قول الكلبي . 
« وَمُهَيْمئاً عَلَيُه 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني أميناً ؛ وهو قول ابن عباس . 
والثاني : يعني شاهدا عليه » وهو قول قتادة » والسدي . 
والثالث : حفيظاً عليه . 
دو سودي رام ري ارك لتو 
« فآحكم بينهم بِمَا انرَّل الله 4 هذا يدل على وجوب الحكم بين أ 
الكتاب إذا تحاكموا إلينا » وألا نحكم بينهم بتوراتهم ولا بإنجيلهم . 
دحت 52 و گور هه ره رس > رد" فقي ا ره اي رات ص 
« ولا تتبع اهواءهم عما جَاءَكَ مِنْ آلحق لكل جعلنا منكم » فيهم قولان : 
أحدهما : أنهم أمة نبينا محمد ية . 
« شِرْعَةَ وَمنْهَاجاً 4 أما الشرعة فهي الشريعة وهي الطريقة الظاهرة » وكل ما 
شرعت فيه من شيء فهو شريعة ومن ذلك قيل لشريعة الماء شريعة لأنها أظهر طرقه 
إليه » ومنه قولهم : أَشْرعَتِ الأسنة إذا ظهرت . 
وأماالمنهاج فهو الطريق الواضح 5 يقال طريق نهج ومنهج > قال الراجز : 
من يك دا شك فهذا فلج مك رفك وطريقٌ تخ ١‏ 
| فيكون معنى قوله شرعة ومنهاجاً أي سبيلاً وسنة » وهذا قول ابن عباس » 
والحسن . ومجاهد » وقتادة . 
وات 2م مر ر م گے 2 
$ ولو شاءَ آلله لجعلكم امة وَاحدّة » فيه قولان : 
أحدهما : لجعلكم على ملة واحدة . 
الثاني : لجمعكم على الحق » وهذا قول الحسن . 


ے چا و امأ و م م ر ررد وو 2> سر 


ل تدا الود وَالتَصدرَ وة شي أوَلياءُ بَعَضِومَن 
0-0 5 م o‏ 00 ےو و ص ت 7 ور 

سوم نکم انمه إن الله لادی الوم الظلیی لا ا زين فى قلوبهم 
(۳۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : ۱۹۸ » معجم ما استعجم ٠٠۲۷‏ واللسان مادة روى . 


0 


سورة المائدة الآية اه ٣ه‏ 


ا هم ران أ زرو ددم مرو > سورع د 
> س 5 ص ر 2 ےو 2 2 م 
تومنو د تي اق »اراق لشي تيوس 9 دفول الزن 


قرا اة هد ل 1 تاعسل 


قوله تعالى : « يها الُذِينَ عَامْنُواْ ل تلخدو الْيَهُودَ وَآلنَضَارَيْ أُوْلِيَآءَ 4 
اختلف أهل التفسير فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في عُبادة بن الصامت » وعبد الله بن أبي بن سلول » 
حين تبرأ عُبادة من جلف اليهود وقال : أتولى الله ورسوله حين ظهرت عداوتهم لله 
ولرسوله . وقال عبد الله بن أبي : لا أتبرأ من حلفهم وأخاف الدوائر » وهذا قول 
الزهري . 

والثاني : أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بَعَنْهِ رسول الله بلا إلى 
راط لها عبرا لقي لذن كاضر بترا ضاي جك ب أشار إلى حلقه 
إليهم أنه الذبح » وهذا قول عكرمة . 

والثالث : أنها نزلت فى رجلين من الأنصار خافا من وقعة أحد فقال أحدهما 

خم الى بالهره واتسود معهم.» وقال الآغير ١:‏ القن تالس ارق فار 

معهم . ليكون ذلك لهما أماناً من إدالة الكفار على المسلمين » وهذا قول 
الى 1 

« وَمَن يتولَهُم مَُكُمْ فن مِنْهُم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : موالاتهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر . 

والشاني : موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر » وهذا قول ابن 
عباس . 


)۳( هذه الأقوال الثلاثة ما بين مرسل ومعضل وكلها في الطبري وقال الطبري لم يصح بواحد من هذه 
الأقوال الثلاثة خبر ثبت بمثله حجة اه( 598/٠١١‏ ). 


a 


سورة المائدة الآية ‏ 8ه 
قوله تعالى : ط قترى آلَذِينَ في قلوبهم مُرَض 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن المرض الشك وهو قول مقاتل . 
والثاني : النفاق » وهو قول الكلبي . 


وفيهم قولان : 
أحدهما : المعنّ به عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي سلول » وهذا قول 


والثاني : أنهم قوم من المنافقين . 

« .. .. يَقُولُونَ نَحْشَىَ أن تُصِِبنا دَآئرَة 4 والدائرة الدولة ترجع عمن انتقلت 
إليه إلى من كانت له » سميت بذلك لأنها تدور إليه بعد زوالها عنه » ومنه قول 
الشاعر : 

يرد عنا العتر الْمَقدورا1 2 وذائرات” الذفيى أن درا 

٠ : فَعَسَى الله أن يَأتِيَ بِآلَْنْم 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ٠ 

أحدها : يريد فتح مكة . قاله السدي . 

والثاني : فتح بلاد المشركين على المسلمين . 

والثالث : أنه القضاء الفصل › ومنه قوله تعالى : « آفتخ بيننا وَبِينَ قَومنا 
ِآَلْحَقّ » [الأعراف: ۸۹]» قاله قتادة. 

< أو مر مّنْ عِنْدِهِ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : هودون الفتح الأعظم . 

الثاني : أنه موت من تقدم ذكره من المنافقين . 

الثالث والرابع : أنه الجزية» قاله السدي . 
يكبا ار اموا من بد منک کن ينو و ف بان أله قو يهم و حب ونه أده 


لصاف 1ه 


عَلَالْمُؤْمِنينَ أعرَوَعلَالْكفْرسَ هد وتن سيلا ولد فون وملا پم ذلك 


.) 159/1١ ( مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )۳٠( 


۷ 


سورة المائدة الآية ‏ 5ه ٦ه‏ 


لع ع سس سح سارو و 


فصل اله تيه من اء و ال ناوي موسو مُوَالينَءَامَْا 


20 م ا ونون الکو رز ص 0 
الِب يقيمون لصَلَوه ونؤنون أ لرَكَوْة وهم فم ركعونَ (00 () ومن سول الله وَرَسُولَةْ 
نامتو قحرب اوماقو( 
قوله تعالى : ظ ييا الّذِينَ َامَنُوا من يَرْئَدٌ مِدَكُمْ عن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأنِي الله 
جه م شعمه دم تك 2م 
بقوع يحبهم ويحبونه € فيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنهم أبو بكر وأصحابه رضى الله عنهم الذين قاتلوا معه أهل الردة 2( 
eS‏ 
نصرة ا أثر حسن ¢ 5 روي أن النبي كي حين E‏ هذه الآية إليه اا إلى 
أبي موسی الأشعري بشي ء كان في يده وقال : دهم قوم هَذَا )ع قاله: 
مجاهد وشريح . 
ف د لوكو د ا 8 
مط اذِلة على المؤمِئِين # يعني أهل رقة عليهم . 
3 1 ر 2 5 5 5500 5 
© اعزة على آلكافرين ¢ يعني أهل غلظة عليهم » يحكى ذلك عن علي » 


وابن عباس . 

وهي في قراءة عبد الله بن مسعود : 8« أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ عُلْظِ عَلَى 
آلْكَافِرِينَ 4. 

قوله تعالى : 8 إِنّمَا وَلِيكُمْ آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ َامَنُوا ... » الآية . وفي 
هذه الآية قولان : 


شكوا إلى رسول الله ية ما أظهره اليهود من عداوتهم لهم » قاله الكلبي : 


(5*) رواه الطبري ( ٤۱٤/۱۰‏ برقم ۱۲۱۸۸ . ۰۱۲۱۸۹ ۰۱۲۱۹۰ ۰۱۲۱۹۱ ۱۲۱۹۲ وابن سعد 
في الطبقات ( 1١1/14‏ ) والحاكم في المستدرك وصححه ( ۳٠۳/۲‏ ) وزاد السيوطي في الدر 
)٠١١7/(‏ نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وقال الهيثمي في المجمع ( ١17/17‏ ) رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


۸ 
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والثاني : أنها نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأ من حلف اليهود وقال : 
أتولى الله ورسوله . 

وفي قوله تعالى : ظ آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلاةَ وَيُؤْتَونَ آلرْكَاة وَهُمْ رَاكِمُونَ 4 
قولان : 

أحدهما : أنه علي » تصدق وهو راكع" » قاله مجاهد . 

والثاني : أنها عامة في جميع المؤمنين › قاله الحسن » والسدي . 

وفي قوله : « وَهُمْ رَاكعون 4 ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنهم فعلوا ذلك في ركوعهم . 

والثاني : أنها نزلت فيهم وهم في ركوعهم . 

والثالث : أنه أراد بالركوع التنفل » وبإقامة الصلاة الفرض من قولهم فلان 
يركع إذا انتفل بالصلاة . 


کے و 2 ي 00 0 وس ساس سر بن سر فك م ع م رم م 

يرن امنوأ کد دوا الزن ادوا دینک هروا ولام نَل أونوأ الْكدْبَ 
2و ةروع ا 31 1 

من قبل وَالكتَارَايا واو 7 إن كم مُؤْمِنينَ 6 وَإِدَانَادَيتُملَالصَلَوْوَ 


و م کک ر © ب رع 


د وهاه وار الما ذلك انز قو كيهل لكت هلنمو 


7 اس و ےت ص ر رس OE 2 E‏ _-- 
را ماياو وما ول سومار نبل ا 
53 م ر 3 رو A3 rrr OTH‏ 

ان Cf‏ کمن ذلك من وی عند الو من لَعنَه اله و aE‏ و وجعل مم در ارد 


3 
رو ہے ل هھ ت س -ه 4 


5 اول ك م مَكاناو صل ل 7 عن سوا ایر‎ A ll, 
بما کا اتون‎ E اموك اا ءامنا وقد د خلواپالکفروه‎ 


(۳۷) وقد ذكر الحافظ ابن كثير عن هذه الآية آثارأ كثيرة وضعفها وبان عن عوارها قال الشيخ أحمد شاكر 
(180/7).. هي من أكاذيب الشيعة الذين يلعبون بتأويل القرآن لينسبوا لعلي كرم الله وجهه ماثر 
وفضائل غير ثابتة ثم أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الأكاذيب في هذا الموضع على وجوب إمامة 
علي . والزمخشري - على ذكائه - فاتت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة جهلاً منه بطرق 
الرواية وإثباتها والفخر الرازي على جهله بعلوم الحديث ‏ رفضها رفضاً شديداً وندَّدَ بمخترعيها 


ومصدقيها . 


۹ 
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خم« سا 


وزی کیام رود ف الإو اعدو وڪله مسحت ا ك 


ها 


0 04 0 عمس وس لك 
يعمو لول ينهم الدبو وال ارعن فو يي مالْإِثْمَوَاَكهِ مسحت 
ی ازاب توج 
ا قوله تعالى : « وترَى كثيراً مُنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الم # يريد بالإثم معصية 
الله تعالى . 
<< وَالْعُدْوَانٍ 4 أي ظلم الناس . 
« وَاكلهمُ السَحْتَ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : 00 
7 3 َنَهَاهُمُ وة وَآلأحَبَارُ عن قولهم آلثم وَأَكُلِهمُ آلسّحْتٌ لخ م 
۰ کانوا يَصَنْعُونَ 4 أي لبئس صنيع الربانيين والأحبار إذ لم ينهوهم . قال ابن عباس 


ل اوا الحلداء من هذه الآية . وكان ابن عباس 


يقرؤها : $ لب ما كو يمون ». 
وقوله : 8« لَوْلاً 4 بمعنى هلا . 
والربانيون : هم علماء الإنجيل 3 والأحبار : هم علماء التوراة 4 


و عر 2 E A4‏ 3 ۶ ر 


ك ولعنواً ماقا لوا لياه مبسوطتان‌ینفق 
e‏ ع ر 204 ا سو رم جح سل م 2 سن سس الإ ح سل كر سے ر ر 
كفنا مَعَاوليِزِيدَ مركت جيرا منهمما انرز و ن ربك طغيتا و ا 


| 
مه الف واا رو ر ال وکر صو چ چ ممع 
ينهم العدوة واليعصاء بىا وقدوأ تارا لَدَحر ب أطف اها ال 
٠ AEE‏ لاعت الْمفْسِيينَ لو €9 ولوان آهل 


سس ع سرصم 27 ب تو« 2 و « سا وو ص ت 


الحكتابء امنأ وتوا كفراعم ساتم ولد لته م جلت 
لتحيو لو ولوات ماق امو آلو رن ولخي وم امم منم 


0۰ 
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ساح سل دغرو ه 


لأَكَنُوأمِن فوقه رومن حت ارجلهم مه امه 
آذ صد سو ےم © 
مَِيحَمَلُونَ © 

قوله تعالى : « وَقَالّتِ آلَيَهُوُ يد الله مَغْلُولَة» فيه تأريلان : 

أحدهما : أي مقبوضة عن العطاء على جهة البخل » قاله ابن عباس وقتادة . 

والثاني : مقبوضة عن عذابهم . قاله الحسن . 

قال الكلبي ومقاتل : القائل لذلك فنحاس وأصحابه من يهود بني قينقاع . 

0 

أحد : أنه قال ذلك إلزاماً لهم البخل على مطابقة ة الكلام » قاله الزجاج . 

ا : أن معناه غلت أيديهم في جهنم على وجه الحقيقة > قاله الحسن . 

« وينو يما فوا قال الكلبي : يعني يعذبهم بالجزية . 

ويحتمل أ ن يكون انهم هو طردهم حر حين أجلوا من ديارهم 

0 بل يَدَاهُ مبْسُوطْنَانِ E‏ : 

أحدها : أن اليدين ها هنا النعمة من قولهم لفلان عندي يد أي نعمة » ومعناه 
بل نعمتاه مبسوطتان 3 نعمة الدين » ونعمة الدنيا . 

والثاني : اليد هاهنا القوة كقوله تعالى : « اولی الأيدِي وَالابْصَارِ » 
[ص : 5] ومعناه بل قوتاه بالثواب والعقاب . 

والشالث : أن اليد ها هنا الملك من قولهم في مملوك الرجل هو : ملك 
يمينه » ومعناه ملك الدنيا ولآخرة 

والرابع : أن التثنية للمبالغة في صفة““ النعمة كما تقول العرب لبيك 
وسعديك » وكقول الأعشى : : 


اه 
5 
١‏ 1 
ما 
8 م 


(8) اعلم رحمني الله وإياك أن الإمام الماوردي رحمه الله قد نقل الأقوال التي أوردها الطبري كلها إلى 
تير اليدين وقد ذكر الطبري وليس في إيراد هذه الأقوال من مخالفة للتنزيه والتوحيد الخوافق للكتاب 
والسئة وقد نحى الإمام الماوردي في هذا الإتجاه اتجاهاآ سليماً كما نحاه السلف من قبله كقول 
الشافعي : آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله َة وهذا هو 
الصواب في مثل هذه الآيات فعليك باتباع سلف هذه الأمة . 


0١ 
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يداك يدا مجد فكف مفيدة وكف إذا ما ضنّ بالزاد تنفق 0*0 

« ینف كيف يشاءُ 4 يحتمل وجهين : | 

أحدهما : يق آله يشل ما مو ياه داع آذ ف إعطانه ما 
دينه . 

والثاني : ينعم على من يشاء بما يصلحه في دينه . 

طوريد َثيرً منْهُم م انل إليِكَ من رَبك طَفْياناً وكفْراً 4 يعني حسدهم 
إياه وعنادهم له . 

« وميا بَنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالَْعْضَآءَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه عنى اليهود بما حصل منهم من الخلاف . 

والثانى : أنه أراد بين اليهود والنصارى في تباين قولهم في المسيح . قاله 
الحسن . ۰ 

قوله تعالى  :‏ وَلَوْأنْهُمْ أقَامُواً لوَا وَالإنجيلَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أقاموها نصب أعينهم حتى إذا نظروا ما فيها من أحكام الله تعالى 
وأوامره لم يزلوا . 

والثاني : إن إقامتها العمل بما فيها من غير تحريف ولا تبديل . 

ثم قال تعالى : ط وما أنزِل إلبْهم من رُبهِمْ 4 يعني القرآن لأنهم لما خوطبوا 
به صار منزلا عليهم . 

( لَأكلوأ بن دَوْتِهِمْ وَمِن تحت أَرْجُلِهِم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه أراد التوسعة عليهم كما يقال هو في الخير من قرنه إلى قدمه . 


والثاني : لأكلوا من فوقهم بإنزال المطرء ومن تحت أرجلهم بإنبات الثمرء 


= نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله ربما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ي وهذاهو الصواب 
في مثل هذه الآيات فعليك باتباع سلف هذه الأمة. 


وأما قول المعتزلة بأن اليد بمعنى القدرة فهو غير سائغ قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ولا نقول يده قدرته . 
(۳۹) ديوانه : ١6١‏ , 


oY 


سورة المائدة الآية ‏ /ا5 
مه 2 م 
« منهم امه م مُقَتَصِدَةٌ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : مقتصدة على أمر الله تعالى » قاله قتادة . 
الثاني : عادلة » قاله الكلبى : 


ر ےو م ے ر ع ساح سح ادس م سر 2 م 
چ يتا | 1 بلغ م ریک نرك و إن قلات ر ۴ 


راھ یی جلك مالاس ااه لايبَرِىالْمَوَمالكفرىَ 9© 


قوله تعالى : < يها آلرَسُولُ بَلّْ مآ أنزلَ إِلَيِكَ مِن رَبك 4 اب انه شا 
بهذه الآية على رسوله تبليغ ما أنزل عليه من كتابه سواء كان حكماً » أو حداً . أو 
قصاصاً » فأما تبليغ غيره من الوحي فتخصيص وجوبه : بما يتعلق بالأحكام دون 
غيرها . 

ثم قال تعالى : « وَإِن لُمْ تَفْعلْ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ 4 يعني إن كتمت آية مما 
أنزل عليك فما بلغت رسالته لأنه [ يكون ]» غير ممتثل لجميع الأمر . 

ويحتمل وجهين آخرين : 

أحدهما : أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك فيما وعدك من النصر › 
فإن لم تفعل فما بلغت حق رسالته فيما كلفك من الأمر » لأن استشعار النصر يبعث 
على امتثال الأمر . 

والثابي : أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك بلاغاً يوجب الانقياد إليه 
بالجهاد عليه » وإن لم تفعل ما يقود إليه من الجهاد عليه فما بلغت ما عليك من 
حق الرسالة إليك . 

« وَاللَهُ يَعْصِمُك مِنَ آلناس 4 يعني أن ينالوك بسوء من قتل أو غيره . 
واختلف أهل النفسير في سبب نزول ذلك على قولين : 

أحدهما : أن النبى كَل نزل منزلاً فى سفره واستظل بشجرة يقيل تحتها » 
فأتاه أعرابى ي فاخشرط سيفه ثم قال : من يمنعك مني ؟ فقال : الله > فرعدت يد 
الأعرابي وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه . فأنزل الله تعالى : 


o 
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ل وَاللهُ َعْصِمُكٌ مِنَ الناس 4. قاله محمد بن كعب القرظي (» . 

والثاني : أن النبي ب كان يهاب قريشاً » فأنزل الله تعالى هذه الآية » قاله 
ابن جريج . 

وروت عائشة أن النبي 47 اة كان يرس حتى نزلت هذه الآية « وَاللهُ يَعْصِمُكَ 
مِنَ الناس » فأخرج النبي ب رأسه من القبة وقال : يا أيها الناس انصرفوا فقد 
عصمني الله . 

< إِنَّ الله لا يهْدِي الْقَْم الْكَافِرِينَ © فيه تأويلان : 

أحدهما : لا يعينهم على بلوغ غرضهم . 

الثاني : لا يهديهم إلى الجنة . 


عاو سر صرح 


و ت .2 كر re‏ 5 
اهل الكني اسم ىء حى ضيمو لوه ولول وماانر 
7-0 یار ہے cl‏ ر 8 2 
إ1 من ربكم و لز EE‏ إِلَيِكَ من رَبك طعْينمًا 
زا ر ص کے 402و 
وكفرا فلا تأ س عل الم ووالكفرينَ 09 ن آل ءا منوا لیے هادا 


ك ر ہے > قر 


وَاَلْصَبِعون وا تی من ءام اله الو ماخرو وعم ل صلحافلاخوف 
دس ع سه عا ءوس عر + OS‏ > ب ماح سا 
عليّهم ولاهم يحزدون .| © لَقَدأْحَدْنَامِيكق بق سيل وَأَرْسَلَئآ 


4 رواه الطبري في التفسير ( ۰ ) وهو مرسل كما ترى وقد ورد الحديث من حديث جابر ٠‏ 
مرفوعاً في مسند أحمد )7١1/7(‏ وبمعناه في المسند أيضاً ( ۳۹١/۳‏ ) والبخاري في صحيحه 
(۷ : ۳۳۱-۳۲۹ ) وبأسانيد في مسلم في صحيحه ( ٤٥ . 15/١0‏ ) والطبري ( 1١5/١١‏ ). 

(41) هذا حديث اختلف في وصله وإرساله. 
فرواه موصو ابن جرير ( ٤5۹/٠١‏ ) وفي سنده الحارث بن عبيد الأيادي, أبو قدامة وهو ضعيف . 
ورواه الحاكم في المستدرك (؟ : 71 ) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . والترمذي برقم ٠۴۷‏ وقال حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 
عبد الله بن شقيق ولم يذكر فيه عائشة أ. ه. قال الحافظ في الفتح : و إسناده حسن واختلف في وصله 
وإرساله ». 
ورواه ابن جرير ( 14/1١‏ ) مرسلاً عن عبد الله في شقيق وزاد السيوطي في الدر ( 118/7 ) نسبة 
المرسل لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن مردويه 
وابن أبي حاتم . 


5 


0 
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کہ وو ےط وت سر وہ ر ک۹ > بعمووس بي يي 2ر 
e‏ ا ئ فريقاڪد و 

جر ساح وو َأ 2 و فعموأو + < 3 2 
وفردقا یقت لون( و سبو س تكو فِسَنَةُ وصه صموائمٌ تا الله 


ص ر ص 8 


As sre‏ 3 2 و سد امج وس 
يهم عموأوص راڪ تن واک ریما يلوت لا 


قوله تعالى  :‏ لَقَذ أَحَذْنا مياق بَِيَ إسْرَآئِيلَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن الميثاق آيات مبينة يقررها علم ذلك عندهم : 

والشاني : أن الميثاق أيمان أخذها أنبياء بني اسر ائيل عليهم أن يعملوا بها 
وأمروا بتصديق رسله . 


lw 


فورم 


$ وسلتا يهم مسلا 4 يعني بعد أخحذ الميثاق . 

١‏ كلما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لآ هوى أ نفْسُهُمْ چ هوی النفس مقصور » وهواء 
الجو ممدود › وهما يشتركان في معنى الاسم لأن النفس تستمتع بهواها كما تستمتع 
ا 

ظ فريقا كَذَّبُوا وَقَرِيقاً يَفتلُونَ 4 يعني أن الأنبياء إذا لم يحلوا لهم ما يَهْوولّه 
في الدين كذبوا فريقاً في الدين » كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً ‏ وهم قد كذبوا من قتلوه 
ولكن تقدير الكلام أنهم اقتصروا على تكذيب فريق وتجاوزوا إلى قتل فريق . 

« خسوا ألا تَكُونَ فِبْنَةَ 4 فيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها العقوبة التى تنزل من السماء . 

والثاني : ما ابتلوا به من قتل الأنبياء وتكذيبهم . 

والثالث : ما بلوا به من جهة المتغلبين عليهم من الكفار . 

$ فَعَمُوأ وَصَمُوا 4 يعني . فعموا عن المرشد وصموا عن الموعظة حتى 
تسرعوا إلى قتل أنبيائهم حين حسبوا ألا تكون فتنة . 

و نَم َب الله لهم 4 يعني أنهم تابوا بعد معاينة الفتنة فقبل الله توبتهم 

د نم عَمُوأْ وَصَمُوا 4 ر يعني أنهم عادوا بعد التوبة إلى ما كانوا عليه قبلها . 
والعود إنما كان من أكثرهم لا من جميعهم . 


00 
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لقدحفرا لزب ةالو رت کک سخ ای وقالالمَسيح 
6 


ا 
ds‏ 9 ب ضحد وو 2 ل ع سس 2 وس > مي < E E‏ 
la‏ 
ا کر و و ص re‏ د ع 2< 
٠. ١ .:‏ 3 
ال ما كروما سبيت رآص ر( 9 لفدركفر لذبن 
ع هه 2 دس م وور یور کے وساي 


ا 0 2 توکو لو ج ا 
i‏ 

EL ENE‏ واش مە صد مُصدّيقّة كانا 
رات رف 2 ا ات E‏ 
كوو الك وكين مي ليذ لأسنف فر انظ رأول 
ا 

قوله تعالى : ما الْمَسِيحُ أبن مَرْيمَ إلا رول 4 رد الله بذلك على اليهود 
والنصارى » فرده على اليهود في تكذيبهم لنبوته ونسبتهم له إلى غير رشدة » ورده 
على النصارى في قولهم إنه ابن الله . ْ 

< وام صِدَيفَةَ 4 رد على اليهود في نسبتها إلى الفاحشة . 

وفي قوله : « صِدَّيقَة 4 تأويلان : 

الو م 0 

TT 

اهما + آله كى ذلك عن الغائط لتحدوثةمنه + وهذه فة فی عن 


والثاني : أنه أراد نفس الأكل لأن الحاجة إليه عجز والإله لا يكون عاجزاً . 
: انظ كيف نبي لهم الأيَاتِ » يعني الحجج والبراهين. 


لمك 
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: ثم انظر أن يُؤْدَكُونَ 4 فيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : يعني يصرفون » من قولهم أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر . 
والثاني : يعني يقلبون » والمؤتفكات : المنقلبات من الرياح وغيرها . 
والثالث : يكذبون » من الإفك . وهو الكذب . 


2 کا اك صر 35 OAS‏ هو 


دوت ین ذو الاک نرف َس واوا 


2 
<> سس آآ کت و سام سا ورج ص ت 


ليع العم 69 يتأ هل 2 إلحكياه مرا ررك ال 


ولا ايعاو ورد ؤي نمل ولوأ کیاد سوأ 
ن سواه ألتصبيل 09 لیت اا حكَفَرُوأم نأب لسري على 


و ٥ے‏ ےر 
لسکان داود وعیسی أن ملك بَاعَصوأوڪاوآيعَدوت 


2004 ک۶ و 


@ كانوأ لايتاهوت ل مَاكَاواأ 
سعارا ت @ ) كرّئ كَمْيرا مهد ها َلْذِينَ ڪم lL‏ 
مامت انش أن سط اه عله وف أَلْعَدَاِهمْ حَلِدُونَ 


يور موروء 51 مرا aS A‏ ر وح 
کارت ری ماأز ك مدوم 


أولياء اء ولتک كثيرا كنا منم فلسقور ت (© داد اعدو 


ت 
2 ا لور ص س لہ کے ای ار 


أتحدر” ير وده لأذين 


اما اا س ا 


ا سرف کا A‏ 

ورانا ونر او ڪرون ل د اغا ااال اول ری 

و عون صر 2> رہ ا ےہ ک٥‏ ص وہ سے 

أ 9 0 نوملعي 00 
ى سس سا ابرح بير صن سے رح سس سلا ےہ ہت 


ب س © و ماتا لا دومن أله وماجاء نام الح ود 


o¥ 
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ر ےک رج مس جه o2 e‏ ا 
رَسسَامََلَْو وَلمَلِحِينَ 69 كأ نهم أَلَيِمَاقَالْوأ نت جر من بها 
1 عم لمر ن 20 0 
آ لانتو رونا کرک جرا الین 9 وار یگ ورادا 

عالدنا أوْكتِكَأَصََبُ لْلْحِيمِ (©) 

قوله تعالى : # لَتَجِدَنٌ اشد الناس, عَدَاوَةَ َلْذِينَ منوا لْيَهُودَ وَآلّْذِينَ 
اشرکواً ¢ يعني عبدة ا العرب 3 تا الفريقان على عداوة النبي كله . 

« ولَتَجدَنْ رهم مود ِي منوا آلَذِينَ فوا نا نَصَارئ 4 ليس هذا على 
العموم ¢ وإنما هو خاص › وفيه قولان 8 

اخدها عى بذلك التجتائن واصحانته لما اسلمرا قالة ابن عاب 
وسعید بن جبير . 

والثاني : أنهم قوم من النصارئ كانوا على الحق متمسكين بشريعة عيسى 
عليه السلام 2 لما بدا محمد ام يه > قاله قتادة . 


و ذلك إن مهم يتين ورات راح لين ف ن قبن .رفن 
العباد . وواحد الرهبان راهب » وهم الزهاد . 

و دَنْهُمْ ل يترون € يعني عن الإذعان للحق إذا لزم > وللحجة إذا 
قامت . 

وفي قوله تعالى : 9 فَاكْتبنَا مَعَ آلشاهِدِينَ 4 وجهان : 

أحدهما : مع أمة محمد بل الذين يشهدون بالحق > كما قال تعالى : 
« لتكونوا شْهَدَآاء عَلَى الئاس 4 [البقرة: ]١57‏ » قاله ابن عباس » وابن جريج . 

والثاني : يعني الذين يشهدون بالإيمان » قاله الحسن : 


3 
0 سا قرو م ل 9 رس چ مه کسه ے ر 
كأنها ا افو ار موا نك مآ حل الله لک ول راا 
ع بير 2> سه سس سس وو عي کا 6 4 | 
لاحب المعتدت 6 وَطُوأ ِتاررقکم اه لاطي با وَأَتَفَواأ اسه اذى 
A aS‏ 
1 بو مومت 7 


مه 
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قوله تعالى : ط ايها لذن ءامو ل نُحَرّمُوا يات مآ أل الله َكُمْ 4 فيه 
تأويلان : / 

أحدهما : أنه اغتصاب الأموال المستطابة » فتصير بالغصب حراماً » وقد كان 
يمكنهم الوصول إليها بسبب مباح » قاله بعض البصريين . 

والثاني : أنه تحريم ما أبيح لهم من الطيبات . وسبب ذلك أن جماعة من 
أصحاب رسول الله ية منهم علي > وعثمان بن مظعون . وابن مسعود . وابن 
عمر » هموا بصيام الدهر » وقيام الليل » واعتزال لان وجب أنفسهم > وتحريم 
الطيبات من الطعام عليهم » فأنزل الله تعالى فيهم « لآ تخرموا طَيبَاتِ مَا اخل الله 
كم 4. 

« ولا تَعتَدُوَا إن الله لآ يجب الْمُعْتَدِينَ 4 فيه أربعة تأو ت : 

أحدها : لا تعتدوا بالغصب للأموال التي هي حرام عليكم . 

والثاني : أنه أراد بالاعتداء ما هم به عثمان بن مظعون من جب نفسه » قاله 
السدي . : 

والثالث : أنه ما كانت الجماعة همت به من تحريم ا والطعام » 


واللباس ¢ والنوم ¢ قاله عكرمة ٠.‏ 

م ور برسي وس 27 ع ع 2 
لا يوادم أله باللغو ف ني رتك 0 00 
6 رم e‏ د و 

طم عقر فوسولا لطبو ایگ وکو 
عي بقن 2 قا ة کار يك كت کک 
رح ورک ره ع سر ہہ 4س 0 £ سم خم وو a‏ 1 200 
حلفم والحفظوا ا نالك سين ألله له لحم اتد مک ون 0 

قوله تعالى :« لا يواخذكم الله باللغو في أيْمَانْكُمْ # قد ذكرنا اختلاف 
المفسرين والفقهاء في لغو اليمين . 

ر ور وو رت 2و کن ر 

9 ولكن يؤاخذكم ما عقدتم آلائِمَانَ 4 اختلف في سبب نزولها على 

قولين : 


0۹ 
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أحدهما : أنها نزلت في عثمان بن مظعون » حين حرّم على نفسه الطعام » 
والنساء » بيمين حَلفها » فأمره النبي ية بالحنث فيها » قاله السدي . 

والثاني : أنها نزلت فى عبد الله بن رواحة » وكان ET‏ 
راه فَحَلْفَ لا يأكل من الطعام شيئاً » وَحَلَفّتِ الزوجة لا تأكل منه إن لم يأكل » 
وحَلّفَ الضيف لا يأكل منه إن لم يأكلا » فأكل عبد الله وأكلا معه » فأخبر النبي 

IE 

يكل بذلك » فقال : « احسنت ٠»‏ » ونزلت فيه هذه الآية » قاله ابن زيد . 

وولف فنا ( ون يوَاحِذُكُم بمَا عَقَدنم الآيْمَانَ 4 وعقدها هو لفظ 
باللسان وقصد بالقلب » لأن ما لم يقصده في ايمانه » فهو لخو لا يؤاخل به . 

ثم في عقدها قولان : 

أحدهما : أن يكون على فعل مستقبل » ولا يكون على خبر ماض . والفعل 
المستقبل نوعان : نفي وإثبات » فالنفي أن يقول والله لا فعلت كذاء والإثبات أن 
يقول : والله لأفْعَلَنّ كذا . 

وأما الخبر الماضي فهو أن يقول : والله ما فعلت . وقد فعل » أويقول : 
والله لقد فعلت كذا . وما فعل » فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته 


ونفيه . 
وفي انعقادها بالخبر الماضي قولان :. 


أحدهما : أنها لا تنعقد بالخبر الماضى » قاله أبو حنيفة وأهل العراق . 

والقول الثاني : أنها تنغقد على فعل مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بهما , 
قاله الشافعى » وأهل الحجاز . ش | 

ثم قال تعالى : « فَكَفارَته إِطعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ‏ فيه قولان : - . 

أحدهما : أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان » قالته عائشة » والحسن › 
والشعبى 4 وقتادة 71 

والثاني : أنها كفارة الحنث فيما عقده منها 4 وهذا يشبه أن يكون قول ابن 
عباس 3 وسعید بن جبير » والضحاك 3 وإبراهيم 7 

. وسنده صحيح إلى ابن زيد لكن الجديث مرسل‎ ١7759 زواه الطبري برقم‎ EM 


0 
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والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها ء 
فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن يكون عقدها وحلها معصية كقوله : والله لا قَتَلْتَ نفساً ولا 
شربت خمراً » فإذا حنث فقتل النفس . وشرب الخمر » كانت الكفارة لتكفير مأثم 
الحنث . 
والحال الثالثة : أن يكون عقدها مباحاً. وحلها مباحاً كقوله: والله لا لسست هذا 
الثوب» فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص 
ثم قال تعالى : طمِنْ أَوْسَط ما تَطَمِمُونَ أعْلِيكُم4 فيه قولان: 
أحدهما: من أوسط أجناس الطعام» قاله ابن عمرء والجين) :وان سيرين: 
والثاني : من أوسطه في القدرء قاله علي» وعمرء وابن عباس» ومجاهد . 
وقرأ سعيد بن جبير من وَسَطٍ ما تَطعِمُونَ نَ أفليكم» 
ثم اختلفوا في القدر على خمسة أقاويل : 
أده آنه مد واد م ماق الأجناسن > قالة ابن عدر + انيع 
وعطاء » وقتادة » وهو قول الشافعي . 
والشاني : أنه نصف صاع من سائر الأجناس » قاله علي » وعمرء وهو 
مذهب أبي حنيفة . 
والثالث : أنه غداء وعشاء . قاله علي في رواية الحارث عنه » وهو قول 
محمد بن كعب القرظي » والحسن البصري ٠‏ 
والرابع : أنه ما جرت به عادة المكفر في عياله » إن كان يشبعهم أشبع 
المساكين » وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك . قاله ابن عباس » وسعيد بن 
ااي آنه اد لامي من غا ارا .كاله هى ارين + 
ثم قال تعالى : « أو كِسْوَنُهُمْ 4 وفيها خمسة أقاويل : 
أحدها : كسوة ثوب واحد . قاله : ابن عباس . ومجاهد . وطاووس». 
وعطاء . والشافعي . 


5 
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والثاني كسوة ثوبين ( قاله أبو موسى الأشعري ¢ وابن المسيب » 
والحسن . وابن سيرين ٠.‏ 

والثالث : كسوة يوب جامع كالملحفة والكساء ¢ قاله إبراهيم : 

والرابع : كسوة إزار ورداء وقميص » قاله ابن عمر . 

م : e‏ ا . 
ا والفك : e‏ ؛ قال 0 : 

أبني غدانة إنني حررتكم وک لغطه إن جا 

ويجرىء صغيرها ¢ وكبيرها ¢ وذكرها ¢ وأنثاها ¢ وفي استحقاق اثمانها 
قولان : 

أحدهما: أنه مستحق ولا تجزىء الكفارة » قاله الشافعي . 

والثاني : أنه غير مستحق » قاله أبو حنيفة . 

ثم قال تعالى : « فَمَن لَمْ جذ فَصِيَامٌ لان ة ابام € فجعل الله E‏ 
من المال عند العجز عنه » وجعله مع اليسار مخيراً , بين التكفير بالإطعام . أو 
بالكسوة » أو بالعتق » وفيها قولان : 

والثاني 1 أن جميعها واجب 3 وله الاقتصار على أحدها 3 قاله بعض 
المتكلمين » وشاذ من الفقهاء . 

وهذا إذا حقق خلف فى العبارة دون المعنى . 

واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل : 

والثاني : إذا لم يجد ثلاثة ة دراهم صام » قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : إذا لم يجد درهمين » قاله الحسن . 
)€( ديوانه 5 والنقائض ¥0« طبقات فحول الشعراء 575 : 


1۲ 


سورة المائدة الآية - 48-6 


والرابع : إذا لم يجد مائتي درهم صام ¢ قاله أبو حنيفة 
والخامس : إذا لم يجد فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف فيه لمعاشه 
صام ١‏ 
وفي تتابع صيامه قولان : 
مسعود يقرآن : ظ فصيام ثلاثة أيام متتابعات 4 . 
< لك اة ميك إا َل 4 يعي وت ؛ a i‏ 
الكفارة التوبة ؟ قيل ی كل و حفت فوا كانت مائها یی ل نان 
اقترن بها المأثم لزمت التوبة بالندم 3 وترك العزم على المعاودة : 
o 5‏ طم مث o‏ 
« وآحفظوا ایمانکم # يحتمل وجهين : 
أحدهما : يعني احفظوها أن تحلفوا . 
والثاني : احفظوها أن تحنثوا . 
ا الذي ءامتوا إثما اكير والميبر والائف بوالازلم جس مَْعَمَلِا ليطن 
مھ < حر و داه ىلر 2007 له سح IAs‏ 
فاجتد بوه لَحَلَّكُمْ حون 6 إِتَمَابْريِدٌ لشَيْطان أ ن يوقع ب 
رر ص سم ,2 << ررح < سرجه ماسو دغ ويه ساسا 7( ر 
والبيغضاءف الخمروالميسر نو اوو الصاو 22 
و مدر 2 ت چ 1 و لأ رم ر 
وأطيمرا ادو اط يكوا مول 0 يم 9 عَلْمو انما عل رس سولنا ا لبللع 
0 ر سير وس و # وو 2 7 
لْمِين ل ليسَعَلَ e‏ لصحت جاح يماط موادا 
ا ءامخواوع يلوا اَلصَلِحتِ م انَقوأوَء اموا AES‏ 
ا : © 
قوله تعالى : « يأيها آلَّذِينَ ءَامَنوَا نما الْخَمْرُ وَالْمَبْسِرٌ ..... 4 الآية . 
اختلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل : 
1۳ 
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أحدها : ما روى ابن اسحاق عن أبي ميسرة قال : قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه©4) : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » > فنزلت الآية التي في 
البقرة : « يَسْأَلُونَكَ عَن الْحَمْرِ وَآلْمَيْسِرٍ 4 فَدْعِيَ عمر فقرئت عليه » > فقال 
ن لنا في الخمر بياناً شافياً » فنزلت الآية التي في سورة النساء : « لآ تقر 
آلصلاة وانتم سَكَارَىئ » وكان منادي رسول الله ية إذا حضرت الصلاة 00 
يقربن الصلاة سكران » دعي عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً » فنزلت التي في المائدة 9 إِنْمَا آلْخَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ 4 إلى قوله تعالى : 
< هل انم مُسَهُونَ 4 فقال عمر : انتهينا » انتهينا . 

والثاني : أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد لاحى رجلا على شراب » 
فضربه الرجل بلحي جمل » ففزر أنفه » قاله مصعب بن سعد . 

والثالث : أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار ثملوا من الشراب فعبث بعضهم 
ببعض » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » قاله ابن عباس . 

فأما « الْمَيْسِرٌ 4 فهو القمار . 

وأما « الأنصَاتٌ » ففيها وجهان : 

أحدهما : أنها الأصنام تعبد » قاله الجمهور . 

والثاني : أنها أحجار حول الكعبة يذبحون لها . قاله مقاتل . 


وأما [ الأْلامٌ 4 فهي قداح من خشب يُسْتَقَسَمْ بها على ما قدمناه . 


» 5837/4 ( والنسائي في سننه‎ ۳٣۷۰ وأبو داود برقم‎ ٨۸ وأحمد برقم‎ ١١6١7 رواه الطبري برقم‎ )٤٤( 
والترمذي في كتاب التفسير (15/8: ) تحفة . والحاكم ۲ : 778 والبيهقي في السنن‎ ) ۷ 
٠٠١٤١ وأبو جعفر النحاسي في الناسخ والمنسوخ 89 والواحدي في أسباب النزول ص‎ )۲۸١/۸( 
وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في ابن كثير ( 47/7 ) من طرق عن ابن إسحق عن أبي ميسرة قال‎ 
. قال عمر . . . . . الحديث فذكره‎ 
. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
وقد رواه الترمذي من طريق أخرى عن إبن إسحق عن أبي ميسرة مرسلاً ثم قال وهذا أصح من‎ 
حديث محمد بن يوسف . يعني أنه أصح مرسلاً . والصواب أن الحديث صحيح متصل السند لأن أبا‎ 
ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني سمع من عمر ونقل الحافظ ابن كثير تصحيح علي بن المديني‎ 
. للحديث‎ 
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سورة المائدة الآية ‏ 9484, ۹٥‏ 


قوله تعالى  :‏ جس يعني حراماً » وأصل الرجس المستقذر الممنوع 
منه » فعبر به عن الحرام لكونه ممنوعا منه . 

ثم قال تعالى : ط مّنْ عمل آلشَيْطَانِ 4 أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به 
لأنه لا يأمر إلا بالمعاصي . ولا ينهئ إلا عن الطاعات . 

فلما حَرَّمَتِ الخمر قال المسلمون*؟» : يا رسول الله كيف بإخحواننا الذين 
شربوها وماتوا قبل تحريمها , فأنزل الله تعالى : ليس عَلَى آلَّذِينَ َامنُوا وَعَملُوا 
آلصَالِحَاتِ جُناحٌ فيمَا مُا 4 » يعني من الخمر قبل التحريم » 9 إِذَا ما آتقُوأ » 
يعني في أداء الفرائض « وَءَامَنُوا 4 يعني بالله ورسوله « وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ 4: 
يعني البر والمعروف , نَم آتقوأ وَءَامَنُوا ثم آنَقَواوَاْحْسَنُوا 4 يعني بعمل 
النوافل » فالتقوى الأولى عمل الفرائض » والتقوى الثانية عمل النوافل . 


o 221014 000‏ ع لس 2 ص کے ج ا 7011 
يلين اموا لاوک اه سی اليد تال نیکم ورماځکلیعاا لعا 
سر ل م« ساو رص ےو کا ر ل روا م 00 راو سے ا ® ے٤‏ مم ص س ص و و 
من ڪاو الي فمن عند بع لِك عدا زمره ينا تاا ءامنا کک 
تلالد COE‏ بدا فجراء مل ماق رمن انعو ڪڪ 


رص و 0 رہ IG‏ چ ا ر 2 ہی ر م 
بوِےذواعدل ل نکم هد يا بلغ الْكعبَةٍ 9 طَمَامُ مَسَكينَأوعدَلُدَِكَ 
ا و ص ر وی خا سر سر و م س سے صو سه ا - وو 
صياما ليذوق وبال ا ات5 ايوق عرد 
2 04 جح 
ذوانئِمَامٍ ل 


9 عم 50 رھ 0 رن 2ر5 و ع 32 2 o5‏ 

قوله تعالى : ط ينها آلْذِينَ اموأ لَيُْونَكُمْ اللّهُ بِشَيْءٍ مَنْ آلصّيْدٍ 4 في قوله 
ليبلونكم تأويلان : 

أحدهما : معناه ليُكُلْفدكُم : 

الثاني : ليختيرنكم » قاله قطرب ٠‏ والكلبى . 
)٤٥(‏ رواه الطبري مختصراً برقم ١١078‏ ومطولا 68 والطيالسي برقم ۷٠١‏ والترمذي في كتاب 


التفسير وصححه وزاد السيوطي في الدر ( 177/7) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان وأبي 
الشيخ وابن مردويه كلهم من طريق أبي إسحق عن البراء ال 
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سورة المائدة الآية  ۹٤‏ 96 
وفي قوله  :‏ من آلصَّيْدٍ 4 قولان : 
أحدهما : أن 8« مُنَ 4 للتبعيض في هذا الموضع لأن الحكم متعلق بصيد 
البَرّ دون البحر » وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلال . 
والثاني : أن ل مَنْ 4 في هذا الموضع داخلة لبيان الجنس نحو قوله تعالى : 
ل اجتَنِبُواً آلرجْسٌ مِنَ الأوْنَانِ» [الحج : ]٠‏ قاله الزجاج . 
١‏ ناله ايديم وَرِمَاحُكُمْ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : ما تناله أيدينا : البيض . ورماحنا : الصيد . قاله مجاهد . 
والثاني : ما تناله أيدينا : الصغار » ورماحنا : الكبار » قاله ابن عباس . 
ظ لِيَعْلَمَ الله من يَحَافهُ بآلَْيْبِ » فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أن معنى ليعلم الله : ليرى » فعبر عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول 
إليه » قاله الكلبي . 
والثاني : ليعلم أولياؤه من يخافه بالغيب . 
والثالث : لتعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب . 
والرابع : معناه لتخافوا الله بالغيب » والعلم مجاز » وقوله : 8« بألْعْيْب » 
يعني بالسر كما تخافون فونه في العلانية . 
« فمن آعْتَدَى بَعْدَ ذلك » يعني فمن اعتدى في الصيد بعد ورود النهي . 
« فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 أي مؤلم » قال الكلبي : نزلت يوم الحديبية وقد غشي 
الصيد الناس وهم محرمون . 
قوله تعالى : « ييا آلّذِينَ ءَامنُواْ لآ تعلو الصَْدَ وام رُم 4 فيه ثلاثة 
تأويلات : 
أحدها : يعني الإحرام بحج أوعمرة » قاله الأكثرون . 
والثاني : يعني بالحرم الداخل إلى الحرم » يقال أحرم إذا دخل في الحرم » 
وَنّهَمَ إذا دخل تهامة . واَنْجَدَ إذا دخل نجد . ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر 
الحرم . قاله بعض البصريين. 
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سورة المائدة الآية ‏ 94. هه 


والثالث : أن اسم المحرم يتناول الأمرين معاً على وجه الحقيقة دون المجاز 
من أحرم بحج أو عمرة أو دخل الحرم » وحكم قتل الصيد فيهما على سواء بظاهر 
الآية » قاله علي بن أبي هريرة . 

ف وَمَن قله منكم مُتَعَمُداً 4 فيه قولان : 

أحدهما : متعمداً لقتله » ناسياً لإحرامه » قاله مجاهد » وإبراهيم » وابن 
جريج . 

والثاني : متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه » قاله ابن عباس » وعطاء » والزهري . 

واختلفوا في الخاطىء في قتله الناسي لإحرامه على قولين : 

أحدهما : لا جزاء عليه » قاله داود . 

الثاني : عليه الجزاء , قاله مالك » والشافعي » وأبوحنيفة . 

ظ فَجَرْاءٌ مَل مَا قَتلَ مِنَ النعّم » يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام 
مثل ما قتل من النعم . 

وفي مثله قولان : 

أحدهما : أن قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم » قاله أبو حنيفة . 

والثاني : أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي . 

N SS 
. إلا بحكم عدلين فقيهين » ويجوز أن يكون القاتل أحدهما‎ 

, هديا بالغ آلْكَعْبَةٍ 4 يريد أن مثل الصيد من النعم يلزم إيصاله إلى الكعبة‎ ١ 
. وعنى بالكعبة جميع الحرم . لأنها في الحرم‎ 

واختلفوا هل يجوز أن يهدي في الحرم ما لا يجوز في الأضحية من صغار 
الغنم على قولين : 

أحدهما : لا يجوز قاله : أبو حنيفة . 

الثاني : يجوز ء قاله الشافعي . 

: أو كَفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ 4 فيه قولان‎ ١ 
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سورة المائدة الآية  ۰۹٤‏ ه48 

أحدهما : أنه يقوم المثل من النعم ويشتر تري بالقيمة طعاماً » قاله عطاء 
والشافعي . 

الثاني : يقوم الصيد ويشتري بالغنيمة طعاماً » قاله قتادة » وأبو حنيفة 

ط أَوْ عَذلُ دَلْكَ صِيَاماً 4 يعني عدل الطعام صياماً > وفيه ثلاثة ا 

أحدها : أنه يصوم عن كل مد يوماً » قاله عطاء » والشافعي . 

والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام » قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : يصوم عن كل صاع يومين » قاله ابن عباس . 

واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة » هل هو على الترتيب أو التخيير على 
قولين : 

أحدهما : أنه على الترتيب » إن لم يجد المثل فالإطعام » فإن لم يجد 
الطعام فالصيام » قاله ابن عباس » ومجاهد » وعامر » وإبراهيم » والسدي 

والثاني : أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء » قاله عطاء » وهو أحد 
قولي ابن عباس » ومذهب الشافعي . 

« لَيَذُوقَ وَبَالَ أمْرهِ 4 يعني في التزام الكفارة » ووجوب التوبة . 

« عَفَا آللّهُ عَمّا سَلْفَ » يعني قبل نزول التحريم . 

« وَمَنْ عاد فَيقُِ الله من 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني ومن عاد بعد التحريم » فينتقم الله منه بالجزاء عاجلاً » 
وعقوبة المعصية اجلا . 

والشاني : ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله » فينتقم الله 


وعلى هذا التأويل قولان : 
أحدهما : فينتقم الله منه بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء » قاله ابن عباس ¢ 
وداود . 


والثاني 1 بالجزاء مع العقوبة » قاله الشافعي > والجمهور . 


ل 


سورة المائدة الآية 49295 


وء ر رص ر س د عه > كر 2 سر سن 
جل کم ee‏ صيّدا لر 


ماد مت ا ٥‏ أأزرمت. e‏ جه ا س 
ا 4 r OU EE O‏ صو 7 
ا سوت وما فا لأرضٍ وات 37 کر ل 3 


مج م هبرهةع r ES‏ ر > و عو هب سه مساو 
علموا أَركَاللَهَ سید الْعِفَابٍ واناه عموريّحيم له ماعل الرسول 
قد 


إلا البلع واه يعم ما دون وَمَاتَكْسْمُونَ © 

قوله تعالى : ط أجل لَكُمْ صَيْدُ بحر 4 يعني صيد الماء سواء كان من بحر 
أو نهر أو عين أو بثر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل . 

« وَطعَامُهُ ماعا َّكُمْ وَلِلسَيارَةٍ 4 في طعامه قولان : 

أحدهما : طافيه وما لَمْظه البحر » قاله أبو بكر » وعمر ء وقتادة . 

والثاني : مملوحة » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » وسعيد بن 
ال :+ ٠‏ 

وقتوله تعالى : ط منَاعاً لّكُمْ وَلِلسّيّارَةٍ 4 يعني منفعة للمسافر والمقيم . 
وحكئ الكلبي أن هذه الآية نزلت في بني مدلج . وكانوا ينزلون بأسياف البحر » 
سألوا عما نضب عنه الماء من السمك » فنزلت هذه الآية فيهم . 

قوله تعالى : ط جَمَلَ آللّهُ آلكَعْبَةَ آلْبَيْتَ الْحَرَامْ قيَاماً ساس 4 في تسميتها 
كعبة قولان : 

أحدهما : سميت بذلك لتربيعها » قاله مجاهد . ۰ 

والثاني : سميت بذلك لعلوها ونتوئها من قولهم : قد كعب ثدي المرأة إذا 
علا ونتا > وهو قول الجمهور . 

وسميت الكعبة حراماً لتحريم الله تعالى لها أن يصاد صيدها » أو يختلى 
خلاها » أو يعضد شجرها7؟) 
)250 مضى تخريج الحديث في ذلك . 
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سورة المائدة الآية  1١7-1٠١‏ 
وفي قوله تعالى : « قِيَاماً لاس ثلاثة تأويلات : 
والثاني : تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهم . 
والثالث : : قياماً في مناسكهم اا 
112 يت فاقوا أ يتأ 
ل لاکوی ليث اليب واو عحك کا لحبيث فاتفوا آله يكأؤلي 


ےت ري 0 و م 0 5 
آلا لبلب لعل ت لحو e‏ اموا لا سلوا عن 
< ر رء _- 0 354 د اه روس 2 01 1 ع وم < م 
ا س وان إن سلو اعنها جين يڙل | | د عفا 


و ررق BAL girer‏ وو 0 چ لاس > ۸< دما 2ح ےو ر 
که فور د سالها قوم ن مبَلِحكُم ثم اصبحوا ا 
أحدها : يعني الحلال والحرام » قاله الحسن . 
والثالث : الرديء والجيد. 
ط وَلَوْ أَعجَبَكَ كر آلْحَِيثِ 4 يعني أن الحلال والجيد مع قلتهما خير وأنفع 
قال مقاتل : نزلت هذه الآية في حُحجاج اليمامة وقد َم المسلمون بأحدهم . 
قوله تعالى : « ايها دين َامَنُوا لآ تاوا عَنْ أَشْيَاءَ إن بد لَكُمْ تَسْؤْكُمْ 4 
اختلف أهل التأويل فى سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
أحدها : ما روى أنس بن مالك قال“ : سأل الناس رسول الله ية حتى 


)٤۷(‏ رواه الطبري مطولاً ومختصراً ( 44/11 ) والسياق له ورواه مسلم ( ١١ . ٠٤/٠١‏ ) وزاد 
السيوطي نسبته في الدر ( ۲٠٤/۳‏ ) لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ وابن مردويه . وابن المنذر وعبد بن 
حميد وبنحوه عن أبي هريرة مرفوعاً رواه الطبري ٠ ٠(‏ ) وفي سنده عبد العزيز بن أبان الأموي 
وهو كذاب يضع . 


١ 


ألحفوه بالسبألة » فصمد الميرذات يوم قال : « لا تسألوني عَنْ شَيءٍ إلا بينت 
َكُمْ » قال أنس : فجعلت أنظر يميناً وشمالاً فأرى كل الناس لاق ثوبه في رأسه 
يبكي » فسألرجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال : يارسول الله من أبي ؟ 
فقال : « أَبُوكَ حُذَافَة » فأنشأ عمر فقال : رضينا بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد 
عليه السلام رسولاً عائذاً بال من سوء الفتن > فأنزل الله تعالى  :‏ لا نسألوا عَنْ 


شيا إن بد لَكُمْ : َسَؤْكمْ 4. 

اللاي ها روي الح بن واتتداعن محسلدين زياد عن أي هرر 
قال“ : خطبنا رسول الله ية فقال : أيّهَا الاس َنْب الله عَليكُمْ احج 
فَحِجوا » فقام محصن الأسدي وقال > فى كل بغاة يا رسول: الله فال : «أما إني 
نوكت نعم لوجت ولو وَج م قرفتم صلم انوا عي ما سكت 
عَنَكُم » o‏ يي ل 
الله تعالى :$ انها آلّذِينَ اموا ل تسألوا . #0 

والثالث : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله ع على البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام » قاله ابن عباس . 


ر منج عق ر ر ومو روي 4ھ ىر ك مه 0 
# وإن تسالوا عنها حِينّ ينزل آلقرءَان تبد لكم #4 جعل نزول القران عند 


السؤال موجباً بتعجيل الجواب . 
« عََا آللّهُ عَنْهَا 4 فيها قولان : 


أحدهما ع المسألة . 
والثاني : عن الأشياء التي سألوا عنها 
5 £ 2 2 على وي ل 3 o‏ 5 
قوله تعالى : < قذ سَأَلهَا قوم من بكم م أضْبَحُوأ بها كَافِرِينَ 4 فيه أربعة 

تأويلات : 

)٤۸(‏ رواه الطبري مطولآً ( ٠١0/1١‏ برقم 178٠5‏ ) ومختصراً ( برقم 17805 ) وفيه فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي بدلا من محصن الأسدي ورواه أحمد في مسنده (۲: 24517 4448) ولیس فيه ذكر 
الحج ولا السؤال ولا ذكر السائل . ورواه في (۲ : 0١08: ۲( 2) ٤1۷ : ۲( ) ٤0۷ » ٤٥٦‏ ) فيه 
ذكر الحج والسؤال والسائل رجل مبهم . 
ومن طريق أحمد رواه مسلم ( ٠٠١ : ٩‏ ) والبخاري مختصراً ( 1 : ۲۲٢-۲۱۹‏ ) فتح والبيهقي 
في السنن ( 4 : 75 . 47556 ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٠١7/7‏ ) لأبي الشيخ وابن مردوية . 

۷1 


٠١4 ,٠١  ةيآلا سورة المائدة‎ 

أحدها : قوم عيسى سألوه المائدة » ثم كفروا بها » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم قوم صالح سألوا الناقة » ثم عقروها وكفروا به . 

والثالث : أنهم قريش سألوا رسول الله َا أن يحوّل لهم الصفا ذهباً » قاله 
السدي . 

والرابع : أنهم القوم الذين سألوا رسول الله ية مَنْ أبي ؟ ونحوه » فلما 
أخبرهم به أنكروه وكفروا به » قاله بعض المتأخرين . 
س صر ت 2ے lr LP‏ رص ص رس TEA‏ 
ماجعل الله لهم رة و لا سايب وَلَاوَصِية وَكَاحَامِهلكنَ الزين وايفترون 
عا 0-0 عقون( و | رَإِدَاقِلَ رمَا لوألل مآ أنزل الله 


واا م س و وا ا راو ت ر رس اه عله 
ال سول قال کیا ماود اعد اا نا أولوكان اباۇش لايتلمون 

کے < ر دس 
ساو يدون €3 

قوله تعالى : ما جَعَلَ آللَهُ مِنْ بَجِيرَةٍ ولا سَائبَةِ وَل وَصِيلَةِ وَل حام » 
يعني ما بحر الله من بحيرة » ولا سيب سائبة » ولا وصل وصيلة . ولا حمى 
جانا 

روى ابو شالج عن آي هريرة قال *) :. سمعت رسول الله ي يقول لأكثم 
ابن جون : د ا آم ريت عرو بن لحي بن قَْمَة نحنف بجر قَصَبَهُ في الار » 
َمَا رايت رَجُلا أشْبَةَ برل منك په » ولا به منك » فقال أكثم : أخشى أن يضرني 
شبهه يا رسول الله » فقال : ولآ إِنَّكَ مُؤْمِنَ » وَهُوَ كَافِرٌ » إِنْهُ اول مَنْ غَيّرَ دِينَ 
إِسْمَاعِيل , وَبَْحَرَ البجيرَة » وَسَيْبَ السَائِبَة > وحَمَئ الحَامي ». 

ومعنى قوله يجر قصبه في النار. يعني أمعاءه » والبحيرة : الفصلة من قول 
القائل » بحرت أذن الناقة إذا شقها » ومنه قول الأبيرد : 
(49) رواه الطبري ( ۱۱۸/١١‏ ) ونسبه الحافظ في الإصابة في ترجمة أكثم بن الجون لابن أبي عروبة 


وابن منده وما في الرواية من قوله « أخشى أن يضيرني شبه » تصحيف إنما هو « عسى أن يضيرني 
شبه » والتصحيح من الطبري ( ۱۱۹/۱۱ ). 


۷۲ 
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وقد روى أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال(”» : دخلت على رسول 
الله يل فقال يلل : أرََيْتَ إبلَكَ تَكُونٌ مُسَلَمَةَ آذَانهَا خد المُوسَى فَتَجُدَعَهَا تَقُولُ 
هَلِهٍ بَجيْرَة » تشقون آذَانَهَا قرا ن عله تة قال فزن ساعد الك اعد + 
وموسى الله أحد » كل مالك لك حلال لا يحرم عليك منه شيء . 

وفي البحيرة ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن . فإن كان الخامس ذكراً 
أكلته الرجال دون النساء . وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها . وتركت » فلا 
يشرب لها لبن » ولا تنحر » ولا تركب . وإن كان ميتة اشترك فيه الرجال والنساء » 
قاله عكرمة . 

والقول الثاني : البحيرة الناقة الي تحب خهسة أبتطن ٠‏ فكان آخرها ميتاً 
ذكراً * شقوا أذن الناقة وخلوا عنها الا اي ل E‏ » قاله أبو عبيدة . 

والقول الثالث : أن البحيرة بنت السائبة » قاله أبو إسحاق » وأما السائبة » 
فإنها المسيبة المخلاة وكانت العرب تفعل ذلك ببعض مواشيها فتحرم الانتفاع بها 
على أنفسها تقرباً إلى الله تعالى » قال الشاعر : 

عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقاب 

وكذا كان بعض أهل الإسلام يعتق عبده سائبة » ولا ينتفع به ولا بولائه › 
وكان أبو العالية سائبة » فلما أتِي مولاه بميرائه فقال : هوسائبة وأبئ أن يأخذه . 

وأخرجت المسيبة بلفظ السائبة » كما قيل في عيشة راضية يعني مرضية » 
وفي السائبة قولان : ظ 

أحدهما : أنها الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سُيْيْتَ فلم 
يركب ظهرها ولم يُجَرَ وبرها ولم يشرب لبتها إلا ضيفٌ » وما نتجت بعد ذلك من 


وره 


انث شق أدُنها » وسميت بحيرة » وخليت مع أمها » قاله محمد بن إسحاق . 
والقول الثاني : أنهم كانوا ينذرون السائبة عند المرض فيسيب الرجل بعيره 


(00) رواه الطبري برقم ۱۲۸۲١ . ١7850‏ والطيالسي مطولاً برقم 010 وأحمد ۳ : ٤۷۳‏ والبيهقي 
في السنن ( ٠ ١ ٠١‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 


وف 
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ولا يركب » ولا يجلى عن ماء كالبحيرة » قاله أبو عبيدة . 

أما الوصيلة فأجمعوا على أنها ل ثة أقاويل : 

أحدها : أنها الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نُظِرَ في البطن السابع فإن كان جَذْيا 
ذبحوه » فأكل الرجال دون النساء » فقالوا هذا حلال لذكورنا » حرام على أزواجنا 
ونسائنا » وإن كان عناقاً سرحت في غنم الحي » وإن كان جديا وعناقا » قالوا 
وصلت أخاها فسميت وصيلة » قاله عكرمة . 

القول الثاني : أنها الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيهن 
ذكر » جعلت وصيلة . فقالوا قد وصلت . وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون 
الإناث » قاله محمد بن إسحاق . 

والقول الثالث : أن العرب كانت إذا ولدت الشاة لهم 0 2 هذا 0 
فيتقربون به » وإذا ولدت أنثى قالوا هذه لناء» وإذا ولدت ذكراً وأ نثى قالوا : 
أخاها فلم يذبحوه لمكانها , » قاله أبو عبيدة . 

ا ر لسر اماع مرا ا ر 

أبطن » فيقال حمى ظهره ويخلّیٰ . 


كادي منو لكك یکم نکم لا ا يدرك من لادا آهتدش لله 

م ج 2 جیا TS‏ بما 5: 6 تمدن @ باقن موقب 
یکی صر اتک موث یو اوی اناعد وراد 

ا فِالْارضٍ اتک میب ةلمو یشو هما 


مه داج 3> 


7 ن ای دسم و وان داقر 
راکد سد أله اد 5 ئن انعم نما أَسْتَحَفَا ِنَم 
اکان یھو مان مَقَامهمام تاد اس کی لم الا ولان يق مان يله 
تیدا اح من ہد تھ ما وَمَاأعَدَينَا نَا نَا لدی یی € 5را 
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دض أنَِأأْالتَهدَة على وجهها أو جاهو أن رد أ بد تسو ونمو أله 
واسمموا رجہ ری اى گی €9 

قوله تعالى : ل بايا الَذِينَ ءامَنوا شَهَادَة بَيَِكُمْ . . . » في قوله : شاد . 
بكم 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها الشهادة بالحقوق عند الحكام . 

والثاني : أنها شهادة الحضور للوصية . 

والثالث : أنها أيمان » ومعنى ذلك أيمان بينكم . فعبر عن اليمين بالشهادة 
كما قال في أيمان المتلاعنين : « فَشَّهَادَة أحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ الله . 

وفي قوله تعالى : $ . . . آنْنَانِ دوا عَذْلٍ مُنكُمْ 4 تأويلان : 

أحدهما : يعنى من المسلمين » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

والثانن * ا > قاله الحسن » وسعيد بن المسيب » وعكرمة . 

وفيهما قولان : 

أحدهما : أنهما شاهدان يشهدان على وصية الموصي . 

والثاني : أنهما وصيان . 

« أو ءَاخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : من غير دينكم من أهل الكتاب » قاله ابن عباس » وأبو موسى » 
وسعيد بن جبير » وإبراهيم » وشريح . 

والثاني : من غير قبيلتكم وعشيرتكم . قاله الحسن » وعكرمة . والزهري › 
وعبيدة . : 

وفي ل او » في هذا الموضع قولان : 

أحدهما : أنها للتخيير في قبول اثنين منا أو آخرين من غيرنا . 

والثاني : أنها لغير التخيير» وإن معنى الكلام » أو اخران من غيركم إن لم 
تجدوا منكم » قاله ابن عباس وشريح » وسعيد بن جبير والسدي . 

( إن تم صَرَيكُمْ في الأض » يعني سافرتم . 


Vo 


سورة المائدة الآية ٠١8‏ 

ل َاصابتكم مُصِيةُ آلْمَوْتِ 4 وفي الكلام محذوف تقديره : فأصابتكم مصيبة 
الموت » وقد أسندتم الوصية إليهما . 

ثم قال تعالى : 8 تَحْبِسُونْهُمَا مِنْ بَعْدٍ آلصَّلاةٍ 4 يعني تستوقفونهما للأيمان 
وهذا خطاب للورثة » وفي هذه الصلاة ثلاثة أقوال : 

أحدها : بعد صلاة العصر . قاله شريح . والشعبي » وسعيد بن جبير 
وقتادة . 

والثاني : من بعد صلاة الظهر » والعصر ء قاله الحسن . 

والشالث : من بعد صلاة أهل دينهما ومِلَيهِمَا من أهل الذمة » قاله ابن 
عباس ١‏ والسدي , 


١‏ يمان بالله إِنِ آرَْبْتمَ لآ نَشَْرِي به نَمَنا 4 معناه فيحلفان بالله إن ارتبتم 
بهما ء وفيهما قولان : 

أحدهما : أنهما الوصيان إن ارتبتم بهما في الخيانة أَحْلَفَهُمَا الورثة . 

والشاني : أنهما الشاهدان إن ارتبتم بهماء ولم تَعْرَفْ عدالتهماء ولا 
جرحهما » أحلفهما الحاكم ليزول عنه الارتياب بهما » وهذا إنما جوزه قائل هذا 
القول في السفر دون الحضر . 

وفي قوله تعالى : « لآ بتري په نَمَنا 4 تأويلان : 

أحدهما : لا نأخذ عليه رشوة » قاله ابن زيد . 

والثاني : لا نعتاض عليه بحق . 

« وَلّو كان ذا قُرْبَئْ 4 أي لا نميل مع ذي القربى في قول الزور » والشهادة 
بغيرحق : 

. وَلا نَكْتَمُ شَهَادَةَ آله 4 يعني عندنا فيما أوجبه علينا‎ ١ 

قوله تعالى : ط فَإِنْ عُثِرَعَلَىَ أنّهُمَا آسْتَحََا إِنْماً 4 يعني فإن ظهر على أنهما 
كَذَيَا وحَانًا » فعبر عن الكذب بالخيانة والإثم لحدوثه عنهما . 

وفي الذين : « عُثرَ عَلَنْ أَنّْهُمَا آسْتَحَمَا إلْماً 4 قولان : 


۷٦ 
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أحدهما : أنهما الشاهدان » قاله ابن عباس . 
6ا ااا لمان 2 قال 0 
0 فاخرّان ‏ يعني من الورثة . 
« يقَومَانِ مَقَامَهُمَا 4 في اليمين » حين ظهرت الخيانة . 
١‏ مِنَ الّذِينَ آسْتَحَقٌ عَلَيْهُمْ آلأولََان4 فيه تأويلان : 
أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة » قاله سعيد بن جبير . 


والثاني : الأوليان بالشهادة من المسلمين » قاله ابن عباس وشريح . 

وكان سبب نزول هذه الآية ما روى عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن 
ابن عباس“ قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بذَاءء 
فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم » فلما قدما بتركته » فقدوا جاما من فضة 
مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله ية . ثم وجد الجام بمكة » وقالوا اشتريناه 
من توم الداري » وعدي بن بذّاءء فقام رجلان من أولياء السهمي فحلّفا: 
ط شانتا حن ن شَهَادَتِهمَا 4 وأن الجام لصاحبهم قال : وفيهم نزل : « ابا 
آلَّذِينَ َامنوا شَهَادَة بَيكُمْ 4 إلى قوله : « وَآَنَقُواْ الله وَآسْمَعُوأ وَآللّهُ لآ يَهْدِي الْقَوْم 
آلْقَاسِقِينَ 4. 

ثم اختلفوا في حكم هاتين الآيتين هل هو منسوخ أو ثابت 

فقال ابن عباس حكمهما منسوخ . قال ابن زيد : لم يكن الإسلام إلا 
بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب وهو اليوم طبق الأرض . 

وقال الحسن 00 


E ES 2 2‏ < و 0 5 2 > > > سكير 
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)0١(‏ رواه الطبري والسياق له ( 0١‏ ) والبخاري في صحيحه ( ٩‏ : ۳۰۹-۷ ) فتح وأبو داود 
برقم ( ۳٠٠١‏ ) والبيهقي في السنن ١560 : ٠١‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١۳‏ 
والترمذي في كتاب التفسير وقال حسن غريب . وزاد السيوطي في الدر ( 55١/7‏ ) نسبته للبخاري 
في التاريخ وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه . 


يف 
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قوله تعالى : 9 يوم يَجْمَعٌ الله آلرْسُلَ قَبَقُولُ مادا جم الوا لا عِلْمَ نآ ». 
في قوله  :‏ لآ عِلْمَ لَنَآ 4 خمسة تأويلات : 
أحدها : لم يكن ذلك إنكاراً لِمَا علموه ولكن ذهلوا عن الجواب من هول 

ذلك اليوم ثم أجابوا بعدما ثابت عقولهم » قاله الحسن » والسدي . 
والثاني : لا علم لنا إلا ما علمتنا ء قاله مجاهد . 
والثالث : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا » قاله ابن عباس . 
والرابع : لا علم لنا بما أجاب به أممناء لأن ذلك هو الذي يقع عليه 

الجزاء » وهو مروي عن الحسن أيضاً . 
والخامس : أن معنى قوله : 9 مادا أجِبْنُمْ 4 أي ماذا عملوا بعدكم 9 فَالُوأ لآ 

عَم آنا نك أنتَ عَم ليوب » قاله ابن جريج . 
وفي قوله : « عَلامُ آلْغيُوْبٍ 4 تأويلان : 
أحدهما : أنه مبالغة . 
والثاني : أنه لتكثير المعلومات . 
فإن قيل : فلم سألهم عما هو أعلم به منهم ؟ فعليه جوابان : 
أحدهما : أنه إنما سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم 

وكدبهع عا من يم 
والثاني : أنه أراد أن يفضحهم بذلك على الأشهاد ليكون ذلك نوعا من 

العقوبة لهم . ش 
إا مرج ڪُر يعَمَعَلِكَ وَعَلولدَيْكَ يشت 


و 


أذ ا ص 


بزح اق لئاس ف اله دِوَصَهْلا دك لسكب 
واا وألررسة والإخيل وَإِدتَحْلقٌ مِنَألطِين كه لطر بإذف 
06 و er‏ ی ےھ ے رد و < ساس و سس 0 
نشخ فيها ف کون يرا طبرا بق ور اكه وا لزت رذني وإذ 
شه عو سمه 


رج الموف بدي NS e‏ عن ك إذ ا 


۷۸ 


\ وم 


١١١ 1١١١  ةيآلا سورة المائدة‎ 
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TT e ا سر‎ 

قوله تعالى  :‏ إذ قَالَ الله يا عيسى آبْنَ مَرْيَمَ كر نمي عَلَيِكَ ...© 

وإنما ذكر الله عيسى عليه السلام نعمته عليه وعلى والدته » وإن كان لهما ذاكراً 
افر 

أحدهما : ليتلو على الأمم ما خصه به من الكرامة وميه به من علو المنزلة . 

والثاني : ليؤكد به حجته ویرد به جاحده . 

اخ با فى د جه فال د ادنك روح القذين € م 
قويتك » مأخوذ من الأيد وهو القوة › ددوح القدس جبريل » والقدس هو الله تعالى 
تقدست أسماؤه . 

وتأييذه له من وجهين : 

أحدهما : تقويته على أمر دينه . 

والثاني : معونته على دفع ظلم اليهود والكافرين له . 

١‏ نُكَلُمُ اناس في الْمَهْدِ وَكَهْلاً 4 أما كلامه لهم في المهد إنما اختص 
بتعريفهم حال نبوته » « قال إِنّي عبد الل #اقاني الْكنَابَ وَجَعلني ينا وَجَعلَني 
مُبَارَكاً ينما كُنتُ وَأَوْصَانِي بآلصّلاةٍ وَآلرَّكَاةٍ مَا دمت حَياً © [مريم : الم 

وكلامه لهم کھلا دعاؤهم إلى ما أمر الله به من الصلاة والزكاة » وذلك حين 
صار ابن ثلاثين سنة وإن كان مبعوثاً حين ولد 4 فمكث فيهم الاين سنة لم رفعه 
لله » ولم يبعث الله نبياً حين ولد غيره ولذلك خصه الله بالكلام في المهد صباً . 

ثم قال تعالى  :‏ وَإِذْ عَلَّمْتَك الكتَابٌ » وفيه تأويلان : 

أحدهما : يريد الخط . 

والثاني : يريد الكتب فعبر عنها بالكتاب إرادة للجنس . 

ثم فصل فقال تعالى : « وَآلْحِكُمَة 4 وفيها تأويلان : 

أحدهما : أنها العلم بما في تلك الكتب . 


۷۹ 
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والثاني : أنها جميع ما يحتاج إليه في دينه ودنياه . 

ثم قال تعالى : 9 وَآلتَوْرَاةَ وَآلإِنجِيلَ ‏ يريد تلاوتهما وتأويلهما . 

ثم قال تعالى : ط وَإِْ تَخْلّقُ مِنَ آلطينٍ كَهَيْةٍ لبر بدني ْح فيهَا فتون 
طَيْرَاً بإذني 4 يعني بقوله : « تَخُلُنُ 4 أي تفعل وتصور من الطين مشل صورة 
الطير » لأن الخلق فعل لكن على سبيل القصد والتقدير من غير سهو ولا مجازفة 
ولذلك وَصِمَْتَ أفعال الله تعالى بأنها مخلوقة لأنها لا تكون إلا عن قصد وتقدير 
ووصفت بعض أفعال العباد بأنها مخلوقة إذا كانت مقدرة مقصودة ولم توصف 
جميعها بهذه الصفة لجواز كون بعضها سهواً أو مجازفة . 

وقوله تعالى : 9 فَتَتمُحُ فِيهَا 4 يعني الروح » والروح جسم . 

وفي المتولّي لنفخها وجهان : | 

أحدهما : أنه المسيح ينفخ الروح في الجسم الذي صوره من الطين كصورة 
الطير . 

والثاني : أنه جبريل . 

وقوله تعالى : ط فَنَكُونْ طَيْراً بإذني 4 يعني أن الله تعالى يقلبها بعد نفخ 
الروح فيها لحماً ودماً » ويخلق فيها الا فتصير طيراً بإذن الله تعالى وأمره › لا 
بفعل المسيح . 

ثم قال.تعالى : « وَتُبْرِىءٌ الأكْمَهَ وَآلأَبْرَصٌ بِإِدْنِي 4 أي تدعوني أن أبرىء 
الأكمه والأيزص » فأجيب دعاءك وأبرئهما » وهو فعل الله تعالى » وإنما نَسَبَهُ إلى 
المسيح مجازاً لأن فعله لأجل دعائه . 

ثم قال تعالى  :‏ وَإِذْ تخر آلْمَوْتَىْ بِإِذْنِي © يعني واذكر نعمتي عليك » إذ 
تدعونى أن أحيى الموتئ » فأجيب دعاءك » حتى تخرجهم من القبور أحياء » 
ونسب إليه ذلك توسعاً أيضاً لأجل دعائه » ويجوز أن ينسب إخراجهم إليه حقيقة . 
لأن إخراجهم من قبورهم بعد إحياء الله لهم يجوز أن يكون من فعل المسيح . 

قال الكلبي : والذين أحياهم من الموتى رجلان وامرأة . 


م٠‎ 


سورة المائدة الآية ١١6 - 1١١7‏ 


قوله تعالى : « وَإِْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيِينَ 93 منوا بي . # في وحيه 
إلى الحواريين وجهان : 

أحدهما : معناه َنم أن يؤمنوا بي » ويصدقوا أنك رسولي . كما قال 
تعالى : $ وَأُوْحَى رَبك إلى آلفَحْل 4[النحل: 18]. 

والثاني : يعني ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم أن يؤمنوا بي وبك . 

وفي التذكير بهذه النعمة قولان : 

أحدهما : أنها نعمة على الحواريين أن آمنوا » فذكر الله تعالى به عيسى 
لأنهم أنصاره . 

الثاني : أنها نعمة على عيسى » لأنه جعل له أنصاراً من الحواريين قد آمنوا 


والحواريون : هم خواص عيسى عليه السلام الذين استخلفهم من جملة 
الناس . 
ظ قَالُوا ءامنا 4 يعني بالله تعالى ربك . 
< وَاشْهَد بأننَا مُسْلِمُونَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنهم أشهدوا عيسى عليه السلام على إسلامهم بالله تعالى وبه . 
هعرف يس مرم ليتع ربك أن برع 
رسع ا گا م ص سے ور 7 > 2 ل لاه 
ا َال اتو اتن ڪن ميت 09 8 يد أن ڪل 
و ر ل کہ 7 TI‏ کے و ص سے 1 سس جد عر 
ما طمن فلويتا وعم نقد صد قتتاون کون عَلَيَهَامِنَ الشله دس 
َالَعِسَى بعرم لله ينآر عا نايد عن اسم تون لمَاعِيدًا 


رصعو رد ع لب لوم 


لخادتي ات خيرا لرازفين 9 5 لاماق درلا 
111111111010112 


۸١ 


سورة المائدة الآية - ١١١-١١١‏ 


قوله تعالى: ظإِدْ قال الْحَوَارِيُونَ يا عيسى ابْنَ مَرْيْم هَل يَسْنَطِيعٌ ربكي 
قرأ الكسائي وحده « هل تستطيع ريّك 4 بالتاء والإدغام » وربك بالنصب » وفيها 
وجهان : 

أحدهما : معناه هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله . قاله الزجاج . 

والثاني : هل تستطيع أن تسأل ربك » قاله مجاهد » وعائشة . 

وقرأ الباقون # هل يستطيع ربك * بالياء والإظهار . وفي ذلك التأويل ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : هل يقدر ربك » فكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله تعالى . 

والثاني : معناه هل يفعل ربك . قاله الحسن . لأنهم سموا بالحواريين بعد 
اا 

والثالث : معناه هل يستجيب لك ربك ويطيعك . 

« أن يرل عَلَينَا مَآبْدَةَ مُنَ آلسَمَآءِ ‏ قاله السدي » قال قطرب : والمائدة لا 
تكون مائدة حتى يكون عليها طعام » فإن لم يكن قيل : خوان » وفي تسميتها مائدة 
وجهان : 

أحدهما : لأنها تميد ما عليها أي تعطي ٠‏ قال رؤبة : 

ا ا ان 


والثانى : لحركتها بما عليها من قولهم : ماد الشىء إذا مال وتحرك . قال 
الشاعر : 

لعلك باك إن تغنت حمامة يميد بها غصن من الأيك مائل 

« فال آتقواً الله إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4 فيه قولان : 
(07) هذا عجز بيت أوله : 


لهذي رؤوس المترفين الأنداد 5 
ديوان رؤبة ٤١‏ ومجاز القرآن لابن عبيدة ١‏ : ۸۳ واللسان مادة [ ميد ]. 


AY 


سورة المائدة الآية ١١6-1١١7‏ 

أحدهما : يعني اتقوا معاصي الله إن كنتم مؤمنين به » وإنما أمرهم بذلك لأنه 
أولى من سؤالهم . 

والثاني : يعني اتقوا الله في سؤال الأنبياء إما طلباً هم وإما استزادة للآيات 
منهم » إن كنتم مؤم'.ن بهم ومصدقين لهم لأن ما قامت به دلائل صدقهم يغنيكم 
عن استزادة الآيات منهم . 

قوله تعالى : « قَانُوا تُرِيدُ أن اکل مِنّهَا 4 وهذا اعتذار منهم بوا به سبب 

يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها . 

والثاني : أنهم أرادوه تبركاً بها لا لحاجة دعتهم إليهاء وهذا أشبه لأنهم لو 
احتاجوا لم ينهوا عن السؤال . 

« وَتَطمَئْنَ قُلُوينَا 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : تطمئن إلى أن الله تعالى قد بعثك إلينا نبياً . 

والثاني : تطمئن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لك أعوانا . 

والثالث : تطمئن إلى أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 

« وَتَعْلَمَ أن قَدْ صَدَفْتَنَا 4 في أنك نبي إلينا » وذلك على الوجه الأول . 

وعلى الوجه الثاني : صدقتنا في أننا أعوان لك . 

وعلى الوجه الثالث : أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 

وفي قولهم « وَنَعْلَمْ # وجهان : 

أحدهما : أنه علم مستحدث لهم بهذه الآية بعد أن لم يكن » وهذا قول من 
زعم أن السؤال كان قبل استحكام المعرفة . 

والثاني : أنهم استزادوا بذلك علماً إلى علمهم ويقينا إلى يقينهم » وهذا قول 
من زعم أن السؤال كان بعد التصديق والمعرفة . 

ل وَنَكُونَ عَلَيَْا مِنّ الشَاهِدِينَ #4 يحتمل وجهين : 

۸۳ 


سورة المائدة الآية ١١6-1١١1‏ 

أحدهما : من الشاهدين لك عند الله بأنك قد أديت ما بعثك به إلينا . 

والثاني : من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شاهدناه من الآيات الدالة 
على أنك نبي إليهم وإلينا . 

. 2 7 مع ل ور بعس رو 8 رموه ار لمم ار کے 

ال ال ع ار د بو كت ا 
آَلسَمَاءِ 4 نما زيدت الميم ف في آخر اللهم مثقلة عوضاً عن حرف النداء » فلم يجز 
dd SS‏ 
فأما قول الشاعر : 


وما عليك أن تقولى كلما سبحت أو هللت يا اللهم ما 
أردد علينا شيخنا سلما فإننا من خيره لن نعدّما(*» 


فلأن ضرورة الشعر جوزته . 

سأل عيسى ربه » أن ينزل عليهم المائدة التي سألوه » وفي سؤاله وجهان : 

أحدهما : أنه تفضل عليهم بالسؤال » وهذا قول من زعم أن السؤال بعد 
استحكام المعرفة . 

والثاني : أنه رغبة منه إلى الله تععالى في إظهار صدقه لهم » وهذا قول من 
زعم أن السؤال قبل استحكام المعرفة . 

« تون لَنَا عيداً لأوَِنَا وَءَاجْرِنًا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا قاله قتادة 
والسدي . 

وقيل : إن المائدة أنزلت عليهم في يوم الأحد غداة وعشية » ولذلك جعلوا 
الأحد عيدا . 1 

والثاني : معناه عائدة من الله تعالى علينا » وبرهانا لنا ولمن بعدنا . 

والثالث : يعني ناکل منها جمیعا » أولنا واخخرنا » قاله ابن عباس . 

« وَءَإيْةَ منك 4 يعني علامة الإعجاز الدالة على توحيدك وقيل التي تدل على 
صدق أنبيائك . 
(#) هذا الشطر الموضوع بين القوسين زدناه من خزانة الأدب ( ۳١۸/١‏ ). 


A4 


سورة المائدة الآية ١١6 1١1١17‏ 

الشكر على ما أنعمت به علينا من إجابتك » وقيل : أرزقنا ذلك من عندك . 

قوله تعالى : ط قال اللّهُ إني مرها عَلَيكُمْ 4 وهذا وعد من الله تعالى أجاب 
به سؤال عيسى كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين . 

واختلفوا في نزول المائدة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه مثل ضربه الله تعالى لخلقه » ينهاهم به عن مسألة الآيات 
لأنبيائه » قاله مجاهد . 

والثاني : أنهم سألوا ووعدهم بالإجابة » فلما قال لهم : « فمن يكفْر بَعْدُ 
ِنَكُمْ إن أعَّبُهُ عَذَاباً لا أعدَّبُهُ أخداً من آلْعَالّمِينَ 4 استعفوا منها فلم تنزل 
عليهم » قاله الحسن . 

والثالث : أنهم سألوا فأجابهم » ولم يستعفواء. لأنه ما حكى الاستعفاء 
عنهم » ثم أنزلها عليهم » لأنه قد وعدهم › ولا يجوز أن يخلف وعده . 

ومن قال بهذا اختلفوا في الذي كان عليها حين نزلت على ستة أقاويل : 

أحدها : أنه كان عليها ثمار الجنة » قاله قتادة . 

والثاني : أنه كان عليها خبز ولحم » قاله عمار بن ياسر . 

والثالث : أنه كان عليها سبعة أرغفة » قاله إسحاق بن عبد الله . 

والرابع : كان عليها سمكة فيها طعم كل الطعام » قاله عطاء » وعطية . 

والخامس : كان عليها كل طعام إلا اللحم » قاله ميسرة . 

والسادس : رغيفان وحوتان , أكلو منها أربعين يوماً في سفرة9”©© » وكانوا 
ومن معهم نحو خمسة الاف » قاله جويبر . 

ار أن يأكلوا منها ولا يخونوا ولا يدخروا » فخانوا وادخروا فَرَفِعَتَ . 

وفي قوله تعالى : « . . . عَذَابالَأعَذَيُهُ أحداً مُنَ الْعَالَمِينَ © قولان : 

أحدهما : يعني من عالمي زمانهم . 
(05) قال الإمام الطبري رحمه الله ( ۲۳۲/۱۱ ). 5 

« أما الصواب من القول فيما كان على المائدة أن يقال كان عليها مأكول وجائز أن يكون سمكا أو خبزاً 


وجائز أن يكون كان ثمراً من ثمر الجنة وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا أقر . تالي الآية 
بظاهر ما احتمله التنزيل 6. 


AO 


سورة المائدة الآية ۱١١۷ .1١5‏ 
والثاني : من سائر العالمين كلهم : 
وفيهم قولان : 
أحدهما: هو أن يمسخهم قردة » قاله قتادة . 


والثاني : أنه جنس من العذاب لا يعذب به غيرهم لأنهم كفروا بعد أن رأوا 
من الآيات ما لم يره غيرهم » فكانوا أعظم كفراً فصاروا أعظم عذابا . 

وهل هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة ؟ قولان*2: 

وفي الحواريين قولان : 

أحدهما : أنهم خواص الأنبياء . 

والثاني : أنهم المندوبون لحفظ شرائعهم إما بجهاد أو علم . 

وفي تسميتهم بذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لبياض ثيابهم » وهذا قول ابن عباس » تشبيهاً بما هم عليه من نقاء 
سرائرهم » قاله الضحاك » وهو بلغة القبط حواري . 

والثاني : لنظافة ثيابهم وطهارتها تشبيهاً بطهارة قلوبهم . 

والثالث : بجهادهم عن أنبيائهم » قال الشاعر : 

ونحن أناس نملا البيد مأمنا ‏ ونحن حواريون حين نزاحف 


ص < جم وس | ص 1 ل 5 و 2 راق عزن 
جح وو سس 


و ار ل ذه 7 e‏ 
دون ىبن 0000 


ر تعلم ماق تفسى ولا ماف شیک ئك ات ليوب 09 7 


ص و رے ى ت 
22-6 ا تیان أعبدواً أَللَهَ رودم ونت تو ودا 
في فنا فما وفيت یکت أَنتَ ت ألرَّقيب لبهم وأَنتَ 5 عل لکل می سيد © 


(#) لاحظ أنه لم يذكر القولين ولعله يريد بالقولين العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة وعلى هذا فلا 
إشكال . : 


۸٦ 


سورة المائدة الآية - ١٠١۸‏ 


اک کیا رو کنر له لكأت اوران 9 

قوله عز وجل  :‏ وَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ءأنتَ قُلْتَ للناس . . . » 
الآية . © إذ ) ها هنا بمعنى ( إذا ) كما قال أبو النجم : 

ثم جزاك الله عني إذ جزى جنات عدن في السموات العلا © 

يعني إذا جز , فأقام الماضي مقام المستقبل وهذا جائز في اللغة كما قال 
تعالى  :‏ وَنادى اصحَابٌ آلجَنة اصِحَابَ آلنار 4 .[الأعراف : .]٤٤‏ 

واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال وليس باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام على قولين : 

أحدهما : أنه تعالى سأله عن ذلك توبيخاً لمن ادعى ذلك عليه » ليكون 
إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع . 

والثاني : أنه قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه غَيّرُوا بعده وادعوا عليه ما لم 

فإن قيل : فالنصارى لم تتخذ مريم إِلهاً » فكيف قال تعالى فيهم ذلك ؟ 

قيل : لما كان من قولهم أنها لم تلد بشراً وإنما ولدت إِلّنهاً لزمهم أن يقولوا 
إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته » فصاروا حين لزمهم ذلك كالقائلين له . 

وفي زمان هذا السؤال قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا . قاله 
السدي وميسرة . 

والثاني : أن الله تعالى يقول له ذلك يوم القيامة » قاله ابن جريج وقتادة وهو 
أصح القولين . 

« قال سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ بي أن اقول مَا لَيْسَ لي بِحَيّ 4 أي أدعي لنفسي ما 
ليس من شأنها » يعني أنني مربوب ولست برب » وعابد ولست بمعبود . 
(05) انظر الأضداد لابن الأنباري ٠١١‏ . والصاجي ١١5‏ والطبري ( 775/11 ) لكن البيت في المصادر 

ثم جزاه الله عنا إذ جزى . . . جنات عدن في العلالي العلى 


AV 


سورة المائدة الآية - ٠١۹۸‏ 

وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين : 

أحدهما : تنزيهاً له عما أضيف إليه . 

الثاني : خضوغا لعزته كرفا من س 

ثم قال : « إن كنت قله فَقَدْ عَلِمتَهُ 4 فرد ذلك إلى علمه تعالى » وقد كان 
الله عالماً به أنه لم يقله » ولكن قاله تقريعاً لمن اتخذ عيسى إلها . 

: تع تا في تبي ولا أل ماي َفيك » فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه . 

والثاني : تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم . 

وفي النفس قولان : 

أحدهما : أنها عبارة عن الجملة كلها(» . 

والثاني : أنها عبارة عن بعضه » كقولهم قتل فلان نفسه . 

« إِنْكَ أنت عَم اليب 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : عالم السر والعلانية . 

والثاني : عالم ما كان وما يكون . 

وفي الفرق بين العالم والعلام وجهان : 

أحدهما : أن العلام الذي تقدم علمه . والعالم الذي حدث علمه . 

والثاني : أن العلام الذي يعلم ما كان وما يكون » والعالم الذي يعلم ما كان 
ولا يعلم ما يكون . 


(55) اعلم رحمك الله وإيانا أن النفس الثابتة لله عز وجل ومرت الآيات بها كما وردت بها الأخبار عن 
رسول الله ي لكن الخلاف بين السلف في هل النفس صفة للذات أم أنها هي الذات فذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 7/5 ) إلى أنها بمعنى الذات ورجح هذا القول وذهب ابن خزيمة 
الإمام رحمه الله إلى أنها صفة للذات وذلك فى كتابه التوحيد قال « باب ذكر البيان من خبر النبى يكل 
في إثبات النفس لله » ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك . وكذلك ذهب ابن حقيق مذهب 
ابن خزيمة كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه. 


AA 


سورة المائدة الآية ١١84‏ 


ر 8# م يون کر رن / . 


وجه الإخبار به لأن الله عالم به » ويحتمل وجهين : 


یا 
والثاني : الشهادة بذلك على أمته فيما أمرهم به من عبادة ربه . 
٤‏ ميرم 0 IE‏ ع شك ه 

قوله تعالى : ظ أنٍ آعبدُوا آللهَ رَبِي وَرَبْكُمْ 4 يحتمل وجهين : 
والثاني : أن عليه وعليهم أن يعبدوا رباً واحداً حتى لا يخالفوا فيما عبدوه . 
أحدهما : يعني شاهداً . ش 
والثاني : شاهدا عليهم . 
أحدهما : أنه الموت . 
والثانى : أنه رفعه إلى السماء . 
« ... آلرّقِيبَ عَلَيْهِمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : الحافظ عليهم . 

O 
: وانت على كل شيْءِ شهيد 4 يحتمل وجهين‎ « 
1 أحدهما : شاهدا لما حر وغاب‎ 
. والثاني : شاهداً على من عصئ . وأطاع‎ 
: قوله عز وجل : 8 إن تَعَدَبْهُم فَإِنهم عِبادك 4 يحتمل وجهين‎ 
أحدهما : أنه قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يستعطف العبد‎ 


سىكه . 


والثانى : أنه قاله على وجه التسليم لأمر ربه والااستجارة من عذابه ٠.‏ 


۸۹ 


سورة المائدة الآية ‏ 2119 ٠١١‏ 
َل اكه ايوم يدقن صا نمكم ب 4 کک 
کللری ہا یدای تنواعت رك ولمم (3) رمك سمرت 
وال رض ومافی ن وهو عل کل ی رر 9 
قوله تعالى : قَالَ الله هذا يَوْمْ يفَعُ آلصادقينَ صِذْقْهُمْ 4 يعني يوم 


القيامة» وإنما نفعهم الصدق في ذلك اليوم لوقوع الجزاء فيه وإن كان في كل الأيام 
تافعاء وفي هذا الصدق قولان: 


أحدهما : أن صدقهم الذي كان منهم في الدنيا نفعهم في الآخرة جُورُوا 
عليه من الثواب » فعلئ هذا !لمراد بهذا الصدق. وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه صدقهم في عهودهم . 

والثاني : أنه تصديقهم لرسل الله وكتبه . 

والقول الثاني : أنه صدق يكون منهم في الآخرة ينفعهم لقيامهم فيه بحق 


دان بهذا فى ا الصدق وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ . 

والثاني : صدقهم فيما شهدوا به على أنفسهم عن أعمالهم » ويكون وجه 
النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة » فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم 
وعلى أنفسهم . 

وهل هم مصروفون عنه قبل موقف العرض ؟ على قولين . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


سورة الأنعام الآية - ١‏ ۔ ۴ 


اک جار دالوا ا کا 


مكية كلها في قول الأكثرين » وقيل : إنها نزلت جملة واحدة . 

وقال ابن عباس وقتادة : هي مكية إلا أيتين منها نزلتا بالمدينة : إحداهما : 
وما قَدَرُوا الله حم قَدْرِهو» [الأنعام : 5١‏ رلت في ال ين ¿ الصيف» وكعب بن 
الأشرف اليهوديين» والأخرئ طوَهُوَ الْذِي انا جنات مُعْرُوشَاتِ». [الأنعام : ]٠٤١‏ 
نزلت في ثابت بن قيس بن شماس . 

وقال ابن جريج : نزلت في معاذ بن جبل » وقيل : شيع هذه السورة سبعون 


ألف مَلَّك . 
لس دالو ال رالا م 
لدل اَی قال دوت وا لأر علطت وَالُو كَل گترو 


ب عدوت 0 هوه لمکم نط یننم س ۍ جل ok‏ 


مج م 


ا ےہ جه ے وه سے 2 
ا تو 9 ن الوت فاا ا جھرکہ 
ویع لم انيجو 9 

قوله عز وجل : « الْحَمْدُ لِلَهِ الذي خَلَقَ آلسَّمْوَاتِ وَآلأرْض. . .» الآية 
قال وهب بن منبه : فاتحة تحة التوارة فاتحة الأنعام إلى قوله : « يَعْدِلُونَ 2# وخاتمة 
التوراة خاتمة هود . 
وقوله : < الْحَمَدُ لله جاء على صيغة الخبر وفيه معنى الأمر » وذللك أولى 
4١‏ 


سورة الأنعام الآية- "2١‏ 

من أن يجيء بلفظ الأمر فيقول احمِدٍ الله » لأمرين : 

أحدهما : أنه يتضمن تعليم اللفظ والمعنئ » وفي الأمر المعنئ دون الافظ . 

والثاني : أن البرهان إنما يشهد بمعنئ الخبر دون الأمر . 

« الذي خَلَقَ السَمْوَاتِ والأرض 4 لأن خلق السمموات والأرض نِعَمٌ 
تستوجب الحمد » لأن الأرض تقل » والسماء تظل » وهي من أوائل نعمه على 
خلقه » ولذلك استحمد بخلقها وأضاف خلقها إلى نفسه عند حمده » على أن 
مسق الخد مواق الات ارهن لرن اتاق الكمه سردا 
لانفراده بخلق السموات والأرض . 

وفي جمع السموات وتوحيد الأرض وجهان : 

أحدهما : لأن السموات أشرف من الأرض » والجمع أبلغ في التفخيم من 
التوحيد كقوله تعالى : © إا نَحْنُ رلا آلذَّكْرَ 4 [الحجر: 4]. 

الثاني لان رازام إلى الأرض ميحترق جم النتموات الع 

وفي تقديم السموات على الأرض وجهان : 

أحدهما : لتقدم خلقها على الأرض . 

والثاني : لشرفها فقدمها على ذكر الأرض وإن كانت مخلوقة بعد الأرض . 

وهذان الوجهان من إختلاف العلماء أيهما خلق أولا . 

« وَجَعَلَ آلظْلّمَاتِ وَآلنورَ 4 يعني وخلق » فغاير بين اللفظ ليكون أحسن في 
النظم » والمراد بالظلمات والنور هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو المشهور من قول قتادة » قدم الظلمة على النور لأنه قدم خلق 
الظلمة على خلق النور » وجمع الظلمات ووحد النور لأن الظلمات أعم من النور . 

والثاني : أن الظلمات : الليل » والنور : النهار . 

والثالث : أن الظلمات : الكفر » والنور : الإيمان » قاله السدي . 

ولأصحاب الخواطر”* فيه ثلاثة أوجه خر : 


(67) سبق الكلام عن مثل هذه الخواطر التي ذكر المؤلف منها الكثير وقد تحدثنا عن موقفه منها ومن ذلك 
ما ذكرناه في المقدمة لهذا التفسير . 


۹۲ 


سورة الأنعام الآية ١‏ 
أحدها : أن الظلمات : الأجسام . والنور : الأرواح : 
الثاني : أن الظلمات : أعمال الأبدان » والنور : ضمائر القلوب . 
والثالث : أن الظلمات : الجهل » والنور : العلم . 
« ثم آلّذِينَ كَفَرُوأ برَبّهمْ يَعْدِلُونَ ”أي يجعلون له مع هذه النّمَم عِذْلاً: 


أحدهما : أنهم يعدلون به الأصنام التي يعبدونها . 
والثاني : أنهم يعدلون به إلهاً غيره لم يُخْلّق مثل خلقه . 
« هُوَ الي حَلَقَكُم من طِينٍ كُمّ قَضَى أجَلا وَأَجَلْ مُسَمّئْ عِنِدَهُ 4 في هذين 
الأجلين أربعة أقاويل : 
أحدها : أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الحياة إلى الموت . والأجل الثاني 
المسمئ عنده أجل الموت إلى البعث » قاله الحسن » وقتادة . 
الثانى : أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الدنيا . والأجل الثاني المسمئ 
عنده ابتداء الآخرة > قاله ابن عباس » ومجاهد . 
والثالث : أن الأجل الأول الذي قضاه هو حين أخذ الميشاق على خلقه في 
ظهر ادم » والأجل الثاني المسمئ عنده الحياة في الدنيا » قاله ابن زيد . 
والرابع : أن الأجل الذي قضاه أجل من مات » والأجل المسمئ عنده أجل 
من يموت بعد . قاله ابن شجرة . 
« تمترُونَ ) فيه وجهان : 
أحدهما : تشكون » والامتراء : الشك . 
والثاني : تختلفون . مأخوذ من المراء وهو الاختلاف . 
(07) قال مجاهد زحمه الله قوله « الحمد الله الذي خخلق السموات والأرض » فكان فيه رد على ثلاثة أديان 
منهم » فكان فيه رد على الدهرية لأن الأشياء كلها دائمة » ثم قال « وجعل الظلمات والنور» فكان 
فيه رد على المجوس الذين زعموا أن الظلمة والنور هما المدبران » وقال « ثم الذين كفروا بربهم 


يعدلون» فكان فيه رد على مشركي العرب » ومن دعا دون الله إلهاً أخرجه أبو الشيخ كما في الدر 
المنثور( 717/7 ). 


۳ 


سورة الأنعام الآية 4 ٠١‏ 

قوله تعالى : « وُو الله في آلسَّمَوَاتِ وَفِي آلارْض يَعْلَمُ ركم 
وَجَهركم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن معن الكلام وهو الله المدبر فى السموات وفي الأرض 

« يَعْلمُ ركم وَجَهْرَكُمْ 4 أي ما تخفون . وما تعلنون . 

والثاني : وهو الله المعبود في السموات . وفي الأرض ^ . 

والشالث : أن في الكلام ديما وا » وتقديره : وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السموات وفي الأرض > لأن في السملوات الملائكة » وفي الأرض 

« وَيَعْلَمُ مَا نَكسِبُونَ 4 أي ما تعملون من بعد » ولا يخفئ عليه ما كان 
منكم > لا ما سيكون » ولا ما أنتم عليه في الحال من سر » وجهر . 

20 س ۶ )ص بے لو و ا TG POR‏ 
ا نايت ریو ل انها می يمسق 
رہ - ال ے ر ef‏ لاح سح ابر سه 0 ن صو کو رد 
لماجا هم فسوی اتهم أنبكوًا OSETIA‏ ريا اله روا کم أهلكامن 


َبَلِهِممَن رن كته لأر ما کنا 0 و وسلتا مایم دارا 


م رس 


وَجَمَاتاآلانھدر تجرى منم م فأ e‏ م فسات من ن بَحَدِهِم قرت 
َاخَربنَ 9 ۋار از اللي كرون 


تالاسر 2 0 عليه مك وَلَوَأَرْلنا 0 
ا کک س سس سر و ص سرس وه 


ےہ وو 


ا يتك مكادَ أ زر سوا 


1 


(08) ويدل على هذا الوجه قوله تعالى في سورة الزخرف ‏ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 4 وقد 
تكلم الإمام الطبري حول هذه الآية بكلام طيب ورد على الجهمية الذين يزعمون أن الله في كل 
الذهبي . ش 


۹٤ 


سورة الأنعام الآية ١٠ء ١١‏ 
وام .م2 وج مغرو 0١‏ و 
متهي تاها بدي همون فل سيردا فى لاد شِ ثم انظروا كيف 
کات عقب انگود © 

قوله عز وجل : e‏ 4 لأن مشركي قريش لما 
أنكروا نزول القرآن أخبر الله أنه لو أنزله عليهم من السماء لأنكروه وكفروا به لغلبة 
الفساد عليهم » فقال : « وَلَوْ را عَلَيْكَ كتَاباً في قِرْطاس 4 واسم القرطاس لا 
ينطلق إلا على ما فيه كتابة » فإن لم يكن فيه كتابة قيل طرس ولم يقل قرطاس . 
قال زهير بن أبي سلمى : 

ا ساكنها كما تردد في قرطاسه القلم 

« فلمسوه ١‏ بِأَيديهمْ 4 قال ذلك تحقيقاً لنزوله عليهم . 

ويحتمل بلمس اليد دون رؤية العين ثلاثة أوجه 

أحدها : أن نزوله مع الملائكة وهم لا يرون بالأبصار » فلذلك عبر عنه 
باللمس دون الرؤية . 

والثاني : لأن الملموس أقرب من المرئي . 

والثالث : لأن السحر يتخيل في المرئيات » ولا يتخيل في الملموسات . 

ط لَمَالَ آلْذِينَ كَفَرُوا إِنْ مَنذًا إلا خر مين 4 تكذيباً لليقين بالعنادء 
والحيق :كنل سد N E EEE o‏ 
من البين . 

قوله عبر وجل : وَقَانُوا لوَْا انل عليه مَلَفُ 4 أي ملك يشهد بتصديقه 
« وَلَوْ نرا ملكا لَْضِيَ الأمرٌ» أي لو أنزلنا ملكا فلم يؤمنوا لقضي الأمر وفيه 
تأويلان . 

أحدهما : لقضي عليهم بعذاب الاستئصال . قاله الحسن . وقتادة » لأن 
الأمم السالفة كانوا إذا اقترحوا على أنبيائهم الآيات فأجابهم الله تعالى إلى الإظهار 
فلم يؤمنوا استأصلهم بالعذاب . 

والثاني : أن معنى لقضي الأمر أي لقامت الساعة . قاله ابن عباس . 


۹0 


١ 


سورة الأنعام الآية ١١‏ 

ئم لا يُنظَرُونَ 4 أي OY‏ يعني عن عذاب الاستئصال 
على التأويل الأول » وعن قيام الساعة على التأويل الثاني . 

وَلَوْ جَمَلْناهُ ملكا لَجَمَلْنَاهُ رَجُلاً 4 يعني ولو جعلنا معه ملكاً يدل على صدقه 
لجعلناه في صورة رجل . 

وفي وجوب جعله رجلا وجهان : 

أحدهما : لأن الملائكة أجسامهم رقيقة لا تُرَئ » فاقتضئ أن يُجْمَل رجلا 
لكثافة جسمه حتئ يرى . 

والثاني : أنهم لا يستطيعون أن يروا الملائكة على صورهم » وإذا كان في 
صورة الرجل لم يعلموا ملك هو أو غير ملك . 

« وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْبسُونَ © فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه ولخلطنا عليهم ما يخلطون » قاله الكلبي . 

والثاني : لشبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم » قال الزجاج : كما يشبهون 
على ضعفائهم واللبس في كلامهم هو الشك ومنه قول الخنساء : 

أصدق مقالته واحذر عداوته والبس عليه بشك مثل ما لبسا 

والشالث : وللبسنا على الملائكة من الثياب ما يلبسه الناس من ثيابهم › 
ليكونوا على صورهم وعلى زیُهم . قاله جويبر . 

قوله تعالى : « .. . كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ آلرَّحْمَة 4 أي أوجبها ربكم على 
نفسه(05). وفيها أربعة أوجه : 

أحدها : أنها تعريض خلقه لما أمرهم به من عبادته التي تفضي بهم إلى 
والثاني : ما أراهم من الآيات الدالة على وجوب طاعته . 


)٥۹(‏ وهذا الكتب منه سبحانه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد ومعنى كتب الرحمة على نفسه جل شأنه 
إيجابها بطريق التفضل والاحسان على ذاته المقدسة بالذات لا بتوسط شيء وقد روى البخناري 
ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش 
إن رحمتي سبقت غضبي » ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أقدم تعلقاً بالخلق وأكثر وصولاً إليهم مع 
أنها من مقتضيات الذات المفيضة للخير. راجع روح المعاني ( 5/17 ٠١‏ ). 


۹٩ 


سورة الأنعام الآية ١5-117‏ 

والثالث : إمهالهم عن معالجة العذاب واستتصالهم بالانتقام . 

والرابع : قبوله توبة العاصي والعفوعن عقوبته . 

ه ليَجْمَعَْكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ 4 وهذا توعد منه بالبعث والجزاء أخرجه مرج 
القسم تحقيقاً للوعد والوعيد » ثم أكده بقوله : « لا رَيْبَ فيه . 
ليما لكوت وا لأر فل كب عل تقو اة ممم 
اماقم آار فد اليرت کردا اشم رۇموت 9 


a 


وک ماس کن يواسيع اليم ترام يداير 


e‏ يطعم ولا کل ر إن ا عت اكور اول 
ا و موتك من امک رکو 4 ملف حاف إنْعَصَيْتٌ رَقَ عَدَابَ 


ر و س < د ور ر د چ A3‏ 
بووٍعظي ر 0 O O A E O‏ 


قوله تعالى  :‏ وَلَهُ ما سَكَنَ في آللَيْل وَآلتْهَارٍ 4 من أجسام الحيوان » لأن 
من الحيوان ما يسكن ليلا » ومنه ما يسكن نهارا . 

فإن قيل : فلم قال # ما سَكَنَ # ولم يقل ما تحرك ؟ قيل لأمرين 7 

أحدهما : أن ما يَعْمُه السكون أكثر مما يَعْمُه الحركة . 

والثاني : لأن كل متحرك لا بد أن تنحل حركته سكوناً » فصار كل متحرك 
ساكنا » وقد قال الكلبي : معناه وله ما استقر في الليل والنهار > وهما الزمان كله » 
0 زمان اليل ار نهار ولا فصل ا يخرج عن ا 

قوله عز وجل : « فل أَغَيْرَ الله نحل ولي 4 يعني الها يتولآني . 

« فاطر آلسَّمَوَاتَ وَالأْض » أي خالق شات والأرض ومبتدئها » قال 
ابن عباس" : كنت لا أدري ما فاطر حتئ اختصم إليّ أعرابيان في بثر » فقال 
(10) زاد ابن الجوزي في زاد المسير وجهاً ثالث فقال : الثالث : إن في الآية إضماراً والمعنى وله ما سكن 


وتحرك كقوله : ا تقيكم الحر » النحل : ۸١‏ أراد والبرد فاختصر. زاد المسير( */ 1٠١‏ ). 
)1١(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف ( 31/4 ) « رواه أبو عبيد في غريب الحديث وفي فضائل القرآن 


۹۷ 
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أحدهما لصاحبه : أنا فَطَرتها » أي ابتدأتها تهاء وأصل الفطر الشق » ومنه ( هَل 
تر من فطورٍ »[الملك: ۳] أي شقوق. 

« وَمُوَّيَطعمُ ولا يْطعُمْ 4 معناه يَرْرُقُ ولا يُرْزّقَء قرا بعضه" ‏ وَهُوَّ 
ِْم ولا يَطعَمْ 4 معنا على هذه القراءة : وهو يطعم خلقه ولا يأكل . 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : استسلامه لأمر الله » ومثله قول الشاعر : 

طال النهار على من لا لقاح له إلا الهدية أو ترك بإسلام 

أي باستسلام . ٠‏ 

والثاني : هو دخوله في سِلّم الله وخروجه من عداوته . 

والثالث : دخوله في دين إبراهيم كقوله تعالى : مله َابِيكُمْ إيْرَاهِيمَ هو 
0 
وقيل: من أهل مكة. 

« ولا نَكُونَنٌ مِنَ الْمُشْركِينَ 4 يحتمل أن يكون هذا خطاباً من الله لنبيه يَنَهَاهُ 
به عن الشرك » ويُحْتمَل أن يكون المراد به جميع أمته » وإن توجه الخطاب إليه . 


سح اس ر ےد 


ا رڪاش لهل د هو ون یسک رول 
ی قرز ل وَهوا ماهر دعباو وموک دا 


مل 
2 


6 


سد فر ا كمأل م بدو كك 
عدر اوو کر ن 0 


ہوک سح ایال اریم ل انہک فتاهو لوكي یری 
> سامحم 2 سه سحت ا سه سس ا مه دس 
رکون € آذه ن ءات و يدهم الکتب یع فونم كما ي يعرذوت ت اهمال 
بإسناد حسن ليس فيه إلا إبراهيم بن مهاجر » قلت: وهو ضعيف كما يراجع في ترجمته في الميزان 

.) ۱٤١/١ ( والتهذيب‎ ) 1۷/١ ( 


(17) وهي قراءة عكرمة والأعمش وقال الزجاج وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية ومعناه وهو يرزق وَيْطعِمْ 
ولا يأكل » زاد المسير .)١١/7(‏ 
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ا ا ا س ا سے 
a‏ سرع IS‏ سر و ک2 اا ا ا 


7 2 وه ا کے 
خی روا انقسهم لاونو ل6 ومن ألم ناقری علا كزيا وَددذب 
0 3> 

افيح آلو © 

قوله عز وجل  :‏ وَإِنْيَمْسَسُْكَ الله بضْرّ فلا كاشف لَه إلا ُو 4 فيه 
وجهان : 

أخدها إن الكق اله ك ص لان الع ل عل ا 

والثانى : معئأه جل ال ك 

وكذلك قوله : « وَإن يَمْسَسَك بخير 4 . 

وفي الضر والخير وجهان : 

أحدهما : أن الضْرٌ السّقُمُ 5" والخير العافية . 

والثاني : أن الْضرٌّ الفقرء والخير الغنئ . 

قوله عز وجل  :‏ وَهُوَ آلَْاهِرٌ قوق عِبّادهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن معناه القاهر لعباده » وفوق صلة زائدة . 

والثاني : : أنه بقهره لعباده م علیہ فكان قوله فوق ان 
حقيقته كقوله تعالى : يَدُ الله فَوقَ أيديهم 4 [الفتح : : ]٠١‏ لأنها أعلى قوة 

ويحتمل ثالث : وهو القاهر فوق قهر عباده 3 لأن قهره فوق كل قهر . 

وفي هذا القهر وجهان : 

أحدهما : أنه إيجاد المعدوم . 

(1) والقول بالعموم أولى قال العلامة الألوسي في روح المعاني ( ۱٠١/۷‏ ) وفي هذه الآية الكريمة رد 
على من رجا كشف الضر من غيره سبحانه وتعالى وأمل أحداً سواه أ.ه قلت: ليت الذين يلتمسون 
المدد من الأموات ويستغيثون بهم في الكربات قرأوا هذه الآية وعملوا بمعناها . 

(54) وعلوه سبحانه علو ذات وعلو صفات لسن كمثله شي ء وهو السميع البصير وأما تأويل المؤلف هنا اليد 
بمعنى القوة فليس هذا من تفسير السلف إنما هذا التفسير دخيل على العقيدة السلفية وقد تقدم الكلام 
على القول الصحيح في صفة اليد فراجعه في سورة المائدة والقاهر هو الذي خضعت له الرقاب 
وذلت له الجباه وعنكت له الوجوه وقهر كل شي ء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 


وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمته راجع عمدة التفسير 
)۸/۲ 96 
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والثاني : أنه لا راد لأقداره ولا صاد عن اختياره . 

قوله عز وجل  :‏ قل أي شَيْءٍ كبر شَهَادَةَ 4 الآية . في سبب [ نزول ] ذلك 
قولان : 

أحدهما : أن المشركين قالوا لرسول الله يك o‏ 0 
الله تعالى هذه الآية يأمره فيها أن يقول لهم WEE‏ شَيْءٍ ابر شَهَانَةٌ 4 ثم 
yT‏ 
وهي أكبر الشهادات » قاله الحسن . 

والثاني : أن الله تعالى أمره أن يشهد عليهم بتبليغ الرسالة إليهم فقال ذلك 

ط لانذركم به وَمَن بَلَعَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لأنذركم [ يا ] أهل مكة ومن بلغه القرآن من غير أهل مكة . 

والثاني ek‏ : [ أيها ] العربٌُ ومن بل من العَيم(9©. 

قوله عز وجل  :‏ الَّذِينَ َانَْنَاهُمُ آلْكتَابَ » فيه قولان : 

أحدهما : أنه التوراة والإنجيل" '. قاله الحسن » وقتادة » والسدي » وابن 
جريج . 

والثاني : أنه القران . 

« يَعْرِفُوتَهُ كما يعْرفُونَ ابنَاءَهُم 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعرفون النبي بي كما يعرفون أبناءهم » لأن صفته موجودة في 
كتابهم » قاله الحسن » وقتادة » ومن زعم أن الكتاب هو التوراة والإنجيل . 


(15) قال العلامة الشوكاني في فتح القدير ( ٠٠٠١/۲‏ ) « أي أوحى الله إليّ هذا و الذي تلوته عليكم 
لأجل أن أنذركم به ومن بلغ إليه أي كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة 
وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجوداً وقت 
النزول ما لا يحتاج معه إلى تلك الخزعبلات المذكورة في علم أصول الفقه اه. 

(1) واختاره ابن جرير ( )١١٤/۷‏ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير ( ١4/7‏ ) عن الجمهور واختار 
الشوكاني في فتح القدير ( ٠١5/75‏ ) القول بالعموم . 
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سورة الأنعام الآية 71 ۲١‏ 
والثاني : يعرفون الكتاب الدال على صفته » وصدقه » وصحة نبوته » وهذا 
قول من زعم أن الكتاب هو القران"“. 
وعنى بقوله : ل كما يَعْرِقُونَ بْنَاءهُمُ 4 تثبيتاً لصحة المعرفة . 
وحكئ الكلبي والفراء : أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام حين 
أسلم : ما هذه المعرفة التي تعرفون بها محمدا ية كما تعرفون أبناءكم ؟ قال : 
والله لأنا به إذا رأيته أعرف مني بابني وهو يلعب مع الصبيان » لأني لا أشك أنه 
محمد » وأشهد أنه حق 3 ولست أدري ما صنع النساء في الاين“ . 
RT‏ 
« آلذين خسروا انفسهم4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أنهم خسروا بالكفر منازلهم وأزواجهم في الجنة » لأنه ليس أحد 
من مؤمن ولا كافر إلا وله منازل وأزواج > فإن أسلموا كانت لهم > وإن كفروا كانت 
لمن أمن من أهلهم . وهو معنى قوله تعالى : © آلَذِينَ يرون آلْفِردَوس هم فِيهًا 
خالِدُونَ 4 [المؤمنون: ١١].ء‏ قاله الفراء. 
والثاني : معناه غبنوها فأهلكوها بالكفر والتكذيب » ومنه قول الأعشئ”*2: 
لا يأخذ الرشوة في حُكُمِهٍ لا 1 خب الا 
ار و عر 2ےد هر 0 شک م رسك کہ2 و و ےر اج 
ووم نمحشرهم جیعا ثم نقوا تقول لذا شک شۇك ان ك ترعمون © 


کن تتم لذن ا وأ وأسّه ربا 0 دك © ركد كا 


عل ال 01 0 الك 2 وا 2 
أَنفسِهم و وضل و ) ومهم من يستَمِع اليك ملاعل فوم 


(17) وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ( 15/7 ) قولاً ثالث وأن الهاء في تعرفونه راجعة إلى الدين والنبي 
فالمعنى يعرفون الإسلام أنه دين الله عز وجل وأن محمداً رسول الله وهذا القول قاله قتادة واختاره ابن 
جریر ( ۱۹٤/۷‏ ). 

(18) هذا الأثر رواه الثعلبي كما في الدر ( )801//١‏ من طريق السدي الصغير وهو ضعيف جداً عن 
الكلبي وهو متروك عن ابن عباس . . . . وعلى هذا فالأثر ضعيف جداً وقد ورد من قول ابن جريچ 
ولفظه قال : زعموا أن بعض أهل المدينة من أهل الكتاب ممن أسلم قال والله لنحن أعرف به منا 
بأبنائنا من الصفة والنعت الذي نجده في كتابنا وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء رواه ابن جرير 
٠٠١/۷ (‏ ) وابن المنذر كما فى الدر( 05/1*). 

(#) ديوانه : 17 وفيه ولا يبالي فين لاف 
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سورة الأنعام الآية ا 1 


4-0 بع دير 


كه آنيققهوه وَفء دانم ورا ون ترو كلو لَابوموأ يبا لدا جايو 
وتك بولا ن قروا إن هآ ا 
ترت مرلن هكراشم ماين 9 

« ثم لَمْ تكن هم ... 4 الآية . a‏ 

أحدها : يعني معذرتهم » فسماها فتنة ٠"‏ لحدوثها عن الفتنة » قاله قتادة . 

ولذالي +عإفة نتهم وهو ركهم 

والثالث : يعني بَلِيّتهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة . قاله أبو عبيدد"“ 
القاسم بن سلام . 

« إل أن قَالُوأْ وَآللِّ ربا مَا ّا مُضْرِكِينَ 4 تبدأوا بذلك من شركهم » فإن 
قيل : كيف كذبوا في الآخرة بجحود الشرك ولا يصح منهم الكذب في الآخرة 
لأمرين : 

أحدهما : أنه لا ينفعهم ٠.‏ 

والشاني : أنهم مصروفون عن القبائح ملجؤون إلى تركها لإزالة التكليف 

> ولو لم يلجؤوا إلى ترك القبيح ويصرفوا عنه مع كمال عقولهم وجب 
ل ا ا ل 

قيل : عن ذلك جوابان : 

أحدهما : أن قولهم ‏ وَاللِّ ربا ما كنا مُْرِكِينَ 4 أي في الدنيا عند أنفسنا 
لاعتقادنا فيها أننا على صواب » وإن ظهر لنا خطؤه الآن » فلم يكن ذلك منهم 
كذباً » قاله قطرب . 

والثاني : أن الآخرة مواطن » فموطن لا يعلمون ذلك فيه ولا يضطرون إليه » 
وموطن يعلمون ذلك فيه ويضطرون إليه » فقالوا ذلك في الموطن الأول » قاله 
بعض متأخري المتكلمين . 
(14) الفتنة تستعمل في معان عدة كالعذاب والاختبار والبلية والمصيبة والكفر والإثم والضلال والمعذرة 


كما حقق ذلك الراغب الأصفهاني في المفردات . 
)7٠(‏ وفي نسخة أبوعبيدة بزيادة الهاء والصواب بدون هاء كما هنا راجع التهذيب ( ۲۸۳/۸ ) وغيره . 


١, 
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وهذا ليس بصحيح لأنه يقتضي أن يكونوا في الموطن الأول مكلفين لعدم 
الإلجاء والاضطرار » وفي الموطن الثاني غير مكلفين . ٠‏ 

وقد يعتل الجواب الأول بقوله تعالى بعد هذه الآية : ظ آنظرٌ كيف كَدَّبُوا 
َلَى أَنفْسِهِمْ ¢ فأخبر عنهم بالكذب . وهم على الجواب الأول غير كاذبين ..... 

وقد اجب عن هذا ادافين مراب الت وهر الهج اكوا الم 
فلما نطقت جوارحهم أقروا » وفي هذا الجواب دخل لأنهم قد كذبوا نطق 
الجوارح . 

« وَضَلّ عَنهم ما كَانُوا يرون فيه وجهان : 

أحدهما : بسوء كذبهم وجحودهم . 

والثاني : فضلت عنهم أوثانهم التي افتروا على الله بعبادتها , والافتراء : 
تحسين الكذب . ئ 

قوله عز وجل : « وَمِنْهُم من يَسْتَمِعٌ إلبِكَ وَجَعَلْنَا عَلَىْ لوبهم أكنة أن . 
يَفْقَهُوهُ 4 قيل إنهم كانوا يستمعون في الليل قراءة النبي بي في صلاته . 

وفيه وجهان : 

أحدهما : يستمعون قراءته ليردوا عليه . 

والشاني : ليعلموا مكانه فيؤذوه » فصرفهم الله عن سماعه » بإلقاء النوم 
عليهم » بأن جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه . 

والأكنة الأغطية واحدها كنان » يقال : كَنْنْتٌ الشيء إذا غطيته » وأكننته في 
نفسي إذا أخفيته » وفي قراءة علي » وابن مسعود : عل اع ا 1 

« وَفِيَ ءَاذَانِهِمُ قرأ 4 والوقر : الثقل » ومنه الوَقَار إذا ثقل في المجلس . 

« وَإِن يَرَوَأ كل ءَايَة لا يُؤْمنُوا بها » يعنى بالآية علامة الإعجاز لما قد 
اک ي انهه من جه ربنق وول عرقي ع نمام قرافت لاني 
قصدوا بسماعه الأذى والافتراء . 

حى إا جَآهُوكَ يُجَادِئُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ كردأ إن هذا إلا أسَاطِيرٌ 
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سورة الأنعام الآية ‏ ۲۵» ۲۷ 
آلأوِّينَ 4 فيما كانوا يجادلون به النبي كَل قولان : 
0 أحدهما : أنهم كانوا يجادلونه بما ذكره الله تعالى من قوله عنهم : « إن مَنْذَآ 
إلا اسَاطِيرٌ الأوْلِينَ #. قاله الحسن . 

والثاني : هو قولهم : تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم . قاله ابن 
عباس . 

ومعنى أسَاطِيرُ الأوّلِينَ 4 أي أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها في 
كتبهم » وقيل : إن الذي جادلهم بهذا النضر بن الحارث . 

قوله عز وجل : « وَهُمْ يَنْهَْنَ عَنْهُ ونون عَلَهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يَنَهُون عن اتباع محمد ية » ويتباعدون عنه فراراً منه » قاله محمد 
ابن الحنفية» والحسن . والسدي . 

والثاني : ينهون عن القرآن أن يُعْمَل بما فيه » ويتباعدون من سماعه كيلا 
شين ]ان ر الل مم قا مجاه رة : 

والثالث : ينهون عن أذى محمد ية » ويتباعدون عن اتباعه » قال ابن 
عباس : نزلت في أبي طالب كان ينهئ المشركين عن أذى محمد ية » ويتباعد 
ا ا ی ا 

واستشهد مقاتل بما دل على ذلك عن شعر أبي طالب" بقوله : 

ودعوتني وَرَعَمْتَ انك ناصِجي ‏ فلقَدْ صَدَفْت وكلت له E‏ 

وعرضتَ ديناً قد عَلِمْتٌ بأنه من خير أذيانِ البَرِية دِيناً 


)۷١(‏ وقد استدل بعض من لا علم عنده بهذه الأبيات التي نسبت لأبي طالب على إسلامه ولا حجة فيها 
حتى لو ثبت هذا الشعر المنسوب إليه فإنه نظير ما حكاه الله تعالى عن كفار قريش : لط( وجحدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً 4 سورة النمل فكان كفرهم عناداً » ومنشؤه من الأنفة والكبر ولم يأت 
أثر صحيح ولا حسن في كون أبي طالب أسلم وكل ما ورد من الأحاديث فهي واهية أوهى من بيت 
العنكبوت وقد كشف عن عوارها الحافظابن حجر كا في الإصابة ( 775/1 وما بعدها) وقال رحمه الله (/7147/1) 
«وإنا نسلم أنه أي أبا طالب) نصره (أي نصر رسول الله) وبالغ في ذلك لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه» 
وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات كلها | ه. 
ونقل الحافظ ابن حجرعن الحافظ ابن عساكر قوله : «قيل إنه أسلم ولا يصح إسلامه» . 


6١ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۲۷ ۔ ١٠م‏ 


نولا العامة أو الاوز سي لذي سنح بذاك ميا 

فاذهب لامرك ما عليك عْضَاضَةٌ 6 واش بذاك وف منك عيونا 

والله لن يَصِلُوا إليك بِجَمْعِهم ‏ حتى اوسن فق الشراب دفيناً 

فنزلت هذه الآية » فقرأها عليه النبى ية . فقال له أبو طالب : أما أن أدخل 
في ديك فلا فال ابن عبات:+ لسايق القضاء في اللوح المحفوظ > وه قال 
عطاء » والقاسه 9" . 


و ل ص2 رم نر صر ور یار س سے 2 14 5 
ولور ئد وقمُوأ ألثار فقا يننا نرد ولا" لَانْكَرْبََا يت ريناود ون لفن 
لبد لم ناكو خودي نل لود اناا رادل 


رس سمه > ينا 0 
0 وقالوآإن‌ هی إلاحیانناالد: مان بميعو مو () وَلوْتَرإِدْ وقِمُوأعلٌ 
3 3 


عن ص َم < لاع ع ا 0 2رر لل ست o‏ سيو O‏ 4 
رہم قال الس هدا بالق الوا بل ور ل رالا بماکتہ 


قوله عز وجل  :‏ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوأً عَلَى آلثار ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : عاينوها » ومن عاين الشيء فقد وقف عليه . 

والثاني : أنها كانت من تحتهم وهم فوقها » فصاروا وقوفاً عليها . 

والثالث : أنهم عرفوها بالدخول فيها » ومن عرف الشيء فقد وقف عليه . 

وذكر الكلبي وجهاً رابعاً : أن معناه ولو ترى إذ حُبِسُوا على النار 9 . 

« فَقَالُوا يا يا ترد وَل نُكَذَّبَ بكاياتٍ ربا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 تمنوا 
الرد إلى الدنيا التى هى دار التكليف ليؤمنوا ويصدقوا » والتمنى لا يدخله صدق ولا 
كنباك لآله ليس يقي ١ E‏ 


(۷۲) وفي زاد المسير ( 7١/7‏ ) « لولا الملامة أو حذاري سبة» 5-6 
(*/) هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي نزيل دمشق ثقة فاضل مترجم له في التهذيب 
(8/؟١3).‏ 


(74) زاد ابن الجوزي في زاد المسير ( ۲۲/۳ ) وجهين آخرين فانظرهما هناك . 
(5/) وهو قول الزجاج كما في زاد المسیر ( 514/7 ). 


1۰0 


سورة الأنعام الآية- FY ef!‏ 

ثم قال تعالى : « بل بَدَالَهُم ما كانوا يُخْهُونَ من قبل 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بدا لهم وبال ما كانوا يخفون . 

والثالث : بدا للأتباع ما كان يخفيه الرؤساء ٠:‏ 

« ولو رُدوا لَعَادُواً لِمَا نوأ عَنْهُ 4 يعنى ولو ردوا إلى ما تمنوا من الدنيا لعادوا 
إلى ما نهوا عنه من الكفر . 

« وَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه خبر مستأنف أخبر الله به عن کذبي "© الا أنه عائد إلى ما 
تقدم من تمنيهم بالعدم الصدق والكذب في التمني . 

والثاني : ۾ إِنْهُم لَكَاذِبِونَ» يعني في الإخبار عن أنفسهم بالإيمان إن رُدُوا . 


ص ردت 


مره سم م برط ے 00 ل خخ ررح كد 4 0 0 
مدڪي راذن كَدَبوا بلقل الَو حي إدَاجاءٌ م الشاعة َة قا ويسر 
ماخرطتا وهم حون داهم ظهورهم لاسا E‏ 


2 2 


ایوہ الد نیارد لیت له دكدَ ارا کر حل ينون لذو ه69 


قوله عز وجل  :‏ وما ليا آلدُنيا إل لَعِبٌ وَلَهُوٌ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب" ولهو . فأما عمل الصالحات 
فيها فهو من عمل الآخرة » فخرج من أن يكون لعباً ولهواً . 


(7/) وفي نسخة « لأنه » بدلاً من لا والصواب ما هنا . 

(۷۷) وقد أبدى بعض المفسرين سرا بديعاً في تقديم اللعب على اللهو كما هنا وتأخيره عنه في سورة 
العنكبوت بأنه لما كان هذا الكلام مسوقاً للرد على الكفرة فيما يزعمونه من إنكار الآخرة والحصر 
السابق وليس في اعتقادهم لجهلهم إلا ما عجل من المسرة ةبزخرف الدنيا الفانية قدم اللعب الدال 
على الباطل في أكثر أقوالهم وأفعالهم . قدم ما يدل على ذلك أو لما كان التقديم مقدماً على الترك 
والنسيان قدم اللعب على اللهو رعاية للترتيب الخارجي وأما في العنكبوت فالمقام لذكر قصر مدة 
الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة وتحقيرها بالنسبة إليها ولذا ذكر اسم الإشارة المشعر بالتحقير وعقب 
ذلك بقوله سبحانه : ©« إن الدار الآخرة لهي الحيوان » راجع روح المعاني ( ۱۳٤/۷‏ ). 


١٠5 


سورة الأنعام الآية ‏ 7 5م 
والثاني وما هل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو أولى 
منها ¢ قاله الحسن 5 
والثالث : أنهم كأهل اللعب واللهو لانقطاع لذاتهم وقصور مدتهم » وأهل 
الآخرة بخلافهم لبقاء مدتهم واتصال لذتهم > وهو معنى قوله تعالى :$ وَلَلدَّارٌ 
الأخرة حير لذن يقونَ ‏ لأنه قد دام لهم فيها ما كان منقطعاً في غيرها . 
< أقلا تَعْقا ن » أن ذلك خير لكم . 
وذكن تعضى الخاظر ةة فر راغا SS‏ ا 
کد لیام یریک الى یوون وك لاگ يولك وکن الظامین كات 
ص يه ساح سا ا > کر ہے 2< هوه 6 7 
أله حدون ل © دمت رد تیک قا أ 
ص € س OSS 2 e2‏ 
ئ أنلهم تصن رتاو لام مدل ل کلمت اله وقد جاک منت السا 
21 عا 2 کے 02 7 م £ 2 001 
و إن کان كبرعليك 2 صُبْح وإ نِأسْيَطعَتَ أن ن تبلعى ا 


ا رصي اس عو وس بل 00 2 
دالشعل كاي بزو وَوَلوْسَاءَ آله لَه لَحَمَعَهُمْ عَلَالْهَدَىْ ی فلات دن من 
ےس م سا سح مور 2 رھ ےو ے سس وم مو و 
الجهلين €9 # انماس جیب الس يسمعون والموف يعم ال لَه 
جعت © 
قوله عز وجل :اظ فذ نَل هيرك الذي يعوو يعني من التكذيب 
لك » والكفر بي . 


« فَإنْهُمْ لا يكَدَبُونَكَ » فيه أربعة أوجه : 

أحدها : فإنهم لا يكذبونك بحجة » وإنما هو تكذيب بهت وعناد » فلا 
يحزنك » فإنه لا يضرك » قاله أبو صالح » وقتادة » والسدي . 

والثاني : فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقك . ولكن يكذبون ما جئت 
به » قاله ناجية بن كعب . 

والثالث : لا يكذبونك في السر لعلمهم بصدقك » ولكنهم يكذبونك في 
العلانية لعداوتهم لك » قاله الكلبي . 


سورة ة الأنعام الآية اا 

والرابع : معناه REET‏ > لأنك رسول مُبَلَْ » 

وإنما هو تكذيب لآياتي الدالة على صدقك والموجبة بة لقبول قولك › وقد بين ذلك 

بقوله تعالى : 8« وَلكنّ آلظَالِمِينَ بكايّات آللَّهِ يَحْحَدُونَ 4 أي يكذبون . 

وقرأ نافع والكسائي 4 « لا يكذبونك 4 وهي قراءة عن النبي ود 
وتأويلها : لا يجدونك كاذياً : 

قوله عز وجل  :‏ . . . وَل مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِ الله 4 يحتمل أربعة تأويلات : 

أحدها : معناه لا مُبطل لحُجتِهِ ولا دافع لبرهانه . 

والشاني : معناه لا راد لأمره فيما قضاه من نصر أوليائه 6 وأوجبه من هلاك 
أعدائه . 

والشالث : معنا ا یات لكر وا ا ضير من ر و 
اهلك . 

والرابع : معناه لا يشتبه ما تخرّصه الكاذبون عليه بما بلُغه الأنبياء عنه . 

« وَلَقَدْ جَاءَكَ من نبَإِْ الْمُرْسَلِينَ 4 فيما صبروا عليه من الأذىئ » وقوبلوا 

قوله عز وجل : ط وَإن كان كبر علي إِعْرَاضْهُمْ 4 فيه قولان : 

ل 

ونش SE‏ * أي سرا وهو المسلك فيها › 
مأخوذ من نافقاء<732) اليربوع . 


ى وت 


: او سلما في آَلسَمَاءِ 4 فيه ثلا ثة أقاويل‎ ٠ 


(۷۸) وهي قراءة مخففة وضبطها « لا يُكَذِبُونك » وقرأ الباقون بالتشديد المبسوط في القراءات العشر 
ص ۱۹۲ . 

(۷۹) ونافقاء اليربرع إحدى حجرات بيته وهي سبعة ة حجرات فإذا أتاه العدو من قبل القساصعاء وهو باب 
آخر حرج من هذا الباب وقد سمي المنافق منافقاً لأنه يدخل الإسلام من وجه ويخرج من وجه آخر 
فأشبه اليربوع في صنيعه . 


١٠١م‎ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۳۳ ۔ م 

أحدها : مصعداً » قاله السدي . 

والثانى : دَرَجاً » قاله قتادة . 

والثالت :نيا » قالهالكلتى وقناتفيمن ذلك قوق كشب بن وهير.. 

ولا لَكُمَامَنجِىّ عَلَى الأزض فَائْغِيَا ‏ به فقا أؤ في السَّمَوآت سلما 

أيهم بكايَةِ 4 يعني أفضل من آيتك ولن تستطيع ذلك » لم يؤمنوا 
لك » فلا يحزنك تكذيبهم وكفرهم . قال الفراء : وفي الكلام مضمر محذوف 
وتقديره : فتأتيهم باية فافعل . 

ل ولو شا الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْمُدَىئْ 4 قيل : يعني“ بالإلجاء 
والاضطرار . 

قال ابن عباس : كل موضع قال الله فيه : « وَلَوْ شَاءَ آللَهُ 4 فإنه لم يشأ . 

« قَلا تَكُوننَ مِنَ آلْجَامِلِينَ 4 يعني فلا تجزع في مواطن الصبر » فتصير 
لاست والتجتير قارا لأحوال الجاهلين . 

قوله عز وجل و إنا ينعي الي ا ی ار 
والفرق بينها وبين الجواب : أن الجواب قد يكون قبولاً وغير قبول . 

وقوله : « الَّذِينَ يَسْمَعُونَ » فيه تأويلان: 

أحدهما : يعني الذين يعقلون » قاله الكلبي . 

والثاني ؛ الذين سجرن طلا للحن + لن الانحجابة قد كر من الذي 
يسمعون طلباً للحق » فأما من لا يسمع » أو يسمع لكن لا بقصد طلب الحق » فلا 
يكون منه استجابة . 1 

$ وَالْمَوْتَْيِعَْهُْللهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن المراد بالموتى هنا الكفار » قاله الحسن » وقتادة ومجاهد » 
(80) وهذا القول قول المعتزلة والصواب أي لو شاء الله تعالى لجمعهم على الهدى كما أنتم على الهدى 

وذلك بأن يوفقهم للإيمان فيؤمنوا ولكن لم يشأ ذلك سبحانه لسوء اختيارهم حسبما علمه الله تعالى 


منهم في الأزل ولله تعالى الحكمة البالغة في ذلك وهذا قول أهل السنة وكان على المؤلف رحمه الله 
أن يأتي بقول أهل السنة لكنه لم يفعل . 


۰۹ 


سورة الأنعام الآية - ۳۷ ۔ 8م 


ويكون معنى الكلام : إنما يستجيب المؤمنون الذين يسمعون . والكفار لا يسمعون 
إلا عند معاينة الحق اضطراراً*) حين لا ينفعهم حتى يبعثهم الله كفاراً ثم يحشرون 
كفاراً . 

والقول الثاني : أنهم الموتى الذين فقدوا الحياة » وهو مثل ضربه الله تعالى 
لنبيه يي » ويكون معنى الكلام : كما أن الموتئ لا يستجيبون حتى يبعثهم الله 
فكذلك الذين لا يسمعون : 
رس لخ کے کل عه ر را س هس E‏ ے مهل 
وقالوا ولرل علهءاية من يكل کاله 
> رھم لايعلمون ا وما من 01 رض رص سو 
اا وروت سے کے hk‏ 2 ا ا ص e.‏ ف 


كرو 


ا a e‏ 1 وا 2 و ا 

2 اض و اللا EE‏ 2 7 دشا 1 عل 
0 

قوله عز وجل : « وَقَالُوا لولا برل عَلَيْهِ ءَاية من به 4 يعني آية تكون دليلا 
على صدقه وصحة نبوته . 

. فل إِنَّ الله قاور عَلَىَ أن يرل عَايَةَ 4 يعني آية يجابون بها إلى ما سألوا‎ ١ 

* Coos 6 

۾ ولكن اكثرهم لا يعلمون # يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يعلمون المصلحة فى نزول الآية . 

الثاني : لا يعلمون أن زيادة الآيات إذا لم يؤمنوا بها » توجب الزيادة من 
عذابهم » لكثرة تكذيبهم . 

فإن قيل : فهذه الآية لا تدل على أن الله لم ينزل عليهم آية تقو تقودهم إلى 
التصديق فلم يلزمهم الإيمان » قيل : هذا حط » لأن ما أظهره الله من الآيات 


بج 


2000 آل ا 
ود آنیارل ءاية ولس 


سم 


(81) لعله يقصد أن الكفار يؤمنون عند وقوع اية العذاب بهم كما حكاه الله تعالى عنهم . فلما رأوا بأسنا 
قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم یك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » سورة غافر فهذه 
الآية تدل على أن إيمان المضطر عند معاينة العذاب لا يفيد ولا ينفع أشبه حال فرعون . 


1١٠ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۳۷۔۳۹ 
الدالة على صدق رسوله وصحة نبوته » أظهر من أن يُحْفَىْ » وأكثر من أن يتكرء 
وأن القرآن مع عجز من تحداهم الله من الآيات بمثله » وما تضمنه من أخبار 
الغيوب وصدق خبره عما كان ويكون أبلغ الآيات وأظهر المعجزات . 

وإنما اقترحوا آية سألوها إعناتاً » فلم يجابوا مع قدرة الله تعالى على إنزالها ء 
لأنه لو أجابهم إليها لاقترحوا غيرها إلى ما لا نهاية له » حتى ينقطع الرسول بإظهار 
الآيات عن تبليغ الرسالة . 

وإنما يلزمه إظهار الآيات في موضعين : 

أحدهما : عند بعثه رسولاً ليكون مع استدعائه لهم دليل على صدقه . 

والثاني : أن يسألها من يعلم الله منه أنه إن أظهرها له آمن به» ولیس يلزمه 
إظهارها في غير هذين الموضعين . 

قوله عز وجل : ط وَمَا مِن دَآبَةٍ في الأرْضٍ 4 دابة بمعنى ما يدب على 
الأرض من حيوان كله . ١‏ 

« ولا طائر يَطِيرٌ بِجَناحَيّْهِ 4 يعني في الهواء » جمع بين ما هو على الأرض 
وفيها وما ارتفع عنها . 

« إلا أممُ اناكم 4 في الأمم تأويلان : 

أحدهما : أنها الجماعات . 

والثاني : أنها الأجناس . قاله الفراء . 

وليس يريد بقوله  :‏ أُمْتَالُكُم 4 في التكليف كما جعل قوم اشتبه الظاهر 
عليهم وتعلقوا مع اشتباه الظاهر برواية أبي ذر”” , قال : انتطحت شاتان عند النبي 
يله » فقال : يا أبا ذر أتدري فيم انتطحتا ؟ قلت : لاء قال : « لَكِنٌّ الله يَذْرِي 
وَسَيقَضِي يَِنّهُما» قال أبو ذر : لقد تركنا رسول الله يل وما يقلب طائر بجناحيه في 
الستماء إلا كرتا مهه غلا الائ إذا كبا العقل: سيا للتكليك كاك ديه لأرتفناع 
التكليف . 


(۸۲) رواه ابن جرير ( ۳٤۸/١١‏ ) وأحمد ( 117/6 ) والطيالسي ( 58١‏ ) وصحح سند الطيالسي الألباني 
في السلسلة الصحيحة ( ٠١١/٤‏ ). 


١١١ 


سورة الأنعام الآية ۳۹-۳۷ . 


والمراد بقوله : اناكم 4 وجهان : 

اها ايا اجا وق الور و اف 

والثاني : أنها مخلوقة لا تَظْلّم 2 ومرزوقة لا تَخْرّم . 

ثم قال تعالى : « ما فَرَطْنا في آلْكتَاب من شَيْءٍ ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : ما تركنا خلقاً إلا أوجبنا له أجل » والكتاب هنا هو إيجاب الأجل 
كما قال تعالى : ظ لكل أجل كتابٌ » [ الرعد: ۳۸ ] قاله ابن بحر وأنشد لنابغة بني 
جعلة : 1 

بلغوا الملوك وأدركوا ال -كتاب وانتلهى الأججل 

والتأويل الثاني : وهو قول الجمهور : أن الكتاب هو القران الكريم 07 
أنزله » ما أخل فيه بشيء من أمور الدين » إما مُفَصَّلا يَسْتَغْنِي عن التفسير › 
مُجملا جعل إلى تفسيره سبيلاً . 

يحتمل تأويلاً ثالثاً : ما فرطنا فيه بدخول خلل عليه » أو وجود نقص ۳^ 
فيه » فكتاب الله سليم من النقص والخلل . 

: تم إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ 4 فيه تأويلان‎ ١ 

أحدهما : أن المراد بالحشر الموت » قاله ابن عباس . 

والثاني : أن الحشر الجمع لبعث الساعة°“. 

فإن قيل : فإذا كانت غير مُكَلّفَةِ فلماذا تبعث يوم القيامة ؟ قيل : ليس 
التكليف علة البعث . لأن الأطفال والمجانين يبعثون وإن كانوا في الدنيا غير 
مكلفين » وإنما يبعثها 0" ليعوض ما استحق العوض منها بإيلام أو ظلم » ثم 
ون وف شير الات هنا قرل روا ارد بة اع المحفوظ وهو إحدى الروايتين عن ابن 

عباس قال ابن القيم في شفاء العليل ص ٠١‏ « وهو أظهر القولين في الآية والسياق يدل عليه ٠‏ . 

(8) ولا تنافي بين القولين فهي تجمع يوم القيامة وثم يققص بعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابً وقد 


ورد بذلك الأثر فالقول بحشر البهائم والقصاص بينها هو قول جمهور المفسرين والعلماء المحققين 
كإبن جرير والشوكاني والنووي والقاري وابن كثير وغيرهم . 

(84) قال العلماء. والحكمة في بعثها أن هذا البعث دال على كمال العدالة بين كافة المكلفين فإنه إذا كان 
هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي 
والضعيف . 
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يجعل ما يشاء منها تراباً » وما شاء من دواب الجنة7” يتمتع المؤمنون بركوبه 
ورؤيته . 
ريتك إن تدك عد اب اهدهم السَاعَهُ اغ یراتو دعو ن نتر 
س ) بل ل ياه ندعو فک ما تدعو إل إِنْسَاء وَتَسَونَمأ 
شرن () وکقد رسلا إل ممن كبك ماحد كه م يالب اسا والصّرَاء عله 
ECL CYS HG‏ کن ست فلوم ورن لهم 
الط ااا علوت ل EEO‏ سا ادرا و 


4 م عو GES‏ 


e 26‏ ڪل شىء ست ف لذا رايا أونوا أخذتهم بِعْمَه فإداهم 
مبليسون )ا طم داب رالو دين اموأ وكليد ل / OFS‏ 


قوله عز وجل : « فَلَمّا سوا ما ذكرُوا به # معنى ذلك أنهم تركوا ما ذكرهم 
الله د الدالة 0 2 وصدق ا 


2 0 گە 


وفي ا كتر هم ا 
أحدهما : ليكون إنعامه عليهم داعياً إلى إيمانهم . 
والثاني 3 ليكون استدراجاً وبلوئى 285 وقد روى ابن لهيعة بإسناده عن عقبة 
56 م رضم م م 5 2000 ر رت 
ابن عامر أن النبي بي قال50: « إذا رايت الله يعطي العباد ما يشاءون على 


. لا نعلم لذلك أثراً صحيحاً يدل على ما قال المؤلف‎ )۸١( 

(۸۷) والقول الثاني أظهر وأوجه لأن الحديث يؤيده وإنما فعل الله تعالى ذلك بهم ليزداود في الطغيان 
ليزيد لهم في العقوبة . 

(۸۸) رواه الطبري ١554١ 6174٠‏ وأحمد برقم ( ۱۷۳۸۲ ) من حديث عقبة بن عامر وفي إسناد 
الطبري ابن لهيعة وهوسبيء الحفظ لكنه لم ينفرد به بل توبع في إسناد أحمد بحرملة بن عمران وفي ٠‏ 
سند أحمد رشدين بن سعد لكن الإسنادين يقوي أحدهما الآخر وزاد السيوطي في الدر ( ٠١/۳‏ ) 
نسبة الحديث لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 
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مَعَاصِيهم َه انما دَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ » ثم تلا : « قَلَمّا سوا مَا ذُكُرُوأ به فحنا 
عليه واب كل شَيْءٍ 4. . 
حََنْ إِذَا قَرِحُوأ ما ونوا 4 يعني من النْحَم فلم يؤمنوا . 
e 1‏ 
أنه تعجيل العذاب المهلك جزاء لأمرين : 


أحدهما : ا : 
والوجه الثاني : هو سرعة الموت عند الخفلة عنه بالنعم قَطعاً للذة » وتعذيبا 
للحسرة . 


000 : ا : 
ملك إذا 0 العفاة ا 0 55 منهم المستبلس 


RE 
. والثاني : أنه الحزن والندم‎ 
والثالث : الخشوع‎ 


والرابع : الراك 
والخامس : السكوت وانقطاع الحجة » ومنه قول العجاح('“: 


ے 
SIOR, A> >>‏ 2ح ص رچ سے ر ررر رر وو r‏ > 


ا إن أخذ الله O‏ و مَنْإِله غيرا 
يكيف ل ا 0 


سس حت سر 2 سر 27 0 صمح دو وص 


إن اتک عدا ى الله عة أَوَجَهَرَةَ هَل مُهَرَك إلا الْقَوَمالطيمورح © 


(89) وفي نسخة المخطوطة الجذلان والصواب ما أثبتناه هنا . 
(40) تقدم تخريج هذا البيت عند قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس ». . 


ص 


>2 
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0 ص س ا ص سس ٤ے‏ ر سے ر ےگ رہ 
وما کک 0 
ي 


ك 
> می ر r‏ ا 26 0 
0 الكت ا : ایر ا 


2 a 


٠‏ 2 56 ال 506 رو 
و7 سح Ill F3‏ الد 


2 ت ھ2 ر 

شفيع لَعَلْهِم ينْمُونَ | (0) ولا تطرڊا لذن يدعون رهم با دوو والعشی دون 
عد 

مد م ا > 

وجه ماعل يكم حسسابهم من ث شى وما من سابك هر ة مش 


ےو 


ردهن کک 9 e‏ 


و 


ر > ا سر € 
ودا جاءَ ك الت يوون ازاف فقا سي كلب کک 
r e > 14‏ 2 صر ر کس نے 220 مر 
لوال عة ات من عل ون نوا عار نرتاب مكدو 
BIA Sr rr >‏ وو eS‏ 
وأصلح فان هعقو رر جيم ل 

قوله عز وجل :$ قل ل أول لَكُمْ عندي حَرَآئْنُ آللّهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : الرزق › أي لا أقدر على إغناء فقير » ولا إفقار غني › قاله 
الكلبى . 

والثاني : مفاتيح خزائن العذاب لأنه خوفهم منه » فقالوا متى يكون هذا ؟ » 
قاله مقاتل . 

ركم ہم رہ ر 

« ولا اعلم آلغيب » فيه وجهان : 

أحدهما : علم الغيب في نزول العذاب عليهم متى يكون ؟. قاله مقاتل . 

والثاني : علم جميع ما غاب من ماض وف 0ك إلا أن المستقبل لا 
(41) ولا شك أن القول الثاني أحق وأولى ورحم الله المؤلف فقد فصل فيه تفصيلا رائعاً. 
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يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله تعالى على علمه من أنبيائه » وأما الماضي فقد يعلمه 
المخلوقون من أحد الوجهين : إما من معاينة أو خبرء فإن كان الإخبار عن 
مستقبل > فهو من أيات الله المعجزة . وإن كان عن ماض فإن علم به غير المخبر 
والمخبّر لم يكن معجزاً » وإن لم يعلم به أحد وعلم به المخبر وحده كان معجزأ , 
فنفئ رسول الله كل عن نفسه علم الغيب » ل ال 
أخبر به من غيب فهو عن الله ووحيه . 

( وَلاأَقُولُ لَكُمْ إِنّي مَلَكْ » فيه وجهان : 

اا ا يريه آنه لا درل نما يعر عه الغياة » وإ فرت عليه 
الملائكة . 

والثاني : أنه يريد بذلك أنه من جملة البشر وليس بِمَلّك » لينفي عن نفسه 
علو النصارى في المسيح وقولهم : إنه ابن الله . 

ثم في نفيه أن يكون ملكاً وجهان : | 

أحدهما : أنه بَيّنَ بذلك فضل الملائكة على الأنبياء”''؟, لأنه دفع عن نفسه 
منزلة ليست له . / 

والثاني : أنه أراد إني لست ملكا في السماء » فأعلم غيب السماء الذي 
تشاهده الملائكة ويغيب عن البشر » وإن كان الأنبياء أفضل من الملائكة مع غيبهم 
عما تشاهده الملائكة . 

( إِنْ أبُ إل ما يُوحَ لي 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن أخبركم إلا بما أخبرني ال 


(47) قال الإمام الألوسي زحمه الله قي كتابة روح المعاني .)٠٠١/۷(‏ (تأويل وتقرير أن الملائكة أفضل من 
النبي ل فهذا كلام لا يسوغ شرعاً أبدأ وهذا فهم خاطىء مستنبط من الآية فالرسول محمد 5 
أفضل الخلق على الإطلاق بما فيهم الملائكة المقربون وهذا لا ينكره عالم فبيان التفضيل أي تفضيل 
الأنبياء على الملائكة واحد) . 

(4۳) فلا يجوز أن نضع الرسول عليه الصلاة والسلام دون المنزلة التي حباه الله إياها وكذلك لا يجوز أن 
نبالغ بأمور تجاوز حدود الشرع كبعض المتصوفة الذين يقولون إن الرسول هو أول خلق الله أو الذين 
يقولون خلق من نور معتمدين على أحاديث واهية وموضوعة . 


١15 
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والثاني : أن أفعل إلا ما أمرني الله به . 

ط فل هَل يَسْتَوِي الأعْمّئ وَالْبَصِيرٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : الجاهل والعالم . 

والثاني : الكافر والمؤمن . 

« افلا مرون 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : فيما ضربه الله من مثل الأعمئ والبصير . 

الثاني : فيما بينه من اياته الدالة على توحيده وصدق رسوله . 

قوله عز وجل  :‏ ولا تظرْدٍ آلِّينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بآلْغدَاةٍ وآلْعشِيَ 4 . 

روي أن سبب نزول هذه الآية أن الملا من قريش © أتوا النبي بيه وعنده 
جماعة من ضعفاء المسلمين مثل بلال » وعمار » وصهيب » وخباب بن الأرت › 
وابن مسعود » فقالوا : يا محمد اطرد عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا 
وعتقاؤنا(). فلعلك إن طردتهم نتبعك › فقال عمر : لو فعلت ذلك حتى نعلم ما 
الذي يريدون وإلآم يصيرون » فْهُمّ رسول الله اة بذلك حتى نزلت هذه الآية » 
ونزل في الملا من قريش ‏ وَكَذَلِكَ فتن بَعْضَهُم بض » الآية . فأقبل عمر 


ع 


فاعتذر من مقالته فأنزل الله فيه : « وَإِذًا جَاءَكَ الَذِينَ يُؤمنون بكايَاتِنا فَقَلْ سَلامُ 
عَلَيكُمْ 4 الآية . 

وفي قوله تعالى : « الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهُم 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : أنها الصلوات الخمس » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : أنه ذكر الله » قاله إبراهيم النخعي . 

والثالث : تعظيم7) القرآن » قاله أبو جعفر . 


(45) وقد ورد سبب نزول الآية من قول عكرمة بأطول من هذا رواه الطبري ( ۳۷۹/۱۱ . ۳۸١‏ ) وقد ورد 
من حديث خباب بن الأرت رواه أحمد ( ۳۹۸۵ ) والطبري ( ۳۷٤/۱۱‏ . 70/50 ) وصحح سند أحمد 
الشيخ أحمد شاكر . 

)٩٥(‏ هذا خطأ والصواب وعسفاؤنا كما في الطبري ) 0١‏ ) وهو جمع عسيف وهو الأجير المستهان 


به . 


(47) قوله تعظيم خطأ والصواب تعليم والدليل على ذلك أن هذا القول أورده ابن جرير ( 7865/١١‏ ) 
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والرابع : أنه عبادة الله . قاله الضحاك . 
ومعنى قوله : ا يُرِيدُونَ وَجْهَه 4 فيه قولان : 
أحدهما : يريدون بدعائهم » لأن العرب تذكر وجه الشيء إرادة له مثل 
قولهم : هذا وجه الصوات يما لامر تطعا : 
والثانى : معناه يريدون طاعته لقصدهم الوجه الذي وَجَهَهِم 77" إليه : 
« ما عَليك مِنْ جسّابهم من شَيْءِ © فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : يعني ما عليك من حساب عملهم من شيء من ثواب أو عقاب 5 
شىء 3 لأن كل أحد مؤاخذ بحساب عمله دون غير » قاله الحسن : 
والثاني : معناه ما عليك من حساب رزقهم وفقرهم من شيء : 
والثالث : ما عليك كفايتهم ولا عليهم كفايتك ¢ والحساب الكفاية كقوله 
تعالى : ظ عَطَاءً جسَاباً © [النبأ: 5"] أي تاماً كافياً » قاله ابن بحر . 
قوله عز وجل : « وكذلِك فتنا بُعْضهم يعض 4 يعني لاختلافهم في 
الأرزاق 3 والأخلاق 2 والأحوال : 
وفي إفتان الله تعالى لهم قولان : 
أحدهما : أنه ابتلاؤهم واختبارهم ليختبر به شكر الأغنياء وصبر الفقراء » قاله 
الحسن . وقتادة . 
والثاني : تكليف ما يشق على النفس مع قدرتها عليه : 
2م مره عر وه م 2م رن ر 
« ليقولوا" امْسؤْلَآءٍ مَنْ الله عَلَيْهِم من يننا 4 وهذا قول الملا من قريش 
بسنده عن ابن جعفر قال كان يقرئهم القرآن من الذي يقص على النبي كَل ؟ قلت فأراد أبو جعفر 
رحمه الله تعلمهم القرآن وقراءته ويؤيد ما ذهبت إليه أن ابن الجوزي رحمه الله أورد هذا القول في 
زاد المسير ( 55/7 ) وقال : « الرابع : أنه تعلم القرآن غدوة وعشية قال أبو جعفر اآه. ولعل هذا 
سبق قلم من الناسخ والله أعلم . ا 
(۹۷) أما مهب السلف في هذه الآية فإنهم يمرونها كما نزلت ويؤولونها تأويلا إجمالياً أي يؤمنون بالنص 
إيماناً يتناسب مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. 
(14) واللام في قوله ‏ ليقولوا 4 للتعليل وليس للعاقبة فإن لام العاقبة تكون في حق من هو جاهل أو 
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للضعفاء من المؤمنين » وفيما مَنَّ الله تعالى به عليهم قولان : 

أحدهما : ما تفضل الله به عليهم من اللطف في إيمانهم . 

والثاني : ما ذكره من شكرهم على طاعته . 

قوله عز وجل : « وَإِذَا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمسْونَ باياتنا) يعني به ضعفاء 
المسلمين وما كان من شأن عمر . 

( َمل سَلامُعَلَيكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه أمر بالسلام عليهم من الله تعالى » قاله الحسن . 

والثاني : أنه أمر بالسلام عليهم من نفسه تكرمة لهم . قاله بعض 
المتأخرين . 

وفي السلام قولان : 

أحدهما : أنه جمع السلامة . 

والثاني : أنه السلام هو الله ومعناه ذو السلام . 

( كب ربكم عَلَئ نَفْسِهِ آلرحْمَة 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه*2 أوجب الله على نفسه . 

والثاني : كتب في اللوح المحفوظ على نفسه . 

و8 آلرَّحَمَة # يحتمل المراد بها هنا وجهين .: 

أحدهما : المعونة . 

والثاني : العفو(" . 


5 


« أنه مَنْ عَمِلَ مِنكم سُوْءَأً بجَهَالَةِ 4 في الجهالة تأويلان : 


عاجز عن دفعها ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل ص ١9١‏ عنه هذه الآية . . ولاريب 
أن هذا تعليل لفعله المذكور « أي فعل الرب » وهو امتحان بعض خلقه ببغض كما امتحن السادات 
والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد 
الم ان وخی انك معه التيعده a‏ الخ وراجع أيضاً روح المعاني ( 177/1 ). 

(44) تقدم الكلام على هذا الكتب في الآيات السابقة . 

. والصواب إثبات صفة الرحمة للرب تبارك وتعالى على ما ذكر في الاية‎ )٠٠١( 
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سورة الأنعام الآية هه 9ه 
أحدهما : الخطيئة » قاله الحسن 3 ومجاهد 3 والضحاك : 
والثاني م ما جهل كراهية عاقبته 4 قاله الزجاج . 
ويحتمل ثالثاً : أن الجهالة هنا ارتكاب الشبهة بسوء التأويل9 3١‏ , 
o 2 2 2‏ رع م مم 3 ٠‏ 
« ثم تاب من بَعْدِهٍ وَاصَلْحَ 4 يعني تاب من عمله الماضي وأصلح في 
المستقبل . 
کلک نے وم ع < ود س عي و 7وو 
و AEE‏ ايز يتأ أعبد 


م 128 وتو رس < عرو 2 رس 
مااذ 


الزنتة3 ومن واولا ج و حك قد صك 


0 و و 2100 لاجس ير م 


@ 
مو ع مح 
ستعجلو تجار بان 2< رش الحق وهوحير الفاصلين 007 قل لو 
e‏ 0 مانام 
2 مَئَ E‏ ساح A‏ ار 

لیت © ©#وَعِندَمْمَفَاتُِ الیب لایع مها لاهو وع ماف 
حے < م ےر ہے و2 رو وس ل مج هم 
لر والبخروماشقط مِنوَرَقَةٍ ا لا ةَ ف ظَلمنتا لْأرضٍ 
لا رطب لیا ہیں لاف کی مین 9 

5 ا عدج و ES‏ 

قوله عز وجل  :‏ قل إني عَلَى بين من رَبِي » في البينة هنا قولان : 

أحدهما : الحق الذي بان له . 

والثاني : المعجز في القرآن . 

« وکذبتم به 4 فيه وج ف 

أحدهما : وكذبتم بالبينة . 

والثاني : وكذبتم بربكم 
)٠١١(‏ قال العلامة الآلوسي قوله سبحانه 8 بجهالة 4 حال أيضاً على الأظهر أي من عمل ذنباً وهو جاهل 

أي فاعل فعل الجهلة لأنه من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من 


أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكمة والتدبير أو جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة روح 
المعاني ( ۱١٤/۷‏ ). 


2 
f 
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سورة الأنعام الآية هه وه 

« مَا عِندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به * فيه قولان : 

4 او 

أحدهما :ما يستعجلون به من العذاب الذي اوعدوا به قبل وقته 3 كقوله 
تعالى : « وَيَسْتَعْجِلُوَكَ بِآلْعَذَابِ )» قاله الحسن . 

والثانى ما استعجلوه من اقتراح الآيات لأنه طلب الشيء في غير وقته » قاله 
الزجاج . 

« إِنِ آلْحَكُمْ إل لِلّهِ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : الحكم في الثواب والعقاب . 

والثاني : الحكم في تمييز الحق من الباطل 23١79‏ . 

م صمت 5 55 5 3 . 

© يقص آلحق 4 قرأ ابن كر وذاقع واف لا يض ي ا غير مجم من 
القصص وهو الإخبار به ¢ وقرأ الباقون ل يقضي 4 بالضاد معجمة من القضاء ¢ 2 

صنع الحق وإتمامه . ا 

قوله عز وجل : ط وَعِندَهُ مَفَاتِحُ آلْغَيْب لآ يَعْلَمُهَا إلا هُو ‏ فيه وجهان : 
00 

ويلم ما في ابر فيه وجهان ؛ 

أحدهما : أن ما فى البّر ما على الأرض . وما فى البحر ما على الماء » وهو 
الظاهر » وبه قال الجمهور . 

والثانى : أن البرّ القفر » والبحر القرئ لوجود الماء فيها . فلذلك سميت 

« وَمَا تسقط من وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا 4 يعني قبل يبسها وسقوطها . 
)٠١7(‏ والصواب أن يقال إن الحكم في كل شيء إلا لله فهو الذي يحكم لا معقب لحكمه ومن جملة ذلك 

ما استعجلوه من العذاب راجع فتح القدير( ٠١۲/۲‏ ). 


۱۲۱ 
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أحدهما : ما فى بطنها من بذر . 

والثاني : ما تخرجه من زرع . 

« ولا رطب ولا يابس * يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الرطب النبات واليابس الجواهر . 

والثاني : أن الرطب الحي ¢ واليابس الميثت:. 

ط إلا في تاب مين 74 2١‏ يعني في اللوح المحفوظ . 
ر ت او و 1 رو rs Ase‏ 
روآ ایی رفحو ا یی ویم مجر يلار فيه 

ea‏ کے > ےھ > ر ا 

یط آجل می لو جع کم ےکم بم اک تعمل ون وهو 


رم إليك ص 


3 اكه I‏ ر ر ص 0 130 ص دو 
اتک ا يداجء د كالمو ت فته 

ل سار« 1 رو وه ےر رع 22 ومح ورور 
كن سلما وهم للا يرم 0 وَأَإِلَ اوا ألا له الک وهو و 
يي © 

قوله عز وجل : : ومو الي بوم بالل 4 يعني به النوم » لأنه يقبض 
الأرواح فيه عن التصرف 5 كا ينيضها بالموت 5 زمنة قول ا 0° 

إن بني الْأَدرَدٍ لو ع ا ولا تَوَفَاهُم و 

أي لا تقبضهم . 

١‏ وَيَعْلَمُ ما جرختم يآلنْهارٍ 4 E‏ ل ا 

جوارح الطير لأنها كواسب بجوارحها 5 وجرح الشهادة هو الطعن فيها لأنه مكسب 
الإثم » قاله الأعشى »: 


)٠١(‏ وما أجمل قول علامة اليمن الشوكاني رحمه الله « وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان 
والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدّعين ما ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به 
علمهم ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة والأنواع المخذولة ولم يربحوا 
من أكاذييهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق والمصدوق ب « من أتى كاهناً أو 
منجماً فقد كفر بما أنزل على محمد » فتح القدير ( ١157/1‏ ). 

)٠١ ٤(‏ والشاعر هو منظور الوبري والبيت في اللسان ( وفي ) وقوله بني الأدرد خطأ والصواب بنو الأدرم 
والبيت في الطبري ( 1٠5/١١‏ ) وراجع ما كتب في الحاشية هناك . 

. 5١ : ديوانه‎ )#( 
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وهو الدَافِمٌ عن ذي كرَبَةٍ ‏ أي القوم إذا الْجَانِي اجترح 


٠‏ ثم يَعَكُمْ فيه 4 يعني في النهار باليقظة » وتصرف الروح بعد قبضها 


بالنوم . 


فقيل : 


لِيْقْضَيْ أجل مُسَمَىّ 4 يعني استكمال العمر وانقضاء الأجل بالموت . 

ط ثم ِلَب مرْجِعُكُمْ 4 يعني بالبعث والنشور في القيامة . 

( ثم تنگم ما كم تعمَلُونَ 4 في الدنيا من خير وشر . 

قوله عز وجل  :‏ وَهُوَ آلْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه أعلى قهراً . فلذلك”*'© قال : 8 قوق عباده 4. 

والثاني : أن الأقدر إذا استحق صفة المبالغة عبر عنه بمثل هذه العبارة » 
هو فوقه في القدرة أي أقدر » وفوقه في العلم أي أعلم . 

« وَيُرْسِلُ عَلَيكُمْ حَفَطَةَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه جوارحهم التي تشهد عليهم بما كانوا يعملون . 

والثاني : الملائكة ٠‏ . 

ويحتمل « حَفَطَةَ 4 وجهين : 

أحدهما : حفظ النفوس من الآفات . 


والثاني : حفظ الأعمال من خير وشر » ليكون العلم بإتيانها أزجر عن الشرء 


وأبعث على الخير . 


( حَتَئ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ 4 يعني أسباب الموت » بانقضاء الأجل . 
فإن قيل : المتولي لقبض الروح مَلَك الموت » وقد بين ذلك بقوله تعالى : 


اا ور .و و 2 ت و £ ت ممم 
«قل يتوفاكم ملك آلمَوتٍ الذي وكل بكم [السجدة: ]١١‏ فكيف قال: «توفته 
)٠١١(‏ وقد عرّفناك فيما سلف إثبات فوقية الرب وعلوه على خلقه والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. بلا جهة ولا مكان كما قال الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . 
)٠١(‏ والقول الثاني أرجح واختاره ابن جرير ( 0١‏ ) والشوكاني ( ۱۲٤/۲‏ ) وابن كثير ( ۱۳۸/۲ ) 
والآلوسي ( ۱۷١/۷‏ ) والبيضاوي ( ص ۱۷۸ ) والزمخشري ( 19/7 ). 


۲۳ 
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قيل : لأن الله أعان ملك الموت بأعوان من عنده يتولون ذلك بأمره » فصار ْ 
التوفي من فعل أعوانه » وهو مضاف إليه لمكان أمره » كما يضاف إلى السلطان 
فعل أعوانه من قتل » أو جلد . إذا كان عن أمره 22١‏ . 

« وَهُمْ لا يُعُرْطونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لا يؤخرون . 

الثاني : لا يُضَيُعُون » قاله ابن عباس . 

قوله عز وجل : لم ردُوا إلى الله مَوْلآَهُم آلْحَقَ ‏ وفي ا الرد قولان : 

أحدهما : أنهم الملائكة التي توفة 

والثاني : أنه الله بالبعث والنشور . 

وفي ردهم إلى الله وجهان : 

أحدهما : معناه ردهم إلى تدبير الله وحده » لأن الله دبرهم عند خلقهم 
وإنشائهم > مكنهم من التصرف فصاروا في تدبير أنفسهم » > ثم كفهم عنه بالموت 
فصاروا في تدبير الله كالحالة الأولى » فصاروا بذلك مردودين إليه . 

والثاني : أنهم ردوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه إلا الله » 
فجعل الرد إلى ذلك الموضع ردا إليه . 

فإن قبل : فكيف قال : « مَوْلاهُمْ آلْحَقَّ 4 وقد قال : ذَلِكَ بان الله مَوْلَى 
آلذِينْ َامَنُوا وَأنّ الْكَافْرِينَ لا مَوْلَى لَهُم 4 [محمد: ۱ 

قيل : عنه جوابان : 

أحدهما : أنه قال هذا لأنهم دخلوا في جملة غيرهم من المؤمنين المردودين 

والثاني : أن المولئ قد يعبر به عن الناصر تارة وعن السيد أخرى » والله لا 
يكون ناصراً للكافرين » وهو سيد الكافرين والمؤمنين . 


)٠٠۷(‏ وهذا السؤال وجوابه ذكره العلامة الطبري في التفسير ( 4٠١ . 104/١١‏ ) وخلاصته أن الله تعالى 
يصدر الأمر بالتوفي والمباشر للأمر هو ملك الموت وأعوانه 5 


١ 


٠٠ - ٦۳  ةيآلا سورة الأنعام‎ 

و« آلْحَقَّ 4 هنا يحتمل ثلاثة أوجه : 

ار ين 

والثاني : لأنه مستحق الرد عليه . 

والثالث : لحكمه فيهم بالرد . 

« ألا لَهُ آلْحَكُمُ 4 يعني القضاء بين عباده . 

فإن قيل : فقد جعل لغيره الحكم ؟ 

فعنه جوابان : 

أحدهما 5 أن له الحكم في يوم القيامة وحده : 

eee 
: بهذا السك مما‎ 

ور گور رە 2 

« وهو اسرع الحاسبين 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يعني سرعة الحكم بين العباد لتعجيل الفصل » وعبر عن الحكم 
بالحساب من تحقيق المستوفي بهما من قليل وكثير . 

والثانى : وهو الظاهر أنه أراد سرعة محاسبة العباد على أعمالهم ٠:‏ 

ويحتمل مراده بسرعة حسابه وجهين . 

أحدهما : إظهار قدرته بتعجيل ما يعجز عنه غيره . 

والثاني :آنه بين اتعبول ما ببس علية من نوات وجل ما يسدق 
على غيره من عقاب جمعاً بين إنصافه وانتصافه . 


م قله من و > $ رین غات عوراو 5 حَفيَة ينأ نجلنامن هاو 
م 2 مهَاوَمنَكر 1 ما ثم انتم رکون 67 


و € سدس ے رہ لے چ 2< ررش 
قل هوا قاور نيبحت عا کرای دریگ زین کت شيك لسك 
عيبن وبأ سبق ناريت شرف الت کا یھر 69 
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9 ک0 پر 2 5 وار و و اماه ۶ < ركه of‏ 
قوله عز وجل : « قل هو آلقادر عَلَىُ ان يُبعث عليكم عذابا من فوقكم او 
. عمو ےه 
من تحت ارجلكم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن العذاب الذي من فوقهم الرجم » والذي من تحت أرجلهم 
الخسف ¢ قاله ابن جبير » ومجاهد 4 وأبو مالك 58 
والثاني : أن العذاب الذي من فوقهم أئمة السوء » والعذاب الذي من تحت 
أرجلهم عبيد السوء » قاله ابن عباس . 
حكاه على بن عيسى ^'۰ , 
ويحتمل أن العذاب الذي من فوقهم طوارق السماء التي ليست من أفعال 
العباد لأنها فوقهم » والتى من تحت أرجلهم ما كان من أفعال العباد لأن الأرض 
عمره ره 2 
« او يلبسكم شيعا 4 فيه تأويلان : 
والثانى : أنها الفتن والاختلاف » قاله مجاهد . 
ويحتمل ثالثاً : أي يسلط عليكم أتباعكم الذين كانوا أشياعكم » فيصيروا 
لكم أعداء بعدما کانوا أولياء ¢ وهذا من أشد. الانتقام أن يستعلي الأصاغر على 
الأكابر . 
روي أن موسى بن عمران عليه السلام دعا ربه على قوم فأوحى الله إليه : أو 
ليس هذا هو العذاب العاجل الأليم . 
7 گے 
هذا قول المفسرين من أهل الظاهر » وتاول بعض المتعمقين في غوامض 
)٠١8(‏ قال العلامة ابن جرير ( ٤۱۸/١١‏ ) وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال عنى 
بالعذاب من فوقهم الرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم ومن تحت 
أرجلهم . الخسف وما أشبه وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى فوق وتحت الأرجل هو 
ذلك دون غيره وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح غير أن الكلام إذا تنوزع في 
تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره » ما لم تأت حجة مانعة من ذلك 
يجب التسليم لها | ه. 
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المعاني ٠‏ عَذَاباً من فَوْقِكُمْ # مععاصي السمع والبصر "١‏ واللسان « أَؤْمِن نَحْتِ 
أَرْجكُمْ 4 المشي إلى المعاصي حتى يواقعوها » وما بينهما يأخذ بالأقرب منهما 
« أو يَلِْسَكُمْ شِيَعاً 4 يرفع من بينكم الالفة . 

« وَيَذِيقَ بَعْضَكُم بَأس بَعْضِ 4 تكفير أهل الأهواء بعضهم بعضاً . وقول 
الجمهور : 9 وَيُذِيقَ َعضَكُم بَأسَ بَمْضٍ » يعني بالحروب والقدل حتى يفني 
بعضهم بعضا » لأنه لم يجعل الظفر لبعضهم فيبقى . 

« انْظرْ كيف نُصَرَفُ الآياتِ » يحتمل وجهين : 

أحدهما : نفصل ايات العذاب وأنواع الانتقام . 


والثاني : نصرف كل نوع من الآيات إلى قوم ولا يعجزنا أن نجمعها على 


قوم . 
« لَعَلَهُم يَفْقَهُونَ # أي يتعظون فينزجرون . 


واختلف أهل التأويل في نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : أنها في أهل الصلاة » قاله ابن عباس . والحسن » وقتادة . وأن 
نزولها شق على النبي ب » [ فقام ] فصلى صلاة الضحى '") ا فقيل 41 م 
أطلت 2 كاليوم ٠‏ فقال : « إِنْهًا صلاةرغبةورهبَةى إن سالب بي أن بجيير ني من 
اذم اني من حَضلتين ولم بُڄڙني يِن حَضلتينِ : سال أل هلك متي بعَذَابِ 
من فوقهم كما فعَل بقوم نوح » ويقوم وط فَأجَارَني وسا ألا هلك امي 
لاب ين سحت ارجاهم كنا فال تارود لاخاري ءوجل a‏ 
يجر ني » وَسَالتهُ الا يق بَْضَهُم باس بَعْضٍ فلم جر ني » وَنَزَلَ عَلَيهِ قوله تعالى : 
ظ الم أَحَسِبَ الاس أن يركوا أن يَقُولُوا ءامنا وَهُمْ لا ينون 4[ العنكبوت : [Y1‏ 


)١9(‏ وأنت خبير بما في هذا التفسير الذي أبداه المتعمقة وقد مر الكثير من أمشال هذه الإشارات وقد 
حذرناك منها فليس ثمة دليل يدل عليها فكن على حذر . 

)1١١(‏ وهذا السياق الذي أورده المؤلف روى نحوه ابن جرير ( 478/1١‏ ) عن الحسن مطولاً وقد ورد 
الحديث مرفوعا بروايات متعددة من حديث جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وشداد بن أوس . وغيرهم راجع الطبري ( ٤۲۲/۱۱‏ -177 ). 


1Y 


سورة الأنعام الآية - 55 - 59 
والقول الثاني : أنها نزلت في المشركين » قاله بعض المتأخرين”' "2 . 
تت وخ | ا ا 100 
وَكَذبَيه- قومك وهو حیاست ع برک © لكل بمَستقروسَوَفَ 


ا نَ 9 لدا رایت لذن وضو ف اتا رض عن حي حوضواق 


درم له رص س رر ورج ماح ص 


حَرِيِث عبرو مينك ليطن فلا تعد بعد ا رڪ رى مَعَ الوا لظيلوينَ 


ف )رماع درت ينون من حسابهممّن شىء وڪن زكرئ 
ص 00 8ے 
لعلهميئقون 09 
قوله عز وجل : $ وَكذْبَ به قومك وهو آلْحَقَ » وفيما كذبوا به قولان : 
أحدهما : أنه ا > قاله 0 اه 
0 ع لست ا 
رك شودطلت :+ و الوت لا ندر 3 زلا بطل 
« قل لست عَلَيِكُم بوكيل 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : معناه لست عليكم بحفيظ لأعمالكم لأجازيكم عليها » وإنما أنا 
منذر » قاله الحسن . 
والثاني : لست عليكم بحفيظ أمنعكم من أن تكفروا » كما يمنع الوكيل على 
الشىء من إلحاق الضرر به 3 قاله بعض المتأخرين . 
والثالث : معناه لست آخذكم بالإيمان اضطراراً وإجباراً » كما يأخذ الوكيل 
بالشيء » قاله الزجاج . ا 
)١١١(‏ وفي الآية قول آخر أنها نزل بعضها في المشركين وبعضها في المسلمين وهو قول الحسن كما في 
الطبري ( ٤۳١/١١‏ ) ولكن العلامة الألوسي لم يرتض ذلك فقال « ولا يخفى أنه تفكيك للنظم 
(۱۱۲) وفيها قول ثالث أنه العذاب ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠٠/۳‏ ) ولم بعزه لأحد واختار 
القول الأول الألوسي في روح المعاني ( ۱۸۱/۷ ۰ ۱۸۲ ) ونسبه للأزهري وهو اختيار ابن كثير 
٤۷/۲ (‏ ) عمدة التفسير . 


OD. 


۸ 


سورة الأنعام الآية ۷٠‏ 

« لكل نبا مستقر وَسَوْفٌ تَعْلّمُونَ » فيه ثلاثة أقاويل : 

ادها ماد أن لكر حجر اراق اتفالن و وع روعي مسرا فی 
مستقبل الوقت أو ماضيه أو حاضره في الدنيا وفي الآخرة > وهذا معنى قول ابن 
عباس » ومجاهد . 

والثاني : أنه وعيد من الله للكافرين في الآخرة لأنهم لا يقرون بالبعث . قاله 
الحسن : 

والثالث : أنه وعيد لهم بما ينزل بهم في الدنيا » قاله الزجاج 5 

قوله عز وجل  :‏ وَمَّا عَلَى آلَذِينَ تقون مِنْ جسَابهم من شيْءٍ ) فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها 0 وما على الذين يتقون الله فى أوامره ونواهيه من حساب الكفار فيما 
فعلوه من الاستهزاء والتكذيب ماثم يؤاخذون بها » ولكن عليهم أن يذكروهم بالل 
واياته لعلهم يتقون ما هم عليه من الاستهزاء والتكذيب » قاله الكلبي . 

والثاني 8 وما على الذين يتقون الله من الحساب يوم القيامة ما على الكفار 
في الحساب من التشديد والتغليظ لأن محاسبة المتقين ذكرى وتخفيف » ومحاسبة 
الكفار تشديد وتغليظ لعلهم يتقون إذا علموا ذلك . 

والثالث : وما على الذين يتقون الله فيما فعلوه من رد وصد حساب » ولكن 
اعدلوا إلى الذكرى لهم بالقول قبل الفعل » لعلهم يتقون إذا علموا . 

ويحتمل هذا التأويل وجهين : 

والثاني : يتقون الوعيد والتهديد . 

ر 30 عل متسر بع 0 و سوس مومع و مع سل ا 4ح ت 
ورایت ادو ديهم لعباولهواوعتهم الْحبزة ال دياو د ڪر 
لح ساد 22 هوم رہ ص ص و ع هه ل 7 م و و 
بهد أن تسل نفس يما كَسَيَتٌ ليساللهامن دور الله ول ولاشفيع وإن 

2 4 > غد و ص ع 
<> ول امه 9 ff T7 tg‏ - 0 د 8 عر رو د ميرم 
تقل ڪلعدل لا حدما اولك الدب ايلوا بما سبوا لهم 


4 


سورة کک الآية - 4 


قوله عز وجل : 8 وَذْرِ 35 آتخذوا 00 * فيهم قولان : 
أحدهما : أنهم الكفار الذين يستهزئون بأيات الله إذا سمعوها » قاله علي بن 
والثانى : أنه ليس قوم لهم عيد يلهون فيه إلا أمة محمد كلل › فإن أعيادهم 
صلاة وتكبير وبر وخير » قاله الفراء 1 
1 « وغرتهم آلْحَيّاة ادنيا 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : معناه وغرتهم الحياة الدنيا بالسلامة فيها » ونيل المطلوب منها 
والثاني : معناه وغرتهم الدنيا بالحياة والسلامة منها > فيكون الغرور على 
الوجه الأول بالحياة ¢ وعلى الثاني بالدنيا . 
« وکر به أن ببسل تفس بِمَا كَسَبْتْ 4 قيل معناه أن لا تبسل كما قال 
تعالى : بن الله تكم أن لوا ۾ [النساء: : ]١5‏ بمعنى أن لا تضلوا . 
وفي قوله : أن نُبْسَلَ © ستة أ و 
أحدها : أن تسلم » قاله الحسن » وعكرمة » ومجاهد . والسدي ه 
والثانى : أن تَحْبّس » قاله قتادة . 
والرابع : أن تَوْحَذْ بما كسبت » قاله ابن زيد . 
والخامس : أن تَجَرّئ » قاله الكلبي . 
والسادس : أن ترتّهن” قاله الفراء. من قولهم أسد باسل لأن فريسته 
مرتهنة معه لا تفلت منه > ومنه قول عوف بن الأحوص الكلابي (2014: 
)1۳( ولا مانع من أن یسال عن کل هذه ا فهي معان ان متقاربة. ولهذا قال العلامة الألوسي في دی 
إلى ذلك أو تفضح أو تحرم ET‏ : 


)١١5(‏ أنظر مجاز القرآن ( ۱۹٤/١‏ ) وغريب القرآن 6 والمعاني E‏ ۲ ونوادر ابن 
زيد ص ٠١١‏ والطبري ( ٤٤٥/١١‏ ) وشواهد الكشاف ٠٠١‏ واللسان « بسل ». : 


۱۳۰ 


سورة الأنعام الآية  ۷١‏ 


وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراق 

وقوله : بعوناه أي جنيناه » وأصل الإبسال التحريم من قولهم راتا 
أي حرام » قال الشاع ١١١‏ : 

بكرت تلومُك بَعْدَ وهن في الندى 2 بسلّ عليكِ مَلامَتِيوَعِنَابي 

أي حرام عليك . 

وفي قوله تعالئ : « . . . وَإن تَعْدِل كل عَدْل لآ يُؤْحَل مِنْهَا 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه وإن تفد كل فدية من جهة المال والثروة » قاله قتادة »› 
والسدي 3 وابن زيد 1 

والثاني : من جهة الإسلام والتوبة » قاله الحسن''٠.‏ 

أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : « فافتلواً الْمُشْركِينَ حَيتُ 
وَجَذْتَمُوهُم # [التوبة : ه]. قاله قتادة . 

والثاني : أنها ثابتة "> على جهة التهديد كقوله تعالى : « ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ 
وَجيداً 4[المدثر: »]١١‏ قاله مجاهد . 


و < وه و 2 اک 00 و د[ د د چک سس اسح سخ ا 
قل اندعو امن دون الما لا ينفعناو يضرنا ونرد علج أع قا ينَابعدَإِدْ هدنا 
ور ھر سوساج وص ر 2 جم 2 تر ا 2س ت وو سح بر سير A‏ 
الله کا لزی استهوته الشَياطِين فا لارض حيران لهد أصحلب يدّعوته: إلى 


سے 


مو2 م رتو 4 وم مين ع مح وال حل جح > وى اس ساس ص ساس ل 
الهدى ائیناقل ت هدى ألله هو الھدی وامرنا إنسلم لرپ العللمييت 


)١٠١(‏ الشاعر هو ضمرة بن ضمرة النهشلي والبيت في الأمالي 774/7 والشعر والشعراء ٠٠١‏ نوادر ابن 
زيد : ۲ » اللسان بسل » الوحشيات رقم 44 . 

)1448/١١( لكن العلامة ابن جرير تعقبه بقوله‎ ١46/١ وهذا القول لابي عبيدة في مجاز القرآن‎ )١١7( 
وليس لما قال من ذلك معنى وذلك أن كل تائب في الدنيا فإن الله تعالى ذكره يقبل تونته اه قلت‎ 
لعله أراد التوبة في الآخرة لما عاينوا العذاب فندموا على ما صنعوه في الدنيا وحينئذ لم يقبل الله‎ 
تعالى منهم هذه التوبة وبنحو هذا التأويل أورد الآلوسي قولاً بهذا المعنى في روح المعاني‎ 
0 .)182//( 

(1117) أي محكمة . 


١١ 


سورة الأنعام الآية - ۷٣-۷١‏ 


OSS‏ < ووم re E‏ 2 اا ص 0 ر ور 
ا وَأَن أَقِيِموا ا لصَلوة وَأتَقوه وهو زړۍ إل وغعشروت ليا وهر 


50 
سے 


ی کک الکو را لازت لووول ڪون 
27 کک ق الور عله الْعَيّبِ وَالشهكدة 
وَهُوَكْلْححِيمْ لر 079 

قوله تعالى : ظفل أَنَدْمُوأ من دُونٍ الله ما لآ معنا ولا يَضُرّنَا 4 يعني 
الأصنام » وفي دعائها في هذا الموضع تأويلان : 
أحدهما : عبادتها . 
والثاني : طلب النجاح منها . 
فإن قيل : فكيف قال ولا يضرنا ؟ ودعاؤها لما يستحق عليه من العقاب 
ا ٠‏ 

قيل : معناه ما لا يملك لنا ضراً ولا نفعاً . 

« ورد عَلَنْ أَعْمَابا بَعْدَ إِذْ مَدَانَا آللهُ 4 بالإسلام . 

« كَالّذِي اسْتَهْوَنهُ الشْيَاطِينُ َي الأرْض . . . » فيه قولان : 

أحدهما : أنه استدعاؤها إلى قصدها واتباعها . كقوله تعالى : « فال 
أفْئِدَةَ من الئاس تهوي إليهم # [إبراهيم : ۷] أي تقصدهم وتتبعهم . 1 

والثاني :أنه انها بالهوى . 

وحكئ أبو صالح عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وامرأته 
حين دعُوا ابنهما عبد الرحمن إلى الإسلام والهدى أن يأتيهما . 

قوله تعالى : وَمُوَ آلَّذِي حَلَقَ آلسْموَاتٍ وَالأَرْض لن 4 في الحق 
الذي خلق به السموات والأرض أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه الحكمة . 
والثاني : الإحسان إلى العباد . 
والثالث : نفس خلقها فإنه حق . 


۱۳۲ 


سورة الأنعام الآية  ٠84‏ 

والرابع : يعني بكلمة الحق . 

« وَيوْم يَقُولُ كن فَيكُونُ 4 فيه قولان : | 

أحدهما : أن يقول ليوم القيامة : كن فيكون » لا يثني إليه القول مرة بعد 
أخرى » قاله مقاتل . 

والشاني : أنه يقول للسمؤات كوني صوراً يفخ فيه لقيام الساعة » فتكون 
صوراً مثل القرآن » وتبدل سماءً أخرى » قاله الكلبي . 

وفي قوله تعالى  :‏ . . . وَلَهُ آلْمْلِكُ يوْم يُنفَْخْ في آلصّورٍ » قولان : 

أحدهما : أن الصور قرن2260 ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء » والثانية للانشاء 
علامة للانتهاء والانجداء »> وهو معنى قوله تعالى : ( ولخ في الصو فصق من في 
السَمَدوَاتِ وَمَن فِي الأرْضٍ إل من شا الله كم تفخ فيه رى فلا هُمْ يام 
يَنظرُونَ #[الزمر: 14]. 

والثاني : أن الصور جمع صورة تنفخ فيها روحها فتحيا'') . 

ثم قال تعالى : 8 عَالِم آلْعَيْبِ وَآلشْهَادَةٍ . . . 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه عائد إلى خلق السموات والأرض . والغيب ما يغيب عنكم » 


والشهادة ما تشاهدون 2 
والثاني : أنه عائد إلى نفخ الصور هو عالم الغيب والشهادة المتولي 
لله `"( , 


)۱١۸(‏ ولا ريب أن هذا القول هو الصواب لأن الحديث يدل عليه فروى أحمد ( )١١ ٠٠١/٠١‏ والترمذي 
750/9 ) زرصححه وأبو داود ( ۳۲۹/٤‏ ) والحاكم ( 07/٤ ( 0 ۰ ٤۳٦/۲‏ ) وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو سئل رسول الله بي عن الصور فقال هو قرن ينفخ فيه 
وصحح الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا القول رجحه غير واحد من المفسرين. 

. وهذا القول على قراءة قتادة والمراد بها الأبدان التي تقوم بعد نفخ الروح فيها لرب العالمين‎ )١14( 

(١١1)والصواب‏ أنه عائد إلى الله تعالى لأن سياق الآية يدل عليه فهو عالم ما غاب عن العباد يعلم ما يغيب 
عن حواسهم وأبصارهم وهو الحكيم في تدبيره وتصريفه الخبير بكل ما يعمل العباد . 


۳۴۳ 


سورة الأنعام الآية  ۷٤‏ - ۷۹ 


ص روج عم 0 م 
صلل بین وک دل نر یرو CO‏ ت الوت وا لاض ولد ن 


منَالموق ى9 © اکاک ككل ای ااال 


لاحت انیت 69 (09) لما رءا الْمَمَرَيَا 5 اقا هند ا ری امآ ل لين 
د کے سم س جر کے ع د 
هرن ر ڪوڪ رن تو الصَالَينَ 7 فلمارءا اسمس بازعة 
م 4 2 او رو ص22 > م ےم ت ب + لس 2 عام ES‏ 
قال هند ارنی هذا اسا أفلت 3 قال ينوم إن ر مما شر ن 4 
e‏ لسَمَومت وَالْأرْضَ حَنيفا وما تات 


المشركيت 69 
١ : 07‏ ولذ ال راهيم لأبيه َاوْرَ . . . » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها ٠‏ أن آزر اسم أبيه » قاله الحسن › والسدي 3 ومحمد بن إسحاق » 
قال محمد : كان رجلا من أهل كوتى قرية من سواد الكوفة . 
والثاني . أن ازر اسم صنم 3 وكان اسم أبيه تارح "3 قاله مجاهد 8 
والثالث : أنه ليس باسم » وإنما هو صفة سب بعيب » ومعناه معوج . كأنه 
عابه باعوجاجه عن الحق » قاله الفراء . 
فإن قيل : فكيف يصح من إبراهيم - وهو نبي دست أياة ؟ 
قيل : لأنه سبه بتضييعه حق الله تعالى » وحق الوالد يسقط في تضييع حق 
]2072 , 
)١11(‏ قال الشيخ أحمد شاكر : أما أن اسم والد إبراهيم أزر فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القران في 
هذه الآية بدلالة الالفاظ على المعاني وأما بالتأويل والتلاعب بالألفاظ فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون 
الكلام ومعناه » وسواء أكان اسمه في قول أهل النسب نقلاً عن الكتب السابقة تارح أو لم يكن فلا 
أثر له في وجوب الإيمان بصدعه ما نص عليه القران > وبدلالة لفظ « لأبيه » على معناه الوضعي في 
اللغة والقرآن هو المهمين على كل ما قبله من كتب الشرائع السابقة ثم يقطع كل شك ويذهب بكل 
تأويل الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ( ۲۷٦/١‏ ) عن أبي هريرة : عن النبي كل قال « يلقى 
إبراهيم أباه أزر يوم القيامة وعلى وجه آزرقترة وغبرة. فيقول لهابرا هيم ألم أقل لك ندل 
تعصني »6 E‏ إلى آخر الحديث وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب اه. قلت ومن هذا تعلم 
أن القول الأول هو الصواب والله أعلم . 
(؟1١)‏ أقول إن المتتبع لدعوة نبي الله إبراهيم لأبيه في القران يجد أنه كان يدعوه بطريقة كلها لطف ورقة 


1۳٤ 


سورة الأنعام الآية ‏ 1/4 ۷۹ 


قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ آلسَّمْوَاتِ والأض 4 ذلك 
وذاك وذا : إشارات » إلا أن ذا لما قَرّبَ » وذلك7"" لما بعد وذاك لتفخيم شأن 
ما بعد . 

وفي المراد بملكوت السموات والأرض خمسة أوجه : 

أحدها 9 أنه خلق السموات والأرض » قاله ابن عباس : 

والثاني : ملك السموات والأرض . 

واختلف من قال بهذا فيه على وجهين : 

أحدهما : أن الملكوت هو المُلْك بالنبطية2'"*9» قاله مجاهد . 

والثانى : أنه المُلْك بالعربية » يقال ملك وملكوت كما يقال رهبة ورهبوت » 
ورحمة ورحموت » والعرب تقول : رهبوت خير من رحموت › أي أن ره خير 
من أن نرحم » قاله الأخفش . 

والثالث : معناه آنات السموات والأرض .» قاله مقاتل <" . 

والرابع . هو الشمس والقمر والنجوم » قاله الضحاك 3 

والخامس : أن ملكوت السموات : القمرء والنجوم 3 والشمس > وملكوت 
الأرض : الجبال ¢ والشجر › والبحار » قاله قتادة "۲ , 

« وليكون مِنَ آلموقِبِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الموقنين لوحدانية الله تعالى وقدرته . 


وبكلمات تسيل عذوبة واستعطاف وبر وخوف عليه من عذاب الله تعالى كما في سورة مريم فلم يمنعه 
كفر أبيه من بره والتلطف معه في القول والدعوة معهبالكلمة فعساك تتعلم أيها القارىء . 

(۱۲۳) هذا خطأ والصواب ذاك . 

(114١).والذي‏ في الطبري(١١/١47)‏ والدر المنثور ( ۳١٠/۳‏ ) من قول عكرمة وليس من قول مجاهد . 

)1١15(‏ هذا القول قول مجاهد ومعنى قول السدي وسعيد بن جبير كما في الطبري ( 477/١١‏ ) وليس قول 
مقاتل . 

)١11(‏ قال العلامة ابن جرير ( ٤٥/١١‏ ) وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال عن الله 
تعالى ذكره بقوله ل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض # أنه أراه ملك السموات 
والأرض وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم 
سلطانه فيهما وجلّى له بواطن الأمور وظواهرها ١ه.‏ 


0 


سورة الأنعام الآية  ۷٤‏ - ۷۹ 


والثانى : من الموقنين نبوته وصحة رسالته 2259 . 

قوله عز وجل : « فلمًا جَنَّ عَلَيْهِ آللَيلُ رَءَا كوبا #4 قال مجاهد”"'": ذكر لنا 
أنه رأى الزهرة طلعت عشاءً . 

« قال هذا رَبي ومعنى جَنَّ عليه الليل » أي ستره » ولذلك سمي البستان 
جَنة لأن الشجر يسترهاء والجن لاستتارهم عن العيون » والجنون لأنه يستر 
العقل » والجَنين لأنه مسةور في البطن » والمِجَنْ لأنه يستر المتترس . قال 
الل 039 

وماء وردت قبيل الكرى وقد حنله اللسدف الأدهم 

وفي قوله تعالى . « هذا رَبِي 4 خمسة أقاويل : 

والثاني : أنه قال ذلك اعتقاداً أنه ربه » قاله ابن عباس . 

والثالث : أنه قال ذلك فى حال الطفولية والصغر""'“ لأن أمه ولدته في مغارة 
حذراً عليه من نمرود » فلما حرج عنه قال هذا القوي قبل قيام الحجة عليه , لأنها 

والرابع : أنه لم يقل ذلك قول معتقد » وإنما قاله على وجه الإنكار لعبادة 


)١7/(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعاني (۱۹۸/۷ ). . قوله « وليكون من الموقنين » أي من زمرة 
الراسخين في الإيقان البالغين درجة من اليقين من معرفة الله تعالى وهذا لا يقتضي سبق الشك كما لا 
يخفى اه. 

)١11(‏ وهذا القول قول قتادة كما في الدر ( ۳٠۳/۳‏ ) وليس قول مجاهد كما قال المؤلف هنا وورد قول 
آخر عن السدي أن الكوكب هو المشتري وأنت خبير أيها القارىء أنه لن يترتب على تعيين الكوكب 
كبير فائدة . 

(۱۲۹) ديوان الهذليين ( ٥٦/۳‏ ) واللسان( سدف) و( جنن ) والشاعر هو عياض بن خويلد الخناعي وقيل 
هو عامر بني سدوس الخناعي . 

)١1١(‏ وهذا القول والذي قبله لم يرتض المحققون القول به قال العلامة ابن الجوزي ( ۷٤/۳١‏ ) وهذا 
القول لا يرتضى والمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال . . وراجع روح المعاني 
( ۱۹۹/۷ ) والطبري ( ۸4۳/١١‏ ) وقال : وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس وعمن روي عنه . . . . وقالوا غير جائز أن يكون من ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من 
الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل ما يعبد من ونه بريء . . . . الخ . 


۳١ 


۸١ »۸٠  ةيألا سورة الأنعام‎ 


الأصنام . فإذا كان الكوكب والشمس والقمر وما لم تصنعه يد ولا عله بشر لم تكن 
معبودة لزوالها » فالأصنام التي هي دونها أولى ألا تكون معبودة . 

والخامس : أنه قال ذلك ا على وجه اا الذي يكون معه ألف 
الاستفهام وتقديره : أهذا ربي » كما قال الشاعر*"١:‏ 


رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجه هم هم 

بمعنى أهم هم ؟ 

« فَلَمَا افل 4 أي غاب » قال ذو الرمة 3 : 

مصابيح لبت اي يقودها جوم ولا بالآفللات الدوالك 

طقال لآ اجب الأفلِينَ 4 يعني حب رَبِّ معبود » وإلا فلا حرج في محبتهم 
غير حب الرب . 

« فَلمارَءَا الْقَمَرَ بَازِغَاً 4 أي طالعاً » وكذلك بزغت الشمس أي طلعت . 

فإن قيل : فَلِمَ كان أفولها دللا على أنه لا يجوز عبادتها وقد عبدها مع العلم 
E SOE‏ وما 


سر 2 ےر iG‏ ر د س صو سے 20012010 عو 


قل ميق نام E‏ اغاق ما و ب 


س 0 سے ص له 


وج ودعي اعد ور مسو 5 


)١17١(‏ والقول الذي تطمئن إليه النفس في ذلك ما قاله العلامة الآلوسي رحمه الله (/198/1 ) قال قوله 
« قال هذا ربي » استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام السابق وهذا منه عليه السلام على سبيل 
الغرض وإرضاء العنان مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب فإن المستدل على 
فسادقوليحكيه ثم يكز عليه بالإيطال وهذا هو الحق الحقيق بالقبول اه قلت ولا مانع من القول 
بالقول الخامس وقد ذهب إليه جمع من المفسرين . 

(15) هو أبو خراش الهذلي والبيت في ديوان الهذليين (144/7 ) والخزانة 7١1/١‏ واللسان (رفا) 
و(رفو). 

(1) ديوانه : 475 ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( ۱۹۹/١‏ ) واللسان ( داك ) والطبري 140/١١‏ ) وفيه 
« يقودها » . 


1۳۷ 
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رو 5 و ےر و وول 2 ده 2 
بے عيحكم سلطتافای أ رد oe‏ 
دس م 0 سر ١‏ سج وره را و رع Il oF‏ 
لدی ٤ا‏ منوا وآ یلوا متهم بطر وليك ل لمن وخم مهدو © 
ہک رہ ور رہ ج وور ےہ ر کہ م سے سے 
ولك حجتتا انیت ھال ھی مکل مهف در جلت من فشا إن رد 


7$ عو S$‏ 
ليم 


قوله تعالى : ٠‏ الَذِينَ ءَامنُوأ ولَمْ يسوا إِيمَائَهُم طلم 4 في الظلم ها هنا 
قولان : 

أحدهما : أنه الشرك قالة ابن نعود ا وکت روى ابن 
مسعود"٠قال‏ : لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين فقالوا : ما منا من أحد إلا 
هريط تة فقال رسول الله 25 :و لسن كما تون وَِنْمَاهُوَ كَمَاقَالَ 
لَقَمَانُ لابنه : «ينا بي لآ تشر بآللّهِ إن الْشَرْكَ لَظلْمْ عَظِيمْ 4 [لقمان :1[ 

والثاني : أنه سائر أنواع الظلم . 

ومن قال بهذا اختلفوا في عمومها وخصوصها على قولين : 

أحدهما : أنها عامة(075) , 

والثاني : أنها خاصة . 

واختلف من قال بتخصيصها فيمن نزلت على قولين : ش 

أحدهما : أن هذه الآية نزلت في إبراهيم خاصة وليس لهذه الأمة منها 
شيء » قاله علي كرم الله وجهه2359, 

والثاني : أنها فيمن هاجر إلى المدينة » قاله عكرمة . 
(174١)رواه‏ الطبري برقم ۱۳٤۷۹‏ واللفظ له وأحمد ( ٤٤٤١‏ ) ورواه البخاري ( 2١/١‏ ) بنحوه ومسلم 


)١57/1(‏ والترمذي (۱۳۲/۲) من حديث ابن مسعود وله طرق كثيرة في المسند فراجعه رقم 
كمه" ETE COTY‏ 

. ولا ريب أنه القول الراجح إذ لا دليل على التخصيص‎ )٠۴١( 

)١15(‏ وفي قول اخر له رضي الله عنه هذه الآية لإيراهيم وأصحابه كما في زاد المسير ( ۷۷/۳ ) قلت وقد 
روى هذه الرواية الحاكم في المستدرك ( ۳٠١/۲‏ ) وصححها وقد ضعّف هذه الرواية والتي ذكرها 
المؤلف هنا في الطبري ( 507/1١‏ ) الشيخ شاكر فراجعه . 


۳۸ 


سورة الأنعام الآية  ۸٤‏ 

واختلفوا فيمن كانت هذه الآية جواباً منه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه جواب من الله تعالى فصل به القضاء بين إبراهيم ومن حَاجه من 
قومه . قاله ابن زيد » وابن إسحاق . 

والثاني : أنه جواب قومه لما سألهم « 9 آلْمْرِيقينِ ن احق بالأمنٍ 4؟ فأجابوا 
بما فيه الحجة عليهم » قاله ابن جريج . 

والثالث : أنه جواب إبراهيم كما يسأل العالم نفسه فيجيبها » حكاه الزجاج . 

قوله تعالى : « وَتَلْكَ حجنا انيناما إبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ 4 وفي هذه الحجة 
التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : قوله لهم ل ا ميف 
نفْعاً 4 أم تعبدون من يملك الضر والنفع ؟ فقالوا : مالك الضر والنفع أحق 

والشاني : أنه لما قال : « قاي الريقين َع بالأشن 4 عبادة إله واحد أم 
آلهة شتئ ؟ فقالوا : عبادة إله واحد فأقروا على أنفسهم . 

والثالث : أنهم لما قالوا لإبراهيم ألا تخاف أن تخبلك الهتنا ؟ فقال : أما 
تخافون أن تخبلكم الهتكم بجمعكم للصغير مع الكبير في العبادة . 

واختلفوا في سبب ظهور الحُجّة لإبراهيم على قولين : 

أحدهها 2 أن اله مال احا الى اتر اه 

والثاني : أنه أمره بها ولقنه إياها . 


« نْرْهَمُ دَرَجّاتِ من نشاءُ ‏ فيه أربعة أوجه 

أحدها : عند الله بالوصول لمعرفته . 

والثاني : على الخلق بالاصطفاء لرسالته . 

والثالث : بالسخاء . 

والرابع : بحسن الخلق . 

وفيه تقديم وتأخير > وتقديره : نرفع من نشاء درجات . 


ع 
رو ےم عدر و ص ص وہ ص 


وَوَهبَمَا سحو كور تر كردس وو شه افو كد 
۱۳۹ 
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ع 2 a‏ ر ر 24ے لع و r‏ ور 


دَرَسَيَة داو د وسليَّملن وَأَبَوَب وَبوسفٌ وموس وهدرون ودذالك زی 
2 چک رک کک کوس ص ا نے ص ے م SR‏ 
المحينين وَرَكرِيًا وی وعيسی وإلیاس كلمن الصلحيت 
2-7-0 م رہ ر ےر رو ور رو کار رو ته رجي > 
وَإِسْمَنِعيلَوَالْيسَعَوَيوْضىَ ولوا و مَس لتا َل المي ل ومن 


ےرہ ور سرحت سه ل م م وہ رو 


م 00 صذ ر وى م aS‏ 
همركو وَِخوَمجٌ واجتبیتم ویھر رط سیر 69 
ذلك هدیاه دیب من مشا عن 2اد ولوا گا حط عَنْهممَاكانوأ 
تمل © ولي ادن اعم لكتب كلك وش" کین یکر یا لاہ 
قدو وماس وأيهاتكفيت © اوک َال دیل 

قد ت 2 


2 و r e‏ م رت ع >< 2 > 0 8 
د فدہ فل اسل کیو اجان هو إلاذكرئ 


قوله عز وجل  :‏ . . . فإن يَكُفْرْ بها لاء فَقَد وكلنا بها قوماً يسوا بها 
أحدها : فإن تكفر بها قريش فقد وكلنا بها الأنصار › قاله الضحاك . 
عباس . 8 
والر ابع أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم الله تعالى من قبل 
بقوله : « وَوَهَبْنا له إسحَاق وَيَعقوتٌ € قاله الحسن » وقتادة . 
والخامس : أنهم كل المؤمنين » قاله بعض المتأخرين . 
الله وشريعة دينه 5 
(177) وهذا القول اختيار الزجاج كما في زاد المسير ( 2١/7‏ ) والطبري 018/١١(‏ ) والشوكاني 
( ۱۳۷/۲ ) والبيضاوي ( ص ۱۸۳ ) والزمخشري ( 7١/7‏ ). 


١ 
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2 ر ا كم 061 رس ا < ساو كه مد وه 
وماد روا الله حقٌ قد رو إذ قالوا مآ أنزل] لله کل دسر من ىقل من أ 52 
e‏ .0 و م 3 


و ر A‏ لاھ سے م 
اىجاء يه موسىوراوھدىللتاس م RE E‏ 
وع اح سا سا سم 01 او - و مج 2۸ . مر 

علممممالرتعاموا أنتمولا ءاوه فل آله تم درم يحضم یلعبون 9 
س م 
مصدقالذ 


0 

6 2 مارا ور ردام رو له ساح sr‏ 
هدا كنب أنزلئه مب يديد و رركا ون کو 

رص س م ۶ ص ويم 


صا لاوم ص 
ر لذين دو منون ي با لحرو نونب 2 وهم عل صلاتوم فظوت © 

قوله عز وجل ا « وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ 4 فيه أربعة تأويلات ١‏ 

أحدها ١‏ وما عظموه حق عظمته » قاله الحسن 3 والفراء 3 والزجاج 5 

والثاني : وما عرفوه حق معرفته 3 قاله أبو عبيدة ن 

والثالث : وما وصفوه حق صفته . قاله الخليل . 

والرابع : وما امنوا بأن الله على كل شيء قدير » قاله ابن عباس . 

۾ إِذْ قَالُوا ما انَل الله عَلَى بَشْر من شَيْءِ 4 يعنى من.كتاب من السماء . 

وفي هذا الكتاب الذي أنكروا نزوله قولان : 

أحدهما : أنه التوراة » أنكر حبر اليهود فيما أنزل منها ما روي أن التي 
يه رأى هذا الحبر اليهودي ت > فقال له : ما تَقْرَهُونَ في الور : أن الله 
بنضن ال المي 8 فغضب من ذلك وقال : و 
فتبرأت رنه اليهود ولعنته » حكاه ابن بحر . 

والقول الثاني : أنه القرآن أنكروه رداً لأن يكون القران مزلا . 


وفي قائل ذلك قولان : : 
أحدهما : قريش 
والثاني : اليهود 1 


فرد الله تعالى عليهم بقوله : < قُلْ مَنْ أنزَلَ الْكتَابَ الَّذِي جَآء په مُوسَى 4 
يعني التوراة لاعترافهم بنزولها . 


(م1) وهذا الأثر من مرسلات سعيد بن جبير كما رواه الطبري NN)‏ ) وابن المندرواين ن أببي حاتم كما 
في الدر( 51١4/9‏ ). 


€1 
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ثم قال : « ثوراً وَمُدىٌ لَلنّاس 4 لأن المنزل من السماء لا يكون إلا نورا 
وهدى . 

ثم قال : « تَجْعَلُونَهُ فَرَاطِيسَ نُبْدُونْهَا وَتُحْفُونَ كثيراً 4 يعني أنهم يخفون ما 
في كتابهم من نبوة محمد ية » وصفته وصحة رسالته . 

قوله عز وجل : ط وَمَذَا كاب أَنرَلَنَاهُ مُبَارَكُ 4 يعني القرآن » وفي 
« مُبَارَكُ 4 ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه العظيم البركة لما فيه من الاستشهاد به 1 

والثانى : لما فيه من زيادة البيان لأن البركة هى الزيادة . 

والثالث : أن المبارك الثابت . ۰ 

« مُصَدَّقُ الّذِي بين يَديْهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : الكتب التي قبله من التوراة » والإنجيل » وغيرهما » قاله الحسن 
البصري . 

والثاني : النشأة الثانية » قاله علي بن عيسئ . 

5 وَل م آلقُرَئ 4 يعني أهل أم القرى » فحذف ذكر الأهل إيجازاً كما 
قال : « وَاسَال الْقَرْيَةَ #[يوسف: ۸۲]. 

و آم هرن 4 مكة وفي تسميتهابذلك أربعة أقاويل : - 

أحدها : لأنها مجتمع القرئ » كما يجتمع الأولاد إلى الأم . 

والثاني : لأن أول بيت وضع بها > فكأن القرى نشأت عنها » قاله السدي . 

والثالث : لأنها معظمة كتعظيم الأم , قاله الزجاج . ٠‏ 

والرابع : لأن الناس يؤمونها من كل جانب » أي يقصدونها . 

ثم قال : « وَمَنْ حَوَلَهَا 2674 قال ابن عباس : هم أهل الأرض كلها . 
(184) وفي هذا النص الدليل القاطع على أن النبي ول مبعوث للعرت والعجم وأهل الأرض جميعاً خلافا 


لما ذهب إليه اليهود ومن تبعهم من أصحاب الأقلام المسمومة ممن يرشح النفاق من ألسنتهم على 


٠: ١8 


٩٤ ٩۳  ةيآلا سورة الأنعام‎ 


ج ا 
دوا و ا ي انو ها اه 
« وآلذِين يؤمئون بآلاخرةٍ يؤمِنون به © وفيما ترجع إليه هذه الكناية قولان : 
أحدهما : إلى الكتاب »> وتقديره : والذين يؤملنون بالآخرة يؤمنون بهذا 
والثاني :. إلى محمد کل » وتقديره : والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بمحمد 
50 ۴£ 
يك لما قد أظهر الله تعالى من معجزته وابَائّه الله من صدقه » قاله الفراء . 
فإن قيل : فيمن يؤمن بالآخرة من أهل الكتاب لا يؤمنون به ؟ قيل : لا اعتبار 
لإيمانهم بها لتقصيرهم في حقها » فصاروا بمثابة من لم يؤمن بها . 


و ي د لي رر 


: 7 9 2 ع اي هه 4 24 7 ir‏ ہر کے سسا 4 
ومر أظلم من افر عل الہ کنبا أَوَقَالَ أويى إل ولم دو لد تقال 
< ا رس کہ م ےو سے ےر ص 1 
سال تل مارلا “ولوتَرىإ ذالظدلمو ت فصر تالو ت والمکة 


4 ربو 


ااا و مك بوم تجوت عاب الهو ِيِمَ نتم 
ET‏ 2 لز 0 فر 
کک f‏ رس کے 2 1 0 و2 رس سے 
ردك السك اول مرو وتر رك ما + وراء رڪم ومانریٰ 
iG 200‏ دن e ES‏ 1 لط و کول 7 
میک شفع إل رعمہم - 6< كموضل 


> وو 2 


عنحكم ما5 تزعمون 09 


قوله عز وجل : وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افْتَرَى عَلَى الله كذباً أ قال أوجِي إل 
ولم يُوحَ إليه شَيٌْ 4 فيمن نزل فيه ذلك قولان : 
أحدهما : أنه مسيلمة الكذاب » قاله عكرمة . 
والثاني : مسيلمة والعنسي » قاله قتادة("*©. 
50 


وقد روى معمر عن الزهري أن النبي كل قال : ر ا“ نا نائم EY‏ 


(80١)ولا‏ ريب أن هذه الآية يدخل فيها كل مدعي النبوة من الدجالين ا انيه يزعمون أنهم يوحى إليهم 
فكن على حذر منهم . 

)۱٤١(‏ والحديث هنا مرسل لكنه موصول وصحيح اللإسناد فقد رواه البخاري ( 7٠١ > ٦۹/۸‏ ) ومسلم 
٠/٠١ (‏ ) وأما المرسل الذي ذكره المؤلف هنا فرواه الطبري برقم ۱۳٣۵۹‏ . 
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في يدي سُوَارَينِ من ذهب » فکبر علي > فقأوجي إِليّ أن أَنْفْحَهُمَا فَنَفَحْتهُمَا قارا 
ولت ذَلِكَ كَذَّابَ اليَمَامَةِ وَكَذَابَ صَنْمَاءَ العنبي «. 

« وَمَن قَالَ سَأنِرِلَ مكل مآ أنرَلَ آللهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : من تقدم ذكره من مدعي الوحي والنبوة . 

والثاني : أنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح . قاله السدي » قال الفراء : 
كان يكتب للنبي كل فإذا قال النبي : « عَفُورُ رَحِيمٌ # كتب ل سَمِيِعٌ عَلِيم # 
وط غزيز حكيم ‏ فيقول له ابي 26 : مهما سَوَاء » حتى أملى عليه 9 ولق 
خَلَقنَا آلإنسَانَ ِن سَلالةٍ من طِينٍ 4 إلى قوله : « خَلّقاً أَخَرَ 4 فقال ابن أبي 
السرح  :‏ فار الله أَحْسَنٌُ الْخَالِقِينَ 4 تعجباً من تفصيل خلق الإنسان » فقال 
النبي كلل : و هَكَذًا نَرَلَتَْي فشك وارتد °" . 

والثالث : ما حكاه الحكم عن عكرمة : أنها نزلت في النضر بن الحارث › 
لأنه عارض القران » لأنه قال : والطاحنات طحنا » والعاجنات عجنا . والخابزات 
خبزاً » فاللاقمات لقماً . 

وفي قوله : « وَالْمَلَائكَةُ َاسِطُوا أَئدِهِمْ 4 قولان : 

أحدهما : باسطو أيديهم بالعذاب » قاله الحسن » والضحاك . 

والثاني : باسطو أيديهم لقبض الأرواح من الأجساد » قاله الفراء . 

ويحتمل ثالثاً : باسطو أيديهم بصحائف الأعمال . 

: أَحْرِجُوَا ألْفْسَكُمْ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : من أجسادكم عند معاينة الموت إرهاقاً لهم وتغليظاً عليهم , 
كان إخراجها من فعل غيرهم 2'49. 


)١57(‏ رواه الطبري ( 54/1١‏ ) بسنده.عن السدي مطولاً ومن قول عكرمة أيضاً رقم ( ۳٠۵۵‏ ) بنحوه. 

)٧٤۳(‏ قال الزمخشري في كشافه ( ۲۸/۲ ) « وهذه كناية عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد في 
الإرهاق من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف 
OB‏ ا CG ILE‏ كتاف 
أحداقك ». 


١ 


٠٤ ٩۳  ةيآلا سورة الأنعام‎ 

والثاني : أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم » تقريعاً لهم وتوبيخاً بظلم 
أنفسهم » قاله الحسن . 

ويحتمل ثالثاً : أن يكون معناه خلصوا أنفسكم بالاحتجاج عنها فيما فعلتم . 

ط آلْيَوْم تَجْرَوْنَ عَذَابَ آلْهُونِ 4 والهون بالضم الهوان » قاله ذو الأصبع 
العدواني ا 

أذهب إليك أمي براعية ترعى المخاض ولا أغضي على الهون 

وأما الهَوْن بالفتح فهو الرفق ومنه قوله تعالى : « آلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأض, 
هونا يعني برفق وسكينة » قال الراجر*2©"4: 

هونكما لا يرد الدهر ما فاتا لا تهلكن أسى في أثر من ماتا 

قوله عز وجل  :‏ وَلَقَدْ تتُمُونا قُرَادَى كُمَا خَلَقْناكُمْ اول مَرَةٍ 4 الفرادى 
الوحدان » ويحتمل وجهين : 

أحدهما : فرادى من الأعوان . 

والثاني : فرادى من الأموال(°“'. 

« وَتركتم ما خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظهُورِكُمْ 4 يعني ما ملكناكم من الأموال , 
والتخويل تمليك المال » قال أبو النجم١٤١:‏ 

أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول 

ل وَمَا نَرَئ مَعَكُم سُفعاءَكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : الهتهم التي كانوا يعبدونها , قاله الكلبي . 

والثاني : الملائكة الذين كانوا يعتقدون شفاعتهم . قاله مقاتل . 


) ٠١7/؟( وتاريخ الطبري‎ ۳۹/١ الشاعر هو ذو و جدن الحميري والبيت هنا في سيرة ابن هشام‎ )١54( 
والبيت في‎ ) ٥٤١/١١ ( والطبري‎ ) ۷١/٠١ ومعجم ما استعيجم ۱۳۹۸ واللسان هون والأغاني‎ 
. الطبري الشطر الثاني فيه لا تهلكا أسفاً في أثر من فاتا وهو الصواب وما هنا خطأ‎ 

)٠٤١(‏ ولا تنافي بين القولين فإنهم يأنون.يوم القيامة مجردين من المال والخدم والأعوان وهذا توبيخ لهم 
لأنهم شغلوا بهذه الأشياء عن الآخرة في الدنيا . 

(147) الطبري 040/١١(‏ ) والبيت من قصيدة لامية لأبي النجم في كتاب الطرائف كما قال الشيخ أحمد 
شاكر . 


0 
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« آلْذِينَ رَعَمِتم انهُمْ فيكم شركَاءُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : تفرق جمعكم في الآخرة . 

والثاني : ذهب تواصلكم في الدنيا » قاله مجاهد . 

ومن قرأ « بَينَكُمم » بالفتح . فمعناه تقطع الأمر بينكم . 

ولل زم لاعتو لالد رجيات 

أجدهما : من عدم البعث والجزاء , 

والثاني 5 من شفعائكم عند الله : 

فإن قيل : فقوله : « وَلَمَدُ جِتْتمُونَا 4 خبر عن ماض » والمقصود منه 
الاستقبال ؟ 

فعن ذلك جوابان : 

أحدهما : أنه يقال لهم ذلك في الآخرة فهو على الظاهر إخبار . 

والثاني : أنه لتحققه بمنزلة ما كان » فجازاء وإن كان مستقبلا أن يعبر عنه 

وهر ب ش هك“ ل 2< و صحلانى رصح سخ 
8# إن اله فا لو لب وآلنوی يحرج الى المت ورج لْمَيتِمِنَ الح 

س م 1 
لا كن 60 6 Si‏ ای ا کک م بے 
لک نهدن مُوَفَكُونَ 29 قال البح وجعل الیل سکاوالشمس 
د ا کے ر اہ ج و مر رر رہ ہص وم د ۔ 
وألقمرحسبانادلك نديد لعي الْمَليو لیر لادی جم کالم 
روح ر ےق برج ل بحس حي e‏ شو مدع سا 

وأ هاف وار ا تلقو م يموت 0 

أحدها : يعنى فالق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة » قاله الحسن »› 
وقتادة , والسدي 3 وابن زيد . 


سورة الأنعام الآية ‏ ۰٩۔۹۷‏ 


والثاني : أن الفلق الشق الذي فيهما . قاله مجاهد . 

والثالث : أنه يعني خالق الحب والنوى » قاله ابن عباس . 

وذكر بعض أصحاب الغوامض قزلا رابعاً : أنه مُظْهِرٌ ما في حبة القلب من 
الإخلاص TEE‏ 

« يخر الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَمُخرج الْمَيّتِ مِنَ الح 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يخرج السنبلة الحية من الحبة الميتة » والنخلة الحية من النواة 
الميتة » ويعني بإخراج الميت من الحي أن يخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية » 
والنواة الميتة من النخلة الحية » قاله السدي . 

والثاني : أن يخرج الإنسان من النطفة . والنطفة من الإنسان » قاله ابن 
عباس . 

والثالث : يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » قاله الحسن . 

وقد ذكرنا فيه احتمالاً » أنه يخرج الط الل من البليد العاجز» ويخرج 
البليد العاجز من الفطن الجلد . 

$ ذَلِكُمْ الله قن تُؤَْكُونَ 4 أي تصرفون عن الحق . 

: فاق الإصَبَاح 4 فيه أربعة أقاويل‎ ١ 

أحدها : فالق الإصباح . قاله قتادةت؟"2. 

والثانى : أنه إضاءة الفجر . قاله مجاهد . 

والثالث : أن معناه خالق نور النهار » وهذا قول الضحاك . 

والرابع : أن الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل » قاله ابن 
عباس 


« وَجَعَلَ آللْيلَ سَكناً 4 فيه قولان : 


)١140(‏ ولا وجه لهذا الذي قاله بعض أرباب الغوامض وكان ينبغي أن يتعقب المؤلف قبل هذا التفسير كما 
تعقب غيره . 

)١158(‏ والذي في الطبري عن قتادة ( 550/١١‏ ) فالق الصبح وكذا هو في الدر ( ۳٠٠/۳‏ ) من رواية 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 
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أحدهما : أنه سمي سكناً لأن كل متحرك بالنهار يسكن فيه : 

والثاني : لأن كل حي يأوي فيه إلى مسكنه . 

« وَآلشّمْس وَالْقَمَرَ حَسْبّاناً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه يجريان في منازلهما بحساب وبرهان فيه بدء ورد إلى زيادة 
ونقصان » قاله ابن عباس والسدي . 

والثاني : أي جعلهما سبباً لمعرفة حساب روا ا 

والثالث : أي جعل الشمس والقمر ضياء » قاله قتادة » وكأنه أخذه من قوله 
تعالى : ا 4الكهف: ]4٠‏ قال : 10 


وهر لدی م م مير د ثرو > ل صو 3 و 53 
عو جر ےر عر چ ووش صر ے 
4خ و ا ما م E,‏ 


و ح< و ب دام 2 دو 2 ر ص > ل 
ف ران کی يناجا زوو 
> رص دو م رھ ر وہس ف ميرو ورم م 


داسو و جتلت من أعناب والزسون 9 0 وعیرمتشيه آذه واإلا 
مرو يوز نف دل لیت قور رۇمون 9 

قوله عز وجل : « وَهُوَ الذي أنقأكم من نفس وَاجِدَةٍ 4 يعني آدم عليه 
السلام : 

د dros‏ وَمسْتَودَعٌ 4 فيه ستة تأويلات(2143: 

أحدها : فمستقر في الأرض ومستودع في الأصلاب » قاله ابن عباس . 

والشالث : فمستقر في أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال » قاله 
عطاء » وقتادة(2)09. 


.) 47/7 ( وأوصلها ابن الجوزي في زاد المسير إلى تسعة أقوال‎ )۱٤۹( 
لابن عباس ومجاهد والضحاك والنخعي والسدي وابن زيد وسعيد بن جبير راجع زاد‎ لوقوهو)١6١(‎ 
.) 597/7 ( المسير‎ 


€۸ 
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والرابع : فمستقر في الدنيا ومستودع في الآخرة › قاله مجاهد . 

والخامس : فمستقر في الأرض ومستودع في القبر , قاله الحسن . 

والسادس : أن المستقر ما خلق » والمستودع ما لم يُخلق » وهو مروي عن 

ابن عباس أيضاً . 

قوله عز وجل : 9 وُو الذي انر مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأخْرَجْنًا به بَاتَ كل 
شَيْءٍ € فيه قولان : 

أحدهما : معناه رزق كل شىء من الحيوان . 

والثاني : نبات كل شيء ا 

ط حرج من حَبَامُعَرَاِباً 4 يعني السنبل الذي قد تراكب حبه . 
« وَيِنَ النخل بِن طَلِْهَا قَنْوَان دَانِية 4 القنوان جمع قنو وفيه ثلاثة 
تأويلات : ش 

أحدها : أنه الطلع » قاله الضحاك . 

والثاني : أنه الجمار . 

والثالث : هي الأعذاق . قال امرؤ القيس 20*17 

أثت أعاليه وادت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمرا 

دَانِيَةَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : دانية من المجتني لقصر نخلها وقرب تناولها » قاله ابن عباس . 

والثاني : دانية بعضها من بعض لتقاربها » قاله الحسن ”"°'. 

وَجَنْاتٍ مِنْ غاب 4 يعني بساتين من أعناب . 

« مُشْتَبِهاً وَغَيرَ مُتَشَابِهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مشتبهأ ورقه مختلفاً ثمره » قاله قتادة . 
(١16)ديوانه‏ ۷ واللسان ( قنا ). 
(؟151) وهذا القول يكاد يكون مثل الأول فإنه بمعناه . 
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والثاني : مشتبهاً لونه مختلفاً طعمه . قاله الكلبي . 0 
« آنظُرُوَأ إلى ثَمَرِهِ ذا أنْمَرَ 4 قرأ حمزة والكسائي بالضه””*'". وقرأ الباقون 
بالفتح » وفي اختلافه بالضم والفتح قولان : 
أحدهما : أن الثم بالضم جمع ثمارء وبالفتح جمع ثمرة » قاله علي بن 
والقائي :3 أن اتر بالق + الال وال ر الكل + قالة ماع 
وأبو جعفر الطبري54©. 


ژر ال نز و رصم راجت يس مي ويا ر ےھ ھور رہ ا 
وَجَعَا وأ سركاء ان وخلقهم لمهم حر وين وبي بطر أو شب کد 
تاعا تفوت © 


قوله عز وجل : $ وَجَعَلُوا ِلّهِ شُرَكَاءَ آلْجنَّ وَخَلَقَهُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

اسا أن الرس ت الوزن ا تله زلف قر كا ا 

والثاني : أن مشركي العرب جعلوا الملائكة بنات الله وشركاء له . قاله 
قتادة » والسدي » وابن زيد كقوله تعالى  :‏ وَجَعَلُوا ينه وَبَيْنَ الجئةِ نَسَباً وَلَقَذّ 
عَلِمَتِ الْجنة إِنْهُمْ لْمُحْضَرُونَ 4 فَسَمَئْ الملائكة لاختفائهم عن العيون جنة . 

والثالث : أنهم أطاعوا الشيطان في عبادة الأوثان حتى جعلوها شركاء لله في 
العبادة » قاله الحسن » والزجاج . 

« وَحلَقَهُمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه خلقهم بلا شريك [ له ]» فَلِمّ جعلوا له في العبادة شريكاً ؟ . 

والثاني : أنه خلق من جعلوه شريكاً فكيف صار في العبادة شريكا . 


. 144 وهي قراءة خلف أيضا راجع المبسوط في القراءات العشر ص‎ )٠١۳( 
وقد اختار قراءة الضم 023 ١ه ( وأولى القراءتين في ذلك عندي اللا قراءة من قرأ‎ )١5#4( 
. أنظروا إلى ثمروه. يضم الثاء والميم + > ثم شرع يؤيد ما ذهب إليه فراجعه‎ ١ 
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ا مي ENE‏ الب وار سانيم 
الذي صنعوه بأبديهم :من الأصينام لله ا 


$ وَحَرَهُوا لَه بين وبْنَاتٍ بقيْرٍ عِلم 4 في خرقوا قراءتان بالتخفيف 
والتشديد”**'©. وفيه قولان : 


: 


أحدهما : أن معنى خرقوا كذبوا » قاله مجاهد . وقتادة » وابن جريج » وابن 
زيد . 
والثاني : معناه وخلقوا له بنين وبنات » والخلق والخرق واحد . قاله الفراء . 
والقول الثاني : أن معنى القراءتين مختلف » وفي اختلافهما قولان : 
أحدهما : أنها بالتشديد على التكثير . 
والثاني : أن معناها بالتخفيف كذبوا . وبالتشديد اختلفوا . 
والبنون قول النصارى في المسيح أنه ابن الله » وقول اليهود أن عزيراً ابن 


والبنات قول مشركي العرب في الملائكة أنهم بنات الله . 

ل بِغْيرٍ عِلم » يحتمل وجهين : 

أحدهما : بغير علم منهم أن له بنين وبنات . 

والثاني : بغير حجة تدلهم على أن له بنين وبنات . 
م يرم سے سے 4 سمج كم 5 00 رس ے عار 2 
يخ موت اذ رض أن کون ووا وار RE‏ حَلقَ عل شىء وهو 
00 تع 03 © کیک ایک لامر یق ڪلت ًى 


کو وس 3و 0 


ادوه وتن و ڪيل 9 © لاتدركه الا بصروهو يدر 


الاش هوَاًالطِي فير © 
قوله عز وجل : لآ تَذْرِكةُ الأْصَارٌ وَهُوَ يدْرِكُ الأبْصَارَ ‏ فيه لأهل التأويل 
خمسة أقاويل : 


آذآ لل ب 
(165) هي قراءة أبي جعفر ونافع كما في المبسوط . ص ۱۹۹ . 
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أحدها : معناه لا تحيط به الأبصار » وهو يحيط بالأبصار . واعتل قائل هذا 
بقوله : .« فما أكْرَكَهُ الْفْرَقُ 4 فوصف الله الغرق بأنه أدرك فرعون » وليس الغرق 
موصوفا بالرؤية » كذلك الإدراك هنا » وليس ذلك بمانع من الرؤية262 بالإبصار » 
غير أن هذا اللفظ لا يقتضيه وإن دل عليه قوله ( وجوه وهر ميئل مذ اضر إن ربا 
اظِرةُ 4. 
والقول الثاني : معناه لا تراه الأبصار وهو يرئى الأبصار"*'. واعتل قائلو 
ذلك بأمرين : 
أحدهما : أن الأبصار ترى ما بينها ولا ترى ما لاصقهاء وما بين البصر فلا بد 
أن يكون بينهما فضاء » فلو رأته الأبصار لكان محدوداً ولخلا منه مکان °٩‏ وهذه 
صفات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان . 
والثاني : أن الأبصار تدرك الألوان كما أن السمع يدرك الأصوات . فلما 
امتنع أن يكون ذا لون امتنع أن يكون مرئياً » كما أن ما امتنع أن يكون ذا صوت 
أمتنع أن يكون مسموغاً ؛ 

والقول الثالث : لا تدركه أبصار الخلق في الدنيا بدليل قوله : © لآ تَدْرِكَهُ 
الأبْضَارٌ4 وتدركه في الآخرة بدليل قوله: إلى رَبها نَاظِرَة4 [القيامة: 7؟] وهو 

"يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة. 
والرابع : لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة » وتدركه أبصار 
المؤمنين » وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة . لأن الإدراك له كرامة تنتفي عن 
)٠١١(‏ والأولى أن يقال إن الإدراك هو الرؤيا على جهة الإحاطة فهذه هي التي نفاها الرب تبارك وتعالى 
هنا فهو سبحانه يُرى ولكن لا يحاط به بصر كما أن العباد يعلمونه ولا يحيطون به علما وقد فرق الله 
تعالى بين الإدراك والرؤية فقال « فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » راجع تفسير 

الطبري .)٠١ » ۱٤/١١(‏ 
)٠١۷(‏ وهذا القول كله منقول من الطبري ( ١/20 ۱١/۱۲‏ ). 

)٠١۸(‏ وهذه في الحقيقة فلسفة عقيمة ولولوات لا طائل تحتها وكلها طريقة أهل الكلام المذمومة الذين 
أعرضوا عن الأدلة النقلية وركنوا إلى العقول واعتمدوا عليها كأصول يأخذون منها العقيدة وردوا كثيرا 


من الأحاديث بسبب هذا الأصل الذي اعتمدوه . 


١ 
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والقول الخامس : أن الأبصار لا تدركه فى الدنيا والآخرة » ولكن الله يحدث 
لأوليائه حاسة سادسة سوى حواسهم ا يرونه بهاء اعتلالاً بأن الله أخبر 
برؤيته » فلو جاز أن يُرَى في الآخرة بهذه الأبصار وإن زِيْدَ في قواها جاز أن يرى بها 
في الدنيا وإن ضعفت قواها بأضعف من رؤية الآخرة » لأن ما خلِق لإدراك شيء لا 
يعدم إدراكه » وإنما يختلف الإدراك بحسب اختلاف القوة والضعف . فلما كان 
هذا مانعاً من الإدراك - وقد أخبر الله تعالى بإدراكه ‏ اقتضى آذه كوا ا بجنا 
لا يدفع بالشبه » وذلك بخلق حاسة أخرى يقع بها الإدراك . 

ثم قال : ظ وَهُوَ آللْطِيكٌ الْخَبيرٌ 4 فاحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما : لطيف بعباده في الإنعام عليهم » خبير بمصالحهم . 

والثاني : لطيف في كفنا . 


م9 


جا کہ بار قن ر من صر كلتف وم نمی ليهاو آنا 

ر و ر و لے ٥ے‏ ی ر کہ 
TT‏ صرف الْآيات ولیقولو درست ونیم 
لِمَوَ مورت 9 


قوله عز وجل  :‏ وَكَذَلِكٌ نصَرَفُ الآياتِ » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يتلو بعضها بعضاً فلا ينقطع التنزيل . 

والثاني : أن الآية تنصرف في معان متغايرة مبالغة في الإعجاز ومباينة لكلام 
البشر . 

والثالث : أنه اختلاف ما تضمنها من الوعد والوعيد والأمر والنهي . ليكون 
E‏ إلى الإجابة » وأجمع للمصلحة . 

ثم قال تعالى : « وليقولواً رست ) وفي الكلام حذف » وتقديره : e‏ 

يقولوا درست » فحذف ذلك إيجازاً كقوله تعالى : « ين الله لَكُمْ أن تَضِلُوأً» 
[النساء: ]1١۷‏ أي لثلا تضلوا. 

وفي 9« دَرَسْتَ »# خمس قراءات يختلف تأويلها بحسب اختلافها : 


\o۳ 
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إحداهن : « درست 4 بمعنى قرأت (°۹“ وتعلمت > تقول ذلك قريش للنبي 
ية » قاله ابن عباس » والضحاك . وهي قراءة حمزة » والكسائي . 

والثشانية : 8« دَارَسَتَ » بمعنى ذاكرت وقارأت . قاله مجاهد . وسعيد بن 
جبير » ومروي عن ابن عباس » وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو . 

وفيها على هذه القراءة تأويل ثانٍ : أنها بمعنى خاصمت وجادلت . 

والثالثة : « دَرَسَثْ » بتسكين التاء ٠<‏ بمعنى انمحت وتقادمت » قاله ابن 
الزبير » والحسن » وهي قراءة ابن عامر . 

والرابعة : 8 دُرِسَتَ » بضم الدال""'“ لما لم يسم فاعله تليت وقرئت » 
قاله قتادة . 

والخامسة  :‏ درس ¢ بمعنى قرأ ”26 النبي بي وتلا . وهذا حرف أبي بن 
كعب » وابن مسعود9""©. 

« وليه لقَوْم يَْلَمُونَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لقوم يعقلون . 

والثاني : يعلمون وجوه البيان وإن لم يعلموا المبين . 


ا ی ميك کر يه 0 
وه 


سج فيو سا 


A‏ 00 م2 008 م e‏ کک ا 
ا RE Ty‏ 


(159) وهي قراءة نافع وابن جعفر وعاصم وخلف بجزم السين وفتح التاء المبسوطة ص ٠٠١‏ 

: ٠٠١ وهي قراءة يعقوب ص‎ )١11( 

.) ٠١١/7 وهي قراءة ابن يعمر كما في زاد المسير(‎ )١11( 

)١177(‏ وفيها قراءة اخرى برفع الدال وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين هكذا دُرْسّت وهي قراءة معاذ 
القاري وأبي العالية زاد المسير ( ١١١/7‏ ). 

)١155‏ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠١١/7‏ ) طلحة بن مصرف وقال وروى عصمة عن الأعمش 
« دارس » بألف. 
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لڪل اة عي ا مھ ر َك رم رجه م یه بم ااا يَعْمَلُونَ 7) 


قوله عز وجل : « ولا تَسَبُوأ الّْذِينَ يَدُْونَ من دُون الله فَيَسُبُوأْ الله عَدُوَأ 
بغير عِلْم ¢ يعنى اعتداء » وقرأ أهل مكة عدوا“ بالتشديد بمعنى أنهم اتخذوه 
عدوا . وفيه قولان : 


أحدهما ا لا تسبوا الأصنام فتسب عبدة الأصنام من يسبها » قاله السدي 5 
والثاني : لا تسبوها فيحملهم الغيظ والجهل على أن يسبوا من تعبدون كما 
سببتم ما يعبدون . 
< كَذَلِكَ رَينا لكل مه عَمَلَهُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
من المؤمنين فعل ما أمرناهم به من الطاعات » قاله الحسن . 
والثاني : كذلك شبهدا لكل أهل دين عملهم بالشبهات ابتلاء لهم حتى قادهم 
الهوى إليها وعَموا عن الرشد فيها . ظ 
والثالث : كما أوضحنا لكم الحجج الدالة على الحق كذلك أوضحنا لمن 
قبلكم من ججج الحق مثل ما أوضحنا لكم . 
وا موا با جه دات ج لين جا ا اومان با فل مَأ لبت 
ll‏ لو سر صم - 2 ERN‏ کرد ٥ے‏ م 
آله رماش کہ أنه ET E‏ ا 
ےرم ر سر عط SSS‏ ر <3 به 
كما يَومِنوأبهِ اول مو ون د رهم ق طعی نهم يمهو E‏ 
5 25 له < o‏ ال اس يل 
قوله عز وجل : « ل وَأَقْسَمُوأ بالل جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لين جَاءَنْهُمْ ءايه لَيُؤْمِنَ 
بها » هؤلاء قوم من مشركي أهل مكة حلفوا بالله لرسوله ية لئن جاءتهم اية 
اقترحوها ليؤمنن بها » قال ابن جريج : هم المستهزئون . 
واختلف في الآية التى اقترحوها على ثلاثة أقاويل : 
)١754(‏ وهي قراءة بضم العين والدال وتشديد الواو « عَدُوًا » وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقتادة كما في 
المبسوط للأصبهاني ص ٠٠١‏ 


١6ه‎ 
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أحدها : أن تجعل لنا الصفا ذهباً . 

والثاني : ما ذكره الله في أخر : آن نُؤْمِنَ لَك حن تَفْجُرَ نا ِن الأزض 
يبعا أ تكو لَك جَنَةُ من نُخيل, وَعِنَبِ جر الأنْهَارَ خِلَاآلهًا تفجيرا أو مقط 
آلسّمَاءَ كما كما رَعَمْتَ عَلَينَاكسَفاً 4 إلى قوله : 9 كتابا قۇ 4 فأمر الله نبيه حين 
أقسموا له أن يقول لهم « فل إِنْمَا آلأيَاتُ عِنْدَ الله 4. 

والثالث : أنه لما نزل قوله تعالى في الشعراء : ظ إن نَأ رل عَلَيهم مُنَ 
آلسَمَاءِ آيَةَ َظلّتْ أعنافهُم لَهَا خَاضِعِينَ 4 قال المشركون : أنزلها علينا حتى نؤمن 
بها إن كنت من الصادقين » فقال المؤمنون : يا رسول الله أنزلها عليهم ليؤمنوا » 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . قاله الكلبي : 

وليس يجب على الله إجابتهم إلى اقتراحهم لا سيما إذا علم أنهم لا يؤمنون 
بها » واختلف في وجوبها عليه إذا علم إيمانهم بها على قولين""'“ وقد أخبر أنهم 
لا يؤمنون بقوله : « وَمَا يُشْعْرِكُمْ انها ذا جَاءَتْ لا يُؤْمنُونَ 4 . 

ثم قال تعالى : « وَنَُلْبُ أَفْبِدَتَهُم وَأَبِصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمنُوا به أَوَّلَ مره 
وهذا من الله عقوبة لهم . وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار . 

والثاني في الذها با جى برج النفس ويدمها:. 

والثالث : معناه أننا نحيط علما بذات الصدور وخائنة الأعين منهم . 

وفي قوله : أَوّلَ مَرّةِ 4 تأويلان : ش 

أحدهما : أول مرة جاءتهم الآيات . 

والثاني : أن الأول أحوالهم في الدنيا كلها ٠‏ ثم أكد الله تعالى حال عنتهم . 


کک يرك و رہ ص < ےے ر رر وو 2 چ و 


E‏ 7 ًّ 1 وو 

© ولو اتنا ر لال لمآ لماو ڪه و الوق وحشرنا ليم كل شى و قبلا 
ا ا أن ھا اوک > Jlrs‏ ل ES‏ 
E‏ ا انا اله وك | ڪڪ رهم هلود 9© 


. والصواب أنه لا يجب على الرب شيء إلا ما أوجبه على ذاته هو تفضلا منه وإحساناً‎ )١175( 
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0 ممم‎ r 


فقال : : ولو اا رل لهم الْمَلائكَة وكَلّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنا عَلَبهم كل شَيء 
قبلا) فيه قراءاتان: 

إحداهما: «قبلا# بكسر القاف وفتح الباءء قزأ بها نافع» وابن عامر» ومعنى 
ذلك معأينة ومجاهرة. قاله اين عباس وقتادة. 

والقراءة الثانية: بضم القاف والباء وهي قراءة الباقين» وفي تأويلها ثلاثة 

أحدها : أن قبل جمع قبيل وهو الكفيل» فيكون معنى «قُبلاً» أي كقلاء . 

والثاني : أن معنى ذلك قبيلة قبيلة وصفاً صفآ. قاله مجاهد. 

والثالث: معناه مقابلة» قاله ابن زید» وابن إسحاق. 

ثم قال :لما انوا ينوه يعني بهذ الآيات مع ما اقترحوها من قبل . 

E‏ ا أن يَضَآءَ الله فيه قولان: 

أحدهما: أن يعينهم عليه . 

والثاني : إلا أن يشاء أن يجبرهم عليه قاله الحسن البصري 

= ےر ے کر ون ر نر 

ثم قال: «ولكن اكثرهم يجهلون) فيه وجهان : 

أحدهما: يجهلون فيما يقترحونه من الآيات . 

والثاني : يجهلون أنهم لو أجيبوا إلى ما اقترحوا لم يؤمنوا طوعاً . 

کا صر ر ر ا ص و کے ا 

وَكَدَِكَ جَعَلَتَا لكل ني و وا ينال وَالْجنَ وح بَعْضْهُمٌ إل 


ا لل 0 


بعض زخرف القول روا ولوساء ريك ا فذرهم و مايفترومت 


7 سب ت 


4 ر صد و 0 
ْنَل مورت بالاخرۇ ول رضوه وليمترفوا ما 
خم ترفوت €9 

قوله عز وجل : «وَكَذَلِكَ جَمَلْنا لكل نَِيّ عَدُوا» أي جعلنا للأنبياء أعداء كما 


جعلنا لغيرهم من ائناس أعداء . 
وفي طجَعَلََا4 وجهان: 


سورة الأنعام الآية 2117 ١1١1‏ 
أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء 27 
والثاني : معناه تركناهم على العداوةء فلم نمنعهم منها. 
وفي طشَيَاطِينَ الأنس وَالْجنّ» ثلاثة أقاويل : 
أحدها: يعني شياطين الونس الذين مع الوإنس. وشياطين الجن الذين مع 
الجن»› قاله عكرمة. والسدي-''. 
والثالث: أن شياطين الإنس والجن مردتهم › قاله الحسن› وقتادة . 
«يوجي بعضهم إلى بعض 4 في يوحي ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني يوسوس بعضهم بعضاً. 
والثاني: يشير بعضهم إلى بعض» فعبر عن الإشارة بالوحي كقوله: 
e‏ مع لاس بر ان 0 
«فاوحى إليهم ان سبحوا بكرة وَعَشِيا» [مريم : .]١١‏ 
ولرُخْرَفَ آلقول » ما زينوه لهم من الشبه في الكفر وارتكاب المعاصي . 
دآ ه 5 ٠.‏ ا صيس گە > رر گے 
والثالث: يأمر بعضهم بعضاً كقوله : «واوحى في كل سماءِ امرها» [فصلت : 
]أي أمر. : 
ا 2 موه ىحر دشن سر ود م 
ثم قال: «إولو شاءَ ربك ما فعلوه) يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما فعلوه من الكفر. 
والثاني : ما فعلوا من زخرف القول. 
وفي تركهم على ذلك قولان : 
أحدهما: ابتلاء لهم وتمييزاً للمؤمنين منهم. . 
والثاني : لا يلجئهم إلى الإيمان فيزول التكليف. 
(11)وهذا القول من تأويلات المعتزله وكذا الثاني والصواب أن الآية حجة لأهل السنة في أن الله تعالى خالق 
الشر كما أنه خالق الخير وأن الشر في مفعولاته لا في أفعاله إنما سمي الشر شرا لانقطاع نسبته إليه 
راجم شفاء العليل ص ١178‏ وما بعدها وروح المعاني .)٥۲٤/۸(‏ 


)١1737(‏ وقد تعقب هذاالقول العلامة ابن جرير(7١/07)‏ وقال «وليس لهذا التأويل وجه مفهوم ثم شرع في الرد 
عليه . 


10۸ 


سورة الأنعام الآية ‏ ١٤١١ء ١١6‏ 


قوله عز وجل : وصغ إِلَبِْ أده الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرّة» أي تميل إليه 
قلوبهم. والإصغاء: الميلء قال الشاعر ٠^:‏ 
ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء 

وتقدير الكلام: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ليغروهم 
ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» وقال قوم: بل هي لام أمر ومعناها 
الفشين: 

لوَلِيَرَضْوْهُ» لأن من مَالَ قلبه إلى شيء رضيه وإن لم يكن مرضياً . 

ترفو مَاهُمْ مرون فيه وجهان : 

أحدهما: : وليكتسبوا من الشرك والمعاصي ما هم مكتسبون» قاله جويبر. 

والثاني : وليكذبوا على الله ورسوله ما هم کاذبون» وهو محتمل . 


سے 


و كس ا و 000 ب 0 aT‏ 
ءاھ ما الكلاب بعلمو نانم مار لين ريك با لی فک ن مريت اسم 


8ک سد د < ص ل و رس کے ا رار کر ر س ay‏ 
© وتمت کلمت ريك صِدقَا وَعَدَلا لاملل کلمت وهو 


ا 07 مَكمَا وه واد یالاک ا کک و ادن 


0 گے ور رك طوس 200008 

قوله عز وجل : «افغير آلله ابتغي حکماً) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم الله حتئ أعدل عنه. 

والثاني : هل يجوز لأحد أن يحكم مع الله حثى أحتكم إليه . 

والفرق بين الحم والخاكم» أن الحَكَمَ هو الذي يكون ها للحَكُم فلا يَحَكُمْ 
إلا بحق, والحَاكِمُ قد يكون من غير أهله فَيَحَُكُمْ بغير حق» فصار الحَكُم من صفات 
ذاته» والحاكم من صفات فعله. فكان الحكم أبلغ في المدح من الححاكم . 


(178) الطبري (08/17) والقرطبي (19/1) واللسان (صغا) وتفسير ابن حبان )۲٠٠/٤(‏ وفي القرطبي 
واللسان «عن كل مكرمة» وقال محقق الطبري والصواب ما في ابن جرير. 


۱10۹ 


سورة الأنعام الآية  ١١9-11١5‏ 


ثم قال: ظوُهُوَ الُذِي أنرَلَ يكم الكتَاب مُفَصّلا4 في المفصّل أربعة 
تأويلات : 

أحدها: تفصيل آياته لتبيان معانيه فلا تُشْكل. 

والثاني : تفصيل الصادق من الكاذب . 

والثالث: تفصيل الحق من الباطل» والهدئ من الضلالء قاله الحسن. 

والرابع : تفصيل الأمر من النهي» والمستحب من المحظورء والحلال من 
الحرام . 

وسبب نزول هذه الآية أن مشركي قريش قالوا للنبي ل : اجعل بيننا وبينك 
حَكماً إن شئت من أحبار اليهود وإن شئت من أحبار النصارى» ليخبرنا عنك بما في 
كتابهم من أمرك, فنزلت عليه هذه الآية. 

قوله عز وجل : مُت كَلِمَةُ رَبك صِدْقا وَعَذلاً يعني القرآن» وفي تمامه 
أربعة أوجه محتملة : 

أحدها: تمام حَجَجِهٍ ودلائله . 

والثاني : تمام أحكامه وأوامره. 

والثالث : تمام إنذاره بالوعد والوعيد. 

والرابع : تمام كلامه واستكمال صوره. 

وفي قوله ٠‏ صقا وَعَذْلاً4 وجهان: 

أحدهما: صدقاً في وعده ووعهده» وعدلاً في أمره ونهيه» قاله ابن بحر. 

والثاني : صدقاً فيما حكاه» عدلاً فيما قضاه» وهو معنى قول قتادة. 

وقد مضى تفسير لآ مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ» . 
لن ثي ڪا رمن ف ا 0 نسل اهن يَتِعُونَ إلا 


س سے سے 


الظنَّوَإِنُهمَ لاصو 9 إن ريك هو َعْلَمُ مَن ا 
مغ رامكاللفتيت 9 Ne‏ اکر انم لمعه كم بكي 
اك 


1۰ 


سورة الأنعام الآية  ٠١١-۱۱۹‏ 
کے 3 


حرم لک إلا ما آضطرردم لله ولك كيا لون هپوم يتاي اد 


ا لع عب © ودرأ هرا لور وتە نار 
کہ ص و رو ت E‏ کے 
الم لام سيمحرونيمًا E‏ نوا يقترفون 0 00 
قوله عز وجل : ودروا ظاهر آلثم وَبَاطنة) فيه أربعة تأويلات . 
أحدها: سره وعلانیته » قاله مجاهد. وقتادة . 


2 


والثاني : ظاهر الإثم : اندر من تكاج دوات الميكارة بقوله تعالى : ِحُرَمَتْ 
عَلَيْكُمْ أمْهَاكُمْ. . . » الآية . وباطته الوّنى » قاله سعيد بن جبير. 

والثالث: أن ظاهر الإثم ولت الرايات”61' “من الزواني » والباطن ذوات 
الأخدان, لأنهن كن يستحللنه سرآء قاله السدي» والضحاك. 

والرابع : أن ظاهر الإثم الجرية(*""“التي كانوا كيد بها حين يطوفون بالبيت 
عراة» وباطنه الزن » قاله ابن زيد. 

ويحتمل خامساً : aE‏ ل 


وتآ گل ویک ریگ اشا عو اوی سيت ا 
إل N E‏ أطعتموه طعتموهم لک شر 552 


قوله عز وجل : ولا تأكُلُو مُا لم يذْكَرٍ آسْمْ الله علي فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: المراد بها ذبائح كانت العرب تذبحها لأوثانهاء قاله عطاء . 
والثالث: أنه صيد المشركين الذين لا يذكرون اسم الله» ولا هم من أهل 
التسمية, يحرم على المسلمين أن يأكلوه حتىٰ يكونوا هم الذين صادوه» حكاه ابن 
بحر. 
)١159(‏ وأولات الرايات هن البغايا اللاتي كن في' الجاهلية يضعن الرايات على بيوتهن يعرفن بها أنهن زواني 
حبحب الال يدن E‏ 
)17١‏ وضبطها الحرية بن بضم العين وسكون الراء مصدر «عرى يعرى عرياً وعرية» . 


15١ 


سورة الأنعام الآية ١57‏ 

والرابع : أنه ما لم يُسَمْ اللَهُ عند ذبحه. 

أحدها: لا يحرم [سواء] تركها عامدآ أو ناسياً» قاله الحسن» والشافعي . 

والثالث : يحرم سواء تركها عامدآ أو ناسياً» قاله ابن سيرين » وداود. 

«وَإِنهُ لَفِسَقٌ» فيه تأويلان: 

أحدهما: أن المراد به المعصيةء قاله ابن عباس. 

لِوَإِنَّ الشّيَاطِينَلَيُوْحُونَ إلى أَوِْيَائِهمْ ِيجَادِلُوكُم4 يعني المجادلة في الذبيحةء 
وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى بالشياطين قومآ من أهل فارس كتبوا إلى أوليائهم من قريش أن 
محمداً وأصحابه يرزعمون أنهم يتبعون أمر الله ولا يأكلون ما ذبح الله يعني الميتة» 
ويأكلون ما ذبحوه لأنفسهم» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» قاله عكرمة . 

والثالث : أن قوماً من اليهود قالوا ذلك للنبي و » وهذا مروي عن ابن عباس . 

وفي وحيهم إليهم وجهان: 

أحدهما: أنها إشارتهم . 

والثاني : رسالتهم . 

م ا وه ران عو ه م 2 

«وإن اطعتموهم إنكم لمشركون) يعني في أكل الميتة» إنكم لمشركون إن 
استحلاتموها(١١7١)‏ 1 
ھر ص د سر اج ج ر ل سد سه سس ے ا 7 ٠.‏ 00 كك[ و 
ومن کان مي افا يد وجعلتا لو نورایمشی يوس ف آلتاس کمن مُتلوفي 
م س رر م 2 0 2 1 5 SS mm N7‏ 
قلس اسارج ا کد ل زْيْنَ للكفرين ماکانوايعملوت €9 
)17١(‏ قال العلامه الآلوسي )١7/4(‏ قوله «إن أطعتموهم» في استحلال الحرام «إنكم لمشركون» ضرورة أن من 


ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واستحل الحرام واتبعه في دينه فقد أشركه به تعالى بل آثره عليه 
سبحانه . 


موه مم 


11۲ 


سورة الأنعام الآية  ٠١١‏ 

قوله عز وجل : أو من كان ميتاً فَأحييناه فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : كان ميتاً حين: كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح [فيه]. حكاه ابن بحر. 

والثانى : كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالهداية إلى الويمان» حكاه ابن عيسى . 

والثالث : كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم» أنشدني بعض أهل العلم ما يدل 
على صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة . 
وإن امرءا لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور 

لِوَجَعَلْنَا لَهُ ورا يَمْشِي به في آلناس » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن النور القرآنء قاله الحسن. 

والثانى : أنه العلم الذي يهدي إلى الرشد. 

والثالث: أنه حَسَنٌ الإيمان. 

وقوله : «يمشي به في آلناس » يحتمل وجهين : 

أحدهما: ينشر به ذكر دينه بين الناس في الدنيا حتى يصير كالماشي . 

والثاني : يهتدي به بين الناس إلى الجنة فيكون هو الماشي . 

i) 2‏ شر 2 3 س 

«كمن مثله في آلظلماتٍ ليس بخارج منها» فيه قولان: 

أحدهما: أن الظلمات الكفر. 

والثاني : الجهل» وشبهه بالظلمة لأن صاحبه في حيرة تفضي به إلى الهلكة 
كحيرة الماشي في الظلمة . 

واختلفوا في هذه الآية على قولين: 

أحدهما: أنها على العموم في كل مؤمن وكافر» قاله الحسن وغيره من أهل 
العلم . 

والثاني : أنها على الخصوص في معَيّن. 

وفيمن تعين نزول ذلك فيه قولان : 

أحدهما: أن المؤمن عمر بن الخطاب» والكافر أبو جهل» قاله الضحاك» 
ومقاتل . 


1۳ 


سورة الأنعام الآية 2177 ٠١١‏ 


والثاني : أن المؤمن عمار بن ياسر. والكافر أبو جهل. قاله عكرمة» والكلبي . 
- 0 هه 20 ر و ع ر ر 
كك جما وة ل مجربيهتا لرا يها 7 


EE 7 2‏ 2 
ر رسخ م حت عل 


000000 حلام ا E N‏ 
مه سا ص 8 ص ص ته 11 م َك 2 
لذن اموا صِعَارعِندَأَسَهِ وَحَدَابُ سید یما کاوأینكون 69 

قوله عز وجل : ِوَإذا جَآَنَهُمْ َيه يعني علامة تدل على صدق النبي کا 
وصحة رسالته . 

0 0 ت 

«قالوا لن نؤّمِن# يحتمل وجهين : 

أحدهما : لن نؤمن بالآية. 

والثاني : لن نؤمن بالنبي يي . 

ده موده م ر ر وو 

«حتى نؤتی مثل مآ اوتي رسل آلله# يحتمل وجهین : 

أحدهما: مثل ما أوتي رسل الله من الكرامة . 

الثاني : مثل ما أوتوا من النبوة . 

آله أَعلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهم قصد بذلك أمرين : 

أحدهما: تفرد الله تعالى بعلم المصلحة فيمن يستحق الرسالة . 

والشاني : الرد عليهم في سؤال ما لا يستحقونه» والمنع مما لا يجوز أن 
ع 
يصغر إلى ا نفسه . 

وفي قوله : طعِنْدَ الله ثلاثة أوجه : 

أحدها : من عند اللهء فحذف «من» إيجازاً . 

والثاني : أن أنفتهم من اتباع الحق صَعَار عند الله وذل إن كان عندهم تكبراً 
وعزآً» قاله الفراء . 

والثالث: صَغار في الآخرة» قاله الزجاج . 


ل 


سورة الأنعام الآية  ٠٠٠١‏ 


204 2 > < س < مه رم ِ 1 ساح 
سیردا نيه يجن صد رول لاسو وَمَنْيردٌ أن يضم عل 
ر 0-1 5 م 2 ےی 
کک ھک دده فی الما ا لله 


: عز وجل : و أن - فيه قولان‎ i 

أحدهما: يهديه إلى نيل الغثؤاب واستحقاق الكرامة . 

والثاني : يهديه إلى الدلائل المؤدية إلى الحق . 

وِيشْرَّخ صَدْرَهُ لالام 4 يعني بشرح 0 2 الإسلام إليه وثبوته 
فيه كقوله تعالى : «أَلَمْ تضرح لَكَ صَدْرَك4. [الشرح: ١‏ 

روى عمرو بن مرة عن ابي جعفر م 2 كل أي المؤمنين 
أكيّس ؟ قال : «أَكترمُم ذكرآ لِلْموت وَأَحْسَتْهُمْ لِمَا بِعَدَهُ اسْتِعْدَادا» . 

قال: وسثل النبي يل عن هذه الآية: فمن يرد الله أن هدي يعر صر 
للإِسْلام 4. قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نُوْرٌ يُقَذَّكُ فينشرخ له 
7 ويتْيِح» قالوا : فهل لذلك أمارة يُعْرَفُ بها؟ قال: «الإنَابَهُ إِلَى دَارٍ الخْلُودِ وَالتَجَافِي 
عن دار الغرور وَالاسْتِعَدَادٍ لِلْمُوتِ قَبْلَ لِقَاءٍ المَوتِ». وروى ابن مسعود مثل 
ذلك 070 . 

ثم قال: ومن يُرِدْ أن يُضِلَُهُ4 فيه قولان : 

أحدهما: يضله عن الهداية إلى الحق . 

والثاني : عن نيل الثواب واستحقاق الكرامة . 


(177) رواه الطبري برقم ١866‏ وسنده ضعيف جداً من أجل ابن جعفر واسمه عبد الله بن المسورقال الإمام 
أحمد فيه يضع ويكذب وضعفه أبو حاتم راجع الميزان (۷۸/۲) والجرح والتعديل )۱٦۹/۲/۲(‏ وقد 
ورد الحديث بنحوه من حديث ابن عمر ورواه ابن ماجه (4704) وسنده ضعيف أيضاً ومن حديث 
أنس بن مالك أخرجه رزين كما في جامع الأصول لابن الأثير .)586/١1١(‏ 

(17) رواه بن جرير(178600) والحاكم (11/5”) وزاد السيوطي في الدر(۳/١٠)‏ نسبته لابن أبي شيبة 
وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه 
واسنادا الطبري ضعيفان ففي الأول انقطاع وفي الثاني ضعيف راجع ما كتب في الحاشية »49/١5(‏ 
١‏ الطبري . 


1710٥ 


سورة الأنعام الآية  ٠١١‏ 


4 flo هام‎ 


لِيَجَعَلُ صدره ضيقاً حرجا #4 يعني ضيقا ] لا يتسع لدخول الإسلام . 
فإحرجا# فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون شديد الصلابة حتى لا يثبت فيه شيء. 
والثاني : شديد الضيق حتى لا يدخله شيء. 


تفلف 


والثالث: أن موضعه مبيض" 
انما يَصّعُدُ في آلسَمَاءٍ4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها: كأنه كُلِف الصعود إلى السماء فى امتناعه عليه وبعده منه . 


والثالث: كأنه قلبه بالنبو عنه والنفور منه صاعداً إلى السماء . 

والرابع : كأن قلبه يصعد إلى السماء بمشقته عليه وصعوبته عنده . 

ثم قال تعالى كلك يَجْمَلْ الله لرَجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا بُؤينون ٠"‏ في 
الرجس خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه ما لا خير فيه قاله مجاهد. 

والثانى : أنه العذاب قاله ابن زيد. 

الا ال قاله ابن ن 

والرابع : أنه الشيطان» قاله ابن عباس . 


والخامس : أن الرجس والنجس واحد» وهو قول بعض نحوبي الكوفة» وحكاه 
ر 
وقد روق قتادة عن أنس عن النبى لع 230370 أنه كان إذا دحل الخلاء قال: 


(117) وفي نسخة والثالث أي شديد لا يثبت فيه «بدلاً من أن موضعه مبيض» . 

)١17١(‏ فال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )١71/7(‏ وهذه الآية تقطع كلام القدرية إذ قد 
صرحت بأن الهداية والاضلال متعلقة بإرادة الله تعالى . 

)۱۷١(‏ رواه الطبري (۱۱۲/۱۲) وابن السني ص ٩‏ وفيه عنعنه الحسن وقتادة ورواه ابن ماجه (۲۹۹) من 
حديث أبي أمامة وفي سنده عبيد الله بن زهر وهو صدوق يخطىء وعلي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف 
ورواه ابن السني ص ١١‏ من حديث ابن عمر وفي سنده حبان بنعلي العنزي وإسماعيل بن رافع وفيهما 
ضعف وللحديث شواهد كما قدم الحافظ ابن حجر راجع شرح ابن علان للأذكار. 


11 


سورة الأنعام الآية ‏ 175, ٠١۷‏ 
دالّلهُم إني أمُودُ بك مِنَ الرَجْس وَالنْجَس الهبِيثِ الحَبِيثِ الشْيْطانٍ الرّجيم ». 
کے سے > ص 2 95 0 عر 2 $ و 
وهذاصرط ريك قيا َدَمَصَلمَاا ليت لِمَو ميد كرون 40 ودار 
2 ا A2 rl‏ 2 
السلرعند رهم وهو و لهم يما بماگا ايع مون 7 
قوله عز وجل: «وهذا صِرَاط رَبك مُستقِيماً» قد ذكرنا أن الصراط هو 
الطريق» ومنه قول عامر بن الطفيل2* : 
شحنا أرضهم با لخيل حتى تركناهم أذل من الصراط 
وفيه ها هنا قولان : 
أحدهما: يريد أن الإسلام هو الصراط المستقيم إلى الله تعالئ, قاله الكلبي . 
والثاني : يريد أن ما في القرآن من البيان هو الصراط المستقيم . 
أحدهما: بينا. 
والثاني :ميزنا . 
قوله عز وجل : لهم دَارُ آلسلام عِندَ رَبّهم) وهي الجنة» وفي تسميتها دا 
السلام وجهان : 
أحدهما: لأنها دار السلامة الدائمة من كل آفةء قاله الزجاج . 
والثاني : أن السلام هو الله والجنة داره» فلذلك سُمَيَتَ دار السلامء» وهذا 
معن قول الحسن. والسدي . 
وفي قوله : عند رهم 4 وجهان: 
أحدهما: أن دار السلام عند ربهم في الآخرة لأنها أخص به . 
والثاني : معناه أن لهم عند ربهم أن ينزلهم دار السلام . 
عمد ققق ر 0 ورورم م 
وهو وليهم بما كانوا يَعمَلونَ» يحتمل وجهين: 
أحدهما: #وغر اصرهم في الدنيا على إيمانهم . 
والثاني : وهو المتولي لثوابهم في الآخرة على أعمالهم . 
(#) تقدم تخريج هذا البيت وسيأتي عدة مرات . 


11۷ 


سورة الأنعام الآية - ٠١۸‏ 


مر سرح سه < و 1 عو د اس سم 
2 ت ب صم ET‏ د يك 


ا ا 22 ليك © 


os 


قوله عز وجل : «ويوم يُحشرهم جَمِيعاً» يعني يحشر الجن والإنس جميعاً يوم 

القيامة . 
يا مَعْشَرَ آلْجنّ قَدِ ارتم من الإنس € فيه قولان : 

أحدهما: قد استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم. قاله ابن عباس» والحسن» 
وقتادة» ومجاهد. 

والثاني : قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم لهم . 

وال أوليَاؤْهُم مَنْ الإنس رَيْنَا آسْتَمْتََ بَعْضْنا بِبَْض » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه استمتع بعضنا بصحبة بعض في التعاون والتعاضد. 

والثاني : استمتع بعضنا ببعض فيما زينوه من اتباع الأهواء وارتكاب المعاصي . 

والثالث: أن الاستمتاع بهم ما كانوا عليه من التعوذ بهم كقوله تعالى «وَأنهُ كان 
ِجَالٌ بِنَ الإنس يَعُودُونَ برِجَال مّنَ آلْجنُ4. قاله الحسنء وابن جريج . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه استمتاع الإنس بالجن . 

والثاني : أنه استمتاع 0 


وفيه وجه ثالث: أن الإنس أسد ستمتعوا بالجن» والجن | ستمتعوا بالإنس في 
اعتقادهم أنهم يقدرون علىٍ 0 
(ِوَبَلَغئا أجَلَنا الي أَجَلْتَ لَنّا) فيه قولان : 


أحدهما: أنه الموت. قاله الحسن, والسدي . 

والثاني : الحشر. 

طِقَالَ آلثارُ مَنْواكَمٌ) أي منزل إقامتكم» لأن المثوئ الإقامة » ومنه قول الشاعر: 
لقد كان في حول ثواءٌ ثويته تقضي لبانات وتسأم سائم 


۱۸ 


سورة الأنعام الآية - ١178‏ 

«ِخَالِدِينَ فيها إلا مَا شَآءَ الله في «إلاأ4 في هذا الموضوع ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها بمعنى لكن» قاله سيبويه. 

والثاني : أنها بمعنى سوى» قاله الفراء . 

والثالث: أنها مستعملة على حقيقتهاء وهو قول الجمهور. 

وفي هذا الاستناء 23579 ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أن مدة الاستثناء هي مدة العرض في القيامة وذلك ما بين بعثهم من 
قبورهم إلى حين مصيرهم إلى جهنم, فكأنه قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا هذه 
المدة التي ذكرهاء فإنهم فيها غير خالدين في النار*"'. 

والثاني : معناه خالدين فيها إلا ما شاء الله من تجديد جلودهم بعد إحراقها 
وتصريفهم في أنواع العذاب أو تركهم فيها على حالتهم الأولى . فيكون الاستثناء في 
صفة العذاب لا في الخلود في النار(*27© . 

والثالث: أنه جعل أمرهم في مبلغ عذابهم ومدته إلى مشيثته تعالى, قاله ابن 
عباس» قال: ولا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه» ولا ينزلهم جنة ولا نارا . 


11 
وله عزوجل: وكيك ولي بض القَالنَ ضاي فيه خمسة تأويلات:.؛ 


أحدها: معناه وكذلك نكل بعضهم إلى بعض» فلا نعينهم » ومن سلب معونة 
الله كان هالكاً . 


(171) أقول وقد ثبت خلود الكفار في النار خلوداً قطعياً وأما الاستثناء في هذه الآية هنا وفي سورة هود فقد 

٠‏ اختلف فيه العلماء وحكى هنا الماوردي بعض الأقوال وليس كلها وبقيتها عند ابن الجوزي في زاد 
المسير )١١/5(‏ فذهب بعض المفسرين إلى أن الآية شاملة للكفار وعصاة الموحدين والمستثنى 
العصاة لأنهم لا يخلدون وهو قول ابن عباس والضحاك وقد سل الزمخشري سيف البغي والاعتزال 
وطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص الذي روى الحديث المؤيد لذلك. ولكن العلامة ابن ناصر كر 
على قوله وكذا الطيبي وأما الشوكاني رحمه الله فقد كال له الصاع بصاعين ولعلنا نوفق في بسط هذه 
المسألة في سورة هود فإلى هناك والله المستعان. 

(178) وهذا القول هو قول أبي جعفر الطبري (؟5١8/1١١).‏ 

(179) وقد مال إلى هذا القول الزمخشري في الكشاف (74/7) وتعقبه العلامة الطيبي كما حكاه الألوسي في 
روح المعاني .)١537/4(‏ 


۱۹ 


سورة الأنعام الآية  ١٠‏ 
والثاني : وكذلك نجعل بعضهم لبعض ولياً على الكفر. 
والثالث: وكذلك نولي بعضهم عذاب بعض في النار. 
والرابع : معناه أن بعضهم يتبع بعضاً في النار من الموالاة وهي المتابعة» قاله 
قتادة . 
010 0 منک يق س رھ Ey‏ 
تاران اوی اليك شق يقصون عليحكم ءيق 


6 کر و سا سر سر 


وش دولا ق 2 انيتا ته هليه لديا 
وس دوأ شما کاو کرت © 


قوله عز وجل : يا مَعْشْرَ آلْجنّ والأنس 4 المعشر: الجماعة التامة من القوم 
التي تشتمل على أصناف الطوائف» ومنه قيل للعَشّرَة لأنها تمام العقّد. 

الم اكم عل نكم يََصُونَ عَلَيْكُمْ ءاياتي) اختلفوا في الرسالة إلى الجن 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الله بعث إلى الجن رسلا منهم» كما بعث إلى الإنس رسلا منهم» 
قاله الضحاك وهو ظاهر الكلام . 

والثاني : أن الله لم يبعث إليهم رسلا منهم ۰ وإنما جاءتهم رسل اون قاله 


ەه مم 


ابن جريج » والفراء. والزجاج» ولا يكون الجمع في قوله: ا ياك رل کم 
مانعاً هن أن يكون الرسل من أحد الفريقين» كقوله تعالى : ویخرځ نها الولو 
وَآلْمَرّجَانُ» [الرحمن : 7؟] وإنما هو خارج من أحدهما. ١‏ 
والشالث: أن رسل الجن هم الذين لما سمعوا القرآن ولوا إلى قَومِهم 
مُذِرِينَ 4 [الأحقاف: 794]. قاله ابن عباس . 
وفي دخولهم الجنة قولان : 
أحدهما : قاله الضحاك( ^ , 
)۱۸١(‏ وقول الضحاك نصه الجئة يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون كما أورده السيوطي في الدر )۳٠١/۳(‏ 
ونسبه لابن المنذر وابي الشيخ في العظمة ولعل قول الضحاك سقط من الناسخ . 


١ 


سورة الأنعام الآية - ٠۳١‏ 10095[ > ا 
والثاني : أن ثوابهم أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم كونوا تراب كالبهائم» 
حكاه سفيان عن ليث 21477 , 
لوَيُنذِرُ ونَكمْ لاء يَوْمَكُمْ هداع يحتمل وجهين : 
أحدهما: ينذرونكم خذلان بعضكم لبعض وتبرؤ بعضكم من بعض في يوم 


القيامة . 
المعاصى . 


«قالُوأ شَهِدْنًا عَلَى أنفُسًا) يحتمل وجهين : 

أحدهما : إقرارهم على أنفسهم بأن الرسل قد أنذروهم . 

والثاني : شهادة بعضهم على بعض بإنذار الرسل لهم . 

لِوَعَرَتَهُم آلْحَيَاة آلدّنْيّا4 فيه وجهان: 

أحدهما : وغرتهم زينة الحياة الدنيا. 

والثاني : وغرتهم الرياسة في الدنيا. 

ويحتمل ثالثاً: وغرتهم حياتهم في الدنيا حين أمهلوا. 

لِوَشَهِدُوا عَلَىْ أَنْفْسِهِم» وفي هذه الشهادة أيضاً الوجهانالمحتملان ”^ إلا 
أن تلك شهادة بالإنذار وهذا بالكفر. 


02 ےت ےھ 2 م و و < رعو ور عه جر سا ع 
لِك أن لم کن ربك مهلك افرط بظلوَأَهلها فلك 69 لڪل 


ےم ص 0 e‏ رک ا ص ت رر ص OSS‏ 
درجت م ايلوا وَمَارَبْك لفل عتا يعملورت 
3 چ #م عله هق+ مه - قر كن fof.‏ جا 2 
قوله تعالى : ذلك ان لم يكن رَبْكَ مُهْلِكَ القرَى بِظلم وَاهْلْهَا غَافِلُولَ4 فيه 
وجهان : 


)۱۸١(‏ ولا شك أن قول الضحاك أرجح لأدلة كثيرة منهاقوله تعالى بعد هذه الآية #ولكل درجات مما عملوا 
وما ربك بغافل عما يعملون) فظاهرها يدل على أن المطيع من الجن له الجنة والعاصي في النار 
وكذلك قوله في سورة الرحمن والخطاب كان للأنس والجن «ولمن خاف مقام ربه جنتان) راجع فتح 
القدير (151/5). 

)1١187(‏ يعني اللذين تقدما. 


۷۱ 


سورة الأنعام الآية ‏ "17 ١6‏ 

أحدهما: وما كان ربك مهلك القرى بظلم منه ولكن بحق استوجبوا به الهلكة. 
وهو معنى قول مقاتل . 

والثاني : وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها حتى يقدم إنذارهم ويرفع 
أعذارهم ويخرجوا من حكم الغافلين فيما ينزل بهم » وهو معنى قول مجاهد. 

قوله عز وجل: ّلكل دَرَجَاتَ يما عَمِلُوا4 معناه ولكل عامل بطاعة الله أو 
معصيته درجات» يعني منازل» وإنما سمیت درجات لتفاضلها كتفاضل الدّرج في 
الارتفاع والانحطاط . 

وفيها وجهان : 

أحدهما: أن المقصود بها الأعمال المتفاضلة . 

والثاني : أن المقصود بها الجزاء المتفاضل . 

ويحتمل هذا التفضيل بالدرجات على أهل الجنة وأهل النار» لأن أهل النار 
يتفاضلون في العقاب بحسب تفاضلهم في السيئات» كما يتفاضل أهل الجنة في 
الثواب لتفاضلهم في: الحسنات» لكن قد يعبر عن تفاضل أهل الجنة بالدرج» وعن 
تفاضل أهل النار بالدرك, فإذا جمع بينهما بالتفاضل عبر عن تفاضلهما بالدرج تغليباً 


لصفة أهل الجنة. 

0 صمح ل برعو 2 ا اح ےو ساح > 

لالد دوا تَحْمَةِ إن يمأ ڏه يڪم ولف من رڪم 
ص رص صر a‏ ن و 2 

اکا كما آذه د ا ر حت 9 َم 


مص صل 


1 2 رس ر چھے ا ا م 
عدوت لات وم آأنشر بمُعجزدت [9]] قل يلقو أعملوا عل 


ی 3 
یھ کے و م > 2 2-1 AE‏ 


کک م 5 اوور لاسر نو لوعدقبة 
َلاخ اليرت 9© 

أحدها: على طريقتكم . 

والثاني : على حالتكم . 


هن 


سورة الأنعام الآية ١5‏ 

والثالث: على ناحيتكم » قاله ابن عباس » والحسن . 

والرابع : على تمکنکم» قاله الزجاج . 

والخامس: على منازلکم » قاله الكلبي . 

«إني عَامِلٌ4 يعني أنذركم من جزاء المطيع بالثواب» والعاصي بالعقاب . 

وفوف تَعْلَمُون مَن تَكُونٌ لَهُ عَاقبةٌ قب الذّار4 فيه وجهان : 

أحدهما: تعلمون ثواب الآخرة بالإيمان. وعقابها بالكفر ترغيباً منه في ثوابه 

والثاني : تعلمون نصر الله فى الدنيا لأوليائهء وخذلانه لأعدائه, قاله ابن بحر. 
و ا e‏ لک نمدم صب افقالوأه هدذا 
- 5 : َا > ai‏ 
e‏ : كي 0 


قوله عز وجل : وَجَعَلواً لِلّهِ مِمًا دَرَأ ِن آلْحَرْتْ وَاآلأنْعَامٍ نصيباً). 

طِبِمًا درأ مما خلقء مأخوذ من الظهور»ومنه قيل ملح دُرْ أي لبياضهء وقيل 
لظهور الشيب ذْرَأَة والحرث: الزرع. والأنعام : لوبل والبقر والغنم » مأخوذ من نعمة 
الوطء . 

وهذا إخبار منه عن كفار قريش ومن تابعهم من مشركي العرب» كانوا يجعلون 
لله في زروعهم ومواشيهم نصيباً. ولأوثانهم وأصنامهم نصيباً. فجعل الله أوثانهم 
شركاءهم؛ لأنهم قد أشركوهم في أموالهم بالنصيب الذي قد جعلوه فيها لهم. 
ونصيبهم في الزرع جزء منها يجعلونه مصروفاً في النفقة عليها وعلى خدامها. 

وفي نصيبهم من الأنعام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه كنصيبهم من الزرع مصروف في النفقة عليها وعلى خدامها. 

والثاني : أنه قربان لأوثانهم كانوا يتقربون به إليها. 


وفنا 


سورة الأنعام الآية  ٠١۷‏ 


والثالث: أنه البحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام . 

ثم قال تعالی : فما كان لِشُرکائھم فلا يَصِلُ إِلَى الله وَمَا كان ِل فهو يَصِلْ 
إل شُرَكَائِهمْ 4 فاختلف أهل التأويل في المراد بذلك على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه كان إذا اختلط بأموالهم شيء مما جعلوه لأوثانهم ردوه » وإذا 
اختلط بها ما جعلوه لله لم يردوه, قاله ابن عباس . وقتادة . 

والثاني : أنه كان إذا هلك ما لأوثانهم غرموهء وإذا هلك ما لله لم يغرموه. قاله 
الحسن» والسدي . 

والثالث: أنهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله في النفقة على أوثانهم ولا 
يفعلون مثل ذلك فيما جعلوه لأوثانهم, قاله بعض المتأخرين. 

والرابع : أن كل شيء جعلوه لی كاف ا جن کو غه ا 
أوثانهم » ولا يذكرون اسم الله فيما جعلوه لأوثانهم» قاله ابن زيد. 


دلت رن لكؤي رين الْممْركيرت كت قَسْلَأوْلَددِهِمَ 


> ر ۶ر ےر رو يا ر 2 
شر ڪاو هم لِيِرْدُوَهُم ونوا عا هدق دينهم و لاما أله ما 
24 ص > و رر < ملآ 
سورهم وای شروت 9 


7 5 هم ه رع 2382 گن وى ا o22‏ 

قوله عز وجل: ظوَكَذَالِكَ رَيْنَ لكثِيرٍ مَنَ آلمشرٍ کین قتل اولادهم شركاؤهم» 
أما شركاؤهم ها هنا ففيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: الشياطين» قاله الحسن» ومجاهد» والسدي . 

والثالث: أنهم شركاؤهم فى الشرك» قاله قتادة . 

والرابع : أنهم الغواة من الناس . 

وفي الذي زينوه لهم من قتل أولادهم قولان : 

أحدهما: أنه كان أحدهم يحلف إن وَلِدَ له كذا وكذا غلام أن ينحر أحدهم كما 
(۱۸۲۳) ورجحه ابن جرير (174/17) وذهب إليه الشوكاني (1560/5) فتح القدير واختارهابن كثير راجع عمدة 

التفسير (؟ .)١١8/‏ 


>: 


سورة الأنعام الآية ١*8‏ 


حلف عبد المطلب فى نحر ابنه عبدالله قاله الكلبي . 
والثاني : أنه وَأ البنات أحياءً خيْمّة الفقرء قاله مجاهد. 
«ليردوهم » أي ليهلكوهم , ومنه قوله تعالى : وما يغني عَنهُ ماله إذا تردى » 
[الليل: ]١١‏ يعني إذا هلك. ْ 
وفي ذلك وجهان: 
أحدهما: أنهم قصدوا أن يردوهم بذلك كما قصدوا إغواءَهم . 
والثاني : أنهم لم يقصدوا ذلك وإنما آل إليه*» فصارت . 
هذه لام العاقبة كقوله: طقَآلَْقَطَهُ ءال فِرْعونَ ليكون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّنآً» 
[القتصص: ۸] لأن عاقبته صارت كذلك وإن لم يقصدوها. 
٤ے‏ وو ل سے 4 + وو کے ر ب > 
وال اهر آ ا لاطا إ لمن سء رعمهم 
a‏ سے و ر ر مو ردهي سد سه مج ہرس ےر ا 
وان مت هو ناوا ر ارا عا ا اف ع 


زيه ر بِمَاكانُوأ يفوت 9© 


قول غر وجل لِوَثَالُوا هذه أنمامٌ وَحَرْتَ حجر أي ومنه قوله تعالى : 
لوَيَقَولُونَ ججراً مَحْجُوراً» [الفرقان : ۲۲] أي حراما محرمآء قال الشاعر :٠^5‏ 
فبت مرتفقاً والعين ساهرة كأن نومي علي الليل محجور 
لا يَطْعَمُها إلا مَن نشَاءُبرَعْمِهِمْ» قال الكلبي : جعلوها للرجال دون النساء . 
وفي الأنعام والحرث التي قالوا إنه لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم قولان. 
أحدهما: أن الأنعام التي يحكمون فيها بهذا الحكم عندهم هي البجيرة والحام 
خاصة. والحرث ما جعلوه لأوثانهم. قاله الحسن» ومجاهد. 
والثاني : أن الأنعام هي ذبائح الأوثان» والحرث ما جعلوه لها. 
ثم قال تعالى : طوَأنْعَامُ ُرّمَتْ ظُهُورُهَا» فيها قولان: 
(#) راجع ما كته العلامة ابن القيم في شفاء اعليل حول هذه الآية. 
(185) اللسان (رفق) وينسب هذا البيت لأعمش باهله . 


Vo 


سورة الأنعام الآية ‏ 1۳۹ ٠٤١‏ 
أحدهما: أنها السائبة . 
والثاني : أنها التي لا يحجون عليهاء قاله بو وائل. 
اعام لأ يَذْكُرُونَ آسْمَ الله علَيْهَا4 وهي قربان أوثانهم يذكرون عليها اسم 
الأوثان» ولا يذكرون عليها اسم الله تعالى . 
<آفيِرَآءٌ عَلَيه4 أي على الله وفيه قولان: 
أحدهما: أن إضافتهم ذلك إلى الله هو الافتراء عليه 
0 أن ذكرهم أسماء أوثانهم عند الذبيحة بدلا من اسم الله هو الافتراء 


الوا اف يلوق هدو اكز اة اورا ور غل 
زوجتا و إن یکن ST‏ ھک 
0 نه ڪي علب 9 نحي رازن روكدم مهام بر 


موا رھم آل افر عل او دلوا رماڪا هتر 9 

ِوَكَالُوا ما في بُطّونِ هذه العام خَالِصَةٌ َذُكورنًا وَمُحَرُم عَلَى أروَاجنًا)» قرأ 
الأعمش <" إخال). وفي طخَالِصَة» وفي «خالص) وجهان: 

أحدهما: أن خالصة4 أبلغ من «إخالص) وإن كانت في معناه فدخلت الهاء 
للمبالغة كقولهم : علامة» ونسّابة» قاله الكسائي . 

والثاني : أن دخول الهاء يوجب عوده إلى الأنعام لتأنيثهاء وحذف الهاء» يوجب 
عوده إلى ما في بطونها لتذكيره» قاله الفراء. 

وفى ذلك ثلاثة أقاويل : 

أده أن ما فى بطونها الأجنةء قاله: مجاهد. 

والثاني : الألبان» قاله قتادة . 


ع 


)1۸0 ( وهي قراءة ابن مسعود وأبى العالية والضحاك وابن أبي عبلة وفيها قراءة ثالثة برفع الصاد والهاء على 
ضمير مذكر هكذا «خالص» وهي قراءة ابن عباس وأبي رزين وعكرمة وابن يعمر وفيها قراءة أخرى 
بالنصب «خالصة» وهي قراءة قتادة راجع زاد المسير (:/351) . 


1۷٦ 


سورة الأنعام الآية ‏ ١٤ء ٠٤١‏ 
والثالث: الجميع : الأجنة والألبانء قاله مقاتل 2*5 . 
وفي جعلهم ذلك لذكورهم دون إنائهم وأزواجهم قولان : 
أحدهما: لأن الذكور هم خدام الأوثان. 
والثاني : تفضيلاً للذكور على الإناث . 
وأصل الذكور من الذكرء وفي أخذه من الذكر وجهان: 
أحدهما: لأنه المذكور بين الناس فكان أنبه ذكراً من الأنثى . 
والثانى : لأنه أشرف» والذكر هو الشرف» قاله الله تعالى : 
«وَإِنهُ لَذِكرٌ لك وَلِقَوِْكَ4 [الزخرف: ]٤٤‏ أي شرف. 
ر کے سر و ردو رص ب ۶ کے رص و ےم کد 
َو سجس مروت ومع رودت ولحل وال خنلفًا 


020 ۶ 


ست سه 3 ووم 
كا رار E a‏ و متشيه ڪلوأ من ت مرو 


وه 1 


إِذَآأَتمَرَوَءَاتُوأحَهَة يوم حضاوو ولا فسَرفوا الا اروت 


وه کک مکار رک انول تيعو 
لون النس راکد © 


ب 2 220 ع ملع رة Ce 7 o2‏ ل O‏ سن 

قوله عز وجل : وهو آلذِيٰ انشا جنات مغروشات وغيرَ مُعروشات. . . 4 أما 
الجنات فهي البساتين يحفها الشجرء وأما الروضة فهى الخضراء بالنبات» وأما الزهرة 
فهي باختلاف الألوان الحسنة . 

وفي قوله : طمَعْروشَاتٍ4 أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه تعريش الناس الكروم وغيرهاء بأن ترفع أغصانهاء قاله ابن عباس» 
والسدي . 


والثاني : أن تعريشها هو رفع حظارها وحيطانها. 

)۱۸١(‏ وقد اختار هذا القول الطبري(7١/ )١58‏ وقال» ولم يخصص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا بعض ذلك 
حرام عليهم دون بعض وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أنه يقال أغهم قالوا ما في بطون تلك الأنعام من لبن 
وجنين حل لذكورهم خالصة دون أنائهم . . . لخ . 

1Y 


سورة الأنعام الآية - ١٤٠١ء ٠٤١‏ 

والثالث: أنها المرتفعة عن الأرض لعلو شجرهاء فلا يقع ثمرها على الأرض» 
لأن أصله الارتفاع ولذلك سي السرير عرشاً لارتفاعه. ومنه. قوله تعالى : خاوية 
على عروشها» [الكهف : 57] و [الحج : 55] أي على أعاليها وما ارتفع منها. 

والرابع : أن المعروشات ما عرشه الناس» وغير المعروشات ما نبت في البراري 
الال 

كوا من تَمَرِوإِذَآأْمَرَ وَءَانُواْ حَقهُ يوم حصَّاده» وإنما قدم ذكر الأكل لأمرين : 

أحدهما: تسهيلاً لإيتاء حقه . 

والثاني : تغليباً لحقهم وافتتاحاً بنفعهم بأموالهم . 

وقي قوله : «إوءاتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِوِ» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الصدقة المفروضة فيه: العُشر فيما سقى بغير آلة» ونصف العشر فيما 
سقي بآلة. وهذا قول الجمهور. ١‏ 

والثاني : أنها صدقة غير الزكاة» مفروضة يوم الحصاد والصراء!**' وهي إطعام 
من حضر وترك ما تساقط من الزرع والثمر» قاله عطاء ومجاهد. 

والثالث: أن هذا كان مفروضاً قبل الزكاة ثم نسخ بهاء قاله ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وإبراهيم . 

ول تسْرِقُوا إِنهُ لآ يجب الْمُسْرِفِينَ4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أن هذا الإسراف المنهي عنه هو أن يتجاوز رب المال إخراج القدر 
المفروض عليه إلى زيادة تجحف به. قاله أبو العالية» وابن جريج . 

وقد روئ سعد بن سنان عن أنس قال2©""*7: قال رسول الله ككل : ١‏ المَعْتَدِي في 


(187) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه الطبري /١١(‏ 55١)وابن‏ المنذر وابن أبي حاتم كماني الدر (۳/ 
(TY‏ ” 

(1A۸)‏ الصرام هوقطع ثمر النحل وجدّاده في وقته. 

(۱۸۹) رواه الترمذي (147) وأبو داود )١1580(‏ والبغوي (078/7) وأبو عبيد في الأموال ص 1٠١‏ وحسنه 
الأرناورط في شرح السنة. 
تنبيه رجح الناري أن اسم سعد بن سنان هو سنان بن سعد كما نقله الترمذي عنه من السنة والحديث 
صممه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 7714 ونقل تصحيح ابن خزعة له. 


۷۸ 


سورة الأنعام الآية - ٠٤١ ٠٤١‏ 
الصَّدَقَةٍ كمَانِعِهَا »وقيل : إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد تصدق بجميع 
ثمرته حتى لم يبق فيها ما يأكله . 

والثاني : هو أن يأخذ السلطان منه فوق الواجب عليه قاله ابن زيد. 
والثالث: هو أن يمنع رب المال من دفع القدر الواجب عليهء قاله سعيد بن 
المسيب. 
والرابع : أن المراد بهذا السرف ما كانوا يشركون آلهتهم فيه من الحرث 
والأنعام» قاله الكلبي . 
والخامس : هو أن يسرف في الأكل منها قبل أن يؤدي زكاتهاء قاله ابن بحر. 
قوله عز وجل : طوَمِنَ آلأنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشآ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الحمولة كبار الإبل التي يُحْمَلُ عليهاء والفرش صغارها التي لا 
يحمل عليهاء مأخوذ من افتراش الأرض بها على الاستواء كالفرش . 
وقال ابن بحر الافتراش الإضجاع للنحرء فتكون الحمولة كبارهاء والفرش 
صغارهاء قال الراجز: 
أورشني حمولة وفرشا أمشّهافي كل يوم مشا 
أي أمسحهاء قاله ابن مسعود. والحسن» ومجاهد. 
والثاني : أن الحمُولة ما حمل عليه من الإبل والبقرء والفرش: الغنم» قاله ابن 
عباس » وقتادة. ومنه قول ابن مسلمة : 
وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجل 
والثالث: أن الحمولة ما حمل من الإبل» والبقر» والخيل» والبغال. والحمير» 
والفرش ما خلق لهم من أصوافها وجلودها. 
كوا مما رَرَقَكُمُ الله يحتمل وجهين : 
أحدهما: من الحمولة ليبين أن الانتفاع بظهرها لا يمنع من جواز أكلها . 
والثاني : أنه إذن منه في عموم أكل المباح من أموالهم» ونهئ عن أكل ما لا 
يملكونه.. 


1⁄۹4 


١44 ١٤۳  ةيآلا سورة الأنعام‎ 


ولا ت توا خطوّات آلشيْطَانِ» فيها قولان: 

أحدهما: أنها طريقه التي يدعوكم إليها من كفر وضلال . 

والثاني : أنها تخطيه إلى تحريم الحلال وتحريم الحرام'"' وقد ذكرنا ما في 
ذلك من زيادة التأويل ومن الاحتمال. وأنه الانتقال من معصية إلى أخرى حتى 
يستوعب جميع المعاصي . مأخوذ من خطو القدم : انتقالها من مكان إلى مكان . 

«إنهُ لَكُمْ عَدُوْ مين فيه قولان : 

أحدهما: أنه ما بان لكم من عداوته لأبيكم آدم . 

والثاني : ما بان لكم من عداوته لأوليائه من الشياطين› قاله الحسن . 
مسي سر e‏ ل 


a‏ ءءء 


ڪ ر نوي E‏ 
ard‏ 2 7 ل سعد 1 


ا کا ایک أفركا كانه كد 
سا صو ع بج ا م ےو ص ت 
عوك مويه د تعيب بودي 
قوله عز وجل : ماني زواج * أما الزوج فاسم ينطلق على الواحد وعلى 
الوثنين» يقال للاثنين زوج» ويقال 01 زوج لأنه لا يكون زوجاً | إلا ومعه آخر له 
مثل اسمه. قال لبيد2305172: 
من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها 
فلذلك قال: ِنَمَانِيَةَأرْوَاجٍ 4 لأنها ثمانية آحاد. 
هااء 3 س 88 كل 7 : 
رو م ذكراو أنثى . 
لوَمِنَ المعز أن ثنين) يعني ذكراً وأنثى 
(140) لعله وتحليل ا حرام فإن السياق يقتضي ذلك هو الصواب فإن ما ذكر هنا في النسخة لا معنى له. 
)١141(‏ والبيت من قصيدة لبيد المعلقة راجع الطبري .)١854 /٠۲(‏ 


۸۰ 


سورة الأنعام الآية ١480‏ 


فل َآلذَكَرَيْنِ حرم أم لني نِ» إبطالاً لما حرمته الجاهلية منها في البحيرة» 
والسائبة» والوصيلة» والحام . 
٠‏ ما ملت عَلَيْهِأَرْحَام الان يعني قولهم : ما في يُطُونِ هذه 
آلأرْحَامٍ خالصة لَذُكُورِنَا وَمُحَرُمُ عَلَى أرْوَاجنا). 

ثم قال تعالئ: ومن الإبل انين وَمِنَ الْبََرِ آنْثيْنِ4 يريد به ما أراده في 
الضأن والمعز وأن هذه الثمانية أزواج حلال لا يحرم منها شيء بتحريمكم . 

حكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله ي حين أتاه 
رفن مال فال لد اخللت ما توه اوا بق مق الصيرة والقناسة. ” 
والرصيلةء والحام» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال : لءَآلذَكَرَيْنِ حرم آم 
الانييْن 4 فسكت عوف لظهور الحجة عليه. 


a مو در‎ TD 8 SI > 5 0 EE 
لحم نز ير فان رجس أوفسقا أه لغير الله وء فمن‎ E 
ت‎ 


قوله عز وجل : فل لا جڏ في ما أوجِيّ إل رما عَلَ طَاعِم يَظمَمُهُ إل أن 
يَكُونَ مين يعني أن ما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لم يحرمه الله 
تعالى ولا أوحئ إلي بتحريمه» ثم بين المحرّم على وجه الاستثناء لأن نفي التحريم 
خرج مخرج العموم. فقال: إلا أن يَكُونَ مَيْنَة4 وهي التي خرجت روحها بغير 
ذكاة . 

أو دما مُسْفُوحاً» يعتى مهراقا مصبوباً ومنه سمى الزنا سفاحآ لصب الماء فيه 
ضائعاً. وقال طرفة بن العبد 2059 : 1 

إني وجدّك ما هجوتك والأن صاب يسفح فوقهن دم 

فأما الدم غير مسفوح فإن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال 
(۱۹۲) ديوان الستة الجاهليين ۲٤۷‏ والطبري (۱۹۲/۱۲). 


۱۸۱ 


سورة الأنعام الآية  ١46‏ 


لقوله ه3150 : لعل نا ميَْانِ وَدَمَانِء فَالمِيْتَنَانِ: الحُوتٌ وَالجَرَادُء وَالدَّمَانِ: 
الكَبدُ وَالطْحَالٌ» . 

وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم وفيه. ففي تحريمه 
قولان : 

أحدهما: لا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح. وهو قول عائشة» وعكرمة » 
وقتادة» قال عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود. 

والثاني : أنه حرام لأنه من جملة المسفوح وبعضه. وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه . 

؟*ه 2ه ت م 6 ام 

«واو لحم خِنزِيرٍ فإنه رجس) يعني نجساً حراماً . 

او فسقا أجل لغير آللّه ب44 يعني ما ذبح للأوثان والأصنام» سماه TB‏ 
لخروجه عن أمر الله . 

فإن قيل: لم اقتصر هنا على تحريم هذه الأربعة وقد ذكر في المائدة غيرها من 
المنخنقة والموقوذة والمتردية؟ قيل : لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلا 
وها هنا فى الجملة . 

وفي هذه الآية قولان: 
المذكور فيهاء وهذا قول ابن عباس . وعائشة . 

والثاني : أنه ۵“ تشتمل على تحريم ما تضمنها وليست مستوعبة لجميع 


(۱۹۳) رواه أحمد (۲/ /41) وابن ماجة (7714) والشافعي (۲/ 470)من حديث ابن عمر مرفوعاً وفي سنده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهوضعيف ورواه البيهقي /١(‏ 154) عن ابن عمر موقوفا وقالهذاإسناد 
صحيح وهو في المسند. 
قلت وللحديث حكم الرفع لأنه قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا من قبيل المرفوع حكماً وقد 
صحح الحديث العلامة الألباني في الورواء . 

(194) ولاريب أن هذا القول هو المتعين لأن السنة متى ثبتت عن رسول الله بل فعلى العين والرأس فالقول بها 
لازم . 1 


1A۲ 


سورة الأنعام الآية  ١45‏ 
المحرمات لما جاءت بهالسنة من تحریم °" کل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطير» وهذا قول الجمهور. ۰ 


ر < رم 


وَعَلَ أ اريت هھ ادو ر کا د مروت البقروالغتَر 
رايهم سحُوْمَهُمَآ لاما حملت رهما أو الْحَوَاَآأَوْمَا 
خط بعظم الك ج رھم م يد رتا صرف 9© 


قوله عز وجل : لوَعَلَى الَذِينَ هاوأ حرننا كَل ِي عفر هذا التحريم على 
الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبةء فأول ما ذكره من المحرمات عليهم لكل 
ذِي ظَفْرٍ» وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه ما لیس بمنفرج الأصابع كالوبل والنعام والأوز والبط. قاله ابن 
ا ۾ وسعید بن جبير» ومجاهد» وقتادة» والسدي . 

والثاني"“: أنه عنى أنواع السباع كلها. 

والثالث: أنه كل ذي مخلب من الطير» وكل ذي حافر من الدواب . 

ثم قال: ومن الْبَقَرِ وَآلْمَنم حَرّمْنا عَلَيهِمْ شحُومَهُمًا إلا مَا حَمَلَتْ ظهُورُهُمَا4 
فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها شحوم التب" خاصة, قاله قتادة. 

والثاني : أنه كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم. قاله ابن جريج . 

والثالث: أنه شحم الثرب والكلى » قاله السدي وابن زيد. ش 


/7 والنسائي‎ )١15١5( ومسلم (5/ 67) وأبو داود (۳۸۰۲) والترمذي‎ )۲۱۲ /٠١١( رواه البخاري‎ )١195( 
وابن ماجة (۳۲۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني ولفظه نهى رسول الله يك عن أكل كل‎ )۳۰٤ ١ 
. ذي ناب من السباع‎ 

(197) رواه ابن أبي حاتم بسنده عنه قال الحافظ في الفتح (746/4) وأسناده حسن وأخرجه ابن جرير من طريق 
سعيد بن جبير مثله مفرقاً ولیس فيه ابن عباس . 

(*) وفي نسخة والثاني : أنه كل ما صاد بظفره ه من الطير. 

(191) جمع ثروب والثرب بفتح المثلثة وسكون الراء المهملة هو وشحم رقيق يغطي الكرش والأمعاء. 


IAT. 


سورة الأنعام الآية  ١81‏ - ه6١‏ 


ر ورو 


ثم قال: إلا ما حَملّث ظُهُورُمُمَا يعني شحم الجنب وما علق بالظهر فإنه لم 
و 0 

ثم قال: «او آلخوايآً) وفيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها المباعرء قاله ابن عباس. والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» 
ومجاهد» والسدي . 

والثاني : أنها بنات اللبن”*©, قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والثالث: أنها الأمعاء التي عليها الشحم من داخلهاء قاله بعض المتأخرين . 

والرابع : أنها كل ما تحوى في البطن واجتمع واستدار قاله علي بن عيسى 

« أَوْ ما اخلط بِعَظُم » فيه قولان: 

أحدهما: : أنه شحم الجنب. 

والثاني : أنه شحم الجنب والأليةء لأنه على العصعص» قاله ابن جريجء 
والسدي . 

أحدهما: ببغيهم على موسى عليه السلام فيما اقترحوه وعلى ما خالفوه. 

والثاني : ببغيهم على أنفسهم في الحلال الذي حرموه. 

إا ا 


e 


III 2 >L < 


1 


لله 
oir‏ ےہ ص ص ت ص کک کے ا 8 2216 
0 ا E‏ ب ا لزت من قله م حى ذافوا باسنا 
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لَمَلْعِندَحكُم نعل فت خر ج وه أنا إن ت نعو ت إلا لظن وإنانتم] 
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كَرْصُونَ © فل فاج الببلعة فلوسا لَهَدَ نكم أَبْمَعِينَ € فل 
هلم شد ا ک لش دوت أنه EE‏ شَهدوا فل 2 فلا مشهاد 


س 


(*) كذا في أصول المخطوطة وفي القرطبي خزائن اللبن. 


18: 


سورة الأنعام الآية - 0°( ١6١‏ 


َعم و اتکی اوا کر ے كَدَبأبِاينَا زود بالگ رة 
وحمو علوت €9 فن تصالوا أذ یری م 
اترک اہی سیکا الول نخسا وفوا وک دكم مت مى 
رفك وا اهم اترا ا 
مج ووه >7 و ی 


ولادم فكوا لسر اله ماله | لا بالحي ذ لک وص کہ بو لعل 


1 يه درم و طة م ار عد لش" مو لوث مر 

قوله عز وجل: قل تَعَالوا اتل مَا حرم ربكم عَلَيكُم4 وهذا أمر من الله لنبيه 
ككل أن يدعو الناس إليه ليتلو عليهم ما حرمه الله عليهم, وما أحله لهم ليقلعوا عما 
كانت الجاهلية عليه من تحريم المباح وإباحة الحرام . 

والتلاوة: هي القراءة. والفرق بين التلاوة والمتلوء والقراءة والمقروء أن التلاوة 
والقراءة للمرة الأولى » والمتلو والمقروء للثانية وما بعدها. ذكره علي بن عيسى » 
والذي أراه من الفرق بينهما أن التلاوة والقراءة يتناول اللفظ. والمتلو والمقروء يتناول 
الملفرقل: 

ثم إن الله أخذ فيما حرم فقال: ألا تُشْرِكُوأ په شَيْئا4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: ألا تشركوا بعبادته عبادة غيره من شيطان أو وثن . 

والثالث : أن يحمل الأمرين معا (54©. 

ثم قال: طوَبَالْوَالِدِينَ إِحْسَانا» تقديره: وأوصيكم بالوالدين إحساناء 
والإحسان تأدية حقوقهما ومجانبة عقوقهما والمحافظة على برهما. 


ow .8© 


ولا تفتلا لَك مْنْ إمْلاقٍ نحن رَوُفُكُمْ وإياهُم) وذلك أنهم كانوا في 
الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق. 


(۱۹۸) لاحظ أن القول الثاني لم يذكره المؤلف فلعله سقط من الناسخ . 


1A0 


سورة الأنعام الآية  ٠١١ ٠٠١‏ 
أحدهما: أنه الإفلاس. ومنه الملق لأنه اجتهاد المفلس فى التقريب إلى الغنى 
طمعاً فى تأجيله . 
والثاني : أن الإملاق7**' ومعناهما قريب وإن كان بينهما فرق» وهذا قول ابن 
عباس » وقتادة» والسدي. والضحاك. وابن جريج . 


8o So 


ثم ذكر فساد اعتقادهم في الإملاق بأن قال : نحن رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُم 4 لأن رزق 
العباد كلهم من كفيل ومکفول» على خالقهم» ظ 
ثم قال: ولا تفْرَبُوا الْمواجش ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَّ» وفيها أربعة تأويلات : 
أحدها: أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتهاء قاله قتادة. 
والثاني : أنه حاص في الزن » ما ظهر منها: ذوات الحوانيت» وما بطن: ذوات 
الاستسرار» قاله ابن عباس» والحسن» والسدي . 
والثالث: ما ظهر منها: نكاح المحرمات» وما بطن: الزنى , قاله مجاهد. وابن 
والرابع : أن ما ظهر منها: الخمرء وما بطن منها: الزن , قاله الضحاك . 
وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل خامس : أنما ظهر منها أفعال الجوارح» وما بطن 
منها اعتقاد القلوب . 
ثم قال: ولا يعوا آلئْفْس التي حَرّمَ آللَهُ إلا بِآلْحَيّ4 والنفوس المحرمة: 
E‏ » أو معاهد. والحق الذي تقتل به النفس ما بينه النبي ب بقوله” '"2. ولا 
جل د َم آمْرىء مسيم إلا بإخدى ثلاث : كر بعد إِمَانِء أَوْرِنَى بَعْدَ ِحْصَانٍء أو قَْلُ 
نفس بِغَيْرٍ نفس ». 
ثم قال: هِذَالِكُمْ وَصَّاكُم به يعني أن الله وصئ عباده بذلك» ووصية الله 


واجبة . 


(۱۹۹) بياض في الأصل وقد رجعنا إلى الروايات الواردة عمن ذكرهم المؤلف هنا فوجدناهم فسروها بالفقر 
وعليه فالتفسير الثاني يكون (الفقر) . ٠‏ 

(۲۰۰) رواه الترمذي )١١64(‏ وابن ماجه (7077) وأحمد (۸٦٤ء‏ 647885737 407غ. 004) من حديث 
عثمان بن عفان وقال الترمذي هذا حديث حسن وورد في حديث عبدالله بن مسعود وعائشة رضي الله 
عنم . 


1۸٦ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۲١٠٠ء ٠١٣‏ 
ثم قال: «لعلكم تَعْقِلونَ» يحتمل وجهين : 
أحدهما: تعقلون تحريم ذلك عليكم وتعلمونه. 
والثاني : تعملون عمل من يعقل وهو ترك ما أوجب العقاب من هذه 
المحرمات . 


- بسع هس 4 2 ص ر 4س و سه لوطع 2 ور ەم رو 

ل ل ی ر 0 
والميزان الفط لا تكلف نَفْساإ لاوسَعَهَا وَإِذا قلقم فاع لوأ وَلوَكانَ 
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کم و لحم به تَتَّفُونَ 9 


قوله عز وجل : «وَلا َْربُوأمالَ اليتيم إلا بلي جيّ أَحسَنُ4 إنما خص مال 
اليتيم بالذكر وإن كان مال غيره في التحريم بمثابته» لأن الطمع فيه لقلة مراعيه أقوى» 
فكان بالذكر أولى . 

وفي قوله : «إلا بآلْتي جِيّ أَحْسَنُ4 أربعة تأويلات: 

أحدها: حفظ ماله عليه إلى أن يكبر ليتسلمه» قاله الكلبي . 

والثاني : أن ذلك هو التجارة به قاله مجاهد. 

والثالث : هوألايأخذ من الربح إذا اتجر له بالمال شيئاًء قاله الضحاك . 

والرابع : هو أن يأكل الولي بالمعروف من ماله إن افتقرء ويترك إن استغنى» ولا 
يتعدى من الأكل إلى لباس ولا غيره» قاله ابن زيد. 

ويحتمل خامساً : أن التي هي أحسن : حفظ أصوله وتثمير فروعه . 

ثم قال: طحَتى يبل اشد والأشّد استحكام القوة والشباب0©. 

وفي حدها ثلاثة أقاويل : 


(©) هنا كلمة مطموسة من الأصل . 


AV 


سورة الأنعام الآية ‏ ۲١٠٠ء ١67“‏ 


وزيد بن أسلم. ومالك . 


والثاني : أن الأشد ثلاثون سنةء قاله السدي . 


£ 
والثالث: أن الأشد ثماني عشرة سنة» ذكره علي بن عيسى وفيه وجوه اخر 


ثم قال تعالى : واوو آلْكَيلَ وَالْمِيرَانَ بآلْقِسْطِ» يعني بالعدل. أمر في مال 


£ 
البائع من تأدية بمثل ما امر به في مال اليتيم . 


ثم قال: لآ نُكُلُْفُ نَفْسآ إلا وُسْعَهَاع يعني أنه لما كان العدل في الوزن والكيل 


مستحقاً. وكان تحديد أقل القليل متعذراً. كان ذلك عفواًء لأنه لا يدخل في الوسع 


فلم يكلفه. 


ثم قال : ودا فلم فَآعْدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذا قربي يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: إذا حكمتم فأنصفوا. 

الثاني : إذا شهدتم فاصدقوا. 

الثالث: إذا توسطتم فلا تميلوا. 

ثم قال : E‏ فوأ فيه قولان : 

أحدهما: أن عهد الله كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره. 
الثاني : أنه الحلف بالله أن يلزم الوفاء به إلا في معصية . 

هِذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ په فيه وجهان. 

أحدهما: أنه راجع إلى الذين هادوا وما أوصاهم به في التوراة. 
والثاني : أنه راجع إلى المسلمين وما وصاهم به في القرآن. 

قوله عز وجل : وان هَلذَا صِرَاطِي مُسْتَقيما اموه فيه قولان: 
أحدهما: القرآن. 


والثاني : الشرع وسَمَيَ ذلك صراطاًء والصراط هو الطريق لأنه يؤدي إلى الجنة 


فصار طريقاً إليها . 


ةو م 


(فانيعوه» يعني في العمل به. 


A۸ 


سورة الأنعام الآية  ١684‏ /اه ١‏ 


ولا تَتَبعُوأ آلسُبُلَ4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: ما تقدم من الكتب المنزلة نسخها بالقرآن» وهو محتمل . 

والثاني : ما تقدم من الأديان المتقدمة نسخها بالإسلام وهو محتمل . 

والثالث: البدع والشبهات . 

فرق بكم عن سَبيلِهِ4 يعني عن طريق دينه . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن يكون سبيله نصرة دينه وجهاد أعدائه» فنهى عن التفرق 
وأمر بالاجتماع . 


ص ر ست م 


و يو 2 2 EEN‏ کر دصرد سا 
RT EEO E‏ رع لیر 
ص سس < مر او ءا رد وي 0 ل كا 
وخی ويار ريه بِؤصِسونَ € ود اکب أَنرْله ميارك 
E 3‏ 1 ا 
فاتيعوه واتقوا رون 9 
قوله عز وجل : ثم اننا مُوسَئْ الْكمَاتَ تماما عَلَى الذي أَحْسَنَ » 
وفي قوله : لاما على الّذِي أَحْسَنَ4 خمسة أقاويل: 
أحدها: تماماً على | إحسان موسى بطاعتهء قاله الربيع . والفراء . 
والثاني : تماماً على المحسنين. قاله مجاهد. وكان ابن ا يقرأ: نماما 
دم ري ل طم ره ه 
على آلذِين احسنوا». 
والثالث: تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه, قاله ابن زيد. 
والرابع : تماماً لكرامته في الجنة على إحسانه فى الدنياء قاله الحسن وقتادة . 
والخامس : تماماً لنعمة الله على إبراهيم لأنه من ولده. قاله ابن بحر 


أن تقولو الما نز عل يهنن تاو إن کناعن داسو 
فلت 79 أوتفو واوا أل كينا الككب لكا أحدى يهم فَقَدَ 


رسم عي کس سرج ر عر ر rl‏ 
سا شد وله فم اا مَنَكَذَبَيَايتٍ 
ق ے 


ِنَم 


ت 
وت 2 ص سے2 


َه وَصَدَفَ عاس سَتَجْرَى لزن صد فون عَنَّ اياسو وءالعداب يمَاكانوأ 


۱۸4 


سورة الأنعام الآية /ا18. ٠١۸‏ 


لس کک چ د رد سدع ےج وومر ر 2 رچ ر 2 
صر فون اهل بنظر ون ل أن أيهم الماتيگة اويا ربك ويف بع 
اص رن ال ر رچ رار رک او عور ٢‏ ا ےر م o2‏ 
ايت ريك يوم ياي بعضء ايت ريك لاينقع فسا يمنا لرتکءامتت من قبل 
یک سس اه ا يز سس يمره سار له SS‏ 

وَكسَبَتَ ف ایکا حا ل روأ إا مط رود €9 


8 ره رمو د د يع اوور ِو 

قوله عز وجل : «طهّل ينظرون إلا ان تاتيهم آلملائكة) فيه وجهان: 

أحدهما: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة رسلاء يعني الكفار الذين 
يتوقفون عن الإيمان مع ظهور الدلائل . 

والثاني : هل ينظرون يعني في حُحبَحج الله ودلائله إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض 
أروا قاله 1 

«او ياتتي ربك فيه وجهان: 

أحدهما: أمر ربك بالعذاب('"» قاله الحسن . 

والثانى : قضاء ربك فى القيامة» قاله مجاهد. 

٤ه‏ £ ان - 00 

او ياتي بعض ءَاياتِ ربك) فيه قولان : 

أحدهما: أنه طلوع الشمس من مغربهاء. قاله مجاهد. وقتادة» والسدي. قال 
ابن مسعود: مع القمر في وقت واحد وقرأ: «وَجُمِعَ آلشمْسٌ وَالْقَمَرُ» . [القيامة: 
4]. 

والثاني : طلوع الشمس من مغربهاء. والدجال» ودابة الأرض» قاله أبو 
هريرة ۲ *"25, 


)۲٠١(‏ والصواب أن الإتيان هو إتيان الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عبادهيوم القيامة على الوصف 
اللائق به دون تأويل أو تعطيل وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في سورة البقرة. فراجعه. 

(۲۰۲) وقد ورد مرفوعاً من حديث أبي هريرة رواه البخاري (۸/ ۲۹۷)ومسلم (۲/ )١95‏ وأبو داود ٤(‏ / 
)١7‏ وابن ماجه (۲/ 77*57) وأحمد )7١11(‏ واللفظ للبخاري «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون به وذلك خين لا ينفع نفساً إيانها ثم قرأ الآية. . . 
م ه ورجح ابن الجوزي القول الأول في زاد المسير (7/ )٠١١‏ قلت ولا تنافي بين القولين فإن القول 
الأول ذكر آية من الآيات الثلاثة المذكورة في القول الثاني وقد ورد مرفوعاً أيضاً من حديث أبي هريرة 
«ثلاثة إذا خرجت لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خيراً طلوع الشمس 
من مغربها والدجال ودابة الأرض رواه البخاري (۸/ 77) و(۱۱/ )"١5‏ ومسلم (۲/ )١95‏ وأحمد 


۱4۰ 
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يوم يأتي بَعْض ءَايَاتِ رَبك . .  .‏ في أول آيات الساعة وآخرها قولان: 

أحدهما: أن أولها الدجالء ل الدخحان» ثم يأجوج ومأجوجء م الدابة» ثم 
طلوع الشمس من مغربهاء لا ينف فسا إيمانها لَمْ نَكنْ ءَامَنتْ مِن قَبْلّ4. هذا قول 
معاذ بن جبل . 

والثاني : أن أولها خروج الدجال» ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم طلوع 
لني من او بهم ا تست من قل عانم ر 
وهذا قول حذيفة بن اليمان ورواه مرفوعاً . 

ثم اختلفوا في ألا ينفعها إيمانها بظهور أول الآيات أو بظهور آخرها على 
قولين : 

أحدهما : إذا خرج أول الآيات» طرحت الأقلام » وجلست الحفظة» وشهدت 
الأجساد على الأعمال. 

والقول الثاني : أن ذلك يكون بخروج آخر الآيات ليكون لنا فيها أثر 
الإنذار. 

ثم قال: أو كسب ف إيمانها خير أما إيمانها قبل هذه الآيات فمُعَْدٌ به» وأما 
بعدها فإن لم تكسب فيه خيراً لم يعد بی تكست افيه ضرا فقي ا 
قولان: 

أحدهما: يعد به وهو ظاهر الآية أن يكون قبل الآيات أو بعده. 

والثاني : لا عند به» ويكون معناه: لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها 
خيراً» وهذا قول السدي . 

وفي الخير الذي تكسبه وجهان: 

أحدهما: تأدية الفروض على أكمل أحوالها. 

والثاني : التطوع بالنوافل بعد الفروض 9" "©. 

(151١لا)‏ وأبو داود ٤(‏ / ۳ والطبري /١7(‏ 555) واللفظ له وزاد السيوطي في الدر(”/ 01) نسبته 
لعبد بن حميد --- الرزاق والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في البعث 


والطبراني وابين بي عدي . 
)٠١*(‏ والأولى أن ية يفسر الخير بالعمل الصالحبشمولة بما في ذلك الفرائض والنوافل قال العلامة ابن الجوزي 


۱۹۱ 
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روى مجاهد عن عبدالله بن عمر قال '"©: قال رسول الله كك : : باب التوبَة 
توح من قبل المَغْرِبٍء فَلتوْبَةُ مَقبولة إلا من لان ة: من ليس رأس, الكَفْرٍ وَمِنْ 
قابيل قال هابيل» وَمَنْ قتل نرا لا توبة ةه إا طَلَعَت الشمْس ين ذلك الباب 
كَالعَكَرٍ الأْسوِ لا نُورَ لَهَا حَتّی د وط السُماه كم رع يلق الاب ونرد الوه لا 
ينع فسآ إيمانها لم تكن ءامث ين قبل أو كَسبَثْ في إيمانها خيراء ثم جع إلى 
مَشارقهاء > عبد اك ِشرِينَ واه سنه إلا نا سو كم مَرأ. 


TE EL 25 2‏ 461 4ه 
َال فرفوأ دِيم واوا يشِيَعَا لَسَتَ مهف ىء لما امهم ىأل م 
1 َعَم اك علوت €9 


قوله عز وجل : إن آلَذِينَ قروا دِيتهُمْ وكانواً شِيَعً) فيهم أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم اليهود خاصة» قاله مجاهد. 
والثاني : اليهود والنصاری» قاله قتادة . 
والثالث: أنهم جميع المشركين (*'». قاله الحسن . 
والرابع 3 : أهل 9 هذه الأمة» قاله أبو هريرة . 
وفي تفريقهم الذي فرقوه قولان: 
أحدهما: أنه الدين الذي أمر الله به» فرقوه لاختلافهم فيه باتباع الشبهات . 
والثاني : أنه الكفر الذي كانوا يعتقدونه ديناً لهم . 
ومعنىئ قوله: «وكانوا شِيّعاً» يعني فرقاً . 
ويحتمل وجهاً آخر: أن يكون الشيع المتفقين على مشايعة بعضهم لبعض» 
وهو الأشبه نك لأنهم يتالأون على أمر واحد مع اختلافهم في غيره . 
في زاد المسير (7/ .)١61/‏ والمراد بالخير هنا العمل الصالح وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح 
حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. 
)5١ 5(‏ لم اهتد إلى تخريجه وقد أورد السيوطي رحمه الله في الدر (۳/ )٥۸ - ٥۷‏ أحاديث عقباه فراجعها . 
)7١ 5(‏ وكذلك هي في أهل البدع وطوائف آهل الكتاب المشركين قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳/ 
187). وقيل الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بام يأمر به الله وهذا هو الصواب لأن 
اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل 
الإسلام أه واختار القول بالعموم ابن جرير رحمه الله (۱۲/ 70/1١‏ ). 
)۲۰٢(‏ قال الشوكاني (”/ 187). ومعنى شيعا وأحزاباً فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحداً 
مجتمعاً ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويباين الحق أ ه. 
4۲ 
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وفي أصله وجهان : 

أحدهما: أصله الظهور, من قولهم شاع الخبر إذا ظهر. 

والثاني : أصله الاتباع» من قولهم شايعه على الأمر إذا اتبعه» قاله الزجاج . 

ثم قال تعالئ : «لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءِ» فيه قولان : 

أحدهما: لست من قتالهم في شيء» ثم نسخها بسورة التوبة» قاله الكلبي . 

والثاني : لست من مخالطتهم في شيء, نَهْيّ لنبيه يكل عن مقاربتهم. وأمر له 
بمباعدتهم» قاله قتادة» كما قال النابغة 9" : 

إذا حاولت في أسد فجوراً فإني لست منك ولست مني. 


07001 2 ويم س ر کک ر ص مہ 000 و 

ل ا رامال هاوس جا بِاَلْسَّنْحَةَ محرإ لامتلها وهم 
اشنو 

قوله عز وجل : طمن جَآء بالحسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أمَْلِهَا وَمَن جَاء السَة فلا يُجرَى 


إلا متْلَهَاك في الحسنة والسيئة هنا قولان: 

أحدهما: أن الحسنة اللإيمان» والسيئة الكفرء قاله أبو صالح . 

والثاني : : أنه على العموم في الحسنات والسيئات أن جعل جزاء rl‏ 2 
أمثالها تفضللا» وجعل جزاء السيئة مثلها عدلاً قال رسول الله يللاه "٠‏ : (ابْعَدَ الله 
مَنْ غلبت وَاجِدَنَهُ عَشْرأ» . 

ثم في ذلك قولان : 

أحدهما: أنه عام فى جميع الناس. 

والثاني : أنه خاص في الأعراب ٠"‏ إذا جاء أحدهم بحسنة فله عشر أمثالهاء 
الخدري . 
(۲۰۷) ديوانه : ۱۲۷ . 
(۲۰۸) لم أهتد إليه والله أعلم . 


)۲٠۹(‏ والصواب أنهاعامة في جميع الناس كما في القول الأول راجع فتح القدير (۲/ )١5‏ وروح المعافي 
للآلوسي (۸/ 596). 


4۳ 
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فأما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلأن الله فرض عُشْر أموالهم. وكانوا 
يصومون في كل شهر ثلاثة أيام وهي البيض منهء فكان آخر العُشْر من المال آخر 
جميع المال. وآخر الثلاثة الأيام آخر جميع الشهر. 

وما مضاعفة ذلك نما ضصعف فلقوله الى : مكل الذي يمون نالُم 
في سپيلِ الله كمل حَبِأبَتْ سَبْعَ ساپ في كل سل ماه ٿه حب وَآللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 
يَشَآءُ4 [البقرة: »]۲٠١‏ فضاعف الله الحسنة بسبعمائة ضعف» وكان الحسن 
البصري يقرأ: ظفلَهُ عَشْرٌ أمَالّهّا4 بالتنوين ("'» وَوَجَهُهُ في العربية صحيح 

وحكئ ابن بحر في الآية تأويلاً يخرج عن عموم الظاهر» وهو أن الحسنة اسم 
عام يطلق على كل نوع من الإيمان وينطلق على عمومه» فإن انطلقت الحسنة على 
نوع واحد منه» فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحد وإن انطلقت على حسنة 
00 على نوعین» كان الثواب عليها مثلين كقوله : نموا الله وَءَامِنُوا يرَسُولِهِ 

كفْلَينٍ من رَحْمَتِهِ » [الحديد: ۲۸]» والكفل : النصيب كالمثل» فجعل لمن 
اتقى وآمن بالرسول نصيبين» نصيباً لتقوى الله ونصيباً لإيمانه برسوله» فدل على أن 
الحسنة التي جعلت لها عشر أمثالها هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو 
الإيمان الذي جمع الله في صفته عشرة أنواع بقوله: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 
وَآلْمُؤْبنِينَ وَآلْمُؤَْاتِ» إلى قوله: ظوَأَجْراً عَظِيمآ» [الأحزاب: »]۳١‏ فكانت هذه 
الأنواع العشرة التي ثوابها عشرة أمثالهاء فيكون لكل نوع منها مثل. وهذا تأويل 
فاسد. لخروجه عن عموم الظاهر, لما لا يحتمله تخصيص العموم. لأن ما جمع 
عشرة أنواع فهو عشر حسنات» فليس يجزي عن حسنة إلا مثلهاء وبطل أن يكون 
جزاء الحسنة عشر أمثالها . 

وذكر بعض المفسرين تأويلاً ثالئا: أن له عشر أمثالها في النعيم والزيادة لا في 
عظيم المنزلة» aE E‏ 
ويم جورم وَيَِيدَهُم مّن قَضْلِهِ4 [فاطر: ٠‏ 
إن هکت ري o‏ فاه 


.)٠١۹ /۳( وفي قراءة يعقوب والقزاز عن عبد الوارث زاذ المسير‎ )۲٠١( 


۱۹٤ 
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مرک €3 فلإ صَلاقٍ وشک وَكَيَاىَ وما ق رہ رب الین 9 
SEES EES‏ 
قوله عز وجل : فل إن صَلاتِي وجي وَمَخيَاييٰ وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4 
هذا أمر من الله تعالى لنبيه ية أن يذكر للناس حال عبادته ومن له الأمر في حياته 
ومماته . 
فقال) إل صَلاتِي4 وهي الصلاة المشروعة ذات الركوع والسجود المشتملة 
على التذلل والخضوع لله تعالى دون غيره من وثن أو بشر. 
ثم قال: «إونسكي) وفيه هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه الذبيحة في الحج والعمرة» قاله سعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة 
الى والفتحاك: 
والثاني : معناه ديني » قاله الحسن . 
والثالث: معناه عبادتي » قاله الزجاج» من قولهم فلان ناسك أي عابدء والفرق 
بين الدين والعبادة: أن الدين اعتقادء والعبادة عمل . ش 
قوله تعالئ : وَمَحيّايٍ وَمَمَاتِي لِه رب الْعَالَمِينَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن حياته ومماته بيد الله تعالى لا يملك غيره له حياة ولا موتاًء فلذلك 


كان له مصلياً وناسكاً . 
والثاني : أن حياته لله في اختصاصها بطاعته» ومماته له في رجوعه إلى 
مجازاته . 


ووجدت فيها وجهاً الثاً: أن عملي في حياتي ووصيتي عند مماتي لله. 

ثم قال: مرب الْعَالَمِينَ4 صفة الله تعالى أنه مالك العالم دون غيره» فلذلك 
كان أحق بالطاعة والتعبد من غيره. 

ثم قال تعالى : لا شريك لَه يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا شريك له في ملك العالمين. 

والثاني : لا شريك له في العبادة. 
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اماه of‏ 
وب ذلك ابرت) يعني ما قدم ذكره . 
عي م 


رانا اول لْمُسْلِمِينَ 4 يعني من هذه الأمة حا على اتباعه والمسارعة 
بالإسلام . 


OAS 2‏ و و ل رر ار 


: ا 
كل أغيرالَه أبنى ربا وهو رب کل شىء ولا تكب كل فين لَّاعَليَا وآ 7 
ر ر fz‏ ج ب 
وازره وزرا يقري کیک کبک ا فيه ك 9 


قوله عز وجل : فل أُغَيْرَ الله غي ربا وَهُوَ رب كل شَيْءٍ» وسبب [نزول] 
ذلك أن كفار قريش دعوا رسول الله هة إلى ملة آبائه في عبادة اللات والعزى» 
وقالوا: يا محمد إن كان وزراً فهو علينا دونك فنزلت هذه الآية عليه . 

ولا تَكُيبٌ كَل نفس إل عَلَيْهَاكِ يعني إلا عليها عقاب معصيتها ولها ثواب 
طاعتها. 1 

ولا نَزِرُ وَازِرَةٌ ورْرَ أخرَئ» أي لا يتحمل أحد ذنب غيره فيأئم به ويعاقب 
عليه ولا يحمل ذنبه غیره» فيبرأ منه ويسلم من عقابه. 

وفي أصل الوزر وجهان : 

أحدهما: أصله الثقل, من قوله : لِوَوَضَعْنًا عَنكَ زرك الذي أنقض طَهْرَكَ» 
[الشرح: ١‏ - ۳] ومنه سمي وزير الملك لتحمله الثقل عنه. 

والثاني : أن أصله الملجأ من قوله: طكلا لآ وَزّرَ [القيامة: ]١١‏ ومنه سَهِي 
وزير المَلِكِ لأنه يلجأ إليه في الأمور. 


مس ترا اف رم م ر ر رص ےد رد 
5 وَهوألزى جا كم 1 ا ا 
ت ےر f BARI‏ 
فى ]نك Ck‏ 
قوله عز وجل : «وهو آلْنِي جَعَلْكُمْ خلائف آلأرْض » فيه أربعة أوجه: 
والثاني : أن أهل كل عصر يخلف أهل العصر الذي قبله. كلما مضى أهل 
عصر خلفه أهل.عصر بعذه على انتظام » حتى تقوم الساعة على العصر الأخير فلا 
۱۹٩‏ ش 
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يخلق عصر. فصارت هذه الأمة خلفاً للأمم الماضية . 

والثالث: جعل بعضهم خليفة لبعض ليتآلفوا بالتعاون. 

والرابع : لأنهم آخر الأمم وكانوا خلفاً لمن تقدمهم. قال الشماخ١١2:‏ 

تصيبكم وتخطئني المنايا وأخلق في ربوع عن ربوع 

رقع بَْضكُمْ قوق بض دَرَبجَاتِ» يعني ما خالف بينهم في الغنى بالمال 
وشرف الآباء وقوة الأجسام» وهذاء وإن ابتدأه تفضلاً من غير جزاء ولا استحقاق» 
لحكمة منه تضمنت ترغيباً في الأعلى وترهيباً من الأدنى » لتدم له الرغبة والرهبة . 

وقد نبه على ذلك بقوله : للِيبلوكم فيما اناكم 4 يعني من الغنى والقوة وفيه 
وجهان : 

أحدهما: ليختبركم بالاعتراف 2١7‏ , 

إن رَبْكَ سَرِيعُ آلِْقَاب4 فإن قيل: فكيف جعله سريعآ وهو في الآخرة؟ء 
فعنه ثلاثة أجوبة : 
' أحدها: أن كل آت قريب» كقوله: «ومًا أمْرُ آلْسَاعَةٍ إلا تلمح الْبَصَرٍ أو هو 
اقرب [النحل: ۷۷]. 

والثاني : إن ربك سريع العقاب في الدنيا لمن استحق منه تعجيل العقاب 

والثالث: أنه إذا شاء عاقب فصار عقابه سريعاً لأنه يقترن بمشيئته» وهذا قول 
ابن بحر. 

وإ قود رجيم جمعأمنه بين ما يقتضي الرهبة من سرعة العقاب ويين ما 

يقتضى الرغبة من الغفران والرحمةء لأن الجمع بين الرغبة والرهبة أبلغ في الانقياد 
ري > والله عز وجل أعلم . 


(۲۱۱) ديوانه: مه ومجاز القرآن (۱/ ۲۰۹) والطبري (۱۲/ ۲۸۸). 
(۲۲) ويلاحظ هنا أن الوجه الثاني سقط ولم يذكر فلعل السقط كان من الناسخ . 


14۷ 
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مكية كلها في قول الحسن. وعطاء» وعكرمة» وجابر» وقال ابن عباس » 
وقتادة: مكية إلا خمس آيات وهي قوله: ظوَاسْأْلْهُمْ عن الْقَريْة4 [الأعراف: 177] 


اک 21 2 سل لور س < ْ 
المص لک كرا 1 دك وسارة کت تدر هود رَئْ 
۶ 


5 
ل 
أت 


7 ربا 2 ل‎ 0 ISS 

ِلمُومي تل )نيعأ ما مان لإ تتبعوامن دونه یلیک 
ماد کرو © 

قوله عز وجل الّمَض) فيه لأهل التأويل تسعة أقاويل : 

SÎ‏ بن عي 

والثاني : أنه [حرف] هجاء [من] المصور. قاله السدي . 

والثالث: أنه اسم من أسماء القرآن, قاله قتادة. 

والرابع : أنه اسم السورة ومفتاح لها قاله الحسن. 

والخامس : أنه اختصار من كلام يفهمه النبي ا وهذا مروي عن ابن عباس 


والسادس : هي حروف هجاء مقطعة نبه بها على إعجاز القرآن . 
والسابع : هي من حساب الجمل المعدود استأثر الله بعلمه. 


4۹۸ 
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والثامن : هي حروف تحوي معاني كثيرة دل الله تعالى خلقه بها على مراده من 
كل ذلك . 
والتاسع : هي حروف اسم الله الأعظم . 

ويحتمل عندي قولاً عاشرة'"©: أن يكون المراد به: المصير إلى كتاب أنزل 
إليك من ربك» فحذف باقي الكلمة ترخيماً وعبر عنه بحروف الهجاء لأنها تذهب 
بالسامع كل مذهب. وللعرب في الاقتصار على الحروف مذهب كما قال الشاعا؟ 7١‏ : 


A E EEE EL فلك لبها‎ 


دو 4 2 
قوله عز وجل تاب انزل إليك) يعني القرآن. 
«فلا يكن في صَدْرِكَ حَرَجٌ منْهُ4 وفي الحرج ها هنا ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه الضيق› قاله الحسن. وهو أصله. 
قال الشماخ بن ضرار: 
ولو ردت المعروف عندي رددتها لحاجة لا العالى ولا المتحرج 
ويكون معناه: فلا يضيق صدرك خوفاً ألا تقوم بحقه . 
والثانى : أن الحرج هنا الشك. قاله ابن عباس » ومجاهد. وقتادة» والسدي . 
قال الراجز: 
ومعناه: فلا تشك فيما يلزمك فيه فإنما أنزل إليك لتنذر به. 
ثم قال: طلِتنذِرَ په وَذِكرَى لِلْمُؤْمنِينَ 4 فجعله إنذاراً للكافرين وذكرى للمؤمنين 
ليعود نفعه على الفريقين. 
)١١1(‏ وقد عرفناك فيما سبق القول الراجح عند الكلام على أوائل السور في سورة البقرة وذكرنا أقوال العلماء 
وما عليه أكثرهم . 
(5١؟)‏ من رجز الوليد بن عقبة وبقية الرجز لا تحسبن أنا نسينا الإيخاف. والبيت من الأغاني (5/ »)٠۳١‏ 
شرح شواهد الشافية» »77/١‏ مشكل القرآن ۲۳۸ والطبري /١(‏ ؟7١١)‏ وسيأتي في الشطر البيت في 


سورة ق وقد وقع هنا في شطر البيت نقص وصوابه من الطبري هكذا : 
قلنا لها قَهى لنا قالت: قاف لا تحسبن أنا نسينا الإيخاف 


11 
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2 


اس ا لو ا ع اض 
ا ا ےر ر e‏ رغ ي س رر ص رو 2r‏ 5ی ہے سک سے ر و ےم > 
وگ يَنْكَرَيَةٍ اھک کت ھافجاء ها باستابیتتا وهم قاپ لوت فم اکان دَعَوَنهم 


-2 


يسم ص سل 3ه e‏ ص 


2 رو سم اسم © ے ہہ د م - م 0 72 
لذج ھم بَأَسنَآ ل أن وئاک ظَلليِينَ ٍ6 كن ال أرْسِل 


ص 


ا 
کو وکات المْرسَِنَ © صی یہہ یوار اکا پروی 

قوله عز وجل : وم بّن قَريةٍ أَهَلَحتاها) الآية. هذا إخبار من الله تعالى عن 
حال من أهلكه بكفر تحذيراً للمخاطبين به عن مثله» وقوله: «وكم» هي كلمة توضع 
للتكثير» «ورب» موضوعة للتقليلء وذلك هو الفرق بين كم ورب . 

قال الفرزدق (*'" : 
كم عمة لك ياجريروخالة فدعاء قد حلبت على عشاري 

فدل ذلك على تكثير العمات والخالات : 

وفي قوله : ل أمْلَكْنامَا فَجَآءَمَا باسنا بياتاً) وإنما الهلاك بعد مجيء البأس أربعة 
أوجه : 

أحدها “مناه اول اھا کیا فحاءها باسنا قعل . 

والثاني : أهلكناها بإرسال الملائكة إليها بالعذاب فجاءها بأسنا بوقوع العذاب 
لهم . 

والثالث : أهلكناها بخذلاننا ها عن الطاعة فجاءها بأسنا عقوبة على المعصية . 

والرابع : أن البأس والهلاك وقعا معاً في حال واحدةء لأن الهلاك كان بوقوع 
البأس فلم يفترقاء وليس دخول الفاء بينهما موجبة لافتراقهما بل قد تكون بمعنى الواو 
كما يقال أعطيت وأحسنت» فكان الإحسان بالعطاء ولم يكن بعد العطاءء قاله الفراء . 

وقوله : «بيات4 يعني في نوم الليل. 

أو هُمْ الود يعني في نوم النهار وقت القائلة . 

فإن قيل: فلم جاءهم بالعذاب في وقت النوم دون اليقظة؟ قيل : لأمرين : 

أحدهما: لأن العذاب في وقت الراحة أشد وأغلظ . 


(6١؟)‏ ديوانه: »45١‏ النقائض: ۳۳۲ الطبري (۱۲/ .)73٠١١‏ 


Y۰ 
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والثاني : لئلا يتحرزوا منه ويهربوا عنه. لاستسلام النائم وتحرزالمستيقظ› 
والبأس : شدة العذاب» والبؤس: شدة الفقر. 

8 2 و كع ك قو ام كيه هرمت وطرم rosy‏ < 

قوله عز وجل : «فلنسالن آلذِين ارسل إليهم ولنسالن آلمرسلين4 فيه وجهان: 

أحدهما : لنسالن الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة والقيام بشروطهاء 
ولنسألن المرسلين عن أداء الرسالة والأمانة فيها. 

والثاني : لنسألن الذين أرسل إليهم عن حفظ حرمان الرسل» ولنسألن المرسلين 
عن الشفقة على الأمم . 
2 7ج خا سرحلا مچ ررر مح سمل 2 کے دوو 87 د - 
وَالْوَرْنيَوَمَيِل أَلْحَنّ فمن تقلت مو زيه فَأؤْلتيكهم المقل حون( وَمَنْ 


س ہے واد 2 کے و 


عي 2س مم س ر ر سا لكل ف عر ا س 2 2 ES‏ 
خفت موازينەرقأۇلتيك الزن روا أنفْسَهَم بِمَكانويحَاييََايِظِيِمُونَ 
قوله عز وجل : وَآلْوَرْنْ يَوْمَئْدِ آلْحَقُ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الوزن ها هنا هو القضاء بالحق» أي بالعدل, قاله مجاهد. 
والثاني : أنه موازنة الحسنات والسيئات بعلامات يراها الناس يوم القيامة . 
والثالث7١١2©):‏ أنه موازنة الحسنات والسيئات بميزان له كفتان» قاله الحشن 
وطائفة . 
أحذها: أن الذي يوزن هو الحسنات والسيئات بوضع إحداهما في كفة 
والثاني : أن الذي يوزن صحائف الأعمال» فأما الحسنات والسيئات فهي 
والثالث: أن الذي يوزن هو اللإنسان» قال عبيد بن عمير» قال يؤتى بالرجل 
العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة "' "© . 


(17١؟)‏ ولا شك في أرجحية هذا القول لأن السنة المتواترة على إثبات الميزان ولا شك أن الله تعالى حكم عدل 
فهو يقضي بالحق ويحكم بالقسط ولا يظلم الناس شيئآً ورجح هذا القول الطبري )۳١١ /٠۲(‏ وفتح 
القديرللشوكاني (۲/ )14١‏ وكر الشوكاني على من خالف هذا القول بكلام رصين فراجعه. 

(۲۱۷) ولا مانع من كون الأعمال تارة توزن وتارة يوزن الشخص وعمله والمسألة مبسوطة في كتب العقيدة 
راجع شرح الطحاوية ص 477 ولوامع الأنوار البهية (؟ / .)١85‏ 


5١١ 
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لمن ّث مَوازِيهُفَأوْلِكَ مُمْ آلْمُْحُونَ)» فيه ثلا ثة أقاويل : 
أحدها: : معناه فمن قُضي له بالطاعة . 
والثاني : معناه فمن كانت كفة حسناته أثقل من كفة سيئاته ”'". 
والثالث: معناه فمن زادت حسناته على سيئاته . 


و 1 


اوليك هُمْ الْمفْلحُونَ4 يعني بما لهم من الثواب» وبضده إذا خحفت . 
ولد کم رض و عل کم فما مع لیا مات کرد 9© 


قوله عز وجل : : وقد مكناكم و في آلأرْض 4 فيه وجهان: 
أحدهما: سهلنا عليكم التصرف فيها حتى وصلتم إلى مرادكم منها 
والثاني : ملكناكم إياها حتى صرتم أحق بها. 
لوَجَعَلَْالَكُمْ فيا مَعَاپش) فيه وجهان : 
أحدهما: ما تعيشون به من نبات وحيوان . 


سد سج ماماو ل اللرج کہ م د ر 3 2 5 ماي کہ ہے ا 00 
ا ا متي كة جد لادم جد ولك 
ایس لرَيَكن ينلكت 09 


و ل سم 


قوله عز وجل : ولذ حَلَقََاكُمْ نم صَوٌَرْنَاكم4 فيه لأهل التأويل أربعة أقاويل: 

أحدها: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساءء قاله 
عكرمة . 

والثاني : ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم في ظهره» قاله مجاهد. 

والثالث: خلقناكم نطفاً في أصلاب الرجال وترائب النساء. ثم صورناكم عند 
اجتماع النطفتين في الأرحام» وهو معنى قول الكلبي . 


(۲۱۸) ويدل على ثقل الكفة حديث البطاقة المشهور وهو حديث صحيح صححّه غير واحد من العلماء راجع 
شرح السنة للبغوي . 


°۲ 
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والرابع : خلقناكم في بطون امهاتكم» ثم صورناكم فيها بعد الخلق بشق 
السمع والبصرء قالة معمر“'". 

ونم فلا لِْمَلائِكَةِ آسْجُدُوأ لادم فإن قيل فالسجود عبادة لا تجوز إلا لله 
تعالى » فكيف أمر بهلآدم عليه السلام؟ قيل : فيه لأهل العلم قولان: 

أحدهما: أنه أمرهم بالسجود له تكرمة وهو لله تعالى عبادة. 

والثاني : أنه جعله قبلة سجودهم لله تعالى 50" : 

فإن قيل: فالأمر بالسجود لآدم قبل تصوير ذريته» فكيف قال: ثم صَوْرْنَاكمْ 
ثم قلا لِْمَلائْكةٍ اسجدُوا»؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه صورهم في صلب آدم ثم قال للملائكة: اسجدوا. 

والثاني : معناه ثم صورناكم ثم أخبرناكم بأنّا قلنا للملائكة : اسجدوا. 

والثالث: أي في الكلام تقديماً وتأخيراً» .وتقديره: ثم قلناا للملائكة اسجدوا 
لآدم ثم صورناكم . 

وفيه جواب رابع أنكره بعض النحويين وهو: أن ئم هنا بمعنى الواو» قاله 


آ ر و سے 0 س ر سس لإ 
“le. e‏ 


کے کے ٤ر‏ ووی و : 2 
إذ امرتك قال | ڪمن قن ين كار اومن طن 69 
ا 4 2 م کم OS‏ 
إت ك من الص غر ب قال 


(۲۹) والذي في الطبري (۱۲/ )۳۲١‏ أن هذا القول نقله معمر عن رجل ولم يصرح باسمه فليس هذا القول 
من قول معمر وإليك ما في الطبري قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر 
عمن ذكره قال «خلقناكم ثم صورناكم» قال خلق الله الإنسان في الرحم ثم صوّره فشق سمعه وبصره 
وأصابعه اه». 

)۲۲١۲(‏ كان السجود للأشخاص في الشرائع السابقة إنما كان للتعظيم وليس على وجه العبادة ثم نسخ بعد ذلك 
وقد سجد معاذ بن جبل بين يدي رسول الله َة إلا أن الرسول نهاء عن ذلك وقال: «لو كنت آمر أحد 
أن جد لا خد ارت لرا إن جد ووا 


ey 
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قوله عز وجل : قال فَآهْبط منها» فيه ثلاثة أقاويل : 
ادها أنه ا هر اله كان فا الالح 
والثاني : من الجنة: 
والثالث: أنه أهبط من المنزلة الرفيعة التى استحقها بطاعة الله إلى المنزلة 
الدَّنيةِ التي استوجبها لمعصيته» قاله ابن بحر. | 
لما يَكُونُ لَك أن كبر يها وليس لأحد من المخلوقين أن يتكبر فيها ولا في 
غيرهاء وإنما المعنى : فما لمن يتكبر أن يكون فيها وإنما المتكبر في غيرها. 
وفي التكبر وجهان: ش 
أحدهما: تكبر عن الله أن يمتثل له. 
والثاني : تكبر عن آدم أن يسجد له. 
«فآخرج» فيها قولان: 
أحدهما: من المكان الذي كان فيه من السماء أو الجنة. 
والثاني : من جملة الملائكة الذين كان منهم 707" أو معهم . 
نك مِنَ آلصّاغِرِينَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: بالمعصية في الدنيا لأن العاصي ذليل عند من عصاه. 
والثاني : بالعذاب في الآخرة لأن المعذب ذليل بالعذاب . 
وفى هذا القول من الله تعالى لإبليس وجهان: 
أحدهما: أنه قال ذلك على لسان بعض الملائكة؟؟"). 
والثاني : أنه أراه معجزة تدله على ذلك. ‏ 
قوله عز وجل : لقال أَنظِرْني إلى يوم يون فيه قولان: . 
أحدهما: أنه سأله الإنظار بالعقوبة إلى البعث وهو يوم القيامة . 
والثاني : أنه سأله الإنظار بالحياة إلى يوم يبعثون وهو يوم القيامة لئلا يذوق 


(۲۲۱) وقد عرفت فيما سبق أن القول الراجح أن إبليس لم يكن من الملائكة إنما دخل معهم في الخطاب. 
(۲۲۲) وسياق الآيات يدل على الله مقام هو القائل له. 1 
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الموت. ل بالإنظار | إلى يوم الوقت المعلوم وهي النفخة الأولى ليذوق لغوت 


بين النفختين وهو أربعون سنة, قاله الكلبي . 
فإن قيل: فكيف قدر الله مدة أجله وفي ذلك إغواؤه بفعل المعاصي تعويلاً 
على التوبة في آخر الأجل؟ 


قيل : قد علم الله من حاله أنه لا يتوب من معصيته بما أوجبه من لعنته بقوله 
ا E‏ , 
تعالى : «وان عليك آللعنة إلى يوم آلدّين» فجاز مع علمه بهذه أن يقدر له مدة أجله 


ولو كان كغيره ماقدرت له مدة أجله . 
فإن قيل: كيف أقدم إبليس على هذا السؤال مع معصيته؟ قيل: كما ينبسط 
المعاصي قولان: 


يستحقون الكرامة» فعلى هذا إنما أنظره الله تعالى وإن كان عقيب سؤاله ابتداء منه لا 
إجابة له. 

والثاني : أنه قد يجوز أن تجاب دعوة أهل المعاصي على وجه البلوى وتأكيد 
الحجة. فتكون إجابة المطيعين تكرمة» وإجابة العصاة بلوى. 

فإن قيل: فهل ينظر غير إبليس إلى الوقت الذي سأل وقد قال من المنظرين؟ 
قيل: نعم وهو من لم يقض الله تعالى عليه الموت من عباده الذين تقوم عليهم 
الساعة . 
ماعو لادد ورك لتقم 9© 30 نيبن يلم ومن 


e 


لھم وَعَنَ بم وڪن شمايلوم و جد أ كرشم مشک 0 


قوله عز وجل: قال فَبِمَا أغْوَيتتِي لأفْعُدَن لَهُمْ صِرَاطَكٌ الْمُسْتَقِيمَم اختلف 
أهل العربية في معنى قوله: «إفبما أغويتني» على قولين : 
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سورة الأعراف الآية ‏ ١٠ء ١۷‏ 


أحدهما: أنه على معنى القسم وتقديره : فبإغوائك لی لأقعدن لهم صراطك 
المستة 
والشاني : أنه على معنى المجازاةء تقديره: فلأنك أغويتني لأقعدن لهم 
صراطك المستقيه 2" . 
1 ا 2 5 
أحدها: معناه أضلاتنى › قاله ابن عباس وابن زيد. 
والثاني : معناه خيبتني من جنتك. ومنه قول الشاع( 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغولا يعدم على الغي لاثما 
أي ومن يخب . 
والثالث: معناه عذبتني كقوله تعالى : ظفَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيّا) [مريم: ]٥٩‏ أي 
عذاباً. قاله الحسن. 
والرابع : معناه أهلكتني بلعنك لي يقال غوى الفصيل إذا أشفى على الهلاك 
بفقد اللبن» قال الشاعر(*""): 
معطفة الأثناء ليس فصيلها برازئهادراً ولا ميت غوى 
5 ّدع # جو ز تا 2 مواد اه 
وقوله : «لاقعدن لهم صراطك المستقيم 4 أي على صراطك المستقيم » وفيه 
تأويلان : 
أحدهما : طريق مكة ليصد عن قصدهافي الحج والعمرة» قاله ابن مسعود. 
والثاني : طريق الحق ليصد عنها بالإغواء. قاله مجاهد. 
قوله عز وجل : نَم لأِيْهُم من بين يديهم . . . 4 الآية . فيه أربعة تأويلات : 
ت o‏ که o‏ 5 5 7 8 م © 1 
أحدها: «من بين ايدِيهم4 أي أشككهم في آخرتهم. #ومن خلفهم 4 
(77) قال الإمام أبو جعفر الطبري )۳۳١ /١7(‏ وفي هذا بيان واضح على فساد ما يقوله القدرية (هم نفاة 
القدر الكافرون به) . من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسباب ذلك إليه وأن السبب الذي به يصل 
المؤمن إلى الإيمان هو السبب الذي يصل الكافر إلى الكفرم ه. 
(554) اللسان (غوى) والبيت للمرقش روح المعاني (۸/ 45). 


(۲۲۰) الشاعر هو عامر بن المجنون والبيت في المعاني الكبير )٠١٤۷(‏ والمخصص (۷/ .)08٠ c٤‏ 
وتبذيب إصلاح المنطق ۲/ 4 5, واللسان (غوى) . 


. (٤ 
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أرغبهم في دنياهم» لِرَعَنْ أيْمَنِهِمْ4 أي من قبل حسناتهم» «وَعَن شَمَائلهم) من 
قبل سيثاتهم» قاله ابن عباس . 

والثاني : «ين بين أيديهم» : من قبل» دنياهم» ومن خلفهم) : 0 
006 لوعن يانه 4 : الحق أشككهم فيه» #وعن شمائلهم) : : 
أرغبهم فيه قاله السدي وإبراهيم . 

والثالث: ين بين أيْدِيهم» وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ» : من حيث ينظرون» وَين 
خلفهم) 9وَعَن شَمَائِلِهِم4 : من حيث لا يبصرون, قاله مجاهد. 

والرابع : أراد من كل الجهات التي يمكن الاحتيال عليهم منهاء ولم يذكر من 
فوقهم لأن رحمة الله تصده. ولا من تحت أرجلهم لما فيه من التنفير» قاله بعض 
المتأخرين . 

ويحتمل تأويلاً خامسا: 8مّنْ بين ايد ديهم : فيما بقي من أعمارهم فلا 
يقدمون على بلي اومن خلفهم) : فيما مضى من أعمارهم فلا يتوبون عن 
معصية» وَعَنْ َيْمَنْهم4 : من قبل غناهم فلا ينفقونه في مشكور» لوعن 
شَمَائِلهِم 4 : من قبل فقرهم فلا يمتنعون فيه عن محظور. 

ويحتمل سادساً: يِن بين يديهم : بسط أملهم» وَين خَلَفِهِمتحكيم 
جهلهم. «وعن أيمانهم) : فيما بيسر لهم. «وَعَن شمائلهم) : فيما تعسر عليهم . 

ثم قال: «ولآ تد أَكتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: شاكرين لنعمك 

والثاني : مقيمين على طاعتك . 

فإن قيل : فكيف علم إبليس ذلك؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه ظن ذلك فصدق ظنهء كما قال تعالى: «وَلَقَدْ صَدَقَ لبهم 
إبليس ظَنْهُ» [سبأ: ۰] وسبب ظنه أنه لماأغوى آدم واستزله قال : ذرية هذا أضعف 
منه» قاله الحسن . 

والثاني : أنه يجوز أن يكون علم ذلك من جهة الملائكة بخبر من الله 225 . 
(7؟) وهذا القول للجبائي من أثمة المعتتزلة ولا دليل عليه وهناك قول ثالث أنه رآه في اللوح المحفوظ وهذا - 


¥ 
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صد 


22 و وس سج و جر ع وس تار 2 ساس وم RR‏ سدور ERE‏ 
قال احرج ينها مَذْء وما مدَحورا لمن تيعك مهم مان جهنم و مین 09 

قوله عز وجل : طقال آخرج منها) يحتمل وجهين : 

أحدهما : من حيث كان من جنة أو سماء . 

لِمَذْءُوماً مُذحورآ . في قوله : 8ِمَذَْءُوماً4 خمسة تأويلات: 

أحدها: يعنى مذموماً. قاله ابن زيد. وقرأ الأعمش «مذوماً». 

والثانى : لئيماً. قاله الكلبى . 

والثالث: مقيتاًء قاله أبن عباس . 

والخامس : أنه شدة العيب وهو أسوأ جلا من المذموم»› قاله الأخفش» قال 
عامر بن جذامة : 
جذامة لم يأخذوا الحق بل زاغت قلوبهم قبل القتال ذأماً 

وام ال و 

أحدهما: المدفوع . 

الثانى : المطرود. قاله مجاهد والسدي . 
ےر و > ر م م Era‏ 
وياد م سکن ت وروچ الج فكلا من حیث شما ولا قربا هذ وا لشج رة فت کنا 
الاين وسوس هما شيط لدی ماماو ری عتهمامنسوءَتهسًا 
o O Î A A rr r‏ 
وال ہد گار یکا عن هذ و الجر إلا أن تكونا ملكي أَوتَكْونا من الخاارين 
کے کے ےر و A‏ صے و 

5 وم مراف ےو رمدت ويه قاع ی 5 5 

قوله عز وجل : «ويئادم آسکن انت وروجك آلحنة 4 يعني حواء» وفي الجنة 
التى أمر بسكناها قولان : 
= أيضاً لا دليل عليه بل من أفحش الأقوال لأنه لم يطلع على اللوح المحفوظ إلا الله تعالى راجع روح 


المعاني (۸/ 15). 
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أحدهما: في جنة الخلد التي وعد المتقون. وجاز الخروج منها لأنها لم تجعل 
ثواباً فيخلد فيها ولا يخرج منها . 

والثاني : أنها جنة من جنات الدنيا لا تكليف فيها وقد كان مكلفاً . 

أحدهما: من حيث شئتما من الجنة كلها. 

والثاني : ما شتتما من الثمار كلها لأن المستثنى بالنهي لما كان ثمراً كان 
المأمور به ثمراً . 

ولا تَقْرَبَا مَذِهِ آلشَجَرَةَ» قد ذكرنا(7”") اختلاف الناس فيها على ستة أقاويل : 

أحدها: أنه البْرَّ قاله ابن عباس. 

والثاني : الكرّم» قاله السدي . 

والثالث: التين» قاله ابن جريج . 

والرابع : شجرة الكافورء قاله علي بن أبي طالب . 

والخامس : شجرة العلم» قاله الكلبي . 

والسادس: أنها شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة» قاله ابن جدعان . 

وحكئ محمد بن إسحاق عن أهل الكتابين أنها شجرة الحنظل ولا أعرف لهذا 
وجهاً. 

فإذا قيل : فما وجه نهيهما عن ذلك مع كمال معرفتهما؟ 

قيل : المصلحة في استدامة المعرفةء والابتلاء بما يجب فيه الجزاء . 

قوله عز وجل : طفَوَسوَسٌ لَهُمَا الْشْيْطانٌ لِيبْدِيّ لَهُمَا. . . 4 أما الوسوسة فهي 
إخفاء الصوت بالدعاء. يقال وسوس له إذا أوهمه النصيحة» ووسوس إليه إذا ألقى 
إليه المعنى» وفي ذلك قول رؤبة بن العجاج ^" : 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق ‏ سرا وقد أؤن تأوين العقق 


(۲۲۷)اوقد ذكر المؤلف الأقوال في ذلك في تفسير سورة البقرة إلا أنه لم يذكر القولين الأخيرين. 
(۲۲۸)ادیوان : لم١٠‏ واللسان (وسس) . 
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فإن قيل : فكيف وسوس لهما وهنا في الجنة وهو خارج عنها؟ فعنه ثلاثة أجوبة 
هي أقاويل اختلف فيها أهل التأويل: 

أحدها: أنه وسوس إليهما وهما في الجنة في السماءء وهو في الأرض» 
فوصلت وسوسته بالقوة التي خلقها الله له إلى السماء ثم الجنةء قاله الحسن. 

والثالث: أنه خاطبهما من باب الجنة وهما فيها. 

«.. وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَاعَنْ مَذِهِ آلْشّجَرَةٍ إلا أن ونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ 
آلْخَالِدِينَ4 وهذا هو الذي ألقى به من الوسوسة إليهما استغواءً لهما بالترغيب في 

قيل: إنما كملت معرفتهما بالله تعالى لا بأحكامه . 

وفي قول إبليس ذلك قولان : 

أحدهما: أنه أوهمهما أن ذلك في حكم الله جائز أن يقلب صورتهما إلى 
صور الملائكة وأن يخلدهما فى الجنة. 

والثاني : أنه أوهمهما أنهما يصيران بمنزلة الملائكة في علو المنزلة مع علمهما 
بأن قلب الصور لا يجوز. 

قوله عز وجل: ظوَقَاسَمَهُمَا إني لَكمًا لَمِنَ آلناصجينَ أي حلف لهما على 
صدقه في خبره ونصحه في مشورته» فقبلا قوله وتصورا صدقه لأنهما لم يعلما أن 

ويحتمل وجهاً آخر: أن يكون معنى قوله: «وَفَاسَمَهُمَا4 أي قال لهما: إن كان 
ما قلته خيراً فهو لكما دوني وإن كان شراً فهو علي دونكما ومن فعل ذلك معكما فهو 
من الناصحين لكماء فكانت هذه مقاسمتهما أن قسم الخير لهما والشر له على وجه 
الغرور لتنتفي عنه التهمة ويسرع إليه القبول (55©). 
(۲۲۹) ولا شك أن هذا القول أرجح لأن اللعين دحل عليهما من باب الركون والخلود والمسلم يصدق من يحلف له 


بالله ولا يصدق أن أحداً يحلف بالله كاذباً كإبليس ولهذا كان قسم إبليس هذا بمثابة شراكاً نصبه اللعين 
للأبوين فأوقعهما فيه ودلاهما بغرور. 
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20 و د و ا رار ر ص ص رر رد ت E‏ 
E‏ شح ا 
ين 9 قال رساظامتا شتا ون ل خف راو متا کمن 
لْحَيِرِنَ 9© 


قوله عز وجل : طفَدَلاهُمَا بِغْرُورٍ» معناه فحطهما بغرور من منزلة الطاعة إلى 
حال المعصية . 

فإن قيل : فهل علما عند أكلهما نها معصية؟ 

قيل: لاء لأن إقدامهما عليها مع العلم بأنها معصية يجعلها كبيرة» والأنبياء 
معصومون من الكبائر» وإنما أقدما عليها لشبهة دخلت عليهما بالغرور. 


طِفَلَمًا دافا آلشَجَرَةَ بدَتْ لَهُمَا سَوْءَانّهُمَا4 فإن قيل : 

فلم بدت لهما سواتهما ولم تكن بادية لهما من قبل؟ 

ففى ذلك ثلاثة أجوبة: 

اها اعا كانا رزو افا دافن ال ها اك 

والثاني : أنهما كانا مستورين بنور الكرامة فزال عنهما بذل المهانة . 

والثالث: أنهما خرجا بالمعصية من أن يكونا من ساكني الجنة فزال عنهما ما 
كانا فيه من الصيانة . ٠‏ 

لوَطَفِقَا يخْصِمَانِ عَلَيْمَا ِن وَرَقٍ الْجَنْة4 في طِوَطَفَِا وجهان: 

أحدهما: قاما يخصفان» قاله ابن بحر. 

والثاني : جعلا يخصفان. أي يقطعان. 

لإمن وَرَقٍ آلْجَئةِ4 وفيه قولان: 

أحدهما: ورق الموز. 

والثاني : ورق التين. قاله ابن عباس . 


ساس صرح برو أ RE‏ رو وور رو ف > Sa‏ 
قال ET RR‏ ف الْارْضمُسَتَعَرومَتعٌ لحن 69 


سورة الأعراف الآية  ۲٠‏ 
ب A‏ 4 شت عر ب جتني 
َالَفِيهَ حون وَفِيهسا تموثون وَصْهَا مخرجون ) 
71 وك ده م ادم اس * سه مثأي وله 
قوله عز وجل : ال آبطوأ بَْضحُمْ لض عد فإن قيل : 
فالمأمور بالهبوط آدم وحواء لأن إبليس قد كان أهبط من قبل حين امتنع عن 
السجود لآدم» فكيف عبر عنهما بلفظ الجمع؟ 


فعن ذلك ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أنه خبر عن هبوطهم مع تفرقهم وإن خرج مخرج الأمرى قاله 
السدى . : 


والثاني : أنهم آدم وحواء والحية» فكانوا جماعة» قاله أبو صالح '"". 
والثالث: أنهم آدم وحواء والوسوسة»› قاله الحسن . 
فهبط آدم بأرض الهند على جبل يقال له واسم» وهبطت حواء بجدة» وهبطت 


الحية بأصفهان . 
وفي مهبط إبليس قولان. 
أحدهما بالأبلة . 


والثانى : بالمدار. 

وقيل أسكنهما الجنة لثلاث ساعات خلت من يوم الجمعة» وأخرجهما لتسع 
ساعات خلت من ذلك اليوم . 

وولكم في الأزض مُسَْفَرٌ وماع إلى جين » أما المستقر ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه فعل الاستقرار. 

وأما المتاع فهو المنتفع به من عروض الدنيا التي يستمتع بها. " 

وقوله : إلى جين » يعني إلى انقضاء الدنياء والحين وقت مجهول القدر ' 
ينطلق على طويل الزمان وقصيره وإن كان موضوعاً في الأغلب للتكثير. 
(۲۳۰) وهذا القول لا دليل عليه كماقال ابن القيم في حادي الأرواح ص 5 ولفظه «وقد قيل إن الخطاب لما 


وللحية وهذا ضعيف جد إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم ولا في السياق ما يدل عليه م ه 
والصواب أن الخطاب لآدم وحواء وإبليس. 
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سورة الأعراف الآية  ۲٠‏ 
قال الشاعر<'"") . 
وما مزاحك بعد الحلم والدين وقد عكلاك مشيب حين لا حين 
أي وقت لا وقت. 1 
دازلا لاسا بور سو نکم دروكا ول سا لتقو ذلك حير 
ذللكَمنٌ اا رود 0 
قوله عز وجل : ايا + بني اَم قَذ أَنَلْنَا عَلَيكُمْ لاسا يُوَارٍي سَوْءَاتَكُمْ 4 نزلت 
هذه الآية في قوم من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويرون أن ذلك أبلغ في الطاعة 
وأعظم في القربة. 
وفي دخول الشبهة عليهم في ذلك وجهان: 
أحدهما: أن الثياب قد دنستها المعاصي فخرجوا عنها. 
والثاني : تفال بالتعري من الذنوب فقال الله تعالى : 
وذ نَا علَيكُمْ لاسا أي ما تلبسون من الثياب . 
فإن قيل: فليس ذلك بمنزل من السماء. 
فعنه جوابان : 
أحدهما: أنه لما كان ينب تمن المطر الذي ينزل من السماء ضار كالمنزل من 
السماءء قاله الحسن. 
والثاني : أن هذا من بركات الله والبركة تنسب إلى أنها تنزل من السماءء كما 
قال تعالى . انرا آلْحَدِيدٌ4 [الحديد: .[٥‏ 
ثم قال: يواري سَوْءَاتَكُمْ 4 أي يستر عوراتكم» وسميت العورة سوأة لأنه 
يسوء صاحبها انكشافها . 
ثم قال: «وَرِيشأً»ه وهذه قراءة أهل الأمصار وكان الحسن يقراً: 
طوَرِياشاً 7"" وفيه أربعة تأويلات: 
(71) والبيت لجرير الشاعرديوانه : ٥۸١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ ۲) والخزانة ۲/ 44 والطبراني /١7(‏ 
۹ ) والبيت فيه : 


وما مراحك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لا حين 
(۲۳۲) وهي قراءة ابن عباس وزر بن حبيش وقتادة والمفضل وأبان عن عاصم راجع زاد المسير (۳/ .)18١‏ 
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أحدهما: أنه المعاش. قاله معبد الجهني . 
والثاني : أنه اللباس والعيش والنعيم» قاله ابن عباس . 
والثالث: أنه الجمال والزينةء قاله ابن زيد. ومنه قوله رؤبة : 

إليك أشكو شدة المعيش وجهد أعوام نتفن ريشي 
يريد آذهبن جمالي وزينتي . 
والرابع : أنه المال. قاله ابن الزبير ومجاهد. قال الشاعر 9" : 

فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما 
وفي الريش والرياش وجهان: 
أحدهما: أن معناهما واحد(*"2 وإن اختلف لفظهما. 
والوجه الثاني : أن معناهما مختلف. فالريش ما بطن. والرياش ما ظهر. ‏ 
ثم قال: ولاس آلتقوئ ذَلِكَ حبر وفي لباس التقوى سبعة تأويلات :٠""*(‏ 
أحدها: أنه الإيمان. قاله قتادة والسدي . 
الثاني : : الحياة١"")›‏ » قاله معبد الجهني . 
والثالث: أنه العمل الصالح » قاله ابن عباس . 
والرابع : أنه السمت الحسن» قاله عثمان بن عفان . 
والخامس : < خحشية الله قاله عروة ر بن الزبير. 
السادس: ستر العورة للصلاة التي هی التقوى. قاله ابن زيد. 
والسابع : لبس ما يتف به ال قاله ابن بحر 


(۲۳۳) والشاعر هو جرير والبيت في ديوانه 7 وفي كتاب سيبويه ۲/ 40 ونسبه للراعي . 

)۲۳٤(‏ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ )١187‏ عن الأكثرين من المفسرين. 

(7175) وجمع فيها ابن الجوزي عشرة أقوال (۳/ 1857 , ۱۸۳) . 

(77) كذا هنا والصواب الحياء والتصويب من زاد المسير Im‏ ۳ ) وزاد نسبة .القول لابن الأنباري 
والطبري . 

(۲۳۷) ولا تنافي بين هذه الأقوال فهي مندرجة تحت تقوى الله ولهذا قال ابن جرير رحمه الله )۳۷١ /١5(‏ 
وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل قوله ولباس التقوى» استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عما جى 
الله عنه عن معاصيه والعلم بما أمر به من طاعته وذلك بجمع الإيمان والعمل الصالح والحياء وخشية الله 
والسمت الحسن فإن من اتقى الله كان به مؤمنآ وبما أمره به عامل ومنه خائفاً وله مراقبآ ومن أن يُرّى عنه 
ما يكرهه من عباده مستجيباً ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سمته وهديه ورثيت عليه بهجة 
الإيمان ونوره أ ه. 


1€ 


وفي قوله : ذلك خير وجهان: 

أحدهما: أنه راجع إلى لباس التقوى ومعنى الكلام أن لباس التقوى خير من 
الرياش واللباس. قاله قتادة والسدي . 

والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم من قد أنرلنا عَليكُم لاسا يُوارِي 
سَوَّْا کم وَرِيشاً وَلِباس التقُوى » »ثم قال : ذلك الذي ذكرته هو «خيرٌ» كله . 


002 06 ر لشیطن کا اخ ر ل ا . 0 
8 ا ,3ءء برو ا م ل قر 0220 


ل e‏ نور 52000 روم إِنَاجَعلَنا 
ليطي وليك للذ لومون | 6 


د و 2-2 یہ كه ل کر رو سے وای 

قوله عز وجل : يا بني ءَادَم لا يفتننكم آلشيطان كما اخرج ابويكم مَنْ الجنة4 
الشيطان بغروره كما فتن أبويكم من قبل حتى أخرجهما من الجنة. ليكون إشعارهم 
بذلك ا 

00 أن انیا كان أظفاراً تستر البدن فنزعت عنهما وتركت زينة 
وتبصرة» قاله ابن عباس . 

لِلِيرِيهُمَاسَوْءَاتِهِمَا4 فيه قولان : 

أحدهما: أجسادهما من العررة حين خرجا من لباسهماء وهو مقتضئ قول ابن 

والثاني : سوأة معصيتهما حتی خرجا من تقوى الله وطاعته» وهو معنى قول 
مجاهد. 

«إنه يراكم هُوَ وَقَبيلَهُ مِنَّ حَيْتُ لآ ترَوْنَهُم4 فيه وجهان: 

أحدهما: قومه. وهو قول الجمهور. 
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سورة الأعراف الآية 78 2٠م‏ 
والثاني : جيه "2 , قاله السدي . 
أحدهما: من حيث لا تبصرون أجسادهم . 
والثاني : من حيث لا تعلمون مكرهم وفتنتهم . 


TATE AI‏ ا ا کے ٥‏ ر ی ڈوو 

ودالوا فة قا لوا وجدتاعہا ءاباءنا واه آمتا يها قل إت الله لا ياس 

مج ساو 2 س رص م 510 رمات 7 > ر 6 

مما أن ع لأ مارت 6 كا رق الس موا 
35 و 


ا 


2 ك الك 78 ta a‏ عع 44 
کم نڌ ڪل مسچير واد عو علص يت له لذن كما بدا کم تعودون 


3 


را ے ےم ا اوو سه ا سه سم 
کا وریا عم آل دادر الشيلطين أوَليَاءَ 


اھ ت یط و ص EOE A‏ 
يِن دون الو سبو ت آم موت €9 
قوله وعز وجل : ودا فَعَلواً فَاحِمَةٌ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءآباءنا) في هذه الآية 


أحدها: أنها وردت في العرب الذين كانوا يطوفون عراة» والفاحشة التي 
فعلوها كشف العورة» وهذا قول أكثر المفسرين . 

والثاني أنها في عبدة الأوثان» والفاحشة التي فعلوها الشرك, قاله الحسن . 

والثالث أنها اتخاذ البجيرةٍ والسائبة والوصيلة والحام» قاله الكلبي . 

قوله عز وجل : فل أَمْرَ ري بالط فيه وجهان: 

أحدهما: بالصدق. 

والثاني : بالعدل . 

وأقيمُوا وُجُوهَكُمُ عند كل مَسْجِدِ4 فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: معناه توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» قاله مجاهد. 

والثاني : معناه اجعلوا سجودكم خالصاً لله تعالى دون ما سواه من الأوثان 
والأصنام . قاله الربيع بن أنس . 


(۲۳۸) أي صنفه وجنسه . 


۲۱١ 


سورة الأعراف الآية ١م‏ 

والثالث: معناه اقصدوا المسجد فى وقت كل صلاةء أمراً بالجماعة لهاء ندباً 
عند الأكثرين › وحتماً عند الأقلين . 

والرابع : أن أي موضع أدركت فيه وقت الصلاة فصل فيه فإنه مسجد ولا تؤخرها 

رامو مُخْلِصِينَ له الدينَ يحتمل وجهين : 

أحدهما: ل الطاعة . 

وکا بدا 0 

أحدها: : كما بدأكم شقياً وسعيداً» كذلك تبعثون يوم القيامة » قاله ابن عباس . 

الثاني : : كما بدأكم فآمن بعضكم ومن لفك ات 0 يوم القيامة › 
رو ابو سفيان عن جابر ©" عن الني كله قال: «يُبَعَتُ کل تفس عَلَئ ما كات 
عليه . 


والثالث: كما خلقكم ولم تكونوا شيئاًء كذلك تعودون بعد الفناء أحياء. قاله 
الحسن. وابن زيد. 
والرابع : كما بدأكم لا تملكون شيئاًء كذلك تبعثو ن يوم القيامة . 
روى سعيد بن جبيرعن ابن عباس عن(“ النبي كل قال : ويُحْشَرٌ الناس يوم 
القبامة حُمَاة عرَاَ غرلا وأو مَنْ يكس إبْرَاجِيمُ علَْهِ السّلام»» ثم قرأ كما بَدَأَنَا اول 
خَلْق تيده وعدا عَلَينا نا كنا فاعلِينَ 4 [الأنبياء : 6 .]٠‏ 
ل ام ا و 3 EG A0‏ 
نادم دوا ز یوند مس چ وڪ لوا شريو ولاشرفوا ِنَهُلايحِبٌ 
R7. rl‏ 
الْمسَرِفِنَ 9© 
قوله عز وجل : يا ب: بني ءام ڏوا يكم عند كل مسجد فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن ذلك وارد في ستر العورة في الطواف على ما تقدم ذكره» قاله ابن 
(۲۳۹) رواه الطبري (۱۲/ 84”) واللفظ له ورواه مسلم (۲۱۰/۱۷ نووي)وابن ماجة )١515(‏ و("4177) 
ولفظه يحشر الناس على نياتهم . 
)١10(‏ رواه الطبري (۱۲/ 87") واللفظ لهوالبخاري (۸/ ۱۱(۰)۳۳۲/ ۳۳۱) ومسلم )۱۹٤ ۰۱۹۳ /١11(‏ 
نووي وأحمد برقم(19460ء ¥(“ والنسائي (5/ ۱۱۷). وسيأتي هذا الحديث مرة أخرى . 
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عباس » والحسن»› وعطاء» وقتادة» وسعيد بن جبير» وإبراهيم . 
والثاني : أنه وارد في ستر العورة في الصلاة. قاله مجاهد. والزجاج . 
والثالث: أنه وارد في التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد. 
والرائع : أنه أراد به المشط لتسريح اللحية . 
«وكلوا وآشربوا) يعني ما أحله الله لكم . 
وجل أن يكون هذا أن او في الأعياد. 
ولا اا 
ا 0 فإنه إسراف» قاله o‏ 
والثالث: رك فی أكل ما زاد على على الشبع فإنه مضرء وقد جاء في 
الحديث: «أضلٌ کل داءِ ارد 540 يعني التخمة . 
ويحتمل تأويلاً رابعاً: لا تسرفوا في الإنفاق. 
وقوله : «إنهُ لا يجب الْمْسْرِ فِينَ4 يحتمل وجهين : 
والثاني : يخي ف امهم ن 
خا سرج" عاك تراص ريه 0 ا رصاس< بخ 0 
ل من حرم زیت آله لی اح عادو والطيَّبتِ م نَلرِرْقٍ قل هی لز ءامنوا 
اتوید ١ه‏ کر کر رو رم < ل وکس Î‏ < عاو 
ف الحو ةا لديا حال ص ةيوم تیم ذلك َل الكت لِمَوْ يلوت 9© 
قوله عز وجل : طقل مَنْ حرم زيئة الله الي أخرَجَ باد يعني ستر العورة رداً 
على تركها من العرب في الطواف . 
ويحتمل ثانياً : أن يريد زينتها في اللباس . 
ثم قال: هوَآلطيْبَاتِ من آلرّرْقِ4 فيه قولان : 
0 : أنهم كانوا يحرمون في ا (EY)‏ أكل السمن واللبن» قاله ابن 
زيدء والسدي . 
(141) رواه ابن السي وأبو نعيم عن أنس مرفوعاوروياه أيضآمن حديث أب سعيد الخدري مثله كما في الدر 


المنثور (7/ ٥‏ ) والله أعلم بحال سنديهها. 
)۲٤۲(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (۲/ ١٠٠)»ء‏ وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري ولقد أخطأ من آثر لباس 


1۸ 
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والثاني : أنها البِحَيْرَةٌ والسائبة التي حرموها على أنفسهم. قاله الحسن» 
وقتادة . 

وفي طيبات الرزق قولان : 

أحدهما : أنه المستلذ. 

0 هي للّذِينَ منوا في الْحَيَاة آلدُنيًا خالصة : يوم ْم آلْقِيَامَةٍ © يعنى أن الذين آمنوا 
في الحياة الدنيا لهم الطيبات من الرزق يوم القيامة لأنهم في القيامة يختضوة بها وفي 
الدنيا قد يشركهم الكفار فيها. 

وفي قوله : طخَالِصَة يوم آلْقِيَامَة4 وجهان: 

أحدهما : خالصة لهم من دون الكفار. 

والثاني : خالصة من مضرة أو مأثم . 
قل تماحرم ری الفوکجش ما ظهريتهاوما بطن والو ثم والْبغى يعوَالحي وأن 

م ود مع از ٥ے‏ م 


َه مَالوبرلَبو- سلطا وآن ولوا عل دما اعود €3 


سے 


قوله عز وجل : «قل إنمَا حرم ري آلفواجش ما ظَهْرَ مِنهَا وَمَا بَطنْ) فيه 


وجهان : 

أحدهما: أن الفواحش: الزن خاصة» وما ظهر منها: المناكح الفاسدة» وما 
بطن : الزنى الصريح . 

والثاني : أن الفواحش: جميع المعاصي» وما ظهر منها: أفعال الجوارح» وما 
بطن : اعتقاد القلوب . 


«وَالإثم وَآلْبَعْيَ بِغيْرٍ آلْحَقٍّ» فيه وجهان : 
أحدهما: أن الإثم الخيانة في الأمور, والبغني : التعدي في النفوس . 
الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله ومن آكل البقول العدس واختاره 
على خبز البر ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض الشهوة أ ه. 
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والثاني : الثم 45" : الخمر» والبغي : السكر » قال الشاعر: 19" . 
شرت الام حفى قل ل ٠‏ داف الام دحي باد عفرل 
ودي التفم الا زاك بال درف عه 


عد سد 
s3‏ 


اس ھر چ ر ر د رو رة ل ص ا OS‏ 
و لكل أمَّة أجل فإذاجاء أجلهم لا يسَسَاخْر ونّساعة ولا سدَرِموتَ يبن 
ر رر > میس و و وال لے کے و ب ی ر ا ا ا له لآ 
1 ءا دنس زرء RE‏ 8 رەت رر ر E‏ 2> کے٣‏ د ا وھ کک 
عل ولا هم كَرَنوتَ €2 وألذت كَدَبوا ایتا واس ت روا عنهَا أوْلتيكَ 
> سس yg‏ شرا ب جيم 
ضحد شآ لتَارِهُمٌ فبا کڈ وة 9© 

ے٤ ذم‎ a 

قوله عز وجل : ولل ام أجل فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ولكل أمة كتاب فيما قضاه الله عليهم من سعادة أو شقاوة» من عذاب 
أو رحمة» قاله جويبر. 
جبل . 

والثالتث: لكل أمة أجل فيما قدره الله من حياة» وقضاه عليهم من وفاة . 

ويحتمل رابعاً : ولكل أمة مدة يبقون فيها على دينهم أن يحدثوا فيه الاختلاف. 

ج حم عر يه 
إا جاء أجلم فيه قولان : 
الثانى : أجل عذابهم» قاله جويبر. 
8 و 

«لا يستاخرون ساعة ولا يستقدِمون» يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يزيد أجل حياتهم ولا ينقص . 

والثاني : لا يتقدم عذابهم ولا يتأخر. 


(747) قال الشوكاني رحمه الله (۲/ )7٠١١‏ وقد أنكر جماعة من أهل العلمعلى من جعل الإثم خاصاً بالخمر 
قال النحاس فأما أن يكون الإثم بالخمر فلا يعرف ذلك وحقيقته أنه جميع المعاصي م ه راجع زاد 
المسير (۳/ )١9١‏ وروح المعاني (۸/ ؟١١).‏ 

(155) زاد المسير (7/ ۱۹۲) وفتح القدير (۲/ )5١١‏ وروح المعاني .)١١١/۸(‏ 


۲۰ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۳۷ - وم 
َمِنأَظاءُ ا 11 نوكم كب اينيد آوچ ك يتام ينهم ين 
رح 01 7-1100 IE‏ کد 34 
e‏ ا ى ا 


e, 
€9 ناكراشي تہ کاو كفب‎ 
21011111000 . .$ قوله عز وجل:‎ 
: تأويلات‎ 


أحدها: هو عذاب الله الذي أعده لمن أشرك, قاله الحسن., والسدي . 

والثاني : ما سبق لهم من الشقاء والسعادةء قاله ابن عباس . 
الدنيا من خير أو شرء قاله قتادة . 
أنس » وابن زيد. 
والخامس : : نصيبهم مما وعدوا في الكتاب من < خير أو شرء قاله الضحاك . 
«إحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم # في توفي الرسل لهم هنا قولان : 
أحدهما: أنها وفاة الموت في الدنيا التي توبخهم عندها الملائكة . 
و 0 وفاة 0 الى 0 القيامة. قاله يو 
e‏ إا اسو فسا ا اقات کک e‏ 


o O 
08 


مو کد اا + : عَدَ صحفا لقال لضف وک لالدو 
9ر 3 ك أوكم لخر 6 ا ل عا عاتامن فَضلٍ فوا 
قولدعز وجل : #. . حت إذا آدارکواً فيها جميعاً» يعني في النار أدرك 


بعضهو(12") بعضاً حتى لكان 


٣ ٤٥(‏ أي اجتمع فيها الأولون والآخرون من الكافرين من آهل الملل يقال آذركوا وتداركوا آي اجتمعوا مجاز 
القرآن لأبي عبيدة .)7١5 /١(‏ 


ات 


CR 


5 


۲۲1 


سورة الأعراف الآية ‏ ٠٤ء 4١‏ 

لالت َخْرَاهُمُ لإولآهُم » يعني الأتباع للقادة لأنهم بالاتباع لهم متأخرون 
عنهم» وكذلك في وجول النار تقدم القادة على الأتباع . 

ربا هَوَلَاءِ أضَلُوَا فَاتِهمْ عَذَاباً ضِعْفاً مْنَ آلثار 4 يريد بأحد الضعفين عذابهم 
على الكفر» وبالآخر عذابهم على الإغواء. 

ويحتمل هذا القول من الأتباع وجهين : 

أحدهما: تخفيف العذاب عنهم . 

والثاني : الانتقام من القادة بمضاعفة العذاب عليهم . 

فأجابهم الله قال: لكل ضِعْفٌ» يعني أنه وإن كان للقادة ضعف العذاب» 
لأن أحدهما بالكفر» والآخر بالإغواءء فلكم أيها الأتباع ضعف العذاب» وهذا قول 
الجمهور. وإن ضعف الشىء زيادة مثله 

وفيه وجه ثان : الا أن الضعف من أسماء العذاب. 


إِنَاليَكَدَبوأ واکیتاداس کیا عه لاقت أل اب الما ويون 
لْجَنَدَحَقَّيلِمَلْفَمَلْ ف سَ لايل ردك زى اعجرم © فم 


تن ج مهاد وین فوقو عَوائ 9 درك رظ (©) 

قوله عز ؤجل: إن الَّذِينَ كَذَّبُوا باينا وَآسْتَكُبَر وأ عَنْهَا لفح لهم َبْوَاتُ 
آلسماءِ» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أي لا تفتح لأرواحهم *“لأنها لا تفتح لروح الكافر وتفتح لروح المؤمن» 
قاله ابن عباس » والسدي . 

والرابع : له تفتح لهم أبواب السماء لدخول الجنة لأن الجنة في السماى وهذا 
قول بعض المتأخرين . 

والخامس : لا تفتح لهم أبواب السماء لنزول الرحمة عليهم. قاله ابن بحر . 
)١157(‏ ويتأيد هذا القول بما ثبت في حديث البراء بن عازب الطويل الذي يشرح فيه قبض روح الكافر 

والمؤمن وهو حديث صحيح جمع طرقه وزوائده العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص . 


Y۲ 


ولا يلون آلْجَنة حى لج الْجَمَلُ في سم الْخِيَاطِ»4 فيه قولان : 

أحدهما: سم الخياط: ثقب الإبرةء قاله ابن عباس» والحسن, ومجاهدء 
وعكرمة» والسدي . 

والثاني : أن سم الخياط هو السم القاتل الداخل في مسام الجسد أي ثقبه. 

وفي طالْجَمَل » قراءتان: 

إحداهما: وعليها الجمهور, الجَمّل بفتح الجيم وتخفيف الميم وهو ذو القوائم 
الريك ظ 

والثانية ا لحمل بضم الجيم وتشديد الميم وهو القلس "4" الغليظ, وهذه قراءة 
سعيد بن جبیر““")» وإحدى قراءتي ابن عباس» وكان ابن عباس يتأول أنه حبل 
السفينة . 


ومعنى الكلام أنهم لا يدخلون الجنة أبداً كما لا يدخل الجمل في سم الخياط 
أبدآ» وضرب المثل بهذا أبلغ في إياسهم من إرسال الكلام وإطلاقه في النفي» 
والعرب تضرب هذا للمبالغة. قال الشاعر:(555") . 
إذا شاب الغراب أتيت أهلى وعاد القادر كاللبن الحليب 


5 04 5 رن 00-7 
قوله عز وجل : لهم من جهنم مهاد قال الحسن : فراش من نار» والمهاد: 
الوطاء. ومنه أخذ مهد الصبى . 
«ؤومن فوقهم غواش 4 فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنها اللحف. 
والثاني : اللباس . 
والثالث: الظلل. قاله الحسن. 
)۲٤۷(‏ هو الحبل الغليظ من حبال السفن وسيأتي تفسيره فيما بعد. 
(58؟) قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير (۳/ ۱۹۷) «وهي قراءة أبي رزين ومجاهد وابن محيص وأبي 
مجلز وابن يعمر وإبان عن عاصم وروى مجاهد عن ابن عباس» حتى يلج الجُمَّل بضم الجيم وفتح 
الميم وتخفيفها فقال هي قراءة قتادة وقد رويت عن سعيد بن جبير وأنه قرأ حتى يلج الجمْل بضم 


الجيم وتسكين الميم وهي قراءة عكرمة أيضاً م ه. 
)۲٤۹(‏ في شطر البيت الثاني خطأ هنا لعله من الناسخ وصوابه : 


إذا شاب الغراب اتيت أهملي وعاد القار كاللبن الحليب 


۲۲۳ 


سورة الأعراف الآية ‏ ٠٤ء‏ 1 


والمراد بذلك أن النار من فوقهم ومن تحتهم » فعبر عما تحتهم بالمهاد» وعما 
فوقهم بالغواش (:*" . 
وه سح م 


رص ر ص 2 وم ت ا ê‏ م ل سس كر 
والذت | وأو كم لوا آلصَيلحَاتٍ لانكلف نفْسا | لاوسَعها أَوْليِلكتَ 


ص 


54 رصا ى 
صب اة هم فيه حل دود € ونرَعَتا ماف صَدُورهم مِنْ عل تجرى من 
كع انہر وا لوا کلسد الى هد الها وماکا ری ول َنْهَدَسَ 
7 عد 0 0 8 

قد جات دشل وَيَنَا يوووا نيلك آنه أورنْتُمُوهَابِمَاثْمٌ 

قوله عز وجل : طوَنْرَْنَا ما في صُدُورٍهم منْ غل . . . » فيه أربعة أوجه: 

أحدها: الأهواء والبدع ‏ قاله سهل بن عبد الله . 

والثانى : التباغض والتحاسد. 

والثالث: الحقد. 

والرابع : نزع من نفوسهم أن يتمنوا ما لغيرهم . 

وفي نزعه وجهان : 

أحدهما: أن الله نزع ذلك من صدورهم بلطفه. 

والثاني : أن ما هداهم إليه من الإيمان هو الذي نزعه من صدورهم . 

وفى هذا الغل قولان: 

احدهياة انتغل الجا وال ال 

والثاني أنهم لا يتعادون ولا يتحاقدون بعد الإيمان» وقد روي عن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه أنه( "قال : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن 
قال الله فيهم : وَنْرَعْنَا ما في صَُدُورٍ هم منْ غل ©. 


(700) قال العلامة الآلوسي (۸/ )١١4‏ «ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواش لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وتقيد عدم دخولهم 
الجنة بدخول البعيربخرق الإبرة من اللطافة فتأمل ه. 

.)٤۳۸ /۱۲( رواه ابن جرير‎ )١5١( 


€ 


سورة الأعراف الآية ‏ 64 ٤١‏ 
وقيل : إنها نزلت في أهل بدر. 
ويحتمل قوله : «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الذي هَدَانًا هذا وجهين: 
أحدهما: هدانا لنزع الغل من صدورنا. 
والثاني : هدانا لثبوت الإيمان في قلوبنا حتى نزع الغل من صدورنا. 
وفيه وجه ثالث: قال جويبر: هدانا لمجاوزة الصراط ودخول الجنة . 


کے کرو ا س ر رم ص ےہ ر پگ ےم < م ا 


00 ص ص اة أب ا كنب التار انفد وجدتاماوعد تارا حقًاقهل و وجدتم ماوعد 
4 و ی و س دروو ر م ت ر 2 1 00 
داعامو يأك لعنة ألسّعل د19 الْذنَيِصِدُونَ 


م وو ر و 1 ر 
عن سیل اله وسوا عوجاوشم لاخر رو كفروت (0) و ولاف 
ا وار و وا ص صو وس م ر 22 ےہ سرح وو Ir‏ 
رجا ل يعرفوت سمه ونادوا اصعب ار ا کک 


12 ا أ رة بجعلنا مع القُور 


قوله عرز وجل: #. . . وَعَلَى آلأعرَافٍ رِجَال رفون كلا امم أما 
الأعراف فسور بين الجنة والنار» قاله مجاهد. والسدي» وهو جَمْع اة غرف وهو 
ما ارتفع عن غيره» ومنه عرف الديك وعرف الفرس» قال الراجز. 
كل كتاب لجمعه موافي كالعلم الموفي على الأعراف”“*'. 
وفي الذين على الأعراف خمسة أقاويل: 
أحدها: : أنهم فضلاء المؤمنين وعلماؤهم, قاله الحسن» ومجاهدء و أمية بن 
أبي الصلت: 
وآخرون على الأعراف قد طمعوا بجنة حفها الرمان والخضر 


(؟١١76)‏ كذا قال وهو خطأ والصواب. 


كل كناز لحمه يناف كالعلم الموفى على الأعراف 
والتصويب من الطبري )٤٥٩/۲(‏ وغیره والبيت في مجازالقرآن لأبي عبيدة )۳۱/۱( واللسان(نوف) 
وغريب القرآن : 8 وزاد المسير (۳/ °(. 


Y0 


سورة الأعراف الآية ‏ 414؟  ٤۷‏ 


وهذا وإن كان شعراً جاهلياً وحال الأعراف منقول عن خبر يروى فيحتمل 
أمرين : 
أحدهما: أن يكون أمية قد وصل إلى علمه من الصحف الشرعية . 
والثاني : أن يكون الله قد أنطق به أمية إلهاماً لتصديق ما جاء به القرآن. 
والثاني : أنهم ملائكة يرون في صور الرجال» قاله أبو مجلز 557 . 
والثالث: أنهم قوم بطأت بهم صغائرهم إلى آخر الناس» قاله حذيفة . 
والرابع : أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا هنالك حتى يقضي الله 
من أمرهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنةء قاله ابن مسعود. 
والخامس : أنهم قوم قتلوا في سبيل الله وكانوا عصاة لآبائهم قيل إنهم غزوا 
بغير إذنهم» وقد روى محمد بن عبد الرحمن عن أبيه ۰'۶ قال : 
سكل سول الله 85 عن أصحاب الأعرافة فال : دهم قوم هلوا في سيل الله 
بمَعْصِيةٍ أبَائِهِم. فَمَنعَهُمُ تلهم في سَبِيلٍ الله عن النَارٍ ومنعهم مَعْصِيَةُ آبَائهم أن ْ 
يَدْخْلُوا الجنة» . 
ومعنى قوله: يَعْرِفُونَ كُلا بسِيمَامُمْ» يعني يعرفون أهل النار وأهل الجنة 
بعلامتهم التي يتميزون بهاء وعلامتهم في وجوههم وأعينهم, قال الحسن البصري : 
علامة أهل النار سواد الوجوه وزرقة العيون. وعلامة أهل الجنة بياض الوجوه وحسن 
العيون. 
فإن قيل في أصحاب الأعراف: إنهم فضلاء المؤمنين كان ذلك زيادة في 
ثوابهم ومبالغة في كرامتهم لأنهم يرون منازلهم في الجنة فيستمتعون بهاء ويرول 
عذاب النار فيفرحون بالخلاص منها . 
(106) قال الطبري معقباً على هذا القول (۱۲/ )47١‏ «قول لا معنى له . 
(555؟) رواه الطبري (؟١/‏ 458) من حديث عبد الرحمن المزني . 
وزاد السيوطي في الدر /٣(‏ شين عدون هد وابن أي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي 
في البعث والخرائطي في مساوىء الأخلاق وابن الأنباري في الأضداد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي 
أسامة وسعيد بن منصور. 
وفي سند الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني وهو ضعيف راجع التعليق على 
الخبر في الطبري /١١(‏ 458). 


۲۲٢ 
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وإن قيل: إنهم المفضلون وأصحاب الصغائر من المؤمنين كان ذلك لنقص 
ثوابهم عن استحقاق الدخول للجنة. 

وإن قيل: إنهم الملائكة» احتمل أمرهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يؤمروا بذلك حمدا لأهل الجنة وذماً لأهل النار وزيادة في الثواب 
والعقاب . 

والثاني : أن يكونوا حفظة الأعمال في الدنيا الشاهدين بها عند الله في الآخرة 
أمروا بذلك» ما أدوه من الشهاد تبشيراً لأهل الجنة وتوبيخا لأهل النار. 

والثالث: أن يكونوا خزنه الجنة والنار» فإن من الملائكة من أفرد لخزنة الجنة 
ومنهم من أفرد لخزنة النار» ويكون هؤلاء قد جمع لهم بين الأمرين» والله أعلم بغيب 
ذلك. ١‏ 

وحكى ابن الأنباري أن قوله: لِوَعَلَى الأعرَافِ رِجَالُ4 معناه على معرفة أهل 

الجنة والنار رجال» وأن قوله: «آدْخُلُوا الْجَنْةَ لآ خوف عَلَيكُم» الآية. من قول 
أصحاب الأعراف» وهو مخالف لقول جميع المفسرين . 


وفي قوله: طوَنَادَى» وجهان: 
أحدهما: أنه بمعنى ينادي» لأنه فى المستقبل . 
والثانى : أنه على الحذف وتقديره: إذا كان يوم القيامة نادى أصحاب الأعراف . 


٥و‏ اسا کے کر ےو ر > چس ۔ حر 16 سے سے ل 0 ہو۔ 
اقا واا ت لماعل الكفيت 69 الزت تخد ايت 


سے So‏ 
Il‏ رد ت را ر چ ریو ر سے 2 دسا بمو ۹ 
لوا ولوا وع رتهم الي وة آلد تيا فا لوم تنس ما سوا لاء 


ےھ کے ا کا 


4 24 ل o‏ ر سح سار ON U‏ 
رمه هد ارما ڪاو ایشا حذوت (©) 


¥ 


سورة الأعراف الآية ‏ 817, ٣ه‏ 


fof 2‏ م coco‏ ر رەم کې يڪ ررم رتم 

قوله عزوجل: . . . ان افيضوا عَلَينا مِنَ آلماءِ اؤ مِمًا ررَقَكم آلْلهُ4 فيه 
وجهان : 

أحدهما: من ماء الرحمة ومما رزقكم الله من القربة. 

والثاني : من ماء الحياة ومما رزقكم الله من النعم . 
AC al‏ سسب A‏ وي AE ell‏ عع ع ع ججح له 
ولقد حِتَسَه م يكلب فَصَّلْتََهُ ع علوهدى وبحم ةلقو ميوت € هَل 


- 2 
۾ سع - سج عو ساح رسم > 


مرو ےک رر 2ہ ووي و 7 aE‏ 
ينظرون! لا تاویلم يوم اق تأ ويلم يقو ل لذت دوه من قبل قد جاء ت رس 


م ل _- 


ص 
< ساس ساس ب و سا سرصم عر سر + ر و ا رر ورد د 
1 5 


7 ہے ر وخ 
رايا لحي فهل لنامن سُفعاء فيشفعوا لنا أونرد فنعمل 1 الِْىکانعمل 


CC‏ سمه ع روو ادو سا 


> 1 ۹ وسح 3 IS‏ 
قد خی روا انفسهم وض ل عنهم ا ڪا اقروت 67 


قوله عز وجل : لوَلَقَدُ جئناهُم بكتاب) يعني القرآن. 

5 عَلَى عم » فيه وجهان : 

أحدهما: بينا ما فيه من الحلال والحرام على علم بالمصلحة . 

والثاني : ميزنا به الهدى من الضلالة على علم بالثواب والعقاب. 

«هدىٌ وَرَحْمَةُم يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الهدى البرهان. 

والثاني : أن الهدى الإرشاد. والرحمة : اللطف. 

قوله عز وجل : هَل يَظُرُونَ إل تَأويلَهُم أي هل ينظرونء فعبر عن الانتظار 
بالنظر. إا تاوِيلَه4 أي تأويل القرآن» وفيه وجهان: 

أحدهما: عاقبته من الجزاءء قاله الحسن. 

والثاني : ما فيه من البعث والنشور والحساب . 

يوم يأتتي اويل فيه وجهان : 

أحدهما: القضاء به قاله الحسن. 

الثاني : عاقبة ما وعدهم الله به في الدنيا والآخرة. قال الكلبي . 

و ا 

أحدهما: معنى نسوه أعرضوا عنه فصار كالمنسي » قاله أبو مجلز. 


۲۸ 


سورة الأعراف الآية - of‏ 


والثاني : تركوا العمل به قاله الزجاج . 

ثَدْ جات رُسْلَ ْنَا ْحَقّ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنبياء الله في الدنيا بكتبه المنذرة. 

والثاني : الملائكة عند المعاينة بما بشروهم به من الثواب والعقاب . 


2 ررم 1 51 0 
2 


2 کے رم2 e‏ 8 ا ٤‏ > رس رر 
الى خلق السَمَوْتٍ وا لارض ف سحَة أيَامِ ثم استوئ على 
آل الا لله كنا ف 2 < سا مر ص2 سس سس سس يي ل لكر عو مر ا 

يغثى الیل النہارد جب حيثا والسّمس والقَمروا لنجوم مسح - 
کے کک ره م یر و ي 
ا و2 ألا له الخلق وا لک ارد رن اسه © 
8 ریو رکو رک . ت ق ےرگ ات ٤‏ گي 

وفي ترك تعجيل خلقها في أقل الزمان مع قدرته على ذلك أربعة أوجه: 
صحة التدبير ليتوالى مع الأوقات بما ينشئه من المخلوقات تكرار المعلوم بأنه عالم 
قادر يتصرف الأمور على اختياره ويجريها على مشيئته . 

والثاني : : أن ذلك ا خلق شيئاً بعد شيء. 

والثالث : أن ذلك تر تب على الأيام الأحد والاثنين ين والثلاثاء والأربعاء والخميس 


والجمعة وهي ستة أيام 0 الخلق فيهاء قاله مجاهد. 


م 1 1 
ا 


بحر. 
مل م ” چا 2 5 5 5 
ثم آستوى على آلعرش ) فيه قولان: 
أحدهما: معناه استوى أمره على العرش. قاله الحسن . 
والثانى استولى على العرش(**22., كما قال الشاعر: 
قد استوّى شير على العراقٍ من غير سیف ودم مهراقٍ 
(155) قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه + «استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر». ومذهب السلف 
الصالح أن الله تعالى استوى على العرش استواءً يليق بكماله وجماله من غير كيف ولا مماسة ولا 


4 


سورة الأعراف الآية ‏ هه ٦ه‏ 
وفي طالْعَرّش » ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه المُلْك كني عنه بالعرش والسرير كعادة ملوك الأرض في الجلوس 
على الأسرة» حكاه ابن 5-6 
والثاني : أنه السموات كلها لأنها سقف »وكل سقف عند العرب هو عرش » 
قال الله تعالى : ظحَاويةٌ عَلّى عْرُوشِهَا4 [الكهف: ]٤١‏ [الحج: 45] أي على 
سقوفها. 
والثالث: أنه موضع في السماء في أعلاها وأشرفهاء محجوب عن ملائكة 
السماء . 
دِيُفشِي الْليْلَ آلنّهَارَ4 أي يغشي ظلمة الليل ضوء النهار. 
طِيَطَلْيهُ حَثِيئا4 لأن سرعة تعاقب الليل والنهار تجعل كل واحد منهما كالطالب 
لصاحبه . 
لِوَآلشْمْسٌ وَالْقَمَر وَآلنجُوم مُسَخْرَاتٍِ بِمْرِو» يحتمل وجهين: 
أحدهما: مذللات بقدرته . 
والثاني : جاريات بحكمه . 
« ألا لَه آلْخَلْقُ وَآلَأمْرُم يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه مالك الخلق وتدبيرهم . 
والثاني : إليه إعادتهم وعليه مجازاتهم . 


3 
9 7 اف 2 وبع وي ارده جم ر ہے 2 Ea‏ 
أدعوارة تضمرعاو خفةا SS‏ 


ع 


مرح سا و ےکر سوم عع سح سس سر 3 یو س سے 
لقص نت تساو ELE‏ 2-0 
و 2 
لْمُحَسِِنِيتَ (© 
rE BoE o 3‏ 0 
قوله عز وجل : «آدعوا ربكم تضرعا وخفية) فيه وجهان: 
أحدهما :في الرغبة والرهبة» قاله ابن عباس . 


)١57(‏ والصواب أن العرش هو مخلوق عظيم من مخلوقات الرب تبارك وتعالى ويطلق على سرير الملك وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة راجعها في الرسالة العريشية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


خرف 


سورة الأعراف الآية ‏ مه ان 


والثاني : التضرع : التذلل والخضوع › والخفية : إخلاص القلب . 
ويحتمل أن التضرع بالبدن» والخفية إخلاص القلب . 
ظإَِهُ لا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ4 يعني في الدعاءء والاعتداء فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن يسألما لايستحقه من منازل الأنبياءء قاله أبو مجلز. 
والثاني : أنه يدعو باللعنة والهلاك على من لا يستحق, قاله مقاتل . 
والثالث: أن يرفع صوته بالدعاء””*"2, روی أبو عثمان النهدي عن أبي موسى 
الأشعري قال (۸"› : كنا مع النبي لل في غزاة ارا واد فل اا يكبرون 
ويهللون ويرفعون 957 فقال النبي كله : ها الاس اربعوا عَلَى أَنفْسِكُم إنكم 
لا نَدْمُونَ أُصَم وَل غاا لم َُْونَ سجيعا ريا وهو مَمَكمْ ». 
قوله عز وجل : ولا َفيِدُوأ في الاَرْضٍ بَعْدَ إصلاجها) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان . 
والثاني : لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. 
والثالث : لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة» قاله الكلبي . 
والرابع : لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إضلاحها ببقائه. قاله الحسن . 
( وَآدْعُوهُ خَوْفاً وطمعاً يحتمل وجهين : 
أحدهما: خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. 
والثاني من الرد وطمعاً في الإجابة . 
إن رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 فإن قيل: فلم أسقط الهاء من قريب 
والرحمة مؤنثة؟ 
فعن ذلك جوابان ٩"٩‏ : 
أحدهما: أن الرحمة من الله إنعام منه كر على المعنئ. وهو أن إنعام الله 
قريب من المحسنين» قاله الأخفش . 
)۲٠۷(‏ ولا شك في دخول هذه الأقوال الثلاثة في الاعتداء في الدعاء قال الحافظ ابن حجر (۸/ ۲۹۸ فتح) 
«والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو يطلب ما يستحيل حصوله شرعاً أو يطلب معصية 
أو يدعو بما يؤثر خصوصا وما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور» . 
(۲۰۸) رواه الطبري (۱۲/ 585) واللفظ له والبخاري (5/ 45) ومسلم ٤(‏ / 7 
(9٠؟)‏ وقد جمع العلامة ابن القيم مسالك الناس في توجيه ذلك والإجابة عليها مسلكا مسلكاً في كتابه بدائع 
الفوائد. 


۳١ 


سورة الأعراف الآية ‏ لاه - 51 
والثاني : أن المراد به مكان الرحمة, قاله الفراء» كما قال عروة بن حزام(57): 
عَشِيّة لآ عَفْرَاءَ منك قَرِيبَةٌ قَتَدْنُو ولا عَفْرَاُ منك بَعِيِدُ 
فأراد بالبعد مكانها فأسقط الهاء. وأرادها هي بالقريبة فأثبت الهاء . 


وخر ا از یل لي برا بت دی ریو کیا اقل سا 


قا لا سفت لمجت قاراھ لمحتا ہد مکل لمر ت کد 
مي ل سقو - و 5 جح رر 
الوق هلك كروك © ا ایب ب ینن ری" 


ےس 3 ی 2 RSE‏ 


الى حَبتَ ل اكد ك درك صرف الكت ميش کون 09 


قوله عز وجل : ظوَآلْبَلَدُ آلطيّبُ» يعني طيب التربة. 

يخر انه ِذِ رَو يعني يخرج نباته حسنآ جيدا . 

لِوَالّذِي حَبتٌ لآ يَخْرُحُ إلا نكدا» فيه قولان: 

أحدهما: أن النكد القليل الذي لا ينتفع به. قاله السدي . 

والثاني : أنه العسر بشدته المانع من خيره» قال الشاعر: "١١‏ . 

وَأَعْطِ ما أَطيِنَهُ طَيباً ل خَيْرَ في الْمَنْكُودٍ وَالنْاكد 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فجعل المؤمن كالأرض الطيبة 
والكافر كالأرض الخبيثة السبخة. قاله ابن عباس. والحسن» ومجاهد. وقتادة. 
والسدي . 


35 


ےد ب سرح سس و ۶ 7 > 2 مور سه : 

ا م4 فقال قوم أعبدوأ سه مالک سنال غره إن 
اھ ساس ارو م ےم ع صو رم د > کے ص 

أا > عذاب يوم عظيم © و ِن ا 


سے E‏ ا ص < ےر سد 7 
ککر 550 م لیس بی صلل ولك رَسول مَنْرَ تٍألَعلِيت 


)۲٠٠(‏ ديوانه : الطبري )٤۸۸ /٠۲(‏ ومعاني القرآن للفراء )۳۸١ /١(‏ وسمط اللآلي )1١١ /١(‏ وتزيين 
الأسواق /١(‏ 85). والبيت في الديوان : 
عشية لا عفراء منك بعيدة فتسلو ولا عفراء منك قريب 
(511) اللسان (نكد) والطبري (۱۲/ 546). 


سورة الأعراف الآية ‏ 1 ۷١‏ ۰ 


00 5 مس سك کے ٤ے‏ 4 و 
© بلک رس کت ری وَأَنصَح ل اریت اہ مَالَالْعلمُونَ 69 
26> > س ار ایکا رہ رو ر سد ی س ا ر رو 
وبر ان جاه کد كرمّن یرل جل تنک نز رکم ولدتفوأ وع 


ڈ< عو ے چچاے ص ب و و رھ ہے و ر رو حو 0 م م و 
ون وا کد بوه أنه ودين معَوْقٍ الف وآغر قا ليت ڪديو 
3 


ساس ست وى اه سوس سا 00 راص س صمو شام ر عن سدع 
ايتا هم حكاوا فو عت 00 إل عاداخاهم هودا قَالَ قوم 
3 - 


ا نروامن 
هه کک کے 8 س ا اخ مر اه 000 4 رح کے 2 
وع گا رف ساهو ورتا َظك مے آلکذریت 9 تال 


سے کے 2 2 
ر ماس سوسا م ر صا رو كشا دن لا ا نا حجر دسو > 
١ . 8 7 0 3‏ 9 ا 
يلقوم ليس بى سفاهة و د رسوا من رب العدلمين أبلنڪم 


رس کت ری وتا کا ای وع ل جاک ذز ڪر ين يکم عل 
رل یکم شنز رڪم وا كذ جڪ کم ْلَه بع دقوي فوح 
واكم ف الق بط اذ روا ءا لک اله لعل لون 

قوله عز وجل : «. . . وَرَادَكُمْ في آلْخَْقٍ يَسطَة» فيها قولان : 

أحدهما: القوة. قاله ابن زيد. 

والثاني : بسط البدن وطول الجسد» قيل: إنه كان أقصرهم طولاً اثني عشر 


ذراعاً . 

طِفَاذْكرُوَا ءَاَلاء الله معناه نعم الله وقال الشاعر: 55 , 

ع وا ل ا م + 2 ر ع ر رام 2 

ابيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رجما ولا يخون إلى 

عا > 

سمه مج zr‏ سح ور Lz e‏ | ر ٥‏ 
قالوا جتنا لنعبد الله وحدمونذر ماڪان يعبد ءاد ونا قاد يما 
Tas <‏ بعر سا 2 ر 8 هه > ر اھ س صا 
يدان تمن ألصَّدِقِينَ €9 قاقد وقح يڪم ريک 


e 


< وور ر ر عاو 4< 2 


> 0 > سي 2 بع برعو ر A2‏ 


َه 


(؟77) البيت لأعشى قيس ديوانه 770 ومجاز القرآن /١(‏ ۲۱۸) واللسان (ألا) . 


۳۳ 


۷٤ - ۷١  ةيآلا سورة الأعراف‎ 


ات وال معو ونا ومَطْْنَادَا الذي كَدَوأَِايَاوَمَا 
كاأمُؤْمِنت 

قوله عز وجل: طقَالَ قَد وََمّ عَلَيْكُم من رَيْكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌّ» في الرجس 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه العذاب» قاله زيد بن أسلم . 

والثاني : السخط. قاله ابن عباس . 

والثالث: أن الرجس والرجز بمعنى واحد إلا أن الزاي قلبت سينا كما قلبت 
السين تاء في قول الا 0 

الآ لشن ا ي اه مرون رن لكام انات 

يسوا بأغمَابِ ولا أكَيَاتِ 

يريد الناس» وأكياس . 

قوله عز وجل : ظ. . . في أَسْمَاءِ سَمينْمُومَا» يعني الأصنام» وفي مراده 
بتسميتهم وجهان : 

أحدهما: فى تسميتها آلهة يعبدونها . 

الان :ان سي البعقها اند يكبي اللطن"والاتحر اله اكيت ارز 
والآخر أنه يشفي المريض. والآخر يصحبهم في السفر. 

وقيل : إنه ما أمرهم هود إلا بتوحيد الله والكف عن ظلم الناس فأبوا وقالوا: من 
أشد منا قوة» فأهلكوا. ش 


اس د ر چ 5 ر > ےر ےھ ص وي لا سد و > و 
ولل تمو آخاهم صل اقا قور اغب د الله مال ڪم من لوغرو 


ث 2 
<> صر 2 ع ی ل و ل ےا 
فَدَجَاء تحكم بين ة من( هدذه.ناقة | و لكمءايَةفذروها 
٠‏ 9 2 سل صر سے 


دع 2 .د م ےکر رو ل د ا وذ ا 1-7 8 6 وو جم رد دع 
تاكل ف أرض الله ولاتمسو السو فياخذ عَذَاب أليم واد ۴ 
(۲۹۳) نوادر أبي زيد .٠١ ٤‏ /!؛ اوالديوان(١1/‏ ۱۸۷) (5/ .)۱١۱‏ 


۳٤ 


سورة الأعراف الآية  ۷٤‏ - ۷۸ 


all ص‎ 


< ساس سلطا 1000 و 
جع كفا حْلَقَاء من بعد ڪاو ويوا كف ال رض تخد دومن سُهُولِها 


ي ر3 ساسم دی 


كو و وتا فا ڪروا ا له أله ولاحْعمَوأ فى لالض 
ل 


ر ه 

| 

سح سس م f 2e‏ ا ت 2< AI‏ 
ل ا مين اراک ی کار کا تی ورگا َسيل 
چ 8ے ے ر 

زیر ےا6 


3 


(9) فعقرواألتَاَةَ وتوأ عَنْأَرَيهِمَوكَا لو أصلح اتَتابماد دنا 
0 َاأصب حون دارهم کش 


قوله عز وجل: #. . . هذه نَاقَة الله تم ءاب في الأية هنا وجهان : 
أحدهما: أن الآية الفرض کما قال تعالی : وارلا فيها ءَاياتِ»# [النور: 
ي فرضاء کون مض الام هذه ةلله اکم فیا فرض أن اروها 9ل فر 
رض الَلهِ وَلآ نَمَسُوهَا پِسُوءٍ أي لا تعقروها. 
والثاني : أنها العلامة الدالة على قدرته. 
والآية فيها آيتان: ۰ 
إحداهما: أنها خرجت من صخرة ملساء تمخضت بها كما تتمخض المرأة ثم 
انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها. 
والثانية: أنه كان لها شرب يوم» ولهم شرب يوم يخصهم لا تقرب فيه ماءهم. 
حكي ذلك عن ابي الطفيل والسدي وابن إسحاق . 
قوله عز وجل: #. . . وَبَوَاَكُمْ في آلأْض 4 فيه وجهان : 
أحدهما: يعني أنزلكم في الأرض وهي أرض الحجر بين الشام والمدينة . 
والثاني : فيها من منازل تأوون إليهاء ومنه قولهم : بوأته منزلاًء إذا أمكنته منه 
ليأوي إليه» قال الشاعر*5 : 


عع 0628 


4 کے r O‏ 2-8 5 ه r‏ 
وبوئت في صميم معشرها فتم في قومها مبوؤها 


(555) هو إبراهيم بن هرمة كما في مجاز القرآن /١(‏ ۲۱۸) وشواهد المغني (180) واللسان (بوأ) . 


ا 
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ای ن ار فى ضعيم الب 

دِنتَخِذُونَ من سُهُولِهًا قُصُوراً» ل لك المنازل اتخذوها في 
سهول الأرض ليصيفوا فيها 

ا وتنجتون الْجبَالَ وتا لتكون مساكنهم في الشتاء لأنها أحصن وأبقى وأدفاً 
فكانوا طوال الآمال طوال الأعمار. 

لِاذْكروا َالآءَ آللّه» فيه ما قدمناء أي نعمه أو عهوده . 

دولا تَعنوًا في آلأرْض مُفْسِدِينَ 4 فيه وجهان: 

والثاني : لا تدعوا إلى عبادة غير الله. 

وفي العبث وجهان: 

أحدهما: أنه السعي في الباطل . 

والثانى : أنه الفعل المؤدي لضير فاعله . 

5 عه #84 م ريم ه :2 

قوله عز وجل : «فاخذ تهم آلرجفة# فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها حركة الأرض تضطرب من تحتهم . 

والثانى : أنها الصيحة» قاله مجاهد» والسدي . 

والثالث: أنها زلزلة أهلكوا بهاء قاله ابن عباس . 

لِنَاصْبَحُوأ في دَارِهِم جَائِمِينَ4 قال محمد بن مروان السدي: كل ما في 
القرآن من طِدَارٍ هم » فالمراد به مدينتهم. وكل ما فيه من #ديارهم# فالمراد به 
مساكنهم » وفي الجاثم قولان : 

أحدهما : : أنه البارك على ركبتيه (19") لأنهم أصبحوا موتى على هذه الحال. 

والثاني : معناه أنهم أصبحوا كالرماد الجاثم لأن الصاعقة أحرقتهم . 

وقيل : إنه كان بعد العصر. 

«فتولى عَنهم) أي خرج من بين أظهرهم» وقيل إن صالحآ خرج عنهم إلى 
رملة فلسطين بمن امن معه من قومه وهم مائة وعشرة. وقيل إنه لم تهلك أمة ونبيها 
بين أظهرها. 
(7106) ومنه قول جرير في ديوانه : ٥٩۷‏ . 
عرفت المنتأى وعرفت منها مطايا القدر كالجدإ الجثوم 


۲۳٢ 
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ےو وال > عجر ا ان ر م م عو ر ساسا 
عنم 2 ليقو لق ابلق شڪ م رسال ری نصحت کم وکن 


لا ای 16 1 


ا ل ون 0 


> فوم م‎ kK 


3 عور ٣‏ 2 
35 ر تی س د TT‏ 
قوله عز وجل : #. . . إن اناس تهر ون 557" فيه وجهان : 
أحدهما: من إتيان الأدبار. 
والثاني : يتطهرون بإتيان النساء في الأطهار, قال الشاعر: 
-0 إا خَارَبُوا سَدُوا مَزِرَهُم فون الْسَاءِ ولو بَانَت بِأظهَارٍ 


ت 


ھک کات لرن 0 وَأَمَطْرَْاعَيَيْهِم 
ظز ڪب کات عة اریت © 


> وجو 


فانجَيناه وَأَهْلَهُ»4 فيه وجهان : 

أحدها: فخلصناه. 

والثاني : على نجوة من الأرض» وقيل : إن أهله ابنتاه واسمهما زينا ورميا. 
هِمِنَ الْعَابِرِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : من الباقين ف في الهلكى » والغابر الباقي » ومنه قول الراجز"' '©2: 


كان سوس امت له الإِلَهُ مَامَضى وَمَاغَبَر 


ع 


هواه 


(567) قال العلامة الآلوسي في روح المعانى (۸/ )١17١‏ «ومقصود الأشقياء بهذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من 
القذارة كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم أخرجوا عنا هذا المتقشف أريحونا من 
هذا المتزهد أه قلت وما أكثر الشطار في زماننا الذين ينابزون أهل السنة العداء ويصبون عليهم 
السباب والشتائم . 

(17370) هو رؤبة بن العجاج والبيت من أرجوزة في ديوانه ص »٤‏ ۲۸ . 


۷ 
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والثانني: من الغابرين في النجاة» من قولهم: قد غبر عنا فلان زماناً إذا 

غاب قال الشاعر : 25580 
قبَعْدَنَاأوبَعْكَهمُمْ يرجي لِعَابِرِنَا الفا 

والثالث: من الغابرين في الغم. لأنها لقيت هلاك قومهاء قاله أبوعبيدة. 
رمتا E‏ شاا لموم اغب دوا لمڪم يلي 
E 2 E‏ قفاوا الک لوالا 
ا خسوا : ای ثوا فال اض إت ا 


م رلك نڪ مومنوت 69 ولا دق عدوا 0 رط 


ير ل صو بے ے ے و 4 ےس 
وو ی س ار من ءام به وتبغود 
22 ےورس 


اكوا اڪن ليا کر حك انرو کک 


م هه يكم امو 5 
ِم کی کہا MT‏ دوم الک 589 


ا 


| بالزى ا 
وطايمة ومنو ایروا > 


قوله عز وجل : ولا تَفَعْدُوأ كل صِرَاطٍ توعدُونَ» الصراط : الطريق» قال 
الشاعر :59" , 

تنا زفق بالكل کي را انك ي المسراط 

وفى المراد به ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: أنهم كانوا يقعدون على الطريق إلى شعيب يؤذون من قصده ايان به 
ويخوفونه بالقتل» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد, وقتادة. 

والثاني : أنه نهاهم عن قطع الطريق» قاله أبوهريرة. 

والثالث: أنهم العشارون نهاهم عن تعشير أموال الناس . 
(75748) هو طرفة بن العبد. 
(719) هوعامر بن الطفيل وقد تقدم تخريج البيت. 


۸ 
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لوَتَصٌدُونَ عن سبل آلْلهِ مَنْ َامَنَ به ويحتمل وجهين : 
أحدهما: تصدون المؤمنين عن طاعة الله وعبادته . 
والثاني : تصدون من أراد الويمان بإغوائه ومخادعته . 
لِوَتبْعُوتَهَا عوجاً4 قال قتادة : يعني تبغون السبيل عوجاً عن الحق . 
والفرق بين العوج بالكسر وبالفتح أن العوج بكسر العين ما كان في الدين» ولا 
ر والعوج بفتح العين ما كان في العود» وما يرى. 
«وآذكرواً إِذْ كسَمْ قَبيلاً فَكتْرَكُم »4 حكى الزجاج فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: : كثر عددكم بعد القلة قال ابن عباس : وذلك أن مدين بن إبراهيم تزوج 
زينا بنت لوط وولد آل مدين منها. 
والثاني : كثركم بالغنى بعد الفقر. 
والثالث: كثركم بالقوة بعد الضعف . 
وذكر بعض المفسرين وجهاً رابعاً: أنه كثرهم بطول الأعمار بعد قصرها من 
## قال الما أدبن اسک روان ويه لرك شيب واد ءَامَأمَحَكَ 
نيتنا ولتود ف ااال وو EISEN‏ 
ماقي کم سذ تاا مما دوليم 
ج 


ل 00110 0 4 و رع ساد 2 ار ره أو > e‏ ردت و 2 
لَه رَيسَاوَسِعَ باعل شىء عِلْمَ عل الله توكلنا رين افتح بيتناوبين قوصنا 
ليوأت رامين 3 

قوله عز وجل  :‏ قَدِ افْترَينا عَلَى الله كَذِباً | إن عُدنا في مِلْيكُم بَعْدَ ِذْ نَجَانا الله 
مِنهًا»والفرق بين الملة والدين أن الملة ما شرعه الله والدين ما اعتقده الناس تقرباً 
e E‏ 
مل وه من الكفرحتى يقول E‏ 

في فى الجواب عنه ثلاثة أوجه : 


۳۹ 
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أحدها: أن هذه حكاية عمن اتبع شعيباً من قومه الذين كانوا قبل اتباعه على 
ملة الكفر. ظ 

الثاني : أنه قال ذلك على التوهم أنه لو كان عليها لم يعد إليها 

والثالث :أنه يطلق ذكر العّود على المبتدىء بالفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله 
سن قولهم : قد عاد علي من فلان رون E‏ ااا 

ن كانت ليام اخس رة ِلَيّ ققد عَادت لَهُنّ دنوب 

تى دون لو اليش عَيْء ايه كروب عَلَى آنَارِهِنْ كروب 

ثم قال : طوَمَا يَكُونُ لََا أن نُعُودَ يها إلا أن يَشَاءَ الله ربنّا) فيه قولان: 

أحدهما: أن نعود في القرية إلا أن يشاء الله قاله بعض المتكلمين. 

والثانى : وهو قول الجمهور أن نعود فى ملة الكفر وعبادة الأوثان. 

فإن ل فالله تعالى لا عادة اران فنا وه هدا القول تمن خب 
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه قد كان في ملتهم ما يجوز التعبد به. 

والثاني : أنه لو شاء عبادة الوثن لكانت عبادته طاعة لأنه شاءه كتعبده بتعظيم 
الحنجر الأسود. 

والثالث: أن هذا القول من شعيب على التعبيد والامتناع كقوله تعالى : ظحَتَى 
يلج آلجَمَلُ في سم الخِيّاط» [الأعراف: ]5٠‏ وكقولهم : حتى يشيب الغراب. 

ثم قال: ربا آفْتَح با وَبيْنَ فوا َي وَأنت حَيْرُ الاين( فيه وجهان : 

أحدهما: اكشف بيننا وبين قومناء قاله قتادة. 

والثاني : احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وذكر الفراء» أن 
أهل عُمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح . وقال غيره: إنه لغة مراد قال الشاعلا' ""©. 

ألا الل بت عض زول ساني عن اك في 
رماع تعدم : لخريع هذا ایت ری هنا نان اسلاج المنطق ١١١‏ والطبري (015/17) والقرطبي 

(45/1) واللسان (فتح) والشطر الثاني من البيت. 
بأني عن فتاحتكم غني . 


5 
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وقد قال ابن عباس : كنت لا أدري ما قوله : ورتا آفتح بيتنا وَين قوْهنا بآْحَي 
ونت خير آلفَاتِجِينَ4 حتى سمعت بنت ذي يزن تقول: تعالَيْ أفاتحك» يعني 
أقاضيك . وقيل : إ إنه سمي بذلك لأنه يفتح باب العلم الذي قد انغلق على غيره. 

فإن قیل : فما معنى قوله هِبآلْحَقٍّ 4 ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق؟ . 

ففي الجواب عنه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه قال ذلك صفة لحكمه لا طلباً له. 

والثاني : أنه سأل الله أن يكشف لمخالفه من قومه أنه على حق . 

العالك ان متاك ان با الذى هر انى ااه أبن نخر 

الرابع : احكم في الدنيا بنصر الحق» قاله السدي . 


4 


وکال أذ بكقروأ من قَوَمِهِ-لينٍ بعتم ييا الك إا لخد 9 
5 اخا مالف 20101011 4 ادس كوا اه e‏ 


2 سج og‏ ره 4 0 مع 
َيعْتَواْضِهَا الََِكَدَبوْسْعِيبَا وهم لحرت © 

قوله عز وجل : ظآلَذِينَ كذّبُوا شُعَيبآ كان لم يَفْنَوا فيها) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: كأن لم يقيموا فيهاء قاله ابن قتيبة. 

والثاني : كأن لم يعيشوا فيهاء قاله الأخفش . 

والثالث: كأن لم ينعموا فيها. قاله قتادة ("") , 

والرابع :کان لم يعمروا فيها. قاله ابن عباس . 

و کذبوا شعیباً کانوا هُمْ آلخَاسِرِينَ» فيه وجهان: 

أحدهما: بالكفر. 
هق 2 2 Dl ofr‏ 2 ساح قر ر یں ر کے صر ج و ہس ر 
فنولى عنهم َليِق د بتك رسکی رشت لک تکیت 


تع سر oa‏ مم 


اتی عل کر كفيس 1 سلاف 3ز وا أهذنا أهلها 


)۲۷٣(‏ والذي في الطبري )٥۷۰/۱۲(‏ كأن لم یعپشوا کان لم ينعمواءوفي الدار )٥١۲/۳(‏ زاد نسبته لعبد بن حميد. 
واقتصر على الحملة الأولى فقط . 


3 
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< ے ٤ے‏ سم ررض يه سم ور ره ااهل ARL‏ ری ا 0 کے لدم م اساسا 
با لاسا وَالصَّرَاءِ لَه مْيَصَرَعُونَ € 2 بدلا مَكَانَ السَيدَتَةَ الحستة 
ا اه 226 44 يع ماهر ا 
حى عقوأوقالوأ قد متت ابآءَا السرا وَلسَرَاءُ قأخذ نهم بِغنه وهملا 


0 
۰ 


قوله عز وجل: لوَمَا أَرْسَلَْا في قَرْيٍَ ن نبي إلا أَحَدْنًا أملّها بالبأساء 
وَآلضرَآء) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن البأساء: القحط . والضراء: الأمراض والشدائد. قاله الحسن . 

والثاني : أن البأساء الجوع . والضراء: الفقرء قاله ابن عباس . 

والثالث: أن البأساء : البلاءء والضراء الزمانة . 

والرابع : أن البأساء: ما نالهم من الشدة في أنفسهم. والضراء: ما نالهم في 
أموالهم , حكاء على ين عيبس 

ويحتمل قولا خامساً : أن البأساء الحروب . 

دِلَعَلْهُمْ يَضْرَعُونَ» فيه وجهان: 

أحدهما: يتوبون. 

الثاني : يدعون, قاله ابن عباس . 

قوله عز وجل : نَم نّا مَكَانَ السّيَِْ لجسن فيه وجهان : 

أحدهما: مكان الشدة الرخاءء قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة» ومجاهد. 

والثاني : مكان الخير والشر. 

حى عَفَوأ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: حتى كثرواء قاله ابن عباس» ومجاهد, والسدي. قال لبيد ٩"‏ : 

ناس بعد تقل قَدَعَفَوًا وير رال عَنَهُمْ مَاَتَمَل 

والثانى : حتى أعرضواء قاله ابن بحر. 

والثالث: حتى سرواء قاله قتادة . 

والرابع : حتى سمنواء قاله الحسن» ومنه قول بشر بن أبي حازم : 

تنا أنغنا واصضنات هال المت مع ا فيه اروزار 


(۲۷۲) ديوان لبيد ص ٠١‏ . 
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واوا قَدْ مس ءَايَاءَنَا الضُرَاءٌ والسّرّآ» أي الشدة والرخاء يعنون ليس البأساء 
والضراء عقوبة على تكذيبك وإنما هي عادة الله في خلقه أن بعد كل خصب جدباً 
وبعد كل جدب خصباً . 


ع ون ل ا 


لون آهل آلقرئءامنوأواتقوا فحنا عليّهم بَرَكتِ م نَالسََمَله وا رض 
0 © أمَمِنَ أَه افر أن 
ایم با شای وهم امون 9 اوم نَأهْ ل افر أن أيهم اسسا 


الهم 


شیوشت () آفامنوأمڪ ادف أممح الهلا لقو 
لْخَسِرُونَ 3© 


قوله عز وجل : . . . لَفَتَحْنَا عَلَيْهم ) فيه وجهان : 
أحدهما: لرزقنا » قاله السدي . 
والثاني : لوسعنا. 
کرات بن لاء والأرض 4 : (بركات السماء: القطر. وبركات الأرض. 
النبات والثمار ويحتمل أن تكون بركات السماء قبول الدعاء. وبركات الأرض: 
ا 
ر ص س بے و 


اول نهدلا وتال قن دال أن لوفشاءٌ أصبنلهم 
بوبه وَتَطْبَعٌ عل مويه كه لامشو > 9 


وفي قوله تعالى : طفْهُم لآ يَسْمَعُونَ» أي لا يقبلون ».كما قال في الصلاة: سمع 
الله لمن حمده. أي قبل الله ممن حمده. وقال د 


دقوت الله تى فت آله يكون الله يسم مسا ابول 
أي يقبل. 


ا رو r‏ 2( 


تلك القری نص عَلَيّكَ من أنبار EE AF‏ 
(۲۷۳) اللسان (سمع) . 


€ 


سورة الأعراف الآية  ٠١8-١٠١١‏ 


لِيُؤمُِأيِمَاكَدَ اصن قل ل َلك بطع عل دوب كافون 


وماوجدتا لڪ رهم َنْعَه د و نوجد اس ف 


5 گە مامه امه 51 o‏ 4~ 
قوله عز وجل: وما وجذنا لإكثرهم من عه في قوله: طمن عه 
قولان : 1 
أحدهما: أن العهد الطاعة» يريد: ما وجدنا لأكثرهم من طاعة لأنبيائهم. لأنه 
قال بعده ؤوَإن وَجَدْنا رهم لَفَسِقِينَ4 وتكون ين في هذا الموضع على هذا 
التأويل زائدة . 

والثاني : أنه محمول على ظاهر العهد أي من وفاء بعهده. 

وفي المراد بالعهد هنا ثلاثة أقاويل . 

أحدها: الميثاق الذي أخذه الله عليهم في ظهر آدم قاله أبو جعفر الطبري . 

والثانى : ما جعله الله فى عقولهم من وجوب شكر النعمة» وأن الله هو 

والثالث: أنه ما عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء قاله 
الحسن «وإن وَجَذْنا أكثرّهُم لَفَاسِقِينَ4 في قوله «(ِلَفَاسِقِينَ 4 وجهان: 

والثاني : خائنين في عهده» وهذا يدل على أن العصاة أكثر من المطيعين . 


رسج بدو 22 ء 0 وا ا > م 
امو بعلا من بعد هم مو سی ایال ل فرعو وماچیدء فظلموا يبا نظر کیت 
ر ور م وودر الس يا س ساس 


ع قب ََالمَمْسِيِينَ 03 وقال موس بلفرعون اني رسو نرب 


ESE‏ 9 گت ج با قات ان 

2 رص ص دس و 24 ل O‏ 
مالکد ىى تال عت هی تُحَبَانُ مبين (3)) ورم ید م 
دا بَيِضَاهُ لتظرت 9© 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۰۹ - ٠۲۲‏ 

قوله عز وجل: طحَقِيقٌ على أن لا أقولَ عَلَىَ الله إلا آلْحَقّ»4 في «ِحَقِيقٌ» 
وجهان: 

أحدهما: حريص » قاله أبو عبيدة . 

والثاني : واجب» مأخوذ من وجوب الحق. 

وفي قوله : «إلا الق وجهان: 

أحدهما: إلا الصدق. 
والثاني : إلا ما فرضه الله علي من الرسالة . 
صد 

سه ست بدح سر 2ے 2 > ص 


3220 عع عن عت دعا و رجفيو و2 د رصيق ر 
قال الم امن قوم فرع وتات هلدا سنج عل ار أن جك نار کم 


> 8 صلا > 
سے ہے تو جر > اي چ - و و ان ضرح سر م نيم وان کس ر اکر ا 
ماد اتا روت ل( قا لوا آرم وآخاه ورس لق المد ين حش ری نل( ينوك 

كرس سا کہ ر ° م رر ر ,< کہ ہہ ee‏ و و 

یکل سجر لیر و اء الہ وعو ت قا لوک لنا لجرا إن كنا 
ا 7 FR‏ <22 ر ER 7 II‏ 
نحن الغدليين قتعم ولک لمن المقرب 9 

قوله عز وجل : الوا رجه وأخاه» فيه قولان : 

أحدهما: معناه حرف قاله ابن عباس والحسن . 

والثاني : احبسه» قاله قتادة والكلبى . 

لوَأرْسِلٌ في المَدَائِنِ حَاشِرِينَ4 قال ابن عباس : هم أصحاب الشُرَط وهو قول 
الجماعة أرسلهم في حشر السحرة وكانوا اثنين وسبعير: رجلا 072 , 


5 ٍ جح وکو لد 
فالوامتمومة إماان لق و لما أن نكن حَنالْمَلْقِينَ9)اكالَ ألقوا فلم 
الا ال ا 0 
© وَأوحَئآكَ موان اتی صا داه تلقف ما يكن 9ری 
اق ويطلماانوأيعملوة 3© ربوا هتايك نشوأ صغرى 9© وَألقىَ 
لسَّحَرَدسَجِرِينَ (07 َالوأءا نايرب الین (()] رَبَ موسئ وَهَدرُونَ 9 


-_- الام 


-. 
1 


. )35 ٠ /( وفي عددهم أقوال أخرى تصل إلى ثلاثة عشر ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲۷٤( 
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سورة الأعراف الآية  1197-1٠١9‏ 
قوله عز وجل لوَأوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن أل عَصَاك» قال ابن عباس: العصا 
أول آيات موسى وكانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع بطول موسى » قصد باب 
فرعون فألقى عليه الفزع» فشاب فخضب بالسواد استحياء من قومه» فكان فرعون أول 
دن خضب بالسواد. شْ 
فَإِذًا هي تَلقَفُ» معنى تلقف هو سرعة التناول إلا أن المراد هنا سرعة ابتلاعه 
بالفم . قال أبو حاتم : وهي في بعض القراءات تلقم بالميم والتشديد, قال الشاعر: 
وفي قوله: ما أَفِكُونَ »4 وجهان : 
. أحدهما: معناه يقلبون» ومنه المؤتفكات أي المنقلبات» قاله ابن عيسى . 
والثاني : معناه يكذبون لأن الإفك هو الكذب. قاله مجاهد. 
فإن قيل: فلم أمر موسى السحرة أن يلقوا وذلك منهم كفر ولا يجوز أن يأمر به 


قيل عن ذلك جوابان . 

أحدهما: أن مضمون أمره إن كنتم محقين فألقوا. 

والثاني : القول على ما يصح ويجوزلا على ما يفسد ويستحيل . 

قوله: ظقَوَقَمَ آلْحَقّ4 أي ظهر الحق. قاله الحسن» ومجاهد» وفي الحق 
الذي ظهر فيه قولان: 

أحدهما: ظهرت عصا موسى على حبال السحرة. 

والثاني : ظهرت نبوة موسى على ربوبية فرعون . 

قوله عز وجل : لوأَلْقِيَ السّحَرٌَ َاجدِينَ 4 في سجودهم قولان : 

أحدهما: أنهم سجدوا لموسى تسليماً له وإياناً به. 

والثاني : أنهم سجدوا لله إقرارآ بربوبيته» لأنهم طقَالُوا ءامنا برب الْعَالَمِينَ 

وفي سجودهم قولان : 

أحدهما: أن الله ألهمهم ذلك لطفاً بهم . 

والثاني : أن موسى وهارون سجدا شكراً لله عند ظهور الحق على الباطل 
فاقتدوا بهما في السجود لله طاعة . 
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سورة الأعراف الآية ‏ 177 ١794‏ 
ا بقل أَنءَادنَ لک ال E‏ 

لر ج مت أله تسوت تون و ایر ند یک ودیک َنِم 
لیکشت95 رمان ممالل آث 


2A 
6 ر وت ر سج 2 + سوس‎ 


امتا ایت درا لماجا تار بنا فرع عابتا صا لی 6 ا 
1211110 وقومۇ لبق دوا ف أ يض ونذّوكوء! الهِتتَكَمال 
مَِنقَيَلٌ َه وی اهم اقروت 69 فال موسیٰ 


2 ررضو ~~ > 


موف ان يوا ویاو ضير ةرك لار يِه يوْرِتُهسَامَن داس 
صا روح ے 7 کسه ص 2 ر ص مو 
عادو رالسور 9 6او ا ا 


ا 


22> -ه £> ری اماج داح | 7 
تاقالع رة کم نهک عَدوَكُمْوَ حلم ف 
صح عم 1 مر ea‏ > لو ® 
الارض ف د 


قوله عز وجل : وَقَالَ آلْمَنَا e‏ .. الآية: طِالْمَلَا من قَوْم 
فِرَعَونَ؟ فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أشرافهم . 

والثاني : رؤساؤهم . 

والثالث: أنهم الرهط والنفر الذين آمنوا معهم . 

والفرق بين الرهط والنفر من وجهين : 

أحدهما: كثرة الرهط وقلة النفر. 

والثاني : قوة الرهط وضعف النفر» وفي تسميتهم بالملاً وجهان : 

أحدهما : أنهم مليئون بما يراد منهم . 

والثاني : لأنهم تملأ النفوس هيبتهم . 

وفيه وجه نالث : لأنهم يملأون صدور المجالس. 

فإن قيل: فما وجه إقدامهم على الإنكار على فرعون مع عبادتهم له؟ قيل: 


34 


سورة الأعراف الآية  ١79 1١177‏ 
لأنهم رأوا منه حلاف عادته وعادة الملوك فى السطوة بمن أظهر العناد وخالف. وكان 
ذلك من لطف الله بموسى . 

وفي قوله : طلِيَفِسِدُوا في آلأرْض 4 وجهان: 

أحدهما : ليفسدوا فيها بعبادة غيرك والدعاء إلى خلاف دينك . 

والثاني : ليفسدوا فيها بالغلبة عليها وأخذ قومه منها. 

ثم قالوا: ويرك وءَالهتك) فإن قيل: فما وجه قولهم ذلك له وهم قد صدقوه 
على قوله: «أنَا ربكم الل 4؟ [النازعات: 74]. 

قيل الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كان يعبل الأصنام وكان قومه يعبدونه » قاله الحسن . 

والثاني : أنه كان يعبد ما يستحسن من البقر ولذلك أخرج السامري عجلا جسداً 
له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسی» وكان معبودآ في قومه. قاله السدي . 

والثالث: أنها كانت أصناماً يعبدها قومه تقرباً إليه» قاله الزجاج. 


قال الحسن: وكان فرعون يعبد ويعبد. وعلى هذه القراءة يسقط السؤال. 
وذكر ابن قتيبة في هذه القراءة تأويلا ثانيآ؛ أن الإلاهة الشمس» والعرب تسمي 
الشمس الإلاهة واستشهد بقول الأعشى 370 . 

ولم اذكر الرْعْبَ حتى انتقلت فيل الإلاهَةٍ منها قريباً 

يعني الشمس» فيكون تأويل الآية: ويذرك الشمس حتى تعبد فعلى هذا يكون 
السؤال متوجهاً عنه ما تقدم . 

«إقال سنقتل ابناءهم وَنسْتحُبي نْسَاءَهُمْ» وإنما عدل عن قتل موسى إلى قتل 
الأبناء لأنه علم أنه لا يقدر على قتل موسى إما لقوته وإما تصوره أنه مصروف عن 
قتله» فعدل إلى قتل الأبناء ليستأصل قوم موسى من بني إسرائيل فيضعف عن فرعون 
«ونستجبي نِسَاءَهُم» فيه قولان : 


(7075) وفي زاد المسير .)٤٤/۳(‏ 
فحنا اذكز الاقف تحن تفت ٠‏ ق اة ما فيا 


€۸ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۲۳ - ٠٠۹‏ 

أحدهما: أن نفتش أرحامهن فننظر ما فيهن من الولدء مأخوذ من الحياء وهو 
اسم من أسماء الفرج. حكاه ابن بحر. 

والثانى : الأظهر أن معناه: نستبقيهن أحياء لضعفهن عن المنازعة وعجزهن عن 
الا 

قوله عز وجل : قال مُوسَى لِقَومِهِ آسْتَعِينوا بالل وَآصْبِرٌوأ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أمرهم بذلك تسلية لهم من وعيد فرعون كما يقول من نالته شدة: 
استعنت بالله . 

والثاني : أنه موعد منه بأن الله سيعينهم على فرعون إن استعانوا به. 

ثم قال : «وَآصبِرٌ وأ يحتمل وجهين : 

أحدهما: واصبروا على ما أنتم فيه من الشدة طمعاً في ثواب الله . 

والثاني : أنه أمرهم بالصبر انتظاراً لنصر الله. 

إن آلأرْض لل يُرتَا مَن يَشَاُ مِنْ عاد فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك تسلية لقومه في أن الدنيا لا تبقي على أحد فتبقي على 
فرعون لأنها تنتقل من قوم إلى قوم . 

والثاني : أنه أشعرهم بذلك أن الله يورثهم أرض فرعون . 

طَالْعَاقبَةٌِلمَُقِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يريد في الآخرة بالثواب . 

والثاني : في الدنيا بالنصر. 

قوله عز وجل: «قالُوأ أوذيًا من بل أن ين ومِن بَعْدِ مَا جتتناه فيه أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أن الأذى من قبل ومن بعد أخذ الجزية. قاله الحسن. 

والثاني : أن الأذى من قبل: تسخيرهم بني إسرائيل في أعمالهم لنصف النهار 
وإرسالهم في بقيته ليكسبوا لأنفسهم . والأذى من بعد: تسخيرهم في جميع النهار بلا 
طعام ولا شراب» قاله جويبر. 

والثالث: أن الأذى الذي كان من قبل : الاستعباد وقتل الأبناءء والذي كان من 
بعد: الوعيد بتجديد ذلك عليهم. حكاه ابن عيسى . 


۹ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۴۳۰ء ٠١١‏ 


والرابع : أن الأذى الذي كان من قبل أنهم كانوا يضربون اللبن ويعطيهم التبن» 
والأذى من بعد أن سارها يضربون اللبن ويجعل عليهم التبن» قاله الكلبي. وفي 
قولهم : ين قبل أن تاتيا وَمِن بَعْدِ مَا جشتنا) قولان: 

أحدهما : من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا بهاء قاله ابن عباس . 

والثاني : من قبل أن تأتينا بعهد الله إليك أنه يخلصنا ومن بعد ما جثتنا به . 

وفي هذا القول منهم وجهان: 

أحدهما: أنه شكوى ما أصابهم من فرعون واستعانة بموسى . 

والثاني : أنهم قالوه استبطاء لوعد موسى . حكاه ابن عيسى . 

َال عَسَى ربكم أن بيلك عَدُوٌكُمْ»4 ِعَسَى» في اللغة طمع وإشفاق. قال 
الحسن عسى من الله واجبة . وقال الزجاج : «إعسى) من الله يقين . 1 

«وَيَّْتَخْلِفَكمْ في الأزض فَيَنظرَ كيف نَعْمَلُونَ4 في قوله : طفَينظرٌ» وجهان: 

أحدهما: فيرى 9" . 

والثاني : فيعلم وفي قول موسى ذلك لقومة أمران : 

أحدهما: الوعد بالنصر والاستخلاف في الأرض . 

والثاني : التحذير من الفساد فيها لأن الله تعالى ينظر كيف يعملون. 


ے أ 
yT‏ 


> سج me‏ و ا lL‏ ص e‏ 00 َو 2 
چچھے ا 7 سر 2 و و م جر ےک ہہ ےہ کک ےل لے و ےن ت د | و ل 
يا فَإِذَاجَاءَ تھ م الس تة قا لوأ أناهاذِه وان تصبمم سيتة د »روابموسی 
جر بل ل و يه يدس سوب وو رصي مده a‏ < دوحج r‏ دو د 0 
ومن معا لا إِنماطيرهم عند ألو وی كوه لايَمَلَمُونَ 07 

قوله عز وجل لهد أَحَذْنَا ءال فِرَعَوْنَ بالسنين) فيه قولان : 

أحدهما: يعني بالجوع. قاله مجاهد, وقتادة. 

والعرب تقول: أخذتهم السنة إذا قحطوا وأجدبوا. 

وقال الفراء : المراد بالسنين الجدب والقحط عاماً بعد عام . 
(VY‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (577/57؟7). 

قال الزجاج «أي يراه بوقوعه منكم لأنه يجازيهم على ما وقع منهم لاعلى ما علم أنه سيقع» . 
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سورة الأعراف الآية ‏ 177 ٠٠١١‏ 
قوله عز وجل دا جَاءَحهُمْ آلْحَسَئهُ فوا نا هذ وَإن تُصِبْهُمْ سَيْةُ يروا 
بموسیٰ ومن مه في الحسنة والسيئة هنا وجهان: 
أحدهما: أن الحسنة الخصبء والسيئة القحط . 
والثاني : أن الحسنة الأمنء والسيئة» الخوف. 
الوا َا هد4 أي كانت حالنا فى أوطاننا وقبل اتباعنا لك» جهلا منهم بأن 
الله تعالى هو المولى لها. [ 
«إوإن تصبهم سيئ يَطيروا بِمُوسَى ومن مُعَهُ» أي يتشاءمون بموسى ويقولون 
هذا من اتباعنا إياك وطاعتنا لك» على ما كانت العرب تزجر الطير فتتشاءم بالبارح وهو 
الذي يأتي من جهة الشمال. وتتبرك بالسانح وهو الذي يأتي من جهة اليمين. ثم قال 
ردا لقولهم . 
«ألآ إنمَا طَائِرُهُمْ عند آل4 أي طائر البركة وطائر الشؤم . 


ررض لوال ر و را لإ و سس اس ر دو و 2000100 
وکا لوا مَھما ایا پو نالصا اما نلك بويت فارسَلنَا 


م رص 


ر م2 ا ص م کرت ےر کے یک ع ی ص اک ا وى ع سر ا 

عَلَيهِمْ الطوفان وا راد وَالْفَمَلَ وَأَلصّعَادعَ وَالدَمءَإيتٍ مَفْصَّدتٍ فأمستكيروأ 

ملع OS‏ و و SIA‏ 

هوم ترمو وما و عليه م الجر قالوايتموسى ادع لناريك 
سر ت سے سر ا ذل > رت ميد سس کر 

يماعهدعندك لين کے مت عنًا الرجز لنوْه لك ولنرسلن مع لک 

A TIS E SS 1 وساء ته‎ 

بف إل فما كمف اعه م لحر إل أجل هم بلغو داهم 

2 ا کھے 
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قوله عز وجل : «فَارْسَلْنا عَلَيْهمْ آلطوقان وَآلْجَرَادَ. . . 4 أما الطوفان ففيه ستة 

أحدها: أنه الغرق بالماء الزائد. قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه الطاعون "25 قاله مجاهد. 

والثالث: أنه الموت. قاله عطاء. وروت عائشة قالت: قال رسول الله كلا 

«الطوفَانُ اموت 0 . 


(۲۷۷) وله قول آخر وهو أن الطوفان الموت رواه الطبري )5١/١7(‏ لكن الطريق إليه فيه مجهول. 
(۲۷۸) رواه ابن جرير )0۱/1۳( وفي سنده المنهال بن خليفة وقد ضعفه غير واحد قال الحافظ ابن كثير 


سام 


01 


٠٠١١ 1١7  ةيآلا سورة الأعراف‎ 


والرابع : أنه أمر من الله طاف بهم» وهو مروي أيضاً عن ابن عباس . 

والخامس : أنه كثرة المطر والريح › واستدل قائل ذلك بقول الحسن بن 
عرفطة (025") , ' 

غير الْجدَةَ مِنْ عِرَْفَانِهِ 2 خرق الرّيح وطوفان الْمَطرِ 

والسادس : أنه عذاب من السماءء واستدل قائل ذلك بقول أبي النجم” *" : 

ور ناه فيح هرا اقا و هر سرا 

إوآلقمل# فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه الذبى وهو صغار الجراد لا أجنحة له. 

والثانى : أنه السوس الذي فى الحنطة قاله ابن عباس . 

والثالث: البراغيث, قاله ابن زيد. 

والرابع : القردان, قاله أبو عبيدة. 

والخامس : هو دواب سود صغار» قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وشاهده قول 


الأعة 05402 , 
کی ر ۾ م > گی ووه وا +2 ع ايم رر ا 4 
فُوما تعَالح قلا ابْنَاوْمْهُمْ وَسَلاسِلا اجدا وبَابا مؤْصَّدا 
وواحد القمل قملة. 


وأما الضفادع فواحدها ضفدع وهو مشهور. وقيل إ:ه كان يوجد في فراشهم 
وآنيتهم ‏ ويدخل في ثيابهم فيشتد أذاه لهم . 
وأما الدم ففيه قولان: 


)٥۳٦/۳(‏ حديث غريب وزاد السيوطي نسبته في الدر (019/7) لأبي الشيخ . وابن مردويه وابن أبي 
حاتم . 
قلت وفي سند الحديث أيضاً الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس وقد عنعن . 

(۲۷۹) كذا قال وهو خطأ والصواب حسيل بن عرفطة الأسدي وهو شاعر جاهلي والبيت في اللسان (طوف) 
ونوادر ابن زيد ۷۷ والطبري (07/17) تنبيه وفي شطر البيت الأول خطأ والتصويب من الطبري واللسان 
هكذا :غير الجدّة من آياتها . 

. الطبري (24/1) ووقع في البيت هنا خطأ والتصويب من الطبري‎ )۲۸١( 

كج تت سن ركان تخت مد قدو E‏ د جرد 

(۲۸۱) اللسان (قمل) وديوانه: ٠١٤‏ . 
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أحدهما : أن ماء شربهم كان يصير دماً عبيطاً. فكان إذا غرف القبطي من الماء 

والثاني : أنه رعاف كان يصيبهم. قاله زيد بن أسلم . 

«ءآياتٍ مُفَصَّلاتِ» فيها قولان. 

أحدهما: مبينات لنبوة موسى . 

والثاني : مفصل بعضها عن بعض لأن هذه الآيات لم تجتمع في وقت واحد بل 
كانت تأتي شهراً بعد شهر فيكون في تفرقتها مع الإنذار إعذار. وكان بين كل آيتين 
جين o‏ م 9 ظ 

«فَاسْتَكبْرٌ وأ» فيه وجهان: 

أحدهما: عن الانزجار بالآيات . 

والثاني : عن الإيمان بموسى . 

«وكانوا قوما مُجْرِمِينَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: كافرين. 

قوله عز وجل : لوَلَما وق غلم ارج - فيه قولان : 

أحدهما: أنه العذاب. قاله الحسن, ومجاهد. وقتادةء وابن زيد. 

والثاني : هو الطاعون أصابهم فمات به من القبط سبعون ألف إنسانء قاله 
سعيل بن جبير. 

فالا يا مُوسَىْ آدْعُ لا رَبك بمَا عَهدَ عِندَك4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بما تقدم إليك به أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك . 

والثاني : ما هداك به أن تفعله في قومك. قاله السدي . 

والثالث: أن ذلك منهم على معنى القسم كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن 
يدعولهم. 

Î‏ ا ل يي 

«لْن كشفت عنا الرجرٌ لنؤمِئن لك» هذا قول قوم فرعون» ويحتمل وجهين . 

والثاني : لنؤمنن بك يا الله أنك إله واحد. 


Yor 
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6 جره ع مسحل ل 


منم غر رهم فال REE‏ كان أَعنهاغَفْليتَ 


< ص ص < سرع سر م ت و > a‏ سم ص مر ص رص 
5 الزمت انوا ف قورت مر قَالأرض و a‏ كر 
لیر افا وكَسّت کلمت ريك اتی ع اا 


وَدَمَرَنًا ما کات يصع فرعو ت وقو مم وماڪا ايع رشوت | 0 
قوله عز وجل : لوََوَْنْنَا الْقَوْمَ آلْذِينَ كَانوا يُسْتَضْعَفُونَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: يستقلون. 
والثاني : يستذلون وهم بنو إسرائيل . 
لِمَشَارِقَ آلأرْض وَمَغَارِبَهَاه فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يريد الشرق والخرتة قاله ابن عيسى . 
والثاني : أرض الشام ومصر, قاله الحسن. 
والثالث: أرض الشام وحدها شرقها وغربهاء قاله قتادة. 
«آلتي باركنا فیها) فيه قولان : 
أحدهما: بالخصب. 

1 : بكثرة الأنهار والأشجار والثمار. 
تّمت كَلِمَةُ رَبك آلحُشتئ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ ما صَبَروأ فيها قولان : 
أحدهما: أن تمام كلمة الحسنى ما رفخ من هلاك عدوهم واستخلافهم في 
الأرض بقوله: #عسى ربكم أن هلك عدوم وَيَسْتَخْلِفَكُم » وسماها الحسنى لأنه 

وعد بما يحبون. 
والثاني : هو قوله تعالى وريد أن عن عَلى,ٍ آلْذِينَ آسْتضْهِفُوا في اض 

وَنْجَعْلهُم ا وَنَجَعلَهُم آلْوَارِئِينَ وَنْمَكنَ لَهُم في آلأرْض وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَمَامَانَ 

وَجَنُودَهُمَا مِنَهُم ما كانوأ يَحَذَّرُونْ» [القصص: ٠٠‏ 1]. 
وفي قوله : «بمَا صَبَرُوا» وجهان: 
أحدهما: بما صبروا على أذى فرعون . 
والثاني : بما صبروا على طاعة الله . 


>” 
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ا سم ا + کے ث رر ٤ے‏ ر ٦و‏ بام 
وَجَورْبِةسَرَِ بل الْبَحرَمَأَتو عل قوم يَحَكْفُونَ عضاو لهم قَالوأ 
ھر سا مس سا 


موی آ مللا کی اکا کالم لكك رم ھار ® ۇل 
مَيرمَاهم فیطل م اموت 90 5 
قوله عز وجل : إِنَ مَؤُلآءِ مير ما هُمْ فيه في «متبر» ثلاثة أوجه : 
أحدها: باطل» قاله الكلبى . 
والثاني : ضلال كاذ ]بلسي 
والثالث: مهلك. ومنه التبرء الذهب . وفي تسميته بذلك 0 
أحدهما: لأن موسى يهلكه . 
والثاني : لكسره» وكل إناء مكسور متبّر قاله الزجاج . وقال الضحاك هي كلمة 
نبطية لما ذكرنا. 
أل أغار تأنه ر کڪ لال اا O.‏ واد 
مج عاوے لخ ب سس 
نسحم ين 0000م سو مو ڪه سوء الْعَدَابٍ يَقَيْلُونَ أسَاء که 
رتیوت اک ونی لحك من ربكم عَظِيمٌ (إ 09 
قوله عز وجل : ۰3 أنجَياكم من ءال فِرْعَوْنَ» قال هذا يذكر بالنعمة . 
شووت سُوْءَ آلعَذَابِ» أي أشد العذاب. 
يقتلونَ اكم ویستحیون نسَاءكم» أي يقتلون أبناءكم ارا ونون 
نساءكم للاسترقاق والاستخدام کباراً. 
«وَفِي ذَلْكُم بلاءُ مِن رَبْكُمْ عَظِيمٌ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن ما فعله فرعون بكم من قتل الأبناء واسترقاق النساء بلاء عليكم 
عظيم» قاله الكلبي . 
والثاني : أنه ابتلاء لكم واختبار عظيم» قاله الأخفش . 
والثالث: أن في خلاصكم من ذلك بلاء عظيم. أي نعمة عظيمة» قاله ابن 


2 


3230ظ»> 


سه ور ٩‏ 0701 مسر 
ووذ وى لبيك لجل تمتها مر َم ميمت ربد آربوت 


4 رر ا 


لوقا موی لبو دروت الین قوی رصخ انيع سی 
لْمَقَيِدِينَ ( 

قوله عز وجل : لوَوَاعَدْنَا مُوسَئْ نَلائِينَ لَه وَنْمَمَْاهَا بعَشرٍ) فيها قولان : 

أحدهما: أن الثلاثين ليلة شهر أمر بصيامه» والعشر بعدها أجل لمناجاة ربه. 

والثاني : أن الأربعين كلها أجل لمناجاة ربه» أجل في الأول ثلاثين ليلة ثم 
زيدت عشراً بعدها. وقد قيل إنه ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. حكي ذلك عن 
مجاهد» وابن جريج » ومسروق. 

تم ميات ر ا يله 4 يعني أن اجتماع الأجلين تمام أربعين ليلة؛ ليدل 
بذلك على أن العشر هي ليال وليست ساعات . 

فإن قيل : فمعلوم أن العشر مع الثلاثين مستكملة أربعينء فما معنى قوله: 
ولتم قات نه أرْبَعِينَ ليلذ . 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه تأكيد في الذكر فلم يمتنع . 

والثاني : كان وعده إلى الجبل الذي كلمه فيه. 

والثالث: لينفي تمام الثلاثين بالعشر أن يكون من جملة الثلاثين لأن تمام 
الشيء بعض منه . 

فإن قيل : فلم زاد في أجل وعده بعد الثلاثين عشراً جعلها أجل ثانياً فأخر بها 
موعده؟ 

قيل عن ذلك جوابان : 

أحدهما: أن قومه تأخروا عنه في الأجل الأول فزاده الله لتأخرهم عنه أجل ثانيا 
ليحضروه . 

والثاني : لأن قومه عبدوا العجل بعده فزاده الله أجل ثانياً عقوبة لهم . 

ويحتمل جواباً ثالثأً: أن الله فعل ذلك به اختباراً لقومه ليتميز به المؤمن من 
المنافق ويعرف به المتيقن من المرتاب . 

۲0١ 
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والفرق بين الميقات والوقت وإن كانا من جنس واحد أن الميقات ما قدر 
لعملء والوقت قد لا يتقدر لعمل . 
ص ٢‏ ر ور و ع م 4 0 
مر يقال رتارف أنظر للت قال لن ترتلنی 

6 92-6 1 ياي م رسا ماه اسرد اي ايت ا 02 20 
وَلكن أنظرٌ ِل ألْجَبَلٍ إن أ ستفرمكانه فسوف نر فلمًا ل ر 
> ر 20 22 7 E‏ ا سا سر 2 
لجل جعامد ك أفاق اک 
E TRL‏ 
3 6 ور ايت 

قوله عز وجل : i‏ الآية. في سؤال موسى ذلك 
لربه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: : ليرد عليه من جواب الله ما يحتج به على قومه حين قالوا: : «لن نُؤْمِنَ 
لَك حت نَرَى آله جَهَرَة4 [البقرة : ]٥‏ مع علم موسى بأنه لا يجوز أن يراه في 
الدنيا. 

والثاني : أنه كان يعلم ذلك باستدلال فأحب أن يعلمه ضرورة . 

والشالث: أنه جوز ذلك وظنه وأن رؤيته فى الدنيا ممكنة. قاله الحسن» 
والربيع › والسدي . 

فأجابه الله بأن قال لن تَرَانِي» . 

ثم أظهر في الجواب ما يعلم به استحالة مسألته فقال850©: «وَلكن آنظْرً إلى 
(۲۸۲) وقد استدل بهذه الآية المعتزلة على نفي رؤية الله تعالى في الآخرة ولا دليل لهم في ذلك . وهي حجة 

وما أجمل ما قال الشوكاني. ؛ رحمه الله في فتح القدير (؟557/5) قال رحمه الله قوله «لن تراني» يفيد أنه 


لا يراه هذا الوقت الذي طلب فيه أو أنه لا يرى ما دام الرائي حياً في دار الدنيا وأما رؤيته في الآخرة فقد 
ثبت بالاحاديث المتواترة توات رألا يخفى , على من يعرف السنة المطهرة والجدال في مثل هذا والمراوغة 
لا تأتي بفائدة ومنهج الحق واضح ولكن الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده 
للم الا ا و ة يوقع في التعصب والمتعصب وإن كان 
بصره صحيحاً فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غيرالباطل 
ويحسب أنه ما نشأ عليه هو الحق غفلةٌ منه وجهلاً بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح وتلقي ما جاء 
به الكتاب والسنة بالاذعان والتسليم وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع 
فإنه صار لما باب الحق مرتجاً وطريق الإنصاف مستوعرة والأمر لله سبحان والهداية منه. 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضحاه. 


YoV 


١ 
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الْجَبّلٍ إن آسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني » لأن الجبل إذا لم يستقر لرؤيته فالانسان بذلك 
أولى . ٠‏ 
لما تَجَلّى رَيْهُ للِجَبّلِ 4 معنى تجلى ظهر مأخوذ من جلاء العروس إذا ظهرت» 
ومن جلاء المرآة إذا أضاءت . 

وفي تجليه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ظهر بآياته © التي أحدثها في الجبل لحاضري الجبل . 

والثاني : : أنه امار لجل عر احا اك لأن الدنيا لا تقوم لما يبرز 
فق کرت الا 

والثالث: أنه أبرز قدر الخنصر من العرش ^١‏ . 

والرابع : ظهر أمره للجبل . 

لِجَعَلَهُ دكا فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يعني مستوياً بالأرض. مأخوذ من قولهم ناقة دكاء إذا لم يكن لها 
سنام» قاله ابن قتيبة وابن عيسى . 

والثاني : أنه ساخ في الأرض» قاله الحسن وسفيان . 

والثالث : أنه صار تراباًء قاله ابن عباس . 

والرابع : أنه صار قطعاً . 

قال مقاتل: وكان أعظم جبل بمدين تقطع ست قطع تفرقت في الأرض» صار 
منها بمكة ثلاثة أجبل : ثبير وغار ثور وحراء. وبالمدينة ثلاثة أجبل : رضوى وأحد 
وورقان. والله أعلم . 

وخر مُوسَىَ صقا فيه قولان : 

أحدهما:ميتاًء قاله قتادة . 

والثاني : مغشياً عليه» قاله ابن عباس» والحسن, وابن زيد. 


(788) والصواب أن يقال تجلى أي ظهر وبانوهذا الظهور للرب على الوجه اللائق بجنابه تعالى . 

)۲۸١(‏ قال العلامة الآلوسي (17/94) ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينئذ فيلكزونه 
بأرجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه 
فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالأرجل والغض في الخطاب . 
قلت وقد ذكرت هذا النقل تحذيراً مما يروجه القصاص في المجالس . 


Yo۸ 
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قال ابن عباس”*©2: أخذته الغشية عشية الخميس من يوم عرفة وأفاق عشية 
الجمعة وفيه نزلت عليه التوراة وهو يوم النحر العاشر من ذي الحجة » وفيها عشر أيات 
أنزلها الله في القرآن على محمد بي في ثماني عشرة من سورة بني إسرائيل . 

لما فاق قال سُبْحَائَكَ تَبْتُ إِلَيكٌ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه تاب من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها. 

والثاني : أنه تاب من اعتقاده جواز رؤيته فى الدنيا. 

والثالث: أنه قال ذلك على جهة التسبيح وعادة المؤمنين عند ظهور الآيات 
الدالة ظيم قدرته . 

ا 0 2 

«وانا اول آلْمَؤْمِنِينَ 4 فيه قولان: 

أحدهما: أول المؤمنين بأنه لا يراك شىء من خلقك قاله ابن عباس .والحسن . 

والثاني : وأنا أول المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية . 1 
1ك جل 7 > سن يح A‏ 7 مه Il‏ ےہ ا د 
قال یموس إن آصطفي تك عل التاس برق وَيكَلَِى فد مَآءَاتَيْتكَ 
ن ت ل جحي ر رد وم کر . مج کے 2 a‏ <> < 
وکن يت لسري 49 وَكنَبْمَا لوف آل لوا من ڪل شىء مَوعِظة 
070 ر سس ارس ے 2-0 a‏ عو اک تا ر رور 2 چ يَأ د 
وتَمَصِيلا لُكل تَىْءِفَحِذَها بو و وأمر فو مك یاخذواً باحسنا سأؤریک 
ا ERZ‏ 
دَارَالْمَسِقِينَ 9 

5 ل جع ر گر 0000 رمو د ب بن 1 

قوله عز وجل : «إوكتبنا له في آلالواح . . . ) الآية في «إوكتبنا له) قولان : 

أحدهما :فرضناء كقوله تعالى :كيب عَلَيْكُمُ آلصِيّامُ4 [البقرة : 187] أي فرض . 

والثاني : أنه كتابة خط بالقلم في ألواح أنزلها الله عليه 4 , 

واختلفوا في الألواح ٠"^”‏ من أي شيء كانت على أربعة أقاويل : 


(#) قول ابن عباس هذا سقط من نسخة للمخطوطة وكتب مكانه «هذا لم يثبت» أي القول الثاني . 

(185) ما عليه السلف الصالح أنهم يؤمنون بهذا النص إيماناً يليق بكمال الله وجلاله من غير تكيف ولا مشابهة 
لأفعال البشر. . 

(187) إن هذه الأقوال ليست من المعلوم من الدين بالضرورة وليس فرضاً تعلمها على كل مسلم فالأولى 
بالمسلمين أن يتعلموا العلم الضروري الذي لا تصح العقيدة والعبادة إلا به ولا سيما في مثل هذا 
العصر الذي تفشى في الشرك والضلال. 
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أحدها: أنها كانت من زمرد أخضرء قاله مجاهد. 

والثاني : أنها كانت من ياقوت» قاله ابن جبير. 

والثالث: أنها كانت من زبرجد.ء قاله أبو العالية . 

والرابع : قاله الحسن كانت الألواح من خشب» واللوح مأخوذ من أن المعاني 
تلوح بالكتابة فيه . 

وفي قوله ين کل شَيء» قولان: 

أحدهما: من كل شيء يحتاج إليه في دينه من الحلال والحرام والمباح 
والمحظور والواجب وغير الواجب . 

والثاني : كتب له التوراة فيها من كل شيء من الحكم والعبر. 

وفي قوله : «مَوْعِْطَةَ وَنَفْصِيلا. . . 4 تأويلان: 

أحدهما: أن الموعظة النواهي, والتفصيل: الأوامر» وهو معنى قول الكلبي . 

والثاني : الموعظة : الزواجر» والتفصيل : الأحكام» وهو معنى قول مقاتل. 
قال : وكانت سبعة ألواح 28 . 

هدما بقَوّةِ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: بجد واجتهاد قاله السدي . 

والثاني : بطاعة» قاله الربيع بن أنس . 

والثالث: بصحة عزيمة؛ قاله علي بن عيسى . 

والرابع : بشکر» قاله جويبر. 

ومر قَوْمَكَ يحوأ بَِحْسَيهَا» لم يقل ذلك لأن فيها غير حسن» وفيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها: أن أحسنها: المفروضات» وغير الأحسن : المباحات . 

والثاني : أنه الناسخ دون المنسوخ . 


(۲۸۷) وفي عددها أقوال ثلاثة أخرى ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير (708/5). 
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والثالث: : أن فعل ما أمر به أحسن من ترك ما نهي عنه لأن العمل أثقل من الترك 
وإن كان طاعة. 

لسار يكُمْ دَارَ الفَاسِقِينَ4 فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: هي جهنم. قاله الحسن» ومجاهد. 

والثاني : هي منازل من هلك بالتكذيب من عاد وثمود والقرون الخالية. 
لتعتبروا بها وبما صاروا إليه من النكالء قاله قتادة. 

والثالث: أنها منازل سكان الشام من الجبابرة والعمالقة . 

والرابع : أنها دار فرعون وهي مصر. 

ورا قد مد بن زهر ونأ كفم 
سَأْمَرِفْعَنْ ءاي الین گرو ت ف آلارض يعي لق ون راڪلل 


سر سر ع 


ءَايَةَ وَلَابؤمِكأ انيرا لالشلا يَتَخِذُوهُ سيلا و إن یروا 


لخي 


وه وس سا 


سیل اليسو سیا کل : ا 20026 
ولد ےک وا ايتا ولا وَل 1 ال ا : و هَل 1 ست 


شىق ` 


قوله عز وجل : لسَأَضْرِفُ عَنْ ءاياتي الْذِينَيَتكبَرُونَ في الأض بِغَيْرٍ آلْحَيّْ» 
فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: سأمنعهم من فهم القرآن» قاله سفيان بن عيينة . 

والثاني : سأجعل جزاءهم على كفرهم ضلالهم عن الاهتداء بما جاء به من 
الحق. 

والثالث: سأصرفهم عن دفع الانتقام عنهم . 

وفي كبر ونَ» وجهان: 

أحدهما: يحقرون الناس ويرون أن لهم عليهم فضلاً. 
(۲۸۸)هو قسامة بن زهير المازني التميمي البصري الثقة روىعن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة توفي في 

ولاية الحجاج بن يوسف على العراق راجع التهذيب (//778). 
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والثاني : يتكبرون عن الإيمان واتباع الرسول. 

«وإن يروا کل عَآيةِ ل يُؤْمِنُوا بها وإن يروا سل الرشد ل يتوه سيلا وإن 
يروا سیل آلَْيّ يَتَخِذُوهُ سَبيلا» فيه وجهان: 

أحدهما: أن الرشد الإيمانء والغي : 0 

والثاني : أن الرشد الهداية الي الضلد 

ذلك باتهم ڏوا , بایاتنا 000 

أحدهما : : غافلين عن الإيمان. 

والثاني : غافلين عن الجزاء . 


EE‏ موی م عدون َه عجلاجس د المُخُوَا اک يوانملا 
بکلمهم و وَلَايْدِيهِمٌ سيلا آذ وة وكا ولي ل( اسقط 
کک أوا هم مَدَصَلُوأ لوا ن لم متا رَبْسَاوَيَفَرَنَا 
ابه وی لسرب 9© e‏ 


س 2> ےو > دو ار 5 مح چ 
ET‏ یکم و قیال لواح وَأَحَدَ يراس 
ووو Cr‏ 


أحيه ماله قَالَ أبنأ ِن آله تدر وَكَادوأ يلوت فلا 


سل هواسس © ٠‏ 


سی ت لادا ولا على مع الوأ آلظل مين لقال رب أعفرٌ لي 


واو افر رات ایت © 

قوله عز وجل 9وَلَما رَجَعّ مُوسَىْ إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ افا في الأسف خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أنه المتأسف على فوت ما سلف قاله علي بن عيسى . 

والثاني : أنه الحزين» قاله ابن عباس . 

والثالث: هو الشديد الغضبء. قاله الأخفش . 

والرابع : المغتاظ2**"». قاله السدي . 
(۲۸۹)وفي الطبري (111/17) عن السدي. وأسفاً قال حزينا» وعلى هذا فقول السدي يوافق قول ابن 

عباس رضي الله عنهها. 
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والخامس : النادم» قاله ابن قتيبة. 

وفي غضبه وأسفه قولان: 7 

أحدهما : غضبان على قومه من عبادة العجل؟ أسفاً(”*" على ما فاته من مناجاة 
ربه. 

والثاني : غضبان على نفسه في ترك قومه حتى ضلواء أسفاً على ما رأى في 
قومه من ارتكاب المعاصي . 

وقال بعض المتصوفة إن غضبه للرجوع عن مناجاة الحق إلى مخاطبة الخلق . 

«قَآلَ ئس مَا حَلَفْتَمونِي من بدي يعني بعبادة العجل . 

«أعجلتم أئْر ربَكُمْ4 فيه قولان : 

أحدهما: يعني وعد ربكم الذي وعدني به من الأربعين ليلة» وذلك أنهم قدّروا 
أنه قد مات لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة» قاله الحسنء والسدي . 

والثاني : وعد ربكم بالثواب على عبادته حتى عدلتم إلى عبادة غيره» قاله 
بعض المتأخرين. والفرق بين العجلة والسرعة أن العجلة: التقدم بالشيء قبل وقته» 
والسرعة: عمله في أقل أوقاته. 

لِوَألْقَى الألْوَاح» وفي سبب إلقائها قولان: 

أحدهما: غضباً حين رأى عبادة العجل "5١7‏ , قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه ألقاها لما رأى فيها فضائل غير قومه من أمة محم دبك أنهم خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله» قال: رب 
فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد» فاشتد عليه فألقاهاء قاله قتادة. 

وكانت التوراة سبعة أسباع فلما ألقى موسى الألواح فتكسرت رفع منها ستة 
أسباعها وكان فيما رفع تفصيل كل شيء الذي قال الله وَكََبنَا لَهُ في الألوَاح من كل 
شَيّْءٍ مُوْعِطَة وَتَفْصِيلا لُكل شيءٍ» وبقي الهدى والرحمة في السبع الباقي» وهو 
الذي قاله الله: اخ الْألْوَاحَ وفي نُسْحَتِهَا مُدىَ وَرَحمَة لَلْذِينَ هُمْ لبهم 
0 


(۲۹۱) وهذا القول هو الصواب واختاره ابن جرير )١75/١7(‏ وابن كثير )774/1١(‏ عمدة التفسير والشوكاني 
في فتح القدير (۲ .)۳٤۸/‏ 1 
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وقال ابن عباس : الغ موسى الألواح فتكسرت ورفعت | إلا سدسها. 
«وَأخَدَ برا ا 4 جره ه إِلَيْه »فيه قولان : 
أحدهما: أنه أخذ بأذنه . 
والثاني : أخذ بجملة رأسه . 
فإن قيل: فلم قصده بمثل هذا الهوان ولا ذنب له. ؟ 
فعن ذلك جوابان . 
أحدهما: أن هذا الفعل مما قد يتغير حكمه بالعادة فيجوز أن يكون في ذلك 
الزمان بخلاف ما هو عليه الآن من الهوان. 
والثاني : أن ذلك منه كقبض الرجل منا الآن على لحيته وعضه على شفته طقال 
ابْنَ اَم فيه وجهان : 
أحدهما: أنه قال ذلك لأنه كان أخاه لأمه. قاله الحسن. 
والثانى : أنه قال ذلك على عادة العرب استعطافآ بالرحمء كما قال 
الشاعر”؟") : 
كان الى ا في "اتا ون الام ی 
«فلا تشمت بي آلَأعْدَاء) يعني من خالفه في عبادة العجل لأنهم قد صاروا 
لمخالفتهم له أعداء . 
ولا تَجِعَلْنِي م مع آلقُوم آلظَالِمِينَ4 أي لا تغضب علي كفضبك عليهم ولست 
منهم فأدر كته الرقة : قال رت ت آغفْر لي ولخي أجلت في رَحْمْتِكَ وات رم 
الراجمين). : 
1100 موري ”تر 6 م« 0 س ليك سس چ لے 2 
ِنَأَلنِنَ اتخذوا لجل سيتاهم َب ب من ريم وذلةفى المسؤوا 
ع 1 عملا ا 6 
وَكَدَلِكَ ری الْمَفكَرِيَ ولذ ع 
(۲۹۲) هو أبو زبيد. 
والبيت في اللسان (شقق) وشواهد المغنى (هامش خزانة الأدب )۲۲۲/٤‏ والطبري )١74/17(‏ وأمالي 


اليزيدي : ٩‏ جمهرة أشعار العرب ۱١۹‏ . والشطر الثاني في البيت أنت خليفتي لدهر شديد. ويروى 
البيت. 
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ا ی ما دیا ل کے 1:4 سگ کہ فت 
واوا إِنَّرَيّكَ عن بعد ها لعفو لغقور رحيم م 9 وَلَمَا ت عن موسۍ 
ورج ل سا چ e‏ ۶ ر م ر لھ س س 3> 7 وت 
اتيت خذالا لوا اوق تپا هد ىوم اهم يي هبون( 
قوله عز وجل : لوَآلذِينَ عَمِلُوا السّيَاتِ كم نَابُوأ ين بَْدِهَا اموأ أما التوبة 
من السيئات فهي الندم على ما سلف والعزم على ألا يفعل مثلها. فإن قيل فالتوبة 
إيمان فما معنى قوله: نم نَابُوأْ من بَعْدِهَا وَءَامَنوأ4 فالجواب عن ذلك من ثلاثة 
أوجه : 
أحدها: يعني أنهم تابوا من المعصية واستأنفوا عمل الإيمان بعد التوبة . 
والثاني : يعني أنهم تابوا بعد المعصية وآمنوا بتلك التوبة. 
والثالث: وآمنوا بأن الله قابل التوبة . 


روت 2 جا و كر AER E‏ د یال“ > 
واخار وس قو ما سین رجلا لیاف أخد تم الرْجفَة جفة قال رب 
3 > ر صو < ر 9 2 ےک سس ےک ص وړ ررس سا حور 
شنت أهلكتهممن قبل وإتى أتبلكا ما فعل السَّفَهَاء متا إن هى إلافندنك 
030 3 


e‏ ر رو ےر ګت ا و ا ر 


کک يف نك أت ولينا فأعفر لنا وأرحمنا وأنت حير 
لين 9 

دعر عز وجل: «واختار مُوسَى قَوْمهُ سَبْعِينَ رجلا لميقاتنا) وفي الكلام 
محذوف وتقدیره : واختار موسى من قومه سبعين رجلا. 

وفي قوله : طلْمِعَاتَِ/4 قولان: 

أحدهما: أنه الميقات المذكور في سؤال الرؤية. 

والثاني : أنه ميقات غير الأول وهو ميقات التوبة من عبادة العجل . 

هنما أحَذَنّهُم آلرَجِفَةُ وفيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها الزلزلة» قاله الكلبى . 

والثاني : أنه الموت . قال مجاهد: ماتواثم أحياهم . 

والثالث: أنها نار ارقم فظن موی أن اكوا ولم يهلكراء قاله الما 

قال رب لَو شعت شِنْتَ أَهلَكُتهُم من قَبْلُ وإ ياي وفي سبب أخذها لهم قولان: 

أحدهما: لأنهم سألوا الرؤية ء قاله ابن إسحاق. 
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والثاني : لأنهم لم ينهوا عن عبادة العجل قاله ابن عباس . 

«. . . انْهْلِكُنا بمَا قعل آلسُفَهَاءُ منا4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه سؤال استفهام خوفاً من أن يكون الله قد عمهم بانتقامه كما قال 
تعالى : 

إواتة توا فة لا نُصِبنَ الَذِينَ ظَلَمُوأ مدكُمْ حَاصةّ4 [الأنفال: .[]٥‏ 

والثاني : أنه سؤال نفي» وتقديره: إنك لا تعذب إلا مذنباً فكيف تهلكنا بما 
فعل السفهاء منا. 

فحكى أن الله أمات بالرجفة السبعين الذين اختارهم موسى من قومه» لا موت 
فناء ولكن موت ابتلاء ليثبت به من أطاع وينتقم به ممن عصى وأخذت موسى غشية ثم 
أفاق موسى وأحيا الله الموتى » فقال: 

إن جي إل تك مُضِلُ بها من تَشَاءُ نهدي من شا فيه وجهان : 

أحدهما: أن المراد بالفتنة العذاب. قاله قتادة. 

والثاني : أن المراد بها الابتلاء والاختبار. 

E OG‏ بالخ ر هتال ك قال عدا 


ت 42 ق 
کو و ر ا چ > ووس 02 


ا و ماڪ تما لازن ينفو 
وذ اکر ىە 4 

قوله عز وجل : «اوَآكْدّبٌ لَنَا في هَذْهِ آلدَنيَا حَسَنَةٌ وَفِي لاخر ة4 في الحسنة هنا 
ثلاثة أقاويل : ١‏ 

أحدها: أنها النعمة سميت حسنة لحسن موقعها في النفوس . 

والثاني : أنها الثناء الصالح . 

والثالث: أنها مستحقات الطاعة . 

إا هُدْنا إلَيْكّ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه تبنا إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد . وقتادة. 
وإبراهيم . 

والثاني : رجعنا بالتوبة إليك , لأنه من هاد يهود إذا رجع» قاله علي بن عيسى . 
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والثالث: يعني تقربنا با لتوبة إليك من قولهم : ما له عند فلان هوادة. أي لیس 
له عنده سبب يقربه منهء قاله ابن بحر. 

قال عَذَابِي أَصِيبُ بِمَنْ اء وفيه قولان: 

أحدهما: من أشاء من خلقي كما أصيب به قومك . 

الثاني : من أشاء ذ في التعجيل والتأخير. 

و دشنتي وت كل يو فیا اة تاويلات. 

أحدها: أن مخرجها عام ومعناها خاصء تأويل ذلك: ورحمتي وسعت . 
المؤمنين بي من أمة محمد كلا لقوله تعالى اتبا ِلَذِينَ تقون » الآية قاله ابن 
عباس . 

والثاني : أنها على العموم في الدنيا والخصوص في الآخرة. وتأويل ذلك: 
ورحمتي وسعت في الدنيا البر والفاجر. وفي الآخرة هي للذين اتقوا خاصةء قاله 
الحسن. وقتادة . 

والثالث: ا وهي على العموم. قاله ابن زيد. 

ايها لِلّذِينَ يتقونْ» فيه قولان : 

أحدهما: يتقون الشرك» قاله ابن عباس . 

والثاني : يتقون المعاصي » قاله قتادة. 

ويون لزاه فيها قولان : 

أحدهما: أنها زكاة أموالهم لأنها من أشق فرائضهم» وهذا قول الجمهور. 

والثاني : معناه أي يطيعون الله ورسوله. قاله ابن عباس والحسن» وذهبا إلى 
أنه العمل بما يزكي النفس ويطهرها من صالحات الأعمال. 

فأما المكنى عنه بالهاء التي في قوله: طقَسَأْكْتيهَاك فقد قيل إن موسى لما 
انطلق بوفد بن بني إسرائيل كلّمه الله وقال: إني قد بسطت لهم الأرض طهوراً ومساجد 
يصلون فيها حيث أدركتهم الصلاة إلا عند مرحاض أو قبر أو حمام» وجعلت السكينة 
في قلوهم. وجعلتهم يقرؤون التوراة عن ظهر ألسنهم. قال فذكر موسى ذلك لبني 
إسرائيل» فقالوا لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا فاجعلها لنا في تابوت » ولا نقرأ 
التوراة إلا نظرآء ولا نصلي إلا في السكينةء فقال الله تعالى طفَسَأَكتبهَا لِلّذِينَ يتَقُونَ 
وَيُوْنَونَ آلرّكَاة4 يعني ما مضى من السكينة والصلاة والقراءة» ثم بيّن من هم فقال: 

۷ 
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ور راغصل یل يأمرھ ا روف و ر عن اله ا روي 
2 ر رص 2 ڪ > اكرام و 
ع ليت EE‏ َم إِصْرَهُم وَالْعَكلَ 


عنهم! 


هم 2 € رص ت 


ا 


لكات لبهم ادي اموا دوع رروه © وتخكروةواتيعوا الور 


ادارا ل N‏ © 

َالْذِينَيتَبعُونَ الرسُولَ آلنبِيّ الآميّم يعني محمد ية وفي تسميته بالأمي 

ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه لا یکتب ٩۹۳.‏ 

الثاني : لأنه من أم القرى وهي مكة. 

الثالث: لأن من العرب أمة أمية . 

لدي يَجِدُوَهُ مَكْمُوبَآعِندَهُمْ في آلَوْرَاةٍوَالإنجيل )لان في التوراة في السفر 
الخامس :إني سأقيم لهم نبي من إخوتهم مثلك, واجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل 
ما أوصيته به. وفيها: وأما ابن الأمة فقد باركت عليه جداً جدآ وسأدخره لأمة عظيمة . 

وفي الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضع : يعطيكم فارقليط آخر يكون معكم 
الدهر كله . 

وفيها قول المسيح للحواريين : أنا أذهب وسيا يأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا 
يتكلم من قبل نفسهء إنه نذيركم يجمع بين الحق ويخبركم بالأمور المزمعة ويمدحني 
ويشهد لي . فهذا تفسير 9ِيَجِدُونَهُ مختوبا عِندَهُمْ في آلتَوْرَاةٍ والإنجيل ) . 

ثم قال: يمهم بِآلْممْرُوفٍ» وهو الحق. . 

ؤوَينْهَاهُمْ عن المُنْكر4 وهو الباطل وإنما سمي الحق معروفاً لأنه معروف 
الصحة في العقول» وسمي الباطل منكراً لأنه منكر الصحة في العقول. 

(147) قال العلامة الآلوسي رحمة الله (۷۹/۹)«ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه 


مع حاله إحدى معجزاته يك فهو بالنسبة إليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام صفة مدح وأما بالنسبة 
إلى غيره فلا . 


YA 
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ثم قال: طوَيْجِلٌ لَهُمْ آلطَيْباتِ» يعني ما كانت الجاهلية تحرمه من البحيرة 


والسائبة والوصيلة والحام . 
يحرم علَِهمْ اْخبَائِتَ ُت يعني ما كانوا يستحلونه من لحم الخنزير والدماء . 
لوَيْضعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ» فيه تأويلان: 


أحدهما: أنه عهدهم الذي كان الله تعالى أخذه على بني إسرائيل . 
والثاني : أنه التشديد على بني إسرائيل الذي كان في دينهم من تحريم السبت 
وتحريم اح والعروق وكير سهد الأمور الشاقة» قاله قتادة. 
وَالاغْلال الي كانت عَلْيْهُم 4 فيها تأويلان: 
أحدهما: أنه الميثاق ٠"‏ الذي أخذه عليهم فيما حرمه عليهم, قاله ابن ۳ 
والثاني : يعني ما بيّنه الله تعالى في قوله : َغَلَب أَيْدِيهِمْ 4 [المائدة: 14]. 
هِفَالْذِينَ امَنُوا په و عَرّرُوهُ. .  .‏ فيه وجهان: 
أحدهما: يعني عظموه» قاله علي بن عيسى . 
والثاني : منعوه من أعدائه. قاله أبو جعفر”""“ الطبري . ومنه تعزير الجاني لأنه 
يمنعه من العود إلى مثله . 
لوَاتبعُواْ انور الذي أنزِلَ مَعَهُ» يعني القرآن7”*", آمنوابه من بعده فروى 
قتادة "أن نبي الله ل قال لأصحابه : 3 اللي أت إِليكُم إيمانً؟ قالوا: 
الملائكة فقال نبي الله (ص) : الملائكةٌ عند رَبِهُم فَمَاهَم لآ يُؤْمِنُونَ . فقالوا + ايوت 
فقال: يوحي إِلَيهم فَمَا لَهُم لا يُومنون» قالوا: نحن يا نبي الله. فقال انا فيكم قَمَا 
(14) قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير (۳۴۷۴/۴) «قال الزجاج ذكر الاغلال تمثيل ألا ترى أنك تقول 
جعلت هذا طوقاً في عنقك وليس هناك طوق إنما جعلت لزومه كالطوق والأغلال أنه كان عليهم أن لا 
يقبل منهم في القتل دية وأن لا يعملوا في السبت وأن يقرضوا ما أصاب جلودهم من البول» وبنحوهقال 
الطبري )١158/17(‏ والزمخشري في الكشاف (91/7) وهذه الأغلال المذكورة نسخها القرآن. 
(195) الطبري .)158/1١7(‏ 
۲۹٦(‏ )قال الآلوسي في روح المعاني (۸۲/۹). 
«وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه بإعجازه وإظهاره لغيره من ا وصدق الدعوى فهو أشبه 


شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر بغيره بل هو نور على نورا ه. 
(۲۹۷) وهذا الحديث من مرسلات قتادة ولم أظفر إلى الآن بمن وصله. 


۲۹۹ 
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لم لآ تؤمنون. فقالوا: با تي الله فن هم ؟ ال هم قوم يَكُونُونَ بَعدَكُم يَجِدُونَ 
كتآباً في وري فَيُومِنُونَ بهِ» ا 
ل تایا الاش إن سول اہ جم جیا الى ملك 


م أ رمم چ ع ين 2 کور وے رو ےر اا 
السّمدوات وا لارض 0ه فتامنوا بال ۾ وَرَسُولِه أَلنَىّ 


2 م و A AT‏ رص وکر > بح سير ص 
لعي ألزى يورت ته وَاَتَِعُوهُ لڪ ته دوت 


ین كوو مومع ا TT‏ 

قوله عز وجل : ومن قَوْم مُوسَئ امه يَهدُونَ بآلْحَيٍّ4 فإن قيل فهذا يدل على 
أن في اليهود من هم على حق . 

الجواب عند ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم الذين تمسكوا بالحق في وقت ضلالتهم بقتل أنبيائهم. ولا يدل 
هذا على استدامة حاله على الأبد. 

والثاني : أنهم قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام. قاله ابن عباسء 
والسدي . 

والثالث: أنهم من آمن بالنبي كك مثل ابن سلام وابن صوريا وغيرهماء قاله 
الكلبى . 


ا س 2 رس و سرج سلسم مج دج دا فير 
و اثُنىئعشرة يا واوحجمنا ِل موس إذ استسقله 
فوم صرح کک < سل يس و کر 


فك الو ادرب ات E‏ بحست مه أثنتاعشرةعينا 
يكبي ريقو ليواوم مرت 
دالو ڪ اين يت مادق کڪ وڪ مسا ظَلْمُونا كن 
كا نالفي بل يموت )وإ 0 


EE > 2 7‏ ارم أن سه اه 
3 2 ۶ ا 7 e‏ ص 
نَغهِرٌ 0 يذالفخسييك 1 لالزيرت 


۷۰ 
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ظلموأمنهم دوا ولع ابل لمم َاوْسَلن يهم رجَرات 
اکم ماڪ انوا يمرت © 

قوله yy‏ آسكنواً هَذِه الْقَرْيَة اختلف في المأخوذ منه 
تسمية القرية على وجهين : 

أحدهما: لأن الماء يقرى إليها أي يجمع» من قولهم قرى الماء في حوضه إذا 

والثاني : لأن الناس يجتمعون إليها كما يجتمع الماء في الحوض . 

واختلف في هذه القرية على قولين: 

أحدهما: أنها بيت المقدس. قاله قتادة. 

والثاني : هي أرض الشام. قاله الحسن. 

فإنه قيل: فكيف سمى المأوى مسكناً والإنسان فى مسكنه متحرك؟ قيل لأنه 
و و e‏ 


وله عن الق تة الى كات افر البح رذ يَعَدُ 
واج راح ر < 522200 جب 2 
اکن الابيد سنا ستو ركاه شيو 
N7 FF <‏ 
0 عز وجل : راناي القرية ۳ كَانَتُ 8 آلْبْحْرٍ4 فيما خمسة 
أقاويل : 
أحدها: أنها أيلة» قاله ابن عباس › وعكرمة » والسدي . 
والثانى : أنها بساحل مدين» قاله قتادة. 
والثالث: أنها مدين قرية بين أيلة والطور» حكاه أبو جعفر الطبري ^" . 
والرابع : أنها قرية يقال لهامقتا بين مدين وعينونا(*؟"' » قاله ابن زيد.. 
(۲۹۸) جامع البيان (۱۷۹/۱۳) . 


(۲۹۹) كذا هنا والصواب عينونا ولیس عنيونا والتصحيح من معجم البلدان لياقوت والطبري )1۷4/۱۳( 
وتكتب أيضاً عينونى وعينون . 


۲۷1 


سورة الأعراف الآية  ١55-155‏ | 
والخامس : ما قاله ابن شهاب أن القرية التي كانت حاضرة البحر طبرية» 
والقرية التي قال فيها هوَآضْرِبْ لَهم ملا صاب الْقَريَةه [يس: .]٠١‏ أنطاكية . 
وسؤالهم عن هذه القرية إنما هو سؤال توبيخ على ما كان منهم فيها من سالف 
الخطيئة وقبيح المعصية . 
فإ يَعْدُونَ في السّبْتِ) هو تعديهم فيه بفعل ما نهوا عنه . 
١‏ یم جاه يوم هم رمام فيه ثلا أقاويل : 
أحدها: أن معنى «شرّعاً» أي طافية على الماء ظاهرة» قاله ابن عباس» ومنه 
شوارع البلد لظهورها. 
والثاني : أنها تأتيهم من كل مكان, قاله عطية العوفي . 
والثالث: أنها شرع على أبوابهم كأنها الكباش البيض رافعة رؤوسها حكاه 
بعض المتأخرين فتعدٌوا فأخذوها في السبت» قاله الحسن . 


صد 
ر < دل وھ رر بر جو وود اي 000 000 م ر ووم 
وإذقالت أمَة نهم لِم تظور فو لَه مهلكهم أومعدممعذاباشييدا 1 
5 بس وو 20 جر وه عو مس و سه م حت 7 
معد را ري وَلعلهُم لَعلْهِميَنْمُونَ ن 59 فلماسوا ماذجروابهء-أنجيناا زين 


ل ال مامد ِيمأأيقسَُوَ 
الما عو عن ما مبوأعنه قلتا هج SNS‏ 

قوله عز وجل : ظقَلَما نَسُوأ مَا ذُكُرُوا په نسوا يعني تركواء والذي ذكروا به أن 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. 

نجنا آلْذِينَ ينهون عن آلسُّوءِ» وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. 

لِوَاَخَذْنا آلّذِينَ ظَلَمُوأ وهم الذين تركوا المعروف وفعلوا المنكر. 

«بِعَذَا بيس( فيه ثلاثة أوجه : 

احدقا: شديدء قاله مجاهد. 

والثانى : رديء» قاله الأخفش . 

الثالث: أنه العذاب المقترن بالفقر وهو البؤس. 


V۲ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۹۷١۱ء ١548‏ 
وأما الفرقة الثالثة التي لم تنه ولم تفعل ففيها قولان: 
أحدهما: أ انت مع الذين نهوا. 
والثاني : ماقاله ابن عباس<' '©: لا أدري ما فعل بها. 
e >‏ ايل 0 56 20 سو ود ور CC‏ 
وتات رَبك بان مزل يوو آلو ومن د و دسو مھم سوء العذاب 
صم وھد سلس عيذ ےم AA‏ ووب 
رينت لك لَسَرِيعٌالْعِفَاس وَإِنَّمُ ررحم © 
قوله عز وجل : وذ تَأذْنَ رَبك فيه قولان: 
أحدهما: أنه تفل من الإذن ومعناه أعلمء قاله الحسن. ومنه قول 
الأعدر م ' 
م 8م مو 3 ر ير 7 07 o‏ د ك 
اذن القوم جيرتي بخلوفقٍ صَرَمُوا حَبل آلف مَالُوفٍ 
والثاني : معناه نادى وأقسم» قاله الزجاج . 
«إلى يوم آلقيامة من يَسُومُهُمْ سوءَ آالعذاب» والمبعوثون هم العرب . وسوء 
العذاب هو الذلة وأخخذ الجزية . قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير. 
وقتادة . 


ويقال إن أول من وضع الخراج وجباه من الأنبياء موسى. فجبى الخراج سبع 
سنين وقيل ثلاث عشرة ثم أمسك إلى النبي بي . 
وقال سعيد بن المسيب: استحب أن أبعث في الجزية الأنباط. ولا أعلم 
لاستحبابه ذلك وجهاً إلا أن يكون لأنهم من قوم عو انتقاماً, أو لأنها قد 
كانت تؤخذ منهم على استيفائها حل المقابلة أحر 
ےو < ار س0 رو 26 E‏ 
وَقَطْعددم ؤ رض اسما ارم رب ونم دون دل 
حل ١‏ ) قال العلامة الشوكاني رحمه الله (58/5؟) والطائفة التي لم تنه ولم تعص يحتمل أنها ممسوخة م 
الطائفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن النهي وعتت عما نهاها الله عنه من ترك النهي عن 
المنكر ويحتمل أنها لم تمسخ لأنها وإن كانت ظالمة لنفسها عاتية عن أمر ربها ونهيه لكنها لم تظلم 
نفسها بهذه المعصية الخاصة وهي صيد الحوت في يوم السبت ولا عتث عن نهيه لها عن الصيد اه. 
(۳۰۱) هوهيمون بن قيس والبيث في ديوانه ۲۱۱ وفي الطبري .)7١1/17(‏ 
١‏ ۷۳ 


سورة الأعراف الآية ٠۷١ 1١54‏ 


ا لات روا دواو ع کڪ 
رم ور _- ر ل هه 0266 و 2ح E SS‏ 201 5 
ویلوکهم الست والسيعات لعلهم + يَجِعُونَ 9 ۵ فخلف دن بعل هم 

ر اص س 00 و ر ل روو 


كيه ورتوا ابيا دونع ی هذا لذن رقولون سیا و افا 


در رارم یق التي أن لايمُولوأعلأ إلا لق 


Ns‏ فون أفَلاتَمَقَُونَ © لذن 
م 2 2ر 
مکوت بال کنب وأقامو ا لصَلوة CEA ESI‏ 
قوله عز وجل : « وَقَطَعْنَاهُمُ في الأزض أمَماً. . . 4 أي فرقناهم فيها فرقاً. 


وفي تفريقهم فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: زيادة في الانتقام منهم . 


27 
:ا 


2 


والثاني : ليذهب تعاونهم . 

والثالث: ليتميز الصالح من المفسر لقوله تعالى : « مَِنْهُمُ آلصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ 
دون ذلك ثم قال : لوَبَلونَاهُم بالْحَسنات وَآلسّيْئاتِ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بالثواب والعقاب . 

والثاني : بالنعم والنقم . 

والثالث: بالخصب والجدب . 

قوله عز وجل : «فَخَلّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ4 معناه فخلفهم خلف» والخلف 
بتسكين اللام مستعمل في الذم. وبفتح اللام مستعمل في الحمد. وقال أبو عبيدة: 
معناها [واخد] مثل الأثر والإثرء والأول أظهر وهو في قول الشعراء أشهرء قال 
e‏ 9 
خلفت خحلفآليت بهم كان لا بك التلف 

وفي الخلف وجهان : 

أحدهما: القرن» قاله الفراء . 

والثاني : أنه جمع خالف. 

وروا آلْكتَاتَ4 يعني انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلف وفيهم 

قولان : 


V€ 
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أحدهما : أنهم من خلف اليهود من أبنائهم. والكتاب الذي ورثوه التوراة 
لانتقالها لهم . 

والشاني : أنهم النصارى. لأنهم خلف من اليهود. والكتاب الذي ورثوه: 
الإنجيل لحصوله معهم , قاله مجاهد. 

ووم ”7 

«#ياخذون عَرَض هَنذًاالائئ» يعني الرشوة على على الحكم في قول الجميع 
وسماه عرضاً لقلة بقائه . وفي وصفه بالأدنى وجهان : 

أحدهما: لأخذه فى الدنيا الدانية . 

والثانى : لأنه من المحرمات الدنية . 

«ويقولون: سَيْعْفَرٌ نّا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه مغفور, لا نؤاخذ به. 

والثانى : أنه ذنب لكن الله قد يغفره لنا تأميلاً منهم لرحمته. 

ع عر هداع واف ووو ر و 

«وإن ياتهم عرض مثله ياخذوه» فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم أهل إصرار على الذنوب» قاله مجاهد وقتادة والسدي . 

والثاني : أنهم لا يشبعهم شيء» نيم لا E‏ لحاجة» قاله الح 

وام يۇخ عَلَيْهِم مياق لكاب أن ل يَقُولُوا عَلَى آللّهِ إل الح يحتمل 
وجهين : 

ا إلا الحق في تحريم الحكم بالرشا. 

والثاني : : في جميع الطاعات والمعاصي والأوامر والنواهي" O‏ 

لوَدَرَْسُوأ مَا فيه فيه تأويلان: 

أحدهما: تركوا ما فيه أن يعملوا به حتى صار دارساً . 

والثاني : س 
العلم به. 

EE 4 Dl ll ILL»‏ 02010 ر 3 ر ا 
اي َم ظلة وظنوا أتمواقم , بهم خذواماءات 

وس صو 57 

بقوو واد كروأمافيه لعل مون 3 


(7 00 والقول الثاني أرجح لأنه أعم . 


Vo 
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قوله عز وجل : ود فنا آلْجَبَلَ فَوَقَهُمْ . .  .‏ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: زعزعناه, قاله ابن قتيبة » ومنه قول العجاج :9" . 
قد جرّبوا أخلاقنا الجلائلا. . ونتقوا أحلامنا الأثاقلا 
والثانى : بمعنى جذبناه» والنتق : الجذب ومنه قيل للمرأة الولود ناتق» قال 
النابغة :”© , 
لم يحرموا حسن الغذاء وأمهم طفحت عليك بناتق مذكار. 
واختلف فی سبب تسميتها ناتقاً فقيل لأن: خروج أولادها بمنزلة الجذب. 
وقيل : لأنها تجذب ماء الفحل تؤديه ولداً. 
والثالث: معناه ورفعناه عليهم من أصله . 
قال الفراء : رفع الجبل على عسكرهم فرسخآً في فرسخ . 
قال مجاهد: وسبب رفع الجبل عليهم أنهم أبوا أن يقبلوا فرائض التوراة لما 
أخذتموه بجد واجتهاد وإلا ألقى عليكم . قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة : فأخذوه 
بقوة ثم نكثوا بعد. 
أحدهما: أنه كان انتقاماً بالخوف الذي دخل عليهم . 
والثاني : كان إنعاماً لإقلاعهم بهعن المعصية . 
2 عم ر ےد 0 ك 
$. .. وظنوا انه واقِع بهم) فيه قولان: 
والثاني : أنهم تيقنوه لما عاينوا من ارتفاعه عليهم» قاله الحسن . 
(۳۰۳) كذا قال وهو خطأ والصواب زؤبة بن العجاج والبيت في ديوانه ١7‏ ومجاز القرآن واللسان شق 
والطبري (770/1) ولعل ما يقصده المؤلف بيتا للعجاج في ديوانه : ١‏ قوله ينتق أ تاد الشليل نتقاً 
فإنه يصح الاستشهاد به على المعنى المراد. 
«٠ ٤(‏ ") ديوانه : ۰ واللسان (دحق) ونتق والطبري (۲۲۰/۱۳). 
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«خذوا َاءَاتيَاكُم » يعنى التوراة. 
0 
«بقوة»# يحتمل وجهين : 
أحدهما: بجد واجتهاد. 
ج ر - O E‏ 


0 ت ةا e‏ 


رفوو مآ ص تابد مكايا 
ررم 5 re NEE CI‏ 
قعل الميطلون 9 لك فصل 4 رجعوت 9 


Dy e 8 2 1 5 5 

0 E 

أحدهما : أنه أخرج الأرواح قبل خلق *'“ الأجساد وجعل فيها من المعرفة ما 
علمت به من خاطبها. واختلف من قال بهذا هل كان ذلك قبل نزوله إلى الأرض 
على قولين : 

أحدهما: أنه كان فى الجنة قبل هبوطه إلى الأرض 

والثانى : أنه فعل ذلك بعد هبوطه إليها( "© . 

راهويه ولفظه كما نقله ابن القيم في الروح عن ص ٠١۳‏ . 


«وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم ثم نقل ابن القيم عن ابن 

الأنباري قوله. 

«ومذهب أهل الحديث وكذلك أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده 

وهم في صور الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا وذلك بعد 

أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجبل حين خوطب وكما فعل ذلك بالبعير لما 

سجد والنخلة لما سمعت وانقادت لما دعيت». 

قلت :وقد دل على ما قاله الإمامان رحمهما الله حديث رسول الله المتواتر في استخراج الرب لذرية آدم 

من ظهره واستشهادهم له بالتوحيد. . . . وقد ذكر طائفة من الأحاديث في ذلك السيوطي في الدر 

.)7554- ؟550١/5؟(يناكوشلل وفتح القدير‎ )5١5 - ٠١5 ص/١( وابن أبي عاصم‎ )1١7-580/5( 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص‎ )٠١۳۳۸( هو الراجح لما رواه أحمد (۲۷۲/۱) وابن جرير‎ )0( 


VY 
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والقول الثاني : في الأصل أنه خلق الأرواح والأجساد معا وذلك في الأرض عند 
جميع من قال بهذا التأويل. 

فعلى هذا فيه قولان: 

أحدهما : أنه أخ رجهم كالذر وألهمهم هذا فقالوه» قال الكلبي ومقاتل : وذلك 
أن الله مسح ظهر آدم بين مكة "0 والطائف فخرج من صفحة ظهره اليمنى ذرية كالذر 
بيض» فهم أصحاب الميمنة. وخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية كالذر سود فهم 

والثاني : أنه أخرج الذرية قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر. 

5 كه عه دكن يم م عرو # ادم كه 

وفي «واشهدهم على انفيهم الست بربكم 4 قولان : 

أحدهما: هو أنه دلهم على أنفسهم هنا شهدوه من قدرته» قاله بعض 
المتكلمين . . 

والثاني : هو إشهادهم” © على أنفسهم بما اعترفوا من ربوبيته ووحدانيته . 

وفيه على هذا التأويل قولان: 1 

أحدهما: أنه قال ذلك للآباء من بني آدم حين أخرج من ظهورهم ذرياتهم 
لم يكونوا كان هو الخالق لهم لأنهم كانوا ذرية مثلهم لمن تقدمهم كما صار هؤلاء ذرية 
لهم فاعترفوا بذلك حين ظهرت لهم الحجةء قاله ابن بحر. ۰ ۰ 

والقول الثاني : أنه قال ذلك للذرية حين أخذهم من ظهور<؟* 0 آبائهم . وهذا 
قول الأكثرين فعلى هذا فيه قولان: 


77-757") من حديث ابن عباس مرفوعاً «أخذ الله تبلوك وتعالى الميثاق من ظهر آدم. ب (نعمان) يعني 
عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذراثم كلمهم قبلا قأل: الست بربكم قالوا :بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما اشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» والحديث صححه الألباني على شرط مسلم راجع السلسلة الصحيحة 
رقم ۱٣۲۴۳‏ . 

(۳۷) سبق في الحديث في التعليق السابق أن ذلك كان في «نعمان» وهو وادي في جبل عرفات . 

(۳۰۸) وهذا القول أرجح . 

)۳٠۹(‏ ويؤيده ما ثبت في الحديث الصحيح وقد سبق الأشارة إليه. 


لكا 


سورة الأعراف الآية  ۷١‏ _ ۷۷ 
أحدهما: أنه قال لهم : الست ربكم على لسان الأنبياء بعد أن كملت 
عترم ع 
والثاني :أنه( ٠"‏ جعل لهم عقولا علموا بها ذلك فشهدوا به على أنفسهم 
وفي أصل الذرية قولان : 
أحدهما: لأنهم يخرجون من الأصلاب كالذر. 
والثاني : أنه مأخوذ من درأ الله الخلق إذا أحدثهم وأظهرهم 


اک 


مر 8 203 را 2 ۱ ê CI‏ و 2 ١‏ 8 2 ك 
وَأتلْعَلِيهمْ نبا اء تيه ءايينافأشسكح نه افاتبعه ليطن فَكانَ 

ا 2 سے کے 
لاور شتا ل فعته يبا وله لد آلارض وات 


2 


مد و 5 1غ إن کے ملْءَ ويله > م 2 ه يله 


1 


صم ا 20 تح سس ر 0 


ر ملالا لز كدَ تاصلص لملم یکرو 
9 سآ مكلا او ری کذبا یراشم ابقر © 

قوله عز وجل :وان ل عَلَيْهِم 18 ِي #اتيناه ءَايَاتَنَا فأَنْسَلْح 09 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه بلعام بن عوراء» واختلفوا فيه فقيل كان من اليمن» وقيل كان من 
الكنعانيين › وقيل من بني صال بن لوط» قاله ابن عباس» وابن مسعود. 

والثاني : أنه أمية بن أبى الصلت الثقفى » قاله عبدالله بن عمرو. 

لالت اه من ابلح من الهرة والتصارى زافق قاله عكرمةة 

وفي الآيات التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه اسم الله الأعظم الذي تجاب به الدعوات. قاله السدي وابن زيد. 

والثاني : أنها كتاب من كتب الله . قاله ابن عباس . 

والثالث: أنه أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم 
عليه. قاله مجاهد. وهو غير صحيح لأن الله لا يصطفي لنبوته إلا من يعلم أنه لا 
يخرج عن طاعته إلى معصيته . 


)۳٣١(‏ يعني جعلهم يعقلون خطابه لهم ألست بربكم وهذا صحيح كمامر في كلام ابن الأنباري رحمه الله وقد 
نقلناه آنفاً . 


۷۹ 
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وفي قوله : «فَآنسَلح منها» وجهان : 
أحدهما: فانسلخ ©2١١7‏ من العلم بها لأنه سيسلب ما أوتي منها بالمعصية . 
والثاني : أنه انسلخ منها أي من الطاعة بالمعصية مع بقاء علمه بالآيات حتى 
حكي أن بلعام رُيئي على أن يدعو على قوم موسى بالهلاك فسها فدعا على قومه 
فهلكوا. 
َة الشَيْطَانُ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الشيطان صيره لنفسه تابعاً بإجابته له حين أغواه . 
والثاني : أن الشيطان متبع من الإنس على ضلالته من الكفر. 
والثالث: أن الشيطان لحقه فأغواه. يقال اتبعت القوم إذا لحقتهم. وتبعتهم إذا 
سرت خلفهم» قاله ابن قتيبة . 
کان مِنَ الْغَاوِينَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: من الهالكين. 
الثاني : من الضالين. 
قوله عز وجل : «وَلوشِنْنا لَرَفْعْناهُ بها» فيه وجهان : 
أحدهما: يعني لأمتناه فلم يكفر. 
والثانى : لحلنا بينه وبين الكفر فيصير إلى المنزلة المرفوعة معصوماًء قاله 
مجاهد. ۰ ٠‏ 
لِوَلَكِْهُ أخلَدَ إِلَى الْأرْض 4 أي ركن إليها. وفي ركونه إليها وجهان: 
أحدهما: أنه ركن إلى أهلها في استنزالهم له ومخادعتهم إياه. 
والثاني : أنه ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن طاعة الله. وقد بين ذلك 
قوله تعالى «وَائبَعَ هواه . 
ثم ضرب مثله بالكلب «. . . إن تَحْمِلُ عَلْهِ يَلْهَتْ أو تر كه يله وفي 
تشبيهه بالكلب اللاهث وجهان: 
أحدهما :. لدناءته ومهانته . 
الثاني : لأن لهث الكلب ليس بنافع له. ' 
(۳۱۱) إن الانسلاخ من العلم من شر المصائب والخطر الكبير الذي يواجه العلماء» كتمان العلم وعدم 
الإلتزام بشرع الله فهؤلاء هم شر البرية . 
1۸٩‏ 
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نجهلا آله فَهِوَأَلْمَهَتَدِىُ وَمَن يضلا مالك هترود E‏ وقد 
cued‏ وه ور ٦ے‏ أ م 
يسكسك م لبن وأ ونين هم لوب لايمقهودم) وشم عين 


: هود < غم 


0 رود یاوه ا او لیک وبل هم الأو يك هم 
کارت 8 
قوله عز وجل : وَلَقَد ذَرَانا لجنم كثيرآ يِن آلْجنْ وَآلأنس » ٠‏ دران 
ِجَهَْمَ4 أي خلقنا ممن يصير إلى جهنم بکفره ومعصيته . 
و «كثيراً من آلْجنْ وَالإنس 4 فيه قولان: 
أحدهما: أراد أولاد الزنى لأنهم من النطف الخبيثة مخلوقين» فهم أكثر الناس 
إسراعاً إلى الكفر والمعصية فيصيرون جامعين بين [سوء] المعتقد وخبث المولد. 
والقول الثاني ٠":‏ أنه على العموم في أولاد الزنى والرشدة فيمن ولد من نكاح 
أو سفاح لأنهم مؤاخذون على أفعالهم لا على مواليدهم التي خبثت بأفعال غيرهم . 
ولم قُلُوبٌ يهود هاه الحق . ۰ 
وولهم عن 2 صر ون بها( الرشد. 
دِوَلَهُمْ ءَاذَان لا يَسْمَعُونَبهَا 4 الوعظء فصاروا بترك استعمالها بمثابة من 
عدمهاء قال مسكين الدارمي 39" : 
أعمى إذا ما جارتي حرجت حتى يواري جارتي الجدر 
وأصم عما كان بينهما سمعي وما في سمعي الوقر 


كو 


حدر ّ 
رور .ع و سام صم سو« © ساو ء >< ب 
وینوا معاء سی قاد عو يها وذروأ لذن يدور يي -سيجزون 
2011 54 
مكنأ يَعَمَلُونَ ۵© 
)7١(‏ وهو الراجح وأصحاب القول الأول اعتمدوا على حديث مرفوع رواه الطبري )777//١(‏ وإسناده 
ضعيف لجهالة أحد رواته . . 
)"١(‏ أمالي المرتضى .)٤٤ . 57” /١(‏ وخخزانة الأدب 578/1١‏ . 


والشطر الثاني من البيت الثاني . سمعي وما بي غيره وقر. 
راجع الطبري )4/۱۳ . 


\ 


۲۸1 
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IT ~2 


قوله عز وجل : و لله آلأسْمَآءُ الْحْسْنیٰ فَآدْعُوهُ پها) قال ابن عباس: كل 
أسمائه حسنى وفي المراد بالحسنى هاهنا وجهان: . 
أحدهما: ما مالت إليه القلوب من ذكره بالعفو والرحمة دون السخط والنقمة. 
والثاني : أسماؤه التي يستحقها لنفسه ولفعله ومنها صفات هي طريق المعرفة 
به» وهي نسعه : 
القديم “ الأول قبل كل شيء . والباقي "١‏ بعد فناء كل شيء. والقادر الذي 
لا يعجزه شيء والعالم الذي لا يخفى عليه شيء. والحي الذي لا يموت. والواحد 
الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير الذي لا يعزب عنه شيء والغني بنفسه عن 
كل شيء. 
وفي دعائه بها وجهان: 
أحدهما: نداؤه بها عند الرغبة إليه فى الدعاء والطلب. 
الان + تعظيمة بها تعيدا له بذكرها. 
. وَدّرُوا آلَذِينَ يُلْحِدُونَكِيٍ أَسْمَائِهِ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه يكذبون. قاله ابن عباس. 
والثاني : يشركون. قاله قتادة. 
والثالث: يحورون. قاله الأخفش . 
وفي إلحادهم فيها قولان: 
أحدهما : اشتقاقهم آلهتهم من أسماء الله» كما سموا بعضها باللات اشتقاقاً 
من الله » وبعضها بالعزى اشتقاقاً من العزيزء قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثاني : تسميتهم الأوثان آلهة والله عز وجل أبا المسيح وعزير. 


. ون خلقتاأمَة يَبُدُوسَاَلْحَنْ و كروت 09 


)١14(‏ وإطلاق اسم القديم على الله ليس بصحيح فإنه ليس من أسماء الله تعالى وانما هو من باب الإخبار عن الله 
وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات راجع ما كتبه العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد 
(۳/ ) وكذا ما كتبه العلامة الألباني في حاشيته على شرح الطحاوية. . 
ويغني عن إطلاق هذا الاسم اسمه تعالى الأول وقد ورد في السنة المطهرة والكتاب المبين. 

)۳٠٣(‏ ويغني عن هذا الاسم اسمه الآخر وقد ورد فی الكتاب والسنة. 


YAY 


سورة الأعراف الآية ‏ 145 ٠۸١‏ 


قوله عز وجل : وَمِمَنْ لقنا امه يَمُدُونَبِآلْحَقٍّ 4 فيهم قولان: 
أحدهما : العلماء. 


والثاني : أنهم هذه الأمة. روى ذلك قتادة"). وابن جريج عن النبي يا . 
7 2 کک س < سرس لير چھے ر کے 7 ع ص 
والزين كلو كَايِيِنا سَسَتَدْ رجهم منْحيْثْ لايلمون رامل لَهُمتَ 
كيْرِىمَِينٌ € 

ول تعالى : وَالَّذِينَ كبوا بأيَابنَا سَنْسْتَذْرجَهُمْ بَنْ حَيْتُْ لآ يَعْلَمُونَ»4 

وفي اشتقاقه قولان : 

والثاني : أنه مشتق من الدرجة لانحطاطه من منزلة بعد منزلة . 

وفي المشار إليه باستدراجهم قولان: 

أحدهما: استدراجهم إلى الهلكة. 

وقوله : من حَيْث لآ يَعْلَمُونَ4 يحتمل وجهين : 


قد 


ا له 6ج هس كيم. فاه SF‏ 
ولم يتفَكروأمَايِصَاحِوْممَنْجِنَةإِنَ هو لانذير مين 9 أولم ينظ روأ في 


م ند ر صگ ل ل 


7 اي سم ل عم يا S0‏ و 
yS‏ نقد افثرب 
ج 
5 و و e . f‏ چا و وء . 
من صلل اهفل هادى لهويذرهمفي 


4 
lA 


7 
ا‎ 
O 

1 


م ل 
)۳۱١(‏ رواه الطبري عن قتادة (187/11) قال بلغنا أن نبي الله َه كان يقول إذ قرأها هذه لكم. . 
ورواه عن ابن جريج (۲۸۹/۱۳) قال ذكر لنا أن نبي الله ية قال هذه في أمتي A‏ 


YAT 


سورة الأعراف الآية ‏ /إلم١‏ 
أحدهما: معنى يضله يحكم ٠١‏ بضلالته في الدين. 
والثاني : يضله عن طريق الجنة إلى النار. 
هِوَيَذَرُهُمْ في طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ والطغيان إفراط العدوان. 
وفي لِيَعْمَهُونَ» وجهان: 
أحدهما: يتحيرون» والعمه في القلب كالعمى في العين . 
والثانى : يترددون, قاله قطرب واستشهد بقول الشاعر: 
متى يعمه إلى عثمان يعمه إلى ضخم السرادق والقطار 
ری اگ 2 20 2س مرج 2 حدر 
سلون ك عن السَاعة این س تھا إماع اند ری لاا : 
ص ےر ر جر ہے و 2 .ع سد 1 
فَالسَّمُوتِوا لاض ایک ! ا لابخ کوت ك كاك حف عنها قل | 
عند اه وکا آ راتا سلو 9) 
قوله عز وجل : طيَسْأَنُونَكَ عَنِ السّاعَة فيه قولان : 
أحدهما: أن السائل عنها اليهود, قاله ابن عباس . 
والثاني : : أن السائل عنها قريش » قاله الحسن» وقتادة . 
ايان مَرْسَاهَاي أما ايان فمعنى متى ۾ ومله قول الراجز 3180 
أيان تقضي حاجتي أيانا أما ترى لنجحها أوانا 
وأما مَرْسَاهَا» ففيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: قيامها. قاله السدي . 
(11) ولا تنافي بين هذا القول والذي يليه فإن الله تعالى إذا قضى على شخص بالضلال فقد قدر ذلك عليه 
أزلاً ويترتب على ذلك أن يضل عن طريق الجنة إلى النار وهذامنه تعالى على جهة العدل فهو سبحانهلا 
يسئل عما يفعل وهم يسألون وهذه الاقوال التي يسردها المؤلف توافق أهل السنة في باب القدر- . 
(18) اللسان (أين) ومجاز القرآن لأبي CEE‏ والطبري (۲۹۳/۱۳) ووقع في البيت الثاني هنا 
تصحيف وصوابه. 
أما ترى لنجحها إيانا وكذا هو في القرطبي (780/8) 


YA 


سورة الأعراف الآية ١88‏ 

فل إِنْما عِلْمُهَا عند رَبّي لآ يُجَلَيهَا ويها إلا هو لا يعلم وقتها إلا هوء نفيا 
أن يعلمها غير الله هنَقلَتْ في السّمَوَاتِ وَآلَأَرْضِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: كبر على أهل السموات والأرض مجيء الساعة, قاله الحسن. 

والثاني : ثقل عليهم قيام الساعة. قاله السدي . 

والثالث: معناه عظم وصفها على أهل السموات والأرض» قاله ابن جريج . 

طلا ناتِيكُمْ إلا بَفئَة يعني على غفلة لأنه لا يعلمها غير الله» ولم ترد الأخبار 
عنها من جهة الله فصار مجيئها بخن وذلك أشد لها كما قال الشاعر!* : 

وأنكأ شيء حين يفجؤك البغتٌ 

وِيسأَلُونَكَ كنك حَفِيٌ عَنْهَا4 فيه تأويلان : 

أحدهما: معناه عالِم بهاء قاله مجاهد. والضحاك» وابن زيد» ومعمر. 

والثاني : معنى الكلام يسألونك عنها كأنك حفي بهم» على التقديم والتأخير» 
أي كأن بينك وبينهم مودة توجب برهم» من قوله : طإِنْهُ كان بي حَفِيًا4 [مريم: 45] 
قاله ابن عباس . 


ی کر ص صم و 
0 


7 304 صو ص ص ر ےر کا اص و < 
كل لذ مَك ای نشكا و لاض ااانا انه ولو كيت اع الت 


٠ مه‎ 


ف ا ور ر ا کو ر ر ی ر وسو و ددن م 2 خر 7 ي کر م 00 
لاستكرتنن لخر وما مسن السوء إنأنا | لان زیر ودش رلقوم دۇمنون ري 
قوله عز وجل : طقل لآ أَملِكُ لِنَفْسِي تفع وَل ضَرًا 4 أي لا أملك القدرة عليهما 
من غير مانع ولا صاد. 
إلا مَاشَآء الله أن يملكني إياه فأملكه بمشيثته. 
وولو كُنتُأَعلَمُ الْعَيْبَ لآسَْكْتَرْتُ مِنَالْخَيْرٍ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لاستكثرت من العمل الصالح › قاله الحسن» وابن جريج . 
والثانى : لأعددت من السنة المخصبة للسنة المجدبة, قاله الفراء . 
والثالث: وهو شاذ: لاشتريت في الرخص وبعت في الغلاء(؟' "© . 
(#) اللسان بغت وصدر البيت ولكنهم ماتوا ولم أدر بغتة . 
(14) وهذا القول هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه قاله الضحاك عنه ونقله في زاد المسير (۳/**). 


YAO 


سورة الأعراف الآية ‏ 189, ١9٠‏ 


وما مس E‏ كه 
والثالث: ما دخلت على شبهة . 


رص 
س 


07 ہے و 50 2 وک دح ساس ررر 
ودی فلق؟, من نفس واجد ةوجع نا رَوْجَهَالِيسَكنَإِليَبَافَكَمَا 
2 ا حن مامت مه رهما لین 


س 


E‏ ب اککر ت اتی مرم جار 
فا تهات ل العا کہ © 

لفَلَما ءاتاهمَا صَالِحاً جَمَل لَهُ شرَكاءَ فِيمَا ءَانَاهُمَا4 وذلك أن إبليس قال لحواء 
س عبد الحارث(""» يعني نفسه لأنه اسمه في السماء كان «الحارث» فسمته 
عبدالله فمات. ثم حملت ولدآً ثانياً فقال لها ذلك فلم تقبل» فمات» ثم حملت ثالثاً 
فقال لها ولآدم : أتظنان الله تارك عبده عندكما؟ لا والله ليذهبن به كما ذهب بالآخرين 
فسمياه بذلك فعاش» فهذا معنى قوله: طجَمَلآ لَه شرَكَاءَ فِيمَاءَانَاهُمَا4 أي في 
الاسم. فروي عن النبي ية أنه قال: خدعهما مرتين خدعهما في الجنة وخدعهما في 
الأرض 


)۳۲١(‏ وهذا التفسير في سبب النزول ورد مرفوعاً من رواية الحسن البصري وهو مدلس فالحديث ضعيف على 
هذا راجع تخريجه بتوسع في السلسلة الضعيفة. 
وقد وردفي قول الحسن في تفسير الآية قول آخر ولفظه «هم اليهود والنصارى ورزقهم الله أولاداً فهودوهم 
ونصّروهم» رواه الطبري )۳٠١/۱۳(‏ . 
قال الحافظ ابن كثير (۲/ )۲۷١‏ «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضى الله عنه أنه فسر الآية بذلك 
وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله كه 
لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي 
ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب ممن آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم .قلت: وقد رد الرواية المرفوعة وأبطلها الفخر 
الرازي وغيره (”/ 57" ه45"). 


YA 


سورة الأعراف الآية - 191 ٠٠١‏ 
وقال الحسن وقتادة: إن المكنى عنه بقوله هجَعَلا لَهُ شْرَكَاءَ فِيمَا ءَانَاهُمًا) ابن 


آدم وزوجته» وليس يرا جع إلى 0 وحواء. 


0 دح كع و 2 2001 و سح ب 2 لو 
006 و 12 0 م 
کک رترت ,. من دون 1 ارا اڪ 
ادعوم قي فُلْسَْتَسْيُوا لكم ڪان رصي ا 
حدر 
- ا Se‏ ا 00 حت ور 
ارم أ ن ا ام لهماعين ت أ لْهَمءَادَاتٌ 
> رم ر ره و 
مسْمَعُوتَ يها فل أدعو أ سرك ع كوو ليود 9 SEE‏ 
ا و مك قو 
GON‏ (9) والزين تدرعون من دونه 
> 0 َك 13 وو کک چ 
تییوت نصرڪ مول | فم نشم تروت ل ون ند همإلى 
صو 6 کے ے3 
لامعو وَرميظروءَإليك همود 0 
قوله عز وجل : وال ارج اون بها) يعني الأصنام» يعني أرجل يمشون 
بها في مصالحكم . 
ام لهم أي يشون اك يعني في الدفع عنكم. 
ام لهم اغين يُنُصِرُونَ هاه يعني مضاركم من منافعكم . 
لام لَّهُمْ ءادا يَسْمَعُونَ بها دعاةكم وتضرعكم . 
فإن قيل فلم أنكر عبادة من لا رجل له ولا يد ولا عين؟ 
قيل عنه جوابان : 
أحدهما: أن من عبد جسماً لا ينفع كانألوم ممن. عبد جسماً ينفع . 
والثاني : أنه عرة 0 هم أفضل منه. 


دا 2 م بِالْعرفٍ وَأَعَرض عن ا 1 كيت ©) و نیکم 


YAY 


ER : عز وجل‎ i 

أحدها: العفو من أخلاق الناس وأعمالهم. قاله ابن الزبيرء والحسن. 
ومجاهد . 

الثاني : خذ العفو من أموال المسلمينء وهذا قبل فرض الزكاة ثم نسخ بهاء 
قاله الضحاك والسدي وأحد قولي ابن عباس . 

والثالث: خذ العفو من المشركين, وهذا قبل فرض الجهاد» قاله ابن زيد. 

وام بالْعُرْفٍِ) فيه قولان : 

أحدهما: معناه بالمعروف. قاله عروة وقتادة. 

والثاني : : ما روي عن النبي كد أنه قال لجبريل حين نزلت(١١"©‏ عليه هذه الآية 
د آلْعَفو ومر بالْعُرفِ) : يا جبْريل م هُذا؟ قال : لا أدري حتى أسأل العالمء قال : 
م عد جبَرِيلٌ فَقالَ: «يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك. وتعفو عمن ظلمك». قاله ابن زيد. 

«وَأغرض عَن الْجَامِلِينَ 4 فإن قيل فكيف أمر بالإعراض مع وجوب الإنكار 
عليهم؟ 

قيل : إنما أراد الإعراض عن السفهاء استهانة بهم. وهذا وإن كان خطاباً 
لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه . 

قوله عز وجل : لوَإِما يَرَغنَكَ مِنَ آلشَيْطانِ َرْعٌ4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النزغ الانزعاج., 

والثانى : الغضب . 

والثالث : الفتنة. قاله مقاتل . 


(۳۲۱) وهذا الاثر رواه الطبري (7*0/17”*) بسنده إلى رجل لم يسم وقيل هو أميّ بن ربيعة كما قال محققه 
الطبري . وقد خرج الأثرالسيوطي في الدر (178/7) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي ي الشيخ . وسمى الرجل الشعبي . 


وقد روى ابن مردويه نحوه من حديث جابر كما في الدر (5718/7). 


14 


سورة الأعراف الآية  2١1‏ ۔ ۲٠۲‏ 


لفَآسْتَعِذُ بالل إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيم4 سميع بجهل من جهل» عليم بما يزيل عنك 


A 


ت الت اتقو ٳڏام مم تيف من ليطن َد ڪرو ڌا هُم 
یرود €9 امهم مدومن الین لاقيو 9 

قوله عز وجل: «إِنَّ آلّذِينَ آتقَوًا إذا مَسَهُمْ طَائِفٌ منَ آلشَيْطانِ» قرأ نافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة «طائِفٌ»4. وقرأ 5 الباقون «طيفٌ» واختلف في هاتين 
القراءتين على قولين : 

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف اللفظان, فعلى هذا اختلف في تأويل 
ذلك على أربعة تأويلات: 

أحدها: أن الطيف اللمم كالخيال يلم بالإنسان. 

والثاني : أنه الوسوسة, قاله أبو عمرو بن العلاء. 

والثالث: أنه الغضب. وهو قول مجاهد. 

والرابع : أنه الفزع. قاله سعيد بن جبير""". ۰ 

والقول الثاني : أن معنى الطيف والطائف مختلفان . فالطيف اللمم. والطائف 
كل شيء طاف بالإنسان. 

أحدهما: علموا فإذا هم منتهون. 

والثاني : اعتبروا فإذا هم مهتدون. 

125 22200 


ردام کآتھم ولیت رقا لوا وک بتاكل رتا یع ساوح کن رق هدا 


(۳۲۲) وهم ابن كثير وأبو عمرو الكسائي ويعقوب كمافي المبسوط من القراءات (ص .)١١8‏ وفيها قراءة 
أخرى بتشديد الياء من غير ألف هكذا «طيّف» راجم زاد المسير (۳۰۹/۳). 

(7") والصواب عدم الاقتصار على شيء من هذه الأشياء وقال الإمام الطبري رحمه الله «يقول إذا ألم بهم 
لمم من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه ووعده 
ووعيده وأبصروا الحق فعملوا به وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم وتركوا فيه طاعة الشيطان .هم 
1/15 


۲۸۹ 


a LD سورة‎ 


ا م ر رکو ت 

سارن يڪم وهی وره قور ۇنو 79 
قوله عز وجل : طوَإذًا لَمْ ناهم بآيةٍ فَانُوا لَوْلا بها فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه هلا أتيتنا بها من قبل نفسك. وهذا قول مجاهدء وقتادة. 
والثاني :. معناه هلا اخترتها لنفسك . 


کنر مون 09 


داف الان اس سسمعوا لم وَأَتصِنُوا تر مون 1 
و عز وجل جوإذا قُرِىءً آلْقرْءَآنُ فَاسْتمعوا لهأي م 
رانصتوا) أي لا تقابلوه بكلام ولا | إعراض وَْلَمَلُكُمْ تَرْحَمُونَ». 
واختلفوا في موضع هذا الإنصات على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في المأموم خلف الإمام ينصت ولا يقرأ. قاله مجاهد . 
ظ ٠‏ والثاني : أنها ا ل ا الت عم 
قافته عائشة. وعطاء . : 
والثالث: ما قاله ابن مسعود( ۲" : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة 
ا[ ۶ری فلان» سلام على فلانء فجاء القرآن من <ِوَإِذا قر ىة آلْقَرَءَانُ فَاسْتَمِعُوا 
- ر ر كه سال سه م ساح ها DI‏ 
200 اكه تضرع وَخْيفَة ھک اقول واا 


لاال اسا عند ربل الي نَع 
ون ر e‏ وور بح Of 5) Ê‏ 
عباد زوو سبحو لسجدوت 


ل 0 بّكَ في تَْسِكَ4 وفي هذا الذكر ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ذكر القراءة في الصلاة ة خلف الإمام سرا في نفسه قاله قتادة .. 

كي : أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى نعم الله الموجبة 
)۳۲٤(‏ رواه أبو جعفر الطبري ("t0/۱۳)‏ وفيه انقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود. 


۹۰ 


سورة الأعراف الآية  ۲١٠٣-۲۰۲۳‏ 


والثالث: ذكره باللسان إما رغبة إليه في دعائه أو تعظيماً له بالآية. وفي 
المخاطب بهذا الذكر قولان: ١‏ 

أحدهما: أنه المستمع للقرآن إما في الصلاة أو الخطبة» قاله ابن زيد. 

والثاني : ا الي 16و رمعم عام ی ن المكلفين .. 

ثم قال: #تضرّعاً وَخِيفَة» أما اع فهو التواضع الخديع, وأما الخيفة 
00000 

لوَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ امول 4 يعني أسرٌ القول إما بالقلب أو باللسان على 
ما تقدم من التأويلين. 

ثم قال تعالى : هبالْفُدُوٌ وَالأصال ) فيه وجهان 

أحدهما: بالبكر والعشيات . 

والثاني : أنالغدوآخر الفجر صلاة mî‏ ا أ العشي صلاة 

المصر. قاله مجاهد» ونحوه عن قتادة . 

وَل ن م الْعَافِلِينَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: : عن الذكر. 

والثاني : عن طاعته في كل أوامره ونواهيه. قاله ا 

سبحو وله يدون وهذا أول سجدات اللارة فر فى القرآن, ' 

وسبب نزولها ما قاله كفار مكة وما آلرّحْمنُ ا لما مدنا وَرَادَهُم 
فور [الفرقان: .]1١‏ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن الملائكة المقربين إذا كانوا على هذه 
الحال ة في الخضوع والرغبة فأنتم بذلك أولى والله أعلم الصواب. . 


۳۹۱ 


سورة الأنفال الآية  ١‏ 


x OOD 


مدنية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : إلا سبع آيا 
من قوله عز وجل : «وإذ يمكر بك الذين كفروا. .. 4[الأنفال:٠"]‏ إلى آخر سبع آيات 
le E‏ 3 


يو وم ب 


چ لسم يد رص ر هر 
سلون ك عن ا لاز 0 ا ارو ااال وات 


قوله عز وجل : شالوك عن 1" فل 00 لِلّهِ وَالرّسُول » وهذا 
الخطاب لرسول الله ل حين سأله أصحابه يوم بدر عن الأنفال. 

وفي هذه الأنفال التي سألوه عنها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها الخنائم» وهذا قول ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاك. 

الثاني : أنها السرايا التي تتقدم الجيش. وهذا قول الحسن . 

الثالث : الأنفال ما ند 2 من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من دابة أو 
عبد» وهذا أحد قولي ابن عباس . 

الرابع : أن الأنفال الخمس من الفيء والغنائم التي جعلها الله تعالى لأهل 
الخمس» وهذا قول مجاهد. 


ه+م) كذا قال وهو خط أو تحريف والصواب «شذه كما في الطبري .)777/1١7(‏ 


14۲ 


سورة الأنفال الآية  ١‏ 0 ار 
الخامس: أنها زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش لما قد يراه من 
الصلاح(2»57. 
والأنفال جمع نفل وفي النفل قولان: 
أحدهما: أنه العطية, ومنه قيل للرجل الكثير العطاء : نوفل» قال الشاعر "© : 
يأتي الظلامة منه النوفل الزفر 
فالنوفل: الكثير العطاء. والزفر: الحمال للأنفال» ومنه سمي الرجل زفر. 
والقول الثاني : أن النفل الزيادة من الخير ومنه صلاة النافلة. قال لبيد بن 
ربيعة"”© : 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريشي وعجل 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على أربعة أقاويل: 
أحدها: ما رواه ابن عباس قال :لما كان يوم بدر قال رسول اللهكلة«*”"© دمن 
كذَا وَكَذَا فَلَهُ كذَا وكذا» فسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما 3 
الله تعالى عليهم جاءوا يطلبون ما جعل لهم رسول الله يِه فقال الشيوخ: 
تستأثروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم . ٠‏ فأنزل الله تعالى طيَسْأَنُوَكَ عَنِ الأنقال. » الآية. 
ا روى محمد بن عبيل(*7") عن سعدبن أبي 00 قال: لما كان 


ذا" الكتيفة فجئت به البي كل فقلت 8 ا الله ؛ فقال ا 


(۳1/1۳ ورجحه الطبري‎ )۳۲٣( 

(۳۲۷) والبيت لأعشى باهلة اللسان (نفل) . 

(۳۲۸)دیوانه (۱۱/۲) ومجاز القرآن لأ عبيدة )51٠/1١(‏ واللسان (نفل) . 

(۳۲۹) رواه ابن جرير (7717/17) والحاكم (/77") وصححه ووافقه الذهبي وأبو داود (۲۷۳۷) والبيهقي 
(15/7”) وزاد السيوطي في الدر )1/٤(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن, حبان وابن مردويه وأبي الشيخ . وابن 
المنذر والنسائي . 

(77) سقط هنا بقية الاسم والتكملة من الطبري هكذا «عبيدالله؛». 

(۳۳۱) كذا هنا وفي الدر المنثور ٤(‏ /) «ذا الكتيعة» بالعين بدلا من الفاء . 

(۳۳۲) رواه ابن جرير (۳۷۳/۱۳) وأحمد رقم )١057(‏ رأبو عبيدة في الأموال ۳٠۳‏ وابن أي شيبة وابن 
مردويه كما في الدر )۳/٤(‏ وفي الحديث انقطاع بين محمد بن عبيدالله وسعد راجع ما كتب في 
حاشية الطبري عن هذا الحديث. 


4۳ 


سورة الأنفال الآية 7 4 
القبض» . فطرحته ورجعت وبي من الغم ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ 
سلبي » قال: فما تجاوزت إلا قريباً حتى نزلت عليه سورة الأنفال فقال: ١‏ اذْمَبُ فَخْذْ 
سيفك» . 
الثالث: أنها نزلت في المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً فاختلفوا وكانوا 
أثلاثاً فنزلت يالوك عَن الأنقال 4 .الآية . فملّكه الله رسوله فقسمه كما أرآه الله 
قاله عكرمة والضحاك وابن جريج . 
. . والرابع ا ES‏ 
كان قبلهم فسألوا عنها ليعلموا حكمها من تحليل أو تحريم فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. ” 
م الف اس العلم لي ابح هلم الاب على توا 
أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى وَآعْلَمُوا أنَّ مآ عتمم من شيءِ إن لِه 
حاولا [الانفال: .]5١‏ الآيةء قاله عكرمة. ومجاهد. والسدي . 
والقول الثاني : أنها ثابتة الحكم ومعنى ذلك؛ قل الأنفال لله» وهي لا شك لله 
مع الدنيا بما فيها والآخرة. والرسول يضعها في مواضعها التي أمره اللهبوضعها فيهاء 
قاله ابن زيد. 
«قائقوا الله وَأصْلِحُواً ات بكم فيه وجهان: 
أحدهما: : أن يرد أهل القوة على أهل الضعف. 
الثاني a SS‏ 


ر 3ے 


نما لم ومو لذ ىذا كر نة وات حك قو ودا يت علوم ا 


يمك 520 EOS‏ 
دهم يتففون © أَوْلتِكَ هم الْمُؤْمبُونَ حه د ميهد 
و ٠‏ 

قوله عز وجل: «إنما الْمُؤْمِنُونَ لين إا ذُكرَ آله وَجِلَتَ كُلُوبُهُمْ» فيه 
وجهان : 


1۹٤ 


سورة الأنفال الآية ‏ ه- م 1 


أحدهما: خافت. 
الثائق :ارقت 
<وَإِذا ليث عَلَيهِمْ اانه يعني آيات القرآن بما تضمنته من ن أمر ونهي - 
رادنهم إيماناً » فيه وجهان : ١‏ 


أحدهما: تصديقاً . 
٠‏ الثانى : خشية . 


دِوَعَلَى رَيْهِمْ يتوكلون » يحتمل وجهين : 
أحدهما : فيما يخافونه من الشدة في الدنيا. 
الثاني : : فيما يرجونه من ثواب أعمالهم في, الآخرة. : 5 
كما حرج ك ريك ربتک يالى وربا مامۇم یلکش 5 0 
ل وح عن اس سر ع ساك َك ولا ےھ کہ سم 7 م 2 
مأوت ادمان تَمَامَاهونَِالْمَوتِوَهْمْينظرُونَ يا : 
سم رو ےم ا و 4 4 


وا لحد یالط ايفين بَا وتو دو أنْغيرَدَاتِ ٠‏ 
اسوق ل ور احق يمي ويقطع دير 
اتکی 9 یکیال ورگ تمجرت @ 

قوله عز وجل : RT‏ 

. أحدهما: كما أخرجك ربك من مكة إلى. المدينة بالحق مع كراهة فريق من 

المؤمنين كذلك ينجز وعدك في نصرك على أعدائك بالحق . 

والثاني SS GS‏ إلى بدر بالحق كذلك جعل 
لك غنيمة بدن بالحق. : 

وفي قوله : ِبِألْحَقّ 4 وجهان : 

أحدهما: أنك خرجت ومعك الحق . 

الثاني : أنه أخرجك بالحق الذي وجب عليك. ٠‏ 

وون ُریقا مِنَ آلْمُؤْمِنينَ اهود فيه وجهان : 

أحدهما: كارهون خروجك . 


سورة الأنفال. الآية ‏ ه- ۸ 


الثاني : كارهون صرف الغنيمة عنهم لأنهم لم يعلموا أن الله تعالى قد جعلها 
لرسوله دونهم . 

قوله عز وجل : «يُجَالولّكَ في آلْحَقٍ بَعْدَ مَا بين يعني في القتال يوم بدر. 

و طبَعْدَمًا تبيْنَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بعد ما تبين لهم صوابه. 

الثاني : بعد ما تبين لهم فرضه. 

وفي المجادل له قولان: 

أحدهما: أنهم المشركون. قاله ابن زيد. 

الفا ا اة فى المرن 6ن وطواقول ابو انون اسان 
لأنهم خرجوا لأخذ العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان فلما فاتهم ذلك أمروا 
بالقتال فجادلوا طلباً للرخصة وقالوا ما تأهبنا في الخروج لقتال العدو» فأنزل الله 
تعالى : اما يُسَاقُونَ إلى آلْمَوْتَ4 يعني كأنهم في قتال عدوهم يساقون إلى 
الموت» رعباً وأسفاً لأنه أشد لحال من سيق إلى الموت أن يكون ناظراً له وعالماً به. 

قوله عز وجل : طوَإِذْ يَعِدُكُمُ آللَهُ إحدَى الطَائِفتيْن أنه لَك الآية. وسبب 
ذلك" أن عير قريش لما أقبلت من الشام مع أبي سفيان هم رسول الله كَل 
بالخروج لأخذهاء وسار فبلغ ذلك قريشاً فخرجت للمنع عنهاء فلما علم النبي كَل 
بخروجها شاور أصحابه. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لنخوضنه معك. فسر رسول الله ة بقول سعد وقال: «سِيِرٌواعَلَى بَرَكَةِ الله 
وَأبشِرُوا قن الله نَعَالَئ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدى الطابفتين والله لكأي أَنْظُرُ الان إلى 
مَصارع آلقوم ». فذلك معنى قوله ظوَإِدْ يَِدُكُمْ آللّهُ إخدى الطائفتين) يعني العير 
التي مع أبي سفيان أو الظفر بقريش الخارجين للمنع منها. 


(۳۴۳) واختاره الطبري .)"95/1١7(‏ 
(TTS‏ رواه ابن جریر (۱۳/ ۳۹۹) وزاد السيوطي نسبته في الدر )۲١/ ٤(‏ لابن اسحاق ابن المنذر واختصره 
المؤلف هنا. 


۲۹7٦ 


سورة الأنفال الآية ‏ ه. ٠١‏ 

لوَتَودُونَ 3 فير ذات آلشُوْكَةٍ کون ک4 أي غير ذات الحرب وهي العير 
لأن نفوسهم في لقائها أسكن, وهم إلى ما فيها من الأموال أحوج . 

وفي الشوكة التي كني بها عن الحرب وجهان : 

أحدهما: أنها الشدة فكنى بها عن الحرب لما فيها من الشدة» وهذا قول 
قطرب . ١‏ 

والثاني : أنها السلاح» وكني بها عن الحرب لما فيها من السلاح» من قولهم 
رجل شاك في السلاح» قاله ابن قتيبة. 

لوَيْرِيدُ الله أن يْحِقّ آلْحَقٌّ بِكَلِمَاتِهِ4 فيه قولان : 

أحدهما: إظهار الحق بإعزاز الدين في وقته على ما تقدم من وعده. 

والثاني : أن الحق في أمره لكم أن تجاهدواعدوكم. 

وفي صفة ذلك وجهان لأصحاب الخواطر. 

أحدهما : يحق الحق بالإقبال عليه ويبطل الباطل بالإعراض عنه. 

الثاني : يحق الحق بالقبول ويبطل الباطل بالرد. 

ليج آلْحَقٌّ4 معناه ليظهر الحق يعني الإسلام . 

«ويبطل آلْبَاطِلَ 4 أي يذهب بالباطل يعنى الشرك . 

فاك الحم :مذ الا تولك قل فل وكا رعق رفك من كنك الخو 4 
وهي في القراءة بعدها. 

روى سماك عن عكرمة قال("٠:‏ قيل لرسول الله ية يوم بدر عليك بالعير ليس 
دونها شيء فقال له العباس وهو أسير في أيديهم : ليس لك ذلك» فقال :«لم ؟» فقال: 
لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. 


1 سر سر 


اتخون رف فصان لحك ایمیک بالف من الگ 
5 2 2 نل ا 4 96 م رو 
9 وماع دا ری ولط مون بو قلوبَكُم وَمَاألتصَرٌ 


(۳۳۰) والحديث مرسل من مرسلات عكرمة كما ترى ولم اظفر بمن خرجه ولا من وصله والله أعلم . 


ينف 


سورة الأنفال الآية ‏ 4 ٠١‏ 


قوله عز وجل : «إذ تستغيثو 59 يون ربكم فيه وجهان : 
أحدهما: : تستنصرون. 


الثاني : تستجيرون . 

والفرق بين المستنصر والمستجير أن المستنصر: طالب الظفرء والمستجير: 
طالب الخلاص . 

وترم بين a E a E‏ المسلوب القدرةء والمستعين 
EE‏ 


«فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ» أي فأعانكم . 

و الفرة ق بين الاستجابة والإجابة أن الإجابة ما لم يتقدمها امتناع . 

«أني مُمدکم بالف من آلْمَلاَيْكَةِ ة مر دفين4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: مع كل ملك ملك. وهو قول ابن عباس فتكون الألف ألفين. قال 
لکا : 

إذا الجوزاء أردفت الشغريا ‏ ظننت بآل فاطمة الظنونا 

الثاني : معناه متتابعين» قاله السدي» وقتادة. 

الشالث: معنى مردفين أي ممدّينء والإرداف إمداد المسلمين بهم. قاله 
مجاهد. 

طوَمَا جَعَلَهُ الله إلا رى فيه وجهان: 

أحدهما: أن البشرى هي في مددهم بألف من الملائكة بشروهم بالنصر فكانت 

هي البشرى التي ذكرها الله تعالى . 

والثاني : البشرى النصرة ة التي خملها الله لهم . 

وَلِتطْمئْنٌ به فلُوبكُمْ 4 فيه وجهان: . 

أحدهما: بالبشرى . 

والثاني : بالملائكة . 

واختلفوا في قتال الملائكة معهم على قولين : 
)۳۳١(‏ هو خزيمة بن زيد والبيت في الأغاني )۷۸/١۳(‏ واللسان و لابن قتيبة ۳٠۲‏ والأمثال 


للميداني(١/56):‏ . وجمهرة ة الأمثال ١١‏ . 


۳4۹۸ 
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أحدهما : لم يقاتلوا وإنما نزلوا بالبشرى لتطمئنبه قلوبهم . وإلا فملك واحد 

جهل : من أبن كان ۾ يأتينا الضرب ولا نرى الشخص؟ قال: « بن قل آلْمَلائِكَةِ » 

بول ا 

5 04 وص وہ ا ر ر - 1 

5 بكم التعاس امد ةر د 526 نَالْسَمَاءِ مع طهر 4 به 


إذ 
ت طهر 27 


رس و و كه 24 1 84 نأ چچھے ` 


جکر العا ماع رك كيت يدأ لأقداء 9 
دمو ربكالا f‏ 2-6 یک فسا ا ا مث سألقى فم 5 
لبت وان 2 الاق ار رانم ڪلب 


١ ا‎ 


ل 


OSS‏ 3 - ۶2> ر رم رص کر م سار 
9 د َكانه افو و من يش اقق الله ورسو کت ال 
4 0 ار و ٤ے‏ « ص سے عر صت کھے 
شديد اقاب 9 يحكم فذوفوه وآ تل رین عذاب التار 90 


قوله تعالى : 534 الغاس مَنَةَ مَنْهُ 4 وذلك أن اللي 6 وكثيراً من 
: أصحابه غشيهم النعاس ببدر. ْ 

قال سهل بن عبدالله : النعاس يحل في الرأس مع حياة القلب» والنوم يخل في 
القلب بعد نزوله من الرأس, فهوّم"© رسول الله ی حتى ناموافبشر جبريل رسول 
الله ية بالنصر فأخبر به أبا بكر. 

وفي امتنان الله تعالى عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان : 

أحدهما: قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

الثاني : أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم» كما يقال: الأمن منيم» والخوف 
0 ' 


(۳۴۷) من التهويم وهو أول النوم وهو دون النوم الشديد (النهاية .)۲۸۳/١‏ 


۹4 


سورة الأنفاك إلاية ١4-1١1١-‏ 

وقوله تعالی : امه نه يعني به الدعة وسكون النفس من الخوف وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أمنة من العدو. 

الثاني : أمنة من الله سبحانه وتعالى . 

ويل عَلَيْكُم من السَمَاءِ مآ لَيُطهَركُم به) لأن الله تعالى أنزل عليهم ماء 
السماء معونة لهم بثلاثة أمور: 

أحدها: الشرب وإن كانوا على ماء. 

الثاني : وهو أخص أحواله بهم في ذلك المكان وهو أن الرمل تلبد بالماء حتى 
أمكن المسلمين القتال عليه . 

والثالث: ما وصفه الله تعالى به من حال التطهير. 

وفي تطهيرهم به وجهان : 

أحدهما: من وساوس الشيطان التي ألقى ها قلوبهم الرعب. قاله زيد بن 
أل 

والثاني : من الأحداث والأنجاس التي نالتهم. قاله الجمهور. 

قال ابن عطاء : أنزل عليهم ماءً طهر به ظواهر أبدانهم , وأنزل عليهم رحمة نقى 
بها سرائر قلوبهم . 

وإنما خصه الله تعالى بهذه الصفة لأمرين . 

أحدهما: أنها أخص صفاته . 

والثاني : أنها ألزم صفاته . 

ثم قال: وَيُذْجِبَ عَنكُمْ رجز الشيِطَانِ» فيه قولان: 

أحدهما: وسوسته أن المشركين قد غلبوهم على الماءء قاله ابن عباس . 

والثاني : كيده وهو قوله : ليس لكم بهؤلاء القوم طاقة. قاله ابن زيد. 

ل وَلِيرْبطَ عَلَى فُلُوبكُمْم يحتمل وجهين . 

أحدهما: ثقة بالنصر. 

والثاني : باستيلائهم على الماء . 


66 


سورة الأنفال الآية  ٠٤١١-١١‏ 


لِوَيْدِيْتَ به الأقدام» فيه قولان:. 

أحدهما: بالصبر الذي أفرغه الله تعالى حتى يثبتوا لعدوهم . قاله أبو عبيدة . 

والثانى : تلبيد الرمل بالمطر الذي لا يثبت عليه قدم » وهو قول ابن عباس » 
ومجاهد» والضحاك . e‏ 

5 2ء عق 2 ل ل و ےک اداه 

قوله عر وجل : «إد يوجي ربك إلى آلملائكة اني معكم 4 معناه معينكم (TTA)‏ 
ويحتمل أن يكون معناه إني معكم في نصرة الرسول»فتكون الملائكة لتثبيت المؤمنين» 
والله تعالى متولي النصر بما ألقاه من الرعب في قلوب المشركين . 

توا آلّذِينَ ءَامَنوأ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: فثبوتهم بحضوركم معهم في الحرب . 

والثاني : بقتالكم معهم يوم بدر» قاله الحسن . 

والثالث: بإخبارهم أنه لا بأس عليهم من عدوهم . 

ل ميم 7 رھ 0 

«إسالقي في قلوب آلذين كفرواالرعب» يعني الخوف» ويحتمل أحد وجهين: 
ما أن يكون إلقاء الرعب بتخاذلهم . وإما أن يكون بتكثير المسلمين في أعينهم . 

وفي ذلك وجهان : 

والثاني : 0 ا لهم لوثكرا به الدين أمنوا. 

«فآضربُوا قوق آلأعْنَاق» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : فاضربوا الأعناق» وفوق صلة زائدة "2 في الكلام» قاله عطية 
والضحاك . 

وقد روى انوي ا الا قال : قال رسول الله مل : :» إني لَمْ اف 
إِعَذّبَ بِعَذَّاب الله ه وَإِنمَا بْب بِضَرْب الأغتاق وَشَبٍ الْوناتي». 

والثاني : معناه واضربوا الرؤوس فوق الأعناق, قاله عكرمة . 
(۳۳۸) وهو أحد أنواع المعية الخاصة وهي هنامعية النصر والتأييد وهي خاصة لأوليائه من المؤمنين. 
(۳۳۹) لکن نقل الشوكاني في فتح القدير (۲۹۱/۳) عن محمد بن يزيدقوله. . هذا خطأ لأن فوق يفيد معنى لا 

يجوز زيادتها ولكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها أ ه. 

(50”) رواه الطبري (۲۹/۱۳) وهو حديث معضل . 


۳۰۱ 
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0 والرابع : فاضربوا على الأعناق 5170" , 
والخامس: فاضربوا فوق جلدة الأعناق . ۰ ٠‏ 
لِوَآصْرِبُوا مِنهُمْ كل بان يعني المفاصل من أطراف الأيدي والأرجل 


TIS‏ ع ص سح ص سس د 


ور أ اه ب 0 1 
505 ین ا ذال رارت ريماوهلا جره 
رم وله وکو ص ور 58 
نهم بوتي مينر دیرم( مرها اتال أو ميا فوفد اء 
عضب م اوم OAS‏ 
قوله عز وجل :اا آلّذِينَ ءَامَنُوا ِذَا يتم آلْذِينَ كَفْرُوأ رَحفاً» والزحف : 
لبن وقليلا فيلا. . 
٠‏ ولا و لاه يعني الھزي بان والانصر اف اهم : وقیه قولان: 
والثاني : مخصوص وهو أن الله تعالى أوجب في أول الإسلام على كل رجل 
من المسلمين أن يقف بإزاء عشرة من المشركين لا يحل له بعد اللقاء أن ينهزم عنهم 
وذلك 8 تعالى : «إن يكن كم عِشْرُونَ صَابرٌ ون يغلبواً ماٿتين وَإِن يکن نکم 
ماله لبوأ ألفا مِنَ الِْينَ كفرُوا بهم قوم لأ يهود [الأنفال: 6] وفيه وجهان : 
أحدهما: لا يعلمون ما فرضه الله تعالى عليهم من الإسلام . 
الثاني : لا يعلمون ما فرضه الله تعالى عليهم من القتال. 
رجل لاقى المشركين محارباً أن يقف بإزاء رجلين بعد أن كان عليه أن يقف بإزاء 
عشرة تخفيفا ورخصة وذلك بقوله تعالى : «آلأنَ حَقُفَ الله عَدكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم 


ضغْفاً» . 


الضرب على المذابح (أي أماكن الذبح) وهي في أعالي الأعناق والله أعلم . 


er 


سورة الأنفال الآية ‏ ١٠ء ٠١‏ 
قريء بضم الضاد<”4© وفتحهاء وفي اختلاف القراءتين وجهان : 

أحدهما : أنهما لغتان ومعناهما واحدء قاله الفراء . 

والثاني : معناهما مختلف . 

وفي اختلافهما وجهان: | 

أحدهما: أنها بالفتح : الضعف في الأموال, وبالضم : الضعف في الأحوال. 

الثاني : أنها بالفتح : الضعف في النيات» 0 : الضعف في الأبدان. وقيل 
٠ E‏ 
ثم قال: قان یکن مُنكم مَانَةٌ صَابرَة يَفلِبُوا ماين 20 
الْفَين إن الله وَاللَّهُ مَعَ الصّابرِينَ 4 فيه تأويلان: 
أحدهما: مم الصابرين على القتال في معونتهم على أعدائهم . 

. الثاني : مع الصايرين على الطاعة في قبول عملهم وإجزال ثوابهم , فصار حتما 
على من لاقى عدوه من المشركين زحفة أن لا ينهزم مع القوة على المصابرة حتى 
يقضي الله من أحره ما شلب فْلْما الهزيمة مع العجز عن المصابرة فإن قاتله أكثر من 
مثليه جاز أن يولي عنهم منهزمآء وإن قاتله مثلاه فمن دون حرم عليه أن يولي عنهم 
منهزماً إلا على صفتين: إما أن يتحرف لقتال وهو أن يهرب ليطلب» ويفر ليكر فإن 

. الحرب كر وفرٌ وهرب وطلب» وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى ليقاتل معهاء قربت الفئة 
أو بعدت»-وذلك ظاهر في قوله تعالى : أ 
الله أي صار بالمكان الذي يحق عليه غضب الله مأخوذ من المبوأ وهو المكان. 

ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه أن هذاعلى العموم 0 محكوم به في 

ا ا ا وبه قال عبدالله بن عباس . 1 


)۳٤۲(‏ وهي قراءة بضم الضاد وفتح العين وهي قرام ابن جعفر هكذا ذا ووعلم أن نيكم ضعن.. على وزن فعلاء 
E‏ المبسوط ص ۲۲۲ وزاد المسير (1/4/7") . : 

(E)‏ قال أبو جعفر الطبري (۳/ ۰ )دوأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي قن من قال حکمها 
محكم[أي غير منسوخة] وأنها نزلت في أهل بدر وحكمها ثابت في جميع المؤمنين وأن الله حرم على 
المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منبزمين إلا لتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة من المؤمنين جيث كان 


۳۳ 


سورة الأنفال الآية ١۱۷‏ ۱۸ 


وحكي عن الحسن»› وقتادة» والضحاك: أن ذلك خاص في أهل بدر» وبه قال 


أبو حنيفة . 
Alar III el‏ ك چا م ےو 7 م سماخ 
کک ES EE TES‏ 


mrt 3> 


27 ےر ر 
اا 2 کس انه or‏ 
a E‏ 
أحدهما: ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم . 
والثاني : ولكن الله قتلهم بمعونته لكم حين ألقى في قلوبهم الرعب وفي 
وفيه وجه ثالث قاله ابن بحر: ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم 
وقيل لم تقتلوهم بقوتكم وسلاحكم ولكن الله قتلهم بخذلانهم وقبض 
أرماحهه 440" , 
وما رَمَيْتَ إذ رَميْتَ وَلَكِنْ الله رَمَ» فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : ما حكاه ابن عباس . وعرة» والسدي : أن النبي 40١‏ © بيا قبض يوم بدر 
قبضة من تراب رماهم بها وقال: «شاهت الوجوة) أي قبحت ومنه قول الحطيئة 5؟© : 
أرى لي وجهاً شوه الله خلقه. . فقبح من وجه وقبح حاملة . 
فألقى الله تعالى القبضة في أبصارهم حتى شغلتهم بأنفسهم وأظفر الله 
المسلمين بهم, فهو معنی قوله تعالى : وما رَمَيْتَ وَلْكِنَّ الله رَمَى» . 
الثاني : : معناه وما ظفرت إذ رميت ولكن الله أظفرك, قاله أبو عبيدة . 
الإسلام وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزماً بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية 
بهما فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه. 
)۳٤٤(‏ كذا هنا وي المطبوعة وهو خطأ والصواب أرواحهم والله أعلم . 
(ه*) وقال الشوكاني في فتح القدير )۲۹٤/۲(‏ «وهو الصحيح»يعني من القولورواه الطبري من رواية 


السدئي .)415/1١7(‏ 
55 ؟) ديوانه : 


¢ 
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الثالث: وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن الله ملأ 
قلوبهم رعباً . 

والقول الرابع : أنه أراد رمى أصحابه بالسهم فأصاب رمیهم(" . 

وقوله تعالى : ولك آللَهَ رَمَْ» يعني بما أرسله من الريح المعينة لسهامهم 
حتى سددت وأصابت . والمراد بالرمي الإصابة لأن معنى الرمي محمول على الإصابة» 
فإن لم يصب قيل رمى فأخطأ. وإذا قيل مطلقاً: قد رمى » لم يعقل منه إلا الإصابة. 
ألا ترى إلى قول امرىء القيس : 

فرماها في فرائصها. 

فاستغنى بذكر الرمي عن وصفه بالا صابة . 

وقال ذو الرمة في الرأي 2459 : 
رمى فأخطأ والأقدار غالبة.. فانصاع والويل هجيراه والحربٌ 

قوله عز وجل: طوَليبِْي الْمُؤْمِئينَ مِنهُ بَلاءَ حَسناً قال أصحاب الخواطر: 
البلاء الحسن ما يورثك الرضا به والصبر عليه . 

وقال المفسرون: البلاء الحسن ها هنا النعمة بالظفر والغنيمة . 

صد سر صل 
د 3 

قوله عز وجل «إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَاءكمُ امتح 4 فيه قولان : 

أحدهما: إن تستنصروا الله. فالفتح النصر. فقد جاءكم فضل الله بنصرناء 
حكاه ابن الأنباري . ش 

والثاني : معناه إن تستنصروا الله» والفتح النصرء فقد جاءكم نصر الله لنا 
عليكم . وفي هذا الخطاب قولان. 

أحدهما: أنه خطاب للمشركين لأنهم استنصروا يوم بدر بأن قالوا: اللهم 
أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه» فنصر الله تعالى نبيه والمسلمين عليهم . 
() بياض في الأصل مقدار ثلاث كلمات. 000 
)۳٤١(‏ اللسان (هجر) والشطر الثاني فيه فانصعن والويل هجيراه والحرب . 


0 


سورة الأنفال الآية ‏ ۲۰ - ۲۳ 

ثم قال «وإن تنتهُوا فَهُوَ خير لكم4 لأن الاستنصار كان عليهم لا لهم. طون 
تَعودُوا نَعذٌ» فيه وجهان: 

أحدهما: وإن تعودوا إلى مثل هذا التكذيب نعد إلى مثل هذا التصديق . 

والثاني : وإن تعودوا إلى مثل هذا الاستفتاح نعد إلى مثل هذا النصر. 

والقول الثاني : : أنه خطاب للمؤمنين نصرهم الله تعالى يوم بدر حين استنصر وه 
«وإن تنتهوا فهو خير كم يعني عما فعلتموه ه في الأسرى والغنيمة. «#وإن تعودوا 
نعد# فيه وجهان : 

أحدهما: وإن تعودوا إلى الطمع نعد إلى المؤاخذة. 

الثاني : وإن تعودوا إلى مثل ما كان منكم في الأسرى والغنيمة نعد إلى الإنكار 


عليكم . 
ادس اما اطا الله وشا ولاو لواعته اممو 


> شاعو 


رکا کک واک از قاو مساوم امود 9 ناوات 
ا يدائر اش اک لزي اجنهؤة ووی اکن کا اهم 
راو تمع تول اوشم مُعرضُوت 099 


9ور م 


قوله عز وجل : إن شر الدوَاتَ عند الله الصُمُ الَُْمْ الَذِينَ لآ يعْقِلُونَ4 أما الدواب 
فاسم لكل ما دب على الأرض من حيوانها لدبيبه عليها مشي وكان بالخيل أخص . 
والمراد بِشرٌ الدواب الكفار لأنهم شر ما دبّ على الأرض من الحيوان . 

ثم قال: «الصم» لأنهم لا يسمعون الوعظ . «َالْبَكُم» والأبكم هو المخلوق 

«آلذِينَ لا يعقِلون »4 يحتمل وجهين . 

أحدهما: لا يعقلون عن الله تعالى أمره ونهيه . 

والثاني : لا یعتبرون اعتبار العقلاء . 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في بني عبد الدار. 


قوله عز وجل : ولو عَلِمَ الله فيهم خير يحتمل وجهين : 


۳۰۹ 


سورة الأنفال الآية ‏ 14؟ 


أحدهما : اهتداء . 

الثاني : إصغاء . 

لأسَمْمَهُمْ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدهما : لأسمعهم الحجج والمواعظ سماع تفهيم وتعليم. قاله ابن جريج 
وابن زيد. 

الثاني : لأسمعهم کلام الذين طلبوا إحياءهم من قصي بن كلاب وغيره 
يشهدون بنبوتك قاله بعض المتأخرين . 

والثالث: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه» قاله الزجاج . 

لِوَلَوْأسْمَعَهُمْ ولوا وهم مُعْرضْونَ # يحتمل وجهين : 

أحدهما : ولو أسمعهم الحجج والمواعظ لأعرضوا عن الإصغاء والتفهم . 

والثاني : ولو أجابهم إلى ما اقترحوه لأعرضوا عن التصديق . 


صد 


تاها اموا اس چیب و انه وللرسول دادع کم لماع يڪم وا موا 

نك آنل حول بت الْمَرَء ولب نما َيه شروت 

قوله عز وجل : يا أيه آلّذِينَ ءَامَنوأ آسْتَحِيبُوأ لِلّهِ وَلِلرّسول يعني أجيبوا الله 

والرسول قال كعب بن سعد الغنوي ^ . 

وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
وإجابة الله تعالى هي طاعة أمره» وإنما حرجت عن هذا اللفظ لأنها في مقابلة 

العا إليها ارت ةا 

«إِذًا دَعَاكُم لما يُحْبيكُمْ 4 فيه سبعة أقاويل: 

أحدها: إذا دعاكم إلى الإيمان, قاله السدي . 

والثاني : إذا دعاكم إلى الحق, قاله مجاهد. 

والثالث: إذا دعاكم إلى ما في القرآنء قاله قتادة. 

والرابع : إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدو, قاله ابن إسحاق. 


)6۸( فتح القدير (۲۹۹/۲). 


سورة الأنفال الآية ‏ 5 ؟ 

والخامس : إذا دعاكم إلى ما فيه دوام حياتكم في الآخرة. ذكره علي بن 
عيسى . 

والسابع : أنه أنه على عموم الدعاء فيما أمرهم به. 

روى العلاء بن عبد الرحمن2440 عن أبيه عن أبي هريرة قال :مر سول الله ميا 
على 4 وهو قائم يصلي نفرح به قال «يا أبي»» قال فعجل في صلاته. ثم جاءء 
8 0 الله كي 4 مَنْعَكَ إِذ إِذ دونك أن نجي 0 يا رسو اه كنت 
EE‏ لا اع و E‏ 

«وآعْلَمُوا أن الله يحول بين آلْمَرْءِ وَقَلْبهِه فيه لأهل التأويل سبعة أقاويل : 

أحدها: يحول بين الكافر والإيمان. وبين المؤمن والكفر. قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير والضحاك . 

والثانى : يحول بين المرء وعقله فلا يدري ما يعمل. قاله مجاهد. 

والثالث: يحول بين المرء وقلبه أن يقدر على إيمان أو كفر إلا بإذنه. قاله 
السدي . 


والرابع : معناه أنه قريب من قلبه يحول بينه وبين أن يخفى عليه شيء من سره 
أو جهره فصار أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا تحذير شديدء قاله قتادة . 

والغاين 2 ماه يفزق بين الم وة بالمؤت :قاذ يعدو على دراك قات 
ذكره علي بن عيسى : 

والسادس: يحول بين المرء وما يتمناه بقلبه من البقاء وطول العمر والظفر 
والنصر» حكاه ابن الأنباري . 
)۳٤۹(‏ رواه الطبري (1717/17) واللفظ له وأحمد )1١7/117/7(‏ والترمذي (075”) وصححه وللحديث 


روايات أخرى راجعها في الفتح (۳۱-۱۱۹/۸). 

(00") قال العلامة الشوكاني (۲۹۹/۲). 
«ويستدل بهذه الآية على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول رسوله في حكم من الأحكام 
الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائنآ ما كان ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال وفي هذه الآية 
الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة وترك الاعتداد بالرأي وعدم الاعتداد بما يخالف ما في 
الكتاب والسنة كائنآ ما كان. 


۳۹۸ 


سورة الأنفال الآية ‏ هلا ؟ 


والسابع : يحول بين المرء وما يوقعه في قلبه من رعب وخوف أو قوة وأمن. 
فيأمن المؤمن من خوفه. ويخاف الكافر عذابه . 


أ صد 
رمه A‏ 0ح سج ا و ا > موه م رہ د 2> o‏ 00 
وَأَتَفَوْفِسَنَهَ لا ِي لذن ظلموأ منكم حَاصة وأعلم وأ أت 
ص سام OSS‏ 
شدي دعقا 029 
قوله عز وجل: طوآتقوأ فتن لآ نَصِيَبن آلّْذِينَ ظَلَمُوا مَِكُمْ خآصّة4فيها أربعة 
أقاويل : 
أحدها: أنه المنكرء أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقروه بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب قاله ابن عباس . / 000 
والثانى : أنها الفتنة بالأموال والأولاد كما قال تعالى #إنمآ أمْوَالَكمَ وأولادكم 
والثالث: أن الفتنة ها هنا البلية التى يبلى الإنسان بهاء قاله الحسن . 
والرابع أنها نزلت في النكاح بغير ولي » قاله بشر بن الحارث ©91١7‏ . 
ويحتمل خامساً : أنها إظهار البدع . 
وفي قوله تعالى : ل تصِيّبنٌ آلَذِينَ ظَلَمُوا منكم خاصّة» وجهان: 
أحدهما : لا تصيبن الفتنة الذين ظلموا. 
الثاني : لا يصيبن عقابٌ الفتنةء فتكون لأهل الجرائم عقوبة» ولأهل الصلاح 
ابتلاء . 
رص < رروره < 2 ع م څا ل 2> لاع 2 2 7 سس سس ل ر ص ب و 
وأذكرواإِد انسر ليل مُسسصْعَفُونَن أ لأرضٍ تخافو أن يسَخَطفَكم الاس 
ص کر ا لس ع سس ا ا 0110 2> .>< و ب 8 
فعاو وأند بنصروءورر مَنَالطيبَتِ لڪ کون 9 
NE E, E e‏ 0 که siti‏ 
قوله عز وجل : #وآذكروا إذ انتم قليل مستضعفون في آلارض 4 يريد بذلك 
قلتهم إذ كانوا بمكة وذلتهم باستضعاف قزيش لهم . 
وفي هذا القول وجهان: 
(01) هو بشر بن الحارث الزاهد المعروف بالحافي كان ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد وأخباره كثيرة . 
وشمائله في التقشف والزهد والورع شهيرة له ترجمة في ت#بذيب التهذيب (۳۸۹/۱» ۳۹۰). 


۳۰۹ 


سورة الأنفال الآية ‏ ۲۷ء ۲۸ 
أحدهما: أن الله ذكرهم بذلك نعمه عليهم . 
والثاني : الإخبار بصدق وعده لهم . 
لتَحَافُونَ أن يَتَحَطَفَكُمُ الثاس4 فيه قولان : 
أحدهما: يعني بالناس كفار قريش» قاله عكرمة وقتادة. 
والثاني : فارس والروم» قاله وهب بن منبه . 
ثم بيّن ما أنعم به عليهم فقال طقَتَاوَاكُمْ» وفيه وجهان: 
أحدهما: أي جعل لكم مأوى تسكنون فيه آمنين. 
والثاني : فآواكم بالهجرة إلى المدينة» قاله السدي . 
لوََيْدَكُم بِنضْرِهِ» أي قواكم بنصره لكم على أعدائكم يوم بدر. 
وررقم مّنَ الطبيّاتِ» يعني من الحلال» وفيه قولان: 
أحدهما: ما مكنكم فيه من الخيرات. 
والثاني : ما أباحكم من الغنائم» قاله السدي . 
وقال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية في المهاجرين خاصة بعد بدر. 
کا ينوا کک وشو اک لشو وکونا کیک وا موی 
قوله عز وجل : يآ يها آلّذِينَ ءَمَنوا لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ) فيه قولان : 
أحدهما: لا تخونوا الله سبحانه والرسول عليه السلام كما صنع المنافقون في 
خيانتهم » قاله الحسن والسدي . | 
والثاني : لا تخونوا الله والرسول فيما جعله لعباده من أموالكم . 
ويحتمل ثالثاً: أن خيانة الله بمعصية رسولهء وخيانة الرسول» بمعصية كلماته . 
لوَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُم 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: فيما أخذتموه من الغنيمة أن تحضروه إلى المغتم . 
الثاني : فيما ائتمن (55© الله العباد عليه من الفرائض والأحكام أن تؤدوهابحقها 
ولا تخونوها بتركها . 
(07”) وقد جمعنا في شرح الأمان وصورها رسالة خاصة بعنوان طلب الإعانة في شرح حديث الأمانة يسر الله 
طبعها. 
۳1۰ 


سورة الأنفال الآية ‏ ۲۹ 


رالات أنه على العموم في كل أمانة أن تؤدى ولا تخان . 

کک 

أحد نتم تعلمون أنها أمانة من غير شبهة . 

7 0 نتم تعلمون ما في الخيانة من المأثم بخلاف من جهل . 

قال الكلبى ومقاتل: نزلت هذه الآية فى أبى لبابة بن عبد المنذر أرسله رسول 
الاق إلى بتي قر يظلةالبازلوا علق کی يعد اهارو وكاق قد ا ا ا 
عندهم فأشار عليهم أن لا يفعلوا وأومأ بيده إلى حلقه أنه الذبح » فأنزل الله تعالى فيه 
هذه الآية إلى فو 

«وَآعلَمُواً أنْمَا واک وَوْلدُكُم فة وان الله عنده اجر عَظيم» يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أن ما عند الله تعالى من الأجر خير من الأموال والأولاد. 

والثاني : أن ما عند الله تعالى من أجر الحسنة التي يجازي عليها بعشر أمثالها 
أكثر من عقوبة السيئة التي لا يجازي عليها إلا بمثلها. 


او 


تاا أل ١ا‏ منوا إن تقو عل کہ راا ون کڪ 
سات غر کہ واه اه ذو الْقَض ل لير 9 


قوله عز وجل ليا ايها آلّذِينَ اموأ إن تَتقّواً الله يَجْعَل لّكُمْ فُرقاناً4 فيه أربعة 
تأويلات : 

أحدها: معنى فرقاناً أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل» قاله 
ابن زيد وابن إسحاق. 

والثاني : يعني مخرجاً في الدنيا والآخرة» قاله مجاهد. 

والثالث: يعني نجاة» قاله السدي . 

والرابع : فتحاً ونصراًء قاله الفراء. 

ويحتمل خامساً: يفرق بينكم وبين الكافر في الآخرة. 


51١ 


سورة الأنفال الآية  5٠١‏ “م 
2 ل ص سا 3 ولو 25 را ون ےو آ ر 
کک ت الي كفروا ليشتو ون ويم 


اليم ا في ا 
و 21 0 
ع اممو فس # ا م عى رهم د ذم وه ي اث 
عز وجل ؤوَإِدْ يَمْكْرٌ ك آلْذِينَ كَفَرُوأ لِيشبتوكَ او يَقَتلُوكَ أو يُخْرجُوكَ» 
وذلك أن E AS‏ الله َة فقال عمرو بن هشام : : قيدوه 
واحبسوه في بيت نتربص به ريب المنون. وقال أبو البختري : أخرجوه عنكم على بعير 
مطرود تستريحوا منه ومن أذاه لكم . قال أبو جهل : ما هذا برأي ولكن اقتلوه وليجتمع 
عليه من كل قبيلة رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فترضى حينئذ بنو هاشم 
بالدية . فأوحى الله عز وجل بذلك إلى نبيه كه فخرج إلى الغار مع أبي بكر رضي 
الله عنه ثم هاجر منه إلى المدينة ء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 
فهذا بیان قوله تعالى «وَإِدُ يَمْكُرٌ بك آلّذِينَ كفرُوا ليوك وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ليثبتوك في الوثاق, قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة . 
والثاني : ليثبتوك في الحبس»› قاله عطاء وعبد الله بن كثير والسدي . 
والثالث: معنى يثبتوا يثبتوك أي يخرجوك› كما يقال قد أثبته في الحرب إذا أخرجته» 
قاله بعض المتأخرين . 
أو يُخْرِجُوكَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: أو يخرجوك من مكة إلى طرف من أطراف الأرض كالنفي . 
والثاني : أو يخرجوك على بعير مطرود حتى تهلك» أو يأخذك بعض العرب 
فتقتلك فتريحهم منك. قاله الفراء . 
ل لہ رہ ص رر 7 
وَإذاشَل عليّهمء اکتا 5 واد عمساو 3 فال هددأإٽ 
س ر ر ص 7 9 رس ضح سا به 
دآ e‏ ودالوا الله إن کات هدا هوالح 
ص ص 3 120 کا OS‏ 
مرعندك فامط رعا حجنا 0 وه e‏ 


\ 


روسب سو © ره آي ر اوو و > ماه 
صو سات بير سام 
يستغفرون وا 


٣٣ - ۳١  ةيآلا سورة الأنفال‎ 

قوله عز وجل ودا لی عَلَيْهِمْ ءَايَاننا فالا قَدْ سَمِعْنَا يحتمل وجهين : 

أحدهما : قد سمعنا هذا منكم ولا نطيعكم . 

والثاني : قد سمعنا قبل هذا مثله فماذا أغناكم . 

لو نَشَآُ لقنا مل هنذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: مثل هذا في النظم والبيان معارضة له في الإعجاز. 

والثاني : مثل هذا في الاحتجاج معارضة له في الاستدعاء إلى الكفر. 

إن هذا إلا أسَاطِيرُ آلأوْلِينَ4 يعني أحاديث الأولين ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه قصص من مضى وأخبار من تقدم . 

والثاني : أنه مأخوذ عمن تقدم وليس بوحي من الله تعالى . 

وقيل إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة» وقد قتله النبي يلا 
صبراً في جملة ثلاثة من قريش: عقبه بن أبي معيط» والمطعم بن عدي» والنضر بن 
الحارث وكان أسير المقدادء فلما أمر رسول الله َة بقتل النضر قال المقداد: أسيري 
يا رسول اللهء فقال رسول الله يكل «اللّهُمٌ عن" المَِدَاد»ء فقال: هذا أردت. وفيه 
أنزل الله تعالى الآية التي بعدها. 

اك الوا الم إن كان هذا هو آلحَقّ مِنْ عندك مط عَلَيْنا حِجَارَة من 
آلسَمَاءِ و آنا ِعَذَابِ ب الیم » وفي هذا القول وجهان : 

أحدهما: : أنهم قالوا ذلك عناداً للحق وبغضاً للرسول ككل . 

والثاني : أنهم قالوا ذلك اعتقاداً أ نه ليس بحق . وفيهم نزل قوله تعالى وسال 
سَاَئْلُ ِعَذَاب واقع 4 [المعارج: ]١‏ وفيهم نزل قوله تعالى : ربا عَجل لَنَا قطنا) 
[ص: .]١١‏ قال عطاء: لقد عد ترات في الصريضع جثرة لمن كاب e‏ 

قوله عز وجل وما كان الله ؛ يعدبم وَأَنْتَ نبهم» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه قال ذلك إكراماً لنبيه وتعظيماً لقدره أن يعذب 56 هو بينهم 
تعظيما لحرمته . 
)۳٠۳(‏ كذا هنا وفي المطبوعة والصواب «اللهم أغن المقداد» والتصحيح من الطبري(7١/‏ 4 50) والأثر من 

قول سعيد بن جبير ولم يعزه المؤلف هنا إليه وعلى هذا فالأثر مرسل . 


۳1۳ 


سورة الأنفال الآية ‏ ع 2# ٣٠١‏ 

والثاني : إرساله فيهم رحمة لهم ونعمة عليهم فلم يجز أن يعذبهم وهو فيهم 
حتى يستحقوا سلب النعمة بإخراجه عنهم . 

لوَمَا كان آللَهُ مُعَذََهُمُ وَهُمْ يَسْتَعفِرُونَ» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وقد بقي فيهم من المسلمين قوم 
يستغفرون وهذا قول الضحاك وأ بي مالك وعطية . 

. غفرانك‎ EE O a : والثاني‎ 

قال ابن عباس“*": كان المشركون بمكة يطوفون بالبيت ويقولون : لبيك لبيك 
لا شريك لك. فيقول النبى ية قد د(١“‏ فيقولون :إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك ويقولون غقر كلقع فاندل الله تعالى وما كان الله مُعَذَبَهُم وهم يَسْتَغْفْرٌ ون » 
قاله أبو موسى ويزيد(”9؟ بن رومان ومحمد بن قيس . 

والثالث: أن الاستغفار في هذا الموضع الإسلام» ومعنى الكلام: وما كان الله 
معذبهم وهم يسلمون, قاله عكرمة ومجاهد. 

والرابع : وما كان الله معذب من قد سبق له من الله الدخول في الإسلام» قاله 
ابن عباس . 

والخامس : معناه أنهم لو استغفروا لم يعذبوا استدعاء لهم إلى الاستغفار, قاله 
قتادة والسدي وابن زيد. 

والسادس: وما كان الله معذبهم أي مهلكهم وقد عام أن لهم أولاد وذرية 
يؤمنون ويستغفرون 
ا ا لايع بم اهو يدوت المج د الحا وما ڪاو 
ويم نو لوملا لمشو وَلكنَ اڪ رهم لايع مون €9 وَمَا 


)١ ٤(‏ رواه الطبري :051١/1١7(‏ 017)وزاد السيوطي في الدر نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الشيخ 
وابن مردويه. والبيهقي في سننه الدر» (/). 

(750) أي حسبكم لا تزيدوا. 

(07") هو أبو روح المدني يزيد بن رومان مولى آل الزبير قرأ القرآنعلى عبدالله ا بن ابي ربيعة ة وكان 
عالماً كثير الحديث ثقة توفي سنة ثلاثين ومائة له ترجمة في تهذيب التهذيب .)581/١١(‏ 
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سي 3 و صرح ساسا 


کان صلا دالت إلَامْكَوَتصيَ مدو الابما 


کشر تکفروت 69 

قوله عز وجل وما كان صَاَتَهُمْ عِنْدَ البَيتِ إلا مُكاء وَنَصدِيَةً في المكاء قولان : 

أحدهما: أنه نه إدخال أصابعهم ذ في أفواههم. قاله مجاهد . 

والثاني : هو أن يشبك بي بين أصابعه ويصفر في كفه بفيه فيكون المكاء هو 
الصفيرء ومنه قول عنترة °١:‏ 

وحليل غانيةٍ تركت مُجدَّلا ‏ تمكو فريصته بشدق الأعلم 

أي تصفر بالريح لما طعنته . 

وأما التصدية ففيها خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه التصفيق» قاله ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وقتادة 
والسدي ومنه قول عمرو بن الإطنابة(** , ش 

وظلوأ جميعاً لهم ضجة مكاء لدى البيت بالتصدية 

والثاني : أنه الصد عن البيت الحرام» قاله سعيد (۹*)بن جبير وابن زيد. 

والثالث: أن يتصدى بعضهم لبعض ليفعل مثل فعله. ويصفر له إن غفل عنه» 
قاله بعض المتأخرين . 

الرابع : أنها تفعلة من صد يصد» وهو الضجيج › قاله أبو عبيدة. ومنه قوله 
تعالى إذا قَومُك منهُ يَصِدَُونَ» [الزخرف: ]٥۷‏ أي يضجون. 

الخامس : أنه الصدى الذي يجيب الصائح فيرد عليه مثل قوله» قاله ابن بحر. 

فإن قيل: فلم سمى الله تعالى ما كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية. 
صلاة وليس منها؟ 


(۴۵۷) سيرة ابن هشام (17/1) والمعاني الكبير (481) واللسان (مكا) والبيت من معلقة عنترة المشهورة. 

مدع فتح القدير (۳۰۹/۲). 

(1*0) قال العلامةاالآلوسي معقباً على قول سعيد(۴/۹٠۲)‏ تفسير التصدية لصد الناسعن المسجد الحرام قال 
«فيه بعد وأبعد من ذلك تفسير عكرمة لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسلم» وقال العلامة ابن جرير 
)٥۲۷/۱۲(‏ عن قول سعيد «قول لاوجه له» . 
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سورة الأنفال الآية ‏ 5 لا 

قيل عن ذلك جوابان : 

أحدهما: أنهم كانوا يقيمون التصفيق والصفير مقام الدعاء والتسبيح فجعلوا 
ذلك صلاة وإن لم يكن في حكم الشرع صلاة. 

والثاني : أنهم كانوا يعملون كعمل الصلاة. 

دوقو الْعَذَابَ ما كنتم تَكْفُرُونَ» فيه قولان: 

أحدهما: عذاب السيف يوم بدر» قاله الحسن والضحاك وابن جريج وابن 


عاق 
والثاني : أنه يقال لهم في الآخرة طفَذُوقُواً آلْعَذَابَ4 وفيه وجهان: 
أحدهما: فالقوا. 


الثاني : فجربوا. 

وحكى مقاتل في نزول هذه الآية أن النبي ية كان إذا صلى في المسجد الحرام 
قام من كفار بني عبد الدار بن قصي رجلان عن يمين النبي كَل يصفران كما يصفر 
المكاء والمكاء طائر» ورجلان منهم عن يساره يصفقان بأيديهما ليخلطوا عليه صلاته 
وقراءته. فنزلت هذه الآية فيهم . 


2خ سس و 


نَأل كوا سف قود آمو له ايض دوعن سبي ل اهف ينفقوته اة 
oA Ls .‏ ص م 00 
تو عب عقر خم ف وی کال د 


ل و ص کے و 


0 اَنَالْوَم ليت بعصم عل بق 


کہ ۶ ص 


وا 
ا E‏ أؤكتي ك هم لکوت © 
قوله عز وجل «إِنَّ الَذِينَ كفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالهُم لِيصْدُوأ عن سَبيل آللّو4 فيه 
قولان : 
أحدهما: أنها نفقة قريش في قتال رسول الله يكل يوم بدر» قاله الضحاك . 
والثاني : أنه أبو سفيان استأجر معه يوم اذ ألفين من الأحابيش ومنه كنانة(""“ 


38 


(50”) كذا هنا وفي المطبوعة ولعله «من بني كنانة» كما في الطبري .)07١ /١7(‏ 


۳۹ 


سورة الأنفال الآية ‏ ٠۳ء‏ لام 
ليقاتل بهم رسول الله كَل سوى من انحاز إليه من العرب» قاله سعيد ومجاهد 
والحكم بن عيينة» وفي ذلك يقول كعب بن مالك : 
وجئنا إلى موج من البحر وسطه اا منهم حاسرٌ ومقنع 
ثلائة الك وتم عو ثلاث مثينٍ إن كثرنا فأربع 

«فَسينفقونها د م تون عَلَيهِم حَسْرَة4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يكون إنفاقها عليهم حسرة وأسفاً عليها. 

والثاني : تكون خيبتهم فيما أملوه من الظفر عليهم حسرة تحذرهم بعدها. 

0 م يُغْلبُونَ4 وعد بالنصر فحقق وعده. 

قوله عز وجل ليمير آله آلحَِيتٌ مِنَّ آلطيّبٍ» فيه وجهان : 

أحدهما : الحلال من الحرام . 

الثاني : الخبيث ما لم تخرج منه حقوق الله تعالى » والطيب: ما أخرجت منه 
حقوق الله تعالى . 

ويحتمل ثالثاً: أن الخبيث: ما أنفق في المعاصيء والطيب: ما أنفق في 
الطاعات .25317 ش 

«وَيَجْعَلُ الْحَبِيتٌ بَعْضَهُ عَلّى بَعْض » أي يجمعه في الآخرة وإن تفرق في 
الدنيا قَيْرَكُمَهُ جَمِيعأ» أي يجعل بعضه فوق بعضء ومنه قوله تعالى : م يَجْعَلهُ 
ركاماً» [النور: .]٤۳‏ 

وفي قوله تعالى طفَيَجْعَلَهُ في جَهَنْمَ 4 وإن كانت الأموال لا تعدب وجهان: 

أحدهما: أن يجعلها عذاباً في النار يعذبون بهاء كما قال تعالى : يوم يمى 
ليها في ار جهنم 4 [التوبة : ه”"] الآية. 

الثاني : أنه يجعل جل انانف سي م لان استطالوا بها وتقووا على 
معاصي الله فجعلها معهم في الذل والعذاب كما كانت لهم في الدنيا عزاً ونعيما 


(51*) سيرة ابن هشام )۱٤۱/۳(‏ ونسب قريش )٩(‏ وطبقات فحول الشعراء (۱۸۳) والطبري )070/١*(‏ 
وفي السيرة إن كدنا وأربع واستصويه محقق الطبري . 


۳1۷ 


سورة الأنفال الآية - ٤١-۳١۸‏ 
2 م 2 1 مو فوح A‏ 
0 


عو سات ت 


i e‏ س سے رک 
SS‏ وفيت رارت اتات ا صد 
() وان ولوا اموا اناه O EFA‏ 

ا ل 
وجهين : 

أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة إلى الموادعة يغفر لهم ما قد سلف من 
المؤاخذة والمعاقبة. 

والثاني : إن ينتهوا عن الكفر بالإسلام يغفر لهم ما قد سلف من الآثام . 

«وَإن يَعُودُوأ فَقَدْ مَضَتْ سنه آلأوْلِينَ 4 تأويله على احتمال الوجهين الأولين : 

فعلى الوجه الأول: تأويله: وإن يعودوا إلى المحاربة فقد مضت سنة الأولين 
فيمن قتل يوم بدر وأسر» قاله الحسن ومجاهد والسدي . 

وعلى الوجه الثاني : فقد مضت سنة الأولين من الأمم السالفة فيما أخذهم الله 
به في الدنيا من عذاب الاستئصال. 

قال ابن عباس : ترلت هذه اله في آل بک بعد أن اها رسول الل عام 
الفتح وقال لهم : دما طَنكُم بي وما آي ترون أي صان بكُم؟» قالوا: : ابن عم كريم 
فإن تعف فذاك الظن بك وإن تنتقم فقد أسآناء ؛ فقال يك : ««أقُولُ لم کا قال يُوسْفُْ 
لإخوته : جلا قريب عَلَيكُمُ اليم يغْفرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ م آلرَّاجِمِينَ #. » [يوسف: 
1 فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

رصح ب omg‏ 3 معو م دو أ مج راح سس 
4# واعلمواآتما عَنِمْسْمِ من شَىْء aT‏ وَلَذِى ف السرن 
ر ٣ص‏ ص سے رت ر رڪ ا ساسا 
ل ا اتی ا | نميو ار 

سح سم دح ره 01 5 a‏ 
قوله عز وجل: لوَآعْلَمُوَا أن ما غَيِمْتَم من شَيْءِ يفن 1 خَمُسهُ ا 
1۸ 


و 2خ اس FS‏ 
e‏ دهد 


1: 


2١ 


سورة الأنفال الآية 8" - 41١‏ 


وَلِذِي الْقَربى وَآلْيَامَى وَآلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ آلسّبِيل 4 ذكر اللهتعالى الفيء في سورة70© 
الحشر والغنيمة في هذه السورة. 

واختلفوا في الفيء والغنيمة على ثلاثة أقاويل . 

أحدها: :"أن ا ار من أموال المشركين والفيء ما ظهر عليه من 
الأرض» قاله عطاء بن السائب: 

والثاني : أن الغنيمة ما أخذ عنوة. والفيء ما أخذ عن صلح» قاله الشافعي 
وسفيان الثوري . 

والثالث: أن الفيء والغنيمة سواء وهو كل مال أخذ من المشركين» وآية الفيء 
التي هي في سورة الحشر منسوخة بآية الغنيمة التي في سورة الأنفال. قاله قتادة"" . 

وقوله تعالى من شيءِ»4 يريد جميع ما وقع عليه اسم شيء مباح حواه 
المسلمون من أموال المشركين . 

وان لِلِّ حُمْسَهُ» فيه قولان: 

أحدهما: أنه استفتاح كلام » فلله الدنيا والآخرة وما فيهماء ومعنى الكلام فأن 
للرسول خمسة. قاله الحسن وعطاء وقتادة وإبراهيم والشافعي. وروى نهشل عن 
الضحاك عن ابن(" عباس قال: كان رسول الله َة إذا بعث سرية فغنموا خمس 
الغنيمة فصرف ذلك الحمس ق قرأ لوَآعْلَمُوا الْمَاغَئِمْتمُ من شَيْءٍ ان لله 
حه وللرشول € وإنما قوله فان لِلّهِ حَمْسَهُ» مفتاح كلام» ولله ما في السموات 
وما في الأرض فجعل سهم الله وسهم الرسول واحد. 

والثاني : أن سهم الله مستحق لبيته» ومعناه فإن لبيت الله خمسه وللرسول وقد 
روى الربيع بن أنس عن أبي العالية ”"“ الرياحي قال: كان رسول الله يي يؤتى 


(؟51") في قوله تعالى : اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» [الحشر: ۷]. 

(777) وقد عقب العلامة ابن جرير على قول قتادة هذا بقوله : وأما قول من قال الآية التي في سورة الأنفال 
ناسخة للآية التي في سورة الحشر فلا معنى له إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى . 
(54") إسناده ضعيف جداً رواه الطبري(17/ 44 )٥‏ مطولا وفي (007/17) مختصراً وفي سنده نهشل وهو ابن 

سعيد بن وردان قال إسحق بن إبراهيم كان نهشل كذاباً وبذلك يسقط الخبر. 
)۳٠٠(‏ وقول أبي العالية هذا يقتضي أن يقسم على ستة أسهم وهو قول تفرد به عن الجمهور. 


۳14 


سورة الأنفال الآية 41-8 


بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما 
بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول» وسهم لذي القربى» وسهم لليتامى › 
وس للساكين وك لابن اسيل : 

وقوله تعالى «وَلِلرَسُو ل » فيه قولان: 

أحدهما: أنه مفتاح كلام اقترن بذكر الله وليس للرسول من ذلك شيء كما لم 
يكن لله من ذلك شيء, وأن الخمس مقسوم على أربعة أسهم. وهذا قول ابن عباس 
من رواية علي بن أبي طلحة . 

والثاني : أن ذلك للرسول وهو قول الجمهور. 

واختلفوا في سهم رسول الله َة بعده على خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه للخليفة بعده. قاله قتادة . 

والثاني : أنه لقرابة النبي ية إرثاء وهذا قول من جعل النبي موروثاً . 

والثالث: أن سهم الرسول ئة مردود على السهام الباقية ويقسم الخمس على 


والرابع : أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة » قاله الشافعي . 

والخامس :أن ذلك مصروف في الكراع ٠"‏ والسلاح» وروي أن ذلك فعل أبي 
بكر وعمر» رواه النخعي . 

أما قوله تعالى «وَلِذِي الْقَرْبَ» فاختلف فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم بنوهاشم., قاله مجاهد. 

والشاني : أنهم قريش كلهاء روى سعيد المقري قال: كتب"" نجدة إلى 
عبدالله بن عباس يسأله عن ذي القربی» قال: فكتب إليه عبدالله بن عباس: كنا 
نقول إننا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلها ذوو قربى . 

الثالث: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قاله الشافعي والطبري . 

واختلفوا في سهمهم اليوم على أربعة أقاويل: 


۲ )الکراع اسم يجمع الخيل. 
(51") رواه الطبري (004/1۳« 000( وابو عبيدة في کتاب الأموال بنحوه(رقم .(AOY A0۹‏ 
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أحدها: أنه لهم أبداً كما كان لهم من قبل قاله الشافعي . 

والثاني : أنه لقرابة الخليفة القائم بأمور الأمة . 

والثالث: أنه إلى الإمام يضعه حيث شاء . 

والرابع : أن سهمهم وسهم رسول الله ية مردودعلى باقي السهام وهي ثلاثة. 

وأما «وآليّتامى» فهم من اجتمعت فيهم أربعة شروط: 

أحدها: موت الأب وإن كانت الأم باقية. لأن يتم الآدميين بموت الآباء دون 
الأمهات ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. 

والثاني : الصغرء لقول رسول الله كيا : «لا يتم بَعْدَ حلم »780©. 

والثالث: الإسلام لأنه مال المسلمين . 

والرابع : الحاجة لأنه معد للمصالح . 

ثم فيهم قولان: 

أحدهما: أنه لأيتام أهل الفيء خاصة . 

والثاني : أنه لجميع الأيتام . 

وأما [الْمَساكين) فهم الذين لا يجدون ما يكفيهم . 

وأما أبناء السبيل فهم المسافرون من ذوي الحاجات» والإسلام فيهم معتبر . 
وهل يختص باهل الفيء؟ على القولين. وقال مالك: الخمس موقوف على رأي 
الإمام فيمن يراه أحق به. وإنما ذكرت هذه الأصناف لصدق حاجتها في وقتها. 

ا ت 0 َك ده ير مومس OE‏ د دو 7م وس 

قوله عز وجل «ومآ انزلنا على عبدِنا يوم آلفرقانٍ يوم آلتقى الجمعانٍ» وهو يوم 
بدر فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل . 
< چ صو ور ص کوس ر 00 سار 22 يلح لس رص > و ص ع2 
إذ م يال عد وة الد يا وهم ي الع د وة القصوى وال ڪب أسفل ن ڪم 
2 هع ددهم . مج سلا لا مي سي ل سه م و ل ير ی 
(FW)‏ رواه ابو داود (۲۷۸۳) وسنده ضعيف من أجل يحيى بن محمد المدني ولكن للحديث شواهد من حديث 


أنس وجابر وغيرهما كما قال السخاوي مافي المقاصد الحسنة وحسنه الأرناءوط في تخريج جامع الأصول 
.)645/1١(‏ 


۲۱ 
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> ل ا او f2‏ ار 
معو ابلك من هات عن بين بین وخی من عن نة و إت ا 

ليع يم 9) 

قوله عز وجل : «إِدْ انتم بِآلْعدُوَةٍ لديا يعني شفير الوادي ببدر» الأدنى إلى 
المدينة . 

لِوَهُم بِالْعُدُوَةٍ الْقصوّئ» يعني شفير الوادي الأقصى إلى مكة. وقال 
الأخفش : عدوة الوادي هو ملطاط<75© شفيره الذي هو أعلى من أسفله. وأسفل من 
أعلاه . ِ 

طِوَالرَكُبٌ أَسْفَلَ مِنَكُم4 يعني عير أبي سفيان أسفل الوادي» قال الكلبي : على 
شاطىء البحر بثلاثة أميال. 

وام 7 في 0 فيه ثلاثة أوجه 
ا ير 

والثاني : ولو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عدوكم مع قلة عددكم لتأخرتم فنقضتم 
الميعاد. قاله ابن إسحاق . 

والثالث: ولو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عدوكم من غير معونة الله لكم لأخلفتم 
بالقواطع والعوائق في الميعاد. 
وجهان. 

أحدهما: ليقتل ببدر من قتل من مشركي قريش عن حجة» وليبقى من بقي عن 
قدرة. 

والثاني : ل ببيان ما وعدواء ويؤمن من آمن 
بعد العلم بصحة إيما 
> ضف ر رد الور 
اذ یریک ا اکان ای ا کک تا واک 
(59”) هو حافة الوادي . 


Y۲ 
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5 م ڪر ر ا 2 ا حك د جا عو رع 2> 
ف ترسك ال م لب ب اشرو رز رمم 


7 0 1 ايلك فأعَسْنْهمْ فض یاه أمرَاكّات 
نعو ولک الو رجآلا o‏ ْ 

قوله عز وجل : ِد يُرِيكُهُمُ آللّهُ في مَنَامِكَ قَلِيلا4 فيه وجهان. 

أحدهما: أن الله أرى نبيه كك قلة المشركين عياناًء وقوله طني مَنامِك» يريد 

عينيك التي هي“ محل النوم» قاله الحسن . ۰ 

والشاني : أنه ألقى عليه النوم وأراه قلتهم في نومه. وهو الظاهرء وعليه 
الجههوو 

وإنما أراه ذلك على خلاف ما هو به لطفاً أنعم به عليه وعلى أمتهء ليكون أثبت 
لقلوبهم وأقدم لهم على لقاء عدوهم» ولولا ذلك لما جازت هذه الحالة من الله تعالى 

وَلَوْأرَاحَهُمُ كبيرا لَمَشِلْتمْ4 فيه وجهان: 

أحدهما : لاختلفتم في لقائهم أو الكف عنهم . 

والثاني : لجبنتم عنهم وانهزمتم منهم . 

«. . . وَلكِنَ الله سم يحتمل وجهين : 

أحدهما: سلّم من الفشل . 

والثاني : لجبنتم عنهم وانهزمتم منهم ولكن الله سلم من العدو. 

وفيه ثالث: ولكن الله سلم أمره فيهم حتى نفذ ما حكم فيهم به من هلاكهم . 


€ ت ص م ہو و 56 


م ا رد 
يتأيها ا لزب امن وإ ذا لقي فة فاق منوا و اواد ڪڪروا أنه كيرا لعل 


(٠۳۷)وهذا‏ القول قول أبي عبيدة في مجاز القرآن )۲٤۷/١(‏ وقول كثير من النحويين وأورده الطبري 
)٥۷۰/۱۳(‏ ولم يصرح بالقائل بل قال «وزعم بعضهم» . 
وأما نسبة الاثر للحسن البصري ففيه غرابة ولهذا قال الحافظ ابن كثير (۲/ )۳٠١‏ «وهذا القول غريب» 
يعني من قول الحسن . وقال الزمخشري في الكشاف )١78/7(‏ وهذا تفسير فيه تعسف وما أحسب 
الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلاثم علمه بكلام العرب وفصاحته. وبنحوه قال الألوسي في روح 
المعاني .)8/١٠١(‏ 


۲۳ 


سورة الأنفال الأية ٤٠‏ - ۹ 


آ وه 0ے 1 


قلخت € دایعا انه ُو مولا تزعو افنفشلوا وتذهب ر 
ضير همع اریت @ 


قوله عز وجل . . . ولا تَنَارَعُوا فََفْشَلُوا»4 والفشل هو التقاعد عن القتال 


«وَتَذْهَبَ ريخكم» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يريد بالريح القوة» وضرب الريح لها مثلا. 

والثاني : يريد بالريح الدولة. ومعناه فتذهب دولتکم » قاله أبو عبيدة . 

والغالث : يريد ريح النصر التي يرسلها الله عز وجل لنصر أوليائه وهلاك أعدائه 
قاله قتادة وابن زيد. 

ويحتمل رابعاً : أن الريح الهيبة» وريح القوم هي هيبتهم التي تتقدمهم كتقدم 
الريح . ويكون معنى الكلام : ا ل 

12 ردصتم ص س ص 7 
ولا تكونوا رين خَرَجُواْمِن وی رهم بطر ورا الاس وَيَضُدُوت 
و رھ ع ا رک > kaf‏ ت 2 جر 

عن سیل الله وألله الله بمايعمَلون حيط حيط ودين لَه ليطن أَعَمْلَهُمٌ 4 


عسل ا ص صر ردم 


َكل لقان کڪ انی E OR‏ 


1 2 م و ل ر 2> O E‏ 30 
لْفِمَتَانِ تكص عل َيه يو و قال نی بَرىء مک ماښ أرئما لاترون إن 
00 ےار و 3 جر 2 ع ىر رہ ع ل عدت 
ف اراد لكاب © قول المتتفقون وأأزيت 
وو ل f‏ وہہ ايه رر لالس ريه > سل ا کا ص 2ے ير 
ق قلوبهم مَرض‌عرهو دينهم ومنتو ڪل عل الو فت الله عزير 
ور چ 
9 


«ولا تكونوا كآلَذِينَ خرَجُوا ِن دِيَارِهِم بَطرا وَرِنَآءَ آلناس » هم قريش حين 
خرجوا في حماية العير فنجا بها أبو سفيان» فقال لهم أبو جهل: لا نرجع حتى نرد 
بدراً وندحر جزوراً ونشرب خمراً وتعزف علينا القيان» فكان من أمر الله فيهم ما كان. 

5 8ف مه دم 2 ا دم oslo‏ 

قوله عز وجل وإذ رين لهم آلشيطان اعمالهم# قال المفسرون: ظهر لهم في 


٤ 
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صورة سراقة("" بن جعشم من بني كنانة فزين للمشركين أعمالهم . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: زين لهم شركهم . 

والثاني : زين لهم قتال رسول الله ا . 

وفيه وجه ثالث: أنه زين لهم قوتهم حتى اعتمدوها. 

لِوَقَالَ: لآ غَالِبَ لَكُمْ آلْيَوْممِنَ آلثاس » يعني أنكم الغالبون دون المؤمنين 

«وإني جَارٌ لكم» يحتمل وجهين: 

أحدهما : يعني أني معكم . وفي جواركم ينالني ما نالكم . 

الثاني : مجير لكم وناصر. فيكون على الوجه الأول من الجوار» وعلى الوجه 
الثاني من الإجارة . 

طِفَلَّمَا تَرَآءَتِ لفان يحتمل وجهين : 

أحدهما: فئة المسلمين وفئة المشركين. 

كص عَلَىْ عَقِبْيُه4 والنكوص أن يهرب ذليلا خازياء قال الشاعر: 

ومايقع المستاحرين تكوصهم ولا ضرٌ أهل السابقات التقدم . 

طقال ي بَرِيْء مِنكُمْ إني أرَى ما لآ ترون يعني من الملائكة الذين أمد الله 
بهم رسوله والمؤمنين . 

وإ أخاف الله وإنما ذكر خوفه من الله تعالى في هذا الموضع ولم يذكره 
في امتناعه من السجود لآدم لأنه قد كان سأل الإنظار إلى قيام الساعة فلما رأى نزول 
الملائكة ببدر تصور قيام الساعة فخاف فقال واي أخاف آللّه وَاللَهُ ديد د الْمِقاب). 


قوله عز وجل إِد يَقُولُ الْمُنَاِقُونَ وَالَدِينَ في لوبهم مُرَض» فيهم ثلاثة 


أقاويل : 
أحدها: أنهم قوم في قلوبهم شك كانوا تكلموا بالإسلام وهم بمكة» قاله ابن 
(۳۷۱) وفي هامش المخطوطة [بن مالك] . 


Yo 


سورة الأنفال الآية  6٠‏ ٣ه‏ 
والثاني : أنهم المشركون, قاله الحسن . 
والثالث: أنهم قوم مرتابون لم يظهروا العداوة للنبي يكل بخلاف المنافقين . 
والمرض في القلب كله هو الشك» وهو مشهور في كلام العرب» قال الشاعر: 
ولا مرضاً أتقيه إني لصائن لعرضي ولي في الأليّة مفخر 
وقوله تعالى طِغْرّ مَوٌلاءِ» يعني المسلمين. 
«دينهُم» يعني الإسلام» لأن الله تعالى قلل المشركين في أعين المسلمين 
ليتقدموا عليهم. وقلّل المسلمين في أعين المشركين ليستهينوا بهم حتى أظفر بهم 
المسلمين فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا. 
ولور رديوق أل نكمأ مک که يصون وجو هه وََدَْرَهُمٌ 
a EE‏ ارين( ذلك ب بمَاقَدَمَتَ رڪم وا تاه ليس 
قول عز وجل ولو تَرَى إِذْ يَتَوَفى الْذِينَ كفَرُوأ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوعَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ» فيه قولان : 
أحدهما: يتوفاهم ملك الموت عند قبض أرواحهم, قاله مقاتل . 
والثاني : قتل الملائكة لهم حين قاتلوهم يوم بدر. 
إیضربُون وجومَهم دارهم تأويله على القول الأول: يضربون وجوههم 
يوم القيامة إذا واجهوهم . وأدبارهم إذا ساقوهم إلى النار. 
وتأويله على القول الثاني يحتمل وجهين : 
أحدهما: يضربون وجوههم ببدر لما قاتلواء وأدبارهم لما انهزموا. 
والثاني: أنهم جاءوهم من أمامهم وورائهم» فمن کان من أمامهم ضرب 
وجوههم » ومن كان من ورائهم ضرب أدبارهم . 


سر کا م مي مهدج درو مي 
GEE‏ ت وَأليَون مله كفو وأ كانت الله فأخذهم اله 
۾ ۽ e‏ م ج 7 مار ر ر کہ سر و 
بدو به دادر سرد اليماب © كلك يات آله ليك مرا عة 


فض 
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ھک سے سے ر صر و ر يه ورد 


BELE AC EC‏ کاب 
َهَمَهَا عل فو می دروا مابانف يأنشسيهم وأت لله سریع ید 9 © حكداب 
0 وغوت اللو كدو اتمم أهلكتهم يدُؤبِهِرَ 
وأغرقت N NL‏ 
0 حتى يُغيْرُوأ 
حدقا اك فز جد لبطلا الي بالغ لمج علو E‏ 
ما بأنفسهم من الثقة به والتوكل عليه . 
والثاني : لم يك مغيراً نعمته عليهم في كف أعدائهم عنهم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم من طاعته والكف عن معصيته . 
والثالث: لم يك مغيراً نعمته عليهم في الغنى والسعة حتى يغيروا ما بأنفسهم 
من تأدية حق الله تعالى منه . 
الأسان. 


والخامس : لم يك مغيرا نعمته عليهم في الإرشاد حتى يغيروا ما بأنفسهم من 
الانقياد. 


EG (1 2 2260‏ حم 1 30 
س الدوابعِندا لله ا لذن كفروا هم لايۇمنون 1 رّعلهدت 


کے جر م 

2 2 1 ت م اوه ا 
حم م ۴ 
| 


6 


NEES‏ وشم لاقو ت نيا 
ہے 7س وو وو SS‏ 
TS‏ زوت 6 
قوله عز وجل إا تتقفنهم قفن في آلْحَرْب) فيه وجهان : 
أحدهما: تصادفهم . 
والثاني : تظفر بهم 
فشر بهم منْ خَلْفَهِمْ 4 فيه ثلاثة أوجه 


YY 
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أحدها: أنذر بهم من خلفهم. قال الشاعر من هذيل7؟”") : 
أطوف في الأباطح كل 1 كل يوم مخافة أن UE‏ بي 
صر ہا ب ب 


وَِمَّاتحَاهَتَ من فوم خبانة اند ا یھ م عل سواو انال لابحِثُ 


1- ت 


3 


قوله ET‏ 
«فآنبذ إِلَْهِمْ عَلَى سَوَآءِ4 أي فألق إليهم عهدهم حتى لا ينسبوكإلى العّدر 
بهم . والنبذ هو الإلقاء. قال الشاعر"" : 
فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي 
وفي قوله تعالى لعَلَى سَوآءٍ» خمسة أوجه: 
أحدها: على مهلء قاله الوليد بن مسل" . 
والثاني : على محاجزة مما يفعل بهم» قاله ابن بحر. 
والثالث: على سواء في العلم حتى لا يسبقوك إلى فعل ما يريدونه بك. 
والرابع : على عدل من غير حيف» واستشهد بقول الراجز. 
فاضرب وجوه الغد والأعداء ‏ حتى يجيبوك إلى السواء<"“° 
أي إلى العدل. 
والخامس : على الوسط واستشهد قائله بقول حسان 2757 : 
ياويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد 
وذكر مجاهد أنها نزلت في بني قريظة . 


0 - 


ولا سنا لذن كفروأ | ھم لاجرو تلا وأو دوأ لهم مَااَسْتَطَعَتُم 


(۳۷۲) اللسان (شرد) وحكيم هو رجل من بن سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء . 

(۳۷۳) اللسان (صدى) والشاعر هو القطامي . 

)۳۷١(‏ هو أبو العباس الدمشقي عالم دمشق القرشي مات في المحرم سنة خمس وتسعين وقيل غير ذلك 
والأول أشهر تهذيب التهذيب .)175-17/١١(‏ 

(075”) الطبري )77/١5(‏ وفتح القدير للشوكاني .)۳۲٠/۲(‏ 

(5لا") ديوان حسان (98) والطبري (5957/5» .)۲۷/۱٤(‏ 


۳۸ 
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2 ”ا و سخ ارح سس سي اس 
مَنْقَوَوَ ومن رباط الخيل ترهبو تبه - عدو اله وعد وڪم وء احرينَ من 


ل .ا ع و1 و ]وور ے02 4 . 2 
دونهم لا نهم أللهيعلمهم وما تنفقوامن شی سبيل الله يوف 
حل 7 سر حر 

rah 01 ٤ِ 0-3‏ 2 ھ2 ت س1 ت 0 45 

قوله عز وجل «واعِدوا لهم ما آستطعتم من قوةٍ ومن رباط آلخيل ‏ فيه خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أن القوة ذكور الخيل» ورباط الخيل إناثهاء وهذا قول عكرمة . 

والثاني : القوة السلاح» قاله الكلبى . 

والثالث: القوة التصافى واتفاق الكلمة . 

والرابع : القوة الثقة بالله تعالى والرغبة إليه . 

والخامس: القوة الرمى . روی يزيد بن أبى خن ۴۷۷) عن أبي علي 
الهمزاني ")عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله يي" يقول على المنبر: 


و 


ر۴ 69م oo o4‏ شاه ير 7 
«وَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطَعْتَمْ مّن قوة) ألا إِنَ الو الرمي» قالها ثلانا5”0” . 


(۳۷۷) وفي الطبري )۳۲/۱٤(‏ يزيد بن ابي حبيب وعبد الكريم بن الحارث عن أبي علي لح امي 

(۳۷۸) كذا هنا وفي المطبوعة وهو تصحيف والصواب الهمداني بالدال والتصويب من الطبري (4١/؟؟)‏ 
واسم أب علي ثمامة بن شفي . 

(۳۷۹) وهذا لفظ الطبري )۳۲/٠٤(‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ وضعف الطبري سند هذه الرواية 
في )۳۷/۱٤(‏ . 
لكن الحديث له طرق صحيحة أخرى عن عقبة بن عامر. 
فرواه مسلم (14/17) وأبو داود )١1515(‏ وابن ماجه (۲۸۱۳) .والحاكم (۳۲۸/۲) وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . وزاد السيوطي نسبته في الدر (5/ ) لابن المنذر وابن أبي حاتم وابي الشيخ 
وابن مردوية وأبي يعقوب إسحق بن إبراهيم القراب في كتاب فضل الرمي والبيهقي في شعب الايمان. 

)۳۸٠(‏ ولا يخفى على المسلم المجاهد البصير بأمر دينه أن العدو اليوم قد طور أسلحته فينبغي أن لا يغفل 
المسلم عن ذلك بل عليه أن يعد العدة ويواجه بالمثل ولا حرج عليه في ذلك الإعداد ماديا كان أو 
معنوياً فكلاهما مطلوب قال العلامة الآلوسي )١5/٠١(‏ وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب 
هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندى والمدافع ولا يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا 
بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال فالذي أراه والعلم 
عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين اه وقلت وفي كلامه رحمه الله 
الإشارة إلى إعداد العدة بما يلائم الوقت والعصر فتنبه . 


۳۹4 


سورة الأنفال الآية  5١‏ - 57 


ومن رَبَاطٍ الْخَيْل 4 على قول عكرمة إنائها خاصة» وعلى قول الجمهور 
على العموم الذكور والإناث .وق روى عبدالله بن عمرو بن اون قال١65©:‏ قال 
رسول الله يك وارتبطوا الخيل إل هُورَهَا لَكُم جر وَأَجْوَافَهًا لَكُم كنرٌه . 

ل تُرهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدَوٌكُم4 فيه وجهان : 

أحدهما: عدو الله بالكفر وعدوكم بالمباينة . 

والثانى : عدو الله هو عدوكم لأن عدو الله عدو لأوليائه. والإرهاب: 
التخويف . 

«وآخرِينَ من دُونِْهمْ لا تعلمونهم م الله يَعْلَمُهُم 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: هم بنو قريظة › » قاله مجاهد. 

والثاني : أهل فارس والروم قاله السدي . 

والقالت المتافقون و قاله الحسن وابن زيك: 

والرابع : الشبيا :279 قاله معاذ بن جبل . 

والخامس : كل من لا تعرفون عداوته» قاله بعض المتأخرين. 

رر مارح َع ورم 


72 إن جتحواللس لم فاجتح هاون توک أنهو مالعل ون 


2# سه ار ا 2 في ور 2 ص 2 سے 
رید وأ أن دعو اء ا الد يَدك تسروم وبا مومت 


قوله عز وجل «إوَإن جَنحُوأ لسم ات ثة أوجه : 
أحدها: وإن مالوا إلى الموادعة فمل إليها 


(A۱)‏ لم اهتد إليه بنصه ولكن روى ابو داود (55ه7”0) والنسائي (718/5» 8) جزء منه بنحوه ضمنه 


حديث ابي وهب الجشمي مرفوعاً ولفظه «ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها 
وقلّدوها ولا تقلدوها الأوتار» . 


(۳۸۲) وفي نسخة «الجن» وهو اختيار الطبري . 
قلت وسند من قال ذلك حديث منكر لا يصح سندآ ولا متناً كما قال الحافظ ابن كثير بعدما ساقه 
.(YY/۲)‏ 


r 


سورة الأنفال الآية ‏ 55-56 
والثاني : وإن توقفوا عن الحرب مسالمة لك فتوقف عنهم مسالمة لهم . 
والثالث: وإن أظهروا الإسلام فاقبل منهم ظاهر إسلامهم وإن تخلف باطن 
اعتقادهم . 
وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: E‏ من سألها من المشركين ثم نسخت بقوله 
تعالى الوا آلْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتَمُوهُم 4 [التوبة: ]٠‏ قاله الحسن وقتادة وابن 


زيد. 


. 


والثاني : أنها في أهل الكتاب خاصة إذا بذلوا الجزية . 
والثالث: أنها في قوم معينين سألوا الموادعة فأمر بإجابتهم . 
اا مد ص bp‏ 
الْمُو كي علا قال إن یکی منک شروت مرون ابا 


وء مح نا ے 
ر د 20 


کک غلبو السام أل کفروا انه رفوم لايفقهو 
9 لحنت اک وعلب ھک کنا یگ تیا 


ر کد 


6 ساسح تسا ا سره ص ہق رم ہی ر 
صايرة يوا وأتلين وَإِنيَكن مک آلف . نلوا لفن غ انهه وَأَلَممَعَ 
لسري 69 

2 اعم 7 م روق و رر کار 2 م ره 7 0 

قوله عز وجل يا ايها آلنبي خسبك الله ومن آتبعك مِن آلْمَؤمِنِينَ4 فيه 
وجهان : 

أحدهما: حسبك وحسب من ^“ اتبعك من المؤمنين اللهء قاله الكلبي 
ومقاتل : 

والثاني : حسبك الله أن و تقاتل بهم 

قال الكلبي : : نزلت هذه الآية بالبيداء من غزوة بدر قبل 


8 


(۳۸۳) وقد تحدث ابن القيم معلقاً على هذه الآية والأوجه النحوية فيها بكلام طيب في زاد المعاد 
)۳١ .*0/١(‏ فراجعه. 


۴۳1 


سورة الأنفال الآية  ٦۷‏ - 39 


قوله عز وجل يا أيهَا الي حَرَضٍ آلْمُؤْمِِينَ عَلَى اقتال إن يكن مُنْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابرٌونَ يليوا ماين وَِن يكن مَكُم مان لبوا ألفاً يعني يقاتلوا ألفآ قال 
مجاهد ردا بیان جل على کن ربح عن ال کال ع من المشركين 
فشق ذلك عليهم فنسخ بقوله تعالى : الان حَفْفَ الله عَنكم »4 

وقال ابن بحر : معناه أن الله تعالى ينصر كل رجل من المسلمين على عشرة من 
0 ا الآيتين من قبل . 


l2 


نن 0 00 حول ی خر ف الارض 
لديا EU‏ کک ولا کت لَه س 
م کہ فیمآ اذ عاب عَظِي م 3© كو َكَلَاطِيبَا ا 2 
إا عَمُوريَصِْدٌ 9© 
قوله عز وجل ما كان لِِيّ أن يَكُونَ لَه أسْرَئ حَنّى يُْجِنْ في آلأرْض 4 وهذا 
نزل في أسرى بدر حين استقر رأي النبي كل فيهم بعد مشاورة أصحابه على الفداء 
بالمال» كل أسير بأربعة آلاف در » فأنكر الله تعالى ذلك عليه وأنه ما كان له أن 
يفادي الأسرى . 
دحت يُنْحِْنَ في الأرْض 4 فيه وجهان: 
أحدهما: هو الغلبة والاستيلاء, قاله السدي . 
والثاني : هو كثرة القتل ليع به المسلمون ويذل به المشركين . قاله مجاهد. 
جِبُرِيدُونَ عَرَض الْدُيْيَاه يعنى المال» سماه عرضا لقلة بقائه. 
وال یرید الآخِرَة» يعني الكل بما يوجب ثواب الآخرة . 
دلولا كتَابٌ مّنَ الله سبق سكم فيا أَحَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمْ 4 يعني ما أخذتموه من ا مال 
في فداء أسرى بدر. 
وفي قوله طلَوْلا كتَابٌ مِنَ الله سبق أربعة أقاويل : 
أحدها: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أن يعذبهم لمسهم فيما أخذوه من 
فداء أسرى بدر عذاب عظيم» قاله مجاهد وسعيد بن جبير. 


۳۲ 


۷١ ۷١  ةيآلا سورة الأنفال‎ 


والشاني : لولا كتاب من الله سبق في أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم في 
تعجلها من أهل بدر عذاب عظيم » قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وعبيدة . 
والثالث: لولا كتاب من الله سبق أن لا يؤاخذ أحداً بعمل أتاه على جهالة 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» قاله ابن اسحاق. 
والرابع : لولا كتاب من الله سبق وهو القرآن الذي آمنتم به المقتضي غفران 
الصغائر لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 
وكان النبي 45^ شاور أبا بكر وعمر في أسرى بدر فقال أبو بكر :هم قومك 
وعشيرتك فاستبقهم لعل الله أن يهديهم. وقال عمر: هم أعداء الله وأعداء رسوله 
0 وأخرجوك فاضرب أعناقهم. فمال رسول الله و بعد انصرافه عنهم إلى قول 
أبي بكر وأخذ فداء الأسرى ليتقوى به المسلمون. وقال تتم عَالَة بعيني المُهَاجِرِينَ . 
فلما نزلت هذه الآية قال النبي يلا :ولو عُذِينَا في هذا لمر يا عم لماجا عرد ثم 
. إن الله تعالى بيّن تحليل الغنائم والفداء بقوله طفَكُنُوًا مما غَِمْتُمْ حَلالاً طَيَيأ» . 


و3 


0 للف آیریکم تت الاش ری نیعم آله ف قلويكم حرا 
بک را اد کرو د وَأللَهُ عمو رم 07 () وَإِنْيْرِسِدُوأ 


2 


د انا وا اه من بل اکن منم وال يم كم 


نوك عز وجل ج ها لبي قل نن في أدبم ف الأشرئ إن يفلم الله في 
فلُوبكُمْ خير يو َكُمْ حيرا مما أخدَ مِنْكُمْ4 يحتمل وجهين : 

اا ايد أخذ منكم . 

الثاني : أكثر مما أخذ منكم . 

قيل إن هذه الآية(*» نزلت لما أسر العباس بن عبد المطلب مع أسرى بدر 
وأخذ منه رسول الله اة فداء نفسه وابني أخويه عقيل ونوفل فقال: يا رسول الله كنت 


(88") وينحوه روى ابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنها كما في الدر 
.)0١8/8(‏ 
(385) وهو قول مقاتل كما في زاد المسير لابن الجوزي (۳۸۲/۳» ۳۸۳). 


۳۳ 


سورة الأنفال الآية 97و 


مسلماً وأخرجت مكرجا ولت تركني فقيراً أتكفف الناس . قال : ين آلأموَالُ الي 
دفعتها إلى 0 الْمَضْلٍ عند خر وجك» فقال: إن الله ليزيدنا ثقة ثقة بنبوتك . قال العباس 
فصدق الله وعده فيما آتاني وإن لي لعشرين مملوكاً كل مملوك يضرب بعشرين ع الفا 
في التجارة فقد أعطاني الله عز وجل خيراً مما أخذ مني يوم بدر. 


ص سس و 6 روم د 
إن الین ء اموا وها جروا وجلهد ج جهو امول اممف سیل أ له والذين 
سه 30 7 5 


ده وو ل 
را کک ES‏ ب اوی ہا جروا ما 
ع 
حو واوا 0204 50 5 AS‏ 01 
غل 
تر ٍ کک ی وال بماتعملون بص در 9 
قوله تعالى إن آلْذِينْ ءَامنْوأ يعني بالله. 
لوَهَاجَرٌوأ»# يعني هاجروا وتركوا ديارهم في طاعة الله . 
٠‏ ا9ِوَجَامَدُوا بأمْوَالِهم وَأنْفْسِهِمْ في سَبيل الل والمجاهدة بالمال: النفقة 
والمجاهدة بالنفس القتال. وهؤلاء هم المهاجرون مع النبي کا إلى المدينة . 
ثم قال طوَآلْذِينَ َاوَوا وَنَصَرُوا» يعني الأنصار الذين آووا المهاجرين في 
منازلهم ونصروا النبي ية ونصروهم . 
£< > روا # o ood‏ 
#اولئك بعضهم اوليآءُ بُعض 4 فيه تأويلان : 
أحدهما: أولئك بعضهم أعوان بعض » قاله الجمهور. 
والثاني : أولئك بعضهم أولى بميراث بعض . قال ابن عباس : جعل الله تعالى 
الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام . 
شم قال تعالى <وَالِينَ اما لاجرو ما كم ن ولاهم بن َيْءِ حل 
ا الم ال تل لي ان يهاجروا فکانوا ر ذلك حتى 


أنزل الله تعالى واولا الأرْحَامٍ , بَعْضُهُم أوْلَى ببعضٍ في کتاب آل4 يعني في 
الميراث فنسخت التي قبلها وصار 0 لذوي الأرحام» قاله مجاهد وعكرمة 
والحسن والسدي 1 


٤ 


سورة الأنفال الآية ‏ “ا/ا- هلا 
روص سا ےو ورم 5 رد ساح ے عو > 57 
والذر کو 53 بعصم أَوَلِيَاءبَعَضٍ ض] لاتتكل: ي الارض 
,ص ےہ عر 2 
ومسا ڪر 9© 
5 وگه د دوع 9 ھ2 2ه هي ده 
قوله عز وجل «وآلذين كفروا بعضهم اولِيآءُ بعض ) فيه وجهان: 
أحدهما: : بعضهم أنصار بعض» قاله قتادة وابن إسحاق. 
والثاني : يعضوم وازث ريعضن» قاله ابن عباس وأبو مالك . 
إلا تَفعلُوُ تكن فثنَةُ في الأزض . . .€ فيه تأويلان : 
أحدهما: إلا تناصروا أيها المؤمنون «تكن فَنةٌ في الأض » يعني بغلبة 
الكفار. 
«وَفْسَادٌ کبیر4 بضعف الويمان» قاله ابن اسحاق ا جرير A»‏ ,„ 
والثاني : إل تتوارثوا بالإسلام والهجرة نکن تنه في آلأرْض » باختللاف 
الكلمة. «وَفْسَادُ كبير» بتقوية الخارج على الجماعة» قاله ابن عباس وابن زيد والله 


. أغلم‎ ٠ 

ص رو سس ص ر 0 ا 

الذي ءامنوأ وهاجروأ وجه دوأن سيل أله وَين ¿ ءاووا ونصرواً 

7 > 2 2 ل ل م سه 

أَؤْلتِيكَ هم المي 9 َعَم مه ورز کر )َمامأ 0 

سا سر اس سس م م ممح 2 سم سء يروس ,م > > 5 

وَهَاجَروأ و مَك وليك وأؤلوا الارحاو بطم اول ببِعضِفي 
ےت Er‏ مم2 أ جر 

كن أله EE‏ یسیع لے 


(87") لکن في الطبري )81/١15(‏ قال قوله «وفساد كبير» قال يعني «ومعاص للّهه . 


ro 


سورة التوبة الآية ‏ 21 ۲ 


چا رالود 


مدنية عند جميعهم . روي عن ابن عباس أن سورة براءة تسمى على عهد رسول 
الله َة «الفاضحة» لأنها فضحت المنافقين(٠^".‏ 

وحكى محمد بن اسحاق أنها كانت تسمى في زمن رسول الله ب «المبعثرة» 
لما كشفته من أسرار الناس. وهي مدنية عند جميعهه ”^ . 

قال مقاتل وحده: إلا آيتين من آخرها طِلَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِن الْفُسِكُمْ» 
[التوبة : ]١78‏ نزلتا بمكة. 


لج" 
ا ا م 


دوا من الله ورسوليء إلا آل دوع عدهد م نالم رکد خو أن الْرضٍ 
ا شر واعلموا ارمع جر جرى ا واه ریا لکھ ری 9 


قوله عز وجل برآءَة من الله وَرَسُوله إلى الْذِينَ عَاهَدتم م من آلْمُشركينْ4 
في ترك افتتاح هذه السورة ب ليسم الله آلرّحْمَْنِ آلرّجِيم » قولان: 
أحدهما: أنها والأنفال كالسورة الواحلة : في المقصود لأن الأولى في ذكر 
العهود. والثانية في رفع العهود» وهذا قول (A). E‏ كعب قال ابن عباس :وكانتا 
تدعيان القرينتين» ولذلك وضعتا في السبع الطول. وحكاه عن عثمان بن عفان . 
(۳۸۷) ولها اسماء اخرى مثل المقشفة والمبعثرة والفاضحة والبحوث والمشردة والمخزية والحافرة والمنكلة 
والمدمدمة وسورة العذاب راجع زاد المسير (۳/ ۸۹") والزمخشري من الكشاف 1۳/۲ ۷( . 


(۳۸۸) وحكاه القرطبي (51/4). 
(۳۸۹) وأولى الأقوال أنها نزلت هكذا بدون بسملة. 


۳۳٢ 


سورة التوبة الآية ‏ 1. ۲ 

الثاني : أن ليسم الله ۾ آلرّحْمَن ن آلرّجِيم » أمان» وبراءة نزلت برفع الأمان› 
وهذا قول ابن عباس » ونزلت سنة تسح فأنفذها رسول الله عله ١‏ :۹( مع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ليقرأها في الموسم بعد توجه أبي بكر رضي الله عنه إلى الحج. 
وكان أبو بكر صاحب الموسم . وقال النبي يكذ دلا يلغ عَنْي إلا رَجُلُ مني "» حكى 
ذلك الحسن وقتادة ومجاهد . 

وحكى الكلبي أن الذي أنفذه رسول الله كه من سورة التوبة عشر آيات من 
أولها . 

وحكى مقاتل أنها تسع آيات تقرأ في الموسم. فقرأها علي رضي الله عنه في 
يوم النحر على جمرة العقبة . 

وفي قوله تعالى برآءَة مّنَ آللّهِ وَرَسُولِهِ»ك وجهان : 

أحدهما : 0-0 العصمة منهما. 

کک نبوأ ي الأزض رَه شهُر4 وهذا أما 

وفي قوله «قَسِيحُواً في الأرض 4 وجهان: 

أحدهما : انصرفوا فيها إلى معايشكم . 

والثاني : سافروا فيها حيث أردتم . 

وفي السياحة وجهان : 

أحدهما: أنها السير على مهل . 

والثاني : أنها البعد على وجل . 

واختلفوا فيمن جعل له أمان هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقاويل: 

أحدها: أن الله تعالى جعلها أجل لمن كان رسول الله ب قد أمنه أقل من 
أربعة أشهر ولمن كان أجل أمانه غير محدود ثم هو بعد الأربعة حرب» فأما من لا أمان 
له فهو حرب. قاله ابن إسحاق. 
(۳۹۰) وقد ورد حديث مرفوع في ذلك رواه أحمد (۳۹۹/۱) والترمذي )١*54/7(‏ وحسنه وأبو داود 

(۲۹۰/۱) والحاكم (7707) وضعفه الشيخ أحمد شاكر في المسند وقال لا أصل له. 


(۳۹۱) وقد ظن بعضهم أن هذا تفضيل لعلي بن أبي طالب على أبي بكر وليس هذا بشيء وقد أجاد ابن 
الجوزي رحمه الله في الرد على من ظن ذلك راجع زاد المسير (۳۹۱/۳» ۳۹۲). 


TY 


سورة التوبة الآية ‏ م 

والثاني : أن الأربعة الأشهر أمان أصحاب العهد من كان عهده أكثر منها حط 
إليهاء ومن كان عهده أقل منها رفع إليهاء وی یکن له من رول الله جهلة جعل 0ه 
أمان خمسين ليلة من يوم النحر إلى سلخ المحرم لقوله تعالى «فإذا آنسلخ آلاشهر 
الحرم قافتلواً آلْمُغْرٍكِينَ حَيْثُ وَجَدتَمُوهُمْ» قاله ابن عباس والضحاك وقتادة . 

والثالث: أن الأربعة الأشهر عهد المشركين كافة, المعاهد منهم وغير 
المعاهد. قاله الزهري ومحمد بن كعب ومجاهد. 

والرابع : أن الأربعة الأشهر عهد وأمان.لمن لم يكن له من رسول الله ية عهد 
ولا أمان. فأما أصحاب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مددهم» قاله الكلبي . 

واختلفوا في أول مَدَى الأربعة الأشهر على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن أولها يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر» وآخرها انقضاء العاشر من 
شهر ربيع الآخر» قاله محمد بن كعب ومجاهد والسدي . 

والثاني : أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» قاله الزهري . 

والثالث: أن أولها يوم العشرين من ذي القعدة» وآخرها يوم العشرين من شهر 
ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم ثم صار في السنة الثانية في 
العشر من ذي الحجة وفيها حجة الوداع. لأجل ما كانوا عليه في و 
اللسىء» فأقره النبي ية فيه حتى نزل تحريم النسىء وقال 7" : «إن الرَّمَانَ قَدِ 
استدار كهيئته يوم لق آله السَّمَوَاتَ وَالأرْض». 

«واعلمُوا انم عر نجي آل أي لا تعجزونه هرباً ولا تفوتونه طلبا . 

لون الله مُخْزِي آلْكَافِ رٍينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالسيف لمن حارب والجزية لمن استأمن. 

والثاني : في الآخرة بالنار. 
وَأَذن قرت الله ووس وليه مه َهسرىء من 


i‏ رر و ی نتم هوا ع وو ل ۾ ےر مو 
اک راڪ وان ولتم فاعلمو اک 


) رواه البخاري )1/1١( )۲٤٤/۸()٤٥۹/۳(‏ ومسلم (17174) واحمد (5//ا”) وأبو داود )۱۹٤۷(‏ من 
حديث أب بكرة رضي الله عنه. 


6 


ا -۳ 


قوله عز وجل 50 0 آللّه الاس » في الأذان ها هنا ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أنه القصص. وهذا قول تفرد به سليمان بن موسى النشابي ۳ . 

والثاني : أنه النداء بالأمر الذي يسمع بالأذن» حكاه علي بن عيسى . 

الثالث: أنه الإعلام» وهذا قول الكافة. 

وفي طِيَوْمَ احج الأكبَر 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يوم عرفة » قاله عمر بن الخطاب وابن المسيب وعطاء. وروى ابن 
جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة(“* أن رسول الله يك خطب يوم عرفة وقال: 
«هَذًا يوم الج الأكبر . 

والثاني : أنه يوم النحرء قاله عبدالله بن ابي أوفى والمغيرة بن شعبة وسعيد بن 
جبير والشعبي والنخعي . 

وروي مرة عن رجل من أصحاب(2”90 النبي َي قال: خطبنا رسول الله ب على 
اة الجهراء:وفال انرون ي يوم هَنڏا؟ هنذا يوم النحر وَهَذَا يوم الخج الأكُبَر». 

والثالث: أنها أيام الحج كلهاء فعبر عن الأيام باليوم» قاله مجاهد وسفيان . قال 
سفيان: كما يقال يوم الجمل ويوم صفين» أي أيامه كلها . 

واختلفوا في تسميته يوم الحج الأكبر على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: اي لاا تن الوا اموي 
والمشركين» ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى» قاله الحسن . 

والثاني : أن الحج الأكبر القران. والأصغر الإفراد. قاله مجاهد. 

والثالث: أن الحج الأكبر هو الحج» والأصغر هو العمرة» قاله عطاء والشعبي . 
(۳۹۲) كذا هنا وهو خط والصواب الشامي والتصويب من التهذيب والطبري وهو سليمان بن موسى الأموي 

الدمشقي الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه مات سنة )١6(‏ وقيل غير ذلك تهذيب التهذيب ›1۹۷/٤(‏ 
54ل). 


(945) وهذا الحديث من مرسلات محمد بن قيس بن مخرمة ورواه الطبري .)۱١١ »٠٤( )١1١6/1١5(‏ 
(4ة") رواه الطبري .)١76/١5(‏ 


۳4 


سورة التوبة الآية -4 ° 


ع 

إل آل عهد تم يِنَاْلْمسْرِكِينَ شم نفصو کم یاو م بغ هروا يكم 
احداقاتمو اک هم ھک را مم يحب الو ين ا ودا انسح 
1 921 ردص« و ر 0 ماو رص 

شرا و لمشرکان بت وجدشم وهر وځ وهر وا خصر وهم وقح دوا 
ڪل صن تابا وأقام اال 5ا ET‏ 
لاه عَمُوريّحِيم ل 

قوله عز وجل 9فَإذًا نسَح آلأشْهُرٌ آلْحُرْمُ» الآية . في الأشهر الحرم قولان : 

أحد همأ: أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ثلاثة سرد وواحد فرد» 
وهذا رأي الجمهور. 

والثاني : أنها الأربعة الأشهر التي جعلها الله تعالى أن يسيحوا فيها آمنين وهي 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع وعشر من شهر ربيع الآخرء قاله 
الح 

STS «فاقتلواً‎ 

والثاني : في الأشهر الحرم وفي غيرها. والقتل وإن كان بلفظ الأمر فهو على 
وجه التخيير لوروده بعد حظر اعتباراً بالأصلح . 


«وخذوهم» فيه وجهان: 
أحدهما: على التقديم والتأخير» وتقديره فخذوا المشركين حيث وجدتموهم 
والتلوهم 


والثاني : أنه على سياقه من غير تقديم ولا تأخيرء وتقديره: فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم . ١‏ 

«وأخصر وهم » على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين . 

وفي قوله «وَآخصرٌوهُم» وجهان: 

أحدهما: أنه استرقاقهم . 

والثاني : أنه الفداء بمال أو شراء . 


۳4۰ 


سورة التوبة الآية  ٠‏ 

هوَاْمدُوالَهُمْ كل مَرْصَدِي فيه وجهان : 

أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدواء والطلب إذا بعدوا. 

والثاني : أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم 
من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو من ليعتبر فيها فعل الأصلح منها. 

ثم قال تعالى طفن تَابُوأ4 أي أسلمواء لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام . 

عه و دوا عام 

#واقاموا آلصلاة# فيه وجهان: 

أحدهما: أي اعترفوا بإقامتها. وهو مقتضى قول أبي حنيفة» لأنه لا يقتل تارك 
الصلاة إذا اعترف بها. 

الثاني : أنه أراد فعل الصلاة» وهو مقتضى قول مالك والشافعي» لأنهما 
بقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها. 
< طوَءَانُوا آلرّكاة يعني اعترفوا بها على الوجهين معا لأن تارك الزكاة لا يقتل 
مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله ۹٥‏ جبراً. وهذا إجماع . 


ےر > le‏ و ر 


سر > 2 وی ت و رديه s2‏ 
وإناحدین‌المش رد كا AE‏ دسمع كلما AE‏ 
N‏ ر قوم يع لمو 2 ت 


o‏ الله 
وجهان أي إن استأمنك فأمنه . 

أحدهما :أنه عني سورة براءة خاصة ليعلم ما فيها من حكم المقيم على العهد 
وحكم الناقض له والسيرة ف في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقين . 

ير : يعني القرآن كله ليهتدي به من ضلاله ويرجع به عن كفره . 

ثم يف ممه يعني | ن أقام على الشرك د وانقضت منة الأمان. 

كبام و لينو يحتمل وجهين : 

والثاني : استباحة رقابهم عند انقضاء مدة أمانهم . 


(9") لقوله في الحديث «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري وغيره. 


5:١ 


سورة التوبة الآية ‏ لا» ۸ 
rl‏ 2 صو و رهبي سس سر ص ب م 
EE‏ عه دعند أله وَعِندَ رَسُولهء| لاا 
سے ص م عا ر و 2-0 1 5 ع 2و 
نة الجر 20 سَقلموالكم فَاسسَقي واه لاله 
قوله عز وجل كيف يَكون لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُدٌ عِندَ آلله. . .4 الآية. يحتمل 
وجهين : 
وفي قوله إلا آلْذِينَ عَاهَدتَمْ عِندَ آلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ 4 أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم قوم من بني بكر بن كنانة » قاله ابن,إسحاق. 


والثاني : أنهم قريش» وهو قول ابن عباس . 
والثالث: خزاعة. قاله مجاهد. 


والرابع : بنو ضمرة» قاله الكلبي . 
فما آسْتَقَامُواً کم فَآسْتَقِيمُوأ لَهُمْ 4 يعني فما أقاموا على الوفاء بالعهد فأقيموا 
عليه» فدل غلى أنهم إذا نقضوا العهد سقط أمانهم وحلّت دماؤمم . 


ڪيفتَ ڪيفَو ِن يظهروا ع يڪم لاه ا كالول دنا ضوتکم فوم 


oI, > 3 سس‎ 


و اناوه وا ڪهم تيفوت © 
قوله عز وجل كيف ون يَظْهُرُوأ عَلَيْكُمْ 4 يعني يقووا حتى يقدروا على الظفر 
بكم. وفي الكلام محذوف وتقديره: كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم . 
أحدهما: لا يخافواء قاله السدي 57". 
الثاني : لا يراعوا ^ . 


(۳۹۷) وقول السدي في الطبري )۱٤۷/۱٤(‏ قوله «لا يرقبوا فيكم عهدا ولا قرابة ولا ميثاقاً» . 
(۳۹۸) وهؤقول قطربكما في زاد المسير ١ ١/5(‏ 5) .وزاد ابن الجوزي قولاً ثالثاً وهو لا يحفظوا ولم ينسبه لأحد». 


۲ 


سورة التوبة الآية - ۷» ۸ 
«إلا وَل ذِمةُ» وفى الإلّ سبعة تأويلات . 
أحدها: أنه اليك وهو قول ابن زيد. 
والثاني : أنه اسم الله تعالى » قاله مجاهد. ويكون معناه لا يرقبون الله فيكم . 
والثالث: أنه الحلف. وهو قول قتادة . 
والرابع: أن الإل اليمين» والذمة العهد. قاله أبو عبيدة» ومنه قول ابن 
مقبل ۹ : 
اننكل الاش لف حلفي . قطان وأعراق الرجم 
والخامس : أنه الجوارء قاله الحسن . 
والسادس: أنه القرابة» قاله ابن عباس والسدي» ومنه قول حسان(*٠)‏ 
رفت واج تر كلام وا 
والسابع : أن الإل العهد والعقد والميثاق واليمين» وأن الذمة في هذا الموضع 
التذمم ممن لا عهد له قاله بعض البصريين . 
ولا ذِمَةَ4 فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: الجوارء قاله ابن بحر. 
الثاني : أنه التذمم ممن لا عهد له قاله بعض البصريين. 
والثالث: أنه العهد وهو قول أبي عبيدة . 
«يُرضوتَكُم بأفْوَاجِهمْ تاب قُلُوبّهُمْ4 يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها : يرضونكم بأفواههم في الوفاء وتأبى قلوبهم إلا الغدر. 
والثاني : يرضونكم بأفواههم في الطاعة وتأبى قلوبهم إلا المعصية. 
والثالث: يرضونكم بأفواههم في الوعد بالإيمان وتأبى قلوبهم إلا الشرك لأن 
النبي ب لا يرضيه من المشركين إلا بالإيمان . 
ورم فَاسِقَونَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: في نقض العهد وإن كان جميعهم بالشرك فاسقاً . 
(55؟) الطبري .)۱٤۸/۱٤(‏ 


E 5‏ ا والطبري )۱٤۹/۱٤(‏ زاد المسير )٤١۲/۳(‏ والبيت في هذه المصادر 


EY 


سورة التوبة الآية ۔ ٠١-۹‏ 


ا 521 اتی عا سا مَاكَانوأيَمَلُونَ 
رو وج کک 0 رو “O‏ 2 
9 قبون فى مومن! لاو دتَدَروليِلك ليك هم المعتدورت دب قان ناه 1 


5 ر 


داشرالاو ءاتوا ألرَكرهٌ اونگ اين وَنْفَضِلٌا ليت 

لِعَوْوِيَعَلَمُوَ 3© 

قوله عز وجل آَشُتَرَواً بكايات آللَهِ تَمَنآ قليلا) في آيات الله تعالى ها هنا 
وجهان : 

أحدهما: حججه ودلائله . 

والثاني : آيات الله التوراة التي فيها صفة رسول الله كل . 

والثمن القليل : ما جعلوه من ذلك بدلا . وفي صفته بالقليل وجهان: 

أحدهما: لأنه حرام والحرام قليل. 

والثاني : لأنها من عروض الدنيا التي بقاؤها قليل. 

وفيمن أريد بهذه الآية قولان : 

أحدهما: أنهم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه. وهذا قول 
مجاهد ومن زعم أن الآيات حجج الله تعالى . 

والثاني : أنهم قوم من اليهود دخلوا في العهد ثم رجعوا عنه وهذا قول من زعم 
أنها آيات التوراة . 

«فَصَدُوأ عن سيه يحتمل ثلاثة أ وجه : 

أحدها: عن دين الله تعالى في المنع منه. 

والثاني : عن طاعة الله في الوفاء بالعهد. 

والثالث: كن اتاو يك ا امع ا 


3: 


عم وګن ر 
لت سه 


وَإِنَنَّكتوا أَيَمْحَهُم م ْب عه دهم وم وطن وقد ِڪ فقلئلوا ايِمَة 
ا لا OG‏ 


3: 


سورة التوبة الآية  ١7‏ _ ه6١‏ 


قوله عز وجل #وإن كوا انهم من بعد عَهدِجِم» أي نقضوا عهدهم الذي 
عقدوه بأيمانهم . 

«وَطعَنوا في دینكمْ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: إظهار الذم له 

والثاني : إظهار الفساد فيه. 

ِفَقَاِلوَا أِمَةَ آلْكفْرٍ4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم رؤساء المشركين . 

والثاني : أنهم زعماء قريش» قاله ابن عباس . 

واكاك لي الحو كالوا قد يمرا ا قاله قتادة . 

إنهم لآ نان لَهُمْ» قراءة الجمهور بفتح الألف» من اليمين لنقضهم إياها. 
وقرأ ابن عام * : «إنهُم لا أَيْمَانَ لَهُم» بكسر الألف “وهي قراءة الحسن. 
وفيها إذا كسرت وجهان: 

أحدهما: أنهم كفرة لا إيمان لهم . 

والثاني : 000 
لامو ورم نكو دتمم وَكث و براع الول وشم 


2 


421 ل E‏ هه دو د با مو 4 2 E‏ وو 
ا E‏ حي أن سو إن كد 


لوهم يبه يريك دغرو es‏ 


TRE ريد هب عبط لوبي‎ 9 @ E 


. ۲٠٠١ المبسوط في القراء ات ص‎ )5١١( 

)٤٩۲(‏ قال أبو جعفر الطبري رحمه الله )٠١۷/٠١(‏ «والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة 
بغيره قراءة من قرأ بفتح الألف دون كسرها لإجماع الحجة من القراء على القراءة به ورفض خلافه 
ولإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله لا عهد لهم والأيمان التي هي بمعنى العهد لا تكون 
إلا بفتح الألف لأنها جمع يمين كانت على عقد كان بين المتوادعين 


t0 


سورة التوبة الآية  ١8-18‏ 
عم كيه 9ا 3 يميد نان جَهَدُ وأ مك 
و دا من دون الله ر ورش ولوا ا وا حَبِيِريمَا 
موت © 


قوله عز وجل: ا. . . وَلَمْ يَتخِدُوا من دُونٍ الله وَل رَسُولِهِ وَل الْمُؤْمنِينَ 
وَلِيجة4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها الخيانة ء قاله قتادة . 

والثاني : أنهم البطانة» قاله قطرب ومقاتل» ومنه قول الشاعر: 
وجعلت قومك دون ذاك وليجة ساقوا إليك الخير غير مشوب 

والثالث: أنه الدخول في ولاية المشركين» من قولهم ولج فلان في كذا إذا 
دخل فيه قال طرفة بن العبد5*؟) . 

رأيت القوافي يتلجن موالجاً تضايق عنها أن تولجها الابر 


6 05 


E ااا‎ 


r‏ > ل 2 2 2 م ص أ 
کک طت سالط و ق eT‏ 
نام انوا أ لخر املد َوه وا ال وة ول ت 


إلا الله فعس > اوليك أنه ص نوا من 7 عء ب لهرت 9 
قوله عز وجل لاما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله يعني المسجد 
الحرام . وفيه وجهان : 
أحدهما: ما كان لهم أن يعمروها بالكفر لأن مساجد الله تعالى تعمر بالإيمان. 
والثاني : ما كان لهم أن يعمروه بالزيارة له والدخول إليه. 
«ِشَاهِدِينَ عَلَى أنفيهم بِالْكَفْرٍ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن فيما يقولونه أو يفعلونه دليل على كفرهم كما يدل عليه إقرارهم» 


. ٤ دیوانه:‎ )٤۳( 


3 


٠۸ ٠١  ةيآلا سورة التوبة‎ 


والثاني : يعني شاهدين على رسول الله ا بالكفر لأنهم كذبوه وأكفروه وهو 
من أنفسهم . قاله الكلبى . 1 

والثالث: أن النصراني إذا سكل ما أنت؟ قال: نصرانىء واليهودي إذا سكل 
قال: يهودي . وعابد الوثن يقول: مشرك› وكان هؤلاء كفار وإن لم يقروا بالكفر, قاله 
السدي . 

ثم قال تعالى ظِإِْمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ ءَامَنَ بآللُو4 في هذه المساجد 


أحدهما: أنها مواضع السجود من المصلى. فعلى هذا عمارتها تحتمل ثلاثة 


أحدها: بالمحافظة على إقامة الصلاة. 
والثالث: بالخشوع والإعراض عما ينهى . 
والقول الثاني : أنها بيوت الله تعالى المتخذة لإقامة الصلوات. فعلى هذا 
أحدها: إنما يعمرها بالإيمان من آمن بالله تعالى . 
والثاني : إنما يعمرها بالزيارة لها والصلاة فيها من آمن بالله تعالى . 
والثالث: إنما يرغب في عمارة بنائها من آمن بالله تعالى 9 *5). 
يفيه رگ ر رفي مم راس مك اراك و 3 كر ر ےر م گے ام # 
وليم الآخر وَاقَام آلصَّلاة اتی آلرّكاة وَلَمْ خش إل الله فَعَسَى اوليك أن 

يكُونُوا من الْمُهَْدِينَ4 فيه وجهان : 

1٠ 5(‏ ) ولا مانع من دخول هذه الصور كلها في عبارة المساجد قال العلامة الآلوسي ..)590/١1١(‏ والمراد 
بعمارتها ما يعم مرمة ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتزيينها بالفرش لا على وجه يشغل قلب المصلي 
من الصور ولعل ما هو من جنس ما يخرج من الأرض كالقطن والحصر السامانية أولى من نحو الصوف 
إذ قيل بكراهة الصلاة عليه وتنويرها بالسرج ولو لم يكن هناك من يستضيء بها على ما نص عليه جمع 
وإدامة العبادة والذكرودراسة العلوم الشرعية فيها ونحو ذلك وصيانتها عما لم تبن له في نظر الشارع 


كحديث الدنيا ومن ذلك الغناء على مآذنها كما هو معتاد الناس اليوم لا سيما بالأبيات التي فيها هجر 
القول. . . . الخ . 


EV 


سورة التوبة الآية - ۲٤-۱۹‏ 
أحدهما: أنه قال ذلك لهم تحذيرا من فعل ما يخالف هدايتهم . 
والثاني : أن كل وإعسَى* من الله ا ول كاك مو عه ترجا قاله ابن 


© لكيه اچ وار الاد ارک عام ياس الوا 

و ج کف سیل اک ستو عد وواه ریالم اوی 9 أل 

اموا وھا جروا وجه د واف سی لآل امم 0 فم أَعَظم ا ندال 
م< ےہ و ے > 1-8 ر e‏ ا ا اجر ام بده 

ووچ ک هرأ هرون © لل ونا ريشن َنم 


قات 3 4 حرس 110 دا ر عَظِيمُ €3 
گے رە م ارت رفم اا ا ر ا و ر 

قوله عز وجل : «اجعلتم سقاية الحاج وَعِمَارَة المسجدٍ آلخرام # يعني 

هِكَمَنْ ءَامَنَ بالل وَاليوم الأخر وَجَامَدَ في سيل آللَهِ لا يسْتَوُونَ عِندَ الله 
لأن قريشاً فضلت ذلك على الإيمان بالله» فرد الله تعالى ذلك عليهم وأعلمهم أنهما 
لا يستويان» وأن ذلك مع الكفر محبط . 

وحكى مقاتل أن هذه الآية نزلت فى العباس بن عبد المطلب» وهو صاحب 

ك 8 

السقاية» وفى شيب بن عثمان وهو صاحب السدانة وحاجب الكعبة اسرا يوم بدر فعيرا 
ژر مس SS‏ کہ a‏ ر 1 lost,‏ 
ا ار ايمر کک ٣‏ 
ود عع أل ساس ل ك0 SS‏ 
اعا يمن ومن سو همك اوليك هم ت 
8 > سيو E as‏ و A‏ 
EE TET‏ حَوا نكم ورو شیر وَأَمُوالٌ 
ره <l‏ زر ا و ص 0 


ا قرفمو هاو رة شون ادها وَمَسحنُ 20 اک 


۳۸ 


سورة التوبة الآية ‏ 184 - ۲۷ 


ماله ورسول د أللهبامرووأللة 
لاتَرى القن الكسِقِيت © 


قوله عز وجل قل إن کان َآبَآوْكُمْ َابَِآوْكُمْ وَإِحْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَنَكُمْ 
وال آفترضَمُوًا) يعني اكتسبتموها. 

«وتِجَارَة تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا فيها وجهان: 

أحدهما: أنها أموال التجارات إذا نقص سعرها وكسد سوقها. 

والثاني : أنهن البنات الأيامى إذا كسدن عند آبائهن ولم يخطبن . 

لوَمْسَاكنُ ترْضونها) وهذا نزل في قوم أسلموا بمكة فأقاموا بها ولم يهاجروا 
إشفاقاً على فراق ما ذكره الله تعالى ميلا [ ليه وحبّاً له فذمهم الله تعالى على ذلك 
وقال. 

ج- مم رم للع يم طم 

$... فتربصوا حتى ياتي آلله بامرو» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه فتح مكة» قاله مجاهد . 

والثاني : حتى يأتى الله بأمره من عقوبة عاجلة أو آجلة » قاله الحسن . 
2 اا ووم رم کا EP‏ ولع لا ۶ ا 

لتد نصره للقن مولن ڪر وويم ند اعجتڪم کر رڪم 
ا و کوک يجح r‏ ل ور > 

دعن 2 شحاوضًا ت يڪم الاش بمارت م 


ررر 2 و2 


و E‏ سینت عل ر وله ولودی توانر 
ا 0 e‏ 
يسوب اللَهُصنْبسَد دلت عل من ياء وال ع فور يحم 7 


لج ع 


قوله عز وجل ثم انوَّلَ آللَّهُ سَكِيتتَهُ عَلّى رَسُوَلِهِ. . . » الآية. وفي السكينة 
ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنها الرحمة» قاله علي بن عيسى . 
والثاني : أنها الأمن والطمأنينة . 
والثالث: أنها الوقار» قاله الحسن. 
۳۹ 


سورة التوبة الآية -۲۸» ۹ 


ونر جُنودا لم تَرَوْهَاك فيه وجهان : 

أحدهما: الملائكة . 

والثاني : : أنه تكثيرهم في أعين أعدائهم » وهو محتمل . 

و الین فر فيه وجهان : 

والثاني : ا والسبي . 
ر همي وم ص م وه دم ”< ES‏ ی ا 
ا اموا تما المع کوت مس قاد ا 
رو ص 2 ج ورو لم دع o‏ ر > 
امهم هدا رخفت عي فسوی به س کا کک إن 


ص 


کاک اله عَيِءٌ ڪيم @ مارت لاومو 


فر ا رچ ړو 


کد و ا ا ا 


ولایال ارول رمو ا ار َال 
f‏ ا و 220 2 عن ید مزه جب 0 9 

قوله عز وجل 5 0 : 7 وَل a‏ الآخر4 فإن قيل : فأهل 
ففيه جوابان : 


CA 3 


1 


8 


أحدهما: أن إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بجميع حقوقه. فكانوا بترك 
الإقرار بحقوقه كمن لا يقر به. 

والثاني : أنه ذمّهم ذم من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر للكفر بنعمته» وهم في 
الذم بالكفر كغيرهم . ' ' 

وَل يَُرَمُونَ ما حرم اله رسو فيه وجهان : 

أحدهما : أنه ما أمر الله سبحانه وتعالى بنسخه من شرائعهم . 

والثاني : ما أحله لهم وحرمه عليهم . 

طوَلاً يَدِينُونَ دِينَ آلْحَقٍّ» والحق هنا هو الله تعالى . وفي المراد بدينه في هذا 
الموضع وجهان : 


سورة التوبة الآية ۰۲۸ ۲۹ 


أحدهما: العمل بما في التوراة من اتباع الرسول» قاله الكلبي . 

والثاني : الدخحول في دين الإسلام لأنه ناسخ لما سواه من الأديان» وهو قول 
التجدهؤن. 

«مِنَ آلّذِينَ اوتوأ اكاب فيه وجهان: 

أحدهما: يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب . 

الثاني : من الذين أوتوا الكتاب بين أظهرهم لأنهم في اتباعه كآبائهم . 

«حتى يُعْطوأ آلْجرْيَة4 فيه تأويلان: 

أحدهما: حتى يضمنوا الجزية وهو قول الشافعي لأنه يرى أن الجزية تجب 
بالقضاء(*' *» الحول وتؤخذ معه. 

والثاني : حتى يدفعوا الجزية . 

وفي الجزية وجهان : 

أحدهما: أنها من الأسماء المجملة لا يوفق على علمها إلا بالبيان. 

والثاني : أنها من الأسماء العامة التي يجب إجراؤها على عمومها إلا ما خص 
ا ٠‏ 

ثم قال تعالى #عن يد وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها: عن غنى وقدرة. 

والثاني : أنها من عطاء لا يقابله جزاءء قاله أبو عبيدة. 

والثالث: أن يروا أن لنا في أخذها منهم يدآ عليهم بحقن دمائهم بها . 

والرابع : يؤدونها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. 

وهم صَاغِرُونَ» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أن يكونوا قياماً والآخذ لها جالساًء قاله عكرمة . 

والثاني : أن يمشوا بها وهم كارهون. قاله ابن عباس '“) . 

والثالث: أن يكونوا أذلاء مقهورين» قاله الطبري 4*5 . 
)٠٠٠(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطا والصواب بانقضاء الحول والتصويب من زاد المسير (177/7). 

.)۱٤۸/۲( والكشاف‎ )8١/١٠١( والمعاني‎ 

(1 *1) لکن قال الطبري رحمه الله .)7١١/15(‏ وقد روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر. 


(407) جامع البيان (500/15) 


۳01 


سورة التوبة الآية - of‏ ام 


والرابع : أن دفعها هو الصّغار بعينه 
والخامس : أن الصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام. قاله الشافعي . 


وات اهود انال وکات لص ری ألم یځ أله 
َلك فولُهميأ بای ونر Es aC‏ 


ع 
تلهم 5 EE ١‏ ر 0 ار ارش وده هنهم 
ا f‏ ا ی ر حو و 

راان دوت اله وَالْمَسِيحَ أ مریم وما اھر روأا لا لعش دوا 


لار الاه ا ا رت © 


6م ورو 


قوله عز وجل هوَقَالَتِ آليهود عزير ر بن آل4 الآية. أما قول اليهود ذلك فسببه 
أن بختنصر لما أخرب بيت المقدس أحرق التوراة حتى لم يبق بأيديهم شيء منهاء 
ولم يكونوا يحفظونها بقلوبهم . فحزنوا لفقدها وسألوا الله تعالى ردها عليهم. فقذفها 

واختلف فيمن قال ذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن ذلك كان قول جميعهم» وهو مروي عن ابن عباس . 

والثاني : أنه قول طائفة من سلفهم . 

واختلف فيهم على قولين: 

أحدهما: أنه فنحاص وحده.ء ذكر ذلك عبيد4'*0) بن عمير وابن جريج . 

والشانى : أنهم جماعة وهم سلام بن مشكم ونعمان '“ بن نين أوفى 
وشاس('““ بن قيس ومالك بن الصيف. وهذا مروي عن ابن عباس(“ . 
(108) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عبدالله بن عبيد بن عمير كما في الطبري .)1'١/١5(‏ 
)٠۹(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وفي الطبري(5١/1١١)‏ ولكن في سيرة ابن هشام (۲۱۹/۲) نعمان بن أوفى 

أبو أنس ومحمود بن دحية . 

)1٠١(‏ كذا هنا وفي ارق رق ع ار ا ا ونا في وام وا 


وشأش بالهمزة . 
)5١١(‏ كما في الطبري .)۲۰۲/۱٤(‏ 


oY 
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فإن قيل: فإذا كان ذلك قول بعضهم فلم أضيف إلى جميعهم؟ 
قيل: لأن من لم يقله عند نزول القرآن :لم ينكره'“)ء فلذلك أضيف إليهم 


إضافة جمع وإن تلفظ به بعضهم . 

لوَفَالَتِ آلتصَارَئ الْمَسِبحُ آبْنُ آل4 وهذا قول جميعهم. واختلف في سبب 
قولهم لذلك على قولين : 

أحدهما: أنه لما خلق من غير ذكر من البشر قالوا إنه ابن اللهء تعالى الله عن 
ذلك. 


الثاني : أنهم قالوا ذلك لأجل من أحياه من الموتى وأبرأه من المرضى . 
م of‏ 9 

ذلك قولهم بافواههم» معنى ذلك: وإن كانت الأقوال كلها من الأفواه: أنه 
لا يقترن به دليل ولا يعضده برهان. فصار قولا لا يتجاوز الفم فلذلك خص به. 

يصاون قَوْلَ آلّذِينَ كفَرُوأ من قبل» أي يشابهون» مأخوذ من قولهم امرأة 
ضنهياء إذا لم تحض تشبيها بالرجال50١:)‏ .ومنه ما جاء في الحديث: حرا الناس, 
عَلَى الله تَعََى الَّذِينَ يُضَاهُِونَ حَلْقَه90»» أي يشبهون به. 

وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن قولهم ذلك يضاهى قول عبدة الأوثان في اللات والعزى ومناة وأن 
الملائكة بنات الله. قاله ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أن قول النصارى المسيح ابن الله يضاهي قول اليهود عزير ابن الله. 
قاله الطبري(5١6)‏ . 

والثالث: أنهم في تقليد أسلافهم يضاهون قول من تقدمهم » قاله الزجاج . 

«قاتلهم الله فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه لعنهم الله قاله ابن عباس ومنه قول عبيد بن الأبرص9 "4 : 
)٤١١(‏ لأنهم سكتوا ورضوا واتبعوهم على هذا الباطل فكانوا شركاء معهم في الإثم والوزر سواء بسواء . 
(51) وقيل هي التي لا ينبت لها ندي كما قال الزجاج راجع زاد المسير (175/7). 
)51١5(‏ رواه بنحوه البخاري ) ۳10/1 - (YY‏ وأحمد 1/7 «AY‏ ۳14( والنسائي )1۳/۸( 

ولفظه أشد الناس عذاباً ومالك ة في الموطأ (4945/5. 4517). 


.)؟١5/1١5( جامع البيان‎ )51١5( 
وفي فتح القدير للشوكاني (707/7) نسبه لأبان بن تغلب.‎ )517( 


or 


سورة التوبة الآية ۳۰ » #١‏ 

قاتلها الله تلحاني وقد علمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي 

والثاني : معناه قتلهم الله. قاله بعض أهل العربية. 

والثالث: أن الله تعالى فيما أعده لعذابهم وبينه من عداوتهم التي هي في 
مقابلة عصيانهم وكفرهم كأنه مقاتل لهم . 

«انى يُؤْفْكُونَ» معناه كيف يُصرفون عن الحق إلى الإفك وهو الكذب . 

قوله عز وجل طانَحَذُو أحبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرَبَابً مّن دُونِ اللو أما الأحبار 
منهم العلماءء واحدهم حبر سمي بذلك لأنه يحبر المعاني أي يحسنها بالبيان عنها . 

وأما الرهبان فجمع راهب» مأخوذمن رهبة الله تعالى وخشيته. غير أنه صار 
بكثرة الاستعمال يتناول نسّاك النصارى . 

وقوله لأريَابا يّن دُونٍ الله يعني آلهة لقبولهم منهم تحريم ما يحرمونه"“ 
عليهم وتحليل ما يحلونه لهم. فلذلك صاروا لهم كالأرباب وإن لم يقولوا إنهم 
أرباب» وقد روي مثل ذلك عن النبي يار“ . 


)٤۱۷(‏ وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير (7517/7): وفي هذه الآية ما يزجر من كانله قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد عن التقليد فى دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما فى الكتاب والسنة المطهرة فإن طاعة 
المذغب لمن يتتذي. بقولته من غلا هذه الآمة انم مخالفته.لما جاءت به النضصوص وقانت به 
حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبه وانبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون 
الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا وهذا هو صنيع المقلدين 
من هذه الأمة وهذا أشبه به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء. فيا عباد الله ويا أتباع 
محمد بن عبدالله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم 
بهما وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وافاده ما فعلتم ...... إلى قوله ونصوص الكتاب والسنة تنادي 
بأبلغ نداء وتصوت بأعلىصوت بما يخالف ذلك ويباينه فاعرتموهما آذاناً صمآ وقلوباً غلفا وأفهاماً مريضة 
وعقولاً مهيضة وأذهانا كليلة وخواطر عليلة . . . . . الخ قلت وهذا كلام رصينحقاً فرحم الله الشوكاني . 

)٤۱۸(‏ كما في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال : أتيت النبي ب وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءه «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله» قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا 
عليهم شيئاً حرموه». 
رواه الترمذي واللفظ له )۳٠۹٠١(‏ وابن جرير )۸١ 28١ /٠١(‏ والبيهقي في السنن )١١1/1١(‏ والمزي في 
تهذيب الكمال )٠١40/7(‏ وحسنه الألباني في غاية المرام (1) وخرجه السيوطي في الدر )١5(‏ ونسبه 
لغير من سبق فراجعه . 


o 


سورة التوبة الآية ‏ 7م مام 


lA 80‏ و ص ےر کے ور 
ریدو نت أن يطهعوأ وراد بف وهه وَأ الإ أن رورو ولو 
گفروت ل © هوالت ازل رَسُواء الد وون 

روز 2 د ر م مجو 

ع وقول الذي مكو وت انم بت © 


قوله عز وجل ير يدُونَ أن فوا تُر الله بنْوَامِهِمْ 4 وفي نوره قولان : 
أحدهما: أنه القرآن والإسلام. قاله الحسن وقتادة. 
والثاني : أنه آياته ودلائله لأنه يهتدى بها كما يهتدى بالأنوار. 

وإنما خص ذلك بأفواههم لما ذكرنا أنه نه لیس يقترن بقولهم دليل . 


وای الله إلا أن يتم وره وليس يريد تمامه من نقضان لآن نوره لم .يزل 
تاماً. ويحتمل المراد به وجهين . 

أحدهما: إظهار دلائله . 

والثاني : معونة أنصاره . 

قوله عز وجل همُوَ آلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ لحي يعني محمدا 4ا 
أرسله الله إلى خلقه بالهدى ودين الحق . 

وفيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الهدى البيان. ودين الحق الإسلام » قاله الضحاك . 

والثاني : أن الهدى الدليل» ودين الحق المدلول عليه. 

والثالث: معناه بالهدى إلى دين الحق . ْ 

والرابع : أن معناهما واحد وإنما جمع بينهما تأكيدً لتغاير اللفظين . 

لیظهره عَلَى آلدّينِ كله فيه ستة تأويلات : 

أحدها: يعني عند نزول عيسى »“٠١‏ عليه السلام فإنه لا يعبد الله تعالى إلا 
بالسلام»› قاله أبو هريرة. 


(519) وذلك قبل قيام الساعة ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتكون الملة في عهده واحدة وهي 
الإسلام ولا يقبل من النصارى إلا الإسلام وإلا فالسيف على رقابهم كماثبت في الأحاديث 
الصحيحة . . 


Too 


سورة التوبة الآية ‏ 85" 


والثاني : معناه أن يعلمه شرائع الدين كله ويطلعه عليه قاله ابن عباس . 

والثالث : ليظهر دلائله وحججه. وقد فعل الله تعالى ذلك وهذا قول كثير من 
العلماء . 

والرابع : ليظهره برغم المشركين من أهله . 

والخامس : أنه وارد على سبب» وهو أنه كان لقريش رحلتان رحلة الصيف إلى 
الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن والعراق فلما أسلموا انقطعت عنهم الرحلتان للمباينة 
في الدين فذكروا ذلك للنبي ككل فأنزل الله تعالى عليه : : «لِيُظهره عَلَى آلدّين كُلّهِ» 
يعني في بلاد الرحلتين وقد أظهره الله تعالى فيهما. 

والسادس: أن الظهور الاستعلاءء ودين الإسلام أعلن الأديان(*"24 كلها وأكثرها 
أهلاء قد تصيره الله بالسر الها جر الاي والكادين: فروى البربيع بن أنس عن 
الحسن""““ أن النبي كك قال «إِن الله يويد ديت هوا م ما لَهُم في الآخرة من خَللاقٍ) . 


© اا لدی ١ا‏ مرا كرا تآ لار والرهبان ليأ ونمو 


ارا سن رسن ككف ييل لله والذت یکرو 


)57١(‏ وروي الإمام أحمد )٠١5/5(‏ عن تيم الداري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول «ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين يعز عزيز أو يذل 
ذليل عزاآ يعز به الإسلام وذلاً يذل به الكفر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١‏ وروى مسلم 
(7770/5) من عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يكل يقول «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله «هو الذي أرسل رسولهبالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون». أن ذلك تاماً قال «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم 
يبعث الله ريحاً طيبة. . .» الحديث ففي هذه الأحاديث بشارة طيبة لانتشار الإسلام على ربوع هذه 
البسيطة وهذا يستلزم من المؤمنين أن يعودوا إلى كتاب ربهم ويعتصموا مهدي نبيهم وَل . 

(١47)وهو‏ حديث مرسل هنا من مرسلات الحسن . 
وقد ورد في البخاري )١75/7(‏ ومسلم (رقم )١١١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر» . 
قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (757/5): «وقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من 
علماء الإسلام لا يأتي عليه الحضر في كل زمان فالله المستعانأ. ه قلت رحمالله الشوكاني فكيف لو 
رأى حال علماء زماننا الآن رحمه الله وما يصنعون ويصدرون من فتاوى توافق هوى السلطان حينا من 
أجل دربهمات معدودة ومنصب زائل نسأل الله السلامة والعافية . 


۳٥٦ 


سورة التوبة الآية ‏ 4٠ء‏ هم 


الغو : 210 فی سی لاو ّرم یداب ايو 
ووو نابر بر ورج 


۵ سول لح لا ص صد ےہ 
9 بوم يح ع هان نارجهت رذ 8 ل بهاجباههم a‏ وسو E‏ 


مُورْهُمٌ هد هدا ماک تلافک قوفو اماک تكززوت 69 


قوله عز وجل يا أيه الِّينَ آمنوأ إن كثيرا مِنَ الْأحبَارِ وَالرُهْبَانِ َيكلُون أَموَالَ 
آلناس بِآلْبَاطِل » الآية: فيه قولان. 

أحدهما: أنه أخذ الرشا في الحكم» قاله الحسن . 

والثاني : أنه على العموم من أخذه بكل وجه“ ) محرم . 

وإنما عبر عن الأخذ بالأكل لأن ما يأخذونه من هذه الأموال هي أثمان ما يأكلون» 
وقد يطلق على أثمان المأكول اسم الأكل» كما قال الشاعر؟"؟2: 

ذر الآكلين الماء فما أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء 

أي ثمن الماء. 

دِوَيَصْدُونَ عن سيل اللو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه منعهم من الحق في الحكم بقبول الرشا. 

والثاني : أنه منعهم أهل دينهم من الدخول في الإسلام بإدخال الشبهة عليهم . 

وَالّذِينَيكْتْرُونَ آلذّهَبَ وَآلْفْضْةً ولا يُنفقَونَهًا في سَبيلٍ آللّه ۾ فبِشِرهُم د ِعَذَاب 
ليم » وفي هذا الكنز المستحق عليه هذا الوعيد ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الكنز كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدٌّ زكاته» سواء كان مدفوناً أو 
غير مدفون» قاله ابن عمر(*"؟ والسدي والشافعي والطبري459). 

والثاني : أن الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم» أديت منه الزكاة أم لم تؤدء 


(177) اللسان «أكل» ولم ينسبه لأحد وشطره الأول فيه . 
«من الآكلين الماء ظلماً فما أرى eS‏ 
(17) وهو القول الراجح والصواب ورجحه الشوكاني(7"057/5) . 
(474) رواه الطبري )۲٠۷/٠٤(‏ وإسناده صحيح ورواه مالك في الموطأ بمعناه (1537/1). 
(7506:) جامع البيان .)77/١5(‏ 


oV 


سورة التوبة الآية ‏ 24 هم 
قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة» وما 

فوقها كنز. 

والثالث: أن الكنز ما فضل من المال عن الحاجة إليه. روى عمرو بن مرة عن 
سالم بن أبي الجعد قال: لما نزل قوله تعالى طوَآلَذِينَ يَكْنِرُونَ آلذَهَبَ 
وَآلفضة. . . 4 الآية. قال النبى ية : «تباً لِلذّهَبٍ وَآلْفضة» قال: فشق ذلك على 
أصحاب رسول الله ية وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال عمر بن الخطاب: أنا أعلم 

لكم ذلك فقال:يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ 

ا ردمة شا م دروبم لوق مهمه" و اا 2 

فقال «لِسَاناً ذاكراً وقلباً شاكراً ورَّوجة مؤمنة تعين احدّكم عَلى دينه""'“». 

وروی قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة (""“) صدي بن عجلان قال : مات 
رجل من أهل الصفة فوجد في مثزره دينار» فقال النبي بي : «كيّة ثم مات آخر فوجد 

في مئزره ديناران فقال النبي يكل : «كيتان» 

الأرض أو مدفونا فيهاء ومنه كنز الْمْرَ قال الشاع 4580 : 

لا در دري إن أطعمت نازلهم قرف الحتى وعندي الحر موز 

الحتى : سويق المقل. يعني وعندي البر مجموع("“) . 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ©وَآلَّذِينَ يَكْيِرُونَ آلذَّهَبَ وَآلْفِضْةَ 4 فذكر 
جنسين ثم قال ولا ينفقونها» والهاء كناية ترجع إلى جنس واحدء ولم يقل: ولا 

يُنفِقَونَهُما لترجع الكناية إليهما. 

(477)قال الزمخشري في الكشاف (۲/١٠٠)«وما‏ روي عن علي رضي الله عنه أربعة آلاف فما دونها نفقة 
فما زاد فهر كنز كلام في الأفضل». 

(۲۷) رواه الطبراني (رقم 11777(:)1771)وأحمد (778/0) مرسل ثم رواه الطبراني )١7777(‏ وأحمد 
(۲۸۲/۵) موصولاً من حديث ثوبان والترمذي في كتاب التفسير بنحوه(0957١0)‏ وقال: حديث حسن . 
وفي سند الحديث انقطاع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان فإن الأول لم يسمع من الثاني كما حكاه الترمذي 
.عن البخاري . وأما تحسين الترمذي للحديث فلعله لشواهده والله أعلم . 

(51) رواه الطبري رقم ۱٦٦٩ ۱٦٦٦٤‏ وأحمد (707215017/0)وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف 


وقد وثق . 


(79) البيت للمنتحل الهذلي في اللسان «كنز». 


04 


سورة التوبة الآية ‏ م6 

فعن ذلك جوابان : 

أحدهما: أن الكناية راجعة إلى الكنوز» وتقديره: ولا ينفقون الكنوز في سبيل 
الله. ۰ 

والثاني : أنه قال ذلك اكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر لدلالة الكلام على 
اشتراكهما فیه» كما قال تعالى «وإذّا رَأوْا تِجَارَةٌ أو لَهُوآً آنفضوا ليها وتركوك قَائْمآ» 
[الجمعة: ]١١‏ ولم يقل إليهماء وكقول الشاعر(”"؟2: 

إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يُعاص كان جنوناً 
ولم يقل يعاصيا. 
ثم إن الله تعالى غلّظ حال الوعيد بما ذكره بعد هذا من قوله : 


o‏ رت 


يوم يُحْمَى ليها في تار جهنم وی بها جباههم وَجْنُوبُّهُمْ وَظهُورُهُمْ هذا 
ما نزتم لاف َذُوقُوا مَا كُسَمْ نَكيْرُونَ» وإنما غلظه بهذا الوعيد لما في طباع 
النفوس من الشح بالأموال ليسهل لهم تغليظ الوعيد إخراجها فو فى الحقوق . 


إدَعسَدَه التو ورهن د أنه اناعم ع ته راف ڪت أَلهيَوْمحَاقَ 
ge‏ وت وود ود 0ج 


ص کک 0 20 


ف تشم 0 


AAA EAE 

e 

كانت اثني عشر شهراً لموافقة الأهلة ولنزول الشمس والقمر في اثني عشر برجا 

يجريان فيها على حساب متفق كما قال الله تعالى «الشمس وَالْقَمَرُ بِحَسْبَانٍ» 
[الرحمن 

قل ورزر وو 4 0 5 
8 منها اربعة حرم» يعني أن من الاثني عشر شهرا أربعة حرم يعنى 
(470) هو حسان بن ثابت والبيت في ديوانه : *417. مجاز القرآن .)7558/1١(‏ الكامل (74/7)» والجمهرة 
(۲۰۷/۲)» اللسان (شرخ). 


۳0۹ 


سورة التوبة الآية ‏ ۳۷ 


بالحرم تعظيم انتهاك المحارم فيها.وهو ما رواه صدقة بن يسار عن ا 
خطب رسول الله 4ة في حجة الوداع بمنى في وسط أيام التشريق فقال: ها الس 
0 الزْمَانَ قَدِ آسَتَدَارَ فهو اليوم كهيئته 2 م خَلّقَ الله و رض وَإِنَ عد 
الشهُورٍ عند آله ا عَشَرَ شَهْرً مها أَرْبََة حرم وهن رَجَبٌ مضرَ ر ين جَمَادَى 
وَشَعْبَانَ وذو الْقِعْدَةٍ وَدُو آلْحجّةٍ وَآلْمُحَرم . 

لِك آلدّينُ آلْقيّمُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوفي » قاله ابن قتيبة . 

والثاني : يعني القضاء ء الحق المستقيم» > قاله الكلبي . 

فلا تَظَلِمُوا ف يهن أَنفْسَكُمْ 4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: فلا تظلموها بمعاصى الله تعالى فى الشهور الاثنى عشر كلهاء قاله 
ابن عباس . ۰ 500 

والثاني : فلا تظلموها بمعاصي الله في الأربعة الأشهر. قاله قتادة. 

والثالث: فلا تظلموا أنفسكم في الأربعة الأشهر الحرم بإحلالها بعد تحريم الله 
تعالى لهاء قاله الحسن وابن إسحاق. 

والرابع : فلا تظلموا فيها أنفسكم أي تتركوا فيها قتال عدوكم, قاله ابن بحر. 

فإن قيل: فلم جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض؟ 

قيل : ليكون كفهم فيها عن المعاصي ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها توطئة 
للنفس على فراقها مصلحة منه في عباده ولطفاً بهم . 


شر اخ د 0 ےو د ر وس 
الوا #زصاءة ف ڪر صلا الررت :فوا تلوف عا 
2 2ه 


- ع سر (A‏ اول 7 17 - - مر 
وصرمونم عام لياوع A‏ و حلواما حر اندر 
ES‏ ا حت وي 
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.("/۱8) رواه الطبري‎ )٤۳۱( 
وفي سنذه موسى بن عبيدة الربذي وهو منكر الحديث ضعيف جداً لكن الحديث ورد من رواية آي‎ 
. بكرة وهي في البخاري ومسلم‎ 


۳۰ 


سورة التوبة الآية ‏ ۳۷ 

قوله عز وجل «إِنْمَا ايء ِيَادَةَ في آلْكَفْر. 4 إما ايء وال الأشهر فهو 
تأخيرهاء مأخوذ من بيع النسيئة» ومنه قوله تعالى هما نسَح مِنْ عَايَةَ اوْنْنسِهَا» أي 
نؤخرها. 

وفي نسلء الأشهر قولان. 

أحدهما: أنهم كانوا يؤخرون السنة أحد عشر يوماً حتى يجعلوا المحرم صفراً. 
قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم كانوا يؤخرون الحج في كل سنتين شهراً . 

قال مجاهد5'7:): فحج المسلمون في ذي الحجة عامين» ثم حجوا ف 0 
عامين» ثم حجوا في صفر عامين» ثم في ذي القعدة عامين الثاني منهما حجة أبي 
بكر قبل حجة النبي بل ثم حج النبي 5ة من قابل في ذي الحجة فذلك حين يقول : 
دإن الزَّمَانَ قد د آستدار كهيئته د يوم م خلق الله السَّمَوَاتَ وَالأرض وكان المنادى بالنسيء 

في الموسم : من بني كنانة على ما حكاه أبو عبيدة»وقال شاعرهم عمير بن قيس "4 : 

الا اسن على م سوال اا رت 

واختلف في أول من نسأً الشهور منهمء فقال الزبير بن بكار: أول من نسأً 
الشهور نعيم بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة . 

وقال أيوب بن عمر الغفاري : أول من نسا الشهور القلمّس 74 الأكبروهو 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة» وآخر من نسأ الشهور أبو ثمامة 
جنادة بن عوف إلى أن نزل هذا التحريم سنة عشر وكان ينادي إني أنسأ الشهور فى 
كل عام» ألا أن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب» فحرم الله سبحانه بهذه اليه النسيء 
وجعله زيادة ف في الكفر. 


.)١51/15 وهذا مرسل من مرسلات مجاهد رواه الطبري (برقم‎ )٤۳۲( 
وقد مر تخريجه من رواية أبي بكرة رضي الله عنه.‎ 

("5) اللسان «نسأً» . 

(5*5) قال الشوكاني في فتح القدير (۳۹/۲(: وقد وقع الخلاف في أول من فعل ذلك فقيل هو رجل من بني 
كنانة يقال له حذيفة بن عتيد ويلقب القلمس ..... وقيل هو عمرو بن لحي وقيل هو نعيم بن ثعلبة 


ونا 


سورة التوية الآية - ۰۳۸ ۳۹ 


ثم قال تعالى 8. . . لِيُوَاطِنُوا عِذَّةَ مَا حرم الله أي ليوافقوا فحرموا أربعة 
أشهر كما حرم الله تعالى أربعة أشهر. 

دِزيْنَ هُمْ e‏ أَعْمَالِهِمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن الله تعالى زينها بالشهرة لها والعلامة المميزة بها لتجتنب . 

الثاني : أن أنفسهم والشيطان زين لهم ذلك بالتحسين والترغيب ليواقعوهاء 

وفي ظسُوءُ اعْمَالِهم» ها هنا وجهان: 

أحدهما: قل ل اي ع SEES‏ 

الثاني : أنه الرياءء قاله جعفر بن محمد. 


سے 


تایا آرت اماما كاقل لكر رواو ف سبي لال قاقش 


و دل ر رہ وک ت تضروه شيا و هع ڪل ۽ 
7 @ 

قوله عز وجل يا يها آلذينَ اموا ما َم إا قيل لكُمْ آنفِروأ في سيل الله 
آنَاكَلتمُ إلى الأزض » قال الحسن ومجاهد: دعوا إلى غزوة تبوك فتثاقلوا فنزل ذلك 
فيهم . ںو ٤‏ 

وفي قوله «آثاقلتم إلى لض » ثلاثة أوجه 

أحدها: إلى الإقامة بأرضكم ووطنكم . 

والثاني : إلى الأرض حين أخرجت الثمر والزرع . قال مجاهد: دعوا إلى ذلك 
أيام إدراك النخل ومحبة القعود في الظل . 

الثالث: اطمأننتم إلى الدنياء فسماها أرضاً لأنها فيهاء وهذا قول الضحاك . 

وقد بينه بقوله تعالى أَرَضِيم بِآلْحَيَاٍ ادنيا مِنَ الأخرَة» يعني بمنافع الدنيا 
بدلا من ثواب الآخرة . 


1Y 


سورة التوبة الآية - ٤٠‏ 
والفرق بين الرضا والإرادة أن الرضا لما مضى » والإرادة لما يأتي . 
فما متاح آلْحَيَاةٍ آلدّنيًا في الأخرةٍ إل لیل 4 لانقطاع هذا ودوام ذاك. 
قوله عز وجل ولا تنفِرٌ وأ يعني في الجهاد. 
يعدب عَذَاباً أليما» قال ابن عباس : احتباس القطر عنهم هو العذاب الأليم 
الذي أوعدتم ويحتمل أن يريد بالعذاب الأليم أن يظفر بهم أعدا و 
لوَيَسَْدلُ قَومآ عَيرَكُمْ4 يعني ممن ينفر إذا دُعي ويجيب إذا أمر. 
ولا تضروه شيئاً) فيه وجهان : 
أحدهما: : ولا تضروا الله بترك النفير» قاله الحسن . 
والثاني : ولا تضروا الرسول. لما تكفل الله تعالى به من نصرتهء قاله الزجاج . 


سه ع سا أ C+‏ < رودم دس سر ا م 
اا ان ذأخرمه الزن حكفرواثان شين 
إِذْهَمَافِالْمَارِإِدُ قول لجرو لا ت رذات اللَهَمَعَنَا 

E‏ 00 ذه 7 اراس م د ر 
0 7 رد تروها ا 
وام ر صو و غه 
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a‏ ل الناس النبي كك 

بالنفير معه وذلك حين استنفرهم إلى تبوك فتقاعدوا فقد نصره الله . 
فم 7 ےو ه 

«إذ اخرجه آلَذِينَ كفروا) يعني من مكة ولم يكن معه من يحامي عنه ويمنع 
وإنما هو من قبل الله تعالى فلم يضره قعودهم عنه. 

وفي قوله «فقدٌ نصَرَه آله وجهان: 

أحدهما: بإرشاده إلى الهجرة حتى أغناه عن معونتهم . 

والثاني : بما تكفل به من إمداده بملائكته . 
(5705) رواه الطبري رقم(١17191720151/7)ورواه‏ أبو داود بنحوه )١5١0(‏ والبيهقي )4۸/4( وزاد السيوطي 

في الدر ٤(‏ / ) نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه. 


1Y 


سورة التوبة الآية - 5٠‏ 


طِنَانِىَ اين أي أحد اثنين» وللعرب في هذا مذهب أن تقول خامس خمسة 
أي أحد خمسة . 

لإ هُمَا في الْفَارٍ4 يعني النبي اة وأبا بكر حين خرجا من مكة دخلا غاراً في 
جبل ثور ليخفيا على من خرج من قريش في طلبهم . 

والغار عمق في الجبل يدخل إليه. 

قال الحسن : جعل الله على باب الغار ثمامة وهي شجرة صغيرة» وقال غيره : 
ألهمت العنكبوت فنسجت على باب الغار. 

وذهب بعض المتعمقة في غوامض المعاني إلى أن قوله تعالى «إِدْ هُمَا في 
آلْغَا ره أي في غيرة على ما كانوا يرونه من ظهور الكفر فغار على دين ربه. وهو 
خلاف ما عليه الجمهور. 

َإِدْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ نَحْوَنْ» يريد أن النبي ية قال لصاحبه أبي بكر «لآ 
تحرّن» فاحتمل قوله ذلك له وجهين: 

أحدهما: أن يكون تبشيراً لأبي بكر بالنصر من غير أن يظهر منه حزن . 

والثانى : أن يكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلك تخفيفاً وتسلية. وليس الحزن 
خوفاً وإنما هو تألم القلب بما تخيله من ضعف الدين بعد الرسول فقال له النبي ك4 
لا تَحْرَّن إن الله مَعَنَا4 أي ناصرنا على أعدائنا. 

«. . . رل آللّهُ سَكِينتهُ عَلَيْهِ4 فيها قولان : 

أحدهما: على النبي ية قاله الزجاج. 

والثاني : على أبي بكر لأن الله قد أعلم نبيه بالنصر. 

وفي السكينة أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الرحمة. قاله ابن عباس . 

والثانى : أنها الطمانينة""*» قاله الضحاك . 

والثالث: الوقار. قاله قتادة . 


(5) وقال ابن قتيبة هو أصح زاد المسير (7/ .)44٠‏ 


۳٤ 


سورة التوبة الآية  4١‏ 


والرابع : أنها شيء يسكن الله به قلوبهم » قاله الحسن وعطاء . 

لوَايْدَهُ بجُنودٍ لم تَرَوْهَا فيه وجهان : 

أحدهما: بالملائكة""“ . 

والثاني : بالثقة بوعده واليقين بنصره. 

وفي تأييده وجهان : 

أحدهما: إخفاء أثره في الغار حين طلب. 

والثاني : المنع من التعرض له حين هاجر. 

لِوَجَعَلَ كَلِمَةَ آلْذِينَ كَفْرُوأ الْسفْلَى» يحتمل وجهين : 

أحدهما: بانقطاع الحجة. ' 

والثاني : جعل كلمة الذين كفروا السفلى بذ الخوف» وكلمة الله هي العليا 
طوَكَلِمَةُ آللهِ هِيّ الْعُلْيَ4 بظهور الحجة. ْ 

ر 1 - 4 3 

انف واخماارشکا کا رھ ثو اوح شیک ف سبي لاله کیک 
کی کان e‏ 

قوله عز وجل «آنفِرواً خفَافا وَثقَالاً فيه عشرة تأويلات : 

أحدها: يعنى شباباً وشيوخاًء قاله الحسن وعكرمة ومجاهد“"“ . 

والثاني : فى اليبس والغس و ققراء وأغنياء» قاله أبو صالح . 

والثالث : مشاغيل وغير مشاغيل» قاله الحكم . 

والرابع : نشاطاً وغير نشاط» قاله ابن عباس وقتادة . 

والخامس : ركباناً ومشاة» قاله أبو عمرو الأوزاعي . 

والسادس: ذا صنعة وغير ذي صنعة(55*», قاله ابن زيد. 

والسابع : ذا عيال وغير ذي عیال» قاله زيد بن أسلم . 

والثامن : أصحاء وغير أصحاء ومرضى › قاله جويبر. 
(47) ولا شك في أرجحية هذا القول لأن السياق يدل على ذلك في الآية. 
)٤۳۸(‏ لکن قول مجاهد في الطبري )١514/١54(‏ قال: شيباً وشيوخاً وأغنياء ومساكين . 
(۳۹) كذا هنا وفي المطبوعة وفيه تحريف والصواب ذا ضيعة وغير ذي ضيعة كما في الطبري .)715/١5(‏ 


۳1 


سورة التوبة الآية ‏ 47 
والتاسع : على خفة البعير وثقله. قاله علي بن عيسى والطبري('“““ . 
والعاشر: خفافاً إلى الطاعة وثقالاً عن المخالفة. 
ويحتمل حادي عشر: خفافاً إلى المبارزة» وثقالا في المصابرة. 
مم م ه كمس يكره رع # oe‏ ام 0 
لوَجَاهِدُوا باموالكم وانفيكم فِي سيل لله أما الجهاد بالنفس فمن فروض 
الكفايات إلا عند هجوم العدو فيصير متعي('؛“) . 
وأما بالمال فبزاده وراحلتهإذا قدر على الجهاد بنفسه» فإن عجز عنه بنفسه فقد 
ذهب قوم إلى أن بذل المال يلزم بدلا عن نفسه. وقال جمهورهم : لا يجب لأن المال 
في الجهاد تبع النفس إلا سهم سبيل الله من الزكاة . 
لذَالِكُمْ خير لَكُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن الجهاد خير لكم من تركه إلى ما أبيح من القعود عنه . 
والثاني : معناه أن الخير في الجهاد لا في تركه . 
«إن كنتم تَعْلَمُونَ» فيه وجهان: 
والثاني : إن كنتم تعلمون أن الخير في الجهاد. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: إن كنتم تعلمون أن الله تعالى يريد لكم الخير. 


3 
ر ر 2017 000 24 رو 2 م ص د 
کان ع اقا وسقراق اصدا لا تبعوك وك اعت لهم الشقة 


و | سے و 


7 > eG ص م > :+ و سرع ر ارک و کے‎ ٣ 
وَسَيَحَُلِفو تيالو لوا ستطعتا حرجنا مک کون أنفسهم واه‎ 


(40) وقول الطبري (159/14) «وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر 
المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله خفافا وثقالاً وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهلاً عليه النفر 
لقوة بدنه على ذلك وصحة جسمه وشبابه ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال وقادر على الظهر 
والركاب ويدخل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه ومن معسر من 
المال ومشتغل بضيعة ومعاش ومن كان لا ظهر له ولا ركاب والشيخ ذو السن والعيال .....الخ. 

)٤٤1(‏ وكذا عند النفير العام من الإمام الأعظم وكذا عند التقاء الصفين أي جيش المسلمين وجيش الكافرين 
يصير الجهاد فرض عين . 


۳٦ 


سورة التوبة الآية ٤١ - ٤۳‏ 

قوله عز وجل لو كان عَرَضاً قَرِيباً4 أي لو كان الذي دُعيتم إليه عرضاً قريباً . 
وفيه وجهان : ا 

أحدهما: يعني بالعرض ما يعرض من الأمور السهلة . 

والثاني : يعني الغنيمة . 

«وَسَفْراً قَاصِداً» أي سهلا مقتصداً. 

لأنبَمُوكٌ) يعني في الخروج معك 

لِوَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ آلشفَةٌ4 والشقة هي القطعة من الأرض التي يشق ركوبها 
على صاحبها لبعدها. 

لوَسَيحْلِفُونَ آل َو آسْنَطعْنا لَحَرَجنا مَعَكُمْم يحتمل وجهين : 

أحدهما: لو استطعنا فراق أوطاننا وترك ثمارنا. 

والثاني : لو استطعنا مالا نستمده ونفقةٌ نخرج بها لخرجنا معكم في السفر الذي 
دعوا إليه فتأخروا عنه وهو غزوة تبوك . 

ثم جاءوا بعد ذلك يحلفون بما أخبر الله عنهم من أنهم لو استطاعوا لخرجوا 
تصديقاً لقوله تعالى وتصحيحاً لرسالة نبيه كَل . 

ss 

أحدهما: يهلكون أن نفسهم باليمين الكاذبة . 

والثاني : يهلكون أنفسهم بالتأخر عن الإجابة . 


3 هه ۶> E‏ رد 1 >> ع 3 في ٠‏ 
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سورة التوبة الآية - ٤)۷‏ 


١‏ ع ا 2 م آ هه 5 د عو م سدس ع و عور 7 لو 
فیک مَارَادُوَكُم دحب لا وَلَأوْصَعو جک وڪم الفلنة وفيح” 
sf‏ و | ASE‏ 
سمنعون لج واه علي المي ©) 
رن ري »رهي رة * 2م وو 

قوله عز وجل «ولو ارادوا آلخروج لاعدوا له عدة# فيه وجهان : 

والثانى : الزاد والراحلة فى السفر. ونفقة الأهل في الحضر. 

«وَلّكن كر الله آنْبعَائهُمْ بهم وإنما كره انبعائهم لوقوع الفشل بتخاذلهم 

«وَقِيل آفَعْدُوا مَعْ آلْقَاعِدِينَ4 فيه وجهان: 

والثاني : مع القاعدين بعذر من النساء والصبيان» حكاه علي بن عيسى . 

وفي قائل ذلك قولان : 

والثاني : أنه قول بعضهم لبعض . 

قوله عز وجل طلَوْ حَرَجُوأ فيكم ما رَادُوكمٌ إلا خبّالا4 يعني اضطراباً حكاه ابن 
عيسى . 

والثانى : فساداً. قاله ابن عباس . 

فان قيل : فلم يكونوا في خبال فيزدادوا بهؤلاء الخارجين خبالاً . 

قيل هذا من الاستثناء المنقطع, وتقديره: ما زادوكم قوة» ولكن أوقعوا بينكم 

لوَأُوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْعُوَكُمْ الْفَِةم أما الإيضاع فهو إسراع السيرء ومنه قول 
الراج: “°١‏ : 


ياليتني فيها جذع أنحبٌ فيهاوضعَ 


)٤٤۲(‏ هو دريد بن الصمة والبيت في اللسان «وضع» وسيرة ابن هشام ٤(‏ /۸۲) ونسب البيت لورقة بن نوفل 
الشوكاني في فتح القدير (757/5). 


۳۹۸ 


سورة التوبة الآية - ٤۸‏ 
وأما الخلال فهو من تخلل الصفوف وهي الفُرَّج تكون فيهاء ومنه قول 
النبي 44 : «تَرَاصُوا في الصّفُوفٍ ولا يََحَلَلَكُم كأولآدٍ الحذف يَعْنِي الشْيّاطِينَ 
والخلال هو الفساد., وفيه ها هنا وجهان: 
أحدهما: : لأسرعوا ذ في إفسادكم . 
والثاني : لأوضعوا الخلف بينك(““. 
وفي الفتنة التي يبغونها وجهان : 
أحدهما: الكفر. 
والثاني : اختلاف الكلمة وتفريق الجماعة . 
لِوَفِيكُمْ سَمَامُونَ لَهُمْ 4 وفيهم ثلاثة أقاويل . 
أحدها : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم, قاله قتادة وابن إسحاق . 
والثاني : وفيكم 000 إلى ا قاله الحسن***. 


ر 22 < ے ےھ 


لدا القند من بل وَكسابوا کت الامو مركي : جاه الْحقٌ 
3 وه رامال a‏ ڪرشت © 


قوله عز وجل لد آبتغؤا آلفتنة من قبل » يعني إيقاع الخلاف وتفريق الكلمة. 
عو 00 و 5 
«وقلبوا لك آلامور» يحتمل أربعة أوجه (Efe):‏ 
أحدها: معاونتهم في الظاهر وممالأة المشركين في الباطن . 
3 0 
کک قولهم بافواههم ما ليس في قلوبهم . 
والرابع EE‏ 
(۳٤٤)ذکره‏ الطبري )۲۷۹/۱٤(‏ معلقاً ورواه أبو داود (TY)‏ والنسائي (47/7) بنحوه . الحذف :هي الخنم 
السود الصغار. 
)٤ ٤ ٤(‏ أي أفشوا بينكم حب التخلف عن الجهاد مع رسول الله ا . 
(ه )٤ ٤‏ واختاره الطبري )۲۸۲/۱٤(‏ وقال لأن الأغلب من كلام العرب في قولهم سماع وصف من وصف به أنه 
سماع للكلام كما قال الله جل ثناؤه في غير موضع من كتابه «سماعون للكذب» واصفاً بذلك قوماً 
بسماع الكذب من الحديث وأما إذا وصفوا الرجل بسماع كلام الرجل وأمره ونهيه وقبوله منه وانتهائه إليه 


۳۹ 


سورة التوية الآية - 44 -١1ه‏ 


حت م آلْحَقُّ4 يعني النصر. 
لوَظَهْرَ مر آله يعني الدين. 
طِوَهُمُ كَارِهُونَ» يعني النصر وظهور الدين . 


روئ کن بفول ندل لاني آلف الوه سَقطوأ و إركت 
Ee‏ 2 لخا ا شرت 9 


قوله لعو اق ا E‏ 

«ولا تفټني) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا تكسبني الإثم بالعصيان في المخالفة» قاله الحسن وقتادة وأبو عبيدة 
والزجاج . 

والثاني : لا تصرفني عن شغلي , قاله ابن بحر 

والشالث: أنها نزلت في الجد بن قيس قال: ائذن لي ولا تفتني ببنات بني 
الأصفر('** فإني مشتهر اناد قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد. 

[ألا في فة سَقَطوأً» فيها وجهان: 

أحدهما: في عذاب جهنم لقوله تعالى : ظوَإِنَ جَهَنُمَ لَمُحِيطَةٌ بآلْكَافِرِينَ 4. 

والثاني : في محنة النفاق وفتنة الشقاق. 

ےو ےو عط ر ادل جر ره ساح 

کک ا 0 موو 
EOE A‏ 
کاک اک م رار ار عوکر اشرت 

قوله عز وجل «إن تصِبْكَ حَسَتَة ت تسُؤْهُم يعني بالحسنة النصر. 

<ِوَإن نَصِبْكٌ مُصِِبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَحَذْنَا أَمْرَنَا مِن قبل أي أخذنا حذرنا فسلمنا. 

«وَيََوَلُواوهُمُ خود أي بمصيبتك وسلامتهم . 

قال الكلبي : عنى بالحسنة النصر يوم بدر» وبالمصيبة النكبة يوم أحد. 


' 


(55) هم الروم . 


كرون 


سورة التوبة الآية  ٠۲‏ - 5ه 

ا وار 0 
ا e‏ ا قول الحسن.. 2 

والثاني : إلا ما كتب الله لنا في عاقبة أمرنا أنه ينصرنا ويعز دينه بنا. 

هو مَولانا) فيه وجهان: 

أحدهما: مالكنا. 

والثاني : حافظنا وناصرنا. 

«وَعَلَى آلله 00 ا 
و را < ےی ور سے ج وی ر ر تال بيو و 00 
قل هل تردصو a‏ إحد ی الحسني ين و تریصب کہ أن 


ارت مر ا ا ارس إِنَامَمَحكُم 
تسوب لاقل انقو اهال قبل نكم لک كسد 
3 0 ير تفقن هد ل نهوڪ فر 


او مص ا ور و 


ای ورش ولو وک یاو اللو دوہ کڪ سال فشو ود 
کرھون © 


قوله عز وجل فل هل ربصو بنا إلا إختى الُْسْسيْنِ4 يعني النصر أو 
الشهادة وكلاهما حسنة لأن في النصر ظهور الدين» وفي الشهادة الجنة. 

لوَنَحْنُ تربص بِكُمْ أن يُصِبَكُمُ آله ِعَذَابٍ مِنْ عِندِو يحتمل وجهين : 

أحدهما: عذاب الاستئصال في الدنيا. 

والثاني : عقاب العصيان في الآخرة . 

او يديا يعني بقتل الكافر عند الظفر والمنافق مع الإذن فيه . 


2 


آل و ل الد ع 


التب أنائه ول ازل تید ازجم چان الكبزة 
ص ےر ج م م م ر م ره 2 
ا نسپ موش مكرود ریش بار لمڪم 


۳۷1 


سورة ة التوبة الآية كم لإه 


لک ر ا ےک اد ےد وو جر ا 20121 
E‏ میق رفوت الو دوت مَلْجنَ أ ومغلرات 

لديف سف @ 

قوله عز وجل فلا ُعْجِبْكَ َمْوَالّهُم وَلآ أَوْلآدُهُمْ. . . » فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الآخرة. قاله ابن عباس وقتادة ويكون فيه تقديم وتأخير. 

والثاني : إنما يريد الله ليعذبهم بما فرضه من الزكاة ف في أموالهم, يعني 
المنافقين . وهذا قول الحسن. 

والثالث: ليعذبهم بمصائبهم في أموالهم 4*5 أولادهم» قاله ابن زيد. 
المتأخرين 

والخامس : يعذبهم بجمعها وحفظهاوحبها والبخل بها والحزن عليها. وكل هذا 
عذاب . 

لوَتَرْمَقَ أنفسَهُمْ4 أي تهلك بشدة» من قوله تعالى «وَقل جَاءَ آلْحَقَ وَرَهَقَ 
آلباطل 4 [الإسراء: ]۸١‏ . 

قوله عز وجل طلَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أو مَغَارَاتِ . . . » الآية . أما الملجأ ففيه أربعة 
أوجه : 

والثانى : الحصن» قاله قتادة . 

والثالث: الموضع الحريز من الجبل» قاله الطبري ^“““. 

والرابع : المهرب» قاله السدي . ومعاني هذه كلها متقاربة. 

وأما المغارات ففيها وجهان : 


(557) لعله وأولادهم وقول ابن زيد في الطبري (5١/45؟)‏ ونصه: قوله داغما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا» بالمصائب فيها هي لهم عذاب وهي للمؤمن أجر أ ه. 

. )۲۹۸/۱٤( وقول أبي جعفر في جامع البيان‎ )٤٤٨( 
. قال: «ملجأ» يقول: عصراً يعتصرون به من حصن ومعقلا يعتقلون فيه منكم‎ 


VY 


سورة التوبة الآية -.مه. وه 
أحدهما: أنها الغيران في الجبالء قاله ابن عباس . 
والثانى : المدخل الساتر لمن دخل فيه» قاله على بن عيسى . 
وأما الل فيه هان ٠‏ 
أحدهما: أنه السرب فى الأرض» قاله الطبري (2445, 
والثاني : أنه المدخل الضيق الذي يدخل فيه بشدة. 
فلولا لي يعني هربا من القتال وخذلاناً للمؤمنين . 
لِوَهُمْيْحْمحُونَ) أي يسرعون» قال مهلهل ”°“ : 
لقد جمحت جماحاً في دمائهم حتى رأيت ذوي أحسابهم خمدوا 


ر > e‏ ° وس 2 د > 
ومن نيلم رك فى الصَّدقَتِ إن أَعَطوأ هار سوا ون لہ يصوأ ]دا 
وح لاح سار عرس مير 21 مر و سماو لومس °۸ 
شن تلوت 9 وك ررضو 4 ان ورسوا مُوقالوا 
عو 4 > 4 ار مو rc‏ > معي کک 
حسينااً َه سۇت ل مون دضلا ودسو له ر إلى ٤‏ يبت 9 
قوله عز وجل ومنهم من يَلْمِرُكَ في آلصَّدَقَاتِ . . .€ الآيةء فيه قولان: 
الثاني : ما روى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري 
قال ““: بينما رسول الله ك يقسم قسماً إذجاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: 
اعَذل يا رسول الله فقال: ويلك ومن يُعْذِلُ إن لم أغدِل؟ فقال عمر رضي الله عنه : 
يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال: دَعْهُ . فأنزل الله تعالى لوَينْهُم من 
يلمك فى آلصّدَقات» الآية. 
(449) جامع البيان .)798/1١5(‏ 
(50:) الطبري .)۲۹۹/۱٤(‏ 
)٠١١(‏ رواه الطبري )"١7/١5(‏ واللفظ له والقصة في البخاري أيضاً (150/5). 
ومسلم )۱٦۷/۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولكن ليس فيها أن هذه الحادثة سبب 


لنزول الآية. 


إرفضن 


سورة التوبة الآية ‏ ۰ 


أحدها: يروزك ”°“ ويسألك, قاله مجاهد. 

والثاني : يغتابك» قاله ابن قتيبة . 

والغالث : يعيبك, قالرؤية 49): 

قاربت بين عنقي وحجزي في ظل عصري باطلي ولمزي 


© إا ا و ور 22 0 لع AA‏ اوا 


3E‏ لكب ورف سیل اتی رانا کے ان 
ولعي ڪيم © 

0 عز وجل إِنْمَا آلصَّدََاتٌ لِلَْرَآءِ وَآلْمَسَاكِين» اختلف أهل العلم فيها 
على ستة أقاويل : 

أحدها: أن الفقير المحتاج المتعفف عن المسألة. والمسكين: المحتاج 
السائل. قاله ابن عباس والحسن وجابر وابن زيد °“ والزهري ومجاهد وزيد 79 6)., 

والثاني : أن الفقير هو ذو الزمانة من أهل الحاجة. والمسكين: هو الصحيح 
الجسم منهم ‏ قاله قتادة . 

والثالث: أن الفقراء هم المهاجرونء, والمساكين: غير المهاجرين» قاله 
الضحاك بن مزاحم وإبراهيم . 

والرابع : أن الفقير من المسلمين» السك من أهل الكتاب. قاله عكرمة . 

والخامس : أن الفقير الذي لا شيء له لأن الحاجة قد كسرت فقاره» والمسكين 
الذي له ما لا يكفيه لكن يسكن إليه» قاله الشافعى 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2 المسكين 0ه4) الذي لامال له ولكن 


(407) يعني يختدرك ويمتحنك . ٠‏ ويذوق آمرك هل تخاف لائمة أم لا. يقال «رزت ما عند فلان إذا اختيرته 
وامتحنته» . 

. 1٤ : ديوانه‎ )555( 

)٤٠١ ٤(‏ كذا في المطبوعة والصواب جابر بن زيد والتصويب من الطبري )00/١15(‏ وزاد المسير (؟/800). 

(554) كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب ابن زيد والتصويب من الطبري )۳*3۱( وزاد المسير 
4596/9). 0 

(557) وفي الطبري )۳٠۸/٠٤(‏ ليس المسكين بالذي ا 


VE 


سورة التوبة الآية  5٠‏ 
المسكين الأخلق الكسب. قال ابن علية: الأخلق المحارف5**» عندنا وقال 
الا 
لمارأى بد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 

والسادس: أن الفقير الذي له ما لا يكفيه» والمسكين: الذي ليس له شيء 


يسكن إليه قاله أبو حنيفة . 
ثم قال طوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا4 وهم السعاة المختصون بجبايتها وتفريقها قال 
الشاعر: 


إن السّعاة عصوك حين بعنتهم ‏ لميفعلوا مماأمرت فتيلا 
وليس الإمام من العاملين عليها ولا والي الإقليم . 
وفي قدر نصيبهم منها قولان : 
أحدهما: الثمن, لأنهم أحد الأصناف الثمانية» قاله مجاهد والضحاك . 
والثاني : قدر أجور أمثالهم. قاله عبدالله بن عمر °“ . 
o aa‏ مد ممه 7 7 ا 5 5 
إوآلمؤلفة قلوبهم) وهم قوم كان رسول الله ئ يتألفهم بالعطية» وهم 
صنفان : مسلمون ومشركون. 
فأما المسلمون فصنفان: صنف كانت نياتهم في الإسلام ضعيفة فتألفهم تقوية 
لنياتهم » كعقبة بن زيد وأبي سفيان بن حرب والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس . 
وصنف آخر منهم كانت نياتهم في الإسلام حسنة فأعطوا تألفا لعشائرهم من المشركين مثل 
عدي بن حاتم . ويعطى كلا الصنفين من سهم المؤلفة قلوبهم . 
وأما المشركون فصنفان: صنف يقصدون المسلمين بالأذى فيتألفهم دفعاً 
(500) قال صاحب تحقيق جامع البيان )"١8/15(‏ :أراد عمر أن الفقير هو الذي لم يقدم لآخرته شيئاً يثاب 
عليه وأن الفقير الأكبر إنما هو فقير الآخرة وأن فقير الدنيا أهون الفقيرين والأخلق من قولهم هضبة خلقاء 
ملساء لا نبات فيها وللجبل المصمت الذي لا يؤثر فيه شيء «أخلق» وفي حديث فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها «وأما معاوية فرجل أخلق من المال» أي خلو عارضه وأما المحارف كما فسره ابن علية فهو 
المنقوص الحظ فهو محدود محروم إذا طلب الرزق لم يرزق ضد المبارك. 
(554) هو لبيد والبيت في ديوانه 77/5 , الحيوان (77/57؟) ومعجم مقاييس اللغة /٤(‏ 45) ومعجم البلدان 
(7,8/7) واللسان «فقر» . 
(109)وفي نسخة : عبد الله عمرو بن العاص . 
قلت : وهو الصواب» لما ثبت ذلك عن عبد الله في الطبري برقم (؟5855١1).‏ 


Vo 


سورة التوبة الآية  “١‏ 
لأذاهم مثل عامر بن الطفيلء وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا 
مثل صفوان بن أمية . 

وفي تألفهم بعد رسول الله هة بالسهم المسمى لهم من الصدقات قولان: 

أحدهما: يعطونه ويتألفون به. قاله الحسن وطائفة . 

والثاني : يمنعون منه ولا يعطونه لإعزاز الله دينه عن تألفهم» قاله جابر» وكلا 
القولين محكي عن الشافعي . 

وقد روى حسان بن عطية قال: قال عمر رضي الله عنه وأتاه عييئة بن حصن 
يطلب من سهم المؤلفة قلوبهم فقال قد أغنى الله عنك وعن ضربائك «وَقُلٍ آلْحَقُّ 
من رَيْكُمْ فَمَن شَآء فلْيُوْمِن وَمَن شَآء قيفر [الكهف: ۲۹] أي ليس اليوم مؤلفة. 

طوَفِي آلرقاب) فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم المكاتبون» قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والشافعي . 

والثاني : أنهم عبيد يُشترون بهذا السهم قاله ابن عباس ومالك . 

وَآلْغَارِمِينَ4 وهم الذين عليهم الدين يلزمهم غرمهء فإن ادّانوا في مصالح 
أنفسهم لم يعطوا إلا مع الفقرء وإن ادانوا في المصالح العامة أعطوا مع الغنى والفقر. 

واختلف فيمن اذان في معصية على ثلاثة أقاويل . 

أحدها: لا يعطى لثلا يعان على معصية . ٠‏ 

والثاني : يعطى لأن الغرم قد وجب. والمعصية قد انقضت. 

والثالث: يعطى التائب منها ولا يعطى إن أصر عليها . 

طوَفِي سبيل آللّه4 هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله يعطون سهمهم من 
الزكاة مع الغنى والفقر. 

طوَابِنٍ آلسپیل » فيه قولان : 

نهت هو المسافر لا يجد نفقة سفره. يعطى منها وإن كان غنياً في بلده. 
وهو قول الجمهور. 

والثاني : أنه الضيف. حكاه ابن الأنباري . 

ر رر و عو ور ا م 2> 


ومهم أذ ایت نودو الى و دقو لوت هو ذنقل دن حاير 


۳۷٦ 


سورة التوبة الآية  57-5١‏ 


sl‏ لير وه ا دعو عع ب 


ومن اله ووم للَموم زت وره رن اموا منک وان يوذو 

ودار 530 

قوله عز وجل لوَمِنْهُمُ الَذِينَ يُؤْدُونَ آلنِْيّ وَيَقُولُونَ هُوَ اذد أي يصغي إلى 
كل أحد» فيسمع منه. قال عدي بن زید'"“ : 

أيها القلب تعلل بددن إن همي من سماع وأذن 

فل أدُنُ حير َم أي , يسمع الخير ويعمل به» لا أذن شر يفعله إذا سمعه. 

قال الكلبي : نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين كانوا يعيبون النبي كله 
ويقولون فيه ما لا يجوز, فنزلت هذه الآية فيهم . 

وفي تأويلها وجهان: 

أحدهما: أنهم كانوا يعيبونه بأنه أذن يسمع جميع ما يقال له» فجعلوا ذلك عيباً 


والثاني : أنهم عابوه فقال أحدهم : كفوافإني أخاف أن يبلغه فيعاقبناء فقالوا: 
ران إذا أجيناه وحلفنا له صدقناء فنسبوه بذلك إلى قبول العذر في الحق والباطل» 
قاله الكلبى ومقاتل . 

وقيل إن قائل هذا نفيل بن الحارث('““. 

رح مرو 31 1 200 و 4 ابرح برو 1 
لفوت باه ل لضو ڪڪ وألله ورسوله REE‏ يرضوه إن 


سكا ۇبوت ليت كمس ساد د اله وشو ا 
E‏ افع E‏ ل 

قوله عز وجل ألم َعلَمُوا أنه من يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فان له َارَجَهَنْم فيها 
ثلاثة أقوال: 
(50) أمالي الشريف المرتضي (۳۳/۱) واللسان (أذن) و(ددن) . 


)51١(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب نبتل بن الحارث والتصويب من الطبري )775/١5(‏ وسيرة ابن 
هشام )١118/5(‏ وزاد المسير (9/ .)57١‏ 


VY 


سورة التوبة الآية ‏ 514 - 55 
أحدها: من يخالف الله ورسولهء قاله الكلبي . 
والثاني : مجاوزة حدودهاء قاله علي بن عيسى . 
والثالث: أنها معاداتها مأخوذ من حديد السلاح لاستعماله في المعاداة, قاله 
ابن بحر. 
E:‏ نار جهنم وهذا وعيد» وإنما سميت النار جهنم من قول العرب بثر 
جهنام إذا كانت بعيدة القعر» فسميت نار الآخرة جهنم لبعد قعرهاء قاله أبن بحر. 


2> ا ا & cll‏ ر عم ع 
ر المتفورت e‏ قلوييم قر 


2 02 کے ا ہے > ماد رو 


: فيه وجهان‎ e 

والثاني : أنه أمر من الله تعالى لهم بالحذر» وتقديره ليحذر المنافقون» قاله 
الزجاج . رر 7 

أحدهما : ما أسزوه من النفاق . 

والثاني : قولهم في غزوة تبوك: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام 
وحصونها؟هيهات هيهات . فأطلع الله تعالى نبيه ا على ما قالواء قاله الحسن وقتادة . 

«إن آله مُخْرِجٌ ما تَحُذَرُونَ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: مظهر ما تسرون. 

ص کے < کے مھ £ ر ۹ 2 
وَل ا وا كم حكن وض ولعب فل یاه وایند 
رم ع وم دم لم 8 

رب ا E‏ 


رہ ےم چ 5 وه رج 


526 کیک فرب عات بات ڪا ری © 
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Es 7‏ ھ2 4 لفقت 2 س م مل رورو کر 1 0 


3 : 
ى سيره مم م ر ا ا 


وتر يزوف يوت د در جم لسو الله فنسيهم ایت 
لفقت همأل 0 وال فت 
و ر کے ےہ رن وو يا د ررر 1 ر 

ارتا رجه خرین فاه 5 r‏ :واب وراللة له عدا 


کک 
مقيم ل 


قوله عز وجل لَآلْمُنَافِقُونَ وَآْمُنَاَِاتُ بَعْضْهُم من بَعْض ¢ يحتمل وجهين : 
أحدهما: ا لابمعيو يخي E‏ 
والثاني : أن بعضهم يأخذ نفاقه من بعض . وقال الكلبي : بعضهم على دين 
0 ا ع ل ا | 
«يامرونَ بالمنكر e‏ في المنكر والمعروف قولان : 
أحدهما: أن المنكر كل ما أنكره العقل من الشرك457») والمعروف: كل ما 
عرفه العقل من الخير. 
والثاني : أن المعروف في كتاب الله تعالى كله الإيمان» والمنكر في كتاب الله 
تعالى كله ار قاله أبو العالية . 
لوَيْبِصُونَ يْدِيهُم 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله تعالى » قاله الحسن ومجاهد. 
والثاني : يقبضونها عن كل خير قاله قتادة . 
والثالث: يقبضونها عن الجهاد مع النبي ب قاله بعض المتأخرين . 
والرابع : يقبضون أيديهم عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى . 
سوا الله فَنسِيْهُم4 أي تركوا أمره فترك رحمتهم. ‏ . 
قال ابن عباس: كان المنافقون بالمدينة من الرجال ثلاثمائة. ومن النساء 
سبعين ومائة امرأة . 
«هذا اعتقاد المعتزلة والذي عليه جميع أهل السنة والجماعة أن المنكر ما أنكره الشرع والمعروف ما 
عرفه الشرع »أ ه. 


۳۹ 


وروى مكحول عن أبي الدرداء أنه50 4» سأل رسول الله ية عن صفة المنافق : 
a a :‏ تمت ع لل م “لووقا كو ا تك حم ل عع ل دقف ووم اماد اانا 
فقال «إذا حدث كذتب. وإذا آؤتمن خان. وإذا وعد اخلف. وإذ. خاصم 
ا ا ا ا ار ے2 يت وم سيت رهم كر اص رماي 
فجرء. وإذا عاهد نقض» لا ياتي آلصلاة إلا دبرا ولا يذكر آلله إلا هجرا». 


رو 


د کے من قبل حكانوا سد منک فووا كْمَرَ مو َلَاووَكدًا 
۴ اسا أ لف م مَلسْتَمتَكمُ عل > كما أ مہ ليرب من 


2 1 GN: 
ذا لجر ويلك خالكبثوة‎ 
.) . . قوله عز وجل . . فَآسْتَمْتَعُوأ پخلاقِهم‎ 
قيل ب بنصيبهم من خيرات الدنيا.‎ 
ويحتمل استمتاعهم باتباع شهواتهم‎ 
. وفيه وجه ثالث: أنه استمتاعهم بدينهم الذي أصروا عليه‎ 
وخضتم كلدي خاضوآ) فيه وجهان:‎ 
أحدهما: في شهوات الدنيا.‎ 
والثاني : في قول الكفر.‎ 
وفيهم قولان:‎ 
. أحدهما : أنهم فارس والروم‎ 
والثاني : أنهم اشرات(‎ 


مر 
سے و 2 


الالء سح منقبلهر ق فح واو ونود ووو نرهم 
٣> >‏ ٹک ۶12 6 >> وو كرو E‏ 
5 وال كت النهم ر N‏ 


واصطب ملارںل 
(57) هذا الحديث منقطع بين مكحول وأبي الدرداء ويغني عنه حديث أبي هريرة مرفوعاً آية المنافق ثلاث 'إذا 
حدث كذب وإذ وعد أخلف وإذا عاهد غدر. رواه البخاري (817/1) ومسلم (54 في الإيمان) الترمذي 
(*57) النسائي )١117/8(‏ وفي الباب عن !بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص. ' 
(514) إن أضل الضلال هو الخوض في آيات الله تعالى استخفافاً واستهزاء كما هو حال الكثيرين الذين 
ينتسبون إلى الإسلام زوراً وبهتاناً . 
انا 


ا که مھم وک اوا اشم يظيِمونَ ل لومون 

انر تتشم واا تعض اموت EE‏ الْمنگر 
e‏ آله وزسوله :اولك 

E‏ ریک 6 وعد ال الم ا 


ع 


جت ری من ها کایرت ةف جلت 
EF E EE‏ 


ر 


قوله عز وجل #. E,‏ 
أحدهما: أن المساكن الطيبة قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد 
. الأخضر مبنية بهذه الجواهر. 
الثاني : أنها المساكن التي يطيب العيش فيهاء وهو محتمل . 
وأما جنات عدن فيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنها جنات خلود وإقامة . ومنه سمي المعدن لإقامة جوهره فيه » ومنه 
قول الأعشى (455) : 
فإن تستضيفوا إلى جليه تضافوا إلى راجح قد عدن 
يعني ثابت الحلم . وهذا مروي عن ابن عباس . 
والثاني : أن جنات عدن هي جنات كروم وأعناب بالسريانية» وهذا مروي عن 
ابن عباس أيضاً . 
والثالث: أن عدن اسم لبطنان الجنة أي وسطهاء قاله عبدالله بن مسعود. 
والرابع : أن عدن اسم قصر في. الجنة., قاله عبدالله بن عمروبن العاص 
والس 
(41) ديوانه: ۱۷ » ومجاز القرآن (1١/14؟)‏ والطبري )۳٠١/۱٤(‏ واللسان «وزن» وفي اللسان «قد وزن» 
بدلا من عدن . 
وفي الديوان «إلى حكمه» بدلاً من «إلى حكمه» وفي زاد المسير (458/7) «وإن تستضيفوا» وفي الطبري وزاد 
المسير واللسان وغيرها وإن خلافاً لما هنا «فإن». 


۴۸1 


والخامس : أن جنة عدن فى السماء العليا لا يدخلها إلا ابن أو صديق أو 


شهيد أو إمام عدل47, 
وجنة المأوى في السماء الدنيا تأوي إليها أرواح المؤمنين رواه معاذ بن جبل 
مرفوع ۲٩^‏ , 


صلا 
ا 2 Al‏ 27 وم مص بر 


يكام اجه ر الڪقارو همه تقون واغلظ عم وه وماونهم جهنم 
ویس لصم( یوت باق لوا لقت الوا تة الكفر 
OT E‏ تالو رماتو اھ4 


م 


لس و عر > 3 ” 0 7 رج as ٣‏ س صر ب هده دوو او 
ورسو فن فضلف إن رتوو يك خيرا فم و إن يتولوا يعم الله عذابا 


< ا ص 


لیماف الوا لارو وما رارض من ول ولا تو رر 9) 

قوله عز وجل «يّآ أَيُهَا النبيّ جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَآلْمَُافِتِينَ4 أما جهاد الكفار 
فبالسيف وأما جهاد المنافقين ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: جهادهم بيده» فإن لم يستطع فبلسانه وقلبه. فإن لم يستطع 


فليكفه 459) في وجوههم. قاله ابن مسعود. 
والثاني : جهادهم باللسان» وجهاد الكفار بالسيف» قاله ابن عباس . 


(557) وقد روى الطبري .75١/1١5(‏ 57”) والبخاري في الكبير )5٠7/١/5(‏ والبزار كما في المجمع 
)4١17/١(‏ من حديث أبي الدرداء مرفوعاً «إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات الحديث وفيه ثم ينزل 
في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر ...ولا 
يسكن معه من بني آدم غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء.» وضعف الحديث الهيثمي قائلا «رواه 
البزار وفيه زيادة بن محمد وهو ضعيف وضعفه أيضاً الذهبي ة في الميزان )"51/١(‏ وقال : هذه ألفاظ 
كر لم يأنت بها غير اة 

(477) وقوله هنا إلى إمام عدل ثبت من قول الحسن رواه الطبري .)۴١٤/۱٤(‏ 

(54) أما حديث معاذ فلم أهتد إليه وأما الاختلاف في سبب التسمية فقد عقب ابن القيم عليه في حادي 
الأرواح ص ۸۳ بقوله «والصحيح أن [أي المأوى] اسم من أسماء الجنة» كما قال تعالى «وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» وقال في النار (فإن الجحيم هي المأوى» 
«ومأواكم النار» . 

(5594) أي بوجه عابس منقبض لا انبساط فيه ولا بشر. 


TAY 


سورة التوبة الآية ‏ ١۷ء‏ 5لا 

والثالث: أن جهاد الكفار بالسيف. وجهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم. قاله 
الحسن وقتادة. وكانوا أكثر من يصيب الحدود. 

اظ عَلَيْهمُ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: تعجيل الانتقام منهم . 

والثاني : ألا يصدق لهم قولاء ولا بير لهام فا 

قوله عز وجل يفون بِآللّهِ ما قَالُو4 فيهم ثلا ثة أقاويل : 

أحدها: أنه الجلاس بن سويد بن الصامت. قال: إن كان ما جاء به محمد حقاً 
فنحن شر من الحمير» ثم حلف أنه ما قال وهذا قول عروة ومجاهد وابن إسحاق . 

والثاني : أنه عبدالله بن أبي بن سلول. قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذلء قاله قتادة. 

والثالث: أنهم جماعة من المنافقين قالوا ذلك. قاله الحسن. 

لوَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ آلكَفْرٍ 4 يعني ما أنكروه مما قدمنا ذكره تحقيقاً لتكذيبهم فيما 
أنكروه وقيل بل هو قولهم إن محمداً ليس بنبي 

وفوا بعد إِسْامهم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: كفروا بقلوبهم بعد أن آمنوا بأفواههم . 

والثاني : جرى عليهم حكم الكفر بعد أن جرى عليهم حكم الايمان. 

د وَهَمُوا ما لَمْ يلوأ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن المنافقين هموا بقتل الذي أنكر عليهم. قاله مجاهد. 

والثاني : أنهم هموا بما قالوه لين رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينةٍ لِيُخْرٍجَنّ الع منها 
الأذّلَّ»4 وهذا قول قتادة. 

والثالث: أنهم هموا بقتل النبي كَل وهذا مروي عن مجاهد أيضاً وقيل إنه 
كان ذلك في غزوة تبوك. ْ 


# ینم 0 ليث مدان ضيه عدف قدصن 
10000 ر دعو ےھ يي LOS‏ 
HOL‏ تَنْهُممِنفَضْلِهِ - لوأ بد ود ولوا وهم معرضوت ل( 
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أ و س چو هم ا E‏ 
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ا ل 00 خلفوا أ وعدوهويمًا 
رسج 1و ديح 2 


کاو يكز وب €9 الما نک يرهم وَتَجَوَسهدٌ 
وج ادك ا 49 

قوله عز وجل ومهم مُنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ ءَانَانَا من فَضْلِهِ. . . 4 الآية والتي 
بعدها نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري””"؟». وفي سبب نزولها قولان : 

أحدهما: أنه كان له مال بالشام خاف هلاكه فنذر أن يتصدق منهء فلما قدم 
عليه بخل به» قاله الكلبي . 

والثاني : أن مولى لعمر قتل رجادٌ لتعلبة فوعد إن أوصل الله الدية إليه أخرج 
حق الله تعالى منهاء فلما وصلت إليه بخل بحق الله تعالى أن يخرجه. قاله مقاتل. 

وقيل إن ثعلبة لما بلغه ما نزل فيه أتى رسول الله ية فسأله أن يقبل منه صدقته 
فقال: إن الله تَعَالََ مََعَِي أن أَقْبَلَ منك صَدَقَنكَ» فجعل يحثي على رأسه التراب . 
وقبض رسول الله َه ولم يقبل منه شيئاً . 


ل َيَلْمرُوت لْمُطَوّعِيت من لْمُؤْمِنِيَ ف ألصّدَقاتٍ 
و د رساج بو ده و :7 0 


وَل لدو ل جهدهرفیسحرون منم سخ لصم وه عاب 
ألم © 


قوله عز وجل الَذِينَ يلْمِرُونَ الْمُطْوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ في آلصَّدَفَاتِ والذِين لا 
يَجِدُونَ إلا 00 قرىء ! : E‏ 0 وفيه 0 


و2 ولم ثبت في ذلك حديث صحيح بل كل ما ورد لم يصح سنده ولا متنه عند التحقيق بعد أن ضعف هذه 
الرواية كلا من الحافظ ابن حجر والبيضاوي والسيوطي وابن حزم والهيثمي وغيرهم فالعجب من ذكر 
المفسرين رحمهم الله لهذه القصة بعد عدم ثبوتها وقد جمع أحد الفضلاء ما قيل في هذه القصة وفند 
اسانيدها في رسالة بعنوان الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي تعلبة بن حاطب فراجعها فإنها مهمة 
جداً. 


TA 
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والثاني : أن معناهما مختلف. فالجهد بالضم الطاقةء وبالفتح المشقة. قاله 

وقيل : كان ذلك في غزاة تبوك نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن 
عدي وأبي عقيل الأراشي ٠“‏ وسبب ذلك أن رسول الله ية حث على الصدقة 
ليتجهز للجهاد. فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال هذا شطر مالي 
صدقة» وجاء عاصم بن عدي بمائة وسق من تمرء ا بصاع من تمر وقال: 
إني E‏ نسي 0 فذهبت بأحدهما إلى عيالي وم اي صدقة. فقال 
N‏ فنزلت فيهم هذه الآية. 

ليم 0 يحتمل وجهين : 

ا ل | 

أحدهما: أنه ما وجه )٤۷۳(‏ عليهم من جزاء الساخرين. 

والثاني : بما أمهلهم من المؤاخذة. 

قال ابن عباس : وكان هذا في الخروج إلى غزاة تبوك . 
ا ن سرهم سین ر مرا 22 


2 ساح سر قر 


كبا E‏ 0 ميق ال َالْمَسِقِينَ © 


ii < or. 6ه ها‎ 9262 ORG ool of of 0, 9o 
قوله عز وجل آستغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن‎ 


)٤۷١(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب أبو عقيل الإراش واسمه عبد الرحمن الإراش الأنيفي ولم 
يذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۳۱/۸) أنه صاحب الصاع ولا فيمن ذكرهم هناك وقد ترجم ابن 
سعد في الطبقات )5١/75/7(‏ ولم يذكر أنه صاحب الصاع . 

)٤۷۲(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر الاختلاف في تعيين صاحب الصاع وذكر الاختلاف في اسمه في الفتح 
وقال (۳۳۱/۸) : وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع . 

)٤۷۳(‏ والصواب من القول في ذلك إثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى على جهة العدل من غير اشتقاق اسم 
منها فلا يقال ساخر أو كائد أو حادع أوما شابه ذلك والله أعلم . 


A0 
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َغْفِرَ آللّهُ لَهُمْ4 وهذا على وجه المبالغة في اليأس من المغفرة وإن كان على صيغة 
الأمرء ومعناه أنك لو طلبتها لهم طلب المأمور بها أو تركتها ترك المنهي عنها لكان 
سواء في أن الله تعالى لا يغفر لهم . 

فوله إن تَر لهم ِنَم ليس بحد لوقوع المغفرة بعدهاء وإنما هو 
على وجه المبالغة بذكر هذا العدد لأن العرب تبالغ بالسبع وبالسبعين لأن التعديل في 
'نصف العقد وهو خمسة إذا زيد عليه واحد كان لأدنى المبالغةء وإذا زيد عليه اثنان كان 
لأقصى المبالغة. ولذلك4757) قالوا للأسد سبع أي: قل ضوعفت قوته سبع مرات. 


وهذا ذكره علي بن عيسى . 

0 مجاهد وقتادة١٤)‏ أن النبي ا قال «سوفٌ استَغْفرٌ لهم اك من 
سَِعِينَ مره فأنزل الله تعالى لسْوَآءٌ عَلَيْهمْ سمرت لهم آم لم غر لم ن يَغَفِرَ 
الله لهم فكف . 
ساملوت بمقعد هم خا رول اورک رغرا ایی د اتوي 
وشم في سل التو واوا لاتتفروأ َكل ار هکم أشدكا لوکادا 


0 7 6 016 راق قلیلاو ترا گرا اک أت ون 


00 المتروكون. 

لِبِمَفْعَدِهِمْ خلا رَسُول آللَّهِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: يعني مخالفة رسول الله ية وهذا قول الأكثرين . 
والثانى : معناه بعد رسول الله ية قاله أبو عبيدة وأنشد9""؟2. 


)٤۷٤(‏ قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )٤۷۷/۳(‏ :«فإن قيل كيف جاز أن يستغفر لهم وقد أخبر 
بأنهم كفروا فالجواب أنه إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق خروجهم عن 
الإسلام ولا يجوز أن يقال علم كفرهم ثم استغفر. 

(ه/ا5) رواه الطبري .)3"97/1١5(‏ 

(477) رواه عبد بن حسيد كما في الفتح (8/ 70*) وروی الطبري )945/١5(‏ وابن أبي حاتم كما في الفتح 
(4/ه””) عن عروة بن الزبير مثله وقال الحافظ ابن حجر عن أثر مجاهد وقتادة وعروة وهذه طرق وإن 
كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضاً . 

. هو الحارث بن خالد المخزومي‎ )٤۷۷( 


۳A٦ 
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عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيراً 
أي بعدهم . 
لِوَقَالُوا لا تَغِرُوا في آلْخَر4 فيه وجهان: 
أحدهما: هذا قول بعضهم لبعض حين قعدوا. 
والثاني : أنهم قالوه للمؤمنين ليقعدوا معهم. وهؤلاء المخلفون عن النبي يلا 
في غزاة تبوك وكانوا أربعة وثمانين نفساً . 
قوله عز وجل طقَلْيَضْحَكُوأ قَليلا» هذا تهديد وإن خرج مخرج الأمرء وفي قلة 
00 
أحدهما: أن الضحك في الدنيا لكثرة حزنها وهمومها قليل» وضحكهم فيها 
e‏ إليهم من الوعيد. 
الثاني : أن الضحك في الدنيا وإن دام إلى الموت قليلء لأن الفاني قليل . 
وینوا كبير» فيه وجهان : ) 
أحدهما: في الآخرة لأنه يوم مقداره خمسون ألف سنة» وهم فيه يبكون» فصار 
بكاؤهم كثيراًء وهذا معنى قول الربيع بن خيثم . 
الثاني : في النار على التأبيد لأنهم إذا مسهم العذاب بكوا من :الت وعدا فرك 
السدي . 
ويحتمل أن يريد بالضحك السرور, وبالبكاء الغم. 


ر 


إن جعت اله إل طايمَةٍ َة ن اتقو لذ ع کشر 
ابداولن یلوا می عدوا إن ربت بالمطود ول مر ادوا مع 


ح ووقع في نسخة أخرى للمخطوطة عقب الربيع وهو الصواب وقد .أورده هكذا الطبري )۸/۱4( 
واللسان (عقب) (خلف) ومجاز القرآن لأبي عبيدة وقد أورده صاحب الاغاني م بلفظ عقب 
الرذاذ والرذاذ هو صغار المطر وأما قوله هنا عقب الديار فقد وقعت هذه الرواية للبيت في القرطبي 

.) 01 


TAY 
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5 ص .ام م گے ر 
قوله عز وجل . . . إنكم رضيتم بالقعودٍ اول مرةٍ» فيه قولان: 
أحدهما: أول مرة دعيتم . ٠‏ 
الثانى : يعنى قبل استئذانكم . 
هِفَافْعُدُوا مَعّْ الْخَالِفِينَ4 فيهم قولان: 
أحدهما: أنهم النساء والصبيان» قاله الحسن وقتادة . 
الثاني : هم الرجال الذين تخلفوا بأعذار وأمراض. قاله ابن عباس . 


ا 


ا ف عل قروا نهم كفروأ يألله ورسوله 
ر ل مس وو 
وما وهم رفوت (©) 
قوله عز وجل ولا تل عَلَى اح منم مات بدالا احتضر عبداللّه , بن أبي بن 
سلول أتى ابنه النبي ڳل فسأله أن يصلي عليه وأن يعطيه قميصه ليكفن فيه فأعطاه إياه 


وهو عرق فكفنه فيه وحضرهء فقيل إنه أدركه حيا. فقال النبي ككِأهْلَكَهُمُ ليهو 
فقال: يا رسول الله لا تؤنبني واستغفر لي > فلما مات ألبسه قميصه وأراد الصلاة عليه 
فجذبه عمر رضي الله عنه وقال : يا رسول الله mE‏ عليهم؟ 


° ممه 


فقال يا عُمَرُ حيري ري فقا :«آسْتَغْفِر لهُمْ أو لا د تعفر م إن تَسْتَغْفِر م سَبعِينَ 
مره فلن يغفر ر الله طم لايد عَلَى الْسّبْعِينَ». فصلى عليه4"”2». فنزلت «وَلآ تصلٍ 
عَلَى أَحَدٍ نهم مات ادا الآية. فما صلى بعدها على منافق» وهذا قول ابن ۷“ 
عباس وابن عمر ٠“‏ وجاير(4*7) وقتادة . 


)٤۷۸(‏ قال الحافظ في الفتح (775/4) : «وقد قال بعض أهل الحديث تصحيح إسلام عبدالته بن ابي لكون 
النبي ية صلى عليه وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك ولم 
يقف على جواب شاف في ذلك فأقدم على الدعوى المذكورة وهو محجوج بإجماع من قبله على 
نقيض ما قال. وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف 
والشهرة بأضعاف مضاعفة أه 

.)۳۳۳/۸( واللفظ له والبخاري‎ )۲۰۸/۱٤( رواه الطبري‎ )٤۷۹( 

)٤۸۰(‏ رواه البخاري (۳۳۷/۸) ومسلم )١11/17(‏ والطبري )505/١8(‏ وابن ابي حاتم وأبو الشيخ 
وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي والدلائل كما في الدر(8/ ). 

(481) رواه البزار ( ) والطبري )4٠17//١5(‏ وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي ولكن الحديث 
له شواهد ولهذا قال الحافظ ابن كثير. (۳۷۹/۲): وإسناده لا بأس به وما قبله شاهد له» . 


YAR 
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وقال انس بن مالك559:): : أراد أن يصلي عليه فأخذ جبريل بوبه وقال ولا 
صر عل حا ينهم مات أبدا» . 


e 5 ولا‎ 


رت I‏ 5 ب 2 ا س ےد ر او ص م 
ا موه وود هم ند بعد مم وا الدنياوترهق 
سا 20 أ 2 2 ر 8 >< م ساسا 
0 آذ r‏ ءا منوأبااله وجلهدوا وأمع 


دك ا اليرت 9© 
اکر 0< مهوت 69 
قوله عز وجل ول تعْجبكَ أَنْوَالُهُم وَأوْلآدهُمْ إِنْما يُرِيدُ الله أن يُعَذْيَهُم بها في 
آلدّنْيَا» يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعذبهم بحفظها في الدنيا والإشفاق عليها. 
والثاني : يعذبهم بما يلحقهم منها من النوائب والمصائب. 
والثالث: يعذبهم في الآخرة بما صنعوا بها في الدنيا عند كسبها وعند إنفاقها . 
وحكى ابن الأنباري وجهاً رابعاً: أنه على التقديم والتأخيرء وتقديره: ولا 
تعجبك أموالهم وأولادهم في الدنيا إنما ا الله أن يعذبهم بها في الآخرة. 
قوله عز وجل <وَإِذًا أنزِلَتُ سور أن َامنُوا الله فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: استديموا الإيمان بالله . 
والثاني : افعلوا فعل من آمن بالله . 
والثالث: آمنوا بقلوبكم كما امم بأفواهكم + ويكون خطابا للمنافقين. 
4 مع رَسُولِهِ آَسْتَادَنَكَ الوا الول ِنهُم» فيه وجهان : 


أحد : : أهل الغنى » قاله ابن عباس وقتادة . 
0 أهل القدرة. وقال محمد بن إسحاق. نزلت في عبدالله بن أبي بن 
سلول والجد بن قيس . 


قوله عز وجل وِرَضواً بأن 200 مَعَ آلخوالف4 فيه ثلاثة أوجه : 
ل dg‏ 


۴۸۹ 
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والثاني : أنهم خساس الناس وأدناهم مأخوذ من قولهم فلان خالفه أهله إذا كان 
دونهم » قاله ابن قتيبة . 
والثالث: 3 النساءء قاله قتادة E‏ 
4 1 عو أ ووه رم 3 صر ور 0 کے > 2 ي 
K9‏ ردک وم 2 روو عد ال ا 
مره سر ص« Dt‏ م 
ری e‏ او 
قوله عز وجل اوليك لهم الْخَيْرَاتَ» وهو جمع خيرة» وفيها أربعة أوجه 
أحدها: أنها غنائم الدنيا ومنافع الجهاد. 
والثاني : فواضل العطايا. 
والثالث: ثواب الآخرة. 
والرابع : حُور الجنان. من قوله تعالى «طفِيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌَ» [الرحمن 


الم رو ف الا يودهم وقح ارين ا سور 0 
صيصب ارو ڪَمروَه عدا آي ETE‏ 


sS‏ یر د و ابت عنس ا 


ET 
وڪم عليه و‎ RN CE انوت داما ا‎ 
4 منَأَلدَّمُع عر أ لا دوا ا‎ E poe 
ك ل بتر وتك رشم آنا رضوابان ا م مع‎ 
©9 لْحَوَالِفِ و طبع ال ل فوم مه رْلَايَلَمُونَ‎ 
: قوله عز وجل «وَجَآء الْمُعَذّرُونَ مِنْ الأغرَاب ِيُؤْدْنَ لهم فيها وجهان‎ 
۳۹۰ 
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أحدهما: أنهم المعتذرون بحقى اعتذروا :به فعذرواء:قاله ابن عباس وتأويل 
قراءة من قرأها بالتخفيف 0^“  ,‏ ش 

والثاني : هم المقصرون المعتذرون بالكذب. قاله الحسن وتأويل من قرأها 
بالتشديد. لأنه إذا خفف مأخوذ من العذر» وإذا شدد مأخوذ من التعذيرء والفرق 
بينهما أن العذر حق والعذير كد ش 


وقيل إنهم بنو أسد وغطفان . 
قوله عز وجل طلَيْسَ عَلَى آلضعَفَاءٍ وَل عَلَى الْمَرْضَىْ» الآية. وفي الضعفاء 
ها هنا ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنهم الصغار لضعف أبدانهم . 

الثاني : المجانين لضعف عقولهم . 

الثالث: العميان لضعف بصرهم. كما قيل في تأويل قوله تعالى في شعيب 
إا لراك فيا يفا [هود: ]4١‏ أي ضريرا . 

إا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ» فيه وجهان: 

أحدهما: إذا برئوا من النفاق . 

الثاني : إذا قاموا بحفظ المخلفين من الذراري والمنازل. 

فإن قيل بالتأويل الأول كان راجعاً إلى جميع من تقدم ذكره من الضعفاء 
والمرضى الذين لا يجدون ما ينفقون. 

وإن قيل بالتأويل الثاني كان راجعاً إلى الذين لا يجدون ما ينفقون خاصة . 

وقيل إنها نزلت في عائذ بن عمرو وعبدالله بن مُعَمْل . 

ولا عَلَ الّذِينَ إِذا اتوك لمَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجِدُ مَآ أَحْملَكُمْ عَلَيْدفيه وجهان: 

أحدهما: أنه لم يجد لهم زادآ لأنهم طلبوا ما يتزودون به» قاله أنس بن مالك . 

والثاني : أنه لم يجد لهم نعالا لأنهم طلبوا النعال» قاله الحسن. 


(SAT)‏ وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن يعمر ويعقوب وقرأ ابن مسعود المعتذرون وفيها قراءة أخرى 
هي «المعاذرون» بألف وهي قراءة ابن السميفع راجع زاد المسير .)٤۸۳/۳(‏ 


۳۹۱ 
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روى أبو هريرة أن النبي يلا قال في هذه الغزاة وهي تبوك «َأَكْبر و2480 مِنَّ 
وفيمن نزلت فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: في العرباض بن سارية» قاله يحبى بن أبي المطاء ^“ . 

والثاني : في عبدالله بن الأزرق وأبي ليلى ^“ قاله السدي . 

والثالث: في بني مقرن من مزينة» قاله مجاهد. 

والرابع : في سبعة من قبائل شتی » قاله محمد بن كعب. 

والخامس : في أبي موسى وأصحابه, قاله الحسن . 


ےھ سيق ا ٠‏ ويه 

مذ رو تا لتک اذا عتم لمم قل لاتعت روا لن فين لحكم 
سس لل zk»‏ ا 0 4 A 01 3r‏ 1 
قل نر ناخب ار کم وسیری اهعم کم ورس ولم م ترد وتر 
مسي ل ل اع ا 8 ورف E E‏ ونبو د د 0 
عدي ميب وَالشَهددَةَ ف یکم یما کت رتم لون اسي لفون باه 


سر رو ھر 24 ذا رام صد 2 
ج ا ر < اير )لجو 57ج عي )22> )توو > وو ا و1 
١ ۳ ê 8 7 0‏ 
ل مإذاا : م لتعرضوا عنهم فاعرضوا نم يجسن و ودهم 
سے سے سے 
سحا فير ص ھر 


6 ب ره ر ره رګ و 8 د ساح‎ FA 
جهنم جرا بمَاڪاوا يکس بوت ل( لفون كر‎ 
Rw E 214 2 قي هد‎ a e مجع جد | مح‎ 
9 ع هن َرَصَوَأعَبْْ وإ كله لايَرْصَئْع نَالْمَو رالرى‎ 


5 2 2 2 3 وع جه عه o۴‏ 
قوله عزوجل : 9إنما آلسبيل عَلى آلذِينَ يستأذنونك وهم اغنْيآ4 في السبيل 
أحدهما: الإنكار. 
الثاني : الاثم . 
)٤۸٤(‏ اخرجه مسلم )١١7١/9(‏ وأبو داود )٤۱۳۴۳(‏ وأحمد (۴۴۷/۳. )”5٠0‏ والخطيب في التاريخ 
0/5 ؟:). 
وفعناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقله تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة 
وشوك وأذى ونح و ذلك «هامش صحيح مسلم» . 
(485) هو يحبى بن أبي المطاع القرشي الأردني ابن أخت بلال ثقة معروف روى عن العرباض بن سارية 
وغيره تهذيب التهذيب 2710/١١(‏ 0000 
(187) هو عبد الرحمن بن كعب كما في زاد المسير .)۲۸٦/۳(‏ 


۳4۲ 
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.- 0000 وى ور 
وقوله تعالى: #يستاذنونك» يعني في التخلف عن الجهاد. #ووهم اغنِياءُ# يعني 
بالمال والقدرة . 
ضرا پان E‏ 
الثاني : 6 لمتخلفون بالنفاق . 
دج ر A‏ ا ر ر سم م ر 
0 تركو رين جرا ماأنرل دعل 
سولوء اة حم کت ال 0 فى مقر 
ر رم ر م سس ا > عد رص ره م ےہ 
ا يديره لسو 221 سي ا رست 


ع 
AE‏ 


0 3 تا 0 7 N‏ خان ا 
A 20‏ 
الله عَمُوريّحيمٌ 9© 

قوله عزوجل : «الأغرابُ اشد كُفْراً وَنِقَاقً4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون آلكفر والنفاق فيهم أكثر منه في غيرهم لقلة تلاوتهم القرآن 
وسماعهم السنن. 

الثاني : أن الكفر والنفاق فيهم أشد وأغلظ منه في غيرهم لأنهم أجفى طباعا 
وأغلظ قلوباً. 

لوَأَجَدَرٌ ال يَعْلَمُوا دود ما ]نل آللّهُ» ومعنى أجدر أي أقرب» مأخوذ من 
الجدار الذي يكون بين مسكني المتجاورين. 

وفي المراد بحدود الله ما أنزل الله وجهان : 

أحدهما: فروض العبادات المشروعة . 

الثاني : الوعد والوعيد في مخالفة الرسول ية والتخلف عن الجهاد. 

قوله عز وجل ومن الأغرَاب مَن يتخذ ما يُنفِقُ مَغْرماً) فيه وجهان : 

أحدهما: ما يدفع من الصدقات . 


. ۳ 


سورة التوبة الآية  ٠١٠١‏ 

الثاني : ما ينفق في الجهاد مع الرسول مل مغرماً والمغرم التزام ما لا يلزم. 
ومنه قوله تعالى إن عَذَابَهَا کان غَرَاما» [الفرقان: 56] أي لازماً. قال الشاعر: 
يا لك سلوب اف كا ها دنر م ال محري الت عا 

«وَيترّبُّصُ بِكُُمْ آلذَّوَآئرٌ4 جمع دائرة وهي انقلاب النعمة إلى ضدهاء مأخوذة 
من الدور ويحتمل تربصهم الدوائر وجهين: 

أحدهما: في إعلان الكفر والعصيان . 

والثاني : في انتهاز الفرصة بالانتقام . 

إعليهم دائرة آلْسَوءٍ 4 رد لماأضمرواوجزاء لما مكروا. 

قوله عز وجل ومن آلأغرّاب من ومن الله وَاليوم آلآخر4 قال مجاهد: هم 
بنومقرن من مزينة. ٠‏ 

«وَيْتخذ ما يُنفِقُ قرات عند آله يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها تقربة من طاعة الله ورضاه. 

الثاني : أن ثوابها مذخور لهم عند اللهتعالى فصارت قربات عند الله وَصَلَوَات 
آلرّسول » فيها وجهان: 

أحدهما: أنه استغفاره لهم قاله ابن عباس . 

الثانى : دعاؤه لهم قاله قتادة . 

0 ر ل وه 

#الا إنها قربة لهم# فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون راجعاً إلى إيمانهم ونفقتهم أنها قربة لهم . 

الثاني : إلى صلوات الرسول أنها قربة لهم . 
رص سے شاد 11 2 و ره م رصم چ س ص و بير و 
وآلس مورت لا ولون من ا لم هجن وا لانصارٍ وا لزن اتبعوهم بحسن 


رم 22 چ 


رض لله عنهم ورضواعنه واعد جنللتٍ تجصرى الانهلر 


ماودو ر 3 اي الي كوم د ےو ا 
ا ا ا 
حطر فما بدا ذلك الور العم 
قوله عز وجل : إوآلسًابقون آلأوّلون مِنَ المُهاجرين وَآلأنصَارِ» فيهم أربعة 
٤‏ ۳۹ 


سورة التوبة الآية  ٠٠١‏ 


أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله ية » قاله أبو موسى 
الأشعري وسعيد بن المسيب. | 

الثاني : أنهم الذين بايعوارسول الله َة بيعة الرضوان» قاله الشعبي وابن ^“ 
مچرین: 

الثالث: أنهم أهل بدر» قاله عطاء. 

الرابع : أنهم السابقون بالموت والشهادة من المهاجرين والأنصار سبقوا إلى 
ثواب الله تعالى و حسن جزائه . 

و يحتمل خامساً (””1»: أن يكون السابقون الأولون من المهاجرين هم الذين آمنوا 
بمكة قبل هجرة رسول الله اة عنهم. والسابقون الأولون من الأنصار هم الذين آمنوا 
برسول الله ورسوله قبل هجرته إليهه (85؛ . 

لوَآلْذِينَ آنبعُوهُم بِإِحْسَانٍ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الإيمان. 

الثاني : من الأفعال الحسنة . 

رضي الله عَنهُمْ وَرَضُوأ عَنُّْ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: رضي الله عنهم بالإيمان. ورضوا عنه بالثواب» قاله ابن بحر. 

الثاني : رضي الله عنهم في العبادة» ورضوا عنه بالجزاءء حكاه علي بن 

الثالث: رضي الله عنهم بطاعة الرسول ية ورضوا عنه بالقبول. 


)٤۸۷(‏ كذا في المطبوعة والذي في الدر )١194/15(‏ قاله ابن سيرين هم الذين يصلون القبلتين جميعاً وهم 
أهل بدر» ونسبه لابن المنذر وأبي نعيم. 

.)٤۹۱/۳( وهذا القول ذكره أبو يعلى كما في زاد المسير‎ )٤۸۸( 

(189) قال الشوكاني رحمهالله في فتح القدير (۳۹۸/۲). وفي الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار وهم الذين صلوا القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة أو الذين شهدوا بيعة الرضوان 
وهي بيعة الحديبية في قول الشعبي أو أهل بدر في قول محمد بن كعب وعطاء بن يسار ولا مانع من 
حمل الآية على هذه الأصناف كلها قال أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية ا ه. 


۳40٥ 


سورة التوبة الآية - ٠١١‏ 


2 2 ر # م ر 221 
ومن حوا اغراپ قر رود أل ادر م واعلى 
UY III AA >L S> 0 002101‏ کو و 
الفاق لاعلمة تل سا ر اعاب 


مي 09 

قوله عزوجل : لوَمِمْنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغراب مُنَافقُونَ4 يعني حوله المدينة : قال 
ابن عباس : مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون كما 
كان من الأنصار لدخول جميعهم تحت القدرة فتميزوا بالنفاق وإن عمتهم الطاعة. 

ومن هل الْمَدِينَةِ مُرَدُواً عَلَى آلتِفاقي4» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أقاموا عليه ولم يتوبوا منه» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثاني : مردوا عليه أي عتوا فيه ومنه قوله عز وجل 9وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطانآ 
مُريداً» [النساء: .]١١1/‏ 
1 الثالث : تجردوا فيه فظاهروا بهء مأخوذ منه تجرد خد“ الأمرد لظهوره وهو 
محتمل . 

لا تَعْلْمُهُمْ4 فيه وجهان: 

أحدهما: لا تعلمهم حتى نعلمك بهم . 

الثاني : لا تعلم أنت عاقبة أمورهم وإنما نختص نحن بعملهاء وهذا يمنع أن 
يحكم على أحد بجنة أو نار. 

«سَنعليْهُم مرن فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن أحد العذابين الفضيحة في الدنيا والجزع من المسلمين» والآخر 
عذاب القبر قاله ابن عباس “““ . 


(40:) قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳۹۸/۲). وأصل مرد وتمرد اللين والملاسة والتجرد فكأنهم 
تجردوا للنفاق ومنه غصن أمرد لا ورق عليه وفرس أمرد لا شعر فيه وغلام أمرد لا شعر بوجهه وأرض 
مرداء لا نبات فيها وصرح ممرد مجرد فالمعنى أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه . 
قلت وإنما سمي الشيطان مارداً لأنه عرى عن كل خير ومعروف . 

(541) وهذا الذي ذكره المؤلف هنا معنى قول ابن عباس ولم يصح عنه فقد رواه الطبري (441/15) 
والطبراني كما في مجمع الزوائد (۳۳/۷) وقال الهيثمي . فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو # 


۳۹٦ 


سورة التوبة الآية ٠١١‏ 
والثانى : أن أحدهما عذاب الدنيا والآخر عذاب الآخرة., قاله قتادة. 
والثالث : أن أحدهما الأسر والآخر القتل» قاله ابن قتيبة . 
والرابع : أن أحدهما الزكاة التي تؤخذ منهم والآخر الجهاد الذي يؤمرون به 
لأنهم بالنفاق يرون ذلك عذابا. قاله الحسن. 
ثم يُرَدُونَ إلى عَذَّابٍ عَظيم 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه عذاب النار فى الآخرة . 
الثاني : أنه إقامة الحدود في الدنيا. 
الثالث: إنه أخذ الزكاة منهم . 


AF Flr gL‏ رض وار ا اير د ار 


ر > لا رصا کے ںا م 7و 
وء ا خرون اعترفواید ويم . اعملاصلحا وءاخر سیشاعسی الله ن سوب 


عل لن اله عق وحم 

قوله عز وجل : لوَءَاخَرُونَ آعَْرَفُوا بذُنُوبهِمُ4 فيهم قولان: 

أحدهما : أنهم سبعة من الأنصار منهم أو لبابة بن عبد المنذر» وأوس بن 
تعلبة» ووديعة بن حزام» كانوا من جملة العشرة الذين تخلفوا عن رسول الله بيه في 
غزاة تبوك» فربطوا أنفسهم لما ندموا على تأخرهم إلى سواري المسجد ليطلقهم 
رسول الله 15 إن عا ع قلما عاد رسول الله مربي وكانوا على طرريقة فسأل 
عنهم فأخبر بحالهم فقال: «لا اعذرهم ولا اطلقهم حتى یکون الله تعالى هو الذي 
يَعذْرُهُم وَيُطلِقَهُم) فنزلت هذه الآية(”45) فيهم فأطلقهم » وهذا قول ابن عباس . 

الثاني : أنه أبو لبابة وحده قاللب ني قريظة حين أرادوا النزول على حكم 
النبي كلك إنه ذابحكم إن نزلتم على حكمه؛ قاله مجاهد. 

«خَلْطوأ عَمَلاً صَالِحاً وَءَاخَرَ سيا فيه ثلاثة أوجه : 


ب ضعيف» . قلت ولابن عباس قول آخر هو أن إحدى المرتين الحدود والأخرى عذاب القبر لكن الطبري 
عقب على هذا القول بقوله .)١5154/١5(‏ ذكر ذلك عن ابن عباس من وجه غير مرتضى . 

)٤۹1(‏ رواه الطبري 541//١5(‏ -458) وزاد نسبته السيوطي في الدر /٤(‏ 775) لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وفي سنده انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس ورواه الطبري 
(448/15) من طريق أخرى عن ابن عباس وهي مسلسلة بالضعفاء. 


۳4۷ 


١١6 ١١7"  ةيآلا سورة التوبة‎ 


أحدها: أن الصالح : الجهاد. والسيىء: التأخر عنه, قاله السدي . 
الثاني : أن السيىء: الذنب» والصالح :التوبة» قاله بعض التابعين. 
الثالث : ما قاله الحسن : ذنباً وسوطاً لا ذاهياً فروطاً. ولا ساقطاً سقوطاً155) : 


ا تطھ رهم ورکیم E‏ إِيَصَلْوْتَكَ لک 


لله سمخ عبط © ا 0 له موقيل لعن ياد 
ع 000 
ا حسم ا 0 


ا 


3 کک دو 0 لعب والشمدة‎ OE 
رعو‎ 00 


ا لما نزل في أبي لبابة 
وأصحابه ظوَءَاخَرُونَ آعَتَرَهُوابذُنُويهم» الآية. لم تاب عليهم قاو يا رسول الله خذ 
منا صدقة أموالنا لتطهرنا وتزكيناء قال: لا أفعل حتى أؤمر. فأنزل الله تعالى خد مِنْ 
أمْوَالِهمْ صَدَفَة4 وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها من أموالهم تطوعاًء قاله ابن زيد. 

والثاني : أنها الذكلة التي أوجبها الله تعالى في أموالهم فرضاآء قاله عكرمة. 
ولذلك قال: طِمِنْ أَمْوَالهِمُ4 لأن الزكاة لا تجب في الأموال كلها وإنما تجب في 

لتُطَهَرُهُمْ وَُرَكيهُمْ بهَا4 أي تطهر ذنوبهم وتزكي أعمالهم . 

«وَصَل عَلَيْهِمْ» فيه وجهان: 

أحدهما: استغفر لهم : قاله ابن عباس . 

الثاني : ادع لهم» قاله السدي . 

إن صَلاتكَ سَكنٌ لَّهُمْ4 فيه خمسة تأويلات : 

)٤۹۳(‏ قال الحافظ ابن كثير (۲/ ۳۸۵)وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إل أنها عامة في كل المذنين 

الخطائين المخلطين المتلوثين . 

۳۹۸ 


سورة التوبة الآية ٠١5‏ 

أحدها: قربة لهم» قاله ابن عباس في رواية الضحاك. 

الثاني : رحمة لهم رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً 

الثالث: وقار لهم. قاله قتادة. 

الرابع : تثبت لهم قاله ابن قتيبة . 

الخامس : أمن لهم ومنه قول الشاعر: 
يَاجَارَةَ الي كنت لي سَكنآً إ ليس بعض الجِيرَانٍ بالسكن 

وفي الصلاة عليهم والدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ستة أوجه : 

أحدها: يجب على الآخذ الدعاء للمعطي اعتباراً بظاهر الأمر. 

الثانى : لا يجب ولكن يستحب لأن جزاءها على الله تعالى لا على الآخذ. 

والثالث : إن كانت تطوعاً وجب على الآخذ الدعاء. وإن كانت فرضاً استحب 
ولم يجب. ١‏ 

والرايع : إن كان آخذها الوالي استحب له الدعاء ولم يجب عليه. وإن كان 
آخذها الفقير وجب عليه الدعاء له» لأن الحق في دفعها إلى الوالي معين. وإلى 
الفقير غير معين . 

والخامس : إن كان آخذها الوالى وجب» وإن كان الفقير استحب ولم يجب . 
اا إل الال اظهان طاعة فقويل عليها الك وين كلف اقفر ٠‏ 7< 

والسادس : إن سأل ل الدافع الدعاء وجب وإن لم يسأل استحب ولم يجب 

روى عبدالله بن أب أوفى (444) قال : أ تيت النبي وك بصدقات قومي فقلت يا رسول 


الله صل علي > فقال: الله صَلَ, 51 أبي أؤْن». 


sl >‏ 7 > کر a‏ 
و۶اخ رورت مرج دش لَه إِمَابِعدٌ 8 بهم و لِمَاسو 3 ب ڪلم واه 
رس کو 
قوله عزوجل : طوَءَاخرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرٍ الله وهم الثلاثة الباقون من العشرة 
المتأخرين عن رسول الله ية في غزاة تبوك ولم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة» وهم 
هلال بن أمية. ومرارة ب بن الربيع › وكعب بن مالك . 


فد 


(545) رواه البخاري (۲۸۹/۳) وأبو داود ٠١۹۰‏ والنسائي )۳۱/٥(‏ وأحمد .)۳٣۲/٤(‏ 


۳۹۹ 


سورة التوبة الآية -/ا ٠١8.31١‏ 


foro” 


طمُرْجَوْنَ لأمْرٍ آل4 أي مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله تعالى فيهم 

«إما يُعَذِيْهُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يميتهم على حالهم» قاله السدي . 

الثاني : يأمر بعذابهم إذا لم يعلم صحة توبتهم . 

طوَإِمّا يتَوبُ عَلَيْهِمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يعلم صدق توبتهم فيطهر ما فيهم 

الثاني : أن يعفو عنهم ويصفح عن ذنوبهم 

لوَآلْلهُ عَلِيم حَكِيمٌ4 أي عليم بما يؤول إليه حالهم» حكيم فيما فعله من 
إرجائهم . 


2 ل 2 
اة ETE‏ مَسُجِدَا ضارا اوكررا و ت لْمَؤْنِيت 
وإرصادا لمن ارب ب وروا ا ولس رن ردا الح 

eT 


وله دا نم کوت افيه بدا ا هن 


ما 
e‏ عير £ ور ر ر و 


مِنَأول يوم احق : وميه فيال بحبو أن د 
ت 

اهرت بت @ 

قوله عز وجل: لوَالَّذِينَ آَتَحَذُوأ مسجداً ضراراً وكفْراً» هؤلاء هم بنو 
عمرو بن عوف وهم اثنا عشر رجلا من الأنصار المنافقين وقيل : هم خذام بن خالد 
ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وتعلية د بن حاطب» وَمُعَتب بن قشير» وأبو حبيبة بن 
الأزعرء وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف» وجارية بن عامر»› وابناه مُجمع وزيد 
ابنا جارية » ونبتل بن ‌الحارث.» وبجاد بن عثمان» ووديعة بن ا ا 
جد عبدالله بن حنيف. وله قال النبي ا «وَيْلَكَ يا حرج ٤۹0‏ مادا أَرَدْتَ پما أرَى؟» 


(545) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ وتحريف والصواب بحزج والتصويب من الطبري (411/14) وغبره. 
(117)كذا في المطبوعة والصواب سبق في التعليق السابق. 


۹ 
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فقال يا رسول الله ما أردت إلا الحسنى» وهو كاذب. فصدقه. فبنى هؤلاء مسجد 
الشقاق والنفاق قريباً من مسجد قباء . 

«ضراراً وكفراً وَتفْرِيقا بيْنَ آلْمُوْمِنِينَ4 يعني ضرارآء وكفراً بالله» وتفريقاً بين 
المؤمنين أن لا يجتمعوا كلهم في مسجد قباء فتجتمع كلمتهم. ويتفرقوا فتتفرق 
كلمتهم. ويختلفوا بعد ائتلافهم . 

لوَإِرْصَاداً لَمَنْ حَارَبَ آللّهَ وَرَسُولَهُ.  .‏ وفي الإرصاد وجهان: 

أحدهما: أنه انتظار سوء يتوقع . 

الثاني : الحفظ المقرون بفعل . 

وفي محاربة الله تعالى ورسوله وجهان: 

أحدهما: مخالفتهما. 

الثاني : عداوتهما. والمراد بهذا الخطاب أبو عامر الراهب والد حنظلة بن 
الراهب كان قد حزّب على رسول الله بء ثم خاف فهرب إلى الروم وتنصر واستنجد 
هرقل على رسول الله ية . فبنوا هذا المسجد له حتى إذا عاد من هرقل صلى فيه 
وكانوا يعتقدون أنه إذا صلی فيه نْصِرء وكانوا ابتدأوا بنيانه ورسول الله كله خارج إلى 
تبوك» فسألوه أن يصلي لهم فيه فقال"“ : : «أنا عَلَى سَفَرِ وَلَو قَدِمْنا إن شَاءً الله نيناكم 
وَصَلَْينَا اكم فيه». فلما قدم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت 
والأحد» وقالوا قد فرغنا منه. فأتاه خبر المسجد وأنزل الله تعالى فيه ما أنزل. 

وحكى مقاتل أن الذي أمّهم فيه مجمع بن جارية وكان قارئاء ثم حسن إسلامه 
بعد ذلك فبعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة يعلمهم القرآن» وهو علم 
ابن مسعود بقية القرآن. 

«. . وَلَيَحَلِفنّ إن أرَدْنَا إل اخسن يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: طاعة الله تعالى . 

والثاني : الجنة . 


)٤۹۷(‏ رواه ابن مردويه وابن إسحق في السيرة عن أبي رهم كلثوم بن العين الغفاري وهو من أصحاب بيعة 
الرضوان كما في الدر ٤(‏ /187) وساقه الطبري عن غيره مطولاً .)٤1۸/٠٤(‏ 


٤*١ 


سورة التوبة الآية  ٠٠۸۰٠٠١۷‏ 


والثالث: فعل التي هي أحسن» من إقامة الدين والجماعة والصلاة» وهي يمين 
2 
«إوآالله يَشَهَدُ إنهم لكاذبون) يحتمل وجهين : 
والثانى : والله يعلمك أنهم لکاذبون خائنون . فصار إعلامه له كالشهادة مله 
ن گے 2 5 2 5 1 5 
لا تقم فيه ابدأ» أي لاتصل فيه أبداء يعنى مسجد الشقاق والنفاق فعند ذلك 
المسجد الظالم أهله فاهدماە(^^› , فذهبا إليه وأخذا سعفاً وحرقاه. وقال ابن جريج : 
ته ص كس هاده 2 © ٤ o a٤‏ و 2 اك 
«لمسجد اسس على آلتقوى مِنْ اول يوم احق أن تقوم فيه» وفيه ثلاثة 
أقاويل : ْ 
أحدها: أنه مسحد رسول الله ب بالمدينة » قاله أبو سعيد الخدري ورواه 
مرفوع](495) , 
الثاني : أنه مسجد قباء» 0*0" قاله الضحاك وهو أول مسجد بني في الإسلام» 
قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك . 


(544) انظر التعليق السابق . 

(144) رواه مسلم )١١١5/7(‏ وأحمد (۳/٤۲)عن‏ أبي سعيد الخدري وقال الهيثمي في المجمع (74/1) 
رواه كله. أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح قلت ورواه الطبري )٤۷۹4/۸٤(‏ وأحمد (7171/0) 
من حصديث سهل بن سعد. 

)٠٠٠(‏ لكن قال الشوكاني في فتح القدير (5/ 6 )5٠‏ «ولايخفاك. أن النبي ية قد عين هذا المسجد الذي أسس 
على التقوى وجزم بأنه مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة فلا يقاوم 
ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم ولا يصح لإيراده في مقابله "ما قد صح من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم على أنه ورد في فضائل مسجده صلى الله عليه وأله وسلم أكثر مما ورد فى 
فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبهة تعمّ ثم ساق أحاديث في فضل مسجد قباء ثم قال : ولا يخفاك أن بعض 
هذه الأحاديث ليس فيها تعيين مسجد قباء وأهله وبعضها ضعيف وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء وعلى كل حال لا تقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحتها وصراحتها. 


CY 
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الثالث: أنه كل مسجد بني في المدينة أسس على التقوى» قاله محمد بن 
كعب #فیه جال يعون أن طهر وأ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: من المسجد الذي أسس على التقوى رجال يحبون أن يتطهروا من 
الذنوب والله يحب المتطهرين منها بالتوبة » قاله أبو العالية . 

والثاني : فيه رجال يحبون أن يتطهروا من البول والغائط بالاستنجاء بالماءء 
والله يحب المتطهرين بذلك. 

روى7'" أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك أن النبي َيه قال 
للأنصار عند نزول هذه الآية: ريا مَعْشَرَ آلْأنصَار إِنَّ الله كَدْ أننى عَلَيكُم خيراً في 
الطَهُورَ فَمَا طَهُورُكُم هَذَادقالوا:يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابةء فقال 
رسول الله ةفهل مَعَ ذلك غَيرٌه؟» قالوا لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب 
أن يستنجي بالماء» فقال دهُوَ ذلك فَعَلَيكُمُوهُ» 

الثالث: أنه عني المتطهرين عن إتيان النساء في أدبارهن» وهو مجهول. قاله 
مجاهد . 


< 
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بجی مکار نمار یوین کار موادي لق 
ا فق کک بُ ابوس فلوو لا أن قط 


و وو 1 2 
0 0000 3 يانه عَلَى تَقَوَى مِنَ آللَهِ وَرِصْوَانٍ خير يعني 
ويحتمل قوله على تقوى مِنْ آلله وَرِضْوَانٍ» وجهين: 


(001) رواه ابن ماجه (7505) وزاد السيوطي نسبته في الدر. )۲۸۹/٤(‏ للدارقطني والحناكم )۳۳٤/۲(‏ 
وصححه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن جارود في المنتقى وابن مردويه وابن عساكر وفي الحديث 
علتان الأول عتيبة بن أبي حكيم وضعفه غير واحد وانقطاع بين طلحة وأبي أيوب فإن الأول لم يدرك 
الثاني وأشار إلى ذلك البوصيري في الزوائد. قلت: وما سبق يرد تصحيح الحاكم رحمه الله . 


۳ 


سورة التوبة الآية  ١١١ 1١8‏ 
أحدهما: أن التقوى اجتناب معاصيه» والرضوان فعل طاعته . 
الثانى : أن التقوى اتقاء عذابه. والرضوان طلب ثوابه . 
5 و 5 5 o‏ 5 5 2 ف 2 نب« 
وكان عمر بن شبة يحمل قوله تعالى طالمَسَجِدٌ اسس على آلتقوى» على 
5 عدر هو ۴ي ر وف 2ه ناه د 5 ا الاك 
مسجد المدينة, ويحتمل #افمن اسس بنيانه على تفوى من آلله ورضوانٍ» على 
مسجد قباء» فيفرق بين المراد بهما في الموضعين . 
i f‏ عمف وفع فح للا IR‏ 2 3 : 
«ام من اسس بنيانه عَلَى شفا جرف هَارٍ» يعني شفير جرف وهو حرف الوادي 
الذي لا يثبت عليه البناء لرخاوته وأكل الماء له هَارٍ» يعني هائرء والهائر: الساقط . 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لمسجد الضرار. 
ويحتمل المقصود بضرب هذا المثل وجهين : 
أحدهما: أنه لم يبق بناؤهم الذي أسس على غير طاعة الله حتى سقط كما 
يسقط ما بني على حرف الوادي . 
الثاني : أنه لم يخف ما أسرّوه من بنائه حتى ظهر كما يظهر فساد ما بنى على 
نهار په في نَارِ جهنم فيه وجهان : 
أحدهما: أنهم ببنيانهم له سقطوافي نار جهنم . 
الثاني : أن بقعة المسجد مع بنائها وبناتها سقطت في نار جهنم قاله قتادة 
والسدي . 1 
قال قتادة: ذكر لنا أنه حفرت منه بقعة فرئي فيها الدخان وقال جابر بن عبد الله : 
رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار”* 2 حين انهار. 
قوله عز وجل لا يرال بنيانهُم آلذِي بنوا» يعني مسجد الضرار. 
«ريبة في قلوبهم 4 فيه قولان: 
أحدهما: أن الريبة فيها عند بنائه . 
الثانى : أن الريبة عند هدمه. 
)٥۰٩۲(‏ رواه أبن جریر(٤۹۳/۱٤)‏ والحاكم (5475/4) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر 
(747/5) نسبته لمسدد وابن ابي حاتم وابن المنذر وابن مردوية وإسناد الأثر صحيح . 


٤ 


ر 
فإن قيل بالأول ففي الريبة التي في قلوبهم وجهان : 
أحدهما: غطاء على قلوبهم"'*. قاله حبيب بن أبي ثابت. 
الثاني : أنه شك في قلوبهم» قاله ابن عباس وقتادة والضحاك, ومنه قول النابغة 
الذبياني "22 . 
خَلَفْتُ فلم أترك لِتَفْسِكَ ريبة وليس وراءَ الله للمرهِ مذهب 
ويحتمل وجهاً ثالث : أن تكون الريبة ما أضمروه من الإضرار برسول الله 26 
والمؤمنين 
وإن قيل بالثاني أن الريبة بعد هدمه ففيها وجهان: 
أحدهما: أنها حزازة في قلوبهم. قاله السدي . 
الثاني : ندامة في قلوبهم» قاله حمزة. 
0 وجهاً ثالثاً : أن تكون الريبة الخوف من رسول الله َة ومن المؤمنين . 
إل أن تَقَطْمَ قُلُوبهُمُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: إلا أن يموتواء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . 
الثاني : إلا أن يتوبواء قاله سفيان. 
والثالت :إلا أن 2 قلوبهم في قبورهم, قاله عكرمة. وكان أصحاب ابن 


ره 


مسعود يقرأونها : «ولَوْتَقَطَعَتْ قُلُوبهُمْ» . 


ات الثؤ یہک شه ونوك لالگ 
2 عرد ورو ےر رود r‏ 


بقز لوت ف سیل اله يِفَثْلُونَ و E CE‏ 


انال سی 


= 


)٤٠۷/۲( وفتح القدير‎ )۲۹۳/ ٤( كذا في المطبوعة والذي في الطبري (45/14:) والدر المنثور‎ )٠٠۲( 


«غيظاً من قلوبهم» . 
فلا أدري هذه الرواية التي أوردها المؤلف عن من هي . ولعله أوردها بالمعنى كعادته في كثير من 
النقول. 


(5 '6)ديوانه: ۷۲. 
وهي قصيدة ملح واعتذار يمدح فيها النعمان بن المنذر ويعتذر له ومطلعها: 
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأتصب 


عي 
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روج ا غيل و ان و ووی كوو ورت أن فاش تدروأ 
ییک ری ميتم رولك مُوَالرالمياية © 

قوله عزوجسل إن الله آسْتَرَى مِنْ الْمُوْمِنِينَ نهم وَأَمْوَالَهُمْ4 اش اشتر 
أنفسهم بالجهاد. و أَْوَالّهُم4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: نفقاتهم في الجهاد. 

والثاني : صدقاتهم على الفقراء. 

بان لهم الْجَنةُ» قال سعيد بن جبير: يعني الجنة. وهذا الكلام مجاز معناه أن 
الله تعالى أمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم ليجازيهم بالجنة» فعبر عنه بالشراء لما فيه 
من عوض ومعوض مضار في معناه. ولأن حقيقة الشراء لما لا يملكه المشتري . 

يتلود في سَبيل الله لأن الثواب على الجهاد إنما يستحق إذا كان في 
طاعته ولوجهه . 

يقتلن وَيُقتَلُونَ» يعني أن الجنة عوض عن جهادهم سواء قَتَلُوا أو قَلُوا. 
فروى جابر بن عبدالله الأنصاري* “أن هذه الآية نزلت على رسول الله ية وهو في 
المسجد فكبر الناس» فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرف ردائه على أحد عاتقيه فقال: 
يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ فقال: نَعَم » فقال الأنصاري: بيع ربيح لا نقبل ولا 

وقال بعض الزهاد: لأنه اشترى الأنفس الفانية بالجنة الباقية 


النَهِبو ت ال دوت ار دوت التي خرن الڪ مور 


أَلْسَتجِدود ما رون الْمعرُوف وآلتاهوتک عن ا 
طون ودا كر لنوت © 
قوله عز وجل :طالتَائِبُونَ» يعني من الذنوب . 


(205) رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر )۲۹٤/٤(‏ وروی نحوه» ابن جرير )٤۹۹/۱٤(‏ عن 
محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا قال عبدالله بن رواحة. .. الحديث. 


5ع 


سورة التوبة الآية - ١١70111١‏ 


ويحتمل أن يراد بهم الراجعون إلى الله تعالى في فعل ما أمر واجتناب ما حظر 
لأنها صفة مبالغة في المدح» والتائب هو الراجع, والراجع إلى الطاعة أفضل من 
الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين . 
۰ العَابدُونَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: العابدون بتوحيد الله تعالى » قاله سعيد بن جبير. 

والثانى : العابدون بطول الصلاةء قاله الحسن . 

والثالث : العابدون بطاعة الله تعالى » قاله الضحاك . 

«الحَامِدُون» فيه وجهان: 

أحدهما: الحامدون لله تعالى على دين الإسلام» قاله الحسن. 

الثانى : الحامدون لله تعالى على السراء والضراء» رواه سهل بن كثير. 

«المانشون» فيه أريعة تأويلات : | 

أحدها: المجاهدون روى أبو أمامة أن رجلا استأذن رسول الله ية وفي 
السياحة فقال: «إِنَّ سِيّاحَةَ مني الجهاد في سيل الد“ 

والثانى : الصائمون» وهو قول ابن مسعود وابن عباس » وروى أبو هريرة مرفوعاً 
عن النبي ا أنه قال : «سياحة ميتي الصّوم "© . 

الثالث: المهاجرون» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الرابع : هم طلبة العلمء قاله عكرمة . 

«آلرَاكِعُونَ آلسَاجِدُونَ» يعني في الصلاة. 

لالأيرُونَ بالْمَعْرُوْفٍ» فيه وجهان : 

أحدهما: بالتوحيد» قاله سعيد بن جبير. 


(6905) رواه الحاكم (۷۳/۲) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي . نسبته في الدر (5 /598) لابن أبي 
حاتم الطبراني والبيهقي في شعب الإزيمان. 

)٥٩۷(‏ رواه ابن جرير (00/15)وزاد السيوطي في الدر /٤(‏ ۲۹۷) نسبته للفريابي ومسدد والبيهقي في 
الشعب ثم رواه ابن جرير )207/١15(‏ موقوفاً . 
ورواه (207/15) مرسلاً عن عبيد بن عمير سثل رسول الله ية عن السائحين قال هم الصائمون. 
وقال الحافظ ابن كثير (۳۹۲/۲) هذا مرسل جيد. 


¥ 


الثاني : بالإسلام . 

ؤَوَآلنَاهُونَ عن آلْمُنكر فيه وجهان: 

أحدهما: عن الشرك7*"* » قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنهم الذين لم ينهوا عنه حتى انتهوا قبل ذلك" عنهء قاله الحسن . 
لوَآلْحَافِظُونَ لِحَدُودٍ الله فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: القائمون بأمر الله تعالى . 

والثاني : الحافظون لفرائض الله تعالى من حلاله وحرامه» قاله قتادة. 

والثالث: الحافظون لشرط الله في الجهاد, قاله مقاتل بن حيان. 

لوَبَشِرِ آلْمُوْمِئِينَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: يعني المصدقين بما وعد الله تعالى في هذه الآيات. قاله سعيد بن 


والثاني : العاملين بما ندب الله إليه فى هذه الآيات. وهذا أشبه بقول الحسن . 
وسبب نزول هذه الآية ما روی‌اىن عباس(“ أنه لما نزل قوله تعالى إن آلله 
r '-:‏ 7 ؟ مامه عه > 
آشترى مِن آلمَؤْمِنِينَ انفسهم واموالهم4 الآية. أتى رجل من المهاجرين فقال يا 
رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ فأنزل الله تعالى «التائبو 
آلْعَابدُونَ آلْحَابِدُونَ 4 الآية. 
E‏ 2 2 ص سه لس لس د لسو 
کت ِلتَيوأَلذِيتامنوأآن يَمْتَغْفِروا لمر ڪين وڙڪ اولي 
ر ع 5 2 2 20 © ر 
کمن بعد ما لتم اتم 2 فت بي ونا مكارت 


و ص2 


د وعدهَآإِيَاه فَلَمَابِيْن لهءأنَّم 


(508) والأولى أن يقال إن المراد بالمنكر كل ما أنكره الشرع فيدخل في ذلك الشرك وسائر الذنوب والمعاصي 
وكذا تفسير المعروف كل ما عرفه الشرع فيدخل فيه التوحيد والأعمال الصالحة من صلاة وحج وزكاة 
وصلة رحم . . .الخ وقد اختار القول بالعموم ابن جرير ١// ٤(‏ 5) وغيره . 

(0504) وفي دخول «الواو» في قوله . . الناهون عن المنكر فائدة ذكرها العلامة ابن الجوزي فراجعها في زاد 
المسير.(۳/٦١٠٠).‏ 

. لم نعثر على تخريجه والله أعلم‎ )01١( 


سورة التوبة الآية  ١١4‏ 


عدو GS‏ ھی ود لیم 9 9 

قوله عزوجل :ما کان لي وَآلَّذِينَ َآمَنُوا أن يَستَغَفِرٌ وأ للمشركين وَلَوْ كانوا 
اولي رين »4 اختلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما روى مسروق'') عن ابن مسعود قال : خرج رسول الله ية إلى 
المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فبكينا لبكائه» 5 
قام. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فدعاه ثم دعانا فقال: «ما أبْكَاكم؟» 
قلنا: مبخينا ا قال: «إن لقي الذي جلست عنده قبر آم وَإنْي آستَاذَنتُ ري 


في زِيَارَتِها َأَذْنَ لِي٬‏ وإ بي استادبُ ري في الذعَاءِ لها فلم ا لي وأنرلَ الله 
عَلَىّ : وما کان لني وَآلّذِينَ ءَآمَنُوا أن يستَغفِرُوا لْمُْرِكِينَ ول انوا اولي قُربئ »4 
الآية . إفأخذني ما يأخذ الولد للوالد“"*. وكنث نيتم عن زِيَارَة القبور فَرُورُومَا 
فإنما تذَكرَكُم الأخرة 

والثاني :أنه تولك في أبن طالب»روی سعيد بن المسیب ۱ ) عن أبيه قال: 
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي ية وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية 
فقال يك «أي عَم قُلْ لا إل إلا الَلهُ كمه أحاج لَكَ بها عند الله » فقال له أبو جهل 
وعبدالله ر بن أمية : : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان اخرالى + كلمهم نه به أن قال: 
ن على ملة عبد المطلب. فقال ابي يل تعفن لَك ما َم أله كه فنزلت وما 
كان لِلنبيّ وَالّذِينَ ءَآمَنوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُضْرِكِينَ» الآية. 

والثالث: أنها نزلت فيما رواه أبو “ الخليل عنعليّ بن أبي طالب رضي الله 


(011)رواء الحاكم (061/1) وزاد السيوطي في الدر(؛ /001) نسبت لابن أي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل . 
قلت وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله :« قات أيوب بن هاني ضعفه ابن 
معين والحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود مختصراً. 

(017)وفي الروايات «للوالدة» وفي لفظ لوالده. 

(18١م)رواه‏ البخاري (115/7 - ۱۷۷) (768/48) (۳۷۹/۸) ومسلم )1١15-71١7/8(‏ وأحمد (477/0) 
والطبري واللفظ له )21١/١14(‏ وزاد السيوطي في الدر )۲۹۹/٤(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر 
والنسائي وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدائل . 

(014)هو عبدالله بن أبي الخليل الهمداني الثقة له ترجمة في الطبقات لابن سعد )١14/7(‏ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 45) والتهذيب لابن حجر(؟ /174). 


۹ 


سورة التوبة الآية ١١4‏ 
عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت: تستغفر لأبويك وهما 
مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبويه؟ فذكرته للنبي 4 فنزلت لما كان 
ِلبِيّ وَالَّذِينَءَآمَنوا أن يَسْتَغْفِروا للْمُشْرِكينَ». 

قوله عز وجل «وَمًا كان اسْتَغْفَارٌ إِيرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ4 
الآية. 

عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه مع شركه لسالف موعده 
ورجاء إيمانه . 

وفي موعده الذي كان يستغفر له من أجله قولان: 

أحدهما: أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن . 

والثاني : ارا اوعد أباه أن يستغفر له لما كان يرجوه أنه يؤمن . 

«فلمًا تين لَه نه عدو لِلّه4 وذلك بموته على شركه وإياسه من إيمانه ترا 
مِنْهُ» أي من أفعاله ومن استغفاره له» فلم يستغفر له بعد موته . 

إن إِبْرَاهِيمَ لَأوَاهُ حَلِيم 4 فيه عشرة تأويلات : 

أحدها: أن الأوّاه: الدعاءء أي الذي يكثر الدعاءء قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه الرحيم» قاله الحسن . 

الثالث: أنه الموقن» قاله عكرمة وعطاء. 

الرابع : أنه المؤمن. بلغة الحبشة.» قاله ابن عباس . 

الخامس : أنه المسبّح, قاله سعيد بن المسيب. 

السادس : أنه الذي يكثر تلاوة القرآن. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 

السابع : أنه المتأوه» قاله أبوذر. 

الثامن : أنه الفقيه. قاله مجاهد. 

التاسع: أنه المتضرع الخاشع. رواه عبدالله بن شداد بن الهاد 7 » عن 
النبي ئ . 
(015) رواه الطبرى »٥۱٤/۱٤(‏ 016) وأحمد (۱۰۸۵). 


(01)رواه الطبري )٥۳۲/۱٤(‏ وهو حديث مرسل وبالاضافةإلى إرساله ففي سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف وقد وثق ورواية شهر عن عبدالله تكلم فيها أهل العلم . 


۰ 


سورة التوبة الآية  ١١١۷-١١١‏ 


العاشر: أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منهاء قاله أبو أيوب 
وأصل الأواه من التأوه وهو التوجع › ومنه قول المثقب العبدي 2019 : 
و e‏ و 2 o‏ 7 عَم -- 2 َم : - 
إذا ماقمت ارحلها بليل تاوه اهة الرجل 00 


09 00000 


EEE,‏ مابعد دهد ھم خی بي هر ماقو 
ناله کسی د علا ا 2 


وَمَاَكُميّن دوا 3 ومن وي ولاسر | ار 

قوله عزوجل : وما كان آللهُ ِيْضِلَ فَْمآبَعْدَ إِدْ داهم الآية. سبب نزوها أن قوماً 
من الأعراب أسلموا وعادوا إلى بلادهم فعملوا بما شاهدوا رسول الله ية يعمله من 
الصلاة إلى بيت المقدس وصيام الأيام البيض., ثم قدموا بعد ذلك على رسول الله كك 
فوجدوه يصلي إلى الكعبة ويصوم شهر رمضان: فقالوا: يا رسول الله أضلنا الله بعدك 
بالصلاة . إنك على أمر وإنا على غيره فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


ا م رم م أ 3 8 
دتا ندعل الس وال هرت وا لارا انتودق 
-. 1#2عرس ا سا صو ص ص ص ودر ر ص 
سساعة الس رومن بر ماڪ اد يريع قلوبٌ کی رتا 

ا 
لهانم EE,‏ © 


قوله عزوجل: «لَقَذ نَابَ الله عَلَى الى وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنصَارٍ الَّذِينَ أْبعُوه 
في سَاعَةٍ الْعْسْرَةٍ» الآية. هي غزوة تبوك قبل الشام» كانوا في عسرة من الظهر» كان 
الرجلان والثلاثة على بعير وفي عسرة من الزاد. قال قتادة حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين 
كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها أحدهم ثم يشرب 
عليها من الماءء ثم يمصها الآخرء وفي عسرة من الماءء وكانوا في لهبان الحر 
وشدته . 


(0117) ديوانه : ۲۹ ومجاز القرآن )77١/١(‏ وطبقات فحول الشعراء )۲۳١(‏ وسمط اللآلي: 55 واللسان 
(أوه). 


١١ 


سورة التوية الآية - ٠ ٠١۸‏ 

قال عبدالله(26© بن محمد بن عقيل: وأصابهم یوما عطش شديد فجعلوا 
ينحرون إبلهم ويعصرون أكراشها فيشربون ماءها. قال عمر بن الخطاب فأمطر الله 
السماء بدعاء النبي بي فعيشنا. 

وفي هذه التوبة من الله على النبي ية والمهاجرين والأنصار وجهان محتملان : 

أحدهما: استنقاذهم من شدة العسر. 

الثاني : أنها خلاصهم من نكاية العدو. وعبر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها 
لوجود معنى التوبة فيه وهو الرجوع إلى الحالة الأولى . 

«من بَعْدِ ما كاد يَزِيغْ قوب ريق منم فيه وجهان : 

أحدهما: تتلف بالجهد والشدة . 

والثاني : تعدل عن الحق في المتابعة والنصرة» قاله ابن عباس . 

4 اب عَلَيْهِمْ نه بهم رَعُوفٌ رجيم وهذه التوبة غير الأولى» وفيها 
قولان : 

أحدهما: أن التوبة الأولى في الذهاب. والتوبة الثانية في الرجوع . 

والقول الثاني : أن الأولى في السفرء والثانية بعد العودة إلى المدينة. 

فإن قيل بالأول» أن التوبة الثانية في الرجوع» احتملت وجهين : 

أحدهما: أنها الإذن لهم بالرجوع إلى المدينة. 

الثاني : أنها بالمعونة لهم في إمطار السماء عليهم حتى حيواء وتكون التوبة 
على هذين الوجهين عامة . 

وإن قيل إن التوبة الثانية بعد عودهم إلى المدينة احتملت وجهين : 

أحدهما: أنها العفو عنهم من ممالأة من تخلف عن الخروج معهم . 

الثاني : غفران ما هم به فريق منهم من العدول عن الحق» وتكون التوبة على 
هذين الوجهين خاصة . 


اللاي ب بي اساي 


ول اة المح حُلْفُوا 4 یاضاقت لمم آلارض بمار حت وَصَاقتٌ 


(018) هو عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب . وهو منكر الحديث لا يحتجون بحديثه من جهة حفظه .له 
ترجمة في التهذيب لابن حجر (17/5). 


۲ 


سورة التوبة الآية ١١9.1١8‏ 


دي .م عع و رص لاہ رھ رص اص ا ۶ 
افده وظنوأ أن ملحت أله | له م بي ليوا ! 


قوله عزوجل : 9وَعَلّى الثلائة آلّذِينَ خْلْفُوا4 يعني وتاب على الثلاثة الذين 
خلفوا وفيه وجهان: 

أحدهما: 6 عن التوبة 0 حين تاب 0 أي على الثلاثة 

SS 

وهؤلاء الثلاثةهم : هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك“ . 

تى إِذَا ضاق عَلَيْهِمُ آلأرْض ما رَحْبَتّْ» لأن المسلمين امتنعوا من 
كلامهم . 

رصاق عَلئِهم اسهم بما لقره من الجفوة لهم . 

وظنوا أن لا مَلْجَا من الله إلا إ4 أي تيقنوا أن لا ملجاأً يلجؤون إليه في 
الصفح عنهم وقبول التوبة منهم .إلا إليه. 

yT‏ بعد خمسين ليلة من مقدم رسول 
الله مي من غزاة تبوك . 

لإليتوبُوًا) قال ابن عباس ليستقيموا لأنه قد تقدمت توبتهم وإنما امتحنهم 
بذلك E Sa‏ 

قوله عزوجل #يآ ا آلّذِينَ َآمَنُوا اتقوا آللّهَ وَكونُوا م مَعٌ الصَّادِقِينَ 4 في هده 
الآية قولان: 

أحدهما: أنها في أهل الكتاب» وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من اليهود 
بموسى » ومن النصارى بعيسى اتقوا الله في إيمانكم بمحمد كَل فآمنوا به » وكونوا مع 
الصادقين يعني مع النبي بل وأصحابه في جهاد المشركين» قاله مقاتل بن حيان . 


.)5١7١/5( الخبر بطوله رواه البخاري (85/48) ومسلم‎ )٥۱۹( 


۴۳ 


سورة التوبة الآية  ١77-١7١‏ 


الثاني : أنها في المسلمين» وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من المسلمين اتقوا 
الله وفي المراد بهذه التقوى وجهان : 

أحدهما : :“انضرا e a‏ ابن و :20© إن الكدي 2 يساح في 
جد هزل» اقراوا إن شت شئتم «يآ لي آلَّذِينَ َآمَنُوا آتقوا الله وکونوا مَعّ آلصَّادِقِينَ 4 
وهي قراءة ابن مسعود هكذا : من الصادقين. 

والثاني : اتقوا الله في طاعة رسوله إذا أمركم بجهاد عدوه. 

«(دكونوأً. مع آلصَّادِقِينَ 4 بهم أربعة ال 

الثاني : مع الثلاثة ا النبي يل عن تأخرهم ولم يكذبواء 
قاله السدي . 

والثالث : مع من صدق في قوله ونيته وعمله وسره وعلانيته» قاله قتادة . 

والرابع : مع المهاجرين لأنهم لم يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله َة قاله 
ابن جريج . 

م 6م ۶ے سه و و 0 2 E‏ ۶2 لالہ 


ما ڪال اهل المدِيتة ومن حو ء الا اتان ا عن رسول| 
واا ا للك يانه ل عي > 0520100 وو 


کک ص 2 


ولا مصية ع وة ف متيل ادل لا بقرت واب اكد ررك 
َو رکا کب كم يوسم سيعت له یی 
3 ل وَلَايفَطعُوتَ 

© @ جرم ااا ادا أ سلود‎ OF 


دیاا لا 
سے صم ے 


7 2 87 ت EY‏ ت د 
کک ل AR‏ هاري ن ةمهم طَليمَةٌ 
ص ل ب« رو کے ۶ 6 فرج 
2 فهو THEE‏ .2 ال لهم دروت 9 


)٥۲۰(‏ رواه الطبري ٥٩۰ /١:(‏ وزاد في الدر )7١7/15(‏ نسبته لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبى ي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 


٤ 


سورة التوبة الآية ١١7‏ 


قوله عزوجل : وما كان آلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كافةً4 فيه وجهان: 

أحدهما: وما كان عليهم أن ينفروا جميعاً لأن فرضه صار على الكفاية وهذا 
ناسخ لقوله تعالى «آنفِر و خفافاً وَيُقالا4 قاله ابن عباس . 

والثاني : معناه وما كان للمؤمنين إذا بعث رسول الله يخ سرية أن يخرجوا 
جميعاً فيها ويتركوا رسول الله يل وحده بالمدينة حتى يقيم معه بعضهم. قاله 
عبدالله بن عبيد بن عمير. 

قال الكلبي : وسبب نزول ذلك أن المسلمين بعد أن عُيّروا بالتخلف عن غزوة 
تبوك توفروا على الخروج في سرايا رسول الله ية وتركوه وحده بالمدينة» فنزل ذلك 
فيهم . 

فلولا تَفْرَ من كل فِرْقَةِ مهم طَابِمَة لَمقَهُوا في آلدينِ» فيه قولان : 

أجدهما: لتتفقه الطائفة الباقية إما مع رسول الله ب في جهاده. وإما مهاجرة 
إليه في إقامته. قاله الحسن. . 

الثاني : لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله عن النفور في السراياء ويكون 
معنى الكلام: فهلا إذا نفروا أن تقيم من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا مع رسول 
الله ية في الدين, قاله مجاهد. 

وفي قوله تعالى طلِيتفَقَهُوا في آلدّينِ» تأويلان: 

أحدهما: ليتفقهوا في أحكام الدين ومعالم الشرع ويتحملوا عنه ما يقع به 
البلاغ وينذروا به قومهم إذا رجعوا إليهم . 

الثاني : ليتفقهوا فيما يشاهدونه من نصر الله لرسوله وتأييده لدينه وتصديق وعده 
ومشاهدة معجزاته ليقوى إيمانهم ويخبروا به قومهم . 
أي لمأيو ا 0 
لد وَاَعَلموَااً كس تيت @ 

قوله عزوجل : ايا أيهَا آلَذِينَ َآمَنُوا فَاتُِوا الّذِينَ يلُونَكُمْ من الْكُمارِ4 فيهم 
أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم الروم قاله ابن عمر 
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٠١۷ - ۱۲٤  ةيآلا سورة التوبة‎ 


1 قاله 
الرابع: e‏ ف قتال الأقر ب فالأقرب والأدنى فالأدنى » قاله قتادة . 
عه ء ر .2 24 E‏ مم كمد 
وام ارت RE‏ يفول أيكم زادنه هوه يمنا انا و 
رو 0 سس دوو رک سس للح ll‏ 


مئر دزی ر رر 09ے وروم ترش 
َرَادَ ثم رجْسا إل رِجْسِهِم وَمَاوُاَوَهُمٌ ڪفروت 9© 

قوله عزوجل: طوَإِذًا مَآ أَنِْلتُ سُورَةٌ فَمنْهُم مُن يَقُولُ: اكم رَادَئَهُ هَل 
إِيمَاناً 4 . 

هؤلاء هم المنافقون. وفي قولهم ذلك عند نزول السورة وجهان : 

أحدهما: أنه قول بعضهم لبعض على وجه الإنكار» قاله الحسن. 

الثاني : أنهم يقولون ذلك لضعفاء المسلمين على وجه الاستهزاء . 

نا آلّذِينَ َآمَنُوا َرَادتَهُمُ إِيمَاناً» فيه تأويلان : 

أحدهما: فزادتهم خحشية » قاله الربيع ن أشن 

الثاني : فزادتهم السورة إيماناً لأنهم قبل نزولها لم يكونوا مؤمنين بهاء قاله 
الطرى 277 

وما آلْذِينَ في فُلوبهم مُرَّض4 أي شك. 

ِقَرَادتَهُم رجسا إِلَى رِجْسِهمْ» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: إثماً إلى إثمهم . > قاله مقاتل . 

الثاني : شكا إلى شكهم» قاله الكلبي . 

الثالث : كفراً ا كفرهم . قاله قطرب . 


i2 2‏ کے حت سا و ص 


gS:‏ ر رس 8 رةه مس 
ل ر رس د وو 
لھ کرت 9 را ماانر ت سورة نظر بعضهمم 5 


سورة التوبة الآية - ۱۲۷ ۔- ١79‏ 


ی ےو وغ مدو غير اوو وا 
7 بس وڪ 2 ص کک سے Gy‏ سرج م > 
رد مر احد ثم انصرفواصرفت الله ما ملا 


٤ : 5‏ لد 6م 26م هم مومسم 5 7 مع كن هله 1 

قوله عزوجل :او لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مَرََيْنِ4 الآية. 

أحدها: يبتلون» قاله ابن عباس . 

الثاني : يضلون» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثالث: يختبرولن» قاله أبو جعفر الطبري "° . 

وفي الذي يفتنون به أربعة أقاويل: 

الثاني : أنه الغزو والجهاد فى سبيل اللهء قاله قتادة. 

الثالث: ما يلقونه من الكذب على رسول الله كه قاله حذيفة بن اليمان . 

الرابع : أنه ما يظهره الله تعالى من هتك أستارهم وسوء نياتهم. حكاه علي بن 
عيسى . 

٤ 1 5 1‏ 22 ' ع ووم ََ 5 50-8 

وهي في قراءة ابن مسعود: واولا ترى انهم يفتنون» خطاباً لرسول الله لله . 
re >‏ کرو مو اع 26 واس سس م ر م 37 2 ص 03 
لفيدهماء رسولك من أنشر كمع بر علو ماعن تحرس 
2 ا مع ع < عر جم ب ردكي 41 5 سم 
کم بالمُؤمييت رء وف دحم €3 إن وَلَوَأْفَفْلْ حَسوے 
2و ى ور ےر 20 ا کس | کے oS‏ 
اه لاله لاهو عله وڪ ت وهو ر ت العش لطي ر 9 

قوله عزوجل : للَقَدُ جاءكم رَسُول مِنْ انف نفیکم) فيه قراءتان : 

إحداهما: من أنفسكي 2055 بفتح الفاء ويحتمل تأولها ثلاثة أوجه : 

أحد.ها : من أكثركم طاعة لله تعالى . 
)٥۲۲(‏ جامع البيان )٥۷۹/۱٤(‏ . 
(277) وهي قراءة ابن عباس وابن العالية والضحاك وابن محخيصن زاد المسير (*/ .)57١‏ 


1۷ 


سورة التوبة الآية - ۱۲۷ - ١179‏ 


والقراءة الثانية : بضم الفاءء وفى تأويلها أربعة أوجه : 
الثاني الي سن نكن م ا ا . وقد 


os Foc, 


روي عن النبي كل أنه قال“ : «حَرّجْتَ من نكاح وَلَمْ أخرّج مِنْ سقاح ». 

الثالث : ممن تعرفونه بینکم » قاله قتادة . 

الرابع : يعني من جميع العرب لأنه لم يبق بطن من بطون العرب إلا قد ولدوه. 
قاله الكلبي . 

عير عليه ما عبتم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

ادها شدید عليه ما شق علیک »قال ابن غباس.. 

الثاني : شديد عليه ما ضللتم» قاله سعيد بن أبي عرو 

الثالث: عزيز عليه عنت مؤمنكم» قاله قتادة. 

ريص عَلَيكُمٍ» قاله الحسن: حريص عليكم أن تؤمنوا. 

هِبِالْمُوْمِئِينَ رَوْفُ رجیم فيه وجهان : 

أحدهما: بما يأمرهم به من الهداية ويؤثره لهم من الصلاح . 

على بها يضح كيم من المشاق ويعفو عنهم من الهفوات» وهو محتمل . 

قوله عز وجل طفن ولوا فيه وجهان : 


(074) وردت عدة أحاديث كلها يشد بعضها بعضاً وترتقي إلى الحسن لغيره فرواه البيهقي في السنن )۱۹١/۷(‏ 
وابنجرير )77/1١(‏ وابن سعد في الطبقات )٠١ / ١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٤۳۱/١١(‏ -1137) 
من طريق محمد بن جعفر عن أبيه مرسلا. 
ورواه الرامهرمزي في المحدث الفاضل (ص )١5‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص١٠۳‏ وأبو نعيم في 
دلائل النبوة )١١/1(‏ والطبراني في الأوسط كما في المجمع )١4/4(‏ موصولاً عن علي بن أبي طالب 
مرفوعاً . 
وقال الميثمي : «فيه محمد بن جعفر بن على صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه وبقية رجال 
ثقات» 
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وبالشواهد حسنه الألباني في الإرواء 
(/9؟7 - :؟"-_رقم .)۱۹۱٤‏ 

(070) هو سعيد بن أبي عروية أبو النضر البصري واسم أبيه مهران العدوي وعروبة بفتح مهملة وضم الراء 
خفيفة ثم موحدة ثقة اختلط بآخره. 
توفي سنة ٠٠١‏ أو قيل 6 له ترجمة في التهذيب لابن حجر .)٥۹ - ٥٦/٤(‏ 
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سورة التوبة الآية - ۱۲۷ - ٠١۹‏ 

أحدهما: عن طاعة الله قاله الحسن . 

الثاني : عنك» ذكره علي بن عيسى . 

لفقل حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيهِ نوَكلْتُ)» يحتمل وجهين : 

أحدهما: حسبي الله معيناً عليكم . 

الثاني : حسبي الله هادياً لكم . 

لوَهُوَ رب آلْمَرش الْعَظِيم 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: لسعته . 

الثاني : لجلالته . 

رزوی بوسف بن مكرانة فن أبن عباس أن آخر ما أنزل من القرآن هاتان الآيتان 
ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفْسِكُمْ» وهذه الآية.وقال أبي بن كعب”"*: هما أحدث 
القرآن عهدآ بالله وقال مقاتل : تقدم نزولهما بمكة. والله أعلم . 


)٥۲٣(‏ رواه الطبري ٥۸۸/۱٤(‏ ا في المستدرك (۳۳۸/۲) وأحمد )١١17/5(‏ وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان قال الهيثمي ة في المجمع EY‏ سبى ء الحفظ وبقية رجاله ثقات 
ورواه أحمد في المسند (184/0) بأطول منه من طريق آخر عن أبِي بن كعب وفي سنده عمر بن شقيق 
وهو مجهول وأبو جعفر الرازي وهو سىء الحفظ. 


۹ 


سورة يونس الآية - 21١‏ ؟ 


ON 


ES 


هي مكية كلها عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس إلا ثلاث 
آيات من قوله تعالی : #فإن كنت في شك) إلى آخرهن . 
لس دالو الز ر الي غ 
کک e‏ 0 56لاس اانا ET‏ ل 


“ب 2 


€ ed 2و‎ 
> 


a 
. أحدها: معناه أنا الله أرى» قاله ابن عباس والضحاك‎ 
والثاني : هي حروف من اسم الله الذي هو الرحمن» قاله سعيد بن جبير‎ 


والشعبي . وقال سالم بن عبدالله : «الر» و إحم) وطن للرحمن مقاطع . 
الغالث: هو اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة . 
الرابع افر EEE‏ ا 
«تلك ءَايَاتٌ آلکتاب الْحَكيم 4 يعني بقوله تلك ءَايَاتُ 4 أي هذه آيات. 
كما قال الأعشى "° : 


ل هه و 2 2 و أ م © » ەه 2 
تلك خيلى منه وتلك ركابى هن صفر اولادها كالزبيب 
)٥۲۷(‏ اللسان (صفر) دیوان : ۲۰ 


° 


سورة يونس الآية - 7١1١‏ 
أي هذه خيلي . 
وفي «الكتاب الْحَكيم » ها هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: التوراة والإنجيل ١ء‏ قاله مجاهد. 
الثاني : الزبورء قاله مطر. 
الثالث: القرآنء قاله قتادة . 
وفي قوله «آلحكيم + تأويلان: 
أحدهما: أنه بمعنى محكم» قاله أبو عبيدة. 
الثاني : أنه كالناطق بالحكمة» ذكره علي بن عيسى . 
قوله عزوجل : اكان بلاس عَجَبآ أنْ أَوْحَيْنآ إلى رَجل مِنْهُمْ أن انذِر آلناس 4 
قال ابن عباس: سبب نزولها أن الله تعالى لما بعث محمد ية رسولاً أنكر العرب 
ذلك أو من أنكر منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد فنزلت 
هذه الآية . 
وهذا لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الإنكار والتعجب من كفر من كفر بالنبي بلا 
لأنه جاءهم رسول منهم. وقد أرسل الله إلى سائر الأمم رسلا منهم . 
ثم قال: وَبَشْرٍ آلَّذِينَ َآمَنُوَأْ أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عند ربهم) فيه خمسة 
تأويلات : 
أحدها: أن لهم ثوابآ حسنا0*"*) بما قدموا من صالح الأعمال» قاله أبن عباس . 
الثاني : سابق صدق عند ربهم أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. قاله 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً . 
الثالث: أن لهم شفيع صدق يعني محمداً ية يشفع لهم» قاله مقاتل بن 
حيان . 
الرابع : أن لهم سلف صدق(') تقدموهم بالإيمان, قاله مجاهد وقتادة. 


(078) قال العلامة الالوسي .)084/١1١(‏ 
«وأما حمل الكتاب على الكتب التي خلت قبل القرآن من التوراة والإنجيل وغيرهما. . . فهو في غاية 
البعد فتأمل» وبنحوه قال ابن جرير )١17/1١١/١5(‏ والشوكاني في فتح القدير (؟ /1717). 

1 .)15/١١( ورجحه ابن جرير‎ )٥۲۹( 

(00) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )١1/15(‏ روى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعب في قوله : 
«قدم صدق» قال سلف صدق وإسناده حسن . 


۲١ 


سورة يونس الآية - 5-3 


والخامس : أن لهم السابقة بإخلاص الاق فال كيان بن ثابت(0151): 
لنا القدم العُليَا إليك «2ِحَلْمَنَا لأوّلنا فى طعَةٍ الله تايمُ 
ويحتمل سادساً : أن قدم الصدق أن يوافق الطاعة صدق الجزاء» ويكون القدم 
1 1 008 ل م ا 5 1 
إن ا الْزى خلقالسَّمنو توا لارضّ فيه اماق وشم اسو تالص 


2 


ديرا لامر مامن سفِيع ! ابعر ذه يكم 2 ع 1 ا 
ر رو م يه رصع 7 م 
أفلا کرت 1109 و رجگ جیار أتَعحَفَاِنه الم 


ےر وو رص رر سر و وس سر م مو و سيرم 


شم بيده ل حزی الذينءا أوعم عق الفقط E‏ لور 
موا 

ر« رص ے2 2 و صت Sy‏ 

سراب منيو وعدات ال یا وا کرو )ا هو ٍى جع 


ر ع € 3 د 3 ا 


لسَّمْسضصِيَاء والقمرنوراوقد رم مثارٍ ل لتعلمواعدد ا 
م ايت لوم يَمْلَمُونَ (© ْف 
يلف علق أكل وَاَلََارِ وما لق أَنَّهُ في أَلسَّمُوتِ لاض لبت لم 


قوله عز وجل يدير لمر فيه وجهان: 
أحدهما: يقضيه وحده» قاله مجاهد. 
الثاني : يأمر به ويمضيه . 
وما من شفِيعٍ إلا من بَعْدِ إِذْنِهِ» فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ماعن عقيو با إلا من بيك اة الله تعالى له في الشفاعة. 
الثاني : ما من أحد يتكلم عنده إلا بإذنه» قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: لا ثاني معه» مأخوذ من الشفع الذي هو الزوج لأنه خلق السموات 
والأرض وهو واحد فرد لا حي معه. ثم خلق الملائكة والبشر. 
(071) ديوانه : 4 70 وسيرة ابن هشام (۲۸۳/۳) والطبري )15/1١5(‏ واللسان (خلف) وفي السيرة. «في 
ملة الله تابع . . وفي موضع آخر من الطبري )۲٠۹/۳(‏ لنا القدم الأولى». 


۲ 


سورة يونس الآية - ۷ ٠١‏ 
وقوله را من بعد إذنه) يعني من بعد أمره أن يكون الخلق فكانء قاله ابن 
قوله عز وجل : ..٠ 82١‏ . إِنهُ يبدا آلْحَلقَ نَم يُِيده» فيه وجهان : 
أحدهما: n‏ 


الثاني : ما قاله مجاهد : بحييه ثم يميته ثم بيده ثم يحييه 


ص ےد 2 


لیے لای جورت لقا اورا أبايووالدنياواطماً أو اوريس 
عن ایتا علوت 6 أو کي دت مأو TT‏ 


قوله عزوجل :إن آلّذِيْنَ لا يَرْجُونَ لِقَآءَنَاك فيه تأويلان : 
أحدهما: لا يخافون عقابنا. ومنه قول الشاعر 075): 

كلتف مسن بن شا راه قن ا 
اي لا am‏ في ثوابناء ومنه قول الشاعر: 

ا نو 7 سمعي 00 a‏ کک وراِيا 


ع 
س 


نهرف A0 Pe‏ < وء فا 1 تر 
1 و م 0 رعو ن 
ا اند د 
قوله عزوجل : «إِنَّ آلَّذِينَ امنأو عَملوا آلصَالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ ربهم بِِيمَانِهِم4 فيه 
أربعة أوجه : 
أحدها: يجعل لهم نوراً يمشون به قاله مجاهد. 
الثانى : يجعل عملهم هادياً لهم إلى الجنة. وهذا معنى قول ابن جريج . 
م )وات .اه ر و 8ه ا َه ا 
وقد روي عن النبى 9" ؛ تكله أنه قال :«يتلقى المؤّمن عمله في احسن صورة 
(011) تقدم تخريجه . 
(rT)‏ هذا الحديث أورده المؤلف هنا بالمعنى وهو حديث مرسل . 
رواه الطبري )۷/۱۰( عن قتادة وذكره السيوطي في الدر )"٤٤/٤(‏ وقال عن قتادة عن الحسن ونسبه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم قلت لعل قوله عن الحسن سقط من الطبري والله أعلم . 
وروی ابن جرير )۲۸/۱١(‏ عن ابن جريج موقوفاً بنحو قول الحسن . 


AA 


سورة يونس الآية - ۷ - ٠١‏ 

يسه ويَهَدَيه ويتَلقّى الْكَافِرَ عَمَلَهُ في ابح صُورَةٍ فبُوحِشْهُ وَيُضِلَه . 

الثالث: أن الله يهديهم إلى طريق الجنة. 

الرابع : أنه وصة صفهم بالهداية على طريق المدح لهم . 

لنَجْرِي من نَحْتِهِمُ الأنهارٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: aa‏ قاله أبو مالك . 

الثاني : تجري بين أيديهم وهم يرونها من علو لقوله تعالى اليس لي مُلْكُ 
مِصْرٌ وَهْذِهِ آلْأْهَارٌ تَجْرِي مِنْ نَحْتِي» [الزخرف: 51] يعني بين يدي . 

وحكى أبو عبيدة عن مسروق أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. 

قوله عز وجل 0 0 

أحدهما: أن أهل الجنة إذا اشتهوا الشيء أو أرادوا أن يدعوا بالشيء قالوا 
سبحانك اللهم فيأتيهم » ذلك الشيءء قاله الربيع وسفيان. 

الثاني : أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله في دعاء يدعونه كان دعاؤهم له: 
سبحانك اللهم : قاله قتادة . 


عكر ه 


لوَتَجِيْتَهُمْ فيا سَلام4 فيه وجهان: 
أحدهما: : معناه وملكهم فيها سالم. والتحية الملك. ومنه قول زهير بن 
جنان ۳ الكلبى : 


SES DEE EERE ER 

الثاني : أن تحية بعضهم لبعض فيها سلام . أي :سلمت وأمنت مما بلي(" به 
أهل النارء قاله ابن جرير الطبري . 

طِوَءَاخِرٌ دَُوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن آخر دعائهم: الحمد لله رب العالمين» كما كان أول دعائهم : 
سبحانك اللهم» ويشبه أن يكون هذا قول قتادة . 


(574) طبقات فحول الشعراء: ٠١‏ - ۳۲ وكتاب المعمرين» اللسان بجل» حيا والأغاني )55-17١(‏ والطبري 
.(۳/٠٥(‏ 
)٥۳١(‏ ونص الطبري «مما ابتلى» )377/١5(‏ . 


سورة يونس الآية  ١١‏ 


الثاني : أنهم إذا أجابهم فيما دعوه وآتاهم ما اشتهوا جين طلبوه بالتسبيح قالوا 
بعده : شكراً لله والحمد لله رب العالمين . 


26 أ م رس ساصا 1 وج سر هر 4 م0 وو 

و کے د ره م تو ا 3 2 52 سج او 5 سا 

##ولويعجل الله 2 السْرّاسيَعجَاله ميا لخير لقضى! لتم اجلهم 
4 چ 


قوله عز وجل: ولو يُمَجِلْ الله لئاس آلشْرٌ سْتَمجَالَهُم بِالْخَيْر َقْضِي لهم 
اجَلْهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: ولو يعجل الله للكافر العذاب على كفره كما عجل له خير الدنيا من 
المال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الآخرة "° قاله ابن إسحاق. 

الثاني : معناه أن الرجل إذا غضب على نفسه أو ماله أو ولده فيدعو بالشر فيقول : لا 
بارك الله فيه وأهلكه الله فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب منه الخير لقضي إليهم 
أجلهم أي لهلكوا. 

فكون تأويلاً على الوجه الأول خاصاً في الكافرء وعلى الوجه الثاني عاماً في 
المسلم والكافر. 

طقَنَدَرُ آلْذِينَ لآ يَرْجُونَ لَِاءَنا4 قال قتادة : يعني مشركي أهل مكة. 

في طُفْيَاِِم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في شركهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : في ضلالهم. قاله الربيع بن أنس. 

الثالث: في ظلمهم » قاله علي بن عيسى . 

لِيَعْمَهُونَ4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يترددونء قاله ابن عباس وأبو مالك وأبو العالية . 

الثاني : يتمادون. قاله السدي . 

الثالث: يلعبون. قاله الأعمش . 


.)٠١/٤( قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥۳١( 
ويقوي هذا تمام الآية وسبب نزولها.‎ 


10 


شور يوقت ا ۷2 


سر کا بعر ی ع سب ار و يه ع 5-58 ر وقايمافمًا شف جج رد 
صر ت RL‏ م OS LAr‏ ع 


مر ڪان لم يدعنا إن ضر مسه ل 2 لِلْمَسَرِِينَ 7 


ا م سه 5 7 ی ا ت ؟ه 2 لم سيم ”7 
قوله عز وجل : طوَإِذًا مس آلإنسَانَ آلضرٌ دَعَانًا لِجَنبِهِ او قاعِداً او قائماً» فيه 
وجهان : 
أحدهما: أنه إذا مسه الضر دعا ربه فى هذه الأحوال. 
الثاني : دعا ربه فيكون محمولاً على عموم الدعاء في جميع أحواله. 


ولق هاا رود نة 8 £ A‏ يتوم 


کاو وما كيك ری الق الشخريية @ 2+ ی 
لْارْضِ من بعد هم تنظ ريق تكَمَلونَ © 


وإداشت ل یھ ٤ایا‏ یت قال ليت بجوت لاء نت 
قان ره او فل ما زاین لای نین 
ای الاما کک دعصت عابو طبر 6 فل 
٣‏ 6 امائ : ڪڪ لارا 2 هفك لت 3 


على 2< E‏ > حمر سء ع 1 وح 2ه RE‏ 
اوا LL‏ ے ‏ مر اطار ناقری الله ڪٽ د 
2 0 راس © 7 > وومةه أمجرة 
َك كيو كم ابلح ألْمُجَرئوت 9 
قوله عز وجل : ودا تتلَى عَلَيِهمْ 5 بيات يعني آيات القرآن التي هي 
تبیان كل شيء. 
طقال آلْذِينَ لا يَرَجُونَ لِقاءَنَا4 يعني مشركي أهل مكة 
E‏ راحم عى رتور 1 
«آئت بقرءَآنٍ غير هذا او بدله والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لا 


٦ 


سورة يونس الآية ١7-1١17‏ 


يجوز أن يكون معه» والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه. 

وفي 1 ا 

أحدها: أنهم سألوه الزعد وعدا والرعتد وعدا والحلال حراماً» والحرام 
حلالاً. قاله ابن 0 

الثاني : أنهم سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم , 
قاله ابن عيسى . 

الثالث : انهم سالوم ا قاله الزجاج . 

فل ما يكُونُ لي ان اه ين تلقاءي تَفيِي» أي ليس لي أن أتلقاه بالتبديل 
والتغيير كما ليس لي 9 أتلقاه بالرد والتكذيب . 

«إن ابع إلا ما يُوسحى إليّ 4 فيما أتلوه عليكم من وعد ووعيد وتحليل وتحريم 
اد امن اذ ني 

لإي اف إن عَصَيْتٌ ربِي4 في تبديله وتغبيره. 

لِعَذَابَ ب يوم شفع 4 يني يوم ال 

ولغرو : «قل لو شَاء الله ما تَلوتَهُ عَليكُم4 يعني القرآن: 

ولا اذراکم به فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ولا أعلمكم به قاله ابن عباس . 

الثاني : ولا أنذركم به» قاله شهر بن حوشب. 

الثالث: ولا أشعركم به» قاله قتادة . 

قد لنت فيكم عُمْراً مّن قَبْلِهِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أراد ما تقدم من عمره قبل الوحي إليه لأن عمر الإنسان مدة حياته 
طالت أو قصرت . 

الثاني : أنه أربعون سنةء لأن النبي ية بعث بعد الأربعين وهو المطلق من عمر 
اا قاله قتادة . ۰ 

«أقلا تَْقِلُونَ»4 أني لم أذع ذلك بعد أن لبثت فيكم عمراً حتى أوجي إليّ: ولو 
كنت افتريته لقدمته . 
(لالاه) جامع البيان (16/ ٠‏ 5). 


۷ 


سورة يونس الآية مل ١5‏ 


روق PEO E‏ سا عل ومع 
ویعب ورت من دوف بألل ما لا دضمره وَلَايَ عه وَيَفُولُور هلوا 
له وه رم ستيه 0 2 42 0 
: کک توت الله يما لايْتكم لسوت وَلَاف لاض 
بحتو وتس عا شروت وم و الكاض ل ا 


ص ہو ارہ 


اا 7 E‏ سَبَفَتَمِنْرَيك لَفَض به فِيِمَافِِهِ 


تیرب 9 


5 وه کو ے و کے قا لي امه 2 
a.‏ «... قل اتنبئون آلله بما لا يعلم في آلسمواتِ ولا في 
آلأرض 4 فيه وجهان : [ 

أحدهما: أتخبرونه بعبادة من لا يعلم ما في السموات ولا ما في الأرض . 

الثانى : أتخبرونه بعبادة غيره ولیس يعلم له شريكاً في السموات ولا في 
الأرض . 

ا و 2 وء 2 

قوله عز وجل : وما كان آلناس إلا امة وَاجِدَة» فى الناس هاهنا أربعة أقاويل : 

الثاني : أنهم أهل السفينةء قاله الضحاك . 

الثالث: أنهم من كان على عهد إبراهيم عليه السلام» قاله الكلبي . 

الرابع : أنهم بنو آدم» قاله أبي بن كعب. 

وفي قوله تعالى : «إلا أمةَ وَاجِدَةً4 ثلاثة ثة أوجه: ' 

أحدها: على الإسلام لين اختلفواء قاله ابن عباس وابي بن كعب. 
عباس أيضاً 

الثالث: على دين واحثيء قاله الضحاك . 

أحدهما: فاختلفوا فى الدين فمؤمن وکافر» قاله أبي بن كعب. 
(08) قال العلامة الآلوسي (89/11) : أي وما كان الناس كافة من أولالأمر إلا متفقين على الحق والتوحيد 


ص غير اختلاف وروي هذا عن ابن عباس والسدي ومجاهد والجبائي وأبي مسلم ويؤيده قراءة ابن 
مسعود رضى الله عنه «وما كان الناس إلا أمة واحدة على هدی» . 


۸ 


سورة يونس الآية - كرف 


الثاني : هو اختلاف بني آدم حين قتل قابيل أخاه هابيل» قاله مجاهد. 
ولول كلِمَةَ سَبَقت من رَبك لَقَضِي بَنَهُمْ فيمَا فيه يَحْمَلِفُونَ4 فيه وجهان : 
من تعجيل العذاب فى الدنياء قاله السدي . 
الثاني : ولول كلمة سبقت من ربك في أن لا يعاجل العصاة إنعاماً منه يبتليهم به 
لقضى بينهم فيما فيه يختلفون بأن يضطرهم إلى معرفة المحق من المبطل» قاله 
م صر ر 


رو 3 ¢ ا 0 س س محا ررح ےم کہ رص سا E‏ 
ويقولوت لؤلا آنزل علو ءايه مُنرَيَهِء فقَلْإِنَما اليب له فانتظِرواأ 
8 اس اك PSS at‏ س کک ا سے سه کے ن مد ر ۶ د 
ِف مَعَكُم قر المننظرين لواد أذقنا الاس رة من بعد ضراء سم 


رم > ا ا ر ع 2 ر 2 
إذالهم كرف ياتا قل لله سرع ا ا 


ر م و سے 


DSS‏ ۾ رد رزوت رر ارا 2 < . مدوم 

0 4 1 52 2 واه سس 02010 $ ص ور ار و وء و‎ ys 

طب وفرحوا م اجاء ارد عاصف وجاء هم المو من کل مکان وظتوا 
ITI‏ کرو م ل 00 سر يه - 


او لم 4 ا 2 برص 
م يط به مدعو أله وض نهدن بن ساون هنو کک 


00 م 


2 ووو م ا ر و ص ار‎ © 2 31 ET 
مِنَ لسرن €9 مما اندم إا هْمْيبَمُونَ ف ألأرّض يعبر لحي مأ‎ 
صذ صد‎ 


z2 0 2 2‏ + ر 2 ر۶2 ته م س ےو 2 ا > 2 
التاسإتما بعكم عل انفيكم مَمَلمَ اليو دنا ثم لينا مرَحِعَكم 
و 2 ر کے د ر و AS‏ 
کیک یماگ نمرت © 


قوله عز وجل: «وَإِذَآ افا آلثاس رَحْمَةَ مِنْ بَعْد ضَرَآءَ مَسْتَهُم 4 فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها : رخاء بعد شدة . 
الثاني : عافية بعد سقم . 
الثالث: خصباً بعد جدب. وهذا قول الضحاك . 
الرابع : إسلاماً بعد كفر وهو المنافق» قاله الحسن . 
۹ 


سورة يونس الآية ‏ 76075 


إا لهم مَك في عَايَاتَنَا/ك فيه وجهان : 

أحدهما: أن المكر هاهنا الكفر والجحود» قاله ابن بحر *) 

الثانى : أنه الاستهزاء والتكذيب . قاله مجاهد. 

ويحتمل تالثا : أن يكون المكر ها هنا النفاق لأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. 

قل الله سرع مرآ يعني أسرع جزاء”" على المكر. وقيل إن سبب 
نزولها أن رسول الله ي(“ لما دعا على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنين 
كسنى يوسف إجابة لدعوته, أتاه أبو سفيان فقال يا محمد قد كنت دعوت بالجدب 
فاجدينا فادع الله لنا بالخصب فإن أجابك وأخصبنا صدقناك وآمنا بك. فدعا لهم 
واستسقى فسقوا وأخصبواء فنقضوا ما قالوه وأقاموا على كفرهم» وهو معنى قوله «إذا 
هم محر في ءَايَاتِنَا» . ) 7 
امك اكيز لديا گناو لمن آلا اط ہو بات آضيا 


2 


\ 


رض رُحفَهَاوَأَرَيستْ وظ ر أهلها 


0 


ص 
عرص رصح توس و 00 1£ 


| كل الاس وا عار ب ٩‏ إذا 
م کیو تلا ا اھا کیا کد 


صد م ر لكر صمح سح رص N‏ رح کس 
aS‏ كلك نفلا ت تڀ لوم مكرود[ و والله يدعو إن 
دارا لک کر وہ ری من یسا إل ی ر مسف ) 

قوله عز وجل : . . . فَجَعَلْنَاهَا حصِيداً» فيه وجهان : 

أحدهما: ذاهباً. 


1 CT? 


يا سس 


الثاني : يابساً . 

«كأن لَمْ تَفْنَ بآلأمس 4 فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: كأن لم تعمر بالأمس. قاله الكلبي . 

الثاني : كأنه لم تعش بالأمس. قاله قتادة» ومنه قول لبيد(7*”) : 
(079) تقدم الكلام على صفة المكر في سورة آل عمران فراجعه. 


(040) تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة. عند قوله «ولنبلونكم. بشيء من الخوف». 
)٥٤١(‏ وفي فتح القدير «خنيت سنينا» (۳۸/۲٤)»ء‏ انظر أيضاً شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص 517 . 


° 


سورة يونس الآية  ٠٠۰۲٤‏ 


الثالث: كأن لم تقم بالأمس. ومن قولهم غنى فلان بالمكان إذا أقام فيهء قاله 
علي بن عيسى . 

الرابع : كأن لم تنعم بالأمس» قاله قتادة أيضاً 

قوله عز وجل : «وآلله يَدْعُوَا إلى دار اسم يعني الجنة . وفي تسميتها دا 
السلام وجهان : 

e E أحدهما: لأن‎ 

م سوه 55 

أحدهما : بالتوفيق والمعونة E)‏ 

الثاني : بإظهار الأدلة وإقامة البراهين. 

وفي الصراط المستقيم أربعة تأويلات: 

أحدها : : أنه كتاب الله تعالى, روق علي ب بن أبي طالب قال" : سمعت 


رسول الله كك يقول: «الِصَّرَاط المُسْتَقِيِمُ كاب الله تَعَالَى 4 . 
الثاني : أنه الإسلام. رواه النواس 4597© بن سمعان عن رسول الله يل . 


)٥ ٤۲(‏ قال العلامة الألوسي )٠١7/1١(‏ وفي الآية دلالة على أن الهداية غي رالدعوة إلى ذلك وعلى أن الأمر 
مغاير للإرادة حيث عمم سبحانه الدعوةإذ حذف مفعولها وخص الهداية بالمشيئة المساوية للإرادة على 
المشهور إذ قيدها بها وهو الذي ذهب إليه الجماعة (أي أهل السنة والجماعة] وقال المعتزلة إن المراد 
بالهداية التوفيق والالطاف ومغايرة الدعوة والأمر لذلك ظاهرة فإن الكافر مأمور وليس بموفق وإن من 
يشاء وهو من علم سبحانه أن اللطف ينفع فيه لأن مشيئته تعالى شأن تابعة للحكمة فمن علم أنه لا ينفع 
فيه اللطف لم يوفقه ولم يلطف به إذ التوفيق لمن علم الله تعالى أنه لا ينفعه عبث والحكمة منافية للعبث 
فهو جل رغ بهدي من يفغه اللطف وإن اراد اعتذناء الكل اه. 

(#) تقدم تخرجه في تفسير سورة الفاتحة 

)٤۳(‏ رواه أحمد GORE: ۱۸۲/ ٤(‏ لاذه N AAS‏ وقال ابن كثير عن .سند 
الترمذي واللسان وهو إسناد حسن صحيح وزاد السيوطي نسبة الحديث في الدر )٠١ /١(‏ لابن المنذروإبن الشيخ 
الحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في الشعب ونص الحديث« ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى 
جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو يقول 
يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح 
شيئاً من الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله = 


۳١ 


سورة يونس الآية ۲٠‏ »۲۷ 
الثالث : أنه رسول الله ية وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر» قاله الحسن وأبو العالية . 
الرابع : : أنه الحق» قاله مجاهد وقتادة . 
رذى جابر بن عبدالله قال ۰ (O0).‏ خرج علينا رسول الله يوماً فقال :رايت في 
امام ان جبْرِيلَ عند رأسِي وَمِيكَائِيلَ ند جلي قال أَحَدَّهُمَا لِصَاحِبهِ : : أَصْرِبْ 
لَه ملا فقَآلَ: اس معت دك وَآعقِلٌ. عَقَلُ تَلْبِك إِنْمَا ميلك وَمَكَلْ متك 
كمل لك اتد دار م ب فيه بيا قم جَعَلَ فبا مَاِدة نم بَعَتَ َسُولا يذو الاس 
إلى مامه متهم منْ أجَابَ الرسول ومنهم من تركة الله آلْمَلِكُ وَالدّارٌ آلإسلام 
وَآلْبَيْثُ لْجَنْةٌ وات يا مُحَمَدُ الرَسُولُ فَمَنْ أَجَابِكَ دخل في الإسلام ومن دخل في 
الإسلام دخل آلْحنةَء ومن دخل آلْجَنةَ َكَل يما فيها» ثم تلا قتادة ومجاهد . 9وَاللَه 
يڏعو إلى دار السّلام ) . 9 
م 2122 - ر ور r‏ ق وہ ر 
00 دين اين خسنو الس و زسادة ولا رهق وجوههم و ولا ذلة أؤلتيك 


حصب لوهم فيا + را الس كبولسا برس يها 


هك 


د ر 7 اقفن ع ره م 6 وم روس a‏ 5 5 
مما أو ةكت ارش َي © 

5 مق ر يعم رمه 

قوله عز وجل : ظالِلِذِينَ احسنوا) يعني عبادة ربهم . 

«الحسنى وَريادة) فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أن الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه( ٤‏ الله تعالى . وهذا قول 


5 


د والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ 
الله في قلب كل مسلم . 

(645) رواه الترمذي )۲٣۸۰(‏ والطبري (11/10) واللفظ له. 
وقال الترمذي هذا حديث مرسل سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله وقال: وقد روى هذا 
الحديث ‏ غير وجه عن النبي 4 بإسناد أصح من هذا > قلت وقد رواه الحاكم (TTA/Y)‏ كه ها 
الواسطة بين سعيد بن هلال وجابر قال عن سعيد بن أبي هلال سمعت أبا جعفر محمد بن علي . . 
إلخ وزاد نسبته السيوطي في الدر ر٤ )٠٠١/‏ لابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(04) هذا القول هو الصواب وقد وردت بذلك أحاديث تفوق الحصر في إثبات رؤية المؤمنين للرب تعالى في 
الجنة ولم يخالف في هذا إلا الشذاذ من المبتدعه كالمعتزلة والجهمية. راجع حادي الأرواح لابن القيم 
ص (۲۹۷ .)"5١-‏ 


۲ 


أي بكر الصديق وحذيفة ر بن اليمان وأبي موسى الأشعري . 
والثاني : : أن الحسنى واحدة من الحسنات» والزيادة مضاعفتها إلى عشر 
الثالث: أن الحسنى حسنة مثل حسنة . والزيادة مغفرة ورضوان . قاله مجاهد . 
والرابع : أن الحسنى الجزاء في الآخرة, والزيادة ما أعطوا في الدنياء قاله ابن 
زيد. 
والخامس : أن الحسنى الثواب, والزيادة الدوام. قاله ابن بحر 
ويحتمل سادساً: أن الحسنى ما يتمنونه. والزيادة ما يشتهو: 
«ولا يرهق وجوهَهم قتر»4 في معنى يرهق وجهان : 
وفي قوله تعالى : تر أربعة أوجه: 
أحدها : أنه سواد الوجوه. قاله ابن عباس . 
الثانى : أنه الحزن, قاله مجاهد. 
الثالث: أنه الدخان ومنه قتار اللحم وقتار العود وهو دخانهء قاله ابن بحر 
الرابع : أنه الغبار في محشرهم إلى الله تعالى» ومنه قول الشاعر"*" : 


ولا ذل فيها ها هنا وجهان: 
أدهي الان 


IS 37 


ر روم و 2 و3 > سے A2‏ 1 53 ر م ل 

ودوم عشرهم معام تقول لادی سرا کان اخ شاور 
روم کا ر 3د حو 2 r‏ 
بهم وقال شرکاؤهم ما ا ر5 مگ شپیدا يناويد 

(65) هو الفرزدق والبيت في ديوانه : 14° ومجاز القرآن لابن عبيدة ١‏ : ۲۷۷ واللسان «قتر» ورواية الديوان 


متعصب برداء الملك. 


ARH 


سورة يونس الآية - ۲۹ - 8" 
رر سل و سا عرسم رر ر رو سم 
اکان یادیک لفارت @ E‏ 
دهي سود وص ر وص 4 > Ay EK‏ 2 ا سے 
vy‏ رصح 2 وي سه 12 ص ر رر 2< بوص سل رد اس سان 1 و 
ET‏ ازال يلي وطن 
رس کو را ےر ر اليم > € 
و ا لفقل أفلانقونَ NOE‏ 


E 0‏ 
کا ا 

قوله عز وجل : هتاك تَبلُو كل نَفسٍ ۶ ا قراءتان: 

إحداهما: بتاءين قرأبها حمزة”"4© والكسائي » وفي تأويلها ثلاثة أوجه : 

أحدها: تتبع كل نفس ما قدمت في الدنياء قاله السدي, ومنه قول الشاعر: 
اا م العا كارت ادت اراي 

الثاني : تتلو كتاب حسناتها وكتاب سيئاتهاء ومن التلاوة. 

والثالث: تعاين كل نفس جزاء ما عملت. 

والقراءة الثانية : وهي قراءة الباقين تتلو بالباء وفي تأويلها وجهان: 

أجدهما: : تسلم كل نفس . 

الثاني : تحير كل نفس ء قاله مجاهد. 

لِرَرُدُوا إلى الله ۾ مَولآهُمْ آلْحَقٍّ» أي مالكهم» ووصف تعلى نفسه بالحق» 
لأن الحق منه. e‏ ا لأن العدل منه . 

فإن قيل فقد قال تعالى وان آلْكَافِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ4 [محمد: ]١١‏ فكيف 
صار هاهنا مولى لهم؟ قيل ليس بمولى في النصرة والمعونة» وهو مولى لهم في 
الملكية. 


لِوَضَلٌ عَنْهُم ما كانوا يَفتَرُونَ»4 اربطل عه باكترا بابر 
ىح < کے ور ےر کے شر FA‏ 2 
لي ا َه مسد وا انلق نیدقان 
٤۷(‏ 0) وهي قراءة خلف أيضاً وروح عن يعقوب راجع المبسوط للأصبهاني ص 7377 . 


٤ 


سورة يونس الآية -{"- ٤٠‏ 


A‏ ا رو 


و سر 2 2 م Te‏ ا له إل صخ ساس و 
و نلو اقل هلمن شک يَْسَّنجيكا لق لم يلق يرق 


إلَالحق وك تیآ دیزی لاان یدیا لكك كوس 9 
مايأ أ اهر ل لاظتاإنا أل ناسَا اى 0 
قوله عز وجل : وما يت تيع رهم | إلا ظنأي هم رؤساؤهم . 
«إِنَ القن لا يُْنِي مِنَ الي شَيْئَ4 في الظن وجهان: 
أحدهما: أنه منزلة بين اليقين والشك» ليست يقيئاً وليست شكاً . 


الثاني : إن الظن ما تردد بين الشك واليقين وكان مرة يقيناً ومرة شكاً. 


سرحت مر سر سر و 


e‏ بی الى بن يديه 
ا 2 2 و َوه 
ردج في وس >> 6 
ررر ایتشر ل 50 4 a‏ کک 

ر ر 
کات 0 رخ علهبه ا ریت وی e‏ ا 
24 2و 2 ل 78 
وَرَيكََعَلمُ فيرب © 

قوله عز وجل: «ومًا كان هنذا الْقَرْءَآنُ أن يُفْتَرَى من دُونٍ آللّه» يعني أنه 
يختلق ويكذب . 

«ولكن تَصَدِيقَ آلّذِي بِيْنَ يديه فيه وجهان : 

أحدهما: : شاهد بصدق ما تقدم من التوراة والونجيل والزبور. 

الثاني : : لما بين يديه من البعث والنشور والجزاء والحساب. 

ويحتمل الثاً: أن يكون معناه ولكن يصدقه الذي بين يديه من الكتب السالفة 
بما فيها من ذكره فيزول عنه الافتراء . 

قوله عز وجل : طبَل كَذَّبُواً ما لم يُحِيطوأ ِعِلْمِهِ4 فيه وجهان : 

o 


سورة يونس الآية 56-5١‏ 


أحدهما: لم يعلموا ما عليهم بتكذيبهم لشكهم فيه . 

الثاني لم يخطرا ل ماو “ان وعد ووعيد ر ی 

- نم ويل فيه 

9 ل 
AA 2‏ 3 رص عم 3 جو و ای م اک ترس سے 
9 إن کدوک قل لی عَم وک کم عم کم اشر برجنو ناعمل ودا بر ا 
ہد ے م وو ب و أف “HI (2 A‏ 
ماوت نتن سكم نكا : سْمع لص ولو کانوا ا 

رم مبان یی انریا لیے 

2 ۾ کے ور 

© نابي الئاس ساو کی الاس اشم يمر 9 


قوله عز وجل : ومهم مُن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ) فيه وجهان : 
الثانى : يستمعون الحق منك فلا يعونه. 
۴ ين و م oO Ror‏ 

#افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون# يحتمل وجهين : 

لعي : معن أله كمال يعي من ل يسمع كذلك لا ينهم م لا تل ۾ 
ا لج وه سه ص ص کک س 0 دمرس د سد سو سح ےہ 2 سره 
ویو شرم کن ا ا 8 

بلقا اله وما كانوأ مه رین (69 

a‏ قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير (77/5) قيل لسفيان بن عيينة يقول الناس كل إنسان 
الفضل هل تجد في القرآن من جهل شيئاً عاداه؟ فقالنعم في موضعين قوله «بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه» وقوله «وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم» [الأحقاف: .]١١‏ 

(049) قال الشوكاني في فتح القدير (447/1)؛ وهكذا صنع من تصلب في التقليد ولم يبال بما جاء به من 
دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف بل يرده مجرد كونه لم يوافق هواه ولا جاء على طبق دعواه قبل 
أن يعرف معناه ويعلم مبناه كما تراه عياناً وتعلمه وجداناً. 


0 


۳٦ 


سورة يونس الآية - 45 -١ه‏ 
8 8 رنود ده" olo‏ لي اي ا اا ا ل 5 2 
قوله تعالى ووم يحشرهم كان لم يلبئوا إلا ساعة من آلنهار» فيه وجهان: 
أحدهما: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. 
الثاني : كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من النهار لقربه. 
«يتعَارفون بینهم) فيه وجهان : 
أحدهما: يعرف بعضهم بعضاً. قال الكلبي : يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم 
ثم تنقطع المعرفة. 
الثاني : يعرفون أن ما كانوا عليه باطل . 


1 ساد سر سح سار 


يسع لَم يفاد عت 2-0 


)ولح لأمَة رس ولج و سولهم فَضِىَ نهم الفط وم لايظلمونَ 
9 ولو 2 اوعدن نة تو صدقِينَ :0 6 لَفْيوِصَرَاوَا 
0 اة ا SST E‏ 
یمود 

قوله عز وجل : لوَلِكُلَ أمةٍ رسُولُ» يعني نبيآ يدعوهم إلى الهدى ويأمرهم 
بالإيمان . 


«فإذ! جَاءَ رَسَولَهُمُ قضي بيهم بِالقِسْطٍ وَهُمْ لا يظلمون فيه ثلاثة 
أوجه : 

الثاني : فإذا جاء رسولهم يوم القيامة وقد كذبوه في الدنيا قضى الله تعالى بينهم 
الله بينهم بتعجيل الانتقام منهم. قاله الحسن . 


کک اک ا 


فلار یتما ناتک عذاہ یا أو نهار ماداس جل نة المج رمو دان 


¥ 


سورة يونس الآية - ٥٦-۵۱‏ 


سے HC‏ : ب < به حون € 9 

إذا ماوقعء اسم يو آل وکځم بو تح © تمدن طلا 
دوفوأعرَا با لخر 6 ددمل 2 رايم کو © # وستسوتك 
چ4 > رص ان ود رب وو س ل 

/ ا ل ل انتم بشنجزت © وون یں 


ررس و مرد < م ے صر ص ص ے 2O‏ 


لمت تافالا لاقكدَتيد وما دام َاَْمَدَابٌ وي 
تم الق و لبف مون 519 رہ مان التصَمَوات وا لاض ان 


رھ رار 


0 كاش ع لان ر هرقي رومیت وله 


رنوت 6 

قول عز وجل : لوَيَسْتَِيُونَكَ4 أي يستخبرونك» وهو طلب النبأ . 

أحدهما: البعث. قاله الكلبى . 

الثاني : العذاب في الآخرة. : 

قل إِي وري إن لَحَقّ 4 فأقسم مع إخباره انه حق تأكيداً . 

لوم آم بِمُعْحِرِينَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: بممتنعين . 

E ES 

قوله عز وجل : لوَاسَرٌ وأ آلنْدَامَةَ لَمَا روَا آلْعَذَابَ» فيه وجهان : 

أحدهما: أخفوا الندامة وكتموها عن رؤسائهم» وقيل بل كتمها الروساء عن 
أتباعهم . 

الثاني : أظهروها وكشفوها لهم . 

وذكر المبرد فيه وجهاً ثالثآ: أنه بدت بالندامة أُسِرَهٌ وجوههم وهي تكاسير 
الجبهة . 

لوَقْضِي بََْهُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: قضي بينهم وبين رؤسائهم » قاله الكلبي . 

الثاني : قضى عليهم بما يستحقونه من عذابهم . 

۳۸ 


سورة يونس نس الآية لاه 5١‏ 


0ه و < ر کا ہے 4 2 س ور 
ااا فد جاک مَوعظة ریک وشفاء لما فِاَلصٌدُورِوَهدَى 


ورمة للع ےو و را عير ٥‏ عسل ے > 

وحمة للمو. يون (ما ميض مويه فب ذلك فلي رحو هو ا 

<> صو ر > روو r‏ 0 ر و RO AE‏ كر 
E‏ 1 ززق فجعلتم حرام 


كال آله أذ کاک کار نے 0ر اناو 
لال ج ا ص e‏ 
لالہ لمكيو :یزرک ١‏ هوض لعل الاس ولكن كرهم 
لامک رونل )ومَاتكون في سَأَن وَمَأنتَوأْمِنَهُ نة قَرَءَا نولا تعملون من 


ر رکد ع =“ 
اتاک شېو ر داد إِذْ تَقِيضُونَ E‏ ا 
ف الْأرضٍوَلَافى لسَّمَآءِ وآ أَضَعَرَمِن دك واا ا رکتبم © 

قوله عز وجل : طقل بِفَضْلٍ الله وَِرَحْمَتِهِ4 فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن فضل الله معرفته » ورحمته توفيقه . 
الثاني : أن فضل الله القرآن. ورحمته الإسلام» قاله ابن عباس وزيد بن أسلم 
الاك 
الثالث: أن فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن.. قاله الحسن ومجاهد 
وقتادة( 0 
ذلك فَلْيَمْرَحُوا» يعني بالمغفرة والتوفيق على الوجه الأول وبالإسلام 
تل بترن n‏ 7 
روى أبان عن انس أن رسول الله ين قال( ° : «مَنْ هذاه آلله للإسلام وَعَلْمَهُ 
القرءَآنَ ثم سكا القَاقَة ة كَتَبَ الله الْقَفَرَ بين عَينيْه إلى يوم يَلْقَاهُ »» ثم تلا قل بِفَضْلٍ 
(٠00)قال‏ العلامة الشوكاني (؟554/5١)‏ « والأولى حمل الفضل والرحمة على العموم ويدخل في ذلك ما في 
القرآن فيها دخولا أوليا» . ا 
(001) هذا الحديث رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه کا في الدر ٤(‏ /۳۹۸) وسنده ضعيف لضعف أبان بن أبي 
عياش وهو متروك الرواية راجع ترجمته في الميزان للذهبي .)٠١/١(‏ 


۳۹ 


سورة يونس الآية - ٠٠-537‏ 


ًَ > 7 أن o‏ م لمعا توم سه سه اهم 2 
آلله و برحميه فبذلك فليفرحوا هو خير مما يَحَمَعُونَي05©. 


E‏ ٤او‏ خو عليه ولاهم روت 9 ال امنا 


وڪاوايتقوت )الهم اشر فالْحيوقاد ااا و 
سي ”7 4 صم او ۶ے 0 
لحكلمنت الله ذل إلى هو الور العظيم ل ولا حزنلت وله إن 
لمر له حفيمًا د له O‏ اکلہ مف السَّمُواتِ 
ر رص و ص ر > ير ص م وس 


0 وماشيعالزيرت يدعو اي ا E‏ 


-_ 


5 14 0 
نيب تللا الین شم لصوت © هراد جَعلَلكْ 
آل اکا يو راا منیا ف ذَلِكَ ليت لقوو 
فلار ل 2 0 0 
Cc‏ ل گر وس 
ثء يز عرو ê‏ 4 
انا ي ادات ال ددا 
كرون 98 
قوله عز وجل : و 5 لاء آللّه لا خوفث عَليْهم وَل هم م يرون في 
N‏ قاديل : 
نت 2 
الثاني : هم «آلَّذِينَ ءَامنوا وكائوا يتَقُونَ» . 
الثالث: هم الراضون بالقضاء. والصابرون على البلاءء والشاكرون على 
النعماء. 


(005) بقيت جملة من الحديث لم يأت بها المؤلف هناونصها كما في الدر ٤(‏ /۳۸) «من عرض الدنيا من 
الأموال» . 
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الرابع : هم من توالت أفعالهم على موافقة | 
الخامس : هم المتحابون في الله تعالى 0729© . 


روى جرير عن عمارة بن غزية عن أبي زرعة عن عر بن الخطاب و 
قال سوك الله ل إن من باد الله أناسآ ما هُم ناء ولا شُهَدَاءِ يَْبِطهُم الانيا 
وَالشهَدَاءُ يُوم م آلقِيَامَة بَمَكانهم م الله البو يا سول الله عبرم من هم وما 
أعمالهم فإنا نحبهم a‏ قال: : دهم َوْمْ تحآبوا روح الل عَلَى خَيْرِ أَْحَامٍ بينم 
ولا مال يتعًاطونها . الله إن وجُوهَهُمْ نور ممم ّى مار من ثور لا افون | إذا 
خاف الئاس وَلا ينون ذا حزن الناس»» وقر $ إن أوَلِيّاءَ الله لآ حَوْفٌ عَليهم. 


ديلو # ها سهد 


ولا هم يَحرَّبون» . 

وفيه وجهان : 

أحدهما: لا يخافون على ذريتهم فإن الله تعالى يتولاهم ولا هم يحزنون على 
دنياهم لأن الله تعالى يعوضهم عنهاء وهو محتمل . 

الثاني : لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون عند الموت. 

قوله عز وجل: ظُمْ الْبُشْرَى في الْحَيَاةٍ آلدنْيَا وَفِي الآخِرَة» فيه تأويلان: 

أحدهما: أن البشرى في الحياة الدنيا هي البشارة عند الموت ا 
قبل أن يموت» وفي الآخرة الجنةء قاله قتادة والضحاك . وروى علي بن أبي طالب 
عن التي ؤانه قال “۰ و یج نت وید يخ من قصب لا صب وو زو 


إت 
٠‏ 


بصب ) . 
الثاني : أن البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى 

(oo)‏ ولا مانع من دخول هذه الأقوال كلها في صفات أولياء الله وقد توسع العلامة الشوكاني في كتابة قطر 
الولي وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في بيان 
صفات أولياء الله فراجعها. 

(065) رواه أبو داود (377ه”) وابن جرير (۱۲۳/۱۱)» والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم وابن مردويه كما 
في الدر )۳۷۲/٤(‏ وقال الحافظ ابن كثير «إسناده جيد» إلا أنه منقطع بين أبو زرعة بن عمرو وعمر بن 
الخطاب . وقد رواه ابن حبان )7١508(‏ من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة وله شاهد أيضاً من حديث 

أبي مالك الأشعري عند أ مد .”:1١/5(‏ 7" . والطبري )177/1١1١(‏ وحسنه المنذري ورواه البحاكم 
أيضا (/4۷° ¥1(“ وحديث أبي هريرة صححه الأرناؤوط في شرح السنة (0/۱۳). 
(065) رواه البخاري (7/ 5 )١٠١‏ ومسلم رقم )۲٤۳۳(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى . ش 
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له» وفي الآخرة الجنة»روى ذلك عن رسول الله ية أبو الدرداء(”*06)وأبو هريرة(007) 
وعبادة(*» بن الصامت . 

ويحتمل تأويلا ثالث : أن البشرى في الحياة الدنيا الثناء الصالح » وفي الآخرة 
اعطاؤه كتابه بيمينه . 

لا دیل كلمت الل فيه وجهان : 

أحدهما: لاخلف لوعده. 

الثاني : لا نسخ لخيره . 


© واترْعَلو باوج دقل تومو ومان انکر عر مقا وَتَدْكرى 


ص 


NN ACE CI >A 22 LL 
بكاوت اھکل اہ رکٹ ایوا اک وکاک لامک ارک‎ 
رو ہے 2 ت‎ a ر ر سسالا 2 مج س )ر 3 5 مجر‎ 
مک غْنَدّشْمَ أَقَصُوأ إلَولانطرون 9 فَإن ولش فما سألفكمَن‎ 
عد‎ 


کے عر ابن 2 رو را و وساب و | رس ب وو د رو 
ناریا لا عل اہ ورت أن كود یت الْسَسْلن3) نكرو فته 


ص 
ت 


صد 
رر سس و ل ضح ترح رر ورو كح سحل 2 ر سے ب ر © سا م ےا ت ل 
وَمَنَمَحَو فشاك متهم حلت غرفت الین کد بوا ایوا أنظز 
ی ص ص ر م 200 بس حير 
کی ف کان عة اندر 69 


5 2 و ەه ماس ٠‏ 5 8 
قوله عز وجل : 8١‏ . فاجمعوا امركم وشركاءكم # فيه وجهان : 
الثاني : فاجمعوا أمركم مع شركائكم على تناصركم. قاله الزجاج . 
وفي هذا الإجماع وجهان: 

أحدهما: أنه الإعداد. 


(061) حديث أبي الدرداء رواه الترمذي )”١١5(‏ وأحمد )٤٤۷/٦(‏ وابن جرير )١18/١15(‏ ونقل السيوطي 
في الدر )۳۷٤/٤(‏ تحسين الترمذي له ونسبه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في 
اکر الأصول وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. وفي 
سند الحديث رجل مجهول. 

(001)أما حديث أبي هريرة رواه ابن جرير )٠١١/٠١(‏ ونسبه السيوطي في الدر (7174/5) لأبي الشيخ وابن 
مردويه وصحح سنده مخرّج الطبري . ش 

(#) أما حديث عبادة فقد رواه الطبري )١77*/1١(‏ وغيره. 


FAI 
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الثاني : أنه العزم . 

ون 3 يكن انك ليك م فيه تاويلان : 

أحدهما: أن الغمة ضيق الأمر الذي يوجب الغم . 

الثاني : أنه المغطى . من قولهم : قد غم الهلال إذا استتر 

وفي المراد بالأمر هاهنا وجهان: 

أحدهما: من يدعونه من دون الله تعالى . 

الثاني قاعم عليدمن رم 

وئم م اضرا إلى فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: ثم انهضواء قاله ا 

الثاني : ثم اقضوا إلى ما أنتم قاضون. قاله قتادة. 

الثالث: اقضوا إلي ما في أنفسكم. قاله مجاهد. 

ولا ننظِرُونٍ» قال ابن عاش و وروي 

ورول : وفإن وينم 4 يعني عن الإيمان . 

«فما سَالتكم م E‏ 

أحدهما: فما سألتكم من أجر تستثقلونه فتمتنعون من الإجابة لأجلهء إن 
: 
أجري إلا عَلَى الله 4 . 

والثاني افمااسالتكم من أجر إن انقطع عني ثقل علي . 

إن ري إلا على الل وقد حصل بالدعاء لكم إن أجبتم أو أبيتم 

لِوَامِرْتٌ أن أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 أي من المستسلمين لأمر اله بطاعته. 

قوله عز وجل: طقَنَجَيْناهُ وَمَن مهفي آلْفْلْكِ» قال ابن عباس: كان في سفينة 
نوح عليه السلام ثمانون رجلا أحدهم جرهم وكان لسانه عربياً. وحمل فيها من كل زوجين 
اثنين» قال ابن عباس فكان أول ما حمل الذرة وآخر ما حمل الحمار ودخل معه 
إبليس7**" يتعلق بذنبه . 

َوَجمَلَامُ خلائت» أي خلفاً لمن هلك بالغرق. 

<ِوَغْرَقْنا آلّذِينَ كذبوا بآیاتنا) حكى أبو زهير أن قوم نوح عاشوا في الطوفان 
ا ل 
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أربعين يوماً. وذكر محمد بن إسحاق أن الماء بقي بعد الغرق مائة وخمسين يوماً. 
فكان بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن غاض الماء ستة أشهر وعشرة أيام وذلك مائة 
قال محمد بن إسحاق لما مضت على نوح أربعون ليلة فتح كوة السفينة ثم 
أرسل منها الغراب لينظر ما فعل الماء فلم يعد» فأرسل الحمامة فرجعت إليه ولم تجد 
لرجلها موضعاً. ثم أرسلها بعد سبعة أيام فرجعت حيث أمست وفي فيها ورقة زيتونة 
فعلم أن الماء قد قل على الأرض» ثم الها يسيع ايم غلم تقد فعلم آنا الارصن 
قد برزت»› وكان استواء السفينة على الجودي لسبع عشرة ليلة من الشهر السابع فيما 7 
ذكر والله أعلہ ° . 
ا ا E‏ ا 
تَمبَحَآن بده رسلا هداوم اليا وَالَؤْمِْوأيمَا بو 
و بع ل قلوب الْمُعَئَيبنَ 079 €9 ثد بَعَثَا مِنْ بَحَدِ هم مومئ 


وَهَْرُو رك إل فِرَعَوْنَ وملا یو ایتا فاستک رواو كأ اجرب 9 


> سم 


ر سس سمه 


لمجآ هم احق ناقا لوا إن هدا رمف €3 ل و سرون 
3 014 صم و 1 ر لخرسم2 > و 
E‏ کک اکر 59 جناي 


و رر صح م ےر E‏ راہ 
لزنت © 


قوله عز وجل : الوا أجِْتَنا لَِلْفِتََا عَم وَجَذْنا عَلَيّْهِ ءابالا وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لتلويناء قاله قتادة. 
الثاني : لتصدناء قاله السدي . 
الثالث: لتصرفناء من قولهم لفته لفتاً إذا صرفه ومنه لفت عنقه أي لواهاء قاله 
علي بن عيسى . 
وتكن لَكُما الْكبْرِيُ في الأض 4 فيه أربعة أوجه : 
(009) وهذا القول كسابقه فليس له مستند من كتاب الله ولا من سنة رسوله يلق . 


2: 
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أحدها: الملك, قاله مجاهد. 
کک العظمة حكاه 00 


الرابع : الطاعة قاله الضحاك ٠‏ 


it م‎ ARA ا‎ 

وقال فرعو ن افون يكل عليم كا فلمَاجَاء السَحره قال هرموس ألقوا 
بسلا 

Prr > 2 > 2 Cet ا‎ 6 

EE ّ‏ قال وس ماجمّت م به الح ر ناله 

ا رو و ا ر ر 

ll‏ إا ل سدين لَمَفسِبِينَ ا وق الله أ لحقّ د لمَليَه ولو 

8 سم 0 ۴ س z4‏ ر 0 ابن < سا سه 

ڪره الْمجَرِمُونَ لاما امن لمو سإ لاد رة من قو موک حوفي من فرعون 


رايهم نيهرو ارد ف لاض ناسرف 

قوله عز وجل : «[فَمَاءَامَنْ لِهُوسَى إلا دة من قَوْمِهٍ فيه أربعة أوجه 

أحدها: أن الذرية القليلء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم الغلمان من بني إسرائيل لأن فرعون كان يذبحهم فأسرعوا إلى 
الإيمان. بموسى . قاله زيد بن 

الثالث: 3 أولاد الزمن<"5© قاله مجاهد . 

الرابع : أنهم قوم ۰ من بني إسرائيل وأباؤهم من القبط . 

ويحتمل خامساً: أن ذرية قوم موسى نساؤهم وولدانهم . 

لعَلَى خوفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلإيِمم يعني وعظمائهم وأشرافهم . 

اد يَفْتِنْهُمْ 4 فيه وجهان : 


(010) والمراد بهم من أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل لطول الزمان لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناء فقيل لهم 
الذرية لأنهم كانوا ذرية من هلك ومن أرسل إليهم موسى عليه السلام كما في الطبري .)٠١۳/٠١(‏ 
تنبيه : وقع في المطبوعة هنا خطأ جسيم حيث كتب القول الثاني هكذا «أنهم أولاد الزمنى قاله مجاهد» 
أه وهذا القول لا معنى له وقول مجاهد في الطبري )١15/١0(‏ وغيره قال: «أولاد الذين أرسل إليهم 
من طول الزمان ومات آباؤهم». والخلاصة أن المؤلف أورد قول مجاهد بمعناه وصوابه «أولاد الزمن» 
نسبة إلى أنهم ولدوا في زمن فرعون فلا أدري كيف خفي ذلك على محقق التفسير وسبحان الحي 
الذي لا يمرت. 
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الثانى : أن يكرههم على استدامة ما هم عليه . 
طون فِرَعَوْنَ لَعَال في آلأَرْض » فيه وجهان: 
أحدهما: أي متجبرء قاله السدي . 
الثاني : باغ طاغ , قاله ابن اسحاق. 
طوَِنهُ لَمِنَ آلْمْسْرِفِينَ4 يعني في بغيه وطغيانه . 


ووم إن کے امن َه مه كوأ 0 بن (7) قََالُوأعلَ 
0 تولا را لا اة َو اللىت َا 0 8 
> انکر (©) 
قوله عز وجل : . . . فَفَانُوا عَلَى الله ونا يحتمل وجهين : 
أحدهما: في الإسلام إليه 
الثاني : في الثقة به. 
هربا لآ تَجَعَلْا فته قوم آلظَالِمِينَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: لا تسلطهم علينا فيفتنونناء قاله مجاهد. 
الثاني : لا تسلطهم علينا فيفتتنون بنا لظنهم أنهم على حق. قاله أبو الضحى 
وأبو مجلز. 
قوله عز وجل : «وَأَوْحَيتَآ ِل مُوسَئ وَأَخِيهِ أن وء لِقَوْمِكُمَا بمضر يوتا . 
يعني تخيرا واتخذا لهم بيوتاً يسكنونهاء ومنه قول الراجز: ٩°‏ 
نحن بنوعدنان ليس شك تبوأالمجدبناوالملك 
وفي قوله «بمصر» قولان: ا 
أحدهما: أنها الاسكندرية, وهو قول مجاهد. 
الثاني : أنه البلد المسمى مصرء قاله الضحاك . 
وفي قوله لبِيوتاً» وجهان : 


(011) فتح القدير (1717//5). 
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أحدهما: قصوراً, قاله مجاهد. 

الثاني : مساجد» قاله الضحاك . 

طوَآجْعَلُوا بيُوتَكُمْ قبِلّة» فيه أربعة أقاويل : | 

أحدها: واجعلوها مساجد تصلون فيهاء لأنهم كانوا يخافون فرعون أن يصلوا 
في كنائسهم ومساجدهم» قاله الضحاك وابن زيد والنخعي . 

الثاني : واجعلوا مساجدكم قبل الكعبة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

الثالث: واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم في الصلاة فهي قبلة اليهود إلى 
اليوم قاله ابن بحر. 

ا والخعلوا يوتحم يقابل بعضها بعضاً, قاله سعيد بن جبير. 

لواقيموا آلصلاة) فيه وجهان : 

أحدهما: في بيوتكم لتأمنوا فرعون. 

الثاني : إلى قبلة مكة لتصح صلاتكم . 

لوَبَشْرِ آلْمُؤْمِِينَ4 قال سعيد بن جبير: بشرهم بالنصر في الدنياء وبالجنة في 
الآخرة. 
ایال مامد الو یکا بوص ريو واوا وڪم 


2 ع سكي وم 7 ج : s4۶‏ ہے رہ بر 
قبل وأقيموألصَلوه وس رألْمُؤميت 7 وقالت موس رسا إنلفت 


ےک وو ر سكعو 0-0 4224 تَ ا ر 2 یہ ل عرس و 0 0 رقد 
ء اتيت فرعوت وملام زسّة وأو لاف ا ليوو الد نيا رسا ليضلوأعن سيلك 


سابك 2 2 


سس ا و کک 2 8 or‏ وو و دود 0 ر 
تاطس عل وله واشددعل قلويهم فَلانِوْمِنوا حى يروا الْعَذَابَ 


مد م ر م و ر ےو ١‏ رص ”0 
2 قد أ E e‏ ا ص 
الا لم )قال قد أجيبت دعو نحكما فاستقيما ولا نان سيل الزم 1 


قوله عز وجل: ظا. . . رَيْنَا آطمس عَلَى ماهم أي أهلكهاء قاله قتادة. 
فذكر لنا أن زروعهم وأموالهم صارت حجارة منقوشة » قاله الضحاك. 
لوَآشْدَُدْ عَلى فلوم فيه أربعة أوجه : 
أحدها: بالضلالة ليهلكوا كفاراً فينالهم عذاب الآخرة» قاله مجاهد. 
۷ 
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الثانى : بإعمائها عن الرشد. 

الثالث : بالموت. قاله ابن بحر. 

الرابع : اجعلها قاسية . 

«فلا يُؤْمنوا ختى يروا آلْعَدَابَ ألم قال ابن عباس هو الغرق. 

قوله عز وجل : طقَالَ قَدْ اجيبت دَعْوْتَكَا» قال أبو العالية والربيع : دعا موسى 
وأمّن هارون فسمي هارون وقد أمّن على الدعاء داعياً. والتأمين على الدعاء أن يقول 


آم 
میں . 
واختلف ذ ن آمير بعد الدعاء وبعد فاتحة الكتاب فى الصلاة على ثلاثة 

في معنى امین ب و ب في 


أقاويل : 

أحدها: معناه اللهم أستجب. قاله الحسن. 

الثاني : أن آمين اسم (075) من أسماء الله تعالى » قاله مجاهد. قال ابن قتيبة وفيه 
حرف النداء مضمر وتقديره يا آمين استجب دعاءنا . 

الثالث: ما رواه سعيد عن أبي 257 هريرة أن رسول الله يك قال «آمين خاتم 
رَبَ الْعَالَمِينَ عَلَى عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ» يعني أنها تمنع من وصول الأذى والضرر كما يمنع 
الختم من الوصول إلى المختوم عليه . 

وفرق ابن عباس في معنى آمين بين وروده بعد الدعاء وبين وروده بعد فاتحة 
الكتاب فقال: معناه بعد الدعاء: اللهم استجب. ومعناه بعد الفاتحة :. كذلك فليكن . 

قال محمد بن علي وابن جريج : وأخر فرعون بعد إجابتء دعوتهما أربعين 
0 

«[فاستقِیمًا) فيه وجهان : 

أحدهما: فامضيا لأمري فخرجا في قومهم» قاله السدي . 

الثاني : فاستقيما في دعوتكما على فرعون وقومه. وحكاه علي بن عيسى . 

وقيل :إنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن لأن دعاءه موجب لحلول 
الانتقام وقد يجوز أن يكون فيهم من يتوب . 


(207) ولكن العلامة القرطبي قال /٠١١(‏ ۱۲۸). «ولم يصح». 
(*) وفي نسخة يوماً. 5 
(21) رواء الطبري في الدعاء وابن عدي وابن مردويه كما في الدر )44/١(‏ وقال السيوطي «بسند ضعيف» . 


۸ 
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4 سد 
ع لح ساح 27 Ell IAS IFS‏ 
ہہ 


0 0 8 يي > ا‎ 0 e 
وجلوزناب ہنس يلالبحر فانبعهم رعون وجنود م بغيا وعد وا حی‎ 
و و وو ور ب ر‎ 231104 
إِذَاأَدْرَحه الغرق قال ءا منت آنه لا إله إلا الزىءامنتٌ بو سوالسرویل واا‎ 
س جم رار ل ےد دارا ع ص ےو س ص عاج ب جم‎ ١ رمج وى‎ 
© مالسل € ءاسن وقد عصدت لو انيدي‎ 
> روہ الس د کا رد ور را ا مس کا ا‎ 
فالنوم ننجيك يبدنك لتكت لمن حلقك ءاي وَإنَكيرامّنَ ناسعن‎ 
22 7 ينع‎ 7 7 
62 يما لغوت‎ 
قوله عزوجل : فاليم جك ببدَنِكَ معنى ننجيك نلقيك على نجوة من‎ 
الأرضء والنجوة المكان المرتفع وقوله تعالى دبك فيه وجهان:‎ 
الثاني : بدرعك» وكان له درع من حديد يعرف بها قاله أبو صخر. وكان من‎ 
. تخلف من قوم فرعون ینکر غرقه‎ 
وقرأ يزيد" اليزيدي «إننجُيك بالحاء غير معجمة وحكاها علقمة عن ابن‎ 
مسعود. أن يكون على ناحية من البحر حتى يراه بنو إسرائيل» وكان قصير أحمر كأنه‎ 


م 


دور . : 
لتكون لِمَنْ حَلْفَكَ ءَاية4 يعني لمن بعدك عبرة وموعظة . 


ار 18 
با ات ر ص < ساس 
5 


مس امش عوط وة . عن علد دع ف تضاف م رس أبس ماح 1 
ولقد بوأنابى إِسَريّءِ يِل مُبَوَأْصِدٌقِ ورزقنلهم من الطيّبلتٍ فما اختلفواحق 


خط sg 22 22 a‏ ممع ل A <A IZ‏ 
جاء هم لمن ربك يى بهم وم اة فيا كفيو لفون 


ا ب a E E‏ 
قوله عزوجل : #ولقد بوانا بني إسرائيل مبوا صِدقٍ4 فيه قولان : 
أحدهما: أنه الشام وبيت المقدس. قاله قتادة. 
الثاني : أنه مصر والشام : قاله الضحاك . 
وفي قوله تعالى : «مبّوأ صِدْقٍِ» تأويلان : 
أحدهما: أنه كالصدق فى الفضل . 
والثانى : أنه تصدق به عليهم . 
(014) وفيها قراءة أخرى وهي قراءة يعقوب «ننجيك» بالجيم | لمخففة كما في زاد المسير (5 / .)5١‏ 


۹ 
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ا 0 00 صدق. 


«ختى جَآءَهُم الْعِلَم» وفيه وجهان. 

أحدهما: حتى جاءهم محمد َي الذي كانوا يعلمون أنه نبي » وتقديره حتى 
جاءهم المعلوم » قاله ابن بحر وابن 0 
ل 2 5 0 
ویک تف کو اراک ع لد لك وين كد 
I 2‏ دح د د E‏ ر TE‏ 06 
ا تمن الممترى 69 9 ولا تک ن 
2 عم سرس 28 م2 
س لټ الو فت کے احَقََتَ 

کلمت رك م رح هرح 2 0 2l‏ 

e‏ :إن كنت في شك مما رل إلْيك) هذا خطاب من الله لنبيه 
يقول : إن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك. وفيه وجهان: 

الثاني : في شك أنك مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل . 

«فَاسأل الَّذِينَ يَقْرَءُونَ آلكتات من َلك فيه وجهان: 

الثاني : أنه عنى أهل الصدق والتقوى منهم ١‏ قاله الضحاك . 

فإن قيل : فهل كان النبي يله شاكاً؟ قيل قد روي(" عر عن النبي ڪيا أنه قال: 
رلا شك وَل أسال»: 


(056) جامع البيان (۱۹۸/۱۰). 


(017) هذا الحديث مرسل من مرسلات قتادة رواه ابن جرير .)۲٠۲/۱٠٠۵(‏ وزاد السيوطي في الدر (89/5؟) 
نسبته لعبد الرزاق قال قتادة بلغنا أن رسول الله ي قال فذكره. . 


6 
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وفي معنى الكلام وجهان : 
أحدهما: : أنه خطاب للنبي ب والمراد به غيره من أمتهء كما قال تعالى: يآ 
يها الي ذا طَلَقتُمُ لاء ) الآية [الطلاق: .]١‏ 
والثاني : أنه خطاب ورد على عادة: العرب في توليد القبول والتنبيه على أسبا 
الطاعة. كقول الرجل لإبنه: إن كنت ابني فبرني» ولعبده إن كنت مملوكي فامتثل 
أمري . ولا يدل ذلك على شك الولد في أنه ابن أبيه ولا أن العبد شاك في أنه ملك 
E‏ 5 ! 
لقلا نوين مِنَ آلْمُمْمَرِينَ). أي من الشاکين. 
قوله عزوجل :إن الّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهم كَلِمَةُ رَيْكَ لآ يُؤْمِنُونَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: إن الذين وجبت عليهم كلمة ربك بالوعيد والغضب لا يؤمنون أبداً . 
الثاني : إن SD‏ العذاب بهم لا يؤمنون أبداً . 


وو کا ع ر ص سے 


ولا کات َي امت ]لام اا ع 
عَدَابَ ريف الْحوةالدنيا مغك جين © 

قوله عزوجل : طقَلَولا كَانْتْ قَرْيةٌ ءَامَنَتُ فَتفَعَهَ1 إِيمَائه41 والمراد بالقرية أهل 
القرية . 

«إلا قَوْم يُونْسَ» وهم أهل نينوى من بلاد الموصل فإن يونس عليه السلام 
وعدهم بالعذاب بعد ثلاثة أيام » فقالوا: انظروا يونس فإن خرج عنا فوعيده حق. فلما 
خرج عنهم تحققوه ففزعوا إلى شيخ منهم فقال: توبوا وادعوا وقولوا يا حي حين 
لاحي. وياحي يا محبي الموتى » ويا حي لا إله إلا أنت» فلبسوا المسوح وفرقوا بين 
كل والدة وولدهاء وخرجوا من قريتهم تائبين داعين فكشف الله عنهم العذاب كما قال 
تعالى : 

«. . . كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزْي في آلْحَيَاةٍ آلدّنْيَا4 وفيه وجهان: 

أحدهما : أنهم تابوا قبل أن يروا العذاب فلذلك قبل توبتهم» ولو رأوه لم يقبلها 
كما لم يقبل من فرعون إيمانه لما أدركه الغرق . 

الثاني : أنه تعالى خصهم بقبول التوبة بعد رؤية العذاب, قال قتادة: كشف 


غ١‎ 
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عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميل . 
لوَمتَعْناهُم إلى جين » فيه تأويلان : 
أحدهما : إلى أجلهم . قاله السدي . 
وروي عن علي بن أبي. طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الحذر لا يرد القدر» 
وإن الدعاء يرد القدر» وذلك أن الله تعالى يقول: إلا قَوْمَ ونس لما َامنوا كشَفنا 
عَنهم عَذَابَ الْخِزْي » قال علىٌ رضى الله عنه ذلك يوم عاشوراء. 
ر کک کک ر ر ECE‏ رشو ر ےچ سم وسح وص م ص 
ولوشاء ريك لمن من فيا لاض كلهم حمِيعًا أفأنت ر والثاسحقٌ 
ر 2 ٢‏ و 700 20 كعم معي 1 
يونأ مڑمویت ل6 وما کات لنفين أن تومت إِلْابِِذنٍ الو وجل 
ا رر ت کرد کے کک مکو ٢ے‏ ل ہےر ره< ر ےج 
الس لالت لايعقلو ن قلأنظروأ اذاف لسوت وَالْأرضٍ 
لس ع ميس ع ص ع د ل كنع SA‏ ع 
مَانَعْ نأ ليت ولذ رعن فوم لايؤمنون لا فهل نظ روت إلامثل 
م r‏ 134 ع م ل وه س رص ل ر ص 
الت خلوامن قبلهم قل فاناظر وای معکہ م المنتظريت 
ح 


ص سک صصص رار 


ST AA O7 COA AS wS 
073 ّنس رسلنا وألذيتءامنوأ كذلك حقاع لي تانج الْمَؤْمِنِينَ‎ € 


CN نا‎ 


قوله عزوجل : لوَمًا كان لِنَفُْس أن تُؤْمِنَ إلا بإذْنِ آللَهٍ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه إلا بأمر الله تعالى. قاله الحسن . 

الثاني : إلا بمعونة الله . 

الثالث: إلا بإعلام الله سبل الهدى والضلالات . 

وَيَجْمَلَ الرجْس على الّْذِينَ لآ يَْقِلُونَ4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أن الرجس السخط. قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه العذاب. قاله الفراء. 

الثالث : أنه الإثم. قاله سعيد بن جبير. 

الرابع : أنه ما لا خير فيه» قاله مجاهد. 

الخامس : أنه الشيطان. قاله قتادة. 


to 
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وقوله : لعَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ» يعني لا يعقلون عن الله تعالى أمره ونهيه 
ويحتمل أنهم الذين لا يعتبرون بحججه ودلائله . 


م لخ م م عو ر حا الى رر وو صم > جرع ب و 100 
قلا الناسإن في سك من د ددضيف أعبد الزين تعبدون من دون لو 


وَلَكن بد الى ا َرَت نأ نمس الْمْؤْمِينَ بد 9 و َنْأَقَمٌ 
وج َللتَنِحَنِيفًا حنِيفا یا ولات کیت المتركيت €9 ولاتنع من دون 
3 7 12010101111016 وإنيمسسك 


سو كرس لس مي لك أ ا 


۰ رڪاش ف له بإ اهروت ردك عر را لض يا 
دم يسا من عبادو وهو العفو ر الحم (7) 9 


قوله عزوجل : وان أقِمْ وَجْهَكٌ لِلّدين حَنيفاً أي استقم بإقبال وجهك على ما 
أمرت به من الدين حنيفاًء وقيل أنه أراد بالوجه النفس . 

و #حنيفاً #4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أي حاجاً. قاله ابن عباس والحسن والضحاك وعطية والسدي . 

الثاني : متبعاً. قاله مجاهد. 

الثالث: مستقيماًء قاله محمد بن كعب. 

الرابع : مخلصاً. قاله عطاء. | 

الخامس : مؤمناً بالرسل كلهم قاله أبو قلابة قال حمزة بن عبد المطلب: 
حمدت الله حين هدى فؤادي من الإشراك للدين الحنيف 


السادس : سابقاً إلى الطاعة. مأخوذ من الحنف فى الرجلين وهو أن تسبق 


إحداهما الأخرى. 
ع عع م 2 م 2 ta‏ ورو 1 ت 34 20 م2« هو 7 و 2 
رو صلا ےر ص ers‏ 306 


أنفسهء مىلۇ يض ل علءمهاوماا 2 2010102 


tor 
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قوله عزوجل :فل يآ ايها الاس قَدْ جَآءَكُمْ آلْحََ مِنّ يكم ) فيه وجهان : 
أحدهما: القرآن. 

الثاني : الرسول مي . 

فمن آمْتَدَى فإنْمَا َهْنَدِي لِنَفْسِهِ» فيه وجهان محتملان: 
ا فمن اهتدى لقبول الحق فإنما يهتدي بخلاص نفسه . 
الثاني : فمن اهتدى إلى معرفة الحق فإنما يهتدي بعقله. 


سورة هود الآية  ١‏ - 5 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس وقتادة 1 0) إلا آية وهي قوله اوقم آلصّلاة طرفي النهَار وَرُلَفاً 
من اليل [هود: .]١١4‏ 
لس وهالو الزن الرفي غ 
0 ےر ~~ جر 2 ام 
لرككث أت لل دم فلت من لذن حك حير ل لبدو اليه 
ی وور و ص 0 ااه رہ س کا م مث 
HOES‏ إِلَيْه د عا 
إل آمل سی بتكل وی فصل فصوو وإننوا ولوا e‏ 
صد 
د مه د و م کر رہ O‏ 
کر ! ) آله مرجع ددوهو ع شیور 09 
قوله عزوجل :ار كتابٌ» يعني القرآن . 
«أخكمَت ايا و فُصَلَتْ)» فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أحكمت آیاته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب والعقاب. قاله 


الحسن. 
الثاني : أحكمت آياته من الباطل ثم فصلت بالحلال والحرام والطاعة 


والععضية-وهذا كول اة 


حتفت 


(27) قال العلامة الآلوسي في روح المعاني )75١7/1١١(‏ قال الجلال السيوطي ودليله ما صح من عدة طرق 
أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر. 


{00 
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الثالث: أحكمت آياته بأن جعلت آيات هذه السورة كلها محكمة ثم فصلت 
بأن فسرت» وهذا معنى قول مجاهد. 
الرابع : أحكمت آياته للمعتبرين» وفصلت آياته للمتقين. 
الخامس : أحكمت آياته في القلوب. وفصلت أحكامة على الأبدان. 
وين لذن كيم خپیر) فيه وجهان: 
أحدهما: من عند حكيم في أفعاله» خبير بمصالح عباده. 
الثاني : حكيم بما أنزل» خبير بمن يتقبل . 
قوله عز وجل ألا تَعبُدُوا إلا الله فيه وجهان: 
أحدهما: أن كتبت في الكتاب ألا تَعْيْدُوَا إلا آللّه» . 
والثاني : أنه أمر رسوله أن يقول للناس مألا َعْبُدُوا إلا الله . 
لإنني كم مْنْهُ نذِيرٌوَبَشِيرٌ» قال ابن عباس : نذير من النار» وبشير بالجنة . 
قوله عز وجل : وان آسْتَغْفِرُواً رَبُكمْ ثم توبُوأ َيه فيه وجهان: 
أحدهما: استغفروه من سالف ذنوبكم ثم توبوا إليه من المستأنف متى وقعت 
-منكم . قال بعض العلماء : الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. 
الثاني : أنه قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي 
السبب إليهاء فالمغفرة أول في الطلب وآخر في السبب. 
ويحتمل ثالثاً: أن المعنى استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر 
دِيُمَتِعَكُم ماعا حَسَنا» يعني في الدنيا وفيه ثلاثة أوجه: ٠‏ 
أحدها: أنه طيب النفس وسعة الرزق. 
الثاني : أنه الرضا بالميسور» والصبر على المقدور. 
الثالث: أنه ترك الخلق والإقبال على الحق» قاله سهل بن عبدالله ويحتمل 


أحدها: أنه الحلال الكافى . 

الثاني : أنه الذي لا كد فيه ولا طلب. 
الثالث : أنه المقترن بالصحة والعافية . 
«إلى أجل مُسَمَى 4 فيه ثلاثة أوجه : 
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سورة هود الآية ‏ © 

الثاني : إلى يوم الموت. قاله الحسن . ْ 

الثالث: إلى وقت لا يعلمه إلا الله تعالى ء قاله ابن عباس . 

وَيؤْتٍ كل ذِي فضل فضْلَهُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: يهديه إلى العمل الصالح » قاله ابن عباس. 

الثاني : يجازيه عليه في الآخرة. على قول قتادة. ويجوز أن يجازيه عليه في 
الدنياء على قول مجاهد. 

لوان تولوا) يعني عما أمرتم له. 

«فإني أخاف علیکم عَذَابَ يوم كبير» وفيه إضمار وتقدير: فقل لهم إني 
e‏ القيامة وصفه بذلك لكبر الأمور التي هي فيه . 


حم 
د 2 ور a‏ کش 0 مد كو د 
ص ہے کے و 


وه 7 زمر 
ایو واه تایبا م 
TT‏ عي لزن 
أحدها: يثنون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله تعالى. قاله مجاهد. 
الثانى : يثنونها على عداوة النبى کا ليخفوها عنه. قاله الفراء والزجاج . 
الثالث: يثنونها على ما أضمر وه من حديث النفس ليخفوه عن الناس› قاله 


الرابع : أن المنافقين كانوا إذا مروا بالنبي بي غطوا رؤوسهم وثنوا صدورهم 
ليستخفوا منه فلا يعرفهم. قاله أبورزين. 

الخامس : أن رجلا قال: إذا أغلقت بابي وضربت ستري وتغشيت ثوبي وثنيت 

«ألا جين يستغشون ثِيّابَهم4 يعني يلبسون ثيابهم ويتغطون بهاء ومنه قول 
الخنساء670), 
(54م) ديوانها: 48 والطبري (١8/1؟5).‏ 


to 


سورة هود الآية ‏ 5 
أرعى النجوم وما كَلّفت رعيتها وتارة أتغْشّى فضل أطماري 
وفي المراد ب «إجِينَ يَسْتَغْشُونَ يَابهم 4 أربعة أقاويل : 
أحدها: الليل يقصدون فيه إخفاء أسرارهم فيما يثنون صدورهم عليه. والله 
تعالى لا يخفى عليه ما يسرونه في الليل ولا ما يخفونه في صدروهم» فكنى عن الليل 
باستغشاء ثيابهم لأنهم يتغطون بظلمته كما يتغطون إذا استغشوا ثيابهم . ش 
الثاني : أن قوماً من الكفار كانوا لشدة بغضتهم لرسول الله ية يستغشون ثيابهم 
يغطون بها وجوههم ويصمون بها آذانهم حتى لا يروا شخصهولا يسمعوا كلامه. وهو 
معنى قول قتادة. 
الثالث: أن قوماً من المنافقين كانوا يظهرون لرسول الله بي بألسنتهم أنهم 
على طاعته ومحبته » وتشتمل قلوبهم على بغضه ومعصیته» فجعل ما تشتمل عليه 
قلوبهم كالمستغشي بثيابه . 
الرابع : أن قوماً من المسلمين كانوا يتنسكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت 
السماء. فبين الله تعالى أن المنسك ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقد وما أظهروه 
من قول وعمل . 
ثم بن ذلك فقال: طِيَعْلَمُ مَا يرون وما يُعْلِنُونَ)4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون بأفواههم . 
الثاني : ما يسرون من الإيمان وما يعلنون من العبادات. ١‏ . 
الثالث: ما يسرون من عمل الليل وما يعلنون من عمل النهارء قاله ابن عباس . 
إن عَلِيمْ بذَاتِ الصَّدُورٍ7*74© قيل بأسرار الصدور. ش 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق الثقفي . 
لخن کروی 
#© وَمَامِن بیارض إلا عل آنه رزفها ویع اقرا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل 


(214) قال العلامة الآلوسي في روح المعاني )5١١/١١(‏ «وفيه [أي في النص] دليل على أنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل وجودها الخارجي وهذا مما لا ينكره أحد سوى شرذمة من المعتزلة». أ ه. 


0۸ 


سورة هود الآية ‏ ل4.1/ 
قوله عزوجل :لوَيَعْلَم م مستقرَها ومستودَعها) فيه ثلاثة أقاويل: 
أحذها: مستقرها حيث تأوي» ومستودعها حيث تموت . 
الثاني : مستقرها في الرحم. ومستودعها في الصلب. قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: مستقرها فى الدنياء ومستودعها فى الآخرة . 
ويحتمل رابعا: أن مستقرها في الآخرة من جنة أو نار» ومستودعها في القلب 
من كفر أو إيمان. 


وهر الى اق لسّمْوْتِ وَالْأَرْصَ ف سح 
د ص و دار کک ص و م 
الماع وڪم أن ل ليون قلت تک مَبعْوفوْ من 


سے 


N 
\ 
3 
4 


0 7 دح غم 
سانام و مكار عر نيه 


و ع و ا و وو 17 ب ر 
هذا EE‏ کا هارن © ولین ا حر 


ر وح سر عر 7 1 و سلا 
کک َم معد مَعَدُودَةَ e‏ ما بخسة: انايو 
رات Og‏ 


ره 4ر4 و 0 0 


قوله عز وجل : لبوك یک ت عملا فيه أربعة أوجه: 

أحدها: : يعني أيكم أتم عقلاء قاله قتادة . 

الثاني : أيكم أزهد في الدنيا» وهو قول سفيان . 

الثالث: أيكم أكثر شكراً. قاله الضحاك. 

الرابع : ما روى كليب2©"”7 بن وائل عن ابن عمر أن النبي ل قال(۷1 
عي عى را عورا 2 كترم مه دما ره جيهامس 008 ع ی هس اك 02 

(0170) هو كليب بن وائل بن هبار التيمي اليشكري روى عن ابن عمر له ترجمة في تهذيب التهذيب(8/١١4)‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير )۲۲۹/۱/٤(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم )۱١۷/۲/۳(‏ . 

)٥۷۱(‏ وهو حديث ضعيف جدآ بل موضوع وهو من الأحاديث التي تتحدث عن فضل العقل وم يصح في فضله 
حديث فرواه الطبري 55١/1١١‏ -١ه)‏ وفي سنده داود بن المحبر وهو ضعيف جداً صاحب مناكير 
قال الدارقطني كتاب العقل وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر. .. الخ 
وقال الحاكم حدثوا عن الحارث بن أبي أسامة عنه (أي عن داود بن المحبر) بکتاب الل وأكثر ما أودع 
في ذلك الكتاب عن الحديث الموضوع على رسول الله با . وفي سند الحديث أيضاً عبد الواحد بن 
زيد وهو ضعيف منکر الحديث راجع الميزان 5//اه١)‏ وغيره . ونسب السيوطي الحديث في الدر 
)٤١٤/٤(‏ لداود ب بن لر كاب ت وين إلى حاتم والحاكم في التاريخ وابن مردويه . 


0۹ 


سورة هود الآية ‏ 4 - ٠١‏ 


قوله عز وجل : إولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» فيه وجهان: 

أحدهما: يعني إلى فناء أمة معلومة» ذكره علي بن عيس 

الثاني : إلى أجل معدود» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين 
وتكون الأمة غيازة عن المنف وأصلها الجماعة فعبر بها عن المدة لحلولها في مدة. 

«إليقولن ما يحبسه) يعني العذاب. وفي قولهم ذلك وجهان : 

أحدهما: أنهم قالوا ذلك تكذيباللعذاب لتأخره عنهم . 

الثاني : أنهم قالوا ذلك استعجالا للعذاب واستهزاءء “٠‏ بمعنى ماالذي حبسه 
عنا؟ 


es‏ کہ وم ر E E‏ ل ار عير 


ي عَنْهَامِنْهإِنَمْ لوس ڪ قور 
sl AL‏ سح ص 2 3 2 کے ل اص سر 210 
RS EEE E‏ ذهب السات 


e‏ 0 ر ر 


از ادت صو اعاالات أزليك لور ده 
حرو شل :رذ a e‏ 


ا لوکار اوا مع محارم مََكَإِتَمآأنتَ روا لكل 


ET‏ مح وم < و< ددس 


شىء وڪيل ل 9 أ رارت ر کرابت ونرد ۔مفتریلت 
EE‏ ون لَه ! ة 08 و س کک 
کک مَعلَموا ما َل لم اموا 
NS‏ ی و لتم E‏ 2 
مُحَسون ولي كَالدنَ ليس لهف الآيزَة! YY‏ عا 
فا يتما ©1 ا أْفْمَنَ كان 200000 
شاهد زر EE‏ 
(595) وحكى الله تعالى الثاني عنهم في قول «اويستعجلوتك بالعذاب وان يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون». 


a 


. سورة هود الآية  ۱۷-٠١‏ 
سے د رصح > £> < 8 0 37 سے 
به o‏ فم مە إتە الح من زىڭ 


8 مل ١‏ ا ع ب ع س 2 

قوله عزوجل :طافمن كان عَلى بينةٍ يمن ربه» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه القرآن» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثاني : محمد يلم قاله مجاهد وعكرمة وأبو العالية وأبو صالح وقتادة 

الثالث: الحجج الدالة على توحيد الله تعالى ووجوب طاعته» قاله ابن بحر. 

وذكر بعض المتصوفة قولاً رابعاً: أن البينة هى الإشراف على القلوب والحكمة 

«وَيثَلُوهُ شاه مِنْهُ4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه لسانه يشهد له بتلاوة القرآن› قاله الحسن وقتادة» ومنه قول 
الأعشى : CoV).‏ 

فلا تحسبني كافراً لك نعمة على شاهدي يا شاهد الله فاشهد 

الثاني : أنه محمد ية شاهد من الله تعالى, قاله علي , بن الحسين . 

الثالث : أنه جبريل عليه السلام» قاله ابن عباس والنخعي وعكرمة والضحاك . 

الرابع : أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» روى المنهال عن“ عباد بن 
عبد الله قال: قال علي : ما في “٠°‏ قريش أحد إلا وقد نزلت فيه آية» قيل له: فما نزل 

فيك؟ قال «ويتلوه شاهد منه» . 

الخامس : أنه ملك يحفظه. قاله مجاهد وأبو العالية . 

)٥۷۳(‏ اللسان «شهد» ديوانه : ١‏ والشطر الثاني فيه علي شهيد شاهد الله فاشهد. 

(07/4) وفي روح المعاني (؟5١78/1)‏ وأخرج المنهال عن عبادة بن عبدالله . 

(2070) وقد ورد عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا قال العلامة الآلوسي )۲۸/٠۲(‏ وأنت تعلم أن الخبر مما 
لا يكاد يصح . . . ويكذبه ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ والطبراني في 
الأوسط عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال قلت لأبي كرم الله وجهه إن الناس يزعمون في قول 
الله تعالى في« يتلوه شاهد منه» أنك أنت التالي؟ قال وددت أني هو ولكنه لسان محمد يل على أن في 
تقرير الاستدلال ضعفاً وركاكة بلغت الغاية القصوى كما لا يخفى على من له أدنى فطنة . 


a 


سورة هود الآية - ٠۸‏ 

ويحتمل قولاً سادساً: ويتلوه شاهد من نفسه بمعرفة حججه ودلائله وهو عقله 
ووحدته» قاله ابن بحر. 

ومن قَبْلِهِ تاب مُوسَئ» فيه وجهان : 

أحدهما: ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة» قاله ابن زيد. 

الثاني : ومن قبل محمد كتاب موسى » قاله مجاهد. 

لإِمَاماً وَرَحْمَةه فيه وجهان: 

أحدهما: يعني متقدماً علينا ورحمة لهم . 

الثاني : إماما للمؤمنين لاقتدائهم بما فيه ورحمة لهم . 

اوليك يُؤِْئُونَ په يعني من كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. 

لوَمَنْ کر به مِنْ الأخرّابِ» فيهم قولان : 

أحدهما: نهم أهل الأديان كلها لآنهم يتحزبون: قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : MT‏ مر و 

وفي المراد بهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: قريش» قاله السدي . 

الثانى : اليهود والنصارى» قاله سعيد بن جبير. 

الثالث : أهل الملل كلها . 

هفَالْنارٌ مَوْعِدُهُ4 أي أنها مصیره» قال حسان بن ثابت0750©: 

أوردتموها حياض الموت ا فالنار موعِدّها والموت لاقيها 

فلا نك في مِرْيةِ منه» فيه وجهان : 

أحدهما: فى هرية من القرآن قاله مقاتل: 

الثاني : في مرية من أن النار موعن الكفارء قاله الكلبي» وهذا خطاب 
للنبي با والمراد به جميع المكلفين. 


0211 2 ع م سے دہ ےر اي ل ر ل 


و ھک اله كذيا ولت كَيِعْرَصُور عل رهم ویقول 
سهد هتوا الت كذ وأ عل رها لاك علطيب 


(كلاه) ديوانه: ٤٠٩٤‏ . 


سورة هود الآية 77-1١8‏ 

دود عن سیل او وښو اع وجا وشوا لاجر فون 07 
ر 

وليك لم يكو مجر aS‏ روما اا و 

حك عم داب ا ؤا ين ادوم اض اواد ون 1 


ر و وو 


بك لد كينا اش و صل عنم اڪاو يترون 9 لاجر ام 
ف الْآَخِرَ هما سرو سس بحت () 


قوله عز وجل : ومن أَظْلَمُ مِمْنِ آفْترَى عَلَى الله كذباً) معناه ومن أظلم لنفسه 
ممن افترى على الله كذبا بأن يدعي إنزال ما لم ينزل عليه أو ينفي ما أنزل عليه . 

و أوْلَئِكَ يُعْرَصُونَ عَلَىْ رَبَهُمُ4 وهو حشرهم إلى موقف الحساب كعرض الأمير 
لجيشه. إلا أن الأمير يعرضهم ليراهم وهذا لا يجوز على الله تعالى لرؤيته لهم قبل 
السادن: 

«وَيْقَولٌ آلأشْهَاد مؤلاءٍ آلّذِينَ كَذَّبُوا على رَبِهِم 4 والأشهاد جمع» وفيما هو 
جمع له وجهان: ش 

أحدهما: : أنه جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب . 

والثاني : جمع شهيد مثل شريف وأشراف . 

وفي الأشهاد أربعة أقاويل: 

أحدها: أنهم الأنبياءء قاله الضحاك. 

الثاني : أنهم الملائكة, قاله مجاهد. 

الثالث: الخلائق » قاله قتادة . 

الرابع : أن الأشهاد أربعة : الملائكة والأنبياء والمؤمنون والأجساد. قاله زيد بن 


قوله عزوجل : الذِينَ يَصَدُونَ عن سَبيل اللوهيعني قريشا. 
وفي سبيل الله التي صدوا عنها وجهان : 

أحدهما : أنه محمد عة صدت قريش عنه الناس. قاله السدي . 
والثاني : دين الله تعالى » قاله ابن عباس . 


ag 


سورة هود الآية  ۲٤١۲۲۳‏ 


«وَيبغونها عوجا فيه ثلاثة أقاويل: | 

أحدها: يعني يؤمنون بملة غير الإسلام ديناء قاله أبو مالك. 

الثاني : يبغون محمداً هلاكاً. قاله السدي . 

الثالث: أن يتأولوا القرآن تأويلاً باطلاً. قاله عليّ بن عيسى . 

قوله عزوجل :ل جَرَمَ أنْهُمْ في الآخِرَةٍ هُمْ الأسَرٌ ونَّ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن معنى لا جرم : لا بد. 

الثاني أن طلا عائد على الكفار» أي لا دافع لعذابهم» ثم استأنف فقال: 
جرم» أي كسب بكفره استحقاق النار» ويكون معنى جرم: كسب, أي بما كسبت 
يداه قال الشاعر: 

نصَّبنا رأسه في جذع نخل بماجَرّمت يداه وما اعتدينا 

أي بما كسبت يداه. 5 

الشالث: أن «لا» زائدة دخلت توكيداً. يعني حقاً إنهم في الآخرة هم 
الأخسرون. 

قال الشاعر : 079 
ولقد طعنت أباعيينة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا. 

أي أحقتهم الطعنة بالغضب . 

سس سوسس وم ے سس چاو چ رر لا ل 4س و خط 

دلاوو لصحت وَأ وال رة أوْليِكَ صب الجن 
همف ادود © # ارين حكالْأَعَى لاصو وَالصِيرٍ 
ا ر تر رش 
والسمیع هل دس وتان متلا كا درون €3 

قوله عزوجل :ل واخبتوا إلى رَبِهِمْ 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: يعني خافوا ربهم» قاله ابن عباس . 

الثانى : يعنى اطمأنواء قاله مجاهد. 

الثالث: أنابواء قاله قتادة . 
(077) هو أبو أسماء بن الضريبة وقيل غيره. والبيت في مجاز القرآن )١41/1(‏ واللسان(جرم) والاقتضاب: 


۳ وسيبويه )5١18/1١(‏ ومعانی القرآن )86١(‏ وشواهد الكشاف ۳۲ . 


a 


A= ۲٠  ةيآلا سورة هود‎ 


الرابع : خشعوا وتواضعوا لربهم. رواه معمر. 
0 09 4 ربهم» قاله مقاتل . 


4 


ل 0000 ® 5 ا نكفروا وا مر ا 


2 
بے 4 کک صر صر ر ر 


EE‏ را يام َلك بلكلا الهم ارذ اباد 
ري وما ری کم امن صل بل تنک م گذ یی 69 

قوله عزوجل : وما نَرَاكَ انْبَمَكَ إلا الّذِينَ هُمْ أَرَاذلنَ الأراذل جمع أرذلء 
وأرذل جمع رذل» والرذل الحقير» وعنوا بأراذلهم الفقراء وأصحاب المهن المتضعة . 
#بادي الرأي» أي ظاهر الرأي . وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: إنك تعمل بأول الرأي من غير فكر, قاله الزجاج . 

الثاني : أن ما في نفسك من الرأي ظاهر. تعجيزاً له قاله ابن شجرة. 

الثالث: يعني أن أراذلنا اتبعوك بأقل الرأي وهم إذا فكروا رجعوا عن اتباعك» 
حكاه ابن الأنباري . 

لوَما نرَى لَكُمْ عَلَيْنَاِن فَضْ ل » يحتمل وجهين : 

أحدهما: من فضل تفضلون به علينا من دنياكم . 

as 


0-0 س عر E‏ 


ا ھر ا ن 
يغوي ادم e‏ 
2 
ا ٤ A‏ روه 7 3 ا ت 8 5 
EOE Da‏ 
أحدهما: يعنى على ثقة من ربى › قاله أبو عمران الجوني )٥۷۸(.‏ 


(OVA)‏ وفيهاقراءة أخرى بتخفيف الميم وفتح العين هكذا «فُعَميت» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو 
وابن عامر وأبي بكر عن عاصم زاد المسير (5 //ا9). 
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سورة هود الآية ‏ ۲۹ ٠م‏ 
«وآتَاني رَحْمَة مِنْ عِنْدِهِ» فيها وجهان : 
أحدهما: الإيمان. 
وإنما قال 4 ل الذين عموا عنها. لأنها خفيت 0 بترك 
النظر فأعماهم الله عنها . 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص #نعميت عليكم 4 بضم العين وتشديد الميم› 
٠.‏ ي ا ا س £ 
وفي قراءة ابي #فعماها» وهي موافقة لقراءة من قرا بالضه(22"5 على ما لم يسم 
فاعله . 
أحدهما: أن الله e‏ 
ut‏ اقول لقم ل جونا نري غ 
عَلَينَا من فَضْل » ليظهر فضله عليهم بأنه على بينة من ربه وآتاه رحمة من عنده وهم قد 
سلبوا ذلك. فأي فضل أعظم منه. 
و أن 7# a Re‏ وجو ا OR‏ : 8 
ثم قال تعالى : انلز مكمومًا وانتم لها کارهون) فيها وجهان : 
أنلزمكم الرحمة. قاله مقاتل . 
الثاني : أنلزمكم البينة وأنتم لها كارهون. وقبولكم لها له يصح مع الكراهة 
فا اا 
قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه ولكنه لم 
يملك ذلك . 
کہ سو وح رص 5 < ٤ر‏ رر ور 5 ره م ا ا 5 
وَيََقَوّ لا أَسَكَلكم علي ما لارإنأجَرى ىإ لال الهو ما أتأبطاردالذينءامنوا 
َو 2 2 ٤ر‏ 3 6 
ھم ملقواری ومو ا قوما هلوت ل ا وسْفَوَمٍ من يتصرف 
اننطو کڪ 6 


(079) وهي قراءة الأعمش أيضاً زاد المسير .)٩۷/٤(‏ 


و 


1 


سورة هود الآية ‏ 1 - 74 
قوله عزوجل : . . وما آنا بطَارِدٍ آلّذِينَ ءَامَنوأ لأنهم سألوه طرد من اتبعه من 
أراذلهم » فقال جواباً لهم ورداً لسؤالهم : وما أنا بطارد الذين آمنوا. 
«إنهم ملاقوَارَبَهم 4 يحتمل وجهين : 
الثاني : على وجه الاختصام» بأني لو فعلت ذلك لخاصموني عند الله. 
ع 8# گے جه ىرق 
«ولكني اراكم قوما تجهلون) فيه وجهان : 
أحدهما : تجهلون في استرذالكم لهم وسؤالكم طردهم . 
. الثاني : تجلون في أنهم خير منكم لإيمانهم وكفركم . 


3 و ر ر ا و 
واا لا اقول لک عندی حَرَِينَاّه ا ا 86 ولا اقول 
٤ 2 2 2‏ ا 

ا أَعبتكم نوتم اترا أسَدأَعَلَمْ بماف أَنَفْسهمٌ ذا 


ادييت () الوا يكو 2 ا جدالنا قألتاد 
يلصف 5169 ايک 


4 


بمعجرن 27 © ینن نحن نصح لک 
ع A-3‏ 


م طورد وة و رجعوت ل 


قوله عزوجل ول ُو لح جني رايم الله وا اعم اقب ولا أو ل إني 
ملك احتمل هذا القول من نوح عليه السلام وجهين : 

أحدهما: أن يكون جواباً لقومه على قولهم ما تراك إلا شرا متاك . 

الثاني : أن يكون جواباً لهم على قولهم لوا نرَى لَكُمْ عَلَينَا بن فَضْلٍ » فقال 
الله تعالى له قل : ولا أقُولٌ لَكُمْ عِندِي حَرَآئْن الل . 

وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها الرحمة أي ليس بيدي الرحمة فأسوقها إليكم. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها الأموال. أي ليس بيدي أموال فأعطيكم منها على إيمانكم . وول 
أعلَم اليب فأخبركم بما في انفسكم. ولا فول إني مَلَك يعني فأباين 


2 
بد 


ت 6 


1Y 


سورة هود الآية ‏ © ۳۸ 

ولا اقول لِلْذِيرَ قزري أعَيئكُمْ لَنْ يته 2 الله خيراً» والازدراء الاحتقار» 
يقال ازدريت عليه إذا عبته» وزريت عليه إذا حقرته . 

وأنشد المبرد( ^ : 

يباعده الصديق وتزدريه حليلته وينهره الصغير 

«لن يته هم الله حيرا أي ليس لاحتقاركم لهم يبطل أجرهم أو ينقص 
ل E‏ 

کے یم سم كه ع 5 
«آلله اعلم بما في انفسهم » يعني أنه يجازيهم عليه ويؤاخذهم به . 
«إني إذأ لَمِن آلظالمين) يعني إن قلت هذا الذي تقدم ذكره. 


ام یو لوت افر إن ریه فع لجرا می ونابرع م ما رمو د 69 


قوله عز وجل : ام يَقُونُونَ افترَاه4 يعني النبي وء افترى افتعل من قبل نفسه 
ا وقومه . 
لل إِنْ آفتر ينه فَعَلَيُ إجرامي) وفي الإجرام وجهان : 
أحدهما: أنه الذنوب المكتسبة. حكاه ابن عيسى . 
الثاني : أنها الجنايات المقصودة. قاله ابن عباس ومنه قول الشاعر^ : 
طريد عشيرةٍ ورهين جرم بما جرمت يدي وجنى لساني 
ومعناه: فعلىٌ عقاب إجرامي . 
واا بَرِيِءٌ مما نُجْرِمُونَه أي وعليكم من عقاب جرمكم في تكذيبي ما انا 
بريء منه . ش 
وای کچ انبم ت منم کا مامهلا نتي شيا ن 
يتوت ل اص ادك بأغيزتا ووا امَف الزن ظ لمو 
r‏ سالفا دف و لما م عله ماش قوم سرا 


. وأورد الشوكاني البيت في فتح القدير (545/57) وقال: وأنشد الفراء.‎ )٠۸٠( 
واللسان‎ (YA^A/ 1١ هو الهيردان بنى خطار بن حفص السعدي والبيت في مجاز القرآن لأي عبيدة‎ )هم١(‎ 
.)7١5/١15( (جرم) والطبري‎ 
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سورة هود الآية ‏ ۰۴۳۸ ۳۹ 
ر > ا ا > کو أ 2 کو < دو 
ا تخری کم کا حرو أ فسوف 9 
N f ys‏ 
ع پد وجل عل عدا مقيم لإ 
قوله عزوجل ل إلى د نوح أنه لن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قذ آمن4 حقق 
الله e‏ كفرهمٍ ا ۰ 2 قال e e‏ ا لما 
اَذ رلا لوا إلا فاجراً مارا [نوح: 000 
ا a‏ 
فارس a‏ إذا ما 0 E‏ الخدر بصوت مبتئس 


, (OA) 


(A9). 


الثاني : فلا تحزن, ومنه قول الشاعر 
وكم من خليل, أو حميم رزئته فلم انش رار فب جايل 

والابتئاس : الحزن في استكانة. وأصله من البؤس» وفي ذلك وجهان : 

أحدهما: فلا تحزن لهلاكهم . 

الثاني : فلا تحزن لكفرهم المفضي إلى هلاكهم .. 

قوله عزوجل : لوَآصْنْع الْفُلْكَ بأعُيبنَا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدهما: بحيث نراك» فعبر عن الرؤية بالأعين لأن بها تكون الرؤية . 

الثاني : بحفظنا إياك حفظ من يراك١^*.‏ 


(08) هو يزيد بن عبدالله المدان من اليمن وهو شاعر أقبل مع خالد ب بن الوليد مع قومه الى رسول الله َة في 
السنة العاشرة من الهجرة له ترجمة في الاصابة (4۲۸۸) وفي سيرة ابن هشام .)١1٠/5(‏ 

. )٤۹۷/۲( فتح القدير‎ )٥۸۳( 

(285) اعلم أيها القارىء الكريم أن الرب تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن له صفة العين وأخبر رسوله يا 
كذلك في غير ما حديث صحيح وهذه الصفة نثبتها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل وعلى هذا 
الإثبات والنفي درج سلفنا الصالح رحمهم الله لإن السلف الصالح كانوا يمرون الآيات كما نزلت 
وكانوا يؤمنون بها إيماناً خالياً من التجسيم والتكيف وقد مر معك قول الشافعي رحمه الله تعالى حيث 
قال آمنت بما جاء عن الله بمراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله بمراد رسول الله بي وكل عقائدهم 
تنسجم مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومع قوله تعالىطولم يكن له كفو أحد» 
فالله لا شبيه له ولا نظير ولا ند له في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله فيثبت لله ما أثبت لنفسه وينفي __ 
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سورة هود الآية - ۰۲۸ ۳۹ 

الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة . 

ل ا اه تالق غل مها 

و وځینا) فيه وجهان : 

أحدهما: وأمرنا لك أن تصنعها. 

الثاني : وتعليمنا لك كيف تصنعها. 

ولا تَحَاطِبني في الْذِينَ ظَلَمُوا إِنْهُمْ مُغْرّقون» نهاه الله عن المراجعة فيهم 
فاحتمل نهيه أمرين : 

أحدهما: ليصرفه عن سؤال ما لا يجاب إليه . 

الثاني : ليصرف عنه مأثم الممالأة للطغاة. 

قوله عز وجل :لوَيَصْنعُ آلْفْلكَ» قال زيد بن أسلم: مكث نوح عليه السلام 
مائة سنة يغرس الشجر ويقطعها وييبسهاء ومائة سنة يعملهاء واختلف في طولها على 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله الحسن كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة 
ذراع» وكانت مطبقة . 

الثاني : ما قاله ابن عباس: كان طولها أربعمائة ذراع» وعلوها ثلاثون ذراعاً. 
وقال خصيف: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون ذراعاً. وكان في أعلاها 
الطير» وفي وسطها الناس وفي أسفلها السباع . ودفعت من عين وردة في يوم الجمعة 
لعشر مضين من رجب ورست بباقردي 2050© على الجودي يوم عاشوراء . قال قتادة وكان 
بابها في عرضها7©. 


عنه الله ما نفاه عن نفسه ويثبت لله ما أثبته له رسوله وينفى عن الله ما نفاه عنه رسوله َي . لذا فليحذر 

المسلم من آفات التجسيم والتمثيل فلقد ثبت في بعض الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السنة والجماعة أنه قال :«مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك» وهذه الرواية أيضاً رويت عن الزأهد 
الصالح الشهير ذي النون المصري ولقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في رسالته 
الشهيرة المسماة بيان أهل السنة والجماعة قال: «من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر». 

(28) وهو موضع بالقرب من جبل الجودي ذكره ياقوت في معجم البلدان بكسر القاف وفتح الدال. 

(087)ولا داعي للخوض في طول السفينة وعرضها ومن أي مادة هي لأن الله تعالى لم يبين لنا ذلك لم يثبت 
في السنة المطهره فالأولى الوقوف عند قول الله ورسوله ولا نتكلف علم ما غاب عنا ولقد أعجبني الامام ‏ 


اع 


سورة هود الآية - 0 


«وكلّما مر عَلَيِْ مَل مَنْ قَوْمِهِ سَجْرُوأ من وفي سخريتهم منه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا يرونه يبني في البر سفينة فيسخرون منه ويستهزئون به 
ويقولون :يا نوح صرت بعد النبوة نجاراً. 

الثاني : أنهم لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا يا نوح : 
ما تصنع ؟قال: أبني بیتایمشی على الماء فعجبوا من قوله وم خروا منه. 

وان إن روا نا نا خر منم كما سرود فيه قولان : 

أحدهما: إن تسخروا من قولنا فسنسخر من غفلتكم . 

الثاني : إن تسخروا من فعلنا اليوم عند بناء السفينة فإنا نسخر منكم غداأ عند 
الغرق . ۰ 

والمراد بالسخرية ها هنا الاستجهال. ومعناه إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم . 

قال ابن عباس: ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر فلذلك سخروا 
منه ٠‏ قال: ومياه البحار بقية الطوفان . 

فإن قيل: فلم جاز أن يقول فإنا نسخر منكم مع قبح السخرية؟ قيل: لأنه ذم 
جعله مجازاة على السخرية فجاء به على مزاوجة الكلام22877. وكان الزجاج لأجل هذا 
الاعتراض يتأوله على معنى إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلوننا. 
کی کا جا ایکا کار اکر تا انیل فا من ڪل ران ان واه 


2 


0000 رص رک ا برای ا س ا ا رر ر م رم ر 78 eS A‏ 
لام هالول ومن ءامن وما ممع لاقي ل 9) 


= الآلوسي رحمه الله حيث سرد هذه الإسرائيليات في تفسيره ثم كر عليها بالسخرية قائلاً )50/١(‏ 
وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها إذ هي غير سالمة من عيب فالحري 
بحال من لا يميل الى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع السفينة حسبما قضى الله في كتابه ولا 
يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعها ومن أي خشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك 
ممالم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة اه وكذا تكلم على هذه الروايات الفخر الرازي والحافظ 
ابن كثير وغيرهما. 

04377 اقول :وهذا قال العلامة الآلوسي )20١/١57(‏ «وقيل لا مانع من أن يراد الظاهر ولا ضرر في ذلك الحديث 
الجزاء ومن هنا قال بعضهم إن في الآية دليلاً على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق ب بمثل فعله ويشهد 
له قوله تعالى طإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» و «إجزاء سيئة سيئة مثلها) 
«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) إلى غيرذلك ا ه . 


۷١ 


سورة هود الآية  4٠‏ 

قوله عزوجل :لح إذا جَاء امنا وهار الور فيه ستة أوجه : 

أحدها: وجه الأرض. والعرب تسمى وجه الأرض حورا قا انر فاش 
وقيل لنوح عليه السلام : إذا رأيت الغاء خلى” وة الأرض فاركب أنت ومن معك . 

الثاني : أن التنور العين التي بالجزيرة «عين وردة»» رواه عكرمة . 

الثالث : أنه مسجد اك قبل أبواب كندةء قاله علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 

الرابع : أن التنور ما زاد على وجه الأرض فأشرف منهاء قاله قتادة. 

الخامس: أنه التنور الذي يخبز فيهء قيل له: إذا رأيت الماء يفور منه فاركب 
اتا ون كك ال مجاهت ش 

قال.الحسن : كان تنوراً من حجارة وكان ا : وقال مقاتل : فار 
من أقصى دار نوح بعين وردة من أرض الشام» قال أمية بن الصلت: 

فار تنورهم وجاش بماءٍ ‏ صر فوق الجبال حتى علاها 

السادس: أن التنور هو تنوير الصبح› من قولهم: نور الصبح تنويرأًء وهو 
مروي عن علي .رضي الله عه 

دقلا آخمل فِيهَايِن كل رَوْجَينْ آنین) يعني من الآدميين والبهائم ذكراً 
وأنثى . 

«وأهْلَكَ» أي احمل أهلك. 

إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ْمَل من الله تعالى أنه يهلكهم وهو ابنه كنعان وامرأته 
كانا كافرين» قاله الضحاك وابن جريج . 

ومن آمَنَ» أي احمل من آمن. 

وما آمنَ مَعَهُ إل َيل واختلف في عددهم على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ثمانون رجلا منهم جرهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : ثمانين» قاله ابن جريج . 

الثالث: سبعة«22*5, قاله الأعمش ومطرء وكان فيهم ثلاثة بنين: سام وحام 
(ه) قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله )۳۲۷/٠٠١(‏ «والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله» 

«وما آمن من معه إلا قليل» يصفهم بأنهم كانوا قليلاً ولم يحد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله کل < 


لاع 
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ويافث» وثلاث بنات له ونوح معهم فصاروا سبعة . 

وعلى القول الثاني : كانت فيهم امرأة نوح فصاروا ثمانية . 

قال محمد بن عباد بن جعفر: فأصاب حام امرأته في السفينة.» فدعا نوح أن 
يغير الله نطفته فجاء السودان . 


وال أركيوا اش راکو مھا ورا ری لغقور مخفو م وى 
ری بهم ف موچ كلجال وتادی و سا اه وات في معزل بن 


َكب تا لتك تا لکف ول سارعا یتو نے 
ا م نامرا لام دجم وال مالم کاب 
منَالْمْعرقيرت © 

قوله عز وجل :«وقال اركبوا فيها بآسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور 
رحيم4 قال قتادة: ركب نوح عليه السلام في السفينة في اليوم العاشر من رجب» 
ونزل منها في اليوم العاشر من المحرم» وهو يوم عاشوراء» فقال لمن معه: من كان 
صائماً فليتم صومه» ومن لم يكن صائماً فليصمه . 

وقوله إبسم الله مجريها» أي مسيرهاء «ومرساها» أي مثبتهاء فكان إذا أراد 
السير قال: بسم الله مجريهاء فتجري. وإذا أراد الوقوف قال: بسم الله مرساها. 
فتثبت واقفة . 

قوله عز وجل :لقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» قال ذلك لبقائه على 
كفره تكذيبا لأبيه » وقيل إن الجبل الذي أوى إليه طور زيتا. 

«قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم*» فيه وجهان: 

أحدهما: إلا من رحم الله وهم أهل السفينة . 

الثاني: إلا من رحم نوح فحمله في سفينته وقوله إلا عاصم» يعنى لا 
معصوم . طمن أمر الله يعني الغرق. 


د صحيح فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله اذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أو أثر عن 
رسول الله ب . 


VY 


٤ ٤ 4  ةيآلا سورة هود‎ 


و e‏ ا E‏ 6 ص : 
وقیلیکارض آبلیی مَآءِ و سما أل وي لماه وف الام رست 


وو کر “حدم 


الود ىوقي بعد اللو ای @ 

قوله عز وجل : #وقيل يا أرض ابلعي ماءك 4“ جعل نزول الماء فيها بمنزلة 
البلع. ومعناه ابلعي الماء الذي عليك» 0 الحسن والحسين عليهما السلام أن 
بعض البقاع امتنع أن يبلع ماءه فصار ماؤه مراً وترابه سبخا . 

«ويا سماء أقلعي أي لا تمطري. من قولهم أقلع عن الشيء إذا تركه . 

#وغيض الماء» أي نقص حتى ذهبت زيادته عن الأرض . 

«إوقضي الأمر» يعني بهلاك من غرق من قوم نوح .250 . 

«واستوت4 يعني السفينة. 

«على الجودي4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه جبل بالموصل» قاله الضحاك . 

الثاني : أنه جبل بالجزيرة» قاله مجاهد. قال قتادة: هو بباقردى من أرض 
الجزيرة . ش 

الثالث: أن الجودي اسم لكل جبل» ومنه قول زيد بن عمرو بن نفیل(“. 
سبحانه ثم سُبحاناً يعود له وقبلنا سبح الجوديٌ والجمد 


042 2 و 200 ا > کر سح ل ا صرح ر يل 04 
وتاد ینوخ رم فَقَالَ رََإِنَ أ بني من أهل ووعد ك الحق وا اتاک 
۶ و 2 و ر 


١‏ هين إن ة ينيسن أ ا عمل عارصلا فَلاشَحَلْنِ ا 


(185) قال العلامة الآلوسي رحمه الله (77/15) «اعلم أنهذه الآيات الكريمة قد بلغت من مراتب الإعجاز 
أقاصيها واستذلت مصاقع العرب فسفعت بنواصيها وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان 
وكانت من سهري البلاغة مكان البستان اه ثم شرع رحمه الله في بيان أوجه البلاغة قرابة ثلاث 
صفحات فراجعها. 

(250) فائدة: قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير .)١١7/5(‏ 
فإن قيل : ما ذنب من أغرق من البهائم والأطفال؟ 
فالجواب : ان آجالهم حضرت فاميتوا بالغرق قاله الضحاك وابن جريج . 

(0941) ذكره ايضاً في فتح القدير .)٠٠١/۲(‏ 


V٤ 
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لكب إن أمظ أن مسأل هلين ( قَالَ 
يلكت 93 1 ال ا لبه عارز ل رل وحم وين 
لْحَسِرِينَ © 
قوله عز وجل :«ونادى نوځٌ ره فقال رَبِّ إن ابني من أهلي» وإنما قال لمن 
أهلي) لأن الله تعالى وعده أن ينجي أهله معه. 
«وإن وعدك الحق» يحتمل وجهين : 
أحدهما: الذي يحق فلا يخلف. 
الثاني : الذي يلزم كلزوم الحق . 
«وأنت أحكم الحاكمين يعني بالحق. فاحتمل هذا من نوح أحد أمرين: إما 
أن يكون قبل علمه بغرق ابنه فسأل الله تعالى لهالنجاة, وإما أن يكون بعد (57©© علمه 
بغرقه فسأل الله تعالى له الرحمة . 
قوله عزوجل :قال يا نوح إنه ليس من أهلك» فيه ثلاثة أقاويل :2059 
أحدها: أنه ولد على فراشه ولم يكن ابنه وكان لغير رشدة» قاله الحسن 
ومجاهد. 
الثاني : أنه ابن امرأته 
الثالث: أنه كان ابنهء قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك. قال 
ابن عباس : ما بغت امرأةنبي قط(2044. 


(247) وهو قول الواحدي أيضاً قال العلامة الآلوسي )7١/١17(‏ «وزعم الواحدي أن السؤال قبل الغرق ومع 
العلم بكفره وذلك أن نوحاً عليه السلام لم يعلم أن سؤاله ربه نجاة ولده محظور عليه مع إصراره على 
الكفر حتى أعلمه الله تعالى ذلك واعترض بأنه إذا كان عالماً بكفره مع التصريح بأنه في أهله من يستحق 
العذاب كان طلب النجاة منكراً من المناكير فتدبر ا ه. 

(۹۳٥)اي‏ لغير نكاح صحيح وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله )٤٤۸/۲(‏ وقد نص غيرواحد من الأئمة على تخطئة 
من ذهب الى تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وانما كان ابن زنية ويحكي القول بأنه ليس بابنه وانما كان 
ابن امرأته عن جاهد وال حسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج . 

)٥٩ ٤(‏ قال الحافظ ابن كثير (7/ 54 5)وكذا روي عن مجاهد ايضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران 
وثابت بن الحجاج وهو اختيار أبي جعفر الطبري وهو الصواب الذي لا شك فيه | ه. قلت وإليه ذهب 
عدد كبير من المفسرين . 


Vo 
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وقيل إن اسمه كان کنعان» وقيل بل كان اسمه يام . 

قال الحسن : وكان منافقاً ولذلك استعجل نوح أن يناديه فعلى هذا بكون في 
تأويل قوله تعالى #إنه ليس من أهلك» وجهان : 

أحدهما : ليس من أهل دينك وولايتك, وهو قول الجمهور. 

الثاني : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك. قاله سعيد بن جبير. 

«إنه عمل غير صالح ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن مسألتك إياي أن أنجيه عمل غير صالح › قاله قتادة وإبراهيم وهو 
تأويل من قرأ عمل غير صالح بالتنوين. 

والثاني : : معناه أن ابنك الذي سألتني أن أنجيه هو عمل غير صالح » ى أنه 
لغير رشدةء قاله الحسن 0100© 

والثالث: أنه عمل غير صالح » » قاله ا وهو تأويل من لم ينون. 

«إفلا تسألن ما ليس لك به علم» يحتمل وجهين : 

أحدهما: فيما نسبته إلى نفسك وليس منك . 

الثاني : في دخوله في جملة من وعدتك بإنجائهم من أهلك وليس منهم . 

«إني أعظك أن تكون من الجاهلين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الجاهلين بنسبك . 

الثاني : من الجاهلين بوعدي لك . 

وفي قوله #إني أعظك4 تأويلان: 

أحدهما: ناما رافعك أن تكون من الجاهلين . 

الثاني : معناه أني أحذرك ومنه قوله تعالى «يعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبدأ» أي يحذركم . 

50067 م م عر وو 

قیل نو ح هبط بسکر مسا ورک لیک ول ا وام 


أ ا تسر 


س و د ع پک سس عا 7 وو 3 8 
es‏ 4 سهم 000 ليد )يلك من أنبا لين نوجي 
إت اکت ا أت ولا هرومك نبل ع دَاناصرٌ صبرإن ال قبة 


(هوه) راجع ما كتب في تعليق رقم ۲۷ . 


۷٦ 
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o ا ےہ 7> ر و‎ > 2# 0 ٢ تی ے‎ KT 
لمقح 69 ول عاو اهم هدا القوي عدوا هما س‎ 
ترح يو م اء > روصو رر 4ے‎ 2 
إو عيرم نأ نهم إلامفتروت © . يلقو رلا ل مده أجرا ر‎ 
و- ع‎ 
2 رص و ف ن ا ر چ و > ع )سه‎ 5 
اجر !لاعلا الى ادتقا © لا ودنقومٍ أَسَتَعْفِرهو وا‎ 
74 50 ا‎ E 
ويراو کک يڪم مذ رارا وزد ڪم قوهَإِل قود‎ 
9 لاوا ریت‎ 
: له عزوجل :«يُرسلٍ السماء عليكم مدرارا» فيه وجهان‎ 
أحدهما: أنه المطر في إبانه, قاله هارون التيمى6577©.‎ 
: ويحتمل وجهين آخرين‎ 
ا بده غلك لا‎ 
. والثاني : يدر به البركة» وهو مأخوذ من درور اللبن من الضرع‎ 
: «إويزدكم قوة إلى قوتكم» فيه أربعة أوجه‎ 
أحدها: يعني شدة إلى شدتكم» قاله مجاهد.‎ 
. الثاني : خصباً إلى خصبكمء قاله الضحاك‎ 
. الثالث: عزآً إلى عزكم بكثرة عددكم وأموالكم, قاله علي بن عيسى‎ 
. الرابع : الهولة لرا قاله عكرمة‎ 
e ويحتمل خامساً: يزدكم قوة في‎ 
وهر ير رای اما ع 57 2 ا‎ 
0 ق الوا هود مَاجِتَسسَابَيَمَةِوَمَاحنْ نارق‎ 
53100 ج سا سح جر ر‎ 1 
زی کل تاک تا ع ام‎ 


211 سے ت 2 2 E‏ 
وَاشَيدوا أى ترق قار رکون )من دونو كد يا نْظِرون 


4 


\ 


e 
١ 


(045) وقول هارون التيمي رواه أبو الشيخ كما في الدر )٤٤۳/٤(‏ ونصه قال في قوله #يرسل السماء عليكم 
مدراراً» قال يدر ذلك عليهم مطراً ومطراً. . واذا كان ذلك كذلك فلا فرق بين تفسير ابن عباس 
وهارون التيمي . 


VV 
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ل د 0 0 ا 
عل صر مستفج ل إن تولوا فقد أبعت لیدب رود َل 
ر س 2< ع و ےہ ب ص س ےہ 

ری فوما رکوک ضر وتم سان ری عل O BO‏ الاجا أ 2 


اهود وََلَدَبنَءَاء ور مدب يط( وك 
E‏ تبعوا معا ار جا رید اموا 
هَذِوالدنا ل روا ريف ألا بدا لماو قور 


هد 


قوله عزوجل : . . . إن ربي على صراط مستقيم » فيه وجهان: 

أحدهما: على الحق. قاله مجاهد. 

الثاني : على تدبير محكم, قاله علي بن عيسى . 

2 النا: أنه على طريق الآخرة في مصيركم إليه للجزاء وفصل 


51 هم یځار َو عدوا ماک نكو زهو 
أ لين راتت 0 اا 
كرد 


قوله عزوجل :. . . هو أنشأكم من الأرض) فيه ثلاثة أوجه : 
والثانى : معناه أنشأكم في الأرض . 
والثالث: أنشأكم بنبات الأرض ^“ . 
243 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (1/ )40٠‏ وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما 
جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر 
ولا توالى ولا تعادى وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك والتصرف وما 


من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه فلا إِلَه الا هو ولا رب سواه. 
)٥۹۸(‏ كما قال تعالى «والله اأنبتكم من الأرض نباتً» [نوح: ۱۷]. 


VA 
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«إواستعمركم فيها) فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: معناه أعمركم فيها بأن جعلكم فيها مدة أعماركم, قاله مجاهد» من 
قولهم أعمر فلان فلاناً داره فهي له عمری ۹ . 

الثاني : أمركم بعمارةما تحتاجون(' ٠"‏ إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجارء 
قاله علي بن عيسى . 

الثالث: أطال فيها أعماركم» قال الضحاك. كانت أعماركم ألف سنة إلى 
ثلاثمائة سنة 


E E E | ا‎ 4 


AL‏ 8 5000 ا عي نت عل َة من 


ره س رم چ اوس او کر ر و3 


ر a‏ ع 
اتل ورتا کسی شن ی اران ا اوک 5 عار 


و 


قوله عز وجل قالوا يا صالحٌ قد كنت فينا مرجُواً قبل هذا» فيه وجهان : 

الثاني : أي حقيراً من الإرجاء وهو التأخير» فيكون على الوجه الأول عتباًء 
وعلى الثاني زجرا. 

قوله عزوجل :قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي» يحتمل وجهين : 

الثاني : على حجة ظاهرةٍ. وقال الكلبي على دين من ربي . 

#وآتاني منه رحمة* قال ابن جرير الطبري 0١١2‏ يعنى النبوة والحكمة . 


(95ه) بضم فسكون مقصور وهي كما قال الراغب الأصفهاني في العطية أن تجعل له شيئاً مدة عمرك أو عمره 
نقله في روح المعاني )۱1۲ (AA‏ . 

)٠٠٠(‏ قال العلامة الآلوسى رحمه الله )۸۸/١١(‏ واستدل بالآية على أن عمارة الأرض واجبة لهذا الطلب. 
وقسمها في الكشاف الى واجب كعمارة القناطر اللازمة والمسجد الجامع ومندوب كعمارة المساجد 
ومباح كعمارة المنازل وحرام كعمارة الحانات وما يبتنى للمباهاة أو من مال حرام كأبنية كثير من الظلمة . 

(۰۱) جامع البيان )”317١/1٠6(‏ . 


۹ 
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فمن ينصرني من الله إن عصيته» أي فمن يدفع عني عذاب الله إن عصيته 
بطاعتكم . 

«إفما تزيدونني غير تخسير» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني ما تزيدونني في احتجاجكم باتباع آبائكم إلا خساراً تخسرونه 
أنتمء قاله مجاهد. 

الثاني : فما تزيدونني مع الرد والتكذيب إن أجبتم إلى فا ساك 6 خساراً 
لاستبدال الثواب بالعقاب . 


4 
ر ما کرد ده ر + لس ر کے 3 6 


وَيَلقَوَ هذ ذه اه دم ءايه ا رلا 
شوشر ادات ت9 ناتقا كران رڪم 
ةأ للك وغد عر مکذوب وماج ا عناصلا 
وَل اموأ معو موا وی ری ييل ادرب هلوق 

آل زواع آرت طلا اصَيَح ځوف سرهم جورت 


د مع 


ا I‏ < ر ي © 
9 کن نوفا نموا 0 بهذا لشمود لا 
قوله عزوجل :«وأخذ الذين ظلموا الصيحة فيها ثلاثة أقاويل : ش 
أحدها: أن جبريل عليه السلام صاح بهم . 
الثاني : أن الله تعالى أحدثها في حيوان صاح بهم . 
الثالث : أن الله تعالى أحدثها من غير حيوان . 
«إفأصبحوا في ديارهم جائثمين4 لأن الصيحة أخذتهم ليلا فأصبحوا منها 
«وفي دیارهم € فيه وجهان : 
أحدهما: في منازلهم وبلادهم. من قولهم هذه ديار بكر وديار ربيعة . 
الثاني : في دار الدنيا لأنها دار لجميع الخلق . 
وفي «إجاثمين» وجهان : 
أحدهما: مبيتين» لأن الصيحة كانت بياتا في الليل» قاله عبد الرحمن بن زيد. 


۸° 
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الثاني : هلكى بالجثوم . 

وفي الجثوم تأويلان : 

أحدهما: أنه السقوط على الوجه. 

الثاني : أنه القعود على الركب. 

قوله عزوجل :كأن لم يغنوا فيها» فيه وجهان : 

أحدهما: كأن لم يعيشوا فيها. 

الثاني : كأن لم ينعموا فيها. 

«ألا إِنَّ ثمود كفروا ربهم» فيه وجهان: 

أحدهما: كذبوا وعيد ربهم . 

الثاني : كفروا بأمر ربهم . 

«ألا بُعْداً لثمود» فقضى عليهم بعذاب الاستعصال فهلكوا جميعاً إلا رجلا 
منهم وهو أبو رمحان”” کان في حرم الله تعالى فمنعه الحرم من عذاب الله 
تعالى 09 , 


وقد جاء ت سلتا سم يشر قاو أسكمَادالَ سَلمهَمَا ت أن جا 


5-4 


ا ممه o‏ خِيفَةَ 
اوا لاعفا اسلا مَوْم لُوطٍ 62 EEE‏ 


سح م سل م 5 ركو ر رو غلا اسه 
بإِسْحَقَ ومن وراء اء إِسْحَوَيَعْفُوبَ ( قات ونل ءاد وأنأعجوز 0 


ر کے ے کس م کے 2ل 
َل سیا ٽهدالتيءَ ت369 شرن رارقا 
Er‏ کا < و ث E‏ ا 
ورد وع آهل أبنت إن 7 

قوله عز وجل : «إولقد e‏ ا بالبشرى». أما إبراهيم ففيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمى » قاله الأكثرون. وقيل معناه أب رحيم . 
)٠٠ ۲(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب أبو رغال والتصويب من الطبري .)۳۸١/٠١(‏ 
)٠٠۳(‏ وقد تقدم في سورة الأعراف نبأ هلاكهم وكيف حل عليهم غضب الله عز وجل . 


۸۱ 
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الثاني : أنه عربي مشتق من البرهمة وهي إدامة النظر. 

والرسل جبريل ومعه ملكان قيل إنهما ميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وروى 
أبو صالح عن ابن عباس أنه كان المرسل مع جبريل اثني عشر ملكا . 

وفي البشرى التي جاءوه بها أربعة أقاويل: 

أحدها: بشروه بنبوته» قاله عكرمة . 

الثاني : بإسحاق (25"4, قاله الحسن . 

الغالث: بشروه بإخراج محمد ية من صلبه وأنه خاتم الأنبياء. 

الرابع : بشروه بهلاك قوم لوط» قاله قتادة. 

«قالوا سلاماً قال سلام» فيه وجهان : 

أحدهما: تحية من الملائكة لإبراهيم عليه السلام فحياهم بمثله فدل على أن 
السلام تحية الملائكة والمسلمين جميعاً. 

الثاني : سلمت أنت وأهلك من هلاك قوم لوط . 

وقوله #وسلام» أي الحمد لله الذي سلمني» فمعنى سلام : سلمت. 

وقرأ ٠"‏ حمزة والكسائي «إسِلم» بكسر السين وإسقاط الألف. 

واختلف في السلم والسلام على وجهين: 

أحدهما: أن السلم من المسالمة والسلام من السلامة . 

الثاني : أنهما بمعنى واحد. قال الشاعر» وقد أنشده الفراء لبعض العرب(07): 
وقفنا فقلنا إيه سِلْم فسَلَّمَتٌ كما اكتلٌ بالبِرّقٍ الغمامٌ اللوائحٌ 

«فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» ظَنَّ رسل ربه أضيافاً لأنهم جاؤُوه في صورة 


الناس فعجل لهم الضيافة فجاءهم بعجل حنيذ . 


٤(‏ ٠٠)وهذا‏ القول أول الأقوال لدلالة سياق الآية عليه لأن الله تعالى قال في سورة الصافات إوبشروه بغلام 
حليم » راجع فتح القدير )٥۹/۲(‏ وروح المعاني .)87/١(‏ 

(105) راجع المبسوط في القراءات ص ١8١‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)١717/5(‏ 

(607)وفي نسخه أخرى للمخطوطة نسب البيت لأبي الرمة غيلان بن عقبة. والبيت في اللسان (كلل) ؤالطبري 
)۳۸۲/٠٠(‏ وحاشية الكشاف (1/7؟57) وأول البيت في هذه المصادر «مررنا فقلنا» وأما ما ذكره 
المؤلف هنا فلعله رواية أخرى للبيت. 


AY 


سورة هود الآية ‏ 59 ثالا 
أحدهما: أنه الحار» حكاه أبان بن تغلب عن علقمة النحوي . 
الثاني : هو المشوي نضيجاً وهو المحنوذ مثل طبيخ ومطبوخ وفيه قولان: 
أحدهما: هو الذي حُفر له في الأرض ثمعُمّ فيهاء قال الشاعر: 
اذا ما اعتبطنا اللحم للطالب القرى ‏ حنذناه حتى عين اللحم آكله 
الثاني : هو أن يوقد على الحجارة فإذا اشتد حرها ألقيت في جوفه ليسرع 
نضجه. قال طرفة بن العبد: 
لهم راح وكاقور ومسك وعقر الوحش شائلة حنوذ 
قوله عز وجل :إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» في نكرهم وأنكرهُم 
وجهان : 
أحدهما: أن معناهما مختلف. فنكرهم إذا لم يعرفهم وأنكرهم إذا وجدهم 
على منکر. 
الثاني : أنهما بمعنى واحد. قال الأعشى 07): 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصَلّعا 
واختلف في سبب إنكاره لهم على قولين: 
أحدهما: أنهم لم.يطعمواء ومن شأن العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من 
طعامهم ظنوا به سوءا وخافوا منه شرا فنكرهم إبراهيم لذلك. قاله قتادة. 
والثاني : لأنه لم تكن لهم أيدي فنكرهم. قاله يزيد بن أبي حبيب. 
وامتنعوا من طعامه لأنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 
ووس مِم خِيفَة» فيه وجهان : 
أحدهما: أضمر في نفسه خوفا منهم . 
والثاني : أحس من نفسه تخوفا منهم » كما قال يزيد بن معاوية(^') . 
جاء البريد رطان يحب به فاأوجس القلبُ من قرطاسه جزعا 
«قالوا لا تخف إنا ارسلنا إلى قوم لوط» يعني بهلاكهم . 
007 مجاز القرآن (۲۹۳/۱) وشواهد الكشاف )١194(‏ واللسان «نکر» والطبري )"88/١5(‏ والتاج «نكر» 


ديوانه: 8 .١٠١‏ 
(0) وفي فتح القدير للشوكاني )01١/5(‏ «جاء البريد بقرطاس يحث به». . 


AY 
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وفي إعلامهم إبراهيم بذلك وجهان : 

أحدهما : ليزول خوفه منهم . 

والثاني : لأن إبراهيم قد كان يأتي قوم لوط فيقول: ويحكم أينهاكم عن الله أن 
تتعرضوا لعقوبته فلا يطيعونه . 

«وَآمرَاتُهُ فَائِمَةَ ُضَحِكَتٌ» وفى قيامها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها كانت قات من راء الستر تسمع كلامهم» قاله وهب. 

الثاني : أنها كانت قائمة تخدمهم., قاله مجاهد. 

الثالث: أنها كانت قائمة تَصلّي » قاله محمد بن إسحاق. 

لفَضْحِكَتٌ؟ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني حاضت. قاله مجاهد والعرب تقول ضحكت المرأة إذا حاضت» 
والضحك الحيض في كلامهم» قال الشاعر*'" : 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الخوف يوم اللّقا 

والثاني : أن معنى ضحكت: تعجبت» وقد يسمى التعجب ضحكاً لحدوث 
الضحك عنه» ومنه قول أبي ذؤيب2'"'7: 
فجاء بمزج لم ير الناس مثله هوالضحك إلا انه عمل النحل 

الثالث: أنه الضحك المعروف في الوجه» وهو قول الجمهور. 

فإن حمل تأويله على الحيض ففي سبب حيضها وجهان : 

أحدهما: أنه وافق وقت عادتها فخافت ظهور دمها وأرادت شدادة فتحيرت مع 
حضور الرسل . 

والقول الثاني : ذعرت وخافت فتعجل حيضها قبل وقته» وقد تتغير عادة الحيض 
باختلاف الأحوال وتغير الطباع . ۰ 

ويحتمل قولاً ثالثاً: أن يكون الحيض بشيراً بالولادة لأن من لم تحض لا تلد. 

وإن حمل تأويله على التعجب ففيما تعجبت منه أربعة أقاويل: 


.)01١١/5( اللسان ضحك والطبري (47/15") وفتح القدير للشوكاني‎ )٠۹( 
.)7919/١6( واللسان (ضحك) والطبري‎ )٤۲/۱( ديوانه‎ )6٠( 
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أحدها: أنها تعجبت من أنها وزوجها يخدمان الأضياف تكرمة لهم وهم لا 
يأكلون. قاله السدي . 

الثاني : تعجبت من أن قوم لوط قد أتاهم العذاب وهم ٠"‏ غافلون. قاله قتادة. 

الثالث: أنها تعجبت من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجهاء قاله 
ومان م 

الرابع : أنها تعجبت من إحياء العجل الحنيذ لأن جبريل عليه السلام مسحه 
بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدارء قاله عون بن ابي شداد . 

وإن حمل تأويله على ضحك الوجه ففيما ضحكت منه أربعة أقاويل : 

اخ حستكت سرورا اة 

الثاني : سروراً بالولد. 

الثالث: لما رأت ما بزوجها من الورع» قاله الكلبي . 

الرابع : أنها ضحكت ظناً بأن الرسليعملون عمل قوم لوط" قاله محمد بن 
عيسى 
«فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) وفي «وراء» ها هنا قولان: 
أحدهما: أن الوراء ولد الولدء قاله ابن عباس والشعبي . 
الثاني : أنه بمعنى بعد قاله مقاتل» وقال النابغة الذبياني <" : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهبٌ 

فعجلوا لها البشرى بالولدين مظاهرة للنعمة ومبالغة في التعجب» فاحتمل أن 
يكون البشارة بهما باسميهما فيكون الله تعالى هوالمسمى لهماء واحتمل أن تكون 
البشارة بهما وسماها أبوهما. 

فإن قيل: فلم خصت سارة بالبشرى من دون إبراهيم؟ قيل عن هذا ثلاثة 
أجوبة : 

أحدها: أنها لما اختصت بالضحك خصت بالبشرى. 
11) واين الدليل على ما قاله محمد هنا. 


(۱۳) ديوانه : ۷۲. 


م 
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الثاني : أنهم كافاوها بالبشرى مقابلة على استعظام خدمتها . 

الثالث: لأن النساء في البشرى بالولد أعظم سروراً وأكثر فرحاً . 

قال ابن عباس : سمي إسحاق لأن سارة سحقت بالضحك حين بشرت به. 

قوله عز وجل :«[قالت يا ويلتي أألد وأنا عجورٌ و بعلي شيخا» لم تقصد 
بقولها يا ويلتا الدعاء على نفسها بالويل ولكنها كلمة تخفٌ على أفواه النساء إذا طرأ 
عليهن ما يعجبن منه» وعجبت من ولادتها وهي عجوز وكون بعلها شيخاً لخروجه عن 
العادةء وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر . 

واختلف في سنها وسن إبراهيم حينئذ. فقال مجاهد: كان لسارة تسع وتسعون 
سنة وكان لإبراهيم مائة سنة. 

وقال محمد بن إسحاق : كانت سارة بنت تسعين سنة وكان إبراهيم ابن مائة 
وعشرين سنة . 

وقال قتادة: كان كل واحد منهما ابن تسعين سنة . 

وقيل انها عرّضت بقولها «إوهذا بعلي شيخاً» عن ترك غشيانه لها. والبعل هو 
الزوج في هذا الموضع. ومنه قوله تعالى «#وبعولتهن أحق برذهن في ذلك». 
[البقرة: 778] 

والبعل: المعبود. ومنه قوله تعالى «أتدعون بعلا4 [الصافات : ]١75‏ أي اليها 
0006 

والبعل السيد. ومنه قول لبيد: 
حاسري ی عن أذرعهم ‏ عند بعل حازم الرأي بطل 

فسمي کک الزوجة كتطاول السيد على المسود. 

«إن هذا 7 عجیب) أي منکر» ومنه قوله تعالى «بل عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم4 [ق: ۲] أي أنكروا. ولم يكن ذلك منها تكذيباً ولكن استغراباً له. 
ََمَادهَبَعن ا م روع و جاه نه لسر مان و رط انهم 
لے أو سیب €9 اھ عرض عن خد اوقد جاه أشرريك e O‏ 
دا اردور 


A٦ 


سورة هود الآية ‏ ۷۷ ۔ ۷۹ 


قوله عزوجل :إفلما ذهب عن إبراهيم الروع) يعني الفزع » والروع بضم الراء 
النفس» ومنه قولهم ألقى في روعي أي في نفسي . 

«وجاءتة البشرى» أي بإسحاق ويعقوب . 

«ويجادلنا في قوم لوط) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه جادل الملائكة بقوله «إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها 
لننجينه وأهله» [العنكبوت: ۳۲] قاله الحسن . 

الثاني : أنه سألهم أتعذبونهم إن كان فيها خمسون من المؤمنين؟ قالوا:لاء 
قال: فإن كان فيها أربعون؟ قالوا: لاء إلى أن أنزلهم إلى عشرة, فقالوا لاء قاله قتادة. 

الثالث: أنه سألهم عن عذابهم هل هو عذاب الاستئصال فيقع بهم لا محالة 
على سبيل التخويف ليؤمنواء فكان هذا هو جداله لهم وإن كان سؤالا لأنه خرج 

قال أبو مالك: ا يؤمن بلوط إلا ابنتاه رقية وهي الكبرى وعروبة وهي 
الصغرى . 

رار > إن 2 عر عزن ر د مسرم 
ا الوا بهم وَصَاقَبِِمٌ دَرْعَاوقَالَ هنذا يوْم حصب 

5 و 84 ر 2 2 رو ع عرو E‏ 
وجاء و قۇمام ممرَعون !ا ج لوقل كوأ يعملونا ست ات ال وف 

aa le‏ 5 عار ر 
هوا کرلک باق شار َأتَقَوأ لهو ل 2 
یر ود ر ر ہے و ماس ا 

روالد إت الان بتاك ن کي ونك ما 0 
عباس : ساء ظنه بقومه وضاق ذرعا بأضيافه . 

ويحتمل وها آخر أنه ساء ظنه برسل ربه» وضاق ذرعا بخلاص نفسه لأنه 
نكرهم قبل معرفتهم . 

«وقال هذا يوم عصيب» أي شديد لأنه خاف على الرسل من قومه أن 
يفضحوهم على قول ابن عباس. وعلى الاحتمال الذي ذكرته د على نفسه 
فوصف يومه بالعصيب وهو الشديد. قال الشاع "١‏ : 


(215) مجاز القرآن )۲۹٤/۱(‏ والطبري .)1١١/١5(‏ 
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وإنك إلا ترض بكربن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 

قال أبو عبيدة: وإنما قيل له عصيب لأنه يعصب الناس بالشرء قال الكلبي : 
كان بين قرية إبراهيم وقوم لوط أربعة فراسخ . 

قوله عزوجل : إوجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون, والإهراع بين الهرولة 
والحجزى. قال الكسائي والفراء : لا يكون الإهراع إلا سراعا مع رعدة. 

وكان سبب إسراعهم إليه أن أمرأة لوط أعلمتهم بأضيافه وجَمالهم فأسرعوا 

«وومن قبل كانوا يعملون السيئات* فيه وجهان: 

أحدهما: من قبل إسراعهم اليه كانوا ينكحون الذكورء قاله السدي . 

الثاني : أنه كانت اللوطية في قوم لوط في النساء قبل الرجال بأربعين سنة» قاله 
عمر بن أبي زائدة . 

«قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم4 قال لهم لوط ذلك ليفتدي أضيافه 
منهم . 

«وهؤلاء بناتي 4 فيهن قولان : 

أحدهما: أنه أراد نساء أمته ولم يرد بنات نفسه . قال مجاهد وكل نبي أبو أمته 
وهم أولاده . وقال سعيد بن جبير : كان في بعض القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم . 

الثاني : أنه أراذ بنات نفسه وأولاد صلبه لأن أمره فيهن أنفذ من أمره في 
غيرهن » وهو معنى قول حذيفة بن اليمان. 

فإن قيل: كيف يزوجهم ببناته مع كفر قومه وإيمان بناته؟ 

قيل عن هذا ثلاثة أجوبة : 
صدر الإسلام جائزاً حتى نسخ » قاله الحسن . 

الثاني : أنه يزوجهم على شرط الإيمان كما هو مشروط بعقد النكاح . 1 

الثالث: أنه قال ذلك ترغيبا في الحلال وتنبيها على المباح ودفعا للبادرة من غير 


AA 
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«إهن أطهرلكم» أي أحل لكم بالنكاح الصحيح . . 

فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي( فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تذلوني بعار الفضيحة. ويكون الخزي بمعنى الذل. 

الثاني : لا تهلكوني بعواقب فسادكم. ويكون الخزي بمعنى الهلاك . 

الثالث: أن معنى الخزي ها هنا الاستحياء. يقال خزي الرجل إذا استجىء 
قال الشاعرا (1616). 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل الحلي جيدها 

والضيف: الزائر المسترقدء ينطلق على الواحد والجماعة. قال الشاعر"' : 
لا تعدمي الدهر شفار الجازر ‏ للضيف والضيف أحق زائر 

«أليس منكم رجل رشيد# فيه وجهان: 

أحدهما: أي مؤمن. قاله ابن عباس . 

الثاني : آمر بالمعروف وناءٍ عن المنكرء قاله أبو مالك . 

ويعني : رجل رشيد ليدفع عن أضيافهء وقال ذلك تعجباً من اجتماعهم على 
المنكر. 

قوله عزوجل : «قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) فيه وجهان : 

أحدهما : ما لنا فيهن حاجة» قاله الكلبي . 

الثاني : 226 ليس لنا بأزواج» قاله محمد بن إسحق 

«وإنك لتعلم ما نريد» فيه وجهان : 

أحدهما: تعلم أننا لا نتزوج إلا بامرأة واحدة وليس منا رجل إلا له امرأة قا قاله 
الكلبى . 


الثاني : أننا نريد الرجال. 


(316) انظر زاد المسير .)١78/ ٤(‏ 

(51) انظر فتح القدير .)01١5/5(‏ 

)٠٠۷(‏ كذا وفي المطبوعة والصواب لست لنا بأزواج والتصحيح من زاد المسير )١784/5(‏ حيث نقل هذا القول 
بتامه وزاد نسبته لابن قتيبة ولا يفوتن الى انين الى أن محقق المطبوعة قد نبه على ذلك فجزاه الله 
خيرا. 


۸۹ 
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E‏ وحمو اواو ىال رن سرد ي فَالْوأيُوطنَ رَسَلٌرَيْكَ أن 
ا اياك بلج ل يفت مسح امد 
ا 5 g33”‏ يرو و 


ان سات به مود هم الشبخ شايع مر 6 

قوله عز وجل :قال لو أن لي بكم قوة# يعني أنصاراً. وقال ابن عباس : أراد 
الولد. 

«أو آوي إلى ركنٍ شديد» يعني إلى عشيرة مانعة. وروی أب بو سلمة عن أبي 
هريرة(206 أن رسول الله َيه قال «يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد). 
يعني الله تعالى قال رسول الله َي : «فما بعث الله بعده نبيا إلا فى ثروة من قومه». 

قال وهب بن منبه : لفل وجنات ارمز عن لوط وقالواة إن ر كلك ية 

قوله عز وجل :لإقالوا يا لوط إنا رُسّل ربك لن يصلوا إليك» وفي اسمه 
وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثرين . 

الثاني : أنه اسم عربي مأخوذ من قولهم : لطت الحوض إذا ملسته بالطين. 
وقيل إن لوطا کان قائماً على بابه يمنع قومه من ¿ أضيافه» فلما أعلموه أنهم رسل ربه 
مكن قومه من الدخول فطمس جبريل عليه السلام على أعينهم فعميت وعلى أيديهم 


فجفت. 
اسر بأهلك » أي فسِر بأهلك ليلا والسرى سير الليل. قال عبد الله بن 
رواحة : 
عند الصباح يحمد القوم السّرّى ‏ وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
يقال وأسرى وفيهما وجهان : 


أحدهما: أن معناهما فى سير الليل واحد. 
الثانى : أن معناهما مختلف. فأسرى إذا سار من أول الليل» وسرى إذا سار في 
آخره» ولا يقال فى النهار إلا سارء قال لبيد: 
(018) رواه الطبري )57١ - :١7/1١5(‏ واللفظ له والترمذي (۱۳۹/۲) وحسنه والحاكم )٥٦۱/۲(‏ وصححه 
على شرط مسلم ورواه البخاري (191//57) إلا قوله «وما بعث الله نبيا. . » الخ . 


4° 
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إذا المرءُ انجرى لا طن ان قضى عملا والمرءٌ ما عاش عامل 
«#بقطع من الليل» فيه أربعة تأويلات: 


أحدها: معناه سواد الليل» قاله قتادة. 


الثاني : أنه نصف الليل مأخوذ من قطعه نصفين» ومنه قول الشاعر 9" : 
ونائحةٍ تنوح بقطع ليل على رجلٍ بقارعة الصصعيد 

الثالث: أنه الفجر الأول. قاله حميد بن زياد. 

الرابع : أنه قطعة من الليل» قاله ابن عباس . 

«إولا يلتفت منكم أحد» فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: لا ينظر وراءه منكم أحد, قاله مجاهد. 

الثاني : يعني لا يتخلف منكم أحدء قاله ابن عباس : 

الثالث: يعني لا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو امتناع» حكاه علي بن 
عسي 
«إلا امرأتك إنه مُصيبها ما أصابهم » فيه وجهان : 
أحدهما: أن قوله «إلا امرأتك) استثناء من قوله #فأسر بأهلك بقطع من الليل 
الا امرأتنك» وهذا قول من قرأ «إلا امرأتك» بالنصب. 

الثاني : أنه استثناء من قوله «إولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» وهو على معنى 
البدل إذا قرىء<(' "2 بالرفع . 

«إنه مصيبها ما أصابهم» فذكر قتادة أنها خرجت مع لوط من القرية فسمعت 
الصوت فالتفتت» فأرسل الله عليها حجراً فأهلكها. 

«إن موعدهم الصبح اليس الصّبحُ بقريب»فروى<6"1)عن النبي يك أنه قال إن 
لوطأ لما علم أنهم رسل ربه قال: فالآن إذن فقال له جبريل عليه السلام إإن 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب4 ويجوز أن يكون قد جعل الصبح ميقاتا 
(114)هو مالك بن كنانة والبيت أورده صاحب روح المعاني )٠١9/15(‏ والشطر الثاني فيه على رجل أهانته 

شعوب . 

(370)وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو المبسوط ص 75١‏ . 


)٦۲۱(‏ وقد رواه الطبري 450/1١١‏ 1( عن حذيفة موقوفاً مطولاً وبنحوه رواه )175/1١(‏ عن سعيد بن 
جبير وتصدير المؤلف للخبر بروى يشعر بضعفه والله أعلم . 


4۱ 
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لهلاكهم لأن النفوس فيه أودع والناس فيه أجمع . 
کک ا هه Ek‏ ها ر وا ارا 5 جيل 


منود 0 مَسوَمةً yT‏ 

قوله عزوجل :طفلمَا جاء أمرنا» فيه ثلاثة آوجه : 

أحدها: أنه أمر الله تعالى للملائكة . 

الثاني : أنه وقوع العذاب بهم . 

الثالث: أنه القضاء بعذابهم . 

«جعلنا عاليّها سافلها4 قال محمد بن كعب القرظي إن الله تعالى بعث جبريل 
إلى مؤتفكات قوم لوط فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء يسمعون 
نباح كلابهم وأصوات دجاجهم» ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأتبعها بحجارة من 
سجيل حتى أهلكها وما حولهاء وكن خمساً: صبغة ومقرة وعمرة ودوما وسدوم وهي 
القرية العظمى "^ . 

وقال قتادة: كانوا في ثلاث قرى يقال لها سدوم بين المدينة والشام وكان فيها 
أربعة آلاف ألف0557) , 

«وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل 4 فيه ثمانية تأويلات : 

أحدها: أنه فارسي معرب وهو «سنك وكيل» فالسنك: الحجر. والكيل الطين. 
قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه طين قد طبخ حتى صار كالأرحاء. ذكره ابن عيسى . 

الثالث: أنه الحجارة الصلبة الشديدة. قاله أبو عبيدة وأنشد قول ابن مقبل ©" : 
079 )قال الشوكاني في فتح القدير (0117//5) وقد ذكر المفسرون روايات وقصصاً في كيفية هلاك قوم لوط 

طويلة متخالفة وليس في ذكرها فائدة لا سيما وبين من قال بشيء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر 

طويل ولا ره في مثله إسناد صحيح e‏ ذلك مأخوذ عن أهل الكتاب وحالهم في الرواية 

معروف وقد أمرنا بأن لا نصدقهم ولا تكذبهم . . 
(۲۳)وقيل في كل قرية ماثة ألف وهو قول قتادة ایتا وقد حدث اختلاف كبير في أسماء القرى الخمس راجع 

.)177/١6( الطبري‎ 


(574) مجاز القرآن )۲۹٦/١(‏ والطبري )475/١0(‏ واللسان «سجن» وجمهرة أشعار العرب 2177 منتهى 
الطلب ٤٤‏ والمعاني الكبير» واللسان «سجيل» وروى الشطر الثاني ضرباً تواصى به الأبطال سجيلا. 


<۹۲ 
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ورحلة يضربون البيض عن عَرَّض ٠‏ ضربا تواصى به الأبطال سججينا 
إلا أن النون قلبت لاما . ١‏ 
الرابع : من سجيل يعني من سماء اسمها سجيلء قاله ابن زيد2"" . 
الخامس : من سجيل من جهنم واسمها سجين فقلبت النون لاما. 
السادس: أن السجيل من السجل وهو الكتاب وتقديره من مكتوب الحجارة 
التي كتب الله تعالى أن يعذب بها أو كتب عليهاء وفي التنزيل «وكلا إن كتاب الفجار 
لفي سجين . وما أدراك ما سجين . كتاب مرقوم» [المطففين : ۷-[. 
السابع : أنه فِعيل من السجل وهو الإرسالء يقال أسجلته أي أرسلته. ومنه 
سمي الدلو سجلا لإرساله فكان السجيل هو المرسل عليهم . 
الثامن : أنه مأخوذ من السجل الذي هو العطاءء يقال سجلت له سجلا من 
العطاء. فكأنه قال سجلوا البلاء أي أعطوه. 
منضود# فيه تأويلان: 
أحدهما: قد نُضّد بعضه على بعض» قاله الربيع. 
الثاني : مصفوف. قالة قتادة . 
قوله 'عَرَوَجَل : «#مسومة عند ربك والمسومة:. المعلمة؛ ماخوذ من الستيماء 
وهي العلامة قال الشاعر"“: 
لام رماه الله بالحشن يافعا له سيمياء لا تشق على البصر' 
وفي علامنها قولان : 
أحدهما: أنها كانت مختمة» على كل حجر منها اسم صاحبه . 
الثاني : معلمة ببياض في حمرة» على قول ابن عباس» وقال قتادة: مطوقة 
بسواد في حمرة . 
عند ربك# فيه وجهان : 
(ه؟5) وقد تعقب هذا القول والذي يليه أبوحيان كما نقله عنه الألوسي في روح المعاني(7١7/1١١)قال:‏ قال 
أبو حيان : : وفو ضعيف لوصفه بقوله سبحانه منضود أي نشد ووضع بعضه على بعض معدا لعذابهم أو 
نضد في الارسال يرسل بعضه إثر بعض كقطار الأمطار ولا يخفى أن هذه المعاني كما تأبى ما قال أبو 


(37) هوأسيد بن عنقاء الفزاري والبيت في اللسان «سام» . 


4۳ 
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أحدهما: في علم ربك» قاله ابن بحر. 

الثاني : في خزائن ربك لا يملكها غيره ولا يتصرف فيها أحد إلا بأمره. 
«إوما هي من الظالمين ببعيد» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه ذكر ذلك وعيداً لظالمى قريشء قاله مجاهد. 

الثاني رع الالعى الحرته ا عكزمة , 

الثالث: وعيد لظالمى هذه الأمة» قاله قتادة. 

الرابع : وعيد لكل ظالم 5599© قاله الربيع 

وفي الحجارة التي أمطرت قولان : 

أحدهما: أنها أمطرت على المدن حين رفعها. 

.الثاني : أنها أمطرت على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجاً عنها . 


# وإ من اھر شیا ال قروا عجدوأالة 0 ل 
وَلائنة فصر الي ڪيا لادان نكم مكار 0 ران فع ےر 
عذاب بوم يط يط 9 


قوله عزوجل : لإوإلى مَدْين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبّدوا الله ما لكم من إل 
غيره# ومدين هم قوم شعيب » وفي تسميتهم بذلك قولان: 
أحدهما: لأنهم بنو مدين بن إبراهيم . فقيل مدين والمراد بنو مدين .2 كما يقال 


الثاني : أن مدين اسم مدينتهم فنسبوا إليها ثم اقتصر على اسم المدينة تخفيفا. 
ثم فيه وجهان : 


الثاني : أنه اسم عربي وفي اشتقاقه وجهان: 
أحدهما: أنه من قولهم مدن بالمكان إذا أقام فيه. والياء زائدة» وهذا قول من 
(5707) وفي الطبري )٤۳۹/٠١(‏ أن هذا قول قتادة وكذا نسبه اليه ابن الجوزي في زاد المسير .)١57/85(‏ 


٤ 
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الثاني : أنه مسْتو مشتق من قولهم ینت أي ملكت والميم زائدة» وهذا قول من زعم 
أنه اسم رجل . 

وأما شعيب فتصغير شعب وفيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه الطريق فى الجبل . 

الثاني : أنه القبيلة العظيمة . 

الثالث: أنه مأخوذ من شَعْب الإناء المكسور. 

ولا تنقصوا المكيال والميزان» كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف فأمروا 
بالإيمان إقلاعا عن الشرك. وبالوفاء نهيا عن التطفيف . : 

«إني أراكم بخير» فيه تأويلان: 

أحدهما: أنه رخص السعرء قاله ابن عباس والحسن . 

الثانى : أنه المال وزينة الدنياء قاله قتادة وابن زيد. 

ويحتمل تأويلا ثالثاً :أنه اتوك 

«إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: غلاء السعر» وهو مقتضى قول ابن عباس والحسن . 

الثاني : عذاب الاستصال في الدنيا. 

الثالث: عذاب النار في الآخرة. 


f < 27 > 7 7 AG o‏ سس 
وكقوم أَوَهُوا ڪل والميزات ياق لات حسوا الا 
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أحدها: يعني طاعة الله تعالى خير لكم. قاله مجاهد. 

الثاني : وصية من الله قاله الربيع . 

الثالث: رحمة الله. قاله ابن زيد. 

الرابع : حظكم من ربكم خير لکم» قاله قتادة . 

الخامس : رزق الله خير لكم. قاله ابن عباس . 


۹0٥ 
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السادس : ما أبقاه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان خير 
لكم» قاله ابن جرير الطبري*"'2. 

«وما أنا عليكم بحفيظ» يحتمل ثلاثة أوجه 

أحدها: حفيظ من عذاب الله تعالى أن ينالكم . 

الثاني : حفيظ لنعم الله تعالى أن تزول عنكم . 

الثالث: حفيظ من البخس والتطفيف ني 


را ل سر 


و شت ا باون أوان شل 


8 عزوجل : «قالوا يا شعيب أصلاتك 1 أن 1 ما يعبد آباؤنا) في 
إصلاتك 4 ثلاثة أوجه : 

أحدها: قراءتك قاله الأعمش . 

الثاني : صلاتك التي تصليها لله تعبدا. 

الثالث: دينك الذي تدين به وأمرت باتباعه لأن أصل الصلاة الاتباع» ومنه أخحذ 
المصلي في الخيل . 

«تأمرك» فيه وجهان: 

أحدهما : تدعوك إلى أمرنا. 

الثاني : فيها أن تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا يعني من الأوثان والأصنام . 

«أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: ما كانوا عليه من البخس والتطفيف . 

الثاني : الزكاةء كان يأمرهم بها فيمتنعون منهاء قاله زيد بن أسلم وسفيان 
الثوري . 

الثالث: قطع الدراهم والدنانير لأنه كان ينهاهم عنه» قاله زيد بن أسلم . 

«إنك لأنت الحليم الرشيد» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء به» قاله قتادة. 


.)٤٤۷/٠١( جامع البيان‎ OYA) 
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الثاني : معناه أنك لست بحليم ولا رشيد على وجه النفي . قاله ابن عباس . 
الثالث: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه الحقيقة وقالوا أنت حليم 
رشيد فلم تنهانا أن نفعل في أموالنا ها نشاء؟ والحلم والرشد لا يقتضي منع المالك 
من فعل ما يشاء في ماله» قال ابن بحر. 
0 2 ا د اٹ ى 5 ا ا حبر و > ج سس كر سرس م عو 
يلقورارء ا سا ارد 
سر له > 2 ص ا صو را 
0 امصخ هه علدا را لإِصَكَمَ ماأستطعت وه 
توفيقى! امَك كت ريغ @ ` 
قوله عزوجل : قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين من ربي» قد ذكرنا تأويله . 
«ورزقني منه رزقاً حسناً» فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه المال الحلالء قاله الضحاك . 
قال ابن عباس وكان شعيب كثير المال. 
الثاني : أنه النبوة ذكره ابن عيسى » وفى الكلام محذوف وتقذديره : أفأعدل مع 
e‏ 
ثم قال ا عنه # أي لا أفعل ما نهيتكم عنه 
إن 00 إلا الإصلاح ما استطعت4 ومعناأه ما أريد إلا فعل الصلاح ما 
استطعت› لن الاستطاعة من شرط ا قو الإرادة . 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ وإليه أنيب ي١٠‏ فيه وجهان : 
أحدهما: أنْ الإنابة الرجوع ومعناه وإليه أرجع» قاله مجاهد. 
الثاني : أن الإنابة الدعاءء ومعناه وإليه أدعوء قاله عبيد الله بن يعلى . 
(016)فائدة : قال البيضاوي في انوار التنزيل ص «إن لأجويته عليه السلام الثلائة يعني «يا قوم أرأيتم . .> الخ . 
وما أرد يد أن أحالفكم )الخ «وإنأريد إلا الاصلاح )عل هذا النسق شأناً وهوالتنبيه على أن العاقل يجب 
أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره ثلاثة حقوق أهمها وأعلاها حق الله تعالى فإن الجواب الأول متضمن 
بيان حق الله تعالى من شكر نعمته والاجتهاد في خدمته وثانيها حق النفس فإن الجواب الثاني قد ضمن 
بيان حق نفسه في كفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غيره وثالثها حق الناس فإن الجواب الثالث متضمن 
للاشارة إلى أن حى الغير عليه اصلاحه وارشاده. . ونقله الألوسي في روح المعاني (؟15/١؟1).‏ 


4۹V 


0 


م و ص2 رم 00 ل ےھ رت و 
قوم لاجر کہ شقا ق أن مص سكم لما أصاب قوم نوج أوقوْم هور 


زمر e‏ بعید 69 وَأسْتَفْفر وأ رڪم كم 


SHS وه‎ 


1 وا رف رحيم ودود ی 


قوله عزوجل : ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي) 

في «إيجر منكم »# تأويلان : 

أحدهما: معناه لا يحملنكم. قاله الحسن وقتادة . 

والثاني : معناه لا يكسبنكم» قاله الزجاج . 

وفى قوله إشقاقى4 ثلاثة تأويلات : 

اه إقتراوى + قاله الس 

الثاني : عداوتي » قاله السدي ومنه قول الأخحطل<"“: 
لأسن سب فا زير" فكيف وجدتم طعم الشقاق 

الثالث: فراقي » قاله قتادة. 

«إأن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ‏ وهم أول أمة أهلكوا بالعذاب . 

«أو قوم هودٍ أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيدٍ» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بعد الدار لقربهم منهم. قاله قتادة. 

الثاني : بعد العهد لقرب الزمان. 

ويحتمل أن يكون مراداً به قرب الدار وقرب العهد. 

وقد أهلك قوم هود بالريح العاصف» وقوم صالح بالرجفة والصيحة» وقوم لوط 
بالرجم . 


ر ر زه 


عيب مانة َفْقَهُ كشا تولو نَا لرك ضا صعيفاولولا رهطك 


ع 


ہے ےر رط ررس سس 


مك وما ات لبعز € لیمور آرهطی اع ز عَلَكُم بن أله 


ص مہ سے 


2 رس‎ 2-7 0 aT 
€9 ا ظھ رتا ت ري يماع ملو يبظ‎ 


ص 


0.0 وذكره الشوكاني في فتح القدير (9/ )27١0‏ والشطر الأول فيه ألا من مبلغ عني رسولا . 


4۹۸ 
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قوله عزوجل : «إقالوا يا شعيبٌ ما نفقه كثيراً مما تقول) أي ما نفهم. ومنه سمي 
علم الدين فقهاً لأنه مفهوم . وفيه وجهان : 

أحدهما: ما نفقه صحة ما تقول من البعث والجزاء . 

الثاني : أنهم قالوا ذلك إعراضاً عن سماعه واحتقاراً لكلامه . 

«وإنا لنراك فينا ضعيفاً فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: ضعيف البصرء قاله سفيان. 

الثاني : ضعيف البدن» حكاه ابن عيسى . 


الثالث: أعمى 0659 قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
الرابع : قليل المعرفة وحيداً» قاله السدي . 
الخامس :. ذليلا مهيناء قاله الحسن . 

السادس : قليل العقل . 

السابع : قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها. 
#ولولا رهطك* فيه وجهان: 

أحدهما: عشيرتك. وهو قول الجمهور. 

الثاني : لولا شيعتك» حكاه النقاش . 

«ولرجمناك» فيه وجهان: 

أحدهما : لقتلناك بالرجم . 

الثاني : لشتمناك بالكلام . ومنه قول الجعدي 659 . 


(51) ولكن نقل الإمام الآلوسي )١77/17(‏ عن بعض أهل العلم قوله «جوز بعض أصحابنا العمى على 
الأنبياء عليهم السلام لكن لا يحسن الحمل عليه هنا وأنت تعلم أن المصحح عند أهل السنة أن الأنبياء 
عليهم السلام ليس منهم أعمى وما حكاه الله تعالى عن يعقوب عليه السلام كان أمرا عارضا وذهب 
اه والأخبار المروية عمن ذكرنا في شعيب [أي من كونه ضعيف البصر وأعمى] لم نقف على 
تصحيح لها سوى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن الحاكم صحح بعض طرقه لكن تصحيح 
الحاكم كتضعيف ابن الجوزي غير معول عليه وربما يقال فيه ما قيل في يعقوب ا ه. 
قلت : ومن هنا نعلم أن القول الأول والثاني متعقبان والقول الأول تفسيره بلغة اليمن الأعمى والصواب في 
قوله تعالى إن لنراك فينا ضعيفاً» أي لا قوة لك ولا قدرة على شيء من الضر والتفع والإيقاع والدفع» 
راجع فتح القدير (7/ )57١‏ وروح المعاني (۱۲۳/۱۲) والكشاف (۲۳۳/۲). 

5 فتح القدير .)07١/5(‏ 


۹ 
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تراجمنابمُرٌ القول حتى نصيركأننا فرسّارهان 
«وما أنت علينا بعزيز» فيه وجهان: ٠‏ 
أحدهما: بكريم . 
الثاني : بممتنع لولا رهطك . 
قوله عز وجل : «إقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله أي تراعون رهطي في 

ولا تراعون الله في ۳۳ . 
«إواتخذتموه وراءكم ظهرياً» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: اطرحتم أمره وراء ظهوركم لا تلتفتون إليه ولا تعملون به» قاله 

السدي» ومنه قول الشاعر ©" 2: 

e 58‏ 55 وجَدْنا بني البرصاءِ من وَلَدٍ الظهْرٍ 
أي ممن لا يلتفت إليهم ولا يعتد بهم . 
الثاني : يعني أنكم حملتم أوزار مخالفته على ظهوركم» قاله السدي. من 

قولهم حملت فلانا على ظهري اذا أظهرت عناده . 
الثالث: يعني أنكم جعلتم الله ظهرياً إن احتجتم استعنتم به» وإن اكتفيتم 

تركتموه. كالذي يتخذه الجمال من جماله ظهريا إن احتاج إليها حمل عليها وإن 

استغنى عنها تركهاء قاله عبد الرحمن بن زيد. ٍ 
الرابع : إن الله تعالى جعلهم وراء ظهورهم ظهرياء قاله مجاهد"2. 
إن ربي بما تعملون محيط» فيه ثلاثة وجه : 


(۳۳)فائدة : قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (؟/ )27١‏ «انما قال أعز عليكم من الله ولم يقل 
أعز عليكم مني لأن نفي العزة عنه واثباتها لقومه كما يدل عليه ايلاء الضمير حرف النفي استهانة 
به والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعرّ عليه من الله فاستنكر 
ذلك عليهم وتعجب منهم وألزمهم مالا مخلص لهم عنه ولا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام وفي هذا 
من قوة المحاجة ووضوح المجادلة والقام الخصم الحسجرمالا يخفى ولأمر ما سمي شعيب خطيب الأنبياء 
اه. 

(385)هو أرطأة بن سمية المري وما قاله هنا شطر من بيت صدره : فمن مبلغ أبناء مرة أننا 
والبيت في مجاز القرآن (۲۹۸/۱) واللسان ظهر والطبري .)151/1١8(‏ 

)٠۳١(‏ وقول مجاهد في الطبري .)571١/14(‏ . «ترکتم ما جاء به شعيب وفي قول آخر نب ذوا أمره وفي ثالث هم رهط 
شعيب بتركهم ما جاء به وراء ظهورهم ظهرياً اه .ولا أدري هنا ما معنى القول الذي أورده المؤلفلمجاهد. 
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أحدهما: حفيظ . 

الثاني : خبير. 

الثالث: فحاز 
2 > 7 2 وج امس سمس ر < و ص لس سآن 
وئقو راع ملاعل کا يڪم إن عليل سوف تع لوت من اتيد 

عل 

>2 کو ا e‏ و کہ ص وو ساح يي ےو بپ رر رو لل OS‏ 
عذاب زيو وور هو ذب وارتقبوا إني معحكم رقيبٌ 
تا کے کے س یدک ا کک و و ا e‏ 
ولماجاء أمرناجحيتنا شعيبا ولذ | منوامعة بِرَحْمَةِهْنَا وأَخْدْتِ الزين 


2 
2 


قد 
.24 د ر3 و مز 2ه اوی ر وه بر 
ظلموا الصَّيحَة فاصبحوا فى ديكرهم حشرت ل6 کان لمغنوافما أ لابعدا 


قوله عزوجل :ويا قوم اعملوا على مكانتكم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: على ناحيتكم» قاله ابن عباس . 

الثاني : على تمکنکم» قاله ابن عيسى . 

وقوله «اعملوا» يريد ما وعدوه من إهلاكه, قال ذلك ثقة بربه. 

ثم قال جوابا لهم فيه تهديد ووعيد اني عامل سوف تعلمون) فيه وجهان: 

أحدهما: تعلمرن الإجالة. 

الثاني : عامل في أمر من يأتي بهلاككم ليطهر الأرض منكم» وسترون حلول 
الات 

من يانه عذابٌ يخزيه» قال عكرمة: الغرق . 

وفي «يخزيه» . وجهان : 

أحدهما: يذله. 

الثاني : يفضحه . 

«إومن هو کاذب) فيه مضمر محذوف تقديره: ومن هو كاذب يخزى بعذاب 
الله فحذفه اكتفاء بفحوى الكلام . 

#وارتقبوا) أي انتظروا العذاب. 

«إني معكم رقيب# يحتمل وجهين : 

أحدهما: إني معكم شاهد. 
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الثاني : إني معكم كفيل . 

ا ا 00 قاله E‏ 
هه 6 22 > .و رص ٠‏ 
ret‏ روم 20 اش ا سي ساو سح ساد 
فاد باو ا رعو ر ا () يعدم قوم 2 
لس و وص اد ہے ور دو کک 
اوردهمالار وبر الور ف الموروة د اا فى هذه لعنة 
او رصت ا م س <2 72 عو 
ورم المد يا الرفد افو 6 

قوله عزوجل :طوأتبعوا في هذه لعئة ويوم القيامة4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن اللعنة في الدنيا من المؤمنين وفي الآخرة من الملائكة . | 

الثاني : أنه عنى بلعنة الدنيا الغرق» وبلعنة الآخرة النارء قاله الكلبي ومقاتل . 

«بئس الرّفد المرفود» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بئس العون المعانء قاله أبوعبيدة. 

الثاني : أن الرّفد به بفتح الراء: القدح. والرفد بكسرها ما في القدح من 
الشراب» حكي ذلك عن ا بذلك ما يسقونه في النار. 

الثالث: أن الرفد الزيادةء ومعناه بئس ما يرفدون به بعد الغرق النارء قاله 


م ر ر ارہ ص دعوم e A2‏ و و می ر ٦‏ ر ۶> 

ذلك من أن ءا ۳ كل نقصه , عَلَتَلكَمَافَايِمٌ 7 حَصيد لو ماظلمتهم 

وکر ظاموا إا مات عن ا ا ار ون أله 
کے س کے ا بے وى سوس د 

لماجا ا ي 

a 

أحدهما: نخبرك. 

الثاني : نتبع بعضه بعضاً. 

«منها قائم وحصي فيه وجهان: 

أحدهما: أن القائم : العامرة» والحصيد: الخاوية» قاله ابن عباس . 


o°۲ 
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الثاني : أن القائم : الآثارء والحصيد: الدارس. قاله قتادةء قال الشاع 055: 


والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 
قوله عزوجل :وما زادوهم غير تتبيب4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن التتبيب الشرء قاله ابن زيد. 
الثاني : أنه الهلكة. قاله قتادة. قال لبيد: 

فلقد بَلِيِتُ وكل صاحب جِدَّةٍ ‏ لبلىّ يعودُ وذاكم التتبيب 
ومنه قول جرير: 

E‏ من بقية قوم لوط أله سا لما فیا E‏ كين 
الثالث: التخسيرء وهو الخسران» قاله مجاهد وتأول قوله تعالى «تبّتُ يدا 

لهب4 [المسد: ]١‏ أي خسرت . 


آذ ر ر 


سا عو 0 أ 0 
مَكدلِلك أَُحْدْ ريك دآ هنَأ الفرى وه ظامة إن ا 


وه 
EA >r 2 2 2 7‏ سق 


فلك ليه EEE‏ ذلك بوم تجموع 


رم کہ د سمه 2 4 و سد م 
مَشْهُودُ 3© €9 و انور إلا لجل دور 9 ويج دوم د أ ڪ امد 


0 ا یہ ہے وو 
إلابإ دنو فمنهم سَفى وَسَعِيدٌ 9 


قوله عزوجل : «إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: لا تشفع إلا بإذنه. 
الثاني : لا تتكلم إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام لأنهم ملجؤون إلى ترك 


الثالث: أن لهم في القيامة وقت يمنحون فيه من الكلام إلا بإذنه. 
إفمنهم شقي وسعید) فيه وجهان : 
أحدهما: محروم ومرزوق» قاله ابن بحر. 


(5) أورده في روح المعاني )١16/١5(‏ وفتح القدير (0714/5). 
OYY)‏ كذا في المطبوعة وهو خط والصواب عَرَادةَ والتصويب من الطبري )٤۷۲/۱١(‏ وغيره. 
(۳۸) والبيت في ديوانه : ۷۲ والطبري .)87/7/1١0(‏ 


o۴۳ 
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الثاني : معذب ومكرم» قال لبيد. 
فمنهم سعيد آخدٌ بنصيبه ومنهم شقي بالمعيشة قانع 

ثم في الشقاء والسعادة قولان : 

أحدهما: أن الله تعالى جعل ذلك جزاء على عملهما فأسعد المطيع وأشقى 
العاصي . قاله ابن بحر 

الثاني : أن الله ابتدأهما بالشقاوة والسعادة من غير جزاء. وروى عبد الله بن 
عمر عن أبيه أنه قال: لما نزلت «فمنهم شقي وسعيد» قلت: يا رسول الله فعلام 
نعمل؟ أعلى شيء قد فرغ منه أم على ما لم يفرغ منه؟ فقال: «بلى على شيء قد فرغ 
منه يا عمر» وجرت به الأقلام ولكن كل شيء ميسور لما خلق له" . 


اما لین سقو یالتار فا فيرو هبق 3 €9 درت اماد امت 
ا الیش ما سا رين ربك وك َمَالَلْمَايْرِيدُ 90 
قوله عز وجل : فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق4 فيه أربعة 


أوجه : 
أحدها: أن الزفير الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف› قاله ابن 
عباس . 
الثاني : أن الزفير في الحلق من شدة الحزنء مأخوذ من الزفير» والشهيق في 
الصدر. قاله الربيع بن أنس . 
الثالث: أن الزفير تردد النفس من شدة الحزنء مأخوذ من الزفر وهو الحمل 
على ا والشهيق النفس الطويل الممتد. مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي 
لرابع : : أن ااا ال اشر قال الشاع 9؟'): 
:و4 رواه الطبري (580/15) وفي سنده سليمان بن سفيان وهو ضعيف منكر الحديث ولكن للحديث 
شواهد تقويه وذكره السيوطي في الدر (5 )٤۷٥/‏ وزاد نسبته للترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأي الشيخ وابن مردونیه . راجع لشواهد الحديث كتاب القدر لابن وهب ص 
)٠٤٠(‏ هو رؤبة بن العجاج والبيت في ديوانه ٠١١‏ واللسان «حشرج» والطبري .)٤/۲۹( )٤۷۹/۱٥(‏ 


0° 


سورة هود الآية  ٠٠١١۷١٠٠٦‏ 


حشرج في الجوف سحيلاً أوشهق 2 حتى يقال ناهق وما نهق 
«خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك# فيه ثمانية 
تأويلات : 
أحدها: خالدين فيها ما دامت سماء الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة 
عليها بعد فناء مدتها حكاه ابن عيسى . ٠‏ 
الثاني : ما دامت سموات الآخرة وأرضها إلا ما شاء ربك من قدر وقوفهم في 
القيامة» قاله بعض المتأخرين. 
الثالث: ما دامت السموات والأرض» أي مدة لبثهم في الدنياء قاله ابن قتيبة . 
الرابع : 40" خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من أهل 
التوحيد أن يخرجهم منها بعد إدخالهم إليهاء قاله قتادةء فيكونون أشقياء في النار 
سعداء في الجنةء حكاه الضحاك عن ابن عباس» وروى يزيد بن أبي حبيب عن 
أنس بن مالك457" قال: قال رسول الله يك «يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا 
كالحمحمة أخرجوا منها وأدخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون». 
الخامس : إلا ما شاء من أهل التوحيد أن لا يدخلهم إليهاء قاله أبو نضرة 0*9 
يرويه مأثوراً عن النبي كل . 
السادس: إلا ما شاء ربك من كل من ذخل النار من موحد ومشرك أن يخرجه 
منها إذا شاء قاله ابن عباس . 
السابع : أن الاستثناء راجع إلى قولهم «لهم فيها زفير وشهيق* إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب التي ليست بزفير ولا شهيق مما لم يسم ولم يوصف ومما قد 
(541)واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله )٤۸٤/٠١(‏ وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (050/5) 
«وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواتراً يفيد العلم الضروري إلى أنه يخرج من النار أهل التوحيد فكان ذلك 
مخصصاً لكل عموم | ه. 
قلت وقد رد الأقوال في هذا الانتقاد الإمام الشوكاني في تفسیره» (۲/ )٥ ۲٠١‏ فراجعها وقد اشار هناك الى 
أنه جمع فيها رسالة . ٍ 
(54)رواه البخاري (۳۷۱/۱۱)ء )٤۳٤/۱۳(‏ وقد روى نحوه عن عمران بن حصين مرفوعا البخاري 
)۳۸٤/۱۱(‏ وابو داود )57/5٠(‏ والترمذي .)756١7(‏ 
(۳٤٠)لكن‏ الذي في الطبري )٤۸۳/٠١(‏ وغيره أن هذا القول رواه أبو نضرة عن جابر أو عن أبي سعيد 
الخدري أو عن رجل من أصحاب رسول الله به وعلى هذا فالقول موقوف وليس بمرفوع . 


06 


سورة هود الآية ٠١8‏ 


سمي ووصف. ثم استأنف «إما دامت السموات والأرض» حكاه ابن الأنباري . 
الثامن: أن الاستثناء واقع على معنى لو شاء ربك أن لا يخلدهم لفعل ولكن 
الذي يريده ويشاؤه ويحكم به تخليدهم . 
وفي تقدير خلودهم بمدة السموات والأرض وهات 
أحدهما: أنها سموات الدنيا“"“ وأرضهاء ولئن كانت فانية فهي عند العرب 
كالباقية على الأبد فذكر ذلك على عادتهم وعرفهم كما قال زهير: 
الأ لا ار على" الروت نافيا" ولأ هاندا إلا الحسال التروابينا 
والوجه الثاني : أنها سموات الآخرة وأرضها لبقائها على الأبد(645©. 


@ واد لسسع دوم ری فم امادامت الوت وا لار لاما 


16 روعه م صم ار سر حو 


ريك يك عط عبر جدود 0 


قوله عزوجل : «وأمًا الذين سعدُوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك فيها خمسة تأويلات : 

أحدها: دامت سموات الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة عليها في 
الخلود فيها 

ا 

الثالث: إلا ما شاء ربك من مدة مكثهم في النار إلى أن يخرجوا منهاء قاله 
الضحاك . 


)٠٤ ٤(‏ واختار العلامة الألوسي أن السموات والأرض هي هي فقال )١57/١7(‏ «والأولى أن تبقى على ظاهرها 
ويجعل الكلام خارجاً مخرج ما اعتادته العرب في محاوراتهم عند إرادة التبعيد والتأييد وهو أكثر من أن 
يحصى اه. 

(115) قال العلامة الألوسي 015/1 : «وأنت تعلم أن لوو الكفار مما أجمع عليه المسلمون ولا عبرة 
بالمخالف والقواطع أكثر من أن تحصى ولا يقاوم واحداً منها كثير من الاخبار ولا دليل في الآية على ما 
يقوله المخالف اه. 
قلت: قال ذلك يرد على من استدل ببعض الاحاديث التي فيها أن جهنم سيأتي عليها يوم وتفنى وهذه 
الاحاديث لاتصح راجع رفع الأستار في إبطال أدلة القائلين بفناء النار. 


0° 
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الرابع : خالدين فيها يعني أهل التوحيدء إلا ما شاء ربك يعني أهل الشركء 
وهو يشبه قول أبي نضرة . 

الخامس : خالدين فيها إلا ما شاء ربك أي ما شاء من عطاء غير مجذوذ» 
0 «إلا» هنا بمعنى °“ الواو كقول الشاعر: 
ككل أخر ا أخحوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 


أي والفرقدان. 
«إعطاءً غير مجذوذ» فيه وجهان : 
أحدهما: غير مقطوع . 
الثاني : غير ممنوع . 
6 
رم رد واو 2 < 


قلاتك فى مرية مما سبد هتلاه مايئ + 6ه هينبل 
کک بهم عبر منوس( ولق َاََا وى ڪب 
أخْيلكَفلكلِمَة سب : صقت يكل نی کارت 
مرس 9 ولت علا لما کر ووک رَيْكَ عور ا د 
قوله عزوجل :. . . وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص) فيه ثلاثة أو 
أحدها: نصيبهم من الرزقء قاله أبو العالية. 
الثاني : نصيبهم من العذاب, قاله ابن زيد. 
الثالث: ما وعدوا به من خير أو شر قاله ابن عباس . 
ا سوم ربمم يما و 09 
00 یت انوأ وس مسك لار راڪم مَن دون الَو مِنّ 
ويك شر لاصروره €9 
قوله عزوجل : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا4 فيه أربعة تأويلات : 
34 قال العلامة الألوسي رحمه الله )١٤٤/1١(‏ عن بعض أهل العلم إن هذا القول مردود عند التحاقه . 
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سورة هود الآية  ٠١٠١١١١٤‏ 

أحدها: لا تميلوا("؟'2. قاله ابن عباس . 

الثاني : لا تدنواء قاله سفيان. 

الثالث: لا ترضوا أعمالهم. قاله أبو العالية. 

الرابع : لا تدهنوا لهم في القول وهو أن يوافقهم في السر ولا ينكر عليهم في 
الجهر. ومنه قوله تعالى «ودّوا لو تدهن فيدهنون8» [القلم: 4]. قاله 
عبد الرحمن بن زيد 

«فتمسكم النار4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: فيمسكم عذاب النار لركونكم إل 

الثاني : فيتعدى إليكم ظلمهم كما تتعدى الثار إلى إحراق ما جاورهاء ويكون 
ذكر النار على هذا الوجه استعارة وتشبيهاًء وعلى الوجه الأول خبراً ووعيداً. 


7> وم ر ص سد ر ا 11 3 ورسم و2‎ K2 
اک ا من ا کټ يذ هبن الات‎ 
م و‎ 1 io 

قوله عز وجل :«إوأقم الصلاة طرفي النهار» أما الطرف الأول فصلاة الصبح 
باتفاق وأما الطرف الثاني ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى صلاة الظهر والعصر» قاله مجاهد. 

الثاني : صلاة العصر وحدهاء قاله الحسن . 

الثالث: صلاة المغرب» قاله ابن عباس . 

«وزلفاً من الليل) والزلف جمع زلفةء والزلفة المنزلة» فكأنه قال ومنازل من 


(347) وقال في روح المعاني )١1١4/١7(‏ «وإذا كان حال الميل في الجملة الى من وجد منه ظلم ما في 
مصاحبتهم ومنادمتهم ويتعب قلبه وقالبه من إدخال السرور عليهم ويستنهض الرجل والخيل في جلب 
المنافع لهم ويبتهج بالتزي بزيهم والمشاركة لهم في غيهم ويمد عينيه إلى ما قنعوا به من زهرة الدنيا 
الفانية ويغبطهم بما أوتوا من القطوف الدانية » غافلاً عن حقيقة ذلك ذاهلاً عن منتهى ما هنالك وينبغي 
أن يعد مثل ذلك من الذين ظلموا الا من الراكنين إليهم بناءا على ما روي أن رجلا قال لسفيان إني اخيط 
للظلمة فهل أعد من أعوانهم ؟ فقال لا أنت منهم والذي يبيعك ألا الإبرة من أعوانهم ومااحسن ما كتبه 


مه 


سورة هود الآية  ٠٠١١١١٤‏ 


الليل» أي ساعات من الليل» وقيل إنما سميت مزدلفة من ذلك لأنها منزل بعد عرفة» 
وقيل سميت بذلك لازدلاف آدم من عرفة إلى حواء وهي بهاءومنه قول العجاح(*4') 
ناج طواه الأين مماوجفا طيٍّ الليالي رُلَفاً فزلفا 

وفي معنى «إزلفاً من الليل» قولان: 

أحدهما: صلاة العشاء الآخرة, قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثانية :صلاة المغرب والعشاء الآخرة» قاله الضحاك والحسن ورواهمرفوع(*4). 

«إن الحسنات يذهبن السيئات» فى هذه الحسنات أربعة أقاويل : 

أا القطرات لخدن كاله ]رو غات ا و رو وا 

الثاني : هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبرء قاله مجاهد 
قال عطاء : وهن الباقيات الصالحات. 

الثالث: أن الحسنات المقبولة يذهبن السيئات المغفورة . 

الرابع : أن ثواب الطاعات يذهبن عقاب المعاصي . 

ذلك ذكرى للذاكرين*» فيه وجهان : 

أحدهما: توبة للتائبين» قاله الكلبي . 

الثاني : بيان للمتعظين. وروي عن النبي كل أنه قال: «واتبع السيئة 
الحسنة تمحها»(”66). 

وسبب نزول هذه الآية ما روى الأسود عن ابن مسعود قال: جاء رجل الى 
النبي ية فقال يا رسول الله إنى عالجت امرأة فى بعض أقطار المدينة فأصبت منها 
دون أن أمسّها وأنا هذا فاقض ف ماشئت . فقالله عمر: لقد سترك الله لو سترت على 


٤(‏ 14) ديوانه : ٤‏ ومجاز القرآن (۳۰۰/۱) وسيبويه (۱۸۰/۱) واللسان (زلف) (حقف) (سما) (جف) 
والكامل للمبرد (۱۲۹/۱) .)۸۲٤/۳(‏ 

(۹٤٠)رواه‏ الطبري )007/١5(‏ وهومرسل من مرسلات الحسن وزاد في الدر )٤۸۱/ ٤(‏ نسبته لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 

(100) جزء من حديث رواه أحمد (7718/65) عن معاذ بن جبل ورواه )١67/8(‏ عن أبي ذر الغفاري ورواه 
الترمذي (؟/ )٠١‏ عن أبي ذر ومعاذ وصححه في السنن وحسنه في اخرى ولفظه «اتق الله حيثما كنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس يخلق حسن». 


قثئء0 


سورة هود الآية  ١1176115‏ 
نفسك. ولم يرد عليه النبي كله شيئاًء فنزلت هذه الآية: «إن الحسنات يذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» فدعاه رسول الله يكل فقرأها عليه فقال عمر: يا 
رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة) 0077 . 
قال أبو موسى طمحان: إن هذا الرجل أبو اليسر الأنصاري20557. وقال ابن 
عباس هو عمرو بن غزية الأنصاري» وقال مقاتل: هو عامر بن قيس الأنصاري . 


ر کک م رصحو کے سوساج س حت ہے 
فلو لا انع نارون بلك ألو قي َة نوت عن الفسادٍ في الْدرْضٍ 
دو 5 36 کر ص م ور 


2 
6 س د .و2 <3 أ ٠. ٠‏ ا ٠‏ 
إ ايء ناتا ا سے کا أ ترِفواَفِيهِ وَكانوأ 
2 5 م يح سل وہ مچ مم >مى اس 
مرت 9 وَمَا كان ك لرك الْشْرئ E.‏ 
2> 2 0 
لحرت 9© 
قوله عزوجل :فلولا كان من القر ون من قبلكم أولو بقية4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أولو طاعة . 
«ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليللً 0 ممن أنجينا منهم واتبع الذين 
ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين» يحتمل وجهين . 
أحدهما: أنهم اتبعوا على ظلمهم ما أترفوا فيه من استدامة نعمهم استدراجاً 
الثاني : أنهم أخذوا بظلمهم فيما أترفوا فيه من نعمهم . والمترف: المنعم . 
وقال ابن عباس : أترفوا فيه : معناه انظروا فيه( ° , 
١1١56)رواه‏ الطبري (015/16) عن علقمة والأسود عن أبي مسعود واللفظ له ورواه أحمد رقم 0°« 
4٠‏ ومسلم (7/15١1١5؟)‏ وابو داود (4574) والترمذي .)١794/5(‏ 
565 )وقد توسع الحافظ ابن حجر في الفتح في اسم هذا الرجل فراجعه (دم/حدى114). 


(15) قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )17١/5(‏ «استثناء منقطع أي لکن قليلاٌ ممن أنجينا منهم 


ممن نهى عن الفساد» . 
(364) وقد أورد هذا القول صاحب فتح القدير (oro/Y)‏ ولفظه عن ابن عباس «أنظروا فيه) قلت وما هنا د 


01° 
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صد 
8 2 ام دول r‏ 
وَلوسَاء ريك جَْلَلناسَ دة ولا برا 9 امرجم 
ضار دو 2 ی ص 002 رم < 

تقذ و 5 ريك لاملا ا دوا ان 

50 

أحدهما : على ملة الإسلام وحدهاء قاله سعيد بن جبير. 

ولا يزالون مختلفين إلا من رَجِمَْ ربك4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها: مختلفين فى الأديان إلا من رحم ربك من أهل الحق» قاله مجاهد 
وعطاء . 

الثاني : مختلفين في الحق والباطل إلا من رحم ربك من أهل الطاعة. قاله ابن 
عباس . : 
الثالث: مختلفين في الرزق فهذا غني وهذا فقير إلا من رحم ربك من أهل 
القناعة . قاله الحسن. 

الرابع : مختلفين بالشقاء والسعادة إلا من رحم ربك بالتوفيق(°*°' . 

الخامس : مختلفين في المغفرة والعذاب إلا من رحم ربك بالجنة. 
للماضي لأن سوءاً في كل منهم خلف بعضهم بعضاًء فاقتتلوا ومنه قولهم : ما اختلف 

«إولذلك خلقهم) فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: للاختلاف خلقهم , قاله الحسن وعطاء. 

الثاني : الرسية اقيم م فالا مجاه 

الثالث: للشقاء والسعادة خلقهم ٥°‏ قاله ابن عباس . 
= انظروا فيه فإذا كان هذا كذلك فإن تفسير ما أورده المؤلف هنا يكون بمعنى الإنظار والمراد أنهم تركوا 

مدة في ترفهم وفي التنزيل حكاية عن إبليس لقال أنظرني إلى يوم يبعثون» . 


.)۱۷١/٤( واختاره ابن جرير (0١//ا7ه0) وتبعه الزجاج كما في زاد المسير‎ C100) 
.)0 17 /١0( وهو اختيار الطبري‎ )60( 


0۱1۱١ 


١77 - ١7١  ةيآلا سورة هود‎ 


ت ص صد ر2 


3 000 رص ت أذ کس مس . 1 
وکلا د کک که 000100 ا 5 الحق 
وَمَوْعِظَةوَوَ د مۇم €9 
قوله عزوجل : لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك» أي نقوي 
. به قلبك وتسكن إليه نفسك» لأنهم بلوا فصبرواء وجاهدوا فظفروا. 
«وجاءك فى هذه الحق) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: في هذه السورة» قاله ابن عباس وأبو موسى . 
الثانى : فى هذه الدنياء قاله الحسن وقتادة . 
الثالث : في هذه الأنباءء حكاه ابن عيسى . 
سس اس > ARA‏ ره جر رد ل 
وراز اومن عمو اع مکاتی کم علوت 63 ) واننظروأ أإِنَامننْظروت 


ع م ود چ2 


0 © رالوت وال رض ولیه بجع لامر کله اده وا 


رہ لا سر سه ر م ےج رھ 00 
عله وَمَاريكِعَِفلِعَمَاتَمَلُونَ 9 
وفي هذا «#الحق » وجهان : 
أحدهما: صدق القصص وصحة الأنباء وهذا تأويل من جعل المراد السورة. 
الثانى : النبوة» وهذا تأويل من جعل المراد الدنيا. 
«وموعظة» يحتمل وجهين : 
أحدهما: القرآن الذي هو وعظ الله تعالى لخلقه. 
الثانى : الاعتبار بأنباء من سلف من الأنبياء ولذلك قال النبي يكن «والسعيد من 
وعظ بغيره» 057), 


(107) جزء من حديث رواه مسلم 4٨۰۳۷ /٤(‏ من يحديث. ابن فسعود رضي الله عنه ورواه ابن ماجة عن ابن 
مسعود (55) بسياق آخر وفيه هذه الجملة. 
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سورة يوسف الآية - ١‏ -" 


کا شوو ب 1 


مكية كلها. وقال ابن عباس وقتادة إلا أربع آيات منها. 
سوال الرقهاالتقية _ _ / 
كاين الكت الْمِينٍ )إَِآأَرََهُفاعَرَيًالَمَلَكتعَقِلُوت 
9 ن 2 ا ك ایا ااال انون 
1 - لْمِنَالْعَنْفِيَتَ 


قوله EB‏ الكتاب المبين# فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها الآيات المتقدم ذكرها في السورة التي قبلها. 

الثاني : الآيات التي في هذه السورة» ويكون معنى قوله تعالى تلك آيات 
الكتاب المبين» أي هذه آيات الكتاب المبين. 

الثالث: أن تلك الآيات إشارة إلى ما افتتحت به السورة من الحروف وأنها 
علامات الكتاب العربي» قاله ابن بحر 

وفي قوله تعالى : #الكتاب المبين» ثلاثة تأويلات : 

أحدها: المبين حلاله وحرامه, قاله مجاهد. 

الثاني : المبين هداه ورشده. قاله قتادة . 

الثالث: المبين للحروف التي سقطت من ألسن الأعاجم وهي ستة أحرف» قاله 
معاذ () , 


.)065/١6( ولم يصح هذا الأثر عن معاذ رواه الطبري‎ )١( 


سورة يوسف الآية - 5 

قوله عز وجل طإإنا أنزلناه قرآناً عربيا فيه وجهان: 

أحدهما: إنا أنزلنا الكتاب قرآناً عربياً بلسان العرب» وهو قول الجمهور. 

الثاني : إنا أنزلنا خبر يوسف قرآناً أي مها ونيا أي يعرب عن المعاني 
بفصيح من القصص وهو شاذ. 

«لعلكم تعقلون» . 

«إنحن نقص عليك أحسن القصص» أي نبين لك أحسن البيان» والقاص 
الذي يأتي بالقصة(©2 على حقيقتها 


0200 ع 0 25 7 55 و رس ساس 20 کے رھ م کر عو 
إذقال بوسفلابيه کا اناا عر وهار والسَّمس وَالْفَمررأَيْئم 
قوله عز وجل : «إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أَحَدَ عشر كوكباً والشمس 
والقمر» فيه قولان: 


أحدهما: أنه رأى إخوته وأبويه ساجدين له فثنى ذکرهم» وعنى بأحد عشر 
كوكباً إخوته وبالشمس أباه یعقوب» وبالقمر أمه راحيل رآهم له ساجدین» فعبر عنه 
بما ذكره» قاله ابن عباس وقتادة . 

الثاني : أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له فتأول الكواكب 
إخوته» والشمس أباه. والقمر أمه. وهو قول الأكثرين. وقال ابن جريج : الشمس أمه 
والقمر أبوه» لتأنيث الشمس وتذكير القمر. ا 

وروى السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر ”“ قال: أتى رسول الله ملا 


وفي سنده الوليد بن سلمة الفلسطيني وهو كذاب يضع الحديث على الثقات. راجع الميزان للذهبي 
)٤۷۱/۳(‏ ولسان الميزان (777/5). 
والحروف هي الطاء والظاء والضاد والصاد والعين والحاء . راجع روح اا ا 

(۲) قال القرطبى رحمه الله )١١8/9(‏ قال العلماء ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد 
في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها فلم يقدر مخالف 
على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر. 

(۳) رواه الطبري )005/١5(‏ وفي سنده انقطاع بن جابر وعبد الرحمن بن سابط وفي سنده أيضاً الحكم بن 
ظهير. وهو متروك قال الجوزجاني فيه: ساقط ليله وأعاجيب حديثه وهو صاحب حديث نجوم يوسف. 
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سورة يوسف الآية ‏ ه 


رجل من اليهود يقال له بستانة فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف 
أنها ساجدة له ما أسماؤهاء فسكت رسول الله َة ولم يجب بشيءء فنزل عليه 
جبريل بأسمائها قال فبعث رسول الله ية إليه وقال «أنت تؤمن إن أخيرتك بأسمائها»؟ فقال 
نعم فقال: «جريان. والطارق والذيال وذو الكتفين وقابس والونّاب والعمودان 
والفليق والمصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور» فقال اليهودي: بلى والله 
إنها لأسماؤها . 
وفي إعادة قوله «إرأيتهم لي ساجدين» وجهان: 
أحدهما: تأكيداً للأول لبعد ما بينهاء قاله الزجاج . 
الثانى : أن الأول رؤيته 5) لهم والثاني رؤيته لسجودهم . 
وفي قوله #ساجدين» وجهان : 
أحدهما : أنه السجود المعهود فى الصلاة إعظاما لا عبادة . 
الثاني : أنه رآهم خاضعين فجعل خضوعهم سجوداًء كقول الشاعر 
ترى الأكم فيه سيدا للحوافر 
کک > N‏ ات ا i‏ ع 6 - 
ال ا | إَالمَيَطنَ 
E‏ 
0 ل كان له عند هذه الرؤيا سبع عشرة سنةء قال ابن عباس : رأى هذه 
الرؤيا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدرء فلما قصها على يعقوب أشفق عليه من حسد 
س الميزان (778/1) وبعد ما عرفت ما في سند الحديث فالعجب من الحاكم رخمه الله كيف صححه وفيه 
من سبق وقد نقل العلامة الألوسي في روح المعاني (174/17) عن أبي زرعة وابن الجوزي أنه قالا 
عن الحديث: منكر موضوع . . قلت: وضعف الحديث الحافظ ابن كثير في التفسير (418/57) ونقل 
تضعيف ابن الجوزي له. 
والحديث زاد السيوطي في الدر (5 /444948) نسبته لسعيد بن منصور البزار :وأبي يعلى وابن المنذر 
وابن ن آي خانم والعقيلي وابن ن حبان في الضعفاء :واي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي نعيم 
والبيهقي معاً في دلائل النبوة. 
)٤(‏ قال الفراء رحمه الله «إنما قال رأيتهم» على جمع ما يعقل لأن السجود مقل ما يعقل زاد المسير 
)١18١/5(‏ وجامع البيان (0057/16). 
رم هو زيد الخيل وما ذكر هنا عجز بيت صدره بجمع تضل البلق في هجراته . 
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سورة يوسف الآية- ٦‏ 
إخوته فقال: يا بني هذه رؤيا الليل فلا يعول عليهاء فلما خلا به «قال يا بني ٩‏ لا 
تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين» . 

وفي تسميته بيوسف قولان : 

الثاني : أنه عربي مشتق من الأسف. والأسف في اللغة الحزن. 
ر و رھ ورو أ وه 7 يعي اح سا سير امد 
وكذلك بيك ربك ودعلمك من تأويل الاحاديثِ وش ع 


ل 


وَعلَءَالِيَحَعُوبَ كنآ تتا لاتق ربك علي 
قوله عز وجل :#وكذلك يجتبيك ربك فيه ثلاثة أقاويل : 
اجه بحسن الخلق وال ٠‏ 
الثاني : بترك الإإنتقام . 
الثالث: بالنبوةء قاله الحسن . 
«ويعلمك من تأويل الأحاديث4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: عبارة الرؤياء قاله مجاهد. 
الثاني : العلم والحكمة, قاله ابن زيد. 
الثالث: عواقب الأمور» ومنه قول الشاعر: 
وللأحبة أيام تذكرّها وللنوى قبل يوم البيْن تأويل 
«ويتم نعمته عليك) فيه وجهان : 
أحدهما: باختيارك للنبوة . 
الثانى : بإعلاء كلمتك وتحقيق رؤياك» قاله مقاتل. 
يو ثالث: أن أخرج 22 إخوته إليه حتى أنعم عليهم بعد إساءتهم إليه . 
«إوعلى آل يعقوب4 بأن جعل فيهم النبوة. 
ببب-00 000 


(۷) كذا هنا وفي المطبوعة والصواب«أحوج» والتصويب من زاد المسير )١18١/١(‏ فإنه ذكر قول الماوردي 
هناك . 


سورة يوسف الآية - ۷ ٠١‏ 


«كما أتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق4 قال عكرمة: فنعمته على 
إبراهيم أن 0 النار» وعلى إسحاق ”“ أن أنجاه من الذبح . 


4# لَفَدَكَانَ ف بوس وَلِحَوَيه-ء ايت الس اپل ین 6د قالوا رسف وأخوه 
لحَت إل يناك مس ای كر يي © نار GS‏ 
أوأطرحو ارصضایضل لک وجه ایک وت کوان ب 0 
e 0‏ 
لسَّيَارَةَإِنَكُْثّمٌ تعن 9© 


قوله عزوجل : إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» في هذه الآيات 
وجهان : 
أحدهما: أنها عبر للمعتبرين . 
الثاني : زواجر للمتقين. 
وفيها من يوسف وإخوته أربعة أقاويل : 
أحدها: ما أظهره الله تعالى فيه من عواقب البغي عليه. 
الثاني : صدق رؤياه وصحة تأويله . 
الثالث: ضبط نفسه وقهر شهوته حتى سلم من المعصية وقام بحق الأمانة . 
الرابع : الفرج بعد شدة الإياس. قال ابن عطاء: ما سمع سورة يوسف محزون 
إلا استروح إليها. 
قوله عزوجل : «إإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا) وأخوه بنيامين وهما 
أخوان لأب وأم. وكان يعقوب قد كلف بهما لموت أمهما وزاد في المراعاة لهماء 
فذلك سبب حسدهم لهماء وكان شديد الحب ليوسف. فكان الحسد له أكثرء ثم 
رأى الرؤيا فصار الحسد له أشد. 
© وهذا قول عكرمة لكين خالفة غير والقول ال أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وأدلة ذلك كثيرة 
وقد ذكر منها ابن القيم في مقدمة زادالمعاد للإمام السيوطي رحمه الله رسالة بعنوان «القول الفصيح في 


تعيين الذبيح » ضمن رسائل الحاوي جمع فيها أدلة الفريقين ولعلنا نزيد الأمر وضوحاً في سورة 
الصافات فإلى هناك والله المستعان. 


سورة يوسف الآية -/ا  ٠١‏ 


«ونحن عصبة4 وفي العصبة أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها ستة أو سبعة» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنها من عشرة إلى خمسة عشرء قاله مجاهد. 

الثالث: من عشرة إلى أربعين» قاله قتادة . 

الرابع : الجماعة, قاله عبد الرحمن بن زيد. 

إن أبانا لفي ضلال مبين) فيه ثلاثة أوجه : 

اعدهاه: فى خط مورا قالة أبن رك 

الثانى : لفى جور من فعلهء قاله ابن كامل . 

دات لی ا ی تيه ا ر 

وإنما جعلوه في ضلال مبين لثلاثة أوجه : 

أحدها: لأنه فضل الصغير على الكبير. 

الثاني : القليل على الكثير. 

الثالث: من لا يراعي ما له على من يراعيه . 

واختلف فيهم هل كانوا حينئذ بالغين؟ فذهب قوم إلى أنهم كانوا بالغين مؤمنين 
ولم يكونوا أنبياء٠٠‏ بعد لأنهم قالوا «يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين# وهذه 


(9) قال العلامة الألوسي رحمه الله )١190/17(‏ «والذي ينبغي أن يعول عليه أنه عليه السلام إنما أحبه أكثر 
منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم ير فيهم وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك الأمارات 
عنده ولا لوم على الوالد في تفضيله بعض ولده على بعض في المحبة لمثل ذلك وقد صرح غير واحد 
أن المحبة ليست مما يدخل تحت وسع البشر والمرء معذور فيما لم يدخل تحته أ. ه. 

.)057/16( جامع البيان‎ )١1١( 

)١١(‏ وهذا هو الصواب ولهذا قال العلامة الألوسي )١85/1(‏ والذي عليه الأكثرون سلفاً وخلفاً أنهم لم 
يكونوا أنبياء أصلل أما السلف فلم ينقل عن الصحابة منهم أنه قال بنبوتهم ولا يحفظ عن أحد من 
التابعين أيضاً وأما أتباع التابعين فنقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم وتابعه شرذمة قليلة وأما الخلف 
فالمفسرون فرقة منهم من قال بقول ابن زيد كالبغوي ومنهم من بالغ في رده كالقرطبي وابن كثير ومنهم 
من حكى القولين بلا ترجيح كابن الجوزي ومنهم من لم يتعرض للمسألة لكن ذكر ما يشعر بعدم كونهم 
أنبياء كتفسيره الأسباط عن نبي من بني إسرائيل والمنزل إليهم بالمنزل الى أنبيائهم كابن الليث 
السمرقتدي والواحدي ومنهم من لم يذكر شيئاً من ذلك لكن فسر الأسباط بأولاد يعقوب فحسبه ناس 
قول بنبوتهم وليس نصاً فيه لاحتمال أنه يريد بالأولاد ذريته لا بنيه ا ابن تيمية في. مؤلف 
له خاص في هذه المسألة ما ملخصه «الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف عليه ب 
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سورة يوسف الآية ‏ ۷ - ٠‏ 


حالة لا تكون إلا من بالغ وقال آخرون: بل كانوا غير بالغين لأنهم قالوا #أرسله معنا 
غداً نرتع ونلعب4 وإنما استغفروه بعد البلوغ . 

قوله عزوجل :#اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً» فيه وجهان: 

أحدهما: اطرحوه أرضاً لتأكله السباع . 

الثاني : ليبعد عن أبيه . 

«إيخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين» فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم أرادوا صلاح الدنيا لاصلاح الدين» قاله الحسن. 

الثاني : أنهم أرادوا صلاح الدين بالتوبة» قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً: أنهم أرادوا صلاح الأحوال بتسوية أبيهم بينهم من غير أثرة ولا 
تفضيل. وفي هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول 


قوله عزوجل : قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف» اختلف في قائل هذا منهم 
على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه روبيل وهو أكبر إخوة يوسف وابن خالته» قاله قتادة. 
الثاني : أنه شمعون, قاله مجاهد. 
الثالث: أنه يهوذا"'“ » قاله السدي . 
«وألقوه في غيابة اجب فيه وجهان: 
أحدهما: يعني قعر الجب وأسفله ., 
الثاني : ظلمه الجب التي تغيّب عن الأبصار ما فيهاء قاله الكلبي . 
فكان ةزات الب فقا وانقلة واا 
أحدهما: لآنه يغيب فيه خبره. وفي تسميته 
#غيابة الجب) وجهان: 
الثاني : لأنه يغيب فيه أثره » قال ابن أحمر 39 : 
= السلام ليسوا بأنبياء وليس في القرآن ولا عن النبي ول بل ولا عن احد من اصحابه رضي الله تعالى 
عنهم خبر بأن الله تعالى نبأهم. . . اه. قلت وللسيوطي رحمه الله رسالة في ضمن رسائل الحاوي 
تتعلق بهذا الموضوع فراجعها. 
)١١(‏ قال الألوسي رحمه الله : ولعله الأصح (۱۹۲/۱۲). 
(17) وهو عمرو بن أحمر الباهلي والبيت أورده الشوكاني في فتح القدير (4/7) والشطر الثاني فيه «إلى ذا 
كما قد غيبتني غيابياً. . 
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سورة يوسف الآية  ١١011‏ 


ألا فالبئا شهرين أو نصف ثالث إلى ذاك ما قد غيبتني غيابيا 
وفي #الجب# قولان : 
الثاني : أنه بئر غير معينة» وإنما يختص بنوع من الآبار قال الأعشى0* : 
لئن كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 
وفيما بیس الآبار جا لان 
أحدهما: أنه ما عظم من الآبار سواء كان فيه ماء أو لم يكن . 
الثاني : أنه ما لا طيّ له من الآبارء قاله الزجاج» وقال: سميت جبًا لأنها قطعت 
من الأرض قطعا ولم يحدث فيها غير القطع . 
#يلتقطه بعض السيارة إن كنتم E‏ ومنه اللقطة لأنها 
الضالة المأخوذة . 
وفي #السيارة» قولان: 
أحدهما: أنهم المسافرون سموا بذلك لأنهم يسيرون. 
الثاني : أنهم مارة الطريق» قاله الضحاك. 


وه 


اماماي الى اا“ 20 م و O‏ 
أيكأْبَآنَامَالَكَ لاتا ما عل رسف و انال لك مون © أَرَسِلْهُ ل 
ع ا عر و 0 

خدارتع ولعب ول الم لَحفِظُونَ 9 

قوله عزوجل : إأرسله معنا غداً يرتع ويلعب4 فيه خمسة أوجه : 

الثاني : نسعى وننشط› قاله قتادة . 

الثالث: نتحارس فيحفظ بعضنا بعضاً ونلهوء قاله مجاهد. 

الرابع : نرعى ونتصرف. قاله ابن زید» ومنه قول الفرزدق. 
راحت بمسلمة البغالٌ مودعآة فارعي فزارة لا هناك المرتع 


(#) ديوانه : ۱۸۳ . 


۱۲ 


سورة يوسف الآية - ١6 ١7‏ 


الخامس : نطعم ونتنعم ماخوذ من الرتعة وهي سعة المطعم والمشرب› قاله 
ابن شجرة وأنشد قول الشاعر 25 : 
افر سد زة اة ف ود اة لياس ف 
أي الراتعة لكثرة المرعى . 
ولم ينكر عليهم يعقوب عليه السلام اللعب لأنهم عنوا به ما كان مباحاً. 
7 درو I‏ و سح 2 2 
قالإد لحرن أن هرا وو حاف أن اڪله ال مَك واس ٤‏ 
اص TG‏ 2 ءي دوو وور 28 
عدف لوت 7 قال وين أكله ال وتن عصبة إِمَ ذا ليرد 
e E O‏ 
غافلون) فيه قولان : 
أحدهما: © أنه قال ذلك لخوفه منهم عليه وأنه أرادهم بالذئب» وخوفه 
إنما كان من قتلهم له فكنى عنهم بالذئب مسايرة لهم» قال ابن عباس فسماهم ذثابا. 
والقول الثاني : ما خافهم عليه. ولو خافهم ما أرسله معهم. وإنما خاف الذئب 
وقال الكلبي : بل رأى في 2١‏ منامه أن الذئب شد على يوسف فلذلك خافه 
عليه. 


0. 


ور ىو > 3ے رورو و رہ 


هويوا موا لومي ل ا اله و 
باریم هدارم لامشد 
«وأوحينا إليه) فيه وجهان : 


(15) هو القطامي واسمه عمير بن شييم » والبيت في ديوانه : .4١‏ 

)٠٥(‏ قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني )190/١17(‏ « وادعى بعضهم أنه عليه السلام ورى بالذئب. 
واحد منهم فإنه عليه السلام أجل قدراً من أنه لا يعلم أن رؤياه تلك من أي أقسام الرؤيا هي فإن منها ما 
يحتاج للتعبير ومنها ما لا يحتاج إليه والكامل يعرف ذلك . 

)١(‏ وقال العلامة الألوسي )١95/١7(‏ وأنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سنداً يعول عليه ولا حاجة بنا إلى 
اختبارها لتكلف الكلام فيها. 


1 


سورة يوسف الآية - ١8- ١١‏ 


أحدهما: يعني وألهمناه» كما قال تعالی : «وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه » . [القصص : /ا]. 

الثانى : أن الله تعالى أوحى إليه وهو فی الجب» قاله مجاهد وقتادة . 

لتنبئنهم بأمرهم هذا) فيه وجهان: 
الوحي بعد إلقائه في الجب تبشيراً له بالسلامة . 

1 الثاني : أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به» فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه في 
الح تدارا که 

«ووهم لا يشعرون# فيه وجهان: 

أحدهما : لا يشعرون بأنه أخوهم يوسف. قاله قتادة وابن جريج . 

الثانى : لا يشعرون بوحى الله تعالى له بالنبوة» قاله ابن عباس ومجاهد. 

ل حون 22> 21 سر ر عه SS‏ تيه بده ا و 
وجا باهم سا ییکرت © الوأيتأباناإنَاد هبتافستبق وتركنا 
صد 2004 ص 

2 علا از تين ل سك LL SAL‏ و ار غم سس 11 
بوس عند متلعتا فأكله الذِب مُآأنت يمُؤّمِنِ لناول كنا صدرؤن 
کے ر رہ رم ے 2 2 AF‏ + سه هدم کے کو عر عي > ہے دور 
ا ی روم كي ال سوك لواف أمرا ر 

عد 
ر ا وو ا 2 S7 A‏ 
ولمس تان عل مَاصصِفُونَ ۵© 


قوله عزوجل : «إقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق» هو نفتعل من السباق وفيه أربعة 
أوجه : ش 

أحدها: معناه ننتصل» من السباق في الرمي» قاله الزجاج . 

الثاني : أنهم أرادوا السبق بالسعي على أقدامهم . 

الثالث: أنهم عنوا استباقهم في العمل الذي تشاغلوا به من الرعي 
والاحتطاب., 

الرابع : أي نتصيد وأنهم يستبقون على اقتناص الصيد. 

«وتركنا يوسف عند متاعنا# يحتمل أن يعنوا بتركه عند متاعهم إظهار الشفقة 
عليه» ويحتمل أن يعنوا حفظ رحالهم . 


1١8-1١5  ةيآلا‎ 


#فأكله الذئب» لما سمعوا أباهم يقول: وأخاف أن يأكله الذئب أخذوا ذلك 
من فيه وتحرموا به لأنه كان أظهر المخاوف عليه . 

«وما أنت بمؤمن لنا» أي بمصدق لنا. 

ولو كنا صادقين» فيه وجهان : 

أحدهما ا ل يك : ولو كنا 
آهل صدق ما صدقتناء قاله ابن جرير 27 . 

الثانى : معناه وإن كنا قد صدقناء قاله ابن إسحاق. 

تراك رون «إوجاءًوا على قميصه بدم كذب» قال مجاهد: كان دم سخلة 
وقال قتادة : كان دم ظبية 

قال الحسن : لما جاءئوا بقميص يوسف فلم ير يعقوب فيه شقاً قال : يا بني والله 
ما عهدت الذئب حليماً أيأكل ابني ويبقي على قميصه. ومعنى قوله «إبدم كذب» أي 
مكذوب فيه ولكن وصفه بالمصدر فصار تقديره بدم ذي كذب . 

وقرأ الحسن "> طبدم كذب» بالدال غير معجمة» ومعناه بدم متغير قاله 
الشعبي . 

وفي القميص ثلاث آيات ”“ : حين جاءًوا عليه بدم كذب» وحين قُدَّ قميصه 
من ذبرء وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيراً . 

لقال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً» فيه وجهان: 

أحدهما : بل أمرتكم أنفسكم. قاله ابن عباس . 

الثاني : بل زينت لكم أنفسكم أمراًء قاله قتادة. 

وفي رذ يعقوب عليهم وتكذيبه لهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كان ذلك بوحي من الله تعالى إليه بعد فعلهم . 


(۱۷) جامع البيان (2/16لا0). 

(14) وهي قراءة ابن عباس وابن العالية وفيها قراءة أخرى هكذا «يدم كذباً» وهي قراءة ابن أبي عبلة كما في 
زاد المسير )۱۹۳/٤(‏ . 

(19) وقد تعقب هذا القول القرطبى رحمه الله )۱٤۹/۹(‏ وقال : «وهذامردود لأن القمصان مختلفة أي أنه كان 
في كل حالة من الحالات قميص مختلف اه 
قلت : وقول المؤلف في القميص . . الخ هو قول الشعبي رحمه الله ورواه الطبري (087/19). 
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سورة يوسف الآية ‏ 14 » ۲۰ 


الثاني : أنه كان عنده علم بذلك قديم أطلعه الله عليه . 

الثالث : أنه قال ذلك حدساً بصائب رأيه وصدق ظنه . 

قال ترضية لنفسه «إفصبر جميل» فاحتمل ما أمر به. نفسه من الصبر وجهين : 

السا الصبر على مقابلتهم على فعلهم فيكون هذا الصبر عفواً عن 
مؤاخذتهم . 

الثاني : أنه أمر نفسه بالصبر على ما ابتلي به من فقد يوسف . 

وفي قوله #فصبر جميل» وجهان 27 : 

أحدهما: أنه بمعنى أن من الجميل أن أصبر. 

الثاني : أنه أمر نفسه بصبر جميل . 

وفي الصبر الجميل وجهان: 

أحدهما: أنه الصبر الذي لا جزع فيه قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الصبر الذي لا شكوى فيه . 

روى حباب بن أبي حبلة70٠2©‏ قال: سئل رسول الله ية عن قوله تعالى #فصبر 
جميل* فقال: صبر لا شكوى فیه» ومن بث لم يصبر 

«والله المستعان على ما تصفون4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: والله المستعان على الصبر الجميل . 

الثاني : والله المستعان على احتمال ما تصفون . 

الثالث : يعني على ما تكذبون» قاله قتادة. 

قال محمد بن إسحاق: ابتلى الله يعقوب في كبره» ويوسف في صغره لينظر 
كيف عز مھا . 
وات سيا اسلو ارم اذل دلوم کشر ملا کم وأ 
م واه بت 09 و وشروه وه شمن کس درم 


3 مَعَدودو وکا مال هدت 629 


ل 2 ما مار رك سس 


)۲٠(‏ كذا في المطبوعة والصواب حبان بن أبي حبل والتصويب من الطبري )٥۸٤/٠١(‏ وهو حديث مرسل 
كما قال الحافظ في تخريج الكشاف . 


15 


سورة يوسف الآية ‏ 19 ٠١‏ 


قوله عزوجل : وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم» وهو الذي يرد أمامهم الماء 
«نأدلى دلوه) أي أرسلها ليملأهاء يقال أدلاها إذا أرسل الدلو ليملأهاء ودلآها 


٠‏ إذا أخرجها ملأى. 
قال قتادة: فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو حين أرسلت. والبئر ببيت المقدس 


«إقال يا بشرى هذا غلام» فيه قولان: 

أحدهما: أنه ناداهم بالبشرى يبشرهم بغلام , قاله قتادة . 

الثاني : أنه نادى أحدهم» كان اسمه بشرى فناداه باسمه يعلمه بالغلام» قاله 
السدي . ش 

«وأسروه بضاعة) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن إخوة يوسف كانوا بقرب الجب فلما رأوا الوارد قد أخرجه قالوا هذا 
عبدنا قد أوثقناه فباعوه وأسروا بيعه بثمن جعلوه بضاعة لهم قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الواردين إلى الججب أسروا ابتياعه عن باقي أصحابهم ليكون 9") 
بضاعة لهم كيلا يشركوهم فيه لرخصه وتواصوا أنه بضاعة استبضعوها من أهل الماءء 
قاله مجاهد. 

الثالث: أن الذين شروه أسرٌوا بيعه على الملك حتى لا يعلم به أصحابهم 
وذكروا أنه بضاعة لهم . 
۰ وحكى ٠"‏ جويبر عن الضحاك أنه ألقىّ في الجب وهو ابن ست سنين» وبقي 
فيه إلى أن أخرجته السيارة منه ثلاثة أيام . 
a‏ )6( 


وقال الكلبي : ألقي فيه وهو ابن سبع عشرة سنة 


(11) وفي زاد المسير )۱۹٤/ ٤(‏ هو مالك بن ذغر بن يؤيب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم قاله ابو صالح عن 
ابن عباس وقيل مجلث بني رعويل قاله وهب بن منبه . 

(۲۲) ورجح هذا القول ابن جرير رحمه الله (7/15). 

(۲۳) وهو ضعيف كما سبق . 

. زدناها ليستقيم الكلام‎ )۲٤( 


سورة يوسف الآية ‏ 18» ۲۰ 


قوله عزوجل : إوشروه بثمن بخس ) معنى شروه أي باعوه» ومنه قول ابن 
: مفرغ الحميري 09) . 
E E.‏ من بعد برد كنت هامه 
سم البيع والشراء يطلق على كل واحد من الع والمشتري لأن كل واحد 

. مشتر لما في يد صاحبه‎ ICE 

وفي بائعه قولان : 

أحدهما: أنهم إخوته باعوه على السيارة حين أخرجوه من الخت غر عد 
قاله ابن عباس والضحاك ومجاهد. 

الثاني : أن السيارة باعوه عن ملك مصرء قاله الحسن وقتادة . 

«إبشمن بخس) فيه ثلاثة أوجه : | 

أحدها: أن البخس ها هنا الحرام» قاله الضحاك, قال ابن عطاء: لأنهم أوقعوا 
البيع على نفس لا يجوز بيعها فكان ثمنه وإن جل بخساً. وما هو وإن باعه أعداؤه 
اممك في بيع تك بور اعا من معافبيك . 

الثاني : أنه الظلم» قاله قتادة. 

الثالث: أنه القليلء قاله مجاهد والشعبي . 

«ودراهم معدودة# اختلف في قدرها على ثلاثة ا 

أحدها: أنه بيع بعشرين درا اقتسموها وكانوا عشر ة فأحذ كل واحد منهم 
درهمین» قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة وعطية والبجدي.. 

الثاني : باثنين وعشرين د كانوا أحد عشر فأخذ كل واحد درهمينء» قاله 
مجاهد. 

الثالث: بأربعين درهماء قاله عكرمة وابن إسحاق. وكان السدي يقول: اشتروا 
بها خفافاً ونعالاً . 

وفي قوله تعالى «ودراهم معدودة» وجهان : 

أحدهما: معدودة غير موزونة لزهدهم فيه . 

الثاني : لأنها كانت أقل من. أربعين دزهماً: وکانو ا يرنُون أقل من أربعين 
(10) واسمه يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري والبيت في طبقات فحول الشعراء ٠٠١‏ والطبري .)۸/١١(‏ 


1۸ 


سورة يوسف الآية ‏ ۲۲۰۲۱ 
درهماًء لأن أقل الوزن عندهم كان الأوقية والأوقية أربعون درهماً . 
«وكانوا فيه من الزاهدين» وفي المعني بهم قولان: 
أحدهما: أنهم إخوة يوسف كانوا فيه من الزاهدين حين صنعوا به ما صنعوا . 
الثاني : أن السيارة كانوا فيه من الزاهدين حين باعوه بما باعوه به. 
وفي زهدهم فيه وجهان : ش 
أحدهما: لعلمهم بأنه حرٌ لا يبتاع . 
الثاني : أنه كان عندهم عبداً فخافوا أن يظهر عليه مالكوه فيأخذوه. 
وفيه وجه ثالث: أنهم كانوا في ثمنه من الزاهدين لاختبارهم له وعلمهم 
بفضله» وقال عكرمة أعتق يوسف حين بيع . 
وا الى ارده نيصلا رايو ڪري توه ى أن ينقعن أو 
دموا وَسَكَدَلِكَ مكنا ليوس ف الْارّضِ ولعم ناويل 
قوله عز وجل : #وقال الذي اشتراه "> من مصر» وهو العزيز ملكها واسمه 
إظفير بن رويجب. 
«لامرأته» واسمها راعيل بنت رعاييل, على ما ذكر ابن اسحاق. 
وقال ابن عباس : اسمه قطفير وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ 
الوليد بن الرّيان من العماليق . ۰ 
قال مقاتل: وكان البائع له للملك مالك بن ذعر بعشرين ديناراً وزاده حلة 
ونعلين . 
«أكرمي مثواه» فيه وجهان: 
أحدهما: أجملي منزلته . 


)۲١(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله )٠١7/1١7(‏ هذا الشراء غير الشراء السابق الذي كان بثمن بخس 
وزعم أثمادها ضعيف جدا وإلا لا يبقى لقوله «من مصر» كثير جدوى . 


۱۹ 


سورة يوسف الآية ‏ ۲۲۰۲۱ 


الثاني : أجلي منزلته» قال كثير: 
ارون كوا ب دوا ا طلخ عا لكت ملت 
وإكرام مثواه بطيب طعامه ولين لباسه وتوطئة مبيته . 
«#عسى أن ينفعنا) قيل: في ثمنه إن بعناه. ويحتمل: ينفعنا في الخدمة 
والنيابة . ١‏ 
«أو نتخذه ولدأ» إن أعتقناه وتبنيناه. 


قال عبد الله بن مسعود "“ : أحسن الناس فى فراسة ثلاثة : العزيز فى يوسف 
حين قال لامرأته «أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا» وابنة شعيب 2*7 في موسى حين 
قالت لأبيها ويا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» [القصص : 5؟] وأبو 
بكر حين استخلف عمر(9") . 
#وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) فيه وجهان : 
أحدهما: بإخراجه من الجب. 
الثانى : باستخلاف الملك له. 
#ولنعلمه من تأويل الأحاديث4 قد ذكرنا فى تأويله وجهين . 
#والله غالبٌ على أمره» فيه وجهان: 
أحدهما : غالب على أمر يوسف حتى يبلغ فيه ما أراده له قاله مقاتل . 
الثاني : غالب على أمر نفسه فيما يريده, أن يقول له كن فيكون . 
قوله عزوجل :#ولما بلغ أشدّه» يعني منتهى شدته وقوة شبابه. وأما الأشدٌ ففيه 
ستة أقاويل : 
(۲۷) وفي نسخه أخرى للمخطوطة قال عبد الرحمن بن مسعود والصواب ما هنا كما في الطبري حيث أورد 
قول عبدالله بن مسعود في (19/15). 
أقول: ومع هذا فإن نسخة المخطوطة الأخرى ربما سقط منها أبو قبل:عبد الرحمن فإن كنية ابن مسعود أبو 
(۲۸) وفي كونها ابنه نبي الله شعيب خلاف وقد بسط بعض علماء التفسير أقوالاً في هذا الموضوع فمنهم 
من قال أن والد البنتين هو سيدنا شعيب النبي وهو الأصح ولكن البعض خالف وقال إنه غيره والله أعلم 
بغيبه وأحكم ورد الأمور إليه أسلم . 


(۲۹) وتعقب العلامة أبو بكر بن العربي هذا القول الأخير وقال: «إنماولى الصديق عمر بالتجربة في الأعمال 
والمواظبة على الصحبة وطولها» . 


؟” 
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أحدها: ببلوغ الحلم» قاله الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم . 
الثاني : ثماني عشرة سنةء قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: عشرون سنة» قاله ابن عباس والضحاك . 
الرابع : خمس وعشرون سنة» قاله عكرمة . 
الخامس : ثلاثون سنة» قاله السدي . 
السادس : ثلاث وثلاثون سنة . قاله الحسن ومجاهد وقتادة . 
هذا أول الأشد. وفى آخر الأشد قولان: 
أ ا اله الس 
الثاني : أنه ستون سنة» حكاه ابن جرير الطبري ( » وقال سحَيُم بن وثيل 
الرياحى ٩"‏ : 
اخم خن مدعنم أشدّي ‏ وتجدّني مداورة الشئون 
وفي المراد ببلوغ الأشد في يوسف قولان: 
أحدهما: عشرون سنةء قاله الضحاك . 
الثاني : ثلاثون سنة. وهو قول مجاهد. 
«آتيناه حكماً وعلماً4 في هذا الحكم الذي آتاه خمسة أوجه: 
أحدها: العقل» قاله مجاهد. 
الثاني : الحكم على الناس. 
الثالث: الحكمة في أفعاله. 
الرابع : القرآن» قاله سفيان. 
الخامسن : النبوة» 'قاله السلدى:: 
وفي هذا العلم الذي آتاه وجهان : 
أحدهما: الفقهء قاله مجاهد. 


الثانى : النبوة » قاله ابن أبى نجيح . 
1 ا 7 2 ٤‏ ۳۲ 
ويحتمل وجها تالثا : أنه العلم بتأويل الرؤيا” 8 
(۳۰) جامع البيان .)95١/15(‏ 
١‏ ) اللسان وتجذل». 
قال العلامة الألوسي قوله «وعلماً» يعني علم تأويل الرؤيا وخص بالذكر لأنه غير داخل فيما قبله أو < 


۲١ 
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«إوكذلك نجزي المحسنين) فيه وجهان : 

أحدهما: المطيعين. 

الثاني : المهتدين» قاله ابن عباس . 

والفرق بين الحكيم والعالم أن الحكيم هو العامل بعلمه. والعالم هو المقتصر 
على العلم دون العمل . 


م ر ےو و 3 


ور ودنه لی هوف يھان فيو علقت الاب ب وات هَت ات 
e‏ وای لایخ لیے © 

#وراودته التي هو في بيتها عن نفسه»# وهي راعيل امرأة العزيز إظفير. قال 
الضحاك : وكان اسمها زليخا9” , 

قال محمد بن إسحاق: وكان إظفير فيما يحكى لنا رجلا لا يأتى النساء وكانت 
امرأته حسناءء وكان يوسف عليه السلام قد أعطي من الحسن ما لم يعطه أحد قبله ولا 
بعده كما لم يكن في النساء مثل حواء حسناً. قال ابن عباس: اقتسم يوسف وحواء 
العدة س 

فراودته امرأة العزيز عن نفسه استدعاء له إلى نفسها. 

«وغلقت الأبواب* فيه وجهان: 

أحدهما: بتكثير الأغلاق . 

الثاني : بكثرة الإيثاق . 

«وقالت هيت لك4 فيه وجهان : 

أحدهما : معناه تهيأت لك. قاله عكرمة وأبو عبد الرحمن السلمي» وهذا تأويل 
من قرأ ٠‏ بكسر الهاء وترك الهمزء وقال الشاع ر(*" : ش 
اراي أن الكشرى ابيا ٠١‏ نر كيان متنا ع اا ها 


= أفرد بالذكر لأنه مما له شأن ليوسف عليه السلام به اختصاص تام كذا قيل أ. ه 

(۳۳) وقيل هو لقبها راجع روح المعاني .)5١7/١15(‏ 

5 وهي قراءة نافع وابن ن عامر زاد المسير )7٠١١/5(‏ والمبسوط (ص 715). 

(75) والبيت في اللسان «هيت» وغريب القرآن )7١8(‏ والصماخ «هيت» والقرطبي (156/9). 


۲۲ 
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الثاني : هلم لك قاله ابن عباس ومجاهد وقتادةء وأنشد أبو عمروبن 
العلاء :9" : 

أبلغ اوجن | E E‏ أخحا العراق إذا أتيتا 

أن .الان اة . عق اليك ف يتا 

وهذا تأويل من قرأ هيت لك بفتح الهاء وهي أصح وأفصح. قال طرفة بن 
العبد "© : 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة: هيتا 

ثم اختلف قائلو هذا التأويل في الكلمة فحكى عطية عن ابن عباس أن هيت 
لك كلمة بالقبطية معناها هلم لك. لاحر احم رباك 
الحسن : هي كلمة سريانية . 

قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي » أي أعوذ بالله . 

وفي طإنه ربي أحسن مثواي» وجهان: .- 

أحدهما: إن الله ربي أحسن مثواي فلا أعصيهء قاله الزجاج . 

الثاني : : أنه أراد الي إظفير إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي فلا أخونه . قاله 
مجاهد وابن إسحاق والسدي . 


< سه ريد و د لاسا ے م ماسم وى مم نج 0 
ولقد همت يو وهم ءالولا س 
ال الفا ان عا لمخلصيت 9 

قوله عزوجل :ڈولقد همت به وهم بها ولا أن رای رمان ري أما همها به 
ففيه قولان : 

أحدهما: أنه كان هَمْ شهوة. 

الثاني : أنها آستلقت له وتهيأت لمواقعته . 

وأما همّه بها ففيه ستة أقاويل : 


9 ا ٠‏ ٠؟)‏ والطبري )5١/16(‏ واللسان (هيت) و(عنق) وفي اللسان سلم إليك . 
(۴۷) أورده الطبري /1١5(‏ والشطر الثاني منه : 


قال داع من العشيرة هيتٌ: 


۲۳ 
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أحدها: أنه هم بها أن يضربها حين راودته 270 عن نفسه ولم يهم بمواقعتها 
قاله بعض المتأخرين . 

الثاني : أن قوله ولقد همت به كلام تام قد انتهى» ثم ابتدأ الخبر عن يوسف 
فقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) ومعنى الكلام لولا أن رأى برهان ربه هم 
بها" » قاله قطرب . 

الثالث: أن همها كان شهوة. وهمه كان عفة. 

الرابع : أن همه بها لم يكن عزماً وإرادة "““ وإنما كان تمثيلاً > بين الفعل 
والترك. ولا حرج في حديث النفس إذا لم يقترن به عزم ولا فعل» وأصل الهم حديث 
النفس حتى يظهر فيصير فعلاء ومنه قول جميل ”“ : 
هممت بهم من بثينة لوبدا شفيت غليلات الهوى من فؤاديا 

الخامس: أن همه كان حركة الطباع التي في قلوب الرجال من شهوة النساء 
وإن كان قاهرا له وهو معنى قول الحسن . 

السادس: أنه هم بمواقعتها وعزم عليه. قال ابن عباس : وحل الهميان"“ 


(۳۸) وهو قول ذكره ابن الأنباري ويؤيده قوله تعالى وهم تكل أمة برسولهم ليأخذوه وجالدلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب» [غافر: 5] وإلى هذا القول ذهب ابن حزم في الفصل 
0/°. 

(۳۹) وهذا بناء على التقديم والتأخير قال العلامة الشوكاني في فتح القدير (۱۷/۳) : ولما كان الأنبياء 
معصومين عن الهم بالمعصية والقصد إليها شطح أهل العلم في تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلف 
فمن ذلك ما قاله أبوحاتم قال : كنت أقرأ على أبي عبيدة غريب القرآن فلما أتيت على «ولقد همت به 
وهم ببا» قال : هذا على التقديم والتأخير كأنه قال «ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها» . 

(40) وهذا القول بين أن هناك فرقاً بين الهمين فإن قيل إن القرآن سوى بين الهمين فلم فرقتم أجاب عن 
هذا العلامة ابن الجوزي قائلا إن الاستواء وقع في بداية الهمة ثم ترقت همتها إلى العزيمة بدليل 
مراودتها واستلقائها بين يديه ولم تتعد همته مقامها بل نزلت عن رتبتها وانحل معقودها بدليل هربه منها 
وقوله معاذ الله وعلى هذا تكون همته مجرد خاطر لم يخرج إلى العزم أ. ه زاد المسير .)7١6/5(‏ 

.)794/17( كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب تمييلا والتصويب من الطبري‎ )٤١( 

)٤۲(‏ ذكره في فتح القدير (17/7) والشطر الأول فيه هممت بهم من بثينة لؤلؤ ولعل فيه تحريف والله' 
أعلم . 

)٤۳(‏ قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير (5/ 7١9‏ ): «ولا يصح ما يروى عن المفسرين من 
أنه حل السراويل وقعد منها مقعد الرجل فإنه لو كان هذا دل على العزم والأنبياء معصومون من العزم 
على الزنا أ. ه. = 


۲٤ 
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يعني السراويل وجلس بين رجليها مجلس الرجل من المرأة» وهو قول جمهور 
المفسرين °“ . 

فإن قيل : فكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا الفعل وهو نبي الله عز 
وجل؟ 

قيل : هي منه معصية» وفي معاصي الأنبياء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كل نبي ابتلاه الله بخطيئة إنما ابتلاه ليكون من الله تعالى على 
وجل إذا ذكرها فيجدّ في طاعته إشفاقاً منها ولا يتكل على سعة عفوه ورحمته . 

الثاني : أن الله تعالى ابتلاهم بذلك ليعرفهم موقع نعمته عليهم بصفحه عنهم 
وترك عقوبتهم في الآخرة على معصيتهم . 

الثالث: أنه ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله 
وترك الإإياس في عفوه عنهم إذا تابوا. 

وفي قوله تعالى «لولا أن رأى برهان ربه» ستة أقاويل : 

أحدها: أن برهان ربه الذي رآه أن نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئةء قال ابن 
عباس : نودي يا ابن يعقوب تزني فيكون مثلك مثل طائرسقط ريشه فذهب يطير فلم 
يستطع . 

الثاني : أنه رأى صورة يعقوب وهو يقول: يا يوسف أتهم بفعل السفهاء وأنت 
مكتوب في الأنبياء؟ فخرجت شهوته من أنامله 47> , قاله قتادة ومجاهند والحسن 
وضعيك بن جب 


س قلت: ومن العزم على غيره من المعاصي والموبقات . 

)٤٤(‏ كالقشيري وابن الأنباري وغيرهم كما حكاه القرطبي في تفسيره )1١7/4(‏ قال الشوكاني في فتح 
القدير (۱۸/۳) وقد ذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف إلى ما قدمنا من حمل اللفظ على 
معناه اللغوي ويدل على هذا ما سيأتي من قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» وقوله وما أبرىء 
نفسي » ومجرد الهم لا ينافي العصمة فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع في المعصية وذلك المطلوب 
أ. ه. وقد توسع العلامة الألوسي في تفسير الهم والقول الصحيح فيه في )۲٠٠-۱۲۳/۱۲(‏ ومن 
جملة ما قال «وبالجملة لا ينبغي التعويل على ما شاع من الأخبار والعدول عما ذهب إليه المحققون 
الأخيار وإياك والهم بنسبة تلك الشنيعة إلى ذلك الجناب بعد أن كشف الله سبحانه عن بعد بصيرتك 
فرأيت برهان ربك بلا حجاب أ. ه. 

(55) وهذه الروايات والأقوال التي هنا في تفسير البرهان أغلبها من الإسرائيليات التي لم يعرف لها سند = 


Yo 
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قال مجاهد : فولد لكل واحد من أولاد يعقوب اثنا عشر ذكراً إلا يوسف فلم يولد 
له إلا غلامان ونقص بتلك الشهوة ولده. 

الثالث: أن البرهان الذي رآه ما أوعد الله تعالى على الزنى» قال محمد بن 
كعب القرظي : رأى كتاباً على الحائط: «ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا4 (الإسراء : ۳۲]. 

الرابع : أن البرهان الذي رآه. الملك إظفير سيده» قاله ابن إسحاق. 

الخامس : أن البرهان الذي رآه هو ما آتاه الله تعالى من آداب آبائه فى العفاف 
والضيانة وتجنب الفساد والخيانة» قاله ابن بحر ۰ 

السادس: أن البرهان الذي رآه أنه لما همت به وهم بها رأى ستراً فقال لها: ما 
وراء هذه الستر؟ فقالت: صنمى الذي أعبده أستره استحياء منه .فقال: إذا استحيت 
نما اسم ولا وضو فاا احق أن امي من إلفى ارقا كال الح 

إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» فيها وجهان: 

أحدهما: أن السوء الشهوة» والفحشاء المباشرة . 

الثاني : أن السوء عقوبة الملك العزيز. والفحشاء مواقعة الزنى 

«إنه من عبادنا المخلصين) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر المخلصين 
خا وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله تعالى . 

1 الباقون بفتح اللام» وتأويلها الذين أخلصهم الله برسالته. وقد كان يوسف 
عليه السلام بهاتين الصفتين 2*5 لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى» مستخلصاً 
لرسالة الله . 


س ثابت وصحيح ولم يعرف بين الروايات التي ذكرت رواية مرفوعة يمكن الركون اليها والصواب أن يقال 
في البرهان أنه عليه السلام رأي حجج الله الباهرة الدالة على كمال قبيح الزنا وسوء سبيله والمراد برؤيته 
للبرهان كمال إيقانه عليه السلام ومشاهدته له بحيث يصير الى مرتبة عين اليقين وعلى هذا فإن البرهان 
علم ما أحل الله مما حرم الله كما هو قول محمد بن كعب القرظي قال ابن الجوزي رحمه الله «وهذا هو 
القول الصحيح وما تقدم فليس بشيء إنما ل ل ل زاد المسير )۲۰۹/٤(‏ 

وروح المعاني (۲۱۳/۱۲). 
(#) وفي نسخه للمخطوطة قول بأن البرهان هو الملك قاله ابن إسحا 
(47) قال العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني :)۲۱۷/١١(‏ ولا يخفى ما في التعبير بالجملة - 


۲٦ 
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و و e‏ اس وو يدي و 0 مر ر 
جرآء من أراد يأهلك سوءا لا أن سج اوعاب ألم قال هی رودت 
2 0 3 202 


و بهم 
عن دهسى وشهدَ د شَاهد من اهلها إن كات قَمیصه قدمن قبل 
کے کے > ور وو کک رد رور 
فصدقت وه ومن بن لكين لوو ناديض فد من در بت وهو 


04 موس < مه و ورو کا ن صا ا کے E‏ و 
وَأسَتَبمًا لباب وقد ت قميصه من در وآلفیاسيد ا الاب قالت ما 
4 


e e 
مالس دقن 7 9 یمود ن رار م م دک إن‎ 
مك غا 00 5906 ڪت‎ HOES 


كاي 

قوله عزوجل : فإواستبقا الباب» أي أسرعا إليه» أما يوسف فأسرع إليه هربا 
وأما امرأة العزيز فأسرعت إليه طلباً. 

«وقدت قميصه من دبر» لأنها أدركته وقد فتح بعض الأغلاق فجذبته من ورائه 
فشقت قميصه إلى ساقه, قال ابن عباس : وسقط عنه وتبعته . 

«وألفيا سيدها لدی الباب» أي وجدا زوجها عند الباب. قال أبو صالح : 
والسيد هو الزوج بلسان القبط. 

«إقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذابٌ أليم» هذا قولها 
لزوجها لتدفع الريبة عن نفسها بإلقائها على يوسف» ولو صدق حبها لم تفعل ذلك به 
ولآثرته على نفسهاء ولكنها شهوة نزعت ومحبة لم تصف . وذلك أنه لما اقترن شدة 
حبها بالشهوة طلبت دفع الضرر بالتكذيب عليه» ولو خلص من الشهوة لطلبت دفع” ٠‏ 
الضرر عنه بالصدق . 

لقال هي راودتني عن نفسي) لأنها لما برأت نفسها بالكذب عليه احتاج أن 
يبرىء نفسه بالصدق عليهاء ولو كفت عن الكذب عليه لكف عن الصدق عليها. 

ل وشهد شاهد من أهلها» لأنهما لما تعارضا في القول احتاج الملك الى 
> الاسمية من الدلالة على انتظامه عليه السلام في أولئك العباد الذين هم من أولي الأفر لا أنه حدث 


له ذلك بعد أن لم يكن وفي هذاعندذوي الألباب ما ينقطع معه عذر أولئك المتشبثين بأذيال هاتيك 
الأخبار التي ما أنزل الله تعالى بها من كتاب أ. ه. 


۲۷ 


سورة يوسف الآية  7٠6‏ ۲۹ 


شاهد يعلم به صدق الصادق منهما من الكاذب» فشهد شاهد (۷“) من أهلهاء أي 
حكم حاكم من أهلها لأنه حكم منه وليس شهادة . 

وفيه أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه صبى أنطقه الله تعالى فى مهده» قاله ابن عباس وأبو هريرة 
والحسن وسعيد بن جبير والضحاك . 

الثانى : أنه خلق من خلق الله تعالى ليس بإنس ولا جن «*؟ , قاله مجاهد. 

الثالث : أنه رجل حكيم من أهلهاء قاله قتادة. قال السدي وكان ابن عمها. 

الرابع : أنه عنى شهادة القميص المقدوف قال مجاهت ا نضا 0 

«إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين» 

وان كان قميصه قد من تهر فكذبت وهو من الصادقين» لأن الرجل إذا طلب 
المرأة كان مقبلا عليها فيكون شق قميصه من قبله دليلا على طلبه. وإذا هرب من 
المرأة كان مدبراً عنها فيكون شق قميصه من دبره دلیلا على هربه . 

وهذه إحدى الآيات الثلاث فى قميصه: إن كان قُدّ من دبر فكان فيه دليل على 
صدقه» وحين جاءوا على قميصه بدم كذب. وحين ألقي على وجه أبيه فارتدٌ 
كار 

«إفلما رأى قميصه قُدٌ من دُبْرِ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» علم بذلك 
صدق يوسف فصدّقه وقال إنه من كيدكن 26١(‏ . 

وفي الكيد هنا وجهان : 

أحدهما: يعنى به كذبها عليه . 


)٤۷(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله .)۲۲٠/٠١(‏ . وجعل الله تعالى انشاهد من أهلها قيل ليكون أدل 
على نزاهته عليه السلام وأنفى للتهمة وألزم لها أ. ه. 

)٤٨(‏ وقد عقب الشوكاني على هذا القول في فتح القدير (۳/ )١1١‏ بقوله : «لعله لم يستحضر قوله تعالى «ومن 
أهلها» . 1 

(55) وعقب على قول مجاهد هذا العلامة الألوسي في روح المعاني )۲۲٠/٠۲(‏ بقوله «ليس بشيء كما لا 
يخفى » . 

(60) راجع التعليق رقم ۲۹ . 

)6١(‏ يعني كأنه قال أنت التي راودتيه فلم يفعل وفر فاجتذبتيه .فشققت قميصه فهو الصادق في إسناد المراودة 
إليك وأنت الكاذبة في نسبة السوء إليه روح المعاني .)۲۲٤/۱۲(‏ 


۲۸ 


سورة يوسف الآية ‏ 7570م 


الثاني : أنه أراد السوء الذي دعته إليه. 

وفي قائل ذلك قولان : 

أحدهما: أنه الزوج» قاله محمد بن إسحاق. 

الثاني : أنه الشاهد, حكاه علي بن عيسى . 

قوله عزوجل : «إيوسف أعرض عن هذا» فيه وجهان: 

أحدها: أغعرض عن هذا الأمرى قالقتادة: على وجه التسلية له في ارتفاع الإثم . 

الثاني : أعرض عن هذا القول. قاله ابن زيد على وجه التصديق له في البراءة 
مم اللاتت. 

#واستغفري لذنبك» هذا قول الملك لزوجه وهو القائل ليوسف أعرض عن 
هذا. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه لم يكن غيوراً فلذلك كان ساكتاً. 

الثانى : أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفى بادرته وحلم 
ها نامرها بالاتتفار من دا و ی 5 عي 

#إنك كنت من الخاطئين يعني من المذنبين» يقال لمن قصد الذنب خططىءَ» 
ولمن لم يقصده أخطأ. وكذلك في الصوب والصواب. قال الشاعر "° : 
لعمرك إنما خطئي وصوبي ‏ علي وإنما أهلكت مالي 

وقال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات لتغليب المذكر على المؤنث. 


چ عر و صل 0 


# وقالسوة ف ألْمدِيتة أمرأت العزر ينود فتها عن ءفدشغقها 


و 


نا ره هاف صَكلِصِينٍ ن 9 لاحت یمک رهن ارسلت نوا عدت 
متك وان ريا و راكنا خرچ عون َلهأ > 


ا ا و 


دوقن حلش لو ما هدارا إن هدا لامك ری 6ك 


ا صا ر ےو ر ےر 


e ني‎ El 


(OY)‏ هو أوس بن غلفاء والبيت فى اللسان (صوب). ونوادر ابن زید» وطبقات فحول الشعراء ۰ ومجاز 
القرآن )۲٤۲١/١(‏ ورواية اللساندعيني انما خطئي وصوبي وفي رواية اخرى ذريني إنماخطئي وصوبي . 


z2‏ ا 


۳۹ 


سورة يوسف الآية - ۳۲ 15 


ماءام رو سجن وکنا لمغری € قال رب آل ايلي 
ر ر سے عدر ر ر ر صد ر فر 
دعوت لِد وإ تصرف عى كيده أ ا لين ناك كهب €9 
کجات کور تک عت هرش السرم الي 


قوله تعالى : «إوقال نسوة في المدينة) قال جويبر: كن أربعاً: امرأة الحاجب 
وامرأة الساقي وامرأة الخباز وامرأة القهرمان. قال مقاتل: وامرأة صاحب السجن وفي 
هذه المدينة قولان: 

أحدهما: مصر. 

الثاني : عين شمس 

«امرأة العزيز 5979 فتاها عن نفسه» قلن ذلك ذماً لها وطعناً فيها وتحقيقاً لبراءة 
يوسف کارا لذنبه . 


والعزيز اسم الملك مأخوذ من عزته» ومنه قول أبي دؤاد ۳ : 
درة غاص عليها تاجر جلبت عند عز ز يوم طل 
«قد شغفها حباً» أي قد دخل حبه من شغاف قلبها. وفي شغاف القلب خمسة 
أقاويل : 
أحدها: أنه حجاب القلب. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه غلاف القلب وهو جلدة رقيقة بيضاء تكون على القلب وربما 
الثالث: أنه باطن القلب» قاله الحسن» وقيل هو حبة القلب. 
الرابع : أنه ما يكون في الجوف» قاله الأصمعي . 
الخامس : هو الذعر والفزع الحادث عن شدة الحب» قاله إبراهيم . 
وقد قرىء في الشواذ عن ابن محيصن : قد شعفها حبا (بالعين غير معجمة) 


(”07) البيت أورده الطبري .)17/١5(‏ 


سورة يوسف الآية - ۳۲ ۔ 84 


أحدهما: أن الشغف بالغين معجمة هو الجنون*» وبالعين غير معجمة هو 
الحب» قاله الشعبي . 

والثاني : أن الشغف بالإعجام الحب القاتل» ا بغير إعجام دونه قاله 
ابن عباس وقال أبوذؤيب: 
فلا وجد إلا دون وجدِ وجدته أصاب شغاف القلب والقلبٌ يشغف 

إنا لنراها في ضلال مبين» فيه وجهان : 

أحدهما: في ضلال عن الرشد وعدول عن الحق . 

الثاني : معناه في محبة شديدة. ولما اقترن شدة حبها بالشهوة طلبت دفع 
الضرر عن نفسها بالكذب عليه» ولو خلص من الشهوة طلبت دفع الضرر عنه بالصدق 
على نفسها. 

قوله عزوجل : إفلما سمعت بمکرهن) فيه وجهان : 

0 أنه ذمهن لها وإنكارهن عليها. 

الثاني : أ نها أسرت إليهن بحبها له فأشعغن ذلك عنها. 

«#أرسلت اليهن وأعتدت لهن متكأ» وفي «أعتدت» وجهان: 

أحدهما: أنه من الإعداد. 

الثاني : أنه من العدوان . 

وفي (المتكاً) ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه المجلس» قاله ابن عباس والحسن . 

والثانى : أنه النمارق والوسائد يتكأ عليهاء قاله أبو عبيدة والسدي . 

الثالث: أنه الطعام مأخوذ من قول العرب اتكأنا عند فلان أي طعمنا عنده. 
وأصله أن من دعي إلى طعام أعد له متكأ فسمي الطعام بذلك متكأ على الاستعارة. 

فعلى هذا أي الطعام هو؟ 

فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه الزماورد © ء قاله الضحاك وابن زيد. 
(*) وفي نسخة للمخطوطة الحيوان وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


(05) هو الرقاق الملفوف باللحم وغيره أو هو شيء يشبه الأترج وفي الطبري )۷٠/٠١(‏ البزماورد بدلا من 
الزماورد. 


۳١ 


سورة يوسف الآية - 77 - ٠٤‏ 


وم وض 


الثاني : أنه الأترجء قاله ابن عباس ومجاهد وهو وتأويل من قرأها مخففة غير 
مهموزة. والمتك في كلامهم الأترج» قال الشاعر(*” : 
نشرب الإثم بالصّواع جهارا وترى المتك بيننا مستعارا 

والإثم :الخمرء والمتك: الأترج . 

الثالث: أنه كل ما يجز بالسكين وهو قول عكرمة لأنه في الغالب يؤكل على 
متكا . 

الرابع : أنه كل الطعام والشراب على عمومه» وهو قول سعيد بن جبير وقتادة . 

«وآتت كل واحدة منهن سكيئاً وقالت اخرج عليهن) وإنما دفعت ذلك إليهن 
في الظاهر معونة على الأكل» وفي الباطن ليظهر من دهشتهن ما يكون شاهداً عليهن . 
قال الزجاج : كان كالعبد لها فلم تمكنه أن يخرج إلا بأمرها. 

«فلمًا رأينه أكبرنه» وفيه ثلاثة تأويلات: 

ادها ما أمظ كاله ارو عبان : 

الثاني : معناه وجدن شأنه في الحسن والجمال كبيراء قال ابن بحر. 

الثالث: معناه حضن عند رؤيته ”°“ » وهو قول رواه عبد الصمد بن علي 
الهاشمي عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس . 

وقيل : إن المرأة اذا جزعت او خافت حاضت» وقد د يسمى الحيض إكباراًء قال 
الشاعر ° : 


نأتي النساء على أطهارهن ولا ناتى النساء إذا أكبرن إكبارا 


(04) اللسان «أثم» والتاج «متك» والقرطبي .)۱۷۸/١۲(‏ 

(051) رواه الطبري (77/17) وسنده ضعيف من أجل عبد الصمد هذا وقد ترجم له الذهبي في الميزان 
(1۲۰/۲) وذكر حديئا من منكراته وقال: فيه عبد الصمد وليس بحجة . وزاد السيوطي نسبته في الدر 
)٥۳١/ ٤(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وفيه زيادة بيت الشعر الآ مباشرة. 

(01) اللسان «كبر» والقرطبي )۱۸١/٠۲(‏ والطبري (17///) وقال العلامة ابن جرير )۷۷/٠١(‏ «وقد زعم 

بعض الرواة أن بعض الناس أنشده في أكبرن بمعنى حضن بيناً لاأحسب أنله أصلاً لأنه ليس بالمعروف 

واف . تم ساق الت السابق: 
قلت: وقد نقل الشوكاني في فتح القدير (۲۲/۳) إنكار أبي عبيدة وغيره الإكبار بمعنى الحيض راجع 
ايضاً , روح المعاني .)77١/١15(‏ 


۳۲ 


سورة يوسف الآية ‏ 737 - 4" 


٠ 
5 


«إوقطعن أيديهن» دهشاً ليكون شاهداً عليهن على ما أضمرته امرأة العزيز 


وفي قطع أيديهن وجهان: 7 
الثاني : أنهن جرحن أيديهن حتى دميت» من قولهم قطع فلان ر إذا جرحها . 
#وقلن حاش لله بالألف في قراءة أبي عمرو ونافع في رواية الأصمعي وقرأ 1 


الباقون حاش لله بإسقاط الألف› ومعناهما واحد. 


وفي تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: معاذ أللهء قاله مجاهد. 

الا مهاه سان الل قاله ا 

وفي أصله وجهان : 

أحدهما: أنه مأخوذ من قولهم كنت في حشا فلان اي في ناحيته . 

والثاني : أنه مأخوذ من قولهم حاش فلانا أي اعزله في حشا يعني في ناحية . 
«ما هذا بشراً» فيه وجهان: 

أحدهما: ما هذا أهلاً للمباشرة. 

الثاني : ما هذا من جملة البشر ^“ . وفيه وجهان: 

أحدهما: لما علمن من عفته وأنه لو كان من البشر لأطاعها . 

الثاني : لما شاهدن من حسنه البارع وجماله البديع . 

«إن هذا إلا ملك كريم»وقرىء ما هذا بشراً (*» (بكسر الباء والشين) أي ما 


هذا عبداً مشترى إن هذا إلا ملك كريم > مبالغة في تفضيله في جنس الملائكة ١‏ 
تما لقان 


قوله عز وجل لقال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه# وهذا يدل على 


أنها دعته إلى نفسها ثانية بعد ظهور حالهماء فقال: «#رب السجن أحب إل يعني 


(°۸) 
)09( 


والقول اکا هو الوات كما لا بخ 
وهي قراءة ابن الحويرث الحنفي کما في الطبري (A/V‏ وفيها قراءة أحرى وهي قراءة لابن 


مسعود هكذا بشراءٍ كما في زاد المسير (5 /719). 


00 


وليس في الآية ما يدل على تفضيل الملك على البشر كما ذهب إلى ذلك المعتزلة وأيدهم بعض 


المفسرين كالفخر الرازي راجع روح المعاني .)1731/١5(‏ 


۳۳ 


سورة يوسف الآية - ٠٠١‏ 


الحبس في السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه. 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أراد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة وكنى عنها بخطاب 
الجمع إما تعظيماً لشأنها في الخطاب وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض 

الثاني : أنه أراد بذلك جماعة النسوة اللاتى قطعن أيديهن حين شاهدنه 
لانخ انهو له رات اهن لقليه. 1 

رالا تصرف عني كيدهن # يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما دعي إليه من الفاحشة إذا أضيف ذلك إلى امرأة العزيز. 

الثاني : استمالة قلبه اذا أضيف ذلك إلى النسوة. 

«أْصَبٌ إليهن» فيه وجهان : 

أحدهما : أتابعهن» قاله قتادة . 

الثاني : أمل إليهن» ومنه قول الشاعر 229 : 

الى هند صباقلبي وهند مثلهايصبي 


© ماروا لکت ل وي رم جين‎ EE 


جی حن 


قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات» في الآيات التي رأ 
وجهان: 

أحدهما: قد القميص وحز الأيدي . 

الثاني : ما ظهر لهم من عفته وجماله حتى قلن «إما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
كريم» . 

#ليسجننه حتى حين * فيه ثلاثة أو 

أحدها: أن الحين ها هنا ستة أشهر. قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنه سبع سنين» قاله عكرمة . 


)٦١(‏ هو يزيد بن ضبة الثقفي والبيت في الأغاني )٠١۲/۷(‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة )"١١/1١(‏ والطبري 
(4/1م). 


۳٤ 


الثالث: أنه زمان غير محدود. قاله كثير من المفسرين ٠‏ . 
وسبب حبسه بعد ظهور صِدقه ما حكى السدي أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا 
العبد العبراني قد فضحني وقال إني راودته عن نفسهء فإما أن تطلقني حتى أعتذر وإما 


2 وى r>‏ ع OIA‏ .ركم و STEP‏ 
وَدَحَلَ مَعَه ليان لأحد إن أرطي - 0 لا لاخر 
e > 6‏ رة وو کر ص س دو و ر رة سس 
آر حمل فو ق رأمى خيزا تا کل الطیر مته قابا ونار نكت 


م صج وام OG‏ 
من لمحي ©) 


قوله عز وجل :«إودخل معه السجن فتيان4 قال ابن عباس : 

كان أحدهما خازن الملك على طعامه» وكان الآخر ساقي الملك على شرابه» 
وكان الملك وهو الملك الأكبر الوليد بن الريان قد اتهمهما بسمه فحبسهماء فحكى 
مجاهد أنهما قالا ليوسف لما حبسا معه: والله لقد أحببناك حين رأيناك» فقال يوسف: 
أنشدكما بالله أن أحببتماني فما أحبني أحد إلا دخل علي من حبه بلاء 259 . لقد 
أحبتني عمتي فدخل علي من حبها بلاء» ثم أحبني ابي فدخل علي من حبه 


(77) وهو قول قتادة قال العلامة الشوكاني في فتح القدير (۲۷/۳) «إن كان المراد بالآيات الدالة على براءته 
فلا يصح عد قطع أيدي النسوة منها لأنه وقع منهن ذلك لما حصل من الدهشة عند ظهوره لهن على 
ما ألبسه الله سبحانه من الجمال الذي تنقطع عند مشاهدته عرى الصبر وتضعف عند رؤيته قوى التجلد 
وإن كان المراد الآيات الدالة على أنه قد أعطي من الحسن ما يسلب عقول المبصرين ويذهب بإدراك 
الناظرين فنعم يضح عد قطع الأيدي من جملة الآيات ولكن ليس هذه الآيات هي المرادة هنا» . 

(7*5) وهو الصواب قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير :)۲۲۲/٤(‏ وهذا هو الصحيح لأنهم لم يعزموا 
على حبسه مدة معلومة وانما ذكر المفسرون قدر ما لبث. 

(75) قال العلامة الألوسي (777/17) قال ابن عباس أنه أمر به عليه السلام فحمل على حمار وضرب معة 
الطبل ونودي عليه في أسواق مصر أن يوسف العبراني راود سيدته فهذا جزاؤه وكان ابن عباس رضي الله 
عنما كما قال أبو صالح كلما ذكر هذا بكى وأرادت بذلك تحقيق وعيدها لتلين به عريكته وتنقاد لها 
قرونته لما انصرمت حبال رجائها عن استتباعه بعرض الجمال بنفسها وأعوانهاأ ه قلت: وهكذا يفعل 
كثير من الظلمة يلصقون التهم بالبريء وهم أهلها وما أكثرهم في زماننا والأمثلة على هذا لا تعد ولا 
تحصى رإن شكنا سميت لك منهم لا رهم الله . 


o 
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بلاء 20 » ثم أحبتني زوجة صاحبي العزيز فدخل علي من حبها بلاءء لا أريد أن 
يحبني إلا ربي . 

. وقال «إفتيان» لأنهما كان عبدين» والعبد يست فن صتغيرا كان ام كبراً. 

«قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أران ني أحملٌ فوق رأسي 
خبزاً تأكل الطير منه وسبب قولهما ذلك ما حكاه ابن جرير الطبري "© أنهما سألا 
عن علمه ٩"‏ فقال: إنى أعبر الرؤياء فسألاه عن رؤياهما وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها 0 رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها قال مجاهد وابنإسحاق: 
وكذلك صدق تأويلها. روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال 
«أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئا, 2 , 

الثاني : أنها كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجربة "2 » فلما أجابهما قالا: نما 
كنا نلعب فقال «قضى الأمر الذي فيه تستفتيان# وهذا معنى قول ابن مسعود 
والسدي . ١‏ 

الثالث: أن المصلوب منهما كان كاذباً. والآخر صادقاً, قاله أبو مجلز. 

وقوله «إني أراني أعصر خمراً» أي عنباً. وفي تسميته خمراً وجهان : 

أحدهناء لآن عضيرة يصو مرا فير غه يما يول إليم: 

الثانى : أن أهل عُمان يسمون العنب خمراًء قاله الضحاك. وقرأ ابن مسعود: 
إلى ارات عفرا 

إنبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين» فيه ستة أقاويل : 

أحدها: أنهم وصفوه بذلك لأنه كان يعود مريضهم ويعزي حزينهم ويوسع على 
من ضاق مكانه منهم» قاله الضحاك . 

الثاني : معناه لأنه كان يأمرهم بالصبر ويعدهم بالثواب والأجر. 


(10) ويقول أشرف الخلق ية إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه» رواه ابن حبان 
(700/5) من حديث عبدالله بن مغفل. وحسنه الألباني صحيح الجامع الصغير رقم ٠١۹۲‏ . 

.)46/1١5( جامع البيان‎ (DD 

.(40/۱% كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب دعن عمله» والتصويب من اي‎ )٦۷( 

(14) جزء من حديث رواه مسلم رقم 7751 وأوله «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب.. 

. أي اختباراً له‎ 9١ 


۳٢ 
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الثالث: إنا نراك ممن أحسن العلم . حكاه ابن جرير الطبري ('› . 
الرابع : أنه كان لا يرد عذر معتذر. 


الخامس : أنه كان يقضى حق غيره ولا يقضى حق نفسه . 
السادس: إنا نراك من المحسنين إن أنبأتنا بتأويل رؤيانا هذه. قاله ابن 


2 01 سحن سا ب | سر أ 2 
لایاتیکماطعام انهلا اکا وله KEE‏ 

ر س ٠.‏ ره و و 3 SR‏ م 
ما علمي رتنا تكد 5000 


ار 2 _- > کے مسح د اس r‏ 0 
9 ا أا انذ شرك 


سس سر ل سر 


كاسن وک اکر الان 


ررم م 


قوله عز وجل قال لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما» 
فيه ثلاثة أوجه "١١‏ : 

أحدها: لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في 
اليقظة قاله السدي . 

الثاني : لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يصلكما 
لأنه كان يخبر بما غاب مثل عيسى . قاله الحسن . 1 : 

الثالث: أن الملك كان من عادته إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما معروفا 
وأرسل به إليه» فكره يوسف تعبير رؤيا السوء قبل الإياس من صاحبها لتلا يخوفه بها 
فوعده بتأويلها عند وصول الطعام إليه» فلما أل عليه عبرهاء لثلا يخوفه بها فوعده 
بتأويلها عند وصول الطعام إليه» فلما ألحّ عليه عبرهاء قاله ابن جريج . وكذلك روى 
ابن سيرين عن أبي هريرة "© قال: قال رسول الله ية «من رأى رؤيا فلا يقصها إلا 
على حبيب أو لبيب» . 
(7) واختاره ابن جرير )1٠١١/١5(‏ 
(۷۱) جامع البيان )٠١١/15(‏ 
(۷۲) حديث أبي هريرة رواه الترمذي (۲۲۷۱) وأبو داود (2014) ولفظه «لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو = 


۷ 


سورة يوسف الآية ‏ ۳۹ - 41 


«ذلكما مما علمني ربي4 يعني تأويل الرؤيا. 

«إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون# وإنما مدل 
E E‏ مي الخرافة + وأخبر بترك ملة قوم لا يؤمنون تنبيها 
لهم على ثبوته وحثاً لهم على طاعة الله. 

قوله عزوجل :ذلك من فضل الله علينا وعلى کک ا عباس : من فضل 
الله علينا أن جعلنا أنبياءء وعلى الناس أن بعثنا إليهم رسلا 

ويحتمل وجها آخر ٩۳7‏ ذلك من فضل الله علينا في أن برأنا من الزنى» وعلى 
الناس من أن خلصهم من مأثم القذف. 
یی لخي اس متكت حرو مهاد 9 
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کر باس تار | 


E 
جه‎ 
1 
\ 
ما‎ 
9 
3 
\ 
BN 
8 
0 
ا‎ 
٣ 
: 
: 


قوله عزوجل :ذلك الدين القيم» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: ذلك الدين المستقيم» قاله السدي . 
الثانى : الحساب البين» قاله مقاتل بن حيا 
الثالث: يعني القضاء الحى» قاله ابن عباس . 


ی ےم روس 
ا 21 2 ريو ماوس سكاس E‏ ير مره عم 
رصحي الجن ما أحد ما فق ري خمراوأما الاخر قصلب 


ب OOS EE‏ 
فال اللي من ايده EI‏ تیان 


= ناصح» وحسّنّه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول )٥۲۳/۲(‏ وأما هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف فروى 
نحوه‌آبو داود )٥٩۲۰(‏ . 
والحاكم )۳۹١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح (۳۷۷/۱) من حديث لقيط بن 
عامر بن صبرة ولفظه. . رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة. . . الحديث وفيه وأحسبه قال. . 
ولا يحدث بها إلا لبيباً أوحبيباً. 

(۷۳) زدناها ليستقيم سياق الكلام . 


۳۸ 
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قوله عزوجل : «إيا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً» وهو الذي 
قال : إني أراني أعصر خمراًء بشره بالنجاة وعوده إلى سقي سيده خمراً لأنه كان ساقيه. 
«وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه» وهو الذي قال #اني أراني أحمل 
فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه» فأنذره بالهلكة وكان خباز الملك. قال ابن 
جرير: 240 وكان اسمه مجلثاء واسم الساقي نبواً. فلما سمع الهالك منها تأويل رؤياه 
:“قال "زتها كنا الع 
قال « فضي الأمر الذي فيه تستفتيان) فيه وجهان : 
أحدهما: قفي البتؤال والجرات: 
الثاني : سيقضى تأويله ويقع . 
فإن قيل: فكيف قطع بتأويل الرؤيا وهو عنده ظن من طريق الاجتهاد الذي لا 
يقطع فيه؟ ففيه وجهان : 
أحدهما: يجوز أن يكون قاله عن وحي من الله تعالى . 
الثاني : لأنه نبي يقطع بتحقيق ما أنطقه الله تعالى وأجراه على لسانه» بخلاف 
من ليس بنبي . 7 
الى عى اتاج مَنْهْسَااذْكُرْفِ عند ريك فَاسَلهُ آلضَّيِطنْ 
سے ت مم 2< _ 


قوله عزوجل :«إوقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك) فيه قولان : 

أحدهما: يعني للذي علم أنه ناج» فعبر عن العلم بالظن» قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه ظن ذلك من غير يقين . 

وفي ظنه وجهان: 

أحدهما: لأن عبارة الرؤيا بالظن فلذلك لم يقطع به قاله قتادة . 

الثاني : أنه لم يتيقن صدقهما في الرؤيا فكان الظن في الجواب لشكه في 
صدقهما. 


)۷٤(‏ حكاه في جامع البيان )45/١17(‏ عن ابن إسحاق. 


۳۹ 
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اسم 


«اذكرني عند ربك4 أي عند سيدك يعني الملك الأكبر الوليد بن الريان تأميلاً 
للخلاص إن ذكره عنده 

«فأنساه الشيطان ذكر ربه» فيه قولان : 

أحدهما: أن الذي نجا منهما أنساه الشيطان ذكر يوسف عند سيده حتى رأى 
الملك الرؤيا قاله محمد بن إسحاق. ش 

الثاني : أن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه في الاستغاثة به والتعويل عليه. 

روى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه "© «رحم الله يوسف 
لولا الكلمة التي قال: اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث». 

#إفلبث في السّجن بضع سنين4 قال ابن عباس: عوقب يوسف بطول السجن 
بضع سنين لما قال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك. ولوذكر يوسف ربه لخلصه. 

وفي «البضع» أربعة أقاويل : 

أحدها: من ثلاث إلى سبع» وهذا قول أبي بكر الصديق وقطرب . 

الثاني : من ثلاث إلى تسع. قاله مجاهد والأصمعي . 

الثالث: من ثلاث إلى عشرء قاله ابن عباس . 

الرابع : ما بين الثلاث إلى الخمس» حكاه الزجاج” “ . 

قال الفراء: والبضع لا يذكر إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر 
بعد الماثة . ا 1 1 ْ 

وفي المدة التي لبث فيها يوسف مسجوناً ثلاثة أقاويل: 

أحدها: سبع سنين» قاله ابن جريج وقتادة. 

الثانى : أنه لبث اثنتى عشرة سنةء قاله ابن عباس . 

الثالث : لبث أربع 507 قاله الضحاك. وإنما البضع مدة العقوبة لا مدة 
الحبس كله . 


(5/) رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة كما في الدر(٤/١٤٥).‏ 

)۷١(‏ والصواب أن البضع ما بين السبع إلى التسع كما ورد مرفوعاً. 
رواه أحمد )١58/ ٤(‏ والطبري (۱۷/۲۱) والترمذي )١16١/7(‏ وحسنه من حديث ابن عباس وصح 
الألباني في صحيح الجامع وسيأتي في تفسير سورة الروم . 


م 
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NY 
قال الكلبي : حبس سبع سنين بعد الخمس السنين التي قال فيها #اذكرني عند‎ 

ربك». 
ا ےر س م و ووه سا ع سال لا ساح سا 
قال ينآر س بقرت مان اين سبع عِجَافَ وسبع 
rde: 16‏ 
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امن بعد ذلك ارتي 
قوله عزوجل : «وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. . الآية. وهذه 
الرؤيا رآها الملك الأكبر الوليد بن الريان وفيها لطف من وجهين : 
أحدهما: أنها كانت سبباً لخلاص يوسف من سجنه . 
الثاني : أنها كانت نذيراً بجدب أخذوا أهبته وأعدوا له عدته. 
ليا أيها الملأ افتوني في رؤياي» وذلك أن الملك لما لم يعلم تأويل رؤياه 
نادى بها في قومه ليسمع بها من يكون عنده عِلْمْ بتأويلها فيعبرها له . 
قوله عزوجل : #قالوا أضغاث أحلام» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: يعني أخلاط أحلام» قاله معمر وقتادة. 
(۷۷) والصواب أنه مكث في البلاء ثمان عشرة سنة كما رواه أبو يعلى وابن حبان وأبو نعيم من حديث انس 
مرفوعا وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١١‏ . 


١ 
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الثاني : ألوان أحلام» قاله الحسن. 

الثالث: أهاويل أحلام قاله مجاهد. 

الرابع : أكاذيب أحلامء 2*0 قاله الضحاك . 

وفيه حامس : شبهة أحلام (2"5. قاله ابن عباس . 

قال أبو عبيدة: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤياء ومنه قول الشاعر: 

كضغث حلم عز منه حالمه . 

وروی هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال «إذا تقارب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب»”" . 

وفى تقارب الزمان وجهان: 

اا أنه استواء الليل والنهار لأنه وقت اعتدال تنفتق فيه الأنوار وتطلع فيه 
الثمار فكان أصدق الزمان في تعبير الرؤيا. 

الثاني : أنه آخر الزمان وعند انتهاء أمده. 

والأضغاث جمع واحده ضغث والضغث الحزمة من الحشيش المجموع بعضه 
إلى بعض وقيل هو ملء الكف» ومنه قوله تعالى: طخذ بيدك ضغثاً) وقال ابن 
ق 
حر ا ا 

والأحلام جمع حلم والحلم الرؤيا في النوم» وأصله الأناةء ومنه الحلم ضد 
الطيش فقيل لما يرى في النوم حلم لأنها حال أناة وسكون . 

«وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» فدل ذلك على أنه ليس التأويل الأول مما 
تؤول به الرؤيا هو الحق المحكوم به لأن يوسف عرفهم تأويلها بالحق. وإنما قال 
يوسف للغلامين «#قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» لأنه منه نذير نبوة . ويجوز أن يكون 


(۷۸) قال الحافظ في الفتح )۳٣۰/۸(‏ ولأبي يعلى من حديث ابن عباس في قوله «أضغاث أحلام) قال :هي 
الأحلام الكاذبة أ ه قلت : ورواه الطبري )١١۸/١١(‏ عنه بسند مسلسل بالضعفاء . 

(۷۹) رواه الطبري )١١8/17(‏ ولفظه عن ابن عباس قوله «أضغاث أحلام# يقول مشتبهة . قلت وفي سنده 
انقطاع بن علي بن أبي طلحة وابن عباس . 

. 58 تقدم تخريجه في تعليق رقم‎ )8١( 

.)۲١۱/۱۲( والألوسي في روح المعاني‎ )١١8/١17( أورده الطبري في التفسير‎ )۸١( 


۲ 
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الله تعالى صرف هؤلاء عن تفسير هذه الرؤيا لطفاً بيوسف ليتذكر الذي نجا منهما 
حاله فتدعوهم الحاجة إليه فتكون سبباً لخلاصه . 

قوله عزوجل : #وقال الذي نجا منهما وادكر بَعَدَ أمة» فيه ثلاثة تأويلات : 

. أحدها: يعني بعد حين, قاله ابن عباس . 

الثانى : بعد نسيان» قاله عكرمة . 

الثالث : بعد أمة من الناس» قاله الحسن . 

قال الحسبن: ألقي يوسف. في الج وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان في 
العبودية والسجن والملك ثمانين سنة وجمع له شمله 205 فعاش بعد ذلك ثلاثا 


وعشرين سنة . 
وقرىء «وادكر يعد ام4 بفتح الألف وتخفيف الميم» والأمه : بالتخفيف 
النسيان. 


«أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون» أي أخبركم بمن عنده علم بتأويله ثم لم يذكره 
8 
TT‏ 
قوله عزوجل :#يوسف أيها الصديق أفتنا» احتمل تسميته بالصديق وجهين : 
الثاني : لعلمه بنبوته . 
والفرق بين الصادق والصديق أن الصادق في قوله بلسانه» والصديق من تجاوز 
صدقه لسانه إلى صدق أفعاله فى موافقة حاله لا يختلف سره وجهره» فصار كل صِدّيق 
صادقاً وليس كل صادق صدَيقاً. 
«أفتنا في سبع بقرات سمان قال قتادة : هي السنون المخصبات. 
«يأكلهن سبع عجافٌ» قال قتادة: هى السنون-المجدبات . 
#وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات# والخضر الخصب لأن الأرض بنباتها 
(۸۲) هو أبو زبيد الطائي والبيت في أمالي اليزيدي ۸ وجمهرة أشعار العرب ١8‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 
)"١/١(‏ واللسان نجد» عصر. 


و 


سورة يوسف الآية ‏ 47 - 49 


خضراء» واليابسات هي الجدب لأنْ الأرض فيه يابسة» كما أن ماشية الخصب 
بثمان) وماشية الجدت غجاف: 

«إلعلي أرجع إلى الناس) أي لكي أرجع الى الناس وهو الملك وقومه. 
ويحتمل أن يريد الملك :وحدة في عة بالتاش تعظيماً له. 

«ولعلهم يعلمون» لأنه طمع أن يعلموا وأشفق أن لا يعلمواء فلذلك قال 
«لعلهم يعلمون) يعني تأويلها . ولم يكن ذلك منه شكاً في علم يوسف . لاله قد وقر 
في نفسه علمه وصدقه» ولكن تخوف أحد أمرين إما أن تكون الرؤيا كاذبةء وإما ألا 
يصدقوا تأويلها لكراهتهم له فيتأخر الأمر إلى وقت العيان. 

قوله عزوجل : قال تزرعون سبع سنين دأباً4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني تباعاً متوالية . 

الثاني : يعني العادة المألوفة في الزراعة . 

SS 
لأن ما في السنبل مدخر لا يؤكل» وهذا القول منه أمر» والأول خبر» ك‎ 
أن يأمر بالمصالح » ويجوز أن يكون القول الأول أيضاً أمراً وإن كان الأظهر منه أنه‎ 
خبر.‎ 

قوله عزوجل : «إثم يأتي من بعد ذلك سبعٌ شداد» يعني المجدبات لشدتها على 
أا 

وعكن زیڈ ین أسلم عن ابه أن برست كان يصنع طعام انين فيقربه إلى رجن 
فيأكل نصفه ويدع نصفه» حتى إذا كان يوماً قربه له فأكله کله» فقال يوسف: هذا أول 
يوم السبع الشداد. 

«إيأكلن ما قدمتم لهن4 يعني تأكلون فيهن ما ادخرتموه لهن . 

إلا قليلا مما تحصئون# فيه وجهان : 

أحدهما: مما تدخرونء قاله قتادة. 

الثاني : مما تخزنون في الحصون. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: إلا قليلاً مما تبذرون لأن في استبقاء البذر تحصين 
الأقوات . 


٤ 
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قوله عزوجل :ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس» فيه وجهان : 
أحدهما: يغاثون بنزول الغيث. قاله ابن عباس 
الثاني : يغاثون بالخصب. حكاه ابن عيسى . 
#وفيه يعصر ون« فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: يعصرون العنب والزيتون من خصب الثمارء قاله مجاهد وقتادة . 
الثاني : أي فيه يجلبون المواشي من خصب المراعي » قاله ابن عباس . 
الثالث: يعصرون السحاب بنزول الغيث وكثرة المطر. من قوله تعالى #وأنزلنا 
من المعصرات ماءً اجا [النبأ: .]١5‏ قاله عيسى بن عمر الثقفي . 
الرابع : تنجون» مأخوذ من العصّرة وهي المنجاة, قاله أبو عبيدة والزجاج» ومنه 
ماديا عففيه عو ا 
الخامس : تحسئون وتفضلون» ومنه قول الشاع ^ : 
لو كان في أملاكنا ملك يعصرفينامثل ماتعصر 
أي يحسن . وهذا القول من يوسف غير متعلق بتأويل الرؤيا وإنما هو استئناف 
خبر أطلقه الله تعالى عليه من آيات نبوته . 
ر ر صر ر RFF O‏ 2 
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قال الك اتون به فلماجاء اسول قَالَأَرْحِعٌ لل ریک َه مَابَالٌ 
ص سور صت و ا ا 11 کو 0< 
اسای طمن اه دی رهی عل قال مَاحَطمَكُنَ إذ 


سس ی ووس ر که © فرك I A‏ و 1 

رودن بوس ف عن نفسِ4-قلركَّ حلش لله ماعلمنا عله من سوعٍ قالت 
2 و صء محر 5 د رو ہے 0 40 2 A2‏ رص ص 
أَمَرَأ تَالعريز القن حص حص الحق أنأ راو دنه عن هيدو إِنَمَلِمِنَالصَدِقِيتَ 


م2 O2‏ م ريم 


حم بد AA I‏ مس NI‏ م1711 < A‏ 
HO‏ َعَم ألم نلعي وأ نآ لادی كد ا تابون 
قوله عزوجل :#وقال الملك ائتوني به # يعني يوسف عليه السلام . 


(۸۳) والطبري .)۱۳۱/۱١(‏ 
)۸٤(‏ هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (عصر) وروايته ٠‏ 
نو كان في أملاكنا واحد يعصر فنيكنا كالذي تعصر 


0 


سورة يوسف الآية - ل كران 


«فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك يعني الملك . 
«فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) وإنما توقف عن الخروج مع طول 
حبسه ليظهر للملك عذره قبل حضوره فلا يراه مذنباً ولا خان( . 
فروى أبو الزناد عن أبي هريرة قال "“ : قال رسول الله ية ويرحم الله يوسف 
ع ع ع 4 
إنه كان ذا أناةٍ لو كنت أنا المحبوس ثم ارسل لخرجت سريعا» . 
وفي سؤاله عن النسوة اللاتي ین یهن دون امرأة العزيز ثلاثة أوجه 
أحدها : : ان في سؤاله عنها ظَنْةٌ ربما صار بها متهماً. 
والثاني : الملك فلم يتبذلها بالذكر. 
الثالث: أنه أرادهن دونها لأنهن الشاهدات له عليها . 
إن ربي بكيدهن عليم* فيه وجهان : 
أحدهما : معناه إن الله بكيدهن عليم . 
الثاني : أن سيدي الذي هو العزيز بكيدهن عليم . 
قوله عزوجل :قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه» فهذا سؤال الملك 
قد تضمن تنزيه يوسف لما تخيله من صدقه لطفاً من الله تعالى به حتى لا تسرع 

واحدة منهن إلى التكذب عليه. 

وفي قوله :#راودتن*# وإن كانت المراودة من إحداهن وجهان : 

أحدهما: أن المراودة كانت من امرأة العزيز وحدها فجمعهن في الخطاب وإن 
توجه إليها دونهن احتشاماً لها. 

الثاني : أن المراودة كانت من كل واحدة منهن . 

«إقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء» فشهدن له بالبراءة من السوء على 
علمهن لأنها شهادة على نفي» ولو كانت شهادتهن على إثبات لشهدن قطعاً. وهكذا 

(85) إنها لعظمة من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إذا دلت فإنما تدل على عزة المؤمن الواثق بربه 
تبارك وتعالى وتدل على اعتزازه بإيمانه وقوة جأشه . 

(87) رواه الطبري )١14/17(‏ واللفظ له وفي سنده رجل مجهول ويغني عن هذا الضعيف ما رواه البخاري 
(757/4) والطبري )١15/17(‏ ومسلم (۱۸۳/۲) ۱۸۳۰۳۲۲/۱٣‏ ولفظه عند الطبري «لو لبثت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» . 

* وفي نسخة للمخطوطة : عن الأعرج عن أبي هريرة. 
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سورة يوسف الآية ‏ 7ه 

حكم الله تعالى في الشهادات أن تكون على العلم في النفي» وعلى القطع في 
الإثبات. 

«إقالت امرأة العزيز الآنَ حصحص الحق» معناه الآن تبين الحق ووضح.ء قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

وأصله مأخوذ من قولهم خص شعره اذا استأصل قطعه فظهرت مواضعه ومنه 
الحصة من الأرض إذا قطعت منها. فمعنى حصحص الحق أي انقطع عن الباطل 
بظهوره وبيانه. وفيه زيادة تضعيف دل عليها الاشتقاق مثل قوله: (كبوا » وكبكبوا) 
قاله الزجاج . وقال الشاعر 9" : 
ألا مبلغ عني خداشاً فإنه كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم 

«أنا راودته عن نفسه. وإنه لمن الصادقين» وهذا القول منها وإن لم تسأل عنه 
إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف ونزاهته لأن إقرار المقر على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه» فجمع الله تعالى ليوسف في إظهار صدقه الشهادة والإقرار حتى لا 
يخامر نفسا ظن ولا يخالجها شك . 

قوله عزوجل :ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه © قول امرأة العزيز عطفاً على ما تقدم» ذلك ليعلم يوسف أني 
لم أخنه بالغيب» يعني الآن في غيبه بالكذب عليه وإضافة السوء إليه لأن الله لا يهدي 
كيد الخائنين, حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنه قول يوسف بعد أن علم بظهور صدقه» وذلك ليعلم العزيز أني لم 
أخنه بالغيب عنه في زوجته» قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك 
والسدي:. 

«وأن ل ا وأن الله لا يهدي من بكيدهم . 


£> ا ع ادح سے ممم 5 ویو 


ا ا إن السلا مارة ال ا رن ر یغور 


(AV)‏ وقد أورده الشوكاني في فتح القدير (/4") والشطر الأول فيه فإنه.. 
فمن مبلغ عني خداشاً فإنه E TY‏ 

(۸۸) لاحظ أن المؤلف قد ذكر قولين بينما نص على ثلاثة أقوال والقول الثالث هو أن هذا القول من قول 
العزيز وهذا الوجه قال الشوكاني في فتح القدير عنه )۴١/۳(‏ «وهو بعيد جدأً . 


۷ 


إسورة يوسف الآية 1ه هه 
7 - 2 5 رو ما هر جه 
نَع وول لمك نويه أله لتَفسى كلما كمه قال نك الوم لدي 
r> 78 2‏ لم سه عط ف ی وو 
مک ناین 69 9 قال أجَعَلَ نعل ْحَرْايِنِ لا" ضإف حفيظ عليم ) 


E.‏ نفسي فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه قول العزيز أي 7" وما أبرىء نفسي من سوء الظن بيوسف . 

#إن النفس لأمارة بالسوء» يحتمل وجهين : 

أحدهما: الأمارة بسوء الظن . 

رلا مارحم ا 

أحدهما: : إلا مارحم دبي a sS‏ 

الوجه الثانى : أنه قول امرأة العزيز وما أبرىء نفسى إن كنت راودت يوسف 
عن نفسه لأن النفس باعثة على السوء إذا غلبت الشهوة عليها 

«إلا ما رحم ربي# يحتمل وجهين : 

أحدهما: إلا ما رحم ربي من نزع شهوته منه. 

الثاني : إلا ما رحم ربي في قهره لشهوة نفسه. فهذا تأويل من زعم أنه من قول 
امرأة العزيز. 

الوجه الثاني : أنه من قول يوسف. واختلف قائلو هذا في سببه على أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أن يوسف لما قال «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قالت امرأة 
العزيز :ولا حين حللت السراويل 7 ؟فقال :وما أبريء نفسى إن النفس لأمارة بالسوءء 

قاله السدي . 

(89) قال الشوكاني )۳٤/۳(‏ عن قوله تعالى #إوما أبريء نفسي) قال دإن كان من كلام يوسف فهو من باب 
الهضم للنفس وعدم التزكية بها مع أنه علم هو وغيره والناس أنه بريء وظهر ذلك ظهور الشمس وأقرت 
به المرأة التي ادعت عليه الباطل ونزهته النسوة اللاتي قطعن أيديهن وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو 
واقع على الحقيقة لأنها قد أقرت بالذنب واعترفت بالمراودة وبالافتراء على يوسف أ. ه. 

.)٤۳١( وقد تقدم قول ابن الجوزي في التعليق على هذا راجع تعليق‎ )4٠( 


۸ 
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الثاني : أن يوسف لما قال ذلك غمزه جبريل عليه السلام فقال: ولا حين 
٤ ٤‏ 
الثالث: أن الملك الذي مع يوسف قال له: اذكر ما هممت بهء فقال: إوما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء» قاله قتادة. 
٠‏ الرابع : أن يوسف لما قال «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» كره نبي الله أن 
يكون قد زكى نفسه فقال82477وما أبريء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء» قاله الحسن . 
ويحتمل قوله «لأمارة بالسوء 4# وجهين : 
أحدهما: يعنى أنهامائلة إلى الهوى بالأمر بالسوء . 
الثاني : أنها تستثقل من عزائم الأمور ما إن لم يصادف حزما أفضت إلى السوء . 
قوله عز وجل «وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي» وهذا قول الملك 
الأكبر لما علم أمانة يوسف اختاره ليستخلصه لنفسه في خاص خدمته . 


«إفلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» لأنه استدل بكلامه على عقلهء 
وبعصمته على أمانته فقال: #إنك اليوم لدينا مكين أمين) وهذه منزلة العاقل 
العقيف: 
وفي قوله «ومكين # وجهان : 
أحدهما: وجيه. قاله مقاتل . 
الثاني : متمكن في المنزلة الرفيعة . 
وفي قوله «أمين» ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه بمعنى آمن لا تخاف العواقب. قاله ابن شجرة . 
الثاني : أنه بمعنى مأمون ثقة. قاله ابن عيسى . 
الثالث: حافظ. قاله مقاتل . 
قوله عزوجل : قال اجعلني على خزائن الأرض» أي على خزائن أرضك› 
وفيها قولان : 


(91) وقد تقدم قول الشوكاني في تعليق (۸) وكأنه رحمه الله اعتمّد كلام الحسن هنا. 
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أحدهما : هو قول بعض المتعمقة ٠"‏ أن الخزائن ها هنا الرجال. لأن الأفعال 
والأقوال مخزونة فيهم فصاروا خزائن لها. 

اللي ا أصحاب 00 خزائن e‏ وفيها قولان : 

الثانى : أنه سأله خزائن ايت قاله شيبة بن نعامة 68 الضبي . 

وفى هذا دليل على جواز”*" أن يخطب الإنسانعملً يكون له أهلاً وهو بحقوقه 
وشروطه قائم . 

فيما جكى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نزعني عمر بن الخطاب عن عمل 
البحرين ثم دعاني إليها فأبيت» فقال: لم؟ وقد سأل يوسف العمل . ا 

فإن كان المولي ظالما فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين: 

أحدهما : جوازها إن عمل بالحق فيما تقلده» لأن يوسف عليه السلام ولي 
من قبل فرعون» ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. 

الثاني :لا يجوز ذلك له لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة 9 لهم وتزكيتهم 
بتنفيذ أعمالهم . 


(47) وأين الدليل على قول المتعمقة هنا. 

(4) هو أبو نعامة شيبة بن نعامة الضبي وهو أحد الضعفاءفي الحديث ولا يحتج به له ترجمه في التاريخ 
الکبيو )١57/17/1(‏ والجرح والتعديل )790/١/5(‏ ومیزان الاعتدال (557/7) ولسان الميزان 
.)١ 69/5‏ 

(44) قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (70/7)«وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل 
في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل طلب ذلك لنفسه ويجوز له أن 
يصف نفسه بالأوصاف التي لها ترغيباً فيما يرومه وتنشيطاً لمن يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه 
وجعلها منوطة به ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن نبينا ية والنهي عن طلب الولاية والمنع من توليه 
من طلبها أو حرص عليها ........ إلى أن قال: وقد استدل بهذه الآية على أنه يجوز تولي الأعمالمن 
جهة السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق .. 

(45) ولهذا قال الشوكاني رحمه الله )٥۳۱/۲(‏ «فكل من أمروه ابتداءً به يدخل في شيء من الأعمال التي 
أمرها إليهم مما لم يكن فيه معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه 
فذلك واجب عليه فضلاً عن أن يقال جائز له أ ه» قلت: وكلام الشوكاني هذا في تقلد الحكم عند 
الظلمة لا الكافرين فتنبه . 

(47) وقال الشوكاني رحمه الله )٥۳١/۲(‏ «وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحه عامة أو خاصة أو = 
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وأجاب من ذهب إلى هذا القول عر. يته من قبل فرعون بجوابين : 
أحدهما: أن فرعون يوسف كن صالحاً. وإنما الطاغي فرعون موسى . 
الثاني : أنه نظر له في اكه دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه. ٠‏ 
والأصح مر إطلاق هذين القولين أنيفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة 
أقسام : 
.أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات 
فيجوز توليته من جهة الظالمين لأن النص على مستحقيه قد أغنى عن الاجتهاد فيهء 
جوا تفرد ربا هه قد اغى عن التنقيل: 
والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الإجتهاد في مصرفه كأموال 
الفيء فلا يجوز توليته من جهة الظالم لأنه يتصرف بغير حي ويجتهد فيما لا يستحق . 
۰ والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه أهله وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا 
والأحكام. فعقد التقليد فيه محلول» فإن كان النظر تنفيذآ لحكم بين متراضيين أو 
توسطاً بين مجبورين جاز» وإن كان إلزام إجبار لم يجز. 
«إني حفيظ عليم» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني » قاله ابن زيد. 
الثاني : حفيظ بالكتاب» عليم بالحساب» حكاه ابن سراقة» وأنه أول من كتب 
في القراطيس 35 . 
الثالث: حفيظ بالحساب».عليم بالالسن» قاله الأشجع عن سفيان. 
الرابع : حفيظ لما وليتني » قاله قتادة» عليم بسني المجاعة؛ قاله شيبة الضبي . 


= دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم .ومحبتها لهم وكراهة 
المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة فعلى فرض صدق مسمى الركون على 
هذا فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد والأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى ولا تخفي على الله خافية وبالجملة فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن 
أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تمي ومن قدر على 
الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى له والأليق به أ ه. 

. وهذا يحتاج إلى نقل صحيح‎ )٩۹۷( 


مك 
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وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن :+ بف نفسه بما فيه من علم وفضل» وليس 
هذا على الإطلاق في عموم الصفات ولكن مخطه.ص. فيما اقترن بوصلة أو تعلق 
بظاهر من مكسب وممنوع منه فيما سواه لما فيه من تزكية ر _إءاة. ولو تنزه الفاضل عنه 
لكان أليق بفضله» فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من لاله ولما يرجوه من 
الظفر بأهله . 


وکذلك مكنا ا سف الْأرْضٍ بَتَبرَأ بايث جآ ضيب ص و2 7 
ESE‏ کک © َر الألخرَة يي لاما 
COK 7‏ هه © 
اتقون €9 


قوله عزوجل : #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» قالابن جرير الطبري ^“ : 
استخلصه الملك الأكبر الوليد بن الريان على عمل إظفير وعزله . قال مجاهد: وأسلم 

على يده. قال ابن عباس : ملك بعد سنة ونصف. فروى مقاتل أن النبي كيا قال“ : 
«لو أن يوسف قال: إني حفيظ عليم إن شاء الله لملك في وقته ذلك» . 

ثم مات إظفير فزوجه الملك بامرأة إظفير راعيل» فدخل بها يوسف فوجدها 
عذراء<” ١٠)وولدت‏ له ولدينأفرائيم ومنشا(١ 20١‏ ابني يوسف. 

ومن زعم أنها زليخا” ''2 قال لم يتزوجها يوسف وأنها لما رأته في موكبه. بکت» 
ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً بالمعصية» وجعل العبيد بالطاعة 
ملوكاً. فضمها إليه فكانت في عياله حتى ماتت عنده ولم يتزوجها. 

«يتبوأ منها حيث يشاء» فيه وجهان : 


(۹۸) جامع البيان .)١4//17(‏ 

(44) وهذا حديث مرسل ولم أظفر بمن خرجه . 

)٠٠١(‏ قال العلامة الألوسي(0/17) وشاع عند القصاص أنها عادت بكرآً إكراماً له عليه السلام بعد ما كانت 
ثيباً غير شابة وهذا مما لا أصل له». 

)١١١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة والذي في الطبري )١151١/١7(‏ «ميشا». 

0 قال العلامة الألوسي في روح المعاني )0/١17(‏ «وخبر تزويجها أيضاً مما لا .يعول عليه عند 
الملحدثين». 
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أحدهما: يتخذ من أرض مصر مئزلاً حيث يشاءء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : يصنع في الدنيا ما يشاء لتفويضص الأمر إليه. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

«#نصيب برحمتنا من نشاء) يعني في الدنيا بالرحمة والنعمة. 

«ولا نت نضيع أجر المحسنين * يعني في الآخرة بالجزاء . ومنهم من حملها على 
الدنياء ومنهم من حملها على الآخرة. والأصح ما قدمناه. 

واختلف فيما أوتيه يوسف من هذا الحال على قولين : 

أحدهما: ثواب من الله تعالى على ما ابتلاه. 

الثاني : أنه أنعم بذلك عليه تفضلا منه. وثوابه باق على حاله في الآخرة. 

قوله عز وجل «ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون# فيه وجهان : 

أحدهما: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا من أجر الدنياء لأن أجر الآخرة دائم» 
وأجر الدنيا منقطع . 

الثاني : ولأجر الآخرة خير ليوسف من التشاغل بملك الدنيا ونعيمها لما فيه من 
التبعة. 


- وو ا e s3‏ يك 
وج غوة يُوسفٌ فد لوا عليه فعرفهم وهم م كروت ولمًا 
3 مدو وه م0 ع . ره 
جه رهم ع هازهم قال انو ییا کمن یلار وتان أو أوف الْكيْلَ ونأ 
حو 6 ۶٢‏ رو 
حر ألْمِلِينَ € فَإن لر اون يوقلا د کل لَعِندِى 3 
000 > 3 ر ر ل حل عد ةم n‏ 
َالْوأْسَرُود عَنَهأَبَاةُ وَإِنَالفَعِلُونَ لوك وَقَالَ لفِنْيهِ ورا م مق 
ا لے ر صصہ ے2 وه کے ا ا 
رام لعلھ م یع رفو هادا انقب وآ هله عله مرجع ےق " 
قوله عزوجل : : #وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه # الآية. قال ابن إسحاق 
والسدي : وإنماجاءُوا ليمتاروا7”١'2‏ من مصر فى سنى القحط التى ذكرها يوسف فى 
تفسير الرؤياء ودخلوا على يوسف لأنه كان هو الذي يتولى بيع الطعام لعزته. 
لإفعرفهم) فيه وجهان : 
)١1١1(‏ يعني يأخذوا ميرتهم وهو ما يحتاجون إليه من طعام . 


o۳ 


سورة يوسف الآية 08 - 537 
الثاني : ما عرفهم حتى تعرفوا إليه فعرفهم. قاله الحسن . 
وقيل بل عرفهم بلسانهم العبراني حين تكلموا به. 
قال ابن عباس : إنما سميت عبرانية لأن إبراهيم عليه السلام عبر بهم فلسطين 
فنزل من وراء نهر الأردن فسموا العبرانية . 
وهم له منکرون) لأنه فارقوه صغيراً فكبرء وفقيراً فاستغنی » وباعوه عبداً 
فصار ملكاًء فلذلك أنكروه. ولم يتعرف إليهم ليعرفوه. 
قوله عزوجل : إولما جهزهم بجهازهم4 وذلك أنه كال لهم الطعام» قال ابن 
إسحاق: وحمل لكل رجل منهم بعيراً بعدّتهم . 
لقال ائتوني بأخ لكم”*'' من أبيكم» قال قتادة :يعني بنيامين وكان أخا يوسف 
لأبيه وأمه . ش ش 
قال السدي : أدخلهم الدار وقال: قد استربت بكم_تنكر عليهم-فأخبروني من 
أنتم فإني أخاف أن تكونوا عيوناً» فذكروا حال أبيهم وحالهم وحال يوسف وحال أخيه 
وتخلفه مع أبيه» فقال: إن كنتم صادقين فائتوني بهذا الأخ الذي لكم من أبيكم» 
وأظهر لهم أنه يريد أن بيستبريء به أحوالهم. وقيل: بل وصفوا له أنه حب إلى أبيهم 
منهم, فأظهر لهم محبة رؤيته. 
«ألا ترون أني أوفي الكيل» يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه أرخص لهم في السعر فصار زيادة في الكيل . 
الثاني : أنه كال لهم بمكيال واف . 
«إوأنا خير المنزلين» فيه وجهان : 
أحدهما: يعني خير المضيفين » قاله مجاهد. 
الثاني : وهو محتمل» خير من نزلتم عليه من المأمونين . 
فهو على التأويل الأول مأخوذ من النزل وهو الطعام» وعلى التأويل الثاني 
مأخوذ من المنزل وهو الدار. 


)٠١ 5(‏ فائدة : قال العلامة الألوسي )۸/٠۳(‏ «ولم يقل بأخيكم» مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم كأنه لا يدري 
من هو ولو أضافه اقتضى معرفته لإشعار الإضافة به أ. ه. 
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قوله عزوجل : فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي) يعني فيما بعد لأنه قد 


وفاهم كيلهم في هذه الحال. 
«إولا تقربون» أي لا أنزلكم عندي منزلة القريب. ولم يرد أن يبعدوا منه ولا 
يعودوا إليه لأنه على العود حثهم . 


قال السدي: وطلب منهم رهينة حتى يرجعواء فارتهن شمعون عنده. قال 
الكلبي :إنما اختار شمعون9*'" منهم لأنه يوم الجبّ كان أجملهم قولاً وأحسهم رأيا . 

قوله عز وجل :«قالوا سراد عنه أباه» والمراودة الاجتهاد في الطلب» مأخوذ 
من الإرادة . 

«وإنًا لفاعلون) فيه وجهان : 

أحدهما: وإنا لفاعلون مراودة أبيه وطلبه منه. 

الثاني : وإنا لفاعلون للعود إليه بأخيهم» قاله ابن إسحاق. 

فإن قيل: كيف استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ 

قيل عن هذا أربعة أجوبة : | 

أحدها: يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب ليعظم له الثواب 
فاتبع أمره فيه .٠""‏ 

الثاني : يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف . 

الثالث: لتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه . 

والرابع : ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته لميله إليه. 

قوله عزوجل : #وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم »# قرأ حمزة والكسائي 
وحفص "220 «إلفتيانه 4 وفيهم قولان: 

أحدهما: أنهم غلمانهء قاله قتادة. 

الثاني : أنهم الذين كالوا لهم الطعامء قاله السدي . 
)1١5(‏ وقيل يهوذا و هو المشهورء راجع روح المعاني .)8/١7(‏ 
)1١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير عن هذا القول )۲٤۸/ ٤(‏ «وهذا الأظهر» وبعد أن سرد الأقوال قال «كل 


هذه الأجوبة مدخولة إلا الأول فإنه الصحيح». 
200905 وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمر وأبو بكر عنعاصم «لفتيته» زاد المسير (5 /59؟) والمبسوط ص ۲٤۷١‏ . 


00 


سورة يوسف الآية ‏ 5152517 
وفي بضاعتهم قولان: 
أحدهما: أنها ورقهم 5" التي ابتاعوا الطعام بها. 
الثاني : أنها كانت ثمانية جرب فيها سويق المقل. قاله الضحاك. 
GE CLS yS‏ ن أعمال العباد 
«إلعلهم يعرفونها» أي ليعرفوها. 
«وإذا انقلبوا إلى أهلهم »يعني رجعوا إلى أهلهم. ومنه قوله تعالى «فانقلبوا 
بنعمة من الله [آل عمران : :/ا١].‏ 
«لعلهم يرجعون) أي ليرجعوا. 
فإن قيل : فلم فعل ذلك يوسف؟ 
قيل : يحتمل أوجهاً خمسة : ش 
الثالث: e‏ اا 
الرابع : أنه خشي أن لا يكون عند أبيه غيرها للقحط الذي نزل به. 
ا 0 


4 


لَمَّاسَجَعُوا ِلك أيهم فا تابات ميمه A CE‏ 


ذه ص 7 2 کے صد 2 E‏ 
ےر الل 50-0 َامَمكُم مه |الاحكما اندم 
ر 2 وده ر بور آ ا 
َكَأَخِيهِ خِيدين قبلفالله خبرحلفظا و ونای 

قوله عزوجل :«طإفلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مب منا الكيل» واختلفوا في 
نزلهم الذي رجعوا إليه إلى أبيهم على قولين: 

أحدهما: بالعربات”''2 من أرض فلسطين . 


)٠١(‏ الورق بكسر الراء مفتوح ما قبلها هو الفضة والمراد به هنا الدراهم التي كانوا يدفعونها لشراء 
الحاجيات . 


(۱۹) هو وادي في جنوب البحر الميت في فلسطين . معجم البلدان ياقوت الحموي . 
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الثاني : بالأولاج<١١20‏ من ناحية الشعب أسفل من حمس . وكان صاحب بادية 
له شاءٌ وإبل . 

«قالوا يا أبانا منع منا الكيل»* أي سيمنع منا الكيل إن عدنا بغير أخينا لأن ملك 
مصر ألزمنا به وطلبه منا إما ليراه أو ليعرف صدقنا منه . 

#فأرسل معنا أخانا نكتل» أي إن أرسلته معنا أمكننا أن نعود إليه ونكتال منه . 

«وإنا له لحافظون4 ترغيباً له في إرساله معهم . 

يثق بذلك منهم لما كان منهم في يوسف . 

«قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل» لأنهم ضمنوا له حفظ 
يوسف فأضاعوه» فلم يثق بهم فيما ضمنوه. 

«فالله خير حافظا) قرأ حمزة والكسائي وحفص“ «حافظاً» يعني منكم 
لأخيكم . ْ 

«وهوأرحم الراحمين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أرحم الراحمين في حفظ ما استودع . 

والثاني : أرحم الراحمين فيما يرى من حزني . 


وا 0 42 


و 0 َعم وَجَدُأيصعْتَهُمْ ردت هم اليبانا ما 
مو مارت ارقي ا عل نَمَو ككل ير 

ال کتک ر © دكن سوست حَقَّ تؤنُونِ ميقا أله 
لایب يمال آنا یک لااو وۇگ قال َه عل ماتقول کل © 
قوله عز وجل :إولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رنت إلهم4 أي وجدرا 


التي كانت بضاعتهم وهو ما دفعوه في ثمن الطعام الذي امتاروه . 
«قالوا يا أبانا ما نبغى» فيه وجهان: 


. الأولاج وحمس :اسم لحبلين في الأراضي السعودية راجع معجم البلدان لياقوت‎ )١٠١( 
وفيها قراءة أخرى وهي «حفظاً» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم‎ )١١١( 
.)10١/5( وعلى هذه القراءة يكون المعنى فالله خير حفظاً من حفظكم» راجع زاد المسير‎ 
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أحدهما: أنه على وجه الاستفهام بمعنى ما نبغي بعد هذا الذي قد عاملنا به» 
قاله قتادة . 
الثانى : معناه ما نبغى بالكذب فيما أخبرناك به عن الملك» حكاه ابن عيسى . 
هذه بضاعتنا ردت إلينا4 احتمل أن يكون قولهم ذلك له تعريفاً واحتمل أن 
يكون ترغيباً وهو هو أظهر الاحتمالين . 
#ونمير أهلنا» أي نأتيهم e‏ وهي الطعام المقتات» ومنه قول 
ده 
##ونمير أهلنا» هذا ترغيب محض ليعقوب . 
«ونحفظ أخانا) وهذا استنؤال. 
«ونزداد كيل بعر وهو ترغيب وفيه وجهان : 
أحدهما :كيل البعير نحمل عليه أخانا. 
يعطى الواحد أكثر من حمل بعير. 
#ذلك كيل يسير » فيه وجهان: 
أحدهما: أن الذي جئناك به كيل يسير لا ينفعنا . 
-والثاني : أن ما نريده يسير على من يكيل لناء قاله الحسن. فيكون على الوجه 
الأول استعطافآء وعلى الثاني تسهيلا. 
وفي هذا القول منهم وفاءٌ ليوسف فيما بذلوه من مراودة في اجتذاب أخيهم 
لأنهم قد راودوه من سائر جهات المراودة ترغيباً واستنزالاً واستعطافاً وتسهيلا. 
قوله ل لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله في هذا الموثق 
ثلاثة أوجه 
0 : أنه إشهادهم الله على أنفسهم . 
الثاني : أنه حلفهم بالله"'» قاله السدي . 
(؟١١)‏ أورده الطبري )١77/17(‏ ولم ينسبه لأحد. 
)١١5(‏ وهو قول اكثر المفسرين. 1 


O۸ 


سورة يوسف الآية ‏ 1۸1۷ 


الثالث : أنه كفيل يتكفل بهم 219 . 
«التأتنني به إلا أن يحاط بكم) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني إلا أن يهلك جميعكم» قاله مجاهد. 
الثاني : إلا أن تُعْلّبوا على أمركم» قاله قتادة. 


کک - 0 rf:‏ یر ا عط را رہ 
لاد حلوان باي وور دلوأ ن ابوب متقرقة وما عن ع 
ا 3 ايت عو وت واي ڪاه فلي و لٍالْمتَوَكَلُونَ 


س 2 


ا ولما د خلوا من حر حَيْتُ مره اهم ما ڪات يع نهر ين اللو ون 


کیہ إ ساف کقیں تفوت ھاو لوي ماع وک 
E‏ 


قوله عز وجل : إوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. . . # يعني لا تدخلوا 
مصر من باب واحد» وفيه وجهان: 

أحدها : يعني من باب واحد من أبوابها . 

«وادخلوا من أبواب متفرقة» . قاله الجمهور. 

الثاني : من طريق واحد من طرقها «+وادخلوا من أبواب متفرقة # أي طرق» 
قاله السدي . 

وفيما حاف عليهم أن يدخلوا من باب واحد قولان : 

أحدهما: أنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوي صور وجمال» قاله ابن عباس 
ومجاهد. 

الثاني : أنه خاف عليهم الملك أن يرى عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسداً أو 
حذراًء قاله بعض المتأخرين. 

«وما أغني عنكم من الله من شيء # أي من أي شيء أحذره عليكم فأشار 
عليهم في الأول» وفوض إلى الله في الآخر. 
)١١5(‏ وفيه قول ثالث وهو أنه أحب أن يُلقَوا يوسف في خلوه وهو قول إبراهيم يم النخعي راجع زاد المسير 

.)5505/85( 


0۹ 
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قوله عزوجل :«ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله 
من شيءٍ# أي لا يرد حذر المخلوق قضاءَ الخالق . 

«إلاً حاجة في نفس يعقوب قضاها» وهو حذر المشفق وسكون نفس بالوصية 
أن يتفرقوا خشية العين . 

«#وإنه لذو علم لما علمناه» فيه ثلاثة أو- سے (016. 

أحدها: إنه لعامل” ''2 بما علمء قاله قتادة. 

الثاني : لمتيقن بوعدناء وهو معنى قول الضحاك. 

الثالث: إنه لحافظ لوصيتناء وهو معنى قول الكلبي : 


نيت ارفك لتر لك مال إن 
َمْتَسَِيمَاكوأيعَمَلُو 69 

قوله عز وجل :إولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه» قال قتادة: ضْمَهُ إليه 
وأنزله معه . 

«قال إنى أنا أخوك» فيه وجهان: 

ا أشي ی اغوي الاك ا 

الثاني : أنه قال له : أنا أخوك مكان أخيك الهالك» قاله وهب . 

فلا تبتئس بما كانوا يعملون4 فيه وجهان : 

أحدهما: فلا تأسف. قاله ابن بحر 

الثاني : فلا تحزن بما كانوا يعملون. 

وفيه وجهان : 

أحدهما: بما فعلوه في الماضي بك وبأخيك . 

الثاني : باستبدادهم دونك بمال أبيك 


2 عو 4 ر 


خوك فلا 


اسسے 


. )٠٠١/٤( وزاد ابن الجوزي في زاد المسير أربعة أقوال راجعها هناك‎ )٠٠١( 
قال ابن الأنباري سمي العمل علماً لأن العلم أول أسباب العمل نقله ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١١7( 
.)/( 


سورة يوسف الآية - م يشم 


0ه 2 رك ل أشي 2 907 ودن متها 


o3 © 


لیر لك لسر فون 4 قاو وأقبُوأ لبهم مادا د تَفَقَدُورَك | لا قالوا 
ید شو اي ول بول بعير وأنأبهء رعيم €9 

قوله عز وجل :«إفلما جهزهم بجهازهم» وهو كيل الطعام لهم بعد إكرامهم 
وإعطائه بعيراً لأخيهم مثل ما أعطاهم . 

«إجعل السقاية في رحل أخيه» والسقاية والصواع واحد. قال ابن عباس. . 
وکل شيء يشرب فيه فهو صواع » قال الشاعر””""©: 

نشرب الخمر بالصواع جهارآ وترى المتك بيننا مستعارا 

قال قتادة : وكان إناء المتك ”'"“ إلذي يشرب فيه. 

واختلف فى جنسهء فقال عكرمة كان من فضة,. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان 
د ).ويه كال طدانهم ا 1 

وقال السدي : هو المكوكالعادي الذي يلتقي طرفاه . 

«إثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون4 أي نادى مناد فسمى النداء أذاناً لأنه 
إعلام كالأذان . 

وفي «العير» وجهان : 

أحدهما: أنها الرفقة 

الثاني : أنها الإبل المرحولة المركوبةء قاله أبو عبيدة. 

فإن قيل: كيف استجاز يوسف أن يجعل السقاية في رحل أخيه ليسرقهم وهم 
ASRS‏ 

قيل عن هذه أربعة أجوبة: 

أحدها: أنها معصية فعلها الكيال ولم يأمر بها يوسف . 


1150) قم تر 
(۱۱۹) ولا طائل تحت هذا الخلاق فضلل عن ذكره. 


5١ 


سورة يوسف الآية - VY = VY.‏ 


الثاني : أن المنادي الذي كال حين فقد السقاية ظن أنهم سرقوها ولم يعلم بما 
فعله یوسف» فلم يكن عاصياً . 

الثالث: أن النداء كان بأمر يوسف» وعنى بذلك سرقتهم ليوسف من أبيه» 
وذلك صدق. 

الرابع : أنها كانت خطيئة من قبل يوسف فعاقبه الله عليها بأن قال القوم إن 
يسرق فقد سرق أ له من قبل» يعنونيوسف225:0. وذهب بعض من يقول بغوامض 
المعاني إلى أن معنى قوله «إنكم لسارقون) أي لعاقون لأبيكم في أمر أخيكم حيث 
أخذتموه منه وخنتموه فيه . 

قوله عز وجل :قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون» ا ا ما قذفوا به 
مع ثقتهم بأنفسهم فاستفهموا استفهام المبهوت . ْ 

«قالوا نفقد صواع الملك) والصواع واحد وحكى غالب الليثي 0 
يعمر أنه كان يقرأ صوغ الملك بالغين معجمةء مأخوذ من الصياغة لأنه مصوغ من 
فضة أو ذهب وقيل من نحاس . 

«ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» وهذه جعالة بذلت للواجد . 

وفي حمل البعير وجهان : 

أحدهما: حمل جمل » وهو قول الجمهور. 

الثانى : حمل حمار""» وهو لغة, قاله مجاهد. 

راشف ما البذل على قولين : 

أحدهما: أن المنادي بذله عن نفسه لأنه قال «وأنابه زعيم € أي كفيل ضامن . 

فإن قيل: فكيف ضمن حمل بعير وهو مجهول» وضمان المجهول لا يصح؟ 
قيل عنه جوابان : 

أحدهما: أن حمل البعير قد كان عندهم معلوماً كالسوق فصح ضمانه . 
)١1١١‏ وقد يقال إن هذا الفعل من وحي الله تعالى وتدبيره ويدل عليه قوله تعالى #كذلك كدنا ليوسف ما كان 


ليأخذ أخاه في دين الملك ..... 4 الآية. 
)١1١(‏ ونقل الألوسي رحمه الله في روح المعاني )١1١/1(‏ أن هذا القول في اللغة عده بعضهم شاذا . 


1۲ 


سورة يوسف الآية ‏ ۷۳ - ٠75‏ 


الثاني : أنها جعالة وقد أجاز بعض الفقهاء فيها في الجهالة. ما لم يُجِرْه في 
e‏ 

3 شعي ج + عه ع .ي رص ر 2 SR‏ 
لي و سسا وو 


اتاج مر ریت19 تخي تف رر هر 
ردك ی زی اديت © داي اهلوا حيو 


سرامن وع e‏ 


فى دين ألْمَيِكٍ إلا نا آرم ركنت من َمَادْوَبََقَ كل وى 
SHS U |]‏ : 
ور عي © 


قوله عز وجل :#قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض4 أي لنسرق› 
لأن السرقة من الفساد في الأرض . وإنما قالوا ذلك لهم لأنهم قد كانوا عرفوهم 
بالصلاح والعفاف . وقيل لأنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم. ومن يؤد 
الأمانة في غائب لا يقدم على سرقة مال حاضر. 

«إوما کنا سارقين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما كنا سارقين من غيركم فنسرق منكم . 

والثاني : ما كنا سارقين لأمانتكم فنسرق غير أمانتكم . وهذا أشبه لأنهم أضافوا 
بذلك إلى عملهم . 

قوله عز وجل :«إقالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين) أي ما عقوبة من سرق منكم 
إن كنتم كاذبين ذ في أنكم لم تسرقوا منا. 

«إقالوا جزاؤه من جد في رحله فهو:جزاؤه» أي جزاء من سرق إن يُسترق . 

«#كذلك نجزي الظالمين» أي كذلك نفعل بالظالمين إذا سرقوا وكان هذا من 
دين يعقوب: 

«إفبدأ بأوعيتهم قبل وعاءٍ أخيه» لتزول الريبة من قلوبهم لو بدىء بوعاء أخيه. 

«ثم استخرجها من وعاء أخيه» قيل عنى السقاية فلذلك أنث» وقيل عنى 
الصاع» وهو يذكر ويؤنث في قول الزجاج . 

1۳ 


سورة يوسف الآية ‏ لالا 


«كذلك کدنا لیوسف) فيه وجهان: 
أحدهما: صنعنا ليوسف قاله الضحاك . 


والثاني : دبرنا ليوسف"2 » قاله ابن عيسى . 

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في سلطان الملكء قاله ابن عباس . 

والثاني : في قضاء الملك., قاله قتادة. 

والثالث: في عادة الملك». قال ابن عيسى : ولم يكن في دين الملك استرقاق 
من سرق. قال الضحاك: وإنما كان يضاعف عليه الغرم . 

«إلا أن يشاء الله فيه وجهان : 

أحدهما: إلا أن يشاء الله أن يسترق من سرق. 

والثاني : إلا أن يشاء الله أن يجعل ليوسف عذراً فيما فعل . 


ج 


سر € ع z2‏ 


اا 
ولد OE AA EA‏ 

قوله عز وجل :قالوا إن يسرق فقد سَرَّق أخ له من قبل) يعنون يوسف. وفي. 
هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: أنه عقوبة ليوسف أجراها الله تعالى على ألسنتهم» قاله عكرمة . 

والثاني : ليتبرأوا بذلك من فعله لأنه ليس من آمهم وأنه إن سرق فقد جذبه 
عرق أخيه السارق لأن في الاشتراك في الأنساب تشاكلا في الأخلاق . 

وفي السرقة التي نسبوا يوسف إليها خمسة أقاويل: ِ 

أحدها: أنه سرق صنماً كان لجده إلى أمه من فضة وذهب» وكسره وألقاه في 
الطريق فعيروه بذلك» قاله سعيد بن جبير وقتادة . 


(7؟7١)‏ كثير من العلماء والأئمة كتبوا في موضوع الحيل وحكمها الشرعي ومن أهم من ألف في هذا الموضوع 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني : 
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الثاني : كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق فخبأه. فعيّروه بذلك. قاله 
عطية العوفي . 

الثالث: أنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين» حكاه ابن عيسى . 

الرابع : أن عمته وكانت أكبر ولد إسحاق وإليها صارت منطقة إسحاق لأنها 
كانت في الكبير من ولده. وكانت تكفل يوسف» فلما أراد يعقوب أخذه منها جعلت 
المنطقة. واتهمته فأخذتها منه» فصارت في حكمهم أحق به» فكان ذلك منها لشدة 
ميلها وحبها له. قاله مجاهد. 

الخامس : أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه» قاله الحسن. 

«إفأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أسر في نفسه قولهم إإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قاله 
ابن شجرة وعلي بن عيسى . 

الثاني : أسر في نفسه «أنتم شر مكانا . . 4 الآية قاله ابن عباس وابن إسحاق . 

وفي قوله : لإقال أنتم شر مكاناً» وجهان : 

أحدهما: أنتم شر منزلة عند الله ممن نسبتموه إلى هذه السرقة. 

الثاني : أنتم شر صنعاً لما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم . 

وفي قوله تعالى : إوالله أعلم بما تصفون) تأويلان: 

أحدهما: بما تقولون, قاله مجاهد. 

الثاني : بما تكذبون, قاله قتادة. 

وحكى بعض المفسرين أنهم لما دخلوا عليه دعا بالصواع فنقره ثم أدناه من أذنه 
ثم قال: إن صواعي هذا ليخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلا وأنكم انطلقتم باخ لكم 
فبعتموه » فلما سمعها بنيامين قام وسجد ليوسف وقال أيها الملك سل صواعك هذا 
عن أخي أحي هو أم هالك؟ فنقره» ثم قال: هو حي وسوف تراه.قال: فاصنع بي ما 
شئت » فإنه إن علم بي سينقذني . قال: فدخل يوسف فبكى ثم توضأ وخرج» فقال 
بنيامين: افق" صواعك ليخبرك بالذي سرقه فجعله في رحلي» فنقره» فقال: 


. كذا في المطبوعة والصواب انقر لدلالة سياق الكلام عليه‎ )١17( 


"0 


سورة يوسف الآية - ۷۸ - ۸١‏ 


صواعي هذا غضبان وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع من 
کت059 


الیکا الک رآ يارا وذ اما ڪاه ارد 


E 0 


لمحي 00 ل ماد أل أن تَأْحْدَ إلامن وجدتامتعتاعندم 


قوله عزوجل :2 . . . يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيرا» لكن قالوا ذلك ترقيقاً 
واستعطافاوفي قولهم اكبيراً» وجهان: 

أحدهما: كبير السن . 

الثانى : كبير:القدر لأن كبر السن معروف من حال الشيخ . 

«فخذ أحدنا مكانه» أي عبداً بدله. 

إا نراك من المحسنين* فيه وجهان : 

الثانى : نراك من المحسنين فيما كنت تفعله بنا من إكرامنا وتوفية كيلنا 
وبضاعتنا . 

ويحتمل ثالثاً : إنا نراك من العادلين» لأن العادل محسين . 

فأجابهم يوسف عن هذا قال معاد الله أن تأخذ إلا من وجذنا متاعنا عنده إا 
إذاً لظالمون» إن أخذنا بريئاً بسقيم » ا إناإذاً لظالمون عندكم إذا حكمنا 
عليكم بغير حكم 7 أن من سرق استرقٌ . 

7 1 ر 2 > سه سے 4 1 
فلم ااا 4 CENE‏ 9 ا قال کڪ رھ a E‏ ا 
r‏ 0 2-8 1 عم م عسل 
قداخذ 00 من الله وَمِنََِلّمَا رطمم فوسف فَلَنْأَبَيَمَ 
ش -ه 2 ع سه ے ومر سح اوه 0 
ا وَحَأسَدل وه وخا كمي ا أرجعو اك 
)۱۲٤١(‏ هذا الكلام من قول السدي رحمه الله ورواه مطولاً الطبري عنه )٠١٠١/١5(‏ وهذا السياق من 

الإسرائيليات كما لا يخفى . 
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و و ا رش 220110 سر ر ر جنل تر 2 


ت 
2 رصح 


كُنِلْمَيِِ سَظِينَ ل وَبْحَ للف ا 


اتناف وا يفت © ٠‏ 

قوله عزوجل :«إفلما استيأسوا منه» أي يئسوا من رد أخيهم عليهم . 

الثاني : استيقنوا أنه لا يرد عليهم» > قاله أبو عبيدة وأنشد قول الشاع (*"' : 
أقول لها بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ني ابن فارس زهدم 
«خلصوا نجياً» أي خلا بعضهم ببعض يتناجون ا لا يختلط بهم 


غيرهم . 


قال كبيرهم * فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه عنى كبيرهم في العقل والعلم وهو شمعون الذي كان قد ارتهن 


يوسف عنده حين رجع إخوته إلى أبيهم , قاله مجاهد. 


الثاني :أنه عنى كبيرهم في السن وهو روبيل ابن خالة يوسف. قاله قتادة. 
الثالث: أنه عنى كبيرهم في الرأي والتمييز وهو يهوذاء قاله مجاهد. 
«ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله يعني عند إيفاد ابنه هذا 


معكم. 


«إومن قبل ما فرطتم في يوسف) أي ضيعتموه. 

«إفلن أبرح الأرض) يعني أرض مصر. 

«إحتى يأذن لي أبي) يعني بالرجوع . 

«أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين4» فيه قولان : 

أحدهما: يعني أو يقضي الله لي بالخروج منهاء وهو قول الجمهور. 

الثاني : أو يحكم الله لي بالسيف والمحاربة لأنهم هموا بذلك. قاله أبو صالح . 
قولة عزوجل :«ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق4 وقرأ ابن عباس 


)٠٠١(‏ هو سحيم بن وثيل والبيت في اللسان «يأس» والشطر الثاني فيه. 
ألم تيئسوا أني ابن فارس لازم . 


3 


سورة يوسف الآية - ۸۳ - ۸٥‏ 


«إسَرِق» بضم السين وكسر الراء«257 وتشديدها. 

«وما شهدنا إلا بما علمنا» فيها وجهان: | 

أحدهما: وما شهدنا عندك بأن ابنك سرق إلا بما علمنا من وجود السرقة في 
رحله» قاله ابن إسحاق . 

الثانى : وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بما علمنا من دينك قاله 
ابن زيد. ١‏ 

«وما كنا للغيب حافظین) فيه وجهان : 

أحدهما: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق. قاله قتادة. 

الثاني : ما كنا نعلم أن ابنك يسترقٌ» وهو قول مجاهد. 

قوله عزوجل : «واسأل القرية التي كنا فيها4 وهي مصرء والمعنى واسأل أهل 
القرية فحذف ذكر الأهل إيجازاً, لأن الحال تشهد به. 

«والعير التي أقبلنا فيها) وفي «العير» وجهان: 

أحدهما: أنها القافلة ء وقافلة الإبل تسمى عيراً على التشبيه . 

الثاني : الحمير""' قاله مجاهد. والمعنى أهل العير. 

وقيل فيه وجه ثالث: أنهم أرادوا من أبيهم يعقوب أن يسأل القرية وإن كانت 
جمادآء أو نفس العير وإن كانت حيواناً بهيماً لأنه نبى» والأنبياء قد سخر لهم الجماد 
والخيواة بيا يحلاك في :من المجرفة عجارا نيان قحالو على سوال القرينة 
والعير ليكون أوضح برهان0*"" . 

O 

e 2‏ 6 8 و و ےم دوو و و ع ل 58 

فال بل سوت لک تقش کم أمرا | فصب ر یل عسى الله أنيأتين بهم 
کک مو العَليمُ اح ڪيم ل وتو عن وکال يکاسفي ڪل 
وای مات ازو كىي @ ئالواتاەتفۇا 
)١17(‏ وكذا الضحاك وابن أبي سريح عن الكسائي راجع زاد المسير .)۲١۷/٤(‏ 
(۱۲۷) سبق التعليق على مثل هذا. 


(58؟١)‏ قال العلامة الألوسي في روح المعاني )۱ (AI‏ دولا يخفى أن مثل هذا للا يقي من ارتكاب مجاز نعم 
هو معنى لطيف بيد أن الجمهورعلى خلافه وما أكثرهم على اعتبار مجاز الحذف. 


1A 


سورة يوسف الآية  ۸٦)۸۵‏ 


روس حَقٌّ كوت حصا ركوس اكيت 69 


الما ای یول اک ركوب کر کھت کے هه 
قوله عزوجل :قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأً» فيه وجهان : 


- 0 


الثاني : بل زينت لكم أنفسكم أمرآ في قولكم إن ابني سرق وهو لا يسرق» 
وإنما ذاك لأمر يريده الله تعالى . 


«فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً» يعني بيوسف وأخيه المأخوذ 
في السرقة وأخيه المتخلف معه فهم ثلاثة. 

«إنه هو العليم الحكيم# يعني العليم بأمركم. الحكيم في قضائه بما ذكرتم . 

قوله عزوجل :«وتولّى عنهم وقال ياأسفّى على يوسف» فيه وجهان : 

أحدهما : معناه واجزعاه قاله مجاهد» ومنه قول كثير(2055): 
اشا لاقب كيف العترافة. ولل لما سيت فت 

الثاني : معناه يا جزعاه. قاله ابن عباس. قال حسان بن ثابت يرثي رسول 
الله لر : ْ 

فيا أسفا ما وارت الأرض واستوت عليه وما تحت السلام المنضد 

وفي هذا القول وجهان : 

أحدهما: أنه أراد به الشكوى إلى الله تعالى ولم يرد به الشكوى منه رغباً إلى 
الله تعالى فی كشف بلائه . 

الثاني : أنه أراد به الدعاءء وفيه قولان: 

أحدهما: مضمر وتقديره يا رب ارحم أسفي على يوسف” "'. 
«إوابيضت عيناه من الحزن) فيه قولان : 
أحدهما: أنه ضعف بصره لبياض حصل فيه من كثرة بكائه . 


.)58/5( أورده هنا في فتح القدير‎ )1١19( 
. لم يذكر هنا الوجه الثاني فتنبه‎ (۳°) 


1۹ 


سورة يوسف الآية ‏ 46 ۸٦‏ 


الثاني : أنه ذهب بصرہ ٩'۳‏ قاله مجاهد. 
«إفهو كظيم 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه الكمدء قاله الضحاك . 
الثانى : أنه الذي لا يتكلم, قاله ابن زيد. ` 
الثالث: أنه المقهور. قاله ابن عباس» قال الا 
والرابع : أنه المخفى لحزنه» قاله مجاهد وقتادة» مأخوذ من كظم الغيظ وهو 
إخفاؤه» قال الشاعر: 
قوله عز وجل :#قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف* قال ابن عباس والحسن وقتادة 
معناه لا تزال تذكر يوسف, قال أو 110 
أي فما زالت. وقال مجاهد: تفتأ بمعنى تفتر. 
«حتى تكون حرضاً» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعنى هرماًء قاله الحسن . 
والثانى : دنفاً من المرض› وهوما دون الموت» قاله ابن عباس ومجاهد. 
والثالث: أنه الفاسد العقل. قاله محمد بن إسحاق. وأصل الحرض فساد 
الجسم والعقل من مرض أو عشق»› قال العرجي 4" . 
«أو تكون من الهالكين# يعني ميتاً من الميتين» قاله الجميع . 
(۱۳۱) تقدم الكلام عن حكم العمى بالنسبة للأنبياء . 
(۱۳۲) أورده في فتح القدير )٤۸/۳(‏ ولم ينسبه. 
)١1*(‏ ديوانه : 17 »المعاني الكبير »)٠٠٠۲(‏ الطبري ».)77١/1(‏ مجاز القرآن :)7”١7/1١(‏ جمهرة أشعار 
العرب (7817//7). : 
)١75(‏ ديوانه : ٠‏ » مجاز القرآن ۳۱۷ . اللسان (حرض) الطبري »)777/١7(‏ الاشتقاق ۸٤ء‏ السمط »147١‏ 
القرظبي )۲٠١/۹(‏ والعرجي هو عبدالله بن عمر بن عبدالله العرجي . 


7. 


سورة يوسف الآية ‏ لام 


فإن قيل: فكيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكاً متمكناً بمصر» وأبوه 
بحرّان من أرض الح را ري لي 

قيل يحتمل أربعة أوجه : 

أحدها: أن يكون فعل ذلك عن أمر الله تعالى» ابتلاء له لمصلحة علمها فيه 
لأنه نب مأ )°( 
نه بي مور ٠.‏ 

الثالث : f‏ في مفاجأة ا OE‏ 

الرابع : لثلا يتصور الملك الأكبر فاقة أهله بتعجيل استدعائهم حين ملك . 


قوله ا 00 إنما كر بئي وحزني إلى الله في بثي وجهان : 


الثاني : حاجتي» حكاه ابن جرير ٠"‏ . والبث تفريق الهم بإظهار ما في 
النفس . وإنما شكا ما في نفسه فجعله بثاً وهو مبثوث . 

«وأعلم من الله ما لا تعلمون) فيه تأويلان: 

أحدهما: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة, وأني ساجد لهء قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه أحست نفسه حين أخبروه فدعا الملك وقال: لعله يوسف. وقال لا 
يكون في الأرض صدّيق إلا نبي » قاله السدّي . 

وسبب قول يعقوب إإنما أشكو بثي وحزني إلى الله» ما حكي أن رجلا دخل 
عليه فقال: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان. فأوحى الله إليه: يا 
يعقوب تشكوني؟ فقال: خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. وكان بعد ذلك يقول «إنما 


أشكو بثي وحزني إلى الله» . 
2 أذ 0 و ۶ لاه 0 ا E‏ 
بن اذ هبوا فسحسسو امن دو سف وأخِيدوأ سواه من روح نه 


. «وهو الأظهر»‎ )۲۷١ / ٤( قال ابن الجوزي عن هذا القول في زاد المسير‎ )٠١١( 

(17) جامع البيان (۲۲۹/۱۲) حكاه ابن جرير عن الحسن . 

)١۳۷(‏ هذه الحكاية ذكرها حبيب ابن أبي ثابت كما في الطبري )۲۲۸/۱١(‏ وبمثلها عن ثور بن يزيد 
(8/1؟3). 


8 


سورة يوسف الآية ‏ ۸۸۸۷ 


4 


اسنرف اللا الوم الْكفِروكَ ل له ڪڪ أا 


2 ر و ت ر تر سا 07 0024 روص 2 
الع زیر مستاواه اذز يئاد صدف 
ا BEE‏ ا ا 


قوله عز وجل :2« . . . اذهبوا سي امود ی استعلموا وتعرّفواء 
ومنه قول عدي بن زيد: 
إن حَيِيتَ فلا أحسسك في بلدي2 وإن مرضت فلا تحيسشك عُوادِي 

وأصله طلب الشيء بالحس . 

«ولا تيأسوا من روح اله فيه تأويلان: 

أحدهما: من فرج الله » قاله محمد بن إسحاق . 

والثاني : من رحمة الله» قاله قتادة. وهو مأخوذ من الريح التي بالنفع. وإنما 
قال يعقوب ذلك لأنه تنبه على يوسف برد البضاعة واحتباس أخيه وإظهار الكرامة ولما 
حكي أن يعقوب سأل ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا . 

قوله عزوجل : «فلمًا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مَسَنا وأهلنا الضر»وهذا من 
ألطف ترفيق وأبلغ استعطاف. وفي قصدهم بذلك قولان: 

أحدهما: بأن يرد أخاهم عليهم. قاله ابن جري 2359 , 

والثاني : توفية كيلهم والمحاباة لهم قاله علي بن عيسى . 

«وجئنا ببضاعة مزجاةٍ4 وأصل الإزجاء السوق بالدفع» وفيه قول الشاعر 
عدي بن الرقاع("' . 
تزجي أغَنَ كأن إبرّة روقِه قلم أصاب من الدواة مدادها 

وفي بضاعتهم هذه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها كانت دراهم» قاله ابن عباس . 


(۱۳۸) جامع البيان (775/15). 
)1١79(‏ اللسان «زجاء» والشطر الأول منه : 
تزجي أغن كأنه ابره ورقه . 
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سورة يوسف الآية ‏ ۸۸)۸۷ 


الثاني : متاع الأعراب» صوف وسمن. قاله عبدالله بن الحارث . 

الثالث: الحبة الخضراء وصنوبرء قاله أبو صالح . 

الرابع : سويق المقل(4©. قاله الضحاك . 

الخامس : خلق الحبل ٠“‏ والغرارة» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

وفي المزجاة ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنها الرديئةء قاله ابن عباس . 

والثاني : الكاسدة, قاله الضحاك. 

الثالث: القليلة» قاله مجاهد. قال ابن إسحاق: وهي التي لا تبلغ قدر الحاجة 
ومنه قول الراعي“٠:‏ 

ومرسل برسول غير متهم وحاجة غير مزجة من الحاج 

وقال الكلبي : هي كلمة من لغة العجم. وقال الهيثمي : من لغة القبط . 

«فأوف لنا الكيل فيه قولان : 

أحدهما: الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم» وهو قول ابن جريج . 

الثاني : مثل كيلهم الأول لأن بضاعتهم الثانية أقل» قاله السدي . 

#وتصدق علينا) فيه أربعة أقاويل: 

أحدهما: معناه تفضل علينا بما بين الجياد والرديئةء قاله سعيد بن جبير 
والسدي والحسن» وذلك لأن الصدقة تحرم على جميع الأنبياء9؟"©. 

الثاني : تصدق علينا بالزيادة على حقناء قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد: 
ولم تحرم الصدقة إلا على محمد ية وحده١'٠.‏ 

' الثالث: تصدق علينا برد أخينا إليناء قاله ابن جريج » وكره للرجل أن يقول 

في دعائه: اللهم تصدّق علي لأن الصدقة لمن يبتغي الثواب. 
)١151(‏ الخلق: البالى والغزارة بكسر الغين : الجوالق. 


. اللسان «زجاء‎ )١57( 

. هذا بناء على القول القائل بأن أخوة يوسف كانوا أنبياء‎ )١57( 

. وحكاه عن ابن عيينة أيضاً أبو سليمان الدمشقي وأبو يعلى بن الفراء‎ )١5( 
كما في زاد المسير (5 /8/ا7).‎ 


١ 


زف 


سورة يوسف الآية - ۸٩‏ - ۹۲ 


الرابع : معناه تجوز عناء قاله ابن شجرة وابن زيد واستشهد بقول الشاعر: 


اهلعل اعم يوس وَأخي ولذ أجل ولا قالوا اء 
قرشل تاف ی ای کے ادع ده 
وَيَصَيزْارك للهلا يع جر الْمُحَسِنينَ جِينَ @ قَانُوأ ماه َقَدَ 
اترک ماران کا خوت © قال لا ترب یکم 
آلو ینف اھا لک رش رآ رارح ریت 69 


قوله عزوجل : قال هَل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» معنى قوله ومل 
علمتم ما فعلتم) أي قد علمتم» كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر» أي قد أتى. 

قال ابن إسحاق: ذكر لنا أنهم لما قالوا «مسّنا وأهلنا الضر» رحمهم ورقٌ 
لهم» فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ وعَدَّدَ عليهم ما صنعوا بهما 

«إذ أنتم جاهلون) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني جهل الصغر. 

الثاني : جهل المعاصي . 

الثالث: الجهل بعواقب أفعالهم . فحينئذ عرفوه . 

«قالوا أثئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي» وحكى الضحاك في قراءة 
عبدالله : وهذا أخي وبيني وبينه قربى . 

«إقد من الله عليناه يعني بالسلامة ثم بالكرامة» ويحتمل بالإجتماع بعد طول 
الفرقة . 

انه مَنْ يتق ويصبرٌ» فيه قولان : 

أحدهما: يتقي الزنى ويصبر على العزوبة» قاله إبراهيم . 


V٤ 


٩۲ - ۸٩  ةيآلا سورة يوسف‎ 


الثاني : يتقي الله تعالى ويصبر على بلواه. وهو محتمل1*0©. 
«فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) فيه قولان : 
أحدهما: في الدنيا. 
الثانى : فى الآخرة. 
فول ا الوا تالله لقد آثرك الله علينا) مأخوذ من الإيثار» وهو إرادة 
تفضيل أحد النفسين على الآخر. قال الشاعر”"“'“: 
والله سباك نا بارفا” انرك الله مه إيخاركا 
«إوإن كنا لخاطئين» أي فيما صنعوا بیوسف» وفيه قولان : 
أحدهما: آثمين . 
الثاني : مخطئين . والفرق بين الخاطىء والمخطىء أن الخاطىء آثم . 
فإن قيل : فقد كانوا عند فعلهم ذلك به صغاراً ترفع عنهم الخطايا. 
قيل لما كبرو واسكذاموا إخقاء ما اصضنعوا ضاروا حيتقل خاطتين : 
قوله عز وجل : «إقال لا تثريب عليكم» فيه قولان أربعة تأويلات : 
أحدها: لا تغيير عليكم» وهو قول سفيان بن عيينة . 8 
الثاني : لا تأنيب فيما صنعتم » قاله ابن إسحاق . 
الثالث: لا إباء عليكم في قولكم» قاله مجاهد. 
الرابع : لا عقاب عليكم وقال الشاعر؟١:‏ 
فعفوت عنهم عفوغيرمثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمد 
«اليوم يغفر الله لكم # يحتمل وجهين : 
أحدهما: لتوبتهم بالاعتراف والندم . 
الثاني : لإحلاله لهم بالعفو عنهم . 
«إوهو أرحم الراحمين» يحتمل وجهين : 


. وهذا القول أعم وأشمل والله أعلم‎ )١55( 
اللسان وسماء» ولم ينسبه في اللسان.‎ )١155( 


)€۷( هو بشر وقيل تبع والبيت في اللسان «يثرب». 


Vo 
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الثاني : في عفوه عنكم عما تقدم من ذنبكم . 


م ب > و ع ا ر 


e‏ وَأ ات اوا اک 


م 


وَلَمَّا قصل فصل الور كاش ا ااه 
Ê aj‏ اتاک کی کرت ال كدير 


قوله عزوجل :«اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرآً)“' وفيه 
وجهان : 

أحدهما: مستبصر,بأمري لأنه إذا شم ريح القميص عرفني . 

الثاني : بصيراً من العمى فذاك من أحد الآيات الثلاث في قميص يوسف بعد 
لم الكذب وقدّه من دبره .وفيه وجه آخرلأنه قميص إبراهيه (145) أنزل عليه من الجنة 
لما ألقي في التارء فصار لإسحاق ثم ليعقوب» ثم ليوسف فخلص به من الجب وحازه 

حتى ألقاه أخوه على وجه أبيه فارتد بصيرآً» ولم يعلم بما سبق من سلامة إبراهيم من 
النار ويوسف من الجب أن يعقوب يرجع به بصيراً . 

قال الحسن : لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره. . 
وكان الذي حمل قميصه يهوذا بن يعقوب» قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه 
قميصك بدم كذب فأحزنته فأنا الآن أحمل قميصك لأسره وليعود إليه بصره فحمله. 
حكاه السدي . 

«وأتوني بأهلكم أجمعين» لتتخذوا مصر دارآ. قال مسروق فكانوا ثلاثة 
وتسعين بين رجل وامرأة. 

قوله عزوجل :«إولما فصلت العيره أي خرجت من مصر منطلقة إلى الشام . 

«إقال أبوهم إني لأجد ريح يوسف) فيها قولان: 

أحدهما: أنها أمارات شاهدة وعلامات قوي ظنه بهاء فكانت هي الريح التي 
)۱٤۸(‏ وقد استشكل بعضهم ما قطع به يوسف من كونه قال یات بصيرا . 

والجواب أن ذلك كان بالوحي إليه كما قال مجاهد ونقله في زاد المسیر ٤(‏ /۲۸۳). 

)١54(‏ وهذا القول يحتاج إلى نقل بسند صحيح مرفوع أو في حكمه. 


كلا 
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وجدها ليوسف» مأخوذ من قولهم تنسمت رائحة كذا وكذا إذا قرب منك ما ظننت أنه 
00 

والقول الثاني : وهو قول الجمهور أنه شم ريح يوسف التي عرفها. قال 
جعفر بن محمد رضي الله عنه: وهي ريح الصبا. ثم اعتذر فقال0609 : 

«لولا أن تفندون) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: لولا أن تسفهون. قاله ابن عباس ومجاهد, ومنه قول النابغة 


الذبياني : 
إل سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاجددها عن الفنّد 
أي عن السفة. 
الثاني : معناه لولا أن تكذبون, قاله سعيد بن جبير والضحاك» ومنه قول 
الشاعر: 
هل في افتخار الكريم من أود أم هل لقول الصديق من فند 
أي من كذب . 
الثالث: لولا أن تضعَفون» قاله ابن إسحاق. والتفنيد: تضعيف الرأي» ومنه 
قول الشات 1217 


ياصاحبي دعالومي وتفنيدي فليس مافات من أمري بمردود 
وكان قول هذا لأولاد بنيه » لغيبة بنيه عنه. فدل هذا على أن الجدٌّ أب . 
الرابع : لولا أن تلوموني, قاله ابن بحر. 
ومنه قول جریر°'٩:‏ 

ياعاذليٌَ دعا الملامة واقصرا طال الهوى وأطلتما التفنيدا 
واختلفوا في المسافة التي وجد ريح قميصه منها على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه وجدها من مسافة عشرة أيام . قاله أبو الهذيل . 


. 7١ والبيت من معلقة النابغة ديوان ص‎ )١6١( 

(161) هو هاني بن شكيم العدوي والبيت في مجاز القرآن »)۳۱۸/١(‏ الطبري (04/17) والقرطبي 
(۹/). 

(؟5١)‏ ديوانه: ۱۹۹ . الطبري .)705/1١5(‏ 


8 
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الثاني : من مسيرة ثمانية أيام» قاله ابن عباس . 
الثالث: من مسيرة ستة أيام» قاله مجاهد. وكان يعقوب بأرض كنعان ويوسف 
بمصر وبينهما ثمانون فرسخاً. قاله قتادة. 
قوله عزوجل :#قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أي في خطئك القديم. قاله ابن عباس وابن زيد. 
الثاني : في جنونك القديم» قاله سعيد بن جبير. قال الحسن : وهذا عقوق. 
الثالث: في محبتك القديمة» قاله قتادة وسفيان. 
الرابع: في شقائك القديم. قاله مقاتل» ومنه قول لبيد : 
تی أن تلاقي آل سلمى بحطمة والمنى طرف المُلال 
وفي قائل ذلك قولان: 
أحدهما: بنوه» ولم يقصدوا بذلك ذماً فيأثموا . 
والثاني : بنو نبيه وكانوا صغاراً . 
ما أن جا اشر الله عل و جهو هريد بدا قال ألم آقل كم اني 


کی 
رر ولا رس صد 
6 


عَلَمْنَ لَه ما ا ون َال تابنا ا : 
ص ص صو ص > صر عه هھ لتقا 


قوله عزوجل :طفلما أن جاء البشير» وفي قولان: 

أحدهما: شمعون, قاله الضحاك . 

الثاني : يهوذا. سمي بذلك لأنه أتاه ببشارة . 

«ألقاه على وجهه) يعني ألقى قميص يوسف على وجه يعقوب . 
«فارتدٌ بصيراً» أي رجع بصيراًء وفيه وجهان: 

أحدهما : بصيراً بخبر يوسف . 

الثاني : بصيراً من العمى . 

طقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: إني أعلم من صحة رؤيا يوسف ما لا تعلمون. 


۷۸ 
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الثاني : إني أعلم من قول ملك الموت أنه لم يقبض روح يوسف ما لا 
تعلمون. 

الثالث: إني أعلم من بلوى الأنبياء بالمحن ونزول العراج ونيل الثواب ما لا 
تعلمون. 

قوله عزوجل :#قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا» وإنما سألوه ذلك لأمرين: 

أحدهما : اتهم أدخلوا عليه من آلام الحزن ما لا يسقط المأثم عنه إلا بإجلاله. 

الثاني : أنه شش تجاب دعوته ويعطى مسألته. فروى ابن وهب عن الليث بن 
سعد أن يعقوب وإخوة يوسف قاموا عشرين سنة يطلبون التوبة فيما فعل إخوة يوسف 
المؤمنين لا تخيب رجائي» ويا غوث المؤمنين أغثني» ويا عون المؤمنين أعني, 
ونا ست الوا نی على فاستجيب لهم . 

فإن قيل قد تقدمت المغفرة لهم بقول يوسف من قبل لا تشريب عليكم 4 
الآية فلم سألوا أباهم أن يستغفر لهم؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة 255 : 

أحدها: لأن لفظ يوسف عن مستقبل صار وعدا ولم يكن عن ماض فيكون 
خبراً. 

الثاني : أن ما تقدم من يوسف كان مغفرة في حقه. ثم سألوا أباهم أن يستغفر 
جابته . 

قوله عر وجل :#قال سوف أستغفر لكم ر بي # وفي تأخيره الاستغفار لهم 
وجهان : 

أحدهما : أنه أخره دفعاً عن التعجيل ووقدا من خد فلذلك قال عطاء : طلب 


bk 


)١5(‏ رواه ابن ابي حاتم عنه كما في الدر )٥۸۷/ ٤(‏ وقوله في الحديث هنا ويا مجيب التوابين» ورد في 
نسخة أخرى للمحفوظة يا حبيب. . وهو الصواب كما في الدر. 
)٠١ ٤(‏ قال الامام الشوكاني في فتح القدير )04٠/7(‏ معقباً على قول عطاء «أقول في هذا الكلام نظر فإنهم ‏ 


۷۹ 


سورة يوسف الآية - ٩۹۸ - ٩٩‏ 


الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ» ألا ترى إلى قول يوسف: للا تثريب 
عليكم اليوم# وإلى قول يعقوب: «إسوف استغفر لكم ربي) . 

الثاني : أنه أخره انتظاراً لوقت الإجابة وتوقعاً لزمان الطلب. 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند صلاة الليل» قاله عمرو بن قيس . 

الشاني : إلى السحّرء قاله ابن مسعود وابن عمر. روى أنس بن مالك عن 
النبي اة أنه قال: «أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب)0**" . 

الثالث: إلى ليلة الجمعة قاله ابن عباس ورواه عن النبي كَكو( 229 مرفوعاً . 


وإنما سألوه الاستغفار لهم وإن كان المستحق في ذنوبهم التوبة منها دون 
الاستغفار لهم ثلاثة أمور: 

أحدها : للتبرك بدعائه واستغفاره . 

الثاني : طلباً لاستعطافه ورضاه. 

الثالث: لحذرهم من البلوى والامتحان في الدنيا. 


= طلبوا من يوسف أن يعفوا عنهم بقولهم لقد آثرك الله علينا فقال لا تريب عليكم اليوم لأن مقصودهم 
صدور العفو منه عنهم وطلبوا من أبيهم يعقوب أن يستغفر الله لهم وهو لا يكون إلا بطلب ذلك منه إلى 
الله عز وجل وبين المقامين فرق فلم يكن وعد يعقوب لهم بخلا عليهم بسؤال الله لهم ولا سيما إذا ما 
تقدم من أنه أخر ذلك إلى وقت الاجابة فإنه لو طلبه لهم في الحال لم يحصل له علم بالقبول» ا ه. 

(155) لکن رواه ابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية سئل لم أخر يعقوب بنيه 
من الاستغفار قال أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب الدر المنثور (285/5) أما حديث أنس 
فلم أظفر عمن خرجه والله اعلم . 

(157) رواه ابن جرير (77/17) من الحاكم وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه والترمذي )701٠١(‏ 
مطولاً من حديث علي مرفوعاً وقال هذا )11/١(‏ حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد بن مسلم ١ه‏ قلت وفي سنده سليمان بن عبد الرحمن التميمي وهو ثقة لكنه حدث بالمناكير 
ولهذا قال الحافظ الذهبي متعقباً لتصحيح الحاكم »هذا حديث منكر شاذ أضاف أن يكون موضوعاً وقد 
حير ني والله جود إسناده . 
قلت وقول الذهبي منكر شاذ يقصد المسند ولا يلزم من جودة الاسناد صحة المتن كما هو معلوم عند أهل 
الفقه وقال الحافظ ابن كثير (۲/ )54٠‏ هذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر والله اعلم راجع ما كتب 
في حاشية الطبري . 
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ب وه - 2 ص ص 33 5 م صر 
فما د خلوا عل يُوسف ءاولو اوه يد وقال اد خلوأو صر إن ساء اله 


امارد يدك المرش وتا و شیا واتار 
ىون ققد جعلهاری حَفَاوَقدُ لَحْس د مر ع حب سلجن وجا 


E‏ ا ع ری لَطِيفٌ 
ا تالک €9 

قوله عزوجل : «إفلما دخلوا على يوسف آوى إليه آبويه اختلف في إجتماع 
يوسف مع أبويه وأهله. فحكى الكلبي والسدي أن يوسف خرج عن مصر وركب معه 
أهلهاء وقيل خرج الملك الأكبر معه واستقبل يعقوب» قال الكلبي على يوم من مصرء 
وكان القصر على ضحوة من مصرء فلما دنا يعقوب متوكثاً على ابنه يهوذا يمشي» فلما 
نظر إلى الخيل والناس قال: يا يهوذا أهذا فرعون؟ قال: لاء هذا ابنك يوسف. فقال 
يعقوب: السلام عليك يا مذهب الأحزان عني» فأجابه يوسف: 

«إوقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» فيه وجهان : 

أحدهما: آمنين من فرعون» قاله أبو العالية. 

الثاني : آمنين من القحط والجدب» قاله السدي . ٠‏ 

وقال ابن جريج : كان اجتماعهم بمصر بعد دخولهم عليه فيها على ظاهر 
اللفظ. فعلى هذا يكون معنى قوله «إادخلوا مصر» استوطنوا مصر 

وفي قوله : إن شاء الله»# وجهان: 

أحدهما: أن يعود إلى استيطان مصرء وتقديره استوطنوا مصر إن شاء الله. 

الثاني :أنه راجع إلى قول يعقوب 2077 : سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله 
آمنين إنه هو الغفور الرحيم. ويكون اللفظ مؤخرآء وهو قول ابن جريج . 


(191) قال الشوكاني(29/7) «وقيل إن التقيد بالمشيئة راجع إلى «سوف أستغفر لكم ربي» وهو بعيد» 
«وقال الآلوسي (25/17) وأنت تعلم أن هذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه فإن ذلك من كلام يوسف 
عليه السلام بلا مرية فلا أدري ما الداعي إلى ارتكابه ولعله محض جهل ١‏ ه قلت وهو بهذا يتعقب قول 
ابن جريج . 


۸۱ 
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E‏ 
فحكى ابن مسعود أنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنساناً من رجل وامرأةء 
وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً. 
قوله عزوجل :#ورفع أبويه على العرش » قال مجاهد وقتادة : 
وفي أبويه قولان: 
أحدهما: أنهما أبوه وخالته راحيل» وكان أبوه قد تزوجهابعد أمه فسميت اك 
وكانت أمه قد ماتت في نفاس أخيه بنيامين» قاله وهب والسدي . 
الثاني : أنهما أبوه وأمه وكانت باقية إلى دخول مصرء قاله الحسن وابن إسحاق . 
إوخرٌوا له سجداً» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم سجدوا ليوسف تعظيماً له. قال قتادة: وكان السجود تحية من 
قبلكم وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة. 
وقال الحسن : بل أمرهم الله تعالى بالسجود له لتأويل الرؤيا. 
وقال محمد بن إسحاق : سجد له أبواه وإخوته الأحد عشر. 
والقول الثاني :أنهم سجدوا لله عز وجل" قاله ابن عباس» وكان يوسف 
في جهة القبلة فاستقبلوه بسجود. وكان سجودهم شكراًء ويكون معنى قوله 
«وخروا» أي سقطواء كما قال تعالى «فخر عليهم السقف مِنْ فوقهم» أي سقط . 
والقول الثالث: أن السجود ها هنا الخضوع والتذلل» ويكون معنى قوله تعالى 
«وخروا» أي بدروا. 
«وقال يا أبَتِ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً» واختلف العلماء 
فيما بين رؤياه وتأويلها على خمسة أقاويل : 
أحدها: أنه كان بينهما ثمانون سنة» قاله الحسن وقتادة . 
الثاني : كان بينهما أربعون سنةء قاله سليمان. 
الثالث: ست وثلاثون سنةء قاله سعيد بن جبير. 
(58ا) وهذا التاويل جناء علل أله الضمير له زاح إل الله» يعني وخروا لله سجداً ولكن الامام الشوكانٍ 
قال (04/7) «وهو بعيد جدآ» أن ثم قال «وقيل إن الضمير ليوسف واللام للتعليل أي وخروا لأجله وفيه 


أيضاً بعد» قلت والصواب من القول أن هذا السجود سجود تحية ولا مانع من كونه بالجبهة على 
الأرذ 
رص . 


AY 
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الرابع : اثنتان وعشرون سنة(2005) . 

والخامس : أنه كان بينهما ثماني عشرة سنة» قاله ابن إسحاق . 

فإن قيل: فإن رؤيا الأنبياء لا تكون إلا صادقة فهلا وثق بها يعقوب وتسلى؟ ولم 
«قال يا بي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً» وما يضر الكيد مع 
سابق القضاء؟ 

قيل عن هذا جوابان: 

احدهما أن رآها وهو صنب افجار أن تخالك رؤا الاه المرسليق: 

الاي اه خر لرل المت ي يمغاناة البلرى اف كيد الاخرة في جل 
الأذى. ٠‏ 

«إوقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو» فإن قيل فلم 
اقتصر من ذكر ما بلي به على شكر إخراجه من السجن دون الجب وكانت حاله في 
الجب أخطر؟ 

قيل عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه كان في السجن مع الخوف من المعرة ما لم يكن في الجب فكان 
ما في نفسه من بلواه أعظم فلذلك خصه بالذكر والشكر. 

الثاني : أنه قال ذلك شكراً لله عز وجل على نقله من البلوى إلى النعماء» وهو 
إنما انتقل إلى الملك من السجن لا من الجب. فصار أخحص بالذكر والشكر إذ صار . 
بخروجه من السجن ملكاً. ويخروجه من الجب عبداً . 

الثالث: أنه لما عفا عن إخوته بقوله «لا تثريب عليكم اليوم) أعرض عن ذكر 


الجب لما فيه من التعريض بالتوبيخ . 
وتأول بعض أصحاب الخواطر قوله #وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن » 


وفي قوله : إوجاء بكم من البدو» ثلاثة أقاويل : 


.)۲۹۰/٤( وهو قول ابن عباس كما في زاد المسير‎ )١169( 


AY 


سورة يوسف الآية - ٠١١‏ 
أحدها: أنهم كانوا في بادية بأرض كنعان أهل مواشٍ وخيام. وهذا قول 
قتادة . 
الثاني :أنه كان قد نزل "۰ «بدا» وبنى تحت جبلها مسجدآً ومنها قصد» حكاه 
الضحاك عن ابن عباس . قال جميإ ٩"‏ : 
وأنتِ التي حيبت شغبا إلى بدا إليّ وأوطاني بلادٌ سِواهما 
يقال بدا يبدو إذا نزل «بدا» فلذلك قال: وجاء بكم من البدو وإن كانوا سكان 
المدن. 
الثالث: لأنهم جاءُوا في البادية وكانوا سكان مدن» ويكون بمعنى في . 
لد و الاك كو د 5 
أحدها: أنهم كانوا من أهل فلسطين» قاله علي بن 
الثاني : من ناحية حران من أرض الجزيرة» ولعله 0 كم 
الثالث: من الأرلاع من ا الشعب» حكاه ابن إسحاق . 
«من بَعْدِ أن رع الشيطان بيني وبين إخوتي» وفي نزغه وجهان : 
أحدهما: أنه.إيقاع الحسد. قاله ابن عباس . 
الثاني : معناه حرش وأفسد, قاله ابن قتيبة . 
إن ربي لطيف لما يشاء» قال قتادة: لطيف بيوسف بإخراجه من السجن. 
وجاء بأهله من البدو. ونزع عن يوسف نزغ الشيطان . 


# ربقد ءا تس مِنَالْمَأكِ ي لمن ولحاي تفار لسوت 
وَالْأر ضٍ نت ولي ف الأب اوا لخ زووق ن سلما وأو قفن 


قوله عزوجل : #رب قد آتيتني من الملك) فيه أربعة أقاويل : 


.)094/7( قال الشوكاني «وفيه نظر»‎ )١15( 
ونسب في هامش روح المعاني‎ )5١/١117( وكذا في روح المعاني‎ )٥۹/۳( وقد اورده في فتح القدير‎ )١151١( 
الكثير علنده.‎ 


A٤ 


سورة يوسف الآية  ٠١١‏ 


أحدها: أن الملك هو احتياج حساده إليه» قاله ابن عطاء. 

الثاني : أراد تصديق الرؤيا التي رآها. 

الثالث: أنه الرضا بالقضاء والقناعة بالعطاء . ! 

الرابع : أنه أراد مُلّْك الأرض وهو الأشهر. وإنما قال من الملك لأنه كان على 
مصر من قبل فرعون . 

«إوعلمتني من تأويل الأحاديث4 فيه وجهان: 

أحدهما: عبارة الرؤيا. قاله مجاهد. 

الثاني : الإخبار عن حوادث الزمان» حكاه ابن عيسى . 

#فاطر السموات والأرض» أي خالقهما. 

«أنت ولبّي في الدنيا والآخرة» يحتمل وجهين : 

أحدهما: مولاي . 

الثاني : ناصري . 

«توفني مسلماً# فيه وجهان : 

أحدهما: يعني مخلصاً للطاعة» قاله الضحاك . 

الثاني : على ملة الإسلام . 

حكى الحسن أن البشير لما أتى يعقوب قال له يعقوب عليه السلام: على أي 
دين خلفت يوسف؟ قال: على دين الإسلام . قال: الآن تمت النعمة. 

«وألحقني بالصالحين» فيه قولان : 

اها اهل الجنة. قاله عكرمة . 

الثاني : بآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قاله الضحاك . 

قال قتادة والسدي : فكان يوسف أول نبي تمنى الموت"'. 


وقال محمد بن إسحاق: مكث يعقوب بأرض مصر سبع عشرة سنة . وقال ابن 


)١117(‏ قال الشوكاني (51//7) وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمن الموت بهذا الدعاء وإنما دعا ربه أن يتوفاه 
على الإسلام ويلحق بالصالحين من عباده عند حضور أجله». ١.ه‏ . 
ونقل ابن الجوزي في زاد المسير )۲۹۲/٤(‏ عن ابي الوفاء ابن عقيل قوله «لم يتمن يوسف الموت وإن 
سأل أن يموت على صفة والمعنى إذا توفيتني مسلماً قال [أي ابن الجوزي] وهذا الصحيح . 


A0 


'سورة يوسف الآية 7 ٠١5-٠١١‏ 


عباس مات يعقوب بأرض مصر وحمل إلى أرض كنعان فدفن هناك. ودفن يوسف 
بأرض مصر ولم يزل بها حتى استخرج موسى عظامه"""“ وحملها فدفنها إلى جنب 
يعقوب السلام . 

2 اا ر کے ری 


5 تانالۇ حر e‏ ا 
٠ 3 >>‏ ےا OE‏ 


وين اة 

)١77(‏ وهذا الموضع يحتاج إلى بسط وتفصيل فدونك إياه فأقول وبالله التوفيق ورد في الحديث الصحيح أن 
جسد يوسف نقل ونقله نبي الله موسى كما قال ابن اسحاق ويؤيده ما صح عن رسول الله كلخ فروى 
. الحاكم (5/57: 5 )٥۷۲- 511١و 1٠6‏ وابويعلى )١/7515(‏ وصححه الحاكم على شرط» الشيخين 
ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة رقم 7١‏ وقال إنما هو على شرط مسلم وحده من 
حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتی النبي ن أعرابياً فاكرمه فقال له اثتنا فأتاه فقال 
رسول الله ل «وفي رواية» نزل رسول الله يك بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله لل تعهدنا اثتنا فأتاه 
الأعرابي فقال له رسول الله ية سل حاجتك فقال ناقة برحلها وعنزاً يحلبها أهلي فقال رسول الله يكل 
«اعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل [فقال أصحابه يا رسول الله وما عجوز بني اسرائيل] قال ان 
موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم [نحن نحدثك] إن 
معدا ع دي وان د د بن e E E‏ 
يعلم موضع قبره؟ قالوا [وما ندري اين قبر يوسف] إلا عجوز من بني اسرائيل فبعث إليها فأتته فقال 
دلوني على قبر يوسف قالت [لا والله لا أفعل] حتى تعطين حكمي قال وما حكمك قالت اكون معك في 
الجنة فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء 
فقال انضبوا هذا الماء فانضبوه قالت احضروا واستخرجوا عظام يوسف فلما اقلوها إلى الأرض إذ 
الطريق مثل ضوء .النهار» اقول فيستفاد من الحديث أن موسى عليه السلام حمل جثة نبي الله يوسف 
حين خروجه من مصر مع من آمن من قومه . 
وقد يستشكل البعض من قوله في الحديث «عظام يوسف» ويظن أن هذا يتعارض مع الحديث الصحيح . 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والصواب أن لا اشكال ولا تعارض. 
فقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة اطلاق العظام على الجسد كله فيعتبر هذا الاطلاق من باب 
اطلاق الجزء وارادة البعض كقوله تعالى في الآية #وقرآن الفجر» المراد «صلاة الفجر» وكقول تميم 
الداري رضي الله عنه فيما رواه ابو داود (۱۰۸۱) بسند جيد على شرط مسلم «أن النبي و لما بدّن قال 
له تميم الداري ألا اتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك. قال بلى فاتخذ له منبراً له 
مرقاتين . . فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يطلقون العظام ويريدون البدن كله» افاده العلامة الألباني 
في الله الصحيحة رقم ۳٠۳‏ . 


A٦ 


٠١۸ - ٠١١  ةيآلا سورة يوسف‎ 


«ذلك من أنباء الغيب» يعني هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من أمر يوسف 


من أخبار الغيب. 
«إنوحيه إليك4 أي نعلمك بوحي منا إليك . 
«وما كنت لديهم» أي إخوة يوسف . 
«إذ أجمعوا أمرهم» في إلقاء يوسف في الجب. 
وهم يمكرون4 يحتمل وجهين 


أحدهما: بيوسف فى إلقائه فى غيابة الجب. 
الثاني : يعقوب حين جاؤوا على قميصه بدم كذب . 
سے E‏ رو2 ل ر کد و ل 
0 لسَموتٍ وَالَأرْض يمرو وهم عنها معْرصُونَ 
يورو من م رو بيه E a‏ و 
وما يون ڪهم الله إلا وهم مركن 3 أفامنوا أن تام 


وو ر > ے کے ورد 


لاع بغت وهم اعروت 9 

قوله عزوجل :وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنه قول المشركين الله ربنا وآلهتنا ترزقناء قاله مجاهد. 

الثاني : أنه في المنافقين يؤمنون في الظاهر رياء وهم في الباطن كافرون بالله 
تعالى » قاله الحسن . 

الثالث: هو أن يشبه الله تعالى بخلقه» قاله السدي . 

الرابع : أنه يشرك في طاعته كقول الرجل لولا الله وفلان لهلك فلانء وهذا 
قول أبي جعفر. 

الخامس : أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمحمد بء فلا يصح 
إيمانهم حكاه ابن الأنباري . 


چ ال 


اه د من حداف أله تتأ 


قوله عز وجل : «وقل هذه سبيلي» فيها تأويلان : 


AY 


١١١ ٠١9  ةيآلا سورة يوسف‎ 


أحدهما: هذه دعوتي » قاله ابن عباس . 

الثاني : هذه سنتي » قاله عبد الرحمن بن زيد. والمراد بها تأويلان: 

أحدهما: الإخلاص لله تعالى بالتوحيد. 

الثاني : التسليم لأمره فيما قضاه. 

«أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتْبَعَني» فيه تأويلان : 

أحدهما: على هدى. قاله قتادة. 

الثاني : على حق. وهو قول عبد الرحمن بن زيد. وذكر بعض أصحاب 
الخواطر تأويلا (ثالثاً) أي أبلغ الرسالة ولا أملك الهداية . 


مس 20 > سين 2 7 0 < + 6< مح ور فا ممم 24 6 
وَمَآأَرْسَلْنَا من قَبَلِك إ لا رجا لا نوی إ لمم من آهل الفرى فار دي يروا 
. 7 )و ١‏ ےر ص ل ر ہہ قار ہے م ار 
ف الأرضٍ فمنظروا كيف كارت عدقبة أ زين من لهم ولد ارا ليرد 
٠ 6‏ 
> ا >< رعو 7 جر : 
تاقوا أفلا تحَهَلُونَ 3© 


قوله عزوجل : إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى» 
قال قتادة: من أهل الأمصار دون البوادي لأنهم أعلم وأحلم . وقال الحسن7١©2:‏ لم 
يبعث الله تعالى نبيا من أهل البادية قط» ولا من النساء. ولا من الجن. 

طولدار الآخرة خير» يعني بالدار الجنةء وبالآخرة القيامة» فسمى الجنة دارا 
ون كانت الناز هارا لأن الجبة وطن اتان والنار مسك اضطزان ` 
یداش تقس الر شل واھ د كد وأ جا خم ايى 


ےہ رر روس 2 


اا الس eal‏ م 
من دشا ولادرد بأستاعن الوم الْمجرمِين 920 


(174) قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (/ .)٠١‏ وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نبياً. 
من النساء ولا من الجن وهذا يرد على من قال إن في النساء أربع نبيات حواء وأسية وأم موسى ومريم 
اها. 
قلت وقد ذهب ابن حزم إلى أن من النساء نبيات وخولف ذلك بينما حكى القاضي عياض الاجماع على 
خلاف قول ابن حزم والمسألة طويلة الذيول. راجعها في كتب العقيدة المطولة. 


AA 


سورة يوسف الآية  ١١١‏ 


قوله عزوجل : إحتى إذا استيأس الرسل * فيه وجهان: 

أحدهما: من قولهم أن يصدقوهه(*26 » قاله ابن عباس . 

الثاني : أن يعذب قومهم» قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً: استيأسوا من النصر. 

«وظنوا نهم قد كذبوا» في «كذبوا» قراءتان: 

أحدهما: بضم الكاف وكسر الذال وتشديدهاءقرأ بها الحرميان وأبو عمرو2"9 
وابن عامر» وفي تأويلها وجهان: 

أحدهما: يعني أن قومهم ظنوا أن الرسل قد كذّبوهم. حكاه ابن عيسى . 

والقراءة الثانية «كذبوا» بضم الكاف وتخفيف الذال» قرأ بها الكوفيون. وفي 
تأويلها وجهان : 

أحدهما: فظن اتباع الرسل أنهم قد كذبوا فيما ذكروه لهم . 

الثاني : فظن الرسل SS aS‏ 

بوجاءهم نصرنا» فيه وجهان : 

أحدهما: جاء الرسل نصر الله تعالى » قاله محاهد. 

الثاني : جاء قومهم عذاب الله تعالى » وهو قول ابن عباس . 

«إفنجي من نشا/) قيل الأنبياء ومن آمن معهم . 

«ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين» يعني عذابنا إذا نزل بهم . 


ا 2 6 


قد کات ففصم عبرة ذولي الاب ماکان تاف ویت 


74 


كر حت سر 


و لگن تصدى الد ی بين ركه تفص يل ڪل شىء وه دی وة 


DEI 
قوله عزوجل : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» يعني في قصص‎ 


(115) وقد توسع العلامة ابنجرير (17/ - ۲۹۹ )۳٠١-‏ في بيان الآية وكذا العلامة الألوسي (1۹/1۳ -۷۲) 
(135) راجع لمبنوط ص .۲٤۸‏ 


۸۹ 


سورة يوسف الآية - 11١‏ 


٠‏ يوسف وإخوته اعتبار لذوي العقول بأن من نقل يوسف من الجب والسجن وعن الذل 
والرق إلى أن جعله مَلِكاً مطاعاً ونبياً مبعوثاً. فهو على نصر رسوله وإعزاز دينه وإهلاك 
أعدائه قادر» وإنما الإمهال إنذار وإعذار. 

«إما كان حديثاً يفترى» أن يختلف ویتخرص» وفيه وجهان : 

أحدهما: يعني القرآن» قاله قتادة. 

الثاني : ما تقدم من القصص» قاله ابن إسحاق . 

إولكن تصديق الذي بين يديه» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مصدّق لما قبله من التوراة والإنجيل وسائر كتب الله تعالى » وهذا 


تأويل من زعم أنه القرآن. 
الثاني : يعنى ولكن يصدّقه ما قبله من كتب الله تعالى. وهذا قول من زعم أنه 
القصص . 


لِوهُدّى ورحمة لقو يۇمنون‰ والله أعلم . 
١‏ تمت سورة يوسف 


بحمدالله وعونه وحسن توفيقه 


سورة الرعد الآية  ١‏ 


0 4 


مكية في قول الحسر: وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في قول الكلبي ومقاتل 
وقال ابن عباس مدنية إلا آيتين منها وهما قوله تعالى: «ولو أن قرآناً سُيرَتْ به 


الجبال» إلى آخرهما. 
wy A) TO‏ 
لسداللوال زر الك م 

ر 2 0 ع 54 ر 0 

ل 2 لْكني وا وال ى أنز ليك منرم 

وه 

قوله عزوجل : «المرتلك آيات الكتاب# وفي الكتاب ثلائة أقاويل 

أحدها: الزبورء وهو قول مطر. 

الثاني : التوراة والإنجيل, قاله مجاهد. 

الثالث: القرآن. قال قتادة. فعلى هذا التأويل يكون معنى قوله #تلك آيات 


الكتاب» أي هذه آيات الكتاب . 
«والذي أنزل اليك من ربك 0 يعني القرآن 
«ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» يعني بالقرآن أنه منزل بالحق. وفي المراد 


ب « أكثر الناس) قولان : 
حدهما: أكثر اليهود والنصارى. لأن أكثرهم لم يسلم . 


الثاني : أكثر الناس في زمان رسول الله اة 
٩۱‏ 


سورة الرعد الآية 7 - 5 


ألنَهَأأْزِى رفع الوا تير رتا استوئع اعرش وراس 


CE O Ey‏ اَل ايت لمكي ريك 


قوله عزوجل : «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) فيه تأويلان : 
أحدهما: يعني بعمد لا ترونهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها مرفوعة بغير عمد قاله قتادة وإياس بن معاوية 
وفي رفع السماء وجهان: 

أحدهما: رفع قدرها وإجلال خطرهاء لأن السماء أشرف من الأرض . 

الاي سمكها ى علت على الارن 00 


ازى مدآ رض وج فارو یو و ا جل فار 


ey هر‎ 


انى اَلْبَلَ السار ف ذلك كيت لور ر مكرود 6 وف لض 


5222100 ر وو رر E‏ ل سح 2 ا 


مسجورات وجنات من 


7y 


22 


عَنْبٍ وزرع و وبل وان وَغَيرْصِنُوانٍ سق 
ب اخ صو سر ص 2 

ملاعل ی ولارن لك للت ليت تقوم 
د ۸ھ ص 

قوله 0 : #وهو الذي مد الأرض» أي سطها للاستقرار عليهاء ردا على 
من زعم أنها مستديرة کالکرة"') , 

«وجعل فيها رواسي» أي جبالاًء واحدها راسيةء لأن الأرض ترسو بهاء أي 
تثبت . قال جميل2370 : 


)١170(‏ هذا القول هو الأصح كما ذكر الطبري (194/17) وان الجوزي في زاد المسير )۳٠٠/٤(‏ وهو يدل 
على كمال قدرة الرب تبارك وتعالى . 

)١10(‏ ويدل عليه قوله«رفع سمكها فسواها) وقوله #أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً 
ففتقناهما» . 

)١19(‏ وقال غير واحدة من المفسرين بكروية الأرض والمد والبسط فيها لا ينافي كرويتها راجع فتح القدير 
)1٤/۳(‏ وروح المعاني (۱۳/ .)٩۲-۹۰-‏ 

)17١(‏ أورده في فتح القدير (14/7) والشعر الأول فيه : أحبها والذي أرسى قواعده. 


۹۲ 
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0 ثم ع 7 5 ع 

احبة والذي أرسى قواعده با إذا ظهرت آياته بطنا 

قال عطاء: أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس . 

«وأنهاراً» وفيها من منافع الخلق شرب الحيوان ونبات الأرض ومغيض الأمطار 
ومسالك الفلك . 

«ومِنْ كل الثمرات جعل فيها زوجين انين أحد الزوجين ذكر وأنثى كفحول 
النخل وإنائها. كذلك كل النبات وإن خفي . والزوج الآخر حلو وحامض» أو عذب 
ومالح › أو أبيض وأسود» أو أحمر وأصفرء فإن كل جنس من الثمار ذو نوعين» فصار 
كل ثمر ذي نوعين زوجين» وهي أربعة أنواع . 

«يغشي الليل النهار» معناه يغشي ظلمة الليل ضوءَ النهار» ويغشي ضوء 
النهار ظلمة الليل. 

قوله عزوجل : «إوفي الأرض قطع متجاورات*4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن المتجاورات المدن وما كان عامراً. وغير المتجاورات الصحارى 


وما كان غير عامر. 
0 أي متجاورات في المدى. مختلفات في التفاضل . وفيه وجهان : 
: أن يتتصل ما يكون نباته مرآً. 
- 3 تتصل المعذبة'"“ التي تنبت بالسبخة التي لا تنبت» قاله ابن 
عباس . 


وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن الصنوان المجتمع »وغير الصنوان المفترق» قاله ابن جرير "22 . قال 
الشاعر: 

العلم والحلم خلا کرم للمرءٍ زين إذا هما اجتمعا 

صنوانٍ لا يستتم حسنهما لا بجمع ذا وذاك معا 


)۱۷١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب المعذية بفتح العين وسكون الذال وفتح الياء وهي الأرض 
الكريمة المنبت والتصويب من الطبري (0781/19 . 
(175) جامع البيان (0770/1. . 


۹۳ 
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الثانى : أن الصنوان النخلات يكون أصلها واحدآ» وغير صنوان أن تكون 
أصولها شتى شتي » قاله ابن عباس والبراء بن عازب . 
الثالث: أن الصئوان الأشكال. وغير الصنوان المختلف. قاله بعض 


المتأخرين 

الرابع : أن الصنوان الفسيل يقطع من وهو معروف» وغير الصنوان ما 
ينبت من النوى» وهو غير معروف حتى يعرف» وأصل النخل الغريب من هذاء قاله 
علي بن عيسى . 


«يسقى بماءٍ واحدٍ ونفضل بِعْضَها على بعضٍ في الأكل » فبعضه حلوء وبعضه 
حامض» وبعضه أصفر» وبعضه أحمر» وبعضه قليل» وبعضه كثير. 

«إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن في اختلاف ذلك اعتبار يدل ذوي العقول على عظيم القدرة» وهو 

الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلهم واحد وهم مختلفون في 
الخير والشر واللإيمان والكفر كاختلاف التي تسقى بماء واحد» قاله الحسن . 

جح ساسج ساس سا تن 

چ ونب تبرش واک الى حاتي اجَدِيدأوْلكَ 
لبرت كفروا بر 0 وليك الْأَغْكلُ فَأعَنَاقهمٌ رار يک صب 
ا 
ان © 

قوله عزوجل : «وإن تعجب فعجَبٌ قولهم) الآية. معناه وإن تعجب يا محمد 
من تكذيبهم لك فأعجبٌ منه تكذيبهم بالبعث . والله تعالى لا يتعجب 201707 ولا يجوز 


(177) اعلم علمني الله وإياك أن الله تعالىله صفة العجب التي تليق بذاته وجلاله وكماله وقد دل على ذلك 
الكتاب في قوله تعالى طبل عجبتٌ ويسخرون» على القراءة الأخرى وكذلك السنة في قوله 4ة : 
«عجب ربك من قوم يقادون بالسلاسل إلى الجنة . . . الحديث وفي هذه الآية التي نحن بصددها يقول 
قتادة في تفسيرها عجب الرحمن من تكذيبهم بالبعث» رواه الطبري )1٠١ 5 /١*(‏ وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ كما في الدر (5 / 5) ولا يلزم ما ذكره المصنف هنا نفي صفة العجب لله تعالى لأننا نقول أن الله 
تعالى لا شبيه له فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فى ذاته ومدار ذلك كله قوله تعالى ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» فالصواب إثبات هذه الصفة لله على الوجه اللائق به سبحانه ومذاهب أهل السنة 
في هذا كالشمس في رابعة النهار والمعصوم من عصمه الله . 


1 
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عليه التعجب. لأنه تغير النفس بما تخفى أسبابهء وإنما ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه 
والمؤمنون . 
ل سا ء ب« 2 le‏ ود 


وستعجلونك باس تة مكل الح ةوق د تفن لهو القت 


ت 


E A‏ ع 0 O pS‏ 1268 حجنت 
ون ريك لذومغهرةللنا سعلٰظلمهر وان ریت شرید اليماب © 
قوله عزوجل :[ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعنى بالعقوبة قبل العافية » قاله قتادة . 
الثاني : بالشر قبل الخيرء وهو قول رواه سعيد بن بشير. 
الثالث: بالكفر قبل الإجابة. رواه القاسم بن يحبى . 
ويحتمل رابعاً : بالقتال قبل الاسترشاد. 
وقد خلت من قبلهم المثلاتٌ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: الأمثال التي ضربها الله تعالى لهم. قاله مجاهد. 
الثانى : أنها العقوبات التى مثل الله تعالى بهاالأممالماضية٠')ء‏ قاله ابن عباس . 
الثالث: أنها العقوبات المستأصلة التى لا تبقى معها باقية كعقوبات عاد وثمود 
حكاه ابن الأنباري والمثلاث : جمع مثلة 2310 , 
«وإن ربك لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يغفر لهم ظلمهم السالف بتوبتهم في الآنف» قاله القاسم بن يحيى . 
الثاني : يغفر لهم بعفوه عن تعجيل العذاب مع ظلمهم بتعجيل المعصية . 
الثالث: يغفر لهم بالإنظار توقعاً للتوبة . 
«وإنَ ربك لشديد العقاب» فروى سعيد بن المسيب""' أن النبي ية قال 
عند نزول هذه الآية: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا أحد العيش 3 ولولا وعيده وعقابه 
لاتكل كل أحد. 
(174) وفي نسخة أخرى للمخطوطة السالفة. 
(175) بفتح الميم وضم المثلثة مثل سمرة راجع فتح الباري (۸/ .)۳۷١‏ 
(177) رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في روح المعاني )٠١۷١ /٠۳١(‏ من رواية حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب وسنده, ضعيف لإرساله ولضعف علي بن زيد وقد أورده السيوطي في الدر 
(2017/5) موقوفاً عن ابن عباس ونسبه لابن جرير ولم أجده عند تفسير الآية. 


۹0 
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رس و ص نس رہ :ل ہے قد رص r 3 2 e‏ 


ب روأ للا أئرا 1 منربةع َإِنْما تما نت منذ رول 


مار 
قوله عزوجل  :‏ . . . إنما أنت منذر» يعني النبي بل نذير لأمته . 
«ولكل قوم هادِ» فيه ستة تأويلات : 
أخدهاء أله اله الي قاله ابن ماعن وسح ين جسن 
الثاني : ولكل قوم هادٍ أي نبي يهديهمء قاله مجاهد وقتادة . 
الثالث: ولكل قوم هاد معناه ولكل قوم قادة وهداةء قاله أبو صالح . 
الرابع : ولكل قوم هاد. أي دعاة, قاله الحسن. 
الخامس : معناه ولكل قوم عمل.ء قاله أبو العالية . 
السادس : معناه ولكل قوم سابق بعلم يسبقهم إلى الهدى. حكاه ابن عيسى . 


واد عات وار 


يعم اتیل ڪل انق ونيش ايء وماتزداد وَكُلْ َو 
عند ویدار © عر التب واد الحكبير الْمسَعَالٍ © 

قوله عزوجل : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى4 قال ابن أبي نجيح يعلم أذكر هو 
أم أنثى . 1 

ويحتمل وجهاً آخر: يعلم أصالح هوام طالح . 

«إوما تغيض الأرحام وما تزداد) فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: «وما تغيض الأرحام» بالسقط الناقص وما تزداد» بالولد التام. قاله 
ابن عباس والحسن . 

الثاني : ما تغيض الأرحام» بالوضع لأقل من تسعة أشهرء «وما تزدادي 
بالوضع لأكثر من تسعة أشهرء قاله سعيد بن جبير والضحاك. وقال الضحاك: 
وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين وولدتني وقد خرجت سني . 

الثالث: طوما تغيض الأرحام» بانقطاع الحيض في الحمل وما تزداد» بدم 
النفاس بعد الوضع . قال مكحول: جعل الله تعالى دم الحيض غذاء للحمل . 

الرابع : وما تغيض الأرحام» بظهور الحيض من أيام على الحمل» وفي ذلك 


15 


سورة الرعد الآية  ١١٠١١‏ 
نقص في الولد «وما تزداد» في مقابلة أيام الحيض من أيام الحملء لأنها كلما 
حاضت على حملها يوماً ازدادت في طهرها يوماً حتى يستكمل حملها تسعة أشهر 
طهراً قاله عكرمة وقتادة . 

الخامس: #وما تغيض الأرحام» من ولدته قبل «وما تزداد» من تلده من 
بعد حكاه السدي وقتادة . 
«وكل شيءٍ عنده بمقدار» فيه وجهان : 
أحدهما: ن الرزق والأجل» قاله قتادة . 
الثاني : فيما تغيض الأرحام وما تزداد» قاله الضحاك . 
ويحتمل ثالثاً : أن كل شىء عنده من ثواب وعقاب بمقدار الطاعة والمعصية . 
5 مح م سه رمام ورو 51 020 وم 
e‏ ِاليَلِوَسَارِبٌ 
7 رفا 
ره اام 0 م 7 ر مم ارت 
ےس > ساب ں3 3 ا ا و جد اسك سد روه 
5 ل تاف 00000 2 
وس ٣و‏ . 
ا ىر 8 


قوله تعالى : إسواءً منكم من أَسَرٌ القول ومّن جَهَرَ به إسرار القول: ما حدّث 
به نفسه» والجهر ما حدّث به غيره. والمراد بذلك أنه تعالى يعلم ما أ سره الإنسان من 
خير وشر. 

ومن هو مستخف بالليل وسار بالنهار» فيه وجهان : ۰ 

أحدهما: يعلم من استخفى بعمله في ظلمة الليل» ومن أظهره في ضوء 
النهار. 

الثاني : يرى ما أخفته ظلمة الليل كما يرى ما أظهره ضوء النهار» بخلاف 
المخلوقين الذين يخفي عليهم الليل أحوال أهلهم . قال الشاعر: 

وليل يقول الناسٌ في ظَلّماتتِه سَواءُ صحيحات العُيون وعورها 

والسارب: هو المنصرف الذاهب» مأخوذ من الشروب في المرعى» وهو 


۹۷ 
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بالعشي . والسروح بالغداة» قال قيس بن الخطيم ٠۷۷‏ : 
الى سر بها :وكدت قيحر عدون ١‏ كرب لولم عير E‏ 

قوله عزوجل :اله معقبات مِن بين يديه ومن خَلَفِه» فيها ثلاثة أقاویل : 

أحدها: أنهم حراس الأمراء يتعاقبون الحرس. قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثاني : أنه ما يتعاقب من أوامر الله وقضائه فى عباده» قاله عبد الرحمن بن 
زيد. 1 ۰ 

الثالث: أنهم الملائكة »إذا صعدت "22 ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليل» 
وإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار. قاله مجاهد وقتادة. قال الحسن + 
وهم أربعة أملاك : اثنان بالنهار» واثنان بالليل» يجتمعون عند صلاة الفجر. 

وفي قوله تعالى : #من بين يديه ومن خلفه4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: من أمامه وورائه» وهذا قول من زعم أن المعقبات حراس الأمراء . 

الثاني : الماضي والمستقبل» وهذا قول من زعم أن المعقبات ما يتعاقب من 
أمر الله تعالى وقضائه . 

الثالث: من هداه وضلالِه» وهذا قول من زعم أن المعقبات الملائكة . 

«يحفظونه من أمر الله تأويله يختلف بحسب اختلاف المعقبات» فإن قيل 
بالقول الأول أنهم حراس الأمراء ففي قوله «#يحفظونه» أي عند نفسه من أمر الله ولا 
راد لأمره ولا دافع لقضائه. قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثاني : أن في الكلام حرف نفي محذوفاً وتقديره: لا يحفظونه من أمر الله . 

وإن قيل بالقول الثاني» إن المعقبات ما يتعاقب من أمر الله وقضائه. ففي 
تأويل قوله تعالى #يحفظونه من أمر الله وجهان: 

أحدهما: يحفظونه من الموت ما لم يأت أجله» قاله الضحاك . 


(۱۷۷) ديوانه : ه والطبري /١7(‏ 5717”؟).» واللسان (سرب). 

(۱۷۸) وردفي البخاري (7 / ۲۸) ومسلم )٤۳۹/۱(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» وراجع ما كتبه العلامة ابن 
كثير حول هذه الآية (۲/ 607). 


۹۸ 
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الثاني : يحفظونه من الجن والهوام المؤذية ما لم يأت قدر. قاله أبو مالك 
وكعب الأحبار. 
وإن قيل بالقول الثالث: وهو الأشبه: أن المعقبات الملائكة ففيما أريد 
بحفظهم له وجهان : 
أحدهما: يحفظون حسناته وسيئاته بأمر الله . 
الثاني : يحفظون نفسه. 
فعلى هذا فى تأويل قوله تعالى #يحفظونه من أمر الله» ثلاثة أوجه : 
أحدها: e‏ بأمر الله قاله مجاهد. 
الثاني : يحفظونه من أمر الله حتى يأتي أمر الله» وهو محكي عن ابن عباس . 
الثالث: أنه على التقديم والتأخير وتقديره: له معقبات من أمر الله تعالى 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. قاله ابراهيم . 
وفي هذه الآية قولان : 
أحدهما: أنها عامة في جميع الخلق» وهو قول الجمهور. 
الثاني : أنها خاصة نزلت في رسول الله ية حين أزمع عامر بن الطفيل 
وأربد بن ربيعة أخو لبيد على قتل رسول الله ية فمنعه الله عز وجل منهما وأنزل هذه 
الآية فيه قاله ابن زيد*"'. 
إن الله لا يغيرٌ ما بقوم حتى يغيّر وا ما بأنفسهم» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من معصية . 
الثاني : لا يغير ما بهم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة . 
«وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له فيه وجهان : 
أحدهما: إذا أراد الله بهم عذاباً فلا مرد لعذابه. 
الثاني : إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مرد لبلائه . 
وما لهم من دونه من وال فيه وجهان : 


(۱۷۹) وقد أورد قول ابن زيد هذا في الطبري ۳۷۹/۱٩(‏ - ۳۸۲)وعقب الحافظ ابن جرير على قول ابن زيد 
هذا فقال «وهذا القول الذي قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية قول بعيد عن تأويل الآية مع خلافه أقوال 
من ذكرنا من أهل التأويل . 


۹۹ 


الثاني : يعني من ناصر. ومنه قول الشاعر: 
ما في السماء سوى الرحمن من وال 


وای يڪم الف حَوْفاوَطْمَصَاوَيْنئلسَحَابَاليْقالَ 09 
با منیا وهم دوس ف آل وهو کرد لال 9 

قوله عزوجل : إهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: خوفاً للمسافر من أذيته» وطمعاً للمقيم في بركتهء قاله قتادة. 

الشانى : خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً فى غيثه المزيل للقحطء قاله 
سن : 

وقد كان النبي ية إذا سمع صوت الرعد قال( ^ : «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 
تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك» . 

الثالث: خوفاً من عقابه وطمعاً فى ثوابه . 

«إوينشىء السحاب الثقال4 قال مجاهد : ثقال بالماء . 

قوله عزوجل : «إويسبّح الرعد بحمده» وفي الرعد قولان: 

أحدهما :أنه الصوت المسموع ٠'^‏ وقد روي عن النبي بي أنه قال «الرعد 
وعيد من الله فإذا سمعتموه فأمسكوا عن الذنوبت22*9 ). 


)۱۸١(‏ رواه أحمد (01/47) والبخاري في الأدب المفرد )۷۲١(‏ من حديث ابن عمر وزاد السيوطي في الدر 
(4/ 57) نسبته لابن أبي شيبة . والترمذي والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة والحاكم في 
المستدرك وابن مردويه . 

)١18١(‏ تقدم الكلام على الرعد والبرق في سورة البقرة عند قوله «إيكاد البرق يخطف أبصارهم» فراجعه 
هناك . 

(۱۸۲) وقد اخرج ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الهو إنما الرعد وعيد 
من الله فإذا سمعتموه فامسكوا عن الحديث». 
الدر (4 /574) ولم أقف على تخريج الحديث بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف هنا . 


1١٠ 


«#والملائكة من خيفته» فيه وجهان : 
أحدهما: وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى”2. قاله ابن جرير. 
#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» اختلف فيمن نزل ذلك فيه على 
ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنها نزلت فى رجل أنكر القرآن وكذب النبى ية فأخذته صاعقة. قاله 
قتادة . 
الثاني :في أربد بن ربيعة وقد كانهم بقتل النبي ية مع عامر”**2 بن الطفيل 
فتيبست يده على سيفه. وعصمه الله تعالى منهماء ثم انصرف فأرسل الله تعالى عليه 
صاعقة أحرقته. قال ابن جرير: وفي ذلك يقول أخوه لبيد “^ : 1ْ 
فبجَعني البرق والصواعق بالفا رس يوم الكريمة النْججدٍ 
الثالث: أنها نزلت في يهودي جاء إلى النبي ية فقال: أخبرني عن ربك من 
أي شيء. من لؤلو أو ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأخحذتهء قاله ل وابن عباس 
ومجاهد. 
روى أبان عن أنس قال: قال رسول الله ٠^"‏ «لا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله 
عز وجل». ش 


(۱۸۳) جامع البيان (59/15). 
وقال ابن الجوزي عن هذا القول في زاد المسير )۳٠٤/ ٤(‏ وهو الأظهر. 

(184) تقدم الكلام على هذه الرواية وأنها من قول عبد الرحمن بن زيد. 

)۱۸٥(‏ ديوان لبيد: ه. 

.) 55/19 الطبري‎ )١18( 

(۱۸۷) سنده ضعيف من أجل ابان وهو أبي عياش متروك الحديث. 
وقد روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابي جعفر رضي الله عنه قال : الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا 
تصيب ذاكراً لل الدر (4 //5717). = 


سورة الرعد الآية ١.117‏ 

لوهم يجادلون في الله» فيه وجهان: 

أحدهما: يعنى جدال اليهودي حين تال عن الله: من أي شيء هو؟ قاله 
مجاهد. ۰ 

الثاني : جدال أربد فيما هم به من قتل النبي كك قاله ابن جريج . 

«وهو شديد المحال * فيه تسعة تأويلات: 

أحدها: يعنى شديد العداوة» قاله ابن عباس . 

الثانى : شديد الحقد“*)ء قاله الحسن. 

الثالث : شديد القوة» قاله مجاهد. 

الرابع : شديد الغضب. قاله وهب بن منبه . 

الخامس : شديد الحيلة» قاله قتادة والسدي . 

السادس: شديد الحول» قاله ابن عباس أيضاً . 

السابع : شديد الإهلاك بالمحل وهو القحطء قاله الحسن أيضاً. 

الثامن : شديد الأخذ. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

التاسع : شديد الانتقام والعقوبة» قاله أبو عبيدة وأنشد لأعشى بني ثعلبة0”*". 


فرع نبع يهتز في غصن المج د كريم الندى عظيم المحال 


= وروی الطبراني وابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً «إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا 
يصيب ذاكرا» الدر(٤‏ /574). 

(۱۸۸) وقد ذكر ابن الجوزي الأقوال في ذلك ومنها هذا القول وعقب عليه )7”١1/5(‏ وإليك نصه 
«الخامس: شديد الحقد: قاله ا البصري فى سمعنا. عنه مسنداً من طرفة وقد رواه عنه 
جماعة من المفسرين منهم ابن الأنباري والنقاش ولا يجوز هذا في صفات الله تعالى قال النقاش هذا 
قول منكر عند أهل الخبر والنظر فى اللغة ولا يجوز أن تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل والذي 
اختاره في هذا ما قاله علي عليه السلام شديد الأخذ يعني أنه إذا أخذ الكافر والظالم لم يفلته من 
عقوباته. قلت وقد قال هذا القول أعني «شديد الحقد» عكرمة أيضاً فيما رواه عنه أبو الشيخ ونقله في 
الدر المنثور ٤(‏ /70117). 

(189) ديوانه: لاء ٩‏ ومجاز القرآن )7705/1١(‏ والسمط (407) والقرطبي (۲۹۹/۹) والطبري )790/1١5(‏ 
ويروي البيت في شطره الثاني . 
«شديد المحال» راجع الطبري . 


سورة الرعد الآية  ١5‏ 
I O KEE‏ ِسىءِ ب کلک الما 
ل ماهو غد مادعا لكر إلا ل 9© 
ش قوله عز وجل «له دعوة الحق» فيه ثلاثة تأويلات: ١‏ 

أحدها: أن دعوة الحق لا إِلّه إلا اللهء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الله تعالى هو الحق» فدعاؤه دعوة الحق . 

الثالث: أن الإخلاص في الدعاء هي دعوة الحق, قاله بعض المتأخرين . 

ويحتمل قولاً رابعاً: أن دعوة الحق دعاؤه عند الخوف لأنه لا يدعى فيه إلا 
إياه. كما قال تعالى «إضل من تدعون إلا إباه» [الإسراء: 7ع هو أشبه بسياق 
الآية لأنه قال : 

«والذين يدعون من دونه يعني الأصنام والأوثان. 

«لا يستجيبون لهم بشيء) أي لا يجيبون لهم دعاءً ولا يسمعون لهم نداء. 

«إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه) ضرب الله عز وجل الماء 
مثلاً لإياسهم من إجابة دعائهم لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً 
بالقابض الماء باليدء كما قال أبو الهذيل 350 : 

فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 

وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الذي يدعو إا من دون الله كالظمآن. الذي يدعو الماء ليبلغ إلى 
فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداً. لأن الماء 
لا يستجيب له وما الماء ببالغ إليه. قاله مجاهد. 

الثاني : أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفر فيه ليبلغ فاه وما 
هو ببالغه لكذب ظنه وفساد توهمه» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل في كفيه شيء منه . 

وزعم الفراء أن المراد بالماء ها هنا البثر لأنها معدن للماءء وأن المثل كمن مد 


. ۱۸۳ :5 والزهري‎ )۳٠٠/۹( والقرطبي‎ )5٠٠/١7( البيت في ماز القرآن (۳۲۷/۱)». الطبري‎ )۱۹١( 


١١17 


سورة الرعد الآية  ٠٠١٠٠١‏ 


يده إلى البئر بغير رشاءء وشاهده قول الشاعر 050 

فإن الماء ماء 2 وجدي وبثئري ذو حفرّت وذو طلويت 
ر وو ےک ھا 0 0 E‏ 

قوله عزوجل : «ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض وما 
أربعة تأويللات: 

أحدها: طوعاً سجود المؤمن. وكرهاً سجود الكافر» قاله قتادة . 

الثاني : طوعاً» من دخل في الإسلام رغبة» #وكرهاً» من دخل فيه رهبة 
بالسیف» قاله ابن زيد. 

الثالث: «وطوعاً» من طالت مدة إسلامه فألف السجود» «إوكرهاً» من بدأ 
بالإسلام حتی يألف السجود. حكاه ابن الأنباري 5 

الرابع : ما قاله بعض أصحاب الخواطر أنه إذا نزلت به المصائب ذل وإذا 
توالت عليه النعم مل" , 

طوظلالهم بالغدو والآصال) يعني أن ظل كل إنسان يسجد معه بسجوده. 


أن سجود الكافر كرهاً . | 
والآصال جمع أصل. والأصل جمع أصيل» والأصيل العشي وهو ما بين العصر 
والمغرب قال أبوذؤيب”"""©: 


لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعدٌُ في أفياثه بالأصائل 


ھد ے وم ص 
س 


29 ر مه 3 
ناکوت را قل أله قل أذ تخذتم من دونهء اول لاد د نلانفسم 


(۱۹۱) هو سنان ب بن الفحل الطائي والبيت في خزانة الأدب ( (. 

(۱۹۲) وأين الدليل على ما ذكره أصحاب الخواطر. 

(۱۹۳) ديوانه: ١5١‏ ومجاز القرآن (۲۳۹/۱) والانصاف ٠٠١ ۳٠٤‏ والخزانة ٦٤ ٤۸۹/۲‏ واللسان 
(أصل) والطبري .)٤٠٩/۱١(‏ 


١ 


سورة الرعد الآية  ١7١15‏ 


4 
7 صر 0 


مامحلل ورمعل متو اطا والثور آَم 
جعلوا یله شاه حَلفُوا کله فتشبه الاق کہم قل یی کر كز وهر الود 


لمر 8) 

قوله عزوجل : إقل من رب السموات والأرض4 أمر الله تعالى نبيه أن 
يقول لمشركي قريش لمن رب السموات والأرض» ثم أ مره أن يقول لهم : 

قل الله إن لم يقولوا ذلك إفهاماً قالوه تقريراً لأنه جعل ذلك إلزاماً . 

«قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ثم أمره يكل 
أن يقول لهم هذا بعد اعترافهم بالله: أفاتخذتم من دون الخالق المنعم آلهة من 
أصنام وأوثان فعبدتموها من دونه لا يملكون لأنفسهم نفعاً يوصلونه إليها ولا ضراً 
يدفعونه عنهاء فكيف يملكون لكم نفعاً أو ضراً؟ وهذا إلزام صحيح . 

ثم قال تعالى «إقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنور» وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر كالأعمى والبصيرء والهدى والضلالة 
كالظلمات والنورء فالمؤمن في هداه كالبصير يمشي في النورء والكافر في ضلاله 
كالأعمى يمشي في الظلمات. وهما لا يستويان» فكذلك المؤمن والكافر لا يستويان. 
وهذا من أصح مثل ضربه الله تعالى وأوضح تشبيه . 

ثم قال تعالى :«إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» ومعناه 
أنه لما لم يخلق آلهتهم التي عبدوها خلقاً كخلق الله فيتشابه عليهم خلقٌ آلهتهم 
بخلق الله فلمااشتبه عليهم حتى عبدوها كعبادة الله تعالى؟ 

قل الله خالق كل شيء4 فلزم لذلك أن يعبده كل شيء. 

«ووهو الواحد القهار» . 

وفي قوله «9فتشابه الخلق عليهم» تأويلان: 

أحدهما : فتماثل الخلق عليهم . 

الثاني : فأشكل الخلق عليهم » ذكرهما ابن شجرة. 


چ آذ سس ر رص و سس سس ص ع ور 


اليه ااا و رها ا ا ا 


10 


سورة الرعد الآية  ١۷‏ 


وارعل سمه ص نا بن 


يوقوت يِف يا د جيه ووو 
د مسح سر ر رب 2 ساو قر مه م كلك يضر 
E o Il‏ ماما يمع ناس فی ف الْأَرضِكدَِكَ 


قوله عزوجل :«أنزل من السماء ماءًٌ فسالت أودية بقدرها» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بما قدر لها من قليل أو كثير. 

الثاني : يعني الصغير من الأودية سال بقدر صغره» والكبير منها سال بقدر 
كبره . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن وما يدخل منه في القلوب» فشبه القرآن 
بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه» وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن مثل ما 
يدخل في الأودية من الماء بحسب سعتها وضيقها . 

قال ابن عباس :#أنزل من السماء ماءً» أي قرآناً «فسالت أودية بقدرها» قال : 
الأودية قلوب العباد. 

«فاحتمل السيل زبدآً رابياً) الرابي : المرتفع . وهو مثل ضربه الله تعالى 
للحق والباطل. فالحق ممثل بالماء الذي يبقى في الأرض فينتفع به. والباطل ممثل 
بالزبد الذي يذهب جُفاءً لا ينتفع به. 

ثم ضرب مثلا ثانيآ بالنار فقال «إومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية4 يعني 
الذهب والفضة . 

«أو متاع) يعني الصفر والنحاس. 

«زبد مثله. . 4 يعنى أنه اذا سبك بالنار كان له خبث كالزبد الذي على الماء 
يذهب فلا ينتفع به کالباطل» ويبقى صفوة فينتفع به كالبحق 01459. 

وقوله تعالى : «. . فيذهب جفاءً» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني منشقا"'» قاله ابن جرير. 


(195) وقد أسهب ابن القيم في شرح أمثال القرآن ومنها هذا المثل في كتاب امثال القرآن له فراجعه. 
)١195(‏ والذي في الطبري )1١5/١7(‏ قال «وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله» د 


5 


سورة الرعد الآية ١921/8‏ 


الال مرا فالا اجان 
وحكى أبو عبيدة أنه سمع روبه hE"‏ : جفالا . قال أبو عبيدة : يقال أجفلت 
القدر إذا قَذَّفَتَ بزبدها. 


لادی اسکجابوا لر ل عي وات لهم ماف 


> ةر 4 > و رر ٤ر‏ لك 
الْارْضِجَسَاوونهمَعَةُ به اولك لیک هه سء ليساب وماوتهم 


ر ا کک سعد 00 - ضورع 
E‏ © # كيدل ا ر ایک ین ریک یکن رعا 
نکر أوو آلا کب 09 


قوله عز وجل : «للذين استجابوا لربهم الحسنى) فيها تأويلان : 

أحدهما: الجنة» رواه أبي بن كعب ٠”‏ عن النبي ي . 

الثاني : أنها الحياة والرزق» قاله مجاهد. 

ويحتمل تأويالٌ ثالث : أن تكون مضاعفة الحسنات . 

«والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما ة في الأرض جميعا ومثلّهُ معه لافتدوا به 
أولئك لهم سوء الحساب» . 

في إسوء الحساب) أربعة تأويلات : 

أحدها: أن يؤاخذوا بجميع ذنوبهم فلا يعفى لهم عن شيء منهاء قاله إبراهيم 
النخعي . وقالت عائشة رضى الله عنها: من نوقش الحساب هلك ^۹ . 

الثاني : أنه المناقشة في الأعمال. قاله أبو الجوزاء . 


= فيذهب جفاءٌ «تنشفه الأرض وقال جفى الوادي واجفى في معنى نشف». 
وعلى هذا ما ذكر هنا من قوله منشقاً «هكذا مصرف والصواب منشفاً» بالفاء. 
(157) ونقل الألوسي (171/17) قوله «قال ابن ابي حاتم ولا يقرأ بقراءته [أي بقراءة رؤبة»] لأنه كان يأكل 
الفأر يعني أنه كان أعرابياً جافياً وعنه لا تعتبر قراءة الأعراب فى القرآن . 
4) تقدم الكلام على تفسير الحسن في سورة يونس عند قوله إللذين أحسنوا الحسن وزيادة» . 
(۱۹۸) وقد ورد مرفوعاً من حديثها رواه البخاري وغيره راجع تفسيره يتوسع في بهجة النفوس لابن أبي 
جمرة )١58-1١45/1١(‏ وقد تقدم تحريم هذا الحديث. 


1۰%۷ 
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الثالث: أنه التقريع والتوبيخ › حكاه ابن عيسى . 

الرابع : هو أن لا تقبل حسناتهم فلا ٠"‏ تغفر سيئاتهم . 

ويحتمل خامساً: أن يكون سوء الحساب ما أفضى إليه حسابهم من السوء وهو 
العقاب . 


ے 
مي 2 رص ےم و کر ساو 
1 


ا دوع مس مه r FAIL‏ سر کے م رمسم 8 
الذينيوفون بعهد ألله ولاينقضون الميثق (ي] وَالَذنَيِصِلُونَما امراللهيهدان 


ھک لا 00 ا 000 
بوص وتوت ريم وَكَافونَ سوء یساب ل وَالْذِين صررو ااه وجه 


کر رر رگ سسحت سس لور 


af 4 7-7 22 o2‏ کے 
نفقواممّارز ةنهم سراوعلانية وبدرءوت بالحسنة 


0 
صر رمرم 
ص ج ص ا 2 
ر 
م 


2 س اوم 

رم وأقامواالصَلؤةوا 
ص ت ر چک کے يوج و < عل ص به چچھے دا رد وہ رور 3ع رر سا رص و > 
اة ولوك هم عق ى الد ار 6 جت عدن ید اوتا ومن ماح من ءاام 
211 سخ سيره جاسمو سج 4 i‏ رس ر OSS‏ و د ص 
هدوح وام کیک یدحاو ایہم تنک بای ل سکم یکر یما 
ر رہ عاب م و < سر ص OS‏ 

قوله عزوجل : «إوالذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل) فيه ثلاثة أقاويل : 

«#ويخشون ر بهم 4 في قطعها ویخافون سوءَ الحساب4 في المعاقبة عليهاء 
قاله قتادة . 

الثانى : صلة محمد يكل قاله الحسن . 

الثالث: الإيمان بالنبيين والكتب كلها( *"ى قاله سعيد بن جبير. 

ويحتمل رابعاً : أن يصلوا الإيمان بالعمل. 


)١149(‏ ولعله دولا تغفر سيآتهم». 

)۲٠٠(‏ والأولى حمل الوصل على العموم قال العلامة الألوسي »)٠١١/٠١(«‏ الظاهر العموم من كل ما أمر 
الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه َة إلى أن قال ومن ذهب إلى العموم أدخل في ذلك الأنبياء 
عليهم السلام ووصلهم أن يؤمن بهم جميعاً ولا يفرق بين أحد منهم والناس على اختلاف طبقاتهم 
ووصلهم بمراعاة حقوقهم في سائر الحيوانات ووصلها بمراعاة ما يطلب من حقها وجوباً أو ندباً وعن 
الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال من أين أنتم؟ قالوا من أهل خراسان قال اتقوا الله 
تعالى وكونوا من حيث شئتم واعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم 
يكن محسناً . 


١8 
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«وويخشون ربهم 4 فيما أمرهم بوصله. 

«وويخافون سوءَ الحساب) في تركه . 

قوله عزوجل : # ويدرءُون بالحسنة السيئة» فيه سبعة تأويلات : 
الثاق دون الشر بالتخيرء كاله امن ريك 

الثالث: يدفعون الفحش بالسلام» قاله الضحاك . 

الرابع : يدفعون الظلم بالعفوء قاله جويبر. 

الخامس : يدفعون سفه الجاهل بالحلم. حكاه ابن عيسى . 
السادس : يدفعون الذنب بالتوبة» حكاه ابن شجرة . 

السابع : يدفعون المعصية بالطاعة” '. 

قوله عزوجل :«إسلام عليكم بما صبرتم فيه ستة تأويلات : 
أحدها: معناه بما صبرتم على أمر الله تعالى » قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : بما صبرتم على الفقر في الدنياء قاله أبوعمران الجوني . 
الثالث: بما صبرتم على الجهاد في سبيل الله» وهو مأثور عن عبدالله بن 


الرابع : بما صبرتم عن فضول الدنياء قاله الحسن» وهو معنى قول 


السادس : بما صبرتم عما تحبونه حين فقدتموه» قاله ابن زيد. 
ب ام اتباع الشهوات(5 ١‏ 
أحدهما : فنعم عقبى الجنة عن الدنياء قاله ابوعمران الجوني 
الثاني : فنعم عقبى الجنة من النار» وهو مأثور. 


ا ر 2 م و مر ره 2 معي 070 عرسم يو 01 ع سه صل 
ذبن ينقضون عه د الله مر بعد ميكلقه- و وة ون ما امرالنه به أن دو 


)1١١(‏ قال الشوكاني رحمه الله (۷۹/۳) ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور. 
(۲۰۲) ولا مانع أيضاً من دخول كل هذه المعاني تحت هذه الآية. 


۹ 
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رو - 1 لاہ ے 0 AOA OE‏ 
ويف دونفا رض ضٍ اوليك هم اللعنة و 9 سوء ألدّار 1( اليد الرزقلمن 
و سه و مس ص لس ساس ف عر لص حم . 21 ت ا 3 ® روک 
اء ومد روفرحوا با حوةالدنياوما و الآخرة إلا متنع ل) ويقول 
م و ۵ م ا رہ سس لك بن س قله آم 7 7“ و 
انين كفروأ لول ازل عليه اد کک اهیضل ا 
إ له منْأناب 9©) 


قوله تعالى «إوما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع € وفيه وجهان : 

أحدهما: أي قليل ذاهب» قاله مجاهد. 

الثاني : زاد الراعي . قاله ابن مسعود. 

ويحتمل ثالثاً: وما جعلت الحياة الدنيا إلا متاعاً يتزود منها إلى الآخرة من 
التقوى والعمل الصالح . 


EE م‎ 2 


الذبنءامنواوتط مين طمن لوبهم بذك اله انك راه نه ۴ ين اقلوب © 
ليس ءَامثوأ ولو ایت موی ل یسن متا © 


قوله عزوجل :طاوالذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فيه أربعة أوجه 

أحدها: بذكر الله بأفواههم » قاله قتادة . 

الثاني : بنعمة الله عليهم . 

الثالث: بوعد الله لهم» ذكره ابن عيسى . 

«ألا بذكر الله تطمئن القلوب» يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: بطاعة الله . 

الثاني : بثواب الله . 

الثالث: بوعد الله تعالى لهم . 

قوله عزوجل :#والذين ءامنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب »# فيه 
تسعة تأويلات : 

أحدها: أن طوبى اسم من أساء الجنةء قاله مجاهد. 


١٠ 
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الثالث: معنى طوبى لهم حسنى لهم. قاله قتادة . 
الرابع : معناه عم مالهم» قاله عكرمة . 
الخامس : معناه خير لهم قاله إبراهيم . 
السادس : معناه غبطة لهم قاله الضحاك . 
السابع : معناه فرج لهم وقرة عين» قاله ابن عباس . 
الثامن : العيش الطيب لهم. قاله الزجاج . 
التاسع : أن طوبى فعلى من الطيب كما قيل أفضل وفضلى » ذكره ابن عيسى . 
وهذه معان أكثرها متقارية . 
وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها كلمة حبشية» قاله ابن عباس . 
الثاني : كلمة هندية» قاله عبدالله بن مسعود. 
الثالث: عربية» قاله الجمهور. 


ےا سه ل سس ع 5 ساح ساسا مو ر و سے ےر و 
لك أَرَسَلْتَكَفَأَمَةٍ دحت مِن لها مم تَمَواعَيوْمُ أل وحم 


لیک وهم ی کفرون یامن فلهوَرَقٍ لله لاهو يو كربو ايد 
مات @ 


قوله تعالى : .. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي4 قال قتادة وابن جريج 
نزلت في قريش يوم الحديبية حين أمر رسول الله ية بكتب القضية بينه وبينهم. فقال 
للكاتب: «اكتب بسم الله الر حمن 0 فقالوا ما ندري ما الرحمن وما نكتب إلا : 
باسمك اللهم . وحكي عن ابن إسحاق أن نهم قالوا : قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا الذي 
تأتي به رجل من أهل اليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله لن نؤمن به أبدآًء فأنزل الله 
تعالى «إوهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إِله إلا هو يعني أنه إِلّه واحد وإن 
اختلفت أسماؤه . 

«عليه توكلت وإليه متاب) قال مجاهد يعني بالمتاب التوبة . 

ويحتمل ثانياً : وإليه المرجع . 


١1١١ 
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لل ود 2 وعم > م ر عو 2 سح بد نس سي 
وَلَوَأنَ قرَءَاناسَيّرَت يه الجبال أو قطعت يدا لاض اوك به الموة بل لله 
عر نل رقع بور 22 صر اس و مسو و مواد ا 
الا فلم اع أَلَذِسَِءامنوا أن لو ياء اله لهدى الناسجميعًا 
رم سس عر مو ر ٠‏ عو ر 6 هع موه ي ا م ت 
وَلَايرَالَ الزن كفروا تَصِبم بماصتعوا قارعة أ ؤتحل قر یامن دارهم حى 
‌ وح 2 
E‏ 


قوله عزوجل : «ولو أن قرآناً سَيْرت به الجبال أو قطعت به الأرض» الآية. 
وسبب ذلك ما حكاه مجاهد وقتادة أن كفار قريش قالوا للنبي ية : إن يسرك أن نتبعك 
فسيّرٌ جبالنا حتى تتسع لنا أرضنا فإنها ضيقة» وقرب لنا الشام فإننا نتجر إليهاء وأخرج 
لنا الموتى من القبور نكلمهاء فأنزل الله تعالى . «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال# أي 
أخرت . «أو قطعت به الأرض) أي قربت. 

«أو كُلّم به المؤتى» أي أحيوا. 

وجواب هذا محذوف وتقديره لكان هذا القرآن, لكنه حذف إيجازاً لما في 
ظاهر الكلام من الدلالة على المضمر المحذوف . 

ثم قال تعالى : «بل لله الأمر جميعاً) أي هو المالك لجميع الأمور الفاعل لما 
وكرام نسي 

«أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» وذلك أن 
المشركين لما سألوا رسول الله ية ما سألوه استراب المؤمنون إليه فقال الله تعالى 
«أفلم يبأس الذين آمنوا» . 

وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه أفلم يتبين الذين آمنواء قاله عطية» وهي في القراءة 
ال أفلم يتبين الذين آمنوا. وقيل لغة جرهم «أفلم ييأس * أي يتبين . 


(۲۰۲۳) وقد قرأ بهذه القراءة ابن عباس كما رواه الطبري وعبد بن حميد بسند صحيح كما قال الحافظ في 
الفتح وقرأ بها غير واحد ذكرهم هناك (۳۷۳/۸) واشتد تكبر البعض على هذه القراءة وطعنوا في النقل 
عن ابن عباس والصواب أن القتل صحيح بلا مرية ولكن غير هذه القراءة هو المعتمد كما قال الحافظ 
أبن حجر. 


11۲ 
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الثاني : أفلم يعلمء قاله ابن عباس والحسن ومجاهد, ومنه قول رباح بن 
لض 
ألم ياس الأقوام اني آنا آنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائينا 

الثالث: أفلم ييأس الذين آمنوا بانقطاع طمعهم . 

وفيما يسوا منه على هذا التأويل وجهان: 

أحدهما: يئسوا مما سأله المشركون. قاله الفراء. 

الثاني : ييأسوا أن يؤمن هؤلاء المشركون» قاله الكسائي . 

«أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» فيه وجهان: 

أحدهما: لهداهم إلى الإيمان. 

الثاني : لهداهم إلى الجنة. 

Easy ML 

أحدهما: ما يقرعهم من العذاب والبلاءء قاله الحسن وابن جرير '". 

الثاني : أنها الطلائع والسرايا التي كان ينفذها رسول الله كيا قاله عكرمة . 

«أو تحل قريباً من دارهم » فيه وجهان : 

أحدهما: أو تحل القارعة قريباً من دارهم » قاله الحسن . 

الثاني : أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم. قاله ابن عباس وقتادة . 

«إحتى يأتي وغد الله» فيه تأويلان: 

أحدهما: فتح مكة”''. قاله ابن عباس . 

الثاني : القيامة» قاله الحسن . ٠‏ 
وقد آسم زی سل ينك ملت دن6 ا 
قاي © أن 00100 هو ابعل تفس E‏ 4 کک 
E‏ بسا مالالا وظ هر الوا الول زَينَلِأَذينَ 
)۲١ ٤(‏ الطبري )15٠/١7(‏ والقرطبي (۳۲۰/۹) واساس البلاغة (يأس) وابو حبان (۳۹۲/۰). 


. (۲۰۵) جامع البيان (155/1). 
)۲۰٢(‏ رواه الطبري 401/۱ ۷) وحسن إسناده أبن حجر في الفتح .(V/۸)‏ 


11¥ 
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عو 


رکو ر و م کر ےم 4> مه 
نرو هم وصدواعن اسيل ومن صلل الها رمن هار9 


قوله عزوجل :«إأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الملائكة الذين وكلوا ببني آدم”" ' "2 قاله الضحاك . 

الثاني : هو الله“ القائم على كل نفس بما كسبت» قاله قتادة. 

الثالث: أنها نفسه 

وفي قوله تعالى : «وقائم #4 وجهان : 

أحدهما: يعني والياًء كما قال تعالى «قائماً بالقسط» أي والياً بالعدل. 
الثاني : يعني عالمآ بما كسبت» قال الشاعر””"©: 


فلولا رال من تريش أصيرة ٠‏ رتم ثاب البيث والله. قاقم 


غیره . 


ويحتمل بما کسبت) وجهين : 

أحدهما: ما كسبت من رزق تفضلا عليها فيكون خارجاً مخرج الامتنان . 
الثاني : ما كسبت من عمل حفظاً عليهاء فيكون خارجاً مخرج الوعد والوعيد. 
«وجعلوا لله شركاء» يعني أصناماً جعلوها آلهة . 

يقل سموهم) يحتمل وجهين : 

أحدهما: قل سموهم آلهة على وجه التهديد. 

الثاني : يعني قل صفوهم ليعلموا أنهم لا يجوز أن يكونوا آلهة . 

«أم تنبثونه بما لا يعلم في الأرض) أي تخبرونه بما لا يعلم أن في الأرض إلها 


«أم بظاهر من القول» فيها أربعة تأويلات: 
أحدها : معناه بباطل من القول. قاله قتادة. ومنه قول الشاعر: 


أعَيّرتنا ألبانها ولحومها وذلك عارٌ يا ابن ريطة ظاهر 


)۲٠۷(‏ وعقب على ذلك الألوسي بقوله )١59/17(‏ «وما حكاه القرطبي عن الضحاك من أن المراد بذلك 


(۲۰۸) قال الشوكاني عن هذا القول (۳/ 80) وه و أولى اه قلت وهو قول ابن جرير .)157/١5(‏ 
(۲۰۹) أورده في فتح القدير (*/ 85) وروح المعاني 061/15 


١ 
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أي بالحل. 

الثاني : بظن من القول» وهو قول مجاهد. 

الثالث: بكذب من القول» قاله الضحاك. 

الرابع : أن الظاهر من القول هوالقرآن. قاله السدي . 

ويحتمل تأويلاً خامساً: أن يكون الظاهر من القول حجة يظهرونها بقولهم » 
ويكون معنى الكلام : أتخبرونه بذلك مشاهدين أم تقولون محتجين . 


صد 
2 ُ - رم م O‏ ين ر ES a‏ 
داتفا لاوا الآخرة اش وما ھم من الو مِن واف ل 


1 لا 
# مَكَلْالْجَنَّةَالَى امون ری من قا آلا 


ی مُعِدَالمَوون تين کن آلا ادا 
هك عقی اليس فی انكر اا 9 

قوله عزوجل : «مثل الجنة التي وَعِدَ المتقون) فيه قولان : 

أحدهما: يشبه الجنة, قاله علي بن عيسى . 

الثاني : نعت الجنة لأنه ليس للجنة مثل» قاله عكرمة . 

لإتجري من تحتها الأنهار أكُلّها دائم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: ثمرها غير منقطع» قاله القاسم بن يحى . 
الثاني : لذتها في الأفواه باقية» قاله إبراهيم التيمي . 
ويحتمل ثالث : لا تمل من شبع '""“ ولا مرباد”” ' "2 لمجاعة 


«وظلها» يحتمل وجهين : 
أحدهما: دائم NATE‏ 


)۲٠٠(‏ قال الحافظ في الفتح .)488/١7(‏ وأكل أهل الحبشة للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوع واختلف في 
الشبع فيها والصواب أنه لا شبع فيها إذ لوكان لمنع دوام أكل المستلذ. 

)1١1١(‏ كهذا هنا وفي المطبوعة وقد وقفت على النقل الصحيح وعلى الكلمة الصحيحة فقد ورد هذا القول 
عن إبراهيم التيمي نقله صاحب روح المعاني عنه وعقب عليه وهاله نصه «وقال إبراهيم التيمي إن لذته 
دائمة لا تزداد بجوع ولا تمل بشبع وهو خلاف الظاهر» . 
قلت فعلم ذلك أن هذه الكلمة هنا هي «ولا يزداد» «أو لا يزاد» والله 55 

(۲۱۲) وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة أن الجنة نعيمها دائم غير منقطع خلافاً للجهمية ومن على 
شاكلتهم . 

11٥ 
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الثاني : دائم اللذة. 


عبد 
2 2 ع سس ير مج م ص ٣٣‏ و ےم ر م ر مر ماصح و ر وسو 
والذنء انيهم الكتب يفرحوت يما أنزل ليك ناخراب من ینکر 
ورو ت ر مساج رہ اج سد كي فى وس م 


3 
ہے ے و < و 21 


7 و عر سد 53 ۹ 0 ل مز 20 
بِعصَمقلإِنْما أت أن أعبد أله ولا أشرك يو اليه ادعوا ول دعاب لوا 


سے اح و 2 ہے تار > ہے تو سر ل و ع سر ر لت 7 
وَكَدَلِكَ أنزلنه كما عريياولِينِ أبعت أهواء هم بِعَدَمَا جاءك من الولو 


ماك مناه من ولي وآ واي ©) 

قوله عزوجل : ط«والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» فيهم ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب النبي ب فرحوا بما أنزل عليه من القرآن» قاله قتادة 
وابن زيد. 

الثاني : أنهم مؤمنو أهل الكتاب, قاله مجاهد. 

الثالث: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فرحوا بما أنزل عليه من تصديق 
كتبهم ‏ حكاه ابن عيسى . 

«وين الأحزاب من ينكر بعضه» فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم اليهود والنصارى والمجوس . قاله ابن زيد. 

الثاني : أنهم كفار قريش . 

وفي إنكارهم بعضه وجهان : | 

أحدهما: أنهم عرفوا نعت رسول الله ية في كتبهم وأنكروا نبوته . 

الثاني : أنهم عرفوا صِدّقه وأنكروا تصديقه. 


ف 
ق ر م رر +2 ےم ص و کک ےر 4 


. 2 1 ورو 03 2 6 TT 2 <a‏ 7 7 20-0 020 
ولقد أرسلنارسلامّنقلك ويحعلنا هم أزوجا ودرية وما كان رسو لنياف 
= وروی ابن المنذر وابو الشيخ عن خارجة سن مصعب رضي الله عنه قال كفرت الجهمية بآيات من القرآن 
قالوا إن الجنة تنفد ومن قال تنفد فقد كفر بالقرآن قال الله تعالى «إن هذا لرزقنا ما له من نفاد» [ص : 
]٤‏ وقال لا مقطوعة ولا ممنوعة [الواقعة: ”"] فمن قال انها تنقطع فقد كفر وقال عطاء غير مجذوذ 
منوعة قال إنها تنقطع فقد كفر وقال أكلها دائم وظلها «فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر» الدر .)٠١۷/٤(‏ 


١15 
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سق ا 
> و2 6 لج بر ا ررم رود 
00 بإذنٍ الله لكل أجلي ث0 يمحوا الله ما يِسَاءُ وشت 
ل اد 
ع ا 


قوله عزوجل : إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) يعني 
بالأزواج النساءء وبالذرية الأولاد. وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه أن من أرسلناه قبلك من المرسلين بشر لهم أزواج وذرية كسائر 
البشرء فلم أنكروا رسالتك وأنت مثل من قبلك . 

الثاني : أنه نهاه بذلك عن التبتل» قاله قتادة . 

وقيل إن اليهود عابت على النبي كل الأزواج» فأنزل الله تعالى إلى ذلك فيهم 
يعلمهم أن ذلك سُنْةَ الرسل قبله. 

«وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله قيل إن مشركي قريش سألوه آيات 
قد تقدم ذكرها في هذه السورة فأنزل الله تعالى ذلك فيهم . 

«لكل أجل كتاتٌ4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه لكل كتاب نزل من السماء أجل. وهو من المقدَّم والمؤخرء قاله 
الضحاك . 

الثانى : معناه لكل أمر قضاه الله تعالى كتاب كتبه فيه» قاله ابن جرير 

الثالث : لكل أجل من آجال الخلق كتاب عند الله تعالى » قاله الحسن. 

ويحتمل رابعاً: لكل عمل خبر. 

قوله عزوجل :«#يمحو الله ما يشاء ويثبت* فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا الشقاء والسعادة فإنهمالا 


CTI) 


. قاله عكرمة‎ > oT 


(71) جامع البيان (5١9/5/1ا5).‏ 
(715) قال االشوكاني رحمه الله (88/7) والمراد من الآية أن يمحو ما يشاء ما في اللوح المحفوظ فيكون = 


11۷ 
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ينسخه. قاله قتادة وابن زيد. 
الرابع : أنه يمحومَنْ قد جاء أجلّه ويثبت من لم يأت أجلّه: قاله الحسن 
الخامس : يغفر ما يشاء من ذنوب عباده. ويترك ما يشاء فلا يغفره» قاله 


(1۰( 


سعید بن جبير. 

السادس: أنه الرجل يقدم الطاعة ثم يختمها بالمعصية فتمحو ما قد سلف. 
والرجل يقدم المعصية ثم يختمها بالطاعة فتمحو ما قد سلف» وهذا القول مأثور عن 
ابن عباس أيضاً 

السابع : أن الحفظة من الملائكة يرفعون جميع أقواله وأفعاله. فيمحو الله عز 
وجل منها ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب. قاله الضحاك. 

«وعنده أم الكتاب» فيه ستة تأويلات: 

أحدها : الحلال والحرام» قاله الحسن . 

الثاني : جملة الكتاب. قاله الضحاك . 

الثالث: هو علم الله تعالى بما خلق وما هو خالق, قاله كعب الأحبار. 

الرابع : هو الذكر, قاله ابن عباس . 

الخامس : أنه الكتاب الذي لا يبدل. قاله السدي . 

السادس: أنه أصل الكتاب ذ في اللوح المحفوظ. قاله عكرمة . 


1 ساح سر م 8 الم ا 00104 سو 7 561 ا 


ت . 3 د 1 


0 


E‏ 5 و ر و ےی کک سے 
اا فا لارض تقصيافق أطرافها وا ILE‏ 
اک ريع 


ت سے سے 


= كالعدم ويثبت ما يشاء مما فيه فيجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشيئته» وهذا لاينافي ما 
ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله «جف القلم» وذلك لأن المحو والوثبات هومن جملة ما 
قضاه الله سبحانه» | ه. 
)١١5(‏ واختاره ابن جرير )۱۷١/۱۳(‏ وفي الآية أقوال أخرى ذكرها الشوكاني في فتح القدير (۸۸/۳). 
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سورة الرعد الآية ‏ 4.437 
قوله عزوجل: ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصّها من أطرافها» فيه أر 
تأويلات : 
أحدها: بالفتوح على المسلمين من بلاد المشركين, قاله قتادة. 
الثاني : بخراجها بعد العمارةء قاله مجاهد. 
الثالث: بنقصان بركتها وتمحيق ثمرتهاء قاله الكلبي والشعبي . 
الرابع : بموت فقهائها وخيارها. قاله ابن عباس . 
00 000 
ويرك 2 5 ر صو سم ولط م ر 
2 0 210 1 . 5 
الحم 2 ل ا اا کک ا مرا 
م ص روص وم ےد وص SS‏ 
ڪفن بألله ا و يا وتم معنم مالكب () 
قوله عز وجل «ويقول. الذين كفروا لست مُرْسلا» قال قتادة: هم مشركو 
« قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم» أي يشهد بصدقي وكذبكم . 
#ومن عنده علم الكتاب» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم عبدالله بن سلام وسلمان وتميم الداري» قاله قتادة. 
الثاني : أنه جبریل» قاله سعيد بن جبير. 
0 : 
وکانوا يقراون #ومن عنده علم الكتاب أي من عند الله علم الكتاب» 
ويتكرون على 9 )"١‏ من قال هو عبدالله بن سلام وسلمان لأنهم يرون السورة مكية › 
وهؤلاء أسلموا بالمدينة» والله تعالى أعلم بالصواب . 


.)175- ١75/17( راجع تفصيل القول في ذلك في روح المعاني‎ )۲٠١( 
١18 
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مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين 
منها مدنية وهي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» والتي بعدها. 


ا اللو الزن ارقي 
الركتباد ريک يرج سيلمت لظلمت الور بإِذنِربهم . 


موسا 


لط لْعرِيزٍ ليد ل اذى لمم ,ماف السَّمَوَتوَمَانقٍ 


قل م ےم î‏ وا جر سل سمح ے ع مه 


لْدرضٍ وَوَيلٌ [ ريرس من 0 0 الْذين 
ر 58 
الحو لداعل ا فر ویصدّوت عن سیل اله وغو ناعو جا 
اهكف لبيد ) 
کاب الزن a‏ 
5 من البدعة إلى 00 
الثالث: من الضلالة إلى الهدى. 
الرابع : من الكفر إلى الإيمان. 
«بإذن ربهم4 فيه وجهان : 
أحدهما : بأمر ربهم» قاله الضحاك . 
۱۲۰ 
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الثاني : بعلم ربهم . 

«إلى صراط العزيز الحميد» فروى مقسم عن ابن عباس قال: كان قوم آمنوا 
بعيسى » وقوم كفروا به» فلما بعث محمد َة آمن به الذين كفروا بعیسی » وكفر به 
الذين آمنوا بعيسى » فنزلت هذه الآية. 

قوله عزوجل :#الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» فيه وجهان : 

أحدهما: يختارونها على الآخرة, قاله أبو مالك. 

الثاني : يستبدلونها من الآخرة. ذكره ابن عيسى » والاستحباب هو التعرض 

ويحتمل ما يستحبونه من الحياة الدنيا على الآخرة وجهين : 

أحدهما: يستحبون البقاء في الحياة الدنيا على البقاء في الآخرة . 

الثاني : يستحبون النعيم فيها على النعيم في الآخرة. 

#ويصدون عن سبيل الله» قال ابن عباس : عن دين الله . 

ويحتمل : عن محمد يه . 

«ويبغونها عِوجاً» فيه وجهان: 

أحدهما : يرجون بمكة غير الإسلام ديناآً. قاله ابن عباس . 

الثاني : يقصدون بمحمد ية هلاكاء قاله السدي . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن معناه يلتمسون الدنيا من غير وجهها لأن نعمة الله لا 
تستمد إلا بطاعته دون معصيته . 

والعوج .بكسر العين: في الدين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائماً . والعوج 
بفتح العين: في كل ما كان قائماً كالحائط والرمح . 
وارسان سول لا یسان ومو میت ھم یلآ سی اء 


صد 24 ر ہا ر رم مرج 85ے ر ہت < 4 چ 
وید یمن یشاء وهو الع زیر الح کے وقد امتا موی 
ر 2 س ¢> ل مار وي رم £ 2 4 ر سے 
ايت اث اخ رج فوم ك م الظل مال الور وذ ڪَرهم 
4 اج 2 a‏ د رس ص 2 

xı 57‏ کی 0 کے 20 3 سبو ع SS‏ 


۲۱ 
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. قوله عزوجل : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» أي جا وبراهينناوقال مجاهد 

«أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور» يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الضلالة إلى الهدى. 

الثاني : من ذل الاستعباد إلى عز المملكة . 

«وذكرهم بأيام الله فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه وعظهم بما سلف من الأيام الماضية لهم » قاله ابن جرير"' " . 

الثانى : بالأيام التى انتقم الله فيها من القرون الأولى . قاله الربيع وابن زيد. 

الثالث: أن معنى أيام الله أن نعم الله عليهم . قاله مجاهد وقتادة. وقد رواه 
او بن كعب مرفوعاً . وقد تسمى النعم بالأيام » ومنه قول عمرو بن کلثوم("› : 

ويحتمل تأويلاً رابعآ: أن يريد الأيام التي كانوا فيها عبيدآ مستذلين لأنه أنذرهم 
قبل استعمال النعم عليهم . 

. 0 E 

«إن في ذلك لآيات لكل صبارٍ شكورٍ» الصبار: الكثير الصبرء والشكور: 
الكثير الشكر. قال قتادة: هو العبد إذا أعطي شكرء. وإذا ابتلي صبر. وقال الشعبي : 
الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف, وقرأ إإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» . 

وتوارى الحسن عن الحجاج<*7) تسع سنين › فلما بلغه موته قال : اللهم قد 

وإنما حص بالآيات كل صبار شكورء وإن كان فيه آيات لجميع الناس لأنه 
يعتبر بها ويغفل عنها. 
(۲۱۷) جامع البيان (15/ 019). 
(۲۱۸) رواه الطبري )٥۲۲ /١1(‏ وأحمد (0/ /٥( )١7١‏ 077) وقال الحافظ ابن كثير (۲/ 077) ورواه 

عبدالله [أي ابن الإمام أحمذ) أيضاً موقوفاً وهو أشبه قلت وزاد السيوطي في الدر (0/ 5) نسبه 

.)019 /١17( من معلقته المشهورة أنظر شرح العقائد السبع لإبن الأنباري (88”) والطبري‎ )7١19( 


20 والحجاج هو من هو وما أدراك وهو صاحب الأفاعيل التي يبكي لها عيون الإسلام دما راجع ذنوبه من 
سير أعلام النبلاء. 


۱۲۲ 
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وَِذْدَالَمُوسئلِصَومهِأَحكروأد نة أنه وإ أمحدكم من ءال 
قدص لوف يك حر اليرت ةرونت يت 
ڪمن دلِحكم يلان 7 رڪم عظيم © E‏ 
ریک کين ڪر ارد ئک وکين كفا اتید © 

وقال مو سی إن 5 کفروا هومن فی رض یات آله لتو ی د 02 03 


قوله عزوجل :8 . . N‏ 

أحدها: نعمة من ربكم» قاله ابن عباس والحسن. 

الثاني : شدة البلية» ذكره ابن عيسى . 

الثالث: اختبار وامتحان» قاله ابن كامل. 

قوله عزوجل :«وإذ تأذن ربكم » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه وإذ سمع ربكم» قاله الضحاك. 

الثاني : وإذ قال ربكم» قاله أبو مالك . 

٠‏ الثالث: معناه وإذ أعلمكم ربكم ومنه الأذان لأنه إعلام» قال الشاعر: 

فلم نشعر بضوء الصبح حتى سَمِعُنا في مجالسنا الأذينا 

إلئن شكرتم لأزيدنكم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي » قاله الربيع 

الثاني : لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي » قاله الحسن وأبو صالح . 

الثالث: لئن وخدتم وأطعتم لأزيدنكم» قاله ابن عباس . 

ويحتمل تأويلاً رابعا: لئن آمنتم لأزيدنكم من نعيم الآخرة إلى نعيم الدنيا. 

وسئل بعض الصلحاء على شكر الله تعالى. فقال: أن لا تتقوى بِنِعَمِهِ على 
معاصيه. وحكي أن داود عليه السلام قال: أي رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 
مجددة منك علي ؟ قال : «يا داود الآن شكرتني». 

«ولئن كفرتم إن عذابي لشديدٌ» وعد الله تعالى بالزيادة على الشكرء 
وبالعذاب على الكفر. 


۲۴۳ 


َو 2 ا وم م 4 وح آذ ےو 0 

ألوَیات کہ نوأ لزت من قد َو فح واو وود و رابک 
سرع 2 رو 5 ررق رت دوم عو ر سرا 2 2و 

4 ا 4 کک اددهم‎ TT 


r سرع‎ 


ل 

أحدهما: يعني بعد من قص ذكره من الأمم السالفة قرون وأمم لم يقصها على 
رسول الله َة لا يعلمهم إلا الله عالم ما في السموات والأرض . 

الثاني : ما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. قال ابن عباس: بين عدنان 
وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون. 

وكان ابن مسعود يقرأ: لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون. 

«جاءتهم رسلهم بالبينات» أي بالحجج . 

«إفردُوا أيديهم في أفواههم» فيه سبعة أوجه: 

أحدها: أنهم عضوا على أصابعهم تغيظاً عليه" قاله ابن مسعود 
واستشهد أبو عبيدة0"" "2 بقول الشاعر: 
لوأن سلمى أبصرت تخدّدي ودقة في عظم ساقي ويدي 
وبعد أهلي وجفاءَ عُودي عضت من الوجد بأطراف اليد 

الثاني : أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم › 
قاله ابن عباس . 

. الثالث: معناه أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم إني رسول الله إليكم» أشاروا 

بأصابعهم إلى أفواههم بأن اسكت تكذيباً له وردآ لقوله» قاله أبو صالح . 


(T۱)‏ رواه الطبري (15/ ١‏ 0) وصحح الحافظ في الفتح . رواية عبد بن حميد ونقل تصحيح الحاكم 
له. 


(۲۲۲) أورده الشوكاني في فتح القدير (۳/ 1۷) وقال هذا أقرب التفاسير للآية وإن لم يصح عن العرب ما 
ذكره أبو عبيده والأخفش فإن صح ما ذكراه فتفسير الآية به أقرب. 


1۲٤ 


٠١ ٠١  ةيآلا سورة إبراهيم‎ 


الرابع : معناه أنهم كذبوهم بأفواههم. قاله مجاهد. 

الخامس : أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردآ لقولهمء قاله 
الحسن . 

السادس : أن الأيدي هي النعم» ومعناه أنهم ردوا : نعمهم بأفواههم جحوداً لها. 

السابع : أن هذا مثل أريد به أنهم كفوا عن قبول الحق ولم يؤمنوا بالرسل» كما 
e‏ 


> فاد د 7 هله 24 کی خف 
41 ۶2 5 روک کے که > 


ندنو EE‏ کک شس اران ا 
3 و4 رہ عر ر رو ر 

2 مشر لم يلوق أن 5 8 تَصِدُونًا اك د ا 
ربت © قات کیرش تنل لارو وڪم ولكَالَه من 
E‏ نیکم ساط ادناه 
ولال TT‏ 2-6 ولوك 
رص ور > 4 3 
هک اکتا وص یریک عل ماءاذیشموتا وع انلو ِكل المت وود €9 

: أفي الله شك فيه وجهان‎ r 

أحدهما: أفي توحيد الله شك؟ قاله قتادة. 

الثاني : أفي طاعة الله شك؟ 

ويحتمل وجهاً ثالثاً : أفي قدرة الله شك؟ لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما 

عداها. 

«وفاطر السموات والأرض4 أي خالقهماء لسهوهم عن قدرته. 

«يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» أي يدعوكم إلى التوبة ليغفر ما تقدمها من 
وفي قوله تعالى : «إمن ذنوبكم # وجهان : 
أحدهما : أن #من # زائدة» وتقديره : ليغفر لكم ذنوبكم . قاله أبو عبيدة . 
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الثاني : ليست زائدة» ومعناه أن تكون المغفرة بدلا من ذنوبكم» فخرجت 
مخرج البدل. 
«ويؤخركم إلى أجل مسمى4 يعني إلى الموت فلا يعذبكم في الدنيا. 
قوله عزوجل : «إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن ينكر قومهم أن يكونوا مثلهم وهم رسل الله إليهم . 
الثاني : أن يكون قومهم سألوهم معجزات اقترحوها. 
وفي قوله تعالى : إولكن الله يمن على مَنْ يشاء من عباده) ثلاثة أوجه : 
أحدها: بالنبوة . 
الثاني : بالتوفيق والهداية. 
الثالث : بتلاوة القرآن وفهم ما فيه» قاله سهل بن عبدالله. 
«وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: بكتاب . 
الثانى : بحجة . 
الثالث: بمعجزة. 


وكا لال ضفرا ا ضما أو واعود ف 
ماواد اک يلي و ول تڪ که ادر 
E‏ عبد سفت حو ات 
لجار یر E‏ وسم من ماو دید | 3 


م کر 


هل رڪ اد دوا کل مکان وماهو 
ت ا 218 3 


قوله عزوجل :ذلك لمن خاف مقامي » أي المقام بين يڏي» وأضاف ذلك إليه 
لاختصاصه به : 

والفرق بين المقام بالفتح وبين المقام بالضم أنه إذا ضم فهو فعل الإقامة» وإذا 
فتح فهو مكان الإقامة. 


١5 


مورة إبراهيم الأية 17 - ١۷‏ 
#وخاف وعيد» فيه وجهان : 
أحدهما: أنه العذاب. 
والثاني : أنه ما في القرآن من زواجر. 
#واستفتحوا» فيه وجهان: 
أحدهما: أن الرسل استفتحوا بطلب النصرء قاله ابن عباس . 
الثاني : أن الكفار استفتحوا بالبلاءء قاله ابن زيد. 
وفي الاستفتاح وجهان: 
أحدهما: أنه الإبتداء . 
الثاني : أنه الدعاءء قاله الكلبى . 
«وخاب كل جبار عنيد» في طإخاب» وجهان: 
أحذهما: خسر عمله. 
الثاني : بطل أمله. 
وفي #جبار» وجهان : 
أحدهما: أنه المنتقم . 
الثانى : المتكبر بطراً. 
وفي إعنيد» وجهان . 
أحدهما: أنه المعاند للحق . 
الثاني : أنه المتباعد عن الحق., قال الشاعر: 
0 £ کس 0 ۶ - 


قوله عزوجل :من ورائه جهنم » فيه أربعة أوجه : 

أحدها: معناه من خلفه جهنم . فال او وراء من الأضداد وتقع 
على خلف وقدام . جمیعاً. 

الثاني : معناه أمامه جهنم . ومنه قول الشاعر: 
ومن ورائك يوم أنت بالغه ‏ لا حاضرٌ معجز عنه ولا بادي 


تك تت ےک کے 
(۲۲۳) قال أبو عبيدة هومن أسماء الأضداد لأن أحدهما ينقلب إلى الآخر راجع فتح القدير (۳/ .)٠٠١‏ 
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سورة إبراهيم الآية - ٠۸‏ 

الثالث: آن جهنم تتوارى ولا تظهرء فصارت من وراء لأنها لا ترى حكاه ابن 
الأنباري . 

الرابع : من ورائه جهنم معناه من بعد هلاكه جهنم » كما قال النابغة*""©: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

أراد: وليس بعد الله مذهب. ش 

«#ويسقى من ماءٍ صديد» فيه وجهان: 

أحدهما: من ماء مثل الصديد كما يقال للرجل الشجاع أسد. أي مثل الأسد. 

الثانى : من ماء كرهته تصد عنه» فيكون الصديد مأخوذآ من الصد. 

00000 . . ويأتيه الموت مِنْ كل مكان4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره» قاله ابراهيم التيمي » 
الو للحتي حل فرص نج 

الثاني : تأتيه أسباب الموت من كل جهة» عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته. 
ومن قدامه وخلفهء قاله ابن عباس . 

الثالث : تأتيه شدائد الموت من كل مكان. حكاه ابن عيسى . 

«وما هو بميت»# لتطاول شدائد الموت به وامتداد سكراته عليه ليكون ذلك 
زيادة في عذابه . 


«ومن ورائه عذاب غليظ» فيه الوجوه الأربعة الماضية. والعذاب الغليظ هو 


الخلود في جهنم . 
ا مرو ا لھ کرما ِأَفَْدَثَِه الف يَوِْعَاصِفٌ 


000 2 0 0 : 23( مرا 3 
له ِل سن دل هو الس المد 9) 
قوله عزوجل :لإمثل الذين كفروا بربهم أعمالّهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم 
عاصف» وهذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكافر في أنه لا يحصل على شيء منهاء 
بالرماد الذي هو بقية النار الذاهبة لا ينفعه» فإذا اشتدت به الريح العاصف: وهي 
)۲٤٤(‏ ديوانه:. ١1ء‏ مختار الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ . 
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سورة إبراهيم الآية ‏ ۱۹ ۔ ۲١‏ 
الشديدة : فأطارته لم يقدر على جمعه. كذلك الكافر في عمله. 
وفي قوله في يوم عاصف) ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه وصف اليوم بالعصوف وهو من صفة الريح» لأن الريح تكون فيه 
كما يقال يوم بارد» ويوم حار لأن البرد والحر يكونان فيه . 
الثاني : أن المراد به في يوم عاصف الريح » فحذف الريح لأنها قد ذكرت قبل 


ذلك. ش 

الثالث: أن العصوف من صفة الريح المقدم ذكرهاء غير أنه لما جاء بعد اليوم 
اتبع إعرابه . 

طلا يقدرون مما كسَبوا على شيءٍ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: : لا يقدرون في الآخرة على شيء من ثواب ما عملوا من البر في الدنيا 
لإحباطه بالكفر. 


الثاني : لا يقدرون على شيء مما كسبوه ه من عروض الدنياء بالمعاصي التي 


اقترفوهاء > أن ينتفعوا به في الآخرة. 
ذلك هو الضلال البعيد# وإنما جعله بعيدآً لفوات استدراكه بالموت . 


2ه 2 
11 ع 2 م رنت ع A‏ رھ ر 


اترڪ آله : خا الوت لار انيتا يذهبکم وات 
لق ج دير 9 وَمَا ذلك عل آله بعربر 9 وَبَرَؤوأبنَه ياهال 
لصُعَمَتوا لرن اشكر إن حلي تبعافهل نتر معنو عنام 


عَدَابٍ الله من سء قالوا اوهد تا لدم مل د دَيتَحُمسَوَمُعيِ مآ أَجِرِعمَا 
0 ناما امن محص © 


قوله عزوجل : #وبرزوا لله جميعاً4 أي ظهروا بين يديه تعالى في القيامة . 

«فقال الضعفاء» وهم الأتباع . 

«للذين استكبر وا) وهم القادة المتبوعون. 

«إنا كنا لكم تبعا) يعني في الكفر بالإجابة لكم . 

«فهل أنتم مغنون عَنا مِن عذاب الله من شيء» أي دافعون عنا يقال أغنى عنه 
۱۲۹ 


سورة إبراهيم الآية ‏ ۲۳۰۲۲ 


إذا دفع عنه الأذى. وأغناه إذا أوصل إليه النفع . 

«قالوا لو هدانا الله لهديناكم » فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه . 

الثاني : لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. 

الثالث: لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه. 

إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص € أي من منجى أو ملجأء قيل 
إن أهل النار يقولون: يا أهل النار إن قوماً جزعوا في الدنيا وبكوا ففازواء فيجزعون 
ويبكون. ثم يقولون: يا أهل النار إن قوماً صبروا في الدنيا ففازواء فيصبرون. فعند 
e‏ 


9 ص ص ص سس 2 ٤‏ 
ر 000 قن ىا دمر رك أ ومک وعد کک 
َال كم و رم 208 اند واشت 00 01 


امي ىو ع کے وع رہ ےو رح ررس عو 


ا 0 2 ا 5 
إن ڪفرت يما ا أ و ف دلوت وعدا ليم 


© أل ل دَامَنْوأ 2 لصحت جََّتِ تحر من تنبا 
لذن تكو ف E‏ 

قوله اي الشيطان لما قضي الأمر» يعني إبليس . 

قال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة خطيبآً في جهنم على منبر من ناريسمعه 
الخلذتق تعديعا: 

«إن الله وعدكم وعد الحق» يعني البعث والجنة والنار وثواب المطيع وعذاب 
العاصي . 

«ووعدتكم 4 أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب . 

«إفأخلفتكم وما كان لي عليكم مِن سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي4 فيه وجهان : 

۳۰ 
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أحدهما : معناه ما أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجيّ» قاله الربيع بن أنس . 

الثاني : ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي » قاله مجاهد. والمصرخ: المغيث. 
والصارخ : المستغيث. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
فلا تجزعوا إني لكم غير مُصّرخ فليس لكم عندي غناءٌ ولا صبر 

«إني كفرت يما أشركتمون من قبل) فيه وجهان : 

أحدهما: إني كفرت اليوم بما كنتم في الدنيا تدعونه لي من الشرك بالله 
تعالى » قاله ابن بحر 

الثاني : إني كفرت قبلكم بما أشركتموني من بعد لأن كفر إبليس قبل كفرهم . 

قوله عزوجل :. . . تحيّتهم فيها سلا فيها وجهان: 

أحدهما: أن تحية أهل.الجنة إذا تلاقوا فيها السلام» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أن التحية ها هنا الملك. ومعناه أن ملكهم فيها دائم السلامة. مأخوذ 
من قولهم في التشهد: التحيات لله أي الملك للهء ذكره ابن شجرة . 

وفي المحيي لهم بالسلام ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الله تعالى يحييهم بالسلام . 

الثانتي : أن الملائكة يحيونهم بالسلام . 

الثالث: أن بعضهم يحيي بعضاً بالسلام . 

وتشبيه الكلمة الطيبة بها لأنها ثابتة في القلب كثبوت أصل النخلة في الأرض» 
فإذا ظهرت عرجت إلى السماء كما يعلو فرع النخلة نحو السماء فكلما ذكرت نفعت» 
كما أن النخلة إذا أثمرت نفعت. 


کک کک رر ر مک کک ر یہ ص ر ص ج 
ا كمة طبه كشجرة مل ا 


و عه ف ااي €9 : ؤا ڪکها کک ين ياي موص 
در ص رم ے2 
لاس لاسا کروت ل ومسل کلمٍَ کو کنب 


5 نة اتات قن فرق الا رش ما تابنت 
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قوله عزوجل: ألم تَر كيف ضرب اللَهُ مئلا كلمة طيبة كشجرةٍ طيبة) في 
الكلمة الطيبة قولان: 
أحدهما: أنها الإيمان» قاله مجاهد وابن جريج . 
الثاني : أنه عنى بها المؤمن نفسه. قاله عطية العوفي والربيع بن أنس . 
وفي الشجرة الطيبة قولان: 
أحدهما: أنها النخلة» وروى ذلك عن النبى ية عبدالله بن عمر 
وان تن مالك ۰ ۰ 
الثاني : أنها شجرة في الجنة» قاله ابن عباس . 
وحكى ابن أبى طلحة عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة : الإيمان. والشجرة 
الطيبة : المؤمن . ۰ ا 
«أصلها ثابت4 يعني في الأرض . 
«وفرعها في السماء» أي نحو السماء. 
«إتؤتي أكلّها» يعني ثمرها. 
«كل حين بإذن ربها» والحين عند أهل اللغة: الوقت. قال النابغة 9" '2: 
كاترها الراكرة سن معوو نيا" لانيو سيد رين ر 
وفي #الحين4 ها هنا ستة تأويلات : 
أحدها: يعني كل سنة» قاله مجاهد» لأنها تحمل كل سنة . 
الثاني : كل ثمانية أشهرء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لأنها مدة 
اللحمل ظاهرا وباطنا: 0 
الثالث: كل ستة أشهرء قاله الحسن وعكرمة. لأنها مدة الحمل ظاهراً . 
الرابع : كل أربعة أشهرء قاله سعيد بن المسيب لأنها مدة يرونها من طلعها إلى 
جذاذها. 
(170) رواه البخاري (1/ *18) ومسلم (75/ ۲۱۹۵ )من حديث ابن عمر. 
(117) رواه ابن جرير )٥۷۰ /١5(‏ والحاكم (۲/ 57”) والترمذي )”1١94(‏ وزاد السيوطي في الدر (0/ 
)٣‏ نسبته للنسائي والبزار وابن ليلى وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه وهذا القول في تعيين 
الشجرة هنا هو الصواب ورجحه ابن جرير .)٥۷۳ /١5(‏ 


.۳٤ : ديوانه‎ )۲۲۷( 
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الخامين :كل كتهرين » الأنهاامذة ملاحها إلى حفافها: 

السادس : كل غدوة وعشية» لأنه وقت اجتنائهاء قاله ابن عباس . 

وفي قوله تعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وجهان: 

أحدهما: أن المراد بالحياة الدنيا زمان حياته فيهاء وبالآخرة المساءلة فى 
القبرء قاله طاوس وقتادة . ۰ ٠‏ 

الثاني : أن المراد بالحياة الدنيا المساءلة في القبر أن يأتيه منكر ونكير فيقولان 
له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: إن اهتدّى: ربي الله وديني الإسلام ونببي 
محمد کل" , 

«ويضلٌ اللهُ الظالمين» فيه وجهان: 

أحدهما: عن حجتهم في قبورهم» كما ضلوا في الحياة الدنيا بكفرهم . 

الثاني : يمهلهم حتى يزدادوا ضلالا في الدنيا. 

«ويفعل الله ما يشاء» فيه وج 

أحدهما: من إمهال وانتقام . 

الثاني : من ضغطة القبر ومساءلة منكر ونكير. 

وروى ابن إسحاق أن النبي با قال :"": «لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا 
منه سعد بن معاذ» ولقد ضم ضمَة» . 

وقال قتادة2'""©: ذكر لنا أن عذاب القبر من ثلاثة: ثلتُ من البول. وثلتُ من 
الغيبةء وثلث من النميمة . 


(۲۲۸) وقد ثبت ذلك بالتواتر عن رسول الله َة ولم يخالف من ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية . 
أنظر جملة من الأحاديث في ذلك تراها فی الدر 7١ /٥(‏ - ۳۹) والطبري (۱۳/ ۲۱۴۳ -518). 

۲۲۹۵) الحديث من حديث اوغا مهذا اللفظ رواه السمين في إثبات عذاب القبر ص ۸٤‏ والطبراني في 
الكبير والأوسط كما في المجمع (۳/ ٦٤ء )٤١‏ وقال الهيثمي رجاله موثقون وصححه الألباني في 
الصحيحة(7965١)‏ وصحيح الجامع (۱۸۲) وبنحوه من حديث عائشة رواه أحمد ٥٥ /٦(,‏ 4۸) وقال 
العراقي إسناده جيد وقال الهيثمي */ 55 رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1115) ومن حديث ابن عمر وفيه زيادة رواه النسائي ٤(‏ / 87)والبزار (۲۹۹۸) كشف الأستار والطبراني 

في الكبير (7/ )٠١‏ وصححه الألباني في (الصحيحة )١746‏ وصحيح الجامع (7745) 
) م رواه البيهقي في آيات عذاب القبر 7١‏ وابن أبي الدنياني الصمت ٠‏ (۱۸۹) وأخرجه من طريق قتادة = 


۱۳۴۳ 
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وسبب نزول هذه الآية ما روي عن النبى يل "2 لما وصف مساءَلة منكر ونكير 
وما يكون من جواب الميت قال عمر: يا رسول الله أيكون معي عقلي : ؟ قال: «نعم» 
قال . كفيت إذن» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله عزوجل : طإومثل كلمة خبيثة4 فيها قولان : 

أحدهما: أنها الكفر. ` 

الثاني : أنها الكافر نفسه. 

«كشجرة خبيثة» فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها شجرة الحنظلء قاله أنس بن مالك57"©. 

الثاني : أنها شجرة لم تخلف. قاله ابن عباس . 

الثالث: أنها الكشوت2”" . 

« اجتئت من فوق الأرض» أي اقتلعت من أصلهاء ومنه قول لقيط : 


سے عن سعيد بن .المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً والصواب أنه موقوف على قتادة كما قال البيهقي حيث رواه 
موقوفاً من قول قتادة في إثبات عذاب القبر (۲۹۲) وقال الصحيح رواه ابن أبي عروبة عن قتادة من قوله 
وقال ابن رجب في أهوال القبور (ص 10) أخرجه الخلال عن قتادة وهذا أصح . 

(۲۳۱) رواه أبو بكر بن أبي داود في البعث والنشور ص ۲١‏ والبيهقي في الاعتقاد (۲۲۲ -77) والحاكم 
في التاريخ كما في الدر (4/ )۳١‏ وسنده ضعيف جداً ففيه المفضل بن صالح وقد تفرد به كما قال 
البيهقي ونقل في الميزان (1717/5) قول البخاري وا بن بي خا فيه كر الحديت وقال ادي لمن عند 
أهل الحديث بذاك الحافظ ١.‏ ه. وعن عطاء بن شا :فرشلا رواه الآجري في الشريعة ۲٠١‏ وقال 
الحافظ العراقي في المغنى /٤(‏ 207) رجاله ثقات ووصله ابن بطة في الابانة من حديث ابن عباس 
ونص الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قاللي رسول الله كل كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع في 
ذراعين ورأيت.منكراً ونكيرآ؟ قال قلت يا رسول الله وما منكر ونكير قال فتانا القبر يبحثان الأرض 
بأنيابهما ويطآن في أشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف معهما مرزبة لو . 
اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا أرخصها هي أيسر عليهما من عصاتي هذه قال قلت يا رسول الله وأنا 
على حالي هذه قال نعم قلت إذاً أكفيكهما. 

(77) رواه الطبري )٥۸١ /١7(‏ مرفوعاً وكذا رواه موقوفاً (رقم )7٠١74٠١‏ وصحح الترمذي الموقوف وعلق 
الطبري عليه القول بصحه الحديث راجع الطبري /١5(‏ ١/ا0).‏ 

(۲۳۳) كذا في المطبوعة وفي زاد المسير )75١/5(‏ الكشوف. 
ويؤيده قول الشاعر: 

فهو الكشوف قلا أصل ولا ورق ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر 
راجع روح المعاني (۱۳/ .)7١0‏ 


۳٤ 
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هوالجلاء الذي يجتث أصلكم فمن رأى يشل ذا يومآ ومّنْ سمعا ‏ 
«ما لها من قرار» فيه وجهان: 
أحدهما: ما لها من أصل . 
الثاني : ما لها من ثبات . 
وتشبيه الكلمة الخبيثة بهذه الشجرة التي ليس لها أصل يبقى» ولا ثمر يجتنى 
أن الكافر ليس له عمل في الأرض يبقى » ولا ذكر في السماء يرقى (555). 


م ص< سو 2 
رو 2 -ه : ot‏ 20 


تبت اله الت اموأ امول اتات في وة اداد 


۰ 
صر 2 


رو و سح رو هه ل سس سج OR‏ 
ویض ل الهأ لظ دلويس وقعل اماما €9 
قوله عزوجل : #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) فيه وجهان : 
أحدهما: يزيدهم الله أدلة على القول الثابت . 
الثاني : يديمهم الله على القول الثابت» ومنه قول عبدالله بن رواحة. 
وفي قوله : [بالقول الثابت» وجهان : 
أحدهما: أنه الشهادتان» وهو قول ابن جرير”"" . 
الثاني : أنه العمل الصالح . 
ويحتمل ثالثاً : أنه القرآن. 
د -ه 2 سس يوه و 0 ا سر ر ور سد < ير ل عرش أ سه ل بح سس سرس جر لس ا 
4 الم تر ل لذبن بد لوانعمت موقر وَلَحَلوَوَمَهُمَدَراْبوَارِ)جَهَمَ 
کے ہار وص ع ل ےو چ ر ےم و ٥ں‏ 5 ےک او ەر ق 
يصلوتهاويس القرار ل وع لوأ أندادا ليضلواعن سيل قل 
I‏ ا ص عع > مر SS‏ 


قوله عز وجل : «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرآً) فيهم خمسة أقاويل : 


. 0760 /٤( وهذا القول الذي ذكره المؤلف هنا هو قول ابن عباس كما في زاد المسير‎ )۲۳١( 
.)088 /١15( جامع البيان‎ )۲۳۰( 


١ 
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أحدها: أنهم قريش بدلوا نعمة الله عليهم لما بعث رسوله منهم» كفراً به 
وجحوداً له» قاله سعيد بن جبير ومجاهد . 

الثاني : أنها نزلت في الأفجرين من قريش بني أمية وبني مخزوم فأما بنو أمية 
فمتعوا إلى حين» وأما بنو مخزوم فأهلكوا يوم بدر» قاله عليٌ"")» ونحوه عن عمر 
رضي الله عنهما. 

الثالث: أنهم قادة المشركين يوم بدرء قاله قتادة. 

الرابع : أنه جبلة من الأيهم حين لُطم. فجعل له عمر رضي الله عنه القصاص 
بمثلهاء فلم يرض وأنف فارتد متنصراً ولحق بالروم في جماعة”"""2 من قومهء قاله 
ابن عباس . ولما صار إلى بلاد الروم ندم وقال: 

تنصّرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضَرَّرُ 

تكنفني منها لجاجٌ ونخوة وبعث لها العين الصحيحة بالعور 

فيا ليتني أرَعَى المخاض ببلدتي ولم أنكر القول الذي قاله عمر 

الخامس : أنها عامة في جميع المشركين, قاله الحسن. 

ويحتمل تبديلهم نعمة الله كفراً وجهين : 

أحدهما: أنهم بدلوا نعمة الله عليهم في الرسالة بتكذيب الرسول وَل . 

الثاني : أنهم بدلوا نعم الدنياءبنقم الآخرة. 

«وأحلوا قومهم دار البوار» فيها قولان: 

أحدهما : أنها جهنم » قاله 00 ٠‏ 

الثاني : أنها يوم بدرء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد. والبوار 
في كلامهم الهلاك, ومنه قول الشاعر م 


(187) رواه الطبري )۲۲٠ /١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ ۸ ) وهو عند عبدالرزاق أيضاً 
والنسائي وصححه الحاكم قلت والمراد بعضهم ضهم لا جميع بني أمية وبني مخزوم فإن بني مخزوم لم 
يستأصلوا يوم بدر بل المراد بعضهم كأبي جهل من بني مخزوم وابي سفيان من بني أمية. . . ١‏ ه وأما 
خبر عمر الآتي فهو في الطبري (۱۳/ .)75١19‏ 

(۲۳۷) رواه الطبري (۱۳/ 9١5؟).‏ 

(۲۳۸) أورده في فتح القدير (۳/ )١١9‏ وروح المعاني /١17(‏ 518). 


hi 
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فلم أر مثلهم أبطال حرب غداة اتان خف ا 


ا 


َللْعِبَادِىَألْذِينَ ار 2 0 لصَّلة وسَفِفَوامِمًَا ر رتهم اوعافية 
2 سے يس سح قو فير 
لنياف يوم SS‏ 

قوله عزوجل : قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما ررّقناهم سرا 
وعلانية# فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بالسر ما خفي » وبالعلانية ما ظهر» وهو قول الأكثرين . 

الثاني : أن السر التطوع, والعلانية الفرض» قاله القاسم بن يحبى . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن السر الصدقات» والعلانية النفقات . 

لمن قبل أن يأتي يوم لا بَمٌْ فيه ولا خلال فيه تأويلان: 

أحدهما: معناه لا فدية ولا شفاعة للكافر. 

الثاني : أن معنى قوله ولا بيع # أي لا تباع الذنوب ولا تشتری الجنة . . ومعنى 
قوله طإولا خلال أي لا مودة بين الكفار في القيامة لتقاطعهم . 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الخلال جمع خلة, مثل قِلال وقلة. 

الثاني : أنه مصدر من خاللت خلالاً. مثل قاتلت قتالاً. ومنه قول لبيد *"“: 
خالت البرقة شركا فن الهسدى: خسلة باقية دون التخلل 


تَماأَنِى اق موتو ل ل ا اوا ن 
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(۲۳۹) ديوانه : 


۴۷ 


۳۷ ٣١  ةيآلا‎ E 
7 00 0 داو" كدر رلور د‎ TE مره‎ 1 
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0 ان گنت من ذْرَيّق بوا عَيرِذِى ري عند بيك المحرع رين ا 
تدر امار َأَجَعَلُ أفْكِدَهُ مر ]لئاس + تهوۍ 20 
مرت مهكد © 

قوله عز وجل: لرَيّنا إني أسكنت مِنْ ذُرّيتي بوادٍ غير ذي رع 4 هذا قول 
إبراهيم عليه السلام . وقوله «من ذريتي» يريد بهم إسماعيل وهاجر امه . 

بوا غير ذي زرع) يعني مكة أسكنها في بطحائهاء ولم يكن بها ساكن» ثقة 

بالله وتوکلدٌ عليه . 

«إعند بيتك المحرم» لأنه قبلة الصلوات فلذلك أسكنهم عنده. وأضاف البيت 
إليه لأنه لا يملكه غیره» ووصفه بأنه محرم لأنه يحرم فيه ما يستباح في غيره من جماع 
واستحلال. 

«ريّنا ليقيموا الصلاة) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون سأل الله تعالى بذلك أن يهديهم إلى إقامة الصلاة. 

الثاني : أن يكون ذكر سبب تركهم فيه أن يقيموا الصلاة. 

«فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» في «أفئدة» وجهان : 

أحدهما: أن الأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد. قال 
الشاعرة e‏ 
وَإنَّ فؤادآ قادّني بصبابةٍ إليك على طول الهوّى لصبور 

الثاني : أن الأفئدة جمع وفد» فكأنه قال: فاجعل وفودآ من الأمم تهوي إليهم . 

وفي قوله :«تهوي ا أوجه : 

أحدها: أنه بمعنى تحن إل 

الثاني أله بعنى قزل الهم E N.‏ 


۳۸ 


سورة إبراهيم الآية ‏ 76 ۳۷ 


الثالث: ترتفع إليهم. الأفاماضي ا 

الرابع : 0 وقد قرىء مهو E‏ 

وفي مسألة إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله أفئدة من الناس تهوي إليهم 
قولان : 

أحدهما: ليهووا السكنى بمكة فيصير بلدا محرّماًء قاله ابن عباس . 

الثاني : لينزعوا إلى مكة فيحجواء قاله سعيد بن جبير ومجاهد. 

قال ابن عباس : لولا أنه قال من الناس لحجه اليهود والنصارى وفارس والروم . 

«وارزقهم من الثمرات) فيه وجهان : ) 

أحدهما: يريد ثمرات القلوب بأن تحببهم إلى قلوب الناس فيزوروهم . 

الثاني : ومن الظاهر من ثمرات النخل والأشجارء فأجابه بما في الطائف من 
الثمار» وما يجلب إليهم من الأمصار. 


ِلَعَلّهُمْ يشكرون» أي لكي يشكروك. 

قوله عز وجل : #ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين) وفي استغفاره لوالديه مع 
شركهما ثلاثة أوجه: 

أحدهما: كانا حيين فطمع في إيمانهما. فدعا لهما بالاستغفار» فلما ماتا على 
الكفر لم يستغفر لهما. 


الثانى : أنه أراد آدم وحواء . 
الثالث: أنه أراد ولديه إسماعيل وإسحاق. وكان إبراهيم 
اغفر لي ولوالدي4 يعني ابنيه» وكذلك قرأ يحيى بن يعمر؟©. 


(YEY) 


يقرأ: «إرب 


)۲٤١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 78") ولم يذكر هؤلاء البعض وقد ذكر الألوسي في روح 
المعاني )۲٠١ /١1(‏ أنها قراءة علي بن أبي طالب وجماعة من أهله ومجاهد وفيها قراءة أخرى بضم 
التاء مبيناً للمفعولين أهدى وهي قراءة مسلمة بن عبدالله . 

)۲٤۲(‏ وهو إبراهيم يم النخعي وهي قراءة ابن مسعود والزهري أيضاً وهي بتشديد الياء لولّديّ على التثنية قال 
ابن الجوزي في زاد المسير ٩ / ٤(‏ ) ويدل عليه ذكرهما قبل ذلك . 

(743) لكن ذكر ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ 59) أن قراءة يحبى بن يعمر بفتح الواو أو كسر الدال 
على التوحيد هكذا «لولدي». 
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وأفد تم هواء ل 


قوله عز وجل :«ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» قال ميمون بن 
مهران: وعيد للظالم وتعزية** "2 للمظلوم . 
قوله عزوجل :«مهطعين» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه مسرعين قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» مأخوذ من أهطع 
يهطع إهطاعا إذا أسرع» ومنه قوله تعالى : # مهطعين إلى الداع » أي مسرعين . قال 
الشاع 1" : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
الثاني : أنه الدائم النظر لا يطرف» قاله ابن عباس والضحاك . 
الثالث: أنه المطرق الذي لا يرفع رأسه» قاله ابن زيد. 
«مقنئعي رءُوسهم) وإقناع الرأس فيه تأويلان: 
أحدهما: ناكسي رؤوسهم بلغة قريش» قاله مؤرج”*'2 السدوسي وقتادة. 
(754) يعني تسلية وتخفيف . 
(145) البيت في اللسان هطع ولم ينسبه وشطره الأولى فيه بدجلة أهلها ولد أراهم وأورده الشوكاني في فتح 
القدير )٠٠١/۳(‏ كما هنا وشطره الثاني «بدجلة مهطعين إلى السماء». وهو تحريف والصواب السماع 
كما في اللسان . وأورده في روح المعاني كما ذكره المؤلف هنا (۱۳/ .)٠٤١‏ 


ا ا رت صاحب ا ا i‏ القرآن رواه عنه أهل مرو 
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الثاني : رافعي رؤوسهم. وإقناع الرأس رفعهء قاله ابن عباس ومجاهد. ومنه 
قول الشاعر: 
أنغض رأسه نحوي وأقنعا كأنما أبصَرٌ شيئاً أطمعًا9:") 
«لا يرتد إليهم طرفهم4 أي لا يرجع إليهم طرفهم, والطرف هو النظر وسميت 
الین طرفاً لأنها بها يكون. قال جميل : 
ع5 ول ول ٤‏ وه . 
واقصر طرفي دون جمل كرامة لجملٍ وللطرفٍ الذي أنا قاصر 
«وأفئدتهم هواءٌ » والمراد بالأفئدة مواضع القلوب» وهي الصدور. 
وقوله : #هواء» فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: أنها تتردد في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه فكأنها تهوي. قاله 
سعيد بن جبير ومجاهد. 
الثاني : أنها قد زالت عن أماكنها حتى بلغت الحناجر» فلا تنفصل ولا تعود. 
قاله قتادة . 
الثالث: أنها المتخرمة التي لا تعي شيئاء قاله مرة. ظ 
الرابع : أنها خالية من الخيرء وما كان خالياً فهو هواء. قاله ابن عباس ومنه قول 


حسان(۸٤۲)‏ : 
ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مُجوف نخب هواء 
r‏ م رو رة و RTL 6 sr 7 OSI‏ لع سيم سر 
1 رالاس يوم انهم العد اب ديقو اذب ظلموارساآخرناا ل أجل 
3 قل 2 
ت س رو رر ص 44 سے مه - و وم 2 1 
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© > 7 عه و 
گم من روا لي وکت E‏ ا 


e 
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02 و 2 کرو > FN f‏ < 
و کم يِف فَصَلنا بهر وَصَريْسَا کم الاما )وقد 


(147) الطبري (۱۳/ ۲۳۸) والقرطبي /٩(‏ ۳۷۷) فتح القدير (۳/ .)٠١١‏ 
)۲٤۸(‏ ديوانه : ۷ والطبري (۱۳/ ١8؟)‏ والقرطبي (4/ ۳۷۷) واللسان (هوا) (جوف) مجاز القرآن /١(‏ 
(٤‏ 


سورة إبراهيم الآية  ٤٦‏ 


مکروام مڪ هم وعدا کرشم ون کات م مڪ رهم رول 
اذ © 

قوله عز وجل : «إوأنذر الناس يَوْمَ يأتيهم العذاب) معناه وأنذرهم باليوم الذي 
يأتيهم فيه العذاب» يعني يوم القيامة. وإنما خصه بيوم العذاب وإن كان يوم الثواب 
أيضاً لأن الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي وإن تضمن ترغيباً للمطيع . 

لإفيقول الذين ظلّموا ريّنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرّسل» 
طلبوا. رجوعاً إلى الدنيا حين ظهر لهم الحق في الآخرة ليستدركوا فارط ذنوبهمء 
وليست الآخرة دار توبة فتقبل توبتهمء كما ليست بدار تكليف فیستانف تكليفهم . 
فأجابهم الله تعالى عن هذا الطلب فقال: 

«أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال * فيه وجهان : 

أحدهما: ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرة, قاله مجاهد. 

الثاني : ما لكم من زوال عن العذاب, قاله الحسن. 

قوله عز وجل :«إوقد مكروا مكرهم» فيه قولان: 

أحدهما: أنه عنى بالمكر الشرك» قاله ابن عباس . ۰ 

الثاني : أنه عنى به العتو والتجبّرء وهي فيمن تجبر في ملكه وصعد مع 
النسرين”*© في الهواء. قاله علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس: هو النمرود بن 
كنعان بن سنحاريب بن حام بن نوح بنى الصرح في قرية الرس من سواد الكوفة , 
وجعل طوله خمسة آلاف ذراع» وعرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً 
وصعد منه مع النسورء فلما علم أنه لا سبيل إلى السماء اتخذه حصنا وجمع فيه أهله 
وولده ليتحصن فيه» فأتى الله بنيانه من القواعد» فتداعى الصرح عليهم. فهلكوا 
جميعاً. فهذا معنى قوله #وقد مكروا مكرهم». 


(4؟) وهو النمرود وهذه القصة التي ذكرت هنا من الإسرائيليات وكر عليها العلامة أبو بكر ينعى العرب 
بالبلاء ونقله الألوسي وارتضاه في روح المعاني (۱۳/ ؟55) وقال «وقد شاع ذلك في أخبار القصاص 
وخبرهما (أي خبر النسرين) واقع عن درجة القبول ولو طاروا إلى النسرالطائرومثل ذلك فيما أرى خبر 
المتهمة» . 


1۲ 
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«إوعند الله مكرهم» فيه وجهان : 

أحدهما: وعند الله مكرهم عالماً به لا يخفى عليه؛ قاله علي بن عيسى . 

الثاني : وعند الله مكرهم محفوظاً عليهم حتى يجازيهم عليه قاله الحسن 
وقتادة . 

«إوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» فيه قراءتان. 

إحداهما: بكسر اللام الأولى”' "2 وفتح الثانية» ومعناها وما كان مكرهم لتزول 
منه الجبال» احتقاراً له» قاله ابن عباس والحسن . 

الثانية : بفتح اللام الأولى وضم الثانية(*"» کک وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال استعظاماً له. قرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم «وإن كاد مكرهم لتزول منه 
الجبال# . 

وفي «الجبال» التي عنى زوالها بمكرهم قولان : 

أحدهما: جبال الأرض . 

الثاني : الإسلام(””" والقرآن, لأنه لثبوته» ورسوخه كالجبال. 
فلا سان لف وَعدِو ذش :اله عرد OS‏ 

اعا را ورز وأا الا لْعَهَارٍ €3 

قوله عزوجل :طإيوم تبدل الأرض غير الأرض» فيه قولان : 

أحدهما: أنها تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة, لم تعمل عليها خطيئة» قاله 
ابن مسعود. وقال ابن عباس : تبدل الأرض من فضة بيضاء . 

الثاني : أنها هي هذه الأرض. وإنما تبدل صورتها ويطهر دنسهاء قاله الحسن . 

«السمواتٌ» فيها ستة أقاويل : 
(١61؟)‏ وهي قراءة الكسائي أراد قد كادت الجبال تزول من مكرهم كذلك فسرها ابن الأنباري کا نقله ابن 


الجوزي في زاد المسير (5/ .)۳۷٤‏ 
(۲۰۲) وتعقب الألوسي هذا القول /١(‏ ؟١5١)‏ والقول الأول هو الأرجح وهوقول الجمهور. 
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أحدها: أن السموات تبدل بغيرها كالأرض فتجعل السماء من ذهب» والأرض 
من فضة. قاله علي بن أبي طالب. 

الثاني : أن السموات تبدل بغيرها كالأرض» فتصير السموات جناناً والبحار 
نيراناً وتبدل الأرض بغيرهاء قاله كعب الأحبار. 

الثالث: أن تبديل السموات تكوير شمسها وتكاثر نجومهاء قاله ابن عيسى . 

الرابع : أن تبديلها أن تطوى كطي السجل للكتب» قاله القاسم بن يحى . 

الخامس : أن تبديلها أن تنشق فلا تظل» قاله ابن شجرة . 

السادس : أن تبديلها اختلاف أحوالهاء تكون في حال كالمهل”"*" 2 وفي حال 
كالوردة(**"2». وفي حال كالدهان, حكاه ابن الأنباري . 

«#وبرزوا لله الواحد القهار) أي صاروا إلى حكم الله تعالى وأمره فروى 
الحسن“ قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض أين الناس يومئذ؟ قال «إن هذا الشيء ما سألني عنه أحد ثم قال على الصراط 
يا عايشة) . 


دوم raf‏ معد KRI.‏ سا حص Il. AA o‏ 
وَتَرَى الْمْجْرِمِينَيَوْمَرذِ مُقَرَنَ ف الْاضصَفَادٍ © سرابي هرمن قطان 
07 م ساح ع ےی 2ج ع ہے و اہ ع 
وتغشى وجوه هم آلتار )جر اک تف مَاكسَبَتٌ لَه سرع 
آلحساب © 


قوله عز وجل :«إوترى المجرمين يومئذٍ مقرنين في الأصفاد» فيه قولان : 
أحدهما: أن الأصفاد الأغلال» واحدها صفد. ومنه قول حسان<5 9" : 


ما بين مأسور يشد صفاده صقر إذا لاقى الكريهة حامي 


(505) كما في قوله تعالى «يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن © . 

(155) كما فى قوله لإفإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكا تكذبان» 

(56؟) رواه الطبري (۱۳/ )١0‏ واللفظ له وأحمد كما أشار ابن كثير في تفسيره(7/ 017) وله طريق أخرى 
عن عائشة رواه مسلم (۲۷۹۱) والترمذي )7١1١(‏ وابن ماجة )٤۲۷۹(‏ والحاكم .(or /Y)‏ 

(107) ديوان حسان: .7١١‏ فتح القدير (۳/ .)١١8‏ 


١ 


سورة إبراهيم الآية - 49 - ١ه‏ 
الثاني : أنها القيودء ومنه قول عمرو بن كلثوم2557: 
5 4 وار اس 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوكِ مصفدينا 


(4ه5), 


أي مقيدين . وأما قول النابغة الذبياني 
هذا الثناء فإن تسمع لقائله فلم أعرض. أبيت اللعن» بالصفدٍ 

فأراد بالصفد العطية» وقيل لها صفد لأنها تقيد المودة. 

وفى المجرمين المقرنين فى الأصفاد قولان: 

اا أنهم الكفار و في الأصفاد كما اجتمعوا في الدنيا على 
المعاصى . 

الثاني : أنه يجمع بين الكافر والشيطان في الأصفاد. 

قوله عزوجل : «إسرابيلهم ين قطرانٍ» السرابيل: القمص» واحدها سربال» 
ومنه قول الأعشى *): ٌْ 

عهدي بها في الحي قد سربلت صفرء مثل المهرة الضاامر 

وفي القطران ها هنا قولان : 

أحدهما: أنه القطران الذي تهنا“ به الحمالء قاله الحسن, وإنما جعلب 
سرابيلهم من قطران لإسراع النار إليها. 

الثاني : أنه النحاس الحامي » قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 


وقرأ عكرمة وسعيد بن جبير من قطران» بكسر القاف وتنوين””'" الراء 
وهمزآن لأن القطر النحاس» ومنه قوله تعالى «آتوني أفرغ عليه قطراً» 
[الكهف: 15 ] والآني: الحامي»› ومنه قوله تعالى «وبين جحيم آن» 
[الرحمن: .]٤٤‏ 


(75090) ديوان: ص »4١7‏ واللسان صفرء والطبري (۱۳/ 7505). 

(5548) ديوانه : .ص ۲۷» مختار الشعر الجاهلي ص 2١55‏ الطبري (۱۳/ )١505‏ وفيه. فما عرضت. 

(759) يقال هنأ الإبل يهنؤها ويهنئها هنا وهناءً: طلاها بالهناء وهو القطران . 

)۲٣۰(‏ وهي أيضاً قراءة ابن عباس وأبي رزين وأبي مجلز وقتادة وابن أبي عبلة وأبي حاتم عن يعقوب زاد 
المسير /٤(‏ ۳۷۷). 


١6 
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هد ابل تير اما اهو ول ارا 
لذبب 6 


قوله عز وجل :هذا بلاغ للناس» فيه قولان<571): 
أحدهما: هذا الإنذار كاف للناس» قاله ابن شجرة . 


«ولينذروا به» فيه وجهان: 


الثاني : بالقرآن . 

«وليعملوا أنما هو إله واحدٌ» لما فيه من الدلائل على توحيده. 

«وليذكرٌ أولوا الألباب) فيه وجهان: 

أحدهما: وليتعظ» قاله الكلبي . 

الثاني : ليسترجع يعني بما سمع من المواعظ . أولو الألباب» أي ذوو العقول. 
وروى يمان بن رئاب أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


(151) واختاره الطبري (۱۳/ )١58‏ والشوكاني (۱۱۹/۳). 


١5 


سورة الحجر الآية - ١‏ و 


مكية باتفاق إلا قوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 
ل سس م هه 
I‏ الڪ براوش ثيه يود الزن حك قروا لو 


ol 


6 نوأ لي 9 دَرَهُمٍ ياڪلوا وتوا ويله امل قرف 
يلون 9 
«الر تلك آياث الكتاب وقرآن مبين4 فيه تأويلان: 
أحدهما: أن الكتاب هو القرآن» حمم له بين الاين 
الثاني : أن الكتاب هو التوراة والانجيل» ثم قرنها بالقرآن بالقرآن المبين. وفي 
المراد بالمبين ثلاثة أوجه : 
أحدها: المبين إعجازه حتى لا يعارض . 
الثاني : المبين الحق من الباطل حتى لا يشكلا . 
الثالث: المبين الحلال من الحرام حتى لا يشتبها. 
| قوله عز وجل: ظريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» وفي زمان هذا 
التمنى ثلاثة أقاويل : 
١‏ أحدها: عند المعاينة في الدنيا حين يتبين لهم الهدى من الضلالةء قاله 
الضحاك . 


سورة الحجر الآية ٤‏ ۔ ٩‏ 


الثاني : في القيامة اذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين. 

الثالث: إذا دحل المؤمن الجنةء والكافر النار. 

وقال الحسن: اذا رأى المشركون المؤمنين وقد دخلوا الجنة وصاروا هم إلى 
النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين . 

وربما مستعملة في هذا الموضع للكثير. وإن كانت في الأصل موضوعة 
للتقليل. كما قال الشاعر: 
ألا ربما أهدت لك العينُ نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدي 

وقال بعضهم هي للتقليل أيضاً في هذا الموضع. لأنهم قالوا ذلك في بعض 


المواضع لا في كلها. 
EEO E‏ مله 
وماستتخرود € 
قوله عز وجل : «إوما أهلكنا من قرية) يعني من أهل قرية . 
«إلا ولها كتاب معلوم» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أجل مقدر. 


الثاني : فرض محتوم . 

قوله عز وجل : اما تسبق من أمة أجَلّها وما يستأخر ون يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يتقدم هلاكهم عن أجله ولا يتأخر عنه . 

الثاني : لا يموتون قبل العذاب فيستريحواء ولا يتأخر عنهم فيسلموا. 

وقال الحسن فيه تأويلاً ثالثاً: ما سبق من أمة رسولها وكتابها فتعذب قبلهما ولا 
يستأخر الرسول والكتاب عنها . 


وکا لیا ایرد ماه مرك مجنو ل وماتايتايالم یگ 
ص ر ر س ر س سے مہ لؤسم 6 کر 
دكت اکب © Emm ٤‏ اکا إا 


سورة الحجر الآية ١-1١‏ 


قوله عز وجل : طاإما ننزل الملائكة إلا بالحق» فيه أربعة أوجه 

أحدها: إلا بالقرآنء قاله القاسم . 

الثاني : إلا بالرسالةء قاله مجاهد. 

الثالث : إلا بالقضاء عند الموت لقبض أرواحهم» قاله الكلبي . 

الرابع : إلا بالعذاب 0 قاله الحسن . 

وما كانوا إذأ منظرين» أي مؤخرين. 

قوله عز وجل : إإنا نحن نزلنا الذكر» قال الحسن والضحاك يعني القرآن. 
«وإنا له لحافظون4 فيه قولان : 

أحدهما: وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه» حكاه ابن E‏ 


جرير. 

الثاني : وإنا للقرآن لحافظون . 

وفي هذا الحفظ ثلاثة أوجه: 

أحدها: حفظه حتى يجزى به يوم القيامة» قاله الحسن. 

الثاني : حفظه من أن يزيد فيه الشيطان باطلاء أو يزيل منه حقآء قاله قتادة . 

الثالث: إنا له لحافظون فى قلوب من أردنا به خيراً» وذاهبون به من قلوب من 
أردنا به شراً . ١‏ 

TT ET 2 

E‏ مِنْقبإِكَف E‏ ميو درسو إلا نوايد- 
زوت 6 كلك کمن فلوس الْسَجَرِمِتَ 9 لومون ود 
لأر © 


قوله عز وجل : «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الشيع الأممى قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني : أن الشيع جمع شيعة» والشيعة الفرقة المتآلفة المتفقة الكلمة» فكأن 


الشيع الفرق» ومنه قوله تعالى «أو يلبسكم شيعا [الأنعام : ٥‏ أي فرقاً» وأصله 


(177) جامع البيان /1١5(‏ ۸). 


١8 


سورة الحجر الآية  ٠١١٠٤‏ 
الثالث: أن الشيع القبائل*)ء قاله الكلبي . 
قوله عز وجل : #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين* فيه أربعة أوجه : 
أحدها: كذلك نسلك الاستهزاء فی قلوب المجرمين › وإن لم يعرفوا. قاله 


قتادة . 

الثاني : كذلك نسلك التكذيب في قلوب المجرمين» قاله ابن جريج . 
الثالث: كذلك نسلك القرآن في قلوب المجرمين» وإن لم يؤمنواء قاله 
الحسن . : 
الرابع : كذلك إذا كذب به المجرمون نسلك في قلوبهم أن لا يؤمنوا به. 

قوله عز وجل : «لا يؤمئون به يحتمل وجهین : 

أحدهما: بالقرآن أنه من عند الله . 

الثاني : بالعذاب أن يأتيهم . 

ودجل ا Sh‏ ا الطريقةء اون ای 
لهامن الريم عيناه وَسّنَتَهُ ونحرّه السابق المختال إذ صملا 

فيه وجهان : 

أحدهما: قد خلت سنة الأولين بالعذاب لمن أقام على تكذيب الرسل . 

الثاني : بأن لا يؤمنوا برسلهم إذا عاندوا. 

ويحتمل ثالثاً: بأن منهم مؤمناً وكافراً. 

كما يحتمل رابعاً: دعن أنه غل کرات اف به امش ما طلب من 
الآيات . 


امىم اباو ا تقالو اا سكت 
تابنو تخرد © 


قوله عز وجل : «ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون) فيه 
وجهان : 


(*) وفي نسخه للمخطوطة : القرى . 


سورة الحجر الآية  ٠٠١١٠٤‏ 
أحدهما : فظل هؤلاء المشركون يعرجون فيه قاله الحسن وقتادة. 
الثاني : فظلت الملائكة فيه يعرجون وهم يرونهم» قاله ابن عباس والضحاك . 
قوله عز وجل : «لقالوا إنما سكرت أبصارنا» في إسكرت) قراءتان: 
إحداهما بتشديد الكاف ”"") والثانية بتخفيفها "". وفي اختلافهما وجهان: 
أحدهما: معناهما واحد. فعلى هذا ستة تأويلات : 
أحدها: سدّت» قاله الضحاك . 
الثانى : عميت» قاله الكلبى . 
الثالث: أخذت. قاله قتادة . 
الرابع : خدعت» قاله جويبر. 
الخامس : غشيت وغطيت,. قاله أبوعمرو بن العلاء» ومنه قول الشاعر <" : 
وطلعت شِمسٌ عليهامغفر ِجَعَلَتَ عين الحرور تسكر 
السادس : معناه حبست قاله مجاهد. ومنه قول أوس بن حجر "١9‏ : 
فصرن على ليلة ساهرة فليست بطلقٍ ولا ساكرة 
والوجه الثاني : أن معنى سكرت بالتشديد والتخفيف مختلف, وفي اختلافهما 
وجهان:. 
أحدهنا: أن معناه بالتخقيف سرت وبالتقديد: اخذت: 
الثاني : أنه بالتخفيف من سكر الشراب» وبالتشديد مأخوذ من سكرت الماء. 
«بل نحن مسحور ون# فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أي سحرنا فلا نبصر. 
الثاني : مضللون» حكاه ثعلب . 


(۲۹۳) وهي قراءة الأكثرين . 
)١15(‏ وهي قراءة ابن كثير وحده راجع المبسوط ص ۲٣۹‏ . 
(506) أورده في فتح القدير (۳/ ۳(. والشطر الثاني فيه وجعلت.عين الجزور تسكر. 
(TTY‏ ديوانه : والبيت فيه. 
خحذلت عاى ليلة ساهسرة بص حراء سرج أني ناظرة 
تزداد ليالي في طولها فليست لطلق ولا ساكره 
واللسان (سكر) والبيت أورده في فتح القدير (۳/ )١77‏ كما هنا. 
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"١ - ١١  ةيآلا سورة الحجر‎ 


الثالث: مفسدون. 


- 00 کے 


وقد جعلتاف ألما بروجًا ك وحفظته لهَامِنَكلٌ 
کبک ویر © لاس اند اک ادن 8083 © لایر 


1ك 
ر صر و م ےر لدعا 1 


مَدَدنْهَاوَاً لقينافيها لكات سلف شر رساك 
فبها معلیش ومن َس ررقت © 

قوله عز وجل : «ولقد جعلنا في السماء بر وجا فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها قصور في السماء فيها الحرس» قاله عطية . 

الثاني : أنها منازل الشمس والقمر» قاله على بن عيسى . 

الثالث: أنها الكواكب العظام» قاله ار يعني السبعة السيارة . 

الرابع : أنها النجوم. قاله الحسن وقتادة. 

الخامس : أنها البروج الاثنا عشر. 

وأصل البروج الظهور» ومنه تبرجت المرأة إذا أظهرت نفسها 

«وزيناها للناظرين4 أي حستاها. 

ار SS‏ السماء. وفى في الرجيم ثلاثة أو 

: أنه الملعون, قاله قتادة . 

0 المرجوم بقول أو فعل. ومنه قول الأعشى 

يظل رجيماً لريب المنون والسقم في أهله والحزن 

الثالث: أنه الشتيم . زعم الكلبي أن السموات كلها لم تحفظ من الشياطين إلى 
زمن عيسى » فلما بعث الله تعالى عيسى حفظ منها ثلاث سموات. إلى مبعث رسول 
الله كك فحفظ جميعها بعد بعثه وحرسها منهم بالشهب . 

قوله عز وجل : إلا من استرق السمع » ومسترق السمع من الشياطين يسترقه 
من أخبار الأرض دون الوحي . لأن الله تعالى قد حفظ وحيه منهم . 

ومن استراقهم له قولان: 


.(TV) 


(/367) ديوانه : 5 


سورة الحجر الآية ٠١ 1١١‏ 


أحدهما: أنهم يسترقونه من الملائكة في السماء . 

الثاني : في الهواء عند نزول الملائكة من السماء . 

وفي حصول السمع قبل أخذهم بالشهاب قولان: 

أحدهما: أن الشهاب يأخذهم قبل وصولهم إلى السمع» فيصرفون عنه. 

الثاني : أنه يأخذهم بعد وصول السمع إليهم . 

وفي أخذهم. بالشهاب قولان: 

أحدهما: أنه يخرج ويحرق ولا یقتل» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه يقتل» قاله الحسن وطائفة 

فعلى هذا ك السمع إلى الجن قولان: 

أحدهما: أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم. فعلى 
E‏ إلى غير الأنبياء» قاله ابن عباس : ولذلك انقطعت الكهانة. 

الثاني : أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن, 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه. ولولم يصل لانقطع الإستراق وانقطع الإحراق. 

وفي الشهب التي يرجمون بها قولان: 

أحدهما: أنها نور يمتد بشدة ضيائه فيحرقهم ولا يعود. كما إذا أحرقت النار لم 
تعد . 

الثاني : أنها نجوم يرجمون بها وتعود إلى أماكنهاء قال ذو الرمة0"© : 
كأنه كوكب في إثر عفريةٍ | مسوم في سوق الليل قفنب 

قوله عز وجل : «والأرض مددناها» أي بسطناها. قال قتادة. بسطت من مكة 
لأنها أم القرى. 

«وألقينا فيها رواسي» وهي الجبال. 

«وأنتبنا فيها من كل شيء موزون4 فيه أربعة أقاويل: 

أحدها : يعني مقدر معلوم .)"٩(‏ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وإنما قيل 


(۲۹۸) ديوانه: 7 مجاز القرآن (۲/ ١4).الكامل‏ للمبرد (877) الأمالي للقالي (۳/ .)٠٠‏ اللسان 
قضب» القرطبي (7/ .)7١7‏ 
(۲۹۹) واختاره ابن جرير /۱٤(‏ ۱۷). 


١6 


سورة الحجر الآية  ٠١ 7١‏ 
«موزون#لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء. قاله الشاعر(") : 
اكات فيل ف اي عى ككل انه سن 
الثاني : يعني به الأشياء التي توزن في أسواقهاء قاله الحسن وابن زيد. 
الثالث: معناه مقسومء قاله قتادة. ٠‏ 
الرابع : معناه معدود. قاله مجاهد. 
ويحتمل خامساً : أنه ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدراً وأعم نفعاً مما لا ثمن 


قوله عز وجل : #وجعلنا لكم فيها معايش # فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنها الملابس» قاله الحسن . 
الثاني : أنها المطاعم والمشارب التي يعيشون فيهاء ومنه قول جرير 
تكلفني يشة آل زيدٍ ومن لي بالمرقق والصناب 
الثالث: أنها التصرف في أسباب الرزق مذه أيام الحياة» وهو الظاهر. 
ومن لستم له برازقين4 فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنها الدواب وا الأنعام» قاله مجاهد. 
الثاني : أنها الوحوش» قاله منصور. 
]"١‏ قاله ابن بحر. 


(V1) 


رر رہ وو رر ود کو 


3>7 
2 


20 ر‎ OS 
تَعلُوم ل وَأَدَسَلَْا‎ 
ES 2 جو س‎ . qr سم صر 2 ا ےو‎ r ر ر م‎ 
)© لح وقح انر لان الما ما اسیک وة وا اشر مرن‎ 
2 > ر س > و کے رھ و و چ حم‎ 
ونا لحني وثميت وحن الورذوت ل6 ولقد علمتا مين‎ 

د حت وود ل جور د سه وہ > ووو ے SIS‏ . 
ولقدعامنا لحرن ون يك هو سرهم نمكم عع 


(۲۷۰) أورده في فتح القدیر (۳/ ».)١77‏ اللسان (وزن) ولم ينسبه. 
(۲۷۱) ديوانه ( ) اللسان (رفق) فتح القدير (”/ ٠‏ ) والشطر الثاني في اللسان: 
ومن لي بالصلائق والضباب . 


١65 


سورة الحجر الآية  ۲١‏ 6؟ 
قوله عز وجل: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) يعني وإن من شيء من 
أرزاق الخلق إلا عندنا خزائنه وفيه وجهان: 
أحدهما: يعني مفاتيحه لأن في السماء مفاتيح الأرزاق» وهو معنى قول 
الكلبى . 
الثاني : أنها الخزائن التي هي مجتمع الأرزاق. وفيها وجهان: 
أحدهما: ما كتبه الله تعالى وقدره من أرزاق عباده . 
الثانى : يعنى المطر المنزل من السماء. لأنه نبات كل شىء» قال الحسن : 
المطر خزائن كل شيء. ۰ 
وما نئزله إلا بقدر معلوم # قال ابن مسعود: ما كان عام بأمطر من عام ولكن 
قوله عز وجل : طوأرسلنا الرياح لواقِح » فيه قولان : 
أحدهما: لؤاقح السحاب جف يمطر» قاله الحسن وقتادة» وكل الرياح لواقح 
غير أن الجنوب ألقح .وقد روي عن النبي با أنه قال "": «ما هبت ريح جنوب إلا 
أنبع الله تعالى بها عيناً غدقة» . 
الثاني : لواقح للشجر حتى يثمرء قاله ابن عباس . 
وقال أبو عبيدة : لواقح بمعنى ملاقح . وقال عبيد بن عمير: يرسل الله تعالى 
ال0 فتقم الأرض قمآء ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب» ثم يرسل المؤلفة 
فتؤلفه» ثم يرسل اللواقح فتلقح الشجر. 
قوله عز عزوجل : إفأنزلنا من السماء ماءً» يعني من السحاب مطراً . 
لإفأسقيناكموه» أي مكناكم منه. والفرق بين السقي والشرب أن السقي بذل 
(۲۷۲) لم اعثر على تخريجه والاشبه آنه ضعيف لتصدير المؤلف له بصيغة التضعيف المشعرة بضعفه وقد روى 
نحوه وفي معناه أحاديث راجعها في الدر (0/ ۱۷۲) وابن كثير (۲/ 019). 
(777)كما في قوله تعالى :ومن آياته أن أرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته 4 الآية [الروم: 45] 
وأعط المثيرة. فكما في قوله: «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيبنا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور» (فاطر: 4]. 
والمؤلف كما في قوله: «ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه شم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج 
من خلاله# الآية [النور: .]٤١‏ واللواقح هي المذكورة هنا وقد تعقب ابن قتيبة كلام ابن عبيدة فراجعه 
في زاد المسير /٤(‏ ۳۹۳). 


١66 


۲١ ١  ةيآلا سورة الحجر‎ 

المشروب» والشرب: استعمال المشروب» فصار الساقي باذلاء والشارب مستعملا . 

وما نتم له بخازنين4 فيه وجهان : 

أحدهما: بخازني الماء الذي أنزلناه. 

الثاني : بمانعي الماء الذي أنزلناه. 

قوله عز وجل : طولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد عَلِمنا المستأخرين» فيه 
ثمانية تأويلات : 

أحدها: أن المستقدمين الذين خلقواء والمستأخرين الذين لم يخلقواء قاله 
عكرمة . 

الثاني : المستقدمين الذين ماتواء والمستأخرين الذين هم أحياء لم يموتواء قاله 
الضحاك . . 

الثالث: المستقدمين أول الخلق» والمستأخرين آخرالخلق» قاله الشعبي . 

الرابع : المستقدمين أول الخلق ممن تقدم على أمة محمد الا ت 
محمد يكلِة. قاله مجاهد. 

الخامس : المستقدمين في الخيرء والمستأخرين في الشرء قاله قتادة. 

السادس : المستقدمين في صفوف الحرب, والمستأخرين فيهاء قاله سعيد بن 
اليب 

السابع : المستقدمين من قتل في الجهادء والمستأخرين من لم يقتل» قاله 
القرظي . 

الثامن : المستقدمين في 0 00007 ا فيها . 

روى عمر بن مالك عن أب بي الجوزاء عن عباس قال" : كانت تصلي 


)۲۷٤(‏ وقال العلامة الألوسي /١5(‏ *7) «وأنت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن هنا 
قال بعضهم الحمل على العموم أن علمنا من اتصف بالتقدم والتأخر في الولادة والموت على الاوسلام 
وصفوف الصلاة وغيرها. 

/۲( والنسائي في التفسير كما في ابن كثير‎ )”١/77( واللفظ له والترمذي‎ )١5/١5( رواه الطبري‎ )۲۷٠( 
وزاد السيوطي في الدر نسبته (ه/ ۷۳) لأحمد وابن ماجة وابن المنذروار بن أبي حاتم وابن خزيمة‎ )8 

وابن حبان والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه والطيالسي وسعيد بن منصور. 


قال الترمذي رحمه الله «وروي جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه س 


١5 


سورة الحجر الآية ‏ 7 /ا؟ 
خلف رسول الله ية امرأة من أحسن الناس» لا والله ما رأيت مثلها قط. فكان بعض 
الناس يستقدم في الصف الأول لئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه في الصف. فاأنزل الله تعالى في شأنها هذه 


ا ديرو ا 


ر ۶ک سد دو 
وقد اقتا لوشن من ص اص لمن ل ون و وان خلفته نل من تار 


قوله عز وجل: #ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من خم مسنون» أما 
الإنسان هاهنا فهو آدم عليه السلام في قول أبي هريرة والضحاك. أما الصلصال ففيه 
ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه الطين اليابس الذي لم تصبه نار» فإذا نقرته صل فسمعت له 
صلصلة. قاله ابن عباس وفتادة» ومنه قول الشاعر: 
وقاع ترى الصلصال فيه ودونه بقايا بلال بالقرى والمناكب 
والصلصة : الصوت الشديد المسموع من غير الحيوان. وهو مثل القعقعة في 
الثوب . 
الغالث : أنه e‏ العو قاله مجاهد. مأخوذ من قولهم : ل اللحم وأصل 
إذا أنتن» قال الشاعر ”۷ : 
ذاك فتى تسيتذل ذا قدره لا يفسد اللحم لديه الصلول 
والحماً: جمع حمأة وهو الطين الأسود المتغير. 
وفي المسنون سبعة أقاويل : 
س > 2 سے 
= ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح . وقال الحافظ ابن كثير (۲/ 
2848 حديث غريب جداً فيه نكارة شديدة فالظاهر أنه من أخلاط أبي الجوزاء ليس فيه لابن عباس 
ذكر». ١‏ 
قلت والرواية التي أشار إليها الترمذي أخرجها عبد الرزاق كما نقلها ابن كثير (۲/ 000). 
(/79) هو الحطيئة والبيت في اللسان (صلل). 


١6 /ا‎ 


سورة الحجر الآية  ۲۷۰۲٠‏ 
أحدها: أن المسنون المنتن المتغير» من قولهم قد أسن الماء إذا تغير» قاله ابن 
عباس» ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: 
سَقَفَْ صدايّ رضابا غير ذي اسن كالمسك فت على ماء العناقيد 
الثاني : أن المسنون المنصوب القائم من قولهم وجه مسنون» قاله الأخفش . 
الثالث: أن المسنون المصبوب» من قولهم سنيت الماء على الوجه إذا صببته 
عليه قاله أبو عمرو بن العلاءء ومنه الأثر المروي عن عمر أنه كان يسن الماء على 
وجهه ولا یشنه» والشن تفريق الماءء والسن صبه. 
الرابع : أن المسنون الذي يحك بعضه بعضاًء من قولهم سننت الحجر على 
الحجر إذا حككت أحدهما بالآخر» ومنه سمي المسّنّ لأن الحديد يسن عليه» قاله 
اقا ٠‏ 
الخامس : أن المسنون المنسوب . 
السادس : أنه الرطب» قاله ابن أبي طلحة . 
السابع : أنه المخلص من قولهم سن سيفك أي اجله . 
قوله عز وجل : «والجانَ خلقناه من قبل من نار السموم» وفي الجان ثلاثة 
أقاويل : 3 
أحدها: أنه إبليس» قاله الحسن . 
الثاني : انهم الجن حكاه ابن شجرة . 
الثالث: أنه أبو الجن قاله الكلبي فآدم أبو الإنس» والجان: أبو الجن» وإبليس 
أبو الشياطين . 
قال ابن عباس : الجان أبو الجن وليسوا شياطين7"©. والشياطين ولد إبليس لا 
يموتون إلا مع إبليس . والجن يموتون”""")» ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. 
«خلقناه من قبل يعني من قبل آدم. قال قتادة: لأن آدم إنما خلق آخر 
الخلق: 
(۲۷۷) وذهب الحسن فيما صح عنه ورواه الطبري كما تقدم في سورة البقرة أن إبليس أصل الجن كما أن آدم 
أصل الإنس . 
(۲۷۸) والدليل على ذلك حديث قوله ي في الحديث «أنت الحي القيوم الذي لا تموت والإنس والجن 
يموتون» . 


10۸ 


سورة الحجر الآية 78 - ۴۸ 

وقوله تعالى : «إمن نار السموم» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يعني من لهب النار(*""2» قاله ابن عباس . 

الثاني : يعني من نار الشمس. قاله عمرو بن دينار. 

الثالث: من حر السموم» والسموم : الريح الحارة . ذكره ابن عيسى . 

الرابع : أنه نار السموم نار الصواعق بين السماء وبين حجاب دونهاء قاله 
الكلى وحم حا ا البدن. 
م عو لم >2 س > z2‏ کے ب 7 
وَإدفاك رتك ك للم كني لق ر سرامن 7 صلصل من حم سنو مسون € 50 


د وو ل دس« 206 وشو 
اتش دی مہرم یات 
SR 73>‏ اہم ا م رص 
E EOE‏ 


س 
0 


م رم 2 Jr‏ > 
ای 16 كد o‏ 
< صر ١‏ ۶ کہ سا Zr‏ 2 4 
حمسن 19 تع ينا 00 نعلت المْمَمَلَ 
له وود ع ل جه بد دود a‏ ذا 
بر الین 9 لر انيار رن يوم عون (7) قال فإك مِنّالْمسظرين 


© لوم الو تِالْمَعلورِ 69 

قوله عز وجل : «قال رَبّ فأنظرني إلى يوم يبعثونَ» وهذا السؤال من إبليس لم 
يكن من ثقة منه بمنزلته عند الله تعالى وأنه آهل أن يجاب له دعاء» ولكن سأل تأخير 
عذابه زيادة في بلائه كفعل الآيس من السلامة. وأراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون 
أن لا يموت. لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده. 

فقال الله تعالى : #فإنك من المنظرين *# يعني من المؤجلين . 

«إلى يوم الوقت المعلوم) فلم يجبه إلى البقاء. 

وفي الوقت المعلوم وجهان: 

أحدهما: معلوم عند الله تعالى» مجهول عند إبليس . 


(۲۷۹) وروي مسلم في صحيحه (1 / 14) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َة «خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم». 


10۹ 


سورة الحجر الآية ‏ 9" - 414 


الثاني : إلى يوم النفخة الأولى يموت إبليس. وبين النفخة والنفخة أربعون 
سنة. فتكون مدة موت إبليس أربعين سنة. وهو قول ابن عباس وسمي يوم الوقت 
المعلوم لموت جميع الخلائق فيه. 

وليس هذا من الله تعالى إجابة لسؤاله. لأن الإجابة تكرمة» ولكن زيادة في 
بلائه» ويعرف أنه لا يضر بفعله غير نفسه . 

وفي كلام الله تعالى له قولان: 

أحدهما: أنه كلمه على لسان رسول. 

الثاني : أنه كلمه تغليظاً فى الوعيد لا على وجه التكرمة والتقريب. 


َال ريما أَعْوَيَك لاون لَه رض وَلََويتقَ ماين 0 
عاد متم اتکی یت © ا مداع 2 E‏ 


ص صصص کہ 


عبَادى لس لك عَم سُلطد و إلا امَك من الْعَاونَ 0 
زین ین © رتچ ىتشر 2 


أجدها: بما أضللتني('^")ء قاله ابن عباس . 
الثانى : بما خيبتني من رحمتك . 
الثالث: بما نسبتنى إلى الإغواء . 
. ويحتمل هذا من إبليس وجهين: 
أحدهما: أنه يقوله على وجه القسم وتقديره: وحق إغوائك لي . 
الثاني : أنه يقوله على وجه الجزاءء وتقديره لأجل إغوائك لي . 
«لأزيئن لهم في الأرض) يحتمل وجهين : 
أحدهما : لأزينن لهم فعل المعاصي . 
الثاني : لأشغلنهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة . 
(780) وقد تمسك المعتزلة بقوله « لأغوينهم » على قولهم بوجوب رعاية الأصلح على الله ولا حجة لهم في 
ذلك راجع روح المعاني .)5١ /١5(‏ 


1 


سورة الحجر الآية ‏ ه46 ٠ه‏ 

«ولأغوينهم أجمعين» أي لأضلنهم عن الهدى 

را عبادك منهم المخلصين # وهم الذين أخلصوا العبادة من فساد أو رياء 
حكى أبو ثمامة أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن المخلص لله فقال: 
الذع يفيل الله رلا ييحن أن يتحمدة الاس 

قوله عز وجل : لإقال هذا صراط علي مستقيم ‏ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنة. قاله عمر 
رضي الله عنه . 

الثاني : هذا صراط إلى مستقيم» قاله الحسن فتكون علي بمعنى إلي . 

الثالث: أنه وعيد وتهديد, ومعناه أن طريقه إلى ومرجعه علي كقول القائل لمن 
يهدده ويوعده: علي طريقك, قاله مجاهد. 

الرابع : معناه هذا صراط857) علي استقامته بالبيان والبرهان.وقيل بالتوفيق 
والهداية. وقرأ الحسن وابن سيرين : «علىْ مستقيم » برفع الياء وتنوينهاء ومعناه رفيع 
SS‏ 


e 17 e E 


e‏ عر 


E‏ > کے 
ماھ 0 بم reê os‏ ا 6 
E 2a‏ 
1 عز وجل : (أدخلوها 0 آمنين4 في قوله «إبسلام» ثلاثة أو 
الثاني : بسلامة تصحبكم من كل آفة» قاله علي بن عيسى . 
#آمنين * فيه ثلاثة أوجه : 
)۲۸١(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله )26/١5(‏ «وكلمه على» تستعمل للوجوب والمعتزلة يقولون به حقيقة 
لقولهم بوجوب الأصلح عليه تعالى وقال أهل السنة إن ذلك وإن كان تفضلاً منه سبحانه إلا أنه أشبه الحق 
بالواجب فتأكد ثبوته وتحقق وقوعه بمعنى وعده جل وعلا فجيء بعلى لذلك أو إلى ما تضمنه ا ه. 


5١ 


سورة الحجر الآية  4٠‏ ٠ه‏ 
الثانى : آمنين من الموت. 
الثالث: آمنين من الخوف والمرض . 
قوله عز وجل : «ونزعنا ما في صدورهم من غل( فيه وجهان: 
الحسين . : 
الثانى : نزعنا فى الآخرة ما فى صدورهم من غل الدنياء قاله الحسن› وقد رواه 
أبو سعيذ(587) الخدري مرفوعاً . 
«إخوانا عَلَى سَررٍ متقابلين» في السرر وجهان : 
أحذهها:” الاجم اا ي علا 
الثاني : أنه جمع سرورهم فيه . 
أحدها: متقابلين بالوجوه يرى بعضهم بعضاً فلا يصرف طرفه عنه تواصلا 
وتحابياً. قاله مجاهد. 
التانى : متقابلين بالمحبة والمودةء لا يتفاضلون فيها ولا يختلفون» قاله 
الثالث: متقابلين في المنزلة لا يفضل بعضهم فيها على بعض لاتفاقهم على 
الطاعة واستوائهم في الجزاءء قاله أبو بكر بن زياد. 
الرابع : متقابلين في الزيارة والتواصل» قاله قتادة. 
الخامس: متقابلين قد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليهم بالود. حكاه 
القاسم . 
(۲۸۲) رواه البخاري (5/ .)9١‏ 
ولفظهويخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت 
بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة قال فوالذي نفسي محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا» ا ه. 


(187) ويدل على هذا القول قوله في سورة الواقعة «إعلى سرر موضونة متكثين عليها متقابلين )ولا مانع من 
دخول التفسير الثاني في الأول بأن يقال هم في حالة سرور وسعادة وهم على الأسرة متكئون. 


171۲ 


سورة الحجر الآية ‏ ١ه‏ 5ه 
قيل إن هذه الآية نزلت في العشرة من قريش. وروي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير منهم . 
قوله عز وجل : طنَبّىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم» سبب نزولها ما روي أن 
النبي كل خرج على أصحابه وهم يضحكون.فقال5”©: «تضحكون وبين أيدي 
الجنة والنار» فشق ذلك عليهمء فأنزل الله تعالى : طنبّىء عبادي أني أنا الغفور 


الرحيم). 
ص ی د جد 7 < س ص هو سس ساسا ر ص کر رر ک۶ 20 
وم نيبرهم 6إ د د لوا عه فقا لوا سانكم ولوت 


ص ص ص 


59ا لال رایرک کر عبر 49 اس ونی ان سن 
الڪ يرود الوا شرك يال فلا E‏ 
© تالو مقط مِن َة ريد ON.‏ 


قوله عز وجل :. (قالوا لا توجل» أي لا تخف» ومنه قول معن بن اوس“ : 
هة مااي ا ل هداق اعارا ا ا 

(إنا نبشرك بغلام عليم» أي بولد هو غلام في صغره» عليم في کبره» وهو 
إا . 
لقوله تعالى «فضحكت فبشرناها بإسحاق) . 

وفي «إعليم) تأويلان : 

أحدهما: حليم» قاله مقاتل . 

الثاني : عالم. قاله الجمهور. 

فأجابهم عن هذه البشرى مستفهماً لها متعجباً نها قال أبَشرتموني على أن 
مسنيّ الكبر» أي علو السن عند الإياس من الولد . 

«فبم تبشرونَ» فيه وجهان : 


۲۸) رواه البزار والطبراني وابن مردويه كما في الدر )۸٦/ ٤(‏ 8 من حديث عبد الله بن الزبير. 
)۲۸١(‏ اللسان «وجل» والشطر الثانى فيه: على أينا تغدو والمنية أول. 


1۳ 


سورة الحجر الآية ‏ لاه >5٠‏ 
أحدهما: أنه قال ذلك استفهاماً هم هل بشروه بأمر الله؟ ليكون أسكن 
الثاني : أنه قال ذلك تعجباً من قولهم» قاله مجاهد. 
«إقالوا بشرناك بالحقٌّ» أي بالصدق. إشارة منهم إلى أنه عن الله تعالى . 
«إفلا تكن من القانطين) أي من الآيسين من الولد. 


أ 00 


رص ص و 4 وو 2 م سعد ورب 4 ب 24 

قال فما طب مها ألْمَرْسَلُونَ © الوا ئا اراتا إل رر ریت 9© 
ات ن ر ب و 4 . € لا م ر 3 Lo‏ 
إلََالَ لوم ناجوه جوت 9 إلا انرا 


1 ارات ةفد رن ]نبا لمن 


آلتیت © 
قوله عز وجل: طقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم 

أجمعين 4 آل لوط اتباعه ومؤمنو قومه. سماهم آله لنصرتهم له وإيمانهم به 
فاستثناهم من المجرمين المأمور بهلاكهم. فخرجوا بالاستثناء منهم . 

ثم قال تعالى إلا امرأته فكانت مستثناة من آل لوط ولاحقة بالمجرمين. لأن 
كل استثناء يعود إلى ما تقدمه فيخالفه في حكمه. فإن عاد إلى إثبات كان الاستثناء 
نفياً» وإن عاد إلى نفي كان الاستثناء إثباتآء فصارت امرأة لوط ملحقة بالمجرمين 
المهلكين . 

ومثال هذا في الإقرار أن يقول له: على عشرة إلا سبعة إلا أربعة» فيكون عليه 
سبعة لأن الأربعة استثناء يرجع إلى السبعة التي قبلهاء فصار الباقي منها ثلاثة . وتصير 
الثلاثة الباقية هي الاستثناء الراجع إلى العشرة» فيبقى منها سبعة . 

وهكذا في الطلاق لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً أو اثنتين إلا واحدة طلقت 
ثنتين لأن الواحدة ترجع إلى الثنتين» فتبقى منها واحدة فتصير الواحدة هي القدر 
المستثنى من الثلاثة فيصير الباقي منها ثنتين وهكذا حكم قوله : إلا امرأته» . 

#قدرنا» فيه وجهان : 

أحدهما : معناه قضيناء قاله النخعى . 

الثاني : معناه كتبناء كاله على بن عدن 


114 


سورة الحجر الآية ‏ 51 ٠/7‏ 
«إإنها لَمِنْ الغابرين) فيه وجهان : 
أحدهما : أي من الباقين في العذاب مع المجرمين . 
الثاني : من الماضين بالعذاب . 


م 


EE‏ أرط A‏ لر قال کہ كوم شڪزرد €9 اواب 
جنكب ما فی يمتروت €9 وأتي كاحي لتا رفوت 69 

اتر مهيلع بكي درشم ولايانقت وك أحد وامضوا 
0 ® وَمَصَيْمَا ليه َك لمأت سكول مقطوع 


أحدها: بآخر الليل» قاله الكلبى . 

الثاني : ببعض الليل» قاله مقاتل . 

الثالث: بظلمة الليل› قاله قطرب» ومنه قول الشاعر 
ونائحة تنوحٌ بقطع ليل على وجل بقارعة الصعيد 

قوله عز وجل : #وقضينا إليه ذلك الأمر4 أي أوحينا إليه ذلك الأمر. 

أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين * فيه وجهان : 

أحدهما: آخرهم . 

الثاني : أصلهم . 
SS‏ 6 کے لد کر سل ور >< 44 e‏ 2 کے ره ےہ 
وا سبش رود لاا بإنهكوا ءِ ضيفى فلا نفضحون ل نقوأ 

س م <ے SS‏ 75 

لله ولا عزو قا راو تنه دت > للبت قال تؤلاءِ بناىفإن 


کشر یلین ل حمر انیم کی سک مھود 69 


(18) تقدم تخريج هذا البيت وهو لمالك بن كنانة كما في سورة هود. 


ا 


110٥ 


سورة الحجر الآية  ٠/7‏ ۷۷ 
قوله عز وجل: «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» لعمرك: قسم فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها: معناه وعيشك . وهذا مروي عن ابن عباس . 
الثانى : معناه وعملك. قاله قتادة . 
الثالث: معناه وحياتك7”*©, وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً وقال:ما أقسم 
الله تعالى بحياة غيره . 
الرابع : وحقك. يعني الواجب على أمتك» والعمر الحق» ومنه قولهم : لعمر 
الله أي وحقى الله . وفي إسكرتهم » وجهان: 
أحدهما: فى ضلالتهمء» قاله قتادة . 
الثاني : في غفلتهم. قاله الأعمش . 
وفي «يعمهون4 أربعة أوجه: 
أحدها: معناه يترددون» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وأبو مالك . 
الثانى : يتمارونء قاله السدي . 
الرابع : يمعنون» قاله الكلبى . 
E‏ و بها لع ١‏ د جم E‏ ماو كم و ع ده 
فاخ ذم أَلصَيَحة مَشْرِوِينَ 9 جلاع سافهاوأمطرنا عم ججارة 
® | ححص 2ه . PS «P1 IS “a E N‏ 
ن سیل 9 نف لك لیت سویرن 9 ا سيل مقي ر د 
کک وی م E8‏ 
ق ذالك DEAE‏ 
(۲۸۷) قال القاضي عياض «اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله عبرة حياة محمد يل وكذا 
حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربي فقال: «قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله 
تعالى ها هنا بحياة محمد ية تشريفاً له. . .» إلى أن قال ما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة لوط ويبلغ به 
من التشريف ما شاء وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتى ضعفه من شرف لمحمد ية لأنه أكرم 
على الله منه أو لا تسراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكلم وأعطى 
ذلك لمحمد ية فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد أرفع اه. 
وقد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في النهي عن القسم 
بغير الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته #لايسألعما يفعل وهم 
يسألون» راجع فتح القدير (۳/ ۸( . 


1١55 


سورة الحجر الآية ‏ 7/7 ۷۷ 


قوله تعالى : إن في ذلك لآياتٍ للمتوسمين 4 فيه خمسة أوجه : 
أحدها: للمتفرسين» قاله مجاهد .وروي عن النبي يكن أنه قال (58) : «اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم تلا هذه الآية. 
الثانى : للمعتبرين › قاله قتادة . 
الثالث: للمتفكرين» قاله ابن زيد. 
الرابع : للناظرين» قاله الضحاك . قال زهير بن أبي سلمى 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر أن لعَيِنٍ الناظر المتوسم 
الخامس : للمبصرين › قاله أبو عبيدة . قال الحسن : هم الذين يتوسمود الأمور 
(۲۸۸) ورد الحديث من عدة طرق وهاك بيانها: 
فرواه البخاري في التاريخ الكبير (6/ /١‏ 55”) والترمذي .)٥/۳۳(‏ وابن جرير /١5(‏ 51) وأبو 
| . الشيخ )١157(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين ص ١5‏ والخطيب (۳/ ۱۹۱) (۷/ )۲٤۲‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 


)٠٤١ /(‏ فما أصاب . وزاد السيوطي في الدر (0/ )4١‏ نسبة حديث ابن سعيد لإبن أبي حاتم وابن 
السني في الطب وابن مردويه. وضعّف الحديث الألباني في ضعيف الجامع /١(‏ ۸۷). 

وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة رواه الطبراني في الكبير )۷٤۹۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ )١١4‏ 
والخطيب في التاريخ (ه/ 4) والبيهقي في الزهد ص ۷۸ والشهاب القضاعي في مسنده )٤٩۳(‏ وفي 
سنده راشد بن سعد وهو ثقة كثير الإرسال ومعاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام وعبدالله بن صالح 
وكان كثير الغلط وفيه غفلة وقد حسّن هذا الطريق الهيثمي في المجمع )١18 /٠١١(‏ وفيه من ذكرت. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع /١(‏ ۸۷) وزاد السيوطي في الجامع مع نسبه للحكيم الترمذي 
وسمويه وابن عدي . 


(۸٩) 


وله طريق ثالث عن ابن عمر رواه ابن جرير /١5(‏ 57) وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ 45) وفي سنده فرات 
ابن السائب كذّبه أبو حاتم وقال البخاري والدارقطني متروك. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
)١55-145 /۳(‏ وله طريقة رابعة من حديث ثوبان رواه ابن جرير /۱٤(‏ 55 -57) وأبو نعيم في 
الحلية )۸١ /٤(‏ بلفظ أحذروا دعوة المؤمن وفراسته فإنه ينظر بنور الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل وفي 
سنده سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك ومؤمل بن سعيد منكر الحديث. وله طريق ثانٍ عن ثوبان 
رواه أبو الشيخ )١77(‏ وفي سنده سليمان بن أرقم وهو أبو معاذ وهو متروك . وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات (7/ 4177 .)١‏ وله طريق خاصة عن أنس مرفوعاً بلفظ «إن لله عباد يعرفون الناس بالتوسم» 
رواه ابن جرير /١5(‏ 57) وزاد في الدر (5/ )4١‏ ونسبته للحكيم الترمذي والبزار وابن السني وأبي 

(۲۸۹) من معلقة زهير المشهورة. أنظر شرح المعلقات السبع ص ۲٠۲‏ والشطر الأول فيها: وفيهن ملهى 
للطيف ومنظر. 


11۷ 


سورة الحجر الآية 8لا ۷۹ 
فيعلمون أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفارء ومنه قول عبدالله بن 
رواحة للنبي ا : 
إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت البصر<٠»‏ 

قوله عز وجل : #وإنها لبسبيل 000 فيه تأويلان: 
الثاني : د قاله مجاهد . يعني بقوله «وإنما» أهل مدائن قوم لوط 
وأصحاب الأيكة قوم شعيب 


دكات ضح بالْأبَكةَ ریت لو تامهم و -0-0- 

قوله عز وجل : وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين يعني في تكذيب رسول 
الله إليهم وهو شعيب» لأنه نحت إلى أمتيق: أصحاب الأيكة وأهل مدين. فأما أهل 
مدين فأهلكوا بالصيحة, وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة التى احترقوا بنارهاء قاله 
قتادة . 

وفي «الأيكة» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها الغيضة. قاله مجاهد. 

الثاني : أنها الشجر الملتف. وكان ا شجرهم الدوم وهو المقل. وهذا 
قول ابن جك ومنه قول النابغة الف 30 
تجلو بقادِمتي حمامة أيكة برداً ا لعاثة بالإئمد. 

الثالث: أن الأيكة اسم البلد. وليكة اسم المدينة بمنزلة بكة من مكة» حكاه 
ابن شجرة. 

قوله عز وجل : «إفانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين» فيه تأويلان: 

أحدهما : لبطريق واضح › قاله قتادة . وقيل للطريق إمام لأن المسافر يأتم به 
حتى يصل إلى مقصده. ٠‏ 
)۲۹٠(‏ أورده في روح المعاني /١5(‏ 74). 
(۲۹۱) جامع البيان )٤۸ /1١5(‏ حكاه عن قتادة . 


. ٩٤ ديوانه:‎ )۲۹۲( 
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سورة الحجر الآية ‏ ١6م ۸٦١‏ 
الثاني : لفي كتاب مستبين» قاله السدي . وإنما سمي الكتاب إماماً لتقدمه على 
سائر الكتب» وقال مؤرج : هو الكتاب بلغة جمير . 
200 ويعني بقوله إوإنهما»# أصحاب الأيكة وقوم لوط . 
وص ب 8ح ع لو مج ے ضح د عل | 2 جر 2 لور اس سه اس سس 2 <٥‏ وھ 2 


€9 وكا نون ابال وتا ءات له حدم الصّيِحَه صرحي 
)هانعم اكوا بون 

قوله عز وجل : «إولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» وهم مود قوم 
صالح . وفي #الحجر» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الوادي. قاله قتادة . 

الثانى : أنها مدينة ثمود قاله ابن شهاب . 

الغالث : ما حكاه ابن جرير أن الحجر أرض بين الحجاز والشام . 

وروى جابر بن عبدالله أن النبي ية مر في غزاة تبوك بالحجرءفقال52©: 
«هؤلاء قوم صالح أهلكهم الله إل رجلا كان في حرم الله. منعه حرم الله من عذاب 
الله». قيل : يا رسول الله من هو؟ قال: «أبو رغال» . 

قوله عز وجل : #وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: آمنين أن تسقط عليهم . 

الثانى : آمنين من الخراب . 

الثالث: آمنين من العذاب . 

الرابع : آمنين من الموت . 

مو لما سك مد قد 2 ر سه رو 

ومَاحَلَقَا لسوت وا لارض ومابتته مال لايالحي إت الس اعة لأثية 


م ص < ےت زر ص 


اص الح یی )إن بت هر الخ لم07 


)6١ /١5( رواه الطبري‎ )195( 


158 


سور الجر ال بن غيم 

قوله عز وجل : #فاصفح الصفح الجميل) فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه الإعراض من غير جزع . 
الثاني : أنه صفح المنكر عليهم بكفرهم. المقيم على وعظهم . قاله ابن بحر 
الثالث: أنه العفو عنهم بغير توبيخ ولا تعنيف. 

لهم الى 8 بعل 0 «لقد أتيتكم بالذبح .وبعثت تاا 5 أبعث 
الثاني : أنه أمره بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم. قاله الحسن . 

عاك مان الان اقرا ت آل ام 9 لا 00 5 


کے 


مھم ولارن ج < سم ك 
معن ارو و افده رن ليم واخفض جتاحك لام مین (۵) 
قوله عز وجل: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم # فيه خمسة 
أقاويل : 


أحدها: أن السبع المثاني هي الفاتحة. سميت بذلك لأنها تثنى كلما قرىء 
القرآن وصّلَيء قاله الربيع بن أنس وأبو العالية والحسن. وقيل: لأنها يثني فيها 
الرحمن الرحيم» ومنه قول الشاعرد5؟" : 
ده بمنزلالقرآن أم الكتاب السشبع من مثانبي 
نين من آي من القرآن ولسبع سبع الطول الدواني 
الثاني : أنها السبع الطوّل: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
ویونس» قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد . 
٤(‏ ۲۹)رواه ابن جرير )01/1١5(‏ بسنده عن سفيان بن عبينة ولفظه أنانبي الرحمة ونبي الملحمة وبعثت بالحصاد 
ولم أبعث بالزراعة. 
وهو معضل كما ترى . 


(196) تقدم تخريجه فى سورة الفاتحة . 


سورة الحجر الآية ‏ ۸۸۸۷ 
لأنها قد تجاوزت المائة الأولى إلى المائة الثانية . قال جرير 9 *"©2: 
جرى الله الفرزدق حين يمسي مضيغا للمفصل والمثاني 

الثالث: أن المثانى القرآن كلهء قاله الضحاك» ومنه قول صفية بنت عبد 
المطلب ترثي رسول الله كله : 
فقد كان نوراً ساطعاً يهتدى به يخص بتنزيل المثاني المعظم 

الرابع : أن المثاني معاني القرآن السبعة أمر ونهي وتبشير وإنذار وضرب أمثال 
وتعديد نعم وأنباء قرون» قاله زياد بن أبي مریم . 

الخامس : أنها سبع كرامات أكرمه الله بهاء أولها الهدى ثم النبوة» ثم الرحمة 
ثم الشفقة ثم المودة ثم الألفة ثم السكينة وضم إليها القرآن العظيم» قاله جعفر بن 

قوله عز وجل : «لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» يعني ما متعناهم 
به من الأموال. 

وفي قوله :«أزواجآً منهم » ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم الأشياه» قاله مجاهد. 

الثانى : أنهم الأصناف قاله أبو بكر بن زياد. 

الثالث: أنهم الأغنياء» قاله ابن أبي نجيح . 

ولا تحزن عليهم» فيه وجهان: 

أحدهما: لا تحزن عليهم بما أنعمت عليهم في دنياهم . 

الثاني : لا تحزن بما يصيرون إليه من كفرهم . 

«وواخفض جناحك للمؤمنين * فيه وجهان : 

أحدهما : اخضع قاله سعيد ب“ : 

َة لهم ١:‏ ني 

الثاني : معناه الن جانبك لهم» قال الشاعر : 
وحسبك فتية لزعيم قوم د يمد على أخي سَقَم ججناحا 
(۲۹۷) أورده في فتح القدیر (۳/ .)٠٤١‏ 


۱۷۱ 


سورة الحجر الآية - 46 97 


وروی أبو راف ٩‏ أن النبي لله نزل به ضيف فلم يلق عنذه أمراً يصلحه» 
فأرسل إلى رجل من اليهود يستسلف منه دقيقاً إلى هلال رجب فقال: لا إلا برهن» 
فقال النبي ب «أما والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض.» ولو أسلفني أو 
باعني لأديّت إليه» فنزلت عليه «لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» . 

ر ۶د س € 3 رسہ چ < ےم ودود زر ق 
وللت آنا انّبر لیت € کا أنزلناعلل لمق ينين الذين 


ص که موو ل چ ےس > وص چھے ےہ ر روه 
جعلوا الْفَرَءَانَعِضِينَ © فوَرَيلَكت للت هير أَجمعِين )عم کانواً 


٠ 


قولهعز عزوجل :لإكما أنزلنا على المقتسمين( فيهم سبعة أقاويل: 

أحدها: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى اقتسموا القرآن فجعلوه أعضاءً 
أي أجزاءً فآمنوا ببعض منها وكفروا ببعض. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم أهل الكتاب اقتسموا القرآن استهزاءً به» فقال بعضهم: هذه 
السورة لي » وهذه السورة لك. فسموا مقتسمين» قاله عكرمة . 

الشالث: أنهم أهل الكتاب اقتسموا كتبهم. فآمن بعضهم ببعضهاء وآمن 
آخرون منهم بما كفر به غيرهم وكفروا بما آمن به غیرهم» فسماهم الله تعالى 
مقتسمين» قاله مجاهد. 

الرابع : أنهم قوم صالح تقاسموا على قتله» فسموا مقتسمين» كما قال تعالى 
«قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» [النمل: 59] قاله ابن زيد. 

الخامس : أنهم قوم من كفار قريش اقتسموا طرق مكة ليتلقوا الواردين إليها من 
القبائل فينفروهم عن رسول الله ي بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون» حتى 
لايؤمنوا به» فأنزل الله تعالى عليهم عذاباً فأهلكهم. قاله الفراء. 

السادس: أنهم قوم من كفار قريش قسموا كتاب الله» فجعلوا بعضه شعراً 
وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين» قاله قتادة . 
(۲۹۸) ونسبه الإمام السيوطي في الدر لابن أبي شيبة وابن راهوية والبزار وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر 


وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي وأبي نعيم عن أبي رافع وذكره الحافظ ابن كثير (۲/ 
/0608-561) رواه ابن أبي حاتم . 


1V۲ 


سورة الحجر الآية ‏ وم ۹۳ 

السابع : أنهم قوم أقسموا أيماناً تحالفوا عليهاء قاله الأخفش . 

وقيل إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو 
البختري بن هشام والنضر بن الحارث» وأمية بن خلف ومنبه "“"“ بن الحجاج . 

قوله عز وجل : #الذين جعلوا القرآن عضين4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني فرقاً. فجعلوا بعضه شعراًء وبعضه سحراًء وبعضه كهانة» 
وة أساطير الأولين» فجعلوه أعضاء كما يعضى الجزور و «عضين » جمع عضو 
مأخوذ من عضيت الشيء تعضية اذا فرقته كما قال رؤبة بن العجاح ٠":‏ 

وليس دين الله بالمعضى 
يعني بالمفرّق, قاله ابن عباس والضحاك . 

الثاني : أن العضين جمع عضه وهو البهت. ومن قولهم: عضهتٌ الرجل 
أعضهه عضهاً إذا بهته لأنهم بهتوا كتاب الله تعالى فيما رموه به» قاله قتادة. ومنه 
قول الشاعر: 


إن العضيهة ليست فعل أحرار 
الثالث: أن العضين المستهزئون , لأنه لما ذكر فى القرآن البعوض والذباب 
والنمل والعنكبوت قال أحدهم : أنا صاحب البعوض› وقال آخر: أنا صاحب الذباب 
وقال آخر: أنا صاحب النمل. وقال آخر: أنا صاحب العنكبوت» استهزاء منهم 
الرابع : أنه عنى بالعضه السحرء لأنهم جعلوا القرآن سحراًء قاله مجاهد. قال 
الشاعر ١‏ '": 
لك من عضائهن زمزمة 
يعني من سحرهن . وقال عكرمة : العضه السحر بلسان قريش يقولون للساحرة 
العاضهةء ومنه ما روي عن النبي كل أنه ” © لعن العاضهة والمستعضهه. يعني 
الساحرة والمستسحرة. 
(199) كذا في المطبوعة . وهو خطأ والصواب زمعة بن الحجاج والتصويب من زاد المسير (5 / 418). 
)۳١(‏ ديوانه: .۸١‏ مجاز القرآن /١(‏ 5ه") الطبري /٠٤(‏ 1۸) اللسان (عضا) . 


: .)159( ولم ينسبه ومعاني القرآن‎ )٥ /١5( الطبري‎ )"١١( 
قال الحافظ في تخريج الكشاف ص روه أبو يعلى وابن عدي ومن حديث ابن عباس وفي اس‎ )۳٠۲( 


1۳ 
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أحدهما: أنه مشتق من الأعضاء. وهو قول عبيدة . 
الثاني : أنه مشتق من العضه وهو السحر. وهو قول الفراء . 
قوله عز وجل : «إفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني عما كانوا يعبدون» قاله أبو العالية . 
الثاني : عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين» رواه الربيع بن أنس 49 
ر و < جر > سر 2005 سه سس ا جرح > © 
َأَصْدَعَ يما تؤمر وأعرض عن المشره 0 م 
ےج رک ص رر 2 س ر کو ص ور > + روهت 
ست یلوہ اتر ھکر ری یری( وقد نانك 


E ® 


صدرك بمايقولون © 3 ING‏ مسي 

2 

قوله عز وجل : [فاصدع بما تؤمر» فيه ستة تأويلات : 

أحدها: فامض بما تؤمرء قاله ابن عباس. 

الثاني : معناه فاظهر بما تؤمرء قاله الكلبي . قال الشاعر: 
ومن صادعٌ بالحق يعدك ناطق بتقوى ومّن إن قيل بالجور عيرا 

الثالث: يعني إجهر بالقرآن في الصلاةء قاله مجاهد. 9" 

الرابع : يعني أعلن بما يوحى إليك حتى تبلغهمء قاله ابن زيد. 

الخامس : معناه افرق بين الحق والباطل» قاله ابن عيسى . 

السادس : معناه فرق القول فيهم مجتمعين وفرادى » حكاه النقاش . 

وقال رؤبة: ما في القرآن عرب من قوله «فاصدع بما تؤمر) « وأعرض عن 
الجاهلين» فيه ثلاثة أوجه : 


0 إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن بهرام وهما ضعيفان وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية ابن جريج 
عن عطاء | ه. 

. لم يذكر القول الثالث هنا فتنبه‎ )۳٠۳( 

فض ولا داعي هنا للتخصيصحيث لم يدل عليه دليل كما قال الألوسي /١5(‏ 85). 


1۷٤ 
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٠‏ أحدها: أنه منسوخ بقوله تعالى «إفاقتلوا المشركين* [التوبة: 5] قاله ابن 
عباس . ش 

الثاني : أعرض عن الاهتمام باستهزائهم . 

الثالث: معناه بالاستهانة بهم. قاله ابن بحر. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: اصدع الحق بما تؤمر من اظهاره. 

الثاني : أصدع الباطل بما تؤمر من إبطاله . 

قوله تعالى: طإإنا كفيناكٌ المستهزئينَ» وهم خمسة: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل» وأبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث, والحارث بن الطلاطلة. 
أهلكهم الله جميعاً قبل بدر لاستهزائهم برسول الله بك . 

وسبب هلاكهم ما حكاه مقسم وقتادة أن الوليد بن المغيرة ارتدى فعلق سهم 
بردائه» فذهب فجلس فقطع أكحله فنزف فمات. وأما العاص بن وائل فوطىء على 
شوكة» فتساقط لحمه عن عظامه» فمات. وأما أبو زمعة فعمى . وأما الأسود بن عبد 
يغوث فإنه أتي بغصن شوك فأصاب عينيه» فسالت حدقتاه على وجهه. فكان يقول: 
[دعا] علي محمد فاستجيب له. ودعوت عليه فاستجيب لي» دعا علي أن أعمى 
فعميت» ودعوت عليه أن يكون طريداً بيثرب» فكان كذلك. وأما الحارث بن 
الطلاطلة0*؟ فإنه استسقى بطنه» وكان رسول الله كل قال لجبريل [حين] نزل عليه 
بقوله تعالى : #إنا كفيناك المستهزئين * «دع لي خالي» يعني الأسود بن الطلاطلة فقال 
له: كفيت(5*© . 

قوله عز وجل: «ولقد نعلم نك يضيق صدرك» أي قلبك لأن الصدر محل 
القلب. 
#بما يقولون» يعني من الاستهزاء. وقيل من الكذب بالحق . 
#فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين* فيه وجهان: 


(*) وقع في الأصول: ابن عيطلة والتصويب من السيرة لابن هشام 01/۲« 8 
(7*05) والقصة بطولها في الطبري .)7١ /١5(‏ 


Vo 
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- أحدهما: الخاضعين. 
الثاني : المصلين . 
«واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» فيه وجهان : 
أحدهما: الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك» قاله شجرة. 
الثاني : الموت الذي لا محيد عنه '). قاله الحسن ومجاهد وقتادة . 


)٠١(‏ وهذا القول هو الصواب ولا محيد عنه. 


۱۷٦ 
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CN 1 ZTE 
نوا اذ‎ 


ار 


مک كلها في قول العتسن وعكرمة وار ةوقال ابن ان هي رمكية د 
ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة وهي قوله «ولا تشتروا بعهدالله ثمنا قليلا) إلى قوله: 
«ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) نزلت بعد قتل حمزة بأحد"'. 

بس اللو الا اكيم 

قوله تعالى :«أتى أمرٌ الله فلا تستعجلوه» فيه ثلاثة تأويلات : 

الها اى سان أس الله ان 

الثانى : معناه دنا أمر الله تعالى . 

الغالث: أنه مستعمل على حقيقة إتيانه في ثبوته واستقراره. 

وفي «أمر» أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه إنذار رسول الله يكو قاله أبو مسلم . 


)۳٠۷(‏ قال محقق المطبوعة في الهامش (۲/ ۳۸۲) هكذا ورد في الأصول الخطية ويبدو أن سهواً قد وقع من 
النساخ فإن جمهور أهل التفسير على الآيات الثلائة المدنية هي قوله تعالى «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به» إلى آخر السورة وقد نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد وقد وقع ذلك في صحيح 
البخاري وفي كتب السيرة أنظر سيرة ابن هشام (*/ )٠٠١‏ وتفسير القرطبي )71١١ /٠١(‏ وغيرها رحم 
الله أبا الحسن الماوردي فهو أعلم وأكيس من أن يقول ما أراده نساخ تفسيره في هذا الموضع ولئن كان 
هو قائل ذلك فإن لكل مجتهد نصيباً ولكل جواد كبوة. 


1۷¥ 
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الثاني : أنه فرائضه وأحكامه ^ قاله الضحاك . 

الثالث: أنه وعيد أهل الشرك ونصرة الرسول ية قاله ابن جريج . 

الرابع : أنه القيامة» وهو قول الكلبي . 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لما نزلت: «أتى أمر الله» 
رفعوا رؤوسهم فنزل #فلا تستعجلوه» أي فلا تستعجلوا وقوعه . 

وحكى مقاتل بن سليمان أنه لما قرأ جبريل على رسول الله َة أتى أمر الله» 
نهض رسول الله خوفاً من حضورها حتى قرأ فلا تستعجلوه» . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: فلا تستعجلوا التكذيب فإنه لن يتأخر. 

الثاني : فلا تستعجلوا أن يتقدم قبل وقته» فإنه لن يتقدم . 


بسن ل صرح ل سه ضير وک صا ار و ر %>& , cAI mg‏ 
نزِلالملتيكة بالروج مِنْأمروء عل من يَسَاءْمْعبَادود أنأنذروا أتَملا]!: 
س 0 OS‏ 
إلا اتافاتقونلي) 


قوله عز وجل : ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادِهِ) فيه 
خمسة تأويلات : 

أحدها: أن الروح هاهنا الوحي. وهو النبوة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه كلام الله تعالى وهو القرآن. قاله الربيع بن أنس. 

الثالث: أنه بيان الحق الذي يجب اتباعه» قاله ابن عيسى . 

الرابع : أنها أرواح الخلق . قال مجاهد لا ينزل ملك إلا ومعه روح . 

الخامس : أن الروح الرحمة» قاله الحسن وقتادة. 

ويحتمل تأويلاً سادساً: أن يكون الروح الهداية؛ لأنها تحيا بها القلوب كما 
تحبي الروح الأبدان. 


)۳٠۸(‏ وقد تعقب العلامة ابن جرير هذا القول في تفسيره /١5(‏ 77) وهاك لفظه قال «لم يبلغنا أن أحدآ من 
أصحاب رسول الله ية استعجل الفرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل ذلك قد جاءتكم 
فرائض الله فلا تستعجلوها وأما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كانوا كثيراً . 


1۸ 
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آذ له ل مه مره عابرا رص ص ص > 5 ص 
AR RS EE‏ شر O‏ علو 
الامترين O EE‏ يمسن 


ل ظ 
. الخصيم المحتج في الخصومة» والمبين هو المفصح عما في ضميره. 

وفي صفته بذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: تعريف قدرة الله تعالى في إخراجه من النطفة المهينة إلى أن صار بهذه 
الحال في البيان والمكنة . 

الثاني : ليعرفه نعم الله تعالى عليه في إخراجه إلى هذه الحال بعدما خلقه من 
نطفه مهينة . 

الثالث: رف :فاش ها اردعب من ت اله بالخصوية في الكثنة قاله 
الحسن رر کی أذ هله الآ رات في ا بن جلك الي ج ¿ أخحذ عظاماً 
: أنعاد إذا صرنا هكذا؟ 


الہ لھ اکم هارف ومک ورن ناڪود وک 
EE OEE‏ 
وکوا لضي الامش اذش ت دیک وف د 9 


قوله عز وجل : «والأنعام خلقها لكم فيها دف٤ء‏ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه اللباس. قاله ابن عباس . 

الثالث: أن الدفء صغار أولادها التي لا ترکب» حكاه الكلبي . 
ومنافع € فيها وجهان : 

أحدهما: النسل» قاله ابن عباس. 

الثاني : يعني الركوب والعمل. 

«إومنها تأكلون» يعني اللبن واللحم . 


1۹ 
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قوله عز وجل: «ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أن الرواح من المراعي إلى الأفنية» والسراح انتشارها من الأفنية إلى 
المراعى . 

الثاني : أنه على عموم الأحوال في خروجها وعودها من مرعى أو عمل أو ركوب 
وفي الجمال بها وجهان : 

أحدهما: قول الناس إذا رأوها: هذه نَعَمْ فلان» قاله السدي . 

الثاني : توجه الأنظار إليهاء وهو محتمل . 

وقد قدم الرواح على السراح وإن كان بعده لتكامل درها ولأن النفس به اسر 

«وتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا شق الأنفس في البلد قولان: 

أحدهما: أنه مكة لأنها من بلاد الفلوات . 

الثاني : أنه محمول على العموم“'“ في كل بلد مسلكه على الظهر. 

«إلا بشق الأنفس) فيه وجهان : 

أحدهما: أنكم لولاها ما بلغتموه إلا بشق الأنفس . 

الثاني : أنكم مع ركوبها لا تبلغونه إلا بشق الأنفس» فكيف بكم لولم تكن. 

وفي شق الأنفس وجهان : 

أحدهما: جهد النفس» مأخوذ من المشقة . 

الثاني : اليم سي ل ادن 


ا ولکوک ها ر ا ن 
قوله تعالى : #. . . ويخلق ما لا تعلمون) )"١١(‏ فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: ما لا تعلمون من الخلق. وهو قول الجمهور. 
الثاني : في عين تحت العرش» قاله ابن عباس . 


A) 


)٠۹(‏ وهذا القول هو الأرجح والصواب فإن القول الأول لا دليل على تخصيصه. 
( ۱) يعني من شدة الجهد المبذول. 
)۳٠١(‏ وفي تفسير هذا الحرف من القرآن إعجاز كبير راجع زاد المسير .)٤۴١ /٤(‏ 


1۸° 
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الثالث : ما روي عن النبي إل نها" أرض بيضاء مسيرة الشمس ثلاثين يوما . 
مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله يعصى في الأرض» قالوا: يا رسول الله فأين إبليس 
م E‏ 


وَعَلَ أللّه أا یل وھا جاپرو وتا مد امو هری 
کیا OR TC E‏ 
یٹ كريد دلرو وخی وال ا 


و کے و ص 


َك رر سڪ روت وس لڪ مالل والتَهَارَ 
وال واج مسرت ا إركف دلت لأَبت لْقَوَوِ 
قا © ادرا کہ فآ رض دیما وناك ف ولت 
لاي اوري دروت 9 

«إوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 4 يحتمل وجهين : 


أحدهما: وعلى الله قصد الحق في الحكم بين عباده ومنهم جائر عن الحق في 
حكمه . 


الثاني : وعلى الله أن يهدي إلى قصد الحق في بيان السبيل» ومنهم جائر عن 
سبيل الحق» أي عادل عنه لا يهتدي إليه . 


ت 


203 
4 


وفيهم قولان : 

أحدهما: أنهم أهل الأهواء المختلفة» قاله ابن عباس . 

الثاني : ملل الكفر. 
رور ره اس < رو سے رة وعروه و ےم جم >< و 
e‏ ا هه 


خب اک ہو اس ر سل کے 


)۳٠۲(‏ وقد أشار العلامة الألوسي إلى إبطال هذا الأثر في روح المعاني )٠٠۳١ /١5(‏ وقد صدره المؤلف بصيغة 
التمريض المشعرة بضعفه : 


8١ 
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س ص ا ےو کے 2 ص 00 5 ا ۶> 
کڪ نورت 09 وألقی ف لاض روس أن تميد بحكم 
ر ص ت دح دعو اک ررم ص آم 2> ھجم دلو > 8 
ماسبلا لحكُم دود ( وت و باجم لم هم تود © 
م دوو 00 24 ?> 
فمن لق کمن لا : ڪروت ل وَإِن واا ل 
2 وم ا 
0 02 
قوله عز وجل : لآ وَترَى و 
أحدها: أن المواخر المواقرء قاله الحسن . 
٠ e‏ 
هبوب ا 
الرابع : أنها تجري ت واحدة مقبلة ومدبرةء قاله قتادة . 
الخامس : أنها التي تث تشق الماء من عن يمين وشمال» لأن المخر في كلامهم 
شق الماء وتحريكه قاله ابن عيسى . 
#«ولتبتغوا من فضله» يحتمل وجهين: ' 
أحدهما: بالتجارة فيه . 
الثاني : بما تستخرجون من حليته. وتأكلونه من لحؤمه . 
قوله عز وجل : «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» في العلامات ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها معالم الطريق بالنهار» وبالنجوم يهتدون بالليل» قاله ابن عباس . 
الثانى : أنها النجوم أيضاً لأن من النجوم ما يهتدى بها» قاله مجاهد وقتادة 
الثالث : أن العلامات الجبال"'" , 
وفي #النجم» قولان : 
(1”) ومن الغرائب ما ذكره العلامة الألوسي في تفسير هذه الآية )١١7 /١5(‏ قال في قوله #وعلامات» قال 
فيعرف بشمه الطريق وأنها مسلوكة أو غير مسلوكة ولذا سميت المسافة مسافة أخذاً لها من السوف 
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أحدهما: أنه جمع النجوم الثابتة» فعبر عنها بالنجم الواحد إشارة إلى الجنس . 
الثاني : أنه الجدي ٠"١‏ وحده لأنه أثبت النجوم كلها في مركزه . 
وفي المراد بالاهتداء بها قولان : 
أحدهما: أنه أر اد الاهتداء بها في جميع الأسفار, قاله الجمهور. 
الثاني : : أنه أراد الاهتداء به في القبلة. قال ابن غا 233 سألت ل 
الله يل عن قوله تعالى طوبالنجم هم يهتدون4: قال «هو الجدي يا ابن عباس عليه 
قبلتكم. وبه تهتدون في بركم وبحركم». 
. قوله عز وجل : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» فيه وجهان: 
أحدهما: لا تحفظوهاء قال الكلبى . 
الثاني : لا تشكروها*ا") ا 
ويحتمل المقصود بهذا الكلام وجهين : 
أحدهما: أن يكون خارجاً مخرج الامتنان تكثيراً لنعمته أن تحصى . 
الثاني : أنه تكثير لشكره أن يؤدى. فعلى الوجه الأول يكون خارجاً مخرج 
الامتنان. وعلى الوجه الثاني خارجاً مخرج الغفران. 
وله يلما و تلوت 5 والس ب يعون من دون لَه لک 
لفون اوشم لقو ل (2) تعر ا وماد ی نك انان 
خوت کی ا مون با لاخر E‏ 
0 لمج أ اما و ومام اة 
آل کرت ويا وَإِذَاقبِلَ ْم مادا انرک TT‏ 


)۳٠١(‏ وهذا الأثر لم يصح فقد أشار إليه الطبري )47/١5(‏ من رواية عطية العوفي عن ابن عباس وعطية 
ضعيف مدلس ولعل هذا الحديث هو حجة من قال بالقول الثاني في تفسير النجم كما تقدم . 

)۳۱١(‏ قال الشوكاني رحمه الله )١55/7(‏ قال العقلاء «إن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أذى خلل 
وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك 
الخلل فهو سبحانه يدير بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم له مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك 
فيكف يطيق حصر بعض نعم الله عليه أو يقدر على إحصائها أو يتمكن من شكر أدناها. 


1۸۳ 


ا 
ریا ا کک 


e‏ کے 


قوله عز وجل : وَإدًاقيل لهم ماذا أنزل ربكم يعني وإذا قيل لمن تقدم ذكره 
ممن لا يؤمن بالآخرة وقلوبهم منكرة بالبعث. 

مادا أنزل ربكم» يحتمل القائل ذلك لهم وجهين : 

أحدهما: أنه قول بعض لبعض» فعلى هذا يكون معناه ماذا نسب إلى إنزال 
ربکم» > لأنهم 0 جا 
E E‏ 

«[إقالوا أساطير الأولين» وهذا جوابهم عما سئلوا عنه ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أي أحاديث الأولين استرذالاً له واستهزاء به . 

قوله عز وجل : «ليحملوا أوزارهم أي أثقال كفرهم وتكذيبهم . 

«إكاملة يوم القيامة # يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها لم تسقط بالتوبة. 

الثاني : أنها لم تخفف بالمصائب. 

«ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » يعني أنه قد اقترن بما حملوه من 
أوزارهم ما يتحملونه من أوزار من أضلوهم 2١7‏ . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن المضل يتحمل أوزار الضال بإغوائه . 

الثاني : أن الضال يتحمل أوزار المضل بنصرته وطاعته . 

ويحتمل قوله تعالى «#بغير علم # وجهين : 

أحدهما : بغير علم المضل بما دعا إليه. 


(710) لأنهم كانوا سببآ في إضلالهم حيث سنوا هم سنن الكفر والضلال والتكذيب والإعراض وفي الحديث: 
«من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 


14: 


سورة النحل الآية - ۲۷۰۲٠‏ 


الثاني : بغير علم الضال بما أجاب إليه . 

ويحتمل المراد بالعلم وجهين : 

أحدهما: : يعني أنهم يتحملون سوء أوزارهم لأنه تقليد بغير استدلال ولا شبهة . 

الثاني : أراد أنهم لا يعلمون بما تحملوه ه من أوزار الذين يضلونهم . 

«ألا ساءَ ما يزرون» يحتمل وجهين: 

أحدهما: يعني أنهم يتحملون سوء أوزارهم . 

الثاني : معناه أنه يسوؤهم ما تحملوه من أوزارهم . فيكون على الوجه الأول 
معجلاً في الدنياء وعلى الوجه الآخر مؤجلاً في الآخرة. 


و ص ضرج لال 


وک ر ار ين قله اا ا e‏ 
عَلِمَأَلسَّمَفٌ منفوقهم وَأَتَلهُمٌ يك لمعه 09 


0 5 ل ےر انر‎ E 


ثريوم يسردم وقول أبن شرڪا SEE‏ موت 


رح سر ص ہے 


فہم قال لیے امان ازى الو والس مَل افر 9 
0 قوله عز وجل : قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد» فيه 
فوا ل 
ا أنه هدم بنيانهم من قواعدها وهي الأساس . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لاستئصالهم . 
ET E‏ 
نعلم أن السقف عال إلا أنه لا يكون فوقهم إذا لم يكونوا تحته» قاله قتادة. 
الثاني : يعني أن العذاب أتاهم من السماء التي هي فوقهم. قاله ابن عباس . 
وفي الذين خر عليهم السقف من فوقهم ثلاثة أقاويل: ‏ - 
أحدها: أنه النمرود بن كنعان 0518١‏ وقومه حين أراد صعود السماء وبنى الصرح 
يحاولون إلحاق الضرر بالملحقين ومعنى المكر هناالكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق وفي هذا وعيد 
للكفار المعاصرين له صل الله عليه وآله وسلم بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر من قبلهم على 
أنفسهم . 


1A0 


سورة النحل الآية - ۲۸ - ٠۲‏ 


فهدمه الله تعالى عليه قاله ابن عباس وزيد بن أسلم . 
الثاني : أنه بخنتصر وأصحابه. قاله بعض المفسرين. 
الكلبى . 


3 


ص يك سس سس وي ور 


ا شوفنم اميه انأش اا ماڪ انت مل ون مو 
انر سيم كنت تَهَمَلُونَ 569 بر 
لبنس متو ی المتكريس © 


عز وجل : <َاآلَّذِينَ : تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » قال عكرمة : نزلت 
هذه الآية في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء فأخرجتهم قريش إلى بدر كرهاء فقتلواء 
فقال الله «الذين تتوفاهم الملائكة) يعني بقبض أرواحهم. طظالمي أنفسهم» في 
مقامهم بمكة وتركهم الهجرة. 

«فألقوا السلم يعني في خروجهم معهم وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه الصلح » قاله الأخفش . 

الثاني : الاستسلام , قاله قطرب . 

الغالث: الخضوع. قاله مقاتل . 

لما كنا نعمل من سوء) يعني من كفر. 

بى إن الله عليمُ بما كتتم تعملون4 يعني إن أعمالهم أعمال الكفار. 

ر ص يه ٥4 >< 7 AK‏ , 

© وي لين همادا 07 درک َالْوأحَيرا رس أَحسكوا في هذه 


أ[ و سس ست لع سسا 


RE‏ ر ارال رة بویعم ازال 9a‏ جلت عدن يد خلوتها 
عرد نقتا نوكيا کار كلد جر لیے © 
7 2 بے عع صو رس دعام لاسر ا ومح ري ومح سا يده ۶ وح 
لمكي که طيبِين يقو لوت اماک ادغلا الجنةيما بما نتم 
تلود 9( 


كما 


سورة النحل الآية ‏ 7 هم 


قوله عز وجل : 0# x‏ ولدار الآخرة خير» يحتمل وجهين : 
أحدهها: أن الجنة خير من النار» وهذا وإن كان معلوماً فالمراد به تبشيرهم 
بالخلاص منها. 
الثاني : أنه أراد أن الآخرة خير من دار الدنياء قاله الأكثرون. 
«وولنعم دار المتقين» فيه وجهان : 
أحدهما : ولنعم دار المتقين الآخرة. 
الثاني : ولنعم دار المتقين الدنياء قال الحسن: لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب 
الآخرة ودخول الجنة. 
قوله تعاى : إالذين تتوفاهم الملائكة طيبين» 
ويحتمل طيبي الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى . 
ويحتمل - وجهاً الثآ ‏ أن تكون وفاتهم وفاة طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم 
بخلاف ما تقبض عليه روح الكافر. 
«ويقولون سلام عليكم # يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون السلام عليهم إنذاراً لهم بالوفاة. 
الثاني : أن يكون تبشيراً لهم بالجنةء لأن السلام أمان. 
#ادخلوا الجنة# يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة . 
الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة. 
[بما كنتم تعملون4 يعني في الدنيا من الصالحات . 
رح رلو ام 0501 ع وو أ 11 ھکس كد 2 
هل ء'ذ ون إلا ديهم المكيكة وباق مُرْرِيكَ ك قعل لمن 
- ا ظلمهة ۹ ر سمو ا و و کے له سا ماوع 
E‏ َه وکن ڪ انوا اسهم ابم 
ص 
كرما 


سے صر 


ا ا 


سَيّعًا مايريم اۋا تتفت 0ے 


سورة النحل الآية  ٤۲-۳١‏ 
Ts‏ ین نلھ قازرلا بعال 
ر د عد ر ر ر رص < ے eg,‏ ع م 
€9 وقد بعت تاف ڪل امَو رسوا أن عدوا سبوا دحوت 
7 7 ىو رح سمه و ئز يټ 


اه ل اا 
ا عو 0 وص 
0 2 ی التكزيت 9 e‏ 
لاع ل سي 
ص 2 1ت مرا ی ر ا 
یکرت @ اسن بين لهم أل ای یود فی دایعا اعرا ابم 
6م كزين © ما5 OS‏ ى 
لدت ماروأ E‏ بحم طلموأ وهه امم وده 
5 ع اله وم 3 
1 212111111100 
قوله عز وجل : «والذين هاجروا في الله من بَعْدٍ ما ظلموا) يعني من بعد ما 
ظلمهم أهل مكة حين أخرجوهم إلى الحبشة بعد العذاب والإبعاد. 
«إلنبوئنهم في الدنيا حسنة) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: نزول المدينة. قاله ابن عباس والشعبي وقتادة . 
الثاني : الرزق الحسن» قاله مجاهد. 
الثالث: أنه النصر على عدوهم» قاله الضحاك. 
الرابع : أنه لسان صدق» حكاه ابن جرير(؟2”1 . 
ويحتمل قولاً خامسآ: أنه ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من 
الولايات. 


14 ول تجن عبد تفصير ا مو قول ان جر ولا کا عر الخد رف تفل ابن بالجودي :واد ایر 
(558/5) ونسبه لمجاهد وقال عن القول السادس الذي نقله عن الماوردي «روى معناه عن مجاهد» 
قلت وبعد هذا كله لا مانع من حمل الآية على العموم بأن يمكنهم الله في الأرض حيث تكون لهم 
الكلمة والنصر على الأعداء والرزق الوفير ولسان الصدق وفتح البلدان وتولي الولايات فكل هذا يدخل 


تحت حسنة الدنيا. 


1١184 


سورة النحل الآية  ٠ ٤٤٠٤۳‏ 
ويحتمل قولاً سادساً: أنه ما بقي لهم في الدنيا من الثناءء وما صار فيها 
لأولادهم من الشرف . 
وقال داود , بن إبراهيم” ا هذه الآية في أبي جندل پول »وقال 
الكلبي : نزلت في بلال وعمار وصهيب وخباب بن الأرت عذبهم أهل مكة حتى قالوا 
وروي أن عمر بن الخطاب55") رصي الله عله كان إذا دفع إلى المهاجرين 
العطاء قال: هذا ما وعدكم الله في الدنياء وما خولكم في الآخرة أكثر" ‏ ثم تلا 
عليهم هذه الآية : 
ر رسو سح سل 2 سک “2 آم ر 
رارسا ا لكالا لا نوو إل فنكلوآآهلَ الد و نتر 
2 اکآ < ۶ 7 
2 ت © 0 0 ٠.‏ 
نان باکت ول زنر وارلا يک اڙڪ ر نين يلتاس مار لب م 
مہ او ےہ کا و 
TT‏ 


لمشركي قريش . 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن أهل الذكر العلماء بأخبار من سلف من القرون الخالية الذين 
يعلمون أن الله تعالى ما بعث رسولاً إلا من رجال الآمة. وما بعث إليهم ملكا . 
الثاني : أنه عنى بأهل الذكر أهل الكتاب خاصة, قاله ابن عباس ومجاهد. 
الثالث: أنهم أهل القرآن». قاله ابن زيد. 
قوله تعالى :8 . . . وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تَر إليهم» تأويلان: 


aml 


)۳۲٠(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب داود بن أبي هند وهو الذي يروي عن الشعبي والتصويب من 
جامع البيان )٠٠١ /١5(‏ وزاد المسير )٤٤۸ /٤(‏ وغيرهما. 

(۳۲۲) كذا هنا وهوخطأ والصواب أبي جندل بن سهيل بن عمرو والتصويب من الطبري .)١١/ /١5(‏ 

(۳۲۲) رواه ابن جرير )١٠١ 7 /۱٤(‏ وفي سنده مجهول وزاد السيوطي في الدر (0/ )١77‏ نسبته لابن المنذر. 

(1775) وهذه الجملة في الطبري )1١7 /٠١(‏ «وما ذخره لك في الآخرة أفضل». 

(*) وفي نسخة: أهل القرون وهوخطأ ظاهر. 


۱۸۹ 


سورة النحل الآية ‏ 48 ٠ه‏ 
أحدهما: أنه القرآن. 
الثاني : أنه العلم . 

و سا 7 چ د سا مره وو وا مد 
نين مكروا السات نيف ا ِلص وماداب 
IOS 5‏ َحدَهُم يلبهم فماهم بمعجز IOS‏ تأده 
EE‏ ور 
عل وض ون ريک یک روف تم 9 

قوله عز وجل : أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: في إقبالهم. وإدبارهم, قاله ابن بحر. 

الثاني : في اختلافهم. قاله ابن عباس . 

الرابع : في سفرهم . 

«أو يأخذهم على تخوفٍ) فيه ستة أوجه : 

أحدها: يعني على تنقص بأن يهلك واحد بعد واحد فيخافون الفناءء قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك . 

E aa‏ اي وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً 

الرابع e E A‏ قاله ا 

الخامس : أن يعاقبهم بالنقص من أموالهم وثمارهم. قاله الزجاج 9 

«فإن ربكم د 0 لا يعاجل بل يمهل . 

iat”‏ د ووس بک مه 

ا نه ل اليم وال اپل سيدا اه 


وال و 01-700 و عي ى ساسح ل 1 
کک 
)۳۲٤(‏ لاحظ أنه لم يذكر القول السادس. 


۱۹۰ 


سورة النحل الآية- هم4؛ _ 6 


قوله عز وجل: «إأولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظِلالَهُ4 فيه أربعة 
أوجه : 


أحدها: يرجع ظلاله لأن الفيء الرجوع, ولذلك كان اسماً للظل بعد الزوال 


الثاني : معناه تميل ظلاله, قاله ابن عباس . 

الثالث: تدور ظلاله» قاله ابن قتيبة. 

الرابع : تتحول ظلاله» قاله مقاتل. 

لإعن اليمين والشمائل» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني تارة إلى جهة اليمين» وتارة إلى جهة الشمال, قاله ابن عباس» 
لأن الظل يتبع الشمس حيث دارت . 

الثاني : أن اليمين أول النهار» والشمال آخر النهار قاله قتادة والضحاك . 

«#سجداً لله» فيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: أن ظل كل شيء سجوده» قاله قتادة. 

الثاني : أن سجود الظلال سجود أشخاصهاء قاله الضحاك . 

الثالث: أن سجود الظلال كسجود الأشخاص تسجد لله خاضعة, قاله الحسن 
ومجاهد. 

وقال الحسن: أما ظلك فيسجد لله وأما أنت فلا تسجد لله» فيئس والله ما 
«إوهم داخرون4 أي صاغرون خاضعون . قال ذو الرمة 
فلم يبق إلاداخر في مخيس ممنحجر في غير أرضك حجر 

قوله عز وجل: «ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة» أما سجود ما في السموات فسجود خضوع وتعبد» وأما سجود ما في 
الأرض من دابة فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن سجوده خضوعه لله تعالى . 

الثاني : أن ظهور ما فيه من قدرة الله يوجب على العباد السجود لله سبحانه. 


20 ا هه 1 
(750) ديوانه : واللسان حنس ولكنه نسبه للفرزدق» الطبري .)١١5 /١5(‏ 


إشة ” 


4١ 


سوزة النحل الآية ‏ ١ه‏ هه 


وفي تخصيص الملائكة بالذكر» وإن دخلوا في جملة من في السموات 


والأرض وجهان : 
بالذكر وإن دخلوا فيها 


الثاني : لخروجهم من جملة من يدب» لما جعل الله تعالى لهم من الأجنحة 
فلم يدخلوا في الجملة, فلذلك ذكروا. 

وجواب ثالث: أن في الأرض ملائكة يكتبون أعمال العباد لم يدخلوا في جملة 
ملائكة السماء فلذلك أفردهم بالذكر. 

وهم لا یستکبر ون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يستكبرون عن السجود لله تعالى . 

الثاني : لا يستكبرون عن الخضوع لقدرة الله . 

«يخافون رهم من فوقهم» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني عذاب ربهم من فوقهم لأن العذاب ينزل من السماء . 

الثاني : يخافون قدرة الله "© التي هي فوق قدرتهم وهي في جميع الجهات . 

$ ويفعلون ما يؤمرون# فيه وجهان: 

أحدهما: من العبادةء قاله ابن عباس . 

الثاني : من الانتقام من العصاة . 


رمالا لكين هن ترقا شی کروی زرد 
المت الرس ساف ) ؛ ومایکم من َة 
ا ا 00 كله كرون هه مدا كاش رتك 
تقر © ييكثوباء يتف َك اضرق 
تنروق 
(+1م) وقد سبق الكلام عن فوقية الرب تعالى وأنها على ما يليق بذاته وجلاله كما مر في سورة الأنعام عند قوله 
وهو القاهر فوق عباده» فراجعه. 


۱۹۲ 


سورة النحل الآية  ١١‏ هه 


قوله عز وجل: #. . . وله الدين واصباً4 

في #الدين4 هاهنا قولان : 

أحدهما: أنه الإخلاصء قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الطاعة, قاله ابن بحر. 

وفي قوله تعالى : #واصباً» أربعة تأويلات: 

أحدها: واجبا قاله ابن عباس . 

الثانى : خالصاً. حكاه الفراء والكلبى . 

الثالت ٤ O ٠:‏ والوصب : التعب والإعياء. قال الشاعر (۸") 


لا يشتكي الساق من أين ولا صب ولا يزال أمام القوم يقتَفِر 
الرابع : دائمآء قاله الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك, ومنه قوله تعالى (ولهم 
عذاب واصب# [الصافات : 4] أي دائم» وقال الدؤلي"“ : 
لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه ‏ يوما بذم الدهر أجمع واصبا 
قوله عز وجل: . . . ثم إذا مَسَكُم الضرٌ فإليه تجأرون» 
في #الضر» ها هنا ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنه القحطء قاله مقاتل . 
الثاني : الفقرء قاله الكلبي . 
الثالث: السقم. قاله ابن عباس . 
«فإليه تجأرون) فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: تضجون. قاله ابن قتيبة . 
الثاني : تستغيثون . 
الثالث: تضرعون بالدعاء» وهو في اللغة الصياح مأخوذ من جؤار الثور وهو 
صياحه . 


(۳۲۷) وتفسير هذا الوجه « وله الدين موصبأه أي متعباً لأن الحق ثقيل .قال الزجاج ويجوز أن يكون المعنى له 
الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به وسهل عليه أم لم يسهل فله الدين وإن كان فيه الوصب .والوصب 
شدة النصب زاد المسير (5/ 555). 

(۳۲۸) هو الأعشى . البيت في ديوانه ( ) والشطر الأول فيه «لا يغمر الساق» والطبري )١١9 /١5(‏ 
والشطر الثاني فيه دولا يعض على شر شوفه الصغر» . 

.)١١5 /٠١( والقرطبي‎ )١١8 /١5( والطبري‎ ):771/1١( مجاز القرآن‎ )۳۲۹( 


4۴۳ 


سورة النحل الآية ‏ 85 - 5١‏ 


رم و ر ےم وتو ےم رر ر ر مو ددعو ب 
وکجعلون لما لاع مون تحبا صما رهم تا ناکت تند 


ومو راتت شي یکر متت( ایر بار 
2> وم وص اي Il‏ در € 2 
وجه مسودا وه وکظم ل يتورئ من الْفَو من سو ما ربد ± سكعل 


20 
رصح سر سر لو ص2 رر eel‏ 


ص سا صام ب ھ2 
الو وينه متلا لعل وهوالمزيرال- ك 


قوله عز وجل : ط«وإذا شر أَحَدُهُم بالأنشى ظلَّ وجهّهُ مسوداً وهو كظيم» في 
قوله #مسوداً» ثلاثة أو 

أحدها: مسود اللون» قاله الجمهور. 

الثاني : متغير اللون بسواد أو غيره» قاله مقاتل . 

الثالث: ان العرب تقول لكل من لقى مكروهاً قد اسود وجهه غماً وحزناًء قاله 
ل : 

ومنه : سودت وجه فلان» إذا س 

«وهو كظيم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الكظيم الحزين» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الذي يكظم غيظه فلا يظهرء قاله الأخفش . 

الثالث: أنه المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الفم. مأخوذ من الكظامة 
وهو سد فم القربة» قاله ابن عيسى . 

«. . . أيمسكهُ على هُونٍ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو الهوان بلغة قريش.» قاله اليزيدي . 

الثاني : هو القليل بلغة تميم» قاله الفراء . 

الثالث: هو البلاء والمشقةء قاله الكسائي . الت ا 


. ١7١ ديوانها:‎ )۳۳۰( 


1۹٤ 


سورة النحل الآية  57251١‏ 

00 دُسَّهُ في التراب4 فيه وجهان : 

: أنها الموءُودة التي تدس في التراب قتلاً لها. 

0 أنه محمول على إخفائه عن الناس حتى لا يعرفوه كالمدسوس في 
التراب لخفائه عن الأبصار. وهو محتمل . 

قوله عز وجل : #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» يحتمل وجهين : 

أحدهما: صفة السوء من الجهل والكفر. 

الثاني : وصفهم.الله تعالى بالسوء من الصاحبة والولد. 

«ولله المَثلٌ الأعلى» فيه وجهان: 

أحدهما: الصفة العليا يأنه خالق ورزاق وقادر ومجاز. 

الثاني : الإخلاص والتوحيد, قاله قتادة. 


ووم £> 2 رص ص 01 و سو ر < 7 رصن 
يا أمَدَاسَ طلم معان ءابلك يرهم كأ أجل مسح 
ص ص سم کے 2 OS‏ ر ص 
إذَاجاء أ أله ملاب سروك سَاعَة ا )و جعلوت 
ش ر < UE‏ سے ٢ے‏ و 0 
ماد هوت ود ف أل هر الكد ري لير اللي لاسر 7 


التار وام مره 0 


وما ترك عليها من دابة » يعني بهلاكهم بعذاب الاستئصال من أخذه لهم 


«ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) فيه وجهان : 

أحدهما: إلى يوم القيامة . 

الثاني : تعجيله في الدنيا. 

فإن قيل : فكيف يعمهم بالهلاك مع أن فيهم مؤمناً ليس بظالم؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه يجعل هلاك الظالم انتقاماً وجزاءء وهلاك المؤمن معوضاً بثواب 
الآخرة . 1 


سورة النحل الآية  57251١‏ 
الثاني : ما ترك عليها من دابة من أهل الظلم . 
الثالث: يعني أنه لو أهلك الآباء بالكفر لم يكن الأبناء ولانقطع النسل فلم يولد 
مومن. ش 
قوله عز وجل : إويجعلون لله ما يكرهون» يعني من البنات. 
«إوتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحُسئَى» فيه وجهان: 
أحدهما: أن لهم البنين مع جعلهم لله ما يكرهون من البنات» قاله مجاهد. 
الثاني : معناه أن لهم من الله الجزاء الحسن. قاله الزجاج . 
«لاجرم أن لهم النار» فيه أربعة أوجه: 
أحدها: معناه حقاً أن لهم النار. | 
الثاني : معناه قطعاً أن لهم النار. 
الثالث: اقتضى فعلهم أن لهم النار. 
الرابع : معناه بلى إن لهم النارء قاله ابن عباس . 
«إوأنهم مفرطون4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: معناه منسيون, قاله مجاهد. 
الثاني : مضيّعون. قاله الحسن . 
الثالث : مبعدون في النار» قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : متروكون في النار» قاله الضحاك . 
الخامس : مقدَّمون إلى النار» قاله قتادة .ومنه قولالنبي كه(" : «أنا فرَطكم 
على الحوض». أي متقدمكم . وقال القطاميى9 "©: 
اانا وكات فن اما ٠‏ كا تع قراط لرا 
والفراط : المتقدمون في طلب الماءء والورّاد: المتأخرون. 
وقرأ نافع «مُفرٍطون» بكسر الراء وتخفيفهاء ومعناه مسرفون في الذنوب. من 
الإفراط فيها. 
(۳۳۱) ورد ذلك من حديث جندب بن عبدالله رواه البخاري )5١5/١1١1(‏ ومسلم رقم ۲۲۸۹ وفي الباب عن 


عبدالله بن مسعود وسهل بن سعد وغيرهما. 
(۳۳۲) ديوانه ( ): اللسان: فرط الطبري .)١١۸ /١5(‏ 


١045 


سورة النحل الآية  ٠۷ - ٦۳‏ 
وقرأ الباقون من السبعة #مفرطون4 أي معجلون إلى النار متروكون فيها . 
وقرأ أبو جعفر الق #«مفْرطون 4 بكسر الراء وتشديدهاء ومعناه من 
التفريط في الواجب . 
-ه ال اس على ل ووو 


اله قد َعَدَأَرَسَلَمَ] !لمأ ممن بلك فر هما ليطن مللهرفهو ولم 


) ا 3 داب أي 9 مارت يك آلكتبَ إلا لينم الى 


و < 3 5 2 و« 8 r‏ ر 
أختلفوأفه و وَهُدَى ومةه ؛ رۇموت 69 واه ار ل من آلسماه مَآء 


سس سرحت سه سح 


٤‏ عرس مر ر صا . مج عل 
احا اربع هنف ذلك ى لاية رى ا 
عبر شی يود دمن بين رب ود ملا حالصا سَآيعا س ربن 9 


39 
ت 0 ع فير س وبر سا ا م 


سيو ار أورزة قاحستًاإَف ذلك لاي 
لع 8خ ENI‏ 
لعو يقلن 9 
قوله عز وجل : «وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه» أي نبيح 
لكم شرب ما في بطونه» فعبر عن الإباحة بالسقي . 
و e‏ 
الثاني المراد من الخالص هنا ا ابن بحر ومنه قول النابخغة("") : 
يصونون أجساداً قديمها نعيمها الف الآروان. خض الاكب 
فخالصة الأردان أي بيض الأكمام» وخضر المناكب يعني من حمائل السيوف . 
«إسائغا للشاربين» فيه وجهان : 
الثانى : معناه لا تعافه النفس . وقيل : إنه لا يغص أحد باللبن . 
(”””) وكذا هي قراءة 5 عبلة كما في زاد المسير )57١ /٤(‏ وعلى هذه القراءة يكون معنى المفرط 


والمفرط واحد. 
(5") ديوانه: 9. 


سورة النحل الآية 548" 59 
قوله عز وجل: «ومن بَمّرات النخيل والأعناب تتخذون منه سّكراً ورزقاً 
حسناً» فيها أربعة تأويلات : 
أحدها: أن السكر الخمرء والرزق الحسن التمر والرطب والزبيب. وأنزلت 
هذه الآية قبل تحريم الخمر ثم حرمت من بعد. قال ابن عباس: السّكر ما حرم من 
شرابه. والرزق الحسن ما حل من ثمرته» وبه قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ومن 
ذلك قول الأخحطل<*" : 
بئس الصّحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكرٌ 
والسكر: الخمرء والمزاء: نوع من النبيذ المسكر. 
واختلف من قال بهذا هل خرج مخرج الإباحة أو مخرج الخبر على وجهين : 
أحدهما: أنه خرج مخرج الإباحة ثم نسخ . قاله قتادة. 
الثاني : أنه خرج مخرج الخبر أنهم يتخذون ذلك وإن لم يحل» قاله ابن 
عباس . 
الثاني : أن السّكر: النبيذ المسكرء والرزق الحسن التمر والزبيب» قاله 
الشعبي والسدي . وجعلها أهل العراق دليلاً2””© على إباحة النبيذ. 
الثالث: أن السكر: الخل بلغة الحبشةء والرزق الحسن: الطعام . 
الرابع : أن السكر ما طعم من الطعام وحل شربه من ثمار النخيل والأعناب وهو 
الرزق الحسن.. وبه قال أبو جعفر ”© الطبري وأنشد قول الشاعر””© : 
وجَعلت عيب الأكرمين سكرا 


رع م سكج ا وى م 2 ے72ے ع كح سر ر سه له سه ع ال حمر د 
وح ريك الل أن ای من بال وباو نَالشَّجَرِوَمِنَابَطُونَ 7 کي 
(75) وهذا البيت من قصيدة هجاء له يهجو فيها بني يربوع والبيت في روح المعاني )۱۷۹/١١(‏ وفي فتح 
القدير (۳/ .)٠۷١١‏ 
بئس الصحاب وبئس الشرب شربهم ‏ إا جرى فيهم الهذي والسكر 
)۳۳١(‏ قال الزجاج وهذامردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الخمر راجع فتح 
القدير (۳/ .)٠۷١‏ 
(۳۳۷) جامع البيان /۱٤(‏ ۱۳۸) . 
(۳۳۸) مجاز القرآن )۳٣۳ /١(‏ والطبري /١5(‏ ۱۳۸) والقرطبي /١١(‏ 8 واللسان «سکر» . 


4۹۸ 


سورة النحل الآية ‏ 59 


من المت فاس سبل رد IIS‏ شراب خف لوم 


و > تت 0 9Y‏ 
فيه شُفاءللتَاس لىف ذلك ل ية لموم ب' 

قوله عز وجل : «وأوحى ربك إلى ثلاثة اوج 

أحدها: أن الوحى إليها هو إلهاماء قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : يعني أنه سخرهاء حكاه ابن قتيبة . 

الثالث: أنه جعل ذلك فى غرائزها بما يخفى مثله على غيرهاء قاله الحسن . 

«أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) فذكر بيوتها لما 
ألهمها وأودعه في غرائزها من صحة القسمة وحسن المنعة. 

e 

الثاني 007 قاله أبو - جعفر الطبری 6980 . 

لثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك أي طرق ربك . 

«ذللا» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: مذللة.”*”© قاله أبوجعفر الطبري . 

الثانى : مطيعة» قاله قتادة. 

الثالث: أي لا يتوعر عليها مكان تسلكه, قاله مجاهد. 

الرابع : أن الذلل من صفات النحل وأنها تنقاد وتذهب حيث شاء صاحبها لأنها 
تتبع أصحابها حيث ذهبواء قاله ابن زيد. 

«يخرج من بطونها شرابٌ4 يعني العسل . 

«مختلف ألوانة» لاختلاف أغذيتها . 

«فيه شفاءً للناس * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن ذلك عائد إلى القرآن» وأن في القرآن شفاء للناس أي بياناً للناس» 
قاله مجاهد. 


(۳۳۹) جامع البيان .)١79 /۱٤(‏ 
(40*) جامع البيان /۱٤(‏ ۱۳۹) . 


۱۹۹4 


سورة النحل الآية  ٠٠١‏ 

الثاني : أن ذلك عائد إلى الاعتبار بها أن فيه هدى للناس» قاله الضحاك . 

الثالث2*” : أن ذلك عائد إلى العسل .وأن في العسل شفاء للناس» قاله ابن 
مسعود وقتادة . 

روى قتادة قال“ : جاء رجل إلى رسول الله كك فذكر أن أخاه اشتكى بطنه 
فقال النبي كل «اذهب فاسق أخاك عسلاً». ثم جاء فقال: ما زاده إلا شدة. فقال 
النبي بي «اذهب فاسق أخاك عسلا». ثم جاء فقال له: ما زاده إلا شدةء فقال 
النبي بي «اذهب فاسق أخاك عسلاً. صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فكأنه نشط 


من عقال». 
وو | 07 20 ا ع 3 ا الي روص يا 

وله حل قفر نونک وو E‏ الحم رلک لايع اريعد ماران 
يرير 9© 


قوله عز وجل : «ومنكم من يرد إلى أرذل العُمرٍ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أوضعه وأنقصه. قاله الجمهور. 

الثاني : أنه الهرم. قاله الكلبي . 

الثالث: ثمانون سنة. حكاه قطرب . 

الرابع : خمس وسبعون سنة» قاله علي بن أن طالب رضي الله عله" , 

«لكيلا يعلم بعد عِلْم شيئ يعني أنه يعود جاهلاً لا يعلم شيئاً كما كان في 
حال غر 

أو لأنه قد نسي ما كان يعلم» ولا يستفيد ما لا يعلم . 

ويحتمل وجهاً الثاً: أن يكون معناه لكي لا يعمل بعد علم شيئاً» فعبر عن العمل 
41 وهو الأرجح لأن الضمير يعود على أقرب مذكور راجع روح المعاني )١1805/١5(‏ وفتح القدير (۳/ 


)١775‏ وابن كثير (؟ / 0/ا0). 

.)١14١/15( رواه الطبري هكذا مرسلاً‎ )۳٤۲( 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )۱۷۳١ /٤( ومسلم‎ )١57 21١18 /۱۰( ورواه البخاري‎ 
وقد توسع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (۳/ ۷۳) في الكلام على فوائد هذا الحديث الطبية‎ 
. فراجعه فإنه كلام فيه شفاء‎ 

.)551 /٤( وقيل تسعون سنة قاله قتادة كما في زاد المسير‎ )۳٤۳( 


۲۰۰ 


سورة النحل الآية - ۷١‏ 


بالعلم لافتقاره إليه. لأن تأثير الكبر في ا اد 


اناكم زب فصل بعص ڪل 1 بعض ف سین ارزو ر بف 0 


ج 
کے وو وء واا نَعْمَةَ أل 2 
* 


قوله عز وجل : إوالله فضل بعضكم على بعض في الرزق) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه أغنى وأفقرء ووسع وضيق . 

الثاني : في القناعة والرغبة . 

الثالث: في العلم والجهل . 

قال الفضيل بن عياض : أجل اررق الإشنان ية تدله على ربه» وعقل يدله 
على رشده . 

وفي التفضيل وجهان : 

أحدهما: أنه فضل السادة على العبيدء قاله ابن قتيبة ومن يرى أن التفضيل في 
المال. ش 

الثاني : أنه فضل الأحرار بعضهم على بعض. قاله الجمهور. 

«فما الذين فَضَلُوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء» فيه 
وجهان : 

أحدهما: أن عبيدهم لما لم يشركوهم في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله 
تعالى فى ملكه. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفى هذا دليل على أن العبد لا 

الثاني : أنهم وعبيدهم سواء في أن الله تعالى رزق جميعهم. وأنه لا يقدر أحد 
على رزق عبده إلا أن يرزقه الله تعالى إياه كما لا يقدر أن يرزق نفسه» حكاه ابن 
عيسى . 

«أفبئعمة الله يجحدون# وفيه وجهان : 

أحدهما: بما أن نعم الله عليهم من فضله ورزقه ینکرون . 

الثاني : بما أنعم الله عليهم من حججه وهدايته يضلون . 

۲۰۱ 


سورة النحل الآية ‏ ؟/ا 
وَأَدَمجَمَل 1 ا ا ع ص ر عه سسا سم مهكد 
جحل كينا نشي وما كل عل لم ينأ بين وحمده 


A‏ و أ هه 
وررة لطر ری 0 
قوله عز وجل : طوالَلهُ جَمَل لكم من أنفسكم أزواجاً) فيه وجهان: 
أحدهما: يعني جعل لكم من جنسكم مثلكم. فضرب المثل من أنفسكم» قاله 
ابن بحر. 
الثاني : يعني آدم خلق منه حواء. قاله الأكثرون. 
ل د ل ا الحفدة خمسة خمسة أقاويل: 
وسعيد بن جبير وإبراهيم » ومنه قول الشاعر ©“": 
ولو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لهاحَمَدٌ ممايِعَدٌ كثيرٌ 
ولكنها نفس علي أبية ف فهر ل قذور 
الثاني : أنهم أولاد الأرلادء قاله ابن عباس . 
الثالث : أنهم ب بنو امرأً ة الرجل من غيره. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً 
الرابع , : أنهم الأعوان. قاله الحسن. 
الخامس : أنهم الخدم قاله مجاهد وقتادة وطاووس» ومنه قول جميل (°“ : 
حفد الولائدٌ حولهم وأسلمت ‏ بأكفهن أِمّة الأجمال 
وقال طرفة د بن الد : 
يحفدون 5 ككرتا ذلك منهم غير ذل 
وأصل الحفد الإسراع , والحفدة جمع حافد. والحافد هو المسرع في العمل 
ومنه قولهم في القنوت وإليك نسعى ونحفد. أي نسرع إلى العمل بطاعتك» منه قول 
الا [(فجترة * 
لراعي : 
(5”) هو جميل بن معمر والبيت في اللسان (حفد) وفتح القدير (۳/ )٠۷١‏ والقرطبي .)٠٤٤ /١٠١(‏ 
(155) هو جميل أيضاً والبيت في الطبري )١55/١5(‏ ومجاز القرآن )"15/1١(‏ واللسان حفد وروح المعاني 
.)19١ /١5(‏ 
(55”) روح المعاني /١5(‏ ۱۹۰). 
)۳٤۷(‏ اللسان (كسا) ونسبه في القرطبي (١٠/57١)للأعشى‏ وفي اللسان وقع الشطر الثاني «إذا 
الحداد. . .» 


1 


سورة النحل الآية ‏ 7/ا  ۷١‏ 

كلفت مجهولها نوقاً ثمانية ‏ إذا الحداة على أكسائها حفدوا 

وذهب بعض العلماء في تفسير قوله تعالى #بنين وحفدة # البنين الصغار 
والحقدة الكبار. 

' (ورزقكم من الطيبات4» فيه ثلاثة أوجه : 

الثاني : من المباحات في البوادي . 

«أفبالباطل يؤمنون» فيه وجهان : 

الثاني : يجحدون البعث والجزاء . 

«إوبنعمة الله يكفرون) فيها وجهان : 

الثاني : بما رزقهم الله تعالى من الحلال آفة من أصنامهم . حكاه الكلبي . 
E‏ ةله ا 


ا 212 N‏ 38 2 ء س مود 
مَمْسَطِيعُونَ )د صرب وأیت امتا انأل هيعار وأنشَْلا َموي 9© 4 


ص و 0 8 ر ع ل سج سم و ۶ 
ضربأ 2007 امير شیر وَمَن رزفتله مِنّا رزقا 
1 ا 4 SS‏ 


ےم کس ورو و و EE‏ 
افر و هل ووت ا لای 
لايحَلَمُونَ 09 

أحدهما: أنه لا يملك ما لم يؤذن وإن كان باقياً معه. 

الثانى : أن لسيده انتزاعه من يده وإن كان مالكاً له. 

ومن رزقناه منا رزقاً حسنآ» يعني الحْرّء وفيه وجهان: 

أحدهما : ملكه ما بيده . 

الثانى : تصرفه فى الاكتساب على اختياره . 


۳ 


سورة النحل الآية ‏ 1/5 ۷۹ 
وفي هذا المثل قولان: 
أحدهما: أنه مثل ضربه الله للكافر لأنه لا خير عنده» ومن رزقناه منا رزقاً حسناً 
هو المؤمن, لما عنده من الخير» وهذا معنى قول ابن عباس وقتادة . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه والأوثان, لأنها لا تملك شيئآء وإنهم 
عدلوا عن عبادة الله تعالى الذي يملك كل شىء. قاله مجاهد. 
ر صم ر اوک ر > a EGR‏ ا E‏ ر ور زو 
وضرب اله مثلڌ لين أحدهما ا بُڪم لايم دِرعل ثىء وهوكل 
4 > > له 
EZ 40‏ کے ر 4 7“ دح 2 لح ل ور رح ير ع N‏ 
ر ومر 2 4< 2 OS‏ 
وهو عل صر اط مسقيو ل 
قوله عزوجل : إوضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكمُ لا يقدر على شيء وهو 
8 58 1 مع 
كل على مولاه ينما يوجهه لا يأتِ بخير هل يسثوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم » اختلف المفسرون فى المثل المضروب بهذه الآية على ثلاثة 
أقاويل : 
أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللوثنء فالأبكم الذي لا يقدرعلى 
شىء هو الوثن» والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى. وهذا معنى قول قتادة. 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالأبكم : الكافر» والذي 
الثالث: أن الأبكم: عبد كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعرض عليه 
الإسلام فيأبى . ومن يأمر بالعدل: عثمان. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 
راس بحيو م م ر 1 جح سر سرصم ر م م 2 2 ۶ے ر وس 
ويتوغيب السَّمِواتِ وَالارض وما أمرالكاعَة إلا كلمج البصر وهو 
سا وج ر ر RYH > A‏ راو < رص الى م ۾ 


20 ےو ل و رص ورم ےر < ر مد > ص 
أمهلِيَكُم لاشلموت سَيِنَاوَجَعلَ لَكم المع وَالأبصدرَ افده 


ور 2 >< و جك د د > و 4ك ف f‏ 7 7آ 
ملک یکروت الم یروا طبر مس رټ ف جوالتت ماو 


2 کو 7ه ريع ره ر ر ع ی م ود عي OS‏ 
2-08 سو . . 4 ص 2 86 کے 
َم هنل سكف درك لتر دمت 


€ 


سورة النحل الآية ‏ ۸۰ - م 


قوله عزوجل : إولله غيب السموات والأرض) يحتمل خمسة أوجه 

أحدها : ولله علم غيب السموات والأرض» لأنه المنفرد به دون خلقه . 

الثاني : أن المراد بالغيب إيجاد المعدومات وإعدام الموجودات . 

الثالث : يعني فعل ما كان وما يكون, وأما الكائن في الحال فمعلوم . 

الرابع: أن غيب السماء الجزاء بالثواب والعقاب. وغيب الأرض القضاء 
بالأرزاق والآجال“ " . 

«وما أمْرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب» لأنه بمنزلة قوله: «كن 
فيكون# وإنما سماها ساعة لأنها جزء من يوم القيامة وأجزاء اليوم ساعاته . 

وذكر الكلبي ومقاتل: أن غيب السموات هو قيام الساعة. 

قال مقاتل: وسبب نزولها أن كفار قريش سألوا رسول الله بل عن قيام الساعة 
استهزاء بها - الله تعالى هذه الآية. 


TF‏ 0 ج کا جل لکن الور ا نوا 


لے و 2 لح سد سا سر < م > ا 
IEE‏ يوم ويوم ميسكم ومن أ صوافها وار 
وأشعارها أفعاومتعًا ا () والله عل لَكُممَمَا علق EL‏ 


وو + ر 


رکا نالور غالک یل یکم لْحَرَّ 
جد ار ا 70 7 247 ر ر سه سير 
ريل E‏ باسڪم کد الف يه يكم لعل 
١‏ و 7 1 ع > ګرم عل سا ص 
TT OE‏ کال نتا 
و IY‏ 
6 9 وتا وڪن رهم الكفروت 5 
000 لؤوائله عمل كم O‏ 
أحدهما: : اببوثء قاله الكلبي . 
وراک را أكنان» الأكنان: جمع كن وهو الموضع الذي يستكن 


فيه. وفيه وجهان : 
)۳٤۸(‏ لاحظ أنه لم يذكر الوجه الخامس . 


0 


سورة النحل الآية ‏ ۸۰ - ۸۳ 


أحدهما: أنه ظل الجبال. 

الثاني : أنه ما فيها من غار أو شرف . 

«إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر» يعني ثياب القطن والكتان والصوف . 

#وسرابیل تقيكم بأسكم » يعني الدروع التي تقي البأس» وهي الحرب . 

قال الزجاج : كل ما لبس من قميص ودروع فهو سربال. 

فإن قيل: فكيف قال: «وجعل لكم من الجبال أكناناً) ولم يذكر السهل وقال 
إتقيكم الحر» ولم يذكر البرد؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوية : 457 

أحدها: أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا أصحاب سهلء وكانوا ھل 
حر ولم يكونوا أهل برد» فذكر لهم نعمه عليهم مما هو مختص بهم قاله عطاء. 

الثاني : أنه اكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الآخرء إذ كان معلوماً أن من اتخذ من 
الجبال أكنان اتخذ من السهل» والسرابيل التي تقي الحر تقي البردء قاله الفراءء 
ومثله قول الشاعر: 
أرضاً أريدالخيرأيهمايليني 

فكنى عن الشر ولم يذكره لأنه مدلول عليه . 

الثالث: أنه ذكر الجبال لأنه قدم ذكر السهل بقوله تعالى : #والله جعل لكم من 
بيوتكم سكناً» وذكر الحرّ دون البرد تحذيراً من حر جهنم وتوقياً لاستحقاقها بالكف 
عن المعاصي . 

«كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون» أي تؤمنون بالله إذا عرفتم نعمه 
عليكم . وقرأ ابن عباس“ «لعلكم تسلمون4» بفتح التاء أي تسلمون من الضررء 
فاحتمل أن يكون عنى ضرر الحر والبرد واحتمل أن يكون ضرر القتال والقتل» 
واحتمل أن يريد ضرر العذاب في الآخرة إن اعتبرتم وآمنتم . 

قوله عزوجل : إيعرفون نعمة الله ثم ينكر ونها) فيه خمسة تأويلات : 


وما أدري إذا ر 


(44) هو المثقب العبدي» الطبري (15/ )٠١١‏ والقرطبي )۱۸١ /٠١(‏ والمفضليات وبقية البيت: 
اا 58 انا EE‏ أم الشر الذي هويبتغيني 
(o 0‏ وهي قراءة سعيد بن جبير وعكرمة وأبي رجاءء زادا لمشير 9/ .(A‏ 


0 


سورة النحل الآية  ۸٤‏ - ۸۸ 
الثاني : أنهم يعرفون ما عدد الله تعالى عليهم في هذه السورة من النعم وأنها 
الثالث: أن انكارها أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما 
الرابع تون اقم إقرارهم بأن الله رزقهم. e‏ رزقنا 
ذلك بشفاعة آلهتنا. 
الخامس : يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها 
ويحتمل سناد سا ؛ يعرفونها في الشدة» وينكرونها في الرخاء . 
ويحتمل سابعاً : يعرفونها بأقوالهم. وينكرونها بأفعالهم . 
قال الكلبي : هذه السورة تسمى سورة النعمء لما ذكر الله فيها من كثرة نعمه 
«وأكثرهم الكافرون) فيه وجهان : 
أحدهما: معناه وجميعهم کافرون» فعبر عن الجميع بالأكثرء وهذا معنى قول 
الثاني : أنه قال «وأكثرهم الكافرون4 لأن فيهم من جرى عليه حكم الكفر 
تبعاً لغيره كالصبيان والمجانين» فتوجه الذكر إلى المكلفين. 
سر سحت سه د 3 - ی 2 ۹> عون أ“ 
ووم معت نكل م مَوَسّهیداث ولايد ٺل لڌينَ كَعروأْوَلاهُمٌ 
4 ا كه ديو وو , ھی 
56 ودا لظ موا لْعَدَابَ فلا يفف عنم ولام کر 8 
E‏ ر او يد سم ورم ر ہو 
ارايت أ 00 قَالوأريسَاهتوًا ع شرخازنا 
أدبن نوين وز لوبهم 8 مول كك كدو ت فا 
02 صل gr‏ 5 
اموا لله يَوْمَيِذٍ الامو صل عنع 1 مم کاو يفكرون لاما (© لیے 
اواك . سَِ لاله دنهم عڌابا قوف لداب ب يما کا 


E 


سورة النحل الآية ‏ 2488 84 


قوله عزوجل : لإوألقوا إلى الله يومئذ السلم» يحتمل وجهين : 

أحدهما: استسلامهم لعذابه» وخضوعهم لعزه. 

الثاني : إقرارهم بما كانوا ينكرونه من طاعته . 

«وضَلٌ عنهم ما كانوا يفترون» يحتمل وجهين : 

أحدهما: وبطل ما كانوا يأملون. 

الثاني : خذلهم ما كانوا به يستنصرون . 

قوله عز وجل : الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق 
العذاب*# فيه وجهان : 

أحدهما: أن الزيادة هي عذاب الدنيا مع ما يستحق من عذاب الآخرة. 

الثاني : أن أحد العذابين على كفرهم» والعذاب الآخر على صدهم عن سبيل 
الله ومنعهم لغيرهم من الإيمان. 

#بما كانوا يفسدون) في الدنيا بالمعاصي . 
ووم بعت فكل ا هم اير و وَجَنَمَايلك يداع 
هتو لاء ولا مالكب نينا لکل شىء ودی E‏ وشری 


اق 


> 8 
للمسلمين لاما 


ص سے سے م 


قوله عزوجل : «إويوم نبعث في كل أمةٍ شهيداً عليهم من أنفسهم » وهم الأنبياء 
وفي كل زمان شهيد وإن لم يكن نبياً. وفيهم قولان. 

أحدهما: 8 أئمة الهدى الذين هم خلفاء ا 

رجات نهدا مل ولد بيلس اا شهيداً ا 


ر حت سر و ر 


ناله | رامل رآ وخسن وَإبتآي زی القرص تیعر الفحشاء 


106 م ۶7ے لاہ ےس 
7 أملحكر ابي بيهم لمكم 2 ركورك 9 


۰۸ 


سورة النحل الآية ‏ ۹۲۰۹۱ 
قوله عزوجل : إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . . » الآية. في تأويل هذه الآية 
ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن العدل: شهادة أن لا إِلَه إلا اللهء والإحسان: الصبر على أمر 
ونهيه وطاعة الله في سره وجهره «إوإيتاء ذي القربى# صلة الرحم» «وينهى عن 
الفحشاء) يعني الزنى. «إوالمتكر» القبائح . «والبغي» الكبر والظلم حكاه ابن 
جرير الطبري ۰۱2 . 
الثاني : أن العدل: القضاء بالحق» والإحسان: التفضل بالإنعام» وإيتاء ذي 
القربى : ما يستحقونه من النفقات . وينهى عن الفحشاء ما يستسر بفعله من القبائح . 
والمنكر : مايتظاهر به منها فينكر. والبغي : ما يتطاول به من ظلم وغیره» وهذا معنى ما 
ذكرة ابن عيسى». 
الثالث: أن العدل ها هنا استواء السريرة والعلانية في العمل لله. والإحسان أن 
تكون سريرته أحسن من علانيته. والفحشاء والمنكر: أن تكون علانيته أحسن من 
سریرته» قاله سفيان بن عيينة . فأمر بثلاث ونهئ عن ثلاث . 
#يعظكم لعلكم تذكرون4 يحتمل وجهين: 
أحدهما : تتذكرون ما أمركم به وما نهاكم عنه. 
الثاني : تتذكرون ما أعده من ثواب طاعته وعقاب معصيته . 


4 2 
2 2 سدس راس سا 2 


اواب د آله إداعه ددر لقصو لس يدن ل 
م < 0 ص ور ماه > ا ص 
ماله جعلش اله یم کیاد ا ا بے ا لاتا 
رويس | ےس > م« م ص 2 مر کر ص ر rc‏ 
0 ل ڪا دورس کک 
< سور جر ر < > رم رو و کے وم وه کے 
20 تک ان تک ت اة َأَرَق نامو نماو ) 1 بهو لين لك 
1220110 -5 2 ل > SR‏ 
وَمالْقيامَة ما ترفو لفون 9 


قوله عزوجل :#8 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » يحتمل ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه النذور. ١‏ 


(١6"؟)‏ جامع البيان /١5(‏ ۳۲٦۱ء‏ 157). 


۹ 


سورة النحل الآية 9417091١‏ 

الثاني : ما عاهد الله عليه من عهد فى طاعة الله . 

الثالث : أنه التزام أحكام الدين تعر TÛ‏ 

ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تنقضوها بالامتناع بعد توكيدها بالالتزام . 

الثاني : لا تنقضوها بالعذر بعد توكيدها بالوفاء. 

الثالث: لا تنقضوها بالحنث بعد توكيدها بالِبرً. 

وفي هذه الآية ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت في بيعة النبي ككلغو00” . 

الثاني : أنها نزلت في الحلف الذي كان في الجاهلية بين أهل الشرك» فجاء 
الإسلام بالوفاء به. 

الثالث: أنها نزلت في كل عقد يمين عقده الإنسان على نفسه. مختاراً يجب 
عليه الوفاء به ما لم تدع ضرورة إلى حله*©. 

وقول النبي ية :«فليأت الذي هو خير»5 ٠"‏ محمول على اق دون 
المباح . وأهل الحجاز يقولون. وكدت هذه اليمين توكيداً. وأهل نجد يقولون أكدتها 
تأكيداً . 

قوله عزوجل : ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً) وهذا مثل 
ضربه الله تعالى لمن نقض عهده. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه عنى الحبلء فعبر عنه بالغزل» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه عنى الغزل حقيقة . 

من بعد قوة» فيه قولان : 

أحدهما : من بعد إبرام . قاله قتادة . 


)٠۲(‏ والأولى الحمل على العموم بحيث يشمل العهد بين العبد وربه وعهد العباد بينهم كالبيع من الشراءء 
والعقود وغيرها. 

(707) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» راجع فتح القدیر (۳/ .)19٠‏ 

(*) هكذا في الأصول ولعل الصواب حنثه . 

.». . جزء من حديث أوله «من حلف على يمين.‎ (o0 
. والنسائي (۱۱۷) من حديث تميم بن طرفة الطائي‎ )١101( رواه مسلم‎ 
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سورة النحل الآية ‏ 41 ب 945 

الثاني : أن القوة ما غزل على طاق ولم يثن. 

«أنكاثاً4 يعني أنقاضاًء واحده نكث» وكل شيء نقض بعد الفتل أنكاث . 

وقيل أن التي نقضت غزلها من بعد قوة امرأة بمكة حمقاء. قال الفراء: إنها 
ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَة» سميت جعدة لحمقهاء كانت 
تغزل الصوف ثم تنقضه بعدما تبرمه» فلما كان هذا الفعل لو فعلتموه سفها تنكرونه 
كذلك نقض العهد الذي لا تنكرونه ٠.‏ 

«تتخذون أيمانكم دخلا بكم 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن الدخل الغرور. 

الثاني : أن الدخل الخديعة. 

الثالث : أنه الغل والغش . 

الرابع : أن يكون داخل القلب من الغدر غير ما في الظاهر من لزوم الوفاء. 

الخامس : أنه الغدر والخيانة» قاله قتادة . 

السادس : أنه الحنث في الأيمان المؤكدة. 

«أن تكون أمة هي أربى من أمة» أن أكثر عدداً ا فتطلب بالكثرة أن 1 
تغدر بالأقل بأن تستبدل بعهد الأقل عهد الأكثر. وأربى :أفعل الرباء قال الشاعر: 2550 
و 0 نوی القسب أو أربى ذراعا على عشر 


HE‏ ر رس ص ST 20 2 as‏ ارو 


ا کنیل من يَسَآءوَيَهَدىمن 


زص ر ا ر رص وہ 8 ۵ ا ر 5 رد م 

.داس 
او 12 © ولانتدوأأن" حلا سكم 
r>‏ عو ل 3l‏ 


زد دوادو فوأ السو اکت پیا ولكعدات 
عَظيم 69 ولاششروا هداما لبلا تما ندا ورن 


ر سمه مس لس 


و ن > 
حك رما کے تو کید ریت اراز لجر از 
LL‏ ع2 د ف سرح ر ص 
)۳٣١(‏ قيل هو حاتم yy i‏ 
والشطر الأول في الطبري أسمر خطي وفي الشطر الثاني «قد أربي ذرعا» . 
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سورة النحل الآية -/1ة  ٠٠١‏ 
قوله عز وجل :ما عندكم ينفد وما عند الله باق فيه وجهان. 
أحدهما: يريد به أن الدنيا فانية » والآخرة باقية . 
الثاني : أن طاعتكم تفنى وثوابها يبقى . 


مد ىا ”2 28 62057 0 e6‏ ور عوج وو ميسو درك و ل دروي ا مدي 
منعمل صللحا من ذكر أَوَأنق وهو مؤمن فلنحييته حيؤة طبه 


چ ا 20 000000 
نهد جرهم اخسن ماڪ ا و املو © 
TT‏ ين عمل فالا ن فك اران وهو موم فلن يا 
E‏ 


: أنها الرزق الحلالء قاله ابن عباس . 
0 ها القناعة + قالهدعلي برآ بي طالب رضي الله عنه والحسن البصري . 
الثالث: أن يكون مؤمناً اله عامل بساك اله ا لمتفالة: 
الرابع : أنها السعادةء وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً 
الخامس : أنها الجنة» قاله مجاهد وقتادة . 
ويحتمل سادساً : أن تكون الحياة الطيبة العافية والكفاية . 
ويحتمل سابعاً : أنها الرضا بالقضاء . 
«ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يجازى على أحسن الأعمال وهي الطاعة» دون المباح منها. 
الثاني : مضاعفة الجزاء وهو الأحسن, كما قال تعالى #من جاءَ بالحسنة فله 
عشر أمثالها» [الأنعام : .]٠١١‏ 


اقرا تالقان اسید باه میا جا يأر | إنهْليْس لو ساط 


f‏ ا و ر رون و م وھ رم ص 
2 اوترون OES‏ سلطنه عل لذت 
ر صر س رو م 2 


بسو لونم والذین هم بو مش کرت 79 
قوله عزوجل :8 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم# فيه ثلاثة 
أوجه : ا 
أحدها: فإذا أردث قراءة القرآن فاستعذ بالله تعالى » قاله الزجاج. 
1۲ 


سورة النحل الآية  ٠١١‏ 
الثاني : فإذا كنت قارئاً فاستعذ بالله. 
الثالث: أنه من المؤخر الذي معناه مقدم» وتقديره: فإذا استعذت بالله من 
الشيطان الرجيم فاقرأ القرآن. 
والاستعاذة هي استدفاع الأذى بالأعلى من وجه الخضوع والتذلل والمعنى 
فاستعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزلل» وفي 
التأويل من الخطأ. وقد ذكرنا في صدر الكتاب معنى الرجيم . 
قوله عزوجل : نه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» فيه 
أربعة تأويلات : 
أحدها: ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر» قاله سفيان . 
الثاني : ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي › قاله مجاهد. 
الثالث : ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم باللّه منهء لقوله تعالى «وإمًا 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) [فصلت: .]١‏ 
الرابع : أنه ليس له عليهم سلطان بحال لأن الله تعالى صرف سلطانه عنهم 
حين قال عدو الله إبليس «ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين» 
[الحجر: ۳۹- ]:١٠‏ فقال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين*# [الحجر: 57] وفى معنى السلطان وجهان: 
اعدا الخ زمه سوس ارال حاط وجه الله جال فلار 
الثاني : أنها القدرة» 000 السلْطة*» وكذلك سمي السلطان سلطاناً 
لقدرته . «إنما سلطانه على الذين يتولونه4 يعني يتبعونه . 
«والذين هم به مشركون» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : والذين هم بالله مشركون. قاله مجاهد. 
الثاني : والذين أشركوا الشيطان في أعمالهمء قاله الربيع بن أنس 
الثالث: والذين هم لأجل الشيطان وطاعته مشركون» قاله ابن قتيبة . 


سيم 


ضما 


ا ع م 


كد 3 معديو 000 م 7 
وَإِذَابدَأنَاءَايَهَ ڪات ءاي وله أَعَلْمْ بمايتز ةا 
(#) في نسخة : السلاطة وهو خط . 
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سورة النحل الآية - 10-1۰1 


تفا کد ابل © رارع اشر ویک 
ا وَهُدَى وشت ری لِلْمسَلِييتَ 9 


قوله عزوجل :« وإذا بدلا آية مكان آية» فيه وجهان : 
أحدهما: شريعة تقدمت بشريعة مستأنفة» قاله ابن بحر. 
الثاني : وهو قول الجمهور أي نسخنا آية بآية» إما سخ الحكم والتلاوة وإما 
. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة . : ْ 
«والله أعلم بما ينزل) د يعني أعلم بالمصلحة فيه ينزله ناسخاً ويرفعه منسوخا. 
«قالوا إنما أنت مفترٍ» أي كاذب . 
«بل أكثرهم لا يعلمون» فيه وجهان : 
أحدهما: لا يعلمون جواز النسخ . 
٠‏ الثاني : لا يعلمون سبب ورود النسخ . 


0 ایی يُلْحِدُوت 
همصب وه اساد روث مت ©) إن ل لايؤمئوت 
2 53 امم او هع م لیا ف يَفْرَى الْكَزِبَ] اَن 


ص 


ص 


9 همالمكدذٍ ذبوت ع‎ ENES 


قوله عزوجل : «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اختلف في اسم من 
أراده المشركون فيما ذكروه من تعليم رسول الله ية على أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه بلعام وكان قينً*» بمكة» وكان رسول الله ية يدخل عليه يعلمه» 
فاتهمته قريش أنه كان يتعلم منه» قاله مجاهد. ٠‏ 

الثاني : أنه كان عبدآ أعجمياً لامرأة بمكة. يقال له أبو فكيهة» كان يغشى 
رسول الله فيقرأ عليه ويتعلم منه. فقالوا لمولاته احبسيه فحبستّه. وقالت له: اكنس 


(#) القين: الحداد: 


سورة النحل الآية ٠١9-١١5‏ 
البيت وكل كناسته. ففعل وقال: والله ما أكلت أطيب منه ولا أحلى» وكان يسأل 
مولاته بعد ذلك أن تحبسه فلا تفعل . 

الثالث: أنهما غلامان لبني الحضرمي» وكانا من أهل عين التمر صيقلين 
يعملان السيوف اسم أحدها يسار, والآخر جبرء وكانا يقرآن التوراة» وكان رسول الله 
ربما جلس إليهماء قاله حصين بن عبدالله بن مسلم . 

الرابع : أنه سلمان الفارسي » قاله الضحاك”*" . 

«لسان الذي يلحدون إليه أعجمىي4 في يلحدون تأويلان: 

أحدهها: ميلو اله ا( 

الثاني : يعترضون به» يعني أن لسان من نسبوا رسول الله َة إلى التعلم منه 
اغى" 

«وهذا لسانٌ عر بي مبين # يعني باللسان القرآن لأنه يقرأ باللسان» والعرب 
تقول: هذا لسان فلانء تريد كلامه. قال الشاع ””" : 
EEE (EE BEES‏ تعرس حي نك أن فوا 
من تك الو ورك 11 كر وَقَلْبه مطمَينٌبا لإيمن 


>l 2 


لیکن من شح بالكفرصد 0 e e‏ 


سے 


آ٣‏ 22 ےر ص کے ص ہے سو 
نیدی الْقَوم المكفرن 09 م رت طب ا | 
و سه سا ورور ييه ص جر 0 

اویه وسن هوارهم بك ليزت بک 
ن ف ]لآ رَوَه م الخیروت بت 3 5 

قوله عزوجل : «مّن كفر بالله من بعد إيمانه» ذكر الكلبي أنها نزلت في 
(57) وفيها أقوال أخرى راجعها في فتح القدير (۳/ )۱۹١‏ . 
)۳٠۷(‏ الطبري )۱۸١ /١5(‏ وفتح القدير (۳/ )١196‏ والشطر الأول فيه : لسان الشر تهديها إلينا «ولم ينسبه» . 
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.سورة النحل الآية  ١١-51١١‏ 


عبدالله بن أبي سرح ومقيس بن صبابة وعبدالله بن خطل*؟ وقيس بن الوليد بن 
المغيرة. کرو بع زيماتهم ر ثم قال تعالى : 

«إإلا من أكره وقلبُه مطمئن بالإيمان» قال الكلبي : نزل ذلك في عمار ب 7 
وأبويه ياسر وسمية وبلال وصهيب وخبّاب, أظهروا الكفر بالإكراه وقلوبهم مطمثنة 
بالإيمان . 

ثم قال تعالى : : #ولكن من شرح بالكفر صدراً» وهم من تقدم ذكرهم. فإذا 

أ ا ا دعو سيت ايدان نيد لمي عن ونح با أو 
ويحفظ دينه بما أضمر فهو على إيما نه ولو لم يضمره لكان كافراً. 

وقال , 2 بعض المتكلمين: إنما يجوز للمكرّه إظهار الكفر على وجه التعريض دون 
التصريح البات . لقبح التصريح بالتكذيب وخطره ف في العرف والشرع » کقوله اعدا 
كاذب في »> أو يشير لغيره ممن يوافق ات لاسمه إذا عرف منه الكذب› 


ع مرح 


شراک ربد n E‏ ر هدوا 
و صب رواایک رَيَلَعَمِنْبَعَدِهَا َحَعُور بي م 02 وم تاق ڪل 
E‏ فسا ول ییات رشک ب 
لا وب لري ڪات امت ة مط مي َة يأتيها رد فهارعَدا 
نکل مکان وڪ فرت ب اا 29 ولام الجوع وَالْحَوفٍ 
پماڪاوابصتعور 0 جاء هم رسوا مهم کد بوه لخدهم 


صرح سم کے و 7د 


لْعَدَابَ وهم ظللمورت 

قوله تعالى : إوضرب الله . مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة» يريد بالقرية أهلها 
«آمئة4 يعني من الخوف. «مطمئنة» بالخصب والدعة. 

«إيأتيها رزْقُها» فيه وجهان: 

أحدهما: أقواتها. 


(*) في الأصول: عبدالله بن أنس بن خطل وهو تحريف والصواب ما أثبتناه. 


: 
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سورة النحل الآية  ١١5-11١4‏ 


الثانى ١‏ مرادها 5 
#رغداً» فيه وجهان: 
أحدهما: طيباً . 
الثاني : هنيئاً . 


«من كل مكانٍ) يعني منها بالزراعة» ومن غيرها بالتجارة» ليكون اجتماع 
- الأمرين لهم أوفر لسكنهم وأعم في النعمة عليهم . 

«إفكفرت بأنعم الله يحتمل وجهين . 

أحدهما: بترك شكره وطاعته . ش 

الثاني : بأن لا يؤدوا حقها من مواساة الفقراء وإسعاف ذوي الحاجات . 

وفى هذه القرية التى ضربها الله تعالى مثلاً ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نها مكة. كان أمنها أن أهلها آمنون لا يتفاوزون*» كالبوادي . 

«فأذاقها الله لباس الجوع والخؤف# وسماه لباساً لأنه قد يظهر عليهم من 
الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس» وقيل إن القحط بلغ بهم إلى أن أكلوا 
القد والعلهز وهو الوبر يخلط بالدم» والقد أديم يؤكل. قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة . 

الثاني : أنها المدينة آمنت برسول الله يك ثم كفرت بأنعم الله بقتل عثمان بن 
عفان وما حدث بعد رسول الله هة بها من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة رضي الله 

الثالث: أنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. 
تکل وای کار کڪ 0 


سے 
م 


ّح 2 HN‏ دده ر کے SK lL sl SF‏ 2 رس 
ياه عمدو 9 إ تما حرم ملم المي تة والدم وحم الْحِد روما 


& ساح AS be o‏ جا کے ر خخ ل وو 
کے را سخ عر مل ل 7 23 e‏ يو FAIL BIL 2 eS,‏ 
ولاتمولوالما صف الينلنبكم الْکذِبَ هنذا حلل وهلذاحرام 


(#) وفي نسخة : لا يتغامزون. 
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سورة النحل الآية ١77-1١١5‏ 


ف al‏ محص ع م جر سا ال .سر بتر بسن م د ممع 
لنفتروا علا لاکز لبان يفترون عل زب يلون( 
ص ج صا ر بت 202 


10 0 ج ماکاک ن فل وما 


متهم وک کی کاو اض بطرمو €3 ثل ر لعولا 


و وير 


الشو هداوم تابواين بعل د کر را مرا رب ن ا بَعَدِ ها لغفور 


م 09 

قوله عزوجل : ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالةٍ4 فيه وجهان: 

الثاني : بجهالة لغلبة الشهوة عليهم مع العلم بأنها سوء . 

ويحتمل الثاً: أنه الذي يعجل بالإقدام عليها ويعد نفسه بالتوبة. 

«ثم تابوا مِنْ بعد ذلك وأصَلّحوا» لأنه مجرد التوبة من السالف إذا لم يصلح 
عمله في المستأنف لا يستحق ولا يستوجب الثواب . 


اا فی اه قاتا لَه حيطا ول يك م نالمش كين (© ناكرا 


عدو ح 0 کہ ہے < و رد ر 


لانعمه اجتبله به وهد نل ص رط تفم 5 مم اة ناتاو 
الوك ا 8 ا كيان 
كن مِنَالْمْتْرحكينَ €3 


قوله عزوجل :إن إبراهيم كان أمّة» فيه ثلاثة تأويلات: . 

أحدها: يُعلّم الخير» قاله ابن مسعود وإبراهيم النخعي . قال زهير: 
فأكرمه الأقوام من كل معشر كرام فإن كذبتني فاسأل الأمم 

يعني العلماء. 

الثاني : أمة يقتدى به» قاله الضحاك. وسمي أمة لقيام الأمة به. 

الثالث: إمام يؤتم به قاله الكسائي وأبو عبيدة. 

«إقانتا لله» فيه ثلاثة تأويلات : 
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أحدها: مطيعاً لله قاله ابن مسعود. 

الثاني : إن القانت هو الذي يدوم على العبادة لله . 

الثالث: كثير الدعاء لله عز وجل . 

«حنيفاً» فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: مخلص» قاله مقاتل. 

الثانى : حاجاء قاله الكلبى . 

الثالث : آنه الت غل فر ال حكاه ابن عيسى . 

لولم يك من المشركين) فيه وجهان : 

؛ أحدهما: لم يك من المشركين بعبادة الأصنام . 

؛ الثاني : لم يك يرى المنع والعطاء إلا من اللّه. 

«وآتيناه في الدنيا حسنة) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الحسنة النبوةء قاله الحسن . 

الثاني : لسان صدقء قاله مجاهد. 

الثالث: أن جميع أهل الأديان يتولونه ويرضونهء قاله قتادة . 

الرابع : أنها تنويه الله بذكره في الدنيا بطاعته لربه» حكاه ابن عيسى . 

ويحتمل خامساً : أنه بقاء ضيافته وزيارة الأمم لقبره. 

«وإنه في الآخرة لمن الصالحين* فيه وجهان : 

أحدهما : في منازل الصالحين في الجنة. 

الثاني : من الرسل المقربين. 

قوله عزوجل :«ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) فيه قولان : 

أحدهما: اتباعه في جميع ملته إلا ما أمر بتركه. وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي . وهذا دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول لأن النبي با أفضل الأنبياء. 

الثاني : اتباعه في التبرؤ من الأوثان والتدين بالإسلام» قاله أبو جعفر 
الطبري(۸٥")‏ : 


(4ه*) جامع البيان )1١97 /۱٤(‏ 


1۱14 


إِتَمَاجْعِلَ : لسَمكٌ علّ لذن 3 حوفي ون ريك GSE‏ 
ل لَفَيِلمَةَمِما 0 


قوله عز وجل : «إإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه# وهم اديهود وفي 
اختلافهم في السبت ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن بعضهم جعله أعظم الأيام حُرْمَةَ لأن الله فرغ من خلق الأشياء فيه . 
. الثاني : أن بعضهم جعل الأحد أعظم حرمة منه لأن الله ابتدأ خلق الأشياء فيه. 
الثالث: أنهم عدلوا عما أمروا به من تعظيم الجمعة تغليباً لحرمة السبت 
والأحدء قاله مجاهد وابن زيد. 
مدو اه ر ر س کک ر ھ۶ ےی سم رس ر عد > 0 - 
دعل سبي ل ركبا يكم والمو ف الةو ل اف 


> ے و سرك وہ 0 


أحسنْإنّ ريك وع یمن صل عن سوي ره وهوآعم أَلْمَهِمَينَ O:‏ 
قوله عز وجل: دع إلى سبيل ربك) يعني إلى دين ربك وهو الإسلام . 
«بالحكمة* فيها تأويلان : 
أحدهما: بالقرآن» قاله الكلبي . 
الثاني : بالنبوة» وهو محتمل . 
#والموعظة الحسنة) فيها تأويلان: 
أحدهما: بالقرآن في لين من القول, قاله الكلبي . 
الثاني : بما فيه من الأمر والنهي » قاله مقاتل . 
«وجادلهُم بالتي هي أحسنٌ» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: يعني بالعفو. 
الثاني : بأن توقظ القلوب ولا تسفه العقول. 
الثالث: بأن ترشد الخلف ولا تذم السلف . 
الرابع : على قدر ما يحتملون. 
روى نافع عن ابن عمر عن النبي بي أنه قال «أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم 

الناس على قدر عقولهم ٩۶۹»‏ . 

(206) لم اھ رچ دت ابن عدر وأكر ظلي امان لا ان ادت مرو ن جنر ب 


۲۰ 
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موسو اسلا سس فلا 


وَإِنْعاضِيْمَفَعَاة فل ماعو سريف ولین صر 00 


50 
2 3 صو ر 


لصوت 9 لإ واصبروماصب رت | لدبا ولاارر د 


س 
2p‏ ر 0 


فصب من ای ڪرون 9 ناله HE‏ ينهم 


2 


سنوت 7 

ل عزوجل : ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به) فيها قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في قتلى أحد حين مثلت بهم قريش . واختلف قائل ذلك 
في نسخه على قولين . 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى : #واصبر وما صبرك إلا بالله» . 

الثاني : أنها ثابتة غير منسوخة فهذا أحد القولين . 

والقول الثاني : أنها نزلت في كل مظلوم أن يقتص من ظالمه. قاله ابن سيرين 
ومجاهد #واصبر» فيه وجهان: 

أحدهما: اصبر على ما أصابك من الأذى. وهو محتمل . 

الثاني : واصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المثلة بقتلى أحدء قاله 
الكلبي . 
وما صبرك إلا بالله) يحتمل وجهين : ؛ 
أحدهما: وما صبرك إلا بمعونة الله. 


= ابن عباس مرفوعاً رواه الديلمي بسند ضعيف كما قال صاحب اللآلىء ونقله عنه صاحب كشف الخفا 
(4٦ /۷‏ وقال السيوطي مبيئاً سبب ضعفه: في إسناده مجهول . وضعفه حدا السخاوي أيضاً في 
المقاصد ونقل عن الحافظ أبن حجر نسبته للحسن بن سفيان كما رواه أبو الحسن التميمي وهو من 
الحنابلة ف كتاب العقل له وقال صاحب كشف الخفا «وله -أي للحديث ‏ شاهد من حديث سعيد بن 
ا ر ا وذكره . . رواه في الغنية الشيخ عبد القادر قدس سره بلفظ 
عن علي رضي الله عنه قال «حدثوا الناس بما يعرفونه أتحبون أنه يكفر بالله ورسوله؟» ذكره البخاري 
معلقاً ورواه الخطيب في الجامع (۲/ .)١1١8‏ 
وثبت عن ابن مسعود قوله دما أنت بمحدّث قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواهمسلم 


فى مقدمة صحيحه. 


۲١ 
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الثاني : وما صبرك إلا لوجه الله . 

«ولا تحزن عليهم# فيه وجهان : 

أحدهما: إن لم يقبلوا. 

الثاني : إن لم يؤمنوا . 

«ولا تك في ضيقٍ مما يمكرون4 قرأ ابن كثير «إضيق4 بالكسر وقرأ الباقون 
بالفتح . وفي الفرق بينهما قولان: 

أحدهما: أنه بالفتح ما قل» وبالكسر ما كثرء قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أنه بالفتح ما كان في الصدر» واک اوی لر الذي ت 
ويضيق» قاله الفراء . 

قوله عزوجل : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون4 اتقوا يعني فيما 
حرم الله عليهم. والذين هم محسنون فيما فرضه الله تعالى» فجمع في هذه الآية 
اجتناب المعاصي وفعل الطاعات . 

وقوله :#مع الذين اتقوا) أي ناصر الذين اتقوا. 

وقال بعض أصحاب الخواطر: من اتقى الله في أفعاله ا إليه في اخوالةج 


والله أعلم . 
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ار ت 0 ل ا 


SS 0 ك1‎ 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثماني 
أيات من قوله تعالى «#وإن كادوا ليفتنونك » الى قوله #سلطانا نصيرا» . 


لس وهالو الزن الزشية 


- 
عوج ل 


سبح اذى سر يعدو للا المج لحري إِلََلْسَسْجِرالاقصَا 
مس ر ل 7 اله ج لام 06 أ cd‏ ا 1 
آل یب رکا حو ریم من اوتام هو سمي ع البصِير 9© 


قوله عزوجل : إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى » أما قوله #سبحان» ففيه تأويلان: 

أحدهما: تنزيه الله تعالى من السوء. وقيل بل نزه نفسه أن يكون لغيره في 
إسراء عبده تأثير. 

الثاني : معناه برأه الله تعالى من السوءء وقد قال الشاعر:(:5) 

أقول لما جاعني فَخَرّه سبحان مِنْ علقمةً الفاخخجر 

وهو ذكر تعظيم لله لا يصلح لغیره» وإنما ذكره الشاعر على طريق النادر» وهو 


(0) هو الأعشى والبيت في ديوانه: ٠٤۳‏ مقاييس اللغة .)١76/7(‏ أمالي ابن الشجري )"٤۷/١(‏ 
26٠/5‏ خزانة الأدب )٤۱/۲(‏ (7501/7)» مجالس ثعلب )۲٠٠/١(‏ الكتاب )١17/1(‏ معاني القرآن 
(١1/لاهة).‏ 


۲۳ 
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٠‏ من السبح في التعظيم وهو الجري فيه إلى أبعد الغايات. وذكر أبان بن ثعلبة أنها 
كلمة بالنبطية «شبهانك) . | 
وقد ذكر الكلبي ومقاتل: إن'#سبحان# في هذا الموضع بمعنى عجب» 
وتقدير الآية: عجب من الذي أسرى بعبده لیل وقد وافق على هذا التأويل سيبويه 
وقطرب. وجعل البيت شاهداً عليه» وأن معناه عجبٌ من علقمة الفاخر. ووجه هذا 
التأويل أنه اذا كان مشاهدة العجب سبباً للتسبيح صار التسبيح تعجباً فقيل عجب» 
ومثله قول بشار: 
تلقي بتسبيحة مِنْ حيثما انصرفت2 وتستفرٌ حشا الرائي بإرعاد 
وقد جاء التسبيح في الكلام على أربعة أوجه: 
أحدها: أن يستعمل في موضع الصلاةء من ذلك قوله تعالى: «فلولا أنه كان 
من المسبّحينَ » [الصافات : “47 ]١‏ أي من المصلين . 
الثاني : أن يستعمل في الاستثناء كما قال بعضهم في قوله تعالى: «إألم أقل 
لكم لولا تسبحون» [القلم : 4 أي لولا تستثنون . 
الثالث : النور, للخبر المروي عن رسول الله َة أنه قال(" «لأحرقت سبحات 
وجهه» أي نور وجهه . 
الرابع : التنزيه »روي عن النبي بي أنه سئل عن التسبيح 2565© فقال: «تنزيه الله 
تعالى عن السوء» . 
وقوله تعالى : إأسرى بعبده» أي بنبيه محمد ية والسرى: سير الليل» قال 
الشاعر <" : 
وليلة ذات ندّى سريت ولم يلتني 2 د 
وقوله #من المسجد الحرام» فيه قولان : 
(۳۹۱) جزء من حديث رواه مسلم رقم ۱۷۹ في الإيمان باب قوله عليه السلام : إن الله لا ينام من» حديث أبي 
موسى الأشعري . 
(؟5") رواه الطبري )١/١10(‏ بسنده عن موسى بن طلحة عن النبي يك أنه سئل عن التسبيح فذكره وهو هكذا 
مرسل وفي روح المعاني (15/*) نقل أن الذني سأل هو طلحة فقال الآلوسي : ففي العقد الفريد عن 
طلحة قال سألت رسول الله كل . 
(71) هو رؤبة بن العجاج والبيت في اللسان (ليت) والطبري .)۲/٠١(‏ 


٤ 
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أحدهما: يعني من الحرم» والحرم كله مسجد. 0 0 نائماً 
في بيت ام هانىء بنت أبي طالب» روى ذلك أبو صالح عن آم هانىء 
الثاني : ای و ن ال وليه كان حين ریه روي ذلك این بن 
مالك <" , 
ثم اختلفوا في كيفية إسرائه على قولين : 


أحدهما :أنه أسزي بيجسمه وروحه (TT‏ روى ذلك ابن المسيب وأبو سلمة بن 


عبد الرحمن وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان. 

واختلف قائلو ذلك هل دخل بيت المقدس وصلى فيه أم لاء فروى ابو هريرة 
أنه صلى فيه بالأنبياء(۷٦")‏ ¿ ثم عرج به إلى السماء. ثم رجع به الى المسجد الحرام 
فصلى فيه صلاة الصبح من صبيحة ليلته . 

وروى حذيفة بن اليمان "© أنه لم يدخل بيت المقدس ولم يصل فيه ولا نزل 
عن البراق حتى عرج به» ثم عاد إلى ملكه. 

والقول الثاني : أن النبي ية أسري بروحه ولم يسر بجسمه» روى ذلك عن 
عائشة رضى اللهعنها قالت (74©: ما فُقِدَ جَسَدُ رسول الله كَل ولكن الله أسرى 
بر وححة . ١‏ 


وروى عن معاوية قال : ('۷› كانت رؤيا من الله تعالى صادقة » وكان الحسن 


(") وحديثها رواه الطبري )7/١5(‏ وفي سنده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك ساقط قال الهيئمي في 
المجمع )۷٦/١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك كذاب . 

RB FS)‏ وقد تع NS E‏ أنه 215 015 نائماً في 
بيت أم هانىء ثم أتاه الملكان فأيقظاه وأخذاه | إلى الحطيم بجوار زمزم ثم توليا شق صدره وغسل قلبه 
وإيداع الحكمة والإيمان فيه. 

(757) وهو الصواب وعليه الجمهور من السلف والخلف راجع الشفا للقاضي عياض (759/17) والسيرة لابن 
كثير (؟5/5 .)٠١‏ 

(71) رواه مسلم (١51//1١)وهذا‏ القول هو الصواب . 

(54) رواه الطبري .)١16/165(‏ 

(۳۹۹) رواه ابن إسحاق في السيرة 7٠0 ٤/۲(‏ . وهذا باطل لأن عائشة لم تكن زوجته يومها . 

)۳۷٠(‏ ما عليه جمهور المسلمين أن الإسراء والمعراجحقيقة ثابتة بالروح والجسد فمن أنكر الإسراء فقد ضلٌ 
ومن أنكر المع راج فقد فسق . 


Yo 
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يتاول قوله تعالى وما جَعَلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» [الإسراء: ]٠١‏ أنها 

فى المعراج, لأن المشركين كذبوا ذلك وجعلوا يسألونه عن بيت المقدس وما رأى في 

طريقة رنه لقن ثم ذكر لهم أنه رأى في طريقه قعباً:1© مغطى مملوءاً ما فشرب 
E‏ ثم ذكر لهم صفة إبل كانت لهم في طريق الشام تحمل 
متاعاً» وأنها تقدّم يوم كذا مع 8 الشمس بيقدمها جمل أورق 7""" ؛ فخرجوا في 
ذلك اليوم يستقبلونهاء فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد أشرقت ولم تأت. وقال 
آخر: هذه والله ا ا ا وفي هذا دليل على صحة 


(VT) 


القول الأول أنه أسرى بجسمه وروحه 
وقوله تعالى: #الى المسجد الأقصى* يعني بيت المقدس. وهو مسجد 
سليمان بن داود عليهما السلام . . وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين ن المسجد الحرام . 
ثم قال تعالى : الذي باركنا حوله» فيه قولان : 
أحدهما: يعني بالثمار ومجاري الأنهار. 
الثاني : بمن جعل حوله من الأنبياء والصالحين ولهذا جعله مقدساً. 
وروی معاذ بن جبل عن النبي ب أنه قال" «يقول الله تعالى :يا شام أنت 


(۳۷۱) وهو إناء . 

(۳۷۲) هو المختلط أبيض وأسود ورمادي اللون. 

(737) وهو الصواب كما سلف . 

)۳۷٤(‏ ورد مثله من حديث عبدالله بن حوالة الأزدي أنه قال يا رسول الله حر لي بلدا أكون فيه فلو أعلم أنك 
تبقى لم أختر عن قربك شيئاً قال عليك بالشام فلما رأى كراهيتي للشام قال أتدري ما يقول الله في الشام 
إن الله عز وجل يقول يا شام أنت صفوتي من بلادي أدخل فيك خيرتي من عبادي : - الله قد تكفل لي 
بالشام وأهله. قال الهيثمي في المجمع )24/٠١(‏ رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير صالح بن رستم وهو ثقة اه قلت وأشار الهيثمي في المجمع إنى أن أبا داود رواه 
باختصار قلت وهو في أبي داود رقم (1587) في الجهاد باب في سكنى الشام من حديث عبدالله بن 
حوالة وفي سياقه اختلاف يسير. وصححه الارناؤوط في جامع الأصول. 

وأما حديث معاذ فلم أظفر بتخريجه ولكني رأيت في المجمع للهيثمي(١٠/29)‏ عن واثلة ب بن الأسقع قال 
سمعت رسول الله َة يقول لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيران في المنزل فأوماً إلى الشام 
ثم سألاه فأومأ إلى الشام ثم سألاه فأومأ إلى الشام قال عليكما بالشام فإنها صفوة بلاد الله سكنها خيرية 
من خلقه فمن أبې فليلحق بمنه وليسق من غدره فان الله تكفل لي بالشام وأهله قال الهيثمي رواه 
الطبراني بأسانيد كلها ضعيفة . 

راجع مجمع الزوائد فإنه ذكر أحاديث كثيرة في فضل الشام ٥۷/٠١(‏ - 


۲٢ 


سورة الإسراء الآية ‏ ؟ م 


صفوتي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي» . 
«لئريه من آياتنا» فيه قولان: 
أحدهما : : أن الآيات التي أراه في هذا المسرى أ ن أسرى به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى في ليلة» وهي مسيرة شهر. 
الثاني : أنه أراه في هذا المسرى آيات . 
وفيها قولان : 
أحدهما: ما أراه من العجائب التي فيها اعتبار. 
الثاني : من أري من الأنبياء حتى وصفهم واحداً واحداً. 
:#إنه هو السميع البصير) فيه وجهان : 
أحدهما: أنه وصف نفسه في هذه الحال بالسميع والبصيرء وإن كانتا من 
صفاته اللازمة لذاته في الأحوال كلها لأنه حفظ رسوله عند إسرائه في ظلمة الليل فلا 
يضر ألا يبصر فيهاء وسمع دعاءه فأجابه إلى ما سأل» فلهذين وصف الله نفسه 
بالسميع البصير. ١‏ 
الثاني : أن قومه كذبوه عن آخرهم بإسرائه» فقال: السميع يعني لما يقولونه من 
تصديق أو تكذيب» البصير لما يفعله من الإسراء والمعراج . 


ایتا موس ى لكب وحَحَلتَهُ هکی أن إِسْرك يل ألاتَنّجْذُوأْ من دوي 
2 لس ظر کا > 
وكيلا لا 6 دري من متا مع نوج إِنَمك ت داید 9 


قوله عز وجل : #وآتينا موسى الكتاب* يعني التوراة. 
«وجعلناه هذى لبني إسرائيل» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن موسى هدى لبني اسرائيل. 

الثاني : أن الكتاب هدى لبني اسرائيل . 

ألا تتخذوا من دوني وكيلاً» فيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها : ريك قاله مجاهد. 

الثاني : يعني ربا يتوكلون عليه في أمورهم, قاله الكلبي . 
الثالث: كفيلا بأمورهم. حكاه الفراء . 


YY 


سورة الإسراء الآية ٤‏ -۸ 


قوله عزوجل : «إذرية من حملنا مع نوح) يعني موسى وقومه من بني إسرائيل 
ذرية من حملهم الله تعالى مع نوح في السفينة وقت الطوفان. 

نه کان عبدا شكورا» يعني نوحاء وفيه قولان: 

أحذهما: آنه متماه شكورا لأنه كان يحمد الله تعالى على طعامهء قاله سلمان. 

الثاني : أنه كان لا يستجد ثوباً إلا حمد الله تعالى عند لباسهء قاله قتادة. 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن نوحاً كان عبداً شكوراً فجعل الله تعالى موسى من ذريته . 

الثاني : أن موسى كان عبداً شكوراً إذ جعله الله تعالى من ذرية نوح. 


وَفَصَيسَاإلَ بیس لف التب نفدم الأرض مرت لعن ع 


3 


م HO‏ را مهو 1 سح کک 
كبرا 9 بادا ج عداو ماع رڪم َالَو باي سر ديك 
00 م ص 2 یں مه سح ره 0 وح ر صم 
فجاسوأخللَاً الذيار اوغ 0 Ny‏ 73 00 


علوم وامدد کم وري رساخ کی رر اا 
ل لاو سا واا الي ا کک 


ل سو ضع 


واا 1 روو ليرو اماعلوا يرا ً 
TT eT‏ 


قوله تعالى : لإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» . 

معنى قضينا ها هنا : أخبرنا. <۷ 

ويحتمل وجهاً ثانياً: أن معناه حكمناء قاله قتادة. 

ومعنى قوله : «إوقضينا إلى بني إسرائيل» أي قضينا عليهم . 

«لتفسدن في الأرض مرتين) الفساد الذي فعلوه قتلهم للناس ظلماً وتغلبهم 
على أموالهم قهراً. وإخراب ديارهم بغياً. 

وفيمن قتلوه من الأنبياء في الفساد الأول قولان : 


(۳۷۵) انظر معاني القضاء ذكرها الحافظ في الفتح (۳۸۹/۸) . 


YA 


سورة الإسراء الآية ‏ 4 - م 

أحدهما: .أنه زكريا قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه شعيا(”"2 » قاله ابن إسحاق» وأن زكريا مات حتف أنفه . 

أما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني فيحيى بن زكريا في قول الجميع قال 
مقاتل : وإن كان بينهما مائتا سنة وعشر. 

«فإذا جاء وعد أولاهما» يعني أولى المرتين من فسادهم . 

«بعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس شديدٍ» في قوله بعثنا وجهان : 

أحدهما: : خلينا بينكم وبينهم خذلاناً لكم بظلمكم» > قاله الحسن . 

الثاني : أمرنا بقتالكم انتقاماً منكم . 

وفي المبعوث عليهم في هذه المرة الأولى خمسة أقاويل : 

أحدها: جالوت وكان ملكهم طالوت إلى أن قتله داود عليه السلام» قاله ابن 
عباس وقتادة . 

الثاني : أنه بختنصر 27 » وهو قول سعيد بن المسيب. 

الثالث: أنه سنحاريب 077/0 كاله سعيد تن ا 

الرابع : أنهم العمالقة وكانوا كفارًء قاله الحسن . 

الخامس : أنهم كانوا رفيا من أهل فارس يتجسسون أخبارهم» وهو قول 
مجاهد. 

.. . فجاسوا خلال الديار» فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: يعني مشوا وترددوا بين الدور والمساكن» قال ابن عباس وهو أبلغ في 
القهر. 

الثاني : معناه فداسوا خلال الديار» ومنه قول الشاعر: 

إِلَيْكَ جْسْتٌ اللّيْلَ بالمطي 
الثالث: معناه فقتلوهم بين الدور والمساكن» ومنه قول حسان بن ثابت : : 
وما الْنِي لاقى سیف محمد فجاس به الْأَعْدَاءَ عرض العَسّاكر' 


(TV4), 


. واسمه في الكتاب العبراني «أشعياء بن آموص»‎ )۲۳١۲۲/٠٠( وخيره مطولاً رواه الطبري‎ )۳۷١( 
وهو ملك من ملوك الكدانيين فتح القدس وأحرقها. وأجلى بني إسرائيل الى مدينة بابل.‎ ) ۷( 
. وهو ملك آشور بن سنجور وخليفته حمل على بلاد الكلدانيين واليهود وأرمينية‎ )۳۷۸( 

(۳۷۹) وأنشده الفراء لحسان كما في فتح القدير (۹/۳٠۲)ء‏ الطبري .)78/١5(‏ 


۲۹ 


سورة الإسراء الآية ‏ 4 - ۸ 
الرابع : معناه فتشوا وطلبوا خلال الديار» قاله أبوعبيدة. 
الخامس : معناه نزلوا خلال الديارء قاله قطرب» ومنه قول الشاعر: 
فجسنا ديارهم عَنوة وأبنا بساداتهم موتّقيناد8” 
قوله عزوجل : لإثم رددنا لكم الكرة عليهم» يعني الظفر بهم» وفي كيفية ذلك 


ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن بني إسرائيل غزوا ملك بابل واستنقذوا ما في يديه من الأسرى 
والأموال. 

الشاني: أن ملك بابل أطلق من في يده من الأسرى» ورد ما في يده من 
الأموال. ۰ 


الثالث: أنه كان بقتل جالوت حين قتله داود . 

«وأمددناكم بأموال, وبنين» بتجديد النعمة عليهم . 

«إوجعلناكم أكثر نفيرً» فيه وجهان : 

أحدهما: أكثر عزا وجاها منهم . 

الثاني : أكثر عدداً, وكثرة العدد تنفر عدوهم منهم. قال تبع بن بكر 

فأكرم بقخطان من وَالِدٍ وِجِمْيَرَ أكرم قوم تفِيراً 

قال قتادة: فكانوا بها مائتي سنة وعشر سنين» وبعث فيهم أنبياء . 

قوله عزوجل : إن أحستتم أحستتم لأنفسكم » لأن الجزاء بالثواب يعود إليهاء 
فصار ذلك إحساناً لها. 

ط«وإن أسأتم فلها) أي فإليها ترجع الإساءة لما يتوجه إليها من العقاب» فرغب 
في الإحسان وحذر من الإساءة. 

ثم قال تعالى: طإفإذا جاة وعد الآخرة ليسوٌوا وجُوهكم) يعني وعد المقابلة 
على فسادهم في المرة الثانية . وفيمن جاءهم فيها قولان: 

أحدهما: بختنصرء قاله مجاهد. 


AY 


(۳۸۰) فتح القدیر (۲۰۹/۳). 
(۳A1)‏ روح المعاني .)18/1١(‏ 


رق 


سورة الإسراء الآية ‏ 9 ٠١‏ 


الثاني :أنه انطياخوس<85”© الرومي ملك أرض 2*7" نينوى »وهو قول مقاتل» 
وقيل إنه قتل منهم مائة ألف وثمانين ألفاً وحرق التوراة وأخرب بيت المقدس» ولم 
يزل على خرابه حتى بناه المسلمون. 
«وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرّة» يعني بيت المقدس . 
«وليتبروا ما علوا تتبيراً» فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه الهلاك والدمار. ' 
الثاني : أنه الهدم والإخراب. قاله قطرب . ومنه قول لبيد : 
وما الناس إلا عَايلان فَعَامِلُ يرما يَيْنِي وَآخَرٌرَافِعٌ 
قوله عزوجل: «إعسى ربكم أن يرحمكم» يعني مما حل بكم من الانتقام 
+وإن عدتم عدنا» فيه تأويلان: 
أحدهما: إن عدتم إلى الإساءة عدنا إلى الانتقام» فعادوا. قال ابن عباس 
وقتادة: فبعث الله عليهم المؤمنين يذلونهم بالجزية والمحاربة إلى يوم القيامة . 

الثاني : إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى القبول» قاله بعض الصالحين. 

«إوجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» فيه تأويلان : 

أحدهما: يعني فراشاً ومهاداً. قاله الحسن: مأخوذ من الحصير المفترش . 

الثاني : حبساً يحبسون فيه» قاله قتادة» مأخوذ من الحصر وهو الحبس. 
والعرب تسمي الملك حصيراً لأنه بالحجاب محصورء قال لبيد: 2^“ 

ومقامّةٍ عُلْبٍ الرّمَابٍ كَأنْهُمُ جن لَدَى باب الحَصِير قَيَامُ 


< زوء را رو < ؤ مدا ودس ودود 0 


إن هد اا لقان دى للق هى آقوم وببشّرالْمَؤْمِنَالَذِنَيَعْمَلُونَ لصحت 


226 ص ى SS‏ درم م ر و و ب 206 6 وه ذه م OSL‏ 
َم أْجرا صايا )لذن لسوتي لآخرة أعتدنا هج عدا ليم 


قوله عزوجل : «#إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» فيها تأويلان: 


(۳۸۲) وفي الدر المنثور(1417/5؟) «ايطنا نحوس» وفي الطبري (57/16) ابطيانحوس. 
(۳۸۳) والتي منها نبي الله يونس على نبيناوعليه أفضل الصلاة والسلام كما أخبره بذلك الصادق المصدوق. 
)۳۸٤(‏ ديوانه (۲۹) وفيه «طرف الحصير» ومجاز القرآن ص ۳۷١‏ واللسان قوم والطبري .)45/١6(‏ 


۲۳١ 


سورة الإسراء الآية  ٠١١١١‏ 
أحدهما: شهادة أن لا إِلّه إلا الله قاله الكلبى والفراء. 


آلا 221037 عَولا © 


قوله عزوجل : «ويدغو الإنسان بالشر دُعاءه بالخير» فيه وجهان من التأويل : 

أحدهما: أن يطلب النفع في العاجل بالضر العائد عليه في الآجل . 

الثاني : أن يدعو أحدهم على نفسه أو ولده بالهلاك» ولو استجاب دعاءه بهذا 
الشر كما استجاب له بالخير لهلك . 

«وكان الإنسان عجولا فيه تأويلان: 

أحدهما: عجولاً في الدعاء على نفسه وولده وما يخصه» وهذا قول ابن عباس 
وقتادة ومجاهد. 

الثاني : أنه عنى آدم حين نفخ فيه الروح» حتى بلغت الى سرته فأراد أن ينهض 
عجلاً وهذا قول إبراهيم والضحاك . 
َحعَلَلَوالَارَء ينفح وَئاهَأَوَحَعَلاءايَهَالَا مره نوأ 
و 

ا 


SS‏ 2-7 شىء فصلنه 
تَْصِيلا 9 


قوله عزوجل : #وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل) فيه قولان : 

أحدهما: أنها ظلمة الليل التي لا نبصر فيها الطرقات كما لا نبصر ما محي من 
الكتاب» وهذا من أحسن البلاغة» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : أنها اللطخة السوداء التي في القمر» وهذا قول علي وقتادة ليكون ضوء 
القمر أقل من ضوء الشمس فيميز به الليل من النهار. 

«وجعلنا آية النهار مبصرة) فيه قولان : 

أحدهما: أنها الشمس مضيئة للأبصار. 

الثاني : موقظة . 


۲ 


سورة الإسراء الآية  ٠٤١١۳‏ 


< سح ساو عذر ۸< و کو ووه دع ول واه 


و ڪل اننا رمه كير وف علقَه ورج ملقم كنبا يلقنه منشورا 
(7) اقرا كنب ككف فیک الوم لک يبا 02 

قوله عزوجل : #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) فيه قولان : 

أحدهما :ألزمناه عمله من خير أو رين مثل ما كانت العرب تقوله سوانح 
الطير وبوارحه .والسانح : )"۸١‏ 0 يمر ذات اليمين وهو فأل خيرء والبارح : الطا 

يمر ذات الشمال وهو فأل شر» وأضيف إلى العنق" . . 

الثاني : أن طائره حظه ونصيبه › من قول العرب : طار سهم فلان إذا خرج 
سهمه ونصيبه منهء قاله أبو عبيدة . 

«إونخرج له يوم القيامة كتاياً يلقاه منشوراً» يعني كتاب طائر ن الذي في عنقه 
من خير أوشر. - 1 

ويحتمل نشر كتابه الذي يلقاه وجهين : 

الثاني : إظهار عمله من خير أو شر 

«آقرأ كتابك) يحتمل وجهين : 

والثاني : : ليكون إقراره ES‏ لبه 

«كفى بنفسك اليوم عليك حسيياً» فيه قولان : 

أحدهما: : يعني شاهدا . 

والثاني : يعني حاكماً بعملك من : خير أو شر. ولقد أنصفك من جعلك حسياً 

على نفسك بعملك "^" . 

(780) وقد ورد حديث مرفوع في ذلك من حديث جابر مرفوعاً في تفسي رقوله :وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) 
قال سمعت رسول الله ب يقول «طاثر كل إنسان في عنقه»رواه أحمد )77١0759407747/7(‏ وفي 
سنده ابن لهيعة وعنعنة ابن الزبير لكن توبع كما عند ابن جرير )۳۹/٠١(‏ والحديث صححه الألباني 
في السلسلة برقم ۱۹١۷‏ . 

. وكانوا يتشائمون بها في الجاهلية‎ )۳۸١( 

(#) هنا عبارة مطموسة بالأصل . 

(۳۸۷) هنا عبارة مطموسة في الأصل قلت ولعلها «قاله الحسن» فإن هذا القول الذي ساقه المؤلف هنا جزء من 
قول الحسن بل من أحسن كلام الحسن كما قال الحافظ ابن كثير )٥۸/۳(‏ . 


A 


سورة اللإسراء الآية - ٠٠١‏ 


کے صد ےہ ے ا اص م م | دع دس 


مناهتدی نماد لنْفْسِهءَوَمَنْصَّلٌّ إِنْمايضِل َك ولاز روازرة وزر 
5س قار رص وم س ر ر ر 
خرف وما کامع دی خی عت رشو 9 
قوله عزوجل : «إمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه) يعني لما يحصل له من ثواب 
طاعته . 
ومن ضل فإنما يضل عليها) يعني لما يحصل عليه من عقاب معصيته . 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. 
الثاني : لا يجوز لأحد أن يعصى لمعصية غيره . 
الثالث: لاا ايد بإثم غيره . 
ويحتمل رابعا: أن لا يتحمل أحد ذنب غيره ويسقط مأثمه عن فاعله . 
«وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً» فيه وجهان: 
أحدهما: وما كنا معذبين على الشرائع الدينية حتى فت زرل عبن وهذا 
قول من زعم أن العقل تقدم الشرع هه" . 
الثاني : وما كنا معذبين على شيء من المعاصي حتى نبعث رسولا داعياء وهذا 
قول من زعم أن العقل والشرع جاءا ينا" 
وفي العذاب وجهان : 
أحدهما: عذاب الآخرة. وهو ظاهر قول قتادة . 
الثاني : عذاب الاستئصال في الدنياء وهو قول مقاتل '". 


(۳۸۸) وهو قول المعتزلة وقد ترتب على هذا القول أن العبدمعاقب قبل ورود الشرع استناداً إلى أن العقل 
يحسن ويقبح . 

(۳۸۹) قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة (۳۹/۲) والتحقيق أن سبب العذاب قائم قبل البعثة 
ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثه 
الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانقضاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه . 
وقال في (۸/۲) «وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للعقل في نفسه وأن لا يعذب 
عليه إلا الله بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما فاستطالت 
كل طائفة منها على الأخرى لعدم جمعهما بين هذين الأمرين». 

(74)ولا مانع من حمل الآية على نفي العذاب الدنيوي والأخروي ونقله الشوكاني في فتح القدير عن طائفة = 


€ 
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2 0100 ص 000 آذ د مه 


وردنا أن هلك هريد مرا مةرف هاف سفوا بها فى حلصو مره 


تيا © 


قوله عزوجل : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. . 4 الآية في قوله «وإذا 
0 

أحدها: معناه إذا أردنا أن ن نحكم بهلاك قرية. 

والثاني : معناه وإذا أهلكنا قرية. وقوله #أردنا#صلة زائدة كهي في قوله تعالى: 
«جداراً يريد أن ينقض» [الكهف: ۷۷]. 

الثالث: أنه أراد بهلاك القرية فناء خيارها وبقاء شرارها. 

«أمرنا مترفيها» الذي عليه الأئمة السبعة من القراء أن أمرنا مقصور مخفف. 
وفيه وجهان : 

أحدهما :أمرنا مترفيها بالطاعة(١25©,‏ لأن الله تعالى لا يأمر إلابهاء «ففسقوا 

الثاني : معناه: بعثنا مستكبريهاء قاله هارون» وهي في قراءة أبي : بعثنا أكابر 

مجرميها . 

وفي قراءة” "© ثانية «أمّرنا مترفيها» بتشديد الميم» ومعناه جعلناهم أمراء 
مسلطين . قاله أبو عثمان النهدي . 
وفي قراءة ثالثة «آمرنا مترفيها# ممدود. ومعناه أكثرنا عددهم. من قولهم آمر 
= من أهل العلم )١١5/7(‏ وهاك نص عبارته «والظاهر .أنه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد 
الإعذار إليهم بإرسال الرسل وبه قالت طائفة من أهل العلم وذهب الجمهور إلى أن المنفى هنا هو 
عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة ٠‏ 

)۳۹١(‏ وقد قدر بعضهم أمرنا بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها لكن قال ابن القيم في شفاء العليل ص 8: «لا 
حاجة إلى تكلف تقدير امرنا مترفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها بل الأمر ههنا أمر تكوين وتقدير لا أمر 
تشريع لوجوه احدها أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به كما تقول 
امرته فقام وأمرته فأكل كما لو صرح بلفظه آفعل كقوله تعالى «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا» 
وهذا كما تقول دعوته فأقبل وقال تعالى «إيوم يدعوكم فتستجيبون بحمده والثاني أن الأمر بالطاعة لا 
يخص المترفين فلا يصح حمل الآية عليه بل تسقط فائدة ذكر المترفين فإن جميع المبعوث إليهم 
مأمورون بالطاعة فلا يصح أن يكون أمر المترفين على إهلاك جميعهم الثالث. 

(5945).وهي قراءة أبي العالية والنخعي والححدري زاد المسير (19/5). 


o 
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القوم إذا كثرواء لأنهم مع الكثرة يحتاجون إلى أمير يأمرهم وينهاهم. ومنه قول' 
النبي ب ٠“‏ دخير المال مهرة مأمورةأو سكة مأبورة» . (45© أي كثيرة النسل» وقال 
لبيد: 


إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوماً يصيروا إلى الإهلاك والنكد 
وهذا قول الحسن وقتادة. 
وفي #مترفيها» ثلاثة تأويلات : 
أحدها: جباروها*» قاله الحسن . 
الثاني : رؤساؤهاء قاله علي بن عيسى . 
الثالث: فساقهاء قاله مجاهد (55) 


GN‏ ص 2 ره ورقل ےم مر سر 

رکم آحککتادت ارون ین بعد وچ وک ذوعاو رابا 09 
2 و 2 سر رصم و ساسا 7 و جر 20 

كان بربدالعاجلة عجلتا لم فيها مادشاء لزید ا نا لم جع 


رو ر ص ساح وو مر oS‏ ر سے وود 


يده امد موم امد ورال ومن اراد الآ رةو شى لماسعيها رهومؤين 
O EE‏ 

قوله عزوجل : طإوكم أهلكنا من القرون من بعد وح» واختلفوا في مدة القرن 
على ثلاثة أقاويل: 


الثاني : أنه مائة سنة. قاله عبدالله بن بسر المازني”"" . 


(۳۹۲۳) رواه أحمد (558/5) والبغوي (۳۸۷/۱۰) والطبراني كما في المجمع )۲٥۸/۰(‏ وحديث سويد بن 
هبيرة التابعي قال الهيثمي رجال أحمد ثقات وقد صحح الحديث العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم . بل ضعفه في ضعيف الجامع لإرساله . 

(795) سكه مأبورة: هي الطريقة المصطفة المستوية من النخل والمأبورة التي قد أبرت ونقحت وسميت الأزقة 
سككاً لاصطفاف الدور فيها شرح السنة للبغوي(١٠/‏ ۳۸۷). 

)۳۹١(‏ ديوانه ص ١9‏ وني الشطر الثاني «للملك والنكد» والطبري )21/١0(‏ وفيه «للقل والنكد» وفي فتح 
القدير للشوكاني )١١4/7(‏ للهلاك والفند. 

(*) وفي نسخه للمخطوطة قال الطبري . 

(47*) وقد رواه مرفوعاً إلى رسول الله ية كما رواه الطبري .)08/١0(‏ 


A 


۲٤ ۲١  ةيآلا سورة الإسراء‎ 


الثالث: أنه أربعون سنة» روى ذلك محمد بن سيرين عن النبي بي . 


ور 2 عو 2001014 mls mi‏ ر ر تآ ر کا ر رص 000 اك سر مر 5 
کلا نید هتؤلاءِ وھک ۇ لدو منْعَطإ ريك وماکان عطاء ريك حظورا )ظز 
7 ا > سجرج lL‏ ساح ll‏ و رو کر ححص 
صف فض لتا بعصم عل بعض ولاکخرة أ كبر درحتت وأ كبر مض یلا 

قوله عزوجل : «كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) يعني البر والفاجر من 
عطاء ربك فى الدنيا دون الآخرة . 

«وما كان عطاء ربك محظوراً» فيه تأويلان: 

أحدهما: منقوصاًء قاله قتادة. 

(4V) ۳ 

الثانى : ممنوعاء قاله ابن عباس . 
4 يو سج سا مام يه 0 010 دم a‏ رو e‏ > وه 
لاع ل مع أله کھاءاخرفلقعد مذ موما نولا )چ ر رتك ا لانعہدوا 
24 ر < مم 5 ر لو ؤس ره راص صر Sarl‏ و رسج - عرو رر 
إياه وبا لوالدين إِحسنناإِما سَلعْنَعِندَك الكير أحد هما اهما ف 
3 4 صسہ اد بي ر و ھر رد ر2 > 2 ر صر م 


تقل هما أ ول نر شما ول له ماف وڪ ريما اض لَهْسَاجََح 


م ت م > مغ رك ی > و 0 Sx‏ 
اذل مال رة وقل رب ار هماران صغير9) 


قوله عزوجل : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) معناه وأمر ربك قاله ابن 
عباس والحسن وقتادة. وكان ابن مسعود وأبي بن كعب يقرآن #ووصى ربك) قاله 
الضحاك”"“"» وكانت في المصحف: «إووصى ربك4 لكن ألصق الكاتب الواو 
فصارت #وقضى ربك . 


(۳۹۷) وهو من مرسلات ابن سيرين رحمه الله رواه الطبري )08/١0(‏ 

(۳۹۸) ولكن هذا الآثر لم يصح عن الضحاك فقد رواه ابن جرير (71/15) وفي سنده أبو إسحاق الكوفي وهو 
عبدالله بن ميسرة الحارثي ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني وقال ابن أبي حاتم 
ليس بشيء وقال ابن حيان لا يخل الاحتجاج بخبره وهشيم الراوي عن ابن إسحاق ثقة مدلس وقد عنعن 
هنا. قلت وقد ورد عن ابن عباس مثل ما ورد عن الضحاك لكن قال العلامة الآلوسي في روح المعاني 
وهذا إن صح عجيب من ابن عباس ولاندفاع المحذور يحمل القضاء على الأمر ولا أقل. . . الخ 
.)۷6/٠(‏ 
قال الحافظ في الفتح (۳۸۹/۸) وتفسير «إقضى ربك ألا تعبدوا) بمعنى وصى منقول من مصحف = 


TY 
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«وبالوالدين إحساناً» معناه ووصى بالوالدين إحساناء يعني أن يحسن إليهما 
بالبر بهما في الفعل والقول. 

«إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» فيه وجهان: 

أحدهما : يبلغن كبرك وكمال عقلك . 

الثاني : يبلغان كبرهما بالضعف والهرم . 

«فلا تقل لهما أف يعني حين ترى منهما الأذى وتميط عنهما الخلاء وتزيل 
عنهما القذى فلا تضجرء كما كانا يميطانه غنك وأنت صغير من غير ضجر . 

وفي تأويل أف ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كل ما غلظ من الكلام وقبح» قاله مقاتل . 

الثاني : أنه استقذار الشيء وتغير الرائحة» قاله الكلبي . 

الشالث: أنها كلمة تدل على التبرم والضجرء رجت مخرج الأصوات 
المحكية . والعرب تقول أف وتف فالآف وسخ الأظفارء راتسا رفخ عرد الأرض 
بيدك من شيء حقير . 

«وقل لهما قولاً كريماً» فيه وجهان : 

أحدهما :: لها 

الاش ا قال ابن عباس : نزلت هذه الآية والآية التي بعدها في سعد بن 
أبي وقاص . 


رَد کے عياف وسک لن تک الین 7 و كاد لاعفو © 


قوله ٠‏ :. . . إنه كان للأوّابين غفوراً» فيهم خمسة ۹" أقاويل : 
أحدها: أنهم المحسنونء وهذا قول قتادة . 


= أبي بن كعب أخرجه الطبري أيضاً ٠١(‏ /1۲) وأخرجه أبضاً (17/1) من طريق قتادة قال هي في 
مصحف ابن مسعود ووصى ومن طريق مجاهد في قوله وقضى قال وأوصى ومن طريق الضحاك أنه قرأ 
ووصى قال ألصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت وقضى كذا وقال واستنكروه منه . 

(۳۹۹) وزاد ابن الجوزي في زاد المسير )۲٠/٠(‏ خمسة أوجه أخرى. 


۳۸ 
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والثاني : أنهم الذين يصلون بين المغرب والعشاء.وهذا قول ابن المنكدر<*“ 
يرفعه . 
الثالث: هم الذين يصلون الضحى › وهذا قول عون العقيلي . 
والرابع : أنه الراجع عن ذنبه الذي يتوب » وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد . 
والخامس : أنه الذي يتوب مرة بعد مرة» وكلما أذنب بادر بالتوبة وهذا قول 
ر م صح رج ہ سه يك لو ر 5 سحدح سو ر ر 2 حير وماد 4 
وءاتذاالقری حمه وا مسار وان اسيل و بد ر درا )ن الْمدرن 
وہہ ج 00 7 ر ا TT‏ َد کے ر د چ وومع ر 
كانواإخوان!ا لشيالطين وکان ١‏ لسَيَطدنٌ كفو رار مانع رضن عنهم اسَعاءً 
سمحي سه ا واس رسع د بد 2 يدو 2 حم 
رومن ريك رجوهافقل لهم فو لا مسورا) 

قوله عزوجل : #وإما تعرضنٌ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك ترجوها فقل لهم قولا 
ميسورا» فيه تأويلان: 

أحدهما: معناه إذا أعرضت عمن سألك ممن تقدم ذكره لتعذره عندك #ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها» أي انتظارا للرزق منه #فقل لهم قولا ميسورا» أي عذهم 
خيرا ورد عليهم ردا جمیلاء وهذا قول الحسن ومجاهد. 

الثاني : معناه إذا أعرضت عمن سألك حذراً أن ينفقه فى معصية فمنعته ابتغاء 
رحمة له فقل لهم قولاً ميسوراً. أي ليناً سهلاء وهذا قول ابن زيد. 
يك سح لس د و الع اس سه م صرح ل و لع ور سو و ع2 
ولا بعل يدك معلولة إلى عنقك ولانبسطها كلا لبسط فنقعد ملوما حسورًا 

5 3 

ی پک وی ر ا ا ی SR i‏ 
0 ربك سط آلر رق لمن مسا ودد ر کان بمب ادو حابص را 7 

قوله عزوجل : إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي ويقتر ويقلل . 

نه کان بعباده خبيرا بصيرا» يحتمل وجهين : 

والثاني ج با أضهروا بهي تاا 


م 


5 


.)594/1١6( لکنه مرسل كما ترى ورواه ابن جرير‎ ):٠0( 


۲۳۹ 
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عط س 
230008 0 وور EC‏ ر 0 
الوا ولد َيه مكو رھم ویار هر ڪاه خِطْعًا مرا 
ولا تْمريواً ره إن كان و فََحِشّة ll‏ سیل 


قوله عزوجل : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 يعني وأد البنات أحياء خيفة 
الفقر. ش 
«إنحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطثاً كبيراً» . 
والخطء العدول عن الصواب بعمد» والخطأ العدول عنه پسهو» فهذا الفرق 
بين الخِطْءٍ والخطاء وقد قال الشاعر ”4 : 
الخطءُ فاحشة والبرٌ نافلة كعجو غرسّت في الأرض تؤتبر 
الثاني : أن الخطء ما كان إثماً. والخطأ ما لا إثم فيه» وقرأ الحسن خطاء 
بالمد9' 4 , 
0 106 ا مه سم و 4 2 2 
ولانقتلوا اتی حرم أله غا باحق ومن فلل مظلومافقد جملا لوليّه 
و 21 ب رح ہے ص م 
سُلْطمافلا ّرف ف اتلاکن منضويًا 9©) 
قوله عز وجل : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» يعني إلا بما د تستحق 
به القتل. 
«ومَن قل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه القودء قاله قتادة. 
الثانى : أنه الخيار بين القود أو الدية أو العفو. وهذا قول ابن عباس والضحاك . 
الثالث: فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه في حقه . 
و 
مورا U‏ 
(401) الطبري )794/١0(‏ ولم ينسبه . 
٠(‏ *) وهي قراءة ابن كثير كما في المبسوط ص ٤1۸‏ . 


حمر 
“ب 


4۰ 
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وفي إسرافه أربعة أوجه: 

أحدها: أن يقتل غير قاتله» وهذا قول طلق بن حبيب. 

الثاني : أن يمثل اذا اقتص. قاله ابن عباس . 

الثالث: أن يقتل بعد أخذ الدية» قاله يحيى . 

الرابع : أن يقتل جماعة بواحد قاله سعيد بن جبير وداود. 

«#إنه كان منصوراً» فيه وجهان: 

أحدهما: أن الولي كان منصوراً بتمكينه من القود» قاله قتادة . 

الثاني : أن المقتول كان منصوراً بقتل قاتله» قاله مجاهد. 
RR‏ إكى 6ك رعسو له عع Af I‏ ا 
ار هى أحسن حون بلع آشده وأوفوا ألْمَهْدٍ إن 


3 


الھک کارت مسولا 0 وفوا لدا کح ورا اطا اسم ديك 
0 بلا 09 

قوله عزوجل : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وإنما خص اليتيم 
بالذكر لأنه إلى ذلك أحوج» والطمع في ماله أكثر. وفي قوله إلا بالتي هي أحسن» 
قولان : 

أحدهما: حفظ أصوله وتثمير فروعه» وهو محتمل . 

الثاني : أن التي هي أحسن التجارة له بماله. 

«حتى يلع أشدَّه» وفي الأشد وجهان : 

أحدهما : أنه القوة. 

الثاني : المنتهى . 

وفى زمانه ها هنا قولان : 

اا ثمانى عشرة سنة . 

والثاني : الاحتلام مع سلامة العقل وإيناس الرشد" '“ . 

«وأوفوا بالعهد» فيه ثلاثة تأويلات : 


)٤٠۳(‏ راجع تفسير قوله تعالى «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح€ . . الآية في سورة النساء. 


3 
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أحدها: أنها العقود التي تنعقد بين متعاقدين يلزمهم الوفاء بهاء وهذا قول 
أبي0* '“ جعفر الطبري . 

الثاني : أنه العهد فى الوصية بمال اليتيم يلزم الوفاء به . 

الثالث: أنه كل ما 2 الله تعالى به أو نهى فهو من العهد الذي يلزم الوفاء 
به(° ° 

العهد كان فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: : أن العهد كان مطلوباًء قاله السدي . 

أن العهد كان مسئولا عنه الذي عهد به. فيكون ناقض العهد هو 
الول 

الثالث: أن العهد نفسه هو المسئول بم نقضت» كما تسأل الموءودة بأي ذنب 

قوله عزوجل : . . . وزنوا بالقسطاس المستقيم © فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه القبان . قاله الحسن. 

الثاني : أنه الميزان صغر أو كبر» وهذا قول الزجاج . 

الثالث: هو العدل. 

واختلف من قال بهذا على قولين: 

أحدهما: أنه رومي » قاله مجاهد. 

الثاني : أنه عربي مشتق من القسط. قاله ابن درستويه . 

«ذلك خيرٌ وأحسنٌ تأويلاً» فيه وجهان: 

أحدهما: أحسن باطناً فيكون الخير ما ظهر» وحسن التأويل ما بطن . 

الثاني : أحسن عاقبة» تأويل الشيء عاقبته . 


ولاف مالس لك بعلم إِنَاَلسّمعَ وَاَلِصَرَ وَالْفْوَاد لوي كن عَنهُ 
> وت حر 
مسوا €9 


)5١ 5(‏ جامع البيان .)۸٤/٠٠١(‏ 
)5٠5(‏ وهذا القول أرجح لأنه أعم فيدخل فيه العهد بين الله وعباده وبين العباد وبعضهم منشراء وبيع وعقود 
ونكاح وأمانة وغير ذلك . 


€۲ 


قوله عزوجل : «ولا تقف تقف ما ليس لك به عِلْم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه لا تقل ما ليس لك به علم فلا تقل رأيت» ولم تر» ولا سمعت» 
ولم تسمع» ولا علمت ولم تعلم” '“. وهذا قول قتادة. 

الثاني : معناه ولا ترم أحد بما ليس لك به علم» وهذا قول ابن عباس. ومنه 
قول النبي يكل : "““ «نحن بني النضر بن كنانة لا نقَفُو أمنا ولا ننتفي من أبينا» . 

الثالث: أنه من القيافة وهو اتباع الأثر. وكأنه يتبع قفا المتقدم. قال 
الشاع 24*80 

مِثْلُ الدُمى شُمْ العَرَانِينَ سَاكِنٌ بِهِنٌّ الْحََاءُ لا يُشِعْنَ النَقَافِيَا 

أي التقاذف . 

«إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً© يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون الإنسان هو المسئول عن السمع والبصر والفؤاد لأنه يعمل 
بها إلى الطاعة والمعصية . 

الثاني : أن السمع والبصر والفؤاد نُسأل عن الإنسان ليكونوا شهوداً عليه» ولهء 
بما فعل من طاعة وما ارتكب من معصية. ويجوز أن يقال أولئك لغير الناس» كما قال 


جرير(؟*4): 


٤١ 1(‏ »قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير )١7177/7(‏ «إن هذه الآية قد دلت على عدم جواز العمل بما 
ليس بعلم ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وبخبر الواحد والعمل 
بالشهادة والاجتهاد في القبلة وفي جزاء الصيد ونحو ذلك. . . إلى أن قال. . وأما التوثب على الرأي 
مع وجود الدليل في الكتاب والسنة ولكنه قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء برأيه فهو داخل تحت هذ 
النهي دخولا أولياً لأنه محض رأي في شرع الله وبالناس عن غنى بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله كلو 
اه. 

(/501)رواه ابن ماجه (5/17؟) وأحمد )7١70711/5(‏ والطيالسي )٠١54(‏ واللفظ الآتي له من حديث 
الأشعث شعث بن قيس قال قلت يا رسول الله إنا نزعم أنامنكم أو أنكم منا فقال رسول الله و نحن بنو النضر 
ابن كنانة لا ننتفي من أبينا ولا نقفو أمنافقال الأشعث ث لا ا جد أجداً أو أوتى بأحد نفى قريشاً من كنانة إلا 
جلدته الحد؛ قال العلامة البوصيري في الزوائد عن إسناد ابن ماجه هذا إسناد صحيح رجالة ثقات لأن 
عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد على شرط 


(58) هو النابغة الجعدي والبيت في مجاز القرآن )۳۷۹/١(‏ واللسان (قفى والطبري .)۷۸/٠١(‏ 
(509) ديوانه: ٥٥١‏ . والطبري (6١19//1ى)‏ والنقائض )١55/١(‏ والقرطبي .)52١/١١(‏ 


E 


سورة الإسراء الآية  ٤١-۳۷‏ 
2 00 سه ت 2رچ o‏ £ م 8 
دم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد اولك الايام 
ر ا l2‏ 2 ر دد م دص جر ےو ۶ IO‏ 
ولاتمش في ا لارض مرحا إِنّك لن تخرق| لار وَل تملع بالطو لا لکل 
تت د سر تع کے 
ذال 0 سو عند ريك وھا 3 


قوله عزوجل : ولا تمش في الأرض مَرَحاً» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن المرح شدة الفرح بالباطل . 

الثاني : أنه الخيلاء في المشي » قاله قتادة. 

الثالث: أنه البطر والأشر. 1 

الرابع : أنه تجاوز الإنسان قدره. 

الخامس : التكبر في المشي . 

«إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» فيه وجهان : 

أحدهما: إنك لن تخرق الأرض من تحت قدمك ولن تبلغ الجبال طول 
ون الذي لا يدرك به غرضاً . 

الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى له. ومعناه كما أنك لن تخرق الأرض في 
مشيك» ولن تبلغ الجبال طولاً فإنك لا تبلغ ما أردت بكبرك وعجبك» إياساً له من 
بلوغ إرادته . 

ی س رر روم رو > سخ ل کر ر رص رو ر ر لوحت سه ,ر 
ذلك م مآ أ وإ لك ربك ما یکم ولا جع لمع أل الها ءاخر فلق في جهام 
ملومامد حورًا € أفاصفد ريم ياين واد من اميك ملك الیک 
رر یا رکد ران کک قر باريد شرو 

قوله عز وجل : «ولقد صرفنا في هذا القرآن4 فيه وجهان : 
أحدهما: كررنا في هذا القرآن من المواعظ والأمثال. 
الثاني : غايرنا بين المواعظ باختلاف أنواعها . 


«#ليذكر وا( فيه وجهان : 
أحدهما: ليذكروا الأدلة . 


عبر ر 
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الثاني : ليهتدوا إلى الحق . 

«إوما يزيدهم الا نفوراً» فيه وجهان: 

أحدهما: نفورا عن الحق والاتباع له. 

الثاني : عن النظر والاعتبار. وفي الكلام مضمر محذوف». وتقديره ولقد صرفنا 
الأمئال في هذا القرآن. 


ل لكان مع ةيودا موك ذى لز سيا () توت 
مايقو لون علو کا 
قوله عزوجل : قل لو كان مَعَهُ آلهةٌ كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلاً© فيه وجهان : 
أحدهما: لطلبوا إليه طريقاً يتصلون به لأنهم شركاء؛ قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : ليتقربوا إليه لأنهم دونه قاله 8 
0 تسبح له لسوت ألسَّبع لاض ومن فين ا منْسَىَءِ إ ابره ولك 


س < و ے وی ا 21 


اة ھون سیه م کن لاعفو )دافأ أ تالقان جعلتابيتك 

قوله عزوجل : إوإن من شيءٍ إلآ سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» فيه 
ثلاثة أقاويل: 

أحدها: وإن من شيء من الأحياء الا يسبح بحمده» فأما ما ليس بحي فلاء قاله 
الجن : 

الثاني : إن جميع المخلوقات تسبح له من حي وغير حي حتى صرير 
لباب“ قاله إبراهيم . 

الثالث: أن تسبيح ذلك ما يظهر فيه من لطيف صنعته وبديع قدرته الذي يعحز 
الخلق عن مثله فيوجب ذلك على من رآه تسبيح الله وتقديسه» كما قال الشاعر: 
بِتَسْبِيحَةٍ من حَيْثُما الْصَرَفَْتَ وتَسمَقِرٌ حَشَا الرّائِي بِإِرْعَادٍ 
انما حُلِقث من قر ألو فكل أكتافِها وََهُ لِمِرْصَادٍ 
)41١(‏ وتسبيح كل شيء بحسبه وهو تسبیح حقيقي لا نفقه كما قال ربنا. 


ومع ؟ 


٤۸ - ٤٠٥  ةيآلا سورة الإسراء‎ 


لسر م ا ہے > ر رر دہ رر وو e e‏ 
الزن ليميا لاخر قابا سا © وجعلناعل قلوييم أكنّْةأن 


مد يبو و م و و ر ا 


يفقهوه بو وقَر ر کرک لان و واا ت أدبثره 
عم حجر 
شرا 09 
قوله عزوجل : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستوراً» فيه وجهان : 
أحدهما: أي جعلنا القرآن حجاباً ليسترك عنهم إذا قرأته. 
الثاني : جعلنا القرآن حجاباً يسترهم عن سماعه إذا جهرت به. فعلى هذا فيه 
ثلاثة أوجه : 
أحدها: : أنهم لإعراضهم عن قراءتك بيلك وبينهم اا في تدم 
رؤيتك. قاله الحسن. 
)000 أن الحجاب المستور أن طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه. قاله 
فتادة . 
الثالث: 0 نزلت في قوم كانوا يؤذونه في اللي قرأ. فحال الله بينه وبينهم 
لاكررا» بد رهاق 
أحدهما: أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه . 
الثاني : أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءء» ويكون مستور بمعنى ساترء وقيل ٠‏ 
إنها نزلت في بني عبد الدار. 
چ کو ر د > م AAA‏ : 2 
ا عإذ تيعون لك وذ هم نوئ إذيقول الظيامون إن تيعون 
و ر ۶ جص 2 ر 0 2 ي 04 
لالا مرا انظ كف ضرا لكا لمال فلو ادر 
O‏ 
قولهء عزوجل : نحن ا يستمعون إليك وإذ هم نجوی) 
في هذه النجوى قولان : 
۰ أحدهما: : أنه ما تشاوروا عليه في أمر النبي ية في دار الندوة. 


3 
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الثاني : أن هذا في جماعة من قريش منهم الوليد بن المغيرة كانوا يتناجون بما 
ينفرون به الناس عن اتباعه ية . قال قتادة: وكانت نجواهم أنه مجنون» وأنه ساحرء 
وأنه يأتي بأساطير الأولين. 

«إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه سحر فاختلط عليه أمره» يقولون ذلك تنفيراً عنه . 

الثاني : ان معنى مسحور مخدوع, قاله مجاهد. 

الثالث: معناه أن له سحراًء أي رئةء يأكل ويشرب فهو مثلكم وليس بملك» 
قاله أبو عبيدة» ومنه قول لبيد )4١١(‏ : 


م ر و 


ر ے ہہ چ م س £ سرحو ير سل رک سا ع ص لھ ار 
وقا لوأ ودا كناعظماورف اونا لمعو تون حَلعَاجَدٍ يدا( # فل كرنوأججارة 


ے 22 3 3 20 

ددا ممما کڪ رف ص دور سيقو لون نمید تاق لادی 
رکم اول مرو فيضو ليکر وسم ویو لوت می هول عَم أن 
یکوت قرسا لا یوم دعوم تی جوت مړو و تود إن لم ا 


قوله عز وجل : «وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتا) فيه تأويلان: 
أحدهما: أن الرفات التراب. قاله الكلبى والفراء. 
الثاني : أنه ما أرفت من العظام مثل الات ا أبو عبيدة» قال الراجز: 
ضع الصَّمَارَفَتَ عَنْهَا صله 
قوله عزوجل : قل كونوا حجارة أو حديداً» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه إن عجبتم من إنشاء الله تعالى لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم 
حجارة أو حديدا إن قدرتم» قاله ٠“‏ أبو جعفر الطبري . 


:)45/10( الطبري‎ » )۱۸۹/١( البيان والتبيين‎ »)۳۸١/١( اللسان: سحرء ديوانه ٦٥ء مجاز القرآن‎ )5١١( 
.)۳۲۹/۰( القرطبي (۳۷۳/۱۰) الحيوان‎ 
جامع البيان (16//ا9).‎ )٤۱۲( 
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الثاني : معناء أنكم : لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله تعالى إذا أرادكم 

الثالث: معناه لو كنتم حجارة أو حديداً لأماتكم الله ثم أحياكم . 

«أو خَلْقاً مما يكبر في صدوركم4 فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه عنى بذلك السموات والأرض والجبال لعظمها في النفوس» قاله 
مجاهد . 1 
الثاني : أنه أراد الموت لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه وقد قال 
أمية بن أب الصلت: 
نادوا إلههم ليسرع خلقهم وللموت خلق للنفوس فظيع 

وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

الثالث: أنه أراد البعث لأنه كان أكبر شيء في صدورهم قاله الكلبي . 

الرابع : ما يكبر في صدوركم من جميع ما | تعد ستعظمتموه من خلق الله تعالى» 
“la‏ = ± 8 - #1 
فإن الله يميتكم ثم يحييكم ثم يبعثك ٠‏ قاله قتادة ۳ ٤‏ 

$ . ب يصون إليك رءٌوسهم »* قال ابن عباس وقتادة» أي يحركون 
رؤوسهم استهزاء وتكذيباء قال الشاعر©١24:‏ 
قلت لها صلي فقالت مض وحركت لي رأسها بالنغض 

قوله عزوجل : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده» في قوله تعالى يدعوكم 
قولان : 
أرض المحشر. 

الثاني : أنها الصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض 
القيامة . 


)4١7( ٠‏ فائدة: قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير (55/5) فإن قيل كيف قيل لهم #كونوا حجارة 
أوحديداً» وهم لا يقدرون على ذلك ففيه جوابان أحدهما: إن قدرتم على تغيّر حالاتكم فكونوا حجارة أو 
أشدّ منها فإنا نميتكم وننقّذ أحكامنا فيكم ومثل هذا قولك للرجل اصعد إلى السماء فإني لاحقك 
والثاني تصوروا أنفسكم حجارة أو أصلب منها فنا سنبيدكم . 

)5١5(‏ اللسان (مضض). 


۲٤۸ 
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وفي قوله : #فتستجيبون بحمده» أربعة أوجه : 

أحدها: فتستجيبون حامدين لله تعالى بالسنتكم . 

الثاني : فتستجيبون على ما يقتضي حمد الله من أفعالكم . 

الثالث: معناه فستقومون من قبوركم بحمد الله لا بحمد أنفسكم . 

الرابع : فتستجيبون بأمره. قاله سفيان وابن جريج . 

«وتظنون إن لبثتم إلا قليلا) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: إن لبثتم إلا قليلاً في الدنيا لطول لبثكم في الآخرةء قاله الحسن. 

الثاني : معناه الاحتقار لأمر الدنيا حين عاينوا يوم القيامة. قاله قتادة. 

الثالث: أنهم لما يرون من سرعة الرجوع يظنون قلة اللبث في القبور. 

الرابع : أنهم بين النفختين يرفع عنهم العذاب فلا يعذبون» وبينهما أربعون 
سنة فيرونها لاستراحتهم قليلة ؛ قاله الكلبي . 

الخامس: أنه لقرب الوقت» كما قال الحسن كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم 


تزل. 
رش بك سا عي 3م ا >< سخ 4/06 ) د سب دحيو . 
وقللعبادى يقولوا الي هى حسن إن شم نيازم تلن شيط كات 


قوله عزوجل : إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه تصديق النبي ية فيما جاء به. 

إن الشيطان ينزغ بينهم في تكذيبه. 

الثاني : أنه امتثال أوامر الله تعالى ونواهيهء قاله الحسن. 

الثالث: أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الرابع : أن يرد خيراً على من شتمه. 

وقيل إنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد شتمه رجل من بعض 
كفار قريش» فهم به عمرء فأنزل الله تعالى فيه «وقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن) . 


ریک اع ریک نامک او نيکم وَمَآرْسَلنَكَ عَم وڪيل 


۲4۹ 
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کے ےم لے ٤ے‏ ش ص ل ا 2 E‏ ص رر ,صا 
e‏ ات والارض ولقد بعض الي عل بعض 
و ایتا داو د رورا و 
قوله عزوجل : إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: إن يشأ يرحمكم بالهداية أو يعذبكم بالإضلال. 
قاله الكلبى . 
الثالث: إن يشأ يرحمكم بالتوبة أو يعذبكم بالإقامة(°٠؛)ء‏ قاله الحسن . 
«وما أرسلناك عليهم وكيلاً» فيه وجهان: 
أحدهما: ما وكلناك أن تمنعهم من الكفر بالله سبحانه» وتجبرهم على الإيمان 


الثاني : ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم» قاله الكلبيء قال الشاعر: 
كرت اننا ازوى ا كاتني . ٠‏ يرد الأفتزن الحافيات و 
وکیل : أي كفيل . 
0 الین رعشم من دونو فلا ملكو كثف الضرعنکم وکا ودا 


> 26 سميج بو جد 


© ایک لذن يدغورت غود ےا زد َيه اوسيل ة أمهم اقرب وبرجون 
کیا لادا کک ا 

قوله عزوجل : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب 
الآية فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت في نفر من الجن كان يعبدهم قوم من الإنس» فأسلم الجن 
ابتغاء الوسيلة عند ربهمء وبقي الونس على كفرهم ؛ قاله عبد الله بن مسعود" 4١‏ . 


)٠٠١(‏ أي بالإقامة والإصرار عليها. 
(515)أورده في فتح القدير (778/9) . 
(۱۷٤)قال‏ الشوكاني رحمه الله (۲۳۷/۳)«وهذا رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على أنها = 


¥0۰ 


سورة الإسراء الآية ‏ 4ه ۷ه 
الثاني : أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب» وهذا مروي عن ابن 
E‏ 
الثالث؛ هم وعيسى وأمُهُء قاله ابن عباس ومجاهد). وهم المعنيّون بقوله 
تعالى طقل ادعُوا الذين زعمتم من دونه) . 
وتفسيرها أن قوله تعالى «أولئك الذين يدعون» يحتمل وجهين : 
أحدهما: يدعون الله تعالى لأنفسهم . 
الثاني : يدعون عباد الله الى طاعته . 
وقوله تعالى: «إيبتغون إلى ربهم الوسيلة) وهي القربة» وينبني تأويلها على 
احتمال الوجهين فى الدعاء . 
فإن قيل إنه الدعاء لأنفسهم كان معناه يتوسلون إلى الله تعالى بالدعاء إلى ما 
سألوا. 
وإن قيل دعاء عباد الله إلى طاعته كان معناه أنهم يتوسلون لمن دعوه إلى 
مغفرته . 
«أيهم أقرَبٌّ4 تأويله على الوجه الأول: أيهم أقرب في الإجابة. وتأويله على 
الوجه الثاني : أيهم أقرب إلى الطاعة . 
«ويرجون رحمته ويخافون عذابه4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون هذا الرجاء والخوف في الدنيا. 
الثاني : أن يكونا في الآخرة. 
فإن قيل إنه فى الدنيا احتمل وجهين : 
أحدهما: أن رجاء الرحمة التوفيق والهداية » وخوف العذاب شدة البلاء“'“. 


= صور الملائكة وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى ابن مريم وعزير فأمر الله سبحانه 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لهم أدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله وقيل أراد 
بالذين زعمتم نفراً من الجن عبدهم ناس من العرب وإنما خصصت الآية عن ذكرنا لقوله «إيبتغون إلى 
ربهم الوسيلة» فإن هذا لا يليق بالجمادات اه قلت وروی البخاري في صحيحه (۳۰۱/۸) ومسلم 
)٤۳۲/٤(‏ عن ابن مسعود الاثر في ذلك فراجعه . 

(#) وفي نسخة للمخطوطة :قاله الحسن ومجاهد. 

(518) لم يذكر الوجه الثاني فتنبه. 


سورة الإسراء الآية 8ه 5٠‏ 
وإن قيل إن ذلك في الآخرة احتمل وجهين : 
أحدهما: أن رجاء الرحمة دوام النعم وخوف عذاب النار. 
الثانى : أن رجاء الرحمة العفو وخوف العذاب مناقشة الحساب. 
ويحتمل هذا الرجاء والخوف وجهين 
أحدهما: أن يكون لأنفسهم إذا قيل إن أصل الدعاء كان لهم . 
الثاني : لطاعة الله تعالى إذا قيل إن الدعاء كان لغيرهم. ولا د يمتنع أن يكون 
على عمومه في أنفسهم وفيمن دعوه . 
قال سهل بن عبدالله: الرجاء والخوف ميزانان على الإنسان فإذا استويا 
قال رسول الله عَكَِيهِ (215) «لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا». 


روح سج د ساو 


ون من قر ية إ لانم مڪ اليو الْقبسَةٍ أَرْمَعَذَّيوَهَا عذَابا 


as‏ ذلك فالکتب مسطورا | © ومامتعتا انرس بالات لدان 
کا ای ا ی ای اونا ا ت 
ليما 


قوله عزوجل : «وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الآيات معجزات الرسل جعلها الله تعالى من دلائل الإنذار را 

الثاني : أنها آیات الانتقام تزا من المعاصي . 

الثالث: آنا ل :الألحوال من :فيفر إن شباب ثم إلى تكهل ثم إلى مشيب» 
GES‏ فتخاف عاقبة کک ا الله . 

ہے E‏ ج م ص lof‏ ت 3 1 
ی رھ رہ کر رد رد < وے له ار لر کرو ہے ہ ورو SR 2 E‏ 
ا E‏ 
(419) هذا الحديث لم أظفر به مرفوعاً ولكن ظفرت به من قول مطر الوراق كما في حلية الأولياء لأبي نعيم 
.(V/T)(°A/ ¥)‏ 


YoY 


سورة الإسراء الآية - 5٠١ - ٥۸‏ 


قوله عزوجل : «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس* فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه أحاطت بالناس قدرته فهم في قبضته» قاله مجاهد وابن أبي 
نجيح . 

الثاني : أحاط علمه بالناس» قاله الكلبي . 

الثالث: أنه عصمك من الناس أن يقتلوك حتى تبلغ رسالة ربك» قاله الحسن 
وعروة وقتادة . 1 

«وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها اغ به من مكة إلى بيت المقدس.قاله ابن 
عباس والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وابن ن ابي نجيح وابن زيد. 
وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي يا ا 

الثاني : أنها رؤيا نوم رأى فيها أنه يدخل مكة. فعجل النبي يك قبل الوقت يوم 
الحديبية» فرجع فقال ناس قد كان قال إنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم» وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً. 

الثالث: أنها رؤيا منام رأى فيها قوماً يعلون على منابره ينزون نزو القردةء 
فساءه. وهذا قول سهل بن سعد" “. وقيل إنه ما لوم حتى مات كَل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

«والشجرة الملعونة في القرآن) فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها شجرة الزقوم طعام الأثيم 5». وقال الحسن ومجاهد وقتادة 
والضحاك وسعيد بن جبير وطاووس وابن زيد. وكانت فتنتهم بها قول أبي جهل 
وأشياعه : النار تأكل الشجر فكيف تنبتها . 


(۲۰) وهذا القول هو الراجح رجحه ابن جرير )١١17/١5(‏ وغيره. 

(۲۱٤)ولم‏ يصح هذا الأثر وسنده ضعيف جداً (70117/10١1)ففي‏ سنده محمد بن الحسن بن زياد وهو 
متروك وكذا شيخه عبد المهيمن بن عباس بن سهل ضعيف جداً وضعّف الأثر الشوكاني في فتح القدير 
.(TA/Y)‏ 

(۲5) وقد نقل الشوكاني في فتح القدير )۲٤١/۳(‏ عن ابن كثير إجماع أهل التأويل على ذلك فلا اعتبار 
بغيرهم معهم وقال الحافظ في الفتح (۸/ 1+9" وهذا هو الصحيح ذكره ابن أبي حاتم عن بضعة عشر 
نفسا من التابعين | ه قلت وساق ابن جرير الإجماع فيه .)١١8/18(‏ 


Yor 


سورة الإسراء الآية - 1٦4‏ 


الثاني : 00 التي تلتوي على الشجرء قاله ابن عباس 459 . 

الثالث: أنهم اليهود تظاهروا على رسول الله ب مع الأحزاب» قاله ابن بحر. 

الرابع : أن النبي ية رأى في منامه قوماً يصعدون المنابر» فشق عليه» فأنزل 
الله تعالى «والشجرة الملعونة في القرآن4 قاله سعيد بن المسيب. 

والشجرة كناية عن 8 والجماعة أولاد المرأة كالأغصان للشجر. 


اد 7 مج ورو ص ا 2 e‏ ص ا ورو 2> 722 


م 


1 


: 8 9 © 16 ررك عدار ہے“ 52000 رت 
ل يي 2u‏ سج SI‏ 
الیک رَد لاقلا © 
قوله عزوجل  :‏ . . . لأحتنكن ذُريته إلا فليلا) فيه ستة تأويلات: 
أحدها: معناه لأستولين عليهم بالغلبة. قاله ابن عباس . 
الثاني : معناه لأضلنهم بالإغواء. 
الثالث : لأستأصلنهم بالإغواء . 
الرابع : لأستميلنهم» قاله الأخفش . 
الخامس : لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة جا إذا شد فيه حبل 
يجذبها وهو افتعال من الحنك إشارة الى حنك الدابة . 
0007 معناه اى 00 0 الشاعر () , 
(47) كذا هنا وفي المطبوعة والصواب الكشوث والتصويب من الطبري )١٠١/٠٠١(‏ وزاد المسير (557/4) 
وقد مر تفسير هذه الشجرة في سورة إبراهيم . 
(575) قال الالوسي (0١1١/7١٠)والمعول‏ عليه عند الجمهور رواية الصحيح عن الحبر. قلت يعني قول ابن 
عباس وهو القول الأول. 
(575)والراجز هو عطاء بن أسيد والبيت من ملحق ديوان العجاج ص ٠١‏ والبيتان الأولان. 
نشكو إليك سنة قد جلفت أموالنا من أصلها وجرفت 
ومجاز القرآن )۳۸٤/۱(‏ والطبري .)١١5/1١6(‏ 


وأورده في روح المعاني )١١١/15(‏ وفيه اجلفت بدلا من اجتلفت ووقم في الرجز تحريف في فتح 
القدير للشوكاني (751/17) فتنبه . 


>» 


سورة الإسراء الآية ‏ 517 ٠٠‏ 


> 001 به مو نه a‏ 7 ص ص ہس ص رہ سد سر ہہ ع ع چچھے رہہ سج 5 
قال اذهب فمن ټيعك منهم قات جهنو جرا و راء مَوفور الا واسْتّفْْرٌ 
2 76 > 7 > د ا چ e‏ عر م م ود , 
مأسْتَطعَتَ منم يصوت َب علوم یك ورَجيلك وسار في 
مح ع د مرف کت ر بو وچ رر ر OSS‏ يمومه وم 5 
امول وا لأولد وعد هم وَمَايَعِدَهمَالشَيط نلا غرورً 09 إنَّعِبَادِى 
ع 

وس ”7 سل مسح > وح > وص سے SR JÎ‏ 
الت عليه رس لطن وگ رَبك وڪيا 9© 

قوله عزوجل : إواستفزز من استطعت منهم بصوتك# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: واستخف. وهذا قول الكلبى والفراء . 

الثالث: واستذل من استطعت. قاله مجاهد. 

الثاني : أنه صوت المزمارء قاله الضحاك . 

«وأجلب عليهم بخيلك ورجَلِكِ4 والجلب هو السوق بجلبه من السائق» وفي 
المثل: إذا لم تغلب فأجلب. 

وقوله «وبخيلك ورجلك) أي بكل راكب وماش في معاصي الله تعالى . 

«وشاركهم في الأموال والأولاد» أما مشاركتهم في الأموال ففيها أربعة أوجه: 

أحدها: أنها الأموال التى أصابوها من غير حلهاء قاله مجاهد. 

الثاني : أنها الأموال التى أنفقوها فى معاصى الله تعالى » قاله الحسن . 

الثالث: ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» قاله ابن 


الرابع : ما كانوا يذبحون لآلهتهم. قاله الضحاك . 

وأما مشاركتهم في الأولاد ففيها أربعة أوجه: 

أحدها : أنهم أولاد الزنى » قاله مجاهد. 

الثاني : أنه قتل الموؤودة من أولادهم ‏ قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه صبغة أولادهم في الكفر حتى هودوهم ونصروهم» قاله قتادة . 


Yoo 


سورة الإسراء الآية 58-55 


الرابع : أنه تسمية أولادهم عبيد آلهتهم كعبد شمس وعبد العزّى وعبد اللات» 
رواه أبو صالح عن ابن عباس . 


وومدو > + 
± 


رای یری لحكم الات ف لخر لِتَبنَُوا من فصل | 


کا 


5 ٤ء‏ : : 
قوله عزوجل: «إربكم الذي يزجى لكم الفلك في البحر» معناه يجريها 
ویسیرها» قاله ابن عباس وقتادة وابن زید» ا الشاعر (2455, 


يا أيها الراكب سائل بني أسدٍ ما هذه الصوت ِ 


وداک اف قا لخر لن ند رال ا ایکا آل عرض وان 
لضن يكفورًا 9© 


قوله عزوجل : «وإذا مَسّكم الصُرٌ في البحر ضَلَّ من تدعون إلا إياه) فيه 
وجهان : : 
أحدهما: بطل من تدعون سواه كما قال تعالى «أضل أعمالهم» 
[محمد: ]١‏ أي أبطلها. 
الثانى : معناه غاب من تدعون "2 كما قال تعالى «طأثذا صَلَلْنا في الأرض» 
[السجدة: ]٠١‏ أي عا 
آفامنت ران حسف بک جاب لاورس لڪ م حا صما اتدوک 
جعي مدع ر 


ع ر ر کے ا < 32 سے 
وكيلا| €8 امانيو ي كفيو تاره أخرئ 3 يرْسِلَ کہ قاصفا من 


(417) هو رويشد بن كثير الطائي (اللسان) صوت . 

)4۷( ومن اللطائف أن بعض الناس قال لبعض الأئمة أثبت لي وجود الله ولا تذكر لي الجوهر والعرض فقال له 
هل ركبت البحر؟ قال نعم قال فهل عصفت الريح قال نعم قال فهل أشرفت بك السفينة على الغرق قال 
نعم قال فهل يئست من نفع من في السفينة ونحوهم من المخلوقين بك وإنجائهم مما أنت فيه إياك قال 

نعم قال فهل بقي قلبك متعلقاً بشيء غير أولئك قال نعم قال ذلك هو الله عز وجل راجع روح المعاني 
(١1/ه6١011).‏ 


10٦ 


سورة الإسراء الآية ‏ 258 07 


الريح في REE‏ ثم لايحدوأ أ ابی €9 


E ل‎ 

أحدهما: يريد بعض البر وهو موضع حلولهم منه» فسماه جانبه لأنه يصير بعد 
الكيرف انا : 

الثاني : أنهم كانوا على ساحل البحر» وساحله جانب البر» وكانوا فيه آمنين من ` 
أهوال البحرفحذرهم ماأ منوه من البر كما حذرهم ماخافوه a‏ 

«أو يُرْسِلَ عليكم حاصباً» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني حجارة من السماءء قاله قتادة. 

الثاني : إن الحاصب ارح العاصف سميت بذلك لأنها تحصب أي ترمي 
بالحصباء. والقاصف الريح التي تقصف الشجرء قاله الفراء وابن قتيبة . 

وقال غيرهما أن العاصف المهلكة في البرء ولفايف SSS‏ 


2 هئ ا 3 عر د 7 
5 ولقد مَنَابنىء! دم وملسم ف لبر واليحر ر وردفتتهم Er‏ 
رس سس وو چ سا عر 

وَفَضَلْهمْعلَ حك رٍمَمَنْحَلفنَانَفْضِيلا 00 


قوله تعالى : إولقد كرّمنا بني آدّم. . ) فيه سبعة أوجه : 

أحدها: يعني كرمناهم بإنعامنا عليهم . 

الثاني : كرمناهم بأن جعلنا لهم عقولا وتمييزا. 

الثالث: بأن جعلنا منهم خير أمة أخرجت للناس . 

الرابع : بأن يأكلوا ما E‏ من الطعام والشراب بأيديهم. وغيرهم يتناوله 
بفمه» قاله الكلبي ومقاتل . 

الخامس : كرمئاهم بالأمر والنهي . 

السادس : كرمناهم بالكلام والخط. 

السابع : كرمناهم بأن سخرنا جميع الخلق لهم "“ . 


)٤۲۸(‏ وقيل كرمنا الرجال باللحى والنساء بالذوائب وفيها غير ذلك راجع زاد المسير )1۳١٠۲/١(‏ وقال 
الشوكاني )۲١٤/۳(‏ ولا مانع من حمل التكريم المذكور في الآية على جميع هذه الأشياء وأعظم س 


Yo¥ 


سورة الإسراء الآية ‏ الا الا 


«. . . ورزقناهم من الطيبات4 فيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: ما أحله الله لهم . 

الثاني : ما استطابوا أكله وشربه. 

الثالث: أنه كسب العامل إذا نفع » قاله سهل بن عبد الله . 

«إوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بالغلبة والاستيلاء . 

الثاني : بالثواب والجزاء . 

الثالث : بالحفظ والتمييز. 

الرابع : بإصابة الفراسة. 

1 00 د بسع 4 2و 27 

دوم تدعوأڪلآناس پم يھ فمن اوق كته سميينه بيمنه او رون 


< عم و 


ڪ به لاي مون متيلا( وکات فى هنزو آعم فهو الكخْرَة 
أعَمِْوَأَصَلٌ سيبلا (7 


قوله عزوجل :يوم ندعواكل أناس بإمامهم ‏ فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: بنبيّهم» قاله مجاهد. 

الثالث: ل جم 

0 بمن كانوا باهر ونا اي الدنيا ال دعن 
حقو أو باطل» وهو معنى قول أبي عبيدة . 

قوله عزوجل : إومن كان في هذه أعمى . . » يحتمل أربعة أو 

أحدها: من كان فى الدنيا أعمى عن الطاعة «فهو في الآخرة أعمى» عن 
الثواب . 
= خصال لکریم الععق فإن 0 على سائر 0 وميزوا بي بين الحسن والقيح وتوسموا في 


على تحصيل الأبنية التي تمنعهم مما يخافون وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد اه. 


Yo0۸ 


سورة الإسراء الآية ‏ ۷۴۳ ۷٠١‏ 


الثاني : ومن كان في الدنيا أعمى عن الاعتبار إفهو في الآخرة أعمى» عن 
الاعتذار. 
الثالث: ومن كان في الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى» عن 
الجنة . 
الرابع : ومن كان في تدبير دنياه أعمى فهو في تدبير آخرته ا «وأضل 
سبیلا) . 
ل وره 77 ر رک ر r‏ 4 


7 ل عن اذیا وحیساإ لت لغری علينا عيرم و ل[ إا لذو 


خا E‏ أن تبتك لکد ڪل لهسا تيلا @ إذا 


ضح ماسر 


اح اة وض لمات ۸ لادا اضيا © © 


قوله تعالى : [وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» فيه 
قولان : 

أحدهما: ما روى سعيد بنجبير ين يكل كان يستلم الحجر في طوافه 
فمنعته قريش وقالوا لا ندعك تستلم حتى تلم بآلهتنا فحدث نفسه وقال: «ما علي أن 
ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر واللّه يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى وأنزل 
عليه هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة . 

الثاني : ما روى ابن عباس“ أن ثقيفاً قالوا للنبي يكل : أجَلْنا سنة حتى نأاخذ 


3 


SCE 


)٤۲۹(‏ فائدة: قال ابن الجوزي رخمه الله (57/4) فإن قيل لم قال إفهو في الآخرة أعمى » ولم يقل أشد 
عمى لأن العمى خلقة بمنزلة الحمرة والزرقة والعرب تقول ما أشد سواد زيد وما أبين زرقة عمرو وقلما 
يقولون ما أسود زيداً وما أزرق عمراً. . 
فالجواب أن المراد بالعمى عمى القلب وذلك يزداد ويحدث منه شيء بعد شيء فيخالف الخلقة اللازمة 
التي لا تزيد نحو عمى العين والبياض والحمرة ذكره ابن الأنباري . 

. وهذا الخبر باطل إذ كيف يظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هم بمس أصنام المشركين‎ )٤۳۰( 

)٤۳۱(‏ ولم يصح هذا الخبر عن ابن عباس فقد رواه ابنجرير (170/10) وإسناده مسلسل بالضعقاء. ولهذا 
قال ابن الجوزي تعقيباً على القول الأول والثاني هنا (/58/717) وهذا باطل لا يجوز أن يظن برسول 
الله ية ولا ما ذكرنا عن عطية من أنه هم أن ينظرهم سنة وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة 
أنهم رووا عنه راجع روح المعاني .)١758/1١65(‏ 
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سورة الإسراء الآية ‏ 17 ۷١‏ 

ما نهدي لآلهتناء فإذا أخذناه كسرنا آلهتنا وأسلمُناء فهمَ رسول الله وله أن يطيعهمء 
فأنزل الله هذه الآية. 

لري عَلَيْنَا يرهم يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتدّعي علينا غير وحينا. 

الثاني : لتعتدي في أوامرنا . 

«وإذاً لاتخذوك خلیلا) فيه وجهان : 

أحدهما: صديقاًء مأخوذ من الحُلة بالضم وهي الصداقة لممالأته لهم . 

الثاني : فقيرء مأخوذ من الخلة بالفتح وهي الفقر لحاجته إليهم . 

قوله عزوجل : «إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات» فيه قولان : 

أحدهما: لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك . 

الثاني : لأذقناك ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة. حكاه 
الطبري ۳“ : 

وفي المراد بالضعف ها هنا وجهان: 

أحدهما: النصيب» ومنه قوله تعالى «لكل ضِعفٌ» [الأعراف: ۳۸] أي 

الثاني : مثلان» وذلك لأن ذنبك أعظم . 

وفيه وجه ثالث: أن الضعف هو العذاب يسمى ضعف لتضاعف ألمهء قاله 
أبان بن تغلب وأنشد قول الشاع 9؟؟: 
متسل مالك باعي ااب اال كن نف الت 

قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ي : «اللهم لا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين )241740 


. )۱۳۲/۱۲( جامع البيان‎ )٤۳۲( 
.)١؟4/16( في روح المعاني‎ هدروا)٤۳۳(‎ 
. هذا الأثر مرسل من مرسلات قتادة‎ )٤۳٤( 


۰ 


سورة الؤسراء الآية ‏ >لاى لالا 
ays‏ > و و ع ما ا سر نك لحرا ال 
وإنكادوا سروت ت من الأرض حرجو ينها وإذا لا يلسثورتبت 
ر سے 28 ع حجر يد < وص ور وو کی و 
لفَكَإلَاقيِلا © ست نقد أَرْسَلْنَا قیال من رسلنا ولاتحد 
OR 2 o‏ 


قوله عزوجل : «وإن كادوا ليستفزونك مِنَ الأرض ليخرجوك منها) في قوله 
«ليستفرٌ ونك » وجهان : 
أحدهما: يقتلونك, قاله الحسن . 
الثاني : يزعجونك باستخفافك. قاله ابن عيسى . قال الشاعر: 
يع سَفية القؤم إذ ليره ويصِي عكيماً َه الْمَرَامِرْ 
وفي قوله «ليخرجوك منها» أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم اليهود أرادوا أن يخرجوا رسول الله ية من المدينةء فقالوا: إن 
أرض الأنبياء هي الشام وإن هذه ليست بأرض الأنبياء*"“ء قاله سليمان التيمي . 
الثاني : أنهم قريش هموا بإخراج النبي يل من مكة قبل الهجرة, قاله قتادة. 
الثالث: أنهم أرادوا إخراجه من جزيرة العرب كلها لأنهم قد أخرجوه من مكة . 
الرابع : أنهم أرادوا قتلة ليخرجوه من الأرض كلهاء قاله الحسن. 
«وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا» يعنى بعدك» يقال خلفك وخلافك وقد قرئا 
جميعاً بمعنى بعدك. ومنه قول الشاعر ا" : ي 
عَفَْتِ الَيارُ جلاتها انما بنط الشُوَاطبُ بيهم حَصِيرا 
وقيل خلفك بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري . 
إلا قليلاً» فيه وجهان: 
أحدهما: أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدرء 
وهذا قوله من ذكر أنهم قريش . 
(ه۳٤)‏ وقد ضعَّف هذا القول العلامة ابن كثير في تفسيره )٥۳/۳(‏ وقال: وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية 
مكية وسكن المدينة بعد ذلك . 
(577) مجاز القرآن )۳۸۷/١(‏ واللسان (خلف) وفيه عقب الربيع والطبري .)١77/1١0(‏ 


ليا 
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الثاني : ما بين ذلك وقتل بني قريظة وجلاء بني النضير» وهذا قول من ذكر أنهم 
اليهود. 

و ساس ما ور صا ساح سس ضح < خا 6 بح مر سر 

أ وِاًاصَلوة ال نك عمق الكل و3 فر ران الْفْج رِإِنَّكرءانالفجركات 


رو ص م م له يبه 


موا وین الل ف دیو فة أك عس ى أن يبِعَكَكَ ربك قَاما 
> وى ENE‏ 
موا 3© 

قوله عزوجل : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» 

أما دلوك الشمس ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه غروبهاء وأن الصلاة المأمور بها صلاة المغرب» ومنه قول ذي 
الرمة ال 
مصابيح ليست باللواتي تقودها ‏ نجومٌ ولا بالآفلات الدوالك 


قاله ابن مسعود )٤۳۸(‏ وابن زيد» ورواه مجاهد عن ابن عباس» وهو مذهب آي 


الثاني : أنه زوالهاء والصلاة المأمور بها صلاة الظهر. وهذا قول ابن عباس في 
رواية الشعبي عنه» وهو قول أبي بردة والحسن وقتادة ومجاهدء وهو مذهب الشافعي ِ 
ومالك لرواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عنابن مسعود"“) وعقبة بن عامر قالا :قال 
رسول الله ية «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر» وقال 
الشاعر (**1) : 


.)۳۰۳/۱۰( والقرطبي‎ )16١( واللسان (دلك) وغريب القرآن‎ )01١( ديوانه‎ )٤۳۷( 

)٤۳۸(‏ رواه الطبري )١175/١5(‏ والحاكم (7/7*) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وزاد 
السيوطي في الدر )١195/50(‏ نسبتهلعبد الرزاق؛ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
مردويه من طرق عن ابن مسعود . وقال الهيثمي في المجمع )٥۱/۷(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 

)٤۳۹(‏ كذا وفي المطبوعة وهوخطأ والصواب رواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
والتصويب من الطبري (17//15) قلت قال الحافظ في تخريج الكشاف (ص ٠١١١‏ ) أخرجه البيهقي من 
طريقه أيوب عن عتبة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة عن ابن مسعود. 

)54٠(‏ مجاز القرآن »)۳۸۷/١(‏ نوادر أبي زيد (ص 88)» الطبري )١15/15(‏ اللسان (برح). 


1۲ 


سورة الإسراء الآية - ۷۹٤۷۸‏ 
هذا مُقام قدّمي رباح ذب جي لکت براح 
وبراح اسم الشمس» والباء التي فيه من أصل الكلمة» وذهب بعض أهل 
العربية إلى أن الباء التي فيها باء الجرء واسم الشمس راح . 
فين جعل الدلرك اسماً لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينهاء ومن 
ا لزوالها فلأنه يدلك عينيه براحته لشدة شعاعها. وقيل إن أصل الدلوك في 
اللغة هو الميل» والشمس تميل عند زوالها وغروبها فلذلك انطلق على كل واحدٍ 
منهما. 
وأما #غسق الليل) ففيه تأويلان: 
أحدهما: أنه ظهور ظلامهء قاله الفراء وابن عيسى » ومنه قول زهير: 
لت تَجُودُ يَدَاها وهِيّ لآهِيّة ‏ حت إذا جَنَصَ الإظلام والعْسَىُ 
الثاني : أنه دنو الليل وإقباله» وهو قول ابن عباس وقتادة .قال الشاعر "““: 
إن هذا الليل قد غسقا ا O AR‏ 
وفي الصلاة المأمور بها قولان: 
أحدهما: أنها صلاة المغرب» وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : 
الثاني : هي صلاة العشاء الآخرة» قاله أبو جعفر الطبري "““ . 
ثم قال وقرآن الفَجْر إن قرآن الفجُر كان مشهوداً» في «قرآن4 تأويلان: 
أحدهما: أقم القراءة في صلاة الفجر» وهذا قول أبي جعفر ”“““ الطبري : 
الثاني : معناه صلاة الفجر. فسماها قرآناً لتأكيد القراءة في الصلاة» وهذا قول 
أبي اسحاق الزجاج . 
إن قرآن الفجر کان مشهودا» فيه قولان : 
أحدهما: إن من الحكمة أن تشهده بالحضور إليه في المساجد, قاله ابن بحر 
الثاني : أن المراد به ما رواه أبو هريرة عن النبي ي أنه قال: «تشهده ملائكة 
(441) هو عبدالله بن قيس وبقية البيت «واشتكيت الهم والأرقاءراجع الطبري )١18/١5(‏ وفيه آب هذا الليل 
قد عسفا. ورواية البيت في اللسان (غسق) كما أورده المؤلف هنا. 
(441):جامع البيان )١۳۹/٠١(‏ ولكن الذي فيه (وأولى القولين. في ذلك بالصواب قول من قال الصلاة 


:التي أمر النبي ب بإقامتها عن غسق الليل هي صلاة المغرب دون غيرها) . 
)٤٤۳(‏ جامع البيان .)۳۹/۱۰٩(‏ 


رض 
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الليل وملائكة النهار»(15:) وفي هذا دليل على أنها ليست من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار. 

قوله عزوجل : «ومن الليل فتهجد به نافلة لك أما الهجود فمن أسماء 
الأضداد. وينطلق على النوم وعلى السهر. وشاهد انطلاقه على السهر قول 

الفاغ 1853 

ألا زارت وأمل مني هُبحود وِلَيْتَ خَيَالَهًا بينىَّ يعُود 
وشاهد انطلاقه على النوم قول الشاعر<5::): 

ألا طَرَقَننَا والرَّفَاقُ مُبُود مات بعُلآت التوال تجود 

أما التهجد فهو السهر. وفيه وجهان: 

أحذهما: السهر بالتيقظ لما ينفى النوم , سواء كان قبل النوم أو بعده . 

الثاني : أنه السهر بعد النوم» قاله الأسود"“““ بن علقمة. ٍ 
وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره : فتهجد بالقرآن وقيام الليل نافلة أي فضلا 

وزيادة على الفرض . 

أحدها: تخصيصاً له بالترغيب فيها والسبق إلى حيازة فضلهاء لاختصاصها 
بکرامته» قاله علي بن عيسى . 

الثاني : لأنها فضيلة له ولغيره كفارة» قاله مجاهد. 

الثالث: لأنها عليه مكتوبة ولغيره مستحية » قاله ابن عباس . 

«عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» فيه ثلاثة أقاويل: 

)۲٤۱/۱( رواه الطبري واللفظ له (۱۳۹/۱۰)وأحمد (۲۳۸/۱۳) وابن ماجه (۲۲۰/۱) والنسائي‎ )٤٤٤( 
والترمذي 41/5( وقال حسن صحيح . وبلفظ آخر قريب رواه البخاري )۳*۲/۸( ومسلم‎ 
عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه تفضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين‎ ):ه5١/١(‎ 
درجة قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم «إوقرآن‎ 
الجزء الأخير من حديث‎ )١51/١15( الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا». قلت وقد روى ابن جرير‎ 
. البخاري‎ 

.)٠٠۱/۳( فتح القدير‎ )٤٤٥( 

.)١51/1١5( الطبري‎ )( . 

.)١57/1١( أخشى أن يكون الأسود وعلقمة فإن الطبري رواه عنبه) معاً في‎ )٤٤۷( 

٤ 


سورة الإسراء الآية - ۷۹۰۷۸ 


أحدها: أن المقام المحمود الشفاعة للناس يوم القيامةء قاله حذيفة بن 
امان“ . 
الثاني : أنه إجلاسه على عرشه يوم القيامة "““ قاله مجاهد. 


)٤٤۸(‏ رواه الطبري )٠٤٠١/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )۳٠٠١ /٠(‏ نسبته لابن أبي شيبة والنسائي والبزار وابن 
المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححه وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور 
والخطيب في المتفق والمفترق وقد صحح الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۹۹/۸) من رواية 
النسائي وهذا القول هو الصحيح لأن الخبر يؤيده ورجحه ابن جرير )١55/١5(‏ وغيره وقال الواحدي 
وإجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة وقال الشوكاني والأحاديث الصحيحة 
الواردة في تعبين هذا المقام المحمود متواترة فالمصير إليها فتح القدير (۲۲/۳). ,ر 

)٤٤4(‏ وقول مجاهد هذا سنفصل القول فيه . فنقول بالله المستعان ورد هذا الحديث مرفوعا وموقوفا. 
فمرفوعاً من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أورده الذهبي في العلوص 5ه من طريق سلمة بن الأحمر 
عن أشعث بن طليق عن ابن مسعود قال الذهبي وهذا حديث منكر لا يفرح به وسلمة هذا متروك 
الحديث وأشعث لم يلحق ابن مسعود ١‏ ه وقال الألباني عن هذا الخبر باطل السلسلة الضعيفة ۸٠١‏ ثم 
أشار إلى أن الحديث موصولمن طريق آخر عن ابن مسعود ولا يصح أيضاً ثم حال عليه برقم 517١‏ 
ورواه الديلمي من حديث ابن عمر مرفوعاً كما في الدر ٥(‏ /۳۲۸) ولا أدري حال سنده. 
ورواه الطبراني عن ابن عباس موقوفاً كما في المجمع (21/5) وقال الهيثمي فيه ابن لهيعة وهو ضعيف 
إذا لم يتابع وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من سعيد بن جبير وله طريق آخر عن ابن عباس أشار إليه 
الذهبي في العلو وفي سنده عمرو بن مدرك الرازي وهو متروك وجويبر المفسر وهو متروك ولذلك قال 
الذهبي إسناده ساقط ويروى مرفوعاً وهو باطل . 
وورد من قول عبد الله بن سلام وقال الذهبي عن أثر ابن سلام «موقوف ولا يثبت» إنما هذا شيء قاله 
مجاهد . 
وأما أثر مجاهد فقال الذهبي في العلو ص ۷۳ . 
لهذا القول طرق خمسة وأخرجه ابن جرير )١40/10(‏ في تفسيره وعمل فيه المروزي مصنفاً اه قلت 
وفي سند ابن جرير ليث بن أبي سليم وهر ضعيف مخلط . 
قال الإمام ابن عبد البر كما نقله الشوكاني في فتح القدير (*/107) «مجاهد وإن كان أحد الأئمة 
بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم . أحدهما هذا والثاني تأويل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ٠‏ 
ناظرة . قال معناه تنتظر الثواب وليس من النظر اه 
قلت يشير رحمه الله بقوله هذا إلى تفسير المقام المحمود بإجلاسه ية على العرش . 
وقال الحافظ الذهبي في ترجمة مجاهد في الميزان (579/7) ومن أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير 
في قوله «إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا» قال يجلسه معه على العرش اه. وقد نسب إلى الإمام 
الدارقطني أنه قال: 

حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده 
فأما حديث أتى بإقعاده ‏ على العرش فلا نتجحلده = 
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سورة الإسراء الآية ‏ ٠814م‏ 
الثالث: أنه إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . 
ويحتمل قولا رابعا: أن يكون المقام المحمود شهادته على أمته بما أجابوه من 
تصديق أو تكذيب» كما قال تعالى «وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [النساء: .]4١‏ 


م وص 


ورت دلق مدق وخ رجن خر د قِ وجل لين دنك 
نیک کیا 9 وؤ جا الکن ودی کیل کیل لک خو 

قوله عزوجل : لوقل رب أدخلني مدخل صدقٍ وأخرجني مُخرج صدق) فيه 
سبعة أقاويل : 

أحدها: أن مدخل الصدق دخوله إلى المدينة حين هاجر إليها. ومخرح صدق 
بخروجه من مكة حين هاجر منهاء قاله قتادة وابن زيد. 

الثاني : أدخلني مدخل صدق إلى الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى 
ال قا الجن 

الثالث: أدخلني مدخل صدق فيما أرسلتني به من النبوة» وأخرجني منه بتبليغ 
الرسالة مخرج صدق» وهذا قول مجاهد. 

الرابع : أدخلني في الإسلام مدخل صدق» وأخرجني من الدنيا مخرج صدق»› 
قاله أبو صالح . ٍ 

الخامس: أدخلني مكة مدخل صدق وأخرجني منها مخرج صدق آمناء قاله 
الضحاك . 


= أقول لم يصح نسبته القول إلى الدارقطني كما أشار إلى ذلك العلامة الألباني (707/1) ونقل الشوكاني 
(/757) عن النقاش قوله عن أبي داود السجستاني أنه قال من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما 
زال أهل العلم يتحدثون بهذا الحديث ا ه. 


قلت وهذا إن ثبت الحديث فإنه لم يثبت هذا الحديث فلا داعي للتمسك به فضلاً عن اتهام منكره في 
دينه ومن الغلو الفساحش قول بعض المحدثين لو أن حالفاً حلف بالطلاق أن الله يقعد محمد كل 
على العرش واستفتاني لقلت له صدقت وبررت قال الحافظ الذهبي رحمه الله متعقبا 
هذا القول: «فابصر حفظك الله من الهوى كيف آل. الغلو بهذا المحدث الى وجوب الأخذ بأثر منكر 
واليوم يردون الأحاديث الصريحة في العلو بل يحاول بعض الطغام أن يرد قوله تعالى «الرحمن على 
العرش استوى ١»‏ ه. وقول الذهبي في العلو أي الذي يليق بكمال الله من غير مكان ولا جهة . 


A 


السادس: أدخلني في قبري مدخل صدق. وأخرجني منه مخرج صدقء. قاله 
ابن عباس . 

السابع : أدخلني فيما أمرتني به من طاعتك مدخل صدق» وأخرجني مما 
نهيتني عنه من معاصيك مخرج صدق» قاله بعض المتأخرين . 

والصدق ها هنا عبارة عن الصلاح وحسن العاقبة . 

«واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني مُلكاً عزيزاً أقهر به العصاةء قاله قتادة. 

الثاني : حجة بينة» قاله مجاهد. 

الثالث: أن السلطة على الكافرين بالسيف. وعلى المنافقين بإقامة الحدود قاله 
اتن | 

ويحتمل رابعاً: أن يجمع له بين القلوب بالدين وبين قهر الأبدان بالسيف. 

قوله عزوجل : ظوقُلٌ جاء الحق وزهق الباطل» فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن الحق هو القرآن. والباطل هو الشيطان» قاله قتادة. 

الثاني : أن الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الأصنام» قاله مقاتل بن 
سليمان . ٠‏ 

الثالث: أن الحق الجهاد. والباطل الشرك. قاله ابن جريج . 

«إن الباطل كان زهوقاً» أي ذاهباً هالكاً. قال الشاعر: 

ولذ شفى نفي وأإرا مها إقدامة قفرأ له لم عق 

وحكى قتادة(” 2*0 أن النبي كَل لما دخل الكعبة ورأى فيها التصاوير أمر بثوب 
فبل بالماء وجعل يضرب به تلك التصاوير ويمحوها ويقول إجاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاً» 


رودو ساصه ر و وور رګا 


دږ 2 ا ےم س ر N2‏ 
وناز ل من القرء ان ماهو شقاء ور لْلْمَؤْمِرِينَ ولا ينإ Oa‏ 


(550) وقد روى البخاري (۳۰۳/۸) ومسلم )١508/7(‏ والترمذي )١57/١7(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله ع دخل مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنهاويقول جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. 


سورة الإسراء الآية ‏ 2417 ۸٤‏ 

قوله عز وجل «وننئزل من القرآن ما هو شفاءًٌ ورحمة للمؤمئين» يحتمل ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: شفاء من الضلالء لما فيه من الهدى. 

الثاني : شفاء من السقم 4010 لما فيه من البركة . 

الثالث: تعادين ا لما فيه من البيان. 

وتأويل الرحمة ها هنا على الوجوه الال الثلاثة : 

أحدها: أنها الهدى. 

الثانى : أنها البركة . 

الغالث : أنها البيان. 

«ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» يحتمل وجهين : 

أحدهما: يزيدهم خساراً لزيادة تكذيبهم . 

الثاني : يزيدهم خسارا لزيادة ما يرد فيه من عذابهم . 

رہ سس مس صا هس سه ےرل سه ل اور رو ے سر کد و 

ودا آم تاع لآ نن آم وکا انی ول دامس اران يو سا9 قل ڪل 


رس ےہ 2 أ 20 ٣و‏ رم ور ےھ 8R‏ 
بعمل عل شا اتد رت اعم یمن مهد سبي 9 


قوله عزوجل : طوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه) يحتمل وجهين : 
أحدهما: إذا أنعمنا عليه بالصحة والغنى أعرض ونأى وبعد من الخير. 
الثاني : إذا أنعمنا عليه بالهداية أعرض عن السماع وبعد من. القبول وفي قوله 
«ونأى بجانبه» وجهان : 
أحدهما: أعجب بنفسهء لأن المعجب نافر من الناس متباعد عنهم . 
الثاني : تباعد من ربه . 
ونا مَس الشر كان يئوساً» يحتمل إياسه من الفرج إذا مسه الشر وجهين : 
أحدهما: بجحوده وتكذيبه . 
الثانى : بعلمه بمعصيته أنه معاقب على ذنبه . 
وفي طالشر» ها هنا ثلاثة تأويلات : 
(451) ولا مانع من حمل الآية على الشفاعتين راجع تفسير الشوكاني (197/7). 
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أحدها: أنه الفقرء قاله قتادة . 
الثاني : أنه السقم» قاله الكلبي . 
الثالث: السيف. وهو محتمل . 
قوله عزوجل :فل كل يعمل على شاكلته» فيه ستة تأويلات : 
أحدها: على جدّته. قاله مجاهد. 
الثاني : على طبيعته» قاله ابن عباس . 
الثالث: على بيتهء قاله قتادة . 
الرابع : على دینه» قاله ابن زيد. 
الخامس : على عادته . 
السادس : على أخلاقه . 
لإفربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فيه وجهان : 
أحدهما: أحسن ديناً. 
اللاي اسو قرا 

رص ار م ر > 


ویش وت عن الروج قارو نامر ر وماأوتش مالاو إلا ي95 


ا 


قوله عزوجل : #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» فيها خمسة 
أقاويل : 
الروح الأمين) [الشعراء: 191]. 

الثاني : e‏ ألف وجه» لكل وجه سبعون ألف لسان 
يسح الله تعالى بجميع ذلك قاله علي بن أبى بی طالب ۰۲“ رضي الله عنه . 

الثالث: أنه القرآن. قاله الحسن» كما قال تعالى «وكذلك أوحينا إليك روحا 


)٤٥۲(‏ رواه ابن جرير(5١/6١15١)‏ وزاد السيوطي SS‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
الأنباري في كتاب الأضداد وأبي الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف 
ففي سنده مجهول . 
قال الآلوسي في روح المعاني )١51/١5(‏ ولا يصح عن علي كرم الله وجهه 


۲۹ 


سورة الإسراء الآية ‏ 


من أمرنا» [الشورى: 57] فيكون معناه أن القرآن من أمر الله تعالى ووحيه الذي 
أنزل علي وليس هو مني . 

الرابع : أنه عيسى ابن مريم "*““ هو من أمر الله تعالى وليس كما ادعته النصارى 
أنه ابن الله ولا كما افترته اليهود أنه لغير رشدة . 

الخامس : أنه روح الحيوان.(04*» وهي مشتقة من الريح . قال قتادة سأله عنها 
قوم من اليهود وقيل في كتابهم أنه إن أجاب عن الروح فليس بنبي فقال الله تعالى 
«إقل الروح من مر ربي» فلم يجبهم عنها فاحتمل ذلك ستة أوجه : 

أحدها: تحقيقا لشيء إن كان في كتابهم . 

الثاني : أنهم قصدوا بذلك الإعنات كما قصدوا اقتراح الآيات . 

الثالث : لأنه قد يتوصل إلى معرفته بالعقل دون السمع . 

الراب معو ا 

الخامس: قاله بعض المتكلمين »أنه لو أجابهم عنها ووصفها؛ بأنها جسم 
رقيق تقوم معه الحياة؛ لخرج من شكل كلام النبوة» وحصل في شكل كلام 
الفلاسفة . فقال #من ن أمر ربي» أي هو القادر عليه . 

السادس: أن المقصود من سؤالهم عن الروح أن يتبين لهم أنه محدث أو 
قديم» فأجابهم بأنه محدث لأنه قال: #من أمرربي» أي من فعله وخلقه» كما قال 
تعالى #إنما أمرنا لشيء» . 


(4o0) 


(507) وقد نقل ابن الجوزي رحمه الله قول أبي الحسن الماوردي هذا في تفسيره زاد المسير (87/0) ثم عقبه 
بكلام لأبي سليمان الدمشقي قال [القائل أبوسليان] «وقد ذكر الله تعالى الروح في مواضع من القرآذ 
فغالب الظن أن الناقلين نقلوا تفسيره [أي نفسير الماوردي للروح] من موضعه إلى موضع لا يليق به 
وظنوه مثله وإنما هو الروح الذي يحبى به ابن آدم . 

)٤١ ٤(‏ وهو القول المشهوز وقد اختاره ابن جرير )١155 /١0(‏ واستظهره الشوكاني (”/ 5 705) ورجحه ابن حجر 
في الفتح (507/4) وحكاه الآلوسي في روح المعاني عن الجمهور )٠١٠/٠١(‏ وجنح ابن القيم في 
کاب الروع: الى "تير الروح بأن الروح الذي يقوم مع الملائكة عليهم السلام كما في قوله يوم يتوم 
الروح والملائكة صفاً لايتكلمون» ونقل ابن القيم عن بعض السلف هذا القول لكن الحافظ ابن حجر 
تعقبه في (1*7/4) الفتح والآلوسي في روح المعاني .)٠١١/٠١(‏ 

(1505) ومن فضول الاقوال البحث في ماهيتها وقد استأثر الله تعالى بعلم كنهها وحقيقتها فلا طائل تحت 
الأقوال التي أوصلها بعض المفسرين إلى مائة وثمانية عشر قولاً . 


ا" 
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تعن هذا الوه يكرن عوابا لاال واک ةغل الوتجوة الق راا 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) فيه وجهان : 

أحدهما: إلا قليلاً من معلومات الله. 

الثانى : إلا قليلاً بحسب ما تدعو الحاجة إليه حالاً فحالا . 

وفيمن أريد بقوله تعالى :«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» قولان : 

أحدهما: أنهم اليهود خاصة577؟) , قاله قتادة. 

الثاني : النبي ككل وسائر الخلق . 


0 


ولین شتالندذ هينبا بالعَأوْسَََإيَكَ لاد لكر بعَلِيما ركيلا (7) 


الز ل اا کک كبر ال نخسم الاش 
وََلْحِنعلَأَنأنوأيمئل هنذا لعن لي را a‏ عضن 


کو 


ظهيرا ها وَلَقَدَ ضرفا نا اسف هنذا القرء ان مِن كل مَكَلِ فأ أ كث الَا 
کنو © 

قوله عز وجل «إولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك4 فيه وجهان : 

أحدهما : لأذهبناه من الصدور والكتب حتى لا يقدر عليه 255 . 

الثاني : لأذهبناه بقبضك إلينا حتى لا ينزل عليك . 

«إثم لا تجدٌ لك به علينا وكيلا» فيه وجهان : 


(407) وهو قول الأكثري نكما قال ابن الجوزي في زاد المسير )۸۲/١(‏ ولا تنس أن الخطاب يراد به جميع 
الخلق واختاره ابن جرير )151//١15(‏ وعلى هذا يكون القول الراجح الثاني دون الاول. 

(557) وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه )4٠49(‏ وصححه البوصيري والحاكم 
179/5 65 ).على شرط مسلم وقواه ابن حجر في الفتح )86/١11(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه 
مرفوعاً «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة 
وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية . . . الحديث وصححه الالباني في 
السلسلة الصحيحة وانت تعلم ايها القارىء أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منه بدأ 
وإليه يعود وقد فسر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قول السلف وإليه يعود برفع القرآن الوارد في هذا 
الحديث السابق فراجعه في الفتاوى. وقد وردت أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة في رفع القرآن من 
الصدور قبل قيام الساعة راجعها في الدر (75-774/0”) وروح المعاني .)٠٠٠١/٠١(‏ 


۲۷1 
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أحدهما: أي لا تجد من يتوكل في رده إليك». وهو تأويل من قال بالوجه 
الأول . 

الثاني : لا تجد من يمنعنا منك» وهو تأويل من قال بالوجه الثاني . 

«إلا رحمة من ربك4 أي لكن رحمة من ربك أبقاك له وأبقاه عليك . 

إن فضله كان عليك كبيراً» فيه وجهان: 

أحدهما: جزيلاً لكثرته . 

الثاني : جليلاً لعظيم خطره. 


اس تير 


واوا کن ؤس لَك ی جر لار بو عا ل أكون اك 
من جيل وع ١‏ فج لأنهرخكهاقجر ION‏ الک 
رَعَْمَتَ عله lL‏ ا ميلا ل وين لك بت من 


نص ر ر > 00 


ی ا سن نفروؤٌوقل 


کان ر ل ا 

قوله عز وجل:وقالوا لن نؤمن 00 تفجُر لنا من الأرض ينبوعاً» التفجير 
تشقيق الأرض لينبع الماء منهاء ومنه سمي الفجر لأنه ينشق عن عمود الصبح» ومنه 

سمى الفجور لأنه د شق الحق بالخروج إلى الفساد. 

والينبوع : العين التي ينبع منها الماءء قال قتادة ومجاهد: طلبوا غيوناً ببلدهم . 

ور تكولا لك جه من تول وعنب) سألوا ذلك في بلد ليس ذلك فيه. 

«أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً» أي قلعا .قرىء °“ بتسكين 
السين وفتحهاء °“ فمن قرأ بالتسكين أراد السماء جميعهاء ومن فتح السين جعل 
المراد به بعض السماءء وفي تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: يعني حيزأًء حكاه ابن الأنباري» ولعلهم أرادوا به مشاهدة ما فوق 
السماء. 


ا € 


)46۸( وهي قراءة ابن كثير واس عمرو وحمزة والكسائي » زاد المسير (ه /۸۷) والمبسوط في القراءات ص 
YY‏ 


.)۲۷۲( المبسوط ص‎ )۸۷/ ٩( وهي قراءة أبي عامرء زاد المسير‎ )٤0۹( 
VY 


الثاني : يعني قطعاًء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. والعرب تقول: أعطني 
56 الوب أي قطعة منه. ومن هذا الكسوف لانقطاع النور منه» وعلى الوجه 
الثاني لتغطيته بما يمنع من رؤيته. 

«أو تأتي بالله والملائكة قبيلا) فيه أربعة أوجه : 

اه يعن كل قيلة على ا قاله الحسن . 

الثاني : يعني مقابلة, > نعاينهم ونراهه”'' “© قاله قتادة وابن جريج . 

الثالث: : كفيلاء 0 الكفيل. من قولهم تقبلت كذا أي تكفلت به قاله ابن 


الرابع : و من قبائل الرأس لاجتماع بعضه إلى بعض ومنه 
سميت قبائل العرب لاجتماعهاء قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : أو يكون لك بيت من زخرف4 فيه وجهان : 

- أحدهما: أن الزخرف النقوش» وهذا قول الحسن . 

الثاني : أنه الذهب. وهذا قول ابن عباس وقتادةء قال مجاهد: لم أكن أدري ما 
الزخحرف حتى سمعنا في قراءة عبدالله : بيت من ذهب . 

وأصله من الزخرفة وهو تحسين الصورة. ومنه قوله تعالى إحتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها وازينت4 [يونس: 4؟1]. 

والذين سألوا رسول الله ي ذلك نفر من قريش قال ابن عباس: هم عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان والأسود بن عبد المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود 
والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبدالله بن أمية والعاص بن وائل وأمية بن 
خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج . 


رم اص ا ےم CC‏ 1 رسہ2 + ر ےہ 0 کک کے 200 AN a‏ 
مامتع الاس أَن بۇ ولذ جاء هم لهد یلا أن قا لوا أبعت آله بت رار سولا 8 
و ر ص مح عير ر و ر )س با ع کر رم ا ےرہ 
قل لكات ف الْأرضٍ مَلِكة يمشور مَطْمَيِنْينَ لنزلنا عليه ممن ا لسماء 


(470) وشاهده قول الأعشى في ديوانه 765 . 
لصالحكم حتى تبوأوا بمثلها كصرخة حبلى بسرتهاقبيلها = 
V۳‏ 


سورة الإسراء الآية ‏ 917.95 


قوله تعالى : «إوما منع الناس أن يؤمنوا» يعني برسول الله كله . 

«إذ جاءهم الهدى) يحتمل وجهين : 

أحدهما: القرآن. 

الثاني : الرسول. 

«إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً» وهذا قول كفار قريش أنكروا أن يكون 
البشر سل الله تعالى» :وآن الملافكة يرسالاته أخض كما كانوا رسلا إلى أنبيائه: 
فأبطل الله تعالى عليهم ذلك بقوله : 

«قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولاً» يعني أن الرسول إلى كل جنس يأنس بجنسه» وينفر من غير جنسه» فلو جعل 
الله تعالى الرسول إلى البشر ملكأ لنفروا من مقاربته ولما أنسوا به ولداخلهم من 
الرهب منه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه ويمنعهم من سؤاله. فلا تعم المصلحة. 
ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به ويسكنوا إليه لقالوا لست ملكا 

وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك. وعادوا إ إلى مثل حالهم . 


z27 f 


كيان شہیدابینی وتڪ كا اوو رابيا 0 


امه و اعام 2734 ><> ± عدا 7< رو ورڪ 
ومن دا هو مهس ومن یط لمن تمد م ومن دوزو وض رشم 
ےو ترح سے > کک + اه سے ت ےک ےد 


لمعل وجوه عميا وکا وصمًا ا وبلهم جهنم ڪلما خبت 


AV وو‎ 


زدنهھرسعر 09 

وله عدوجل لوفو بهد انه اقيق ال ا ين يكن لا مال 57 
فهو المهتدي بإخلاصه وطاعته . 

«ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه» فيه وجهان: 

أحدهما: ومن يحكم بضلاله فلن تجد له أولياء من دونه في هدايته . 

الثاني : ومن يقض الله تعالى بعقوبته لم يوجد له ناصر يمنعه من عقابه . 

«وونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) فيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم» من قول العرب: قدم 
القوم على وجوههم إذا أسرعوا. 

Vt 


سورة الإسراء الآية - ۹۹۰۹۸ 


الثاني : أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم کمن يفعل في 
انا يمن يبالغ في هوانة وتعلييه: 

لِعُمْيا وبكياً وصماً» فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم حشروا في النار عُمي الأبصار بكم الألسن صُمّ الأسماع لیکون 
ذلك زيادة في عذابهم » ثم أبصروا لقوله تعالى «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها» [الكهف: ]٥١‏ وتكلموا'لقوله تعالى «دّعوا هنالك ثبوراً» [الفرقان: ]١١‏ 
وسمعواء لقوله تعالى «إسمعوا لها تغيظاً وزفيراً» [الفرقان: .]١١‏ 

وقال مقاتل بن سليمان: بل إذا قال لهم «اخسئوا فيها ولا تكلمون» 
[الجؤنتوت 0۸ ساروا عميا لا مود عنما لا یخن كنا لانفهون: 

الثاني : أن حواسهم على ما كانت عليه؛ ومعناه عمي عما يسرّهم. بكم عن 
التكلم بما ينفعهم» صم عما يمتعهم, قاله ابن عباس والحسن . 

«إمأواهم جهنم © يعني مستقرهم جهنم . 

«كلما خبت زدناهم سعيرا» فيه وجهان : 

أحدهما: كلما طفئت أوقدت. قاله مجاهد. 

الثاني : كلما سكن التهابها زدناهم سعيراً والتهاباً. قاله الضحاك, قال 
الاد : 

ونا كَالحَرِيقٍ أَصَاب ابا بُو سَاعَةً ويب سَاعا 

وسكون التهابها من غير نقصان في آلامهم ولا تخفيف من عذابهم . 
دك جَرَاؤهم ينهم مم كمرو ياي واوا أءِدَا كاءظماورفتاأءنالمبعونون 


<8 ررم ص‎ E 


حَلْقَاجَدِيدًا 6 4 ولم يروا وان 9 الذى حاق السّموات والارض قاور عله 


)7١(‏ ويؤيده ما رواه البخاري (۳۷۸/۸) ومسلم )7١171/14(‏ من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل 
رسول الله ية كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال «إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». 

(5157) هو القطامي والبيت في ديوانه: ۳۹ واللسان (سرع) ومجاز القرآن (۳۹۱/۱) والطبري )١58/15(‏ 
وقد اقتصر على عجز البيت. 


نيما 


مالالا حلط اط عه 


SIE 2 د‎ 0 - AI. 
سس صرح 1 و‎ 0 1 5 
EÊ EES 


0 

قوله عزوجل :«إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي4 فيه وجهان : 

أحدهما: خزائن الأرض الأرزاق, قاله الكلبي . 

الثاني : خزائن النعم: وهذا أعم. 

«إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق» فيه وجهان : 

أحدهما: لأمسكتم خشية الفقرء والإنفاق الفقرء قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : يعني أنه لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله تعالى لما جاد بها كجود 
الله تعالى لأمرين: 

أحدهما: أنه لا بد أن يمسك منها لنفقته وما يعود بمنفعته . 

الثاني : أنه يخاف الفقر ويخشى العدم» والله عز وجل يتعالى في جوده عن 
هاتين الحالتين. 

«وكان الإنسان قتوراً» فيه تأويلان: 

أحدهما: مقترأء قاله قطرب والأخفش . 

الثاني : بخيلاً» قاله ابن عباس وقتادة . 

واختلف في هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنها نزلت في المشركين خاصة., قاله الحسن. 

' الثاني : أنها عامة» وهو قول الجمهور. 


ا ا م < م س بلس عط سرح ل وک س 3 a‏ 2 
ولقدء اتا موس عات پیش علب نر یل > ء هم 5 د 
مه ب ار صو 


سے ر ص ع جرع جد و ا س ص م 
ی لأظت یمو نی مَسَحُووا €9 قا قد لمت ما أن زل هلولا إلارب 
رم س جل ما ر و > ص م کک 

لسوت وآلأرضبصايروإيلدظنك ف فرعو را 99 فارادان 


ردص ّ۶ صصح ر 


ہے < ےہ و ےم Ea‏ ص 
تفرم منَ رض غرفت ومن موی (7) دقان ون ن لب سردل 
ر رز < م سل رہ سر عو تر 


اکا الأرض فإذاجك ر ا 63 


۲۷٦ 


سورة الإسراء الآية ٠١4-١٠١‏ 


قوله تعالى #إولقد آتینا موسى تسع آيات بيناتِ € فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها يذه وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع 

الثاني : انها تو ذلك إلا ا اف ين والأخخرى الحجرء 
قاله محمد بن كعب القرظي . 

الثالث: أنها نحو من ذلك. وزيادة السنين ونقص من الثمرات. وهو قول 
الحسن . 

الرابع : ما روى صفوان بن عسال”" “© عن النبي ب أن قوماً من اليهود سألوه 
عنها فقال: «لا تشركوا بالله شيئاً. ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببسريء الى السلطان 
ليقتله. ولا تقذفوا محصنة, ولا تفرُوا من الزحف. وأنتم يا يهود خاصة لا تعدُوا في 
السبت» فقبلوا يده ورجله . 

«إفاسأل بني إسرائيل . . 4 وفي أمره بسؤالهم وإن كان خبر الله أصدق من 
خبرهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: ليكون ألزم لهم وأبلغ في الحجة عليهم . 

الثاني : فانظر ما في القرآن من أخبار بني إسرائيل فهو سؤالهم» قاله الحسن. 

الثالث: إنه خطاب لموسى عليه أن يسأل فرعون في إطلاق بني إسرائيل قاله 
ابن عباس . 

وفي قوله [. . إني لأظنك يا موسى مسحوراً» أربعة أوجه 


(557) رواه ابن جرير )177.8117/١6(‏ والترمذي (۲۷۳۲) وصححه وأحمد (778/5) وابن ماجه 
(7770) وقال الحافظ في تخريج الكشاف رواه الحاكم وأحمد وإسحاق وأبي يعلى والطبراني كلهم من 
رواية عبدالله بن مسلمة عن صفوان وعبدالله بن سلمة كبر فساء حفظه فالسند ضعيف اه وزاد 
السيوطي في الدر (7”75/6) نسبته للطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر 

: وابن أبي حاتم وابن قانع وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا في الدلائل وبعد ما تقدم من تضعيف 
الحافظ للحديث رأيت أن الإمام النووي في رياض الصالحين ص ۳۸١‏ قال «رواه الترمذي وغيره 
بأسانيد صحيحة وقال الحافظ ابن كثير (1۷/۳) وهو حديث مشكل وعبدالله بن سلمة أحد الرواة في 
حفظه شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في التوراة لا 
تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم . 


VY 


سورة الإسراء الآية ٠١5-٠٠١‏ 


أحدها: قد سحرت لما تحمل نفسك عليه من هذا القبول والفعل المستعظمين . 
الثاني : يعني ساحراً لغرائب أفعالك . 

الثالث: مخدوعاً. 

الرابع : مغلوباً: قاله مقاتل. 

«.. . وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: مغلوباًء قاله الكلبي ومقاتل. وقال الكميت 459): 
و ر 
الثاني : هالك. وهو قول قتادة. 

الثالث: مبتلى» قاله عطية . 

الرابع : مصروفاً عن الحق» قاله الفراء . 

الخامس . ملعوناًء قاله أبان بن تغلب وأنشر<“: 
يا قَومَنَا لا تَرُومُوا حَرْبَنَا سَمَهاً ‏ إن السَّمَاهَ وإِنَ البَغيّ مَنْبُورُ 
قوله عز وجل : «فأراد أن يستفزهم من الأرض) وفيه وجهان : 

أحدهما: يزعجهم منها بالنفي عنهاء قاله الكلبي . 

الثاني : يهلكهم فيها بالقتل . ويعني بالأرض أرض مصر وفلسطين والأردن . 
قوله عزوجل :2 . . . فإذا جاءَ وعد الآخرة» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وعد الإقامة وهي الكرة الآخرة» قاله مقاتل . 

الثاني : وعد الكرة الآخرة في تحويلهم إلى أرض الشام . 

الثالث : نزول عيسى عليه السلام من السماءء قاله قتادة. 

«إجئنا بكم لفيفاً» فيه تأويلان : 

أحدهما: مختلطين لا تتعارفون» قاله رزين. 

الثاني : جئنا بكم جميعاً من جهات شتى » قاله ابن عباس وقتادة. مأخوذ من 

لفيف الناس . 


(555) اللسان «ثبر». : 
(15) أورده في فتح القدیر )۲٦۳/۴۳(‏ لم ينسبه وشطره الأول فيه . 
وسا قومنا لا ترموا ححزيناً سفهاً TED SSSR eens‏ 
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سورة الإسراء الآية  ٠٠۷-٠٠١‏ 
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عو م ص خر کک مسي ےہ ر ر ا یں ع ر ےر 
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ف ورلته یلد 3 


قوله عز وجل :وبالحق أنزلناه وبالحق نْرّل4 يحتمل وجهين . 

أحدهما: أن إنزاله حق . 

الثاني : أن ما تضمنه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد حق . 

«وبالحق' نزل» يحتمل وجهين : 

أحدهما: وبوحينا نزل. 

الثاني : على رسولنا نزل. 

«وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً» يعني مبشراً بالجنة لمن أطاع الله تعالى» 
ونذيراً بالنار لمن عصى الله تعالى . 

قوله عزوجل :«إوقرآناً فرقناه4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: فرقنا فيه بين الحق والباطل» قاله الحسن. 

الثاني : فرّقناه بالشديد” “ارم قراءة ابن عباس أي نزل مفرقا آية آية وهي 
كذلك في مصحف ابن مسعود وأبِيّ بن كعب: فرقناه عليك . 

الثالك:.قصلاه سورا وآيات متميؤة+ قاله ابن بجر: 

«لتقرأه على الناس على مُكث) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعنى على تثبت وترسّل» وهو قول مجاهد. 

الثاني : أنه كان ينزل منه شيء. ثم يمكثون بعده ما شاء الله ثم ينزل شيء 
آخر. 

الثالث: أن يمكث في قراءته عليهم مفرقاً شيئاً بعد شيء» قاله أبو مسلم . 


RF‏ ا 
قلءَامنوا پولا تو وان اين أونوا ألم من ملعإ داي ى علوم خرو للأذقانٍ 


(OD‏ وهي أيضاً قراءة علي بن أبي طالب وسعد بن أبسي وقاص وأبي رزين ومجاهد والشعبي وقتادة 
والأعرج وابن رجاء وابني عیصن زاد المسير .)4٠/٠٥(‏ 


۲۷۹ 


ا ع 


کے رو 2 سس الح سا سه سر برسم 


سجدا ( ويك ويمولون سبحلن رينا تاکان وَعَدُرَينَاا لمفعولًا 9 9 وروت ! لذن 
LTE‏ 

قوله عزوجل : «إقل آمنوا به أو لا تؤمنوا» يعني القرآن. وهذا من الله تعالى . 
على وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه التخيير. 

«إإن الذين أوتوا العلم من قبله» فيهم وجهان: 

أحدهما: أنهم أمة محمد إا قاله الحسن. 

الثاني : أنهم أناس من اليهود, قاله مجاهد. 

«إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سد فيه قولان: 

أحدهما: : كتابهم إيماناً بما فيه من تصديق محمد كَل . 

الثاني : : القرآن كان أناس من أهل الكتاب إذا سمعوا ما أنزل منه قالوا: سبحان 
نا إن كان وشة رن ت وهذا قول مجاهد. 

وفى قوله «إيخرٌ ون للأذقان» ثلاثة أقاويل: 

الخد أن الأذقان مجتمع اللحيين . 

الثانى : أنها ها هنا الوجوهء قاله ابن عباس وقتادة . 

الثالث : أنها اللحى » قاله الحسن . 457) 


4 
ره 200 7 و 


لد عوا ودعو اسمن يامًا يدعوا فاه ليما الى ول هر بصلاؤك 
ص ج ر صوص لد م حجرو و د صت 011010 خم ر 
کشت شوق کلک یک 9 ول للتذيه ليع ليذو 52 
رترب ف الماك وکر یکن لم ول ی اذل وکر كرا 07 

قوله عزوجل : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى » في سبب نزولها قولان : 1 

أحدهما: قاله الكلبي . أن ذكر الرحمن كان في القرآن قليلا وهو في التوراة 

فلما أسلم ناس من اليهود منهم ابن سلام وأصحابه ساءَهم قلة ذكر الرحمن في 

القرآن» وأحبوا أن يكون کثیراً فنزلت. 
(579) رواه الطبري .)187/1١65(‏ 


534 


سورة الإسراء الآية ١١١-٠١١ ٠-‏ 


الثاني : ما قاله ابن عباس أنه كان النبي يكن ساجداً يدعو ديا رحمن يا رحیم»» 
فقال المشركون هذا يزعم أن له إلهاً واحداً وهو يدعو مثنى» فنزلت الآية. 

«ولا تجهر بصوتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» فيه قولان : 

أحدهما: أنه عنى بالصلاة الدعاءء ومعنى ذلك ولا تجهر بدعائك ولا تخافت 
به» وهذا قول عائشة رضي الله عنها ومكحول . قال إبراهيم : لينتهين أقوام يشخصون 
بأبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إل أبصارهم . 

الثاني : أنه عنى بذلك الصلاة المشروعة» واختلف قائلو ذلك فيما نهى عنه من 
الجهر بها والمخافتة فيها على خمسة أقاويل: ا 

أحدها: أنه نهى عن الجهر بالقراءة فيها لأن رسول الله َه بمكة كان يجهر 
بالقراءة جهراً شديداً. فكان إذا سمعه المشركون سبّوه. فنهاه الله تعالى عن شدة 
الجهر, وأن لا يخافت بها حتى لا يسمعه أصحابه» ويبتغي بين ذلك سبيلاً» قاله ابن 
م 

الثاني : أنه نهى عن الجهر بالقراءة في جميعها وعن الإسرار بها في جميعها 
وأن يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة النهار. 

الثالث: أنه نمي عن الجهر بالتشهد في الصلاةء قاله ابن سيرين . 

الرابع : أنه بي عن الجهر بفعل الصلاة لأنه كان يجهر بصلاته» بمكة فتؤذيه 
قریش»› فخافت بها واستسرء فأمره الله ألا يجهر بها كما كان, ولا يخافت بها كما 
صار» ويبتغي بين ذلك سبيلاً» قاله عكرمة . 

الخامس: يعني لا تجهر بصلاتك تحسنها مرائياً بها في العلانية» ولا تخافت 
بها تسيئها في السريرة» قال الحسن : تحسّن علانيتها وتسيء سريرتها. 

وقيل : لا تصلّها رياءً ولا تتركها حياء. والأول أظهر. 

روي أن أبا بكر الصدیق ٠"‏ كان إذا صلى خفض من صوته فقال له النبي كَل 
«لم تفعل هذا؟» قال: أناجي ربي وقد علم حاجتي» فقال بَا أحسنت. وكان 
(41) رواه البخاري (4/4 ٠‏ 4) وأحمد (10/1؟) والطبري (184/19). 
(519) رواه ابن جرير )١187/14(‏ وزاد في الدر (0*/0”) نسبته لسعيد بن منصور والبيهقي في شعب 

الإيمان وابن المنذر وفيه قال ابن سيرين نبئت أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قرأ. . الحديث» وهومنقطع 
كما ترى بين ابن سيرين وأبي بكر. 


۲۸1 


سورة الإسراء الآية/1 111-1١‏ 
عمر بن الخطاب يرفع صوته فقال له النبي بل : لم تفعل هذا؟ فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان فقال النبي كاه : أحسنت . فلمانزلت هذه الآية قال لأبي بكر: ارفع 
شيئاء وقال لعمر: أخفض شيئاً . 

قوله تعالى : إوقل الحمد لله الذي لم يتخد ولدأ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أمره بالحمد لتنزيه الله تعالى عن الولد. 

الثاني : لبطلان ما قرنه المشركون به من الولد. 

«ولم يكن له شريك في الملك) لأنه واحد لا شريك له في ملك ولا عبادة . 

«ولم يكن له ولي من الذل) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لم يحالف أحداً. 


الثاني : لا يبتغي نصر أحد. 

الثالث: لم يكن له ولي من اليهود والنصارى لأنهم أذل الناس» قاله الكلبي . 
«وكبره تكبيراً» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: صفه بأنه أكبر من كل شيء. 

الثاني : كبّره تكبيراً عن كل ما لا يجوز في صفته . 

الثالث: عظمْه تعظيماً والله أعلم . 


YAY 


سورة الكهف الآية - ١‏ -ه 


مكية كلها في قول الحسر: وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
آية منها وهي قوله تعالى «إواصبر نفسك) [الكهف: ۲۸]. 
ا ماله الرر ارقي 
05 ص رم صح روم ت O O,‏ ر 
الب لواد ۍ أنزل عل عبد والكتب ولو بجع ل لعجا ل قي مال زربا 


ا 
ص 
مودو gr‏ عم 0 ےد ر 


اتن ادر شترا ل فن زی تار ليسي > 
TOO‏ 2221111 
حسنا! © کہ جد اا را کے قا لوا آذ الله ولدا) 


e‏ لابا په ر کرت ڪلم ترج من وهه نيولت 
کیب © 


. قوله عزوجل : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» يعني على محمد 
القرآن» فتمدح بإنزاله لأنه أنعم عليه خصوصاًء وعلى الخلق عموما. 

ولم يجعل له عوجاً» في «عوجأك ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني مختلفاًء قاله مقاتل» ومنه قول الشاعر: 
أدوم بودي للصديق تكرّماً ولا خير فيمن كان في الود أعوجا 

الثاني : يعني مخلوقاء قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه العدول عن الحق الى الباطل. وعن الاستقامة إلى الفساد. وهو 
قول علي بن عيسى . 

A۳ 


سورة الكهف الآية 5 - ۸ 


والفرق بين العوج بالكسر والعوج بالفتح أن العوج بكسر العين ما كان في 
الدين وفي الطريق وفيما ليس بقائم منتصب» والعوج بفتح العين ما كان في القناة 
والخشبة وفيما كان قائما منتصبا. 

«قيّما» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه المستقيم المعتدل» وهذا قول ابن عباس والضحاك . 

الثاني : أنه قيم على سائر كتب الله تعالى يصدقها وينفي الباطل عنها . 

الثالث: أنه المعتمد عليه والمرجوع إليه كقيم الدار الذي يرجع ا 
وفيه تقديم وتأخير في قول الجميع وتقديره : أنزل الكتاب على عبده قي ولم يجعل له 
عوجاً ولكن جعله قيماً. 

«إلينذر بأساً شديداً من لدنه) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه عذاب الاستئصال في الدنيا. 

الثاني : أنه عذاب جهنم في الآخرة. 


1200010 بع فسا LE‏ ل م 


ا E st‏ 3 2< سا 
OL‏ 


قوله عزوجل :«فلعلك باخع نفسك على آثارهم) فيه وجهان : 
أحدهما: قاتل نفسك» ومنه قول ذي الرّمَّةِ 240 
ألا أهذا الباخع الوجد نفسه بشيء نحتّهٌ عن يديك المقادر 
الثاني : أن الباخع المتحسر الأسف. قاله ابن بحر. 
أحدهما: على آثار كفرهم . 
الثاني : بعد موتهم . 
(70) ديوانه 4***. مجاز القرآن (۳۹۳/۱) اللسان بخع. الطبري 195/١5‏ القرطبي (١١/48؟)‏ فتح 


.)7"١8/78( الباري‎ 


20 


«إإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» يريد إن لم يؤمن كفار قريش بهذا الحديث 
يعني القرآن. 

أحدها: أي غضباً قاله قتادة. 

الثانى : جزعاً, قاله مجاهد. 

الثالث: أنه غمّاء قاله السدي . 

الراب : حزناً. قاله الحسن» وقد قال الشاعر"“: 

قوله عزوجل :«إإنا جعلنا ما على الأرض زينة لهاج فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنها الأشجار والأنهار التى زين الله الأرض بهاء قاله مقاتل . 

الثاني : أنهم الرجال لأنهم زينة الأرضء قاله الكلبي . 

الثالث: أنهم الأنبياء والعلماء""“ قاله القاسم . 

الرابع : أن كل ما على الأرض زينة لهاء قاله مجاهد 2»479. 

«إلنبلوهم أيهم أَحْسَنُ عملا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أيهم أحسن ن إعراضاً عنها وتركاً لهاء قاله ابن عطاء . 

الثانى : أيهم أحسن توكلا علينا فيهاء قاله سهل بن عبدالله . 

الثالث: أيهم أصفى قلا 0 َ 

)۷۱( هو الأعشى الكبير والبيت في ديوانه ٠٠١‏ واللسان أسف. 

12 روح المعاني «الظاهر عموم جميع ما لا يغفل أي سواء كان‎ )١ 5/١6١ قال العلامة الآلوسي‎ )٤۷۲( 
أو نباتاً أو معدناً أي جعلنا جميع ما عليها من غير ذوي العقول. وقال ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
. عن قول مجاهد» وقول مجاهد أعم يدخل فيه النبات والماء والمعادن وغير ذلك‎ )٠١5/5( 

(1975)فائدة: : قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )٠١5/5(‏ «فإن قيل ترى بعض ما على الأرض 

سمجاً وليس بزينة فالجواب أنا إن قلنا إن المراد به شيء مخصوص فالمعنى أنا جعلنا بعض ما على 
الأرض زينة لها فخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص وإن قلنا هم الرجال أو العلماء ء قلنا فلعبادتهم 
أو لدلالتهم على خالقهم وإن قلنا النبات والشجر فلأنه زينة لها تجري مجرى الكسوة والحلية وإن قلنا 
إنه عام في كل ما عليها فلكونه دالا على خالقه فكان زينة الأرض من هذه الجهة . 


2 


سورة الكهف الآية ‏ 9 ١7‏ 
ويحتمل خامساً: لنختبرهم في تجافي الحرام منها. 
قوله عزوجل : «وإنا لجاعلون EE‏ جرزاً» في الصعيد ثلا 
أقاويل : 
أحدها: الأرض المستوية, قاله الأخفش ومقاتل . 
الثانى : هو وجه الأرض لصعوده. قاله ابن قتيبة . 
الثالث : أنه التراب» قاله أبان بن تغلب . 
وفي الجرز أربعة أوجه : 
أحدها: بلقعاء قاله مجاهد. 
الثاني : ملساء؛ وهو قول مقاتل . 
الثالث: محصورة» وهو قول ابن بحر. 
الرابع : أنها اليابسة التي لا نبات بها ولا زرع قال الراجز 
قد جرفتهن السنون الأجراز 
أَمْحَسِي تن أصحلبالْكهفٍ والرقيوكانوأ أمِنءَايتنَاججبًا 023 لذ أوى 


3 
ا 


اليه إلى الك ادارا اتام ندنک رة وئ اتام مر تار دا 
ET‏ 210 1 جع سر د < د کرد سود 
(() فصر اع ادان ھم في آلکھف سنت عدا EEO‏ 
عر ماح > 
N‏ 
قوله عزوجل : أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً) 
أما الكهف فهو غار في الجبل الذي أوى إليه القوم. وأما الرقيم ففيه سبعة أقاويل: 
أحدها: أنه اسم القرية التي "4 كانوا منهاء قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه اسم الجبل» قاله الحسن . 
الثالث: أنه اسم الوادي . قاله الضحاك. قال عطية العوفي 90" 2 : هوواد 
)٤۷٤(‏ الطبري )١1917/15(‏ ومجاز القرآن )۳۹٤/١(‏ واللسان جرز وهو غير منسوب في هذه المصادر. 
)٤۷٥(‏ قال الحافظ في الفتح )1٠7/8(‏ وقد روى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما 
كنت أعرف الرقيم ثم سألت عنه فقيل لي هي القرية التي خرجوا منها وإسناده ضعيف . 
(477) وقد روي مثله عن ابن عباس بسند ضعيف رواه الطبري )١198/15(‏ كما في الفتح (507/7) قلت 
وسنده مسلسل بالضعفاء . 


ا 


A۸٦ 


سورة الكهف الآية ‏ 4 ١7‏ 


بالشام نحو إبلة""“ وقد روي أن اسم جبل الكهف بناجلوس» واسم الكهف 
ميرم“ واسم المدينة أفسوس» واسم الملك وفيانوس "““. 
الخامس: أن الرقيم الكتاب الذي كتب فيه شأنهم» قاله مجاهد. مأخوذ من 
الرقم في الشوب. وقيل كان الكتاب لوحاً من رصاص('“““ على باب الكهف» وقيل 
في خزائن الملوك لعجيب أمرهم . 
السادس: الرقيم الدواة بالرومية» قاله أبو صالح . 
0 أن الزنم قوم من أهل الشراة كانت حالهم مثل 
اه فيه وجهان: 
أحدهما: معناه ما حسبت أنهم كانوا من آياتنا عجباً لولا أن أخبرناك وأوحينا 
إليك . 
الثاني : معناه أحسبت أنهم أعجب آياتنا وليسوا بأعجب خلقناء قاله مجاهد. 
قوله عزوجل : [إذ أوى الفتية إلى الكهف» اختلف في سبب إيوائهم إليه على 
قولين : 
أحدهما: أنهم قوم هربوا بدينهم إلى الكهف. قاله الحسن. «فقالوا ربنا آتنا 
من لدنك رحمةوهيىء لنا من أمرنا رشدا52#4+:) 
الثاني : أنهم أبناء عظماء وأشراف خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير 
3530 ء ۳ 5 ا 05 و ٠.‏ £ 5 
ميعاد. فقال أسنهم : إفي أجد في دعسي ضيئا ما أظن أحداً چ إن ربي رب 
(VV)‏ وفي مكان لكف فل أعرى را في الفتح (5/* °(. 
)٤۷۸(‏ وفي الطبري )۱۹۹/۱٩(‏ «حیزم» . 
)٤۷۹(‏ وفي زاد المسير )١7١/0(‏ «دقسوس» . 
)٤۸٠(‏ وفي الطبري )٠١ ٠/٠١(‏ «دقينوس» وفي الفتح (000/57) دقیانوس . 
)58١(‏ وذكره البخاري معلقاً )5٠7/8(‏ وقال الحافظ وصله عبد بن حميد من طريق يعلى بن مسلم عن 
سعيد بن جبير مطولاً وقد لخصته في أحاديث الأنبياء وإسناده ه على شرط البخاري . 
(585) قال الحافظ في الفتح )2١05/7(‏ «وليس كذلك بل السياق يقضي أن أصحاب الكهف هم أصحاب 
الرقيم والله أعلم». 


يي 


ل أصحاب 


YAY 


سورة الكهف الآية  ٠١-۹‏ 
إلهآ لقد قلنا إذاً شططاً ثم دخلوا الكهف فلبثوا فيه ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعآء 
قاله مجاهد. 

قال ابن قتيبة: هم أبناء الروم دخلوا الكهف قبل عيسى » وضرب الله تعالى 
على آذانهم فيه فلما بعث الله عيسى أخبر بخبرهم »ثم بعثهم الله تعالى بعد عيسى 
في الفترة التي بينه وبين النبي 5 2445 . 

وفي «شططاً». ثلاثة أوجه : 

أحدها: كذباء قاله قتادة. 

الثانى : غلرَأًء قاله الأخفش . 

الثالث : جوراً» قاله الضحاك . ٠‏ 

قوله عزوجل : لإفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا» والعيرت علق 
الآذان هو المنع من الاستماع» فدل بهذا على أنهم لم يموتوا وكانوا نياماء #إسنين 
عددا» فيه وجهان: 

أحدهما: إحصاء . 

الثاني : سنين كاملة ليس فيها شهور ولا أيام . 

وإنما ضرب الله تعالى(4*5) على آذانهم وإن لم يكن ذلك من أسباب النوم لثلا 
يسمعوا ما يوقظهم من نومهم . 

قوله عزوجل : «إثم بعثناهم ) الآية. يعني بالبعث إيقاظهم من رقدتهم . 

«ليعلم» أي لننظر أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: عدداء قاله مجاهد. 

الثانى : أجلاً. قاله مقاتل. 

. الثالث : الغاية» قاله قطرب‎ ٠ 
: وفي الحزبين أربعة أقاويل‎ 


)٤۸۳(‏ وقد ورد حديث بسند واه أنهم يحجون مع عيسى ابن‌مريم وورد آخر بسند ضعيف أنهم أعوان 
المهدي راجع الفتح (5/5 .)6١‏ 

(585) راجع تفصيل قصتهم في زاد المسير (ه9/8١١-”7١١)‏ والطبري )5١9-750١/١6(‏ وخير سند 
للقصة ما رواه عبد بن حميد بسند صحيح عن ابن عباس كما أشار الحافظ إلى ذلك في الفتح 
(000/5). 


YAA 


سورة الكهف الآية 1١5 - ١1"‏ 


أحدها: أن الحزبين ن هما المختلفان في أمرهم من قوم الفتية» قاله مجاهد. 

الثاني : أن أحد الحزبين الفتية» والثاني من حضرهم من أهل ذلك الزمان. 

الرابع : أن أحد الحزبين الله تعالی › والآخر الخلق. وتقديره : أنتم أعلم أم 
الله. 


2 لس ص ر < ودس ل ساح شر عي ثم OR‏ 
و نفص ماك تب اهم بال نشيدا مَمُوأرَيهمْ وزد هده دى 
سے م 0020 

وربطتاعل لوده اذامو فقالو رارت موت وا رض ن عون 


< < سم سر 


دونو ا لها لَمَدَقلَْاإا مط 9) 9 ھتۇ لاو فقوتا روا 1 
ولا يا وت ايهم س لطن بين ر 0 


ای اعم 2< 52-4 


آذ مولبدو الگنب لَه ربكم من 
TEES‏ من َا 9© 

قوله عزوجل :وربطنا على قلوبهم . . 4 فيه وجهان : 

أحدهما: ثبتناها . 

الثاني : ألهمناها صبراًء قاله اليزيدي . 

«. . . لقد قلنا إذا شططاً» فيه وجهان : 


أحدهما: غُلواً. 
الثانى : تباعداً. 


قوله تعالى : #. . . لولا يأتون عليهم بسلطان بيْنِ» فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: بحجة بينة» قاله مقاتل. 

الثانى : بعذر بين» قاله قتادة . 

الثالث: بكتاب بيّن» قاله الكلبي . 

قوله تعالى :8. . . ويهبىء لكم من مرکم مرفقاً» فيه وجهان: 
أحدهما: سعة. 

EY : الثاني‎ 


۲۸۹ 


سورة الكهف الآية - ١١‏ 


ويحتمل الثاً: يعني خلاصاًء ويقرأ «يرفقاً بكسر الميم وفتح 4400© الفاء 
«ومَرفِقاً4 بفتح الميم وكسر الفاءء والفرق بينهما أنه بكسر الميم وفتح الفاء إذا وصل 

كاين غير بف لم ار إذا ا 0 
وك سا 2 0 00 2 5 


و 


N 520000‏ کت ا دا يك 

ومس صلل فلن دلولا شا 

قوله عزوجل : إوترى الشمس إن للست EG‏ اليمين وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال) فيه وجهان : 

أحدهما: تعرض عنه فلا تصيبه . 

الثاني : تميل عن كهفهم ذات اليمين. 

«وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معنى تقرضهم تحاذيهم, والقرض المحاذاة» قاله الكسائي والفراء. 

الثاني : معناه تقطعهم ذات الشمال أي أنها تجوزهم منحرفة عنهم. من قولك 
قرضته بالمقراض أي قطعته . 

الثالث: معناه تعطيهم اليسير من شعاعها ثم تأخذه بانصرافهاء مأخوذ من قرض 
الدراهم التي ترد لأنهم كانوا في مكان موحش» وقيل لأنه لم يكن عليهم سقف 
.يظلهم ولو طلعت عليهم لأحرقتهم . 

وفي أنحرافها عنهم في الطلوع والغروب قولان: 

أحدهما: لأن كهفهم كان بإزاء بنات نعش فلذلك كانت الشمس لا تصيبه في 
وقت الشروق ولا في وقت الغروب» قاله مقاتل . 

الثاني : أن الله تعالى صرف الشمس عنهم لتبقى أجسامهم وتكون عبرة لمن , 
يشاهدهم أو يتصل به خبرهم<487) . 


(585) وهي قراءة الجمهور والقراءة الثانية التي ذكرها المؤلف هي قراءة نافع وابن عامر. زاد المسير 
(15/4تا). 
(87) ومن الغرائب ما ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره ونقله الحافظ في الفتح (000/5) عن شهر بن 


14۰ 


سورة 'لكهف الآية - ٠۸‏ 
«وهم في فجوة منه) فيه أربعة أقاويل: 
أحدها : يعني في فضاء منهء قاله قتادة. 
الثالث: أنه المكان الموحش . 
الرابع : أنه ناحية متسعة, قاله الأخفش. ومنه قول الشاعر: 
ونحن ملأنا كل واد وفجوةٍ رجالا وخيلاً غير ميل ولا عرزل 
و م Ag”‏ 7 
وسم اطوش رفو ولم دات ارين وكا تالشمال ویھر 
يي ا ا 
با | 
ا أيقاظاً وهم رقو الأيقاظ : المنتبهون. 
قال الراجز "4:2 : 
قد وجدوا إخوانهم أيقاظا والسيف غياظ لهم غياظا 
ر 5 07 عر لك E‏ 
لأكلتهم الأرض لطول مكثهم . وقيل إنهم كانوا يقلبون في كل عام مرتين » ستة أشهر 
قال مجاهد: إنما قلبوا تسع سنين بعد ثلاثمائة(440» سنة لم يقلبوا فيها 
وفيما تحسبهم من أجله أيقاظاً وهم رقود قولان : 
أحدهما: لانفتاح أعينهم . 
الثانى : لتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال. 


= حوشب قال كان لي صاحب قوي النفس فمر بالكهف فاراد أن يدخل فنبي فأبى فأشرف عليهم 
فأبيضت عيناه وتغير شعره . 

(5807) هو العجاج والبيت في ديوانه ۸۲-۱ ومجاز القرآن )*81//١(‏ والطبري (10/*١؟7).‏ 

)٤۸۸(‏ وقد وردت تقديرات أخرى راجعها في روح المعاني )١١5/15(‏ وقال الآلوسي عقبها : «وتعقب الإمام 
ذلك بأن هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليها لفظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها خبر صحيح ا ه. 


۲۹۱ 


سورة الكهف الآية ١8‏ 


«وكلبهم باط ذراعيه بالوصيد» في کلبهم) قولان: 
أحدهما: أنه كلب من الكلاب کان معهم ۰ وهو قول اا ت وقيل إن 


الثاني : أنه إنسان من الناس كان طباخاً لهم تبعهم. وقيل بل كان راعياً. 
وفي #الوصيد» خمسة تأويلات: 


أحدها: أنه العتبة(؟49), 
الثاني : انه الفناء قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه الحظيرء حكاه اليزيدي . 
الرابع : أن الوصيد والصعيد التراب"““ قاله سعيد بن جبير. 
الخامس : أنه الباب. قاله عطية؛ وقال الغا "““ : 
بأرض فضا لا يسَدُ وَصيدها علي ومعروفي بها غير نكر 


م 


وحكى جرير بن عبيد أنه كان كلباً ربيباً ضكرا قال محمد بن إسحاق كان 
أصفر اللون. 

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رُعباً4 فيه وجهان: 

أحدهما: لطول أظفارهم وشعورهم يأخذه"““ الرعب منهم فزعا. 


(584) وهو الصواب من القولين وظاهر القرآن يدل عليه كما في روح المعاني (5١/5؟١)‏ وقال «وأبعد من 
هذا من زعم من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم تبعهم أو أحدهم وقعد على الباب طليعة لهم نعم حكى 
أبو عمرو الزاهد غلام تعلب أنه قرىء «وكالئهم» بهمزة مضمومة بدل الباء وألف بعد الكاف من كلأ إذا 
حفظ ولا يبعد فيه أن يراد الرجل الربيئة لكن ظاهر القراءة المتواترة يقتضى إرادة الكلب المعروف منه 
أيضاً وإطلاق ذلك عليه لحفظه ما استحفظ عليه وواسقه اياه وقيل 2 القراءة أنها تفسير أو 
تحريف» . ١‏ 

. )۴۷١ /۳( وتعقب هذا القول بأن الكهف لا يكون له عتبة ولا باب فتح القدير‎ )59٠( 

)٤۹١(‏ قال العلامة الالوسي في روح المعاني (0١/7؟5)‏ «وليس بذاك» قلت وقد روى مثله عن ابن عباس 
لكن بسند ضعيف اخرجه الطبري )44/٠١(‏ والأولى تفسير الوصيد بالفناء كما هو منقول عن أكثر 
المفسرين وأهل اللغة راجع زاد المسير .)11١9/5‏ 

)٤۹1(‏ هو عبيد بن وهب العبسي والبيت في غريب القرآن )٠٠٠(‏ والبحر المحيط )4۳/١(‏ والقرطبي 
)۱1/1°- الى روح المعاني (5/10؟5). 

(447) وتعقب الشوكاني هذا القول في فتح القدير (/75؟) بقوله «ويدفعه قوله تعالى «البثنايوماً أوبعض. 
يوم» فإن ذلك يدلعلى أنهم لم ينكروا من حالهم شيئا ولا وجدوا من أظفارهم وشعورهم ما يدل على 
طول المذة أ. ه. 


14۲ 


سورة الكهف الآية ‏ 19 ١؟‏ 
الثاني : لما ألبسهم الله تعالى من الهيبة التي ترد عنهم الأبصار لثلا يصل إليهم 
أحد حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله. 
حكى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غزوت مع معاوية رضي الله عنه في 
بحر الروم فانتهينا إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف. فقال معاوية أريد أن أدخل 
عليهم فأنظر إليهم. فقلت ليس هذا لك فقد منعه الله من هو خير منك قال تعالى 
«لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً» الآية. فأرسل جماعة إليهم دخلوا الكهف 
أرسل الله عليهم .ريحاً أخرجتهم . 
وقيل إن هذه المعجزة من قومهم كانت لنبي قيل إنه كان أحدهم وهو الرئيس 
الذي اتبعوه وآمنوا به. 


: صد 
لس برح عمسم کر ی دود د IAA‏ 


22 ا 0 و و 7 4 مح 2 
وَكَدَلِكَ بع ته م ليتس اء لوابدنهم قال قاپل منم حكم لرشتم قالوا يثنا 
2 ر د م سح ج و ٤‏ چو ےا وء ےہ و کے 2ے > 
یوما أويعض وم قالوارب أعميِما ليثم فا بعوا احد پورقکم 
مه ے صلل سل سدس تر ا ال 10 و دن سح و < 4 
هدذ و عل المديئة نظ رايا أ رطع اما يڪم برِزْقمَنْهُوَلِسِتَلْطف 
ره و ر > e‏ اروم سح س عر 0 ےر وو ژر مرو ۶ رح 
ولارن بكم اح دا لتم إن يظهرواً زج موک راو يعي د وڪم 
C>‏ ور يه وره جحي 
ف مھم ونیځ ورادا 29 
قوله عزوجل :«وكذلك بعثناهم » يعني به إيقاظهم من نومهم . 
قال مقاتل : وأنام الله كلبهم معهم . 
«ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم » ليعلموا قدر نومهم . 
«قالوا لبثنا يوا أو بعض يوم # كان السائل منهم أحدهم» والمجيب له غيره» 
فقال لبثنا يوما لأنه أطول مذة النوم المعهود. فلما رأى الشمس لم تغرب قال «أو 
بعض يوم لأنهم أنيموا أول النهار ونبهوا آخره. 
«قالوا ربكم أَعُلمُ بما لبثتم 4 وفي قائله قولان. 


4۳ 


سورة الكهف الآية ‏ 18 ٠١‏ 


أحدهما: أنه حكاية عن الله تعالى أنه أعلم بمدة لبثهم . 
الثاني : أنه قول كبيرهم مكسلمينا حين رأى الفتية مختلفين فيه فقال ربكم 
أعلم بما لبثتم» فنطق بالصواب ورد الأمر إلى الله عالمه. وهذا قول ابن عباس . 
«فابعثوا أحدكم “““ بورقكم هذه الى المدينة) قرىء بكسر الراء*“ 
0 دي القراءتين جميعا الدراهم» وأما الورّق بفتح الراء فهي الوبل 
إياك a‏ ققق ماق EE‏ خطاياي وتم ورقي 
(فلينظر أيها أزكى طعامً» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أيها أكثر طعاماً. وهذا قول عكرمة . 
الثانى : أيها أحل طعاما"“““ وهذا قول قتادة. 
الثالث: أطيب طعاماًء قاله الكلبى . 
الرابع : أرخص طعاماً . 
«فليأتكم برزق منه» فيه وجهان : 
أحدهما: بما ترزقون أكله. 
الثاني : بما يحل لكم أكله . 
«وليتلطف . و 4¢ يحتمل وجهين ٠‏ 
أحدهما : وليسترخص . 
ابم رد کد ب اکر اکا وهي ا ات لطي الجاهلية 
(545) فائدة: قال ابن الأنباري انما قال «أحدكم» ولم يقل واحدكم لثلا يلتبس البعض بالممدوح المعظم فإن 
العرب تقول رأيت أحد القوم ولايقولون : رأيت واحد القوم إلا إذا أرادوا المعظم فأراد بأحدهم بعضهم ولم 
يُرد شريفهم | ه زاد المسير .)١7١/0(‏ 
(2)596 وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم . زاد المسير (5ه/١7١).‏ 
(597) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة وأبي بكر عن عاصم زاد المسير )٠١٠/١(‏ وذكر فيها قراءات أخرى 
راجع فتح القدير (5/ه/70). 
(197) وذلك لأن أهل المدينة على عهدهم على ما قيل كانوا يذبحون للطواغيت على ما جاء عن ابن عباس 


وقيل إنهم كانوا يذبحون للخنازير وقيل إن أكثر أموالهم كانت مغصوبة راجع روح المعاني 
77١/10‏ 


۲۹٤ 


سورة الكهف الآية 7١‏ 


فجاء الشرع بإباحتها. 
قوله عزوجل : «إإنهم إن يظهر وا عليكم يرجموكم» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يرجموكم بأيديهم استنكاراً لكم» قاله الحسن. : 
أو يعيدوكم في ملتهم» يعني في كفرهم . 
«ولن تفلحوا إذا أبدا» إن أعادوكم في ملتهم . 


> چ2 ص و سے فر و وده e‏ ل 
وَحكَدَلِكأعرنا علوم ليع لم واا وعدا آله حىوأن آلسَاعَة لار فيها 
جح سس سر و سه سرح له 01 رر و د وص ووس > م 7 ص 
o‏ نارهم أعلم بهم قال ااذ 


قوله 5 : «وكذلك أعثرنا ام فيه وجهان : 

أحدهما: أظهرنا أهل بلدهم عليهم . 

«وليعلموا أن وعُدَ الله حقٌ. . . 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ليعلم أهل بلدهم أن وعد الله حق في قيام الساعة وإعادة الخلق 
أحياءء لأن من أنامهم كالموتى هذه المدة الخارجة عن العادة ثم أيقظهم أحياء قادر 
على إحياء من أماته وأقبره . 

الثاني : معناه ليرى أهل الكهف بعد علمهم أن وعد الله حق في إعادتهم . 

«إذ يتنازعون بينهم أمرهم » ذلك أنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة 
ليأتيهم برزق منها وطعام ) استنكرؤا شخصه واستنكرت ورقه لبعد العهد فحمل إلى 
الملك وكان صالحاً قد آمن ومن معه» فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين 
خرجوا على عهد دقيانوس الملك فقد كنت أدعو الله أن يريناهم» وسأل الفتى فأخبره 
فانطلق والناس معه إليهم. فلما دنوا من أهل الكهف وسمع الفتية كلامهم خافوهم 
ووصى بعضهم بعضاً بدينهم فلما دخلوا عليهم أماتهم الله ميتة الحق. فحينئذ كان 
التنازع. الذي ذكره الله تعالى فيهم . 
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سورة الكهف الآية ‏ ۲۲ 


الثاني : أنهم تنازعوا بعد العلم بموتهم هل يبنون عليهم بنيانا يعرفون به أم 
يتخذون عليهم مسجداً**). 

وقيل : | إن الملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب»› فأتاه ات متهن في المنام 
فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب فلا تفعل فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود 


فدعنا. 
سر عر رة e‏ رور FA gl >F‏ ہر ا ر ررد اوو و 


صرح سس ل صا فر 


ررك ماعطب سوك أ ملب ايت 
قيقش رفي الام ھر اسفن فيه ر مَنْهُمَ أَحَدَا9) 


)٤۹۸(‏ المسجد له في الإسلام مكانة عظمى فهو المعبد الذي يرتاده المسلمون كل المسلمين من أتباع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا يدينون بدين الإسلام لأن كل الأنبياء كانوا مسلمين وأتباعهم 
الذين اتبعوهم بالحق كانوا مسلمين وكانت الصلاة لا تجوز في شرائع الأنبياء السالفين إلا في المساجد 
وكانوا كلهم يتجهون في صلاتهم إلى الكعبة والصحابة في مكة اتجهوا إلى الكعبة ولما هاجروا إلى 
المدينة ولحكمة يقتضيها ربنا أمروا باو إلى البيت المقدس سبعة عشر شهراً ڈ ثم أمر بالتحول إلى 
جهة الكعبة زادها الله شرفاً ولم يتخذ نبي من الأنبياء كنيسة على الإطلاق وإن الكنيسة هي من صنع 
النصارى الذين حرفوا شريعة سيدنا عيسى عليه السلام وقد زعم البعض ممن يتتسبون إلى العلم محاباة 
للنصارى بأن الكنيسة هي بيت الله فهذا ضلال. 
فالمساجد لها تعظيم في قلوب المسلمين قال رسول الله ب : إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما 
رياض الجنة يا رسول الله قال المساجد وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لذا فإن 
المسجد له حرمته في قلب المسلم فلا يجوز أن يدخله حائض ولا جنب ولا نفساء ولا يلتفت إلى قول 
بعض من ينتسب إلى العلم زوراً بأنه يجوز للجنب أن يدخل المسجد فهذا باطل وقد روى أبو داود أن 
رسول الله كل قال : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». 
فمن استخف بالمسجد أو سخر به أو ألحق به ما يشعر الاستخفاق فقد ضل . ولا يجوز تصغير إسم 
المسجد وكذلك يحرم فيه إضاءة الشموع لغير منفعة معتبرة وأفضل مساجد الدنيا ثلاثة المسجد الحرام 
في مكة والحرم النبوي الشريف والمسجد الأقصى والصلاة في هذه المساجد الثلاثة فيها من الأجر 
والثواب ما ليس في غيرها فلا تشد الرحال من أجل الصلاة إلا لها. 


1۹٦ 


سورة الكهف الآية ‏ ۲۲ 


قوله عزوجل : #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون. خمسة سادسهم كلبهم 
رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) فأدخل الواو على انقطاع القصة لأن 

الخبر قد تم . 

«إقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلاقليل) في المختلفين في عددهم قولان: 

أحدهما : أنهم أهل المدينة قبل الظهور عليهم . 

الثاني : أ 1 نهم أهل الكتات يعد طول ال م 

وقوله تعالى : #رجماً بالغيب قال قتادة قذفاً بالظن» قال زهي“ : 
وفنا التصبوهة إلا ماعلمتم وذقتم وماهو عنها بالحديث المر "° 

وقال ابن عباس””'“»: أنا من القليل الذي استثنى الله تعالى : كانوا سبعة 

وثامنهم كلبهم . 

وقال ابن جريج ومحمدبن إسحاق : كانوا ثمانية» وجعلا قوله تعالى 50 
E 520‏ فلما بان SRS‏ أسماؤهم على باب 
الكهف. قال ابن جريج : أساؤهم EKE‏ ويلا وهو الذي مضى بالورق 

يشتري به الطعام» ومطرونس””2. ومحسيميلنيناء وكشوطوش». وبطلنوس ° 

ويوطونس وبيرونس . 

(5949) شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري» دیوانه : ١4‏ والطبري 555/١6‏ والقرطبي (۳۸۳/۱۰) 
اللسان رجم . 

. أخرجه الطبراني عن ابن عباس كما في الدرر (ه / هلا ') وصححه السيوطي‎ )٥۰۰( 

(201) قال الحافظ ابن كثير (78/17). يقول تعالى تخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى 
ثلاثة أقوال. . . ثم حكى. الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله «وثامنهم كلبهم » فدل على صحته وأنه هو 
الواقع في نفس الأمر ا ه. 

)٠١۲(‏ قال القرطبي )۳٠٠/٠٠١(‏ وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية والسند في معرفتها واه «قلت ولكن صحح 
السيوطي سند الأثر الوارد عن ابن عباس وكذا ابن حجر في الفتح . نعم هناك اختلاف كثير في ضبط 
الأسماء كما قال الحافظ في الفتح بحيث لا يقع الوثوق بضبطها . 

(207) وفي الطبري (۲۰۱/۱۰) مرطوس». 

. وفي الطبري (۲۰۱/۱۰) «دینموس» بدلا من «بطلنوس»‎ )٥٩ ٤( 
وقد ظن بعضهم أن أسماء أهل الكهف لها أسرار في دفع البلاء والمرض والصداع . . الخ وحفظ الال‎ 
اعتماداً على ما ورد عن ابن عباس ولم يصح هذا الأثر وقد أبطله غاية الإبطال العلامة الآلوسي رحمه‎ 
.)7840//10( الله قراجع ما كتب حوله في روح المعاني‎ 
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.سورة الكهف الآية ‏ 277 ۲٤‏ 

قال مقاتل : وكان الكلب لمكسلمينا وكان أسنهم وكان صاحب غنم . 

لفلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: إلا ما قد أظهرنا لك من أمرهم. قاله مجاهد. 

الثاني : حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم » فلا تسألني عن إظهار غيره» قاله 
قتادة . 

الثالث: إلا مراء ظاهراً يعنى بحجة واضحة وخبر صادقء» قاله علي بن 
عيسى . 

الخامس : هو أن تشهد الناس عليهم . 

أحدهما: ولا تستفت يا محمد فيهم أحداً من أهل الكتاب» قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة . 

الثاني : أنه خطاب للنبي بيا ونهي لأمته . 
مد بن دو سف 7 مر 2 دس 
ولاقوكَیَلِسَأىء ية امل دل عدا 9 إل أن یت اء آله واد ک رويك 


و 


ا و وقل غ ان رين ری ربمن هَدَارسَدَا 69 


قوله عزوجل : ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً»4 إلا أن يشاء الله قال 
الأخفش : فيه إضمار وتقديره: إلا أن تقول إن شاء الله. وهذا وإن كان أمراً فهو على 
وجه التأديب والإرشاد أن لا تعزم على اران ن ن ل مال 
لأمرين : ٤‏ 2 

أحدهما: أن العزم ربما صد عنه بمانع فيصير في وعده مخلفا وفي قوله كاذباء 
قال موسى عليه السلام إستجدني إن شاء الله صابراً[الكهف: ]7١‏ ولم يصبر ولم 
يكن كاذبا لوجود الاستثناء فى كلامه . 

الثاني : إذعاناً لقدرة الله تعالى » وإنه مدبر في أفعاله بمعونة الله وقدرته . 


(ه00) وفى هذه الآية رد على القدرية . 


سورة الكهف الآية _ ۲٠۰۲٠‏ 

الثالث: يختص بيمينه إن حلف وهو سقوط الكفارة عنه إذا حنث7 "© , 

#واذكر ربك إذا نسيت4 فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنك إذا نسيت الشىء فاذكر الله ليذكرك إياه. فإن فعل فقد أراد منك 
با كرك ولا فسيدلك على ماهو ارقا لك هما سيد قاله بعضن الاين 

الثانى : واذكر ربك إذا غضبت " قاله عكرمةء ليزول عنك الغضب عند 
ذکره. ٠‏ 

الثالث: واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله في يمينك . 

وفي الذكر المأمور به قولان: 

أحدهما: أنه ما ذكره في بقية الآية إوقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا 
رشدا4 . 

الثاني : أنه قول إن شاء الله الذي كان نسيه عند يمينه. 

واختلفوا في ثبوت الاستثناء بعد اليمين على خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه بيصح الاستثناء بها إلى سنة. فيكون كالاستثناء بها مع اليمين في 
سقوط الكفارة ولا يصح بعد السنة» قاله ابن عباس . 

الثاني : يصح الاستثناء بها في مجلس يمينه» ولا يصح بعد فراقهء قاله الحسن 
وعطاء . 

الثالث: يصح الاستثناء بها ما لم يأخذ في كلام غيره. 

الرابع : يصح الاستثناء بها مع قرب الزمان» ولا يصح مع بعده. 

الخامس : 000 الاستثناء بها إلا متصلا بيمينه وهو الظاهر من مذهب 


رديه سه م سير Ss‏ جحي + ا 

ت تسيوك نے کک عر لبثوا 
ا ١‏ 1 5 حِ وا ت 

ES‏ کک E‏ ماله من دونه مِن ولي 


.)٠۲۸/٠١( قال ابن الأنباري عن قول عكرمة «وليس ببعيد لأن الغضب ينتج النسيان» . زاد المسير‎ )٥٠۷( 
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سورة الكهف الأية ‏ ۲۸۰۲۷ 


قوله عزوجل : «ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا» في قراءة ابن 
مسعود قالوا لبثوا في كهفهم . وفيه قولان: 

أحدهما: أن هذا قول اليهود. وقيل بل نصارى نجران أنهم لبثوا في كهفهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعأء فرد الله تعالى عليهم قولهم وقال لنبيه قل الله أعلم 
بما لبثوا» . 

والقول الثاني : أن هذا إخبار من الله تعالى بهذا العدد عن مدة بقائهم في 
الكهف من حين دخلوه إلى أن ماتوا فيه. 

«وازدادوا تسعاً» هو ما بين السنين الشمسية والسنين القمرية. 

قل الله أعلم بما لبثوا) فيه وجهان : 

أحدهما: بما لبثوا بعد مدتهم إلى نزول القرآن فيهم . 

الثاني : الله أعلم بما لبثوا في الكهف وهي المدة التي ذكرها عن اليهود إذ 
ذكروا زيادة ونقصانا. 

قوله عز وجل : . . . أبصر به وأسمع4 فيه تأويلان: 

أحدهما: أن الله أبصر وأسمع, أي أبصرء بما قال وأسمع لما قالوا. 

الثاني : معناه أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم . 

«ما لهم من دونه من ولي( فيه وجهان: 

أحدهما: من ناصر. 

الثاني : من مانع . 

«ولا يشرك فى حكمه أحداً» فيه وجهان: 

أحدهما: ولا يشر كق غل غي أحدا. 

الثاني : أنه لم يجعل لأحد أن يحكم بغير حكمه فيصير شريكا له في حكمه. 
كك رام رشقت الى قرت رتقم القددة الدق رمدو 


< ساسم ےم روص ساح سه 
١‏ 3 
. 


مح ةس له ”د مم 4 2> > الى a2‏ مه تت 7 .ا 2 8 2 
وهه لاتعدعيتاك عنم تريد زِيتة الحيؤة الدنياولائطع من غفلناقلبه 


م ر ص ت کک ر 


ef‏ 2 2 ارو 2 وزو روم کہ 
عن دنا وتم هوبة وكات أمرم فرطا 
و 


٠ 


سورة الكهف الآية ‏ ۲۷ ۲۸۰ 

قوله تعالى :$ . . . ولن تجد من دونه مُلتحدا) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ملجأء قاله مجاهد. قال الشاعر: 
لا تحفيا يا أخحانامن مودّتنا فمالناعنك في الأقوام مُلتحد 

الثاني : مهرباء قاله قطرب» قال الشاء “'“: 
يالهف نفسي ولهفٌ غير مغنية عنى وما مِنْ قضاء الله ملتحدٌ 

النالث: معدلا قاله الأخفش . 

الرابع : وليآء قاله قتادة . ومعانيها متقارية . 

قوله عز وجل. #إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) فيه وجهان : 

أحدهما : يريدون تعظيمه . 

الثاني: يريدون طاعته. قال قتادة”' “ : نزلت هذه الآية على النبي كل 
بالمدينة فلما نزلت عليه قال: «الحمد لله الذي جعل من أمتى من أمرت أن أصبر 
معهم» . 

«ويدعون ربهم بالغداة والعشي) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يدعونه رغبة ورهبة . 

الثاني : أنهم المحافظون على صلاة الجماعة, قاله الحسن. 

الثالث: أنها الصلاة المكتوبة » قاله ابن عباس ومجاهد. 

ويحتمل خا رابعاً: أن يريد الدعاء في أول النهار وآخره ليستفتحوا يومهم 
بالدعاء رغبة في التوفيق » ويختموه بالدعاء طلباً للمغفرة. 

#يريدون وجهه» يحتمل وجهين : 

أحدهما: بدعائهم . 

الثاني : بعمل نهارهم. وخص النهار بذلك دون الليل لأن عمل النهار إذا كان 
لله تعالى فعمل الليل أولى أن يكون له. 

ولا تعد عيناك عنهم . . ) فيه وجهان: 


)°۸( روح المعاني )۲١۷/٠٠(‏ والبيت لخصيب العمري. 
(209) هذا أثر مرسل رواه الطبري (775/15) بسنده عن قتادة قال ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قال نبي 
الله و . . . 


۳۰1 


سورة الكهف الآية ‏ ۲۹ 


أحدهما: ولا تتجاوزهم بالنظر إلى غيرهم من أهل الدنيا طلباً لزينتهاء حكاه 
اليزيدي . 

الثاني : ما حكاه ابن جريج أن عيينة بن حصن قال للنبي ي قبل أن يسلم: لقد 
آذاني بح سلمان الفارسي وأصحابه فاجعل لنا مجلساً منك لا يجامعونا فيه» واجعل 
لهم مجلساً لا نجامعهم فیه» فنزلت. 

وولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً» 

قوله «أغفلنا» فيه وجهان : 

أحدهما: جعلناه غافلاً عن ذكرنا. 

الثاني : وجدناه غافلاً عن ذكرنا. 

وفي هذه الغفلة لأصحاب الخواطر ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها إبطال الوقت بالبطالة» قاله سهل بن عبد الله . 

الثاني : أنها طول الأمل . 

الثالث: أنها ما يورث الغفلة . 

«واتبع هواه# فيه وجهان : 

أحدهما: في شهواته وأفعاله. 

الثاني : في سؤاله وطلبه التمييز عن غيره. 

«وكان أمره فرطأ فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: ضيقاً. وهو قول مجاهد. 

الثاني : متروكاً قاله الفراء. 

الثالث: ندماًء قاله ابن قتيبة. 

الرابع : سرفاً وإفراطاً» قاله مقاتل. 

الخامس : سريعا. قاله ابن بحر. يقال أفرط إذا أسرف وفرط إذا قصر. 


SE ٍ 3 EEE‏ سن اي" 
وای من ديک ا نين تارا 


اليه و تح يله نوی اوج أبس 
راو © 


سورة الكهف الآية ‏ ۲۹ 
قوله عز وجل.: إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» هذا 
وإن كان خارجا مخرج التخيير فهو على وجه التهديد والوعيد, وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنهم لا ينفعون الله بإيمانهم ولا يضر ونه بكفرهم . 
الثاني : فمن شاء الجنة فليؤمن» ومن شاء النار فليكفر قاله ابن عباس . 
الثالث: فمن شاء فليعرّض نفسه للجنة بالإيمان» ومن شاء فليعرض نفسه للنار 
بالكفر. 
«إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن سرادقها حائط من النار يطيف بهم» قاله ابن عباس . 
الاي هو دخانها ولهيبها قبل وصولهم إليهاء وهو الذي قال الله تعالى فيه 
«إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب# [المرسلات: ]۳١ ۳١‏ 
قاله قتادة . 
الثالث :أنه البحرالمحيط بالدنيا.روى يعلى بن أمية(١١©©‏ قال : قال رسول الله اة 
«البحر هو جهنم» ثم تلا إناراً أحاط بهم سرادقها» ثم قال «والله لا أدخلها أبداً ما 
دمت حياً ولا يصيبني منها قطرة» والسرادق فاره ي معرب» وأصله سرادر. 
«وإن يستغيثوا يُغاثوا بماءٍ كالمهل . . . 4 فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: أنه القيح والدم» قاله مجاهد. 
الثاني : دردي الزيت, قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه كل شيء أذيب حتى انماع ؛ قاله ابن مسعود. 
الرابع : هو الذي قد انتهى حره» قاله سعيد بن جبير» قال الشاعر: 
شاب بالماء منه مهلا كريهاً ثم عل المتون بعد النهال 
وجعل ذلك إغاثة لاقترانه بذكر الاستغاثة . 
(. . . بئس الشراب وساءت مرتفقاً» فى المرتفق أربعة تأويلات: 
أحدها: مسا ميجنيماء قال ماهد امت إلى ي المرافقة : 


. والحاكم (079/5) وصححه ووافقه الذهبي‎ .)۲۲۳/٤( رواه ابن جرير (۲۳۹/۱۰۵) وأحمد‎ )٥۱۰( 
وزاد السيوطي في الدر (85/5) نسبته لابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن مردوية والبيهقي في البعث‎ 
. والبخاري في التاريخ‎ 


۳ 
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الثاني : منزلاً قاله الكلبي» مأخوذ من الارتفاق. 

الغالث: أنه من الرفق . 

الرابع : أنه من المتكأ مضاف إلى المرفق» ومنه قول أبي ذؤيب7١”‏ : 

ا ا ل 218 رق هلم العم ديم 

م مر اش جو 6 رر ور ھا و صر سا ار > ل سح ER LLL‏ 
نَأل ءَامَمْوْوَعيِلُواْ ألصَّلِحَتٍ نا لاضيع جر من خسن عملا 
200 > سے > E‏ د E‏ و رع ا ی وک ی 20 
أو لرك لهم جنت عدن ری من تحنيم الانمترحلون فہامِن أساور من ذهب 
رورو لک اراح جو ن وو 7 و ر کے ر مر مع ست ج ول ص و 
يبحص رامن سدس و شرق کین فا على راپل نعم آلنُوابٌ 
AEA arr‏ 
و-حسلب مر د 5 

قوله عزوجل : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع اجر من احسن 
عملا روى البراء بن عازب"'“ أن أعرابياً قام إلى رسول الله ئة في حجة الوداع 
فقال: إني رجل متعلم فأخبرنى عن هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
الآية فقال رسول الله ية ويا أعرابي ما أنت منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك» هم هؤلاء 
الأربعة الذين هم وقوف. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فأعلم قومك أن هذه الآية 
نزلت فيهم» . 

قوله عزوجل: ه... ويلبسون يابا خضرا من سندس وإستبرق» أما 

الثاني : ما رق من الديباج» واحده سندسة» قاله ابن قتيبة . 

أحدهما: أنه ما غلظ من الديباج» قاله ابن قتيبة» وهو فارسي معرب» أصله 
استبره وهو الشديدء وقد قال المرقش ”"'“ : 
(011) ديوان الهذليين )٠١5/١(‏ وشرح أشعار الهذليين )٠۲١/١(‏ مجاز القرآن )٠٠/١(‏ والطبري 

(151/15) والقرطبي (۳۹۰/۱۰) الكشاف (۲۸۳/۲) اللسان صوب» شواهد المغني (۷۲). 
(217) ولم اهتد إلى تخريجه ولكن قد ورد في فضائل الخلفاء الأربعة أحاديث كثيرة منها أحاديث صحيحة انظر 
على سبيل المثال السنة لابن أبي عاصم (۲/ ٥۳۹‏ - 251) وكذلك في مجمع الزوائد .)1١ -١١/۹(‏ 

(017) الطبري (747/15) ولم ينسبه. وني فتح القدير (۲۸۳/۳) اقتصر على الشطر الثاني منه. 


3 
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تراهُنٌ يَلبِسْنَ المشاعِرٌ مرة واسْتَبِرَقٌ الديباج طوراً لباسّها 

كتين فيها على الأرانك» فيه ادت ة أقاويل : 

أحدها: أنها التجال؛ قاله الزجاج . 

الثاني : أنها الفرش في الحجال. 

الثالث: أنها السرر في الحجال. وقد قال الشاعر'"): 

خدودا جفت في السير حتى كأنما يباشرن بالمعزاء مَس الأرائلك 

11 5 7 ودج دس م س و ر ےک ے2 

# وضرب هم متا رجلين ع جما لاہ ھا لماعتب وحففناهما ت فل 


جر 00 


نه سیا سر 
20101011111« 


کک َل ا ل 

وأعرّ نمْرًا ( ودل وهوظالم ا تسه قال ماأظنٌ أ ن ید هلود 
POS‏ 0 کے سے ےک ےہ 01 ىن م 2ص رت حم < 

بدا( الگا اون يدك إل ف جد ن خيرا م: 


u‏ : واضرب هم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جتتين» الجلة. : البستانء فإذا 
جمع العنب والنخل وكان تحتها زرع فهي أجمل الجنان وأجداها نفعاًء لثمر أعاليها 
وزرع أسافلهاء وهو معنى قوله #وجعلنا بينهما زرعاً». 

«كلتا الجنتين آتت أكُلها» أي ثمرها وزرعهاء وسماه أك لأنه مأكول. 

«ولم تظلم منه شيئاً» أي استكمل جميع ثمارها وزرعها . 

«وفجرنا خلالهما نهر يعني أن فيهما أنهاراً من الماء» فيكون ثمرها 
وزرعها بدوام الماء فيهما أوفى وأروى» وهذه غاية الصفات فيما يجدي ويغل . 

وفي ضرب المثل في هاتين الجنتين قولان : 

أحدهما: ما حكاه مقاتل بن سليمان أنه إخبار الله تعالى عن أخوين كانا في 


(015) هو ذو الرمة والبيت في ديوانه: ٤۲۲‏ والطبري .)717/١16(‏ 


۳۰٥ 
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ض إسرائيل ورثا عن أبيهما مالا جزيلاء قال ابن عباس ثمانية آلاف دينار. فأخذ 
أحدهما حقه وهو مؤمن فتقرب به إلى الله تعالى» وأخذ الآخر حقه منه وهو كافر 
فتملك به ضياعاً منها هاتان الجنتان» ولم يتقرب إلى الله تعالى بشيء منه» فكان من 
حاله ما ذكره الله من بعد فجعله الله تعالى مثلاً لهذه الأمة. . 

والقول الثاني : : أنه مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة. وليس بخبر عن حال ' 
متقدمة» ليزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. وجعله 762 وإنذاراً. 

قوله عزوجل : طوكان له ثمر» قرأ عاصم بفتح الثاء”” ' والميم» وقرأ أبو عمرو 
بضم الثاء وإسكان الميم » وقرأ الباقون ثُمُر بضم الثاء والميم. وفي اختلاف هاتين 
القراءتين بالضم والفتح قولان: 

أحدهما: معناهما واحد. فعلى هذا فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه الذهب والفضة, قاله قتادة »لأنها أموال مثمرة. 

الثاني : : أنه المال الكثير من صنوف الأموال» قاله ابن عباس» لأن یر أكثر: 

الثالث: أنه الأصل الذي له نماءء قاله ابن زيد» لأن في النماء تثميراً. 

والقول الثاني : أن معناهما بالضم وبالفتح مختلف. فعلى هذا في الفرق 
بينهماء أربعة أوجه : 

أحدها: أنه بالفتح جمع ثمرة» وبالضم جمع ثمار. 

الثاني : أنه بالفتح ثمار النخيل خاصة» وبالضم جميع الأموالء قاله ابن بحر. 

الثالث: أنه بالفتح ما كان ثماره من أصلهء وبالضم ما كان ثماره من غيره. 

الرابع : أن الثمر بالضم الأصل» وبالفتح الفرع › قاله ابن زيد. 

وفي هذا الثمر المذكور قولان: 

أحدهما: أنه ثمر الجنتين المتقدم ذكرهماء وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنه ثمر ملكه من غير جنتيه» وأصله كان لغيره ه کا يمللك الاش مارا لا 
يملكون أصولهاء قاله ابن عباس» ليجتمع في ملكه ثمار أمواله وثمار غير أمواله 
فيكون أعم ملكا. 

«فقال لصاحبه4 يعني لأخيه ا الذي صرف ماله في القَرب طلباً للثواب 


(010) راجع زاد المسير .)١1510١55/4(‏ 
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في الآخرة» وصرف هذا الكافر ماله فيما استبقاه للدنيا والمكاثرة. 

«وهو يحاوره# .أي يناظره. وفيما يحاوره فيه وجهان : 

أحدهما: في الإيمان والكفر. 
الثاني : في طلب الدنيا وطلب الآخرة. فجرى بينهما ما قصه الله تعالى من 
قولهما. | 

IIL‏ س رصم ٣‏ کر 

ل لماج وخر ارز على َلك ون رایع ون طم مسوك 
عر كر ل کاهواده م د کد عن 

يجلا لکا 2 شرك د احا € وواد دعل تيك 


رضم ا و 20 


تماقا اا ت i‏ اال منک مالا وود اا فی ر 


5 


و 


نيوت رامن جنيك ورل علا َاحَسَبَانامنَالسَمَاءِ م ء فنْصيحصعِيدًا 
EYO‏ وان تيا َمَطَبَنَا 9© 


قوله تعالى : فعسى ربّي أن يؤتين خيراً مِنْ جتتك) فيه وجهان : 

أحدهما : خيراً من جنتك في الدنيا فأساويك فيها. 

الثاني : وهو الأشهر خيراً من جنتك في الآخرة» فأكون أفضل منك فيها. 

«ويرسل عليها حُسُباناً من السماء» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: يعني عذاباً» قاله ابن عباس وقتادة . 

الثاني © ثارا . 

الثالث: جراداً. 

الرابع : عذاب طنانة بن کت ننه قال له الزجاجء لأنه جزاء الآخرة 
والجزاء من الله تعالى بحساب . 

الخامس : أنه المرامي الكثيرة» قاله الأخفش وأصله الحساب وهي السهام التي 
يرمى بها في طلق واحد» وكان من رمي الأساورة . 

«نتصبح صعيداً زلقاً يعني أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها 
قدم › وهي أضر أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض . 

«أو يصبح ماؤها غوراً» يعني ويصبح ماؤها غورأء فاقام أو مقام الواو. 
و«غوراً» يعني غائراً ذاهباً فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كان فيها. 


ا 


#فلن تستطيع له طلبا# ويحتمل وجهين : 

أحدهما: فلن تستطيع رد الماء الغائر. 

الثاني : فلن تستطيع طلب غيره بدلا منه وإلى هذا الحد انتهت مناظرة أخيه 
وإنذاره. 


م > a‏ رس r‏ ا رم رد ی 
واجیط مرو اصح يقب لت که عل ما نی فیا وهی حاو علّعروشهًا 00 


م 


نی لامر راا ولم َكنم فته Es‏ بتص ر ورمن دون الله وماکان منتصرً 
2121111011 

قوله عزوجل : «وأحيط بثمرو» أي أهلك ماله وهذا أول ما حقق الله به إنذار 
أخيه . 

«فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) ويحتمل وجهين : 

أحدهما: يقلب كفيه ندماً على ما أنفق فيها وأسفا على ما تلف . 

الثاني : يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق وهلك. لأن الملك قد يعبر عنه 
بالید» من قولهم في يده مال» أي في ملكه. 

«وهي خاوية على عروشها» أي منقلبة على عاليها فجمع عليه بين هلاك 
الأصل والثمرء وهذا من أعظم الجوائح مقابلة على بغيه. 

قوله عزوجل : «إولم تكن له فئة ينصر ونه منْ دونٍ الله» فيه وجهان: 

أحدهما: أن الفئة الجند. قاله الكلبى . 

الثاني : العشيرةء قاله مجاهد. ۰ 

«وما كان منتصرا» فيه وجهان : 

أحدهما: وما كان ممتنعاًء قاله قتادة . 

الثاني : وما كان مسترداً بدل ما ذهب منه. 

قال ابن عباس: هما الرجلان ذكرهما الله تعالى في سورة الصافات حيث 
يقول : 

«إني كان لي قرين) إلى قوله ««في سواء الجحيم» وهذا مثل قيل إنه ضرب 
لسلمان وخباب وصهيب مع أشراف قريش من المشركين . 

۳۹۸ 


سورة الكهف الآية ‏ ه24 45 

قوله تعالى : «إهنالك الولاية لله الحق» يعني القيامة . وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنهم يتولون الله تعالى في القيامة فلا يبقى مؤمن ولا كافر إلا تولاه» 
قاله الكلبى . 

الثاني : أن الله تعالى يتولى جزاءهم, قاله مقاتل . 

الثالث: أن الولاية مصدر الولاء فكأنهم جميعاً يعترفون بأن الله تعالى هو 
الولي قاله الأخفش . 

الرابع : أن الولاية النصرء قاله اليزيدي . 

وفي الفرق بين الولاية بفتح الواو وبين الولاية بكسرها وجهان: 

أحدهما: أنها بفتح الواو: للخالق. وبكسرها: للمخلوقين» قاله أبوعبيدة. 

الثاني : أنها بالفتح في الدين. وبكسرها في السلطان. 

عوك و 


وضرب هم مشلا وة لديا أنزلكة ِن السَّمَا 
لأس داصح شیا کدرو أ كن آم ر 5 OE‏ 
0000 


8 لعي سدس رھ ليا ا 4 کی د 
و لبون زِيَةالْحَيْوةٍ الذي لبقي الصدلحت حير عندريك ثوابا وحار 
أملا © 


آل 1100 عو 


E‏ : #واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط 
به نباث الأرض» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الماء اختلط بالنبات حين استوى. 

الثاني : أن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء حتى نما. 

«فأصبح هشيماً تذروة الرياح» يعني بامتناع الماع ذف ذلك" ااا 
لدلالة الكلام عليه والهشيم ما تفتت بعد اليبس من أوراق الشجر والزرع, قال الشاعر: 

فأصبحت نيما أجسادهم يشبهها من رآها الهشيما 

واختلف في المقصود بضرب هذا المثل على قولين: 

أحدهما: أن الله تعالى ضربه مثلاً للدنيا ليدل به على زوالها بعد حسنها 
وابتهاجها : 

م 
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الثاني : أن الله تعالى ضربه مثلاً لأحوال أهل الدنيا أن مع كل نعمة نقمة ومع 
كل فرحة ترحة . ظ 00 

قوله عزوجل : «المال والبنون زينة الحياة الدنياه لأن في المال جمالاً ونفعا 
وفي «البنين6 قوة ودفعاً فصارا زينة الحياة الدنيا. 

'«والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرٌ أملا» فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها الصلوات الخمس؛ قاله ابن عباس ” ' © وسعيد بن جبير. 

الثاني : أنها الأعمال الصالحة. قاله ابن زيد. 

الثالث: هي الكلام الطيب. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله عطية 
العوفي . 

الرابع : هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» قاله عثمان بن عفان“ رضي الله عنه . 

وروی أبو هريرة2»25 رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر هي الباقيات الصالحات». 

وفي «الصالحات» وجهان : 

أحدهما: أنها بمعنى الصالحين لأن الصالح هو فاعل الصلاح . 

الثاني : أنها بمعنى النافعات فعبر عن المنفعة بالصلاح لأن المنفعة مصلحة. 

وروي عن النبي(5'' يك أنه قال: «لما غرج بي إلى السماء أريت إبراهيم 


(015) رواه الطبري )١١5/١5(‏ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير )١54/5(‏ وقال: وبه قال ابن مسعود 
ومسروق وإبراهيم . 

(017) الطبري )٠٠٤/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )۳۹۸/١(‏ نسبته لابن المنذر وأحمد قال الشوكاني 
(۳/ ١۲۹).«والظاهر‏ أن الباقيات الصالحات كل عمل خير فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قالالبعض 
ولا لقصرها على نوع من أنواع الذكر كما قال بعض آخر ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار 
السبب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبهذا تعرف ان تفسير الباقيات الصالحات في 
الأحاديث مما سيأتي لا ينافي هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها اه . قلت وقد اختتار القول 
بالعموم ابن جرير .)157/1١4(‏ 

(014) رواه الطبري (6١5/1؟7)وذكر‏ السيوطى فى الدر (457/0") روايات له متقاربة من حديث أبي هريرة. 

(219) رواه الطبري )١05/10(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري وبنحوه رواه الترمذي (471”) من حديث 
ابن مسعود وقال حسن غریب . ش 


1۰ 


فقال: مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقلت 
وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 

#خير عند ربك ثواباًم” :¥( يعني في الآخرة. «وخير أملا» يعني عند نفسك 
في الدنياء ويكون معنى قوله «وخيرٌ أملاً يعني أصدق أملاء لأن من الأمل كواذب 
وهذا أمل لا يكذب . 
ےو م ل ن لال م ص و ود ا 3 > حوس SC‏ واه 
ويومنسيرالجبا پاک وتری الرس باد وک رھم نارهم ادال عرشو 
رص اي 20017 2 2 جر 2 ےت ےچ و Es‏ عص ےر > 8 
عل ريك صقا قد ج تمو 2 2 حلفت ول مر وبل عير ان عل لْكَتَوْعْدا 


رمس ررر 


وض ررمي مُشْفْقِنَمعَاضهِ ولون نويّلئنا مال 
ڌا الڪ يي لايغادر صغيرة ولا كِيرة ا وفخدوا ماعماراً 
اضرا و لدی مريك لَمَدَا 9© 

قوله عزوجل :«ويوم نُسَيّر الجبال) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يسيرها من السير حتى تنتقل عن مكانها لما فيه من ظهور الآية وعظم 
الإعتبار. 

الثاني : يسيرها أي يقللها حتى يصير كثيرها قليلاً يسيراً. 

الثالث : بأن يجعلها هباء منثورً(”2 . 

«وترى الأرض بارزة» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بروز ما في بطنها من الأموات بخروجهم من قبورهم 

الثاني : أنها فضاء لا يسترها جبل ولا نبات . 

«وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» فيه ثلاثة تأويلات . 


2657١ 


(070) وللعلامة الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بني كيكلدي العلائي الدمشقي جزء في تفسير 
الباقيات الصالحات وفضلها فراجعه فإنه اشتمل على فوائد ممتعة. 

)01١(‏ قال العلامة الألوسي في روح المعاني )۲۸۸/٠١(‏ وقد ذكر بعض المحققير: ع أخذاً من الآيات أنه أولاً 
تنفصل الجبال عن الأرض وتسير في الجو ثم تسقط فتصير كثيباً مهيلا ثم هباءاً منثوراً. 

(277) قال الآلوسي )۲۸۸/٠١(‏ «وهو خلاف الظاهر» وقال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير )١5١/4(‏ 
عن القول الثاني وهو قول الأكثرين. 
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سورة الكهف الآية  ٤١‏ - 49 

أحدها: يعني فلم نخلف منهم أحداء قاله ابن قتيبة» قال ومنه سمي الغدير لأنه 
ما تخلفه (""*“ السيول . 

الثاني : فلم نستخلف منهم أحداًء قاله الكلبي . 

الثالث: معناه فلم نترك منهم أحداً. حكاه مقاتل. 

قوله عزوجل : #وعرضوا على ربك صفا» قيل إنهم يعرضون صفا بعد صف 
كالصفوف فى الصلاة, وقيل إنهم يحشرون عراة حفاة غرلاء فقالت(*"'©2 عائشة 
رضي الله عنها فما يحتشمون يومئذ؟ فقال النبي ية ««إلكل امرىء منهم يومئذ شأن 

يغنيه 4 [عبس : ۳۷]. 

قوله عزوجل : «إووضع الكتابٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنها كتب الأعمال(2"2 فى أيدي العباد. قاله مقاتل . 

الثاني : أنه وضع الحساب, قاله الكلبي» فعبر عن الحساب بالكتاب لأنهم 
يحاسبون على أعمالهم المكتوبة . 

«فترى المجرمين مشفقين مما فيه لأنه أحصاه الله ونسوه. 

«إويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُعْادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» . 

وفي الصغيرة " ” تأويلان : 

أحدهما: أنه الضحك. قاله ابن عباس“ . 

الثاني : أنها صغائر الذنوب التي تغفر باجتناب كبائرها. 

(077) كذا في المطبوعة وهو خطا فاحش والصواب لأنه ماءٌ تخلفه السيول والتصويب من زاد المسير 
)١191/5(‏ وروح المعاني (581/16). 

.)۲۲۳/۱( وأحمد‎ )١١5/5( ومسلم (7854) والنسائي‎ )75/١١( رواه البخاري‎ )٥۲٤( 

(075) وهو القول الصواب واختاره ابن جرير وغيره ويدل عليه قوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها» وقوله فإونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: 
ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر فنسأل الله الحساب اليسير والستر في الدنيا والآخرة . 

(217) وقد فصل ابن الجوزي رحمه الله هنا في معنى الكبيرة والصغيرة المراد في الآية فراجعه )٠٠١۴/٠١(‏ 
زاد المسير. 
رضي الله عنه أنه قال في الآية الصغيرة التبسم والاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك وعلى هذا 
يحمل إطلاق ابن مردويه في الآية عنه رضي الله تعالى عنه تفسير الصغيرة بالتبسم والكبيرة بالضحك 
ويندفع استشكال بعض الفضلاء ذلك ويعلم من أن الضحك على الناس من الذنوب». 
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سورة الكهف الآية ‏ ٠ه‏ 

وأما الكبيرة” ‏ ففيها قولان : 

أحدهما: ما جاء النص بتحريمه . 

الثاني : ما قرن بالوعيد والحَدّ . 

ويحتمل قولاً ثالثاً: أن الصغيرة الشهوة» والكبيرة العمل . 

قال قتادة : اشتكى القوم الإخصاء وما اشتكى أحد ظلماء وإياكم والمحقرات 
من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. 

ود وكا ماقملا حاضراً» يحتمل تأويلين: 

أحدهما: ووجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً في الكتاب. 

الثاني : ووجدوا جزاء ما عملوا عاجلاً في القيامة . 

«ولا يظلم ربك أحداً» يعني من طائع في نقصان ثوابه» أو عاص في زيادة 


عقابه . 
ا O O‏ سره ت ر م عن 7 
لقتال لمك كةاسجدوا ! لادم قسج د وألا إبليس كان من الجن ففسق 


7ه 
و و 1 


صر ا ر ر رو مسو روم چ 
ثور ساب ودف ا 


َل 


:0 عزوجل : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه كان من الجن على ما ذكره الله تعالى . ومنع قائل هذا بعد ذلك أن 
يكون من الملائكة لأمرين: 

أحدهما: أن له ذرية» والملائكة لا ذرية لهم . 

الثاني : أن الملائكة رسل الله سبحانه ولا يجوز عليهم الكفر» وإبليس قد 
كفرء قال الحسن”5"' : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط» وإنه لأصل الجن 
كما أن آدم أصل الإنس. 
(07) وقد تقدم في تفسير سورة النساء عند قوله تعالی إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیاتکم) 


الآية معنى الكبيرة وأمثلة منها . 
(0194) تقدم قول الحسن في سورة البقرة والحجر عن أصل إبليس ورواه ابن جرير عنه وصححه ابن كثير. 
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سورة الكهف الآية ‏ ١ه‏ 


الثاني : أنه من الملائكةء ومن قالوا بهذا اختلفوا في معنى قوله تعالى «كان 
أحدها: ما قاله قتادة أنه كان من أفضل صنف من الملائكة يقال لهم الجن . 
الثاني : ما قاله ابن عباس» أنه كان من الملائكة من خزان الجنة ومدبر أمر 
السماء الدنيا فلذلك قيل من الجن لخزانة الجنة» كما يقال مكي وبصري . 
الغالث:. أن الجن سبط من الملائكة( '""©2 خلقوا من نار وإبليس منهم › وخلق 
النار يعود. 
الفالث: أن إبليس لم يكن من الإنس ولا من الجن" ولكن كان من 
الجان» وقد مضى من ذكره واشتقاق اسمه ما أغنى . 
«إففسق عن أمر ربه. . . € فيه وجهان: 
أحدهما: أن الفسق الاتساع ومعناه اتسع في محارم الله تعالى . 
الثاني : أن الفسق الخروج أي خرج من طاعة ربه» من قولهم فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرهاء وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من حجرها قال رؤبة بن 
(oY)‏ . 
العجاج : 
يهوين من نجل وغور غائرا فواسقاعن قصدها جوائرا 
وفي قوله تعالى : . . . بئس للظالمين بدلا وجهان : 
أحدهما: بئس ما استبدلوا بطاعة الله طاعة إبليس» قاله قتادة . 
بئس ما استبدلوا بالجنة النار. 
ج دو م م ص م ر ے < م 2 ر وا 
© ما شهدم خلق! لسوت والْارضٍ ولاحلق نة مات مسد 
ا 
المضن عضد ا 
(010) لكن الحديث الوارد الصحيح يقول «خلقت الملائكة من نور وهذا المعنى عام لم يأت ما يخصه 
والأولى أن يقال إن ابليس دخل معهم في الصورة والخطاب وخرج منهم بجنسه» وهو قول شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى. 


. ۲۷ وقد تعقب هذا القول راجع سورة الحجر آية‎ )07١( 
.)197/١6( روح المعاني‎ )151/١15( الطبري‎ )505/١( دیوانه : ۱۹۰ اللسان فسق مجاز القرآن‎ )٥۳۲( 
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سورة الكهف الآية - ١ه‏ 


قوله عزوجل :ما أشهدتهم خلق السموات والأرض) فيه وجهان : 

أحدهما: ما أشهدت إبليس وذريته . 

الثاني : ما أشهدت جميع الخلق خلق السموات والأرض . 

وفيه وجهان : ش 

أحدهما: ما أشهدتهم إياها استعانة بهم في خلقها. 

الثاني : ما أشهدتهم خلقها فيعلموا من قدرتي ما لا يكفرون معه. 

ويحتمل ثالثاً: ما أشهدتهم خلقها فيحيطون علماً بغيبها لاختصاص الله بعلم 
الغيب دونه خلقه . 

«ولا خلق أنفسهم) فيه وجهان: 

الثاني : ما أشهدت بعضهم خلق بعض . 

ويحتمل ثالثاً: ما أعلمتم خلق أنفسهم”” فكيف يعلمون خلق غيرهم . 

وما كنت متخذ المضلين عضدا» يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعني أولياء . 

الثاني : أعواناًا***©2 ووجدته منقولاً عن الكلبي . 

وفيما أراد أنه لم يتخذهم فيه أعواناً وجهان : 

أحدهما: أعواناً فى خلق السموات والأرض. 

الثاني أعواناً لعبدة الأوثان» قاله الكلبي . 


(07) وهذه الآية من أكبر الأدلة بل من الصادعات الرادعات لكل من أصابته عدوى وهوس نظرية تشالز 
دارون التي تمحض عنها بأن الانسان أصله قرد ولقد انتشرت هذه النظرية في مدارسنا وجامعاتنا انتشار 
النار في الهشيم ويدرسها قوم هم من جلدتنا ويتكلمونبالستتنا وبعضهم والعياذ بالله يشرحها على أنها 
حقيقة مسلّم بها ونسي هؤلاء أو تناسوا قول الله تعالى إولقد كرمنا بني آدم» . والتكريم يقتضي رفعه عن 
هذه الحيوانات في المراتب الخلقية والعقلية والبدنية وكذلك قوله «الذي خلقك فسَوَاك فعدلك في 
أي صورة ما شاء ركبك» وكذلك قوله «وصوركم فأحسن صوركم # وقوله «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقویم» . 
ألا تدل هذه الآيات وغيرها كثير وكثير وكذا الأحاديث. الواردة في خلق الإنسان ألا يدل هذا كله على 
إبطال هذه النظرية التي قالها هذا اليهودي قاتله الله ؟ 

(01"5) وهو قول قتادة رواه الطبري (7557”/15). 
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سورة الكهف الآية ‏ ؟ م اه 

وفي هؤلاء المضلين قولان 20550 

أحدهما: إبليس وذريته . 

الثاني : كل مضل من الخلائق كلهم . 

قال بعض السلف: إذا كان ذنب المرء من قبل الشهوة فارَجهء وإذا كان من 
قبل الكبر فلا ترجه» لأن إبليس كان ذنبه من قبل الكبر فلم تقبل توبته» وكان ذنب آدم 
من قبل الشهوة فتاب الله عليه . وقد أشار بعض الشعراء إلى هذا المعنى فقال: 
إذا ماالفتى طاح في غيّه ‏ فرج الفتى للتقى رجه 


ر و ر ےر 2 


۾ واه ور سم رت بج عام ده ماعل ys‏ >< کک ر 
ويوم يقول نادوا شر ڪا ی الذين زعمتم فدعوهم فامّ ستجيبواهم وجعلنا 
کو > 2 جر سال سر 2۸و و لم م ےی چ 2 ر و ورود 
بينهم مويقا ل ورءا المجرمون النار فظنواأنهم موافعوهاولم يجدواعتها 
2ء چ 

1 
مصرفا عا 

قوله عزوجل :#8 . 56 وجعلنا بينهم موبقا» فيه ستة أقاويل : 

أحدها: مجلساً. قاله الربيع. 

الثاني : مهلكاء قاله ابن عباس وقتادة والضحاك, قال الشاعر: 
استغفر الله أعمالي التي سلفت 2 من عثرة إن تؤاحذني بها أبق 

أي أهلك. ومثله قول زهير: 

قال الفراء : جعل تواصلهم في الدنيا مهلكا في الآخرة. 

الثالث: موعداء قاله أبو عبيدة . 

الرابع : عداوة. قاله الحسن . 

الخامس : أنه واد في جهنم » قاله أنس بن مالك . 

(00) راجع روح المعاني فقد توسع في ذلك (5943/15؟ ۲۹۷): وقال «واستدل بها (أي بالآية) على أنه 
لا ينبغي الاستعانة بالكافر. في أمور الدين كجهاد الكفار وقتال أهل البغي كما ذهب اليه بعض الائمة 
ولبعضهم في ذلك تفصيل وأما الإستعانة بهم في أمور الدنيا فالذي يظهر أنه لا بأس بها سواء كانت في 
أمر ممتهن كنزح الكنف أوغيره. . . . الخ . 


15 


سورة الكهف الآية  ٠٤‏ 


السادس : أنه واد يفصل بين الجنة والنار» حكاه بعض المتأخرين . 
قوله عزوجل :إورأى المجرمون التار) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنهم عاينوا فى المحشر. 
الاي أنه علد يا ا 
«فظنوا أنهم مواقعوها» فيه 8 
أحدهما: أنهم أمَلوا العفو قبل دخولها فلذلك ظنوا أنهم مواقعوها. 
الثاني : لد انك داقدوه الى aS‏ ل 
بالظن لأن الظن مقدمة العلم . 
لولم يجدوا عنها مصرفاً» فيه وجهان: 
أحدهما: ملجأ. قاله الكلبى . 
الثاني : مخدلا ينضرقون إليهى قاله ابن قتيبة» ومنه قول أبي كبير الهذلي "© : 
أزهير هل عن شيبةٍ من مصرفٍ آم لا خلود لباذل متكلفٍ 
وفي المراد وجهان : 
أحدهما: ولم يجد المشركون عن النار مصرفاً. 
الثاني : ولم تجد الأصنام مصرفاً للنار عن المشركين . 


ر سے 2 و 


ولقذ صرفتاف هذا الق ران لتاس م نڪل مثلٍ وان لسن أكثر 
شیو جَرَلَا 69 
قوله تعالى : إولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كلّ مثّل» يحتمل وجهين : 
أحدهما : ا الخالية . 
وعلى الثاني , بياناً. ٠‏ 
«إوكان الإنسان أكثر شيءٍ جَدلاً 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: عناداً» وهو مقتضى الوجه الأول. 


)٥۳١(‏ ديوان الحذليين: ٠١5‏ مجاز القرآن )٤١۷/١(‏ الطبري (۲/۱°( روح المعاني )۹4/۱۰( ووقع 
فيه تحريف والكشاف )۳۹٤/۲(‏ . 
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سورة الكهف الآية  ٠٠٦.٠٠٥‏ 


الثاني : حجاجاً وهو مقتضى القول الثاني . 

روي أن النبي ي“ دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما نائمان 
فقال: «الصلاةء ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن يبعثها بعثهاء فانصرف النبي ب وهو يقول«إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» 


[الكهف: 05]. 
1 اماس أن يق 0 0 وريه إلَاأك تأ 
سک اوی وام داماد 9 ماز لمرن لامر 
وار وَحَدِلُالرنَ كَهَرو بالطل اا وَأعحَدْوأءَايقَ 
وماأنذر واھ 


قوله عزوجل : «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءَهم الهدى) فيه وجهان : 

أحدهما: وما منع الناس أنفسهم أن يؤمنوا. 

الثاني : ما منع الشيطان الناس أن يؤمنوا. 

وفي هذا الهدي وجهان : 

أحدهما : حجج الله الدالة على وحدانيته ووجوب طاعته . 

الثاني : رسول الله َة المبعوث لهداية الخلق . 

إلا أن تأتيهم سنة الأو لين» أي عادة الأولين في عذاب الإستئصال. 

«أو يأتيهم العذاب قبلا» قرأ عاصم وحمزة والكسائي ود بضم 
القاف(2"7) والباء وفيه وجهان : 

أحدهما : تجاه قاله مجاهد. 

الثاني : أنه جمع قبيل معناه ضروب العذاب . 

ويحتمل ثالث : أن يريد : من أمامهم مستقبلاً لهم فيشتد عليهم هول مشاهدته. 


(0"ه) رواه البخاري (5*8/8) ومسلم (5لالا) والنسائي )۲٠٠٠۲٠٠۴(‏ وزاد السيوطي في الدر 
(278) انظر زاد المسير )٠١۸/٠١(‏ الحجة في القراءات 47١‏ . 


۳1۸ 


سورة الكهف الآية ‏ لاه وه 

وقرأ الباقون قبلا" بكسر القاف» وفيه وجهان: 

أحدهما : مقابلة . 

الثانى : معاينة . 

زيديل ال تون ف ال قان دات مو الان الا قبل ارقن 
لأنه يعم ولا يبقى فهو أشد وأعظم . 

قوله عزوجل :2 . . ليدحضوا به الحقٌّ» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: ليذهبوا به الحق. ويزيلوه, قاله الأخفش. 

الثاني : ليبطلوا به القرآن ويبدلوه» قاله الكلبي . 

الفالث: ليهلكوا به الحق. والداحض الهالك. مأخوذ من الدحض وهو 
الموضع المزلق من الأرض الذي لا يثبت عليه خف ولا حافر ولا قدم. قال 
الشاعر <(“ : 
رديت ونجى اليشكري جذازه وحادكماحاد البعير عن الدحض 

«واتخدوا آياتي وما أنذروا هُرُوا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الآية البرهان, وما أنذروا القرآن : 

الثاني : الآيات القرآن وما أنذروا الناس. 

ويحتمل قوله :هزوا وجهين : 


أحدهما : لا 
الثاني : باطلا . 
ا كرت يعض عنهاونبی مامت 1 إِنَا علدا عل 


لوبهم أَحِنَد أ نيقفهوه موه وؤ اذام وراو إن دغر لدی دان هدوا 
داومك الود و ايحم او يوايند م ماڪ سيو لمج حَجَل طم 


o2 526‏ یو س ان 


ا نيجذومن دونه مويلا 9©) وَيَل كت لمر 


. ٤١١ الحجة في القراءات‎ )٠١۸/٠١( انظر زاد المسير‎ )٥۳۹( 
قيل هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (دحض) وأساس البلاغة (دحض) العبري (۲۹۸/۱۰) ومجاز‎ )٥٤١( 
.)5١8/١( القرآن‎ 


۳14 


سورة الكهف الآية ‏ 9ه 
قوله عزوجل : «ورَبكَ الغفور» يعني للذنوب وهذا يختص به أهل الإيمان دون 
الكفرة(؟©), 
«ذو الرحمة. . . 4 فيها أربعة أوجه: 
أحدها: ذو العفو. 
الثانى : ذو الثواب» وهو على هذين الوجهين مختص بأهل الإيمان 
الكفرة . ٠ ٠‏ 
الثالث: ذو النعمة. 
الرابع : ذو الهدى. وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمان وأهل الكفر لأنه 
ينعم في الدنيا على الكافر كإنعامه على المؤمن» وقد أوضح هداه للكافر كما أوضحه. 
للمؤمن. وإن اهتدى به المؤمن دون الكافر. 
«بل لهم موعدٌ» فيه وجهان: 


001 
دول 


الثاني : جزاء واجب يحاسبون عليه . 

«لن يجدوا من دونه موثلا فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: ملجأء قاله ابن عباس وابن زيد. 

الثانى : عرزأ قاله مجاهد. 

الثالث: ولياء قاله قتادة . 

الرابع : منجى » قاله أبو عبيدة. قال والعرت تقول لآ والت تسةه أى: لا 
نجت» ومنه قول الشاع ”"““: 
وول ا ا ااا و و 

قوله عزوجل : «إوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا» فيه وجهان : 


(041) بدليل قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقاً» سورة النساء. 

)٥٤۲(‏ بدليل قوله تعالى إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون» سورة الأعراف. 

241) اللسان (وأل) والطبري )5194/١5(‏ والقرطبي (۸/۱۱) زاد المسير (5/ )١1١‏ فتح القدير (597/7) 
فتح الباري (107/4). 


۲۰ 


سورة الكهف الآية  5٠١‏ 56 
أحدهما: أهلكناهم بالعذاب لما ظلموا بالكفر. 
الثاني : أهلكناهم بأن وكلناهم إلى سوء تدبيرهم لما ظلموا بترك الشكر. 
«وجعلنا لمهلكهم مَوْعِداً4 فيه وجهان: 
أحد هما: أجلا يؤخرون إليه» قاله مجاهد. 
الثاني : وقتاً يهلكون فيه. وقرىء , بضم المي “° وفتحي((*“°؟» فهي بالضم 
من أهلك وبالفتح من هَلّك . 
> الي ساس سس حت ١‏ سر سر شر سه عن سر جه > 


ا تی لتت لآ ابی کی اب مج ینمی 
حَقبًا € مَلَمَبَلََا کحم ببنھ مايا حوته مافاضد سي كف لحر سرا 


00 ا 321111111111 
N‏ ااا 8 
1 اک واش د م ف الجا و فال درك ما کنیع يدا عل 


4 
رص صر م <> 2 


ءَامَارِهها قصصا 59 فَوَجَدَا عدا من م عاونا ءاه ربحمة من عِندنا 


وَعَلَّمَسَهمن لَدنعِلْمَ(69 

قوله عزوجل : إوإذ قال موسى لفتاه) يعني يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى 
وسمي فتاه لملازمته إياهء قيل في العلم» وقيل في الخدمة. وهو خليفة موسى على 
قوفن ب 

وقال محمد بن إسحاق: إن موسى الذي طلب الخضر هو موسى بن منشى بن 
يوسف”*”2. وكان نبياً في بني إسرائيل قبل موسى بن عمران. 

والذي عليه جمهور المسلمين أنه موسى بن عمران 4 ©). 


(055) وهي قراءة الأكثرين كما قاله ابن الجوزي )١١١/5(‏ زاد المسير. 
(015) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم بفتح الميم واللام وهناك روايات أخرى عن عاصم بفتح الميم وكسر 
اللام ومعناه لوقت اهلاكهم زاد المسير .)٠١١/١(‏ 
(647) والذي في زاد المسير )١75/0(‏ «موسى بن ميشاء . ش 
٠‏ (049) ويدل عليه خبر الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قلت لابن عباس إن نوفاً البكالي يزعم أن = 


۳۲١ 


٠٠ 5٠١  ةيآلا سورة الكهف‎ 


«لاأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني بحر الروم وبحر فارس» أحدهما قبل المشرق» والآخر قبل 
المغرب وحكى الطبري أنه ليس في الأرض مكان أكثر ماء منه. 

والقول الثاني : هو بحر أرمينية مما يلي الأبواب. 

الثالث: الخضر وإلياس” > وهما بحران في العلم» حكاه السدي . 

«أو أمضي حقبا) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن الحقب ثمانون سنة» قاله عبد الله بن عمر. 

الثاني : سبعون سنةء قاله مجاهد. 

الثالث : أن الحقب الزمان» قاله قتادة. ١‏ 

الرابع : أنه الدهر» قاله ابن عباس » ومنه قول امرىء القيس57*©: 
تفن ارك رابحا النلرة» ا ملك ية عا هذا الناس أحفانا 

الخامس : أنه سنة بلغة قيس» قاله الكلبي . 

وفي قوله ««لا أبرخ» تأويلان: 

أحدهما: لا أفارقك. ومنه قول الشاع ”°“ : 


إذا أنت لم تبرح تؤدي أبعاتة وتحمل ارف أثقاتك الودائع 


= موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر قال كذب عدو الله أخبنرني أبي بن كعب. . 
الحديث. 
ونقل الشوكاني قول ابن إسحاق في فتح القدير (۲۹۷/۳) وقال وهذا باطل قد ردّه السلف الصالح من 
الصحابة ومن بعدهم» وقال ابن الجوزي (177/5) عن قول ابن إسحاق ليس بشي ء) . 

)٥٤۸(‏ وفي قول آخر «الخضر وموسى» قال الشوكاني في فتح القدير (۲۹۸/۳) معقبا على القول الذي هنا 
وهو من الضعف بمكان وقد حكي عن ابن عباس ولا يصح قال الحافظ في الفتح )٤٠١/۸(‏ «وأغرب 
من ذلك ما نقله القرطبي عن ابن عباس قال المراد بمجمع البحرين اجتماع موسى والخضر لأنهما 
بحران والله أعلم وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ وإنما يحسن أن يذكر في مناسبة اجتماعهما بهذا 
المكان المخصوص كما قال السهيلي اجتمع البحران بمجمع البحرين» اه وقال العلامة الألوسي 
)۳٠۲/٠١(‏ تعقيباً على هذا التفسير. «هو تأويل صوفي والسياق ينبوعنه». 

(249) ديوانه: ۲۷۹ من قصيدة له أولها: 

بأن الملوك وأمسي القلب مرتاباً ‏ من هؤلاء الناس عاشوا بعد أحزاب 

)٥٥۰(‏ هو بهيس العذري والبيت في اللسان «برح». 


۲۲ 


سورة الكهف الآية  ٠٠‏ - 56 

الثاني : لا أزال. قاله الفراءء ومنه قول الشاعر(°“: ٠‏ 
وأبرح ها أدام اللا قومي بحمد الله منتقطقاً مجيداً 

أي لا أزال. وقيل إنه قال«لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين4 لأنه وعد أن 
يلقى عنده الخضر عليه السلام . 

طفلما بلغا مجمع بينهما نسيا'حُوتّهما» قيل إنهما تزودا حوتاً مملوحاً وتركاه 
حين جلساء وفيه وجهان: 

الها أن فل نها حى انكل سيه في الصن ربا فشي فلا 
عنهما نسياناً منهما. 

الثاني : أنه من النسيان له والسهو عنه . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أن الناسي له أحدهما وهو يوشع بن نون وحده وإن أضيف النسيان 
إليهماء كما يقال نسي القوم زادهم إذا نسيه أحدهم . 

الثاني : أن يوشع نسي أن يحمل الحوت ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء» 
فصار كل واحد منهما ناسيا لغير ما نسيه الآخر. 

«فاتخذ سبيله في البحر سرب فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: مسلكاء قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : ا قاله الكلبي . 

الثالث: عجباًء قاله مقاتل . 

قوله عزوجل :طفلما جاوزا يعني مكان الحوت . 

قال لفتاه) يعني موسى قال لفتاه يوشع بن نون. 

آنا غداءنا» والغداء الطعام بالغداة كما أن العشاء طعام العشي والإنسان إلى 
الخداء أشد حاجة منه إلى العشاء . .: 

«لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً فيه وجهان : 

أحدهما: أنه التعب. 

الثاني : الوهن . 


. هو خداش بن زهير والبيت في اللسان «نطق» وفيه «على الأعداء» بدلا من بحمد الله‎ )05١( 


۳ 


سورة الكهف الآية  ٠٠ 5٠‏ 
«قال أرأيت إذ أوينا الى الصخرة» فيه قولان: 
أحدهما: قاله مقاتل. إن الصخرة بأرض تسمى شره ان على ساحل بحر أيلة 
وعندها عين تسمى عين الحياة. 
الثاني : أنها الصخرة التي دون نهر الزيت على الطريق . 
«فإني نسيت الحوت) فيه وجهان : 
أحدهما : فإني نسيت حمل الحوت . 
الثاني : فإني نسيت أن أخبرك بأمر الحوت . 
«وما أنسانيه إلا الشيطان أن اذكره» أو ي أنسانية بوسوسته إلى وشغله لقلبي . 
«إواتخذ سبيله في البحر عجباً» فيه قولان : 
أحدهما:””* انه كان لا يسلك طريقاً في البحر إلا صار ماؤه صخراً فلما رآه 
موسى عجب من مصير الماء صخرا . 
الثاني : أن موسى لما أخبره CC‏ الى مكانه فرأى أثر الحوت 
في البحر ودائرته التي يجري فيها فعجب من عود الحوت حيا 
قال ذلك ما كنا نبغ » أي نطلب» وذلك أنه قيل ا زنك تلق" اللخضر 
في موضع تنسى فيه متاعك, فعلم أن الخضر بموضع الحوت . 
«فارتدًا على آثارهما قصصا» أي خرجا إلى آثارهمايقصان أثر الحوت ويتبعانه. 
«فَوَجدا عَبّداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: النبوةء 2070 قاله مقاتل . ) 
الثانى : النعمة. 
الثالث: الطاعة . 
الرابع : طول الحياة. 
«وعلّمناه من لدُنا عِلّْما» قال ابن عباس لما اقتفى موسى أثر الحوت انتهى إلى 
رجل راقد وقد سجي عليه ثوبه» فسلم عليه موسی» فكشف ثوبه عن وجهه ورد عليه 


. وإسناده ضعيف‎ )71/5/١5( وهو قول ابن عباس رواه الطبري‎ )٥٥۲( 
ولعله أقرب إلى الصواب فإن الله تعالى سمى النبوة رحمة كما في سورة الزخرف «أهم يقسمود‎ (oo) 
. رحمة ربك على أن القول الثاني لا ينافي الأول فإن النبوة نعمة وهبة من الله تعالى لعبد من عباده»‎ 


f: 


سورة الكهف الآية ‏ 55 - 59 
السلام وقال: من آنت؟ قال: موسی . قال صاحب بني إسرائيل؟ قال : نعم . قال: 
وعدم ني 00 شغل» قال: و 

أحدهما: 0 كان ملكا( *© أمر الله تعالى موسى أن يأخذ عنه مما حمله إياه 
من علم الباطن. 

الثاني : أنه كان بشرا من الونس 

واختلف من قال هذا على قولين : 

أحدهما: كان نبياً”* لأن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من هو فوقه؛ ولا 

الثاني 0 صالحاً أودعه الله تعالى من علْم باطن 
الأمون ما لم يودع غيره. لأن النبي هو الداعي» والخضر كان مطلوياً ولم يكن داعياً 
طالباًء وقد ذكر أن سبب تسميته بالخضر لأنه كان إذا صلى في مكان اخضر ما 
es‏ 


2 رر ر 2 


سَسطِيع می صر 0 بجي ا م 


)٠١ ٤(‏ وهو الصواب بلا مرية ولا دليل على القول الأول. 

(555) وهذا القول لا دليل عليه ومن ثم قال الألوسي (194/15”) وهاه ابن الجوزي وأنت تعلم أنه 
باطل. . . ومثله القول بأن اسمه الياس. 

(207) وهو الصواب إن شاء الله ونقله القرطبي عن الجمهور. والقول بنبوته يقطع الطريق على الطغام 
الذين يجعلون الول أفضل من النبي ويزعمون أن الولاية درجه أعلى من النبوة حتى قال أحدهم . 
مقام النبوة في برزخ 'افويق التي ودون الولي 

وقال الألوسي )”70/1١0(‏ والتصور ما عليه الجمهور» أي القول بنبوة الخضر. 

(0517) وهو قول مجاهد كما في الفتح (577/57) . 
وقد روى البخاري (04/1”) من حديث أبي هريرة مرفوعاً «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة 
بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراءقال الحافظ في الفتح (477/7) وزاد عبد الرزاق في مصنفه بعد أن 
أخرجه بهذا الإسناد الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه ١‏ ه وقد نبه الحافظ رحمه الله على أن هذا 
التفسير من قول عبد الرزاق فيما نقله عن أحمد» رحمه الله . 


(000) 


Yo 


سورة الكهف الأية ‏ 59 ۷۴ 


ان اء لَه صاب وآ أَعَصى لك مر قال إن بعتن فلا ملعن 


شىء حو اح ث لك منه ؤدرا ا 


قوله عزوجل :قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رُشداً في 
الرشد هنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه العلم» قاله مقاتل ويكون تقديره على أن تعلمني مما علمت علماً. 

الثاني : معناه على أن تعلمني مما علمت لإرشاد الله لك . 

الثالث: ما يرى في علم الخضئن رشدا يفعله وغياً يجتنبه» فساله موسئ أن 
يعلمه من الرشد الذي يفعله. ولم يسأله أن يعلمه الغي الذي يجتنبه لأنه عرف الغي 
الذي يجتنبه ولم يعرف ذلك الرشد. 

«قال إنك لن تستطيع معي صبر أ يحتمل 

أحدهما: صبرا عن السؤال. 

الثاني : صبراً عن الإنكار. 

«إوكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» فيه وجهان : 

أحدهما: لم تجد له سببا. 

الثاني : لم تعرف له علا« لأن الخضر علم أن موسى لا يصبر إذا رأى ما بنكر 
ظاهره . 

«قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرأ» فوعد بالصبر والطاعة 
ثم استثنى بمشيئة الله تعالى حذراً مما يلي فأطاع ولم يصبر. 

وفي قوله :ط ولا أعصي لك أمراً» وجهان: 

أحدهما: لا ابتدىء بالإنكار حتى تبدأ بالإخبار. 

الثاني: لا أفشي لك سراً ولا أدل عليك بشراً. فعلى الوجه الأول يكون 
مخالفاً. وعلى الوجه الثاني يكون موافقاً. 


رص دس و 
رور ص رکا ا سح رم 


َنطَلْفَاحَوَيَِدارَكبَا فى السَفِيبَةٍ حَرَفَهاقَالَ أرقا لِتُعْرقٌ لها قد ت 
سَيعَاِموَا 7 فَالَ أَلمْأفلْ تلق ك أن سْطِيمَمَهىَ 1 2 


حون 


د لاف دلا كش عد 


ر ص و‌ صر ر ر 


سيمت ولا رومأم ریغ 2اطقا حى دا قيا غلما فَفَكَلُمٌ قَالَ 

ل 

قوله عزوجل : «إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها» لأنه أراد أن يعبر في 
البحر إلى أرض أخرى فركب في السفينة وفيها ركاب. فأخذ الخضر فأساً ومتقاراً 
فخرق السفينة حتى دخلها الماء وقيل إنه قلع منها لوحين فضج ركابها من الغرق . 

ف «إقال» له موسى «أخرقتها لتغرق أهلها» وإن كان في غرقها غرق جميعهم 
لكنه أشفق على القوم أكثر من إشفاقه على نفسه لأنها عادة الأنبياء . 

ثم قال بعد تعجبه وإكباره «إلقد جئت شيئاً إمْرأ» فأكبر ثم أنكر» وفي الإمر 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعنى منكراً » قاله مجاهد, 

الثانى : عا قاله مقاتل . 

الغالث: أن الإمر الداهية العظيمة» قاله أبو عبيدة وأنشد 80 : 
قد لقي الأقران هني كرا داهية دهياء إا إمرا 

وهو مأخوذ من الإمر وهو الفاسد الذي يحتاج إلى الصلاح» ومنه رجل إمر إذا 
كان ضعيف الرأي لأنه يحتاج أن يؤمر حتى يقوى رأيه» ومنه أمر القومٌ إذا أكثروا لأنهم 
يحتاجون إلى من يأمرهم وينهاهم . 1 

قوله عزوجل : قال لا تؤاخذني بما نسيت) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بما نسيته وغفلت عنه فلم أذكره. وقد رفعه أبي بن كعب 

الثاني : بما كأني نسيته» ولم أنسه في الحقيقة. حكى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه قال: لم ينس ولكنها معاريض الكلام . 

الثالث: بما تركته من عهدك. قاله ابن عباس» مأخوذ من النسيان الذي هو 
الترك لا من النسيان الذي هومن السهو. 

«ولا ترهقني مِنْ أمري عُسرأً فيه أربعة أوجه : 
(004) مجاز القرآن (4/1*) واللسان (امرا) والطبري (584/10). 


(009) وهو قوله في الحديث «فکانت الأولى من موسى نسيانأ». 
رواه البخاري (۳۱۰/۸) ومسلم .)۱۷٤۸/ ٤(‏ 


)٥( 


YY 


سورة الكهف الآية ‏ “الا 4لا 
أحدها: لا تعنفنى على ما تركت من وصيتك. قاله الضحاك . 
الثاني : لا يغشني منك العسرء من قولهم غلام مراهق إذا قارب أن يغشاه 
البلوغ , ومنه حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى ية قال 7''' «ارهقوا القبلة» أي 

اغشوها واقربوا منها. 

الثالث: لا تكلفنى ما لا أقدر عليه من التحفظ عن السهو والنسيان» وهو معنى 
قول مقاتل: ۰ 

الرابع : ak‏ منك e‏ 
فاحتمل أن يوشع ا 0 لأن المذكور a.‏ اثنين وهو الأظهر 
لاختصاص موسى بالنبوة واجتماعه مع الخضر عن وحيء واحتمل أن يكون معهما 
ولم يذكر لأنه تابع لموسى . فاقتصر على ذكر المتبوع دون التابع لقول موسى : ذلك 

ما كنا نبغي » فكان ذلك منه إشارة إلى فتاه يوشع . 

واختلف في الغلام المقتول هل كان بالغاء فقال ابن عباس : كان رجلا شابا قد 
تفن على لحي لآن غير البالغ لا يجري عليه القلم ا يس سحي ل رد بسي 

الرجل غلاماء قالت ليلى الأخيلية في الحجاج””'” : 

شفاها من الداء العُضال الذي بها غلامٌ إذا هر القَناةَ سقاها 

وقال الأكثرون: كان صغيراً غير بالغ وكان يلعب مع الصبیان» حتى مر به 
وفي سبب قتله قولان : 
أحدهما: لأنه طبع على الكفر”""“. 

(010) رواه ابو يعلى )۲٥۳/۸۰۳۰۰/۷(‏ والبزار في الزوائد (24/7) مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله 
عنها وفي سنده مصعب بن ثابت قال البوصيري في إتحاف الخيرة )6 ("fA/‏ إسناده ضعيف لضعف 
مصعب بن ثابت. 
وقال الهيثمي ف في المجمع )٥۹/۲(‏ رواه أبو يعلى والبزار ورجاله موثقون ا١ه.‏ قلت ومصعب وثقه ابن 
حبان وضعفه جماعة وأما قول الهيثمي رحمه الله رجاله موثوقون فلا يعني صحة الحديث كما هو 
معلوم عند أهل الحديث . والحديث أورده ابن حجر في المطالب (1 /89). 

(051) الأغاني )158/11١(‏ والقرطبي )١8/١١(‏ روح المعاني )"٠٠/٠٠١(‏ البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

(217) ويؤيده الحديث الصحيح الوارد أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً وانظر تأويله باستفاضة في 
كتاب ابن القيم:شفاء العليل ص 


۳۲۸ 


سورة الكهف الآية ‏ ۷۳ ۷٤‏ 

الثاني : لأنه أصلح بقتله حال أبويه . 

وفي صفة قتله قولان : 

أحدهما: أنه أخذه من بين الصبيان فأضجعه وذبحه بالسكين» قاله سعيد بن 
0 2 

الثاني : أنه أخذ حجرا فقتل به الغلام» قاله مقاتل فاستعظم موسى ما فعله 
الخضر من قتل الغلام من غير سبب. ا 

ف «قال أقتلت نَفْساً زكية بغير نفس » فاحتلف هل قاله استخباراً أوإنكاراً على 
قولين : ' 

أحدهما: أنه قال ذلك استخبارا عنه لعلمه بأنه لا يتعدى في حقوق الله تعالى . 

الثاني : أنه قاله إنكاراً عليه لأنه قال إلقد جثت شيئاً نكراً» . 

قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير «إزاكية4 وقرأ حمزة وابن عامر وعاصم والكسائي 
زكية277) بغير ألف . 

واختلف في زاكية ‏ وزكية على قولين: 

أحدهما: وهو قول الأكثرين أن معناهما واحد. فعلى هذا اختلف في تأويل 
ذلك على ستة أوجه: ْ 

أحدها: أن الزاكية التائبة» قاله قتادة. 

الثاني : أنها الطاهرة. حكاه ابن عيسى . 

الثالث: أنها النامية الزائدة» قاله كثير من المفسرين. قال نابغة بني ذبيان: 
وما أخرت من نياك نقص وإن قدّمْتٌ عاد لك الرّكاءُ 

يعني الزيادة . 

الرابع : الزاكية المسلمة. قاله ابن عباس لأن عنده أن الغلام المقتول رجل . 

الخامس : أن الزاكية التي لم يحل دمهاء قاله أبو عمرو بن العلاء. 

السادس: أنها التي لم تعمل الخطاياء قاله سعيد بن جبير. 

والقول الثاني : أن بين الزاكية والزكية فرقاًء وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الزاكية في البدن. والزكية في الدين» وهذا قول أبي عبيدة. 


(207) زاد المسير .)1١797/4(‏ 


۴۲۹ 


سورة الكهف الأآية  ۷۸.۷١‏ 
الثاني : أن الزكية أشد مبالغة من الزاكية » قاله ثعلب . 
الثالث : أن الزاكية التي لم تذنب ‏ والزكية التي أذنبت ثم تابت فغفر لها . 
E‏ 
لذ جِنْتَ م جت شَيْئا كرا 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : شيثاً منكراً » قاله الكلبي . 
الثاني : أمراً فظيعاً قبيحاً » وهذا معنى قول مقاتل . 
الثالث : أنه الذي يجب أن ينكر ولا يفعل . 
الرابع : أنه أشد من الإمُر » قاله قتادة . 
ااال تيم تى صر € قَالَن سَأَلْدْكَعَنْسَيْءِبَعَدَهَا . 
فلا یحی قد بلغت مدن مذ © 
E‏ شيءٍ بَعْدَهَا فلا تصاجبّني ‏ فيه أربعة 
أوجه : ا 
أحدها : فلا تتابعني . 
الثاني : فلا تتركني أصحبك » قاله الكسائي . 
الثالث : فلا تصحبني . 
الرابع : فلا تساعدني على ما أريد . 
« قذ بَلَفْتَ من لدي عُذراً 4 قد اعتذرت حين أنذرت . 


فانطلقًا حى ذا أا أهل قرَيةٍ استطعما أهلها فَأبِوا أن يتقو هما فو دافا 


جد رابرد نيفص اقام لَلوَسْنَتَ لَتَحَزْتَ يواجر €3 قال هدا 


رم 
ظير سح ر > انف 


اقيق ينيك سانش کر اویل مارم َي ِم 3© 
« فَآنطلقًا حى إذآ اتيا أهُلَ قَرْيَةِ آسَطعَمَا أَهْلَهَا 4 اختلف في هذه القرية 


على ثلاثة أقاويل 
أحدها : أنها أنطاكية, قاله الكلبي . 
الثاني : أنها الأبلة » قاله قتادة . 
الثالث : أنها باجروان بإرمينية » قاله مقاتل . 
۳۰ 


سورة الكهف الآية ‏ ۷۹ 


ناما إذ E E I‏ الرصمل إذااير O O‏ 
وضفت الرجل إذا نزلت عليه فأنت ضيف . وكان الطلب منهما الفاقة عذرا فيهما . 
والمنع من أهل القرية لشح أثموا به . 
EE LE‏ ةس 
التشبيه بحال من يريد أن يفعل في التالي » كقول الشاعر 9" : 
يريدالرمح صدر أبي براءٍ 55 ويرغب عن دماءِ بني عقيل 
ومعنى ينقض يسقط بسرعة » ويناقض ينشق طولا .وقرأ يحبى بن يعم“ 
2£ و٤‏ م --2 
Sd‏ امسج كو Ss‏ 
امه ¢ قال سعيد بن جبير : أقام الجدار بيذه ا وأصل الجدر 
الظهور ومنه الجدري لظهوره . 
لهم الجدار فخ قال لو ِدْتَ دلت طت لله اشر انان نان كر اللا ف 
الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه . 
قوله عزوجل :8 قال هذا فرَاق بيني وبينك » فيه وجهان : 
أحدهما : هذا الذي قلته [ فرَاق بي ويك » 
ااي : هذا الوقت 8 فِرَاقُ بيني ويك ) 
ل سابك پتأویل مالم تشتطع عَلَيْهِ صَبْراً 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما ضطع على ا 
اني للك :وچ خرس لاض شري أ 
وسر 2 > حت ساسا ہے ضرح سخ د . > 0 
أَمََا اَلسََفِينَه فَكَامتَ لون ق ال ناروت أن اعا ون رةه 


© 2211111 


(014)هو 15 هو الحارثي ٠‏ والبيت في مجاز القرآن ( ١‏ ) واللسان «رود» والطبري ( ۲۸۹/۱۰ ). 

(070)وفيهاقراءات أخرى راجع زاد المسير ( ١17/4‏ ) والحجة في القراءات ص 1714 . 

(017)والذي في البخاري (77/7 ) وغيره من حديث ابن عباس « وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله 
علينا من خبرهما » وأما هذا اللفظ الذي أورده المؤلف فلم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۳1 


سورة الكهف الآية ‏ ۷۹ 

قوله عز وجل : لأا آلف كات لِمَسَكِينَ 4 وفي تسميتهم مساكين 
أربعة أوجه : 

الثاني : لشدة ما يعانونه في البحر . كما يقال لمن عانى شدة قد لقي هذا 
الميكين جهدا : 

الثالث : لزمانة كانت بهم وعلل . 
( مِسْكِينٌ رَجَل لا امرأة له » فسماه مسكينا لقلة حيلته وعجزه عن القيام بنفسه لا 
لفقره ومسكنته . 

وقرأ بعض أئمة القراء ١‏ لِمَسَاكِينَ » بتشديد السين » والمساكون هم 
الممسكون » وفي تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما : الممسكون لسفينتهم للعمل فيها بأنفسهم . 

الثاني : الممسكون لأموالهم شحا فلا ينفقونها . 

« ردت أن أعِيبَهًا 4 أي أن أَحَدِتٌ فيها عيباً 670 . 

« وَكَانَ وَرَآءَهُم ملِكُ » في قوله « وَرَآءَهُم مَك » وجهان : 

أحدهما : أنه خلفهم » وكان رجوعهم عليه ولم يعلموا به » قاله الزجاج . 

الثاني : أنه كان أمامهم . وكان ابن عباس يقرأ : « وَكَانَ أَمَامَهُم ملك 4 

واختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يجور استعماله بكل حال وفي كل مكان وهو من الأضداد » قال الله 
تعالى ظ من ورائهم جهنم 4 أي من أمامهم وقدامهم جهنم قال الشاعر””" © : 


(071) رواه الديلمي في مسند الفردوس )٤٥۲/٤(‏ وسعيد بن منصور )۱۳۸/١(‏ والطبراني في الأوسط 
كما في مجمع الزوائد ( 757/4 ) وقال الهيثمي رجاله ثقات إلا أن أبا نجيم لا صحبة له . . 

(2014) هو سوار بن المضرب والبيت في مجاز القرآن ):١7/١(‏ واللسان « ورى » والطبراني )١/١7(‏ 
وروح المعاني ( ۹/۱١‏ ) والبيت في اللسان » أيرجو بنو مروان E‏ 


۳۲ 


سورة الكهف الآية - عم A\‏ 


أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
يعني أمامي . 

الثاني : أن وراء يجوز أن يستعمل في موضع أمام في المواقيت والأزمان لأن 
الإنسان قد يجوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها . 

الثالث : أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد 
منهما وراء الآخر » ولا يجوز في غيره قاله ابن عيسى . 

و اد كل سه CE TE‏ مالك O‏ 
وهكذا كان الملك يأخذ كل سفينة جيدة غصباً » فلذلك عابها الخضر لتسلم من 
الملك . وقيل إن اسم الملك هدد بن بُدّد. وقال مقاتل : كان اسمه مندلة بن 
جلندى بن سعد الأزدي . 


هه 


رهن 2 م ور چو صو دس رس رم كر سه 
وأماالغللرف E‏ دنا 
12*15 


قوله عز وجل  :‏ وأما العم كاد ابوه مُؤْمَِيْنِ فَحَشِيتا أن يُرْمِقَهُمَا طُفيّان 
وَكَفْراً 4 قال سعيد بن جبير : وجد الخضر غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً ظريفاً 
فأضجعه وذبحه » وقيل كان الغلام سداسياً وقيل أنه أراد بالسداسي ابن ست عشرة 
سنة » وقيل بل أراد أن طوله ستة أشبار . قاله الكلبي : وكان الغلام لصا يقطع 
الطريق بين قرية أبيه وقرية أمه فينصره أهل القريتين ويمنعون منه . 

قال قتادة : فرح به أبواه حين ولد » وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي كان فيه 
هلاكهما . قيل كان اسم الغلام جيسور . قال مقاتل وكان اسم أبيه كازير . واسم 
أمه سهوى . 

: فحنا أن يُرِْقَهُما طُفيااوكُفْر فيه ثلاثة أوجه‎ ١ 

أحدها :علم الخضر أنالغلام يرهق أبويهطغياناًوكفرً' “ لأن الغلام كان كافراً . 


الخضر له إذا كان بالغاً E‏ للطريق هذا فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية ويمكن أن يكون ب 


۳ 


سورة الكهف الآية  4108٠‏ 


قال قتادة : وفي فا إن 8 وما الغلا فَكَانَ كَافِراً وَكَانَ أبَوَاهُ مُؤْمنيْنِ 4 فعبر عن 
الل بالحشية . 

الثاني : معناه فخاف ربك أن يرهق الغلام أبويه طغياناً وكفراً , ب 

| الخوف بالخشية قال مقاتل : فى قراءة أبى 8 فَخَافَ رَبْكَ » والخوف ها هنا 

استعارة لانتفائه عن الله تعالى 00 1 

الثالث : وكره الخضر أن يرهق الغلام أبوبه بطغيانه وكفره إثماً وظلماً فصار 
في الخشية ها هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها العله0 "© . 

الثانى : أنها الخوف . 

الثالث : الكراهة . 

وفي 8 يُرْهِقَهُمَا 4 وجهان : 

أحدهما : يكفلهما » قاله ابن زيد . 

الثاني : يحملهما على الرهق وهو الجهد . 

: فَارَدْنَا أن يَُدِلَهُمَا رَبْهُمَا حيرا ِنهُ رَكَاةٌ 4 فيه ثلاثة أوجه‎ ١ 

أحدها : خيراً منه إسلاماً . قاله ابن جريح . 

الثاني : خيراً منه علماً » قاله مقاتل . 

الغالث : جيرا فوا 

وكانت أمه حبلى فولدت » وفى الذي ولدته قولان : 

أحدهما : ولد غلا سال عا قاله ابن جريج . 


= للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسرغ له ذلك وأما إذا كان الغلام صبياً غير بالغ فقيل إن الخضر 
علم بإعلام الله له أنه لو صار بالغاً لكان كافراً يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما وهذا وإن كان 
ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه 
بعد بلوغه ما يجوز قتله لا تحل في الشريعة المحمدية ولكنه حل في شريعة أخرى فلا إشكال. 

(070) أي علمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعا أبويه إلى الكفر فيحبانه ويدخلان معه في دينه لفرط حبهما إياه راجع 
روح المعاني ( 11/17 ) وقد نقله عن بعض شراح البخاري . 


€ 


سورة الكهف الآية ‏ ۸۲ 


الثاني : ولدت جارية تزوجها نبئن فولدت نبياً هدئى الله على يديه أمة من 
الأمم. ٠‏ ۰ 
« وَأفْرَبَ رُحْماً 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : يعني أكثر برا بوالديه من المقتول » قاله قتادة » وجعل الرحم البرء 
ومنه قول الشاعر ": 
طريدٌ تلافاه يزيد برحمة ا ا 
الثاني : أعجل نفعاً وتعطفاً » قال أبو يونس النحوي وجعل الرحم المنفعة 
والتعطف . ومنه قول الشاع :°١‏ 
وكيف بظلم جارية . . ومنها اللين والرحم 
الال اوت أن رحا و ا الرحمة » قاله أبوعَمرو بن العلاء ‏ 
ومنه قول الشاعر : 
أحنى وأرحمٌ ين أم بواحيٍها رحْماً اشح ٠‏ من 7 لبدةٍ ضاري ‏ 
E E O‏ 
او هماما افا رور كان اا هما کنر اکر 


رم رر < وو ےم 


ريك وَمَافَعَلئمٌ نَم ذلك اویل مَالوشَِع لوصا ار 

قوله تعالى : « وَأمّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِْلامَينِ يمين 500 مقاتل 
أن اسم الغلامين 2*9 صرم وصريم .واسم أبيهما كاشخ . واسم أمهما رهنا » وأن 
المديئة قرية تسمى عيداشى. : 


حقيقة الجدار ما أحاط بالدار حتى يمنع منها ويحفظ بنيانها » ويستعمل في 
غيرها من حيطانها مجازاً . 


١(١لاهة)‏ هو الأحوص بن محمد الأنصاري والبيت في اللسان « عذر». 
(0177) البيت غير منسوب وهو في مجاز القرآن ( 417/١‏ ) واللسان «رحم» والقرطبي (۳۷/۱۱). 
(517/7) وفي زاد المسير ( ۱۸١/١‏ ) « أصرم وصريم 6. 


ل 


سورة الكهف الآية ‏ ۸۲ 


« وَكَانَ نَحْتَهُ كر َهُمَا 4 وفي هذا الكنز ثلاثة أقاويل : 

أحدها : صحف علم » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهد . 

الثاني : لوح من ذهب مكتوب فية جكم » > قاله الحسن » وروى ابن 
الكلبي 2 عن أنس قال : قال رسول لله ل « وَكَانَ نَحْمَهُ كنز لَهُّمَا )» کان 
الكدرُ لوحا من ذهب مُكتوباً فيه يشم اللِّ الرّحمْنِ الرّحِيم عَجَبٌ لَمِنَ يُؤْصُ 
ابالموت كيف يقر عَجبٌ لمن بوق بالقَدَرِ كيف يَحْرَنُ , عَجَبٌ لمن يقن 
برّوال الدنيا وتَقَلبهَا بَهْلِهَا كيف يَظمَئنُ إَِيهَا > لآ له إلا الله محمد رَسُولُ الله ». 

الثالث : كنز : مال مذخور(*2©7 من ذهب وفضة » قاله عكرمة وقتادة . 

© وکان اا ماله اراد رَبك أن غا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَحْرِجَا كنرّهُمَا 4 قيل 
إنهما حفظا لصلاح أبيهما السابع » قال محمد بن المنكدر : إن الله تعالى يحفظ 
عبده المؤمن في ولده وولد ولده وفي ذريته وفي الدويرات حوله . وروی أبو سعيد 
الخدري عن النبي يكل مثله " . 

واختلف أهل العلم في بقاء الخضر عليه السلام إلى اليوم » فذهب قوم إلى 
بقائه لأنه شرب منعين الحياة”"”*». وذهب آخرون إلى أنه غير باق" لأنه لو كان 


(0/5) وقد روى نحوه ابن مردويه من حديث علي مرفوعاً كما في الدر ( ٤۲١/٥‏ ) ونبحوه :من حديت أي 
ذر مرفوعاً رواه بن أبي حاتم وابن مردوية والبزار كما في الدر ( 411/0 ) كما ورد نحوه موقوفاً من 
قول ابن عباس أخرجه الخرائطي في قمع الحرص وابن عساكر كما في الدر ( 51١/5‏ ) أما حديث 
أنس الذي أورده الفريق هنا فلم اهتد إليه والله أعلم . 

(01/5) وقد رجحه الطبري (1/17) وقالك«وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول الذي قاله عكرمة لأن 
المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مال وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنز فإن 
التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتنزيل ما لم يأت دليل يجب من أصله صرفه 
إلى غير ذلك . 

(0/3) وقد ورد من حديث جابر أخرجه ابن مردويه كما في‌الدر. ( ٤۲۲/۰‏ )ولفظه إن الله يصلح بصلاح 
الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرات .حوله فما يزالون في حفظ الله مادام فيهم . 
وأخرجه ابن المبارك وابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر موقوفاً . 

. لم نعلم لذلك أثراً صحيحاً‎ (oY) 

)٥۷۸(‏ وهو الصواب وقد ساق الأدلة على ذلك ابن الجوزي رحمه الله من الكتاب والسنة والعقل والنظر وهو 
قول الحقيقة والعلماء كالبخاري وأبي يعلى الحنبلي وأبي بكر بن العربي, وابن تيمية وابن القيم وابن 
حجر وإبراهيم الحربي وغيرهم . 


۳١ 


سورة الكهف الآية ‏ ۸۳ء ۸٤‏ 
باقياً لعرف » ولأنه لا يجوز أن يكون بعد نبينا يل نبي وهذا قول من زعم أن الخضر 
لبي . 


۴ ر ا 


2 رص کا 
وکنوتک عن زی القر کین فل ساتلوا یکم مَنْهُ ڪر لو إام تالم 
5 م © 
ف رض واه نل سينا 

د وجل «١‏ ومشكردط و ج ر ا 
فذهب قوم إلى أنه نبي مبعوث ف فتح الله على يده الأرض وقال علي بن أبي طالب 
لوح ا و كر ال صا ام 
وناصح لله فناصحه الله » وضربوه على قرنه فمكث ما شاء الله ثم دعاهم إلى الهدى 
تظيربوء على قرت اللخ نولم يكن له وان كقريي الثور.. 

ا 0 


الثاني : لأنه كانت له ضفيرتان فسمی ي بهما ذو القرنين » قاله الحسن . 

الثالث : لأنه بلغ طرفي الأرض من المشرق والمغرب » فَسْمَيَ لاستيلائه 
على قرني الأرض ذو القرنين » قاله الزهري . 

الرابع : لأنه رأى في منامه أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها 
وغربها » فقص رؤياه على قومه سمي ذو القرنين » قاله وهب بن منبه 0950 , 

وحكى ابن عباس أن ذا القرنين هو عبد الله بن الضحاك بن معد . وحكى 
محمد بن إسحاق أنه رجل من أهل مصر اسمهدمرزبان بن مردبة”*' اليوناني من ولد 
يونان بن يافث بن نوح . وقال معاذ بن جبل : كان رومياً اسمه الاسكندروس . قال 
ابن هشام : هو الإسكندر وهو الذي بنئ الإسكندرية . 


(51/4) وما ورد في سبب التسمية الذي ساقه المؤلف هنا قال الألوسي (7١/5؟)‏ وأما الوجوه المذكورة في 
وجه التسمية ففيها ما لا يكاد يصح ولعله لا يخفى عليك . 
)0۸°( وفي فتح القدير ( ۳٠۷/۳‏ ) مرزيان بن مرذبة وفي الطبري ( ١17/١15‏ ) مرزبا بن مرذبة كما هنا . 


TTY 


سورة الكهف الآية ‏ 8م - ۸۸ 


د م لسك وم , ركه 
قوله عرز وجل : « إنا مكنا له في الارض 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : باستيلائه على ملكها . 
الثانى : بقيامه بمصالحها . 
4o‏ وء 4 يع 
« واتيناه من كل شيءٍ سَبَبا # فيه وجهان : 
أحدهما : من كل شىء علا ینتسب به إلى إرادته ¢ قاله ابن عباس وقتادة 8 
الثانى 8 ما يستعين به على لقاء الملوك وقتل الأعداء وفتح البلاد : 
ويحتمل وجها ثالثا : وجعلنا له من كل أرض وليها سلطانا وهيبة : 


ت 
0 صر 


ر سس كك | OR‏ 6 ل ل > رص ص <و , 2> ص ل تل 
بم سا9 حى الع معرب الم و جد ها عرب فی ءَي َو ووجَد 


م و ر يه ع طوضة: ‏ ی کک 8ے کے چ 
عند هافوما قلنابلذ اا لر نین لما أن تعذ ب و إماأن لخد فم سنال )قال أمامن 


211 دسح ب اعد وو و ےوہ ب وو ےہ 


س ِ کک وک کے ے٢‏ ت واي و ی ر ی ار امل 
فسوف نع به ثم رد ل ریو یعدب عذابانکرا € وآمامن ءامن وعيلّ 
3 3-1 يو 2 م چو ار ے و ۾ ہو دعم 2 ESS‏ 
لاام جره ای وقول لمارا 62 
گور ر رر 
قوله عز وجل : « فاتبع سَبْبا © فيه أربعة أوجه : 
أجدها : منازل الآرضن ومعالمها : 
التائق :+ يعت طرقا بين المشرق والمغري © قاله محاهد + وقتادة . 
الثالث : طريقاً إلى ما أريد منه . 
الرابع : قفا الأثر » حكاه ابن الأنباري "^ , 
« ختى إذا بلغ مغرب آلشمسٍ وَجَدَهَا تغربٌ في عَيْنِ حَمئة ) قرأ نافع , 
وابن كثير » وأبو عمرو » وحفص 9 حمئة ‏ 277 وفيها وجهان : 
أحدهما : عين ماء ذات حمأة 3 قاله مجاهد 3 وقتادة : 
الان > يك .طينة سردا قالة كخ 
(081) هذا التفسير على قراءة من قرأ «فائبع سبباً كما حكاه ابن الجوزي عن ابن الأنباري زاد المسير 
(°/۱۸). 
(087) حجة القراءات ص ٩‏ وزاد المسير ( ۱۸۵/٥١‏ ). 


۸ 


سورة الكهف الآية  ٩۱ _ ۸٩‏ 
وقرأ ابن الزبيرء والحسن :$ في عَينٍِ حامية ۾ # وهي قراءة الباقين 079" يعني 
حارة . 
فصار قولاً ثالثاً : وليس بممتنع أن يقون ذلك صقة للعين ان اتكون حا 
سوداء حامية » وقد نقل مأثوراً في شعر تع وقد وصف ذا القرنين بما يوافق هذا 
فقال(685): 
قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً. . ا 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها فى و تی خب لسري 
الخلب : الطين . والناط : الحمأة . والحرمد : : الأسود : 
ثم فيها وجهان : 
أحدهما : أنها تغرب في نفس العين . 
الثاني : أنه وجدها تغرب وراء العين حتى كأنها تغيب فى نفس العين(85 . 
١‏ وَوَجَدَ عِندَمَا قَؤْماً نّا يا ذا الْقَرئيّن إِمُآ أن تعدب وَإِمآ أن تَتَخِدَّ فِيهم 
خسنا فيه وجهان : 
أحدهما : أنه خيره في عقابهم أو العفو عنهم 
الثاني : إما أن تعذب بالقتل لمقامهم على الشرك وإما أن تتخذ فيهم حسنا 
بأن تمسكهم بعد الأسر لتعلمهم الهدى وتستنقذهم من العَمّى » فحكى مقاتل أنه 
لم يؤمن منهم إلا رجل واحد . 
رورم مس ت 


ا کی یلعای باعل لرن 
دونھا سرا ل ذلك وقد أحَطتَابَا د 


) ۱۸٠١/٠١ ( وزاد المسير‎ ٤۲۸ حجة القراءات ص‎ )٥۸۳( 

(084) روح المعاني ( 77/١17‏ ) واللسان خلب » حرمد. ثأط ونسبه إلى أمية بن أبي الصلت . 

(086) فال العلامة الألوسي في روح المعاني ۳۲/٠١(‏ )ووالمراد وجدها في نظر العين كذلك إذا لم ير 
هناك الماء لا أنها كذلك حقيقة وهذا كما أن راكب البحر يراها ( أي الشمس ) كأنها تطلع من البحر 


وتغيب فیه» . 


۴۳۹ 


سورة الكهف الآية - 837 946 
.2 4 عم ر ررء 
قوله عز وجل : « ثم اتبع سبّبا 4 قرىء بقطع الألف22877. وقرىء بوصلها 
وفيها وجهان : 
أحدهما : معناهما واحد . 


الثاني : مختلف . قال الأصمعي : بالقطع إذا لحق » وبالوصل إذا كان على 
الأثر » وإن لم يلحق . 

« حت إِذَا بَلَمْ مَطَلِعَ آلشمْس » قرىء بكسر اللام » وقرىء بفتح 
اللام. *“ وفي اختلافهما وجهان : 

أحدهما: معناهما واحد. 

الثاني : معناهما مختلف. وهي بفتح اللام الطلوع» ويكسرها الموضع الذي 
تطلع منه. والمراد بمطلع الشمس ومغربها ابتداء العمارة وانتهاؤها. 

دِوَجَدَمَا تَظَلْعُ عَلَى قَوْم لَمْ نَجِمَل لَّهُم من دُونها ترآ يعني من دون 
الشمس ما يسترهم منها من بناء أو شجر أو لباس . وكانوا يأوون إذا طلعت عليهم إلى 
أسراب لهم» فإذا زالت عنهم خرجوا لصيد ما يقتاتونه من وحش و سمك””"” . 

قال ابن الكلبي : وهم تاريس وتأويل ومنسك . 

وهذه الأسماء والنعوت التي نذكرها ونحكيها عمن سلف إن لم تؤخذ من 
حك الو السنليمة یری ا ولكن درت كرما 

وقال قتادة. هم الزنج . 


0 ا سيا نرا بن بن السَّدَينِ وجد ین دونه مافو ا ا 
لے هر ے < ع r‏ م رة ص r‏ ل 
0 لوايئذا المَرَنِينِ! ياجو وماج . قيشو لاض فيسل 


Lz 
ع خ3‎ 


لك ايح لينيف سا6 قال امک فيه رق روفي و 


(087) حجة القراءات ص 578 . 

(287) وهي قراءة الحسن ومجاهد وابن مجلز وأبي رجاء وابن محيصن زاد المسير ( ۱۸۷/١‏ ). 

(088) وزعم بعض أشياء عجيبة تتعلق بطولهم وعرضهم ومأكلهم . . . الخ . 
قال العلامة الألوسي ( ۳١/١٠١‏ ) « وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لا ينبغي أن يلتفت إليها ولا 
يعول عليها وما هي إلا أخبار عن هيان بني بيان يحكيها العجائز وأمثالهن لصغار الصبيان ». 


37 


سورة الكهف الآية ‏ 45.968 
عل کو ور دید س إتاماوئ بان ألصَّنَقنِ قال 
بعل ینتک و ھم ةماو ور ر دید حو اد وى بال یل 

ENÎ (7‏ 
ار قر 1م 16و أت E‏ 


os 


قوله عزوجل : حت إا بل بين ن السدين» بالفتح قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم في رواية حفص .وقرأ الباقون بين السدين(۹٠٠›‏ بالضم. واختلف فيهما على 
قولين. 

أحدهما :أنهما لغتان معناهما واحد. 

الثاني : أن معناهما مختلف . 

وفي الفرق بينهما ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن السد بالضم من فعل الله عز وجل وبالفتح من فعل الآدميين. 

الثاني : أنه بالضم الاسم. وبالفتح المصدرء. قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك . والسدان جبلان» قيل إنه جعل الروم بينهما. وفي موضعهما قولان: 

أحدهما: فيما بين إرمينية وأذربيجان . 

الثاني : في متقطع الترك مما يلي المشرق. 

«ِوَجَدَ من دُونْهِمَا قَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ولا أي من دون السدينء 
وفي طيَفْقَهُونَ4 قراءتان : ١‏ 

إحداهما: بفتح الياء والقاف يعني أنهم لاا يفهمون كلام غيرهم . 

والقراءة الثانية : : بضم الياء وكسر ال أي لا يفهم مم غيرهم . 

قوله عزوجل : +قالواً يَاذًا آلْعَرنِينِ 5 جوج وَمَلْجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأرْض » 
وهما من ولد(050) يافث بن نوح .واسمهما مأخوذ من أجت النار إذا تأججت» ومنه 
قول جرير: 


. 177” زاد المسير ( ۱۹۰/۰ ) الحجة في القراءات ص‎ )1۸٩۹( 

(040) قال الألوسي ( ۳۸/٠١‏ ). . ونقلالنووي في فتاواه القول بأنهم أولاد آدم عليه السلام من غير حواء 
عن جماهير العلاءء ا١ه.‏ 
قلت :وهذا القول هو قول كعب الأحبار « قال الحافظ في الفتح ( 1١/17‏ ) ولم يرد ذلك عن أحد 
من السلف إلا عن كعب الأحبار ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح عليه السلام ونوح من ذرية 
حواء قطعاً ». 


۳٤١ 


سورة الكهف الآية ‏ 0426 45و 


واسمها في الصحف الأولى باطخ وماطغ . وكان أبو سعيد الخدري يقول أن 
ا وت الج متهم حلى يود صلب أت رج 01 , 

أحدهما: أنهم مكلفون لتمييزهم . 

الثاني : أنهم غير مكلفين لأنهم لو كلفوا لما جاز ألا تبلغهم دعوة الإسلام . 

هَل نَجْمَلُ لك حرجا عل أن تمل ينا وَيَهُمْ سَدا قرأ حمز 
والكسائي ": «خ راجا » وقرأ الباقون «خرّجاً» وفي اختلاف القراءتين ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الخراج الغلةء والخرج الأجرة. 

الثاني : أن الخراج اسم لما يخرج من الأرض» والخرج ما يؤخذ عن الرقاب» 
الثالث: أن الخرج ما يؤخذ دفعة» والخراج ثابت مأخوذ في كل سنةء قاله 

قوله عزوجل:لقَالَ ما مني فيه رَبِي خيرم يعني خير من الأجر الذي تبذلونه لي . 

«فاعينوني بِقَوَةٍ» فيه وجهان: 

أحدهما: بآلة» قاله الكلبي . 

الثاني : برجال» قاله مقاتل . 

« علي وبينهم م رَذْماً» فيه وجهان : 

أحدهما : أنه الحجاب الشديد. 

الثاني : أنه السد المتراكب بعضه على بعض فهو أكبر من السد. 

«داثوني رُبَرَ آلْحَدِيدِ)» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها قطع الحديد, قاله ابن عباس ومجاهد. 
(241) رواه الطبري (7١/؟١)‏ عن ابن عباس قال: كان أبو سعيد الخدري يقول: إن نبي الله ل قال: لا 

يموت رجل منهم حتى يولد له ا الحديث ولكن سنده مسلسل بالضعفاء 5 

وله طريق أخرى عن حذيفة مطولاً أورده السيوطي في الدر ( ٤٥۷/١‏ ) ونسبه لابن أبي حاتم وابن 


70 ) حجة القراءات ص ٤۳۲‏ زاد المسير ( 1941/6 ). 


€ 


سورة الكهف الآية  ۹٦.٩٥‏ 

الثانى : أنه فلق الحديدء قاله قتادة . 

الثالث: أنه الحديد المجتمع» ومنه الربور لاجتماع حروفه في الكتابة» قال تبع 
ولققد صبرت ليعلموه وحولهم زبر الحديد عشية ونهارا 
«حتى إِذَا سَاوَى بْيْنَ آلصَّدَقَيْنِ4 قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: الصدفان: 
كلا الصدفين ينفذه سناها توقد مشل مصباح الظلام 

وفيهما وجهان : 

أحدهما: أن كل واحد منهما محاذ لصاحبه» مأخوذ من المصادفة في اللقاء. 


قاله الأزهري . 
الثاني : قاله ابن عيسى . هما جبلان كل واحد منهما منعزل عن الآخر كأنه 
قد صدف عله . 


ثم فيه وجهان : 

أحدهما : أن الصدفين اسم لرأسي الجبلين . 

الثاني : اسم لما بين الجبلين . 

ومعنى قوله : $ سَاوَىئ بَيْنَ آلصَّدَقَيْنِ 4 أي بما جعل بينهما حتى وارى 
رؤوسهما وسوى بينهما . 

. قَالَ آنفخوا  يعني أي في نار الحديد‎ ١ 

. حَتَئ إا جَعَلَهُ ارا 4 يعني ليناً كالنار في الحر واللهب‎ ٠ 

ظ قَالَءَانُونيٍ أفرم عَلَيْهِ قظراً 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أن القطر النحاس » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . 

الثاني : أنه الرصاص حكاه ابن الأنباري . 

الثالث : أنه الصفر المذاب » قاله مقاتل » ومنه قول الحطيئة : 


وألقى في مراجل من حديد قدور الصفر ليس من البرام 
E‏ 


سورة الكهف الآية -/اة  ٩۹٩‏ 
الرابع : أنه الحديد المذاب . قاله أبو عبيدة وأنشد °° : 
حُساماً كلون الملح صار حديده حراراً من أقطار الحديد المثقب 
وكان حجارته الحديد وطينه النحاس . 


2 ر ص صوص سے عطے عله 
5 


ال r‏ 51 ےو رم طم ے 
فما سطع وان يظهروة ومااستطغوا قبا 9 6ال هَدَا ديرق وَإدا 
سر سح وس سس سس يو و عام 2 < ورم سدم ل 

عونق ]زه اق ع0 0 عمجي مينر يموي في 
ره سارو ل 1 
بعضونفخ ف الصور عه ا 

قوله عز وجل : فَمَا آسْطَاعُوَا أن يظْهَرُوهُ 4 أي يعلوه. وما آسْتَطاعُوا 
لَهُ نقباً ‏ يعني من أسفله > قاله قتادة » وقيل إن السد وراء بحر الروم بين جبلين 
هناك يلى مؤخرهما البحر المحيط 5 وقيل 3 5-0 السد مقدار مائتي ذراع 5 

وروي ا رجلا قال لرسول الله ei‏ :إني رايت الد « قال : انعتة2: 
قال : هو كالرق الم RS‏ رقف را وكال درا 

أحدهما : أن عمله رحمة من الله تعالى لعباده. 

الثانى : أن قدرته على عمله رحمة من الله تعالى له . 


. والطبري ( 71/17 ) وفيه الحديد المنعت‎ ) ٤٠١/١١ ( مجاز القرآن‎ )٥۹۳( 

(044) رواه الطبري (78/17:) وسنده ضعيف فإنه مرسل بل معضل حيث قال قتادة: ذكر لناأن رجلا قال يا 
نبي الله 0 
وقد رواه ابن مردويه عن أبي بكر الشفى أن رجلا قال: يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . . 
الحديث أورده في الدر (458/0). 
خبر قتادة رواه البخاري معلقاً وجزم به ( ۳۸٦/٦‏ ) قال الحافظ: وصله ابن أي عمر من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة. عن قتادة عن رجل من أهل المدينة ثم قال الحافظ : ورواه الطبراني من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة . . . . فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة . آ ه. 
قلت : وهي من تخاليط سعيد بن بشير فإنه صاحب مناكير . 
ثم قال الحافظ وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكر ورجل رأى السد 
فساقه مطولاً . 

uf: 


سورة الكهف الآية - ٩۷‏ ۔ ۹٩‏ 
ل فَإِذًا جَاءَ وَعُدُ رَبِي جَعَلَهُ دكا قال ابن مسعود : وذلك يكون بعد قتل 
عيسئ عليه السلام الدجال في حديث رفوع .وروي أن النبي ي قال ©1") : 
إثهم يَابُونَ في حفرجم هرهم حن إا دا وکادواً يُنُصِرُونَ شَعَاعَ الشّمْسٍ 
الوا جع غدا حفر َه 5 فيعُودُونَ مِنَ الغدٍ وقد اسْتوّى كما كان 5 حَتى إِذَا 
جا ار الله اوآ : عدا إن ضَاء اله تنب به فَيرْحِمُونَ إل قوت إن 
الله > فيَخْرْجُونَ ينه عَلَى النّاسٍ من حصونهم ؛ ثم يَرْمُونَ نبلا إلى السّمَاءِ فرج 
لهم فيها امل الدَمَاءِ 5 َيفُولُونَ قد ظَفَرْنَا عَلَى أفل, لأَرْضِ اال 

السّمَاءِ ‏ فَيُرْسِلُ الله تعالئ عَلَيهم ما يَهْلِكُهُم » 

: فَإذًا جَاءَ وعد رَبِي ) فيه قولان‎ ١ 

الثانى : هو الأجل الذي يخرجون فيه . 

أحدها : أرضاً » قاله قطرب . 

الثانى : قطعاً » قاله الكلبى . 

الثالث : هدماً حتى اندك بالأرض فاستوى معها . قاله الأخفش » ومنه قول 
الأغل ۹١‏ : 

هل غير غادٍ دك غاراً فانهدم 

وله عز وجل : « ورا َضَهُمْ ؤم يَعُوج في يض » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم القوم الذين ذكرهم ذو القرنين يوم فتح السد يموج بعضهم في 

بعض . 

(045) رواه أحمد )21١١-51١/75(‏ والترمذي ( ۱٤٤/۲‏ ) وحسنه وابن ماجة ( ٤٨۸۰‏ ) وابن حبان 
)۱۹۰۸ ) والحاكم ( 88/5 ) وصححه ووافقه الذهبي وابن جرير(5١/١7)‏ وزاد السيوطي في 
الدر ( ٤0٥۸/١‏ ) نسبته لابن مردويه والبيهقي في البعث . قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة . رقم ۲ وقال: له شاهد من حديث أبي سعيد ثم 


أحال عليه رقم ۱۷۹۳ وصححه . 
)٥۹٩(‏ فتح القدیر ( ۳۱۳/۳ ). 


€0 


سورة الكهف الآية  ٠١” ٠٠١‏ 
الثالث : أنهم الإنس والجن عند فتح السد . 
وفيه وجهان : 
الثاني : يدفع بعضهم بعضا . e‏ 
ےم و م کے م ًا 2 ۹وو و ص 
ورتا جھ م ومو لَلَككفرنَ عرسا (2) الین کات عَموْفغِطل عن وى 
010 3 2 
ا ا سه لك ا 
EA‏ رر 4 ا 7 
ا ماع ل 8 aR‏ اح e A‏ 
قوله عز وجل : واا اعينهم في غطاءٍ عن ذذكري 4 يحتمل 
وجهين ٠‏ 
أحدهما : أن الضلال كالمغطي لأعينهم عن تَذكر الانتقام . 
١‏ وَكَانُوا لآ يَسْمَطِيعُونَ سَمْعاً 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن المراد بالسمع ها هنا العقل 225 , ومعناه لا يعقلون. 
الثاني : أنه معمول على ظاهره في سمع الآذان. 
وفيه وجهان : 
أحدهما: لا يستطيعونه استثقالاً . 


2 


الثانى : مقتا 


2 


أحدهما : أن النزل الطعام » فجعل جهنم طعاماً لهم » قاله قتادة . 
الثاني : أنه المنزل » قاله الزجاج . 


(0937) أي سماع القبول والاستجابة لأنهم قد يكونون صحاح الأسماع والأبصار لكن لا تغني عنهم شيئاً 
صم بكم عمي عن دعوة الحق ومنهج الرسل . . 


3 


سورة الكهف لكهف الآية ١٠١5-3١17"‏ 
م و رو 


َل دل r‏ - ت وو »| كو سو ی 
قل ھل نی اا خسرين أعمدلا ( )لذن صَلّ 1 سَعَيهم في اليو وَالدنياوه يحسبون ا 
> و کرو سرلا 


O OE‏ ر روم لقاو طت أغمالهم فلا 


ا 1 قم و بو ر 1 ا 
ا َة ورا ا 9) ذلك اوه جه مما كفروأ و واتخذوا ءيق ورسلي 
وو 
هزوا 0 


0 در ووو 7 ز و 2 

قوله عز وجل : # قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا © فيهم خمسة أقاويل : 
أحدها : أنهم القسيسون والرهبان » قاله علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 
الثاني : : أنهم الكتابيون اليهود والنصارى 3 و ان وقاص 5 

النالث : هم أهل حروراء من الخوارج » وهذا مروي عن علي رضي الله 


الرابع : هم أهل الأهواء . 

الخامس : أنهم من يصطنع المعروف ويمن عليه . 

ويحتمل سادساً ” 7 المنافقون بأعمالهم المخالفون باعتقادهم . 

ويحتمل سابعا + نهم طالبو الدنيا وتاركو الآخرة580 . 

قوله تعالئ : # . . . قلا ئقِيمُ لهُم يوم ليام وَرْناً 4 فيه أربعة أو 

أحدها : لهوانهم على الله تعالى بمعاصيهم التي ارتكبوها يصيرون محقورين 
لا وزن لهم . 

الثاني : أنهم لخفتهم بالجهل وطيشهم بالسفه صاروا كمن لا وزن لهم . 

الت :ان الاس تاهب رز سي لارا نخ قينا 

روي عن كعب أنه قال : يجاء بالرجل يوم القيامة "“ فيوزن بالحبة فلا 


(044) قال العلامة الشوكاني ( 717/7): والأولى حمل الآية على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات 
المذكورة . 

(049) وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري 714/80 )ومسلم 
5١47/5 (‏ ) ولفظه « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: 
اقرأوا إن شثتم ‏ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ». 


EV 


سورة الكهف الآية ٠١۸۰٠٠١۷‏ 
يزنها » ويوزن بجناح البعوضة فلا يزنها » ثم قرأ : ظ قَلا نقِيمُ لَهُمْ يوم آلقِيَامَةٍ ونا . 

الرابع : أن حسناتهم تخبط بالكفر فتبقى سيئاتهم » فيكون الوزن عليهم لا 
لهم . 


AS e 


الاموا ویوا لصحت کات م جت الفردوس نر €3 رین فيا 
کو عماج 63 

قوله عز وجل : إِنَّ آنَّذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ كانت لَهُم جنات 
لْفِرْدَوْس نُرُلاً 4 في « الْفِرُدَؤْس » خمسة أقاويل : 

أحدها : أن الفردوس وسط الجنة وأطيب موضع فيها » قاله قتادة . 

الثاني : أنه أعلى الجنة وأحسنها » رواه ضمرة(' 2 مرفوعاً . 

الثالث : أنه البستان بالرومية » قاله مجاهد . 

الرابع : أنه البستان الذي جمع محاسن كل بستان > قاله الزجاج . 

الخامس : أنه البستان الذي فيه الأعناب . قاله كعب . 

واختلف في لفظه على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه عربي وقد ذكرته العرب في شعرها » قاله ثعلب . 

الثانى : أنه بالرومية » قاله مجاهد . 

الثالث : أنه بالنبطية فرداساً » قاله السدي . 

الرابع : بالسريانية . قاله أبو صالح . 


)٠٠٠(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب سمرة والتصويب من الطبري وغيره وحديث سمرة رواه 
الطبري "8/١7(‏ ) والطبراني ف فى الكبير ( 5885067845 ) من طريق الحسن عن سمرة ولفظه 
الفردوس من ربوة الجنة هي أوسطها . وأحسنها » وفي اللفظ الآخر « الفردوس هي أعلى الجنة وأحسنها 
وأرفعها » وفي سند اللفظ الأول الوليد بن مسلم وهو مدلس مشهور وقد عنعن وفي سند اللفظ الثاني 
إسماعيل بن مسلم ‏ وهو +ضعيف ‏ وفي سماع. الحسن من سمرة خلاف مشهور. 
قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد :)۳۹۸٠١(‏ رواه الطبراني والبزار باختصار وزاد فيه «فإذا سألتم 
الله تعالى فا سألوه الفردوس» وأحد أسانيد الطبراني رجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف . 


EA 


سورة الكهف الآية _ ۹١۱٠ء ١١‏ 


قوله عز وجل : « خَالِدِينَ فيها لآ يَبْغُونَ عَنْهَا جولاً 4 أي متحولاً وفيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : بدلا . قاله الضحاك . 

الثاني : تحويلاً . قاله مقاتل . 

الثالث : حيلة » أي لا يحتالون منزلاً غيرها . 

وقبل إنه يقول أولهم دخولاً إنما أدخلني الله أولهم لأنه ليس أحد أفضل 
مني » ويقول آخرهم دخولا إنما أخرني الله لأنه ليس أحد أعطه الله مثل ما 
أعطاني . 


ا 5 ع سس سر ضرح ص ع ور يه سن صم عر ر لل سن ر چ 
قل لوا نیرید ادالٔکامت ری اید لحر قَلَ أن تنفد كلمت ری لوقتا 


1 0 


قوله عز وجل : ل قل لو كَانَ آلْبَحرُ مدَاداً لَكَلِمَاتٍ رَبّي © فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه وعد بالثواب لمن أطاعه » .ووعيد بالعقاب لمن عصاه . قاله ابن 
بحر ومثله ل« لَتَِدَ الْبَخرُقبْلَ أن نند كلمت رَبّي . 

الثاني : أنه العلم بالقرآن » قاله مجاهد. 

الشالث : وهذا إنما قاله الله تعالى تبعيداً على خلقه أن يُحصوا أفعاله 
ومعلوماته » وإن كانت عنده ثابتة محصية . 


صا . 

لے ر لول تس و و س ہے ر سدس و سر عرص ےو ےد 

قل إنما آنا ريل توح إل أئما | لهك اله ود فنكان را لقاء ريد فليعمل 
كم 9 7 


رس کر 2 aT‏ صر ص 7 لم ESR‏ 
عبلا صدلحاو/ لايشرا كيعبادور يدلحدا 

قوله عز وجل : « . . . فمن كَانَيَرْجُوأ لاء رب فَليَعْمَلُ عَمَلا صَالِحاً 4 فيه 
ثلاثة أوجه : 


أحدها : يعني فمن كان يخاف لقاء ربه » قاله مقاتل » وقطرب . 
الثالث : من كان يصدّق بلقاء ربه » قاله الكلبى . 


TE 


١١١ 1١8  ةيآلا سورة الكهف‎ 


وفي لقاء ربه وجهان : 
أحدهما : معناه لقاء ثواب ربه » قاله سعيد بن جبير . 
الثاني : من كان يرجو لقاء ربه إقراراً منه بالبعث إليه والوقوف بين يديه . 
« فَلْيِعْمَلُ عملا صَالِحاً 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : 0 00 0 » قاله ا 
الغالث oa‏ دبل الات . 
ل ل عم ع قن ر 2 
« ولا يُشرك بعِبّادَةِ رَبْهِ احدا » فيه وجهان : 
أحدهما 1 أن الشرك بعبادته الكفر . واه لا بعك عه جره 3 قاله الحسن ١‏ 
الثانى : : أنه الرياء » ومعناه ولا يرائي عله عدا :قال ميد ين چو 
ومجاهد . 
روي عن النبي 0 ''© أنه قال : أحوث ما أَنَحَوْفُ عَلَى امي الشر 
وَالشَهُوَةَ الخفية » قيل : أتشرك أمتك بعدك ؟ قال : ول أمًا أَنْهُمِ لا يَعْبْدونَ 
شمسا وَل قَمَرا ا ولا وتا ولكنهم يرَاعُونَ بعملهم ٠‏ فقيل دا انول الله 
وذلك شرك ؟ فقال : نعم . قيل : وما الشهوة الخفية » قال : «يُطبح أَحَدهُم 
صَائماً فتَْرض لَهُ الشَهْوَةٌ من سَهُواتٍ الذَنْيًا فيفطر لها ويرك صومَهُ ». 
وحكى الكلبي ومقاتل : أن هذه الآية نزلت في جندب بن زهير العامري أتى 
0-0 : إنا لنعمل العمل نريد به وجه الله فيثنى به علينا فيعجبنا ۽ 
ني لأصلي الصلاة فأطولها رجاء أن يثنى بها عليّ »فقال رسول الله عه 7 )6١‏ :إن 
)5١١(‏ رواه أحمد )١74/4(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۳۰) من حديث شداد بن أوس وزاد في الدر ( 17١/65‏ ) 
نسبته لابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي وقال الحاكم : صحيح الاسناد. وقال المنذري في الترغيب 
والترهیب ( 1/١‏ ) تعقيبأعى كلام الحاكم « كيف وعن الواحد بن زياد الزاهد متروك ورواه إبن 
ماجه مختص رامن رواية رواد ب بن الجراح عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان عن عبادة بن 
يونس . .. ثم قال المنذري وعامر بن عبد الله لا يعرف وقال الحافظ ابن كثير ( 94/7 ): وعبادة 
مي وق و رده ق الع ريس قن ا حافت د فى الترهيب من الرياء راجعها في 
الترغيب والترهيب ( ۲۹/۱ - ۳۹ ) والدر المنثور ( ٤۷١/٥‏ - 578 ). 
)1٠۲(‏ وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم (1980) ولفظه «أنا أغنى الشركاء عن = 


0° 


سورة الكهف الآية  1١١١ 9١9‏ 
الله عر وجل يفول آنا خير شَرِيكِ فمن أربي في عَمَل, مله بي أحداً بن حلي 
ركت وذلِكَ الشريك » ونزلت فيه هذه الآية : « قمَن كان يجو لِقَاءَ ربه فَليعْمل 
عَمَلا صَالِحاً ولا يُشْرِكُ بِعِبَادةٍ رَبْهِ أحداً 4 فتلاها عليه رسول الله إل . وقيل ©٠‏ 

إنها آخر آية نزلت من القرآن . 


= الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك » وما حكاه المؤلف هنا عن 
مقاتل والكلبي أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس . 

)1١7(‏ القائل هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رواه الطبري ٠٠/١١(‏ ) لكن الحافظ ابن كثير رحمه ؛ 
لله قال ( 1١١/7‏ ): وهذا أثر مشكل فإن هذه الآية آخر سورة الكهف» والكهف كلها مكية ولعل معاوية . 
أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة 
فروى بالمعنى على ما فهمه والله أعلم . . ! 
وقال العلامة الألوسي ( 050/1١5‏ ) على أثر معاوية « وفيه كلام والحق خلافه والله تعالى أعلم» وقال 
القرطبي :)77/١١(‏ لكن المشهور أن آخر آية هي قوله تعالى 8 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت: 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديت إلا أن يقال إن هذه آخر آية نزلت بمكة لأن الكهف كلها مكية “ 
باتفاق 1ه. 


۳01 


٦ - ١  ةيآلا سورة مريم‎ 


ا زذزذزذ[ذ1|1|[|[1|[|[|[[|أ أذ e‏ 


هال الرَقهيل الرطِج 
كهيعص (ي) دک رمت ریک عَبْدَمْرَكَريا 9 إذنادف رَيدندَاء 


4 
سن رض < سس م 4 6 رم 


حف 669 رب ی وی لمطم یی وش تمل ارآ سیا مآ ُن 


eT‏ وَإِنّْ مت الم ول من وراه ى وَكانتٍآمرأتي 


عي 


٥ ص‎ 


سلج وي کے 
اقرا تنل ولك (©) ب ن يعوب وجل 
١‏ قوله تعالى : 9 كهيعص 4 فيه ستة أقاويل : 
أحدها : أنه اسم من ٠‏ أسماء القران » قاله قتادة . 


الثاني : أنه اسم من أشهاء الله 3 قاله علي كرم الله وجهه . 

الثالث : : أنه استفتاح السورة 3 قاله زيد بن أسلم 0 

الرابع 8 أنه أسم السورة » قاله الحسن : 

الخامس : أنه من حروف الجملل )0١‏ تفسير لا إله إلا الله » لأن الكاف 
)1٠٤(‏ راجع ما كتب حول أوائل السورة في سورة البقرة وأزيد هنا فأقول قال الشوكاني رحمه الله في فتح 


القدير ( ٤/۳٣‏ ۰ ) وكما وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح 
را ل للشو ون Sa IS BNN A E‏ 


YoY 


سورة مريم الآية ٦ ١‏ 


عشرون والهاء خمسة والياء عشرة والعين سبعون والصاد تسعون . كذلك عدد 
حروف لا إلّه إلا الله » حكاه أبان بن تغلب . 


السادس : أنها حروف أسماء الله . 

فأما الكاف فقد اختلفوا فيها من أي اسم هي على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها من كبير » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها من كاف . قاله الضحاك . 

الثالث : أنها من كريم . قاله ابن جبير . 

وأما الهاء فإنها من هادٍ عند جميعهم . 

وأما الياء ففيها أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها من يمن » قاله ابن عباس . 

الثاني : من حكيم قاله ابن جبير . 

الثالث : أنها من ياسين حكاه سالم . 

الرابع : أنها من يا للنداء وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما : يا من يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه لما تعقبه من دعاء 


وأما العين ففيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها من عزيز ء قاله ابن جبير . 

الثاني : أنها من عالم» قاله ابن عباس . 

الثالث : من عدل » قاله الضحاك . 

وأما الصاد فإنها من صادق في قول جميعهم فهذا بيان للقول السادس . 

وتخ ياعا أنها حروف من كلام أغمضت معانيه ونبه على مراده فيه 


يحتمل أن يكون : كفى وهدى من لا يعص فتكون الكاف من كفى والهاء من هدى 


= يروى عن الصحابي نفسه التفاسير المخالفة , المتناقضة في هذه الفواتح فلا يقوم شيء من ذلك حجة 
بل الحق الوقف ورد العلم في مثلها إلى الله سبحانه . 


ror 


سورة مريم الآية ١‏ -5 
والباقى حروف يعصى لأن ترك المعاصى يبعث على امتشال الأوامر واجتناب 
النواهي + تمان تركها كان من الات رهام إلى الثواب وهذا أوجز وأعجز من كل ٠‏ 
كلام لت ا ل ل ا أحكام 
وشروط . 

ثم ذكر حال من كفاه وهداه فقال : | 

« ذِكرٌ رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ رَكرِيًا 4 فذكر رحمته حين أجابه إلى ما سأليه 
فاحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه رحمه بإجابته له . 

الثاني : أنه إجابة لرحمته له . 

قوله تعالى : ¥ . . . . ندآءً خَفِياً © [ فيه قولان ](2©*5 . 

أحدهما : قاله ابن جريج » سراً لا رياء فيه . قال قتادة إن الله يعلم القلب. 
النقي ويسمع الصوت الخفي فأخفى زكريا نداءه لكلا ينسب إلى الرياء فيه . 

الثاني : قاله مقاتل » إنما أخفى لثلا يهزأ الناس به » فيقولون انظروا إلى هذا 
الشيخ يسأل الولد . 

ويحتمل ثالث : أن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء وأرجى للاجابة للسنة الواردة 
فيه : إن الذي تدعونه ليس بأصم9" "© . 

قوله تعالى : $ ... ني وَهَنَ آلْمَظُمُ مني 4 أي ضعف وفي ذكره وهن 
العظم دون اللحم وجهان : 


أحدهما : أنه لما وهن العظم الذي هو أقوى كان وهن ¿ اللحم والجلد أولى . 


الثاني : أنه اشتكى ضعف البطش » والبطش إنما يكون بالعظم دون 
اللحم . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )1١5( 
. جزء من حديث لأبي موسى الأشعري مرفوعاً‎ (OD 
.) ۲٥۷۹/٤ ( ومسلم‎ ) ۹٤/٦ ( رواه البخاري‎ 


3" 


بسورة مريم الآية ١‏ - 5 
5 0ے 7 > م2 

© وآشتعل آلراس شيبا # هذا من أحسن الاستعارة لأنه قد ينشر فيه الشيب 

كما ينشر في الحطب شعاع النار . 
كه ع ى EE,‏ 2 س2 2 5 

« ولم اكن بدعائك رب شقيا # أي خائبا » أي كنت لا تخيبني إذا دعوتك 

قوله تعالى : « وَإِنِي خفت الْمَوَالِيَ . . . . 4 فيهم أربعة أقاويل : 

أحدها : العصبة » قاله مجاهد وأبو صالح 5 

الثاني : الكلالة . قاله ابن عباس . 

الثالث ٠‏ الأولياء أن يرثوا علمي دون من كان من نسلي قال لبيد : 

ومولى قد دفعت الضيم عنه وقد أمسى بمنزلة المضيم 

الرابع 0 بنوالعم لأنهم كانوا شرار بني إسرائيل . 

وسموا موالى لأنهم يلونه في النسب لعدم الصلب : 

وفيما خافهم عليه قولان : 

أحدهما : أنه خافهم على الفساد في الأرض . 

الثاني : أنه خافهم على نفسه في حياته وعلى أشيائه بعد موته . ويجوز أن 
يكون خافهم على تبديل الدين وتغييره . روى كثير بن كلثمة أنه سمع علي بن 
الحسير: عليهما السلام يقرأ: # وإني خفت € بالتشديد ب بمعنى قلت" , 

وفي قوله : [ من وَرَاءِي » وجهان : 

قوله تعالى  :‏ . . فَهْبٌ لِي من لدنك وَلِيَا يَرِئئِي وَيَرِتْ مِنْ ءال يَعْقوبَ » 
فيه أربعة أوجه : 

أحدها : يرثنى مالى ويردث من آل يعقوب النبوة4*0 21 قاله أبو صالح 5 
)1٠۷(‏ ففي زاد المسير ( )۲٠۸/٠‏ وعلى هذا يكون المعنى أنه حاف على علمه ونبوته ألا يورث فيموت 

العلم . 
)°۸( والصحيح أنه ل يرد وراثة المال لما صح عن رسول الله ية «لا نورث ما تركنا صدقة » رواه البخاري 
٤/١١(‏ ) ومسلم ( ۱۳۷۹/۳ ) إنما أراد وراثة العلم والنبوة . 


foo 


سورة مريم الآية لا 


الثاني : يرثني ويرث من ال يعقوب العلم والنبوة » قاله الحسن . 
الثالث : يرثنى ي النبوة ويرث من آل يعقوب الأخلاق » قاله عطاء . 
الرابع : يرثني العلم ويرث من آل يعقوب الملك2©'*7» قاله ابن عباس . 
فأجابه الله إلى وراثة العلم ويرث من آل يعقوب الملك » قاله ابن عباس . فأجابه 
الله إلى وراثة العلم ولم يجبه إلى وراثة الملك . قال الكلبي : وكان آل يعقوب 
أخواله وهو يعقوب بن ماثان وكان فيهم الملك » وكان زكريا من ولد هارون بن 
عمران أخي موسى . قال مقاتل ويعقوب بن ماثان هو أخو عمران أبي مريم لأن 
يعقوب وعمران إبنا ماثان » فروى قتادة أن النبي ككل قال : « يَرْحَمُ اللّهُ رَكرِيّآ مَا 
کان عَلّيهِ من وره ٩'۲‏ . 
« وَآجْعَلَهُ َب رَضِيَاً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : مرضياً في أخلاقه وأفعاله . 
الثاني : راضياً بقضائك وقدرك . 
ويحكمل فال + أن يريد نيا . 


در ڪ ردا نابت رك بعلو اس مه و e E‏ © 


aT‏ ند آَسمُهُ يَحَْىْ 4 فتضمنت هذه 


أحدها : إجابة دعائه وهي كرامة . 

الثانى : إعطاؤه الولد وهو قوة . 

الثالث : أن يفرد بتسميته . فدل ذلك على أمر 

أحدهها: اختصاصه به . 

الثاني : على اصطفائه له . قال مقاتل سماه يحيى لأنه صبي ب بين أب شيخ 
وأم عجوز . 


(104) وهذا القول ذهب إليه أكثر المفسرين راجع فتح القدير( ۳۲۲/۳ ). 
)57١١‏ رواه الطبري 2 (EA‏ بسنده عن قتادة وهومرسل من مرسلات قتادة لأنه قال ذكر لنا أن نبي الله يكن 
كان إذا قرأ هذه الآية». . 


۳o٦ 


سورة مريم الآية 8ه 

طلم نَجْعَل لَه من قَبْلُ سَمِيَاً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أي لم تلد مثله العواقر » قاله ابن عباس . فيكون المعنى لم نجعل 
له مثلا ولا نظيراً . 

الثاني : أنه لم نجعل لزكريا من قبل يحبى ولداً . قاله مجاهد . 

الثالث : أي لم يسم قبله باسمه أحد")ء قاله قتادة . 


٣‏ ووه س سر صرحت رد 


لدت أف یکو ليع رڪ ات اناق ءاور ود بلقت ناكار 
عتا € قال کذل قال ریک هو عل هین وقد لتک من قل وکو 

قوله تعالى  :‏ . . . نی يَكُونُ ِي عُلامٌ 4 أي ولد. 

۾ وَكَانَتِ آمراتي عَاقِراً 4 أي لا تلد وفي تسميتها عاقراً وجهان : 

أحدهما : لأنها تصير إذا لم تلد كأنها تعقر النسل أي تقطعه . 

الثاني : لأن في رحمها عقراً يفسد المني » ولم يقل ذلك عن شك بعد 
الوحي ولكن على وجه الاستخبار أا فاي ؟ أو ترزقا الولد شين ؟ 

ط وَقَدْ بَلَفْتَ مِنَ الكبَر عِِياً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني سنا قاله قتادة . 

الثاني : أنه نحول العظم » قاله ابن جريج . 

الثالث : أنه الذي غيره طول الزمان إلى اليبس والجفاف . قاله ابن عيسى 
قال الشاعر “١‏ : 

انا تمن اروا ول سنو من كان في الزمان عتياً 
قال قتادة : كان له بضع وسبعون سنة وقال مقاتل خمس وتسعون سنة . وقرأ 


1 


)٦١١(‏ فائدة : قال ابن الجوزي رحمه الله ( ۲۱۰/۰ ) فإن اعترض معترض فقال ما وجه المذحة باسم لم 
يسم به أحد قبله ونرى كثيراً من الأسماء لم يسبق إإليها. فالجواب إنوجه الفضيلة أن الله تعالى لو 
تسميته ولم يكل ذلك إلى أبويه فسماه باسم لم يسبق إليه . 

.) ۳۲۳/۳ ( فتح القدير‎ a9) 


Tov 


سبورة مريم الآية  ٠١٠١٠١‏ 
ابن عباس 22350 :8 عسيا # وهي كذلك في مصحف أبي من قولهم للشيخ إذا كبر : 
قل عسا وعتا ومعناهما واحد . 


ر 


َالّرَبَأجَعَل ل ءاي قال اكا کہ الا سس تک ت لال سوا 
و ر ا ص س ۸ ررر 
© ر ع ریو ناخراب اوی ریم أن سی هوعدب 9© 
قوله تعالى : # ... آجَعَل لَيَ ءاي أي علامة وفيها وجهان : 
أحدهما : أنه سأل الله آية تدله على البشرى بيحبى منه لا من الشيطان لأن 
الثانى : سأله آية تدله على أن امرأته قد حملت . 
« قال ءَايئكَ الا ْكَلُمَ النّاسّ تلات لَيَال سوا 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أنه اعتقل لسانه ثلاثاً من غير مرض وكان إذا أراد أن يذكر الله 
انطلق لسانه وإذا أراد أن ن يكلم الناس اعتقل ( وكانت هذه الآية ¢ قاله ابن عباس . 
0 : اعتقل من غير خرس . قاله قتادة والسدي . 
ن اونا هن غير ي قاله قتادة 1 
الثاني : ثلاث ليال متتابعات » قاله عطية » فيكون السوي على الوجه الأول 
راجعاً إلى لسانه » وعلى الثاني إلى الليالي . 
قوله تعالى : ظ فَحَرّجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ آلمِحْرَابٍ 4 قال ابن جريج أشرف على 
قومه من المحراب . وفي آلمخراب4 وجهان : 
أحدهما : أنهمصلاة ٬قاله‏ ابن زيد . 
الثانى : أنه الشخص المنصوب للتوجه إليه فى الصلاة . 
وفي تسميته محراباً© 20١‏ وجهان : 
(115) وهي قراءة مجاهد كما في زاد المسير ( 57١١/60‏ ). 
)٦۱٤(‏ قال الألوسي ( )۷١/١١‏ واطلاق المحراب على المعروف اليوم في المساجد لذلك وهو محدث لم = 
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أحدهما : أنه للتوجه إليه في ملك کال ارت للشيطان في صلاته . 

الثاني : أنه مأخوذ من منزل الأشراف الذي يحارب دونه ذبا عن أهله فكأن 
الملاتكة تحارب عن المضلي ذبا عنه ومنعاً منه . ) 

فَاَوْحَئ إِلَيهِمْ أن سَبْحُوأ بُكْرَة وَعَشِِيَاً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أوصى إليهم » قاله ابن قتيبة . 

الثاني : أشار إليهم بيده » قاله الكلبي . 

الشالث : كتب على الأرض . والوحي في كلام العرب الكتابة ومنه قول 
جرير : 

كأن أخا اليهود يخط وحياً بكاف من منازلها ولام 

< أنَسَبحُوا بُكْرَةَ وَعْشِياً 4 أي صلواً بكرة وعشياً » قاله الحسن وقتادة » وقيل 
للصلاة تسبيح لما فيها من التسبيح . 
ع لحك رو ای نكا ا ركنا نات انا رركو 
یکات قیال وبا یولد یور يَكنجَتَاراعصِهًا 6 وس کم تووم 
ولد ویم يموت ویو مف 07 

قوله تعالى : ١‏ يا يَحْبَى خذٍ الْكِتَابٌ بِقَوَةٍ 4 وفي قائله قولان : 

أحدهما : أنه قول زكريا ليحيى حين نشأ . 

الثاني : قول الله ليحيى حين بلغ . 

وفي هذا « آلكتاب 4 قولان : 

اخ : صحف إبراهيم . 

الثاني : التوراة . 

ف بِقوّةٍ 4 فيه وجهان : ظ 

أحدهما : بجد واجتهاد » قاله مجاهد . 


= يكن على عهد رسول الله يك وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك رسالة صغيرة سماها اعلام الأديب 
بحدوث بدعة المحاريب 14 
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٠‏ الثاني : العمل بما فيه من أمر والكف عما فيه من نهي. قاله زيد بن 
ا 1 

«وَءَاتيناه آلْحُكُمَ صَبياً 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : اللب » قاله الحسن . 

الثاني : الفهم , قاله مقاتل . 

الثالث : الأحكام والمعرفة بها( . 

الرابع : الحكمة . 

قال معمر : إن الصبيان قالوا ليحيى إذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقت » 
فأنزل الله « وةاتَيناهُ آلْحَكُمَ صَبِياً 4 . قاله مقاتل وكان ابن ثلاث سنين . 

قوله تعالى : $ وَحَتَاناً من لَدُنَا 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : رحمة من عندنا » قاله ابن عباس وقتادة » ومنه قول الشاعر 20١9‏ : 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ‏ حنانيك بعض الشر أهون من بعض _ 

أي رحمتك وإحسانك . 

الثانى : تعطفاً » قاله مجاهد . 

الال ف 

الرابع : بركة . قاله ابن جبير . 

الخامس : تعظيما . 

السادس : يعني آتينا تحنناً على العباد . 

ويحتمل سابعاً : أن يكون معناه رفقاً ليستعطف به القلوب وتسرع إليه الإجابة 
$ وَرَكاة * فيها هنا ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها العمل الصالح الزاكي . قاله ابن جريج . 

الثاني : زكيناه بحسن الثناء كما يزكي الشهود إنساناً . 
)١15(‏ هنا بياض في الأصل أ. 


(1) هو طرفة بن العبد والبيت في ديوانه: 7٠١8‏ ومجاز القرآن ( ۲/۲ ) وجمهرة أشعار العرب 
٤٤۹/۳ (‏ ) والطبري ( ۳۸/۱١‏ ) روح المعاني 77/17 ) اللسان (حنن) والكامل ۲٤۸‏ . 
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« وكان تقِيا 4 فيه وجهان : 
أحدهما : مطيعاً لله » قاله الكلبى . 
لدي : کک ا » قاله مقاتل . 
آ کک ر E‏ د چو و 
نیج اسا اسار تمد ل e‏ 


امن نك إن تقب €3 قالرتماانار e e‏ 


رحكيًا لو6 قات أن بون لي غم ولم د Set‏ و7 ذب © 
قا ک دل قال ربك هو عل هین وہ يد سافن وة ا 
وات أْمْرامَقَضِيًا © 

قوله تعالى : 8« وَآذْكُر في الكتاب مَرِيم 4 يعني في القران # إذ آنتَبََتَ من 
هلها 4 فيه وجهان : 

أحدهما : انفردت . قاله قتادة . 

الثاني : اتخذت . 

« مكاناً شَرَقِيَاً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ناحية المشرق . قاله الأخفش ولذلك اتخذت النصارى المشرق 


الثاني : مشرقة داره التي تظلها الشمس . قاله عطية 9'' . 
الثالث : مكاناً شاسعاً بعيداً » قاله قتادة . 

قوله تعالى : ظفآتَخَدَتْ من دُونْهِمْ ججَاباً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : حجاباً من الجدران » قاله السدي . 


(1۱۷) وهو قول الأكثرين كما في زاد المسير )15١7/5(‏ روح المعاني )/5/١7(‏ ابن كثير ( )1١١0/7‏ 
وفتح القدير ( ۳۲۷/۳ ) وابن جرير .)5/١5(‏ 
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الثاني : حجاباً من الشمس جعله الله ساتراً » قاله ابن عباس . 

الثالث : حجاباً من الناس » وهو محتمل , وفيه وجهان : 

أحدهما : أنها اتخذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة . 

الثاني : أنها اتخذت مكاناً تعتزل فيه أيام حيضها . 

« فَأَرْسَلَْا إِلَيْهَا رُوحَنًا 4 الآية : فيه قولان : 

أحدهما : يعني الروح التي خلق منها المسيح حتى تمثل لها بشراً سوياً .. 
الثاني : أنه جبريل . قاله الحسن . وقتادة » والسدي . وابن جريج . وابن 


وفي تسميته له روحا وجهان : 
أحدهما : لأنه روحانى لا يشوبه شيء غير الروح » وأضافه إليه بهذه الصفة 


تشريفا له . 


الثانى د لأنه تحيا به الأرواح . 
الفا فى :ليد حتملها على قولين:: 
أحدهما : أن جبريل نفخ في جيب درعها وكُمّها فَحَمَلَْتْ , قاله ابن جريج › 


فأهوى لها بالنفخ في جيب درعها فألقت سوي الخلق ليس بتوأم 
الثاني : أنه ما كان إلا أن حملت فولدته » قاله ابن عباس . 

واختلفوا في مدة حملها على أربعة أقاويل : 

أحدها : تسعة أشهر . قاله الكلبي . 

الثاني : ستة أشهر . حكى لي ذلك أبو القاسم الصيمري . 

الثالث : يوما واحد|0١2"6‏ . 


الرابع : ثمانية أشهر » وكان هذا آية عيسى فإنه لم يعش مولوداً لثمانية أشهر 


واف 


(1۱۸) قال الحافظ ابن كثير ( ١١١7/7‏ ). . والمشهور عن الجمهور إنها حملت به تسعة أشهر . 
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قوله تعالى e‏ 
خافت جبريل على نفسها حين دنا منها فقالت « إنّي أعُودٌ 4 أ ي ي أمتنع « بِآَلرَّحْمَنِ 
منك € فاستغاثت بالله فى امتناعها منه . 

0 فإن قيل : فلم قالت 8 إن كنت تَقِياً 4 والتقي مأمون وإنما يستعاذ من غير 
التقى ؟ ظ 
ففيه وجهان : 


أحدهما : أن معنى كلامها إن كنت تقياً لله فستمتنع 
عني واو » قاله أبو وائل0* . 

الثاني 
تقيادة01) فخافت 


من استعاذتي وتنزجر 


: أنه كان اسما لرجل فاجر من بني إسرائيل مشهور بالعهر يُسَمَئ 
أن يكون الذي جاءها هو ذلك الرجل المسبى تفا الذي لا يأتي إلا 
للفاحشة فقالت إني أغوة بالرحمن منك إن كدت تفا » قاله ابن عباس . 
ص ص ر دو ص رص > كه مس سا بير 2 2 
© حملت ادت به مَكنَافصِيًا 7 لاه َاضيأ 


سے 
راد« + ماه« 


لَخْلةِ ات تی مت هداو نت تَمْمَائَنِييًا (© 
قوله تعالى : ظ فَأْجَاءَهَا آلْمَحَاض إِلَىْ جِذّع آلنْخْلَةَ 4 فيه وجهان : 


أحدهما : معناه ألجأها » قاله ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » ومنه قول 
الشاعر ١"‏ : 


إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 
الثاني : معناه فجأها المخاض كقول زهير""“ : 
وجار سار معتمداً إلينا أجاءته المخافة والرجاء 
وفي قراءة ابن مسعود ‏ فَأُوَاهَا 4 . 
(#) في الأصل أو أويل وهو تحريف . 


)١١14(‏ قال الشوكاني في فتح القدير ( ۳۲۸/۳ ) بعد أن حكى القولين «والأول أولى». 
)٦۲۰(‏ هو حسان بن ثابت . 


والبيت في ديوانه : 18١‏ واللسان ( جيأ ) وفيه فأجاءتكم إلى سفح الجبل ونسبه للكميت . 
(171) اللسان ( جيأ ) والطبري ( 54/17 ) فتح القدير ( ۳۲۸/۳ ) روح المعاني ( 21/17 ). 
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١‏ قَالَتْ باتني مت قَبْلَ هَذّا 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدذها > انها حافت امن الاس أن يظتوا'بها وا قالهاالسدئ: 
الثاني : لثلا يأثم الناس بالمعصية في قذفها . 
الشالث : لأنها لم تَر في قومها رشيداً ذا فراسة ينزهها من السوء . قاله 
جعفر بن محمد رحمهما الله . 
« وكنث نسياً مُنسياً 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها : لم أخلق ولم أكن شيئاً ‏ قاله ابن عباس . 
الثاني : لا أعرف ولا يدرى من أنا » قاله قتادة . 
الثالث : النسي المنسي هو السقط » قاله الربيع » وأبو العالية . 
الرابع : هو الحيضة الملقاة » قاله عكرمة » بمعنى خرق الحيض . 
الخامس : معناه وكنت إذا ذكرت لم أطلب حكاه اليزيدي . والنسي عندهم 


في كلامهم ما أعقل من شيء حقير قال الراجز""*^ : 

كانتي هلقن الخاد الس .+ 
SS‏ هزينع 
لحل سقط عَلَيِكِ رطباجًا و 9 کی انی وقریعبتافماترن من 
اک فو اف رر فی ماھ اس الإ ا نييًا (3) 


قوله تعالى : 8 فَنَادَاهَا من نَحْيها ألا تحني » فيه قولان : 

أحدهما : أن المنادي لها من تحتها جبريل » قاله ابن عباس » وقتادة » 
والضحاك » والسدي . 

الثاني : أنه عيسى ابنها » قاله الحسن » ومجاهد . 

وفي قوله من تحتها وجهان : 

أحدهما : من أسفل منها في الأرض وهي فوقه على رأسه . قاله الكلبي . 
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الثاني : من بطنها : قاله بعض المتكلمين » بالقبطية . 

« قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْنَكِ سَرِيَاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن السريّ هو ابنها عيسى » لأن السري هو الرفيع الشريف مأخوذ 
من قولهم فلان من سروات قومه أي من أشرافهم » قاله الحسن . فعلى هذا يكون 
عيسى هو المنادي من تحتها [ قَذْ جَعَلَ رَبْكِ نَحْمَكِ سَرِياً 4 . 

الثاني :أن السريّ هو النهر ”"“ . قاله ابن عباس » ومجاهد » وابن جبير » 


(57) ورد هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً . 
فورد مرفوعاً من حديث البراء بن عازب وابن عمر . 
أما حديث البراء. فرواه الطبراني في الصغير ص ١47‏ والحاكم (717/7/5 ) وصححه على شرط 
الشيخين وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 507/65 ) لابن مردويه ولكن الحديث ضعيف السند ففي 
سنده معاوية بن يحبى الصدفي وهو ضعيف وبه أعله الهيثمي في المجمع ( 04/17 ) وفي ده أيضتاً 
بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس تسوية ولم يصرح هنا بالسماع وقال الطبراني بعد روايته للحديث لم 
يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا أبو سنان سعيد بن سنان | ه. 
قلت لكنه لم ينفرد بالرفع كما قال الطبراني وإنما تابعه الأعمش عن أبي إسحق به وروى هذه المتابعة 
محمد بن العباس البزار في حديثئه ( ١/١١١‏ ) كما نقله الألباني في السلسلة ١١9١‏ وسند هذه 
المتابعة جيد كما قال . 
وقد ورد الحديث موقوفاً على البراء كما رواه ابن جرير ( 14/1 ) وسنده صحح وصحح الموقوف 
الشوكاني في فتح القدير ( ۳۳٠/۳‏ ) وأورده البخاري E ES‏ أيضاً 
والحاكم ( ۳۷۳/۲ ) وصححه والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردويه كما في الدر( 5057/64 ). 
قال الألباني عن الموقوف وهو أصح «يعني من المرفوع» لكن تفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع كما 
قرره الحاكم في مستدركه لا سيما وقد روى عن .ترجمان القران ابن عباس من قوله رواه ابن جرير 
۹٩1/۱١ (‏ ) وغیره أ ه. 
قلت لكن سنده إلى ابن عباس في الطبري منقطع وله سند آخر فو فى الطبري ايضاً سلسل بالضعفاء . 
فاقتضى التنبيه . 
وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الكبير ( 177/7 ) وابن مردويه وابن النجار كما في الدر 
٥٩۲/۰ (‏ ) وسنده ضعيف جداً . 
قال الهيثمي في المجمع ( ٥٤/۷‏ ) فيه يحيى بن عبد الله الببلتي وهو ضعيف . 
قال الحافظ جاع 1 عور سك لاسي ب اا 
الحبلى قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال ابو الفتح الأزدي متروك 
الحديث . والحديث ضعفه الشوكاني بأيوب في فتح القدير ( ۳۳۱/۳ ) وضعفه الألباني 2191١‏ 
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وقتادة » والضحاك › لتكون الخ ليا طعاما + والتيو لها رايا وعلى هذا يكون 
جبريل هوالمنادي لها ف قَدْ جَعَلَ رَبك تختكِ سَرِيًا 4 . 
الثاني(*"2»2: أنه عربي مشتق من السراية فُسَمّيَ السريّ لأنه يجري فيه ومنه قول 
الشاعر (°"“ : 
سهل الخليقة ماجد ذو نائل. مثل السريٌ تمده الأنهار 
وقيل ن اسم ارق يطل عل ا تن انا ن ار 
وروى أبان بن تغلب في تفسيره القتراة عبرا عو دد ني ۹5 
رسول لله 35 حدم تداد ين ثمامة بضلانا لي ديز ين ملع وكتب له كتابا : 
« على ما سَقَتهُ المَرَاسِمُ وَالجَدَاولُ وَالتْوَاهرُ وَالدَّوَافِعٌ العشرٌ ونصف العثير يمه 
عَدّْلٍ إلا الضْوَامَر وَاللْوَاقِمَ وما أطل الصور من الجن . في کل اربعِينَ اء شاه 
إلا العَقِيلَ وَالأكِيلَ والرپي . ومن كل ثلاثين بقرة جلع أو َة إلا العاقر وَالتَاشِط 
وَالرَاشِحَ . ومن كل خمُس من الإبلٍ المُوَبلَةِ نة مِنَ اعنم . ولا صَدَقَة في 
الخيل. ولا في الإبل. العامة . شَهدَ جَرِيرٌ بن عَبدِ الله ؛ بن جَابر البَجْلِي وشداد بن 
ا وَكتبٌ المقهرة 5 بن شُعْبةِ ». فالمراسم العيون » والجداول الأنهار الصغار » 
والنواهر الدوالي . والدوافع الأودية » والضوامر ما لم تحمل من النخل » واللواقح 
الفحول » والجفن الكرم » وما أطلاه من الزرع عفو » والعقيل فحل الغنم والأكيل 
الذي يرَبى للأكل . والربي التي تربي ولدها ء والعاقر من البقر التي لا تحمل › 
والناشط الفحل الذي ينشط من أرض إلى أرض والراشح الذي يحرث الأرض . 
e‏ : هري ليك بجذّع آلنْخْلَةِ . . . 4 الآية . اختلف في النخلة 
> وأورده الحافظ في الفتح ( ٤۷۹/٦‏ 3 8غ ) من رواية ابن مردويه وسكت عليه وهذا يدل على أن 
كل ما سكت عليه الحافظ ابن حجر ليس حسناً كما قال بعضهم فتنبه . 
(514) لعل هذا هو القول الثالث فإن المؤلف ذكر هنا قولين ثم أورد هذا القول . 
(175) أورده في روح المعاني ( 875/١15‏ ). 
(+57) هذا الحديث أشار إليه الحافظ في الإصابة ( 771/7) من رواية ابن السكن في كتابه الذي ألفه في 
الصحابة وقال ابن السكن عن الحديث تفرد به عبد الله بن ناصح الرقي عن القاسم بن معن . اه. 
والحديث من مسند أنس رضي الله عنه . 


ونا 
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أحدها : كانت برنية 2055 , 

الثانى : صرفاتة » قاله أبوداود . 

الثالث : قريناً. 

الرابع : عجوة , قاله مجاهد . 

وفي 8 الجني * ثلاثة أقاويل : 

ا ال ا قاله مقاتل . 

الثاني : البلح لم يتغير » قاله أبو عمرو بن العلاء . 

الثالث : أنه الطري بغباره . وقيل لم يكن للنخلة رأس وكان في الشتاء 
فجعله الله اية . قال مقاتل فاخضرت وهي تنظر ثم حملت وهي تنظر ثم نضجت 
وهي تنظر . 

قوله تعالى : ظ فَكُلِي 4 يعني من الرطب الجني . 

« وَآشْرَبِي ) يعني من السريّ . 

¥ وَقَري عَيْنا 4 يعني بالولد » وفيه ثلاثة أوجه : 

أخدها :جاه يقرعيتك سرورا + قالة الأضكئ .ع لأن دمعبة السرون باردة 
ب 1 

الثاني : طيبي نفساً » قاله الكلبي . 

الثالث : تسكن عينك ولذلك قيل ما شيء خير للنفساء من الرطب والتمر . 

. فَإِمًا رين من آلْبَشَرِ أحَداً 4 يعني إما للإنكار عليك وإما للسؤال لك‎ ١ 

« فقولي إني نَدَرْتُ لمن صَوْماً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني صمتاً » وقد قرىء في ٠‏ بعض الحروف : « لِلرَّحَمْنِ 
صما 4 اوه تاريل ابن اس واس ند مالك الاك 

الثاني : صوماً عن الطعام والشراب والكلام , قاله قتادة . 


. نوع من احره انوع التمر‎ (Y۷) 
.) ۲۲٠/۰ ( وهي قراءة أبي بن كعب وأنس بن مالك وأبي رزين العقيلٍ» زاد المسیر‎ )174( 
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: فََنْ أكلَمَ آلْيوْمَ إنيياً 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : أنها امتنعت من الكلام ليتكلم عنها ولدها فيكون فيه براءة 
ساحتها » قاله ابن مسعود ووهب بن منبه وابن زيد . 

الثاني : أنه كان من صام في ذلك الزمان لم يكلم الناس » فأذن لها في 
المقدار من الكلام قاله السدي . 


تت بهو مھا کہ کیا قا وام ی قد شت طعا ا 9ات هروت 
6 يامراس وع وما کت امك با 6۵ دشار تله الوا كف نکم 


تف اوسا الإ عبد اتلكب وجملى ا 


ر ر کے 8 


O n را‎ 


ل هفنا 9 والسلم علوم ولد تووم 
أمُومث وَيَوءَ بصت حا €9 

قوله تعالى : 8 . . . شيا فَريَاً 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه القبيح من الإفتراء » قاله الكلبي . 

الثاني : أنه العمل العجيب » قاله الأخفش . 

الثالث : العظيم من الأمر » قاله مجاهد » وقتادة » والسدي . 

الرابع : أنه المتصنع مأخوذ من الفرية وهو الكذب » قاله اليزيدي . 

الخامس : أنه الباطل . 

قوله تعالى : کا خت هارو 4 وفي هذا الذي نسبت إليه أربعة 
أقاويل : 

أحدها : أنه كان رجلا صالحاً من بني إسرائيل ينسب إليه من يعرف 
بالصلاح » قاله مجاهد وكعب . والمغيرة بن شعبة يرفعه2*" للنبي 86 
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الثاني : أنه هارون أخو موسى فنسبت إليه لأنها من ولده كما يقال يا أخا بني 
فلان » قاله السدي . 

الثالث : أنه كان أخاها لأبيها وأمها . قاله الضحاك . 

الرابع : أنه كان رجلا فاسقاً معلناً بالفسق ونسبت إليه » قاله ابن جبير . 

لو ونا كانت أمك نهنا 4 أى زاي وسيك اران با اهنا تي الرنا أي 

قوله تعالى : # فَاشَارَّت إِليّهِ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أشارت إلى الله فلم يفهموا إشارتها » قاله عطاء . 

الثاني : أنها أشارت إلى عيسى وهو الأظهر » إما عن وحي الله إليها . وإما 
لثقتها بنفسها في أن الله تعالى سيظهر براءتها » فأشارت إلى الله إليها » فأشارت 
إلى عيسى أن كلموه فاحتمل وجهين : 

أحدهما : أنها أحالت الجواب عليه استكفاء . 

الثاني : أنها عدلت إليه ليكون كلامه لها برهاناً ببراءتها . 

« قَالوأ كيف نُكَلّمُ من كان في آلْمَهُدٍ 4 وفي « كَانَ 4 في هذا الموضع 
وجهان : 

أحدهما : أنها بمعنى يكون تقديره من يكون في المهد صبياً » قاله ابن 
الأنباري . 

الثاني : أنها صلة زائدة وتقديره من هو في المهد » قاله ابن قتيبة . 

وفي « آلْمَهْدِ # وجهان : 

أحدهما : أنه سرير الصبي المعهود لمنامه . 


= ( 50/0 ) نسبته لابن أبي شيبة . وعبد بن حميد والنسائي وابن‌المنذر وابن حبان والطبراني وابن ٠‏ 
مردوية والبيهقي في الدلائل . 
قال الشوكاني بعد ايراده لهذا الحديث في فتح القدير ( ۳۳۲/۳ ) وهذا التفسير النبوي يغني عن سائر 
ما روى عنه السلف فى ذلك . 


uk 


سورة مریم الآية ۔ ۲۷ ۔ ۴۴۳ 

الثاني : إنه حجرها الذي تربيه فيه . قاله قتادة . وقيل إنهم غضبوا وقالوا : 
لسخريتها بنا أعظم من زناها » قاله السدي . فلما تكلم قالوأ : إن هذا لأمر 
ل قَِلَ إني عَبْدُ اللّهِ 4 وإنما قدم إقراره بالعبودية ليبطل به قول من ادعى فيه 
الربوبية وكان الله هو الذي أنطقه بذلك لعلمه بما يتقوله الغالون فيه . 

«ءَآنَاني آلكتابَ » أي سيؤتيني الكتاب . 

ل وَجَعَلَني نيا فيه وجهان : 

أحدهما : وسيجعلني نبياً » والكلام في المهد من مقدمات نبوته . ' 

الثاني : أنه كان في حال كلامه لهم في المهد نبياً كامل العقل ولذلك كانت 
له هذه المعجزة » قاله الحسن . وقال الضحاك : تكلم وهو ابن أربعين 
[ يوم ]. 

قوله تعالى : « وَجَعَلَِي مُبَارَكاً أيْنَ ما كُنتُ» فيه أربعة تأويلات : 

أنه ا تالس ف ْ 

الثاني : آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر . 

الاك > سلما لل كاله فيان . 

الرابع : عارفاً بالله وداعياً إليه . 

$ وَأَوْصَانِي بِآلصّلاةٍ 4 فيها وجهان : 

أحدهما : الدعاء والإخلاص . 

الثاني : الصلوات ذات الركوع والسجود . 

ويحتمل ثالثاً : أن الصلاة الإستقامة مأخوذ من صلاة العود إذا قوم اعوجاجه 
بالنار . 

$ وَآلرَكَاةٍ . . 4 فيها وجهان : 

أحدهما : زكاة المال . 

الثاني : التطهير من الذنوب . 


۷۰ 
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ويحتمل ثالثاً : أن الزكاة الاستكثار من الطاعة » لأن الزكاة في اللغة النماء 
اليا : 

قوله تعالى : « يوادي يحتمل وجهين : 

أحدهما : بما برأها به من الفاحشة . 

الثاني : بما تكفل لها من الخدمة . 

: وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَباراً شَقِيَاً 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : أن الجبار الجاهل. بأحكامه » الشقي المتكبر عن عبادته . 

الثاني : أن الجبار الذي لا ينصح » والشقي الذي لا يقبل النصيحة . 

ESER 

قوله تعالى : © وَالْسَّلامُ عَلَّ . .  .‏ الآية . فيه وجهان : 

أحدهما ٠ e aa‏ 9 وَيَوْمَ اموت 4 يعني 

لق > وَيَوْم أبعت حي يعني في الآخرة » لآن له أحوالاً ثلاث :في ا 
ارق القبر ميتاً » وفي الآخرة مبعوثاً > فسلم في أحواله كلها » وهو معنى قول 

الثاني : يعني بالسلام « يَوْمَ وُلِدتَ 4 سلامته من همزة الشيطان فإنه ليس 
مولود يولد إلا همزه الشيطان وذلك حين يستهل .غير عيسى 7:7" فإن الله عصمه 
منها . وهو معنى قوله تعالى : « وَإِنْيَ أَعِيدُهَا بك وَدرَيّتهَا مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجيم 4. 
ل ل ل يم 
َبْعَتُ حَيَاً 4 لم أر فيه على هذا الوجه ما يُرضي 


(170) وقد رواه البخاري (414/7) وحديث أبي هريرة مرفوعاً ولفظه «ما من. ابن آدم مولود إلا يمسه 
الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة «إني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم» آل عمران : ۳١‏ . 
قال الحافظ نقلاً عن القرطبي (1/ ١‏ ) قوله : «هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط فحفظ الله 
مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت وني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ولم يكن 
لمريم ذرية غير عيسى » اه. 


۳۴۷1 
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ويحتمل أن تأويله على هذه الطريقة سلامته من العرض والحساب لأن الله ما 
رفعه إلى السماء إلا بعد خلاصه من الذنوب والمعاصي . 
قال ابن عباس ثم انقطع كلامه حتى بلغ مبلغ الغلمان . 
ذل 0 ک یی امم فلك لی اَی فيد يود( انرا 
1 ای وض فیکرن € ونا ریوک 


عمد وو رط و ررر 2ے (EE‏ فا ر 


E E 6‏ () فاختلف اخراص ب دنهم فود يل لازن 


را اد رعطِم 9© 


Or o 


قوله تعالى : ظ ذلك عِيسَئ آبِنُ مَرْيْم قَوْلَ آلْحَقّ 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : أن الحق هو الله تعالى . 
الثاني : عيسى وسماه حقاً لأنه جاء بالحق . 
الثالث : هو القول الذي قاله عيسى من قبل . 
ل آلْذِي فيه يَمْمَرُونَ» فيه وجهان : 
أحدهما : يشكون » قاله الكلبي . 
الثاني : يختلفون لأنهم اختلفوا في الله وفي عيسى . فقال قوم هو الله » وقال 
اخرون هو ابن الله » وقال اخرون هو ثالث ثلاثة . وهذه الأقاويل الثلاثة 
للنصاریى("' . 
وقال المسلمون : هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم . 
ونسبته اليهود إلى غير رشدة50"© فهذا معنى قوله : ط آلَّذِي فيه تَفْتَرُونَ 4 
بالفاء معجمة2"""0 من فوق . 
() والعجيب أن كل طائفة من الطوائف الثلاث تكفر الأخرى أما المسلم فيكفر الطوائف الثلاث ومن 
عقوبة الله تعالى لهؤلاء المشركين أن ضرب قلوب بعضهم ببعض بحيث أنهم لا يتفقون على قول 
وصدق من قال « لو اجتمع أحد عشر قسا لافترقوا على اثني عشر قولا ». 


(1۳۲) أي هو ابن زنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً . 
OTT)‏ وفي دح المعاني ) 0/135 وقرأ عن علي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وداود ر بن أبي هند ونافع = 
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قال ابن عباس ففر بمريم ابن عمها ومعها ابنها إلى مصر فكانوا فيها اثنتي 
عشرة سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه . 


صد ١‏ 
<< جح rs‏ ج به 1 2 اس ا ك0 و حجر نے < ود دود 
أسيع يوم وَأبص بوم اونا کن الظ يمون الوم ف صل مرون( وآ رهربوم 
hE‏ ا 0000 ا ا ر ا و بز إواطة 227 ر آذآ ر م 
امسر ة ذف ی الام روش فما وھ لايۇي ودنا نرثا رض وَمَنْعَلَا 


SAA A E al SÛ O AA 
ولیت ادرجعون ری ادر ف الکتب ب رھے انان صِدَّيِقَانِيَا ل إذقاللابیه‎ 


ر 1282 سك >< وی و 7 $ س e‏ ر 
يتأت لم تع دما لامع ولا بر و لا ينی عنك شت 6 ابت إِنْ دجا 
م جح سي لع د عمهاء ‏ 4< ل ع كاد وج دعر بن يعو م2 27 
الولو مالم أك ناهد كو طاسوا 4 بات لاحب د الشيطن 
2 1 سس + ددم اس جور علا م چ و > عدي e‏ ل شه 
نَا سيط یکن للحن عصيًا 69 يتابتِإِفَ أخافانيمسشك عذاب من 


قوله تعالى : ط أَسْمِعْ بهم وَأَبْصِرْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني لئن كانوا في الدنيا صما عمياً عن الحق فما أسمعهم له 
وأبصرهم به في الآخرة يوم القيامة » قاله الحسن » وقتادة . 

الثاني : أسمع بهم اليوم وأبصر كيف يصنع بهم يوم القيامة يوم يأتوننا » قاله 
ا 

ويحتمل ثالثاً : أسمع أمسَك بما أخبرناك من حالهم فستبصر يوم القيامة ما 
يصنع بهم . 

قوله تعالى  :‏ وَأَنذرُهُمْ يوم آلْحَسْرَةٍ إِْ قْضِيّ آلأمْرُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يوم القيامة*""2 إذ قضي العذاب عليهم » قاله الكلبي . 


= في رواية والكسائي كذلك «.تمترون » بتاء الخطاب ١‏ ه. قلت وهي قراءة أبي مجلز ومعاذ القارى 
وابن يعمر وأبي رجاء كما في زاد المسير ( ۲۳۱/١‏ ). 1 

(174) ومن موجبات الحسرة يوم القيامة كثيرة وأشدها ذبح الموت بين الجنة والنار حيث يؤتى به في 
صورة كبش أملح ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فتكون الخسرة على 
أهل النار كبيرة حين ذلك ينقطع رجاؤهم في الخروج من النار والحديث في ذلك رواه البخاري س 
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الثاني : يوم الموت إذ قضى الموت انقطاع التوبة واستحقاق الوعيد . قاله 
مقاتل . 


ا ¢ e‏ 6 و 


تعلق ينهم لين تنه يمرك وآ شجر هجرف ملا 
@ قال سكم عَليّكَ 1 مك مَاسْتَعْف راک راد وکات فحني © ا کک 


رص 2⁄7 د 


0 بذعا ری ًا €9 
قال تعالى : # ... َأرْجْمَئّكَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بالحجارة حتى تباعد عني » قاله الحسن . 
الثاني : لأرجمنك بالذم باللسان والعيب بالقول . قاله الضحاك . والسدي › 
وابن جريج . 
ظ وَآهْجُرنِي مَلِيَاً 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : دهراً طویلا » قاله الحسن » ومجاهد » وابن جبير » والسدي › 
ومنهقولمهلهل "2 : 
فتصدعت صم الجبال لموته . وبكت عليه المرملات مليا 
الثاني : سوياً سليماً من عقوبتي » قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك › 
وعطاء . ] 
الثالث : حيئاً » قاله عكرمة . 


قوله تعالى : قَالَ سَلامٌ عَلَيكَ 4 هذا سلام إبراهيم على أبيه » وفيه 
وجهان : ْ 


أحدهما : أنه سلام توديع وهجر لمقامه على الكفر » قاله ابن بحر . 


(5765/8 )ومسلم ( ۲۱۸۸/٤‏ )وابن جریر ( 41/١5‏ ) وأحمد( 4/7 ) وغيرهم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه 3 


راجع موجبات الحسرة في زاد المسير ( 777/6 ۲۳١‏ ). 
(T°)‏ فتح القدير ( 375/7 ) وروح المعاني ) 44/15 (. 


VE 
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الثاني : وهو أظهر أنه سلام بر وإكرام . فقابل جفوة أبيه بالبر تأدية لحق 
الأبوة وشكرا لسالف التربية . 
5 لمث مونم سكع 
ثم قال : # ساستغفر لك ربي * وفيه وجهان : 
أحدهما : سأستغفر لك إن تركت عبادة الأوثان . 
الثانى : معناه سأدعوه لك بالهداية التى تقتضى الغفران . 
< إِنْهُ کان بى حَفِياً 4 فيه خمسة أوجه : 


2 
لصرل ير 


5 


أحدها : مقربا . 
الثاني : مُكرماً . 
الثالث : رحياً » قاله مقاتل . 
الرابع : علي . قاله الكلبي . 
الخامس : متعهدا . 
رم سے اص ے ار 2 ری عو حابر ميرح ع وی رو ام 


رطم ویون ین دون انو وھہتا له إسحق ويعقوب وا كلاجعلنانبِيا 
جحي سس < چو ⁄ < ر ا و 7 2 7 
ر وتا م ن متاو جما ساعد علا 
قوله تعالى : $ . . . . وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِياً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : جعلنا لهم ذكراً جميلاً وثناءٌ حسناً » قاله ابن عباس » وذلك أن 
جمع الملك بحسن الثناء عليه . : 
الثاني : جعلناهم رسلا لله كراماً على الله » ويكون اللسان بمعنى الرسالة : 
قال الشاعر9") : : 
أتتني لسان بني عامر أحاديثهما بعد قول ونكر 
ويحتمل و يكون 0 بالمواعيد والعهود 
واد E‏ 200101 
فيلكتب مومو نك مخلصاوکان رسوا مولا او ندیه من جاني الور 
کر 0 DE‏ 
)1۳١(‏ اللسان ( لسن ) ولم ينسب فيه . 
Vo‏ 


سورة مريم الآية - 4ه 
قوله تعالى : # وَنَادياهُ من جاب آلطور آلايْمّن 4 والطور جبل بالشام ناداه 
الله من ناحيته اليمنى . وفيه وجهان : 
الثاني : من يمين الجبل » قاله مقاتل . 
« وَقَرَبنَاهُ نيا 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه قربه من الموضع الذي شرفه وعظمه بسماع كلامه ' 
الثاني : أنه قربه من أعلى الحجب حتى سمع صريف القلم "2 قاله ابن 
عباس » وقال غيره : حتى سمع صرير القلم الذي كتب به التوراة 5 
الثالث : أنه قربه تقريب كرامة واصطفاء لا تقريب اجتذاب وإدناء لأنه لا 
يوصف بالحلول في مكان دون مكان فيقرب من بعد أو يبعد من قرب . قاله ابن 
بحر . 
وفي قوله : ظ نجي 4 ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه مأخوذ من النجوى 3 والنجوى لا تكون إلا فى الخلوة > قاله 
قطرب . 
الثاني : نجاه لصدقة مأخوذ من النجاة . 
الثالث : رفعه بعد التقريب مأخوذ من النجوة وهو الإرتفاع » قال الحسن لم 
يبلغ موسى من الكلام الذي ناجاه به شيئاً . 
ر < . مس ر ۹ ر د ر ا د مه Agrl‏ م جحو سا د كوو حو 
ود نكنل شعي نه نَصَادِق الو عد وكان رسولا باوكا نيم آهلم 
قن امل ا ا ساح سر 2 ما و چک 
ألصَلوة وَالرَكوة ودند ريو َا 9© 
قوله تعالى : 8« وَآذْكْرْ فی آلْكتّاب إِسْمَاعِيلَ إِنْهُ كان صَادِقَ الْوَعْدٍ 4 وصفه 
بصدق الوعد لأنه وعد رجلا أن ينتظره . قال ابن عباس : خولا ت اتا . وقال 
يزيد الرقاشي : انتظره اثنين وعشرين يوما . وقال مقاتل : انتظره ثلاثة أيام . 


(1۴۷) وهو قول قتادة كما في الطبري ( 95/17 ) قاله الألوسي ( ٠١١ 5/١7‏ ) ولا يخفى بعده . 


۳۷٦ 


سورة مريم الآية ‏ 5ه لاه 

« وَكَانَ يمر ْلَه بالصّلاة وَآلرَكَةٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يأمر قومه فسماهم أهله . 

الثاني : أنه بدأ بأهله قبل قومه . وفي الصلاة والزكاة ما قدمناه . وهو على 
قول الجمهور : إسماعيل بن إبراهيم ”". وزعم بعض المفسرين أنه ليس 
بإسماعيل بن إبراهيم لأن إسماعيل مات قبل إبراهيم » وإن هذا هو إسماعيل بن 
حزقيل بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه . فخيره الله تعالى فيما شاء من 
بم فاستعفاه ورضي بثوابه وفوض أمرهم إليه في عفوه أو عقوبته . 

0000 


وف آل کک ب د رھ إِنََكانَ دیقا ا( ورََحئه اناع (©) 


ئس إنم 


قوله تعالى : . . . . وَرَفَعْنَاهُ مَكاناً عَلِياً # فيه قولان : 

أحدهما : أن إدريس رفع إلى السماء الرابعة » وهذا قول أنس بن مالك في 
حديث مرفوع ""). وأبي سعيد الخدري'“)» وكعب » ومجاهد(!؟'©. 

الثاني : رفعه إلى السماءالسادسة » قاله ابن عباس“ والضحاك . وهو 
مرفوع في السماء . 


(178) قال الشوكاني ( ۲۳۸/۳ ) « ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به ». 

(189) رواه ابن أبي شيبة 578/1١‏ ) والحاكم ( ۳۷۳/۲ ) والطبري )١١/1١1(‏ وهناد ( ۱۸۸/۱ ) 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي وزاد السيوطي ( 5 / ) نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(140) قول أبي سعيد وسنده ضعيف جداً . 
رواه هناد في الزهد ( ١١4/1١‏ ) وابن أبي شيبة 001/1١(‏ ) والطبري ( ۲۷۳/۱١‏ ) وابن مردويه كما 
في الدر( /٥‏ ) وفي سنده ابو هارون وهو الصيمري واسمه عمارة بن جوين البصري قال الحافظ 
في التقريب متروك ومنهم من كذبه شيعي . 

)14١(‏ قول مجاهد إسناده صحيح عنه رواه الطبري )۷۳/٠١(‏ وابن أبي شيبة ( 500/11١‏ ) وهناد في 
الزهد ( .)1١1١9/1١‏ 

(157) أخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤۹/۲(‏ عن الحسن عن سمرة قاله. الذهبي إسناده مظلم لا تقوم 
به حجة . 

وقد اشتهر بين الناس أن إدريس رفع حياً إلى السماء قال الحافظ ابن حجر ( 770/7 ) وكون إدريس 
رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية . . . وأثر ابن عباس أن إدريس في السماء السادسة رواه 
الطبري ( ۹1/١١‏ ) وإسناده مسلسل بالضعفاء . 


TVY 


سورة مريم الآية 08 - 5 


واختلفوا في موته فيها على قولين : 
أحدهما : أنه ميت فيها . قاله مقاتل وقيل أنه مات بين السماء الرابعة 
والخامسة . 


الثاني : أنه حيّ فيها لم يمت مثل عيسى 
روى ابن إسحاق أن إدريس أول من أَعْطِي النبوة من ولد آدم وأول من خط 
بالقلم 255 » وهو أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيث بن ادم . 
وحكى ابن الأزهر عن وهب بن منبه أن إدريس أول من اتخذ السلاح وجاهد في 
سبيل الله وسبى » ولبس الثياب وإنما كانوا يلبسون الجلود » وأول من وضع الأوزان 
والكيول » وأقام علم النجوم والله أعلم . 
ر < رم لير سل کن 


وک ازب انعم آعم لي من دريام م وون حملتامع وچ ومن درب 
اھ ونکيل وين هکیت وَلََبَينا ذا نل عَم ات الکن حرو أسْجَدًا 
وک 8 0 


قوله تعالى : « .... خَرٌوأ سُجداً وَبْكيَاً 4 أي سجٌداً لله » وبكياً جمع 
باك و السجود رغبة والبكاء رهبة . وقد روي في الحديث«*44): «فهذًا 


الْسَحُودُ فَأينَ البْكَاكُ ؟ » يعني هذه الرغبة فأين الرهبة ؟ لأن الطاعة لا تخلص إلا 
بالرغبة والرهبة . 


25 صد ص س ص سر سس ےم م صاا سج سر < ساح لا 22 
چ لتر ني لفغو لو وأتبحو وات فسوف يس ر 
ر ص ص للج وخر ماص IE‏ 
1 یکات یام ویک یلیکا کاو کچ ای اولظو طمن َا 


(147) قال الحافظ في الفتح (775/7 ). وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أن إدريس 
كان نبياً رسوا وأنه أول من خط بالقلم . 

(155) هذا الحديث موقوف عن عمر رضي الله عنه رواه ابن جرير ( ۹۸/۱١‏ ) وزاد السيوطي في الدر 
٠٠٠/٠ (‏ ) نسبته لابن أبي الدنيا في البكاء وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن 
الخطاب أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء . 


TVA 


سورة مزيم الآية - 4ه ٠٠‏ ش 

قوله تعالى : لفَخَلَفَ بن بَعْدِهِمْ خلفٌ» الآية . في الفرق بين الخلف 
بتسكين اللام والخلف بتحريكها وجهان : 
ليس من أهله . 
قال لبيد(" : 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب 

وفي هذا الخلف قولان : 

الثاني : أنهم من المسلمين . 

فعلى هذا في. قوله ل من بعدهم » قولان : 

أحدهما : من بعد النبي ية > من عصر الصحابة وإلى قيام الساعة كما روئ 
الوليد بن قيس حكاه إبراهيم عن عبيدة . 

الثاني : إنهم من بعد عصر الصحابة . روى الوليد بن قيس عن أبي سعيد 
E 5 5‏ ا و 7 ر s,s cago”‏ 5 2 
قال : قال رسول الله ي 40" : « يكون بعد ستين سَنة «#خلفاضاعوا آلصلاة4 . 
الآية . 

وفي إضاعتهم الصلاة قولان : 

الثاني : تركها » قاله القرظي . 

ويحتمل ثالثاً : أن تكون إضاعتها الإخلال باستيفاء شروطها49©. 
(556) اللسان ( خلف ) روح المعاني ( ١١9/1‏ ). 
(555) رواه أحمد ( ۳۸/۳ ) والحاكم (؟/5/الاء 0/5 ) وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان 

٨۷/۲ (‏ ) والبخاري في التاريخ ( ٠١٠/۸‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٥۲۷/١‏ ) نسبته لابن المنذر 


وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان والمؤلف هنا اقتصر على جزء من الحديث . 
(1431) ولا مانع من دخول كل هذه الصور تحت إضاعة الصلاة وأشدها تركها بالكلية . 


۳۷۹ 


سورة مريم الآية - 5١‏ - 1۳ 


« فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيَا 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه واد في جهن ٤٣‏ قالته عائشة ٤‏ وابن مسعود( ° . 
الثانى : أنه الخسران » قاله ابن عباس . 

الثالث : أنه الشر » قاله ابن زيد . 

الرابع : الضلال عن الجنة . 

الخامس : الخيبة » ومنه قول الشاع °“ : 


فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ٠‏ ومن يغولايعدم على الغي لائما 
من يغو: أي من يخب . 


جت عدن ای ود لی عادو وای نون وعد ما61 عون فما 
نوللا ساتم وک ردم اکرو تنك اة الى ورذ عبار 
كيين © 

قوله تعالى : 9 لآ يَسْمَعُونَ فيها لَعُواً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : الكلام الفاسد . 

الثاني : الخلف . قاله مقاتل . 

0 إلا سَلاماً 4 فيه و 


(144) وقد ورد مرفوعاً من حديث ابن عباس رواه ابن مردويه كما في الدر ( 018/0 ) وفي سنده نهشل 
وهوكذاب . 

(149) تقدم تخريجه في سورة الكهف . 

(*16) رواه هناد ( ۱۸۳/۱ ) والطبري )75/١7(‏ والطبراني (7094/9 ) وأبو نعيم في الحلية ( ۲٠۷/٤‏ ) 
والحاكم ( ۳۷٤/۲‏ ) ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم )۳١(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وقال الهيثمي ( 55/7 ) رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه . ۰ 
وقال في موضع آخر ( ٠‏ ) رجاله رجال الصحيح وزاد السيوطي في الدر ( 077/0 ) نسبته 
للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 

(151) هو المرقش الأصغر والبيت في المفضليات ص ١١8‏ والطبري )٠ ١/1١9‏ واللسان ( غوى ) وروح 
المعاني .)1١١/1١(‏ 


كا 


سورة مريم الآية ‏ 514 ٠٠‏ 

أحدهما : إلا السلامة . 

الثاني : تسليم الملائكة عليهم . قاله مقاتل 

$ وَلَهُمْ رَرْقُهُمْ يها بُكرَة وَعَشِياً 4 فيه و 

أحدهما : أن العرب إذا أصابت الغداء والعشاء نعمت. فأخبرهم الله أن لهم 
في الجنة غداء وعشاء 5 وإن لم يكن في الجنة ليل ولا نهار . 

الثاني : معناه مقدار البكرة ومقدار العشي من أيام الدنيا » قاله ابن جريج . 
وقيل إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وغلق الأبواب » ومقدار النهار ٠"١‏ 
برفع الحجب وفتح الأبواب . 

ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم » والعشي بعد فراغهم من 
لذاتهم » لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال . 


م ر 
صد ےم چ رص ررر Arr‏ 


ا 3res‏ ا ر ر تار ر 
TT‏ بتاوماخافتاومابزى ے ذلك وماکان ریک 

رب الس وت وا رض ومابشت یما أده وض طبر دیو هل تار 
5 


قوله تعالى : $ وما تَتَرّلُ إلا بأمْرٍ رَبك فيه قولان : 

أحدهما : أنه قول أهل الجنة : إننا لا ننزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله » 
2 

الثاني : أنه قول جبريل عليه السلام » لما ذكر أن جبريل أبطأ على النبي 86 
باثنتي عشرة ليلة » فلما جاءه قال ٠:‏ غِبْتَ عَني حَتى طَنَّ المُشْرِكُونَ كل ن » 55 
فنزلت ا وما تَترّلُ إل بأمْر رَبك . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما :: إذا آم نا نولنا عليك: 


(1017)إعلم أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ناشيءعن شمس ولاعن قمر إنما نورها الله بنور جميل» خلقه 
الله تعالى ويعرفون انقضاء اليوم بعلامة يُعرِفهم الله بها فنسأله تعالى رضاه والجنة ونستعيذ من غَضبه 
والنار. 

(۱9۳) رواه الطبري ٠١5/١7‏ بنسده عن مجاهد. 


۳۸1 


سورة مريم الآية - ٦٦ء۷٠‏ 

الشاني : إذا امرك ربك تسا عليك الأمر على الوجه الأول متوجهاً إلى 
النزول » وعلى الثاني متوجهاً إلى التنزيل . 

ل لَهُ ما بين ايْدِينَا وَمَا حَلْفَنَا 4 فيه قولان : 

أحدهما : « ما بين يديا 4 من الآخرة » $ وَمَا خَلْمَنَا 4 من ع الكانيا . 

« وَمَابَيْنَ ذلك 4 يعني ما بين النفختين » قاله قتادة . 

والثانى : « ما بين أيُدِينَا # أي ما مضى أمامنا من الدنيا . ظ وَمَا حَلْقَنَا 4 ما 
يكو يعدا من الدنيا والآخرة :و وما ين ذلك مسا فی من قبل وا يكون من 
بعد » قاله ابن جریر <° . 

ويحتمل ثالثاً : ما بَيْنَ أَبْدِيًا 4 : السماءء ط وما خَلْمَنَا 4 : الأرض . 
« وما بِيْنَ ذْلِكَ » ما بين السماء والأرض . 

« وَمَا كان رَبك نَسِياً 4 فيه وجهان : 

ادا ى ما تكله ريلك : 

الثاني : وما كان ربك ذا نسيان . 

قوله عز وجل : « . . . . هَل نَعْلَمُ لَهُ سَمِياً 4 فيه أربعة أوجه : 


أحدها : يعنى مِنْلاً وشبيهاً » قاله ابن عباس » .ومجاهذ » مأخوذ من 


المساماة . 
الثانى : ب ا 
الثالث : أنه لا ب تمن ابعل اب وس الها غير 


الرابع : هل تعلم له من ولد » قاله الضحاك . قال س 
أمَا المسمى فأنت منه مكثر لكنه ماللخلود سبيا 
ویول اننا امامت لسو أخرج حي 07 أ أولايزٌ حك ر ألا 


x 


(105) جامع البيان ( ٠١5/1‏ 7 
(506) روح المعاني 11١5/15‏ ). 


TAY 


سورة مریم الأية - ٦۷‏ - 1 


2 


خلقنه من قبل وليك شا 6 9 أفوريلك ت للَحَشْرَنَهُمَ لينم 
سی ر ناھج 9 تی لك سد م لقع 
انعا €9 ملحن امم ران هم رک ا © 


قوله عز وجل : « . . . حَوْلَ جَهنْمَ 4 فيها قولان : 
أحدهما : أن جهنم اسم من أسماء النار . 
الثاني : أنه إسم لأعمق موضع في النار. كالفزدوس الذي هو اسم لأعلى 


موضع في الجنة . 
کک 
أحد : [جماعات*]» قاله الكلبي والأخفش . 


7 ؛ بروكا على ال كم فال عة 
و 


قوله عز وجل : م لعن من كل شِيمَة أيهُمْ 4 الشيعة الجماعة 
المتعاونون . قال مجاهد : والمراد بالشيعة الأمة لاجتماعهم وتعاونهم 

وفي ثم عن 4 وجهان : 

أحدهما : لننادين » قاله ابن جريج . 

الثاني : لنستخرجن . قاله مقاتل . 

« عِِيَاً 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أهل الإفتراء بلغة بني تميم . قاله بعض أهل اللغة . 

الثاني : جرأة » قاله الكلبي . 

الثالث : كفراً » قاله عطية . 

الرابع : تمرداً . 

الخامس : معصية . 

قوله عز وجل  :‏ . . . أَوْلَى بها صِلِيَاً 4 فيه وجهان : 


(#) زيادة يقتضيها السياق. 
AY‏ 


سورة مريم الآية - الا "7 


أحدها : دخولا » قاله الكلبي . 
الثاني : لزوما .. 1 


سا ر ھ2 
5 


ونتک للد وارد ھا نعل رك حَتَمَامَقَضِيًا 69 مم نت الذي نتقو 
وَنَدَوَا لالم فباجئيا ج €9 

قوله عز وجل  :‏ وَإِنَ مِنكُمْ إلا وَارِدُهَا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني الحمئ والمرض . قاله مجاهد . 

روى أبو هريرة قال ° : رع رسول الله َة يعود رجلا من أصحابه فيه 
وعك وأنا معه » فقال رسول الله : « بعر فَإِنَّ الله عر وجل يَقُولُ : هي ناري 
سَلْطْهَا عَلَى عَبْدِي المُوْمِن لتَكُونَ حَطَّهُ مِنَ الثارٍ » أي في الآخرة . 

الثاني : يعني جهنم . ثم فيه قولان : 

أحدهما: : يغتي بذلك الكافرين يردونها دون المؤمن ؛ قاله عكرمة ويكون 
قوله : 9 وَإِن نكم 4 أي منهم كقوله تعالى : 9 وَسَفَاهُم بهم شَرَاباً طَهُوراً 4 ثم 
قال : ل إِنَّ هذا کان لَكُم جَرَاءَ 4 أي لهم . 

الثانى : أنه أراد المؤمن والكافر .روى ابن زيد عن النبي 0079 كل أنه قال ` 
« الرَّانُونَ وَالرَّالت يَومَئذِ كيرٌ ». 

وفي كيفية ورودها قولان : 


(0) رواه الطبري ( ١11١/17‏ ) وقال ابن كثير غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه قلت لأن في سنده 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف . 
قلت ولم يتفرد به بل تابعه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . 
رواه أحمد ( ٤٠١/۲‏ ) وابن ابي شيبة ( ۲۹۹/۲ ) وابن ماجة ( ۳٤۷۰‏ ) والحاکم ( ٤٠١/۱‏ ) 
وصححه ووافقه الذهبي وصحح المتابعة الألباني أيضاً ( ٤۳۸/٤‏ ) وللحديث شواهد راجعها في 
السلسلة الصحيحة رقم ۱۸۲۱ » 1877 وقال الألوسي ( ٠١۲/١۱١‏ ) والحق أنه لا دلالة فيه على عدم 
ورود المؤمن المحموم في الآخرة وقصارى ما يدل عليه أنه يخفف من ألم النار يوم القيامة . 

3697) رواه الطبري .)١١١/١5(‏ 
وهو خبر مرسل كما ترى . 


A٤ 


سورة مريم الآية  ۷٤١۷۳‏ 

أحدهما : الدخول فيها . قال ابن عباس : ليردنها كل بر وفاجر . لكنها 
تمس الفاجر دون البر . قال وكان دعاء من مضى : اللهم أخرجني من النار سالماً 3 
وأدخلنى الجنة غالا 

والقول الثاني : أن ورود المسلم عليها الوصول إليها ناظراً لها ومسرورا 
بالنجاة منها . قاله ابن مسعود » وذلك مثل قوله تعالى : 8 وَلَمّا ورد مَاءَ مَذْيْنَ 4 
[القصص ۲۳] أي وصل . وكقول زهير بن أبي سلمى ° : 

ولما وردن الماء رُرْقاً جمامُه وضعن عص الحاضر المتخيم 
ويحتمل قولا ثالثاً : أن يكون المراد بذلك ورود عرضة القيامة التي تجمع كل 
فالح (659) 

بر وتاجر . 

« کان عَلَى رَبك حتماً مَقَضِيَاً 4 فيه تأويلان : 

الثاني قسماً واجيا(07 ¢ قاله ابن مسعود . 


ص أ دوو 


اکا ابیت قال اين كفروا ١‏ ل کک 
مولس 9گ د هلاهم نروشم جسن اناور ا69 


قوله عز وجل : « . . . أي آلْفَرِيقيْنِ حير مُقَاماً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : منزل إقامة في الجنة أو النار . 
والثاني : يعني كلام قائم بجدل واحتجاج أي : أمن فلجت حجته بالطاعة 


)10۸( شرح ديوان زهير :70., اللسان ورد القرطبي ١19/31١١‏ ). زاد المسير ( 5557/64 ). 

(1609) قال الشوكانى رحمه الله ( .)۳٤٤/۳‏ 
وود خف العانن ق هدا انورو ن فال وقرف كيس هن اللا عن تى عا 
الورود ..... ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط أو الورود على جهنم وهي 
خامدة فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة وينبغي حمل هذه الآية على ذلك لأنه قد حصل الجمع 
بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من المؤمنين مبعداً عن عذابها أو على المضي فوق 
الجسر المنصوب عليها وهو الصراط . 

(170) قال الألوسي ( ٠۲۲/٠١‏ ) في تفسير هذا القول: 
« المراد يخذله الواجب في تحتم الوقوع إذ لا يجب على الله تعالى شيء عند أهل السنة . 


YAO 


سورة مريم الآية ‏ 1/8 ٠7‏ 


خير أم من دحضت حجته بالمعصية » وشاهده قول لبيد : 
ونقام ضيق فرجته بلساني وحسامي وجدل 
« وَأَحْسَنُ نَِيَاً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أفضل مجلساً . 
الثاني أوسع عيشا 1 
ويحتمل ثالثاً : أيهما خير مقاماً في موقف العرض » من قضى له بالثواب أو 
العقاب ؟ 
ال وَأَحْسَنٌ نَدِيَاً 4 منزل إقامة في الجنة أو في النار . وقال ثعلب : المقام 
بضم الميم : الإقامة » وبفتحها المجلس . 
قوله تعالى : ١‏ انا وَرِغياً 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : أن الأثاث : المتاع » والرئي : المنظر ء قاله ابن عباس . قال 
الشاع ا" : 
أشاقت الظعائن يوم ولوا بذي الرئي الجميل من الأثاث 
الثانى : أن الأثاث ما كان جديداً من ثياب البيت» والرئي الارتواء من النعمة . 
الثالث : الأثاث ما لا يراه الناس . والرئي ما يراه الناس . 
الرابع ماه اک مو الل واس وز ا 
وەل اسا أن الأثاث ما يعد للاستعمال » والرئي ما يعد للجمال . 


قز من كان صلا فلِمَدٌ سرد لها لمن 0 حو ارا وَأمَانوِعَدُونَ إَِاَلْعَدَابَ 

7 جال )وز داد 

آا یهد ودی وكوت للحت حبر عند ریک نابا رمد 69 
قوله تعالى : ظ وَيزِيدُ آللَهُ آلْذِينَ آهْتَدَوَا هُدىٌ #4 فيه وجهان : 


.) هو محمد بن د نمير الثقفي والبيت في اللسان ( رآى‎ (TI) 
.) ۳٤۷/۳ ( فتح القدير‎ ) ٠١١/١١ ( روح المعاني‎ 


A٨٠ 


سورة مريم الآية - ۷۷ ٠م‏ 

أحدهما : يزيدهم هدى بالمعونة في طاعته والتوفيق لمرضاته . 

الثاني : الإيمان بالناسخ والمنسوخ . قاله الكلبي ومقاتل » فيكون معناه : 
ويزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ . 

ان : ويزيد الله الذين اهتدوا إلى طاعته هدى إلى الجنة . 


2 رر ر ت د ل 


ا ی ڪ فر راتا وقا للا و تی ما ووا 9 أ م 
عاتن م ا49 كلَاستكبمَلُِو لا 


رب عرو 


ما €9 وَبَرشُم ماقول و تافر 9 


قوله عز وجل  :‏ أَقَرَعَيْتَ الذي كَفْرَ ياتا . . . 4 اختلف فيمن نزلت هذه 
الآية فيه على قولين : 

أحدهما : في العاص بن وائل669) السهمي > قاله جابر وار بن عباس 
ومجاهد . 


الثانى : فى الوليد بن المغيرة . قاله الحسن . 

« ... مالآ وَوَلّداً ‏ قرأ حمزة والكسائي7”© 8« ووَلْداً 4 بضم الواو » وقرأ 
ع فاختلف في ضمها وفتحها على وجهين : 

أحدهما : أنهما لغتان معناهماواحد., يقال ولَدَ ووُلّد, وعَدَم وعدّم» وقال الحارث 
ابن حلزة2 ٩"‏ . 

ولقد ریت معاشراً قل کر مالا وولدا 

والثاني : أن قيساً تجعل الود بالضم جميعاً » والولد بالفتح واحداً . 

)1( ولك يننا دفي جاب بن ا لياخذ أجره وكان ديئاً على العاص فقال له العاص لا والله لا 
أفضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا اكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا مت ثم 
بعثت ثم جثت ولي ثم مال وولد أعطيتك فنزلت فيه هذه الآية . 
رواه البخاري ( ۳۲۹/۸ ) ومسلم ( ١5/4‏ ) وأحمد ( ١40/4‏ ) والترمذي ( ١55/7‏ ) وقال حسن 
صحيح وهذا القول عليه أكثر المفسرين . 

(117) الحجة في القراءات ص 47 ؛ زاد المسير ( 7٠١/4‏ ). 

(114) اللسان ( ولد ) معاني للفراء للقرار ص ١45‏ الطبري ١77/١15‏ ) 


TAV 


کے سے 
أفرء 


سورة مريم الآية - 854-4١‏ 
وفي قوله تعالى : « لأوتَيْنٌ مَالاوَوَلَداْ 4 وجهان : 
أحدهما : أنه أراد في الجنة استهزاء بما وعد الله على طاعته وعبادته » قاله 
الكلبي . 
الثاني : أنه أراد في الدنيا » وهو قول الجمهور . وفيه وجهان محتملان : 
أحدهما : إن أقميت2"*0 على دين آبائي وعبادة آلهتي لأوتين مالا وولداً . 
الثاني اعم ل كنك اع ا لما ارت تيت مالا وولداً . 
« أَطْلَعَ آلْميْبَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : معناه أعلم الغيب أنه سيؤتيه على كفره مالا وولداً . 
الثاني : أعلم الغيب لما اتاه الله على كفره . 
« آم انْخَذَّ عند آلرّحْمَن عَهْداً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : يعني عملاً صالحاً قدمه . قاله قتادة . 
الثاني : قولاً عهد به الله إليه » حكاه ابن عيسى . 
قوله عز وجل  :‏ وَنْرِئُهُ مَا قول 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن الله يسلبه ما أعطاه في الدنيا من مال وولد . 
الثاني : يحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد . 
ل وَيَأتَِا َرّداً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بلا مال ولا ولد . 
الثاني : بلا ولي ولا ناصر . 
راڈ وین مود ت کے الهَة ک ونوا لمعن لاا کا سی مرون یماد E‏ 


e 


وک کک (© اران آرستتا اش ریگرد 2 
ماھ تمان عدا © 


ETE‏ إن أقمت والتصويب من فتح القدير للشوكاني 
(۳۹/۳). 


TAA 


سورة مريم الآية  ۸٩‏ - ۸۷ 
قوله عز وجل : « . . . سَيَكُفْرُونَ بعِبَادتِِمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : سيجحدون أن يكونوا عبدوها لما شاهدوا من سوء عاقبتها . 
الثاني : سيكفرون بمعبوداتهم ويكذبونهم . 
« وَيكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدَاً 4 فيه خمسة أوجه : 
أحدها : أعواناً في خصومتهم » قاله مجاهد . 
الثانى : قرناء في النار يلعنونهم » قاله قتادة . 
الثالث : يكونون لهم أعداء . قاله الضحاك . 
الرابع : بلاء عليهم . قاله ابن زيد . 
الخامس : أنهم يكذبون على ضد ما قدروه فيهم وأمّلوه منهم . قاله ابن 
بحر . 
قوله عز وجل : اه نورهم أراً 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : تزعجهم إزعاجاً حتى السو ا 
الثاني : تغويهم إغواء » قاله الضحاك . 
الثالث : تغريهم إغراء بالشر : إمض إمض في هذا الأمر حتى توقعهم في 
النار » قاله ابن عباس . 


2 1ه 


قوله عز وجل : # .. اد عد لَهُمْ عدا 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : 5 قاله قطرب . 

الثاني : نعد أيام حياتهم » قاله الكلبي . 

الثالث : نعد مدة إنظارهم إلى وقت الإنتقام منهم بالسيف والجهاد » قاله 


ره تَّقِينَ1 NOS‏ ا 
لاما كنال او لشقلعة إ لام مَنَحَدَعِنْدَاَلسَمْعَهَدًا 7 


08# . . وَفداً # فيه ڈ ثلاثة أوجه 
أحدها : ركباناً » قاله الفراء . 
الثانى : جماعة . قاله الأخفش : 


۳۸۹ 


سورة مريم الآية -88 -948 


الثالث : زواراً ؛ قاله ابن بحر . 


قوله عز وجل  :‏ وَنَسُوق الْمُجْرِمِينَ إلى جهنم ردا 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : مشاة » قاله الفراء . 


الثانى : عطاشاً . 
الثالث : أفراداً . 


« إلا مَن آنَحَدَ عند الرّحَمْن عَهْداً 4 فيه وجهان : 

أحدهما CD:‏ , .2 
تارمو ا نستاد لوث 
سرافل 00ل قي 9 


رم 0 


عاق ارما ا ao‏ ا 
E‏ 

د 2 إذاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : منكراً » قاله ابن عباس . 


الثاني : عظيماً » قاله مجاهد . قال الراجز: 
في لهث منه وحبك إد 


م م 2 و 0 42 9 
ك لن را لواف 


ا ا 2 4 
EET‏ نایاو کا @ 

قوله تعالى  :‏ إن آلْذِينَ #امنوأ وعَملُوا آلصَّلِحَاتٍ سَيَجْمَلُ لَهُمْ آلرَحْمْنُ 
ودا 4 فيه وجهان : 


(177) لاحظ أن هنا سقطاً وقد ورد في بعض التفاسير أن العهد هو شهادة ألا إله إلا الله . 
(177) الطبري ( 10/17 ) ولم ينسبه وفيه ووحتل إذاً بدلاً من وحبك». 


۳4۰ 


سورة مریم الآية - ۸۸ - ٩۸‏ 

أحدهما : حباً في الدنيا مع الأبرار » وهيبة عند الفجار . 

الثاني : يحبهم الله ويحبهم الناس . قال الربيع بن أنس : إذا أحب الله عبداً 
ألقى له المحبة في قلوب أهل السماء » ثم ألقاها في قلوب أهل الأرض ^" . 

ويحتمل ثالثاً : أن يجعل لهم ثناء حسناً . قال كعب : ما يستقر لعبد ثناء في 
الدنيا حتى يستقر من أهل السماء . وحكى الضحاك عن ابن عباس : أن هذه الآية 
نزلت في علي بن أ بي طالب رضي ان عه جل ا في قارب المرمتين 00 

قولة عر وجل .: .لا قرا لذ افيه لفق تاريلات + 

أخدها + قارات اله ساعد 


الثاني : أهل إلحاح في الخصومة . مأخوذ من اللدود في الأفواه » فلزومهم 
الخصومة بأفواههم كحصول اللدود في الأفواه » قاله ابن بحر . 
قال الشاعر : 
بغوا لدي حنقاً على كأنما تغلي عداوة صدرهم في مرجل 
الثالث : جدالاً بالباطل » قاله قتادة » مأخوذ من اللدود وهو شديد 
الخصومة . قال الله تعالى : © وَهُوَ ألَدُ لضام » وقال الشاعر : 
أبيت نجياً للهموم كأنني 2 أخاصم أقواماً ذوي جدل لَذَا 
قوله عز وجل : « وكرًَاً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : صوتاً » قاله ابن عباس وقتادة والضحاك . 
الثاني : جِسَا » قاله ابن زيد . 


(11) وقد ورد في هذا المعنى حديئاً مرفوعاً رواه البخاري (770/5 . ۴۳۸١ » ۱٠١‏ ) ومسلم 
١0/4 (‏ ) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبريل فقال إنى أحب فلاناً فاحبه قال فيجلسه جبريل ثم ينادي من السماء فيقول إن الله يحب فلاناً 
فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرضن وإذا أبغض الله عبداً دعا جبريل فيقول 
إني أبغض فلاناً فأبخضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي ف في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه قال 
فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض». 

(174) راجع ما كتبه العلامة الالوسي في روح المعاني ( ۱٤۳/١١‏ ) حول هذا القول . 


۳4۱ 


زر یادن > Nt‏ 


زر یادن > 


ل والالرَْشيا اريخ 
طد مارلا کک ال اَلَف © ل نتڪ رة لمن كت ل رید 
< سايم 


ممن ایا رض اموت ال © () لعل امرش اوی ي يا ماف 
mm‏ نماو مات EE‏ 


و کار اسم رص وروم 


0020100 سرو 8 وروم س 0 
نيولح 9 امه له لاهو له الاسم كسى © 

قوله عز وجل : # طه € فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أنه بالسريانية يا رجل ؛ قاله ابن عباس » ومجاهد . وحكئ 
الطبرى("': أنه بالنبطية يا رجل 0 وقاله أبن جبير » والسدي كذلك : 

وقال الكلبي : هو لغة عكل 7ء وقال قطرب :هو بلغة طيى ءوأنشد ليزيد بن 

1 الس 1 
إن السفاهة ( طه ) من خليقتكم لا قدس الله أرواح الملاعين 

(70) جامع البيان ( ١175/17‏ ) واختاره ورجحه على غيره . 
)1۷١(‏ وفي الطبري 175/١15‏ ) عك . 


(87) الطبري )١17//15(‏ ولم ينسبه والشطر الثاني فيه . 


۳4۲ 


الثاني : أنه اسم من أسماء الله تعالى7"" وَقِسَمٌ أَقْسَمّ به » وهذا مروي عن 
ابن غناض أيضاً: 

الثالث : أنه اسم السورة ومفتاح لها . 

الرابع : أنه اختصار من كلام خص الله رسوله بعلمه . 

الخامس : أن حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنئ . 

السادس : معناه : طوبئ لمن اهتدى . وهذا قول محمد الباقر بن علي زين 
العابدين رحمهما الله . 

السابع م وان وم رح ول سردات حواني 
الصلاة » حكاه ابن الأنباري . 

ويحتمل امنا : أن يكون معناه طهر . ويحتمل ما أمره بتطهيره وجهين : 

أحدهما : طهر قلبك من الخوف . 

والثاني : طهر اميك من الشرك . 

قوله تعالى : « ما أنرَلْنَا علَيْكَ الَْرْءَانَ لِتَشْقَى» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بالتعب والسهر في قيام الليل » قاله مجاهد . 

الثاني : أنه جواب للمشركين لما قالوأ : إنه بالقرآن شقى » قاله الحسن . 

الثالث : معناه لا تش نفسك بالحزن والأسف على كفر قومك . قاله ابن 


قوله تعالى : 8 إلا تذكرّة لمن خش 4 فيه وجهان : 

أحدهما : إلا 50 الله . 

والفرق بين الخشية i‏ : أن ا فيما ظهرت أسبابه والخشية فيما لم 
تظهر أسبابه0720), 


(575) انظر تفصيل ذلك في زاد المسير ( 53١7 ٠/٥‏ ). 
)٦۷٤(‏ كيف ذلك والله تعالى يقول # إنما يخشى الله من عباده العلماء علج نض a‏ 
الله فتنبه وإلا لما قال «إنا يخشى الله من عباده العلماء # . 


۳4۳ 


سورة طه الآية ‏ 8 ٠١‏ 


قوله عز وجل : لَهُ ماي السَّمّوَاتِ وَما في آلأْض 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : له ملك السموات والأرض . 

الثانى : له تدبيرها . 

الثالث : له علم ما فيها . 

وفي « . . . الثْرّى » وجهان : 

أحدها : كل شيء مبتل . قاله قتادة . 

الثاني : أنه التراب في بطن الأرض . قاله الضحاك . 

الثانى : أنها الصخرة التى تحت الأرض السابعة » وهى صخرة خضراء وهي 

4 بكرن ا ا کات انار ال اليد :.: ۰ 

قوله عز وجل : « وَإن تَجُهر بَآلقَول » فما حاجتك إلى الجهر ؟ لأن الله 
يعلم بالجهر وبالسر . 

« إن َعْلَمُ آلسّرَ وَأَحْفَئ » فيه ستة تأويلات : 

أحدها : أن « السّرّ » ما حدّث به العبد غيره في السر . « وأَخْفَىْ » ما أضمر 
في نفسه » ولم يحدّث به غيره » قاله ابن عباس . 

الثاني : أن السر ما أضمره العبد في نفسه . وأخفى منه ما لم يكن ولا 
أضمره أحد في نفسه قاله قتادة وسعيد بن جبير . 

yT 

الرابع : أن السر ما أسره الناس » وأخفى : الوسوسة » قاله مجاهد . 

الخامس : أن السر ما أسره من علمه وعمله السالف . وأخفى : وما يعلمه 
من عمله المستأنف » وهذا معنى قول الكلبي . 

السادس : السر : العزيمة » وما هو أخفئ : هو الهم الذي دون العزيمة . 


سح سه سه س1 ا > ی و لامح 26 
o‏ قال يهلام كوا انت تارا 


لعل 


سورة طه الآية  ١6-11١‏ 


قول تال و وهل اناك شف ر € ى فد اناه حال حوس ايها 
اجتباه ربه لنبوته وحمله من رسالته . واحتمل ذلك أن يكون ذلك بما قصه عليه في 
هذا الموضع » واحتمل أن يكون بما عرفه في غيره . 

« إِذْ رَءَا تارا 4 وكانت عند موسى ناراً » وعند الله نورا » قال مقاتل : وكانت 
ليلة الجمعة في الشتاء*"" , 

١‏ فَقَالَ لهه آمْكُوَاْ 4 أي أقيموا . والفرق بين المكث والإقامة أن الإقامة 
تدوم والمكث لا يدوم . 

« إِنيَ نسب نَاراً 4 فيه وجهان : 

الحدهنا :رايت ارا . 

والغالي 7 :[نى الست ينار . 

علي آتيكُم مُنْهَا ببس » أي بنار تصطلون بها : 

« أؤ أجِدُ عَلَى آلثّارٍ مُدىٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : هادياً يهديني الطريق » قاله قتادة . 

والثاني : علامة أستدل بها على الطريق . وكانوا قد ضلوا عنه فمكثوا 
بمكانهم بعد ذهاب موسئ ثلاثة أيام حتئ مر بهم راعي القرية فأخبرهم بمسير 
موسئ » فعادوا مع الراعي إلى قريتهم وأقامواً بها أربعين سنةٌ حتئ أنجز موسى أمر 


ربا . 

ا ا ۶ 7 2066 رص و د و ےہ ر مجم مجحو در 
فما نهان ودی لمو سی 9 إن ناريك بك احم تيك د تك يالوادالمقَدَس 
وى وان ارك واس نتن تا 49رت اه لهالا آنا فأَعَبدْقٍ 


ف ا 10 2 
AHO EEE‏ لاغ ءانا ذاخفا لحر ی كل ست 


)1۷١(‏ قال سحةق المطبوعة في الهامش « كان ذلك بعد أن قضى موسى الأجل في خدمة شعيب شيخ 
مدينة . . . الخ . وجواباً على هذا نقول لقد عوّل المحقق على ما ورد وشاع من أن الذي صاهره نبي 
الله موسى هو نبي الله شعيب ولكن لم يرد ذلك في حديث صحيحوقد أسهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في رسالة جميعها في ذلك راجعها ضمن جامع الرسائل بتحقيق الدكتور محمد رشاد . 


۳40٥ 


سورة طه الآية  ٠١١٠١‏ 


قوله تعالى : ظ َم أنَاهَا 4 يعني النار » التي هي نور « ودي يا مُوسَئْ ني 
نَأ رَبك وفي هذا النداء قولان : 

أحدهما : أنه تفرد بندائه . 

الثاني : أن الله أنطق النور بهذا النداء فكان من نوره""“ الذي لا ينفص...ى 
عنه » فصار نداء منه أعلمه به أنه ربه لتسكن نفسه ويحمل عنه أمره فقدم تأديبه 
بقوله : ظ فَآخْلَعْ نَعْلَيِْكَ 4 الآية . وفي أمره بخلعهما قولان : 

أحدهما : ليباشر بقدميه بركة الوادي المقدس » قاله علي بن أبي طالب › 
والحسن . وابن جريج . 

والثانى : لأن کله انا مو جلك ضار مف 0 قاله كعب » وعكرمة »› 
وقتادة ,0 

( إِنْكَ بِآلْوَادِ لْمُقَدّس 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن المقدس هو المبارك » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : أنه المطهر » قاله قطرب » وقال الشاعر : 

وأنت وصولللأقارب مدره برىء من الآفات من مقدس 

وفي ا طوىٌ 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه اسم من طوئ لأنه مر بواديها ليلا فطواه » قاله ابن عباس . 

الثاني : سمي طوی لأن الله تعالى ناداه مرتين . وطوى في كلامهم بمعنى 
مرتين » لأن الثانية إذا أعقبتها الأولى صارت كالمطوية عليها . 

الثالث : بل سمي بذلك لأن الوادي قدس مرتين » قاله الحسن . 


.) 159/١5 ( وهو قول المعتزلة ومن وافقهم راجع روح المعاني‎ )1۷١( 

(1۷۷) وقد ورد مرفوعاً رواه الترمذي ( 7٠١7/1١‏ ) من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث غريب لا 
تعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن علي الأعرج الكوفي منكر الحديث وقال الطبري 
٤٤/١١ (‏ ) في إسناده نظر يجب التثبت منه . 


۳۹٦ 


سورة طه الآية  ٠١١٠٠١‏ 


الرابع : أن معنى طوى : طإ الوادي بقدمك . قاله مجاهد . 

الخامس : أنه الإسم للوادي قديماً . قاله ابن زيد : 

فخلع موسئ نعليه ورمئ بهما وراء الوادي . 

قوله تعالى : ط وَأْقِم آلصّلاة لِذِكْرِتٍ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : وأقم الصلاة لتذكرني فيها . قاله مجاهد . 

والثاني : وأقم الصلاة بذكري . لأنه لا يُدْحَلُ في الصلاة إلا بذكره . 

الثالث : وأقم الصلاة حين تذكرها , قاله إبراهيم . 

و معنن المسيب 0م أن رسول الله كل قال : ١‏ مَنٌ نْسِىَ صَللااة 
صله إا ذَكَرهَا,0*"©, قال تعالى : « وَأَقِم الصَلاة لذَكْرِي ٠.)‏ 
قوله تعالى : ظ أَكَادُ أَحفِيهَا 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أي لا أظهر عليها أحداً . قاله الحسن . ويكون أكاد بمعنى أريد 


الثاني : أكاد أخفيها من نفسي » قاله ابن عباس ومجاهد . وهي كذلك في 
قراة ا 04 وکاڈ احا نبي ورن المقصود من ذلك تبعيد الوصول إلى 
علمها . وتقديره : إذا كنت أخفيها من نفسي فكيف أظهرها لك ؟ . 
الثالث : معناه أن الساعة اتية أكاد . انقطع الكلام عند أكاد وبعده مضمر أكاد 
آتي بها تقريباً لورودها » ثم استأنف : أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . قاله 
الأنباري > ومثله قول ضابیء البرجمي ٩^‏ : 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 


() هذا الحديث مرسل رواه الطبري ( ١58/17‏ ) موصولاً من حديث أبي هريرة . 

) ٤۷۷/۱١ ( وورد من حديث انس رواه البخاري ( ۷۰/۲ ) ومسلم‎ )1۷٩( 
.) 551/04 وأبوداود ( 517 ) وغيرهم راجع الدر(‎ 

(180) وهي قراءة ابن مسعود ومحمد بن علي كما في زاد المسير ( ۲۷/١‏ ). 

(381) الطبري ( ٠١۲/٠١‏ ) والقرطبي ( ۱۸١/١١‏ ) وزاد المسير ( ۲۷١/١‏ ) البحر المحيط 
(۳/7(. 


4۷ 


سورة طه الآية - ۲٠-۱۷‏ 
أي كدت أن أقتله » فأضمره لبيان معناه . 
الرابع : أن معنى - أخفيها : أظهرها , قاله أبوعبيدة وأنشد2*9: 
فإن تدفنوا الداءَ لا نخفيه وأن تبعثوا الحرب لا نقعد 
يقال أخفيت الشيء أي أظهرته وأخفيته إذا كتمته » كما يقال أسررت الشيء 
إذا كتمته » وأسررته إذا أظهرته . 
وفي قوله : 9 وَاسَرُواً آلتدَامَةَ 4 وجهان : 
أحدهما : أسر الرؤساء الندامة عن الأتباع الذين أضلوهم . 
والثاني : أظهروا الندامة . قال الشاعر2'*5: 
ولما رأى الحجاج أظهر سيفه أسر الحروري الذي كان أضمرا 
ل لِنُجْرَى کل نفس بِمَا نَسْمَئ » فيه وجهان : 
أحدهما : أنه على وجه القسم من الله » إن كل نفس تجزى بما تسعى . 
الثاني : أنه إخبار من الله أن كل نفس تجزى بما تسعى . 
قوله عز وجل : 8 فَتَرْدَئ چ فيه وجهان : 


دعس اعت سام بيرح سس 3 


(089) هوامرىء القيس . 
والبيت في ديوانه : 187 والطبري ( 15١/17‏ ) » ومجاز القرآن ( ۱۷/۲ ) اللسان ( خفا ) والقرطبي 
( ۱۸۲/۱۱ ) زاد المسير( ه/ثلا؟ ). 
(1۸۳) هو الفرذدق 
والبيت في الطبري ( 157/17 ) اللسان ( سرر) وفي الطبري 
فلما رأى الحجاج جرد سيفه . 
١‏ تنبيه ) هذا الفعل, من الاضداد يحمل معنيين متضادين . 


۴4۸ 


سورة طه الآية - ۲١-۱۷‏ 


$ وَمَاتَلْكَ بيَمِينك يَا مُوسَىْ 4 ليس هذا سؤال استفهام » وإنما هو سؤال 
تقرير لئلا يدخل عليه ارتياب بعد انقلابها حية تسعى 1 

أحدهما : الإخبار بأنها عصا وهذا جواب كاف . 

الثاني : إضافتها إلى ملكه » وهذه زيادة ذكرها ليكفى الجواب بما سئل 


ثم أخبر عن حالها بما لم يسأل عنه ليوضح شدة حاجته إليها واستعانته 
بها“ للا يكون عابئاً بحملها » فقال : « نووا يها وَأمْش بها عَلَى غَنَمِي » 
أي أخبط بها ورق الشجر لترعاه غنمي . قال الرااج: ©" : . ِ ٍِ 

أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام 

وقرأ عكرمة 2*9 « وأهس ) بسين غير معجمة . وفي الهش والهس وجهان : 

أحدهما : أنهما لغتان معناهما واحد . 

والثاني : أن معناهما مختلف » فالهش بالمعجمة : خبط الشجر ء والهس 
بغير إعجام زجر الغنم . 

« وَلِيَ فيها مارب أخرَئ » أي حاجات أخرى . فنص على اللازم وكنى 
عن العارض . وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كان يطرد بها السباع > قاله مقاتل : 


(184) وقد أبدى بعض المفسرين نكتة في ذلك وهي أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يتلذذ 
بطول المناجاة مع ربه تبارك وتعالى ولهذا أطال الكلام عن العصا. 

(185) أورده الطبري ( 1914/17 ) ولم ينسبه . 
وفي اللسان « هش » قال الفراء في تفسير البيت : أي أضرب بها الشجر اليابس فيسقط ورقها فترعاه 
غنمي والأراك والبشام نوعان من الشجر ترعيها الماشية وفي أغصانها لين وقد تأكلها الماشية إذا كانت 
خضراء . 

(185) وهي قراءة الحسن راجع روح المعاني ( /هلما ١‏ ). 


۳44 


سورة طه الآية ‏ 71 ٠٠‏ 


الثالث : أنها كانت تضيىء له بالليل "^" قاله الضحاك . 


واش يدك َبَتَك کچ اهن عرشو دخ 7 لر من 
اتا لكر €9 اذهب ل ورعَوَنَ نطف قال رب اف لی صد رى 9 
و فين ساف ل ايق هوا فول و واجَع لل وزدرامَنْ 
آهل ل هرون نى ING‏ @ درق (©) سیک 
كير( ڭىم © 

قوله عز وجل : ا دای ت ن ثلاثة أوجه : 

أحدها : إلى عضدك . قاله مجاهد . 

الثاني : إلى جيبك . 

الثالث : إلى جنبك فعبر عن الجنب بالجناح لأنه مائل في محل الجناح . 

قوله عز وجل : 8« رَبّ شرح لي صَدْرِي » يحتمل وجهين : 

أحذهما : لحفظ مناجاته . 

الثاني : لتبليغ رسالته 

« وَيَسّرْ ِي أمْرِي » يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما لا يطيق . 

الثاني : في معونتي بالقيام على ما حملتني . 

: وَآحْلّلُ عُفَدَةَ من لَسَانِي » فيه ثلاثة أوجه‎ ١ 

أحدها : أنها عقدة كانت بلسانه من الجمرة التي ألقاها بفيه في صغره عند 

فرعون . 

(5870) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( ١150/7‏ ) « وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المارب التي 
أبهمت فقيل كانت تضيء بالليل وتحرس له الغنم إذا نام يغرسها فتصيرشجرةتظله. وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة والظاهر أنها لم تكن لذلك ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه السلام 
صيرورتها ثعباناً فما كان يفرٌ منها هارباً ولكن كل ذلك من الأخبار الاسرائيلية وكذلك قول بعضهم أنها 
كانت لآدم عليه السلام وفي قول الآخر أنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة . 


5٠ 


سورة طه الآية ‏ 5" 4٠‏ 


الثانى : عقدة كانت بلسانه عند مناجاته لربه » حتى لا يكلم غيره إلا بإذنه . 

الثالث : استحيائه من الله من كلام غيره بعد مناجاته : 

« يفقهوا قلي ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : ببيان كلامه . 

الثاني : ا 0 

« وَآجعَل لي وَزِيراً م من أَهْلي » وإنما سأل الله أن يجعل له وزيراً إلا أنه نه لم 
يرد أن يكون مقصوراً على الوزارة حتى يكون شريكاً في النبوة 3 ولو لجاز أن 
يستوزره من غير مسألة . 

٤ 9 5 

« هَارُونَ أخي اشد په زي 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن الأزر : الظهر من موضع الحقوين ومعناه فقو به نفسي . قال 
أبو طالب 6480© 

أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
الثاني : أن يكون عوناً يستقيم به أمري . قال الشاعر : 
شددت به أزري وأيقنت أنه أخ الفقر من ضاقت عليه مذاهبه 

فيكون السؤال على الوجه الأول لأجل نفسه وعلى الثاني لأجل النبوة . وكان 
هارون أكبر من موسى بثلاث سنين » وكان في جبهة هارون شامة . وكان على أنف 
موسى شامة » وعلى طرف لسانه [ شامه ] . 
210 کے ر سس حت سس بره 0 7 ححصم +ع کر 
قال قد أوتيت سۇلك ينمومئ ل وقد متتًاعلیک مره أخري € إذ أوحي]!ك 
o AY a -‏ و 
یکی ال ا 0 


رود م SEF‏ لص ا کک س س د تع هك 


1 3 < کے 
عَدولِوعَدوله ووألقيتعليّك محبة من ول عيق )اذ تمشى تمش أختله 


4 
قد اون 


(588) هو بيت من قصيدة لأبي طالب مطلعها : 
ألا أبلغا عني على ذات بينا لؤياً وحصنا من الؤي بني يعرب 
راجع سيرة ابن هشام (۳۷۷/۱). 


٤۹١ 
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IEEE 


هك 
4 > 
2 5 ص 22 ر J‏ سر ص و > - و رص کس ص 


کیہ فوا هَت نينف آهل مين ثم حت 

0 

أحدها : حببتك إلى عبادي » قاله سلمى بن كميل ^ . 

الثانى : يعنى حسناً وملاحة » قاله عكرمة . 

الثالث : رحمتي » قاله أبو جعفر ( الطبري )'““. 

الرابع : جعلت من راك أحبك . حتى أحبك فرعون فسلمت من شره 
وأحبتك آسية بنت مزاحم فتبنتك » قاله ابن زيد. 

یما اما ٠:‏ ل ان ات ف ا 
عليك لأن من أحبه الله أوقع في القلوب محبته . 

« وَلِتَصْنَعَ عَلَى عَينيّ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لتغذى على إرادتى » قاله قتادة . 


الثاني : لتصنع على عيني أمك بك ما صنعت من إلقائك في كس 
ومشاهدتي 5 


(584) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب سلمة بن كهيل والتصويب من الطبري ٠١۲/١١(‏ ) 
والدر ( ٥٦۷/١‏ ) وابن كثير ( ١47/7‏ ) وفتح القدير ( 7517/7 ). 

. هنا كلمة مطموسة . لعلها ما أثبتاه لأن سياق الكلام يدل عليها‎ )1۹١( 

)194١(‏ ربما يتوهم متوهم فيظن أن موسى عليه الصلاة والسلام يربي فوق عين الله تعالى وكذلك الأمر 
بالنسبة للسفينة في قوله «إتجري بأعينا) » فيظن أن السفينة تجري وعين الرب وهذا التوهم وذاك غير . 
صحيح بل هو باطل من الناحيتين اللفظية والمعنوية فلا أحد يفهم من قول القائل . . فلان يسير بعين 
أن المعنى أنه يسير داخل عينيه ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب 
على عينيه فإذا بين بطلان هذا الفهم تعيين أن يكون ظاهر الكلام أن السفينة تجري وعين الله ترعاها 
وتكلؤها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها وهذا معنى قول بعض السلف 
بمرأى مني فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينيه لزم من ذلك أن يراه ولازم المعنى صحيح جزء منه كما 
هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون المطابقة والتضمن والالتزام . راجع .القواعد المثلى بتصرف ٦۷‏ . 


°۲ 
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ويحتمل ثالث : لتكفل وتربى على اختياري » ويحتمل قوله  :‏ عَلَى َي 4 
وجهين : 

أحدهما : على اختياري وإرادتي . 

الثاني : بحفظي ورعايتي “" . 

: كَيْ تقر عيْنهَا وَل تَحْرّنَ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 

أحدهما : تقرعينها بسلامتك ولا تحزن بفراقك . 

الثاني : تقر بكفالتك ولا تحزن بنفقتك . 

« وَقَلْتَ نفساً 4 يعني القبطي . 

: فَنجيناكَ مِنَ آلْعُمْ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 

أحدهما : سلمناك من القود . 

الثاني : أمناك من الخوف . 

« وفتناك فُتُوناً 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أخبرناك حتى صلحت للرسالة . 

الثاني : بلوناك بلاء بعد بلاء » قاله قتادة . 

الثالث : خلصناك تخليصاً محنة بعد محنة » أولها أنها حملته في السنة التي 
كان يذبح فرعون فيها الأطفال ثم إلقاؤه في اليم » ومنعه الرضاع إلا من ثدي أمه › 
ثم جره بلحية فرعون حتى هم بقتله » ثم تناوله الجمرة بدل التمرة » فدرأ ذلك عنه 
قتل فرعبون » ثم مجبىء رجل من شيعته يسعى بما عزموا عليه من قتله قاله ابن 
غباس + 


وقال مجاهد : أخلصناك إخلاصاً . 
« ثم جئت عَلَىٰ قَدَرِ يَا مُوسَىْ » فيه وجهان : 
أحدهما : على قدر الرسالة والنبوة » قاله قتادة . 
الثاني . على موعدة » قاله قتادة » ومجاهد 5 
(147) لاحظ أنه لم يذكر القول الرابع ولعله قول مجاهد المذكور هنا والله أعلم . 


°۳ 


سورة طه الآية - ٤١‏ - 45 
ويحتمل الثا : جئت على مقدار في الشدة وتقدير المدة » قال الا 


نال الخلافة أو كانت له قدراً اا نه حون عار اقفر 
ر د کو َ2 CA OS‏ ا 07 6 اس کے مج سه 
واصطتعت ك لِتَفيى (7)) ذهب أت ولوك باق و انیا في دذر ی( أذهبا 


1 سه ب AIS 2$ TF A‏ 2 کر وس يه AS‏ 8 
إل فرعود نوی )فقول لمقولا ینا يدك رويس 69 
« وآضطنعتك إنفيي » يحتمل وجهان 
أحدهما : خلقتك . مأخوذ من الصنعة . 
الثانى : اخترتك » مأخوذ من الصنيعة . 
« لنفسي 4 فيه وجهان : 
أحدهما : لمحبتى . 
I E REEL‏ 
قوله تعالى : 8 ولا تيا في ذكري) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : لا تفترا في ذكري » قال الشاعر<““: 
الثاني : لا تضعفا فى رسالتى » قاله قتادة . 
الثالث : لا تبطنا › قاله ابن عباس ۴ 
الرابع : لا تزالا 3 حكاه أبان واستشهد بقول طرفة ٠:‏ 
كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبداً تغلي 


(1۹۳) هو جرير الشاعر 
والبيت في ديوانه ۲۷٤‏ والطبري ( 178/١15‏ ). 

(145) أما مذهب السلف في هذه الآية فإنهم يؤمنون بهذا النص إيماناً لا يشوبه تجسيم ولا تكيف متطابقاً مع 
فوله تعالى ليس ك-تله شيء وهوالسميع البصير لذا فإنهم يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله كَل . 

)1٩٥(‏ هو رؤبة بن العجاح 
والبيت في ديوانه : ٠١‏ والطبري ( 158/15 ). 


٤ 
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قوله تعالى : ا فقولا لَهُ قولا لينا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لطيفاً رقيقاً . 

الثاني : كنياه » قاله السدي وقيل أن كنية فرعون أبو مرة » وقيل أبو الوليد . 

ويحدمل العا : أن يبدآه بالرغبة قبل الزهبة > ليلين بها فرظا بعدهنا من رهية 
ووعيد قال بعض المتصوفة : يا رب هذا رفقك لمن عاداك » فكيف رفقك بمن 
والاك؟ 

وقيل إن فرعون كان يحسن لموسى حين رباه » فأراد أن يجعل رفقه به مكافأة 
له حين عجز موسى عن مكافأته . 


م سم ص ص ص عص ر 


َالَارينًا اغا أ نيفرط عا ليطي © © اتی سےا 
اس ا EKEN‏ لري فرشل ما اا 


رر ود م ء واه 2 ار 010 ر ےھ م حو کی -< 
انم مجنت ونام مرا ا )انا قد 


ولتم نالعاب مل م گب رل ® 

قوله تعالى : « أن يَفْرْط عَلَيْنآ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن يعجل علينا » قال الراجز”"“ : 

قد أفرط العلج علينا وعجل 

الثاني : يعذبنا عذاب الفارط في الذنب . وهو المتقدم فيه » قاله المبرد 
ويقال لمن أكثر في الشيء أفرط . ولمن نقص منه فرّط . 

« أو أن يَطفَئ » أي أن يقتلنا . 


م ر رر سف م 2000 چو س يلاسك سا AIL‏ 
م 


SS 2 SE 2‏ 
قال فمن رما مو سى € قال ربنا لی اعطی کل شىء حلمم هدیا 


. )هكذا ولم يبينه وفيه «قد فرَط»‎ ١7١/15١9 أورده الطبري‎ (4AD 
.) ۳٣۹۸/۳ ( وفتح التقدير‎ 


0 
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رص ےم ان 


لا كوو لفل © ااي 
ولايسى (©) 

قوله تعالى : « ربا التي أغطئ كل شَيءٍ خَلْقَهُ م هَدَئ » فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : أعطى كل شيء زوجه من جسه » ثم هداه لنكاحه . قاله ابن 
عباس والسدي . 

الثاني : أعطى كل شيء صورته » ثم هداه إلى معيشته ومطعمه ومشربه » 
قاله مجاهد قال الشاع <۹۷ : 

وله في كل شيء خلقة وكذاك الله ما شاء فعل 

يعني بالخلقة الصورة . 

الثالث : أعطى كلا ما يصلحه » ثم هداه له » قاله قتادة . 

ويحتمل رابعاً : أعطى كل شيءٍ ما ألهمه من علم أو صناعة وهداه إلى 
معرفته . 

قوله تعالى  :‏ فَمَا بال الْقُرونِ الأول ) وهي جمع قرن » والقرن أهل كل 
عصر مأخوذ من قرانهم فيه . 

وقال الزجاج : القرن أهل كل عصر وفيه نبي أو طبقة عالية في العلم » 
فجعله من اقتران أهل العصر بأهل العلم . فإذا كان زمان فيه فترة وغلبة جهل لم 
يكن قراب 

واختلف في سؤال فرعون عن القرون الأولى على أربعة أوجه 

أعياها + اتال عنها فعا دعا اله فن الإينانة هل انوا على اقل عا 
يدعو إليه أو بخلافه . 

الثاني : أنه قال ذلك له قطعاً للاستدعاء ودفعاً عن الجواب . 


(149) فتح القدير ( ۳٣۸/۳‏ ) ولم ينسبه راجع تفسيرات القيم في شفاء العليل حول تفسير هذه الآية ثم 
اعلم أنه لا تنافي بين هذه الأقوال فكلها صحيحة فكل عبر يجب ما فهمه 3 


Î 
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الثالث : أنه سأله عن ذنبهم ومجازاتهم . 
الرابع : أنه لما دعاه إلى الإقرار بالبعث قال : ما بال القرون الأولى لم 


تبعث 


« قَالَ عِلْمُهَا عند رَبِي » فرد موسى علم ذلك إلى ربه . 
في كتاب ). 
ل يَضِلْ رَبّي ولا يى » أي لم يجعل علم ذلك في كتاب لأنه يضل أو 
- ويحتمل إثباته في الكتاب وجهين : 
أحدها : أن يكون له فضلاً له وحكماً به . 
الثاني : ليعلم به ملائكته في وقته . 
وفي قوله : « لأ يَضِلُ رَبْي وَل يَنسَى 4 وجهان : 
أحدهما : لا يخطىء فيه ولا يتركه . 
الثاني : لا يضل الكتاب عن ربي » ولا ينسى ربي ما في الكتاب » قاله ابن 
قال مقاتل : ولم يكن في ذلك [ الوقت ] عند موسى علم القرون الأولى » 
لأنه علمها من التوراة » ولم تنزل عليه إلا بعد هلاك فرعون وغرقه . 


0 ر ص م گر سے ص سر صم س 


م سے سل عر رلا وو صرح - 20 صد لو 1 5 م 
الى جعل لحم الأرض مهدا وسلك لحم فيها سبلا وأنزل مِنَالسماء 9 


> و و سر 1 دي بجر ل و رصح ساح و يوس رص برك ل 050 
e‏ 1 عد 17 0 ع ألم شام | ١‏ ان 5 
فاخرجنابهازولجامن نباتٍ شی ل كوأوارعواًا إنف ذلك لابلت 
ASE BIE AE e a SANT‏ 
اول الت €9 ينها حلفت کم ونه انید کم وینما رکم تار آخری (©) 
م ھک ر سے رے aS‏ م ص ر ي 

ولقدأر: بت ١ایا‏ لَه فَُكَدَبَ واھ © 


آ3 


5 


قوله تعالى  :‏ لأوْلِي آلنهَئ » فيه ثلاثة أوجه : 
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الثاني 1 أولي العقل* ., قاله السدي . 
الثالث : أولي الورع . 
وفي تسميتهم بذلك وجهان : 
أحدهما : لأنهم ينهون النفس عن القبيح . 
الثاني : لأنه ينتهي إلى ارائهم 
ل ولذ رين ءابنا كا 4 فيه وجهان : 
أحدهما : حجج الله الدالة على توحيده . 
الثاني : المعجزات الدالة على نبوة موسى » يعني التي أتاها موسى ٠‏ وإلا 
فجميع الآيات لم يرها . 
ونكت وان »زعي تعاب اوران اا 
ويحتمل وجهاً آخر : يعني فجحد الدليل وأبى القبول . 
7 اغا خر جتان راسخر يمون (2) اا حرفل 


ص پر سرح ساح کا اروم ص 22 


واااو اا اا عن وله 2 ل 
موعد بوم آلريتة وآن رالاس شح ضح © 

قوله تعالى  :‏ مَكاناً سُوىّ » فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : منصفاً بينهم . 

الثاني : عدلا بيننا وبينك , قاله قتادة والسدي . 

الثالث : عدلاً وسطاً » قاله أبوعبيدة وأنشر(054): 

وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والغزر 
الرابع : مكانا مستويا يتبين للناس ما بيناه فيه » قاله ابن زيد . 


(#) هكذا بالأصول والصواب أن يقال العقول لأنها تفسير النهى . 
(148) هو موسى بن جابر الحنفي . 
والبيت في اللسان ( سوى ) وفيه . . . . وجدنا أبانا'بدلا من إن أبانا والطبري ( ١75/315‏ ). 


۸ 
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لعو 


ويقرأ سوى بضم السين وكسرها » وفيهما وجهان : 

أحدهما : أن : معناهما واحد وإن اختلف لفظهما . 

والثاني : أن معناهما مختلف » فهو بالضم المنصف . وبالكسر العدل . 

قوله تعالى : « يَوْمْ آلزّينة 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه يوم عيد كان لهم . قاله مجاهد وابن جريج والسدي وابن زيد 
وابن إسحاق . 

الثاني : يوم السبت » قاله الضحاك . 

الثالث : عاشوراء » قاله ابن عباس . 


الرابع : أنه يوم سوق كانوا يتزينون فيها » قاله قتادة . 
ررس د و ع د سس و لاح مه سح معو 0 


عون ميدق 9 َال لهم م موسو وب لاتفتروا 
ll‏ 2 م ر ع سلس رر 5 ر 71 7 
على الله وڪڌ بأفسحم يعن ناب وقد حَابَمَنافترك وي فر 6 عواامرش 


SE و‎ All 


ينهم واسروا تجو 9 اران مذ ان سجرن يرِيدَانٍأ ن ھک مر 
ر ر ر رد رص 1 5 2 
أرضِكم سخ ره ماود هبارطریقی کم لمن 69 خا ڪي دک مكنا 
اح آم اتن 09 
قوله تعالى : « لا تَفترُوأ عَلَّی الله كذِباً # فيه وجهان : 
أحدهما : لا د تفترواً على الله كذباً بسحركم . 
الثاني : بتكذيبي وقولكم ما جئت به سحر . 


إنسجتکم بِعَذَاب 4 فيهلككم ويستأصلكم , قال الفرزدق'': 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع و الال الا ارف 


(1949) راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤۲۸‏ زاد المسير ( ۲۹٤/٥‏ ) الطبري ١75/١5(‏ ). 

)7٠١(‏ ديوانه ( 055 ) والطبري ( ۱۷۸/۱١‏ ) مجاز القران (۲۱/۲ ) شرح المفضليات 7945 جمهرة 
أشعار العرب ٠١17/7‏ واللسان جلف »سحت . القرطبي( 5١5/1١١‏ )الخزانة ( 7417/7 ) زاد المسير 
۹7/٥ (‏ ). 


۹ 
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فالمسحت : المستأصل » والمجلف : المهلك . 

o 4o. ەھ‎ “2 

ل فتنازعوا امرهم بينهم # فيه وجهان : 

أحدهما : فيما هيؤوه من الحبال والعصى » قاله الضحاك . 

والثاني : فيمن يبتدىء بالإلقاء . 

عا قيمع 

« وَاسَرُوا آلنجُوّى » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن النجوى التى أسروها أن قالوا : إن كان اا فكي 
وإن كان من السماء فله أمره » قاله قتادة . 
الثاني : أنه لما قال لهم وَيْلَكُم» . الآية . قالوا : ما هذا بقول ساحرء قاله 
ابن منبه : ١‏ 

الشالث : أنهم أسروا النجوئى دون موسئ وهارون بقولهم» «إِنْ مَمذَانِ 
لَسَاحِرَانٍ . . #الآيات, قاله مقاتل والسدي . 

الرابع : أنهم أسروا النجوى . إن غلينا هوي اتبعناه ۽ قاله الكلبي 5 

قوله تعالى ۾ الوا إن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ *# هذه قراءة أن عمرو( "00 وهي 
موافقة للاعراب مخالفة للمصحف وقرأ الأكثرون : إن هذان لساحران » فوافقوا 
1 . فيها » ثم اختلفوا في تشديد إن فخففها ابن كثير وحة و 
إن من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب » ويكون معناها : ما هذان إلا 

ع 6 4 

ساحران . وقرأ أبَىَ : إن ذان إلا ساحران » وقرأ باقى القراء بالتشديد : إن هذان 
لساحران . فوافقوا المصحف وخالفوا ظاهر الإعراب . واختلف من قرأ بذلك في 
إعرابه على أربعة أقاويل : 


)7١١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( ۲٠۲/۲‏ - 70 ) « وقد زعم قوم أن قراءة من 
قرأ إن هذان لساحران لحن وأن عثمان رضي الله عنه قال إن في المصحف لحناً ستقيمه العرب 
بألسنتها وهذا خبر باطل لا يصح » قلت وقد رد الطبري أيضاً ما نسب إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عله . 
وقد ورد عن عائشة مثل ما ورد عن عثمان والأثر عنها رواه أبو عبيد في فضائل القران وقال السيوطي 
إسناد صحيح على شرط الشيخين فتعقب ذلك الألوسي في روح المعاني 75١١/17‏ ) بكلام رصين 


1۰ 


سورة طه الآية  51425٠١‏ 
أحدها : أن هذا على لغة بلحارث بن كعب وكنانة بن زيد يجعلون رفع 
الإثنين ونصبه وخفضه بالألف . وينشدون 0 ': 
فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغاً نابا الشجاع لصمّما 
والوجه الثانى : لا يجوز أن يحمل القرآن على ما اعتل من اللغات ويعدل به 
عن انها ر اميا بوكو فى جو إن هاه مي ها زهان اران : 
وهو قول متقدمي النحويين . 
الثالث : أنه بن « هذان » على بناء لا يتغير في الإعراب كما بَنِىْ الذين على 
هذه الصيغة في النصب والرفع ١‏ 
الرابع : أن « إن » المشددة في هذا الموضع بمعنى ٠'۳‏ نعم » كما قال 
رجل لابن الزبير : لعن الله ناقة حملتنى إليك » فقال ابن الزبير : إن وصاحبها . 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات0 '": ٠‏ 
بكى العواذل في الصبا ح يلمنني وألومهئة 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 


صو 


ا السحرة. 

الثاني : أنه قول قوم فرعون . 

الثالث : قول فرعون من بين قومه . وإن أشير به إلى جماعتهم . 
وفي تأويله خمسة أوجه : 

أحدها : ويذهبا بأهل العقل والشرف . قاله مجاهد . 

الثاني : ببني إسرائيل » وكانوا أولي عدد ويسارء قاله قتادة . 


)۷٠۲(‏ هو الملتمس والبيت في الطبري ۱۸٠/٠١‏ ) واللسان «حمم» والقرطبي 5١17/١١(‏ ) زاد المسير 
۲۹۸/٩ (‏ ). 

)۷٠۳(‏ وضعف بعضهم هذا القول راجع روح المعاني (15/؟؟5؟). 

)۷٠٤(‏ روح المعاني ( 7١/١‏ ) والقرطبي ( ۲۱۸/۱۱ ) وزاد المسير ( ۲۹۹/٩‏ ) واللسان. 


6١١ 


سورة طه الآية ‏ 6" - Ve‏ 


الثالث : ويذهبا بالطريقة التي أنتم عليها في السيرة قاله ابن زيد . 
الرابع : ويذهبا بدينكم وعبادتكم لفرعون » قاله الضحاك . 
الخامس : ويذهبا بأهل طريقتكم المثلى » [ والمثلى مؤنث ] الأمثل, والمراد 
بالأمثل الأفضل . قال أبو طالب '): ٠‏ 

وإنا لعمرو الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل 
قوله تعالى : « فَأَجْمِعُوأ َيدَكُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : جماعتكم على أمرهم في كيد موسى وهارون . 
الثاني : معناه أحكموا أمركم . قال الراجز("'"©2: 

يا ليت شعري والمنى لا تنفع هل أغدون يوماً وأمري مجمع 
أي محكم . 
ل ثم آتوأ صَفَاً 4 أي اصطفوأ ولا تختلطواً . 
E eS‏ 


ل ص 2ے سا ص 2 2 ص ص وسرت س ےو 

کک ا قاتا 
3 < ومس 52 i‏ 272 ب 

کید جروا ھک 0 ا ا 

4 م 

هرون و موسی 7 


قوله تعالى : yy‏ في أمر موسى للسحرة بالإلقاء - 
ن كاذ ذلك كفرا لا يجو أن ار بدت و هان 
أحدهما : إن اللفظ على صفة الأمر › ومعناه معنى الخبر › وتقديره : إن كان 
إلقاؤكم عندكم حجة فألقواً . 
)۷۰( بيت من قصيدة طويلة لابي طالب راجعها السيرة ( ۲۹۱/۱ ). 


) ۲۲۱/۱۱ ( القرطبي‎ ) ۱۸۳/٠١ ( الطبري‎ ) ٤۷۳/١ ( اللسان « جمع »» معاني القرآن للفراء‎ )۷٠١( 
.) "٠٠١/4 ( زاد المسیر‎ 
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سورة طه الآية ‏ 56 ١/ا‏ 


الثاني : إن ذلك منه على وجه الاعتبار ليظهر هم صحة نبوته ووضوح 
محبته » وأن ما أبطل السحر لم يكن سحراً . 

واختلفواً في عدد السحرة فحكي عن القاسم بن أبي بزة أنهم كانوأ سبعين 
ألف ساحر» وحكي عن ابن جريج أنهم كانوا تسعمائة ساحر» ثلاثمائة من 
العريش » وثلاثمائة من الفيوم » ويشكون في الثلاثمائة من الإسكندرية» وحكى 
أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانواً اثنين وسبعين ساحراً » منهم اثنان من القبط 
وسبعون من بني إسرائيل › كانواً في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء . 

« ييل ليه من سِحْرِِمْ انها نسْعَئ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه يخيل ذلك لفرعون . 

الثاني : لموسى كذلك . 

« فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىْ 4 وفي خوف وجهان : 

أحدهما : أنه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم فيتوهمواً أنهم فعلواً مشل 
فعله وأنه من جنسه . ْ 


الثاني : لما هو مركوز في لعي من الحذر.وأوجس : بمعنى أسر . 

« قُلنَالآ تف . . # الآية “قينا لله 4 وإزالة الكرفة:. 

قوله تعالى : « وألّق ما فى يَمِينِكٌ تَلْقَفْ مَا صََعُوَاْ 4 أي تأخذه بفيها ابتلاعاً 

عة » فقيل إنها ابتلعت حمل ثلاثمائة بعير من الحبال والعصي » ثم أخذها 

موسى ورجعت عصا كما كانت . 

وفيها قولان : 

أحدهما 8 نها" كانت من عوسج » قاله وهلا . 

الثاني : من الجنة » قاله ابن عباس . قال : وبها قتل موسى عوج بن 
عناق ^'۲ , 


)۷٠۷(‏ ليس مما يجب على المسلمين أن يعرفوا ماهية عصا موسى عليه السلام إنما يجب عليهم تعلم العلم 
الضروري التي تستقيم به عقائدهم وعباداتهم . 
)۷٠۸(‏ وقيل كان هذا الرجل في زمان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وأنه نجا من الطوفان وذكروا من س 


1۳ 


سورة طه الآية ٠ ۷۳-۷١‏ 

« فَألْقِيَ آلسّحَرَةٌ سُجّداً 4 طاعة لله وتصديقاً لموسى . 

۾ الوا ءاشا 58 ارون وَمُوسَىْ 4 أي بالرب الذي دعا إليه هارون 
وموسى > لأنه رب لنا ولجميع الخلق » فقيل إنهه(؟ '"2 ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا 
الجنة وثواب أهلها . 5 


ااا م إت کیرک الى علمَكما اي كا 

6 2 سس < 7م چ 
کک 2 , ترا جوع الل ولنغلمن آي ا 

ا می لبت وزی فطرناقأقضِ 


رح سد سإ سس سس عل رسع 


هلوا OIE‏ ناريا لعف رلنا خطینتاوما 

۾ اوا ن 7 علي مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ » وقيل إن امرأة فرعون كانت 
تسأل : من غلب؟ فقيل لها : موسى وهارون . فقالت: امنت برب موسئ وهارون 
فأرسل إليها فرعون فقال : فخذواً أعظم صخرة فحذَّرُوها » فإن أقامت على قولها 
[ فألقوها عليها ] » فنزع [ الله ] روحها . فألقيت الصخرة على جسدها وليس فيه 
روح ٠.‏ 

« وَانَذِي فَطَرَنَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه قسم : 

الثاني : بمعنى [ ولا ] على الذي فطرنا . 

« فافض ما أنتَ قاض 4 فيه وجهان : 


64 


= ضخامة جسمه وعظم ساقيه .... أشياء كثيرة يطول ذكرها وكلها من الإسرائيليات بل هذه الشخصية 
المسماة بعوج ربما لا تكون لها حقيقة وقد فصّل الكلام فيها العلامة السيوطي في رسالته المسماة 
الأوج في خبر عوج وهي رسالة ضمن الحاوي فراجعها . : 

)7١9(‏ وهو قول عكرمة رحمه الله قال الألوسى ۲۳٠/٠١‏ ). . واستبعد ذلك القاضي بأنه كالإلحاد إلى 
الإيمان وأنه ينافي التكليف وأجيب بأنه حيث كان الإيمان مقدماً على هذا الكشف فلا منافاة ولا 
إلجاء . 


1٤ 


سورة طه الآية - ۷٤‏ ۔ ۷۹ 


أحدهما : فاصنع ما أنت صانع . 

الثاني : فاحكم ما أنت حاكم . 

ل إنما تَقْضِي هُذِهٍ آلْحَيَاةَ آلدّنيا 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : إنما سلطانك وعذابك في هذه الحياة الدنيا دون الآخرة . 

الثاني : أن التي تنقضي وتذهب هذه الحياة الدنيا » وتبقئ الآخرة . 

قوله تعالى : < الله خر واب € ف وجهان . 

أحدهما : والله خير منك وأبقى ثواباً إن أطيع > وعقاباً إن عْصِي . 

الثاني : خير منك ثواباً إن أطيع وأبقئ منك عقاباً إن عُصِي . 
ات2 ا vS‏ 
ذل للحت اتیک e‏ بحن ثالمل 69 حتت عدن تجرى من تب 


کیلرس فپاو دك جرا من رگ | 9 
قوله عز وجل  :‏ لا يَمُوتٌ فِيهَا وَل يَحَْ» يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا ينتفع بحياته ولا يستريح بموته » كما قال الشاعر(١"):‏ 
ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 
الثاني : أن نفس الكافر معلقة بحنجرته كما أخبر الله عنه فلا يموت بفراقها , 
ا ا 


4 
کو صو > صو ر 


ایا موی أن انر اوی اضرب هران ارا لاف 
وات دنهم وود رو يهم من آم ماعب 
وأضلفرعون قوم وما هَدَئ 3 

قوله تعالى : ظ لآ تَخَاف دَركاً وَل تَخْشَىْ 4 قال ابن جريج : قال أصحاب 


)7٠١(‏ البيت في اللسان ( طعم ) والقرطبي ( ۲۲۷/۱۱ ) وزاد المسیر )"٠۹/۰(‏ ولم ينسب البيت في 
هذه المصادر . 


t1٥ 


سورة طه الآية ‏ ۸۰ - ۸۲ 


موسئ له : هذا فرعون قد أدركنا » وهذا البحر وقد غشينا » فأنزل الله هذه الآية › 
3 لا تحاف دركاً من فرعوق ولا تخشى من البحرعرقاً إن غك 


24 
چ سا ص ص سس قله 


بو نيل د عبطو يوباي 
00 2 موأ مَك ولاتطهوا دة ای 1-0 


رص 2و2 س کک تہ او ے ر ص ےر 

عضى ومن يا هعضي فق هوی( وإ لغفارلمن‌تاب وءامن‌وعمل 
صلحا نم هنی 9 

قوله عز وجل  :‏ ولا تطغواً فيه * وفيه ثلاثة أوجه . 

أحدها : لا تكفروا به . 

الثاني : لا تدّخرواً منه لأكثر من يوم وليلة » قال ابن عباس : فدود عليهم ما 
ادخروه » ولولا ذلك ما دود طعام أبدا 5 

الثالث : لا د تستعينوا برزقي على معصيتو 8 

« نجل عَلَيْكُمْ غَضَِي 4 قرىء بضم الحاء" وبكسرها ومعناه بالضم 

« فَقَدُ هَوَى 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فقد هوى في النار . 

الثاني : فقد هلك في الدنيا . 

قوله عز وجل : « وإني مر ن ناب وَءَامَنَ وَعَملَ صَالِحاً 4 أي غفار لمن 
تاب من الشرك 010 بالله ورسوله وظ عمل صالحاً ‏ يريد العمل بأوامره 
والوقوف عند نواهيه . 

ل نم آمْتَدَى » ستة تأويلات : 

أحدها : ثم لم يشك في إيمانه » قاله ابن عباس . 


)۷١١(‏ وهي قراءة الكسائي » راجع السبعة في القرآن ٤۲۲‏ » زاد المسير ( ۳٠٠/١‏ ) الحجة في القراءات 
ص 55١‏ . 


ARÎ 


سورة طه الآية ‏ ۸۳ - 48 ا 
الثاني : لزم الإيمان حتى يموت » قاله قتادة . 
الثالث : ثم أخذ بسنة نبيه ية » قاله الربيع بن أنس . 
الرابع : ثم أصاب العمل » قاله ابن زيد ٠.‏ 
الخامس : ثم عرف جزاء عمله من خير بشواب » أو شر بعقاب » قاله 
الكلبى . 
اسا : ا ل » قاله ثابت . 


ررس کے ر 


# وما أعجالك عن قو مك موه © اخم ولک ع ری وعجلت 
ETE‏ لتَامِقٌ 3ه 


ت حر تار رو ع 2 


َر مو إل رمو عَصبد نأ فاا دوي ألميو کی وغد اا 


و ا تیاغ 


2 الم 5 ا را م ات صر 5 


كله لقره © كشع نه جک تا 


سرو ر سر سر 


ررر نفد ألارجغ ا 
md‏ : 
أحدها : أن الأسف أشد الغضب . 
الثاني : الحزين » قاله ابن عباس » وقتادة » والسدي . 
الثالث : أنه الجزع » قاله مجاهد 
الرابع : أنه المتندم . 
الخاسن : أنه المتحسّر . 
قوله تعالى : ١‏ ألم يَعدَكُمْ رَيُكُمْ وعدا حسناً 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه وعدكم النصر والظفر . 
الثاني : أنه قوله : « وإني لَعَفَارٌ 4 الآية . 
۷ 


سورة طه الآية ‏ 87 - 84. 

الثالث : التوراة فيها هدئ ونور ليعملواً بما فيها فيستحقوأً ثواب عملهم .. 

الرابع : أنه ما وعدهم به في الآخرة على التمسك بدينه في الدنيا » قاله 
الحدين + 

وفي قوله تعالى : « فَأَخْلَفْنُم موْعِدِي » وجهان : 

أحدهما : أنه وعدهم على أثره للميقات فتوقفوا١©2.‏ 

« فالأ ما أحْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بطاقتنا » قاله قتادة والسدي . 

الثاني : لم نملك أنفسنا عند ذلك للبلية التي وقعت بنا » قاله ابن زيد . 

الثالث : لم يملك المؤمنون منع السفهاء من ذلك والموعد الذي أخلفوه أن 
وعدهم أرتعين: فار الأريعين عجري ترما وعشوية 1 ليلة وظنوا أنهم قد استكملوا 
الميعاد“'"» ا السامري أنهم قد استكملوه . 

< ولجنا حَمَلْنَا أورَاراً مُن ية آلْقَوْمِ» أي حملنا من حلي آل فرعون » لأن 
موسى أمرهم أن يستعيروا من حليهم . قاله ابن عباس » ومجاهد » والسدي . 
وقيل : جعلت حملا . 

والأوزار : الأثقال . فاحتمل ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يراد بها أثقال الذنوب لأنهم قد كان عندهم غلول . 

الثاني : أن يراد أثقال الحمل لأنه أثقلهم وأثقل أرجلهم . 

قوله تعالى : « فَكَذْلِكٌ ألْقَى آلسَّامِرِيُ 4 الآية . قال قتادة . أن 00 قال 
لهم حين استبطأ القوم موسئ : إنما احتبس عليكم من أجل ما عندكم من 
فجمعوه ورفعوه للسامري » فصاغ منه عجلاً » ثم ألقى عليه قبضة ل 
الرسول وهو جبريل » وقال معمر : الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة فلما 
ألقى القبضة عليه صار عجلا جَسّدا له خوار 
)۷١١(‏ لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثاني . 
(۷۱۳) أي أعانهم على هذا 1 


۸ 


سورة طه الآية ‏ ۹۰ 
والخوار صوت الثور » وفيه قولان : 
أحدهما : أنه صوت حياة خلقه » لأن العجل المُضَاغْ 2١9‏ انقلب بالقبضة 
التي من أثر الرسول فصار حيواناً حياً » قاله الحسن » وقتادة » والسدي » وقال ابن 
عباس : خار العجل خورة واحدة لم يتبعها مثلها 7 
الثاني : أن خواره وصوته كان بالريح » لأنه عمل فيه خروقاً فإذا دخلت الريح 
فيه خار ولم يكن فيه حياة » قاله مجاهد . 
« فقالوا هذا إهكم وإله موسى » يعني أن السامري قال لقوم موسى بعد 
فراغه من العجل : هذا إِلهكم وإله موسى » يعني ليسرعوا إلى عبادته . 
« فَنِيّ » فيه أربعة أقاويل : 
أحدها ا فنسي السامري إسلامه وإيمانه » قاله ابن عباس : 
الثاني : أن السامري قال لهم : قد نسي موسى إِلّهه عندكم » قاله قتادة , 
الاك 
الثالث : فنسي أن قومه لا يصدقونه في عبادة عجل لا يضر ولا ينفع » قاله 
ابن بحر . ش 
الرابع : أن موسى نسي أن قومه قد عبدوا العجل بعده » قاله مجاهد . 
« أقلا يَرَوْنَ ألا يرجم إِلَيْهمْ قَوْلاً 4 يعني أفلا يرئ بنو إسرائيل أن العجل 
الذي عبدوه لا يرد عليهم جوابا . 
« وَل يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَل نَفْعاً 4 ؟ فكيف يكون إِلها. 
قال مقاتل : لما مضى من موعد موسى خمسة وثلاثون يوما أمر السامري بني 
إسرائيل أن يجمعواً ما استعاروه من حلى آل فرعون . وصاغه عجلا في السادس 
والثلاثين والسابع والثامن ودعاهم إلى عبادة العجل في التاسع فأجابوه 0 وجاءهم 
ا و ت م عا ی 1 


سے 


. الأولى أن يقال المصوغ‎ )7١5( 


۹ 


سورة طه الآية - HET‏ 


4 


ولا أمرى 49 كالول تی عه عَدكِينَ حي إا موی قل 
ل © () لاعن أفعصيتأمرى 9 َال 


2 ص 
جد روء 20-50 بز ابرع اه ا ار و 0 7 هه < ع مرح ع ر 5000 2 
eS‏ رای ف شيت أن تقول فرقت بين ب لسر يل 


E 


: ألا تعن © فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : ألا تتبعني في الخروج ولا تقم مع من ضل . 

الثاني : ألا تتبع عادتي في منعهم والإنكار عليهم › قاله مقاتل . 

١‏ أَنْعَصَيْتَ أمري » وقال موسى لأخيه هارون : أخلفني في قومي وأصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه 
إلى العصيان ومخالفة أمره . 

« قَالَ يا بْنَ م 4 فيه قولان : 

أحدهما : لأنه كان أخاه لأبيه وأمه . 

الشانى : أنه كان أخاه لأبيه دون أمه » وإنما قال يا بن أم ترفيقاً له 
واستمطافاً ‏ 

« لا تَأَحْذْ حيتي وَل بِرََبِيَ » فيه قولان : 

أحدهما : أنه أخذ شعره بيمينه » ولحيته بيسراه . قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه أخذ بأذنه ولحيته » فعبر عن الأذن بالرأس . وهو قول من جعل 
الأذن من الرأس<5١2,‏ 


واختلف في سبب أخذه , بلحيته ورأسه على ثلا ثة أقوال : 


الم و ليت في المرفوع أن الأذنان من الرأس» وهو حديث صحيح راجع السلسلة الصحيحة رقم 
۳ 


ع 


سورة طه الآية ‏ 48 - ۹۸ 


أحدها : ليسر إ ليه نزول الألواح عليه » لأنها نزلت عليه في هذه المناجاة 
وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل قبل التوبة » فقال له هارون : لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي ليشتبه سراره على بني إسرائيل . 

الثاني : فعل ذلك لأنه وقع في نفسه أن هارون مائل إلى بني إسرائيل فيما 
فعلوه من أمر العجل » ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء . 

الثالث : وهو الأشبه ‏ أنه فعل ذلك لإمساكه عن الإنكار على بني إسرائيل 
اك رك E‏ 

( إلي خش شيت أن تقول رقت بين بني إِسْرَآئِيلَ 4 وهذا جواب هارون عن 
قوله : « أُفْعَصَيِتَ أَمْرِي » وفيه وجهان : 

أحدهما : فرقت بينهم بما وقع من اختلاف معتقدهم . 

ا ينهم ا عبد الل متهم :: 

وقيل : إنهم عبدوه ج جميعاً إلا اثني عشر ألفاً بقوا مع هارون لم يعبدوه . 

« وَلَمْ تَرْقْبٌ قَوْلِي 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لم تعمل بوصيتي » قاله مقاتل . 

اي ل 
لماک یسم ری (©) قال شرت مرواب فضت 
: يمرن رتسو شما وکر راش یی © تال 
اذهب فإ لك ف أَلْحيوْو أن مو کاواس وَل ك مَوعَِا أن فلم 


57 بو 2 ا 


وار لرھک الى لے ملو اکتا رو نمف الَو 


م 0 


ET 


Tt © E‏ 2 000 1 لكالاب 2 م 
شفًا 9كا الى الإ لاهو وس كُلْتَىَء لم( 
قوله عز وجل : ٍ قال فنا غك با سَايرِيُ 4 الخطب ما يحدث من الأصور 

الجليلة التي يخاطب عليها , قال الشاعر 1“: 
ا 0 : 


١ 


سورة طه الآية  ١١١-949‏ 


. 1 
ا ل س اس سر آم ےم ر وم عو 2 
.3 


كلك نقص عَليَكمِنْأْنباءِ ماقدسبق وقد ءابلك من لدنا ذكرا من 

2س حو ع ع وور ر کے أ ١‏ سل حشر سار ]ويه < ]سي ان 
عرض عه فلمل يوم اقيم ورا( حَنِبنَفِدوَسَاء طم بوم القيمة 
2 حدر ۰ 

لا 


اذنت جارتي بوشك رحيل2 بكرا جاهرت بخطب جليل 
وفي السامري قولان : 
أحدهما : أنه كان رجلا من أهل كرمان » تبع موسئ من بني إسرائيل » قاله 
الطبري » وكان إسمه موسئ بن ظفر . 
وفي تسميته بالسامري قولان : 
احدهنا" ا كان من فيه يقال لاسا فال فا 
الثاني : لأنه كان من قرية تسمى سامرة . 
« قال صرت بِمَالَمْ يَنِصِرُوأ په فيه وجهان : 
أحدهما : نظرت ما لم ينظروه » قاله أبو عبيدة . 
الثاني : بما لم يفطنواً له » قاله مقاتل . 
وفي بصرت وأبصرت وجهان : 
ا ادها :أن اواك 
الثانى : أن معناهما مختلف » فأبصرت بمعنى نظرت » وبصرت بمعنى 
١‏ نَقَيِضْتٌ قَبْضَةَ 4 قرأه الجماعة بالضاد المعجمة » وقرأ الحسن بصاد غير 
معجمة")ء والفرق بينهما أن القبضة بالضاد المعجمة . بجميع الكف » وبصاد 
غير معجمة : بأطراف الأصابع « من ار آلرَسُول » فيه قولان : 
أحدهما: أن الرسول جبريل . 


س والبيت من قصيدة له في شرح المفضليات لأبي بكر الأنباري ص ٤٤٦‏ . 
(۷۱۷) راجع زاد المسير ( ۳۱۸/۰١‏ ) والطبري ( 7١5/1١5‏ ). 


۲ 


سورة طه الآية ‏ 648 ٠١١‏ 


وفي معرفته قولان : 

أحدهما : لأنه راه يوم فلق البحر فعرفه . 

الثاني : أن حين ولدته أمه [ جعلته في غار] ‏ حذراً عليه من فرعون حين 
كان يقتل بني إسرائيل وكان جبريل يغذوه صغيراً لأجل البلوى » فعرفه حين كبر » 
فأخذ قبضة تراب من حافر فرسه وشدها في ثوبه ‏ يلها 4 يعني فألقيتها » وفيه 
وجهان : ۰ ٠‏ 

أحدهما : أنه ألقاها فيما سبكه من الحلى بصياغة العجل حتى خار بعد 
صياغته . 

الثاني : أنه ألقاها في جوف العجل بعد صياغته حتى ظهر خواره » فهذا . 
تفسيره على قول من جعل الرسول جبريل . 

والقول الثاني : أن الرسول موسى » وأن أثره شريعته التي شرعها وسنته التي 
سنهاء وأن قوله : ظ فَقَبَضْتُ قَبْضَة من اثر الرسُول فَبْدُْهَا 4 أي طرحت شريعة 
ردن رفت مه وان ات الل سيدا شرن 

ط وكذلك سَوَّلَتَ لِي نيبي » فيه وجهان : 

أحدهما : حدثتني نفسي » قاله ابن زيذ . 

الثاني : زينت لي نفسي » قاله الأخفش . 

قوله عز وجل : قَالَ فَآذْمَبْ فلن لَك في آلْحَيَاةٍ أن تَقُولَ لا ماس 4 فيه 
قولان : ٠‏ 

أحدهما : أن قوله : « فَآَدْمَبْ 4 وعيد من موسئ » ولذا [فإن] السامري ٠‏ 
شاف فرب فل م ي اليرية :هع الوعوين رالا الآ يد احنذا قفن الان 
يمسه » حتى صار كالقائل لا مساس . لبعده عن: الناس وبعد الناس منه . ْ 

قالت الشاعرة(١")‏ : 

خمال:زايات بها قنعاسا. ‏ حتى يقول الأزد لا منسآمنا 


(۷۱۸) فتح القدیر ( 787/9 ) وفيه قناعاً وهو محرف ٠.‏ 


AA 


سورة طه الآية - ٠١4-٠١7‏ 


القول الثاني : أن هذا القول من موسئ [ كان ] تحريماً للسامري » وأن 
موسى أمر بني إسرائيل ألا يؤاكلوه ولا يخالطوه » فكان لا يمس وَل يُمَسَ » قال 
العا 57157 

تميم كرهط السامري وقوله ألا لا يريد السامري مساسا 

ل وَإِنَ لَك مَوْعِداً أن تُخْلَقهُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : في الإمهال لن يقدم . 

الثاني : في العذاب لن يؤخر . 

قوله عز وجل : ظ وَسِع كل شَيْءِ عِلْماً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أحاط بكل شيء حتى لم يخرج شيء ء من علمه . 

الثاني : وسع كل شيء علماً حتى لم يخل شيء عن علمه به . 


قحف الصور وتر النخري. توميذ رقا € () فوت ينه إن 

Ori‏ ورو وو وھ 
0 ف ن آعم بمابقولوت إذيقول امتلهمطر ِفَدَإِنلثتم 
الاو 


قوله عز وجل : « ونحشر آلمجرمين يومثلٍ رقا # فيه ستة أقاويل : 
أحدها : عمياً » قاله الفراء . 

الثاني : عطاشاً قد أزرقت عيونهم من شدة العطش » قاله الأزهري . 
الثالث : E‏ بزرقة 0 وسواد وجوههم . 

الرابع أنه الطمع الكاذب إذ د تعقبته الخيبة 2 وهو نوع ا : 


ا : أن المراد بالزرقة شخوص البصر من شدة الخوف . قال 
الشاع <" : 


)۷۲١(‏ روح المعاني ( ۲٠٠/۱١‏ ) وفتح القدير ( ۳۸١/۳‏ ) وفي المصدر الأول وقع الشطر الشاني في 
البيت: ألا كل ضبي من اللوم أزرق 


٤ 


سورة طه الآية ‏ ه ٠١8-1١‏ 1 
لقد زرقت عيناك يا بن مكعبر كما كل ضبى من اللؤم أزرق 
قوله عز وجل : 8 يُتخافتون بيهم 4 أي يتسارون بينهم » من قوله تعالى : 
« ولا تهر بصلاتك ولا تحاف بها 4 [الإسراء : ]١٠١‏ أي لا تسر بها. 
« إن َم إل عَشْراً 4 العشر على طريق التقليل دون التحديد وفيه وجهان : 
أحدهما : إن لبثتم في الدنيا إلا عشراً ء لما شاهدوا من سرعة القيامة » قاله 
الثاني : إن لبثتم في قبوركم إلا عشراً لما ساواه”*© من سرعة الجزاء . 
قوله تعالى : ط نَحْنُ أعْلَم ما يَقُولُونَ 4 يحتمل وجهين : 
eS‏ 
الثاني : نحن أعلم بما يجري بينهم من القول في مدد ما لبثوا . 
إذ قول امم طرِيقةَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما کک 
50 
أحدهما : لبثهم في الدنيا . 
الثاني : لبثهم في القبور . 
رص لے ر ر 2 ص ساس وک آذ I72‏ ص جع بر 
ولوت نبال فقل بني شهار سمأ 5 © فَمَدَرهَاقَاءَاصَفَصَفًا 
ا 
لاف اغا 4 © ییوت آلداعی اعوج ام 
م2 م م و 022 8 os EET‏ 
5 و 00 72 مك ل e‏ 
ل 0500 
الطعام : 


(#) هكذا في الأصول ولعلها شاهدوه أو رأوه . 


سورة طه الآية  ٠١۸-٠٠١٠١‏ 

الثاني : تصير كالهباء . 

« فَيَدَرُمَا قاعاً صَفْصَفاً 4 في القاع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الموضع المستوي الذي لا نبات فيه » قاله ابن عباس » 
ومجاهد . وابن زيد . 

الثانى : الأرض الملساء . 

الثالث : مستنقع الماءء قاله الفراء . 

وفي الصفصف وجهان : 

أحدهما : أنه ما لا نبات فيه » قاله الكلبي . 

الثاني : أنه المكان المستوي . كأنه قال على صف واحد في استوائه » قاله 
0 

ل لآ تَرَى فيها عِوَجاً ولا أمتاً 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : عوجاً يعني وادياً » ولا أمتاً يعني رابية » قاله ابن عباس . 

الثاني : عوجاً يعني صدعاً > ولا أمتاً يعني أكمةء قاله الحسن . 

الثالث : عوجاً يعني ميلا : ولا أمتاً يعني أثرا > وهو مروي عن ابن عباس . 

الرابع : الأمت الجذب والانثناء » ومنه قول الشاعر'""©: 

ما في انطلاق سيره من أمت 

قاله قتادة . 

الخامس : الأمت أن يغلظ مكان فى الفضاء أو الجبل . ويدق في مكان » 
ا لفو كرون المت :م الصعوةرالازتفاء:. 

قوله تعالى :. ظ وَحَشَّعَتِ آلْأَصْوَاتٌ لِرّحْمْنِ4 قال ابن عباس : أي خضعت 
بالسكون » قال الشاعر””"): ش ١‏ 
)97١(‏ هو العجاج. 


والبيت فى اللسان «أمت» والطبري )۲٠۳ /١5(‏ وفيه « ما في انجذاب بدلا ما في انطلاق » . 
(YY)‏ تقدم تخريج هذا البيت 5 


٦ 


سورة طه الآية  ١١١ - ۱١۹‏ 
لما ان خبر الزبير تصدعت سور المدينة والجبال الخشع 
« إلا همسا فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه الصوت الخفي . قاله مجاهد . 
الثاني : تحريك الشفة واللسان » وقرأ أبيّ : فلا ينطقون إلا همساً . 
الثالث : نقل الأقدام . قال ابن زيد » قال الراجز ”© : 


وهن يمشين بنا هميسا 
يعني أصوات أخفاف الإبل في سيرها . 


رت فما لا ناون له رن وزیی آم درلا( يماي 


ل بطو تبه لما (7؟) #وعنت الوجوه لی لفو 
وقد حا من مل 3 () ومن يَحَمَلُ من الصللحت وهو مَؤْمِرت فاد 


3 ح عر سس سل ساعد 
اف ظاماولاهضما 67 
قوله عز وجل : « وَعَنْتِ الْوَجُوهُ لِلْحَى آلقيوم » فيه خمسة أوجه : 
أحدها : أي ذلت » قاله ابن عباس . 
معناهما ‏ هو أن الذل أن يكون ذليل النفس » والخشوع: أن يتذلل لذي طاعة . 
قال أمية بن الصلت(4؟© : ١‏ 
وعنا له وجهي وخلقي کله في الساجدين لوجهه مشكورا 
الثالث : عملت » قاله الكلبى : 
الرابع : استسلمت » قاله عطية العوفى . 
(۷۲۳) روح المعاني ( 511/١7‏ ) فتح القدير ( ۳۸۷/۳ ) الطبري ( 5١5/١7‏ ) اللسان و همس ». 
)۷۲٤(‏ وله بيت آخم ولفظه : 


مليك على عرش السماء مهيمر لعزته تعنو الوجوه وتسسجد 
فتح القدیر ( ۳۸۷/۳ ). 


۷ 


سورة عله الآية - ١14 ١١7‏ 


الخامس : أنه وضع الجبهة والأنف على الآرض في السجود ¢ قاله طلق بن 
« آلقيوم € فيها ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه القائم على كل نفس بما كسبت » قاله الحسن . 
الثاني : القائم بتدبير الخلق , 
الثالث : الدائم الذي لا يزول ولا يبيد . 
ط وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً 4 يعني شركاً . 
قوله تعالى : ل قلا يَحَاكُ ظلماً وَلآ هَضماً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : فلا يخاف الظلم بالزيادة في سيئاته » ولا هضماً بالنقصان من 
حسناته . قاله ابن عباس 3 والحسن > وقتادة . 
الشاني : لا يخاف ظلماً بأن لا يجزئ بعمله » ولا هضماً بالانتقاص من 
حقه » قاله ابن زيد » والفرق بين الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله 
[واليع | المتع بن aS‏ للم ره كرا وي a E‏ 
الليثي 0" : 
إن الأذلة واللثام لمعشر ٠‏ مولاهم المتهضم المظلوم 
و و ساس سح ب ج مي ع هي ىد ف يوم 
وَكَدَلِكَ ك اهدر اناع ریا وص رفتافید ناوید لهم فون أويحرثهم 
ل سه سس ص يه ص ص للد ےک وس د لجخ وري سا د ج کا سے 
و[ © َل الك ا لی وا جل با لان من قل ان يقس یج 
حَيةوَفُلرَّبٌ رْد ف ا9 
قوله تعالى  :‏ أو بيت لهم كرا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : حذراً » قاله قتادة . 
الثاني : شرفاً لإيمانهم » قاله الضحاك . 
الثالث : ذكراً يعتبرون به : 
(¥۲( روح المعاني ( ۲۹٣۹/۱۲‏ ). 0 


A 


سورة طه الآية  ١71١-1١١8‏ 
قوله تعالى : « . . . . وَل تَعْجَلْ بِآلْقَرءَانٍ » الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى 5 أي يأنيك وحيه : 
الثاني : لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله » قاله عطية . 
الثالث : لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه » لأنه كان يعجل 
بتلاوته2"" قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه خوف نسيانه » قاله الكلبي . 
« وَل رب ردني عِلْماً 4 يحتمل أربعة أوجه : 
أحدها : زدني أدباً في دينك . لآن ما يحتاج إلية من علم دينه لنفسسه أو لأفته 


لا يجوز أن يؤخره الله عنده حتى يلتمسه منه . 

الثاني : زدني صبراً على طاغتك وجهاد أعدائك . لآن الصبر يسهسل بوجود 
العلم . ٠‏ 

الثالث : زدنى علماً بقصص أنبيائك ومنازل أوليائك . 

الرابع : زدني علماً بحال أمتي وما تكون عليه من بعدي . 

ووجدت للكلبى جواباً . 

امنا “هعنام : « وَقل رت ردني عِلماً»4 لأنة كلما ازداد من نزول القران 
غلية ازداد علماً به . 


را م احاح ا س رر حو ر ع سر ماح ت د کو سدح سج جر سد ج رح ضر خ* سه له ر 
و را عاض رتراس سرت اسو 0 چکھے لد ےر رو پا ر وو 
اسجدوا لادم قسج دو اللا بی أ لز فقا باد م إن هدا عدولك 
سر تو ضر سد < ر سک رصح ل کے ی ع کک سد سر معدي مح سد 
ول زوك ارتم من الْجَنَّةٍ فتشفح € إِنَ اك ألا نوع فاو تعری 
لبي أي لي ا ل سس ال 211 +1 1 
9 وَأَنَكَلَانَظمَوْْضَاوَلَا كسح €9 فوسو للبو ليطن قال 
ص سر راو رد ور م رر ورود رو< 


ادم هل داك عل سجر ق الخاد وملك لاس فا ڪا ما فد ت هما 


1 


(777) وهو قول ابن عباس في الصحيح أن رسول الله ية كان يعالج من الوحي شدة فكان مما يخرك به 
لسانه فأنزل الله تعالى « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وفرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه). 


۹ 


ا 


صو افا ' ص ح ر ی هر و و 
سَوء'تَهمَاوْطِفِقًا ا منورق اة وعصوخ ادم ريم فغوی © 
ا 1 
قوله تعالى : « 5 0 . . » فيه تأويلان : 
« .. . وَلَمْ نجذ لَه عَزْماً 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : صبراً » قاله قتادة . 
الثاني : حفظا قاله عطية . 
الغالك ‏ فاا قال انر اما لر فرت أعمال بني آدم بحلم آدم لرجح 
حلمه على حلمهم > وقد قال الله : م 
الرابع : عزماً في العودة إلى الذنب ثا 7 | 
رك 
لأنهما في استواء العلة واحد . ولم يقل فتشقيا لأمرين : 
أحدهما : لأنه المخاطب دونها . 
الثاني : لأنه الكاد عليها والكاسب لها > فكان بالشقاء أخص 
ر سس 2و 8 > در د رع ی ا يه 
قال اهرط امنا جیما بعش کم يعد وُهَامَاي نكم مق هدّى 
ص ص 3 ر ر د ی > 4 
0 ا 
ا 00 1 < سر 
ر ر 07 ري ل OS‏ 
کت بصا €9 6 AE‏ 
قوله تعالى : فَمَنِ انع هُدَايَ 4 وعمل بما فيه ل( فلا يَضِل ولا يُشقى ) . 
كرد 


iN 
قال ابن عباس : ضمن الله لمن يقرأ القرآن ويعمل بما فيه أل يضل في الدنيا‎ 
. ولا يشقى في الآخرة‎ 
: وَمَنْ أَعْرَضٌ عن ذِكْرِي فن له معِيشَةَ ضَنكاً 4 فيه أربع تأويلات‎ $ ٠ 
. أحدها : كسباً حراماً » قاله عكرمة‎ 
الشاي + أن يكن عيسه منخصاً بان يشل .من لا برقن ببالكلك» فاه اين‎ 


النالك: أنه غذاب القر :قال ابو سعد الكدزئ واب س وقد وفك شو 
هريرة "2 عن النبي كَل . 

الرابع : أنه الطعام الضريع والزقوم في جهنم » قاله الحسن » وقتادة » وابن 
زيد . والضنك في كلامهم : الضيق قال . عنترة*"“: 

إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل 

ويحتمل خامساً : أن يكسب دون كفايته . 
ط وتشر َم ليام أغمَى ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أعمئ في حال » وبصير في حال . 
الثاني : أعمئ عن الحجة . قاله مجاهد . 
الثالث : أعمى عن وجهات الخير لا يهتدي لشيء منها . 


ر م سے کہ ص د 0 2 


وکلک بحر من سرف وَلَم نايت ری وعدا ب الأخرةاشد شدوابنی فلم 


د 0 


دهم كملكا لهمي َالو يشو ل 
الشه ل( ولوک كمه سمت من رك کان ل راما وا جل مس می ل اض 


(۷۲۷) رواه ابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر(108/0) وقال 
الحافظ ابن كثير (۳/ ١179‏ ) بعد ما ساقه من رواية البزار إسناد جيد . 
(7/78) والبيت: 
ِنْ يُلْحَقُوا اقرز وإن يُسْتَلْحَمُوا ‏ ددن يُلقوا َلك أنسزل 
مجاز القرآن (۳۲/۲) والطبري )۲٠٠/٠١(‏ والقرطبي (58/11؟) مختار الشعر الجاهلي 
(۲۸۸/۱) وزاد المسير (31/60**) فتح القدير (۳۹۱/۲۳). 


1 


سورة طه الآية  ١7٠‏ 


ره 
عه 


کک کر ر رن و کو ا ر د سوس وو کے > r‏ 
مايقولون وسيم حمر ريك قبل طلوع اسمس وقبلعرويها ومر عاناى اليل 
ÛL su‏ اللي ES Zs EK‏ 
َس وأطراف التبا ر عاك ری 9© 

قوله عز وجل  :‏ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ من ربك » فيه وجهان : 

أحدهما : بأن جعل الجزاء يوم القيامة » قاله ابن قتيبة . 

الثاني : بتأخيرهم إلى يوم بدر . 

« لَكَانَ لِرَاماً 4 فيه وجهان .: 

أحدهما : لكان عذاباً لازماً . 

الثانى : لكان قضاء . قاله الأخفش . 

الاي ف ی کے 

« وَاجَلْ مُسَمَىّ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يوم بدر . 

والثانى : يوم القيامة > قاله قتادة . وقال في الكلام تقديم وتأخير » «وتقديره : 
ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاماً . 

قوله تعالى : 8 فَآصْبرٌ عَلَى مَا يَقَولُونَ 4 يعني من الإيذاء والافتراء . 

١‏ وَسَبْحْ بحَمْدِ رَبك قَبْلَ طلُوع آلشمْس وَقَبْلَ غُرُوبهَا 4 قبل طلوع الشمس 
صلاة الفجر »› وقبل غرويها صلاة العصر . 

ل وَمِنّْءَانآءِآللّيل . . . . 4 ساعاته » وأحدها إنىّ » وفيه وجهان : 

أحدهما : هي صلاة الليل كله » قاله ابن عباس . 

الثاني 5 هي صلاة المغرب والعشاء والآخرة : 

گم ار 

أحدهما : صلاة الفجر لأنها آخر النصف الأول » وأول النصف الثاني » قاله 
قتادة . 

الثاني : أنها صلاة التطوع » قاله الحسن . 


EY 


سورة طه الآية  ١77111‏ 


« لَعَلَك ترْضَئ 4 أي تعطى . وقرأ عاصم والكسائي 05 ترضیٰ 4 بضم 
التاء يعني لعل الله يرضيك بكرامته » وقيل بالشفاعة . 
ولا تمدن عینی کیل مامتعتایو ارجاهم وهر المي ديفيو فيه وررق 

وور ر ENIS‏ م کے ا ا قد 
ریاف یروا بی لو اهرك اة واصطی رکلم املك ردقا لحن رفك 

قوله عز وجل : « ولا تَمُدَّنْ عينيِْكَ . . . # فيه وجهان : 

أحدهما : أنه أراد بمد العين النظر . 

الثاني : أراد به الأسف . 

« أرْوَاجاً 4 أي أشكالا » ماخوذ من المزاوجة . 

« زَهْرَةَ آلْحَيّاةٍ آلدُنيًا 4 قال قتادة : زينة الحياة الدنيا . 

ل لِنفبَنهُمْ فيه 4 يعني فيما متعناهم به من هذه الزهرة » وفيه وجهان : 

أحدهما : لنفتنهم أي لنعذبهم به » قاله ابن بحر . 

الثاني : لنميلهم عن مصالحهم وهو محتمل . 

« وَرِرْفُ رَبك خير وَبِقَى » فيه وجهان : 

أحدهما : أنه القناعة بما يملكه والزهد فيما لا يملكه . 

الثاني : وثواب ربك في الآخرة خير وأبقئ مما متعنا به هؤلاء في الدنيا . 

ويحتمل ثالثاً : أن يكون الحلال المُبْقّي خيراً من الكثير المُطغِي . 

وسبب نزولها ما رواه أبو رافع( "2 أن التي كه استلف من يهودي طعاماً 
فأبئ أن يسلفه إلا برهن . فحزن وقال : « إني لأمين في السماء وأمين في الأرض › 
أحمل درعي إليه »» فنزلت هذه الأية . 
(۷۲۹) زاد المسير (75/0”) الحجة في القراءات ص 15 السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤٠٠١‏ . 
(770) رواه الطبري (115/17) وزاد السيوطي في الدر )1١7/0(‏ نسبته لابن ابي شيبة واسحاق بن راهويه 


والبزار وابي يعلى والبن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي في مارم الأخلاق وابن القيم في 
المعرفة . 


ARE 


سورة طه الآية ‏ ۱۳۳ - ٠١١‏ 


وروی أنه لما نزلت هذه الآية "2 أمر رسول الله ب مناديه فنادى : من لم 


يتأدب بأدب الله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . 


أهله . 


5 رعو گن 06 0 
قوله عز وجل : © وامر اهلك بالصلاة 4 فيه وجهان : 
اخدهناء أنه اراد اه الاس له 


والثاني : أنه أراد جميع من اتبعه وامن به » لأنهم يحلون بالطاعة له محل 


. وَآصْطَبِرْ عَلَيهَا 4 أي اصبر على فعلها وعلى أمرهم بها‎ ١ 
ولا سالك رِرقاً نحن نَرْرُقُكَ » هذا وإن كان خطاباً للنبي كك فالمراد به‎ © 


جميع الخلق أنه تعالى يرزقهم ولا يسترزقهم » وينفعهم ولا ينتفع بهم . فكان ذلك 
أبلغ في الامتنان عليهم . 


ط وَآلْعَاقبَةٌ للتفوى » أي وحسن العاقبة لاهل التقوى . 


واا واا ارين رواو اچم نة ماف لصحف الاو E‏ 


رص رص ک۶ 9 l9‏ 


iF‏ هم يعدا من قبل لقا وربا ولا رست ترسو شتتی 


هه 


س کر ES‏ 52 0 


٤اك‏ مدقيل وقد EAN‏ 
E‏ ومنِاَهُتَدی © 


e 

أحدهما : منتظر النصر على صاحبه . 

الثاني : ظهور الحق في عمله . 

ل فترَبْصوا 4 وهذا تهديد . 

« فُستَعْلَمُونَ مَنْ أُضْحَابُ آلصَّرَاطٍ آلسّوِيٌّ ومن هذى 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : فستعلمون بالنصر من أهدى إلى دين الحق . 

الثاني : فستعلمون يوم القيامة من أهدئ إلى طريق الجنة . والله أعلم . 


)۷۳١(‏ لم أهتد إلى تخريجه ولعله لم يصح فقد صدره المؤلف هنا بصيغة التمريض المشعر بالضعف. 


<٤ 


سورة الأنبياء الآية  ١‏ - "5 


2026 نور ارما 2ه 


سمل لزلزي 


فب تاس حسابهم وهف عفار 0 يهم يهم من ؤكر . 


نيهم تخد OE‏ 
اللاو هل هنذا اشر رفڪ ماوت ا ررك 
0 یع لم لقوق سما رض وَولسَِيع ميم الْعليم ابل الوأ 
ضعلت | حلم بل أفترينه بل هوي ان 


7 لل عي < 0 ا د © 
ما يقل منوت 
قوله عز وجل : ارب باس ا أي اقترب منهم » وفيه قولان : 


أحدهما. فرت e‏ يعني e‏ استبطؤواً ما عدو به 


الثاني : قرب وقت جا ا الساعة . 
وفي قربه وجهان : ْ 
أحدهما : لا بد أت » وکل آت قريب . 
الثاني : لأن الزمان لكثرة ما مضى وقلة ما بقي قريب . 
ط وَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ 4 يحتمل وجهين : 
to‏ 


سورة الأنبياء الآية  ١‏ 5 

أحدهما : في غفلة بالدنيا معرضون عن الآخرة . 

الثاني : في غفلة بالضلال » معرضون عن الهدى . 

قوله تعالى :< ما ایهم مُن ذكر من رهم مُحْدَثِ 4 التنزيل مبتدأ 25 التلاوة 
لنزوله سورة بعد سورة . واية بعد اية . كما كان ينزله الله عليه في وقت بعد 
وقت . 

«إلا آسْتَمَعُوهُ 4 أي استمعوا تنزيله فتركوا قبوله . 

$ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ) فيه وجهان : 

أحدهما : أي يلهون . 

الثاني : يشتغلون . فإن حمل تأويله على اللهو احتمل ما يلهون به وجهين . 

أحدهما : بلذاتهم . 

الثاني : بسماع ما يتلئ عليهم ٍ 

وإن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يشتغلون به وجهين : 

أحدهما : بالدنيا . لأنها لعب كما قال تعالى : 8« إِنْمَا آلْحَيّاة الدُّنْيًا لَعِبّ 
ولهو [الحديد: .]٠١‏ 

الثاني : يتشاغلون بالقدُح فيه والاعتراض عليه . 

قال الحسن : كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل . 

قوله عز وجل : ا لآهيةَ كُلُوبُهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني غافله باللهو عن الذكر » قاله قتادة . 

الثاني : مشغلة بالباطل عن الحق . قاله ابن شجرة » ومنه قول امرىء 
القيس 75 : 
(8065 هذا لبن من الإا الماوردى يدل تعلق آله لع كن مخ با قال بع القند تيغ المؤلك 

هنا آهل السنة والجماعة وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق . 

(۷۳۳) بيت من معلقته المشهورة التي أولها : 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وهي في ديوانه ١:‏ 


۳٦ 


سورة الأنبياء الآية- 5١‏ 


فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول. 

أي شغلتها عن ولدها . 

ولبعض أصحاب الخواطر وجه ثالث : أنها غافلة عما يراد بها ومنها. 

« وَأسَرُوأ النجْوَئ الّذِينَ ظَلَمُواْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ذكره ابن كامل أنهم أخفوا كلامهم الذي يتناجون به » قاله 

الكلبي . 
الثاني : يعني أنهم أظهروه وأعلنوه » وأسروا من الأضداد المستعملة وإن كان 
الأظهر في حقيقتها أن تستعمل في الإخفاء دون الإظهار إلا بدليل . 

« هَل هُذَآ إلا شر منْلَكُم 4 إنكاراً منهم لتميزه عنهم بالنبوة . 

« انون آلسّحْرَ َنَم بْصِرُونَ 4 ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر . 

الثاني : أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق . 

قوله تعالى : « بل قَالُوَاأُضْغَاتُ أخلام » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أهاويل أحلام رآها في المنام » قاله مجاهد . . 

الثاني : تخاليط أحلام راها في المنام » قاله قتادة » ومنه قول الشاعر : 

كضغث حلم عر منه حالمه( 05 

الثالث : أنه ما لم يكن له تأويل » قاله اليزيدي . 

وفي الأحلام تأويلان : 

أحدهما : ما لم يكن له تأويل ولا تفسير » قاله الأخفش . 

الثاني : إنها الرؤيا الكاذبة » قاله ابن قتيبة » ومنه قول الشاعر : 
أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقوق للساري وأضغاث حالم 


= مختار الشعر الجاهلى ص ۲٠١‏ 
شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص 
الطبري ( ۱۱٤/۱۷‏ ) 
)۷۳١(‏ تقدم هذا البيت في سورة يوسف فراجعه هناك . 


ئضة 


سورة الأنبياء الآية -/!- ١6‏ 


a‏ رجالا نويکم نلوا اه ڪر ين ترمو 
O‏ ااا للعلا کرو i‏ 
) ااا وَأَهْلكَنَالْمرفِينَ © 
قوله عز وجل : « فَاسْأَلوَا أل آلذَّكْرٍ 4 الآية . فيهم ثلاثة أوجه : 
أحدها : أهل التوراة والإنجيل . قاله الحسن . وقتادة . 
الثاني : أنهم علماء المسلمين ‏ قاله علي رضي الله عنه . 
الثالث : مؤمنو أهل الكتاب » قاله ابن شجرة . 
قوله تعالى : ظ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً . . . » الآية . فيه وجهان : 
١‏ أحدهما: معناه وما جعلنا الأنبياء قبلك أجساداً لا يأكلون الطعام ولا يموتون 
فنجعلك كذلك. وذلك لقوهم : جما هذا إلا بش مُتلْكُمْ 4[المؤمنون : ۲١‏ ] قاله ابن قتيبة . 
ْ الشاني : إغا جعلناهم جسداً يأكلون الطعام وما كانوأ خالدين » فلذلك 
جعلناك جسداً مثلهم » » قاله قتادة . 
قال الكلبي : أو الجسد هو الجسد» الذي فيه الروح ويأكل ويشرب » فعلى 
مقتضى هذا القول يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسماً . وقال مجاهد : الجسد ما 
لا يأكل ولا يشرب » فعلى مقتضئ هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نفسا . 
لقدار ی رتال يکم ڪ تا ويو کر کاک نے )ركم قص ساون ر 


ر سر سمه 


ا ا ءاخر ) (7) لما احسوباستاإداهُم 
یکی رواجت رما م وسكي َلك 
لوب )الوأ ينوي E‏ غو ھم حى 
لهم صدا مرن 2© 


(*) هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي نقلا عن المؤلف : الجسد هو المتجسد . 


a 


سورة الأنبياء الآية لا ١6‏ 


قوله تعالى : « لَقَدْ أنرَلتاً إِلَكُمْ كتَاباً فيه ذِكْرُكُمْ 4 الآية ٠‏ فيه خمسة 
تأويلات : 

أحدها : فيه حديثكم, قاله مجاهد. 

الثالث : شرفكم إن تمسكتم به وعملتم بما فيه » قاله ابن عيسئ . 

الرابع : ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم . 

الخامس : العمل بما فيه حياتكم » قاله سهل بن عبد الله . 

قوله تعالى : « فَلَمَا أَحَسُوأ باسنا 4 أي عاينوا عذابنا . 

« إِذَا هُم منها يَركضونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من القرية . 

الثاني : من العذاب . والركض : الإسراع . 

9 1 ول لخ دف و ا رد عه وم 

قوله تعالى : ظ لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه أي نعمكم. والمترف 
المنعم . 

< لَعَلَكُمْ ساون » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لعلكم تسألون عن دنياكم شيئاً » استهزاء بهم » قاله قتادة . 

الثاني : لعلكم تقنعون بالمسألة » قاله مجاهد . 

قوله تعالى : « فما رَّالّت تلك دَعْوَاهُمْ 4 يعني ما تقدم ذكره من قولهم ظ يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين © . 

( حت جَعَلْنَاهُمْ حَصيداً حَامِدِينَ 4 فيه قولان : 

الثاني : بالسيف » قال مجاهد : حتى قتلهم بختنصر . 

والحصيد قطع الاستئصال كحصاد الزرع . والخمود : الهمود كخمود النار 


۳۹ 


سورة الأنبياء الآية  ١5‏ - ١؟‏ 


إذا أطفقت: “فده مود الحياة يكموه النارء كما بعال لمن مات قند طف تشبيها 

بانطفاء النار 5 

رک کے 2 کے ص | يه 5 2 0 > مسو 

وماخاقتا ماهوالا رض ومای ما عونل )و اردتا أن دولا دته 
وص * اه RS‏ 

ونان کاقو لیب قزرا لی طلم ورای 


ے 
04 0 چو 2> 


لر صقرت € ومن قات والارض ومن عِندم 


اکر عي او تیر 9 EE NO‏ 
لايفترون لا 

قوله 7 : < لَوْرَدْنَا أن تخد لَهُواً 4 فيه ثلاثة E‏ 

أحدها : ولداً » قاله الحسن . 


الثانى : أن اللهو النساء . قاله مجاهد . وقال قتادة : اللهو بلغة أهل اليمن 
ال دقان ن جرع فع فار مرن ا وغ لله 

الثالث : أنه اللهو الذي هو داعي الهوى ونازع الشهوة » كما قال الشاعر : 

ويلعينني في اللهو أن لا أحبه وللهو داع لبيب غير غافل, 

ط لأَنَحَذَْاهُ من لّدُنَا 4 أي من عندنا إن كنا فاعلين . قال ابن جريج : 
لاتخذنا نساء وولدا من أهل السماء وما اتخذنا من أهل الأرض 

« إن کنا فَاعِلِينَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما : وما كنا فاعلين » قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه جاء بمعنى الشرط » وتقدير الكلام لو كنا لاتخذناه بحيث لا 

علمه إليكم . 

قوله تعالى : « بَلْ تَقَذِفُ بِآلْحَقّ عَلَى الْبَاطِل فَيَدْمَعْهُ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الحق الكلام المتبوع . والباطل المدفوع . ومعنى يدمغه أي 
يذهبه ويهلكه كالمشجوج تكون دامغة في أم رأسه تؤدي لهلاكه . 

الثاني : أن الحق القرآن » والباطل إبليس . 

E 


سورة الأنبياء الآية  7١‏ - 717 


الثالث : أن الحق المواعظ والباطل المعاصي > قاله بعض أهل الخواطر . 

ويحتمل رابعاً : أن الحق الإسلام » والباطل الشرك . 

« فإذا هُوَ راه 4 فيه وجهان : 

أحدهما : هالك » قاله قتادة . 

الثاني : ذاهب » قاله ابن شجرة . 

قوله عز وجل  :‏ ولا يَسْتَحْسِرٌ ون * فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : لا يملون » قاله ابن زيد . 

الثانى : لا يعيون » قاله قتادة . 

الثالث : لا يستنكفون » قاله الكلبي . 

الرابع : لا ينقطعون . مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء » قال 
الشاعر (*°"") : 

يا وي 


3 
E‏ ا ی 


ا - 7 


01 6ك 


اا وك سير 
وله ا : أ غات e e‏ 
و مم يرون 4 فيه قولان : 
ا : يخلقونا 520 


فنشروا ا TS‏ > قال a‏ 
ی تقول لادی اران .ا ها ل اقا 


(70/) هو علقمة بن عبدة التميمي والبيت في مختار الشعر الجاهلي (؟) والطبري ( ٠١/١١‏ ). 
)۷۳١(‏ هو الأعشى الكبير 
والبيت في ديوانه 47 واللسان « نشر». 


سورة الأنبياء الآية ‏ 74 -8؟ 

قوله تبارك وتعالى  :‏ لَوْ كان فِيهِمَا 4 يعني في السماء والأرض . 

« ءَالهةٌ إلا اللَّهُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : معناه سوى الله » قاله الفراء . 

الثانى : أن « إلا » الواوء وتقديره : لو كان فيهما الهة والله لفسدتاء أي 
ا الا لمعه الأول ود اه ان عا ع و أن 
يكون إِلَهأْ لعجزه عن قدرة الله » وعلى الوجه الآخر يكون المقصود به إثبات 
وحدانية الله عن أن يكون له شريك يعارضه في ملكه . 


عر ه ابره 


قوله عز وجل : 9 لآ يسال عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يسأل الخلق الخالق عن قضائه في خلقه . وهو يسال الخلق عن 
عملهم » قاله ابن جريج . 

الثاني : لا يسأل عن فعله . لأن كل فعله صواب وهو لا يريد عليه الثواب › 
وهم يسألون عن أفعالهم . لأنه قد يجوز أن تكون في غير صواب › وقد لا يريدون 
بها الثواب إن كانت صواباً فلا تكون عبادة . كما قال تعالى : ا ليسأل 
الصادقين عن صدقهم 4 [الأحزاب: 8]. 

الثالث : لا يخاسّب على أفعاله وهم يُحَاسَبُونَ على أفعالهم . قاله ابن 
بحر . 

ويحتمل رابعاً : لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون على أفعالهم . 


رص 
صت 
2 


و عحَدُوأين ونه اة هادا راتک هداد ری ودن لكل 
1 کار ربعو ای نھ مرش © o‏ اراتا و 
ل اه ا , 

اڈ کوت © نمث ةقرب وخر بترتت کے 
RT‏ بح مالم وايش موتا لمن رتت وَهْميِنَ 


۲ 


OR 


سورة الأنبياء الآية 78 - ۳۲ 
ج @ رم رو ا ا من ee‏ 
خشبه- مَسْفِمُونَ 7 ومن يقل منم زت فِ إل لهم دونو فلك جزيه 
E‏ کی ای 

قوله تعالى : « هذا ذِكرٌ مَن معي وَذْكرٌ من قَبلِي ) فيه وجهان : 

أحدهما : هذا ذكر من معي بما يلزمهم من الحلال والحرام 3 وذكر من قبلي 
ممن يخاطب من الأمم بالإيمان 3 وهلك بالشرك » قاله قتادة . 

الثاني : ذكر من معي بإخلاص التوحيد في القرأن » وذكر من قبلي في 
التوراة والإنجيل » حكاه ابن عيسى : 

5 وا ا و ر و واس oR?‏ 

قوله تعالى : ط يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ما بين أيديهم من أمر الآخرة . وما خلفهم من أمر الدنيا» قاله 
الكلبى . 

وفيه الثالث : ما قدموا : ما عملوا » وما أخروا : يعني مالم يعملوا . قاله 

ولا يُشْفْعُونَ إلا لِمَن آرتضئ 4 فيه وجهان : 

الثاني : لا يشفعون يوم القيامة إلا لمن ارتضئ :. 

وفيه وجهان : 

أحدهما : لمن ارتضئ عمله » قاله ابن عيسئ 5 

الثاني : لمن رضى الله عنه › is‏ . 

ل سے ص سے a E‏ کک اف ر رر < ےم 

ولو رانک وأأنَ لسوت ا کان عا فق اولان 
1 س 7 02 2 

ما لنيافلا ) () وحعَلنا اض روام ى أن 000 


0-7 


ف جلاف اقا اس A‏ دون ا وجعلنا السماءسة 


1 


۳ 


سورة الأنبياء الآية - TefY‏ 


جمد 2 
سر د ل رص ص رھ رز 


ئها ترش 9 رر ری کی راولش 
. سس سح لعو ل جيم 
فتلا سبحو 

قوله عز وجل : « أن آلسَّمْوَاتٍ وَآلَأَرْض كَانَنَا رقا َمَتََنَاهُمَا 4 فيه ثلاثة 


والقمره 
تأويلات : 


أحدها : أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففتق الله بينهما بالهواء » قاله 
ان عار (77/) 
5 : 


الثاني : أن السموات كانت مرتتقة مطبقة ففتقها الله سبع سموات وكانت 
الأرض كذلك ففتقها سبع أرضين » قاله مجاهد . 
الثالث : أن الشموات كانت رتقاً لا تمطرء والأرض كانت رتقاً لا تنبت » 
ففتق السماء بالمطر . والأرض بالنبات » قاله عكرمة » وعطية » وابن زيد . 
والرتق سدع والقدق شق > شما داق > قال عبد الجن بن خسان : 
يهون عليهم إذا يغضبو شتخط العداة وإوغامها 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبرامها 
« وَجَعَلْنَا من آلْمَاءٍ كل شَيْءٍ حي 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن خلق كل شيء من الماء » قاله قتادة . 
الثاني : حفظ حياة كل شيء حي بالماء » قاله قتادة . 
الثالث : وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي » قاله قطرب . 
« ألا يُؤْمِنُونَ 4 يعني أفلا يصدقون بما يشاهدون . 
قوله تعالى  :‏ وَجَعَلنَا في الأرْض رَوَاسِيَ أن ميد بِهِمْ 4 والرواسي 
الجبال » وفي تسميتها بذلك وجهان : 


(۷۳۷) وفي قول آخر لابن عباس أن السموات كانت رتقاً لا تمطر والأرض رتقاً لاتنبث ففتق هذه بالمطر وهذه 
بالنبات أورده في زاد المسير ( 758/٠‏ ) 


٤ 


سورة الأنبياء الآية  ٠۳۰۳۲‏ 


أحدهما : لأنها رست في الأرض وثبتت» قال الشاعر: 

رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرعٌ لا يزال طويل 

الثاني : لأن الأرض بها رست وثبتت . 

وفي الرواسي من الجبال قولان : 

أحدهما : أنها الثوابت » قاله قطرب . 

الثاني : أنها الثقال قاله الكلبي . 

« أن تَمِيدَ بهم 4 فيه وجهان . 

أحدهما : لثلا تزول بهم . 

الثاني : لثلا تضطرب بهم . والميد الإضطراب . 

« وَجَعَلْنَا فيها فجَاجاً سبلا 4 في الفجاج وجهان : 

أحدهما : أنها الأعلام التي يهتدى بها . 

الثاني : الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين . قال الكميت : 

تضيق بنا النجاح وهن فج ونجهل ماءها السلم الدفينا 

ل لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : سبل الاعتبار ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم . 

الثاني : مسالك ليهتدوا بها إلى طرق بلادهم . 

قوله تعالى : « وَجَعَلَْا آلسَمَاءَ سَقَفاً مُحفوظاً ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : محفوظاً من أن تسقط على الأرض . 

الثاني : محفوظأ من الشياطين » قاله الفراء : 

الثالث : بمعنى مرفوعاً » قاله مجاهد . 

ويحتمل رابعاً : محفوظاً من الشرك والمعاصي . 

قوله عز وجل  :‏ وَمُوَ الذي خَلَقَ اليل وَالنَّارَ وَآلشّمْسَ وَالْقَمَرَ كل في 
َلك يَسْبَحُون » فيه قولان : 

أحدهما : أن الفلك السماء » قاله السدي . 


0 


سورة الأنبياء الآية  ٠١٠۰۳٤‏ 
الثاني : أن القطب المستدير الدائر بما فيه من الشمس والقمر والنجوم ومنه 
سميت فلكة المغزل لاستدارتها » قال الشاعر2*"") : 
باتت تقاسي الفلك الدّوار حتى الصباح تعمل الأقتار 
وفي استدارة الفلك قولان : 
أحدهما : أنه كدوران الأكرة""' , 
الثاني : كدوران الرحى قاله الحسن » وابن جريج . 
واختلف في الفلك على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه السماء تدور بالشمس والقمر والنجوم . 
الثاني : أنه استدارة في السماء تدور فيها النجوم مع بوت الما قال 


قتادة . 
الثالث : أنها استدارة بين السماء والأرض تدور فيها النجوم » قاله زيد بن 
أسلم . ش 
« يَسْبَحُونَ © وجهان : 


أحدهما: يجرون » قاله مجاهد. : 
الثاني : يدورون قاله ابن عباس » فعلى الوجه الأول يكون الفلك مديرها» ٠‏ 
وعلى الثاني تكون هي الدائر ة في الفلك . 
وماجعلتا لثممك ا اين ت قهم عردو 9 €9 کل یں 


رہ ے الو صرح ےو قار ۶ 


اوت كلو تلبذ لاسنو 9© 
قوله عز وجل  :‏ وَنبلُوكم بالشرٌ وَالْخيرٍ فتنةٌ ‏ فيها أربعة أوجه 
أحدها : بالشدة والرخاءء قاله ابن عباس . 
الثاني : أن الشر : الفقر والمرض ٠‏ والخير الغنئ والصحة › قاله الضحاك . 


(۷۳۹) كذا هنا وفي المطبوعة .والاكراه هي الحفرة. قال محقق المطبوعة : ولعل المؤلف أراد البكرة وجمعها 
بكرات وهي ما يمر عليها الحبل لرفع الاثقال وحطها . 


5 


سورة الأنبياء الآية ‏ #5 4٠‏ 

الشالث : أن الشر : غلبة الهوئ على النفس . والخير : العصمة من 
المعاصي . قاله التستري . 

الرابع : ما تحبون وما تكرهون . لنعلم شكركم لما تحبون » وصبركم على 
ما تكرهون » قاله ابن زيد . 

« فتنة ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : اختباراً . 

الثانى : ابتلاء . 


ر کا کا کے ا ا کے رو و2 چ ف > 
وإذارءالةالزينكفرواإ تن خذون تالاه زوا هذا کد ڪر 
ا SSS‏ 


رد و 1 39 0 وه بكار و 
لمتكم وهم بِذِحك را نهم ڪور وت ل خلق ا لوشن من عل 


5 
دل كو تاي لذ ع ی ا يضر راض فر ی 

سايق فلات تع جلو لوقو لو ى می هدا اوعدن ڪن 
OS‏ ر ع صد ر 

مدقت لا وعم لذن كفْروأَح ين لای کقوت عن وجوههم 


ص کے ا ےک مه كو 000 و و و >٣ OS‏ > لوعو 
الکار لاعن ھور هلاهم مسرو ے9 بل تأیه م یغه نهم 


کک م و ERT FAAS E‏ 
فلاس تطیعوت ردهاول هم بنظرود ) 

قوله عز وجل  :‏ خلِق آلإنسَانَ مِنْ عَجَل » فيه قولان : 

أحدهما : أن المعنيّ بالإنسان ادم » فعلى هذا في قوله : مِنْ عَجَل » 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أي معجل قبل غروب الشمس من يوم الجمعة وهو آخر الأيام 
الستة » قاله مجاهد والسدي . 

الثاني : أنه سأل ربه بعد إكمال صورته ونفخ الروح في عينيه ولسانه أن 
يعجل إتمام خلقه وإجراء الروح في جميع جسده » قاله الكلبي : 

الثالث : أن معنى # من عجل € أي من طين » ومنه قول الشاعر“٠:‏ 


[دهة روح المعاني ( 54/١11‏ ) وقال وأنشد أبو عبيدة لبعضهم قا فاده ثم ساق البيت. 


۷ 


سورة الأنبياء الآية  ٤١‏ - 47 


والنبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 
والقول الثاني : أن المعنى بالإنسان الناس كلهم . فعلى هذا في قوله : 
©« من عجل » ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني خلق الإنسان عجولا » قاله قتادة . 
الثاني : خلقت العجلة في الإنسان . قاله ابن قتيبة . 
الثالث : يعني أنه خلق على حب العجلة . 
والعجلة تقديم الشيء قبل وقته » والسرعة تقديمه في أول أوقاته . 


رم صم ر > رص ص ربل 1 دو 


قراس وا يبري ناق ايت بس > سخروا ونم اکا پو 
تروت لا قل من يلوه حك بالل والتهارين الزن بل همعن 
ڪر تو رن رشت 0 أرط ا مهم ين دونتا تيعو 


سمهت اشک © ' 
ف رور كل تن بلاقم > ا بک انان 
هرمة ٤‏ : 


إن سليمى والله يكلؤها ضنت بشيء ما كان يرزؤها 

ومخرج اللفظ مخرج الإستفهام » والمراد به النفي » تقديره : قل لا حافظ 
لكم بالليل والنهار من الرحمن . 

قوله تعالى : 9 . . وَل هُم مُنا يُصْحَبُونَ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يجارون » قاله ابن عباس . من قولهم : إن لك من فلان صاحباً › 
أي ما » قال الشاع ٤‏ : 

ينادي بأعلى فود مهدا ليصحب منها والرماح دواني 
الثاني : يحفظون » قاله مجاهد . 


)۷٤١(‏ هو إبراهيم بن هرمة. 
والبيت في اللسان « كلأ » والطبري ( 73١/١17‏ ) 
(VEY)‏ فتح القدير ( ١9/7‏ ). 


۸ 


سورة الأنبياء الآية ‏ 484 هم 


الثالث : ينصرون . وهو مأئثور5؟”") . 
الرابع : ولا يصحبون من الله بخير › قاله قتادة . 


بل ملعتاھتۇ لاء وءاباءھ مم حى امهم الحم اقل برو آنا اق 
E El‏ فا مالک | اا ركم 


سد 
2ے م ا سا ما ا 


اوي ولاس ع لضع الدع دا ماین دروت )ولون مَسَنْهُمْ ممه 
r >‏ اص ا جا سس غ سس ل ص ےم سس صد 
مَنْعَذَابِ ريك قول بر ل ين الْقَِسَط 
صر ص 5 و ا و7 2 ذا 07 س < 

ليو ِالْقيدَمَةَفَلانظ لم نفس 4 سَيْمَاوَإنِ ڪات م مِنْقَالَ َة 
ا u OE‏ 

قوله تعالى : « نئي e‏ أت 

أحدها : ننقصها من أطرافها عند الظهور عليها أرضاً بعد أرض وفتحها بلداً 
بعد بلد » قاله الحسن : 

الثاني : بنقصان أهلها وقلة بركتها » قاله ابن أبي طلحة . 

الثالث : بلقل والسبي » حكاء الكل . ظ 

04 خامسا : بجور ولاتها وأمرائها . 


ولقد -ايسامومئ وهدروت الفرقان اء 5 امیت 9 @ (0) لين 
و ر ر 
وت رھم الیب وهم تاساعد مشففو تلاو هلذاذ مارك 


اراد نمم مسكروت ) 


ل 


(YE;‏ أي مأثور عن ابن عباس روامه الطبري )۳1/۱1۷( وزاد السيوطي في الىدر ( 1 (AT‏ نسبته لابن 
المنذر وقال الحافظ في الفتح ( ٤۳1/۸‏ ) بعدما ساقه ورواه ابن E‏ »ثم قال وهو قول 
مجاهد رواه الطبري ( ۳۱/۱۷ ). 


۹ 


سورة الأنبياء الآية  ٥۹-٥۱‏ 


قوله تعالى  :‏ وَلَقَدُ َانينَا مُوسَئ وَهَارُونَ الْفْرْقَانَ 4 فيه ثلاثة أوجه :. 
أحدها : التوراة التى فرق فيها بين الحق والباطل » قاله مجاهد » وقتادة . 
الثاني : هو البرهان الذي فرق بين حق موسى وباطل فرعون » قاله ابن 
ريك ۰ 


0. 


الثالث : هو النصر والنجاة فنصر موسی وأشياعه 2 وأهلك فرعون وأتباعه 2 
قاله الكلبي . 


ر سس جو مله 


# وقد انيتا بم رشد م يلوك په عللمین (© إِدقَالَ ا 


ص 
ت 204 


ونا هذا َألتَّمَامْلالي ا نكر ها عكفور کک e‏ ا 
€ د لس کے - ا 
عدت 9 © تنگ اتنا صل مريو 


< ص < ےر صر م 


5 
و2 ا 26 ل 
أجتنابا لي مانت من اللعيينَ (9 الیل رب لسوت وَالْأْرضٍ ازى 


تطرهري وأنأڪل د لین التهرت @ 

م نوين لفل 

أحدهما : : النبوة » حكاه ابن عيسى . 

A 

من قبل فيه وجهان : 

اعدهها من فل أن واا 

الثاني : من قبل موسىٰ وهارون . 

وکنا په عَالِمِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : عالمين أنه أهل لإيتاء الرشد . 

ا 

rr‏ 1 ۶> ے ےو < و ت 

كميدن سم يعد نووا مدت © فجعله ر جدذال لذ 

2 شر ود رەم رس ملا 2 و 
E‏ َعَلْهُمَاليهِ د عر ت ل اومن تع هداالهحتاإنه 


0٠° 


ا الآية ‏ وه ٠۳‏ 


نكمت ل فالوس یمتا ی ید کرشم يقال له رهی )الوأ اتو 
يذ قال لبقتت 69 € قالوأءأنتفعلت هَدَابِعَاطقِمَا 


روج دس به ب 


يم 69 قالبل ڪام ڪريم مڌاف لوهم دكاو 
بطرت 69 

قوله تعالى : ط فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً 4 قراءة الجمهور بضم الجيم » وقرأً 
الکسائي ٤‏ وحده بكسرها » وفيه وجهان : 

أحدهما : حُطاماً » قاله ابن عباس » وهو تأويل من قرأ بالضم . 

الثاني : قظعاً مقتطوغة”: قال الضحاك + هو أن ياخذ فن كل عضوين عضوا 
ويترك عضواً وهذا تأويل من قرأ بالكسرء مأخوذ من الجذ وهو القطع . قال 
الشاعر(**"2 : 

جد اام في محرابها ذاك في الله العلي المقتدر 

. اوا انوا به علَى أغيْنِ الئاس » أي بمرأئ من الناس‎ ١ 

« لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يشهدون عقابه » قاله ابن عباس . 

الثاني : يشهدون عليه بما فعل » لأنهم كرهوا أن يعاقبوه بغير بينة » قاله 
الحسن » وقتادة » والسدي . 

انثالث : يشهدون بما يقول من حجة » وما يقال له من جواب » قاله ابن 
كامل . 

قوله تعالى  :‏ قال بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ 4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما : بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم » فجعل إضافة الفعل 

مشروطا بسطقهم تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم . 


. فتح الباري‎ ) ٤۳1/۸ ( وكذا هي قراءة ابن محيصن‎ )۷٤٤( 
) 117/7 ( فتح القدير‎ )۷٤٥( 


0١ 


سورة الأنبياء الآية ‏ 4" - ٠۷‏ 


الشاني : أن هذا القول من إبراهيم سؤال إلزام خرج مخرج الخبر وليس 
بخبر » ومعناه : أن من اعتقد أن هذه ألهة لزمه سؤالها » فلعله فعله [ كبيرهم ] 
فيجيبه إن كان إلها ناطقا . 
«إن كانوأ يَنطِقُونَ 4 أي يخبرون » كما قال الأحوص : 
وما الشعر إلا خطبةٌ من مؤلفب لمنطق حق أو لمنطق باطل 


فَرَحَعوَإِك شيهم فقالوا اكم اسم لظَدِيمُوتَ €9 مم تكسأ على 
رو سه ملقد لمت ماهتۇلاءِ نطقوت ل6 قال أفتعب دوين 
دو ایی ما لمکم سماو یش کم © ای لک ول متمدو 
من دون ساق تعقلوت 


قوله تعالى : ط فَرَجَعُوَا ِل أَنفْسِهِمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن رجع بعضهم إلى بعض . 

الثاني : أن رجع كل واحد منهم إلى نفسه متفكرا فیا قله a‏ 
فحاروا عما أرادوه من الجواب فأنطقهم الله تعالى الحق 8« فقالوا : إنكم انتم 
آلظَالِمُونَ 4 يعني في سؤاله » لأنها لو كانت آلهة لم يصل إبراهيم إلى كسرها » ولو 
صحبهم التوفيق لآمنوا مع هذا الجواب لظهور الحق فيه على ألسنتهم . 

ل ثم نكسُوأ عَلَى رُءوسِهِمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه أنهم رجعوا إلى شركهم بعد اعترافهم بالحق . 

الثاني : يعني أنهم رجعواً إلى احتجاجهم على إبراهيم بقولهم : لَقِدْ 
عَلِمْتَ ما هُؤلاءِ ينطقونَ 4. 

الثالث : أنهم كبن على رؤوسهم واحتمل ذلك منهم واحداً من أمرين : إما 
انكساراً بانقطاع حجتهم » وإما فكراً في جوابهم فأنطقهم الله بعد ذلك بالحجة 
إذعاناً لها وإقراراً بها » بقولهم : « لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هِوْلاءٍ يَنَطِقَونَ 4 فأجابهم 
إبراهيم بعد اعترافهم بالحجة . 

t۲ 


سورة الأنبياء الآية 58 - ۷١‏ 


س 02 ]| 74 


َالَو رفوه وانصروا ءال نكنم تتعليبت 69 (و) قلتایستار رن برد 
سلما عل رهی © (©) وارد وای كيدا فَحَلسهَمالَخّمسَريت 9 


و ف لايع لثم ع 5 o‏ و2 9 7 5 
© قالوا حرقوه وآنصروا َالهتكم إن كم فاعلين # وفي الذي أشار عليهم 
بذلك قولان : 
ومجاهد . وابن جريج : 
الثاني : أنه هيزون“"“ فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة . وقيل إن إبراهيم حين أوثق ليلقى في النار فقال : لا إله إلا أنت 
00 
وقال عبد الله بن عمر ٤7‏ : كانت كلمة إبراهيم حين الق في النار : حسبي 
الله ونعم الوكيل . 
قال قتادة : فما أحرقت النار منه إلا وثاقه . 
الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه » فلذلك أمر النبى يل“ بقتلها . 
قال الكلبي ينوا له أتونا ألقوه فيه » وأوقدواعليه النار سبعة أيام » ثم أطبقوه 
عليه وفتحوه من الخد فإذا هو عرق أبيض لم يحترق » وبردت نار الأرض فما 
)۷٤١(‏ وفي الطبري ( ٤٣/۱۷‏ ) هيزن 
(فحقة ورد نحوه من حديث ابن عباس في قوله « لعله كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله 
ونعم الوكيل » رواه البخاري ( ۲۲۹/۸ ) وأفا أثر ابن عمر فقد رواه ابن أبي شيبة وابن لوخدم 
نسبته في الدر( 1۳۹/٠١‏ ) إلى ابن عمرو . 
(18/) وذلك فيما رواه أحمد 3/1 ) والطبراني وأبو يعلى وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 
۳۸/١ (‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه به إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في 
الأرض دابة إلا تطفىء النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم. وله شاهد مرسل عن قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه كما في الدر (ه/579). 


tor 


سورة الأنبياء الآية ‏ ١/ا  ۷٠١‏ 


قوله تعالى : ظ فنا يا نار كوني بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ 4 جعل الله فيها 
برداً يدفع حرها » وحراً يدفع بردها » فصارت سلاماً عليه . 

قال أبو العالية : ولو لم يقل « سلاماً » لكان بردها أشد عليه من حرها » ولو 
لم يقل « على إبراهيم » لكان بردها باقياً على الأبد . 


سے 4 2 رم رو تاه 


ا رعر جو 
َيه e‏ امیت EO‏ 
سي لس سساح م صر ا ر وس أ ميم ه 1 


ع 


2 م رو رصم 


مر ا تول ھک 
ادوا ا دیدن لو راوطا الله ا 
کک ELO GT E‏ سق €9 


ر صر و کر ليله 


O GS A 


Aoi 


قوله تعالى  :‏ وَنَجيْناهُ وَلُوطاً 4 قيل إن لوط كان ابن أخي إبراهيم فامن به » 
قال تعالى : ظ فَأَمَنَ لَه نُوطَ 4 [العنكبوت : ١۲]فلذلك‏ نجاهما الله . 

( إن الأرْض آلْتِي بَارَكُنا فِيها لِْعَالَمِينَ 4 [ فيه ] ثلاثة أقاويل : 

أحدها : من أرض العراق إلى أرض الشام قاله قتادة » وابن جريج . 

الثاني : إلى أرض بيت المقدس . قاله أبو العوام 

الثالث : إلى مكةءقاله ابن عباس . 

وفي بركتها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن منها بعث الله أكثر الأنبياء . 

الثاني : لكثرة خصبها ونمو نباتها . 

الثالث : عذوبة مائها وتفرقه فى الأرض منها . قال أبو العالية : ليس ماء 
عدت :الا بيطا اناه إن الضكرة الق نيت القن اث ترق ف ارف 

قال كعب الأحبار : والذي نفسي بيده إن العين التي بدارين لتخرج من تحت 
هذه الصخرة » يعني عينا في البحر . 


t0 


سورة الأنبياء الآية ‏ >لاء ۷۷ 
قوله تعالى : $ وَوَعَبا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَة 4 فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن النافلة الغنيمة » قال لبيد“ : 
لله نافلة الأفضل . 

الثاني : أن النافلة الابن » حكاه السدي . 

الثالث : إنها الزيادة في العطاء . وفيما هو زيادة قولان : 

أحدهما : أن يعقوب هو النافلة » لأنه دعا بالولد فزاده الله ولد الولد » قاله 
ابن عباس وقتادة . 

الثاني : أن إسحاق ويعقوب هما جميعاً نافلة » لأنهما زيادة على ما تقدم من 
النعمة عليه » قاله مجاهد » وعطاء . 

قوله وجل : « وَلُوطاً يناه حكماً وَعِلْماً ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه القضاء بالحق بين الخصوم قاله ابن عيسى . 

الثاني : النبوة » قاله اا 

ل عِلْمَاً 4 يعني فهماً . 


6 يم - 


« وَنَجيناهُ مِنَ آلقَرية التي كانت تَعْمَلُ الْحَبَائِتَ ِث # وهي قرية سدوم . 
وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان : 
أحدهما : اللواط . 
الثاني TT‏ الحجارة . 
٠١ 2 2‏ سارح د < LL‏ 0 0 
ونوحاإذ اد قافن قل نات عا امه هزومر الْكرَبٍ 


العظطيمو 2 ص 


© ج رر سروح ساح واس 
لَعظيم 2 , ونصريله هون القور ایوا کا سو 
ر € 1 

رتهم این 69 


(49/) وفي اللسان نفل « لله نافلة الأجل الأفضل » 


00 


سورة الأنبياء الآية 7/8 - ۸۲ 

قوله تعالى  :‏ وَنُوحاً إِذْ َادَى من َيل 4 يعني إذ دعانا على قومه من قبل 
إبراهيم . 

« فَآسْتَجَبْنا لَه فَنَجيْناهُ وَأهْلَهُ مِنَ الْكَرّب الْعَظِيم 4 ويحتمل وجهاً آخر إذ 
نجيناه من أذية قومه حين أغرقهم الله . 

ويحتمل ثالثاً : نجاته من مشاهدة المعاصي في الأرض بعد أن طهرها الله 
بالعذاب . 

« وَنَصَرْناهُ ِنَ ْم آلَذِينَ كدَبُوا انا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : نصرناه عليهم بإجابة دعائه فيهم . 

الثاني : معناه خلصناه منهم بسلامته دونهم . 


جح داه Ê‏ 


ودا دون اد لد ل وكا 
و كات ات 6 گي 5 
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ذلك وكا له حيطي 9 

قوله عز وجل : ط وَدَاوُة وَسُليمَانَ د َحْكُمَانٍ في الْحَرْثِ » فيه قولان : 

أحدها : أنه كان زرعاً وقعت فيه الغنم ليلا » قاله قتادة . 

الثاني : كان كرماً نبتت عناقيده » قاله ابن مسعود » وشريح . 

« إِدْ نشت فيه عَنَمُ آلْقَوْمٍ ‏ قال قتادة : النفش رعي الليل » والهمل : 
رعى النهار . قال الشاعر : 

١‏ متعلقة بأفناء البيوت نافشاً في عشا التراب 
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سورة الأنبياء الآية 47-8 


ل فَفَهمْناهَا سَلَيمَانَ 4 وفي حكمهما قولان : 

أحدهما : أنه كان متفقاً لم يختلفا فيه , لأن الله حين أثنئ عليهما دل على 
إتفاقهما في الصواب ويحتمل قوله تبارك وتعالى : 8 فَفَهٌمْنَاهَا 4 على أنه فضيلة له 
على داود لأنه وتي الحكم في صغره » وأوتي داود الحكم في كبره . وإن اتفقا 
عليه ولم يختلفا فيه لأن الأنبياء معصومون من الغلط والخطأ لئلا يقع الشك في 
أمورهم وأحكامهم » وهذا قول شاذ من المتكلمين . 

والقول الثاني : وهو قول الجمهور من العلماء والمفسرين أن حكمهما كان 
مانا افناك فيه ليان وأخطأ داود › فأما حكم داود فإنه قضئ لصاحب 
الحرث » وأما حكم سليمان فإنه رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع 
بدرها ونسلها » ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليأخذ بعمارته » فإذا عاد في السنة 
المقبلة إلى مثل حاله ردت الغنم إلى صاحبها . ورد الحرث إلى صاحبه » حكاه 
ابن مسعود » ومجاهد . فرجع داود إلى قضاء سليمان فحكم به » فقال الله تعالى : 
١‏ فَمَهُمْمَامَا سُليَمَانَ 4 فجعل الحق معه وفي حكمه » ولا يمتنع وجود الغلط ٠١‏ 
والخطأ من الأنبياء كوجوده من غيرهم . لكن لا يقرون عليه وإن أقر عليه غيرهم » 
ليعود الله بالحقائق ق لهم دون خلقه » ولذلك ت تسمئ بالحق وتميز به عن الخلق . 

واختلف القائلون بهذا في حمله على العموم في جميع الأنبياء على قولين : 

أحدهما : أن نبينا محمداً بيه مخصوص منهم بجواز الخطأ عليهم دونه قاله 
أبو علي بن أبي هريرة رضي الله عنه » وفرق بينه وبين غيره من جميع الأنبياء » لأنه 
خاتم الأنبياء فلم يكن بعده من يستدرك غلطه » ولذلك عصمه الله منه » وقد بعث 
ES‏ 

والقول الثاني : أنه على العموم في جميع الأنبياء » وأن نبينا وغيره من 
ا ا ل ا 
استدراك من بعدهم من الأنبياء »فهذا رسول الله يي قد سألته امرأة عن العدة 2005 


(51/) وهذا يصدر عن اجتهاد منهم صلوات الله وسلامه عليهم . 
(YoY)‏ رواه مالك ( ٥۹۱/۲‏ ) وأبو داود ( ۰°( والترمذي ( ٤‏ ١١)وقال‏ حسن صحيح وابن ٠‏ ماجه = 
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سورة الأنبياء الآية - ۸۲-۷۸ 
و : « اعتدُي حَيْتُْ شِئْت شئت » ثم قال : «يا سبحَانَ الله » امكني في بيك حتى 
يلع الكتابُ أجل ( u‏ رجل °۳ : أرأيتت إن فتلت اا ينا أيحجزنيٍ عن 
الجنة شيء ؟ فقال : ( لآ )» ثم دعاه فقال : « إلا الدّينُ كُمَا أخبَرَنِي به جبريل». 
ولا يوجد منه إلا ما جاز عليه . 
و موه ويه عر هم بم 0 0 
ثم قال تعالى 5 # وكلا ءاتينا حكما وعلما # قال الحسن : لولا هذه الآية 
لرأيت أن القضاة قد هلكوا » ولكنه أثنئ على سليمان على صوابه وعذر داود 
باجتهاده ٠.‏ 
فإن قيل : فكيف نقض داود حكمه باجتهاد سليمان ؟ فالجواب عنه من 
وجهين ٠‏ 
أحدهما : يجوز أن يكون داود ذكر حكمه على الإطلاق وكان ذلك منه على 
طريق الفتيا فذكره لهم ليلزمهم إياه › فلما ظهر له ما هو أقوى في الاجتهاد منه عاد 
إليه . 
الثاني : أنه يجوز أن يكون الله أوحئ بهذا الحكم إلى سليمان فلزمه ذلك » 
ولأجل النص الوارد بالوحي رأى أن ينقض اجتهاده » لأن على الحاكم أن ينقض: 
نوكيه رالا یاد إذا الف نضا : 
الأحكام ؟ فقالت طائفة يجوز لهم الاجتهاد لأمرين : 
أحدهما : أن الاجتهاد في الإجتهاد(* 229 فضيلة › فلم يجز أن يحرمها 
الأنبياء . 
١ ۳۱( =‏ ) والدارمي ( ۱٦۸/۲‏ ) وأحمد ١ ۴° /٦(‏ ) واللسان ( ۱۹۹/١‏ ) والشافعي في 
الرسالة ( ٠١٠١‏ ) والطيالسي ( ١174‏ ) وابن ¿ حبان ( ۱۳۳۲ ) وصححه والحاكم ( ۲۰۸/۲ )وصححه 
ووافقه الذهبي وقال صاحب تخريج زاد المعاد ( 77/0 ) إسناده صحيح : 
(055/) طرف من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ية قام فيهم فذكر لهم الجهاد في سبيل الله 
الإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله . . . . الحديث فذكره رواه مسلم 


( ۰۳۷/۱ ۲۸) وأحمد ( ۲۹۷/۰ » 7508) والنسائي ( 1۲/۲ ) والدارمي (۲۷/۲ ) ومالك 


٤1۱/۲ (‏ ) والبيهقي ( ۲٣/۹‏ ). 
)۷٠٤(‏ لعله الأحكام والله أعلم . 


OA 


سورة الأنبياء الآية - ۷۸ - ۸۲ 


الثاني : أن الاجتهاد أقوى فكان أحبها » وهم [ في ] التزام الحكم به أولى » 
وهذا قول من جوز من الأنبياء وجود الغلط . 

وقال الآخرون : لا يجوز للأنبياء أن يجتهدوا في الأحكام > لأن الإجتهاد إنما 
يلجأ إليه الحاكم لعدم النص ٠‏ والأنبياء لا يعدمون النص لنزول الوحي عليهم » 
فلم يكن لهم الاجتهاد وهذا قول من قال بعصمة الأنبياء من الغلط والخطأ . 

فأما ما استقر عليه شرعنا فيما ا ا ا بن 
المسيب أن ناقة0**© البراء بن عازب دخلت حائطاً وأفسدته »فة فقضى النبي بيو على 
أهل المواشى بحفظ مواشيهم ليلا » وعلى أهل الحوائط بحفظ حوائطهم ا 
لسار ا البهائم بالليل مضموناً » وما أفسدته نهاراً غير مضمون لأن حفظها 
ا ع ا LL‏ 
على أرباب المواشي فضمنوا ما أفسدته مواشيهم » والحفظ في النهار واجبا على 
أرباب الزروع » فلم يحكم لهم مع تقصيرهم - بضمان زرعهم » وهذا من أصح 
قضاء وأعدل حكم . رفقاً بالفريقين . وتسهيلاً على الطائفتين » فليس ينافي هذا ما 
حكم داود [ به ] وسليمان عليهما السلام من أصل الضمان » لأنهما حكما به في 
رعي الليل » وإنما يخالف من صفته . فإن الزرع في شرعنا مضمون لأنهما حكما 
بنقصانه من زائد وناقص . ولا تعرض للبهائم المفسدة إذا وصل الضمان إلى 
المستحق . 

ثم قال تعالى : ظ وَكُلا ءانا حُكُماوَعِلْماً 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه أتى كل واحد منهما من الحكم والعلم مثل ما آتى الآخر وفي 
المراد بالحكم والعلم وجهان محتملان : 

أحدهما : أن الحكم القضاء . والعلم الفتيا . 

والثاني : أن الحكم الإجتهاد » والعلم النص . 


(5هلا) رواه أحمد ( ۲۹۰/۲) وأبو داود ( 6564" / ۰ )) وابن ¿ ماجة ( 7/7”7*7) والطبري )09/1١(‏ من 
حديث حرام بن محيصة عن أبيه . والمؤلف ذكره هنا من مرسل سعيد ولم نهتدٍ إلى تخريجه ولا إلى 
من وصله . 


٤0۹ 


سورة الأنبياء الآية - ۷۸ - ۸۲ 

قوله عز وجل ا 

أحدهما : ذللنا . 

الثاني : ألهمنا . 

« يُسَبْحْنَ وَآلطَيْرَ 4 وفي تسبيحها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن سيرها معه هو تسبيحها » قاله ابن عيسى . والتسبيح مأخوذ من 
اا 

الثاني : أنها صلواتها معه » قاله قتادة . 

الثالث : أنهتسبيح مسموع كان يفهمه » وهذا قول يحبى بن سلام . 

قوله عز وجل : « وَعَلّمْنَاهُ صَنعَة لبُوس . . . © فيه وجهان : 

أحدهما : اللبوس الدرع الملبوس . قاله قتادة . 

الثاني : أن جميع السلاح لبوس عند العرب . 

« لِتُخْصِئَكُم مُنْ بَأسِكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من سلاحكم » قاله ابن عباس . 

الثاني : حرب أعدائكم » قاله الضحاك . 

قوله عز وجل : 9 وَلِسْلَيْمَانَ آلرِيحَ عَاصِفَةَ 4 معناه وسخرنا لسليمان الريح » 
والعصوف شدة حركتها والعصف التبن » فسمي به شدة الريح لأنها تعصفه لشدة 
لسرا 

۾ تجري مره إلى آلأرض , التي باركتا فيها 4 هي أرض الشام » وفي e‏ 

ثة أقاويل : 

أحدها : بمن بعث فيها من الأنبياء . 

الثاني : أن مياه أنهار الأرض تجري منها . 

الثالث : بما أودعها الله من الخيرات » قاله قتادة : ما نقص من الأرض زيد 
في أرض الشام » وما نقص من الشام زيد في فلسطين » وكان يقال هي أرض 
المشكتر والمتشين: 
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سورة الأنبياء الآية ‏ ۸۳ ۸4 
وسليمان أول من استخرج اللؤلؤ بغوص الشياطين . 
هه 2 > اماه وس داه لاص هي و 
# واو بإ إذ نادئربهه E SE‏ کم المت © 


آ# صو + سے کد م و ۶ 7 A‏ ۶> 


فاا ماپ وروا اهل 4 


r‏ کس 


رمن ونی تاو زكر لدی 09 

قوله تعالى : « وَايُوبَ إِذْ ادى رَبْهُ انى » الآية . حكى الحسن البصري : 
أن برت اا همالا ووذ :فيلك ماله رمات آلا قال رت قن يات إلى 
الإحسان كله ٠‏ كنت قبل اليوم شَعَلَنِي حُبٌ المال, بالنهار » وَشَعْلّني حب الولدٍ 
بالليل » فالآن ا كلك شي ربصي وليلي ونهاري بالحمد والذكر فلم ينفذ 
لإبليس فيه مكر » ولا قدر له على فتنة » فلي في بده حتى قرح وسعى فيه 
الدود , واشتد به البلاء حتى طرح على مزبلة بني إسرائيل » ولم يبق أحد يدنو منه 
غير زوجته صبرت معه » تتصدق وتطعمه » وقد كان امن به ثلاثة من قومه »› 
رفضوا0*؟ عند بلائه » وأيوب يزداد حمداً لله وذكراً , وإبليس يجتهد في افتتانه فلا 
يصل إليه حتى شاور أصحابه » فقالوا : أرأيت ادم حين أخرجته من الجنة من أين 
أتيته ؟ قال  :‏ من قبل امرأته » فقالوا شأنك أيوب من قبل امرأته قال : أصبتم 
فأتاها فذكر لها ضر أيوب بعد جماله وماله وولده » فصرخت » فطمع عدو الله 
فيها » فآتاها بسخلة » فقال ليذبح أيوب هذه السخلة لي ويبرأ » فجاءت إلى أيوب 
فصرخت وقالت يا أيوب حتى متى يعذبك ربك ولا يرحمك ؟ أين المال ؟ أين 
الولد ؟ أين لونك الحسن ؟ قد بلى » وقد تردد77*" الدواب » إذبح هذه السخلة 
واسترح . قال لها أيوب أتاك عدو الله فنفخ فيك فوجد فيك رفقاً فأجبتيه ؟ أرأيت ما 
تبكين عليه من المال والولد والشباب والصحة من أعطانيه ؟ فقالت الله » قال : 
فكم متعنا به ؟ قالت : ثمانين سنة » قال : منذ كم ابتلانا الله بهذا البلاء ؟ 


2# هكذا في الأصل ولعل الصواب رفضوه . 
(5هل/ا) وفي الطبري (07١1/١/ا)..‏ وقد ترددت الدواب . . قلت ولعله ترذت أي هلكت والله أعلم . 


a 


سورة الأنبياء الآية  ۸٤)۸۳‏ 


فقالت : منذ سبع سنين وأشهر قال : ويلك والله ما أنصفت ربك . ألا صبرت حتى 
نكون فى هذا البلاء ثمانين سنة والله لئن شفانى الله لأجلدنك مائة جلدة » ثم 
لها وتان : ما تأتيني به عل حرام إن أكلته » فيئس إبليس من فتنته 92*79 . 

ثم بقي أيوب وحيداً فخر ساجداً وقال : رب » 

« مَسَنِيَ آلضرٌ وَأنت أَرْحَمُ آلرَاجِمِينَ 4 وفيه خمسة أوجه : 

أحدها : أن الضر المرض ء قاله قتادة . 

الثاني : أنه البلاء الذي في جسده » قاله السدّي » حتى قيل إن الدودة كانت 
تقع من جسده فيردها في مكانها ويقول : كلي مما رزقك ایل( , 

الثالث : أنه الشيطان كما قال في موضع آخر ط أني مَسّنِيَ الشيْطَانُ بصب 
وَعَذَّاب » [ص: ]٤١‏ قاله الحسن. 

ادرا أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض › فقال : مسني الضرء 
ارا عن ال ل کی کو و روه انس وع 


)۷٥۷(‏ رواه ابن جرير عن الحسن ( 14/117) وهذا الحديث كما يبدو من الإسرائيليات وسنده إلى الحسن 
ضعيف ففي سنده مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن وورد نحوه من قول وهب رواه ابن جرير 
۲١۷/٠۷ (‏ ) والرائحة الإسرائيلية تفوح منه . 

(75) لقد قف شعري مما أورده المؤلف هنا في نبي الله أيوب ي والأمر بخلاف ذلك. فهذه الأقوال وما 
شابهها لا يشك عاقل في أنها من روايات أهل الكتاب وتلقاها منهم وهب وكعب والسدي والحسن 
البصري وقد رواه الطبري عنهم . 

(۷9۹) رواه ابن جرير ( ۱٦۷/۲۳‏ ) وأبو نعيم 9/5/8" هلا” ) وابن حبان ( 710/4 ) والحاكم 
081/79 ) والبزار ( ٠١8 - ٠١1//8‏ ) وأبو ليلى ۲۹۹/٦‏ ) والضياء المقدسي كما نقله الالبانٍ في 
السلسلة )۲٠/۱(‏ وابن أبي حاتم كما في ابن كثير ( 1/7 ) كلهم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن انس مرفوعاً أن نبي الله أيوب ابتلي فلبث في بلائه ثماني عشرة سنة قال الحاكم صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
قلت وهذا وهم منه رحمه الله ا ل روا نای جل ريق كق ل قرط م 
وقال أبو نعيم غريب من حديث الزهري لم يروه عنه إلا عقيل ورواته متفق على عدالتهم تفرد به 
نافع . . قلت وهذا التفرد لا يضر فإنه من رجال مسلم وهو نفسه وقال البزار لا نعلم رواه عن الزهري 
عن أنس إلا عقيل ولا عنه إلا نافع سواه عن نافع غير واحد. . قلتوقد رواه مرسلا ابن المبارك في 
الزهد برقم ۱۷۹ من طريقه يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب مرسلاً مطولاً . 


1۲ 


سورة الأنبياء الآية ‏ “247 ۸٤‏ 

الخامس : أنه انقطع الوحي عنه أربعين يوماً فخاف هجران ربه » فقال : 

مسني الضر › وهذا ال ره الله . 

وفي مخرج قوله مس مَسَنِيَ آلضْرٌ 4 أ ربعة أو 

أحدها : أنه خارج مخرج 0 > وتقديره أيمسني الضر وأنت 
الراحمين . 

الثاني : أنت أرحم بي أن يمسني الضر . 

الثالث : أنه قال [ ذلك ] استقالة من ذنبه ورغبة إلى ربه : 

الرابع : أنه شكا ضعفه وضره استعطافاً لرحمته » فكشف بلاءه فقيل له : 
٠‏ «آركض برِجْلِكَ هذا مُعْتَسَل بَارِدُ» [س 1 ] تركف ربكل تسح عي ورا يدل 
منها وشرب فذهب باطن دائه وعاد إليه شبابه وجماله» وقام صحيحاء وضاعف الله له 
ما كان من أهل ومال وولد. 


ثم إن إمرأته قالت : إن طردني فإلى من أكله ؟ فَرَجَعْتَ فلم نَرَهُ » فجعلت 


> وقال الهيثمي في المجمع ( ۲٠۸/۸‏ ) رواه أبو يعلى والبزار ورجال البزار رجال الصحيح ا ه. 
ووقع في رواية الحاكم خمسة عشر سنة . والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١90/١(‏ 
تنبيهات ٠‏ 

التنبيه الأول : وقع في فتح الباري ( ٤١١/١‏ ) نسبة هذا الحديث هكذا قال الحافظ أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس 
أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة . وفي هذا خطأ . 

(أ) قوله ابن جريج لعله خطأ مطبعي والصواب ابن جرير . 

( ب) صنيع الحافظ هنا وهم أن الحديث موقوف من قول أنس بينما هو مرفوع فلعل الناسخ أسقط قال 
رسول الله أو قوله مرفوعاً . 

( ج ) ذكره مدة البلاء وآنها ثلاث عشرةيخالف الروايات التي ذكرها المؤلف إذ فيها خمسة عشر وقد 
عرفت أن رواه الأكثرين ثماني عشرة فلتعتمد . 

التنبيه الثاني : اعرب الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال في البداية والنهاية )۲٠۸/١(‏ وكذا في التفسير 
(۱۸۹/۳ ) هذا غريب . رفعه جيداً والأشبه أن يكون موقوفاً . . قلت ولم يدل على الوقف دليل 
وحتى لو كان غريباً فالغرابة لا تنافي الصحة كما هو معلوم وعلى فرضر أنه موقوف فهو في حكم 
المرفوع على أن التسليم بصحة وقفه يحتاج إلى بينة وهي مفقودة هنا 

تنبيه ثالث : في سند هذا الحديث عند أبي بعلى حميدي الربيع الخزاز . 
وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم ولكنه لم يتفرد به بل تابعه عن الحاكم ( أحمد بن مهران ) 
٥۸۱/۲ (‏ ) وعند ابي نعيم اسماعيل بن عبد الله ويحبى بن أيوب كما تقدم في تخريج الحديث. 


و 
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تطوف وتبكى 3 وأيوب يراها وتراه فلا تعرفه فلما سألته عنه وكلمته فعرفته » ثم إن 
الله رحمها لصبرها معها على البلاء » فأمره أن يضربها بضغث١"‏ ليبر في يمينه 


a‏ ه 


+ اسان لكنقاما ين ل و ثننا » 

قال ابن مسعود<'""© : رد الله إليه أهله الذين أهلكهم بأعيانهم > وأعطاه مثلهم 
معهم . قال الفراء كان لأيوب سبع بنين وسبع بنات فماتوا في بلائه » فلما كشف 
الله ضره رَد عليه بنيه وبناته وولد له بعد ذلك مثلهم » قال الحسن : وكانوا ماتوا قبل 
أجالهم فأحياهم الله فوفاهم اجالهم » وأن الله أبقاه حتى أعطاهم من نسلهم 
يليم 


وسوی ولذ ری ودا لکل ڪل ارين 9 الهم 
ففرا تھ ت ایت © 


قوله تعالى  :‏ وَذَا الكفل 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه لم يكن نبياً وكان عبداً صالحاً كفل لنبي قيل إنه اليسع بصيام 
النهار وقيام الليل » وألا يغضب » ويقضي بالحق » فوفئ به فأثنى الله عليه » قاله 
أبو موسى » ومجاهد » وقتادة : ش 


الثاني : أنه كان ا بأمر فوفی به 3 > قاله الحسن . 
وفي تسميته بذي الكفل ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أنه كان 055 


anne 


)1°( وهي حزمة من عثكال النخل . 
(751) رواه الطبري ( ۷۲/٠۷‏ ) والطبراني ي كما في المجمع ( 717/14 ) 
وفي سنده انقطاع بين ن الضحاك وابن مسعود . 
وفي سند الطبراني يسمى الحماني وهو ضعيف كما نبه على ذلك الهيثمي في المجمع . 
(7/75) قال الحافظ ابن كثير ( ۱۹٠/۳‏ ). وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو 
)۷٦۳(‏ ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )۳۷۹/١(‏ ثلاثة أقوال في سبب التسمية ولا بأس 


4 
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الثاني لأنه كفل بأمر فوفئ به . 
الثالث : لأن ثوابه ضعف ثواب غيره ممن كان في زمنه . 
دون ل ا 


سر م E‏ 2 4 


24 ر ۾ ٣‏ ا 0 € e‏ 
و اة ال وي 
النون. نسب إليه لأنه ابتلعهء ومنه قول الشاعر: 
يا جيد القصر نعم القصر والوادي وجيداً أهله من حاضر بادي 
توفي قراقره والوحش راتعه والضب والنون والملاح والحادي 
يعني أنه يجتمع فيه صيد البر والبحر » وأهل المال والظهر » وأهل البدو 


e.‏ ءْ 
٠‏ إذدُهَّبَ مُعَاضِباً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها :.تعني مراغماً للملك وكان اسمه حزقيا ولم يكن به بأس » حکاه 
النقاش . 

الثاني : مغاضباً لقومه » قاله الحسن . 

الثالث : مغاضياً لربهء قاله الشعبي » مقافي ا لأن مراغمة 
الله كفر لا تجوز على الأنبياء » وإنما هي خروجه بغير إذن » فكانت هي معصيته . 

وفي سبب ذهابه لقومه وجهان : 


ڪڪ بايرادها هنا ومقارنتها 28 ذكره !ا لمؤلف 2 وإليك هذه الوجوه : أحدهما أن رجالا كان يصلي كل يوم مائة 
صلاة فتوفي فكفل صلإتة خستمى ذا الكفل قاله أبو موسي الأشعري . الثاني أن تكفل لني بقومه أن 
يكفيه أمرهم ويقيمه ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل قاله نجاهد . الثالث أن ملكا قتل في 


. يوم للاثماثة نبي وفر منه مائة نبي فكفلهم ذو الكفل يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا فسمي ذا الكفل قاله 
ابن السائب . : ١‏ 
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| أحدهما : أنه كان في خُلّقِه ضيق » فلما حملت عليه أثقال النبوة ضاق ذرعه 
بها ولم يصبر لهاء وكذلك قال الله : فَآصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أولُوا الْمَرْم مِنَ 

الرّسّل» الأحقاف: ه”] قاله وهب . 

الثاني : أنه كان من عادة قومه أن من كذب قتلوه › ولم يجربوا عليه كذباً . 
فلما أخبرهم أن العذاب يحل بهم ورفعه الله عنهم » قال لا أرجع إليهم كذاباً . 
وخاف أن يقتلوه فخرج هارباً79” . 

« فظن أن أن تقر عَلَْهِ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : فظن أن لن نضيق طرقه » ومنه قوله : « ومن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقُهُ » 
[الطلاق: ۷] أي ضيق عليه. قاله ابن عباس . 

- الثاني : فظن أن لن نعاقبه بما صنع » قاله قتادة » ومجاهد . 

الشالث : فظن أن لن نحكم عليه بما حكمنا . حكاه ابن شجرة » قال 
الفراء : معناه لن نُقدرَ عليه من العقوبة ما قَدَّرْنَا , مأخوذ من القدر » وهو الحكم 
دون القدرة » وقرأ ابن عباس : نقدّر بالتشديد2"” » وهو معنى ما ذكره الفراء . ولا 
يجوز أن يكون محمولاً على العجز عن القدرة عليه لأنه كفر . 

الرابع : أنه على معنى استفهام » تقديره : أفظن أن لن نقدر عليه » فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً » قاله سليمان بن المعتمر . 

: قَنَادَ في الظُلّمَاتِ » فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : أنها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف الحوت » قاله ابن 
عباس » وقتادة . 

الثاني : أنها ظلمة الحوت في بطن الحوت . قاله سالم بن أبي الجعد . 

ويحتمل ثالثاً : أنها ظلمة الخطيئة » وظلمة الشدة » وظلمة الوحدة . 


(774) روى قصته باسناد صحيح ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود كما قال الحافظ 
في الفتح ( 107/5 ). 

)۷٦٠(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير وأبي الجوزاء وابن أبي ليلى وفيها قراءات أخرى راجعها في زاد المسير 
(/۳۸۲). 


a! 


سورة.الأنبياء الآية - فى 5 ۹٩‏ 
لل ا م كر صر د لوا 
الخروج من غير أن تأذن لي : > ولم AS‏ لان ا لا يجوز 
أن يعاقبوا » وإنما كان تأديياً » وقد يؤدب من لا يستحق ق العقاب كالصبيان . 
قوله تعالى : « فَآسَتَجَبا لَه 4 وفى استجابة الدعاء قولان : 


أحدهما : أنه ثواب من الله للداعي ولا يجوز أن يكون غير ثواب . 

والثاني : أنه استصلاح فربما كان ثواباً وربما كان غير ثواب . 

ل وَنْجَيناه مِنَّ آلَّهُمّ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : من الغم بخطيئته . 

الثاني : من بطن الحوت لأن الغم التغطية . وقيل : إن الله أوحئ إلى الحوت 
ألا تكسر له عظماً » ولا تخدش له جلداً . 

وحينما صار في بطنه : قال يا رب ل ا 
أحد . 

وفي مدة لبثه في بطن الحوت ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أربعون يوماً . 

الثاني : ثلاثة أيام . 


الثالث : من ارتفاع النهار إلى آخره . قال الشعبي : أربع ساعات » ثم فتح 2 0 


الحوت فاه فرأى يونس ضوء الشمس » فقال : سبحانك إني كنت من الظالمين › 
فلفظه الحوت . 

وزرا امون تدز و زارات ريت 9 
e‏ کر 2 م م رو e‏ ا 0 02 2 


5 78 


7 35 و ٥‏ رے سح ر ر م کر رص 
كنا كرفت والكنات ا ريت تو سكام 
ل 
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أحدها : خلياً من عصمتك » قاله ابن عطاء . 
الثاني : عادلاً عن طاعتك . 
الثالث : وهو قول الجمهور يعني وحيداً بغير ولد . 
ل وَأَنتَ خَيْرُ آلْوَارِئِينَ 4 أي خير من يرث العباد من الأهل والأولاد » ليجعل 
رغبته إلى الله في الولد والأهل لا بالمال » ولكن ليكون صالحاً » وفي النبوة تاليا . 
قوله تعالى : « فَآسْنَجَيْنَا لَه وَوَعَْنَا لَه حى وَأَصْلَحْنَا لَه رَوْجَهُ © فيه 
وجهان : 
أحدهما : أنها كانت عاقراً فَجْعِلْتْ ولوداً . قال الكلبي : وَلَدَتَ له وهو ابن 
بضع وسبعين سنة . 
والثاني : أنها كانت في لسانها طول فرزقها حُسْنَ الحَلْقٍ » وهذا قول عطاء » 
وابن كامل . 
« . .. . يُسَارِعُونَ فى الْخَيْرَاتِ 4 أي يبادرون في الأعمال الصالحة . يعني 
زكريا » وامرأته » ویحی . ١‏ ۰ 
( وَيَدْعُوننَا رَعَباً وَرَهَباً 4 فيه أربعة أوجه 
أحدها : رغباً في ثوابنا ورهباً من عذابنا . 
ااي : رغباً في الطاعات ورهباً من المعاصي . 
والثالث : رغباً ببطون الأكف ورهباً بظهور الأكف . 
والرابع : يعني طمعاً وخوفا : 
ويحتمل وجهاً خامساً : رغباً فيما يسعون من خير » ورهباً مما يستدفعون من 


« وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ » فيه ثلاثة أوجه :00/577 


(77) واستظهر هذا القول ابن كثير رحمه الله ( )١97/7‏ وأما القول الثاني فقد ورد من قول ابن عباس 
رواه الحاكم ( ۳۸۳/۲ ) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله طلحة ( أحد الرؤاة ) واه : 
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والثاني : راغبين راهبين » وهو قول الضحاك . 
والشالث ث : أنه وضع اليمنئ على اليسرى » والنظر إلى موضع السجود في 
الصلاة . 
آ ص آ ا ص 
والى حصنت ففخ اذب هکان دوجا E‏ 
o‏ 
کے کو ر و 
قوله عز وجل  :‏ آلتي احصنت فرجًها ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : عفت فامتنعت عن الفاحشة . 
والثاني : أن المراد بالفرج فرج درعها منعت منه جبريل قبل أن تعلم أنه 
رسول . 
« فَنَفَحَنَا فيها من رُوجِنَا # أي أجرينا فيها روح المسيح كما يجري الهواء 
بالنفخ . فأضاف الروح إليه تشريفا له . وقيل بل أمر جبريل فحل جيب درعها 
بأصابعه ثم نفخ فيه فحملت من وقتها. 
« وَجَعَلْنَاهَا وَآبْنَهَا ءَايَةَ لَلْمَالَمِينَ 4 لأنها حملت من غير مسيس » وولد 
عيسى من غير ذكر » مع كلامه في المهد . ثم شهادته ببراءتها من الفاحشة » 
فكانت هذه هي الآية » قال الضحاك : ولدته في يوم عاشوراء . 
ري 3 0-4 2 > 7ه 
0 00 ا 0 )يطعا 
سار موسو يه ون حل م2 
و د 22 اة 
وهومؤمن قلاڪفران لسيه 2 اير 
قله عز وجل : إل له تكن أل وَاجِدَةٌ 4 معناه أن دينكم دين واحدء 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 


1 ع 


ويحتمل عندي وجهين آخرين : 

أحدهما : أنكم خلق واحد » فلا تكونوا إلا على دين واحد . 

والثاني : أنكم أهل عصر واحد » فلا تكونوا إلا على دين واحد . 
4 
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١‏ وأنا رَبْكُمْ فَاعْبَدُونِ © فأوصئ ألا يعبد سواه . 
ظ وَتَقطعُوا أمْرَهُم بَينَهُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : اختلفوا في الدين » قاله الأخفش . 
الثاني : تفرقوا ء قاله الكلبي . 
کرم عل در اکان بيسرت © کک دات 


ECE‏ وفلوف 
لعو ا حص نمر ا رز ويراڌ ڪان عن َف 

قوله عز وجل : $ وَحَرَامُعَلَى قَرْيَةٍ أَمْلَكْنَامَا أَنْهُمْ لا يَرَجِعُونَ 4 فيه 
تأويلان : 

أحدهما : معناه حرام على قرية راما هالكة بالذنوب أنهم لا يرجعون إلى 
التوبة » وهو قول عكرمة . 

الثاني : وحرام على قرية أهلكناها بالعذاب أنهم لا يرجعون إلى الدنيا ء 
وهذا قول الحسن » وقرأ ابن عباس" : وحَرّم على قرية » وتأويلها ما قاله 
سفيان : وجب على قرية أهلكناها . [ نهم لا يرجعون قال :لا يتوبون ]. 

قوله عز وجل : ١‏ حَتَىْ ذا حت يَأجُوجُ وَمَأْجُوجُ 4 أي فتح السد» وهو 


من أشراط الساعة »وروى أبو هريرة(^"") عن زيلب بنت جحش قالت : كان رسول 1 


(777): وفيها قراءات أخرى كثيرة زاجعها في زاد المسير ( 785/64- 7817 ) . 

(#) بعد قوله أهلكناها عبارة مضطربة ومطموسة في الأصل وما بين المربعين أخذناه من القرطبي 

(01714) في هذا الموضع حدث طمس في أصل المخطوطة وأظن أن قوله هنا روى أبو هريرة عن زينب خطأ 
وأن الصواب روى أبوهريرة وزينب بنت جحش . . 
فإن هذا الحديث ورد من حديث ابي هريرة مرفوعاً وكذا من حديث زينب مرفوعاً وهاك بيانها 
حديث أبي هريرة رواه الحاكم ( ٠١8/١‏ ) من ثلاثة طرق عن أبي هريرة الأول قال فيه صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله فيه انقطاع . 


اع 
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لله يل نائماً في بيتيء فاستيقظ محمرة عيناه » فقال : « لآ إِلْهَ إلا الله 
0 عه عقوا بو واو ف ا وه 
لاثاً » ويل لِلْعَب ين شر قد اْتَرَب . فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل 


هذا » َأَشَارَ بيده ه إلى عقد E‏ 
ويأجوج ومأجوج قيل أنهما أخوان > وهما ولدا يافث بن نوح » وفي اشتقاق 
اسميهما قولان : 


٤ 
أحدهما ا‎ 
. والثاني : من الماء الأجاج . وقيل إنهم يزيدون على الإنس الضعف‎ 
م ت‎ OE مء ب‎ 
: ل وهم من كل حَدّب ينسلون » وفي حدب الأرض ثلاثة أوجه‎ 
: الثالث : تلاعها وأكامها > مأخوذ من حدبة الظهر »قال عنترة‎ 
فما رعشت يداي ولا ازدهاني تواترهم إل من الجداب‎ 
: وفي قوله : # ينسلون  وجهان‎ 
أحدها : معناه يخرجون » ومنه قول امرىء ال‎ 
فسلي ثيابي من ثيابك تنسل‎ 
: والثاني : معناه يسرعون . ومنه قول الشاعر('""‎ 
عسلان الذئب أمسى قارباً برد الليل عليه فنسل‎ 
ا ا کے‎ 
. کے الثاني : قد صححه على شرط مسلم ولم وفيه زيادة‎ 
والطريق الثالث: قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه زيادة أيضاً وقد روى الحديث البزار.‎ 
. وهي طرق رائجة عن أبي هريرة‎ )٠٠١/١( كما نقله ابن كثير من‎ 
وقد روى البخاري ( ۳۸۲/۹ ) ومسلم ( ۲۸۸۱ ) من حديثه مرفوعاً ولفظه فتح الله من ردم يسأجوج‎ 
.) 1749 ( وأبوداود‎ ) ٤٤۱/۲ ( ومأجوج مثل هذه وعقد بيده التسعين ورواه أحمد‎ 
. وأما حديث زينب رضي الله عنها‎ 
والبغوي في مصابيح السنة‎ ) ٤۸4٠/٤ ( والترمذي‎ )۲۲٠۸/ 5 ( ومسلم‎ ) ۳۸١/١ ( فرواه البخاري‎ 
.) ٠١9/١ ( وفيه فائدة إسنادية ذكرها ابن كثير‎ .) ٤١١١ ( 
. وصدر البيت وإنذدتك قد ساءتك مني خليقة‎ )9/59( 
.) ٩1/١۷ هو لبيد أو النابغة الجعدي والبيت في اللسان«عسل» نسل » والطبري‎ )۷۷١( 


۷١ 


سورة الأنبياء الآية 44 ٠١‏ 


وفي الذين هم من كل حدب ينسلون قولان : 

الل هما + هم يأجوج ومأجوج 207/7 وهذا قول أبن مسعود. 
الثاني : أنهم الناس يحشرون إلى الموقف . 

ت ع و < وو ا 


إتڪم و ST EY‏ حصب جَهَنَّمَ اسر لها 

مه ا م 
وردوتے 9 وکات ملؤلاء لَه ماودد وما و ڪل فما ردو 
م ين ا 


٣ 1 5‏ ودم ر۶ ص و۶ لست سا و . 
ا 0 EOE ETS‏ 
ده 31 o‏ 

0 
أقاويل 

الثاني E o‏ بي طالب وعائشة : حطب 
جهنه2777 . 
الشالث : أنهم يُرمَون فيها كما ری بالحصباء » حتى کان جهنم تحصب 
بهم ۰ » وهذا قول الضحاك . ومنه قول الفرزدق : 

مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

يعني الثلج » وقرأ ابن عباس : حضب جهنم »› بالضاد معجمة. قال 
الكسائي : حضبت النار بالضاد المعجمة إذا أججتها فألقيت فيها ما يشعلها من 
الحطب . 

قوله عز وجل : إِنَّ آلّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم ما آلْحْسْنَىْ 4 فيها ثلاثة تأويلات : 
(۷۷۲) وفيها قراءات أخرى راجعها في زاد المسیر ( ۳۹۰/۰ ). 


VY 


سورة الأنبياء الآية ‏ 6 ٠١‏ 


أحدها : أنها الطاعة لله تعالى » حكاه ابن عيسى . 

والثاني : السعادة من الله » وهذا قول ابن زيد . 

والثالث : الجنة » وهو قول السدي . 

ويحتمل تأويلاً رابعا : أنها التوبة . 

اولك عَنْهَا مُبْعَدُونَ 4 يعني عن جهنم . وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم. عيسى والعزير والملائكة الذين عدوا من دون الله وهم كارهون 
وهذا قول مجاهد . 

الثاني : أنهم عثمان وطلحة والزبير » رواه النعمان بن بشير عن علي بن أبي 
طالب . 

الثالث : أنها عامة في كل من سبقت له من الله الحسنن . 

وشت نزول هذه الآية0"" ما حكي أنه لما نزل قوله تعالى  :‏ إنْكُمْ وَمَا 
يدون من دُونٍ الله حصب جهنم 4 قال المشرك ن: ولع ا 
قد عُبِدُواء فأنزل الله تعالى : إن آلَذِينَ سَبََتْ لهم مُنا الْحُسْنى اولك نها 
مُبَعَسدُونَ 4 يعني عن جهنم » ويكون قوله لا 50 
محمولا على من عديةنوية , 

قوله عز وجل ٠‏ ل بحرم القع اليك ي فيه اانه أقاويل : 

أحدها : أن الفزع الأكبر النفخة الأخيرة » وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنه دْبْحُ الموتِ » حكاه ابن عباس . 

والثالث : حين تطبق جهنم على أهلها . وهذا قول ابن جريج . 

ويحتمل تأويلاً رابعاً : أنه العرض في المحشر . 
ومنو یآ لاء كَل ليجل لک تب كما بدانا اول لق يد 


(۷۷۳) رواه ابن جرير ( 4۷/۱۷) وزاد السيوطي في الدر ( (۷4/٥‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد واب بن أبي 
خاتم والطبراني وغيرهم . 


00 


ي 


AA 


٠١١ !/- ١١  ةيآلا سورة الأنبياء‎ 


قوله عز وجل : يوم نَظوي آلسَمَاءَ كَطَيٍ آلسّجِلٌ للْكُتَب ) فيه ثلاثة 
أقاويل : 


مجاهد » وقتادة . 


الثاني : أنه الملك . 


الثالث : أنه كاتب يكتب ٠"‏ بين يدي رسول الله ككل > وهذا قول ابن 


وَقَرَكَيسَا الور بس داز رات ادر رنه ادف 
لقسيخك © El EET‏ 
یں 

قوله عز وجل  :‏ وَلَقَد كَبَا في آلرْبُورِ من بَعْدِ آلذَكُرٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 


)۷۷٤(‏ وقد ورد الحديث بذلك عن ابن عباس شاهد من حديث ابن عمر .أما حديث ابن عباس افرواه أبو 
داود ( ۲۹۳١‏ ) والنسائي ( في الكبرى كما في التحفة للمزي ) ( 757/4 ) وابن جرير ( ١١١/11‏ ) 
وزاد السيوطي في الدر( 584/0 ) نسبته لابن المنذر. وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في المعرفة ' 
والبيهقي في سننه وصححه كلهم من طريق عمرو بن مالك عن ابن الجوزاء عن ابن عباس بلفظ 
السجل كاتب النبي كل . 
أخرجه ابن المنذر وابن عدي وابن عساكر من طريق يحبى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن ابن 
الجوزاء به. الشاهد: رواه ابن مردويه وابن منده في الصحابة وابو نعيم كلهم من طريق ابن نميرعن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان للنبي كاتب يقال له سجل . / 
قال الحافظ ابن كثير ( / 7٠٠١‏ ) وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلا وكذلك 
ما تقدم عن ابن عباس من رواية ابن داود وغيره لا يصح أيضاً وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه 
وإن كان في سنن أبي داود. منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونسأ في 
أجله وختم له بصالح عمله وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدته ولله الحمد وقد تصدى الإمام 
أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد وقال لا يعرف في الصحابة أحد اسمه 
السجل وكتاب النبي َك معروفون ليس منهم أحد اسمه السجل وصدق رحمه الله في ذلك وهو من أقوى ` 
الأدلة على نكارة هذا الحديث وأما من ذكره فى اسماء الصحابة فإنما اعتمد على هذا الحديث لا 
على غيره والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل الصحيفة قاله علي بن أبي طلحة والعوفي 
عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة ا ه. 


VE 


سورة الأنبياء الآية ‏ ه١٠‏ و١٠‏ 


أحدها : أن الزبور الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه » والذكر م 
الكتاب الذي عنده في السماء » وهذا قول مجاهد . 

والشاني : أن الزبورمن الكتب التي أنزلها الله. تعالى على مَنْ بعد موسى من 
أنبيائه » وهذا قول الشعبي <°" . 

ظ أن الأرْض يَرنُهَا عباتي آلصَّالِحُونَ 4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها أرض الجنة يرثها أهل الطاعة . وهذا قول سعيد بن جبير» 
وابن زيد . 

والثاني : أنها الأرض المقدسة يرثها بنوإسرائيل » وهذا قول الكلبي . 

والثالث : أنها أرض الدنيا » والذي يرثها أمة محمد يل » وهذا قول ابن 
عباس . 

قوله عز وجل  :‏ إِنَّ في هذا بلغا لَقَوْم عَابدِينَ 4 » أما قوله 8 إِنَّ في 
هذا » ففيه قولان : 

أحدهما : يعني في القرآن . 

والثاني : في هذه السورة . 

وفي قوله : « لبَلاغاً لموم عَابدِينَ 4 وجهان : 

أحدهما : أنه بلاغ إليهم يَكُفْهُم عن المعصية ويبعثهم على الطاعة . 

الثاني : أنه بلاغ لهم يبلغهم إلى رضوان الله وجزيل ثوابه : 

وفي قوله : « عابدِينَ »* وجهان : 

أحدهما : مطيعين . 

والثاني : عالمين . 

قوله عز وجل  :‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَةٌ لِْعَلمِينَ 4 فيما أريد بهذه الرحمة 
وجهان : 

أحدهما : الهداية إلى طاعة الله واستحقاق ثوابه . 


ملاع 


سورة الأنبياء الآية ١١7-١١8‏ 

الثاني : أنه ما رفع عنهم من عذاب الاستئصال . 

وفي قوله  :‏ لِلْعَالمِينَ 4 وجهان : 

أحدهما : من امن منهم » فيكون على الخصوص في المؤمنين إذا قيل إن 
الرحمة الهداية . 
ed‏ 


و< اباس و فا 1 aK‏ 4> 


لماو کے اماز کم له جد e‏ 0 
€ فا ا أ ققَلءَاڌنڪم ا وت ارا 


نے © © ویم اریت الول ونع لم ماڪ و 
علد 4 


9 ناتروی عة لک معا ¿ جِرنٍ ل قر ا 
اال فالعا رر e‏ ا هه 6 


قوله عز وجل : ظ فَإن تَوَلَوَا 4 يعني أعرضوا » وفيه وجهان : 

أحدهما : عنك . 

والثاني : عن القران . 

: فل َاذْنَكُمْ عَلَى سَوَآءٍ 4 فيه سبعة تأويلات‎ ١ 

أحدها : على أمر بين سوي » وهذا قول السدي :' 

والثاني : غ وهنا قزل قاد 

والثالث : على عدل » وهذا قول الفراء . 

والرابع : على بيان علانية غير سر » وهذا قول الكلبي . 

والخامس : على سَوَاءٍ في الإعلام يظهر لبعضهم ميلا به عن بعض » وهذا 
قول علي بن عيسى . 

والسادس : استواء في الإيمان به . 


۷٦ 


سورة الأنبياء الآية ١١7 ١١8‏ 
والسابع : معناه أن من كفر به فهم سواء في قتالهم وجهادهم » وهذا قول 
٤ 0‏ م م مع 2 
قوله عز وجل : « وإن ادري لعله فتنة لكم وَمتاع إلى جين » فيه وجهان : 
أحدهما : لعل تأخير العذاب فتنة لكم . 
والثاني : لعل رفع عذاب الاستئصال فتنة لكم . 
' وفي هذه الفتنة ثلاثة أوجه: 
أحدها : هلاك لكم . 
والثاني : محنة لكم . 
۾ ومَتاع إلى جين 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : إلى يوم القيامة » وهذا قول الحسن . 
والثاني . إلى الموت 3 وهذا قول قتادة . 
والثالث : إلى أن يأتي قضاء الله تعالى فيهم . 
قوله عز وجل : ا قَالَ رب آخكم بِآلْحَقّ 4" فيه وجهان : 
أحدهما : عجل الحكم بالحق . 
الثانى : معناه افصل بيننا وبين المشركين بما يظهر به الحق للجميع . وهذا 
معنى قول قتادة : 
١‏ وَرَبنا آلرَحَمْنُ آلْمُسْتَعَانَ عَلَىْ ما نَصِفُونَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: على ما تكذبون » قاله قتادة . 
وقيل ٠"‏ إن النبي مَل كان إذا شهد قتالاً قرأ هذه الآية . والله أعلم . 
(7175) قال العلامة ابن هبيرة . . المراد منه كن أنت أيها القائل على الحق ليمكنك أن تقول احكم بالحق لأن 
المبطل لا يمكن أن يقول احكم بالحق 
راجع ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي ( )556/١‏ . 
(۷۷۷) من حديث مرسل من مرسلات قتادة رواه عنه مطول ابن أبي حاتم كما نسبه. السيوطي إليه في الدر 


۱۸۹/١ (‏ ) ورواه مختصرا عنه ابن جرير ( 1١7/117‏ ) وزاد السيوطي نسبة المختصر في الدر 
( 584/5 ) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 


VV 


سورة الج الآية 1 ؟ 


ES 57‏ 56 اج 
و 2 


ES: 


م الو د 
ML‏ 0 : ل 
وما بعدها » لأن 8 يا أيها الذين آمنوا 4 مدني و ل يا أيها الناس » مكي . 
wv A CO‏ 
ا مالو اھر 2 
ااا ا ريسكت رر اا 0 
غم ر و < م ر آذآ E‏ وش 
EE E‏ مت رتغ كلسل 
س س ررر وک عرزن ر 
لهات ىلاس سک ری ومام وش کری وعد عدا ا 
قوله عز وجل : بايا الناس آنَقُوأ ربكم إِن رَلْرَلَةَ آلسّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيم ‏ في 
زلزلتها قولان : 
والثاني : أنها في القيامة9©, " 


وفيها قولان : ` 
أحدهما : أنها نفخ الصور للبعث 


) 7١8 7١ 4/7 ( واختاره ابن جرير ( ۱۱۱/۱۷ ) وابن كثير‎ )١( 


0 


سورة الحج الآية 7 ه 

والثاني : أنها عند القضاء بين الخلق . 

© يَوْمَ ترَوْنْهَا 4 يعني زلزلة الساعة . 

ل تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةِ عَم أَرْضَعْت » وفيه أربعة أوجه : 

أحدها : تسلو كل مرضعة عن ولدها . قاله الأخفش . 

والثاني : تشتغل عنه » قاله قطرب » ومنه قول عبد الله بن رواحة”") 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

والثالث : تلهو عنه . قاله الكلبي . ومنه قول امرىء القيس: 

اذامل أنت عن لماك لا برخت آم النت اها ما حتت اليب 

والرابع : تنساه . قاله اليزيدي . قال الشاعر : 

تطاولت الأيام حتى نسيتها كأنك عن يوم القيامة ذاهل 

ل وضع كل ذَاتٍ حَمْل حَمْلَهَا 4 قال الحسن : تذهل الأم عن ولدها لغير 
فطام » وتلقي الحامل ما في بطنها لغير تمام . 

«وَتَرَئ الئاس سُكَارَئ وَمَاهُم بِسُكَارَى 4 قال ابن جريج : هم 
سكارى من الخوف » وما هم بسكارى من الشراب . 


0 


ود الاق ةن ول ل ف يعر عوسي . ا شين د 
کیب لیوات من وله ایض لم ويه یدل عدا اسر © 

قوله ءز وجل : « وَمِنَ آلثاس مَن يُجَادِلُ في الله بير عِلْم » فيه قولان : 

أحدهما : أن يخاصم في الدين بالهوى » قاله سهل بن عبد الله . 

والثاني : أن يرد النص بالقياس . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في 
النضر بن الحارث . 


ا ن کسشرف رن البعث فإناخلة نيناب شمن نْطفَةٍ 


فق بيت من رجز قاله عبد الله بن رواحة حين دخل النبي ية مكة لأداء عمرة القضاء والخبر بطوله في 
سيرة ابن هشام ص وزاد المسير ( 5/: ٤٠٠‏ ) وفتح القدير( ٤١٥/۳‏ ). 


1 


سورة احج الآية ه لا 


ےھ کے ص ساسا س وح ر و ر > عة و سے و 3 و 


ثم مِنْ علفةثممن مُضغةٍ تخلق ةوغر EEE‏ ونقرق م 


-4 


2 و سر 2 فح ا س واس ر E‏ وه 
ليما مان ءزجل سی مم رج کم فلار بلغو شڌَڪم 


4 


ونڪ تيوك رونڪ نيكراشم لڪ يلايع م 
E‏ الرس هامدةٌ فَإِذَا انا حا ف 
صر م و ق کے < سه صہ ج ص لا 2 صح و س 
EEE‏ ي) دل كيان امه هولق تمي لموق 
ر 000 7 4 


مل كل شیو قري © OEE OE‏ ب اللَهيبْحَثُ من 


فشر 

قوله عز وجل : ييا الاس إن كم في رَيْبِ مُنَ آْبَعْثِ قَإنَا خلفناكم مُن 
تراب ) يعني آدم . 

ل م من نطفة © يعني ولده . 

« ثم من علقة # يعني أن النطفة تصير في الرحم علقة 

ا ثم من مضغة » يعني أن العلقة تصير مضغة . وذلك مقدار ما يمضع من 
اللحم . 

« مُحَلَّة وَغيْر مُخَلّقَةِ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن شتلق ا وغير مخلقة ما دفعته الأرحام من النطف 
فلم يصير خلقاً » وهو قول ابن مسعود . 

والثاني : معناه تامة الخلق وغير تامة الخلق » وهذا قول قتادة 3 

والثالث َ معناه مصورة وغير مصورة كالسقط . وهذا قول مجاهد ٠.‏ 

والرابع ٤‏ يعني التام في ا وغير التام > قاله الضحاك . قال 
الشاعر ”© : 


ا 


أفي غير المخلقة البكاءٌ ‏ فأين العزم ويحك والحياءً 


(۳) فتح القدير ( 2757/7 ). 


سورة الحج الآية 6-/و 


ف لين لَكُمْ 4 يعني في القرآن بدء خلقكم وتنة أحوالكم . 

« وَنُقِرٌ في آلأرْحَام ما نَشاء إلى أجل مُسَمّى » قال مجاهد : إلى التمام . 

« تم ُخْرِجْكُمْ طِفْلا نم لَبِلعوَا أشْدّكُمْ 4 وقد ذكرنا عدد الاش . 

« وَمِنكُم من يُتَوَنَى 4 فيه وجهان : 

احدمياء» يمي قبل أن تبلغ إن أرذل العمر . 

E 

٠‏ ومنكم من يُرَدُ إن أرْذّل الْعُمُرِ 4 فيه ثلاثة أو 

أحدها : الهرم » وهو قول يحبى بن سلام . 

والثاني : إلى مثل حاله عند خروجه من بطن أمّه » حكاه النقاش . 

والثالث : ذهاب العقل » قاله اليزيدي . 

: لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئاً 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : لآ يتعفيد علما ما كان به غالا 

الثاني : لا يعقل بعد عقله الأول شيئاً . 

ويحتمل عندي وجهاً ثالفاً : أنه لا يعمل بعد علمه شيئاً » فعبر عن العمل 
بالعلم [ لافتقاره إليه لأن تأثير الكبر في العمل أبلغ من تأثيره في العلم ]*©. 

« وترى آلْأرْض هَامِدَةَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

الخذها غا وها قول اة 

والثاني : يابسة لا تنبت شيئاً » وهذا قول ابن جريج . 

والثالث : أنها الدارسة. والهمود : الدروس . ومنه قول الأعشى © : 

قالت قتيلة ما لجسمك شاحباً وأرى ثيابك باليات همّدا 
١‏ فَإِذًا أنرَلْنا عَليهَا آلْمَاء اهرت وَرَبَثْ 4 وفي « آهْتَرتْ » وجهان : 


(#) هذه العبارة مطموسة في الأصل وقد أخذناها من القرطبي ( ٠٤١/١١‏ ) 
(5) ديوانه : ۲۲۷ والطبري( ۱۱۹/۱۷ ) وفتح القدیر ( ٤۳۷/۳‏ ) 
وفي الطبري سائيا بدلاً من شاحباً وفي فتح القدير . . باليات هموداً بدلا من باليات همّدا . 


۸ 


سورة الحج الآية -م - ل 


أحدهما : معناه أنبتت ت » وهو قول الكلبى 1 
والثانى : معناه اهتز نباتها واهتزازه شدة حركته » كما قال الشاعر : 


تثني إذا قامت وتهتز إن مشت كما اهتز عُضّن البان في ورق خضر 

ل وَرَبَتَ » وجهان : 

أحدهما : معناه أضعف نباتها . 

والثاني + كاه ی و اا هذا اله ركه مدا و را 
وتقديره : فإذا أنزلنا عليها الماء ربت واهتزت » وهذا قول الحسن وأبي عبيد 
وعلى الوجه الأول لا يكون فيه تقديم ولا تأخير . 

« وَانْبَنَتْ من كَل روج بَهيج » فيه وجهان : 

أحدهما : يعني من كل نوع » وهو قول ابن شجرة . 

والثاني : من كل لون لاختلاف ألوان النبات بالخضرة والحمرة والصفرة . 

# بهيج € يعني حسن الصورة . 


> 


و ر و ص م سے <> 
وه الناسمن عد ك 


کے کے 
و ي 
ر 


© یی ارت تار‎ e 


ص 


53111 

أحدهما : لآوي عنقه إعراضاً عن الله ورسوله » وهذا قول مجاهد . وقتادة . 

الثاني : معناه لآوي عنقه كبرا عن الإجابة » وهذا قول ابن عباس . 

قال المفضل : والعطف الجانب » ومنه قولهم فلان ينظر في أعطافه أي في 
جوانبه . قال الكلبى : نزلت فى النضر بن الحارث . 

:9 لیضل عن سبيل آلله 4 فيه وجهان : 

أحدهما : تكذيبه للرسول وإعراضه عن أقواله . 


أ 


١ ١١  ةيآلا سورة الحج‎ 


والثاني2*7: فإذا أراد أحد من قومه الدخول في الإسلام أحضره وأقامه وشرط 
له وعاتبه وقال : هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد » حكاه الضحاك . 


م جور سب سح عيذ سا جح سس ب ر مح ر صدا را« مجو > 


وما لاس من يعد الله عل حرو فك اصابرحیر اطمان د وإن أصابنه 


انقب لوه تسم ال ناوا رة ذلك هر اران لمن 09 
دو أن ڈو کیم کیش اک لك مكلصي 
لزب يدعو لمن ره أقرب من قوف ليس امو وس الم ر 09 

قوله عز وجل : وَمِنَ الاس مّن يَعْبُدُ آله علَى حرفي فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : يعني على وشك وهو قول مجاهد » لكونه منحرفاً بين ن الإيمان 
لكر 

وای + تعلق شترظ اوهو قول ابن كامل: .. 

والثالث : على ضعف في العبادة كالقيام على حرف » وهو قول علي بن 


ويحتمل عندي تأويلا رابعا : أن حرف الشىء بعضه » فكأنه يعبد الله بلسانه 
ويعصيه بقلبه . 

: 9 حاف عر > لوفو يوه عق ويدوا ما‎ E ا‎ E 

# فإن اصابه خير آطمأن به وإن اصابته فتنة انقلبٌ على وجهه # وهذا 
قول الح 


الثانى : : أن ذلك نزل في بعض قبائل العرب وفيمن حول المدينة من أهل 
القرئ » 0 يقولون : نأتي محمداً فإن صادفنا خيراً اتبعناه » وإلا لحقنا بأهلنا , 
وهذا قول ابن جريج » فأنزل الله تعالى :  :‏ فَنْ أصَابَهُ حير آطمَأنَ به ¢ 

ويحتمل وجهين آخرين: 


)٥(‏ وفي الااضل شا ى لم فام ةا اا تفسير القرطبي قال : قال الحسن هو 
المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه . 


٠ 


١17/- ١4  ةيآلا سورة الحج‎ 


أحدهما : اطمأن بالخير إلى إيمانه . 
الثاني : اطمأنت نفسه إلى مقامه . 
« وَإِنْ أَصَابتَهُ فة 4 أي محنة في نفسه أو ولده أو ماله . 
والمامق O‏ 
أحدهما : رجع عن دينه مرتدا : 
الثاني : رجع إلى قومه فزعاً . 
© حَسِرَ آلدُنْيَا وَآلآخرَة # خسر الدنيا بفراقه » وخسر الآخرة بنفاقه . 
« ذلك هُوَ آلْخْسْرَانٌ آلْمِينُ 4 أي البيّن لفساد عاجله وذَهّاب آجله . 
ا ا اندز واي ر 
وجهان : 
أحدهما : أن المولى الناصر » والعشير الصاحب . وهذا قول ابن زيد . 
والثاني : المولى المعبود » والعشير الخليط . ومنه قيل للزوج عشير لخلطته 
AR E‏ 
باشل ایام ليحت کت يجرى ي 


دح ٤‏ وغ ب مر < ےو ور و کے ع سر سيرع ٣‏ ووو 27 
اهدر ان اله قعل مارد € من کات يظن أن أن ينصره آم فالدَنْيَا 
ےد کر < ہے 


م 
کس حر < د 
5 


ر ص ےہ هو سەر و رصح ود ده 22و دول 
لى السّماءِ ثم ليقطع فلسَنظرهل یذهبن کید هما 


1 


ابي 0000 و7 وور سے ار کر ل ابر بير حص 0 
بیط لا رك دك رلته يلت بیت وان الهج دی من يريد 526 


ست 2ه 
ہے سر لخو © رصب 1 


ص کے ص و م م ےر م رص رم م لحت سس و 0 
الذينءامنوا والذين هادوا والصّلبعين والتصرى والمج وس والذين 
00 سمه ۶ بسر سح يع رد سل رج الالو رر قرح رماع کر سه ان 0 ص 11 AS‏ 
ان روات اه یفص ل نھ یوم لکد لآ کل کیو سويد( 
8 8 ا ع ل ل 8 مك ا و ق 9 رع 
قوله عز وجل © من كان یظن ان لن ينصره آلله ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن يرزقه الله » وهوقول مجاهد . والنصر الرزق . ومنه قول 
الأعشى : 


سورة الحج الآية 1١8‏ 
أبوك الذي أجرى علي بنصره فأنصب عني بعده كل قابل 
والثالكت : معناه أن لن يمطر الله أرضه20, ومنه قول رؤبة 9" : 
إني وأسطار سطر ن سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا 
وقال أبو عبيدة : يقال للأرض الممطرة أرض منصورة . 
ل في آلدّنيًا وآلآخِرَةٍ» والنصر في الدنيا بالغلية » وفي الآخرة بظهور 
الحجة . 
ويحتمل وجهاً آخر أن يكون النصر في الدنيا علو الكلمة » وفي الآخرة علو 
المنزلة . 
« فَليَمدُدُ بسبّب إلى آلسّمَاءِ م يفطم فَليَظُرْ هَل يُذْهِبَنْ كَيْدهُ مَا يط 4 فيه 
تأويلان : 
أحدهما : فليمدد ر بحبل إلى سماء الدنيا ليقطع الوحي عن محمد ثم لينظر 
NNE Aa‏ عليه » وهذا 
قول ابن زيد . 
والثاني : فليمدد بحبل بحبل إلى سماء بیته وهو سقفه » ثم لِيحنقٌ به نفسه 
فلينظر هل يذهب ذلك بغيظه من ألا يرزق الله تعالى ¢ وهذا قول السدي . 


rll‏ 7 و 


ر سمو ووه رص 
اراتا جد ل منفی ف الم موت ومن ق الاش وال مار 
ر ال سرصم ست حو E‏ عير الى صاصم سه 2 8 E‏ 

جوم وَل والشجر وَالدَواب وسكا مَالَاين و ثبيريحق عليه 
7 يفره لاسا و 2 ہم درو م و 
العذاب ومن مهن الله فمال ومن کرم ن Jake‏ ©( 

قوله عز وجل  :‏ وَمَن يهن آللَهُ فَمَالَهُ من مكرم ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : ومن يهن الله فيدخله النار فما له من مكرم فيدخله الجنة . 

< إِنْ الله يَفْعَلَُ مَا يَشَآءُ # من ثواب وعقاب » وهذا قول يحيى بن سلام . 


(7) لاحظ أن التأويل الثاني لم يذكر . 
(۷) اللسان (سطر) وفيه : إني وأسطار سُطِرن : يا نصر نصرا نصرا . 


۱۲ 


سورة الحج الآية ‏ ۲۲-۱۹ 
والثاني : ومن يهن الله بالشقوة فما له من مكرم بالسعادة . 
« إن الله يَفْعَلُ مَا يض 4 من شقوة » وهذا قول الفراء وعلي بن عيسى . 
ويحتمل عندي وجهاً ثالثاً : ومن يهن الله بالإنتقام فما له من مكرم بالإنعام » 
TS‏ 


رص 
ر 9 


ف . 7 اة a‏ 
2 وج سس 
IEE , 11111 25‏ ا 
ee‏ > عو وق 
میعن حدر © ااال اتان کے ایا 
فهاوذ وفوأعَدَابَ رن €9 
قوله عز وجل : ل هُذَانِ حَصْمَانٍ آختَصَمُواً في رَيْهُمْ 4 والخصمان ها هنا 
فريقان » وفيهما أربعة أقاويل : 
أحدها : أنهما المسلمون والمشركون حين اقتتلوا في بدر » وهذا قول أبي 
ذر» وقال محمد بن سيرين: : نزلت في الثلاثة ( الذين بارزوا يوم بدر ثلاثة من 
المشركين فقتلوهم . 
والثاني أنهم أهل الكتاب قالوا: نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » 
ونحن خير منكم » فقال المسلمون كتابنا يقضي على كتابكم » ونبينا خاتم الأنبياء , 
ونحن أولى بالله منكم » وهذا قول قتادة . 
والثالث : أنهم أهل الإيمان والشرك في اختلافهم في البعث والجزاء 3 وهذا 
قول مجاهد » والحسن . وعطاء . 
00 : خلفني الله ااا 3 00 : 


(۸) هم حمزة عم النبي وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بارزوا من المشركين عتبة بن ربيعة 
وأخيه شيبة والوليد بن عتبة رواه البخاري ( ۳۳۹/۸ ) والطبري ( ۱۳۱/۱۷ ) ومسلم 0*8" ) من 
حديث ابن ذر . 


سورة الحج الآية- ۲۲-۱۹ 

١‏ نَآلَّذِينَ روا قُطْعْتَ لَهُمْ ياب من نار 4 معناه أن الثار قد أحاطت بهم 
كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها عليهم » فصارت من هذا الوجه ثيابا » لأنها 
بالإحاطة كالثياب . 

« يصب من فَوْقٍ رُءُوسِهِمُ آلْحَمِيمُ 4 ها هنا هو الماء الحار » قال الشاعر : 

كأن الحميم على متنها إذا اغترفته بأطساسها 
جُمان يحل على وجنة علته حدائد دواسها 

وضم الحميم إلى النار وإن كانت أشد منه لأنه ينضج لحومهم › والنار 
بانفرادها تحرقها » فيختلف به العذاب فيتنوع » فيكون أبلغ في النكال . 

وقيل إنها نزلت في ثلاثة من المسلمين قتلوا ثلاثة من المشركين يوم بدر 
حمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن ربيعة » وعليّ بن أبي طالب قتل الوليد بن 
عتبة » وعبيدة بن الحارث قتل شيبة بن ربيعة0 . 

قوله تعالى : ط يُضْهَرٌ به مَا في بُطونْهمُ وَآلْجُلُودُ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يحرق به وهو قول يحبى بن سلام . 

والثاني : يقطع به » وهو قول الحسن . 

والثالث : ينضج به » وهو قول الكلبي ومنه قول العجاج”''©: 

شك السفافيد الشواء المصطهر 

والرابع : يذاب به » وهو قول مجاهد » مأخوذ من قولهم : صهرت الألية إذا 

أذبتها » ومنه قول ابن أحمر(' : 
تروي لقى ألقى في صفصفٍ تور الم فا ضور 

« وَلَهُم مُقَامِعْ مِنْ حَدِيدٍ 4 والمقامع : جمع مقمعة. والمقمعة ما 

يضرب به الرأس حتى لا يعي فينكب أو ينحط . 


(4) سبق تخريجه في التعليق السابق . 

.) ۱۳٤/١۷ ( السان « صهر » الطبري‎ )٠١( 

)١١(‏ اللسان « صهر » الطبري ( ۱۳١/١۷‏ ) روح المعاني (174/17). واقتصر على الشطر الثاني لكن 
فيه :يصهره الشمس ولا ينصهر . أ 5 


٤ 


سورة ة الحج الآية 92" سه؟” 


02 ع ا و دس مم ست 
کاله لا Sl‏ جنات ری من تحنها 


7 2 5-6 
انھکر او فی امن أساور من ده وَلْؤوْلوَاوَلِيَاسْهُمَ مَمفِيها 
حر 9 16 وھ دو وال ا را ادن 


قوله عز وجل : 9 وَهُدُوَأ إلى آلطيّب مِنّ الْقَوْل » فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه قول لا إله إلا الله ء وهو قول الكلبى . 

والثاني : أنه الإيمان » وهو قول الحسن . 1 

والثالث : القرآن » وهو قول قطرب . 

والرابع : هو الأمر بالمعروف . 

ويحتمل عندي تأويلا خامساً : أنه ما شكره عليه المخلوقون وآثاب عليه 
الخالق . 

« وَهُدُوَاً إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدٍ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : الإسلام » وهو قول قطرب . 


"وحمل عندي تأويلاً ثالثاً : a SSE‏ : 
ا سے ر 007 صم < ت و 
E 9‏ صد ون عن سیل آله اليد الك ام الى جعلتته 


و م 


ایی سرک و ومنب رد فيه يالاد بط ا دمن 
دا بير 


قوله عز وجل  :‏ ... وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الَّذِي جَعَلْنَاهُ إلشُاس 4 فيه 
قولان : 

آحدهما : أنه أراد المسجد نفسه . ومعنئ قوله : 8« الذي جَعَلْنَاهُ للئاس » 
أي قبلة لصلاتهم ومنسكاً لحجهم . 

لِسَوَاءً الْعَاكِفٌ فيه 4 وهو المقيم » « وَآلْبَادٍ 4 وهو الطارىء إليه » وهذا 
فول أبن اشن . ش 


سورة الحج الآية ‏ 7 ه76 


قوله : ش 
« آلَّذِي جَعَلْنَاهُ للثاس سَوَآءً آلْعَاكفٌ فيه وَآلْبَادِ 4 وجهان : 
أحدهما : أنهم سواء ف دوره ومنازله 3 ولیس العاكف المقيم أولى بها من 
البادي المسافر . وهذا قول مجاهد ومَنْ منع بيع دور مكة 220 كأبي حنيفة : 
الثاني : أنهما سواء في أن من وله كان امنا وآنة لا يقل بها سيدا ولا 
es‏ فة مِنْ عَذَابٍ اليم 4 CO‏ 
الحق والباء في قوله : « بإِلْحَادٍ »4 زائدة كزيادتها في قوله تعالن :8 تت 
بالدَّهْنَ € [المؤمنون: ]٠١‏ ومثلها في قول الشاعر""©: 
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. 
أي نرجو الفرج › > فيكون تقدير الكلام : : ومن يرد فيه إلحاداً بظلم . 
وفي الإلحاد بالظلم أربعة تأويلات : 
أحدها : أنه الشرك بالله بأن يعبد فيه غير الله » وهذا قول مجاهد » وقتادة . 
والثالث : استحلال الحرم ا » وهذا قول ابن عباس . 
والرابع : أنه احتكار الطعام بمكة » وهذا قول حسان بن ثابت بٿ . 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين 
)١۲(‏ وفي المسألة قول أخر بجواز بيع دورها وتملكها وأجارتها وهو قول الشافعي ومن تابعه والدليل معه 
لظاهر قوله في سورة الحشر . 
فأضاف الله تعالى إليهم الدور إضافة تملك والمسألة مبسوطة في زاد اکا فراجعها (”/1459-. 
۸ ). 
(۱۳) هو راجز من بني جعدة . 
والبيت في مجاز القرآن ( 51/7 ) والاقتضاب (08: ) وشواهد المغني ( ١١١/٤‏ ) وخزانة الأدب 
)١1١9/5(‏ وفتح القدير . ( ٤٤۷/۳‏ ). 
)2# هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي أن هذا القول هو قول عمر بن الخطاب . 
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سورة الحج الآية  ۲۷٢۲٦‏ 


< اس سے 


و واا لاھم ليت أن لاشرلف ف هیکاوط هری 
ل ودن ف 
يأك رکا لاوک ڪل ص اميا 

قوله عز وجل : ۾ وَإِدْ يونا براي سن : 

أحدهما : معناه وطأنا له مكان البيت » حكاه ابن عيسئ : 

والثانى : معناه عرفناه مكان البيت بعلامة يستدل بها 4 

وفي العلامة قولان : 

أحدهما : قاله قطرب » بعثت سحابة فتطوقت حيال الكعبة فبنى على ظلها . 

الثانى : قاله السدي » كانت العلامة ريحاً هبت وكنست حول البيت يقال لها 

« أن لا شرك بي شَيْئاً 4 أي لا تعبد معي إلهاً غيري . 

« وطهر بتي 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها :من الشرك وعبادة الأوثان » وهذا قول قتادة . . 

الثانى : من الأنجاس والفرث والدم الذي كان طرح حول الت 3 ذكره ابن 
عيسى . 

والثالث : من قول الزور » وهو قول يحبى بن سلام . 

« لِلطائفِينَ وَآلْقَائِمِينَ والركع آلسّجُودٍ 4 أما الطائفون فيعني بالبيت وفي 
« الْقَائِمِينَ 4 قولان : 

أحدهما : يعني القائمين في الصلاة » وهو قول عطاء . 

والثاني : المقيمين بمكة » وهو قول قتادة . 

© وَالركع آلسّحُودٍ 4 يعني في الصلاة » وفي هذا دليل على ثواب الصلاة 
في البيت . وحكئ الضحاك أن إبراهيم لما حضر أساس البيت وجد لَوْحاً » عليه 


1۷ 


سورة الحج الآية ١7/075‏ 
مكتوب : أنا الله ذو بكة » خلقت الخير والشرء فطوبى لمن قَدَّرْتٌ على يديه 
الخير » وويل لمن قدرت على يديه الشر . 

وتأول بعض أصحاب الخواطر قوله : « وَطهر بتي 4 يعني القلوب'. 

ل لِلطَائفِينَ 4 يعني حجاج الله » « وَآلْقَائمِينَ 4 يعني الإيمان  »‏ والركعِ 
آلسجُودِ ‏ يعني الخوف والرجاء . 

2 د ھر = و 
بالحق » وفيه قولان : 

أحدهما : أن هذا القول حكاية عن أمر الله سبحانه لنبيه إبراهيم » فروي أن 
إبراهيم 2 صعد جبل أبي قبيس فقال : عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد ابتنى 
بيتاً وأمَرَكُمْ بحجه فَحُجُوا » فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك 
داعي ربنا لبيك . ولا يحجه إلى يوم القيامة إلا من أجاب دعوة إبراهيم » وقيل إن 
أول من أجابه أهل اليمن » فهم أكثر الناس حجاً له . 
البيت . 

« يَأَنُوكَ رجَالاً 4 يعني مشاة على أقدامهم » والرجال جمع راجل . 

« وَعَلَى كل ضار 4 أي جمل ضامر › وهو المهزول » وإنما قال ©« ضامر ) 
لأنه ليس يصل إليه إلا وقد صار ضامراً . 

2 لال و ا 
۾ يَآتِينَ من كل فج عَمِيقٍ # أي بعيد » ومنه قول الشاعر : 
تلعب لديهن بالحریق مدى نياط بارح عميق 


)١5(‏ لعل مسند هذا القول لأصحاب الخواطر الحديث الباطل الإسرائيلي المصدر القلب بيت الرب وقد 
نص على كه كدر من اهل اميت وحذة الأعاديت وما اتا يب القساة العقائة:: 

(15) قال الحافظ ابن حجر ( 505/1 ) روى الفاكهي بإسناد صحيح عن طريق مجاهد عن ابن عباس قال 
قام إبراهيم على الحجر فقال يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج فاسمع من في اصلاب الرجال 
وأرحام النساء فأصابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك 


اه. 


1۸ 


سورة الحج الآية - ۰۲۸ ۲۹ 


سح م و ا د sS‏ 1 أ 


ليشهدوا e‏ َو 9 
42 27 لس لاسا 1 001 ,0 
E‏ 2 و ر 
مَقَصضوأة o her‏ 

قوله عز وجل : ١‏ لَيَشْهَدُوا مَنَافِمَ لَهُمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك . 

والثاني : أنها المغفرة ة لذنوبهم » قاله الضحاك . 

والثالث : أنها التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة » وهذا قول مجاهد . 

« وَيَذْكُرُوا آسْمَ الله في ايام مُعْلُومَاتِ » فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عشر ذي الحجة اخرها يوم النحر . وهذا قول ابن عباس » 
والحسن ¢ وهو مذهب الشافعي 5 

والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة » وهذا قول عطية العوفي . 

والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر . وهذا قول الضحاك : 

٠‏ عَلَى مَا رَرْقَهُم مْنْ بَهِِمَةٍ آلانمام 4 يعني على نحر ما رزقهم نحره من 
بهيمة الأنعام > وهي الأزواج الثمانية2١)‏ من الضحايا والهدايا . 

١‏ فَكُلُوا مها وَأطْعِمُوأ آلْبَائْسَ الْفَقِيرَ 4 في الأكل والإطعام ثلاثة أوجه 


أ 
6 
1 
اع 
Ne‏ 
۹ 


والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان » وله الاقتصار على أيهما شاء وهذا 

والشالث 8 أن الأكل مستحبف والإطعام واجب ¢ وهذا قول الشافعي ¢ فإن 

(17) وهي المذكورة في سورة الأنعام ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الآية. ومن الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين 28 
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سورة الحج الآية - 74378 . 


الدماء فلا يجوز أن نأكل منها 

وفي ‏ الْبَائْسَ الْفَقِيرَ 4 خمسة أوجه : 

أحدها + أن لفقي الذى ب رمان > وشرو قرل فجاهد.: 

والثاني : ار ا ر . 

والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس . 

والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب . 

والخامين < ]له الذى رونت قح هجا لسر 

قوله عز وجل  :‏ ثم لَيقْضُوا تَفَنَهُمُ 4 فيه أربعة تأويلات : 

الحدها a‏ :واب عر 

والثانى : حلق الرأس » وهو قول قتادة » قال أمية بن أبو بى الصلت . 

حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفئً”© aE SSS‏ 

والثالث : رمي الجمار » وهو قول مجاهد . 

والرابع : إزالة قشف الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال 
الطيب » وهو قول الحسن . 

وقيل لبعض الصلحاء : ما المعنى في شعث المحرم ؟ قال : ليشهد الله 
تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته . 

وسئل الحسن عن التجردفي الحج فقال : جرد قلبك من السهو . ونفسك من 
اللهو ولسانك من اللغو » ثم يجوز كيف شئت . 

وقال الشاعر : 

قضوأ تفثاً ونحباً ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا علياً 
۾ وَلَيُوفوا نُذُورَهُمْ 4 وهو تأدية ما نذروه في حجهم من نحر أو غيره . 
« وَليطوَفُوا بالْيْتِ الْمَتِيقِ4 يعني طواف الإفاضة » وهو الواجب في الحج 


(۱۷) عجز البيت وهو: ولم يسلوا لهم قملاً وصبئاناً . 


سورة الحج الآية ٠لا‏ الم 


رتوارلا دود سن الهم إل اخشعرة وروان عاذ لشي 
وفي تسمية البيت عتيقاً أربعة أوجه : 
أحدها : أن الله أعتقه من الجبابرة » وهو قول ابن عباس . 
الثاني : لأنه عتيق لم يملكه أحد من الناس » وهو قول مجاهد . 
والثالت + لآنه اعت في الطوفان » وهذا قول ل 


EE‏ ¥ 5 د وراو ریو دا 0 2 1 ع 
الام إلا 7 ڪمن 1 مکنا اریت مو الزن 


جمس 4< ^ 


واجت بو ا e‏ م پد ومن شرك بال 
1[ 00 2110 


قوله عز وجل : ذلِكَ وَمَنَيَْظُمْ حَرْمَاتِ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَه عند رب 4 فيه 
قولان : 

أحدهما : أنه فعل ما أمر به من مناسكه . قاله الكلبي . 

والثاني : أنه اجتناب ما نهئ عنه في إحرامه . 

ويحتمل عندي قولاً ثالثاً : أن يكون تعظيم حرماته أن يفعل الطاعة ويأمر 
بها » وينتهي عن المعصية وينهئ عنها . 

« وََجِلّتْ لَكُمُ الأنْعَاُ إل ما يل عَلَيكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : إلا ما يتلى عليكم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع إلا ما ذكيتم وما دُبِحَ على النصب . 

والثاني : إلا ما يتل عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم . 

« فاجتنبوا آلرّجْس من آلأوْنَانِ » فيه وجهان : 


)١18(‏ لم يذكر هنا الوجه الرابع وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( 578/4 ) وهو أنه سمي العتيق لأنه 
قديم . 


۲١ 


سورة الحج الآية  ٠٠١۳۰‏ 


أاحدهما: آي ارا من اران الرحين + ورخ الأوتاك عادتها ٠‏ فصان 
معناه : فاجتنبوا عبادة الأوثان . 

الثاني : معناه : فاجتنبوأً الأوثان فإنها من الرجس . 

: واوا قول آلزُورٍ ) فيه أربعة أقاويل‎ ١ 

والثاني : الكذب 2 وهو قول مجاهد . 

ولا : شهادة ارود د ووی أيمن ابن ميد e‏ 
فقال : ايها الاس عَدَلَتَ شاه الرُورٍ الشَرّكَ الله مُرَنِينِ » » ثم قرأ : ل فآجتنبوا 
آلرَجْسٌ مِنْ الْأونَانٍ وَآجْمَيبُوا قول لزور . 

والرابع : أنها عبادة المشركين ۽ حککاه النقاش : 
اا 


(19) رواه ابن جرير ( ۱٥٤/۱۷‏ ) وأحمد ( ۱۸۷/۲٤‏ ۲۲۲ » ۲۳۳ ) من طريق سفيان بن زياد العصفري 
عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم أن النبي ي قام خطيباً فقال أيها الناس . . . الحديث وسند 
الحديث ضعيف . 
فإن فيه فاتك بن خريم وهو مجهول الحال كما في التقريب ( ٠٠۷/١‏ ) وأيمن بن خحريم مختلف في 
صحبته كما فال الحافظ في التقريب ( ۸۸/١‏ ) والحديث رواه الترمذي ( ۲۲۹۹ ) من طريق 
مروان بن معاوية عن سفيان به وقال غریب ومن اختلف فيه على سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن 
خريم سماعاً من النبي يلك | ه. 

و ا ا بين زياد رضن ابي عن یت بن ایا 
عن خريم بن فاتك واستصوبه ابن معين . 

رند ر مق كلام العافت الذي هوا ف و التي برج ت رن ت ر 
الترمذي من هذا الطريق برقم ٠‏ وقال هذا عندي أصح وخريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن 
النبي كلل أحاديث وهو مشهور | ه. 

وقد رواه غير الترمذي أحمد ( "18١/4‏ ) وابن جرير مختصراً 154/119 ) وابن ن ماجة ( ۲۳۷۲ ) وأبو 
داود ( 5099 ) والبغوي في مصابيح السنة برقم .)۲۸٤۸(‏ 

وقد ثبت في الترهيب في شهادة الزور أحاديث كثيرة راجعها في الترغيب والترهيب. 

(تنبيه) : قوله هنا أن بن محمد كذا وقع في المخطوطة والمطبوعة وهو خطأ والصواب أيمن .بن خريم. 
والتصويب من المصادر السابقة. . 


۲۲ 


سورة الحج الآية  ٣۳۰۴۳۲‏ 

قوله عز وجل : « حتقآء لله 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يعني مسلمين لله » وهو قول الضحاك . قال ذو الرمة : 

إذا حول الظل العشي رأيته حنيفاً وفي قرن الضحى يتنصر 

والثاني : مخلصين لله » وهو قول يحبى بن سلام . 

و و وا على إل ی 

والرابع : حجاجا إلى الله » وهو قول قطرب . 

« غَيْرَ مُشْرِكينَ به 4 فيه وجهان : 

أحدهما : رما عاد ادا من نة 

والشاني : غير مشركين في تلبية الحج به أحداً لأنهم كانواً يقولون في 
تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك » قاله الكلبي . 
کلک رمق كي رات كاي ترق لقب © لكيه مکی رک 


ع 
و ےر سم 


مل شین يلها ليت اليبق 
قوله عز وجل : ذلك وَمَن يُعَظُمْ شَعَائِرَ آللِّ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : فروض الله . 
والثاني : معالم دينه » ومنه قول الكميت : 
نقتلهم جیلا فجيلاً نراهم ‏ شعائر قربان بهم يتقرب 
وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها مناسك الحج > وتعظيمها إشعارها » وهو مأثور عن جماعة . 
والثاني : أنها البدن المشعرة » وتعظيمها استسمانها واستحسانها » وهو قول 
مجاهد . ۰ ' 
والثالث : أنها دين الله كله » وتعظيمها التزامها » وهو قول الحسن . 
ل فَإنْهَا من تَقَوَى آلْقَلُوب قال الكلبي والسدي : من إخلاص القلوب . 
ويحتمل عندي وجهاً آخر أنه قصد الثواب . 


۲۳ 


سورة الحج الآية ‏ 4" هم 
3 5 كي ع و ر و Ek‏ 
قوله عز وجل  :‏ لكم فيها منافع إلى اجَل مسّمى 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن المنافع التجارة » وهذا قول من تأول الشعائر بأنها مناسك 


الحج ¢ والأجل المسمى العود 5 
والثاني : أن المنافع الأجر » والأجل المسمى القيامة » وهذا تأويل من تأولها 
بأنها الدين . 


والثالث : أن المنافع الركوب والدر والنسل . وهذا قول من تأولها بأنها 
الهذي فعلئ هذا في الأجل المسمى وجهان : 

أحدهما : أن المنافع قبل الإيجاب وبعده » والأجل المسمى هو النحر, 
ا 

00 

والثاني : الحرم كله محل لها » وهو قول الشافعي . 

وإن قيل إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله : ا ثم محلها إلى 
ا ال و د د وا 

ل ر م سے ج سد ی > ساس س م 

و يڪلام جعلتامنسکا يدوسم م وا ارقم هة 
الاش 1 لمك عر و ا ا 9 النَِإدَادكرَ 


ر ر2 رصجعو ل سه ج < 


7 م r‏ 3 > 2> 
ك EEA‏ رزفنلهم 
و عي مه 
فمو ) 
و : « وَلِكُلّ أمّة جَعَلْنَا مَنسكاً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني حجاً » وهو قول قتادة . 
)٠١(‏ لم يذكر الوجه الثاني . 


۲٤ 


سورة الحج الآية 85 


والثاني : ذبحاً » وهو قول مجاهد . 

افا يدا :وهو ورك العلى اترا الك في كاد العرية خر 
الموضع المعتاد » ومنه تسمية مناسك ل > لاعتياد مواضعها . 

ليدْكُوُوا اسم الله على مَارَْقّهُم من بَهيمة الأنْعَام © فيها وجهان : 

أحدهما : أنها الهدي . إذا قيل إن المنسك الحج . 

والثاني : الأضاحي » إذا قيل إن المنسك العيد . 

قوله عز وجل : # .. . وَبَشْرِ آلْمُحْبتِينَ # فيه تسعة تأويلات : 

أحدها : المطمئنين إلى ذكر إلههم . وهو قول مجاهد » ومنه قوله تعالى : 
ل فَنَحْبتْ لَه قُلُوبُهُم 4 [الحج : 56]. 

والثاني : معناه المتواضعين » وهو قول قتادة . 

والثالث : الخاشعين » وهو قول الحسن . والفرق بين التواضع والخشوع أن 
التواضع في الأخلاق والخشوع في الأبدان . 

والرابع : الخائفين » وهو معنىٰ قول يحيى بن سلام . 

والخامس : المخلصين » وهو قول إبراهيم النخعي . 

والسادس : الرقيقة قلوبهم » وهو قول الكلبي . 

والسابع : أنهم المجتهدون في العبادة » وهو قول الكلبي ومجاهد . 

والثامن : أنهم الصالحون المطمئنون » وهو مروي عن مجاهد أيضاً . 

والتاسع'©2: هم الذين لا يظلمون ‏ وإذا ظلمواً لم ينتصرواً » وهو قول 
الخليل بن أحمد . 5 
لبد جعاتھا کین سكير آمو ل کرفہاحیر اکرو سماو ع 
واف ا 
لع لک نرود 9 
)1١(‏ ونسبه في القرطبي لعمروبن أوس . 


50 


سورة الحج الآية ‏ 5 


قوله عز وجل : # وَآلْبدْنَ جَعَلَْامَا لَكُم من شَعَائِرٍ آللّه 4 في البدن ثلاثة . 
أقاويل : 

أحدها : أنها الإبل » وهو قول الجمهور . 

والثاني : أنها الإبل » والبقر » والغنم » وهو قول جابر » وعطاء . 

والثالث : كل ذات خف وحافر من الإبل » والبقر » والغنم » وهو شاذ حكاه 
اال وسميت بُذْناً لأنها مبدنة في السمن » وشعائر الله تعالى دينه في أحد 
الوجهين » وفروضه في الوجه الآخر . 

وتعمق بعض أصحاب الخواطر فتأول البدن أن تطهر بدنك من البدع » 
والشعائر أن تستشعر بتقوى الله وطاعته » وهو بعيد . 

ل لَكُمْ فيها خَيْرٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أي أجر » وهو قول السدي . 

والثاني : منفعة فإن آحْتِيِجَ إلى ظهرها رُكبّ » وإن حُلِبَ لَبَنْها شُرِبَ » وهو 
قول إبراهيم النخعي . 

« فَآذْكُرُوا سم الله عَليْهَا صَوَآتٌ » وهي قراءة الجمهور » وقرأ الحسن : 
صوافي > وقرأ ابن مسعود : صوافن . 

فتأول صواف على قراءة الجمهور فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : مصطفة » ذكره ابن عيسى . 

والثاني : قائمة لتصفد يديا بالقيود» وهو قول ابن عمر . 

اقات م رر را 

وتأويل صوافي » وهي قراءة الحسن : أي خالصة لله تعالى. مأخوذ من 
الصفوة . 

وتأويل صوافن وهي قراءة ابن مسعود : أنها مصفوفة » وهو أن تعقل إحدى 
يديها حتى تقف على ثلاث » مأخوذ من صفن الفرس إذا ثنى إحدى يديه حتى 
يقف على ثلاث » ومنه قوله تعالى :' ا آلصَافِنَاتٌ آلْجِيّادُ 4 وقال الشاعر”"©: 
(۲۲) هو امرؤ القيس والبيت في اللسان ( صفن ) وفتح القدير ( 554/7 ) 


>35 


سورة الحج الآية  ۳١‏ 
الف الصفوق :ينا يرال اند هما يترم عل البلا نیرا 

« فإذًا وَجَبَتْ جُنوبها #4 أي سقطت جنوبها على الأرض » ومنه وجب الحائط 

إذا سقط » ووجبت الشمس إذا سقطت للغروب » وقال أوس بن حجر" : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدر للجبل الواجب 

« فَكلُواً منها 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن أكله منها واجب إذا تطوع بها » وهو قول أبي الطييت ين 
سلمة . 

والثانى : وهو قول الجمهور أنه استحباب وليس بواجب » وإنما ورد الأمر به 
ا خو و فى ا كلها على ا 

« وَاَطْعِمُوأ الْقَانِمَ وَالْمُغثَرَ 4 فيهم أربعة تأويلات : 

أحدها : أن القانع السائل » والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل . وهذا قول 
الحسن » وسعيد بن جبير » ومنه قول الشماخ*"2: 

لمال المرء يصلحه فيغني مفاقِرَه أعف من القنوع 

أي من السؤال . 

والثاني : أن القانع الذي يقنع ولا يسأل » والمعتر الذي يسأل . وهذا قول 
قتادة » ومنه قول زهير ٩(۰:‏ 

على مكثريهم رزق من يعتريهم ٠‏ وعند المقلين السماحة والبذلٌ 

والشالث : أن القانع المسكين الطواف » والمعتر : الصديق الزائر » وهذا 

قول زيد بن أسلم » ومنه قول الكميت : 
إما اعتياداً وإما اعتراراً 

والرابع : أن القانع الطامع » والمعتر الذي يعتري البُذن ويتعرض للحم لأنه 

(۲۳) ديوانه :2 واللسان ( وجب ) والطبري ( ١177/17‏ ) 
ورواية البيت في الديوان : ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب . 

)۲٤(‏ اللسان ( قنع ) ومجاز القرآن ( ٥٠/۲‏ ) والطبري ( ۱١۸/١۷‏ )» القرطبي ( ٠٤/٠١‏ ) زاد المسير 


۳٤/٥ (‏ ) فتح القدير ( 155/7 ). 
(16) فتح القدير ( ٤٥٤/۳‏ ). 


۲۷ 


سورة الحج الآيةلا”# 2 ٠غ‏ 
ليس عنده لحم 34 وهذا قول عكرمة ¢ ومنه قول الشاعر : 


على الطارق المعتر يا أم مالك إذاما اعتراني بين قدري وصخرتي 
Arg 3‏ سرس کو بح سر وا ےم ےر ر ر ہرد 
50 ولك ل تار ا 
ت رو 6 ص ا د 
اه 
أحدهما: لنيقبل الله الدماء وإنما يقبل التقوى » وهذا قول علي بن عيسئ . 
والثاني : معناه لن يصعد إلى الله لحومها ولا دماؤهاء لأنهم كانوا في 
الجاهلية إذا ذبحوا بدنهم استقبلوا الكعبة بدمائها فيضجعونها نحو البيت » فأراد 
المسلمون فعل ذلك » فأنزل الله تعالى : © لَن ينال الله نُحُومُهَا ولا ماما وَلكن 
يَنَالَهُ التقَوَى منكم » أي يصعد إليه التقوى والعمل الصالح . وهذا قول ابن 
عباس 
وكدلك سخرها لكم 4 أى دا لم ضبني ا 
لتكبروا آللهَ عَلَى ما هَدَاكمْ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : يعني التسمية عند الذبح . 
والثاني : لتكبروا عند الإحلال بدلا من التلبية في الإحرام . 
« عَلَى ما هَدَاكُمُ 4 أي ما أرشدكم إليه من حجكم . 
« وَبَشْرٍآلْمَحُسِنِينَ 4 يحتمل وجهين . 


أحدهما : بالقبول . 
والثاني : بالجنة . 
م o‏ ر 2 جر رعو کے عو 
تہ کن این امنور أن لهمت لوا وکر 9 أَذِنَ 
> ر 7 ا AS‏ 7 
لايق کے CC‏ یرال له عل تصَرِهِم لقرير ل) الزن 
١ 2‏ 5 اس 6 606 2 ت EE‏ 
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سورة الحج الآية 4١١4٠‏ 


> بعر > ينس سن رار لس رور ٣ہ‏ لو ل ل 
بع ہم ربعض ضمت صو عضاوت مسجد مسجد يڏ ڪرفپا اسم 


كيرا وصور GO RR GO‏ 0 
م ر رر 5 


۶< ا <> و 
5 شار وءات ا وال وك 

1170 6 ا 
ونهواعن! کر عة الور © 

ل إِنَّ الله يدَافِمُ عن آلّذِينَ َامَنُوَاُ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بالكفار عن المؤمنين » وبالعصاة عن المطيعين . وبالجهال عن 
العلماء . 

والثاني : يدفع بنور السنة ظلمات البدعة » قاله سهل بن عبد الله ". 

قوله عز وجل : ط وَلَوْلاً دَفْعُ آلله الناس بَعْضْهُمْ بِبَعْض 4 فيه ستة 
تأويللات : 

أحدها : ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين › وهذا قول ابن جريج : 

الثانى : ولولا دفع الله عن الدين بالمجاهدين > وهذا قول ابن زيد . 

والرابع : ولولا دفع الله بأصحاب رسول الله ية عمن 5 من التابعين › 
وهذا قول علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 

والخامس 8 ولولا دفع الله بشهادة الشهود على الحقوق ¢ وهذا قول مجاهد 

ويحتمل عندي تأويلاً سابعاً : ولولا دفع الله عن المنكر بالمعروف . 

« لَهُدَمت صَوَامِعُ وَبِيَعٌ 4 فيه قولان : 

أحدها : أنها صوامع الرهبان » وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنها مصلى الصابئين » وهو قول قتادة . 


. لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثالث‎ )۲١( 


۲۹ 


سورة الحج الآية - 47 ه40 


وقد روي عن النبى إا أنه قال(" ): « صَوْمَعَةٌ المَؤْمِنِ بيته » وسميت صومعة 
لانضمام طرفيها » ال الق 1 ا 2 
وبع > فيها قولان : 
أحدهما : أنها بيع النصارئ » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها كنائس اليهود . وهو قول مجاهد . والبيعة اسم أعجمي 


« وَصَلَوَاتَ 4 فيها قولان : 
أنهنا كناقن ارا واا و ت ها ل 
صلوات . وهذا قول الضحاك . 
والثاني : معنأه : وتركت صلوات » ذكره ابن عيسئ . 
« وَمَسَاجِدٌ ‏ المسلمين » ثم فيه قولان : 
الضحاك . 
والثاني : لهدمت صوامع في أيام شريعة مو سئ » وبيع في أيام شريعة عيسئ 
ؤمساجد في أيام شريعة محمد وله » وهذا قول الزجاج » فكان المراد بهدم كل 
ا لقي 
ترح مد ره وغ بو وسو 
َإِن یکدوک ل انا قبلهم قوم نوج وَعَادوتوُ رهم 


د ر 2ے 


وقوه وط © © اکب منت ڑب می ميت اورم نم 
لذبن كنت كه كر © مكا نز كنض أمكنى روت 


(۲۷) هذا الحديث اختلف فبي رفعه ووقفه والأشبه وقفه على أبي الدرداء. فقد رواه مرفوعاً الإإمام العسكري 
كما أشار إلى ذلك صاحب كشف الخفا (۳۲۲/۲) ورواه موقوفاً بسند صحيح البيهقي في الزهد رقم 
٣ ۸(‏ ) وأحمد في الزهد ص ه7١‏ وهناد في الزهد 1١١1177‏ والخطابي في العزلة ص ۱۸ وابر بن أبي 
عاصم في الزهد ص ۳٦‏ وابن ن المبارك في زوائد الزهد ص ٤‏ ووكيع في الزهد (017/5) وابن ن عساكر 
كما في كنز العمال .)۷۷٤/۳(‏ 


0 


سورة الحج الآية - 63.48 
ظَللِمَة ھی خاو ية عل غ روش ها ويار معط وقَصَرمَش 2 
صد 
as‏ ت ت سے کک 
يبروا فِالْاَرضٍ کک کک ا 
و ر ر ع 0 
ا تيال فالشكور @ 
م ع 
والثاني : غائرة الماء . 
والثالث : معطلة من دلالتها“ ٠‏ وأرشيتها . 
« وقصر مشيد 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن المشيد الحصين وهو قول الكلبي . ومنه قولامرىء 
القيسر(*2 : 
وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطماً إلا مشيراً بجندل 
والثاني : أن المشيد الرفيع » وهو قول قتادة » ومنه قول عدي اه 0 
فاده زمر ولك کل سا فللطير في ذراه و 
والثالث : أن المشيد المجصص ٠.‏ والشيد الجص » وهو قول عكرمة ومجاهد 
ومنه قول الطرماح'" : 
كحية الماء بين الطين والشيد. 
وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره : وقصر مشيد مثلها معطل › وقيل إن 
القصر والبئر بحضرموت من أرض اليم معروفان » وقصر مشرف على قلة جبل ولا 


(18) كذا هنا والصواب دلائها جمع دلو وهو ما يحمل فيه الماء من البئر وأرشيتها جمع رشاء وهو حل 
الدلو. 

(۲۹) من معلقته المشهورة والبيت في مختار الشعر الجاهلي ۳۳ والطبري ( ۱۸۲/١۷‏ ). 

(۳۰) فتح القدير ( ٤٥۹/۳‏ ) والطبري ۱۸۲/۱۷ ). 

. وصدر هذا البيت من الرجز: لا تحسبن وإن كنت أمراً غمراً‎ )۳١( 
اللسان ( شيد ) ونسبه للشماخ بن ضرارء والبيت في فتح القدير أيضاً (/05: ) والطبري‎ 
.)۱۸۱/۱۷( 


۳١ 


سورة الحج الآية - ٤۷‏ 
يرتقي إليه بحال , والبئر في سفحه لا تقر الريح شيعا سقط فيها إلا أخرجته. 
هؤلاء وهؤلاء . 
ےئن ر ام مك که بخور اخ عله شع م لهي CN‏ 
قوله عز وجل  :‏ افلم يسيروا في آلارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 4 
هذا يدل على أمرين : على أن العقل علم » ويدل على أن محله القلب". 
وفي قوله : ليَعْقِلونَ بها ) وجهان : 
أحدهما : يعملون بها > لأن الأعين تبصر والقلوب تصير بل 


السالفة . 
2 كمعد ر ف go‏ 2 . م ع 
عندي وجهين : 
أحدهما : أنهالا تعمئ الأبصار عن الهدئى ولكن تعمئ القلوب عن 
الاهتداء . 
والثاني : فإنها لا تعمئ الأبصار عن الاعتبار ولكن تعمئ القلوب عن 
الاذكار . 


قال مجاهد : لكل إنسان أربع أعين : عينان في رأسه لدنياه » وعينان في 
قلبه لآخرته » فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه لم يشر ايساد قينا :و إن 
أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره ه شيئاً . 

قال قتادة : نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم الأعمى وهو عبد الله بن زائدة . 


لسع رو راسد ص د د فرع و خر عزن 


ودع جلوتك بالعذاب و لن يلف انه وعدم وت a‏ عند ر 5 


(۳۲) وقيل إن العقل محله الدماغ وله تعلق بالقلب ولا مانع من ذلك فإن القلب هو الذي يبعث على 
(۳۲) لاحظ أنه لا يذكر الوجه الثاني . 


۳۲ 


سورة الحج الآية ‏ /ا4 ١ه‏ 


e‏ س آ س 57 اس ل و 20000 7 عل 
ناكد 9 ر ڪ ينين ريد أمَليّتَها هم نلاا دم 


ادرال © 


o or 


قوله تعالى : $ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ) يستبطئون نزوله بهم استهزاء 
منهم . 

« وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ 4 ولن يؤخر عذابه عن وقته . 

« وَإِنَّ يوم عند رَبك أف سََِ مما تعدو © فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أن يوماً من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض كألف سنة » 
قاله مجاهد . 


الثاني : أن طول يوم من أيام الآخرة كطول ألف سنة من أيام الدنيا في 
المدة . 

الثالث : أن ألم العذاب في يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا في 
الشدة وكذلك يوم النعيم CFO.‏ 


ر ص يه سرس كر © مب عر وو 


فل ینایم الما ن کنر ارام ماوع اوا ادح ن 
ا وور دعو م حت مي 2 ق 
مَغْفِرة ورزق كي )ودين سوأ فی ايتا معلج زين اول كأصحب 


لتحم © 

قوله تعالى : « وَآلَّذِينَ سَعَوَا ذ في ٤َاياتنا‏ # فيه وجهان : 

أحدهما : أنه تكذيبهم بالقرآن » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أنه عنادهم في الدين . قاله الحسن . 

« مُعَجِزِينَ 4 قراءة ابن كثير وأبي عمرو » وقرأ الباقون # معاجزين 4 فمن 
قرأ معجزين ففي تأويله أربعة أوجه : 

أحدها : مثبطين لمن أراد اتباع النبي بيه > وهو قول السدي . 
(41) احج فى الراءات صن 1.0 زإد E‏ 


۳ 


سورة الحج الآية 07 ٠٤‏ 


الثاني : مثبطين في اتباع النبي كَل » وهو قول مجاهد . 
والثالث : مكذبين › حكاه ابن شجرة 5 

الرابع معجزين لمن امن بإظهار تعجيزه في إيمانه 5 

ومن قرأ « مُعَاجِزِينَ € ففي تأويله أربعة أوجه : 

أحدها : مشاققين » قاله ابن عباس . 

والثاني 3 متسارعين » حكاه ابن شجرة 5 

والثالث ا معاندين » قاله قطرب 

والرابع : مُعَاجِزِينَ يظنون أنهم يُعْجِرُونَ الله ف > قاله السدي . 


2 2 221 


وفااره انك نر و اى( اتن أل لبط ذ 
ل 5 < فسخ لَه ماق اة ا 2 ع كدان ستيه وله 


3 


وك 7 ہے وو سرح 
و1011 1 111011101110101 
يود يو e‏ ل 
وص سا ا سوه لس 0 وو ر 0 م 2 6 
وم فتخبت لم قلوبه م ون الله لهادالذين 


قوله تما a‏ ولا نب إلا إا نه م ا 
آلشّيْطَانٌ في امه 4 فيه تأويلان : 


أحدهما : يعني أنه إذا حدّث نفسه ألقئ الشيطان في نفسه . قاله الكلبي . 
الشانى 5 إذا قرأ ألقئ الشيطان كك قراءته ¢ قاله قتادة ومجاهد .قال 


الشاع <° : 1 
تمنی كتاب الله أول ليله واخره لاقی حمام المقادر 


© من رسول ولا نب . . . . * فيه قولان : 
أحدهما : أن الرسول والنبى واحد > ولا فرق بين الرسول والنبي »> وإنما 
رمسم مجاز القران ( 54/7 ) اللسان ( منى ) . 


۳٤ 


سورة الحج الآية ‏ 07 4ه 

جمع بينهما لأن الأنبياء تخص البشر » والرسل تعم الملائكة والبشر . 

والقول الثاني : أنهما مختلفان » وأن الرسول أعلى منزلة من النبي . 

واختلف قائل هذا في الفرق بين الرسول والنبي على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الرسول هو الذي تتنزل عليه الملائكة بالوحي » والنبي يوحى 
إليه في نومه . 

والنائي + أن الزسستوك هو الوت إلى امف والنى هنو المخدت الذي لا 
يبعث إلى أمة » قاله قطرب . 

والشالث : أن الرسول هو المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام » والنبي هو 
الذي يحفظ شريعة الله . قاله الجاحظ . 

« فَينسَحُ الله مَا يلقي آلشَيْطَانٌ 4 أي يرفعه . 

دا نم يُحْكِمْ اللَّهُ ياه 4 أي يثبتها . واختلف أهل التأويل فيما قرأه النبي 
كه من ذلك على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه ألقاه الشيطان على لسانه فقرأه ساهياً . 


الثاني : أنه كان تأعنداً فألقاه الشيطان على لسانه فقرأه في نعاسه قاله قتادة . 


الثالث : أن بعض المنافقين تلاه عن إغواء الشيطان فخيل للناس أنه من 

تلاوة رسول الله بیو . حكاه ابن عيسئ . 
الرابع : إنما قال : هي كالغرانيق العلا يعني الملائكة ‏ وأن شفاعتهم 
سبب نزول هذه الآية ما روي أن“ النبى ية لما نزلت عليه سورة النجم 
(5”) هذه القصة معروفة عند العلماء بقصة الغرانيق وقد اختلف أهل العلم في صحتها وقبولها فبعضهم 
حكم عليها بالبطلان كالقاضي أبو بكر بن العربي وابن كثير والألوسي والشوكاني والبيهقي وابن إسحق 
وأبو منصور الماتريدي كما نقله الألوسي عنهم ( ۱۷۷/١١‏ ) وأثبت بعضهم بعض طرقها كالحافظ 
ابن حجر في الفتح ( ٤۳۹/۸‏ ) وقال العلامة الألوسي رحمه الله ( ۱۸۲/١۷‏ ) « ولعمري إن هذا 
القول بان هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعاً من خاصة لإبْطَالِهِ 
راض ASE‏ دوه وا عد لح CS‏ 


o 


سورة الحج الآية ‏ هه لاه 


3 اها في المسجد الحرام حتئ بلغ فرام آللآاتَ وَالْعرَّى › وَمَمَاةَ آلثَالِمَةَ 
آلاخری) [النجم : 48 - ]۲١‏ ألقى الشيطان على لسانه «أولئك الغرانيق العلا. 
وأن شفاعتهن لترتجى» ثم ختم السورة وسجد. وسجد معه المسلمون 
والمشركون ورفع الوليد بن المغيره تراباً إلى جبهته فسجد عليه وكان شيا كبيراً لا 
يقدر على السجود» ورضي بذلك كفار قريش» وسمع بذلك من هاجر لأرض 
الحبشة کر جتريل على اي ا ماقرأو وق ذلك عليه:فاترل الل اي 
وما ارلا ِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا نبي إلا إِذَا تَمنى الْقَى آلشيْطَانٌ في 


امه 4 . 
قوله تعالى : « لَيَجْعَا ما يلقي آلشَيْطَاُ فِنَةَ 4 فيه وجهان : 
الثاني : ااا 


. لين في قلوبهم مرَضُ » أي نفاق‎ ١ 

ط وَآلْقَاسِيَةِ لوبهم 4 يعني || لمشركين . 

« وَإِنّ آلظَالِمِينَ لَفي شِمَاقٍ بَعيدٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لفي ضلال طويل » قاله السدي . 

الثاني : لفي فراق للحق بعيد إلى يوم القيامة » قاله يحبى بن سلام . 


رک ر و ا 2 صم سل سر قر ساح ع لع سم 5 
TES‏ تاليهم الاعة فة ام 
عذا ب يوم عقيو © 9 املك يَوْمر ز عڪ متهم 2 ا 


#آ أ هله 


اسه عو ار وهم 5 
ام واا لكات ق سنت امور لنعيم ل 1 
مي 

أ 42 0 سر ده م 1 وو 2 وو eS‏ 

- بجهد جهيد ويؤيد عدم ل مخالفته لظواهر الآيات فقد قال سبحانه في وصف القرآن لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من - خلفه تنزيل من حكيم حميد#اه. انظر التأويل الصحيح للاية في 
تفسير الطبري (/ا١/ ١‏ ) وقد جمع العلامة الألباني طرق القصة وتكلم عليها تفصيلياً في رسالة 
بعنوان « نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق»» فراجعها. 


0 


۳٣ 


سورة الحج الآية- 88 5٠0‏ 
لورلا 9ل الي عتزرا بي وزيز 3 »يني ي ينك و" ُنهُ 4 من القران 
اوی ا و ا ا 
الثاني ساعة موتهم 
ق 2 
« او ياتيهم عذاب يوم عقيم * فيه قولان : 
الثانى : يوم بدر » قاله مجاهد »> وقتادة . 
وفي العقيم وجهان : 
أحدهما : أنه الشديد » قاله الحسن . 
الثاني : أنه الذي ليس له مثيل ولا عديل . قال یحی بن سلام : لقتال 


الماذيكة فيد : 
ويحتمل ثالثاً : أن يكون العقيم هو الذي يجدب الأرض ويقطع النسل . 
واأزرحهابكروأ ف سكي لاله شر فلو وكاتوا 0ع 
رک ساوک أله ٥‏ لهو كير الرزقيت © ليد ا 
> ا 
ا لي ê © O‏ دی ومن 18 
ےت 3 رر ص م له م 
یبمل مَاعَوقِبَيه- ثم بغی ءيه نص امه إرك اله لعفو 
ب SHA‏ 


قوله تعالى : ل ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عُوقِبَ به الآية » فيها قولان : 
أحدهما : أنها نزلت في قوم من مشركي قريش لقوا قوماً من المسلمين 
لليلتين بقيتا من المحرم فحملوا عليهم فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر 
الحرام فأبوا فأظفر الله المسلمين فنزل ذلك فيهم . حكاه النقاش . 
الثاني : أنها في قوم من المشركين مثلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم أحد 
فعاقبهم رسول الله ية بمثله فنزل ذلك فيهم . حكاه ابن عيسى . ونصر الله في 
۳۷ 


سورة الحج الآية  5١‏ ١لا‏ 
الدنيا بالغلبة والقهر : وفي الآخرة بالحجة والبرهان . 
دلا كت يأك هيو بلجا ف التَهحارونوا EEE‏ 


رس ضح سل ن 2 


ا (© لتا رك الله هوا لحی واک ما غوت من 
لل أت وكيد :يتأت هر 


فا ماد مَأُفتَضَيِعا الأرض صر لت 8 دو 
م 020 7 ع سار “کے 66 
مایا مواد تِ وما الارض وإ اله لهو لحت اليد ليد 


رص رم 


| ل سر كرما لاض وَالْفكَ ی ججْرى ف ایر ريق 
ص رر أ رص ا 0 رو کد © 
الكماء أنتَهَم لاض إِلَّابإذْيودانَ هباي لرءوف رجيم 9 


ر و رص بن ص 2 م 5 وح رح © 
وَهوَاارِى أحياكوثم نمه الاڪ فود 9© 


وله تعالن + ا 

أحدها : أن الحق اسم من أسمائه تعالى » قاله يحبى بن سلام . 
الثاني : أنه ذو الحق » قاله ابن عيسى . 

الثالث : معناه أن عبادته حق وهو معنئ قول السدي . 

. وان مَايَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَآلْبَاطِلُ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : الأوثان » قاله الحسن . 

الثاني : إبليس » قاله قتادة . 


GA 5‏ و ل 
لُكل 1 مَوَجَعلنا منس کا هم تا ڪود الراك فا 
پگ رر و س ر کہ A‏ و ء كو عو 00 


ریک لتك مک مکی مس ھی ر و إن دلوك َمل شراک 
کک کرو ےم رڪم يوم الق EE E,‏ تختلفور 6 أل 


سر م مہ 2 ۾ ختلفور 


تک 0 0 رض 


ص ع ب 2 


۳۸ 


سورة الحج الأية  ۷٤-۷١‏ 
انی یا وم ونون ذو ت او اريه اطا ومال یسیو 
َم لاا امن من تير © ودا شل عب E‏ حت رو ای 


رو کر 


0000 ك 0 
ای اشڪر ل 


رغه وو 2 ل5 0 مو ر ° 
لبهم اناقل آفا E‏ لک التار وعد ها الله الذي که 


وا 
نايژ ` 


قوله تعالى : 9 مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنه العيد . قاله ابن قتيبة . 

الثاني : أنها المواضع المعتادة لمناسك الحج والعمرة › قاله الفراء . 

الثالث : المذبح » قاله الضحاك . / 

الرابع : المنسك الْمُتَعبد والنسك العِبّادَة ومنه سمي العَابِدُ ناسكا . قاله 


0 


00 


2 


> 

عليّهم 
2 
38 


رس ت عو ع ص الماك م و و 
ااا شل معو مات از دعوت من دور 
ےم 2~ A2‏ 1 ر صم عو 3 و 


E a e 


م و دورو 0 - ىاو س بو 2 
واو مَفك ااا المطلوت لاما دروا أ 


قوله تعالى  :‏ ايها الاس صرب مَل َاَسَْمِعُواً لَهُ 4 لآن حجج الله عليهم 
بضرب الأمثال لهم أقرب لأفهامهم : فإن قيل فأين المثل المضروب ؟ ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه ليس هنا مثل ومعنى الكلام أنهم ضربوا لله مثلاً في عبادته 
غيره » قاله الأخفش . 

الثاني : أنه ضرب مثلهم کمن عبد من لا يخلق ذباباً ي » قاله ابن قتيبة . 

« إِنَ آلَذِينَ نَدعُونَ من دُونٍ الله 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

۳۹ 


سورة الحج الآية  ۷١‏ 

أحدها : أنهم الأوثان الذين عبدوهم من دون الله . 

الثاني : أنهم السادة الذين صَرَفُوهُم عن طاعة الله . 

الثالث : أنهم الشياطين الذين حملوهم على معصية الله . 

ل لن يَحْلْقُوا ذَُاباً وَلَو آجْتَمَعُوا لَهُ 4 ليعلمهم أن العبادة إنما تكون للخالق 
المنشىء دون المخلوق المنشأ » وخص الذباب لأربعة أمور تخصه : لمهانته وضعفه 
واستقذاره وكثرته » وسّمّي ذبابا لأنه يذب احتقاراً واستقذاراً . 

١ه‏ وَإن يَسْلَبهُمُ آلذيَابُ سيا لا يَسَِْدُوهُ مِنْهُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : إفساده لثمارهم وطعامهم حتى يسلبهم إياها . 

والثاني : أَلْمُهُ في قرض أبدانهم » فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان 
وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته فكيف يكونون الهة 
معبودين وأربابا مُطاعين وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان . 

ثم قال  :‏ ضَعْفٌ آلطَالِبُ وَآلمَظْلُوبُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون عائداً إلى العايد ولمرد فيكون في معناه وجهان : 

الحذهنا + أن يكرت عائذا إلى الغائد والسيرد ` 

الثاني : قهر العابد والمعبود . 

والإحتمال الثاني : أن يكون عائداً للسالب فيكون في معناه وجهان : 

أحدهما : ET‏ القدرة والمسلوب عن الل : 

الثاني : ضعف السالب بالمهانة والمسلوب بالاستكانة . 

ل ما قَدَرُواً آللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ 4 فيه ثلاث تأويلات : 

أحدها : ما عظموه حق عظمته » قاله الفراء . 

الثاني : ما عرفوه حق معرفته » قاله الأخفش . 

الثالث : ما وصفوه حق صفته . قاله قطرب . قال ابن عباس : نزلت في 
يهود المدينة حين قالوأ استراح الله في يوم السبت . 


و ساح لا ا دي وو حوس ج ره وم 
نيطف ين الم رة رسلا ووس النايرإرت اللّهسجيع 


سورة الحج الآية  ۷۸-۷١‏ 


سد مس ا ل 0 

ا < حع ا 
بصمار لا اعام ماد ح يديهم واھ موا لامور 
a‏ 

ما يكون بعد خلقهم » حكاه ابن عيسى . 
الثاني : ما بين أيديهم : أول أعمالهم » وما خلفهم آخر أعمالهم . قاله 


الخ 

الشالث : ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنياء قاله 
ج بن سادم.. 

ويشعن اها “ها ين أيديهم “من أمون:الشماء وما ختلفهم .من أموز 
الأرض, 

سر ص 


م و م 


0 کا 
E‏ رکم وافڪ وا 
مح وس کر وم 
اکر اک یوت 98 وہ ATE‏ 
a‏ ےد ص رص ر ر 
اکم وما جََلَ کن اتی ب کر کک 
م سس کرو صح وہ ا ج 
سکم ونارن ایکا زر یہنا کر 
سم ا ار 2 ا 
ا رن نوا لد 05 
حمالمو ونع اضر 17 

قوله تعالى : 8 وَجَاهِدُوا في آللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ #4 قال السدي : اعملوا لله حق 
عمله » وقال الضحاك أن يطاع فلا يعصئ ويکر فلا سی ويشكر فلا یکفر . وهو 
E‏ : ل اتقو قوا الله حو حى تقاته 4 [آل عمران: ؟ .]٠١‏ 


أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : 
فاقوا آلله ما آسْتَطَعْتَمْ» [التغابن: .]١١‏ 


3 


سورة الحج الآية  ۷١‏ ۷۸ 


والثاني : أنها ثابتة الحكم الاين حي تيار ع ممه E‏ 
سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله م : « خير دینکم اة . 

« هُوَ آجْتَبَاكُمْ 4 أي اختاركم لدينه . 

« وَمَاجَمَل عَلَيْكُمْ في آلدَّينٍ مِنْ حرج 4 يعني من ضيق » وفيه خمسة 
أوجه : 

أحدها : أنه الخلاص من المعاصى بالتوبة . 

الثاني : المخرج من الأيمان بالكفارة 1 
عباس . 

لغ 000000 الخلاص من 
المأذ 

ةي تام )د لايد 

الثاني ا الخير كفعل أبيكم إبراهيم 

الثالث ١‏ أاملة ار و ا > وداخلة في دينه . 

الرابع : أن علينا ولاية إبراهيم وليس يلزمنا أحكام دينه . 


(۳۷) هذا الحديث الذي ذكره المؤلف مرسل لم أر من وصله . وقد ورد من حديث محجن ب بن الأدرع 
رواه أحمد (778/4) ( ۳۲/١‏ ) والطيالسي ( ۱۲۹١‏ ) والبخاري في الأدب ( ١١‏ ) وضعفه 
الحافظ العراقي في تخريج الاحياء . ۰ ۰ 
وقد ورد الحديث من حديث أنس بزيادة رواه ابن عبد البر بسند ضعيف كما قال الحافظ العراقي ونقله 
في كشف الخفا ( ۳۹۲/١‏ ) وقال الحافظ الذهبي في الميزان منكر . 
ولحديث محجن بن الأدرع شاهد آخر من حديث ا الطبري في الكبير وقال تفرد 
به إسماعيل بن يزيد . وصححه الألباني بشواهده في صحيح الجامع ( ٠٠٠/١‏ ) ورمز له السيوطي 
في الجامع بالصحة . 
( تنبيه :) لحديث محجن بن الأدرع طريق أخرى عند الطبري في الكبير قال المنادي في فيض القدير 
( 484/7 ) نقلا عن الهيثمي رجاله رجال الصحيح . 


3 


سورة الحج الآية ‏ 78-16 


ط هُوَسَمَاكُمُ آلْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ وَفِي هذا ) فيه وجهان : 

أحدهما : أن الله سماكم المسلمين من قبل هذا القرآن وفي هذا القران › 
قاله ابن عباس ومجاهد . 

الثاني : أن إبراهيم سماكم المسلمين » قاله ابن زيد احتجاجاً بقوله تعالئ : 
إ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 [البقرة: .]١78‏ 

: لِيَكُونَ آلرسُولُ شَهيداً عَلَيكُمْ وَنَكُونُوا شهَدَاء عَلَى آلنّاس 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : ليكون الرسول شهيداً عليكم في إبلاغ رسالة ربه إليكم » وتكونوا 
شهداء على الناس تبَلِعُونَهُم رسالة ربهم كما بلغتم إليهم ما بلغه الرسول إليكم . 

الثاني : ليكون الرسول شهيداً عليكم بأعمالكم وتكونوا شهداء على الناس 
بان رُسْلَُم قد بوهم . 

« فَقِيمُواً الصَّلاة 4 يعني المفروضة . 

« وَءَآنُوأ آلرّكاة 4 يعني الواجبة . 

: وَآعْتصِمُوأ الله 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : امتنعوا بالله » وهو قول ابن شجرة . 

والثاني : معناه تمسّكوا بدين الله » وهو قول الحسن . 

ل هُوَمَوْلآكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مالککم 0 

الثاني : وليكم المتولي لأموركم . 

«فَبِعْمَ الْمولَى وَنِعُمَ آلنصِيرُ4 أي فنعم المولئ خين لم يمنعكم الرزق لما 
عصيتموه » ونعم النصير حين أعانكم لما أطعتموه . 


<۳ 


سورة المؤمنون الآية - ١١-1١‏ 


شیر ا 4 
سواط 09 2 2 


TO <F‏ ]اه و 
ا هلوارف اله 2 
اقل الم EES‏ 
> 
مروت © الهم ركو قار © | لين هم روجهم 
SNORE 3‏ اروج E‏ - ا اس وو ا م عور مومت 
0 فمن ابت وراء د کلک مَك ET‏ وهر امتهم 
اك و ا 7 Ti‏ م رو 
هرهم دغ 09 (ي) ولیب هرل صلواتهم يح فظون 4 ] أولجكهم 
مچ اها و سوام > 
لْوْرونَ 9) ال س یروت لر دوس هم فیا حدر دود 9© 
١‏ نَدْ أفْلحَ الْمُؤْمِنُونَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : معناه قد سعد المؤمنون ومنه قول لبيد ^" : 
فاعقلي إن كنت لم تعقلي إنما أفلح من كان عقل 
الثاني : أن الفلاح البقاء ومعناه قد بقيت لهم أعمالهم . وقيل : إنه بقاؤهم 
في الجنة . ومنه قولهم في الأذان : حي على الفلاح أي حي على بقاء الخير قال 
طرفة بن العبد 3 
(۳۸) هو لبيد بن ربيعة وقد تقدم تخريج هذا البيت . 


٤ 


سورة المؤمنون الآية - ١١-١‏ 


الثالث : أنه إدراك المطالب قال الشاعر : 
لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 

قال ابن عباس : المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه 
هربوا . 

روئ عمر بن الخطاب(*” قال كان النبي بيا إذا نزل عليه القران يسمع عند 
رجهه قري كدري لجل ٠‏ فرك عليه يرا قلعا رى عه انتقيل الل ور يديه 

فل : الله ردنا ولا نضا ْنَا ولا نهنا وطن ول تخرننا » وبر 

ر ر لينا . وَارْضِئًا وَارْض عَنا» » ثم قال : لَقَدْ انَل عَلَيّ عَشْرَ آياتِ مَنْ 
نَل ا . شم قرأ علب قذ فح ليون 4 حت خم العشر. 

روى أبو عمران الجوني ”4 قال قيل لعائشة نشة ما كان تلق رسول الله كله ؟. 
قالت أتقراون رن المزتره الي لاحو امات اقرأوا فقرىء عليها « َد فلح 
آلْمُؤْمِئُونَ 4 حتئ بلع « يُحَافِظُونَ ». 

فقالت : هكذا كان خلق رسول الله كله . 

قوله تعالى : 8 الّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها : خائفون . وهو قول الحسن » وقتادة . 

والثاني : خاضعون » وهو قول ابن عيسئ . 

والثالث : تائبون . وهو قول إبراهيم . 


(9”) رواه أحمد ( ۳٤/٣‏ ) والترمذي ( .)١55/5‏ 
والحاكم ( 71/7 ) وقال الترمذي منكر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم ويونس لا نعرفه . 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي قائلاً سئل عبد الرزاق ( أحد الرواة ) عن 
شيخه ذا ( وهو يونس بن سليم ) فقال أظنه لا شيء وزاد السيوطي في الدر )۸۲/١(‏ نسبته 
لعبد الرزاق والعقيلي وابن المنذر وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة والنسائي 
ونقل الشوكاني في فتح القدير ( 476/7 ) عن النسائي قوله لا نعرف أحداً رواه عن ابن شهاب إلا 
يونس بن سليم ويونس لا نعرفه . 

1١/50١ القائل لعائشة هو يزيد ب بن بانيوس والراوي عنه أبو عمران الجوني والحديث رواه أحمد‎ )٤١( 
نسبته‎ )۸۲/١ ( في التفسير كما نقله ابن كثير ( ۲۳۷/۳ ) وزاد السيوطي في الدر‎ يئاسنلاو)١177و‎ 
. لابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل‎ 


0 
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والرابع : أنه غض البصر . وخفض الجناح » قاله مجاهد . 

الخامس : هو أن ينظر إلى موضع سجوده من الأرض . ولا يجوز بصره 
مُصَلاهُ » فقد روي أن النبي 40 ي كان يرفع بصره إلى السماء فنزلت : « آلَّذِينَ 
هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ 4 فصار لا يجوز بصره مُضَلاهُ 

فصار في محل الخشوع على هذه الأوجه قولان : 

أحدهما : في القلب خاصة » وهو قول الحسن وقتادة . 

والثاني : في القلب والبصر » وهو مقتضى قول مجاهد وإبراهيم . 

قوله : ط وَآلَّذِينَ هُمْ عَن آللّغو مُعْرِضُونَ * فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أن اللغو الباطل . قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه الكذب » قاله السدي . 

الثالث : أنه الحلف ‏ قاله الكلبي . 

الرابع : أنه الشتم لأن كفار مكة كانوا يث يشتمون المسلمين فهو عن الإجابة ٠‏ 
حكاه النقاش . 

الخامس : أنها المعاصي كلها , قاله الحسن . 

قوله : أُوْلئِكَ هم الْوَارُونَ 4 روي عن النبي”* وله أنه قال : « ما نکم 
إلا لَهُ مَنزْلآنٍ: مزل في الجن وَمَنزِلُ في الا » فَإن مات وَدخَلَ التارَ » ورت امل 
اة مََِْهُ » وَإنْ مات وَدَحَلَ الجن > ورت أل الا مَل » ذلك قوله : 
و اوك هم لاود 4 » » ثم ن ما يرثون فقال : 

ط آلَِّينَ يَرنُونَ آلْفِرْدَوْسَ 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أنه اسم من أسماء الجنة » قاله الحسن . 


(١5)رواه‏ الحاكم ( ۳۹۳/۲ ) من حديث ابي هريرة وقال حديث صحيح لولا اختلاف فيه على محمد 
( يعنى ي أبن سيرين ) فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله والصحيح أنه مرسل . 
قلت وقد روى المرسل ابن جرير ( ۳/۱۸ ) وابن أبي حاتم كما في ابن كثير ( ۲۳۸/۳ ) . 

)٤۲(‏ رواه ابن جرير ( )١ ۰٥/۱۸‏ وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير ( 779/7 ) وابن ماجه ( 575١‏ ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد السيوطي في الدر 1١/5(‏ ) نسبته لسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث . 


٦ 
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الثاني : : أنه أعلى الجنان » قاله قطرب . 

الثالث : أنه جبل الجنة الذي تتفجر منه أنهار الجنة » قاله أبو هريرة . 
الرابع : أنه البستان وهو رومي معرب . قاله الزجاج . 

الخامس : أنه عربي وهو الكرم » قاله الضحاك . 


0 ر < ےم ص2 8 نطف و 
لقد خلقنا ‏ لانن سَلسَوَيَنطِينٍ )2 حعلئة ف مركن 


2 ور 0 < س ص ص راص کر 0 


خلقنا النطفة علقة فخلقنا | SD‏ اک ١‏ يكلا امك 


س َك سرا صر ص آم و 


فكو ا لظ ملم انه علا ار مارك ا اسن 


SHOE 5‏ بع ددلك مون (2) تومأو لقيلمة 
0 


قوله : © وَلَقَدْ خلَقنا آلإِنسَانَ من سلالّة من طين ‏ فيه قولان : 

BN OE a 
. ربه‎ 

والغاني : أن المعني به كل إنسان » لأنه يرجع إلى ادم الذي“ خلق من 
سلالة من طين » قاله ابن عباس . ومجاهد » وقيل : لأنه استل من نطفة أبيه › 
والسلالة من كل شيء صفوته التي تستل منه » قال الشاعر^“ : 

وما هند إلا مهرة عربية ا تجلليا يفل 

وقال الزجاج : السلالة القليل مما ينسل » وقد تسّمّئْ المضغة سلالة والولد 

سلالة إما لأا صفوتان على الوجه الأول » وإما لأنهما ينسلان على الوجه الثاني ١‏ 


AN 


(۳) قال ابن جرير ( ۸/۱۸ ) وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال معناه. . . «ولقد خلقنا ابن ادم 
من سلالة آدم وهي صفة مائه وآدم هو الطين لأنه خلق منه) . 

ز٤ )٤‏ وهي هند بنت النعمان والبيت في اللسان ( سلل ) والطبري (۸/۱۸ ) وفيه وهل كنت إلا مهرة 
عربيه . . . . 
وكذا أوقع في فتح القدير ( ٤۷۷/۳‏ ). 


۷ 


سورة المؤمنون الآية - ١5-1١17‏ 
وحكى الكلبي : أن السلالة الطين الذي إذا اعتصرته بين أصابعك خرج منه شيء » 
ومنه قول الشاعر : 
طوت أحشاء مرتجة لوقت على مشج سلالته مهين 
وحكئ أبان بن تغلب أن السلالة هي التراب واستشهد بقول أمية بن أبي 
الصلت : 


خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود 
ل ثم جَعَلَاهُ نطفَةَ 4 النطفة هي ماء الذكر الذي يعلق منه الولد » وقد ينطلق 
اسم النطفة على كل ماء . قال بعض شعراء هذيل : 
وأنهما لحرابا حروب وشرابان بالنطف الظوامي 
قوله تعالى : ل في قَرَارٍ مين 4 يعني بالقرار الرحم » ومكين : أي متمكن 
قد هبىء لاستقراره فيه . 
« ثم حلفا آلنظفَةَ عَلَقَةَ 4 العلقة الدم الطري الذي خلق من النطفة سْمَيَ 
علقة لأنه أول أحوال العلوق . 
لإ لقنا الْعَلَقَةَ مُضْعَةَ 4 وهي قدر ما يمضغ من اللحم . 
« فَحَلَْنَا آلمُضْعَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا لظام لَحْما # وإنما بين الله أن الإنسان 
تنتقل أحوال خلقه ليعلم نعمته عليه وحكمته فيه » وإن بعثه بعد الموت حيا أهون 
من إنشائه ولم يكن شيئا . (40» 
و ااال ر هده ارين ارح 
أحدها : يعني بنفخ الروح فيه » وهذا قول ابن عباس والكلبي . 
والثاني : بنبات الشعر » وهذا قول قتادة . 
والثالث : أنه ذكر أو أنثئ » وهذا قول الحسن . 
والرابع : حين استوى به شبابه » وهذا قول مجاهد . 
ويحتمل وجها خامسا : أنه بالعقل والتمييز . 


۸ 


a 

روی سعيد بن جبير عن ابن عاب 29 انه لما نولت هذه الآية إلى قوله . 
وم شاه حَلقاًآخَرَ». قال عمربن الخطاب : فتبارك الله أحسن الخالقين 
فنزلت  :‏ فتَبَارَكَ الله اخسن الْحَالِقِينَ 4. 


رَد 50 GH‏ لے ره 6 ر ےر IT‏ ل جب جم 
سَمْعَطَريقَوَمَاصُاع نلق عَينَ 3© 
o‏ 
أحدها : لأن كل طبقة على دلريقة من الصنعة والهيئة . 
الثاني : لأن كل طبقة منها طريق الملائكة » قاله ابن عيسئ . 
الثالث : لأنها طباق بعضها فوق بعض . ومنه أخذ طراق الفحل إذا أطبق 
عليها ما يمسكها . قاله ابن شجرة » فيكون على الوجه الأول مأخوذا من التطرق » 
وعلى الوجه الثانى مأخوذاً من التطارق . 
© وَمَا كنا عن الْخَلقٍ غَافِلِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : غافلين عن حفظهم من سقوط السماء عليهم › قاله ابن عيسئ : 
الثانى : غافلين عن نزول المطر من السماء عليهم > قاله الحسن . 
الثالث : غافلين » أي عاجزين عن رزقهم . قاله سفيان بن عيينة . 
as SES‏ العام OE‏ 
الخامس علمه » السادس إرادته › السابع مشيئته توصله إن صلحت وتحجبه إن 
فسدت ٠»‏ وهذا تكلف بعيد 2 ., 
(47)رواه ابن مردويه والطبراني كما في الدر ( 15/1 ) وقد رواه مطولاً ابن أبي حاتم ونقله عنه ابن كثير 
8١/99‏ 7). 
وقد ورد عن معاذ مثل قول عمر رواه الطبراني وابن راهويه وابن المنذر وابن مردويه قال الهيثمي في 
المجمع ( ۷۲/۸ ) فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح وقال الشوكاني 
٠‏ ۰/۳۰ ) في اسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جداً وقال ابن كثير ( ۲٤۱/۳‏ ) وفي خبره هذا 
نكارة شديذلة. وذلك أن السورة مكية وزيد , بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة وكذلك إسلام معاذ بن 


جبل إنما كان بالمدينة والله أعلم . 
)٤۷(‏ وقد أحسن المؤلف صنعاً بالتعقيب على هذا التأويل 5 


: 


سورة المؤمنون الآية - ۲۲-۱۸ 
روص م 


وتان الاو ما بقد راش کته ف ال رض ولا عدا به د زو 63 
ر کے ااا 9 عع 
کک جتن نیل وأعتلي كوا كه تير وها كو 


کے > ے ہے ٣وو‏ 


لإلأوشجرة کن و ا 0 
93 ف للم ليتق برها ولك يا مقع كبر ر 
تا کون اومتها ولا مذو (©) 

قوله تعالى : 9 وَشَجَرَةَ نَخْرُحُ من طور سَيْنَآء 4 هي شجرة الزيتون » 
وخصت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدها . 

وفي طور سيناء خمسة تأويلات : 

أحدها : أله سيناء البركة فكأنه قال جبل البركة » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

الثاني : أنه الحسن المنظر » قاله قتادة.. 

الثالث : أنه الكثير الشجر . قاله ابن عيسى . 

الرابع : أنه اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسئ > قاله أبو عبيدة . 

الخامس . : أنه المرتفع مأخوذ من النساء » وهو ا فعلى هذا التأويل 
يكون اسما عربياً وعلى ما تقدم من التأويلات يكون إسماً أعجمياً واختلف القائلون 
بأعجميته على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه سرياني » قاله ابن عباس . 

الثاني : نبطي . 

الثالث : حبشي . 

بْب بالدّمْن » اختلف في الدهن هنا على قولين : 

أحدهما : أن الدهن هنا المطر اللين ا ا ين 
دخول الباء تصحيحاً للكلام . 

الثانى : أنه الدهن المعروف أي بثمر الدهن . 

0000 اختلفوا في دخول الباء على وجهين:” 


0° 
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أحدهما : أنها زائدة وأنها تنبت الدهن , قاله أبو عبيدة وأنشد^“) : 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

فكانت الباء في بالفرج زائدة كذلك في الدهن وهي قراءة ابن مسعود . 

الثاني : أن الباء أصل وليست بزائدة » وقد قرىء تنبت بالدهن بفتح التاء 
الأولئ إذا كانت التاء أصلاً ثابتاً . فإن كانت القراءة بضم التاء الأول فمعناه تنبت 
وينبت بها الدهن ومعناهما إذا حقق متقارب وإن كان بينهما أدنئ فرق . وقال 
الزجاج : معناه ينبت فيها الدهن » وهذه عبرة : أن تشرب الماء وتخرج الدهن . 

« وَصبغ الین » أي إدام يصطبغ به الآكلون وقد روي عن النبي ككل 
أنه قال(*؛: « الرّيت مِنْ شَجَرَةٍ مباركة فَانْتدمُوا به وَادّهنُوا » وقيل إن الصبغ ما 
يؤتدم بدسوى اللحم ' 


صد 
ل 2 رس ر و دوو 6 مر ر سد رو 2 


ل قوما- فقال قوم اعبدوا اهمال کر نالو غيره: أفلا 


باکر م اج ا کہ د ے وه مم م >و هم > ر ر ص ت >3 ےو يروم م د سر 

تقون فقا الملوًاا زین كفرو امن ریه ماهذا إلا شرینلک رد أن يلفطل 

ش م < کے ص 2000 کی کے ا د ص ر رس ص ت ع 7 ER‏ 
> ی ت روم SH‏ 78 


0-0 31 06 3 78 
إنهو إلا رجليه- جنة فتريصوابه- حىجين 9 


)٤۸(‏ هو نابغة بني جعدة والبيت في خزانة الأدب ( ٠١١/٤‏ ) والطبري 1/١8(‏ ) وفتح القدير 
(*/78؛ ) وشطره . 
نحن بنو جعدة أرباب الفلج. ووقسع في الطبري نضرب بالبيض بدلاً من السيف 
)٤۹(‏ أورده المؤلف هنا وقدم وأخر فيه والحديث لفظه ائتدموا الزيت وادهنوا به فإنهمن شجرة مباركة . 
رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۱۹۰۹۸ ) وابن ماجه ( ۳۳۱۹ ) والحاكم ( ۱۲۲/۲ ) وصححه ووافقه 
الذهبي وزاد ابن القيم في الزاد ( ۳٠۷/١‏ ) نسبته للبيهقي وقال الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد 
رجاله ثقات . 
وقد ورد الحديث من حديث عمر بلفظ كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة رواه الترمذي 
(١/40؟)‏ وابن ماجه (۳۳۱۹) والحاكم (۱۲۲/۲) وله شاهد من حديث أبي سعيد رواه 
الدارمي ( ٠١7/7‏ ) والحاكم ( ۳۹۸/۲ /۳۹۹ ) وأحمد ( ٤4۷/۳‏ ) وصححه الألباني بشواهده في 
السلسلة رقم ۳۷۹ راجع فوائد الزيت في زادالمعاد( ۳۱۸-۳۱۹/٤‏ ). 


0١ 


سورة المؤمنون الآية 517 ٠2‏ 

E A 5‏ و مف يكل تبر 

قوله عز وجل : # ما سمعنا بهذا في َابائنا الاولين # فيه وجهان : 

أحدهما : ما سمعنا بمثل دعوته . 

اا ماسجا ا آي را و وه 

وفي أبائهم الأولين وجهان : 

أحدهما : أنه الأب الأدنئ 2 لأنه أقرب 2 فصار هو الأول : 

والثانى : أنه الأب الأبعد لأنه أول أب ولدَك . 

« فترَبْصُوا په تی جين » فيه وجهان : 

أحدهما : حتى يموت . 

الثاني : حتى يستبين جنونه . 
جا ص ب ا او ع د 7م , جنم رع شري ار عر و و مه 
درك اع وي كنوه © قاوحيت إلدااصتع لفاك رايز 


له سا سرح ترج سرءهة 


E ENA ES‏ س فيان ڪل وجي انين 
مكلا سی لاقل م لانیف از موا 


رفوت () ااا سوت ات ومن عا ع الك قاری 

ایی © تير یا اک وتک الْمُلينَ )ذف 
ERZ >‏ 

دل کیت رل ن اَی 9 


قوله : 8 وَقَارَ التنورٌ 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : 500 » قاله 0 


الغالث : أنه طلوع الفجر ا 
الرابع : أنه مكل ضرية الله لاشتداد الأمر كما قال النبي لاو “6 : رالآن 


حَمِيَ الوّطيس » قاله ابن بحر . 


(00) جزء من حديث رواه مسلم كتاب الجهاد رقم + وأحمد ( ۱ )من حديث . 


o۲ 


سورة المؤمنون الآية  4١ #١‏ 
7 8 رح اسم مع ع اهم ا ال 
الميم وفتح الزاي . وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح الميم وكسر الزاي والفرق 
بينهما أن المُنرّلَ بالضم فعل النزول وبالفتح موضع النزول . 
« وَانت خير آلْمُنزْلِينَ 4 في ذلك قولان : 
أحدهما : أن نوحاً قال ذلك عند نزوله فى السفيئة فعلئ هذا يكون قوله 
مباركاً يعني بالسلامة والنجاة . 
الثاني : أنه قاله عند نزوله من السفينة » قاله مجاهد . فعلى هذا يكون قوله 
مباركاً يعني بالماء والشجر . 
کی ر و كا مومع دوو ١‏ مر مسلا 
فان ویھر ءاخر © © سلفم لايم بدو لله 
24 و وک ےر Ir‏ لس صح رے يا ر سس يو ٥‏ او کر وه 
مله عبر أف ھون 9© () وقال الملا ِن من قووه الذ ذبن كفرواً و ڏوا بلقاء 
OE‏ ل س ر سہ لله 00000 
اة اهمف ايو الد نيا ماس دار مشر ینلک یا کل ماتا ونه 
SS AEC TFG EEG N7 E‏ 
ویشر تما تنیو وکا وکین أطعس را کردا لختيروت 9 
ر > 0 0 2 01 0 e‏ 75 
ا وک اوغا کشر 88 هبات هات 
عي ےک >٣‏ 
ا e‏ 60 
۶ ا ا 
| 6 في كنود کارا E‏ 
11011121111 
قوله تعالى : و فقن ل رن مات : 
الثاني . يموت قوم ويولد قوم قاله يحيى بن سلام 3 قال الكلبي : يموت 
الآباء ويحيا الأبناء . 


.) ٤۷١/١ ( راجع الحجة في القراءات ص 485 » زاد المسير‎ )0١( 
or 


سورة المؤمنون الآية ] - 44 


الثالث : أنه مقدم ومؤخر معناه نحيا ونموت وما نحن بمبعوثين » قاله ابن 
شجرة . ۰ 

قوله : ظ فَجَعَلْنَاهُمْ غناءً # أي هلكئ كالغثاءء وفي الغثاء ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه البالي من الشجر . وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » وقتادة . 

والثاني : ورق الشجر إذا وقع في الماء ثم جف . وهذا قول قطرب . 

والثالث : هو ما احتمله الماء من الزبد والقذى . ذكره ابن شجرة وقاله 
الأخفش . 

« بعد للقَوم آلظَالمِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فبعداً لهم من الرحمة كاللعنة . قاله ابن عيسئ . 

الثاني : فبعداً لهم في العذاب زيادة في الهلاك . ذكره أبو بكر النقاش . 


اي صر رام ص رو 


5 ا درفو یں | اة اجلھاوم يتنر 


نما ناف 
2 تا با ا لماجا 5 سوه 0 عتا يه 
واي E‏ لقو رابۇش € 

قوله : « َم أَرْسَلَْا رُسُلَنَا َْرَىى » فيه قولان : 

أحدهما : متواترين يتبع بعضهم بعضاً » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

الثاني : منقطعين بين كل اثنين دهر طويل وهذا تأويل من قرأ بالتنوين” © 
وفي اشتقاق تترئ ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه مشتق من وتر القوس لاتصاله بمكانه منه » قاله ابن عيسئ › 
اشتقاقه على القول الأول . 

الثاني : أنه مشتق من الوتر وهو الفرد لأن كل واحد بعد صاحبه فرد » قاله 
الزجاج . وهو اشتقاقه على التأويل الثاني : 

الثالث : أنه مشتق من التواترء قاله ابن قتيبة ويحتمل اشتقاقه التأويلين معاً . 


(57) وهي قراءة ابن كثير وابي عمر «الحجة ص .»٤۸۷‏ 


6 


سورة المؤمنون الآية ‏ 40 ٠‏ 
ا اسنا موسی وأحَاه هرون ايتا وطن مي €2 ل عو 
0 رص عرس سد و 2 ISI‏ 
وليه فاس تک رواو ا لمشرين مشلا وقومهما 
0 و e o2‏ 
تاعيئرة © دوه شر د (7)] وقد اننا موه 
26 و 7 . 
: لدو 9 
قوله : 8 قَوْماً عَالِينَ * فيه أربعة أوجه : 

أحدها : متكبرين » قاله المفضل . 

اا مركي مأ كاله ی 

الرابع : ظالمين » قاله الضحاك . 

قوله : © ... وَقُومُهُمَا لا عَابِدُونَ » فيه أربعة أوجه : 

أحدها : مطيعون » قاله ابن:عيسئ . 

الثانى : خاضعون . قاله ابن شجرة. 

الرابع : ما قاله الحسن كان بنو إسرائيل يعبدون فرعون وكان فرعون يعبد 
الأصنام . 


3 
م سرع 2 يم ا س ص 1 


ونا اين صم وامّه: ءايه وءاوي:” إل رَبوَوْدَاتِ فَرارِوَمعِيقٍ 9 


قوله : ¥ وجعلنا آبنَ مریم وا ءَايَةَ 4 فأيته أن خلق من غير ذكر 
وأيتها أن حملت من غير بعل » ثم تكلم في المهد فكان كلامه آية له » وبراءة لها . 
« وَءَاوَينَاهُمَا إلى رَبْوَةِ 4 الآية . الربوة ما ارتفع من الأرض وفيه قولان : 
أحدهما : أنها لا تسمى ربوة إلا إذا اخضرت بالنبات وربت » وإلا قيل نشز 
اشتقاقاً من هذا المعنى واستشهاداً بقول الله تعالى: «كَمُثئل جَنَةٍ بِرَبُوَةٍ» 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ ويقول الشاعر: 
طوى نفسه طيّ الحرير كأنه ‏ حوى جنة في ربوة وهو خاشع 


00 


سورة المؤمنون الآية ‏ ١ه‏ هه 


الثاني : تسمى ربوة وإن لم تكن ذات نبات قال امرؤ القيس : 
نكن يردا فم ريس بربوة تعاورني ريخ جنوب ونال 

وفي المراد بها هنا أربعة أقاويل : 

ادها :: الزملة > قاله أبو هة 

الثاني : دمشق » قاله ابن جبير . 

الثالث : مصر . قاله ابن زيد . 

الرابع : بيت المقدس . قاله قتادة » قال كعب الأحبار. هي أقرب الأرض 
إلى السماء بثمانية عشر ميلا . 

وفي : ظطذَاتِ قَرَارٍ © أربعة أوجه : 

أحدها : ذات استواء » قاله ابن جبير . 

الثانى : ذات ثمار ء قاله قتادة . 

الثالث : ذات معيشة تقر E‏ 

الرابع : ذات منازل تستقرون فيها . قاله يحيى بن سلام . 

وفي ‏ معينٍ » وجهان : 

أحدهما : أنه الجاري » قاله قتادة . 

الثاني : أنه الماء الطاهر » قاله عكرمة ومنه قول جرير : 

إن الذين غروا بلبك غادروا وشلا ف اال ا 

أي ظاهراً » وفي اشتقاق المعين ثلاثة أوجه : 


أحدها : العيون» قاله ابن قتيبة فهو مفعول من العيون . 


ان اف تمر اة 

الثالث : من الماعون . 

م کور ا 2 رص و سر ر ر 16 
تأيه الرسلكلوا 5 ایی واتار انی تعَملُونَ عَلِيم 6 و 
م کر رع و ت سس وم سا و رور 8 7 
و واا شرج فتقطمو اتر e‏ 


رو اينم 


حزما م حون ر (0) فذ رهم فَعَمْرَتَهِم حیحِینِ 67 اع ا 
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سورة المؤمنون الاية ‏ هه . كه 


دُهيهمِنمَلوَنَ (©) شايع کف خا اعون 

قوله : « وإِنَّ هذه امَك امه وَاجِدَةً فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : دينكم دين وانحد + قاله التحسين » ومنه:قول الشاع °° : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل لمن ذو أمة وهو طائع 

الثاني : جماعتكم جماعة واحدة » حكاه ابن عيسئ . 

الثالث : خلقكم خلق واحد . 

قوله : ط فَتَمَطَعُوَا أمْرَهُم نهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ففرقوا دينهم بينهم قاله الكلبي . 

الثاني : انقطع تواصلهم بينهم . وهو محتمل . 

« زرأ 4 فيه تأويلان : 

ادها يقن قنطعاً راغات قال ماهد ء"والدئ توركل من 
قرأ(“ بفتح الباء 0 

الثاني : يعني » كتباً » قاله قتادة » وتأويل من قرأ بضم الباء ومعناه » أنهم 
تفرقوا الكتب » فأخذ كل فريق منهم كتاباً » آمن به وكفر بما سواه . 

( کل جزْب بِمَا لديم فرحُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : كل حزب بما تفردوا به من دين وكتاب فرحون . 

والثاني : كل حزب بما لهم من أموال وأولاد فرحون . 

وفي فرحهم وجهان : ش 

أحدهما : أنه سرورهم . 

والثاني : أنها أعمالهم . 

قوله عز وجل : ل فَذَّرْهُمْ في غَمْرَتِهم * فيها أربعة تأويلات : 

أحدها : في ضلالتهم » وهو قول قتادة . 
(01) هو النابغة الذبياني والبيت في ديوانه : ٠٠‏ . فتح القدير ( 585/7 ). 
(5 0) وهي قراءة ابن عباس وأبي عمر الجوني وفيها قراءات أخرى راجعها في زاد المسير ( ٤۷۸/١‏ ). 


لاه 


سورة المؤمنون الآية ‏ لاه “١‏ 


والثالث : في حيرتهم . وهو قول ابن شجرة . 

والرابع : في جهلهم . وهو قول الكلبي . 

ل حتى جين » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : حتى الموت . 

والثاني : حتى يأتيهم ما وعدوا به » وهو یوم بدر . 

والثالث : أنه خارج مخرج الوعيد كما تقول للتوعد لك يوم »> وهذا قول 
الكلبى . 

رو رو - اير م وو 3 لم ام 0 

قوله عز وجل  :‏ ايحسّبون انما نمدهم به من مال وبين 4 أي نعطيهم 
ونزيدهم من أموال وأولاد . 

« نسَارِعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ » فيه وجهان : 

ع وا ش 

ور اك is‏ 

أحدهما : بل لا يشعرون أنه استدراج . 

والثاني : بل لا يشعرون أنه اختبار. 
1 > مي سن سر رص ن 6 20 20-0 ماس <> 7 SS‏ 

ب 2 ءآ ~١‏ ع و J)‏ 

1 الین هين فد ری شیش )الزن خر وات ری بز ا 


ا معيو سم 


لسر شرفت 5 و لني يوون ألم ١‏ 
عون يا وليك دسترعون عون فا لبرت و وهم مسقو 09 

قوله تعالى : وَآلَذِينَ يُؤْنُونَ مآ ءَانَوأ وقلُوبُهُمٌ وَجلَةٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني الزكاء . 

الثاني : أعمال البر كلها . 

« وَقُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ 4 أي خائفة . 


0۸ 


سورة المؤمنون الأية ‏ 557 -/ا5 


قال بعض أصحاب الخواطر : وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من 
مخالفته لأن المخالفة تمحوها التوبة » والطاعة تطلب لتصحيح الغرض . 

« أَنْهُمْ إآى رَبْهِمْ رَاجِمُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يخافون ألا ينجوا من عذابه إذا قدموا عليه . 

الثاني : يخافون أن لا تقبل أعمالهم إذا عرضت عليهم . روته عائشة 
مرفوعاً(* . 

قوله عز وجل : ل أَوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ » يحتمل وجهين : 

أحدهما : يستكثرون منها لأن المسارع مستكثر . 

الثاني : يسابقون إليها لأن المسارع سابق . 

© وَهُمُ لَهَا سَابِقُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : وهم بها سابقون إلى الجنة . 

الثاني : وهم إلى فعلها سابقون . 

وفيه وجه ثالث : وهم لمن تقدمهم من الأمم a‏ . قاله الكلبي . 


رک سمه 


57 ا ل الى عر ليطن 89 9 بل 
ورم وو<. . IG‏ و ہم 
وم في مر راوشم ا واو ن ) 9 رم 


د م وح له 


- مترفهمبالْعذا داهم رور 2 روت 09 روا اوم اک NI‏ 
0 5 کی ةكعك ا تحصو 2 کرت 
بسا تخد © 


)٥٩(‏ أخرجه ابن جرير (۲۱/۱۸) وأحمد ( ۲۰۵/۱۵۹/۰ ) والحاكم ( ۳۹۳/۲ - ۳۹٤‏ ) وصححه ووافقه 
الذهبي» والترمذي ( ۲١٠/۲‏ ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٠٦۲‏ وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ٠١١/١‏ ) للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان اف عائشة ولفظ الحديث عن عائشة رضي الله 
عنها قالت سألت رسول الله ي عن هذه الآية طوالذين يؤتون. ما أتوا وقلوبهم وجلة» قالت عائشة 
هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات . 


0۹ 


سورة المؤمنون الآية - 55 ۔ ۷ 


قوله عز وجل : 9 بَلْ فُلُوبّهُم في غَمْرَةٍ مُنْ هذا فيه وجهان : 

أحدهما : فى غطاء . قاله ابن قتيبة . 

والثاني : في غفلة قاله قتادة . 

# من هذا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من هذا القران » وهو قول مجاهد . 

الثاني : من هذا الحق . وهو قول قتادة . 

« وَلَهُمْ أعْمَالُ من دُونِ ذلك هُمْ لَّهَا عَامِلُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : خطايا [ يعملونها ] من دون الحق » وهو قول قتادة . 

الثاني : أعمال [ رديئة ] لم يعملوها وسيعملونها » حكاه يحيى بن سلام . 
ويحتمل وجهاً ثالثاً : أنه ظلم المخلوقين مع الكفر بالخالق . 


قوله عز وجل : 8 حت إِذَا أَحَذْنَا مُْرَفيهم بِآلْعَذَابِ 4 فيهم وجهان : 

تدعا أنه ارح علهم بالتخصب + فال اين فة 

والثاني : بالمال والولد » قاله الكلبي » فعلى الأول يكون عاماً وعلى الثاني 
كول تخاضا . 

« إِذَا هُم يَجأَرُونَ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يجزعون » وهو قول قتادة . 

الثاني : يستغيثون . وهو قول ابن عباس . 

والثالث : يصيحون » وهو قول علي بن عيسئ . 

والرابع اف وة الى اتصالى: و ا لفل ی وو فول 
الحسن E‏ ل وقال ابن جريج © حن إا أخذنا 
مُترَفِيهم بِآلْعَذَابِ » هم الذين قتلوا ببدر . 

قوله عز وجل : ل وَكُسّم عَلَْ أَعْقَابكُمْ نَتكصُونَ » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : تستأخرون » وهو قول مجاهد  .‏ 

الان تكبو 
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والثالث : رجوع القهقرى . ومنه قول الشاعر ©: 
زعموا أنهم على سبل الحق وأنا نكص على الأعقاب 

وهو أي النكوص . موسع هنا ومعناه ترك القبول . 

«مُسْتكبرِينَ به 4 أي بحرمة الله » ألا يظهر عليهم فيه أحد .وهو قول ابن 
عباس » والحسن » ومجاهد » وقتادة . 

ويحتمل وجهاً آخر : مستكبرين بمحمد أن يطيعوه » وبالقرآن أن يقبلوه . 

8 سَامِراً تَهُجُرُونَ # سامر فاعل من السمر . وفي السمر قولان : 

أحدهما : أنه الحديث ليلا » قاله الكلبي » وقيل به : سمراً تهجرون . 

والشاني : أنه ظل القمرء حكاه ابن عيسى » والعرب تقول حلف بالسمر 
والقمر أي بالظلمة والضياء » لأنهم يسمرون في ظلمة الليل وضوء القمر » والعرب 
تقول أيضا : لا أكلمه السمر والقمر . أي الليل والنهار » وقال الزجاج ومن السمر 
أخذت سمرة اللون . وفي 8 تَهُجُرُونَ 4 وجهان : 

أحدهما : تهجرون الحق بالإعراض عنه » قاله ابن عباس . 

والثاني : تهجرون في القول بالقبيح من الكلام» قاله ابن جبير » ومجاهد . 
وقرأ نافع تُهُجِرُونَ 4 بضم التاء“ وكسر الجيم وهو من هجر القول . وفي 
مخرج هذا الكلام قولان : 

أحدهما : إنكار تسامرهم بالإزراء على الحق مع ظهوره لهم . 

الثاني : ا 


أف يدرو الْعَولَأَْجَاَهومَالرَياتِ اماه هم الأولي ل۵ امم يحرف رسو 

5 7 > < ر 

فھم لممنكروت :© یھی بن جات مالیا وڪرھ للح 
رت ص رس رص < ےر لے 2 وى سسا 


كرهون 62 ) ولواتبع الح أهواء هم لَفَسَدَتٍ أل و واک ون 


(5ه) فتح القدير ( 40/7 ). 
(017) الحجة فى القراءات 484 . زاد المسير ( 587/5 ). 
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سورة المؤمنون الآية - 9/1 6 


LS‏ تور 112 )اذ 
سیر 9 ول الد لابومنو تاروع الم الكو © + 


قوله : [ وَلَو اتبَعَ آلْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ 4 في الحق هنا قولان : 

أحدهما : أنه الله , قاله الأكثرون . 

الثاني : أنه التنزيل أي لو نزل بما يريدون لفسدت السموات والأرض . 

وفي اتباع أهوائهم قولان : 

أحدهما : لواتبع أهواءهم فيما يشتهونه . 

الثاني : فيما يعبدونه . 

لات السات والأزفى مكل ود 

أحدهما : لفسد تدبير السموات والأرض . لأنها مدبرة بالحق لا بالهوى". 

الثاني : لفسدت أحوال السموات والأرض لأنها جارية بالحكمة لا على 
الهوى . 

ل وَمَن فِيهِنَ 4 أي ولفسد من فيهن . وذلك إشارة إلى من يعقل من ملائكة 
السموات وإنس الأرض . وقال الكلبي : يعني ما بينهم من خلق » وفي قراءة ابن 
مسعود لفسدت السموات والأرض وما بينهما » فتكون على تأويل الكلبي » وقراءة 
ابن مسعود» محمولاً على فساد ما لا يعقل من حيوان وجماد ٠‏ وعلى ظاهر التتزيل 
في قراءة الجمهور يكون محمولاً على فساد ما يعقل وما لا يعقل من الحيوان . لأن 
ما لا يعقل تابع لما يعقل في الصلاح والفساد » فعلى هذا يكون من الفساد ما يعود 
على من فى السموات من الملائكة بأن جعلت أربابا وهى مربوبة » وعبدت وهي 
e‏ ۰ 

وفساد الإنس يكون على وجهين : 
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أحدهما : باتباع الهوى . وذلك مهلك . 

الثانى : بعبادة غير الله . وذلك كفر . 

وأما فساد الجن فيكون بأن يطاعوا فيطغوا . 
فعاد فساد المدبرين عليهم . 

ره سود م 3 0 

و بل اتام ذكرم #4 رجيات 

الثاني : بشرفهم لأن الرسول بَا منهم . والقران بلسانهم . قاله السدي › 
وسفيان . 

ويحتمل ثالثا : بذكر ما عليهم من طاعة ولهم من جزاء . 

« فَهُمْ عن ذِكرهم معُرضونَ ) فيه وجهان : 

أحدهما : فهم عن القران معرضون » قاله قتادة . 

الثاني : عن شرفهم معرضون » قاله السدي . 

5 کن ووو 208652 2 

قوله : ل ام تسالهم خرجا # يعني أمرا . 

« فَحَرَاجُ رَبك خَيرٌ 4 فيه وجهان : 

الثاني : فأجر ربك في الآخرة خيرٌ منه » قاله الحسن . 
الرقاب : والخراج من الأرض . 

قوله : # عَن آلصّرَاطٍ لَناكبُونَ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : لعادلون » قاله ابن عباس . 

الثانى : لحائدون 3 قاله قتادة 8 

الثالث : لتثاركون» قاله الحسن . 


1۳ 
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قتا اہ زار و © لات 
6 و 7 0 2-6 € ےو 


ر 6 > 2 3009 010 عه 
اا ولا ليلا ما5 کک اق ذا كف الْأرضٍ وله 
رو ىشى بايش ا 


3 


ورک )بل فالآو ماقا ا لوأو ونوك 


\ 


0 000 0 ا ص 24 ھک 


و 
ااا © ` 
قوله : « حَتى إِذا حًا عَلَيْهم بَاباً 4 الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه دعاء النبي يد عليهم فقال : « الهم اجْعَلْهًا عَلْيهم سنین 
كُسِنِي يُوسْفَ ففَحَطوا سَبْعَ سنِينَ حت اكوا اْعَلَْرَ مِنَ اجو وَهُوَ الور بالدم ۸« 
قاله مجاهد . 
الثالث : يعني بابا من عذاب جهنم في .الآخرة . قاله بعض المتأخرين . 
# مبلسون * قد مضئ تفسير 
3 لد قا ل اك 3 
قوله : # وهو آلذي ذراكم في آلارض * فيه وجهان : 
أحدهما : خلقكم , قاله الكلبي ويحيى بن سلام . 
الثانى : نشركم ( قاله ابن شجرة : 
قوله : « وَلَهُ آختلاف اليل وآلنهار 4 فيه قولان : 
أحدهما : بالزيادة والنقصان 
الثاني : تكررهما يوماً بعد ليلة وليلة بعد يوم : 
ويحتمل ثالثا : اختلاف ما مضى فيهما من سعادة وشقاء وضلال وهدى ١‏ 
(68) هذا الحديت مرسل واصله في الصحييحة موصرلاً وقد تقدم تخريجة في سورة البقرة» عند فولة 
تعالى «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ). . 
1٤‏ 
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چ 
سر ص ع و يلارج A7 >l‏ 


ع ل عي درم 
لمن ارش وس زی کان حكنت ت اموت وي 09 سس سقو لون لله لأفلا 
گت سرب اموت التسبع ورب المسرشالعظم 2 
سقو س م ون كل نَْءِ 
رشرش وکیا ی ورت حلمو ها یشووت هفل ان 
ET RE OIG E‏ وم 


سحي کر کی رم س و 


ENE‏ لوا انی إو يما خلق ولعلا بعَضهم م عل بض 
شبك ارا بے 9 عد و REE‏ عم 
شروت 9 

قوله : ط مَلْكُوتٌ كل شَيْءٍ 4 فيه وجهان : 

اھا وات كل کیا اهن .: 

الثاني : ملك كل شيء . قاله الضحاك . والملكوت من صفات المبالغة 
كالجبروت والرهبرت . 

ل وَهُوَ يُجيرٌ ولا يُجَارٌ عَلَيْهِ 4 أي يمنع ولا يُمنع منه » فاحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما : في الدنيا ممن أراد هلاكه لم يمنعه منه مانع » ومن أراد نصره لم 
يدفعه من نصره دافع . 

الثاني : في الآخرة لا يمنعه من مستحقي الثواب مانع ولا يدفعه من 
مستوجب العذاب دافع . 

: فان ُسْحَرُونَ 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : فمن أي وجه تصرفون عن التصديق بالبعث. 

الثاني : فكيف تكذبون فيخيل لكنم الكذب حقاً . 
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A ®‏ سسب كس ١‏ | جم 
شالم يما يس يصفون 0603 5 ذيك منهمزت الشيلطين 02 


واعود بلك ol‏ 
قوله : ادقع بآلتِي هِيّ أَحْسَنٌ آلسّينَة 4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها : بالإغضاء والصفح عن إساءة المسيء . قاله الحسن . 
الثاني : إدفع الفحش بالسلام » قاله عطاء والضحاك . 


الثالث : ادفع المنكر بالموعظة . حكاه ابن عيسئ . 
الرابع : معناه امسح السيئة بالحسنة وهذا قول ابن شجرة . 


الخامس : معناه قابل أعداءك بالنصيحة وأولياءك بالموعظة . وهذا وإن كان 
خطاباً له عليه السلام فالمراد به جميع الأمة . 

قوله : # وَقْل رب أَعُودُ ِكَ مِنْ هَمَرَاتِ آلشيَاطِينِ ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها : من نزغات . 


الثالث : أذاهم : 
الرابع : الجنون . 


٤ 2 o 56 2 ٤ 2 9‏ 
© واعوذ بك رب ان يحضرونٍ # اي يشهدوني ويقاربوني وفيه وجهان : 
أحدهما : في الصلاة عند تلاوة القران . قال الكلبى . 
والثاني : في أحواله كلها . وهذا قول الأكثرين . 


واا دهم اموت قال رہ رب أرْجعون الع ل آعم صل حافی ما 9و3 


سسا و ول سم و ةر رر سدع ر م 
كلا هسه ھوقای لھ اومن ورآيهم يليو بون © 
قوله : « ومن ورآئهم بَرْرَعْ 4 الآية . أي من أمامهم رزخ البرزخ 
الحاجز ومنه قوله تعالى : #ا بَنْهُمَا ررح لا يان 4 [الرحمن ]۲٠:‏ وفيه خمسة أقاويل . 
أحدها : أنه حاجز ر بين الموت والبعث,. قاله ابن زيد . 


0 N 


(69) وقد تقدم أنه قد تأي وراء بمعنى أمام 
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الثانى : حاجز بين الدنيا والآخرة . قاله الضحاك . 
الرابع : أن البرزخ الإمهال ليوم القيامة » حكاه ابن عيسئ . 
A‏ ا عفدم ويه رمه NN‏ 
فإِذَاشِح في الصورفلا أضشاب يتنهم و ا فمن 
EE 2 3 7‏ ر 
ad‏ رر وو ر < و ۹8ےے م 2 4 32 o‏ الس 
تقلت موز ینم الیک هم لمم لخر ت( کوک خفت مو زین فأؤلتيك 


م کہ ےر وہ لوس کے وو r‏ ل 2 


IRI r, 2‏ 
الزن خسوا انفسهم في جهنم لل دون لاجا تلفح وجوههم أ روهم فما 
ص و سر حت 
كيحي 9© 
قوله : 8 فَإذًا ْح في آلصُور قلا أَنسَاب بَينَهُمْ يوم فيه وجهان : 
أحدهما : أي لا يتعارفون للهول الذي قد أذهلهم : 
الغاني :5 أنهم لا يتواصلون عليها ولا يتقابلون بها مع تعارفهم لقوله تعالى : 
© يوم ير آلمرءٌ من اخيه » الآية [عبس: 74] 
« وَل يَتَسَاءَلُونَ # فيه وجهان : 
أحدهما : لا يتساءلون أن يحمل بعضهم عن بعض » أو يعين بعضهم 
الثاني : لا يسأل بعضهم بعضاً عن خبره لانشغال كل واحد بنفسه قاله ابن 
عن رو عم يد عدت موسق سخ ج ی ا العا“ 
آل کک یکیل علي یکت را ٹک بوت €9 قَالُوأ ربناغلبت عتا 
السو ع E E a‏ 
o‏ 
د ر 
لوت 9© 
قوله : © قَالُوأ ربا عَلَبَتْ عَلَينَا شِقَوَتَنَا # فيه وجهان : 
أحدهما : الهوى . 


1¥ 
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الثاني : حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق و 
قالاخسشوافا ولا تکلمون ِنَم نيق منْعبَادى قولوت 
ءأمنَا فا عفر لاوا چ اواك حرا لجن )ناد تمرم 0 2 
س و ا >L‏ ع ف وم 
کک O ES‏ تهمهم 
< ص س ور مها 
لاود © 

« قَالَ آخسئواً فيها 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه اصغروا والخاسىء الصاغر » قاله الحسن . والسدي . 

الثاني : أن الخاسىء الساكت الذي لا يتكلم . قاله قتادة . 

« ولا تكَلمُونٍ »* فيه وجهان : 

أحذهما : لا تكلمون في دفع العذاب عنكم . 

« فَانَحَذْئْمُوهُمْ سخريًا 4 قرأ بضم السين نافع2")» وحمزة » والكسائي . 
وقرأ الباقون بكسرها . واختلف في الضم والكسر على قولين : 

أحدهما : أنهما لغتان . ومعناهما سواء وهما من الهزء . 

الثاني : أنها بالضم من ال رة وا لا اة م السخرية 
والاستهزاء : 
قل كم سم في الأرْضٍ ع دد سِدِينَ © قاوشا 0 ومسل 

ا 11011 د 

ا وفك کر 
ET‏ س مس حجر TS‏ 
أتماخلفتك ب اوأئكم إلستا اعون €9 تع اله لمكا 


.) ۱۹۳/۰ ( الحجة فى القراءات ص ۹4۱٤ء 487 ء زاد المسیر‎ )5١( 


1 1 
0 
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لامر ثْالْمَر شالكرر 09 

قوله : ۾ فال كم لبتم في آلأرْض عَدَدَ سيين 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه سؤال لهم عن مدة حياتهم في الدنيا » قالوا لبثنا يوماً أو بعض 
يوم » استقلالا لحياتهم في الدنيا لطول لبثهم في عذاب جهنم . 

الثاني : أنه سؤال لهم عن مدة لبثهم في القبور وهي حالة لا يعلمونها فأجابوا 
بقصرها لهجوم العذاب عليهم »> وليس بكذب منهم لأنه إخبار عما كان عندهم . 

« فاسل الْعَادّينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : الملائكة . قاله مجاهد . 


2 و 


الثاني : الحساب ¢ قاله قتادة 5 


ا ءاخر لابرهكن لويد فَإِنّما جسابهعند ربو إلا 


صو ر کر 


يِفَيِعُ اک © ری اغ اس5 © 
قوله : : له ومن يدع َع الله لهأ ءاخر لآ بُرمَانَ لَهُ به 4 فيه وجهان : 
أحدهما : مناه ليس اله برهان ولا ضنيحة بان تمع الله إلها آخر . 
الثاني : أن هذه صفة الاه الذي يدعى من دون الله أن لا برهان له . 
ا 


الثاني eT‏ النكاة: ومنه قولهم حسبي الله : 


أي كفاني لله تعالئ والله أعلم وأحكم 
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سورة النور الآية ١‏ » ۲ 


اله 2115 


2 ص 


لس وه اللو الرشرالزكي م 
سورة أَرَسهاوفضسَهاوارلَافَآء يت يست لعل تدَكُرُونَ ل الرانية ورا 
صذ 


٥ے‏ < سے رم 2 ۶< و ے دي 
ف 
5 


ممح و وللة د ور وص ا و 
فاجل دوا کل وود نهمامات جادةَولاتَخذكر بومارافة ف دين الله ن کح تومنو باه 
رص حرو 2< ارح > و ل هذى و > ل مجح 
وألبوما لاخ رولشد عدابمماط اة لومون © 
5 و رفا رو ر 
قوله تعالى : 8 سورة انرَلِناهَا 4 أي هذه سورة أنزلناها ويحتمل أن يكون قد 
أحدهما : أن المقصود الزجر والوعيد فافتتحت بالرهبة كسورة التوبة . 
الثاني : أن فيها تشريفاً للنبي كل بطهارة نسائه فافتتحت بذكر والسورة اسم 
الم نكر ان الله عطاك سرو ”ری كل ملك رها دت 
« وَفْرَضْناهَا # فيه قراءتان بالتخفيف وبالتشديد5؟6©: 
فمن قرأ بالتخفيف ففي تأويله وجهان : 
أحدهما : فرضنا فيها إباحة الحلال وحظر الحرام » قاله مجاهد . 


(11) هو النابغة الذبياني والبيت تقدم تخريجه ونسبه في فتح القدير ( ۳/٤‏ ) لزهير فأخطأ . 
(1۲) وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو » راجع الحجة في القراءات ص ٤۹٤‏ 1 


۷۰ 


سورة النور الآية ٠ ١‏ ” 

الثاني : قدرنا فيها الحدود من قوله تعالى : « فنصف ما فرضتم 4 أي 
[البقرة: ۲۳۷] أي قدرتم» قاله عكرمة . 

ومن قرأ بالتشديد ففي تأويله وجهان : 

أحدهما : معناه تكثير ما فرض فيها من الحلال والحرام » قاله ابن عيسئى . 

الثاني : معناه بيناها » قاله ابن عباس . 

: وَأَنرَلنَا فِيهَآ ءات ينات 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : أنها الحجج الدالة على توحيده ووجوب طاعته . 

الثاني : أنها الحدود والأحكام التي شرعها . 

قوله تعالى : 9 آلرَّاَةُ وَآلرَانِي فَآَجْلِدُوأ كَل وَاجدٍ مِنْهُمَا ماه جَلْدَةٍ 4 وإنما 
قدم ذكر الزانية على الزاني لأمرين : 

أحدهما : أن الزنى منها أعَرٌ » وهو لأجل الحَبّل أضر . 

الثانى : أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب » وقدر الحد فيه بمائة جلدة من ' 
الحرية والبكارة > وهو أكثر حدود الجلد . لأن فعل الزنى أغلظ من القذف بالزنى ١‏ 
وا الت هاي الجلة كر عا رل وسول ا 0 ر دوا 
العراقيون من التغريب اقتصاراً على الجلد وحده » وفيه دفع السنة والأثر^ . 
والجلد مأخوذ من وصول الضرب إلى الجلد. فأما المحصنان فحدهما الرجم 
بال اا نيان ا ف سورة النساء : « فَأمُيكُوهُنٌ في الوت حتى 
تومن آلْمَوتٌ أو يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلاً» [النساء : ]٠١‏ على قول فريق» وإما ابتداء 
فرض على قول آخرين. وروی زر بن حبيش عن ابي أن في مصحفه من سورة 
الأحزاب ذكر الرجم2*©: ذا وَنَى الشّيحُ وَالشّيِحَةُ فَآرْجْمُوهُمَا البنَهَ نكال مِنَ الله 
وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم». 
() رواه مسلم ( 1590 ) وأبوداود ( 4416 ) ( ٤٤۱٩‏ ) وأحمد (1/0) والترمذي ( 1474 ). 
(15) العبرة في الاستدلال بكتاب الله ثم السنة النبوية الشريفة ثم إجماع المسلمين والقياس فهذه هي مصادر 


التشريع الإسلامية فلا يرد حديث النبي ي بالقياس فهذا الأمر لا يستقيم في شرع الله أبداً . 
(14) وإن مما يندى له الجبين أن هذا الحكم المنزل من الله تعالى لم يطبق إلى الآن في بعض الأقطار= 


الا 


سورة النور الآية ‏ م 


$ ولا تاځڏكُم بِهمَارأَفَةٌ في دين الله 4 أي في طاعة الله » وقد يعبر بالدين 
عن الطاعة . 

« إن كنت تَؤْمنون بالل وَآلْيَوْم آلآخر » أي إن كنتم تقيمون طاعة الله قيام 
من يؤمن بالله واليوم الآخر . والرأفة الرحمة ولم ينه عنها لأن الله هو الذي يوقعها 
في القلوب وإنما نهئ عما تدعو الرحمة إليه » وفيه قولان : 

أحدهما : أن تدعوه الرحمة إلى إسقاط الحد حتى لا يقام » قاله عكرمة . 

الثاني : أن تدعوه الرحمة إلى تخفيف الضرب حتئ لا يؤلم » قاله قتادة . 
واستنبط هذا المعنئ الجنيد فقال : الشفقة على المخالفين كالإعراض عن 
المواقعين « وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا 4 يعني بالعذاب الحد يشهده عند الإقامة طائفة من 
المؤمنين + ليكوتوا زيادة في تکاله وة على إقافةاتحده واكتلت. في عدم على 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أربعة فصاعداً » قاله مالك والشافعى . 

الثاني : ثلاثة فصاعداً » قاله الزهري ا064 0 

الثالث : اثنان فصاعداً . قاله عكرمة . 

الرابع : واحد فصاعداً » قاله الحسن » وإبراهيم . 

ولما شرط الله اسان من ينهد غد اهما قال عق أصضحات الخراط دلا 
يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستحق التأديب . 


برسم ت روج وو 7 
الرالا ك إِلَارَانيَةَ أ أو م REE‏ إلازان اشر وشم 
دلكَعَلَ الْمَؤْمِنِينَ 9© 

قوله : « آلرَّانِي لآ يكح إلا رَاِئَةَ أو مُشْرِكَةٌ ...4 الآية . فيه خمسة 


أوجه : 


- الإسلامية بل والأدهى من ذلك أن قوانين الشرق والغرب التي هي من صنع البشر ومن أهوائهم أقول 
الأدهى أنها حلت محل هذا الحكم المشار إليه نسأل الله تعالى أن يهدي قومنا در بكتاب الله 
وسنة رسوله كلق . 


V۲ 


سورة النور الآية ٣‏ 
أحدها : أنها نزلت مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله كَل 
فى امرأة يقال لها أم مهزول كانت من بغايا الجاهلية من ذوات الرايات وشرطت له 
ن تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية فيه وفيها قاله عبد الله" بن عمرو› 
ومجاهد22©"9 , 
الثاني : أنها نزلت في أهل الصفة » وكانوا قوماً من المهاجرين فقراء ولم 
يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر » فنزلوا صفة المسجد »› وكائرا نحو أربعمائة 
رجل يلتمسون الرزق بالنهار وبأوون إلى الصفة في الليل » وكان بالمدينة بغايا 
متعالنات بالفجور مما يصيب الرجال بالكسوة والطعام » فهم أهل الصفة أن 
يتزوجوهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن فنزلت فيهن هذه الآية. 
قاله أبو صالح . 
الثالث : معناه أن الزانى لا يزنى إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان » قاله 
ارو 
[النساء : ۳] قاله ابن المسيب . 
الخامس : أنها مخصوصة في الزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة › 
ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة › اة المحدودة لا ينكحها إلا زان محدود › 
ولا ينكحها غير محدود ولا عفيف ¢ قاله الحسن ¢ ورواه أبو هريرة(05) فا 


(1) رواه ابن جرير ( ۷۱/۱۸ ) والحاكم ( ۳۹٦/۲‏ ) وصححه وقال الهيثمي في المجمع ( ۷٤4/۷‏ ) رواه 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال أحمد ثقات . 
تراد السراان لي ادر 1100 لدت لحيد i e‏ ي حاتم وابن مردوينه 
وأبي داود في ناسخه والبيهقي والنسائي 

(11) رواه ابن جرير 7١/١1١8‏ ) وفي سنده مجهول . 

(18) رواه ابن جرير ( ۷٤/۸‏ ) وسنده صحيح كما قال ابن كثير ( 7537/7 ). 

(59) ولفظه لا ينكح الزاني إلا مثله رواه أبو داود ( ۲ه ١‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٠۳١/١‏ ) نسبته 
لابن أبي حاتم وابن الحلاو وائن عدي وان رزو ولد ن اداه الأرناؤوط في تخريج جامع 
الأصول ( ٤1۸/٠١١‏ ) . 


برف 


سورة النور الآية - 4 
« وَحُرُم لِك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : الزنئ . 
الثاني : نكاح الزوانى<"'". 


رم سس يو چو رم اليل راوه چ سس الو سم رد و وا سس لس سجس رر سح سر و ص 
٠ E‏ بلاس = > | 2 - ث5 | 2ھ وور 2 f‏ و 
١ ١‏ 
والزين مون المحصناتٍ م لریاتوا بأريعةٍ شهداء فا جلد وهر ثملنين جلد ة ولا نقبلوا هم 
2004 ر ع چ ار 


ہد بداوا ویک هم مسقو ليج لكأم بعد ذلك وأض واا 

قوله  :‏ وَالَذِين يَرْمُونَ المُخْصَنَاتِ » يعني بالزنى . 

« نَم لم يَأنوا بربَعَةٍ شْهَدَا 4 يعني ببينة على الزنئ . 

« فَآجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَهَ 4 وهذا حد أوجبه الله على القاذف للمقذوفة 
يجب بطلبها ويسقط بعفوها » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه من حقوق الآدميين » لوجوبه بالطلب » وسقوطه بالعفو. وهذا 
مذهب الشافعي : 

الثاني : من حقوق الله لأنه لا ينتقل إلى مال » وهذا مذهب أبي حنيفة 5 

الثالث : أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الآدميين لتمازج الحقين 
وهذا مذهب بعض المتأخرين . 

) ولأ كنيل لخن اف ابرع وا ا رما وة لفارت 

وعفافه » فإن كان المقذوف كافراً أو عبداً عَُرّر قاذفه ولم يحد » وإن كان القاذف 
كاف كد دا كانه ع وان كان عيذ عست لط 


ررح فرق 0 ون مر رع كر 2 او م ورور رهم ك داس 1 : 
« ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئِك هم آلفاسقون 4 وهذا مما غلظ الله به 


(۷۰) قال الحافظ ابن كثير ( 717/7 ) وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا 
وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله 
تعالى ‏ وحرم ذلك على المؤمنين ¢ . 


/: 


سورة النور الآية  ٤‏ - ۸ 
القذف حتئ علق به من التغليظ ثلاثة أحكام : وجوب الحد. والتفسيق وسقوط 
الشهادة . ولم يجعل في القذف بغير الزنى حَدَا لما في القذف بالزنئ من تعدّي 
المعرة إلى الأهل والنسل . 
ر ف «ه راق ام گني ° 8 / 
قوله : ۾ إلا آلذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا »# الآية . التوبة من القذف 
ترفع الفسق ولا تسقط الحدّ . واختلفوا فى قبول الشهادة على أربعة أقوال : 
أحدها . تقبل شهادته قبل الحد وبعده لارتفاع فسقه وعوده إل عدالته وهذا 
الثاني : لا تقبل شهادته أبداً » لا قبل الحد ولا بعده » وهذا مذهب شريح . 
الثالث : أنه تقبل شهادته بالتوبة قبل الحد ولا تقبل بعده » وهذا مذهب أبي 


الرابع : تقبل شهادته بعد الحد ولا تقبل قبله » وهذا مذهب إبراهيم النخعي 
قال الشعبي : تقبل توبته ولا تقبل شهادته . 

وفي صفة التوبة قولان : 

أحدهما : أنها بإكذابه نفسه وقد رواه الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن 
الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة وقال لهم : من 
أكذب نفسه أحرز شهادته فأكذب نفسه شبل ونافع » وأبى أبو بكرة أن يفعل . قال 
الزهري . هووالله السنة فاحفظوه . ۰ ابي - 

الثاني : أن توبته منه تكون بصلاح حاله وندمه على قذفه والاستغفار منه وترك 
العود إلى مثله . قاله ابن جرير2!” , 


اَن روجهم ورین م بل نسم فشهادة حر ھر اربع تلات 
رفت © لالع ویون ادیو انزو 
ا راع اا دابا ن شبد اربع شلد م 2 ت اله ِنَم م لمن الكزييت 


(۷۱) جامع البيان ( ۸۱/۱۸ ). 


سورة النور الآية 9 . ٠١‏ 
الل ا ع ا ادروت 9© CONES‏ 
ونه ونال وائ ڪي 9© 

قوله : « وَآلَّذِينَ يَرْمُونَ رواجم ولم يكن لْهُمْ شْهَدَآءُ إلا أنفْسُهُمْ 4 يعني 
بالزنى . 

١‏ وَلَمْ يكن لَّهُمْ شْهَدَاءُ 4 يعني يشهدون بالزنى إلا أنفسهم وهذا حكم خص 
الله به الأزواج في قذف نسائهم ليلاعنوا فيذهب حد القذف عنهم . 

وفي سبب ذلك قولان : 

أحدهما : ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن هلال" بن أمية أتى رسول الله 
ية وهو جالس مع أصحابه فقال : يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت 
رجلا مع أهلي رأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله كه ما أتاه به وثقل عليه 
حتى أنزل الله فيه هذه الآية . 

الثاني : ما رواه الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد أن عوبر اتی 
رسول الله فقال : يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يصنع ؟ فأنزل الله هذه الآية فقال رسول الله كاز : قد أنرَلَ الله عر وجل القَرَآنَ 
فيك وَفِي صَاحِبتِك » فأمرهما رسول لله يي بالملاعنة فلاعنها فقال رسول الله ا : 
» « انظروا إن ا a‏ أَدْعَجَّ العَينِينِ عنظيم لين حَدَلج السَاقِينٍ فلا 
أَحْسَبٌ عوبيراً لذ صَدَقَ عَلَيهًا » وَإنْ جَاَثْ به احير كاه رة فا5 رَه إل 
كاذب ) فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله يي في تصديق عويمر وكان 


(۷۲) رواه البخاري (9/ :٠* 5.64٠0‏ )» ومسلم ( ۱٤۹۷‏ ) والترمذي ( ١58/5‏ ). 
(/) رواه البخاري ( ۳٤٩/۸‏ ) ومسلم ( ١547‏ ) وابن ماجه ( ۲۰۹٦‏ ) وأحمد ( ۳۳٤٣/١‏ ) وأبو داود 
۲۲٣۲ - ۲۲٤١ (‏ ) والنسائي 0170/0 ١721‏ ) وابن جرير (25/18 ) وزاد السيوطي في الدر 

۳۷/١ (‏ ) نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني 

غريب الحديث . 

الأسحم :الشديد السواد : خدلج الساقين عظيمهما.الوحرة :دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها 
وحر. 


كلا 


سورة النور الآية 4 . ٠١‏ 


بعد ينسب إلى أمه » قال سعيد بن جبير : ولقد صار أميراً بمصر وإنه ينسب إلى غير 
أب 

فإذا قذف الرجل زوجته بالزنئ كان له اللعان منها إن شاء » وإن لم يكن ذلك 
لقاذف سواه » لأن الزوج لنفي نسب ليس منه ورفع فراش قد عره مضطر إلى لعانها 
دون غيره » فإذا أراد ذلك لاعن بينهما حاكم نافذ الحكم في الجامع على المنبر أو 
عنده » ويبدأ بالزوج وهي حاضرة فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفت 
به زوجتي هذه من الزنى بفلان إذا ذكره في قذفه » وإن لم يذكره في لعانه كان 
لعانه نافذاً . وإن أراد نفى ولدها قال : إن هذا الولد من زنى ما هو مني فإذا أكمل 
ماوية E‏ ادال اذا 

© فَشَهَادَة أُحَدِهِم اربع شهاداتِ باللّه نه لَمِنَ الصَّادِقِينَ 4 والشهادة هنا يمين 
عبر عنها بلفظ الشهادة في قول مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة هي شهادة فرد بها 
لعان الكافر والمملوك ولو كانت شهادة ما جاز أن تشهد لنفسها وبلعنها » 0 

تسمي الحلف بالله تعالى NS‏ 

وأشهّدٌُ علد الله ئي بها فهدذًا لها عندي كَمَاعِنْدَها لِيَا . 

اخ اع اف ها عا من ا و ر ورانا أن 
لعن الله عَلَيهِ إن كان من آلْكَاذِبِينَ 4 فإذا أكمل الخامسة فقد أكمل لعانه » فتلاعن 
هي بعده على المنبر أو عنده فتقول وهو حاضر : أشهد بالله أن زوجي فلاناً هذا من 
الكاذبين فيما رماني به من الزنى وأن هذا إن كان الزوج قد نفى في لعانه ولده منها - 
ما هو من زنى » تقول كذلك أربعاً . وهو تأويل قوله تعالى : 

« وَيَدْرَوَا عَنها الْعَذَابَ 4 أي يدفع » وفي هذا العذاب قولان : 

أحدهما : أنه الحد » وهو مذهب مالك » والشافعى . 

الثاني : أنه الحبس » وهو مذهب أبي حنيفة . ٠‏ 

« أن تشهد أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِآللّهِ إِنهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ 4 ثم تقول في الخامسة وأن 
)۷٤(‏ ديوانه : ٠١‏ وقصيدة مطلعها : 

تذكرت ليلى والسنين الخواليا وأيام لا نحس على اللهو ناهيا 
VV‏ 
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على غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزنى وهو تأويل قوله 
١ ' 97‏ 000 
وَآلْحَامِسَةُ أن غَضْبَ الله عَلَيهَا إن كان مِنَ آلصَّادِقِينَ4 والغضب في لعانها 
بدلا من اللعنة في لعان زوجها » وإذا تم اللعان وقعت الفرقة المؤبدة بينهما » 
وبماذا تقع ؟ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : بلعان الزوج وحده وهو مذهب الشافعي . 

الثانى : بلعانهما معا » وهو مذهب مالك . 

الثالث : بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما » وهو مذهب أبي حنيفة . 

والرابع : بالطلاق الذي يوقعه الزوج بعد اللعان » وهو مذهب أحمد بن 
حنبل ثم حرمت عليه أبدا . 

واختلفوا في إحلالها له إن أكذب بعد اللعان نفسه على قولين : 

أحدهما : تحل » وهو مذهب أبي حنيفة . 

' الثاني : لا تحل » وهو مذهب مالك والشافعي 2*0 . وإذا نفى الزوج الولد 
الان لعن ها هون وة كدت هة تحن :نه الوك كنا ارت وا ابو حن 
به في الحياة دون الموت . 

قوله تعالى  :‏ ولول فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتةٌ 4 في فضل الله ورحمته هنا 
وجهان : 

أحدهما : أن فضل الله الإسلام ورحمته القران » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أن فضل الله منه » ورحمته نعمته » قاله السدي . 

وفي الكلام محذوف اختلف فيه على قولين : 

أحدهما : أن تقديره : لولا فضل الله عليكم ورحمته بإمهاله حتى تتوبوا 
لهلكتم . 

الثاني : تقديره : لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم لنال الكاذب منكم 
عذابٌ عظيم . 

V۸ 
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« ون آللهَ نَوَابُ حَكِيمٌ 4 فيكون المحذوف على القول الأول الجواب 
وبعض الشرط ¢ وعلى الثاني الجواب وحده بعد استيفاء الشرط : 


َي جاو بالف عصب یکل سیو شراک بل ھوک اي 
ا کیال رایرک کا لے €9 

قوله تعالى  :‏ إِنَّ آلَذِينَ جَاءُ بِآلإنْكِ عُصْبَةَ 4 في ا : 

أحدهما : أنه الإثم . قاله أبو عبيدة . 

الثاني : أنه الكذب .قال الشاعر : 

شهيدٌ على الإفك عَيْرٍ الصَّوَاب وما شَاهِدُ الإفكِ كَالأحْتَفٍ 

ل عُصْبَةٌ مك 4 وهم زعماء الإفك , حسان بن ثابت ومسطح بن أثائة 
وعبدالله بن أبي بن سلول وزيد بن رفاعة وحمنة بنت جحش» وسبب الإفك أن 
عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله يا في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
اماق a‏ قا لزيا ور حر EDENE‏ 

طلبه ودخل رسول الله َة من منزله رفع هودجها ولم يُشْعَرٌ بها أنها ليست فيه 
لانو ادش لل كرت المنزل أحداً فأدركها صفوان بن المعطل فحملها على 
0 وألحقها برسول الله َة فتكلم فيها وفي صفوان من تكلم وقدمت المدينة 

نتشر الإفك وهي لا تعلم به به ثم علمت فأخذها من ذلك شيء عظيم إلى أن أنزل 
الله 100 بعد سبعة وثلاثين يوما من قدوم المدينة هذه الآية" . 

و9 تَحْسَبُوه شَرَا کم بُ هوَ خَْر لَكُمْ 4 أي لا تحسبوأ ما ذكر من الإفك 
شرا لكم بل هو خير لكم لأن الله قد برأ منه وأبان عليه . 

وفي المراد بهذا القول قولان : 

أحدهما : أن المقصود به عائشة وصفوان لأنهما قصدا بالافك . قاله يحى 
ابنسلام . 
(<) وقصة الإفك رواها البخاري ( 142/0 ) ( ۲۲۳/۷ > °( ۳۳/۸ ۳۷ ) مسلم ( 71/7١‏ ) 

والترمذي ( ۳۱۷۹ ) وابن هشام ( ۲۹۷/۲ , ۲۰۷ ). 


۷۹ 
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الثاني : أن المقصود به النبي ية وأبو بكر وعائشة رضي الله عنهما . قاله 
ابن شجرة . 

« لكل آمْرِىء مُنَهُم ما آكْتَسَبَ مِنَ الإثْم » أي له عقاب ما اكتسب من 
الاثم بقدر إثمه . 

« وَالَّذِي تول كبْرَهُ مِنْهُمْ 4 الآية قرىء بكسر الكاف وضمها > وفي الفرق 
بينهما وجهان : 

ايام اا 

aT 

أحدهما : أنه عبد الله بن أبيَ » والعذاب العظيم جهنم » وهذا قول عائشة 
وعروة بن الزبير وابن المسيب . 


قبي : أنه مسطح”*© بن أثاثة » والعذاب العظيم ذهاب بصره في الدنيا : 


ص 


و ر را و وم ا عر 


أو إذ تمظن اموب وُه لت يأف مخيراوة لواهلذاإفك ر 
چ م ره 4 وم ر سہ 3-8 0 

SEI‏ ليوا ااا ول اوا لشهداء فا ولرل عندأ 
همالکزبون 

00000 

ي قفوو # ا م رتو د # عم و ع 

« ظنْ المؤمئون وآلمؤمنات بانفسهم خيراً» فيه وجهان: 

الثاني : ظنواً بعائشة عفافاً كظنهم بأنفسهم . 

إفك مين 4 أي كذب بيْن. 

قوله تعالى : © لَّوْل جَاءُو عَلَيهِ 4 أي هلا جاءوا عليه لو كانوا صادقين. 


(*#) في الأصل مسطى وهو تحريف . 
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اة شه 4 يشهدون بما قالوه 
فلم ياوا بَآلشْهَدَآءٍ 4 الآية . . 


وول شل او ایک وین لاوا ا NESE‏ 
عَم €9 | اة ۽ الیک وو فرك مالس کم پو وار 7 
علخ چ 5 س ا 
مدا r a‏ 
TE‏ یك تاب 


ون ا بويت اناك الرتاوالاخرة 


€3 مر ْمَلاتَعَلمُونَ‎ E 

قوله تعالى  :‏ وَهُوَ عند آل عَظِيمٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون وعيداً بما له عند الله من العقاب . 

الثاني : أريد به تكذيب المؤمنين الذين يصدقون ما أنزل الله من كتاب . 

واختلف هل حد النبي كَل أصحاب الإفك على قولين : 

أحدهما : أنه لم يحدّ أحداً منهم لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو بينة ولم 
يتعبدنا الله أن نقيمها بإخباره عنها كما لم يتعبدنا بقتل المنافقين وإن أخبر بكفرهم . 

والقول الثانى : أن النبى ية" حد في الإفك حسان بن ثابت وعبد الله بن 
أى :وشعطم ين ااه وھ بت خن وكانوا سبع قطي ا وراد رو بن 
الزبير وابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها فقال بعض شعراء المسلمين : 

لقد ذاق حسان الذي كان أهله ١‏ وحمنة إذ قالا هجيراً ومسطح 


(۷۷) قال العلامة الآلوسي ( ۱٠١/١۸‏ ) « وفي البحر أنه حد حسان ومسطح وحمنة وقد أخرج البزار وابن 
مردويه بسند حسن عن أبي هريرة وقد جاء ذلك في أبيات ذكرها ابن هشام في السيرة لابن إسحاق 
وهي . . . . ثم سرد الأبيات التي هنا. 


م١‎ 
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وابن سلول ذاق في الحدّ خحزيه كما خاض في إفك من القول يفصح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش العظيم فأبرحوا 
وآذوأ رسول الله فيها فجللوا ‏ مخازي تبقى عمموهاوفضحوا 
فصبت عليهم محصدات كأنها شآبيب قطر من ذرى المزن تسفح 
حكى مسروق أن حسان استأذن على عائشة فقلت أتأذنين له فقالت : أو ليس 
قد أصابه عذاب عظيم . فمن ذهب إلى أنهم حدوا زعم أنها أرادت بالعذاب 
العظيم الحد . ومن ذهب إلى أنهم لم يحدوا زعم أنها أرادت بالعذاب العظيم 

ذهاب بصره » قاله سفيان . قال حسان بن ثابت") يعتذر من الإفك: 
فان ززان عا درن بِرِيبَةٍ وتَصْبِحُ ر لوم الغوّافل 
فإن كنت قد قلت الذي قد يلم فلا رَفَْعَتَ سَوْطِي إلي أنامِلي 
فكيفٌ وودي ماحييت ونصرتي لآل سيوك الله ۾ رين المخافل 
قوله تعالى : 9 إِْ تلْقَْنَهُ بلْسِنيكُمُ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : هو أن تتحدث به وتلقيه بين الناس حتى ينتشر . 
الثانى : أن يتلقاه بالقبول إذا حدث به ولا ينكره . وحكى ابن أبى مليكة أنه 
سمع عائشة تقرأ إذ yS‏ تأويل هذه القراءة و : 
أحدهما : ترددونه » قاله اليزيدي . 


الثاني : تسرعون في الكذ بوغيره. ومنه قول الراجز( ^ : 


اوت به مين من الشأم تلق 


هه ها ها و وى ها هاعى د هاو وا فاه .د .دا وا eens‏ 


أي تسرع 
او و کک د ا 0 ر وو چو مه > 
ولؤلا فضل فض لاله علڪم ور مته وان الله رء وف رجيم ) € يناما الزن 


ا 


اموا لاكنيكوا ا لطن نويا 


. ۱۹۱ 059٠ الأبيات في ديوان حسان‎ (YA) 
.) ۲۱/٦( وهي قراءة مجاهد وأبي حيوة» زاد المسیر‎ )۷۹( 
.) ۲٠٤/۱۲ ( اللسان ( ولق ) القرطبي‎ .) 4۸/١۸ ( الطبري‎ )۸٠( 


AY 
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و ا تح 
الاوك قصل ا AT‏ 
وکاله ر جا ب2 © 

قوله تعالى : « لا تتِعُوا حَطْوَاتِ الشَيْطَانٍِ » فيه أربعة أوجه : 

أحدها : خطايا الشيطان » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : اثاره » قاله ابن شجرة . 

الثالث : هو تخطي الشيطان الحلال إلى الحرام والطاعة إلى المعصية . قاله 
أبن عبسو 

الرابع : هو النذور في المعاصي » قاله أبو مجلز . 

ويحتمل خامساً : أن تكون خطوات الشيطان الانتقال من معصية إلى أخرى 
مأخوذ من نقل القدم بالخطو من مكان إلى مكان . 


واي اتل ولا لْمَضلٍ ينك والسَعة أن وبوا أولى امرف وال 


رمد 
لض جو مه 


ےج A‏ 2س 7 رو 2ے رد مص رق 


واه عَفُوريحم EEG‏ 3 تال فا ى المت 500 ت لوأف 


م < م 


وو 9 يوم تشہد عا ا 
تالاجرو مدا بم 09 شد طم اتهم وأيد م 
e‏ 2 7 29 ر مح ادعو ر 
ھک يعمل 9 : | دمي ا ديهم نحق وبعلمونان الله 
و و 4 

قوله ا 8 ولا 1 الوا الفضل منم وَآلسَعة * وقرىء ولا يتأل70*) 
وفي اختللاف القراءتين وجهان : 

أحدهما : أن معناهما متقارب واحد وفيه وجهان : 

(81) وهي قراءة الحسن وأبي العالية وأبي جعفر وابن أي عبلة, زاد المسير(1/57١7).‏ 


AY 
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والقول الثانى ١‏ معناهما مختلف فمعنى يأتل أي يألو أو يقصر. ومعنى يتأل 
ا ده , کو 2 2 ق اط م ب £ 
ان يؤتوا اولي آلقربى وآالمساكين وآلمهاجرين في سَبيل آلله 4 أي لا 
يحلفوا ألا يبروا هؤلاء 3 وهذه الآية نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان 
ينفق على مسطح بن أثاثة فلما خاض في الإفك ونشره حلف أبو بكر ألا يبره وكان 
ابن خالته فنهاه الله عن يمينه وندبه إلى بره مع إساءته . وهذا معنى لا يألو جهدا 
فالمنهى عنه فيها التوقف عن بر من أساء وأن نقابله بالتعطف والإغضاء . فقال : 
¥ وليّعفوا وَلِيَصَفْحُوا » وفيها وجهان : 
أحدهما : أن العفوعن الأفعال والصفح عن الأقوال . 
الثاني : أن العفو ستر الذنب من غير مؤاخذة والصفح الإغضاء عن 
00 ل د ٠. 5 : 00 0 E‏ 
الا تجبون ان يغفر الله لكم 4 أي كما تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم 
فاغفروا لمن أساء إليكم. فلها سمع أبو بكر هذا قال : بلى يا رب وعاد إلى بره 
وكفر عن يمينه . 
0 سج لقعت 5 حت سك ما عر 


تر زربو واا > روت رو 


e ا‎ 

قوله تعالى : « الْحَمِيئَاتَ لِلْحَبِيئِينَ 4 الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال 
اتخات مق الساء: والبطييات من لاء اللطبيق من الرتجالا :4 والظطينون فن 
الرتعال للطيات من السام زاقالة أبن زي 

الثاني : الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس والخبيشون من الناس 


(۸۲) انظر إلى مسارعة الصديق رضي الله عنه لتنفيذ أمر الله تعالى 


A 
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للخبيثات من الأعمال والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس » والطيبون من 
الناس للطيبات من الأعمال قاله مجاهد وقتادة . 

الثالث : الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس » والخبيثون من الناس 
للخبيثات من الكلام » والطيبات من الكلام للطيبين من الناس » والطيبون من 
الناس للطيبات من الكلام قاله ابن عباس والضحاك . وتأول بعض أصحاب 
الخواطر” ^ : الخبيثات الدنيا » والطيبات الآخرة . 

« اوليك مُبرمُونَ مما يوون 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن عائشة وصفوان مبرآن من الإفك المذكور فيهما . قاله الفراء . 

الثاني : أن أزواج النبي بيا مبرات من الفواحش » قاله ابن عيسئ . 

الثالث : أن الطيبين والطيبات مبرؤون من الخبيثين والخبيثات » قاله ابن 


شجرة . 

ىك کو و 2 وي و هر ول 
e‏ انوا وتالا 
رس > مراع ىج م يم م 0 8 ك 
3 کہ رول 00 تحدوافيها رانك 


0 5 اجر ۱ ا لمآ 
باتع لوی عل © لََعَكرجْمَاحُ أن مذحلواییوتاعرمشکوئة 
فھامتل م لک اعام م 9 

قوله تعالى : # ل تذخلواً ا غير ر بوتكم حي طحا فيه ثلاثة 
أقاويل : 


أخطأ الكاتب فيه فكتب تستأنسوا وكان يقرأ : حتى تستأذنوا . وقال غيره : لأن 


(۸۳) ولا دليل على هذا التأويل . 
(84) وثبوت هذا عن أبن عباس محل خلاف بينهم فراجع ما كتبه العلامة الآلوسي حول هذا الاثر 
18م" /::*"1). 
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الاستئذان مؤنس فعبر عنه بالاستئناس » ولیس فيه خطأ من كاتب ولا قارىء . 


الثاني : معناه حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح فيعلموا بقدومكم عليهم › 
قاله مجاهد . 

الثالث : أن تستأنسوا يعنى أن تعلموا فيها أحداً استأذنوه فتسلموا عليه ومنه 
قوله تعالى : «فإن آنستم منهم رشداً» [النساء: ]٦‏ أي علمتم» قاله ابن قتيبة. وقال 
ابن الأعرابي الإستئناس الاستثمارء والإيناس اليقين. والإذن يكون بالقول والوشارة 
فإن جاضر فسؤال › فقد روى قتادة عن اق هريرة قال : قال رسول الله ليخ(" : 
)) رَسُولُ الرّجُلٍ دنه فَإنِ اسْتَادْنَ تئ ولم يؤذَنْ له ولَنْ فلم يُراجِمْ في الاسْبعذَانِ «. 

وى الحسن البصري أن [ أبا موسى ] الأشعري استأذن على عم م69 
رضي اله عنه ثلاثاً فلم يؤذن له فرجع فأرسل إليه عمر فقال : ما رذك ؟ فقال : قال 
رسول الله ما : من اسان ثلاث فلم بون له برع » فقال عمر : لتجبتي على 
بينة أو لأجعلنك نكال فأتى طلحة فشهد له قال الحسن : الأولى إِذن > والثانية 
مؤامرة » والثالثة : عزمة › إن دوا أذنوا وإن شاءوا ردوا . 

ولا يستأذن وهو مستقبل الباب إن كان مفتوحاً » وإن أذن لأول القوم فقد أذن ‏ 


(80) ولفظ الحديث «رسول الرجل إلى الرجل إذن» وفي لفظ «إذا دعي أحدكم إلى الطعام ثم جاء معه 
الرسول فإن ذلك إذن له » . 
والحديث رواه أبو داود ( 5188 ) ( 5140 ) والبخاري في الأدب ( ٠٠۷١١‏ ) قال أبو داود لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيئاً كذا في رواية اللؤلؤي للسنة وفي رواية أبي ي الحسن بن العبد يقال لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيئاً . قال الحافظ في الفتح ( ۲۷/۱۱ ) كذا قال وقد ثبت سماعه منه في الحديث 
الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليهان التيمي عن قتادة أن أبا رفع حدثه والحديث 
مع ذلك متابع فقد أخرجه البخاري في الأدب ( ١ ۷٦‏ ) وأبو داود(01894)منطريق محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة وإسناده صحيح صححه الارناؤط في تخريج زاد المعاد ( ٤۳۲/۲‏ ) وله شاهد موقوف 
من حديث ابن مسعود رواه البخاري في الأدب ( ٠٠۷٤‏ ) وإسناده قوي . 

تنبيه :قول المؤلف هنا روى قتادة عن أبي هريرة لعله حدث سقط من الناسخ فإن قتادة رواه عن ابن رافع 
عن ابي هريرة كما سبق والحديث رواه البخاري معلقاً ( ۲۷/۱۱ ). 

(83) رواه البخاري (۲۳/۱۱ ومسلم )5١57(‏ وأبو داود (0180) واالترمذي (5141) وقد رواه البيهقي في 
كتاب الآداب رقم 770 بتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا راجع ما كتب حول تخريجه هناك . 


A٦ 
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لآخرهم » ولا يقعدوا على الباب بعد الرد فإن للناس حاجات . 
« وَتُسَلَُمُوأ عَلَْ أَهْلِهَا »4 والسلام ندب والاستئذان حتم . وفي السلام 
قولان : 
أحدهما : أنه مسنون بعد الإذن على ما تضمنته الآية من تقديم الإذن عليه . 
الثاني : مسنون قبل الإذن وإن تأخر في التلاوة فهو مقدم في في الحكم وتقدير 
الكلام حتى تسلموا وتستأذنوا لما روى محمد بن سيرين” ' أن رجلا اتان على 
زول اله 25 فقال : أأدخل؟ فقال النبي يي لرجل عنده : «كُمْ فَعَلّمْ هدا كيف 
يَسْتَاذِنُ فإِنَهُ َم يُحْسِنْ » فسمعها الرجل فسلم واستأذن . 
وأولى من إطلاق هذين القولين أن ينظر فإن وقعت العين على العين قبل 
الإذن فالأولئ تقديم السلام » وإن لم تقع العين على العين قبل الإذن فالأولى 
تقديم الاستئذان على السلام . 
فأما الاستئذان على منازل الأهل فإن كانوا غير ذي محارم لزم الإستئذان 
عليهم كالأجانب وإن كانوا ذوي محارم وكان المنزل مشتركاً هو فيه وهم ساكنون لزم 
في دخوله إنذارهم إما بوطءٍ . أو نحنحة مفهمة إلا الزوجة فلا يلزم ذلك في حقها 
بحال لارتفاع العورة بينهما . وإن لم يكن المنزل مشتركا ففي الاستئذان عليهم 
وجهان : 
أحدهما : أنها النحنحة والحركة . 
الثاني : القول كالأجانب . روئ صفوان عن عطاء بن يسار( أن رجلا قال 
للنبي بي : «أستأذن على أمي )؟ ف » )» فقال إني أخدمها فقال : 
0 استأذن عليها ) فعاوده ثلاثاً : فقال : ر« تحب 9 تَرَاهَا عر يان » ؟ قال : لا قال : 
» ان غلا 
قوله تعالى  :‏ فَإِن لّمْ تَجِدُوأ فيها أحَداً 4 يعني يأذن لكم . 
(۸۷) راجع الدر (177/7) فقد أورد أحاديث كثيرة موقوفة وأما مرسل ابن سيرين فقد ورد موصولاً رواه 


أبو داود ( ٩۱۷۷‏ ) والبيهقي في الآداب رقم 4 ” وصححه النووي في رياض الصالحين ص 1م". 
(۸۸) رواه الطبري ( ۱۱۲-۱۱۱/۱۸). 


AV 


E سورة‎ 


فيستأذنه إذا كان اباب مغلقاً لقول النبي 0 : » إا جيل لادان اجر 
ا إا أن يَكُونَ مَفْتُوحاً فَيَجُورُ إِذَا كان خارجاً ان يَنْظرَ لان صَاحبه بالفتح قَدْ 
أبَاحَ النَظَرَ» 
د ع م وهام 298 جه ۾ 5ب م او كله 

ل وإن قيل لكم آرجعوا فأرجعوا هو ارْكى لكم 4 وهنا ينظر فإن كان بعد 
الدخول عن إذن لزم الانصراف وحرم اللبث . وإن كان قبل الدخول فهو رد الإذن. 
ومنع من الدخول . ولا يلزمه الانصراف عن موقفه من الطريق إلا أن يكون فناء 
الباب المانع فيكفي عنه › قال قتادة : لا تقعد على باب قوم ردوك فإن للناس 


قوله تعالى : « ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تذخلوا بيوتاً غَيْرَ مُسْكُولَةٍ 4 فيها خمسة 
أقاويل : 

أحدها : أنها الخانات المشتركة ذوات البيوت المسكونة » a‏ 
الحنفية رضي الله عنه . 

الثاني : أنها حوانيت التجار, قاله الشعبي . 

الثالث : أنها منازل الأسفار ومناخات الرجال التي يرتفق بها مارة الطريق في 
أسفارهم . قاله مجاهد . 

الرابع : أنها الخرابات العاطلات . قاله قتادة . 

الخامس : أنها بيوت مكة » ويشبه أن يكون قول مالك . 

ل فيها ماع لَكُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عروض الأموال التي هي متاع التجار » قاله مجاهد . 

الثاني : أنها الخلاء والبول سمي متاعاً لأنه إمتاع لهم » قاله عطاء . 

الثالث : أنه المنافع كلها » قاله قتادة » فلا يلزم الاستئذان في هذه المنازل 


(۸۹) الحديث إلى قوله « من أجل البصر» رواه البخاري ( ۲۱۰۲۰/۱۱١‏ ) ومسلم ( ۲٣٣٣‏ ) والترمدي 
( ۲۷۱۰ ) والنسائي ( ۰۲۹۰/۸ ٩۱۲‏ ) وأحمد ( ۳۳٣۰۳۳۰/۰‏ ) وحديث سهل بن سعد (أما 


الزيادة التي أوردها المؤلف هنا فلم اعثر على تخريج الحديث والله أعلم . 
A^‏ 
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كلها . قال الشعبي : حوانيت التجار إذنهم أنهم جاءوا ببيوتهم فجعلوها فيها وقالوا 
واج 3 مغرو شير 

ES N‏ سرهم وط ووه م درک نك مكمه 


AS 


OES 


قوله تعالى : ظ كُل لُلْمُؤْمِينَ يعْضُوأ مِن أَبصَارِهمْ وَيَحْفَْطُوأْ فرُوجَهُمْ 4 وفي 
© مِنْ »* في هذا الموضع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها صلة وزائدة وتقدير الكلام : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم › 
قاله السدي . 

الثاني : أنها مستعملة في مضمر وتقديره : يغضوا أبصارهم عما لا يحل من 
النظر » وهذا قول قتادة . 

الغالث : أنها مستعملة فى المظهر . لأن غض البصر عن الحلال لا يلزم 
وإنما يلزم غضها عن الحرام فلذلك دخل حرف التبعيض في غض الأبصار فقال : 
من أبصارهم » قاله ابن شجرة . 

ويحرم من النظر ما قصد » ولا تحرم النظرة الأولى الواقعة سهواً . 
الحسن البصري قال : قال(“ رسول الله کا 1٠‏ أن اف رن وتاي 
اتانيه ». 

« وَيَحْفَظواً فُرُوجَهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يعني بحفظ الفرج عفافه » والعفاف يكون عن الحرام دود 
المباح ولذلك لم يدخل فيه حرف التبعيض كما دخل في غض البصر . 


(40) ومرسل الحسن هذا لم أعثر عليه ولكن رأيته في الزهد للإمام أحمد بلفظ كانوا يقولون ابن آدم 
النظرة الأولى تعذر فيها فما بال الآخرة . 
ومرسلات الحسن عن العلماء شبه الريح كما قالنوا ويغتي عن هذا المرسل ما رواه أبوداود.(5419) 
والترمذي (۲۷۷۷) .عن بريدة قال» قال رسول الله يك «لعلي » لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست 
لك الآخرة. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (199/57) .وأحمد ( ۳۵۱/۵ ٠٠۳‏ , لاه") والدارمي 
(۷1/۲(. 


۸۹ 
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الثاني : قاله أبو العالية الرياحي المراد بحفظ الفروج في هذا الموضع سترها 
عن الأبصار حتئ لا ترى » وكل موضع في القرآن ذكر فيه الفرج فالمراد به الزنئ 
إلا في هذا الموضع فإن المراد به الستر » وسميت فروجاً لأنها منافذ الأجواف 
ومسالك الخارجات . 


و 4 مدع جح لس ع سج ساح ع الو 0007 
وَل لَْمؤْسَتِ يَعْصْضْن من بص رهن وحْفْظن وجه ن ورب 


ب 7 وو 


زِستَهنَلَامَاظْهَرَوها ورن مرون عل حون لاسر رز ِينتَهنٌ 
ا وتر ڪڪ 5 ءابآ بعو لتهرى أو كابوت ار 


سم 
سے آ٣‏ 1 0 لك جل سا 


E‏ 12110111 الول 


ص دور ور ر 
ص 


ےو عل د > 258 > 

لذي لریظ هزواع تالا ولا بطر أجلن ليلم مَايخْفِينَ 

8 رت 2 و‎ ILA 
29 ن ا منوت لعل تفلخو‎ 

قوله تعالى : « ولا يُبّدِينَ زينتَهنَّ . . . . » والزينة ما أدخلته المرأة على 
بدنها حتى زانها وحسنها في العيون كالحلي والثياب والكحل والخضاب » ومنه قوله 
تعالى : ظ خذوا ركم عند كل مسجد » قال الشاعر (61): 

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن غير عواطل 

والزينة زينتان : ظاهرة وباطنة "“ فالظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر . 

إليها لقوله تعالى : ل ولا يُبْدِينَ زِيتتهنّ إلا مَا ظَهَرَ منها 4 وفيها ثلاثة أقاويل : ' 


(41) فتح القدیر ( 77/5 ). 

(47) وكذلك الزينة قرينتان زيئة مكتسبة وخلقية » فالخلقيةما كانت من أصل الخلقة والمكتسبة ما كانت من 
حلي وثياب فالأولى لا يجوز إبداؤها للأجانب إلا عند الضرورة كالتطبيب والشهادة وغيرها . والثانية 
يجوز إبداؤها لتعذر إخفائها أثناء الخروج في الطرقات وأدلة هذا القول كثيرة راجع المطولات في ذلك 
كالصارم المشهور للتويجري والحجاب لمحمد صالح العثيمين وفقه 0 أديب كلكل 
وغيرها كثير . 


٩۰ 
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أحدها : أنها الثياب » قاله ابن مسعود"“ . 

الثاني : الكحل والخاتم » قاله ابن عباس“ » والمسور بن مخرمة . 

الثالث : الوجه والكفان » قاله الحسن » وابن جبير » وعطاء . 

وأما الباطنة فقال ابن مسعود : القرط والقلادة" والدملج”*) 
والخلخال") , واختلف في السوار فروي عن عائشة أنه من الزينة الظاهرة » وقال 
غيرها هو من الباطنة » وهو أشبه لتجاوزه الكفين . فأما الخضاب فإن كان في 
الكفين فهو من الزينة الظاهرة › وإن كان في القدمين فهو من الباطنة › وهذه الزينة 
الباطنة يجب سترها عن الأجانب ويحرم عليهم تعمد النظر إليها فأما ذوو المحارم 
فالزوج منهم يجوز له النظر والالتذاذ » وغيره من الآباء والأبناء والإخوة يجوز لهم 
النظر ويحرم عليهم الالتذاذ . 

روى الحسن والحسين رضي الله عنهما [ أنهما ] كانا يدخلان على أختهما أم 
كلثوم وهي تمتشط . 

وتأول بعض أصحاب الخواطر هذه الزينة بتأويلين : 

أحدهما : أنها الدنيا فلا يتظاهر بما أوتي منها ولا يتفاخر إلا بما ظهر منها ولم 

الثاني : أنها الطاعة لا يتظاهر بها رياءً إلا ما ظهر منها ولم ينكتم » وهما 


(*4) رواه الطبري (114/18 ) وإسناده صحيح غاية في الصحة كما قال الشيخ السندي في رسالته 
الحجاب ص ۷۲ . 

(45) رواه الطبري ( ٤1/۲۲‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر( aA‏ حاتم وابن المنذر 
والبيهقي وإسناده منقطع لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك الأول الثاني ولكن هذه 
الرواية احتج بها أهل العلم كالبخاري فقد شحن بها كتاب التفسير وكذا القرطبي وابن كثير والقاسمي 
في محاسن التأويل راجع رسالة الحجاب لعبد القادر السندي ص ۷٤‏ . 

(*) القرط هو ما تعلقه المرأة من الزينة فى أسفل الأذن . 

(©») القلادة : ما أحاط بالعنق من ال حل . ۰ 

(#) الدملج : الحجر الأملس والمعُضَدُ من الل . 

(#) الخلخال : سوار من الحلي تجعله المرأة في ساقها . 


۹۱ 
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ا م د ا د 

ل وَلْيَضرِبْنَ بِحْمُرِهِنٌ عَلَىْ جُيُوبهِنّ 4 الخمر** المقانع أمرن بإلقائها على 
صدورهن تغطية لنحورهن فقد كن يلقينها على ظهورهن بادية نحورهن » وقيل : 
كانت قمصهن مفروجة الجيوب كالدرعة يبدو منها صدورهن فأمرن بإلقاء الخمر 
لسترها . وكني عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها 

ثم قال  :‏ وَل ييْدِينَ زِيتهُنَ إلا لِبمْولَتهِنَ 4 يعني الزينة الباطنة إبداؤها 
للزوج استدعاء لميله وتحريكاً لشهوته ولذلك لعن“ رسول الله ية السلتاء 
والمرهاء فالسلتاء التي لا تختضب ٠‏ والمرهاء التي لا تكتحل 0 لانصراف 
شهوة الزوج عنها فأمرها بذلك استذعاء لشهوته » ولعن ئ“ المفشلة والمسوفة › 
المسوفة التي إذا دعاها للمباشرة قالت سوف أفعل » والمفشلة التي إذا دعاها قالت 
إنها حائض وهي غير حائض » وروي عن النبي* ية قال : « لُعِنّتِ المَائِضَةُ 
وَالمُعْوصَةٌ ) فالغائصة التي لا تعلم زوجها بحيضها حتى يصيبها » والمغوصة التي 
تدعى أنها جائض ليمتنع زوجها من إصابتها وليست بحائض . 


(*) الخمر: قال الحافظ ابن حجر في كتاب الأشربة أثناء 'تعريف الخمر : ومنه خمار المرأة لأنه يستر 
وجهها اه. 
وقال في حديث عائشة يرحم الله نساء المهاجرات . . . . الحديث وفيه شققن مروطهن فاختمرن بها 
قال قوله فاختمرن بها . أي غطين وجوههن . . وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من 
الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع . 

- المقانع : : جمع مقنعة : : وهي ما تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها كما في القاموس وشرحه . 

(40) لم أهتد إلى تخريجه وال أعلم . 

(47) رواه أبويعلى كما في المطالب (77/7 ) والديلمي كما في فردوس الأخبار (018/5) من حديث 
أبي هريرة وقال الهيثمي في المجمع ( ۲۹۷/٤‏ ) فيه يحبى بن العلاء وهو ضعيف متروك | ه. 
وضعفه البوصيري كما نقله محقق المطالب وقال المناوي في فيض القدير ( ۲۷۲/٠‏ ) وأقول بل قال 
الذهبي قال أحمد ( أي ابن حنبل ) كذاب أي ( يحبى بن العلاء) يضع ذكره في الضعفاء ١ه.‏ وقد 
رمز السيوطي له بالضعف . 
تنبيه : وقع هنا وفي المطولة المفشلة «بالشين المعجمة » وهو خطأ والصواب المفسّلة بضم الميم 
وتشديد السين والتصويب من فيض القدير ( ۲۷۲/۲ ) والمطالب . 
وقد ورد حديث مستقل يلعن المسوفات من خليك أبن عمو مرقوعا ونشده فيك زا جع المجمع 
۲۹٦/٤ (‏ ) وفيض القدير ( ۲۷۲/١‏ ). 

(۷) لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۹۲ 
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واختلف آصحا ں۸٩‏ في تعمد كل واحد من الزوجين النظر إلى فرج صاحبه 
تلذذا به على وجهين : 
أحدهما : يجوز كما“ يجوز الاستمتاع به لقوله تعالى : # هن لباس لكم 
نتم لباس لهن #[البقرة: ۱۸۷] ٠‏ 
الثاني : لا يجوز لما روي عن النبي كله أنه قال(" ١ :٠‏ لَعَنَ اللّهُ الناظرَ 
وَالمُنظور إليه «. 
ا وی الزن ا ليجو لكل و ا ی 
صاحبه وكذلك 0 


2 گا گا ر‎ 5 5 ٍ e 

« أو ءَابَْهِن أو ءَابآءِ بعُولَتِهِنٌ 4 إلى قوله : « أو بني أَحَوَاتهِن 4 وهؤلاء 
كلهم ذوق مخارم جما ذكر من الأساب والأنناب يجوز ابد نظر التزينة الباطلة لهنم 
من غير استدعاء لشهوتهم > ويجوز تعمد النظر من غير تلذذ . 


(48) أي من الشافعية لأن الماوردي رحمه الله شافعي المذهب من الفروع . 

(49) ويؤيد القول بالجواز وهو الراجح 
ما رواه البخاري 440/١‏ ) وترجم له « باب غسل الرجل مع امرأته من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله ية من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى 
أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان . 
وقال الحافظ « استدل به [ أي بالحديث ] الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه 
ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال 
سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعنا ناه وهو نص في المسألة » اه. 
ويؤيد الجواز أيضاً ما رواه أصحاب السنن إلا النسائي فقد رواه في العشرة ترجم عليه « نظر المرأة 
إلى عورة . زوجها» من حديث . 
ولفظه « احفظ عورتك إلا من امرأتك أو ما ملكت يمينك ». . . الحديث . 
قال الألباني في رسالته أداب الزفاف ص ٠١‏ تقلا عن 0 عروة الحنبلي في كتابه المخطوط الكواكب 
الدراري « ومباح لكل واحد من الزوجين النظرإلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا 
الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن. 

)٠٠١(‏ لم يصح هذا الحديث وما في معناه . وقد ذكر العلامة الألباني على الأحاديث الواردة في النهي 
فراجعها في آداب الزفاف ص ٠۳۳‏ ٤ء‏ 5" وني السلسلة الضعيفة ج١‏ وهذا الحديث رواه البيهقي في 
السنن ( ۹4/۷ ) والديلمي كما في فردوس الأخبار ( 15/8 ) وحكم الألباني عليه بالوضع والحديث 
من مسند ابن عمر . 


۹۳ 
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والذي يلزم الحرة أن تستر من بدنها مع ذوي محارمها ما بين سرتها وركبتها , 
وكذلك يلزم مع النساء كلهن أو يستتر بعضهن من بعض ما بين السرة والركبة وهو 
معنى قوله : 

: أو نِسَائِهِنَ © وفيهن وجهان‎ ١ 

أحدهما : أنهن المسلمات لا يجوز لمسلمة أن تكشف جسدها عند كافرة » 
قاله الكلبي . 

والثاني : أنه عام في جميع النساء . 

ثم قال تعالى  :‏ أو ما ملَكَتْ أيمَانهُنّ 4 يعني عبيدهن » فلا يحل للحرة 
عبدها » وإن حل للرجل أمته » لأن البضع إنما يستحقه مالكه » وبضع الحرة لا 
يكون ملكأ لعبدها » وبضع الأمة ملك لسيدها . 

واختلف أصحابنا في تحريم ما بطن من زينة الحرة على عبدها » على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : أنها تحل ولا تحرم » وتكون عورتها معه كعورتها مع ذوي 
محارمها » ما بين السرة والركبة لتحريمه عليها ولاستثناء الله تعالى له مع استثنائه من 
ذوي محارمها وهو مروي عن عائشة وأم سلمة . 

والثاني : أنها تحرم ولا تحل وتكون عورتها معه كعورتها مع الرجال 
والأجانب وهو ما عدا الزينة الظاهرة من جميع البدن إلا الوجه والكفين » وتأول 
قائل هذا الوجه قوله تعالى : « أَوْ ما مَلَكَتٌ اَيْمَائُهُنَ # على الإماء دون العبيد ء 
وتأوله كذلك سعيد بن المسيب7١١22,‏ وعطاء » ومجاهد . 

والثالث : أنه يجوز أن ينظر إليها فضلاء » كما تكون المرأة في ثياب بيتها 
ار التراعية الان وال اعبار بالعرقةة ولاو تورقعا لاس ورون 
عبد الله بن عباس » وأما غير عبدها فكالحر معها » وإن كان عبداً لزوجها وأمها . 


)١554/18(‏ وقال « والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثى لعموم ( ما) ولأنه لو 


۹٤ 
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ثم قال تعالى : « أو النَابِعِينَ غَيْرِ اولي الْْيَة مِنَ آلرّجَال» فيه ثمانية أوجه : 
أحدها : أنه الصغير لأنه لا إرب له في النساء لصغره » وهذا قول ابن زيد . 
والثاني : أنه العنين لأنه لا إرب له في النساء لعجزه » وهذا قول عكرمة , 
ا 
والثالث : أنه الأبله المعتوه لأنه لا إرب له في النساء لجهالته > وهذا قول 


سعيد بن جبير » وعطاء . 

والرابع : أنه المجبوب لفقد إربه » وهذا قول مأثور . 

والخامس : أنه الشيخ الهرم لذهاب إربه » وهذا قول يزيد بن حبيب . 

والسادس : أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل . وهذا 
قول قتادة . 

والسابع : أنه المستطعم الذي لا يهمه إلا بطنه » وهذا قول مجاهد . 

والثامن : أنه تابع القوم يخدمهم بطعام بطنه » فهو مصروف لا لشهوة » وهو 
قول الحسن . 

وفيما أخذت منه الإربة قولان : 

ها اعا ماعن الفقل من وف :ريغل أربي إذا كان تغافلا , 

والثاني : أنها مأخوذة من الأرب وهو الحاجة » قاله قطرب . 

ثم أقول : إن الصغير والكبير والمجبوب من هذه التأويلات المذكورة في 
وجوب ستر الزينة الباطنة منهم » وإباحة ما ظهر منها معهم كغيرهم » فأما الصغير 
فإن لم يظهر على عورات النساء ولم يميز من أحوالهن شيئا فلا عورة للمرأة معه 

'[فإن كان مميزاً غير بالغ ]> لزم أن تستر المرأة منه ما بين سرتها وركبتها 

وفي لزوم ستر ما عداه وجهان : 

أحدهما : لا يلزم لأن القلم غير جار عليه والتكليف له غير لازم . 

والثاني : يلزم كالرجل لأنه قد يشتهي ويشتهى . 


۹0 
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لال / 


وفي معنى قوله تعالى : 9 أو الطفْل آلّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ آلنْسَاءِ # 


الأول : لعدم شهوتهم . 

والثاني . لم يعرفوا عورات النساء لعدم تمييزهم7 ''2. 

والثالث : لم يطيقوا جماع النساء: 

وأما الشيخ فإن بقيت فيه شهوة فهو كالشباب » فإن فقدها ففيه وجهان : 

أحدهما : أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة . 

والثاني : أنها معه محرمة وجميع البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » استدامة 
لحاله المتقدمة . 

أحدها : استباحة الزينة الباطنة معهما . 

والعورة إنما سميت بذلك لقبح ظهورها وغض البصر عنها » مأخوذ من عور 
العين . 

ثم قال تعالی : « وَل يَضْرِبْنَ بأَْجلِهنَ ِيْْلمَ ما يُحَفِينَ من زِيتتِهِنَ 4 قال 
قتادة : كانت المرأة إذا مشت تضرب برجلها ليسمع ٠"‏ قعقعة خلخالها . فنهين 
عن ذلك . 


(؟١٠)‏ قال الحافظ ابن كثير ( 7/ ۲۸٠‏ ) «قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» قال : 
يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهم الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن 
وسكناتهن . فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله فأما إذا كان مراهقاً أو قزيباً منه 
بحيث يعرف ذلك ويدركه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء وقد ثبت 
في الصحيحين عن رسول الله ب أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » قال يا رسول الله أفرأيت 
الحمو قال: «الحموالموت». 

)١‏ وإذا كانت الشريعة قد نهت المرأة عن الضرب بالخلخال في الأرض حتى لا يسمع الأجنبي صوتها 
فيفتن أفيجوز لقائل أن يقول إن الشريعة أجازت للمرأة كشف الوجه واليدين أمام الرجال بلا عذرء 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اعصمنا من الزلل ومن مضلات الفتنة. 


5 


15 
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ويتحتمل فلن ذلك أمرين + فاا أن يفعلن ذلك فرحا رهن ومرحا ونا 
ا للرجال 3 » فإن كان الثاني فالمنع منه حتم > وإن.كان الأول فالمنع منه 


ندب . 
وأكخوأ ليدم کک عبا وروا مايڪ مان باقر ينهم 
ا 0 مل 0 ا 


عد وو 2 رھت ےو أ < ل عر 
من شو اک لباك ل قي 


ع 


5 7 014 ا ا 
go>‏ ل 2 
ا bea EG‏ 
2م OS A‏ رم سک ر 
E‏ م اوا ولقد ارال یکا نت مدت ومَثَلامَنَالَذينَ 
رص ه ص ر 2 
اا لك وَمَوَعِطَلة لَلْمتَقِينَ 9© 
5 £ و د ورگ گە 033 5 ع 5 
قوله تعالى : 8 وَانكحُوا آلايَامَى منكمُ 4 وهو جمع أيم » وفي الأيم قولان : 
أحدهما : أنها المتوفئ عنها زوجها . قاله محمد بن الحسن . 
الثاني : أنها التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً وهو قول الجمهور . يقال 
رجل أيْم إذا لم تكن له زوجة وامرأة أيم إذا لم يكن لها زوج . ومنه ماروي ٩‏ 
عن النبي أنه تھی عن الأيمة يعني العزبة قال الشاعر”””"©: 
عد عمو 
فان تنكجي تبي انحن وإن حابي وإن كُنْتَ أَفْنَى بيذكت اتايم 
وروی القاس قال : أمر بقتل الأيم يعني الحية . 


)٠١:(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظ والمشهور في الحديث «نهي عن التبتل » رواه الترمذي ٠٠۸۲(‏ ) وغيره 


وهو نفس معنى الحديث الذي هنا . 
)٠١(‏ اللسان (آيم) والشطر الثاني فيه « يدا الدهر مالم تنكحي أتأيم » والطبري ( 1١55/18‏ ). 


¥۷ 
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لأنه خطاب خرج مخرج الأمر الحتم فلذلك يوجه إلى الولي دون الزوج 1 
الثاني : أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامئ عند الحاجة . 


واختلف في وجوبه”''؟ فذهب أهل الظاهر إليه تمسكاً بظاهر الأمر » وذهب 
جمهور الفقهاء إلى استحبابه للمحتاج من غير إيجاب وكراهته لغير المحتاج . 

ثم قال  :‏ وَآلصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائكُمُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن معنى الكلام وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من رجالكم 
وأنكحوا إماءةكم . 

الثاني : وهو الأظهر أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمرنا بإنكاح الأيامئ 
لاستحقاق السيد لولاية عبده وأمته فإن دعت الأمة سيدها أن يتزوجها لم يلزمه لأنها 
فراش له » وإن أراد تزويجها كان له خيراً وإن لم يختره ليكتسب رق ولدها ويسقط 
عنه نفقتها . 

وإن أراد السيد تزويج عبده أو طلب العبد ذلك من سيده فهل للداعي إليه أن 
يجبر الممتنع فيهما عليه أم لا ؟ على قولين : 

ظ إن كوو َُرَآء يم آللهُ من فَضْلِهِ # فيه وجهان : 

أحدهما : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله به عن السفاح . 

الثاني : إن يكونوا فقراء إلى المال يغنهم الله إما بقناعة الصالحين. وإما 
باجتماع الرزقين» وروى عبد العزيز 9" بن أبي رواد أن النبي ب قال : « آطأبُوا 
الغنى في هله الآية » ط إن يكونوا فقرآء يُغِْمْ آللَهُ من قَضْلِهِ 4. 

ط وَآللَهُ وَاسِعٌ عَلِمٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : واسع العطاء عليم بالمصلحة . 
۶ 
)1١5(‏ يعني وجوب النكاح وقد ذهب البعض إلى وجوبه لمن خاف على نفسه الزنى ولعلهم لا يختلفون 

في وجود هذه الصورة كما قال الشوكاني في فتح القدير ( ۲۸/٤‏ ). ٍ 

)٠٠۷(‏ هذا الحديث الذي أورده المؤلف لم أظفر به ولكن ورد هذا المعنى موقوفا من كلام ابن عباس رواه 


الطبري (110/18١)وفي‏ المسند وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعا . . ثلاث حق على 
الله عونم : المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله . 


۹۸ 
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الثاني : واسع الرزق عليهم بالخلق . 

قوله تعالئ : « وَِلْيَسْتَعْفِفٍ آلَّذِينَ لآ يَجدُونَ نكاحا 4 أي وليعف » والعفة في 
العرف الامتناع من كل فاحشة » قال رؤبة : 

يعف عن أسرارها بعد الفسق . 

يعني عن الزنى بها . 

١‏ الّذِينَ لآ يدون نكاحاً 4 يعني لا يقدرون عليه مع الحاجة إليه لإعسار إما 
بصداق أو نفقة . 

« حَنَئ يُغْيَهُمُ آللهُ من فَضْلِهِ يحتمل وجهين: 

أحدهما : يغنيهم الله عنه بقلة الرغبة فيه . 

الثاني : يغني بمال حلال يتزوجون به . 

ظ وَانَّذِينَ يتَمُونَ لكاب يما مَلَكَتْ أيْمَانَكُمْ كاوه إن عَلِمْتَمْ فيهم 
خَيْراً # أما الكتاب المبتغى هنا فهو كتابة العبد والأمة على مال إذا أدياه عتقا به 
وكانا قبله مالكين للكسب ليؤدي في العتق » فإن تراضى السيد والعبد عليها جاز » 
وإن دعا السيد إليها لم يجبر العبد عليها . 1 

وإن دعا العبد إليها ففي إجبار السيد عليها إذ علم فيه خيراً مذهبان : 

أحدهما : وهو قول عطاء » وداود » يجب على السيد مكاتبته ويجبر إن 
ا2 

الثاني : وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يستحب له 
زلا خر عله فإذا اتعقدت الكتابة لزنت من هة اليد وكا المكاب فايرا 
بين المقام والفسخ . 

< إِنْ عَلِمْتَمُ فيهم خيراً 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : أن الخير : القدرة على الاحتراف والكسب » قاله ابن عمر وابن 
عباس . 

الثاني : أن الخير : المال » قاله عطاء ومجاهد . 

الثالث : أنه الدين والأمانة » قاله الحسن . 
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الرابع : أنه الوفاء والصدق » قاله قتادة وطاووس . 

الخامس : أنه الكسب والأمانة » قاله الشافعي . 

7 وءآتوهُم من مال آللّه الذي ءات كم * فيه قولان : 

أحدهما : يعني من مال الزكاة من سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به 
في أداء ما عليه للسيد . ولا يكره للسيد أخمذه وإن كان غنياً » قاله الحسن » 
وإبراهيم وابن زيد . 

الثاني : من مال المكاتبة معونة من السيد لمكاتبه كما أعانه غيره من الزكاة . 


واختلف من ذهب إلى هذا التأويل في وجوبه فذهب أبو حنيفة إلى أنه 
مستحب وليس بواجب » وذهب الشافعي إلى وجوبه وبه قال عمر وعلي وابن 
عباس . 

واختلف من قال بوجوبه في هذا التأويل في تقديره فحكي عن علي أنه قدره 
ناريح من مال الكتابة + وذهب الشافعي إلى أنه غير هقد > وبه قال ابن عباس . 

إن امتنع السيد منه طوعاً قضى الحاكم به عليه جبراً واجتهد رأيه في قدره » 
وحكم به في تركته إن مات » وحاص به الغرماء إن أفلس . 

والمكاتب عبد ما بقي عليه2'”*0© درهم في قول الشافعي وأصحابه. وإذا عجز 
عن أداء نج عند محله كان السيد بالخيار بين إنظاره وتعجيزه وإعادته زا ولا 
يرد ما أخذه منه أو من زكاة أعين بها أو مال كسبه . 

قال الكلبي وسبب نزول قوله تعالى : ط فَكَاببُوهُمْ إن عَلمتم فيهم خَيراً » 
الآية؛ أنعبداً اسمه صبح لحويطب بن عبد العزى سأله أن يكاتبه فامتنعم حويطب 
فأنزل الله ذلك فيه . 


قوله تعالى : ولا تَكْرِهُوا تََابكُمْ عَلَى الْبِغَاءٍ إن أَرَدْنَ نَحصّناً 4 الفتيات 


(۱۰۸) ويؤيده ما رواه أبوداود (8477) والبيهقي )۳۲٤/۱۰(‏ من حديث ابن عمرو وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم 5755 والإرواء 151/5 . 
ولفظه : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابتة درهم . 

)٠١ 9‏ أي قسط من المال من الأقساط التي اصطلح مع سيده على أدائها مقابل الحر 
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الإماء » البغاء الزنى . والتحصن التعفف . ولا يجوز أن يكرهها ولا يمكنها سواء 
أرادت تعففاً أولم ترذ . 

وفي ذكر الإكراه هنا وجهان : 

أحدهما : لأن الإكراه لا يصح إلا فيمن أراد التعفف » ومن لم يرد التعفف 
فهو مسارع إلى الزنئ غير مكره عليه . 

الثاني : أنه وارد على سبب فخرج النهي على صفة السبب وإن لم يكن 
فرطأ فيه ٤‏ وها ما روئ جابرين عبن الله ٩‏ أن عبد الله : بن أبي بن سلول كانت 

اا را عر ل ص ا ا 
فقالت ل سبي بكري على ينه قاتزل اف هك الاب وان مستفيضا من 
أفعال لاان طلا للولك والكسيه ‏ 

« لتبتغوا عَرَض آلْحَيَاة آلدُّنيَا # أي لتأخذوا أجورهن على الزنئ . 

ل ومن يكرههنْ ‏ يعني من السادة . 

« فَإِنَّ الله من بَعْدِ إِكْرَاهِهنّ غَفُورٌ رجيم # يعني للأمة المكرهة دون السيد 
المكره . 

1 0 9 .ا عاسم عد 0 د سا .۰ 
کک رو د ومع 022011201 ا 7 0 
ا التجاجة كأنها 207 e‏ لارو 
رص ات ص و کل رو جص و ر وتر 
ولاعَرریکاد زبتهایضِی کک الله لنورو 

7 2 وو 
و در لات واي ع عليه € 


و ق 


قوله تعالى  :‏ آللَهُ ُورٌ آلسَّمُوَاتٍ وَآلأرْض 4( فيه أربعة أقاويل : 


(١١١)رواه‏ الطبري (۱۳۲/۱۸) والنسائي بالسنن الكبرى» كتاب التفسير (رقم .)۵٥‏ 
)١١١(‏ النور هنا بمعنى الهادي وليس بمعنى الضوء لأن الضوء لا يستطيع أن يخلق ضوءاً . 


۱۰۱ 
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أحدها : معناه الله هادي السموات والأرض » قاله ابن عباس » وأنس . 

الثاني : الله مدبر السموات والأرض . قاله مجاهد . 

الثالث : الله ضياء السموات والأرض » قاله 5 1 

الرابع : منور السموات والأرض . 

فعلى هذا فبما نورهما به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الله نور السموات بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء . 

الثاني : أنه نور السموات بالهيبة ونور الأرض بالقدرة . 

الثالث : نورهما بشمسها وقمرهما ونجومهما » قاله الحسن » وأبو العالية . 

« مَثَل نورِهٍ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : مثل نور الله » قاله ابن عباس . 

الثاني : مثل نور محمد ية » قاله ابن شجرة . 

الال مكل تو العزمن ا 

الا فل راا فل ن 

فمن قال : مثل نور المؤمن » يعني في قلب نفسه . ومن قال : مشل نور 
محمد » يعني في قلب المؤمن . ومن قال : نور القران » يعني في قلب محمد . 
ومن قال : نور الله » ففيه قولان : 

أحدهما : فى قلب محمد . 

الثاني : فن قل ان : 

« كُوِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أن المشكاة كوة لا منفذ لها والمصباح السراج . قاله كعب 
الأحبار . 

الثاني : المشكاة القنديل والمصباح الفتيلة » قاله مجاهد . 

الثالث : المشكاة موضع الفتيلة من القنديل الذي هو كالانبوب» والمصباح 
الضوء قاله ابن عباس . 

الرابع : المشكاة الحديد الذي يعلق به القنديل وهي التي تسمئ السلسلة 
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والمصباح هو القنديل » وهذا مروي عن مجاهد أيضاً . 

الخامس : أن المشكاة صدر المؤمن والمصباح القران الذي فيه والزجاجة 
قلبه » قاله ابي » قال الكلبي : والمشكاة لفظ حبشي معرب . 

« الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني أن نار المصباح في زجاجة القنديل لأنه فيها أضوأ » وهو قول 
الأكثرين . 

الثاني : أن المصباح القرآن والإيمان » والزجاجة قلب المؤمن › قاله ا : 

ل كوكبٌ دري 4 أما الكوكب ففيه قولان : 

أحدهما : أنه الزهرة خاصة . قاله الضحاك . 

الثاني : أنه أحد الكواكب المضيئة من غير تعيين » وهو قول الأكثرين . 

وأما دري ففيه أربع قراءات : 

إحداها: دري 20١7‏ بضم الدال وترك الهمز وهي قراءة نافع وتأويلها أنه مضيء 
يشبه الدر لضيائه ونقائه . 

الثانية : بالضم والهمز وهي قراءة عاصم في رواية آي بكر وتأويلها أنه 

الثالثة : بكسر الدال وبالهمز وهي قراءة أبي عمرو والكسائي وتأويلها أنه 
متدافع لأنه بالتدافع يصير منقضاً فيكون أقوى لضوئه مأخوذ من درأ يدرأ أي دفع 
يدفع . 

الرابعة : بالكسر وترك الهمز وهي قراءة المفضل بن عاصم > وتأويلها أنه جار 
كالنجوم الدراري الجارية مأخوذ من در الوادي إذا جرى . 

ل يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مبَاركةِ 4 فيه قولان : 


(۱۱۲) راجع هذه القراءات وما بعدها فى الحجة فى القراءات ص 444 . 50٠0‏ , زاد المسير (1/5؟ › 
7 ). 
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أحدهما : يعني بالشجرة المباركة إبراهيم والزجاجة التي كأنها كوكب دري 
محمد ية » وهو مروي عن ابن عمر(""" , 

الثاني : أنه صفة لضياء المصباح الذي ضربه الله مثا يعني أن المصباح 
يشعل من دهن شجرة زيتونة . 

« مبَارَكَةٍ 4 في جعلها مباركة وجهان : 

أحدهما : لأن الله بارك في زيتون الشام فهو أبرك من غيره . 

الثاني : لأن الزيتون يورق غصنه من أوله إلى آخره وليس له فى الشجر مثيل 
إلا الرمان . 1 

قال الشاعر : 

بورك الْمَيْتَ الغرِيبُ كَمَّا بُو رك نَضُرٌ الرّمّانٍ والرَيمُونٍ 

« وَيْونٍَ ل سَرْقِيَِ وَل ري 4 فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أنها ليست من شجرة الشرق دون الغرب ولا من شجرة الغرب دون 
الشرق لأن ما اختص بأحد الجهتين أقل زيتاً وأضعف . ولكنها شجر ما بين الشرق 
والغرب كالشام لاجتماع القوتين فيه . وهو قول ابن شجرة وحكي عن عكرمة . 

ومنه قولهم : لا خير في المتقاة والمضحاة » فالمتقاة أسفل الوادي الذي لا 
تصيبه الشمس . والمضحاة رأس الجبل الذي لا تزول عنه الشمس . 

الثاني : أنها ليست بشرقية تستر عن الشمس في وقت الغروب ولا بغربية 
٠‏ تستر عن الشمس في وقت الطلوع بل هي بارزة للشمس من وقت الطلوع إلى وقت 
الغروب فيكون زيتها أقوى وأضوأ » قاله قتادة . 

الثالث : أنها وسط الشجر لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت وذلك 
اکا ا 


)١١*(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط أما في المجمع( ۸۳/۷ ) وقال الهيثمي فيه الوازع بين نافع وهو 
متروك * 
وزاد السيوطي في الدر( ۱۹۸/٦‏ ) نسبته لابن عدي وابن مردويه وابن عساكر . 


€ 
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الرابع : أنها ليس في شجر الشرق ولا في شجر الغرب مثلها , حكاه یحی 
ابن سلام . 

الخامس : أنها ليست من شجر الدنيا التي تكون شرقية أو غربية » وإنما هي 
من شجر الجنة . قاله الحسن . 

السادس : أنها مؤمنة لا شرقية ولا غربية » أي ليست بنصرانية تصلي إلى 
الشرق » ولا غربية أي ليست بيهودية تصلي إلى الغرب » قاله ابن عمر . 

السابع : أن الإنضاة ليس شديد :ولا لين لآن ق اهل الشرق شدة » وفي 
أهل الغرب لينْ . 

: كاد رَيْنهَايْضِيَءُ وَلَوْلَمْ نَمْمَسْهُ نَارَ 4 فيه أربعة أقاويل‎ ١ 

أحدها : أن صفاء زيتها كضوء النار وإن لم تمسسه نار » ذكره ابن عيسى . 

الثاني : أن قلب المؤمن يكاد أن يعرف الحق قبل أن يتبين له لموافقته له » 
قاله يحيى بن سلام : 

الثالث : يكاد العلم يفيض من فم العالم المؤمن من قبل أن يتكلم به . 

الرابع : تكاد أعلام النبوة تشهد لرسول الله ككل قبل أن يدعو إليها . 

« نورٌ عَلَىَ نُورِ 4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها : يعني ضوء النار على ضوء الزيت على ضوء الزجاجة » قاله 
مجاهد . 

الثاني : نور النبوة على نور الحكمة » قاله الضحاك . 

الثالث : نور الزجاجة على نور الخوف . 

الرابع : نور الإيمان على نور العمل . 

الخامس : نور المؤمن فهو حجة الله » يتلوه مؤمن فهو حجة الله حتى لا تخلو 
الأرض منهم . 

السادس : نور نبي من نسل نبي » قاله السدي . 

: يَهْدِي آللَهُ وره مَن يَشَآءُ 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ١ 

' أحدها : يهدي الله لدينه من يشاء من أوليائه » قاله السدي . 
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الثاني : يهدي الله لدلائل هدايته من يشاء من أهل ا 

الغالث* يهذئ' الل لتروته من اء من عياف - 

« وَيَضْرِبُ الله آلأمَْالَ لِلنّاس 4 الآية . وفيما ضربت هذه الآية مشلا فيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها مثل ضربه الله للمؤمن في وضوح الحق له . 

الثاني : أنها مثل ضربه الله لطاعته فسمئ الطاعة نوراً لتجاوزها عن محلها . 

الثالث : ما حكاه ابن عباس أن اليهود قالوا : يا محمد كيف يخلص نور الله 
من دون السماء فضرب الله ذلك مثلاً لنوره . 


ولاق تسكرهياسنفشيخ ودار 
ا TT‏ کک 0 اء لرکو افون 
246 ا م س ر وره 


e‏ ا ا 

قوله  :‏ في بيوتِ 4 في هذه البيوت قولان : 

أحدهما : أنها المساجد . قاله ابن عباس » والحسن » ومجاهد . 

الثاني : أنها سائر البيوت » قاله عكرمة . 

د أن الله أن ر أربعة أوجه : 

أحدها : أن 0 2 e‏ : وَإِذْ رفع ِبْرَاهِيم آلْقَوَاعِدَ من 
الت 4 أ ي يبني . 

الثاني : أنها تطهر من الأنجاس والمعاصي » حكاه ابن عيسى . 

الثالث : أن تعظم . قاله الحسن . ٠‏ 

الرابع : أن ترفع فيها الحوائج إلى الله(١"©,‏ 


)١١1(‏ المساجد لها حرمتها شرعاً فلا يجوز لأيّ من الناس أن يهتك حرمتها بشيء من الخوارم التي تؤدي إلى 
١٠١5‏ 
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« وَيُذْكَرَ فيها آسْمَهُ * فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يتلئ فيها كتابه » قاله ابن عباس . 

الثاني ا أسنمافة احير اله ارت 51 

الثالث : توحيده بأن لا إِلّه غيره » قاله الكلبي 1 

وفيما يعود إليه ذكر البيوت التي أذن الله أن ترفع قولان : 

أحدهما : إلى ما تقدم من قوله : كمشكاة فيها مصباح في بيوت أذن الله . 

الثانى : إلى ما بعده من قوله : 8 يُسَبْحُ لَهُ فيها # وفي هذا التسبيح قولان : 

أحدهما : أنه تنزيه الله . 

الثاني : أنه الصلاة » قاله ابن عباس والضحاك . 

« بِآلْعْدُوٌ وَآلآصَال » الغدو جمع غَدوة والآصال جمع أصيل وهي العشاء . 

١‏ رِجَالٌ ل تُلهِيهِمْ بَجَارَةَ وَل بيع عَن ذِكرٍ آللَّهِ 4 قال الكلبي : التجار هم 
الجلاب المسافرون » والباعة هم المقيمون . 

© عن ذكر آلله 4 فيه وجهان . 

أحدهما : عن ذكره بأسمائه الحسنى 5 

الثانى عن الأذان 3 قاله یحی بن سلام : 

ت و وعم و وەه ا 

أحدها : يعني به تقلبها على حجر جهنم . . 

الشالث 4 أن تقلب القلوب وجيبها 3 وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي 
الأهوال . 

الرابع : أن تقلب القلوب بلوغها الحناجر» وتقلب الأبصار الزْرَق بعد الكحل» 
والعمى بعد البصر. 
= الإزدراء بالمسجد كالبيع وانشاد الضالة وما يسمى بحلقات الذكر «الحضرة» فيرفعون أصواتهم محرفين 


.) ٠٤١/۱۸ ( جامع البيان‎ )۱٠١( 
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الخامس : أن الكافر بعد البعث ينقلب قلبه على الكفر إلى الإيمان وينقلب 
بصره عما كان يراه غياً فيراه رشداً . 

وجري الله خسن نا ميلوا 4 مدير رن اناف ر اير 
الجزاء على السيئات وإن كان يجازى عليها لأمرين : 

أحدهما : أنه ترغيب فاقتصر على ذكر الرغبة . 

الثاني : أنه يكون في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر فكانت صغائرهم 
مغفورة . 

« وَيرِيدَهُم من فضله ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها . 

الثاني : ما يتفضل به من غير جزاء . 

« وَآللَهُيَْرُقُ من يشآ غيْرٍ ساب ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها : بغير جزاء بل يسديه تفضا . 

الثاني : غير مقدر بالكفاية حتى يزيد عليها . 

الثالث : غير قليل ولا مضيق . 

الرابع : غير ممنون به . 

وقيل لما نزلت هذه الآية أمر ١”‏ رسول الله بي ببناء مسجد قباء فحضر 
عبد الله بن رواحة فقال : يا رسول الله قد أفلح من بنئ المساجدا ؟ قال : ٠‏ نَعَمْ يا 
ابن رَوَاحَةَ » قال » وصلئ فيها قائماً وقاعداً قال : « نعم يَا ابْنَ رَوَاحَةَ » قال : ولم 
يبت لله إلا ساجداً ؟ قال : « نعم يا ابْنَ رَوَاحَةَ . كف عَن اسع فما أغطِيّ عَبْدٌ 
شيعا شرا من طَلاقَة لِسَانه ». 
وازن ڪرو E]‏ بقيعة سيه َة ية اتان اء د و 

نچا ر چان وده وام وال سرع م اساب أو 


2 رر ےج ا حص سج تر - 00 ےہ وم 
e‏ ف ر لي بَعْشَله مو من فوقو موچ فوقو سحا ب فم 


. لم نعثر عليه‎ )۱۱١( 


سورة الور الاية - 41 ة النور الآية  4٠‏ 


هافق بض دالج یکدور کد رها ومن لعل لَه کو نورا فمالممن 
زر 

قوله تعالى : « وَآلَّذِينَ كَمَرُوأ أعَمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ 4 أما السراب فهو 
الذي يخيل لمن رأه في الفلاة كأنه الماء الجاري قال الشاعر"" "© : 

ا سراب پالم متاق 

والآل كالسراب إلا أنه يرتفع عن الأرض في وقت الضحى حتى يصير كأنه 
بين الأرض والسماء » وقيل : إن السراب بعد الزوال والآل قبل الزوال والرقراق بعد 
العصر وأما القيعة فجمع قاع مثبل.جيرة وجار » والقاع ما انبسط من الأرض 
واستوى . 

. يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاءَ 4 يعني العطشان يحسب السراب ماءً‎ ٠ 

ل حَنَْ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً 4 وهذا مثل ضربه الله للكافر يعول على ثواب 
عمله فإذا قدم على الله وجد ثواب عمله بالكفر حابطاً . 

« وَوَجَدَ الله عِندَهُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : وجد أمر الله عند حشره . 

الثاني : وجد الله عند عرضه . 

« فَوَفَاهُ حِسَابَهُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : ووجد الله عند عمله فجازاه على كفره . 

والثاني وحن اله علد وفوف عذابه ورن الات عن الجن ا 
جرلا على العم .كما قال ارو الف 010 ر 

E EE E TE REE ERE 

« وَآللَهُ سَرِيعُ آلْحِسَابِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لأن حسابه ات وکل ات سريع . 
(۱۱۸) روح المعاني ( 79/4 ) 


۱۹ 
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الثاني : لأنه يحاسب جميع الخلق في وقت سريع . 

قيل إن هذه الآية نزلت في شيبة بن ربيعة وكان يترهب في الجاهلية ويلبس 
الصوف ويطلب الدين فكفر في الإسلام . 000 

قوله : أؤ كَظَُلْمَاتٍ في بحر لُجيّ 4 الظلمات : ظلمة البحر وظلمة 
السحاب وظلمة الليل . 

وفي قوله لجيّ ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه البحر الواسع الذي لا يرى ساحله . حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنه البحر الكثير الموج › قاله الكلبي . 

الثالث : أنه البحر العميق ‏ وهذا قول قتادة » ولجة البحر وسطه » ومنه ما 

روي عن النبي ية أنه قال :« مَنْ ركب البَحْرَ إذا الح فَقَد برت مِنْهُ الدَّمّةُ ( 

يعني إذا توسطه . 

« يَعْشَاهُ مو من فَوْقِه مَوْحٌّ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يغشاه موج من فوق الموج ريح » من فوق الريح سحاب فيجمع 
خوف الموج وخوف الريح وخوف السحاب . 

الثاني : معناه يغشاه موج من بعده فيكون المعنى الموج بعضه يتبع بعضاً 
حتى كأنه بعضه فوق بعض وهذا أخوف ما يكون إذا توالى موجه وتقارب » ومن 
فوق هذا الموج سحاب وهو أعظم للخوف من وجهين : 

أحدهما : أنه قد يغطي النجوم التي يهتدى بها . 

الثاني : الريح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي ينزل منه . 

ط ظُلْمَاتَ بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضِ 4 يحتمل وجهين : 


(۱۱۹) رواه أحمد ( ۲۷۱/١‏ ) والبخاري في الأدب المفرد )١١45(‏ وفي تاريخه ( ۳۸٩۹/۱/۲‏ ) عن 
بعض أصحاب رسول الله َة . ۰ 
ورواه أحمد أيضاً ( ۷۹/٤‏ ) ولفظه من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرئت منه الذمة ومن 
ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم ۸۲۸ وأورد الشطره الأول شواهد من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن شيبان . 
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أحدهما : أن يريد الظلمات التى بدأ بذكرها وهي ظلمة البحر وظلمة 
السحاب وظلمة الليل . 

الثانى : يعنى بالظلمات الشدائد أي شدائد بعضها فوق بعض . 

< إا أخرّجَ يَدَه لم يكذ يَرَاهَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : معناه أنه رآها بعد أن كاد لا يراها » حكاه ابن عيسى . 

الثاني : لم يرها ولم يكد » قاله الزجاج » وهو معنى قول الحسن . 

وفي قوله لم يكد وجهان : 

أحدهما : لم يطمع أن يراها . 

الثاني : لم يرها ويكاد صلة زائدة في الكلام . 

« وَمَن لم ْمَل الله لَهُ نورا فَمَالَهُ من نور » فيه وجهان : 

أحدهما : ومن لم يجعل الله له سبيلاً إلى النجاة في الآخرة فما له من سبيل 
إليها حكاه ابن عيسى . 

الثاني : ومن لم يهده الله للإسلام لم يهتد إليه » قاله الزجاج . 

وقال بعض أصحاب الخواطر وجها ثالثا : ومن لم يجعل الله نورا له في وقت 
القسمة فما له من نور فى وقت الخلقة . 

ويحتمل رابعاً : ومن لم يجعل الله له قبولاً في القلوب لم تقبله القلوب . 
المعاصى . والبحر اللجى قلب الكافر . يغشاه من فوقه عذاب الدنيا » فوقه عذاب 
الآخرة . 
ر د رتو مر ا ص يور دم درو قد 
اراح نف اموت ولاز والطبر صت e‏ 
> 2 ر ر3 ك 7 
e‏ وشوا اللو 
لِد 09 
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قوله تعالى  :‏ وَآَلطَيْرٌ صَافَاتِ 4 أي مصطفة الأجنحة في الهواء. 

« كل قَد عَلِم صَلااتَهُ وَتَسِْيحَهُ 4 فيه ثلاثة أ 

أحدها : أن الصلاة للإنسان والتسبيح لما سواه من سائر الخلق . قاله 
مجاهد . 

الثاني : أن هذا في الطير وإن ضرب أجنحتها صلاة وأن أصواتها تسبيح › 
حكاه النقاش . 

الثالث : أن للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود . قاله سفيان . 

ثم فيه قولان : 

أحدهما : : أن كل واحد منهم قد علم صلاته وتسبيحه . 

الثاني : أن الله قد علم صلاته وتسبيحه . 


رم 


ارك أنه منج TEES‏ سنا یاف ا نرح ر 


E 


رس سار م جو ديسو م م ر 


لله و ازل من ا لماو من چا لذا م برنفيصيب ب يمنيسَاء وَمِصرفمٍ عنمن 
2 كاد ستابرقو ید هب ابر يا قلت آنه الیل ولھ ارف دیک 
ذولي الاسر © 

قوله تعالى : « يُرْجِي سَحَاباً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ينزله قليلاً بعد قليل » ومنه البضاعة المزجاة لقلتها 

الثاني : أنه يسوقه إلى حيث شاء ومنه زجا الخراج إذا انساق إلى أهله قال 


: 2١(ةغبانلا‎ 


2 تشك ٤ه‏ 0 2 7 
اي تيتك من اهلي ومن وطنِي اا مابهارمق 


« تم يُولَ بَينَهَ 4 أي يجمعه ثم يفرقه عند انتشائه ليقوى ويتصل . 


() في الأصل الهوى وهو خط 
TS‏ 
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ل نم يَجْعَلَهُ ركاماً 4 أي يركب بعضه بعضاً . . 

« رى الْوَدقَ يَخْرُجُ مِنْ خالاله » فيه قولان : 

أحدهما : أن الودق البرق يخرج من خلال السحاب قال الشاعر”' "© : 

أثرن عجاجة وخرجن منها خروج الودق من خلل السحاب 
الثاني : آنه المطر يخرج من خلال السحاب 2 وهو قول الجمهور › ومنه قول 
8 ۱۲ 
الشاعر" : 13 ع £ 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارض ابقل أبقالها 

« ويڙل مِنَ آلسّمَاءِ من جبّال فيها من بَرَدٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن فى السماء جبال برد فينزل من تلك الجبال ما يشاء فيصيب به من 

الثانى : أنه ينزل من السماء بردا يكون كالجبال . 

الثالك:* أن السماء السحاب » سماه لعلوه ¢ والجبال صفة السحاب أيضا 
سمي جبالاً لعظمه فينزل منه برداً يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فتكون 
إصابته نقمة وصرفه نعمة . 

© كاد سنا بَرْقِهِ يذهب بآ لَأبْصَارٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : صوت برقه . 

الثاني : ضوء برقه » قاله يحيى بن سلام ومنه قول الشماخ2©""9: 

وما كادت إذا رفعت سناها ليبصر ضوءها إلا البصير 

الثالث : لمعان برقه » قاله قتادة والصوت حادث عن اللمعان كما قال امرؤ 
القيس :)١١2‏ 
(171) فتح القدير ( 41/4) 
(۱۲۲) هو عامر بن جوين الطائي والبيت في اللسان ( ودق ) والطبري )10۳/۱1۸ ) وفتح القدير 

.)”"١/:( 

(۱۲۳) فتح القدير( 153/4 ). 


. ۲٢ والديوان‎ . ) ٤۲/٤ ( فتح القدیر‎ )١15( 
. (تنبيه) : قوله «آمال السليط خطأ والصواب أهان ولعله تحريف من الناسخ والتصويب من الديوان‎ 
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يضي سناه أو باع راهب أمال السليط بالذبال المفتل 

فيكون البرق دليلاً على تكائف السات ودي قز السطر ورا د 
نزول الصواعق . 

aT 

أحدها : هو أن يأتي بالليل بعد النهار ويأتي بالنهار بعد الليل » حكاه ابن 
عيسى . 

الثاني : أن ينقص من الليل ما يزيد في النهار وينقص من النهار ما يزيد في 
الليل » حكاه يحبى بن سلام . 

الثالث : أنه يغير النهار بظلمة السحاب تارة وبضوء الشمس أخرى . ويغير 
الليل بظلمة السحاب مرة وبضوء القمر مرة » حكاه النقاش . 

ص جوف يوه ا 
ا ا ا 
واللهخلق کل دامن ننم منيمشیعل بطو هّن می مش ىعن لون 
E‏ مامتا ملاعل كَُئن 4 


صر ر 


لقدام أن ایت مت والله ہد یمن هت اء[ ل رط مستقيو ر @ 

قوله تعالى : « وَاللَّهُ حل كل دَابَةِ مّن مّاءِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن أصل الخلق من ماء ثم قلب إلى النار فخلق منها الجن . وإلى 
النور فخلق منها الملائكة › وإلى الطين فخلق منه من خلق وما خلق 2'"9, حكاه 
ابن عيسى . 

الثاني : أنه خالق كل دابة من ماء النطفة » قاله السدي . 

« فَمنهُم من يَمْشِي عَلَى بَطَنِهِ #4 كالحية والحوت . 

ط وَمِنهُم من يَمْشِي عَلَى رِجُلَينِ 4 الإنسان والطير . 

ل ومهم من يَمْشِي عَلَى اربعم » كالمواشي والخيل . ولم يذكر ما يمشي . 
)١15(‏ وهذا يحتاج إلى نقل صحيح عن المعصوم 5ة . 


11٤ 


سورة النور الآية - ٤١‏ - 7ه 


ولم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع لأنه كالذي يمشي على أربع لأنه يعتمد في 
المشي على أربع . 


سے کر 


ر رم کد rad‏ سد ا > 7 < 
2< مايا وال مول و اجا رل فرق يني قن د دا 


سے 


ين HOE‏ و دادعو لاه ورسولهء یکم ماخر 
>> § 2 


سحو 4> 22 م 
َنم عرشو و وان یکن م یازیو IO‏ لويم رضأ 
جک وه سر 1[ 0 و ص 
کک ا e‏ 83 
ر 27001 0 E‏ 
ر ا 2 ر و 3 م صر ص 
0 اوو اود 
ا الفايروت 2 
قوله تعالى : « وَإِذًا دُعُوَا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيهم إذا ريق مهم 
مُعْرِضُونَ * هذه الآية نزلت في بشر » رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل من 
اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى النبى ا ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف لأن 
الحق إذا كان متوجهاً على المنافق إلى غير رسول الله ية ليسقط عنه » وإذا كان له 
حاكم إليه ليستوفيه منه فأنزل الله هذه الآية"" "2 . 
وقيل : إنها نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية كان بينه وبين علي كرم 
الله وجهه خصومة في ماء وأرض فامتنع المغيرة أن يحاكم عليا إلى رسول الله َيل 
وقال : إنه يبغضني . فنزلت هذه الآية . 
« وَإِن ين لَّهُمُ الح ياوا ليه مُذْعِنِينَ 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : طائعين > حكاه أبن عيسى . 
الثانى : خاضعين » حكاه النقاش :5 
الثالث : مسرعين » قاله مجاهد 5 


E 


. ذكرها الواحدي فى أسباب النزول ص ۱۸۸ بدول سند‎ )١177( 
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الرابع : مقرنين » قاله الأخفش وفيها دليل على أن من دعي إلى حاكم فعليه 


الإجابة ويحرج إن تأخرا 050 
وقد روئ أبو الأشهب عن الحسن قال ": قال رسول الله لا : « مَنْ دعي 
إلى حَاكِمٍ له ». ثم قال : ط أَفِي لوبهم 


مُرَض 4 فيه قولان : 


أحدهما : شرك . قاله الحسن . 
الثانى : نفاق . قاله قتادة . 


)١77(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير ( 15/4 ) « وفي هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى 
القاضي العالم بحكم الله العادل في حكمه لأن العلماء ورثة الأنبياء والحكم من قضاة الاسلام 
العادلين بحكم الله العارفين بكتاب الله العادلين في القضاء هو حكم الله وحكم رسوله فالداعي إلى 
التحاكم إليهم قد دعا إلى الله وإلى رسوله أي إلى حكمه) قال ابن خويز منداد واجب على كل من 
دعي إلى مجلس الحاكم أن يما لم ل أن الحاكم: فاق وال القرطي وني هه الاي وليل 
على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه 
بأقبح الذم قال : « أفي قلوبهم مرض 4 الآية ١ه.‏ فإن كان القاضي مقصراً لا يعلم بأحكام الكتاب 
والسنة ولا يعقل حجج الله ومعاني كلامه وكلام رسوله بل كان جاهلاً جهلاً بسيطاً وهو من لا علم له 
بشيء من ذلك أو جهلاً مركباً وهو من لا علم عنده بما ذكرنا ولكن قد عرف بعض اجتهادات 
المجتهدين واطلع على شيء من علم الرأي فهذا في الحقيقة جاهل وإن اعتقد أنه يعلم شيئاً من 
العلم فاعتقاده باطل فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله 
ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه بل هو من قضاة الطاغوت وحكام الباطل فإن ما عرفه من 
علم الرأي إنما رخص في العمل به CGE SSE‏ اله كه عدم لالجل من الات 
والسنة ولم يرخص فيه لغيره ه مما يأتي بعده » ادن ال 

)١78(‏ رواه الطبراني عن الحسن عن سمرة كما في الدر ( ۲٠١/١‏ ) وفي سماع الحسن من سمرة خلاف 
مشهور ولكن الحديث له شاهد مرسل عن الحسن رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد كما 
في الدر ( ۲۱۳/۲ ) ولفظه « من كان بينه وبين أخيه شيء فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم 
يجب فهو ظالم لا حق له ». 
قال ابن كثير رحمه الله ( 744/7 ) هذا حديث غريب وهو مرسل . اه. قلت وأما قول العلامة أي 
بكربن العربي أنه حديث باطل فأما قوله فهو ظالم فكلام صحيح وأما قوله فلا حق له فلا يصح 
ويحتمل أنه يريد أنه على غير الحق اه. فقد رد الشوكاني كلام ابن العربي وهاك عبارته في فتح 
القدير ( ٤۸/٤‏ ) « أقول وأما كون الحديث مرسلا فظاهر . وأما دعوى كونه باطلا » فمحتاجة إلى 
ار أئمة الحديث عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم وابن المنذر كما ذكرنا ويبعد 
كل البعد أن يتفق عليه ما هو باطل. . . . ثم ساق إسناد ابن أبي حاتم ثم قال وليس في هؤلاء كذاب 
RE NAS‏ ثم ساق الحديث المتقدم ا ه. 
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أحدهما : 0 


الثاني : في نبوته . 
# واقس موا باه جه د يمح لين امتهم يخرن ا E E‏ 
اهاعمو لايعو E‏ 
E BS E A‏ 


ا : « قل لا تة قَسمُواً طَاعَة مُعْرُوقَةَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : طاعة صادقة خير من أيمان كاذبة . 

الثاني : قد عرف نفاقكم في الطاعة فلا تتجملوا بالأيمان الكاذبة . 

قوله تعالى  :‏ فإن تولْواً 4 أي أعرضوا عن الرسول . 

« فَإنْمَا عَلَيْهِ ما حمل وَعَلْيكُم ما حُمَلْتمْ 4 أي عليه ما حمل من إبلاغكم » 
وعليكم ما حملتم من طاعته . 
من وزر عباده . 

ف( وَإن تيوه تدوأ 4 . E‏ 
لمن عصئ . 

> ص هم م 

و مثو ایتک وأو صد لحت لته رف لأر ض كما 
کک من قلع E ETS‏ 0 ری فم 


ص صر ے 


وده )سو س م 0 24 ځ< 
ولمم بعد خوفه م أمنایع يدوت لا تررك ساو قر 


11۷ 
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تدك يكم لِك ا لصوا ورك وأطيعوا 
7 7 وج 3> عي سه حم ر وک 
ا حون ل69 لاسن لذبن كرو أ مع جز فیا رض 


لاك 3 تت 


في الأرْض 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعني أرض مكة . لأن المهاجرين سألوا الله ذلك . قاله النقاش . 
رو سليم بن عامر عن المقدام , ب الأسود:قال90؟؟١)‏ ااسحؤت رر الله لا 
يقول : 9لا يَبِقَى عَلَى الأزض بيت حجر ولا مَدَرِ ولا وبر إلا أدخَلَهُ الله َة 
الإشلام بعر زز أو ذل ديل 2 إما يعزهم فيجعلهم من أهلهاء وإمايذلهم 

فيديئون لها ) . 

SS 

الثانى : 95 0-0 : 

« وليمَكنن لَهُمْ دينهم الذي آرتضئ لَهُمْ 4 يعني دين الإسلام وتمكينه أن 
يظهره على كل دين . 

دنهم من بَعْدٍ خوفهم من 4 لأنهم كانوا مطلوبين فطلبوا » ومقهورين 

فقهروا . 

(۱۲۹) رواه ابن منده في كتاب الإيمان ( ٠٠١/١‏ ) وهو صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في 
تحذير الساجد ص ١7١‏ وله شاهد اخر رواه أحمد )٠١*/5(‏ والحاكم ( ٤١١ - 5٠/5‏ ) وابن 
منده في الإيمان )٠١7/١(‏ وابن حبان 61731 1777 ) وصححه الألباني أيضا على شرظ ملم 
في المصدر السابق . 
راجع السلسلة الصحيحة وقد ذكر أحاديث كثيرة تدل على أن المستقبل للاسلام وتبشر الأحاديث بعودة 
الخلافة . 
الأحاديث رقم 2١‏ اا VT cE ef‏ 


1١18 
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0وك 2 


ليَعْبُدُوننِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيئاً» فيه أربعة أوجه : 

ألحدها :له دون اليا غيري » حكاه النقاش . 

الثاني لا یراءعون بعبادتی اكا 1 

الثالث : لا يخافون غيري » قاله ابن عباس . 

الرابع : لا يحبون غيري » قاله مجاهد . 

قال الضحاك : هذه الآية في الخلفاء #الأرنعة :بو بكر 6 وعمر »› وا 
وعلي رضي الله يم وهم ¢ الأئمة المهديون € وقد قال( 117 النيين عد J»:‏ الخلاقة 
بَعْدِي نَلانُونَ سَنَهَ ». 


ردي عاك سه كع 0م عور 


يتأرهكا الريتء اموأ تددم الین ملكت اٹک والزیں ل لوا للم 


ا 
ا 


منک تلت تمن لصوو أ ا O‏ مَنَالظهيرَةٍ ونبد 
لكا عور لک ایس میک لاطو تام يده 
ا ر كك E‏ 
کا لاتا ررر و اکم ااسد نازر 
وتو َهڪُم٤ايٽجو‏ واه عي ڪي ل ووعد 

لكل ا حو 282 ا تاح نيصر 
فى کش عيذ ر ae‏ ا سیم 


بھی عر مت رجت رة وأن تعض 
3 عرو عط + و م ر ° گےے وء 
قوله تعالى : ا لَيَسْتَاذِنَكُم الَّذِينَ مَلَكَتْأيْمَانكُم 4 فيهم قولان : 
)٠ )‏ جزء من حديث رواه أبو داود ( 53515 > ۷ ) وأحمد ( ٣۰ ۲۲١ / ٩‏ ) وابن ن حبان ( 1١575‏ ¢ 
ه68 ) موارد والترمذي ( ۳٠/۲‏ ) والطحاوي في مشكا الآثار. )7١/15(‏ وصححه الحاكم 


والطبري وأحمد وابن أبي عاصم وابن حبان والترمذي والذهبي والعسقلاني وابن تيمية راجع السلسلة 
الصحيحة رقم ا 


۱۱۹ 


سورة النور الآية ٥۸-‏ - 1۰ 


أحدهما : أنهم النساء يستأذن في هذه الأوقات خاصة ويستأذن الرجال في 
جميع الأوقات » قاله ابن عمر 

الثاني : أنهم العبيد والإماء . 

وفي المعنى بالاستئذان ثلاثة أقاويل : 

أحدها : العبد دون الأمة يستأذن على سيده فى هذه الأوقات الثلاثة » قاله 
ابن عمر » ومجاهد . 1 

الثاني : أنها الإماء لأن العبد يجب أن يستأذن أبداً في هذه الأوقات وغيرها , 
قاله ابن عباس . 

الثالث : أنه على عمومه في العبد والأمة » قاله أبو عبد الرحمن 56 

« وَلَّذِينَ لم يبوا الحُلُمَ نكم 4 هم الصغار الأحرار فمن كان منهم غير 
مميز لا يصف ما رأى فليس من اهل الاشعذان ومن كان حيرا يصف ما راق 
ويحكي ما شاهد فهو المعني بالاستئذان . 

ءا لات مات من َيل ضَلاةٍ آلْمَجْرٍ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيابكم من الظَهِيرَةٍ وَمِن 
بَعْدٍ صَلاةٍ آلْعِشَاءٍ 4 وهذه الساعات الشلاث هي أوقات استفذان من تقدم ذكره ولا 
يلزمهم الاستئذان في غيرها من الأوقات » فذكر الوقت الأول وهو من قبل صلاة 
الفجر وهو من بعد الاستيقاظ من النوم إلى صلاة الصبح » ثم ذكر الوقت الثاني 
فقال : 8« وَحِينَ تضعُون ‏ وهو وقت الخلوة لنومة القائلة » ثم ذكر الوقت الشالث 
فقال : 8« وَمِن بعد صلاة آلعشاءٍ # يعني الآخرة وقد تسميها العامة العتمة وسميت 
العشاء لأن ظلام وقتها يعشي البصر . 

وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوات الرجل مع أهله ولأنه 
ربما بدا فيها عند خلوته ما یکره أن یری من جسده » فقد روي أن عمر بن 
الخطاب كان في منزله وقت القائلة فأنفذ إليه رسول الله ية بصبي من أولاد الأنصار 
يفاك له كدلج “فدتغل على مر بغر إن ركان انما فانط غم بر عة فاتكشف 
شيء من جسله فنظر إليه الغلام فحزن عمر فقال : وددت لو أن الله بفضله نهى 
أبناءنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا ثم انطلق إلى النبي ية فوجد 
هذه الآية قد أنزلت فخرٌّ ساجداً [ شكراً لله]. 


۲۰ 
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ولات عَورَاتِ لک * يعني هذه الساعات الثلاث هي أوقات العورات 
فصارت من عورات الزمان فجرت مجرى عورات الأبدان فلذلك خصت بالإذن . 

ل ليس عَلَيْكُمْ وَل عَلَيْهِمْ جُناحُ يَعْدَهُنَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني ليس عليكم يا أهل البيوت جناح في تبذلكم في هذه 
الأوقات . ١‏ 

الثاني : ليس عليكم جناح في منعهم في هذه الأوقات . ولا على المملوكين 
والصغار جناح في ترك الاستئذان فيما سوئ هذه الأوقات . 

ط طَوَاقُونَ عَليكُم بَعْضُكُمْ عَلَ بَْضٍ 4 يعني أنهم طوافون عليكم للخدمة 
لكم فلم ينلهم حرج في دخول منازلكم » والطوافون الذين يكثرون الدخول 
والخروج . 

ثم أوجب على من بلغ من الصبيان الاستئذان إذا احتلموا وبلغوا لأنهم صاروا 
بالبلوغ في حكم الرجال فقال تعالى : 

ف وَإِذَا بم امال منم الحم َليَسَاِنُوا كما ساد الَّذِينَ من بهم > 
يعني الرجال . 

قوله : # وَآلْقَوَاعِرُ مِنّ النَسَآءِ 4 والقواعد جمع قاعدة وهن اللاتي قعدن 
بالكبر عن الحيض والحمل ولا يحضن ولا يلدن . قال ابن قتيبة : بل سمين بذلك 
لأنهن بعد الكبر يكثر منهن القعود . وقال زمعة : لا تراد » فتقعد عن الاستمتاع بها 
والأولأشبه .قال الشاعر : | 

فلو أن ما في بطنه بين نسوة حبلن ولو كان القواعد عقرا 

وقوله : الي لآ يَرْجُونَ ْكاحاً 4 أي أنهن لأجل الكبر لا يردن الرجال ولا 
يريدهن الرجال . 

« فليس عَلَيْهِنَّ جاح أن يَضَعْنَ لاهن 4 فيه قولاں . . 

أحدهما : جلبابها وهو الرداء الذي فوق خمارها فتضعه عنها إذا سترها باقي 
ثيابها قاله ابن مسعود وابن جبير . 

الثاني : خمارها ورداؤها » قاله جابر بن زيد . 


1۲۱ 
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« عير مُمَبَرَجَاتِ بزِينَةِ 4 والتبرج أن تظهر من زينتها ما يستدعي النظر إليها 
فإنه في القواعد وغيرهن محظور . وإنما خص القواعد بوضع الجلباب لانصراف 
النفوس عنهن ما لم يبد شيء من عوراتهن . والشابات المشتهيات يمنعن من وضع 
الجلباب أو الخمار ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لكلا تصفهن ثيابهن . وقد روئ 
ا ابن عمر قال : قال رسول الله ا « اروج 6 1 
وَلِلإبن والأخ مَا فوقَ الذرع € وَلِغْيْرٍ ذِي مُحْرِمٍ اا أثواب دع وخمار 
وجلاب وَإِرَارٍ ». 

« وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيِرٌ لَهُنّ 4 يعني إن يستعفف القواعد عن وضع ثيابهن 
ويلزمن لبس جلابيبهن خير لهن من وضعها وإن سقط الحرج عنهن فيه . 


4 
ال وو ےہ وھ ٣‏ و ےم مد سے ود رر 


سىعلا سمحن اران ترج ولا على المريض حرج ولاعلح 
e 2‏ کد د چروو رم د 
3 اننا وا ون بيويڪم ايوت ءا عه 

و كم 


Ee‏ و رو 50 دعاو ر 
واف > وسيوتك نویک ازیو کڪ أرما 

ا ا وح و ص 
ا ا 0 سلجي 
واش اة اا 8 لا ٣‏ کک 3 EEE‏ عند لر الله 
س ص ت وء 


GEE‏ ہے ع کک الکیک ن اا 


قوله تعالى : « لَيِْسَ عَلَى الَأعْمَىٰ حَرَجٌ وَل على الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى 
الْمَرِيض حَرَجٌّ 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أن الأنصار كانوا يتحرجون أن يؤاكلوا هؤلاء إذا دعوا إلى طعام 
فيقولون : الأعمئن لا ييصر أطيب الطعام » والأعرج لا يستطيع الزحام عند الطعام » 


11) لم أعثر على تخريجه وهو أشبه بالموقوف والله أعلم . 


1۲۲ 


والمريض يضعف عن مشاركة الصحيح في الطعام . وكانوا يقولون : طعامهم مفرد 
ويرون أنه أفضل من أن يكونوا شركاء » فأنزل الله هذه الآية فيهم ورفع الحرج 
عنهم في مؤاكلتهم » قاله ابن عباس » والضحاك , والكلبي . 
الثاني : أنه ليس على هؤلاء من أهل الزمانة حرج أن يأكلوا من بيوت من 
سمئ الله بعد هذا من أهاليهم » قاله مجاهد . 
الثالث : أنه كان المذكورون من أهل الزمانة يخلفون الأنصار في منازلهم إذا خرجواً. 
بجهاد وكانوا يتحرجون أن يأكلوا منها فرخص الله لهم في الأكل من بيوت من 
استخلفوهم فيها » قاله الزهري . 
الرابع : أنها نزلت في إسقاط الجهاد عمن ذكروا من أهل الزمانة . 
الخامس : ليس على من ذكر من أهل الزمانة حرج إذا دعي إلى وليمة أن , 
يأخذ معه قائده » وهذا قول عبد الكريم . 
١‏ وَل عَلَى نيكم أن نالوا من بُبُوبَكُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : من أموال عيالكم وأزواجكم لأنهم في بيته . 

9 الثاني هتبوت أولادكم فنسب بيوت الأولاد إلى بيوت أنفسهم لقوله كله : 
« انت وَمَالَكَ لابيك 77" ولذلك لم يذكر الله بيوت الأبناء حين ذكر بيوت الآباء 
والأقارب اكتفاء بهذا الذكر . 

الثالث : يعني بها البيوت التي هم ساكنوها تيون لأهلينا اتفال بارنابها 
ل 

م أو ييُوتٍ بابك أذ ييُوتٍ مهای و بيُوتٍ إِخْوَايكم او يوت أَْوَابكُم 1 
بوت َعْمَامِكُمْ 71 لوت عَمَانَكُمُ اوت خْوَالِكُمْ انوت خَالابَكُمْ 4 فأباح 
الأكل من بيوت هؤلاء لمكان النسب من غير استئذانهم في الأكل إذا كان الطعام 


(۱۳۲) ورد من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو »وعبد الله من مسعود وعائشة وسمرة بن جندب 
وغيرهم . وسأقتصر في التخريج على رواية جابر حيث رواها ابن ماجه ( ۲۲۹۱ )والطحاوي في 
مشكل الآثار ( ۲٠٠/۲‏ ) وصححها البوصيري في الزوائد على شرط البخاري وكذا الألباني في إرواء 
الغليل ( ۳۲۳/۳ ) وأحيلك أيها القارىء لقراءة باقي تخريج الروايات في الإرواء. 


۲۳ 
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مبذولاً » فإن كان محروزاً دونهم لم يكن لهم هتك حرزه . ولا يجوز أن يتجاوزوا 
الأكل إلى الادخار . ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محروز عنهم إلا بإذن 
منهم ثم قال : 
« أو ما ملكتم مَفَاتِحَهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه عَنَى به وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته يجوز له أن يأكل مما يقوم 
. عليه من ثمار ضيعته . قاله ابن عباس : 
الثاني : أنه أراد منزل الرجل نفسه يأكل مما ادخره . قاله قتادة . 
الثالث : آنه عتى به أكل السيد من منرل عبد ؤمالة لآن مال 'العيك كه 
حكاه ابن عيسى . 
١‏ أَوْ صَدِيقِكُمْ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه يأكل من بيت صديقه في الوليمة دون غيرها . 
الثاني : أنه يأكل من منزل صديقه في الوليمة وغيرها إذا كان الطعام حاضراً 
غير محرز . قال ابن عباس : الصديق أكثر من الوالدين » ألا ترى أن الجهنميين لم 
يستغيثوا بالآباء ولا الأمهات وإنما قالوا : 9 فما لنا من شَافِمِينَ ولا صَدِيقٍ حَويم 4 
وروي عن النبي با أنه قال : « قد جَعَلَ الله في الصَّدِيقٍ البارّ عوَضاً عَن الرَّحمٍ 
ا ."> والمراد بالضديق 'الأضدةاء وهو واحد يعبر به عن الجميع . قال 
جرير : 


دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا . . بأسهم أعداءٍ وهن صديق 
وفي الصديق قولان : 

أحدهما : أنه الذي صدقك عن مودته . 

الثاني : أنه الذي يوافق باطنه باطنك كما وافق ظاهره ظاهرك . 
ثم اختلفوا في نسخ ما تقدم ذكره بعد ثبوت حكمه على قولين : 
أحدهما : أنه على ثبوته لم ينسخ شيء منه . قاله قتادة . 


(۱۳۳) لم أعثر على تخريجه والله أعلم 1 


١ 
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الثاني : أنه منسوخ بقوله تعالى : 

« لا تَدخُلُوا بيُوتَ الي إلا أن يُؤدنَ لَكُمْ إلى مام » 4 الآية . ويقول النبي 
يك : « لا يحل مال امْرِىءٍ مُسْلِم إلا بطيب نفس مِنهُ 2370, 

قال تعالى : © ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَأَكلُوا جَمِيعاً أو أَشْتَااً 4 فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها : أنها نزلت في بني كنانة كان رجل منهم يرئ أن مُحرماً عليه أن يأكل 
وحده في الجاهلية حتئ أن الرجل ليسوق الزود الحفل”*» وهو جائع حتى يجد من 
يؤاكله ويشاربه » فأنزل الله فيهم هذه الآية » قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : أنها نزلت في قوم من العرب كان الرجل منهم إذا نزل به ضيف 
تحرج أن يتركه يأكل وحده حتى يأكل معه » فنزل ذلك فيهم » قاله أبو صالح . 

الثالث : أنها نزلت في قوم كانوا سرحو أن اكلا ديعا ودوت أنه 
ذنب ويأكل كل واحد منهم منفردا » فنزل ذلك فيهم . حكاه النقاش . 

الرابع : أنها نزلت في قوم مسافرين اث شتركوا في أزوادهم فكان إذا تأخر 
ا ا يس لزن لكي رك للا واي 
وفرادى . 

« فَإِذَا دحتم بُيُوتاً 4 فيها قولان : 


(15) هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر فى المطالب ( ٤۲۲/١‏ ) من حديث معتمر عن أبيه حدثني 
شيخ لقيته بالبحرين عن خطبة النبي ي في حجة الوداع أنه قال«لا بحل من مال امرىء إلا ماأعطى عن 
طيب نفسه » رواه مسدد وقال محقق المطالب وسكت عليه البوصيري . . . وللحديث طريق أخحرى 
عن عمرو بن يثربي روأها الدارقطني في السنن ( 75/7 ) وأحمد ( 75/5 ) والطبراني كما نقله 
الحافظ في تلخيص الحبير ص ٤٥‏ ج ۳ وقال الطبراني لايروى عن ابن يثربي إلا بهذا الإسناد تفرد به 
عبد الملك . 
قلت: وهو عبد الملك بن الحسن الأحول قال الحافظ فيه مجهول وللحديث طريق ثالثة عن أنس 
مرفوعاً رواها الدارقطني ( 77/8 ) وفي سنده داود بن الزبرقان وهومتروك الحديث . 
وله طريق رابعة عن أبي حرة الرفاشي عن عمه مرفوعاً . 
رواها الدارقطني ( ۲٣/۳‏ ) وأحمد ( 75/5 ) وفي سندها علي بن زيد بن جدعان وهو متكلم فيه . 

)#( الممتلئة ثيناً. ا 
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سورة النور الآية ‏ 51 


أحدهما : 2 المساجد . 
al Es‏ 
أحدها : يعني إذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم . قاله 


الثاني : إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها » وهذا قول ابن عباس . 

الثالث : إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم . قاله الحسن . 

الرابع : إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهل دينكم » قاله السدي . 

الخامس : إذا دخلتم بيوتاً فارغة فسلموا على أنفسكم وهو أن يقول : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . قاله ابن عمر » وإبراهيم » وأبو مالك » وقيل : 
سلامه على نفسه أن يقول : السلام علينا من ربنا تحية من عند الله . 

وإذا سلم الواحد من الجماعة أجزأ عن جميعهم . فإذا دخل الرجل مسجدا 
ذا جمع كثير سلم يسمع نفسه » وإذا كان ذا جمع قليل أسمعهم أو بعضهم . 

قال الحسن : كان النساء يسلمن على الرجال ولا يسلم الرجال على النساء , 
وكان ابن عمر يسلم على النساء » ولو قيل لا يسلم أحد الفريقين على الآخر كان 
أولى لأن السلام مواصلة(*" . 

« جيه مِنْ عند الله 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : يعني أن السلام اسم من أسماء الله تعالى . 

الثاني : أن التحية بالسلام من أوامر الله . 

الثالث : أن الرد عليه إذا سلم دعاء له عند الله . 

الرابع : أن الملائكة ترد عليه فيكون ثواباً من عند الله . 

ل مُبَارَكَةَ 4 فيها وجهان : 

أحدهما : لما فيها من الثواب الجزيل . 


. ولعل هذا القول أصون وأبعد عن الفتنة‎ )٠١١( 


سورة النور الآية - 557" 

الثاني : لما يرجئ من ثواب الدعاء . 

# طيبة # يحتمل وجهين : 

أحدهما : لما فيها من طيب العيش بالتواصل . 

الثاني : لما فيها من طيب الذكر والشأن . 
NK,‏ الین اموأ باه ورَسُوليو وَإدَاكَانوا مع علڄ آم جاع لر 
e‏ ھ2 ده > د ےہ e‏ م وء و 1 
ذه بوا حی زوه إن الین سذ وتك الد الذين دؤمنورت باو 

< وھ <> 


٤ 0‏ َإِدَا د81 لبعض كأنهم ادن لسن كيني 
5 ّت الع فور جيم 6 
قوله تعالى : # .... وَِذَا كَانُوأ مَعَهُ عَلَىَ مر جامِع 4 فيه ثلاثة أقاويل 
أحدها : أن الأمر الجامع الجمعة والعيدان والاستسقاء وكل شيء يكون فيه 
الخطبة . قاله يحيى بن سلام . ش 


الثاني : ' أنه الجهاد › قاله زيد بن أسلم . 
لالت ا ا 


وم 


« لم يَذْهْبُوا حتَى يَسَْنْذِنُوهُ 4 أي لم ينصرفوا عنه حتى يستأذنوا رسول الله 
« فَإِذًا اسْتَتدَّنوكٌ لِبَعْضٍ ماني :4 الآية + وقد "حيس سا یری امن 
أعذارهم ونياتهم وروي أن هذا رر ا رمي الله عنه كان 
مع النبي يي في غزاة تبوك فاستأذنه في الرجوع لي أهله فقال : « آنْطَلِق قَوَاللّه ما 
نت بمنافِق ولا مرتاب » وكان المنافقون إذا استأذنوا نظر إليهم ولم يأذن لهم فكان 
تقض رن عفن : محمدٌ يزعم أنه بث بالعدل وهكذا يصنع بنا . 
« وَآسْتَغْفِرْ هم آللَهَ 4 يعني لمن أذن له من المؤمنين ليزول عنهم باستغفاره 
ملامة الانصراف قال قتادة : وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى : « عَمَا آلله عنك لم 
نت لَهُم 4 الآية . 


(187) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 
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سورة النور الآية ‏ 17" , “٤‏ 


لاتجعلوأد صا اسول ينح كدعا بعکم بعصا د بل أده 
E ٤‏ 

لزت تلاوت سکم يواد مدر ابن نایش عن اہو أن 
مه وبح عَدَابُ یم 69 آلآ کله انی الوت 
لض ق ذ یع مما اشر موود بحنو له م يمارا 
و يو 


قوله تعالى : 9 لا نَجْمَلُوا دُعََ الرسول بَينَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَغضاً 4 
الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 

أجدها : أنه نهى من الله عن التعرض لدعاء رسول الله ية بإسخاطه لأن 
aE‏ لالد اد SE‏ 

الثاني : أنه.نهي من الله عن دعاء رسول الله بالغلظة الا وَلْيَدْعُ بالخضوع 
والتذلل : يا رسول الله . يا نبي الله » قاله مجاهد . وقتادة . 


وأللهر 


الثالث : أنه نهي من الله عن الإبطاء عند أمره والتأخر عند استدعائه لهم إلى 
ا ار كما رتاس مشي عن جا من » حكاه ابن عيسى . 

: قذ يَعْلَمُ الله آلَذِينَ يتسَلَلُونَ مَِكُمْ لوَاذاً 4 فيه قولان‎ ٠ 

أحدهما : أنهم المنافقون كانوا يتسلّلُون عن صلاة الجمعة لواذاً أي يلوذ 
بعضهم ببعض ينضم إليه استتارا من رسول الله َة لأنه لم يكن على المنافقين أثة 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة فنزل ذلك فيهم . حكاه النقاش . 

الثاني : أنهم كانوا يتسللون في الجهاد رجوعاً عنه يلوذ بعضهم ببعض لواذاً 
فنزل ذلك فيهم » قاله مجاهد . 

وقال الحسن معنى قوله : ل لِوَاذاً 4 أي فراراً من الجهاد . ومنه قول حسان 


ابن ثابت 23739 : 


(۱۳۷) ديوانه : ص 5755 وروح المعاني ( ٥۸/٤‏ ) والبيت في الديوان : 
وقريش تلوذ منا لواذا لم يقيموا أو خف منها الحلوم 


١78 


سورة النور الآية ‏ 57 . 54 
وقريش تجول منكم لواذاً لم تحافظ وخف منها الحلوم 

ف فَليَحْذَرِ الِْينَ يَُلِفُونَ عَنْ أَمِْهِ 4 فيه قولان : 

العو هما ار د عن ااه قاله بجی ب 

الثاني : عن أمر رسول الله َة » قاله قتادة . 

ومعنى قوله : 9 يُخَالِمُونَ عَنْ أمره 4 أي يعرضون عن أمره » وقال 
الأخفش : « عَنْ »4 في هذا الموضع زائدة ومعنى الكلام فليحذر الذين يخالفون 
انرق وراد كان عا ره ادق ر ا ااا 

: أن نُصِبَهُمْ فة 4 فيها ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : كفر » قاله السدي . 

الثانى : عقوبة » قاله ابن كامل . 

لالت بلي تظهر ما ی قلريت من النقاق م کا ابن کی 

: أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : القتل في الدنيا » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : عذاب جهنم في الآخرة . 


۹ 


سورةالفرقان الآية - ٣-١‏ 


اک ور وین OO E‏ 3 


مكية كلها 


قال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث ايات منها نزلت بالمدينة وهي : 
ط وَالْذِينَ لا يَذْعُون 4 إلى قوله : « عَفُوراً رَحِيماً 4. 


اس الله الر فم الرقية 


يرك اد EEE‏ ل وو ون للعلمِين ندر لی لمك 


رص ع رت آ ر کے 


الوت الأرض ركذو وم مسر كف الماك و ڪل 


سرود ر رک س < س کر > 3 
EOE‏ لاقوت شاوه عقون 


ص رگ جح کر و م ر 


این کے لا شه ص رولا تقعاوایملکت موتا وول 
و عم EX‏ 
شر 

قوله تعالى  :‏ تارك . . . . 4 فى تبارك ثلاثة أوجه : 

أحدها : تفاعل مع البركة » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الذي يجيىء البركة من قله » قاله الحسن . 

الثالث : خالق البركة : قاله إبراهيم . 


أحدها : العلو . 
الثاني : الزيادة ٠.‏ 


بحو 


٦ - ٤ - سورةالفرقان الآية‎ 

الثالت. : العظمة . فيكون تأويله على الوجه الأول : تعالى + وعلى الونجه 
الثاني تزايد » وعلى الوجه الثالث : تعاظم . 

و الْقُرْقَانَ 4 هو القرآن وقيل أنه اسم لكل كتاب منزل كما قال تعالى : 

« وَإِذَءَاَنَا مُوسَئْ الْكتَابَ وَالْفُرْقَانَ 4. 

وفي تسميته فرقاناً وجهان : 

أحدهما : لأنه فرق بين الحق والباطل . 

الثاني : لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام » حكاه النقاش . 

« على عَبْدِهِ 4 يعني محمداً ب » وقرأ ابن الزبير ط على عِبّادِهِ 4 بالجمع . 

ل ليون لِلْعَالَمِينَ نيراً 4 فيه قولان : 

أخدهها > ليكون محمد ديرا قاله قتادة + واين زيك: : 

الثاني : ليكون الفرقان » حكاه ابن عيسى . والنذر : المحذر من الهلاك »› 
ومنه قول الشاعر : 

فلما تلاقينا وقد كان منذر . . نذيراً فلم يقبل نصيحة ذي النذر 

والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن لأن النبي َة قد كان يرلا لبها وتديرا 
لهما وأنه خاتم الأنبياء > ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحاً فإنه عم برسالته جميع 
الإنس بعد الطوفان لأنه بدأ به الخلق » واختلف في عموم رسالته قبل الطوفان على 
قولين : 

أحدهما : عامة لعموم العقاب بالطوفان على مخالفته في الرسالة . 

الثاني : خاضة بقومه لأنه ما تجاوزهم بدعائه . 


وقال لذبن كفَرواِنَ مدا لفك أف واعانة عة وم اخروت خمد 


جَامُوظلماوزونا فيا وقالواا سطیاًلاولیے آ ها فھیتمل 
وك و i‏ ل لالت ف اَلسَّمئوت وا رض 
نو ڪان عَفُورَانَجها 9 


۱۳١ 


سورةالفرقان الآية -/ا  ٠٤‏ 

قوله تعالى : 8 وقال آلذِينَ كفْرُوا » يعني مشركي قريش › وقال ابن 
عباس : القائل منهم ذلك النضر بن الحارث . 

« إن هذَّآ » يعنى القرآن . 

ل إلا فك آفْتراهُ 4 أي كذب اختلقه . 


: وَأعَانَهُ عَلَيْهِ قوْمُ ارون 4 وفيمن زعموا أنه أعانه عليه أربعة أقاويل‎ ١ 
. أحدها : قوم من اليهود » قاله مجاهد‎ 

الثاني : عبد الله الحضرمى . قاله الحسن . 

الثالث : عدّاس غلام 27 قاله الكلبي . 

والرابع : أبو فكيهة الرومي » قاله الضحاك . 


سے ۸٥ے e‏ ا سحل ل 

وقالوا مال هدذ االرسولي كنا مستتو في لكان ارا ا له 

4 ا ہو رو . ر ووه 2 
كك ود OEE‏ إل اراو تون ج 


وى ع > 2 

1 ا aa‏ لسرن 
ا کف رو ا ا ا ا 
تارا تادكة جم کک ایی کرک رمياهز 


م ےم ص 


وجح ل لك قصورا بل ا ل ار 
9ر ممع وأطاتَعَيِظ ا ورَفِيرا و د وأا ¢ 


ها اهن ص 2 ر عو ا < A‏ هصح ےوہ 3 و کر د 
ضح قامقرر ل ان 9 لاندعوا الوم ت بوراوبودا ودعو 
OE‏ 


قوله تعالى  :‏ وَقَالُواً مَا لهذا آلرّسُول يكل آلطّعَام وَيَمْشِي في الْأسْوَاقٍ 4 ٠‏ 
فيه وجهان : 
أحدهما : أنهم قالوا ذلك إزراء عليه أنه لما كان مثلهم محتاجاً إلى الطعام 


۳۲ 


سورةالفرقان الآية -/ - ١4‏ 
ومتبذلاً في الأسواق لم يجز أن يتميز عليهم بالرسالة ووجب أن يكون مثلهم في 
الحكم . 

الثاني : أنهم قالوا ذلك استزادة له في الحال كما زاد عليهم في الاختصاص 
فكان يجب ألا يحتاج إلى الطعام كالملائكة , ولا يتبذل في الأسواق كالملوك . 

ومرادهم في كلا الو.هين فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه ليس يوجب اختصاصه بالمنزلة نقله عن موضع الخلقة 
لامرن 

أحدهما : أن كل جنس قد يتفاضل أهله في المنزلة ولا يقتضي تمييزهم في 
الخلقة كذلك حال من فضل في الرسالة . 

الثاني : أنه لو نقل عن موضوع الخلقة بتمييزه بالرسالة لصار من غير جنسهم 
ولما كان رسولا منهم » وذلك مما تنفر منه النفوس 

وأما الوجه الثاني : فهو أن الرسالة لا تقتضي منعه من المشي في الأسواق 
ا 

أحدهما : أن هذا من أفعال الجبابرة وقد صان الله رسوله عن التجبر . 

الثاني : لحاجته لدعاء أهل الأسواق إلى نبوته » ومشاهدة ما هم عليه من 
منكر يمنع منه ومعروف يقر عليه . 

« لَوْلَا أنزلَ إِلّيهِ 4 الآية أي هلا أنزل إليه ل مَلَّكْ . . . » وفيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون الملك دليلاً على صدقه . 

الثاني : أن يكون وزيراً له يرجع إلى رأيه . 

« ويل إِلْه كر ) فلا يكون فقيرأً . 

اوكرت َه نه يكل ينها والجنة البستان فكأنهم استقلوه ق كال 


الحسن : والله مارّواها © عن تبيه إلا اختياراً ولا بسطها لغيره إلا اغتراراً ولولا ذاك 
لما أعاله . 


(#) أي الدنيا وزينتها . 


۳ 


سورةالفرقان الآية -/ا - ١4‏ 


قوله : 9 وَقَالَ الظَالِمُونَ 4 يعني مشركي قريش وقيل إنه عبد الله بن 
الزبعرى . 

« إن تتبعُونَ إلا رجا مسْحُوراً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : سحر فزال عقله . 

الثاني : أي شحركم فعا شرل 

قوله تعالى : « آنظرٌ كيف صَرَبُوا لَكَ آلْأممَالَ 4 يعني ما تقدم من قولهم . 

« قصلأ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فضلواً عن الحق في ضربها . 

الثاني : فناقضوا في ذكرها لأنهم قالوا افتراه ثم قالوا تملى عليه وهما 
متناقضان . 

« فلا يَسْتَطِيعُونَ سيلا 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : مخرجا من الأمثال التى ضربوها » قاله مجاهد . 

الثاني : سبيلاً إلى الطاعة لله » قاله السدي . 

الغالك: + سبيلا إلى النخيرم قاله بحن بن سلا 

قوله تعالى  :‏ وَإِذَا الْقُوأْ منْهَا مانا ضَيّقاً 4 قال عبد الله بن عمرو“"“: إن 
جهنم لتضيق على الكافرين كضيق الزج على الرمح . 

مُقَرَئِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مكتَفِينَ» قاله أبوصالح . 

الثاني : يقرن كل واحد منهم إلى شيطانه » قاله يحبى بن سلام . 

« دَعَوَأ هناك تُبُوراً * فيه ثلاثة أوجه : 

الها :رويد ال ار عبان 


لابن المبارك ( رقم ۹ ) حيث رواه ابن المبارك . 
وفيه انقطاع بين قتادة وابن عمر. 


١ 


١8-١6  ةيآلا سورةالفرقان‎ 


الثانى : هلاكاً , قاله الضحاك . 

الثالث : معناه وانصرافاه عن طا الله » حكاه ابن عيسى وروي عن النبي 
58 ےر و 7 
كه أنه قال : « اول من يقوله إبليس ا" 


دم 2م + و و ر مور E‏ ا 1 


2 کر > عو 
او E DT‏ 5 

قوله تعالى : ل لَهُمْ فيها مَا يَشَاهُونَ 4 يعني من النعيم فأما المعاصي فتصرف 
عن شهواتهم . 

« خَالِدِينَ يعني في الثواب كخلود أهل النار في العقاب . 

© کان عَلَى رَبك وعدا مسولا * فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أنه وعد الله لهم بالجزاء فسألوه الوفاء فوفاه . وهو معنى قول ابن 
عباس . 

الثالث : أنهم سألوا الله الجنة في الدنيا ورَغبُوا إليه بالدعاء فأجابهم في 
الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا » وهو معنى قول زيد بن أسلم . 


و م و وود > وماس م رر و ر ا E‏ 200 


و دوت من دو نٍ الله فمقول 5 
نول آم شم اوا اسیک لا قاو سنك ماکان لی لانن 


(۱۳۹) رواه ابن جرير (۱۸۸/۱۸) وأحمد ( ٠١١ » ٠١۲/۳‏ ) وزاد السيوطي في الدر( ۲٠۲١/١‏ ) 
نسبته لابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
البعث من حديث أنس مرفوعاً وقال السيوطي GT‏ 
إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من < خلفه وذريته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه ويقولون يا 
ثبورهم ..... الحديث . 

قلت : وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف كما هو معلوم . 


١ 
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ھ2 م 02010 د عت سر کد ل لو ود ر سي م 
من دو ناو وللكن عه وَءَابآء همح نسواا زكر وكانواً 
E ANCE 6 0 E‏ ا ر م AE‏ 
قومابورا ل فقد حكزيوكم يمانقولوت فمانستطيعورت ص فاو 
e‏ رص 2 > كه سر 6 7 


قوله تعالى : ويم يَحْشُرهُم ) فيه قولان : 

أحدهما + أنه حشر الموث ج قله مجاهت 

الثاني : حشر البعث » قاله ابن عباس . 

ل وَمَا يَعْبْدُونَ ِن دُونٍ آللَّه 4 قال مجاهد : هم عيسى وعزير والملائكة . 

ل فَيَقُولُ أأنتم أَضْلَلتُمْ عِبَادِي هُؤلاءِ 4 وهذا تقرير لإكذاب من ادّعى ذلك 
عليهم وإن خرج مخرج الإستفهام . 

وفيمن يقال له ذلك القول قولان : 

أحدهما : أنه يقال هذا للملائكة » قاله الحسن . 

الثاني : لعيسى وعزير والملائكة . قاله مجاهد . 

« أمْ ههُمْ لوا السِّيلَ 4 أي أخطأوا قصد الحق فأجابوا بأن : 

« قَالُوأ سُبْحَانك ما كان ينغي لَنَا أن تخد من دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ © فيه 
وجهان : 

أحدهما : ما كنا نواليهم على عبادتنا . 

الثاني : ما كنا نتخذهم لنا أولياء . 

« ولكن مُتَْتهُمُ وَءَابَاءَهُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : متعهم بالسلامة من العذاب » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : بطول العمر » حكاه النقاش . 

الثالث : بالأموال والأولاد . 

« حَتَئ نَسُوأ آلذكر» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : حتى تركوا القرآن » قاله ابن زيد . 


۱۳١ 
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الثاني : حتى غفلوا عن الطاعة . 

الثالث : حتى نسوا الإحسان إليهم والإنعام عليهم . 

« وكانوا قوماً بُوراً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني هلكئ » قاله ابن عباس » مأخوذ من البوار وهو الهلاك . 

الثاني : هم اللا ري > قاله الحسن مأخوذ من بوار الأرض وهو 
تعطلها من الزرع فلا يكون فيها خير . 

اال أن البران الاد اله شهر بن حتوقت وققادة > اود من قول 
بارت إذا كسدت كساد الفاسد ومنه الأثر المروي : نعوذ بالله من بوار الأيم » وقال 
عبد الله بن الزبعرى(“'“: 

يا رسول المليك إن لساني. . راتق ما فتقت إذ أنا بور 

«( فقد كذبوكُمْ بما تقولون 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الملائكة والرسل قد كذبوا الكفار فيما يقولون أنهم اتخذوهم 
أولياء من دونه » قاله مجاهد . 

الثاني : أن المشركين كذبوا المؤمنين فيما يقولونه من نبوة محمد ية » قاله 
ابن زيد . : 

« فَمَا يَسْنَطيعُونَ صَرْفاً وَل نضراً 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : صرف العذاب عنهم ولا ينصرون أنفسهم . قاله ابن زيد . 

الثاني : فما يستطيعون صرف الحجة عنهم ولا نصراً على آلهتهم في 
تعذيبهم » قاله الكلبي . 

الثالث : فما يستطيعون صرفك يا محمد عن الحق ولا نصر أنفسهم من 
عذاب التكذيب » حكاه عيسى . 


)١50(‏ وقيل هو بيت لعبد الله بن رواحة حين أسلم عند فتح مكة أورده الطبري ( ۱۹۱/۱۸ ) ومجاز 
القران ( ۷۳/۲ ) وغريب القرآن ( ۳١١‏ ) واللسان (بور) والقرطبي (“ ١‏ ) وروح المعاني 
( ۲۰۰/۱۸ ) » وزاد المسیر .)۷۹/٦(‏ 


1۳۷ 


سورةالفرقان الآية  ۲٠‏ 
الرابع : أن الصرف الحيلة حكاه ابن قتيبة والصرف الحيلة مأخوذ من قولهم 
إنه ليتصرف أي يحتال . 
يو ل ا 
0 ا الدية » والعدل : القود . 
OE‏ قال فن المت ار إل إن AE‏ الام 
> < کے قل ےم 00 به 0 
e‏ عض فة أتص برو 
و ار ره 2 بصِيرا (ي) 


قوله تعالى : ١‏ وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ بض فة أتصَبِرُونَ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه افتتان الفقير بالغني أن يقول لو شاء الله لجعلني مثله غ04 
والأعمى بالبصير أن يقول رقا ء التجعلى ا را والسقيم بالصحيح أن يقول 
لوشاء لجعلني مثله صحيحا » قاله الحسن . 

الثاني : فتنة بالعدوان في الدين » حكاه ابن عيسى . 

الثالث : أن الفتنة صبر الأنبياء على تكذيب قومهم . قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : أنها نزلت حين أسلم أبو ذر الغفاري وعمار وصهيب وبلال وعامر بن 
فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة وأمثالهم من الفقراء الموالي فقال المستهزئون من 
قريش : انظروا إلى أتباع محمد من فقرائنا وموالينا فنزلت فيهم الآية . حكاه 
النقاش . 

وفي الفتنة هنا وجهان : 

أحدهما : البلاء . 

والثاني : الاختبار . 

ل أَنَصْبرُونَ 4 يعني على ما محم به من هذه الفتنة › وفيه اختصار وتقديره 
أم لا تصبرون. 

۳۸ 
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مط وكان رَبك بَصِيرا # قال ابن جريج : بصيرا بمن يصبر ممن يجزع . 
ويحتمل وجها آخر : بصيرا بالحكمة فيما جعل بعضكم لبعض فتنة . 


al رض‎ 


چ وَوَالَ لد سَلَا رجو لماه تا لو اززل علا الملكيكة کک 
سکره وأ نيه وتر حو کبیا © O‏ 


1 رو عام ا اس 
بوم مر وبَقُولُونَ جج جوا 7©) ) وَقَدِمَْا إل مَاعمِلُوامِنَ عمَلٍ 


فجعاته هبساء من E O‏ 
قوله تعالى : وَقَالَ آلّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لا يخافون ولا يخشون» قاله السدي» ومنه قول الشاعر("» 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل 
أي مین 
الثاني : لا یبالون» قاله ابن عمیر» وأنشد لخبیب“' . 

لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلماً على أي حال كان في الله مصرعي 
أي ما أبالى . 
الثالث: ا ابن شجرة وأنشد قول الشاعر: 

أترجوأمة قتلت حسينا شفاعةجَدَّة يوم الحساب 
دلولا انز عَلَيَْا آلْمَلائْكَة» فيه قولان: 
یا يونا إن يونم فى ا کی ا 


)١51(‏ هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت تقدم تخريجه. 

(47١)هو‏ بيت من قصيدة لخبيب بن عدي ذكرها ابن هشام في السيرة (187/719/57) في قصة الرجيع التي 
قتل فيها خبيب وعاصم وسرد ابن هشام منها ثلاثة عشر بيتاً وقال ومنهم من ينكرها لخبيب. 
قلت وقد ذكر البخاري منها بيتين (9/8/7”) وأحمد )۳٠١/۲(‏ وابن سعد (250/15 55) والطبري 
(۹/۳). 
والبيت في السيرة : ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب کان في الله مصرعي 


۳۹ 


سورةالفرقان الآية  ۲٤ 7١‏ 
الثاني : ليكونوا رسلا إلينا من ربهم بدلا من رسالة محمد بلا . 
ری رَبّا4 فيأمرنا باتباع محمد وتصديقه . 
لَقَدٍ آسْتَكبَرُوأ في انهم ) فيه وجهان : 
أحدهما: تكبرواً في أنفسهم لما قل في أعينهم من إرسال محمد كله نبي 
إليهم . 
7 الثاني : استكبروا في أنفسهم بما اقترحوه من رؤية الله ونزول الملائكة عليهم . 
«وَعَنَوْ عُتوَآً كبيرا) فيه خمسة أوجه : 
أحدها: أنه التجبرء قاله عكرمة . 
الثاني : العصيان» قاله يحبى بن سلام . 
الثالث: أنه السرف في الظلم . حكاه ابن عيسى . 
الرابع : أنه الغلوفي القول. حكاه النقاش . 
الخامس : أنه شدة الكفر, قاله ابن عباس . 
قيل أن هذه الآية نزلت في عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة ومكرز بن حفص بن 
الأخنف في جماعة من قريش قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. 
فنزل فيهم قوله تعالى : 
يوم يرون الْمَلائكة4 فيه قولان : 
أحدهما: عند الموت» قاله يحبى بن سلام . 
الثاني : يوم القيامة» قاله مجاهد. 
«لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍلَْمُجْرِمِينَ4 يعني بالجنة, قاله عطية العوفي : إذا كان يوم 
القيامة يلقى المؤمن بالبشرى فإذا رأى الكافر ذلك تمناه فلم يره من الملائكة . 
«وَيَقُولُونَ ججرا مُحجُوراً 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه معاذ الله أن تكون لكم البشرى يومئذ» قاله مجاهد. 
الثاني : معناه: منعنا أن نصل إلى شيء من الخير» قاله عكرمة . 
الثالث: حراماً محرماً أن تكون لكم البشرى يومئذ» قاله أبو سعيد ألخدري» 
والضحاك, وقتادة ومنه قول الملتمس255©) : 


.)7١/5( اللسان «دهرس» روح المعاني (5/19) والطبري (۲/۱۹) فتح القدير‎ )١57( 


12° 
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حَنْتْ إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرم ألا تلك الدهاريس , 

وفي القائلين حجراً محجوراً قولان: 

أحدهما : أنهم الملائكة قالوه للكفار» قاله الضحاك . 

الثاني : أنهم الكفار قالوه لأنفسهم, قاله قتادة. 

قوله تعالى «وَقَدِمْنَآ» أي عمدناء قاله مجاهك, قال الراجز“' : 
وقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا 

إن دماءكم لنا حلال 

«إِلَن ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل ) فيه قولان : 

الثانى : من عمل صالحاًلا يراد به وجه الله قاله ابن المبارك . 

«فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مشُوراً» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه رهج الدواب» قاله على بن أبى طالب. 

الثاني : أنه كالغبار يكون في شعاع الشمس إذا طلعت في كوة» قاله الحسن». 
وعكرمة . 

الرابع : أنه الماء المراق(“'“ » قاله ابن عباس . 

الخامس : أنه الرمادء قاله عبيد بن يعلى . 

5 8 که م وا گی ەو جوم ەی + e‏ 3 

قوله تعالى #اصحَات الجنة يُومْئِذٍ خير مستقراً» يعني منزلا في الجنة من 
مستقر الكفار في النار. 

وود اد ا 

#واحسن مقيلا# فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن المستقر فى الجنة والمقيل دونهاء قاله أبو سنان. 

الثاني : أنه عنى موضع القائلة للدعة وإن لم يقيلوأء ذكره ابن عيسى . 

الثالث: أنه يقيل أولياء الله بعد الحساب على الأسرة مع الحور العين» ويقيل 
أعداء الله مع الشياطين المقرنين» قاله ابن عباس . 
)١55(‏ الطبري )۳/٠۹(‏ وفتح القدير .)۷*/٤(‏ 
)٠٤٥(‏ وفي الطبري )٥/۱۹(‏ الماء المهراق. 


١١ 
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الرابع : لأنه يفرغ من حسابهم وقت القائلة وهو نصف النهار. فذلك أحسن 
مقي ا قاله 00 
کر 2ے حم ٤‏ 


ماد الك كفن م © سل ان نو در 


ت 


فد وكريج إِذ E‏ ب لطم الو 
دولا 9 

قوله تعالى :ظوَيَوْمَ َشَقَقُ السَّماء بالْعْمَام 4 فيه قولان : 

أحدهما: بمعنى على الغمام كما يقال رميت بالقوس وعن القوس ويكون 
المراد به الغمام المعهود والذي دون السماء لأنه يبقى دونها إذا انشقت غمام . 

والقول الثاني : أنه غمام أبيض يكون في السماء ينزله الله على أنبيائه مشل 
الذي أظل بني إسرائيل» وقد قال في ظل من الغمام فتنشق السماء فيخرج منها. 

ورل آلْملائكة تنزیلا) يعني أن الملائكة تنزل فيه يوم القيامة» وهو يوم 
التلاق . الذي يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض . 

وفي نزولهم قولان: | 

أحدهما: ليبشروا المؤمن بالجنة. والكافر بالنار. 

الثازى ليكوت مع كل نسو سائق ووم 

و : ويم يعض آلطَالِمُ عََى يدب قيل هو عقبة بن أبي معيط9 ٩‏ , 

يفول يا تي آنخُذْت م آلرَسُول سيلا فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يلا نطاعة الله. قاله قتادة . 

الثاني : طريقاً إلى النجاة» حكاه ابن عيسى . 

الثالث: وسيلة عند الرسول يكون وصلة إليه» قاله الأخخفش, 


)١57(‏ وأخرج قصته ابن مردوية وأبو نعيم في الدلائل نسبة» صححه السيوطي في الدر (7/١6؟)من‏ طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . 


14۲ 
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يا يى لني لَمْ اَذ فلاناً خيلا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعنى الشيطان» قاله مجاهد, وأبو رجاء . 

الثالث : : أنه ll‏ قاله السدي» وذكر أ أن سب ذلك أن عة ولي کن 
خليلين وكان عقبة يغشئ مجلس النبي كَل فقال أمية بن خلف له: بلغني أنك 
فتتمُل في وجهه وتتبرأ منه فأتى عقبة رسول الله 4ة فتفل على وجهه وتبرأ منه» فاشتد 
ذلك على رسول الله هِ فأنزل الله فيه مخبراً عما يصير إليه «وَيُومْ يعض 
آلظَالِم . . . € الآية والتي بعدها. وفلان لا يُثنئ ولا يُجمع . 
وقالالرسول رب EEE‏ ااانا 50 
سه حك 7 9 > خ ص لم 6 0 
ORT ETN‏ 

قوله تعالى : لوَقَالَ آلرّسُولُ يا رَبّ إِنَ قَوْمِي آنَخَذُوأ هذا الْقرَءَانَ مَهُجُوراً» فيه 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم هجروه بإعراضهم عنه فصار مهجوراً» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنهم قالوا فيه هجراً أي قبيحاًء قاله مجاهد. 

الثالث: أنهم جعلوه هجراً من الكلام وهو ما لانفع فيه من العبث والهذيان» 
قاله ابن قتيبة . 
ر ر ص 
وال الي ن کھروا لوا رل الف ان ج ويي دة ڪڌلك لنت يد 
ا Arr‏ ع 64 < سا س راع < ص 
e e‏ کک 
ای 8 

قوله تعالى : وال 0 كَفْرُوأ لَوْلا ْرَلَ عَلَيْهِ آلْقرْءَانُ جُمْلَةَ وَاجدَة في قائل 


١3 
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أحدهما: أنهم كفار قريشء» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقاء قالوا: هلا أنزل عليه جملة 
واحدة» كما أنزلت التوراة على موسى . 

ذلك لتت په فاك فيه وجهان : 

أحدهما: لنشجع به قلبك» لأنه معجز يدل على صدقك» وهو معنى قول 
السدي . 

الثاني : معناه كذلك أنزلناه مفرقاً لنثبته في فؤادك . 

وفيه وجهان : | 5 

أحدهما : لأنه كان أمياً ولم ينزل القرآن عليه مكتوباً.ء فكان نزوله مفرقاً اثبت 
في فؤاده» واعلق بقلبه. 

الثاني : لنثبت فؤادك باتصال الوحي ومداومة نزول القرآن. فلا تصير بانقطاع 

#ورَتلتَاه ترّتِيلا» فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: ورسلناه ترسيلاً: شيئاً بعد شيء» قاله ابن عباس . 

الثاني : وفرقناه تفريقاًء قاله إبراهيم . 

الثالث: وفصلناه تفصيلاء قاله السدي . 

الرابع : وفسرناه تفسيرا» قاله ابن زيد. 

الخاهسن :وبال تيا فال اة 

روي عنابن عباس قال "24 : قال رسول الله كوا ابن عَبّاسٍ ِذَا قرات القُرْآنَ 
قَرِتلهُ تَرتِيلا» . فقلت وما الترتيل؟. قال: «ِبينهُ تبييناً ولا تبره بسر الدقل » ولا تهذه 
هذ اشر ولا يكُونٌ هم أحدكم آعر السُورقه . 


)۱٤١(‏ أورده في الدر (4/ )"١4‏ وقال رواه الديلمي بسند رواه ولفظه إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلاً وبينه تبينآ ولا 
تنثره نثر الدقل ولا تهزه هر الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة 
(تنبيه) : قوله هنا «ولا تبتره بتر الدقل» هكذا أوقع في المخطوطة والمطبوعة وهو خطأ والتصويب 

من الدر ومن نقلت وقد ورد الحديث من حديث علي مرفوعاً أخرجه العسكري في المواعظ كما في الدر. 
)۳۱٤/۸(‏ والله أعلم يسكده . : 


١.5 
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اک ا ا = 
rL‏ 23 2-5 ر ررد رم و 6ک 3 اا 


01 6 ساس رس سس م وى 2< أي جص ده 2 

َدْهبَلَ العو ارس َكَذَأسَاينَاهَدَمَسَهُمْ يوقم نوج لما 
1 0 ول اكوا 0 <س وى ءاس 8 ر سم سح م 1 

والس عْكه علهلا ءاي وعدا إلظدلييت 


ر کا کے الت و ركس سس سا صا ردس سارو لثم سود ب > جم 

باي © رادا وشوا واصب الرس وفرونابين کلک 9 
32 ر 

ر ر رو فرص د ع سر سق < سا حوس 


1 0 اس اھک ل > 9 ححص سر < کے 7 ص 
وڪلاضرينا مَالْدمَسلَ ر ڪلا تاتب © ولقداتواع لا لمرية الى 


7 چ ا رص ساس ا ۾ ص 0 رع" خا ارده س ا 2 
مرت مط راسو آل يحكونوا رها بل ڪاوا لا بجوت 
EK ASA‏ 

مشورا ا 


5 
قوله تعالى : وَأُصْحَابَ الرس » فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن الرس المعدن» قاله أبو عبيدة. 
الثاني : أنه قرية من قرى اليمامة يقال له الفلج من ثمودء قاله قتادة . 
الثالث : أنه ما بين نجران واليمن إلى حضرموت. قاله بعض المفسرين . 
الرابع : أنه البئر. 
وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه بئر بأذربيجان. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها البئر التي قتل فيها صاحب ياسين بأنطاكية الشام حكاه النقاش . 
الثالث : أن كل بئر إذا حفرت ولم تطو فهي رس قال زهير^“'“ : 
بكرن بكوراً واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم 
وفي أصحاب الرس أربعة أقاويل : ۰ 
أحدها: أنهم قوم شعيب» حكاه بعض المفسرين. 
الثاني : أنهم قوم رسوا نبيهم في بئر» قاله عكرمة . 
الثالث: أنهم قوم كانوا نزولاً على بثر يعبدون الأوثان» وكانوا لا يظفرون بأحد 
يخالف دينهم إلا قتلوه ورسوه فيهاء وكان الرس بالشام» قاله الضحاك . 


.)77/85( اللسان (رسس) وفتح القدير‎ )١58( 
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الرابع: أنهم قوم أرسل الله إليهم نبياً فأكلوه وهم أول من عمل نساؤهم 
السحرء قاله الكلبي . 

قوله تعالى : لوَلَقَدْ انوأ عَلَى قربي وهي سدوم قرية لوط . 

«آلتي امطرت مَطْرَ آلسّوْءِ» الحجارة التي أمطرُوا بهاء والذين أتوا عليها 


فريس 


0 2 o28 
. افلم يكونوا يرونها» أي يعتبرون بها‎ 
. بل كانوأ لآ يَرْجُونَ نشورا» أي لا يخافون بعثا‎ 
و 2 -ه‎ 


RS و ت رم و و‎ A er sf 
وإدارأوك إن يوذ وتك الاه روا أهدذًا ری بعتت اله رسوا 6 إن‎ 


٠. ص‎ 


2 كو ا کے ا یس ےس ع ل رہ سے سرحت ع ل 
ڪاد ليضاناعن ءالهيّنا لوَلا ان صبرنا عَلِيهَا وسَوفك يعلمون 
سح ا 2 2 9 ۶ ےہ ےر 2 > 2 و 

حيرت يرون العذاب من أضل سيلا( ار یت ساعخ دإ له هوه أفأنت 


صد و رس عر ک8 > و e < o‏ دولاو چر عد ر ج 
کن مو كيلا 9 أم كسب أن اڪ هم سمعوت اوعقوت 
< وم م ر e‏ و سم ۶ کے 

إن ھم للا 6 انعم بل همضل ميلا 

قوله تعالى : «أَرَءَيْتَ من نحل لَه هَوَاهُ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم قوم كان الرجل منهم يعبد حجراً يستحسنه » فإذا رأى أحسن منه 
عبده وترك الأول قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الحارث بن قيس كان إذا هوى شيئاً عبده. حكاه النقاش . 

الثالث: أنه الذي يتبع هواه فی کل ما دعا إليه» قاله الحسن» وفتادة . 

: «أَفْنتَ تَكُونُ عَلَيْه وكيا فيه أربعة أوجه‎ ٠ 

أحدها: يعنى ناصراً. قاله قتادة . 

الثاني : حفيظاً قاله يحبى بن سلام . 

الثالث: كفيلاً» قاله الكلبى . 

الرابع : مسيطراً. قاله السّدي . 


ت 
ص س انه سه لور ر کا سا حوس مر ره ر 


ألم تر إل ريك كف مدال ورا لمارا عات ا اا ا 


۱٤٦ 
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دلیلا 6 م قبِضِكه اسار © هرای َع اکال 
لباساوالتوم سباتاوجعلالتہا رورا 07 © 

قوله تعالى : لِألَمْ نَرَ إلى رَبك كَيْفَ مَدّ آلظِلّ4 أي بسطه على الأرض وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أن الظل الليل لأنه ظل الأرض يقبل بغروب الشمس ويدبر بطلوعها. 

الثاني : أنه ظل النهار بما حجب من شعاع الشمس . 

وفي الفرق بين الظل والفيء وجهان: 

أحدهما: أن الظل ما قبل طلوع الشمس والفيء ما بعد طلوعها . 

الثاني : أن الظل ما قبل الزوال والفيء ما بعده. 

نم باه يناه يعني الظل» وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه قبض الظل بطلوع الشمس. 

الثاني : بغروبها. 

«قبضاً يُسِيراً» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: سريعاً, قاله ابن عباس . 

الثاني : سهلاً. قاله أبو مالك. 

الثالث: خفياًء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: «. . . جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لاسا يعني غطاء لأنه يَسْتَرُ كما يستر 
اللباس . 

الوم سات فيه وجهان : 

أحدهما: لأنه مسبوت فيه» والنائم لا يعقل كالميت» حكاه النقاش . 

الثاني : يعني راحة لقطع العمل ومنه سمي يوم السبت» لأنه يوم راحة لقطع 
العمل. حكاه ابن عيسى . 

ووَجَعَلَ آلنهَارَ نشوراً) فيه وجهان: 

أحدهما: لانتشار الروح باليقظة فيه مأخوذ من النشر والبعث . 

الثاني : لانتشار الناس في معايشهم, قاله مجاهد» وقتادة 


1۷ 


ووا و الا -0-48ه 


Pad 


ا ا ار ترا بی ر وا ا ا 


(0 انی به بده متا وسقي ماعل اما واا را 
(7) وقد صرف يتم یدک روا ا ڪا اس ر کنر © 

قوله تعالى : (وَمُوَ الذي أَرْسَلَ الرّباح4 قال أبي بن كعب كل شيء في القرآن 
من الرياح فهو رحمة. وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب . 

وقيل: لأن الرياح جمع وهي الجنوب والشمال والصبا لأنها لواقح . والعذاب 
ريح واحدة هي الدبور لأنها لا تلقح . 

لايش ر 9453 رین لرن راا فم قرا بان ف جیا 

أحدهما: أنه نشر السحاب حتى يمطر. 

الثاني : حياة لخلقه كحياتهم بالنشور. 

ومن قرأ شرا بالباء ففيه وجهان: 

أحدهما: لأنها بشرى بالمطر. 

الثاني : لأن الناس يستبشرون بها. 

بين يدي رَحْمْتِهِ4 يعني المطر لأنه رحمة من الله لخلقه . وتأوله بعض ”°°“ 
أصحاب الخواطر يرسل رياح الندم بين يدي التوبة . 

لوَانرَلنا مِنَ آلسَّماءِ مَآءَ ءَ طهوراً» فيه تأويلان: 

أحدهما: طاهراً. قاله أبو حنيفة ولذلك جوز إزالة النجاسات بالمائعات 
الطاهرات . 

الثاني : مطهراًء قاله الشافعي ولذلك لم يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى 
الماء. 

لحري به بَلْدَة ميا وهي التي لا عمارة فيها ولا زرع» وإحياؤها يكون بنبات 
زرعها وشجرهاء فكما أن الماء يطهر الأبدان من الأحداث والأنجاس» كذلك الماء 
يطهر الأرض من القحط والجدب . 


. ۲۸۴ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو «الحجة في القراءات» ص 1850 «السبعة في القراءات» ص‎ )١59( 
ولا دليل على ما قاله أهل الخواطر.‎ )٠٠١( 
۸ 
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لِوَْسْقِيَهُ ما حَلَقنَا انْعاماًوَنَاسِيٌ كثيرآ) فجمع بالماء حياة النبات والحيوان 
وفي الأناسي وجهان: 

أحدهما: أنه جمع إنسي 

الثاني : جمع إنسان . 

قوله تعالى: «وَلَقَدٌ صَرَّفناهُ يتم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الفرقان المذكور فى أول السورة . 

الثاني : أراد الماء الذي أنزله ليو 

وفيه وجهان : 

أحدهما: يعني قسمنا المطر فلا يدوم على مكان» فيهلك ولا ينقطع عن مكان. 
فيهلك» وهو معنى قول قتادة. 

الثاني : أنه يصرفه في كل عام من مكان إلى مکان» قال ابن عباس ليس عام 
بأمطر من عام» ولكن الله يصرفه بين عباده. 

لِلِيَذُكرُوا4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ليتذكروا البعمة وله 

الثاني : ليتذكروا النعمة بانقطاعه . 

«قابئ أَكثرُ الاس إلا كُمُوراً» قال عكرمة : هو قولهم مطرنا بالأنواء . 

a E انر اناي على‎ a 

صبح قال النبي و : ضح اناس فِيها بين رَجْلين شاکر وَكافِرٍء أا الشَاكرٌ 

E‏ وغیاثه وام الكافِرٌ ول مطرنا پنوءِ كذًا وَكذَا. 


ج ب ودش کے مھ ر <> ± 
وشا َكل وريا 59 4 فاع ااکدرت وحلهذهم 


ےر م دد << E‏ وو ٣‏ 1 


ب جھادا مكبيرا (  ©(‏ ا رج البحرين هلذاعذ ب فرات وهلذ 


(161) هذا الحديث هنا معضل وقد ورد أصله من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاً رواه البخاري 
)٥۲۲/۲(‏ ومسلم (817/1, 86 ) والنسائي (1784/1. )١56‏ وأحمد (894/1). 
وورد من حديث ابن عباس مرفوعاً رواه مسلم (84/1) ومن حديث أبي هريرة رواه مسلم )۸٤/۱(‏ 
راجع مرويات الحديث في الدر (۲۸/۸ -؟77) 


۹ 
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4- سد 0ك سب کک کک کے وک کک قوس كك سس لف سه ميس 
ملح اجاج وجع ل سی مابرتخا ویج حجورا € وه وى حَلقَمِنَالْملِ بسر 


ا ہک 2 5 


فجعلم باوص ھر وان ریک در 69 

قوله تعالى : طقلا تطع الْكَافِرِينَ4 يعني إلى ما يدعونك إليه: إما من تعظيم 
آلهتهم › وإما من موادعتهم . 

لوَجَاهِذْهُم په) فيه وجهان: 

أحدهما: بالقرآن. 

الثاني : بالإسلام . 

«جهاداً كبيراً» فيه وجهان : 

أحدهما: بالسيف. 

الثاني : بالغلظة . 

قوله تعالى : وهو آلّذِي مَرَجَ الْبَحْرينَ» فيه وجهان: 

أحدهما: هو إرسال أحدهما إلى الآخر » قاله الضحاك. 

الثاني : هو تخليتهاء حكاه النقاش وقال الأخفش مأخوذ من مَرَجْتَ الشيء إذا 
حليته» وَمْرَجَ الوالي الناس إذا تركهم» وأمرجت الدابة إذا خليتها ترعئ» ومنه قول 
ا ا لك ٠‏ 

«رعى بها مرج ربيع ممرجاً» 

وفي البحرين ثلاثة أقاويل: 

أحدها: بحر السماء وبحر الأرض» وهو قول سعيدء ومجاهد. 

الثاني : بحر فارس والروم» وهو قول الحسن . 

الثالث: بحر العذ ب وبحر المال- <° , 

«ِمذًا عَذَْبٌ رات وَهَذَا مِلْحّ اجاج قال عطاء: 

الفرات : العذب. وقيل هو أعذب العذب. 

وفي الأجاج : ثلاثة أقاويل : 


.(/۱4( شطر من بيت رجز للعجاج في ديوانه ص . واللسان مادة رجا والطبري‎ (1o۲) 
. رواه ابن أبي حاتم كما في الدر (5/ 770) عن الحسن ولكن عند قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان)‎ )169( 


10۰ 
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أحدها: أنه المالح» وهو قول عطاء» وقيل : هو أملح المالح . 

الثاني : أنه المر» وهو قول قتادة. 

والثالث : أنه الحار المؤجج ‏ مأخوذ من تأجج النار» وهو قول ابن بحر 

لِوَجَعَل ينها رخا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: حاجزا من البر» وهو قول الحسن» ومجاهد. 

الثاني : أن البرزخ : التخوم, وهو قول قتادة. 

والثالث: أنه الأأجل ما بين الدنياوالآخرة, وهو قول الضحاك . 

«وَحِجْرا مُحْجُوراً» أي مانعاً لا يختلط العذب بالمالح » ومنه قول الشاعر: 
فرب في سُرادق محجور ‏ سرت إليه من أعالي السور 

محجور أي ممنوع . 

وتأول بعض المتعمقين في غوامض المعاني أن مرج البحرين قلوب الأبرار 
مضيئة بالبر» وهو العذب, وقلوب الفجار مظلمة بالفجور وهو الملح الأجاج. وهو 
بعید °0" , 

قوله عز وجل : طوَمُوَ آلّذِي حَلَقَ مِنَ آلْمَاءِ برآ يعني من النطفة إنساناً . 

لفَجَعَلَهُ نَسَبآ وَصِهْرا» فالنسب من تناب كل والد وولد» وكل شيء أضفته 
إلى شيء عر فته به فهو مناسبه . 

وفي الصهر وجهان : 

أحدهما: أنه الرضاع وهو قول طاووس . 

الثاني : أنه المناكح وهو معنى قول قتادة» وقال الكلبي : النسبمن لا يحل 
نكاحه من القرابة» والصهر من يحل نكاحه من القرابة وغير القرابة. 

وأصل الصهر الاختلاط» فسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بهاء ومنه قوله 
تعالى : (ِيُصْهْرٌ به مَا في بُطونهم) [الحج : ]٠١‏ وقيل إن أصل الصهر الملاصقة . 


وَيَحبْدُو تمن دوي اللہ ما لايع هع ولايضرهم کان ال کاف رل ريو ظهيرا 


٤(‏ ١٠).وقد‏ أحسن المؤلف بالتعقيب على قول المتعمقين. 
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يت 
وما ارسلت کا اترا ودر 6 الما اڪاڪ ميو رامن 
ررم ورج ت ن ص دمو 3 ا 


ا أن يتخ ديل ريد سيبلا 07 © كر لالس لذ زی لایموتوسیح 


سے 
م 


مدو وڪفي يو ذو عِبَاوو حيرا 9 الىل لسوت وال رض 
سس سح سور ل ل 0 0 0 
وَمَايسهُمَا ف سو باتوی اعرش مكليو حبرا 

و ر 


ا سَجَدُوا ليحن قالوأ وما لمن أ انتج لمانا ” مرتاودادهم 
فر 8 © 

2307 «... واد آلكَافرعَلَى رب طهر )فيه وجهان : 

أحدهما :عونا ٠°‏ مأخوذ من المظاهر وهي المعونة. ومعنئ قوله عَلَىْ رب 
أي على أولياء ربه. 

الثاني : هيناء مأخوذ من قولهم ظهر فلان بحاجتي إذا تركها واستهان بها قال 
تعالى : و آتخدْتَمُوة وَرَاءَكُم ظهرياً 4 [هود: ۲ ] أي هيناًء ومنه قول الفرزدق: 
تميم بن زيد2”*" لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعياعَلَيّ جوابها 

قيل إنها نزلت في أبي جهل ° . 
5 قوله عز وجل : ودا قبل لهم سدوا الارن قالوا وما الرحن انسجْد لم , 
0 أقاويل : 

أحدها : أن العرب لم تكن تعرف الرحمن في أسماء الله تعالى. وكان مأخوذاً 
من الكتاب فلما دنعو إلى السجود لله تعالى بهذا الإسم الا عنه مسألة الجاهل به 
فقالوا وما آلرّحْمَن أَنْسْجُدُ لما امنا . 

الثاني : أن مسيلمة الكذاب كان يسمى الرحمن» فلما سمعوا هذا الإسم في 


)٠١١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (88/5) . والظهير المظاهر أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة 
والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على رسوله وعلى دينه. 
(157) وهو قول الحسن وابن زيدكما في الطبري (77/14) وقول سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك 
راجع الدر(191//5). 
(151) وفي فتح القدير (5/ 87) «تميم بن بدر». 
)1١8(‏ وهو قول ابن عباس رواه الطبري (۲۷/۱۹) والسند إليه ضعيف وهو قول الشعبي وعطية العوفي راجع 
١ )۲۹۷/٣(ردلا ٠‏ 
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القرآن حسبوه مسيلمة» فأنكروا ما دعوا إليه من السجود له. 
والثالث : أنهذا قول قوم كانوأ يجحدون التوحيد ولا يقرون بالله تعالى» فلما 


أمروا أن يسجدوا للرحمن ازدادوا نفوراً مع هواهم بما دعوا إليه من الإيمان. وإلا 
فالعرب المعترفون بالله الذين يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى كانوا يعرفون 
الرحمن في أسمائه وأنه اسم مسمى من الرحمة يدل على المبالغة في الوصف» وهذا 
قول ابن بحر. 
رر ر ين ر آل ا و کا اا ص ر ا کک کا ی ےک م OT‏ 14 
ارك ا لز ی جعل ف السّماءِ بر وجا و ج عل فسا يرجا وقسمرا نیرا ل وهو 
مه ا سد مص ہک ر چک او ا ا ا ER (A a‏ 
ری جع الل وألا رة لمن ارد أن پڪ اراد شحكورًا 9© 
قوله عز وجل : طتَبَارَكُ آلّذِي جَعَلَ في آلسَمَاءِ بُرُوجآ» فيها أربعة أوجه : 
الثالث: أنها مواضع الكواكب. ش 
والرابع : أنها منازل الشمس» وقرىء بُرجاًء قرأ بذلك قتادة» وتأوله النجم . 
«وَقَمَراً منيرآ) يعني مضيئاًء ولذا جعل الشمس سراجاً والقمر منيرآً» لأنه لما 
آقترن بضياء الشمس ومّحٍ حرّها جعلها لأجل الحرارة سراجاً. ولما كان ذلك في 
وه الذي جَعَلَ اليل وَآلنْهَار خِلَفَةٌ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنه جعل ما فات من عمل أحدهما خلفة يقضي في الآخر. قاله عمر 
ابن الخطاب والحسن . 
أسود» قاله مجاهد . 
الثالث: أن كل واحد منهمايخلف صاحبه إذا مضى هذا جاء هذاء قاله ابن زيد 
IT‏ 


(159) شرح ديوان زهير: »٥‏ غریب القرآن ۳۱٤‏ مجاز القرآن (۸/۲) اللسان (خلف) ومختار الشعر 
الجاهلي (۲/ .)۸٠‏ 
\or‏ 


٠۷ >  ةيآلا سورةالفرقان‎ 


بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
لمن اراد أن يذُكرَ4 أي يصلي بالنهار صلاة الليل ويصلي بالليل صلاة 
النهار. 
أو اراد شكوراً» هو النافلة بعد الفريضة» وقيل نزلت هذه الآية في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 


۶ ص هدوم م مج رر عر ی و اس ا 2 2 00 مر 
واد الرم ناز يمشون علا لأرضٍ هونا وإذَاخاطبهم الج هلوت 


ل د 8 م هس و ا کک ص 
قالوأسكما € ورن یتو تل رھز سجّدا وقيلما وا والزيت 
£ ص 


ص ر“ 


A2‏ و + سال لي سه م ا اه ب سس يي و دس 
بقو لون ربا اصرف عَنَاعَدَابَ بهم یک عاب اکان غ راما © | 
ر ج و و ا ا سے ا ا کے ا 
سات مشک قاو ماما( والز ادا فقوا لم رفوا ولم قروا ڪان 
ENA 2‏ 

ہے درلل قَوَامًا 69 


قوله تعالئ: وَعِبَادُ آلرَحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الآرْض هونا فيه أربعة 
أقاويل : ٠‏ 

أحدها: علماء وكلماء(""©2» قاله ابن عباس. 

الثاني : أعفاء أتقياءء قاله الضحاك . 

الثالث: بالسكينة والوقار» قاله مجاهد. 

الرابع : متواضعين لا يتكبرون. قاله ابن زید"'' . 

طِوَإِذًا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سلما الجاهلون فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم الكفار. 

الثاني : السفهاء . 

طِقَالُوا سلما فيه ثلاثة أوجه : 


.)71١/5( كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب حكماء والتصويب من الدر‎ )1١( 

)١١١(‏ ولا تضاد بين هذه الأقوال وكلها صحيحة ولذلك قال العلامة ابن جرير (۳۳/۱۹) يقول تعالى ذكره 
«إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً# بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين ولا 
متجبرين ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله . 
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أحدها: قالوا سداداً قاله مجاهد لأنه قول سليم . 
الثاني : قالوا وعليك السلام, قاله الضحاك. 
الثالث: أنه طلب المسالمة, قاله ابن بحر. 
قوله تعالى : «إِنَّ عَذَابَهَا كان عغَرَاماً» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: لازماًء قاله ابن عيسئ» ومنه الغريم لملازمته وأنشد الأعشى 
إن يعاقب يكن غراما وإن يع طر جزيلاً فإنه لا يبالي 


مكل 


الثاني : شديداًء قاله ابن شجرة» ومنه سميت شدة المحنة غراماً قال بشر بن 
ْ أبي خازم2'5: 

ويوم الجفار ويوم النسا رء كاناعذاباً و راف 

الشالث: ثقيلاء قاله قطرب» ومنه قوله تعالى : نهم من ُرَم مُتْقَلُونَ » 
[القلم : 5غ]. 

الرابع : أنهم أغرموا العيم في الدني عذاب النار» قال محمد بن كعب: إن الله 
سأل الكفا ع9" فأضرمهم فأدخلهم جهنم 

قوله تعالى : اين نولم روأ فيه أربعة أوجه 

أحدها: لم ينفقوا في معصية الله والإسراف النفقة في المعاصي» قاله ابن 
عباس(" . 

الثاني : لم ينفقوا كثيراً فيقول الناس قد أسرفواء قاله إبراهيم . 

الثالث: لا يأكلون طعاماً يريدون به نعيماً ولا يلبسون ثوباً يريدون به بال 


قاله يزيد بن أبى حبيب» قال: هؤلاء أصحاب النبي ب كانت قلوبهم على قلب رجل 
٠‏ واحد. ١‏ 

(1317):ديوانه :ص .٩‏ 

.)۳/۱۹( اللسان(غرم) ونسبه للطرماح والطبري‎ A0 مجاز القرآن (؟/ ۰) معجم ما استعجم ص‎ (1T) 

)۱۹٤(‏ هنا حدث سقط في الكلام وتمامه «إن الله سأل الكفارعن [نعمه فلم يردوها إليه] فأغرقهم» وتكملة 
الكلام نقلناه من الطبري (۳1/۱٩(‏ وسنده إلى محمد بن كعب ضعيف ففيه موسى بن جبير الربذي 
وهو ضعيف . 
(تنبيه): کان على مفة ف رقف کا یکی و س ای کی اكيلة من 
عنده وكان الأولى نقله من المصدر. 

, 89 ۰۳۸/۱۹( لكن الإسناد إليه منقطع رواه ابن جرير (۳۷/۱۹) ورجحه قوله ابن جرير‎ )١115( 
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الرابع :لم ينفقوانفقة في غير حقها فإن النفقة في غير حقها إسراف. قاله ابن سيرين. 

لولم يتر وأ فيه أربعة أوجه : 

أحدها: لم يمنعوا حقوق الله فإن منع حقوق الله إقتار» قاله ابن عباس . 

الثاني : لا يعريهم ولا يجيعهم, قاله إبراهيم . 

الثالث: لم يمسكوا عن طاعة الله, قاله ابن زيد. 

الرابع : لم يقصروا في الحق. قاله الأعمش . 

روى معاذ بن جبل250 قال: لما نزلت هذه الآية سألت رسول الله ية عن 
النفقة في الإسراف والإقتار ما هو.. فقال: من منع من حق فقد قتر» ومن أعطئ في 
غير حق فقد أسرف . 

#إوكان بين ذلك قَوَآمَاً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعنى عدلاء قاله الأعمش. 

الثاني : أن القوام : أن يخرجوا في الله شطر أموالهم, قاله وهب. 

الثالث: أن القوام : أن ينفق في طاعة الله ويكف عن محارم الله" . 

ويحتمل رابعاً: أن القوام ما لم يمسك فيه عزيز ولم يقدم فيه على خطرء 
والفرق بين القوام بالفتح والقوام بالكسر» ما قاله ثعلب: أنه بالفتح الاستقامة والعدل» 
وبالكسر ما يدوم عليه الأمر ويستقر. 


راذن کا یشوت مح انلها ءاخر ولون الس الى حَرَء أله اک 
الیو رورت نيعل دلك يلق أناما ل6۵ يُصَدعَف لہ لداب 
وم لقم EET‏ كذ ر کارا ریا 
متدطانار RE‏ سعاتھم حَسَئَنت وان آله غ مورا تح 
2 مق اشرات ساب 


. لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )١57( 
. وفي نسخة للمخطوطة «وهو قول ابن زيد»‎ )*( 
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شرب يك ولا يجعلون بينهم وبينه في العبادة وسيطاً . 
ول يَعتلُونَ التفس التي حرم الله يعني حرم قتلهاء وهي نفس المؤمن والمعاهد . 
و ِآلْحَقْ 4 والحق المستباح به قتلهاءما روي عن النبي یو ٩"‏ أنه قال م 
جل 3 امری؛ ملم ا بإحدى ثلاث : : کفر بَعْدَ إيمانِ» ا بعد إِحصَانٍ ‏ 0 
قتل نفس غير نفس 3 
ولا يَرْنُونَ » والزنىئ إتيان النساء المحرمات في قبل أو دبر. واللواط زنى في 
أحد القولين وهو فى القول الثانى موجب لقتل الفاعل والمفعول به 2254 وفي إتيان . 
البهائم ثلاثة أقاويل : 
الثاني : أنه يوجب قتل البهيمة ومن أتاها للخبر المأثور فيه“''“ . 
الثالث: أنه يوجب التعزير. فجمع في هذه الآية بين ثلاث من الكبائر الشرك 
وقتل النفسس والزنى . روى عمرو بن شرحبيل ڪن ابن مسعود( ٩۷‏ قال: قلت: يا 
ا . 7 اک A‏ 
رسول الله (أو قال غيري): أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: دان تجعل لله نذا وهو 
a‏ 5 1 8 * همدي ر ےر 7 o£‏ 
0 قال: ثم أي؟ قال : ان تقتل ولك خيفة ان يطعم مَعَك» قال : ثم أي ؟ قال: ان 
في خليلة جارك قال فأنزل الله ذلك . 
ومن ية يَمْعَل ذلك يعني هذه الثلاثة أو بعضها. 
ليلق اناما فيه ثلاثة أوجه : 

` من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ )15٠07( والنسائي (47/17) وأبوداود‎ )١١54( رواه الترمذي‎ )١117( 
وقد صحح سنده الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول(١١0/1١١) وللحديث روايات أخرى متقاربة في‎ 
اللفظ راجعها في جامع الأصول لابن الأثير.‎ 

)١154(‏ ويؤيده ما ورد من حديث ابن عباس مرفوعاً» من وجدتمّوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه» رواه أحمد 
(71777()775) والترمذي )١555(‏ وأبو داود (5557) وابن ماجة )١071(‏ والبيهقي (۲۳۲/۸) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد (ه/ *15). 

)١59(‏ وهو الراجح لما ورد في الحديث «من أت بهيمة فاقتلوها واقتلوه معها» رواه أحمد )€۰( وأبو داود 


(1555) والترمذي )١555(‏ والحاكم )"00/١(‏ والبيهقي (7*/8. 774) وحسنه الأرناؤوط في زاد 
المعاد .)5١/0(‏ 

(١17)رواه‏ البخاري (۳۷۸/۸) وأحمد (۲۸۰/۱) ومسلم (4/1) وابن جرير (11/19) وزاد في الدر 
(777/7) نسبته للفريابي وعبدبن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب 
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أحدها: أن الأثام العقوبة قاله بلعام بن 0 
جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقاً والعقوق له أثام 
الثاني : أن الأثام اسم واد في جهنم » » قاله ابن عمرء وقتادة» ومنه قول الشاعر: 
لقت التهسالتك فى حرا وفعت ا التمائك: تلفى: ااا 
الثالث: الجزاءء قاله السدي» وقال الشاعر*"“: 
وإن مقامناندعوعليكم بأبطح ذي المجازله أثام 
«يُضاعَفٌ لَهُ آلْعَدَابُ يوم آلْقِيامَة» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن المضاعفة عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» قاله قتادة . 
الثاني : أنها الجمع بين عقوبات الكبائر المجتمعة. 
الثالث: أنها استدامة العذاب بالخلود. 
لوَيَخْلُدُ فيه أي يخلد في العذاب بالشرك . 
«مُهَانً4 بالعقوبة . 
إلا من تاب يعني من الزنى . 
وام يعني من الشرك. «وَعَملَ عَمَلا صَالِحاً» يعني بعد السيئات . 
اوليك يبدل الله سپئاتهم خَسَنات4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: في الدنيا يبدلهم بالشرك إيمانآًء وبالزنى إحصاناً وبذكر الله بعد 
نسيانه» وبطاعته بعد عصيانه» وهذا معنى قول الحسن» وقتادة. 
الثاني : أنه في الآخرة فيمن غلبت حسناته على سيثاته فيبدل الله السيئات 
حسنات » قاله أبو هريرة . 
الثالث :أنه يبدل الله عقاب سيئاته إذاتاب منها بثواب حسناته إذا انتقل إليهاء قاله‌ابن 
حر ش 
لِوَكَانَ الله غَفُوراً» لما تقدم قبل التوبة. 
«#رجيماً» لما بعدها. ش 
وحكى الكلبي أن وحشياً وهو عبد عتبة بن غزوان كتب بعد وقعة أحد وقتلٍ 
والببت في غریب القرآن )۳٠١(‏ وفي القرآن )8١/1(‏ واللسان(إثم) والطبري .)4١/19(‏ 


(177) وهو بشر بن أبي خازم والبيت في اللسان مادة (أثم). 
وشطره الأول «وكان مقامنا ندعو عليهم» : 
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حمزة إلى النبي ب : هل من توبة؟ فإن الله أنزل بمكة إياسي من كل خير ظوَآلّذِينَ ل 
يَدْعُونَ مَعّ الله إِلَهآ ءاخر الآية وإن وحشياً قد فعل هذا كله» وقد زنى وأشرك وقتل 
النفس التي حرم الله. فأنزل الله إلا من تاب أي من الزنى وآمن بعد الشرك 
وعمل صالحاً بعد السيئات» فكتب بها رسول الله بَا إليه فقال وحشي : هذا شرط 
عديد ولعاي و اح بعد التوع حي اعقل le‏ فكتب لرسول الله ية : هل من 
شيء أوسع من هذا؟ فأنزل الله «إِنَّ اللّهَ لآ يغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لمن 
يَشاءُ4 [النساء: 44. »]١١5‏ فكتب بها رسول الله ية إلى وحشي . فأرسل وحشي 
إلى الي وك : إني لأخاف أن لا ا فأنزل الله في وحشي 
وأصحابه :5 5 عِبادِي آلَّذِينَ أسْرَقُوأ عَلَى امهم لا فصوا من رخالل إن الله 
يعفر الذنُوبَ ججميعا» [الزمر: ]٠١‏ الآية. فبعث بها رسول الله ل إلى وحشي إلى 
النبي ول فأسام . 

وال لاش ھ دوت الزود وإ ڈا االو وأ ڪر 6 اد بلا 
ڪر َا يو ي روا عاي يامايا ولزن يقو ۈت 


ت e‏ ی 


ربد هتلام نازو جت اوذ ر يتا فة اوا و لقب 


ِمَامَا 3 


: وال لَّذِينَ لايشهدُون آلرُورَ» فيه سبعة تأويلات‎ : ES 
أحدها: أنه الشرك بالله قاله الضحاك”"')ء وابن زيد.‎ 

الثاني : أنه أعياد أهل الذمة وشبهه, قال ابن سيرين هو الشعانين. 
الثالث: أنه الغناءء قاله مجاهد. 

الرابع : مجالس الخناء قاله عمرو بن قيس. 

الخامس : أنه لعب كان في الجاهلية» قاله عكرمة . 

السادس : أنه الكذب. قاله ابن جريج » وقتادة. 

السابع : أنه مجلس كان يشتم فيه النبي كَل قاله خالد بن كثير. 


و 


(۱۷۳) رواه الطبري )٤۸/۱۹(‏ وسنده إليه ضعيف فيه جويبر وهو متروك . 
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۷٤  ا/7‎  ةيآلا سورةالفرقان‎ 

ويحتمل ثامناً: أنه العهود على المعاصي”*"" . 

«وَإِذًا مروا بآللّغْو مَرُوأ كرَاماً» فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: أنه ما كان يفعله المشركون من أذية المسلمين في أنفسهم وأعراضهم فيعرضوا 

الثاني : أنهم إذا ذكروا النكاح كرا عه حكاه العوام 2" . 

الثالث: أنهم إذا ذكروا الفروج كنوا عنهاء قاله محمد بن علي البافر رحمه 
الله. ٠‏ 

الرابع : أنهم إذا مروا بإفك المشركين ينكروه» قاله ابن زيد. 

الخامس : أن اللغو هنا المعاصي كلهاء ومرهم بها كراماً إعراضهم عنهاء قاله 
الحسن . 

قوله تعالى : «وَآلَذِينَ إذَا كرو بئَايَاتِ رَبْهِمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : بوعده ووعيله . 

الثاني : بأمره ونهيه . 

«لم يخروا عَليها صما وَعْمْيّاناً4 يعني سمعوا الوعظ فلم يصموا عنه وأبصروا 
الرشد فلم يعموا عنه بخلاف من أصمه الشرك عن الوعظ وأعماه الضلال عن الرشد. 

وفي قوله : ملم يخر وا عَلَيْهَا 4 وجهان: 

أحدهما: لم يقيمواء قاله الأخفش . 

الثاني : لم يتغافلواء قاله ابن قتيبة . 

5 لهب د هامس او كوي > روت هدعوم 

قوله تعالى #. . . ربنا هب لنا من ارواجنا وذرياتنا قرة اعين4 فيه وجهان : 

أحدهما : اجعل أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » قاله الكلبي . 

الثاني : ارزقنا من أزواجنا ومن ذرياتنا أعواناً « رَه عبن 4 أي أهل طاعة تقر 
بهم أعيننا في الدنيا بالصلاح . وفى الآخرة بالجنة . 

وفي قرة العين وجهان: 
)۱۷١(‏ قال الشوكاني رحمه الله (5 / ۸۹) والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور بل المراد الذين لا 


يحضرون مايصدق عليه اسم الزور كائنآ ما کان» أه وبنحوه قال الطبري .)٤۹/۱۹(‏ 
(175١)أي‏ عن مجاهد كما رواه الطبري .)54/١9(‏ 
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أحدهما: أن تصادف ما يرضيهما فتقر على النظر إليه دون غيره. 

الثاني : أن القرّ البرد فيكون معناة برد الله دمعهاء لأن دمعة السرور باردة» 
ودمعة [الحزن] حارة» وضد قرة العين سخنة العين» قاله الأصمعي . 

لوَآجْعَلْنَا مقن إمَام» فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أمثالاًء قاله عكرمة. 

الثاني : رضاًء قاله جعفر الصادق . 

الغالث: قادة إلى الخيرء قاله قتادة. 

الرابع : أئمة هدى يُهتدى بناء قاله ابن عباس . 

الخامس: نأتم بمن قبلنا حتى يأتم بنا من بعدناء قاله مجاهد . 

وفي ك 
اوی يروت > الشرقتة يوا و ت ف هتا ةوا 
9 کرت Ee O‏ َا 0 € اا 
0 بر 9 

قوله تعالئ : اولك يُجْرّوٌنَ الْعْرَْة» فيها وجهان : 

أحدهما: أن الغرفة الجنةء قاله الضحاك . 

الثاني : أنها أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى منازل الدنياء حكاه 
ابن شجرة . 

يما صَبَرُوأً» فيه وجهان : 

أحدهما: بما صبروا عن الشهوات» قاله الضحاك . 

الثاني : بما صبروا على طاعة الله. 

لوَيُلَقَوْنَ فيها نجيّة» فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى بقاء دائماً . 

الثاني : هلكا غظيما . 

#وَسَلاماً» فيه وجهان: 

أحدهما: أنها جماع السلامة الخير. 
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الثاني : هو ن يحي بعضهم بعضاً بالسلام» قاله الكلبي . 
ولأصحاب الخواطر في التحية والسلام وجهان : 
أحدهما: التحية على الروح والسلام على الجسد. 
الثاني : أن التحية على العقل والسلام على النفس . 
قوله تعالى : فل ما يبا بكُمْ رَبّي» فيه وجهان : 
أحدهما: ما يصنع. قاله مجاهد. وابن زيد. 
الثاني : ما يبالي » قاله أبو عمرو بن العلاء . 
للا دُعَاؤّكُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: لولا عبادتكم وإيماتكم به» والدعاء العبادة . 
الثاني : لولا دعاؤه لكم إلى الطاعة, قاله مجاهد. 
ويحتمل ثالثاً: لولاا دعاؤكم له إذا مسكم الضر وأصابكم السوء رغبة إليه 
وخضوعاً إليه . 
قد كَدَّبْئم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: كذبتم برسلي . 
الثاني : قصرتم عن طاعتي مأخوذ من قولهم قد كذب في الحرب إذا قصر. 
لِلِرَاما4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها: أنه عذاب الدنيا وهو القتل يوم بدرء قاله ابن مسعود وأبي . 
الثاني : عذاب الآخرة فى القيامة. قاله قتادة. 
الثالث: أنه الموت. فالد يهن كد ومنه قول الشاعر: 
يولي عند حاجتهاالبشير ولم أجزع من الموت اللزام 
الرابع : هو لزوم الحجة في الآخرة على تكذيبهم في الدنياء قاله الضحاك, 
وأظهر الأوجه أن يكون اللزام الجزاء للزومه» والله أعلم . 
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E وو‎ EG 


AK AS 


مكية كلها وقال ابن عباس وقتادة : إل ربع آيات منها نزلن بالمدينة من قوله : 


«والشعرآء يتبِعُهُمُ آلْعَاوُونَ» [الشعراء: 5؟؟] إلى آخرها. 

اس والَه ارقا رطم 
لست کٹ الكت ب آل ا لَك کج فنك ألايكو ازیو 
E EO‏ مسف لَاحَضْعِينَ 6 ومَايأنيوم 
نوكين محرت ل لکا نه مضي( قد كبوا سبو وما 
کائوا وسم تون 6 وک روا رض کرا تا فیا نک دیج کر اد 


E 


في ذلك لاية وما كان كترهم ومین ر 206 ریک لھوالعری زام 02 

قوله بوطسم 4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: : أنه اسم من أسماء الله أقسم به والمقسم عليه «إن نشا رل 
لهم › » قاله ابن عباس . 

الثاني : : أنه اسم من أسماء القرآن› قاله قتادة . 

الثالث: أنه من الفواتح التي افتتح الله بها كتابه» قاله الحسن. 
(177) تقدم الكلام على أوائل السور في صدر سورة البقرة فراجعه وأما قول ابن عباس هنا فقد رواه الطبري 

(8/19ه) وسنده منقطع . 
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الرابع : أنها حروف هجاء مقطعة من أسماء الله وصفاته : 
أما الطاء ففيها قولان: 
أحدها: أنها من الطول. 
الثاني : أنها من الطاهر. 
وأما السين ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها من القدوس . 
الثاني : أنها من السميع . 
الثالث: من السلام . 
وأماالميم ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها من المجيد. 


الثاني : من الرحيم . 

الثالث: من الملك . 

ولأصحاب الخواطر في تأويل ذلك قولان: 

أحدهما : 177) أن الطاء شجرة طوبئ. والسين سدرة المنتهى »والميم محمد 
المصطفى كلل 

الثاني : أن الطاء طرب التائبين» والسين ستر الله على المذنبين» والميم معرفته 
بالغاوين. وقد ذكرنا في تفسير الم من زيادة التأويلات ما يجزىء تخريجه قبل هذا 
الموضع . [ 

قوله «[بَاخِعٌ نفْسَك» فيه وجهان: 

أحدهما: قاتل نفسك. قاله ابن عباس» ومجاهد» والبخع القتل» قاله ذو 
الرمة23"0 : 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه بشيءٍ نحشه عن يديه المقاور 

الثاني : محرج نفسك. قاله عطاء. وابن زيد. 


(۱۷۷) وهو قول جعفر الصادق كما في زاد المسير .)١1١5/5(‏ 
(17) هو ذو الرمة والبيت في ديوانه: ص 70١‏ ومجاز القرآن (۳۹۳/۱) والطبري )١195/15(‏ واللسان 
(بخع) ونسبه الألوسي في روح المعاني )58/١19(‏ للفرزدق فأخطا. ١‏ 
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قوله : «إن نشا رل عَلَيْهِم مْنَ آلسّمَاءِ ايم فيها وجهان : 
أحدهما: ما عظم من الأمور القاهرة. 
الثاني : ما ظهر من الدلائل الواضحة . 
َظَلْتْ أَعْافهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: لا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية . 
الثاني : أنه أراد أصحاب الأعناق فحذفه وأقام المضاف إليه مقامه. ذكره ابن 
عيسئ . ظ 
الثالث : أن الأعناق الرؤساءء ذكره ابن شجرة» وقاله قطرب . 
الرابع : أن العنق الجماعة من الناس» من قولهم : أتاني عنق من الناس أي 
جماعة» ورأيت الناس عنقاً إلى فلان» ذكره النقاش . 
قوله ‏ أَوَلَمْ يرَوأ إلى الأْض كم اننا يها ِن كَل روج أي نوع معه قرينة 
من أبيض وأحمر» وحلو وحامض . 
«كريم € فيه أربعة أوجه. 
أحدها: حسن . قاله ابن جبير. 
الثاني : أنه مما يأكل الناس والأنعام» قاله مجاهد. 
الثالث: أنه النافع المحمود كما أن الكريم من الاس هو النافع ا 
الرابع: هم الناس نبات الأرض كما قال تعالئ: «وَاللَهُ انبتكم من آلأزرضٍ 
تبات [نوح : ۷] فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لثيم . 


ا ا سر E‏ 


م فجت لس صا وم ب ع ع لمي با 

و ك موسو" نان تٍالقوم طروتلاب 9 فال 
و سے ص ۶2 5 كو > 

رخاف أن دون )ا وَسيِقٌ صد ری ولانطلق لسانیفارسیل 


صد صد 
ص رت صد ساسا ص س 


هرون (07 € و دبا حاف أن یقت ون ل قال كلا قاذم حَايِيما إن 


ص 31 
> 


ا ھ سل ر لسع سا وس 2 ع ص ن صحلا ل fn‏ 
میک معو دياوو الى 00 


سے 


\ 


ا € قال اوربك فَِاولِيدًا ولت فِِسَامِنَ عمرك سنن 


عت فع لی معت وتوص الككفريت 09 € ال مَعلنها إِذا وأنَصَ 
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0 آذ ذأ‎ a 
مج ود‎ 1 0 > 
الضالن ل فعَررتٌ د ٣افت کم وهب ح ماعل مِنَالْمَرسَلِينَ‎ 


1 ص 


7م 
قوله «إويضيق صَذْرِي» أي أخاف أن يضيق قلبي وفيه وجهان: 
أحدهما: بتكذيبهم إياي» قاله الكلبي . 
الثاني : بالضعف عن إبلاغ الرسالة . 
ولا يَنطلِقُ لِسَاني» ۷ فيه وجهان : 
أحدهما: من مهابة فرعون» قاله الكلبي . 
الثاني : للعقدة التي كانت به . 
:8 إلى هَارُون4 أي ليكون معي ا لأن ارون كان بمصر حيث 
بعث الله تعالى موسى نبياً . 
وهم عَلَيّ دَنْبُّ» فتكون علي بمعنى عندي, وهو قول المفضل» 
أبي النجم : ٍ 1 
قد أصبحت أم الخيار تدّعي ‏ علي ذنبا كله لمأ 
والثاني :معنا ولهم علي عقوبة ذنب. ٠‏ 
«فَأْحَافٌ أن يلون قد خاف موسى أن يقتلوه بالنفس التي قتلهاء فلا يتم 
إبلاغ الرسالة لأنه يعلم أ ن الله تعالى عه وسو يكنا ر تأدية رسالته . 
قوله عز وجل : فقولا إنا رَسُولُ رب الَْالَمِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
الحدها + انا تسلنا رين اال که ات ده 
والثاني : معناه أن كل واحد منا رسول رب العالمين» ذكره ابن عيسى . 
والثالث: معناه إنا رسالة رب العالمين» قاله أبو عبيدة. ومنه قول كثير('^'“: 
لقد كدب الواشون ما بحْتَ عندهم ' بسر ولا أرسلتهم برسول 
أي رسالة . 

(174) قال العلامة الألوسي (10/14) دوهذا الكلام منه عليه السلام ليس تشبث بأذيال العلل وال عن امتثال 
أمره عز وجل وتلقيه بالسمع والطاعة بل هو تمهيد عذر في استدعاء عونا له على الامتثال وإقامة الدعوة 
على أتم وجه فإن ما ذكره ربما يوجب اختلال الدعوة وانتباذ الحجة وقد تضمن هذا الاستدعاء قوله 
تعالى «فأرسل إلى هارون» . 

(180) 'اللسان مادة (رسل)ء الطبري (10/14) روح المعاني (57/19). 
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قوله عز وجل: َال ألَمْ نُرَيِكَ فِينَا ليدم أي صغيرآء لأنه كان في داره 
وليشت فيا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ4 لم يؤذن له في الدخول عليه سنة» وخرج من 
عنده عشر سنين» وعاد إليه يدعوه ثلاثين سنة» وبقي بعد غرقه خمسين سنة» قال 

ذلك امتناناً عليه . 

وَوَفَعلتَ فَعْلَكَ التي فَعلْتَ) يعني قتل النفس . 

#وانت من آلکافرٍ ین( فيه قولان: 

أحدهما: : أي على ديننا الذي لا تقول إنه كفر» وهو قول السدي . 

الثاني : من الكافرين لإحساني إليك وفضلي عليك!2"*7, وهذا قول محمد بن 
ا ظ 

قوله عز وجل : ظقَالَ مات إذآ ونأ مِنَ آلضَالِينَ4 يعني قتل النفس» قال 
المفضل : : ومعنى إذن لموجب””” 

ونا مِنَ آلضَالِينَ 4 فيه ثلاثة ثة تأويلات : 

أحدها: من الجاهلين"“'» وهو قول مجاهد لا يعلم أنها تبلغ . 

والثاني :من الضالين عن النبوة» لأن ذلك كان قبل الرسالة» وهو معنى قول 
الضحاك . 

الثالث: من الناسين» وهو قول ابن زيد كما قال تعالى : أن تَضِلٌ إِحْدَاهُمَا 
تذَكَرَ إِحَدَاهُمَا الأخرى» . 

قوله عز وجل : ويلك نِعْمَةَ تمتها عَلَيّ أن عَبّدتَ بني إِسْرَآئِيلَ4 فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: معناه أن اتخاذك بني إسرائيل عبيداآ قد أحبط نعمتك التي تمن علي › 
وهذا قول علي بن عيسى . 
(181)وقال ابن زيد في قوله «وفعلت فعلتك التي فعلت قال :ربيناك فينا وليدآً فهذا الذي كافأتنا أن قتلت منا 

نفساً وكفرت بنعمتنا . 
رواه الطبري )15/1١9(‏ واختاره ورجحه على قول السدي. 

(#) هنا عبارة غير واضحة في الأصول. 
(۱۸۲) واختاره ابن جرير )٧۷/۱۹(‏ والألوسي (594/19) والشوكاني )4٦/ ٤(‏ والزمخشري .)١١١/7(‏ 
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والثاني : معناه أنك لما ظلمت بني إسرائيل ولم تظلمني› أعددت ذلك نعمة 
تمن بها عليّ؟ قاله الفراء. 

والثالث: أنه نم تكن لفرعون على موسئ نعمة لأن الذي رباه بنو إسرائيل بأمر 
فرعون لاستعباده لهم » فأبطل موسئ نعمته لبطلان استرقاقه . 

والرابع : أن فرعون أنفق على موسى في تربيته من أموال بني إسرائيل التي 
أخذها من أكسابهم حين استعبدهم» فأبطل موسئ النعمة وأسقط المنةء لأنها أموال 
بني إسرائيل لا أموال فرعون. وهذا معنئ قول الحسن . 

وفي التعبيد وجهان : 

أحدهما: أنه الحبس والإذلال. حكاه أبان بن تغلب. 

الثاني : أنه الاسترقاق. فالتعبيد الاسترقاق» سمى بذلك لما فيه من الإذلال» 
مأخوذ من قولهم طريق معبد» ومنه قول طرفة بن العبد*٠:‏ 
تبارى عناقاً ناجيات وأتبعت | وظيفاً فوق مور مُعَبَدٍ 

أي طريق مذلل . 7 58 
وون ومارب علدت ل6 رت الوت وال رض مهماهم 
موقن ) لمن حول الاين 69 رورت ابآیکم ادر 
© إن رسو کم الرۍ اراک جود © قار اشرق والْمدْبِ 


. 
م 


1 


OR‏ اكوا كته لماوز لمك 
السود 9 قل ا مين( قالات دان كدت 
منت اصرق © اعدا ھی بان مين( ن ب داه 
بصا ء للظرین (2©) قال لماو حول إن هذا لستجر علب یایرد أن ریک 

نارڪم بسِخرهء ادا تامرو 62 الوا أ وأا وتن 
(۱۸۳) ديوان الستة الجاهليين ۳١‏ الطبري )١5١/١(‏ ونسباه إلى طرفة بن العبد كما هنا وأورده صاحب 


اللسان (عبد) ونسبه لبشر بن أبي خازم . 


11۸ 
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دا نحشن[ @ ا ياو ڪل سحارڪلير ليم یر 


قوله عز وجل : «تالقئ عَصَاه # قال سعيد بن جبير: كانت من عوسج› قال 
الحكيم : ولم يسخر العوسج لأحد بعده» وقال الكلبي : كانت من آس الجنة عشرة 
أذرع على طول موسى 
لفَإذًا هي تُعْبَان مين 4 فيه قولان : 
أحدهما: أنها الحية الذكر» قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه اعتم الحيات الصفر شعراء العنق, حكاه النقاش . 
2 م ۰ 0 
«#مبين# فيه وجهان : 
أحدهما: مبين أنه ثعبان . 
ثعباناً فاغراً فاه خافه ولذ بموسى مستجيرا وو قومه هرباً حتی وطىء بعضهم على 
بعض» قال ابن زيد: وكان اجتماعهم بالاإسكندرية» قال الزجاج : روي أن السحرة 
كانوا اثني عشر ألفاً» وقيل : aT‏ 
قوله تعالى : لقَمَاذا امرون أ ي تشيرون لأنه لا يجوز أن يأمر التابع المتبوع › 
فجعل المشورة أمراً لأنها على لفظه. 
ويحتمل استشارته لهم وجهين : 
الثاني : أنه أذهله ما شاهد فحار عقله فلجأ إلى رأيهم وهويقول أنا ربكم 
الأعلى » وقد خفى عليه تناقض الأمرين خذلانا(؟*22 . 
کاک ر 2> Is‏ 3 مح ع فو شح و ب حمر 
جي آلکک إوی تیو علوم وق لتاس هلام ينغن 3 
ام و م أ 0 ص ص 
لاع لسر إن کا ل : 
(185) هذه حيلة يديرها الطغاة في كل عصر وفي كل مصر لانخداع الناس حينما يرون أن كراسيهم على 
وشك الانهيار وأن عروشهم على وشك الاهتزاز فتراهم يطلقون التهم على عباد الله الأبرياء من الدعاة 
انظروا انهم يريدون الحكم. إنهم متعصبون. . . إنهم إرهابيون. . إنهم سطرفون ويظهرون بذلك 
حرصهم على الجماهير الغافلة المخدوعة . 


۱۹۹ 
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لكا E‏ © م ولک المرب @ قم 
00 الال ب 69 لماكو e‏ 

ایوہ 09 ار مهتقث اأ ١‏ ¿ © تان 
e‏ مترو الى 69 ا 
کک کو ا e‏ 


e<‏ س 


0 ر ملف - 7 ال 
2 و > ا 500 ود و م 8 
راش 1 TEL‏ يي 2 
قوله تعالى : الوا رجن واخ فيان 
أحدهما: أخره وأخاه قاله ابن عباس . 
الثاني : احبسه وأخاى قاله قتادة . 


محر 


وفي مشورتهم على فرعون بإرجائه ونهيهم له عن قتله ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم خافوا إن قتلوه أن يفتن الناس بما شاهدوه منهء وأمّلوا إن جاء 
السحرة أن يغلبوه. 

الثاني : أنهم شاهدوا من فعله ما بهر عقولهم » فخافوا الهلاك من قتله . 

الكالك: أن e‏ 


ر ر ,< مدهي 2 


وَأوِحينا ل موس أن اسر باو یاک معو 9 ن 09 فارسل فرعون فالمداين 
ES OER‏ 


2 


1 8 هه 
رھ نكت وو 7 ير (©) كلك وأوربسهابَقٍ 
سيبل 9 
قوله تعالئ : إن هَؤُلآءِلَشِرْذِمَة فَلِينُونَ4 في الشرذمة وجهان: 
١‏ 
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الثاني : أنهم العصبة الباقية من عصبة كبيرة وشرذمة كل شيء بقيته القليلة. 
ويقال لما قطع من فضول النعال من الجلد شراذم , وللقميص إذا خلق شراذم. وأنشد 


أبو عبيدة14*60) 


جاء الشتاء وقميصي أخلاق ‏ شرذم يضحك منها التواق 
واختلف في عدد بني إسرائيل حين قال فرعون فيهم: إنهم لشرذمة قليلون» 
على أربعة أقاويل : 
أحدها: ستمائة وتسعين ٠“‏ ألفاء قاله ابن مسعود. 
الثاني : ستمائة وعشرون ألفاً. قال مقاتل: لا يعد ابن عشرين سنة لصغره ولا 
ابن ستين لكبره» وهو قول السدي . 
الثالث : كانوا ستمائة أف“ مقاتل» قاله قتادة . 
الرابع : كانو خمسمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة» وإنما استقل هذا العدد 
لأمرين : 
أحدهما: لكثرة من قتل منهم . 
الثانى : لكثرة من كان معه» حكى السدي أنه كان على مقدمته هامان في ألف 
الف راه الف ان لبد “قرا ما واا کارا مني الات 
ألف . 
قوله تعالى : ونا لَجَمِيعٌ حَذِرٌونَ» (*21 قراءة ابن كثير ونافع » وأبي عمروء 
وقرأ الباقون ظحَاذْرٌ ونَ» وفيه أربعة أوجه : 
م 2 ا 
بقول الشاعر: 
وكنت عليه أحذر الموت وحده 6 فلم يبق لي شيء عليه أحاذره 
(184)اللسان (شرذم) وفتح القدير )٠٠١/4(‏ والشطر الثاني فيه «شراذم يضحك منها الخلائق» . 
(187) والذي في الطبري (70/19) والدر )١9460/3(‏ عن ابن مسعود أن العدد ستمائة ألف وسبعون ألفا . 
(۱۸۷) وهو قول ابن عباس . 
(۱۸۸) وفي الدر (195/57) من رواية ابن أبي حاتم [ليس فيها ما ذيانه] . 
)١184(‏ كذا هي قراءة يعقوب وأبي جعفر راجع المبسوط في القراءات ص ۳۲۷ . 


1۷۱ 
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الثاني : أن الحذر المطبوع على الحذرء. والحاذر الفاعل الحذر. حكاه ابن 

الثالث: أن الحذر الخائف والحاذر المستعد. 

الرابع : أن الحذر المتيقظ. والحاذر آخذ السلاح» لأن السلاح يسمى حذراً 
قال الله تعالى : إوخذوا جذركم) [النساء: ],٠١7‏ أني سلاحكم» وقرأ ابن عامر: 
لحَادِرُونَ 04" بدال غير معجمة وفي تأويله وجهان : 

أحدهما : توان فول حمل عادو إا كات غليظاً . 

الثاني : مسرعون . 

قوله تعالى : «وكنوزٍ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: الخزائن . 

الثاني : الدفائن . 

الثالث: الأنهارء قاله الضحاك . 

وَمَقام كريم 4 فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنها المنابرء قاله ابن عباس» ومجاهد. 

الثاني : مجالس الأمراء» حكاه ابن عيسى . 

اثالث : المنازل الحسان» قاله ابن جبير. 

ويحتمل رابعاً: أنها مرابط الخيل لتفرد الزعماء بارتباطها عدة وزينة فصار 


مقامها أكرم منزول. 
اقروت © کات انع اکت مومت الد کک 
فار قت 9 ] فلمائرء نْقَالَ صحب موی , زه 


69 تى سرن ( © أو لمو ناضمرب بعصا 
ااافا کت واوو امیر آل © وَأرلسَائمالآحَرين ي 99 
E‏ 109 كر ا فار @ إِنَّف دَلِكَ ليه 


وان آ رهم مو من 9© وإن ريك اا2 ® | وَأَتَلْعلَيهِمٌ 


. وهي قراءة ابن عامر» انظر السبعة في القراءات» الحجة في القراءات‎ 09١ 


1۷۲ 
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0 


کک © يماود )تلوأ لذ لضا ناما تل 
عکن ين يمال هَل عوك دَعُونَ IESE‏ 

الوا e‏ ااا ا 69 اف شرم اکر تعدو €9 انسر 

وََابآَوْحكمالْأُسَمُونَ 07 معدو ولالرَبَالْصَلَييَ 9© 


u e قوله تعالى‎ 

أحدها: حين أشرقت الشمس بالشعاع » قاله السدي . 

الثانى : حين أشرقت الأرض بالضياءء قاله قتادة . 

الثالث: أي بناحية المشرق. قاله أبو عبيدة . 

واختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل حتى أشرقوا على 
قولين : 

أحدهما: لاشتغالهم بدفن أبكارهم لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم . 

الثاني : لأن سحابة أظلتهم فخافوا وأصبحواء فانقشعت عنهم . 

وقرىء ظإمُشْرٌقِينَ4 بالتشديل('*2 أي نحو المشرق» مأخوذ من قولهم شرق 
وغرب, إذا سار نحو المشرق والمغرب . 

طقَالَ: كلا إن مَعيَ رَبِي سَيهَدِينِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي سيرشدني إلى الطريق .20550 

الثاني : معناه سيكفيني » قاله السدي . 

و طكلاً» كلمة توضع للردع والزجرء وحكي أن موسى لما خرج ببني إسرائيل 
من مصر أظلم عليهم القمر فقال لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما 
حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معناء قال 
موسى فأيكم يدري أين قبره؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل فأرسل إليها 


. الحجة في القراءات» السبعة في القراءات‎ )١191( 
. السبعة في االقراءات‎ ».)١757/5( زاد المسير‎ )۱۹۲( 


تفن 
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فقال: دلّيني على قبر یوسف» قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي» قال: وما 
حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة فثقل عليه فقيل له أعطها حكمها 
فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامه, فلما أقلوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار. 

فروى أبو بردة عن أبي موسى*“: أن النبي ب نزل بأعرابي فأكرمه فقال 
رسول الله يله : حَاجَتُكَ؟ قال له: ناقة أرحلها وأعنزاً أحلبها فقال رسول الله يلل : 
اقحات أَنْ تَكُونَ ثل عَجُوز بني إِسْرَائيلٌ فقال الصحابة : وما عجوز بني إسرائيل 
قار لھم بخان عن انسور الني حكنت على نوسي أن تون مها في الي 

قوله تعالى : « فَأَوْحَينَا إلى مُوسَئ أن اضرب بَعِصَاكَ الْبَحْرَ فَانفلقَ4 روى 
عكرمة عن ابن عباس أن موسى لما بلغ البحر واتبعه فرعون قاله له فتاه يوشع بن نون : 
أين أمرك ربك؟ قال: أمامك. يشير إلى البحرء ثم ذكر أنه أمر أن يضرب بعصاه 
البحر فضربهء فانفلق له اثنا عشر طريقا وكانوا اثني عشر سبطاً لكل سبط طريق» 
عرض كل طريق فرسخان . 

وقال سعيد بن جبير: كان البحر ساكناً لا يتحرك» فلما كان ليلة ضربه موسى 
بالعصا صار يمد ويجزر. 

وحكى النقاش: أن موسي ضرب بعصاه البحر وقد مضى من النهار أربع 
ساعات» وكان يوم الاثنين عاشر المحرم وهو يوم عاشوراءء قال: والبحر هو نهر النيل 
ما بين إيلة ومصر وقطعوه ه في ساعتین » فصارت ست ساعات . 

لِفَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطوْد الْعَظِيم » أي كالجبل العظيم» قاله امرؤ القيس: 
فبينا المرءٌ في الأحياء طُوْدٌ رماه الناس عن كشب فال 

وكان الأسباط لا يرى بعضهم بعضاً فقال كل سبط : قد هلك أصحابنا فدعا 
موسى ربه فجعل في كل حاجز مثل الكوى حتىئ رأى بعضهم بعضاً. 


(14) هذه القصة بما فيها خديث أبي موسى كلها مرفوعة وقد سبق الكلام عليها وعلى تخريجها في سورة 
)۱۹٤(‏ ديوان: .”٠١‏ فتح القدير .)٠١5/5(‏ 
ورواية الديوان: 


وبينا كان في الأحياء طورآ رماه الدهر عن كثب فمالا 


V€ 
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قوله تعالى : وارلا َم آلأخرِینَ) فيه وجهان : 

أحدهما: : قربنا إلى البحر فرعون وقومه . قاله ابن عباس » وقتادة. ومنه قول 
الا 

1 
الثاني : جمعنا فرعون وقومه في البحر» قاله أبو عبيدة › وحكي عن ابي وابن 
رگن 

عباس أنهما قرا" "'“: لوَارْلقنا4 بالقاف من زلق الأقدام » كأقدام فرعون أغرقهم الله 
تعالى في البحر حتى أزلقهم في طينه الذي في قعره. 
مت 2 3 سو 
ال زی خلقي فهو ران انى مۇيىق ى 
0 رص 1 6 ره چ 0 5 ا 
َنْفِينِ 9 وَالْذِى بن ثد مين تین © ) وای أطمعأن يعفر 
حَطِحقٍ بوم الدب ليها 

قوله تعالى : طالَّذِي حَلَمَِي فَهُوَيَهدِينِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: الذي خلقنى بنعمته فهو يهدين لطاعته . 

الثانى : الذي خلقنى لطاعته فهو يهدينى لجنته» فإن قيل فهذه صفة لجميع 
الخلق فكيف جعلها إبراهيم دليلا على هدايته ولم يهتد بها غيره؟ 

قيل: إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب الطاعة, لأن من أنعم وجب أن يطاع ولا 
يُعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمهاء وهذا إلزام صحيح ثم فصل ذلك بتعديد 
نعمه عليه وعليهم فقال : 

«وَالَذِي هُو يُطْعِمَني وَيَسْقِينِ ودا مَرضت فهو يَشْفِينِ» 

وهذا احتجاجاً عليهم لموافقتهم له ثم قال: 

لوَالْذِي با 8 بُحْبِين 4 وهذا قاله استدلالاً ولم يقله احتجاجاء لأنهم 
خالفوه فيه فبين لهم أن ما وافقوه عليه موجب لما خالفوه فيه . 

وتجوز بعض المتعمقة في غوامض المعاني فعدل بذلك عن ظاهره إلى ما 
(۱۹۵) فتح القدير (5/؟١٠)‏ 
)١197(‏ وهي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر كما في زاد المسير .)١717/57(‏ 


Vo 
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تدفعه بداهة العقول فتأول «وَالَّذِي هُوَ يُطْمِمُني وَيَسْقِينِ» أي يطعمني لذة الإيمان 
ويسقيني حلاوة القبول. 

وفي قوله : ظوَإِذًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يسين وجهان: 

أحدهما: إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته . 

الثاني : مرضت بمقاساة الخلق شفاني بمشاهدة الحق . 

وتأولواقوله : طوَآلَذِي يميتي تم يُحبين »4 على ثلاثة أوجه : 

أحدها: والذي يميتنى بالمعاصى ويحيينى بالطاعات . 

ا يميش بالخرض ر یکی با 

الثالث: يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. وهذه تأويلات تخيوج عن حكم 
الاحتمال إلى جهة الاستطراف. فلذلك ذكرناها وإن كان حذفها من كتابنا اولى . 


رص وص 


رد َي عب ڪاو نحق الصكيلحِيت ل وحمل ف سان صد 00 
لجس لوي وود ليم 3 وأغفر انإ 2/0 نالا 
0 8-7 ص 

SHO‏ عون ل( ۷ GSO‏ © امنأ قاد بقلب 
اا aS‏ 

قوله تعالى : رب هَبٌ لي حكماً فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه اللب» قاله عكرمة . 

الثاني : العلم» قاله ابن عباس . 

الثالث: القرآنء قاله مجاهد. 

الرابع : النبوة» قاله السدي . 

ول امنا : : أنه إصابة الحق في الحكم . 

لقني بالصَّالِحِينَ 4 قال عبد الرحمن بن زيد: مع الأنبياء والمؤمنين 


ويحتمل وجهين : 
أحدهما: بالصالحين من أصفيائك في الدنيا. 


الثاني : بجزاء الصالحين في الآخرة ومجاورتهم في الجنة . 
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سورةالشعراء الآية ۹۷-۹۰ 


قوله تعالى : طوَآجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِينَ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ثناء حسناً في الأمم كلهاء قاله مجاهد, وقتادة, وجعله لساناً لانه 
يكون باللسان . 

الثاني : أن يؤمن به أهل كل ملة» قاله ليث بن أبي سليم . 

الثالث: أن يجعل من ولده من يقوم بالحق بعدهء قاله علي بن عيسى . 

ويحتمل رابعاً : NT‏ 

قوله تعالى : «وَآغفر لأبي» الآية. في أبيه قولان : 

أحدهما: أنه كان يسر الإيمان ويظهر الكفر فعلىئ هذا يصح الاستغفار له 

الثاني : وهو الأظهر أنه كان كافراً في الظاهر والباطن . 

فعلى هذا فی استغفاره له قولان: 

ادها ان ينال ان يق له فن الا ا ا 

والثاني : أنه سأل أن يغفر له سيئاته التي عليه والتي تسقط بعفوه. 

قوله تعالى : بقلب( فيه خمسة وجه : 

أحدها : سليم من الشك» قاله مجاهد. 

الثاني : سليم من الشرك, قاله الحسن» وابن زيد. 

الثالث: من المعاصي, لأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح . 

الرابع : أنه الخالص» قاله الضحاك. 

الخامس : أنه الناصح في خلقهء قاله عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

ويحتمل سادساً : سليم القلب من الخوف في القيامة لما تقدم من البشرى عند 
المعاينة"“' , 


ص < رک < 


لضت ةين ) O‏ اورت ا عاو لينم E.‏ 
این دود أنوح ليود ومو ىك كو فياه اعون 6 0 أ وجنود 
> و ر 


إبليس أجمعون [ (2) الو اوھ فا ىمون EES‏ 2 لمرن 


141) والأولى أن يقال سلم من هذه الأشياءكلها فسلم من الشهوات ومن الشبهات على حد سواء. راجع إغائة 
اللهفان (١1//ا87).‏ 


1Y 


٠١4  ةا/_ةيآلا سورةالشعراء‎ 


کے < کر لھ عدا ی < ر س چھے ر رس چ ا ع 77و« و 2 FR‏ ده عه 
© إن شریکم رَبَالْعلِِينَ 6 وما أَصَلَسا إلا لْمجَرمُو لو اتان 
6 ل OFS‏ د SLES‏ د u sgl‏ 
سفن صربق م کوان ا ةتكون من الْمَؤْمِنِيتَ ل نف ذلك 
کی کا ر ر چ ووو 2 A A O FS‏ 8 

لاي وماکان أ كثرد ممن € ون بك هو انعر الد 9 


قوله تعالى : طفَبْكبُواً فيها هُم وَالْغَاوُونَ4 فيها أربعة أوجه: 
أحدها: معناه جمعوا فيها أي النار» قاله ابن عباس . 
الثاني : طرحوا فيها على وجوههم » قاله ابن زید» وقطرب . 
الثالث: نكسوا فيها على رؤوسهم» قاله السدي» وابن قتيبة . 
الرابع : قلب بعضهم على بعض» قاله اليزيدي› قال الشاعر: 
يقول لهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب 
«هُم وَالْغَاوُونَ» يعني الآلهة التي يعبدون. 
وفي الغاوين قولان: 
الثانى : الشياطين» قاله قتادة. 
لوَجُنْود إِبْلِيس اجْمَعُونَ» فيهم قولان: 
أحدهما: أنهم أعوانه من الجن . 
الثانى : أتباعه من الإنس . يخ 
قوله تعالى : فما لَنا من شَافِعِينَ4 فيهم قولان: 7 
أحدهما : الملائكة . 
ولا صَدِيقٍ حميم ) فيه وجهان: 
أحدهما: أنه الشقيق: قاله مجاهد. 
الثاني : القريب النسيب» يقال حم الشيء إذا قرب ومنه الحمى لأنها تقرب 
٠‏ الأجلء قال قيس بن ذريح : ظ 
لعل لبنى اليوم حم لقاؤها وببعض بلاء إن ماحم واقِعُ 


YA 


سورةالشعراء الآية_ 1٠١١©‏ 2؟؟١‏ 
مأخوذاً من الحمية»› وقال قتادة : يذهب الله يومئذ مودة الصديق. ورقة | ول ١‏ 


< رو مقو و و و عب ع ب 


0 ر کے (i7>‏ يوه + یں ر ورو 
بت كوم وح ملین (©) لذا فم أخوهر نو الا تشقون )إن کم رول 


چ عو رم سيو ه م و رسع جر ی ر 3 و رہ ٤ے‏ ر ا ص ا 
این اتقو اه يعون( وما سگم ومرن أجْرىإ لعل رت 
وور لس سا پچھے لصي ر وم وار ر م 4 ے٥‏ وود 2 ر م ص د سو 02 
كين 3 اموه وأطيعون ()# الوا ومن اك وأتَبعكَ] لأردلون 
حص دسب 1 سس کے و سح ےر کک > ل اوو ت سد سأر د« وو + $ 
© تَلَوَمَءِل يماك ماوت( إن س ابی زلا عل رف عرو 0 


2 
ر رہ بع ر0 


1 هه < RZ‏ عرو م 3 SSH‏ 
وَمَآنأبطَارِدآلْمَؤِنَ 9 إنأَنإِلَاسرعبِين 9 


قوله تعالى :ظوَآتَبَعَكٌ آلْأرْدَُونَ4فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أنهم الذين يسألون ولا يقنعون. 

الثاني : أنهم المتكبرون. 

الثالث: سفلة الناس وأراذلهم» قاله قتادة. 

الرابع : أنهم الحائكون, قاله مجاهد. 

الخامس : أنهم الأساكفة, قاله ابن بحر. 

ويحتمل سادساً : أنهم أصحاب المهن الرذلة كلها . 


ر روس بن سس سم کر بتك سر تحت ےھ SR 2C TOS‏ 
لو تین کیتش لتک موی َل ربنق ىكَذو و( 


عون لاب بيع 2 2 ا ا ا 
فافلح بین وبنهم فتحا ونی ومن معى من لمم 3© اناه ومن معدوفي 
»<< م lser SS‏ کر و - IER‏ 2 د ده 204 
الف ال ن 2 عْرَقنَابَعدُابَاقِينَ 9نف دل ك لايةوماڪات 
وو م2 ےہ اج أ اه وم ا کے 

کار ومین 9 ونر مراص 9 


قوله تعالى : طلْمَكُونَنَ مِنَ آلْمُرْجُومِينَ )فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: بالحجارة» قاله قتادة . 
الثانى : بالقتلء قاله محمد بن الحسن . 
الثالث : بالشتيمة» قاله السدي . قال أبو داود: 
صدّت غواة معد أن تراجمني ‏ كما يصدون عن لب كجفان 


ص 
ر > سج 2< سس سح سو ل ED‏ روم رور 
و 
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٠٠١١ ١7  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


قوله تعالى : لإفافْتح بيني وَبينَهُمْ فتحا»قال قتادة والسدي :معن(**'2 واقض بيني 

وبينهم قضاء. وهو أن ينجيه ومن معه من المؤمنين ويفرق الكافرين» ولم يدح نوح ربه 
و 2 هم سل 5 ا م ت 

عليهم إلا بعد أن أعلمهء #«انه لن يوّمِنَ من قومك إلا من قد ءامن [هود: ]۳١‏ 
فحينئذ دعا عليهم ,040 
ع هار < سا ها م جود E SD‏ 228 د سرع رو ٤٤‏ وو 
5131 غاد سين رذ 1 كلذخ رالا 2 رسو ل أمين 
8 م د 6< 2 ج رعا r‏ 0 ا 
(9) فاقوأ ان وأطیعون ل9 وما أَسْتَلكُم ليد نھ مجر إلاعلرب 
لْعْلمِينَ ل6 أَتَبنونَ کل ريع ايد تشون 3 و کک 


> ی م 


تخادوت [ 9و انبرج ي 
د و تتم © انار ی © بحت وعیون | @ 
22 ُ عاب يو وِعَظيو 3© 


قوله تعالى : أَتَبنونَ بَكُلَّ ريع » فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن الريع الطريق, قاله السدي. ومنه قول المسيب بن علي : 

السحل : الثوب الأبيض. شبه الطريق به. 

الثاني : أنه الثنية الصغيرة» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه السوق. حكاه الكلبى . 

الرابع : أنه الفج بين الجبلين» قاله مجاهد. 

الخامس : أنه الجبالء قاله أبو صخر '" . 

السادس : أنه المكان المشرف من الأرض. قاله ابن عباس . قال ذو الرمة 2 ٠"‏ : 
طراق الخوافي مشرق فوق ريعهو ‏ ندى ليله في ريشه يترقرق 


(1۹۸) كذا هنا وفي المطبوعة والصواب معناه. 

(199) اللسان (ريع) والبيت منسوب فيه إلى المسيب بن علس . 

. «والريع ما استقبل الطريق بين الجبال والظراب»‎ )”١17/7( قول ابن صخر في الدر‎ )۲٠١( 
.)97/19( الطبري‎ .)1١9/5( اللسان (ديع). فتح القدير‎ )١1( 


۸۹ 


1١8-1١77  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


«ءاية ته تَعْبَنُونَ4 في آية ثلاثة أوجه : 

أحدها: البنيانء قاله مجاهد. 

الثاني : الأعلام, قاله ابن عباس . 

الثالث: أبراج الحمام» حكاه ابن أبي نجيح . 

وفي العبث قولان : 

528 اللهو واللعب» قاله عطية . 

الثاني : أنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم, قاله الكلبي . 

قوله تعالى : وَتَتَخِدُونَ مَصَانِمَ 4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: القصور المشيدة» قاله مجاهدء ومنه قول الشاعر" '©2: 

تركنا ديارهم منهم قفاراً «وهٌّدّمنا المصانع والبروجا 

الثانى : أنها مآجل الماء تحت الأرض» قاله قتادة» ومنه قول لبيد '"': 
EN‏ تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 

الثالث: أنها بروج الحمام» قاله السدي ". 

دِلَعَلّكُمْ تَخْلْدُونَ» أي كأنكم تخلدون باتخاذكم هذه الأبنية» وحكى قتادة: 
أنها في بعض القراءات : كأنكم خالدون*'".. 

قوله تعالى : طوَإِذًا بطشتم بَطَشْتَمْ جا رِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أقوياء» قاله ابن عباس . 

الثاني : هو ضرب السياط» قاله مجاهد. 


(۲۰۲) فتح القدير )١١١/85(‏ وفيه: 
oS‏ رد ا هد من SRS EL‏ و ا ا 

(۲۰۲۳) فتح القدير .)١١١/5(‏ 

)۲١ 5(‏ قال العلامة ابن جرير (14/ ٩١‏ 47) «والصواب من القول في ذلك أن يقال إن المصانع جمع مصنعة 
من العرب تسمى كل بناء مصنعة وجاز أن يكون ذلك البناء كان قصوراً أو حصونآ مشيدة وجائز أن يكون 
ون يدرك من جهة العقل فالصواب أن يقال فيه 
ما قال الله أنهم كانوا يتخذون مصانع» أ ه. 

)5١0(‏ وفيها قراءة أخرى وهي تخلدون برفع التاء وتسكن الخاء وفتح اللام مخففة وفيها قراءة ثالثة وهي 
تخلدون بفتح الخاء وتشديد اللام راجع زاد المسير (177/7). 
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سورةالشعراء الآية  ١67 ١5‏ 
الثالث: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحيى بن سلام . 
وقال الكلبي : هو القتل على الغضب. 
ويحتمل رابعاً : أنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء . 


2 ک٥‏ سر سس > يك صد ل سس رح سل > ل سس صل ومح م ل 
قالواسواء علا أوعظت الوک منَالوعظيري © إن هدا إ لاخلا ذولي 


2 


ا 


ع ع 
جر سد جو ولا هه - حر رس ر و < سس لخر 0 کے ر م وص کرو 
لوك وماحن بمعد بين 3 فکد بوه قا نف ذلك لاية وما نأ كثرهم 
NT.‏ او جه KL II Sy‏ < 12 كو 
ومنت اون ریک هو الع رور ارج و کذبت دافن ذال هم 
چ وء 3 


شوم صلی ا لاتقو إن کک رسو این رابغو 9) 


ر سرس رد 000007 دعا و ر صر سس الى صر ے > ERR‏ 
ومااسء ومن إن جي عكر لعن 07 


قوله تعالى إن هذا إل لق آلأوْلِينَ » فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: دين الأولين. قاله ابن عباس . 

الثاني : كدأب الأولين› قاله مجاهد . 

الثالث: عادة الأولين» قاله الفراء . 
قتادة . 
ج ےک > ر ا و ر oS‏ 316 موو پک رو 22> و 
أتتركون ف ماههسا ءاميت €3 فجت وَعجُونٍ )و دوع و تخل ‌طلمها 
EH .-‏ وه ATES 2 aT‏ 2-20 ل ES.‏ 
هضيم ل وتنحتون مت الجبال سوتافرهين فاتقوأالله واطبعون 
تلن وم مع کن قر مه سيره واس . صمح على بكري | واس حير 
لايعو نترفن 27 يف دود في لض وَلَايضلِحونَ €9 

قوله تعالى : إونخل طَلْعْهًا هَضِيم 4 فيه عشرة تأويلات : 

أحدها: أنه الرطب اللين, قاله عكرمة. 

الثاني : المذنب من الرطب» قاله ابن جبير. 

النالث آنه الذي ليس فة تون قال الح 

الرابع : أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتت» قاله مجاهد. 


185 


١672 ١5  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


الخامس : المتلاصق بعضه ببعض » قاله أبو صخر. 

الثامن : أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر» حكاه ابن شجرة » قال الشاعر: 

العاشر: أنه اللطيف» قاله الكلبى . 

ويحتمل أن يكون الهضيم هو الهاضم المريء. 

والطلع اسم مشتق من الطلوع وهو الظهور» ومنه طلوع الشمس والقمر 

قوله تعالى : طفْرْهِينَ774"" قرأ بذلك أبوعمرو, وابن كثير» ونافع » وقرأ الباقون 
فار هِينَ» بالألف فمن قرأ فر هِينَ 4 ففي تأويله ستة أوجه : 

أحدها: شرهين, قاله مجاهد. 

الثالث : آمنين» قاله قتادة . 

الرابع : فرحين » حكاه ابن شجرة. 

السادس : متخیرین(۷ ")۰ قاله الكلبى› ومنه قول الشاعر: 

ال نا ل كندل مر قصدت له لأختبر الطباتما 

ومن قرأ :«إفارٍ هِينَ» ففي تأويله أربعة أوجه: 

أحدها: معناه كيسين قاله ال^'. 

الثاني : حاذقين» قاله أبو صالح › مأخوذ من فراهة الصنعة» وهو قول ابن 
عباس . 


(23905) المبسوط في القراءات ص 8””, زاد المسير .)١78/5(‏ 
)۲٠۷(‏ كذا هنا وفي المطبوعة والصواب متجبرين وهو قول عطية العوق. 
)۲٠۸(‏ كذا وقع سقط هنا وتهامة من الطبري )١١١/١94(‏ هو قول الضحاك. 


1A۳ 


سورةالشعراء الآية  ٠١۹ ١67“‏ 
الرابع : 7 جع فاره ا ا قاله أبو عبيدة» وأنشد لعدي بن 


الرقاع 0" الغنوي : 
لا اتکی إذا ما اة أزمت ولن تراني بخير فاره اللبب 


مهو حولم س 


َالو تمن لحرن 7 5 اک إلا رنت أت اي ان5 


ص 
:8 


اریت ل قَالَ هنزو ناق EO,‏ ا م €9 ا 


ص رو 


ا وياک عابو رظب ر9 رخاتي ® 
ا اسا هم مُؤّمِنِينَ 07 ون 


قوله تعالى : طإِنّمَا أت مِنّ المُسَحُرِينَ 4 فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: من المسحورين» قاله يجاهد. 
الثاني : من السكرانين» قاله قتادة . 
الثالث: من المخلوقين» قاله ابن عباس . 
الرابع : من المخدوعين» قاله سهل بن عبدالله . 
الخامس: أن المسحر الذي ليس له شيء ولا يملك» وهو المقلء أي لست 
بملك فيبقى » وهذا معنى قول الكلبي . 
بالعافش :عن له شيف ا ردك نوكا نار عسو 
السابع : ممن يأكل ويشرب» حكاه ابن شجرة» ومنه قول لبيد(" : 
إن تسألينا فيم نحن فإننا عصاير من هذا الأنام المسحر 
أي المعلل بالطعام والشراب» قال امرؤ القيس7١١):‏ 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 


)٠١ ۹)‏ معجم الشعراء «o۲‏ الطبري ٠ 1١/199‏ ) واللسان فرة. 


)1٠١ )‏ تقدم تخريج هذا البيت. 
(١١١؟)‏ دیوانه :۷ وفتح القدير .)١١١/٤(‏ 


1۸٤ 


1١85 - ٠١۹  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


00 ا مجزء ر 8 6ا مر ع 
ریک هوالع العم 9 كدت عَم ول ارولو ذال هم وهم لوا 
ڪڪ ل وای 9 ھک ینو 69 سح 


ا 9 TR‏ 
تيوط يل یکی مالین € قال انلعم لمن َالْقَالينَ 9© ب 


ی لی ماماو )فته هله قي لمجاو اكيت 
ا ی افا اک95 و 


وماکنا کرم مُؤْمِنِينَ © و ل © ونیک کو الم راید 69 كدب صب لیک 
0 رس سول امن اقرا 


و وَأَطِيعْون 3 ماد ST EK‏ 
وفوا لكلو تک ونومن مسرن © )ساس لتقم" 0 


سير 2 


سوس قيفر ولسوا الان قري 09 دوا الى 
44 كر ا سرصر 2 
وَالِْلََالدوَلينَ 9 


قوله تعالى : وروا بِآلْقِسطاس الْمُسْتَقِيم # فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه القبان» قاله الحسن. 

الثانى : الحديد» رواه ابن المبارك . 

الغالث : أنه المعيارء قاله الضحاك . 

الرابع : الميزان» قاله الأخفش والكلبي . 

الخامس : العدل. 

واختلف قائلو هذا التأويل فيه هل هو عربي أو رومي؟ فقال مجاهد والشعبي : 
هو العدل بالرومية» وقال أبو عبيدة وابن شجرة: هو عربي وأصله القسط وهو العدل» 


1A0 


1١9١ ٠۸١  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


ومنه قوله تعالى «قائِماً بالقسط4 [آل عمران: ]١8‏ أي بالعدل. 

قوله تعالى : «. . . وَل نَعْنُوا فی آلآرْض مُفْسِدِينَ © فيه قولان: 

أحدها: معناه ولا تمشوا ا قاله أبو مالك . 

الثاني : لا تمشوا فيها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. قاله ابن المسيب. 

SS ES ويحتمل ثالثاً‎ 

قوله تعالى : «(والجبلّة4 يعنى الخليقة» قال امرؤ القيس : 

والموت أعظم ا EE‏ عاق I‏ 

<الأوَلِينَ» يعني الأمم الخالية» والعرب تكسر الجيم والباء من الجبلة» وقد 
تضمها وربما أسقطت الهاء كما قال تعالى : إولقد صل مِنَكُمْ جبلاً كثيراً» 
[يس: .]1١‏ 

قال أبوذؤيب: 
صناتايقربن الحتوف لأهلها جهرراً ويستمتعن بالأنس الجبإ”'“› 


قالوا مات من لكر €9 وما أت إل مون طك لمن 
اسقط ماتا کسام اماو إ یک می الس ف ن 6 


E 


ل سك ب روء ر سال رو ا س عرز و ر م اا 
0 مونو َكدَوَأحَدَهْمْعَدَا بيو لإ تَهكانَعَذَابَيوَمٍ 


ایر وت ب َكنم يمد 49 ریک الم 
ات 


قوله تعالى : «كِسَفاً مِنْ السمَاءِ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: جانباً من السماء قاله الضحاك . 

الثاني : قطعا. قاله قتادة . 

الثالث: عذاباًء قاله السدي . قال الشاعر: 


(۲۱۲) غریب القرآن (۳۲۰)» مجمع البيان )١178/١19(‏ فتح القدير .)١١5/5(‏ 
)1۳( والبيت في اللسان (جبل) .الطبري )٠١8/19(‏ ووقع في البيت تحريف في أوله هنا وفي المطبوعة . 
والصواب «منايا يقربن الحتوف لأهلها» . 


۱۸٦ 


سورةالشعراء الآية 5١١-1957‏ 
ودي لها خالص في القلب مجتمع وودها فاعلمي كسف لما قوق 
يو ص ں < سا سه o:‏ مو وصحم م کے رر مح ل س ےہ سرض جر 
ريات تنه تاخ اد تیت ورین 
قوله 0 القرآن . 
ےه و ء : 1 
«الروح آلامين» يعني جبريل . 
«لتكون مِنّ آلمنذِرِين) يعني لأمتك . 
سان عرپي مين يعني أن لسان القرآن عربي مبين لأن المنزل عليه 
عربي 2 والمخاطبون به عرب ولأنه تحدى بفصاحته فصحاء العرب . ٠‏ 
وفي اللسان العربي قولان : 
أحدهما: لسان جرهم قاله أبو برزة. 
دود وو 2 e‏ و ر د ار 
تك لار أيه أن د يعاموعلمتۇ ابىد اسر دل يوترت 
عل نا ا کین 67 9 رارع ممَاك بويت 9 
قوله تعالى : وئه لفي فى ا بر آلْأوَلِينَ » يعني كتب الأولين من التوراة والإنجيل 
وغيرها من الكتب. 
وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن المراد به ذكر القرآن في زبر الأولين (“'" قاله قتادة . 
الثالث: ذكر دينك وصفة أمتك في زبر الأولين» قاله الضحاك . 


م < رم ص 


كناك سک که ؤ فی فلو ی المج ہے( ادو منوت دحیب رواالعاب ا الا 


)۲٣٤(‏ واختاره الطبري (۱۱۳/۱۹) ورجحه الشوكاني )۱١۷/ ٤(‏ والألوسي )١155/19(‏ وقال ابن الجوزي 
)١155/5(‏ وهو قول الأكثرين. 


AY 


سورةالشعراء الآية ° A40‏ 


ا ا اک و ا 
اوم توھ هم م امش روم )افيف أ لو هل نحن منظرون 7 3 أفعذاينا 


OS >‏ ر ر > روةو سير 
ْتَعْجِلُوَ €9 أقَسَيتَإِن نهر سنن 206 رجاء هم معانو دوع دور 
< دحو هو a4‏ و 03 و 7 RR‏ 
6 2 اکانوایمتعورت ل رما أَهْلَكنا من قَرَيَّةا إلا هامنذرور ا 


لواحن بين © 
قوله تعالى : «إكذ لِك سكناه فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: كذلك أدخلنا الشرك . قاله أنس بن مالك . 
الثاني : التكذيب» قاله يحيى بن سلام . 
الثالث: القسوة» قاله عكرمة . 


رم 0 (إِنهَم عِنِالسَّمْع 
سس جو 3 


معرولُونَ 9© 


ل آلسمْع لَمَعْرُولُونَ)4 فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهم لمصروفون عن السمع للقرآن. 
الثاني : أنهم مصروفونعن فهمه وإن سمعوه. 
الثالث: أنهم مصروفون عن العمل به وإن سمعوه وفهموه. 


ا لها ا م کک 09 ودد عشيرَيكَ لاقي 


3 رص ص ےہ ل رح ا ار و 
9 9 وَلْخْفِض جاح كلمن عك من المؤييرة ص 9 ان عصوك فق يف بریء 
اھ عام 2ص وا قك 
مماتعملوت © وتو كلعل E‏ ریک جن تقوم © 
فی ارين نولسيم OA‏ 


قوله تعالى : «آلّذِي َال جين َقُومُ» فيه أربعة أو 
أحدها: حين تقوم في الصلاة, قاله ابن عباس . 
الثاني : حين تقوم من فراشك ومجلسك. قاله الضحاك . 


1A۸ 


سورةالشعراء الآية ‏ ۲۲۱ 7717/2 


الثالث : يعني قائماً وجالساً وعلى حالاتك كلهاء قاله قتادة . 

الرابع : يعني حين تنخلوء قاله الحسن» ويكون القيام عبارة عن الخلوة لوصوله 
إليها بالقيام عن ضدها. 

قوله تعالى : وَبَعَلَبَكَ فى آلسَّاجِدِينَ 4 فيه ستة تأويلات : 

اا ا ريحت اف ا قاله ابن عباس . 

الثاني : يرى تقلبك في صلاتك وركوعك وسجودك» حكاه ابن جرير. 

الثالث: أنك نك ترى تقلبك في صلاتك من خلفك كما ترى بعينك من قدامك, 
قاله مجاهد. 

الرابع : معناه وتصرفك في الناس» قاله الحسن لتقلبه في أحواله وفي أفعاله . 

الخامس : تقلب ذكر ك وصفتك على ألسنة الأنبياء من قبلك . 

السادس : أن معنى قوله الذي يراك جين تقومُ» إذا صليت منفرداً تقك 
في آلسَاجِدِينَ » إذا صليت في الجماعة. قاله قتادة . 

ويحتمل سابعاً: الذي يراك حين تقوم لجهاد المشركين» وَتَقَلّكَ في 
eee‏ 


۴ الین 0 لعل کاو ایر 9 شالس 
êz‏ اهماو رر 7 يڪل 


سول فير 


IT 5‏ »اينم أت 69 إلا ل 
بن 5 3 ا م 5 ا 
5-6 داس املد 0 
قوله تعالى : 9وَالشَعَرَاءُ يتبِعُهُمُ م الْعَاوُونُ4 يعني إذا غضبوا سبوا. وفيهم أربعة 


أقاويل : 
أحدها: أنهم الشياطين» قاله مجاهد. 
الثاني : المشركون, قاله ابن زيد. 
الثالث : السفهاءء قاله الضحاك . 


۱۸۹ 


سورةالشعراء الآية ‏ ۲۲۱ 7712 

الرابع : الرواة©: قاله ابن عباس . 

ألم رانم في كُلَّ وَادِيَهيمُونَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في كل فن من الكلام يأخذون7'", قاله ابن عباس . 

الثاني : في كل لغويخوضون. قاله قطرب. ومنه قول الشاعر :)١7‏ 
إلى تحار إليك من الذي أسديت إذأنافي الضلال أهيم 

الثالث: هو أن يمدح قوماً بباطل. ويذم قوماً بباطلء قاله قتادة. 

وفي الهائم وجهان: 

أحدها: أنه المخالف في القصدء قاله أبوعبيدة. 

الثاني : أنه المجاوز للحد. 

ِدَاْهُمْ يَقولُونَ مَا لآ يَْعَلُونَ4 يعني ما يذكرونه في شعرهم من الكذب بمدح 
أو ذم أو تشبيه أو تشبيب. 

«إلا الّذِينَ ءامنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ» تقديره فإنهم لا يتبعهم الغاوون ولا 
يقولون ما لا يفعلون. 

روي أن عبدالله*' '2 بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت أتوا رسول الله 
ل حين نزل 9وَآلشْعَرَاءُ ينعم لْعَاوُونَ4 فبكوا عنده وقالوا: هلكنا يا رسول الله 


(115) قال أبو جعفر الطبري )١186177/14(‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أنه يقال فيه ما قال الله جل 
ثناؤه إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن وذلك أن الله عم بقوله فإوالشعراء 
يتبعهم الغاوون) فلم يخصص بذلك بعض الغواة دون بعض فذلك على جميع أصناف الغواة التي 
دخلت في عموم الآأية ١اه.‏ 

)۲٠١(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير )۲٠/٤(‏ قوله ألم تر أنهم في كل واد يمون أي ألم تر أنهم 
في كل فن من فنون الكذب يخوضون» وفي كل شعب من شعاب الزور يتكلمون فتارة يمزقون الأرض 
بالهجاء وتارة يأتون من المجون بكل ما يمجه السمع ويستقبحه العقل» وتارة يخوضون في بحر السفاهة 
والوقاحة ويذمون الحق ويمدحون الباطل ويرغبون في فعل المحرمات ويدعون الناس إلى فعل 
المنكرات كما تسميه في اشعارهم في مدح الخمر والزنا واللواط ونحوه من الرذائل الملعونة . 

(۲۱۷) هو عبدالله بن الزبعري . 

(۲۱۸) رواه الطبري )١170.1794/19(‏ بسنده عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت 
والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت. . . . الحديث. 
قال الحافظ ابن كثير (”/ هه *) هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء 
الانصار ففي ذلك نظر. ولم يتقدم آي في سبب النزول إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم . 


4۰ 


سورةالشعراء الآية ‏ ۲۲۱ 7717 
فأنزل الله إلا آلّذِينَ آمَنوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» فقرأها عليهم حتى بلغ إلى قوله : 
إلا آلّذِينَ آمَنوأ وَعَمِلُواً آلصَّالِحَاتِ» فقال: أنتم . 

ودروا الله كثِيراً» فيه وجهان: 

أحدهما :في شعرهم . 

الثاني : في كلامه ". 

لوَانتصرُوأ مِنْ بَعْدِ ما ظلِمُوأ أي ردوا على المشركين ما كانوا هجون به المؤمنين 
فقادلوهم عليه نصرة للمؤمنين وانتقاماً من المشركين . 

لوَسَيْعْلم آلِْينَ ظَلَمُوا ي مُنَقَلّب يَنْقَلِبُونَ4 وهذا وعيد يراد به من هجا رسول 
الله ية من الشعراء لكل كافر من شاعر””"" وغير شاعرسيعلمون يوم القيامة أي مصير 
يصيرون وأي مرجع يرجعون, لأن مصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير» ومرجعهم إلى 
العذاب وهو شر مرجع . 

والفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه والمرجع 
العود من حال هو فيها إلى حال كان عليهاء فصار إلى مرجع منقلباً وليس كل منقلب 
مرجعاً . : 


(۲۱۹) قال الحافظ ابن كثير (57/7) وكلا القولين صحيح مكفّر لما سبقه. 
)751١(‏ ولذلك قال الحافظ ابن كثير (707/7) والصحيح ان هذه الآية عامة في كل ظالم | ه. 


۹۱ 


سورة النمل الآية 51١‏ 


حالم 2 


لوالو لزالز 
طن داك ءانث ال ان وڪ تا رين )هدیو وشریٰ کک يلين 
يمون الصاو ويو وناڪ ۆة وميالا رة هم وقش 69 ااي 
ومون ياج رعسم َهُمَيَحَمَهُونَ © أ الک ا کرو 
لْصَدَابٍ وهف لاجرو هم الانُضرون ج وإنك نالف اون اکر 


قوله تعالئ : «طس تَلْكَ ءَايات الْقَرْءانِ»4 أي هذه آيات القرآن. 

«وكتاب مبين» أي وآيات الكتاب المبين» والكتاب هو القرآن» فجمع له بَيْنَ 
الصفتين بأنه قرآن وأنه كتاب لأنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة . 

« ميين» لأنه يبين فيه نهيه وأمره» وحلاله وحرامه» ووعده ووعيده. 

وفي المضمر في تِلْكَ ءَايَاتٌ الْقَرّْءانِ» وجهان: 

أحدهما: أنه E‏ الحروف التي في طس قاله الفراء . 

الثاني : إلى جميع السورة. 

لمُدَى وَبُشْرَى لَِمُؤْمِنِينَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: هدى إلى الجنة وبشرى بالثواب» قاله يحبى بن سلام . 


۱14۲ 


سورة النمل الآية لا » ۸ 
الثاني : هدى من الضلالة وبشرى بالجنة» قاله الشعبي . 
قوله تعالئ : لالَِّينَ يُقِيمُونَ آلضّلاة» يعني المفروضة» وفي إقامتها وجهان : 
أحدهما: استيفاء فروضها وسنتهاء قاله ابن عباس . 
الثاني : المحافظة على مواقيتهاء قاله قتادة. 
لوَيُؤْنُونَ آلرْكاة» فيها أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها زكاة المالء قاله عكرمة» وقتادة» والحسن. 
الثاني : أنها زكاة الفطر؛ قاله الحارث العكلي . 
الثالث: أنها طاعة الله والإخلاص. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
الرابع : أنها تطهير أجسادهم من دنس المعاصي . 
قوله تعالى : ظفَهُمْ يَعْمَهُونَ4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يترددون» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
الثاني : يتمادون. قاله أبو العالية» وأبو مالك» والربيع ال 
الثالث: يلعبون» قاله قتادة, والأعمش 
الرابع : يتحيرون, قاله الحسن» ومنه قول الراجز””"" : 
ومهمه أطرافه في مهمة أعمى الهدى بالجاهلين العمه 
قوله تعالى : ظوَإِنْكَ لَتْلَقَى الْقَرْءَانَ4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: لتأخذ القرآنء قاله قتادة. 
الثاني : لتوفى القرآن» قاله السدي . 
الثالث: لتلقن القرآن» قال ابن بحر. 
ويحتمل رابعاً: لتقبل القرآنء لأنه أول من يلقاه عند نزوله . 
ين لذن كيم عَلِيم 4 أي من عند حكيم في أمره» عليم بخلقه . 
EEE 9‏ و را روز د سس سير 
د اک موی لا ھ یہ عنامت اتیک نار أو اتی کم یشاب ق لع 


2 
ی د ره سم رع مي م و ےی و سس ع وو ص ع صان 


کن ا ل كد 
تصطلو رم )فلم ا جاء ها نودی أن بورك من ف النار ومن حولها وسبحلن الله رب 


)۲۲١(‏ هو رؤبة بن العجاج والبيت في ديوانه: ۱۹۹ وقدتقدم تخريجه موسعاً في سورة البقرة. 


14۳ 


سورة النمل الآية -8 - ١4‏ 


سل ل ااا ب لس لس سسسب ٠‏ ب بح 
سس د S7‏ دوا ما EAL‏ م1 وم ار جر ر رآ رر ہے رر ر e‏ 
الاين اموس نهر أنا عير كي ری وال عضا مارا تبتر ا 


O CA ECO E A A CAT 
جان ول م درا ور عقب لموس یل تخت انی لایخاف لدی المرسلو ل من طم‎ 


م ر ر 


ا و دء ص وم > ته CHI‏ وو ER‏ ركم + مده . و ےھ ہے اسم 
تربدل حسنا بعد سوفن غفور رجم وادخْليدك فى جيببك تخرح بيضاءً 
> 2 وب عد 2l‏ سم 


منم روون نع اټ إل عون رفوم وام کا وما کین 07 اجا 

قوله تعالى : طإِنَى ءَانَسْتٌ ناراً» فيه وجهان : 

أحدهما: رأيت نار قاله أبو عبيدة ومنه سمي الإنسان إنساً لأنهم مرئيون. 

الثاني : أحسست ناراًء قاله قتادةء والإيناس : الإحساس من جهة يؤنس بها. 

هسَتَاتيكُم نها بحَبرِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: سأخبركم عنها بعلم قاله ابن شجرة. 

الثاني : بخبر الطريق. لأنه قد كان ضل الطريق» قاله ابن عباس . 

أو َاتيكم يشهَاب قَبْس » والشهاب الشعاع المضيء ومنه قيل للكوكب الذي 
يمر ضوؤه في السماء شهاب» قال الشاعر«": 

والقبس هو القطعة من النار» ومنه اقتبست النارء أخذت منها قطعة» واقتبست 
منه علماً إذا أخذت منه علماًء لأنك تستضيء به كما تستضيء بالنار. 

ِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ» أي لكي تصطلون من البرد. قال قتادة: وكان شتاء . 

قوله تعالى ' لما جَآءَهَا يعني ظن انها نار. وهي نورء قال وهب بن منبه : 
فلما رأى موسى النار وقف قريباً منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة 
الخضرة يقال لها العليق » لا تزداد النار إلا تضرماً وعظماً. ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
وحسناً» فعجب منها ودنا وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منهاء فمالت إليه فخافها 


(۲۲۲) الطبري (۱۳۳/۱۹) وفتح القدير .)١75/5(‏ 


۱۹٤ 
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فتأخر عنهاء ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن وضع أمْرها على أنها مأمورة ولا 
الح لق ل افد ب 7 ممه 2 
نودي ان بورك من في آلنار ومن حولها). 
الثاني : : تبارك» حكاه النقاش . 
الثالث: البركة في النار» حكاه ابن شجرة, وأنشد لعبدالله بن الزبير: 


فيورك في بنيك وفي بنيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء 

وفي النار وجهان : 

الثاني : أنها نور ليس فيها نار» وهو قول الجمهور. 

وفي بورك من في آلنار) خمسة أقاويل : 

2 1 0 في و 

أحدها: بوركت النار» و #من# زيادة. وهي في مصحف ابي : #بوركت النار 
ومن حولها» قاله مجاهد. 

الثالث: 0 الله الذي في النورء قاله عكرمة 2 وابن جبير. 

الرابع نهم الملائكةء قاله السدي . 

E سح لبو‎ a 008 

وفي قوله :ون 9 وجهان : 

الثاني : . : موسى » قاله أبو صخر 

«وَسَيْحَانَ الله 4 رب الْمَاِْينَ فيه وجهان : 

أحدهما : : أن موسئ قال حين فرغ من سماع النداء من قول الله : : «سبْحان آللّه 
رب آلْعَالَمِينَ » استعانة بالله وتنزيهاً له. قاله السدي . 

الثاني : أن هذا من قول الله ومعناه: وبورك فيمن يسبح الله رب العالمين» 
حكاه ابن شجرة . ويكون هذا من جملة الكلام الذي نودي به موسی . 

وفي ذلك الكلام قولان : 
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أحدهما: أنه كلام الله تعالى من السماء عند الشجرة وهو قول السدي . قال 
. وهب بن منبه: ثم لم يمس موسی امرأة بعدما كلمه ربه. 

والثاني : أن الله خلق في الشجرة كلاماً خرج منها حتى سمعه موسئى2"”9, 
حكاه النقاش . 

قوله تعالی : ولي عَصَاك» قال وهب: ظن موسى أن الله أمره برفضها 
فرفضها. 

لما رَءَاهَا تهر كَأنَهَا جَآن» فيه وجهان : 

أحدهما: أن الجان الحية الصغيرة» سميت بذلك لاجتنائها واستتارها . 

والثاني : أنه أراد بالجان الان من الجنء لأنهم يشبهون كل ما استهولوه 
بالشیطان» كما قال تعالى : «طَلْعُهَا كَأنْهُرُعُوسٌ 1 لشباطين 4[ الصافات : .]٥‏ 

وقد كان انقلاب العصا إلى أعظم الحيات لا إلى أصغرهاء قال تعالى : 
ذا هي تبان مين # [الأعراف : ]٠١‏ و [الشعراء: ۳۳]. 

قال عبدالله بن عباس: وكانت العصا قد أعطاه إياها ملك من الملائكة حين 
توجه إلى مَذْيْن وكان اسمها: ما شاء» قال ابن جبير: وكانت من عوسجح9""). 

لوَلَى مدير وَلَمْ يُعَقَبْ. . . # فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ولم يرجع. قاله مجاهد, قال قطرب : مأخوذ من العقب . 

الثاني : ولم ينتظر. قاله السدي . 

الثالث: ولم يلتفت» قاله قتادة. 

يمل رانا أن يكون معناه أنه بقي ولم يمشء لأنه في المشيء معقب 
لابتدائه بوضع عقبة قبل قدمه . 

قوله تعالى : «إِني لآ يَحَافُ لَدَيّ الْمُرْسَنُونَ4 قيل إنه أراد في الموضع الذي 
يوحى فيه إليهم. وإلا فالمرسلون من الله أخوف. 
(۲۲۲)ويلزم من قول النقاش هذا أن الشجرة هي التي قالت لموسى نبي الله إني أنا ربك.وأنني أنا الله والحقيقة أن 

هذا القول مرذولمن أقوال المعتزلة وقد نبهت عليه فيما تقدم. وأما الصواب من القول في ذلك فهو 


القول الأول الذي ذكره المؤلف هنا. 
(515) تقدم أنه لا طائل تحت هذا التعيين. 
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إلا من طلم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أراد من غير المسلمين لأن الأنبياء لا يكون منهم الظلم» ويكون 
منهم هذا الاستثناء المنقطع . 1 

الوجه الثاني : أن الاستثناء يرجع إلى المرسلين. 

وفيه على هذا وجهان: 

أحدهما: فيما كان منهم قبل النبوة كالذي كان من موسى في قتل القبطي, فأما 
بعد النبوة فهم معصومون فيها من الكبائر””' "2 والصغائر جميعاً . 

الوجه الثاني : بعد النبوة فإنهم معصومون فيها مع وجود الصغائر منهم. غير أن 
الله لظف بهم في توفيقهم للتوبة منهاء وهو معنى قوله تعالى : 

لثم بَدُلَّحْسْناً بَعْدَ سُوْءِ» يعني توبة بعد سيئة. 

«فَإني غَفُورٌ رّحِيمُ» أي غفور لذنبهم» رحيم بقبول توبتهم . 


ر صو سر 7د ر س عل اک ر و 


ولد دايسا داو در یلما وکال ا مدرو ری فصتا ع کر عادو 
لوبت 9 و ورت شان ماود وا ايها داس مُلدامَلقَكلطَر ووب" 
منک ون هلدا كو الْفَضْلٌالميين لا حشر لسن جود ومن الجن 
لض اهرون 0 34 کا6 اتتادا 

اللا کڪ لا کيا AE‏ ل ار له 
ا مان اشک 
وع ولد اتک صرکاتردة وَأَدَِلْنى سمي فى بادك 
الصبيجيت ل 

قوله تعالئ : طوَلَقَدْ ءَاتينّا دَاوْدَ وَسَلَيْمَانَ عِلْماً4 فيه ستة أوجه 

أحدها: فهماًء قاله قتادة. 
(1؟) هذا قول كثير من أهل السنة والجماعة وقد تقدم التفصيل في ذلك في سورة الأنبياء . 
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الثانى : صنعة الكيمياء وهو شاذ. 

الغالث: فصل القضاء. 

الرابع : علم الدين. 

الخامس : منطق الطير. 

السادس : بسم الله الرحمن الرحيم . 

«وقالا آلْحَمْدُ لل آلّذِي فصلا عَلَ كير مَنْ عبَادِِ آلْمُؤْمِينَ4 وحمدهما لله 
شكرا على نه 

وفيما فضلهما به على كثير من عباده المؤمنين ثلاثة أقاويل: 

أحدها: بالنبوة. 

الثانى : بالملك . 

الثالث: بالنبوة والعلم . 

قوله تعالى : ظوَوَّرِتٌ سُلَيْمَانُ دَاوْد» فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: ورث نبوته وملكه. قاله قتادة. قال الكلبى : وكان لداود تسعة عشر 
را ذكرا تھا خم سلبان براه لأنها وراثة وة وملك ولو كانت ورات مال لكان 


CTY) 


جميع أولاده فيه سواء 
الثاني : أن سخر له الشياطين والرياح» قاله الربيع . 
الثالث: أن داود استخلفه في حياته على بني إسرائيل وكانت ولايته هي الوراثة 
وهو قول الضحاك. ومنه قيل: العلماء ورثة الأنبياء""" لأنهم في الدين مقام 
الأنبياء . ش 


. وغيرهم‎ )١10١1/57( 

(۲۲۷) جزء من حديث رواه أحمد (197/6)وأبو داود )۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وابن ماجة (777) 
والدارمي (۹۸/۱) وابن حبان (۸۸) والبغوي (۱۲۹) والبزار(۱۳۹) مختصرا وابن عبد البرفي جامع بیان 
العلم (ص 1۳ 1۸) والخطيب في الرحلة (۷۷- )۸١‏ منهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن 
داود بن جميل عن كثير بن قيس أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق. . الحديث. 
وهذا إسناد ضعيف قال ابن عبد البر أماداود بن جميل فمجهول لا يعرف هو ولا أبوه ولا نعلم أحداً روى 
عنه غير عاصم بن رجاء» وأما كثير بن قيس فروى عن أبي الدرداء وابن عمر وسمع منها وروی عنه = 
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قوله تعالى : «فْهُم يُورَّعُونَ» فيه ستة أوجه : 

أحدها: يساقون. وهو قول ابن زيد. 

الثانى : يدفعون, قاله الحسن» قال اليزيدي : تدفع أخراهم وتوقف أولاهم . 

الثالث: يسحبون. قاله الميرة: 

الرابع : يجمعول . 

الحامن : یسجنون» قال ال 
ليان اش مه ارا وإلا يزع من عربه فهو قاتله 
وما الجهل إلا منطق متسرع سواءًٌ عليه حق أمر وباطله 

السادس : يمنعون, مأخوذ من وزعه عن الظلم» وهو منعه عنه» ومنه قول 
عثمان رضي او ما وزع الله بالسلطان أكبر مما وزع بالقرآن . وقال النابغة2""*0: 
على حين عاتبت ت المكيت على الصبا وقلت ألما تصدع والشيب ازع 


والمراد بهذا المنع ما قاله قتادة: أن يرد أولهم على آخرهم ليجتمعوا ولا 
برو 3 £ ت 3 

قوله تعالئ: «حتى إِذآ اتا عَلَى وَادٍ آلنمل # قال قتادة: ذكر لنا أنه واد بأرض 
الشام(*"'©. وقال كعب: هو بالطائف. 


طِقَالَتْ نَمل يا أيُهَا آلنَمْلُ آدْخَلُوا مَسَاكِتَكُم» قال الشعبي : كان للنملة جناحان 
فصارت من الطير"""»ء فلذلك علم منطقهاء ولولا ذلك ما علمه""". 


= داود بن جميل والوليد بن مرة .وليسا بالمشهورين. قال الذهبي في الميزان ( ”/5) في ترجمة 
داود بن جميل قال داود وابن كثير بن قيس عن ابي الدرداء ير من فلمك را يطلب علماً وعنه 
عاصم بن رجاء بن حيوة حديث مضطرب وضعفه الأزدي وأما ابن حبان فذكره في الثقات وداود لا 
يعرف كشيخة وقال الدارقطني في العلل عاصم ومن فوقه ضعفاء ولا يصح ا١ه.‏ 
وفي التقريب داود وكثيرضعيفان . ولكن للحديث شواهد ومتابعات منها عن أبي. هريرة وعائشة ومعاذ وأنس 
وغيرهم وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب )۳۳/١(‏ وراجع الفتح .)١١١/١(‏ 

(۲۲۸) دیوانه : ۳۲ مختار الشعر الجاهلى ١5"‏ والطبري .)١57/1١9(‏ 

(۲۲۹) قال الحافظابنكثير (۲۳/ ۳۵۹ )ومن قال من المفسرين هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره وأن هذه النملة 
كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها . 

)77٠( .‏ انظر التعليق السابق . 
(71) وأما مانسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن سثل عن غلة سليمان أذكر هي أم أنثى الخ فهذا لا يصح عنس 
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لآ يَحْطِمَكُمْ سُلَيمَانُوَجُنُودُ»> أي لا يهلكنكم . 

وهم لا يشْعْرٌ ونَ» فيه وجهان: 

أحدهما: والنمل لا يشعرون بسليمان وجنوده<”""2, قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : وسليمان وجنوده لا يشعرون بهلاك النملء وسميت النملة نملة لتنملها 
وهر كثرة حركتها وقلة رارم 0 

لحنطة والشعير للادخار قطعها اثنين لثلا تنبت» وإن كانت كزبرة قطعها أربع قطع 
0 تنبت إذا قطعت قطعتين › LO‏ الاقرين فلهذا تمدن تالت 
«لآا يَحْطِمَدْكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُه4 فحكي أن الريح أطارت كلامها""› إلى سليمان 
حتى سمع قولها من ثلاثة أميال فانتهى إليها وهي تأمر النمل بالمغادرة. 

تيسم ضاجكاً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه تبسم من حذرها بالمغادرة. 

الثاني : أنه تبسم من ثنائها عليه . 

الثالث: أنه تبسم من استبقائها للنمل . 

قال ابن عباس : فوقف سليمان بجنوده حتى دخل النمل مساكنه . 

«وَقَالَ رَبٌ أَوْرِعْنِى أن أَشْكْرَ ِعْمَنَكَ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الف قاله قتادة . 

الثاني : اعا قاله ابن عباس . 

الثالث: حرضني» قاله ابن زيد فحكئ سفيان أن رجلا من الحرس قال 
لسليمان» أنا بمقدرتي أشكر لله منك» قال فخر سليمان عن فرسه ساجداً. 


= الإمام رحمه الله راجع روح المعاني )۱۷۸/٤۹(‏ وتعليق ابن المنير على الكشاف .)١١١/۳(‏ 

(۲۳۲) قال العلامة الألوسي (1778/194)دوهذا يشعر بأدب النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده. . وليت من 
طعن في أصحاب النبي ييه ورضي الله عنهم تأسى بها فكف عن ذلك وأحسن الأدب» . 

(37) قال الحافظ ابن كثير (08/1”) «ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم 
قبل سليمان بن داود كما قد يتفوه كثير من الناس فهو قول بلا علم ولو كان الأمر كذلك لم يكن 
لتخصيص سليمان بذلك فائدة إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت 
خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يخاطب به . 
الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف اصنافها أ ه. 

"٠ ٠ 
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وفي سبب شكره قولان : 
أحدهما: أن علم منطق الطير حتى فهم قولها. 
الثاني : أن حملت الريح قولها إليه حتى سمعه قبل وصوله لجنوده على ثلاثة 
أميال فأمكنه الكف . 
وان أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ» فيه وجهان: 
أحدهما: شكر ما أنعم به عليه قاله الضحاك. 
الثاني : حفظ ما استرعاه» وهو محتمل . 
وَاَدْخِلْنِي في رَحْمَتِكَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: بالنبوة التى شرفتنى بها . 
الثاني : الاي ا هار بها. 
«ني عبادك الصَّالِحِينَ 4 فيه وجهان : 
ا في جملة أنبيائك . 
الثاني : في الجنة التي هي دار أوليائك . 
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تعس سم ع 2 ضح يواح و ر کے س جر 
معد ألطَمْرَمَفَالَ ما لآ أرى الد هد أم كان بن العابيت ل 


2 
م یک سے ےو ےہ سس عه ج ساس برك 
8 


کک 2 5 و کے ا سه و ١‏ 0 
معدبو عذ ابا تر يدا أولا انه او لیات بسلطنن مين 


0 
2 
س سے 


2ه ردم 


قوله : «وَتَفَقَدَ آلطيْرٌ فَقَالَ مَا لي لا أَرَى آلْهُدْهُدَ» قيل إن سليمان كان إذا سافر 
أظله الطير من الشمس. فأخل الهدهد بمكانه» فبان بطلوع الشمس منه بعده عنه. 
وكان دليله على الماء. وقيل : إن الأرض كانت كالزجاج للهدهد. یری ما تحتها فيدل 
على مواضع الماء حتى يحضرء قال ابن عباس :٠"‏ فكانوا إذا سافروا نقر لهم 
الهدهد عن أقرب الماء في الأرض» فقال نافع بن الأزرق: فكيف يعلم أقرب الماء 
إلى الأرض ولا يعلم بالفخ حتى يأخذه بعنقه؟ فقال ابن عباس: ويحك يا نافع ألم 
تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب الحذر؟ فقال سليمان عند زوال الهدهد عن مكانه «ما 
ِيّ لا أرَى الْهُدْمُدَ أمْ كان مِنَ الْقَائِيينَ4 أي انتقل عن مكانه أم غاب. 
(94) وهو حديث حسن رواه ابن أبي عاصم في السنة )1١7:107/1(‏ وحسنه الألباني وأما توقف الألوسي 

(187/19) فيه بعد ثبوته فلا ينبغي). 3 


۲۰١ 


ا 2 211 
للاعَدّبهُ عَذَاباً شَدِيداً» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه نتف ريشه0*"" حتى لا يمتنع من شيء» قاله ابن عباس . 
الثاني : أن يحوجه إلى جنسه 
e‏ 
«او لاذْبْحَنه او لياتيي يِسلْطانٍ مُبين» فيه وجهان : 
أحدهما: بحجه بينة . 5 


الثاني : بعذر ظاهرء قاله قتادة . 
e‏ أحطتيمَالَمَ نحط بد و جن تات من سيا امین 


رمحت 
م2 ا 


س م ا م واس سا 2 
إن وجدتامراة مڪ هم ووت من ڪل شىء رارش عطي 
ل شه ص سس سس سح 5 م سه وس وو و ۴> ٣ود‏ 
ا قوھ ادون لاشم بن ذو آلو ورن لهال لن‌اعمللهم 
سه ےو لے ھ< ے ر 


فصد همعز اسيل هم لابه دون 9 سج دوي رخ الخبء 
ےد ہی س < م ےم کح وا ےر Î‏ س ہے س ور رو 
ف الوت لاض وبع ارما فود وبارش 110 له لاله الا هو رب 
. الْعرشالْعطير © © 

قوله : «فْمَكتُ غير بَمِيٍ4 أي أقام غير طويل ويحتمل وجهين : 

أحدهما : مكث سليمان غير بعيد حتى أتاه الهدهد. 

الثاني : فمكث الهدهد "" غير بعيد حتى أتى سليمان. 

قال أَحَظتُ يما لَمْ تحط به فيه ثلاثة أ وجه: 

أحدها: بلغت ما لم تبلغه, قاله قتادة. 

الثاني : علمت مالم تعلمه» قاله سفيان. 


(75) قال السيوطي في الإكليل ص١٠ ٠١‏ «يستدل بالآية على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند 
تقصيرها في المشي أو إسراعها أو نحو ذلك وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة بناء على أن المراد 
این رید ف 

(175) وهذا القول أظهر رجحه الشوكاني في فتح القدير )١7/5(‏ والألوسي )۱۸٦/١۹(‏ ورجحه ابن كثير 
٠ /‏ ) وقد شرح ابن القيم هذه الآية في مفتاح دار السعادة . 


حا 
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الثالث: اطلعت على ما لم تطلع عليه» قاله ابن عباس» والإحاطة العلم 
بالشيء من جميع جهاته. وفي الكلام حذف تقديره: ثم جاء الهدهد فسأله سليمان 
عن غيبته . 
وتك مِنَ سب ِنب يقين) أي بخبر صحيح صدق» وفي «إسبا» قولان: 
أحدهما: أنها مدينة بأرض اليمن يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث 
ليال» قاله قتادة» قال السدي : بعث الله إلى سباً اثنى عشر نبي وقال الشاعر""'"©2: 
من سبأالحاضرين مأرب إذ ‏ يبنون من دون سيله العرما 
الثاني : أن سب حي من أحياء اليمن(”""© واختلف قائلو هذا في نسبتهم إلى 
هذاء فذهب قوم إلن أنه اسم امرأة كانت أمهم , وروى علقمة 3 3 عباس 
ل : سئل رسول الله لاعن سبأ فقال «هو ولد رجل, ولد لَه عَضْرَة ولاو فليم 
منهم سِتَة ة وبالشام منهم ار فما اليَمَانِيونَ فَمَذَحج وح وكا وأنماروَالازْدُ 
َالأشع ريون وأ اليا ولا وا ار 
.- 5 عم هق 2 0 لمك -. اذكو 
قوله تعالى : «إني وجدت آمراة تملكهم 4 قال الحسن : هي بلقيس بنت 
الديان وأمها فارعة الجنية» وقيل ولدها أربعون ملكا آخرهم شرحبيل . قال قتادة كان 
)۲٣۷(‏ هو الجعدي والبيت في اللسان «عرم» وروی البيت في اللسان 
من سبأًالحاضرين مأرب إذ لكر من دون سيله العرما 
(۲۳۸) قال الشوكاني )١4/4(‏ ولا شك أن سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس وهو أيضاً اسم رجل من 
قحطان وهوسباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود ولكن المراد هنا أن الهدهد جاء الى سليمان 
بخبر ما عاينه في مدينة سبأ. - | 
(۲۳۹) رواه أحمد (717/1) وزاد السيوطي في الدر (581//5) نسبة الحديث للطبراني وعبد بن حميد وابن 
مردوية» وابن أبي حاتم وابن عدي قال الهيئمي في المجمع (44/4) رواه أحمد والطبراني وفيه ابن 
لهيعة وفيه ضعف وبقية رجالهما ثقات اه . قلت وقد حسّن إسناد أحمد ابن كثير (070/9) قلت 
ولم يتفرد به ابن لهيعة بل تابعه عبدالله بن عياش القناني عند الحاكم (477/7) وصححه ووافقه 
الذهبي وللحديث شاهد من حديث يزيد بن حصيد السلمي قال الهيئمي (45/5) رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه وله شاهد ثان من حديث 
فروة بن مسيك رواه الحاكم (5715/7) وصححه والترمذي )١65/7(‏ وحسنه راجع تخريجه في الدر 
085/5١‏ 


۳ 
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أولو مشورتها ثلاثمائة واڻني عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . 

وتيت ين كل شيءٍ) فيه قولان : 

أحدهما: : من كل شيء في أرضهاء قاله السدي . 

الثاني : من أنواع الدنيا كلهاء قاله سفيان. 

لوَلَّهَا عَرْش عَظِيمُ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه السريرء قاله قتادة . 

الثاني : أنه الكرسي» قاله سفيان. 

الغالت: المجلمى» قاله اين زيد: 

الرابع : الملك» قاله ابن بحر 

وفي قوله : «عظيم» ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضخم . 

الثاني : حسن الصنعة, قاله زهير. 

الثالث: لأنه كان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وكان مسترا بالديباج والحرير عليه سبعة 
تعاليق » قاله قتادة . 

قال ابن إسحاق : وكان يخدمها النساء فكان معها لخدمتها ستمائة امرأة. 

قوله : «َالآيسْجُدُوا لِه الذي يُخْرِجُ الْحَبِءَ في السّمُواتِ وَالأَرْض » فيه 
تأويلان : 

أحدهما: يعني غيب السموات والأرض.» قاله عكرمة» ومجاهد. وقتادة» وابن 

الثاني : أن خبء السموات المطر وخبء الأرض النبات» قاله ابن زيدى 
والخبء بمعنئ المخبوء وقع المصدر موقع الصفة. 

وفي معنى الخبء في اللغة وجهان: 

أحدهما: أنه ما غاب . 


الثاني : أنه ما استتر. 


وقرأ الكسائي ا يَسحَدُواً» بالتخفيف(”1") وقرأ الباقون بالتشديد ال 


. 7558 الحجة في القراءات ص‎ )١57/57( زاد المسير‎ )١1( 


€ 
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سدوا . قال الفراء : من قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة» ومن قرأ بالتشديد 
فليس بموضع سجدة. 
وفي قائل هذا قولان : 
وتقدير الكلام : لاان اجو لله 
الثانى : أنه قول الهدهد حكاه الله عنه . 
ويحتمل قوله هذا وجهين : 
احدهما: أن يكون قاله لقوم بلقيس حين وجدهم يسجدون لغير الله. 
الثانى : أن يكون قاله لسليمان عند عوده إليه واستكباراً لما وجدهم عليه . 
وفي قول الهدهد لذلك وجهان: 
الثانى : أنه كالصبى منا إذا راهق فرآنا على عبادة الله تصور أن ما خالفها باطل 
فكذا الهدهد في تصوره أن ما خالف فعل سليمان باطل . 
ےہ رک و م < 0 ره ES‏ 
#© قال ستنظر صد فت اء تصن َالْكنْبِينَ اذهب کت ی هد افالقه 
ا 2ه کوج ماع ا 52 000 8 و ب وترم کرک 
مدعنم تأطزماء جوت اک بك لْموَأِفٌ أل إل كت 
او > 4 ا E ES‏ 
کے € ون سنس آنه ا لسَحمن لحي ل أل تعلواعل وأنُونٍ 
لري €9 
قوله : هقَالَ سَئَنظرٌ أَصَدَفْتَ. . . 4 الآية» هذا قول سليمان للهدهد قال ابتلي 
فاختبر من ذلك فوجده صادقاً . 
ذهب بَكِتَابِي هدا فَالْقِهِ إِلَيهُْ» قال مجاهد أخذ الهدهد الكتاب بمنقاره 
فأتى بهوها فجعل يدور فيه فقالت ما رأيت خيراً منذ رأيت هذا الطير في بهوي فألقى 
الكتاب إليها . 
قالقتادة : فألقاه على صدرها وهي نائمة» قال يزيد بن رومان : كانت في ملك 


°0 
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من مضى من أهلها وقد سيست وساست حتى أحكمها ذلك 

لثم تول عَنْهُمْ »4 قال ابن عباس كن قريباً منهم 

فَآنظرُ مَاذًا يَرْجِمُونَ4 فيه تقديم وتأخير تقديره فألقه إليهم فانظر ماذايرجعون 
ثم تول عنهم » حكاه ابن عيسى » وقاله الفراء. 

قوله : الت با ايها الملا إِنَي ألْتِيّ إليّ كتَابُ كَرِيمٌ» وفي صفتها الكتاب أنه 
كريم» أربعة أوجه : 

أحدها: لأنه مختوم, قاله السدي . 

الثاني : لحسن ما فيه قاله قتادة . 

الثالث: لكرم صاحبه وأنه كان ملكاً. حكاه ابن بحر. 

الرابع : لتسخير الهدهد به بحمله. 

ويحتمل خامساً : لإلقائه عليها عالياً من نحو السماء. 

قوله تعالى : «إِنْهُ من سُلَيْمَانَ» الآ 'يةع » أما قولها إنه من سليمان فلإعلامهم مرسل 
الكتاب وممن هو. 

وأماقولها: يشم آله آلرّحْمئْنٍ آلرّجِيمٍ 4 فلاستنكار هذا الاستفتاح الذي لم 

لقي رن ناراك ا و لل آلرّحْمنٍ آلرّحِيمٍ 4 سليمان. 

روی ابن بريدة عن أبيه 4" قال كنت أمشي مع رسول الله بل فقال: 
إني لالم ية َم رن على نبي قبي بعد سلَيمَانَ بُ اود قال: قلت يا رسول الله 
أي آية هي ؟ قال : ناا قبل 9 ارح من ن المسجد قال: كاحي إلى الباب 
فأخرج إحدى قدميه فقلت: نسي ثم التفت إل فقال: نه مِنْ سُلَيمَانَ وَإِنَهُ بشم الله 
الرَحْمئنٍ الرّحِيم » 

حكى عاصم عن الشعبي قال: كانت كنب رسول "٠‏ الله ية أربعة كتب كان 
(141) رواه الطبراني في الأوسط وقال الهيئمي في المجمع (۸۷/۷). 

فيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف وفيه من لم أعرفهم . 

)۲٤۲(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن الحرث العكلي وقال: قاللي الشعبي كيف كتاب النبي َل 

إلیکم:: 


ا وابن سعد وابن ن أبي شيبة وابن المنذر واه بن أبي حاتم عن الشعبي بنحوه راجع 
الدر(5/5ه0”). 


امنا 
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يكتب: بأسمك ا > فلما نزلت یسم آللّهِ مَجْرِيهَا» [هود: ]١‏ كتب: باسم 
الله» فلما نزلت طقل آدْمُوا الله أي آدْعُوا حملن [الإسراء: ]1١١١‏ كتب: باسم 
الله الرحمن» فلما نزلت هإِنْهُ ِن سُلَيمَانَ وَإِنهُ بشم آله آلرَحْمْنٍ آلرّحِيم 4 كتب: 
ع الله الرحمن ن الرحيم . قال عاصم قلت للشعبي أنارأيتكتاب رسول الله كَل . 
طيشم الله آلرَحْمِنٍ الرّجِيم 4 قال ذلك الكتاب الثالث . 

وأما قوله : «ألا تعلو علي وأتوني مسلمين) فهذه كتب الأنبياء موجزة مقصورة 
على الدعاء إلى الطاعة من غير بسط ولا إسهاب . 

وفي ألا تلوأ عل ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا تخالفوا علي» قاله قتادة . 

الثاني : لا تتكبروا علي » قاله السدي وابن زيد. 

الثالث : لا تمتنعوا علي » قاله يحبى بن سلام . 

وائوني مُسْلِمِينَ4 فيه أربعة تأويلات . 

أحدها: مستسلمين » قاله الكلبى . 

الثاني : موحي نالة ان انيه 

الثالث: مخلصين» قاله زهير. 

الرابع : طائعين» قاله سفيان. 


ا 2 
فَرَيَةَ اف هاوجعلوأأعةأهلها 
0 


ر اس لكرج ل خم ساح الو ر ر 2 N‏ 
رف 

قوله : طِقَالَتٌ يآ ايها الْمَلا وني في أُمْرِي» أشيروا عليّ في هذا الأمر الذي 
نزل بي فجعلت المشورة فتيا وقيل: إنها أول من وضع المشورة. 

هما كنت قَاطِعَةَ مرا حت تَشْهَدُونَ 4 أي مضية أمراً وفي قراءة ابن مسعود 
قاضية أمراً. والمعنئ واحد. 


۹¥ 


سورة النمل الآية ‏ ۳۲ مم 

«إحتى تَشْهدُونَ» فيه وجهان . 

أحدهما: حت تشيرواء قاله زهير. 

الثاني : حتى تحضروأء قاله الكلبي . 

و : قالوأً نحن أوْلُوأ فو أي أهل عدد وعدة. 

واولا بس شديد» أي شجاعة وآلة» وفي هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: : تفويضص الأمر إلى رأيها لأنها المدبرة لهم . 

قال مجاهد: كان تحت يدي ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل2*© تحت كل قيل 
مائة ألف مقاتل وهذا بعيد. . 

ولام ْبِ4 الآية. عرضوا عليها الحرب وردوأ إليها الأمرء قال الحسن : 
ولا أمرهم علجة يضطرب ئدياها. حدث أبو بكرة قال رسول الله كلي؟*"©: «لَنْ يُفِلِحَ 
قَوْم تَمْلِكُهُمْ امرأة» . 

قوله: طِقَالَت إن الْمُنُوكَ ذا دَحَنُواْ قَرِيَةَ أَمْسَدُوهَا» قال ابن عباس أخذوها 

عنوة» وأفسدوهاء وخربوها. 

ويحتمل وجهاً آخر: أن يكون بالاستيلاء على مساكنها وإجلاء أهلها عنها. 

لوَجَعَلُوَا أعِرةَ اهلها الد أي أشرافهم وعظماءهم أذلة وفيه وجهان : 

أحدهما : بالسيف. قاله زهير. 

الثاني : بالاستعباد. قاله ابن عيسى . 

ويحمل إل أن يكون بأخذ أموالهم وحط أقدارهم . 

لوَكَذْلِك َفْعَلُونَ4 فيه قولان : 

أحدهما : : أن هذا من قول اللهء وكذلك يفعل الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء 


(5459) القيل بفتح القاف وسكون الياء ملك من ملوك حمير دون الملك الأعظم بمثابة القائد للجيش وجمعه 
أقيال وأقوال. 

(555) رواه البخاري ١8م‏ / 6) والترمذي (5177) والنسائي (۲۲۷/۸) وأحمد ۳۸/٥(‏ 17# 
(O ۷‏ ' 


۹۸ 
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الثانى أن هذا حكاية عن قول بلقيس : كذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادناء 
قاله ابن شجرة . 

قوله تعالى : «وإني مُرْسِلَة إِليْهِمْ بِهَدِيْةم اختلف فيها على أربعة أقاويل : 

الثاني : أنها كانت جوهراً. قاله ابن جبير. 

الثالث: أنها كانت صحائف الذهب في أوعية الديباج» قاله ثابت البناني . 

الرابع : أنها أهدت غلماناً لباسهم لباس الجواري» وجواري لباسهم لباس 
الغلمان. قاله مجاهد. وعكرمة وابن جبير» والسدي. وزهير» واختلف في عددهم 
وثمانين جارية . 

طقَنَاظِرة بم يرجم آلْمُرْسَلُونَ4 قال قتادة: يرحمها الله إن كانت لعاقلة في 

واختلف فيما قصدت بهديتها على قولين: 

أحدهما : ما ذكره قتادة من الملاطفة والاستنزال. 

الثانى : اختبار نبوته من ملکه» ومن قال بهذا اختلفوا بماذا اختبرته على قولين : 

أحدهما: أنها اختبرته بالقبول والردء فقالت: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه 

الثاني : أنها اختبرته بتمييز الغلمان من الجواري» ومن قال بهذا اختلفوا بماذا 
ميزهم سليمان على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن أمرهم بالوضوء فاغترف الغلام بيده وأفرغت الجارية على يديها 
فميزهم بهذاء قاله السدي . 

الثاني : لماتوضؤواغسل الغلمان ظهور السواعد قبل بطونها» وغسل الجواري 
بطون السواعد قبل ظهورهاء فميزهم بهذا" قاله قتادة. 


(44؟) قال الحافظ ابن كثير (774/7) والله أعلم أكان ذلك أم لا وأكثره مأخوذ من الإسرائيارات والظاهر أن 
سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءٌوا به. ولا اعتني به بل أعرض عنه . 
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الثالث: أنهم لما توضؤوا بدأ الغلام من مرفقه إلى كفه وبدأت الجارية من كفها 
إلى مرفقهاء فميزهم بهذاء قاله ابن“ جبير 


فلماجاءَ سلِيَمْنَقَالَ ادون سالفا ای الله بح نما کا 
9 اء رس ر و د < سم 
تفرح | ا ازجع لمم اتهم ا 8 جنهم منها 


ذد وم رود 9 
قوله تعالى : ظفَلَمًا جَآءَ سُلَيْمَانُ» فيه وجهان : 
أحدهما: فلما جاءت هداياها سليمان, قاله يزيد بن رومان. 
الثاني : فلما جاءت رسلها سليمان لأن الهدهد قد كان سبق إلى سليمان فأخبره 
بالهدية والرسل فتاهب سليمان لهم . 
قال السدي : فأمر الشياطين فموهوا لبن المدينة وحيطانها ذهباً وفضة. وقيل إنها 
بعثت مع رسلها بعصاً كان يتوارثها ملوك حميرء وقالت: أريد أن يعرفني رأس هذه 
من أسفلهاء وبقدح وقالت: يملؤه ماءً ليس من الأرض ولا من السماء» وبخرزتين 
إحداهما ثقبها معوج وقالت يدخل فيها خيطاً والأخرى غير مثقوبة وقالت يثقب هذه. 
ؤثَالَ4 سليمان للرسل حين وصلوا إليه «َِنّمِدُونْنِ بِمَال 4 معناه أتزيدونني 
مالا إلى ما تشاهدونه من أموالي . 
فما ءاتان الله خير مما ءاتاكم 4 أ ي فما آتاني من النبوة والملك خير مما آتاكم 
من المال» فرد عليهم المال وميز الغلمان من الجواري» وأرسل العصا إلى الأرض 
فقال أي الرأسين سبق للأرض فهو أصلهاء وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملا 
القدح من عرقها وقال: ليس هذا من الأرض ولا من السماءء وثقب إحدى الخرزتين 
وأدخل الخيط في الأخرى. فقال الرسل ما شاهدوا. 
واختلف في الرسل هل كانوا رجالا أو نساء على قولين: 
قوله «آرَجِعْ إِلَيْهِمْ4 فيه قولان : 


(57؟) قال العلامة الألوسي )۲٠٠/٠۹(‏ بعد سرد الأقوال «كل ذلك أخبار لا يدرى صحتها ولا كذبها ولعل 
في بعضها ما يحيل :القلب إلى القول بكذبه والله أعلم . 
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أحدهما: أنه قال ذلك للرسول ارجع إليهم بما جئت به من الهداياء قاله قتادة» 
ويزيد بن رومان . 

الثاني : أنه قال ذلك للهدهد [ارجع إليه]» قائلاً لهم : 

رو وء يا يلت 1م 2 e‏ 

«فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم بها ليكون الهدهد نذيراً 
لهم قاله زهير. 

وصدق نبي الله سليمان ية لأن من جنوده الإنس والجن والطير فليس لأحد بها 
طاقة . 

لِوَلنْحْرِجَنْهُم مَنها ذل الآية. إخبارا لهم عما يصنعه بهم ليسعد منهم 
بالإيمان من هدي وهذه سنة كل نبي 


00 0 عل مح سس ره رة سج س0 < ع رعو SS‏ > ر س 
ل يتا الملا ليت يعرَيْهَا قبل نيأف يلوي" €2 قال عِفْريتمنَ 

م> س ٤۹ر‏ - رس e‏ ور اا ر ا 

ان یود ای اكوا إن کیو قوی مین )لىع 


ارس الکن أنأءاثيك ب لان يديك طرَه ا ا 
09 لاس اس لولس 38 ا ورزر 0 صم 
هدذا مسرن يلا 7 ومن شسَكْرَوَإِتَا نماک لنَفْسِهءوَمَن 

کقر قان ری ع کر 

٤ر‎ 

قوله هيآ يه 3 50 يأتيني بعَرْشهًا) الآية. حكى يزيد بن رومان أنه 
لما عاد رسلها بالهدايا قالت: قد والله عرفت أنه ليس بملك وما لنا به طاقة» ثم بعثت 
إليه : إني قادمة عليك بملوك قومي ثم أمرت بعرشها فجعلته في سبعة أبيات بعضها 
في جوف بعض وغلقت عليه الأبواب وشخْصّت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل 
من جارك اليمن؛ فقال سليمان حين علم قدومها عليه : 

وام بيني برها الآية: و e‏ 

الثاني : بحرمه ة الإسلام ودي ودين الحق» قاله ابن جريج . 

فإن فيل eS‏ 
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أحدها: أنه أراد أن يختبر صدق الهدهد. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه أعجب بصفته حين وصفه الهدهد وخشي أن تسلم فيحرم عليه مالها 
فأراد أخذه قبل أن يحرم عليه بإسلامهاء قاله قتادة. 

الثالث: أنه أحب أن يعاليها به وكانت الملوك يعالون بالملك والقدرة» قاله ابن 
زيد. 

الرابع : أنه أراد أن يختبر بذلك عقلها وفطنتهاء وهل تعرفه أو تنكره» قاله ابن 

الخامس : أنه أراد أن يجعل ذلك دليلاً على صدق نبوته» لأنها خلفته في دارها 
وأوثقته في حرزها ثم جاءت إلى سليمان فوجدته قد تقدمهاء قالهك*'2 وهب . 

قوله: قال عِفْرِيتَ من آلْجنّ» العفريت المارد القوي» قال أبو صالح كأنه 
جبل وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه المبالغ في كل شيء مأخوذ من قولهم فلان عفرية نفرية إذا كان 
مبالغاً في الأمور قاله الأخفش . 

الثاني : أصله العفر وهو الشديدء زيدت فيه التاء فقيل عفريت» قاله ابن قتيبة . 

«أنا َاتِيكَ په قبل أن تَقُومَ من ماك( فيه ثلاثة ة أقاويل : 

أحدها : “من مجك وسح المجلس مقاماً لإقامة صاحبه فيه كما قال تعالى : 
إن ْمُقِينَ في مَقَامٍ مين » [الدخان : .]6١‏ 

الثاني : أنه أراد يوماً معروفاً كان عادة سليمان أن يقوم فيه خطيباً يعظهم › 
ويأمرهم» 00 وكان مجيء اليوم تفريباً . 

الثالث: اله آراد قبل أن تير عن ملكك e‏ مجاريا. 

«وَإِني عَلَيْهِلََوِيُ امن لقوي على حمله. وفي الأمين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أمين على ما فيه من جوهر ولؤلؤء قاله الكلبي وابن جرير*؛"© . 

الثاني : أمين ألا آتيك بغيره بدلا من قاله ابن زيد. 
)۲٤۷(‏ واختاره ابن جرير .)١151/1١19(‏ 
)۲٤۸(‏ جامع البيان (157/19). 
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الثالث: أمين على فرج المرأة» قاله ابن عباس» وحكى يزيد بن رومان ان اسم 
العفريت كودي. وحكى ابن أبي طلحة أن اسمه صخر» وحكى السدي أنه آصف بن 
السيطر بن إبليس» والله أعلم بصحة ذلك . 

قوله : قال آلّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ من آْكتاب4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ملك أيد الله به سليمان» والعلم الذي من الكتاب هو ما كتب الله 
لبني آدم» وقد علم الملائكة منه كثيراً فأذن الله له أن يعلم سليمان بذلك» وأن يأتيه 
بالعرش الذي طلبه» حكاه ابن بحر. 

القول الثاني : أنه بعض جنود سليمان من الجن والإنس» والعلم الذي عنده 
من الكتاب هو كتاب سليمان الذي كتبه إلى بلقيس وعلم أن الريح مسخرة لسليمان 
وأن الملائكة تعينه فتوثق بذلك قبل أن يأتيه بالعرش قبل أن يرتد إليه طرفه . 

والقول الثالث: أنه سليمان قال ذلك للعفريت. 

والقول الرابع : أنه قول غيره من الإنس . وفيه خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه مليخأء قاله قتادة . 

الثانى : أنه أسطوم» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه آصف إبن برخيا وكان صدّيقاً» قاله ابن رومان. 

الرابع : أنه ذو النور بمصرء قاله زهير. 

الخامس : أنه الخضرء قاله ابن لهيعة(7؟"©2. 

و طعِلْمٌ من الكتاب» هو اسم اللهالأعظم الذي إذا دعي به أجاب . 

0 ل‎ e 05 

قبل أن يَرْتَدٌَإِلبّكَ طَرّفُكَ4 فيه ستة أوجه : 

أحدها: قبل أن يأتيك أقصئ من تنظر إليه » قاله ابن جبير. 

الثاني : قبل أن يعود طرفك إلى مد بصرك» قاله ابن عباس» ومجاهد. 

الثالث: قبل أن يعود طرفك إلى مجلسك. قاله إدريس . 

الرابع : قبل الوقت الذي تنتظر وروده فيه من قولهم : أنا ممد الطرف إليك أي 
منتظر لك» قاله ابن بحر. 


1۳ 


سورة النمل الآية  4١‏ - 44 


الخامس : قبل أن يرجع طرف رجائك خائباً لأن الرجاء يمد الطرف والإياس 
يقصر الطرف. 
السادس: قبل أن ينقص طرفك بالموت» أخبره أنه سيأتيه قبل موته . 
«إفلما رَءَاهُ مستقرآ عِندَه»# قبل أن يرتد إليه طرفه لأن الذي عنده علم من 
الكتاب دعا باسم الله الأعظم وعاد طرف سليمان إليه فإذا العرش بين يديه . 
1 
قال عبد الرحمن بن زيد: لم يعلم سليمان ذلك الإسم وقد أعطي ما أعطي . 
قال السدي : فجزع سليمان وقال : غيري أقدر على ما عند الله مني , ثم استرجع . 
لقال هَنذامِن فضل رَبِي » يعني وصول العرش إلي قبل أن يرتد إل طرفي . 
o‏ ا عدو 
«وليبلوني ء۶اشكر ام اكفر» قال زهير: أأشكر على العرش إذ أوتيته في سرعة أم 
أكفر فلا أشكرإذ رأيت من هو أعلم مني في الدنيا. 
قال زهير: ثم عزم الله له على الشكر فقال: ومن شَكَرَ فَإِنْمَا يشكر فيه 
دف ا اال 5 م : 5 0 5 
#ومن كفر فإن ربي غني * عن الشكر لکریم في التفقضل› وهذه معجزه 
لسليمان أجراها الله على يد من اختصه من أوليائه . 
وكان العرش باليمن وسليمان بالشام فقيل: ان الله حرك به الأرض حتى صار 
بين يديه . 


م 
رص ا ا سح سور 


کک سح مس ب 4< کک رع سا عع ACTF 5 e‏ ه > 
لكوأ اع رها نطر اند ۍ معطو نار لام دود إفمَباءتَقلَ 


چ ر ہے ےر و اہ ہم ٤یو‏ ور ر < جر 2< ر س وہ IA 2 S>‏ 
آھککداع رش قات انم ووس لم ارون لھا وکامس بین وَصَدَهَاماكات 
ك م ہک رر 2 جر مد حم د م مومع د 0 معو 
دمن دون انها انت من قو ركدفرين ل) قيل ها ادخلي الح فلما راته 
م حو کر > سے پا کے دوو وور کک کے کد ر 

حه لَحَدَوَكمَفَتْعَنْسَاقَيَهاقَال إو ص مَمرد من ‌قواری ر قالت ر 


س چ و و > ES > 2F Lg‏ 

إل طَكَنْثُ نَفِْىوَآسْلَمْتُمَعَ يمري بعلن 3 
قوله : لقال نكر وا لَهَا عَرْشهًا) أي غيروه وفي تغييره خمسة أوجه : 
أحدها: آنه تزع ما عليه من فصوصه. ومرافقه وجواهره»› قاله ابن عباس . 
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الثانى : أنه غيّر ما كان أحمر فجعله أخضر وما كان أخضر جعله أحمرء قاله 
0 

الثالث: غير بأن زيد فيه ونقص منهء قاله عكرمة . 

الرابع : حول أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره» قاله شيبان بن عبد الرحمن . 

الخامس : غيره بأن جعل فيه تمثال السمك» قاله أبو صالح . 

نظ نهدي م نَكُونُ مِنْ الّذِينَ لا يََْدُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: أتهتدي إلى الحق بعقلها أم تكون من الذين لا يعقلون» وهذا معنى 
قول ابن رومان . 

الثاني : إلى معرفة العرش بفطنتها أم تكون من الذين لا يعرفون» وهذا معنى 
قول ابن جبیر» ومجاهد. 

لما جَآءَتْ قِيلَ أَمْكَذًا عَرْشْكِ قَالَتْ كن هو فلم تثبته ولم تنكره واختلف 
في سبب قولها ذلك, على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها خلفته وراءها فوجدته أمامها فكان معرفتها له تمنع من إنكاره 
وتركها له وراءها يمنع من إثباته » وهذا معنى قول قتادة . 

الثاني : لأنها وجدت فيه ما تعرفه فلذلك لم تنكره ووجدت فيه ما بُذّل وغير 
فلذلك لم تثبته» قاله السدي . 

الثالث: شبهوا عليها حين قالوا: أهكذا عرشك؟ فشبهت عليهم فقالت: كأنه 
هو ولو قالوا لها: هذا عرشك لقالت: نعم قاله مقاتل. 

اوتنا آلْعلَمْ بن قَبْلِهُا وهذا قول من سليمان وقيل هو من كلام قومه» وفي 
تأويله ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معرفة الله وتوحيده.ء قاله زهير. 

الثاني : النبوةء قاله يحيى بن سلام . 

الثالث: أي علمنا أن العرش عرشها قبل أن نسألهاء قاله ابن شجرة. 

«وكنا مُسَلِمِينَ» فيه وجهان: 

أحدهما: طائعين لله بالاستسلام له. 
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الثانى : مخلصين لله بالتوحيد. 
تزله تمان و وف اما كانت ت ون رن آنل فيه اريم ا 
أحدها: وصدها عبادة الشمس أن تعبد الله. 
الثاني : وصدّها كفرها بقضاء الله أن تهتدي للحق . 
الغالث: وصدّها سليمان عما كانت تعبد في كفرها. 
الرابع : وصدها الله تعالى إليه بتوفيقها بالإيمان عن الكفر. 
قوله : قي لَهَا آذخلي الصَّرْحَ» فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: أنها بركة بنيت قوارير» قاله مجاهد. 


الثاني : أنها صحن الدار» حكاه ابن عيسى يقال صرحة الدار وساحة الدار 
وباحة الدار وقاعة الدار كله بمعنى واحد. قال زهير مأخوذ من التصريح ومنه صرح 
بالأمر إذا أظهره . 

الثالث: أنه القصر قاله ابن شجرة» واستشهد بقول الهذلي(*"›. 

على طرق كنحور الظباء تحسب أعلامهن الصروحا 

مُا رنه حَيِببْهُ نجه أي ماء لأن سليمان أمر الجن أن يبنوه من قوارير في 
ماء فبنوه وجعلوا حوله أمثال السمك فأمرها بالدخول لأنها وصفت له فأحب أن يراها. 

قال مجاهد: وكانت هلباء الشعر والهلباء الطويلة الشعرء قدمها كحافر الحمار 
وكانت أمها جنية . قال الحسن: وخافت الجن أن يتزوجها سليمان فيطلع منها على 
أشياء كانت الجن تخفيها عنه. وهذا القول بأن أمها جنية مستنكر في العقول لتباين 
الجنسين واختلاف الطبعين وتفاوت الجسمين, لأن الآدمي جسماني» والجني 
روحاني» وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار وخلق الجني من مارج من نارء 
ويمتنع الامتزاج من هذا" التباين ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف» لكنه قيل 
فذكرته حاكياً . 


)۲٠١(‏ هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين )١177/١(‏ غریب القرآن (575) واللسان (صرح) زاد 
المسير (9/84/5ا١).‏ 
(١19)وقال‏ بعضهم بإمكانية حدوث التزاوج بن الونس واللجن كالك رحمه الله . 


۱١ 
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لوَكَشْفْتَ عن سَاقَيْهَاع فرآهما سليمان شعراوين فصنعت له الجن النورة 
فحلقهماء فكان أول ما صنعت النورة . 

واختلفواً في السبب الذي كان من أجله أراد سليمان كشف ساقيها لدخول 
الصرح على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: لأنه أراد أن يختبر بذلك عقلها. 

الثاني : أنه ذكر له أن ساقها ساق حمار لأن أمها جنية فأحب أن يختبرها . 

الثالث : لأنه أراد أن يتزوجها فأحب أن يشاهدها9*" . 

ونال إن مير ردن رارت وار 

أحدهما: أنه المجلس ومنه الأمرد لملوسته» قاله علي بن عيسى . 

الثاني : أنه الواسع في طوله وعرضه» قاله ابن شجرة وأنشد2"*9: 

غدوت صباحاً باكرا فوجدتهم قبيل الضحى في البابلي الممرد 

قوله تعالى : ظقَالَتْ َب إِنَى ظَلَمْتُ نَفْسِي» فيه قولان : 

أحدهما: بالشرك الذي كانت عليه قاله 5 شجرة . 

الثاني : بالظن الذي توهمته في سليمان لأنها لما أمرت بدخول الصرح حسبته 
لجة وأن سليمان يريد تغريقها فيه فلما بان لها أنه صرح ممرد من قوارير علمت أنها 
ظلمت نفسها بذلك الظن, قاله سفيان. 

لِوَْسْلَمتُ مَمَ سُلَيْمَانَ لله رب الْعَلَمِينَ4 أي استسلمت مع سليمان لله 
طائعة لله رب العالمين . 

قال مقاتل : فتزوجها سليمان واتخذ لها حماماً ونورة بالشام» وهو أول من اتخذ 
ذلك. ثم لم ير إلا كذلك حتى فرق الموت بينهماء فحكى الشعبي عن ناس من حمير 
أنهم حفروا مقبرة الملك فوجدوا فيها أرضاً معقودة فيها امرأة عليها حلل منسوخة 
بالذهب وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب : 5 

يا أيها الأقوام عُوجوا معا وأربعوا في مقبري العيسا 
(507) لأن من المعروف أنه يستحب رؤية المرأة قبل خطبتها فلعل الأمر كان كذلك . 
(08؟) فتح القدير .)١51/5(‏ 
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شيدت قصر الملك في حمير 
وكنت في ملكي وتدبيره 
على سليمان النعى الذي 


فد كنت أذعي الدهر بلقيسا 
قومى وقد كان مأنوسا 
ال في الله المعاطيسا 
قد كان للتوراة دريسا 


وسخر الريح له مركباً 

مع ابن داود النبي E‏ هة الي يا 
LS‏ لد تَمُودَ َحَاهُمٌ صا ا 21 قدا هم فيان 

سه سل ص صا ر 

ترك 00 يقر تيا م ووه 
ستعفروت اله لعا 5 ىن ايتاك وين يمكال 
یکم نداق بل أت فوم صو 9 

قوله تعالى : ظفإِذًا هُمْ فَرِيقَانٍ 5 

أحدهما: كافر ومؤمن. قاله مجاهد. 

الثاني : مصدق ومكذب. قاله قتادة . 

وفيم اختصموا؟ فيه قولان : 

أحدهما: أن تقول كل فرقة نحن على الحق دونكم . 

الثاني : اختلفوا أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربهء قاله مجاهد. 

قوله: «قال يا قَْم لِم تَسْتعْجِلُونَ بآلسبَِ قبل آلْحَسَئة4 فيه قولان : 

أحدهما: بالعذاب قبل الرحمةء قاله مجاهدء لقولهم ظقَاتَنَا ما نَعِدُنَا إن 
كنت مِنّ الصَّادِقِينَ» . 

الثاني : بالبلاء قبل العافية» قاله السدي . 

لْعَلكُمْ تَرْحَمُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: بالكفاية . 

الثاني : بالوإجابة . 

قوله : قَالُوا آطيرْنَا بك وَبِمَن مَعَكَّ أي تشاءمنا بك وبمن معك مأخوذ من 
الطيرة» وفي تطيرهم به وجهان : 


1۸ 
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أحدهما: لافتراق كلمتهم. قاله ابن شجرة . 
الثاني للغر الذي نزل بهم قاله قتادة . 
قال 0 عند اناده فيه اد 
كالطائر. 
الثاني : عند اللهء قاله قتادة. لأنه ذ ده إليه كالطائر. 
د نه فی صعوده إل تر 
E‏ 8 : ْ . في 
وبل ا قوم فدرم 
أحدهما: تبتلون بطاعة الله ومعصيته › قاله قتادة . 
الثاني : تصرفون عن دينكم الذي أمركم الله به وهو الإسلام» قاله الحسن . 


ِ2 صر 


وكا ف المد ونه َع بق ڈوک ف لاض دلا لخو 9 
َالُوْتَقَاسَمُ ابم یه واه م فون لول مامد اهراک أَهْلِه 


ے3 دج رو 


ناشت )و 4< ا کنا مڪ را وهل لاشو 
(© اش ركنفه کات عدب ْم اا ره ووي نَ 


سے کے سے 


8 فلكي نھ خاو ةَيِمَاظَلَموَاكَف درك ليه لفو 
OEE‏ اموا وڪ اوا قوت 67 


قوله : كان في ألْمَدِينة يَسْعَةُ رهط الرهط الجمع لا واحد له يعني من مود 
قوم صالح وهم عاقرو الناقة» وذكر ابن عباس أساميهمٍ فقال: : هم زعجي وزعيم 
وهرمي ودار وضواب ورباب ومسطح وقدار**"2» وكانواً بأرض الحجر وهي أرض 
الشام» وکانوا فاا سن أشراف قومهم . 

يدود في الأرْضِ ولا بُصلحون) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: يفسدون بالكفر ولا يصلحون بالإيمان. 

الثاني : يفسدون بالمنكر ولا يصلحون بالمعروف . 


. وقيل هو الذي تولى عقر الناقة‎ )۲٠ ٤( 
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الثالث: يفسدون بالمعاصي ولا يصلحون بالطاعة . 

الرابع : يفسدون بكسر الدراهم والدنانير ولا يصلحون بتركها صحاحاً. قاله ابن 
الست اة عا 

الخامس : أنهم كانوا يتتبعون عوارت النساء ولا يسترون عليهن . 

قوله : لقَالوتقاسَمُوأ با4 أي تحالفوا بالله. 

ونت َأَهْلَهُ4 أي لنقتلنه وأهله لیک والبيات قتل الليل . 

لثم لَتقُونَ لوليه) أي لرهط صالح . 

ما شهتئًا مهلك ملب أي قتله. وقتل أهله. ولا علمنا ذلك. 

ونا لَصَادِفُونً4 في إنكارنا لقتله. 

لومکروا مكراً» وهو ما هموا به من قتل صالح . 

طومکرنا مكراً» وهو أن رماهم الله بصخرة فأهلكهم . 

وهم لا يشعْرُونَ» أي لا يعلمون بمكرنا وقد علمنا بمكرهم . 

وفي مكرهم ومکر الله تعالى بهم قولان : 

أحدهما : قاله الكلبي. وهم لا يشعرون بالملائكة الذين أنزل الله على صالح 
ليحفظوه من قومه حين دخلوا عليه ليقتلوه. فرموا كل رجل منهم بحجر حتى قتلوهم 
جميعاً» وسم صالح من مكرهم . 

الثاني : قاله الضحاك. أنهم مكروا بأن أظهروا سفراً وخرجوا فا ستتروا في غار 
ليعودوا في الليل فيقتلوه. فألقى الله صخرة على باب الغار حتى سده وكان هذا مكر 
الله بهم . 
عكار O AR EES RET Sa‏ 
ایک لاون جال ومن ذو السا لانت قوم ھاو © # 
تا كات جاب يه ادك 37 لوال E‏ نهم َه 
نَاسٌيتطَفَرُونَ © ضيه وَأَهْله 2000 


و e E E‏ د سم و صج 
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قوله تعالى : ِأَنَأنُونَ الْفَاحِشَة وَأنتم تبُصِرٌونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة. 

الثاني : يبصر بعضكم بعضاً . 

رجو ب ےر ری لد م 2086 2 وء صد 8ے 
قل امد لووسم یعاد والڈیے اصطح ءاه یر اماش کوت لا 
ااا سکوی الأ وَل متت ااه انتید سایق 


ع 
ا وو ےرہ تسج و ے ے وو 


لدم اللو بل هم قوم 


قوله تعالى : انتا په حَدَآئْقَ 4 فيها قولان : 

أحدهما: أنها النخل, قاله الحسن. 

الثاني : الحائط من الشجر والنخل» قاله الكلبي . 

دات بهْجَة» فيها قولان: 

أحدهما: ذات غضارة» قاله قتادة. 

الثاني : a‏ قاله الضحاك . 

ونا کان لم أن كد تنبتوا شَجَرَهَا» أي ما كان في قدرتكم أن تخلقوا مثلها 
الله ء م م آللّهِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي ليس مع الله إلهء قاله قتادة. 

الثاني : أإله له مع الله يفعل هذاء قاله زيد بن أسلم . 

بل 8 قوم يَعدِلُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: هما: أي يعدلون عن الحق . 

الثاني : يشركون بالله فيجعلون له عدلا أي مثلاً» قاله قطرب ومقاتل . 


اجک لالاز قرا رها نهر ار د 
2 مسح ج لے 70 ررم م تمر 9 eI‏ 
قوله : ا قرَارآ4 أي جعلها مستقراً. 


۲۲١ 
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لِوَجَعَلُ خلالهًآ نْهَاراً» أي في مسالكها ونواحيها أنهار جارية ينبت بها الزرع 
ويحيي به الخلق . 

لِوَجَعَلَ ها روايي) يعني جبالاً هي لها ماسكة والأرض بها ثابتة. 

لوَجَعَلَ بَيْنَ آلْبَحْرَيْنِ حَاجزاً» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: بحر السماء والأرض» قاله مجاهد. 

الثاني : بحر فارس والروم» قاله الحسن. 

الثالث: بحر الشام والعراق» قاله السدي . 

الرابع : العذب والمالح » قاله الضحاك . 

والحاجز المانع من اختلاط أحدهما بالآخر فيه وجهان: 

أحدهما: حاجزاً من الله لا يبغي أحدهما على صاحبه» قاله قتادة . 

الثاني : حاجزآ من الأرض أن يختلط أحدهما بالآخرء حكاه قتادة. 


ogg 


و ر 
الثاني : لا يعلمون توحيد الله حكاه النقاش . 
الثالث: لا يتفكرون» حكاه ابن شجرة . 


چ صا و ل ~~ > رد > 

من ص جيب الْمصبطرإذَادعَاه وب ا ويج ڪلڪم خلقاء ا 
ع و LSS‏ 

ا 0 


قوله ا ب يحيب بحيب الْمُضْطَرٌَ إذا دَعَاه # وإنما حص إجابة المضطر لأمرين : 
أحدهما: اذ رغت ارق روات خضي . 

الثاني : لأن إجابته أعم وأعظم لأنها تتضمن كشف بلوى وإسداء نعمى . 
لوَيَكُشِفٌ السَوَء» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون عن المضطر بإجابته . 

الثاني ع ا ينزل. به . 


وفي [السوء4 وجهان : 
احدهما: الضر. 
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الثانى : الجور. قاله الكلبى . 

ويلک خْلَّفَآء آلأرض » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدهما: خلفاً من بعد خلف. قاله قتادة . 

الثاني : أولادكم خلفاء منكم, حكاه النقاش. ٠‏ 

الثالث: خلفاء من الكفار ينزلون أرضهم وطاعة الله بعد كفرهم» قاله الكلبي . 

«قَليلا ما نَذَكُرُونَ» أي ما أقل تذكركم لنعمة الله عليكم! 
4 ر ES‏ ر 1 رس وو يبرم 2ے ا مم > 
ئن ره د يڪن ظلمنت البرو البح رومن ر سل الريتح بشراب يدى 


ری غا > و ت 


4 > توس عه ۶ ت ا e‏ 
رخو اول مع کے تع یالتار کوت ل أن بدو الاق تر 


-ه ع ميرح ل ما 


اط تد و .نم برا رصم م 50 ع د كاوه موم 2 8 
حيدم ومن رزة من ألسَّمَاءِ والارض أء لنه مع أنه قلهسانوا بره إن 
كر رقت 60 

قوله «أمّن يَهْدِيَكُمْ في ظلْمَاتِ الْبَرَ وَآلْبْحْرِ» فيه وجهان : 

أحدهما : يرشدكم من مسالك البر والبحر. 

الثاني : يخلصكم من أهوال البر والبحرء قاله السدي . 

وفي لبر وآلبحر وجهان: 

أحدهما: أن البر الأرض والبحر الماء. 

الثانى : أن البر بادية الأعراب والبحر الأمصار والقرى. قاله الضحاك . 

«ومن يُرْسِل آلرِيَاحَ شرا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مہشرة» قاله ابن عباس وتأويل من قرأ بالياء . 

الثاني : منشرة» قاله السدي وهو تأويل من قرأ بالنون(*“ . 

الثالث: ملقحات. قاله يحيى بن سلام . 

ين يدي رَحْمَيِه وهو المطر في قول الجميع . 

«إإلّه مَعْ آلله تعالى آله عَمَا يشركون أي عما أشرك المشركون به من 
الأوثان . 


(7500) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو » راجع الحجة في القراءات ص ۲۸١‏ والسبعة في القراءات 
ص ۲۸۳ . 
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4 3 
1 حقو مهدو 


2 مرجي ري انر 0 00 دمح عر سد ار او ات A>‏ 8 
قل لا يعاءمنفىا لسّموات والارّضا لغيب! لا الله وماد د أيَان سعثو تا 


صا 
صر سم ا ي ل ا ىم ا وت ساح و < ص ص 2 ES‏ 
بلاددرك علمهم في الاخروّبلهم في شك منها بلهم منهاعمون 
2L‏ رک کک وہ بے ص ےکر ر ر سرس و٤‏ ےا ٦‏ ج جع 1-د«د و «١‏ سس 
وقالالذین كضروا أء ذا کنات ریا وء اانا أا لمخرجوب € لقدوعدتَا 
E A SCRA FRE A A >‏ 
هنذا نحن وء اتا من قبل إن هدذا | ل سينا وليه( فلسيرو اف الأرض 
100 0 کہ ا اع اس ساح سر 7 ل عورد م سح م و صد ا 
فانظرو ا حكيفكان علقبة المجرمين ( ولا خرن انهم لاحن فْصَيْقٍ 
سدس سمشو ب جر 1 
مَمَايَمَكُرونَ 2 
قوله : بل آذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَة» وفي صفة علمهم بهذه الصفة قولان: 
أحدهما: أنها صفة ذم فعلى هذا فى معناه أربعة أوجه: ١‏ 
أحدها: غاب عليهم» قاله ابن عباس . 
الثاني : لم يدرك علمهم. قاله ابن محيصن . 
الثالث: اضمحل علمهم. قاله الحسن . 
الرابع : ضل علمهم وهو معنى قول قتادة . فهذا تأويل من زعم أنها صفة ذم . 
والقول الثاني : أنها صفة حمد لعلمهم وإن كانوا مذمومين فعلى هذا في معناه 
ثلاثة أوجه : 
أحدها: أدرك علمهم. قاله مجاهد. 
الثاني : اجتمع علمهم. قاله السدي . 
الثالث: تلاحق علمهم. قاله ابن شجرة. 
في شك منها) يعني من الآخرة فمن جعل ما تقدم صفة ذم لعلمهم جعل 
نقصان علمهم في الدنيا فلذلك أفضى بهم إلى الشك في الآخرة. ومن جعل ذلك 
صفة حمد لعلمهم جعل كمال علمهم في الآخرة فلم يمنع ذلك أن يكونوا في الدنيا 
على شك في الآخرة. 
رو د ص ر ر ودر ی ب د SS‏ لسر 4ه سرع رر ہ مسقا 
ويفولوت> مى هدا الْوعدَإِنَكْسْمصَد د قِينَ قلعسئ أن يكن ردف لكم 
عدو ص مولام فى ر د ےر کل باح اسعسا صر رر ص 2ك < جرد 
بعض الى تستعجلوت 200 لذوفضل عل الاس وکنا ڪهم 


۲۲٤ 
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لايش رون اون ريك يعم ماتکن صد سورهم وما مون €9 ومامن غاي 
یالما رض لاف کی ی61ا 5 تیر 
کڪ لدی ھ همفيه و O‏ وود یودمه مميت 9 إن 
ا یر 2 


الین كلاش ا تب شعاد عه مدان ل( 


2 11 


إن شيم إل من ومن اتا فه 
مح اد 
1 © 

قوله :روف لَكُم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه اقترب لكم ودنا منکم » قاله ابن عباس وابن عيسى . 

الثالث : تبعكم » قاله ابن شجرة ومنه ردف المرأة لأنه تبع لها من خلفهاء قال 
ابو قۇن 

وفي قوله تعالى : لبَعْض الَذِي تَسْتَعْجِلونَ» وجهان : 

أحدهما: يوم بدر. 

الثانى : عذاب القبر. 

قوله :وما من غَآيْبَةِ. . . . # الآية . فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الغائبة القيامة» قاله الحسن. 

الثاني : ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض» حكاه النقاش . 

الثالث: جميع ما أخفى الله عن خلقه وغيبّه عنهم . حكاه ابن شجرة . 

وفي «كتاب مبين4» قولان : 


.)٠١١/٤( فتح القدير‎ )١5( 


۲٥ 


سورة النمل الآية - ۸۲ 

الثاني : القضاء المحتوم . 
# وإ" وَقَعَالرلْعِرح راه ابرض ق كلمأ ألا سكا 
ايتا لوقنو 07 

قوله (وَإًِا وَقَحَ الْقَوْلُ عليه فيه أربعة أو 

أحدها : وجب الغضب عليهم . قاله قتادة . 

الثاني : إذا حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنونء قاله مجاهد. 

الثالث: إذا لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم, قاله 
ابن عمر وأبو سعيد الخدري . 

ل بع : إذا نزل العذاب» حكاه الكلبي . 

حرجنا لَه دا مْنَ الأرض, لمهم 4 فيها قولان : 

أحدها: ما حكاه محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه سكل عن الدابة 
فقال: أما والله لها ذنب؛ وإن لها للحية» وفي هذا القول إشارة إلى أنها من الإنس وإن 
لم يصرح. 

الثاني :وهو قول الجمهور أنها دابة من دواب الأرض"*"» واختلف من قال بهذا 
في صفتها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها دابة ذات زغب وريش لها أربع قوائم. قاله ابن عباس : 

الثاني : أنها دابة ذات وبر تناغي السماءء قاله الشعبي . 

القول الثالث :أنها دابة رأسها رأس (8*" ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل 
وقرنها قرن آيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها 
خاصرة هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً 
تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة 
بيضاء وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان فيسود وجهه. قاله ابن الزبير. 


)۲٥۷(‏ وقد وردفي صفتها حديث تيم الداري وهو من صحيح مسلم ومن أصح الأحاديث التي يعتمد عليها في 
وصف الدابة فهوأولى ما أخذ. له ولإقرار النبي کا له . 
(T0۸)‏ وهذا الوصف من الإسرائيليات ولا دليل عليها 


TTT 


سورة النمل الآية ‏ ۸۲ 


وفي قوله مّنَ آلأرْض 4 أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها تخرج من بعض أودية تهامة» قاله ابن عباس . 

اا من كر من شعت الجياة قالة'انن عمر: 

الثالث: من الصفاء قاله ابن مسعود. 

الرابع : من بحر سدوم» قاله ابن منبه. 

وفي لاتكَلِمُهُمْ 4 قراءتان: 

الشاذة متهما(؟56): 9تسِمْهم » بفتح التاءء وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: تسمهم في وجوههم بالبياض في وجه المؤمن» وبالسواد في وجه 
الكافر حتى يتنادى الناس في أسواقهم يامؤمن يا كافرء وقد روى أبو أمامة('""“ أن 
النبي يكل قال : «تَحْرُحُ الذَابةُ فيم الناس عَلّى خراطيمهم» . 

الثاني : معناه تجرحهم وهذا مختص بالكافر والمنافق» وجرحه إظهار كفره 
ونفاقه ومنه جرح الشهود بالتفسیق » ويشبه أن يكون قول ابن عباس . 

والقراءة الثانية: وعليها الجمهور طتْكَلّمُهُمُ4 بضم التاء وكسر اللام من 
الكلام» وحكى قتادة أنهافي بعض القراءة ٠‏ :ظتئّهُمُ4 وحكى يحيى بن سلام 
أنها في بعض القراءة: تدهم 4 . 

وفى كلامها على هذا التأويل قولان : 

ادا أن كناميا فهرو اا ات مها غير نطق ولا لظ 

والقول الثاني : أنه كلام منطوق به(”5"©. 


)۲٥۹(‏ وقيل هي قراءة ابن عباس وأبي زرعة والحسن وأي رجاء. راجع فتح القدير )١157/5(‏ وزاد المسير 
4۳/7(. 

(710)رواه أحمد ٥(‏ /۲۹۸) وابن مردويه وسمويه كما في الدرالمنثور )۳۷۹/١(‏ وبقية الحديث «ثم يعمرون 
فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريتها فيقول من الرجل المخطم» . 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم ۳۲۲ وزاد نسبته للبخاري » في التاريخ والبغوي وأبي نعيم . 

.)١157/5( وهي قراءة أي بن كعب كما في فتح القدير‎ )١11( 

(۲۹1) وهو الصواب فإنه لا دليل يدل على صرف الحقيقة إلى المجاز في هذا الموضع فالصواب أنها تتكلم 
بكلام حقيقي منطوق ولا تنسی أيها القارىء أن هذه الأوقات تكون أوقات ظهور آيات وخوارق عادات 
فما المانع من كون الدابة تنطق على الحقيقة . 


YY 


سورة النمل الأية ‏ م - 5م 
فعلى هذا فيما تكلم به قولان: 
أحدهما: أنها تكلمهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر. 
الثاني : تكلمهم بما قاله الله «أنَّ آلئاس كَانُوأ ياتتا لا يُوقنُونَ» قاله ابن 


مسعود وعطاء . 
وحكى ابن البيلماني عن ابن عمر""") أن الدابة تخرجليلة جمع وهي ليلة النحر 
والناس يسيرون إلى منى : 


وی ر مسا فان َكب يا لت 2 
جاو قال لدم رايت ولو حيط هاما أمادا كم صَمَلُونَ لوو 
تی تعتمت شی © أ يسك 
قله را هار ف ركف ذلك ليت لموم ومون (©) 


core 0:‏ 2ه LP‏ غ“ اق مه س و دو ر 5 

قوله: لويم نخشر من كل امه فوجاً مَمُن يُكَذْبُ بَِايَتِنا4 وهم كفارها 
المكذبون. وفي قوله «يكّايّاتن/4 وجهان : 

أحدهما: محمد يي قاله السدي . 

الثاني : جميع الرسل» وهو قول الأكثرين. 

نهم ا 

أحدها: يجمعون. قاله أبن شجرة . 

الثاني : يدفعون» قاله ابن عباس . 

الثالث : يساقون. قاله ابن زيد والسدي. ومنه قول الشماخ"›. 


وكم وزعنا من خميس جحفل وکم حبونا من رئيس مسحل 
عام ٤‏ 
الرابع : يرد أولاهم على أخراهم» قاله قتادة. 


. وسنده ضعيف من أجل ابن البيلماني‎ )۲٦۳( 


وقد رواه ابن أبي حاتم» ونقله ابن كثير (1/7/7) 
(555) فتح القدير .)٠١٤/٤(‏ 


Y۸ 


سورة النمل الآية ‏ لالم - 4٠‏ 
رر و 3 


ينفح في الصورة فَفَرِعَ مرم من ف الوت ومن رض إلا من س اء 
21 0 بصن مَأَلّه 

للف القن که راد :© تيه الس قينا 
خو ® اومن جا بالك فَكُبتْ وَجوهَهُمْ فيأَلنَارِهَلٌ 


رت إلاما متم مان 3 


00 يُنفَحْ في الصّورِ» وهويوم النشور من القبور وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الصور جمع صورة, والنفخ فيها إعادة الأرواح إليها. 
الثاني : أنه شيء ينفخ فيه كالبوق6*0"© يخرج منه صوت يحيا به الموتى ٠‏ 
العالث : ل مره الله لإحياء الموتى في وقت واحد بخروجهم فيه كخروج 
الجيش | إذا أنذروا ب E‏ 5-0 في الخروج ب 00 
هنا قولان : 
أحدهما: أنه الإجابة والإسراع إلى النداء من قولك فزعت إليه من كذا إذا 
أسرعت إلى نداثه فى معونتك قال الشاعر"'©: 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب 
فعلى هذا يكون «إلا من شَاءَ الله استئناء لهم من الإجابة والإسراع إلى النار. 
ويحتمل من أريد بهم وجهين: 
أحدهما: الملائكة د 00 عن هذه النفخة . 


(755) وهو الصواب لورود الحديث بذلك كما في الترمذي وقد تقدم في سورة الأنعام فراجعه» وأما القول 
الأول فهو على قراءة من قرأ «إيوم ينفخ في الصور» جمع صورة وهي قراءة الحسن . 
(511) هو سلامة بن جندل والبيت في اللسان «قرع». 


4 


سورة النمل الآية ‏ لالم ۹۰ 
أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا وهذا أشبه القولين فعلى هذا يكون قوله إلا من 
شآءَ # استثناء لهم من الخوف والفزع . 
وفيهم قولان: 
أحدهما: أنهم الملائكة الذين يثبت الله قلوبهم. قاله ابن عيسى . 
الثاني : أن نهم الشهداء. روى أبو هريرة عن النبي "5" با أ نهم الشهداء ولولا 
هذا ا لكان الأنبياء د لاقع عرو ل هدا ون كل فر 
وول و ا فيه ا 
أحدهما: راغمين» قاله السدي . 
ر ع مي 
الثاني : صاغرين» قاله ابن عباس وقتادة ويكون المراد بقوله #وکل اتوه 
دَاخِرِينَ» من فزع ومن استشني من الفزع بقوله إلا من شآءَ لله وهذا يكون 7 
النفخة الايا وا بالنفخة الأولى. وروی الحسن عن النبي بيا أنه قال «بينْ 
المْفْخَمَيْنِ أَرْبَعُونَ عَامآ)5*0"©. 
قوله هوَتَرَى الْجبَالَ نَحْسَبْهَا جَامِدَة4 أي واقفة. 
سم 2مك لدت 22 . 
«ووهي تمر مر آلسحاب# أي لا یری سيرها لبعد أطرافها كما لا یری سير 
أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال 
وهى آخذة بحظها من الزوال كالسحاب» قاله سهل بن عبدالله . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى 
السماء. 
الثالث: أنه مثل للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى القدس . 
(577؟) ولكن رواه الطبري )١١/7١(‏ موقوفاً وفي سنده مجهول وزاد السيوطي في الدر(84/7) نسبته 
(56) وقد ثبت ذلك بقوله ية كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن E‏ 
(۲۹۹) وقد ورد الحديث الصحيح بذلك رواه البخاري .)٤٩٤/۸(‏ 
ومسلم )۲۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة وفيه «ما بين النفختين أربعون قيل أربعون يومآ قال أبو هريرة : أبيت 
... الحديث والمرسل الذي أورده المؤلف هنا ولم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 
خرف 


سورة النمل الآية ۹۳-۹٩۱‏ 

و الله آلّذِي القن کل شىء أي فعل الله الذي أتقن كل شيء. وفيه 
أربعة أوجه : 

أحدها: أحكم كل شيء» قاله ابن عباس : 

الثاني : أحصى » قاله مجاهد . 

الثالث: أحسن» قاله السدي . 

الرابع : أوثق , واختلف فيها فقال الضحاك : هي كلمة سريانية» وقال غيره: هي 
عربية مأخوذ من إتقان الشئيء إذا أحكم وأوثق» وأصلها من التقن وهو ما ثقل من 
000000 

الها أ ا الفرائض كلها . 

الثاني : أفضل منها لأنه يعطى بالحسنة عشراً» قاله زيد بن أسلم . 

الثالث: فله منها خير للثواب العائد عليه قاله ابن عباس ومجاهد. 

دِوَهُم مّن فرع يَوْمَئٍَِامِنُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: وهم من فزع يوم القيامة آمنون في الجنة. 

الثاني : وهم من فزع الموت في الدنيا آمنون في الآخرة . 

ومن جَآءَ بِآلسَيئَةٍم الشرك في قول ابن عباس وأبي هريرة . 
ا آرت ددري زو الوا دحاول ورت 


6 لس وورءه عم صم م 


آنا کے مالسل وان اتو االقرءان نهد یانما ری تفه 


ومن صقف زل لما آنا الس ذو ار زا مد له سرک ایو 
< عو سسا سه رم لس سخ ع $ 
عرفو أوماريك بعَفْلِعَمَاتَمَلُونَ © 
مر ن © ويم م هسه داس م م 85 

قوله : إِنْمَا امِرت أَنْ أَعبّدَ رب هذ الْبَلْدَةٍ لذي حَرَمَهَا4 فيها قولان: 

أحدهما: مكةء قاله ابن عباس . 

الثاني : منى , قاله أبو العالية . وتحريمها هو تعظيم حرمتها والكف عن صيدها 
وشجرها. 

۲۳١ 


سورة النمل الآية ۔ ۹۳-٩۱‏ 
رعو ع © مه 
«وله كل شيء4 يعني ملك كل شيء مما أحله وحرمه فيحل منه ما شاء ويحرم 
منه ما شاء لأن للمالك أن يفعل فى ملكه ما يشاء. 
قوله :سیر یکم َآيَاتِهِ فتعرفونها) فيه وجهان: 
أحدهما: يريكم في الآخرة فتعرفونها على ما قال فى الدنياء قاله الحسن. 
لوَمَارَبِكَ يغافِل عَما تَعْمَلُونَ4 من خير أو شر فلا بد أن يجازى عليه» والله 


أعلم . 


۳۲ 


سورةالقصص الآية ‏ كان 


27 > رسن Nal‏ ل 
ار ناليسع 5 3 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء» وقال ابن عباس وقتادة إلا آية منها نزلت 
بين مكة والمدينة. وقيل بالجحفة وهي : إن آلْذِي رض عَلَيّْكَ الْقَرْءَانَ لَرَآَدْكَ إلى 
معاد الآية : 
TO <F oT‏ ا vy‏ 
بس وال الها الز كي م 
سا ر ر سر مره صرح جر د چ سسا 8 أ 
طس تلك انث الک الین 9 تت وای من موی 


سے سوج مشي ت ع و ع ا ا 
وفرعوت يالحق لقو مورت إن وعو علا في الارض وجعل 


ج 
(ok‏ ا اي راح في پک .حيو دسو بوسر I‏ يه < سار کر 
أهلها سْيَعَاسْتضعف طايفة مجم د 6 أبناء هم وستحىءنساءهم 
ر > د ل سرس ت مر رجح 934 . 
باو ص اد2 $ ا وا بت رت ا مق أ 
م< عي | IIL R2‏ کے و چو . ٤ء‏ . 
الارضٍ وَنجَعَلهم أيِمّةَ و الورثي © ونمكنهم فیا لارض 
لير و 


ل جارف اك راد O‏ 
ونرى فرعوت وهلمدن وجنود هما منهم نوا 8 
2 لم ني . 
قوله تعالى : «إن فِرَعَوْنَ عَلا في آلارّض € فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ببغيه في استعباد بني إسرائيل وقتل أولادهم , قاله قتادة . 


الثاني : بكفره وادعاء الربوبية . 
الثالث: بملكه وسلطانه. 


تغرف 


سورةالقصص الآية ١٠‏ - 1 

وهذه الأرض أرض مصر لأن فرعون ملك مصرء ولم يملك الأرض كلها . ومصر 
تسمى الأرض ولذلك قيل لبعض نواحيها الصعيد. 

وفي علوه وجهان : 

أحدهما: هو لظهوره في غلبته . 

الثاني : كبره وتجبره. 

«ِوَجَعْل أَهْلَهَا شِيّعا) أي فرقآ. قال قتادة: فَرّق بين بني إسرائيل والقبط . 

«يَسْتضعِف طائِفة مَنِهُمُ 4 وهم بنو إسرائيل بالاستعباد بالأعمال القذرة. 

یدح ابام قال السدي : إن فرعون رأى في المنام أذاثارا اقلت من بيت 
المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل فسأل 
علماء قومه عن تأويله» فقالوا: يخرج من هذا البلد رجل يكون على يده هلاك 
مصرء فأمر بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم. وأسرع الموت في شيوخ بني إسرائيل 
فقال القبط لفرعون : إن شيوخ بني إسرائيل قد فنوا بالموت وصغارهم بالقتل فاستبقهم 
لعملنا وخدمتنا أن يستحيوا في عام ويقتلوا في عام فولد هارون في عام الاستحياء 
وموسى في عام القتل. وطال بفرعون العمر حتى حكى النقاش أنه عاش أربعمائة سنة 
كلحم يرا وكا ول من خضب بالود . عاش موی مال وعشرين سن 

قوله :وريد ان نمُنْ عَلَى لين استضعفوا في آلآرْض » فيهم قولان : 

أحدهما : بدو إسرائیل» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : يوسف وولده قاله علي رضي الله عنه. 

لوَنَجْعَلَهُمْ أَئمّة4 فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: ولاة الأمر قاله قتادة. 


الثاني : قادة متبوعين» قاله ابن شجرة. 

الثالث: أنبياء لأن الأنبياء فيما بين موسى وعيسى كانوا من بني إسرائيل أولهم 
موسى وآخرهم عيسى وكان بينهما ألف نبي » قاله الضحاك . 

إوَنْجْعَلَهُمْ آلْوَارِئِينَ4 فيه قولان : 

أحدهما : : نهم بعد غرق فرعون سبوا القبط فاستعبدوهم بعد أن كانوا عبيدهم 
فصارواً وارثين لهم قاله الضحاك . 


۳٤ 


سورةالقصص الآية - ۷ - ٩‏ 
الثاني : أنهم المالكون لأرض فرعون التي كانوا فيها مستضعفين. والميراث 
زوال الملك عمن كان له إلى من صار إليه. ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد درن( ٥۷‏ 


ص 
ر سرع رصم بر د م 


وأوحي تال لاومو اصع ةِوَِدَاحِفْتِعَلَنْهِ كَألقِيهِ ف الْسَرْولا 
ماف وا رادو کک وجاو وت لسرت 69 الط 
ازعو لیکو ھر عدوا ورات ویرت ممن وځ ودش 
كاطع ل وات ام رات رعو فرت علي ولك لد قاو 
عسو أن ينقعنا نخد وولا وشلاسعروت 


<ِوَاوْحَيْنَا إلى م مُوسَىْ » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه إلهام من الله قد قذفه في قلبها وليس بوحي نبوة'")» قاله ابن 
عباس وقتادة . 

الثاني : أنه كان رؤيا منام» حكاه ابن عيسى . 

الثالث: أنه وحي من الله إليها مع الملائكة كوحيه إلى النبيين» حكاه قطرب . 

«ان ارَضِعِيهِ» قال مجاهد: كان الوحي بالرضاع قبل الولادة» وقال غيره 
بعدها. 

«فَإِذًا خفت عَلَيْهِ4 يعني القتل الذي أمر به فرعون في بني إسرائيل . 

اليه في آلَيَم 4 واليم : البحر وهو النيل . 


)۲۷١(‏ بيت من معلقة عمرو المشهورة. 

(۲۷۱) قال الشوكاني ٤(‏ /۹١٠)«وقد‏ أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية وإنما كان إرسال الملك إليها عند 
من قال به على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث الثابت في الصحيحين 
وغيرهما وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة كما في الحديث الثابت في الصحيحين فلم يكن 
بذلك نبيا. 
قلت: وقد ساق الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم القاضي عياض وقد نوزع فيه والمسألة فيها 
شد وجذب. راجع المطولات في كتب العقيدة. 


o 


سورةالقصص الآية ۔ ۷ ۔ ٩‏ 
ولا تخافي) فيه وجهان : 
أحدهما : لا تخافي عليه الغرق» قاله ابن زيد. 

الثاني : لا تخافي عليه الضيعة» قاله يحيى بن سلامة . 

ولا تحْرَّنِي» فيه وجهان : 

أحدهما: لا تحزني على فراقه» قاله ابن زيد. 

الثاني : لا تحزني أن يقتل» قاله يحيى بن سلام . 

فقيل: إنها جعلته في تابوت طوله خمسة أشبار وعرضه خمسة أشبار وجعلت 
المفتاح مع التابوت وطرحته في البحر بعد أن أرضعته أربعة أشهر وقال آخرون ثمانية» 
أشهر في حكاية الكلبي . وحكي أنه لما فرغ النجار من صنعه التابوت أتى إلى فرعون . 
يخبره فبعث معه من يأخذه فطمس الله على عينه وقلبه فلم يعرف الطريق فأيقن أنه 
المولود الذي تخوف فرعون منه فآمن من ذلك الوقت وهو مؤمن آل فرعون . 

قال ابن عباس : فلما توارى عنها ندّمها الشيطان وقالت في نفسها لوذبح عندي 
فواريته وكفنته كان أحب إليّ من إلقائه بيدي إلى دواب البحر وحيتانه» فقال الله : 

إا رادو ِليْكِ. . . 4 الآية» حكى الأصمعي قال: سمعت جارية أعرابية 
ل 

استعفص' ال لے کا ملف فاا سے ا 

شل الفرن تاعا فى نله تايلا رت ابا 

فقلت: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: : أويعد هذا فصاحة مع قوله تعالى 
لِوَأَوْحَيْنا إلى 0 موسق 93 ارح . .€ الآية. فجمع في آية واحدة بين أمرين 
ونهيين وخبرين وبشارتين. 

قوله طفَالْمَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه التقطه جواري امرأته حين خرجن لاستسقاء الماء فوجدن تابوته 
فحملنه إليهاء قاله ابن عباس . 


0 أن 8 بعر خرجت إلى ا اعت تابوته فأخذته 
وکود ن عدي را E‏ 0 مره ولم يكن 


A 


سورةالقصص الآية ‏ 1° 


لھم في الحال عدوا ولا حزناً لأن امرأة ة فرعون فرحت به وأحبته حبّا شديداً فذكر 
الحال بالمآل كما قال الشاعر """“: 

وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

5 2 7 or 2225 Goce, flo ر‎ 

لوَقَالتِ آمْرَاة فِرْعَوْنَ قر عَيْنِ ي ولك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
أصحاب فرعون لما علموا بموسى جاءوا ليذبحوه فمنعتهم وجاءت به إلى فرعون 
وقالت: قرة عين لي ولك . 

طلا تفلو عسَئ أن يتنا أو َه ودام فقال فرعوت عات لاما ل 
هال رسول الله ل : «وَانّذِي حف به لو مر فرَعَونٌ أنه يَكُونُ لَهُ قَرَةٌ عَيْنِ كما 
َرَت امرَأنة لَهَدَاه الله په كما هذاها وَلَكِنٌ الله حرمه OT‏ : 

وفي قرة العين وجهان : 

أحدهما: أنه بردها بالسرور مأخوذ من القر وهو البرد. 

الثاني : أنه قر فيها دمعها فلم يخرج بالحزن مأخوذ من قر في المكان إذا أقام 


وهم و ا حلاكهم على نيا وني وماق 
وَأَصبَم راد ام وت كمد ڪاٽ ثبي يو لون أن ريط اکل 
> صا رو لام 
لھا کوک م ن المزییت € وات لات مده فرت ا 


A>‏ رص کک 


عن جنب وهم لایشعروت © #وَعَيَمْسَاعَبه 21 ا 
ا ا يَكدْلُومٌ حك وهم لم 00 ردت 


رو سر کک ص 2< ٥ت‏ ر کر شر 
اھک عِنْهَاوَلَايَحْرَ ب وَلِتَعَلَمٌ E‏ سحو 1 


e‏ > ا رو سا 
اڪڙرهم EE a‏ 
قوله «وَأضْبحَ ُوَادُ 27 مَوسَىْ فَارِغاً» فيه ستة أوجه : 


(۲۷۲) فتح القدير .)٠١١/ ٤(‏ 
070 رواه الطبري .)۳٤/۲۰(‏ 


۳۷ 


سورةالقصص الآية  ١-51٠١‏ 
أحدها: فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى » قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني : فارغاً من وحينا بنسيانه» قاله الحسن وابن زيد. 
الثالث: فارغاً من الحزن لعلمها أنه لم يغرق» قاله الأخفش . 
الرابع : معنى فارغاً أي نافراًء قاله العلاء بن زيد. 
الخامس : ناسياً. قاله اليزيدي . 


السادس : معناه والها. رواه ابن جبير. 

وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري وهو صحابي : 9وََضْبَحَ فود ام موسي فرعا 
من الفزع وفي قوله طوَأضْبَحَ 4 وجهان : 

أحدهما: أنها ألقته ليلا فأصبح فؤادها فارغاً في النهار. 

الثاني : أنها ألقته نهاراً ومعنى أصبح أي صارء قال الشاعر: 
مضق الخلا الام الرشيد- .اسل دة تاليوك 

«إن كَادَتْ لَبْدِي په فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن تصيح عند إلقائه وا إبناه» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن تقول لما حملت لإرضاعه وحضانته هو ابني » قاله السدي لأنه ضاق 
صدرها لما قيل هو ابن فرعون . 

الثالث: أن تبدي بالوحي » حكاه ابن عيسى . 

لول أن رَبَطنا عَلَ قَلْبهَاك فيه قولان: 

أحدهما: بالإيمان» قاله قتادة . 

الثاني : بالعصمة» قاله السدي . 

طلِنَكُونَ من الْمُؤْمِئينَ4 قال السدي : قد كانت من المؤمنين ولكن لتكون من 
المصدقين بأنا راذوه إليك وجاعلوه من المرسلين . 

قوله تعالى : وَقَالْت لِاخْتِهِ قُضِيهِ» أي استعلمي خبره وتتبّعي أثره. قال 
الضحاك» واسم أخته كلئمة0"") , 

قَبَصْرَتْ به عن جُنب) وفيه ثلاثة أقاويل : 
(7/0؟) وقيل مريم» زاد المسير .)7١0/5(‏ 


۸ 


٠١ ۔‎ ٠١  ةيآلا سورةالقصص‎ 


أحدها: عن جانب» قاله ابن عباس . 
الثاني : عن بعد قاله مجاهد ومنه الأجنبي قال علقمة بن عبدة9 """ : 
فلا ردي نائلاً عن جنابةٍ فإني امرؤوسط القباب غريب 

الثانى : عن شوق» حكاه أبو عمرو بن العلاء وذكر أنها لغة جذام يقولون جنبت 
إليك [أي اشتقت] . 

لوَمُمْ لآ يَشْعُرُونَ4 أنها أخته لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم 
قد أخذوه. 

قوله : لوَحَرَمْتَاعَلَيهِ الْمَرَاضِعٌ من قَبْلُّ» قال ابن عباس : لا يؤتى بمرضعة 
فيقبلها وهذا تحريم منع لا تحريم شرع كما قال امرؤ القيس: 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 

أي ممتنع : 

وقوله : «إمن قَبْلُ4 أي من قبل مجيء خته وفي قوله : «إمن قبل ) وجهان : 

أحدهما: ما ذكرناه. 

الثاني : من قبل رده إلى أمه . 

لِفَقَانت هَل أدُلْكُمْ على أمل بيب يفون كم الآية. وهذا قول أخته لهم 
حين رأته لا يقبل المراضع فقالوا لها عند قولها لهم : 

وهم لَهُ نَاصِحُونَ4 وما يُذريك؟ لعلك تعرفين أهله. فقالت: لا ولكنهم 
يحرصون على مسرة الملك ويرغبون في ظثره . ٠‏ 

قوله تعالى : طفْرَدَدَْاهُ إلى آم قال ابن عباس انطلقت أخته إلى أمه فأخبرتها 
فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصّه حتى امتلأ جنباه رياً وانطلق 
بالبشرى إلى امرأة و قد وجدنا لابنك ظئرآ» قال أبو عمران الجوني: وكان 
فرعون يعطي أم موسى في كل يوم ديناراً . 

وروي أنه قال لأم موسى حين ارتضع منها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع من 
غيرك؟ فقالت : لای امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أوتى بصب إلا ارنضع مني . 


۳۹ 


سورةالقصص الآية  ١7-1١14‏ 
وسخر فرعون لتربيته وهو يقتل الخلق من بني إسرائيل لأجله وهو في بيته وتحت 
د مك سه مه 2 7 م ھ “o‏ 
لوَلِتَعْلَمَ ان وعد الله حى في قوله : «إنا رَادُوهُ إِلَيَِّ» الآية . 
َ1 گرم 0 1 1 
«ولكن اكثرهم 4 يعني من قوم فرعون . 
#لا يعلمون* فيه وجهان : 
الثائى : لا يعلموك مل غلمها: 
ر IE‏ م ی سا و > راس < تآس ب ص 6 با كم حل ERN‏ 
ولمابلغ اشد واستوی ء اينه < وعلما وکڌللت نر امسن 9) 
ته ص سس ر ا gr‏ 


e TS 


ا 


ج > س عل ص ر وم - ص ص ےا ن وکر 
م 1 0 ه اث .ا اث 0 . . 
و ےواے ےھ ۶ جحي دده ددم 


ق سه لمن E SE‏ و اسار 7 ست کہ صلا ل ت 
موس فقضئ عليه قال هذ امن عمل الشيط ين إن معد و مضل مَبِين أر) قال رب 


ا 


E hy‏ مه هو فور لِد 09 َالَرَتَ 

قوله تعال : وما ل د فيه تسعة أقاويل : 
أحدها: أربعون سنةء قاله الحسن. 
الثاني : أربع وثلاثون سنة» قاله سفيان. 
ال ثلاث وثلاثون سنة» قاله ابن عباس . 
الرابع : ثلاثون سنةء قاله السدي . 
الخامس: خمس وعشرون سنة» قاله عكرمة . 
السادس : عشرون سنة. حكاه يحيى بن سلام . 
السابع : ثماني عشرة سنة» قاله ابن جبير. 
الاين : خيس عثره هه كالدامحمد بن فسن 
التاسع : الحلم . قاله ربيعة ومالك . 
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والأشد جمع واختلف هل له واحد أم لاء على قولين : 
أحدهما: لا واحد لهء قاله أبو عبيدة . 
الثانى : له واحد وفيه وجهان : 
ادها شدء قاله سيبويه . 
الثاني : شدة» قاله الكسائي . 
وَاسْتَوّى) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: اعتدال القوة» قاله ابن شجرة. 
الثاني : خروج اللحية» قاله ابن قتيبة. . 
الثالث: انتهى شبابه» قاله ابن قتيبة . 
الرابع : أربعون سنة» قاله ابن عباس . 
و حكماً وَعِلْماً4 في الحكم أربعة أقاويل : 
ا : أنه العقل» قاله عكرمة . 
النبوة» قاله السدي . 
الثالث: القوةء قاله مجاهد. 
الرابع : الفقه» قاله ابن اسحاق. 
قوله : «وَدَّخَل آلْمَدِينة فيها ثلاثة أقاويل : 
أا ا ا ی 
الثانى : منف» قاله السدي . 
الغالة غين الشمس ::06 الشاك 
طِعَلَىَ حِينٍ عَفْلَةِمَنْ أهُلِها) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: ت لاز واا قائلون» قاله ابن جبير. 
الثاني : ما بين المغرب والعشاءء قاله ابن عباس . 
الثالث: يوم عيد لهم وهم في لهوهم» قاله الحسن. 
الرابع : لأنهم غفلوا عن ذكره لبعد عهدهم به حكاه ابن عيسى . 
وود فيهًا لین يبان هنذا من شيعي وَهَذًا ِن دوو وفيه قولان : 
أحدهما: من شيعته إسرائيلي ومن عدوه قبطي › قاله ابن عباس . 
الثاني : من شيعته مسلم ومن عدوه كافر» قاله ابن إسحاق . 
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سورةالقصص الآية ١9 . ١8‏ 
«فَاستَغاتَه آلَّذِي من شيعه عَلَى الّذِي مِنْ عَدُوَه4 حكى ابن سلام أن القبطي 
سخر الإسرائيلي ليحمل له حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه فاستغاث بموسى . قال 
سعيد بن جبير: وكان خبازاً لفرعون لفوَكرَهُ موسَئ 4 قال قتادة : بعصاه وقال مجاهد: 

بكفه أي دفعه. الوكز واللكز واحد والدفع . 
قال رؤبة9"©: 


بعدد ذي عَدَةٍ ووكز 


إلا أن الوكز في الصدر واللكز في الظهر. 

فعل موسن ذلك وهو لا بريد قله وانما يريد دفي 78 

فق 1 عَلَيْه4 أي فقتله . 

و ؤقَالَ مدا ِن عَمَل, آلشيطانٍ» أي من إغوائه . 

7م امك م 

| َإِنْهُ عَدُوٌ مضل مُِينٌ4 قال الحسن : لم يكن يحل قتل الكافر يومئذٍ في تلك 
الحال لأنها كانت حال كف عن القتال . 

قوله : َال رَبَ بمَآ أنْعَمْتَ عَلَيّ4 فيه وجهان : 

من المغفرة . 
الثاني : من الهداية . 
E‏ يرا ES‏ 


4 


َ ف ایدارک ل ستتصر با لا میں تصرح ال م 


رم EOS‏ 2 26 ا و U‏ 

نك لغوی مین[ لمأن اراد أن یبیش ادهو 5 

و ر و و2 کح سرس مسج م ساح رم تي چ رد ےک . 
52-6 قلت نابا ا ترد إلا أن کون جبَارَافی 


رس 2 6 سرض 2 
لض ماد کا لفان 


O‏ «وشر» وصدره. 


وإن حينا أو شاء كل نشر 
(۲۷۸) ولهذا قال الشوكانيٍ رحمه الله )١514/5(‏ ولا شك أن الأنبياء معصومون من الكبائر والقتل الواقع منه 
لم يكن عن عمد فليس بكبيرة ولأن الوكزة في الغالب لا تقتل»» 


۲ 


سورةالقصص الآية -۱۸ . ١9‏ 

قوله تعالى : فَأَصْبَحَ في الْمَدِيئَةِ خائِفا يرقب فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: خائفاً من قتل النفس أن يؤخذ بها. 

الثانى : خائفاً من قومه . 

الثالث: خائفآ من الله . 

أحدهما: يتلفت من الخوف. قاله ابن جبير 

الثانى : ينتظر. 

وخا ينتظر فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ينتظر الطلب إذا قيل إن خوفه كان من قتل النفس . 

الثاني : ينتظر أن يسلمه قومه إذاقيل إن خوفه منهم . 

الغالث: ينتظر عقوبة الله إذا قيل | إن خوفه كان منه . 

ذا آنْذِي ابتار ٻالائس يَسْتَصْرِحَهُ» د يعنى الإسرائيلي الذي كان قد 
خلصه بالأمس ووكز من أجله القبطي فقتله» اا واستغائه على رجل آخر من 
القبط خاصمه . 

قال لَه مَوسَئ إِنْكَ لَغوِي مين فيه قولان : 

أحدهما: أنه قال ذلك للإسرائيلي لأنه قد أغواه بالأمس حتى قتل من أجله 
وتلا وریت أن يفوي تات 

الثاني : أنه قال ذلك للقبطي فظن الإسرائيلي أنه عناه فخافه, قاله ابن عباس . 

لما أن أرَاد أن بطش بالّذِي هُوٌ عَدُوُ لّهُمَا. . . 4 وهو القبطي لأن موسى 
, أخذته الرقة على الإسرائيليٍ فقال الإسرائيلي : 

قال يا مُوسَئ أَرِيدُ أن لني كما قَنلْتَ نَفْسا بآلأمس 4 فيه قولان : 

أحدهما: : أن الوسرائبلي رأى غضب موسى عليه وقوله إنك لغوي مبين» فخاف 
أن يقتله فقال :(أثريد أن تلفي كَمَا قلت نَفْسا بآلأمس ». 

الثاني : أن الإسرائيلي خاف أن يكون موسى يقتل القبطي فيقتل به الإسرائيلي 
فقال ذلك دفعاً لموسى عن قتله» قاله يحيى بن سلام. قال يحيى : وبلغني أن هذا 
الإسرائيلي هو السامري 

ردق 


سورةالقصص الآية ‏ ° 
ي ووو ري ا يرا 


وخلى الإسرائيلى القبطي فانطلق القبطي وشاع أن المقتول بالأمس قتله 
٤ £ e‏ ۶ 

. .. إلا ان تكون جَبَاراً في آلآرْض 4 قال السدي : يعني قتالاً . 

قال أبو عمران الجوني : وآية الجبابرة القتل بغير [حق]. 

ا : لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين [بغير حق]. 

. الإصلاح‎ e 

سم کد ں > 5 در 7 5 عي عو 22 سمحوو سد 

جَاء رَحِلمَنأقصا الْمَرِيَة: لكام يمرو سبك لِِمَتَلُوكَ 
كرح ان 7218 
ا َك م 0 ) 

قوله : «وّجَآءَ رَجُلٌ بن فصا الْمَدِينَةٍ يَسْعَىْ» قال الضحاك: هو مؤمن آل 
فرعون. وقال شعيب : أسمه شمعون. وقال محمد بن اسحاق: شمعان. وقال 
الضحاك والكلبي : اسمه حزقيل بن شمعون. قال الكلبي : هو ابن عم فرعون أخي 


أبيه . 


طقَالَ يا مُوسَئ إن الملا امرون بك يلوك فيه تأويلان : 

أحدهما: يتشاورون في قتلك. قاله الكلبي » ومنه قول النمر بن تولب0*""©: 
أرى الناس قد أحدثوا شيمة وفي كل حادثة يؤتمر 

الثاني : يأمر بعضهم بعضاً بقتلك ومنه قوله لوَأْتَمرُوأ بكم بِالْمَمْرُوفٍ» 
[الطلاق: ]٦‏ أي ليأمر بعضكم بعضاً وكقول امرىء القيس(*"58) : 

أحار بن عمرو كأني حمر ويعدو على المرء ما يأتمر 


ا ل يحنى من القومر الفلدليينَ لظبلمين () ولماتوجه يلقاء 
ادا ی ر ولماورة مت 
ص ص ص ر 3 ارو چ 2 سم صل 


ll‏ ےآ لتاس س قوت ووج دمن دونھ م آمراتین ت ذودان 


معت ج ا و ت 
(۲۷۹) فتح القدير (2)156/4 الطبري )٥۲/۲۰(‏ مجاز القرآن .)178/١(‏ 
)١8١(‏ ديوانه )٠١ ٤(‏ اللسان «أمر» 


Yé 


ت اذ كرف دق 
ص > رر کر ص ر ص 


اف ا اي ل د 
م 2 الس 2 
کال ماکطیکما قاتا لاشسق یحی بص د رارصا واو تاشیخ 


صر ص ٣و‏ ا ا e‏ 


ا ف لما انرا 2 57 
قوله تعالى : طوَلَما تَوَجُه يَلَْآءَ مَذيَنَ) قال عكرمة : عرضت لموسى أربع طرق 
فلم يدر أيتها يسلك . 
قال عَسَئ رَييَ أن يهني سَوَآء لبیل 4 وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه قال ذلك عند استواء الطرق فأخذ طريق مدين» قاله عكرمة . 


1١ 


الثانى : أنه قال ذلك بعد أن اتخذ طريق مدين فقال عسى ربي أن يهديني سواء 
السبيل ائ الطريق إلى مدين» قاله قتادة والسدي . قال قتادة: مدين ماء كان 
عليه قوم شعيب 

قوله تعالى : «وَلَمًا وَرَدَ مَآءَ مين قال ابن عباس : لما خرج موسى من مصر إلى 
مدين وبينه وبينهما ثماني ليال ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر وخرج حافياً فما 
وصل إليها حتى وقع خف قلميه. 

ووَجَدَ عليه م ْنَ الئاس » أي جماعة . قال ابن عباس : الأمة أربعون . 

9يَسْقُونَ» يعني غنمهم ومواشيهم 

«وَوَجَدَ من دونهم آمْرَائيْن وتان فيه وجهان : 

أحدهما: تحبسان» قاله قطرب» ومنه قول الشاع 517 : 
ايك اعبات اتر كا ره نهنا سيان الوا زعا 

الثاني : تطردان . قال الشاعر 85©: 

لقد سلبت عصاك بنوتميم فماتدري بأيّ عصا تذود 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهما تحبسان غنمهما عن الماء لضعفهما عن زحام الناس» قاله أبو 
مالك والسدي . 

الثاني : أنهما تذودان الناس عن غنمهماء قاله قتادة. 
(۲۸۱) هو سويد بن كراع . والبيت في الطبري )20/7١(‏ والأغاني )۳٤٤/۱۲(‏ وفتخ القدیر .)۱۹۰/٤(‏ 
(۲۸۲) الطبري .)00/5١(‏ فتح القدير )٠١١/ ٤(‏ . 
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۲٤ , ۲۳  ةيآلا سورةالقصص‎ 

الثالث: تمنعان غنمهما أن تختلط بغنم الناس» حكاه يحيى بن سلام . 

قال ما خَطَبْكُمَا4 أي ما شأنكماء وفي الخطب تضخيم الشيء ومنه الخطبة 
لانها من الأمر المعظم . 

طقَالنَا لآ نْسْقِي حَتى يُضْدِرَ آلرّعَآك4 والصدور الانصراف » ومنه الصَّدر لآن 
التدبير يصدر عنه. والمصدر لأن الأفعال تصدر عنه . والرعاء جمع راع . 

وفي امتناعهما من السقي حتى يصدر الرعاء وجهان : 

أحدهما: تصوناً عن الاختلاط بالرجال. 

الثاني : لضعفهما عن المزاحمة بماشيتهما. 


واوا شح كبير وفي قولهما ذلك وجهان: 

أحدهما: أنهما قالتا ذلك اعتذاراً إلى موسى من معاناتهما سقي الغنم 
بأنفسهما. 

الثاني : قالتا ذلك ترقيقاً لموسى ليعاونهما. 

«فسقى لَهُمَا4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه زحم القوم عن الماء حتى أخرجهم عنه ثم سقى لهماء قاله ابن 
إسحاق. 


الثاني : أنه أتى بثرآً عليها صخرة لا يقلها من أهل مدين إلا عشرة فاقتلعها 
بنفسه وسقى لهما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولم يستق إلا ذنوباً واحداً 
حتى رويت الغنم . 

نم وى إلى آلظِل » قال السدي : إلى ظل الشجرة وذكر أنها سَمُرة. 

«فقال َب ني لِمَآ َرَت إليّ مِْ حَيْرٍ فقِيرٌ» قال ابن عباس : قال موسى ذلك 
وقد لصق بطنه بظهره من الجوع وهو فقير إلى شق تمرة ولوشاء إنسان لنظر إلى خضرة 
أمعائه من شدة الجوع . 

قال الضحاك : لأنه مكث سبعة أيام لا يذوق طعاما إلا بقل الأرض؛ فعرض 
لهما بحاله فقال إرَبّ إنَي لما أنرلْت إَيّ مِنْ خَيْرٍ فير فيه قولان : 

أحدهما: : شبعة من طعام » قاله ابن عباس . 

الثاني : شبعة يومين» قاله ابن جبير 


سورةالقصص الآية  ۲١‏ -8؟ 
ل ا ا ل 
م لمر ایی © ات لحد مما يتأت سجر إدك حرم 

جرت مالین © 6ل ن ارد أن کح دی ابی هین 


14 
س £ 2 , 1 0 م د ب 


صذ برو 
چ > 7 


9 


قوله تعالى : 9فَجَآءَتَهُ إخْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى آَسَحياءٍ قال ابن عباس : فاستبكر 
أبوهما سرعة ارا چا و ا فقال هى : إن لكما اليوم لاا انتا بها 
صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه فجاءته تمشي على استحیاء» وفيه قولان : 

أحدهما: أنه استتارها بكم درعهاء قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه2©"*”0. 

الثاني : أنه بعدها من النداء. قاله الحسن . 

وفي سبب استحيائها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها دعته لتكافئه وكان الأجمل مكافأته من غير عناء . 

الثاني : لأنها كانت رسولة أبيها. 

الثالث: ما قاله عمر لأنها ليست بسلفع من النساء اة ولاجة. 

ِقَالَتَ إن ابي يَدْعُوكَ» وفي أبيها قولان: 

أحدهما: أنه شعيب النبي عليه السلام*"©. 

الثاني : أنه يثرون ابن أخي شعيبء قاله أبو عبيدة والكلبي . 

وكان اسم التي دعت موسى وتزوجها: صفوريا. واسم الأخرى فيه قولان: 
(۲۸۳) رواه الطبري )1١ /7١(‏ وابن أبي حاتم وسنده صحيح صححه ابن كثير )۱۸٤/۳(‏ وفيه دليل على أن 


النقاب معروف في الأمم السابقة . 
() وقد تقدم ما رجحهشيخ الإسلام ابن تيمية من أن الرجل لم يكن شعيب النبي صلوات الله وسلامه عليه . 


۲V 
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إحداهما: لياء قاله ابن اسحاق. 
الثاني : شرفاء قاله ابن جرير(*^". 

ِلِبَجْرِيِكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَاه أي ليكافئك على ما سقيت لنا فمشت أمامه 
فوصف الريح عجيزتها فقال ها : امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت . 

لما جَآءَهُ وفص عَلَيْهِ الْصَصٌّ» أي أخبره بخبره مع آل فرعون . 

لقال لا تخف نَجَوْتَ مِنَ آلْقَوْم آلظَالِمِينَ4 قال ابن عباس: يعني أنه ليس 
لفرعون وقومه علي سلطان ولسنا في مملكته . 

قوله تعالى : قَالَتْ إِحَدَاهُمَا يا أْتِ آسْتَاجِرْه» والقائلة هي التي دعته وهي 
الصغرى يعني استأجره اي ا 

إن خير من آسْتَأجَرْتَ القوي آلأمِينٌ 4 فيه قولان : 

أحدهما: القوي فيما ولي . الأمين فيما استودع , قاله ابن عباس . 

الثاني : القوي في بدنه. الأمين في عفافه. وروي أن أباها لما قالت له ذلك 
دخلته الغيرة فقال اا وأمانته؟ قالت: أما قوته 0 
التي على بثر آل فلان ولا يكشفها دون عشرة» وأما أمانته فإنه خلفني خلف ظهره حين 
مشى . 

قوله تعالى: لقَالَ إِنَيَ أَرِيدُ أن أنكِحَكَ إخدى ابْتَيّ مَاتَيْنِ4 فروى 
عبد الرحمن بن زيد أن موسى قال : فأيهما تريد أن تنكحني؟ قال : التي دعتك» قال: 
لا لا أن تكون تريد ما دخل في نفسك عليها فقال: هي عندي كذلك فزوجه وكانت 
الصغيرة واسمها صفوريا. 

على أن تَأجْرَنِي ماني ججج » يعني عمل ثماني حجج فأسقط ذكر العمل 
واقتصر على المدة لأنه مفهوم منهما. والعمل رعي الغنم . 

واختلف في هذه الثماني حجج على قولين: 

أحدهما: أنها صداق المنكوحة. 

الثاني : أنها شرط الأب في إنكاحها إياه وليمس بصداق. 


(۲۸۵) جامع البيان .)57/5١(‏ 


سورةالقصص الآية - ۲۹ 
إن أنَمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِك) قال ابن عباس كانت على بي الله موسى 
ع ا لي ل 
«ومآ ارید أ شق عَلَيِْكَ سَتَجِدُنِي إن شَآءَ آللَهُ مِنَ آلصَالِحِينَ 4 فيه قولان : 
أحدهما: من الصالحين في حسن الصحبة . قاله ابن إسحاق . 
الثاني : فیما وعله به . 


حكى بحبى بن سلا له جع لوی كل سخلة تو على لاق فب أ 
فأوحى الله إلى موسى أن أن ألق عصاك في الماء فولدت كلهن خلاف شبههن . وقال غير 2 
يحيى : بل جعل له کل بلقاء فولدن كلهن بلقا . 

قوله تعالى : فلا عُذوان عَلَّيّ 4 قال السدي : لا سبيل علي . 

<وَآللهُ عَلَى مَا نَقَولٌ وكيل فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: قول السدي : شهيد. 

الثاني : حفيظ » قاله قتادة . 

الثالث: رقيب» قاله ابن شجرة. 

فروي أن النبي كك قال : «إِن مُوسَى 1 نَفْسَهُ فة فرجه وة بَطئه» 
قل لَه : أي الأجَلَيْنِ قَضَئ؟ فَقَالَ رهما وَأُوفَاهُمَا . 


را كت ال و 


¥ ماقم موی لجل ویار E‏ مجان 
دملا 16 وأ ءات ا َع ا a E‏ ار ا 
(585) قوله «إن موسى ..... إلى بطنه». 

رواه ابن ماجة )۲٤٤٤(‏ من حديث عقبة بن المنذر السلمي . 


وسنده ضعيف» لأن فيه مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي قال الحافظ ابن كثير 
)۳۸٠١ /۲(‏ ضعيف الرواية عند الأئمة ولكن روي من وجه آخر وفيه نظر أيضاً ثم ساق رواية ابن أبي 
حاتم . 

قلت: والنظر الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير هو لأن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في رواية 
العبادلة عنه . 

وأما قوله «أي الأجلين . . . الخ». 

فقد رواه البخاري )٤ 27١7/0(‏ من حديث ابن عباس . 

راجع جامع الأصول (195/5). 
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سورةالقصص الآية ‏ 79 ۳۲ 
ل ا : 
لار کک 026 فلمًا آتلهانو دی من شلطى الواد الاين 


ھک من الجر انيشمو سی اناه رت الع 2 
ر 0 7 ب > 2 مدت رع 
و انق صا عار كام اسان رلا ا را E‏ 


2 غ2 ر ر کر ہم حو 
ات ہے @ انر 
0-0 قوت 5 
وَرَسَاَ هله أي بزوجته . 
ءانس من جَانْبٍ الطور اراً» أي رأى» وقد يعبر عن الرؤية بالعلم . 
ونال لاهْله آمكثواً ني ءَانست نار لَعَلِيَ عاتيكم مَنها بحَبْرِ) . 
يحتمل وجهين : 
أحدهما: بخبر الطريق الذي أراد قصده هل هو على صوبه أو منحرف عنه . 
الثاني : بخبر النار التي رآها هل هي لخير يأنس به أو لشر يحذره. 
أو جَذُوَةٍ مَنْ انار فيها أربعة أوجه : 
أحدها: : الجذوة أصل الشجرة فيها نار» قاله قتادة . 
الثالث: أنها عود فيه نار ليس له لهب» قاله زيد بن أسلم . 
الرابع : أنها شهاب من نار ذو لهب» قاله ابن عباس . قال الشاع 2©*9: 
وألقي على قبس من النارجذوة شديد عليها حميها والتهابها 
ولک َصْطَلُونَ» آي تسعدفكون: 
قوله تعالى : «فلمآ تاها يعني النار أي قرب منها. 
نودي مِن شاطىء لواد الاين في لْمَقَعَةٍ 3 آلْمُباركَة» وهي البقعة التي قال الله 


فيها لموسى حلع نَعْلَيِكَ إِنْكَ بالود الْمُمَدْس طُوّى». 
(۲۸۷) روح المعاني )77/1١(‏ والشاعر هو ابن مقيل .. 
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واحتمل وصفها بالبركة وجهين : 

أحدهما: لأن الله كلم فيها موسى وخصه فيها بالرسالة. 

الثاني : أنها كانت من بقاع الخصب وبلاد الريف . 

ثم قال تعالى : من آلشّجَرَةٍ أن يا مُوسَئ إنَي أن آللَهُ رب آْمَالَمِينَ 4 فاحل الله 
كلامه في الشجرة حتى سمعه موسى منهاء لأنه لا يستطيع أن يسمعه من الله وهذه 
أعلى منازل الأنبياء أن يسمعوا كلام الله من غير رسول مبلغ وكان الكلام مقصوراً 
على تعريفه بأنه الله رب العالمين إثباتاً لوحدانيته ونفي لربوبية غيره» وصار بهذا 
الكلام من أصفياء الله لا من رسله لأنه لا يصير رسولا إلا بعد أمره بالرسالة» والأمر 
بها إنما كان بعد هذا الكلام . 

فإن قيل: فكيف أضاف البركة إلى البقعة دون الشجرة والشجرة بالبركة أخص 
لأن الكلام عنها صدر ومنها سَمِعٌ؟ 

قيل : عنه جوابان : 

أحدهما: أن الشجرة لما كانت في البقعة أضاف البركة إلى البقعة لدخول 
الشجرة فيها ولم يخص به الشجرة فتخرج البقعة وصار إضافتها إلى البقعة أعم 

الثاني : أن البركة نفذت من الشجرة إلى البقعة فصارت البقعة بها مباركة 
فلذلك خصّها الله رار قاله ابن عباس» والشجرة هي العليق وهي العوسج . 

قوله تعالى : «وَأنٌ لق عَصَاك . . . » الآية وإنما أمره بإلقاء عصاه في هذا الحال 
ليكون برهاناً عنده بأن الكلام الذي سمعه كلام الله ثم ليكون برهاناً له إلى من يرسل 
إليه من فرعون وملئه . َ 

فإن قيل : فإذا كانت برهاناً إليه وبرهاناً له فلم ولى منها هارباً؟ 

قيل لأمرين: 

أحدهما: رأى ما خالف العادة فخاف . 

الثاني : أنه يجوز أن يظن الأمر بإلقائها لأجل أذاها فولّى هارباً حتى نودي 

«... ولم يُعَقِبُ» فيه وجهان: 
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الثاني : ولم يتأخر لسرعة مبادرته . 

ويحتمل ثالثا : أي لم يلتفت إلى عقبه لشدة خوفه وسرعة هربه. 

ليا مُوسَئ قبل ولا نَحَفْ إِنّكَ مِنَ آلآمِنينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: الآمنين من الخوف. 

الثاني : من المرسلين لقوله تعالى: «إإني لآ يَحَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ4 قال ابن 
بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. وعلى التأويل الأول يصير رسولا 
بقوله : طقَذَانِك بُرْهَانَانٍ مِنَ رَبِكَ إلى فِرْعَونَ ومَليْهِ4 والبرهانان اليد والعصا. 

وفي قوله تعالى : وَآضْمُمْ إِلَيِكَ جَنَاحَكَ4 وجهان : 

أحدهما: أن e‏ و ل e‏ صوف . 

dS 

الثاني : أنه من الخوف. 


قال ربن قدا ا 5 ا و ونی كنزوث شر 
صح مق ل سانا ار لہ می رداص فون حاف أن یدوب €9 


َالَ سدع عد يأخيك وتجصل لكماسلطننًا فک تاا 
ايتا نشا اومن اتیعکما للبو ن 0 


اوناع الاو ” مُفْمَع وای نتا ب دان ءاب َب ار © 


أ ص س £> 5 > ع ر عي 
وقال م ا الْهُدَىمنْ عِندوء ومن تكن لم علقية 
ت 
قوله تعالى : ظرِدءًا» فيه وجهان : 


YoY 


الثاني: زيادةء والردء الزيادة وهو قول مسلم بن جندب وأنشد قول 
الغا CYAA)‏ . 
عر : 


ل IEE‏ 0 ر ال 
يه لمعل ايوخل من حا لکل أطيعإِك لکد موی ون 


سے سے 


7 ل ور‎ 200 AE 
لاو الْكَزيين €3 شکب هوو نودو ف الْأَر ضٍ براح‎ 
. مس يه 008 رو مح موس‎ 
وَظَنُواأتَهْ ينا یکرت € دنق‎ 
ا کان کک سكاس رو َب الوت 69 وَجَمَلكهُمأيمّة م‎ 
5 عا م رو ر صرح ص ےب ر د سح سم و ر‎ > 
يدعوت إل التارويو القيمة اروت €9 ك‎ 
م >< کہ سساح ر‎ 
03 هزو لديا لشحة وَبَوْمَالْقِيَدمَةِ هم ت م الْمَفَمْوجِينَ‎ 
لك ررد 5 يها آلْمَا ما عَلِمْتُ من ِلَهٍ غَيْرِي» قال ابن‎ 
َو لي با امن على الین قال قنادة: هو اول من تي ا‎ 
«فآجعل آي صرحا »# الصرح القصر العالي . قال قتادة : هو أول من صنع له‎ 
. الصرح‎ 
دِلَعَلِيَ أطَلِعٌ إل لَه مُوسَىْ» الآية. فحكى السدي أن فرعون صعد الصرح‎ 
ورمى نشابه نحو السماء فرجعت إليه متلطخة دما فقال: قد قتلت إله موسى‎ 
قوله تعالى : طقَنبَلْنَاهُم ني آلْيّم > قال قتادة: بحر يقال له أساف من وراء مصر‎ 
. غرقهم الله فيه‎ 
قوله : لوَجَعَلْنَاهُمْ ا4 يعني فرعون وقومه» وفيه وجهان:‎ 
أحدهما : زعماء يتَبَعُونَ على الكفر.‎ 
الثاني : : أئمة تم بهم ذوو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر.‎ 
.)۱۷۳/٤( فتح القدير‎ )۲۸۸( 
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وِيَدْعُونَ إلى آلنار» فيه وجهان : 
أحدهما: يدعون إلى عمل أهل النار. 
الثاني : يدعون إلى ما يوجب النار. 
قوله :«واتبعناهم في هَذِهِ آلدنيًا لعنة) فيه وجهان: 
أحدهما: يعني خزياً وغضباً . 
الثاني : طردآ منها بالهلاك فيها. 
يوم آلْقِيامَةِ هُم مّنَ آلْمَقْبُوجِينَ 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: من المقبحين بسواد الوجوه وزرقة الأعين» قاله الكلبي . 
الثاني : من المشوهين بالعذاب. قاله مقاتل . 
الثالث: من المهلكين» قاله الأخفش وقطرب. 
الرابع : من المغلوبين, قاله ابن بحر. 


TL "1‏ ر 2251 
ولق ايامو لَب من بعد ما اقروت الأو بصا 


لااو 

قوله تعالى : ظوَلَقَدُ دَاتَيبَا مُوسَى آلْکتاب 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنها ست من المثاني السبع التي أنزلها الله على رسوله محمد بء 
قاله ابن عباس ورواه مرفوع](2595, 

الثاني : أنها التوراة» قاله قتادة. قال يحيى بن سلام: هو أول كتاب نزل فيه 
الفرائض والحدود والأحكام. . 

«ين بَعْدِ ما أَهْلَكنًا الْقَرُونَ الول قال أبو سعيد الخدري : ما أهلك الله 
أمة من الأمم ولا قرناً من القرون ولا قرية من القرى بعذاب من السماء ولا من 
الأرض منذ أنزل الله التوراة على وجه الأرض غير القريةٍ التي مسخهم الله قردةء ألم 

تر إلى قوله تعالى : ولذ اننا مُوسَى الاب ين بَعْدِمآ الَا امرون الاولق» . 


(۲۸۹)رواه ابن TT‏ حاتم وغيره كما في الدر .)٩٥/۰(‏ 
راجع تفسير قوله إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) . 
0 
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ومعنى قوله لِبَصَآئْرَ ناس » أي بينات. طوَمُدَى» أي دلالة لوَرَحْمَة» أي 
لم كرون أي ليذكروا هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم فى الدنيا 
يثقوا بثوابهم في الآخرة. 


بكسيو یکاک ری انکر + ا 


س 


او رکا َكَعَم انر E‏ ا 
م نوعلم تتاو کا تا مزلت € وماکت انی 
ا ةر زر وما ننھ تير 
٠ EC EE‏ 


2 2 د سع 


يديهم فيِمولُوا ر 86 ه”شظ20ظ 
باز @ 

قوله : 9ومَاكنت پٍجّانب الور إذ اديا هذا خطاب للنبي ب وما كنت يا 
محمد لبِجَانْبٍ الطور إذ نّا وفيه وجهان : 

أحدهما: نودي يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن 
تسألوني » قاله أبو هريرة. 

الثاني : أنهم نودوا في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعِثْتَء قاله مقاتل . 

وکن رَحْمَةَ ِن رَبك فيه وجهان: 

أحدهما: أن ما نودي به موسى من جانب الطور من ذكرك نعمة من ربك . 

الثاني ES‏ لي 

ِلِتذِرَ وما ما أنَاهُم م مّن نُذِيرٍ من قَبْلِكَ) يع يعني العرب . 


ورج سا 


اء شم لين ور تاقالا وک“ ا مثلم أوق مومع وَل 
ےم > وو و ےد م ر رم کسه ب مرن 
يحكهروأيما أو ومن من ل قاو ران تَطدهرَاوَ وإ عل كفو 
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5 ا اي يي يي ب لي 
® 2 وه ت مي 3> < و < و و وم 
Em‏ إن ڪنٽر 


الك 6 0 ا e‏ < ر > 
E‏ مر سر دی : 02 لايهارى القوم 


أشي © # سنال ليترت 

قوله تعالى: «. . . قَالُواً سِحْرَانٍ تَظَاهَرَا» قرأ الكوفيون ا فمن قرأ 
ساحران ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: موسى ومحمد عليهما السلام» وهذا قول مشركي العرب» وبه قال ابن 
عباس والحسن . 

الثاني : موسى وهارون عليهما السلام وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالةء 
قاله ابن جبير ومجاهد وأبو زيد. 


الثالت : عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم › وهذا قول اليهود اليوم , وبه 
قال قتادة . 


ومن قرأ سحران ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها التوراة والقرآن. قاله عاصم الجحدري والسدي . 
الثاني : التوراة والإنجيل» قاله إسماعيل وأبو مجلز. 
الثالث: الإنجيل والقرآنء قاله قتادة. 
لقَاُوا إا كل كافون يعني بما تقدم ذكره على اختلاف الأقاويل وفي قائل 
ذلك قولان: 
إحداهما: اليهود. 
الثاني : قريش . 
قوله : ولذ وَصَلْنا لَهُمْ آلْقَوْلَّ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه بيّنا لهم القول» قاله السدي .. 
الثاني : أتممنا كصلتك الشيء بالشيء, قاله الأخفش . 
الثالث : أتبعنا بعضه بعضاًء قاله علي بن عيسى . 
وفي طالْقَوْلَ» وجهان: 
أحدهما: أنه الخبر عن الدنيا والآخرة, قاله ابن زيد. 
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الشاني: إخبارهم بمن أهلكنا من قوم نوح بكذا وقوم صالح بكذا وقوم هود 
بكذا. 
ِلَعَلْهُمْ كرون فيه ثلاثة أوجه : 
الثاني : يتذكرون فيخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم» قاله ابن عيسى . 
الثالث: لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأوثان» حكاه النقاش . 
الا اله لكب من قو شم بد ومنو 57 9 ولداعم َالْوَاءَامَنَا 
ودإنَهالْحَق من ریتاإنا کا مه منت( وليك يون جرم مسيم 


مر ذال - 


صبروأ ويذرءون ا د وممًا ما رزقنهم د ا 9 وَإِدَا 
و اهدج سه سو سا 0 1 رہ کے م کر ر ر kK‏ 2 سكم دار ر 
سم سيمغوأ للعو أعرضواعَنه وق نا أعمتلناوا عمل َك 


SEE 

قوله تعالى : الین ءاام لكات من قَبلِِهُم په يُؤْمنُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني الذين آتيناهم التوراة والإنجيل من قبل القرآن هم بالقرآن 
يؤمنون», قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : الذين آتيناهم التوراة والإنجيل من قبل محمد هم بمحمد يؤمنود. 
قاله ابن شجرة . 

وفيمن نزلت قولان : 

أحدهما: نزلت في عبدالله بن سلام وتميم الداري والجارود العبدي وسلمان 
الفارسي أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية والتي بعدهاء قاله قتادة. 

الثاني : أنها نزلت في أربعين رجلا من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالنبي وَل 
قبل مبعثه» اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه 
وثمانية قدموا من الشام. منهم بحيراً وأبرهة والأشراف ر وأيمن وإدريس ونافع 
فأنزل الله فيهم هذه الآية» والتي بعدها إلى قوله اوليك بو تون أَجْرَهُم مرتین بما 
صَبَرُوا» قال قتادة: [بإيمانهم] بالكتاب الأول وإيمانهم بالكتاب الآخر. 
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وفى قوله بما صبروا ثلاثة أوجه : 

انها بما صبروا على الإيمان» قاله ابن شجرة. 

الثاني : على الأذى, قاله مجاهد. 

الثالث: على طاعة الله وصبروا عن معضية الله قاله قخادة. 

«... وَيَذْرَءُونَ بِآلْحَسَنَةٍ آلسيئة) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: يدفعون ا العبالم ما تقدم من ذنب» قاله ابن شجرة. 

الثاني : يدفعون بالحلم جهل الجاهل» وهذا معنى قول يحيى بن سلام . 

الثالث: : يدفعون بالسلام قبح اللقاء» وهذا معنى قول النقاش . 

الرابع : يدفعون بالمعروف المنكرء قاله ابن جبير. 

الخامس : يدفعون بالخير الشرء قاله ابن زيد. 

ويحتمل سادساً : يدفعون بالتوبة ما تقدم من المعصية. 

لوَمِمًا رَرْقَْاهُمْ يُنفِقُونَ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يؤتون الزكاة احتساباً. قاله ابن عباس . 

نفقة الرجل على أهله وهذا قبل نزول الزكاةء قاله السدي . 

الثالث: يتصدقون من أكسابهم» قاله قتادة. 

قوله تعالى : وَإِذًا سَمِعُوأ الغو أَعْرَضُوأ عَنْهُ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: : أنهم قوم من اليهود أسلموا فكان اليهود يتلقونهم بالشتم والسب 
فيعرضون عنهم » قاله مجاهد. 

الثاني : أنهم قوم من اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غَيّره اليهود من التوراة 
وبدلوه من نعت محمد يو وصفته أعرضوا عنه وكرهوا تبدیله» قاله عبد الرحمن بن 
ید بن أسلم . 

الثالث“ نهم المؤمنون إذا سمعوا الشرك أعرضوا عنه» قاله الضحاك 
ومکحول . 

الرابع : أنهم ناس من أهل الکتاب لم يكونوا يهوداً ولا نصارى وكانوا على دين 
أنبياء الله 0 ينتظرون بعثة رسول الله ييه فلما سمعوا بظهوره بمكة قصدوه. 
فعرض عليهم القرآن وأسلمواً. 
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السام ا س 
5 3 ئ 5205 7 7 7 
وكان أبو جهل ومن معه من كفار قريش يلقونهم فيقولون لهم : أف لكم من قوم 
منظور إليكم تبعتم غلامً قد كرهه قومه وهم أعلم به منكم فإذا قالوا ذلك لهم أعرضوا 
عنهم .2 قاله الكلبى.. 
قاو لَنا امالا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمُ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: لنا ديئنا ولكم دينكم » > حكاه النقاش. 
وملام عَلَيكُمْ لا َي الْجَاهِلِينَ4 رَدُوا خيرآ واستكفوا شرآ وفيه تأويلان: 
أحدهما: لا نجازي الجاهلين › قاله قتادة. 
الثاني : لا نتبع الجاهلين» قاله مقاتل . 
اتك لا تی دی من أحببت ولک أ اله يبَر ياء وشو اعم امهس 
که ت id mre‏ 2 چ e‏ 
€ اَن تنيع لدعا معك نا E‏ وکن لحر 


20 


ا صل یوران دولك رهملا 


TS 

أحدهما: من أحببت هدايته . 

الثاني : من أحببته لقرابته. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن: نزلت في 
أبي طالب عم النبي ب . 

وروی أبو هريرة أ ل النبي قال لعمه أبي طالب °( كل لآ إِلهَ إ إل الله أشْهَدُ لَكَ 
بها عِندَ الله تَعَالَى يوْمَ القِيَامَةِ» فقال: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت عينيك بها . 

وروى مجاهد أنه قال: يا ابن أخي ملة الأشياخ› فنزلت الآية تعني أبا طالب . 

لِوَلَكِنٌ آله َهْدِي مَن يَشَآءُ» قاله قتادة: يعني العباس . 
(۲۹۰) رواه البخاري (۴۸۹/۸) ومسلم )٥٤/۱(‏ مطولاً مع اختلاف يسير ورواه مسلم (08/1) مختصراً 


هكذاء وزاد السيوطي نسبته في الدر (7/ ) لعبد بن حميد والترمذي وابن 1 بي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل. 


KÎ 
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مر“ 


وهو غلم بالمهتدين» > قال مجاهد: يعني بمن قدر له الهدى والضلالة . 

قوله تعالى : «وَقَالَوَاً إن تع آلْهُدَى مَعَكَ نُنَخَطف مِنْ أَرْضِنا» قيل إن هذه 
الآية نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي قال للنبي يك إن 
ل اك ناا N O‏ 
العرب من أرضنا يعني بمكة فإنما نحن أكلة رأس العرب ولا طاقة لنا بهم. فأجاب 
الله عما اعتل به فقال: 

لأُوَلّمْ تُمَكن لَّهُْ حَرّمآ ءامنا فيه وجهان : 

أحدهما : أنه جعله آمناً بما طبع النفوس عليه من السكون إليه حتى لا ينفر منه 
الغزال والذئب والحمام والحدأة. 

الثاني : أنه جعله آمناً بالأمر الوارد من جهته بأمان من دخله ولاذ بهء قاله 
يحيى بن سلام . 

يقول كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري أفتخافون إذا 
عبدتموني وآمنتم بي . 

يجب إِليْهِ نَمَرَاتَ كل شيْء# أي تجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد. وحكى 
مجاهد أن كتاباً وجد عند المقام فيه: إني أنا الله ذو بكة» وضعتها يوم خلقت الشمس 
والقمر» وحرمتها يوم خلقت السموات والأرض» وحففتها بسبعة أملاك حنفاءء يأتيها 
رزقها من ا سيا ولص أول من يحلها أهلها. 

لرِرْقا من لَدُنَا أي عطاء من عندنا . 

«وَلكن رهم لا يَعْلّمُونَ» فيه وجهان: 

أحدهما: لا يعقلون» قاله الضحاك . 

الثاني : لا يتدبرون. قاله ابن شجرة . 
نریم یرت یتم اکاک تكله رشک 


> re 


للست روك 10 يه لْمُرَئ 
ك فاا COA E‏ 
هنما يفي © 


ف 


1 


1 
سورةالقصص الآية - ال | 
قوله : بارت E‏ . وفيه وجهان : 
الثاني ا 0 قاله 
قوله تعالى : وما کان ربك مُهِْكَ القرَى حتى يمت في مها رولا فيه ثلا 


أحدها: فى أوائلهاء و الو 
الثاني : في معظم القرى من سائر الدنياء حكاه ابن عيسى . 
الثالث: أن 5 القرى مكة. قاله قتادة . 


د ف عم 601 5-9 ا چ 
رکه 7 E‏ 


ET‏ م 


الذنيا اشر ee‏ 


قوله ا اعت فهو لاقِيه ‏ فيه قولان: 

أحدهما: هو حمزة بن | عبد المطلب والوعد الحسن الجنة و لاقيه) دخولهاء 
قاله السدي . | 

الثاني :هو لني كل والوعد الحسن النصر في الدنيا والجنة في الآخرةءقاله الضحاك . 

وکن مناه ماع آلْحَيَاة ة آلدنيًا» قال السدي والضحاك : هو أبو جهل . 

ثم هُوَيوْم آ اة ِن الْمُحْضَرِينَ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من المحضرين للجزاء, قاله ابن عيسى . 

الثاني : من المحضرين في النار» قاله يحيى بن سلام. 

الثالث: من المحضرين : المحمولين» قاله الكلبي . 


ےو ر شاع ET f‏ 2 رصم لس ل و سے مر _ م 7 2 
ووم ادیهم فیقول أبن شركاوى الذي رر ىت لوا قال الزينحق 

17 ت 2-6 |2 رو مس هه 3 7 ا 00 2 مح ے رك ہہ 
لهم الول ربتاهتولء الزن اغوي" اويه برانال ليك ماكانوا 


توک ا کر چیا م وآ 


۲١١ 
1 
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ا 200 0 رح سا 


E ب ایکون ي‎ E 
72-3 5 رم ررر صم ر 7 رم‎ 
TS o, 

قوله : لِنَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنباء يُوميْذٍ4 فيه وجهان : 

الثاني : الأخبارء قاله السدي . 

أحدها: لا يسألون بالأنساب. قاله مجاهد. 

الثاني : لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحتمل من ذنوبه» حكاه ابن عيسى . 
الثالث: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله» حكاه ابن شجرة . 

الرابع : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجة» وهذا قول الضحاك . 


رر و سح وو ل أ سم و اد وا 

ورك يخلق مادشاء E‏ ۵ سحن 

عَمَّاسَرِكْونَ © 2 وریت یع ماک صد دودشم وما ے9 

رواک آرت هوک الْحَيد فِالأوك ا 5 
6 

عون 


520 لق ما يَشْآءُ وَيَخْمَارُ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن قوماً كانوا يجعلون خير أموالهم لأهليهم في الجاهلية فقال «وَرَبُكٌ 
0 ما يُشاءٌ4 من خلقه ويَخْتَارٌ» من يشاء لطاعته» وهو معنى قول ابن 
عباس . 

الثاني : وَرَيُكَ يَخْلَقُ ما يَشَاءْ من الخلق يضار من يشاء لنبوته» قاله 
يحيى بن 'سلام . 

الثالث: «وَربك يَخْلّنُ ما يَشَاهُ النبي محمدا كله يضار الأنصار لدينه 
حكاه النقاش . 


۷١ 1/1١ - سورةالقصص الآية‎ 


ما كَانَ لَهُمْ آلْجيرَة4 وفيه وجهان: 
أحدهما : معناه ويختار للمؤمنين ما كان لهم فيه الخيرة فيكون ذلك إثباتاً . 
الثانى : معناه ما كان للخلق على الله الخيرة» فيكون ذلك نفياً. ومن قال بهذا 


فلهم في المقصود به وجهان: ١‏ 


أحدهما: أنه عنى بذلك فوماً من المشركين جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فنزل ذلك فيهم» قاله ابن شجرة . 


الثاني : أنها نزلت في | 
الزخرف طوَثَانُوا لَوْلآ نْرَلَ هَذَا 


لوليد بن المغيرة حين قال ما حكاه الله عنه في سورة 
لقان عَلَى رَجُل » الآية. [الزخرف : ]۳١‏ يعني نفسه 


وعروة بن مسعود الثقفي فقال 
الأنبياء . ظ 


ا 
رر 


الله: ما كَانَ لَهُمْ الْخيْرَة أن يتخيروا على الله 


EO دو‎ 11 


و 


أبس رن جل آنه يكم الل سرمدا ليو مالقيمة من له يراو 
بآ گم بض کا آل موت () فل ارش ن جاه يڪم 
اھ رَرْمَدٌ إل یو م الْقبَدمَة مله یراک یاتیڪم بل کوت 
فی كي روت ©) و دوہ میک الیل والنھار لش کوا 


فيه ولوا 


صر 2 


ا 
۰ 
من فضلهء 
س سے م 


4 
ر سم صر فم“ 


اه 
شركاءى ل 


لح ما 


رس کرو سح سر ور سر 


۴ 


الک 


2 
e 


ديهم فقول ,ام 


سو ر و 


ون 9 ويوم ب 


ورو OS‏ و 
س هر صه سا به 


>» 


1 
0 


فعلموأ 


شَهِيِدَافْفَلنَا 


د 3 OS‏ ا 
٠.‏ م کے ٠‏ 
يفتروت ل 1 


ر ره ل صر 
هانوا برهلتكم 


ص ي د غ2 
أن الحقلله وضل عنم ماكانوا 


5 ا2 ك ۳ 7 5 
قوله :«ونرّعنا من كل امة شهیدا) فيه وجهان : 


الثاني : أحضرنا من كل 
قتادة . | 


فنا مَاتوأ بُرْمَانَكُم 4 


أمة رسولاً يشهد عليها أن قد بلغ رسالة ربه إليهاء قاله 


فيه وجهان : 
YY‏ 
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أحدهما: حجتكم» قاله أبوالعالية. 

الثاني : بينتكم ٠‏ قاله قتادة . 

طفَعَلِمُوا أن احق لله فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن العدل للهء قاله ابن جبير. 

الثانى : التوحيد لله. قاله السدي . 

الثالث: الحجة لله . 

[وضل عَنهم 4 يعني في القيامة . 

«ما كانوا يَمْترُونَ» في الدنيا من الكذب. 

ا ر 2 ع ا 

© ڪات من قوي موسى فب هم وء اينه من الکنوز مان 


CL‏ مد 


ووا بالم رة اول لفو إذ فال ل وم لا کت له لاعت 


تیا انلك أنه لذارا خر ولد تش تَصِيبَكَ 
تاش سک اتتا ميك ولاتبغ اساد في لاض 
لالهلا عت المفيدت © 

قوله تعالى : إن قَارُونَ کان مِن قَوْم مُوسَئْ4 قال ابن‌ عباس : کان‌ابن‌عمه'" ٩"‏ 


قال قتادة: ابن عم موسى أخي أبيه وكان قطع البحر مع بني إسرائيل وكان يسمى : 
المنور» من حسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري . 

ب 

أحدها: بغيه عليهم أنه كفر بالله» قاله الضحاك . 

الثانى : أنه زاد فى طول ثيابه شبراً. قاله شهر بن حوشب . 

الثالث: أنه علا عليهم بكثرة ماله وولده» قاله قتادة . 

الرابع : أنه صنع بغياً حين أمر الله موسى برجم الزاني فعمد قارون إلى امرأة 
بغي فأعطاها مالا وحملها على أن ادعت عليه أنه زنى بها وقال: فأنت قد زنيت. 
وحضرت البغي فادعت ذلك عليه فعظم على موسى ما قالت وأحلفها بالله الذي فلق 


(۲۹۱) وهو قول أكثر أهل العلم كما قال ابن جرير ونقله ابن كثير (۳۹۸/۳). 
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البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت فقالت: أشهد أنك بريء 
وأن قارون أعطاني مالا وحملني على أن قلت ما قلت وأنت الصادق وقارون الكاذب 
فكان هذا بغيه» قاله ابن عباس» قال السدي : وكان اسم البغي شجرتاوبذل لها قارون 

ألفي درهم . 

الخامس : أنه كان غلاماً لفرعون فتعدى على بني إسرائيل وظلمهم» قاله 
يحيى بن سلام . 

السادس: أنه نسب ما آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته» قاله ابن 
بحر. 

انيه من آلكنوِ» فيه قولان : 

أحدهما: أنه أصاب كنزاً من كنوز يوسف عليه السلام » قاله عطاء . 

الثاني : أنه كان يعمل الكيمياء 7 *"' , قاله الوليد. 


)١97(‏ قال الحافظ ابن كثير (۳/ ۳۹۹) متعقباً هذا القول «وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم 
باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل ؛ قال الله تعالى : فيا أيها الناس ضْرِبَ مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» وفي الصحيح أن رسول 
الله كل قال : « يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقي فلي خلقوا ذرة فليخلقوا 
شعيرة» وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل فكيف 
بمن يدعي أن يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى هذا زور ومحال وجهل وضلال إنما 
يقدرون على الصبغ في الصور الظاهرة وهي كذب وزوز وتمويه وترويج أن صحيح في نفس الأمر 
وليس كذلك قطعاً لا محالة ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي 
يتعاطاها هؤلاء الجهلة الأفاكون فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء 
من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن ولكن هذا ليس 
من قبيل الصناعات وأن هذا من مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله كما روى عن حيوة بن 
شريح المصري رحمه الله تعالى أن سأله سائل فلم يكن عنده ما يعطيه ورأى ضرورته فأخذ حصاة من 
الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر والأحاديث والآثار في هذا كثيرة 
جدآ يطول ذكرها أه. 
قلت : ومما سبق يتبين. أن : أ - ادعاء قلب المواد من تراب إلى ذهب وفضة لم يقع . 

ب - أن صناعة الكيمياء الباطلة التي يقصدها الحافظ رحمه الله هي قلب الأعيان كقلب التراب ذهباً . وأما 
صناعة الكيمياء التي تتشرف الجامعات والمدارس فهذه ليست باطلة إنما الباطل ما يقوم على السحر 
والدجل والشعوذة وقد كان منشأ ذلك في العصور الأولى ويوجد منه الآن بقية. 

ج - إن قلب بعض الأشياء على بعض الصالحين من قبيل الكرامة لا من قبيل الدجل والشعوذة فافهم 


هذا. 


عض 


۷۷ » ۷١  ةيآلا سورةالقصص‎ 


لما إِنْ مَفَاتِحَهُ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: خزائنه. قاله السدي وأبورزين 

الثاني : أوعيته. قاله الضحاك . 

الثالث: مفاتيح خزائنه وكانت من جلود يحملها أربعون بغلاً. 

الرابع : أن مفاتيح الكنوز إحاطة علمه بهاء حكاه ابن بحر لقول الله «وَعِندَه 
مَفَاتِبحٌ عيب [الأنعام : 69]. 

لتوا بالْعْصبة فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: لتثقل العصبةء قاله والسدي . 

الثاني : لتميل بالعصبة. قاله الربيع بن أنس مأخوذ من النأي وهو البعد قال 
الشاعر: 
ينأون عنا وما تنأى مودتهم والقلب فيهم رهين حيثما كانوا 

الثالث: لتنوء به العصبة كما قال الشاع 2555: 
إنا وجيدتنا خلفا بشن الختلف عبد إذا ما ناء بالحمل خضف 
والعصبة الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض واختلف في عددهم على سبعة 
أقاويل : 

أحدها: سبعون رجلا قاله أبو صالح . 

الثاني : أربعون رجا قاله الحكم وقتادة والضحاك . 

الثالث: ما بين العشرة إلى الأربعين» قاله السدي . 

الرابع : ما بين العشرة إلى الخمسة عشرء قاله مجاهد. 

الخامس : ستة أو سبعة . قاله ابن جبير. 

السادس : ما بين الثلاثة والتسعة وهم النفر. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

السابع : عشرة لقول إخوة يوسف «وَنْحْنُ عُصبة [يوسف: 8] قاله الكلبي 
ومقاتل . 

وزعم أبوعبيدة أن هذا من المقلوب تأويله : إن العصبة لتنوء بالمفاتح . 

«أزلي آلْقَوّة4 قال السدي أولي الشدة. 


(۲۹۳) فتح القدير .)١188/5(‏ 


٦ 
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ga 


«إذ قال لَه قوم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قول المؤمنين منهم» قاله السدي . 

الثاني : قول موسى , قاله يحيى بن سلام . 

هلآ تفرح إن الله لا يُحِبِ الْمَرِجِينَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا تبغ إن الله لا يحب الباغين» قاله مجاهد. 

الثاني : لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين» قاله ابن بحر. 

الثالث: لا تبطر إن الله لا يحب البطرين» قاله السدي . وقال الشاعر^““: 

ولست بمفراح إذا الدهر سَّرّنِي ولا جازع من صرفه المتغلب 
٠‏ قوله تعالى : وَابْتَغْ يما آنا آللّهُ آلدّارَ الآخرَّة4 فيه وجهان: 

أحدهما: طلب الحلال فى كسبه» قاله الحسن . 

الثاني : أنه الصدقة و ا قاله السدي . 

ويحتمل الا : وهو أعم أن يتقرب بنعم الله إليه . والمراد بالدار الآخرة الجنة. 
ولا تنس نَصِيبَكٌ مِنَ الدُّنْيّاك فيه ثلاثة A‏ 

أحدها: لا تنس حظك من الدنيا أن تعمل فيها لآخرتك. قاله ابن عباس . 
الثاني : لا تنس استغناك بما أحل الله لك عما حرمه عليك. قاله قتادة . 
الثالث: لا تنس ما أنعم الله عليك أن تشكره عليه بالطاعة وهذا معنى قول 
مجاهد ويكون معناه : لا تنس شكر نصيبك . 

لواحن كما أَحْسَنَ آللَهُ َك فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أعط فضل مالك كلما زاد على قدر حاجتك» وهذا معنى قول ابن زيد. 
الثاني : وأحسن فيما افترض الله عليك كما أحسن في إنعامه عليك» وهذا 

معنى قول يحيى بن سلام . 
الثالث أحسن في طلب الحلال كما اسن إليك في الإحلا . 
ولا ت تبغ الَْسَادَ في آلأرْض » يحتمل وجهين : 


)۲۹٤(‏ هو هدبة بن خشرم العذري والبيت في غريب القرآن: ه77 والكامل )١۱۲٤۸/۳(‏ وحماسة البحتري 
٠‏ وعيون الأخبار )۱۸١ »۱۷١/۲(‏ وحماسة ابن الشجري: ١١07‏ والبحر المحيط (177/10) 
والقرطبي (17/17”) وزاد المسير (141/57) والشطر الثاني منه « من طرقه المتقلب». 


1Y 


سورةالقصص الآية - ۷۸ 


أحدهما: لا تعمل فيها بالمعاصى 

الثاني : لا تقطء (*) 

إن الله لآيْحِبٌ آلْمُفْسِدِينَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحب أعمال المفسدين» قاله ابن عباس . 

الثاني : لايقرب ا قاله ابن قتيبة . 
الاما اوم ل ولو عن وَل ميمأت نك اق اهلك من قله مرت 
م< وو 2> alg‏ هه 


لشو من وآ اينه رةو م 5 اله 


مروت 68 

قوله : َال إِنْمَا أوتِيهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي. . . © فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أي بقوتي وعلمي » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : على خير وعلم عندي ., قاله قتادة . 

الثالث: لرضا الله عني ومعرفته باستحقاقي » قاله ابن زيد. 

الرابع : على علم بوجه المكاسب. قاله ابن عيسى . 

الخامس : العلم بصنعة الكيمياء9*؟5. 

حكى النقاش أن موسى عليه السلام علّم قارون"""“ الثلث من صنعة الكيمياءء 
وعلم يوشع بن نون الثلث. وعلم ابني هارون الثلث فخدعهما قارون وكانعلى إيمانه 
حتى علم ما عندهما وعمل الكيمياء رب أمواله . 

وفي قوله تعالى : «. . . وَل يُسألُ عن ذُنُوبِهمُ آلْمُجْرِمُونَ» أربعة تأويلات: 

أحلاها دیرو ولا باون قل اة 

الثاني : لا يسألون عن إحصائها ويعطون صحائفها فيعرفون ويعترفون بهاء قاله 
الربيع . 


(#) كلمة مطموسة بالأصول ولعل المقصود لا تقطع الطريق. 
(۲۹۰) راجع التعليق رقم ۳. 


(147) لا يدل على ذلك دليل صحيح والأنبياء أرفع منزلة من أن بتعلموا هذه الأشياء فضلاً عن تعليمهم 
إياها للنا 
س 


1۸ 


سورةالقصص الآية ‏ ۷۹ - ۸۲ 
الثالث: لأن الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا تسأل عنهم» قاله مجاهد. 
الرابع : أنهم لا يُسألون سؤال استعتاب: لمَ لَمْ يؤمنواء قاله ابن بحر كما قال 
صم ص رص صدا صرح ماسو وک حل 


> ص م 4 ر ےر 
فرج عل قوموء ف يته قال الزن روت الحيؤة الد نيا دلت لا 


سے 


> ل رس a‏ ب وکو داس 7 SS‏ ص o f‏ ۶ر 
رمآ وق قد رو ف تاذ وَل عَظِي ر €9 وال الذي أونوا الْعلمَ 


5 س تار مه ت رصم ت 

رر o0 E‏ ر کچ سس کے ساسا سے ۶ 
وڪم توا اله رلم ءام وَعَهِ ل ص لحا ولايلقلهاإلا 
K8 3 0‏ 
الروت 9 

قوله : طفَحَرَحَ عَلّى قَوْمِهِ في زِينتِهِ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: فى حشمه» قاله قتادة . 

الثاني : في تبعه في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات "2 وكان أول يوم رؤيت 

الثالث: خرج في جوار بيض على بغال بيض بسروج من ذهب على قطف 
أرجوان. قاله السدى . ش 

خا م و ر وم را عو هده 60م ا ويه # 

«قال آلذين يريدون آلحياة آلدنيا يا ليت لنا مثل ما ا تي قارون* تمنوا ماله 
رغبة فى الدنيا. 

«إنه لذو حَظٍ عَظِيم ) فيه وجهان : 

أحدهما: لذو درجة عظيمةء قاله الضحاك . 

الثاني : لذو جد عظيمء قاله السدي . 

و و 


امسو لوم مقع سحل اد اماك لو عو ا خم قار 
غخسفتا بهو يدارا لأرض فماكان لو من فة ينصرونو يِن دودر اله وما 
رضحو سس م کے ل ل سر مت ر رك سر د لعي 3 

كك مه : 6م 8 2 0 o‏ 8 7 3 
کات م نَالْسستصِرِنَ 6 وأ م الزت تمنوا مكانه يا لامس دقو ل 


ر مع ووم ا وش و > ه52 110000 
وَيَكا تك اللهيبّسط الرزقلمن ياء من عبادو ويقدر لؤلا ان من الله 
اله جه 7g >F gar‏ و سل ER‏ 

کک كاطع اتکی 9 

(۲۹۷) يعني الثياب المصبوغة بالعصفر. 
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سورةالقصص الأية ‏ 9/ا ‏ ۸۲ 
قوله تعالى : لفَحَسَفْنا به وَبِدَارِهِ آلأرْض» قال ابن عباس : لما شكا موسى إلى الله 
أمر قارون أمر الله الأرض أن تطيع موسى . ولما أقبل قارون وشيعته قال موسى : يا 
أرض خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم» ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى أوساطهم ثم : 
قال : خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم .ثم قال خذيهم فخسف الله بهم وبدارقارون وكنوزه . 
روى يزيد الرقاشي أن قارون لما أخذته الأرض إلى عنقه أخذ موسى نعليه 
فخفق بهما وجه فقال قارون : يا موسى ارحمني > قال الله تعالى (يا مُوسَى ما 
اشد فلب دعاك عَبْدِي وَاسترحمَك فلم ترْحَمَهُ : وَعِرِّي لو دَعَانِي عَبْدِي لأجَبنْهُ) . 
روى سمرة بن جندب أنه يخسف بقارون وقومه في كل يوم بقدر قامة فلا يبلغ 
إلى الأرض السفلى 1 يوم القيامة . 
ا ل م 
قوله تعالى : ؤوَأضْبَحَ س الذين تمنو مكاله بالأمس يَقُولُونَ وَيُكَاَنَ الل فيهثما 
أوجه : 
أحدها: معناه أو لا يعلم أن الله؟ رواه معمر عن قتادة . 
الثاني : أو لا يرى؟ رواه سعيد عن قتادة . 
الثالث: ولك الل بلغة حمير» قاله الضحاك. 
الرابع : لوَإِن ال والياءء والكاف صلتان زائدتان» حكاه النقاش . 
الخامس : وان ال4 والياء وحدها صلة زائدة . وقال ابن عيسى بهذا التأويل 
أنه جعل الياء للتنبيه . 
السادس : معناه ويك أن الله ففصل بين الكاف والألف وجعل ويك بمعنى ويح 
فأبدل الحاء كافاً ومنه قول عنترة(^۹") : 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 
السابع : ويلك إن الله فحذف اللام اناا حكاه ابن شجرة . 
الثامن: وي منفصلة على طريق التعجب ثم استأنف فقال كأن الله. قاله 
اللي 
(۲۹۸) معاني القرآن (ص ۲۴۳). الطبري(١١1/١1١)‏ مختار الشعر الجاهلي ا 


۷۰ 


سورةالقصص الآية ‏ ۸۳ » ۸٤‏ 
وه آَلرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ ويَقَدِرٌ» فيه ثلاثة تأويلات : 
لثانى : dE‏ أغناه ANE‏ أفقره» قاله 


د 


رح ے 


تك الد ارالكيخرة عا یشغ ف الأرض ولا سادا والملقبة 
E‏ ب ن جاء رسكو کر باو ا اة مك رى 


0 لاح ر 
لت عیلوا سيا الماک وا 
عو ل مهس وى ص وص م و ez‏ ع 
0 تعالى : يَلْكَ آلدَّارُ الآخِرَةٌ نَجَعَلْهَا ِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَا في الاْض » 
وقارا» اا 
أحدها: يعني بغيا » قاله ابن جبير 
الثاني + كر » قاله مسلم . 
الثالث: شرفاً وعزاء قاله الحسن. 
الراب اطلماء ماله الفا 
الخامس : شركاء قاله يحيى بن سلام . 
السادس: لا يجزعون من ذلها ولا يتنافسون على عزهاء قاله أبو معاوية . 
ولا فسَاداً» فيه ثلاثة تأويلات : 
الثاني : أنه العمل بالمعاصى قاله عكرمة . 
الثالث: أنه قتل الأنبياء والمؤمنين» قاله يحيى بن سلام . 
ويحتمل رابعاً: أنه سوء السيرة . 
ووالماية لتقي فيه وجهان : 
۲۷١‏ 


o 


.سورةالقصص الآية ‏ ۸۵ - ۸۸ 


الثاني : معناه والجنة للمتقين» قاله ابن شجرة . 


a‏ ر تل ا“ 


علي لمر ات راد ك إل مع ادقلر أعلم من جا 
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ساح ع واس اراس 0 2 8 r‏ 
كك د رَبك فلاتَكون ظهيرا للكفْرنَ () لذ 


و E a‏ ا ا عا رہ سر 2 بي سر 
بصم ك عن ءات الله بعد إذ اا اکت دع إل ب ولا کون من 


< ر٦‏ اوو کر ےوہ 
وجه وله الیو ول رحعون ۵ 


قوله تعالى :إن آلَّذِي فَرَّض عَلَيّكَ الْقُرْآنَ4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنزل عليك القرآن» قاله يحيى بن سلام والفراء . 

الثاني : أعطاكه. قاله مجاهد. 

الثالث: أوجب عليك العمل به. حكاه النقاش . 

الرابع : حملك تأديته وكلفك إبلاغه. حكاه ابن شجرة. 

الخامس : بينه على لسانك» قاله ابن بحر 

ويحتمل سادساً : أي قدر عليك إنزاله في أوقاته لأن الفرض التقدير. 

لِلَرَادْكَ إلى مَعَاد فيه خمسة أوجه: 

أحدها: إلى مكة» قاله مجاهد والضحاك وابن جبير» والسدي . 

الثاني : إلى بيت المقدس. قاله نعيم القاري . 

الثالث: إلى الموت» قاله ابن عباس وعكرمة . 

الرابع : إلى يوم القيامة» قاله الحسن. 

الخامس : إلى الجنة. قاله أبو سعيد الخدري . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في الجحفة حين عسف به الطريق إليها فليست مكية 
ولا مدنية . 

قوله تعالى : . . . كَل شَيْءٍ هَالِكٌ إل وجه فيه ستة تأويلات : 


۷۲ 


سورةالقصص الآية ‏ 48 - ۸۸ 
أحدها: معناه إلا هو“ قاله الضحاك . 
الثاني : إلا ما أريد به وجهه. قاله سفيان الثوري . 
الثالث : إلا ملكه» حكاه محمد بن إسماعيل البخاري . 
الرابع : إلا العلماء فإن علمهم باق, قاله مجاهد. 
الخامس : إلا جاهه كما يقال لفلان رجه في الناس أي جاه قاله أبو عبيدة . 


السادس: الوجه العمل ومنه قولهم : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار أي 
عمله . وقال الشاع.(* "” : 


أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
لَه آلْحَكُم» فيه وجهان : 
أحدهما: القضاء في خلقه بما يشاء من أمره» قاله الضحاك وابن شجرة. 
الثاني : أن ليس لعباده أن يحكموا إلا بأمره» قاله ابن عيسى . 
وله ُرْجَعُونَ4 يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء» والله أعلم . 


(۲۹۹) بینا فيما مضى أن طريقة السلف هي التسليم بما ورد عن الله تعالى من غير اعتقاد التجسيم والتكيف 
كما قال تعالى #ليس كمثله شيىء»# والبخاري كما قال في المصنف إنه قد أول الوجه بالملك وهو أي 
البخاري من السلف وقد ورد ذلك في صحيحه في باب التفسير. 

)۳٠٠(‏ الطبري )١57/7١(‏ ولم يعرف قائل هذا البيت. 


۲۷۳ 


سورةالعنكبوت الآية - 2-١‏ 
سس يج 9 ب ب بح لسلس سه 


ر زاك © کک 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الثاني لهما وهو قول يحيى بن سلام مكية كلها إلا عشر 
آيات من أولها مدنية إلى قوله «وَلِيَعْلَمَنُ آلْمَنافِقِينَ 4 وقال علي رضي الله عنه نزلت 
بين مكة والمدينة . 
AD TO 1 5‏ و 
لبس وهالو الزشيا اكيم 
:5 کم و 2 و سه و رہ سس ع 50 
الم لريا زل( احسہ e‏ کک کک 


07 رو 0 سس 
سیب یمتا الک اکا ق ` 
سے ٤‏ کو £ وهر م 
قوله تعالى: «الم. احسِبٌ آلناس أن يتركوآ. . . 4 هذا لفظ استفهام أريد به 
التقرير والتوبيخ وفيه خمسة أقاويل : 
أحدها: معناه أظن الذين قالوا لا إلّه إلا الله أن يتركوا فلا يختبروا أصدقوا أم 


الثاني : أظن المؤمنون ألا يؤمروا ولا ينهواء قاله ابن بحر. 
الثالث: أظن المؤمنون ألا يؤذوا ويقتلوا. قاله الربيع بن أنس. وقال قتادة: 
نزلت في أناس من أهل مكة خرجوا للهجرة فعرض لهم المشركون فرجعوا فنزلت 


V€ 


سورةالعنكبوت الآية - 4-1١‏ 
فيهم فلما سمعوها خرجوا فقتل منهم من قتل وخلص من خلص فنزل فيهم طوَآلْذِينَ 
جَاهَدُوا فِينا» الآية. 

الرابع : أنها نزلت في عمار بن ياسر ومن كان يعذب في الله بمكة. قاله 
عبيد بن عمير. قال الضحاك : نزلت في عباس بن أبي ربيعة أسلم وكان أخا أبي جهل 
لأمه أخذه وعذبه على إسلامه حتى تلفظ بكلمة الشرك مكرها. 

الخامس : نزلت في قوم أسلموا قبل فرض الجهاد والزكاة فلما فرضا شق عليهم 
فنزل ذلك فيهم» حكاه ابن أبي حاتم . 

وفي قوله :«. . . وَهُمْ لا يُفْنُونَ4 وجهان: 

أحدهما: لا يسألون, قاله مجاهد. 

الثاني : لا يختبرون في أموالهم وأنفسهم بالصبر على أوامر الله وعن نواهيه . 

قوله تعالى : ولد تنا آلّذِينَ من قَبْلِهِمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: بما افترضه عليهم . 

اام 

' طفَلَيْعْلَمَنْ آلله آلذِينَ صدَقوا) فيه وجهان: 

أحدهما: فليظهرن الله لرسوله صدق الصادق, قاله ابن شجرة . 

الثاني : فليميزن الله الذين صدقوا من الكاذبين» قاله النقاش وذكر أن هذه الآية 
نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول قتيل من المسلمين يوم 
بدر قتله عامر بن الحضرمي . ويقال إنه أول من يدعى إلى الجنة من شهداء 
المسلمين وفيه يقول النبي کل يوم بدر «سَيّد الشهَدَاءٍ مهجع» 20 . 

قوله تعالى : «أم حَسِبٌ آلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسّينَاتِ» قال قتادة : الشرك وزعم أنهم 
اليهود. 

أن يَسِْقُونَا4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن يسبقوا ما كتبنا عليهم في محتوم القضاء. 

الثاني : أن يعجزونا حتى لا نقدر عليهم» وهو معنى قول مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً : أن يفوتونا حتى لا ندركهم . 
(۳۰۱) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۷٥ 


سورةالعنكبوت الآيةده 4 
«ِسَآءَ ما يَحْكمُونَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: ساء ما يظنون» قاله ابن شجرة . 
الثاني : ساء ما يقضون لأنفسهم على أعدائهم . قاله النقاش . 
TE ACÎ A>‏ ل ل سم RSE‏ 
ا لاء الله فإناجل الله لات وهوالسَمميع اللي م إري)] ومن جلهد 
کے د E‏ سم ور 7س 9ه ع طخس > 2 رمت ع ر روه رر وه 
ينداف ن ن الدب () واي امثرا وتيا 
E‏ ل ا اي ل O‏ 
لصحت ُكفْرنَ عته ر سرڪاتهم ولح رتهم اسن الى یمو 
قوله : من كَانَ يَرْجُوأً لِقَاءَ آللّه4 فيه وجهان : 
أحدهما: من كان يخشى لقاء الله قاله ابن جبير والسدي . 
الثاني : من كان يؤمل . 
وفي طلِقَآءَ آللَهِ» وجهان : 
أحدهما : ثواب الله» قاله ابن جبير. 
وهو آلسَمِيعٌ 4 لمقالتكم . 
«العليم » بمعتقدكم . 
ص ا ص س کو ار ص ص سے 2> ص کو کر وو م 
وَوَصَينا إن بول ديو حسنا و إن جه داك لتشرك یما لس لك يِدءعلم فلا 


1 ا 1 للحت ند خِلتَهِمْ في لصَيِحِينَ © 
قوله تعالى : «وَوَصينا آلإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حسناً) فيه وجهان: 
أحدهما : معناه ألزمناه أن يفعل بهما برا قاله السدي . 
الثاني : أن ما وصيناه به من برهما حسناً . 
«وإن جَامَدَاكَ» أي ألزماك. 
تشر ك بي ما لَيِسَ لَك په عِلْم4 وفيه وجهان : 


۲۷٦ 


١-1١  ةيآلا سورةالعنكبوت‎ 

أحدهما: ما ليس لك به حجة لأن الحجة طريق العلم . 

الثاني : أن تجعل لي شريكا لأنه ليس لأحد بذلك من علم . 

نلا تُطِعْهُمَا4 فأمر بطاعة الوالدين في الواجبات حتمآ وفي المباحات ندباً 
ونهى عن طاعتهما في المحظورات جزماً. وقد جاء في الأثر. لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق '. 

ولي مرك يعني في القيامة. 

ِدَاتدُكُم بِمَا كُسْمْ تَعْمَلُوَنَ» يعني في الدنيا من خير يستحقبه الثواب وشر 
يستوجب به عقاب . 

واختلفوا في سبب نزولها وإن عم حكمها على قولين: 

أحدهما: : نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد حلفت أمّه عليه وأة قسمت ألا تأكل 
طعاماً حتى يرجع عن دين محمد يك . قاله مصعب وسعد وقتادة. 

الثاني : أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة . 


Zs 0 2 lL > OS 2 12001‏ 
رر ا كان اموا رلا ال ا 
و 


HO‏ لاا موا ررك امنا اسیک ولت مم 
ومام ملت من خط هم من EE‏ نھ لکوت 9) 
ليخت انتا موان لا مم اتقام لسن ا 
روت 9 


(۳۰۲) ورد مرفوعاً بنفس اللفظ من حديث النواس بن سمعان رواه البغوي في شرح السنة )٤٤/۱١(‏ وإسناده 
ضعيف كما قال الأرناؤوط قلت: لأن في سنده شهر بن حوشب قال الأرناؤوط حفظه الله : ويشهد له 
حديث الحكم بن عمرو الغفاري وعمران بن حصين رضي الله عنهما عند أحمد (55/0). والطيالسي 
(857) وإسناده صحيح صححه الحاكم (5/" 5) ووافقه الذهبي . 


يفف 


١6 . ١4  ةيآلا سورةالعنكبوت‎ 

قوله تعالى و َأنْقالا م نْقلِهِم 4 فيه وجهان7” 0 

أحدهما: : أنهم أعوان الظلمة . 

الثاني : أنهم أصحاب البدع إذا اتبعوا عليها. 

الثالث: أنهم محدثو السنن الجائرة إذا عمل بها من بعدهم . 
ك ا َْتَهمْأَفَسَكَةٍ ع اسيم 

عه ارا وف ا ا ا وا ا 
مر آي سيت ) 

: ولق أرْسَلَنَا توا إلى قَوْمِهِ» روى قتادة عن أنس أن النبي ڪي 
قال : اول بي رل توح ٠ 0٠‏ قال قتادة: وبعث من الجزيرة . 

قلت يهم أف سن إِلأحَمْسِينَ عام فيه ) ربعة أقاويل : 

أحدها: أن هذا مبلغ عمره كله. قال قتادة : لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلاثمائة 
سنة ودعاهم ثلاثمائة سنة ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين سنة . 

فإن قيل فلم قال أل سَنَةٍ إل حَمْسِينَ عام ولم يقل تسعمائة وخمسين عاما 
فعنه جوابان : 

أحدهما: أن المقصود به تكثير العدد فكان ذكر الألف أفخم في اللفظ وأكثر في 
العدد. 

الثاني : ما روي أنه أعطي من العمر ألف سنة فوهب من عمره خمسين سنة 
لبعض ولده فلما حضرته الوفاة راجع في استكمال الألف فذكر الله ذلك تنبيهآ على أن 
النقيصة كانت من جهته, فهذا قول. 


والقول الثاني : أنه بعث لأربعين سنة(*'" من عمره ولبث في قومه ألف سنة 


(۳٠۳).لاحظ‏ أن المؤلف أورد هنا ثلاثة أوجه بينما نص أولاً على وجهين . 

)"١5(‏ رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر كما في الدر )٤۷۹/۳(‏ ويشهد له ما في البخاري 
754/5 0) ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه «اذهبوا إلى 
نوح فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ....» الحديث. 

(00") ما عليه مذاهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة من أنعمر الإنسان مقدر في الأزل قبل خلق 
الخلق قال تعالى : وإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. 


YA 


سورةالعنكبوت الآية ١9-1١5‏ 
إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستين عاماً فكان مبلغ عمره ألف سنة وخمسين 
سنةء قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد ذلك سبعين سنة 
فكان مبلغ عمره ألف سنة وعشرين سنة» قاله كعب الأحبار. 

والقول الرابع : أنه بعث وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة ولبث في قومه داعياً 
ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين عاماً فكان مبلغ عمره 
ألف سنة وستمائة وخمسين سنة» قاله عون بن أبي شداد. 

لِتَأَحَدَّهُمُ الطوفَانٌ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الطوفان المطرء قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة والسدي . 

الثانى : أن الطوفان الغرق. قاله الضحاك . 

اثالث : أنه الموت” '" » روته عائشة عن النبي بل ومنه قول الشاعر"'" : 

أفناهم طوفان موت جارف 

وقيل إن الطوفان كل عام من الأذى. وحكى إسماعيل بن عبدالله أن الطوفان 

كان في نیسان .2040 


رس سح لطر 


ا 0 و ر أأذين 


ر 1 ص ہے E‏ ف ل کا 
تعدو من E EEE‏ رزقافابنغواعند لله لرزقف 


روح ر ۶ء و سے - روو 
وأعبذوة واش کرو له حوب (إوَإِنكَكدوأ ف 1 عدر 


و ر ص سا سے م ر 


نو کم وماع السو للام َلْمِيتْ © اولب روَا ڪيب 


(0*) ورجح هذا القول ابن كثير )٤۰۷/۳(‏ . 

(۷٠۳).رواه‏ الطبري )01/١17(‏ وفي سنده المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعيف وفي سنده أيضاً الحجاج بن 
أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وأورده الحافظ ابن كثير )٤٠۷/۳(‏ من رواية ابن مردوية بنحوه 
وقال : حديث غريب . 

(8*؟) الطبري )۱۳٣/۲۰(‏ مجاز القرآن )۱۸٤(‏ فتح القدير .)١97/5(‏ 


1⁄۹ 
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وس د جحهر واه ےر سس يو لص لاو لا ]| دو 
ل نرق9 2 2007 سا كلو 
© م ر 2 لس 
واا سم بم جرف الْأَرضٍوَلَافِالسَّمَاٍ وما ڪمن ذو الله 
صم ےر م سا 


e‏ ار €9 وال کف روأاینتِ اله وله يد أؤلتيك 
یشو نمی اتیک هم مدا ايع 


قوله تعالى : ©يعَذْبٌُ من يشاءُ ويرم من يَشآءُ4 فيه خمسة أوجه : 
أحدها: يعذب من يشاء بالانقطاع إلى الدنياء ويرحم من يشاء بالإعراض 


الثاني : يعذب من يشاء بالحرص» ويرحم من يشاء بالقناعة . 

الثالث: يعذب من يشاء بسوء الخلق. ويرحم من يشاء بحسن الخلق . 
الرابع : يعذب من يشاء ببغض الناس له» ويرحم من يشاء بحبهم له. 
الخامس : يعذب من يشاء بمتابعة البدعة» ويرحم من يشاء بملازمة السنة . 


رس 24 ص ر اس 3 ا ال اا LS‏ چ ميو 
ڪات جوا ب فو مإ لا أن قالوأ افتلوه آوحرفوه فا نله الله مرت 


ب وت 
أو ودود کف اة الا ومآ 3 لْعَِيِلمَةَ د 08 
عض و تعرش بعص میق اوماوىگمالاژ وَمَال ڪين 
یرت 9) © #فامن ا آنا رر هار 
کس 


الكل ووا ل حى قَ عقو بوج اتان دروا بوة 
رألكتب ايه حرو لديا وَإِنَوْ ف لاحر وَلَمِنَالصلِحينَ 3© 


۸۹ 


قوله تعالى : فام لَهُ لوط قال ابن إسحاق :آمن لوط بإبراهيم وكان ابن أخيه 
وآمنت به سارة وكانت بنت عمه . 

لوَقَالَ إني مُهَاجرَ إَِى رَبّيّ) يعني مهاجر عن الظالمين. 

وفيما هاجر إليه قولان : 

أحدهما : أنه هاجر إلى حرّان» قاله كعب الأحبار. 

الثاني : : أنه هاجر من كوي وهو من سواد الكوفة إلى أرض الشام» قاله قتادة . 

قوله تعالى : طوَءَانَينَاهُ اجره في آلدّنْيَا4 فيه ستة أقاويل: 

أحدها: الذكر الحسن» قاله ابن عباس . 

الثاني : رضا أهل الأديانء قاله قتادة . 

الثالث: النية الصالحة التي اكتسب بها الأجر في الآخرة» قاله الحسن . 

الرابع : لسان صدق» قاله عكرمة. 

الخامس : ما أوتي في الدنيا من الأجر رواه ابن برزة. 

السادس: الولد افا حكاه ابن عيسى وقاله الكلبي حتى أن أكثر الأنبياء 
من ولده. 

سابعاً : أنه بقاء الصلاة عند قبره”*' “ وليس ذلك لغيره من الأنبياء . 


ES‏ اس وڪم بها 


م ر رھ ر رع يرسا ر رم 7 
ای ار ایکا Oa Oa‏ 


ا A‏ 
قوله تعالى : اکم ۳ 00 أي تنكحون الرجال. 
«وَتَقَطعُونَ آلسَبِيلَ» فيه ثلاثة أوجه : 


مت ا ا ص 
(۳۰۹) ولم يثبت أن نبي الله إبراهيم دفن عند الكعبة أو عند المقام كما يوهم صنيع المؤلف ولا تنس أن 
الشريعة الإسلامية نهتعن الصلاة في فى القبور أو إليها كما ثبت ذلك عن رسول الله َة . 


۲۸1 


سورةالعنكبوت الآية  ١‏ غم 

أحدها: أنه قطع الطريق على المسافرء قاله ابن زيد. 

الثاني : أنهم بإتيان الفاحشة من الرجال قطعوا الناس عن الأسفار حذراً من 
فعلهم الخبيث» حكاه ابن شجرة . 

الثالث: أنه قطع النسل للعدول عن النساء إلى الرجالء قال وهب: استغنواً 
عن النساء بالرجال. 

رون ي ناديم آلْمُْكر أي في مجلسكم المنكر فيه أربعة أوجه : 

أحدها : هو أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم» قالته عائشة رضي الله عنها . 

الثاني : أنهم کانوایخذفون‹ ۳۱۰ من يمر بهم ويسخرون منه روته أم هانىء عن 

. الثالث: أنهم كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم» رواه منصور عن مجاهد‎ ٠ 

الرابع : هو الصفير ولعب الحمام والجلاهق 2١‏ والسحاق وحل أزرار القيان 

في المجلس» رواه الحاكم عن مجاهد. 


و کس و محر > 


ولماجاء ت رسلنا برهي بال رىقا 3 مها | أهل هزو المَريَةَ 
هكا كانأ لیت € الإ فی ها لوطا قا لوث أل 


ر ج ر ج 


- رکا يورا سے سر راعج ميو ت ذو حجر ر ده 
SE‏ آهل إلا امراتوكات من اعروت 9©) وما 


0 و 


انا ا تو Es‏ بو 2 بوخ واک بهم دالوألا َف ولا 
ا EES‏ کات ير القتبريته 9 نَا 


ت رہ د <-١‏ و ےر 
اهل هدن لمَرية ر قر الا انوا دفسقورت 


م 


1 
ا 


)"٠١(‏ رواه أحمد(5/١11*)‏ والطبري(١55/1١)‏ والحاكم )4٠4/57(‏ وصححه والترمذي )١6١/7(‏ وحسنه 
وابن أبي الدنيا في الصمت ۳۷۷ وزاد السيوطي في الدر )51٠/7(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم وابن المنذر والشاشي في مسنده والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب وابن 
عساكر. 

)"١1١(‏ وهي البندق التي يرمى بها. 


YAY 


سورةالعنكبوت الآية - #5 


وتا 210 
9 قد رامن اء اب َة رغوت €9 ولل مذ 
سح سر م سم ےد 


عا مه كرد لَه رليمل رامقأ 


3 FAI. CAI 2 


ف الا رض مقس دين ڪديو فااخذد ف ا 


دارهم ریت €9 © وعادا وکوا وقد ّت أحكم من 
مسرو و لَهمالشَيطن أعسكهُم دهم اويل 
وَكانوأمُسَبَبْصِرِينَ 209 9 وروت وفرعوت وهم ولد جا شم 
5 لكت کا سےا فی ايض وباك ث سيقت ©) دل 
یمهم داوساب E‏ الطقكة 
د >3 مس < سخ آم م 


0 الأ وَمنْهُمئن واوا ڪات اہ 


و e‏ : ااا 1 اا ا يت © 
1 أت اتخ دومن دوي أله أو لیا كمل العنڪبو تأ مدت 
24 رار 2 ذأ 
کے اشخب کے سے E‏ قم OE e‏ 
ا AS rya‏ 1 20 
نا یلم مای عو ون د ونيد ون شی و وهو العزيرا لَڪ 9 
وک الْأَمَعل ضرالا وَمَاَمْقَلْهَ] قا ا لا امون © 


له تعالى : مَل آلّذِينَ انَخَدُوأْ مِن دُونِ الله ليآ يعني آلهة من الأصنام 
والأوثان عبدوها. 


«كمئل الْعَنْكَبُوتِ آنَخَذَتْ بيتاً» ر يعني أنهم عبدوا ما لا يغني عنهم شيئاً كبيت 
العنكبوت الذي لا يدفع شيئ وهو من أبلغ الأمثال فيهم . 

وان وهن لبيُوت لبت الْعَْكَبُوت » لأنه يستر الإبصار ولا يدفع الأيدي› 
وقد حكى عن يزيد بن ميسرة أن العنكبوت شيطان مسخها" ٠"‏ الله . 


. . رواه بعضهم مرفوعاً ولم يصح وهو أشبه بالإسرائيليات وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )۳١۲( 


ليظلمهم 


YAY 


سورةالعنكبوت الآية ‏ 44 . ه4 

وقال عطاء : نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود»ومرة على النبي سا 
وجمع العنكبوت عناكب وتصغيره عنيكب. 
ف ن سر د ع م صح سس ست سه عي و جر 
اه السَمنواتٍ والأرص الیک ف ذلك ليه للمرمییت 69 
مدو راك ركس 2000 روي ص أ 7 ع ع عدج ا سل 
تلم د د 
وح سم قا ر ل سر 2 Iv‏ م 2 ® 
اأفحشاء وال کرولنٍ 0 الله تغل ما تحور ون 

قله ف ون 0 دجي | إِلَنِكَ مِنَ لكاب يعني القرآن وهذا خطاب 

2 2-20 7 

أحدها: أنه القرآن. قاله ابن عمر. 

الثاني : أنه الصلاة المفروضة . قاله ابن عباس . 

الثالث: أن الصلاة هنا هى الدعاء ومعناه قم بالدعاء اف أمر الله. قاله ابن 


i 


بحر. 

إن آلصّلاة تنْهَى عَن الْفَحْشَاءٍ لكر ١‏ الفحشاء الزنى والمنكر الشرك. قاله 
ابن عباس . 

أحدها: أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيهاء قاله الكلبي وابن زيد 
وحماد بن أبي سليمان. 

الثاني : تنهى عن الفحشاء والمنكر قبلها وبعدها روى طاووس عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله كل )"١١(‏ : «من لم تنه صَلائَهُ عن الفَحْشَاءٍ وَالمنكر لَم يَرْدَدْ بها 
مِنَ آللّهِ إلا بُعغدأ». 


(1") وفي ثبوت حديث نسج العنكبوت على الغار نظر بين العلماء. 

(15") لم يصح هذا الحديث مرفوعاً فقد رواه الطبراني في الكبير )١١١75(‏ والشهاب القضاعي في مسنده 
(رقم 004) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير (*/ 515) وسنده ضعيف ففيه ليث ب بن أبي سليم قال 
الحافظ في التقريب: صدوق اختلط أخيراً ولم ييز حديثه فترك وبه أعله ال هيثمي في المجمع 
)١15/١(‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء )١47/١(‏ إسناده لين. 
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الثالث: إن ما تدعوهم إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» :قاله ابن 


زيد. 

طوَلَذِكُرٌ الله كبر فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. قاله ابن عباس . 

الثاني : ولذكر الله أفضل من كل شيءء قاله سلمان. 

الثالث: ولذكر الله فى الصلاة التى أنت فيها أكبر مما نهتك عنه الصلاة من 
الفا كن اعدا ی غ ظ 

الرابع : ولذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاةء قاله أبو مالك. ' 

الخامس: ولذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وم 

السادس : أكبر من قيامكم بطاعته. 

السابع : أكبر من ای على ا نات ا وي ا 
© ری و ملستي إلَابالَي حش ولا الدِنَطَلم امتهم 


أذ ور سمه 7 


3 ا 
ل مکی أل ودر کاو کوچ ود 
ومون 09 


قوله تعالى : وَل جَاولُوا أهْلَ الكتاب إلا التي هي أَحْسَنٌ» فيه ثلائة 
تأويلات: 


وزواه ابن: جرير (47/79) موقوفاً على ابن عباس وفي سنده مجهول ورجح الألباني وقفه . 
ورواه أحمد في الزهد ١549‏ موقوفاً على ابن مسعود وصحح سنده العراقي )١47/١(‏ وروي مرسلاً عن 
الحسن . ١ ١‏ 
رواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية واسناده إلى الحسن, وورد من قول الحسن نفسه رواه ابن 
جرير (47/70) وأحمد في الزهد (774) وصحح سنده الألباني وقد ضعف المرفوع شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وقال الذهبي في المیزان(۲۹۱/۳)نقلاً عن ابن الجنيد عن الحديث كذب وزورء راجع 
السلسلة الضعيفة رقم ۲ فقد أب بطل الشيخ الألباني الحديث من الناحية الإسنادية والمتنية ويرد الحديث ما 
أثبته عن النبي إلا من أنه قيل له إن فلانآ يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال سينهاه ه ما يقول أو سيمنعه ما , 
يقول رواه )۳٤۹/١( )4”٠/7(‏ والطحاوي في .مشكل الآثار وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة 
)١1/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۸/۲) رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ويكفي أن 
الآية تقول 8إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) . 


A0۵ 
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أحدها: أن التي هِيّ أَحْسَنٌُ4 قول لا إلّه إلا اللهء قاله ابن عباس . 

الثاني : الكف عنهم عند بذل الجزية منهم وقتالهم إن أبواء قاله مجاهد. 

الثالث: أنهم إن قالوا شرآ فقولوا لهم خيراً» رواه ابن أبي نجيح .21١‏ 

ويحتمل تأويلاٌ رابعاً: وهو أن يحتج لشريعة الإسلام ولا يذم ما تقدمها من 
e‏ ت ت موه 

«إلا آلذِين ظلموا منهم 4 فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: أنهم أهل الحرب, قاله مجاهد. 

الثاني : من منع الجزية منهم › رواه خحصیف "١‏ . 

أحدهما: ا O‏ قاله قتادة . 

الثانى : أنها ثابتة2142) 5 

وقولوا ءامنا الي أنزِلَ إيناوانزل إِليْكُمْ4 الآية »فروى سلمة “ عن أبي 
هريرة("" قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام فقال رسول الله كل رلا تَصَدَّقُواً أهل الكتاب وَل َكَذَّيُوهُم «وقُولواً ءامنا 
بالّذِي انزل إلا وانرن إِلَيكُمْ م اك ل أي مخلصون وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يقوله لأهل الكتاب. قاله مجاهد. 

الثاني : يقوله لمن آمن, قاله السدي . 


(515؟) رواه عن مجاهد كما في الطبري .)١/5١(‏ 

(817) رواه عن مجاهد كما في الطبري .)١/15١(‏ 

(۳۱۷) نسخها قوله قاتلا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق . .  .‏ الآية. وقد ضعف القول بالنسخ العلامة ابن جرير )7/7١(‏ . 

.)؟/7١( يعني حکمة وهو قول ابن زيد كما في الطبري‎ )1١14( 

(714) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(۳۲۰)رواه البخاري (۳۳۳/۱۳)وابن جریر (۳/۲۱) وزاد في الدر(5759/57) نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان. 


A٦ 
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مَكدَلِكَ ارلا ام اس ا 
: متو می یوین ماتا إلّاالكفرد © وما شت 
نمدم نكت 07 إا لباب البتطلريت © 0 7 


ر ص س2 صت فى لاس ہہ 2 
يلت بدت في صد ورا الذرت أوتسيوا امار وماد تاا لا 
أذ شیرت © 


قوله تعالى : وما نت تلوأ من قله من تاب وَل تَحطهُ بيمينك) فيه قولان: . 

أحدهما: : معناه وما كنت تلو ِن قبل القرآن كتابآ من كتب الله المنزلة ولا 
تخطه أي تكتبه بيمينك فتعلم ما أنزل الله فيه حتى يشكوا في إخبارك عنه إنه من وحي 
الله سبحانه إليك وهو معنى قول يحبى بن سلام . 

الثاني : أنه كان أهل الكتاب يجدونه في كتبهم أن محمداً لا يخط بيمينه ولا 
يقرأ كتاباً فنزل ذلك فيهم ليدلهم على صحة نبوته» وهو معنى قول مجاهد. 

«إذآ لْآرنَابَ الْمُبطِلُونَ»4 فيهم ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنهم مشركو قريش» قاله مجاهد. 

الثاني : مشركو العرب أن يقولوا لو کان يقرأ قد تعلمه من غيره» قاله قتادة . 

الثالث: أنهم المكديون من اليو قاله السدي . 

قوله تعالى : «بل هُوَءَايَاتٌ بيات في صَدُورٍ آلّذِينَ وتوا الْعِلَم» فان 

اه أنه النبي ييه في كونه أمياً لا يكتب ولا يقرأ ءَايَاتٌ يات في 
صَدُورٍ آلّذِينَ أونوأ آلْعِلَم من أهل الكتاب لأنه منعوت في كتبهم بهذه الصفة» قاله 
الضحاك . ظ 

الثاني : أنه القرآن طدَايَاتُ بات في صدُورٍ الّذِينَ ونوا لِم وهم 
النبي ية والمؤمنون به. قاله الحسن. 

قال الحسن : أعطيت هذه الأمة الحفظ وكان من قبلها لا يقرأون كتابهم إلا نظراً 
فإذا طبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيين . 

وقال كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حلماء علماء كأنهم في الفقه أنبياء . 


YAY 
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<وَمَا يَحْحَدُ اياتتا إل الظَالِمُونَ» قال ابن عباس : المشركون . 


1١ 


r o -‏ رار کرات الك ان صد ۶< دس e‏ ر ررب سا r‏ 
وو سك ھ ص ود السو اا 
-. ووه َل 200 درم هه > دير 


کا مر ل لم 

يك دحك زغ روت ررر شاه لكك د 

2204 ن س ر ص کے ے ر 2 غه ا 
سا سار © در لوم ب وى N 7T‏ 
امع أ بالكل رسڪ کردا اريك مالکد وة 

قوله تعالى : «وَقَالُوأ ولا ازل عَلَيْهِ ءَايَات من رب وفيه قولان : 

أحدهما: أنهم کانوا يسألونهآيات يقترحونها عليه كما كان يفعله مشركو قريش 
أن يجعل الصفا ذهباً وأن يجري بمكة نهراً. 

الثاني : أنهم سألوه مثل آيات الأنبياء قبله كما جاء صالح بالناقة وموسى بالعصا 
وعيسى بإحياء الموتى . 

قل إنما الآيَاتُ عِندَ الله أي أن الله هو الذي يعطي ما يشاء من الآيات 
لمن يشاء من الأنبياء بحسب ما يرى من المصلحة ولذلك لم تتفق آيات الأنبياء كلها 
وإنما جاء كل نبي بنوع منها. 

7 0 

طوَإِنمَا آنأ نذِيرٌ مبينُ» يعني أن النبي يكل مندوب للإنذار والبيان لا لما يقترح 
عليه من الآيات وإنما يلزم أن يأتي بما يشهد بصدقه من المعجزات وقد فعل الله ذلك 
فأجابهم به فقال: 

ألم ينهم ا نرلنَا عَلَيْكَ آلْكتَابَ َي عَلَيْهِمْ4 يعني القرآن يتلى عليهم 
وفيه وجهان : 

أحدهما : أولم يكفهم من الآيات التي سألوها أنا أنزلنا عليك الكتاب آية لك 
ودليلاً على صدقك لما فيه من اللإعجاز في نطمة وضدق رة وصليحة وغده؟ 

الثاني : أنه محمول على ما رواه عمرو بن دينار عن یحی بن جعدة (271 قال : أتي 


(۳۲۱) روأهابن جرير(١2/7)‏ وزادفي الدر )87١/57(‏ نسبته لأبي داود في مراسيلة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 


قلت: : وقد وصله الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه من طريق يحيى بن هبيرة عن أبي هريرة بنحوه 
راجع الدر .)٤١١/١(‏ 


TAA 
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النبي يه بكتاب في كتف فقال ا کی بق ا أن یریو عنما جام به بيهم إلى غير 
نبيهم أو كتاب غير كتابهم فانزل الله طأُوَلَمْ يَْفِهمْ أا انزلا عَلَنِكَ الكتاب يتلى 
عَلَيهم4 . 

إن في َلك لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لقومٍ يُؤْمِنُونَ» يعني استنقاذهم من الضلال» 
وبالذكرى إرشادهم إلى الحق . 

«لقوم يُؤْمنونَ 4 أي يريدون الإيمان ولا يقصدون العناد. 

قوله تعالى : طقل كفى بآللهِ بيني وَبينَكُمْ شهيداً# يعني شهيداً بالصدق 
والإبلاغ . وعليكم بالتكذيب ل 

يعم ما في السّموَاتِ وَالأْض > وهذا احتجاج عليهم في صحة شهادته 
عليهم لأنهم قد أقروأ بعلمه فلزمهم أن قروا نشهادته. 

وَالِينَ َامَُوا بِآلْبَاطِل » فيه وجهان : 

أحدهما: بإبلیس» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : بعبادة الأوثان والأصنام» قاله ابن شجرة . 

وفوا بآللو4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: : لتكذيبهم برسله وجحدهم لكتبه. 

الثاني ينا اراي معه من الآلهة وأضافوه إليه من الأولاد والأنداد. 

اوليك هم آلْخَاسِرٌ ون» فيه وجهان : 

أحدهما: خسروا أنفسهم بإهلاكهاء قاله علي بن عيسى . 

الثاني : خسروا في الآخرة نعيم الجنة بعذاب النارء لح كا 


ل ساح سج و وا سء یہ کح 


وس عونك بالعدان ولول | و م لعزا د 


نعو 0 د ما ستحجلونك بالْعَدَ ابول ا کردم 
ا ا a‏ و يه 
اب من فَوقَهمْ ومن تت أن جله م ويقول ذوفواما 
ڪا 


قوله تعالى : لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِآلْعَذَاب» فيه وجهان : 


۸۹ 
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أحدهما: أن استعجالهم له شدة عنادهم لنبيه. 

الثاني : أنه استهزاؤهم بقولهم :«إن كان هذا هُوّ آلْحَقُ من عندك) [ الأنفال: 
”] الآية, 

«وَلَولاً أجل مُسَمَى» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه يوم القيامة, قاله ابن جبير. 

الثاني : أجل الحياة إلى حين الموت وأجل الموت إلى حين البعث إليه بين 
أجلين من الله. قاله قتادة . 

الثالث: أنه النفخة الأولى » قاله يحيى بن سلام . 

وجا الْعَدَابُ4 يعني الذي استعجلوه. 

«وليا اينهم بغتةً4 أ ي فجأة. 

لوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» لا يعلمون بنزوله بهم 

روى نعم ا أبي هريرة قال : قال رسول الله لا :تقوم السَّاعَةٌ 
وَالرَجُلُ قَد رفع كل إلى فيه فا صل إن فيه حل توم لشاف . 


ل ؤسره 72 مہ ہے 


يِتَعِبَادِىَ FN‏ ازى ومع فى يدون ل کی 
موت مما E OE‏ ل ا 5 لت وتنم 

200000 م E‏ 
کاک ی @ ےا درل رذقها اقرش 


اد سس حت سر سه سر مر لهك 


ا مَل وين َأ مَنخَلقَأ 
ر خرالشمسوألقمر ونان ان بز 9 سط ارق لمعا 

200 عوط ولي سا 

القمل مه نلعن يالا ا 


أ رر عقون 67 


(۳۲۲) جزء من حديث طويل رواه البخاري (۸/۱۳) ومسلم (رقم )٠١١‏ من حديث أبي هريرة. 


و 


6 
ا‎ 
CT 
eh 


رو 


4۰ 
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قوله تعالى e‏ وا إن | e‏ 
وعطاء " , 
الثالث: جاهدوا أعداء الله بالقتال لهم قاله مجاهد. 
الخامس: إن رزقي واسع لكم. وهو مروي عن مطرف أيضاً 
اياي فَآعْبدُونٍ» فيه ثلاثة تأويلات : 
الثانى : فاعبدون بالهجرة إلى المدينةء قاله السدي . 
الثالث: فاعبدون بألا تطيعوا أحداً فى معصيتى » قاله علي بن عيسى . 
قوله :لكل نفس ذَآئقة آلْمَوْتِ» وفيه وجهان : 
أحدهما: يعنى أن كل حى ميت. 
الثانى : أنها تجد كربه وشدته» وفى إعلامهم بذلك وإن كانوا يعلمونه وجهان : 
أحدهما: إرهاباً ا ا 
الموت بهم ا بغيرهم حتى لا يضلوا بموت من مك010 متيف زرو جعفر 
(۳۲۴) رجح هذا القول ابن جرير )٠١/۲١(‏ لدلالة سياق الآية عليه. 
(74") هذا الحديث له روايات كثيرة .. 1 
فرواية علىٌ هذه رواها الطبراني كما في المجمع (5/9") وقال الهيثمي عنه : عبدالله بن ميمون القداح 
© الحديث قلت: ولم ينفرد به بل تابعه علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد به رواه 
بن أ بي حاتم في التفسير ونقله بسنده الحافظ في الإصابة )۳٠۳/۲(‏ وله متابع ثان وهو محمد بن جعفر 
0 الحافظ في الإصابة بسنده مطولاً )۳٠٤/۲(‏ ومحمد بن جعفر هذا هو أخو موسى الكاظم 
قال الحافظ في الإصابة (۲/ )٠١‏ ذكر الخطيب في ترجمته أنه لما ظفر به صعد المنبر فقال أيها الناس 
كنت حدثتكم بأحاديث زورتها فشق الناس الكتب التي سمعوها منه وعاش سبعين سنة قال البخاري : 
أخوه إسحاق أوثق منه وأخرج له الحاكم حديث قال الذهبي أنه ظاهر النكارة في ذكر سليمان بن داود 
أورد عليهما السلام أ هم 
وورد الحديث من حديث جابر رواه البيهقي في الدلائل وفيه محمد بن جعفر المتقدم وله طريق ثالث 
من حديث ابن عمر أخرجه سيف بن عمر التميمي في كتاب الردة وسنده فيه مقال وشيخه (أي شيخ 


۳۹۱ 
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الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال لما توفي رسول الله ل جاءهم 
آت كه سرود يرون شخصه فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبرکاته» كَل نفس ذَآئْقَهُ آلْمَوتِ» > إن في الله عزاء من كل مصيبة. وخلفاً من 
كل هالك ودركاً من كل فائت؛ فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 
الثواب . 

ثم ینا جود يريد البعث في القيامة بعد الموت في الدنيا. 

قوله تعالى : «. . . لَنْبَوتمُم من الجن ة غرف قرأ خمر والكساي وِلَنَوِبنهُم » 
بالثاء من الثواء وهو طول المقام وقرأ الباقون بالباء بوهم معناه لنسكنتهم أعالي 
البيوت . وإنما خصهم بالغرف لأمرين : 

أحدهما : أن الغرف لا تستقر إلا فوق البيوت فصار فيها جمع بين أمرين . 

الثاني : لأنها أنزه من البيوت لإشرافها وألذ سكنى منها لرياحها وجفافها. 

وقد روى أبو مالك الأشعري عن الني ب أنه قال 500 57 في الجن غُرَفا 
يُرَى ظَاهِرُهَا من بَاطِيِهاء وباطتها من طَاهِرمَاء أعدّهَا الله لمن أَطْعَمْ العام وَأْطَابَ 
الكلام وَنَابَعَ الصّلاة وَالصِيَام وَقام باللّيل و الناسٌ نيام) . 

قوله : لإوكأين مّن داب ل تمل رِرْقَهَا4 فيه أربعة أقاويل : 


سيف) لايعرف كذا أفاده الحافظ . وله طريق خامس به حديث أنس رواه ابن أبي الدنيا وفي سنده عباد 
ابن عبد الصمد وضعفه البخاري والعقيلي ورواه الطبراني في الأوسط وقال :. تفرد به عباد عن أنس . ونقله 
الحافظ في الإصابة )۳١۷/۲(‏ وللحديث طرق ا علي رواه ابن عبدالبر في التمهيد وفي سنده 
عبدالله بن محرز وهو متروك قال ابن المبارك فيه بعرة أت إر ا 
بالوضع الحافظ ابن دحية ورد د تصحيح أبي بكر بن العربي له 
ورواه مرسلا الشافعي كما في بدائع السنن (۳۹۷/۲) من حديث علي بن الحسين. 

(75") رواه أحمد )١47/5(‏ وابن حبان (151) موارد والبيهقي في الشعب كما في المشكاة )*88/١(‏ 
والطبراني في الكبير كما في المجمع )١514/7(‏ وقال الهيئمي رجاله ثقات. وحسن إسناد الطبراني 
أيضاً الإمام محمد بن عبد الواحد كما نقله ابن القيم في حادي الأرواح ص ١١5‏ . 
وللحديث شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي )۲۲٠۷(‏ وأحمد )٠١١/١(‏ وابن أبي 
شيبة كما في الدر )07١5/7(‏ 
وقال الترمذي غيب وقد تكله ينض اع العلم في عبد الرحمن بن إسنحاق هذا من قبل حفظه قلت : 
وقال الحافظ فى ي التقريب: ضعيف. 
راجع حادي الأروا ن SE‏ 
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سورة العنكبوت الآية - 59-554 

أحدها : معناه تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. قاله مجاهد. 

الثانى : تأكل لوقتها ولا تدخر لغدهاء قاله الحسن. 

الثالث: يأتيها من غير طلب. 

الرابع : أنه النبي ب يأكل ولا يدخرء حكاه النقاش . 

قال ابن عباس: الدواب هو كل ما دب من الحيوان. وكله لا يحمل رزقه ولا 
يدخر إلا ابن آدم والنمل والفأر. 

الله يَرْرْقهَا وَإِيَاكُمْ4 أي يسوي بين الحريص المتوكل في رزقه وبين الراغب 
القانع وبين الجلود والعاجز حتى لا يغتر الجلّد أنه رزق بجلده ولا يتصور العاجز أنه 
ممنوع بعجزه. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية ا لرسول الله َة في الهجرة و 
المسلمين بها خافوا الضيعة والجوع فقال قوم نهاجر | ول 


هذه الآية فهاجروا. 
حر ي ي نے 2 ضير 4ھ پر 
وماد والح ال E‏ إت الدار الكخرة لهىَالحبوان لو 
ص < و< 2 ہے ب عبر st‏ 


ا رواایک €9 فَِدَا ركبو في لفاك دعو ا أ أله لصن لها الزن فلم 


3 


ل وبر < ساسا سا 
و عر ^ 


0C 


ع 
1 


Sul‏ م بدح سلس 
0 


بک ھم یال اکا شی 6 يكطروايماء اسه ويد أفسوف 
Oa‏ 0 


قوله تعالى : طإِنَّ آلدّارَ آلآخِرَةَ لَهِيّ آلْحَيْوَانُ4 قال الضحاك: الحياة الدائمة 
وقال أبو عبيدة: الحيوان والحياة واحد. 
و ولم روا أنََجَعَلَنا راء اماو طف الاس من سو لهم بالطل ومون 
وینعمة ا یغرو 9 وهس عا ڪن وبل 
ج انی ن جم نتوی بكو ) وان هد وأفتا لت ديت 
ااا انح © 
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سورة العنكبوت الأية ‏ 59-54 


5 5 كت ی ج ن ا‎ oo, جه‎ ٤ 
قوله : او لم يروا انا جعلنا حرماً ءامنا 4 قال عبد الرحمن بن زيد : هي مكة‎ 


وهم قريش أمنهم الله بها. 


«ويتخطفُ الناس من خولهم» قال الضحاك : يقتل بعضهم بعضاً ويسبي 


بعضهم عضا تاددرهم الله بهذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة . 


ابال يُؤْمِنونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أفبالشرك. قاله قتادة . 

الثاني : بإبليس» قاله يحبى بن سلام . 

لوَينِعْمَة الله يَكُفْرُونَ» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بعافية الله. قاله ابن عباس . 

الثاني : بعطاء الله وإحسانهء قاله ابن شجرة. 

الثالث: ما جاء به النبي بي من الهدىء قاله يحبى بن سلام . 

الرابع : بإطعامهم من جوع وأمنهم من خوف» حكاه النقاش. وهذا تعجب 


وإنكار خرج مخرج e‏ 


ولد 


قوله تعالى : ومن ظْلَمُ مِمّنِ الَْرَى عَلَى آللَّهِ ذبا بأن جعل لله شريكاً أو 


جاو كَذَّبَ بلحي لما جَآءَه» فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: بالتوحيد» قاله السدي . 

الثاني : بالقرآن. قاله یحی بن سلام . 

الثالث: بمحمد ياء قاله ابن شجرة . 
و 
ا قاتلوا کک 

الثاني : جاهدوا أنفسهم في هواها خوفاً منا. 

الثالث: : اجتهدوا في العمل بالطاعة والكف عن المعصية رغبة في ثوابنا وحذراً 


الرابع : جاهدوا أنفسهم في التوبة من ذنوبهم . 


۳۹٤ 


ا ا ~~ 


لنْهدِينْهُمُ سبلا ) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يعني الطريق إلى الجنة» قاله السدي . 
الثاني : نوفقهم لدين الحق» حكاه النقاش . 
الثالث : معناه الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون» قاله عباس أبو 
أحمد . 
الرابع : معناه لنخلصنٌ نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم, قاله يوسف بن 
أسباط . 


ون الله لَمَعَ اْمُحْسنِينَ4 أي في العون لهم . الله أعلم . 
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تار مات 151 2ه 


لس وهالله ارهن ركيم 

0 عا EA‏ ب 76 e‏ 2 95 2> چ ا 
الم اعبت الروء لياف دن ال رض وهم بعد غلبهم سَيَغْلبوت 
> قد يك 2< ءي ر کے رخ و . >< يايو 
بضع نیت لل الأمر مَل ومن بَعَد ووم ديفن 


عد 


مدږ و لا چ8 ےم م ر ص ر ا عر ل م A.‏ و جمد 
ال ل ا 
رط وان 3 و د بو نر َء ص ت درو ES,‏ ردو 2 21 
وعد اتو لاف اه ومد و وکیا کر الاس یکوت ل بعلمو لبها 
6 سس > سرح ل 22ج اس ERIS o‏ 
من اليو وال داوم نا لحرو هعفن 9 

5 ا ا ا ف ولگ که 

قوله تعالى: الم . غَلِبَتِ آلروم في اذنى آلارّض 4 الآية. روى ابن جبيرعن ابن 
عباس قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. 
إنكم تزعمون أنكم ستغلبوننا لأنكم أهل کتاب» وقد غلبت فارس الروم والروم أهل 


كتاب . 


وقيل : إنه كان آخر فتوح كسرى أبرويز فتح فيه القسطنطينية حتى بنى فيها بيت 
النار فأخبر رسول الله يل بذلك فساءه فآنزل الله هاتين الآيتين فلما قال: 
وهم من بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ في بضع سِنِينَ4 سر بذلك المسلمون وبادر أبو 
4" 


سورة الروم الآية 7-١‏ 


بكر رضي الله عنه إلى مشركي قريش فأخبرهم بما أنزل عليهم وأن الروم ستغلب 
الفرس . قال قتادة: فاقتمر أبو بكر والمشركون على ذلك» وذلك قبل تحريم القمارء 
مدة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: مدة ثلاث سنين تظهر الروم فيها على فارس» قاله السدي . 

الثاني : خمس سنين» قاله قتادة . 

الثالث: سبع سئين » قاله الفراء . 

وكان الذي تولى ذلك من المسلمين أبو بكر رضي الله عنهء واختلف في الذي 
تولاه من المشركين مع أبي بكر على قولين: 

أحدهما: أنه أبو سفيان بن حرب» قاله السدي . 

الثانى : أنه عونق ا قاله قتادة. وحكى النقاش أن أبا بكر لما أراد الهجرة 
مع النبي ككل علق به أبي بن خلف وقال: اعطني كفيلاً بالخطر إن غلبت فكفله ابنه 
عبد الرحمن.. 

واختلف في قدر العوض المبذول على قولين : 


الثانى : خمس قلائص» قاله قتادة . 
فلما علم رسول الله َة أن أبا بكر قدر لهم هذه المدة أنكرها وقال دما حَمَلَكُ 
عَلَىَ مَا فَعَلْتَ؟) قال: ثقة بالله وبرسوله. قال: «فكم البضع» قال: ما بلغ بين 
الثلاث”2"7) والعشر فقال له النبي يل : «زِدْهُم في الخْطر وَِدْ في الَأَجَل » فزادهم 
على الثاني وصار الأجل خمساً على القول الأول وسبعاً على الثاني » وتسعاً على 
الثالث. 
واختلف فى الاستزادة والزيادة على قولين : 
أحدهما: أنها كانت بعد انقضاء الأجل الأول قبل ظهور الغلبة. قاله عامر. 
(7*) رواه الطبري )١19/7١(‏ ويغني عن هذا المرسل: 
1 ما رواه الترمذي )۳۱۹٤(‏ وصححه وكذا صححه الألباني في صحيح الجامع ف رقم ۳۸۸۷ من 
حديث نيار بن مكرم الأسلمي مرفوعاً «البضع : ما بين الثلاث إلى التسع» وراد ني فتح القدير )١57/5(‏ 
نسبة الحديث للدارقطني في الأفراد وأبي نعيم في الدلائل والبيهقي في الشعب. 
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سورة الروم الآية - ١‏ لا 


الثاني : أنها كانت قبل انقضاء الأجل الأول, قاله ابن شهاب. فأظفر الله الروم 
بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لخبره في التقدير ولرسوله با في التنزيل . 

واختلف في السنة التي غلبت فيها الروم أهل فارس على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها عام بدر ظهر الروم على فارس فيه وظهر المسلمون على قريش 
فيه» قاله أبوسعيد, قال: فكان في يوم بدر. 

الثاني : أن ظهور فارس على الروم كان قبل الهجرة بسنتين» وظهور المسلمين 
على قريش كان في عام بدر بعد الهجرة بسنتين» ولعله قول عكرمة . 

الثالث: عام الحديبية ظهرت الروم على فارس وكان ظهور المسلمين على 
المشركين في الفتح بعد مدة الحديبية» قاله عبيدالله بن عبدالله . 

فأما قوله تعالى : في أَدْنَى آلأَرْض 4 ففيه قولان : 

أحدهما: في أدنى أرض فارس؛ حكاه النقاش . 

الثاني : في أدنى أرض الروم» وهو قول الجمهور وفي أدنى أرض الروم أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أطراف الشام» قاله ابن عباس . 

الثاني : الجزيرة وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» قاله مجاهد. 

الثالث: الأردن وفلسطينء قاله السدي . 

الرابع : أذرعات الشام وكانت بها الواقعة. قاله يحبى بن سلام . 

وقرأ أبو عمرو وحده: طعَلَْبتِ» بالفتح أي ظهرت فقيل له علام غلبت؟ فقال: 
في اد ريف الشام . 

قوله تعالى : في بضع سِنِينَ 4 وهو ما بين الثلاث إلى العشروهذا نص" عن 
الرسول ية . وقال بعض أهل اللغة هو ما بين العقدين من الواحد إلى العشرة فيكون 
من الثاني إلى التاسع . 

وأما النيف ففيه قولان: 

أحدهما: ما بين الواحد والتسعة» قاله ابن زيد. 

الثاني : ما بين الواحد والثلاثة» وهو قول الجمهور. 
(۳۲۷) انظر التعليق السابق. 
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سورة الروم الآية ١‏ -لا 


لَه الأمرُمِن قبل وَمِنْ بَعْدُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما غلبت. 

الثاني : من قبل غلبة دولة فارس على الروم ومن بعد غلبة دولة الروم على 
فارس : 

وَيَوْمَئْذٍ يفرح آلْمُؤْمِئُونَ بنَضْرٍ آللّهِ4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه الخبر الذي ورد على رسول الله يي يوم الحديبية بهلاك كسرى 
ففرح ومن معه فكان هذا يوم فرحهم بنصر الله لضعف الفرس وقوة العرب . 

الثاني : يعني به نصر الروم على فارس . 

وفي فرحهم بذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: تصديق خبر الله وخبر رسول الله كله . 

الثاني : لأنهم أهل كتاب مثلهم . 

الثالث: لأنه مقدمة لنصرهم على المشركين . 

«بتضر آللّه4 يعني من أوليائه لأن نصره مختص بغلبة أوليائه لأعدائه فأما غلبة 
أعدائه لأوليائه فليس تعد و لكا عدو ا 

وهو امير في نقمته لري لاهل طاعته. 

قوله تعالى : هيَعْلَمُونَ ظَاهِراً مّنَ آلحَيَاةٍ آلدّنْيَا4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعلمون أمر معايشهم متى يزرعون*"”© ومتى يحصدون وكيف 
يغرسون وكيف یبنون» قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال الضحاك: هو بنيان 
قصورها وتشقيق أنهارها وغرس أشجارها فهذا ظاهر الحياة الدنيا . 


(۳۲۸) وهذا الصنف من الناس يقول رسول الله يل فيه «إن الله يبغخض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق 
جيفة بالليل حمار بالنهار ما لم يأمر الدنيا جاهل يأمر الآخرة. 
رواه ابن حبان )١1451(‏ موارد والبيهقي )۱۹٤/٠١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تخريج ابن حبان 
والشيخ الألباني في السلسلة برقم .۲١‏ 
وقال الأخير: «ولبغض المسلمين نصيب كبير من هذا الوصف الذين يقضون نهارهم في التجول في 
الأسواق والصياح فيها ويضيعون عليهم الفرائض والصلوات» «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون»# 
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سورة الروم الآية -م  ٠١‏ 


الثاني : يعلمون ما ألقته الشياطين لهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع من 
سماء الدنياء قاله ابن جبير. 

ويحتمل ثالثاً : أن ظاهر الحياة الدنيا العمل لهاء وباطنها عمل الآخرة. 

لوَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: عما أعده الله في الآخرة من ثواب عن طاعته وعقاب على معصيته . 

الثاني : عما أمرهم الله به من طاعة وألزمهم إياه. 


Sl 


کک نشم االله الوت والذرض ومادتهما إلا بألْحي 
وجل وار ِن مالاس يلقَآي رهم گرو اول یروا 


اا 
2 6 وء چ 


ف الأرض ف و کتک َء ينين تله كان أَسْدمنهم قوة 
Ge REE‏ اا ا وا َم همالكب 
اتان لله وَل انوا اشم يَظْيِمُونَ 9 ثرَكنَعَلقبة 


ص 
مس یکو ص 


اَذ آستوا الشواى ان كرابا بت ال واوا اهدو لي 
قوله تعالى e‏ ني انيهم ما خَلَقَ آللهُ آلسّمْوَاتِ وَالارْض وَمَا 

بَِنْهُمَا إلا بِآلْحَي» يحتمل أ ربعة أوجه: 

أحدها: بالعدل. 

الثاني : بالحكمة . 

الثالث: إلا ما استحق عليهم الطاعة والشكر. 

والرابع : : قاله الفراء. معناه إلا للحق يعني الثواب والعقاب . 

اوأجل مُسَمّى» فيه وجهان: 

الوا : قيام الساعة» قاله ابن عباس . 

الثاني : وهو محتمل أنه أجل كل مخلوق على ما قدر له 

فدل ذلك على أ مرين: 

أحدهما: دل به على الفناء وعلى أن لكل مخلوق أجل 

الثاني : نبه على ثواب المحسن وعقاب المسيء. 


f° 


رن ان ا 


قوله تعالى iy:‏ كَأنَ عَاقبة آلّذِينَ أسَآكءُوأ» قال ابن عباس : كفروأ“"". 
[السوأى) فيه وجهان : 

أحدهما: جهنم» قاله السدي . 

الثاني : العذاب في الدنيا والآخرة, قاله الحسن. 

وفي الفرق بين الإساءة والسوء وجهان : 

أحدهما: أن الإساءة إنفاق العمر في الباطلء والسوء إنفاق رزقه في المعاصي . 
الثاني : أن الإساءة فعل المسيء والسوء الفعل مما يسوء . 

ان كَذّبُوا4 لأن كذبواً. 

(بايَاتٍ آللَّو4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بمحمد ية والقرآن» قاله الكلبي . 

الثاني : بالعذاب أن ينزل بهم » قاله مقاتل . 

الثالث: بمعجزات الرسل» قاله الضحاك . 

«وكانوأً بها يَسْتَهْرِءُونَ» أي بالآيات . 


ا £ ا وو له ل کد مو 


لله سدوا للق ييوغ E‏ 00 ودوم تقوم الشاعة بش 
ال اریہ ا وكيك لين ا 
كيرت هيتال ةيقرو 9 مااي 


ا ت 


اموا ويا الات فم ق روص یرو ا و 
عوج r‏ د 4 


قروا و ذّبوأَايحَناولقآ يال رة َأوْلتِيِكَ ف الْعَدَابٍِ صروت 09 


قوله تعالى : يبلس آلْمْجْرِمُونَ» فيه ستة أوجه : 
أحدها: أنه الفضيحة. قاله مجاهد. 
0 , 


(۳۲۹) وتتمة القول في الطبري (١0/7؟)‏ «وجزاؤهم العذاب». 
(٠ممم‏ روا عن مجاهد کا في الطبري (53/51). 


۳١1 
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الرابع : الهلاك. قاله السدي . 
الخامس : الندامةء قاله ابن قتيبة . 
السادس: الحيرةء قال العجاج : 
يا صاح هل تعرف رسّماً مكرساً قال نعم أعرفه وأبلسل'"" 
قوله تعالى : هوَيَومَ نَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَئِذِيَتفرُونَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: في الجزاء بالثواب والعقاب. 
الثاني : في المكان بالجنة والنار. 
قوله تعالى : . . . فهُم في رَوْضَةٍ يُحْبَرُ ونَ» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يكرمون» قاله ابن عباس . 
الثاني : ينعمون. قاله مجاهد وقتادة . 
الثالث : يتلذذون بالسماع والغناء. قاله يحيى بن أبي كثير. 
الرابع : يفرحون» قاله السدي. والحبرة عند العرب السرور والفرح قال 
العجاجح "© : 
فالحمد لله السذي أعطى الحبر ‏ مولي الحي إن المولئى يسر 
فامأ الروضة فهي البستان المتناهي منظراً وطيباً ولم يكن عند العرب أحسن 
منظراً ولا أطيب منها ريحاً قال الأعشى7””) : 
ما روضة من رياض الحزن معشبة خضرء جاد عليها مسبل هطل 
يضحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل 
يومآ بأطيب منها نشر رائحة ‏ ولا بأحسن منها إذ دناالاصل 
قوله تعالى : في الْعَذَّابٍ مُحْضْرٌونَّ» فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: مدخلون. ا 


)۳۳١(‏ تقدم تخريج هذا البيت في سورة البقرة. 

(۳۳۲) ديوانه : .٠١‏ اللسان حبر والبيت في اللسان شطره الثاني : موالي الحي إن المولى شكر. 

(۳۳۳) ديوانه : ٥۷‏ والطبري (١؟717/17).‏ 
تنبيه :قوله ما روضة من رياض ال حزن كذا هنا وني المطبوعة وهو خطأ والصواب رياض الحسن والتصويب 
من المصادر السابقة . 


۳۲ 


الثانى : نازلون ومنه قوله: «إذًا حَضَرّ أَحَدَكُمُ الْمَوت» [البقرة: ]18١‏ 
و[المائدة: ]٠١‏ أي نزل به. 


الثالث: 0 قاله ابن شجرة 
اا مسد وت ومعاني هذه التأريلات متقارية . 
ر و 2 


أ كاف e‏ ۰ 
سملواست 


کے 


1 


ای موت ریخد و 
ال نياع E‏ 8 مر حْألْسَنَّمِ المت وج اميت من 
وزيا 2 ا ر لد 2 سس مه 
أل ويا رض بَعَدَمَويهاوَكَدَكَ رجت 69 
قوله: طقَسبْحَانَ الله جِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ4 وفي تسمية الصلاة 
بالتسبيح وجهان : 
أحدهما: لما تضمنتها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. 
الثاني : مأخوذ من السبحةء والسبحة الصلاة» ومنه قول النبي ككل «نَكُونُ کم 
سَبْحة يوم القَيامة» آي" )صلاة . 
وقوله :طحن تُمْسُونَّ» أي صلاة المغرب والعشاءء قاله ابن عباس وابن جبير 
والضحاك. «وَّحِينَ تَصْبِحُونَ» صلاة الصبح في قولهم أيضاً . 
طِوَلَهُ آلْحَمْدُ في آلسَّمَّواتِ وَآلأَرْض » فيه قولان : 
أحدهما: الحمد لله على نعمه وآلائه. 
الثاني : الصلاة لاختصاصها بقراءة الحمد في الفاتحة . 
لوَعَشِياً 4 يعني صلاة العصر. 
لوَجِينَ تُظْهِرُونَ» يعني صلاة الظهر وإنما حص صلاة الليل باسم التسبيح 
وصلاة النهار باسم الحمد لأن الإنسان في النهار متقلب في أحوال توجب حمد الله 
عليهاء وفى الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسواء فيها فلذلك صار الحمد 
بالنهار أخص فسميت به صلاة النهارء والتسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الليل . 


(75) لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم . 
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والفرق بين المساء والعشي أن المساء بدو الظلام بعد المغيب» والعشي آخر 
النهار عند ميل الشمس للمغيب وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص النور من الناظر 
كنقص نور الشمس» فجاءت هذه الآية جامعة لأوقات الصلوات الخمس» وقد روى 
سفيان عن عاصم”*"” أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس : هل تجد في كتاب الله 
الصلوات الخمس؟ فقرأ هذه الآية. 

قال يحبى بن سلام : كل صلاة ذكرت في كتاب الله قبل الليلة التي أسري فيها 
برسول الله َا فليست من الصلوات الخمس لأنها فرضت في الليلة التي أسري به 
فيها وذلك قبل الهجرة بسنةء قال: وهذه الآية نزلت بعد ليلة الإسراء وقبل الهجرة . 

ورج الي بن المت ويخرج الت من الْحَيَّ» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: : يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من 
الإنسان الحي ٠‏ قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وابن 


الثاني : يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن, قاله عمر بن 
الخطاب رصي الله عنه والزهري . ورواه الأسود بن عبد يغوث عن النبي ج0210 , 
(۳۳) وقع في هذا السند سقط والصواب : 
عاصم عن أبي رزين عن نافع والتصويب من الطبري (۲۹/۲۱). 
(5””) كذا هنا وهو خطاً وكذا في المطبوعة والصواب أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث . 
والحديث روي مرسلاً وموصولاً . 
فرواه مرسلاً من حديث عبيدالله بن عبد الله أخرجه المستقفري في الإصابة (/091//1). 
ومن مرسل الزهري أخرجه ابن جرير (58/5*) وابن سعد (۱۸۱/۸) . 
وروي موصولا من طريق جبارة بن المغلس عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة عن عائشة رضى الله عنها. 
رواه ابن نجيب في جزئه ونقله الحافظ في الإصابة وقال جبارة ضعيف وتابعه معاوية بن جعفر عن أبن 
المبارك لكن قال : قال عن عبيد الله عن أم خالد بنت الأسود أخرجه ابن أبي عاصم فإن كان محفوظا 
فلعلها كانت كنيتها وخالدة اسمها قلت : ورواه الطبراني كما في المجمع (/551؟) وقال اهيثمي : رواه 
الطبراني بإسنادين إسناد الثاني حسن ولفظه عن أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث أنها دخلت على 
النبي ييه فقال: « من هذه» فقالوا: بنت الأسود بن عبد يغوث فقال: «الحمد لله الذي يخرج الحي من 
ألميت و ويخرج المؤمن من الكافر» . 
وللحديث طريق أخرى موصولة عن عائشة أشنا إليها الحافظ في الإصابة A۷)‏ 2( وفي سلذدها 
الواقدي وهو متروك كئا هو معلوم . 


E 


۲١ ۲١  ةيآلا سورة الروم‎ 


الثالث: يخرج الدجاجة من البيضة ويخرج البيضة من الدجاجة» قاله عكرمة . 

الرابع : يخرج النخلة من النواة ويخرج النواة من النخلة؛ والسنبلة من الحبة 
والحبة من الستبلة» قاله ابن مالك والسدي. 

ويحتمل خامساً : يخرج الفطن اللبيب من العاجز البليد ويخرج العاجز البليد 
بالط اللبيت: 

لِوَيْحبِي الأرْض بَعْدَ موْتِهَا4 يعني بالنبات لأنه حياة أهلها فصار حياة لها . 

ويحتمل ثانياً : أنه كثرة أهلها لأنهم يحيون مواتها ويعمرون خرابها. 

لوَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ» أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات وأحيا الموتى كذلك 
يحييكم بالبعث . ري هذا کل على ف اا ل" 


چ ا وه ب ٤ر‏ 


< کی ےہ‎ e 
وَمِنْءايلجَهةأن مَنثراب نَم إِذا أ رر تیروت وین‎ 


7 0 بچ م م د م حت سل 
ءَايليَّهء أن خلق نانش کم ارال ت ولھ اولب 
ESSERE‏ قوم گرو () 
2 7 رام E‏ لا طم 2 
قوله تعالى : ومن ءَایاټه أن خَلَقَ لَكُم مَنْ انفْسِكُم ارو اجا) فيه قولان : 
أحدهما : حواء خلقها من ضلع آدم› قاله قتادة . 
الثانى : أن خلق سائر الأزواج من أمثالهم من الرجال والنساء» قاله علي بن 


عيسى . 
«ِلِتَسْكُنوا ليها لتأنسوا إليها لأنه جعل بين الزوجين [من] الأنسية ما لم يجعله 


لِوَجَعَلَ بتكم مُوَدة وَرَحْمَةُ4 فيه أربعة: 

أحدها: أن المودة المحبة والرحمة والشفقة» قاله السدي . 

الثاني : أن المودة الجماع والرحمة الولد» قاله الحسن . 

الثالث: أن المودة حب الكبير والرحمة الحنو على الصغيرء قاله الكلبي . 
الرابع : أنهما التراحم بين الزوجين» قاله مقاتل . 


. وعلى هذا ففي الآية رد على نفاة القياس كالظاهرية وهذا القياس ب يسمى قياس شبه‎ (TV) 


۰0 
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«إن في ذلك لآياتٍ لِقوم يَتَفْكُرُونَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: يتفكرون في أن لهم خالقا معبوداً . 
الثاني : يتفكرون في البعث بعد الموت . 
رو ع 


ایو خَلْق لسوت والأرض وَلْعْكدفُ أل ترڪ ولوان 


ف ذلك ليت للع لين اومن ٤ابن‏ .ملي والنهار وابيعا کم 
من فَضِلِوءٌ تف دل يلت لقوق تسمعور > © 

قوله : وَمِنْ ءايه لق السَّمْوَاتِ وَآلأرْض » فيه و- 

أحدهما: لما فيهما من الآيات والعبر. 

الثاني ار العو عن إحداث مثلهما. 

إواختلاف لتك وَلْوَايكُمْ » فيه وجهان : 

أحدهما: اختلاف ألسنتكم بالكلام. فللعرب كلام وللفرس كلام وللروم 
كلام . وألوانكم أبيض وأسود وأحمر» قاله السدي» وحكى وهب بن منبه في المبتد! 
أن جميع الألسنة اثنان وسبعون لساناً منها في ولد سام بن نوح تسعة عشر لساناًء وفي 
ولد حام سبعة عشر لساناً. وفي ولد يافث ستة وثلاثون لسانا . 

والوجه الثاني : اختلاف ألسنتكم : النغمة والصوت حتى لا يشتبه صوتان من 
أخوين لأم وأب» وألوانكم : الصور حتى لا يشتبه الناس في المعارف والمناكح 
والحقوق. 

لإ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلَْالِِينَ4 قال ابن عيسى : الجن والإنس . وروى حفص 
عن عاصم طإللعالمين» بكسر”"" اللام يعني جميع العلماء. 

قوله : لوَمِنْ ءَايَاتهِ نامكم اليل وَآلنْهَارِ وَابتِفَاوُكُم مّن فَضْلِهِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن الليل والنهار معاً وقت للنوم ووقت لابتغاء الفضل, لأن من الناس 
من يتصرف في كسبه ليلا وينام نهاراً. 

الثاني : أن الليل وقت النوم والنهار وقت لابتغاء الفضل. ويكون تقدير الكلام : 


(۳۳۸) المبسوط في القراءات ص 149". 


۳°٦٢ 
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' ومن آياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهار. 

وفي ابتغاء الفضل وجهان : 

أحدهما: التجارةء قاله مجاهد. 

الثاني : التصرف والعمل. فجعل النوم في الليل دليلا على الموت» والتصرف 
في النهار دليلاً على البعث. ٠‏ 

إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْم يَسْمَعُونَ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يسمعون الحق فيتبعونه . 

الثاني : يسمعون الوعظ فيخافونه . 

الثالث: يسمعون القرآن فيصدقونه . 


4 2 
م اح ساس و کے کے کو کک ےک ر 


م م ر ص ر ر ر و 

e‏ ا الَف خو قا طمعا و زل منالسَمء ماء فيحى بد 
وكن ۶ ایو ب برف حو و ر ی 
ل ١‏ رو ا ا ® 
الأرْصَ بعد وتاک فىيذلك لات لقو يعقلوت ) ومن 


ص 
کے 


ص شر 
1 ا E‏ 
Ed‏ 39 و ل 2 م 
0 
ع 


ادان قوم اکا والارض مر ثم إذا عاك رقنا لاض ونا 
ترجو 9 
قوله تعالى : ومن ءَايَاتِهِيُرِيكمُ الْبَرْقَ خوفاً وَطْمَعاً فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم» قاله قتادة. 
الثاني : خوفآ من الصواعق وطمعاً في الغيث» قاله الضحاك. 
الثالث: خوفاً من البرد أن يهلك الزرع وطمعاً في المطر أن يحي الزرع, 
حكاه يحيى بن سلام . 7 ٠‏ 
الرابع : خوفاً أن يكون البرق برقاً خلباً لا يمطر وطمعاً أن يكون ممطراً. ذكره 
ابن بحر» وأنشد قول الشاعر: 
لايكن برقك برقا خلب إن خيرالبرق ماالغيث معه 
والعرب يقولون: إذا توالت أربعون برقة مطرت وقد أشار المتنبي 50" إلى ذلك 
بقوله : 
(۳۳۹)دیوانالمتنبي )۱٤۳/٤(‏ بشرح العكبري ومعنى البيت : يقول لا أحتاج في ورود الماء إلى دليل يدلني ب 


¥۷ 
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تت ا ا ا ا ا >> 73 ب ج 1011 
فقد أرد المياه تير زاد سوى عدي لها برق الغمام ش 

قوله تعالى : « وَمِنْءَآيَاتَهِ أ ان تقوم آلسَّمَاهُ وَالأرض بأمْرو4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن تكون. 

الثاني : أن تثبت. 

ءّ. 

«بامرو» فيه وجهان : 

أحدهما: بتذبيره وحكمته . 

الثاني بإذنه لها انتوم يحت هيلك 

ون إذا اكم دَعْوَة مْنْ الأض, 4 أي وأنتم موتى في قبوركم . 

و 3 ترجو أي من قبوركم مبعوثين إلى القيامة . قال قتادة: دعاهم 

I 

أحدها: أنه أخ رجهم بما هو بمنزلة الدعاء وبمنزلة قوله كن فيكون» قاله ابن 
عيسى . 

الثاني : 3 5 بدعاء دعاهم به. قاله قتادة . 

الثالث: نه أخرجهم بالنفخة الثانية وجعلها دعاء لهم. ويشبه أن يكون قول 


0 
روز د و 
ولمنفً لوفو ارق ا دا كاد 


r ىو‎ 


> ر‎ E 8 e 
تميعيدو وهو أهوت عله وله المتل الال في ألتموت والارض وهو‎ 
9 عر لکد‎ 
و ق‎ # 
كل له قانتون4 فيه ستة تأويلاات:‎ . .  :هلوق‎ 
أحدها: مطيعون, قاله مجاهد. روى أبو سعيد الخدري عن النبي ىي قال:‎ 
. "* كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة7‎ 


= سوى أن أعدٌ برق الغمام فأتبعه كعادة العرب في عدّها بروق الغمام . 
)۳٤۰(‏ رواه أحمد )۷٥/۳(‏ وابن حبان )514/١(‏ وابن جرير (2770/7 517) وأبو نعيم في الحلية 
م وزاد السيوطي في الدر )5139/1١(‏ نسبته لأبي يعلى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
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الثاني : مصلون, قاله ابن عباس . 

الثالث: مقرون بالعبودية» قاله عكرمة وأبو مالك والسدي . 

الرابع : كل له قائم يوم القيامة» قاله الربيع بن أنس. 

الخامس : كل له قائم بالشهادة أنه عبد له» قاله الحسن . 

السادس: أنه المخلص. قاله ابن جبير. 

قوله تعالى : وهو الذي يبدا آلْحَلْقَ نم يُعِيدُه» أما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم 
قبل ولادته» وأما إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلاً على ما خفى من إعادته استدلالاً بالشاهد على الغائب. 

ثم أكد ذلك بقوله : «وَمُوَأَهْوَنُ عَلَيْهِ 4 وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إن إعادة الخلق أهرن من ابتداء إنشائهم لأنهم ينقلون في الابتداء 
فة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم يعود رضيعاً ثم فطيماً» وهو في الإعادة يصاح به 
فيقوم سوياً وهذا مروي عن ابن عباس . ش 

الشالث: معناه وهو هين عليه فجعل طِأَهُوَنُ» مكان طمَيّنُ4 كقول 


الفرزدق؛"“: 
إن الذي سمك السماء بنى نا بيتّا دعائمه أعز وأطول 
أي دعائمه عزيرة طويلة : 


. على رام 
وفي تأويل «اهون» وجهان: 
الثانى : أسهل. وأنشد ابن شجرة قول الشاعر: 
ا س 
حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني في الأوسط وأبي نصر السجزي في الإبانة والضياء في 
المختارة. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم ٤۲١١‏ والضعيفة برقم ٠41١‏ 
مرفوعاً ودراج ضعيف ذو مناكير وضعف الحديث الحافظ ابن كثير )٤۳١/۳(‏ وقال: هذا الإسناد ضعيف 
لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم وكثيراً ما 
يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف أ ه. 
)"5١(‏ ديوانه ۷۱٤‏ . . 


۳۰۹ 
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وهان على أسماءً أن شطت النوى ‏ بحن إليهاوالة ويتوق 

أي هي أسهل عليه. وقال الربيع بن هيئم في قوله تعالى: وَهُوَأهوَهُ عليه 
قال: ما شيء على الله بعزيز. 

وله آلْمَئلُ آلأعلَى4 أي الصفة العليا. وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه ليس كمثله شيء» قاله ابن عباس . 

الثاني : هو شهادة أن لا إِلّه إلا اللهء قاله قتادة . 

الثالث: أنه يحي ويميت. قاله الضحاك . 

ويحتمل رابعاً: - هو أعلم - أنه جميع ما يختص به من الصفات التي لا يشاركه 
المخلوق فيها. 

في السَمُواتِ وَالأَرْضِ» أي لا إله فيها غيره. 

لوَهُوَ الْعَزِيرُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: المنيع في قدرته . 

الثاني : في انتقامه 

لِالْحَكِيمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: في تدبيره لأمره وهو معنى قول أ العالية . 

الثاني : في إعذاره وحجته إلى عباد بن الزن 


دك م ۾ م ب 1 22م 2 ا رض < ر ع وص س ل رر 
3 7 ا لکت ار .١‏ من 9 
ص س 2 < SE‏ سے 0 ر 4 07 : 


مي 7 3 0 1 ريس سس سر فر اي اا 2 
یل برس ا 


اا هلوی 0 را 9 


قوله تعالى : صرب لَكُم ملد ِنْ أَنفْسِكُمْ»4 اختلف في سبب ضرب الله لهم 
المثل على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لأن المشركين أشركوا به في العبادة غيرهء قاله قتادة. 
الثاني : لأنه كانت تلبية قريش في الجاهلية : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
۳1۰ 


سورة الروم الآية  ٠۲-۳۰‏ 

لك» إلا شريكاً وهو لك» تملكه وما ملك فأنزل الله هذه الآية, قاله ابن جبير 
الثالث: لأنهم كانوا لا يورثون مواليهم فضرب الله هذا المثل» قاله السدي . 
وتأويله: أنه لم يشارككم عبيدكم في أموالكم لأنكم مالكون لهم» فالله أؤلى 

ألا يشاركه أحد من خلقه فى العبادة لأنه مالكهم وخالقهم . 


أحدها: تخافون أن يشاركوكم في أموالكم كما تخافون ذلك من شركائكم. 


قاله أبو مجلز. 
الثاني : تخافون أن يرثوكم كما تخافون ورثتكم » قاله السدي . 
الثالث: تخافون لائمتهم كما تخافون بعضكم بعضاً» قاله يحبى بن سلام . 


1" أ ص ره مه 


فوهكلا تي ارتا ىفط اناسع لكق 
ا دل ال اَم رک اک الاس لاسو د © ê‏ 
بیو إل اتوه وأقيموا الكو ولا كوا اترڪ © 


الت فَرَفُوا ديهم وكا كا شيعا زي بماد رو €9 
قوله تعالى : طقَأقِمْ وجك فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: قصدك . 
الثاني : دينك قاله الضحاك . 
الغالث : عملك. قاله الكلبي . 
«للدّين حَنيفاً» فيه ستة تأويلات : 

: أحدها: مسلمآء وهذا قول الضحاك. 

والثاني : مخلصاً, وهذا قول خصيف. 

الثالث: متبعاًء قاله مجاهد. 

الرابع : مستقيمآ قاله محمد بن كعب. 

الخامس: حاجاء قاله ابن عباس. 

السادس: مؤمناً بالرسل كلهم. قاله أبو قلابة . 
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ا لل سس 
«فطرت آله التي فَطَرَ النّام عَلَيْهَا فيها تأويلان: 
أحدهما: صنعة الله التي خلق الناس عليهاء قاله الطبري49©. 
الثانى : دين الله الذي فطر خلقه عليه قاله ابن عباس والضحاك والكلبي يريد 
به الوسلام وقد روى عطاء عن النبي يك أنه قال :«من فطرةٍ إِبرَاهِيمَ السواك) 1429© ومن 

قول كعب بن مالك (745: 

إن تقتلونا فدين الله فطرتنا والقتل في الحق عند الله تفضيل 

«لا تَبْدِيلَ لِحَلق آللّهِ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تبديل لدين الله قاله مجاهد وقتادة . 

الثانى : لا تغيير لخلق الله من البهائم أن يخصى فحولها*؟”. قاله عمر بن 
الخطاب وابن عباس وعكرمة . 

الثالث: لا تبدیل حالق غير الله فيخلق كخلق الله لأنه حالق يخلق. وغيره 
مخلوق لا یخلق» وهو معنى قول ابن بحر. 

ويحتمل رابعاً: لا يشقى من خلقه سعيداً ولا يسعد من خلقه شقيا "٤١‏ . 

ذلك آلدِينُ آلْقيمْ فيه تأويلان: 

أحدهما: ذلك الحساب البين» قاله مقاتل بن حيان . 

ر ر 0 تج 2 - - 

«وللكن اكثر آلناس لا يَعْلْمُونَ» أي لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقاً معبودا 

وإلها قديما : 

.)5 ٠ /721١( جامع البيان‎ )۳٤۲( 

(۳٤).رواه‏ ابن أبي حاتم بسنده عن عطاء وهو مرسل كما ترى » راجع الدر .)۲۷٤/١(‏ 

)۳٤٤(‏ بيت من قصيدة طويلة يمدح فيها كعب رسول الله وآل بيته وفي ثبوت هذه القصيدة نظر وخلاف بين 
العلماء . 

)٠٥(‏ إعلم رحمك الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء في الأزل فلا راد لمشيئة ولا معقب 
لحكمه فالشقي هو الشقي في الأزل وكذا السعيد. فكل. شيء بقضاء الله وقدره قال تعالى : إن كل 
شيء خلقناه بقدر» . وقال تعالى: «والله خلقكم وما تعملون. ففي هذه الآيات والدلائل براهين 
ساطعة لأهل السنة والجماعة وهي تفضح مزاعم المعتزلة الذين يدعون أن العبد يخلق أفعال نفسه 
فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 

(ED‏ نقول هنا «ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن». 


۳1۲ 
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قوله : ظمُنِيِينَ إِليّهِ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: مقبلين إليه» قاله يحبى بن سلام والفراء . 

الثاني : داعين إليه» قاله عبيد بن يعلى . 

الثالث: مطيعين لهء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الرابع : تائبين إليه من الذنوب» ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: 

فإن تابوا فإن بني سليم ‏ وقومهم هوازن قد أنابوا 

وفي أصل الإنابة قولان : 

أحدهما: أن أصله القطع ومنه أخذ اسم الناب لأنه قاطع فكأن الإنابة هي 
الانقطاع إلى الله عز وجل بالطاعة . 

الثاني : أن أصله الرجوع مأخوذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد مرة ومنه النوبة 
لأنها الرجوع إلى عادة. 

قوله تعالى : ِن آلّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ4 أي أوقعوا فيه الاختلاف حتى صاروا فرقاً 
وقرىء”4© لفَارَقُوا ديهم 4 أي تركوه وقد قرأبذلك علي رضي الله عنه وهي قراءة 
حمزة والكسائي e‏ أقاويل : 


أحدها: أ نهم اليهود. قاله قتادة^°" , 

الثاني : أ E‏ والنصارى» قاله معمر. 

الثالث: نهم الخوارج من هذه الأمة» وهذا قول ا هريرة ورواه أبو أمامة 
a‏ 


الرابع : أنهم أصحاب الأهواء والبدع»› روته عائشة ق 


. راجع الحجة في القراءات ص ۲۷۸ والسبعة في القراءات‎ (FEV) 

)۳٤۸(‏ والذي في الطبري )٤۳/۲١(‏ أن قول قتادة في الذين فارقوا دينهم هم اليهود والنصارى. 

e رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في‎ )۳٤۹( 

00000 وأبو نعيم في الحلية‎ )۸/١( أبي عاصم في السنة‎ نباو١‎ ١5 رواه الطبراني في الصغير ص‎ )٠١( 
والحكيم الترمذي وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه. وأبو نصر السجزي في الإبانة والبيهقي في‎ 
الشعب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله تلقال لعائشة :«يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم‎ 
وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدع والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب‎ 
توبة غير أصحاب الأهواء والبدع فليس لهم توبة أنا منهم بريء وهم مني برآء» وهذا لفظ ابن أبي عاصم‎ 
والحديث ضعيف السند ففيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي وبقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن.‎ 


1۳ 
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«وَكَانُواً شِيْعاً) فيه وجهان : 

أحدهما: فرقاً. قاله الكلبى . 

الثاني : أدياناً» قاله اله مقائل . 

ويحيل :| نهم أنصار ر الأنبياء وأتباعهم . 

وَل جب اي فرقة . 

«بمًا لَدَيْهُمٌ فرحُونَ» أي بما عندهم من الضلالة . 

«فرخون4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: مسرورون. قاله الجمهور. 

الثاني : معجبون. قاله ابن زيد. 

الثالث: متمسكون,. قاله مجاهد. 
ل اسه ص ے سا ولا ٥یو‏ 4 و س 21 
و دامس اتا سرد عوا رمم ميري ليدنم إداذاقهر منه ر ةاذ 
میمش رکو نَ € ليكفروايما ایهم تافسوف تع موت 


© © مكالم ساطتافهو کل اکا OK‏ ادق 
ا O f2 > es e‏ 
e‏ ا سه بماقدم ت يد إذاهم يقتطون 9 


EO sll 


وله دروا أنألهيسط أل ررق لمن اء ودر إذف ذل كلتل وم 
ys 2‏ © 
ومنو 9 

قوله :مرلن عَلَيْهِمْ سَلْطاناً» فيه أربعة تأويلات : 


وقد تفرد عن شعبة كما قال أبو نعيم : ولفظه غريب من حديث شعبة تفرد به بقية أه. وقال ابن عدي 
في الكامل : ولبقية عن شعبة كتاب وفيه غرائب وتلك الغرائب يتفرد بها بقية عنه وهي محتملة قال 
الهيثمي في المجمع )188/١(‏ : رواه الطبراني في الصغير وفيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف 
وقال في موضع آخر (/77/1): رواه الطبراني في الصغير وإسناده جيد. 

قلت . ولاريب أن قوله الأول هو الصحيح كما لا يخفى والحديث ضعفه الحافظ ابن كثير (197/5) 
بقوله «حديث غريب ولا يصح رفعه» وضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم». 

وقد روي الحديث من حديث أبي هريرة مرفوعاً بنبحوه رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 
(۲۳/۷) وقال الهيئمي رجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة. 


۳1٤ 
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أحدها: يعنى كتاباً. قاله الضحاك . 

الثاني : 0006 قاله قتادة . 

الثالث: برهاتاء وهو معنى قول السدي وعطاء. 

الرابع : رسولاً. حكاه ابن عيسى محتملا . 

فهو يكَلُمُ ما كَانُوأ په يُشْرِكُونَ» يحتمل وجهين : 

أحدهما : معناه يخبر به. 

الثاني : 4 

قوله : «وَإِذآاذقنا آلناس رَحمَة» فيها وجهان: 

أحدهما: أنها العافية والسعة, قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : النعمة والمطر. حكاه النقاش . 

ويحتمل أنها الأمن والدعة. 

طفْرِحُوأ ها) أي بالرحمة 

ون تصِبْهُمْ سيْة4 فيها وجهان : 

أحدهما: بلاء وعقوبة, قاله مجاهد. 

الثاني : قحط المطرء قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً : أنها الخوف والحذر. 

وما دمت دِيم 4 أي بذنوبهم . 

( إذَا هم يَعَنطون» فيه وجهان : 

أحدهما: أن القنوط اليأس من الرحمة والفرج» قاله الجمهور. 

الثاني : أن القنوط ترك فرائض الله في اليسر» قاله الحسن. 
كَاتِ داقر حَقه ولمس کین واب نسيل لك حبرل ردو وجا 
اه وليك هم املح 99 0 وم وَمَاءَاتَسُممِّن ربا روف آمو ل الاس 


دك سوبو 5 2 چ 


کک و ایک ينگ ا 


5 الى اک رو ب كه م > ر 
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ص > eH‏ سس ساح سر رع ا 4 ج E‏ 
هلین شرکای کم من یفک لمن دک من شع سبحم وتعدل عَم 
وح سد لد ES‏ 
سيد 00 

قوله :قات دا آلْقَرْبَئ حَقَهُ4 فيهم وجهان : 
. وقتادة . 

الثاني : : أنهم ذوو قرابة رسول الله كا وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب 
ا قاله 000 

ابن انيل فيه قولان : 

أحدهما: المسافرء قاله مجاهد فإن كان محتاجاً فحقه فى الزكاة وإن كان غير 

الثاني : أنه الضيف الذي ينزل بك قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة» فإن 
أطعمه كان برا وصلة ولم يجز أن يكون من الزكاة محتاجاً كان أو غير محتاج . وإن 
دفعت إليه مالا جاز إذا كان فقيراً أن يكون من الزكاة» ولم يجز إن كان غنيًا . 

عن كو م أو دن و ا 2 مه روواه 0 
قوله : «#وماءآتيتم من ربا ليربوا في اموال آلناس فلا يربوا عند آله فيه ثلاثة 


أحدها: أنه الرجل يهدي هدية ليكافأ عليها أفضل منهاء قاله ابن عباس 
ومجاهد. 

الثاني : أنه في رجل صحبه في الطريق رجل فخدمه فجعل له المخدوم بعض 
الخ من ماله جراء لخدمةه لا لهالل قاله«التلعيئ . 

الثالث: أنه فى رجل يهب لذي قرابة له مالا ليصير به غنيّا ذا مال ولا يفعله طلباً 
لغواب الله قاله إبراهيم . 

ومعنى قوله :لفلا يَرْبُوا عنْدَ آللَّهِ 4 أي فلايكونله ثواب عند الله . 

قال ابن عباس : هما رِبّوان أحدهما حلال والآخر حرام» فما تعاطيتم بينكم 
حلال ولا يصل إلى الله. 

۳۱١ 
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«وْمَا آتيتم مّن رَكَاةٍ ترِيدُونَ وَج الله أي ثواب الله. وفيها قولان: 
أحدهما: أنها الزكاة المفروضة وهو الظاهر. 
الثاني : أنها الصدقة, قاله ابن عباس والسدي . 
< م رم ردواه ~~ 
«[فاولئك هم المضعفون» فيه وجهان : 
السدي . 
الثاني : تضاعف أموالهم في الدنيا بالزيادة فيها. وقال الكلبي: لم يقل مال 


رجل من زكاة. 
کم ر م ے < ر ص <ے < ر سے م < مو ت a‏ م ر صت 0 
ظھرالفساد ق لر والح ریما کس بت ایز الاس ل ذيقهم عض ازى عولوا 


کر م وال بحس ^ Te AE CE EE‏ ا 
لجعو 69 قل سيرو اف الارضٍ فأنظروا كيف كن عقبة اذ منقبل 
درس ع > و 4> 2 ER‏ 
GESEE‏ ) 

قوله :«ظَهْرَ آلْفَسَادُ في آلْبَرِ و آلْبَحْرِ»4 في الفساد أربعة أقاويل : 

أحدها: الشركء قاله السدي . ظ 

الثاني : ارتكاب المعاصي » قاله أبو العالية. 

الثالث: قحط المطرء قاله يحبى بن سلام . 

الرابع : فساد البر”'”: قتل ابن آدم أخاه» وفساد البحر: أخذ السفينة غصباً. 

ويحتمل خامساً : أن ظهور الفساد وا ة السوء . 

«في الْبَرَ و الْبَحْرِ» هنا أربعة أقاويل : 

أحدها: أن البر الفيافى والبحر القرىء قاله عكرمةء وقال: إن العرب تسمى 
الأمصار البحار. 


)70١(‏ وهو قول مجاهد وابن نجيح وعكرمة وقد عقب الشوكاني على قول مجاهد وعكرمة في فتح القدير 
)۲۲۸/٤(‏ يقول «وليت شعري أي دليل دلهما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب فإن الآية 
نزلت في محمد ية والتعريف في الفساد يدل على الجنس فيعم كل فساد واقع في حيزي البر 
والبحر. . . . إلى أن قال : والظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان راجعاً إلى 
أفعال بني آدم ومن معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم أو راجعاً إلى ما هو من 
جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة الخوف والموتان ونقصان الذرائع ونقصان الثمار. 


۳1۷ 
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الثاني : البر أهل العمود والبحر أهل القرى والريف. قاله قتادة. 

الثالث: أن البر بادية الأعراب» قاله الضحاك والبحر الجزائر؛ قاله عطاء . 

الرابع : أن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهرء والبحر ما كان على شط 
نهرء قاله ابن عباس . 

وللمتعمقين في غوامض المعاني وجهان: 

أحدهما: أن البر النفس والبحر القلب. 

الثاني : أن البر اللسان والبحر القلب. لظهور ما على اللسان وخفاء ما في 
القلب. 0 
الخطايا”. 

طليذِيقهم بَعْضٍ الذي عَمِلُوا4 من المعاصي لأن للمعاصي جزاءً معجلاً في 
الدنيا وجزاءً مؤجلا في الآخرة فصار عذاب الدنيا بعض الجزاء . 

ِلَعَلّْهُمْ يَرْجِعُونَ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : يرجعون عن المعاصى › قاله أبو العالية . 

الثاني : يرجعون إلى حق. قاله إبراهيم . 

الثالث: يرجع من بعدهم. قاله الحسن . 
ل ع ساس ساس 5 2ع اس ساح وو سس ا ی ا ل کک ا 
أَقَوَجَهكلِلدِ نِالْمَينَِمن يدون 
8 ا SG 2 ES‏ ے سء م بيو دح ه 
زع من اه كر ومنعمل صَْلِحَاوَلِأَشْمٍحَ يَمْهَدُونَ 9 لیحزی 

5-4 ر ص 
الزن ء متو وعيو صلختن ضر و ب الکفرت 69 

قوله تعالى : اقم وَجهك لِلدّينٍ آلْقِيّم 4 فيه وجهان : 

الثاني : استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنةء قاله ابن عيسى . 

«من قبل ان ياتِيَ يوم لا مَرَدُ لَه مِنَ الله يعني يوم القيامة . 

«ِيَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ4 قال ابن عباس : معناه يتفرقون قال الشاعر: 

وكنا كندماني جذيمة حقبةً 2 من الدهر حتى قيل له يتصدعا 


۳1۸ 
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أي لن يتفرقا. 

ويحتمل وجهاآً ثانياً : أنه ما يصدعهم يوم القيامة من أهوال. 

وفيه قولان : 

أحدهما: يتفرقون في عرصة القيامة فريق في الجنة وفريق في السعيرء قاله 
قتادة . : 

الثاني ی ارو وآلهتهم في النارء قاله الكلبي . 

قوله : $ . . . فَلنفُسِهمُ يَمْهَدُونَ4 فيه تأويلان: 

أحدهما: : يسوون المضاجع في القبورء قاله مجاهد. 

الثاني : يوطئون في الدنيا بالقرآن وفي الآخرة بالعمل الصالح » قاله يحبى بن 
سلام . 

ر سا رھ ود ور 

ومن ء یلیه أبس لارام مسرت لیذ یفک من يّحْيَهِوَلَِجرِىَالْفكُ 9 لعلف بريه 
1001 
ولغ ومن صله ولک َفَكْرونَ ل وقد رامن بيك رسا ادعوم 


تک کے 


اء وهر دض E‏ اا ا 
OA‏ 

قوله : وَمِنْ ءاياته أن يُرْسِلَ آلريَاحَ مُبَشرَات قال الضحاك : بالغيث. 

ويحتمل وجهاً ثانياً : بخصب الزمان وصحة الأبدان . 

وقال أبي بن كعب: كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة» وکل شيء في 
القرآن من الريح فهو عذاب. 

وقال عبدالله بن عمر: الرياح ثمانية» أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب» فأما 
الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات» وأما العذاب فالعقيم 
والصرصر وهما في البر» والعاصف والقاصف وهما في البحر. 

لِوَلِيذِيقَكُم من رَحْمَتِهِ4 فيه تأويلان: 

أحدهما: بردها وطيبهاء قاله الضحاك . 

الثاني : ا قاله مجاهد وقتادة . 

ِوَلِتَجْرِي الْقُلْكُ) يعني السفن. 

۳1۹ 
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لواحي اسل ل 

أحدهما: بقدرته فى تسييرها . 

الثاني : برحمته لمن فيها 

. . وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 يعني ما عدّده من نعمه فتطيعوه لأن طاعة العبد لربه 

في شكره لنعمته إذ ليس مع المعصية شكر ولا مع كفر النعمة طاعة . 

5 ا ده 2 هام و8هم هم 3 

قوله : « . . وكان حقا علينا نصر آلمؤمِنِين» فيه وجهان : 

أحدهما : نصر الأنبياء بإجابة دعائهم على المكذبين لهم من قومهم. قاله 
يحبى بن سلام . 

الثاني : : نصر المؤمنين بإيجاب ا روت ا قالت 
SET‏ الله ويد ك 0 رد عن رض أخيه إلا کان 


اس اس" م سوم 


ا قا 
دوو اس ا كا 
کا ا ر ل کل کک 


و > ج 58 200 5 ا د SS‏ 
ستشروت | (2) وَإِنَكافوأْمِنقبَلٍ أن ينزا ل عليه مدن قبل OEE‏ 
انظ ر لل ٤ائ‏ ررحت اَي كيف ني الارض سد ا کت لی 


ر سل ظر 
2 وم 7 


ر 
ا عل عل شَىَءِ و ویر ر 9 وين آرسلتارافرأوه مصفرا لْظَلُوأمِنْ 

2> روځ 27 جر 

بدو يَكْفْرونَ € 

(؟70) وقد ورد الحديث من حديث ام الدرداء عن ابي الدرداء. 
رواه أحمد )45٠/7(‏ وحسّن الهيثمي اسناد أحمد في المجمع )٠٥/۸(‏ والترمذي )۱۹۹٩(‏ بلفظ من 
رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة «وحسنه الترمذي والألباني في غاية المرام ص ”74 وقد 
ورد الحديث بلفظ آخر من حديث أسماء بنت يزيد في سئذهة علتان واختلاف في إسناده وضعف شهر بن 
حُوشب وقد رواة الطبراني في الكبير )١75/575(‏ وأحمد )55١/١(‏ وابن أي الدنيا في الصمت (ص 
۸ ) والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ۸۷) وابن عدي في الكامل (7577/57) وأبو نعيم في الحلية 
)1۷/١(‏ وابن المبارك في الزهد (/581) . 

(7ه*) زاد المسير .)7١9/5(‏ 
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قوله : « . . . وَيَجعَلَهُ كسَفاً» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: قطعاً, قاله قتادة . 

الثاني : متراكماً بعضه على بعض. قاله يحبى بن سلام . 

الثالث: فى سماء دون سماءء قاله الضحاك. 

«قَرَى الوق يرج مِنْ خِلالِه» أي من خلال السحاب. وقرأ 
الضحاك <“ بن مزاحم : من خللهء وفي «الودق» تأويلان: 

أحدهما: أنه البرق» حكاه أبو نخيلة الحماني عن أبيه . 

الثانى : أنه المطر. قاله مجاهد والضحاك ومنه قول الشاعر: 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 

قوله : «فآنظرٌ إِلَ آثارٍ رَحْمَةِ الله يعني المطر. 

«كيف يخي الأرْض بَعْدَ مُوْتِهآ» يعني بالماء حتى أنبتت شجراً ومرعى بعد 
أن كانت بالجدب مواتاً . قال عكرمة: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في 
الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. 

«إن ذَلِكَ لَمُحْبِي الْمَوْتى4 لأن القادر على إحياء الأرض الموات قادر على 
إحياء الأموات استدلالا بالشاهد على الغائب . 

وتأول من تعمّق فى غوامض المعانى آثار رحمة الله أنه مواعظ القرآن 

8 را و :قات ەق o‏ 

قوله: #ولئن ارسلنا ريحا فراوه مصفر اچ فيه قولان : 

أحدهما: فرأوا السحاب مصفراًء لأن السحاب إذا كان كذلك لم يمطر» حكاه 
علي بن عيسى وقيل إنها الريح الدبور لأنها لا تلقح . 

الثاني لوكين مكار بعد قار قاله ابن عباس وأبو عبيدة . 

و تكله ركد و أوقع الفعل في صدر النهار وهو 
الوقت الذي فيه الظل. لأنه وقت مختص بأهم الأمور لتقديمه عن نه من الليل . 
وكذلك قولهم أضحى يفعل» لكن قد يعبر بقولهم ظل يفعل عن فعل أول النهار وآخره 
اتساعاً لكثرة استعماله» و يستعمل أضحى يفعل إلا في صدر النهار دون آخره . 

ويحتمل طيَكفُرُونَ4 هنا وجهين: 


۳۲١ 
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أحدهما: شن 

الثاني : يذمون. 
جمد کے ود 4ه ی > 0010 
AA e‏ مدن )وما بهد 


الْعمى عنص نهإن سمللا نزم اانه شلش 9 9 # 

قوله : فإك لآ تُسْمِعٌ الْمَونَ4 فيه قولان: 

أحدهما: أن الموتى الكفار الذين يموتون على الكفر وهم الصم الذين تولوا 
عن الهدى فلم يسمعوه. قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : أن هذا مثل ضربه الله للكافرين كما أن الميت إذا خوطب لم يسمع 
والأصم إذا دعي لم يسمع كذلك الكافر لا ر يسمع الوعظ لأن الكفر قد أماته والضلال 
قد أصمه. 

2 :وولا ت تيع الم آلدّعَاءَ إا ولوا مُذْبِرٍينَ 4 فالأصم لا يسمع الدعاء مقبلاً 
ولا ديرا ولكن إذا دعي مقبلا فقد يفهم الإشارة وإن لم يسمع الصوت› فإذا دعي 
مدبراً فهو لا يفهم الإشارة ولا ي يسمع الصوت فلذلك صارت حاله مدبراً أسوأ. فذكره 
باسو| أحواله. وقيل أنها نزلت في بني عبد الدار. 


رص 7 > ر س دل م مله 


لدی من ضعقٍ ( E NE‏ خفن ره ثمجعلمن‌بعید 
E‏ 


قوله: «آللَهُ آلْذِي خَلَفَكُم من ضَعْفٍِ» قال قتادة: من نطفة. 
نم جَعَلَ من بَعْدِ ضَعْفٍ قُوْة» قاله مجاهد: شباباً . 
ثم جَعَلَ بِنْ بعد قُوةِ ضا وَشَْبَةك يعني هرما وشيبةء قال قتادة: لأن بياض 
الشعر نذير بالفناءء قال الشاعر: 
ارمع لقم نين و ,الوه ميدن ون ات 
وِيَخُلْقُ ما يشآ من قوة وضعف . 
وهو آلَْلِيم 4 بتدبيره طَالْقَدِيرٌك على إرادته. 


Y۲ 
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TTD‏ ل ل اف 
E‏ ما ٹوا خر ساعد کدف كانوأ 
و (02) ومَالَ الذي وما مالين دسم فيكتي آله إل دوم 
EL 2000‏ (©) فوم لاقع 
اس ا O‏ 
قوله تعالى : #ويوم َقُومُ الساعَة يُقَسِمُ الْمُجْرِمُونَ4 قال ابن عباس : الكفار. 
لما لبوا غَيْرَ سَاعَةٍ4 فيه فولان : 
أحدهما: في الدنيا استقلالاً لأجل الدنيا لما عاينوا من الآخرة» قاله قتادة. 
الثاني : في قبورهم ما بين موتهم ونشورهم. قاله يحبى بن سلام . 
ذلك أي هكذاء قاله ابن جبير. 
«كانوا يُؤْفَكُونَ» فيه وجهان: 
أحدهما: يكذبون في الدنياء قاله قتادة. 
الثاني : يصدون في, الدنيا عن الإيمان بالبعث . قاله يحيى بن سلام . 
قوله : «وقال الْذِينَ اوتا آلْعِلَمَ 4 فيهم وجهان : 
أحدهما: أنهم الملائكة» قاله الكلبي . 
الثاني : أهل الكتاب . 
لوَآلإيمَانَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: الإيمان بالكتاب المتقدم من غير تحريف له ولا 0 
الثاني : الإيمان بمحمد مي . 
لِلَقَدْ لش في کاب الله إلى يوم الْبَعْثْ» فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: لقد لبثتم في علم اللهء قاله الفراء. 
الثاني E‏ واد فى كاج اللاو قالة ابن یی 
الثالث : أن في الكلام تقديماً وتأخيرا تقديره : وال الْذِينَ أوتُوأ لملم في 
كتاب الله والإيمان طِلَفَدْ لبتم إلى يوم آلْبَْثٍ» قاله قتادة. 
وفي «لبثتم » قولان : 
أحدهما: لبثوا في قبورهم . 
۳۲۳ 
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الثاني : في الدنيا أحياء وفي قبورهم أموات . 

«فهذًا ر يوم ْم آلْبَعْثْ) يعني الذي كذبتم به في الدنيا. 

« وَلكْكم كنم لآ تَعلَمُونَ» أي لا تعلمون في الدنيا أن البعث حق وقد علمتم 
الآن أنه حق . 

قوله : «فيومبزٍ ‏ يعني يوم القيامة . 

«الاينفع ار عذرهم الذي اعتذروا به في تكذيبهم . 

ولا هُم يسْتَعتَبُونَ» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: eT‏ قاله النقاش : 

الثاني : لا يستتابون» قاله بعض المتأخرين . 

الثالث: لا يطلب منهم العتبى وهو أن يرَدُوا إلى الدنيا لِيُعْتبُوا أي ليؤمنواء قاله 
یحیی بن سلام . 
روو ارد ر صم حوور رد ےم ر ل 7 7 
وَلِقَدَصَرَيسَا لاسن هد اران من مسلون همو ايت لبقولن 


ي ر 


ا کک کک کک eS‏ پا 
1 عد اس له > مس 4204 


کک کے ش 
قورت 


قوله: ظِفَآصْبِرُ إن وَعْدَ آله حَقّ هذا خطاب للنبي ية ويحتمل وجهين : 
الثاني : أن وعده في انتقامه من أعدائك حق . 

(ولآ يَْتَحِفََكَ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : : لا يستعجلنك » قاله ابن شجرة . 

الثاني : لا يَسْتَفِرَنَكَ قاله يحبى بن سلام . 

الثالث: لا يستنزلنك. قاله النقاش 

«آلَذِينَ لا يوقنون) فيه وجهان: 

أحدهما: لا يؤمنون. 


4 


سورة الروم الآية - 88 - ٠٠‏ 
الثاني : لا يصدقون بالبعث والجزاء . روی سعيد عن قتادة أن رجلا۵ 20 من 
الخوارج قال :لعل كرم الله وجهه وهو خلفه في صلاة الصبح ين رفت تخل 
َلك الآية. فقال له على وهو فن. العجلاة إفاصبر إن وَعْدَ الله حى وَ لا 
يسَخفنك الْذِينَ لا يُوقِنُونَ4 والله أعلم . 


(o)‏ رواه ابن جرير )۹/۲( وزاد السيوطي في الدر )0١07/59(‏ نسبقه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ابي 
حار 
تم. 


Yo 


سورة لقمان الآية ١‏ - ه 


ص dg‏ ل يي يي لل ب يض س 


مكية كلها قي قول الجخ زاي عطاء أن آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما قوله 
تعالى ولو 3 ما في الأرض من شجرٍ د والتي بعدها وان الحسن إلا آية 
منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى لَالّذِينَ يُقِيمونْ آلصّلاة وتن آلرّكاة» لأن 
الصلاة والزكاة مدنيتان . 
vy AF TO N‏ 
ا داللوالر مر اكيم 
الد تلك مایت الک اکر ل oF‏ مدق ور مس © 
> جم م رميو روس sl‏ 
أذ يمون الصااة ود ESLE:‏ با خرو هموقو اوك 
9 02 2ح وو 
هدیمن رهم وأولتیك هم المفلحون ی 6 
قوله : الم يَلْكَءَايَات كناب الْحَكِيم » فيه أربعة أوجه: 
أحدها: المحكم أحكمت آياته بالحلال والحرام والأحكام . قاله يحبى بن سلام . 
الثاني : المتقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو قريب من المعنى 
الأول قاله ابن شجرة . ش 
الثالث: 0 أنه من عند الله قاله الضحاك . 
الرابع أنه يظهر من الحكمة بنفسه كما يظهره الحكيم بقولهء قال ابن عيسى : 
و : «هُدَّى» فيه وجهان: 
أحدهما: : هدى من الضلالةء قاله الشعبي . 


۳۲٢ 


سورة لقمان الآية - 1١‏ -ه 


الثانى : هدى إلى الجنةء قاله یحی بن آدم . 
وَرَحْمَة» فيه وجهان : 
أحدهما: أن القرآن رحمة من العذاب لما فيه من الزجر عن استحقاقه وهو 


الثاني : أنه نعمة بالثواب لما فيه من البعث على الإستجابة» قاله قتادة ثم فيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه خرج مخرج النعت بأنه هدى ورحمة . 

الثاني : أنه حرج مخرج المدح بأن فيه هدى ورحمة . 

هِلِلْمْحْسِنِينَ 4 وفي الإحسان ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الإيمان الذي يحسن به إلى نفسه, قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه الصلة والصلاةء قاله الحسن . 

الثالث :ما روى عمر بن الخطاب ٠°‏ قال: بينما أنا عند رسول الله َة إذ أتا 
رجل فقال: : يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: «أن تش الله كنك تراه إن ل تحن تر 
نه يَرَاكَ. و تحب للئاس ما تحب لَِفْسِكَ» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن ؟ 
قال: «نعم» قال الرجل: صدقت. ثم انطلق الرجل فقال النبي وله : : «عَلي بالرجل » 
فطلبناه «فل ر عليه هان رسول الله 3 : : الله اکر ذَلِكَ جِبْرِيلٌ عَلَيهِ السام اراد 


نيلمكم انور ديتكم». 
قوله تعالى : اولك عَلَّى هُذّى من رَبّهم€ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: على نور من ربهم» قاله ابن عباس . 
الثاني : على بينة» قاله ابن جبير. 
الثالث: على بيان» قاله يحبى بن سلام . 
لوُوْلئِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ» فيه أربعة أ وجه : 


(هه”) حديث سؤالات جبريل للنبي وَل عن الإسلام والويمان والاحسان رواه البخاري ۲٥۲۹ »٥٤/۱(‏ 
4 وغيرها ومسلم (1907) والترمذي )١598(‏ وابو داود )1١45(‏ وأحمد (١/7؟)‏ والنسائي 
)1١ -58/١(‏ وابن ماجة .)٤۲۲۷(‏ وأما السياق الذي أورده المؤلف فلم أعثر عليه وأغلب الظن أنه 
روى الحديث بمعناه» واقتصر على المراد منه وهو تعريف الإحسان وبيان فضله . 


YY 


سورة لقمان الآية  »٦‏ ۷ 


الثاني : المنجحون» قاله ابن شجرة . 
الثالث: الناجحون» قاله النقاش . 


الرابع : أنهم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر مامنه هربوأء قاله ابن عباس . 
ا ل 
ر م 2 ر ت 
دنه کرابت بای 9 


أحدها: : شراء ا لرواية عبد دا آي امام *") عن 


البي كله قال: دلا جل بيع آلْمُغبيَاتِ َّ راون ولا الَجَارَة فيه ولا ألمَانهُنٌ 
وفيهن انَل الله تَعالَى : #ومن الاس من يشتر لْهْوَ الْحَدِيثْ»#». 


الثاني : الغناء. قاله ابن مسعود وابن E‏ 

الثالث: أنه الطبلء قاله عبد الكريم» والمزمارء قاله ابن زخر. 

الرابع : أنه الباطل» قاله عطاء . 

الخامس : أنه الشرك باللهء قاله الضحاك وابن زيد. 

السادس: ما ألهى عن الله سبحانه ٠"‏ قاله الحسن . 

السابع : أنه الجدال في الدين والخوض في الباطل»ء قاله سهل بن عبدالله. 


(o‏ رواه أحمد (1514/0) والترمذي (7"10, 87))وابن ن ماجة(78١7)‏ وابن جرير )5١/7١(‏ والبيهقي 
.)١8/5(‏ وزاد السيوطي في الدر (5/5 0°( نسبته للطبراني وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم 


وقد ضعف الحديث الترمذي وابن كثير ١/7‏ 50) والألباني في ضعيف الجامع الصغير. 

أن يقال هي كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله لأن الله 
تعالى عم بقوله «لهو الحديث) ولم خصص بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على 
خصوصه والغناء والشرك من ذلك ا ه. 


۳۲۸ 


سورة لقمان الآية -8 - ٠١‏ 


ويحتمل إن لم يثبت فيه نص تأويلاً ثامنآ : أنه السحر والقمار والكهانة. 

وفيمن نزلت قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في النضر بن الحارث كان يجلس بمكة فإذا قالت قريش 
إن محمداً قال كذا وكذا ضحك منه وحدثهم بحديث رستم واسفنديار ويقول لهم إن 
حديثي أحسن من قرآن محمد حكاه الفراء والكلبي . 

الثاني : أنها نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية فشغل بها الناس عن 
اتباع النبي كلل حكاه ابن عيسى . 

ِلِيْضِلَ عن سَبيل آللَِّ عير عِلْم 4 فيه وجهان: 

أحدهما: ليصد عن دين الله قاله الطبري °“ . 

الثاني : ليمنع من قراءة القرآن» قاله ابن عباس . 

«بغيرٍ عِلْم 4 يحتمل وجهين : 


الثاني : بغير رواية . 

وتخا هروا فيه وجهان: 

ل هيا يتخذ سبيل الله هزواً يكذب بهاء قاله قتادة. وسبيل الله دينه . 
ي : يستهزىء بها قاله الكلبي . 

لِرَاوْلئِكَ لهم عذَابٌ مهِينٌ 4 أي مذل. 


2 5-4 


ل ہے اموا ولوا للحت ۵ہ 0 
ا N‏ 


2 
5-8 د 5-5 
. 


2< سل مه رمسم سا 22 ا اوت 
وا یکم و EEE IG‏ عا ١‏ تاف من 


ا 


.)٦۳/۲۱( جامع البيان‎ )۳٥۸( 
اقول وقد ابتلي كثير من أهل زماننا والعياذ بالله بسماع الغناء الباطل واعرضوا عن سماع آيات الرحمن‎ 
فأورث السماع الشيطاني لهم الصدود وعدم الانتفاع بآيات الله تعالى وصدق الله تعالى «كلا بل ران‎ 

على قلوبهم ما كانوا يكسبون». 

فاللهم اهد قومنا إلى الحق . 


۳۲۹ 


١١ .٠١  ةيآلا سورة لقمان‎ 


قوله تعالى : «إخلقٌ آلسّمَوَاتٍ بغر عَمَدِ تَرَوْنَهَا4 فيه قولان: 

أحدهما: بعمد لا ترونها. قاله عكرمة ومجاهد. (05 . 

الثاتي: أنها خلقت بغير عمدء وا 

وال فى الأض, رَوَاسِي » أي جبالا . 

ان ميد بكُمْ4 أي للا تميد بكم وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه أن لا تزول بکم» قاله النقاش . 

الثاني : أن لا تتحرك بكم قاله يحيى بن سلام . وقيل: إن الأرض كانت تتكفأ 
مثل السفينة فأرساها الله بالجبال وأنها تسعة عشر جبلاً تتشعب في الأرض حتى 
صارت لها أوتاداً فتثبتت وروى أبو الأشهب عن الحسن قال: لما خلق الله الأرض 
جعلت تميد فلما رأت الملائكة ما تفعل الأرض قالوا: ربنا هذه لا يقر لك على ظهرها 
خلق» فأصبح قد ربطها بالجبال فلما رأت الملائكة الذي أرسيت به الأرض عجبواً 
فقالوا: ياربنا هل خلقت خلقاً هو أشد من الجبال؟ قال: َعَم الرّيحُ قالوا: هل خلقت 
خلقاً هو أشد من الريح؟ قال: 0" 

طِوَبَثْ فِيهَا من كَل دآبة فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: وخلق فيهاء قاله السدي . 

الثاني : وبسطء قاله الكلبي . ش 

الثالث: : فرق فيها من كل دابة وهو الحيوان سمي بذلك لدبيبه والدبيب الحركة . 

لوَأَنرَلنَا مِنَ السَمَاءٍ مء اننا فيها من كُلّ دقع كريم » فيه قولان: 

أحدهما : : أنهم الناس هم نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل 
النار فهو لئيم» قاله الشعبي . 

الثاني : أن نبات الأرض أشجارها وزرعهاء والزوج هو النوع . 

وفي الكريم ثلاثة أوجه : 
(59) وكذلك هو قول ابن عباس رضي الله عنه كما رواه الطبري (59/11) . 
(5) ورجحه الحافظ ابن كثير )٥۱۷/۲(‏ عند تفسير سورة الرعد وقال وهو اللائق بالسياق. 


ا 


سورة لقمان الاية -؟١‏ 


أحدها: أنه الحسن» قاله قتادة. 

الثاني : أنه الطيب الثمرء قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه اليانع» قاله ابن كامل . 

ويحتمل رابعاً: أن الكريم ما كثر ثمنه لنفاسة القدر. 
OE E‏ ج صح سوہ تاس دس سج 0 

لقدء الین لمانا لمیکمة أن اشک رل ومن مڪ ر فما مشک رلنفسهء ومن 

ى 8 

000 اختلف فى نبوته على قولین : 

أحدهما: أنه نبي » قاله عكرمة والشعبي . ۰ 

الثاني : أنه حكيم وليس بنبي» قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن المسيب 
ووهب بن منبه» قال إسماعيل : كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله 
الحكمة ومنعه النبوة. وقال قتادة: خير الله لقمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة 
على النبوة فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بهاء فقيل له: كيف 
اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: انه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة 
لرجوت فيه العون منه ولكنت أرجو أن ن أقوم بهاء ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن 
النبوة فكانت الحكمة أحب إلى . 

واختلف في جنسه على قولين :510 

أحدهما: أنه كان من النوبة قصيراً أفطس . قاله جابر بن عبد الله . 

الثاني : كان عبدآ حبشياً. قاله ابن عباس . 

واختلف فى صنعته على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان خياطاً بمصرء قاله سعيد بن المسيب. 

الثاني :أنه كان راعيآ "© فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال: ألست عبد بني 
فلان الذي كنت ترعئ بالأمس؟ قال بلئء قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قَدَرٌ الله 


.)57/51١( وقول قتادة رؤاه الطبري‎ )51١( 
. وهذا القول بهذا السياق والتمام رواه الطبري (1۸/۲۱)عن عمر وبن قيس‎ )۳۹۲( 


۳١ 


سورة لقمان الآية ٠١‏ 


وأدائي الأمانةء وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني» قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
جابر. 

الثالث : أنه كان نجاراً فقال له سيده: اذبح لي شاة وأتني بأطيبها مضغتين فأتاه 
اك : ما كان فيها شيء أطيب من هذين فسكت». ثم أمره فذبح له 

ثم قال: ألقي أخبثها مضغتين فألقى اللسان والقلب فقال له: أمرتك أن تأتيني 
24 مضعتين فأتيتني باللسان والقلب وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتين فألقيت 
باللسان والقلب فقال إ إنه ليس شيىء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا » قاله 
خالد الربعي . 

أحدهما: أنه كان فيما بين عيسى ومحمد عليهما السلام . 

الثاني : أنه من ولد كوش بن سام بن نوح» ولد لعشر سنين من ملك داود عليه 

وفي «الحكمة » التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها الفهم والعقل» قاله السدي . 

الثاني : الفقه والعقل والإصابة فى القول""" قاله مجاهد. 

الثالث: الأمانة2" , 

£ هى اس 

ان آشكر لله يعني نعم اللهء فيه وجهان : 

أحدهما: معنى الكلام : ولقد آتيناه الحكمة وآتيناه الشكر لله قاله المفضل . 

الثاني : آتيناه الحكمة لأن يشكر لله قاله الزجاج . 

وفي شكره أربعة أوجه : 

أحدها: هو حمده على نعمه. 

الثاني : هو ألا يعصيه على نعمه. 

الثالث: هو ألا يرى معه شريكاً في نعمه عليه . 

الرابع : هو طاعته فيما أمره. 


(7”57) وتمام العبارة في الطبري )17/7١(‏ [من غير نبوة] . 
(15) وهو قول مجاهد كما رواه الطبري (58/51). 


۳۲ 


سورة لقمان الآية ١6 ١7‏ 

ومن يَشْكُرْ فَإِنْمَا يَشْكُرُ تفه أي يعود شكره إلى نفسه لأنه على النعمة إذا 
زاد من الشكر. 

ومن كفرع فيه وجهان: 

الثاني : كَفْرُ النعمة» قاله يحيى بن سلام . 

إن الله غَنِيْ حَمِيدٌ» فيه وجهان : 

الثاني : غني عن شكره مستحمد إلى خلقه» قاله ابن عيسى(379). 


> ےو 4 رورم اک و و ص 9 5-0 مسى > ع 2181 وو 
وإذقال لقملن لاه -وهويعظهم ينبلا شرك يا وک شرك لظامعظيم 


کر سر ںو > و لدو رو ر ر 5 ص رد 
3 


رم ص و دم > و ور , 
ووصيتا ا لضن بولديو لته آم وشتاعل وهن وفص لوف عامين 
A. >2‏ و ے و ER‏ 7 111 7 2 7 -ه 
آن ام ڪر لى ولول ديك إِلَالْمَصِير 69 و إن لهد اك عل أن تشرك بى ما 
04 ر ےم < وو سس و 5 رط سا ے نو ا | شح له >3 رح 86 ج ت 
لس لكيهء علم فلاتطعهماوصاحبه ما في الدنيا معروفا واتيع سبيل 
I E>‏ > > برع ارو Sy‏ 
من نابل تما مرجع اشم بما کش تع ماو © 

قوله تعالى : طوَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لإبنه4 أي واذكر يا محمد مقالة لقمان لابنه» وفي 

أحدها: مشکم» قاله الكلبي . 

الثاني : أنعم , حكاه النقاش . 

الثالث: بابان. 

طوَهُوَ مط أي يُذْكِرُهُ ويؤدبه . | 

يا بي ل تشرك بآللّهِ إن الشِرّكَ لَظلْمْ عَظِيمْ4 يعني عند الله وسماه ظلماً لأنه 
قد ظلم به نفسه» وقيل إنه قال ذلك لابنه وكان مش ركاً . وقوله ليا بي ليس هو حقيقة 


(75) قال ابو جعفر الطبري )1۸/۲١(‏ في قولهحميد «محمود على كل حال له الحمد على نعمه كفر العبد 
نعمته» أو شكره عليها وهو مصروف من مفعول إلى فعيل»). 


۳ 


سورة لقمان الآية ١6 - ١‏ 
التصغير وإن كان على لفظه وإنما هو على وجه الترقيق كما يقال للرجل يا أ . 
وللصبي هو كويس . 

قوله تعالى : وَوَصَّيْنا آلإنسَانَ بِوَالِدَيْه4 يعني برآ لهما وتحننآ عليهما. وفيهما 
قولان : 

أحدهما: أنها عامة وإن جاءت بلفظ خاص والمراد به جميع الناس» قاله ابن 
کامل . 
حمنة بنت أبي سفيان بن أمية» حكاه النقاش . 

9ِحَمَلَتَهُ امه وَهُنآ عَلَى وَهْن» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه شدة على شدة59 © قاله ابن عباس . 

الثاني : جهداً على جهد. قاله قتادة . 

الثالث : ضعفاً على ضعف. قاله الحسن وعطاء 5 ©. ومن قول قعنب ابن أم 


صاحب: 
هل للعواذل من ناو فيزجرها إن العواذل فيها الأيْنُ والوهن 
يعني الضعف . 


ثم فيه على هذا التأويل ثلاثة أوجه: 

أحدها : ضعف الولد على ضعف الوالدةء قاله مجاهد. 

الثاني : ضعف نطفة الأب على نطفة الأم» قاله ابن بحر. 

الثالث: ضعف الولد حالاً بعد حال فضعفه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً 
سويا ثم مولودآً ثم رضیعاً ثم فطيمآء قاله أبو کامل . 

ويحتمل رابعاً: ضعف الجسم على ضعف العزم . 

ط وَفِصَالُهُ في عَامَنَ4 يعني بالفصال الفطام من رضاع اللبن. 

واختلف في حكم الرضاع بعد الحولين هل يكون في التحريم كحكمه في 
الحولين على أربعة أقاويل : 
(57) وتمام العبارة في الطبري )14/7١(‏ [وخلقاً بعد لمق]. 


(517”) وزاد الطبري )14/7١(‏ نسبته للضحاك. 


عام 


سورة لقمان الآية ١6-1١7‏ 

أحدها: أنه لا يحرم بعد الحولين ولو بطرفة عين لتقدير الله له بالحولين ولقول 
النبي ية ^“ دلا رضاعة بَعْدَ الحولين) وهذا قول الشافعي . 

الثاني : أنه يحرم بعد الحولين بأيام» وهذا قول مالك . 

الثالث: يحرم بعد الحولين بستة أشهر استكمالاً لثلاثين شه را لقوله : «وَحَمْلُه 
وَفِْصَالُهُ انون شَهْراً» [الأحقاف: مع قاله أبو حنيفة 

الرابع : أن تحريمه غير مقدر وأنه يحرم في الكبير كتحريمه في الصغير» وهذا 
قول بعض أهل المدينة . 

أن آشْكْرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ) أي اشكر لي النعمة ولوالديك التربية. وشكر الله 
بالحمد والطاعة و الوالدين بالبر والصلة, قال قتادة: إن الله فرق بين حقه وحق 
الوالدين وقال اشكر لي ولوالديك . 

إل ألَصِير» يعني إلى الله المرجع فيجازي المحسن بالجنة والمسيء بالنار. وقد 
(۳۹۸) ورد هذا الحديث وقد اختلف في رفعه ووقفه فرجح وقفه الامام ابن عدي كما نقله صاحب التعليق 


المغني عن تلخيص الحبير )١75/5(‏ وكذا الامام البيهقي (577/17) وكذا صاحب التنقيح فرواه 
مرفوعاً. البيهقي (577/17) والدارقطني ٠ )۱۷٤/ ٤(‏ وابن عدي كما في الدر المتثور )1۸۹/١(‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاً ولفظه «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 


ولم يرفع الحديث إلا الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً 
واشار الدارقطني بعد روايته إلى توثيق الهيئم بن جميل كأنه يشير إلى قبول زيادته لكن زيادة الثقة مقبولة 
ما لم يخالف وهنا قد خالف الهيثم جماهير الرواة عن سفيان . 

حيث رواه النحاس عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس موقوفاً من قوله . 

فرواه سعيد بن منصور كما في البيهقي )٤٦۲/۷(‏ ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق (رقم ۳4°۰1( 
ومن طريق أخرى رواه البيهقي (577/7) عن ابن عباس وقد صح اسناد الموقوف صاحب التعليق 
المغني على سنن الدارقطني )١174/5(‏ ويغني عن هذا الموقوف حديث ام سلمة المرفوع ولفظه «لا 
رواه الترمذي )١٠١١(‏ في الرضاع باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الخولين وصححه 
الترمذي والحاكم وأعله صاحب زاد المعاد بالانقطاع فلم يصب وقد تفرد به الترمذي عن بقية الكتب 
السنة كما قال أبو الأشبال أحمد شاكر وقد حسن الحديث الشيخ الأرناؤوط في شرح السنة للبغوي 
(2/9). 

وقد وردت آثار صحيحة موقوفة في تحديد المدة. 

منها عن ابن مسعود رواه الطبري (75/05) وسندة صحيح ومنها عن ابن المسيب وعمر كا في. مصنف. 
عبد الرزاق /1/ 556 . 


ro 


سورة لقمان الآية  ١‏ ه٠١‏ 
روى عطاء عن عبدالله بن عم(" قال :قال رسول الله يو : «رضا الزّبّ من رضا 
الوَالّد وَسَخَط ارب من سَخط الوالد». 


(5739) هذا الإسناد الذي ساق بعضه المؤلف وقع فيه تحريف من الناسخ فالحديث معروف عن عطاء عن 
عبدالله بن عمرو وليس عمر كما هنا والتصحيح من الترمذي وغيره. 
والحديث أخرجه الترمذي (۱۸۹۹) وابن حبان )3١77(‏ والبغوي في شرح السنة )١7/17(‏ وبحشل في 
تاريخ واسط ص )2١(‏ من طريق خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي ية قال: «رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» وهذا 
فإن فيه عطاء العامري والد يعلى فإنه مجهول. قال ابو الحسن القطان في التهذيب لابن حجر )77١/17(‏ 
مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه يعلى ا ه. 
وقال الذهبي في الميزان (78/7) لا يعرف إلا بابنه اه ولم يوثقه غير ابن حيان على عادته في توثيق 
المجاهيل وقال الحافظ في التقريب (77/7) مقبول: يعنى عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما هو 
معروف من كلام الحافظ في مقدمة الق فد زوع لغطاء العامري البخاري في الأدب المفرد وابو 
داود والترمذي والنسائي ولم يروله مسلم . 
وقد روى الحديث الترمذي (۱۸۹۹) والبخازي في الأدب المفرد رقم (۲) من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو موقوفاً ثم رجح الموقوف الترمذي وقال هذا أصح 
يعني من الموضوع السابق ثم قال ولا نعلم أحدآ رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة وخالد بن الحارث 
ثقة مأمون لكنه لم يتفرد برفعه كما يفهم من كلام الامام الترمذي رحمه الله بل تابعه على رفع الحديث 
عبد الرحمن بن مهدي عند الحاكم )١157-151١/85(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي وقال الألباني في السلسلة رقم 01 وهو كا قال. وهذا وهم من الجميع عطاء على الطريق وقد 
عرفت حاله كما سبق . 
وقد تابع خالد أيضاً ابو اسحاق الفزاري كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق . 
وتابع خالد أحمد بن حنبل رحمه الله كما عند الحاكم .)٠١١-٠١۱/٤(‏ 
وقد روى الحديث ابو نعيم في الحلية )۲٠١/۸(‏ عن ابن عمرو ووقع في إسناده تحريف حيث قال 
الناسخ ابن عمر والصواب ابن عمرو. 
وقد وقع السند أيضاً عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن عمروء هكذا وقع في السفر فلا أدري الصواب 
في ذلك والله أعلم وفي هذا السند محمد بن صبيح بن السماك الواعظ قال ابن نمير فيه مرة صدوق 
وقال مرة أخرى ليس حديثه بشيء الميزان (081/7) . 
وفي سنده أيضاً أشعث بن سعد وقد جهدت في البحث عنه فلم أجد له ترجمة وأخشى أن يكون مُحَرَفاً 
من سعيد لسعد فإن كان أشعث بسن سعيد فهو متروك تركه الدارقطني 
قال ابن معين ليس بشيء بل كذّبه هشیم » انظر الميزان (۲۹۳/۱). 


۳۳٢ 


سورة لقمان الآية ١6-1١‏ 

قوله تعالى : لون جَاهَدَاك 4 يعني أراداك. 

لِعَلَى أن بسر بي ما لَيسَ لَك به عِلْمْ4 معناه أنك لا تعلم أن لي شريكاً 

لقلا نْطِعْهُمَا4 يعني في الشرك. 

لوَصَاحِبَهُمًا في الدُِنْيَا مَعْرُوفآً4 أي احْتِسَابَاً . قال قتادة: تعودهما إذا مرضا 
وتشيعهما إذا ماتاء وتواسيهما مما أعطاك الله تعالى . 

لوَائبعُ سيل مَنْ اناب لي قال يحبى بن سلام : من أقبل بقلبه مخلصاً وهو 
النبي بيا والمؤمنون . روی مصعب بن .سعد بن ابي وقاص قال: حلفت أم سعد ألا 
تأكل ولا تشر ب حتى يتحول سعد عن دينه( '"" فأبئ عليهافلم تزل كذلك حتى غشى 
عليها('"" ثم دعت الله عليه 7 الله فيه هذه الآية : 


شیا اال ا وا وقالت ا ټاو 
سة ا م ار له 
في الأرضِيأتٍ يها َمْعِن اله لطيف خير ل يلبىأة والصصلوة ةوامر 
ردس م 1 26 رمل ل و سام 2< 
کک ۴ 00 دل کک 
رت 2 س < 20 ا ر د 2 د هه e‏ 5 

س رت کک 
EES 20‏ ا صوب ب 
ر جر 
الحمير | 


قوله تعالى : يا َي إِنَّهَا إن نَكُ همال حَبّةِ مَنْ خَرْدل 4 وهذا مشل مضروب 
لمثقال حبة من خردل . قال قتادة: من خير أو شر. 

ل 

أحدهما: أنها الصخرة التي تحت الأرض السابعة قاله الرّبِيعٌ بن أنس 
والسدي . قال ا الحارث وهي صخرة على ظهر الحوت» قال ا 
بلغناا(”7© أن خضرة السماء من تلك الصخرة, وقال ابن عباس هذه الصخرة ليست في 


(۳۷۰) وفي الطبري )١/571١(‏ [قال]. 
)۳۷١(‏ وفي الطبري (۷۰/۲۱) [قال فأتاها بنوها فسقوها قال فلما أفاقت دعت الله عليه] . 
(VY)‏ وهذا البلاغ لا نعلم له دلي صحيحاً . 


2 


سورة لقمان الآية ١9-15‏ 
السماء ولا في الأرض. وقيل إن هذه الصخرة هي سجين التي يكتب فيها أعما 
الكفار ولا ترفع إلى السماء. 

الثاني : معنى قوله في صخرة أي في جبل» قاله قتادة . 

أو في السّمْوَاتٍ أو في لاض يات بها الله 4 فيه وجهان : 

أحدهما: بجزاء ما وازنها من خير وشر. 
الله فيجازي عليه . 

إن الله ليف باستخراجها. طحَبِير» بمكانهاء قاله الربيع بن أنس. 

روى علي بن رباح اللخمي قال: لما وعظ لقمان ابنه بهذا أخذ حبة من خردل, 
فأتى بها البحر فألقاها في عرضه ثم مكث ما شاء ثم ذكرها وبسط يده فبعث الله ذبابة 
فاختطفتها وحملتها حتى وضعتها في يده. 


5 ف ا وت لاسن اك 

ا ا و 

E‏ رر ب ا اي 

الثاني : من ضبط الأمورء قاله المفضل . 

وفي العزم والحزم وجهان : 

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. 

. الثاني : معناهما مختلف وفي اختلافهما وجهان : 

أحدهما: أن الحزم الحذر والعزم القوة» ومنه المثل: لا خير في عزم بغير 
حزم . 

الثاني : أن الحزم التأهب للأمر والعزم النفاذ فيه» ومنه قولهم فى بعض 
الأمثال: رو بحزم فإذا استوضحت فاعزم . 


۳۸ 


سورة لقمان الآية - ١9-1١5‏ 
سور اما ا ا ر د ب ب يت 


قوله تعالى : طوَلآتَصَعّرٌ حَدَّك للناس 4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 07" 
ونافع : 

«تصَاعِر 4 بألف» وتصاعر تفاعل من الصعر وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الكبرء قاله ابن عباس . 

الثاني : الميل» قاله المفضل . 

الثالث: التشدق في 0 حكاه اليزيدي بوشن شوغ معنى المبالغة . 
وفي معنى الآية خمسة أوجه 

أحدها: أنه إعراض الا 8 » قاله ابن جبير. 

الثاني : هو التشدق “٠<‏ > قاله إبراهيم يم النخعي في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

الثالث: أن يلوي شدقه عند ذكر الإنسان احتقارآًء قاله أبو الجوزاء قال 
عمرو بن كلثوم2”"*0 : 
وكننا إذ اال از صخر حر" ١‏ أقمنا لعن رة فقوا 

الرابع : هو أن يعرض عمن بينه وبينه إحنة هجراً له فكأنه أمر بالصفح والعفوء 
قاله الربيع بن أنس . 

ولا ته نش في الأض مَرَحا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بالمعصية» قاله الضحاك"" . 

الثانى : بالخيلاء والعظمة» قاله ابن جبير. 

الثالث: أن يكون بطرآ أشرآء قاله ابن شجرة. 

إن الله لآ يحب كل مُخْمَال فَحُورٍ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه المنان» قاله أبوذر. : 


. ٠٠۲ وهي قراءة خلف أيضاً كما في المبسوط للأصبهاني ص‎ )٣۷۲( 

. [التشديق أو التشدق] والشك من الطبري‎ )۷١ /۲١( وفي الطبري‎ )۳۷٤( 

. [عمرو بن حني التغلبي] وهو الشاعر الجاهلي‎ )۷٤/۲١( وفي الطبري‎ )۳۷١( 

)۳۷١(‏ انظر معجم الشعراء للمرزباني ص " ۲١۷ _ ١‏ وقد نسب البيت في اللسان عند مادة (صعر) للملتمس 
جرير بن عبد المسيح . 


(۳۷۷) وفي الطبري )775/71١(‏ فسر الضحاك المرح «بالخيلاء». 


۳۹ 


الثاني : المتكبر» قاله مجاهد. 

0 ابطر قالة ابن جبير. وروی أبو ذر ٩۷۵‏ قال سمعت رسول الله لا 
يقول: «ثَالاثّة ي يَشَْؤّهُم الله : : الفقِيرُ المُحتَالء والبخيل المَنّانُ والب الحلأف». 

طفَحُورٍ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه المتطاول على الناس بنفسه. قاله ابن شجرة . 

الثاني : أنه المفتخر عليهم بما يصفه من مناقبه» قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله فيما أعطاهء قاله مجاهد. 

قوله تعالى : «إوآقصذ فى مَشيك4 فيه خمسة أوجه: 

أحدها: معناه 525567 قاله مجاهد. 

الثاني : انظر في مشيك موضع قدمكء قاله الضحاك. 

الثالث: : اسرع في مشيتك, قاله يزيد , بن أبي حبيب . 

الرابع اس ذا الحاو حكاه النقاش . وقد روى أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله re‏ سُرْعَةٌ المَشيِ ذهب بهاءَ وجه المرء» . 

E‏ قاله أف ج" 


() جزء من حديث طويل عن ابي ذر مرفوعاً أوله «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبخضهم الله» رواه الترمذي 
)۲١۷١(‏ في صفة الجنة باب رقم ۲۵ والنسائي (85/5) فى الزكاة باب ثواب من يعطي من حديث 
شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر وقد صححه الترمذي 
والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (214/4) وللحديث طريق أخرى 
عن أبي ذر نسبها السيوطي في الدر (27/7) لأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في شعب الإيمان. 

(۳۷۹) ورد من حديث انس وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وكلها طرق واهيةء والحديث الذي أفتى به 
المؤلف هنا هو حديث أنس» رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الرواي )١157/7(‏ وفيه «بماء الوجه». 
وفي سنده محمد بن يونس الكريمي وهو متهم بالوضع کما قال ابن عدي والدارقطني وقال ابن حبان 

لعله وضع أكثر من ألف حديث. وفي سنده أيضاً أبان بن أبي عياش الراوي عن أنس وهو متروك كما 
قال أحمد بن حنبل وقال فيه شعبة بن الحجاج لأن يزني الرجل خير له من أن يروي عن أبان. والحديث 
ذكره العلامة الألباني في الضعيفة وقال منكر جدآ راجعها رقم ]٠٥[‏ حيث تعرض لطرقه كلها وكشف 
عوارها. 


۳ 


سورة لقمان الآية 1١9-15‏ 


وَآغضض من صَوتِكَ» أي اخفض من صوتك والصوت هو أرفع من كلام 
المخاطبة . 

إن أنْكَرَ آلأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ» يعني شر الأصوات» قاله عكرمة”5©) 
وفيه أربعة أوجه : 

أحدها: أقبح الأصوات ^" قاله ابن جبير. 

الثاني : قد تقدم "^" . 

الثالث: أشد. قاله الحسن "^ . 

ا قاله المبرد. 

«لْصَوْت آالحمير » فيه وجهان : 

أحدهما: أنها العطسة المرتفعة, قاله جعفر الصادق . 

الثاني : أنه صوت الحمار. 

وفي تخصيصه بالذكر من بين الحيوان وجهان : 

أحدهما: لأنه أقبحها في النفس وأنكرها عند السمع وهو عند العرب مضروب 
به المثل» قال قتادة: لأن أوله زفير وآخره شهيق . 

الثاني : لأن صياح كل شيء تسبيحه إلا الحمار فإنه يصيح لرؤية الشيطان. 
قاله سفيان الثوري» وقد حكى عن بشر بن الحارث أنه قال: نهيق الحمار دعاء على 
الظئمة: ۰ ' 

والسبب في أن ضرب اللهصوت الحمار مثلاما روى سليمان252© بن أرقم عن 
الحسن أن المشركين كانواً في الجاهلية يتجاهرون ويتفاخرون برفع الأصوات فمن 
كان منهم أشد صوتاً كان أعزء ومن كان أخفض صوتاً كان أذل» فقال الله تعالى : إن 
انكرَ الاصْوَاتٍ لصوت الْحَمِيرٍ4 أي لو أن شيعا يُهَابُ لصوته لكان الحمار فجعلهم 
في المثل بمنزلته . 
)۳۸١(‏ هذا القول في الطبري منسوب للضحاك بالرواية عنه .)۷۷/۲١(‏ 
(۳۸۲) يقصد المؤلف رحمه الله بالقول الثاني قول عكرمة . 
(م#ممم وهو الحسن بن مسلم كما في الطبري .)۷۷/۲١(‏ 


٤(‏ ۳۸) وسليمان بن أرقم متروك الحديث راجع التهذيب )١158/5(‏ والميزان (197/7) والمجروحين لابن 
حبان.(۱/٤۳۲)‏ . 


۳١ 


سورة لقمان الآية - ۲١ c۰‏ 


سدس و0 


0 0ك امسو مص 
ھک بت ومان آلارضواسیع ما ماهر 
کا ل سس كت سه سه م يه ورم بير لج <> ر2 وعر ماده 
وباطنة ومن‌الناس من دل ی ا ن ر0 

ر 


اقل شم ترمو وا مار لاما لل جره ار 


ر2 


السیطن يدعو هم إل عدا لسر © چ 


ےھ وه 5 ر #ر #2 م ع 0 8 که 

قوله تعالى : لألَمْ روا أن الل سخرٌ لَكمْ ما في السَّمُواتِ وما في آلارْض » 
وفي تسخيره ذلك وجهان: 
الجمع والباقون ل يعنى نعمة ون وفي هذه القراءة ان 

أحدهما: أنه عنى الإسلام فجعلها واحدة. قاله إبراهيم . 

الثاني : أنه قصد التكثير بلفظ الواحد كقول العرب: كثر الدينار والدرهم. 
والأرض سيف وفرس› وهذا أبلغ في التكثير من لفظ الجمع. قاله ابن شجرة . 

وفي قوله :(إظَاهِرة وباي خمسة أقاويل : 

أحدها: : أن الظاهرة الوسلام والباطنة ما ستره الله من المعاصي قاله مقاتل . 

الثاني : أن الظاهرة على اللسان, والباطنة في القلب» قاله مجاهد ووكيع . 

الثالث: أن الظاهرة ما أعطاهم من الزي والثياب» والباطنة متاع المنازلء حكاه 
النقاش . 

الخامس : الظاهرة الولد» والباطنة الجماع . 

ويحتمل سادساً : أن الظاهرة فى نفسه. والباطنة في ذريته من بعده. 

ويحتمل سابعاً : أن الظاهرة ما مضئ . والباطنة ما يأتي . 


(785) وكذا هي قراءة أبي جعفر كما في المبسوط في القراءات للأصبهاني ص ٠٠۲‏ . 

(87*) قال ابن جرير رحمه الله(728/71) والصواب من القول في ذلك عندنا أا قراءتان مشهورتان في قراء 
الأمصار متقاربتا المعنى . 

(۳۸۷) يعني ؛ساكنة العين مفتوحة التاء على واحدة» انظر المبسوط للاصبهاني ص 07. 


€۲ 


سورة لقمان الآية 717 - 785 
ويحتمل ثامناً : أن الظاهرة فى الدنياء والباطنة في الآخرة . 
ويحتمل تاسعاً : أن الظاهرة فى الأبدان» والباطنة في الأديان. ٠‏ 
ومن الاس مَن يُجَادِلُ في الله بير عِلْم وَل مُدَى وَل كتاب مير فيه 
قولان : 
أحدهما: نزلت في يهودي جاء إلى النبي كَل فقال: يا محمد أخبرني عن ربك 
الثانى : أنها نزلت فى النضر بن الحارث كان يقول: إن الملائكة بنات الله 
قاله أبو مالك . 
لس ارح إلى سج سير IN Bl,‏ مج سس ل وو كه ل ل 
ومنيسلم وجههه: إلى الله وهو سن ففَر استمسك يالعروةّالوثق وإلى 
o aT‏ و چا رر سے ررم ردو شد و وس > > بر رو 
اللو علقبة ا لامور ل و کر فلا حر نكت کقرم إلبنامرجعهم فنزيئهم 
OSL A AS e E‏ 
بماعولواً ناله عليبذاتِ الصدور انه قليلا ثم نضطرّهم إل 
2 ® 1 
عذاب غليظ ليها 


م که ردم 


قوله تعال : ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى آله وَهْوَ مُحْسِنْ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه يخلص لله قاله السدي . 

الثانى : يقصد بوجهه طاعة الله . 

لِقَقَدٍ آسْتَمْسَكَ بَآلمُرْوةٍ آلْْقَى» فيها أربعة تأويلات: 

أحدها: قول لا إله إلا الله. قاله ابن عباس . 

الثاني : القرآن» قاله أنس بن مالك . 

الثالث: الإسلام ‏ قاله السدي . 

الرابع : الحب في الله والبغض في الله. قاله سالم بن أبي الجعد. 

وفي تسميتها بالعروة الوثقى وجهان: . 

أحدهما: أنه قد استوثق لنفسه فيما تمسك به كما يستوثق من الشيء بإمساك 
عروته. 


EY 


سورة لقمان الآية  ۲٠‏ -8/؟ 


الثاني : تشبيهاً بالبناء الوثيق لأنه لا ينحل . 
لو إلى اله عَاقبة الأمُورِ4 قال مجاهد: وعند الله ثواب ما صنعوا. 


> ر کر ر 


ن سای خو اتر راا را ر 
آڪا رهم لايع لمو 9 رومان تمت وَالْار ضإدأ سو اي 
انى ف اض منج رۇ اقل N‏ ا 
عجر مَاتَقدَ کیااک ترک دو ا ا 
إلاحكنفس 0 


في الأزض من شَجَرَةٍ فلم . .4# الآية. وفي سبب 


Me. 
E 
.جه‎ 
e 
سروه‎ 
3 
3 
و‎ 


نزولها قولان : 

أحدهما: ما وراه سعيد عن قتادة أن المشركين قالوا إنما هو كلام يعني القرآن 
يوشك أن ينفذ. فأنزل الله هذه الآية يعني أنه لو كان شجر البر أقلاماً ومع ال 
أبحر مداداً لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحور قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته 
وعلمه . 

الثاني : ما رواه ابن عباس أن رسول الله ل لما قدم المدينة قالت له أحبار 
الود يا محم ارايت قولك وما اور يتم مْنَ الم إل قبيلا4, [الإسراء: 86] إيانا 
تريد أم قومك؟ قال: كل لم يۇت مِنَ لملم إلا قليلا انتم وهم قالوا : فإنك تتلو 
فيما جاءك من الله أنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء» فقال رسول الله كله : 
دإنهًا في عِلْم الله قَليلُ» فتزلت هذه الآية. ش 

ومعنى: . . . يَمُدّهُ. . . 28874 أي يزيد فيه شيئاً بعد شيء فيقال في الزيادة 
مددته وفى المعونة أمددته. ۰ 

. . .ما نَقَدَتْ كَلِمَاتٌ آللو4 ونفاد الشىء هو فناء آخره بعد نفاد أوله فلا يقال 
ا فى جا فد ۰ 


(۳۸۸) وقيل قراءة أخرى بالنصب وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب. انظر المبسوط ص ٠٠۳١‏ . 


3 
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وفي كَلِمَاتٌ الله هنا أربعة آوجه : 

أحدها: أنها نعم الله على أهل طاعته في الجنة. 

الثاني : على أصناف خلقه . 

الثالث: جميع ما قضاه في اللوح المحفوظ من أمور خلقه . 

الرابع : أنها علم الله 

قوله تعالى : هما خَلْقَكُمْ ولا بعكم إلا كتفسٍ واجدَة يقال أنها نزلت في 
ابن بن خلف وأبي الأشدين ومنبه ونبيه ابني الحجاج بن السباق قالوا للنبي ية : إن 
الله خلقنا أطوارآ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم تقول إنا نبعث خلقاً جديداً 
جميعاً في ساعة واحدة فأنزل الله هذه الآية لأن الله لا يصعب عليه ما يصعب على 
العباد وخلقه لجميع العالم كخلقه لنفس واحدة. 

إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون. 


2 2 ص و مهاد ر K7‏ بار e‏ 2 

ألمت رأن َه وليل ف النهارٍ ول النهار ف اليل وسخرالشمس 
2106 و 11 027 ر ےد ریو ےم ے و چ 
وَالْفَمرَملُ ر إل أجل مُسمَى مس E‏ الله 
N‏ ا 7 وم ضح ل و 


هوالحقٌ وأنمايدعون من دونه الْطِل وأنالله هوام لكبير © 


قوله تعالى : ألم تر أن الله يُولِجُ للل في آلنْهَارٍ يولج آلنهار في اليل » فيه 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف» قاله ابن مسعود 
ومجاهد. 

الثاني : ينقص من النهار ليجعله في الليل وينقص من الليل ليجعله في النهار, 
قاله الحسن وعكرمة وابن جبير وقتادة . 

الثالث: يسلك الظلمة مسالك الضياء ويسلك الضياء مسالك الظلمة فيصير كل 
واحد منهما مكان الآخرء قاله ابن شجرة . 

ويحتمل رابعاً: أنه يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار إذا أقبل» ويدخل ضوء 
النهار في ظلمة الليل إذا أقبل» فيصير كل واحد منهما داخلاً في الآخر. 


ا 


سورة لقمان الآية ۔ ۳۱ » 7م 
سرا وَآلْقَمَرَم أي ذللهما بالطلوع و الأفول تقديرا للآجال وإتماماً 
للمنافع . 
ol‏ 2 8 
«كل يَجَرِي إلى أجل مُسَمَى» فيه وجهان: 
أحدهما : يعني إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يعلوه ولا يقصر عنه. وهو معنى 
قول قتادة . 
الثاني : إلى يوم القيامة. قاله الحسن . 
وون الله بماتَعمَلُونَ حير يعني بما تعملون في الليل والتهار. 
قوله تعالى: : «ذّلِكَ بان الله هُوَ لحي فيه ثلاثة ة أوجه : 
أحدها: هو الله الذي لا إِله غيره^. قاله ابن كامل . 
الثاني : أن الحق اسم من أسماء الله. قاله أبو صالح . 
الثالث: أن الله هو القاضى بالحق . 
ويحتمل رابعاً : أن طاعة الله حق . 
عط ج و ۳ و 
وان ما يذعون من دونه البَاطِل» فيه وجهان : 
أحدهما: الشيطان هو الباطلء قاله مجاهد. 
الثاني : ما أشركوا بالله تعالى من الأصنام والأوثان» قاله ابن كامل . 
«إوأن الله هو العلي الكبير» أي العلي في(“ مكانته الكبير في سلطانه. 


ولك ری ف البتخربيضتت کول یکمن لجو لك 


م 2 لس 


لات لص بار شکور 9 کو امع کالظلل دعوا أله عخلصين 


(۳۸۹) وهذا يدل على أن التقدير في تفسير كلمة التوحيدهلا إلّه إلا الله» التقدير فيها لا معبود بحق فى الوجود 
إلا الله لآن الله تعالى اثبت في هذه الآية أن العبودية الحق لا تكون إلا له وحده. فهناك دات كثيرة 
في الوجود لكنها باطلة ضمن قدر المحذوف في قوله لا إله إلا الله بأن لاموجود إلّ الله هذا كلام باطل 
قالت به أهل الحلول والإتحاد من المتصوفة حتى قال بعض شعرائهم وما في الوجود سوى واحد ..وهذا 
من أشنع الضلال. 

(۳۹۰) قال العلامة ابن جرير :)۸٤/۲۷(‏ 
يقول تعالى ذكره «وبأن الله هو العلي يقول ذو العلو على كل شيء وکل ما دونه فله متذلل منقاد الكبير 
الذي كل شيء دونه فله متصاغر» . 


۳ 


سورة لقمان الآية ‏ 7 


عرسم ل 


کک الال قتي تفلي راط ينإل 


e 

أحدهما: برحمة الله لكم في خلاصكم منه . 

الثاني : بنعمة الله عليكم في فائدتكم منه . 

هلي يكم مّنَ ءَاياته 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني جري السفن فيه» قاله يحبى بن سلام» وقال الحسن: مفتاح 
البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح السماء الدعاء . 

الثاني : ما تشاهدونه من قدرة الله فيه» قاله ابن شجرة. 

الغالث: ما يرزقكم الله منه. قاله النقاش . 


ات عراس 


ولكل صَبّارٍ شکور4 فيه وجهان : 

أحدهما: صبّار على البلوئ شكور على النعماء. 

الثاني : صبّار على الطاعة شكور على الجزاء . 

قال الشعبي7!* : الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمان» واليقين 
الريمان كله ألم تر إلى قوله : إن في َلك لآيَاتِ كل صَبَارٍ شکور وإلى قوله «إِن 
في لِك لآيَاتِ لِلْمُوقِنِينَ 4 . 

قوله تعالى : طوَإِذًا غَشِيَهُم مُوْجّ كالظلّل » فيه وجهان 

أحدهما : كالسحاب» قاله قتادة. 

الثاني : كالجبال» قاله الحسن ويحيى بن سلام . 

وفي تشبيهه بالظل وجهان: 

أحدهما: لسوادهء قاله أبو عبيدة. 

الثاني : لعظمه. 


(841) وهذا القول الذي نسبه المؤلف هنا للشعبي إنما هو للمغيرة كما في الطبري )۸٤/۲١(‏ ولفظ السعبي 
في الطبري )85/7١(‏ «الصبر نصف الايمان واليقين الإيمان كله» . 


EV 


سورة لقمان الآية  ٣۴۳‏ 


لدَعَوَا الله مخلصِين له آلدّينَ » يعني موحدين له لا يدعون لخلاصهه952© 


سواه . 
طفَلَمًا نجامُم إلى الْبَرع يعني من البحر. 
متهم مُقْتَصِدٌّ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه عدل في العهد. يفي في البر بما عاهّد الله عليه فى البحرء قاله 
النقاش . 
الثاني : أنه المؤمن المتمسك بالتوحيد والطاعة, قاله الحسن . 
الثالث: أنه المقتصد فى قوله وهو كافرء قاله مجاهد. 
وما يَجْحَدُ انآ إلا كل خَمَارٍ فور فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الجاحد قاله عطية. 
الثاني : وهو قول الجمهور أنه الغدار. قال عمرو بن معدي كرب55© . 
وجحد الآيات إنكار أعيانها. والجحد بالآيات إنكار دلائلها . 


e I‏ 201 و رص < سواه د FFs‏ و 
3 ا الاس اموا کا صرف وال وا 
IIL 0 7‏ < لم عم ا له م 


EEE اوعدا وقلا رڪم الحو‎ n 
ل 2ر م و‎ uA 
©9 رڪم باهي ارود‎ 

قوله تعالى : يابا الئاس اتقوا ربكم وَآحْشُوَأ يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدٌ عن لدي 
فيه ثلاثة تأويلات : 


(۳۹۲) إعلم إن الإنسان يلجأ إلى الله في الحالات العصيبة ويستغيث بالله تعالى ليرفع عنه الضيم والبلاء ثم إذا 
نجاه الله تعالى من كربه وبلائه وجدت أكثر الناس يعودون إلى ما كانوا عليه وكأن شيئ لم يكن والمسلم 
الحق يضع نصب عينيه حديث رسول الله كل «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وهذا من 
كمال الإيمان. 
وقد يقعون في الشرك بعلم وبجهل نسأل الله صلاح حال المسلمين. 

(۳۹۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ) واللسان مادة «ختر» . 
وقد أورد الطبري البيت في تفسيره )۸١ /7١(‏ وفيه «انك لورأيت. . . .» بدون فاء . 


۳4۸ 


سورة لقمان الآية ‏ 4" 

أحدها : معناه لا يغنى والد عن ولده يقال جزيت عنك بمعنى أغنيت عنك» قاله 
أبن عيسى . عيسى . 

الثانى : لا يقضى والد عن ولده. قاله المفضل وابن كامل . 

الثالث: لا يحمل والد عن ولده» قال الراعي : 

وَل مَوْلُودٌ مُوَجَازِ عن وَالِدِهِ َي إن وَعْدَ الله حى يعني البعث والجزاء. 

أحدهما: لا يغرنتكم الإمهال عن الانتقام . 

الثاني : لا يغرنكم المال عن الإسلام . 

ولا يغرنكم بآللهِ الغرور» وهي تقرأ على وجهين : 

الثاني : بالفتح وهي قراءة الجمهور. 

ففي تأويلها بالضم وجهان: 

أحدهما: أن الغرور الشيطان, قاله مجاهد. 

الثاني : الأمل وهو تمني المغفرة في عمل المعصية. قاله ابن جبير. 

ويحتمل ثالثاً: أن تخفي على الله ما أسررت من المعاصي . 


إِنَأسَمَعِنَدَمِعِلمْالسّاعَةٍ ا 


4 
کے و 


كاذ كيين درا وااو وان أ وت امه ل د 
قوله : «إنَ اللّهَعِندَهُ عِلْمُ آلسّاعَةِ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن قيامها مختص يعلمه . 
الثاني : أن قيامها موقوف على إرادته . 
ورل المي فيما يشاء من زمان ومكان . 
لوَيْْلَمُ مَا في آلأرْحَامٍ 4 فيه وجهان: 
أحدهما: من ذكر وأنثى » سليم وسقيم . 
۳۹ 


سورة لقمان الآية ‏ 4 


الثاني : من مؤمن وكافر وشقي وسعيد . 

وما تَدْرِي نفس مادا تكب غداً» فيه وجهان: 

الثاني : من إيمان أو كفر. 

0 تاق عه عم دص لم 

#وما تدري نفس پاي ارضرٍ تموت» فيه وجهان : 

أحدهما: على أي حكم تموت من سعادة أو شقاء. حكاه النقاش . 

الثاني :في أي أرضص يكون موته ودفنه وهو أظهر . وقد روى ی أبو مليح و 
أبي عزة الحذلي قال : قال رسول الله َل : : «إذا اراد الله تَعَالى قبض روح عَبْدِ َرْضٍ 
جل إِليْهَا حَاجَة لم بت ینته حت يَقَدَمَهَا, ثم قرأ بك إن الله عِندَه عِلْم آلسّاعَةٍ» إلى قوله : 
باي أَرْضٍ تَمُوت)» . 

وقال هلال بنإساف : مامن مولود يولد إلا وفي سرته من تربة الأرض التي يدفن 

«إن اللة عليم خبير»# يحتمل وجهين : 


٤(‏ ۴۹) رواه البخاري في الأدب المفرد(۱۲۸۲) وأحمد )٤۲۹/۳(‏ وابن حبان )١815(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ١5١5‏ والحاكم )17/١(‏ والدولابي في الكنى )٤٤/١(‏ والطبراني في الكبير )۳۷٣/۲۲(‏ 
من طريق أيوب عن أبي المليح عن أبي عزة الهذلي . 
وقال الحاكم «صحيح رواته عن آخرهم ثقات» ووافقة الذهبي وقال الألباني في السلسلة الصحيحة وهو كا 
قال عند حديث رقم )١77١(‏ واسم أبي عزة الهذلي يسار بن عبد كما نقل البيهقي في الأسماء 
والصفات عن علي بن المديني (ص )١١5‏ وقد روى الحديث الطيالسي في مسنده )١١15(‏ من الطريق 
السابق وسماه مطر بن عكامس وقد روى الحديث الترمذي )۲٠١١(‏ وحسنه والحاكم )41/١(‏ 
والبخاري في التاريخ وابن مردويه كما في الدر (017/7) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
السبيعي عن مطر بن عكامس السلمي مرفوعاً وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 

٠‏ وهذا إذا كان أبو إسحاق السبيعي قد سمعه من مطر فإن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن كا لا 
وللحديث شاهد من حديث جندب بن سفيان أخرجه الحاكم )1۷/۱( وفي سنده الحسن البصري وهو 
ثقة مدلس وقد عنعن . 
وله شاهد بزيادة من حديث ابن مسعود رضى الله عنه أخرجه ابن ماجه (5777) والحاكم ٤۱/۱(‏ -17) 
وابن أبي عاصم في السنة (47) وقال الحاكم» احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم ووافقه 
الذهبي وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 


0٠ 


سورة لقمان الآية ‏ 74 

أحدهما: عليم بالغيب خبير بالنية . 

الثاني : عليم بالأعمال خبير بالجزاء . 

ويقال إن هذه الآية نزلت فى رجل من أهل البادية يقال له الوارث بن عمرو بن 
حارثة أتى النبي بل فقال: إن امرأني حبلى فأخبرني ماذا تلدء وبلادنا جدبة فأخبرني 
متى ينزل الغيث». وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى تقوم الساعة؟ فنزلت هذه 
الآية. والله أعلم . 


OOD‏ قر 


مكية في قول الجميع إلا الكلبي ومقاتل فإنهما قالا : إلاثلاث آيات منها من : 
لاقن کان مُؤْمنا إلى ارهن وقال غيرهما: إلا خمس آيات من «تتجافى 
جُنوبهُمْ 4 إلى الذي كم په تكَذَّبُونَ» . 


لاتا ر 


ورد اماه م2 3 E‏ 


E E 
0 E 

قوله تعالى : الم . تنزیل الكتاب» د يعنى القرآن. 

ولا يت فده أن لذ مك فيه أنه تيزيل. 

«من رب الْعَالَمِينَ 4 والريبهو الشك5*0) الذي يميل إلى السوء والخوف, قال 
أسرين ثم سمعن حساً دونه سرف الحجاب وریب قرع يقرع 

ا يَقولُونَ آفْتَرَاه # يعني كفار قریش يقولون إن محمدآ افترى هذا القرآن 
ويكذبه. 
(795) وقد قال بعضهم إن هناك فرقاً بين الشك والريب ؛ فالريب مقدمة الشك ونفي الريب عن الكتاب يدل 

على أنه بلغ النهاية في اليقين بأنه من عند الله بحيث أن مقدمات الشك لا تتطرق إليه . 

oY 
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بل ُو آلْحَنّ ِن ريك يعني القرات حق رل عا من :ربك , 

طِلِتَنذِر قوماً 19 نَاهُم من تير من قَبْلِكَ» يعني قريشاً » قال قتادة : : كانوا أمة ة أمية 
لم يأتهم نذير من قبل محمد ل . 
2 ر ص کے رھ< ر م رر < عو E‏ کے رم 
آله لَك خاق الوت والأرض ومابه ماف ةيار و 


PINS AS El SRE ر ص‎ 


ا من دونو من و وک فيع أفلا 25 رون ° يرا مروت 


ص 


ص س اص 2 کر > وو 
e‏ ّف ومان دارو آلف سكَةممَاتعدون 
و 570 س ع اص 
0یک عَم ایالد العا © 
قوله تعالی : يدر الأمْر» فيه وجهان: 
أحدهما: يقضى الأمرء قاله مجاهد. 
- 2 مس که 
من السمَآءٍ إلى آلارض * قال السدي من سماء الدنيا إلى الأرض العليا وفيه 
وجهان : 
الثاني : يدبره في السماء ثم ينزل به الملك إلى الأرض وروى عمرو بن مرة عن 
الموت وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود» وأمّا ميكائيل فموكل بالقطر 
والماء» وأما ملك الموت فموكل بقبضص الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر 
م رع إليه فيه ثلاثة أقاويل : 
الثاني : أنه الملك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء قاله النقاش . 


)۳۹٩(‏ رواه أبو الشيخ في العظمة )۸٠۸/۳(‏ وإسناده مقطوع ورجاله ثقات غير عبد الجبار بن العلاء وهو لا 
بأس به. وقد جاء نحوه في حديث مرفوع عن ابن عباس رواه أ بو الشیخ في العظمة رقم ۲۹۱ وهو حديث 
حسن راجع تخريجه هناك . 


or 


سورة السجدة الآية -/ا ‏ و 


الثالث: أنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة. قاله ابن 
شجرة . 
o 8‏ اك 2 ووگه ر ےت جم دوق 2 
في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون» فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد ثم يلقيه إلى ملائكته 
فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى ثم كذلك أبدآء قاله مجاهد. ظ 


الثاني : أن الملك ينزل ويصعد في يوم مسيرة ألف سنة» قاله ابن عباس 
والضحاك ۹" . 

الثالث: أن الملك ينزل ويصعد في يوم مقداره آلف سنة فيكون مقدار نزوله 
خمسمائة سنة ومقدار صعوده خمسمائة سنة, قاله قتادة: فيكون بين السماء والأرض 
على قول ابن عباس والضحاك مسيرة ألف سنة» وعلى قول قتادة والسدي مسيرة 
خمسمائة سنة 

«مِمًا عدون أي تحسبون من أيام الدنيا وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر 
بألف سنة من سني العالم وليس بيوم يستوعب نهاراً بين ليلتين لأنه ليس عند الله ليل 
استراحة ولا زمان تودع » والعرب قد تعبر عن مدة العصر باليوم كما قال الشاعر: 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداءٍ تأويب 

وليس يريد يومين مخصوصين وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين فعبر عن كل 
اراس کی حَلفَمُوَيدَكملنَالإوشري نوين © تمد هم 
من سُكَلوَونمَآمَهي 90 تمَسويله وَيَفَحَّ و و 

© اقنکڑرے‎ ESLA 


قوله تعالى : «آلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ04**" فيه خمسة تأويلات : 


(۳۹۷) والإسناد إلى الضحاك ضعيف أخرجه الطبري )97/7١(‏ وفيه جويبر وهو البلخي المفسر قال الحافظ 
في التقريب )۱۳١/١(‏ ضعيف جداً . 
)۳4۸( وفي خلقه قراءتان وحسب نوع القراءة يختلف التفسير فالقراءة الأولى بسکون اللام وهي قراءة أبي 


ot 


سورة السجدة الآية -/ا - 9 
قاله ابن عباس . | 
الثاني : أحكم كل شيء خلقه حتى أتقنه» قاله مجاهد(*3" . 
. الثالث: أحسن إلى كل شىء خلق فكان خلقه له إحساناء قاله علي بن 


الرابع : ألهم ما خلقه(”' '4» ما يحتاجون إليه حتى علموه من قولهم فلان يحسن 


كذا أي يعلمه. 
الخامس: أعطى كل شيء خلقه 4*١‏ ما يحتاج إليه ثم هذاه إليه» رواه 
حميد بن قيس . 


ويحتمل سادساً : أنه عرف كل شيء خلقه وأحسنه من غير تعلم ولا تق (E‏ 
مثال حتى ظهرت فيه القدرة وبانت فيه الحكمة: 
ےرگ 0ر 8 - ' 
لوَبَدَا خَلقَ آلإنسَانٍ من طين) يعني آدم» روى عون عن ابي زهير عن ابي 


الأرض فجاء بنوه على ألوان الأرض منهم الأبيض والأحمر وبين ذلك والسهل والحزن 


جعفر وابن كثير وابن عامر وأبي عمر ويعقوب والقراءة الثانية قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي 
وخلف وهي بفتح اللام . 
انظر المبسوط في القراءات للأصبهاني ص . 

(9و") وعبارة مجاهد في الطبري )14/17١(‏ أتقن كل شيء خلقه . 

.)۹٤/۲١( وهذا القول الرابع على قراءة سكون اللام في خلقه فتنبه» انظر الطبري‎ )5٠0( 

(501) قال ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل ص ٠١‏ قوله تعالى #الذي أحسن كل شي ء خلقه»# 
فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب 
والاعتدال فالخلق الإيجاد والتسوية اتقانه وإحسان خلقه الخ راجع مراتب الهدى والضلال الباب الرابع 
عشر. 

(۲ )ومع كل هذه الدلائل على وجود الخالق تبارك وتعالى إلا أن الشيوعيين قاتلهم الله ينكرون وجود الخالق 
تبارك وتعالى وقديماً سئل الأعرابي ما الدليل على وجود الله قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل 
على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك كله على اللطيف 
الخبير. سبحانك ربنا وتعاليت. 

(10) تقدم تخريج هذا الحديث عند قوله تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة . . . 4 الآية. 


oo 


سورة السجدة الآية ‏ ١٠ء ١١‏ 

«إثم جعل نشلة4 آي ذريته ين سُلالةِ لإنيلاله من صلبه «من مًاءٍ 
مهن 4 قال مجاهد ضعيف . 

قوله تعالى :ثم سواه فيه وجهان: 

أحدهما: سوى خلقه في الرحم . 

الثاني : سوى خلقه كيف يشاء . 

: 2 5 1 
«ونفخ فيه من روجه) فيه أربعة أوجه 
أحدها: من قدرته» قاله أبوروق. 


الثاني : من ذريته» قاله قتادة. 

الثالث: من أمره أن يكون فكان, قاله الضحاك . 

الرابع : روحاً من روحه أي من خلقه وأضافه إلى نفسه لأنه من فعله وعبر عنه 
بالنفخ لأن الروح من جنس الريح . 

لوَجَعْلَ لَكُمْ لسم وَالْأبْصَارَ وآلْآفئدَة4 يعني القلوب وسمى القلب فؤادا 
لأنه ينبوع الحرارة الغريزية مأخوذ من المفتأد وهو موضع النار» وخصص الأسماء 
والأبصار والأفئدة بالذكر لأنها موضع الأفكار والاعتبار. 


€ ر ا ٍ< رح اس ج u‏ عو سد جر 
وقالوا أ وذاصلتَاف آل رض أو لق دير بل ميلقا وم كرون 


0 سل ضح مرح 00 عي - < < ےو‎ Ce 
کک نوریو یکم رال رکم ترجعوت لا‎ EE 
قوله : «وَقَالُوَاً أئرًا صل في الأرْض 4 فيه ثلاثة أو.‎ 
أحدها: هلكناء قاله مجاهد.‎ 
الثاني : صرنا فيه رفاتاً وتراباً. قاله قتادة والعرب تقول لكل شىء غلب عليه‎ 
: غيره حتى خفي فيه أثره قد ضل» قال الأخطل‎ 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتيّ به فصل ضللاً.‎ 
: الثالث : غَيبنا فى الأرض» قاله قطرب وأنشد النابغة‎ 
فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل‎ 
: وقرأ الحسن : صللناء بصاد غير معجمة وفيه على قراءته وجهان‎ 


0 


سورة السجدة الآية - ١٠ء ١١‏ 


الثاني : صللنا من الصلة وهي الأرض اليابسة ومنه قوله تعالى : #من صلصال 
کالفخار4 انا في لق جَدِيدِ» أي أَتَعَادُ أجسامنا وأرواحنا للبعث خلقاً جديداً 
ا من إعادتها وإ بكار اخم ووش و صان 

بل مم بلقا رهم کاود وبل إن اتل ذلك أبي بن خلف. 

قوله تعالى : فل يَتوَّكُم ملك آلْمَوتٍ الّذِي وُكَلَ بَكُمْ» أي يقبض أرواحكم 
والتوفي أخذ الشيء على تمام» مأخوذ من توفية العدد ومنه قولهم استوفيت ديني من 
فلان. 

ش ثم في توفي ملك الموت لهم قولان: 

الأول: بأعوانه . 

0 بنفسه. روى جعفر الصادق عن أبيه قال نظر رسول الله َل إلى ملك 
الك عر س رجل من الأنصار فقال لهالنبي بيز :***2 [يا ملك الموت]: «ارْفقْ 
بصاجپي إن مُؤْمِنْ» فقال ملك الموت عليه السلام يا محمد طب نفساً وقرعيناً فإني 
بكل مؤمن رفيق واعلّم أن ما(“ من أهل بيت مدرولا شعر '““ إلا وأنا أتصفحهم في 
كل يوم خمس مرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم» واللّه يا 
محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله تعالى 
هو الآمر بقبضها. قال جعفر”"”* ؟ إنما يتصفحهم عند مواقيت(0*”*» الصلوات '“). 


(5 40) وفي تفسير ابن كثير (408/7) [يا ملك الموت] نقلاً عن رواية ابن أبي حاتم . 
(505) وفي ابن كثير (108/7) (ما في الأرض من بيت] . 
(0:) وفي ابن كثير 108/1) [في بر ولا بحر ]. 
)4٠0(‏ وفي ابن كثير )٤٥۸/۳(‏ [قال جعفر بلغني أنه] . 
)5١8(‏ وتتمة العبارة فى ابن كثير (50/8/7) [فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا 
منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إل إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة] . 
(09:) هذا الأثر الذي أورده المؤلف هنا عن جعفر الصادق أثر معضل . 
فقد رواه معضلا ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (/048) ونقل الحافظ ابن كثير سنده 
من تفسير ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري حدثنا عمر بن سمرة عن جعفر 
بن محمد قال سمعت أبي يقول. . . الحديث. 
وهذا السند الذي نقله الحافظ ابن كثير فيه تحريف يقيناً في عمر بن سمرة وصوابه عمروبن شمر 
والتصويب من الإصابة (۲۷۷/۲). ٠‏ 


oV 


سورة السجدة الآية ١4-1١7‏ 


«ثم إلى ربكم ترَجِعُون4 فيه وجهان: 
أحدهما: إلى جزائه . 
الثاني : إلى أن لا يملك اكم أحد ضراً ولا نفع إلا الله 


ولؤتريك! ِذِالْمُجَرِمُورت ا ريهم رين لماو 
کک لسا إتامو ر نلبقي مدق 


ت 
و د 
7 و 


o3 رو‎ 


SET‏ أا انار 
اک 


قوله تعالى: ولو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُءُوسهم عند رَبْهِمُ4 أي عند 


محاسبة ربهم وفيه أربعة أوجه: 
أحدها: من الغمء قاله ابن عيسى . 


ثم رأيت الحديث موصولاً وصله البزار (1785) مختصرا والطبراني )۲۲۰/٤۲(‏ وابن قانع وابن شاهين في 
ار مطولا 3 مندة مختصراً وابن ن أبي عاصم كما في الاصابة (۲۷۷/۲) وأبو نعيم في الصحابة 
حدثني أبي أنه سمع النبي وَل ونظر 221111 الحديث فذكره. 
وهذا السند ضعيف جداً. 
ففيه عمرو بن شمر وهو الجعفي الكوفي الشيعي قال البخاري منكر الحديث وقال يحيى بن معين لا 
يكتب حديثه وقال مرة ليبس بثقة وقال الجوزجاني زائغ كذاب وقال ابن حبان في المجروحين رافضي 
يشتم الصحابة يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها لا يحل كتابة حديثه إلا 
راجع الميزان 8/5 والمجروحين لابن حبان )0/۲( وبعد هذا كله فقول الإمام الهيثمي في 
المجمع فم فضة فيه عمر [كذا قال) وصوابه عمرو بن شمر الجعفي والحارث بن الخزرج ولم أجد 
فإن عمرآً معروف وسبق بيان حاله وأما الحارث بن الخزرج فلم أهتد لترجمته . ولعل عذر الحافظ 
الهيئمي في قوله التحريف الذي وقع في اسم عمرو والله أعلم. واعلم أيها القارىء أن الراوي عن 
عمرو في رواية البزار قد دلس في اسمه فقال عمرو بن أبي عمرو. . . فتنبه» 
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سورة السجدة الآية ١4-١7‏ 

الثانى : من الذل» قاله ابن شجرة . 

الثالث : من الحياءء حكاه النقاش . 

الرابع : من الندم» قاله يحبى بن سلام . 

ربا بصنا وَسَمِعنا» فيه وجهان : 

أحدهما: أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فيناء قال قتادةء أبصروا حين لم ينفعهم 
البصر وسمعوا حين لم ينفعهم السمع . 

لِفَآرْجِعْا نَعْمَلْ صَالِحا إنا مُوقنونَ» أي ارجعنا إلى الدنيا نعمل فيها صالحا . 

إا مُوقِنُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: مصدقون بالبعث» قاله النقاش 

الثاني : مصدقون بالذي أتى به محمد وَل أنه حق › قاله يحبى بن سلام . 

قال سفيان : فأكذبهم الله فقال : «ولوردواً لَعَادُوا لِمَا هوأ عَنهُ» [الأنعام : 78] 


قوله تعالى :ولو شتا لينا كل تفس هُدَاهَا» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: هدايتها للإيمان''“ . / 

الثاني : للجنة . 

الثالث: هدايتها في الرجوع إلى الدنيا لأنهم سألوا الرجعة ليؤمنوا. 

وَلَكِنْ حَقٌ الَْولٌ مني) فيه وجهان : 

أحدهما : معناه سبق القول مني » قاله الكلبي ويحبى بن سلام . 

الثاني : وجب القول مني » قاله السدي كما قال كثير: 
فإن تكن العتبى فأهلاً ومَرْحباً وحقت لها العتبى لدنيا وقلت 

لمأن جَهَنم من الْجنَةٍ وَالنّاس » يعني من عصاه من الجنة والناس. وفي 
الجنة قولان : 

أحدهما: أنه الجن» قاله ابن كامل . 


»5٠١(‏ وهذه الهداية هي هداية التوفيق والمعونة فلو شاءالله أن يعطيها للعباد كلهم لفعل لكنه لم يشأ ذلك 
وذلك لحكمة يعلمها سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي الآية رد على القدرية والجبرية . 


۳0۹ 


سورة السجدة الآية ‏ ١٠ء ١١5‏ 


الثاني : أنهم الملائكة . رواه السدي عن عكرمة . وهذا التأويل 250 معلول لأن 
الملائكة لا يعصون الله فيعذبون. وسموا جنة لاجتنانهم عن الأبصار ومنه قول 
زيد بن عمرو: 
عزلت الجن والجنان عني كذلك يفعل الجلد الصبور 

قوله : لمَذُوقُوأ ما يتم لِقَآَيَوكُمْ هَنذًا» فيه وجهان : 

أحدهما: فذوقوا عذابي بما تركتم أمري, قاله الضحاك. 

الثاني : فذوقوا العذاب بما تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليومء قاله يحبى بن 
سلام . 

فنا سناكم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : إنا تركناكم 417 من الخيرء قاله السدي . 

الثاني : إنا تركناكم في العذاب, قاله مجاهد . 

«وَدُوفُوا عَذَابَ الْخُلْدع وهو الدائم الذي لا انقطاع له. 

ليما كنم تْمَلوْنَ4 يعني في الدنيا من المعاصي» وقد يعبر بالذوق عما يطرأ 
على النفس وإن لم يكن مطعومآ لإحساسها به كإحساسها بذوق الطعام. قال ابن أبي 


ربيعهة : 


فَذَّقُ هجرها إن كنت تزعم أنه رشاد ألا يارب ماكذب الزعم 


4 
کک 


7 < ر رار صاصم ےو ال Pa‏ اهرهم > ماس ر 
ٳتمايومن بين الذي نڏا ذڪروا يبا حَرواسجَدَاوَسَبحو صد ريه 


ےو ےک ر سے د حي > د ووو ر جرس دو ےو 
وَهُم سروت لتجاف جنوبهم عن المضماججع يدعون رم 


)41١(‏ بل هذا القول باطل لأنه مخالف لما جاء في الكتاب حيث قال الله تعالى عن الملائكة منزهاً لهم عن 
الوقوع في الأدناس والأرجاس إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) ولقول عكرمة عندي 
وجه وهو مني فإن كان صواباً فالحمد لله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأسأل الله العصمة من 
الزلل أقول وجه قول عكرمة عندي أن الله تعالى يملأ جهنم يوم القيامة من الملائكة الذين يتولون 
تعذيب الكافرين فيها ولا يدل ذلك على أنهم يعذبون والله أعلم بالصواب. 

)٤۱۲(‏ واعلم أن النسيانيطلق على معنيين الأول النسيان الذي هو ضد التذكر وهذا محال في حق الله تعالى 
لأن الله تعالى لا ينسى وذلك كما قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى» سورة طه: وأما النسيان 
المضاف إلى الرب هنا وفي سورة طه أيضاً عند قوله «وكذلك اليوم تنسى» فهو بمعنى الترك والإهمال 
لهم تحقيراً لشأنهم لأنهم تركوا أمر ربهم ولم يعظموه وارتكبوا نهيه وواقعوه فالجزاء من جنس العمل . 


۳۹۰ 


سورة السجدة الآية ١٠ء ١١‏ 


رو کک ر2 کے ص ج 3 


E 9‏ 2 
وا وطمعًاويًاردفتهم فقون 0 () قلا تعلم نفس ما خض هم مّن 
نر ماداس ا 

قوله : 9إِنْمَا يُؤْمِنُ بَاَاتنَا4 فيه وجهان : 

أحدهما: يصدق بحجتناء قاله ابن شجرة . 

الثاني : يصدق بالقرآن وآياته. قاله ابن جبير. 

«آلّذِينَ إِذَا ذُكْرُوأ ها خَرُوأ سُجّدآً» فيه وجهان : 

أحدهما: الذين إذا دزا إلى الصلوات الخمس بالأذان أو الإقامة أجابوا إليها 
قاله أبومعاذ, لأن المنافقين كانوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا من أبواب المساجد"*. 

الثاني : إذا قرئت عليهم آيات القرآن خضعوا بالسجود على الأرض طاعة لله 
وتصديقا بالقرآن. وكل ما سقط على شيء فقد خر عليه قال الشاعر: 
وخر على الألاءٍ ولم يوسد كأن جبينه سيف صقيل 

لوَسَبُحُوا بِحَمْدٍ رهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما :معناه صلوا حمداً لربهم» قاله سفيان. 

الثاني : سبحوا بمعرفة الله وطاعته» قاله قتادة . 

لوَهُمْ لا يَستَحْبِرُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: عن عبادته» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : عن السجود كما استكبر أهل مكة عن السجود له» حكاه النقاش . 

قوله : طَتجَافَى جُنوبُهُمْ عن الْمَضَاجِع ) أي ترتفع عنمواضع الاضطجاع قال 
ابن رواحة : 
يبيت يجافي جنبه عن فراش شه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

وفيما تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجله قولان: 

أحدهما : لذكر الله إما في صلاة أو في غير صلاة قاله ابن “عباس والضحاك . 
(47) وهذا القول في الطبري )14/7١(‏ لابن جريج . 
)١5(‏ وقد رواه ابن جرير عند ابن عباس )1١7/71(‏ وسنده مسلسل بالضعفاء ودتيراً ما يتكرر في الطبري 


محمد بن سعد: هو محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي ترجمه الخطيب في تاريخه وقال 


۳١1 


سورة السجدة الآية ‏ 2.15 ١۷‏ 


الثاني : للصلاة - روى ميمون بن « 6 شت تيت عن معاد بن سيل كال كنت مع 


رسول الله ئ في غزوة تبوك فقال: «إِنْ شِئتَ 5 بأبواب آلخیر : الصّوم جنة 
وَالصَدَقَةٌ َهُ نطفىء الحََطِيئّة وَقِيَامُ الرّجُلٍ في جَوْفٍ الیل“ ثم تلا هذه الآية. 


(07*/5”) لين الحديث وأما أبوه فهو سعد بن محمد ذكره الحافظ في لسان الميزان (18/7) وقال: قال 
أحمد جهمي وأما عمه فهو الحسين ب بن الحسن بن عطية فقد ضعفه غير واحد منهم ابن معين وابن حبان 
وغيرهما انظر الميزان (0178) وأما أبوهما فهو الحسن بن عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف كما في 
التقريب . 

)٤٠١(‏ وقع هنا تحريف في الاسم والصواب ميمون بن أبي شبيب والتصحيح من الطبري وغيره. 

(515) رواه ابن جرير )٠١۲/۲۱(‏ والحاكم (77/7) وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص ١١‏ من 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهذا من أوهامهما فإن الإسناد منقطع كما قال 
ورواه أحمد (7125/0) من طريقة شهر ثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل . 
وشهر ضعيف الحديث راجع ترجمته في الميزان 78/5 -586؟) ورواه أحمد (0/ ۲٣٣‏ و۲۳۷) وابن 
جرير )٠١۲/۲۱(‏ وابو بكر بن أبي شيبة في الإيمان ص ١١‏ من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن 
عروة د بن النزال يحدث عن معاذ. 
ووقع في في الطبري ونقله ابن كثير )٤1۸/۳(‏ عن عروة ب بن الزبير وهوتحريف يقيناً لأن الحديث معروف عن 
غر ن النزال وليس ابن الزبير ومما يؤكد هذا أن الحافظ ابن حجر قال في ترجمته عروة , بن النزال 
(۷/ ) تهذيب التهذيب قال رحمه الله «روى عن معاذ بن جبل حديث الصوم جنة وعنه الحكم بن 
عتيبة ذكره المثنى بن حبان في الثقات» قلت لكن قال الحافظ الذهبي في الميزان (۳/ )1١‏ عروة بن النزال 
عن معاذ لا يعرف . 


وقد أخرج النسائي هذا الحديث من طريق عروة بن النزال )١717/4(‏ وقد نبه على ذلك صاحب تحفة 

.)٤۱۸/۸( الاشراف‎ 

وروی الحديث مطولاً الترمذي (5117) وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد (771/0) من طريق معمر عن 

عاصم بن أبي النجود عن أب وائل عن معاذ وقال الترمذي حسن صحيح وتعقب الترمذي الحافظ ابن 

رجب بأن أبا وائل لم يدرك معاذاً فهو على هذا منقطع من هذا الطريق وزاد السيوطي في الدر 

(047/7) نسبته لابن أبي حاتم وابن نصر في كتاب الصلاة وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان 
وروی الحديث أحمد (714/0) متصراً من طريق أبي بكر بن أبي مريم حدثني عطية بن قيس عن 

معاذ به وخلاصة القول أن الحديث صحيح لا غبار عليه على الإطلاق. 

قال الألباني في الإرواء )٠٤١١/۲(‏ وهذا! سناد متصل رجاله ثقات غير أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم 

الشامي وهو ضعيف لاختلاطه | ه. 

قلت وفي الباب عن أبي هريرة فليطلب من مظانه . 


1Y 


سورة السجدة الآية - ١١ - ١١‏ 


وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها أربعة أقاويل : 

أحدها: التنفل بين المغرب والعشاءء قاله قتادة وعكرمة . 

الثاني : صلاة العشاء التي يقال لها صلاة العتمة» قاله الحسن وعطاء . 
الثالث: صلاة الصبح والعشاء في جماعة» قاله أبو الدرداء وعبادة . 
الرابع : قيام الليل» قاله مجاهد والأوزاعي ومالك وابن زيد. 
يَدْعُونَ رَبْهُمْ حَوفاً وَطْمَعاً4 فيه وجهان: 

أحدهما: خوفاً من حسابه وطمعاً في رحمته. 


الثاني : خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه . 

ويحتمل ثالثاً: يدعونه في دفع ما يخافون والتماس ما يرجون ولا يعدلون عنه 
في خوف ولا رجاء . 

«وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقَونَ» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يؤتون الزكاة احتساباً لهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : صدقه يتطوع بها سوى الزكاةء قاله قتادة. 

الثالث: النفقة في طاعة الله قال قتادة: أنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه 
الأموال عواري وودائع عندك با ابن آدم أوشكت أن تفارقها. 

الرابع “الهائقتة الرجل على اج 

قوله : فلا تغلم فس ما أَحَفِي 41 لَهُم من قُرَة عن فيه قولان : 

أحدهما: أنه للذين تنجافئ جنوبهم عن المضاجع» قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه للمجاهدين قاله تبيع . وفي ظِقُرَةٍ أَعيْنِ» التي أخفيت لهم أربعة 
اوچه : 


أحدها: رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال245: قال رسول 


(تنبيه) «وقع في رواية الطبري التي أوردها المؤلف «الصدقة تكفر الخطيئة» ومن هنا تعلم أن المؤلف 
أورد الحديث بالمعنى وقد ورد هذا اللفظ.أعني لفظ تطفىء اعت الروايات الأخرى المطولة التي 
ذكرنا بعضها فتنبه . 

470) وفيها قراءتان قرأه حمزة ويعقوب بسكون الباء في أخفى وقرأ الباقون بفتح الباء انظر المبسوط 
للأصبهاني ص ٠٠٣٤‏ . 

(518) رواه البخاري (515/48) ومسلم )١١75/5(‏ وابن ماجه )٤٤۷۲(‏ وابن جرير )١١9/71(‏ وابن أبي 


1۳ 


سورة السجدة الآية - ٠۸‏ ؟؟ 


59 تو رم رر EPS‏ 5 وني اق ارال رادها 7 رام E‏ 
الله يليو : «قََلَ اللّهُ عَرٌ وَجَلَ إني أَعْدَدْتُ ادي الصَالِحِينَ ما لا عَينَرَتْ ولا أن 
ل : «فلا تَعْلَمُ فس ما أحْفِيَ لَهُم 


37 رة غين الآية . 
الثاني : أنه جزاء قوم أخفوا عملهم فأخفى الله ما أعده لهم .قال الحسن بالخفية 
خفية وبالعلانية علانية . 


الثالث: أنها زيادة تحف من الله ليست في حياتهم يكرمهم بها في مقدار كل 
يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات. قاله ابن جبير. 

الرابع : أنه زيادة نعيمهم وسجود الملائكة لهم. قاله كعب. 

«جَرَآءٌ ما كانوأ يَعْمَلُونَ4يعني من فعل الطاعات واجتناب المعاصي . 


ر > 2 سح اس 2 ر | 
اف نايت لا ستو تون ا َد ءامنوا وعملوا 
O‏ 


ا محر عر لرو 7 
لصحت فلهم + ss‏ 
0 برهو سح م يو ر 20 

اعنام جوا َعِيدُوأْضيَاوَقِلَ همدو وأعدَابَ 
مإ 2 مم رمعو و ڪا 
النارا دی شريو کوت © 52 () ولنذيقتهمة سے العا الادق 


و ماص ء سس 


اعد بالا هيعوت 5 OES e‏ 
ی رت -ه 
م أعضعنها! ا من المج رمت منتقمود ن 
قوله تعالى : لأفَمَن کان مُؤْمِناَكَمّن كَانَ اغا المؤمن هنا علي بن أبي طالب 


شيبة )١١9/17(‏ وعبد الرزاق (417/11) بدون ذكر الآية وهناد في الزهد )٤۷/١(‏ وعبدالله بن أحمد 
في زوائد الزهد )١197(‏ وزاد السيوطي في الدر (4/7 2) نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وابن الأنبازي وزاد الحافظ ابن حجر في الفتح (015/4) نسبته لسعيد بن منصور. 
وفي الباب عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه وسهل بن سعد. 

(415) وفي الطبري (5/71 )٠١‏ [قال أبو هريرة من بَلّه ما اطلعتم عليه] . 
وأما تفسيرها فقد قال الحافظ في الفتح (21/4) قال الخطابي كأنه يقول دع ما اطلعتم عليه فإنه سهل 
في جنب ما ادخر هم» . 


۳1٤ 


سورة السجدة الآية 7 - 76 


رضي الله عنه والفاسق عقبة بن أبي معيط قال ابن عباس: سابٌ عقبة علياً فقال أنا 
أبسط منك لساناً وأحدّ منك سناناً وأ ا فقال له علي کرم الله وجهه: ليس 
كما قلت يا فاسق فنزلت» فيهما هذه الآية. 

«لا يَسْتوونَ4 قال قتادة: لا والله لا يستوون لا في الدنيا ولا عند الموت ولا 
في الآخرة . 

قوله تعالى : 9وَلنذِيقنهُم من الْعَذَابِ الآذئئ دون آلْعَذَابِ الأكبرٍ» أما العذاب 
الأدنى ففي الدنيا وفيه سبعة أقاويل : 

أحدها: أنها مصائب .الدنيا في الأنفس والأموالء قاله ا 

الثاني : القتل بالسيف, قاله ابن مسعود. 

الثالث: أنه الحدود. قاله ابن عباس . 

الرابع : القحط والجدب» قاله إبراهيم . 

الخامس : عذاب القبرء قاله البراء بن عازب ومجاهد. 

السادس : أنه عذاب الدنيا كلهاء قاله ابن زيد. 

السابع : أنه غلاء السعر والأكبر خروج المهدي. قاله جعفر الصادق . 

ويحتمل ثامناً : أن العذاب الأدنى في المال» والأكبر في الأنفس"““. 

والعذاب الأكبر عذاب جهنم في الآخرة. 

لَعَلَّهُمْ َرْجِعُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: يرجعون إلى الحق» قاله إبراهيم . 

الثاني : يتوبون من الكفرء قاله ابن عباس . 

e‏ إن اما از سس یر سس سس و و 
ولقدء انتا اک ناق ميم نلقايه وجعائله هدی 


یرت يارات بق يتك يكبا كان 
م < ےھ رج م O‏ 2 8 
0 انرك هويفّصل دنهم نوم ألفء فة فماڪانوافيه 


تلغوت ۵ 


470) وأولى الأقوال القول بعموم العذاب لهم في الدنيا واختار القول بالعموم الإمام ابن جرير الطبري في 
تفسيره .)١١١/5١(‏ 


۳۵ 


سورة السجدة الآية ‏ 77 76 

قوله تعالى : ولد َاتيْنَا مُوسَئ لتاب فلا تكن في مِرْيةٍ من لماه 4 فيه خمسة 
أقاويل : 

أحدها: فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى ولقد لقيته ليلة الإسراء روى 
أبو العالية ا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا » رأيت ليله 
اشر ۳ موسى بن عمران رجلا آدم طَوَالا جعداً ا کات من رجال شنوعة. ورايت 
عِيسَى آبِنَ مَرْيَم رَجُلا مَرْبُوعَ الخَلْقٍ إلى الحمرة والبياضٍ سط“ الرّأس ». قال 
أبو العالية(؟"؟» قد بين الله ذلك في قوله :(وآسال من أَرْسَلْنَا من بلك مِن رَُسُلِنَا» . 

الثاني : فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى في القيامة وستلقاه فيها. 

الثالث : فلا تكن فى شك من لقاء موسى في الكتاب» قاله مجاهد والزجاج . 

الرابع : فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقيه موسى ء قاله الحسن . 

الخامس : فلا تكن في شك من لقاء موسى لربه حكاه النقاش . 

لوَجَعَلنَاهُ هُدَى لني إِسْرَآئِيلَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: جعلنا موسى » قاله قتادة. 

الثاني : جعلنا الكتاب» قاله الحسن . 

قوله تعالى : وَجَعَلنا مِهُمْ امه يدون بأمْرِنَا4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم رؤساء في الخير تبع الأنبياء» قاله قتادة. 

الثاني : أنهم أنبياء» وهو مأثور. 

لما صبْر و4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: على الدنياء قاله سفيان. 

الان لى الح الاي رة 

الثالث : على الأذى بمصر لما كلفوا ما لا يطيقون» حكاه النقاش . 


. وفي الطبري (۱۱۲/۲۱) [قال حدثكم ابن عم نبيكم]‎ )47١( 

5 دس 

(477) وتمام الحديث في الطبري )١١/7١(‏ [ورأيت مالكاً خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه 
فلا تكن في مِرية من لقائه أنه قد رأى موسى ] . 

.)١١7/51١( رواه الطبري‎ )٤۲٤( 


۳ 


سورة السجدة الآية 55 - ۲۷ 


وكاو بنَايَانه2*"» يعني بالآيات التسع ليُوقنُونَ» أنها من عند الله. 

قوله : «إِنّْ رَبْكَ هُوَ فصل بم الآية فيها وجهان: 

أحدهما: يعني بين الأنبياء وبين قومهم. حكاه النقاش . 

الثاني : يقضي بين المؤمنين والمشركين فيما اختلفوا فيه من الإيمان والكفرء 


قاله يحيى بن سلام . 
وم یھ د گر هلکان لهم ارون مشو مَسَنهع إن 
فى ذلك ينب أف فلا لمع ور بت © © ملم دروا اسوق الا ِل رض 


سح جر ر ور ع 1 وو 


لْجِرُ زفحي بو-ررعانا كل مه أعمهمواً وَأَنشسهم أفلا سرو 9 


قولهتعالى : سوق آلْمَآة4 فيه وجهان : 

أحدهما: بالمطر والثلج . 

الثاني : بالأنهار والعيون. 

إلى الأرْض الجُر4 فيها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها الأرض اليابسة» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أنها الأرض التي أكلت ما فيها من زرع وشجر, قاله ابن شجرة. 

الثالث: 0 : التي لا يأتيها الماء إلا من السيولء قاله ابن عباس . 

الرابع ض آبین لا تنبت» قاله مجاهد . 

ا أنه قرى نبيا بين اليمن والشامء قاله الحسن. وأصل الجرز 
الانقطاع مأخوذ من قولهم سيف جراز أي قطاع وناقة جراز أي كانت تأكل كل شيء 
لأنها لا تبقي شيا إلا قطعته بفيها. ورجل جروز أكول قال الراجز(”"4): 
حب جروز وإذا جاع بكى يأكل التمرولا يلقى النوى 
(175) والقول بالعموم أولى من التخصيص لأن الآيات التي أنزها الله تعالى عليهم كثيرء منها آيات مادية 


كالآيات التسع ومنها آيات التوراة والإيمان بهذه وتلك مطلوب بالنسة لهم فالمؤمن الموقن يؤمن بكل آية 


(577) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن للفراء. 
وفتح القدير (19/5؟) وفيه «ويأكل . . . .» بزيادة واو. 


1Y 


سورة السجدة الآية - 278٠م‏ 


وتأول ابن عطاء هذه الآية على أنه توصل بركات"45» المواعظ إلى القلوب 
القاسية . 


7 


ویش لو ے می مدا الح إن کح صر ون لفل بی افع لان 


کا وو ر و کاو ہے 9 کد > وء کہا د کو 
ازن قروا اينهم وا هر يروك © اع عَنْهُمْ انظ ررم 


طروت 9 

قوله تعالى : طوَيَقُونُونَ مى هَدًا لمح فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه فتح مكةء قاله الفراء. 

الثاني : أن الفتح انقضى بعذابهم في الدنياء قاله السدي . 

الثالث: الحكم بالثواب والعقاب في القيامةء قاله مجاهد. قال الحسن لم 
يبعث الله نبياً إلا وهو يحذر من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

لفل يَوْمَ الفح لا يَنفَُْ آلَّذِينَ كَفَرُوَأ إِيمَانهُمْ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم الذين قتلهم خالد بن الوليد يوم فتح مكة من بني كنانةء» قاله 
الفراء . 

الثاني : أن يوم الفتح يوم القيامة, قاله مجاهد. 

الثالث: أن اليوم الذي يأتيهم من العذاب. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

ولا هم يُنظرُونَ» أي لا يؤخرون بالعذاب إذا جاء الوقت. 

لِفَأعرض عَنْهُمْ» الآية. قال قتادة: نزلت قبل أن يؤمر بقتالهم» ويحتمل ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أعرض عن أذاهم وانتظر عقابهم . 

الثاني : أعرض عن قتالهم وانتظر أن يؤذن لك في جهادهم . 

الثالث: فأعرض بالهجرة وانتظر ما يمدك به من النصرة» والله أعلم . 


(570) وهذا من الإشارات التي حذرناك منها مراراً وليس في الآية دليل على ما قال ابن عطاء واللفظ على 
ظاهره ما لم يرد صارف فتنبه . 


۳1۸ 


سورة الأحزاب الآية - ١‏ -" 


ل اللو ال الي 2 


ااال ا يَسهولاضل آل گر ولوین اه ڪات علي 


سے مه 2 


کے ےہ < م 62 سا مر سا SR A‏ 
9 وور ڪل که مَك باه وكيلا 09 


02 


قوله تعالى : يابا آلنِيّ آتتي الله وهذا وإن كان معلوماً من حاله ففي أمره به 
أربعة أوجه : 

أحدها: أن معنى هذا الأمر الإكثار من اتقاء الله في جهاد أعدائه. 

ECE : الثاني‎ 

الثالث: : أنه خطاب توجه إليه والمراد به غيره من 

الرابع : : أنه لنزول هذه الآية 0 وهو ما روي 0 ابا سفيان وعكرمة بن أبى 
جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة ليجددوا خطاب رسول الله ية في عهد بينه 
وبينهم فنزلوا عند عبدالله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ومعتب بن قشير وائتمروا 
بينهم وأتوا رسول الله يك فعرضوا عليه أمورآ كره جميعها فهم رسول الله كَل 
والمسلمون أن يقتلوهم فأنزل الله : أيه اني آتي ي الله يعني في نقض العهد الذي 
بينك وبينهم إلى المدة المشروطة لهم . 

۳۹ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 4ء ه 
ولا تطع آلْكَافِرينَ4 من أهل مكة. 
«وَآلْمنافِقِينَ4 من أهل المدينة فيما دعوا إليه. 
إن الله كان عَلِيمآ حكيما) يحتمل وجهين : 
أحدهما : عليماً بسرائرهم حكيماً بتأخيرهم . 
الثاني : عليماً بالمصلحة حكيماً في التدبير. 
و جل ج رص e r‏ رو م و م 
مجعلا همل من قبن جوفه- وماجعل از e‏ 
>2 ور r e LL‏ 2 دل سے وص 2 و 
داھک وماج دیا أ اک كم فو بأفو کم واه 
rls „ 95 5 200 CEE‏ كر 
يقولالحقَ سورك اليل 69 أدغوش علا ايهم هوأقسط عند اله 
OS 00‏ > 
إن لم تعلموأء آءاباءَ هم قلخو نڪم فى الزينوم مولیکم وک رڪم 


وو رسيم < دعو وك سس ردم > وچ د دو و 
جتاحفيما أخطأتم به-ولدكن مَاتَصَمَّدَتَ قأوبكم و كَكَان الله عَفورًا 


قوله تعالى : «إمَا جَعَلَ آللَهُلِرَجُل_ من فلن فيه ستة أقاويل : 

أحدها: أن النبي يي قام يوم يصلي فخطر”““ خطرة فقال المنافقون الذين 
يصلون معه إن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم فأنزل الله هذه تكذيباآً لهم ؛ قاله ابن 
عباس و يكون معناه ما جعل الله لرجل من جسدين . 

الثاني : أن رجلا من مشركي قريش من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل 
بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد وكذب فنزلت فيهء قاله مجاهد. ويكون 
معناه : ما جعل الله لرجل من عقلين . 

الثالث: أن جميل بن معمر ويكنى أبا معمر من بني مح كان أحفظ الناس لما 
يسمع وكان ذا فهم ودهاء فقالت قريش ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحد إن له 
قلبين فلما كان يوم بدر وهزموا أفلت وفي يديه إحدى نعليه والأخرى في رجليه فلقيه ' 
أبو سفيان بشاطىء البحر فاستخبره فأخبره أن قريشاً قتلوا وسمى من قتل من 


. يعني سها سهوة‎ )٤۲۸( 


سورة الأحزاب الآية ‏ 4» © 
أشرافهم» قال له: إنه قد ذهب عقلك فما بال نعليك إحداهما في يدك والأخرى في 
رجلك؟ قال : ما كنت أظنها إلا فى رجلى فظهر لهم حاله فنزلت فيه الآية» قاله السدي 
ويكون معناه: ما جعل الله لرجل من فهمين. 
الرابم : أن رجلا كان يقول إن لي نفسين نفساً تأمرني ونفساً تنهاني فنزل ذلك 
فيه» قاله الحسن ويكون معناه : ما جعل الله لرجل من نفسين . 
الخامس : أنه مثل ضربه الله لزيد بن حارثة حين تبناه النبي وَل بعد أن أعتقه 
فلما نزل تحر يم التبني منع من ادعائه ولد ونزل فيه ما جَمَلَ آللهُلرَجُل, مِنَ قَلَبَينِ4 
يقول : ماجعل الله لرجل من أبوين» كذلك لا يكون لزيد أبوين حارثة ومحمد عل 
قاله مقاتل بن حيان. وفيه إثبات لمذهب الشافعي في نفي الولد عن أبوين ويكون 
معناه: ما جعل الله لرجل من أبوين . 
السادس: معناه: أنه لا يكون لرجل قلب مؤمن معنا وقلب كافر علينا لأنه لا 
يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد ويكون معناه: ما جعل الله لرجل من دينين » 
حكاه النقاش . 
«وما جَعَلٌ َزْوَاجَكُمُ آللائي تظاهر ون منهنُ ماک وهو أن يقول لزوجته 
أنت علي كظهر أمي» فهذا ظهار كانوا في الجاهلية يحرمون به الزوجات ويجعلونهن 
في التحريم كالأمهات فأبطل الله بذلك أن تصير محرمه ة كالأم لأنها ليست بام وأوجب 
عليه بالظهار منها إذا صار فيه عامداً كفارة ذكرها في سورة ة المجادلة(75*) ومنعه من 
وما جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ اناكم يعني بذلك أدعياء النبي . قال مجاهد كان 
الرجل في الجاهلية يكون ذليلاً فيأتي ذا القوة والشرف فيقول: أنا ابنك فيقول نعم فإذا 
قبله واتخذه ابناً أصبح أعز أهله وكان زيد بن حارثة منهم قد تبناه رسول الله َة على 
ما كان يصنع آهل الجاهلية فلما جاءت هذه الآية أمرهم الله أن يلحقوهم بابائهم 
فقال : وما جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أبْناءكُمْ ) في الإسلام . 


)٤۲۹(‏ وهي المذكورة في قوله تعالى «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل 
أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينآ ذلك لتؤمنوا بلله ورسوله وتلك حدود اله وللكافرين عذاب 
اليم [المجادلة ة]. 


۳۴۷1 
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2 كم فلکم بأثوامئ » أن امرأته ار اه وأن دّعيه بالتبني ابنه «وَآلله 
يفول الْحَنّ4 في أن الزوجة لا تصير في الظهار آم والدعي لا يصير بالتبني ابناً . 

وهو يَهُدِي آلسّبِيلَ4 يعني في إلحاق النسب بالأب» وفي الزوجة أنها لا تصير 
كالأم . 

قوله تعالى : لآدْعُوهُمْ لآبآئهم »> يعني التبني . قال عبدالله بن عمر ما كنا ندعو 
زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى: لآدْعُوهُمْ لآبَائهم» قال 
السدي فدعاه النبي 4# إلى حارثة وعرف كل نسبه فأقروا به وأثبتوا نسبه . 

وهو فط عند الل | ي أعدل عند الله قولاً وحكماً . 

إن لَمْ تَْلَمُوا عَابَآعَهُمْ هنانك في آلدين وَمَوالِيكُمْ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : فانسبوهم إلى أسماء إخوانكم ومواليكم مثل عبدالله و عبيدالله 
وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيز قاله مقاتل بن حيان. 

الثاني : قولوا أخونا فلان وولينا فلان» قاله یحیی بن سلام. وروی محمد بن 
المنكدر قال: جلس نفر من أصحاب النبي ية منهم جابر بن عبدالله الأنصاري 
فتفاخروا بالآباء فجعل كل واحد منهم يقول أنا فلان بن فلان حتى انتهوا إلى سلمان 
فقال أنا سلمان ابن الإسلام فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال صدق سلمان وأنا 
عمر بن الإسلام وذلك قوله :ظفَإِحْوَانُكُم في آلدّينِ». 

الثالث: إنه إن لم يعرف لهم أب ينسبون إليه كانوا إخوانآً إن كانوا أحرارا» 
وموالي إن كانوا عتقاء كما فعل المسلمون فيمن عرفوا نسبه وفيمن لم يعرفوه فإن 
ل يح مرق كلاو يقال اله المقداد بن الأسرداين عند يقرت الز هري رخ إلى 
أبيه وسفيان بن معمر كانت أمه امرأة معمر في الجاهلية فادعاه ابناً ثم أسلم سفيان 


وشهد بدراً فنسب إلى أبيه ونسبه في بني زريق من الأنصار. وممن لم يعرف له أب 
سالم» مولى أبي حذيفة ونسب إلى ولاء أبي حذيفة . 
ولیس عَلَيْكُمْ جُناحٌ فيا أخطائمْ به وکن اا 
تأويلات : 
أحدها: E‏ وما تعمدت قلوبكم بعد النهي في هذا وغيره؛ 
قاله مجاهد . 
VY‏ 
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الثانى : ما أخطاتم به ما سهوتم عنه» وما تعمدت قلوبكم ما قصدتموه عن 

الثالث: ما أخطأتم به أن تدعوه إلى غير أبيه» قاله قتادة . 

لِوَكَانَ آللَهُ غُفوراً رحيماً أي غفوراً عما كان في الشرك» رحيماً بقبول التوبة 
في الإسلام . 


eg‏ عار < ٣‏ وو ا ج و ومح ےک سح وو 


لينو پمورت نانم مرجد أ مهننهم وا لوال 
اوا ق ددا مامۇم واا م رن إل أن علو 


5-4 
n 


ولي یکم عرو زا ڪات درکن اڪ کي متا 9 ولذ 


مه ا 
ا 


أذ تان لعن مشق م وین کون شج وهم a‏ 

قوله تعالى :«آلنبي اوك بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهِمْ» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه أولى بهم من بعضهم ببعض لإرساله إليهم وفرض طاعته عليهم› 
وقاله مقاتل بن حيان . 

الثاني : أنه أولى بهم فيما رآه لهم بأنفسهم. قاله عكرمة . 

الثالث: أنه كان في الحرف الأول: هو أب لهم. وكان سبب نزولها أن 
النبي بي لما أراد غزاة تبوك أمر الناس بالخروج فقال قوم منهم نستأذن آباءنا وأمهاتنا 
فأنزل 0 الآية» حكاه النقاش . 

الرابع : أنه أولى بهم في قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم على ما رواه 
yT‏ عمرة عن أبي هریرة( ۳“ فك كال رود الله 5 : وما من 
مؤمن إلا نا أولى الثاس به في الذنيا وَالآجرة افراوا إن شت شنم الي أذلى بالمؤْمِنينْ 

ين أنْسِهم» ا“ مُؤْمِنٍ ترك مال ر۳۵“ عُصبَنهُ كن کاو وإن ترك ديناً 

0 وضياعاً لات تی فاا" مَوْلده) . 


)واه البخاري (0197/8) وابن جرير (177/71) وزاد السيوطي في الدر (011/3) نسبته لابن أبي 
حاتم وابن مردويه وفي الباب عن جابر بن عبدالله ومالك بن أنس والمقدام الكندي . 

. وفي الطبري (١7/؟5١) [وأيما]‎ )٤۳۱( 

. وفي الطبري (۱۲۲/۲۱) [فلورثته وعصبته]‎ )٤۳۲( 

(#م) وفي الطبري (۱۲۲/۲۱) [وأنا مولاه]. 


VT 


سورة الأحزاب الآية ‏ 4. ه 


لِوَارْوَاجُهُ نهان يعني من مات عنها رسول الله ي من أزواجه هن 
كالأمهات في شيئين. 

أحدهما: تعظيم حقهن . 

الثاني : تحريم نكاحهن. وليس كالأمهات في النفقة والميراث . 
واختلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر على وجهين : 

أحدهما: هن محرم لا يحرم النظر إليهن لتحريم نكاحهن . 

الثاني : أن النظر إليهن محرم لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظاً لحق رسول 
الله ي فيهن فكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن ولأن عائشة رضي الله عنها 
كانت إذا أرادت دخول رجل عليها أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير ابنآ لأختها من 
الرضاعة فيصير محرماً يستبيح النظر. 

وأما اللاتي طلقهن رسول الله يي في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة 
لهن على ثلاثة أوجه : 

أحدها: تثبت لهن هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله يكل . 

الثاني : لا يثبت لهن ذلك بل هذه كسائر النساء لأن النبي كلخ قد أثبت 
عصمتهن وقال: أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة<"“). 

الثالث: أن من دخل بها رسول الله ب منهن ثبتت حرمتها ويحرم نكاحها وإن 
طلقها حفاظاً لحرمته وحراسة لخلوته ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة» وقد 
هم عمر بن الخطاب برجم امرأة فارقها النبي بء فنكحت بعده فقالت: لم هذا وما 
ضرب علي رسول الله ية حجاباً ولا سميت للمؤمنين أماً. فكف عنها. 

وإذا كان أزواج النبي ب أمهات المؤمنين فيما ذكرناه فقد اختلف فيهن هل هن 
أمهات المؤمنات على وجهين : 

أحدهما: أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات تعظيماً لحقهن على الرجال 
والنساء . 

الثاني : أن هذا حكم يختص بالرجال المؤمنين دون النساء لاختصاص الحظر 


(55) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


PVE 
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والإباحة بالرجال دون النساء 0 روى الشعبي عن مسروق عن عائشة أن امرأة قالت 


لها يا أماه كلت لست بأم لك ر الور 
«وأوْلُوا الأرحام بئذ بَعْضُهُمْ أؤلى بيبعضٍ في كتاب آله من آلمَوؤمنين 
والمهاجرِين) . 


قيل إنه أراد بالمؤمنين الأنصارء وبالمهاجرين قريشاً . وفيه قولان: 

أحدهما: عد باجح للتوارث بالهجرة GS SRE‏ لاقي 
الأنفال «و آلَذِينَ عَامئوأ و يُهَاجِر وأ ما کم من وَلايتهم مّن شيءِ حتى هاج روا4 
فتوارث المسلمون بالهجرة فكان لا يرث عراسي المسلم من قري المهاجر المسلم 
شيا ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله واوو آلأرْحَام بَعْضْهُم َوَن ببَعْض 4 . 

الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين روى هشام بن 
عمرو عن أبيه عن الزبير بن العوام قال أنزل فينا خاصة معشر قريش والأنصار لما قدمنا 
المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم , فآخى 
انوا كر ارک نون زد وات آنا کک ىتالاك قلا اناري ,اه قل كمه بن 
مالك فجئت فوجدت السلاح قد أثقله فوالله لقد مات ما ورثه غيري حتى أنزل الله 
هذه الآية فرجعنا إلى مواريثنا . ش 

قوله تعالى :في کتاب الله فيه وجهان : 

أحدهما: في القرآن» قاله قتادة . 

الثاني : في اللوح المحفوظ الذي قضى أحوال خلقه» قاله ابن بحر 

لمن الْمُؤْمِنينَ وَآالْمْهَاجِرينَ4 يعني أن التوارث بالأنساب أولى . من التوارث 
بمؤاخاة المؤمنين وبهجرة المهاجرين ما لم يختلف بالمتناسبين دين فإن اختلف بينهما 
الذين فاد قزار بها روى شهر بن" حوشب عن أبي أمامة أن النبي بي قال: 


رلا يتَوَارَتْ اهل ملتين» . 


(50) أثر أم المؤمنين عائشة نسبه السيوطي في الدر (0717/7) لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في ,سننه 
وصححه الحافظ ابن كثير )٤۷۷/۳(‏ وقال «وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه» . 
(55) هذه الرواية ضعيفة بهذا السند لأن شهراً ضعيف كما سبق بيانه . 
والحديث ورد مسن, رواية جابر وعبدالله بن عمروبن العاص وعائشة رضي الله عنها وأسامة بن زيد 


Vo 
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ر أن تفْعلُوا إلى أَوْلِيَائكُم مُعْرُوفآ4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه أراد الوصية للمشرك من ذوي الأرحام 7 », قاله قتادة. 

الثاني: أنه عنى الوصية للحلفاء الذين آخئ بينهم رسول الله كل من 
المهاجرين والأنصار. قاله مجاهد. 

الثالث: أنه أراد الذين آخيتم تأتون إليهم معروفاً. قاله مقاتل بن حيان. 

الرابع : أنه عنى وصية الرجل لإخوانه في الدين» قاله السدي . 

لكان ذلك في الكتاب مَسُطوراً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كان التوارث بالهجرة والمؤاخاة في الكتاب مسطورا قبل النسخ . 

والثاني : كان نسخه بميراث أولي الأرحام في الكتاب مسطوراً قبل التوارث . 

الثالف: كان أن لا يرث مسلم كافراً في الكتاب مسطوراً . 

وفي اكاب أربعة أوجه: 

أحدها : في اللوح المحفوظ. قاله إبراهيم التيمي . 

الثاني : في الذكرء قاله مقاتل بن حيان. 

الثالث: في التوراة أمر بني اسرائيل أن يصنعوا مثله في بني لاوي بن يعقوب 
حكاه النقاش . 

الرابع : في القرآن» قاله قتادة. 


وسأقتصر على رواية ابن عمرو فقد رواها أبوداود (۲۹۱۱) وابن ماجة )۲۷۳١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(رقم ۳۲۳۲) والدارقطني (:/0/) وأحمد (۱۷۸/۲ء )١1950‏ وابن الجارود (4517) والبيهقي 
(۲۱۸/۲) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وحسن العلامة الألباني الحديث في الإرواء ٠ )١71/5(‏ : 
وأما قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (01/1) بأن أصحاب السنن الأربعة رووه من طريق 
عمرو بن شعيب فإن هذا سهو منه رحمه الله فإن الترمذي لم يروه من هذه الطريق إنما رواه الترمذي 
رحمه الله برقم (۲۱۰۸) من حديث جابر بن عبدالله وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 
(7517). وكذلك لم يرو الحديث النسائي من هذه الطريق في السنن التي بين أيدينا ثم وجدت أن 
الحافظ رحمه الله قد قال في بلوغ المرام وهذا التعبير أدق من قوله في الفتح والله أعلم. وأما حديث 
أبي أمامة فلم أهتد إلى من خرجه. وقد خرجت رواية عبدالله بن عمرو لأنها توافق رواية أبي أمامة التي 
ذكرها المؤلف في اللفظ . 

. [ولا ميراث لهم]‎ )١۲٤/۲١( وتمام كلام قتادة في الطبري‎ )٤۳۷( 


۳۷٦ 
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ره 
2 7 


ل ج ي 
أذ مهم تًا ليفلا 2 لس ارعن صدقهم وأعذ 
أي 
قوله تعالى : هوَإِدْ أَحَذْنَا مِنَ آلنيِينَ مَِاقَهُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: ميثاقهم على قومهم أن يؤمنوا بهم قاله ابن عباس . 
الثالث: ميثاق ا أن يصدق عو بعضاً, قاله قتادة . 
00 وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسى وَعِيسَى آبْنِ مَرْيْمَ4 روى قتادة عن 

ا ٠‏ بي هريرة أن رسول الله ٤ة‏ سثل عن قول الله تعالى : لواد أَخَذْنَا من 

انين ه ِينَاقَهُمْ وَمِنك ومن توح » قال 57 وْلَهُم في الحَلْقٍ وآخرهُم في 

البعث»"“ . 

انا منم مَيثاقاً غليظاً فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الميثاق الغليظ تبليغ الرسالة. 

الثاني : يصدق بعضهم بعضاً. 

الثالث: : أن يعلنوا أن محمداً رسول الله ويعلن محمد أنه لا نبي بعذه. 
وفي ذكر من سمى من الأنبياء مع دخولهم في ذكر النبيين وجهان : 
أحدهما : تفضيلاً لهم . 

الثاني : لاهم أصحاب الشرائع . 

قوله تعالى «لِيسَالَ aD‏ 

. [وأن يتبع بعضهم بعضاً]‎ )١105/75١( وتمام كلامه في الطبري‎ )٤۳۸( 

)٤۳۹(‏ رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۲۲۹/۲) كما في السلسلة الصحيحة )١1855(‏ وزاد السيوطي في 
الدر (5/٠لاه)‏ نسبته لأبي نعيم في الدلائل وللحسن بن سفيان وابن أبي حاتم وابن مردويه والديلمي 
وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ولفظه كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في 
البعث فبدىء به قبلهم . ش 
وهذا السند ضعيف لأن فيه عنعنة قتادة والحسن وهما مدلسان. 
وقد رواه ابن جرير )١١5/71(‏ عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله كان يقول. . . . فذكره وهذا معضل وقد 


عرفت من وصله. في أعلاه. 


فض 
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أحدها : ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم . حكاه النقاش . 
الثاني : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم» حكاه النقاش ابن عيسى . 
الال لال الأنبياء عن الوفاء بالميشاق الذي أخذه عليهم. حكاه ابن 
شجرة . 
الرابع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة . 


ص م م ساو و ورب را شر ر rk‏ ر ا جص هه 
3 اموا أو أنعمة انه عت إذ جا رتام رحا 
6 1 0 ر عجرو رر د 
و- ججنودا 7 ب . عتلام 0 
د E rks‏ 201000 2 م 
ومن e‏ لحتاحر نون 
o‏ 
قوله تعالى قال ابن عباس يعني يوم الأحزاب حين 
«إذ جَاكُم 4 قال مجاهد: جنود الأحزاب أبو سفيان وعيينة بن حصين 
و و وأبو الأعور السلمي وبنو قريظة . 
ش «نَأَرْسَلْنا عَلَهُمْ ريحا» قال مجاهد: هي الصَّما أرسلت على الأحزاب يوم 
الخندق حتى كفات قدورهم ونزعت فسا 5 وروى ابن جبير عن ابن عباس 
قال:4*7؟» قال رسول الله كه : «نْصِرْتٌ بالصّبًا و هکت عَادْبالدَبُورِ» وكان من دعائه 
يوم الأحزاب(١5:)‏ «اللَهُم اسر عَورتنا وآمن رَوعتنا) فضرب الله وجوه أعدائه بريح 
ا 


)۳۸۷/ ٤( وأحمد (۲۲۸/۱) والبغوي في شرح السنة‎ )4٠١ ومسلم (رقم‎ )٤۳۲/۲( رواه البخاري‎ )٤٤٩( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنه.‎ . 
وزاد السيوطي في الدر (577/7) نسبة الحديث لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن‎ 
مردوية وأبي الشيخ في العظمة وأبي نعيم في الدلائل.‎ 
رواه ابن جرير (۱۲۷/۲۱) وأحمد (/”) وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في الدر (51/57) من‎ )554١( 
. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 
. وفي سنده ربيح بن عبد الرحمن وقال البخاري فيه منكر الحديث الميزان (۳۸/۲) وربيح لقب واسمه‎ 


TVA 
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«وَجُنوداً لم تَرَوْهَا4 قال مجاهد وقتادة: هم الملائكة . 

وفي ما كان منهم أربعة أقاويل : 

أحدها: تفريق كلمة المشركين وإقعاد بعضهم عن بعض . 

الثاني : إيقاع الرعب في قلوبهم» حكاه ابن شجرة. 

الثالث: تقوية نفوس المسلمين من غير أن يقاتلوا معهم وأنها كانت نصرتهم 
بالزجر حتى جاوزت بهم مسيرة ثلاثة أيام فقال طلحة بن خويلد: إن محمداً قد بدأكم 
بالسحر فالنجاة النجاة. 

وان آللهُ ما نَعْمَلُونَبَصِي ره يعني من حفر الخندق والتحرز من العدو. 

قوله تعالى : «إِذ جَآءُوكُمْ من فَوْقَكُمُ» يعني من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل 
المشرق» جاء منه عوف بن مالك في بني نضرء وعيينة بن حصين في أهل نجدء 
وطلحة بن خويلد الأسدي في بني أسد. 

لوَمِنْ أُسْفَلَ مَِكُمْ» يعني من بطن الوادي من قبل المغرب أسفل أي تحتا من 
النبي ب جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة» ويزيد بن جحش على 
قريش» وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حبي بن أخطب اليهودي في يهود بني فريظة مع 
عامر بن الطفيل من وجه الخندق . 

طوَِدْ رَاغَتِ آلأبِصَارُ» فيه وجهان: 

أحدهما: شخصت415), 

الثاني : مالت: 

لوَبَلَفْتِ الْقَلُوبُ الْحَتَاجِرَ» أي زالت عن أماكنها حتى بلغت القلوب الحناجر 
وهي الحلاقيم واحدها حنجرة. وقيل إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب 


سعيد وفي سنده أيضاً الزبير بن عبدالله مولى عثمان قال الذهبي في الميزان: ليس بذاك (18/5) ونقل عن 
ابن معين أنه قال فيه: يكتب حديثه وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول. 
(تنبيه) وقع في تفسير ابن كثير خطأ في اسم ربيح حيث سماه هناك ربيع بن عبد الرحمن وهذا خطأ 
وتحريف والصواب ربيح كما سبق . 
والمؤلف قد أورد الحديث هنا بالمعنى ولفظ الحديث «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا على صيغة. 
الجمع لا المفرد كما صنع المؤلف هنا وهو الثابت في الطبري وغيره. 

(547) وهو قول قتادة كما رواه الطبري )١7١/7١(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر(0175/57). 


۳۹ 


سورة الأحزاب الآية - 1-11 
الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. 1 

وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال يوم الخندق : يا رسول الله َة هل تأمر 
بشيىء تقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال: #نعم قولوا: اللَهُمْ استر عَورتنا وَآمِنْ 
وتنا قال : a‏ الله وجوه أعدائه بالريح فهزموا بها. 

طون الله الوا فيه وجهان : 

اا أنه اختلاف ظنونهم فظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون 
وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين کله ولو كره 
المشركون, قاله الحسن. 

صر رصح أ r 2 SAA‏ 3 
ارات ی موسو عدار اواز e‏ َس 
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> لاسا اب فر 0 عو به 
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عورة وماهى يعور وَإنَيْرِيدُوبإلَا فرارا (ر 

قوله تعالى : هناك بتي الْمُؤْممُونَ» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: بالحصار» حكاه النقاش . 

الثاني : بالجوع فقد أصابهم بالخندق جوع شديد, قاله الضحاك. 

الثالث: امتحنوا في الصبر على إيمانهم وتميز المؤمنون عن المنافقين» حكاه 
ابن شجرة. وحكى ابن 58 أن مُنَالِك» للبعد من <لمكان» وهناك للوسط وهنا 
للقريب . 

«[ورلْرلُوا رلْرَالاً شَدِيدآً» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: حركوا بالخوف تحريكاً شديداً» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أنه اضطرابهم عما كانوا عليه فمنهم من اضطر ب في نفسه ومنهم من 
اضطرب في دينه . 


. تقدم تخريجه والتنبيه على إيراد المؤلف إياه بالمعنى‎ )٤٤۳( 
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سورة الأحزاب الآية ١-1١‏ 

الثالث: أنه حركهم الأمر بالثبات والصبرء وهو محتمل . 

اراج :مو إزاحتهم عن الا عاق لم يكن لهم ا توفع الي ا 
الضحاك . 

قوله تعال : وذ يَقَولُ المَُافِمُونَ وَالَّذِينَ في قلوبهم مُرَض» فيه وجهان : 

أحدهما: أن المرض النفاق.» قاله قتادة . 

الثاني : أنه الشرك, قاله الحسن. 

لما وَعَدَنَا آللَهُ وَرَسُولَهُ إلا غُرُوراً» حكى السدي “١‏ أن النبي ككل كان يحفر 
الخندق لحرب الأحزاب فبينا هو يضرب فيه بمعوله إذ وقع المعول على صفاة0**؟» فطار منها 
كهيئة الشهاب من نار في السماء» وضرب الثاني فخرج مثل ذلك. وضرب الثالث 
تع مل ذلك راي ذلك لبان فقال له ال ج14 ازايتما جرح في كل ر 
صِرَبتهَا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله َة : 5 تح 44 بيض المَدَائنِ 
وور الروم ومَدَائن اليمن» قال ففشا ذلك في أصحاب رسول الله لا فتحدثوا 
به» فقال رجل من الأنصار يدعى قشير بن معتب. وقال غيره قشير بن عدي الأنصاري 
من الأوس: وعدنا محمد أن تفتح لنا مدائن اليمن وقصور الروم وبيض المدائن 
وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل؟ هذا والله الغرور فأنزل الله هذه الآية. 


قوله تعالى : لوَإِدْ قالت طَآبفقةٌ منم يعني من المنافقين قيل ! إنهم من بني 
سايم وقبل إنه من قول أوس بن فيظن 877 ©» ومن :وافقة على راب ذكر ذلك بريد بن 
رومان» وحکی اي ا 5 وأصحابه . 

هِيَأهْلَ بْب لا مَقامَ كم فَآرْجِمُوأ»4 قرأ حفص عن عاصم““ بضم الميم» 
والباقون بالفتح . وفي الفرق بينهما وجهان: 


. رواه ابن أبي حاتم كما في الدر (01/17//7) للسيوطي‎ )٤٤٤( 

(155) وفي الدر المنثور (0177/7) [على صفا] والصفا هو الحجر الأملس . 

(447) وفي الدر (077/7) [تفتح لكم أبواب المدائن] بدلاً من بيض . 

)٤٤۷(‏ وقع هنا خطأ في الاسم وصوابه أوس بن «قيظي» وليس فيظي والتصحيح من تفسير ابن كثير 
)٤۸۲/۳(‏ والدر المنثور (01/4/5). 

.07١ انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص‎ )٤٤۸( 
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أحدهما: وهو قول الفراء أن المقام بالفتح الثبات على الأمر » وبالضم الثبات 
في المكان. 

الثاني : وهو قول ابن المبارك انه بالفتح المنزل وبالضم الإقامة . 

وفي تأويل ذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: أي لامقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مشركي العرب» قاله 
الح 

الثاني : لامقام لكم على القتال فارجعوا إلى طلب الأمان, قاله الكلبي . 

الثالث : لا مقام في مكانكم فارجعوا إلى مساكنكم »قال النقاش . 

والمراد بيثرب المدينة وفيه قولان : 

أحدهما: أن يغرب هى المدينة: حكاة ابن عيسى . 

الثاني : أن الا ناحية من يثرب» قاله أبو عبيدة وقد روى يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن ا لیلى» عن البراء بن عازب57**» قال رسول الله كَل : 
«مّن قَالَ المَدِيتة يرب فيفر الله هي طَابَةُ» ثلاث مرات . 

9وَيسَتَعْذْنُ فَرِيقٌ نهم آلنبيٌ 4 قال السدي : الذي استأذنه منهم رجلان من 
ااا ريق عار ادها نوع و ا لاعن ارون بن ف .قن 
الضحاك : ورجع ثمانون رجلا بغير إذن. 

9يَقُولُونَ إن يونا عَورَة4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: قاصية من المدينة نخاف على عورة النساء والصبيان من السبي» قاله 
قتادة . 


(559) رواه الإمام أحمد )۲۸٠١ / ٤(‏ من حديث البراء بن عازب وأشار الحافظ ابن كثير في التفسير )٤۸١/۳(‏ 
إلى تفرد الإمام أحمد به وقال إسناده ضعيف أ ه. 
قلت: لأن في سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي وهو ضعيف كبر فتغير ودمار يتلقن وكان شيعياً من 
الخامسة (تقريب) والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم [0551] وقد ورد 
من حديث ابن عباس مرفوعاً ولفظه «لا تدعونها يثرب فإنها طينة يعني المدينة ومن قال يثرب فليستغفر 
الله ثلاث مرات هي طيبة هي طيبة هي طيبة» ونسبه السيوطي في الدر (/01/84) لابن مردويه والله أعلم 

0 د 
)٤٥١(‏ سبق ضبط هذا الآسم وأنه أوس بن قيظي . بالقاف وليس بالفاء. 
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سورة الأحزاب الآية  ١7-1١14‏ 
الثانى : خالية ليس فيها إلا العورة من النساءء قاله الكلبى والفراء. مأخوذ من 
له الشدة الأولى إذا القرن أعورا. 
الثالث: مكشوفة الحيطان نخاف عليها السراق والطلب. قاله السدي والعرب 
تقول قد أعور منزلك إذا ذهب ستره وسقط جداره وكل ماكره انكشافه فهو عندهم 
عورة. وقرأ ابن عباس : إن بيوتنا عورة» بكسر الواو. أي ممكنة العورة . 
ثم قال وما هي بِمَوْرَةم تكذيبآ لهم فيما ذكروه. 
«إن يُريدُونَ إلا فِرَارا» يحتمل وجهين: 
الثاني : من الدّين. وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار 
من بني حارثة وبني سلمة» هموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق وفيهم أنزل الله «إذ 
هَمْتْ طَابِقتَانِ مِنكُمْ أن تَفْشَّلا4 [آل عمران: ]١77‏ الآية. فلما نزلت هذه الآية قالوا : 
والله ما سرنا ما كنا هممنا به إن كان الله ولينا. 
E:‏ و ر مر A‏ 1 5 0 0 
ولود خت عم منَأقطارهاتم سيلوأ فة لاتوهاوماتل ايهال لاسيرا 
حي بردم ين عه اج رز مير و تس لم 74 > و 
O‏ يي خم فور تر STE‏ 
فل نمكم الْفرار إن فرتم ت ألموتِ أوالفتل ودا لاتمتعود 
: َ 
4 20 کے < ےہ 2 ےو ےس مه 9 رر م 2 ع ر ف سعدا كد 
قبلا ا قل من دا الزییعص م کاوین اراد یک سوا وراد 
رس ص 0000 و AA‏ ا O‏ 
ودوت ھی تن دو الہ وَل لاصيا 9© © 
5 5 6ه o 1 ot. 97 f‏ ع 
قوله تعالى : #ولو دخلت عليهم من اقطارها» أي لو دخل على المنافقين من 
أقطار المدينة ونواحيها. 
لثم سيلوأ آلْفَنَة لأنَوهَا» فيه وجهان: 
أحدهما: ما تلبثوا عن الإجابة إلى الفتنة إلا يسيراً. قاله ابن عيسى . 


الثاني : ما تلبثوا بالمدينة إلا يسيراً حتى يعدمواء قاله السدي . 


سو عو د 


2 
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سورة الأحزاب الآية -۱۸» ١9‏ 
أحدها: أنهم عاهدوه قبل الخندق وبعد بدرء قاله قتادة. 
الثاني : قبل نظرهم إلى الأحزاب» حكاه النقاش . 
الثالث: قبل قولهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. 
وحكي عن ابن عباس أنهم بنو حارثة . 
وکا عَهْدُ الله ْول يحتمل وجهين : 
أحدهما : : مسئولاً عنه للجزاء عليه 
الثاني و 
ىو تعالى. لفل من الي يَعْصِمُكُمْ من آللّه إِنْ ا بک e‏ وراد يكُمْ 
فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: إن أراد 0 و أراد بكم نصرا حكاه النقاش . 
الثاني : إن اراد يكم عدا ا وأراد بكم خير قاله قتادة . 
الثالث: إن أراد بكم قتلا أو أراد بكم توبة» كاله CS‏ 


يعار الله موقي يده خود لم اسا ول اياس 
د و رد چ دي ر کے 
© ا EE‏ تتم نظ رون الیک تدور 0 َلَزَى 
راح لدي لوس سداد أ 
< روت ا 0 27 2r‏ و 
إنهم عبدالله بن ا 
«وَآلْقَائلِينَ لإِخْوَانِهِمُ هَل م إلينا) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم المنافقون قالوا للمسلمين ما محمد إلا أكلة رأس وهو هالك ومن 
معه فهلم إلينا 
الثاني : أنهم اليهود من بني قريظة قالوا لإخوانهم من المنافقين هلم إلينا 
تعالوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحداً . 
الثالث: ما حكاه ابن زيد أن ريخلا فن اضخات النبي يِه انصرف من عنده يوم 


ا 0001 
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سورة الأحزاب الآية -۱۸› ٠۹‏ 


الأحزاب فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف فقال: أنت هكذا ورسول الله َة بين 
الرماح والسيوف. فقال له أخوه وكان من أبيه وأمه . هلم إليّ قد تبع*“ بك 
وبصاحبك أي قد أحيط بك وبصاحبك»› فقال له 5 
إلى رسول الله ب ليخبره ه فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله تعالى : قد 
يَعْلَمُ الله المَُوْقِينَ نكم وَآلْقائِينَ لإخْوَانِهم ْم يناع . 

ول ينون البأس إلا كليل فيه وجهان : 

أحدهما: لا يحضرون القتال إلا كارهين وإن حضروه كانت أيديهم مع 
المسلمين وقلوبهم مع المشركين قاله قتادة. 

الثاني : لا يشهدون القتال إلا رياء وسمعة, قاله السدي. وقد حكي عن 
الحسن في قوله تعالى : : لول يَذْكُرُونَ آللهَ إلا قليلا» إنما قل لأنه كان لغير الله عز 
1 

قوله تعالى : «أَشِحَةَ عَلَكُم 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أشحة بالخيرء قاله مجاهد. 

الثاني : بالقتال معكم» قاله ابن كامل . 

الثالث: بالغنائم إذا أصابوهاء قاله السدي . 

الرابع : أشحة بالنفقة في سبيل الله. قاله قتادة. 

طفَإِذًا جَآءَ آلْحَوْفُ» فيه قولان : 

أحدهما: إذا جاء الخوف من قتال العدو إذا أقبل» قاله السدي . 

الثاني : الخوف من النبي يكل إذا غلب قاله ابن شجرة . 

رایت ينْظرونَ يكي خوفاً من القتال على القول الأول» ومن النبي كك 
على القول الثاني . 

ونور اعم ِي بى َيه ِن الْمَوتٍ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: تدور أعينهم لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة . 
الثاني : تدور أعينهم لشدة خوفهم حذراً أن يأتيهم القتل من كل جهة . 
اذا دَمَبَ آلْحَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ جدَادِ» فيه وجهان : 


(01) وفي الدر (080/7) والطبري )179/51١(‏ [قد بلغ بك] . 


Ao 
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أحدهما : :اى رفعوا أصواتهم عليكم بألسنة حداد أي شديدة ذربة» ومنه قول 
النبي علو 4*0 «لْعَنَ الله السَالِقَة وَالْخَارِقَةَ والحالقة» يعني بالسالقة التي ترفع صوتها 
بالنياحة والخارقة التي تخرق ثوبها في المصيبة وبالحالقة التي تحلق شعرها. 

الثاني : معناه آذوكم بالكلام الشديد. والسلق الأذى. قاله ابن قتيبة. قال 
الشاعر: 

ولقد سلقن هوازنا بنواهل حتى انحنينا 

وقال الخليل: سلقته باللسان إذا أسمعته ما يكره وفي سلقهم بألسنةٍ حداد 
وجهان: 

أحدهما: نزاعاً في الغنيمة, قاله قتادة . 

دي : جدالاً عن أ نفسهم» قاله الحسن . 

لأشِحّةَ عَلَى الْخَيْرِ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: على قسمة الغنيمة. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : على المال ينفقونه في سبيل الله» قاله السدي . 

ا : على النبي ية بظفره . 

اوليك َم مُؤْمنُوأ» يعني بقلوبهم . 

تاخبط الله ماله يعني حسناتهم أن يثابوا عليها لأنهم لم يقصدوا وجه 
لله ان يا 


متت ب ف س = ا 
(؟45) حديث ليس منا من حلق وخرق وسلق . 
والذي ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً لعن رسول الله من حلق أو خرق أوسلق. رواه 
ابن حبان برقم .)۳۱٤٤(‏ 
وله شاهد من حديث أبي أمامة رواه أيضاً برقم )۳٠١١(‏ ولفظه أن رسول الله ية لعن الخامشة وجهها 
والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٥٠۹۲‏ . 
وورد الحديث بلفظ أنا بريء. 
رواه البخاري )۳۲٣/۱(‏ ومسلم (۷۰/۱) وأبو عوانة )٥۷/۱(‏ وأبو داود (۳۱۳۰) والنسائي (577/1) 
وابن ماجة )٠١۸١(‏ وابن أبي شيبة )٠١ ۷/ ٤(‏ والبيهقي (51/5) وأحمد (7995/4, لاقل 2,405 
٤1٩ ۰٤۱ ٥‏ )وابن حبان (۳۱۳۹) . 
وورد من حديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب (ودعا بدعوى 
الجاهلية وهو في الصحيحة وغيرها. 


۳۸٦ 
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وان ذَلِكَ عَلَى الله سیر فيه وجهان : 
أحدهما: وكان نفاقهم على الله هينا . 
الثاني : وكان لاسرم 


نازاب لم يدهبوا وان ات الخحراب د يودوأ تك ف 


09 ماقا رار اتید‎ EO 
قوله تعالى : «يَحُسَبُونَ آلأخرَابَ لَمْ يذهَبُوا) يعني أن المنافقين يحسبون أبا‎ 
سفيان وأحزابه من المشركين حين تفرقوا عن رسول الله يك مغلوبين لم يذهبوا عنه‎ 
وأنهم قريب منهم ثم فيه وجهان : ش‎ 
. أحدهما: أنهم كانوا على ذلك لبقاء خوفهم وشدة جزعهم‎ 
الثانى : تصنعاً للرياء واستدامة التخوف.‎ 
. وإ يَأتِ الأخْرَابُ» يعني أبا سفيان وأصحابه من المشركين‎ 
یودوا لو أنْهُمْ باون في الأغرّاب» أي يود المنافقون لو أنهم 72 البادية مع‎ 
الأعراب جار نالفل وتربصاً للدوائر.‎ 
لِيسْأَلُونَ عَنْ انْبَاِكُم» أي عن أخبار النبي له وأصحابه يتحدثون: أما هلك‎ 
. محمد وأصحابه» أما غلب أبو سفيان وأحزابه‎ 
: ولو انوا فيكم ما َاتَُوا إلا فيلا فيه وجهان‎ 
أحدهما: إلا كرهاً.‎ 
. الثاني : إلا رياءً‎ 
وو سے 2 او ت رص روم‎ 


2 ے ر صر ص ص اک مہ 
لقان کم ل لله اسوه E,‏ ن برجوا 


وذ | رلم کیا لوج لما المومو کالأحراب اواد امان و رسو لر 
صََقَأوَيَوومَوسهْمسكويما ٩9‏ 


يدق الله وروا 
ET‏ را عام ل ل 2 ممع 3 
قوله تعالى : قد كَانَ لَكُمْ في سول آللَّهِ اسو حَسََةُ لِمَن كان برجو الله 
ْو الاجر فيه وجهان : 


TAV 
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أحدهما: أي مواساة عند القتال» قاله السدي . 

الثاني : قدوة حسنة يتبع فيها. والأسوة الحسنة المشاركة في الأمر يقال هو 
مواسيه بماله ذا جعل له نصيباً. 

وفي المراد بذلك وجهان: 

أحدهما: الحث على الصبر مع النبي ية في حروبه. [ 

الثاني : التسلية لهم فيما أصابهم فإن النبي بيه شج و كسِرّت رباعيته وقتل عمه 
حمزة. 

لمن کان يرْجوا الله الوم الآخر» فيه وجهان: 

أحدهما : لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر, قاله ابن عيسى . 

الثاني : لمن كان يرجو الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمالء 
قاله ابن جبير. 

لوَدَكَرَ الله كير يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي استكثر من العمل بطاعته تذكراً لأوامره. 

الثاني : أي استكثر من ذكر الله خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه واختلف فيمن أريد 
بهذا الد و 

أحدهما: المنافقون عطفاً على ما تقدم من خطابهم . 

الثاني : المؤمنون لقوله : للِمَن كان يَرْجُوأً الله وَآلْيَوْمَ آلآخر) 

واختلف في هذه الأسوة بالرسول هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب على 
قولين : ) 
أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب. 
الثاني : على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب . 
ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أ مور الدين» وعلى الاستحباب في أمور 
الدنيا. 

قوله تعالى : وَلَما رَأَى المُؤْمِنُونَ الأخْرَابَ. : E:‏ فيه قولان : 

أحدهما: أن الله وعدهم في سورة البقرة فقال ظأَمْ حَسِبْتُم أن تَدُحُلُوا الج 
ولم بكم » [البقرة : ٤‏ ] الآية. فلما رأوأً أحزاب المشركين يوم الخندق الوا 
هذا مَا وَعَدَنا آللَهُ وَرَسُولُهُ4 قاله قتادة. 


FAA 


الثاني : ما رواهكثير بن وان عمرو المزني عن أبيه °“ عن جده قال 
م عم كم 9 


خطب رسول الله علا عام ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريل ان ظاهرة 


عَلَيَا يَعْني قُصُورٍ الجيرَةٍ وَمَدَائْنِ كسرّى فَأَبْشِرُوا بالنْضْرِ»ء فاستبشر المسلمون 
وقالوا: الحمد لله موعد صادق إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر قلاات الأحزاب فقال 
المؤمنون هذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسولّه# الآية. 

« . . . إِيمَانآ وَتسَلِيماً» فيه قولان: 

أحدهما: إلا إيماناً وتسليماً للقضاءء قاله الحسن . 

الثاني : إلا إيماناً بما وعد الله وتسليماً لأمر الله . 


س صصح و ر ر وام ر هس ار ر ع ے دعو اي 0ل الوم هد ج 
ن المؤمنین جال صدفواما ا فصول حب وميم 
د زه لم ر ر وا ر 

اداو يدلا 9 َحَرَى أللَها لصَّندوِينَ عد هده 


ال ا 0 


قوله تعالى : هَن آلْمُؤْئِينَ رجَالُ صَدَقُوأ مَا عَاهَدُوأ الله عَلَيه4 فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم بايعوا الله على ألا يفرٌواء فصدقوا في لقائهم العدو يوم أحد 
قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : 1 قوم لم يشهدوا بدرآً فعاهدوا الله ألا يتأخروا عن رسول الله كَل 
في حرب يشهدها أو أمر بهاء فوفوا بما عاهدوا الله عليه» قاله أنس بن مالك . 

لمهم من قَضَى نحْبَهُ وَ مِنْهُم من يَنَظِرٌ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فمنهم من مات ومنهم من ينتظر الموت» قاله ابن عباس ومنه قول 
بشر بن أبي خازم : 

قضى نحب الحياة ول حي إذا يُدُعى لميتته أجابا 


(5407) سنده ضعيف لضعف كثير بن عبدالله المزني وقد قال الإما الشافي عنه: ركن من أركان الكذب . 
( كثير بن ني مام الشافعي كن من 


وقد صحت أحاديث أخرى تدل على ظهور المسلمين على ملك فارس والروم وقد وقعت كما أخبر 
رسول الله ميه بعد موته. منها حديث إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 
وقد فتح المسلمون المدائن في وقعة القادسية والروم في وقعة اليرموك . 


۳۸۹ 
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الثاني : فمنهم من قضى عهده قتل أو عاش». ومنهم من ينتظر أن يقضيه بقتال 
أو صدق لقاءء قاله مجاهد. 

الثالث: فمنهم من قضى نا.ره ومنه قول الراعي : 

حى تحن إلى ابن أكزمهنا. ”اوك م جالعب 

فيكون النحب على التأويل الأول الأجل » وعلى الثاني العهد. وعلى الثالث النذر. 

«وَمَا بَدَلُوأ تبْديلا) فيه وجهان : 

أحدهما: ما غيروا كما غير المنافقون» قاله ابن زيد<°“. 

الثاني : ما بدلوا ما عاهدوا الله عليه من الصبر ولا نكثوا بالفرار» وهذا معنى 
قول الحسن . 

قوله : «لِيَجْزِي آللهُ آلصّادِقِينَ بصِدْقِهِمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: الذين صدقوا لما رأوأ الأحزاب ظهَذًَا مَا وَعَدَنَا آللَهُ وَرَسُولَهُ4 الآية. 

الثاني : الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من قبل فثابوا ولم يغيروا. 

ظوَيُعَذّبَ الْمُنَافِقِينَ إن شَآءَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعذبهم إن شاء ويخرجهم من النفاق240*0 إن شاءء قاله قتادة . 

الثاني : يعذبهم في الدنيا إن شاء أو يميتهم على نفاقهم فيعذبهم في الآخرة إن 
شاء ٤"‏ قاله السدي . 

وتوت E‏ نفك الى e‏ من اماق باقر اتن وا ا 
تائبون . 457) , 


(555) وعبارة ابن زيد في الطبري )١58/5١(‏ [لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون] . 

(550) وتمام عبارة قتادة في الطبري )١58/5١(‏ [من النفاق إلى الإيمان] . 

(555) قال الحافظ ابن كثير )٤٨٥/۳(‏ في قوله #ويعذب المنافقين# هم الناقضون لعهد الله المخالفون 
لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا 
حتى يلقوه فيعذبهم عليه وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى التزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل 
الصالح بعد الفسوق والعصيان ولما كانت رحمته ورأفته هي الغالبة لخضبه قال «إن الله كان غفوراً 

رحيما». 

(101) فائدة: إن قال قائل : ما وجه الشرط في قوله #ويعذب المنافقين إن شاء» وهل يجوز ألا يشاء تعذيب 
المنافق فيقال ويعذبه إن شاء فالجواب إنما معنى ذلك ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم 
حتى يموتوا على كفرهم إن شاء فيستوجبوا بذلك العذاب فالاستثناء انما هو من التوفيق لا من العذاب 
إن ماتوا على نفاقهم أه.. بتصرف من تفسير الطبري .)٠٤۸/۲١(‏ 


۳۹۰ 
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00 0 
«إن آللة كان غفوراً رَجِيماً» يحتمل وجهين : 
أحدهما: غفوراً بالتوبة رحيماً بالهداية إليها. 
الثاني : غفوراً لما قبل التوبة رحيماً لما بعدها. 


3 72 
م و 07 ا و ا و م سح ع سك ب et A‏ ا سا ص 
ورد الت ازس كفروأيغيظ هم لم حرا كس آله الْمُؤْمِنِينَ لقتال وکات 
ووه سا سم کک 
الَهقواع نر لا 
قولهتعالى: «وَرَدٌ آللَهُ آلَذِينَ كفروا بُغيظهم 4 يعني أبا سفيان وجموعه من 
الأحزاب . 


لبِغْيظِهم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: بحقدهم. ` 
الثاني : بغمهم . 
لم يناوأ خير قال السدي لم يصيبوا من محمد وأصحابه ظفراً ولا مغنما. 
لوَكَفَى الله آلْمُؤْمِنِينَ لمال فيه وجهان: 
أحدهما: بعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه. حكى سفيان الثوري عن زيد 
عن مرة قال“ أقرأنا ابن مسعود هذا الحرف: « وَكفى الله الْمُؤْمِنِينَ الْمَِالَ»4 
بعلي بن أبي طالب . 
الثانى : بالريح والملائكة. قاله قتادة والسدي . 
الله 00 0 ااا انتقامه . 
os‏ 
ال ر ا 0 أرضهم وديارهم 
ب اوہ رک ر و 
ا لہ طت وما وکات ست الله ڪل َي 9© 
5 ےگ ر ر ا و mf. LTE‏ 
قوله تعالى : ونل آلْذِينَ ظَاهَروهُم مّنْ اهل آلكتاب) هم بنو قريظة من اليهود 
ظاهرواً أبا سفيان ومجموعة من الأحزاب على رسول الله ية أي عاونوه والمظاهرة 
)٤٥۸(‏ نسبه في الدر(7/ ۰) لابن أبي حاتم وابن مردويه وابن ن عساكر. 


۳۹1 
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هي المعاونة. وكان بينهم وبين رسول الله كَل عهد فنقضوه فغزاهم بعد ستة عشر 
يوماً من الخندق قال قتادة نزل عليه جبريل وهو عند زينب بنت جحش يغسل رأسه 
فقال عفا الله عنك ما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة فانهد إلى بنى قريظة 
فإني قد قلعت أوتادهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبال°““ فسار إليهم 
فحاصرهم إحدى وغشرين ليلة حتى نزلوا على التحكيم في أنفسهم . 
وفيمن نزلوا على حكمه قولان: 
أحدهما: انهم اوعدن بذ مل بن جا سكو و ARE‏ 
ويسبى ذراريهم وأن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار فقال قومه: آثرت المهاجرين 
بالعقار عليناء فقال: إنكم ذوو عقار وليس للمهاجرين فكير رامول الله ية وقال 
«قْضِيَ ي فيهم( 6 بخكم آللّه» قاله قتادة(1"“) . 
الثاني : أنهم برو ای حك وسو الله ية ولم يحكموا سعدا لکن أرسل 
رسول الله َة إلى سعد فقال: (أشر علي فیهم) فقال: لو وليتني ا لقتلت 
مقاتليهم ولسبيت ذراريهم ولقسمت أموالهم فقال : «وَالذِي فيي بيده قد اشرت عَلَيّ 
فيهم بالذِي مني آللهُ به وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 
عن أبيه . 
من صَيَاصِيهِم » من حصونهم قال الشاعر: 455 , 
(154) يعني تركهم في اضطراب وهياج واختلاط وتشتت من الأمر. 
(57) وفي الطبري )٠٠١١/۲۱(‏ [قضى فيكم بحكم الله] . ْ 
(451) رواه ابن هشام في السيرة (10/7؟) من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال ..... الحديث. 
قال الشيخ الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد )١4/(‏ مرسل صحيح . 
قلت: ورواه الطبري .)١157/5١(‏ 
وورد الحديث من مسند عائشة رضي الله عنها رواه أحمد (١/١٤1ء )١57‏ وحسنه الحافظ في الفتح 
)7/1١(‏ والهيثمي في المجمع )١١8/7(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم 517). 
وورد من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ٤۲‏ والحاكم (5/5؟١)‏ 
العلو ص ۸۷ وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(577) هو لعبد بن الحسحاس لكن في اللسان مادة صيص . 


۳4۲ 
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فأصبحت النسوان عقرى وأصبحت ‏ نساء تميم يبتدرن الصياصيا. 

وسميت بذلك لامتناعهم بهاء ومنه سميت قرون البقر صياصي لامتناعها بهاء 
وسميت شوكة الديك التي في ساقه صيصية . 

لوَقَدَفَ في قَلُوبِهِمُ آلرَعْبَ4 قال قتادة بصنيع جبريل بهم . 

«فرِيقاً تَقَلُونَ وَنَسِرُونَ ر القرظي أنهم عُرضوا على 
النبي 650 بي يوم بني قريظة فمن كان احتلم أو نبتت عانته قتل» فنظروا إليّ فلم 
تكن نب نام د مر له نحي السو ا 
الله بقوله «فريقاً تَقتَلُونَ » وسبى سبعمائة وخمسين را وهم الذين عناهم الله 
تعالى بقوله وترون ريق وقال قتادة : قتل أربعمائة وسبى سبعمائة . ١‏ 

لوَاوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُم وَأمْوَالَهُم4 يريد بالأرض النخل والمزارع» 
وبالديار المنازل وبالأموال المنقولة . 

طوَأَرْضاً لَمْ نَطؤُوهَا4 فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها مكة قاله قتادة . 

الا یل انی وای زا 

الثالث: فارس والروم» قاله الحسن. 

الرابع : ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة» قاله عكرمة . 

وکا الله على كل شَيءٍ قَدِيراً4 فيه وجهان: 

أحدهما: 01 aL‏ اع لي قاله ابن اسحاق. 

الثاني : على ما أراد أن يفتحه من الحصون والقرى» قديرء قاله النقاش . 


صرح رر عدص د هه رص ا 


کہا لفل انسرد دس الْحَيةالدنَاوِنَتَهَاقتعَالَبَنت 


ين ES‏ س ا ب ی 8 له وز 
م ا ون رورت 2 E‏ 
م 2ے ا جوج 26 5 
فأصبحت الثيران غرقى . . . . TT‏ 
فأصبحت الثيران صرعى . . 
(57:) رواه أبو داود )55٠5(‏ والترمذي )١584(‏ والنسائي )١55/(‏ وابن ما 2 (5041) وأحمد في 


المسند )"١١/0(‏ من طرق عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي وقال الترمذي :حسن صحيح . 
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سورة الأحزاب الآية م27 ۲۹ 

قولهتعالى: طيَيُهاآلي فل لأرْوَاجِكَ إن كُتنَتْردنَ آلْحَيَاةَ اليا وَزِيَْهَا4ُ 
الآية. 

وهذا أمر من الله لنبيه أن يخر“ أزواجه. واختلف أهل التأويل في تخييره 
لهن على قولين : 

أحدهما : : خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن واختيار الآخرة فيمسكهن» ولم 
يخيرهن في الطلاق» قاله الحسن وقتادة. 

الثاني : أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام معه0*؟». وهذا قول عائشة رضي الله 
عنها وعكرمة والشعبي ومقاتل. ٠‏ 

روى عبدالله""“ بن أبي ثور عن ابن عباس قال: قالت عائشة"5؟2 رضي الله 
ا e‏ ني أول امرأة من نسائه. فقال ماني ذَاكَرٌ لَك أمْراً ولا عَلَّيك 
لا عملي حى تساير ي أَبوَيكِ». وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت: ثم 
تلا آية التخيير فقالت أفي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم 
خير نساءه كلهن فقلن مثل قولي. وقال سعيد بن جبير: إلا الحميرية فإنها اختارت 

واختلف في السبب الذي لأجله خير رسول الله ية نساءه على خحمسة أقاويل : 

أحدها: لأن الله ان خير نبيه بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة. فاختار الآخرة 


e 


على الدنيا وقال:4580) الهم آخيني مسكيناً ومني مسكينآً وَاخشرني في رُمْرَةٍ 

(555) هذا خطأ من الناسخ والصواب أن خير أزواجه والله أعلم . 

(510) وقد جمع الحافظ رحمه الله بينبها جمعاً حسناً في الفتح )٥۲۱/۱١(‏ قال «والذي يظهر الجمع بين 
القولين لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر وكأنهن خيّرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن وهو 
مقتضى سياق الآية . 

(55) هذا خطأ هنا في اسم الراوي وصوابه «روى عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور وقد وقع الخطأ أيضاً 
في ابن كثير (۳/ )٤۸٩‏ فليصحح والتصحيح من البخاري وغيره. 

(5710) هذه الرواية من هذا الطريق رواها ابن ابي حاتم كما افاد الحافظ في الفتح (۲۷۹/۹) ورواها 
البخاري (۷۸/٩)‏ عن ابن عباس عن عمر وقد ورد عن عائشة من طريق أخرى رواها البخاري 
)٥۲۰/۸(‏ ومسلم (رقم )١575‏ والترمذي )۳۲۰٤(‏ وابن جرير )٠١۸/۲۱(‏ وزاد السيوطي في الدر 
(046/5) نسبته لابن المنذر وابن أبي. حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه وقال الترمذي حسن صحيح 
وورد من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهها . 

(158) أخرجه ابن ماجه )1١75(‏ والخطيب في الت بغداد )١١1/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وفي 


۳4٤ 
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الممساكين» فلما اختار ذلك أمره الله تعالى بتخيير نسائه ليكنّ على مثل حاله إن كان 
اختيارهن مثل ما اختاره. حكاه أبو القاسم الصيمري . ش 
الثاني : لأنهن تغايرن عليه» فروت عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
حلف رسول الله ية ليهجرننا شهراً فدخل علي بعد صبحة تسعة وعشرين» فقلت يا 
رسول الله : ألم تكن حلفت ج شهراً؟ فقال: امرك ا ا 
ثم خنس الإبهام» ثم قال يا عائشة ف َر لَكِ أثرا وَلآعليْكِ أن لا تَعْجَلِي حَتى 
تسرف أَبُويكِ؟ وخحشي حداثة سني 2457 قلت : وما ذاك؟ ال مرت أن ارک 
الغالث: أن أزواجه طالبنه وكان غير مستطيع فكان أولهن أم سلمة فسألته ستراً 
معلماً. فلم يقدر عليه» وسألته ميمونة حلة يمانية» وسألته زينب بنت جحش ثوباً 
مخططاً وهو البرد اليماني, وسألته أم حبيبة ثوباً سحولياً» وسألته حفصة ثوباً من ثياب 
مصر» وسألته جويرية معجزاً. وسألته سودة قطيفة جبيرية» وكل واحدة منهن طلبت 
نصيباً إلا عائشة لم تطلب شيئاً . فأمر الله تعالى بتخييرهن» حكاه النقاش . 
الرابع : لأن أزواجه اجتمعن يومافقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي 
والثياب حتى قال بعضهن : لو كنا عند غير النبى َة إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي » 
فأنزل الله تعالى آية التخيير» حكاه النقاش . ٠‏ 
الخامس : لأن الله تعالى صان خلوة نبيه فخيرهن على ألا يتزوجن بعده» فلما 
أَجَبْنَ إلى ذلك أمسكهن . قال مقاتل بن حيان: قاله الحسن وقتادة: وكان تحته يومثذ 
0 سئده أبو المبارك وهو مجهول كما في التقريب وفيه أيضاً يزيد بن سنان ضعفه الجمهور وقال البخاري 
فيه مقارب الحديث وللحديث شواهد من حديث أنس وأبي قتادة وعبادة بن الصامت وابن عباس ولهذا 
صحح الحديث العلامة العلائي وابن حجر الفقيه وحسنه الألباني انظر الاإرواء (/7”5) وأما هذه 
المسكنة التي سألها رسول الله من ربه هي بمعنى الإخبات والتواضع لا الفقر وقد نبه على ذلك غير 


واحد من العلماء منهم الإمام البيهقي كما نقله ابن حجر في التلخيص (ص )۲٠٠١‏ وكذلك ابن قتيبة 
في تأويل مختلف الحديث ص ٠٠١‏ . 

ومن هذا يتبين أن ما ذهب إليه العلامة المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة من الحكم على 
الحديث بالوضع لا يصح بدعوى أن يخالف القرآن. (انظر ما كتبه في الفوائد ص .)١47‏ 

(159) رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر (247/7) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۲۲/۸) قال العلاء: إنما أمر النبي بي عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن على اختيار 
الشق الآخر لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك لعارض فإذا استشارت أبويها أوضحا 
لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابلة من المصلحة» أ ه 


۳40 
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تسع سوى الحميرية» خمس من قريش : عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم 
سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة» هؤلاء خمس من قريش» وكان تحته صفية بنت 
حبي بن أخطب الحميرية'“)» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش 
الأسدية. وجويرية بنت الحارث المصطلقية . فلما اخترنه والصبر معه على ما يلاقيه 
عن شل ورخاء عوصهن: الله ای على وی دوعن ر ی ر 

أحدهما: بأن يجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى : #وَارْوَاجَهُ امهاتكم 4 
تعظيماً لحقوقهن وتأكيداً لحرمتهن . 

الثاني : أن حظر عليه طلاقهن والاستبدال بهن فقال لا يَحِلَّ لك اليِسَاءُ من 
بعد. . * الآية. فكان تحريم طلاقهن مستداماً . وأما تحريم التزويج عليهن فقد كان 
ذلك لما كان النبي بي في شدته وقلة مكنته . 

تم لكلف الاس دة الا عا هل ال الله له اا عا رن 

أحدهما: أنه كان تحريمه عليهن باقياً لأن الله تعالى جعله جزاء لصبرهن . 

الثاني : أن الله تعالى أحل له النساء أن يتزوج عليهن عند اتساع الدنيا عليه 
لأن علة التحريم الضيق والشدةء فإذا زالت زال موجبها. قالت عائشة رضي الله عنها 
ما مات رسول الله ية حتى أحل له النساء» يعني اللاتي حظرن عليه» وقيل أن 
الناسخ لتحريمهن قوله عز وجل : ينأيها الي إن أخللنا لك أَرْوَاجَكَ» الآية. 

فأما غير رسول الله ية فلا يلزمهم تخيير نسائهم فإن خيروهن فقد اختلف 
الفقهاء في حكمهن على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: إن اخترن الزوج فلافرقة» وإن اخترن انفسهن كانت تطليقة رجعية» 
وهذا قول الزهري وعائشة والشافعي . 

الثاني : إن اخترن الزوج فهي تطليقة وله الرجعة. وإن اخترن أنفسهن فهي 
تطليقة بائن والزوج كأحد الخطاب, وهذا قول علىٌ رضي الله عنه. 

الثالث: إن اخترن الزوج فهي تطليقة والزوج كأحد الخطاب. وإن اخترن 
أنفسهن فهي ثلاث ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غیره» وهذا قول زيد بن 
ثابت 7 . 
)٤۷١(‏ وفي الطبري )٠١۷/۲١(‏ والدر المنثور )٥۹۷/١(‏ [الخيبرية] . 
)٤۷۱(‏ ورجح العلامة الشوكاني الأول في فتح القدير (775/5) وقال عن القول الثالث «ليس له وجه). 
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الو سي ات بوكر ميك وَيُضَمَف لَهَلْمَدَابُ 
3 رر و ےہ ب و 
غفا نو تے دل ك عل اہ یط 9 © # سر : 

ا OG ll lL‏ 
قوله عز وجل : فيا سَاءَ الي من يَأتِ مِنكُنَّ بفاجشة هة فيها قولان : 
أحدهما: الزنى » قاله 0 
الثاني : النشوز وسوء الخلق» قاله ابن عباس . 
«يُضاعَف لها" الْعَذَابُ ضِعْمَيْن» فيه قولان: 
أحدهما: أنه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قاله قتادة. 
الثاني : أنهما عذابان في الدنيا لعظم جرمهن بأذية رسول الله كَل . 
قال مقاتل : حدّان فى الدنيا غير السرقة . 
وقال أبو عبيدة24"70 والأخفش : الضعفان أن يجعل الواحد ثلاثة. فيكون 

عليهن ثلاثة حدود لأن ضعف الواحد اثنان فكان ضعفا الواحد ثلاثة . 

وقال ابن قتيبة : المراد بالضعف المثل فصار المراد بالضعفين المثلين .4750) 
وقال آخر: إذا كان ضعف الشيء مثليه وجب أن يكون ضعفاه أربعة أمثاله . 
قال سعيد بن جبير: فجعل عذابين ضعفين» وجعل على من قذفهن الحد 


)٤۷۲(‏ فائدة واعلم أن الشرط المذكور في الآية لا يقتضي الوقوع وذلك كقوله #قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين» [الزخرف: .]۸١‏ 
وقوله عن الأنبياء, ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» الأنعام: ١4‏ وقوله «ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر: .]٠١‏ 

(4۷۳) قال العلامة الشوكاني (177/15؟ فتح القدير) «قوله «يضاعف لها العذاب ضعفين» أي يعذبهن مثلي 
عذاب غيرهن من النساء وإذا أتين بمثل تلك الفاحشة وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن 
وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا 
عصى تضاعف العقوبات . 

)۲۷٦/٤( ونقل العلامة الشوكاني‎ )٠١۹/۲١( واستضعف هذا القول العلامة ابن جرير في تفسيره‎ )٤۷٤( 
عن النحاس قوله «وهذه التفرقة لا يعرفها أحد من أهل اللغة» يعني التفرقة بين يضاعف ويضعف في‎ 
المعنى . بل معناهما واحد.‎ 


۳4۷ 
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وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَّى الله يَسِير» أي هيناً. 

قوله عز وجل: ومن يقت نكن لله وَرَسُولِهِ4 أي تطع الله ورسوله والقنوت 
الطاعة . 

#وتعمل صَالِحاً» أي فيما بينها وبين ربها. 

#شود امام عل 00" 00 د ليه + : 

#إنوتها اجرَها مرتين * أي ضعفين» كما كان عذابها ضعفين. وفيه قولان: 

أحدهما: أنهما جميعاً في الآخرة. 

ي : أن أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. 

لوَاعْمَدْنا لَّهَا رقا كر يما فيه وجهان : 

أحدهما: فى الدنياء لكونه واسعاً حلالا . 

الثاني : في الآخرة وهو الجنة . 

لإكريماً لكرامة صاحبه. قاله قتادة. 


ةي کو کاک ریا لاء تیان خم بقح 
a‏ مر وفلن ولا مَعروقا 8 © وقَرنَ یکن لاتوت 
هة آلو وني الڪ کو واو اليك وط 
00 ا آنه يصب نڪ م الرس أهل التو 


اليو 
وح سس وي > 


ته © راڏ ڪرت ما ف بتكن اين تٍ اله وا لٰڪمة 
الہ کات لَطِيمَاخِيرا €3 

قوله عزوجل : ميا سء النِيٍّلَسْتنَّكَأَحَدٍ مَنَ النْسَآءِ» قال قتادة: من نساء هذه 
الأمة. ٠‏ 

إن أنه يبن قال مقاتل : إنكن أحق بالتقوى من سائر النساء . 

«فلا : تَخْضْعْنَ ن بَآلْقَوْلر» فيه ستة أوجه : 

أحدها: معناه فلا ترققن بالقول. 

الثاني : فلا ترخصن بالقول» قاله ابن عباس . 

الثالث :فلا تلن القولء. قاله الفراء. 


۳4۹۸ 
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الرابع : لا تتكلمن بالرفث. قاله الحسن. قال متمم . 
لبيك ف ا اندر ضيه حا ارات قشعا 

الخامس : هو الكلام الذي فيه ما يهوى المريب. 

السادس : هوما يدخل من كلام النساء في قلوب الرجال» قاله ابن زيد. 

فَيْطمَعْ آلّذِي في قَلْبهِ مَرَض» فيه قولان : 

أحدهما: أنه شهوة الزنى والفجورء قاله عكرمة والسدي . 

الثاني : أنه النفاق» قاله قتادة. وكان أكثر من تصيبه الحدود في زمان النبي كَل 
المنافقون . 

«وَقُلنَ قول مروف فيه لا ]وليه 

أحدها: صحيحاء قاله الكلبي . 

الثاني : عفيفاًء قاله الضحاك. 

الثالث : جميلا. 

قوله عزوجل : لوَقَرْنَ في بُيُوبَكُنَ #قرئت على وجهين : 

أحدهما: بفتح القاف. قرأها نافع وعاصم. وتأويلها اقررن في بيوتكن» من 
القرار في المكان. 

الثانية ر و الباقون . وتأويلها كن أهل وقار وسكيئة . 

ولا تبرَجْنَ تَبَرّجَ الْجَاهِلِية الأول 4 وفيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنه التبخترء قاله ابن أ بي نجيح . 

الثاني : كانت لهن مشية کس وي ان عن ذلك قاله قتادة. ومنه ما 
روي عن النبي ييا أنەقال 7“ المائلات المميلات : آللاثي يَسْحَمِأْنَ فُلوبَ آلرجَال 
إلْيهنُّ » . 

الثالث: أنه كانت المرأة تمشي بين يدي الرجل. فذلك هو التبرج› قاله 
مجاهد. 


.)717/4/5( الحجة في القراءات ص /الاه زاد المسير‎ )٤۷٥( 
والمؤلف رحمه الله قد فسر‎ )٤٤١ - 7057/7( وأحمد‎ )1١9 - ۲۱۹۲/ ٤( جزء من حديث رواه مسلم‎ )417( 
. هذه اللفظة‎ 


۳44 
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الرابع: هو أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده ليواري قلائدها وعنقها 
وقرطهاء ويبدو ذلك كله منهاء فذلك هو التبرج . قال مقاتل بن حيان. 

الخامس : أن تبدي من محاسنها ما أوجب الله تعالى عليها ستره» حكاه 
النقاش وأصله من برج لحن وهو السعة فيها. 

وفي طالْجَاهِلة الأول» أ ربعة أقاويل : 

أحدها: ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام» قاله الشعبي وابن أبي نجيح . 

الثاني : زمان إبراهيم » قاله مقاتل والكلبي. وكانت المرأة في ذلك الزمان تلبس 
درعاً مفرجاً ليس عليها غيره وتمشي في الطریق » وكان زمان نمرود. 

الثألك: أنذها بين آدم ونو عليهما السلام تمانماقة نة :وكان ازع آقح بها 
تكون النساء» ورجالهم حسان» وكانت المرأة تريد الرجل على نفسهاء فهو تبرج 
الجاهلية الأولى : قاله الحسن . 

الرابع : أنه ما بين نوح وإدريس”"““ . روى عكرمة عن ابن عباس أن الجاهلية 
الأولى كانت ألف سنة. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه كانت المرأة في زمانها تجمع 5 وخلماء والخلم الصاحب» 
فتجعل لزوجها النصف الأسفل ولخلمها نصفها الأعلى » ولذلك يقول بعض الخلوم : 

فهل لك في البدال أبا خبيب فأرضى بالأكارع والعجوز 

الثاني : وهو مبدأ الفاحشة. وهو أن بطنين من بني كان أحدهما يسكن 

السهل. والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل داعا وفي النساء دمامة» وأن 


إبليس اتخل لهم عيداً فاختلط أهل السهل بأهل الجبل فظهرت الفاحشة فيهم. فهو فهو 
تبرج الجاهلية الأولى . 


5 2 0 و كو اوه ,ˆ رو وك ر گی و 
قوله عز وجل: #إنما يريد الله لِيذهِبَ عنكم الرجس اهل آلبيتِ#وفي 


الرجس ها هنا ستة أقاويل : 


. أو رده الحافظ في اانمتح تح (۳۸۱/۸) من رواية اين ن أي حاتم عن ابن ن عباس وقال إسناده .فوي‎ (VY) 


ع٠‎ 
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الثالث : الشيطان» قاله ابن زيد. 


الخامس : الشك . 


السادس: الأقذار. 

وفى قوله تعالى اهَل الْبَيْتِ4- ثلاثة أقاويل : 

:آي عنى علياً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم *“ › قاله أبو 
سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم . 

الثاني : أنه عنى أزواج النبي ية خاصة» قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثالث : أنها في الأهل ا قاله الضحاك . 

لِوَيُطهَركُمْ تظهيراً» فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها : من الإثم, قاله السدي . 

الثاني : من السوء. قاله قتادة . 

الثالث : من الذنوب» قاله الكلبى . ومعانيها متقاربة. 

زفي تأزيل هذه الآية متخا الخواطر قلكة أرحة : 

أحدها: يذهب عنكم رجس الأهواء والتبرج ويطهركم من دنس الدنيا والميل 


الثاني : يذهب عنكم رجس الغل والحسد. ويطهركم بالتوفيق والهداية . 

الثالث: يذهب عنكم رجس البخل والطمع ويطهركم بالسخاء والإيثار. روى 
أبو ليلى الكندي عن أم سلمة أن هذه الآية نزلت على النبي ية وهو في بيتها على 
منام له عليه كساء خيبري . 

قوله عز وجل : لوَآذْكُرنَ ما لى في بيُوتَكُنَ مِْءَايَاتِ .الله 4 قال قتادة القرآن. 

لوَآلْحِكُمَةٍ4 فيها وجهان : 

أحدهما: السنة(475) » قاله قتادة . 

الثاني : الحلال والحرام والحدود, قاله مقاتل . 
(4۷۸) وهي ذلك أحاديث كثيرة مشهورة منها حديت الكسناء رواه الترمذي وصححه وقد أورد الحافظ ابن كثير 


طائفة من الأحاديث في فضائل أهل البيت راجعها في التفسير (1/ 484 - 585). 
)٤۷۹(‏ وهو الصواب ولا ينافيه القول الثاني فإن السنة تشتمل على أحكام الحلال والحرام أيضاً. 


6١ 


سورة الأحزاب الآية  ٣٠٠‏ 
«إإنَّ آللَّهَ كان لَطِيفاً خبيرأً4قال عطية العوفى : لطيفاً باستخراجها خبيراً 
بموضعها. ْ 
المت لیت والْمَسَت وَالْمُؤْ ين مومت لصن اديت 
ا لو ا اد 


مرح کر اص ل لے رص ال 4 کے سم سل ا 


را م 2 ر REESE‏ 
نكم مَخْفِرَةولَجَرَاعَظِيمًا 9 


قوله عزوجل : إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنَاتِ» سبب نزول 
هذه الآية ما رواه يحيى بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت : CEA).‏ يارسول اللهما للرجال 


:م همه 


يذكرون في القرآن ولا تذكرالنساء ؛ فنزلت إن الْمُسْلِمِينَ وآلمسلمات4 الآية وفيها 
قولان : ٠‏ 

أحدهما: يعني بالمسلمين والمسلمات المتذللين والمتذللات. وبالمؤمنين 
والمؤمنات المصدقين والمصدقات . 

الثاني : أنهما في الدين. فعلى هذا في الإسلام والإيمان قولان: 

أحدهما: أنهما واحد في المعنى وإن اختلفا في الأسماء^“. 

الثاني : أنهما مختلفان على قولين : 

أحدهما: أن الإسلام الإقرار باللسانء والإيمان التصديق به قاله الكلبي . 


)٤۸٩(‏ تقدم تخريجه في سورة النساء عند قوله تعالى ولا تتمنواما فضل الله به بعضكم على بعض) ونزيد هنا 
أن الحاكم رواه (5/ ٠5‏ -05”). 
ورواه ابن جرير )٠١/77(‏ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي ب ما له يذكر 
المؤمنين ولا يذكر المؤمنات . . . الحديث. ۰ 

. والتحقيق أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإذاذكر الإيمان والإسلام في حديث‎ )18١( 
أو آية فسر الأول بالاعتقادات الباطنة وفسر الثانى بالاعمال الظاهرة. وإذا ذكر الإسلام مفرداً دخل فيه‎ 
الإيمان وكذا العكس وقد أفاض شيخ الإسلام 5 تيمية رحمه الله في إثبات هذه المسألة في كتابه الفذ‎ 
الإيمان فراجعه فإنه لا نظير له فى بابه.‎ 


۲ 
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الثاني : أن الإسلام هواسم الدين والإيمان هو التصديق به والعمل عليه . 

«وَالْمَانتِينَ وَآلْمَانِاتِ4 فيه وجهان: 

أحدهما : المطيعين والمطيعات» قاله ابن جبير. 

الثاني : الداعين والداعيات . 

وَآلصَادِقِينَ وَالصَّادِفَاتِ» فيه وجهان: 

أحدهما : الصادقين في إيمانهم والصادقات قاله ابن جبير. 

الثاني : في عهودهم . 

«وَآلصَابرٍِينَ وَالصَّابِرَاتِ» فيه وجهان: 

أحدهما : على أمر الله ونهيه» قاله ابن جبير. 

الثاني : في البأساء والضراء . 

«وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : المتواضعين والمتواضعات, قاله ابن جبير. 

الثاني : الخائفين والخائفات : قاله يحبى بن سلام وقتادة . 

الثالث : المصلين والمصليات» قاله الكلبي . 

<وَالْمْتصَدَقِينَ وَآلْمْتَصَدَّقَاتِ» فيه وجهان: 

أحدهما : المتصدقين والمتصدقات بأنفسهم في طاعة الله. 

الثاني : بأموالهم . ثم فيه وجهان : 

أحدهما : المؤدين الزكوات المفروضات . 

الثاني : المتطوعين بأداء النوافل بعد المفروضات. قاله ابن شجرة . 

وَآلصَائمِينَ وَالصَائِمَاتِ» فيه وجهان : 

أحدهما : الإمساك عن المعاصي والقبائح . 

الثاني : عن الطعام والشراب وهو الصوم الشرعي . وفيه وجهان: 

أحدهما: : صوم الفرض . 

الثاني : شهر رمضان وثلاثة ایام من كل شهرء قاله ابن جبير. وروي عن النبي 
ككل أنه قال ٣٣رصم‏ الشهر ولاه يام يُذْهِبْنَ وَغْرَ رَ الصَدْر» . 

لوَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُم وَآلْحَافِظَاتَ» فيه وجهان: 


= )۳٠۳/۱( جو م ديت رواه مسدد مرسلاً عن مجاهد كما نقله الحافظ ابن حجر في المطالب العالية‎ (AY) 


۳ 


أحدهما : عن الفواحش 

الثاني : أنه أراد منافذ الجسد كلها فيحفظون أسماعهم عن اللغو والخناء 
وأفواههم عن قول الزور وأكل 1 . وفروجهم عن الفواحش 

«وَآلذاكرينَ الله کثیراً وَالذَاكِرَات» فيهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : باللسان قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : التالون لكتابه. قاله ابن شجرة . 

الثالث: المصلين والمصليات . حكاه النقاش . 

«أَعَدٌَ الله لَهُم واا عَظِيماً» لعملهم» قاله ابن جبيرء قال قتادة: 
وكانت هذه الآية أول آية نزلت في النساء فذكرن بخير. 


a‏ و ےکر سس 


ر ر <A‏ تسر 7 سو سد د 
نووم ةدا أله وشو سيكو هم الخيرة من 
مهم ومن یع اله وسو فدص اض کا می 9© 


قوله تعالى :وما کان لِمُؤْينِ وَل مُؤْمنَةٍ إِذَا َضَى الله وَرَسُولَهُ أمراً أن يَكُونَ 
لَهُمُ آلْخيرة مِنُ أمْرهِم» فيها قولان: 

أحدهما: أنها نزلت في زينب بنت جحش خطبها رسول الله ية لزيد بن حارثة 
فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله بن جحش وأنهما ولدا عمة رسول الله ية أمهما أميمة 
بنت عبد المطلب وأن زيداً كان بالأمس عبداً فنزلت هذه الآية فقالت: أمري بيدك يا 
رسول الله فزوجها به. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال مقاتل: ساق إليها عشرة 
دنانير وستين رهما وكمارا وملحفة ذوعا وخمسين ا من طعام وعشرة أمداد من 
تمر. 

الثاني : أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول امرأة هاجرت 
من النساء فوهبت نفسها للنبي با قال «قَدْ قَبِلْتَ» فزوجها زيد بن حارثة فسخطت 


= ونقل محقق المطالب عن البوصيري قوله رواه مسدد مرسلاً والنسائي مرفوعاً من حديث أبي هريرة 
وصيام ثلاثة أيام من الشهر. 


٤ 
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هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله ككل فرّوجنا عبده فنزلت هذه الآية» قاله ابن 
زيد. 

ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل صللا مبيناً# فيه قولان : 

أحذهما: فقك جار جورا ميا 'قاله: ابن شخرة . 

الثاني : فقد أخطأ خطأ طويلاًء قاله السدي ومقاتل. 
ده 5 م در مومهو وسح سل ر کک 00 


إذتقول لی آعم ا ا 


ص 2 


و e, EL‏ 
فض زيد نبا وطرا a TS‏ اروج 


أدْعيايه إِذَا قَصَوَأ EE,‏ را وکات اوش (© 

قوله تعالى : وإ تَقُولُلِنَذِي أَنْمَمَ الله عَلَْهِ وَأنْمَمْتَ عَلَيِْ قال قتادة والسدي 
وسفيان هو زيد بن حارثة وفيه وجهان : )٤۸۳(‏ 

أحدهما : أنعم الله عليه لمحبة رسوله وأ نعم الرسول عليه بالتبني . 

الثاني : أنعم اله عليه بالإسلام انعم عليه الرسول ةبالق 

أك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَآتتي آللّة4 يعني زينب بنت جحش. قاله الكلبي. أ 
النبي يل منزل زيد زائراً فأبصرها قائمة فأعجبته فقال وا ر ا 
سمعت زينب منهذلك جلست قال أبو بكر بن زياد: وجاء زيد إلى قوله فذكرت له 
ذلك فعرف أنها وقعت في نفسه فأتى رسول الله َو فقال يا رسول الله ائذن لي في 
طلاقها فإن فيها كبا وإنها لتؤذيني بلسانها فقال له رسول الله ل «آنّقِ الله وَمْسِكُ 
عَلَيِكَ زَوْجَكُ وفي قلبه بيو غير ذلك . 

«وتخفي في نفك ما آلْلهُ مُبْدِيو4 فيه أربعة أقاويل: 


(587) وهذا الوجه ليس بشيء وفيه نسبة ما لا يليق بجناب رسول الله يك وقد ورد في ذلك آثار كلها لا تصلح 
فهي إما مراسيل أو منقطعات لا حجة فيها ولهذا قال الحافظ في الفتح )۳۸٤/۸(‏ : وردت آثار أخرى 
أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين ولا ينبغي التشاغل بها» اه ولنا في إبطال 
هذه الآثار المشار اليها رسالة بعنوان «سل الحسام لنصرة خير الأنام» يسر الله طبعها. 


0 
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أحدها : أن الذي أخفاه في نفسه ميله إليها. 

الثاني : إشارة لطلاقهاء قاله ابن جريج . 

الثالث : أخفى في نفسه إن طلقها زيد تزوجها. 

الرابع : أن الذي أخفاه في نفسه أن الله أعلمه أنها ستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوجهاء قاله لعي ر 

ل وتخشی الاس وَاللَهُ احق أن تَحْشَاهُ» فيه وجهان: 

أحدهما : أن نبي الله خشي قالة الناس» قاله قتادة. 

الثاني : أنه خشي أن يبديه للناس فأيّد الله سره. قاله مقاتل بن حيان. 

قال الحسن : ما نزلت على النبي يا آية أشد عليه منها. 

وقال عمر بن الخطاب: لو كتم رسول الله كل شيئاً من القرآن لكتم هذه الآية 
التي أظهرت غيبه . 

طفَلَمًا قَضى زَيْدٌ مِنهًا وَطراً زَوَجْنَاكَهَا4 الوطر الأرب المنتهي وفيه هنا قولان : 

أحدهما: أنه الحاجة, قاله مقاتل . ٠‏ 

الثاني : أنه الطلاق قاله قتادة. 

قال يحبى بن سلام : فدعا رسول الله كه زيد فقال له «آنْتِ زيب فَأَخْبِرْهَا أن 
آلله تَعَالَى قَدْرَ وَجْنِيهًا » فانطلق زيد فاستفتح الباب فقالت من هذا؟ فقال: زيد قالت ِْ 
وما حاجة زيد إلي وقد طلقني؟ فقال إن رسول الله ية أرسلني إليك فقالت: مرحبا 
برسول الله يك ففتحت له فدخل عليها وهي تبكي فقال زيد: لا أبْكَىْ الله لَك عيناً قد 
كنت نعمت المرأة إن كنت لتبرين قسمي وتطيعين أمر الله وتشبعين مسرتي فقد أبدلك 
الله خيرا مني فقالت: من لا أبا لك؟ قال: رسول الله بء فخرت ساجدة لله تعالى 
قال الضحاك: فتزوجها رسول الله ية وكان يومئذ في عسرة فأصدقها قَرْبَةَ وعَبَاءَة 


)٤۸٤(‏ وهو الصواب مر القول في ذلك وقد رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن السدي رحمه الله وصحح 
الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح )۳۸٤/۸(‏ وقال: «والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ية هو إخبار الله 
إياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه وأراد الله 
إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمرلا أبلغ في الإبطال منه وهو التزوج امراة الذي 
يدعي ابنا ووقوع ذلك من إمام المسلمين يكون أدعى لقبولهم إنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية 
والله أعلم ا ه. 


°٦ 


سورة الأحزاب الآية TA-‏ 


ورحى اليد ووسادة حشرهًا نف انت :ا ا وسويقاً.. قال أنين :فجاء رسول 
الله َي حتى دحل عليها بغير إذن50*؟ . قال قتادة : ”^“ : فكانت تفخر على نساء الى 
كه تقول أنتن زوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش تبارك وتعالى . 

لكي لآ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمنينَ حَرَجٌ في اواج أَدْعِيَائِهِمْ ذا قَضوا مِنهنُ 
وَطراً» حكى ابن سلام أن المشركين قالوا للنبي كله زعمت ليله لابن لا تجن 
لات وقد رو ا ابلك ريف يقال الله تعالى : : لكي لآ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْ مِنِينَ 
حَرَجٌ في ازاج مياه » أي أن زيداً دعي وليس بابن من الصلب فلم يحرم نكاح 
روجته . 

لوَكَانَ أمرُ الل مَفمُولاً4 أي كان تزويج النبي يك زينب بنت جحش حكماً 
لازما وقضاء واجباء ومنه قول الشاعر: 
بن ا ت ا . نشي إن ات 


بن اموا a‏ عق د وموم ES‏ ار 
ماکان عل انى من حرج فيمَافرض هلم َة أله في الزن حَلوامِن قبل وكانَ 


قوله تعالى : طإما كان عَلَى آلنبِيّ مِنْ حَرَّج فِيمًا فَرَض الله لَه فيه ثلاثة أقاويل : 

الثاني : التي وهبت نفسها للنبي إذ زوجها الله إياه بغير صداق ولكن النبي كَل 

الثالث: في أن ينكح من شاء من النساء وإن حرم 2487 على أمته اكثر من أربع 
لأن اليهود عابوه بذلك» قاله الضحاك . 


)٤۸٥(‏ رواه مسلم (58/5 ١١‏ ) وزاد السيوطي في الدر )1١17/7(‏ نسبته لابن سعد وأبي يعلى وابن ابي حاتم 
والطبراني وابن مردويه وغيرهم . 

)٤۸٩(‏ رواه البخاري )١448/17(‏ وغيره من حديث أنس ولفظه كانت زينب تفتخر على أزواج النبي تقول 
زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات. 

)٤۸۷(‏ وذلك لحديث غيلان بن أسلم حينما أسلم وكان تحته عدة من النساء فقال لهالنبي يك رأمسك أربعاً 
وفارق سائرهن». 


CN 


سورة الأحزاب الآية ‏ 8" 4٠‏ 


قال الطبري : نكح رسول الله خمس عشرة» ودخل بثلاث عشرة» ومات عن 
تسع » وكان يقسم لثمان. 

ِسْنَةَ الله في آلَّذِينَ خَلَوَا من قَبْلُّ4 السنة الطريقة المعتادة أي ليس على 
الأنبياء حرج فيما أحل الله لهم كما أحل لداود مثل هذا في نكاح من شاء وفي المرأة 
اللي نر إليها“”“ وتزوجها ونكح مائة امرأة وأحل لسليمان ثلاث ائة"^““ امرأة وسبعائة 
سرية . 

طوكَانَ مر الله قَدَراً مُقَدُورا» فيه وجهان: 

أحدهما : فع مفعولاً. قاله الضحاك . 

الثاني : قضاء مقضياً وهو قول الجمهور. وكانت زينب إذا أراد رسول الله 4لا 
سفراً تصلح طعامه وهي أول من مات من أزواجه في خلافة عمر رضي 00 
أول امرأة حملت على نعش لأن عمر قال حين ماتت: واسوأتاه تحمل أم المؤمنين 
مكشوفة كما يحمل الرجال فقالت أسماء بنت عميس : يا أمير المؤمنين إني قد كنت 
شاهدت فى بلاد الحبشة شيئاً فيه للمرأة صيانة ووضفته له فأمر بعمله فلما رآه قال: 


ا ل سر ساح کو سر و سح و ر2 7 م سے 2 
ھک a‏ إلا اوک م يالله 


ر و ب ص 00 
0 س 
ا میک 0 


قوله تعالى: اما کان 
المشركين قالوا إن محمداً تزوج ابنه کک الله ا ا با خد 
ًن رَجَالِكُم» أي لم يكن أباً لزيد. 
)٤۸۸(‏ وهذه القصة لا تصح ولنا في إبطالها رسالة بعنوان «الشهاب المرصود على من اتهم النبي داود» وسنتكلم 
على إبطالها في سورة ص بشيء من التفصيل فإلى هناك والله المستعان وعليه التكلان. 
(484) والذي في صحيح البخاري (1/ #700) من حديث ابي هريرة مرفوعاً «قال سليمان لأطوفن الليلة على 
سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا» 
الفتح .(TTI/‏ 


°۸ 
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«ولكن رَسُولَ الله وخاتم آلنبيّنَ4 يعني آخرهم وينزل عيسى فيكون7”*؛) 
کا يو وإماماً مقسطاً فيقتل الدجال ويكسر الصليب وقد روى نعيم عن أبي هريرة 
0 : قال رسول الله از رلا تقوم السَّاعَةُ حى يَخْرجَّ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌُ من ثلائِينَ 
كُلْهُم يزعم أنه نبي ولا نبي بَعْدِي 41) قال مقاتل بنسليمان ولم يجعل فخا أن 
أحد من الرجال لأنه لو جعل له ابناً لجعله نبياً وليس بعده نبي قال الله «وَخاتم 


انين 4 . 


کہا الین اموا اکرو أو كرا (©) وسیح بكلا وضلا )هو 
7 6 يوم تيكتم ل ا ىلحا 50 IE‏ 


و ساح سا سح سح و سه 14 


ED 


قوله تعالی : «آذْكُرٌ وَا آللّهَ كرا کثیرا) فيه قولان : 

أحدهما: اذكروه بالقلب ذكراً مستديماً يؤدي إلى طاعته واجتناب معصيته . 

الثاني : اذكروا الله باللسان ذكراً كثيراًء قاله السدي . وروی مجاهد عن ابن 
عباس قال :قال رسول الله کاو 244): «من عَجَرَ عَنِ اليل أنْيُكَابدَه وَجَبْنَ عن العَدو 
أن يُجَاهِدَه وبخل بالمال . أن يتفقه فَلِيكثر ذكرَ الله عَرَّ وجل وفي ذكره هنا وجهان : 

أحدهما: الدعاء له والرغبة إليه» قاله ابن جبير. 

الثاني : الإقرار له بالربوبية والاعتراف له بالعبودية . 

قوله : ل وسبخوه بكرة وَأَصِيلاً» قال قتادة صلاة: الصبح والعصرء قال 
الأخفش: والأصيل ما بين العصر والليل. وقال الكلبي : الأصيل صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعفاء, 

وفي التسبيح هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه التسبيح الخاص الذي هو التنزيه. 
(440) يعني حاكماً بالشريعة الإسلامية عدلا في حكمه. 


(441) جرء من حديث رواه آحمد( ٥‏ /۲۷۸) وأبو داود ٤٥۲ - ٤٥۱ /۰٤(‏ ) والترمذي (۲۲۰۲)» (۲۲۲۹) وابن 
ماجه (۲۲۱۹) و )۳۹١۲(‏ والحاكم )٤٥١ - ٤]14/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


(4۲:) لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


د ا عتم 


ج 


۹ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 48 - ٤۸‏ 
الثانى : أنه الصلاة . 


قوله تعالى : هو الذي يُصَلِي عَلَيكُم وَمَلابكَتهُ4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه ثناؤه» قاله أبو العالية . 
الثاني : كرامته. قاله سفيان. 
الثالث رحمته» قاله الحسن . 
الرابع : مغفرته» قاله ابن جبير. 
وفي صلاة الملائكة قولان: 
أحدهما : أنه دعاؤهم , قاله أبو العالية . 
الثاني : استغفارهم » قاله مقاتل بن حيان. 
ِليُخْرجَكُم من الظلْمَاتٍ إلى الثور» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: من الكفر إلى الإيمان» قاله مقاتل. 
الثاني : من الضلالة إلى الهدى. قاله عبد الرحمن بن زيد. 
الثالث : من النار إلى الجنة. 
ل مس صب ع پس سا 0 


کک الت وار مما وبَذِيرا € ودَاعِياإِلَألله بإذنه- 


ص 


ا E‏ کک تاوالع 


> ساس و رخ 
ا مر رص دو م سر ع چ اخ سس سل 


0 1116 نين ودع أده وو ڪل عا وک ىباه ركيد 


5 


TE 


قوله تعالى : «إيا ايها التي إنآ أرْسَلْنَاكَ شَاهداً وَمُبَسْراً وَنَذِيراً» قال ابن عباس 
شاه د ,على أمتك ومبشراً بالجنة ونذيراًمن النار. 

قوله لوَدَاعِيا إلى الله 4 بإذنه) فيه ثلاثة ة أقاويل : 

أحدها: إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله. قاله ابن عباس . 

الثانى : إلى طاعة الله قاله ابن عيسى . 

الثالث : إلى الإسلام : قاله النقاش . 


5 


سورة الأحزاب الآية ‏ 48 - ٤۸‏ 
وفى قوله : بده #ثلاثة أوجه : 
ا قاله ابن عباس . 
الثاني : بعلمه قاله الحسن . 
الثالث : بالقرآن» قاله يحيى بن سلام . 
وَسِرَاجاً مُِيراً» فيه قولان : 
أحدهما : أنه القرآن سراج فير أي مضبىء لأنه يهتدى بهء قاله ابن عباس 


وقتادة . 

الثاني : أنه الرسول كالسراج المنير في الهداية, قاله ابن شجرة› ومنه قول كعب بن 
زه ۰ ٤۹۳‏ 
إن الرسول لور يستضاء به فبةاجة سف الله فسلول 


قوله : لوَبَشِرٍ الؤمين به هم بن ال ضلا كيرا فيه وجهان : 

أحدهما: ثواباً عظيماً» قاله الكلبى . 

الثاني : أنه الجنة» قاله قتادة 0 وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله كَل 
لما رجع من الحديبية أنزل الله عليه إلا حًا لَك نحا مُبينا. 4 [الفتح : ]١‏ الآيات 
فقال المسلمون هنيئاً لك يا رسول الله بما أعطاك الله فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله : «وَبَشِرٍ الْمُؤْمِنِينَ» الآية. 

قوله تعالى : ّلا تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ4 قال مقاتل يريد بالكافرين من 
أهل مكة أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السلمي وبالمنافقين من أهل المدينة عبد الله 
أبن بي وعبد الله بن سعد وطعمة بن أبيرق اجتمعوا على رسول الله مي فقالوا يا 
محمد اذكر أن لآلهتنا شفاعة . 

فقال الله: ود أَذَّاهُم 4 وفيه أوجه 

أحدها : دع ذكر آلهتهم أن لها شفاعةء قاله مقاتل . 

الثاني : كف عن أذاهم وقتالهم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال» قاله الكلبي . 

الثالث : معناه اصبر على أذاهم . قاله قتادة وقطرب . 

الرابع : هو قولهم زيد بن محمد وما تكلموا به حين نكح زينب. قاله الضحاك . 


1١ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 44 


چ واس ا >< 7 0200 0066 
اما الس ءامو إدانک حت رال موی ت درط ق رھ يقل أن 
ماع وى 7 م سح لاير ر مدو و ںو و رص ص 
لئے کال تاور ذد 0 
ميلا 0 


م ابماس 


قوله تعالى : «إذا َكَحْتَمْ الْمُوْمِنَات م طَلْقْتمُوهُنّ . ..# الآية. أجمع أهل 
العلم أن الطلاق إن كان قبل المسيس والخلوة فلا عدة فيه وليس للمطلقة من المهر 
إلا نصفه إن كان لها مهر سمى ولا رجعة للمطلق ولكنه كأحد الخطاب إن كان طلاقه 
دون الثلاث. وإن كان ثلاث حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوا غيره. وقال 
عطاء وجابر بن زيد إذا طلق البكر ثلاثأ[فهى] طلقة4540) واحدة وهو خلاف قول 
الجمهور. 

وإن كان الطلاق بعل الخلوة وقبل المسيس ففي وجوب العدة وكمال المهر 
وثبوت الرجعة قولان : 

أحدهما : وهو قول أبى حنيفة أن العدة قد وجبت والمهر قد كمل والرجعة قد 
ثبتت وأقام الخلوة مقام المسيس إلا أن يكونا في الخلوة محرمين أو صائمين أو 
أحدهما. ۰ 

والقول الثاني : وهو مذهب الشافعي وهو المعول عليه من أقاويله أنه لا عدة ولا 
رجعة ولا تستحق من المهر إلا نصفه . 
بدلا من الصداق لأن المطلقة قبل الدخول إذا كان لها صداق مسمى فليس لها متعة 
تختلف باختلاف الإعسار والإيسار وقدرها حماد بنصف مهر المثل وقال أبو عبد الله 

فأما المدخول بها ففي استحقاقها المتعة من الصداق قولان: 

أحدهما : ليس لها مع استكمال الصداق متعة. 


(555) وفي إيقاع الطلاق الثلاث ثلاث بلفظ واحد خلاف بين العلماء راجع زاد المعاد (51/5؟ -۲۷۲). 


1۲ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ٠ه‏ 
الثاني : لها المتعة بالطلاق(155:) ولها الصداق بالنكاح . 
وفي قوله : وسر حوهن سَرَاحا جَمِيلا# وجهان : 
أحدهما : أنه دفع المتعة حسب الميسرة والعسرة» قاله ابن عباس 
الثاني : أنه طلاقها طاهرا من غير جماع › قاله قتادة . 


کی ر ص کے صر ر ص مي خن مت سے کے > 


00 0 ی أو" كلقا ات روش وما مل 
ری ویو سم طق وي 0 إن 3 س لبي 


سے 


ا 00 5 > شومر ا < e‏ د 2 رص 


ر ر سو بعر 
ONS E GO‏ 


قوله تعالى : ليا أيه الي إِنَآأحَْلَْالَكَ أَرْوَاجَكَ التي ي اتيت أَجُورَمُنٌ 4 يعني 
صداقهن وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أحل له لهذه الآية أزواجه الأول اللاتي كن معه قبل نزول هذه الآية قاله 
مجاهد . وأما إحلال غيرهن فلا لقوله طلا يحل لَك اليِسَآكُ مِنْ بَعْدْي 

الثاني : أنه أحل له بهذه الآية سائر النساء ونسخ به قوله ل جل لَك اليْسَآءُ 

الثالث : أنه أحل بها من سماه فيها من النساء دون من لم يسمه من قوله . 

لوَمَا مَلَكْثْ يَمينك) يعني الإماء. 

عا اء الله عَلَيِكَ» يعني من الغنيمة فكان من الإماء مارية أم ابنه إبراهيم 
ومما أفاء الله عليه صفية وجويرية أعتقهما وتزوج بهما . 

لوَبنَاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمّاتِكَ وَبَْاتِ خَالِكَ وَبَناتِ خَالآتِكَ4 قاله بي بن كعب 
ثم قال : © آللآتي هَاجَرٌنَ مَك فيه قولان : 


(445) ويشهد لهذا القول قوله تعالى إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) سورة البقرة: 54١‏ . 
۳ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ٠ه‏ 
أحدهما : يعنى المسلمات . 
الثاني : المهاجرات إلى المدينة. روى أبو صالح عن أم هانىء قالت9*): 
نزلت هذه الآية وأراد النبي علد أن يتزوجني فنبي عني لأني لم أهاجر واختلف في 
الهجرة على قولين : 
أحدهما: أنها شرط في إحلال النساء لرسول الله بيه من غريبة وقريبة حتى لا 
يجوز أن ينكح إلا بمهاجرة . 
الثانى : أنها شرط فى إحلال بنات عمه وعماته المذكورات فى الآية» وليست 
شرطأ فى إحلال الأجنبيات . 
و و دع ا ا ا ی ر 2 ٤ء‏ 
«وآمراة مؤمنة إن وَهّبت نفسَها للنبئ * اختلف أهل التأويل هل كان عند 
النبي ا امرأة وهبت نفسها علي قولين : 
أحدهما: لم تكن عنذه امرأة وهبت نفسها له» وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وتأويل من قرأ إن وهبت بالكسر محمول على المستقبل . 
الثاني : أنه كانت عنده امرأة وهبت نفسهاء وهو قول الجمهور وتأويل من قرأ 
بالفتح أن وهبت على الماضي . وكان ابن شجرة يذهب إلى أن تأويل من قرأ أن 
وهبت بالفتح أنه في امرأة بعينها متى وهبت نفسها حل له أن ينكحهاء .ومن قرأ بالكسر 
أنه في كل امرأة وهبت نفسها أنه يحل له أن ينكحها. 
واختلف فى التى وهبت نفسها له على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها أم شريك بنت جابر بن ضباب » وكانت امرأة صالحة قاله عروة بن 
الزبير. 
الثاني : أنها خولة بنت حكيم» وهذا قول عائشة رضي الله عنها . 
الثالث: أنها ميمونة بنت الحارث. قاله ابن عباس“ . 
١‏ (447) رواه ابن جرير (77/ )١٠١‏ والترمذي )١57/7(‏ والحاكم (1/٠14؟)‏ وصعتحه ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلامن هذا الوجه من خديث السدي وزاد السيوطي نسبته في الدر 
(1578/5) لابن سعد وعبد بن حميد وابن مردودية والبيهقي وغيرهم وكذا ابن أبي حاتم بنحوه كما في 
ابن كثير )٤۹۹/۳(‏ . 1 
(69590) رواه النسائي كما في الفتح (۳۸۹/۸) قال الحافظ عن الأثر منقطع وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده 
عر لكر ع O‏ لوكي ود وير ابر وج ا 
له. اخرجه الطبري (۳۲/۲۲) واسناده حسن اه. 


٤ 


سورة الأحزاب الآية ١ه‏ 


الخ :أنها زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار. قاله الشعبي . 

إن اراد الي أن يَسْتَكحَهَاخَالِصَةً لَك من دُونٍ الْمُؤْمِِينَ4 فيه ثلاثة ة أقاويل : 

أحدها: أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ينكحها بغير أمر ولي ولا مهر. 
وليس ذلك لأحد من المؤمنين» قاله قتادة . 

الثاني : أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن لا يلزمه لها صداق وليس ذلك 
لغيره من المؤمنين. قاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب. 

الثالث : أنها خالصة له أن يملك عقد نكاحها بلفظ الهبة وليس ذلك لغيره من 
المؤمنين › قاله الشافعي . 

قوله عزوجل : قَدْ عَلِمَْا مَا قَرَضَنَا عَليْهم في أَرْوَاجِهمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فرضنا ألا تتزوج امرأة إلا بولي وشاهدين . 

الثاني : فرضنا ألا يتجاوز الرجل أربع نسوة. وهذا قول مجاهد. 

الثالث : فرضنا عليهم لهن النفقة عليهن والقسم بينهن . قاله بعض الفقهاء . 

لوم ملكت ام4 يعني أن يحللن له من غير عدد محصور ولا قسم مستحق 
ولکيل يون عَلَيْكَ حَرح »4 فيه وجهان: 

أحدهما : أنه را جع إلى قوله :ناَك أزوَاجَكي؛ قاله ا سى 

الثاني : إلى قوله : «وَآمْرََة مُؤْمنَة إن وَهَبْتْ نَفْسَهَا لِلنيَ 4 ويشبه أن يكون قول 
يحيى بن سلام . 
© ىنا توويك نئا وميك منرت متا 


و 


لڪ د ذلك أدف ان تقرآعين ر برک ویریت و E‏ 


ووو 7 رد جح سل ج 
كلهن واللهد کم ما فلو يکم و ڪان أسَمُعلِيِمَاسَلِيِمَا 9 
قوله ين : زجي مَن ناء ينن وَنشوي ِلَيِكَ من تشآء4 فيه أربعة 
تأويلات: ۰ 
أحدها : تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء منهن. قاله ابن عباس . 


الثالث : تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيهاء وتأتى من شئت من أزواجك فلا 


اه م 


to 


سورة الأحزاب الآية - ٠۲‏ 


تعزلهاء قاله مجاهد. ويدل على أن القسم في هذا التأويل كان ساقطاً عنه . 

الرابع : تؤخر من تشاء من أزواجك» وتضم إليك من تشاء منهن, قاله قتادة. 

وروی منصور عن ابن رزين قال ^۹“ :بلغ بعض نسوة النبي با أنه يريد أن 
يخلي سبيلهن, فأتينه فقلن : لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك» فأرجأ 
منهن نسوة وآوى نسوة فكان ممن أرجأ جويرية وميمونة وأم حبيبة وصفية وسودة. وكان 
يقسم بينهن من نفسه وماله ما تشاءء وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
وكان قسمه في ماله ونفسه فيهن سواء . 

ومن آبْتَغيْتَ مِمْنْ عَرَلْتَ» أي من ابتغيت فأويته إليك ممن عزلت أن تؤديه 
إليك . 

فلا جناح عَلَيْك) فيهن وجهان : 

أحدهما : فلا جناح عليك في من ابتغيت» وفي من عزلت . قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : فلا جناح في من عزلت أن تؤويه إليك» قاله مجاهد. , 

ذلك أذنئ أن تَر أَعينَهُنَ وَل يخرن وَيَرْضَيْنَ بمَآ ءَاتبْتهُنّ كلَهُنَّ 4 فيه أربعة 
أوجه : ٠‏ 

أحدها: إذا علمن أنه لا يطلقهن قرت أعينهن ولم يحزن. 

الثاني : إذا علمن أنه لا يتزوج عليهن قرت أعينهن ولم يحزن . قاله قتادة . 

الثالث: إذا علمن أن هذا من حكم الله تعالى فيهن مَرّت أعينهن ولم يحزن. قاله 
فقتادة . 


دا الام ووس سه 00 وح برعم 


و صر لاسي د 2 مص مو رص د 2 
E‏ 00 2 كن 


0 : لا يَحِلَّ لَكَ اليِسَآكُ مِنْ بَعْدُ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لا يحل لك نساء من بعد نسائك اللاتى خيرتهن فاخترن الله ورسوله 


)٤۹۸(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ١0‏ أخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين وهذا مرسل ا ه. 


داه 


سورة الآحزاب الآية ‏ ثماه. ٤ه‏ 


والدار الآخرة. قال ابن عباس وقتادة: وهن التسع صار مقصورا عليهن وممنوعا من 
عيرهن: : 
الثاني : ES‏ أحللنا لك بقولنا «إنآ أخللنا نك 


ماه 


أَرْوَاجَكَ اللائي ءَآنَيتَ ت أجُورَمُنَ 4 إلى قوله «إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لني 4 . الآية . 

وكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
وبنات خالاته المهاجرات معه» قاله أبى بن كعب. 

الثالك: لا يحل لك الاه من غير المضلمات #اليهودينات والتضرائبات 
والمشركات» ويحل ما سواهن من المسلمات(55*»., قاله مجاهد. 

: ولا أن تَبَدَلَ بهن مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْأَعَجَبَكَ حُسْئْهُنَ 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ٠ 

أحدها: ولا أن تبدل بالمسلمات مشركات, قاله مجاهد .(2500) 

الثاني : ولا تطلق زوجاتك لتستبدل بهن من “عجبك حسنهن, قاله الضحاك», 
وقيل التي أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها. 

الثالث: ولا أن تبدل بأزواجك زوجات غيرك فإن الت كانوا في الجاهلية 
يتبادلون بأزواجهم فيعطي أحدهم زوجته لرجل ويأخذ بها منه زوجته بدلا منهاء قاله 
ابن زيد. 


57 


ا 0 0 00 ل 0 


وح دح 7 أ اح 7 و م سم بورج مسح > 0 
E e TT‏ ين ف تحى- 
صم ص ص ہے ے ا ١‏ 
لاست أ e‏ مل وو 01 0 08 ت 
واش کک ۰ هرمن e‏ 
00 غير 


کا وفلوبهن وماڪات لڪ مان نودو رسوا 


(549) قال الشوكاني )۲٣۳/٤(‏ «وهذا القول فيه بعد لأنه يكون التقدير لايحل لك النساء من بعد المسلمات 
ولم يجر للمسلمات ذكر) . 

)٥٠۰(‏ قال الحافظ ابن كثير (7/” 55) فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدل غيرها بها إلا ما 
ملكت يمينه | ه. 


1۷ 


سورة الآية - ماه o4‏ 


ر مسي ل 


1 مجر ممح م 20 وى رلا ص ساس 276 
لعولا أن تنكحواً ازو جه من بعرهء أبداإنَ دلخ ڪانعند أله عَظِيمًا 


2 


قوله عز وجل : اها ا ل ET‏ النبي, إل أن یودن لَكُمْ» 
سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو نضرة عن أنس ©0١17‏ بن مالك أن النبي ية مر بنساء 
من نسائه وعندهن رجال يتحدثون» فكره ذلك وكان إذا كره الشيء غرف من في وجهه 
فلما كان العَشي خرج فصعد المنبر فتلا هذه الآية. 

قوله عز وجل : إلى طعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إناه) فيه تأويلان : 

أحدهما: غير منتظرين نضجه. قاله الضحاك ومجاهد. 

الثاني : عَيْرَ متوقعين لحينه ووقته» قاله قتادة . 

«ولكن إِذَا دُعِيتمُ الوأ فدل هذا على حظر الدخول بغير إذن . 

ذا طَهِمْتَمْ فَآنتَشِروأً» أي فاخرجواء فدل على أن الدخول للأكل يمنع من 
ا 

ولا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثِ.  .‏ روى أبو قلابةعن أنس 2057 قال : لما أهديت إلى 
رسول الله كَل زينبٌ بنت جحش وضع طعاماً ودعا قوماً فدخلوا وزينب مع رسول الله 
كك » فجعلوا يتحدثون وجعل رسول الله كن يخرج ثم يرجع وهم قعود فأنزل الله 
تعالى : إا طْمِمتم فان نتشر وآ 

قوله عز وجل: . . فَيَسْتَحي مِنكُمْ» يعني النبي كَل أن يخبركم . 

( وَاللّهُ لا بستحي مِنَ آلْحَيِّ» أن يأمركم به. 

يط وَإِذَا سَألتَمُومُنَ ماعا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: حاجة,. قاله السدي . 

الثاني : صحف القرآن, قاله الضحاك . 

الثالث: عاريةء قاله مقاتل. ومعانيها متقاربة . 


کر < ا ت Ni‏ 
کک ني ا 


(501) رواه البخاري )٤٩۷۰٤٩1/۸(‏ ومسلم )٠٠٠۰/۲(‏ وابن جرير (۳۷/۲۲) وزاد السيوطي في الدر 
(140/7) نسبته لأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 


(00) رواه الطبري من هذا الطريق (۳۸/۲۲) وسبق تخريجه بنحوه مطولاً في التعليق السابق . 


1۸ 


سورة الأحزاب الآية ‏ “ه. ٤ه‏ 

لفَاسْأَلُومُنٌ من وَرَآءٍ ججَّاب أمرن وسائر النساء بالحجاب عن أبصار الرجال 

وفي سبب الحجاب ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما رواه مجاهد عن عائشة ٠”‏ رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع 
رسول الله بيا حيساً في قعب» ا ل 
عمر لو أَطَاعٌ فيكن ما رأتكن عين» فنزلت آيات الحجاب . 

الثاني : ما رواه عروة بن الزبير عن عائشة '©» رضي الله عنها أن أزواج النبي 
كله كن بخرجن بالليل إلى المباضع وهي صعيد. فيح يتبرزن فیه» وكان عمر يقول 
للنبي ا احجب نساءك يا رسول الله فلم يكن يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة 
ليلة من الليالى . وكانت امرأة طويلة فناداها بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودة. 
حرصاً أن ينزل الحجاب قالت: فأنزل الله تعالى الحجاب . 

الثالث: ما روى ابن مسعود أنعمر رضي 5 الله عنه أمر نساء النبي كَل 
بالحجاي نقالت ريني بعتن يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في 
بیو فأنزلت الآية : ودا سَالْتْمُومُنَ ماعا فآسألُومُنَ ِن وَرَآءِ جاب( . 
e‏ بهن يحتمل وجهين : 

ا 

0-000 أن ووأ و الله 39 أن واه من بع 0 


(20) رواه النسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وصححه السيوطي في الدر (140/57) وقال 
الهيثمي (1۳/۷) رواه الطبري في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة. 

٤(‏ 50) رواه الطبري (77/ )5٠‏ قال الحافظ ابن كثير (005/7) هكذا وقع في هذه الرواية والمشهور أن هذا 
كان بعد نزول الحجاب كما رواه أحمد والبخاري ومسلم في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها ثم ساق الحديث بلفظ البخاري . 
تنبيه : كذا هنا وني المطبوعة وهو خطأ والصواب المناصع والتصويب من البخاري وغيره. 

(205) رواه الطبري )5٠/77(‏ من طريق عطاء بن السائب عن ابي وائل عن ابن مسعود وذكره السيوطي في 
الدر )١57/57(‏ من رواية ابن مردويه وقال الحافظ فى الكشاف ص ٠۳۷‏ رواه الثعلبى من رواية 
مجاهد عن الشعبي . 1 1 


۹ 


سورة الأحزاب الآية ‏ هه 
الله عن بنات عمنا ويتزوج نساءَنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده» 
فأنزلت هذه الآية. ولتحريمه تعديهن لزمت نفقاتهن من بيت المال. 

واختلف أهل العلم في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله ية عنهن على 
وجهين : 

أحدهما: لا تجب عليهن العدة لأنها مدة تربص ينتظر بها الإباحة . 

الثاني : تجب لأنها عبادة وإن لم تعقبها إباحة. 


ت و ر لم م اس سي سس اک < رک د سه 
CT AOA ORE ER EE‏ 
لاجناح علدين ف ءا بان ولا اناهن ولا إخوانه نولا ابناء إلخوانين ولا ابناء 
rs‏ 0 - سے َه ررمي ہے ےھ ہے 
لح E E‏ 

اخواّهن ولا نسايهن وا ما د واتقىن اهار اله : 


ررس سل 20 ع 
کیو شه يدا 

قوله عز وجل : طلا جُناح عَلَيهِنَ فيّ َابَآئِهِنَّ ولا أَبَائهنٌ4 فيه قولان : 

أحدهما: لا جناح عليهن في ترك الحجاب : قاله قتادة. 

الثاني : في وضع الجلباب» قاله مجاهد. 

ولا إخواقهن ول ا إحوَانِهنٌ ولا أبن أَحَوَاتَهنٌ» قال الشعبي لم" يذكر 
العم لأنها تحل لابنه فيصفها له. 

ولا نِسَآْهِنٌَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني النساء المسلمات دون المشركات. قاله مجاهد. 

الثانى : أنه فى جميع النساء . 

ول ما ملكت لاهن فب قولان : 

أحدهما: الإماء دون العبيد» قاله سعيد بن المسيب. 

الثاني : أنه عام في الإماء والعبيد. واختلف من قال بهذا فيما أبيح للعبد على 
قولين : 

أحدهما: ما أبيح لذوي المحارم من الآباء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن 
الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم . 


(007) وعكرمة أيضاً وخالف الجمهور قولهما والراجح قول الجمهور هو الصواب . 


A 


سورة الأحزاب الآية O‏ 


الثاني : ما لا يواريه الدرع من ظاهر بدنهاء قاله إبراهيم . لأنه العبد وإن حرم 
في الحال فقد يستباح بالعتق في ثاني حال . وسبب نزول هد الآية ما حكاه 
الكلبي أنه لما نزل فى آية الحجاب «وإدًا سالتَمُوهْنَ مَناعاً فَآسَالُومُنّ من وَرَآءِ 
ججَاب4 قام الآباء والأبناء وقالوا يا رسول الله نحن لا تكلمهن أيضاً إلا من 
زا ات ف لت هذه الآية: 


نوماي ڪه لون علي د ا الا ا 
وَسََمُواَايمً9 


قوله عز وجل : «إإنَّ الله وَمَلائكَتهُ يُصَلُونَ عَلَى آل » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن صلاة الله تعالى عليه ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاءء قاله أبو العالية. 

الثانى : أن صلاة الله تعالى عليه المغفرة له. وصلاة الملائكة الإستغفار له 
ال 

الثالث: أن صلاة الله تعالى عليه رحمته. وصلاة الملائكة الدعاء لهء قاله 
الحسن» وهو معنى قول عطاء بن أبي رباح . 

الرابع "أن لاتهم عاه أن يياركوا عليه؟ قالدناين عباس + 

ايها الذي اموا صلا عله وَسَلْمُواً تاي رى عبد اسمن ين آي 
ليلى ^“ قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول 
الله كلخ ؟ قلت : ل . قال : سألنا رسول الله 855 فقلنا : Ra‏ 
عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قُولواً الهم صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَّى آل محمد 
كَمَاَ صَلَيِتَ عَلَى إِْرَاِيمَ وعَلَى آله راهيم إنك ميد مَجِيدٌ ٠‏ الهم با رك عَلَى محمد 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكُتَ عَلَى | ِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إبراهيم ِنْكَ حميدٌ مُجِيدٌ». 
(007) بعني بهذا أنالعبد بعد عتقه لا يجوز للمرأة الظهورعليه لأنه صار أجنبياً فلا يحل لها أن تظهر شيء من 

بدنها أمامه في هذه الحال. 

(050) رواه البخاري (8/ ٠١‏ 4) ومسلم (05/1") وابن جرير )٤۳/۲۲(‏ واقتصر على صيغة التشهد والترمذي 


)5141//5( وابن ماجة (405) وزاد السيوطي في الدر‎ )٤۷/۳( وأبو داود (41/7) والنسائي‎ )٤۸۳( 
نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن مردويه.‎ 


۲1 


سورة الأحزاب الآية ‏ لاه, ٥۸‏ 


قال أبو العباس علب : معنى قولنا اللهم صل على محمد أي زد محمداً بركة 
ورحمة» ويجري فيه التأويلات المذكورة. 

وقوله تعالى : طوَسَلّمُوا لیما يحتمل وجهين : 

أحدهها : سلموا لأمره بالطاعة له ةا 

النائى © وسلمنا عليه بالدعاء له شتليما اي سلاا 

حكى مقاتل قال: لما نزلت هذه الآية قال المسلمون فما لنا يا رسول الله؟ 
فنزلت هو الي بصي عَلَيْكُمْ م الآية . 


ان يدوت أل ورسولم لمهم أله الدنيا الأ رة وأعد هم عدبا 


چ 


مهيا 9 ودن وذو ت الْمُؤم وأَلْموم ت بعر ماآڪنسبوا 
م موا هتنا ومام € 


قوله عز وجل : إن الّذِينَ يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَمَنَهُمُ آللّهُ في آلدّنيَا وَآلآخِرَةِ» 

ثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب التصاوير؛ قاله عكرمة. 

الثاني : أنهم الذين طعنوا على رسول الله ية حين اتخذ صفية بنت حبي بن 
أخطب. قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهم قوم من المنافقين كانوا يكذبون على رسول الله ييه ويبهتونه قاله 
يحيى بن سلام . ش 

وفي قوله : «يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ4 ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه يؤذون أولياء الله . 

الثاني : أنه جعل أذى رسوله َة أذى له ته تشريفاً لمنزلته . 

الثالث :هو ما روي عن النبي ا(۹ 20 اقول اللعَرْوجَل تمي أبن آدم وما 
کان ينبي لَه أن يشمي ودبي وَمَا کان لَه أن كذ اما سَنْمَهُ شمه إيّايَ فَقَولَهُ إن لي ودا 


(609) رواه البخاري (558/48) من حديث أبي هريرة وكذا البخوي في شرح السنة )۸١/١(‏ ورواه البخاري 
(۱۲۸/۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنه بنحوه . 


۲ 


سورة الأحزاب الآية وه ٠۲‏ 


e 


وما تَكَذِيبهُ إياي فَقَولهُ إني لا أَبْعَتْ بَعدَ المَوتٍ أحداً . وَلَعئة الدُنْيّا التَقْتِيلٌ وَالجَلاء 
وَلَعْنَةُ الآخِرَةٍ التارٌ . 

قوله تعالى : «وَالْذِينَ يُؤْدُونَ المؤمتين وَآلْمُؤْمِئَاتَ »4 الآية. فيمن نزلت فيه 
هذه الآية ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في الزناة وكانوا يمشون فيرون المرأة فيغمزونها؛ قاله 


الكل 63١‏ , 
الثاني : نزلت في قوم كانوا يؤذون علياً رضي الله عنه» ويكذبون عليه. قاله 
مقاتل والنقاش . 


الثالث: أنها نزلت فيمن تكلم في عائشة وصفوان بن المعطل بالإفك» قاله 
الضحاك. وروى قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(١١©‏ قرأها ذات ليلة فأفزعه 
ذلك حتى انطلق إلى أبي قاي قرأت كتاب الله فوقعت مني كل 
موقع . «وَآلَذِينَ يُؤْدُونَ آلْمُوْمِنِينَ وآلمؤمنات بغیر ما اكتسيوا» والله إني لأعاقبهم 
وأضربهم . فقال: إنك لست منهم. إنما أت مؤدب» إنما أنت نت معلم . 
مه ص 7خ و e‏ 


د كايا ىفل رويك وبتايك وا الْمْؤَمنينَ نان د دات نین بهن 


1 ا ی 


لِك دت ينفلا وكات 35 لله عفورا صما ن 6 يلين 


ہے یو رم < سر 


ماين ف قلوبهم د رض وَالْمرَجِفُوت ف ا الت ھک 
بهمثمّ رارز وتك نبا لاقلا @ افونت لك اقفو دوأ 


وقتلواد اتيا © ا ل 
هدیل 9 


قوله تعالى : . . . يُذْنِينَ عَلَيْهِنْ من جَلابيبهنٌ4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن الجلباب الرداءء قاله ابن مسعود والحسن. 
الثانى : أنه القناع ؛ قاله ابن جبير. 


)21١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول 7١8‏ عن الضحاك والسدي والكلبي بدون سند. 
(011) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة كما في الدر (181//7). 


77 


سورة الأحزاب الآية ‏ 9ه - ٠۲‏ 


الثالث: أنه كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابهاء قاله قطرب . 
وفي إدناء جلابيبهن عليهن قولان : 
أحدهما: أن تشده فوق رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرهاء 
قاله عكرمة . 
الثاني : أن تغطي وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى. قاله عبيدة 0١5‏ 
السلماني . 
©ِذَلِكَ أذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: ليعرفن من الإماء بالحرية . 
الثاني : يعرفن من المتبرجات بالصيانة . قال قتادة: كانت الأمة إذا مرت تناولها 
المنافقون بالأذى فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء . 
قوله : لين لم يه آلْمُنَافِقُونَ وَآلْذِينَ في قُلُوبهِم مَرَض» فيهم قولان: 
أحدهما: أنهم الزناة» قاله عكرمة والسدي . 
الثاني : أصحاب الفواحش والقبائح » قاله سلمة بن كهيل. 
وفي قوله :لذن ليه آلْمُنَافقُونَ» قولان : 
أحدهما: عن إيذاء نساء المسلمين قاله الكلبي . 
الثاني : عن إظهار ما في قلوبهم من النفاق» قاله الحسن وقتادة. 
« وَالْمْرْجِمُونَ في الْمَدِيئَة4 فيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الذين يكاثرون النساء ويتعرضون لهن» قاله السدي . 
الثاني : أنهم الذين يذكرون من الأخبار ما يضعف به قلوب المؤمنين وتقوى به 
قلوب المشركين قاله قتادة . 
الثالث: أن الإرجاف التماس الفتنةء قاله ابن عباس. وسميت الأراجيف 
لاضطراب الأصوات بها وإفاضة الناس فيها. 
لَنفْرِينّكَ بِهمْ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه لنسلطنك عليهم» قاله ابن عباس . 


(017) رواه الطبري (54/77) وزاد السيوطي في الدر )15١/5(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي 0 
حاتم وابن المنذر وسنده صحيح صححه غير واحد من العلماء . 


٤ 


سورة الأحزاب الآية ‏ 1۳ - 58 


الثاني : لنعلمنك بهم قاله السدي . 

الثالث: لنحملنك على مؤاخذتهم» وهو معنى قول قتادة . 

نم ل يُجَاوِرُونَكَ فيها إل قليلاآ4قيل بالنفي عنهاء وقيل الذي استثناه ما بين 
قوله لهم اخرجوا وبين خروجهم . 

قوله : سن الله في آلّذينَ خَلَوًا من قبل فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني سنته فيهم أن من أظهر الشرك قتل» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : سنته فيهم أن من زَنَى حد» وهو معنى قول السدي . 

الثالث: سنته فيهم أن من أظهر النفاق أبعد» قاله قتادة . 

ون تد لِسُنةِآللَِّتَبِيلا4 فيه وجهان : 

أحدهما: ين تحويلا نیرا حكاه النقاش . 

الثاني : يعني أن من قتل بحق فلا دية له على قاتلهء قاله السدي . 


بت اتاكات اا اور الاکن 
درا © امنا لکفری عد م سا €9 خرن اڈ 


کیو ولا دنواب ناب واتار یفولون نتا اطا 


رچ 


0 0ج ر 3د سر 1 
ل وأا السو اه6 وكَانُوا ريَنَاإِنَا أطعنا سادتتا 00 َأصَلونًا 
صد ر ر < دو < ج 

اسيلا 3 راء اتوم ضغفين و اماب الہ کاک €9 
00 . إا أطَعْنا سَادَنَنا وَكبَرَآَنَاك في السادة هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الرؤساء 2015 
الثاني : 7 الأمراء. قاله أبو أسامة 
وفي الكبراء هنا قولان : 

(016) قال الشوكاني في فتح القدير (5 /5 ۰) «وفي هذا زجر عن التقليد شديد وكم في الكتاب العزيز من 


التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه ولكن لمن فهم معنى كلام الله ويقتدي به وينصف من نفسه لا 
لمن هومن جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب . 


a0 


سورة الأحزاب الآية - 584 


أحدهما: أنهم العلماء» قاله طاووس . 

الثاني : ذوو الأسنان» وهو مأثور. 

لفَأضَلُونا آلسبيلا) يعني طريق الإيمان. 

وفي قوله الرسولا والسبيلا وجهان : 

أحدهما: لأنها مخاطبة يجوز مثل ذلك فيها عند العرب» قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : أن الألف للفواصل في رؤوس الآي. قاله ابن عيسى. وقيل إن هذه 
ا E‏ 

قوله : إربناءاتهم ضِعفین من آلْعَذْاب» فيه وجهان : 

أحدهما: أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء قاله قتادة. 

الثاني : عذاب الكفر وعذاب الإضلال. 

لِوَالْعَنَهُمْ لغنا كبيراً4 بالباء قراءة عاصم يعني عظيماً وقرأ الباقون 22150 بالتاء 


1 AE E 1 a E 
تأهاا نان ءامنا ایکا اكاز »ادوا موسی فبرأة همم اقا لوأ كان د‎ 


قوله :يلاها الّذِينََامنُوا لآ َكُونُواً كَالَذِينَ دوأ مُوسَئْ» معناه لا تؤذوا 
محمدا فتكونوا كالذين آذوا موسى . 

وفيما آذوا به رسوله محمد به قولان: 

أحدهما: قولهم زيد بن محمد حكاه النقاش . 

الثاني : أن النبي إل قسم قسماً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد 
بها وجه الله فذكر ذلك للنبي يا دا 0ن الله موسیٰ قد ق قد أوذي باكر 
من هذا فَصَيِرً) قاله أبو وائل . 

وفيما أوذي به موسى عليه السلام ثلاثة أقاويل : 


(214) الحجة فى القراءات (089)» زاد المسير (474/5). 


(015)رواه البخاري )175/١1١(‏ ومسلم (77١151()1١)وابن‏ ابي حاتم كما في الدر(577/7) من حديث 
أبن مسعود رضي الله عله , 


A 


أعدها: أن رموه بالج والحتون: 

الثاني :ما رواه أبو هريرة عن النبي كه أنه قال 6070 إن موسق كان رجلا حييا 
سرا لآ َا بر من جَسدو شيء يسْتحياينه فاده من ذاه من : ني إسرَائيل وَقالوا ما 
سر يَسْميرُ إلا بن عيب بِجِلْده أَوْجِسْمِهِ إِمّا من بَرَصٍ وَإِمّا أفر ريه اف وان الله أَرَادَ أَنْ 


o2‏ و 


ر ا الوا ون مُوسَئ خلا يوما وده فوضَعْ بُ على حجر ثم عسل فا 
رع اقل ی وه لِأحدَهُ إن آلْحَجَرَعَذا ياي فطلب مُوسَى فَانتهى إلى ماج من بني 
إسْرَائِيلَ قرأوهُ عُرْياناً َأَحْسَن آلرّجال, حَلْقا قرأ الله مما قَالُوأ» . 

الثالث: ما رواه ابن عباس عن على رضي الله عنه ان موسى صعد وهارون 
الجبل فمات هارون فقال بنوا إسرائيل أنت قتلته وكان ألين لنا منك وأشد حباً فآذوه 
بذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجلس بني إسرائيل فتكلمت الملائكة 
بموته ثم دفنته فما عرف موضع قبره إلا الرخم وأن الله جعله أصم أبكم ومات هارون 
قبل موسى في التيه ومات موسى قبل انقضاء مدة التيه بشهرين. 

طوَكَانَ عند الله وَجيهاً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه المقبول» قاله ابن زيد. 

الوجه الثاني : لأنه مستجاب الدعوة قاله الحسن. 

الثالث: لأنه ما سأل الله شيئاً إلا أعطاه إلا النظر قاله ابن سنان. قال قطرب : 
والوجيه مشتق من الوجه لأنه أرفع الجسد. 


امم نامثو افوأ EO‏ ا س ا عملا 
ول دو E‏ ووم ِمفَفَدَقَارَْرَاعَْظِيمًا © 


قوله :«وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً4 فيه ستة تأويلات : 
أحدها: عدلا ءقاله السدي . 
الثانى : صدقاً. قاله قتادة. 


(01) رواه البخاري (۳۳۰/۱) )7١7/5(‏ ومسلم (۳۳۹) والترمذي (۳۲۱۹) والطبري )٥۲/۲۲(‏ وزاد 
السيوطي في الدر (555/5) .نسبته لابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه وعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وأحمد بن حنبل وقال الحافظ ابن كثير (07/78) وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم 
وانت كما ترى قد رواه مسلم . 


¥ 


سورة الأحزاب الآية ‏ ۷۲ء ۷۳ 


الثالث: صواباًء قاله ابن عيسى . 

الرابع : هو قول لا له إلا الله. قاله عكرمة . 

الخامس : هو الذي يوافق ظاهره باطنه . 

السادس : أنه ما أريد به وجه الله دون غيره . 

ويحتمل سابعاً: أن يكون الإصلاح بين المتشاجرين وهو مأخوذ من تسديد 
السهم ليصاب به الغرض . 

oro oT 0 (o 

ليلح لَكُمْ اعْمَالَكُمْ 4 فيه وجهان :2017 

أحدهما: يصلحها بالقبول. 

الثاني : بالتوفيق . 


ارو ص 2200 TEA‏ اصن 20 ا e‏ < رم 20 
وص سه سر رک د 2 


EE‏ 0 520 َيِقَب 


ا 
> مور 0 مدعو E‏ سر ی 
د شرك ر ا زی رزب وکن الله 
32 2 م 
2 هه عر مه ر ا 98 0 يه نز 1 1 
قوله: «إإنا عرّضنا آلامَانة عَلَى السَّمَوَاتِ وَالرْضٍ وَالْجِبَال » فيها خمسة 
أقاويل : 
أحدها: أن هذه الأمانة هي ما أمر الله سبحانه من طاعته ونهى عن معصيته, قاله 
اا 
الثانى : أنها القوانين والأحكام التي أؤجبها الله على العباد وهو قريب من 
الأول قاله ابن عباس . ومجاهد. والحسن» وابن جبير. 
الثالث: هي ائتمان الرجال والنساء على الفروج» قاله أبي 00». وقيل إن أول 


(017) رواه الطبري )٥۲/۲۲(‏ وأحمد بن منيع وابن ابي حاتم وإسناده قوي كما قال الحافظ في الفتح 
)۳۹١/۸(‏ وقال «وما في الصحيح أصح من هذا ولكن لا مانع أن يكون للشيء سبباً فاكثر كما تقدم 
تقريره غير مرة» قلت وقوله وما في الصحيح » يقصد الحديث السابق في التعليق السابق . 

(018) رواه ابن جرير )٥٥/۲۲(‏ بسند صحيح . 


0 
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ماخلق الله م ن آدم الفرج فقال : ديا دم َه امَانة خباتها عِندَك فلاتليشها(* إلا بتي فَإن 

الرابع :أنها الأمانات التي يأتمن الناسر "> بعضهم بعضاً عليها وأولها ائتمان 
آدم ابنه قابيل على أهله(١”22‏ وولده حين أراد التوجه إلى أمر ربه فخان قابيل الأمانة في 
قتل أخيه هابيل» قاله السدي . 

الخامس : أن هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السموات والأرض والجبال 

وفى عرض هذه الأمانة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ان عرضها هو الأمر بما يجب من حفظها وعظم المأثم في تضييعها. 
قاله بعض المتكلمين. 

الثاني : الأمانة عورضت بالسموات والأرض والجبال فكانت أثقل منها لتغليظ 
حكمها فلم تستقل بها وضعفت عن حملهاء قاله ابن بحر. 

الثالث: أن الله عرض حملها ليكون الدخول فيها بعد العلم بها. 


أحدهما : أنها عرضت على السموات والأرض والجبال» قاله ابن عباس . 
ومجاهد. 


(*) هكذا بالأصل والذي في نوادر الاصول فلا تبسل منها شيئاً إلا بحقها والابسال هنا التصحيح وفيه 
انقطاع . 

(014) وقد ورد هذا الحديث موقوفاً رواه ابن أبي الدنيا فيكتاب الورع رقم 177 وفيه انقطاع عن أبي نجيح عن عبد الله 
بن عمروفإن الأول لم يلق أحداً من أصحاب رسول الله اة كا قال العلائي في التحصيل وعلاوة على ذلك فإن في 
سند الحديث أيضاً ليث بن أبي سليم » وهوضعيف . 

)07١(‏ وهذا التفسير هو تفسير لبعض الامانة لا كلها والتحقيق أن الامانة امانتان : امانة تتعلق بحق الله ورسوله 
وامانة تتعلق بحق العباد. فالأول كالصلاة والصيام وسائر الأعمال والاوامر الشرعية واتباع رسول الله 
ووجوب محبته وطاعته . 
والثانية : كالعقود بين الناس والعهود التي لا تشتمل على معصية والودائع وحفظ الاسرار والبيع والشراءء 
وغير ذلك فالقول بعموم ذلك اشمل للنوعين وبه قال غير واحد من المفسرين ولنا في جمع ما قيل في 
تفسيرها رسالة بعنوان «طلب الاعانة في شرح حديث رفع الامانة» يسر الله طبعها. 

(071) وقد ابطل الشوكاني هذا القول وُشدد النكير عليه فراجعه في فتح القدير .)۳°۹۰۳۰۸/٤(‏ 
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الثانى : أنها عرضت على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من 
الفلذتكة قاله'الحسن» 

اين أن يَحْولْتَهَا وَأ شَفَقَنَ مها يحتمل وجهين : 

أحدهما: ا أن يحملنها عجزاً وأشفقن منها خوفاً. 

الثاني : أ بين أن يحملنها حذرا وأَشْفَنَ منها تقصيراً. 

لوَحَمَلَهًا آلإنْسَانَّ» فيه قولان : 

أحدهما: جميع الناس, قاله ثعلب. 

الثاني : أنه آدم ثم انتقلت منه إلى ولده. قاله الحسن. روي عن معمر عن 
الحسن أن الأمانة لما عرضت على السموات والأرض والجبال قالت: وما فيها؟ قيل 
لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله 
آدم عرضها عليه قال: وما هي؟ قال: «إإن أَحْسَنْتَ آجَرْتُكَ وَإِنْ سات عَذَّبتُكَ» قال 
تحملتها يا رب . اا فما كان بين أن تحملها إلى أن خرج من الجنة إلا قدر 
ما بين الظهر والعضر. 

«إِنّْهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً»4 فيه ثلاثة أوجه 

انها طلا سه جا رب فا الج 

الثاني : ظلوماً في خطيئته. جهولاً فيما حل ولده من بعده» قاله الضحاك . 

الثالث : ظلوماً لحقهاء قاله قتادة . جهولاً بعاقبة أمره. قاله ابن جريج . 

قوله : يعدب الله آلْمُنافقين وَالمُنافقات وَالْمُشْرٍكينَ وَآلْمُشْرِكَاتِ» فيه 
قولان : ۰ 

أحدهما: أنه يعذبهم بالشرك والنفاق وهو معنى قول مقاتل . 

الثاني : بخيانتهما الأمانة .قال الحسن : هما اللذان ظلماهاء واللذان خاناها: 
العئافق + والمشرك: ٠‏ 

«ويتوب الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمنَاتِ» أي يتجاوز عنهم بأداء الأمانة والوفاء 
بالميثاق . ش ا 
لوَكَانَ الله غَفُورا رَحِيما» لمن تاب من شِرّكه رَجِيماً» بالهداية إلى طاعته . 


والله أعلم . 


tT 
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مكية في قول الجميع إلا آية منها في قول الضحاك والكلبي وهي قوله تعالى : 
«وَيْرَى آلَذِينَ أوتوا آوتواً لملم [سباً: ]١‏ فإنها مدنية . 
اس هله لر لزي غ 
2 ار وہ 


ص مم م و ° 00 27 ° 0 e‏ سخ م رو ٠. GES‏ 
المد يله الزى لم ما ف السَموتِوما فى الأرض وله الحمد فى الالخرو وهو 


سے اص 


r 2‏ و . م7 عم | ا ر > 2 لس اس عر 
اکا شیر © بعلم مایلج ف الارض وما حرج من او ماين زل رت 


اس ر ر ص ےم 


ص سے رصم لص ہہ ا 7 و SS‏ 
لسَمَاءِ ومايعرج فيه وهو الرَحِيمَالْعَفُورِ 


قوله عز وجل : ظاالْحَمْدُ لِلَهِ الذي لَه مَا في السَّمْوَاتِ وَمَا في الأض » فيه 
وجهان : 

أحدهما: الذي خلق ما في السموات وما في الأرض . 

الثاني : الذي يملك ما في السموات وما في الأرض . 

طِوَلَهُ آلْحَمْدُ في الآخِرّةٍ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو حمد أهل الجنة من غير تَكُلِفٍ فسرورهم بحمده كقولهم : الحمد 
لله الذي صدقنا وعدّه. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن, قاله ابن عيسى . 

الثاني : يعني أن له الحمد في السموات وفي الأرضين لأنه خلق السموات قبل 
الأرضين فصارت هي الأولى » والأرضون هي الآخرة. حكاه النقاش . 

۳١ 
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الثالث: له الحمد في الآخرة على الثواب والعقاب لأنه عَذّل منه» قاله بعض 

وهو آلحَكيم الْخبيرٌ» يعني الحكيم في أمره. الخبير بخلقه. 

قوله عز وجل : يَعْلم مَا يلج في آلأرض وما يَخْرّحٌ منها» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما يلج في الأرض المطرء وما يخرج منها النبات» قاله الضحاك . 

الثاني : ما يلج فيها الأموات, قاله الكلبي» وما يخرج منها كنوز الذهب والفضة 
والمعادن» حكاه النقاش . 

الثالث: ما يلج فيها: البذور» وما يخرج منها: الزروع . 

ونا يل من امام وار فا ف دة أوجه : 

الثاني : وما ينزل من السماء : القضاى وما يعرج فيها: العمل وهو محتمل . 

الثالث: ما ينزل من السماء: المطرء قاله الضحاك, وما يعرج فيها: الدعاء. 


2 م Sr‏ ا جك وخ عدر عاو تطح اس رك 
وَقَالأَِينَ كفرواً اتيس السَاعَةَ ليل ل ور یکم عير عيبل 
es‏ ل دروف کک ا 


سم 2 


Ec‏ اط 

O‏ رياف پک ےید ارو 
7 2 

اولك کک ا من رايم © () وترىالذين أو 


ر وه 0 
ءَاينِيّنا معلجزين 


ود ر وموس 9 و 2 يك سر مسح 
اليلم الزی انر زل من ا ا ل 
يد 


قوله عز وجل : وَآلَذِينَ سَعّوا فِيءَايَاتنَا4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن سعيهم فيها بالححود لهاء قاله الضحاك . 


۲ 


طمُعَاجِرٍينَ4 وقرىء . طمُعْجِرِينَّ4 277 وفي تأويل معاجزين أربعة أوجه : 
أحدها: مسابقين» قاله قتادة . 
الثاني : مجاهدين”*'. قاله ابن زيد. 
الثالث: ھک مشاقين:وهوامعنئ: فول ابن عباس وعكرمة: 
الرابع : أي لا يعجزونني هرباً ولا يفوتونني طلباًء وهو معنى قول الكلبي . وفي 
تأويل معجزين ثلاثة أوجه: 
أحدها: مثبطين الناس عن اتباع الرسول, قاله مجاهد. 
الثاني : مضعفين لله أن يقدر عليهم. قاله بعض المتأخرين . 
الثالث: معجزين من آمن وصَدَّقٌ بالبعث بإضافة العجز إليه . 
ويحتمل رابعاً: أنهم نسبوا المؤمنين إلى العجز عن الانتصار لدينهم إما بضعف 
الحجة وإما بقلة القوة. 
وليك لَهُمْ عذَابٌ ن رجز ألم 4 قال قتادة: : الرجز هو العذاب الأليم . 
قوله عز وجل : «وَيْرَى آلَّذِينَ أوتوأً الْعِلْمَ4 فيهم قولان: 
أحدهما: أصحاب محمد ييي قاله قتادة . 
الثاني : أنهم المؤمنون من أهل الكتاب» قاله الضحاك . 
الذي أنزِل إِلَيِكَ من ربَكَ هُوَ آلْحَقَّ» قال الحسن هو القرآن كله حق . 
لوَيَهْدِيِ إلى صِرَاطٍ الْعَرِيزٍ آلْحَمِيدِ» فيه قولان: 
أحدهما: يهدي إلى دين الله وهو الإسلامء رواه النواس بن سمعان "° 
الأنصاري عن رسول الله ية . 
الثاني : إلى طاعة الله وسبيل مرضاته . 
وہ 


رص صت واک ا 0 Ee ke‏ ل 

وقا الذي لک رل رل ا ESE‏ 
خلقی جحَرِيدٍ EC‏ ميهد جنة 200 
)٥۲۲(‏ الحجة في القراءات ص ٥۸۲‏ وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو. 


)#( هكذا في الاصول ولعله محرف من كلمة معاندين . 
(OTT)‏ تقدم تخريجه في سورة الفاتحة. 


AR 
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ادا اکر اید © دأ ميديو وََاطلّهم تست 

2 ررح > > ر ر ا ر 

لسَمةِوَالْرْضَِ 0 م الأرضأَوَشقَطٌ ما كانس 
206 س ر س ضور 7 


الا لف دید عیب 0 


قوله عز وجل : وال اين فوأ يعني الك 

ل ندم على رَجُلٍ 4 يعني محمداً فك . 

ینک ِذَا مُرََمْ كل مَمَزْقِ» أي يخبركم أنكم إذا متم فأكلتكم الأرض أو 
الطير حتى صرتم غظاما ووفاتاً: 

دِإِنْكُمْ لي خَلْق جَدِيدِ» أي تحشرون وتبعثون. قيل إن أبا سفيان ابن حرب 
قال هذا لأهل مكة. فأجاب بعضهم بعضاً. 1 ٍ 

«أفتَرَى عَلَى الله كذباً أم به جنة » أي قائل هذا أن يكون كذابا أو مجنونا فرد 
حم يه 

ليل آلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآلآخِرَةٍ في الْعَذَابٍ وَالضلال, الْبَعِيده العذاب في 
الآخرة. والضلال البعيد في الدنيا. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه البعيد من الهدى» قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : أنه الشقاء الطويلء قاله اي 

قوله عز وجل : اقلم روا إلى ما بَيْنَ يديهم وَمَا حَلْفَهُم مْنَ السَمَاءِ والأْضٍ 4 
فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ألم ينظروا إلى السماء والأرض كيف أحاطت بهم؟ لأنك إن 
نظرت عن يمينك أو شمالك, أو بين يديك أو خلفك رأيت السماء والأرضء قاله 
قتادة» إذكاراً لهم بقدرة الله تعالى عليه م وإحاطتها بهم. لأنهم. لا يرون لأوليتهما 
ابتداء ولا لآخرتهما انتهاءء وإن بعدوا شرقاً وغرا: 

الثاني : يعني اما بين يديهم 4 فمن 'أهلكهم اللهتعالى من الأمم الماضية في 
أرضه هوم حلفم من أمر الآخرة في سمائه. قاله أبو صالح . 

(إن نشا خسف بهم آلأرْضَ» يعني كما خسفنا بمن كان قبلهم . 

أو سقط عَلهمْكسَفا من آلسَمَآءِ» فيه وجهان : 


٤ 
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أحدهما: أن الكسف العذاب قاله السدي . 

الثانى : قطعاً من السماء ليعلموا أنه قادر على أن يعذب بسمائه إن شاء ويعذب 
بأرضه إن شاد ككل خلقه لجسو قاله قتادة . 

إن في لِك لاي ّل عبد متيب 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه المجيب» قاله مجاهد وعطاء . 

الثانى : أنه المقبل بتوبتهء قاله قتادة» قال الشاعر: 
اناك إن كر ا ا 

الثالث: أنه المستقيم إلى ربه» وهو قول الضحاك . 

الرابع : أنه المخلص للتوحيد, حكاه النقاش . 


الم کے ع ص 
ر رص وہ س کرو ر 04 


ولقدءانیتادا وکاڈ تالآو ممم ایر ولايد NO‏ 


أ 0 - 
صرح مرج 2> E‏ ر سس لاجر 27 ORY‏ 


عل سيعت وقد رف الترد وأعملو ا بعر ل 


قوله عز وجل : طوَلْقَدَءَائَينَادَاوُودَ مِنَا قَضاد4 فيه سبعة أقاويل : 


£ 


أحدها: النبوة. 
الثاني : الزبور. 
الثالث : فصل القضاء بالعدل. 
الرابع : الفطنة والذكاء . 
الخامس : رحمة الضعفاء. 
السادس: حسن الصوت. 
السابع : تسخير الجبال له والطير. 
ليا جبّالٌ أوْبِي مَعَهُ والطيْرَ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: سبحي معه» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. 
الثاني : سيرى معه قاله الحسن وهو من السير ما كان في النهار كله أو في 
الليل كله. وقيل: بل هو سير النهار كله دون الليل . 
to‏ 
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الثالث: ازجع إذا رجع» قال الشاعر: 6554© . 
يومان يوم مقاماتٍ وأنديةٍ | ويوم سير إلى الأعداء تأويب. 
أي رح بعد رجوع . 
« وَآلنالَهُ ا ديد قال قتادة كان يعمل به كما يعمل بالطين لا يدخله النار ولا 
يضربه بمطرقة . 
ويحتمل وجهاً آخر أنه سهل له الحديد أن يعمل منه ما شاء وإن كان على 
جوهره وطبعه من قولهم قد لان لك فلان إذا تسهل عليك . 
قوله عز وجل : أن آعْمَلُ سَابِعَاتِ» أي درعاً تامة» ومنه إسباغ النعمة 
إتمامهاء قال الشاعر: 
وره روا سابغات وأمضاهم إذا طعنوا سنانا 
«وَقَيّرْ في آلسّرّدِ» فيه قولان : 
أحدهما: عدّل المسامير في الحلقة لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فيسلس» 
ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة» قاله مجاهد. 
الثاني : لا تجعل حلقه واسعة فلا تقى صاحبهاء قال قتادة: وكان داود أول من 
عملهاء وكانت قبل ذلك صفائح . 1 
وفي #السَرّدِ» قولان : 
أحدهما: أنه النقب الذي في حلق الدرع» قاله ابن عباس» قال لبيد<*"*: 
وما نسجت أسراد داود وابنه مضاعفة من نسجه إذ يقاتل 
الثاني : أنه المسامير التي في حلق الدرع» قاله قتادة» مأخوذ من قولهم : سرد 
الكلام يسرده إذا تابع بينه» ومنه قول النبي بي : في الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد 
فرد. وقال الهذلي 0550 : 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 
وحكى ضمرة بن شوذب أن داود عليه السلام كان يرفع كل يوم درعاً فيبيعها 
(074) هو سلامة بن جندل والبيت في اللسان (أوب)ء والطبري (10/71) ومجاز القرآن )٠١/7(‏ وروح 
المعاني )١١7/75(‏ وزاد المسير (597/5). 


(216) وفي نسخة أخرى للمخطوطة كثير بدلا من لبيد. 
(275) اللسان (سبغ) والطبري (517//55) . 


Al 
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بستة آلاف درهم, ألفان لأهله. وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري . 
وحكى یحی بن سلام والفراء أن لقمان حضر داود عند أول درع عملها فجعل 
يتفكر فيما يريد به ولا يدري ما يريدء فلم يسله حتى إذا فرغ منها داود قام فلبسها 
وقال: نعمت جنة الحرب هذه فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله . 
لوَآعْمَلُواً صَالِحاً» فيه وجهان: 
أحدهما: هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبرء قاله ابن 
عا 
الثاني : فعل جميع الطاعات . 
«إني يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» أي يعلم ما تعملون من خير أو شر. 
ےو سے رصن ر وو سح وو دس وو ر چ سس یو رورو حط 


5 2 وس > ا م ر 


ع 8 
م سسحت سر لور سح سر سس عو رھ لانت دوي رو عم ار عد و و 


ج ليه ' 2“ 
من يعمل بين يدي بِإِذْنِ رَبْء ومن بزع منهم عن امرنا نقه منعذاب 
2 سے س ی س رہ ا ر صم 21 ر لجرو 
سير( يَعَمَلونَ لَمْمَسَآء من مریب وتِمثْيلَ وجفان كالجواب وقدور 
بے صو روہ سه صا ور ج رر به س < م د سل 
راسیلت اعملواء ال داورد شكرا ووَللٌمنْعِبَادفَ الكور 


قوله عز وجل : وَلِسَلَيْمَان آلِرِيجَ 4 أي وسخرنا لسليمان الريح . 

لِعَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ» قال قتادة: تغدو مسيرة شهر إلى نصف النهار 
فهي تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين . ٠‏ 

وقال الحسن : كان يغدو من دمشق فيقبل بإصطخر وبينهما مسيرة شهر للمسرع 
ويروح فيبيت بكابل وبينهها مسيرة شهر للمسرع . 

لوَأْسَلْنا لَه عيْنَ آلْقِطر» قال قتادة هي عين بأرض اليمن» قال السدي : سيلت 
له ثلاثة أيام» قال عكرمة : سال له القطر ثلاثة أيام من صنعاء اليمن كما يسيل الماء . 

وقال الضحاك : هي عين بالشام . 

وفي القطر قولان: 

أحدهما: أنه النحاس» قاله ابن عباس وقتادة والسدي . 
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الثاني : الصفر "° قاله مجاهد وعطاء وابن زيد. 

لوَمِنَ آلْجِنّ مَن يَعْمَل بين يَدَيْه4 يعني أن منهم من سخره الله تعالى للعمل 
بين يديه فدل على أن منهم غير مسخر. 

بذ رَه أي بأمر ربه. 

ومن يرع منْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا4 فيه قولان : 

أحدهما: يعني عن طاعة الله تعالى وعبادتهء قاله يحى بن سلام . 

الثاني : عما يأمره سليمان. قاله قتادة. لأن أمر سليمان كان كأمر الله تعالى 
لكونه نبياً من أنبيائه . 

« نَذِقَهُ مِنْ عَذَاب السّعِيرٍ» أي النار المسعرة وفيه قولان: 

أحدهما: نذيقه ذلك فى الآخرة قاله الضحاك. 

الثاني : في الدنياء هق بن سلام. لأنه لم يكن يسخر منهم إلا الكفار 
فإذا آمنوا أرسلواء قال وكان مع المسخرين منهم ملك بيده سوط من عذاب السعير 
فإذا خالف سليمان ضربه الملك بذلك السوط. 
قوله عز وجل : لِيَعْمَلُونَ لَه مَايَضَاءُ من مّحَارِيبَ» فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها قصور» قاله عطية . 

الثاني : المساجد. قاله قتادة, والحسن . 

الثالث : المساكن. قاله ابن زيد. 

قال أبو عبيدة: محراب الدار أشرف موضع فيهاء ولا يكون إلا أن يرتقى إليه . 

«وَتَمَائِيلٌ 4 هي الصور””. قال الحسن ولم تكن يومئذ محرمة. وفيها قولان : 

أحدهما: أنها من نحاس. قاله مجاهد. 

الثاني : من رخام وشبهء قاله قتادة . 

ثم فيها قولان : ٍ 1 

أحدهما: أنها كانت طواويس وعقابا ونسورا تكون على كرسيه ودرجات سريره 
لكي يهاب من شاهدها أن يتقدم» قاله الضحاك. 
(077) نوع من أجود أنواع النحاس. 


(018) وقد استدل بالآية أن التصوير كان مباحاً في شرع سليمان لكن نسخ بشرع نبينا محمد كله فتح القدير 
لاا ۰ 
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الثاني : صور الأنبياء الذين قبله, قاله الفراء. 

لوَجِفَانٍ» قال مجاهد: صحاف . 

«كالْجَوَاب» فيه ثلاثة أقاويل : 

اا اش اک 

الثانى : كالجوبة من الأرض» قاله مجاهد. 

الثالث: كالحائط» قاله السدي . 

لوَقْدُورٍ رَاسِيَاتٍ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: عظام » قاله مجاهد. 

الثاني : أن أثافيها(*" منهاء قاله ابن عباس . 

الثالث: ثابتات لا يزلن عن أماكنهن» قاله قتادة» مأخوذ من الجبال الرواسي 
لشبوتها وثبوت الأرض بها. قال ابن جريج : ذكر لنا أن تلك القدور باليمن أبقاها الله 
تعالى آية وعبرة . 

«آعْمَلُواءال اود شكْرأً» فيه ستة تأويلات : 

أحدها : كس الله تعالی » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني ل ابو و 

الثالث: صوم النهار وقيام الليل» قاله ابن أبي زياد. فليس ساعة من نهار إلا 
وفيها من آل داود صائم ولا ساعة من الليل إلا وفيها من آل داود قائم . 

الرابع : اعملوا من الأعمال ما تستوجبون عليه الشكر, قاله ابن عطاء. 

الخامس : اذكروا أهل البلاء وسلوا ربكم العافية. ‏ | 

السادس: ما حكاه الفضيل9**© أنه لما قال الله تعالى : #آعْمَلُواً ءال دَاوْدَ 
شرا فقال داود لهي كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قاله: «الآنَ شَكرَْنِي جين 
عَلمْتٌ أن العم مني» 

لوَكَلِيلَ َنْ عِبَادِي آلشكو ر فيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: المؤمن» قاله يحبى بن سلام . 


(074) وهي الحجارة التي تنصب وتجعل تحت القدر. 
(0:0) رواه ابن أبي حاتم ونقله الحافظ ابن كثير في التفسير .)٥۲۹/۳(‏ 


A 
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الثاني : الموخد, وهو معنى قول ابن عباس . 

الثالث: المطيع » وهو مقتضى قول محمد بن كعب . 

الرابع ا وروي أن النبي با تلا هذه(" الآية ثم قال :اة مَنْ 
ا فقَدٌ ني اس ما أوتيّ َال داود: العَدُلُ في الغضب لضا والقصد في 
الفقر وَالغْنى» وخشية ة الله في السّرِ والعلانية». 

وفي الفرق بين الشاكر والشكور ثلاثة أوجه )٠۳١:‏ 

أحدها: أن الشاكر من لم يتكرر شكره والشكور من تكرر شكره . 

الثاني : أن الشاكر على 0 على البلوى . 

الثالث: أن الشاكر خوفه أغلب والشكور رجاؤه أغلب. 


ےی سے ر صت 0 


َلْمَافَضِيسَاءَايواً الموت مدعل موت تو د اة الم ض کک 
1 : 86 س ع ولاس ل 1 ا ا المي 
فما خرتیین تلن أن لو كاو يع مون اليب ما واف الد 
قوله عز وجل : فلمًا قضينا عَلْيْهِ آلْمَوْتَ . . #الآية؛ روى عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال و الله كي 12070 إِنَّ سُلَيْمَانَ ني الله 
عليو السلا كان لا يُصَلِي صَلاة إل وج شبُوَة َب بين يده يول لَهَا: ماآشمك؟ 


َتَقَولُ: كَذَا كَذَا فيقول لِم أنت؟ تقول كذ وَكَذَّاء قصل یوما ذا شجرة اة بين 
يديه فقال لَهَا ما اسْمُك؟ فَمَالَتٌ : الروت فَقَالَ: لِم أنتَ؟ قَقَالْتْ لِخَرَاب هذا البيتِ. 


(081) رواه ابن النجار في تاريخه وطريق عطاء بن يسار عن أبي ذر مرفوعاً بنفس اللفظ الذي أورده 
المؤلف. 1 ش 
ورواه الحكيم الترمذي من طريق عطاء بن يسار عن أي هريرة مرفوعاً إلا أنه. قال وذكر الله في السر 
والعلانية بدلا منه وخشية الله . 
وكذا رواه ابن مردويه مثله لكن من طريق عطاء بن يسار عن حفصة ورواه ابن المنذر عن عطاء مرسلا 
راجع الدر(581/5). 

ر١۳٥)‏ رواه الطبري )۷٤/۲۲(‏ وزاد السيوطي في الدر (187/7) نسبته للبزار وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم وابن 
السني في الطب النبوي وابن مردويه قال الحافظ ابن كثير (7/ 078) بعد أن أورده من رواية ابن جرير 
حديث مرفوع غريب في صحته نظر . ..... وفي رفعه عنه نكارة والأقرب أن يكون موقوفاً وعطاء بن 
السائب بن مسلم الخرساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة. 

(0177) وهي قراءة ابن المتوكل وابي الجوزاء وعاصم الجحدري زاد المسير .)55١/5(‏ 
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فَقالَ سلما الله عم عَلَى الجن موتي تی َعم الإنسٌ أن الجن كانوا لآ يَعلَمُوَ 
اليب قال فيا صانم نوكا عَليهَا حولا وهم ل يعْلمُون 2 ال م كلا الآرَضَُ سقط 
فَعَلِمُوا عند ذلك موته فشکرّت الجنة ذلك لِلارَضَةٍ قَإِنْمَا كَانُوا ياوها بالماءِ قال 
السدي : والطين» ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فإنما هو مما تأتيها 
به الشياطين شكراً: فال وقدروا تقدار أكلها العضا'فكان مقدازسينة: 

وفي لداب لاض چ قولان: 

أحدهما: الأرضة» قاله ابن عباس ومجاهد. وقد قرىء دابة075) أرقن بفتح 
الراء وهو واحد الأرضة . 

الثاني : أنها دابة تأكل العيدان يقال لها القادح» قاله ابن زيد. 

والمنسأةالعصاء قال الشاع <°" : 
إذا دببت على المنسأة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل 

وأصلها مأخوذ من نسأت الغنم إذا سقتهاء وقال السدي هي العصا بلسان 
الحبشة . : 

وفي دلالتها للجنة على موته قولان : 

أحدها: وهو المشهور المرفوع عن النبي بي أن سليمان وقف في محرابه 
ل د 
بموته » وقد كان سأل الله أن لا يعلموا بموته حتى مضى عليه سنة . 

واختلف في سبب سؤاله لذلك على قولین : 

أحدهما: لأن الجن كانوا يذكرون للإنس أنهم يعلمون الغيب» فسأل الله 
تعالى ذلك ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» وهذا مأثور. 

الثاني : لأن داود عليه السلام كان أسس بيت المقدس ثم مات فبناه سليمان 
بعده وسخر الجن في عمله» وقد كان بقي من إتمامه بعد موته بناء سنة فسأل الله 
تعالى ألا يعلم الجن بموته حتى يتموا البناء فأدموه. 

ثم دلتهم دابة الأرض في أكل منسأته على موته بعد سنة من موته لأنه سقط 


(24) واللسان (نسا) والطبري )۷٤/۲۲(‏ فتح القدير )7١17(‏ . 
(0175) تقدم تخريجه في تعليق رقم 1 
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PEY 
. عنها حين أكلتها الأرضة فعلمت الجن أنه قد مات‎ 

والقول الثاني : ما حكاه ابن عباس أن الله تعالى ما قبض نبيه سليمان إلا على 
فراشه وكان الباب في وجهه مغلقاً على عادته في عبادته فلما كان بعد سنة أكلت . 
الأرضة العتبة فخر الباب ساقطاً فتبينت الجن ذلك . قال: وكان سليمان يعتمد على 
العتبة إذا جلس . 

لفَلْمَاحَر تبيتِ الجن» وا لشياطين ومن كانوا مسخرين في العمل . 

«أن لُوْ كائوا يَعْلَمُونَ آلْمَيْبَ ما لبوا في آلْعَذَّاب الْمُهين. 

الثاني : تبينت الإنس أن الجن لو كان يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 
سنة . وروى سفيان عن عمر وعن ابن عباس أنه كان يقرأ في التلاوة: ظفَلَمَاخَرَ تبينتِ 
الإنس أن لَوْ كَانوأ يَعْلَمُونَ آلْعَيبَ ما لبوا في الْعَذَّاب الْمُهين سنه . 

الال أن الو مكلك غل فة ترهموانجها انهه لن التي فلار 
تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين . 

وحكى أن سليمان عليه السلام ا بناء بيت المقدس فيء السنة الرابعة من 

ملكه واستكمل بناءه في السنة Sa‏ اعوج بع قرا عم قله اي عخير 
ألف ثور ومائة وعشرين ألف شاة» واتخذ اليوم الذي فرغ من نافد عدا وقام على 
الصخرة رافعا يديه إلى الله تعالى بالدعاء فقال اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان 
وقويتني على بناء هذا المسجد فأوزعني [أن]أشكرك على ما أنعمت علي » وتوفني 
على ملتك. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » اللهم إني اسألك لمن دخل هذا المسجد 
خمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليهء ولا خائف إلا 
أمنته » ولا سقيم إلا شفيته. ولا فقير إلا أغنيته» والخامس ألا تصرف نظرك عمن دخله 
حتى يخرج منه» إلا من أراد إلحاداً أو ظلماً يا رب العالمين. 


م صر سر رو ص 5 
لدان ساف گنه ايه جتان عن بین وش مال ل كلوأمن ردق رک 
e‏ ر رد رور ~٣‏ رلا رر 2 + و و صر ر7 ا و و 

واش کروا لم بده طبه ورب عَفُود )فاعضو 5 سلتاعلمم سیل العرم 


م نتم جتن وای ڪل لو وال ومن سد رقليل 


واه 


۲ 
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سس ور ىو 1 0 مسر و ل $ 
لك جرهم یما كفرواوَلّ هری رلا انکر 9 
قوله عز وجل : «لقد کان لسا ب في مَسکنهم » الآية . وقد ذكرنا اختلاف الناس 


في سبا على قولين: 
. أحدهما: ا رض باليمن يقال لها مأرب» قاله سفيان. 


الثاني : اسم قبيلة 

واختلف من قال بهذا هل هو اسم امرأة أو رجل على قولين. 

أحدهما: أنه اسم امرأة نسبت القبيلة إليها لأنها أمهم . 

- 200 . روي أن فروة الغطيفي 2*5 سأل رسول الله ية عن سبأ ما 

بلد أم رجل أ م امرأة؟ فقال: «بل رَجُلٍ ولد عَشرَةء سَكُنَ اليمنَ نهم سن 

و 37 اة 0 3 فلح وَكيْدَهُ والآز د وَالأشعَرِيُونَ وَأَتَمَارُ وجِمْيرُ وَأما 
الشامِيون فَلَخحْمْ وخذام وان وَعَامِلَة) . 

وذكر أهل النسب أنهسبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان . قال السدي : بعث 
إلى اسا اثلاثة عر تا 

وأما «جَتْنَانِ4 فقال سفيان وجد فيهما قصران مكتوب على أحدهما: نحن بنينا 
سالمين» في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخر: نحن بنينا صرواح؛ مقيل ومراح . 
وكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي والأخرى عن شماله . 

وفي الآية التي لسبأً في مساكنهم قولان: ش 

أحدهما : أنه لم يكن في قريتهم بعوضة قط ولا ذبابة ولا برغوث ولا حية ولا 


(087) رواه الطبري (۷1/۲۲) والترمذي (155/7١)وقال‏ الترمذي حديث غريب حسن وزاد السيوطي في 
الدر (57/ ) نسبته لعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه 
وزاد الحافظ في نسبته في ترجمة فروة في الأصابة لابن سعد وابن داود وابن السكن مطولاً ومختصراً 
وقال الهيثمي 45/1) بعد أن أورده من رواية ابن عباس رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعةوفيه ضعف 
وبقية رجالهما ثقات وأورده من حديث يزيد بن حصين وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه. 

(#) وفي نسخة اثنا عشر. 


3ı 
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عقرب وان 00 ليأتون في ثيابهم القمل والدواب فتموت تلك الدواب» قاله عبد 

الغاتى + أن الآية هي الجنتان كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مكتل 
يعدا تاوما سي يدها قاله قتادة . 

«كلوأ من رق ري يعني 3 تن 

بْْدَُ يبد قال مجاهد : : هي صنعا 

ويحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: لأن أرضها(22*”7 وليست بسبخة(26580, 

الثاني : لأنها ليس بها هوام . 


هه سه وو a‏ 0 گے ا 
وجعاناييهم وبين ری الج برک اف پاق ری ظه ره وقد توقدرنافما السَير 
aî‏ 2 چ و2 و 


سا فا یا وی اما امین © فقاو رابود اناا 
له ته 1211111 تلك یکت لكل صبًار 


قوله عز وجل : طوَجَعَلْا بِبِنْهُمْ وَين آلْقَرَى آلَّتِي بَارَكنا فيهًا) فيها قولان: 
أحدهما: أنها بيت المقدس» قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها الشام, قاله مجاهد وقتادة. 
الي بَاركُنا فيهًا يعني بالشجر والثمر والماء. وقيل إنها كانت أربعة آلاف 
وسبعمائة قرية . 
ويحتمل أن يكون التي باركنا فيها بكثرة العدد. 
قرىٌ ظَاهِرَة» فيه أ ربعة أوجه: 
أحدها : متصلة ينظر بعضهم إلى بعض. قاله الحسن, وأبو مالك 


)٥۳۷(‏ هنا كلمة غير واضحة. 
(9۳۸) اي ملحة. 
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الثاني : أنها العامرة . 

الثالث : الكثيرة الماء . 

الرابع : أن القرى الظاهرة هي القرى القريبة» قاله سعيد بن» جبيرء 
والضحاك . 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها السروات» قاله مجاهد. 

الثاني : أنها قرى لصنعاءء قاله ابن منبه. 

الثالث: أنها قرى ما بين مأرب والشام» قاله سعيد بن جبير. 

لوَقَدَرْنافِيهَا آلسَيرَ) فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: قدرنا فيها المقيل والمبيت» قاله الكلبي : 

الثاني : أنهم كانوا يصبحون في قرية ويمسون في أخرى. قاله الحسن . 

الفالث: أنه قدر فيها السير بأن جعل ما بين القرية والقرية مقداراً واحدأء قاله 
ابن قتيبة . 

«سِيرٌوأ يها لَيَلِيَوَاياماًَامنيِنَ» فيه قولان : 

أحدهما: من الجوع والظمأء قاله قتادة. حتى أن المرأة تمشي وعلى رأسها 
مكتل فيمتلىء من الثمر. 

الثاني : آمنين من الخوف قاله يحبى بن سلام» كانوا يسيرون مسيرة أربعة 
أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضاً. ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحركه. 

قوله عز وجل : قفاوا ربا اعد بين أسْفَارِنَا4 قرأ أبو عمرو وابن كثي رطبَعِد» 
بغير ألف وبتشديد العين "٠ء‏ وقرأ الباقون «باعد4 بألف وبتخفيف العين وفيهما 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنهم قالوا ذلك لأنهم ملّوا النعم كما ملّ بنو اسرائيل المن والسلوى» 
قاله الحسن . 

الثاني : أنهم قالوا لو كانت ثمارنا أبعد مما هي كانت أشهى في النفوس 
وأحلى » قاله ابن عيسى» وهو قريب من الأول لأنه بطر. فصار نوعاً من الملل . 


7 68/5١ زاد المسير‎ )٥۳۹( 
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الثالث: لمعا رد فى عدار يعني جعت نا اسار حكاه النقاش . وهذا القول 
منهم ys‏ 

وقرأ بعض القراء '*0 بعد بضم العين وتخفيفهاءوهذا القول منهم شكوى 
لدو ري قصرة: 

لوَظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ظلموها بقولهم باعد بين أسفارناء قاله ابن زيد. 

الثاني : بتكذيب الرسل وهم لاثة عشر نبياً. قال الكلبي : أنهم قالوا لرسلهم 
حين ابتلوا وهم مكذبون: وقد كنا نأبى عليكم وأرضنا عامرة خير أرض فكيف اليوم 
وأرضنا خراب شر أرض . 

الثالث: أنهم ظلموا أنفسهم بالتغيير والتبديل بعد أن كانوا مسلمين» قاله 
الحسن . 

لِفَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيتَ»4أي يتحدث الناس بما كانوا فيه من نعيم وما صارواً إليه 
من هلاك. حتى ضرب المثل فقيل : تفرقوا أيدي سبأء ومنه قول الشاعر: 
باد قوم عصف الدهر بهم فرقواعن صرف ه أيدي سباً 

لوَمَرْقناهُمْ كل مُمَزّْقِ4 فيه قولان : 7 

أحدهما: أنهم فرقوا بالهلاك حتى صاروا ترابا تذروه الرياح» قاله يحيى بن 

الثاني : أنهم مزقوا بالتفرق والتباعد. قاله قتادة. 

حكى الشعبي قال: أما غسان فلحقوا بالشام» وأما خزاعة فلحقوا بمكة. وأما 
الأو والخروج فلحقوا يبرب يعني المديلة» وأما الأزد فلحقوا بعمان. 

دإ في ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلَ صَبّارٍ شکور يحتمل وجهين: 

أحدهما: صبار على البلوى شكور على النعماء. 

الثاني : صبور على أمر الله شكور في طاعة الله. 


)040١‏ وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن ا السلمي وابن رجاء وار بن السميفع وابن أبي عبلة » وقرأ 
آبو عمران الجوني وعاصم الححدري بوعدَ برفع الباء وبواو ساكنة مع كسر العين. زاد المسير 
(%/664). 
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دص ایی نیشام رل انامز 9 رباكا 


م فر 


الهم تن سْلْطنٍ إلا نحلم من ومن الْآْرَة ممن رياف شي 


قوله عز وجل : ولذ صَدّقَ عَليْهمْ بيس ظَنْهُ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : : أنه لما هبط آدم من الجنة ومعه حواء. وهبط إبليس. قال إبليس أما إذ 
انيس من ار اا ت و فيب ركان فلن مق ا فأنزل الله 
تعالى : لوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيهِمْ إبِلِيسٌ ظَنْهُ4 قاله الحسن . 

الثاني : أن إبليس إذ قال: خُلِقَتٌ من نار وخلق آدم من طين والنار تحرق كل 
شيء» لأحتنكن ذريته إلا قليلاء فصدق ظنه عليه قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه قال: يا رب أرأيت هؤلاء القوم الذين كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم 
على لا تجد أكثرهم ا ظن منه فصدق عليهم ظنه. قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه ظن أنه إن أغواهم أجابوه وإن أصَلّهم أطاعوه فصدق ظنه فاتبعوه 
قاله الكلبي . 

ابوه إلا قريقاً مّنَ المُؤْمنِينَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فاتبعوا إبليس» قاله الحسن. 

الثاني : فاتبعوا ظنه» قاله مجاهد. 


اا 


کک يبت زعم دون ا ل ي 
9 وتوا ار ضِومَاهَم یھ حاون شر رامین ظَهيرٍ €3 


0 القند لاسن أت لاعن لوبهم قَالُوأْمَادًا 
ل رکم اث اراتك @ $ 
قوله عز وجل : ولا تَنمَعٌ الشَمَاعَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَه حكى الفراء فيه 


وجهين : 
أحدهما: حتى يؤذن له فى الشفاعة . 


۷ 
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الثاني : حتى يؤذن له فيمن يشفع له» ووجدت الأول قول الكلبي والثاني قول 
5 


e 


اا ا الفزع » قاله u‏ عباس» وقال قطرب : أخرج ما 


فيها من الخوف . 
الثالث: ا د TT‏ 


أوليائهم , قاله ابن زيد. 
الرابع : أنهم دعوا فاسستجايوا من قبورهم مأخوذ مر: من الفزع الذي هو الدعاء 
والاستصراخ فسمي الداعي فزعاً ولمعي قرعا . قال زهي (°° : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوال الرماح لا قصار ولا مزل 
الخامس : أنهم الملائكة 1452© فزعوا عند سماع الوحي من الله تعالى لانقطاعه 
ا حيس ج عليهما ا وكان لصوته صلصلة كوقع 26 
الصفاء فوا عنده سجودا مخافة القيامة فسألوا فقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: | 
أي الوحي . وهذا معنى قول كعب. 
السادس : وهو تأويل قراءة الحسن °١‏ : حتى فرغ عن قلوبهم بالنين معجمة 
عير ما فبها من الات والشرك . 
هثَالوا مادا قَالَ رَبُكُمْ 4 أي قال لهم الملائكة : : ماذا قال ربكم في الدنيا. 
لقَالُوا احق يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يجدوا ما وصفوه عن الله تعالى حم 
الثاني : أن يصدقوا بما قاله الله تعالى أنه حق . 
وهو اللي الكبير» 
11م روخ المعاني 4119717 59 
(0417) ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة رواه البخاري وغيره(4/8١4)‏ مرفوعاً إذا قضى الله عز وجل | 
في السماء ء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فرغ عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. 
(54) وهي قراءة قتادة وابن يعمر أيضاً زاد المسير (457/5). 
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وح م < 7 ص 2 هم r‏ 0ك وء برع 

فل من رز کہ لسوت وَالْأرض فلا ونا اکم لع قهدى 

ا و کک ت ا ۷ املد 

ونی ص کل مین للا تلوت عَم لجر متا ولا ستل عماتع ملو 
س وم ا 


کے > ع ا e‏ ا وس و چ رء 
لاقل جمع اریت شرفت بسنا باحق وهو الفاح العليم Ho‏ 


ص 


3 


2 00 > 2 ت س < 7ے ورضج سا 8 
رو لیے القت رید شركاء کد بل هوالله الْمَرِبرلْحَكِمٌ 


قوله عز وجل : لقُل مَن يَرْرْفُكُم بن السَّموَاتٍ وَالارْض 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن رزق السموات المطر ورزق الأرض النبات» قاله الكلبي . 

الثاني : أن رزق السموات ما قضاه من أرزاق عباده. ورزق الأرض ما مكنهم 
فيه من مباح. لفل الله وهذا جواب قل من يبرزقكم من السمؤات والأرض» 
ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون للمشركين حين سئلوا عن ذلك لأنهم لا يجحدون أن الله 
رازقهم . 

الثاني : أن يكون أمرأ في أمر الله أن يجابوا به لأنهم لا يجحدونه لتقوم به 
الحجة عليهم . 

إا أو إِيَكُمْ لَعلَى هُدَى أَوْفِي ضَلال مين“ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه: إننا نحن لعلى هدى وإنكم أنتم لفي ضلال مبين» قاله عكرمة 
وأبو عبيدة وزياد أن أن مريم . قال الفراء: أو بمعنى الواو. 

الثانى : أن أحدنا لعلى هدى والآخر لفى ضلال مبين» دفعا لأنقصهماء ومنعا 
من أرذهها كقول القائل: إن أحدنا لكاذب» 5 للكذب عن نفسه وإضافته إلى 
صاحبه وإن أحدنا لصادق» إضافة للصدق إلى نفسه ودفعاً عن صاحبهء قاله مجاهد. 

الثالث: معناه: الله رزقنا وإياكم لعلى هدى كنا أو في ضلال مبين حكاه 
الاش 

قوله عز وجل : طقل يَجمَعُ يننا ربا يعني يوم القيامة . 


۹ 
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ونم بَتح بابلج أي يقضي بينا لأنه بالقضاء يفتح وجه الحكم» وقال 
السدي هي لغة يمانية . 

قوله : هبِآلْحَقّ 4 قال مجاهد: بالعدل. ' 

وهال العم 4 أي القاضي العليم وف ثلا أوج : 

أحدها: العليم بما يخفون» قاله محمد بن إسحاق. 

الثاني : العليم بالحكم» قاله ابن زياد *©. 


الثالث: العليم بخلقه, قاله مقاتل. 


م رہ یکر ص < م ت رصم رك د ت و 20 کا هه کر مص 4 > ص 4 2 
5 0[ ص 7 ١ ٠‏ َ 3 
وما أرسلنلك! لاحافة للناس شرا و کنیا ولك أحكارالناء 
رص ر سس ص سس ع ور ع وو ےر ۵ و 


+ شور حر رو 4 

ص 0 0 * 7 526 .ا 
بعلمو ت( وبق ولوت مى هدذا الوعدإن ڪنت م صقن € قل 
4 كم وله دہ م دو سر 01001 >27 ENIS‏ 
EN FOG‏ رون OD EEE UT‏ 

قوله عز وجل : وما أَرَسَلْنَاكَ إلا كاف لئاس 4 فيه ثلاثة أوجه: 

الثاني : معناه أنك رسول الله إلى جميع الناس وتضمهم » ومنه کف الشوب لأنه 
صم E‏ 

الثالث : معناه إنا أرسلناك كافا للناس أي مانعاً لهم من الشرك وأدخلت الهاء 
للمبالغة. قاله ابن بحر. 


رح مه ر کے و قن ر ل ع ولاس ريق ا سوط فد يان 
وقالالذينت كفروا لن تومت يهدذا القرء انولايالذىبينيديهِ ولوترى 
إذالظيلِمُو سه موقو فوت عند عبض همال بع الْقَولٌ 
فول ایی آستٌضيشوارنَ أستكروأ ونم لکا زیت © 
ل لدی اکا ای ایو ا دیک ع ای ا 


صد 
a ETE‏ 2 - 8ے لد مع م > ووه 0 > 01 
جا ربل كم رمن 7 َالَالَنِسنَ اسمضعفوأ انين استكيروا بل 
(#) وفي نسخه ابن زيد. 1 


۹ 
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ےر ہے 5 روو رسي پ2 ن سے کے ع > يو ا 
ل تامرو ننا أن تكفربالله ونجعمل ده أندادا واسروا 
1 2 
1 م م ر ر سرح سس صح € ر و2 2 رک ی > 
الددامة لما رأوا العذاب وجعلنا ا لاغلدلفَأعناقا كارا هل 
يو سح م کر 


يرون لاما كنوأيصَملُونَ © 


قوله عز وجل: ظوَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوأ يعني كفار العرب. لن نؤْمِنَ بهذا 
آلْقَرْءانٍ وَل بآلْذِي بين يديه فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: التوراة.ء وإلإنجيلء قاله السدي . 
الثانى : من الأنبياء والكتب» قاله قتادة . 
الثالث: من أمر الآخرةء قاله ابن عيسى . قال ابن جريج : قائل ذلك أبو جهل 
ابن هشام . 7 7 
قوله عز وجل : #بل مكر آلليل وآلنهارٍ» فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: معناه بل غركم اختلااف الليل والنهار. قاله السدي . 
الثاني : بل عملكم من الليل والنهارء قاله سفيان . 
الثالث: بل معصية الليل والنهار, قاله قتادة. 
الخامس : بل مكرهم في الليل والتهار, اله الك 
ٍَإِذ 0 أن فر الله 0 أندّداً» فيه وجهان : 
ر رس حسم ےہ وھ ا 7 و وى بجي 
انتيلك : هاإنایماار شرید فون( 
ا دو وس 0 
N NT‏ روك ا و U‏ € قلإِن رییسط 
0-07 او و E7 FS 2-7 A‏ 
آل ررق لمن ياء وقد ر وک OSES‏ واو موللا 
اوک وا لی تق انی رآ من امن ویک یادا ویک جر 


لصحف بماعي لوأ وهم ف الْعْرفتءَ مثو 9© © وان عون ف َإينيَنا 


0١ 
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E 
و سس‎ 
ال‎ 


ء من عی ادد E‏ 


م < عم ہے یں < و 


عجرن أو کف لداب سروت كل ربط اردق لمن 


> ر 0 2 > و 5 أ کرم 2_0 
ع ما اق شی فهو يلقم وهوخر 


زت © 


5 5 5 علس عم هته 5 0 02 
قوله عز وجل: وما ارسلنا في فرية من نذير» يعني من نبي ينذرهم بعذاب 


إلا قال مُتْرَقُوهَا»4 فيهم ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني جبابرتهاء قاله ابن جريج . 

الثاني : أغنياؤهاء قاله يحيى بن سلام . 

الثالث: ذوو النعم والبطر, قاله ابن عيسى . 

قوله عز وجل  :‏ نحن أكْرُ أمْوَالاً وَأوْلداً» قالوا ذلك للأنبياء والفقراء ويحتمل 


قولهم ذلك وجهين : 


أحدهما : أنهم بالغنى والثروة أحق بالنبوة . 

الثاني : أنهم أولى بما أنعم الله عليهم من الغنى أن يكونوا على طاعة . 

«ومًا نَحْنْ دين يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي ما عذبنا بما أنتم فيه من الفقر. 

الثاني : أي ما أنعم الله علينا بهذه النعمة وهو يريد عذابناء فرد الله تعالى 


عليهم ما احتجوا من الغنى فقال لنبيه كَل . 


يشاء . 


فل إن ري سط اقرز لمن شاي أ برس 

© وَيَقَدِرٌ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن يقتر عليه » قال الحسن يبسط لهذا مكراً به» ويقدر لهذا نظراً له. 
الثاني : بنظره له. رواه حصين بن أبى الجميل . 

ا روا 

«وَلَحِنَ أكثر آلناس لآ يَعْلَمُونَم أن الله يوسع على من يشاء ويقتر على من 


قوله عر وجل : #ومآ اموا وَل أؤْلادكم التي 5 تقَربُكُمْ عِندَنَا رُلْمَى» قال 


to 
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مجاهد: أي قربى والزلفه القربة» ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أموالكم في الدنيا لا تدفع عنكم عذاب الآخرة. 

الثاني : أن إنعامنا بها عليكم في الدنيا لا يقتضي إنعامنا عليكم بالجنة في 
الآخرة . 
إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِتَا»هروى ليث عن طاووس أنه كان يقول اللهم 
ارزقني الإيمان والعمل. وجنبني المال والولدء فإني سمعت فيما أوحيت رمَا 
مراكم ول أولاذكم بلي هربكم ندا رُلفَىَ إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صالخا 

نولت لَهُمْ جَرَاءُ آلصَعْفٍ يما عَمِلُوا4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أضعاف الحسنة بعشر أمثالهاء وأضعاف الدرهم بسبعمائة» قاله 


ابن زيد. 

الثانى : أن المؤمن إذا كان غنياً تقياً آتاه الله أجره مرتين بهذه الآية» قاله محمد 
اکت 

الشالث: يعني فله جزاء مثل عمله لأن الضعف هو المثل ويقتضي ذلك 
المضاعفة » قاله بعض المتأخرين . 

طوَهُمْ في الْعْرْقَاتِ ءَامِنونَ» يعني غرفات الجنة. 

لءَامِنُونَ» فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: آمنون من النارء قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : من انقطاع النعم, قاله النقاش . 

الثالث: من الموت» قاله مقاتل. 

الرابع : من الأحزان والأسقام . 

قوله عز وجل : وما انفقتم بن شيءِ فهو فة 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فهو يخلفه إن شاء إذا رأى ذلك صلاحاً كإجابة الدعاءء قاله ابن 
عيسى . 
الثاني : يخلفه بالأجر في الآخرة إذا أنفقه في طاعة, قاله السدي . 
الثالث: معناه فهو أخلفه لأن نفقته من خلف الله ورزقهء قاله سفيان بن 
ال 


to 
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ويحتمل رابعاً: فهو يعني عنه. 
ووم شه جنيع امم يول مکی کة هوا اڪاو أ يدون لقالا 
سحلت تيان دون م بل لک يعون الجن اڪ هم بوم وينو 
اى اتيك بع کا لظام وأذوفوأعراب 
الارای كفي تكنوك © 

قوله عز وجل : نن 00 جَمِيعاً4 يعني المشركين ومن عبدوه من 
الملائكة . 

لثم نول لِلْمَلائكَةٍ أَهََّلاء إَِاكُمْ كَانُوأ يَعبُدُونَّ» وهذا السؤال للملائكة تقرير 
ولیس باستفهام > وإن حرج مرج الاستعهام : 


قَانُواً سبْحانك نت ولا من دونهم )4 فيه وجهان : 
أحدهما: : أنت الذي توالينا بالطاعة دونهم 1 


وبل كانوا عدون الجن » يعني أنهم أطاعوا الجن في عبادتنا» وصاروا بطاعتهم 


عابدين لهم دوننا. 

00 عور ان أي جميعهم بهم مؤمنون» وهذا خروج عن 0 
ولدانعل مء ایشاینتت قال الج بان یدد انید 
أب کا هدا لفك EEE‏ 
هئ لايخ وما لهمي ل 


E‏ چ ر2 > ر 
TS‏ 
قوله عز وجل : وما ءَاتِينَاهُم بن كتب يَدْرسُونَهَا4 يعني مشركي قريش ما أنزل 
الله تعالى عليهم كتاباً قط يدرسونه» فيه وجهان : 
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أحدهما: فيعلمون بدرسه أن ما جئت به حق أم باطل » قاله السدي . 

الثاني : فيعلمون أن الله تعالى شريكاً على ما زعموهء اله این ويد 

وما أَرْسَلْنَا الهم َبْلَكَ من تُذِيرٍ4 أي ما بعثنا إليهم رسولا غيرك . 

قرلا عر وجل : لوَكَذّبَ الّذِينَ من بهم يعني من قبل أمة محمد يكل . 

00 مآ َاتيناهم * فيه أربعة : 

أحدها: يعني أ نهم ما عملوا معشار ما أمروا به» قاله الحسن. 

الثانى : أنه يعنى ما أعطى آله سبحائة قريشاً ومن كذب ا ية من أمته 
معشا ا اغ فلمو من ال والمال» قاله ابن زيد. 

الثالث: ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم, حكاه النقاش . 

الرابع : ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من البيان والحجة والبرهان . 
قال ابن عباس فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابه. 

وفى المعشار ثلاثة أوجه:  ٠‏ 

أخدها اه العشووهما لان 

الثاني : أنه عشر العشر وهو العشير. 

الثالث: هو عشير العشيرء والعشير عشر العشرء فيكون جزءاً من ألف جز 
وهو الأظهرء لأن المراد به المبالغة في التقليل. | 

لِنَكَدُبُوا رُسْلِي فَكَيْفَ كَانَ تكير» أي عقابي وفي الكلام إضمار محذوف 
وتقديره : ك 


E3,‏ بس رس ع" 


ذو و ساح سد رالو ار ا کے َو هس 

لاما عد کم و دان تقوموأيلهِ مث وفرادئ ثم لل نڪ روا ما 
7 کر رور ص و ر oO‏ 
و ا بني دی عَذَابٍ شدیدر 9 


قوله عز وجل : طقل إِنّْمَآ أعِطَكم بوَاجِدَةٍ فيه قولان : 

أحدهما: يعني بطاعة الله عز وجل قاله مجاهد. 

الثاني : بلا إله إلا الله. قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً: e‏ | 
«أن تَقُومُوأ لِلَِّ من وَقْرَادَىَ» ی ر لله بالحق» ولم يرد القيام على 


00 
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الأرجل كما قال تعالى : «وأن تَقومُوأ لِْتَامَئ بِآلْقِسْطِ» [النساء:"]. 
وفي قوله : «مثى وَقْرَادَى» ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه جماعة وفرادى» قاله السدي . 
الثاني : منفردا برأيه ومشاوراً لغيره» وهذا قول مأثور. 
الثالث: مناظراً مع غيره ومفكراً في نفسه» قاله ابن قتيبة 
٠‏ ويحتمل رابعاً: أن المثنى عمل النهار» والفرادى عمل الليل» لأنه في النهار 
معان دفي الليل وحيد. 
3 م كروما بصَاجِكُم ن حت قال قتادة أئ لیس اد رن 
إن هو إلا نَذِيرٌ کم : بين يڌي عَذڏاب شدید4 يعني في الآخرة. قال مقاتل : 
وسبب نزولها أن زول الله كه سأل كفار قريش ألا يؤذوه ويمنعوا منه لقرابته منهم 
حتى يؤدي رسالة ربه» فسمعوه يذكر اللات والعزى في القرآن فقالوا يسألنا ألا نؤذيه 
لقرابته منا ويؤذينا بسب آلهتنا فنزلت هذه الآية 
لَمَاسأَلكم جره رلاد کیو 
ار يقذِف يی ملم اغوب © © مُلحَآَالَقَوَمَِبدبتلْوَمَا 
سے دم نا 


يجيد قل إن سات اشا ضرعل نشی وان اهتدیت ف مادو َك رو 
9 - 5 

إن سمیع قرب ا 

قوله عز وجل : «قل ما سَألْتكُم مَنْ أر فَهُوَ لَك فيه قولان : 

أحدهما: من مودة قاله ابن عباس» لأن النبي ييه سأل قريشا أن يكفوا عن أذيته 
حتى يبلغ رسالة ربه. 

الثاني : من عل قاله قتادة» ويشبه أن يكون في الزكاة. 

ويحتمل ثالثاً: أن أجر ما دعوتكم إليه من إجابتي فهو لكم دوني . 

إن أَجرِيٍ إلا عَلَى اللو أي ما ثوابي ي إلا على الله في الآخرة. 

لوَهُوَ عَلَى كل شيءِ شَهيڊ) فيه وجهان: 

أحدهما: شهيد أن ليس بي جنون. 
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الثاني : شهيد أني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. 

قوله عز وجل : فل إن رَبّي يَقَذِفُ بِآلْحَيّ» فيه تأويلان: 
أحدهما: بالوحي » قاله قتادة. 

الثاني : بالقرآن» رواه معمر. 

وني قوله : «يَقَذِفٌ4ثلاثة أوجه : 


أحدها: يتكلم . 


الثالث: يلقي . 

طِعَلامُ الْغْيُوب4 قال الضحاك: الخفيات . 

قوله عز وجل : طفل جَآء آلْحَقُ » فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: بعثة رسول الله هة » قاله ابن زيد. 

الثانى : القرآن, قاله قتادة. 

الغالث: الجهاد بالسيف. قاله ابن مسعود. 

«ومًا يُبْدِيِءٌ آلْبَاطِل وَمَا يُعِيدُ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الباطل الشيطان. رواه معمر. 

الثانى : أنه إبليس» رواه خليد. 

الثالث: أنه دين الشركء قاله ابن بحر. 

وفى إبداء الباطل وإعادته ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يخلق ولا يبعث» قاله قتادة(64) , 

الثاني : لا يحبي ولا يميت» قاله الضحاك. 

الثالث: لا يثبت إذا بداء ولا يعود إذا زال» قاله ابن بحر. 


ر کم م س کہ 


و نوماي اد خا ل ا عم و 2 8ے 


سذ 
رص ر س ت ل سو موه ”> و ردج لير 
چس وو س 41 oS‏ 8 ت ص 


(050) قال الحافظ ابن كثير (7/ 45 0) وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل ها هنا إبليس أي أنه لا يخلق 
أحداً ولا يعيده ولا يقدر على ذلك قال وهذا إن كان حقاً لكن ليس هو المراد ها هنا والله أعلم . 


t0۷ 
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ال کج اوی ل سس سر ساح م و سه م 
َيب من کان بحي ٍ اویل ينهم وین ما ا نكما فعل أذ ياعهم 
e‏ 
تر كنأف سل مرب 9 


قوله عز وجل : ولو تَرَى إذ فَزِعُوأ4 في فزعهم خمسة أقاويل : 
أحدها: فزعهم يوم القيامة » قاله مجاهد. 
الثاني : فزعهم في الدنيا حين رأوا بأس الله عز وجلء قاله قتادة. 
الثالث : هو الجيش “٤١‏ الذي يخسف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر 
الناس بما لقي أصحابه فيفزعوا فهذا هو فزعهم» قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فراراً من العذاب 
ولا رجوعا إلى التوبة. قاله السدي . 
الخامس : هو فزعهم في القبور من الصيحةء قاله الحسن. 
وفي قوله تعالى : «فلا فوت ثلاثة أوجه : 
أحدها: فلا نجاة. قاله ابن عباس . 
الثاني : فلا مهرب. وهو معنى قول مجاهد. 
الثالث : فلا سبق» قاله قتادة . 
#راختواين تكان مت ف او : 
اجدها :"من تحت أقدانهم »قال مياه : 
الثاني : يوم بدرء قاله زيد بن أسلم . 
الثالث: هو جيش ٠‏ السفياني 0*0 قاله ابن عباس . 


(2051) وقد ثبت في صحيح البخاري )۲۸٤/٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً يغزو جيش الكعبة 
فإذا كانوا ببيداءمن الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قال قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم 
وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؛ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم» لكن لا علاقة بين 
الحديث وتفسير الآية التى نحن بصددها. 
ولهذا قال الحافظ ابن كثير )٥٤٤/۳(‏ والصحيح أن المراد بذلك (أي بوقت الفزع) يوم القيامة وهو 
الطامة العظمى اه. 

(047) السفياني هو رجل من دمشق يأتي على رأس جيش ويقائل فر في آخر الزمان وخروجه من علامات 
الساعة . 

(0144)وقد ذكر في حديث طويل رواه ابن جرير )٠١7/77(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه وهو حديث 


0۸ 
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الرابع : عذاب الدنياء قاله الضحاك . 
الخامس : حين خرجوا من القبور. قاله الحسن. 
السادس : هو يوم القيامة › قاله القاسم بن نافع . 
قوله عز وجل : #وقالوا ءامنا په فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعنى بالله. قاله مجاهد. 

الثانى : بالبعث» قاله الحسن . 

الثالث: بالرسلء قاله قتادة. 
«وأنى لَهُمْ آلتناؤش من مَكانٍ بَعِيدِ» وفي التناوش ثلاثة أقاويل : 


.)2659( 


أحدها: هو الرجعة, قاله ابن عباس ومنه قول الشاعر 
تمنى أن تؤوب إليّ ميّ وليس إلى تناوشهاسبيل 

الثاني : هو التوبة» قاله السدي . 

الثالث: : هو التناول من قولهم سمه أنوشه و إذا تناوله من قريب » وقد تناوش 
القوم O sS‏ ا 0 

#من مان بَعِيدِ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من الآخرة إلى الدنياء قاله مجاهد.(2001 


: ما بين الآخرة و رواه 0 0 
Ee 11‏ 


موضوع كما قال الحافظ ابن كثير (044/7) وقد ورد ذكره أيضاً في حديث رواه الحاكم )57١/85(‏ 
وصححه على شرط الشيخين . 

(049) وهذا التأويل الذي ذكره المؤلف هنا على الحديث لم يصح فتنبه . 

(#) هكذا بالأصول. 

0 0 أورده في فتح القدير ٤(‏ /5”””) وفيه تمنى أن يتوب . 

(001)هو أبو النجم الراجز ونسبه في اللسان «نوش» إلى غيلان بن حريث والطبري )١٠١/۲۲(‏ ونسبه في 
اللسان في (وش) لابن النجم . 


0۹ 
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قوله عز وجل : وقد كَفَرُوأ په من قبل فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم كفروا بالله تعالی » قاله مجاهد. 

الثاني : بالبعث» قاله الحسن . 

الثالث: بالرسول. قاله قتادة . 

من بل فيه وجهان : 

أحدهما: فى الدنياء قاله مجاهد. 

الثانى : e‏ العذاب. 

( وَيَقْذُونَ بالْميْبٍ ين مُكَانٍ بعيد فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه يرجمون بالظن ويقولون في الدنيا لا بعث ولا جنة ولا نارء قاله 
الهم 
الثاني : أنه طعنهم في القرآن. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثالث: هو طعنهم في رسول الله ية بأنه شاعر أو ساحرء قاله مجاهد. وسماه 
قذفأ لخروجه عن غير حق . 

قوله عز وجل : #وَجِيل بینهم وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ 4 يعني بالموت» وفيه خمسة تأويلات : 

أحدها: حيل بينهم وبين الدنياء قاله مجاهد. 

الثاني : بينهم وبين الإيمان, قاله الحسن . 

الثالث: بينهم وبين التوبة» قاله السدي . 

الرابع : بينهم وبين طاعة الله تعالى » قاله خليد. 

الخامس : حيل بين المؤمن وبين العمل» وبين الكافر.وبين الإيمان» قاله يزيد 
ابن أبي يزيد . 

كما فيل بأشياعهم من قَبْلُّ4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أوائلهم من الأمم الخالية» قاله مقاتل. 

الثاني : أنهم أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبة» قاله الضحاك . 

الثالث : هم أمثالهم من الكفار الذين لم يقبل الله سبحانه منهم التوبة عند المعاينة . 

انهم کانوا في شك مرٍ یپ4 فيه وجهان : 

أحدهما: لا يعرفون نبيهم » قاله مقاتل . 

الثاني : هو شكهم في وقوع العذاب, قاله الضحاك. 
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0 ALT EDE 
ار شای ا کا‎ 


ا اله الرس الزية 
ص جرد 7 4 ص ص ر رصح £> 00 مجر سے ر م 2 ا رر r‏ 
ا مدره فاط راسمو وَالْارضٍ جاعل الْملكيكة رسلا ول جحت مشق وثُلات 


وریز ای اتک تومير 

قوله عز وجل : لالْحَمُدُ لِلّهِ فَاطِرٍ السّمْوَاتِ وَآلارض4 والفطر الشق عن الشيء 
بإظهاره للحسن يقال فطر ناب الناقة إذا طلع. وفطر دمه إذا أخرجه. قال ابن عباس : 
كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال 
أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها . ۰ 

وفي تأويله ههنا وجهان : 

أحدهما: خالق السموات والأرض. قاله قتادة» والكلبي. ومقاتل. 

الثاني : أنه شقها لما ينزل منها وما يعرج فيها. 

«جَاعِل الْمَلآبِكَةِ رسلا فيه قولان: 

أحدهما: إلى الأنبياءء قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : إلى العباد رحمة أو نقمة» قاله السدي . 

ولي أَجْنِحَةٍ مُث وَثْلاتَ وَرُبَاعَ4 قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم 
ثلاثة» وبعضهم أربعة. والمثنى والثلاث والرباع ما تكرر فيه الاثنان والثلاثة 
والأربعة . 


۱ 


سورة فاطر الآية ‏ ۲ 5" 

ليَزِيدٌ في آلْحَلْقٍ ما يَضَآءُ4فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه حسن الصوت» قاله الزهري وابن جريج . 

الثاني : أنه الشعر الجعد. حكاه النقاش . 

الثالث: يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاءء قاله الحسن. 

ويحتمل رابعاً: أنه العقل والتمييز. 

ويحتمل خامساً: أنه العلوم والصنائم"”" . ويكون معناه على هذين التأويلين : 
كما يزيد في الخلق ما يشاء كذلك يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء. 


ب واس سا دس د م ساس صا A2 53 2 7” A2‏ س><+ ‏ جح 
مَايفحأللهللنَاسمِنرَحمة فلامميبك لها وَمَايِمَسِك فلا مرل لم من عدو 
00 

1 


2 رم أي 


الا اوک و e‏ 144 رن 5 70 2110 
و وو 
ا أذ tT‏ 6 و و ا 
> لو سومء وو E‏ ر وور و وم 
SAAS‏ ارات قا E‏ 


EE:‏ و مر باو 


> 4 رت 0 

لدا یکا ولایغر تک موا لمرد طن ا وفاتخذوه عدوا إِتَمَا 
> 7 وسو << 
يدعواحزيم ل AS‏ 

قوله عز وجل : لاما يفتح الله للناس من رَحْمَةِ فلا مُمُْسك لَهَا4 فيه سبعة 
تأويلات : 

أحدها: من خیر» قاله قتادة . 

الثاني : من مطرء قاله السدي . 

الثالث: من توبة» قاله ابن عباس . 

الخامس : من رزق وهو مأثور. 


5 


. «ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة»‎ )۳۳۸/ ٤( قال الشوكاني في فتح القدير‎ )٥١۲( 
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السابع : من دعاء. قاله الضحاك . 
ويحتمل ثامنا: من توفيق وهداية. 


ووا رم ب رم ر و ہے روص م ةي هه r‏ 
7 ع سے وو 


ی ا ص و و م بو 
الزن كفروا هم عذاب شريد والذينءامنوأوعولوا للحت هم مغفرة وأجَرٌ 


سم 
1 


IAI S$ SF 2‏ و ر | ا ار کے د ساسا 
ير ل أفمن زین لوسوء عميه- فر اہ حستا فان الله يض ل من شاء وهدى 
2 5 صر سے 5 

2 رر > 0 و ده ملو لس 


قوله عز وجل : لأَفَمَن رَيَنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حسناً فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم اليهود والنصارى والمجوس. قاله أبو قلابة» ويكون سوء عمله 
معاندة الرسول. 

الثاني : أنهم الخوارج» رواه عمرو بن القاسم» ويكون سوء عمله تحريف 
التأويل . 

الثالث: الشيطان» قاله الحسن ويكون سوء عمله الإغواء . 

الرابع : كفار قريش» قاله الكلبي» ويكون سوء عملهم الشرك . 

وقيل إنها نزلت في العاص بن وائل السهمي والأسود بن المطلب, وقال غيره 
نزلت في أبي جهل بن هشام . 

وفي قوله : راء خسنا وجهان: 

أحدهما: صواباء قاله الكلبي . 

الثاني : جميلا. 

وفي الكلام محذوف اختلف فيه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المحذوف منه: فإنه يتحسر عليه يوم القيامة» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أن المحذوف منه: کمن آمن وعمل صالحاً لا يستويان» قاله يحبى بن 
سلام . 

الثالث: أن المحذوف منه: كمن عمل الحسن والقبح . 

م وم كك سحي م يم ب دہ 


اذك 1 لام و معدو مم من ا 2551 
أللّهالذِىأرسل الرِيكح فت ر سعابا سفت إل بل ميت فاحيينا و الارض بعد 


3 


سورة فاطر الآية ‏ 9 ١١-‏ 
ىو 


موتا كلك السود ب انبر رة قله اليا | الا يصَعَد الكل 


سے 


00 ا واا كور بالات دات مَدِيدٌ 
رم 0 چ 1 رر سر 
ا NET SES‏ 


3 چم ر و 


2 وم لمن انق ولاتصَع لا بعلمو وماع مرون تعر ولاق 
من عمرو إلا فی کت لن دك عامس 9 

قوله عز وجل : طمن كان يريد الْعِرَةَ فلِلّهِ الْعِرَةُ جَمِيعاً» فيه قولان: 

أحذهما : يعتى:بالعزة الحتعة"فبتعز ز بطاغة الله تعالى ع قاله'قتافة. 

الثاني : علم العزة لمن هي » فلله العزة جميعاً. 

وقيل إن سبب نزول هذه الآية ما رواه الحسن أن المشركين عبدوا الأوثان 
لتعزهم كما وصف الله تعالى عنهم في قوله : طواتخذوا من دون آللَّهِ عَالِهَةَ لکا 
لهم عا فانزل الله تعالى : من كان يريد آلْمِرَ قله لمر جَميعاً 

ليه يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطيبُ» فيه قولان: 

أحدهما: أنه التوحيد» قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : الثناء على من في الأرض من صالح المؤمنين يصعد به الملائكة 
المقربون» حكاه النقاش . 

هوَالْعَمَلُ آلصَّالِحُ يره فيه قولان : 

أحدهما: أنه أداء الفرائض . 

الثاني : أنه فعل القرب كلها 

وفي قوله : لإيرَفَعَهُ 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب» قاله الحسن» ويحيى بن 
سلام . 

الثاني أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب, قاله الضحاك وسعيد بن جبير. 

الثالث: أن العمل يرفعه الله بصاحبه, قاله قتادة» والسدي . 

«وَآلَذِينَ يَمْكُرُونَ اسنات يعني يشركون في فى الدنيا. 


a 


سورة فاطر الآية ‏ 4 ١١‏ 


وک عَذَابٌ شَدِيدٌ» يعني في الآخرة. 

لِوَمَكْرٌ أُوليِكَ هُوَ بور فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يفسد عند الله تعالى » قاله يحيى بن سلام . 

الثانى : يبطل» قاله قتادة. 

الثالث: يهلك, والبوار الهلاك» قاله قطرب . 

وفي المراد: اوليك قولان : 

أحدهما: أهل الشرك . 

الثاني : أصحاب الرباء قاله مجاهد. 

قوله عز وجل : : 9وَآللَهُ خَلْفَكُم من تراب يعني آدم . 

من نطف يعنى نسله . 

وئم جَعَلَكُمْ َرْوَاجاً» فيه وجهان : 

أحدهما: أصنافاًء قاله الكلبى . 

الثاني : ذكراناً وإنائاء والواحد الذي بي امد مز شكله زوج والاثنان 
زوجانء قال الله تعالى واه حَلَقَ خلقٌ الرّوْجَينَ آلذّكَرَ والأنت» [النجم: 55] وتأول 
قتادة قوله تعالى : دنم جَمَلَكُمْ أَزْوَاجا» أي زوج بعضكم لبعض . 

وما تحمل مِنْ أن ولا نَضَعٌ إلا عِلْمِهِ)4 يعني بأمره. 

وا بن ر ولا بط من رو ا فاو 

أحدهما: ما نمد في عمر معمر حتى يصير هرماًء ولا ينقص من عمر أحد حتى 
يموت طفلاً إلا في كتاب . 

الثاني : ما يعمر من معمر قدر الله تعالى مدة أجله إلا كان ما نقص منه بالأيام 
الماضية عليه في كتاب عند الله. 

قال سعيد بن جبير: هي صحيفة كتب الله تعالى في أولها أجله. ثم كتب في 
أسفلها ذهب يوم كذا ويوم كذا حتى يأتي على أجله» وبمثله قال أبو مالك» 
والشعي.. 

وفي عمر المعمر ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ستون سنةء قاله الحسن. 
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الثانى : أربعون سنة . 

الثالث: ثماني عشرة سنة» قاله أبو غالب . 

«. . . إن ذَلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ» أي هين . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن إثبات ذلك على الله يسير. 

الثاني : أن زيادة عمر المعمر ونقصان عمر الآخر عند الله تعالى يسير. 

وللكلبي فيه الث: أن حفظ ذلك بغير كتاب على الله يسير. 

وه ر م د 0 ست حو سر 04 ء م ور ص ان 
EAE 2 E‏ د وو ل سم م 
ومایستوی البحران هذ اعذب فرات سَاِيعْ شراب وهلذا ملح جاج ومن كل 
ر و وء 7 کر << ار 2 ری < رو کے مج 27 , 
تأكلون لحماطر ًا وشتخرجون حل تلبسونها وترى الفلك فيه 
و > ر صم ت رر و چھے رو و ن 
مواخرلتبلغوا من فضله- وا TS‏ 9 ولح ترف آلتهار 
و ص يس ر ی کے پک ص ہے ر رہم ےم رک د ساح 7 یرم رج 
وبولج اله ارف اليل و سخ رال سمس وال ق مر ڪل ج ری لاجل مسمى 
8 - 2 

7 لظ لم رول يوسش و مد ود و تادوم م < و ل سے 
ذالكم الله رد ا و جين دوفو ما لكر 

> > صم ر م ¢ رہ ص ر 6 س 2 و ر o‏ رمک 
ات (ي) إن تدعوهم مالو دا و | 0 4 
من قطم یر إن تدعوه لامعو أدعاء کر لوعو مَأسْتََابوأ لک 
و ےر ر وو 2 33 00 وو 20 -ه O‏ 
ودوم القيلمة د ون س رص ولاك مشر #9 

وما يَستوي الْبَحْرَانِ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما يستويان فى أنفسهما. 

«هذًا عَذْبٌ قْرَاتٌ» والفرات هو العذب وذكره تأكيداً لاختلاف اللفظين كما 

«سآئغ شَرَابه » أي ماؤه 5 

لوهذ ملح اجاج أي مر مأخوذ من أجة النار كأنه يحرق من شدة المرارةء 
قال الشاعر: 


م 


درة في اليمين أخرجهاالغا ئص من قعر بحر ملح أجاج 


a 


. سورة فاطر الآية - ١8-1١86‏ 
وین کل اون لما طَرِيَاهيعني لحم الحيتان مأكول من كلا البحرين . 
لوَتَسْتَحْرِجُونَ جِلَيَةَ تَلْبَسُونَهَاكِ اللؤلؤ والمرجان يستخرج من الملح» ويكون 
المراد أحدهما وإن عطف بالكلام عليهما. 
وقيل : بل هو مأخوذ منهما لأن في البحر عيوناً عذبة, وما بينهما يخرج اللؤلؤ 
عند التمازج وقيل من مطر السماء . 
ثم قال : هِتَلْبَسُونَهَا4 وإن لبسها النساء دون الرجال لأن جمالها عائد عليهم 
«وترى الْفُلْكَ فيه ماخر فيه خمسة أوجه: 
أحدها: مقبلة ومدبرة وريح واحدة» قاله يحبى بن سلام . 
الثانى : مواقر» قاله الحسن: 
لالا 
تراها إذا راحت ثقالاً كأنها مواخرفلك أو نعام حوافل 
الثالث: معترضة. قاله أبو وائل . 
الرابع : جواري . قاله ابن قتيبة . 
الام تمحر الاه أى سقف جريها شقا قا عل بن فيس : 
ولوا ِن قَضلِهٍ قال مجاهد: التجارة في الفلك. ٠‏ 
ویحتمل وجهاً آخر ما يستخرج من حليته ويصاد من حيتان . 
لعل َشْكرُونَ»4 [فيه وجهان] : 
أحدهما: على ما آتاكم من نعمه°۳. 
الثاني : على ما آتاكم من فضله. 
ويحتمل ثالثاً: على ما أنجاكم من هوله . 
َم ألا آم آلف قرا ىأو واا الهش وال لحد ©) إِنيِمَأ 


6 رو 


هڪم وات لق ج ريد وما کت وبتر ولاتزروازرة 


)٥٥۳(‏ قال الشوكاني )۳٤۳/ ٤(‏ قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل في حق المؤمن والكافر 
والكفر والإيمان فكما لا يستوي البحران كذلك لا يستوي المؤمن والكافر ولا الكفر ولا الويمان . 


a4 


سورة فاطر الآية 18 -5” 


> و 3> 2 < ر ی لاص رو ف 
وذد حيدم 0 | تقر جیما لین و نذافري 
a‏ وه سدس هب فا 

ر تيراي 
نفس أخرى من ذنوبهاء ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال الملك بتدبيره. 

«وَإن تدع مُْقَلَة إلى جملا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شي قال مجاهد مثقلة بالذنوب» 
ومعنى الكلام أن النفسن التي قد أثة ثقلتها ذنوبها إذا دعت يوم القيامة من يتحمل الذنوب 
ys‏ 7 

وولو کان ذا قَرَبَى » ولو كان المدعو إلى التحمل قريب مناسباء ولو تحمله 
عنها ما قبل تحمله» E‏ تعالى : ولا زر وَازِرَة دِرْرَ ر أخرّى4. 

إنما حدر الذين : يخشوْن رهم بآلْعَيْبِ» فيه وجهان : 

أحدهما: في السر حيث لا يطلع عليه أحد» قاله یحی بن سلام . 

الثاني : في التصديق بالآخرة» حكاه ابن عيسى . 

ويحتمل ثالثاً: يخشونه في ضمائر القلوب كما يخشونه في ظواهر الأفعال. 


01 30 روم و سد و ے 5 52 
وَمَاتولَْصص والب ولا الظلمت ولا الور 2 م الظلٌولا 
5 مور وود وس 0 5 


اروز لا ومایستوی الامو الامو ناليسع من ياء ي 


e‏ ت تاا 
و س صصص ر کک رہ دوو 
امَو لاخلافمانذر 9 کو فد کدی ال e‏ 


A‏ > و 


2 صر سا لل سر ص 
راد کی الْمَنِيرٍ © نم أخذت الْذ 

قوله عز وجل : «إومًا يَسْنَوِي آلاعْمى وَالْبَصِيرٌ. . #الآية. فيه قولان : 

أحدهما: أن هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر» كما لا يستوي الأعمى 


1A۸ 


سورة فاطر الآية - ۱۸ - ۲٣‏ 


والبصيرء ولا تستوي الظلمات ولا النورء ولا يستوي الظل ولا الحرور لا يستوي 
المؤمن والكافرء قاله قتادة. 

الثاني : أن معنى قوله وما يستوي الأعمى والبصير أي عمى القلب بالكفر 
وبصره بالإيمان» ولا تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان» ولا يستوي ظل الجنة 
وحرور النار» قاله السدي . 

والحرور الريح الحارة كالسمومء قال الفراء: الحرور يكون بالليل والنهارء 
والسموم لا يكون إلا بالنهار. 

وقال الأخفش: الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار» والسموم يكون بالليل 

والنهار. 

قال قطرب: الحرور الحرء والظل البرد. ومعنى الكلام : أنه لا يستوي الجنة 
والنار. 

قوله عز وجل : وما يَسْتّوِي الأخيّاء وَل آلموَاتٌ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهدمثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء كما أنه لا يستوي الأحياء 
والأموات فكذلك لا يستوي المؤمن والكافرء قاله قتادة. 

الثاني : أن الأحياء المؤمنون الذين أحياهم الإيمان. والأموات الكفار الذين 
أماتهم الكفر وهذا مقتضى قول السدي . 

الثالث: أن الأحياء العقلاء. والأموات الجهالء قاله ابن قتيبة وفي لا في 
هذا الموضع وفيما قبله قولان: 

أحدهما: أنها زائدة مؤكدة . 

الثاني : أنها نافية لاستواء أحدهما بالآخر. 

إن الله يُسْمِعٌ من يَش أي بدي من يشاء . 

ومآ أنت بِمُسْمِع مُن في لبور فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مثل ضربه الله كما أنك لا تسمع الموتى في القبور كذلك لا 
تسمع الكافر. 

الثاني : أن الكافر قد أماته الكفر حتى أقبره في كفره فلذلك لا يسمع. وقيل إن 
مراد الله تعالى بهذه الآية الإخبار أن بين الخير فروقاًء كما أن بين الشر فروقاًء ليطلب 


۹ 


سورة فاطر الآية _ل/الاء» ۲۸ 


من درجات الخير أعلاها ولا يحتقر من درجات الشر أدناهاء وهو الظاهر من قول علي 
أبن عيسى . 
قوله عز وجل : «إنا أرْسلَْاكَ بلْحقٍ يرأ أي بالقرآن بشرى بالجنة. 
ونير من النار. «وإن مَنْ م إل خلا فيها تير أي سلف فيها نبي » قال 
ابن جريج : إلا العرب . 


سر ره 
2 ر 2ور 


أ 676 سم رم رہ ا 


8 
ص 


Ege 3‏ وم ر ص 
جدد يض و حمر تیف آنا و رماث شود €3 ومر أي 


ETE‏ لإ تماش یامن عبار والعلمۇا 
ت کاله عزیزغفور 3 © 

قوله عز وجل : ألم تر أن الله أنرَلَ مِنَ السْمَاءِ مَاءَ فَأَحْرَجْنًا به ثَمَرَاتَ ملفا 
لْوَانهَا4 وفيه مضمر محذوف تقديره مختلف ألوانها وطعومها وروائحهاء فاقتصر منها 
على ذكر اللون لأنه أظهرها هوَمِنَ الْجبّال جُدَدُ) فيه وجهان: 

أحدهما: أن الجدد القطع مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته. حكاه ابن 
بحر. 

الثاني : أنها الخطط واحدتها جدة مثل مدة ومدد» ومنه قول زهي ر*2: 
اي انشع ا ذو جدد طاو ويرتع بعد الصيف عريانا 

«إبيض وَحُمِرٌ مُخْتَلِفٌ أَلوَائها وَعْرَابييبٌ سود والغربيب الشديد السواد الذي 
لونه كلون الغراب. ومنه قول النبي يا «إنَّ الله يبْعْض الشيح ربيب“ » يعني 


(065) فتح القدير .)۳٤۷/٤(‏ 

(#) وفي نسخه للمخطوطة كأنها. 

(055) رواه ابن عدي في الكامل كما نقله السيوطي في الجامع الصغير من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم ١788‏ وسبب ضعفه أن فيه رشدين بن 
سعد وهو ضعيف وتردد فيه المناوي فى الفيض (5854/5) فقال فيه رشدين فإن كان ابن سعد. . وإن 
كان ابن كزيب. . .. الخ انل الصوات الأول وأورده له الذهبي في الميزان (00/5) في ترجمته هذه 
الحديث . 


6د 


سورة فاطر الآية ‏ ۲۹» 0 


الى يدون السرا فال ارو ال 0 : | 
العين طامعة واليد سابحة والرجل لافحة والوجه غربيب 

وقيل فيه تقديم وتأخير» وتقديره سود غرابيب. 

وفي المراد بالغرابيب السود ثلاثة أوجه : 

أحدها: الجبال. السود قاله السدي . 

الثاني : الطرائف السود» قاله ابن عباس . 

الثالث: الأودية السود قاله قتادة. ۰ 

ظِوَمِنَ الئاس وَآلدّوَآتَ وَالانعام مُخْمَلِفٌ أََوَانهُ كَذْلِكَ» فيه وجهان: 

أحدهما: كذلك مختلف ألوانه أبيض وأحمر وأسود. 

الثاني : يعني بقوله كذلك أي كما اختلف ألوان الثمار والجبال والناس 
والدواب والأنعام كذلك ك تختلف أحوال العباد في الخشية . 

ثم استأنف فقال: «إِنُمَا يَحْشَى الَّلهَ مِنْ عَبادِهِ ؛ الائ يعني بالعلماء الذي 
يخافون(6670) .. : 

قال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم . قال ابن مسعود: المتقون 
سادة» والعلماء قادة. وقيل : فاتحة الزبور الحكمة خشية الله . 


بتو کت باو واک ئ لوآ ارقم ير 
ررس رک ورو > 


وعلانية Oa‏ کور 6 لوؤي هر أجورهم 
د ب ووو س ووو © 
وَيَزِيدَهممن فض اه توغ فورش ڪور شكور 9 


(065) ديوانه: ۲۲٣‏ وفيه : 
العين قادحة واليد سابحة والرجل طامحة واللون غربيب 
وروح المعاني )١115/157(‏ والبيت فيه: 
العين طامحة واليد شامخة والرجل لائحة والوجه غربيب 
(201) قال الحافظ ابن كثير (7/ 207) أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأساء الحسن. كلما كانت المعرفة به اتم 
والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر ا ه. 


۷1 


سورة فاطر الآية ‏ ۳۱» 77 

قوله عز وجل : يَرْجُونَ تَجَارَة لن تَبُورَ» يعني الجنة» وفيها وجهان: 

أحدهما: لن تفسد. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : لن تكسدء قاله علي بن عيسى والأول أشبه لقول الشاى 6080© , 
با رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذا أنابور 

قول غر وجل : ونيم جوم يعني واب أعمالهم . 

طوَيزِيدَهُم من فضله فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يفسح لهم في قبورهم» قاله الضحاك. 
الثاني : يشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنياء قاله أبو وائل . 

الثالث: يضاعف لهم حسناتهم» وهو مأثور. 

الرابع : غفر الكثير وشكر اليسير, قاله بعض المتأخرين . 

ويحتمل خامساً: : يوفيهم أجورهم على فعل الطاعات ويزيدهم من فضله على 
اجتناب المعاصي إن غَفُور للذنب. 

شکور للطاعة . ووصفه بأنه شكور مجاز ومعناه أن يقابل بالإحسان مقابلة 
الشتكور' نه يقابل علق السين بأضعافة: 
ولد ىاوحبتاإ لک َك م نال کنب هو الْحقٌ صد کا لما بی ید ية نه بعبَادوء 
لور بص یر لم ورتا لكب “ص 


5-1 514 


SCE 9 e:‏ ور 


. 4 دعرو ڪڪ <> ” 
الا الت حت 
ون ورتا آلْكتَابَ الّذِينَ آصطفينا من عِبادنًا) فيه وجهان : 


أحدهما: أن الكتاب هو القرآن» ومعنى الإرث انتقال ا إليهم . 
الثاني : أن إرث الكتاب هو الإيمان بالكتب السالفة لأن حقيقة الإرث انتقال 


الشيء من قوم إلى قوم . 


(0048) هو عبد الله بن الزبعري والبيت في اللسان (بور) . 
.وفيه: يا رسول الالّه SS‏ 


AI 


سورة فاطر الآية ‏ ۳۱» ۳۲ 

وفي طاآلّذِينَ آصْطَفَينا مِنْ عِبَادِنَا4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: : أنهم الأنبياء» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنهم بنو إسرائيل لقوله عز وجل : إن الله آضطفى ءَادْمْ وَنُوحاً4[آل 
عمران: ۳۳] الآية. قاله ابن بحر. 

الثالث: أمة محمد بي . قاله الكلبي . 

لفَيُمْ ظَالِم لََفْسِهِ وَمنهم مُفمَصِدٌ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن قوله : امتهم ظَالِمُ لَنَفْسِهِ» كلام مبتدأ لا يرجع إلى المصطفين» 
وهذا قول من تأوّل المصطفين الأنبياءء فيكون من عداهم ثلاثة أصناف على ما 

الثاني : أنه راجع إلى تفصيل أحوال الذين اصطفيناء ومعنى الاصطفاء الاختيار 
وهذا قول من تأول المصطفين غير الأنبياء» فجعلهم ثلاثة أصناف . 

فأما الظالم لنفسه ها هنا ففيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنهم أهل الصغائر من هذه الأمة» روى شهر بن حوشب أن عمر بن 
الخطاب(*”22 رضي الله عنه قال: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له 

الثاني : أنهم أهل الكبائر وأصحاب المشأمة, قاله السدي . 

الثالث: أنهم المنافقون وهم مستثنون . 

الرابع : أنهم أهل الكتاب» قاله الحسن . 

الخامس : أنه الجاحد. قاله مجاهد'“ . 

وأما المقتصد ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه المتوسط في الطاعات وهذا معنى حديث أبي الدرداء' 


1 روی 


(059) قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ۱۳۹ رواه سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن 

عبدالله الحرازي عمن سمع عمر فذكره موقوفاً ا ه. وذكره السيوطي في الدر (70/17) وزاد نسبته لابن 

أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث. والرواية التي أشار إليها الحافظ فيها فرج بن فضالة وهو ضعيف 

والرواية التي أوردها المؤلف هنا فيها ضعف أيضاً فشهر بن حوشب حاله معروف وبينه وبين عمر مفازة 
تنقطع دونها أعناق المطي . 

(010) قال الحافظ ابن كثير (۳/ 005) والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهو اختيار ابن جرير كما هو 

ظاهر الآية وكما جاءت به عن رسول الله يل أحاديث من طرق يشد بعضها بعضاً. 
(011) رواه أحمد )١198/5(‏ (55/7:) والحاكم (577/17) وقال الهيئمي في المجمع (40/1) رواه أحم 


AA 


سورة فاطر الآية ‏ ۳۳ ٠٠١‏ 


ابراهيم عن أبي صالح عن أبي الدرداء عن النبي بي أنه قرأ هذه الآية فقال: « اما 
السَابق قيذخل الجن غير جِساب» وَأَمّا آلمقَتصِدُ فَيُحَاسَب جِسَاباً يسِيراًء وَأمّا الظال 
فيه فَيْحْصٌ في طول الحَبْس نَم يَتَجَاوَرُ اللّهُ عَنه» . 

الثاني : أنهم أصحاب اليمينء قاله السدي . 

الثالث: أنهم أصحاب الصغائر وهو قول متأخر. 

الرابع : نهم الذين اتبعوا سنن النبي ية من بعده. قاله الحسن . 

ويم ساب بآلْخَيْرَاتِ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أ نهم المقربون» قاله مجاهد. 

الثاني e‏ وهو مأثور. 

الثالث: أنهم أهل المنزلة العليا في الطاعات, قاله علي بن عيسى . 

الرابع ٠:‏ أنه من مضى على عهد رسول الله ية فشهد له بالجنة . 

روى عقبة بن صهبان قال: سألت عائشة20757 رضي الله عنها عن هذه الآية 
فقالت: كلهم من أهل الجنة. السابق من مضى على عهد رسول الله يه فشهد له 
بالحياة والرزق. والمقتصد من اتبع أثره حتى لحق بهء والظالم لنفسه مثلي ومثلك 


يمن اتنا 

جت عدن ید حل وها لون فاون سركي واوا ولا 
حير( وقالواالسم دا لادی E‏ ریک EA e‏ 
© ای اماد انض و کبشتا فا صب وا مشا فبا 
لوب 09 


بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح وهي هذه إن كان علي بن عبد الله الأزدي سمع من أب الدرداء فإنه 
تابعي . وزاد السيوطي في الدر )۲٤/۷(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن ع المنذر وال بن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث والنشور. 

(577) رواه الطيالسي )١584(‏ والحاكم (557/7) وزاد في الدر (5/1؟) نسبته لابن مردويه وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط . 
وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار وهو ليس بالقوي وقال الهيثمي 
في المجمع (47/1) رواه الطبراني في الأوسط وفيه الصلت بن دينار وهو متروك . 


۷٤ 


سورة فاطر الآية ‏ #7 ٠٠١‏ 

قوله عز وجل: «وَفَالُواً الْحَمْدُ لله الذي أَدْمَبّ عَنا لحرن فيه تسعة 
تأويلات : 

أحدها: أنه خوف النار» قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه حزن الموت» قاله عطية . 

الثالث: تعب الدنيا وهمومها» قاله قتادة . 

الرابع : حزن المنة قاله r‏ 

الخامس : حزن الظالم لما يشاهد من سوء حاله» قاله ابن زيد. 

السادس : الجوع حكاه النقاش . 

السابع : خوف السلطان. حكاه الكلبى . 

الثامن : طلب المعاش» حكاه الفراء. 

التاسع : حزن الطعام» وهو مأثور. 

ويحتمل عاشراً: أنه حزن التباغض والتحاسد لأن أهل الجنة متواصلون لا 

. يتباغضون ولا يتحاسدون. 

وفي وقت قولهم لذلك قولان : 

أحدهما: عند إعطاء كتبهم بأيمانهم لأنه أول بشارات السلامة فيقولون 
عندها : «الْحَمْدُ لِلَهِ الذي أُدْمَبَ عا آلْحَرَنَ» 

الثاني : بعد دخول الجنة. قاله الكلبي. وهو أشبه لاستقرار الجزاء والخلاص 
من أهوال القيامة فيقولون ذلك عند أمنهم شكراً. 

قوله عز وجل : لاالَّذِيَ أَحَلَنَا دَارَ آلْمُقَامَةِ ِن فَضْلِهِ» أي دار الإقامة وهي الجحنة . 

أحدهما: أنها بالضم دار الإقامة. وبالفتح موضع الإقامة. 

الثانى : أنها بالضم المجلس الذي يجتمع فيه للحديث. 

لآ يَمَسَنا فِيهَا صب فيه وجهان: 

الثانى : وجع › قاله قتادة . 

مو كدق وم ف ا . 
«ولا يمسنا فيها لغوب) فيه وجهان : 


Vo 
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أحدهما: أنه العناءء قاله أبو جعفر الطبري 655 . 
الثاني : أنه الإعياء. قاله قطرب وابن عيسى . 
yg 0‏ حمسي ارم يت عر 


ودين كفروأ لهم ارجَه ر ايقس عَلهم مووا ولاف عه من 


ر ےر 1 


عَذَابهَا ا کرک ری کڪ فور © ا رھ يِصَطرِحونَ فا رسا أخرجتا 
مل مکی کا خر ری امز وشک E‏ 
واک ادر ر مَدُوفامَمَشينَ نير © 


حبني تبر 9ه 


دو عز وجل: وهم يَضطرِخونَ فيها» قال ابن جريج : وهم يستغيشون 
فيها وربا أُخْرِجنًا تعمل صا غير آلّذِي كنا نَعْمَلُ » أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل 
المعصية . 

«أُوَلَمْ نُعَمَرْكُم ما يكر فيه من تدك فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه البلوغ. قاله الحسن لأنه أول زمان التذكر. 

الثاني : ثماني عشرة سنة. 

الثالث: أربعون سنة» قاله ابن عباس ومسروق. 

الرابع : ستون سنة» قاله علي بن أبي طالب مرفوعاً. 

الخامس: سبعون سنة لأنه آخر زمان التذكرء وما بعده 0 ٠‏ روی أبو هريرة 
قال : قال سول الله ك : مذ أَعْدَرَ اللّهُ إلى عبد أخْرَ أجَلَهُ حتى بَلَعْ سِتِيْنَ 

قوله عز وجل : لوَجَآءَكُم آلنَِيرٌ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: محمد ية . قاله ابن زيد. 

ااي انيه حا القراء ار 

الثالث: الحمى . 

الرابع : موت الأهل والأقارب . 

ويحتمل خامساً: أنه كمال العقل. 
(077) جامع البيان .)١5٠/55(‏ 
(015) رواه البخاري )٠١ 4/١١(‏ والترمذي (۲۳۳۲) والطبري .)١437/77(‏ 


۷٦ 


سورة فاطر الآية - 4١-۳۸‏ 
ر > د سمل SR ILE (E IC HR‏ 
آله رم عي لسوت وا لاض إِنَمَعِلِيِ بدا تِالض دور 3© 
صذ 

و r rr‏ ر ا ا ر < وو وچس ر 
هو الى جعل] ‏ لتر فا لارض شنک رفعه مولا بزی دال کقرد 
دو 5 کک و صرح م 02 00 سس اك 8 
کفر شم عند ر تما لامقنا وارد الكفرين نره لاا 3 

#فذوقوا) يحتمل وجهين . 

أحدهما: حسرة الندم . 

الثاني : عذاب هم 000 : ٍ 

قوله عز وجل : هو آلَذِي جَعَلَكُمْ خلائف في الارض4 قال قتادة خلفا بعد خلف 
فنا بعد قر والخلف هو الثانى للمتقدم» ولذلك قيل لأبي بكر رضي الله عنه يا 
خليفة اللهء فقال لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله ية وأنا راض بذلك . 
وقال بعد السلف إنما يستخلف من يغيب أو يموت». والله تعالى لا يغيب ولا يموت . 

«فمن كر فَعَلَيْه كفره4 أي فعليه عقاب كفره. 

قله روه رو رگ رفع ج و 1 

قوله عز وجل : وقل ارایتم شركاءكم آلذين تدعون من دون آلله #فيه وجهان : 

أحدهما: شركاءكم في الأموال التي جعلتم لهم قسطاً منها الأوثان. 

الثاني : الذين أشركتموهم فى العبادة. 

بسر م اصح ر 


لہ رس و ےو 2 ےو و ا IN‏ 

فلار يع ش رکا كم الزن دَعُونَ من دون أله روف ماذا حَلق ومن لأرْض أ لم 
3 2 

ا ا ر کی کک 3 ص ست << ل وص ت 

شرك ف السموات معاد مكنا فَه م لبنت نه نيع دالظدِيمُوت 


ص“ سے 


ے > ل هوه شو رح 
2 ص لخي ححص ر 0 8 ر RT‏ 
بعضهم بعصا لاغ رودا + ل مسك السَّموَاتِ وا لار ضآنتزولا 
TK (7‏ حت ل سس تر سح نل ا سح RAI TC‏ 
ين نا لَانأْمسَكَهمَامِنَحَرِمْبعَرِوَ ِنَم نَحَلِيِم عْفُورا 


001 الا 2م ه ءٌّه. 
«أروني مَاذا خلقوا من آلارض + قاله السدي يعني في الأرض . 
«أم لهم شرك في السَمْوَاتِ» حتى صاروا شركاء في خلقها. 
أ َآتَينَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بينةٍ منه4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أم أنزلنا عليهم كتاباً بأن لله تعالى شركاء من الملائكة والأصنام فهم 
۷V‏ 
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الثاني : أم أنزلنا عليهم كتاباً بأن الله لا يعذبهم على كفرهم فهم واثقون به 
وهو معنى قول الكلبي 9 . 
بل إن يَعِدُ آلظَالِمُونَ بَعْضهُم بَعْضاً إل رورا فيه وجهان : 
أحدهما : وعدوهم بأن الملائكة يشفعون. 
الثاني : وعدوهم بأنهم ينصرون عليهم . 
<ے و 0 r‏ رہ وو 
و سم وله جھ دایمن ليت جا هم ذه مكو هدم نْيمدى الامج 


رع ر کر ص 


اَم هه لاوا €9 اس انآ 200 


ا 
E lA‏ سس 58 


بحيقٌ انکر لاحي بر ارف رن 
ل ا ا 


قوله عز وجل : وَافْسَمُوا بآللّهِ جَهْدَ مهي )هم قريش أقسموا قبل أن يبعث الله 
تعالى رسوله محمد ا كك حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم» فلعنوا من كذب 
0 و 

لین جَآَهُم َذِير» أ ي نبي ۽ 

ليون أَهْدَى مِنْ إخدى الا يعني ممن كذب الرسل من أهل الكتاب . 

فلم جَعَهُمْ َذِير)4 يعني محمداً ل . 

هِمارَادَهُمْ إل اورم ف فيه وجهان : 

أحدهما : فووا عن الرسول: 

الثاني : نفوراً عن الحق . 

قوله عز وجل : «اسْتَكْبَاراً في الأرض 4 فيه وجهان : 

أحدهما: استكباراً عن عبادة الله قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : استكباراً بمعاصي الله. وهذا قول متأخر. 

لوَمَكْرَ آلْسبَىء »4 فيه وجهان: 

. أحدهما: الشرك باللهء قاله يحبى‎ ٠ 


(056) لاحظ أ نه لم يذكر الوجه الثالث. 


VA 
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الثانى : أنه المكر برسول الله يل ودينه كما قال تعالى : ظوَإِدْ يَمْكْرٌ بك آلَذِينَ 
كَفَرُوأ نوكم [الأنفال: "٠‏ الآية. 
ولا يَحِيقُ الْمُكُرُ السّىَءُ إلا بهل فيه وجهان : 
أحدهما: قاله الكلبى » يحيق بمعنى يحيط . 
الثاني : قاله قطرب» يحيق بمعنى ينزل» وأنشد قول الشاعر"'“ : 
نے ال سات تلق .ا هناها ادت يق 
ار 0 ر شم 3 ئ ليك مي م 5 
«فهل ينظرون إلا سنة آلاولين» يعني سنة الله في الأولين» وفيها وجهان : 
أحدهما : نزول العذاب بهم عند إصرارهم في التكذيب. 
الثاني : لا تقبل منهم التوبة عند نزول العذاب . 
رم سد و م ل ر > 2 جرح 
ول دوسيروا فى | لارض فينظ روا كف كان علقبة آلذين من قبلهم وكانو | أشدمنهم 
ع 1 -ه صد + وم 
کے سے موود کک و مس سس CE‏ کد , کات 1 
وما کات اله لیخجزممن‌شیی فی السَّمواتِ ولاف الار ضٍإنم كارت 
رک کے ےم وہ چس ا لس ل MANÎ‏ 
قرسا © ولونواخ د اله لاس باک س بوا ماترلے عل 
ےم ا را حر سہ e‏ 
90 برت انرا SS‏ وور رع ےا ار 


ا 


ا ار 4 4 ًُ 2 : 
َك اکان بع کاو و برا © 


\ 1 


ع١‎ 


5 
سے 


قوله عز وجل : ولو يُؤَاخِدُ الله الاس بِمَا كَسَبُو4 يعني من الذنوب . 

ما ترك عَلَى ظهرهَامن دَآبّةٍ4 قال يحبى بن سلام بحبس المطر عنهم وفيه 
ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يعني جميع الحيوان مما دب ودرج» قاله ابن مسعودء قال قتادة: وقد 
فعل ذلك زمان نوح عليه السلام . 

الثاني : من الإنس والجن دون غيرهما لأنهما مكلفان بالعقل», قاله الكلبي . 

الثالث: من الناس وحدهم» قاله ابن جريج . 


(5ه) فتح القدير (5 /707) . 


۹ 
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«إولكن يُؤَخْرُهُمْ إلى أَجَل مُسَمَى » فيه قولان: 

أحدهما: الأجل المسمى الذي وعدهم في اللوح المحفوظ. قاله مقاتل . 
الثاني : إلى يوم القيامة » قاله يحى . 

إا جَآءَ أَجَلّهُم 4 فيه قولان : 

أحدهما: نزول العذاب. 

الثاني : البعث في القيامة . 

طِفَإِنْ الله كان باد بَصِيرآ»4 يحتمل وجهين : 

الثاني : بصيراً بأعمالهم . والله أعلم . 


بك 


سورة يس الآية ١‏ -/ا 


ا ا ل کیل 


ا ف ا ذا 


مكية في قول الجميع» إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا إلا آية منها وهي قوله : 
«[وإذًا قيل لَهُم أنفقوأ [يسَ: ]٤١‏ الآية. 


له الله ازمر ركيم 

س 9 لا کر © إن الرس مسر ل تقر 
کر آترر ایور ETS‏ 
لرل علا کرم لاز5 69 

قوله عز وجل : «إيس4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه اسم من أسماء القرآن, قاله قتادة. 

الثاني : : أنه اسم من ٠‏ أسماء الله تعالى أقسم به » قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه فواتح من كلام الله تعالى افتتح به کلامه» قاله مجاهد. 

الرابع : أنه: يا محمد قاله محمد بن الحنفية . وروى علي رضي الله عنه 
قال“ : سمعت رسول الله كَل يقول: «إِنَّ الله تَعَالَى سَمَاني في آلقرآنٍ بسَبْعَةٍ 
أَسْمَاءَ: : مُحَمّدِ وَأَحْمَدَ وَطه ويس وَالْمُزّمّلِ وَآلْمَُيَ وَعَبدِ اللّو». 

الخامس : أنه يا إنسان: قاله الحسن» وعكرمة» والضحاك» وسعيد بن جبير. 

ثم اختلفوا فيه فقال سعيد بن جبير وعكرمة هي بلغة الحبشة. وحكى الكلبي 
)١(‏ لم يصح هذا الحديث. 


سورة يس الآية -8 - ٠١‏ 


أنه بالسريانية وقال الشعبي : هو بلغة طيىء . وقال آخحرون : هى بلغة كلب. 


رمل سادسا: يف من کب زرل الله كله أن بكرن موسا بالل فيا 


للإيمان أن يكون إلا بالشهادتين» واليأس أبلغ في النفي من جميع ألفاظه» ثم أثبت 


وَالْقَرْءَانٍ الْحكيم . إِنْكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 يحتمل 


وجهين : 


قتادة . 


الأليم . 


أحدهما: على شريعة واضحة . 

الثاني : على حجة بينة . 

قوله عز وجل : لِْرَ قَْما مآ أَِرَءَابَآؤهُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم قريش أنذروا بنبوة محمد ب ولم ينذر آباؤهم من قبلهم. قاله 


الثاني : أنه عام ومعناه لتنذر قوماً كما أنذر آباؤهم» قاله السدي . 

«فهم غافلون» يحتمل وجهين : 

الثانى : عن استحقاق العذاب . 

5 ممى راج O‏ # ا ره( col‏ 5 

قوله عز وجل : طلَقَدْ حَقَّ القول عَلَى اکر هم) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه لقد وجب العذاب على أكثر » قاله السدي . 

الثاني : لقد سبق علم الله في أكثرهم, قاله الضحاك. 

وفي هذا القول الذي حق عليهم وجهان : 

أحدهما: أنه الوعيد الذي أوجبه الله تعالى عليهم من العذاب . 

الثاني : أنه الإخبار عنهم بأنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 


لنَهُمْ لا يُؤْمنُونَ» يعني الأكثرية الذين حق القول عليهم» وهم الذين عاندوا 


وأو نهر e‏ فسخ( وما اتان 1 
له 2< ساك سه EET‏ 


1 
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و ص ع >< سروم 


کک eat‏ امار م نِأتبع اركر 


ا ا 2 E‏ بم ل( 432 >3 34> 
cC 01‏ < عر ل 4 ER.‏ 


قوله عز وجل : a‏ أقاويل : 

أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى لهم في امتناعهم من الهدى كامتناع المغلول 
من التصرف» قاله يحبى بن سلام . 

الثانى : ما حكاه السدي أن ناسا من قريش ائتمروا بالنبي ب فجاءوا يريدون 
ذلك فسعلت آيذيقم إلى أعاقيم فلم يترا أن ييستطوا إليه يدا . 

الثالث: أن المراد به جعل الله سبحانه لهم في النار من الأغلال في أعناقهم 
ويكون الجعل ها هنا مأخوذآ من الجعالة التي هي الأجرة كأن جعالتهم في النار 
الأغلالء حكاه ابن بحر. 

وفي قوله : في أعْناقِهمْ 4 قولان: 

أحدهما: في أيديهم» فكنى بالأعناق عن الأيدي لأن الغل يكون في الأيدي. 
قاله الكلبي » وحكى قطرب أنها في قراءة ابن عباس : «إنا جَعَلْنَا في انهم أغلالاً» 

الثاني : أنها في الأعناق حقيقة, لأن الأيدي تجمع في الغل إلى الأعناق» قاله 


ابن عباس طقَهِيّ إِلَى الأذْقَانِ» فيه وجهان : 
أحدهما: إلى الوجوه فكنى عنها بالأذقان لأنها منهاء قاله قتادة» أي قد غلت 
يذه عند وجهه . ٠‏ 
الثاني : أنها الأذقان المنحدرة عن الشفة في أسفل الوجه لأن أيديهم تماسها إذا 
علت. 


هنهم مُقَمَحُونَ # فيه أربعة أوجه : 
00 رفع رؤوسهم 00 أيديهم على أفواههم , قاله مجاهد. 
الثالث: هو غ ورفع الرأس ا من البعير المقمح وهو أن يرفع 


۷ 
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رأسه ويطبق أجفانه فى الشتاء إذا ورد ماء كريهاًء حكاه النقاش . وقال المبردء وأنشد 
O‏ 
ونحن على جوانبهاقعود نغخضالطرف كالإبل القماح 

الرابع : هو أن يجذب ذقنه إلى صدره ثم يرفعه مأخوذ من القمح وهو رفع 
الشيء إلى الفم. حكاه علي بن عيسى وقاله أبو عبيدة. 

قوله عز وجل: «وَجَعَلْنَا ِن بين أَيْدِيهِمْ سَدَاً وَمِنْ خَلْفَهمْ سَذَأ» فيه ثلائة 
أقاويل : 

أحدها: يعني ضلالاً» قاله قتادة . 

الثاني : سداً عن الحق, قاله مجاهد. 

الثالث: ظلمة سدت قريشاً عن نبى الله َيه حين ائتمروا لقتله قاله السدي . 
قال عكرمة : ها طن الله الى مهن الد بالق وما م الإنسان فهو السد 


بالفتح 


مه > م اث ره ل 
«وفاغشيناهم فهم لا يبصِر ون* فيه وجهان : 
أحدهما: فأغشيناهم بظلمة الكفر فهم لا يبصرون الهدى» قاله يحيى بن 
الثاني : فأغشيناهم بظلمة الليل فهم لا يبصرون محمد“ ية حين ائتمروا 
على قتله. قاله السدي. ومحمد بن كعب. 
قوله عز وجل : لإِنمَاَذِرُ مَن آبَّعَ ابره يعني القرآن. 
«وخشي الرخمن بآلغيب4 فيه وجهان: 
أحدهما: ما يغيب به عن الناس من شر عمله, قاله السدي . 
الثانى : ما غاب من عذاب الله وناره قاله قتادة . 
قيفر لذنبه. 
٤ه‏ 8 ٠ ٠‏ 
«واجر كريم # لطاعته. وفيه وجهان : 
(۲) هو بشر بن أبي خازم والبيت في اللسان (قمح)» روح المعاني (۲۲/٤۲۱)فتح‏ القدير (5 /751) مجاز 
القرآن )١51//57(‏ غريب القرآن (57”) القرطبي .)۸/٠١(‏ 
(۳) وكان ذلك قبل هجرة النبي با إلى المدينة ثم أذن الله له في الهجرة في تلك الليلة التي تآمروا فيها 
على قتل رسول الله فنجاه الله منهم . 
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أحدهما: أنه الكثير. 

الثاني : الذي تنال معه الكرامة . 

قوله عز وجل : إا نَحْنُ نخبي الْمَوْتَى» فيه وجهان : 

أحدهما: نحييهم بالإيمان بعد الكفر قاله الضحاك. 

الثاني : بالبعث للجزاء قاله يحيى بن سلام . 

لوَتَكْتْبُ مَا قَدَّمُوا وَدَانَارَهُمْ4 فيه تأويلان: 

أحدهما: ما قدموا هو ما عملوا من خير أو شرء وآثارهم ما أثروا من سنة حسنة 
أو سيئة يعمل بها بعدهم» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ما قدموا: أعمالهم. وآثارهم : خطاهم إلى المساجد, قاله مجاهد. 

روى سفيان عن ابي 2 نضرة عن أبي سعيد الخدري قال(“ : كانت بنو 
سلمة في ناحية من 5 فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجدء فنزلت j}:‏ 
نحن نحي موی وَنَكْتَبُ مَا قَدّمُوا وَءَائَارَهُمْ» وقال لهم النبي ل : إن آنَارَكُمْ 
َكب فَلَمْ ينَقِلُواء . 

ويحتمل إن لم يثبت نقل هذا السبب تأويلاً ثالثاً أن آثارهم هو أن يصلح من 
صاحبهم بصلاحهم» أو يفسد بفسادهم . 

وکل شَيْءٍ أَحْصَينَا4 فيه وجهان: 

أحدهما: علمناه. 

الثاني : حفظناه . 

في إمَام مين فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: اللوح المحفوظ . قاله السدي . 

الثاني : أم الكتاب قاله مجاهد. 

الثالث : معناه طريق مستقيم» قاله الضحاك . 


)٤(‏ هذا الموضع فيه سقط والصواب عن سفيان عن طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد والتص ريب من 
الطبري .)٠١٤/۲۲(‏ 

,20 رواه الطبري )١55/77(‏ والترمذي )١55/7(‏ وحسنه والحاكم )٤۲۸/۲(‏ وصححه وزاد السيوطي في 
الدر (57/1) نسبته للبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وقد ورد 
الحديث من حديث جابر رواه مسلم وغيره . 


ل ل ا سار ع و ے د ب کے < کر سر دس کے و موده 
E SEE,‏ يدإذ ءھاالمرسلون )| أ سلنا لمم این 
کس اھ کے کے ا ر ا ا ل کے ٥رس‏ کے سس 
0 كا ا قا لواما أنتم لار 


تاو ماادرل © 
لک مر 1270 اك ألمي © 

قوله عز وجل: وضرب لَهُم متلا أُصْحَابَ الْقَرْيةٍ إذْ جَآءَهَا الْرْسَلُونَ» هذه 
القرية هي أنطاكية مل توك جح a‏ 

«إذ أَرْسَلْتَا إليهم انين فَكَذَّبُوهُمَا» اختلف في اسميهما على ثلاثة أقاويل : 

اھا اننا کرد ووا فا ف 

الثاني : صادق وصدوق» قاله ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه . 

الثالث: سمعان ويحيى » حكاه النقاش . 

لِفَعَرْرْنا بثَاِث4 فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: فشددناء قاله مجاهد. 

الثاني : فزدنا » قاله ابن جريج . 

الثالث : قوينا مأخوذ من العزة وهي القوة المنيعة» ومنه قولهم : من عز وبز. 

واختلف في اسمه على قولین : 

أحدهما: يونس قاله شعيب. 

الثاني : شلوم» قاله ابن عباس وكعب ووهب. وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة 
يعبد الأصنام مع أهلهاء وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونهاء ذكر النقاش أن أسماءها 
رومس وقيل وارطميس . 

واختلف في اسم الملك على قولين : 

أحدهما: أن اسمه أنطيخس . قاله ابن عباس وكعب ووهب. 

الثاني : انطراء قاله شعيب. 

قوله عز وجل: ما أَنمْ إل بَشَرٌ متنا وهذا القول منهم إنكار لرسالته» 
ويحتمل وجهين . 

أحدهما: أنكم مثلنا غير رسل وإن جاز أن يكون البشر رسلا . 


١١ 


ج 
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الثاني : : إن مثلكم من البشر لا يجوز أن يكونوا رسلا . 

وما أَنرّلَ آلرّحمنُ من شيءِ يحتمل وجهين : 

أحدهما : : أن يكون ذلك منهم إنكاراً للرحمن ن أن يكون إا را 

اللاي أن يكون ذلك إنكاراً أن يكونوا لل 

إن ام ب تَكَذْبُونَ » يحتمل وجهين : 

أحدهما: تكذبون في أن لنا إلهاً. 

الثاني : تكذبون في أن تكونوا رسلا . 

قوله عز وجل : : الو ربا يَعْلَم إن إِلَيكُمْ لُرْسَلُونَ 4 فإن قيل يعلم الله تعالى 

قيل يحتمل قولهم ذلك وجهين : 

أحدهما: معناه ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بما يظهره لنا من المعجزات› وقد 
قيل إنهم أحيوا ميتا وأبرؤوا زمناً. 

الثاني : أن تمكين ربنا لنا إنما هو لعلمه بصدقنا. 

أحدهما: ا رسلا من الله تعالى لهم . 
فجاز» ا ا قاله إبن جرج 

وما عَلَيْنَآ إلا الْبَلامُ آلْمُِينُ 4 يعني بالاعجاز الدال على صحة الرسالة أن 
الذي على الرسل إبلاغ الرسالة وليس عليهم الإجابة» وإنما الإجابة على المدعوين 
دون الداعين. 


سے سه رد ا ست رك 70 هو ر سي ال 
قوراط ایک کین رنھ وال رج ل تنه ل اهم 

± ووو‎ < < IE 
9 قالوا کک تک بن سر قبل ت قشر مرو‎ € 

قوله عز وجل : الوا إِنَا نَطيْرنا بكم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: تشاءمنا بكم» وعساهم قالوا ذلك لسوء أصابهم» قاله يحبى بن 
سلام . قيل إنه حبس المطر عن أنطاكية في أيامهم . 

۱۱ 
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ا ےک د ع ا 
الثاني : معناه إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. قاله قتادة. تحذيراً من 
الرجوع عن دينهم . 
الثالث: ا دعوقونا | إليه من دينكم . 
«لين لم هوأ ركم فيه ثلاثة وجه : 
أحدها : لنرجمنكم ال قاله قتادة . 
الثاني : لنقتلنكم» قاله السدي : 
اثالث : لنشتمنكم ونؤذيكم. قاله النقاش . 
لِوَليَمَسَدَكُم ينا عَذَابٌ ألم فيه وجهان: 
أحدهما: أنه القتل. 
الثاني : التعذيب المؤلم قبل القتل . 
قوله عز وجل : : الوأ طائِركم مُعَكُمْ ين ذُكَرْتُمْ » فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن أعمالكم معكم أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء قاله قتادة . 
الثاني : : أن الشؤم معكم إن أقمتم على الكفر إذا ذكرتم» قاله ابن عيسى . 
ص e‏ 
الرابع : أن عملكم ورزقكم معكم» > حكاه ابن حسام المالكي . 
وبل اش َوْم مُسْرفُونَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: في تطيركم » قاله قتادة. 
الثاني : : مسرفون في كفركم. قاله یحی بن سلام . وقال ابن بحر: السرف ها 
هنا الفساد ومعناه بل أنتم قوم مفسدون» ومنه قول الشاعر“ : 
إن امرأ سرف الفؤاد يرى ‏ عسل بماءِ غمامة شتمي 
وقيل : إن شمعون من بينهم أحيا بنت ملك أنطاكية من قبرهاء فلم يؤمن أحد 
منهم غير حبيب النجار ر فإنه ترك تجارته حين سمع بهم وجاءهم مسرعاً فآمن» وقتلوا 
ج وحبيب معهم. وألقوا في بثر. قال مقاتل: هم أصحاب الرس. ولما عرج 
روج حب إلى الجنة تمنى فال یت مي لود پا فلي EE‏ 
آلْمَكْرَمِينَ » 
إلى هو طرفة بن العبد والببت في اللسان (سرف) والشطر الثاني فيه : 
عسل بماء سحابة شتمي 


۱۲ 


-- 
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ااا حل ل فال د 
آتیعوا من لامک اجا وهم مدوب وما 
وَإِلَيه حون دمن دونه ءال هة إن ردن لرن بضر اتن 


و 0 


كران دز اوه ار TS‏ 
2 < سیا 


قوله bs‏ مِنْ أقصى الْمَدِيئَةٍ جل يَسْعَىْ» اختلف فيه على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أنه كان إسكافاًء قاله عمر بن عبد الحكيم . 

الثاني : أنه كان قصارأًء قاله السدي . 

الثالث: أنه كان حبيب النجار» قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. 

طِقَالَ يا قوم الَبعُوأْ آلْمُرْسَلِينَ4 وفي علمه بنبوتهم”"“ وتصديقه ”“ لهم 
قولان : 

أحدهما: لأنه كان ذا زمانة أوجذام فأبرؤوه» قاله ابن عباس . 

الثاني : لأنهم لما دعوه قال أتأخذون على ذلك أجرا؟ قالوا لاء فاعتقد صدقهم 
وآمن بهم » قاله أبو العالية. 

قوله عز وحل : انعو من لا بساكم جرا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون قال ذلك تنبيهاً على صدقهم . 

الثاني : أن يكون قال ذلك ترغيباً في إجابتهم . 

لوُهُم مُهْتَدُونَ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: مهتدون لهدايتكم . 

الثاني : مهتدون فاهتدوا بهم . 

قوله عز وجل : وما لي لآ اعُد الي فَطرَنِي» أي خلقني و ٳليهِ ترْجَعُونَ 4 
وقي هذا حلاف بين العلماد واستشكال كيرا راجع تفسير لين كثير (074/6). 
(۸) واستظهر ابن كثير كونهم رسل من عند الله وليسوا من ا حواريين لأنه لم يدل على ذلك دليل من سياق 

الآيات (0594/7). 


۳ 
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أي تبعثون . فإن قيل : فلم أضاف الفطرة ة إلى نفسه والبعث إليهم وهو معترف أن الله 
فطرهم جميعاً ويبعثهم إليه جميعاً؟ 

قيل: لأنه خلق الله تعالى له نعمة عليه توجب الشكرء والبعث في القيامة 
وعيد يقتضي الزجرء فكان إضافة النعمة» إلى نفسه إضافة شكر. وإضافة الزجر إلى 
الكافر أبلغ أثراً. 

قال قتادة : بلغني أنهم لما قال لهم : وما لي لا أعبد الذي فطرني وثبوا عليه وثبة 
رجل واحد فقتلوه وهويقول: يا رب اهدٍ قومي » أحسبه قال: فإنهم لا يعلمون. 

قوله عز وجل : ٌي ءَامَنتٌ برَيَكُم فَآسْمَعْونِ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه خاطب الرسل بذلك أنه يؤمن بالله ربهم «فَآسْمَعُونِ»م أي 
فاشهدوا لي » قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه خاطب قومه بذلك» ومعناه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به 
فاسمعوا قولي » قاله وهب بن منبه. 


رص ص ص س ر 


E Aa |‏ 
ا ل كن © € یماعفر لی رن وعلق من 
نكري © 

قوله 0 «قِيل آذخل_الْجَنْةَ»4 فيه قولان : 

الثاني : أنه ا يستحق بعد البعث . 

لقال يا ليت قَوِْي يَعْلَمُونَ4 في هذا التمني منه قولان: 

أحدهما: أنه تمنى أن يعلموا حاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته . 

الثاني : أنه تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. قال ابن 
عباس : نصح قومه حياً وميتاً . 

ويحتمل قوله: لوَجَعَلَنِي مِنْ الْمُكْرَ مِينَ 4 وجهين: 

أحدهما: ممن أكرمه بقبول عمله . 

الثاني : ممن أحله دار كرامته . 


سوره ة يس الآية ا كرون 


تت ي س ر ا 
ر ر 00002 4و r‏ سے وو OSE‏ 

3# وماآنزلتا عل قويهء نباو منجند مت اسما وما نامازْلِينَ ان 
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E 14‏ 9 عل ال ادما ایور 
من سول لكا نويه وساي )ويروا مكنا لهمي 
مورك ليسغو 9 وان لما ج امود 9 

قوله عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء) فيه قولان . 

أحدهما: معنى جند من السماء أي رسالةء قاله مجاهد, لأن الله تعالى قطع 
عنهم الرسل حين قتلوا رسله . 

الثاني : أن الجند الملائكة الذين ينزلون الوحي على الأنبياء» قاله الحسن . 

«وما كنا منزلين » أي فاعلين . 

«إن كانت إلا صيحة واحدة» فيها قولان: 

أحدهها : أن الصتييحة هئ العذات. 

الثاني : أنها صيحة من جبريل عليه السلام ليس لها منوية"» قاله السدي . 

«فإذا هم خامدون» أي ميتون تشبيهاً بالرماد الخامد . 

قوله عز وجل : «إيا حسرة على العباد ما يأتيهم» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يا حسرة العباد على أنفسهاء قال قتادة» وحكاه عبد الرحمن بن أبي 
حاتم في بعض القراءات متلوا. 

الثاني : أنها حسرتهم على الرسل الثلاثة, قاله أبو العالية. 

الثالث: أنها حسرة الملائكة على العباد في تكذيبهم الرسل» قاله الضحاك . 

وفيه وجه رابع : عن ابن عباس أنهم حلوا محل من يتحسر عليهم . 

ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون4 الاستهزاء منهم قبل العذاب . 

وفي الحسرة منهم قولان : 

أحدهما : بعد معاينة العذاب . 

الثاني : في القيامة» قاله ابن عباس . 


(4) يعني أنها صحيحة لم تتكرر بل كانت واحدة من أمين الوحي جبريل . 


1١6 
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قوله عزوجل : إوإن كل لما جميمٌ 4 يعني الماضين والباقين. 
«لدينا محضر ون4 فيه وجهان : 

أحدهما: معذبون» قاله السدي . 

الثاني : مبعئون» قاله يحيى بن سلام . 


و n‏ 2 < م TT‏ و د جو 


يللأ الت يهار کک کک a‏ 
لاد قر ا ای 0 سحن الى 


رر سر صح ر ہے ت ر 2م وم 


لیالد روح ڪه ام ما تتا رض ومن انه ويم لایعلمون © 


قولهعزوجل : إوفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثُمَرِه وما عَمِلتهُ أيديهم» فيه 
وجهان : 
أحدهما: أنها إثبات وتقديره: ومما عملته أيديهم. قاله الكلبي والفراء وابن 


والوجه الثاني : أنها جحد وفيها على هذا القول وجهان : 
أحدهما: وما لم تعمله أيديهم من الأنهار التي أجراها الله سبحانه لهم. قال 
الضحاك يعني الفرات ودجلة ونهر بلخ وني ل مصر. 
الثاني : وما لم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله تعالى لهم . 
قوله عزوجل : إسبحان الذي خلّق الأزواج كلها». فيه وجهان : 
أحدهما : يعني الأصناف كلهاء قاله السدي . 
الثاني : يعني من النخل والشجر والزرع كل صنف منه زوج . 
لإومن أنفسهم» وفي ذلك دليل على مشاكلة الحيوان لهم في أنها زوج ذكر 


«ومما لا يعلمون» فيه وجهان : 
أحدهما : يعني الروح التي يعلمها الله ولا يعلمها غيره. 
الثاني : ما يرى نادراً من حيوان ونبات . 


15 


ينوه يسن الآي ب 4 


ويحتمل ثالثاً: مما لا تعلمون من تقلب الولد في بطن أمه(''٠.‏ 


1 اة مهار ٠‏ داهم ملم € ولمس ری 
لِمسَمَفَرآ ا ذلك نقد امزالم لیر ل والق درت E‏ لح َو 
سَابقٌ 


رص 


نولقي © لالش بای کان رة ك القمرولاا 
اتپا رولف قا بوت 9 


قوله عز وجل : «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» أي نخرج منه النهار يعني 
ضوءه» مأخوذ من سلخ الشاة إذا حرجت من جلدها. 

«فإذا هم مظلمون4 أي في ظلمة لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضي 

«والشمس تجري لمستقر لها فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يعنى لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء حكاه ابن عيسى . 

الثاني : لوقت واحد لا تعدوه. قاله قتادة . 

الثالث: أي أبعد منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى أدنى منازلهاء قاله 
الكلبي . وروی عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها” "07 والكبم تجري لا مستقر 

لها. وتأويل هذه القراءة أنها تجري في الليل والنهار ولا وقوف لها ولا قرار. 

قوله عزوجل : «والقمر قدرناه منازل) فيه وجهان: 

الثاني : أنه يطلع كل ليلة في منزل حتى يستكمل جميع المنازل في كل شهرء 
ولذلك جعل بعض الحساب السنة الشمسية ثلاثة عشر شهراً قمرياً. 

«حتى عاد كالعرجون القديم 4 فيه قولان : 


(١١)وهي‏ قراءة ابن مسعود وعكرمة وعلي بن الحسين والشيزري الحنفي عن الكسائي زاد المسير (۱۹/۷). 


1۷ 
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أحدهما: أنه العذق اليابس إذا استقوس» وهو معنى قول ابن عباس» ومنه 
قول أعشى قيس : 

شرق المسك والعبير بها فهي صفراء كعرجون القمر 

الثاني : أنه النخل إذا انحنى مائلاء قاله الحسن. 

«لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخرء قاله مجاهد. 

الثاني : لا يجتمع ضوء أحدهما مع ضوء الآخر» لأن ضوء القمر ليلا وضوء 
الشمس نهاراً. فإذا جاء سلطان أحدهما ذهب سلطان الآخرء قاله قتادة. 

الثالث: معناه أنهما إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر 5 
منازل لا يشتركان فيهاء قاله ابن عباس . 

الرابع : أنهما لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة. قاله الحسن . 

الخامس : أنه لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر خاصة لأنه يبادر بالمغيب قبل 
طلوعهاء حكاه يحيى بن سلام . 

«إولا اليل سابق النهار» فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أنه لا يتقدم الليل قبل استكمال النهار وهو معنى قول يحيى بن 
سلام . 

الثاني : أنه لا يأتي ليل بعد ليل متصل حتى يكون بينهما نهار منفصل. وهو 
معنى قول عكرمة. 

ومن الناس من يجعل هذا دليلاً على أن أول الشهر النهار دون الليلء لأنه إذا 
لم يسبق الليل النهار واستحال اجتماعهما وجب أن يكون النهار سابقاً. وهذا قول 
يدفعه الشرع ويمنع منه الإجماع . 

«وكلٌ في فلك يسبحون) قال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين 
السماء والأرض غير ملتصقة بالسماء. ولو كانت ملتصقة ما جرت . 

وفي قوله تعالى:#يسبحون» ثلاثة أقاويل: 2 

أحدها: يجرون» قاله ابن عباس . 


1۸ 
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الثانى : يدورون كما يدور المغزل في الفلكة» قاله عكرمة ومجاهد. 

الثالث: يعملون» قاله الضحاك. ٠‏ 
ابه مات لاريم ف الماك لون O:‏ وف اکن ا 
مون 0 ا نكسا نغرقهم م سرهم ولاهم دون 9 لارحةة 
وَمَكَإلَحِينٍ 9 

قوله عزوجل : طإوآية لهم » فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: عبرة لهم لأن في الآيات اعتباراً . 

الثاني : نعمة عليهم لأن في الآيات إنعاماً . 

الثالث: إنذار لهم لأن في الآيات إنذاراً . 

أا حَملْنا ديهم في الفلك المشحون) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذرية الآباء حملهم الله تعالى في سفينة نوح عليه السلام» قاله 
أبان0*© بن عثمان» وسمى الآباء ذرية لأن منهم ذرء الأبناء . 

الثاني : أن الذرية الأبناء والنساء لأنهم ذرء الآباء حملوا في السفن» والفلك 
هي السفن الكبار» قاله السدي . 

الثالث: أن الذرية النطف حملها الله تعالى فى بطون النساء تشبيهاً بالفلك 
المشحون , قاله على رضي الله عنه . 1 

وفي «والمشحون4 قولان: 

أحدهما: الموقرء قاله ابن عباس . 

الثاني : المملوء. حكاه ابن عباس أيضاً 

«وخلقنا لهم من مثله ما يركبون4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه خلق مثل سفينة نوح مما يركبونها من السفن, قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها السفن الصغار خلقها لهم مثل السفن الكبارء قاله أبو مالك . 

الثالث: أنها سفن الأنهار خلقها لهم مثل سفن البحارء قاله السدي . 


E 


(#) وفي نسخه ابن عباس . 


سورة يس الآية 16 /اعء 


الرابع : أنها الإبل خلقها لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحرء 
قاله الحسن وعبدالله بن شداد. والعرب تشبه الوبل بالسفن » قال طرفة ١۳‏ : 
کان حدوج المالكية غدوة خلايا سَفِينِ بالنواصف من رَدٍ 
المشحون هي النطف في بطون النساء. 
قول خامس في قوله : «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» : 
أن يكون تأويله النساء خلقن لركوب الأزوا- 3 لکن لم أره محكياً 
قوله عزوجل : «وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم» فيه وجهان: 
أحدهما: فلا مغيث لهم. رواه سعيد عن قتادة . 
الثاني : فلا منعة لهم. رواه شيبان عن قتادة . 
«ولاهم ينقذون4 فيه وجهان : 
الثانى : من العذاب . 
«إلا رحمة منا) فيه وجهان: 
الثاني : إلا نعمة مناء قاله مقاتل . 
«ومتاعاً إلى حين» فيه وجهان : 
أحدهما: إلى الموت. قاله قتادة. 
الثاني : إلى القيامة» قاله يحيى . 
م ماح صر ر رص سر سسا < ٣و OS‏ س <> 
ودا قی لهنم اتقو مایی ناد یکم وم ماح لف عل حون © وَمَاتََتهم من 
E Rs 1 a‏ 
ان ء ايگ م لاعت امغر 9 ولذ E‏ 
72 ر ا ور ٤<‏ و 0 
الاڪ دروا للذبنء امو انعم من لود اا ل 
ف لن 9 


. اللسان «نصف»‎ )١7( 


٤۷ - ٤٠٥  ةيآلا سورة يس‎ 


ل ا 200 
قوله عزوجل: طوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) فيه ثلاثة 


تأويلات: 
أحدها: ما بين أيديكم ما مضى من الذنوب» وما خلفكم ما يأتي من الذنوب, 
قاله مجاهد: 


الثانى : ما بين أيديكم من الدنياء وما خلفكم من عذاب الآخرة, قاله سفيان. 

الثالث: ما بين أيديكم عذاب الله لمن تقدم من عاد وثمود. وما خلفكم من أمر 
الساعة. قاله قتادة . 

ويحتمل تأويلاً رابعاً: ما بين أيديكم ما ظهر لكم» وما خلفكم ما خفي عنكم . 

لعلكم ترحمون»# معناه لكي ترحموا فلا تعذبوا. ولهذا الكلام جواب 
محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه . 

قوله عزوجل : وما تأتيهم من آية مِنْ آيات ربهم » فيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها: من آية من كتاب الله قاله قتادة . 

الثالث: من معجزء قاله النقاش . 

ويحتمل رابعاً : ما أنذروا به من زواجر الآيات والعبر في الأمم السالفة . 

قوله عزوجل : «إوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا» الآية. 


أحدها: أنهم اليهود أمروا بإطعام الفقراء فقالوا #أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه» قاله الحسن . 


الثاني : أنهم الزنادقة أمروا فقالوا ذلك» قاله قتادة. 

ويحتمل هذا القول منهم وجهين : 

أحدهما : إنكارهم وجوب الصدقات في الأموال. 

الثاني : إنكارهم على إغناء من أفقره الله تعالى ومعونة من لم يعنه الله تعالى . 
«إن أنتم إلا في ضلال مبين» فيه قولان : 


۲١ 


سورة يس الآية  844-‏ ٠ه‏ 
أحدهما: أنه من قول الكفار لمن أمرهم بالإإطعام , قاله قتادة . 
الثانى : أنه من قول الله تعالى لهم حين ردوا بهذا الجواب» حكاه ابن عيسى . 


قولوت م هذا الوعدإنک ووو ماعطو ليح دو 
د وو رو ا < 0 


تادهم وشم ية 19 9 ليسي ونو 
جوت (©) 

قوله عزوجل : «ويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين» فيه وجهان : 

أحدهما : ما وعدوا به من العذاب» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : ما وعدوا به من الظفر بهم قاله قتادة . 

قوله عزوجل : «إما ينظرون إلا صيحةً واحدة تأخذهم» قالالسدي : هي النفخة 
الأولى من إسرافيل ينتظرها آخر هذه الأمة من المشركين. وروى نعيم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَلخ2'"2 «تقوم الساعة والرجلان قد .نشرا ثوبهما يتبايعانه فما 
يطويانه حتى تقوم» والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم» والرجل يليط حوضه 
ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم. والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى 
تقوم» . 

وهم يخصمون» فيه وجهان: 

أحدهما: يتكلمون في معايشهم ومتاجرهم. قاله السدي . 

الثاني : يخصمون في دفع النشأة الثانية» حكاه ابن عيسى . 

فلا يستطيعون توصية) أي يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض بما في يدي 
من حق . 5 
ويحتمل وجهاً ثانياً : أنه لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة والإقلاع . 
«ولا إلى أهلهم يرجعون) أي إلى منازلهم » قال قتادة لأنهم أعجلوا عن ذلك . 


REKE 


(۱۳) جزء من حديث رواه البخاري (١۳٠/۷۸-۷۲)وقد‏ تقدم بعضه ولكن ليس في رواية البخاري والرجل 
يخفض ميزانه فا يرفعه حتى تقوم لكن رواه الطبري )١7/77(‏ عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي بي كان 
يقول. . . الحديث وفيه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه. 


۲۲ 


لق و 2 14 1 هه و r r3‏ رج 7 E‏ 


قوله عزوجل: #ونفخ في الصور» وهذه هي النفخة الثانية للنشأة وقيل إن 
بينهما أربعين سنة. روى المبارك بن فضالة عن الحسن قال“ :قال رسول الله 45 
«بين النفختين أربعون: الأولى يميت الله سبحانه بها كل حي» والآخرة يحيي الله 
بها كل میت» . 

والنفخة الثانية من الآخرة. وفي الأولى قولان: 

أحدهما: أنها من الدنياء قاله عكرمة . 

الثاني : أنها من الآخرة» قاله الحسن . 

«إفإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» والأجداث القبور» واحدها جدث . 
وفى قوله تعالى #ينسلون» ثلاثة تأويلات : 

۰ أحدها: يخرجون. قاله ابن عباس وقتادة» قال الشاع 209: 

الثاني ١‏ زعو تكن اتا 

عسلان الذئب أمسى قاربا برد عر كدر 

الثالث: يتخلصون من السلوء قاله ابن بحر 

قولەعزوجل: #قالوا يا ويلنا من بعثنا من i‏ قال قتادة: هي النومة بين 
النفختين لا يفتر عنهم عذاب القبر إلا فيها. وفي تأويل هذا القول قولان: 

أحدهما: أنه قول المؤمنين ثم يجيبون أنفسهم فيقولون: 
)۱٤(‏ تقدم تخريجه. 
(15) تقدم تخريجه وهو لامرىء القيس راجع سورة الأنبياء . 
(17) تقدم تخريجه وهو للنابغة وقيل للبيد راجع سورة الانبياء . 


۲۳ 


سورة يس الآية - 66د مه 


رو 


لهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» حكاه ابن عيسى . 


الثاني : أنه قول الكفار لإنكارهم البعث فيقال لهم : هذا ما وعد الرحمن 


وصدق المرسلون»©. 
وفي قائل ذلك لهم قولان: 
أحدهما: أنه قول المؤمنين لهم عند قيامهم من الأجداث معهم, قاله قتادة. 
الثاني : أنه قول الملائكة لهم» قاله الحسن . 
وفي «هذا» وجهان : 


أحدهما: أنه إشارة إلى المرقد تماماً لقوله تعالى إمن بعثنا من مرقدنا هذا) 
وعليه يجب أن يكون الوقف. 


الثاني : أنه ابتداء «وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون4 فيكون إشارة إلى 
الوعد ويكون الوقف قبله والابتداء منه. 
ضح ب تة ایم فى سل که © ثم اوځ فى لل 
e‏ عون لا سل لاهن رب 
کر 

قوله عزوجل : «إإن أصحاب الجنة اليوم في شَعُل فاكهون) فيه أربعة أقاويل : 


أحدها: في افتضاض الأيكار, قاله الحسن وسعيد بن جبير وابن مسعود 
وقتادة . 


الثاني : في ضرب الأوتار» قاله"'©ابن عباس ومسافع بن أبي شريح . 

الثالث : فى نعمة» قاله مجاهد . 

الرابع : في ل انما يلين أهل النار» قاله إسماعيل بن أبي خالد وأبان بن 
تغلب . وروي )٥۸(‏ بذ الا ل e‏ 


)١7(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (۲۷/۷) رولا يثبت هذا القول». 
(۱۸) وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي زاد المسير (۲۷/۷). 
(۱۹) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو «شغل» وقرأ أبو مجلز وأبو العالية وعكرمة والضحاك والنخعي وابن 


۲٤ 


سورة يس الآية ‏ 08 - ٥۸‏ 


أحدهما: أن الشغل بالضم المحبوب. 

الثاني : الشغل بالإسكان يعني المروة» فعلى هذا لا يجوز أن يقرأ بالإسكان 
في أهل الجنة ولا يقرأ بالضم في أهل النار. 

«فاكهون4 ويقرأ: فكهون<”'". بغير ألف. وفي اختلاف القراءتين وجهان: 

أحدهما: أنها سواء ومعناهما واحد يقال فاكه وفكه كما يقال حاذر وحذر قاله 
الفراء . 

الثاني : أن معناهما في اللغة مختلف فالفكه الذي يتفكه بأعراض الناس. 
والفاكه ذو الفاكهة, قاله أبو عبيد وأنشد: 

فكه إلى جنب الخوان إذا عدت نكباء تقلع ثابت الأطناب 

وفيه ها هنا أربعة تأويلات: 

أحدها: فرحون» قاله ابن عباس . 

الثانى : ناعمون» قاله قتادة . 

اثالث : معجبون» قاله مجاهد. 

الرابع: ذو فاكهة كما يقال شاحم لاحم أي ذو شحم ولحم» وكما قال 
الشاعر "5١‏ : 

تى وف اك لابن ناضيف ار 

أي ذو لبن وتمر. 

قوله عزوجل : هم وأزواجهم في ظلال) فيه وجهان : 

أحدهما: وأزواجهم في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم . ظ 

الثاني : أزواجهم اللاتي زوجهم الله تعالى بهن في الجنة من الحور العين. 

«في ظلال) يحتمل وجهين : 


يعمر والجحدري شَّغْل بفتح فسكون والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين راجع زاد المسير 
(۲۷/۷) وفتح القدير .)۳۷١/ ٤(‏ 

)۲١(‏ وهي قراءة ابن مسعود والسلمي وأبي المتوكل وقتادة وأبي الجوزاء والنخعي وأبي جعفر زاد المسير 
578/90). 

. وفيه : ودعوتني بدلا من وغررتني‎ )١9/77( هو الحطيئة والبيت في الطبري‎ )۲١( 


Yo 


سورة يس الآية ‏ 5172269 
أحدهما : في ظلال النعيم . 
الثاني : في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم . 
قوله عزوجل : «إلهم فيها فاكهة ولهُم ما يَذّعون» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: ما يشتهون. قاله يحيى بن سلام . 
الثانى : ما يسألون. قاله ابن زياد. 
الثالث : ما يتمنون» قاله أبو عبيدة . 
الرابع : ما يدعونه فيأتيهم, قاله الكلبي قال الزجاج : وهو مأخوذ من الدعاء . 
ويحتمل خامساً : ما يدّعون أنه لهم فهو لهم لا يدفعون عنه» وهم مصروفون 
عن دعوى ما لا يستحقون . 
قوله عزوجل : «إسلامٌ قولاً من رَبّ رحيم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه سلام الله تعالى عليهم إكراماً لهم قاله محمد بن کعب” '. 
الثاني : أنه تبشير الله تعالى لهم بسلامتهم . 


2 0 مرو لوم 6 ارود أل أغه ليكوب نالغبد 
17 2 رولاړ ا چھے ر > 7« عو ER‏ 

القطنإنه رعدومبين وان ا او داراف © 
e‏ کیا فلم تكوب أتَعقلُونَ 3© 

قوله عز وجل : #وامتازوا اليوم أيُها المحرمون* فيه وجهان : 

أحدهما: قاله الكلبي» لأن المؤمنين والكفار يحشرون مع رسلهم فلذلك 
يؤمرون بالامتياز. 

الثاني : يمتاز المجرمون بعضهم من بعض. فيمتاز اليهود فرقة» والنصارى 
فرقة » والمجوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة. قاله الضحاك . 

فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون الامتياز عند الوقوف . 


ا أ 


(۲۲) واختاره ابن جرير (۲۱/۲۳). 


۲٢ 


سورة يس الآية ‏ 57 -/ا5 

قال داود بن الجراح : فيمتاز المسلمون من المجرمين إلاصاحب الهوى فيكون 

مع المجرمين . 

قوله عز وجل : «ولقد أَصَلَّ منكم جبلاً كثيراً» فيه ثلاثة ثة أوجه : 

أحدها : : جموعاً كثيرة› قاله قتادة . 

الثاني : أمماً كثيرة» قاله الكلبي . 

الثالث: خلقا كثيرآء قاله مجاهد ومطرف. وحكى الضحاك أن الجبل الواحد 
عشرة آلاف» والكثير ما لا يحصيه إلا الله تعالى . 


وھ ایک 4 ه5252 
اتاو نکم ابو اھ وگ 
© رکا الآ ا اراک یز 9© 
دعس امس تلهم ا 
ولارجعوت 9© 


قولهعزوجل : «اليوم نختم على أفواههم» فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون منعها من الكلام هو الختم عليها. 

الثاني : أن يكون ختماً يوضع عليها فيرى ويمنع من الكلام . 

وفي سبب الختم أربعة أوجه : 

أحدها: لأنهم قالوا «والله ربنا ما كنا مشركين» فختم الله تعالى على أفواههم 

الثاني : لِيُعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم» قاله ابن زياد. 

الثالث: لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الإلزام من إقرار الناطق لخروجه مخرج 
الإعجاز وإن كان يوماً لا يحتاج فيه إلى الإعجاز. 

الرابع : ليعلم أن ن أعضاءه التي كانت له أعوانا في حق نفسه صارت عليه شهوداً 
في حق ربه. 


۲۷ 


سورة يس الآية 57 ۷“ 

«وتُكلُّمنا أيديهم وتشهدٌ أرجلهم بما كانوا يكسبون» وفي كلامها ثلائة 
أقاويل : ٠‏ 

أحدها: أنه يظهر منها سمة 7" تقوم [مقام](*2 كلامها كما قال الشاعر: 
وقد قالت العينان سمعاً وطاعة وحَدّرتاكالدر لمايئكقب 

الثاني : أن الموكلين بها يشهدون عليها<"›. ۰ 

الثالث: أن الله تعالى يخلق فيها ما يتهيأ معه الكلام منها. 

روى الشعبي عن أنس أن النبي بي قال<*" «يقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله 
ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لكنٌ وسحقاً فعنكن كنت أناضل» . 

فإن قيل فلم قال طوتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 4 فجعل ما كان من اليد 
كلاماً. وما كان من الرجل شهادة؟ 

قيل لأن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرةء وقول الحاضر على غيره شهادة» 
وقول الفاعل على نفسه إقرارء فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول. وعما صدر 
من الأرجل بالشهادة. وقد روى شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر قال"2: سمعت 
رسول الله بي يقول «أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرجل اليسرى». 

فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ بالكلام على سائر الأعضاء لأن لذة معاصيه 
يدركها بحواسه التي في الشطر الأعلى من جسده. وأقرب أعضاء الشطر الأسفل منها 
الفخذ. فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليهاء وتقدمت اليسرى لأن الشهوة في 


(f)‏ وهذا تأويل غير مرض وكذا الثاني والصواب أن الأعضاء تنطق على الحقيقة كما ورد في الحديث 
الصحيح الذي أورده المؤلف في القول الثالث ومنه تعلم أن القول الثالث هو الراجح . 

(#) زيادة يقتضيها السياق. 

)۲٤(‏ وهذا إن كان صحيحاً فليس هو المقصود في الآية. 

)١6(‏ رواه مسلم (5979). وزاد في الدر (67//1) نسبته للنسائي وابن أبي الدنيا في التوبة وابن أبي حاتم 
وابن مروديه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(57؟) رواه أحمذ (5/) وابن جرير )۲٤۲/۲۳(‏ وزاد في الدر (17/1) نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويهة. 


۸ 


سورة يس الآية - ۷١ - ٦۸‏ 


ميامن الأعضاء أقوى منها في مياسرهاء فلذلك تقدمت اليسرى على اليمنى لقلة 
شهوتها. 
قوله عزوجل : «إولو نشاءُ لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصّراط» فيه وجهان: 

أحدهما: لأعمينا أبصار المشركين فى الدنيا فضلوا عن الطريق فلا يبصرون 
عقوبة لهم» قاله قتادة. ١‏ 

الثاني : لأعمينا قلوبهم فضلوا عن الحق فلم يهتدوا إليه» قاله ابن عباس . 

قال الأخفش وابن قتيبة: المطموس هو الذي لا يكون بين جفنيه شق مأخوذ من 
طمس الريح الأثر. ش 

«ولو نشاء لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكَانتِهِمْ» فيه ثلاث تأويلات : 

أحدها: لأقعدناهم على أرجلهم ‏ قاله الحسن وقتادة . 

الثاني : لأهلكناهم في مساكنهم, قاله ابن عباس . 

الثالث: لغيّرنا خلّقهم فلا ينقلبون» قاله السدي . 

«إفما استطاعوا مُضِيًا ولا يرجعون) فيه وجهان: 

أحدهما: فما استطاعوا لو فعلنا ذلك بهم أن يتقدموا ولا يتأخرواء قاله قتادة. 

الثاني : فما استطاعوا مُضِيًا في الدنياء ولا رجوعاً فيهاء قاله أبو صالح . 
و عر تىف ا لياق لاقن © مامه لمرو 
ىله إن هو للا د کرو ای مین () من دوقولل 
الكفريت 9 

قوله عزوجل : ومن نعمُره ننكسَهُ في الخُلّق» في قوله «إنعمره» قولان: . 

أحدهما: بلوغ ثمانين سنة» قاله سفيان. 

الثاني : هو الهرم, قاله قتادة. 

وفي قوله تعالى کسه تأويلان: 

أحدهما: نردُه في الضعف إلى حال الضعف فلا يعلم شيئاً. قاله يحيى بن 
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الثانى : نغير سمعه وبصره وقوته. قاله قتادة . 


و في الخلق» وجهان : 
أحدهما: جميع الخلق ويكون معناه: ومن عمرناه من الخلق نكسناه في 
الخلق . 


والوجه الثاني : أنه عنى خلقه» ويكون معنى الكلام: من أطلنا عمره نكسنا 
خلقه» فصارمكان القوة الضعف. ومكان الشباب الهرم» ومكان الزيادة النقصان . 

«أفلا تعقلون» أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم . 

قوله عزوجل : وما علّمْناه الشعر وما ينبغي له» يحتمل وجهين . 

أحدهما: أي ليس الذي علمناه من القرآن شعراً. 

الثاني : أي لم نعلم رسولنا أن يقول الشعر. 

«إوما ينبغي له) يحتمل وجهين : 

أحدهما: وما ينبغي له أن يقول شعراً. 

الثاني : وما ينبغي لنا أن نعلمه شعراً . 

لإ هو إلا ذكر وقرآن مُبين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: إِنْ علّمناه إلا ذكراً وقرآناً مبيناً . 

الثاني : إن هذا الذي يتلوه عليكم إلا ذكر وقرآن مبين . 

قوله عزوجل : «إلينذر من كان حَيًا4 فيه قولان: 

أحدهما: لتنذريا محمد من كان حياً وهذا تأويل من قرأ بالتاء 9""©. 

الثاني : لينذر القرآن من كان حي وهو تأويل من قرأ بالياء . 

وفى طمن كان حي ها هنا أربعة تأويلات: 

أحدها: من كان غافل0”". قاله الضحاك . 

الثاني : من كان حي القلب حي البصرء قاله قتادة. 

الثالث: من كان مؤمناً. قاله يحيى بن سلام . 


(۲۷) وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب وفيها قراءة أخرى لينذر بياء مرفوعة وفتح الذال والراء جميعاً زاد 
المسير (۳۷/۷), 
(۲۸) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عاقلا والتصويب من الطبري (۲۷/۲۳) والدر (۷۲/۷). 


۰ 


سورة يس الآية - 7/١‏ ۷۳ 
الرابع : من كان مهتدياًء قاله السدي . 
«ويجقٌّ القَول على الكافرين4 معناه: ويجب العذاب على الكافرين 
مسد 1 ج27 َم جرم ٣م‏ 2 
E E e O‏ هم کا سین ۵ 
اہک5 یناک رک یاک تاران 


كروت 69 


قوله عزوجل : أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عَمِلتٌ أيدينا أنعاماً) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بقوتناء قاله الحسن كقوله تعالى طوالسماء بنيناها بأيد» 
[الذاريات: ]٤۷‏ أي بقوة. 

الثاني : يعني من" فعلنا وعملنا من غير أن نكله إلى غيرناء قاله السدي . 
والأنعام : الوبل والبقر والغنم . 

(فهم لها مالكون» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضابطون. قاله قتادة ومنه قول الشاعر(”©: 


أصبحت لا أحمل السّلاح ولا أملك رأس البعير إن ثقرا 
الثاني : مطبقون رواه معمر. 

الثالث : مقتنون وهو معنى قول ابن عيسى . 

قوله عزوجل : «وذللناها لهم # فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وطيبناها لهم ؛ قاله ابن عيسى . 


(۲۹) وهو الصواب فإن إضافة العمل في الآية إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما 
إذا إضيف إلى النفس وعدى بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود 
أنواع العلم وبه يزول إشكالات كثير. 
وعلى هذا فإضافة العمل إلى اليد المراد بذلك صاحبها ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من 
مصيبة فبا كسبت أيديكم € فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال 
عملته بيدي كما في قوله تعالى #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اله فإنه 
يدل على مباشرة الشيء باليد » راجع القواعد المثلى للشيخ العثيمين ص .۷١‏ 

.)۳٤۷/۷( هو الربيع بن منيع الفزاري والبيت في البحر المحيط‎ )7”٠( 
.)۳۸/۷( وزاد المسير‎ )٤۷/۲۳( وروح المعاني‎ 


۳١ 
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الثاني : سخرناها لهم. قاله ابن زيد. 
الثالث: ملكناها لهم . 


«فمنها ركوبُهم» والركوب بالضم مصدر ركب يركب ركوباء والركوب بالفتح 
الدابة التي تصلح أن تركب. 

«إومنها يأكلون» يعني لحوم المأكول منها. 

«ولهم فيها منافع# قال قتادة: هي لبس أصوافها. 

«ومشارب4 يعني شرب ألبانها «أفلا يشكرون» يعني رب هذه النعمة 
بتوحيده وطاعته . 


رم بے 7 0 000 ۳ كرتو ج فر r‏ ر ا ا 6 رهم 
وات ڏوا من دون الندءًا e‏ ا 9 لَاسَطِيعْونَ 
ی g2 OS‏ 


همم جن درون[ ازنك فو OE‏ 
بعلنون (9) 

sS‏ وهم لهم جندٌ محضرون) يعني أن المشركين لأوثانهم 
جندء وفى الجند ها هنا وجهان : 
7 اميا كي قاله ابن جريج . 

الثاني : أعوان . 

«محضر ون4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: محضرون عند الحساب. قاله مجاهد. 

الثاني : محضرون في النارء قاله الحسن.  ٠‏ 

الثالث: محضرون للدفع عنهم والمنع منهم. قاله حميد. قال قتادة: يغضبون 
لآلهتهم. وآلهتهم لا تنصرهم . 

4 ر ص ور ے و 1 


وریا لوشن تاحفن فة فادڏ اهو حص یم مین رى 


ص 
رص کر ا ع 


متاو خَلفَمقَالَ مني الوم وهی ر می اقل یما لز ی آنه 
(*) وفي نسخه لا ينصرون. 


۳۲ 


ا ا - ¥4 ١م‏ 


وَلَ مرو وھ و یگل لق لیم © ی جع کک نالج رالاَحْصَرِ 


ص سم ميو 


1 ركاذا سه نه تقد ون 3ك 


قوله عزوجل : «إأو لَمْ يَرَ الإنسان أنا خلقناه من نطفة» فيه قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في أي بن خلف الجمحي أتى النبي ب يجادله في بعث 
الموتى » قالة عكرمة ومجاهد والسدي.. 

الثاني : أنها نزلت فى العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده ثم قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيحبي الله هذا بعدما أرم؟فقال رسول الله يي «نعم 
ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم» فنزلت هذه الآيات فيه» قاله ابن 
ا 


SN 


«فإذا هو خصيم مبِينٌ4 أي مجادل في الخصومة مبين للخجة» يريد بذلك أنه 

أحدهما: أن ينبهه بذلك على نعمه عليه . 

الثانى : أن يدله بذلك على إحياء الموتى كما ابتدأه بعد أن لم يكن شيا . 

قوله عزوجل: وضرب لنا مثلا ونّسي خلقه» وهو من قدمنا ذكره ويحتمل 
وجهين . 

أحدهما: أي ترك خلقه أن يستدل به. 

الثاني : سها عن الاعتبار به. 
نبيه ي أن يجيبه بما فيه دليل لأولى الألباب . 

«إقل يحييها الذي أنشأها أول مَرّة4 أي من قدر على إنشائها أول مرة من غير 
شىءٍ فهو قادر على إعادتها فى النشأة الثانية من شيء. 

«إوهو بكل خلق عليم) أي كيف يبدىء وكيف يعيد. 
(1") رواه الطبري (77/ 70) من رواية سعيد بن جبير مرسلا ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد عن ابن عباس 


وكذا رواه الحاكم )٤۲۹/۲(‏ وصححه وزاد السيوطي في الدر )۷٤/۷(‏ نسبته لابن المنذر والإسماعيلي 
في معجمه وابن مردويه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة . 


۳ 
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قوله عزوجل : «الذي جَعّل لكم مِنَ الشجر الأخضر ناراً» الآية أي الذي جعل 
النار المحرقة في الشجر الرطب المطفي وجمع بينهما مع ما فيهما من المضادة. لأن 
النار تأكل الحطب» وأقدركم على استخراجها هو القادر على إعادة الموتى وجمع 
الرفات . 

ويحتمل ذلك منه وجهين : 

أحدهما: أن ينبه الله تعالى بذلك على قدرته التي لا يعجزها شيء. 

الثاني : أن يدل بها على إحياء الموتى كما أحييت النار بالإذكاء . 

وحكى أبو جعفر السمرقندي عن (”") أحمد بن معاذ النحوي في قوله تعالى 
«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر» يعني به إبراهيم» «ناراً» أي نورا يعني 
محمدا عله . 


«فإذا أنتم منه توقدون4 أي تقتبسون الدين. 


آو یری حَلقَالسَموتِ وَالأَرَصَ بق رع أن لق مله مب وهو 
َْلنَ لايم © نما مر إا راد سیکا نبول لکن كوت ی 
تشبح ایدو ملک قى ەر © 

قوله عزوجل : إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4 فيه وجهان : 

أحدهما : معناه أن يأمر فيوجد . 

الثاني : ما قاله قتادة أنه ليس شيء أخف في الكلام من كن ولا أهون على 
لسان العرب من ذلك» فجعله الله تعالى مثلاً لأمره فى السرعة . 

«فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء4 فيه وجهان : 

أحدهما: خزائن كل شيء. 

الثاني : ملك كل شيء إلا أن فيه مبالغة . 


(#) وفي نسخة قال الشء ي * 
(۳۲) ولا دليل على هذا التفسير فتنبه . 


۳٤ 
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«#وإليه ترجعون# يعني يوم القيامة. فيجازي المحسن ويعاقب المسيء. 

وروى الضحاك عن ابن عباس 77© قال: قال رسول الله َة : «إن لكل شيءٍ 
قبا ون ب القرآن يس» ومن قرأها في ليلة أعطي يدر تلك اليلةء ومن قرأها في 
يوم أعطي يُسْرَ ذلك اليوم» وإِنّ أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرأون. منه شيثا إلا 


طه ويس». 


5" لم أعثر على الحديث كاملا مرفوعاً بل اهتديت إلى الجملة الأولى منه من حديث أنس مرفوعاً رواه 
الترمذي (۲۸۸۷) والدارمي )٥٤۸/۲(‏ وأحمد )١11/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر 
(707/0) وفي سنده مجهول.ء وحكم الألباني على الحديث بالوضع› وكذلك روى الفقرة الثانية 
الدارمي )٥٤۹/۲(‏ من حديث ابن عباس موقوفاً وفي سنده شهر بن حوشب . 
وأما الفقرة الثالثة فلم أعثر عليها في حديث إلى الآن والله أعلم . 


o 
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لبح واللوالر ر اكيم 

َب لصوت وَالارَضٍوَمَابممَاوربُ لمرو © 

قوله عز وجل : #والصافات صفًا» فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنهم الملائكة» قاله ابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة . 

الثاني : أنهم عباد السماء» قاله الضحاك ورواه عن ابن عباس . 

الثالث: أنهم جماعة المؤمنين إذا قاموا في صفوفهم للصلاةء حكاه النقاش 
لقوله تعالى «إصفًا كأنهم بنيان مرصوص» [ الصف :4] . 

ويحتمل رابعاً : أنها صفوف المجاهدين فى قتال المشركين . 

واختلف من قال الصافات الملائكة فى تسميتها بذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها صفوف في السماءء ا وقتادة . 

الثاني : لأنها تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله تبارك وتعالى 
بما یرید حكاه ابن عيسى . 

الثالث: لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم, قاله الحسن . 

قوله عز وجل :«إفالزاجرات زجراً» فيه ثلاثة أقاويل : 

۳٦ 
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أحدها: الملائكة» قاله ابن مسعود ومسروق وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير 
ومجاهد . 

الثاني : آيات القرآن» قاله الربيع . 

الثالث: الأمر والنهى الذي نهى الله تعالى به عباده عن المعاصي »› حكاه 
النقاش . ١‏ 

ويحتمل رابعاً: أنها قتل المشركين وسبيهم . 

واختلف من قال إن الزاجرات الملائكة في تسميتها بذلك على قولين: 

أحدهما: لأنها تزجر السحاب. قاله السدي . 

الثاني : لأنها تزجر عن المعاصي قاله ابن عيسى . 

قوله عزوجل : فالتاليات ذكراً» أي فالقارئات كتاباً. وفيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: الملائكة تقرأ كتب الله تعالى» قاله ابن مسعود والحسن وسعيد بن 
جبير والسدي . 

الثاني : ما يتلى في القرآن من أخبار الأمم السالفة» قاله قتادة . 

الثالث: الأنبياء يتلون الذكر على قومهمء قاله ابن عيسى . 

قولهعزوجل : طإنَّ إلهكم لواحد» كل هذا قَسّم أن الإله واحد» وقيل إن القسم 
بالله تعالى على تقدير ورب الصافات ولكن أضمره تعظيماً لذكره . 

ثم وصف الإله الواحد فقال: 

ورت السموات والأرض وما بينهما» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: خالق السموات والأرض وما بينهماء قاله ابن إسحاق. 

الثاني : مالك السموات والأرض وما بينهما . 

الثالث: مدبر السموات والأرض وما بينهما . 

«#ورب المشارق) فيه وجهان : 

الأول: قال قتادة : ثلاثمائة وستون مشرقاًء والمغارب مثل ذلك» تطلع الشمس 
كل يوم من مشرق» وتغرب في مغرب» قاله السدي . 

الثاني : أنها مائة وثمانون مشرقاً تطلع كل يوم في مطلع حتى تنتهي إلى آخرها 
ثم تعود في تلك المطالع حتى تعود إلى أولهاء حكاه يحيى بن سلام» ولا يذكر 

۳۷ 


سورة الصافات الآية 5 ٠١‏ 


المغارب لأن المشارق تدل عليهاء وخص المشارق بالذكر لأن الشروق قبل الغروب: 


3 تازا ألسماءا سلوب ورا مکل شيطن مارد اعون 


5 506 


11 الما لوبقدفون منک جاب واو عدا A‏ )لام 
طف اللنظعة قانع ياتا 


م 


قوله عزوجل : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» يحتمل تخصيص سماء 
الدنيا بالذكر وجهين : 

أحدهما: لاختصاصها بالدنيا. 

الثاني : لاختصاصها بالمشاهدة. وقوله بزينة الكواكب لأن من الكواكب ما خلق 
للزينة» ومنها ما خلق لغير الزينة . : 

حكى عقبة بن زياد عن قتادة قال : خلقت النجوم لثلاث : بحرن للشياطين ونوراً 
يهتدى به. وزينة لسماء الدنيا. 

«وحفظاً من كَل شيطان ماردٍ» فيه وجهان : 

أحدهما : يعني من الكواكب حفظاً من كل شيطان» قاله السدي . 

الثاني : أن ال ا كل ا قاله قتادة. . 

وفي المارد ثلاثة أوجه : 

أحدها: الممتنع » قاله ابن بحر 

الثاني : العاتي مأخوذ من التمرد وهو العتو. 

الثالث: أنه المتجرد من الخير» من قولهم شجرة مرداء» إذا تجردت من 
الورق. 

قوله عزوجل : لا يسمعون إلى الملا الأعلى4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم منعوا بها أن يسمعوا أو يتسمعواء قاله قتادة. 

الثاني : أنهم يتسمعون ولا يسمعون» قاله ابن عباس . 

وفي الملا الأعلى قولان: 

أحدهما: السماء الدنياء قاله قتادة. 


۳۸ 
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الثانى : الملائكة, قاله السدي . 


ويقذفون من كل جانب* قال مجاهد: يرمون من كل مكان من جوانبهم › 


وقيل من جوانب السماء. 


أحدهما: قذفاً في النار» قاله قتادة. 
الثانى : طرداً بالشهب» وهو معنى قول مجاهد. قال ابن عيسى : والدحور: 
الدفع م 
«ولهم عذابٌ واصبٌ» فيه وجهان : 
أحدهما : دائم . 
الثاني : أنه الذي يصل وجعه إلى القلوب» مأخوذ من الوصب. 
قوله عزوجل : «إلا من خف الخطفة4 فيه تأويلان: 
أحدهما: إلا من استرق السمع. قاله سعيد بن جبير» مأخوذ من الاختطاف 
وهو الاستلاب بسرعة» ومنه سمي الخطاف . 
الثاني : من وثب الوثبة › قاله علي بن عيسى . 
طفأتبعه شهابٌ ثاقب» فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الشعلة من النار. 
٠‏ الثاني : أنه النجم . 
وفى الثاقب ستة أوجه: 
أحداها: أنه الذي يثقب. قاله زيد الرقاشي . 
الثاني : أنه المضيءء قاله الضحاك. 
الثالث: أنه الماضى» حكاه ابن عيسى . 
الرابع : أنه العالي» قاله الفراء . 
الخامس : أنه المحرق» قاله السدي . 
السادس: أنه المستوقد» من قولهم : اثقب زندك أي استوقد نارك» قاله زيد بن 
أسلم والأخفش . وأنشد قول الشاعر: 
بينما المرء شهابٌئاقب ضَرَبَ الدّهرسناه فخمد 


۳۹ 


سورة الصافات الآية  ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 


و «إلا» ها هنا بمعنى لكن عند سيبويه. وقيل: إن الشهاب يحرقهم4© 


<32 س صو س 


کک اع یتاک کلت یوررب بَلْ 
عه ار © ناین 9 0 OEE‏ 
راان کا ی او امتا وکات رابا وعم Gt‏ 
- - ے ور وور ےوہ وا 
ولو ل نعم وَأنسم درون 63 اتم اهی رة وة داهم يترود 9© 
قوله عزوجل : «إفاستفتهم أهم أشد خلقاً4 فيه وجهان : 
أحدهما: فسلهم قال قتادة» مأخوذ من استفتاء المفتي . 
الثاني : فحاجُهم أيهم أشد خلقاء قاله الحسن. 
«أم مَنْ خلقنا» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: من السموات والأرض والجبالء قاله مجاهد. 
الثاني : من الملائكة» قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: : من الأمم الماضية فقد هلكوا وهم أشد خلقاً منهم» حكاه ابن عيسى . 
طإإنًا خلقناهم من طينٍ لازب4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: : لاصق. قاله ابن عباس ومنه قول علي بن أن طالب رضي الله عنه : 
تعلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب 
الثاني : لزج قاله عكرمة . 
الثالث : لازق. قاله قتادة . 
والفرق بين اللاصق واللازق أن اللاصق هو الذي قد لصق بعضه ببعض» 
واللازق هو الذي يلزق بما أصابه. 
٠‏ (74) قال الإمام الشوكاني. في فتح القدير )۳۸۷/٤(‏ «واختلف هل كان الرمي لهم بالشهب قبل المبعث أو 
بعده فقال بالأول طائفة وبالآخر آخرون وقالت طائفة بالجمع بين القولين أن الشياطين لم تكن ترمى قبل 
المبعث رمياً يقطعها عن السمع ولكن كانت ترمى وقت ولاترمى وقتاً آخر وترمى من جانب ولا ترمى من 


جانب آخر ثم بعد المبعث رميت في كل وقت ومن كل جانب حتى صارت لا تقدر على استراق شيء 
من السمع إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. 
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الرابع : لازم » والعرب تقول طين لازب ولازم» وقال النابغة(: 

ولا تحسبون الخير لا شر بعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب 

نزلت هذه الآية في ركانة بن زيد بن هاشم بن عبد مناف وأبي الأشد ابن 
أسيد بن كلاب, الجمحي . 

قوله عزوجل : «بل عجبت ويسخر ون4 وفي «#عجبت# قراءتان : 

إحداهما: بضم التاءء قرأ بها حمزة والكسائي . وهي قراءة ابن مسعود» ويكون 
التعجب مضافاً إلى الله تعالى. وإن كان لا يتعجّبٌ من شيء لأن التعجب"”© من 
حدوث العلم بما لم يعلم» واللّه تعالى عالم بالأشياء قبل كونها. 

وفي تأويل ذلك على هذه القراءة وجهان : 

أحدهما: يعني بل أنكرت حكاه النقاش . 

الثاني : هو قول علي بن عيسى أنهم قد حلُوا محل من يتعجب منه . 

والقراءة الثانية : بفتح التاء قرأ بها الباقون» وأضاف التعجب إلى رسول الله مي 
كأنه قال: بل عجبت يا محمدء قاله قتادة . 

وفيما عجبت منه قولان : 

أحدهما: من القرآن حين أعطيه» قاله قتادة. 

الثاني : من الحق الذي جاءهم به فلم يقبلوه» وهو معنى قول ابن زياد. 

وفي قوله #وتسخرون# وجهان: 

أحدهما: من الرسول إذا دعاهم . 

الثاني : من القرآن إذا تلي عليهم . 

قوله عزوجل : طوإذا ذكُروا لا يذكرون4 فيه وجهان: 

أحدهما: وإذا ذكروا بما نزل من القرآن لا ينتفعون» وهو معنى قول قتادة . 

والثاني : وإذا ذكروا بمن هلك من الأمم لا يبصرون» وهو معنى ما رواه سعيد. 


(7”5) ديوانه: ٤۸‏ الطبري )٤۲/۲۳(‏ روح المعاني )۷٥/۲۳(‏ فتح القدير ٤(‏ /۳۸۸). 

)۳٦(‏ ولما لا يقال إن الله تعالى يعجب عجباً يليق بذاته وجلاله ليس كعجب الحوادث فثبت لله تعالى هذه 
الصفة دون تشبيه أو تعطيل بدلاً مما ذكره المؤلف هنا مما يوهم صنيعه بنفي هذه الصفة عن ربنا تبارك 
وتعالى . وقد تقدم الكلام على هذه الصفة. 


٤١ 
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قوله عزوجل : إوإذا رأوا آية يَسْتَسْخْرُونَ4 وفي هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنه انشقاق القمرء قاله الضحاك . 

الثانى : ما شاهدوه من هلاك المكذبين» وهو محتمل . 

وفي قوله #يستسخرون4 وجهان: 

أحدهما: يستهزئون, قاله مجاهد. 

الثاني : هو أن يستدعي بعضهم من بعض السخرية بها لأن الفرق بين سخر 

وقيل إن ذلك في ركانة بن زيد وأبي الأشد بن كلاب . 

قوله عز وجل : #فانما هي ا واحدة4 أي صيحة واحدة» قاله الحسن. وهي 
النفخة الثانية وسميت الصيحة زجرة لأن مقصودها الزجر. 

«فإذا هم ينظرون# يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: البعث الذي كذبوا به. 

الثاني : ينظرون سوء أعمالهم . 

الثالث: : ينتظرون حلول العذاب بهم» ويكون النظر بمعنى الانتظار. 
سي دس سمي ص يك لمق عه م ب سرد ودج و ت صو ع ®4 
لهذا ولزن 9 مَمَايوالتضْراليى 2 0 

ا ر ص مس Sz‏ و ى 
أحشروا الزن لدو وازود ھم وما ادون من ون الہ فاه دوه إ و رط 
4 دو : O‏ ره 
e‏ ُو €9 مالک لاام 9© براي 
E‏ 

O 

قوله عزوجل : #وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين) الآية. فيه وجهان : 

الثاني : يوم الجزاءء قاله قتادة. 

طهذا يوم الفصل» الآية. فيه وجهان: 

الثاني ار فيه د 3 والباطل» قاله 57 عيسى . 


۲ 
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قوله عزوجل : «احشروا الذين ظلموا» الآية. فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: المكذبون بالرسل . 

الثاني : هم الشرّطء حكاه الثوري . 

. الثالث: هم كل من تعدى على الخالق والمخلوق . 

وفي #وأزواجهم» أربعة أوجه: 

أحدها: أشباههم فيحشر صاحب الزنى مع صاحب الزنى » وصاحب الخمر مع 
قنائمن ال فال عر ين الخطات رض اللدهدة. 

الثاني : قرناؤهم» قاله ابن عباس . : 

الثالث: أشياعهم › قالهقتادة» ومنهقول الشاعر: 

فكبا الثور في وسيل وروض  _‏ مونق النبت شامل الأزواج 

الرابع : نساؤهم<”" الموافقات على الكفرء رواه النعمان بن بشير عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

فإوما كانوا يعبدون. من دون الله» وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إبليس» قاله ابن زياد. 

الثانى : الشياطين» وهو مأثور. 

الثالث : الأصنام» قاله قتادة وعكرمة . 

«فاهدٌوهم إلى صراط الجحيم» أي طريق النار. 

وفي قوله تعالى : إفاهدوهم » ثلاثة أوجه : 

أحدها: فدلوهم» قاله اين0*©. 

الثاني : فوجهوهم, رواه معاوية بن صالح . 

الثالث: فادعوهم» قاله السدي . 

قوله عزوجل : «إوقفُوهم إنهم مسئولون) أي احبسوهم عن دخول النار. 


(۳۷) وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رواه أحمد بن منيع وصححه الحافظ في المطالب (57/7") وقال 
البوصيري : رواته ثقات ولفظه أشباههم . 

(۳۸) ولا يعارض هذا القول ما سبق فلا خلاف أن المرأة إن وافقت زوجها على كفره كانت محشورة معه . 

(۳۹) لاحظ أن هنا نقص . 


۳ 
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«إنهم مسئولون) فيه ستة أوجه : 

أحدها: عن لا إلّه إلا الله. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : عما دعوا إليه من بدعة. رواه أنس مرفوع] 7( 4). 

الثالث: عن ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» حكاه أبو هارون العبدي 
عن أبي سعيد الخدري . 

الرابع : عن جلسائهم . قاله عثمان بن زيادة. 

الخامس : محاسبون» قاله ابن عباس . 

السادس : مسئولون. 

لما لكم لا تناصرون4 على طريق التوبيخ والتقريع لهم. وفيهم ثلاثة أوجه 

أحدها: لا ينصر بعضكم بعضاً, قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : لا يمنع بعضكم بعضاً من دخول النارء قاله السدي . 

الثالث: لا يتبع بعضكم بعضاً في النار يعني العابد والمعبود» قاله قتادة . 

فإن قيل: فهلا كانوا مسئولين قبل قوله طإفاهدوهم . . . » الآية؟ 

قيل: لأن هذا توبيخ وتقريع فكان نوعاً من العذاب فلذلك صار بعد الأمر 
بالغذاف. 

قال مجاهد: ولا تزول؟» من بين يدي الله تعالى قدم عبد حتى يُسأل عن 
خصال أربع : عمره فيهم أفناه» وجسده فيم أبلامء وماله مم اكتسبه وفيم أنفقه» 
وعلمه ما عمل فيه . 


ل اع @ قالوأ 
لوكو ميات Cl‏ سطس بلک ومين 63 


)٤٩(‏ ولفظه «أيما رجل دعا رجلا إلى شيء كان موقوفاً لازمآ به لايغادره ولا يفارقه ثم قرأ هذه الآية «وقفوهم 
إنهم مسئولون) . 
رواه الطبري )٤۸/۲۳(‏ وفي سنده رجل مجهول وزاد في الدر )۸٤/۷(‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه (؟/ *57). 

. وقد ورد في هذا المعنى حديث مرفوع‎ )5١( 


٤ 
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ظ قورت داي 69 ا بتاعت 5إ تيز 
لْعَدَابِ مركن اتا كدلك تمع لْالْمْجَرمِينَ ا 
IE‏ 1 اا لارا الالام ب 
جَآءَيالحي وَصَدَقَالمرَينَ 69 

0 «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) فيهم قولان : 

أحدهما: أنه أقبل الإنس على الجن» قاله قتادة. 

الثاني : بعضهم على بعض» قاله ابن عباس . 

ويحتمل ثالثاً : أقبل الاتباع على المتبوعين . 

وفي « يتساءلون» وجهان : 

أحدهما: يتلاومون» قاله ابن عباس . 

الثانى : يتوانسون, وهذا التأويل معلول لأن التوانس راحة» ولا راحة لأهل 
اا 

ويحتمل ثالثآً: يسأل التابع متبوعه أن يتحمل عنه عذابه. 

قوله عزوجل : «إنكم كتتم تأتوننا عن اليمين» وفي تأويل ذلك قولان : 

أحدهما: قاله الإنس للجن . قاله قتادة. 

الثاني : قاله الضعفاء للذين استكبرواء قاله ابن عباس . 

وفي قوله :«إتأتوننا عن اليمين» ثمانية تأويلات : 

أحدها: تقهروننا بالقوة» قاله ابن عباس» واليمين القوة. ومنهقول الشاعر"““ : 

و1 شنا را رفعت لمجد تلقاها ا باليمين 

أي بالقوة والقدرة . 

الثاني : يعني من قبل ميامنكم» قاله ابن خصيف. . 

الثالث: من قبل الخير فتصدوننا عنه وتمنعوننا منه» قاله الحسن . 

الرابع : من حيث تأمنكم » قاله عكرمة . 

الخامس : من قبل الدين أنه معكم» وهو معنى قول الكلبي . 
(؟4) هو الشماخ بن ضرار المري والبيت في الطبري (*44/7) واللسان «يمن» الروض الأنف .)۱۹٩/۲(‏ 


0 
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السادس: من قبل النصيحة واليمين» والعرب تتيمن بما جاء عن اليمين 
ويجعلونه من دلائل الخير ويسمونه السانح 2*9 وتتطير بما جاء عن الشمال ويتجعلونه 
من دلائل الشر ويسمونه البارح» وهو معنى قول علي بن عيسى . 

الثامن: من قبل الأموال ترغبون فيها أنها تنال بما تدعون إليه فتتبعون عليه 
وهو معنى قول الحسن . 
VT oA TZ‏ زر ع عدي ا رح 3س سر و الس به 2 
ناپقا العا ی آلا لیر وما رون لاما كم نموت € مما دال 
د7 وس 22 0 - و ققد داعو 20 جار ژر و لاد کھص ا ديه 
الْمُحلصِينَ ل ولیک م ردف معلوم € دوک وهم کرم 6 في نت 


و ص 
ال 


eR cu ل سي ع‎ STATES 
لم( ع تباین يلا عَم یکا من مع ین ایا ذو‎ 
A و ل‎ aS ۸ 2 و و‎ 01 5 0 
آافہاعول ولاهم ھا رفوت لزنا وھ قرت ألطَرفٍ‎ a للشلربين‎ 
حرس ةدو 2 د وو عرسم و وو جاع‎ 


قوله عزوجل : «إيطاف عليهم بكأس من مُعين» أي من خمر معين وفيه ثلاثة 
أوجه : 
أحدها: أنه الجاري ؛ قاله الضحاك . 
الثاني : الذي لا ينقطع. حكاه جويبر. 
الثالث: أنه الذي لم يعصرء قاله سعيد بن أبي عروبة . 
ويحتمل رابعاً : أنه الخمر بعينه الذي لم يمزج بغيره. 
وفي المعين من الماء خمسة أوجه: 
أحدها: أنه الظاهر للعين» قاله الكلبى . 
الثاني : ما مدّته العيون فاتصل ولم ينقطع» قاله الحسن . 
الثالث: أنه الشديد الجري من قولهم أمعن في كذا إذا اشتد دخوله فيه . 
الرابع : أنه الكثير مأخوذ من المعين وهو الشيء الكثير. 
(41) وكانوا يتشائمون بالسوانح والبوارح وقد أبطل الاسلام هذه العادة والعقيدة الفاسدة فقال: لا عدوى ولا 
طيرة الحديث رواه البخاري وغيره. 
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الخامس: أنه المنتفع به مأخوذ من الماعون» قاله الفراء . 
«بيضاء لذةٍ للشاربين» يعني أن خمر الجنة بيضاء اللون» وهي في قراءة ابن 


مسعود صفراء . 
ويحتمل أن تكون بيضاء الكأس صفراء اللون فيكون اختلاف لونهما في 
منظرهما قال الشاعر: 


فكأن بهجتها وبهجة كأسها نار ونور قيدا بوعاء 

قوله عز وجل :لا فيها غَوْلُ» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أي ليس فيها صداع » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

الثاني : ليس فيها وجع البطن» قاله مجاهد. 

الثالث: ليس فيها أذى, قاله الفراء وعكرمة وهذه الثلاثة متقاربة لاشتقاق الغول 
من الغائلة . 

الرابع : ليس فيها إثم» قاله الكلبي . 

الخامس : أنها لا تختال عقولهم, قاله السدي وأبو عبيدة» ومنه قول الشاعر: 

وهذا من الغيلة أن يصرع واحد واحدا 

«ولاهم عنها ينزفون4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تنزف العقل ولا تذهب الحلم بالسكرء قاله عطاء» ومنه قول 
الشاعر 0“ : 

لعمري لثن أنزفتم أوصحوتم لبس الندامى كنتم آل أبجرا 

الثاني : لا يبولون» قاله ابن عباس. وحكى الضحاك عنه أنه قال: في الخمر 
أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن 
هذه الخصال . 

الثالث: أي لا تفنى مأخوذ من نزف الركية» قاله أبو عمرو بن العلاء» ومنه قول 
الشاعر: 


)٤٤(‏ هو الأبيرد الرياحي من بني محجل والبيت في مجاز القرآن )١194/7(‏ والطبري (00/17) واللسان 
نزف» زاد المسير )٥۷/۷(‏ روح المعاني (۲۳ /۸۸). 
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دعيني لا أبالك أن تطيقي لحاك الله قدأنزفت ريقي 

وقد يختلف هذا التأويل باختلاف القراءة» فقرأ حمزة والكسائي ينزفون40» 
بكسر الزاي» وقرأ الباقون يُنرّفون بفتح الزاي» والفرق بينهما أن الفتح من نزف فهو 
منزوف2*) إذا ذهب عقله بالسكر» والكسر من أنزف فهو منزوف إذا فنيت خمره. 
وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا ينقطع عنهم التذاذ نعيمهم . 

قوله عزوجل : إوعندهم قاصرات الطرفٍ عينٌ4 يعني بقاصرات الطرف النساء 
اللاتي قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم مأخوذ من قولهم : قد اقتصر 
على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره» قال امرؤ القيس2*9: 
من القاصزات: الطرف لوحت مخول من النذر توق الخد مها لازا 

وفي العين وجهان : 

أحدهما: الحان العيون» قاله مجاهد ومقاتل . 

الثاني : العظام الأعين, قاله الأخفش وقطرب. 

«كأنهن بيض مكنون» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني اللؤلؤ في صدفه. قاله ابن عباس» ومنه قول الشاعر”“ : 
وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغوا ‏ ص ميزت من جوهر مكنون 

الثاني : يعني البيض المعروف في قشره» والمكنون المصون. 

وفي تشبيهي ۸“ بالبيض المكنون أربعة أوجه : 

أحدها: تشبيهاً ببيض النعام يكنّ بالريش من الغبار والريح فهو أبيض إلى 
الصفرة » قاله الحسن . 

الثاني : تشبيهاً ببطن البيض إذا لم تمسه يد» قاله سعيد بن جبير. 


(55) زاد المسير )٥۷/۷(‏ الحجة فى القراءات 1٠۸‏ . 

(*) هكذا في الأصول والقياس أن يقال منزف لأن اسم المفعول من الرباعي المزيد بالهمزة يكون على 
وزن مفعل . : 

(57) روح المعاني )۸٩۹/۲۳(‏ فتح القدير ٤(‏ / 5 8) ديوانه ٩۸‏ وفيه فوق الأتب. . 

.)۳۹۲/٤( هو أبودهبل والبيت في الطبري (28/177) وفيه هي زهراء. وفتح القدير‎ )٤۷( 

. لعل الصواب أن يقال وفي تشبههن لأن الكلام على الحور العين قاصرات الطرف‎ )٤۸( 
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الثالث: تشبيهاً ببياض البيض حين ينزع قشرة» قاله السدي . 
الرابم : تشبيهآ بالسحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيضء قاله 
عطاء . 


انم عضي ود قال ایل منم کان لوین 
مول أك باصق 9آ امنا 6 رابا وما مدو اهَل 


1 0 ام گت اف سار کک تاها بإ نکد ترون 

اد ل ا مي 0 010ص 
ا 00 ا 
مج سر الى ب RN‏ 
امرون 69 ٠‏ 

قوله عزوجل : «فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 يعني أهل الجنة كما يسأل 
أهل النار. 

طقال قائلٌ منهم» يعني من أهل الجنة . 

طني كان لي قرين4 يعني في الدنياء وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الشيطان كان يغويه فلا يطيعه. قاله مجاهد. 

الثاني : شريك له كان يدعوه إلى الكفر فلا يجيبه › قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهما اللذان في سورة الكهف طواضرب لهم مثلاً رجلين) إلى آخر 
قصتهماء فقال المؤمن منهما في الجنة للكافر في النار. 

«يقول أثنك لمن المصدقين) يعني بالبعث . 

أحدهما: لمحاسبونء قاله مجاهد وقتادة والسدي . 

الثاني : لمجازون» قاله ابن عباس ومحمد بن كعب من قوله : كما تدين تدان. 

قوله عزوجل: قال هل أنتم مطلعون» وهذا قول صاحب القرين للملائكة 
وقيل لأهل الجنة . هل أنتم مطلعون يعني في النار. يحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما: لاستخباره عن جواز الاطلاع . 
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الثاني : لمعاينة القرين. 


«فاطلَعَ 4 يعني في النار. «فرآه» يعني قرينه في سواءِ الجحيم قال ابن 
عباس في وسط الجحيم, وانما سمي الوسط سواءً لاستواء المسافة فيه إلى الجوانب 
قال قتادة: فوالله» لولا أن الله عَرّفه إياه ما كان ليعرفه. لقد تغير حبره 
حسنه وتمخطيطه(43) , 

قوله عزوجل : قال تالله إن كِدْتَ لترّدين» هذا قول المؤمن في الجنة لقرينه 
في النار» وفيه وجهان: 

أحدهما : لتهلكني لو أطعتك» قاله السدي . 

الثاني : لتباعدني من الله تعالى , قاله يحيى . 

«ولولا نعمة .ر بي # يعني بالإيمان #لكنت من المخضرين4 يعني في النارء 
لأن أحضر لا يستعمل مطلقاً إلا في الشر. 


مك 
وسبره يعني 
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د اک ٤ر‏ 2 ےو م20 کے ا ص سے ل د کے 7 جر سه 
أذ لِك خيرن رلا ام شجرة الزفوع 9 إناجعلتهافتنة إلظدلمين 9 إِنَهَا 
ان 


شج رجف آلا حر مھا اروش ليطن 69 
کک كه و ہہ ب و - و يس مرح لس 7 
لکوم تالواطو €9 دل علا لوان ير €9 ثم 


وده سردي 11ل د اھ 0 ا 
مرجم مال لمتحم 9© ته الاب رال نم عل ارم 
وو 3 


< عم RAE A TL‏ يسرم د : 
رود 2 ولقد صل تلهم أكررا لاوَلِينَ () ولقد ارس : فهم 


م م 00 سود سرون بم 2 e‏ 3 
منذرسن ۷ انظ ر ڪي كن عَدقبَه ألْصَدَرينَ 9© إلسا اله 
مجو وس aS‏ 
المخلصبت 9© 


قوله عزوجل : «إأذلك خيرٌ نزلاً أم شجرة الزقوم» والنزل العطاء الوافر ومنه إقامة 
الإنزال» وقيل ما يعد للضيف والعسكر. وشجرة الزقوم هي شجرة في النار يقتاتها آهل 
النار. مرة الثمر خشنة اللمس منتنة الريح . 

واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي يعرفها العرب أو لا؟ على قولين : 


(14) يعني تغير لونه وهيئته من العذاب الذي لحقه نسأل الله العافية . 
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أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنياء ومن قال بهذا اختلفوا فيهافقال قطرب : 
إنها شجرة مرّة تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره بل كل نبات قاتل . 

القول الثاني : أنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية في شجرة 
الزقوم قال كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة» فقال ابن الزبعرى: الزقوم بكلام 
البربر: الزبد والتمر فقال أبو جهل لعنه الله: يا جارية ابغينا تمر وزبداً ثم قال 
لأصحابه تزقموا هذا الذي يخوفنا به محمد يزعم أن النار تنبت الشجرء والنار تحرق 
الشجر. 

«إنا جعلناها فتنة للظالمين» فيه قولان : 

أحدهما: أن النار تحرق الشجر فكيف ينبت فيها الشجر وهذا قول أبي جهل 
إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه فكان هذا هو الفتنة للظالمين» قاله مجاهد. 

الثاني : أن شدة عذابهم بها هي الفتنة التي جعلت لهم» حكاه ابن عيسى . 

قوله عزوجل :. #إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم »# فكان المقصود بهذا 
الذكر أمرين : 

أحدهما: وصفها لهم لاختلافهم فيها. 

الثاني : ليعلمهم جواز بقائها في النار لأنها تنبت من النار. 

قال يحيى بن سلام : وبلغني أنها في الباب ا وانها تحيا بلهب النار كما 
يجيا تتجركم بره ا 

«طلعها كأنه رووس الشياطين4 يعني بالطلع الثمرء فإن قيل فكيف شبهها 
برؤوس الشياطين وهم ما رأوها ولا عرفوها؟ 

قيل عن هذا أربعة أجوبة: 

أحدها: أن قبح صورتها(” "2 مستقر في النفوس» وإن لم تشاهد فجاز أن ن ينسبها 
لف لار بها فى رس اال ارز ال 50 

ايقتلني والمشرفي مضاجعي ‏ ومسنونة ررق كأنياب أغوال 
(50) اي صورة الشياطين. 


(01) ديوانه: ۲۳ مختار الشعر الجاهلي ۳۹/۱ روح المعاني (917/7) اللسان (غول) فتح القدير 
.(۳۹۸/٤(‏ 
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سورة الصافات الآية ‏ ه/ا - ۸۲ 
فشبهها بأنياب الأغوال وإن لم يرها الناس . 
الثاني : أنه أراد رأس حية تسمى عند العرب شيطاناً وهي قبيحة الرأس 
الثالث: أنه أراد شجراً يكون بين مكة واليمن يسوي رؤوس الشياطين › قاله 
مقاتل . 
قوله عزوجل : طإثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» يعني لمزاجاً من حميم 
٠‏ كأن الحميم على متنها إذا اغترفته بأطساسها 
کیان يجول على فضة ته حدائد دواسها 
ومنه سمي القريب حميماً لقربه من القلب» وسمي المحموم لقرب حرارته من 
الإحراقء, قال الشاعر: 
أي أدناه فيمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة 
الحميم تغليظاً لعذابهم وتشديدا لبلاتهم . 
قوله عزوجل : «إثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 4 فيه أربعة أو 
الثالث: يعني أن مرجعهم بعد أكل الزقوم إلى عذاب الجحيم. قاله ابن زياد. 
الرابع : أنهم فيها كما قال الله تعالى «#يطوفون بينها وبين حميم آن» ثم 
يرجعون إلى مواضعهم. قاله يحيى بن سلام . 
ofr‏ 0 9 وله واه 
و رم بره 
e‏ ا ن 
الاين RIO‏ الموّمنين 108 فنا 
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قوله عزوجل : «ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون» أي دعاناء ودعاؤه كان على 
قومه عند إياسه من إيمانهم» وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد طول الاستدعاء لأمرين : 
أحدهما: ليطهر الله الأرض من العصاة. 
الثاني : ليكونوا عا يا عدم من الأمم . 
وقوله : فَلَبِعُمَ المجيبُونَ »4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: فلنعم المجيبون لنوح في دعائه . 
الثاني : فلنعم المجيبون لمن دعا لأن التمدح بعموم الإجابة أبلغ . 
«ونجيناه وأهله» قال قتادة: كانوا ثمانية "°: نوح وثلاثة بنين ونساؤهم, أربعة 
[أي]*“ رجال وأربعة نسوة. 
طمن الكرب العظيم # فيه وجهان : 
أحدهما: من غرق الطوفان» قاله السدي . 
الثاني : من الأذى الذي كان ينزل به من قومه. حكاه ابن عيسى . 
«وجعلنا ذريته هم الباقين قال ابن عباس : والناس كلهم بعد نوح من ذريته 
وكان بنوه ثلاثة: سام وحام ويافث» فالعرب والعجم أولاد سام» والروم والترك 
والصقالبة أولاد ياف والسودان من أولاد حام» قال الشاعر: 
عجوز من بني حام بن نوح ا ا 
قوله عز وجل : #وت ركنا عليه في الآخرين »# فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه أبقى الله الثناء الحسن فى الآخرين» قاله قتادة. 
الثاني : لسان صدق للأنبياء كلهم » قال خا 
الثالث: هو قوله سلام على نوح في العالمين» قاله الفراء. 


مد د ا ا 5 ع و سا e‏ 2 1 4 
#وَإكمن شیو هی ل إِدجَاءوَيهبَِ سَليِمٍ لذ قال لابيه 


)٥۲(‏ ليت من يتصدى للدعوة إلى الله تعالى يفقه هذا فيعلم أن الاسلام ينظر أولاً إلى الكيف لا الكم ففي 
هذه المدة الطويلة التي دعا فيها : نبي الله نوح إلى الله تعالى لم يؤمن معه إلا هذا العدد القليل فلا يكون 
ذلك عرة وعظة ودرساً لمن يركز همه على كثرة العدد تاركاً بناء الرجال وتربيتهم . 

(*) زيادة للايضاح يقتضيها السياق. 


o 


mm 0‏ اله دود انه يدون € 1 

قوله عزوجل : «إوإن من شيعته لإبراهيم 4 فيه وجهان: 

أحدهما: من أهل دينه. قاله ابن عباس . 

الثاني : على منهاجه وسنته. قاله مجاهد. 

وفي أصل الشيعة في اللغة قولان: 

أحدهما: أنهم الأتباع ومنه قول الشاعر ”© : 

قال« الخليظ غه فد غا أو شيعه أفلا تشيعنا 

قوله أو شيعه أي اليوم الذي يتبع غداًء قاله ابن بحر. 

الثاني : وهو قول الأصمعي الشيعة الأعوان. وهو مأخوذ من الشياع وهو 
الحطب الصغار الذي يوضع مع الكبار حتى يستوقد لأنه يعين على الوقود. 

ثم فيه قولان: 

أحدهما: إن من شيعة محمد“ لإبراهيم عليهما السلام» قاله الكلبي 
والفراء . 

الثاني : من شيعة نوح لإبراهيم (205, قاله مجاهد ومقاتل . 

وفي إبراهيم وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثرين . 

الثاني : مشتق منالبرهمةوهي إذامة النظر. 

قوله عزوجل : «إإذ جاء ره بقلب سليم » فيه أربعة أوجه : 

أحدها: سليم من الشك» قاله قتادة. 

الثاني : سليم من الشرك, قاله الحسن . 

الثالث: مخلص» قاله الضحاك . 


)٥ ٤(‏ قال الشوكاني )5١١/15(‏ متعقباً هذا القول «ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق». 
(5ه) واستظهره الألوسي (4۹/۲۳) وهو قول أكثر المفسرين كالطبري (1۹/۲۳) وابن كثير .)١7/5(‏ 
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الرابع : آلا يكون لعاناًء قاله عروة بن الزبير. 

و2 حتمل مجيئه إلى ربه وجهين : 

أحدهما: عند دعائه إلى توحيده وطاعته . 
ER KP LLL‏ بج لل وو حر AF‏ اا 
فنظرنظرة في التجوم قلإ سق )نلعن ميف )فراع إل 

5 سس دعس قروو ے SS A as‏ بس هد سر MI sS‏ 20 

الب فالا لاتا کوک م کک لا تعش 9ع ع بان 9 
رورو < م oS‏ ۸ 2 ا و ہے کے رت کو ا رر ہے ہر 
فا قبل وا لو رفون 6 قال انعدو ماج تون )واه لق كر وماتعملون 
کے يم ر <o‏ عم ع ر 7€ و rra‏ 8ی 02 2 وم م 0 
ليما فَاَلْسُهُ احير €9 ارد وابو كداجعلتهه 
فزي 

قوله عز وجل : إفنظر نظرة في النجوم فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه رأى نجماً طالعآ(». فعلم بذلك أن له إِلَهاً خالقاًء فكان هذا 
نظره في النجوم» قاله سعيد بن المسيب. 1 

الثاني : أنها كلمة من كلام العرب إذا تفكر الرجل في أمره قالوا قد نظر في 
النجوم» قاله قتادة . 

الثالث : أنه نظر فيما نجم من قولهم › وهذا قول الحسن . 

الرابع : أن علم النجوم كان من النبوة» فلما حبس الله تعالى الشمس على 
يوشع 227 بن نون أبطل ذلك فنظر إبراهيم فيها [كان]«*» علماً نبوياً. قاله ابن 
عائشة . 

وحكى جويبر2*0© عن الضحاك أن علم النجوم كان باقياً إلى زمن عيسى ابن 


.]. . وفي نسخة للمخطوطة [فاستدل به على أنه له مدبراً صانعاً فعالم.‎ )٥١( 
وهو فتى موسى الذي صاحبه في رحلتيه الى الخضر.‎ )07( 

(*) زيادة يقتضيها السياق. 

(08) وجويبر متروك كما مر غير مرة . 
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سورة الصافات الآية 98-88 


علمتم موضعه؟ قالوا: من النجوم , فدعا ربه عند ذلك فقال: اللهم فوهمهم في علمها 
فلا يعلم علم النجوم أحد. فصار حكمها في الشرع محظوراً وعلمها(*” في الناس 
مجهولا . قال الكلبي وكانوا بقرية بين البصرة والكوفة يقال لها هرمزجرد وكانوا ينظرون 
فيان 
#فقال إني سقيم € فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: أنه استدل بها على وقت حمى كانت تأتيه . 
الثاني : سقيم بما في عنقي من الموت. . ْ 
الثالث: سقيم بما أرى من قبح أفعالكم في عبادة غير الله. 
الرابع : سقيم لشکه . 
الخامس : لعلمه بأن له إِلَهاً خالقاً معبوداً. قاله ابن بحر. 
السادس : لعلة عرضت له. 
السابع : أن ملكهم أرسل إليه أن غداً عيدنا فاخرج» فنظر إلى نجم فقال: إن ذا 
قال سعيد بن المسيب: كابد نبي الله عن دينه فقال إني سقيم. وقال سفيان: كانوا 
يفرون من المطعون فأراد أن يخلو بآلهتهم فقال: اني سقيم أي طعين وهذه خطيئته 
التي قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين وروى أبو هريرة عن النبي ياو(“ أنه قال: «لم 
يكذب إبراهيم غير ثلاث: ثنتين في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم. وقوله بل فعله 
كبير هم هذاء وقوله في سارة هي أختي) . 
«إفراغ إلى ءَاطْتِهمْ © فيه أربعة أوجه : 
(04) وتعلم علم النجوم والاستفادة منها فيه تفصيل راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الروضة 
الندية ورسالة التقويم الفلكي . 
(10) رواه الطبري (۷۱/۲۳) والبخاري (۳۸۱/۱) ومسلم (۲۳۷۱). 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
)1١(‏ قال الحافظ ابن كثير )١١/٤(‏ «أما الحديث الذي رواه ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ب قال لم يكذب ابراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات. . . . الحديث فهو مخرج في 
الصحاح والسنن من طرق ولكنه ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا ولا وإنما 


أطلق الكذب على هذا تجوزاً وإنما هو من المعاريض لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث «إن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 
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سورة الصافات الآية - ۸۸ - ۹۸ 


أحدها: ذهب إليهم. قاله السدي . 
9 الثاني : مال إليهم» قاله قتادة. 
الثالث: صال عليهم» قاله الأخفش . 
الرابع: أقبل عليهم» قاله الكلبي وقطرب» وهذا قريب من المعنيين 
المتقدمين . 
«فقال ألا تأكلون» فيه قولان : 
أحدهما: أنه قال ذلك استهزاء بهم » قاله ابن زياد. 
الثاني : أنه وجدهم حين خرجوا إلى عيدهم قد صنعوا لآلهتهم طعاماً لتبارك 
لهم فيه فلذلك قال للأصنام وإن كانت لا تعقل عنه الكلام احتجاجاً على جهل من 
عبدها. وتنبيهاً على عجزهاء ولذلك قال : 
«ما لكم لا تنطقون) . 
«فراغ عليهم ضرباً باليمين» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يده اليمنى . قاله الضحاك لأنها أقوى والضرب بها أشد. 
الثاني : باليمين التي حلفها حين قال «وتالله لأكيدن أصنامكم» حكاه ابن 
عيسى . 
الثالث: يعني بالقوة» وقوة النبوة أشد. قاله ثعلب. 
«إفأقبلوا إليه يزفون» فيه خمسة تأويلات: 
أحدها: يخرجون. قاله ابن عباس . 
الثاني : يسعون., قاله الضحاك . 
الثالث: يتسللون» حكاه ابن عيسى . 
الرابع : يرعدون غضباً. حكاه يحيى بن سلام . 
الخامس : يختالون وهو مشي الخيلاءء وبه قال مجاهدء ومنه أخذ زفاف 
العروس إلى زوجهاء وقال الفرزدق: 
وجاء قريسع الشول قبل إفالها يزفٌ وجاءت خحلفه وهي زفف 
قوله عز وجل : «والله خلقكم وما تعملون4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن الله خلقكم وخلق عملكم . 
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سورة الصافات الآية  ١١49‏ 

الثاني : خلقكم وخلق 00 التي عملتموها. 

«إفأرادوا به كيداً 4 يعد يعنى إحراقه بالنار التي أوقدوها له . 

#إفجعلناهم الأسفلين» فيه أربعة أوجه: 

الثاني : الأسفلين في دحض الحجة, قال قتادة: فما ناظروه بعد ذلك حتى 
أهلكوا . 

الثالث: يعنى المهلكين فإن الله تعالى عقب ذلك بهلاكهم . 

الرابع : المقهورين لخلاص إبراهيم من كيدهم. قال كعب: فما انتفع بالنار 
يومئذٍ أحد من الناس وما أحرقت منه يومئذٍ إلا وثاقه . 

وروت أم سبابة الأنصارية 25 عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يل 
حدثها أن «إبراهيم لما ألقى في النار كانت الدواب كلها تطفىء عنه النار إلا الوزغة 


و كانت تنفخ عليها» فأمر رسول الله ية بقتلها. 

وال نی داهب ِل ری سی دين يرت 8 هَبَلىم لصحن( سره بعر 
حلیم ااا فايع مها ال ال اناق ارا اد ا 

مَاذَارَحَكقَالَ كَأ اقل مام سجن | بنش اناري © 


A‏ يا ندیه آنیتارهی م € قد صدَفت ال 
201201201 إت هذاه لوال © 9 ريزنج 
عَظِيرٍ ورای وف الآخرى 2 سكم عل إزتير © كَدَلِكَ زی 
ال نار اا مروت لاوکر كه نحق باد 
اص لیت ل وک رتاه وملا ا يته ماعسن‌وظالم فد 


(17) رواه أحمد (87/7) ومن حديث عائشة ورواه البخاري (84/57*) من حديث أم شريك رضي الله عنها 
قالت إن رسول الله َو أمر بقتل الوزغ قال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام . 
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سورة الصافات الآية ‏ 49 ١١‏ 

#وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين* وفى زمان هذا القول منه قولان: ' 

اکا قال عند إلقائه فى النار. 5 هذا القول تأويلان: 

أحدهما: إني اهجاتنا ی ي 

الثانى : إنى ميت كما يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى لأنه عليه السلام 
تصور أنه يموت بإلقائه في النار على المعهود من حالها في تلف ما يلقى فيها إلى أن 
قيل لها كوني برداً وسلاماً» فحينئذٍ سلم إبراهيم منها. 

وفي قوله : إسيهدين»* على هذا القول تأويلان: 

أحدهما: سيهدين إلى الخلاص من النار. 

الثانى : إلى الجنة . 

فاحتمل ما قاله إبراهيم من هذا وجهين : 

أحدهما: أن بقوله لمن يلقيه في النار فيكون ذلك تخويفاً لهم . 

الثاني : أن بقوله لمن شاهده من الناس الحضور فيكون ذلك منه إنذاراً لهم 
فهذا تأويل ذلك على قول من ذكر أنه قال قبل إلقائه في النار. 

والقول الثاني : أنه قاله بعد خروجه من النار. 

«إني ذاهب إلى ربي) وفي هذا القول ثلاثة تأويلات : 

أحدها: إني منقطع إلى الله بعبادتي» حكاه النقاش . 

الثاني : ذاهب إليه بقلبي وديني وعملي . قاله قتادة . 

الثالث: مهاجر إليه بنفسي فهاجر من أرض العراق. قال مقاتل: هو أول من 
هاجر من الخلق مع لوط وسارة . 

وفى البلد الذي هاجر إليه قولان: 

ادها إلى رشن اكان 

الثاني : إلى أرض حرانء حكاه النسائي "". 

وفى قوله: سيهدين على هذا القول تأويلان: 

اعدهما مین ر دی ال عل کات فاا 

الثاني : إلى طريق الهجرة. TT‏ 
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سورة الصافات الآية  ١١_99‏ 

اله القول ونه وجهية 

أحدهما: أن بقوله لمن فارقه من قومه فيكون ذلك توبيخاً لهم . 

الثاني : أن بقوله لمن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيباً . 

قوله عزوجل : «فبشرناه بغلام حليم» أي وقور. قال الحسن: ما سمعت الله 
يحل عباده شيا" أجل من الحلم . 

وفي قولان : 

أحدهما: أنه إسحاق. ولم يثن الله تعالى على أحد بالحلم إلا على إسحاق 
وإبراهيم قاله قتادة . 

الثاني : إسماعيل وبشربنبوة 264 إسحاق بعد ذلك قاله عامر الشعبي . قال 
الكلبي وكان إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. 

قوله عزوجل : #إفلما بلغ معه السعي) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يمشي مع أبيهء قاله قتادة . 

الثاني : أدرك معه العمل»ء قاله عكرمة . 

الثالث : أنه سعي العمل الذي تقوم به الحجة, قاله الحسن. 

الرابع : أنه السعي في العبادة» قاله ابن زيد. 

قال ابن عباس: صام وصلى» ألم تسمع الله يقول «وسعى لها سعيها» 
[اللإسراء : 14] قال الفراء والكلبي : وكان يومئذٍ ابن ثلاث عشرة سنة . 

لقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) فروى سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس <“ قال : قال رسول الله ي «رؤيا الأنبياء في المنام وحي». 

«فانظرٌ ماذا ترَى» لم يقل له ذلك على وجه المؤامرة في أمر الله سبحانه. وفيه 
ثلاثة أوجه: 


(#) هكذا في الأصول ولعل الصواب يجل فى عباده شيئاً . 

(14) وهو الصواب والأدلة على ذلك كثيرة ديا ابن القيم في زاد المعاد )۷١ -1/١/١(‏ ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من الأئمة راجع تفسير ابن كثير .)٠١/۳(‏ 

(54) رواه ابن أي حاتم قال ابن كثير )٠١/۳(‏ وليس هو في شيء من الكتب الستة وهذا الوجه. وبعد فقول 
محقق المطبوعة رواه البخاري ومسلم والترمذي قول واسع الخطو وفيه نوع تجاسر. 
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سورة الصافات الآية ‏ 949 ١١‏ 

أحدها: أنه قاله إخباراً بما أمره الله تعالى به ليكون أطوع له. 

الثانى : أنه قاله امتحاناً لصبره على أمر الله تعالى . 

الثالث : أي ماذا ترينى من صبرك أو جزعك. قاله الفراء . 

«قال يا أبت افعل ما تؤمرُ» الآية. فيه وجهان: 

أحدهما: على الذبح » قاله مقاتل. 

الثاني : على القضاء. حكاه الكلبي» فوجده في الامتحان صادق الطاعة سريع 
الإجابة قوي الدين. 

قوله عزوجل : «إفلما أسْلّما4 فيه وجهان : 

أحدهما: اتفقا على أمر واحد قاله أبو صالح . 

الثانى : سلما لله تعالى الأمر» وهو قول السدي . 

ال فة ملم إساغيل هلله رسام راهم اة لله تعالين.. 

إوتله للجبين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه صرعه على جبينه: قاله ابن عباس» والجبين ما عن يمين الجبهة 
وشمالهاء قال الشاعر: 

وتله أبو حكم للجبين فصارإلى أمُه الهاوية 

الثانى : أنه أكبّه لوجهه, قاله مجاهد. 

اثالث : أنه وضع جبينه على تل» قاله قطرب . 

وحكى مجاهد عن إسحاق أنه قال: يا أبت اذبحني وأنا ساجد» ولا تنظر إلى 
وجهي فعسى أن ترحمني فلا تذبحني . 

«وناديناه أنياإبراهيم قدصَدَقتَ الرؤيا» أي عملت ما رأيته في المنام» وفي 
الذي رآه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذي رآه أنه قعد منه مقعد الذابح ينتظر الأمر بإمضاء الذبح . 

الثاني : أن الذي رآه أنه أمر بذبحه بشرط التمكين ولم يمكن منه لما روي أنه 
كان كلما اعتمد بالشفرة انقلبت وجعل على حلقه صفيحة من نحاس. 

الثالث: أن الذي رآه أنه ذبحه وقد فعل ذلك وإنما وصل الله تعالى الأوداج بلا 
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سورة الصافات الآية ‏ 49 ١١72‏ 

«إنا كذلك نجزي المحسنين» بالعفو عن ذبح ابنه. 

وفي الذبيح قولان مثل اختلافهم في الحليم الذي بشر به. 

أحدهما: أنه إسحاق, قاله على رضى الله عنه وعبدالله بن مسعود وكعب 
الأحبار وقتادة والحسن. قال ابن و قبع ارا ابنه ٠"‏ إسحاق وهو ابن سبع 
سنين وولدته سارة وهي بنت تسعين سنة . 

وفي الموضع الذي أراد ذبحه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بمكة في المقام . 

الثاني : في المنحر بمنى . 

الثالث: بالشام. قاله ابن جريج وهو من بيت المقدس على ميلين. ولما علمت 
سارة ما أراد بإسحاق بقيت يومين وماتت في اليوم . 

القول الثاني : أنه إسماعيل » قاله ابن عباس وعبدالله بن عمر ومحمد بن كعب 
وسعيد بن المسيب» وأنه ذبحه بمنى عند الجمار التي رمى إبليس في كل جمرة 
بسبع حصيات حين عارضه في ذبحه حتى جمر وو يني اك ا شت اا 
وحكى سعيد بن جبير أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل ثبير ٠"‏ بمنى . 

قوله عزوجل : إن هذا لهو البلاءُ المبين» فيه وجهان : 

أحدهما : الاختبار العظيم» قاله ابن قتيبة . 

الثاني : النعمة البينة» قاله الكلبي ومقاتل وقطرب وأنشد قول الحطيئة : 

وإن بلاءهم ما قد علمتم 2 على الأيام إن نفع البلاءٌ 

قوله عزوجل : «وفديناه بذبح عظيم» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه فدى بوعل أنزل عليه من ثبيرء قاله ابن عباس.. وحكى عنه سعيد 
ابن جبير أنه كبش رعي في الجنة أربعين خريفاً . 

الثاني : أنه فدي بكبش من غنم الدنياء قاله الحسن. 

الثالث: أنه فدي بكبش أنزل عليه من الجنة وهو الكبش الذي قربه هابيل بن 


(11) وقد سبق في التعليق رقم "١‏ أنه هو الراجح . 
(510) اسم جبل هناك . 
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سورة الصافات الآية  ١76-11١4‏ 


آدم فقيل منه. قال ابن عباس حدثني من رأى قرني الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه 

وفي قوله : «إعظيم # خمسة تأويلات : ٠‏ 

أحدها: لأنه قد رعى فى الجنةء قاله ابن عباس . 

الثالث: لأنه عظيم الشخص . 

الرابع : لأنه عظيم البركة. 

الخامس : لأنه متقبل. قاله مجاهد. 

قوله عزوجل : «إوتركنا عليه في الآخرين4 فيه قولان: 

أحدهما: الثناء الحسن, قاله قتادة . 

الثاني : هو السلام على إبراهيم» قاله عكرمة . 
ص ا ی اش جر ا ہن وس سمو سا ع ا سام ر اسل 
وَلَعَدْمَسَنَا عل موسق وروت( ونب هماوقو مه مامنالڪرب العظير 
د م ود س و و جر ل بس وس 2 دس #توي > > E‏ 
9 تمرم قکا وام الْمَديِينَ ا لْمَبِينَ 9© 
ص A‏ اع < al ELS‏ حم عدر 
وھا الط الس سق €4 ورگا مھ اف الگخریے ل سک 
له واس سلس حم 2 سد + > لقره ل SITS‏ 
عل موس رزوی © إت اک دیک جر ىالمخيييت €9 تما 
2 ا 2 a,‏ 28 
من عاو اموي 9 


قوله عزوجل : «إولقد مننا على موسى وهارون) فيه قولان : 
أحدهما: بالنبوة» قاله مقاتل . 

الثاني : بالنجاة من فرعون» قاله الكلبي . 

«ونجيناهما» الآية . فيه قولان: 

أحدهما: من الغرق . 


الثانى : من الرق 
ا مالك سلوج 0 إادْقَالَ نمدا کو ل( اعون يمد 
إن لياس لمن لمرسليت € ! لقومه- سفوب ی 8 


سورة الصافات الآية  ١721178‏ 
ودروت اخس تلقن لَه کور ٤باب‏ کم الأوليت 
Ss‏ که سرون 9 باد اال حلصي لر ركاه 9 
8 ى4 E‏ © © انوع کاو 
EAN‏ 

قوله عزوجل : «9وإن إلياس لمن المرسلين4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه إدريس قاله ابن عباس وقتادة» وهي قراءة ابن مسعود: وابن 
إدريس . 

الثاني : أنه من ولد هارون» قاله محمد بن إسحاق. قال مقاتل : هو إلياس بن 
بحشرء وقال الكلبي هو عم اليسع . وجوز قوم أن يكون هو إلياس بن مضر. 

وقيل لما عظمت الأحداث في بني إسرائيل بعد حزقيل بعث الله إليهم إلياس 
عليه السلام نبياًء وتبعه اليسع وآمن به فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربه أن يقبضه 
إليه ففعل وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار مع الملائكة إنسياً "© ملكي, أرضياً 
سماوياً والله أعلم . 

قوله عزوجل : «أتدعون بعلا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني ربا قاله عكرمة ومجاهد. قال مقاتل هي لغة أزد شنوءة. وسمع 
ابن عباس رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال: من بعل هذه أي ربهاء ومنه 
قول ا داو 

ورأيبت بعلك في الوغى متقلداً سيفاً ورمحا 

الثاني : أنه صنم يقال له بعل كانوا يعبدونه وبه سميت بعلبك» قاله الضحاك 
وابن زيد وقال مقاتل: كسره إلياس وذهب. 

الثالث: أنه اسم امرأة كانوا يعبدونهاء قاله ابن شجرة. 


9 


(18) ولم يرد في ذلك خبر صحيح وکل ما ورد إسرائيليات باطلة حكاها وهب بن منبه وغيره. كما رواها 
الطبري (۹۲/۲۳ - 44) وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية بعدما حكى قول وهب بن منبه. وفي 
هذا نظر وهذه الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل الظاهر أن صحتها بعيدة والله أعلم . 

(19) وقيل هو لعبد الله بن الزبعرى كما في الكامل ١ (١‏ ). 
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٠١١ - ١"  ةيآلا سورة الصافات‎ 

«وتذرون أَحَْسَّنَ الخالقين) فيه وجهان: 

أحدهما: من قيل له خالق . 

الثاني : أحسن الصانعين لأن الناس يصنعون ولا يخلقون. 

قوله عزوجل : إسلامُ على إِلّ يَاسِينَ» قرأ نافع وابن عامر: سلامٌ على آل ياسين 
بفتح الهمزة .ومدهاوكسر اللام» وقرأ الباقون بكسر الهمزة وتسكين اللام» وقرأ 
الحسن: سلام على ياسين بإسقاط الألف واللام» وقرأ ابن مسعود ©: سلام على 
ادراسين» لأنه قرأ: وإن إدريس لمن المرسلين. 

فمن قرأ الياس ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه جمع يدخل فيه جميع آل إلياس بمعنى أن كل واحد من أهله 
O EN‏ 

الثاني : أنه إلياس فغير بالزيادة لأن العرب تغير الأسماء الأعجمية بالزيادة كما 
يقولون ميكال وميكاييل وميكائين . قال الشاعر(: 

يقول أهل السوق لما جينا هذا وربٌ البيت إسرائينا 

ومن قرأ آل ياسين ففي قراءته وجهان : 

أحدهما: أنهم آل محمد يك قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم آل إلياس. 

هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: 

أحدهما: أنها زيدت لتساوي الآي» كما قال في موضع طور سيناء» وفي 
موضع آخر 00 فعلى هذا يكون السلام على أهله دونه وتكون الاضافة إليه 
تشريفاً له. 

الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلا في جملتهم ويكون السلام عليه 
وعليهم . 
وی وام یاسای © د که واک میت لا عورا لرن 


.١١١ 55١ انظر لهذه القراءات زاد المسير (۸۲/۷) والحجة في القراءات‎ )۷١( 
.(/۳( الطبري‎ )۷١( 


١٤۸ - ٠۳١١  ةيآلا سورة الصافات‎ 

گے سد کے ر سا کو ر رہ ر« ت ر e‏ چ 
€ تم د متا لحر وکر لثمرون علتّهيم مصبحين يللآ 
ددا بر رر SS‏ 
تيت @ 

«إلا عجوزاً في الغابرين) فيها أربعة أوجه 

أحدها: الهالكين. قاله السدي . 

الثاني : في الباقين من الهالكين» قاله ابن زيد. 

الثالث: ف عذاب الله تعالى » قاله قتادة . 

الرابع : في الماضين في العذاب» حكاه مقاتل . 


شمن بس لماي 8د أَمقَإِكَ لمك المشحون 2 اهف هَمَفَكانَ م 
جود 2 مدع ی وَهوَم ملم 9 ا ا رص ب (E)‏ 
المرْحَصنٌ ن لمآو 9 فلولا انو کان ا 


0 


يليه تما 8 ترا ر مقي 09 بشت 
ا يفطن 09 ل ارَسَلْتهإِلَ يات أل ودوت( اموا 
A‏ 

َمتَعَْهُمْ إلَحِينٍ 63 


قوله عزوجل : «وإن يونس لمن المرسلين) قال السدي : يونس بن متى نبي من 
أنبياء الله تعالى بعثه إلى قرية يقال لها نينوى على شاطىء دجلة . قال قتادة: وهي من 
أرض الموصل . 

«إإذ أبق إلى الفُلك المشحون) والآبق الفارٌ إلى حيث لا يعلم به قال الحسن: 
فر من قومه وكان فيما عهد إليهم أنهم إن لم يؤمنوا أتاهم العذاب» وجعل علامة ذلك 
خروجاً من بي بين أظهرهم, فلما خرج عنه جاءتهم ريح سوداء فخافوها فدعوا الله 
بأطفالهم وبهائمهم تأجابهم وصرف العذاب عنهم فخرج مكايداً لقومه مغاضباً لدين 
ربه حتى أتى البحر فركب سفينة وقد استوقرت حملاء فلما اشتطت بهم خافوا 
الغرق. 

وفيما خافوا الغرق به قولان: 

أحدهما: أمواج من ريح عصفت بهم قاله ابن عباس . 
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٠٤۸ - ١8  ةيآلا سورة الصافات‎ 


الثاني : من الحوت الذي عارضهم» حكاه ابن عيسى » فقالوا عند ذلك: فينا 
مذنب لا ننجو إلا بإلقائه» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فألقوه» وهو معنى قوله 
تعالى : 

لإفساهم ¢ أي قارع بالسهام, قاله ابن عباس والسدي . 

#فكان من المدحضين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من المقروعين» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : من المغلوبين» قاله سعيد بن جبير» ومنه قول أبي قيس 

قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون 

الثالث: أنه الباطل الحجة, قاله السدي مأخوذ من دحض الحجة وهو بطلانها 

فلما ألقوه في البحر آمنوا. 

500 «فالتقمه الحوت وهو مليم) قال ابن عباس: أوحى الله تعالى 
إلى سمكة يقال لها اللخم من البحر الأخضر أن شقي البحار حتى تأخذي يونس» 
وليس يونس لك رزقاً. ولكن جعلت بطنك له سجناً. بودي وه ولا 
تكسري له عظماً » فالتقمه الحوت حين ألقي . 

وفي قوله :وهو مليم » ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أي مسيءمذنب. قالهابن عباس . 

الثاني : يلوم نفسه على ما صنع . وهو معنى قول قتادة . 

الثالث: يلام على ما صنع » قاله الكلبي . 

والفرق بين الملوم والمليم أن المليم اذا أتى بما يلام عليه» والملوم إذا ليم 


(DD 


Os 
. الحسن‎ 

الثاني : من المصلين قاله ابن عباس . 

الثالث: من العابدينءقاله وهب بن منبه . 
(۷۲) فتح القدير (5/ .)51١١‏ 


1¥ 


سورة الصافات الآية ‏ ه8١‏ - ١4/8‏ 

الرابع : من التائبين » قالهقطرب . وقيل تاب فى الرخاء فنجاه الله من البلاء . 

«للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» قال قتادة: إلى يوم القيامة حتى يصير الحوت 
له قبرآ» وفى مدة لبثه فى بطن الحوت أربعة أقاويل : 

الثاني : ثلاثة أيام » قاله قتادة. 

الثالث: سبعة أيام» قاله جعفر. 
ثم عاد في دجلة إلى نينوى . 

«إفتبذناه بالعراء» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بالساحل. قاله ابن عباس . 

الثالث: موضع بأرض اليمن . 

الرابع : الفضاء الذي لا يواريه نبت ولاشجرء قال الشاعر” : 
ورفعت ربجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي 

وهو سقيم 4 فيه وجهان: 

أحدهما : كهيئة الصبى» قاله السدي . 

الثاني : كهيئة الفرخ الذي ليس "له ريش» قاله ابن مسعود لأنه ضعف بعد 
القوة. ورق جلده بعد الشدة . 

قوله عزوجل : «وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) فيها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه القرع , قاله أبن مسعود. 

الثانى : أنه كل شجرة ليس فيها ساق يبقى من الشتاء إلى الصيف قاله 
سعيد بن جبير. 

الثالث: أنها كل شجرة لها ورق عريض» قاله ابن عباس . 


(۷۳) الطبري )٠١1١/577(‏ واللسان (عرا). 
)۷٤(‏ يعني الصبي الذي خرج من قوة بالولادة. 


1۸ 


سورة الصافات الآية ‏ ه١1‏ - ١58‏ 


الرابع : أنه كل ما ينبسط على وجه الأرض من البطيخ والقثاءء رواه القاسم بن 

الخامس : أنها شجرة سماها الله تعالى يقطيناً أظلته ( رواه هلال بن حيان . 
وهو تفعيل من قطن بالمكان أي أقام إقامة زائل لا إقامة راسخ كالنخل والزيتون. 
الشجرة فبكى حزناً عليهاء فأوحى الله تعالى إليه: أتبكي على هلاك شجرة ولا تبكي 
على هلاك مائة ألف أو يزيدون؟ حكاه أبن مسعود. 

وحكى سعيد بن جبير أنه لما تساقط ورق الشجر عنه أفضت إليه الشمس فشكاه 
يزيدون تابوا إلي فتبت عليهم . 

قوله عزوجل : «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) فيهم قولان: 

أحدهما: أنه أرسل إليهم بعدما نبذه الحوت» قاله ابن عباس» فكان أرسل إلى 
قوم بعل قوم . 

الثاني : أنه أرسل إلى الأولين فآمنوا بشريعته . وهو معنى قول ابن مسعود. 

وفي قوله :أو يزيدون4 ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه للإبهام كأنه قال أرسلناه إلى أحد العددين . 

الثاني : أنه على شك المخاطبين. 

الثالث: أن معناه: بل یزیدون» قاله ابن عباس وعدد من أهل التأويل» مثله 
قوله فكان قاب قوسين أو أدنى يعنى بل أدنى» قال جرير' "© : 
أثعلبة الفوارس أو رباحاً ‏ عددلت بهم طهية والخشابا 
والمعنى أثعلبة بل رباحاً . ا 


(ه۷) فائدة : قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 89) فإن قيل ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه 
دون غيرها فالجواب أنه خرج کالفرخ على ما وصفنا وجلده قد ذاب فأدنی شيء يمر به يؤذيه وفي ورق 
اليقطين خاصية وهو أنه إذا ترك على شيء لم يقربه ذباب» فأنبته الله عليه ليغطيه ورقها ويمنع الذباب 
ريحه أن يسقط عليه فيؤذيه» . 

(7) ديوانه : 


1۹ 


سورة الصافات الآية  ٠٠١ - ٠٤۹‏ 
واختلف من قال بهذا في قدر زيادتهم على مائة ألف على خمسة أقاويل : 
أحدها : يزيدون عشرين ألفاّء رواه أبي بن كعب 77" مرفوعاً . 
الثاني : يزيدون ثلاثين ألفاً. قاله ابن عباس . 
الثالث: يزيدون بضعة وثلاثين ألفآء قاله الحكم . 
الرابع : : بضعة وأربعين ألفاً رواه سفيان بن عبدالله البصري 
الخامس : سبعين ألفاً > قاله سعيد بن جبير. 
ا ريكاب ات ES‏ لحك 
اوشم شه دوت io‏ 9 لام ينإفكهة قورت 69 1 
ولم کذون ل يك أطي اباتع لابين () آ5 م 9 
0 ر و وه 
افلا کو کر ساط لنم e‏ يو9 
201111101 ساو اة ہم لَمُحَصَرُونَ © شیاه 
عَم مود( اباد اا لماص 


قوله عزوجل : أم لكم سلطان مبين# فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : عذر مبين» قاله قتادة . 


0 


الثاني : حجة بينة قاله ابن قتيبة . 

الثالث: كتاب بين قاله الكلبي . 

قوله عزوجل : #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» فيه أربعة أوجه 

أحدها: أنه إشراك الشيطان في عبادة الله تعالى-فهو النسب الذي جعلوه» قاله 
ا ۰ 

الثاني : هو قول يهود أصبهان أن الله تعالى صاهر الجن فكانت الملائكة من 
بينهم ‏ قاله قتادة . 

الثالث: هو قول الزنادقة: إن الله تعالى وإبليس أخوان, وأن النور والخير 
(۷۷) رواه الطبري (4 )1١‏ وفي سنده مجهول والترمذي )1١00/5(‏ وقال حديث غريب وزاد السيوطي في 

الدر (۲۱۹/۷) نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


١ 


سورة الصافات الآية  159-١51‏ 


والحيوان النافع من خلق الله. والظلمة 70 والشر والحيوان الضار من خلق إبليس» 
قاله الكلبي وعطية العوفي . 

الرابع : هو قول المشركين» إن الملائكة بنات الله فقال لهم أبو بكر: فمن 
أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات الجن . قاله مجاهد. 

وفي تسمية الملائكة على هذا الوجه جنة ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة» قاله مجاهد. 

الثاني : لأنهم على الجنان» قاله أبو صالح . 

الثالث: لاستتارهم عن العيون كالجن المستخفين ". 

قوله عزوجل : #ولقد علمت الجنة إنهم لمحضر ون» وفي الجنة قولان: 

أحدهما : أنهم الملائكة, قاله السدي . 

الثاني : أنهم الجن, قاله مجاهد. 

وفنا غلتيوة فرلا 

أحدهما: أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون., قاله علي بن عيسى . 

الثاني : علموا أنهم في أنفسهم محضرون» وهو قول من زعم أن الجنة هم 
الجن : 

وفي قوله محضرون تأويلان: 

أحدهما: للحساب قاله مجاهد. 

الثاني : محضرون في النار» قاله قتادة(. 
کاک اند مت رين © لَامَنْهْوَصَا للحم )وه ل 

ن 


> م و ور 


E‏ اناتور 
€9 وان ناکما لاون لكا بدأ الْمْخْلَصِنَ لَمُحْلصِينَ 09 


(YN)‏ واسم هذه الطائفة الشبنون وتزعم أن العالم يقتسمه آلهان أحدهما النور والآخرة الظلمة وهذه الطائفة 
كافرة فلا معبود بحق في الوجود إلا الله . 
(۷۹) ولعل هذا القول أوجه والله أعلم . 


.)۱۰۹/۲۳( واختاره ابن جرير‎ )8١١ 


الا 


سورة الصافات الآية  ١59-151١‏ 


قوله عزوجل : «إفإنكم وما تعبدون4 يعني المشركين وما عبدوه من آلهتهم . 
ما أنتم عليه بفاتتين4 أي بمضلين» قال الشاعر*: 
فرد بنئلعمته كيذه عليه وكان لها فاتئناً 

أي مضلاء فكانوا مضلين لمن يدعونه إلى عبادتها. 

«إلا من هو صال. الحجيم) فيه وجهان : 

أحدهما: إلا من سبق في علم الله تعالى أنه يصلى الجحيم. قالته ابن 
ا 

قوله عز وجل إوما منا إلا له مقام معلوم) فيه قولان : 

أحدهما: ما منا ملك إلا له في السماء مقام معلوم» قاله ابن مسعود وسعيد بن 


الثاني : ما حكاه قتادة قال: كان يصلي الرجال والنساء جميعا حتى نزلت وما 
منا إلا له مقام معلوم) قال فتقدم الرجال وتأخر النساء. 

ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل . 

الثآ: وما منا يوم القيامة إلا من له فيها مقام معلوم بين يدي الله عر وجل . 

قوله عزوجل : #وإنا لنحن الصافون) فيه قولان: 

أحدهما: أنهم الملائكة يقفون صفوفاً في السماء. قيل حول العرش ينتظرون 
ما يؤمرون به» وقيل في الصلاة مصطفين. وحكى أبو نضرة أن عمر رضي الله”^ 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: يريد » الله بكم هدى الملائكة «وإنا لنحن الصافون» 
تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبر. 

الثاني : ما حكاه أبو مالك قال كان الناس يصلون متبددين فأنزل الله عز وجل 
«وإنا لنحن الصافون# فأمرهم النبي اة أن يصطفوا. . 

وقوله عزوجل :«إوإنا لنحن المسبحون» فيه قولان : 


ات القدير ١5/85(‏ 5) وفيه : فجرد بفتنة كيده . 


قلت وعلى هذا ما جاء ف فى المطبوعة فيه تحريف. 
(۸۲) لاحظ أنه لم يذكر اله الثاني . 


(۸۳) رواه الطبري .)١١7/577(‏ 


V۲ 


سورة الصافات الآية ‏ ۱۷۰ - ٠١۷۹‏ 

أحدهما: المصلونء قاله قتادة. 

الثانى : المنزّهون الله عما أضافه إليه المشركون أي فكيف لا تعبدونه ونحن 
تعبله. ٠‏ | 
OE SSE GEE E AES‏ 
ردد اجلو €9 دار بساحم ا صَبَا حالْسْدَرِنَ 
© وول عه حون (وبورْضَوْفَ سروت 

قوله عزوجل : «إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» فيه قولان : 

أحدهما: سبقت بالحجج » قاله السدي . 

الثاني : أنهم سينصرون. قال الحسن: لم يقتل من الرسل أصحاب الشرائع 
أحد قط . 

«إنهم لهم المنصورون4 فيه قولان: 

أحدهما: بالحجج في الدنيا والعذاب في الآخرة» قاله السدي والكلبي . 

الثاني : بالظفر إما بالإيمان أو بالانتقام» وهو معنى قول قتادة. 

قوله عزوجل : «فتولٌ عنهم حتى حين» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يوم بدرء قاله السدي . 

الثاني : فتح مكة. حكاه النقاش . 

الثالث: الموت» قاله قتادة . 

الرابع : يوم القيامة » وهو قول زيد بن أسلم . 

وفي نسخ هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنها منسوخة» قاله قتادة . 

الثاني : أنها ثابتة . 

قوله عزوجل : «وأبصر فسوف يبصر ون( فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أبصر ما ضيعوا من أمر الله فسوف يبصرون ما يحل بهم من عذاب الله 
وهو معنى قول ابن زيد. 
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الثاني : أبصرهم في وقت النصرة عليهم فسوف يبصرون ما يحل بهم» حكاه 
ابن عيسى . 

الثالث: أبصر حالهم بقلبك فسوف يبصرون ذلك في القيامة . 

الرابع : أعلمهم الآن فسوف يعلمونه بالعيان وهو معنى قول ثعلب . 
رت العلیت 7 ١‏ 

قوله عزوجل : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون» روى الشعبي قال5^: 
قال رسول الله ب : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل 
آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: «إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين)» . 

قوله تعالى : ورب العزة# يحتمل وجهين : 

أحدهما: مالك العزة. 

الثاني : رب كل شيء متعزز من مالك أو متجبر. 

«إوسلام على المرسلين) يحتمل وجهين : 

أحدهما: سلامه عليهم إكراماً لهم . 

الثاني : قضاؤه بسلامتهم بعد إرسالهم فإنه ما أمر نبي بالقتال إلا حرس من 
القتل. 
«والحمد لله رب العالمين) يحتمل وجهين : 
أحدهما: على إرسال الأنبياء مبشرين ومنذرين . 
الثاني : على جميع ما أنعم به على الخلق أجمعين0*". 


.)000/1( رواه أبو جعفر الفريابي في كتابه الذكر هكذا مرسلً كما قال الحافظ في الفتح‎ A5 
.(104/۳( ورواه ابن أبي حاتم كما في روح المعاني‎ 
وهذا القول أعم وأشد لذلك فهو أولى من غيره.‎ (۸°) 


V٤ 
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کا دق ا 


مكية في قول جميعهم 
لس اللو الرر ازب غ 
ص وَالْفَرءَ :ان ذىالت ك 9 يا بل لذ كقروأى عقو شقا © © کراھککا هكاين لهم 


E 9 


مدقتا دوأوَلات ماص ©) 

قوله عز وجل ET‏ 

أحدها: أنه فواتح فتح الله تعالى بها القرآن» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه اسم من أسماء القرآن, قاله قتادة. 

الثالث: أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم بهء قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه حرف هجاء من أسماء الله تعالى » قاله السدي . 

الخامس : أنه بمعنى صدق الله قاله الضحاك . 

السادس: أنه من المصادة وهى المعارضة ومعناه عارض القرآن لعلمك» قاله 
ا . 

السابع : أنه من المصادة وهي الاتباع ومعناه اتبع القرآن بعلمك» قاله سفيان. 

«والقرآن ذي الذكر» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ذي الشرف. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي . 

الثانى : بالبيان» قاله قتادة . 

الثالث : بالتذكي قاله الضحاك . 

الرابع : ذكر ما قبله من الكتب. حكاه ابن قتيبة . قال قتادة: ها هنا وقع القسم . 
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واختلف أهل التأويل في جوابه على قولين: 

أحدهما: أن جواب القسم محذوف وحذفه أفخم له لأن النفس تذهب فيه كل 
مذهب. ومن قال بحذفه اختلفوا فيه على قولين : 

أحدهما: أن تقدير المحذوف منه لقد جاء الحق . 

الثاني : تقديره ما الأمر كما قالوا. 

والقول الثاني : في الأصل أن جواب القسم مظهرء ومن قال بإظهاره اختلفوا فيه 
على قولين : 

أحدهما: قوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن4 قاله الفراء. 

الثاني : من قوله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» وهو قول مقاتل . 

قوله عزوجل : «إبل الذين كفروا في عزةٍ وشقاق» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعنى فى حمية وفراق» قاله قتادة. 

الثانى : ف تعزر واا قاله السدي . 

الثالث : في أنفة وعداوة . 

ويحتمل رابعاً: في امتناع ومباعدة . 

«كم أهلكنا من بهم ) يعني قبل كفار هذه الأمة. 

لمن قرن4 فيه قولان : 

أحدهما: يعني من أمة» قاله أبو مالك. 

الثاني : أن القرن زمان مقدرو وفيه سبعة أقاويل : 

- أحدها: أنه عشرون سنة» قاله الحسن . 

الثاني : أربعون سنة» قاله إبراهيم . 

الثالث: ستون سنة» رواه أبو عبيدة الناجى . 

الرابع : سبعون سنة» قاله قتادة. 

الخامس : ثمانون سنة» قاله الكلبى . 

السادس : مائة سنة» رواه عبدالله بن بشر غن ”5 النبي كله . 
)۸١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خط والصواب عبداله بن بثرء والتصويب من الإصابة (8 /4؟) والحديث 

رواه البخاري في التاريخ الصغير عن عبدالله بن بسر أن النبي ية قال «يعيش هذا الغلام قرنآ فعاش مائة 


سنه . 


۷٦1 


سورة ص الآية  7-1١‏ 


(AV) 


السابع : عشرون ومائة سنة» O‏ 

قوله عز وجل #فنادوا ولات حين مناص*» يحتمل وجهين : 

أحدهما: استغاثوا. 

الثاني : دعوا. 

ولات حين مناص التاء من لات مفصولة من الحاء وهي كذلك في المصحف. 
ومن وصلها بالحاء فقد أخطأ. وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها بمعنى لا وهو قول أبي عبيدة . 

الثاني : انها ببح لعن ولا عمل لاف الندين ات قال الشاع #0" : 
تذكر حب ليلى لات حيناً وأضحى الشيب قد قطع القرينا 

وفي تأويل قوله تعالى «ولات حين مناص» خمسة أوجه : 

أحدها: وليس حين ملجأء قاله زيد بن أسلم . 

الثاني : وليس حين مَغاث» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ومنه قول علي 
رضي الله عنه في رجز له : 

لأصبحنّ العاصى بن العاصى سبعين ألفاً عاقدي النواصي 

قد جنبوا ل الدلاص آساد غيل حين لا مناص 

الثالث: ولیس حين زوال» رواه أبو قابوس عن ابن عباس. ومنهقول الشاعر: 
فهم خشوع لدية لا مناص لهم يضمهم مجلس يشفي من الصيد 

الرابع : وليس حين فرار» قاله عكرمة والضحاك وقتادة قال الفراء مصدر من 
ناص ينوص. والنوص بالنون التأخر. والبوص بالباء التقدم وأنشد قول امريء 
الق : 
أين ذكر ليلى إن نأتك تنوص فتقصرعنها خططرة وتبوص 


(۸۷) وفي نسخة أخرى للمخطوطة ابن أبي أوفى . 

(۸۸) الطبري (۱۲۲/۲۳) والقرطبي )١51/١0(‏ زاد السير )٠١/۷(‏ فتح القدير .)57١/5(‏ 

(89) ديوانه »)١1/(‏ الطبري )١١١/7(‏ غريب القرآن )۳۷١(‏ مختار الشعر الجاهلي )1١717/1(‏ اللسان 
(بوص) فتح القدير .)57١/5(‏ 


/ا/ا 


سورة ص الآية ١١ ٤‏ 
فجمع في هذا البيت بين البوص والنوص فهو بالنون التأخر وبالباء التقدم . 
الخامس : أن النوص بالنون التقدم. والبوص بالباء التأخر. وهو من الأضداد. 
وكانوا إذا أحسوا في الحرب بفشل قال بعضهم لبعض: مناص: أي حملة واحدة» 
فينجو فيها من نجا ويهلك فيها من هلك» حكاه الكلبي . فصار تأويله على هذا الوجه 
ما قاله السدي أنهم حين عاينوا الموت لم يستطيعوا فراراً من العذاب ولا رجوعاً إلى 
التوبة . 


ع و 1 ا چو ا و < 
ووا أن جآء هم منذ رهم و کال ال کر ون هنذا سح كدان 6 عا فة 
کر ر رک سے ر م رس ر رص سن مسح سس م 5 e>‏ ا ر م„ ھم 
اھا وح دا إت هدا لشیم اب ل وانطلو ألملا مهم لامشوا وا ضراع 


صد 
م 


اھ یکم انی بسر ما یوان اا خرو رن خلا لای 
نل لر ابل وي سين ويل مادعاب 
ازو کور رالراب آَم ماك الوت والأرض 
اكوا الأب 69 خد کک مھ رو اگنر 9 

قوله عزوجل : «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب» أمرهم أن 
يقولوا لا إِله إلا الله فقالوا أيسع لحاجاتنا جميعاً إله واحد إن هذا لشيء عجاب بمعنى 
عجيب كما يقال رجل طوال وطويل» وكان الخليل يفرق بينهما في المعنى فيقول 
العجيب هو الذي قد يكون مثله والعجاب هو الذي لا يكون مثله» وكذلك الطويل 
والطوال. 

قوله عزوجل : «وانطلق الملأ منهم» والانطلاق الذهاب بسهولة ومنه طلاقة 
الوجه وفي الملا منهم قولان : 

أحدهما: أنه عقبة بن أبي معيط, قاله مجاهد . 

الثاني : رحو و أتى أبا طالب في مرضه شاكياً من رسول الله ا 
ثم انطلق من عنده حين يئس من کفه» قاله ابن عباس . 

د انٍ امشوا واصبروا على آلهتکم) فيه وجهان : 


V۸ 


١١- ٤  ةيآلا سورة ص‎ 

آحدهما: اتركوه واعبدوا آلهتكم . 

الثاني : امضوا على أمركم في المعاندة واصبروا على آلهتكم في العبادة(* 44 
والعرب تقول: امش على هذا الأمرء أي امض عليه والزمه. 

«إن هذا لشيء يراد» فيه وجهان: 

أحدهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وقوي به الإسلام شق 
على قريش فقالوا إن إسلام عمر فيه قوة للإسلام وشيء يرادء قاله مقاتل . 

الثاني : أن خلاف محمد لنا ومفارقته لديننا إنما يريد به الرياسة علينا والتملك 


لنا. 

قوله عزوجل : ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ي“ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: في النصرانية لأنها كانت آخر الملل» قاله ابن عباس وقتادة والسدي . 

الثاني : فيما بين عيسى ومحمد عليهما السلام» قاله الحكم . 

الثالث: في ملة قريش› قاله مجاهد. 

الرابع : معناه؛ أنناما سمعنا أنه يخرج ذلك في زمانناء قاله البحسن . 

«إن هذا إلا اختلاق4. أي كذب اختلقه محمد وَل . 

قوله عزوجل: «أم عندهم خزائن رحمة ربك قال السدي مفاتيح النبوة 
فيعطونها من شاؤوا ويمنعونها من شاءُوا . 

قوله عز وجل : طفليرتقوافي الأسباب4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: في السماءء قاله ابن عباس . 

الثاني : في الفضل والدين., قاله السدي . 

الثالث: فى طرق السماء وأبوابهاء قاله مجاهد. 

الرابع : 00 فليعلوا في أسياب القوة إن ظنوا أنها مانعة» وهو معنى قول أبي 
عريدة . 


4٠‏ أرأيت أيها القاريء الكريم كيف يوحي الكافرون بعضهم لبعض بالصير على الباطل والمعتقد الفإسد 
أفلا يكون المسلم أولى بذلك وهو صاحب العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ وصدق ربنا إوتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر» . 

(41) وهذه حجة لكل مقلد على الباطل ولهذا يسميها الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله حجة قرشية . 
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قوله عزوجل : «إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) قال سعيد بن جبير: هم 
مشركوا مكة و #ما» صلة للتأكيد. تقول: جئتك لأمر ما. قال الأعشى "“: 

فاذهبي ما إليك ادركني الحلم عداني عن هيجكم أشغالي 

ومعنى قوله جند أي أتباع مقلّدونَ ليس فيهم عالم مرشد. 

«إمهزوم من الأحزاب» يعني مشركي قريش أنهم أحزاب إبليس وأتباعه وقيل 
لأنهم تحازبوا على الجحود لله ولرسوله ي . قال قتادة: فبشره بهزيمتهم وهو بمكة 
فكان تأويلها يوم بدر. 
كملق ع افون نادو تنروق لوأب 
لَك ویک الراب () إن إلا كدب الْسْلَ مَحَقَعِقَابِ 

N‏ ر رر تر 


ع 3 و ص يك 0 oS iT‏ 27 ي 
وماينظرهتؤلاء إ لاصيحة وود ة ما لها من فواق ر وقالوارينا يحل لناقطناقمل 


5 


و لساب ل 
واختلف أهل العربية في تأنيثه على قولين : 
الثاني : أنه مذكر اللفظ لا يجوز تأنيثه إلا أن يقع المعنى على العشيرة فيغلب 
في اللفظ حكم المعنى المضمر تنبيهاً عليه كقوله تعالى لكلا إنها تذكرة فمن شاء 
ذكره» ولم يقل ذكرها لأنه لما كان المضمر فيه مذكورأذكرهوإن كان اللفظ مقتضياً 
«وعاد» وهم قوم هود كانوا بالأحقاف من أرض اليمن» قال ابن اسحاق: كانوا 
أصحاب أصنام يعبدونهاء وكانت ثلاثة يقال لأحدها هدر وللآخر صمور وللآخر الهناء 
فأمرهم هود أن يوحدوا الله سبحانه ولا يجعلوا معه إِلَها غيره ويكفوا عن ظلم الناس 
ولم يأمرهم إلا بذلك. 


(4۲) ديوانه: ١79‏ وفيه: عن ذكركم اشغالى . 
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«وفرعون ذو الأوتاد) وفي تسميته بذي الأوتاد أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه كان كثير البنيان» والبنيان يسمى أوتاداء قاله الضحاك . 

الثانى :أنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب عليهاء قاله ابن عباس وقتادة . 

الثالث: لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد. قاله السدي . 

والرابع : أنه يريد ثابت الملك شديد القوة كثبوت ما يشد بالأوتاد كما قال 
الأسود بن يعفر" : 
EE EEE KEY‏ في ظل ملك ثابت الأوتاد 

«وثمود» وهم عرب وحكى مقاتل أن عاداً وثمود أبناء عم» وكانت منازل ثمود 
بالحجر بين الحجاز والشام منها وادي القرى» بعث الله إليهم صالحاء واختلف في 
إيمانهم به» فذكر ابن عباس أنهم آمنوا ثم مات فرجعوا بعده عن الإيمان فأحياه الله 
تعالى وبعثه إليهم وأعلمهم أنه صالح فكذبوه وقالوا قد مات صالح فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين فأتاهم الله الناقة» فكفروا وعقروهاء فأهلكهم الله. 

وقال ابن إسحاق: إن الله بعث صالحاً شاباً فدعاهم حتى صار شيخاً. فعقروا 
الناقة ولم يؤمنوا حتى هلكوا. 

«وقوم لوط» لم يؤمنوا حتى أهلكهم الله تعالى . قال مجاهد: وكانوا أربعماثة 
ألف بيت في كل بيت عشرة. ا ار 
القيامة قوم من أمته إلا آل لوط فإنه يقوم القيامة وحده. 

«وأصحاب الأيكة» بعث الله إليهم شعيباً . وفي «الأيكة» قولان: 

أحدهما: أنها الغيضة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الملتف من النبع والسدر قاله ا ا قال قتادة: بعث 
شعيب إلى أمتين من الناس إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين» وعذبتا بعذابين. 

«أولئك الأحزاب» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أحزاب على الأنبياء بالعداوة . 

الثاني : أحزاب الشياطين بالموالاة. 
45) غريب القرآن (۴۷۷) البحر المحيط 0785/90 القرطبي )٠١١/٠١(‏ المفضليات )1١١(‏ زاد المسير 

.)/۷( 
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قوله عزوجل : «وما ينظر هؤلاء» يعنى كفار هذه الأمة. 

«إلا صيحة واحدة) يعني النفخة الأولى . 

لما لها من فواق» قرأ حمزة والكسائي بضم الفاء. والباقون بفتحها؟", 
واختلف في الضم والفتح على قولين: 

أحدهما: أنه بالفتح من الإفاضة وبالضم فواق الناقة وهو قدر ما بين الحلبتين 
تقديراً للمدة . 

الثاني : معناهما واحد. وفي تأويله سبعة أقاويل : 

أحدها: ماو لها من رداك قالة ابن عباض. 

الثاني : ما لها من حبس. قاله حمزة بن إسماعيل . 

الثالث: من رجوع إلى الدنياء قاله الحسن وقتادة . 

الرابع : من رحمة . وروي عن ابن عباس أيضاً . 

الخامس : ما لها من راحة. حكاه أبان بن تغلب. 

السادس : ما لها من تأخير لسرعتها قاله الكلبي. ومنه قول أبي ذؤيب: 
إذا ماتت عن الدنيا حياتي 2 فيا ليت القيامة عن فواق 

السابع : ما لهم بعدها من إقامة» وهو بمعنى قول السدي . 

قوله عزوجل : «وقالوا ربنا عَجَل لنا قطنا . . . 4 الآية. فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: معنى ذلك عجل لنا حظنا من الجنة التي وعدتناء قاله ابن جبير. 

الثاني : عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي وعدتنا استهزاء منهم بذلك. قاله ابن 
عباس . 
٠‏ الثالث: عجل لنا رزقناء قاله إسماعيل بن أبى خالد. 

الرابع : أرنا منازلناء قاله السدي . ۰ 

الخامس: عجل لنا في الدنيا كتابنا في الآخرة وهو قوله «فأما من أوتي كتابه 
بيمينه. . . وأما من أوتي كتابه بشماله» اا منهم بذلك. وأصل القط القطع. 
ومنه قط القلم وقولهم ما رأيته قط أي قطع الدهر بيني وبينه وأطلق على النصيب 


(45) زاد المسير )١1١1/1(‏ والحجة في القراءات ٦١١‏ . 
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والكتاب والرزق لقطعه عن غيره إلا أنه في الكتاب أكثر استعمالاً وأقوى حقيقة» قال 
أمية بن أبي الصلك (065), 
قوم لهم ساحة العراق وما يجبى إليه والقط والقلح 
أحدهما: أنه ينطلق على كل كتاب يتوثق به . 
الثاني : أنه مختص بالكتاب الذي فيه عطية وصلة. قاله لقي 
CLE >2‏ 00 م صما اصح 2و ار الى امه اود 
اصبرع مايفولون واذ عبدناداوږرد دا لكي انها د اواب( EEE‏ 


مهتنبا لعثی وا شراق 09 ا ا ا 


2 0 1 و اا 


قوله عزوجل : «اصبر على ما يقولون) يعني كما صبر أولواالعزم من الرسل لا 

«واذكر عبدنا داود» أي فإنا نحسن إليك كما أحسنا إلى داود قبلك بالصبر. 

هذا الأيد» فيه قولان: 

أحدهما: ذا النعم التي أنعم الله بها عليه لأنها جمع يد حذفت منه الياء » واليد 
النعمة . 

الثاني : ذا القوة. قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد. ومنه #والسماء بنيناها بأيد » 


أي بقوة . 

وفيما نسب داود إليه من القوة قولان : 

أحدهما: القوة فى طاعة الله والنصر فى الحرب. قاله مجاهد. 

الثاني : ذا القوة في العبادة والفقه في الدين<» قاله قتادة. وذكر أنه كان يقوم 
نصف الليل ويصوم نصف الدهر. 
(44) اللسان والبيت فيه : قوم لهم ساحة العراق جميعاً والقط والقلم . 


(85) ولا مانع من القول بالقولين فهو عليه الصلاة والسلام كان صاحب قوة في البدن والعبادة والثقة في 
الدير 
یں 
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سورة ص الآية - ۲٤ 7١‏ 
«إنه أواب4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أنه التواب» قاله مجاهد وابن زيد. 
الثاني : أنه الذي يؤوب إلى الطاعة ويرجع إليهاء حكاه ابن زياد. 
الثالث: أنه المسبح » قاله الكلبي . 
الرابع : أنه الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منهاء قاله المنصور. 
قوله عزوجل : «وشدّدنا ملكه» فيه وجهان : 
أحدهما: بالتأييد والنصر. 
الثاني : بالجنود والهيبة . قال قتادة : بائنين وثلاثين ألف حرس . 
«وآتيناه الحكمة» فيها خمسة تأويلات: 
أحدها: النبوة» قاله السدي . 
الثانى : السنةء قاله قتادة. 
الثالث : العدل. قاله ابن نجيح . 
الرابع : العلم والفهم .قاله شريح . 
الخامس : الفضل والفطنة . 
#وفصل الخطاب4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: على القضاء والعدل فيه» قاله ابن عباس والحسن . 
الثاني : تكليف المدعي البينة والمدتمى عليه اليمين» قاله شريح وقتادة. 
الثالث: قوله أما بعد. وهو أول من تكلم بهاء قاله أبو موسى الأشعري 
والشعبي . ش 
الرابع : أنه البيان الكافي في كل غرض مقصود. 
الخامس : أنه الفصل ب بين الكلام الأول والكلام الثاني . 
#وَم ل اتلك ولحم د صَورأ المخراب د دَحَلُوا عل داو د همع 
0 الوا | ف عن ب داع بجو فلمك نا لحن اا 
کر ص e‏ د م ر < ےو م رور 


وأعرنااك ا سوا ارط )إن هلدا اخ لسع وضع ون جح ولى مجه واحدة 
فقالا كفل عرف فا لطاب قال َد ظلماك سوال تج صك ناجه 


سے 


AE 


اسو رة ص الآية - Yo ٠۲٤‏ 


و ا ا ا ا ا ا ت ي ج 
ر امس کا ی ر ا رف راو ےط رج 7 ل را سر وس سا تر سس سس 3 
وان کی اتی الداع فی ہن ہیں أب َامَمْأوَعَِل للحت 


قرس صر 


وکیل تاه وی داو ناته روكناب 


SS ا ور« س‎ SI کے‎ ۶ ell 
قغقرنا لو ذلك و إن لمعندنا لزلفی وحسن معا‎ 


قولهعزوجل : وهل أتاك نبأ الخصم والخصم يقع على الواحد والائنين 
والجماعة لأن أصله المصدر. 

«إد تسوروا المحراب ومعنی تسوروا أنهم أتوه من أعلى سورة وفي 
المحراب أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه صدر المجلس» ومنه محراب المسجدءقاله أبو عبيدة . 

الثاني : مجلس الأشراف الذي يتحارب عليه لشرف صاحبه» حكاه ابن 
الرابع : أنه الغرفة لأنهم تسوروا عليه فيها. 
«إذ دخلوا على داود ففزع منهم © وسبب ذلك ما حكاه ابن عيسى2©*2: إن داود 
حدث نفسه إن ابتلى أن يعتصم. فقيل له إنك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه 
فخذ حذرك»› فأحذ الزبور ودخل المحراب ومنع من الدخول عليه» فبينما هو يقرأ 
الزيور إذ جاء طائر كأحسن ما يكون من الطير فجعل يدرج بين يديه فهم أن يستدرجه 
بيده فاستدرج حتى وقع في كوة المحراب فدنا منه ليأخذه فانتفض فاطلع لينظره 
فأشرف على امرأة تغتسل فلما رأته غطت جسدها"» بشعرهاء قال السدي فوقعت 


(*) وفي تفسير القرطبي ابن عباس ولعله الأصح . 

47) وهذه القصة باطلة ولا تصح فهي من الإسرائيليات التي اختلقها اليهود ونسبوها زوراً وبهتاناً إلى نبي 
الله داود وليست هذه بأول اكاذيبهم فتاريخهم معروف فقد سبوا رب الأرباب وحرفوا الكتاب وسفكوا 
الدماء وقتلوا الأبرياء والتفسير الصحيح للأب على ظاهرها وقد صرح كثير من أهل العلم بطلان هذه 
القصة المزعومة كابن كثير والقرطبي والقاضي عياض وابن الجوزي وابن حزم وأبي حيان التوحيدي 
والفخر الرازي والخازن والألوسي وغيرهم ومحل بسط وتفنيد هذه القصة في رسالة جمعناها فذلك وقد 
أشرنا إليها في سورة النمل . 


Ao 


سورة ص الآية ‏ 4؟. ه؟ 


ص وح ا د 
في قلبه» قال ابن عباس وكان زوجها غازياً في سبيل الله قال مقاتل وهو أوريا بن 
حنان» فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل زوجها فى حملة التابوت» وكان حملة 
التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلواء فقدمه 85 فقتل» فلما انقضت عدتها 
خطبها داود فاشترطت عليه ان ولدت غلاماً أن يكون الخليفة بعده» وكتبت عليه بذلك 
كتاباً وأشهدت عليه خمسين رجلاً من بني إسرائيل فلم يشعر بفتنتها حتى ولدت 
سليمان وشب وتسور عليه الملكان وكان من شأنهما ما قَصَّه الله في كتابه. 

وفي فزعه منهما قولان: 

أحدهما: لأنهم تسوروا عليه من غير باب . 

الثاني : لأنهم أتوه في غير وقت جلوسه للنظر. 

«إقالوا لا تخف خصمان بى بعضنا على بعض» وكانا ملكين ولم يكونا 
خصمين ولا باغيين» ولا يأتي منهما كذب» وتقدير كلامهما: ما تقول إن أتاك 
خصمان وقالا بغى بعضنا على بعض . ٠‏ 

ولون بعضهم هنا وجمعه في الأول حيث قال: وهل أتاك نبأ الخصم» لأن 
جملتهم جمعت» وهم فريقان كل واحد منهما خصم . 

«وفاحكم بيننا بالحق» أي بالعدل. 

«ولا تشطط € فيه ثلاثة تأؤيلات : 

أحدها: لا تمل» قاله قتادة. 

الثاني : لا تجر» قاله السدي . 

الثالث: لا تسرف» قاله الأخفش . 

وفي أصل الشطط قولان: 

أحدهما: أن أصله البعد من قولهم شطط الدار إذابعدت قال الشاعر^ : 

طط عند دان جانا الان فة عق امعد 

الثاني : الإفراط . قال الشاعر(؟؟ : 
ألا يالقومي قداشطت عواذلي وزعمن أن أودى بحققي باطلي 
(۹۸) اللسان (شطط) ولم ينسبه وفيه وللدار. . , . والطبري (0147/66). 
(49) هو الأحوص والبيت في اللسان (شطط) والطبري .)١47/57(‏ 


A٦ 


٠٠ »۲٤  ةيآلا سورة ص‎ 

واهدنا إلى سواءٍ الصراط» فيه وجهان: 

أحدهما: أرشدنا إلى قصد الحق, قاله يحيى . 

الثاني : إلى عدل القضاءء قاله السدي . 

«إن هذا أخى4 فيه وجهان: 

أحدهما: ی على د قاله ابن مسعود. 

الثاني : يعني صاحبي » قاله السدي . 

له تسع وتسعونّ نعجة وليّ نعجة واحدة» فيها وجهان: 

أحدهما: أنه أراد تسعاً وتسعين امرأة» فكنى عنهن, بالنعاج» قاله ابن عيسى . 
قال قطرب : النعجة هى المرأة(' 2١‏ الجميلة اللينة . 

الثاني : أنه أراد النعاج ليضربها مثلالداودقاله الحسن . 

«فقال أكفلنيها» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضمها إلى قاله يحيى . 

الثاني : أعطنيهاء قاله الحسن . 

الثالث: تحول لي عنهاء قاله ابن عباس وابن مسعود. 

«وعرّني في الخطاب) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أي قهرني في الخصومة» قاله قتادة. 

الثاني : غلبني على حفي» من قولهم من عزيز أي من غلب سلب قاله ابن 

الثالث: معناه إن تكلم كان أبين» وإن بطش كان أشد مني » وإن دعا كان أكثر 
مني قاله الضحاك . 

قولهعزوجل : طقال لقد ظَلَّمَكُ بسؤال نعجتك إلى نعاجه» فإن قيل فكيف 
يحكم لأحد الخصمين على الآخر بدعواه؟ ففيه جوابان : 

أحدهما: أن الآخر قد كان أقر بذلك فحكم عليه داود عليه السلام بإقراره» 
فحذف اكتفاء بفهم السامع» قاله السدي . 
٠٠١‏ والأولى والصحيح تفسير الآية على ظاهرها فالمراد بالنعاج على هذا إناث الضأن وماالضير في حمل 

الآيات على ذلك لا سيما ولم يرد ما يدل على صرف اللفظ إلى الكناية . 


AV 
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1 1 1[ ا ي ر ا ا 
الثاني : إن كان الأمر كما تقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. 


«وإن كثيراً من الخلطاءِ يحتمل وجهين : 

أحدهما . الأصحاب . 

الثانى : الشركاء . 

لبي بعضهم على بعض) أي يتعدى . 

«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) تقديره فلا يبغي بعضهم على بعض» 
فحذف اكتفاء بفهم السامع . 

وقلیل مَاهُمْ» فيه وجهان : 

أحدهما: وقليل ما فيه من يبغي بعضهم على بعض» قاله ابن عباس . 

الثاني : وقليل من لا يبغي بعضهم على بعض > قاله قتادة . 

وفي طإما» التي في قوله إوقليل ما هم » وجهان : 

أحدهما: أنها فضلة زائدة تقديره: وقليل هم . 

الثاني : أنها بمعنى الذي : تقديره : وقليل الذين هم كذلك. 

«وظن داود أنما فتناه) قال قتادة أي علم داود أنما فتناه وفيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: اخحتبرناه» قاله ابن عباس . 

الثاني : ابتليناه. قاله السدي . 

الثالث: شددنا عليه في التعبد, قاله ابن عيسى . 

«إفاستغفر ربّه» من ذنبه. قال قتادة: قضى نبي الله على نفسه ولم يفطن 
لذلك. فلما تبين له الذنب استغفر ربه. 

واختلف في الذنب على أربعة أقاويل: 


)١١١(‏ وهذا القولليس بشيءفأقل الناس معرفة بطرق الحكم بين الناس يعلم أن الحاكم لا بد أن يسمع الطرفين 
فما بالك بالنبي داود الذي أعطاء الله الحكم وفصل الخطاب وقد حاول البعض تأويل ذلك بأن نبي الله 
داود حكم أحد الخصمين باعترافه دون سماع من الطرف الآخر. ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نقل 
صحيح ولا يوجد. 


A^ 
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الثاني : هو أن وقعت عينه على امرأة أوريا بن حنان" "2 واسمها اليشع وهي 
تختسل فأشبع نظره منها حتى علقت بقلبه . 

الثالث: هو ما نواه إن قتل زوجها تزوج بها 2١2‏ وأحسن الخلافة عليهاء قاله 
الحسر ''2. وحكى السدي عن علي كرم الله(*"' وجههقال: لوسمعت رجلا يذكرأن 
داود قارف من تلك المرأة محرماً لجلدته ستين ومائة لأن حد الناس ثمانون وحد 
الأنبياء ستون ومائة. حَدّان. 

«وخرٌ راكعآ وأناب» أي خر ساجدآ وقد يعبر عن السجود بالركوع. قال 
الشاعر: 

فخرعلى وجهه راكعآً وتاب إلى الله من كل ذنب 

قال مجاهد : مكث أربعين يوماً ساجدآ لا يرفع رأسه حتى نبت 22١‏ المرعى من 
دموع عينه فغطى رأسه إلى أن قال الله تعالى : 

«فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب* أي مرجع . 

في الزلفي وجهان : 

أحدهما: الكرامة. وهو المشهور. 

الثاني : الرحمة قاله الضحاك . فرفع رأسه وقد قرح جبينه . 

واختلف في هذه السجدة على قولين: 


. وهذا القول باطل لأنه يعتمد على الحديث الباطل الإسرائيلي وقد تقدم الإشارة إلى إبطاله‎ )٠١7( 

)٠١(‏ وهذا باطل أيضاً لأنه ما كان نبي الله داود أن يحتال على قتل مسلم بريء بغير ذنب أو يكن في صدره 
قتل أحد ليأخذ امرأته . . . ولو فعل ذلك آحاد الناس لكان قبيحاً وشنيعاً فما بالك بنبي الله داود. 

)٠١ 5(‏ ولاحظ أن المؤلف لم يذكر القول الرابع ولعل أحسن ما قيل في ذلك عندي هو أن نبي الله داود فزع 
في محرابه وهذا لا يليق بحضرة الرب تبارك وتعالى لذلك عاتبه الله عز وجل وقد بسط ذلك الشيخ 
الغماري في رسالته قصة داود. 

)٠٠١(‏ وهذاالائر لم يصح عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ففي الطريق السدي وقد نبه على عدم صحته 
الزين العراقي كما نقله الالوسي في روح المعاني (180/77) وليس معنى ذلك أنه يجوز للشخص. أن 
يقول هذه القصة بل إن من ردد هذه القصة دون إبطال لها وتحذير الناس منها فقد أعظم على نبي الله 
داود الفرية وشارك اليهود في صنيعهم ويخشى عليه من الانسلاخ من الدين والعياذ بالله . 

)٠١5(‏ وهذا القول فيه من المبالغات ما فيه وهو من الإسرائيليات ولم يصح عن المعصوم في ذلك شي ء راجع 
تعليق الشيخ الأرناؤوط على كتاب التوابين فصل في توبة داود عليه السلام ص . 


۸۹ 


أحدهما: أنها سجدة عزيمة تسجد عند تلاوتها فى الصلاة وغير الصلاة» قاله 


أبو حنيفة . 


الثاني : أنها سجدة شكر لا يسجد عند تلاوتها لا في الصلاة» ولا في غير 
الصلاة وهو قول الشافعي . 

قال وهب بن منبه: فمكث داود "۱ حیناً لا یشرب ماء إلا مزجه بدموعه» ولا 
يأكل طعاماً إلا به بدموعه» ولا ينام على فراش إلا غرقه بدموعه. وحكي عن داود أنه 
كان يدعو على الخطائين فلما أصاب الخطيئة كان لا يمر بواد إلا قال: اللهم اغفر 


للخاطئين لعلك تغفر لي معهم . 

بداو دتا لقا يمهف لاض ام ب نالتا بلي ولا م لهو 
r‏ می ےت ہے 1 37 ر و 7 
رض اك ن سد لِألَهإنَََيَضِلونَعَ نسيل سه لَهمْعَدَابُ يات 


قوله عزوجل : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) فيه وجهان : 
أحدهما: خليفة لله تعالى(7١22‏ وتكون الخلافة هي النبوة. 
الثاني : خليفة لمن تقدمك لأن الباقي خليفة الماضي وتكون الخلافة هي 


الملك. 
«فاحكم بين الناس بالحق» فيه وجهان : 
أحدهما: بالعدل. 


الثاني : بالحق الذي لزمك لنا. 

«ولا تتبع الهوى» فيه وجهان : 
أحدهما: : أن تميل مع من تهواه فتجوز. 
الثاني : أن تحكم بما تهواه فتزل . 


. وهذا القول كسابقه‎ )۱٠۷( 
ولا يجوز إطلاق ذلك فلا يقال فلان خليفة الله فإن لله تعالى حاضر لا يغيب وقد نبه على ذلك المؤلف‎ )٠١8( 
. في سورة فاطر وعلى هذا فالقول الثاني الذي ذكره المؤلف هنا هو الصواب‎ 


۹۰ 


سورة ص الآية - ۲۷ ۔ “7 
«فيضلك عن سبيل الله» فيه وجهان: 
أحدهما: عن دين الله. 
الثانى : عن طاعة الله . 
«إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) فيه 
وجهان : ش 
أحدهما: بما تركوا العمل ليوم الحساب, قاله السدي . 
الثاني : بما أعرضوا عن يوم الحساب. قاله الحسن . 


ج 


ج 
ر N‏ د ر يه رم وه له 2 2 4 - و 6 مساح قر م رص ٥‏ 0 
مالقا لاء وا رص و مايه ما بط ا دك نا لرن كفروا ويل راذن كفروأمِنَ 
ت حمر ر ہو مم ر ر ر وهر وم پک ا س کے م 5-6 
الار € أ لْذِنَ ءامنوا وعملوا أَلصَّلِحَتِك لمَفْسِبِينَ ف أ لار ض آم 


ا 


کر ر ره رس و سو 021 و رر ار ا ا ر س > 
جعلالمتقينكالفجًار لو کب رلته ليك مرك واا ولت گر 
دمج چ را و سے ںہ 24 ع عل ارت جا S4 E‏ 22 جم EX‏ ج 2 
أؤلوا آلا لب ل6 وهب لداورد سليمن نعم العبدَإِنّهدأواب ل إذعرض 


جاب 9 راكنى نلعن © 
قوله عزوجل : «إإذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد» الخيل وفيه وجهان : 
أحدهما: أن صفونها قيامها ومنه ما روي عن النبى يل (“ ٠"‏ أنه قال «من سره 
أن يقوم الرجال له صفوفاً فليتبوأ مقعده من النار» أي دلت له القيام حكاه» قطرب 
وأنشد قول النابغة(١١١):‏ 


لناقبة مضروبة بفنائها عتاق المهاري والجياد الصوافن 


)٠١9(‏ رواه أبو داود (0779) والترمذي (7755) والطحاوي في مشكل الآثار (7/ )5٠‏ والبخاري في الأدب 
(4۷۷) والدولابي في الكنى )40/1١(‏ وأحمد (5 / 2917 ٠‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )۱4/۱( 
من حديث معاوية رضي الله عنه وحسنه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة رقم 6" وأما اللفظ 
الذي ذكره المؤلف ‏ فلم أعثر عليه هكذا ولكن اللفظ في المصادر السابقة « من سره أن يتمثل له 
الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» . 

.)۱۹۰/۲۳( روح المعاني‎ )٤۳۱/٤( فتح القدير‎ )١1١١( 


۹۱ 


سورة ص الآية - ۲۷ ۔ ۳۴۳ 


الثاني : أن صفونها رفع احدى اليدين على طرف الحافر حتى تقوم على ثلاث 


كما قال الشاعر “١‏ : 
ألف الصفون فمايزل كأنه ممايقوم على الثلاث كسيرا 
وفي #الجياد» وجهان : 
أحدهما: أنها الطوال العناق مأخوذ من الجيد وهو العنق لأن طول أعناق الخيل 
من صفات فراهتها . ٤ ٤‏ 
الثاني : أنها السريع» قاله مجاهد واحدها جواد سمي بذلك لأنه يجود 
بالركض . 


قوله عزوجل : ظفْقَالَ إني أحببت حب الخير) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني حب المال» قاله ابن جبير والضحاك . 

الثاني : حب الخيل قاله قتادة والسدي . ومنه قول النبي 4ل" «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» وفي قراءة ابن مسعود: حب الخيل . 

الثالث: حب الدنياء قاله أسباط . 

وفي #أحببت حب الخير» وجهان: 

أحدهما: أن فيه تقديماً وتأخيراً تقديره: أحببت الخير حباً فقدم. فقال: 
أحببت حب الخير ثم أضاف فقال أحببت حب الخيرء قاله بعض النحويين . 

الثاني : أن الكلام على الولاء في نظمه من غير تقديم ولا تأخيرء وتأويله : 
آثرت حب الخير. 

لعن ذكر ربي 4 فيه وجهان: 

أحدهما: عن صلاة العصرء قاله علي رضي الله عنه. 

الثاني : عن ذكر الله تعالى» قاله ابن عباس . 


)١١١(‏ اللسان (صفن). روح المعاني )١77/77(‏ والقرطبي (97/15١).البحر‏ المحيط(۳۸۸/۷) فتح القدير 
.)4"١/5(‏ 
(۱۱۲) رواه البخاري (5/ )5٠‏ ومسلم )۱۸۷١(‏ والنسائي (771/57,. و۲۲۲) ومالك (471/17) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنها . 


۹۲ 
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وروى الحارث عن علي كرم الله وجهه7١2‏ قال سئل رسول الله كله عن 
الصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر التي فرط فيها نبي الله سليمان عليه السلام . 

«وحتى توارت بالحجاب4» فيه قولان: 

أحدهما: حتى توارت الشمس بالحجاب» والحجاب جبل أخضر محيط 
بالخلائق » قاله قتادة وكعب. 

الثاني : توارت الخيل بالحجاب أي شغلت بذكر ربها إلى تلك الحال» حكاه 


ابن عيسى . 


قوله عزوجل : لردُوها عليّ) يعني الخيل لأنها عرضت عليه فكانت تجري بين 
يديه فلا يستبين منها شيء لسرعتها وهو يقول اللهم أغض بصري» حتى غابت 
بالحجاب ثم قال ردوها علي . ش 

«فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) فيه قولان: 

أحدهما: أنه من شدة حبه لها مسح عراقيبها وأعناقهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه لما رآها قد شغلته عن الصلاة ضرب عراقيبها وأعناقهاء قاله الحسن 
وقتادة. 


ولم يكن ما اشتغل عنه من الصلاة90١2‏ فرضاً بل كان نفلا لأن ترك الفرض 


)١1١(‏ وهذه الرواية ضعيفة لأنها من طريق الحارث الأعور وهو ضعيف وقد رواها الطبري )٠٠١/۲۳(‏ وابن 
المنذر كا في الدر (177//1) وقد مرت أحاديث صحيحة في تعيين الصلاة الوسطى وهي العصر. 
وقد أوردنا في سورة البقرة بعضها. قال الحافظ ابن كثير (5 /7) ذكر غير واحد من السلف والمفسرين 
أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر ثم قال. . . والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل 
نسياناً كما شغل النبي بي يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب قال وذلك ثابت في 
الصحيحة من غير وجه قال ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق 
بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى 
كادت الشمس تغرب فقال رسول الله َة والله ما صليتها فقال فقمنا إلى بطحان فتوضا نبي الله للصلاة 
وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

)١١5(‏ كيف يتناسب هذا مع ما ذكره المؤلف من أن الصلاة التي شغل عنها نبي الله سليمان هي العصر. 


۹۳ 
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عمداً فسق» وفعل ذلك تأديباً لنفسه. والخيل مأكولة اللحم فلم يكن ذلك منه إتلا 


يأثم 00 


قال الكلبى : كانت ألف فرس فعرقب تسعمائة وبقي منها مائة. فما في أيدي 
الناس من الخيل العتاق من نسل تلك المائة 


وفنا E?‏ علد سد يِه س سام ااب کال رب غر لی وهب 


E‏ ا زا © © کالاچ ریبامر 


ةس لا ووا ص( ی ا خرن مَفَرَِينَفالْدْصْفَاد 
® 


9 هذا عساو ام اسساب 9 إن لرا رىماپ 


قوله عزوجل : «إولقد فتنا سليمان» فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى ابتليناه قاله السدي . 

الثاني : عاقبناه» حكاه النقاش. 

وفي فتنته التي عوقب بها ستة أقاويل : 

أحدها: أنه كان قارب بعض نسائه في ب بعض الشيء من حيض أو غیره ”۱“ 
قاله الحسن . 

الثانى : ما حكاه ابن عباس قال كانت لسليمان امرأة تسمى جرادة وكان بين 
أهلها وبين قوم خصومة فاختصموا إلى سليمان ففصل بينهم بالحق ولكنه ود أن الحق 


)١15(‏ قال الإمام البغوي في تفسيره )1١1/54(‏ قوله «إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق» فجعل يضرب سوقها 
وأعناقها بالسيف قال وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين . قال وكان ذلك مباحاً 
له لأنه نبي الله لم يكن يقدم على محرم ولم يكن يتوب من ذنب بذنب آخر وقال الحافظ ابن كثير 
(05/4) وقد يكون في E‏ ل عدبا به ماري مهافتلل أ 
حتى حرج وقت الصلاة. 
ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهي الريح التي تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب غدوها شهر قال فهذا أسرع وخير من الخيل . 

)١١7(‏ وهذا الذي ذكره الحسن مستبعد فكيف يقع ذلك من نبي آتاه الله الحكم والنبوة. 


4 
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كان لأهلها فقيل له إنه سيصيبك بلاء فجعل لا يدري أمن الأرض يأتيه البلاء أم من 
السماء-. 

٠‏ الثالث: ما حكاه سعيد بن المسيب أن سليمان 22١‏ احتجب عن الناس ثلاثة 
أيام لا يقضي بين أحد ولم ينصف مظلوماً من ظالم فأوحى الله تعالى إليه إني لم 
أستخلفك لتحجب عن عبادي ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم . 

الرابع : ما حكاه شهر بن حوشب57١2‏ أن سليمان سبى بنت ملك غزان في 
جزيرة من جزائر البحر يقال لها صيدون» فألقيت عليه محبتها وهي معرضة عنه تذكر 
أمر أبيها لا تنظر إليه إلا شزرا ولا تكلمه إلا نزرآء ثم إنها سألته أن يضع لها تمثلاً 
على صورته فصنع لها فعظمته وسجدت له وسجد جواريها معها» وصار صنماً معبوداً 
في داره وهو لا يعلم به حتى مضت أربعون يومآ وفشا خبره في بني إسرائيل وعلم به 
سليمان فكسره وحرقه ثم ذراه في الريح . 

الخامس : ما حكاه مجاهد7'"' أن سليمان قال لآصف الشيطان كيف تضلون 
الناس؟ فقال له الشيطان أعطني خاتمك حتى أخبرك» فأعطاه خاتمه فألقاه في البحر 
حتى ذهب ملکه . ۰ : 


(۱۱۷) وهذا الذي حكاه المؤلف عن ابن عباس رواه النسائي في التفسير عنه بسند قوي كما قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف ص ١5”‏ ولكن الحافظ ابن كثير قال بعدما سرده من رواية ابن أبي حاتم قال 
الحافظ )۴١ / ٤(‏ وإسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنما إن 
صح عنه من أهل الكتاب قال وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنهم 
يكذبون عليه ثم قال ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد 
وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل منه 
تشريفاً وتكريماً لنبيه عليه السلام اه. 

(۱۱۸) ولم يصح هذا عن سعيد رحمه الله فقد رواه عبد بن حميد والحكيم الترمذي كما في الدر )۱۸٤/۷(‏ 
من طريق علي بن زيد وهو ضعيف. 
قال الحافظ ابن كثير (5/5”) وقد رويت هذه القصة المطولة .عن جماعة من السلف رضي الله عنهم 
كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين قال وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 

(۱۱۹) وما حكاه شهر هنا لا يخرج عن سابقه فهو من الإسرائيليات. 

. وهذا كسابقه‎ ) ١171١١ 


۹0٥ 
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السادس : ما حكاه أبان عن أنس أن سليمان قال ذات ليلة : والله لأطوفن على 

ثي في هذه الليلة وهن ألف امرأة كلهن تشتمل بغلام» كلهم يقاتل في سبيل الله 

ولم يستئن. قال أنس سمعت رسول الله َة يقول'"'“: «والذي نفس محمد بيده لو 
استثنى لكان ما قال» فا حملت له تلك الليلة إلا امرأة واحدة فولدت له شق إنسان. 

«وألقينا على كَرْسيّه جسدآ) فيه قولان : 

أحدهما: معناه وجعلنا في ملكه جسداء والكرسي هو الملك. 

الناق الفا عل سرو ملكه حه 

وفي هذا الجسد أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه جسد سليمان7١2‏ مرض فكان جسده ملقى على كرسيه, قاله ابن 
بحر. 


الثاني : أنه ولد له ولد فخاف""'› عليه فأودعه في السحاب يغذى في اليوم 
كالجمعة» وفي الجمعة كالشهر وفي الشهر كالسنة» فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه 
ميتاً» قاله الشعبي . 

الثالث: أنه أكثره* 2١"‏ من وطء جواريه طلباً للولدء فولد له نصف إنسان» فهو 
sS‏ ' 

الرابع : أن الله كان(" قد جعل ملك سليمان في خاتمه فكان إذا أجنب أو 
ذهب للغائط خلعه من يده ودفعه إلى أوثق نسائه حتى يعود فيأخذه» فدفعه مرة إلى 
بعض نسائه وذهب لحاجته فجاء شيطان فتصور لها في صورة سليمان فطلب الخاتم 
منها فأعطته إياه» وجاء سليمان بعده فطلبه» فقالت قد أخذته فأحس سليمان. 

واختلف في اسم امرأته هذه على قولين: 


)1١١(‏ ولم يصح هذا عن أنس لأنه من رواية أبان بن ابي عياش عن أنس وأبان متروك. وما في الصحيح 
أصح فقد رواه البخاري )۳۳١/١(‏ ومسلم )٠٠١ ٤(‏ والنسائي (۷/ 70) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

. ولعل هذا الوجه أقرب إلى الصواب والله أعلم‎ )١۲۲( 

.)۱۹۸/۲۳( وهذا لم يصح راجع روح المعاني‎ )١17( 

(5؟١)‏ هذا القول مأخوذ من الحديث الصحيح ولعله أقرب كما سبق . 

(5؟1١)‏ وهذا الأثر تفوح منه رائحة الإسرائيليات . 


۹٩ 


4٠ - ٠٤  ةيآلا سورة ص‎ 


أحدهما: جرادة, قاله ابن عباس وابن جبير. 

الثاني : الأمينة» قاله شهر بن حوشب . 

وقال سعيد بن المسيب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: بل أخذه الشيطان من يده لأن سليمان سأل الشيطان 
كيف تضل الناس؟ فقال الشيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك فأعطاه خاتمه. فلما 
أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسي سليمان متشبها بصورته داخلا على نسائه» 
يقضي بغير الحق ويأمر بغير الصواب. واختلف في إصابته النساءء فحكي عن ابن 
عباس : أنه كان يأتيهن في حيضهن”'"22. وقال مجاهد: منع من إتيانهن» وزال عن 
سليمان ملكه فخرج هارباً إلى ساحل البحر يتضيف الناس ويحمل سموك الصيادين 
بالأجرة. وإذا أخبر الناس أنه سليمان أكذبوه» فجلس الشيطان على سريره» وهو 
معنى قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسداً . 

واختلف في اسم هذا الشيطان على أربعة أقاويل: 

أحدها: أن اسمه صخرء قاله ابن عباس . 

الثاني : آصف. قاله مجاهد . 

الثالث: حقيق, قاله السدي . 

الرابع : سيد قاله قتادة. 


ثم إن سليمان بعد أناستنكر بنو "© إسرائيل حكم الشيطان أخذ حوته من صياد 
قيل إنه استطعمهاء وقال ابن عباس أخذها أجراً في حمل حوت حمله» فلما شق 
بطنه وجد خاتمه فيهاء وذلك بعد أربعين يوسا من زوال ملكه عنه. وهي عدة الأيام 
التي عبد الصنم في داره. قاله مقاتل وملك أربعين سنة» عشرين سنة قبل الفتنة 
وعشرين بعدها. وكانت الأربعون يوماً التي خرج فيها عن ملكه ذا القعدة وعشراً من 
ذي الحجة, فسجد الناس له حين عاد الخاتم إليه وصار إلى ملكه . 


)١17(‏ تقدم تخريج الحديث في ذلك وأن ابن عباس إنما تلقاه من أهل الكتاب كما نبه على ذلك الحافظ ابن 
)١177(‏ وهذا والذي بعده كله من الإسرائيليات كما تقدم . 


۹۷ 


سورة ص الآية 40-84 


وحكى يحبى بن أبي عمرو الشيباني أن سليمان2©2"7 وجد خاتمة بعسقلان 
فمشى متها إلى بيك المقدش تواضعا للذ 

قال ابن عباس : ثم إن سليمان ظفر بالشيطان فجعله في تخت من رخام وشده 
بالنحاس وألقاه في البحر""')ء فهذا تفسير قوله تعالى #وألقينا على كرسيه 
جسداً» . 

ثم أناب فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ثم رجع إلى ملكه» قاله الضحاك. 

الثاني : ثم أناب من ذنبه» قاله قتادة. 

الثالث: ثم برأ من مرضه. قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : قال ربٌ اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) فيه 
ثلاثة أقاويل : ۰ 

أحدها: ليكون ذلك معجزاً له يعلم به الرضا ويستدل به على قبول التوبة. ‏ 

الثاني : ليقوى به على من عصاه من الجن» فسخرت له الريح حينئكٍ. 

الثالث: لا ينبغي لأحد من بعدي فى حياتى أن ينزعه منى كالجسد الذي جلس 
ا نم 0 

إإنك أنت الوهاب# أي المعطي» قال مقاتل: سأل الله تعالى ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده بعد الفتنة فزاده الله تعالى الريح والشياطين بعدما ابتلى» وقال الكلبي 
حكم سليمان في الحرث وهو ابن إحدى عشرة سنة. وملك وهو ابن اثنتي عشرة 
سنه . 

قوله عزوجل : لإفسخرنا له الريح ‏ أي ذللناها لطاعته . 

«إتجري بأمره) يحتمل وجهين : 

أحدهما: تحمل ما يأمرها. 

الثاني : تجري إلى حيث يأمرها. 
(۱۲۸) قال الالوسي رحمه الله (144/77) عن القصة «ومن أقبح ما ورد فيها زعم تسلط الشيطان على نساء 


نبيه حتى وطئهن وهن حيّض الله أكبر هذا بهتان عظيم». 
(119) راجع روح المعاني )۱۹۸/۲۳ °"( فقد فد هذه الروايات . 


۹۸ 


سورة ص الآية ‏ 5 - 4٠‏ 
«إرخاء» فيه خمسة تأويلات: 
أحدها: طيبة» قاله مجاهد. 
الثاني : سريعة» قاله قتادة . 
الثالث : مطيعة » قاله الضحاك . 
الرابع : لينة» قاله ابن زيد. 


الخامس : الست بالعاصفة المؤذية ولا بالضعيفة المقصرة»› قاله ا 


«وحيث أصاب» فيه وجهان : 


أحدهما: حيث أرادء قاله مجاهد وقال قتادة: هو بلسان هجر. قال الأصمعي : 
العرب تقول أصاب الصواب فأخطأ الجواب» أي أراد الصواب . 

الثاني : حيث ما قصد مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود. 

قوله عزوجل : إوالشياطين كل بناء وغواص» يعني سخرنا له الشياطين كل بناء 
يعني في البر» وغواص يعني في البحر على حليه وجواهره. 

«وآخرين مقرنين في الأصفاد» فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها: في السلاسل» قاله قتادة . 


الثاني : في الأغلالء قاله السدي . 


الغالث: فى الوثاق» قاله ابن عباس» قال الشاعر(*17): 


فآبوا بالنهاب وبالسبايا 


انتا الاك مصتعديها 


قال يحيى بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم 
يسخرهم . ووجد على سور مدينة سليمان عليه السلام : 


لزان اال الخلد فى :ميكل 
سالت له العين عين القطر فائضة 
لم يبق من بعدها في الملك مرتقياً 


هذا التَعْلّم أن الملك منقطع 


فيه ومنه عطاءً غير موصود 
حتى تضمن رمسا بعد أخدود 
إلا من الله ذي التقوى وذي الجود 


)١10(‏ هو عمرو بن كلثوم والبيت في معلقته المشهورة. شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص ٤١۲‏ وفتح 


.)١۲/٤( القدير‎ 


سورة ص الآية ‏ 4" - 5٠‏ 

قوله عزوجل : # هذا عطاؤنا. . . ) في المشار إليه بهذا ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما تقدم ذكره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بتسخير الريح 
والشياطين . 

فعلى هذا في قوله «فامئن أو أمسك بغير حساب» وجهان : 

أحدهما: امنن على من شئت من الجن بإطلاقه. أو أمسك من شئت منهم في 
عمله من غير حرج عليك فيما فعلته بهم قاله قتادة والسدي . 


الثاني : أعط من شئت من الناس وامنع من شئت منهم . 

#بغير حساب4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: بغير تقدير فيما تعطي وتمنع حكاه ابن عيسى . 

الثاني : بغير حرج» قاله مجاهد. 

الثالث: بغير حساب تحاسب عليه يوم القيامة قاله سعيد بن جبير. 

قال الحسن :ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان فإن الله 
تعالى يقول: «إهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» وحكى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله هذا عطاؤنا» الآية. قال سليمان عليه السبلام : أوتينا ما أوتي الناس 
وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نر شيئاً هو أفضل7*» من خشية 
الله في الغيب والشهادة» والقصد في الغنى والفقرء وكلمة الحق في الرضا 
والغضب. 

والقول الثاني : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره هذا عطاؤنا بغير حساب 
فامنن أو أمسك. فعلى هذا في قوله فامنن أو أمسك وجهان : 

أحدهما: بغير جزاء. 

الثاني : بغير قلة. 

والقول الثالث: إن هذا إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو ما حكي أن سليمان 
كان في ظهره ماء مائة رجل وكان له ثلاثمائة امرأة وسبعمائة ٠"‏ سرية فقال الله تعالى 


. وقد تقدم الكلام حول هذا العدد والصواب في ذلك‎ (TY) 


١٠ 


سورة ص الآية - 4١‏ - 44 
من نسائك «أو أمسك» عن جماع من تشاء من نساثئك . 

فعلى هذا فى قوله بغير حساب وجهان : 

أحدهما: نمو اة عات ال غر 

الثاني : بغير عدد محصور فيمن استبحت أو نكحت. وهذا القول عدول من 
O TT‏ 


rls‏ چ ی قر وس ا 
و E‏ بإدتادى ەا ELO REEDS‏ 
ر و ر A 2 e‏ 2< لھ و < ی سے 


هذا مسل ارد وكراب 069 ووا د آهل ومن ممه م ادىلۇي 


و جر سك < 3 و ر2 2 


الت ودد ك كاضرب بولا EE‏ تعمالعبد 


كو 26 وو 778 
إِنَصَأُوَابٌ كي 9 


قوله عز وجل : #واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب) قيل هو أيوب بن حوص بن روعويل وكان في زمن يعقوب بن إسحاق : 
وتزوج بنته إليا بنت يعقوب وكانت أمّه بنت لوط عليه السلام» وكان أبوه حوص ممن 
آمن بإبراهيم عليه السلام . 

وفي قوله ل[ مسني الشيطان» وجهان : 

أحدهما: أن مس الشيطان وسوسته وتذكيره بما كان فيه من نعمة وما صار إليه 
من محنة» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : الشيطان استأذن الله تعالى أن يسلطه على ماله فسلطهء ثم أهله وداره 
فسلطه. ثم جسده فسلطه. ثم على قلبه فلم يسلطه, قال ابن عباس فهو قوله: 
إمسني الشيطان# الآية. 

«بنصب وعذاب4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بالنصب الألم وبالعذاب السقم. قاله مبشر بن عبيد. 

الثاني : النصب في جسده. والعذاب في ماله» قاله السدي . 

الثالث: أن النصب العناءء والعذاب البلاء. 

١ 


سورة ص الآية - 4١‏ - 44 


قوله عزوجل : #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراتٌ4 قال قتادة هما عينان 
بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية. وفيهما قولان: 

أحدهما: أنه اغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائه وشرب من 
الأخرى فأذهب الله باطن دائه» قاله الحسن . 

الثاني : أنه اغتسل من إحداهما فبرىء» وشرب من الأخرى فروي » قاله قتادة. 

وفي المغتسل وجهان : 

أحدهما: أنه كان الموضع الذي يغتسل منهء قاله مقاتل . 

الثانى : أنه الماء الذي يغتسل بهء قاله ابن قتيبة . 

وفي مدة مرضه قولان : 

أحدهما: سبع سنين وسبعة أشهرء قاله ابن عباس . 

الثاني : ثماني عشرة سنة رواه أنس مرفوعاً"3). 

قوله عز وجل : #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم 4¢ وفيما أصابهم ثلاثة أقاويل. 

أحدها: أنهم كانوامرضى فشفاهم الله. 

الثاني : أنهم غابوا عنه فردهم الله عليه» وهذان القولان حكاهما ابن بحر. 

الثالث: وهو ما عليه الجمهور أنهم كانوا قد ماتوا. 

أحدها : أن الله تعالى رد عليه أهله وولده ومواشيه بأعيانهم » لأنه تعالى أماتهم 
قبل آجالهم ابتلاء ووهب له من أولادهم مثلهم . قاله الحسن . 

الثاني : أن“ الله سبحانه ردهم عليه بأعيانهم ووهب له مثلهم من غيرهم 
قاله ابن عباس . 

الثالث : أنه رد عليه ثوابهم في الجنة ووهب له مثلهم في الدنياء قاله السدي . 

الخامس : أنه لم يرد عليه منهم بعد موتهم أحداً وكانوا ثلاثة عشر ابنآً فوهب الله 
)١۳۲(‏ وهو الصواب وقد تقدم تخريج الحديث في سورة الأنبياء. 
(۳۳ وهو الصواب وقد رجحه غير واحد من المفسرين. 


°۲ 


سورة ص الآية - 4١‏ - 45 
تعالى له من زوجته التي هي أم من مات مثلهم فولدت ستة وعشرين ابنآء قاله 
الضحاك . 

«إرحمة منا» أي نعمة منا. 

#وذکری لأولي الألباب» أي عبرة لذوي العقول. 

قوله عزوجل : «وحُذ بيدك ضِفثاً فاضرب به ولا تحنٹ) کان أيوب قد حلف 
في مرضه على زوجته أن يضربها مائة جلدة. 

وفي سبب ذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله ابن عباس أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب» فقال أداويه على أنه إذا برىء قال أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه قالت نعم 
فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها . 

الثاني : ما حكاه سعيد بن المسيب أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه به من 
الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضرينها . 

الثالث: ما حكاه يحيى بن سلام أن الشيطان أغواها على أن تحمل أيوب على 
أن يذبح سخلة ليبرأ بها فحلف ليجلدنها فلما برىء أيوب وعلم الله تعالى بإيمان 
امرأته أمره رفقاً بها وبر له أن يأخذ بيده ضعثاً . 

وفيه سبعة أقاويل: 

أحدها: أنه أشكال النخل الجامع لشماريخه. قاله ابن عباس . 

الثاني : الأثل» حكاه مجاهد وقاله مجاهد. 

| الثالث: السنبل» حكاه يحيى بن سلام . 

الرابع : الثمام اليابس» قاله سعيد بن المسيب. 

الخامس: الشجر الرطب» قاله الأخفش . 

السادس : الحزمة من .الحشيش» قاله قطرب وأنشد قول الكميت ٩"‏ : 

تحيد شماسا إذا ما العسيف بضغث الخلاء إليها أشارا 

السابع : أنه ملء الكف من القش أو الحشيش أو الشماريخ , قاله أبو عبيدة . 


(۱۳۶) ديوانه (۱۹۰/۱). 


سورة ص الآية  ٤٥‏ - 44 


#فاضرب * فاضرب بعدد ما حلفت عليه وهو أن يجمع مائة من عدد(*) 
الضغث فيضربها به في دفعة يعلم فيها وصول جميعها إلى بدنها فيقوم ذلك فيها مقام 
مائة جلدة مفردة . 

#ولا تحنث4 يعني في اليمين وفيه قولان: 

أحدهما: أن ذلك لأيوب خاصة» قاله مجاهد. 

الثاني : عام في أيوب وغيره من هذه الأمة. قاله قتادة. والذي نقوله في ذلك 
غيره» وإن كان في يمين جاز في المعذور وغيره إذا اقترن به ألم المضروب. فإن 
تجرد عن ألم ففي بره وجهان : 

أحدهما: يبر لوجود العدد المحلوف عليه . 

الثاني : لا يبر لعدم المقصود من الألم . 

«إنا وجدناه صابراً» يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الطاعة. 

الثانى : على البلاء . 

نعم العبد» يعني نعم العبد في صبره . 

«إنه أواب) إلى ربه. 

وفي بلائه قولان : 

أحدهما: أنه بلوى اختبار ودرجة ثواب من غير ذنب عوقب عليه . 

الثاني : أنه بذنب عوقب عليه بهذه البلوى وفيه قولان. 

أحدهما: أنه دحل على بعض الجبابرة فرأى منكراً فسكت عنه . 

الثاني : أنه ذبح شاة فأكلها وجاره جائع لم يطعمه. ش 


7 


فدرم وَإِسْحَوَوَيَعفْبَ أو الى وَالْأصَرٍ © إا الصتم 
مذ لار € وم عدن لََالْمطْطفَنَ لحار وار 
اتیل والس ود الكل انار ) 


١: 
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قوله عز وجل : واذْكُرٌ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار» 
فيه خمسة وجه : 

أحدها: أن الأيدي القوة على العبادة» والأبصار الفقه في الدين» قاله ابن 
عباس . 

الثاني : أن الأيدي القوة في أمر الله. والأبصار العلم بكتاب الله قاله قتادة. 

الثالث: أن الأيدي النعمة رواه الضحاك, والأبصار العقول, قاله مجاهد. 

الرابع : الأيدي القوة في أبدانهم, والأبصار القوة في أديانهم, قاله عطية . 

الخامس : أن الأيدي العمل والأبصار العلم. قاله ابن بحر. 

قال مقاتل: ذكر الله إبراهيم واسحاق ويعقوب ولم يذكر معهم إسماعيل لأن 
إبراهيم صبر على إلقائه في النار» وصبر إسحاق على 2*0 الذبح » وصبر يعقوب على 
ذهاب بصره ولم يبتل إسماعيل ببلوى . ظ 

قوله عزوجل : إإنا أخلصناهم بخالصةٍ ذكرى الدار» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: نزع الله ما في قلوبهم من الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة 
وذكرهاء قاله مالك بن دينار. 

الثاني : اصطفيناهم لأفضل ما في الآخرة وأعطيناهم» قاله ابن زياد. 
الثالث: أخلصناهم بخالصة الكتب المنزلة التي فيها ذكرى الدار الأخرة» وهذا 
قول مأثور. ا 

الرابع : أخلصناهم بالنبوة وذكرى الدار الآخرة» قاله مقاتل . 

الخامس : أخلصناهم من العاهات والآفات وجعلناهم ذاكرين الدار الآخرة 


حكاه النقاش . 
و ص ا و کک ود ر و AS‏ 
2100 عو و ت سر سن قر عا مير جر عبت 22 ل مم أو 0 


م تر 


ص 
- > - اقس اموا ا ايه ل 24 7 
مک فا ی دعو ف اکير وَوسَرَابٍ (©) # وون د هر قرت الطرفٍ 


اس مه 


لندى وج إن EE. a a‏ 
ازا €9 ماماو عدو لوم امساب و ا مالین قاد ا 


. ولم يصح الأثر في ذلك وقد عرفناك أن الراجح هو أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق‎ )١1( 
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قوله عزوجل : #وعندهم قاصرات الطرف أتراب» يعني قاصرات ارت على 
ارا 

#أتراب* فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أقران» قاله عطية. 

الثاني : أمثال» قاله مجاهد . 

الثالث : متآخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن» حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

الرابع : مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلاثين قاله يحيى بن سلام . 

الخامس: أتراب أزواجهن بأن خلقهن على مقاديرهم» وقال ابن عيسى : 
الترب اللدة وهو مأخوذ من اللعب بالتراب . 


تر ر 1 کے جه صاة: 
هدورب يطل رماب @ ج بايالا مدا 


0 عر م‎ r 


و 


سے دیو + ر 


ی خَرمِن سک 9 € هذا 
تک ا ال لامر خبا یک سرد مسو 
ام رار قالوارناسن ملام داقرد ينتار 09 


Ye‏ لأر 9 )اتهم م خرن أء راع 


وو 


هابص ديك عاص اهل لار 3© 


قولهعزوجل: هذا فليذوقوه حميم وغساق» أي منه حميم ومنه غساق 
والحميم الحار. وفي الغساق ستة أوجه: 

أحدها: أنه البارد الزمهريرء قاله ابن عباس فكأنهم عذبوا بحارٌ التراب وبارده. 

الثاني : أنه القيح 0 قاله عطية . 

الثالث: أنه دموعهم التي تسيل من أعينهم, قاله قتادة. 


الرابع : أنها عين في جهنم تسيل إليها جمة كل ذي جمة من حية أو عقربء 
e‏ 
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الخامس : أنه المنتن» رواه أبو سعيد الخدري 2250 مرفوعا . 

السادس: أنه السواد والظلمة وهو ضد ما يراد من صفاء الشراب ورقته» قاله 
ابن بحر. 

وفي هذا الاسم وجهان: 

أحدهما: حكاه النقاش أنه بلغة الترك . 

الثاني : حكاه ابن بحر وابن عيسى أنه عربي مشتق واختلف في اشتقاقه على 
وجهين: 20 

أحدهما: من الغسق وهو الظلمة, قاله ابن بحر. 

الثاني : من غسقت القرحة تغسق غسقاً . إذا جرت وأنشد قطرب قول الشاعر: 

فالعين مطروقة لبينهم ‏ تغسق في غربة سرها 

وإليه ذهب ابن عيسى . 

وفي «إغساق* قراءتان بالتخفيف والتشديد وفيها وجهان : 

أحدهما: أنهما لغتان معناهما واحد, قاله الأخفش . 

الثاني معناهما مختلف والمراد بالتخفيف الاسم وبالتشديد الفعل وقيل إن في 
الكلام تقديماً وتأخيراًء وتقديره: هذا حميم وهذا غساق فليذوقوه. 

قوله عزوجل : إوآخر مِنْ شكله أزواج4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وآخر من شكل العذاب أنواع» قاله السدي . 

الثاني : وآخر من شكل عذاب الدنيا أنواع في الآخرة لم تر في الدنياء قاله, 
الحسن . 

الثالث: أنه الزمهريرء قاله ابن مسعود. 

وفي الأزواج هنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنواع . 

الثانى : ألوان. 

الثالث: مجموعة . 


(185) رواه الطبري (۱۷۸/۲۳) ولم يصح وقد تقدم تخريج الحديث موسعاً . 


°۷ 
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قوله عزوجل : طإهذا فوج مقتحم معكم . . . ) فوج بعد فوج أي قوم بعد قوم» 
مقتحمون النار أي يدخلونها. وفي الفوج قولان: 

أحدهما : أنهم بنو إبليس . 

والثاني : بنو آدم» قاله الحسن. 
وحكى النقاش أن الفوج الأول قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر» والفوج الثاني 
أتباعهم ببدر. 

وفي القائل إهذا فوج مقتحم معكم » قولان : 

أحدهما: الملائكة قالوا لبني إبليس لما تقدموا في النار هذا فوج مقتحم معكم 
إشارة لبني آدم حين دخلوها. قال بنو إبليس لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار قالوا» 
أي بنو آدم : بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار» . 

والقول الثاني : أن الله قال للفوج الأول حين أمر بدخول الفوج الثاني : «هذا 
فوج مقتحم معكم) فأجابوه لا مرحباً بهم إنهم صالوا الثار» فأجابهم الفوج الثاني 
«بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه أنتم شرعتموه لنا وجعلتم لنا إليه قدماً» قاله الكلبي . 

الثاني : قدمتم لنا هذا العذاب بما أضللتمونا عن الهدى #فبئس القرار» أي 
بشس الدار النارء قاله الضحاك . 

الثالث: أنتم قدمتم لنا الكفر الذي استوجبنا به هذا العذاب في النار» حكاه 
ابن زياد. 

«إقالوا ربنا من قدم لنا هذا الآية. يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه قاله الفوج الأول جواباً للفوج الثاني . 

الثاني : قاله الفوج تبعاً لكلامهم الأول تحقيقاً لقولهم عند التكذيب. 

وفي تأويل «إمن قدم لنا هذا) وجهان : 

أحدهما: من سنهوشرعهءقاله الكلبى . 

الثاني : من زینه» قاله مقاتل . والمرحب والرحب: السعة ومنه سميت الرحبة 


°۸ 
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لسعتها ومعناه لا اتسعت لكم أماكنكم ؛ وأنشد الأخفش قول أبي الأسود .٠۷(‏ 
اذا جئت بواباً له قال مرحباً ألا مُرحباً واديك غير مضيق 

قوله عزوجل : #وقالوا ما لنا لا نرى رجالا . .  .‏ الآية. قال مجاهد هذا يقوله 
أبو جهل وأشياعه في النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار لا 
نرى عماراً وخباباً وصهيباً وبلالاً . 

«إأتخذناهم سخرياً» قال مجاهد اتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا. 

«أم زاغت عنهم الأبصار» فلم نعلم مكانهم . قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا 
اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم. وقال أبو عبيدة من كسر 
0 من الهزء. ومن ضمه جعله من التسخير #أم زاغت عنهم الأبصار» 

يعني أهم معنا في النار أم زاغت أبصارنا فلا نراهم وإن كانوا معنا. 


ير و 1 رم 


ا ا ر ل ع سس عير رصح عم 20 
ھک 2 e‏ ر ) رب السّملوات والارضوما 
نیا لز امقر ل هروا ع 69 عه عرشو اين 
بالما رال کک STIS‏ 

قوله عزوجل : فل هو نبأ عظيم» فيه قولان : 

أحدهما: أنه القيامة لأن الله تعالى قد أنبأنا بها في كتبه . 

«أنتم عنه معرضون4 قال الضحاك أنتم به مكذبون. قال السدي: يريد به 
المشركين . 

وفي ت تسميته نبأ وجهان : 

أخد هماد لن الله آنا به قعرقناه. 

الثانى : لأن فيه أنباء الأولين . 

وفي وصفه بأنه عظيم وجهان : 

أحدهما: لعظم قدره وكثرة منفعته . 
(107) الطبري (۱۷۹/۲۳) واقتصر على الشطر الثاني من البيت. 


۱۰۹ 
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الثاني : لعظيم ما تضمنه من الزواجر والأوامر. 

قوله عزوجل: ما كان لي من عِلم بالملا الأعلى» قال ابن عباس يعني 
الملائكة . 

«وإذ یختصمون) فيه وجهان : 

أحدهما: في قوله تعالى للملائكة : «إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها» الآية. فهذه الخصومة, قاله ابن عباس . ١‏ 

الثاني : ما رواه أبو الأشهب عن الحسن قال“"٠:‏ قال رسول الله يل . «سألني 
ربي فقال يا محمد فيم اختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. قال 
وما الكفارات؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في 
السبرات. والتعقيب فى المساجد إنتظار الصلوات بعد الصلوات. قال وما 
الدرجات؟ قلت إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بليل والناس نيام» . 


سر ص ep‏ نزو 
عو سجرن (7) مسجد الم کی که َل اعون © یلیس اس 
کک OF‏ 9 1 ا 3 © لكيس 05 
ا لكايس 0 ل دی أَسَتَكيرَتَ 
ا : 


ورس ص ت رس ص 


eg‏ ی وم لن 6 قال رَبَوَأنَطرَنٍ 


ع 


(۱۳۸) هذا الحديث هنا مرسل رواه مختصراً عبد بن حميد كما في الدر )7١7/1(‏ وقد ورد الحديث 
موصولاً من طرق عن معاذ. وأبي أمامة. وأنس» وعبد الرحمن بن عياش الحضرمي» وطارق بن 
شهاب. وأبي عبيدة بن الجراح» وعدي بن حاتم وثوبان وسأقتصر على تخريجه من رواية 
عبد الرحمن بن عائش فهي أمثلها وتراجع بقية الطرق في الدر .)7١5-7١7/17(‏ أما رواية 
عبد الرحمن بن عائش فقد رواها الدارمي )١١١/۲(‏ وابن ابي عاصم في السنة (۳۹۸) /451. ' 
ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص ۲۲) والآجري في الشريعة (ص 447) والنجاد (۷۷» 
)8١ ۹‏ واللالكائي في أصول السنة ,4٠١(‏ ”40) والحاكم )07١ 257١ »١(‏ وصححه وسكت 
عليه الذهبي والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١44‏ والبغوي في التفسير (1/ 44 -10) وفي شرح 
السنة ٣٠٠١ / ٤(‏ -5؟) وابن الجوزي في العلل )١١(‏ وابن عائش في صحبته خلافاً . ١‏ 


١٠ 
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وراص ااا ل 
َو بعتو 0ك تمن لسرن (©) رالوت المع لور 07 


الريك ومين ن @ إِلحِبَادَكَ مهم ھم الْمُخَلصِي €9 قال 
ل 2 ىىى ای a‏ 0 
AE OLEN EAS‏ 


مسو سح سل 8 کے 
نبأه بلعدحانب 2 


بحر 
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قوله عزوجل : قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حَلَفّْت بيديّ» فيه ثلاثة 
أوجه (2055: 

أحدها: بقوتي » قاله علي بن عاصم . 

الثاني : بقدرتي » ومنه قول الشاعر”” *'" : 
تحملت من عفراء» ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 

الثالث: لما توليت خلقه بنفسى» قاله ابن عيسى . 

#أستكبرت* أي عن الطاعة 1 تعاليت عن السجود؟ 

قوله عزوجل : «قال فالحق والحق أقول4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنا الحقء وأقول الحق. قاله مجاهد. 

الثاني : الحق مني والحق قولي» رواه الحكم . 


(189) ما ذكره المؤلف هنا من أن القدرة بمعنى اليد فهذا من تأويلات المعتز له المردودة وأما مذهب السلف 
فإن له يدأ ليست كأيدينا أي ليست بجارحة «ليس كمثله شيء». وأزيد الأمر بياناً فأقول لو كان المراد 
باليد هنا القدرة أو القوة لبطل تخصيص آدم عليه السلام بخلقه بهما فإن جميع المخلوقات حتى إبليس 
. خلقت بقدرته تبارك وتعالى فأي مزية لآدم على إبليس في قوله «لما خلقت بيدي فكان يمكن لإبليس 
أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرةء وأيضاً لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون 
لله قدرتان وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك فاحذر أيها القارىء من هذا التأويل الأجنبي عن هدى 
السلف الصالح . وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضاه. 

)۱٤٩(‏ هوعروة بن حزام» والبيت في اللسان «حمل». 

ت القدير (445/5). 
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الثالث: معناه حقاً حقاً لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» قاله 
الحسن . 

قوله عزوجل : لإقل ما أسألكم عليه من أَجْر4 فيه وجهان: 

أحدهما: قل يا محمد للمشركين ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من طاعة الله 
أجراً قاله ابن عباس . 

الثاني : ما أسألكم على ما جئتكم به من القرآن أجرآًء قاله عطاء . 

«وما أنا من المتكلفين» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وما أنا من المتكلفين لهذا القرآن من تلقاء نفسي . 

الثاني : وما أنا من المتكلفين لأن آمركم بما لم أؤمر به. 

الثالث: وما آنا بالذي أكلفكم الأجر وهو معنى قول مقاتل . 

قوله عزوجل :«إولتعلَمْنٌ نبأه بعد حين» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: نبأ القرآن أنه حق . 

الثاني : نبأ محمد يا أنه رسول . 

اثالث : نبأ الوعيد أنه صدق . 

#بعد حين4 فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: بعد الموتء قاله قتادة. وقال الحسن : يا ابن آدم عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين. 

الثاني : يوم بدر» قاله السدي . 

الثالث: يوم القيامة» قاله ابن زيد وعكرمة . والله أعلم . 
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6 9 ا‎ E 
1 ار وار‎ 


530 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس إلا آيتين نزلتا 
بالمدينة إحداهما «الله نزل أحسن الحديث) » والأخرى «إقل يا عبادي الذين 
أسرفوا» الآية وقال آخرون إلا سبع آيات من قوله تعالى «#قل يا عبادي الذين 
أسرفوا) إلى آخر السبع . 
لس هم اللوالزنهن الركيم 
زب ل لكب م نلعي اكيم 3 رليك آلب باحق 


م دير هم 


َعم مه لسا لو ا ري 
دون واو لیا ماد 0 لبون اله زلف نامه مته 
ف ماهم فيه تلو تاه لاھ ری سن هرک ز ب گنا 9© لو 
كه کک ىمادا ا a‏ 
الوح دار ي 

. الكتاب# والكتاب هو القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب‎ e 

#من الله العزيز الحكيم »# فيه وجهان : 

أحدهما: العزيز في ملكه الحكيم في أمر 

الثاني : العزيز في نقمته الحكيم في عدله. قولهعزوجل : طإفاعبد الله مخلصاً 
له الدين# فيه وجهان : 


11۳ 
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أحدهما: أنه الإخلاص بالتوحيد, قاله السدي . 

الثاني : إخلاص النية لوجهه. وفي قوله «له الدين» وجهان: 

أحدهما: له الطاعةء قاله ابن بحر. 

الثاني : العبادة . 

«ألا لله الدين الخالص» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: شهادة أن لا إله إلا الله قاله قتادة . 

الثاني : الإسلام. قاله الحسن. 

الثالث: ما لا رياء فيه من الطاعات . 

«إوالذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة يعبدونها 

«إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» قال كفار قريش هذه لأوثانهم وقال من 
قبلهم ذلك لمن عبدوه من الملائكة وعزير وعيسى » أي عبادتنا لهم ليقربونا إلى الله 
زلفى » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الزلفى الشفاعة في هذا الموضع» قاله قتادة. 

الثاني : أنها المنزلة» قاله السدي . 

الثالث: أنها القرب. قاله ابن زيد. 


تمت وَالْارْصَبالْحَق مکو للبار وکو لار 


ھک REP‏ ا 


لک زیر العف ر ل لق کمن فی ودوت جَعَل پارو جھا وار کر 
روج وص ناس لاه a‏ و 


0 زع کف بون هڪم لاني‎ e 


ا 


صد 


2 06 4 ا 8 Arg‏ دب هم KL‏ بح عل جد لا EON‏ 
ظلمک ت کٹ دال کم الله که المأ فلب که لاهو ماق رفون © 


قولهعزوجل : يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) فيه ثلاثة 


أوجه : 
أحدها: يحمل الليل على النهار» ويحمل النهار على الليل» قاله ابن عباس . 


1۱٤€ 


سورة الزمر الآية ‏ »» 5 


الثاني : يغشى الليل على النهار فيذهب ضوءه» ويغشى النهار على الليل 
فيذهب ظلمته قاله قتادة . 


الثالث: هو نقصان أحدهما عن الآخر» فيعود نقصان الليل في زيادة النهار 
ونقصان النهار في زيادة الليلء قاله الضحاك . 

ويحتمل رابعاً: يجمع الليل حتى ينتشر النهار» ويجمع النهار حتى ينتشر 
الليل. 

قوله عزوجل : #خلقكم من نفس واحدة يعني من آدم : 

«إثم جعل منها زوجها» يعني حواء. فيه وجهان : 
الضحاك. 

الثاني : أنه خلقها من مثل ما خلق منه آدم» فيكون معنى قوله «إجعل منها» أي 
من مثلهاء قاله ابن بحر. 

«وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» قال قتادة: من الإبل اثنين» ومن البقر 
اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المعز اثنين. كل واحد زوج . 

وفي قوله «أنزل» وجهان: 

أحدهما: يعني جعل» قاله الحسن . ١‏ 

الثاني : أنزلها بعد أن خلقها في الجنة» حكاه ابن عيسى . 

«إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقآ من بعد خلق4 فيه وجهان : 

أحدهما: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم لحماًء قاله قتادة والسدي . 

الثاني : خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم» قاله السدي . 

#في ظلمات ثلاث# فيه وجهان : 

أحدهما: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة» قاله ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وقتادة . 

الثاني : ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم. حكاه ابن 
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عيسى . ويحتمل ثالثاً: أنها ظلمة عتمة الليل التي تحيط بظلمة المشيمة مظلمة 
الأحشاء وظلمة البطن. 
ررك ىكم ولاق عاد والکفر ون کرو 
کا رڪم لبَق بماك 
موت علب يدا تأ سدور ل 200 


اھ اا“ ص صم ہے 


لم يهنم إذاحولم نعَمَة مه سى ماکان يَدَعْوَأْإلَيَهِ كل يراداد 
لعن سيلو فل متم یکفر يدرك من اص آلتار © 


قوله عزوجل : «إوإذا مس الإنسان ضر دعاربهُ منيباً إليه) فيه ثلاثة أ 
أحدها: مخلصاً إليهء قاله الضحاك . 

الثاني : مستغيثاً به» قاله السدي . 

الثالث: مقبلاً عليه قاله الكلبي وقطرب . 


ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل» فيه وجهان : 

أحدهما: إذا أصابته نعمة ترك الدعاء, قاله الكلبى . 

الثاني : إذا أصابته عافية نسي الضر. والتخويل العطية العظيمة من هبة أو 
منحة» قال أبو النجه047): 


< رہ ے له يمو 2< لو ٥‏ رو رے رر قا وم 


1210111111 اا ورجا رة رَيْهءقل 
هليسو ی الزن يعن وال يسك اوو التب ن 9 
قوله عزوجل :امن هو قانٹ4 في الألف التي في امن وجهان : 


أحدهما: أنها ألف استفهام . 
الثانى : ألف نداء . 


ج تت ر بي يت 
)١51(‏ الطبري (۱۹۹/۲۳) واللسان خول. وفتح القدير ٤(‏ /157). 
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وفي قانت أربعة أوجه : 

أحدها: أنهالمطيع » قالهابن مسعود. 

الثاني : أنه الخاشع في صلاته» قال ابن شهاب .. 

الثالث: القائم في صلاته» قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : أنه الداع لربه. 

#آناء الليل» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: طرف الليل» قاله ابن عباس . 

الثاني : ساعات الليل» قاله الحسن. 

الثالث: ما بين المغرب والعشاءء قاله منصور. 

«ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه» قال السدي : يحذر عذاب 
الآخرة ويرجو نعيم الجنة. 

وفيمن أريد به هذا الكلام خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه رسول الله يله حكاه يحيى بن سلام . 

الثاني : أبو بكر قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه. 

الثالث: عثمان بن عفانء قاله ا 

الرابع : عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر وابن مسعود» قاله الكلبي . 

الخامس : أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال قانتاً آناء الليل . 

فمن زعم أن الألف الأولى استفهام أضمر في الكلام جواباً محذوفاً تقديره: أمن 
هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً کمن جعل لله أنداداً؟ قاله يحيى . وقال ابن عيسى : 
المحذوف من الجواب: كمن ليس كذلك . 

ومن زعم أن الألف للنداء لم يضمر جواباً محذوفاً. وجعل تقدير الكلام : أمن 
هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. 

«إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4 فيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: هل يستوي الذين يعلمون هذا فيعملون به والذين لا يعلمون هذا فلا 
يعملون بهء قاله قتادة . 

الثاني : أن الذين يعلمون هم المؤمنون يعلمون أنهم لاقو ربهم» والذين لا 
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بعلمون هم المشركون الذين جعلوا لله أنداداً قاله يحيى . 
الثالث: ما قاله أبو جعفر محمد بن على قال: الذين يعلمون نحن, والذين لا 


يعلمون عدونا. 
ويحتمل رابعاً: أن الذين يعلمون هم الموقنون, والذين لا يعلمون هم 
المرتابون. 

7 وو 
ووم 2 Ad a A‏ ادح سس کے کے مہ 
وياد لبس منوا ارح اخسون هز ادا حَسكةُ 

ا کے ب 8 44 E 2S‏ 


ال وة إاون الت ر ا ساب )قلف آمرت أن 

ص ON‏ ٍ4 > و Cs‏ ي 3 
50000000 8 يللين © 

قوله عزوجل : #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ » فيه وجهان : 

أحدهما: معناه» للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة في الآخرة. وهي الجنة . 

الثاني : للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنيا فيكون ذلك زائداً على ثواب 
الا ظ 

وفيما أريد بالحسنة التي لهم في الدنيا أربعة أوجه: 

أحدها: العافية والصحة, قاله السدي . 

الثاني : ما رزقهم الله من خير الدنياء قاله يحيى بن سلام . 

الثالث: ما أعطاهم من طاعته في الدنيا وجنته فى الآخرة» قاله الحسن. 

الرابع : الظفر والغنائم , حكاه النقاش . 

ويحتمل خامساً : إن الحسنة فى الدنيا الثناء وفى الآخرة الجزاء . 

«وأرض الله واسعة» فيها قولان: 

الثاني : هي أرض الهجرة, قاله عطاء . 

ويحتما ثالثاً : أن يريد بسعة الأرض سعة الرزق لأنه يرزقهم من الأرض فيكون 
معنأه : ورزق الله واسع . وهو أشبه لأنه أخرج سعتها مخرج الامتنان بها. 

«#إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» فيه أربعة أوجه : 
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أحدها: يعني بغيرمَنٌ عليهم ولا متابعة» قاله السدي . 
الثالث: لا يعطونه مقدراً لكن جزافاً . 
الرابع : واسعاً بغير تضييق قال الراجز: 
ياهند سقاك بلا حسايهة ‏ سقيامليك حسن الربابة 
وحكي عن علي كرم الله وجهه قال: كل أ- چو يكال كيلا يورت ورا إلا أجر 
الصابرين فإنه يحثى حثواً. 


ح سا سام س س 00-0 34 2 ® 
ق ف خافن عضت ری عاب ع عظم ُي أله عبد فاص صا لدی 9 
فاد شو اشامن دون لاسرال حرا داش الم 


كد ے 


لْيمَةٍ آلا ذلك هوا كر ار ر ومن َنم 
وو م سس اط سافن بام 


اک وارد 

قوله عزوجل: «إقل إن 00 0 أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» 
فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: خسروا أنفسهم بإهلاكها في النار» وخسروا أهليهم بأن لا يجدوا في 
النار أهلاء وقد كان لهم في الدنيا أهل» قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : خسروا أنفسهم بما حرموها من الجنة وأهليهم من الحور العين الذين 
أعدوا [لهم]*“ في الجنة, قاله الحسن وقتادة. 

الشغالث: خسروا أنفسهم وأهليهم بأن صاروا هم بالكفر إلى النار» وصار 
أهلوهم بالإيمان إلى الجنة وهو محتمل . 


0 “ا 


ونين اجتوا اجوزت أن يعد وهاو واا لا شی رار 9 )لذب 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 
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ەر E‏ ےم ےو f‏ لرا أو > 
د : و ن القول فيمبعو, يل 1 5 وي دهم لله واونے 
7€ کے REE‏ م ل دح سه ےر K‏ ا 
أو 0 5 0 أفمن حؤَّعلبهِ :| لعد اننا نت تققذمنف النار ۱۹ 


کن 3 ر ا ا أو م ےو س ا < ر ص 


ناھر م م عرف من فويقها عرف مني ری من هاا لر و 
52-7 ا 0 
قوله عزوجل : إوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» فيه قولان: 
أحدهما: أن الطاغوت الشيطان. قاله مجاهد وابن زيد. 
الثاني : الأوثان» قاله الضحاك والسدي . 
:وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه اسم أعجمي مثل هاروت وماروت . 
الثاني : عربي مشتق من الطغيان. 
«وأنابوا إلى الله) فيه وجهان: 
أحدهما: أقبلوا الى الله قاله قتادة. 
الثاني : استقاموا إلى الله. قاله الضحاك . 
ويحتمل ثالثاً: وأنابوا الى الله من ذنوبهم . 
لهم البشرى*4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنها الجنةء قاله مقاتل ويحيى بن سلام . 
الثاني : بشرى الملائكة للمؤمنين ء قاله الكلبي . 
ويحتمل ثالثاً: أنها البشرى عند المعايئة بما يشاهده من ثواب عمله . 
قوله عزوجل : «إفبشر عبادٍ الذين يستمعون القول) فيه قولان: 
أحدهما: أن القول كتاب الله قاله مقاتل ويحبى بن سلام . 
الثاني : أنهم لم يأتهم كتاب من الله ولكن يستمعون أقاويل الأمم» قاله ابن 


ريد 
أحدها: طاعة الله. وقاله قتادة . 
الثانى : لا إله إلا الله قاله ابن زيد. 
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الثالث: أحسن ما أمروا به قاله السدي . 

الرابع : أنهم إذا سمعوا قول المسلمين وقول المشركين اتبعوا أحسنه وهو 
الإسلام» حكاه النقاش . 

الخامس: هو الرجل يسمع الحديث من الرجل فيحدث بأحسن ما يسمع منه» 
ويمسك عن أسوإه فلا يتحدث به» قاله ابن عباس . 

ويحتمل ماديا : أنهم يستمعون عزماً وترخيصاً فيأخذون بالعزم دون الرخص . 

«أولئك الذين هداهم الله الآية. قال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن 
عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في 
جاهليتهم» واتبعوا أحسن ما صار من العقول إليهم . 


ال الال سال ماما فلكم يم ا رض نم جرج ووم رعا 
ل 2 صر ےر > کا م و سار 
ونه سيج ةمض قرافم عا طا انق كلق أذ 5 


لوللا "نب © نس كرا ار وس ادهو ورین ريد ويل 
ية لويم تن ذ رال اولك ف صَكَرِمينٍ 9© 

قوله عزوجل : #أفمن شرح الله صدره للإسلام» فيه وجهان : 

أحدهما: وسع صدره للإسلام حتى يثبت فیه» قاله ابن عباس والسدي . 

الثاني : وسع صدره بالإسلام بالفرح به والطمأنينة إليهء فعلى هذا لا يجوز أن 
يكون الشرح قبل الإسلام. وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الإسلام . 

#فهو على نور من ربه» فيه وجهان: 

أحدهما: على هدى من ربه» قاله السدي . 

الثاني : أنه كتاب الله الذي به يأخذ وإليه ينتهي » قاله قتادة . 

وروی عمروبن مرة عن عبدالله بن سدر”4© قال: تلا رسول الله ييه هذه 
الآية» فقالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ فقال: نوريقذف به في القلب» قالوا: يا 
رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم قالوا: وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار 


. تقدم تخريجه في سورة الإنعام عند قوله إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام)‎ )١57( 
۴ سرح‎ f د‎ 
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الخلود. والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت. 

وفي من نزلت فيه هذه الآية ثلاثة أقاويل : ش 

أحدها: في رسول الله مء قاله الكلبى . 

اقاي في عبرب الخطات رفي الله عه كاد اكان 

الثالث: في عمار بن ياسرء قاله مقاتل . 

«إفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قيل أنه عنى أبا جهل وأتباعة من كفار 
قريش. وفي الكلام مضمر محذوف تقديره: فهو على نور من ربه كمن طبع الله على 


قلبه فويل للقاسية قلوبهم. 
000 22 9 م فاع و 
7 رل سو الت مهه اتان ده جاود لدي 
id‏ وو 
د عرو سلا 71 


اث براي م 2100 2> 1 34 ٠.‏ 
زت چ ن شمر يا ذلك هدى الله 


ی ومن دصل اله شَالْمْمِنَ هَادٍ ! 

قوله عزوجل : الله نرّل أحسن ا يعني القرآن. ويحتمل تسميته حديثاً 
وجهين : 

أحدهما: لأنه كلام الله, والكلام يسمى حديئاً كما سمي كلام الرسول الله كا 
حديثا. ٠‏ 

الثاني : لأنه حديث التنزيل بعدما تقدمه من الكتب المنزلة على من تقدم من 
الأنبياء. ٠‏ 

ويحتمل وصفه بأحسن الحديث وجهين : 

أحدهما : لفصاحتم وإعجازه. 

الثاني : لأنه أكمل الكتب وأكثرها إحكاماً . 

«إكتاباً متشابهاً» فيه قولان: 

أحدهما : يشبه بعضه بعضاً من الآي والحروف» قاله قتادة . 

الثاني : يشبه بعضه بعضاً في نوره وصدقه وعدله» قاله یحیی بن سلام . 

ويحتمل ثالثاً: يشيه كتب الله 'المنزلة على أنبيائه لما يتضمنة من أمر ونه 
وترغيب وترهيب,» وإن كان أعم وأعجز. ثم وصفه فقال: 
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#مثانى» وفيه سبعة تأويلات : 

أحدها: تى الله فية القضاءء كاله الحسن وعكرمة . 

الثانى : ثنى الله فيه قصص الأنبياء. قاله ابن زيد. 

الثالث : ثنى الله فيه ذكر الجنة والنار» قاله سفيان. 

الرابع : لأن الآية تثنى بعد الآية» والسورة بعد السورة» قاله الكلبي . 

الخامس : يثنى فى التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه. قاله ابن عيسى . 

ا ا عي )ىقالا اين 

السابع : أن المثاني اسم لأواخر الآي» فالقرآن اسم لجميعه» والسورة اسم 
لكل قطعة منه. والآية اسم لكل فصل من السورة» والمثاني اسم لآخر كل آية منهء 


قاله ابن بحر ظ 
«تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر 
الله» فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنها تقشعر من وعيده وتلين من وعده. قاله السدي . 
الثالث: تقشعر الجلود لإعظامه. وتلين عند تلاوته . 


امن بھی هه سوم الْعَدَابِبوَالْبَمَووَقِلَ طن دمام 

سد م و - سج وو ب 

OES‏ كدب اَن يليم انهم ا 
2 017 


اذا ما ریف ا ية OARS TOTES‏ 


«أفمن يتقي بوجهه سوءَ العذاب يوم القيامة» فيه وجهان : 
أحدهما: أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار يوم القيامة . 
الثاني : لأن النار تبدأ بوجهه إذا دخلها. 

قوله عز وجل : «فأتاهم العذاب من حيث لا ر فيه وجهان : 
أحدهما: من مأمنهم › قاله السدي . 

الثاني : فجأة. قاله یحی . 


۲۴۳ 
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قوله عزوجل : [ قرآناً عر بياً غير ذي عوج فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: غير ذي لبس» قاله مجاهد. 

الثاني : غير مختلف. قاله الضحاك . 

الثالث: غير ذي شك. قاله السدي . 

قوله عزوجل : اضرب الله مثلاً رجلاً» يعنى الكافر. 

لإفيه شركاء» أي يعبد أوثاناً شتى ٠‏ 

#متشاكسون4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: متنازعون. قاله قتادة . 

الثاني : مختلفون» قاله ابن زياد. 

الثالث: متعاسرون. 

الراب بع متظالمون:ماخوذ من كولهم : شكسني مالي أي ظلمني . 

ورجلا سلما الرجُل »يعني المؤمن سلما لرجل أي مخلصاً لرجل» يعني 
بإيمانه يعبد أله واشخداء 

#هل يستويان مثلاً» أي هل يستوي حال العابد لله وحده وحال من يعبد آلهة 
غيره؟ فضرب لهما مثلا بالعبدين اللذين يكون أحدهما لشركاء متشاكسين» لا يقدر أن 
يوفي كل واحد منهم حق خدمته» ويكون الآخر لسيد واحد يقدر أن يوفيه حق خدمته . 

«والحمد لله) يحتمل وجهين : 

أحدهما: على احتجاجه بالمثل الذي خصم به المشركين. 

الثاني : على هدايته التي أعان بها المؤمنين. 


١ 
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«بل أكثرهم لا يعلمون» يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يعلمون المثل المضروب . 

الثانى : لا يعلمون بأن الله هو الإلّه المعبود. 
وموتهم › فاحتمل خمسة أوجه: 

اذا إن بذ كر ولك تخديرا من الآخرة: 

الثاني : أن يذكره حثاً على العمل . 

الثالث: أن يذكره توطئة للموت . 

الرابع : لئلا يختلفوا في موته كما اختلف الأمم في غيره حتى إن عمر لما أنكر 
موته احتج أبو بكر بهذه الآية فأمسك. 

الخامس : ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره 
لتكثر فيه السلوى وتقل الحسرة . ومعنى إنك ميت أي ستموت » يقال ميت بالتشديد 
للذي سيموت. وميت بالتخفيف لمن قد مات . 

أحدها: فى الدماءء قاله عكرمة . 

الثاني : في المداينةء قاله الربيع بن أنس. 

الغالث: فی الويمان والكفر. قاله ابن زيدى فمخاصمة المؤمنين تقريع › 
ومخاصمة الكافرين ندم . 


الرابع: ما قاله ابن عباس يخاصم الصادق الكاذب. والمظلوم الظالم» 
والمهتدي الضال» والضعيف المستكبر. قال إبراهيم النخعي : لما نزلت هذه الآية 
جعل أصحاب النبي ية يقولون ما خصومتنا بيننا 4 ©. 

ويحتمل خامساً: أن تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى فيما تغالبوا عليه 
في الدنيا من حقوقهم خاصة دون حقوق الله ليستوفيها من حسنات من وجبت عليه في 
حسنات من وجبت له . 

. وفي نسخة أخرى للمخطوطة «فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا هذه خصومتنا بيننا»‎ )١14( 
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قوله عز وجل: «والذي جاء بالصدق* الآية. وفي الذي جاء بالصدق أربعة 
أقاويل : ۰ 

أحدها: أنهجبريلءقاله السدي . 

الثاني : محمد وَل قاله قتادة ومجاهد. 

الثالث: أنهم المؤمنون جاءوا بالصدق يوم القيامة» حكاه النقاش . 

الرابع : 1 الأنبياء» قاله الربيع وكان يقرأ: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا 


وفي (الصدق) قولان: 
أحدهما: أنه لا إِلّه إلا اللهء قاله ابن عباس . 
الثانى : القرآن. قاله مجاهد وقتادة . 
ويحتمل ثالث : أنه البعث والجزاء . 
وفي الذي صدق به خمسة أقاويل : 
أحدها: أنه رسول الله ية قاله ابن عباس . 
الثاني : المؤمنون من هذه الأمة» قاله الضحاك . 
الثالث: أتباع الأنبياء كلهم» قاله الربيع 
الرابع : أنه أبو بكر» رضي الله عنه حكاه الطبري< “عن علي رضي الله عنه. 
وذكره النقاش عن عون بن عبدالله. 
الخامس : أنه علي كرم الله وجهه. حكاه ليث عن مجاهد. 


.)۳/۲٤( جامع البيان‎ )۱٤٤( 
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ويحتمل سادساً: أنهم المؤمنون قبل فرض الجهاد من غير رغبة في غنم ولا 
رهبة من سيف . 

«أولئك هم المتقون4 إنما جاز الجمع في طهم المتقون) و «إالذي) واحد 
في مخرج لفظه وجمع في معناه على طريق الجنس كقوله تعالى << إن الإنسان 
لفي خسر» . 

قوله عز وجل : «#ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا» قبل الإيمان والتوبةء 
ووجه آخر: أسوأ الذي عملوا من الصغائر لأنهم يتقون الكبائر. 


#ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» أي يجزيهم بأجر أحسن 
الأعمال وهي الجنة. ١‏ 
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قوله عز وجل : #أليس الله بكافٍ عبده» في قراءة بعضهم» يعني محمدا كلل 
يكفيه الله المشركين» وقرأ الباقون «إعباده» وهم الأنبياء. 

#ويخوفونك بالذين من دونه( فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم كانوا يخوفونه بأوثانهم يقولون تفعل بك وتفعل. قاله الكلبي 
والسدي . 

الثاني : يخوفونه من أنفسهم بالوعيد والتهديد. 

قوله عز وجل : «إقل يا قوم اعملوا على مكانتكم 4 فيه ثلاثة أوجه: 


1۷ 
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E ss‏ 
الثالث : على شرككم قاله جى 
«#إني عامل » على ما أنا عليه من الهدى . 
«وفسوف تعلمون) وهذا وعيد. 
رہ چ دم رد صح ن 22 مرد سے ےو صد 
إنَأَرَلْمَا ك الكتب لتاس إل ا ف اه 2 


لمشي( رمات مام برجب © اتون الاش 
تيان لدت مامه تاف أو تالز 
ولاك انرک دی ذاللے بت لوم 


: 006 لاله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها» فيه 
ثة أقاويل: 
أحدها: أن الله عند توفي الأنفس يقبض أرواحها من أجسادها والتي لم تمت 
وهي في منامها يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها . 
#فيمسك التي قضى عليها الموت» أنى تعود الأرواح إلى أجسادها. 
«ويرسلٌ الأخرى4 وهي النائمة فيطلقها باليقظة للتصرف إلى أجل موتهاء قاله 
ابن عيسى . 
الثاني : ما حكاه ابن جريج عن ابن عباس أن لكل جسد نفساً وروحاً فيتوفى 
الله الأنفس في منامها بقبض أنفسها0**'»دون أرواحها حتى تتقلب بها وتتنفس» 
فيمسك التي قضى عليها الموت أن تعود النفس إلى جسدها ويقبض الموت روحهاء 
ويرسل الأخرى وهي نفس النائم إلى جسدها حتى تجتمع مع روحها إلى أجل موتها. 
الثالث: قاله سعيد بن جبير إن الله تعالى يقبض أرواح الموتى إذا ماتوا وأرواح 
)٠٤١(‏ وقد اختلف:القول في النفس والروح هل هما بمعن واحد أم مختلفان وشرح ذلك يطول والتحقيق أنها 
شيء واحد باعتبار وشيء متعدد باعتبار فهما شيء واحد باعتبار الذات ومتعدد باعتبار الصفات فهناك 
النفس اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء ء راجع المطولات في ذلك ككتاب الروح لابن القيم . 


1۲۸ 
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الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف فيمسك التى قضى عليها الموت قلا 
يعيدها ويرسل الأخرى فيعيدها. قال على رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي 
في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة. وما رأته بعد إرسالها وقبل 
استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة. 


e‏ ءاولو تا لك اا 
عق لوت ل قلا لََحَدُجِيعا لماك ل كلسم 00 
ليد کرت ا دا 2-7 
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أحدها: انقبضتء قاله المبرد. 
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ار ا وال رض عل لَب رامدو أنت بين 


عاد ك فى ماك ووأضه لفوت © نزت ل موا ماف 


الْدرض جم یعاوم لم مع لا فد واب ومن اا م ا ٠‏ 


کے ایک ار یات ماسے برک 
بھم ما كانوأيه- دہ سرون 


)١151(‏ يتعلق حول قوله #إوإذا ذكر الله» أيباالقارىء الكريم إن النذير في هذه الآية وغيرهامن آيات القرآن من 
الأمور التي تبعث على التوبة وعدم التسويف فيها. . إن كثيراً من الناس لهم نصيب من هذه الآية 
فصنف من غلاة الصوفية هداهم الله تراهم حينما يذكر إمامهم القرآن أو ذكر الله لا يرتدعون ولا ينتهون 
بل هم بربهم يشركون وإذا ذكر إمامهم الغناء والطرب والوجد وما شابه ذلك تراهم محدقي الأبصار 
منشرحي الصدور فرحين طربين وصنف آخر من الناس تراهم عند المطالبة بتحكيم شريعة الله غافلين أو 
متغافلين ساهين وعند ذكر القانون الوضعي يرعدون ويزبدون ولربهم يغضبون ولهدى نبيهم تاركون وهم 
في الوقت نفسه يدافعون عن القانون الباطل الذي هو وضع البشر. 
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قوله عز وجل : #قل اللهم فاطر السموات والأرض»4 أي خالقهما. 

بعالم الغيب والشهادة»* يحتمل وجهين : 

أحدهما: السر والعلانية . 

الثاني : الدنيا والآخرة. 

«أنت تحكم بين عبادكفي ما كانوافيه يختلفون» من الهدى والضلالة . 

ويحتمل ثانياً : من التحاكم إليه في الحقوق والمظالم. - 

قال ابن جبير: اني لأعرف موضع آية ما قرأها أحدٌ فسأل الله شيا إلا أعطاهء 
قوله «وقل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
في ما كانوا فيه يختلفون» . 


داه مسآ لوس شر د عاتا لدا حون ُيعَمَةَمَتَاقَالَإِتَمَآ تشو 
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قوله عز وجل : [فإذا مس الإنسان ضر دعانا» قيل إنها نزلت في أبي حذيفة 
ابن المعيرة . 

«إثم اذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على عِلم € فيه خمسة أوجه : 

أحدها: على علم برضاه عنى » قاله ابن عيسى . 

الثاني : بعلمي » قاله مجاهد. 

الثالث: بعلم علمني الله إياه» قاله الحسن . 

الرابع : علمت أني سوف أصيبه : حكاه النقاش . 

الخامس : على خبر عندي. قاله قتادة . 
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الثاني : المقالة التي اعتقدها لأنه يعاقب عليها. 

#إولكن أكثرهم لا يعلمون» البلوى من النعمى . 
e‏ لاقتطوأن َد أله ِنَأ 
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الكدفريت © 

قوله عز وجل: طقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» أي أسرفوا على 
أنفسهم في الشرك . 

ويحتمل ثانياً: أسرفوا على أنفسهم في ارتكاب الذنوب مع ثبوت الإيمان 
والتزامه «لا تقنطوا من رحمة الله» أي لا تيأسوا من رحمته . 

إن الله يغفر الذنوب جميعاً» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يغفرها بالتوبة منهاء قاله الحسن . 

الثانى : يغفرها بالعفوعنها إلا الشرك . 

الثالث : يغفر الصغائر باجتناب الكبائر. 

«إنه هو الغفور الرحيم» قيل نزلت هذه الآية والتي بعدها في وحشي قاتل 
حمزة, قاله الحسن والكلبي » وقال علي عليه السلام*©: : ما في القرآن آية أوسع منها. 


(*) الأولى أن يقول رضي الله عنه. وانظر تفسير ابن كثير عند الآية (رقم 51) من سورة الأحزاب 
(ج ۴۳/ص ۹۱۷٥ء‏ 018). 
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وروی ثوبان قال 255): سمعت النبى ية يقول : «ما أحب أن لى الدنيا وما عليها 
بهذه الآية) . ٠‏ , 

قوله عز وجل : #واتبغوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: هوما أمرهم الله به في الكتاب» قاله السدي . 

الثاني : أن يأخذوا ما أمر به وينتهوا عما نهوا عنهء قاله الحسن . 

الثالث: هو الناسخ دون المنسوخ› حكاه ابن عيسى . 

الرابع : هو طاعة الله تعالى في الحرام والحلال قاله ابن زياد. 

الخامس : تأدية الفرائض. قاله زيد بن على » ومعاني أكثرها متقاربة . 

ويحتمل سادساً : أنه الأخذ بالعزيمة دون الرخصة . وجعله منزلاً عليهم لأنه منزل 

على نبيهم ل . 

قوله عز وجل : «إأن تقول نفس يا حَسّرتا» فيه وجهان : 

أحدهما: معناه لثلا تقول نفس . 

الثاني : أن لا تقول نفس. والألف التى فى يا حسرتا““')بدل من ياء الإضافة 
ففعل ذلك في الاستغاثة لمدة الصوت بها 0 

#على ما فرطت فى جنب الله» فيه ستة تأويلات : 

أحدها: في مجان اا قاله مجاهد والسدي . 

الثاني : في ذات الله“ قاله الحسن . 


)۲۳۷/۷( وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ووثقه بعضهم وزاد السيوطي في الدر‎ )١7/175( رواه الطبري‎ )٠٤۷( 
نسبته لعبد بن حميد وابن ابي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وأحمد.‎ 
رواه الطبري في الأوسط وأحمد بنحوه . . . . وفيه ابن هيعة وفيه‎ )٠١٠١/7( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
ضعف وحديئه حسن اه يعني حسن في الشواهد. او لاج مروت عل لعل‎ 
١ ۰ الحديث.‎ 

)١5(‏ يقصد المؤلف رحمه الله أن الأصل في ! يا حسرتا يا حسرتي بالياء لكن الألف جاءت بدلا من ياء 
الإضافة . 

١159(‏ )وقد ظن البعض أن قوله تعالى «إني جنب اللّه» وصفة من صفات الله وهذا خطأ واضح فالآية ما سيقت أصلاً 
لإثبات أن الجنب من صفات الله ولم يفسرها أحد بذلك وقد قال الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي 
ص 04 من عقائد السلف: إنما تفسيرها عندهم (أي عند السلف) نحشر الكفار على ما فرطوا في 
الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى «واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فهذا تفسيرت- 


۳۲ 
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الرابع : في ثواب الله من الجنة حكاه النقاش . 
الخامس : : في الجانب المؤدي إلى رضا الله والجنب والجانب سواء. 
السادس : في طلب القرب من الله ومنه قوله تعالى #والصاحب بالجنب»* أي 
بالقرب . 
«وإن كنت لمن الساخرين) فيه وجهان : 
أحدهما: من المستهزئين في الدنيا بالقرآن» قاله النقاش . 
الثاني : بالنبي كه وبالمؤمنين» قاله يحيى بن سلام . 
> ہم ہے E‏ وو وو چ ےت سس 
وَيَوَمَالْفيكَمَوتَرَى اليرت ب كبوا عل آله وحوههُم مود الي سق جهنم 
دج به 26 T2‏ اس قد و و 
مَنْوَى بسكي 69 رت 0 بمَعَارَته م لايمسَهم 
ت ا و و 2 © عد ل وس سال س E‏ ور 
السو ولاه كوت ا عي شىء وهوعل شیع وکیل 
0 2 د te‏ رو 
9 لممقالید آل کو يكيدي آله ويک هُمْ 
لحرو 17 ص س a‏ ر کر e>‏ 
لحَسِروت َال أَفَعَيرَ أمَِتَأْمُرَوقأ الهو عدأ 
جر ر 3 وک ص کک کو ر ا مص 0 06 
كدرل ين م يك ن انر عق ولت ونين نارين 
جر - 1 20010 av‏ ۰ 
زوج لالز ل | كرين إلا 0 


قوله عز وجل اويح ابل الذين اتقوا بمفازتهم» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بنجاتهم من النار. 

الثاني : بما فازوا به من الطاعة. 

الثالث: بما ظفروا من الإدارة . 

ويحتمل رابعاً: بما سلكوا فيه مفازء الطاعات الشاقة» مأخوذ من مفازة السفر. 
= الجنب عندهم فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب فإنه يجهل هذا المعنى كثير من العوام فضلاً عن 


علمائهم وقد قال أبو بكر رضى الله عنه الكذب بجانب الايمان راجع تفسير الطبري )١7/75(‏ زاد 


۳۴۳ 
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إلا يمسهم السوء) لبراءتهم منه. «إولا هم يحزنون» فيه وجهان: 
ا لا يحزنون» بألا يخافوا سوء العذاب . 
الثاني : لا يحزنون على ما فاتهم من ثواب الدنيا. 
وماقدروا آله ی قد زمر وا لار مع ضيه دو بوم القيمة والس موث 
مطوي تمزه لوتء کے 9 
«وما قدروا الله حق قدره» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه قاله الحسن . 
الثاني : وما عظموه حق عظمته إذ دعوا إلى عبادة غيره» قاله السدي . 
الثالث: ما وصفوه حق صفته» قاله قطرب . 
«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن قبضه استبدالها("26 بغيرها لقوله «يوم تبدل الأرض» 
[إبراهيم : ]٤۸‏ وهو محتمل ٠°‏ . 
الثاني : أي هي في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض في قبضته . 
#والسموات مطويات بیمینه# فيه وجهان: 
أحدهما : بقوته لأن اليمين القوة°'. 


)١1١١(‏ ولعل الصواب أن يقال استبدال غيرها بها لأن الباء تدخل على المتروك كمافي قوله تعالى لإوبدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خط الآية راجع زاد المسير (1937/17). 

)٠١١(‏ وقد ثبت في البخاري رحمه الله من حديث أبى هريرة رضى الله عنه «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» فما عليه السلف الصالح أننا نؤمن بهذا النص إيماناً 
يليق بكمال الله وجلاله . 

)٠١١(‏ إن ما عليه مذهب السلف الصالح في هذه الآية وفي كثير من الآيات مثيلاتها أنهم لا يتركونها على 
ظاهرها ولا يؤولونها تأويلاً تفصيلياً كما أولوا بعض الآيات وهي مواضع قليلة إنما فوضوا الأمر إلى الله 
مع إيمانهم بأنها ليست جسماً ولا جارحة وإنما إيمانهم في الله تعالى أنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وتعالى الله عما يقول المعطلة والمجسمة علواً كبيراً. 
وفي صحيح مسلم (۱۸۲۷) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً المقسطون يوم القيامة على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين راجع الفتح (47/7”) والأسماء والصفات للبيهقي ص 
ننس 


۱۳۴٤ 
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الثاني : في ملكه كقوله «إوما ملكت أيمانكم #[النساء: .]١١‏ 

ويحتمل طيها بيمينه وجهين : 

أحدهما: طيها يوم القيامة ٠"‏ . لقوله يوم نطوي السماء . 

الثاني : أنها في قبضته مع بقاء الدنيا كالشيء المطوي لاستيلائه عليها. 

«سبحانه وتعالى عما يشركون»#روى صفوان بن سليم أن يهودي 292 جاء إلى 
النبي ييا فقال يا أبا القاسم إن الله أنزل عليك «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و 
والسموات مطويات بيمينه فأين يكون الخلق؟ قال «يكونون في الظلمة عند الجسر 
حتى ينجي الله من يشاء». قال: والذي أنزل التوراة على موسى ما على الأرض أحد 
يعلم هذا غيري وغيرك . 


S.7 A2‏ م ٠. E‏ کر ص م ص ص مع < 0 ر کے 

وَنَقِح في الصورفصعقمنف السَّموَتِ من الا رص لله م 

ولا 0 ادس 0 مجع سا وو دي و ع EN‏ 3 5 
: , ليلو 

فيه أَخْرئ فَإِدَاهُمْ يام سط رون ل6 وَأَسْرَقَتِ الارض ثور 8 


0-4 م کے ےہ 2 ر < سار ےس 2و 
ووضع أ الكنب وجاىءَ يعن والشهداء وفضى ينهم ایر 
ركه عر او ر و 6 ل سس 7 E8‏ 

وف تل دس قحلت وهو م ماعود 6 

قوله 0 «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض»* 
فيه وجهان : 

أحدهما: أن الصعق الغشى » حكاه ابن عيسى . 

الثانى : وهو قول الجمهور أنه الموت وهذا عند النفخة الأولى . 

«إلا من شاء الله فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام . وملك الموت 
يقبض أرواحهم بعد ذلك» قاله السدي ورواه أنس عن النبي 2660 ميا . 

(1o)‏ وهو الصواب لما ثبت في صحيح البخاري وغيره وقد تقدم ولاينافي ذلك القول الثاني فإن الله تعالى 
على كل شيء قدير وکل ما في الوجود تحت سلطانه وندرته لا يخرج عن قدرته ولا يشبه شيء. 
)١155(‏ وروی مسلم في صحيحه (7150/5)من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله ب عن 

قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات4 فين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط. 


وكذلك جاء في حديث الخبر الذي رواه ابن مسعود انظره في الصحيح )00*/۸( 
)١65(‏ رواه الطبري (۲۹/۲۲) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس وهذا سند ضعيف ويزيد ضعيف وقد مر أكثر 


ان 
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الثاني © الشهداء قاله سعيد بن جبير: 

الثالث: هو الله الواحد القهارء قاله الحسن. 

«إثم نفخ فيه أخرى) وهي النفخة الثانية للبعث. 

«إفإذا هم قيام ينظرون4 قيل قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا 


ويحتمل وجهاً آخر ينظرون مايؤمرون به. 

قوله عز وجل : «وأشرقت الأرض) إشراقها إضاءتهاء يقال أشرقت الشمس إذا 
أضاءت» وشَرّقت إذا طلعت. 

وفي قوله «إينور ريما وجهان : 

أحدهما: بعدله» قاله الحسن. 

الثاني : بنوره< 20 وفيه ثلاثة أقاويل : 

الع أنه نور قدرته . 

الثاني : نور خلقه لإشراق أرضه . 

الثالث: أنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه لأنه نهار لا ليل معه. 

#ووضع الكتاب# فيه وجهان : 

أحدهما: الحساب» قاله السدي . 

الثاني : كتاب أعمالهم °١‏ قاله قتادة . 

«ووجيء بالنبين والشهداء» فيهم قولان: 


من مرة وزاد السيوطي في الدر (1/ )706١‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وأبي نعيم السجزي في الوبانة 
وابن مردويه. 
ومن طريق اخرى عن أنس مختصرا بنحوه رواه البيهقي في البعث وابن مردويه كما في الدر .)۲٠١/۷(‏ 
)١51(‏ إن هذه الآية وسواها من مثيلاتهالا يجوز أنتحمل على ظاهرها لئلايؤول الأمر إلى التجسيم والعياذ بالله 
تعالى وإنما مذهب السلف التسليم والتفويض مع الإيمان الكامل بقوله تعالى «ليس كمثله شيء» أي 
نؤمن بها إيماناً يليق بكماله وجلاله وقد مر معنا في سورة النور «الله نور السموات والأرض» فقال البعض 
مور السموات والأرض وقال البعض أي هادي أهل السموات وبعض أهل الأرض . 
(0۷) ويؤيده الحديث الوارد وهو حديث البطاقة المشهور من حديث عبد الله بن عمرو رواه الترمذي )511١(‏ 
وابن حبان وغيرهما وصححه غير واحد من الأئمة راجع جامع الاصول .)1508/١١(‏ 


۱۳٢ 


۷٤ ۷١  ةيآلا سورة الزمر‎ 

أحدهما: أنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم للأنبياء أنهم قد بلغواء وأن 
الأمم قد كذبواء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم الذين استشهدوا في طاعة اللهء قاله السدي . 

و وقضي بينهم بالحق# قال السدي بالعدل وهم لا يظلمون» قال » سعيد بن 
SEL‏ اا 

7 | 2101 کے ے2 را 

وَسِبِ قَالَدِنَ كفَر وا لجو زر و يح اول 


دم ا ألم یاک ر م بتو يكم ا E‏ 


31 0_9 


رو رو ل سے ےہ 0 
ونذرود ا كلمَةالیذ ابعل 
لفرت ۵ قل ادوا OT‏ 


آلکسڪزرت 9© 
قوله عز وجل : طوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أفواجاًءقاله الحسن . 
الثاني : : أمماًء قاله الكلبي . 
الثالث: جماعات. قاله السدي . قال الأخفش جماعات متفرقة» بعضها إثر 
بعض واحدها زمرة. قال خفاف بن ندبة: 
كأن إخراجها في الصبح غادية ‏ من كل شائبة في أنهارُمَر 
الرابع : دفعاً وزجراً بصوت كصوت المزمار» ومن قولهم مزامير داود. 
وی ا افوا ر ال ال ةرم حورا جاو ماوت او 


E‏ تاسک رڪم يدوه ڪور 9 © وَمَالُوا 


ا 


اص e‏ کے 7 


1 اتد یرید مار الارض نتبوا a‏ 
1 مقعم لجرا 5 ليت 09 
a‏ 
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أحدها: طبتم بطاعة الله قاله مجاهد. 

الثاني : طبتم بالعمل الصالح. قاله النقاش . 

الثالث: ما حكاه مقاتل أن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان يشرب 
المؤمنون من إحداهما فتطهر أجوافهم فذلك قوله ظوَسَقَاهُمْ رَبِهُمْ شَرَاباً طهُوراً 
[الإنسان: ]۲١‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أبشارهم » فعندها يقول لهم خزنتها : 

«إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين# فإذا دخلوها قالوا «الحمد لله الذي 
صدقنا وعده# . 

وفي معنى طبتم ثلاثة أوجه : 

أحدها: نعمتم» قاله الضحاك . 

الثانى : کرمتم» قاله ثعلب . 

#وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده» وعده في الدنيا بما نزل به القرآن» وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه وعده بالجنة فى الآخرة ثواباً على الإيمان. 

الثاني : أنه وعده في الدنيا بظهور دينه على الأديان. وفي الآخرة بالجزاء على 
الإيمان. 

«وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء) وفي هذه الأرض قولان : 

أحدهما: أرض الجنة, قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثر 
المفسرين. 

الثاني : أرض الدنيا. فإن قيل إنها أرض الجنة ففي تسميتها ميراثاً وجهان : 

أحدهما: لأنها صارت إليهم في آخر الأمر كالميراث . 

الثاني : لأنهم ورثوها من أهل النار» وتكون هذه الأرض من جملة الجزاء 
والثواب, والجنة في أرضها كالبلاد في أرض الدنيا لوقوع التشابه بينهما قضاء بالشاهد 


عن الات 
«نتبوأ من الحنة حيث نشاء # يعني منازلهم التي جوزوا بها لأنهم مصروفون 
عن إرادة غيرها. 


١78 
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وفي تأويل قوله «وحيث نشاء» وجهان : 

أحدهما: حيث نشاء من منزلة وعلو. 

الثاني : حيث نشاء من منازل ومنازه» فإن قيل إنها أرض الدنيا فهي من النعم 
دون الجزاء . 

ويحتمل تأويله وجهين : 

أحدهما: أورثنا الأرض بجهادنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء بثوابنا. 

الثانى : وأورثنا الأرض بطاعة أهلها لنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء بطاعتنا له 

إفنعم اجر العاملين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: فنعم أجر العاملين في الدنيا الجنة في الآخرة. 


تك ادكه َي و نحو ل اعرش س حون صد روف ميم 
r 7‏ > 3 ص ن يل OS‏ 
باق وَقِلَأَْمَد يه ر الْعلِِينَ 


قوله عز وجل: «وترى الملائكة حافين من حول العرش» قال قتادة : 
##يسبحون بحمد ربهم » وتسبيحهم تلذذ لا تعبد. وفي قوله . 

«بحمد ربهم) وجهان: ٠‏ 

أحدهما : بمعرفة ربهم» قاله الحسن . 

الثاني : يذكرون بأمر ربهم. فاله مقائل . 

E 1‏ أي بالعدل وفيه قولان: 

الثاني : بين الرسل والأمم» قاله الكلبي . 

«وقيل الحمد لله رب العالمين» وفى قائله قولان : 

أحدهما: أنه من قول الملائكة. ٣‏ هذا يكون حمدهم لله على عدله في 


۳۹ 
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الثاني : أنه من قول المؤمنين . 
فعلى هذا يحتمل حمدهم وجهين : 
أحدهما: على أن نجاهم مما صار إليه أهل النار. 
الثاني : على ما صاروا إليه من نعيم الجنة. فختم قضاؤه في الآخرة بالحمد 
كا افتتح خلق السموات والأرض بالحمد في قوله «الحمد لله الذي خلق السموات 
وَالأزض» [الأنعام : ]١‏ فتلزم الاقتداء به والأخذ بهديه في ابتداء كل أمر بحمده 
وخاتمه بحمده وبالله التوفيق . 


سورة المؤمن الآية - 1١‏ -" 


CA 9 E DC‏ امسا 
فل 6 4 


مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر» وقال ابن عباس وقتادة إلا آيتين 
منها نزلتا بالمدينة وهماطإن الذين يجادلون في آيات الله [غافر: 55] والتي بعدها. 


اللا م 


م ت 


5-1 


00 اکر‎ e 


قوله عز وجل : لحم » فيه خمسة أو 

أحدها: أنه اسم من أسماء الله أقسم بهء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه اسم من أسماء القرآن. قاله قتادة. 

الثالث: أنها حروف مقطعة من اسم الله الذي هو الرحمن, قاله سعيد بن جبير 
وقال: الر وحم ون هو الرحمن. 

الرابع : هو محمد بء قاله جعفر بن محمد. 

الخامس : فواتح السورء قاله مجاهد قال شريح 200 بن أوفى العبسي : 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

ويحتمل سادساً : أن يكون معناه حم أمر الله أي قرب» قال الشاعر: 

قدحُمٌيومي فسر قوم 2 قوم بهم غفلة ونوم 
(168) وقيل هو الأشتر النخعي » والبيت في اللسان «حمم» والطبري (74/15). 


١:١ 


سورة المؤمن الآية 24 ه 
فعلى هذا يحتمل وجهين : 
ألفاً» .٠°۹(‏ 


الثاني : أنه يريد به قرب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه يوم بدر. 

قوله عز وجل : #غافر الذنب# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه غافره لمن استغفره » قاله النقاش . 

الثاني : غافره بمعنى أنه موصوف بمغفرته» قاله ابن عيسى . 

'الثالث: ساتره على من يشاءء قاله سهل بن عبدالله. ` 

#وقابل التوب) يجوز أن يكون جمع توبة» ويجوز أن يكون مصدراً من تاب 
يتوب توباً» وقبوله للتوبة إسقاط الذنب بها مع إيجاب الثواب عليها 

قوله عز وجل : #ذي الطول# فيه ستة تأويلات: 

أحدها: ذي النعم. قاله‌ابن عباس . 

الثاني : ذي القدرة. قاله ابن زيد. 

الثالث: ذي الغنى والسعة, قاله مجاهد. 

الرابع : ذي الخيرء. قاله زيد ب بن الأصم . 

الخامس : ذي المن. قاله عكرمة . 

السادس: ذي التفضيل. قاله محمد بن كعب. 

والفرق بين المن والفضل أن المنعفوعن ذنب, والفضلإحسان غير مستحق 
والطول مأخوذ من الطول كأنه طال إنعامه على غيره وقيل لأنه طالت مدة إنعامه . 
مالف ایکت آنه ل اذ قروا ررم فلكي 69 

ڪدبٽ َلَهُمْ قوم نو والاحزاب ين بعدهم وٽ ڪل اة 


والساعة كهاتين وقرن السبابة والوسطى . 
رواه البخاري )۳٤۷/۱۱(‏ ومسلم .)۲۲٣۹ - ۲۲۹۸/ ٤(‏ 


۱۲ 


سورة المؤمن الآية ‏ ه» 5 
عد وج سر ش 

درسو موحد لوا بالطل ليد حضوا بد فاد مكف کن 
ماب 9 رلك ل نل ا 


تار 
قوله عز وجل : «إما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا# فيه وجهان : 
أحدهما: مايماري فيها. قاله السدي . 
الثاني : ما يجحد بهاء قاله یحی بن سلام . 
وفى الفرق بين المجادلة والمناظرة وجهان : 
ادا أن المتجادقة لا تون إلا ين مب أو مطل وق لاط رة بين 
محفين . 3 
الثاني : أن المجادلة فتل الشخص عن مذهبه محقاً أو مبطلاء والمناظرة 
التوصل إلى الحق في أي من الجهتين كان . 
وقيل إنه أراد بذلك الحارث بن قيس السهمي وكان أحد المستهزئين . 
إفلا يغررك تقلبهم في البلاد» قال قتادة: إقبالهم وإدبارهم وتقلبهم في 
أسفارهم. وفيه وجهان: 
أحدهما: لا يغررك تقلبهم في الدنيا بغير عذاب» قاله يحى . 
الثاني : لا يغررك تقلبهم في السعة والنعمة قاله مقاتل وقيل إن المسلمين قالوا 
نحن في جهد والكفار في السعة, فنزل إفلا يغررك تقلبهم في البلاد4 حكاه النقاش 
وفيه حذف تقديره: فلا يغررك تقلبهم في البلاد سالمين فسيؤخذون . 
قوله عز وجل : إوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه) فيه وجهان : 
أحدهما : ليحبسوه ويعذبوه» حكاه ابن قتيبة . 
الثاني : ليقتلوه» قاله قتادة والسدي . والعرب تقول: الأسير الأخيذ لأنه مأسور 
للقتل» وأنشد قطرب قول الشاعر ٠<‏ : 
فإما تأخذوني تقتلوني ومن يأخذ فليس إلى خلود 
(١11١)وفي‏ تفسير القرطبي .)597/١10(‏ 
الشطر الثاني فيه : فكم من آخذ يهوى خلودي . 
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سورة المؤمن الآية -/ا  ٩‏ 

وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان : 

أحدهما : عند دعائه لهم . 

الثاني : عند نزول العذاب بهم . 

«وجادلوا بالباطل ليُدْحضوا به الحقٌّ» قال یحی بن سلام: جادلوا الأنبياء 
بالشرك ليبطلوا به الايمان. 

«فأخذتهم » قال السدي : فعذبتهم . 

إفكيف كان عقاب) في هذا السؤال وجهان: 

أحدهما: أنه سؤال عن صدق العقاب, قال مقاتل وجدوه حقاً . 

الثاني : عن صفته» قال قتادة: شديد والله . 

قوله عز وجل: إوكذلك حقتكلمت ربك على الذين كفروا» أي كما حقت 
على أولئك حقت على هؤلاء. وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: وكذلك وجب عذاب ربك . 

الثاني : وكذلك صدق وعد ربك . 

#أنهم أصحاب النار# جعلهم أصحابها لأنهم يلزمونها وتلزمهم . 
I EEE‏ سقو 
َء اموا رتاو ست ڪل ىء َم وعلما فأَعْفْر للد تابو 
اسك وهم عاب باي بجاو وَأَمَِلَّهُ ع جَنتٍ عناق 


کد ینا رک هرانت اتير © 

قوله عز وجل : إربنا وسعت كل شيءٍ رحمة وعلماً» فيه وجهان : 

أحدهما: ملأت كل شيء رحمة وعلماً. أو رحمة عليه وعلماً به» وهو معنى 
قول يحبى بن سلام . 

الثاني : معناه : وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. 


١: 


سورة المؤمن الآية  ١4-1١‏ 
#فاغفر للذين تابوا» قال یحی : من الشرك. 
#واتبعوا سبيلك * قال الإسلام لأنه سبيل إلى الجنة . 
e‏ 8 وم ےہ < و ا تسل 2 ےہ 2 
إن ألزيت وأیتادوت لمف ت الها رمن مَفتک الْفْسَحَكُمْ 
ا ۸ ۴ ر بص وو ® اه ۹ ا 
لد شعو ت للا لإ یس فتكفروي © الوا ربنا أمتنا اين وأحييتنا 


و ا 44 ا د ار ار کے ص مو 
نتن قاعةرفتابذ و پتا فه للل خروج من سیل دلِکم‌یانه: 


ج 

2 و ع >> سا (Ts EA <F‏ 
إذاديى الله ود وڪ فرتم و إن شرك يه تَوّمنُوا فا 2 له العلي 
1 0-8 ا ر صو 5 رح ب 
مخ سس چ کت و ر ر )و م E‏ 
لكي 9 هوا زی یریک ایت وبرت لک مالس ماه رقا وما 
ا دو كس عق جرع ٥ ۶ >٣:‏ 2 و ی 
د ڪر انيت (2) ادع وا آله لوہ یت له اينولوك 
مح کے بے OS‏ 


قوله عز وجل : «إإن الذين كفروا ينادَوْنَ» فيه وجهان : 

أحدهما : أنهم ينادون يوم القيامة. قاله قتادة . 

الثانى : ينادون فى النارء قاله السدي . 

«لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون) فيه 
وجهان: 

أحدهما: لمقت الله بكم في الدنيا إذا دعيتم إلى الإيمان فكفرتم اکر هخ 

مقتكم لأنفسكم في الآخرة حين عاينتم العذاب وعلمتم أنكم من أهل النارء قاله 
الحسن وقتادة . ش 

الثاني : معناه: إن مقت الله لكم إذ عصيتموه أكبر من مقت بعضكم لبعض 
حين علمتم أنهم أضلوكم . حكاه ابن عيسى . 

فإذقيل: كيفيصح على الوجه الأول أن يمقتوا أنفسهم؟ 

ففيه وجهان : 

أحدهما: أنهم أحلوها بالذنوب محل الممقوت . 


1٥ 


سورة المؤمن الآية  ١5-131١‏ 


الثاني : أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسهم هي التي 
أوبقتهم في المعاصي مقتوها . 

وفي اللام التي في إلمقت الله» وجهان : 

أحدهما: أنها لام الابتداء كقولهم لزيد أفضل من عمروء قاله البصريون. 

الثاني : أنها لام اليمين تدخل على الحكاية وما ضارعهاء قاله ثعلب . 

قوله عز وجل : إقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 206١7‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه خلقهم أمواتاً في أصلاب آبائهم. ثم أحياهم بإخراجهم ثم أماتهم 
عند انقضاء آجالهم» ثم أحياهم للبعث» فهما ميتتان إحداهما في أصلابالرجال» 
الثانية في الدنياء وحياتان: إحداهما فى الدنيا والثانية فى الآخرة, قاله أبن مسعود 
وقتادة . ١ ٠‏ 

الثاني : أن الله أحياهم حين أخذ عليهم الميثاق في ظهر آدم بقوله «وإذ أخذ 
ربك من آبني آدَمَ ِن ظَهُورِهِمْ ذرِيتَهُمْ »4 [الأعراف: ]١7١‏ الآية. . ثم إن الله أماتهم 
بعد أخذ الميثاق عليهم. ثم أحياهم حين أ خرجهمء ثم أماتهم عند انقضاء آجالهم ‏ 

ثم أحياهم للبعث فتكون حياتان وموتتان في الدنيا وحياة في الآخرة.قاله عبد الرحمن 

بن زيد بن أسلم . 

الثالث: أن الله أحياهم حين خلقهم في الدنياء ثم أماتهم فيها عند انقضاء 
آجالهم» ثم أحياهم في قبورهم للمساءلة. ثم أماتهم إلى وقت البعث. ثم أحياهم 
للبعث» قاله السدي . 

«إفاعترفنا بذنوبنا» أنكروا البعث في الدنيا وأن يحيوا بعد الموت» ثم اعترفوا 
في الآخرة بحياتين بعد موتتين . 

«إفهل إلى خروج من سبيل) فيه وجهان : 

أحدهما: فهل طريق نرجع فيها إلى الدنيا فنقر بالبعث» وهو معنى قول 
قتادة . 


الثاني : فهل عمل نخرج به من النارء ونتخلص به من العذاب؟ قاله الحسن. 


(151١)واستدل‏ بعض العلماء بهذه الآية على إشات عذاب القبر راج جع الروح امام ابن القيم . 
وهو قول السدي كما سيذكره المؤلف بعد قليل. 


١55 


سورة المؤمن الآية  ١۷-٠١‏ 


وفي الكلام مضمر محذوف تقديره: لا سبيل إلى الخروج . 
قوله عز وجل : #ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم * أي كفرتم بتوحيد الله . 
ا 
[فالحكم لله يعنى فى مجازاة الكفار وعقاب العصاة. 
«إالعلي الكبير» إنما جاز وصفه بأنه علي ولم تجز صفته بأنه رفيع لأنها صفة 
قد تنقل من علو المكان إلى علو الشأن والرفيع لا يستعمل إلا في ارتفاع المكان. 


رفي الد يحت ذو امرش مُق ارح تروء لن ياين عب ادو 
نذوم التلاف ي (7) وشم برد لا ق عَلَ أنه د ىء لامك 


ا ل الد اهار لينم یکی یکا کیت ای 


إرت نَهَمَ رع ليساب 0 


قوله عز وجل : #إرفيع الدرجات* فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : رفع السموات السبع » قاله سعيد بن جبير والكلبي . 
الثانى : عظيم الصفات. قاله ابن زياد. 

الثالث: هو رفعه درجات أوليائه. قاله يحيى . 

لذو العرش) فيه وجهان : 

الثاني : أنه رب العرش. قاله يحبى . 

«يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» فيه ستة تأويلات : 
أحدها: أن الروح الوحي » قاله قتادة. 

الثانى : النبوة قاله السدي . 


1۷ 


سورة المؤمن الآية ١١ - ٠١‏ 
الرابع : الرحمة. حكاه إبراهيم الجوني 2306 . 
الخامس : أرواح عباده. لا ينزل ملك إلا ومعه منها روح» قاله مجاهد. 
السادس : جبريل يرسله الله بأمره. قاله الضحاك . 
«لينذر يوم التلاق) فيه قولان : 
أحدهما: لينذر الله به يوم القيامة. قاله الحسن. 
الثاني : لينذر أنبياؤه يوم التلاق وهو يوم القيامة وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض. قاله السدي وابن زيد. 
الثاني : لأنه يلتقي فيه الأولون والآخرون» وهو معنى قول ابن عباس . 
الثالث: يلتقي فيه الخلق والخالق» قاله قتادة. 
قوله عز وجل : یوم هم بارزون4 يعني من قبورهم . 
«لا يخفى على الله منهم شيّء4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه أبرزهم جميعاً لأنه لا يخفى على الله منهم شيء. 
الثاني : معناه يجازيهم من لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. 
. #لمن الملك اليوم) هذا قول الله. وفيه قولان: 
أحدهما: أنه قوله بين النفختين حين فني الخلائق وبقي الخالق فلايرى - غير 
نفسه ‏ مالكاً ولا مملوكاً : لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لأن الخلق أموات» فيجيب 
نفسه فيقول : لله الواحد القهار لأنه بقي وحده وقهر خلقه. قاله محمد بن كعب. 
الثاني : أن هذا من قول الله تعالى في القيامة حين لم يبق من يدعي ملكاً. أو 
يجعل له شريكا . 
وفي المجيب عن هذا السؤال قولان: 
اا أن الله هو المجيب لنفسه وقد سكت الخلائق لقوله. فيقول: لله 
الواحد القهارء قاله عطاء. ٠‏ 
الثاني : أن الخلائق كلهم يجيبه من المؤمنين . والكافرين» فيقولون: لله 
الواحد القهار, قاله ابن جريج . 
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سورة المؤمن الآية - ٠١-1١8‏ 


ل ملب أدى الحا مالین ِن 


مه 


حو وَلاسفِعٍ باع ل بعلم عاي لاحن وَمَا فى ألضُدُورَ 0 
2 م کرم ب لهو وى د مه ج ممم وہ 


يمى بأَلْحَقٌّ وََلْذِنَيَدْعْونَ من EE‏ يقضون ار 


اسيم ابص © 

قوله عز وجل : «وأنذرهم يوم الآزفة» فيه قولان : 

أحدهما: يوم حضور المنية» قاله قطرب . 

الثاني : يوم القيامة وسميت الآزفة لدنوهاء وكل آزف دانٍء ومنه قوله تعالى 
«أزفت الآزفة» [النجم : /ا0] أي دنت القيامة. 

«إذ القلوب لدَّى الحناجر# فيه قولان : 

أحدهما: أن القلوب هي النفوس بلغت الحناجر عند حضور المنية» وهذا قول 
من تأول يوم الآزفة بحضور المنية» قاله قتادة. ووقفت في الحناجر من الخوف فهي 
لا تخرج ولا تعود في أمكنتها . 

«إكاظمين * فيه أربعة أوجه : 

أحدها: مغمومون”” قاله الكلبي . 

الثاني : باكون. قاله ابن جريج . 

الثالث: ممسكون بحناجرهم » مأخوذ من كظم القربة وهو شد رأسها. 

الرابع : ساكتون» قالهقطرب .وأنشد قول الشماخ : 
فظلت كأن الطير فوق رؤوسها صيامٌ تنائي الشمس وهي كظوم 

قال ابن عيسى : والكاظم الساكت على امتلائه غيظاً . 

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع »* في الحميم قولان: 

أحدهما: أنه القريب, قاله الحسن. 

الثاني : الشفيق » قاله مجاهدء ومعنى الكلام : ما لهم من حميم ينفع ولا شفيع 
يطاع أي يجاب إلى الشفاعة» وسميت الإجابة طاعة لموافقتها إرادة المجاب . 

قوله عز وجل : #يعلم خائنة الأعين » فيه خمسة أوجه : 
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سورة المؤمن الآية  27١‏ ۲۲ 
أحدها: أنه الرمز بالعين» قاله السدي . 
الثاني : هى النظرة بعد النظرة» قاله سفيان. 
الثالث: مسارقة النظرء قاله ابن عباس . 
الرابع : النظر إلى ما نهى عنهء قاله مجاهد. 
الخامس : هو قول الإنسان ما رأيت وقد رأى» أو رأيت وما رأى» قاله الضحاك . 
وفي تسميتها خائنة الأعين وجهان : 
أحدهما : لأنها أخفى الإشارات فصارت بالاستخفاء كالخيانة . 
الثاني : لأنها باستراق النظر إلى المحظور خيانة . 
«إوما تخفى الصدور» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الوسوسة» قاله السدي . 
الثاني : ما تضمره [عندما ترى امرأة](* إذا أنت قدرت عليها أتزني بها أم لا 


قاله ابن عباس . 
الثالث: ما يسره الإإنسان من أمانة أو خيانة وعبر عن القلوب بالصدور لأنها 
مواضع القلوب . 


اولان الاو د را کین عة ا كو امن ةا 


200 22 و 44 E‏ 
همهم يم قوه و ادارا ی الارن ناخد لله يدوم وه 3 
رن ےک یں 5 4 Ka‏ > و ورو س ص 
ھم اسمن وات () © للك باد ر کات تيح رسلهم الت 


کک ذأ و ممت 


و مع 2 ST ZF a‏ 
وأفاحذهم آهنم قوی شرید العقاب 9 


قوله عز وجل : [. . . كانوا هم أشدَّ منهم قوة) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني ا قاله یحی . 

الثانى : قدرة, قاله ابن عيسى . 

«وآثاراً فى الأرض* فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنها آثارهم من الملابس والأبنية » قاله يحبى . 


(#) زيادة يقتضيها وضوح المراد. 


سورة المؤمن الآية ‏ ۲۳ /ا؟ 
الثاني : خراب الأرضين وعمارتهاء قاله مجاهد. 
الثالث: المشي فيها بأرجلهم» قاله ابن جريج . 
الرابع : بعد الغاية في الطلبء قاله الكلبي . 
الخامس : طول الأعمارء قاله مقاتل. 
00 


ر سح e‏ ر ر eS YY‏ > ر ص ص ےر 
ولقداً رسلتاموسىبگاينتاو س ن سُلطنن ميت © إل ل فرعو وهلملن 


کک و رڪاٺ © فسا جا جَآء هم بأَلْحَقْ مِنْ عِنينا 
اواو ازو اوا E‏ نة موا ڪي 


2> ىو ص g22‏ 


الک 1 لافِصَلسٍ 99 © ١‏ واف روث درون آفتل موی وا 
: رخاف انيل ويڪ أوَأَنيَظهرَ ف الْارضٍ أَلْفَسَا سَادَ @ 0 
ل 0 لَامَؤْمنسْوَ ي ساب €9 

قوله عز وجل : «إوقال فرعون ذروني أقتل موسبى» فيه ثلاثة أ وجه 

أحدها: معناه أشيروا علي بقتل موسى لأنهم قد كانوا أشاروا عليه بأن لا يقتله 
لأنه لو قتله منعوه. قاله ابن زياد. 

الثاني : ذروني أتولى قتله» لأنهم قالوا إن موسى ساحر إن قتلته هلكت لأنه لو 
آمر تله غالفوة. 
الثالث: أنه کان في قومه مؤمنون يمنعونه من قتله .فسألهم تمكينه من قتله . 
#وليدع ربه» فيه وجهان : 
أحدهما: وليسأل ربه فإنه لا يجاب . 
الثاني : وليستعن به فإنه لا يعان. 
«إإني أخاف أن يبدّل دينكم » فيها وجهان : 
أحدهما: يغير أمركم الذي أنتم عليه قاله قتادة . 
الثاني : معناه هو أن يعمل بطاعة الله» رواه سعيد بن أبي عروبة. 
الثالث: محاربته لفرعون بمن آمن به. حكاه ابن عيسى . 
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الرابع : هو أن يقتلوا أبناءكم ويستحيوا نساءكم إذا ظهروا عليكم كما كنتم 
تفعلون بهم. قاله ابن جريج . 
ويحتمل خامساً: e‏ 


4 و س 0 5 0 ا ر‎ a: 
وقال ر جلمَومِنْيَنْ ءال لعو را لاان يقو‎ 
ر اله وقدجا ردنيك روك كد ق‎ 
ونيك صاو قا یکم م ق دكم ناه اد مر‎ 
ر 7 2 کے مه‎ SN ف ف‎ 
20 تقوو ملك‎ 2 
کیاد 6و1 ا ريکال‎ 589 
69 ییاراد‎ 
: قوله عز وجل : لوقل رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه» فيه قولان‎ 
. الثاني : أنه كان قبطياً من جنسه ولم يكن من أهله. قاله مقاتل‎ 
قال ابن إسحاق : وكان اسمه حبيب.‎ 
وحكى الكلبى أن اسمه حزبيل7"', وكان مَلِكَاً على نصف الناس وله الملك‎ 
بعد فرعون» بمنزلة ولي العهد.‎ 
وقال ابن عباس : لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وامرأة فرعون وغير المؤمن‎ 
.]؟١ الذي أنذر فقال #إن الملا يأتمرون بك#[القصص:‎ 
1 : وفي إيمانه قولان‎ 
الثاني : أنه كان مؤمناً قبل مجيء موسى وكذلك امرأة فرعون قاله الحسن.‎ 
فكتم إيمانه. قال الضحاك كان يكتم إيمانه للرفق بقومه د ثم أظهره فقال ذلك في حال‎ 
کتمه.‎ 


.)۲۱۷/۷( وهو الموافق لما في زاد المسير‎ )۱٨۳( 
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«أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي لقوله ربي الله. 

«إوقد جاءكم بالبينات من ربكم 4 فيها قولان : 

أحدهما: أنه الحلال والحرام» قاله السدي . 

الثاني : أنها الآيات التي جاءتهم : يده وعصاه والطوفان وغيرهاء. كما قال 
تعالى إولقد أخذنا آلفرعون بالسنين ونقص من الثمرات#[الأعراف:7١]‏ قاله يحبى . 

ون يك کاذباً فعليه كِب ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن 
تلطفاً في الاستكفاف واستنزالا عن الأذى . 

«وإن يَكُْ صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه كان وعدهم بالنجاة إن آمنوا وبالهلاك إن كفرواء فقال #يصبكم 
بعض الذي يعدكم» لأنهم إذا كانوا على إحدى الحالتين نالهم أحد الأمرين فصار 
ذلك بعض الوعد لا كله . 

الثاني : لأنه قد كان أوعدهم على كفرهم بالهلاك في الدنيا والعذاب في 
الآخرة. فصار هلاكهم في الدنيا بعض ما وعدهم . 

الثالث: أن الذي يبدؤهم من العذاب هو أوله ثم يتوالى عليهم حالا بعد حال 
حتى يستكمل فصار الذي يصيبهم هو بعض الذي وعدهم لأنه حذرهم ما شكوا فيه 
وهي الحالة الأولى وما بعدها يكونون على يقين منه . 

الرابع : أن البعض قد يستعمل في موضع الكل تلطفاً في الخطاب وتوسعاً في 
الكلام كما قال الشاعر 2١9‏ : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

«إإن الله لا يهدي من هو مُسْرِفٌ كَذَابٌ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: مسرف على نفسه كذاب على ربه إشارة إلى موسى . ويكون هذا من 
قول المؤمن. 

الثاني : مسرف في عناده كذاب في ادعائه إشارة إلى فرعون [ويكون]0*» هذا 
من قوله تعالى . 


.)٠٤/۲٤١( روح المعاني‎ )٤۸۹/٤( فتح القدير‎ ) 17١ هو عمر القطامي »والبيت في البحر المحيط(17/‎ )١114( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )#( 
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قوله عز وجل : ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض» قال السدي : 
غالبين على أرض مصر قاهرين لأهلهاء وهذا قول المؤمن تذكيراً هم بنعم الله عليهم . 

«إفمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) أي من عذاب الله. تحذيراً هم من نقمةء 
فذكر وحذر فعلم فرعون ظهور محبته. . 

«إقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى قال عبد الرحمن بن زيد: اها أشن 
عليكم إلا بما أرى لنفسي . 

وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» في تكذيب موسى والإيمان بي . 


رم م2 


وتا لالز امنور إن حاف ڪایکم يليو ا اتل ان 
کک یتدم ارط امار موان 


ع رر e E‏ رور ےہ ع وھ f‏ ق ےہ ل 
حاف کک وم النناد ل يىم ومالك وینما ور 
04 7و 


راکچ ا حسمل يكت ارم 
في شل اجا كم بود حو 1 e‏ س د 0 


را 


7 سو كَدَلِكَ يمل امن شورف > 
NOS‏ سه ع ص سبع 
ف اياله کک کک ا 500 منوا 
کک ص و کے رکد الي م 

قول 0 «إويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد4 يعني يوم القيامةء قال 
ونث a‏ فيهاإذدحاها فهم سكانها حتى الاد 

سمي بذلك لمناداة بعضهم بعضاً. قاله الحسن . 

وفيما ينادي به بعضهم بعضاً قولان : 

أحدهما : يا حسرتا» يا ويلتاء يا ثبوراه. قاله ابن جريج . 

الثاني : ينادي أهلّ الجنة أهل النار أن «قد وجدناما وعدنا ربنا حقاً» 
[الأعراف : 55] الآية. 
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وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللَّه» 
[الأعراف: ]5٠‏ قاله قتادة 

وكان الكلبي يقرؤها: يوم التنادء مشدودة» أي يوم الفرارء قال يندون كما ند 
البعير. وقد جاء في الحديث< ٠"‏ أن للناس جولة يوم القيامة يندون يطلبون أنهم 
يجدون مفراً ثم تلا هذه الآية. 

یوم تولون مدبرین) فيه وجهان : 

أحدهما: مدبرين في انطلاقهم إلى النار» قاله قتادة. 


الثاني : مدبرين في فرارهم من النار حتى يقذفوا فيها. قاله السدي . 

دما لكم من الله من عاصم فيه وجهان: ْ 

أحدهما: من ناصرء قاله قتادة. 

الثاني : من مانع » وأصل العصمة المنع. قاله ابن عيسى . 

ومن يضلل الله فما له من هاد» وفي قائل هذا قولان: 

أحدهما: أن موسى هو القائل له. 

الثاني : أنه من قول مؤمن آل فرعون . 

قوله عز وجل ولقد جادكه يوسا مل قبل بالجكات 8 فيه 0ر011 : 

أحدهما: آن يوسف بن يعقوت به الله رسولة إلى القبط بعد موت 
الملك من قبل موسى بالبينات . قال ابن جريج : هي الرؤيا. 

الثاني : ما حكاه النقاش عن الضحاك أن الله بعث اليهم رسؤلا من الجن يقال 


او 

وال ون لھم الین e‏ سب 69 اسب 
- س ع 24و ص کاس 

َلسَّموتٍ ادا 1 مل لله مُومَى ونی لأظنموكز ا 


2 ی 


لَفْرَعون سوء عم ةن ليل ومَاكَيَدفِرَْوس إلا باب 


(156) جرء من حديث الصور الطويل رواه الطبري وغيره وقد تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف ضعفه ابن كثير 
وغيره . 
)١137(‏ وهو الصواب ورجحه غير واحد والقول الثاني ليس بشيء لأنه لا دليل عليه . 
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جو سه د م ٣‏ کک کہ < + <R Fg‏ رد سا e‏ کے 
ا أهرحكم سيل ار د 
ىق کک ك 


PE 5-7 86 

قوله عز وجل : إوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً# فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يعني مجلساً. قاله الحسن . ١‏ 

الثاني : قصراً, قاله السدي . 

الثالث : أنه الآجر ومعناه أوقد لي على الطين حتى يصير آجراً» قاله سعيد بن جبير. 

الرابع : أنه البناء المبني بالآجر. وكانوا يكرهون أن يبنوا بالآجر ويجعلوه في 
القبرء قاله إبراهيم . 

«لعلي أبلغ الأسباب» يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما يسبب إلى فعل مرادي . 

الثاني : ما أتوصل به إلى علم ما غاب عني» ثم بين مراده فقال: 

«أسباب السموات4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: طرق السموات» قاله أبو صالح . 

الثاني : أبواب السموات ‏ قاله السدي والأخفش . وأنشد قول الشاعر ”27 : 
ماعا ااا هة روهال اساي الاك 

الثالث: ما بين السموات» حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

«إفأطلعٌ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً فيه قولان : 

أحدهما: أنه غلبه ال قول هذا أو تصوره. 

الثاني : أنه قاله تمويهاً على قومه مع علمه باستحالته» قاله الحسن. 

شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ۳ فتح القدير (597/5). 

وفي شرح المعلقات : 

ومن يبغ أطراف الرماح ينلنه 2 ولورام أن يرقى السماء بسلّم 
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«إوما كيْدُ فرعون إلا في تباب فيه وجهان : 
أحدهما: في خسران قاله ابن عباس . 
الثاني : في ضلال» قاله قتادة . 
وفيه وجهان : ' 
أحدهما: في الدنيا لما أطلعه الله عليه من هلاكه . 
الثاني : في الآخرة لمصيره إلى النار» قاله الكلبي . 
ا د ا کے > 
وموم مال أدَعُوكُمإِلَألتّجَوة وَوَيَدْعَونَةٍ نف إلى | آلتار EO‏ 
ج عرس ره e‏ < 4 اس 
و يوه ماس لی یوء عم وا 0 إلى الْعَرِمِزٍ 
رص ا 0 د E‏ 
o‏ َف ا 
9 52 د رمج TT‏ آل Tr‏ یکو حص 
E FE‏ کک 
س ^ ا ت مامڪروا و حَاقَكَا وسو الاب 9رر 
صل ت ر ر ہہ ومو 
اغا اويوم توم ألا اعا وا ال وور االات 
و ر ص رصم f‏ سر و وه 5 5 3 l>‏ 
© ولذ یتاج ا ال ارفي قول اَلصُعَمَؤا لات اس تڪ ردا 
506 2 عر >2 7 2 7 ص 
اکا کہ e‏ نار ل قال 
> اکاک ف ہار أنه دكب یعاد @ 
ص شاب 1 ا ر ا ضرعت وا صت چ کک ر س 
1 کک ا يدت مام 
ES ik ۵‏ ا ص 
0 2 
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قوله عز وجل : لا جرم فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه: لا بدي قاله المفضل . 


oV 
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الثانى : معناه: لقد حق واستحق» قاله المبرد. 

الثالث : أنه لا يكون إلا جواباً كقول القائل : فعلوا كذاء فيقول المجيب: لا 
جرم انهم سيندمون» قاله الخليل . 

«أن ما تدعوننى إليه» أي من عبادة ما تعبدون من دون الله . 

ليس له دعوةٌ في الدنيا ولا في الآخرة» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة, قاله السدي . 

٠‏ الثاني : لا ينفع ولا يضر في الدنيا ولا في الآخرة, قاله قتادة. 

الثالث: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة, قاله الكلبي . : 

«وأن مردنا إلى الله أي مرجعنا بعد الموت إلى الله ليجازينا على أفعالنا. 

«إوأن المسرفين هم أصحاب النار» فيهم قولان : 

أحدهما: يعنى المشركين» قاله قتادة . 

اللا سن الاك لدا ر عو ل الم قان اها کی 
الله القتل سرف . ٠‏ 

قوله عز وجل : «إفستذكر ون ما أقول لكم» فيه قولان : 

أحدهما: يعنى فى الآخرة, قاله ابن زيد. 

الثاني : فنا نزول العذانا يفيه قاله النقاش . 

«وأفوض أمري إلى الله» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه: وأسلم أمري إلى الله قاله ابن عيسى . 

الثاني : أشهد عليكم اللهء قاله ابن بحر. 

الثالث: أتوكل على الله» قاله يحبى بن سلام . 

إن الله بصير بالعباد» فيه وجهان: 

أحدهما: بأعمال العباد. 

الثاني : بمصير العباد. 

وفى قائل هذا قولان: 

افا و 

الثاني : من قول مؤمن آل فرعون» فعلى هذا يصير بهذا القول مظهراً لإيمانه. 


١م‎ 
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قوله عز وجل : «إفوقاه الله سيئات ما مکر وا فيه قولان: 

أحدهما: أن موسى وقاه الله سيئات ما مكرواء فعلى هذا فيه قولان: 

أحدهما: أن مؤمن آل فرعون نجاه الله مع موسى حتى عبر البحر وأغرق الله 
فرعون» قاله قتادة» وقيل إن آل فرعون هو فرعون وحده ومنه قول أراكة الثقفي : 
لا تبك ميتاً بعد موت أحبة على وعباس وآل أبي بكر 

يريد أبا بكر. 1 

الثاني : أن مؤمن آل فرعون خرج من عنده هارباً إلى جبل يصلي فيه» فأرسل 
في طلبه. فجاء الرسل وهو في صلاته وقد ذبت عنه السباع والوحوش أن يصلوا إليهء 
فعادوا إلى فرعون فأخبروه فقتلهم فهو معنى قوله إفوقاه الله سيئات ما مكروا» . 

#وحاق بآل فرعون سوء العذاب# فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم قومه» وسوء العذاب هو الخرق» قاله الضحاك . 

الثاني : رسله الذين قتلهم. وسوء العذاب هو القتل . 

قوله عز وجل : «النار يعرضون عليها عُدُوَاً وعشيًا» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يعرض عليهم مقاعدهم من النار غدوة وعشية» فيقال :لآل فرعون 
هذه منازلكم. توبيخاًء قاله قتادة . 

الثاني : أن أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على "2 جهنم وتروح فذلك 
عرضهاء قاله ابن مسعود. 

الشالث: أنهم يعذبون بالنار في قبرهم غدواً وعشياء وهذا لآل فرعون 
خصوصاً . قاتل مجاهد: ما كانت الدنيا. 

«ويوم تقوم الساعة4 وقيامها وجود صفتها على استقامة» ومنه قيام السوق وهو 
حضور أهلها على استقامة في وقت العادة. ش 

«أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لأن عذاب جهنم مُحْتَلِف. وجعل الفراء 
في الكلام تقديماً وتأخيراً وتقديره: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً. وهو خلاف ما ذهب إليه نغيره من انتظار الكلام على سياقه . 


)١178(‏ وعلى هذا فالآية يستدل بها على إثبات عذاب القبر لأن الله تعالى غاير فيها بين العذابين بحرف الواو 
وهذا يدل على أن العذاب الأول غير العذاب الثاني . 
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© ياد‎ TEE 


قوله عز وجل : إإنا لننصرٌ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) فيه قولان : 

أحدهما: بإفلاج حجتهم » قاله أبو العالية . 

الثاني : بالانتقام من أعدائهم قال السدي : ما قتل قوم قط نبياً أو قومامن دعاة 
الحق ٠‏ من المؤمنين إلا بعث الله من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن فتلوا. 

«إويوم يقوم الأشهاد» بمعنى يوم القيامة. وفي نصرهم قولان: 

أحدهما: بإعلاء كلمتهم وإجزال ثوابهم . 

الثاني : إنه بالانتقام من أعدائهم . 

وفي #الأشهاد» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم الملائكة شهدوا للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. قاله 
مجاهد والسدي 

الثاني : أنهم الملائكة والأنبياءء قاله قتادة. 


(175) وهذايدل على أن الداعي إلى الله تعالى دائماً منصور في الدنيا والآخرةفلا يظن أن بموته تموت الدعوة 
بل إن الدعوة تزيد انتشاراً وما موته إلا رقود وبداية لانطلاق الدعوة وانتشارها ألا ترى إلى ما حدث 
لغلام قصة أصحاب الأخدود كيف كان موت الغلام مغيراً لمجرى الأحداث ومشعلاً يستضاء به ألا 
فليعلم الدعاة هذا وليعتصموا بحبل الله جميعاً وليصدعوا بالحق غير هيابين فإن كلمة الحق لا تقضي 
آجالاً ولا تقطع أرزاقاً حمانا الله وإياهم من شرور أعدائه وأيدنا وإياهم بمدد من عنده. 
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سورة المؤمن الآية  81١‏ ٦ه‏ 
الثالث: أنهم أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد, قاله زيد بن أسلم 

ثم في #الأشهاد» أيضاً وجهان : 

أحدهما: جمع شهيد مثل شريف» وأشراف . 

الثاني : أنه جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب . 

قوله عز وجل : #فاصبر إن وعد الله حق* فيه قولان: 

أحدهما: هو ما وعد الله رسولة في آيتين من القرآن أن يعذب كفار مكة» قاله 
مقاتل . ش 
الثاني : هو ما وعد الله رسوله أن يعطيه المؤمنين في الآخرةء قاله يحبى بن 
سلام . 

#واستغفر لذنبك» أي من ذنب إن كان منك . قال الفضيل : تفسير الاستغفار 
أقلني . 
#وسبح بحمد ربّك» قال مجاهد : وض بأمر ربك . 
# بالعشي والإبكار» فيه ثلاثة أقاويل : 
ا صلاة العصر والغداةء قاله قتادة. 
الشاني : أن العشي ميل الشمس إلى أن تخيب» والإبكار أول الفجر» قاله 
مجاهد. 
الثالث: هى صلاة مكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة وركعتان 
عقو اله لكين 

قوله عز وجل : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» أي بغير 
حجة جاءتهم . ْ 

إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» فيه قولان : 

أحدهما: أن الكبر العظمة التي في كفار قريش. ما هم ببالغيهاء قاله مجاهد. 

الثاني : ما يستكبر من الاعتقاد وفيه قولان : 

أحدهما: هو ما أمله كفار قريش فى النبى يَية وفى أصحابه أن يهلك ويهلكواء 
o. TT‏ 

الثاني : هو أن اليهود قالوا إن الدجال منا وعظموا أمره» واعتقدوا أنهم 
يملكون. وينتقمون. قاله أبو العالية . 


سورة ة المؤمن ع الآية لاه .5 
«إفاستعذ بالله) من كبرهم . 
«وإنه هو السميع # لما يقولونه «البصير» بما يضمرونه . 


للق اموت والارض سكير ڪ رمن حلت الاس ناڪد 


ا روص ساسا 2 
آلا 


2 لفون تاوما ا كك ول I‏ 
ا eT‏ 0لاسا 


کا ويلك کل ین ا 

قوله عز وجل: إلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فيه ثلا 
أوجه : 

أحدها: لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال237'7 حين عظمت 
الهو قاف أنو ا 

الثاني : أكبر من إعادة خلق الناس حين أنكرت قريش البعث» قاله يحبى بن 


سلام . 
الثالث : أكبر من أفعال الناس حين أذل الكفار بالقوة وتباعدوا بالقهر. 
و رڪم شرن توت كك إن ازيرت تکار عَنعِبَادقَ 


سذ وجه داخرت 9© 

قوله عز وجل : #إوقال ربكم ادعوني استجب لكم »© فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه وحدوني بالربوبية أغفر لكم ذنوبكم, قاله ابن عباس . 

الثاني : اعبدوني استجبلكم» قاله جرير بن عبدالله» أي اتبعكم على 
عبادتكم . 

الثالث: سلوني أعطكم» قاله السدي. وإجابة الداعي عند صدق الرغبة مقيد 
بشرط الحكمة. وحكى قتادة أن كعب الأحبار قال: أعطيت هذه الأمة ثلاث لم تعطهن 


(١7١)قال‏ الحافظ ابن كثير )۸٤/٤(‏ تعقيباً على هذا القول «وهذا قول غریب وفيه تعسف بعيد وإن كان قد 
رواه ابن أبي حاتم في كتابه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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> سورة المؤمن الآية - 58-51١‏ 


أمة قبلكم إلا نبي : كان إذا أرسل نبى قيل له: أنت شاهد على أمتك. وجعلكم 
شهداء على الناس» وكان يقال للنبي : ليس عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 
الأمة : وما جعل عليكم في الدين من حرج› وكان يقال للنبي : ادعني أستجب لك. 
وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم . 
2 3 ر عه ع ر 
الها اذ ی جعل لک الل لشکواً فيه تحار مبو از الله 
EEE‏ ت € دلكم 
م هه عو س سا کک ور :5 
الله رد لن كل سىء إل اوفقو ک0 e‏ 
يي 68 کک 1 ڪھ الا رص 
وَأَلسَّمَهَ اء وضو رد 0 صو ر رڪم ورين 
ص سّ سا ذه وعه e‏ 4 ركوس 
ا 00 ر 5 كاقرف 0 
ر ص سا 0-7 صو £> صر 
7 هوائح لاإ دالا ر ا5 مَخِلصِينَ له الت اأ المد ب 
ES > ۶ 1 8 S7 Tt‏ ده وو سا aH‏ سم 
العكيت 9 قل | نهي أن أعبد الت تلعون من دور ایا 


ا نهيب 2 
ll TE oe)‏ الع کک 
i‏ 4< فو مه ص وک 2 ا 2> 
من دراب ثم من نطف ممن مرج کم طِفْلا م بلغو ا 
ےت رص 6 عم و سے ورت و م a‏ 
ثم إتحونوا س تيوق بن بلول نوأ | أجلا مس 


کک ققرت © € © مْوَالرى و ذا قصوح عن مر فما 
بول دن كن € 


قوله عز وجل : الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لتستريحوا فيه من عمل النهار. 

الثاني : لتكفوا فيه عن طلب الأرزاق . 

الثالث : لتحاسبوا فيه أنفسكم على ما عملتم بالتهار. 
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سورة المؤمن الآية ‏ 59 - ۸١‏ 


#إوالنهار مبصراً» فيه وجهان: 

أحدهما: مبصرا لقدرة الله فى خلقه . 

الثاني : مبصراً لمطالب الأرزاق. 

قوله عز وجل: #كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون4 فيه ثلا 
تأويلات : 

أحدها: كذلك يصرف»› قاله یحی . 

الثانى : كذلك يكذب بالتوحيد, قاله مقاتل . 

الثالث: كذلك يعدل عن الحق. قاله ابن زيد. 


1 رر لالز جد ردن اکت ا يسرو © ا ڪيا 
> جر مد عدوم 2 
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خير هتاك الط لوت 9 کک 
رڪب اراتا وت 69 ولك فا مه وكبلنوا 
َلمَاحَاجَدّفى حارو کا ی مار ماو ا 
اى ءَايَنتٍ آله كرون (©) 


سورة المؤمن الآية ‏ ۸۲ - ۸٠١‏ 

قوله عز وجل : «ذلكم بما كنتم تفرحون. . ) الآية. 

في الفرح والمرح وجهان : 

أحدهما: أن الفرح: السرور والمرح: البطرء فسزوا بالإمهال وبطروا ا 

الثاني : الفرح والسرورء قاله الضحاك, والمرح العدوان. 

روى خالد عن ثور عن معاذ قال: قال رسول الله<71 َة «إن الله تعالى يبغض 
البذخين الفرحين المرحين» ويحب كل قلب حزين ويبغض أهل بيت لحمين, 
ويبغض كل حبر سمين». فأما أهل بيت لحمين فهمالذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة 
وأما الحبر السمين فالمتحبر بعلمه ولا يخبر به الناس» يعني المستكثر من علمه 
0 


7 E 


gpa 2‏ ا 
وماج 00 جاء ھم سل لهم و فَرحوأ يمَاعِندَهُم نالل وا 


مالا بترن @ کے أو سا الوا اما 
ھ 20 


اک مُتْرِكِينَ ا فلم يكيْفَعَهَم يي لمارا آنا 
ا وب 

باستاسلّتَ ا E EE‏ هتال ك اغروت 69 

قوله عز وجل : «إفلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم» 
فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بقولهم نحن أعلم منهم لن نبعث لن نعذب» قاله مجاهد . 

الثاني : بما كان عندهم أنه علم وهو جهل» قاله السدي . 

الثالث: فرحت الرسل بما عندهم من العلم بنجاتهم وهلاك أعدائهم. حكاه 
ابن عيسى . 


حُ 


)177١(‏ ورد هذا الحديث مرفوعاً من رواية شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ذكره الحكيم الترمذي 
وشهر ضعيف وقد وثقه بعضهم . 
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سورة المؤمن الآية 87م - 86 


الرابع : رضوا بعلمهم واستهزأوا برسلهم. قاله ابن زيد. 
«إوحاق بهم 4 فيه وجهان: 

أحدهما: أحاط بهم. قاله الكلبي . 

الثاني : عاد عليهم . 

«ما كانوا به يستهزئون» فيه وجهان : 

أحدهما: محمد ية أنه ساحر. 


الثاني : بالقرآن أنه شعر. 


سورة فصلت الآية - ٥١-١‏ 


OE PAA 0‏ 
کا وار ات © 4 


کے 


لب اللو ارش الزكي م 
حر ©6 رلت نال ليس 9 كت فيكت ای فر اعرا 


شيدء ءا دع ب FS‏ 0 0 1 د ٍ ل وَقَالُوأ 
لَْوَمِيََلْمُونَ © بسْبراوَبَذِ فاعض كارهم فهم سمعون إرى)] وة 
ووس , م مه سک لسع ره ع لاس o‏ سي د سح سح BI I‏ 
فوا نآ كب يَمَارَعونَاإِليهِ وَفءَاذَاننَا وقر ومن يننا وبك ماب 
RTA E Fr‏ 

قوله عز وجل : طاحم قد مضى تأويله. 

«إتنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب»يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه على التقديم والتأخير فيكون تقديره حم تنزيل الكتاب من الرحمن 
الرحيم . 

الثاني : أن يكون فيه مضمر محذوف تقديره تنزيل القرآن من الرحمن الرحيم . 

ثم وصفه فقال إكتابٌ فصلت آيائه» وفي تفصيل آياته خمسة تأويلات : 

الثانى : فصلت بالوعد والوعيد» قاله الحسن . 

الرابع : فصلت ببيان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته. قاله قتادة . 
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سورة فصلت الآية -5. ۷ 


الخامس: فصلت من ذكر محمد كك فحكم فيما بينه وبين من خالفه. قال 
عبد الرحمن بن زيد. 

«إقرآناً عربياً لقوم يعلمون» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : يعلمون انه إله واحد فى التوراة والإنجيل. قاله مجاهد. 

الثاني : أن القرآن من عند الله نزل» قاله الضحاك . 

الثالث: يعلمون العربية فيعجزون عن مثله . 

قوله عز وجل : إوقالوا قلوبنا فى أكثة مما تدعونا إليه4 فيه وجهان : 

وا ا 

الثاني : كالجعبة للنبل» قاله مجاهد. 

«إوفي آذاننا وقر» أي صمم وهما في اللغة يفترقان فالوقر ثقل السمع والصمم 
ذهاب جميعه . 

ومن بيننا وبينك حجاب* فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يعنى ستراً مانعاً عن الإجابة» قاله ابن زياد. 

الخاوي : ا الأديان, قاله الفراء . 

الثالث: اال اجات ليؤيسوه من الإجابة» قاله ابن عيسى . 

الرابع : أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد بيننا وبينك 
حجاب» استهزاء منه» حكاه النقاش . 

«فاعمل إننا عاملون4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : فاعمل بما تعْلّم من دينك فإنا نعمل بما نعلم من دينناء قاله الفراء . 

الثاني : فاعمل في هلاكنا فإنا نعمل في هلاكك, قاله الكلبي . 

الثالث: فاعمل لإلهك الذي أرسلك فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدهاء قاله 
مقاتل . 

ويحتمل رابعاً: فاعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا. 
E E IESE‏ 

وَسْتَفْرُوةٌ ول انمق رک © الزن لاونو رةه وشم بالخ رة 


سورة فصلت الآية - ٠١-۷‏ 


01 سر ANN‏ < 82 سام 
هم کفر ونل إِنَألننَء|منواوع فلكت ليرا عر د 


قوله عز وجل : [وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنه قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاءء وفيه دلالة على أن الكافر 
يعذب بكفره» مع وجوب "2 الزكاة عليه » أكثر مما يعذب من لم تكن الزكاة واجبة 
علیه» قاله ابن عيسى . 

الثاني : معناه انهم لا يزكون أعمالهم» قاله ابن عمر 

الثالث : معناه لا يأتون به أزكياء. قاله الحسن . 

الرابع : معناه لا يؤمنون بالزكاةء قاله قتادة. 

الخامس : معناه ليس هم من أهل الزكاة» قاله معاوية بن قرة. 

قوله عز وجل : «إلهم أَجْرٌ غير ممنون) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: غير محسوب» قاله مجاهد. 

الثاني : غير منقوص. قاله ابن عباس وقطرب» وأنشد قول زهير 5 
فضل الجياد على الخيل البطاء فما يعطي بذلك ممنوناً ولا نزقا 

الثالث: غير مقطوع. قاله ابن عيسى » مأخوذ من مننت الحبل إذا قطعته. قال 


: 9 


(VP 


حو العم انوت عاض بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنون 
الرابع : غير ممنون عليهم به» قاله السدي . 


3 
سرس ر ورج 0-4 ل 


. کر م ت . مولح اس و‎ a7 
#فل ایک یکر رو یلق لاز ف ومین مين وحعل وله أندادا ذَلِكَ‎ 
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ربعن 9© رفا زیی ین وهار با تاف 


أا 4 ان ممالا رض 
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َا طَوعًا گرا انيتا طابعيت 9 (]) فقضلھن سبح سموا تف دومن 


(177) وهذا على قول من قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأصوها. 
(۱۷۳) فتح القدير (0057/5). 
)١17(‏ فتح القدير (0057/5) روح المعاني .)۹۸/۲٤(‏ 


۱۹ 


قوله عز وجل : #قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين* قال ابن 
عباس خلقها في يومي الأحد والاثنين» وخلقها في يومين أدل على القدرة والحكمة 
من خلقها دفعة واحدة في طرفة عين» لأنه أبعد من أن يظن به الاتفاق والطبع» 
وليرشد خلقه إلى الأناة في أمورهم . 

#وتجعلون له أنداداً» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أشباهاًء قاله ابن عباس . 

الثاني : شركاءء قاله أبو العالية . 

الثالث: كفواً من الرجال تطيعونهم في معاصي الله تعالى قاله السدي . 

الرابع : هو قول الرجل لولا كلبة "2 فلان لأتى اللصوص. ولولا فلان لكان 
كذاء رواه عكرمة عن ابن عباس . 

قوله عز وجل: «وجعل فيها رواسي من فوقها) أي جبالاً. وفي تسميتها 
رواسي وجهان : 

أحدهما: لعلو رءوسها. 

الثاني : لأن الأرض بها راسية أو لأنها على الأرض ثابتة راسية . 

«ووبارك فيها» فيه وجهان: 

أحدهما: أي أنبت شجرها من غير غرس وأخرج زرعها من غيره بذر» قال 
السدي . 

الثاني : أودعها منافع أهلها وهو معنى قول ابن جريج . 

«وقدّر فيها أقواتها) فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: قدر أرزاق أهلهاء قاله الحسن 

الثاني : قدر فيها مصالحها من جبالهاوبحارها وأنهارها وشجرها ودوابها قاله 
قتادة . ٠‏ 
(176)رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير(01//1) وسنده حسن وفيه شبيب بن بشر وهو حسن 


الحديث وقول ابن عباس مطول في المصدر المشار إليه ولكن المؤلف هنا اقتصر على جزء منه. 
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سورة فصلت الآية - ١7‏ 


الثالث: قدر فيها أقواتها من المطرء قاله مجاهد. 

الرابع : قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض 
بالتجارة من بلد إلى بلدء قاله عكرمة . 

#في أر بعة أيام » يعني تتمة أربعة أيام» ومنه قول القائل: خرجت من البصرة 
إلى بغداد في عشرة أيام » وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماًء أي في تتمة خمسة عشر 
يوما. 

وقد جاء في الحديث المرفوع أن الله" عز وجل خلق الأرض يوم الأحد 
والاثنين وخلق الجبال يوم الثلائثاء» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والخراب 
والعمران» فتلك أربعة أيام , وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم 
والشمس والقمر والملائكة وآدم . 

وفي خلقها شيئاً بعد شيء قولان : 

أحدهما : لتعتبر به الملائكة الذين أحضروا. 

والثاني : ليعتبر به العباد الذين أخبروا. 

إسواء للسائلين*» فيه تأويلان: 

أحدهما: سواء للسائلين عن مبلغ الأجل في خلق الله الأرض. قاله قتادة. 

الثاني : سواء للسائلين في أقواتهم وأرزقاهم . 

قوله عز وجل : ثم استوى إلى السماء وهي دخان فيه وجهان : 


(077) رواه مطولاً الطبري )٩٤/۲٤(‏ من حديث ابن عباس وزاد السيوطي في الدر(۷/٤٠۳)‏ نسبته للنحاس في 
ناسخه وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وقال 
الحافظ ابن كثير (44/5): هذا الحديث فيه غرابة وقد روى مسلم )١55/5(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص 7١‏ من حديث ابي هريرة مرفوعاً خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال 
يوم الأحد وخخلق فيها الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة 
من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. والحديث لا مطعن في سنده ولا تعارض بينه وبين القرآن 
كما توهمه بعضهم فإن القرآن ذكر أن الله تعالى خلق السموات والأرض جميعاً في ستة أيام وخلق 
الأرض وحدها في يومين والحديث بين أن الله خلق ما في الأرض في سبعة أيام ويحتمل أن هذه الأيام 
السبعة غير الأيام الستة التي ذكرها الله في خلق السموات والأرض وحينئذ لا تعارض فإن الحديث فصل 
كيفية الخلق على الأرض وحدها والله تعالى أعلم . 


۱۷۱ 


سورة فصلت الآية - ٠١‏ 


أحدهما: عمد إلى السماءء قاله ابن عيسى . 

الثانى : استوى آمو إلى السماى قاله الحسن. 

«إفقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً» فيه قولان : 

أحدهما: أنه قال ذلك قبل خلقهاء ويكون معنى ائتيا أي كونا فكانتا كما قال 
تعالى «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4 قاله ابن بحر. 

الثانى : قول الجمهور أنه قال ذلك لهما بعد خلقهما. 

فعلى هذا يكون في معناها أربع تأويلات: 

أحدها: معناه أعطيا الطاعة فى السير المقدر لكما طوعاً أو كرهاً أي اختياراً أو 
إجباراً قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ائتيا عبادتي ومعرفتي طوعاً أو كرهاً باختيار أو غير اختيار. 

الثالثك: ائتيا بما فيكما طوعاً أو كرهاً. حكاه النقاش . 

الرابع : كونا كما أمرت من شدة ولين» وحزن وسهل ومنيع وممكن. قاله ابن 


وفي قوله «الَهَا» وجهان: 
أحدهما: أنه قول تكلم به. 
الثاني : أنها قدرة منه ظهرت ٠"‏ لهما فقام مقام الكلام في بلوغ المراد 
«إقالتا أتينا طائعين» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: معناه أعطينا الطاعة رواه طاووس . 
الثاني : أتينا بما فينا. قال ابن عباس : أتت السماء بما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم» وأتت الأرض بما فيها من الأشجار والأنهار والثمار. 
الثالث : معناه كما أراد الله أن نكون» قاله ابن بحر. وفي قولهما وجهان: 
أحدهما: أنه ظهور الطاعة منهما قائم(22"5 مقام قولهما. 
(17) ولا شك أن القول الأول أرجح وهو الصواب وذلك من غير حركة ولا مماسة ولا معالجة والله سبحانه 
أعلم؛ 
(179) وقد يقال تكلمتا بذلك على الحقيقة بكلام حقيقي لكن لا ندري كيفيته لأنه لم يرد نص يدل على 
ذلك . فيكفينا الأخذ بظاهر الآية لأنه لم يرد صارف والله المستعان. 
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سورة فصلت الآية ۳٠ء ١5‏ 
الثاني : أنهما تكلمتا بذلك . قال أبو النصر السكسكي : فنطق من الأرض موضع 
الكعبة ونطق من السماء ما بحيالها فوضع الله فيه حرمه . 
قوله عز وجل: «فقضاهن سبع سماوات”» في يومين» أي خلقهن سبع 
سماوات في يومين» قيل يوم الخميس والجمعة. قال السدي : سمي يوم الجمعة لأنه 
جمع فيه خلق السماوات**2 وخلق الأرضين . وقالت طائفة خلق 2*0 السماوات قبل 
الأرضين في يوم الأحد والاثنين. وخلق الأرضين والجبال في يوم الثلاثاء والأربعاء. 
وخلق ما سواهما من العالم يوم الخميس والجمعة. وقالت طائفة ثالثة أنه خلق السماء 
دخاناً قبل الأرض ثم فتقها سبع سماوات بعد الأرضين والله أعلم بما فعل فقد اختلفت 
فيه الأقاويل وليس للاجتهاد فيه مدخل . 
«وأوحى في كل سماءٍ أمرها» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه أسكن في كل سماء ملائكتهاء قاله الكلبي . 
الثاني : خلق في كل سماء خلقها خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها 
وصلاحهاء قاله قتادة . 
الثالث: أوحى إلى أهل كل سماء من الملائكة ما أمرهم به من العبادة» حكاه 
ابن عيسى . 
«وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحِفْظأً» أي جعلناها زينة وحفظاً . 


4 4 4 
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سم بيني يهم وين خَلْفِهمَ ألا بدا | 
(#) كذلك في الأصل . 1 
(۱۸۰) وروی أبو الشيخ في العظمة (۳/ )١1١4‏ وفي سنده إليه عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس 
رضي الله عنه فقال رأيت أشياء تختلف عليّ في القرآنقال:هات ما اختلف عليك في ذلك فقال: أسمع 
الله تعالى يقول «أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في. . . . حتى بلغ طائعين) فبدأ بخلق الأرض 
في هذه الآية قبل خلق السماء ثم قال سبحانه في الآية الأخرى «أم السماء بناها) ثم قال إوالأرض بعد 
ذلك دحاها» فبدأ جل شأنه بخلق السماء قبل خلق الأرض فقال ابن عباس رضي الله عنها: أما خلق 
الأرض في يومين فإن الأرض خلقت قبل السماء وكانت السماء دخاناً فسواهن سبع سموات في يومين 
بعد خلق الأرض وأما قوله «والأرض بعد ذلك دحاها) يقول جعل فيها جبالاً وجعل فيها نهراً 
وجعل فيها شجراً وجعل فيها بحوراً أ ه. 
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سورة فصلت الآية  ٠۸ - ٠١‏ 
هه رم ص مه 2-8 2 r ESR AF‏ سه جح سا سر 2 . 
درل مکتیکة ای ارمام كرود عاد فاس کڪ راف 
لاض يعبر يوا ومن اس داقو اور وا كاله الى حَلمَهُم هْوَ 
سدم وة واو اتا حوبت ل62 فََرَسَلَاءَ عم 
صدا صد 
کو ر ےس 0 5 
ناو باك َنَذِيمَهُمٌ عَذَابَ ارفا لياو دات الا وای 
س رو ص و کوت و ص ص راز رم 2ح 
وهم لَايْصَرُوقَ 9© وماك ود فه ديه م فان اال عل اف 
ا ا مه 0000 اي 
قأخذتمَ ا ا ا © وتا ألأذنءامنوا 
2066 
اتقون 79 
قوله عز وجل : طإذ جاءتهم الرس من بين أيديهم ومن خلفهم» فيه وجهان : 
أحدهما: أرسل من قبلهم ومن بعدهم» قاله ابن عباس والسدي . 
الثانى : ما بين أيديهم عذاب الدنياء وما خلفهم عذاب الآخرة. قاله الحسن . 
قوله عز وجل : #فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه الشديدة البرد» قاله عكرمة وسعيد بن جبير» وأنشد قطرب قول 
الحطبعة 240 : 
المطعمون إذا هبت بصرصرة والحاملون إذا استودوا على الناس 
استوذوا أئ مغلوا الدية 
الثاني : الشديدة السموم» قاله مجاهد. 
الثالث : الشديدة الصوت› قاله السدي مأخوذ من الصرير» وقيل إنها الدبور. 
«في أيام نحسات € فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: مشئومات »› قاله مجاهد وقتادة» كن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم 
الأربعاء وذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» قال ابن عباس: ما عذب قوم إلا في 
يوم الأربعاء . 
الثاني : باردات» حكاه النقاش . 


.)٥١١/٤( فتح القدير‎ )۱۸١( 
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سورة فصلت الآية ۔ ۲۲-۱۹ 


الثالث: متتابعات » قاله ابن عباس وعطية . 

الرابع : ذات غبار» حكاه ابن عيسى ومنه قول الراجز 
قد أغديى قبل طلوع الشمس للصيد في يوم قليل النحس 

.قوله عز وجل : «إوأمًا مود فهديناهم فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : دعوناهم » قاله سفيان . 

الثاني : بینا لهم سبيل الخير والشر. قاله قتادة . 

الثالث: أعلمناهم الهدى من الضلالة» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

«فاستحبوا العَمى على الهدى فيه ثلاثة تأويلات : 

الثاني : اختاروا الكفر على الإيمان. 

الثالث: احتاروا المعصية على الطاعة. قاله السدي . 

«فأخذتهم صاعقة العذاب الهون» وفي الصاعقة هنا أربعة أقاويل : 

أحدها: النار» قاله السدي . 

الثاني : الصيحة من السماءء قاله مروان بن الحكم . 

الثالث: الموت وكل شيء أمات» قاله ابن جريج . 

الرابع : أن كل عذاب صاعقة» وإنما سميت صاعقة لأن كل من سمعها يصعق 


. (A۲۳) 


لهولها. 
وفي #الهون» وجهان : 

أحدهما: الهوان» قاله السدي . 
الثاني : العطش . حكاه النقاش . 
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سمه وَبصنرَهم وجلو شم بمَاكا ايعاو © وقالوا لج وري ملم 
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ره ور 5 A e e‏ 
سهد عَليََاقالواأنطقنا اله الى نطق كل سىء وهو لَك أول مرق 
و 7 8ے ہے ر 2ء رہد a2‏ کک کے کے 021 ر 0 
ولو رون € وما سْيَترَونَ انہک کیک سکول مارم 


(۱۸۲) روح المعاني .)۱۱۳/۲٤(‏ 


سورة فصلت الآية ‏ ؟7 - ۲٤‏ 
لارام ولك تر كاه ابلا كرامتاهها رک 

الزیظنشم یریک ا سارن 0 0 
َالْمَّارَمَتْوىَ ف طون كرا ماهم نَالْمُعيَبينَ 9 


قوله عز وجل : إفهم يوزغون4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يدفعون, قاله ابن عباس . 

الثانى : يساقون. قاله ابن زيد. 

الثالث: يمنعون من التصرف. حكاه ابن عيسى . 

الرابع : يحبس أولهم على آخرهم» قاله مجاهد» وهو مأخوذ من وزعته أي 


قوله عز وجل : «وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لفروجهم. قاله ابن زيد. 

الثاني : لجلودهم أنفسها وهو الظاهر. 

الثالث: أنه يراد بالجلود الأيدي والأرجل. قاله ابن عباس وقيل إن أول ما يتكلم 
منه فخذه الأيسر وكفه الأيمن 085, 

قوله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم» فيه ثلاثة 
تأويلات: 

أحدها: يعني وما كنتم تتقون. قاله مجاهد. 

الثاني : وما كنتم تظنون. قاله قتادة . 

الثالث : وما كنتم تستخفون منهاء قاله السدي . قال الكلبي e‏ 
الاستتار من نفسه . 


«إولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» حكى ابن ٨5‏ مسعود أنها 


(۱۸۳) تقدم تخريج الحديث في تكلم الفخذ الأيسر في سورة يس وأما الكف فقد ورد تكلمه في حديث 
حكيم بن معاوية عن أبيه رواه الطبري )١١1//55(‏ ولكن لم يرد تعيين اليمنى فيه. 1 

)۱۸٤(‏ رواه البخاري (5772471/48) ومسلم (۲۷۷۰) وأحمد (47(058170()1775 )1١‏ مطولا والترمذي 
(5/؟١١١)‏ وحسنه والطبري (5؟4/5 )٠١‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر (۷/ )7١19‏ لعبد بن حميد واللسان 
وار بن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وسعيد بن منصور. 


1۷٦ 


سورة فصلت الآية ‏ ۲۵ - ۲۹ 
نزلت في ثلاثة نفر تساروا فقالوا أترى الله يسمع إسرارنا 2340 ؟ 
قوله عز وجل : «و إن يستعتبوا فما هم من المعتبين» فيه خمسة أوجه: 
أحدها : : معناه وإن يطلبوا الرضا فما هم بمرضى عنهم. والمعتب: الذي قبل 
عتابه 56 إلى سؤاله. قاله ابن عيسى . 
الثاني : إن يستغيثوا فما هم من المغاثين . 
الثالث: وإن يستقيلوا فما هم من المقالين. 
الخامس : وإن يجزعوا فما هم من الآمنين . 
قال ثعلب: يقال عتب إذا غضب» وأعتب إذا رضي . 
د مس > كوء e‏ ا ا د ا م وَمَاخَلْفَهُمْ وق عا 
< 3 <> 27 
الا ےھ ثم إل سر ضح ترج را > هه 7 
لد اسان وا 22000 
ر ہے ا هه دح مهو 47 4 ERI‏ 
الزين تروأعذاباشریداو يسو 19 وای دوایعملو د)5 اذك جرا 
جح سم م ے ررم در 72 5 
عر ا ارياد رافاد جرا مادا بان کر وال لن 


ص ا 


تف وار رااان اا مالين لاض همكحت أقَدَامَا 


سي سق ب 2 ® 

ينانا لأسَفَِينَ 
قوله عز وجل : «وقيضنا لهم قرناء) فيه قولان : 
أحدهما: هيأنا لهم شياطين» قاله النقاش 
الثانى : خلينا بينهم وبين الشياطين» قاله ابن عيسى . 
«فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) فيه أربعة تأويلات : 

)١185(‏ قال العلامة الألوسي )١١7/74(‏ وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن لا يمر عليه حال إلا بملاحظة 

أن عليه رقيباً كما قال أبو نواس 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل لوت زنك :قبل علقي ,رتيب 


VY 


سورة فصلت الآية ‏ © ۲۹ 


أحدها: ما بين أيديهم من أمر الدنياء وما خلفهم من أمر الآخرة. قاله السدي 
ومجاهد. 

الثاني : ما بين أيديهم من أمر الآخرة فقالوا لا جنة ولا نار ولا بعث ولا 
حساب» وما خلفهم من أمر الدنيا فزينوا لهم اللذات» قاله الكلبي . 

الثالث: ما بين أيديهم هو فعل الفساد في زمانهم. وما خلفهم هوما كان 
قبلهم › حكاه ابن عيسى . 

الرابع : ما بين أيديهم ما فعلوه» وما خلفهم ما عزموا أن يفعلوه. 

ويحتمل خامساً: ما بين أيديهم من مستقبل الطاعات أن لا يفعلوهاء وما 
خلفهم من سالف المعاصي أن لا يتوبوا منها. 

قوله عز وجل : إوقال الذين كفروا لا تسمعُوا لهذا القرآن4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : لا تتعرضوا لسماعه . 

الثاني : لا تقبلوه . 

الثالث: لا تطيعوه من قولهم السمع والطاعة. 

«والغوا فيه وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني قعوا فيه وعيبوه, قاله ابن عباس . 

الثانى : جحدوه وأنكروه» قاله قتادة . 

الثالث : عادوه» رواه سعيد بن أبي عروبة . 

الرابع : آلغوا فيه بالمكاء والتصدية» والتخليط في النطق حتى يصير لغوآء 


قاله مجاهد. 
قوله عز وجل : «وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس» 
فيهما قولان : 


أحدهما: دعاة الضلالة من الجن والإنس. حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أن الذي من الجن إبليس» يدعوه كل من دخل النار من المشركين» 
والذي من الإنس ابن آدم القاتل أخاه يدعوه كل عاص من الفاسقين» قاله 
السدى ٠^١‏ . 
)١87(‏ وقد نسب هذا القول لآمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولكن قال العلامة الألوسي )٠١٠/۲٠(‏ وتعقب 


1۷۸ 


سورة فصلت الآية ‏ ۳۰ - ۳۲ 

وفي قوله :«أرنا اللذّين» وجهان: 

أحدهما: أعطنا اللذين أضلانا. 

الثانى : أبصرنا اللذين أضلانا . 

إنجعلهما تحت أقدامنا» يحتمل وجهين : 

أحدهما: انتقاماً منهم . 

الثاني : استذلالاً لهم . 

«ليكونا من الأسفلين4 يعني في النار» قالوا ذلك حنقاً عليهما وعداوة لهما. 
ويحتمل قوله «إمن الأسفلين» وجهين : 

أحدهما : من الأذلين. 

الثاني : من الأشدين عذاباً لأن من كان في أسفل النار كان أشد عذابآ . 


A 1‏ ا 
- 14 


ر و عع 
كارا 1 0 8 لعا هه م المتهكة ألا 
ی ا رو وأدشروا روا يا َة أ الى كبشم تر E‏ 


مو م کے د2 ر عار ر صد 


1 
أۇلياۇ ملحيو داوق الك ةو E‏ 


شت کہ ولک فپ اماه © ) رلامنعفوردحى © 
قوله عز وجل : #إن الذين قالوا ربنا الله قال ابن عباس : وخدوا الله تعالى . 
لإ ثم استقاموا» فيه خمسة أوجه: 
أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم وحدهء وهو قول أبي بكر رضي الله عنه 
ومجاهد. 
الثاني : استقاموا على طاعته وأداء فرائضه» قاله ابن عباس والحسن وقتادة . 
الثالث: على إخلاص الدين والعمل إلى الموت» قاله أبو العالية والسدي . 
الرابع : ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم . 
الخامس : ثم استقاموا سراً كما استقاموا جهراً . 


بأنه لا يصح عن علي كرم الله وجهه فإن قابيل مؤمن عاصي والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إرادة المضلين 
بالكفر المؤدي إلى الخلود وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر خلاف الظاهر» . 


174 


سورة فصلت الآية ٠۲-۳١‏ 


ويحتمل سادساً: أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي 
لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة تبعث على الرغبة ونهي عن معصية يدعو إلى 
الرهبة . 

«تتنزل عليهم الملائكة) فيه قولان: 

أحدهما : تتنزل عليهم عند الموت. قاله مجاهد وزيد بن أسلم . 

الثاني : عند خروجهم من قبورهم للبعث» قاله ثابت ومقاتل . 

ألا تخافوا ولا تحزنوا» فيه تأويلان: 

أحدهما: لا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكم» قاله عكرمة. 

الثاني : لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم . وهذا قول مجاهد. 

«وأبشروا بالجنة* الآية. قيل إن بشرى المؤمن في ثلاثة مواطن: أحدها عند 
الموت» ثم في القبر» ثم بعد البعث. 

قوله عز وجل : #نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيه وجهان : 

أحدهما: نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة» قاله 
السدي . 

الثاني : نحفظكم في الحياة الدنيا ولا نفارقكم في الآخرة حتى تدخلوا الجنة . 

ويحتمل ثالثاً: نحن أولياؤكم في الدنيا بالهداية وفي الآخرة بالكرامة . 

«إولكم فيها ما تشتهي أنفسكم » فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الخلود لأنهم كانوا يشتهون البقاء في الدنياء قاله ابن زيد. 

الثاني : ما يشتهونه من النعيم» قاله أبو أمامة. 

«إولكم فيها ما تذَّعون» فيه وجهان: 

أحدهما: ما تمنون» قاله مقاتل. 

الثاني : ما تدعي أنه لك فهو لك بحكم ربك. قاله ابن عيسى . 

«إنزلا» فيه أربعة أوجه : 

أحدها : يعنى ثواباً . 

الثاني : يغنى متزلة. 

الثالث: يعني ناء قاله الحسن . 


1۸° 
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الرابع : عطاء. مأخوذ من نزل الضيف ووظائف الجند #من غفور رحيم». 


ومن اسن ولان دال وعو ر ص كا قال إن ونَالْملِينَ 


سے 


€9 وَلَاضَتَوى أْلْسَدُولا 0 أَحَسَن فَإِدَا الك 


1 سم س لور 
ويدسمعلاوة كا أن وميم 9 وَمَا ا ای ا اا 
رصا ےر 


له ا > وا رم م <+ صنو ل 


إِلَاوحَظٍ عَظِيمٍ © © ورت قبطن كل تعدا شان 
هُوَلتَمِيعَألْعليم © 


قوله عز وجل: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله» الآية. فيه قولان: 

0 أنه رسول الله ية دعا إلى الإسلام. قاله الحسن والسدي . 

الثاني : أ نهم المؤمنون دعوا إلى الله قاله قيس بن أبى ي حازم ومجاهد. 

«إوعمل صالحاً» فيه قولان : 

أحدهما: أنه أداء الفرائض» قاله الكلبي . 

الثاني : أنهم المصلون ركعتين بين الأذان والإقامة» قالته عائشة رضي الله 
عنها 99" . 

وروى هشام بن عروة عن عائشة قالت: كان بلال إذا قام يؤذن قالت اليهود قام 
غراب ‏ لاقام فنادى بالصلاة» وإذا ركعوا في الصلاة قالوا قد جثوا ‏ لا جثوا - فنزلت 
هذه الآية في بلال والمصلين. 

قوله عز وجل : ولا تستوي الحسنةٌ ولا السيئةٌ4 فيه ستة تأويلات (084: 


(۱۸۷) وقال بعضهم نزلت في المؤذنين قال الشوكاني رحمه الله (015/85) ويجاب عن هذا بأن الآية مكية 
والأذان إنما شرع بالمدينة والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ ويدخل فيها من كان سيا 
لنزولها دخولاً أولياً فكل من جمع بين دعاء العباد إلى شرعة الله وعمل عمللا صالحاً وهو تأدية ما فرضه 
الله عليه مع اجتناب ما حرم عليه وكان من المسلمين ديناً لا من غيرهم فلا التي أحسن منه ولا أوضح من 
طريقه ولا أكثر ثواباً من عمله . 

(۱۸۸) والصواب أن السيئة يدخل فيها هذه الصور كلها وكذا الحسنة يدخل فيها كل صورة جاءت فيها ولهذا 
قال الإمام الشوكاني (217/84) ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات وتخصيص السيئة 
بنوع من أنواع المعاصي خإن اللفظة أوسع من ذلك». 


۱۸۱ 
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أحدها: أن الحسنة المداراةء والسيئة الغلظة. حكاه ابن عيسى . 

الثاني : الحسنة الصبر والسيئة النفور. 

الثالث : الحسنة الإيمان. والسيئة الشرك قاله ابن عباس . 

الرابع : الحسنة العفو والسيئة الآنتصارء حكاه ابن عمير. 

السادس: الحسنة حب آل رسول الله ية والسيعةٌ بغضه*'» قاله علي کرم 
الله وجهه . 

#ادفع بالتي هي أحسنٌ» فيه وجهان : 

أحدهما: ادفع بحلمك جهل من يجهل › قاله ابن عباس . 

الثانى : ادفع بالسلامة إساءة المسىء. قاله عطاء . 

ويحتمل الغا : ادفع بالتغافل إساءة المذنب. والذنب من الأدنى. والإساءة من 
الأعلى . 
«فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه ولي حميم) قاله عكرمة : الولي الصديق» 

وقيل هذه الآية نزلت في أي جهل بن هشام كان يؤذدي رسول الله ل فأمره 

قوله عز وجل : «وما يلقاها إلا الذين صبروا» فيه وجهان: 

أحدهما: ما يلقى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على الحلم . 

الثانى : مايلقى الجنة إلا الذين صبروا على الطاعة . 

أحدها: ذو جد عظيمء قاله السدي . 

الثاني : ذو نصيب [وافر]") من الخيرء قاله ابن عياس . 

الثالث: أن الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله ما عظم حظ قط دون 
ال 


(۱۸۹) وهو الصواب ولهذا قال الشوكاني (019/4) وظاهر الآية العموم اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 


(#) زيادة من تفسير القرطبي . 


۱A۲ 
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ويحتمل رابعاً : أنه ذو الخلق الحسن . 

قوله عز وجل : «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أنه النزغ الغضب. قاله ابن زيد. 

الثانى : أنه الوسوسة وحديث النفس . قاله السدي . 

الثالث: أنه النجس. قاله ابن عيسى . 

الرابع : أنه الفتنة » قاله ابن زياد. 

الخامس : أنه الهمزات, قاله ابن عباس . 

#فاستعذ بالله»# أي اعتصم بالله . 

«إنه هو السميع # لاستعاذتك «العليم » بأذيتك . 


3 
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قفد ال واا هارو اام را ل د اوا نرا افر 


س سرصم و 
0 


ل نين سد تلو بن و د 0 رك ور ت 
اتڪ روا فا نود ريك سبحون با لیل والاروَهم لامَسَمُونَ 


5 د * 


سے -ه 2 ے رو 05 ے 3 
8 ر من ابع انك ری الذرض شع قدا رلا علا الماء أهنرزت وريت 
ناریح اها لی الم وق ته لک یو قر 3© 

قوله عز وجل : ومن آياته الليل والنهار»4 ووجه الآيات فيه تقديرهما على حد 
مستقر» وتسييرهما على نظم مستمر» يتغايران لحكمة ويختلفان لمصلحة. 

«والشمس والقمر» ووجه الآية فيهما ما خصهما به من نور» وأظهره فيهما من 
تدبير وتقدير. 

إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن4 قال الزجاج: أي 
خلق هذه الآيات . 

وفي موضع السجود من هذه الآية قولان : 

أحدهما: عند قوله «وإن كنتم إياه تعبدون4 قاله ابن مسعود والحسن . 

الثاني : عند قوله وهم لا يسأمون) قاله ابن عباس وقتادة.. 

قوله عز وجل : #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة# فيه وجهان : 


۱A۳ 
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أحدهما: غبراء دارسة . قاله قتادة. 

الثاني : ميتة يابسة» قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً: ذليلة بالجدب لأنها مهجورة» وهي إذا أخصبت عزيزة لأنها 
معموزة. 

#فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) فيه وجهان: 

أحدهما: اهتزت بالحركة للنبات» وربت بالارتفاع قبل أن تنبت» قاله مجاهد. 

الثاني : اهتزت بالنبات وربت بكثرة ريعهاء قاله الكلبي. فيكون على قول 
مجاهد تقديم وتأخير تقديره: ربت واهتزت . 

إن الذي أحياها لمحبى الموتى» الآية» جعل ذلك دليلاً لمنكري البعث على 
إخياءالخلى بعل المرك اند بالشاهد على الغائب. 
قاذ لحد ودف ٤ایا‏ لا حْمَونَ ا أشن يُلْقىَ فِألارِسَير أم سياق 


+ 2ے آذ < رګ رس 0 


ا مَاسِنتم! شا انتم ی گا باکر 
مجاهم رل عي يوران له 


س 


اکير اال لاقلا مدقل لل كاك 
َدُومَعْفِرَقِوَدُوْعِكَا ألم © 


قوله عز وجل : إن الذين يلحدون في آياتنا4 فيه خمسة تأويلات: 
ادا رن ا ا 

الثاني : يميلون عن آياتناء قاله أبو مالك. 

الثالث: يكفرون بناء قاله ابن زيد. 

الرابع : يعاندون رسلناء قاله السدي . 

الخامس : هو المكاء والتصفيق عند تلاوة القرآن» قاله مجاهد. 

«#لا يخفون علينا# وهذا وعيد. 

«إأفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم انقيامة4 فيه أربعة أقاويل : 


1A٤ 
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أحدها: أن الذي يلقى فى النارأبو جهل» والذي يأتي آمناً عمار بن ياسر, قاله 
عكرمة . ٠‏ 

الثاني : أن الذي يلقى في النار أبو جهلء والذي يأتي آمنا يوم القيامة عمر بن 
الخطات رفي الل عه قاله ابن زناف 

الثالث: أن الذي يلقى في النار أبو جهل وأصحابه قاله .الكلبي, والذي يأتي 
آمناًرسول الله كل قاله مقاتل. 

الرابع : أنها على العموم فالذي يلقى في النار الكافر» والذي يأتي آمناً يوم 
القيامة المؤمن, قاله ابن بحر. : 

«اعملوا ما شئتم» هذا تهديد. 

#إنه بما تعملون بصير# وعيد» فهدد وتوعد. 

قوله عز وجل : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم» الذكر هنا القرآن في قول 
الجميع» وله جواب محذوف تقديره: هالكون أو معذبون. 

«وإنه لكتاتث عزيز» فيه وجهان : 

أحدهما: عزيز من الشيطان أن يبدلهء قاله السدي . 

الثاني : يمتنع على الناس أن يقولوا مثله, قاله ابن عباس . 

طلا يأتيه الباطل»* في الباطل) هنا أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه إل تل قتادة . 

الثاني : أنه الشيطان» قاله ابن جريج . 

الثالث: التبديل, قاله مجاهد. 

الرابع : التعذيب(5١2)‏ قاله سعيد. 

ويحتمل خامساً : أن الباطل التناقض والاختلاف . 

من بين يديه ولا من خلفه» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يأتيه الباطل من كتاب قبله. ولا يأتيه من كتاب بعده» قاله قتادة. 

الثاني : لا يأتيه الباطل من أول التنزيل ولا من آخره. 


)15١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب التكذيب والتصويب من زاد المسير )٤1۳/۷(‏ ونسبه 


١18ه‎ 
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الثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عما تقدم ولا في إخباره عما تأخرء قاله ابن 

ويحتمل رابعاً: ما بين يديه : لفظه وما خلفه : تأويله. ادراب الباطل ي 
ولا تأويل : 

لإتنزيل من حكيم حميد4 قال قتادة: حكيم في أمره حميد إلى خلقه. 

قوله عز وجل : لما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) فيه وجهان : 

أحدهما: ما يقول المشركون لك إلا ما قاله من قبلهم لأنبيائهم إنه ساحر أو 
مجنون» قاله قتادة . 

الثاني : ما تخبر إلا بما يخبر الأنبياء قبلك ب. #إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب 
أليم 4 حكاه ابن عيسى وقاله الكلبي . 


ےس مم ارا وو ےر کور ر ور رر 


و 4 جَعَلْسَهُ هاما اغا ناكا ميت ءابلنه و e‏ وعرى قل هو 


ا ل جر م 


ینوی و ع اي ا يق 


9 7 58 


ر جوز ر لا لل ,> ر مده 
اک كلاصو سك دك تی يه 
SI‏ س < 2 
وَإِنَّهُمَ لف شين مرس ) 

قوله عز وجل : ولو جعلناه قرآناً أعجمياً) فيه وجهان : 

أحدهما: 0 قاله المفضل . 

لقالوا لوا فصلت آبته» أي بينت آياته لنا بالعربية على الوجه الثاني › 
والفصح على الوجه الأول . 

بء اعجمي) فيه وجهان : 

الثاني : كيف يكون القرآن أعجميًا ونحن قوم عرب؟ قاله السدي . قال مجاهد 
أعجمي الكلام وعربي الرجل . 


1۸٦ 


سورة فصلت الآية -45 - ٠٠‏ 
«قل هو للذين آمنوا هدىٌ وشفاءً» يحتمل وجهين : 
أحدهما: هدى للأبصار وشفاء للقلوب . 
الثاني : هدى من الضلال وشفاء من البيان0* . 
«والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» أي صمم . 
«إوهو عليهم مى أي حيرة » وقال قتادة : عموا عن القرآن وصموا عنه . 
«أولئك ينادون من مكان بعيد» فيه ثلاثة أوجه : 
الثاني : من السماءء حكاه النقاش . 
الثالث: ينادون بأبشع أسمائهم, قاله الضحاك. 
ويحتمل رابعاً: من مكان بعيد من الإجابة . 
مرحم لصحا فا ا ا اهارا ا م بد ®+ 


ر 
- 09 


اطع نوه د وم ل مِنْأنق ولا 
لمر م س سمه ص د ص ب 
صم بعلم ودوم ا حكاوى قالوا ا 


6 0و و 0 
بد 3 ول عن 3 وین راما تبص 9 
قوله عزوجل : ونوا ما لهم مّن مُحِيص € فيه وجهان : 
أحدهما: علموا ما لهم من معدل. 
الثاني : استيقنوا أن ليس لهم ملجأ من العذابء قاله السدي» وقد يعبر بالظن 
و الخبر دون العيان لأن ا 0 
TEL 1‏ ال ف قو ط € و 


و و 


اک تود ر الا 
رمتل رعا لی ونك سی لان الزن كقروا مولو 


(*) هكذا في الأصول ولعل الصواب بالبيان. 


AY 
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Ll‏ و 


وليه يعدا لي ي رياو إذا أنعمنا 
| دامس لر قدو دا ريض (©) 


قوله عزوجل : طلا يَسْأمٌ آلإنسَانُ من دُعَاءِ الْخَيرٍ4 أي لا يمل من دعائه بالخيرء 
والخير هنا المال والصحةء قاله السدي» والإنسان هنا يراد به الكافر. 

ون مُسَهُ الشر ينوس فَنُوطً» يعني الفقر والمرض» ويحتمل وجهين : 

أحدهما: يؤوس من الخير قنوط من الرحمة . 

الثاني : يؤوس من إجابة الدعاء. قنوط بسوء الظن بربه. 

أحدهما : رخاء بعد شدة : 

الثاني : غنى بعد فقر. 

مولن ّا لي) فيه وجهان : 

أحدهما: هذا باجتهادي . 

. الثاني : هذا باستحقاقي . 

وما اظن آلسَاعَةَ فَآئِمَة4 إنكارآ منه للبعث والجزاء مع ما حظ به من النعمة 
والرخاء ودفع عنه من الضر والبلاء. 

لِوَلَئْن رْجِعْتُ إلى رَبَيَ إن لي عِندَهُ لَلْحْسْتَى» الآية. إن كان كما زعمتم 
رجعة وجزاء فإن لي عنده آجلا مثل ما أولانيه عاجلاً. وقيل إنها نزلت في النضر بن 
الحارث . 

قوله عزوجل: «وَإِذًآ أنْعَمْنَا عَلَى الإنسَانٍ أَعْرَضٌ ونا بِجَانبه4 يحتمل ثلاثة 
أوجه . 

أحدها: : أعرض عن الإيمان وتباعد من الواجب . 

الثاني : أعرض عن الشكر وبعد من الرشد. 

الثالث: أعرض عن الطاعة وبعد من القبول. 

«وَإِذًا مَسهُ آلشرّ قدو دُعَآءٍ ريض 4 فيه وجهان : 

احا ا لاش ا ا 


1A۸ 
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والكثير بالعريض دون الطويل لأن العرض يجمع طولا وعرضاً فكان أعم. قال ابن 
عباس : الكافر “)يعرف ربه في البلاء ولا يعرفه في الرخاء. 


> عاج 


0 0 
قلأ و پء من نموف 


3> 2 روق 06 2 2 356 
رصم امان قد 0 
ا EES:‏ : 
: ا 1< ES‏ 30 
قوله عز وجل : لسَنْرِيهِمُ ءانا في الفاق وَفِي انفهم ‏ فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أن في الآفاق فتح أقطار الأرض» وفي أنفسهم فتح مكة» قاله السدي . 
الثاني : في الآفاق ما أخبر به من حوادث الأمم, وفي أنفسهم ما أنذرتهم به من 
الوعيد 
الثالث: أنها فى الآفاق آيات السماء وفي أنفسهم حوادث الأرض . 
الرابع : أنها في الآفاق إمساك القطر عن الأرض كلها وفي أنفسهم البلاء الذي 
يكون في أجسادهم , قاله ابن جريج . 
الخامس : أنها في الآفاق انشقاق القمر» وفي أنفسهم كيف خلقناهم من تراب 
واحدٍ وإخراجه من موضعين آخرين» قاله الضحاك . 
ردت رور عون عا رر ے2 
«إحتى يتين لهم انه آلحق) فيه وجهان : 
أحدهما : يتبين لهم أن القرآن حق . 
الذي : أن ما جاءهم به الرسول َة ودعاهم إليه حق . 
«أُولّمْ يكف يربك يعني أولم يكفك من ربك . 
«أنهُ على کل شَيْءِ شَهِيدٌ4 يحتمل وجهين : 


(191) ومصداق ذلك من كتاب الله قوله «وإذاركبوا في الفلكدعوا اله مخلصين لهالدين فلا نجاهم إلى البر إذا 
هم يشركون». 


1068 
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أحدهما: عليم . 
الثاني : حميظ . ٠‏ 
قوله عزوجل : طالا إِنهُمْ في مِرَيَةِ من لقاءِ رَبهم» قال السدي في شك من 
البعث . 
(ألا إِنّهُ بل شَيْءِ مُجيط4 فيه وجهان: 
الثاني : أحاطت قدرته بكل شيء» قاله الكلبي . 


۱۹۰ 
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مكية في قول الحسن. و وا وجابرء وقاله ابن عباس . وقتادة إلا 
أربع آيات منها نزلت بالمدينة هق لآ أسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إل الْمَودة» إلى آخرها. 


ارج ص سے م ص سيل 


1 © عسق كيك تك ول اننم ا مركي 
7 لما لسوت وما اا مر لع العظيم ي 9 کد الوت 


ص سسحت لص slg‏ 


من رھ الیگ حدر م مولس 
E‏ لان الله هو العفو ر الحم وَل نادو من دونه اليا 
فیط علوم مات لیم بوک ل 

قوله عزوجل : حم عسقٌ * فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. 

الثاني : أنه 0 من أسماء الله 0 قاله ابن عباس . 

57 أنه الجبل المحيط ا قاله عبدالله بن بريدة. 

الخامس: أنها حروف مقطعة من أسماء الله فالحاء والميم من الرحمن والغين 

من العليم» والسين من القدوس» والقاف من القاهر. قاله محمد بن كعب. 


۱۹۱ 
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السادس : أنها حروف مقطعة من حوادث آتية» فالحاء من حرب والميم من 
تحويل ملك., والعين من عدو مقهور» والسين من استئصال سنين كسني يوسف. 
والقاف من قدرة الله في ملوك الأرض. قاله عطاء. 

السابع : ما حكي عن حذيفة بن اليمانأنها(”05)نزلت في رجل يقال لهعبد الإله 
كان في مدينة على نهر بالمشرق خسف الله بهاء فذلك قوله حم يعني عزيمة من الله 
تعالى » عين يعني عدلاً منه: سين يعني سكون» قاف يعني واقعاً بهم . 

وكان ابن عباس يقرؤها: وحم سق بغير عين» وهي في مصحف ابن مسعود 
كذلك حكاه 21550 الطبري . 

قوله عزوجل : نكاد آلسّمُوَاتٌ يََقَطرْنَ من فَوْقِهِنٌَ4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يتشققن رق من عظمة الله قاله الضحاك والسّديء قال عمربن 
الخطاب رضي الله عنه : 

ليت السماء تفطرت أكنافها وتناثرت منها نجوم 

الثاني : من علم الله. قاله قتادة . 

الثالث: ممن فوقهن» قاله ابن عباس . 

الرابع : لنزول العذاب منهن. 

لِوَالْمَلائكةَ يُسَبَحُونَ بِحَمُدِ رَيِهِمْ4 فيه وجهان: 

أحدهما: بأمر ربهم» قاله السدي . 

الثاني : بشكر ربهم . 

وفي تسبيحهم قولان: 

أحدهما: تعجباً مما يرون من تعرضهم لسخط الله قاله علي رضي الله عنه . 

الثاني : خضوعاً لما يرون من عظمة الله قاله ابن عباس . 

لوَيسْتَغْفِرُونَ لِمَن في آلأرْض »4 فيه قولان: 


(۹۲) رواه الطبري (1/76) وزادالسيوطي في الدر (۷/ )۳۳١‏ نسبته لابن أبي حاتم ونعيم بن حماد والخطيب 
وقال الحافظ ابن كثير )٠٠١ / ٤(‏ واصفاً ياه بأنه أثر غريب وعجيب منكر. 

)١197(‏ ولكن الإمام الطبري ذكر ذلك في (1/70) بلفظ يشعر بضعف ذلك عن ابن عباس فقال رحمه الله «وذكر 
عن ابن عباس أنه كان يقرؤه حم سق بغير عين». 


۱4۲ 
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أحدهما: لمن في الآرض من المؤمنين ۹5 قاله الضحاك والسدي . 

الثاني : للحسين بن علي رضي الله عنهماء رواه الأصبغ بن نباتة عن علي 
کرم(" الله وجهه . 

وسبب استغفارهم لمن في الأرض ما حكاه الكلبي أن الملائكة لما رأت 
الملكين 2677 اللذين اختبرا وبعثا إلى الأرض ليحكما بينهم» فافتتنا بالزهرة وهربا إلى 
إدريس وهو جد أبي نوح عليه السلام» وسألاه أن يدعو لهما سبحت الملائكة بحمد 


ربهم واستغفرت لبني آدم . 

وفي استغفارهم قولان : 

أحدهما: من الذنوب والخطايا. وهو ظاهر قول مقاتل . 

الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسعة عليهم» قاله الكلبي . 

وفي هؤلاء الملائكة قولان : 

أحدهما : أنهم جميع ملائكة السماء وهو الظاهر من قول الكلبي . 

الثاني : أنهم حملة العرش . قال مقاتل وقد بين الله ذلك من حم المؤمن فقال 
«الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشٌ وَمَن حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ» وقال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين . 


0 س عي < < ص رم کے اھ ا ر مح ےر م > ری اس سه اس سرح س6 س2 
وكدلك اوحتاا یك فر تاعرَبيًا نترام الفرَئ ومن حو اولنذ روم الجمع 


کور ہ جه 4 . ت لك 0 2 
افيه فريق فى أل وفريى ف لسعب ر )ولوس اء اله عله م آم دة 


3 وى .کے مسو سح کک سملن 006 7 aS AN‏ 
وکن يد جل من ياف ريه والظدلسُونَ ما نولاص 9 


سم 220000 سے کہ 


.۷ ويدل على التخصيص قوله تعالى في سورة غافر #ويستغفرون للذين آمنوا#غافر:‎ )١115( 

)١115(‏ وهذا الأثرعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يصح وأصبغ بن نباتة هذا هوالحنظلي المجاشعي 
الكوفي قال ابو بكر بن عياش فيه : كذاب وقال ابن معين: ليس بثقة وقال مرة : ليس بشي ءوقال النسائي وابن 
حبان: متروك وقال ابن عدي بيّن الضعف وقال أبو حاتم لين الحديث وقال العقيلي : كان يؤمن بالرجعة 
وقال ابن حبان : فتِنّ بحب علي فأتى بالطامات فاستحق من أجلها الترك. راجع بعض طاماته في الميزان 
(۷1/۱). 

. أي هاروت وماروت وهذه القصة لم تثبت وقد سبق الكلام عليها في سورة البقرة فراجعه‎ )۱۹١( 


4۹۳ 
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700 : #ولو شَآءَ الله لَجَعَلْهُمْ ا وَاجِدَة» قال الضحاك أهل دين واحد 
کی يميق تيه قال أنس بن مالك: 2 الإسلام . 
لِوَآلْظالِمُونَ ما م من ولي 4 يمنع ولا نصير يدفع . 


Ir EDE lS SIF 


ا لولح وض الْموق وهر ڪل کل ىور 
9 وماخ لف فو من یفک إل الہ دل کہا ر یکی 
6م ¢ 0-0 وه ردح 2 اګ 

وكات وايب © (© رالوت والازض جل اك 


چو > ا ص کا وو ر لے 

e 00‏ اه مهنول وهو 

کہ ص ر م72 عم < ور س< مل 11 

تمي عاضر 09 ماد لسوت والارض بد بسط سط ألْرَزْقَ و 
يدر ليڪل 2 


رم :وجل لكُم بن نكم راجا 4 يعني ذكوراً وإناثاً . 
ومن الأنعَام أَرْوَاجا4 يعني ذكوراً وإناثا . 

لِيَذْرَؤكمْ فيه وفيه ستة تأويلات : 

أحدها: يخلقكم فيه. قاله السدي . 

الثاني : يكثر نسلكم فيهء قاله الفراء. 

الثالث: يعيشكم فيه » قاله قتادة . 

الرابع : يرزقكم فيه. قاله ابن زيد. 

الخامس : يبسطكم فيهء قاله قطرب . 

السادس: نسلا من بعد نسل من الناس والأنعام» قاله مجاهد. 
لیس كَمثْلِهِ شَيّْءُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: ليس كمثل الرجل والمرأة شيء» قاله ابن عباس» والضحاك . 
الثاني : ليس كمثل الله شيء). وفيه وجهان: 


2210 
101 
م 


سے 0 


(۱۹۷) ولا شك أنه أرجح لدلالة السياق عليه . 


۱۹٤ 
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أحدهما: ليس مثله شيء والكاف زائدة للتوكيد. قال الشاعر 2303142 : 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم في الناس من أحد 
الثاني : ليس شيء(55١2,‏ والمثل زائد للتوكيد» قاله ثعلب . 
85 حي 2 و وس 2 که 
قوله عز وجل : له مقاليد آلسموات وآلارض #4 فيه قولان: 
أحدهما: خزائن السموات والأرض» قاله السدي . 
الثانى : مفاتيح السموات والأرض» قاله ابن عباس » ومجاهد. وقتادة» 


أحدهما: أنه المفاتيح بالفارسية» قاله مجاهد. 

الثانى : أنه عربي جمع واحده إقليد» قاله ابن عيسى . 

وفيما هو مفاتيح السموات والأرض خمسة أقاويل : 

أحدها: أن مفاتيح السماء المطر ومفاتيح الأرض النبات . 

الثاني : أنها مفاتيح الخير والشر. 

الثالث : أن مقاليد السماء الغيوب» ومقاليد الأرض الآفات . 

الرابع : أن مقاليد السماء حدوث المشيئة» ومقاليد الأرض ظهور القدرة . 

الخامس : أنها قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده» وأستغفر 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, هو الأول والآخر والظاهر والباطن› بيده الخير يحيي 

ويميت وهو على كل شيء قديرء رواه ابن عمر عن النبي يلي أنه قاله وعلمه(**") 

(۱۹۸) الطبري (6؟117/1١)‏ فتح القدير )٥۲۸/ ٤(‏ . 

(۱۹۹) إعلم أيها المسلم البصير بأمر دينه أن هذه الآية الكريمة الوجيزة في الألفاظ الدقيقة المعاني اشتملت 
على نفي وإثبات فهي قطب رحى السلف الصالح في إثبات صفات الله ونفي التشبيه والتعطيل 
والتحريف عنها فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الشوكاني رحمه الله ٤(‏ /0128) «ومن 
فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات 
على طريقة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله «وهو السميع البصير» فإن هذا الإثبات بعد 
ذلك النفي للمائل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب فاقدر يا طالب الحق قدر 
هذه الحجة النيرة والبرهان القوي فإنك تحطم بها كثيراً من البدع وتهشم بها رؤوساً من الضلالة وترغم 
بها آناف طوائف من المتكلمين ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه «ولا يحيطون به علماً» 
فإنك حينذاك قد أخذت بطرفي حبل ما يسمونه علم الكلام وأصول الدين أ ه. 

(١٠٠)رواه‏ مطولا أبو يعلى كما في المطالب (75/7”) ومختصراً من حديث أبي هريرة سثل عثمان بن عفان 
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سورة الشورى الآية ‏ ۳٠ء ١4‏ 
لعثمان بن عفان وقد سأله عن مقاليد السماء2*© والأرض . 
«يبسط آل زق لِمَن يَشآءُ وَيَقَدِرٌ» فيه وجهان: 
أحدهما : يوسع ويضيق . 
الثاني : يسهل ويعسر. 
إن پل شي عَلِيم 4 من البسط والقدرة. 
3 2 2 م ص ص | اه 
7 شر کم الین ماوع يدحا 0 00 0 وصينا 
ر وموس ر یی ا 
حرام N‏ 2 ا 4 2 a‏ 
ومالقرة TT‏ 0 رك کے سبو 9 
يفك جلك کی َموي نادت أورثوأ ا منْبعَدِهم 
َنى سنه مرب ( 
قوله عزوجل: شرع لكم من آلدّينٍ مَا وَصَى به نوحاً» وفي شرع لكم» 
أربعة أوجه : 
أحدها: سن لكم . 
الثاني : بين لكم . 
#من آلدّينِ » يعني الدين ومن زائدة في الكلام . 
وفي ما وَصى به نوحاً) وجهان : 
ذلك قاله الحكم . 
عن مقاليد السموات والأرض فساق الحديث ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضاً كما في المطالب 


)۳٠١ /۳(‏ وقال البوصيري : إسناده منقطع . 
(#) وفي نسخة السموات. 


١4 ١17  ةيآلا سورة الشورى‎ 

الثاني : تحليل الحلال وتحريم الحرام» قاله قتادة . 

ِوَالِْيٍ أوْحَيْآ إيِكَ وما وَضَيْنَا بة راهيم وَمُوسَئْ وَعِيسَئ أن أقِيمُوأ آلدّينَ4 
فيه وجهان : 

أحدهما: اعملوا به قاله السدي . 

الثاني : ادعوا إليه . قال مجاهد: دين الله في طاعته وتوحيده واحد. 

ويحتمل وجهاً ثالثآ : جاهدوا عليه من عانده. 

ولا ت رفوأ فيه 4 وفيه وجهان : 

أحدهما: لا تتعادوا عليه» وكونوا عليه إخواناًء قاله أبو العالية . 

الثانية : لا تختلفوا فيه فإن كل نبي مصدق لمن قبله» قاله مقاتل . 

«كبْرٌ عَلَى الْمُشْرِكينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيّه4 قاله قتادة: من شهادة أن لا إله إلا الله. 

ويحتمل أن يكون من الاعتراف بنبوته» لأنه عليهم أشد وهم منه أنفر. 

«آللهُ يجتبي إِلَبْه من يَشَآكُ4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما: يجتبي إليه من يشاء هومن يولد على الإسلام . 

هدت إِلبْ مّن يِيبُ» هومن يسلم من الشرك؛ قاله الكلبي . 

الثاني : يستخلص إليه من يشاء . قاله مجاهد ويهدي إليه من يقبل على طاعته » 
قاله السدي . 

قوله عز وجل : وما تَمَرَقُوأ» فيه وجهان: 

أحدهما: عن محمد كله . 

الثاني : في القرآن. 

إلا من بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ الْعِلْمُ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلا من بعد ما تبحروا في العلم, قاله الأعمش . 

الثاني : إلا من بعد ما علموأ أن الفرقة ضلالء قاله ابن زياد. 

الثالث: إلا من بعد ما جاءهم القرآن. وسماه علماً لأنه يتعلم منه. 

« بَغياً ينَهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لابتغاء حرطي كي قاله يي بن كمب . 


14۹۷ 


سورة الشورى الآية  ٠٠١‏ 


لوَلَولا كلِمَة سَبََتْ مِن رَبك فيه وجهان: 

أحدهما : في رحمته للناس على ظلمهم . 

الثاني : 57 تأخير عذابهم» قال قتادة . 

«إلى جل م إلى قيام الساعة لأن آلله تعالى يقول: #بل آلسَّاعَةٌ 
مَوَعِدَّهُم 4 الآية . 

ويج إلى الأجل ys‏ 

لضي بيهم أي لعجل هلاكهم . 

طون آلّذِينَ أورِتُوأ آلكتابَ مِن بَعْدِهِمْ4 فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم اليهود والنصارى, قاله السدي . 

الثاني : أنهم نبئوا من بعد الأنبياءء قاله الربيع . 

لي شكِ مُنهُ مُريب) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لفي شك من القرآن» قاله الربيع . 

الثاني : لفي شك من الإخلاص. قاله أبو العالية . 

الثالث: TT‏ قاله اد 


رھ د ورم 


م2 ار + 2 کے سے ر ر ار 
نكسب وَأ 00 ا 7 
ا ے EE‏ و ر 

قولەعزوجل : نالك فآذع » معنأه فإلى ذلك فادع» وفي ا بذلك 
وجهان : 

أحدهما: القرآن» قاله الكلبي . 

الثاني : التوحيد» قاله مقاتل . 

وفي قوله :«فآذع # وجهان : 

أحدهما: فاعتمد. 

الثاني : فاستدع . 

لوَآسْتَقِمْ كما ارت . . . # فيه ثلاثة 


۹۸ 


سورة الشورى الآية - ١5‏ -18 
أحدها: واستقم على أمر اللهء قاله قتادة . 
الثانى : على القرآن. قاله سفيان. 
الثالث: فاستقم على تبليغ الرسالة» قاله الضحاك . 
ا رع ىم کن م لمهي 
وفي قوله : [. . . وَامِرْتٌ لإِعَدِلَ بتکم ) وجهان: 
أحدهما: في الأحكام . 
الثاني : في التبليغ . 
وفي قوله : «إلآ حب يننا وَبْنَكُمْ 4 ثلاثة أوجه 
أحدها: لا خصومة بيننا وبينكم» قاله مجاهد. قال السدي: وهذه قبل 
السيف» وقبل أن يؤمر بالجزية . 
الثانى : معناه فإنكم بإظهار العداوة قد عدلتم عن طلب الحجةءقاله أبن عيسى . 
الثالث: معناه إنا قد أعذرنا بإقامة الحجة عليكم فلا حجة بيننا وبينكم نحتاج 
إلى إقامتها علكيم . 
وقيل إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة وقد سألا رسول 
الله كَل أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش على أن يعطيه الوليد نصف ماله 


ويزوجه شيبة بابنته . 


مم لس 2 2 مج 2ور ر و رر ل 8 سه ساس 
وازن اجو ف أله من بعد ما استجيب لم جلهم داحضة عند رم 
رعس ر مس وو و ر وو س ۶ ET aC IES‏ 
ا OS‏ ل 7 aS‏ 

ص س ےم 23 ا وو س | 
لقان وا زنك عر E‏ 5 

رھ چک هه 


١ 
Ca 
يل‎ ١ 
ا‎ 
1 
N 


5 کے ارا ص lly‏ 
ومون بها ولد اموا مُشفْفون متهاو تعلمون أذ 
يمارو تف ألساعَةَ فی صل بيد 2179 بيد 
قوله عزوجل : «وَآلَّذِينَ يُحَآجُونَ في الله فيه قولان: 
أحدهما: في توحيد الله عز وجل . 


۹4 


سورة الشورى الآية  ۲٠-۱۹‏ 

الثاني : أنهم اليهود قالوا: كتابنا قبل كتابكم*)» ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير 
منكمء. قاله قتادة . 

«من بَعْدِ مَا آسْتَجِيبٌ لَه فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من بعد ما أجابه الله إلى إظهاره من المعجزات . 

الثاني : من بعد ما أجاب الله الرسول من المحاجة. 

الثالث: من بعد ما استجاب المسلمون لربهم وآمنوا بكتابه ورسوله» قاله ابن 


له 


3 


و 2 


بإحجتهم دَاحِضَة» فيه وجهان : 

أحدهما : باطلة. قاله ابن عيسى . 

الثانى : خاسرة, قاله ابن زيد. 

قوله عزوجل : الله لذي أل الْكَات بِآلْحَيّ4 فيه وجهان : 

أحدهما: ال الدال على صحته . 

الثاني : بالصدق فيما أخبر به من ماض ومستقبل . 

«وَآلْمِيرَانَ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. 

الثاني : أنه العدل فيما أمر به ونهى عنهء قاله قتادة . 

الثالث: أنه الميزان الذي يوزن بهء أنزله الله من السماء وعلم عباده الوزن به 
لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس. قال قتادة: الميزان العدل. 

لوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعةَ قَرِيبٌ» فلم يخبره بهاء ولم يؤنث قريب لأن الساعة 
تأنيثها غير حقيقي لأنها كالوقت 


ا ردو 4ھ سا 2 ر ور SA.‏ ر ىو و 
الله ليهأ بع ادو برزق مَن شاه وَهوَالْهَ 2 4 لْعر رمن کات رڈ 
رو سل 22 لاح سے ص ددس ف وص سا سا 
رتا لاخر ور کک ح يريد کرت ال دیا ومسا وما 


ااه 


ارو ب 9 اھر شر ڪرا شرعوا مالي 2 


(#) وفي نسخة وأمتنا قبل أمتكم . 


سورة الشورى الآية  ۲٤ ۲١‏ 
5< << 7ىب7 ب بي 
َيه کک کا 1 1 ا مادا af‏ م 


أوهوواة 


> رص س 0 امنوا أو A‏ ° صل 
به ارين ا a e‏ 30 
ا 2 11 

ا ملك ات لل مضلا لخير 3© 

قوله عزوجل: من كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَة ند لَه في حَرَئِهِ» الآية. فيه 
وجهان : 

أحدهما: أن الله تعالى يعطى على نية الآخرة من شاء من أمر الدنياء ولا يعطي 
على نية الدنيا إلا الدنياء قاله قتادة. 

الثاني : معناه من عمل للآخرة أعطاه الله بالحسنة عشر أمثالهاء ومن عمل 
للدنيا لم يزد على من عمل لها . 

لوَمًا لَهُ في آلآخِرَةٍ من نصِيبٍ» في الجنة وهذا معنى قول ابن زيد وشبه 
العامل الطالب ازا لاجتماعهما في طلب النفع . 
تلك الى سیر امه عاد آلذين اموا وعملوا لصحتل الک لاجرلا 
< سے ہے مہ وی رقا رار ال سس سس ل TS 7 ١‏ 
و إن اة عور ور 
و ا م س رص 7 
يقولون افترى عل لله کذباقإن دشا الل ميدع َك وخا اا 


أحدها: معناه ألا تؤذوني في نفسي لقرابتي' :"2 منكم , وهذا لقريش خ صة لأنه 


(501)قال الحافظ ابن كثير )1١/4(‏ ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه ss‏ 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كا كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته 
وذريته رضي الله عنهم أجمعين أ ه. 


سورة الشورى الآية - E]‏ 


لم يكن بطن من قريش إلا بينهم وبين رسول الله ية قرابة» قاله ابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهد» وأبو مالك . 


الثاني : معناه إلا أن تؤدوا قرابتي» وهذا قول علي بن الحسين وعمرو بن 
شعيب والسدي . وروی سيم عن ابن عبان قال( '": س رسول الله َيه سيئاً 
فخطب فقال للأنصار ل تکونوا أذلء َأعركُم آللهُ بى؟ 2 تکونوا صل َهَدَاكُمُ 
ال بي؟ الم تولو خافن فم ال بي؟ أ تركو علي؟ ارا : بم نجيبك؟ فقال 
تقوو : أل يرك قَوْمُكَ فَآوينَاكَ؟ أليُكَذَبْكَ قَومُكَ فَصَدَّقْاكَ؟ فعد عليهم» قال: فجثوا 
على ركبهم وقالواً: أنفسنا وأموالنا لك » . فنزلت :6 ل سالک عليه ت إل 


الْمَوَدةَ في الْعَرَبَ» . 

الثالث: معناه إلا أن توادوني وتؤازروني كما توادون وتؤازرون قرابتکم قاله , 
ابن زيد 

الرابع : معناه إلا أن تتوددوا وتتقربوا إلى الله بالطاعة والعمل الصالح. قاله 
الحسن. وقتادة . 


الخامس : معناه إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا أرحامكم. قاله عبدالله بن 
القاسم . 0 1 1 
#ومن يقترف حسنة» أي يكتسب. وأصل القرف الكسب. 
لنْزِدْ لَهُ فيها خسنا أي نضاعف له بالحسنة عشراً. 
«إن آللَه غفورٌ شکور فيه وجهان: 
الثاني : غفور لذنوب آل رسول الله › شکور لحسناتهم . قاله السدي . 
قوله عزؤجل : «[فَإن يَشَإٍ آللهُ يَحِمْ عَلَىْ قَلْبِكَ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أي ينسيك ما قد آتاك من القرآن, قاله قتادة . 


(۲۰۲) رواه ابن جرير )9/۲( وزاد السيوطي في الدر )۳٤۷/۷(‏ نسبته لابن أي حاتم وابن مردويه وفي سنده 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وضعفه الحافظ ابن كثير )١١7/5(‏ وقال «وذكر نزولها في المدينة فيه 


نظر لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية والسياق مناسبة والله أعلم . 


حبرا 


سورة الشورى الأية ‏ 76 ٠م‏ 
الثاني : معناه يربط على قلبك فلا يصل إليه الأذى بقولهم افترى على الله 
كذباء قاله مقاتل . 
الثالث: معناه لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع الله على 
قلىك› قاله ابن عيسى . 
عا 0 
#ويجق آلحق بکلماته# يحتمل وجهين : 
أحدهما: ينصر دينه بوعده. 
الثاني : يصدق رسوله بوحيه . 


وهو لدی يللود عن عادو و عمو عن السات وعم ماع اوت 
چیب الین اموا وعو و لصحت وزد ن صو كوو ل 
بريد 09 ولو دوجاو أن رض وَلك يور 


ld 

2 ۸ رس و د و 2ے ۶۸ھ پچ 

| وَيَنشْرنَحمَتم وهوالو1 لْحَمِيد 9)) 

قوله عزوجل : ظوَهُوَ آلذِي يرل آلَْيْتَ من بَعْدِ ما قَتطوأ» والقنوط الإياس» قاله 
قتادة . 

قيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : جدبت الأرض وقنط الناس فقال: مطروا 
إذن . والغيث ما كان نافعاً في وقته» والمطر قد يكون ضاراً ونافعاً في وقته وغير وقته . 

«وَينشرٌ رَحْمَتَهُ4 بالغيث فيما يعم ويخص . 

وهو آلوَلِي الْحَمِيدُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: الولي المالك والحميد مستحق الحمد. 
ات ہے ا ےر ےہ ردح ج ص ا ا سے کے و ہہ 2 > 
ومن ءايئئه - خلق لسوت والارض وما بت فيه امن داجو وهوع ل جمعهم 
2g‏ ا Tr SR‏ ع با ثم ا کر 7 
اا تیر 9 وما کڪ م من مص ةب ما بت أي دیک 


TEY 
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و 2e‏ 2 کر عد لا ر 0 
يوا كتير 153و مَأ أن نتم يمَعَجِرنَ فى الارض وما لَكُم من دوين ب الله 

نلاير © 

5 مام نع زوق “و * قم عر رن لطت اه عور م 

قوله عزوجل : ومآ اصَابَكم من مِصِيبَةٍ فِمَا كَسَبّت ايَدِيكُم 4 فيه قولان : 

الثاني : أنها البلوى في النفوس والأموال عقوبة على 00 والذنوب. 

قال النبي از : Dla)‏ یصیب أبن آدم ا غود ولا عر قَدَمٍ وَأ آختلاجح 
عرق إل َنب وما يعمو عَنهُ أك وقال ثابت البناني : كان يقال ساعات الأذى يذهبن 
اغات اطا 

ثم فيها قولان : 

أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم ؛ وفي الأطفال أن تكون 
مثوبة لهم . 

الثاني : عقوبة عامة للبالغين في أنفسهم وللأطفال في غيرهم من والدٍ أو 
والدة. قاله العلاء بن زيد. 

لوَيَعُْوا عن كثير» فيه وجهان : 

أحدهما: عن كثير من المعاصي أن لا يكون عليها حدود» وهو مقتضى قول 
الحسن . 

الثاني : عن كثير من العصاة وأن لا يعجل عليهم بالعقوبة. 

قال علي رضي الله عنه(: 2٠١‏ ير من أن يثني 
کک القيامة » ل ل ليذ من أن يعود في عفوه 


(۲۰۴۳) رواه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب مرفوعاً كما في الدر (1/ 00") ولفظه دما عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله عنه أكثر وقد ورد الحديث من مرسل 
قتادة رواه ابن جرير (7/75؟) ومن مرسل الحسن رواه ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن 
حميد كما في الدر .)۳١٤/۷(‏ ان 

(5 ۲۰) رواه ابن أبي حاتم موقوفاً ونقله ابن كثير (7/5١١)ورواه‏ مرفوعاً بنحوه مطولاً وزاد السيوطي في الدر 
(7"04/1) نسبته لأحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر 
وابن مردويه والحاكم . 

(*) وفي نسخة أحلم . 
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ص ح رسا 


ره بطر ل ESTE LNA SET‏ 
وَمِنْءَاينتِه ا جوارفي البرك SEANCES‏ فیظن روا کد عل 
نيكبت کر ار کر ا ویو تلد 
گی راید رل رامات یی 


قوله عزوجل : ومن ءَايَاتِهِ آلْجَوَارٍ في الْبْحْرِ ا قال مجاهد هي السفن 
في البحر #كآلاغلام 4 أي كالجبالء ومنه قول الخنساء(*0© : 
ا وين اد اق و ی ا ا 
«إن يشا يسكن آلرَيمَ فيَظللنَ رَوَاكِدَ على ظهرهو» أي وقوفاً على ظهر الماءء 
قال قتادة لان سن هذا کر ری رن . فإذا أمسكت عنها ركدت . 


إن في ذَلِكَ لآياتِ لكل صَبَّارٍ شکور صبار على البلوى» شكور على 
النعماء. 


قال قطرب: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا عطي شكر» وإذا ابتلي صبر. 

ال عر N EI‏ اراي 

«أؤ يُوبِقَهُنَ ما كَسَبُوا4 معناه يغرقهن بذنوب أهلها . 

لوَيْعْفُ عن كثير » من أهلها فلا يغرقهم معها. 

دما هم من مُحِيص » فيه وجهان : 

أحدهما: من فرار ومهرب, قاله قطرب . 

الثاني : ملجأء قاله السّدي مأخوذ من قولهم حاص به البعير حيصة إذا مال به» 
ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه . 


رہ 2 ج E‏ 


ويم نیرف ابق ل 1 منواوعل ريم 
00 ا ا اقوش وَإِدَامَا باهم يَعْفْرونَ 


مس اوس ساسا 1 رج سرع 0 02 


وو سکاب رم قوقرم ورین وین اهمون 
رک امم البق م كرون 3© 


(۲۰) ديوانها: 
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قوله عزوجل : لوَآلْذِينَ آسْتَجَابُوأ لِرَبِْمْ4 قال عبد الرحمن بن زيد: هم الأنصار 
بالمذينة استجابوا إلى الإيمان بالرسبول حين انفد اليه قبل الهجرة ائ عشي فيا 
فقول 2 ر 
«واقاموا آلصلاة) فيها وجهان : 
أحدهما: أنه المحافظة على مواقيتهاء قاله قتادة . 
الثاني : : إتمامها بشروطها » قاله سعيد بن جبير. 
0 شورى بِيْنْهُم 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : أنهم كانوا قبل قدو م النبي لا إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم 
e‏ الله تعالى به» قاله النقاش . 
کک کک إلى EOE‏ 
الثالث: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله ية وورود النقباء إليهم 
حتى اجتمع 3 في دار أبي أيوب على الإإيمان به والنصرة له قاله الضحاك . 
الرابع : أنهم يتشاورون فيما يعرض لهم فلايستأثر بعضهم بخير دون بعض . 
وما رَرَْنَاهُم ُنقَونَ » فيه وجهان : 
أحدهما : : يريك به أداء الزكاة من أموالهم» > قاله السدي . 
الثاني : إنفاق الحلال من أكسابهج» وهو محتمل . 
قوله عز وجل : «وَاآلَّذِينَ إ إذا أَصَابَهُم آلْبَغَيُ هُم يَنتصِرٌ ون» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أصابهم يعني المشركين على دينهم انتصروا بالسيف منهم . قاله ابن 


جريج . 
7 : أصابهم ي يعني باغ عليهم كره لهم أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء قاله 
إبراهيم . 
الثالث: إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزايلوه عنهم ويدفعوه عنهم, قاله 
ابن بحر. 


ع ت ر رد دور کو ے چ کے اع و 2 وام 
و وَأميْكَة سِنحَه مها فنعا صلح ف ٥‏ الله انه لاحتٌ ا 
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ل ومن صر بعد ظَلْموء ایك ماعلوم نسبلي ناریا 
ر م« رار و لاسا 


کیم الاس يون لض بر لی وکلک لَه عدا 
ومن صب روعفَر ذلك نزار ) 

قوله عزوجل : لوَجَرَآءُ سَيَِْ سه لها فيه قولان : 

أحدهما: أنه محمول على الجراح التي تتمثل في القصاص دون غيرها من 
سب أو شتم» قاله الشافعي » وأبو حنيفة» وسفيان . 

الثاني : أنه محمول على مقابلة الجراح» وإذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أن 
يقول مثله. ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب. قاله ابن أبي نجيح والسدي . 
وسمي الجر امس تفي SE SLE‏ 

فمن عَفَا وَأَضْلَحَ اجره عَلَى آله فأذن في الجزاء وندب إلى العفو. 

وفي قوله :لوَأْصْلَحَ » وجهان: ش 

أحدهما: أصلح العمل» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أصلح بينه وبين أخيه, قاله ابن زياد. وهذا مندوب إليه في العفو عن 
التائب دون المصر. 

روى أنس عن النبي يكل أنه قال '": «إذًا كان يوم القِيَامَةٍ نَادَى مناد : : من کان 
اجره على الله فذحل الح ٠‏ يقال من ذا الذي اجره عَلَى الله فيَقُوُونَ العَافونَ عَنِ 
الاس يدُلُونَ اج غير حسَابٍ» . 

إن لآ يجب ب آلظالمين) فيه وجهان : 

أحدهما : الظالمين في الابتداء » قاله سعيد بن جبير. 


٠‏ (07) وروی أبو يعلى نحوه من حديث أنس مرفوعاً «إذا التقى الخلائق يوم القيامة فدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى مناد [من تحت العرش] يسمع الخلائق يا أهل الجمع هل أنتم تاركو المظالم 
وثوابكم علي» قال البوصيري : في سنده سدوسي صاحب السامري وهو ضعيف كما في المطالب 
(57/5"). 
وقال أبو بكر : بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة ناد مناد أين أهل العفو؟ قال : فيكافئهم الله تعالى بما كان من 
عفوهم عن الناس . 
رواه أحمد بن منيع كما في المطالب ٤(‏ /۳۹۲) قالالبوصيري : في سنده كوثر بن حكيم وهو ضعيف. ` 
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الثاني : المعتدي في الجزاءء قاله ابن عيسى . 
قوله عز وجل : لوَلَمَنِ آنتِصَرَ بَعْدَ ظُلْموِ4 أي استوفى حقه بنفسه. 
ايك مَاعَلَيْهِم من سيل » وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقه آدمي فلا حرج عليه فيه إذا استوفاه 


من غير عدوان» وثبت حقه عند الحكام. لكن يزجره الإمام في تفرده بالقصاص لما 
فيه من الجرأة على سفك الدماءء وإن كان حقه غير ثابت عند الحكام فليس عليه فيما 
بينه وبين الله حرج وهو في الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ. 

والقسم الثاني : أن يكون حداً لله لا حق فيه لآدمي كحد الزنى وقطع السرقة» 
فإن لم يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه. وإن ثبت عند حاكم نظر فإن كان 
قطعاً في سرقة سقط به الحد لزوال العضو المستحق قطعه» ولم يجب عليه في ذلك 
حق إلا التعزير أدباًء وإن كان جلداً لم يسقط به الحد لتعديه به مع بقاء محله وكان 
مأخوذاً بحكمه . ا 

القسم الثالث: أن يكون حقاً في مال فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى 
يصل إليه إن كان من هو عليه عالماً به» وإن كان غير عالم نظر فإن أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار "© بأخذه, وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة 
لجحود من هو عليه مع عدم بينة تشهد به ففي جواز الاستسرار بأخذه مذهبان: 

أحدهما: جوازه» وهو قول مالك» والشافعى . 

الثاني : المنع» قاله أبو حنيفة. 

قوله عزوجل : نما آلسَبيلُ عَلَى آلّذِينَ يَظْلِمُونَ آلنّاسَ» فيه قولان : 

أحدهما: يظلمون الناس بعدوانهم عليهم وهو قول كثير منهم . 

الثاني : يظلمونهم بالشرك المخالف لدینهم» قاله ابن جريج . 

«ويبغون في الارض بغيّرٍ آلْحَقٌ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه بغيهم في النفوس والأموال» وهو قول الأكثرين . 

الثاني : عملهم بالمعاصي . قاله مقاتل . 


)۲٠۷(‏ ولعل هذه المسألة تعرف عندهم بالظفر والقول بالجواز مال إليه البخاري وغيره. 
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الثالث: هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون بمكة غير الإسلام ديناًء قاله أبو 
مالك . 

قوله عز وجل : لوَلْمِنَ صَبْرَ وَغْفْر» يحتمل وجهين : 

أحدهما: صبر على الأذى وغفر للمؤذي . 

الثاني : صبر عن المعاصي وستر المساوىء . 

ويحتمل قوله : إن لِك لَمِنْ عَرْم آلأمُورٍ» وجهين : 

أحدهما : لمن عزائم الله التي أمر بها. 

الثاني : لمن عزائم الصواب التي وفق لها. 

وذكر الكلبي والفراء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع 
ثلاث آيات قبلها وقد شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم أمسك» وهي المدنيات من هذه 
السورة: 
وَمََيْصل اهما ومن وينب دو وترى الريك لم ھآ 


ہے وء برح ل ھر ےا 


قولوت هلل مَرَوِيّن تسمل رھم بمرش رد هښیر 
e 0‏ اَذ 


0 قد و - 


lL‏ ا ا“ 

9 ا منْأَوَلِيَاءَ e‏ نَهَفها لمن 

e‏ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا4 فيه ثلاثة 

أحدها : عرو ا إطلاقهم إليهاء قاله 
الأكثرون. 

الثاني : آل فرعون خصوصاً تحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على 
جهنم وتروح › فهم عرضهم › قاله ابن مسعود. 

الثالث: أنهم عامة المشركين ويعرضون على العذاب في قبورهم» وهذا معنى 
قول أبي الحجاج . 
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لخَاشِعِينَ مِنَ آلذلَ » قال السدي : خاضعين من الذل. 
«يَنظر ون من طرف حَفِيٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات . 
أحدها: ينظرون بأبصار قلوبهم دون عيونهم لأنهم يحشرون عمياًء قاله أبو 
سليمان. 
الاي ارون النظر إلى اناو تدرا قال مخ بن كشا 
ا سا و ا لک ا سرس 
سیوا لرک من قبل أن یاف بوم لا مرد ومر ےو ما لکم نلا 
متم ا 0 1 ر ےہ ص 
باك سج AT‏ ارماك مارم فيط أت 


ا ل لي 


كا كا وراب ا ا 


مھ سے ت 


س ا صم > ص لس ص2 کے 
سَة بماقدمت!| يديهم فنا لون 0 ر 
E‏ 
أحدهما: من منج . 
الثانى : من حرز. قاله مجاهد. 
وما کم مّن كير فيه وجهان : 


أحدهما: من ناصر ينصركم, قاله مجاهد. 

الثاني : من منكر يغير ما حل بكم حکاه ابن أبي حاتم وقاله الكلبي . 

9 00 : «وإنآ إا دنا آلإِنسَانَ من رَحْمَةَ فَرِحَ بها فيها وجهان : 
أن الرحمة المطرء ا 

0 : العافيةء قاله الكلبي . 

«وَإن تُصِبْهُمْ سيئة ما قَدَمَتْ يديهم ها رسيا 

أحدهما: أنه السنة القحط. قاله مقاتل. 

الثاني : المرضء قاله الكلبي . 

إن انان كفو يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالنعمة. 
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الثانى : بالله . 
ديه اجرج ع ىساسا ج و وه رس رر و کے 
ومالك اموت والار ضر علق N‏ 0 هب لمن شَاء إنفاويهُب 


م 2 


لور EEO‏ د اناو اتا وجل ياء عقیماا ده 

قوله عزوجل : «يَهِبٌ لمن يَشَآءُ إناثاً وَيَهَبُ لمن يَشَآءُ الذّكُورَ» قال عبيدة : 
يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكؤر فيهن» ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث فيهم. وأدخل 
الا على ال كور دون الإناث لأنهم أشرف فميزهم بسمة التعريف . 

او يُرَوْجُهُمْ ذُكرَانا وإناثاً فيه وجهان : 

أحدهما: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية ثم تلد غلامآ ثم تلد جارية» قاله 
مجاهد. 

الثاني : هو أن تلد توأمين غلاماً وجارية؛ قاله محمد بن الحنفية. والتزويج هنا 
الجمع بين البنين والبنات. قال 3 قتيبة : تقول العرب زوجني إبلي إذا جمعت بين 
السكان ولا 

لِوَيَجَعَلٌ من يَشْآءُ عقيماً4 أي لا يولد له. يقال عقم فرجه عن الولادة أي 
و 

وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصاً وإن عم حكمهاء فوهب 
للوط البنات ليس فيهن ذكر» ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى» ووهب 
لوسماعيل وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين . 

ر 


© وکن لبت ران یمه ان ا اون ورای جاب وَبرْسِلَ رسوا 


يو یب دنه ما اء َمل ڪيم ل ركذت کک 
ج ر 5 2 رم ۶ و ۸ کک تو E‏ 
اشرما كنت مدر ا ولک ەور دن 


منْعبادتا وإنك دى إل صر مُسَتَقِيمٍ ا 
لصوت وَمَان ا لارا لار تی ارز @ 
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قولهعزوجل : وما كَانَ لسر أن يُكَلّمَهُ آللّهُ إلا وَخيآ» الآية. سبب نزولها ما 
حكاه النقاش أن اليهود قالوا للنبي ية ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيآً صادقاً كما 
كلمه موسى ونظر إليه؟ فنزلت هذه الآية. 

وفي قوله :«ؤوحياً 4 وجهان : 

أحدهما: أنه نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاماً. قاله مجاهد. 

الثاني روا اعا في ا ا زهير بل ج 

لاو من وَرَآءِي ججَاب) قال زهير: كما كلم موسى : 

«أويُرْسل رَسولاً) قال زهير: هو جبریل . 

لفِيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآُ4 وهذا الوحي من الرسل خطاب منهم للأنبياء يسمعونه 
نطقاً ويرونه عياناً . وهكذا كانت حال جبريل إذا نزل بالوحي على النبي يل . 

قال ابن عباس : الع عي ا O‏ 
وموسى وزكريا صلوات الله عليهم أ معيو فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام . 

قوله عزوجل : 9وَكَذَلِكَ أوْحَيْنا إِليِكَ رُوحا مّنْ أمْرنَا4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : رحمة من عندناء قاله قتادة . 1 

الثاني : وحياً من أمرناء قاله السدي . 

الثالث: قرآنآ من أمرناء قاله الضحاك . 

وما كنت تَدْرِي ما آلكِتَابُ وَل الإِيمَان4 فيه وجهان : 

أحدهما: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالةء ولا الإيمان لولا البلوغ. قاله 
ابن عيسى . 

الثاني : ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك. ولا الإيمان لولا هدايتنا 
لك وهو محتمل . 

وفي هذا الإيمان وجهان: 

أا أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته . 

الثاني : أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

«ولكن جَعَلْنَاهُ ثوراً. . . 4 فيه قولان: 

أحدهما: جعلنا القرآن نوراً. قاله السدي . 
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الثانى : جعلنا الويمان نوراً. حكاه النقاش وقاله الضحاك . 

«وإنك لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مستقيم » فيه قولان: 

أحدهما: معناه : وإنك لتدعو إلى دين مستقيم » قاله قتادة . 

وقرأ عاصم الجحدري : وإنك لتهدي» بضم التاء أي عى . 

قوله عزوجل : لصِرَاطٍ آللّهِ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن صراط الله هو القرآن» قاله علي كرم الله وجهه. 

الثاني : الإسلام» رواه النواس بن سمعان 8" الأنصاري عن النبي ب . 
E‏ عق اع AE a‏ 0 1 

الا إلى آلله تصير آلامور» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه وعيد بالبعث . 

الثاني : أنه وعيد بالجزاء . والله أعلم . 


(۲۰۸) تقدم تخريجه في سورت البقرة والأنعام . 
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سورة الزخرف الآية - ۸-١‏ 
2-2 ير ا ا د تا ا س ا تت جنم 


SE STEARATE 5 EDE 
ا شت 151 ها‎ 


2 ا الل الزن ارقي ر > رهزم < 
حم (إ) وَالْكتب لمن 9© دجَعلنَهُفْماعرَييالعَلَكُمتَُِو 
صما نڪر فوم شرفت 7 رکم رسلا ِن َي فى الْأولينَ 
ومایا یھ م ينبي لكان أيه ست زوت ل اها سدنهم 
کاو سی مکل اريت 


قوله عزوجل : وحم. وَالْكتاب الْمُبين) الكتاب هو القرآن: وفي ا 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: لأنه بين الحروفء» قاله أبو معاذ. 

الثاني : لأنه بين الهدى والرشد والبركة» قاله قتادة . 

الثالث: لأن الله تعالى قد بين فيه أحكامه وحلاله وحرامه» قاله مقاتل. 

وفي هذا موضع القسم» وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه ورب الكتاب . 

الثاني : أنه القسم بالكتاب» ولله عز وجل أن يقسم بما شاء» وإن لم يكن ذلك 
لغيره من خلقه . 


سورة الزخرف الآية - ۸-١‏ 
وجواب القسم إا جَعَلْنَاهُ ُرءانآ عَرَيا4 وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: إنا أنزلناه قرآناً عربياً» قاله السدي . 
الثاني : إنا قلناه قرآناً عربياًء قاله مجاهد. 
الثالث: إنا بيناه قرآناً عربياًء قاله سفيان الثوري. ومعنى العربي أنه بلسان 
عربي » وفيه قولان: 
أحدهما: أنه جعل عربياً لأن لسان أهل السماء عربي» قاله مقاتل . 
الثاني : لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه» قاله سفيان الثوري . 
ِلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: تفهمون, فعلى هذا يكون هذا القول خاصاً بالعرب دون العجمء 
قاله ابن عيسى . ٠‏ 
الثاني : يتفكرون قاله ابن زيدء فعلى هذا يكون خطاباً عاماً للعرب والعجم . 
قلغو :ونه في 8 لتاب » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: جملة الكتاب . 
الثانى : أصل الكتاب, قاله ابن سيرين. 
الثالث : أنها الحكمة التي نبه الله عليها جميع خلقه» قاله ابن بحر. 
وفي «آلكتاب» قولان : ْ 
اة اله اللو المحفوظ ؛ قاله مجاهد . 
الثاني : أنه ذكر عند الله فيه ما سيكون من أفعال العباد مقابل يوم القيامة بما 
ترفعه الحفظة من أعمالهم » قاله ابن جريج . 
وفي المكنى عنه أنه في أم الكتاب قولان : 
أحدهما: أنه القرآن "'). قاله الكلبى . 
الثاني : أنه ما يكون من الخلق ا ومعصية وإيمان أو كفرء قاله ابن 
جريج . 
لِلَعَلِي حَكِيمْ 4 فيه وجهان : 
(۲۰۹)والسیاق من الآيات يدل عليه ورجحه غير واحد من المفسرين كالطبري )١8/170(‏ وابن كثير )١77/5(‏ 
والشوكاني (051//5). 
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أحدهما: رفيع عن أن ينال فيبدل. حكيم أي محفوظ من نقص أو تغيير» وهذا 
تأويل من قال أنه ما يكون من الطاعات والمعاصي . 

الثاني : أنه علي في نسخه ما تقدم من الكتب» وحكيم أي محكم الحكم فلا 
ينسخ » وهذا تأويل من قال أنه القرآن. 

قوله عز وجل : ِأَقَنَضْرِبُ عَدْكُمُ آلذّكْرَ صَفْحا4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أفحسبتم أن نصفح ولما تفعلون ما أمرتم به؟ قاله ابن عباس . 

الثاني : معناه أنكم تكذبون بالقرآن ولا نعاقبكم فیه» قاله مجاهد. 

الثالث: أي نهملكم فلا نعرفكم بما يجب عليكم» حكاه النقاش . 

الرابع : أن نقطع تذكيركم بالقرآن: وإن كذبتم به: قاله قتادة. 

ويحتمل خامساً : أن نوعد ولا نؤاخذ» ونقول فلا نفعل . 

«قوْماً مُسْرِفِينَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما : مشركين. قاله قتادة . 

الثاني : مسرفين في الرد. 

ومعنى صفحاً أي إعراضاً. يقال صفحت عن فلان أي أعرضت عنه. قال ابن 
قتيبة : والأصل فيه إنك توليه صفحة عنقك . قال كثير في صفة امرأة <" : 
صفح فماتلقاك إلا بخيلة فمن قل منها ذلك الوصل قلت 

أي تعرض عنه بوجهها . 

قوله عزوجل : وَمَضَئ مَثْلُ آلوَلِينَ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: سنة الأولين» قاله مجاهد. 

الثاني : عقوبة الأولين» قاله قتادة . 

الثالث: عبرة الأولين» قاله السدي . 

الرابع : خبر الأولين أنهم أهلكوا بالتكذيب» حكاه النقاش . 


- 
مو ع ب 


2 و 07 2220 0 TAT 1 a‏ 2 2 
ولين سألنه ممن حلى لسوت وألارّض ليقولن حلقهن العزي را لعليم 
م م7 ج ساح تاس 04 0220110 2 

لد جل کم الارض مھ داوع کہ فم اسلا لعلک 
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سورة الزخرف الآية  ١4-1١١‏ 

و ل ودیل الاما در تاشر ايد باد ينا 
E NOES‏ وَحَعَلَ لكر نَالْفكٍ 
نکراک رتعز امل نھان ريك اتر 
وا اشک و ایی راا خد اوْمَاكُنَ لَمْمْفَرِنينَ €9 اا 


املو © 
قوله عزوجل :الذي جَعَلَ َكُمْ الأرْض مَهْدا4 أي فراشاً . 
دوَجَمَلَ َم فِيهَا سبلا4 أي طرقا . 
ويحتمل ثانيا : أي معايش . 
لمکم تَهْتَدُونَ» فيه وجهان: 
أحدهما: تهتدون في أسفاركم, قاله ابن عيسى . 
الثاني : تعرفون نعمة الله عليكم» قاله سعيد بن جبير. 
ويحتمل ثالث : تهتدون إلى معايشكم . 
قوله عزوجل : ظوَآلّذِي خَلّقَ آلأرْوَاحَ كلها فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: الأصناف كلهاء قاله سعيد بن جبير. 


N 


الثاني : أزواج الحيوان من ذكر وأنثى » قاله ابن عيسى . 

الغالث: أن الأزواج الشتاء والصيف. والليل والنهار» والسموات والأرض» 
والشمس والقمرء والجنة والنار» قاله الحسن. 

ويحتمل رابعآ: أن الأزواج ما يتقلب فيه الناس من خير وشرء وإيمان وكفرء 
وغنى وفقر. وصبحة وتم . 

لِوَجَعَلَ كم يِن الْفلْكِ4 يعني السفن. 

«والآنام ما تَركَبُونَ» في الأنعام هنا قولان : 

أحدهما: الإبل والبقرء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : الوبل وحدهاء قاله معاذ. فذكرهم نعمه عليهم في تسييرهم في البر 
والبحر. 


سورة الزخرف الآية  ۲٠ ٠١‏ 
ثم قال «لتستووا عَلَى ظَهُورِهَاك وأضاف الظهور إلى واحد لأن المراد به 
ا رج يبدل ا 
ولم ذروا عة ربكم إذا سويت عليه ایر 
ووأ سْبْحَانَالَّذِي سَخْرَلَنَا ددا أي ذلل لنا هذا المركب. 
وما كنا لَهُ مُقَرنِينَ 4 فيه ثلاثة أ وجه : 
أحدها: ضابطين » قاله الأخفش 


الثاني : مماثلين في الأيد والقوةء قاله قتادة من قولهم هو قرن فلان إذا كان مثله 


في القوة. 

الثالث: مطيقين » قاله ابن عباس والكلبى . وأنشد قطرب لعمرو بن معدي 
کرب ۲۱١‏ : 

لقدغل القبائل ما عقيل لنافى التاتات مشي 

وفي أصله قولان: 


أحدهما: أن أصله مأخوذ من الإقران» يقال أقرن فلان إذا أطاق. 
الثاني : أن أصله مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في السير. 
وحكى ف يسار أن قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: 


مبان الي سَخْرَ نا هنذا وما كاله مُِْنِينَ4 وكان فيهم رجل على ناقة له رازم 
وهي لا تتحرك هزالاً فقال أما أنا فإني لهذه مقرن» قال فقصمت به فدقت عنقه . 


Aa‏ عادو جال الاش كفو رمي €9 أأَشَمَدَمِمًَا 
یسات وَأَصمَدَكُم ب اَن 9) مف ل حَدَ هم یاضر سرب لرن 
0000 و © أَوَمَن يُنَشَّوَأْ ف الْحِلَيَدَوَهُوَ 

Ty‏ میک لذبن همعد ليحن مما 
YS‏ هدد م ولون لي واوا أوسا الجن 
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سورة الزخرف الآية  ٠١‏ 
A <r‏ 12 7 > 7 2ج روات حقو SR‏ 
قوله عزوجل : ووَجَمَلُوأ له مِنْ عِبَادٍِ جُزّْءآ) فيه أربعة أوجه : 
أحدها: عدلاً أي مثلاء قاله قتادة. 
الثالث: نصيباً قاله قطرب . 
الرابع : أنه البنات» والجزء عند أهل العربية البنات ""؟ يقال قد أجزأت 
المرأة إذا ولدت البنات . قال الشاعر "١5‏ : 


إن أجزأت مرة قوماً فلا عجب قد تجزىء الحرة المذكار أحيانا 
إن الإنسَان لكَفُورم قال الحسن : يعد المصائب وينسى النعم . 
قولهعز وجل : (ِوَإِذًا شر أَحَدُهُم بِمَا ضرَبَ لِلرَحمن ملا أي بما جعل 
للرحمئن البنات ولنفسه البنين . 


م6 ب#/ باه 


ل وَجْهُهُ ودا يحتمل وجهين : 

أحدهما: ببطلان مثله الذي ضربه. 

الثاني : بها شر همر الان 

طوَهُو كظيم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: حزين» قاله قتادة . 

الثانى : مكروب, قاله عكرمة . 

الثاني : ساكت» حكاه ابن أبي حاتم . وذلك لفساد مثله وبطلان حجته . 

قوله عزوجل : اومن يسوا في الْجِلَيّة4 النشوء التربية» والحلية الزينة. وفي 
المراد بها ثلاثة أوجه : 

أحدها: الجواري» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : البنات . قاله ابن قتيبة. 


)۲٠۲(‏ وقد أنكر بعض المفسرين تفسير الجزء بالإناث في لغة العرب وادعى أن هذا كذب ولم يصح في اللغة 
وهو مردود» راجع فتح القدير (54/5 5) زاد المسير )3١5/1(‏ . 
(۲۱۳) غریب القرآن (797) القرطبي (19/1) البحر المحيط (۸/۸) اللسان «جزء» فتح القدير .)٥٤۹/٤(‏ 
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سورة الزخرف الآية ۔ ۲۱ 7 


الثالث: الأصنام, قاله ابن زيد. 

وفي «الخِصام » وجهان : 

أحدهما: فى الحجة. 

الثاني : ادن 

غير مين » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه عني قلة البلاغة» قاله السدي . 

الثاني : ضعف الحجة, قال قتادة: ما حاجت امرأة إلا أن تتكلم بغير 

النالث: السكوت عن الجواب. قاله الضحاك وابن زيد ومن زعم أنها 
الأصنام . 

قوله عزوجل: 9وَجَعَلُواْ آلْمَائِكَةَ آلّذِينَ هُمْ عِبَادُ آلرحْمَِنِ إنَائاً4 في قوله 
«عِبَادُ آلرّحْمْنٍ» وجهان : 

أحدهما : : أنه سماهم عباده على وجه التكريم كما قال لوَعِبَادُ آلرّحْمَِنٍ آلّذِينَ 
يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَوْنا» . 

الثاني : أنه جمع عابد. 

وفي قوله : «#إناثاً# وجهان : 

أحدهما : أي بنات الرحمن . 

الثاني : ناقصون نقص البنات . 

ِأَشَهِدُوا خَلمَهُمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: مشاهدتهم وقت خلقهم . 

الثاني : مشاهدتهم بعد خلقهم حتى علموا أنهم إناث . 

سَتَكْتَبُ شَهَادتَهُمْ وَيُسْألُونَ4 أي ستكتب شهادتهم إن شهدوا ويسألون عنها 


إذا بعثوا. 

ماسم ڪ بان قد هم په م میگ ® بقار ا 
ا لك E‏ “قح لياق E‏ 

ابا تا علج اة ونا ماک د هم مھتدود ل وكدلك ماسلا مِنقَبَِكَ 


مء ايھم حكتلبا 
۰ 


سورة الزخرف الآية ‏ 7 ۔ ۲۹ 


7204 


2 ر چ ص ت ر 
ف ةرم ن درلا قال ا ااا عا 07 نا ٣ء‏ اثرهم 
ي ¢ 
a 0 2‏ ا ر 
مَفَعَدُوَ 23 قرا او چن شک باهدىم اديه ڪاه اباد قاو | ا 
جر رص سد ص و سل ےر عو 2 7 
اترو شود )كمامح قاظر CEE‏ 21 
رفاءع هاه 8 رزوء فار ك8 
قوله عزوجل : #بل قالوا إنا وَجَذّنا ءابآءنا على امة فيه خمسة أوجه: 
أحدها : على دين» قاله قتادة وعطية . ومنه قول قيس ب بن الخطيم °" : 
ا على أمة آبائنا قديقتدي الآخر بالأول 
الثاني : على ملة وهو قريب من معنى الأول قاله مجاهد وقطرب وفي بعض 
المصاحف طقَالُوا إنا وَجَدْنا ءَابََنَا عَلَى مل . 
الثالث: على قبلة» حكى ذلك عن الفراء. ٠‏ 
الرابع : على استقامة» قاله الأخفش. وأنشد النابغة ١0‏ : 
لف“ فلم ا وهل يأئمن ذو اة وهو طائع 
٤ 1‏ 
الخامس : على طريقة. قاله عمر بن عبد العزيز. وكان يقرأ على امة» بكسر 
الألف والأمة الطريقة من قولهم أممت القوم . حكاه الفراء . 
ونا عَلَىَ ءَانَارِهِم 0 قال قتادة متبعون. وحكى مقاتل أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن المغيرة» وأبي سفيان» وأبي جهل» وعتبة» وشيبة ابني ربيعة من 
قريش . 


کک بيه a‏ تبر كه © إلا لی قطرّى 
GC 3‏ اه صر ے 4 ع و رو ES‏ 
نَم سهد با تَجَعَلَهَاطمَة قَيَهَفْعَمَبِهءآ 2 َرَجِعونَ بل 


ابل 


)١١5(‏ فتح القدير (201/5) والشطر الثاني فيه : ونقتدي بالأؤل الأول وفي نسخة للمخطوطة يقتدي الآخر 
فالأول. 

.)٠٥١١/٤( ديوانه : ملل فتح القدير‎ )۲۱١( 

. وفي الديوان ذو إفة والأمة الدين والطريق المستقيمة‎ )١١7( 


۲۲١ 


سورة الزخرف الآية ‏ 9؟ ‏ هم 


0¢ معت هکو لک واا م حت جاء ۵ هم ال ول مين 9 وكماجاءهم را 


ا 


6 000 00 
ا 5 0 رقالواً لولا رل هادا ل 
٤‏ الف 2 آ صر دا سے ص م کو کد و ب ا ف 
ee ORE‏ حن قسمنا يدهم معيشتهم ني 
ر 0 کر فرصا مز عات مدو و سا سا« لي هه 5 دج وو 0 
الجر ارم 
ر ا ار ای ِ KONE‏ > موسرو 1 
RE‏ ا نل ا ا رايعلا 
کک ص وو کا ا © ر 32 2 
يظهَروقَ © ا وعم بویا ورا َيه و رر 
E‏ ا ا 
قوله عزوجل : : وإ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بر آءٌ» البراء مصدر موضع 
الوصف. لا یثنی ولا يجمع ولا يؤنث. فكأنه قال إننى بريء. 
یما تَعبِدُونَ إل آلِْي فطرَنى »# وهذا اسكناء منقطع وتقديره: لكن الذي 
فطرني أي خلقني : 
فيه محذوف تقديره إلا الذي فطرني لا أبرأ منه ۱ انه 
E‏ ل N‏ 
أحدها: لا إِلَه إلا الله. لم يزل في ذريته من يقولهاء قاله مجاهد, وقتادة . 
الثاني : ألا تعبدوا إلا اللهء قاله الضحاك . 
الشالث: الإسلام» لقوله تعالى: ظهُوَ سَمَاكمْ آلْمُسْلِمِينَ من قَبْل4 قاله 
عكرمة. وفي طعقِبهِ# ثلاثة أوجه : 
أحدها: ولده» قاله عكرمة . 
الثاني : في آل محمد ب قاله السدي . 
(۲۱۷) وفي المطبوعة لا أبرد منه وهو خطأ فاحش والصواب لا أبرأ منه. 


درون 


سورة الزخرف الآية ‏ ۲۹ - ٠١‏ 


لهم يعون فيه أربعة أوجه : 

الثاني : يتوبون» قاله ابن عباس . 

الثالث: يذكرون» قاله قتادة . 

الرابع : يرجعون إلى دينك الذي هو دين إبراهيم » قاله الفراء . 

قوله عزوجل : لوَقَالوا لَولاً نرَلَ هذا آلقرْءآن عَلَى رَجُل مِنَ الْقرَيتينِ عَظِيم » 
أما القريتان فإحداهما مكة والأخرى الطائف . 

وأما عظيم مكة ففيه قولان: 

أحدهما: أنه الوليد بن المغيرة» قاله ابن عباس . 

وأما عظيم الطائف ففيه أربعة أقاويل: 

الثانى : [عمير] بن عبد ياليل» [الثقفى]”*© قاله مجاهد. 

الثالث: عروة بن مسعود» قاله قتادة . 

الرابع : أنه كنانة [عبد]*“ بن عمرو» قاله السدي . 

57 ۴وو فلا ror‏ 

قوله عزوجل : اهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة فيضعوها حيث شاءوا . 

نحن قَسَمنا بَبِنَهُم مُعِيشتهُمْ في آلْحَيّاةٍ آلدنيَا4 يعني أرزاقهم. قال قتادة: 
فتلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له وتلقاه شديد الحيلة 

وََقَنَا بَعْضَهُمْ َْقَ بض دَرّجَاتٍ» فيه خمسة أوجه : 

أحدها: بالفضائل › فمنهم فاضل ومنهم مفضول› قاله مقاتل. 

الثاني : بالحرية والرق. فبعضهم مالك وبعضهم مملوك . 

الثالث: بالغنى والفقرء فبعضهم غني وبعضهم فقير. 
(#) ما بين المربعين من تفسير القرطبي . 
(*) زيادة من القرطبي . 

۲۳ 


سورة الزخرف الآية ‏ 9؟  ٣٠١‏ 

الخامس : قاله السديء التفضيل في الرزق إن الله تعالى قسم(18")رحمته 
بالنبوة كما قسم الرزق بالمعيشة . ظ 

تخد بَعْضْهُم بَعْضاً سّخْرِي4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني خدماً, قاله السدي . 

الثاني : ملكا قاله قتادة . 


لوَرَحْمَة ربك خير مما يَحْمَعُونَ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن النبوة خير من الغنى . 

الثانى : أن الجنة خير من الدنيا. 

الثالث: أن إتمام الفرائض خير من كثرة النوافل . 

الرابع : أن ما يتفضل به عليهم خير مما يجازيهم عليه من أعمالهم» قاله بعض 
أصحاب الخواطر. 

2 معو لال ريل اا قر ا و ر 

قوله عزوجل : «إولولا ان يكون آلناس امة وَاحِدَة» فيه وجهان: 

الثاني : على اختيار الدنيا على الدين» قاله ابن زيد. 

«لجعلنا لمن يكفر بالرحمَنِ لبيوتهم سُقفاً من فضة» فيها قولان: 

أحدهما: أنها أعالى البيوت› قاله قتادة. ومجاهد. 

الثانى : الأبواب» قاله النقاش . 

لِوَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ»4 قال ابن عباس: المعارج الدرج» وهو قول 

لِعَلَيْهَا يَظْهَرُونَ)4 أي درج من فضة عليها يصعدون» والظهور الصعودء 
وأنشد : نابغة بنى جعدة رسول الله ككل قوله )"١(‏ : 


(۲۱۸) ولا وجه لتخصيص الرفع بل يدخل فيه كل ما هو فاضل . 
القرطبي )۸0/۱17( علونا السماء عزة ومهابة وفي فتح القدير (065/:5) بلغنا السماء مجداً وفخراً 
وسؤدداً . 


۲۲٤ 


سورة الزخرف الآية   ”5‏ 48 


- ٤ 0502 

قال: «أجَل إن شَاءَ اللّهُ» قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما 
فعل ذلك فكيف لو فعل؟ 

لوَرُخرٌفا4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الذهب: قاله ابن عباس . وأنشد قطرب قول ذي الأصبع : 

زخارف أشباهاً تخال بلوغها ‏ سواطع جمر من لظى يتلهب 

الثاني : الفرش ومتاع البيت» قاله ابن زيد. 

الثالث: أنه النقوش» قاله الحسن . 
اط o‏ لسع ف عاخن عد سدم جز دوس و فل بوره ودع مد قد 
ومن یع شعن ذ درا لرن نقيض لو سيطتافه و ورین ا وم صد وتم 


ص 


الیل کسی أت نھ ئود © کی کے کال ات ہنی 
وبك بعد الم رقن س ألقري 7 وکن عم الوم د طلسم 
آتکرف اعدا ب مرکو © ات شيع لض اود اومن 
کف کی ہین ل امک بد رکا شیر © ار 


0 لسع بج و 2 وو 2 ر > د 7 2 2 r‏ 
نرينك الزی وعدنهم ف ناعلم م مَمَتَدٍ رون @ فاستميك بالزی أو ايك 


إا رمل سیر اوا دراك ولوك وسوک لود لاوس 
رسام کنیلک رتا جملا عن ون الکن ال يبدو 69 
قوله عزوجل : ومن يَعْش عن ذِكْرٍ الرّحْمَلنٍ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعرض» yy‏ 1 
الثاني : يعمى » قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه السير في الظلمة. مأخوذ من العشو وهو البصر الضعيف, ومنه قول 
الشاعر('""") : 
لنعم الفتى تعش و إلى ضوء ناره إذاالريح هبّت والمكان جديب 


Yo 


سورة الزخرف الآية - 5" ه4 


وفي قوله : «عَن ذِكرٍ الرّحْمَنٍ» ثلاثة أوجه : 

أحدها: عن ذكر الله قاله قتادة. 

الثاني : عما بينه الله من حلال وحرام وأمر ونهي» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثالث: عن القرآن لأنه كلام الرحمئلن, قاله الكلبي . 

لِنْقِيْض لَه شَيْطاناً4 فيه وجهان : 

أحدهما: نلقيه شيطاناً . 

الثاني : نعوضه شيطاناًء مأخوذ من المقايضة وهي المعاوضة . 

فهو لَه قَرِينٌ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه شيطان يقيض له في الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام» 
وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : هو أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره شفع بيده شيطان فلم يفارقه 
حتى يصير بهما الله إلى النارء قاله سعيد بن جبير. 

قوله عز وجل : طحَتَى إِذَا جَآءَنَا» قرأ على التوحيد أبو عمرو('""» وحمزةء 
والكسائي » وحفص. يعني ابن آدم» وقرأ الباقون جّاءَانا4 على التثنية يعني ابن آدم 
وقرينه . 

طقال يا لَيتَ بيني ويك بُعْدَ الْمَشْرِقَينَي هذا قول ابن آدم لقرينه وفي 
المشرقين قولان : 1 / 

أحدهما: أنه المشرق» والمغرب فغلب أحدهما على الآخر. كما قيل سنة 
العمرين» كقول الشاعر""“ : 

أخحذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

الثاني : أنه مشرق الشتاء ومشرق الصيف. كقوله تعالى «رَبٌ الْمَشْرِقَين ورت 
ل ربِين». 

قوله عزوجل : ما ذبن بك فَإنَا منهُم مُننَقِمُونَ» وهذا خطاب للنبي لاف 
وفيه قولان: 
(۲۲۱) زاد المسير )۳٠١/۷(‏ الحجة في القراءات ص ۰ 
(۲۲۲) هو الفرزدق والبيت في ديوانه ٥۱۹‏ والكامل ٠۲٤‏ والطبري (75/55). 


۲١ 


سؤرة الزخرف الآية - 5" - ه54 


أحدهما: إما نخرجنك من مكة من أذى قريش فإنا منهم منتقمون بالسيف يوم 
بدر. 
الثاني : فإما نقبض روحك إلينا فإنا منتقمون من أمتك فيما أحدثوا بعدك . 
وروي أن التب" يك أي ما لقيت أمته بعده فما زال منقبضاً ما انبسط 
ی لت الله تمان : 
قوله عز وجل :لوَإِنَهُ َذِكُرٌ لّنَ وَلِقَوْمِكَ» يعني القرآن ذكر لك [ولقومك]“ 
وفي لَذِكْرٌ4 قولان: 
أحدهما: الشرف» أي شرف لك ولقومك. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه لذكر لك ولقومك تذكرون به أمر الدين وتعملون به» حكاه ابن 
عيسى . 
طوَلِقَوْمِكَ» فيه قولان: 
أحدهما : من اتبعك من أمتك» قاله قتادة. 
الثاني : لقومك من قريش فيقال: ممن هذا الرجل؟فيقال: من العرب» فيقال: 
من أي العرب؟: فيقال: من قريش» قاله مجاهد. 
9وَسَوفٌ ساود فيه وجهان : 
أحدهما : عن الشكرء قاله مقاتل . 
الثاني : أنت ومن معك عما أتاك, قاله ابن جريج . 
وحكى ابن أبي سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس في قوله طوَإِنّهُ لَذِكُرٌ نُك 
وَلقومك) أنه قول الرجل حدثني أبي عن جدي . 
قوله عز وجل :وَاسَأَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا4 فيه ثلاثة أقاويل : 


.)۳۷۹/۷( من مرسل قتادة وأورده السيوطي في الدر‎ )۷٥/۲۰( رواه الطبري‎ (YT) 
. وقال: قال قتادة رضي الله عنه في قوله «فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون)‎ 


ونسبه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وعبد بن حميد. ولكني لم أره في الطبري 
في هذا الموضع والله أعلم . 
(#) زيادة يقتضيها السياق. 


سورة الزخرف الأية ‏ 5ع - ٠ه‏ 


أحدها: يعني الأنبياء الذين جمعوا له ليلة الإسراء» قاله ابن عباس» وابن زيد» 
وكانوا سبعين نبيآ منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. فلم يسألهم لأنه كان 
أعلم بالله منهم. قاله ابن عباس . 

الثاني : أهل الكتابين التوراة والإنجيل» قاله قتادة» والضحاك ويكون تقديره 
سل أمم("" من أرسلنا من قبلك من رسلنا. 

الثالث: جبريل» ويكون تقديره. واسأل عما أرسلنا من قبلك من رسلناء حكاه 
النقاش . 

اجتلا من دون ال حن #الهة در 4 سني مدا الاير اال أن البهوذ 
لرن الوا لي و إن ما ت ننه بات لبن كان فلكي او الله 
بسؤالهم لا لأنه کان في شك منه 5*0" . 

واختلف في سؤال النبي ية لهم على قولين : 

أحدهما: أنه سألهم. فقالت الرسل بعثنا بالتوحيد» قاله الواقدي . 

الثاني : أنه لم يسأل ليقينه بالله تعالى» حتى حكى ابن زيد أن ميكائيل قال 
لجبريل: هل سألك محمد ذلك؟ فقال جبريل: هو أشد إيماناً وأعظم يقيناً من أن 
يسألني عن ذلك . 
ولقد َرَسَلَنَ] موسی ر بعاد َال فْرَعَوََ وَمَلإيهء فَعَالَإِفْ سول رب 


OEE‏ دا يكو ليا مامه ينل إلا 
هيا ڪب رونأ ته اوا دته ب ا ل د () ونا أوأيتأيه 


ا 


أسَاحرادآ کک إتَالْمَهِتَدُونَ € فك اكتفاعيم 
لْعَدَابَإداهم کوت © 


> . ونظير ذلك قوله . . «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.‎ )١75( 
ومعلوم أن معنى ذلك فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله لأن الرد إلى ذلك رد إلى الله ولرسوله راجع‎ 
.)7/8/70( الطبري‎ 

. لكن لإقامة الحجة عليهم من واقع كتبهم ومن كلام أحبارهم ورهبانهم‎ )۲۲٠( 


Y۸ 


سورة الزخرف الآية - ١١‏ -5ه 
قوله عز وجل : لوَقَالُوا ياي آلسَّاجِرٌ آدُْ لَنَا رَبك يما عَهدَ عِندَك4 فيه أربعة 
أوجه : 
احدها: أنهم قالوا على وجه الاستهزاء, قاله الحسن . 
الثاني : أنه يجري على ألسنتهم ما ألفوه من اسمه»› قاله الزجاج . 
الثالث: أنهم أرادوا بالساحر غالب السحرة» وهو معنى قول ابن بحر 
الرابع : أن الساحر عندهم هو العالم» فعظموه بذلك ولم تكن صفة ذم » حكاه 
ابن عيسى وقاله الكلبى . 
«بمًا عَهِدَ عند قال مجاهد: لئن أمنا لتكشف العذاب عناء قال الضحاك» 
وذلك أن ا ثمانية أيام لا يسكن ليلا ولا نهارا . 
کشفتا اعم ۾ آلْعَذَابَ إذا هم م ينون #أي يغدرون وكان موسى دعا لقومه 
ل د ر7 ګر وس سا €< ور 
ىف ف ري4 لر سل ممصم ومد زوالانهر 
بے PS‏ له < بم ور وور ر 
یری یں شتی اتک ميد 9 آد انايند ٍى هْوَمهينُ ولایکاد 
ين 9 تكولا انیا عاس وة ومن دهي وجا المي ڪه 
کہ وہ ص ص ل ا 
مقتر نر سے و6 تانتكت کرم کاک م کیاکی 9 
020 ص یہ وص 7 سے ص CE‏ 
فلماءاسهود هل 
َلَفَاوَمََكَا اگخریت © 
قوله عزوجل :ونای فرْعَون في قَومِه فيه وجهان : 
أحدهما: أن معنى نادى أي قال» قاله أبو مالك . 
الثانى : أمر من نادى فى قومه» قاله ابن جريج . 
ر o‏ عمو رم وهو 9 
#قال يا قوم اليس لي ملك مصر »4 فيه قولان : 
الثاني : أنه ملك منها أربعين فرسخاً في مثلهاء حكاه النقاش . 


۹ 


سورة الزخرف الآية ‏ 1ه ٠٦‏ 

5000 گر وه 0 

هذ آلانهار تجري من تحني » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: كانت جنات وأنهاراً تجري من تحت قصره. قاله قتادة. وقيل من 
تحت سريره. 

الثاني : أنه أراد النيل يجري من تحتى أي أسفل منى . 

الفالت: أن مع قولة: وله انها نري ين تخي » أي القواد والجبابرة 
يسيرون تحت لوائي » قاله الضحاك. 

ويحتمل رابعاً : أنه أراد بالأنهار الأموال» وعبر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها 
وقوله «إتجري بن تختي » أ ي أفرقها على من يتبعني لأن الترغيب والقدرة في الأموال 

0 ى و 

افلا تبصِر ون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أفلا تبصرون إلى قوتي وضعف موسى ؟ . 

الثاني : قدرتي على نفعكم وعجز موسى . 

e‏ : بل أنا خير. 


من هذا لذي هو مَهِينْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أي ضعيف. قاله قتادة . 


الثاني : حقير» قاله سفيان. 


الثالث: لأنه كان يمتهن نفسه في حوائجه» حكاه ابن عيسى . 

ولا يكاد بين أي يفهم ‏ وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعني أنه عبي اللسان» قاله قتادة . 

الثاني : ألشغ. قاله» الزجاج . 

الثالث: ل ر ة كان وضعها في فيه وهو صغير) قاله سفيان. 

قوله عزوجل :«فللاً لي عَلَيْهِ ه سور )ر من هب4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزي أهل الشرف . 

الثاني : ليكون ذلك دليلاً على صدقه» والأساورة جمع أسورة. والأسورة جمع 
سوار. 
(777) وهذا على قراءة الجماعة غير حفص راجع الحجة (101). 


۳° 


٠٦ 61١  ةيآلا سورة الزخرف‎ 


أو جَاءَ مَعَهُ آلْمَلائكَةُ مُقترِنِينَ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: متتابعين » قاله قتادة . 
الثاني : يقارن بعضهم بعضاً في المعونةء قاله السدي . 
الثالث: مقترنين أي يمشون معا قاله مجاهد. 
وفي مجيئهم معه قولان : 
أحدهما: ليكونوا معه أعواناً» قاله مقاتل. 
الثاني : ليكونوا دليلاً على صدقه» قاله الكلبي . وليس يلزم هذا لأن الإعجاز 
كاف» وقد كان في الجائز أن يكذب مع مجيء الملائكة كما يكذب مع ظهور 
الآيات. 
وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف 
خالقهم . 
قوله عز وجل : «فَآسْتخفٌ قَومَهُ فَاطَاحُوهُ» فيه أربعة أوجه: 
أحدها: استفزهم بالقول فأطاعوه على التكذيب» قاله ابن زياد. 
الثاني : حركهم بالرغبة فخفوا معه في الإجابةء وهو معنى قول الفراء . 
الثالث: استجهلهم فأظهروا طاعة جهلهم» وهو معنى قول الكلبي . 
الرابع : دعاهم إلى باطله فخفوا في إجابتهء قاله ابن عيسى . 
قوله عز وجل : هلما ءَاسَفُونًا آنتَقَمْا مِنهُم» فيه وجهان : 
أحدهما: أغضبوناء رواه الضحاك عن ابن عباس . 
الثاني : أسخطوناء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. ومعناهما مختلف, 
والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة» والغضب إرادة الانتقام "© . 
والأسف هو الأسى على فائت . وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه لما جعل هنا في موضع الغضب صح أن يضاف إلى الله لأنه قد 
يغضب ")على من عصاه. 
(۲۲۷) نثبت لله صفة الغضب مع التنزيه لله. فإن الله تعالى يغضب غضباً يليق بذاته وجلاله فعلينا الإيمان 
بالصفة دون تعطيل أو تشبيه أو تحريف. وقد عرفناك مراراً مذهب السلف في ذلك وتقدم الكلام في سورة 


البقرة على صفة الغضب. 
(۲۲۸) وهو الصواب كما سبق في التعليق السابق. . 


۲۳١ 
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الثانى : أن الأسف راجع إلى الأنبياء (*" لأن الله تعالى لايفوته شيء, ويكون 
تقديره : NES‏ 

قوله عز وجل: طفْجَعَلْنَاهُمْ سَلَفا4 قرأ حمزة('""» والكسائي بضم السين 
واللام» وفيه تأويلان : 

أحدهما: أهواء مختلفة» قاله ابن عباس . 

الثاني : جمع سلف أي جميع من قد مضى من الناس» قاله ابن عيسى . 

وقرأ الباقون بفتح السين واللام» أي متقدمين» وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: سلفاً فى النارء قاله قتادة . 

الثانى:: سلفا لكفار آمة محمد ك قاله مجاهد. 

افا ا لحكل م ر حل م ر 

ومنلا لْلآخِرِينَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما : عظة لغيرهم» قاله قتادة. 

الثاني : عبرة لمن بعدهم» قاله مجاهد. 
© امريد ما دارم يض دوت ل وَمَالوا 


هك مك عم يدع < رس 


الشاب وما صر الجا بلخم حَصِحُود 9 إنهر 
ابد انایو وکلک منک لی سے بل وکونا تاکر 
7 ۰ وو ر ص و 

كه فال ار لسعو 5رك تيون 
مداص مُسَتَقِمٌ 9© eee‏ 


r‏ صم 


2 ر 0000 عير 5 ترا کس ص ا 
و 0 5 بال كد وات لك تفن 
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ادى تلقو فيه اموا ون )دا ٥‏ ھور ورن کر فاعب دوه هنذا 


(۲۲۹) وهذا من التأويل الذي لا يدل عليه أي دليل فالصواب تفسير ابن عباس للأسف هنا بالغضب كما 
ذكره المؤلف في القول الأول. 
)۲۴١(‏ الحجة في القراءات 07 


۳۲ 


ENN تنية 6ا‎ E 


: فيه أربعة أقاويل‎ eT 

أحدها: ما رواه ابن عباس قال+ قال رسول الله ٩‏ :ويا مشر فريس إن 
ليس أَحَدٌ يُعْبَدُ ِن ذُونِ آللَهِ فيه حير فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبيآ وعبداً 
صالحاً؟ فقد كان يعبد من دون الله فنزلت . 

الثاني : ما حكاه مجاهد أن قريشاً قالت: إن محمداً يريد أن نعبده كما عبد قوم 
عيسى عيسى » فنزلت . 

الثالث: ما حكاه قتادة أن الله لما ذكر نزول عيسى في القرآن قالت قريش: يا 
محمد ماأردت إلى ذكر عيسى؟ فنزلت هذه الآية. 

الرابع : ما ذكره ابن عيسى أنه لما ذكر الله خلق عيسى من غير ذكر كآدم أكبرته 
قريش فنزلت هذه الآية» وضربه مثلاً أن خلقه من أنئى بغير ذكر كما خلق آدم من غير 
أنثى ولا ذكر ولذلك غلت فيه النصارى حين اتخذته إِلها . 

« . . . يَصِدُونَ» فيه قراءتان: 

إحداهما: بكسر الصاد. 

والثانية : بضمها 2"”5(7 فاختلف أهل التفسير في اختلافهما على قولين: 

أحدهما: معناه واحد وإن اختلف لفظهما في الال و رشن و 
وينم فعلى هذا في تأويل ذلك أربعة أوجه: 

أحدها: يضجون. قاله ابن عباس» وعكرمة» والضحاك . 

الثانى : يضحكون. قاله قتادة . 

الثالث: يجزعون» حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 


)۲۳١(‏ قال اهيثمي في المجمع (1/17 :)٠١‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه. . . . وفيه عاصم بن بهدلة وثقه أحمد 
وغيره وهو سبىء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح وزاد في الدر )۳۸١/۷(‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. . 

(۲۳۲) وهي قراءة ابن عامر ونافع والكسائي راجع الحجة ص 557 وزاد المسير (7714/19) . 
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الرابع : يعرضون. قاله إبراهيم . 

والقول الثاني : معناهما مختلف. وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها بالضم يعدلون. وبالكسر يتفرقون, قاله الحسن. 
الثاني : أنه بالضم يعتزلون, وبالكسر يضجون. قاله الأخفش . 
الثالث: أنه بالضم من الصدود. وبالكسر من الضجيج. قاله قطرب . 


م فم ٤‏ 


لوَثَالُوا ألا خير ام هو وهذا قول قريش. قالوا: أآلهتنا وهي أصنامهم 
التي يعبدونها خير ام هو فيه قولان : 

أحدهما: أم محمد ككل قاله قتادة. 

الثاني : أم عيسى ("""). قاله السدي . 

لما صَرَبُوه لَكَ إلا جَدَلاً 4 قال السدي : هو قول قريش لرسول الله بل تزعم 
كل شيء عبد من دون الله في النار فنحن نرضى أن تكون الهتنا مع عيسى وعزير 
والملائكة هؤلاء قد عبدوا من دون الله. 

بل هُمْ قوم حَصِمُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن الخصم الحاذق بالخصومة. 

الثاني : أنه المجادل بغير حجة . 

قوله عزوجل :إن هو إلا عبد أنَْمْنَا َي قال قتادة: يعني عيسى . 

ِأنْعَمْنَا عَلَيْه4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : بالنبوة . 

الثاني : بخلقه من غير أب كآدم . وفيه وجه . 

الثالث : بسياسة و شهوته . 

لوَجَعَلْناهُ ما لبتي إس ر آئیل فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى أله لني إسرائيل. قاله قتادة . 

الثاني : لتمثيله بادم» قاله ابن عیاش 

قوله عز وجل ولو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منم ملابْكَةَ4 فيه وجهان: 


(۲۳۳) والسياق يقتضي أرجحية هذا القول. 
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أحدهما : يعني لقلبنا بعضكم ملائكة من غير أب كما خلقنا عيسى من غير أب 
ليكونوا خلفاء من ذهب منكم . 

الثانى : جعلنا بدلا منكم ملائكة . 

ني الأزض, قرم فيه أربعة أوجه 

أحدها: ملكة ريخف بعضها بعضاء: قاله قتادة. 

الثاني : ملائكة يكونون خلفاً منكم, قاله السدي . 

الثالث: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكم, قاله مجاهد. 

الرابع : ملائكة يكونون رسلا إليكم بدلا من الرسل منكم . 

قوله عزوجل : طوَإِنَهُ لَعِلْم لَسّاعَةٍ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن القرآن علم الساعة لما فيه من البعث والجزاء. قاله الحسن 


: أن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى › قاله ابن 


الثالث: أن خروج عيسى علم 5" الساعة لأنه من علامة القيامة وشروط 

الساعة» قاله ابن عباس » وقتادة» ومجاهد» والضحاك» والسدي . 

558 د ەرو a‏ 

وروی خالد عن ا ل قال رسول الله ه00" : «الانبياءً إخوة لعلات 
انهم د ۰ شتی ووينهم وَاحِدٌ؛ آنا أولئ الاس بعيسى ابن مَریم» إن يس بيني وبين 
بي ونه و نازِل سر الصَّلِيبَ 7"" ويفتل الخنزيره وَيُقَاتِلُ اناس عَلَى 
وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع التكليف لئلا يكون 

(774)وهو الصواب وقد ورد فيه حديث مرفوع صحيح الإسناد رواه ابن حبان  ١758(‏ موارذ) وهاك لفظه : 

| نزول عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة . 

(775) هذا الحديث مرسل من مرسلات الحسن وقد ورد موصولا من حديث أبي هريرة. مرفوعاً بلفظ آنا أولى 
الناس بعیسی ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوه لعلات أمهاتهم شتی ودینهم واحد. رواه 
البخاري 5/ل15) وبنحوه من حديث أبي هريرة رواه مسلم 257/7 وأبو داود بمعناه 7/5 
وأحمد (15/ 194 ٤٩٦‏ ۳۷۰٤ء‏ 451 ۸۲ء 013) والطيالسي .)۸٤/۲(‏ 

(7)وذلك فيما رواه البخاري )٤۱٤/٤(‏ (171/60) (440/5) ومسلم حديث رقم 155 في كتاب الإيمان 
من حديث أبي هريرة. 


o 
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رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم . وهذا قول مردود( لثلاثة 
أمور: للحديث الذي قدمناهء ولأن بقاء الدنيا يقتضي بقاء التكليف فيهاء ولأنه ينزل 
آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وليس يستنكر أن يكون أمر الله تعالى مقصوراً على 
تأبيد الإسلام والأمر به والدعاء إليه. 

وحكى مقاتل أن عيسى ينزل من السماء على ثنية جبل بأرض الشام يقال له 
أفيف . 

لفلا مرن پا فيه وجهان : 

أحدهما: لا تشكون فيها يعني الساعة. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : فلا تكذبون بهاء قاله السّدي . 

: مستقيم » فيه ثلاثة أقاويل‎ N 

. أحدها: : القرآن صراط مستقيم إلى الجنةء قاله الحسن . 

الثاني : عيسى » قاله ابن عباس . 

الثالث: الإسلام» قاله يحيى . 

قوله عز وجل : وَلَما جاءَ عِيسَئ بِالْبَيَنَاتِ)4 فيها وجهان : 

أحدهما: أنه الإنجيل » قاله قتادة . 

الثاني : أنه الآيات التي جاء بها من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» والإخبار 
بكثير من الغيوب, قاله ابن عباس . 

َال ق جتتكم بِآلْحِكُمَةٍ» فيه قولان : 

أحدهما: بالنبوة» قاله السدي . 

الثاني : بعلم ما يؤدي إلى الجميل ويكف عن القبيح » قاله ابن عيسى . 

ويحتمل ثالثاً: أن الحكمة الإنجيل الذي أنزل عليه. 

لوَلإبينَلكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فيه وفيه قولان : 

أحدهما: تبديل التوراة» قاله مجاهد. 

الثاني : ما تختلفون فيه من أمر دينكم لا من أمر دنياكم» حكاه ابن عيسى . 

وفي قوله : لبَعْضٌ آلَّذِي تَخْمَلُِونَ فيه أي كل الذي تختلفون فيه. فكان 


(#) وفي نسبخه مرذول. 


۲۳٢ 


سورة الزخرف الآية - ۷۳-٦٦‏ ` 
البعض هنا بمعنى الكل لأنه ما اقتصر على بيان بعض دون الكل» قاله الأخفش» 
وأنشد لبيد" : 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها 
والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض . 
الثاني : أنه بين لهم بعضه دون جميعه» ويكون معناه أبين لكم بعض ذلك 
أيضاً وأكلكم في بعضه إلى الاجتهاد» وأضمر ذلك لدلالة الحال عليه . 
5 : 26 ودام © له 3 5 5 مه 
قوله عز وجل فآختلف الاخْرّاب من بينهم# قال قتادة يعني «إمن بينهم» 


الت ال رة خو ادو الله رفاك اليعافية هن الله .وقتالت الملكية فال 
اة (^۳) أحدهم الله قاله الكلبى ومقاتل. 


ع شع و ا و ےج ےم کر سل لخر <> <> وو OS‏ 
ES‏ اكه 110 كر ل O E EE‏ 


صر 


0277 يي سود . ردو و د روگ کے ہہ ص 8 206 بت + لا 
الاخلاء وميل بعضه ر لبعض عدو إلا المتقيت ل يتعباد لاخوف 
ا ع2 AKG‏ ی oS‏ كه 2 ا 20 2 
مک الوم وک اسم كرو €9 ا لذب امنأ اتا وَحكَانوأمُسَلِمِينَ 


حم م ع م مس 22 5 2< چ و 4د OTS‏ ا 


7 رس # مج هع ور 


ا Ef‏ ل IT‏ ار سس 
من ذهب وأ كواب وَفهَامَانشْتَهِيهِ الأنفس ورذ الآعيت واأنتمفيها 
ے چ ر + ل ےوہ عو ج لو سم 8 وح 2ح رھ 
دوت 3 وتك تہ آل ی آورنتموها يما شر تمعلورت 9 
ر صد ر ر ور ٤‏ > سے جور oS‏ 

کہا قکھۂ کی ناتا کو () 

(۴۷) الطبري (47/70) وشرح معلقات السبع للزوزني ص ١١5‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ٠١١‏ . 


(TTA)‏ وهذه الفرق الثلائة كلها كفار. 
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سورة الزخرف الآية ‏ 55 ۷٣‏ 

٤ 5‏ 2 مهاه بره o‏ ار 2 هوق لم 

قوله عز وجل :«آلاخِلاءُ يَوْمئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَغض عَدُوٌ إلا الْمُتَقِينَ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنهم أعداء في الدنياء لأن كل واحد منهم زين للآخر ما يوبقه» وهو 
معنى قول مجاهد. 

الثاني : أنهم أعداء في الآخرة مع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا لما رأوا 
سوء العاقبة فيها بالمقارنةء وهو معنى قول قتادة . 

وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في أمية بن خلف الجمحي » وعقبة بن أبي 
معيط كانا خليلين. وكان عقبة يجالس النبي ب فقالت قريش قد صبأ عقبة بن أبي 
معيط وقال له أمية : وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداولم تتفل في وجهه ففعل 
عقبة ذلك فنذر النبي ييه قتله. فقتله يوم بدر صبراً» وقتل أمية في المعركة. وفيهما 
نزلت هذه الآية. 

7 گن گە ويم ىمرم ادم 

قوله عز وجل : انتم وَازْوَاجكم تَحْبَرُون» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: هم وأزواجهم المؤمنات فى الدنيا. 

الثاني : ومن يزوجون من الحور في الآخرة. 

الثالث: هم وقرناؤهم في الدنيا. 


وفى لتحْبَرُونَ» ستة تأويلات : 

أ تكرمون”*». قاله ابن عباس . والكرامة في المنزلة . 

الثاني : تفرحون, قاله الحسن, والفرح في القلب. 

الثالث: تتنعمون., قاله قتادةء والنعيم في البدن. 

الرابع : تسرّون» قاله مجاهد» والسرور في العين . 

الخامس: تعجبون» قاله ابن أبي نجيح » والعجب ها هنا درك ما يستطرف . 
السادس : أنه التلذذ بالسماع» قاله يحيى بن أبي كثير. 

قولەعزوجل : « . . وأكّواب) فيها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه الآنية المدورة الأفواهء قاله مجاهد. 

الثاني : أنها ليست لها آذان» قاله السدي . 


(*) وفي كثير من كتب التفسير نسب هذا القول لابن عباس رضي الله عنه . 


رف 
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الثالث: أن الكوب: المدور القصير العنق القصير العروة» والابريق: الطويل 
العنق الطويل العروة» قاله قتادة. 

الرابع : أنها الأباريق التي لا خراطيم لهاء قاله الأحفش . 

الخامس : أنها الأباريق التي ليس لها عروة» قاله قطرب . 

قوله عز وجل : طوَفِيًا ما َشتهيه الأنُْسُ ولذ آلأعيْنُ4 قرأ نافع » وابن عامر, 
وعاصم في رواية حفص" «إتشتهيه» . 

0 

أحدهما: ما تشتهي الأنفس ما تتمناه» وما تلذ الأعين هو ما رآه فاشتهاه . 

الثانى : ا ی هونا كان طن ال وما تلذ الأعين ما كان حسن 
المنظر. 1 

ْ ع الع 1 

9 َلْمُجَرِمِينَفى 0 


و طلا ے 


کاچ 2 أ مث الي لست () امرك ! يَتَض عَلِتَنَارَيُك اکر 
نكت لد 5 0 كت نح قَكَرِهُوت (7) موا مرا 


ے لوو ر وع رو1 ل يي كلك 


يفك 1ر5 أ الاشمع سرهم وهم بل وسلتا لديم 
ى 

قوله عز وجل: طوَنَادَوَا يَا مَالِكُ» هذا نداء أهل النار لخزانها حين ذاقوا 
عذابها. 

ِلِيَقْض عَلَيْنَا رب أي يميتناء طلبوا الموت ليستريحوا به مس عذاب النار. 

طقال إِنْكُم منود أي لابثون في عذابها أحياء» وفي مدة ما بين ندائهم 
وجوابه أربعة أقاويل: ش 

أحدها: أربعون سنة., قاله عبدالله بن عمرو. 

الثانى : ثمانون سنة» قاله السدي . 

لالت اة سء قاله نؤف: 


۳4 
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الرابع : ألف سنةء قاله ابن عباس» لأن بعد ما بين النداء والجواب أخزى لهم 


وأذل . 

8 ءه گە روه هھ وهم > 

قوله تعالى : ام برَمُوَا أمُراً فَإنا مَبرمُود فيه ثلاثة أوجه : 
قتادة . ش 


الثاني : أم أحكموا كيداً فإنا محكمون لهم كيداً قاله ابن زيد. 

الثالث: قضوا أمراً فإنا قاضون عليهم بالعذاب. قاله الكلبي . 
يتشاورون في أمر النبي ية حتى استقر رأيهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز 
من كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله فتضعف المطالبة بدمه. فنزلت هذه الآية. وقتل 
ع ا ر ا اس سس س سس ا < 
سے س 2 سسحت إل له 20 >> ر < ے <> 
کک ماشو 7 


2 
22 ک2 س 


مُوعَدُون (م) وَهوالرَّى ف لماه اله وف أ 0 مالل 
ويرك ای اميك الست وال E‏ ونولاک ا 


< ےر ا 


ولتو جَعْوَ | لما وَلَايَمْلِكَ آذ دعوت من دونو الشفعة إلامن 


تيكي لمكتو( رک ساق متهم يوك 


وہ ص > ردو و رگ 
٠.‏ 


ل وع مجه ت 
کہ ل6 وَقَبلِه- یرب ب إن هتو لاء قوم امون م 9 صفح عنم وَقَل 
م د ہر سح ]1 
سم سوت یع كمون ۵ 
8 2# 0 َي که ٤ے‏ 2 0 2 
قوله عزوجل : ظقُلْ إن كان لِلرَّحمن وَلَدُ فانا اول الْعَابِدِينَ» فيه ستة أقاويل : 
ومجاهد. ش 
الثاني : معناه فأنا أول العابدين » ولكن لم يكن ولا ينبغي أن يكون» قاله قتادة. 


56 
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عباس 

الرابع : قل ما كان للرحمن ولدء وهذا كلام تام ثم استأنف فقال: فأنا أول 
العابدين أي الموحدين من أهل مكةء قاله السدي . 

الخامس : قل إن قلتم إن للرحمن ولداً فأنا أول الجاحدين أن يكون له ولد« 
قاله سفيان. 

السادس: إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين أن يكون له ولد قاله الكسائي 
وابن قتيبة» ومنه قول الفرزدق 240 : 

قوله عزوجل : وهو الي في السّمَاءِ إِلَهُ وَفي آلأرْض إل وهذا إبطال أن 
يكون غير الله إِلَهاً وأن الإلّه هو الذي يكون في السماء إلهاً وفي الأرض إِلَهاً وليست 
هذه صفة لغير الله» فوجب أن يكون هو الإله 

وفي معنى الكلام وجهان : 

أحدهما: أنه الموحد فى السماء والأرض. قاله مقاتل . 

الثانى : أنه المعبود فى السماء والأرض. قاله الكلبى . 

«وَهو الحكيم العَلِيم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه يذكر ذلك صفة لتعظيمه . 

الثاني : أنه يذكره تعليلاً لإلاهيته لأنه حكيم عليم وليس في الأصنام حكيم 
عليم . ت و 7 2 

قوله عز وجل : ولا يَمْلِك آلَذِينَ يَدْعون من دونه آلشفاعة» فيها قولان : 

أحدهما: الشركة ومنه أخذت الشفعة في البيع لاستحقاق الشريك لها. ويكون 
معنى الكلام أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون مع الله شركة يستحقون أن 
يكونوا بها آلهة إلا أن يشهدوا عند الله بالحق على من عليه حق أو له حق»وهذا معنى 
قول ابن بحر. 
)١10(‏ وأورده في فتح القدير (077/15) وفيه : 

أولئك أحلاس فجئني بمثلهم واعبد أن أهجو كليباً بدارم 


۲٤١ 
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الثاني : أن الشفاعة استعطاف المشفوع إليه فيما يرجى. واستصفاحه فيما 
يخشى وهو قول الجمهور. 

وقيل إن سبب نزولها ما حكي أن النضر بن الحارث ونفراً من قريش قالوا إن 
ا الملائكة. وهم أحق بالشفاعة لنا منه فأنزل الله 
تعالى ولا يَمْلِكُ آلَّذِينَ يَدُعُْونْ من دونه آلشَفَاعَة» معناه الذين يعبدونهم من دون 
الله وهم الملائكة الشفاعة لهم. وقال قتادة: هم الملائكة وعيسى وعزير لأنهم عبدوا 
من دون الله. 

إلا من شَهدَ بآلْحَيٍ وَهُمْ يمون فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أن الشهادة بالحق إنما هي لمن شهد في الدنيا بالحق وهم 
يعلمون أنه الحق فتشفع لهم الملائكةء قاله الحسن. 

الثاني : أن الملائكة لا تشفع إلا لمن شهد أن لا إلّه إلا الله وهم يعلمون أن 
الله ربهم . 

قوله عز وجل :ظوقِيلِهِ يا رب إن مَؤُلاءِ قَْمْ لا ونود وهي تقرأ على 

ثلاثة 410" أوجه بالنصب والجر والرفع . 

فأما الجر فهي على قراءة عاصم وحمزة» وهي في المعنى راجعة إلى قوله 
تعالى طوَعِندَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ4 وعلم قيله. 

وأما الرفع فهو قراءة الأعرج» ومعناها ابتداء» وقيله» قيل محمد. يا رب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون. والقيل هو القول . 

وأماالنصب فهي قراءة الباقين من أئمة القراء» وفي تأويلها أربعة أوجه: 

أحدها: بمعنى إلا من شهد بالحق وقال قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» 
على وجه الإنكار عليهم . قاله ابن عيسى . 

الثاني : أنها بمعنى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله يا رب» قاله 
يحيى بن سلام . 


. ٠٥١ الحجة في القراءات ص‎ )۳۴١ 75/17 انظر لهذه القراءات زاد المسير‎ )۲٤۱( 
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الثالث: بمعنى وشكا محمد إلى ربه قيله» ثم ابتداء فأخبر يا رَتَ إن هَُؤُلآءِ 
َوْم ل يُوْمنُونَ4 › قاله الزجاج . 

قوله عز وجل : «فآضفخ عَنْهُمْ 4 قال قتادة : أمره بالصفح عنهم» ثم أمره بقتالهم 
فصار الصفح منسوخاً بالسيف. ويحتمل الصفح عن سفههم أن يقابلهم عليه ندب له 
إلى الحلم . 

لوقل سَلام4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أي قل ما تسلم به من شرهم» قاله ابن عيسى . 

الثاني : قل خيراً بدلا من شرهم ؛ قاله السدي . 

الثالث: 0 احلم عنهم؛ قاله الحسن. 

الرابع أنه أمره بتوديعهم بالسلام ولم يجعله تحية لهم ؛ حكاه النقاش . 

اه أنه عرفه بذلك كيف السلام عليهم ؛ رواه شعيب بن الحباب . 

ظفْسَوْف يَعْلَمُونَ4 يحتمل أمرر 

أحدهما: فسوف يعلمون حلول العذاب بهم . 

الثاني : فسوف يعلمون صدقك في إنذارهم, والله أعلم . 


۳ 
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ل للللل 3 ض١س‏ 


ور 


ا الوالقالزي ٠‏ 
© الڪ تي انين 4 إا نره ف لله مك اک 
منذرنَ افر RE‏ 
َحْمَةٌمن 0 ِنَم هو 6 GO‏ رب e‏ 


صر ص 


رو م ر 3-9 8 E:‏ رکو 0 ع 
هما انکر موقی رت 9© لاإ لإ لاھ وی بیت ریک ورب 
ایک ناريت © 
قوله عزوجل : طحم ٭ وآلكتاب آلمبين) يعني والقرآن المبين» فأقسم به. 
وفي قسمه ب وحم» وجهان من اختلافهم في تأويله . 
i}‏ أنرَلْنَاة» يعني القرآن أنزله الله من اللوح. .المحفوظ إلى تاع الدنيا. 
«فِي لَيلَةِ مباركة فيها قولان : 
أحدهما: أنها ليلة النصف  “‏ من شعبان؛ قاله عكرمة . 
(۲٤۲)هذا‏ القول بعيد جداً قال الحافظ ابن كثير )۱۳۷/٤(‏ ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كماروي 
عن عكرمة فقد أبعد تاد ات للد في رمان اج وعلى هذا فإن الصواب هو القول الأول 
٠‏ وعليه عامة المفسرين 
٤‏ 
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رو ان وا ن النبي َة قال :َرَت صحف راهيم في أل و بن 
رقيات وََزِتِ التوْرَاة ليت مَضَيْنَ من رَمَضَانَ وَأَنزِلَ الو بور لاي عَشرَة مَضت 
من رَمَضَانْ. وََنزِلَ الإنجيل ماني عَشرَةَ خلت من روفاد وَأنزِلَ القَرْآنُ لأزبع, 
وَعشرينَ مِن رَمَضَانَ» . 

وفي تسميتها مباركة 2-0 

الي : ا 0 

#إنا كنا مَنذِرِ ين » بالقرآن من النار. 

ول تان - مندزين بالرسل عن الضلال: 

«فِيهًا» فى هذه الليلة المباركة . 

ان ا 2 ءعى 8 1 50 5 

«إيفرق كل امرٍ حكيم # وفي يفرق أربعة أوجه : 

أحدها: يقضئ › قاله الضحاك . 

الثالث: ينزل» قاله ابن زيد. 

. 5 م على 7 

وفي تأويل «إكل امر كيم * أربعة أوجه : 

أحدها: الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنةء قاله ابن 
عباس . 

و : كل ما من السنة إلى السنة. إلا الشقاوة والسعادة فإنه في 5 

الثالث : OT‏ السنة إلا الحياة والموت» قاله مجاهد. 
قاله بعض أصحاب الخواطر. ٠‏ 

الحكيم هنا هو المحكم . وليلة القدر باقية ما بقي الدهرء وهي في شهر رمضان 
)۲٤۳(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب واثلة وقد تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة. 


f 
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في العشر الأواخر منه. ولا وجه لقول من قال إنها رفعت بموت النبي بء ولا لقول 
من جوزها في جميع السنة لأن الخبر والأثر والعيان يدفعه. واختلف في محلها من 
العشر الأواخر من رمضان على أقاويل ذكرها في سورة القدر أولى . 

قوله عز وجل : مرا مِنْ عِندِنَا4 فيه قولان : 

أحدهما: أن الأمر هو القرآن أنزله الله من عندهء حكاه النقاش . 

الثاني : أنه ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده» قاله ابن عيسى . 

ثالثاً: أنه إرسال محمد ية نبياً. 

«إنا كنا مُرْسِلِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مرسلين الرسل للإنذار. 

الثاني : منزلين ما قضيناه على العباد. 

الثالث: مرسلين رحمة من ربك . 

وفي لرَحْمَةٌ ِن رَبك هنا وجهان: 

أحدهما: أنها نعمة الله ببعثة رسوله وَل . 


الثاني : أنها رأفته بهداية من آمن به. 

«إِنهُ هُوَ آلسّمِيعٌ 4 لقولهم 00 
هكف بمو اریت بی تأ ق آلآ شاو يود 
ره راا شف تاا لحد اب إنامۇمنونَ 


ووه 


NO‏ 1 وي عر EEE O‏ | ل َو ن 
1 ترهط 5 10 تولواعنهوقالوا | معام نور 

> هه < رکوہ 1 

ر کنا 


© اکشفوالعَدَاب کیاد تک ادود ووم بطش البط ةا 


ع ع 
مىنقمون (J)‏ 


ol e TY 5‏ ا : 5 
قوله عزوجل : إفارتقبٌ يوم تاتي السمَآءُ بدّخانٍ ميين» في ارتقب وجهان : 
أحدهما: معناه فانتظر يا محمد بهؤلاء يوم تأتى السماء بدخان مبين » قاله 


ادا 
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الثاني : معناه فاحفظ يا محمد قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان 
مبين» ولذلك سمي الحافظ رقيباً. قال الأعشى “١‏ : 

عليٍّ رقيب له حافظ فقل في امرىءٍ غلق مرتهن 

وفي قوله تعالى يوم تأتي السّمَآءُ ذخان مُبِينِ) ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما أصاب أهل مكة من شدة الجوع حتى صار بينهم وبين السماء كهيئة 
الدخان لما دعا عليهم رسول الله ك في إبطائهم عن الإيمان وقصدهم له بالأذى. 
فقال400"©: «اللَهُمٌ اكفنيهم يسبع كسَيع يُوسُفَ »» قاله ابن مسعود. قال أبو عبيدة 
والدخان الجدب .وقال ابن قتيبة :سمي دخاناً ليبس الأرض منه حتى يرتفع منها الدخان . 

الثاني : أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغيوم» قاله عبد الرحمن بن 
الأعرج . 

الثالث: أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة يأخذ المؤمن منه كالزكمة» وينفخ 
الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه» رواه أبو سعيد الخدري مرفوعاً 49" . 

قوله: : وجل : ظرَيَنًا اكُشِف عا آلعَذَابَ إِنَا مُؤْمِئُونَ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الدخان» قاله قتادة . 

الثاني : الجوع : قاله النقاش . 

الثالث: أنه الشلج وهذا لا وجه له لأن هذا إما أن يكون في الآخرة أو في أهل 
مكة. ولم تكن مكة من بلاد الثلج غير أنه مقول فحكيناه. 

قوله عزوجل : إا كَاشِفُوأ لْعَذَابِ قَلِيلا إِنَكُمْ عَآئِدُونَ» فيه قولان: 

أحدهما: أي عائدون إلى نار جهنم . 

الثاني : إلى الشرك, قاله ابن مسعود. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء 
النبي ية لهم عادوا إلى تكذيبه . 


(585) ديوانه :۱۹۰ . 

)١54(‏ رواهالبخاري(5/8 ٠ 247٠١198‏ وزاد السيوطي في الدر (79/7) نسبته لسعيد بن منصور وأحمد 
وعبد بن حميد وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل معا والطبري .)١١١/178(‏ 

.)1١8/575(ردلا رواه ابن ابي حاتم كما في‎ )١1( 


¥ 
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قوله عزوجل : يوم بطش الْبَطَشَةَ الْكُبْرَى» والبطشة الكبرى هي العقوبة 
الكبرى. وفيها قولان : ظ 

أحدهما: القتل بالسيف يوم بدر. قاله ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد 
والضحاك . 

الثاني : عذاب جهنم يوم القيامة» قاله ابن عباس والحسن . 

ويحتمل : 

ثالثاً: أنها قيام الساعة لأنها خاتمة بطشاته في الدنيا. 

ظإِنا مُسَقِمُونَ» أي من أعدائنا. وفي الفرق بين النقمة والعقوبة ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن العقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة» والنقمة قد تكون قبلهاء قاله 
ابن عيسى . 

الثاني : أن العقوبة قد تكون في المعاصي » والنقمة قد تكون في خلقه لأجله . 

الثالث: أن العقوبة ما تقدرت, والانتقام غير مقدر. 


ممه د 2 هن 22 دوم سوم sl‏ رہ الح ےو کر 2 AACS SE‏ 
لقدفتتاقب له قوم فِرعوت وجَاءهم رسول كر ل أن أدواإِكَ 


وای عدت برق ور انم ون € وَإنلفْما امون (7) مدعا 
َيه ان هتو فوم رمو )هاس رِيوبادى لَِلَاإِنَكُم مُتَبَعُونَ 9 وانرد 
ایروا تیم ند مغ روود )كه رکا ین جت وع وو اودع 
مقا وکری ر ل وتمةر كانو أيه هین €6 كرك واورنتھ ارما خرن 
© فما بک یمالک ا وا درش وماک نامرت وقد ابی 
سيل مَالعدا ب مهن © من در كردم الام ارف 


ا عي ص < 22و art‏ 


4 اح 2 ر ج اك ص<ے ص سا س بن مر ےار N‏ ر سس وور 
وَلقَد أحارتهم عل ع لوعل الْعلمِين €9 ايهم مَنَالايكت مَافِهِ بلكؤا 
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قوله عز وجل : وقد تنا قوم فِرَعَوْنَ» أي ابتليناهم . 

لِوَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيم 4 وهو موسى بن عمران عليه السلام . وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كريم على ربه» قاله الفراء. 

الثاني : كريم في قومه . 

الثالث: كريم الأخلاق بالتجاوز والصفح . 

قوله عزوجل : «أنّْ ادرا إِلَيْ عباد آللّه4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أي أرسلوا معى بنى إسرائيل ولا تستعبدوهم قاله مجاهد. 

الثاني : أجيبوا عباد الله خيراً» قاله أبو صالح . 

الثالث: أدوا إل يا عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله. وهذا محتمل . 

«إني لَكُمْ سول أَمِينُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أمين على أن أؤديه لكم فلا أتزيد فيه. 

الثاني : أمين على ما أستأديه منكم فلا أخون فيه. 

قوله عزوجل : ون لا تَعْنُواعَلَى آللَّ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: لا تبغوا على اللهء قاله قتادة. 

الثاني : لا تفتروا على الله قاله ابن عباس» والفرق بين البغي والافتراء أن 
البغي بالفعل» والافتراء بالقول. 

الثالث : لا تعظموا على اللهء قاله ابن جريج . | 

الرابع: لا تستكبروا على عباد الله» قاله يحيى . والفرق بين التعظيم 
والاستكبار أن التعظيم تطاول المقتدرء والاستكبار ترفع المحتقر*" . 

لني دَاتِيكُم بِسُلْطانٍ مين( فيه وجهان : 

أحدهما : بعذر مبين » قاله قتادة . 


الثالث: بحجة بينة» قاله يحيى . 

32 5 ت ۰ م و سات ار را o‏ 

قوله عزوجل : #وإني عذت بربي وربكم# فيه وجهان: 

أحدهما: لجأت إلى ربي وربكم . 

الثانى : استغثت . والفرق بينهما أن الملتجىء مستدفع والمستغيث مستنصر. 
)۲٤۷(‏ وهذه الفروق التي يسوقها الإمام الماوردي رحمه الله من اللفتات الجميلة في تفسيره فرحمه الله . 


۲4 


سورة الدخان الآية - ۱۷ - 7م 


قوله : وبري وَرَيكُمْ» أي ربي الذي هوربكم. 

«أن تَرْجُمُونٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أده انار كاله ناد 

الثاني : أن تقتلوني» قاله السدي . 

الثالث: أن ن تشتموني بأن تقولوا ساحر أو كاهن أو شاعرء قاله أبو صالح . 

طون ا م تومنو لي فَاعْتَزِلُونِ» أي إن لم تؤمنوا بي وتصدقوا قولي فخلوا 
سبيلي وكفوا عن أذاي : 

قوله عزوجل : (إوَآترك آلْبَحْرَ رَهُوا4 فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: سمتاًء قاله ابن عباس . 


الثاني : يابساًء قاله ابن أبي نجيح . 

الثالث: سهلاء قاله الربيع . 

الرابع : طريقاً. قاله كعب والحسن . 

الخامس : منفرجاً. قاله مجاهد. 

السادس : غرقاًء قاله عكرمة . 

السابع : ساكناً. قاله الكلبي والأخفش وقطرب . قال القطامي (2©44: 
يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 

قال قتادة: لما نجا بنو إسرائيل من البحر وأراد آل فرعون أن يدخلوه خشي نبي 
الله موسى عليه السلام أن يدركوه فأراد أن يضرب البحر حتى يعود كما كان فقال الله 
تعالى : «وَآئْرٌكِ الْبَحْرَ رَهُواً4 أي طريقا يابسآ حتى يدخلوه. 

إِنهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ»4 قال مقاتل : هو النیل» وكان عرضه يومئذٍ فرسخين» قال 
الضحاك : كان غرقهم بالقلزم وهو بلد بين مصر والحجاز. 

فإن قيل فليست هذه الأحوال في البحر من فعل موسى ولا إليه. 

قيل يشبه أن يكون الال اع آنه إن كرت البحر بعصاه ثانية تغيرت 
أحوالهء فأمره أن يكف عن ضربه حتى ينفذ الله قضاءه في فرعون وقومه . 


.)١1757/75( اللسانرها» وروح المعاني‎ )۲٤۸( 


0° 
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وتأويل سهل بن عبد الله «وًانرُكٍ الْبَحْرَ)»م أي اجعل القلب ساكناً في 
تدبيري ٤١‏ إِنّْهُمْ جنْدُ مُغْرَقُونَ» أي إن المخالفين قد غرقوا في التدبير. 

قوله عزوجل : كم تَرَكُوأ من جَنَاتِ وَعْيُونِ» الجنات البساتين. وفي العيون 
قولان : 

أحدهما : عيون الماء» وهو قول الجمهور. 

الثاني : عيون الذهب. قاله ابن جبير. 

لوَرُرُوع ) قيل إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرهاء 
وكانت مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعاً لما دبروه وقدروه من قناطر وجسور. 

طوَمَقام كريم » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها المنابرء قاله ابن عباس والحسن ومجاهد. 

الثاني : المساكن» قاله أبو عمرو والسدي» لمقام أهلها فيها. 

الثالث: مجالس الملوك لقيام الناس فيها. 

ويحتمل رابعاً: أنه مرابط الخيل لأنها أكرم مذخور لعدة وزينة. 

وفي الكريم ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو الحسن, قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : هو المعطي”*؟ لديه كما يعطي الرجل الكريم صلته» قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه كريم لكرم من فيه» قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : وَنَعْمَةٍ كَانُوا فيها فَاكهِينَ4 في النعمة هنا أربعة أوجه : 

أحدها: نيل مصرء قاله ابن عمر. 

الثاني : الفيومء قاله ابن لهيعة. 

الثالث: أرض مصر لكثرة خيرهاء قاله ابن زياد. 

الرابع : ما كانوا فيه من السعة والدعة. 

وقد يقال نعمة ونعمة بفتح النون وكسرهاء وفي الفرق بينهما وجهان : 


. وهذا التأويل أشبه بالتأويل 'الباطني وقد أغنانا الله تعالى عن مثل هذه التأويلات وأشباهها‎ )۲٤۹( 
. هكذا في الأصول والله أعلم‎ )#( 
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أحدهما: أنها بكسر النون في الملك. وبفتحها في البدن والدين؛ قاله 
النضر بن شميل . 

الثاني : أنها بالكسر من المنة وهو الإفضال والعطية» وبالفتح من التنعم وهو 
سعة العيش والراحة. قاله ابن زياد. 

وفي «فاكهين © ثلاثة أوجه : 

أحدها: فرحين» قاله السدي . 


الثاني : ناعمين» قاله قتادة. 

الثالث: أن الفاكه هو المتمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة. قاله 
ابن عيسى . 

وقرأ يزيد بن القعقاع «فْكهينَ 4 ومعناه معجبين . 

قوله عز وجل 9كَذَلِكَ وَأَوْرَثَْاهَا قوم َاخَرِينَ4 يعني بني إسرائيل ملكهم الله 
أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين » فصاروا لها وارثين لوصول ذلك إليهم 
كوصول الميراث . 

قوله عزوجل : فما کت عَلَيْهِمْ آلسّمَآءُ وَآلأَرْض» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يعني أهل السماء وأهل الأرضء قاله الحسن . 

الثاني : أن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاً ؛ قاله مجاهد. 
قال أبو يحيى : فعجبت من قوله» فقال أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان 
يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لاتبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي 
كدوي النحل؟ 

الثالث: أنه يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماءء قاله علي 
كرم الله وجهه. وتقديره فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع 
عبادتهم من الأرض . وهو معنى قول سعيد بن جبير. 

الرابع : ما رواه يزيد الرقاشي ('">عنأنس بن مالك. قال: قال رسول 


(٠190)رواه‏ الترمذي )٠١۸/۲(‏ وأبو يعلى مطولاً كما في المجمع )٠١5/1(‏ وقال الترمذي هذا حديث غریب 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقائلى يضعفان في الحديث قلت 


YoY 
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الله َة : «مَا مِنْ مَؤْمِن إلا وله فى السماء بابان. باب ينزل منه رزقه» وباب يدخل 
منه كلامه وعمله, فإذا مات فقداه فبكيا عليه ثم تلا هذه الآية . 

وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كالمعروف من بكاء الحيوان ويشبه أن يكون قول مجاهد. 

الثاني : أنه حمرة أطرافهاء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعطاء . 

وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد(“ قال : لما قتل الحسين بن علي رضي 
الله عنهما احمر له آفاق السماء أربعة أشهر. واحمرارها بكاؤها. 

الثالث: أنها أمارة تظهر منها تدل على حزن وأسف. كقول الشاعر"٠:‏ 

والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 

«إوما انوا مُنظَرِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: مؤخرين بالغرق. قاله الكلبي . 

الثاني : لم ينظروا بعد الآيات التسع حتى أغرقواء قاله مقاتل . 


وقد أعله الهيثمي في المجمع بموسى بن عبيدة فزادالسيوطي في الدر )١١/1(‏ نسبته لابن أبي الدنيا في 

007 ذكر الموت وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في انحلية والخطيب. 

(7151)هذا الأثر ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وقد رواه ابن أبي حاتم وساق سنده ابن كثير »١57/5(‏ 
)١5*‏ وقال الحافظ ابن كثير )١57/5(‏ بعد أن ذكر الأثر. . وذكروا «وذكروا أيضاً في مقتل الحسين 
رضي الله عنه أن ما قلب حجر يوْمِئذ إلا وجد تحته دم عبيط وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت 
حجارة' وفي كل من ذلك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليحظموا الأمر ولا شك أنه عظيم 
ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه ولم يقع شيء 
ما ذكروه فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا أفضل منه بالإجماع ولم يقع شيءمن 
ذلك وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصوراً مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن 
شيء من ذلك وهذا رسول الله يك وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه 
ويوم مات إبراهيم ابن النبي اة خسفت الشمس فقال الناس خسفت لموت إبراهيم فصلى بهم رسول 
الله ية صلاة الكسوف وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته اه. 
قلت وكلام الحافظ رحمه الله غاية في المتانة فرحمه الله وأجزل له العطاء . 

(۲۲) هو جریر الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز والبيت في ديوانه: 4 ١‏ ومشكل القرآن ١78‏ واللسان «بكى» 
وروح المعاني .)١71/56(‏ 
والبيت في الديوان : 


فالشمس كاسفة لست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 


Yor 


سورة الدخان الآية -/ا١‏ - 18م 

قوله عز وجل : 9وَلَقَدُ آخترَنَاهُمْ عَلَى عِلم 4 معناه على علم منا بهم. وفي 
اختياره لهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : باصطفائهم لرسالته» والدعاء إلى طاعته . 

الثالث: بإنجائهم من فرعون وقومه. 

وفي قوله : لِعَلَى آلْعَالَمِينَ 4 قولان : 

أحدهما: على عالمي زمانهم » لأن لكل زمان عالماً. قاله قتادة. 

الثاني : على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصة لهم وليس 
لغبرهم"")» حكاه ابن عيسى . 

قوله عز وجل و ءَاَيْنَاهُم مِنَ آلآيَاتِ مَا فيه بلا مين فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أنجاهم من عدوهم وفلق البحر لهم وظلل عليهم الغمام وأنزل 
عليهم المن والسلوی» قاله قتادة . ويكون هذا الخطاب متوجهاً إلى بني إسرائيل . 

الثاني : أنها العصا ويده البيضاء. ويشبه أن يكون قول الفراء. ويكون الخطاب 
متوجهاً إلى قوم فرعون . 

الثالث: أنه الشر الذي كفهم عنه والخير الذي أمرهم به قاله عبد الرحمن بن 
زيد. ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفريقين معا من قوم فرعون وبني إسرائيل . 

وفي قوله ما فيه لاء مبِينُ 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها: نعمة ظاهرة» قاله الحسن وقتادة كما قال تعالى طوَلِيبْلَي الْمُؤْمِنِينَ نه 
بَلآءَ سنا . وقال زهي ر(:25): 

فأبلاه خير البلاء الذي يبلو. 
الثاني : عذاب شديد, قاله الفراء . 
الثالث: اختيار بين يتميز به المؤمن من الكافرء قاله عبد الرحمن بن زيد. 


(50) والقول الأول أرجح رجحه كثير من المفسرين. 
)۲٠ ٤(‏ فتح القدير .)٥۷١/ ٤(‏ 
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إِنَّ هول ا IE‏ الأول وما مسرن (2) انوا 


م ر و 


بایان کشر صقي () أهم حير امم تب لذبن يلهأ 
SERA‏ 


قوله عزوجل : «إن مَْؤُلآءٍ ليقولونٌ يعني كفار قريش . 
وأ امدق اا لس 2 ا اق ر ا ا 0 : 
«إن هي إلا موتتنا آلاولى وما نحن بمنشر ين »# أي بمبعودين قيل : إن قائل هذا 
أبو جهل قال: يا محمد إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما 
قصىّ بن كلاب فإنه كان رجلا صادقاً. لنسأله عما يكون بعد الموت وهذا القول من 
أبى جهل من أضعف الشبهات. لأن الإعادة إنما هى للجزاء لا للتكليف . فكأنه قال : 
إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء فأعدهم للتكليف. وهو كقول قائل لو قال: إن 
كان ينشأً بعدنا قوم من لاجد قانع ا مو مقع ی 
قوله عز وجل : اَم حير أمْقَوْمُ بع ) فيه وجهان : 
أحدهما: أهم أظهر نعمة وأكثر اموالا. 
وحكى قتادة أن تبعاً كان رجلا من جمير سار بالجيوش حتى عبر الحيرة وأتى 
وبحراً وضحاً وريحاً . 
وروي عن عمرو بن رجاء عن سهل بن سعد الساعدي (55" أن رسول الله لا 
قال: لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم . وحكى ابن قتيبة فى المعارف 0577 شعراً ذكر أنه 
لتبع وهو: 
(155) رواه الطبري وابن مردويه كما في الدر (7/ 516). 
2565١‏ المعارف ص 1° لابن قتيبة ولكن من البيت الثاني إلى الأخير فيه اختلااف وزيادة. 
وهاك ما في المعارف: 
وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورس 
المحوم ی ی ومضى بفضل قضائه أمس 
قال ابن قتيبة وبعض الرواة يذكرون أن هذا الشعر لأسقف نجران | ه. 


Yoo 


سورة الدخان الآية 47-578 
منح البقاءَ تقلبٌ الشمس ٠‏ وطلوعها من حيث لا تمْسِي 
وشروقها بيضاء صافية وغروبها حمراءَ كالورسٍ 
وتشتت الأهواءِ أزعجني سلا لأبلغ مطلع الشمسٍ 
ولرب مطعمةٍ يعود لها رأي الحليم إلى شفا لبس 
وفي د تسميته تبعاً قولان : 
أحدهما: لأنه تَبِمَ من قبله من ملوك اليمن كما قيل خليفة لأنه خلف من قبله. 
الثاني : لأنه اسم لملوك اليمن. 
وذم الله قومه ولم يذمه» وضرب بهم مثلاً لقريش لقربهم من دارهم» وعظمهم 
في نفوسهم» فلما أهلكهم الله ومن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان من أجرم مع 
ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك. 


وَمَلعَلَعَا اموت وا لار ص وماین ما تعبرت © ما حل فته ما ليا لی 
رڪم تك © مالسل ممیت 3 
بوم لایغنی مول عن مول سیا ولاه روت ل6 إلا من دہ أله 
ع عر مس رموه 20 

إت هوالع راد ا 


قوله عزوجل : لوَمَا حَلَقنَا آلسَّمْوَاتِ وآلاأرض وما بَبْنَهُمَا لعِبِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: غافلين» قاله مقاتل. 

الثاني : لاهين. قاله الكلبي . . 

وما حَلَقْنَاهُمَآ إلا بِألْحَقّْ» فيه وجهان : 

أحدهما: للحق» قاله الكلبى . 

الثاني : بقول الحق» قاله مقاتل. 

قوله عز وجل: إن يوْمَ لقصل مِيقَائهُمْ أجْمَعِينَ4 يعني يوم القيامة» وفي 
تسميته بيوم الفصل وجهان : 

أحدهما: [إن الله] يفصل فيه أمور عباده. 

الثاني : لأنه يفصل فيه بين المرء وعمله . 


0٦ 


إت سجرب E‏ لعَام اليم ل يعلى البظلون 
ET‏ َه لمجي ام با 
یراون عَدَاب أَلْحَمیر )ا ذف إت تالز راڪ رم 
O : 0‏ 5200108 


قوله عز وجل : إن شَجَرَةَ آلرُهُومٍ طَعَامُ الأثيم 4 قد ذكرنا ما في الزقوم من 
الأقاويل. وهو في اللغة ما أل بكره شديد. ولهذا يقال قد تزقم هذا الطعام تزقماً أي 
هو في حكم من أكله بكره شديد لحشو فمه وشدة شره . 

وحكى النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوم ٠"‏ أبو جهل . 

وفي الأثيم وجهان : 

أحدهما: أنه الآئم. قاله ابن عيسى . 

الثاني : المشرك المكتسب لاإلم» قاله يحيبى . 


on م‎ 


قوله عز وجل : لإخذوه فَآعْتِلُوهُ4 فيه خمسة أوجه: 

ادها نرو قاله الحسه: 

الثاني : فادفعوه. قاله مجاهد. 

الثالث: فسوقوه» حكاه الكلبي . 

الرابع : فاقصفوه كما يقصف الحطب» حكاه الأعمش : 

الخامس : فردوه بالعنف. قاله ابن قتيبة . قال الفرزدق (28) : 

ليس الكرام بناحليك أباهم ‏ حتى ترد إلى عطية تعتل 
«إِلى سَوَاءِ آلْجَحِيم ) فيه وجهان : 

أحدهما : وسط الجحيم » قاله ابن عباس والضحاك وقتادة. 

الثاني : معظم الجحيم يصيبه الحر من جوانبهاء قاله الحسن. 


(1010) لعله يقصد أا طعام الأثيم فإن المعروف أن شجرة الزقوم هي شجرة في النار تنبت في أصل الجحيم 
على ما أخبرنا ربنا. 
(158) فتح القدير )٥۷۹/٤(‏ دیوانه : 7”/ا, الطبري (177/70). 


YoV 


سورة الدخان الآية ‏ 1ه وه 
8 ماك هام ۴£ 2 و ر9 7 3 5 8 0 
قوله عز وجل: #ذق إنك انت آلعزيز آلكر يم » قال قتادة: نزلت في أبي 
جهل» وفيه أربعة أوجه: 
أحدها: معناه أنك لست بعزيز ولا کریم» لأنه قال توعدني محمد والله إني 
لأعز من مشى حبليها. فرد الله عليه قوله. قاله قتادة . 
الثاني : أنك أنت العزيز الكريم عند نفسك» قاله قتادة أيضاً . 
الثالث: أنه قيل له ذلك استهزاء على جهة الإهانة. قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : أنك أنت العزيز في قومك» الكريم على أهلك حكاه ابن عيسى . 
وه ضح ع ره ص ج 


OS 4 5‏ ر ر کے ہے £ 
إنَالْمسَقِيتَفِ مقار أمينٍ ف حت وعيوت (©) لون من سند سن 


ای 6 مي 
ا 


و ور اله سا 


مہ مه ٤‏ آ # د 3 کے ےد وى سد 
وَإِسَْيَرَقٍ متَقَنِبلِيتَ © كَدَلِكَ ركهم ورعن )يدعو 
EEE‏ ا 9 دوفو فيه لكوت ِل 
لوالاو ررق عاب لتم 9ش د يَنْرَيَكَ لك هو 
لْمَوْرْألْمَظِيم © اما سره بلِسَانِكَ عله َد ڪرون له فَأَرَيَقِبَ 
صم تقبو ( 
أحدها: أمين من الشيطان والأحزان. قاله قتادة. 
الثانى : أمين من العذاب» قاله الكلبى . 
الثالث: من الموت. قاله مقاتل . 
قوله عز وجل : طيلْبَسُونَ من سُندُس وإِسُتَبِرَقٍ» فيهما ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن السندس الحرير الرقيق » والاستبرق الديباج الغليظ. قاله عكرمة. 
الثاني : السندس يعمل بسوق العراق وهو أفخر الرقم» قاله يحيى » 
والاستبرق الديباج سمي استبرقا لشدة بريقه, قاله الزجاج . 
الثالث: أن السندس ما يلبسونهء والاستبرق ما يفترشونه . 
وفي #«متقابلِينَ 4 وجهان : 


504 


سورة الدخان الآية ١ه‏ وه 


أحدهما: متقابلين بالمحبة لا متدابرين بالبغضة, قاله علي بن عيسى . 

الثاني : متقابلين في المجالس لا ينظر بعضهم قفا بعض» قاله مجاهد. 

قوله عزوجل : انما يناه لساك يعني القرآن . وفيه وجهان : 

احرهم] :اه جما نا اناف عزييا . 

الثاني : أطلقنا به لسانك تيسيراً . 

ِلعَلّْهُم درون يحتمل وجهين : 

أحدهما: يرجعون . ا 

الثاني : يعتبرون. 

رقب إنهُم مُرْتقِبُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما : فانتظر ما وعدتك من النصر عليهم. إنهم منتظرون بك الموت» 
حكاه النقاش . 

الثاني : وانتظر ما وعدتك من الثواب فإنهم من المنتظرين لما وعدتهم من 
العقاب . والله أعلم . 


۲0۹ 


سورة الجاثية الآية ١‏ ه 


2 بے ا ا 


مكية 0 في 0 0 0 0 وقال 3 9 7 إلا 
ا ا 


ج الک e‏ از كر ارت وار ضٍِكَآيتٍ 
لوم 69 وف 5 ر ومایبت من داب ايك لقو م يوون ) Ee‏ 


کر روص رو ا سس ع 


قاروا لمن الما مِنَرَرْقِها ايها رض بعد موتها وتصريفب يالريئح 
ص 7 رو کے 
نت لقوم يَعقِلُونَ (6) 
قوله عرز وجل : وحم * تنزيل آلْكتَاب » يعن يعني القرآن . 
من آللّه آلْعَزِيزٍ الحكيم 4 وفي إضافة 00 إليه في هذا الموضع وفي أمثا 
وجهان : 

أحدهما: افتتاح كتاب منه كما يفتتح الكاتب كتابه به. 

الثاني : تعظيماً لقدره وتضخيماً لشأنه عليه في الابتداء بإضافته إليه . 

قوله عزوجل : وآختلاف آللیلِ وآلنهار » يحتمل وجهين : 


۲۰ 


سورة الجائية الآية 5 ١١‏ 

الثاني : اختلافهما بذهاب أحدهما ومجيء الآخر. 
وما أَنرَلَ آللّهُ مِنَ آلسّمَآءٍ من ررق يحتمل وجهين : 
أحدهما : المطر الذي ينبت به الزرع وتحيا به الأرض . 
الثاني : ما قضاه في السماء من أرزاق العباد. 
«وتضْ ريف آلرّيَاح 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: تصريفها بإرسالها حيث يشاء. ,ِ 
الثاني : ينقل الشمال جنوباً والجنوب شمالاء قاله الحسن. 
الثالث: أن يجعلها تارة رحمة وتارة نقمة؛ قاله قتادة . 

تلك ء اتا ا اله نوها باحق مَأَيَ حدیش بعد د أله َيه يوون وي وبل 


2 زرا اذ و2 


ا رض واد ووس لاسا دو تمد وو 
SOI.‏ نامھار 


N 


> 1 و م عو م 
O IE‏ ل هروا اتیک كم عَدَابُ مه 
1 2 2 رم وک کا 7 2 
نايوم جه اتی ا عنممًا موأ شيعاو الات 


ma | 5 


َو لاء و داعف 6 هدا کا کت کین بد 
راید 09 

e‏ لكل أَفَاكِ أثيم » فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن الأفاك : الكذاب. قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه المكذب بربه. 

الثالث : أنه الكاهن, قاله قتادة . 

«ِيَسْمَعٌ ءَآياتِ الله تتلَى عَلَيهِ4 يعني القرآن. 

نَم يُصِرٌ مُسْتكبرا» فيه تأويلان : 

أحدها: يقيم على شركه مستكبراً عن طاعة ربه» وهو معنى قول يحيى بن 
سلام . 

الثاني : أن الإصرار على الشيء العقد بالعزم عليه. وهو مأخوذ من صر الصرّة 
إذا شدهاء قاله ابن عيسى . 


55١ 


1١6 ١١  ةيآلا سورة الجاثية‎ 


و ِعَذّاب ب أليم »> قال 9 جريج a‏ هذه الآية في النضر بن 


م مج و۶« ور 


ار 20 ر سح سس ور 7 
E:‏ ااذ کن رلک لای الات ام رو نوين قصلو ولک 


4 
ر 


ڈو پچ م ص ب ا کے س < 
56 كي و وا اق الا نفك 
ا 


ديت لموم مکوت © © لامشوا یع نروت اروام 


E 


آله لحري قوم يكسيو ان عمل مكلا ER‏ 
ااا کے © 


قوله عزوجل : فل لِلَّذِينَ عَامَُوا يَغْفِرُوأ لِلّذِينَ لآ يَرْجُونَ ايام اللو فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: لا ينالون نعم الله» قاله مجاهد. 

الثاني : لا يخشون عذاب الله قاله الكلبي ومقاتل. 

الثالث: لا يطمعون فى نصر الله فى الدنيا ولا فى الآخرة, قاله ابن بحر. 

وف اراد انام الله وجهات ` ١‏ 

أحدهما: أيام إنعامه وانتقامه في الدنياء لأنه ليس في الآخرة. وتكون الأيام 
وقتاً وإن تكن أياماً على الحقيقة . 

وفي الكلام أمر محذوف فتقديره: قل للذين آمنوا إغفروا يغفروا للذين لا 
يرجون أيام الله. الغفران ها هنا العفو وترك المجازاة على الأذى. 

وحكى الكلبي أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد 
شتمه رجل من المشركين فهمٌ أن يبطش به» فلما نزل ذلك فيه كف عنه . 

وفي نسخ هذه الآية قولان: 


)١59(‏ وقيل أبو جهل عليه لعنة الله قال الألوسي )١57/75(‏ لكنها عامة كما هو مقتضى كل ويدخل من نزلت 
فيه دخولا أولياً اه 


1۲ 


سورة الجائية الآية - ٠١ - ١5‏ 


أحدهما: أنها ثابتة فى العفو عن الأذى في غير الدين . 

الثانى : أنها منسوخة(2"0 . وفيما نسخها قولان: 

أحدهما : بقوله سبحانه طفَاقتَلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُوهُمْ 4 قاله قتادة. 

: ا ق و ر 

الثاني : بقوله «اذِنَ لِلْذِينَ يقاتلون بانهم ظلِموا» قاله أبو صالح . 

5 2202 3g RG LAR ل‎ RP 
لاا بسر يل الكتب وال وال بوه وردَته م يطبت‎ 

ال E‏ 
وفضلتله على لعلليين ل وء اينهم بينلت من الام فما اختلفوا] لاعن 


> ذم سس ور 3 


رو اس سر و ی کے 7 روو و جم و ص ص م ہے 
بعد ماجاءهم الْعِامبغيا بينهم إن رب يقضى بهم نوم القَيِلَمَةَفِيمَا 
تاه ٠.‏ واي د سر لحم فج مساب د عد چ ا ر 
ضيه لفوت جلك عل مرجم نَالْأمرِدأََعَهَاو لاني 
5 


يسمه سومج دع ار ES‏ دو 1 IAA‏ جلت اد u‏ 
هوا ادن لایع مون ( إن کن يعنوأعنك مر آله سَّيَاوَِنَ الظاليين 


ا 
7 وو 


ر ا عند رام ص ور ”و ا ا کے ال ا سس عو ع سساح سام 
2 ع وج عم ےک سرحت ع ر و | ١‏ کت 2 
معطم ويا عض ولول اميتلا هابور داس وهدى وحم 


س و 


£ 


قوم ونوت ) 
قوله عزوجل : طوءَاتيناهُم بَيناتِ مِنَ آلامر) فيه وجهان : 
أحدهما : ذكر الرسول وشواهد نبوته . 
الثانى : بيان الحلال والحرام» قاله السدي . 
نما اموا إل من بَْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ4 فيه قولان : 
أحدهما: من بعد يوشع بن نون فآمن بعضهم وكفر بعضهم» حكاه النقاش: 
الثاني : بعدما أعلمهم الله ما في التوراة. 
«بغياً بيهم ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: طلباً للرسالة 226١0‏ وأنفة من الإذعان للصواب» جكاه ابن عيسى . 
الثاني : بغياً على رسول الله يه في جحود ما في كتابهم من نبوة وصفته» قاله 
الضحاك . 


(710) وهو قول الجمهور كما حكاه في زاد المسير (709/1) . 
(751) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب طلباً للرياسة . 


۹۳ 


سورة الجاثية الآية ‏ ۲۱ - ۲۳ 


الثالث: أنهم أرادوا الدنيا ورخاءها فغيروا كتابهم وأحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا ما 
شاؤواء قاله يحيى بن آدم . 

قوله عز وجل لثُمٌ جَعَلْكَعَلَى شَرِيمَةٍ من لمر أي على طريقة من الدين 
كالشريعة التي هي طريق إلى الماء. ومنه الشارع لأنه طريق إلى القصد. 

وفي المراد بالشريعة أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها الدين» قاله ابن زيد, لأنه طريق للنجا 

الثانى : أنها الفرائض والحدود والأمر والنهى. قاله قتادة لأنها طريق إلى 
الدين. ٠‏ 1 

الثالث: أنها البينة ء قاله مقاتل» لأنها طريق الحق . 

الرابع : السنة» حكاه الكلبي لأنه يستن بطريقة من قبله من الأنبياء . 


سر ص د ا عرس کا شرل 0200 وم 
ا حب الین جار االات أن تمه 
ا کک ائوڪ 210 


i شه سس ع‎ Te 
با 00 موه وَأَصََه أ ال مسي‎ 9 8 


a E Re ا‎ 


ys eT 

ا ٤ه‏ - - 5 - ا ا 1 ع 5 35 ۶ 

قوله عزوجل : ام حَسِبَ الْذِينَ آجترخوا السيئاتِ» أي اكتسبوا الشرك. قال 
الكلبي : الذين أريد بهم هذه الآية عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة . 

أن نْجعَلَهُمْ كَالّذِينَ اموا وَعَمِنُواْ آلصَّالِحَاتِ» قال الكلبي أريد بهم علي بن 
أبى طالب وحمزة بن .عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا إليهم يوم بدر 

ركم م اس 7 ور ا جرع الو كول لتو ومع 

قولهعز وجل : لِأَقْرََيْتَ مَنِ انخَدَ هه وء فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أفرأيت من اتخذ دينه ما يهوا. فلا يهوى شيئاً إلا ركبه» قاله ابن 
عباس . 


سورة الجائية الآية ٤۲ء ٠٠6‏ 

الثاني : أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهواه ويستحسنه» فإذا استحسن 
شيئاً وهو به اتخذه إِلَهاً » قاله عكرمة. قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر 
فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. 

الثالث: أفرأيت من ينقاد لهواه انقياده لإلهه ومعبوده تعجباً لذوي العقول من 
هذا الجهل . 

لوَاضَلَهُ الله عَلَى عِلّم ) فيه تأويلان: 

أحدهما: وجده ضالاء حكاه ابن بحر. 

الثاني : معناه ضل عن الله . ومنه قول الشاعر: 
هبوني ليرا مك اما عضي له ذمة إن الذمام كثير 

أي ضل عنه بعيره. 

وفي قوله : لعَلَى عم » وجهان : 

أحدهما: على علم منه أنه ضال» قاله مقاتل . 

الثاني : قاله ابن عباس أي في سابق علمه أنه سيضل . 

«إوختمٌ عَلَى سمه وله أي طبع على سمعه حتى لا د يسمع الوعظ وطبع 
على قلبه حتى لا يفقه الهدى 

لوَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشَاوَة» حتى لا يبصر الرشد. 

ثم في هذا الكلام وجهان: 

أحدهما: أنه خارج مخرج الخبر عن أحوالهم . 

الثاني : أنه خارج مخرج الدعاء بذلك عليهم . 

وحكى ابن جريج أنها نزلت في الحارث 6 بن قيس من الغياطلة. وحكى 
الضحاك أنها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف . 


رر بر وم عم کے ص < و E‏ و رطف ا ري و ر 
وال وماھی ياداننوت وا مامكا إل لمرو ماهم بلك منعا 


L3 
د تنه « >< عو ه‎ 


إن ه ليطن © و دال لبم -ایشایکت مَاكانحمَمه لا أن َالو نتا 


. «وحکمها عام وفيها من ذم اتباع هوی النفس ما فيها)‎ )١607/75( قال العلامة الألوسي‎ )١57( 


10 
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بسكن کسر مر قن ©) قل ا یک ییک مه کال بوم اة 
کار نیرک کا كردي دجتل @ 

قولهعزوجل : وقًالوا مَا هِيّ إلا حَيَانََا آلدّنْيا4 وهذا القول منهم إنكار للآخرة 
وتكذيب بالبعث وإبطال للجزاء . 

لنوت وَنحيًا» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه مقدم ومؤخرء وتقديره: نحيا ونموت . وهي كذلك في قراءة ابن 


مسعود . 
الثاني : أنه على تربیته» وفي تأويله وجهان : 
أحدهما نموت نحن ويحيا أولادناء قاله الكلبي . 
الثانى : يموت بعضنا. 
وما يُهْلِكُنا إلا آلدّهْرٌ» فيه أربعة أو 
أحدها: وما يهلكنا إلا العمرء قاله قتادة . وأنشد قول الشاعر: 
اللات :وما يهلكيا إل الرمان». قاله مجاهف: 
وروى أبو هريرة قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهارء 
والذي يهلكنا يميتنا ويحييناء فنزلت هذه الآية. 
أمن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
وروى الحسن قال"""): قال رسول الله َة : رجال يقولون: يا خيبة الدهر, يا 


(577) هذا الأثر من مرسلات الحسن ويغني عنه ما رواه مسلم (9/77/5؟) من حديث أبي هريرة مرفوعا «لا 
تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر». 
ولكن اعلم أيها المسلم أن الدهر ليس من أسماء الله كما توهمه بعضهم بل المعنى أن الله هو فاعل 
النوازل والحوادث وخالق الكائنات راجع صحيح مسلم بشرح النووي . 


۲٦ 


سورة الجاثية الأية - ۲۷ ۔ ۲۹ 


بؤس الدهر» لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهرء وإنه يقبض الأيام ويبسطها. 


م 200 


OS A Sal . کو و‎ 
TT e روت اک‎ 5 


یک الگا تن انمتا 9 


قوله عز وجل : وترى كُلَّ أمّة جاثية الأمة أهل كل ملة. وفي الجاثية خمسة 
تأويلات : 

أحدها: مستوفزة, قاله مجاهد. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يصيب منه 
الأرض إلا ركبتاه وأطراف أنامله 

الثاني : مجتمعة » قاله ابن عباس . 

الثالث : متميزة, قاله عكرمة . 

الرابع : خاضعة بلغة قريشء قاله مؤرج . 

الخامس : باركة على الركب» قاله الحسن . 

وفى الجثاة قولان : 

جديا ار عا قال ی اد 

الثاني : أنه عام للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب . 

وقد روى سفيان بن عيينة عن(""©2 عمرو بن عبدالله بن باباه أن النبي يكل قال : 
كأني أراكم بالكوم جاثين دون جهنم . 

كل أمةِندْعَىْ إلى كتَابهَا4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلى حسابهاء قاله يحيى بن سلام . 


(55:1) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عن عمرو عن عبد الله بن باباه والتصحيح من ابن كثير 
00 


لفون کان انو 


1Y 


سورة الجائية الآية  "٠١‏ _ هم 

الثاني : إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشرء قاله 
الكلبي . 

الثالث: إلى كتابها الذي أنزل على رسولها. حكاه الجاحظ . 

قوله عزوجل : هذا كتابا ينطق عَلَيكُم بالْحَقّ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه القرآن يدلكم على ما فيه من الحق» فكأنه شاهد عليكم» قاله ابن 


الثاني : أنه اللوح المحفوظ يشهد بما قضي فيه من سعادة وشقاء» خير وشرء 
قاله مقاتل» وهو معنى قول مجاهد. 

الثالث: أنه كتاب الأعمال الذي يكتب الحفظة فيه أعمال العباد ويشهد عليكم 
بما تضمنه من صدق أعمالكم» قاله الكلبي . 

«إِنا كنا نسْتَِحُ ما كنم تَعْمَلُونَ) فيه ثلاثة أ 

أحدها: يعني يكتب الحفظة ما كنتم تعملون في الدنياء قاله علي رضي الله 
عنه ومن زعم أنه كتاب الأعمال. 

الثاني : أنه الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدوّن عندها من أحوال العبادء قاله 
ابن عباس ومن زعم أن الكتاب هو اللوح المحفوظ . 

الثالث: نستنسخ ما كتب عليكم الملائكة الحفظة, قاله الحسن لأن الحفظة 
ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال. 


3و 3 


فاماال اموا ولوا ملكت ود اي تف وميد ذَلِكَ 
لین ل وما الد کفروا اتکی ءایکتی ملعك فاشت کر وک وم 
عا 
حاف 


و سا ص ر 


ر وتا لابب اقلم ماد 


لکا رماب کے رام سات ماعی واوا ہم ااا 

9 2 ا عرض کر 2012222 ر ر صد 
تور دي ال لس يد ق1... ا 0 مالک 
صر 549لک بان اد ءات ي أله هروا وغرتک أله دلوم لا 


1۸ 


سورة الجاثية الآية ‏ ه" _ ٣۷‏ 
و ا 
يح ع ع ے ع إن کو کج در کے کے ب 2 < ی ے ر گے ر ےہ سس س د 
رود نا ولاش عدو ت قو درب لسوت وَرَبَا رض د 
ا جص لخ مو ص < للد . 2 ےر ر 5 عل ہے کے ا £ SS‏ 
امین ا ول آل کب ریاف لسوت وا لاض وهو الم ره الح 99 


قوله عزوجل : لوَقِيلَ اليم ننسَاكمْ كما نَسِيثُمْ مء يَوْمِكُمْ هَذًا) فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: اليوم نترككم في النار كما تركتم أمري» قاله الضحاك . 

الثاني : اليوم نترككم من الرحمة كما تركتم الطاعة» وهو محتمل . 

الثالث: اليوم نترككم من الخير كما تركتمونا من العمل» قاله سعيد بن جبير. 

قوله عزوجل : لوَلَهُ الْكبْرِيَاهُ في آلسّمْوَاتِ وَآلأرْض 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن الكبرياء ا 

الثاني : أنه السلطانء قاله مجاهد. 

الغالث: الشرف. قاله ابن زياد. 

الرابع : البقاء والخلود. 

وهو آلْعَزِيرُ4 في انتقامه لآلْحَكِيم 4 في تدبيره. 


4 
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م ل للل ل لل بك 


ا شال چ ا 


مكية في قول الجميع إلا رواية تشذ عن ابن عباس وقتادة أنها كذلك إلا آية منها 

مدنية وهي فل أرَأَينُمْ إن كان مِنْ عند الله وقال الكلبي: بل هي ظوَشَهِدَ شَاهِدٌ 
لبس و اللو الرهرا اكيم 

حم اتلكب ملعي َك( ملحلا لسوت ولاش 

ااال بای وجل ی ولدب کفروا ما دروا مُعَرصُوت ٍ6 فل 

اا ت ینوا ری مار ی الا ا و اوت 

ونی يكتّب ينل ددا أوَأَتكرَوَي لرن كم صر قت ل وَمَنَ 


O‏ وود ين د لاعس سا 


ده 2 ي دو و ا i A‏ ”7 0 
أصَلٌ مِمّن يَدْعُوأ من دون أل من لاستحيب له إك يوم القيلمة وهم عن 


ر اعد 7 0 سمه كل فكوا وس و عر سس 20 
حابم علوت ودا حلاس فوأ عداو امم كفن © 
قوله عزوجل: طحم * تنزيل آلْكتّاب مِنَ الله الْعَزِيزٍ آالْحَكيم » فيه وجهان : 
أحدهما: معناه فضي نزول الكتاب من الله العزيز الحكيم» قاله النقاش . 
الثاني : هذا الكتاب يعني القرآن تنزيل من الله العزيز الحكيم» قاله الحسن . 
قوله عزوجل : اما خَلَقَئَا آلسّمْوَاتِ وَآلأرْض وما بَينَهُمَا إلا بِآلْحَقِّ 4 فيه أربعة 


أوجه : 


۷۰ 


سورة الأحقاف الآية - 5-١‏ 

أحدها: إلا بالصدق. قاله ابن إسحاق. 

الثانى:: إلا بالعدل. وهو مأثور. 

الثالث : إلا للحق» قاله الكلبى . 

الرابع ا ل ى 

وجل ا 

لافنا ) نه أجل القيامة. قاله ابن عباس . 

الثاني : : أنه الأجلٍ المقدور لكل مخلوق» وهو محتمل . 

قوله عزوجل : أو ار مَنْ عِلْمٍ » قرأ الحسن وطائفة عه" "اوأر وفي 
تأويل أو أَثَارَةٍ4 وهي قراءة الجمهور ثلاثة أوجه : 

أحدها: رواية من علم. قاله يحيى . 

الثاني : بقية» قاله أبو بكر بن عياش» ومنه قول الشاعر :2502 
اف أتتازة:- الت عا ٠‏ تاتا قن اة بقازا 

أي بقية من شحم . 

الثالث: 0 قاله مجاهد. 

ويحتمل رابعاً: أو اجتهاد بعلم لأن أثارة العلم الاجتهاد. 

ويحتمل خامساً: أو مناظرة بعلم لأن المناظر في العلم مثير لمعانيه . 

ومن قرأ أو رومن عِلْم 4 ففي تأويله خمسة أوجه: 

أحدها: أنه الخط. وقد رواه ابن عباس 2١‏ عن النبي كَل . 

الثاني : ميراث من علم» قاله عكرمة . 

الثالث: خاصة من علمء قاله قتادة. 

الرابع : أو بقية من علم» > قاله عطية . 

الخامس : أثرة يستخرجه فيثيره» قاله الحسن . 


(00) زاد المسير (59/1”) . 

(+0) هو الراعي والبيت في الطبري (7/77) خزانة الأدب (751/5) اللسان «أثر» ونسبه للشماخ . 

(۲۹۷) قال أبو بكر بن عياش الخط هو العيافة ونقله في زادالمسير (۳1۹/۷) والحديث رواه أحمد(551/1) 
وزاد السيوطي في الدر (1/ 475 ) نسبته لابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه. 


۲۷۱ 
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م وہ ا ا 


وإذا عم ایتا نټ قال ایی کفر ولک اجام سح رمن 9 
ا 5000 یوت لی َه شیاه وام بمافیضوَ 


OAT (SL rr‏ ا و ر ر 
شه تابه ا ابلق ویر ر وهوا لغفور أَلرحِيمٌ قل مات بد عاه 

24 راكد أ 0 3 < چاو د لس کے ص سس 2ر6 و 
شل ومآآدری ماعل لیران ی ملا ما وسال وما أنأ إ لانذير 


قوله عزوجل : فل مَا كنت بذعا مّنَ آلرّسُل 4 قال ابن عباس : معنا لست بأول 
الرسل . والبدع الأول . والبديع من كل شيء المبتدع » وأنشد قطرب لعدي بن زيرد“ ": 
فلا أنا بدع من حوادث تعتري رجالاً غدت من بعد بؤسي بأسعد 

لوَمآ أذري ما بُفْعَلُ بي ولا بكُمْ»4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يعني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا لا في الآخرة» فلا أدري 
ما يفعل بي أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي » أوأقتل كما قتل الأنبياء من قبلي ولا 
أدري ما يفعل بكم. إنكم مصدقون أو مكذبون» أو معذبون أو مؤخرون. قاله 
الحسن : 

الثاني : لا أدري ما يفعل بي ولابكم في الآخرة . وهذا قبل نزول ©لِيَغْفِرَ لَك الل 
ما تقد من دنك وما تأخْر الآية. فليا Ey‏ علم ما بفعل نه 
في الآخرة وقال لأصحابه ادلنة الزن علي 51 هي حب إإي ين ال ها 
فلما تلاها قال رجل من القوم : هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بين الله ما يفعل بك» 
فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى طِلِيُدْخِلَ الْمُوْمنِينَ وَآلْمُؤْمنَاتِ جَنّاتِ تَجِرِي من 
تحتهًا آلأنهَار» الآية. قاله قتادة(""). 

الثالث: أن النبي ب قال قبل الهجرة «لَقَدْ رَأَيْتُ في مَنَامِي أَرْضاً أخرُحٌ َيه 
من مَكَةَ فلما اشتد البلاء على أصحابه بمكة قالوا : يا رسول الله حتى متى نلقى هذا 


(114) الطبري (1/57) فتح القدير .)١15/5(‏ 
(159) رواه الطبري (7//57) مطولا عن عكرمة والحسن البصري معا. 


V۲ 
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5 د 0 E‏ وهر ۶ ر 
البلاء؟ ومتى تخرج إلى الأرض التي رأيت؟ فقال ية : « ما أدْرِي ما يُفْعَلَ بي وَل 
کم ا روو 7 
بكم اموت بمكة ام نخرج منها» قال الكلبي . 

الراب بع : معناه قل لا أدري ما أؤمر به ولا ما تؤمرون به» قاله الضحاك . 


a 


لِد اا إت الهلا بدى الْقَوَم لطبي € وال ألْذنَ 
كدرو لِلْدِنَءَامنوأ مغو ردواب يذ ن 


اء آذآ[ 


هنذا إفك فريم ( 00 ]ومن مز كل موس ماما وو وو كك 
مُصَدَ قَلْسَانَاعَريَالَضَزِرَ لظم وأ وى خسن 9 إن الذي 
اول 


ڪا 
0 


4 


E‏ اممو فَكاحَوَقُ عه ولاهم روت 9© ) اؤلتيك 
صنب اة خرن فا جرا بم اكا يمون 9) 

قوله عزوجل : هفل رينم إن کان مِنْ عِندِ الله وَكَفَرْتَم په فيه قولان: 

أحدهما: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به قاله يحيى . 

الثاني : إن كان محمد ية نبياً من عند الله وكفرتم به» قاله الشعبي . 

لوَشَهِدَ شَاهد مَنْ بني إِسْرَآئِيلَ عَلَى مثلِو» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه عبد الله بن سلام شهد على اليهود أن رسول الله كَل مذكور في 
التوراة» قاله ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» ومجاهد. 

الثاني : أنه آمين بن يامين» قال لما أسلم عبد الله بن سلام: أنا شاهد مثل 
شهادته ومؤمن كإيمانه. قاله السدي . 

الثالث: أن موسى مثل محمد ية يشهد بنبوته» والتوراة مثل القرآن يشهد 
بصحته» قاله مسروق. ولم يكن في عبد الله بن سلام لأنه أسلم بالمدينة والآية 
الرابع : هومن آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة» قاله الشعبي . 
الخامس: أنه موسى الذي هو مثل محمد صلى الله عليهما شهد على التوراة 
التي هي مثل القرآن» حكاه ابن عيسى . 

VY 
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لفَآمْنَ وَآسْتَكْبَرْتم 4 أنتم عن الإيمان بمحمد يل قاله مسروق. 

وفيه قولان : 

أحدهما: فآمن عبد الله بن سلام برسول الله َيه وبالقرآن واستكبر الباقون عن 
الإيمان. قاله ابن عباس . 

الثاني : فآمن من آمن بموسى وبالتوراة واستكبرتم أنتم عن الإيمان 
بمحمد ييو والقرآن» قاله مسروق. وحکی النقاش أن في الآية دا وتأغييرا 

: يره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
ا 

وقال ابن عيسى : الكلام على سياقه ولكن حذف منه جواب إن كان من عند 
الله وفي المحذوف ثلاثة أوجه : 

أحدها : تقديره: وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن, أتؤمنون؟ قاله الزجاج . 

الثاني : e E‏ فامن واستكبرتم أفما تهلكون, قاله مذكور. 

الثالث: تقدير المحذوف من جوابه: فمن أضل منكم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين. 

قوله عزوجل : لوَقَالَ آلّذِينَ كَمَرُوأ لِلَذِينَ ءَامنوا لَوْكَانَ حيرا ما سَبَقونَا إَِيْهِ4 وفي 
سبب نزول هذه الآية أربعة أقاويل: 

أحدها: أن أبا ذر الغفاري دعاه النبي ية إلى الإسلام بمكة فأجاب واستجاب 
به قومه فأتاه زعيمهم فأسلم» ثم دعاهم الزعيم فأسلموا فبلغ ذلك قريشا فقالوا: غفار 
الخلفاء لو كان خيراً ما سبقونا إليهد فنزلت» قاله أبو المتوكل . 

الثاني : أن زنيرة أسلمت فأصيب بصرهاء فقالوا لها: أصابك اللات والعزى, 
فرد الله عليها بصرهاء فقال عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمد خير ما سبقتنا إليه 
زنيرة فنزلت» قاله عروة بن الزبير. 

الثالث: أن الذين كفروا هم عامر وغطفان وأسد وحنظلة قالوا لمن أسلم من 
SS E‏ لو کان ها اء وكين غير اليا سيقن 
إليه رعاة البهم . فنزلت. قاله الكلبي . 

الرابع : أن الكفار قالوا: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه اليهود فنزلت هذه الآية» قاله 
مسروق . 


VE 
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وهذه المعارضة من الكفار في قولهم لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أقبح 
yT‏ ا ل لك ا ا 
ورزاك تر بده ع ان الإيمان. 0000 
الثانى : بالقرآن. 
100 
ا 8 اين قالوا SS A‏ 
الثاني : ل نانس على هد أن لاإ إلا الله قاله ا 
الثالث: 0 فرائض الله. رواه ابن أبي e‏ ابن عباس . 
لا CYT E el‏ 
فلا خوف عَليهم) يعني في الآخرة. 
ولا هم يَحرَنون» يعني عند الموت» قاله سعيد بن جبير. 


َب لون بودي 1ك و اله 


فصنم لون ت ا E‏ ا فال تاو ان 
ف كعم ال متم وع ولد ون غم راضخ 


2A2‏ مجعو« 


لى ف راق يليك ون الاين ©) أوكي ك لر قبل هم 


اا سے م سے ا 


وقد ورد في اة ا أن رجلا قال للنبي ية أوصني وأوجز قال له : : قل آمنت بالله د ثم استقم). 


Vo 
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ەر 
چ > ص س ر 020 ص جيه ور ص2 


ا ونلجاوزعن ساتم ن حصب اة a‏ 


دو © 
قوله عزوجل : #وَوَصيئا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْه إخسّاناً) في و الكوفة وقرأ 

الباقون حسناً . قال السدي : يعني براً. 

«حَمَلته ام كرْهاً وَوَضْعَتَهُ كرهاً4 أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة. وقرىء 
كرهاً بالضم””" والفتح . قال الكسائي والفراء في الفرق بينهما أن الكرهبالضم ما حمل 
الإنسان على نفسه» وبالفتح ما حمل على غيره. 

وحمل وَفِصَالَهُ َلانُونَ شَهُرأً» الفصال مدة الرضاع» فقدر مدة الحمل 
والرضاع ثلاثون ا وكان في هذا التقدير قولان: 

أحدهما: أنها مدة قدرت لأقل الحمل وأكثر الرضاع» فلما كان أكثر الرضاع 
أزبعة وعكتريق شهراً لقوله تعالى : حَولَينِ كَامِلِينٍ لِمَنْ أراد أن يم آلرضاعَة» 
[البقرة: 7777] دل ذلك على أن مدة أقل الحمل ما بقي وهو ستة أشهر. فإن ولدته 
لتسعة أشهر لم يوجب ذلك نقصان الحولين في الرضاع» قاله الشافعي وجمهور 
الفقهاء . 

الثاني : أنها مدة جمعت زمان الحمل ومدة الرضاع» فإن كانت حملته تسعة 
أشهر ؛ أرضعته أحذا وعشرين شهرا وإن كانت حملته عشرة أشهر أرضعته شهراً لثلا 
تزيد المدة فيهما عن ثلاثين شهراً. قاله ابن عباس . 

#حَتى إذا بَلَعَ أده وفي الأشد تسعة أقاويل : 

أحدها: أنه البلوغء قاله ابن مالك والشعبي وزيد بن أسلم . 

الثانى : خحمسة*) عشر سنة» قاله محمد بن أويس . 

الثالث: ثماني عشرة سنةء قاله ابن جبير. 

الرابع : عشرون سنة» قاله سنان. 


. )77/7/17( وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي زاد المسير‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عمرو قال الفراء والنحويون يستحبون الضم ها هنا ويكرهون انف للداة 
التي بيناها عن قوله «وهو كره لكم» راجع زاد المسير .)۳۷١/۷(‏ 

(#) هكذا في الأصول والصواب خمس عشرة . 


۲۷٢ 
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الخامس : خمسة**©2 وعشرون سنة» قاله عكرمة . 

السادس : ثلاثون سنة. قاله السدي . 

السابع : ثلاثة وثلاثون سنة» قاله ابن عباس . 

الثامن : أربعة وثلاثون سنة» قاله سفيان الثوري . 

التاسع : أربعون سنةء وهو قول عائشة» والحسن . 

«وبلغ اربعين سنة» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها زمان الأشد. وهو قول من ذكرنا. 

الثاني : لأنها زمان الاستواء» قال زيد بن أسلم: لم يبعث الله نبياً حتى يبلغ 
الأربعين . 

وقال ابن زيد: وقوله تعالى لموسى «وَآسْتوَى4 قال بلغ أربعين سنة. وقال 
الشعبي : يثغر الغلام لسبع ويحتلم لأربع عشرة» وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة. 
وينتهي عقله لثمان وعشرين» فما زاد بعد ذلك فهو تجربة ويبلغ أشده لثلاث وثلاثين. 

الثالث: لأنها أول عمر بعد تمام عمر» قال ابن قيس . 

رٽ أُوْزِعْنِي4 فال سفيان معناة الهحتي .. 

قال ابن قتيبة : والأصل في الإيزاع هو الإغراء بالشيء» ويقال فلان موزع بكذا 
أي مولع به. 

«أنْ اشكر ْمَك التي أنْعَمْتَ عَلَيّ وعَلَىْ وَالِدَيّ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنعمت علي بالبر والطاعةء وأنعمت على والدي بالتحنن والشفقة . 

الثاني : أنعمت علي بالعافية والصحة, وعلى والديّ بالغنى والثروةء وفي 
النعمة على كل واحد منهما نعمة على الآخر لما بينهما من الممازجة والحقوق 
الملتزمة . 

وحكى أن رفير عن الأعمش قال: سمعتهم يقولون إن الولد يأتيه رزقه من أربع 
خلال: يأتيه رزقه وهو في بطن أمهء ثم یولد فيكون رزقه في ثدي أمه. فإذا تحرك كان 
رزقه على أبويه» فإذا اجتمع وبلغ أشده جلس يهتم للرزق ويقول من أين يأتيني 
رزقي» فاختصت الأم بخلتين من خلال رزقه» واشترك أبوه في الثالثة» وتفرد هو 


(#) كذا في الأصول والصواب خمس وعشرون. 


VV 
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بالرابعة» فذهب عنه الهم لما كان موكلا إلى غيره» واهتم لما صار موكلا إلى نفسه 
ليتنبه بذلك على التوكل على خالقه ليكون نقى لهمته وأقل لحيرته وأدرٌ لرزقه» 
وليعلم أن لأمه عليه حقاً يعجز عن أدائه لما عانت من موارد رزقه ما عجز الخلق عن 
معاناته 57259) , 
Aro o‏ رن بدو ميم 

وان اعمل صالحا ترضاه» يحتمل وجهين : 

أحدهما: في بر الوالدين. 

الثاني : في ديني . 

anf? E 

«واصلح لي في ذرِيتي) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يدعو بإصلاحهم لبره وطاعته لإضافته ذلك إلى نفسه . 

الثاني : أن يدعو بإصلاحهم لطاعة الله وعبادته وهو الأشبه. لأن طاعتهم لله مر 
بره» ولأنه قد دعا بصلاح ذرية قد تكون من بعده. 

وفيه لأصحاب الخواطر أربعة أوجه: 

أحدها: قاله سهل: اجعلهم لي خلف صدق ولك عبيد حق . 
الثاني : قاله أبوعثمان: اجعلهم أبراراً. أي مطيعين لك. 

الرابع : قاله محمد الباقر رضي الله عنه: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى 

«إني تَبْتٌ إِلَيكَ4 قال ابن عباس : رجعت عن الأمر الذي كنت عليه . 

وفي هذه الآية قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قاله مقاتل والكلبي . ` 

7 اوتا وکل ر ےك رفوه عور رار ماه 

قوله عزوجل : «اولئك آلذين نتقبل عنهم أَحْسَنَ مَا عَمِلُواً» فيه ثلاثة أوجه : 


(۲۷۳) لله درك يا أعمش رحمك الله إن للوالدين حقاً ومكانة وبراً لاسيما الأم اللهم اجعلنا ممن يبرون آبائهم 
ويحفظون عهدهم وودهم وارحمههما.كما ربيانا صغاراً . 


لكف 
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أحدها: أنهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم » قاله زيد بن أسلم 
035 مرفوعا . 

ااي هو إعطاؤهم بالحسنة عشراً رواه أبو هلال. 

الثالث: هي الطاعات لأنها الأحسن من أعماله التي يشاب عليها وليس في 
المباح واب ولا عقاب» حكاه ابن عيسى . 

لوَنْتَجَاوَرُ عن سهم في أُضْحَابٍ الْجَنْةِ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: نتجاوز عن سيئاتهم بالرحمة . 

الثاني : نتجاوز عن صغائرهم بالمغفرة. 

الثالث: نتجاوز عن كبائرهم بالتوبة . 

ووعد آلصّدْقٍ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ» وعد الصدق الجنةء الذي كانوا يوعدون 


في الدنيا على ألسنة الرسل . 


رە کے کک > د 3 م €> el lk‏ رم حرو عو > 

وَأَلَذِى قال لوالديه انی اتد اننى أن أخرج وقد خلت القرون ون قبلي 

آذ وه رو ص سا وري سمس سن سي ا و قد ار عو | لس و 

وهماستغيتان الله وتلك َامِنْإِن وَعَرَأَسَهَ حى فيقول ماهذاإلا أساطير 

ER7 7)‏ س ص ص ت ردم ard 0 Ag‏ 3 س 

ا لرل اول ان حول عليه ما لقو ل ف آعر قد خلت من قبلهم من لحن 
ص 5 ر 9 صد 


0000-7 ع 2و ےو 8 ل عرد ون د ع مس ۇر 2 
ولنم ڪاو رین( ولل دحت عمجاو وشيم ا م ر ا 
2 27 2 < عر 8( A o AC‏ ألم 7512-6 
اا شاوی و ویو بعر یں کفروا عا لار اذهب بكر فی یات کر ادنا 
srs <‏ د ا کے < ےک > و اک > 
وَأَسْسَمََع يها الوم زو عذاب ألهون ماسم سیک روتف | لارض بعر 

4 سح 877 4 ب جيم 
لحي وی اکم فود 
ر و ی ی ا ر of‏ ر 
قوله عزوجل : وَآلذِي قال لوالِديه اف لكما اتعدانني ان اخرّجٌ» : أي أبعث . 
وقد خَلَتٍ القرُون من قَبْلِي» فلم يبعثوا. وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر 22200 الصديق وأمه أم رومان 


)۲۷٤(‏ رواه الطبري )١18/77(‏ مرفوعاً من حديث ابن عباس ولفظه يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها 
ببعض فإذا بقيت حسنة وسم الله له فى الجنة . 
(775) قال الحافظ ابن كثير )١159/ ٤(‏ هذا عام في كل من قال هذا ثم قال ومن زعم أنها في عبد الرحمن بن = 


57 
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يدعوانه إلى الإسلام ويعدانه بالبعث فيرد عليهما بما حكاه الله عنه» وكان هذا منه 
قبل إسلامه. قاله السدي . 

قال السدي : فلقد رأيت عبد الرحمن بن أبى بكر بالمدينة. وما الد اد 
منه» ولقد استجاب الله فيه دعوة أبي بكر رضي الله عنه» ولما أسلم وحسن إسلامه» 
نزلت توبته في هذه الآية لكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوأ4 . 

الى + آنا رت في عد الله ين آي كن ركان غو نواه إلى :اانه 
فيجيبهما بما أخبر الله تعالى» اغ 

الثالث: أنها نزلت في جماعة من الكفار قالوا ذلك لآبائهم ولذلك قال :اوليك 
لذن حى عله اقول والعرب قد تذكر الواحد وتريد به الجمع وهذا معنى قول 
الحسن . فأما ال اف فهي كلمة تبرم يقصد بها إظهار السخط وقبح الرد. قال 
الشاعر: 
ما يذكر الدهر إلا قلت أف له إذا لقيتك لولا قال لي لاقي 

وفي أصل الأف والتف ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الأف وسخ الأذن» والتف وسخ الأنف. 

الثاني : الأف وسخ الأظفار. والتف الذي يكون في أصول الأظافر. 

الثالث: أن الأف العليل الأنف. والتف الإبعاد. 

طوَهُمَا يَسْتَِيَانِ الله أي يدعوان الله : اللهم اهدهء اللهم اقبل بقلبهء اللهم 
اغفر له . 

لوَيْلَكَ ءَأَمِنْ إِنَّ وغد آللَهِ حَقُّ» في الثواب على الإيمان» والعقاب على 
الكفر. 

قوله 0 00 يُعْرَضٌ الّذِينَ كَفَرُوأ عَلَى النار أَدْمبْتُمْ طَيبَاتكُمْ في 
حَيَاتَكُمُ آلدُنيًا4 يحتمل يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: معناه أذهبتم طيباتكم في الآخرة بمعاصيكم في الدنيا. 

الثاني : ألهتكم الشهوات عن الأعمال الصالحة. 


2 > ا 
= أبي بكر. . . فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه . 


لكا 


سورة الأحقاف الآية - ١ ١۷‏ 


الثالث : أذهبتم لذة طيباتكم في الدنيا بما استوجبتموه من عقاب معاصيكم في 
الآخرة. 
الرابع : معناه اقتنعتم بعاجل الطيبات في الدنيا بدلاً من آجل الطيبات في 
الآخرة. 
وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه ابيع و لأنا أعلم 
بخفض العيش › ولو شئتت لجعلت أكباداً وأسنمة وصلاء وضتانا وسلائق › ولكن 
7 ؟*مرو*هى مسلا كاه مم رع 
0 حسناتي 77" فإن الله تعالى وصف قوما فقال: «اذهبتم طيباتكم في حياتكم 
آلدّنيًا وآستمتغتم بها والصلاءء والشواءء والصناب الأصبغة والسلائق الرقاق 
العريفن: 
وقال ابن بحر فيه تأويل خامس : أن الطيبات : الشباب والقوة. مأخوذ من 
قولهم : 00 أطيناء أي شبابه وقوته . ووجدت الضحاك قاله أيضا 
لاعتم بهَا4 يحتمل وجهين : 


أحدهما: بالدنيا. 

الثانى : بالطيبات . 

فاليم تَجْرّونَ عَذَابَ آلْهُونِ»4 قال مجاهد: الهون الهوان. قال قتادة بلغة 
فرش : 


«بمَا كنتم تَسْتَكْبِرُونَ في آلأرْض بِغَيرٍ آلْحَيّ يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: تستعلون على أهلها بغير استحقاق. ش 

الثاني : تتغلبون على أهلها بغير دين. 

الثالث : تعصون الله فيها بغير طاعة . 

وما كنم تَفُسُقُونَ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: تفسقون في أعمالكم بغياً وظلماً. 

الثاني : في اعتقادكم كفراً وشركاً. 


)۲۷١(‏ لك الله يا عمر فرضي الله عنك أب ين الملوك وأصحاب السلطان من فعل أ مير المؤمنين أين أصحاب 


القصور من يتقلبون في ال الأيام في اللهو واللعب ويزعمون 7 مسلمون بل زاهدون 
بل خلفاء راشدون نسأل الله العافية . 


۲۸1 
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2 2 صمح جم له 0 مو 20 دعو سا > 

5 ا دقوم مه با لْأْحَقَافٍ وقد ات الندر من بين يديه ومن 
ت عدي 4 کرم کس د و 


اد لاا کک د عَذَا معطي م الوا تنا 


م 


لاعن ءا قايا بماد ده 9 فَالَإِنَمَا َعم 
0 بلك نكنل مهلو ل اداو 
هه 27 e‏ یر صر و صو 


: ر بنجت تريخ 
0 0 8 ئ lT‏ ا لا 
كلك غزی لْعَوَمَالْمْجرِمِينَ (2) 


قوله عزوجل : (وآذکر اا عادٍ إِذ 750 قَومَهُ بالأخقَافٍِ» وهو هود بعث إلى عاد 
وكان أخعاهم في ا الدين لانه ماتا ون لم يكن عا أحد منهم . 

إذ اندر قَومَهُ بِآلْأحقَافٍ» وهي جمع حقف. وهوما استطال واعوج من الرمل 
العظيم» ولا يبلغ أن يكون جبلا. ومنه قول العجاج : ")2 
بات إلى أرطاة حقف أحقفا 

أي رمل مستطيل مشرق . 

وفيما أريد بالأحقاف هنا خمسة أقاويل : 

أحدها: : أن الأحقاف رمال مشر شر قة قة كالجبال »قاله ابن زید» وشاهده ما تقدم . وقال 

الرابع : هو ما بين عمان وحضرموت› قاله أبن إسحاق . 

000 هو واد بين غمان ومهرة. قاله ابن عباس . 

وروی أبو الطفيل عن علي كرم الله وجهه أنه قال : خير واد بين في الناس واد 
بمكة. وواد نزل به آدم بأرض الهندء وشر واديين في الناس وادي الأحقاف. وواد 


(۲۷۷) الطبري (77/57) واللسان حقف. 


AY 
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ضرموت يدعئ i TI‏ د 


فيه أرواح الكفارء وخير بئر في الناس بئر زمزم » 
وشر بثر في الناس بئر برهوت وهي ذلك الوادي بحضرموت . 

لِوَقَدُ خَلْتِ اندر من بن يديه وَمِنْ خَلْفوِ» أي قد بعث الرسل من قبل هود 
ومن بعده» قال الفراء: من بين يديه من قبله» ومن خلفه من بعده وهي في قراءة ابن 
مسعود: «إمن پين يديه ومن بعليو» . 

قوله عزوجل : تالو جتنا كنا عَنْ َالَِِنَاك فيه وجهان : 

أحدهما : : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك . ش 

الثاني : لتصدنا عن آلهتنا بالمنع» قاله الضحاك . 

قوله عزوجل : طفَلَمًا راوه عَارِضاً مُسْتََيلَ أَوْدِيتهم » يعني السحاب. وأنشد 
الأخفش لأبي كبير الهذلي : 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المنهال 

وفي تسميته عارضاً ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنه أخذ في عرض السماءء قال ابن عيسى . 

الثاني : لأنه يملأ آفاق السماءء قال النقاش . 

الثالث: لأنه مار من السماء . والعارض هو المار الذي لا يلبث وهذا أشبه 

ِقَالُوأ هَذْا عَارض مُمْطْرّنَا4 حسبوه سحاباً يمطرهم» وكان المطر قد أبطأ 
عليهم . 

بل هو م آسْتَعْجَلتَم به ريح فيها عَذَاتٌ اليم كانوا حين أوعدهم 6 
استعجلوه استهزاء منهم بوعیده» فلما رأوا الات بعد طول الجذت أكذبوا هوداً 
وقالوا: هذا عارض ممطرنا. 

ذكر أن القائل ذلك من قوم عاد بكر بن معاوية. فلما نظر هود إلى السحاب 
قال: بل هو ما استعجلتم به أي الذي طلبتم تعجيله ريح فيها عذاب أليم وهي 
الدتوز: 
(۲۷۸)وقد ورد فيه حديث مرفوع ولفظه «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء م 

السقم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام يصبح 


يتدفق ويمسي لا بلال بها» رواه الطبراني وغيره وحسنه الشيخ الألباني رقم ه١٠‏ السلسلة الصحيحة . 
أما أثر علي هذا فقد رواه ابن أبي حاتم كما في الدر .)٤٤۸/۷(‏ 


YAT 
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7 0 05 1 ال ا 
وروي عن ابن عباس "أن النبي ب قال: «نصِرت بالصبًا واهلكت عاد. 
ِالدّبُورٍ» . 
فنظر بكر بن معاوية إلى السحاب فقال: إني لأرى سحاباً مُرْمِداَء لا يدع من 
عَادٍ أحدا. فذكر عمروبن ميمون أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في 
ناديهم . 
قال ابن اسحاق : واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن 
معه فيها إلا ما يلين على الجلود وتلتذ الأنفس به» وإنها لتمر من عاد بالظعن بين 
السماء والأرض. ٠‏ 
وحكى الكلبي أن شاعرهم قال في ذلك : 
فدعا صود عليهم دعوة أضحوا همددا 
عصفت ريح عليهم تركلت عاداً خحمددا 
ا ا 
و 26922 م ر د کے 0 أ كه ع سم 
A 2۶‏ > کے 2 0 2 ور 
ني ع تة 50 u E‏ 
و صو OS‏ الى يي ال A‏ 
ال اسار کک 


Rt‏ ل لهم م س ر مت 
< سے ع ے مه ا د وح 


4 EGG e 2-0 


قوله عزوجل : وقد مَكَناهُمْ فِيمَآ إن مكناكم فب فيه وجهان : 
أحدهما: فيما لم نمكنكم فيه» قاله ابن عباس . 
الثاني : فيما مكناكم فيه وإن هنا صلة زائدة. 


(۲۷۹)رواه مسلم )40١(‏ وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه والصبا ريح ومهبها المستوى أن تهب من 
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وحم ا بوكر أن مكون ا عير واندة وركوة وھا تضم جر 
ويكون تقديره: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد 
2 ا ها > رع 2 رعه رع 
ثم ابتدأ فقال: «وَجَعلنا لهم سَمعا وَابِصًارا وَافْئْدَة» الآية. يحتمل وجهين : 
أحدهما: أننا جعلنا لهم من حواس الهداية ما لم يهتدوا به. 
الثاني : معناه جعلنا لهم أسباب الدفع ما لم يدفعوا به عن أنفسهم . 


ب 
< م سرج سم 1 1ل امه 01 ا 


وإ دصر قتا ك قرا الجن س معو ت آلفرے ان فَلْمَحَصَرُوه 
ل ل oo‏ 
ا ل N E‏ کک 
وما يبودا او نأبو يعفر ڪمن دوبک وچرم مَنْعَذَانٍ 
لير ©) وي وَمَن لّا بيجب دَاىَائلَه ينتير آل دان ا 


لاء اوك فصل مین 9 


قولهعز وجل : «وَإذ صَرَفْنا ليك فرام مِنْ آلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ القَرْءَانَ4 فيه قولان : 

أحدهما: : أنهم صرفوا عن استراق سمع السماء برجوم الشهب ولم يكونوا بعد 
فضربوا في الأرض حتى وقفوا على النبي ية ببطن نخلة عائدا إلى عكاظ وهو يصلي 
الفجر. فاستمعوا القرآن ونظروا كيف يصلي ويقتدي به أصحابه» فرجعوا إلى قومهم 
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً. قاله ابن عباس (28 . 

وحكى عكرمة أن السورة التي كان يقرأها ببطن نخلة «آقرا بآسِم ربك) 
[العلق : ١‏ 

وحكى ابن عباس كان يقرأ في العشاء كادُواً يكُونُونَ عَلَيْهِ دا4 . 


3 


(۲۸۰)رواه البخاري )٥۱۳/۸()۲۱۰/۲(‏ ومسلم (۳۳/۱) » والترمذي (۳۳۲۳) والحاكم )٥۰۳/۲(‏ 
وأحمد )707/١(‏ وزاد السيوطي في الدر )77١/57(‏ نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في الدلاثل . 


YAO 
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الثاني : أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق هداية من الله لهم حتى أتوا نبي الله 

وفيهم أربعة أقاويل: 

أحدها: أنهم جن من أهل نصيبين» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم من أهل نينوى, قاله قتادة. 

الثالث: أنهم من جزيرة الموصل» قاله عكرمة . 

أحدها: أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصضل» قاله عكرمة . 

الثاني : أنهم كانوا تسعة أحدهم زوبعةء قاله زر بن حبيش . 

الثالث: أنهم كانوا سبعة: ثلاثة من أهل نجران وأربعة من أهل نصيبين» 
وكانت أسماؤهم حسى ومسى وشاصر وناص *) والأردن وأنيان والأحقم. قاله 
مجاهد. 

واختلف في علم الني ل بهم على قولين :۾ 

أحدهما : أنه ما شعر بهم رسول الله بی حتى أوحى الله إليه فيهم وأخبره 
عنهم» قاله ابن عباس » والحسن . 

الثاني : أن الله قد كان أعلمه بهم قبل مجيئهم . 

روى شعبة عن قتادة أن نبي 245 الله ا قال : «إني هرت ُن ارا عَلَى الْجنّ 
یکم تبني ؟) فأطرقوا فاتبعه ابن مسعود فدخل نبي الله يلل شعباً يقال له شعب 
مسعود : رلا تبر حتى آتِيك» فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب فذكر قول 
النبي يكل فلم ببرح» فقال له النبي يا : «لَوْ َهَبْتَ ما التقَينا إلى يوم الْقيَامَةه . 

ولما توجه رسول الله كله إل و لف لك لقا 
(#) وفي نسخه باصر م 
(۲۸۱)رواه الطبري مطولاً (۳۱/۲۹) ولكن من طريق سعيد عن قتادة على كل حال فهو حديث مرسل وقد ورد 


من حديث أبن مسعود بنحوه مطولاً مع اختللاف يسير في ألفاظه رواه مسلم (TYT/1)‏ وأحمد )٤٤۹(‏ 
وغيرهم . 


A٦ 
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وروى قتادة عن2"*57 ابن مسعود أنهم سألوه الزاد فقال: دكُل عَظمٍ کم عرق وکل 
رون کم حَضِرَة» فقالوا يا رسول الله يقذرها الناس عليناء فنهئ رسول الله بل أن 
يستنجى بأحدهما. 

ووی ا بن عمرو بن غیلان )عن ابن و قال : قال رسول الله ل : 
وإ وَفْدَ الجن سَألوني الماع وَالممَاعُ : الرَاد - فَمَتَعتْهُم بكل عَظم حال وَبَعْرَةٍ 
1 رَوَنَةِ). فقلت: يا رسول الله وما يغني عن ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم لا يحدون 
عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل. ولا روثة ولا بعرة إلا وجدوا فيها حبها يوم 
أكلت. فلا يستنجين أحدكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة» . 

فما حَضَرُوه َالو أنصِتوأً» يحتمل وجهين : 

أحدهما: فلما حضروا قراءة القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا لسماع القرآن. 

الثاني : لما حضروا رسول الله كي قالوا أنصتوا لسماع قوله. 

طِفَلْمًا قْضِي ولوا إِلَى قَوْمِهم مُنِذِرِينَ4 فيه وجهان: 

أحدهما : فلما فرغ من الصلاة ولواإلى قومهم منذرين برسول الله َء قال 
الكلبي : مخوفين. قاله الضحاك . 

الشاني: فلما فرغ من قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين» حكاه 
عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

قوله عزوجل : يا قَوْمَناأجِيبُوأ داعي آللو4 أي نبي الله يعني محمداً يكل . 

ومن لا يجب داعي الله أي نبي الله يعني محمداً ي . 

لفَليس يِمُعْجِرٍ في آلأرض 4 أي سابق لله فيفوته هرباً. 
ولوا انأل ال ف احلى الس ت وَالْارْص وَلَمْيَعَىَ يحَلْقَهِنَ بِصَدِرِعك 
أن ی اموق بک ا ار ص لذن روأ عل 
ا ألا ر الس مد ابا لی کاو ب وریا قال دوفو اعدا ب يما كرت كرود 
(۲۸۲)تقدم تخريجه في الذي سبق 
(۲۸۳) رواه الطبري (7”7/77) ولكن فيه «فلا يستنقين» ولعل المؤلف هنا أورده بالمعنى كما هو في كثير من 

الأحيان وقد مر بك من ذلك شيء غير يسير. 


YAY 


o »۳٤  ةيآلا سورة الأحقاف‎ 


>< > 2201 ۾ عام 2-1 ر مساج سر 2 و و س 00 
اص او ال وف الرشل ل وکسج لفت مک ميرد 
ل« یه 4 


میک کر ا 
اش 


قولهعزوجل : فصر كَمَا صبَرَأولُواآلْمَرْم من ألرُسل ‏ فيهم ستة أوجه : 

أحدها: أن أولي العزم من الرسل الذين أمروا بالقتال من الأنبياءء قاله السدي 
والكلبي . 

الثاني : أنهم العرب من الأنبياءء قاله مجاهد والشعبي . 

الثالث: من لم تصبهفتنة من الأنبياءء قاله الحسن . 

الرابع : من أصابه منهم بلاء بغير ذنب» قاله ابن جريج . 

الخامس : أنهم أولوا العزم » حكاه يحى 

السادس : أنهم أولوا الصبر الذين صبروا على أذى قومهم فلم يجزعوا. 

وروت عائشة عن(" النبي يكل قال : «إن الله عز وجل لم يرض عن أولي العزم 
من الرسل إلا بالصبر على مكر وهها والصبر على مخبوئها» . 

وفي أولي العزم منهم ستة أقاويل : 

أحدها: أن جميع الأنبياء أولواالعزم» ولم يبعث الله رسولاً إلا كان من أولي 
العزم . فأمر رسول الله ية أن يصبر كما صبرواء قاله ابن زيد. 

الثاني : أن أولي العزم منهم نوح وهود وإبراهيم» فأمر الله رسوله أن يكون 
رابعهم» قاله أبو العالية. 


سک ےہ ج رر وی ر 


من تجار بلع فل يه لك! إلاالقَوم 


الثالث: أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى » قاله ابن عباس . 
الرابع : أنهم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى » قاله عبد العزيز. 
الخامس : أنهم إبراهيم وموسی وداود وسليمان وسين ومحمد صلوات الله 


عليهم . قاله السدي . 


(184)رواه ابن أبي حاتم والديلمي كما في الدر )٠١٤/۷(‏ والمؤلف قد اقتصر على جزء منه وسند الحديث 
ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي . 
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السادس: أن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا سليمان 
ولا آدم» قاله ابن جريج . 

ولا نَسْتَعْجل لَّهُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: بالدعاء عليهم» قاله مقاتل . 

الثاني : بالعذاب وهذا وعيد. 

لكَأنهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: من العذاب. قاله يحبى . 

الثاني : من الآخرة» قاله النقاش . 

ِلَمْ يَلْبُوأ إلا سَاعَةَ من نهار فيه وجهان : 

أحدهما : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحبى . 

الثاني : في قبورهم حتى بعثوا للحساب» وهو مقتضى قول النقاش . 

جبلاغ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك اللبث بلاغ» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أن هذا القرآن بلاغء قاله الحسن. 

الثالث: أن هذا الذي وصفه الله بلاغ» وهو حلول ما وعده إما من الهلاك في 
الدنيا أو العذاب في الآخرة على ما تقدم من الوجهين . 
هل يُُلَكْ)4 يعني بعد هذا البلاغ . 

لإ عَم اعود قال يحي : المشركون. 

وذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت على رسول الله ية يوم أحدء فأمره الله أن يصبر 
على ما أصابه كما صبر أولوا العزم من الرسل تسهيلاً عليه وتثبيتاً له . والله أعلم . 


1۸4 


سورة محمد الآية - "2-1١‏ 
لل ل لل _ ا 


مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت بعد 
ججة جين حرج زعليه اام من مكة جعل: بنظر إلى البيت وهو يبكي حزناً عليه . 
فنزل عليه : «وكاين من رة هي اشد قَُةَ من قَريَتِكَ4 الآية . 


اال ازز 


7 2 ا يا ايلوا 
لدي نروأوَصَدٌوأعن سي أله أَصَسَلَ أ مله الي : 

م ق 0 ر RY I‏ €> رم 
التاحنت و اما 


یمان زل عل مد وهوالحقٌمِن ر = م نرعنهم ساتم وا 
ETT‏ 
كَدَالِكَ يَضْرِبُ ة ناس[ اساھ 9 


قوله عزوجل : لآلَذِينَ كفْرُوأ» يعني كفروا بتوحيد الله . 
لوَصَدُوا عن سَبيل الله فيه وجهان: 
أحدهما: عن الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه قاله السدي . 


الثاني : عن بيت الله يمنع قاصديه إذا عرض رسول الله يلي عليهم الإسلام أن 
يدخحلوا يهام قاله الضحاك 


اض َعْمَالَهُمْ» e‏ ثلاثة أوجه : 
احدهاء اط ما فلن فر الخر بها اقاتوا عليه من :الك 


۹۰ 
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الثاني : أبطل ما أنفقوا ببدر لما نالهم من القتل . 

الثالث: أضلهم عن الهدى بما صرفهم عن التوفيق . 1 

وحكى مقاتل بن حيان أن هذه الآية نزلت في اثني عشر رجلا من كفار مكة» 
ذكر النقاش أنهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط 
وأمية بن خلف ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وأبو البختري وزمعة بن الأسود وحكيم بن 
حزام والحارث بن عامر بن نوفل . 

قوله عزوجل : لوَالّذِينَ َامَنوأ وَعَمِلُوأً آلصَالِحَاتِ» فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم الأنصار قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها نزلت خاصة في ناس من قريشء قاله مقاتل . 

وفي قوله : «وَعَمُِواً آلصّالِحَاتٍ» فيه قولان: 

ا المواساة بمساكنهم وأموالهم. وهذا قول من زعم أنهم الأنصار. 

الثاني : الهجرة وهذا قول من زعم أنهم قريش . 

وءَامَنواً بِمَا نْرّلَ عَلَى مُحَمدٍ4 أي آمنوا بمحمد ية وبما أنزل عليه من 
القرآن. ٠‏ 

لوَهُوَ آلْحَقُ ِن رَيَهمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن إيمانهم هو الحق من ربهم . 

الثاني : أن القرآن هو الحق من ربهم . 

فر عَنْهُمْ سَيَاتِِم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: سترها عليهم . 

الثاني : غفرها بإيمانهم . 

لوَاصَلح بالهم) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أصلح شأنهم"*) قاله مجاهد. 

الثاني : أصلح حالهم, قاله قتادة. 

الثالث: أصلح أمرهم» قاله ابن عباس» والثلاثة متقاربة وهي متأولة على 
إصلاح ما تعلق بدنياهم . 


(*) وفي نسخة أصلح قلبهم . 


سورة محمد الآية ‏ 4 8 
الرابع : أصلح نياتهم . حكاه النقاش› ومنه قول الشاعر (°^") : 
فإن تقبلي بالود أقبل بمشله وإن تدبري أذهب إلى حال باليا 
وهو على هذا التأويل محمول على إصلاح دينهم ۰ والبال 3 بيجم لأنه أبهم 
إخوانه من الشأن والحال والأمر. 


قولەعزوجل :ذلك أن آلّذِينَ كَفْروأ تبَعُوأ لْبَاطِلَ 4 فيه قولان : 
أحدهما: أن الباطل الشيطان, قاله مجاهد. 


الثاني : إبليس» قاله قتادة» وسمَى بالباطل لأنه يدعو إلى الباطل . 
ويحتمل ثالثاً: أنه الهوى . 
ردوگ ر رم ارتم هرهم عم 2 
وان آلذِينَءَامنوا آتبعوا الحَقٌّ من ربهم » فيه وجهان : 
أحدهما : 2 لسري لأنه اي إلى 0 التي 
أحدهما: أنه محمد ل قال الكلبي . 
الثانى : جميع الناس. قاله مقاتل . 
كفو أصصَر لاح إذا موه فش د اويا 
ل سم ص ب 7 aT‏ ےر ے جو 2 56 
ھک mã‏ 
ا ت 7 a‏ رو < سيرم ا 
E‏ توا ېوت 
2 و e‏ أ أ هه > يو أ 
ا واضل أعملهم إلا € ذلك پاد را 


قوله عزوجل : «فَذًا لينم ل كَفَرُوا» فيهم هنا قولان : 


E 


ج 


قمامتابعدو! 


.)7١/0( فتح القدیر‎ )۲۸٥( 
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أحدهما : أنهم عبدة الأوثان» قاله ابن عباس . 

الثاني : كل من خالات دين الإسلام من مشرك أوكتاني إذا لم يكن صاحب عهد 
ولا ذمة. 

وفي قوله: «قَصَرْبَ آلرّقَابٍ» وجهان: 

أحدهما: ضرب أعناقهم صبرا عند القدرة عليهم . 

الثاني : أنه ي 00 واليدين» قاله السدي . 

«حَتى 6 انْحَْمُوهُمْ فشدواً الاق 4 يعني بالإئخان الظفر. وبشد الوثاق 
الأسر. 

فما نا بعد وَِما فِدَآ4 في المَنْ هنا قولان : 

أحدهما: أنه العفو والإطلاق كما من رسول الله ية على ثمامة بن أثال بعد 


الثانى : أنه العتق. قاله مقاتل . 

نأما الكذاء قنه ا 

أحدهما: أنه المفاداة على مال يؤخذ من أسير يطلق. كما فادى رسول الله ا 

ني بدر كل أسير بأربعة آلاف درهم» وفادى في بعض المواطن رجلا برجلين . 

الثاني 5 ٠‏ قاله مقاتل . 

«حتى نَضَعْ آلْحَرْبُ أَوْرَارَهَا4 فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن أوزار الحرب أثقالهاء والوزر الثقل ومنه وزير الملك لأنه يتحمل 
عنه الأثقال. وأثقالها السلاح . 

الثاني : هو [وضع]”*» سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة» قال الشاعر”" : 
فف تت ارا ' راا ر ويا دور 

الثالث: حتى تضع الحرب أوزار كفرهم بالإسلام قاله الفراء . 

الرابع : حتى يظهر الإسلام على الدين كله وهو قول الكلبي . 


(*) زيادة يقتضيها السياق. 
(787)هو الأعشى والبيت في ديوانه 44 وغريب القرآن 104 والقرطبي (۲۲۹/۱۰۲) واللسان «وزر» وروح 
المعاني .)٤۱/۲١(‏ 


4۳ 
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ا ل الك 

ثم في هذه الآية قولان: ٠‏ 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله: اما نهم م في آلْحَرْبٍ فَشَرَّدْ بهم مَل خَلْفِهِم 
َعَلَّهُمْيَذُكرُونَ 4 ؛ [الأنفال: ]٥۷‏ قاله قتادة . 

الثاني : أنها ثابتة الحكم ^" وأن الإمام مخير في من أسره منهم بين أربعة 
أمور: ان بقل لقوله تعالن Rad‏ ل 
العقيلي . أو يمن كما من على شامة أو يفادي بمال أو اسر فإذا أسلموا أسقط 
القتل عنهم وكان في الثلاثة الباقية على خياره» وهذا قول الشافعي . 

ذلك وَلَوْ يَشَآءُ الله لانْتصَرٌ مِنهُم4 فيه وجهان : 

أحدهما: بالملائكةء قاله الكلبي . 

الثاني : بغير قتال» قاله الفراء . 

قوله عزوجل : «وَآلَذِينَ فيلو في سيمل الله قراءة أبي عمرو(**"» وحفص قال 
قتادة: هم قتلى أحد. وقرأ الباقون «قائلواً» . 

طسَيْهِدِيهِم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يحق لهم الهداية» قاله الحسن. 

الثاني : يهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر228*0 , قاله زياد. 

الثالث: يهديهم إلى طريق الجنةء قاله ابن عيسى . 

قوله عزوجل :لوَيُدْخِلْهُمْ آلجَنةَ عَرََهَا لَهُمْ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: عرفها بوضفها على ما يشوق إليهاء حكاه ابن عيسى . 

الثاني : عرفهم ما لهم فيها من الكرامة ءقاله مقاتل. 

الثالث: معنى عرفها أي طيبها بأنواع الملاذ» مأخوذ من العرف وهي الرائحة 
الطيبة» قاله بعض أهل اللغة. 

الرابع : عرفهم مساكنهم فيها حتى لا يسألون عنهاء قاله مجاهد. قال الحسن: 


(7380) ورجحه الطبري (17/7) وإليه ذهب عامه العلماء كما في زاد المسير (۳۹۷/۷). 
(۲۸۸) زاد المسیر (۳۹۷/۷) والحجة في القراءات ص ٦٦١‏ . 
(7089)والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الهداية والصواب أن الهداية تعم کل نوع . 
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رفت الجد اي في الدد ا ذلما وكاو عرنوها ادي 

يخا خخاسا: أنه عرف أهل السماء أنها لهم إظهاراً لكرامتهم فيه . 

قولهعز وجل : «بِأيْهًا آلّذِينَ ءَامنوا إن تَنصروا الله ينصركُم » فيه وجهان: 

أحدهما :إن تنصروادين الله ينصركم الله . الثاني : إن تنصروا نبي الله ينصركم 
الله قاله قطرب . 

وَيتبْت أَقْدَامَكُمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ويثبت أقدامكم في نصره. 

الثاني : عند لقاء عدوه. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: يعني تثبيت الأقدام بالنصر. 

الثاني : يريد تثبيت القلوب بالأمن. 

قوله عزوجل : طوَآلَّذِينَ كَفَرُوا قنعْساً لمم فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: خزياً لهم , قاله السدي . 

الثاني : شقاء لهم. قاله ابن زيد. 

الثالث: شتماً لهم من الله؛ قاله الحسن. 

الرابع : هلاكاً لهم قاله ثعلب. 

الخامس : خيبة لهم» قاله ابن زياد. 

السادس: قبحا لهم » حكاه النقاش . 

السابع : بعدائهم. قاله ابن جريج . 

الثامن: رغما لهم. قاله الضحاك . 

التاسع : أن التعس الانحطاط والعثار» حكاه ابن عيسى . 


ل س ر ر2 8 34 2 


4 أمميو لاف نظ روا كف کان ان نهر ا 
کنر یا اهمو اوآ ناكف لامو م © 


اا اوا للحت + جت ری من کی اواز 


ا a‏ ےہ 
كر يمون ويا ود کوت کماتاً کل الاسم عَم لار موی فم € وكين من فر هى 
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ادوه من ريك الأب حك اھک نامر ) 

قوله عزوجل : لوكين من قري أي وكم من قرية» وأنشد الأخفش لبيد :٠*<‏ 
وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل 

ا 00 أهل قرية . 

لهي اشد وه أي هلها أشد قوة. 

من م 

ولي أخرجتك» ااك اهلوا عه شك مها 

« أَمْلكنَاهُمْ )يعني بالعذاب . 

اراي ابيع لا ل TTY‏ 


ص 
44 2012 م کہ م 0061 


0 3 
من کان ڪل تة ن س من رین لسو عو راتوا فوم 29 
ش یھ ب , سس كوس عو ل ر و 000000 2 
eT‏ يرا س ا 0 طعمه وار 


0 ر ص2 ر کد ر 


رادو اریت ونين علص روفراد 
cT‏ للد واتار وسقواماه خي مافمَطم اه اھر 


قوله عزوجل : فمن كان عَلَى ية من رَبّه» فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه القرآن. قال ابن زيد. 

الثاني : أنه محمد يياه قاله أبو العاليةء والبينة الوحي 
الثالث: أنهم المؤمنون, قاله الحسن. والبينة معجزة الرسول. 
الرابع : أنه الدين, قاله الكلبي . 

کمن زُيْنَ لَه سوَءُ عَمَلِهِ4 فيه قولان : 

أحدهما: عبادتهم الأوثان. قاله الضحاك . 

الثاني : شركهم» قاله قتادة. وفيهم قولان: 

أحدهما: أنهم كافة المشركين . 


١ 
0 


2 


کڪ و ج نت م ل 
(59) فتح القدير )۳٤/١(‏ وقال: قال الوليد وهو خطأ والصواب لبيد. 
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الثاني : أنهم الإثنا عشر رجلا من قريش . 
وفيمن زينه لهم قولان : 
أحدهما: الشيطان . 
الثانى : أنفسهم . 
0 
#وآتبعوا اهْوَآءهم » فيه قولان : 
أحدهما : : أنه نعت لمن زين له سوء عمله . 
الثاني : سم المنافقون, قاله ابن زيد. 


اي بي 
م ج >< يمعو 2 


رمن تیا یک إا خر جوامن عند ك رذن وم اعمالاا 


00 و 2 ا 4 رص كي اس ضح I‏ 
أَوْلتَكَأ كاي عل ووم وأو أأهواء هرا وال هدوا رَادَهرَهْدَى 
اس ر رم < ساق 

اک کر © تھ واد اة اتام م َد جا 
و نهم 02 00 0 0 أن ایم بن دجا 


0 5 وكرهم 6غ اله إ د اله عفرل د 


2 24 2 2 ملت والله بعلم مته ١ 5 OEE‏ 
وَللْموَمِِيت وأ منونک 0 


قوله عزوجل 0 من يَسْتَمِعٌ ليك هم المنافقون: عبدالله ب 00 بن 
سلول» ورفاعة بن التابوت» وزيد بن ١‏ الصليت( 0 والحارث بن عمرو» ومالك ین 


الدخشم . 

وفيما يستمعونه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكر المنافقين 
فيها أعرضوا عنهء فإذا خرجوا سألوا عنهء قاله الكلبي ومقاتل . 

الثاني : أنهم كانوا يحضرون عند رسول الله كك مع المؤمنين» فيسمعون منه ما 
يقول. فيغنه المؤمن ولا ريده المنافق . 

طحق إذا خَرَجُوأ ِن عن أي من عند رسول الله بل . 

لقَالُواً لَِّذِينَ أوتوا الْعِلْم4 فيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه عبد الله بن عباس» قاله عكرمة . 
(©) هكذا في الأصول وفي سيرة ابن هشام اللصيت وفي تاريخ الطبري اللصيب يالياء الموحدة: 


4۷ 
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الثاني : عبد الله بن مسعود, قاله عبد الله بن بريدة. 

الثالث: أبو الدرداءء قاله القاسم بن عبد الرحمن . 

الرابع : أنهم الصحابة قاله ©51١0‏ ابن زيد. 

i 0‏ هذا سؤال المنافقين للذين أوتوا العلم إذا خرجوا من عند 
النبي بي . وفيه وجهان: 

أحدهما : يعني قريباً. 

اا معدن 

وفي مقصودهم بهذا السؤال وجهان: 

أحدهما: الإستهزاء بما سمعوه. 

الثاني : البحث عما جهلوه . 

قوله عز وجل طوَآلَّذِينَ آمْمَدَوًا زَادَهُمْ هذى( فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أن الإستهزاء زاد المؤمنين هدى., قاله الفراء . 

الثاني : أن القرآن زادهم هدى. قاله ابن جريج . 

الثالث: أن الناسخ والمنسوخ زادهم هدى» قاله عطية. 

وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل : 

أحدها: زادهم علماء قاله الربيع بن أنس . 

الثاني : علموا ما سمعواء وعلموا بما عملواء قاله الضحاك. 

الثالث: زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم. قاله الكلبي . 

الرابع : شرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان. 

ويحتمل خامسا: والذين اهتدوا بالحق زادهم هدى للحق . 

لِوَءَانَاهُمْ تَقَوَاهُمُ 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: آتاهم الخشيةء قاله الربيع . 

الثاني : ثواب تقواهم في الآخرة, قاله السدي . 

الثالث: وفقهم للعمل الذي فرض عليهم» قاله مقاتل . 

الرابع : بين لهم مأ يتقون, قاله ابن زياد. 


(۲۹۱) وهو أولى لأنه أعم واختاره ابن كثير ٤(‏ /۷۷) والشوكاني (0/ 270 . 
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تر وجل 0 لعا م بن بن أي فجأة . 
أحدها: سم زيد. 
الثاني : أوائلها0* », قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه انشقاق القمر على عهد رسول الله ميه قاله الحسن. 
الرابع : ظهور النبي, قاله الضحاك. قال الضحاك لأنه آخر الرسل وأمته آخر 
الأمم . وقد قال رسول الله" ية : «بِعِنْتٌ وَالسّاعَة كَهَاتِينِ» وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطی . 
ا 
#ؤفانى لهم » قال السدي : معناه فكيف لهم النجاة . 
إا جَآءَتَهُمْ ذكْرَاهُمْ)4 فيه وجهان : 
أحدهما: إذا جاءتهم الساعة» قاله قتادة. 
وجهان : 
أحدهما: کر بها عمارة من خير اور 
الثاني : هو دعاؤهم بأسمائهم تہ e‏ 
روى أبان عن أنس 557" )عن النبي ينه أنه قال : «أحسكواً أسْمَآء كم نکم تدْعَوْنَ 
(۲ ۲۹ )رواه البخاري (8/ )01*٠‏ ومسلم (۲۹۰۰) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفي الدر )٤١۱۷/۷(‏ 
سهل بن مسعود وهو خطأ فليصحح . 
(۲۹۲)وهو حديث ضعيف لأنه من رواية أبان عن أنس وأبان متروك وكذبه بعضهم ورواه أبو نعيم من حديث 
أبي الدرداء بلفظ إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم . 
رواه أبو داود أيضاً رقم ٤4٤۸‏ وضعفه بالإنقطاع بين أي زكريا وابي الدرداء. وضعف الحديث أيضاً 
البيهقي والمنذري وابن حجر العسقلاني كما في فيض القدير (001/7) والألباني كما السلسلة الضعيفة 
رقم ٤۳۳‏ وحديث أنس له لفظ آخر رواه ابن عدي في الكامل ولفظه يدعي الناس يوم القيامة بأمهاتهم 
ستراً من الله عز وجل عليهم قال ابن عدي هذا منكر الحديث ذا الإسناد وإسحاق بن إبراهيم منكر 
الحديث وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وكذا الالباني في السلسلة الضعيفة رقم 477 . وله شاهد 
من حديث ابن عباس ولكنه موضوع أخرجه الطبراني وقال الهيثئمي في المجمع ) ۳۹/۱۰( فيه 
إسحق بن بشر وهو متر وك . 
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بها يَوْمَ القيامة, يا ان قم إلى تورك يا لان قُمْ قلا نور لَكَه . 
قوله عزوجل : «فآغلم أنه لا إله إلا لله وفيه - وإن كان الرسول بلا كله عالماً 
به - ثلاثة أوجه: أحدها: يعني : اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله . 
الثاني : ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقيناً. 
الثالث: يعني فاذكر أن لا إِلّه إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 
وَاسْتَغفِرَ !ِذَنِكَ)4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب. 
الثاني : استغفر الله ليعصمك من الذنوب . 
طوَلِلْمُومِنِينَ وَآلْمُؤْسَاتِ» أي استغفر لهم ذنوبهم . 
لوال عَم مُقَبَكمْ وَمنْوَاكُم4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: متقلبكم في أسفاركم» را في أوطانكم . 
الثاني : متقلبكم في أعمالكم نهاراً ا 
CT N CG MES Ee‏ کک ف 
تال تاوف ويم رشبد ایك ك انيع دم 
الْموّق اول ل اماع وقول ناعلارو صدفوأ أله 
کا لر ھل ا ا م 
ایامک کیک لهاتست ر EA‏ يرهم 
قوله عزوجل : «وَيَقولٌ آلّذِينَ َامَئواً لَؤْل ولت ا كان 0 إذا 5 
نزول القرآن افوا إليه جن امو أوامر الله وتعبده لهم . 
«إفإذآ انزلت سورة مُحْكَمة# وفي قراءة ابن مسعود: فإذا أنزلت سورة محدثة 
ودر فِيها الْقَِالٌُ) . 
فى السورة المحكمة قولان: 
اشا أنها التي يذكر فيها الحلال والحرام» قاله ابن زياد النقاش 


fo 


سورة محمد الآية  ٠١‏ ۲۳ 

الثانى : أنها التى يذكر فيها القتال» وهى أشد القرآن على المنافقين» قاله 
قتادة . 

0 ويحتمل : 57 

الثا: أنها التي تضمنت نصوصا لم يتعقبها ناسخ ولم يختلف فيها تأويل . 

رایت آلَذِينَ في قلوبهم مرَض» هم المنافقون, لأن قلوبهم كالمريضة 
بالشك . فإذا أنزلت السورة المحكمة سر بها المؤمنون وسارعوا إلى العمل بما فيهاء 
واغتم المنافقون ونظروا إلى رسول الله بي . 

«نظر آلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ آلمَوتِ» غما بها وفزعاً منها. 

«فاولى لَهُمْ» فيه وجهان: 


أحدهما: أنه وعيد, كأنه قال: العقاب أولى لهم. قاله قتادة. 


الثاني : أولى لهمء «طاعة وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» من أن يجزعوا من فرض الجهاد 
عليهم» قاله الحسن. 0 
وفيه وجه ثالث: أن قوله «طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» حكاية من الله عنهم قبل 
فرض الجهاد عليهم » ذكره ابن عيسى . 
والطاعة هي الطاعة لله ورسوله في الأوامر والنواهي . وفي القول المعروف 
وجهان : 
أحدهما: هو الصدق والقبول. 
الثاني : الإجابة بالسمع والطاعة. 
فإذًا عَرَمّ الأمْرُ» أي جد الأمر في القتال. 
لفْلَو صَدَقُواً الله 4 بأعمالهم طِلَكَانَ خَيْرا لهم من نفاقهم . 
قوله عزوجل : طفَهَلُ عَسَيُْمْ إن تَوَلَينُمْ أن تَفْسِدُوا في آلأض ) فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها: فهل عسيتم إن توليتم أمور الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم» قاله 
الكلى: 


سورة محمد الآية  ۲٤‏ -م؟ 
باح قاله a‏ 
الثالث: فهل عسيتم إن e‏ الله أن تفسدوا في الأرض بسفك 
الدماء الحرام: «وَتَقَطِعُوأ أَرْحَامَكُمْ4. > قاله قتادة . 
الرابع : فهل 0 إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا ف الأرض بالمعاصي 
وفي هذه الآية ثلاث ت أقاويل: 


أحدها: أنه عنى بها المنافقين وهو الظاهر. 
الثالث: أنها نزلت في الخوارجء قاله بكر بن عبد الله المزني . 
کک ر ی و 1 رر 3 چ ےرہ رول عد هرس 
افلا درون الات أمرعل قوب اه ا ليت انتدوع 
E AI‏ ا 2> 
آذ رھم بماد بین لهم الد الشسيطدنٌ قطن سود ھم وام لَهُم 69 
3 ص ل ور غير 2 رج ,> 
دَلِكَ يانه U ES‏ ب كرهوأمًا NE‏ 
مج كم 1 > 2 ۴ ہر سح دح و ے 
لمرو TEN‏ € فكفَداَفتَهُمْ الْمَلْكْة ضرت 
هامرهم 5)9 1 2 e‏ 
رصوائة فاحبط أَعَملَهُ أ 006 
ا که سن رن ر حر ٢و‏ وتو 
قوله عزوجل : إن آلّذِينَ آرْتَدُوا عَلَى اذْبَارهم مَنْ بَعْدِ مَا تين لهم الْهُدَى» 
فيهم قولان : 
أحدهما: أنهم اليهود كفروا بمحمد ييا من بعدما 08 في التوراة أنه نبي» 
قاله قتادة وابن جريج . 
الثاني : المنافقون قعدوا عن القتال من بعدما علموه في القرآن» قاله السدي . 
«آلشيْطَان سول لَّهُمْ4 فيه وجهان : 
)۲۹٤(‏ والأولى عدم تخصيص الفسادبنوع معين فكل ما يفسد فهو منهى عنه وکل ما يغضب الله ورسوله فهو 
فساد. 


۳۲ 
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أحدهما: أعطاهم سؤالهم» قاله ابن بحر. 

الثاني : زين لهم خطاياهم. قاله الحسن. 

لوَامْلَ لَهُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أمهلهم» قاله الكلبي ومقاتل فعلى هذا يكون الله تعالى هو الذي 
أملى لهم بالإمهال في عذابهم . 

والوجه الثاني : أن معنى أملى لهم أي مد لهم في الأمل فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدهما: أن الله تعالى هو الذي أملى لهم في الأملء قاله الفراء والمفضل . 

الثاني : أن الشيطان هو الذي أملى لهم في مد الام بالتسويف. قاله الحسن . 

ذلك بِنهُمْ اوا ِلُذِينَ كرِهُوأمَارَلَ آللهسَنطِيعكُمْ في بَعْض الأمْرِ»4 وفي قائل 
ذلك قولان : 

أحدهما: أنهم اليهود قالوا للمنافقين سنطيعكم في بعض الأمر. وفيما أرادوا 
بذلك وجهان : 

أحدهما: سنطيعكم في ألا نصدق بشيء» من مقالته» قاله الضحاك . 

الثاني : سنطيعكم في كتم ما علمنا من نبوته» قال ابن جريج . 

القول الثاني : أنهم المنافقون قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر. وفيما 
أرادوه بذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: سنطيعكم في غير القتال من بغض محمد ييو والقعود عن نصرتهء قال 
السدي . 

الثاني : سنطيعكم في الميل إليكم والمظاهرة على رسول الله كَل . 

الثالث: سنطيعكم في الارتداد بعد الإيمان . 

لوَآللُهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول. 

الثاني : ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد. 

قوله عزوجل : فَكَيْف إِذَا تَوَقْنهُمُ آلْمَلائِكَةُ4 يحتمل وجهين . 

e أحدهما:‎ 

الثاني : بقبض الأرواح عند الموت . 


۳ 
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؟ مھ مم ممه ەرو 
یضر بون وجوههم وَاذْبَارَهم» يكون على احتمال وجهين : 
أحدهما : يضربون وجوههم في القتال عند الطلب وأدبارهم عند الهرب . 
الثاني : يضربون وجوههم عند الموت بصحائف كفرهم. وأدبارهم في القيامة 
ا النار. 
e‏ 0 8 0 ا 4 6 
فلعرفئهم 72 3 3 00 ا 


م س و کرم 


gp r ٠ 


بار 


8 گ2 EE‏ 507 وو 01-7 
قوله عزوجل :ام حب آلذِينَ في قلوبهم مرض) فيه وجهان: 
أحدهما: شك» قاله مقاتل. 
الثاني : نفاق» قاله الكلبي . 
أن لن يُخْرِجَ الله َصْعَانَهُم 4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها: غشهم» » قاله السدي . 
الثاني : حسدهم» قاله ابن عباس . 
الرابع : عدوانهم» قاله قطرب وأنشد: 
قل لابن عدا ها أردت بمنطق ساء الصديق وسر ذا الأضغان 
قوله عزوجل :ورتم في خن الول فيه وجهان: 
أحدهما: e‏ القول» قاله 
من اللحن في الإعراب وهو الذهاب عن الصواب ومنه قول النبي كلا(" : «إنكم 


(95؟)رواه البخاري )١١1/5(‏ ومسلم )17١7(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والمؤلف إثما اقتصر 
على جزء من الحديث ولم يأت به كله فتنبه . 


2 
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تَحْتَكْمُونَ إل أَحَدَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنُ بجت أي أذهب بها في الجهات لقوته(”؟) 

عن قطي يف الكلام . قال مرار(*") الأسدي : 

ولحنت لحنا فيه غش ورابنی صدودك ترصين الوشاة الأعاديا 
قال الكلبي : فلم يكلم بعد زولها منافق 254/0 عند النبي با إلا عرفه . 
طوَآللَهُ يعْلَمْ أعُمَالَكُم» فيه وجهان : 
أحدهما: المجاهدين فى سبيل الله . 
الثاني : الزاهدين في الدنيا . 
«وَآلصَابرٍينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: على الجهاد. 
الثاني : عن الدنيا. 
ًا أخبَارَكُم4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : نختبر أسراركم . 


الثانى : ما تستقبلونه من أفعالكم . 


4 ےو ٥رر‏ یړ ےم ےہ م رمق وم يو د رو سر ساسع و دح وو ل 
الین مقرو أ و صد وان سیل اله وشاقوا الرسول من بعد مَاتبين هم ادى 
ن یرواه ساو س حرط أعمنلهم € # يتأيها لذبت ء منوا يعوا الله 


ی 


0-3 ص ےو 2 کی سه 2 ره ص صو و ل ل م سا ود وس 
يحوأ السو ییاو أعم لكر وکا ناین كرو أ وصدواعن سبي لالم 


0 
لاعلون 


2 > 


د عر ر وک عورد < وور ® دس 2 وہ 1 eff‏ 21 
مانوا وهم تارفن عفرا م لو کاک هنوا وبدعوال ل الاو انتا 
5-8 ع ساس سا 2 چس ے ر جر 
000 5 5 7ه 1 2 
وله میک ون یرک كم 9© 
رھ 3 5 رم مع موه ۶ر رع وه ت - 8 1 
«طيايها آلَذِينَ ءَامَنوا اطِيعوا آللهَ وَاطِيعوا آلرسول فيه وجهان : 
أحدهما : أطيعوا الله بتوحيده » وأطيعوا الرسول بتصديقه . 
)١5915(‏ وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن ص أسر سريرة في نفسه ظهرت على وجهه أو في فلتات لسانه وما 
أكثر المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون نسأل الله تعالى أن يريح المسلمين منهم . 
(۲۹۷) روح المعاني (۷۷/۲۹). 
(۲۹۸) راجع روح المعاني (7/8/55) فقد ذكر كلاماً مهما حول هذا. 


۰0 
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الثاني اطبعوا الله فو ريه الرسول» وأطيعوا الرسول في تعظيم الله. 
«ولا تبطلواً َعْمَالَكُم» فيه ثلاثة أ ر 
أحدها: لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي» قاله الحسن. 
الثاني : لا تبطلوها بالكبائرء قاله الزهري . 
الثالث: لا تبطلوها بالرياء والسمعة. وأخلصوها لله » قاله ابن جريج والكلبي . 
قوله عزوجل : لون يَتِركُم أعمَالَكُم 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لن ينقصكم أعمالكم > قاله مجاهد وقطرب . وأنشد قول الشاعر: 
إن تترني من الإجارة شيئاً لايفتني على الصراط بحقي 
الثاني : لن يظلمكم ‏ قاله قتادة» يعني أجور أعمالكم . 
الثالث: ولا يستلبكم أعمالكم , ومنه قول النبي ولي :«من فاتته صلاة العصر 
فكأنما وتر أهله وماله» . 


ي ِ 
اد 


3 ہس ر TG‏ وو - < وور رح 04 2 عو ٤و‏ سر ر د 1 
لشو ا ولهو دوقوك جورم ولال 
ءار پچ رو م > صر £ A‏ عر ر 

آمو کک (يا إن وها يحو حكم لواو خرچ اتد 69 

م چ م دسم ارج ساعد ا 000 

هتامم هؤلء دعوب وران سيل اتر ینم رمن 

كل تمت سنال لت EE‏ واوا 

ساح > EEE‏ رُم رک لاك يكونواً ام" 1 3 

قوله عزوجل : ولا يَسالكُمْ َمْوَالَكُم 4 فيه ثلاثة أو 

ا 

الثاني : لا يسألكم ج جميع أموالكم في فى الزكاة ولكن بعضها. 


a 2 


(1599) رواه مهذا اللفظ الإمام النسائي‌(۲۳۷/۱› ۸ ) من حديث نوفل بن معاوية رضي الله عنه ورواه 
البخاري (75/7) والنسائي )75/١(‏ من حديث أي المليح ولفظه «من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله» وقد ثبت أيضاً مرفوعاً من حديث بريدة رضي الله عنه . 


۳۰۹ 
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بإعطائها . 
رو 0# ي ل ون ن ن ° 

«إن يَسألْكُمُوهَا فيُحفِكُمْ تَبْحَلُوأ4 فيه ثلاثة 

الثاني : أنه الإلحاح وإكثار السؤالء مأخوذ من الحفاء وهو المشي بغير حذاءء 

الثالث: أن معن فيحفكم أى فيجدكم تبخلواء قاله ابن عيينة 

ي9 اه ا ي مم 

«ويخرج اضغانكم » يحتمل وجهين : 

أحدهما: يظهر بامتناعكم ما أضمرتموه من عدوانكم . 

الثاني : تظهرون عند مسألتكم ما أضمرتموه من عداوتكم . 

قوله عزوجل : ون تتولوا يَستبْدِل قوما غيركم » فيه أربعة أوجه : 

أحدها: وإن تتولوا عن كتابي » قاله قتادة . 

الثاني : عن طاعتي » 0 ابن ۶ حاتم . 

لثالث: عن الصدقة التي أمرتم بهاء قاله الكلي. 

ل 7 غَيْرَكُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

الثاني : أنهم الفرس . 7 7 7 

روى أبو هريرة قال: ”لما نزل وان تتولوا یستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 

0: ۰ )رواه الطبري 5/75 وفي سنده مسلم بن خالد المخزومي الزنجي قال الحافظ في التقريب صدوق 

كثير الأوهام وقال الحافظ ابن كثير ٤(‏ /۱۸۲) تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد وقد 
تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم والله أعلم . 
ورواه الترمذي في سننه )١1١8/57(‏ وفي سنذده جعفر بن عبد الله بن نجيح وقال الحافظ في التقريب ضعيف . 
وقد روى البخاري )4۲/۸( ومسلم )4۷۲/4( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند 
النبي َة إذ نزلت سورة الجمعة فلما قرأ إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا 


رسول الله فلم يراجعه النبي ب حتى سأله مره ة أو مرتين أو ثلاثاً قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع 
النبي كل يده على سلمان ثم قال: : لو كان الإيمان عند الثريا لاله رجال من هؤلاء وقال الحافظ في 


تخريج الكشاف ص 1o۲‏ رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والطبري وابن أبي حاتم وغيرهم وقال في ے 


۷ 


سورة محمد الآية ‏ 5" م" 
أمْتالَكُم 4 كان سلمان إلى جنب رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين 
إن تولينا يستبدلوا بنا؟ فضرب رسول الله يكل على منكب سلمان وقال: «هذا وَقومه. 
آلَّذِي تفي بيده لوا الذي مُعَلّنَ اليا اله جال ِن أباءِ َارس». 
الثالث: أنهم من شاء من سائر الناس» قاله مجاهد. 
لثم لا ونوا أَمَْالَكُم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: يعني في البخل بالإنفاق في سبيل الله قاله الطبري . 
الثاني : في المعصية وترك الطاعة . 
وحكي عن أي موسى الأشعري ٠‏ أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول 
e. gg‏ و 
الله ية وقال: «هي احب إلى من الدنيا» . 


= الفتح (147/8) وفي بعض طرق الحديث عند أبي نعيم عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله 
وان تتولوا يستبدل قوما غيركم» قال ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين ا١ه.‏ 
[اي آية الجمعة وآية القتال] . 

والحديث في صحيح مسلم دون سبب النزول عن أبي هريرة ولفظه لو كان الدين عند الثريا لذهب به 
رجل من فارس او أبناء فارس حتى يتناوله . 

ورواه أحمد )548477:47١/1(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناوله ناس 
من بلاد فارس وفي سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف . 

(01”) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۳۸ 


سورة الفتح الآية 1١‏ -”"م 


وومةه 


سے 


10 


2 


اش اله الرقر ازب 2 

a‏ کے جر سء ۔ IA‏ مه ت 
0 دمن ديك کک 
l>‏ َعَلتكَوبدِيَكَ رطا 0 AG‏ صر أسَهمصمَاعربرًا 9 

yT : قولەعزوجل‎ 

أحدهما: إنا أعلمناك علماً مبيناً فيما أنزلناه عليك من القرآن وأمرناك به من 
الدين. وقد يعبر عن العلم بالفتح كقوله «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ اليب [الأنعام : 09] أي 
علم الغيب» قاله ابن بحر. وكقوله #إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَآءَكُمْ الفح [ الآنفال: 0 ] 
أي إن أردتم العلم فقد جاءكم العلم . 

الثانى : إنا قضينا لك قضاء بيناً فيما فتحناه عليك من البلاد. 

وفي المراد بهذا الفتح قولان: 

أحدهما: فتح مكة» وعده الله عام الحديبية عند انكفائه منها . 

الثاني : هو ما كان من أمره بالحديبية. قال الشعبي7*»: نزلت إا فحنا لَك 
قتحاً مُبينآً» [الفتح : ]١‏ في وقت الحديبية أصاب فيها ما لم يصب في غيرها : بويع بيعة 
الرضوان» وأطعموا نخل خيبر وظهرت الروم على فارس تصديقا لخبره» وبلغ 


(۳۰۲) رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه كما قال الحافظ في الفتح (۷/*(. 


۳۰۹ 


سورة الفتح الآية ٠-١‏ 
الهدي محله» فعلى هذا في الذي أراده بالفتح يوم الحديبية. قال جابر: ما كنا نعد 
فتح مكة إلا يوم الحديبية . 

الثاني : أنه بيعة الرضوان. قال البراء بن عازب”7”*©: أنتم تعدون الفتح فتح 
مكة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية . 

الثالث: أنه نحره وحلقه يوم الحديبية حتى بلغ الهدي محله بالنحر. 

والحديبية بئر» وفيها تمضمض رسول الله به وقد غارت فجاشت 
الا 

ِلِيَغِْرَ لَكَ آللهُ مَا تقد ِن ذَنِكَ وَمَا تأر فيه وجهان : 

أحدهما: ليغفر لك الله استكمالا انعمه عندك . 

الثانى : يصبرك على أذى قومك . 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح . 

الثاني : ما تقدم قبل النبوة وما تأخر بعد النبوة. 

الثالث: ما وقع وما لم يقع على طريق الوعد بأنه مغفور إذا كان . 

ويحتمل رابعا: ما تقدم قبل نزول هذه الآية وما تأخر بعدها. 

لويم نِعُمَتهُ عَلَيِكَ» فيه قولان : 

أحدهما: بفتح مكة والطائف وخيبر. 


الثاني : بخضوع من استكبر. وطاعة من تجبر. 

لوَيَهْدِيِكَ صِرَاطا مُسْتَقِيمآ وَيَنصْرَكٌ آللَّهُنَصْرأًعَزِي 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه الأسر والغنيمة كما كان يوم بدر. 

الثاني : أنه الظفر والإسلام وفتح مكة. 

وسبب نزول هذه الآية» ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أنه لما نزل قوله: 
لوَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي وَلآ بكُمْ4 قال أهل مكة: يا محمد كيف ندخل في دينك 
ا ری ها يفعل كول يمن ا و ا ونا قدا ناف ونش ات کا 


. وقد جمع الحافظ رحمه الله بين هذه الأقوال في ذلك فراجعه في الفتح‎ )۳٤۹/۷( رواه البخاري‎ )"١5 


۳1۰ 


سورة الفتح الآية 6 - ٠‏ 


أخبر عيسى ابن مريم؟ فاشتد ذلك على النبي ية وعلى أصحابه حتى قدم المدينة» 
فقال عبدالله بن أبى بن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ للأنصار: كيف تدخلون في دين 
وجل لري ا قعل يذ ولا يمن انمه هذا توالله الول الین قان أب بكر 
وعمر رضي الله عنهما: يا رسول الله ألا تسأل ربك يخبرك بما يفعل بك وبمن 
اتبعك؟ فقال : إن له أجلا فأبشرا بما يقر الله به أعينكما. إلى أن نزلت عليه هذه الآي 
وهو في دار E‏ اداح على عنام يم أي بكر وعمر فخرج وقرأها على أصحابه. 
قال قائل منهم : هنيئاً مريئً يا رسول الله قد بين الله لنا ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ 
فأنزل الله «ليُدخل آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنَات جنات تخري من نَحْتَهَا الأنهارٌ حَالِدِينَ فيها 
وَيُكَفْرَ عَنَهُمْ سَيْنَاتِِمْ 4 الآية . 


2 آل ر E ol ٣‏ ۾ ور 
هوا أزى أنزل | ف لوب امین لیزدادوأإيمتامع ب بملنيم ول لوو 


e 0‏ ا لتك تدای الت عد 


ا E‏ دم ونڪ فر ود 


7 ليك ركذت لكف 0 القت 8 کا و 0 
اا ھی کی اکر یت ی و 


ت 


7 مص وال )وله جود لسوت وا رض وکنا‎ e 
: ا رل السُكيتة في فلب آلْمُؤْمِنَ» فيها ثلاثة أوجه‎ 
أحدها: أنه الصبر على أمر الله.‎ 
الثاني : أنها الثقة بوعد الله.‎ 
. الثالث: أنها الرحمة لعباد الله‎ 
«لِيَرْدَادُوا إیماتا مع يمانم 4 يحتما ثلاثة‎ 
. أحدها: : ليزدادوا عملا مع تصديقهم‎ 
. الثاني : ليزدادوا صبرا مع اجتهادهم‎ 


51١ 


سورة الفتح الآية ٠١  8-‏ 


الثالث ١‏ و ع انضرع إيمانهم بالجزاء . 

وله بُنُودآلسّمَواتِ وَالأرْضٍ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون معناه : لله ملك السات وار غ امون ف غير 
الدنيا وثواب الآخرة . 

الثاني : معناه: ولله جنود السموات والأرض إشعارا للمؤمنين أن لهم في 
جهادهم أعواناً على طاعة ربهم . 

قوله عزوجل : الظابِين بالل ظَنّ السوءٍِ» فيه أربعة أوجه 

أحدها: هوظنهم أن لله شريكاً. 

الثاني : هو ظنهم أنه لن يبعث الله أحداً. 

الثالث: هو ظنهم أن يجعلهم الله كرسوله. 

الرابع : أن سينصرهم على رسوله. 

قال الضحاك: ظنت أسد وغطفان في رسول الله ية حين خرج إلى الحديبية 
أنه سيقتل أو ينهزم ولا يعود إلى المدينة سالماًء فعاد ظافراً. 

لعَلَيْهِمْ دَآئْرَة آلسّوْءِ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: عليهم يدور سوء اعتقادهم . 

الثاني : عليهم يدور جزاء ما اعتقدوه في نبيهم . 


ل رس سو عو 


كار رساك هداو مْسَرَاوَيَذِيرَا 02 (ي لْنَوّموأْباللَهِ ورسوله- وتموّروه 
ل وس عه لل و ISS‏ و > اا 
EDE‏ لت ا ار 

م2 مه ل جه ا 
اا ي منک انما ا اما 
OL PO‏ 

قوله عزوجل : «إنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: شاهدا على أمتك بالبلاغء قاله قتادة. 

الثاني : شاهداً على أمتك بأعمالهم من طاعة أو معصية . 

الثالث: مبيناً ما أرسلناك به إليهم . 


۳1۲ 


سورة الفتح الآية -۸- ٠١‏ 

«وَمُبَشِرا ونذِیراً فيه وجهان : 

أحدهما : مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين. 

الثاني : مبشراً بالجنة لمن أطاع ونذيراً بالنار لمن عصى » قاله قتادة» والبشارة 
والانذار معاً خير لأن المخبر بالأمر السار مبشر والمحذر من الأمر المكروه منذر. قال 
النابغة الذبيانى (°"): 
تناذرها الراقون من سوء سعيها ‏ تطلقها طورا وطورا تراجع 

قوله عز وجل : «وَتَعَرٌ رُوه» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : تطيعوه. قاله بعض أهل اللغة. 

الثانى : تعظموه, قاله الحسن والكلبى . 

الثالث : تنصروه وتمنعوا منه» ومله التعزير في الحدود لأنه مانع › قاله القطامي : 
ألا بكرت مى بغير سفاهة تعاتب والمودود ينفعه العزر 

وفي وتو قر وه) وجهان : 

أحدهما: تسودوه» قاله السدي . 

الثاني : أن تأويله مختلف بحسب اختلافهم فيمن أشير إليه بهذا الذكر: فمنهم 
من قال أن المراد بقوله: «وَتَعَزّرُوه وتوقروه» أي تعزروا الله وتوقروه لأن قوله : 
#وتسبحوه» راجع إلى الله وكذلك ما تقدمه. فعلى هذا يكون تأويل قوله: 
#وَتوَقِرُوه» أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك . 

ومنهم من قال : المراد به رسول الله لا أن يعزروه ويوقروه لأنه قد تقدم 
ذكرهاء فجاز أن يكون بعض الكلام راجعاً إلى الله وبعضه راجعاً إلى رسولهء قاله 
الضحاك. فعلى هذا يكون تأويل طتُوَقِرُوهُ» أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم 
وَالكنية, 


ب 


«وتسبحوه» فيه وجهان: 
أحدهما: تسبيحه بالتنزيه له من كل قبيح . 
الثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح . 
٥(‏ ۳۰)دیوانه : ۳٤‏ واللسان «نذر» وفيه وطوراً تراجعه ورواية الديوان تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه طوراً 
وطورا تراجع . ومن هنا تعلم أن ما في المطبوعة خطأ . 
۳1۳ 


سورة الفتح الآية ٠١-١١ ٠-‏ 
ل بكرَة وَأَصِيادٌ» أي غدوة وعشياً. قال الشاعر9 '“: 


فول لااد kL AA TC‏ ع ل > 3 .> 


pT EET‏ اہ سان 
یکم صر اهباصن حيرا ]بل ظمَد أل 


2 2 


° 


ET‏ ا أهليهم بد اورت ذلك في فلو یک و 


2 ر سرصم 6ج سه و2 


لر ال و 0 وكن ل وض بمو وسو له َفإِنًا أعتدنا 
كفس سیا ا ووماك السو تلاز سَفِرَلمن يناو عرب 
ا ار ا ر ا 03 
قوله عز وجل : «وَكُنتمُ قوم بُوراً» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: فاسدين قاله قتادة. 
الثاني : هالكين» قاله مجاهد. قال عبدالله بن الزبعرى '” : 
يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنابور 
الثالث: أشرارء قاله ابن بحر. وقال حسان بن ثابت 
اخارلق انيسن فترلك د وا ل اتی ا 
سیول الشك نكي اسف يك مک متأم دايح 


کک ا 


يدوت أن ب دوأ كلم الله فل دوا کڪ د لک قات أله من 
ہے وت رو ۸ سرع 0 2 
E‏ امول لاقلا 9© 

قوله عزوجل : «يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام لل فيه وجهان : 


(07) هو أبو ذؤيب والبيت في اللسان «أصل» . 
)۳٠۷(‏ تقدم تخريجه وفي الأصول كعب بن زهير وهو خط . 


1€ 


سورة الفتح الآية ‏ 15, ١١‏ 


أحدهما : ما وعد الله نبيّه من النصرة والفتح حين ظنوا ظن السوء بأنه يهلك أو 
لظف قاله ماهد وقتادة: 

الثاني : قوله : «لن ترا مَعِيَ بدا ون تَقَاتِلُوا م مَعَ عدوا حين سألوه . 
الخروج معه لأجل المغانم بعد امتناعهم منه وظن السوء» هبن :تيد 


>A 


ل يلسع قرأو أي ررقو اوشم 
إن تيعو 10 ااا شنا وإ نوا گا كام ينبل بل يُحَذْ بر 


ااا ل الك حر AD‏ ولال ريحي 


چو رم رر اوس ب جر 


نييلع ور هجتت يج ون غه االأمكر وول 
ی © 

قوله عزوجل : طقل لَلْمُخَلَفِينَ مِنَ الآعرَاب» وهؤلاء المخلفون هم أحد أصناف 
المنافقين, لأن الله تعالى صنف المنافقين من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
ثلاثة أصناف» منهم من من أعلم أنه لا يؤمن وأوعتدهم العذاب في الدنيا مرتين ع 
العذاب العظيم 5 الآخرة وذلك قوله #وَمِمِنْ حَوْلَكُم م ن الأغرَاب مُنَافِقُونَ ومن 
هل آلمديتة مَرَدُوا على الباق [التوبة: ١‏ له . ومنهم 3 ع بذنيه 
وتاب » وهم من قال الله فيهم : : ظوَءَاخْرُونَ أَعْترَقُوأً ذُنُوبِهمُ خلطواً عَم صَالِحاً 
وَءَاخْرَ سينا [التوبة: ”7 ]٠١‏ الآية ومنهم من وقفوا , ين ارا لهم والخوف: م 
بقوله تعالى: لوَءَاخْرٌ ون مُرْجَوْنَ لامر آلله إا لبم وما توب عَلَيْهمْ» 
[التوبة: ]٠١7‏ فهؤلاء المخاطبون بقوله: لسَتَدْعَوْنَ إلى قوم اولي باس شَدِيدٍ» 
دون الصنفين المعدمين لترددهم بين أمرين: 

3 

قولهعزوجل : «سَتَدْعَوْنَ إلى قوم اولي باس شد . . # الآية. . فيهم خمسة 
أوجه : 

أحدها: نهم أهل 0 قاله ابن 
(#) وفي نسخة سبيل المفسد. 


10٥ 
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الثالت: هوازن وغطفان بحنين .2 قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
الرابع : بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب قاله الزهري . 
الخامس : أنهم قوم لم يأتوا بعد قاله أبو هريرة . 
# مدر دعن ال د باشو ماس بن 
ر کے ا ر و Al‏ د رک 
ناا لك می رای تت از يا وَمَغَانِمَ گنر 
رچ ر ر2 ص ل 
دوا ریا مرا ا 9© 
قوله عزوجل : لَقَدْ رضي آللَهُ عن الْمُؤِْنِينَ إِذْيُبَايِعُونَكَ نَحْتَ آلشَجَرَةٍ» كانت 
سبب هذه البيعة وهي بيعة الرضوان تأخر(”" "© عثمان رضي الله عنه بمكة حين أنفذه 
رسول الله َة من الحديبية ر يدعوهم إلى الإسلام فأبطأ وأرجف بقتله. فبايع 
أصحابه وبايعوه على الصبر والجهاد. وكانوا فيما رواه ابن عباس الا یا 
وقال جابر : كانوا ألفاً وأربعمائة وقال عبدالله بن أبى أوفى : ألفاً وثلاثمائة . 
وكانت البيعة تحت الشجرة بالحديبية والشجرة سمرة. وسميت بيعة الرضوان» 
لقوله تعالى : «لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايعُودَكَ تَحْت الشّجَرَةٍ) . 
«فعلم ما في قلوبهم» فيه وجهان : 
أحدهما: من صدق النية» قاله الفراء . 
الثانى : من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على الموت. قاله مقاتل . 
کک و کے ی عه ب 
#فانزل آلسكينة عليهم) فيه وجهان : 
أحدهما: فتح خيبر لقربها من الحديبية » قاله قتادة. 
2 
55 2 0 - 1 2 ا أ[ مز 2 E‏ 


2 اق ر مقا 0 


(۳۰۸) انظر خبره مطولاً من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. رواه البخاري (TEA/V)(€/1)‏ 
وراجع المطولات في ذلك كالبداية والنهاية )١17/5(‏ والدر المنثور (7/7/) وهو معروف بحديث 
قصة الحديبية . 


00 


\ 
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سس ص2 1 720 
ES‏ لاط 


2 


E‏ ا e gs‏ 24 2 سح ر ر 
تت 2112100 27 د يهمع: 
e‏ 0 2 0 نظف بر« 7 6 س ت س < رر ۔ 
کک 4 056 ئ ا ظفرکم عم قله روان اللەيمانعىلۈن 
رور کور ر رعاو ر 
قوله عزوجل : «وَعدَكم آلله مغاِم كثيرة تاخذونها) فيه قولان : 
أحدهما: هي مغانم خيبر'"» قاله ابن زيد. 
الثاني : هو كل مغنم غنمه المسلمون. قاله مجاهد. 
لفْعَجُلَ لَكُمْ هَذِوِ»م فيه قولان : 
أحدهما: مغانم خيبر» قاله مجاهد. 
طوكفٌ أيدِي آلناس عَنكُمم فيه ثلاثة أقاويل : 
الثالث: أسد وغطفان الحليفان عليهم عيينة بن حصن ومالك بن عوف جاءوا 
لينصروا أهل خيبر» فالقى الله في قلوبهم الرعب فانهزموا. 
طوَلِتَكُونَ ءَيه لَلْمُؤْمِئِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: ليكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنين. 
الثاني : ليكون فتح خيبر آية أي علامة لصدق الله تعالى في وعده وصدق 
رسوله في خبره قل لتكون البيعة آية لهم 
قوله عز وجل (وَأخْرَئ لَمْ تَقدِرُواعَليَْا قَدْ أحَاط الله بها فيها ثلاثة ة أقاويل: 
(۳۰۹)ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ )۳٤١‏ وقال: وقد رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث 
مجمع بن جارية قال : شهدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله و واقفاً عند كراع الغيم وقد جمع 
الناس فقرأ عليهم «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»فقال رجل :يا رسول الله أي فتح هو قال أي والذي نفسي 
بيده إنه الفتح » ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية . 
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أحدها: هي أرض فارس والروم وجميع ما فتحه المسلمون» قاله ابن عباس . 

الثاني : هي مكة» قاله قتادة. 

الثالث: هي أرض خي قاله الضحاك . 

في قوله : قد احَاط آللَهُ پها) وجهان: 

أحدهما: قدر الله عليهاء قاله ابن بحر. 

الثاني : حفظها عليكم ليكون فتحها لكم . ۳ 

قوله عزوجل : سنه الله التي قَدْ خَلَْتْ ين قبل ون جد لِسُنْةٍ الله تبِيلا» 
يعني طريقة الله وعادته السالفة نصر رسله وأوليائه على أعدائه . 

وفي قوله: «ولّن تجد لِسنة آللِّ ديلا وجهان: 

أحدهما: ولن تتغير سنة الله وعادته في نصرك على أعدائك وأعدائه . 

الثاني : لن تجد لعادة الله في نصر رسله مانعاً من الظفر بأعدائه وهو محتمل . 

قولهعزوجل : وهو الذي كف أيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَيْدِيَكم عَنْهُم طن مك4 فيه 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: كف أيديهم عنكم بالرعب وأيديكم عنهم بالنهي . 

الثاني : كف أيديهم عنكم بالخذلان» وأيديكم عنهم بالاستبقاء لعلمه بحال من 
يسلم منهم . 

الثالث: كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بالصلح عام الحديبية . 

«يبطن مكة) فيه قولان : 

اس يريد به مكة . 

الثاني : يريد به الحديبية لأن بعضها مضاف إلى الحرام . 

وفي قوله : من بَعْدٍ أن أَطْفَرَكُمْ عَليهمْ 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أظفركم عليهم بفتح مكة وتكون هذه نولت بهذا فح مكة» وفيها دليل 
على أن مكة فتحت('١)صلحا‏ لقوله «كفٌ ايدِيهم عنكم وايديكم عنهم» . 

الثاني : أظفركم عليهم بقضاء العمرة التي صدوكم عنها. [ 

الثالث: أظفركم عليهم بما روي ثابت‌عن انس" أن ثمانين رجلا من أهل 
(١٠۳)وفي‏ المسالة قول آخرأنها فتحت عنوة راجع أدلته في زاد المعاد. وقد تقدم الكلام على ذلك . 
)”1١(‏ رواه مسلم (*/57 :) والطبري (47/77) والترمذي )۳۲٣٤(‏ وأبو داود (۲۹۸۸) وزاد السيوطي في 
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مكة هبطوا على رسول الله ية وعلى أصحابه من قبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوا 

من ظفروا به » فأخذهم رسول الله کا فأعتقهم » فأنزل الله هذه الآيةء فكان هذا هو 

الظفر. 

و ص A‏ سس و ري جر اد ا ص رر وض ةرو جر رار 22> چ و 

هم أي كهروأ وص د وڪم عن مسجد حرام وأطذىمعكوقا أنيبلغ 
ج 


رت ر چو ت سرو وم چ رہ 2 ع 
جل ولو لار جال مۇينون ونا ممت لر تعلموهم أن تطوهم فتص بكم 


او دس ا نه ج ا و رد ر ا ر کی 
متهم مع رة بغر ول م ليدخل الف ريه من ياء لوَتَرَلُوا لعذينا 
2 بير ٩‏ بو سا2 2 2 جحي 2< ددا دمي دمو ه. قر 

أي كرو اهداب يما €9 إِدْجَعَلَ أل كفروأ ف قلوبهم 
ل َة امهل فأنرل أ ڪين عل رسو له ول الْمُؤٌمِنت 
والتتو کک لتر 6ای راتما کے کک 
وَألرّمه م حكلمة اللقوئ و نوااحق يباواهلها و رت الله د ر سك 


a o 

لِوَصَدُوكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 يعني منعوكم عن المسجد الحرام عام 
الحديبية حين أحرم النبي ييه مع أصحابه بعمرة. 

الذي مَعْكُوفاً» فيه ثلاثة أوجه : 

ادها ا 

الثاني : واقفاً. 

الثالث: مجموعاً. قاله أبوعمرو بن العلاء. 

«أن بلع مَجِلَّهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما: منحره» قاله الفراء . 

الثاني : الحرم» قال الشافعي . والمجل بكسر الحاء هو غاية الشيء» وبالفتح 
هو الموضع الذي يحله الناس» وكان الهدي سبعين بدنة . 


الدر )٥۲۷/۷(‏ نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن أبى 
شيبة وأحمد. ١‏ 
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ولول جال مُؤْمِنُونَ وَنسَاء مُؤْمَِاتٌ لم تَعْلَمُوهُمْ» أي لم تعلموا إيمانهم . 

ان تطلُوهُم» فيه قولان: 

أحدهما: أن تطئوهم بخيلكم وأرجلكم فتقتلوهم » قاله ابن عباس . 

الثاني : لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء 
مؤمنات لم يعلموهم أن يطئوا آباءهم فيهلك أبناؤهم» قاله الضحاك . 

9قَتصِيبكم نّم مُعرَة» فيها ستة أقاويل : 

أحدها: الإثم, قاله ابن زيد. 

الثاني : غرم الديةء قاله ابن إسحاق . 

الثالث: كفارة قتل الخطأ. قاله الكلبى . 

الرابع : الشدة» قاله قطرب . ۰ 

الخامس : العيب. 

السادس : الغم . 

قوله عزوجل : لو تَرَيَلُوأ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لوتميزواء قالهابن قتيبة . 

الثاني : لو تفرقواء قاله الكلبي . 

الثالث: لوأزيلواء قاله الضحاك حتى لا يختلط بمشركي مكة مسلم . 

ِلَعَذَّينَا الْذِينَ كفَرُواً مِنْهُمْ عَذَاباً أليمً) وهو القتل بالسيف لكن الله يدفع 
بالمؤمنين عن الكفار. 

قوله عزوجل : د جَعْلَ الّْذِينَ كرو في وهم الحمِيةَ حَميّة الْجَامِيَةٍ» 
يعني قريشا. وفي حمية الجاهلية قولان: 

أحدهما: العصبية لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله والأنفة من أن 
يعبدوا غيرهاء قاله ابن بحر. 

الثاني : أنفتهم من الإقرار له بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم 
على عادته في الفاتحة» ومنعهم له من دخول مكة, قال الزهري . 

ويحتمل 

ثالاً: هو الاقتداء بآبائهم» وألا يخالفوا لهم عادة» ولا يلتزموا لغيرهم طاعة كما 
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أخبر الله عنهم إلا وَجَدْنَا أبَاءنا عَلَى مد وَإِنَا عَلَى #انَارِهم مُقْتَدُونَ4 
[الزحرف: ۲۳]. 

ازل الله سَكِيئتهُ عَلَى رَسُولِهِ وعَلَى الْمُوْمِنِينَ4يعني الصبر الذي صبروا 
والإجابة إلى ما سألواء والصلح الذي عقدوه حتى عاد إليهم في مثل ذلك الشهر من 
السنة الثانية قاضيا لعمرته ظافرا بطلبته . 

ِوَالرَمَهُمْ كلم التَقَوَى» فيها أربعة أوجه : 

أحدها: قول لا إِلّه إلا الله. قاله ابن عباس» وهو يروي عن النبي با . 

الثاني ٩”‏ : الإخلاص. قاله مجاهد. 

الثالث: قول بسم الله الرحمن الرحيم» قاله الزهري . 

الرابع : قولهم سمعنا وأطعنا بعد خوضهم. وسميت كلمة التقوى لأنهم يتقون 
بها غضب الله. 

لوَكَانُوا احق بها وَأهْلَهَا4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: وكانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها. 

الثاني : وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها. 

وفي من كان أحق بكلمة التقوى قولان: 

أحدهما: أهل مكة كانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها لتقدم إنذارهم لولا ما 
سلبوه من التوفيق . 

الثاني : أهل المدينة أحق بكلمة التقوى حين قالوهاء لتقدم إيمانهم حين 


له 


GN 


م 


د لْحَرَامَِن ا 


)۳٣۲(‏ رواه الترمذي )١59(‏ والطبري (5/77 ٠١‏ )وقال الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحسن بن قزعة قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 
اهقلت: وفي سنده ثوير بن أب فاختة ولم يشهد له أحد بخير راجع ترجمته في الميزان 
376/١‏ -71”) وزاد السيوطي نسبة الحديث في الدر (577/1) لعبد الله بن أحمد في زوائد 
السك والدارقطني في الأفراد والبيهقي في الاسماء والصفات وقد ورد مرفوعاً من -حديث 9 بن كعب 
وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع . راجع تخريجها في الدر .)٥۳۷-٥۳۹/۷(‏ 
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منت لی وسک مقرلا فوت میم مالم اجر 
من دون للكت ك فارسا © هوالت ا َيالْهُدَىوَدِينِ 
احق ليظه رمع عل لين کد وَكقَ با سه ا © 


قوله عزوجل : لهذ صَدَقَ الله رَسُولَهُ لوا بِآلْحَيّ لَتَدْحْلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام إن 
ا لوس ل ان : كان رسول الله ولو رأى في 
المنام , أنه يدخل مكة على هذه الصفة» فلما صالح قريشاً بالحديبية» ارتاب 
المنافقون. حتى قال اة : «هَمَا رََيْتُ في هذًا العام . 

ثم قال: طفْعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا فيه قولان: 

أحدهما : علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتم» قاله الكلبي . 

الثاني : علم أن بمكة رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم ؛ الآية. 

ثم قال : طفْجَعَلَ من دُونِ ذلك قتحا قَرِيبا» فيه قولان: 

أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بين رسول الله ية وقريش بالحديبية» قاله 
مجاهد. 

الثاني : فتح مكة. قاله ابن زيد والضحاك . 

وفي قوله : طلْمَدْخَلْنَ آلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَآءَ الله ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه خارج مخرج الشرط والاستثناء . 

الثاني : أنه ليس بشرط وإنما خرج مخرج الحكاية على عادة أهل الدين» 
ومعناه لتدخلونه بمشيئة الله . 

الثالث: إن شاء الله في دخول جميعكم أو بعضكم .ولأنه علم أن بعضهم يموت . 
ےے 2 EE‏ سے 16 رم قرح کک و و ا 

م سول َه الین معه اشد TA‏ رنھ سجدا 
ون فضا نا E O‏ ا اوررق 
و و E‏ ج ج-< ساسا ا فل A‏ و i‏ 
مثلهم فى ورد وَمَكَلْهرْ فى 0 رع أخرج سطع , فتازرم فا 
سه ىج سام ىل ر ےن ر تو ا جد “نل اط د 8 
فاس وی عل سوقوِءيعجب الزراع لبغيظ ا الله الذن منوا 
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رماوا الت من مف وا عا 9 


قوله عزوجل : لسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَنْ أَْرِ السجُود) . فيه ستة تأويلات : 
أحدها: أنه ثرى الأرض وندى الطهورء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنها صلاتهم تبدو في وجوههم» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه السمت. قاله الحسن . 

الرابع : الخشوع, قاله مجاهد. 7 

الخامس : هو أن يسهر الليل فيصبح مصفراء قاله الضحاك . 

السادس : هو نور يظهر على وجوههم يوم القيامة » قاله عطية العوفي . 


ذلك مَلّهُمْ في الَوَْةومََلْهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شَظأه» فيه قولان: 

أحدهما: أن مثلهم في التوراة بأن سيماهم في وجوههم. ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه. 

الثاني : أن كلا الأمرين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل . 

وقوله : كرذع احرج شَطَأهُ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الشطأ شوك السنبلء والعرب أيضاً تسميه السفا والبهمي » قاله 
قطرب . 

الثاني : أنه السنبلء فيخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثمانء قاله الكلبي 
والفراء . 

الثالث: أنه فراخه التي تخرج من جوانبه» ومنه شاطىء النهر جانبه» قاله 
الأخفش . 

«فآزَّرَه» فيه قولان : 

أحدهما: فساواه فصار مثل الأم» قاله السدي . 

الثاني : فعاونه فشد فراخ الزرع أصول النبت وقواها. 

لِفَاسْتَغْلَظ » يعني اجتماع الفراخ مع الأصول . 

«فاستوى عَلَى سُوقِهِ» يقلن كرد الذي يقوم عليه فيكون ساقاً له . 

«يعجبٌ آلرْرًاعَ ليغيظ بهم الْكْمَارَ» يعني النبي ية وأصحابه رضي الله 


۲۴۳ 


سورة الفتح الآية_ 9؟ 


عنهم. لأن ما أعجب المؤمنين من قوتهم كإعجاب الزراع بقوة زرعهم هو الذي غاظ 
الكفار منهم . 

ووجه ضرب المثل بهذا الزرع الذي أخرج شطأه. هو أن النبي ية حين بدأ 
بالدعاء إلى دينه كان ضعيفاًء فأجابه الواحد بعد الواحد حتى كثر جمعه وقوي أمرى 
كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه وأفراخه فكان هذا 
من أصح مثل وأوضح بيان. والله أعلم . 


YE 
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قوله عز وجل : و آلّذِينَ اموا لا ندموا بين يدير آللّه ۾ وَرَسُوَلِهِ» فيه 
خمسة أقاويل : 

أحدها: أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذاء لو أنزل فيَّ كذاء فنزلت هذه 
الآيةء قاله قتادة . 


الثاني : أنهم نهوا أن يتكلموا بين يدي کلامه» قاله ابن عباس . 
الثالث: معناه ألا يقتاتوا على الله ورسوله. حتى يقضي الله على لسان رسوله» 
قاله مجاهد. 
الرابع اا ارم هرا ول ابطر ت 
يعيدوا الذبح » قاله الحسن. 
o‏ 


سورة الحجرات الآية- "1١‏ 


وسبب نزولها ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أن النبي ية أنفذ أربعة وعشرين 
رجلا ٠‏ ن أضحانة اى 0 ار ا إلا ثلاثة خرو م 0 والكفت إلى 
5 0 يد د ين 
رجلان فوداهما رسول الله ية بمائة بعير ونزلت عليه هذه الآية فى قتلة الرجلين . 
(واتقوً لل يعني في التقدم المنهي عنه. 
ا اانا لذن اموا لا رقمو أُصْوَانَكُمْ قَوقَ صَوتٍ لني 4 قبل 
إن رجلين من الصحابة تماريا عنده70١‏ "© فارتفعت أصواتهماء فنزلت هذه الأية» فقال 
أبو بكر رضي الله عنه عند ذلك: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعدها إلا كأخي 
السرار. 
وولا تَجهَرُوأ لَه بآلْقَوْل كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ » فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الجهر بالصوت('". 
روي أن ثابت بن قيس بن شماس”2* قال: يا نبى الله والله لقد خشيت أن 
أكون قد هلكت. نهانا الله عن الجهر بالقول وأنا امرؤ جهير الصوت» فقال 
النبى يله : ديا تابث أمَا تَرْضَى أن تعيش حميداً وَتقْتَلَ شَهيداً وَنَدْحُلَ الْجَنة؟) فعاش 
الثاني : أن النهي عن هذا الجهر هو المنع من دعائه باسمه أو كنيته كما يدعو 
(۳۱۳)عزاه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للبزار وابن مردويه من طريق طارق بن شهاب وقال الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱٠۸/۸(‏ فيه حصين بن عمر وهو متروك وقد وثقه العجلي وبقية رجاله 
رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن كثير )١١77/5(‏ بعد ما ساقه من روايةالبزار: «وحصين بن عمر هذا 
وإن كان ضعيفا لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي. هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك 
والله أعلم . 

)۳۱١(‏ قال الحافظ ابن كثير ۷/٤(‏ ا العلماء ء یکره رفع الصوت عند قبره كل كما كان یکره ه في حياته عليه 
الصلاة والسلام لأنه محترم حياً وفي قبره ية دائماً . 

(#) لم أهتد إلى تخريجه بلفظه كما هنا ولكن له روايات أخرى راجعها في ابن كثير .)7١5/5(‏ 


۳۲١ 


سورة الحجرات الآية - 4 » ° 


بعضهم بعضاً بالاسم والكنيةء زمري فو و جر بَْضِكُمْ يض » ٠»‏ ولكن 
دعاؤه بالنبوة والرسالة كما قال تعالى «الآ تَجَعَلوا دعَاءَ آلرسول کُم اء بَعْضِكُم 
بَعْضاً» [النور : 7[ 

«أن تخبط أَعْمَالْكُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: : أن معناه فد فتحبط أعمالكم . 


الثاني : ثلا تحبط أعمالكم. 

لوانتم لا تشعرٌ رون بحبط أعمالكم . 

قولەعزوجل : #. . . أوْلَيِكَ الّذِينَ آمْتَحَنَ الله فُلُوبَهُمْ م لوی فيه تأويلان: 
أحدهما: معناه أخلصها للتقوى. قاله الفراء . 

الثاني : معناه اختصها للتقوى» قاله الأخفش . 


8 ااب يِنَادُويَكَ ا 


= 


اولوت 
ر e E‏ 

ص روا خی حرج لمم کان حبرا لهم وألله غفور 
قوله عزوجل : إن آلْذِينَ يئادوتك من وَرَآءِ آلْحُجُرَات 4 الآية. اختلف في 
سببا نزولهاء فروى معمر عن قتاد 2 أن رجلا جاء إلى النبي كلل فناداه من وراء 
الحجرة : يا محمد إن مدحي زين وشتمي شين » فخرج النبي بي فقال : «وَيْلُكَ ذَاكَ 
الله داك آللّه فأنزل الله هذه الأية» فهذا قول . وروی زيد و أرقم قال: أتى 
ناس النبي كك فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل. فإن يكن نبياً فنحن أسعد الناس 
باتباعه وإن يكن ملكا نعش في جنابه. فأتوا النبي ی فجعلوا ينادونه» وهو في 


ره أ 


(815)رواه ابن جرير )١77/77(‏ مختصراً مرفوعاً من حديث الأقرع بن حابس وكذا رواه أحمد والطبراني 
وقال الهيثمي في المجمع :)3١8/9(‏ رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح 
إن كان أجلت مع الأقرع وإلا فمرسل كإسناد أحمد الآخر. وقد رواه ابن جرير )١1١/77(‏ من 
حديث البراء مرفوعا . 

(17")رواه الطبري ND‏ وزاد السيوطي في الدر (207/1) نسبته لإسحاق بن راهويه ومسدد وأبي 
يعلى والطبراني وأبن أبي حاتم وسنده حسن كما قال السيوطي وقال الهيثمي في المجمع :)١١8/1(‏ 
وساقه من رواية الطبراني فيه داود بن راشد الطفاوي وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وبقية رجاله 
ثقات . 


YY 
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حجرته يا محمد فأنزل الله هذه الآية. قيل: إنهم كانوا من بني تميم . قال مقاتل : 
كانوا تسعة نفر: قيس بن عاصم» والزبرقان بن بدرء والأقرع بن حابس» وسويد بن 
هشام. وخالد بن مالك» وعطاء بن حابس» والقعقاع بن معبد. ووكيع بن وكيع. 
وعيينة بن حصن . 

وفي قوله : أكُترُهُمْ لا يعْقِلُولَ4 وجهان : 

أحدهما: لا يعلمون» فعبر عن العلم بالعقل لأنه من نتائجه» قاله ابن بحر. 

الثاني : لا يعقلون أفعال العقلاء لتهورهم وقلة أناتهم*)» وهو محتمل . 

رالات جيع خر وراو تيع جج 

ولو نهم صَبْرُوأ حتى تخرج إِلَيْهِمْ لَكَانَ حيرا لَهُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: : لكان أحسن لأدبهم في طاعة الله وطاعة رسوله ييا . 

الثاني : لأطلقت أسراهم بغير فداءء لأن رسول الله َة كان سبى قوماً من بني 
العنبر» فجاءوا في فداء سبيهم وأسراهم . 


ا ا 


چ ت ر ا عم ر لوه و سدم 
تاا لذن اموا إن جاء دقار انوا ان ويدوا وما جه فصيو 
د ع ?وو سه EE‏ دعو 5957 ۶ وکر ا و 
عل تالماتر ريون | )عامسو اا رار 
134 ا e‏ م َه 0 0 1 و 
ا ا 0 
20 8 
ب 59 
0 0 5 رك ا ات 2 2 رھ ه 5 
قوله عزوجل : ليَايهَا آلَذِينَ عَامَنوا إن جآءكم فاسق ينبل فتبينوا» الآية 5 2. 
نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وسيب نزولها ما رواه سعيد عن قتادة 
2# وفي نسخة قلة أناتهم . 
(۳۱۷) قال الحافظ ابن كثير :)7١8/5(‏ وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط حين بعثه رسول الله بي على صدقات بني المصطلق وقد روى ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه 
الإمام es‏ بن المصطلق وهو الحارث بسن أي ضرار والد جويرية بنت 


ا الرواية قال الهيشمي عنها ٠١9/9‏ مجمع) رجال أحمد ثقات . 


۳۲۸ 


سور العاف الا م 
أن نبي الله ب بعث الوليد بن عقبة مصدقاً لبني المصطلق» فل أبصضروه أفيلوا تخر 
فهابهم فرجع إلى النبي كك فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام» اي الله ا 
خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجلء فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه» 
فلما جاءوا أخبروا خالداً أنهم متمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلما 
أصبحواء أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه. فعادوا إلى نبي الله ية فأخبروه» فنزلت 
هذه الآية. فكان النبي يي يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وفي هذه 
الآية دليل على أن خبر الواحد مقبول إذا كان عدلا. 

قوله عزوجل : لوَآعْلَمُوأ أن فِيكُمْ رَسُولَ الل لَوْ يُطبُِكُمْ في كَثير من الآمر 
َعَِنَمُ 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: لأثمتم. قاله مقاتل. 

الثاني : لاتهمتمء قاله الكلبي . 

الثالث: لغويتم . 

الرابع : لهلكتم . 

الخامس : لنالتكم شدة ومشقة . 

قال قتادة : هؤلاء أصحاب النبي ية لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتواء فأنتم 
والله أسخف رأيا وأطيش عقولا . 

طوَلكنٌ الله حَبّبَ إِلَيَكُمُ آلإِيمَانَ»4 فيه وجهان : 

أحدهما : حسنه عندکم» قاله ابن زيد. 

الثاني : قاله الحسن» بما وصف من الثواب عليه . 

#وزيئه في فلكم » فيه وجهان : 

أحدهما: بما وعد عليه في الدنيا من النصر وفي الآخرة من الثواب, قاله ابن 


الثانى : بالدلالات على صحته . 
«وكرٌَه إِلَِكُمُ الكُفْرَ وَآلْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الكذب خاصة» قاله ابن زيد. 
الثاني : كل ما خرج عن الطاعة . 
۳۹ 
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اخوږ واوا لَه مود 
قوله عزوجل : #وإن طآئِفتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ين الوا اا بینهما اختلف في 
سبب نزولها على أربعة أقاويل : 
أحدها: ما رواه عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهم 
على عهد رسول الله اة قتال بالسعف والنعال ونحوه فنزلت هذه الآية فيهم . 
الثاني : ما رواه سعيد عن قتادة0١"‏ أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت 
بينهما مدارأة في حق بينهماء فقال أحدهماللآخر: لآخذنه عنوة لكثرة عشيرته. وأن 
الآخر دعاه ليحاكمه إلى رسول الله ب فأبى أن يتبعه. فلم يزل بهما الأمر حتى 
تواقعوا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» فنزلت فيهم . 
الال .مهنا رواة اسجاط عن. السدى أن رجلا من" الأتضان كانت له امزاة 
تدعى أم زيد وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا 
يدخل عليها أحد من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا 
بهاء فخرج الرجل فاستعان أهله. فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها فتدافعوا 
واجتلدوا بالنعال» فنزلت هذه الآية فيهم. 
الرابع : ما حكاه الكلبي ومقاتل والفراء أنها نزلت في رهط عبد الله بن أبي بن 
سلول من الخزرج ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس» وسببه أن النبي كل وقف 
على حمار له على عبد الله بن نوق وهو في مجلس قومه» فراث حمار النبي 
يك فأمسك عبد الله أنفه وقال: إليك حمارك» فغضب عبد الله بن رواحة» وقال: 
أتقول هذا لحمان رسول الله كلك فواللة: هو أطت ريك ك .ومن أك عشت 
(۳۱۸) رواه الطبري (14/73) وزاد السيوطي في الدر (00/7) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر ولكن فيه 
قال قتادة :ذكر لنا فالحديث مرسل كما ترى. 
(۳۱۹)رواه البخاري (۲۱۸/۵) ومسلم )۱٤۲٤/۳(‏ وابن جرير )١178/57(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


۳۰ 


يتور ال ات ا 
قومه» وأعان ابن رواحة قومه حتى اقتتلوا بالأيدي والنعال فنزلت هذه الآية فيهم»› 
فأصلح رسول الله يك بينهم . 

«إفإن بغت إِخدَاهما عَلَى الآخرّى» البغي التعدي بالقوة إلى طلب ما ليس 
بمستحق . 

طفَقَاتلُوا الي تبي 4 فيه وجهان : 

أحدهما: تبغي في التعدي في القتال. 

الثاني : في العدول عن الصلح› » قاله الفراء . 

حت تَفِيْء إلى أَمْرِ آللّو4 فيه وجهان : 

أحدهما: ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به. قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما لهم وعليهم. قاله قتادة. 

«فإن قَآءَت » أي رجعت . 

لنَأصَلِحُواً بَبْنْهُمَا بآلْعَذْلِ »4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى بالحق . 

الثاني : يكاب الله قاله سعيد بن جبير. 

«واقسطواً» معناه واعدلوا . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: اعدلوا في ترك الهوى والممايلة . 

الثانى : فى ترك العقوبة والمؤاخذة. 

اه أي العادلين قال أبو مالك: في القول والفعل . 
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قوله عز وجل 00 ييا الذي اموأ لا سر قوم من فوم © الآية. أما القوم فهم 
الرجال خاصة» ولذلك ذكر بعدهم العا سكن اال ا لقيام بعضهم مع 


۳۳١ 


سورة الحجرات الآية_ ١١‏ 


بعض في الأمور» ولأنهم يقومون بالأمور دون النساء» ومنه قول الشاعر(*””): 
وما أدري وسوف إخال أدري ‏ أقوم آل حصن أم نساء 

وفي هذه السخرية المنهي عنها قولان: 

أحدهما: أنه استهزاء الغنى بالفقير إذا سأله. قاله مجاهد. 

الثاني : أنه استهزاء ال ا فسقه» قاله ابن زيد. 

ويحتمل ثالثاً: أنه استهزاء الدهاة بأهل السلامة . 

«عَسَى أن يكونوا أ خَيْرا مهم 4 عند الله تعالى . ويحتمل: خيراً منهم معتقداً 
وأسلم باطناً و ولاانساء عن ناو اتن أن يكن خر م 

لول تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: ولا تلمزوا أهل دينكم . 

الثاني : لا تلمزوا بعضكم بعضاً . واللمز: العيب. 

وفي المراد به هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يطعن بعضكم على بعض» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد 
ابن جبير. 

الثاني : لا تختالوا فيخون بعضكم بعضاًء قاله الحسن. | 

٠‏ الثالث: لا يلعن بعضكم بعضاًء قاله الضحاك. 

ولا ابروا بآلألقَاب» ذ فى النبز وجهان : 

أحدهما: أنه اللقب الثابت» قاله المبرد. 

الثاني : أن النبز القول القبيح. وفيه هنا أربعة أوجه: 

أحدها: أنه وضع اللقب المكروه على الرجل ودعاؤه به . قال الشعبي : روي أن 
وفد بني سليم قدموا"") على النبي ية المدينة وللرجل منهم اسمان وثلاثة فكان 
يدعو الرجل بالاسم فيقال إنه يكره هذاء فنزلت هذه الآية. 


)۲۰( هو زهير بن أبي سلمى والبيت في اللسان «قوم» وروح المعاني (0۳/۲(. 
(۳۲۱) رواه الترمذي )٠١۹/۲(‏ وحسنه» والطبري )١77/77(‏ من حديث أبي جبيرة بن الضحاك وزاد 
السيوطي في الدر (۷/ )نسبته لأحمد وعبد بن حميد والبخاري في الأدب وغيرهم . 


۲ 


سورة الحجرات الآية  ١7‏ 

الثاني : أنه تسمية الرجل بالأعمال السيئة بعد الإسلام... يافاسق.. 
يا سارق» يا زاني» قاله ابن زيد. 

الثالث: أنه يعيره بعد الإسلام بما سلف من شركه» قاله عكرمة. 

الرابع : أن يسميه بعد الإسلام باسم دينه قبل الإسلام» لمن أسلم من 
اليهود. . . يا يهودي» ومن النصارى. . . يا نصراني » قاله ابن عباس» والحسن. فأما 
مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكرهى. وقد وصف النبى ية عدداً من أصحا 
بأوصاف فصارت لهم من أجمل الألقاب . ٠‏ 

واختلف في من نزلت فيه هذه الآية على أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمسان وكان في أذنه ثقل فكان يدنو 
من رسول الله ية حتى شع د فجاء ذات يوم وقد أخذ الناس مجالسهمٍ فقال: 


«تَفْسَّحُوأ» ففعلوا إلا رجلا كان بين يدي النبي ية فإنه لم يفسح وقال: دق أَضَتَ 
موضعاً» فنبذه ثابت». بلقب كان لأمه مكروهاً. فنزلت. قاله الكلبي والفراء . 

الثاني : أنها نزلت في كعب بن مالك الأنصاري. وكان على المغنم فقال 
لعبد الله بن أبي حدرد: يا أعرابي. فقال له عبد الله : يا يهودي » فتشاكيا ذلك إلى 
رسول الله يكو فنزلت فيهماء حكاه مقاتل . 

الثالث: أنها نزلت في الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات عند استهزائهم 
بمن مع رسول الله من الفقراء والموالي فنزل ذلك فيهم . 

الرابع : أنها نزلت في عائشة وقد عابت أم سلمة . 

واختلفوا في الذي عابتها به فقال مقاتل: عابتها بالقصرء وقال غيره: عابتها 
بلباس تشهرت به. 
الاموا انوا کر تا ےرک بت رنہ ول5 واو 


حت مه 2 


بت 20 ا ا َ2 ڪر آن يا ڪل لَحَمَأَحيهِ ماف رهت و 1 ظ 


EET 


۳۳ 
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قوله عز وجل : ابا آلَْذِينَ منوا آجتنبوا كثير ا م مَنَ آلطّنّ4 يعني ظن السوء 
بالمسلم توهماً من غير أن تعلمه يقينآ”؟©. 

إن بَعْض آلظن إِنْم4 فيه وجهان: 

الثاني : أن يتكلم بما ظنه فيكون إثماًء فإن لم يتكلم به لم يكن إثماًء قاله 
مقاتل بن حيان . 

ولا تسوا فيه وجهان: 

أحدهما: هو أن يتبع عثرات المؤمن» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

الثاني : هو البحث عما خفى حتى يظهر. قاله الأوزاعي . 

وفي التجسس والتحسس وجهان : 

أحدهما: أن معناهما واحد» قاله ابن عباس وقرأ الحسن7("" بالحاء . وقال 
الشاعر: 
تجنبت سعدى أن تشيد بذكرها إذا زرت سعدى الكاشح المتحسس 

وقال أبو عمرو الشيباني : الجاسوس : صاحب سر الشر› والناموس صاحب سر 
لخر 

والوجه الثاني : أنهما مختلفان . وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما: أن التجسس بالجيم هو البحث» ومنه قيل رجل جاسوس إذا كان 

الثاني : أنه بالحاء أن يطلبه لنفسه وبالجيم أن يكون 0 لغيره . والتجسس 
أن يجس الأخبار لنفسه ولغيره. 

ولا يتب بُعْضكم عضا والغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب» قال الحسن: 
الغيبة ثلاثة كلها فى كتاب الله: الغيبة والإفك والبهتانء فأما الغيبةء فأن تقول في 


(۳۲۲) راجع كلام الإمام الشوكاني هنا في معنى الظن فإنه ذكر عدة فوائد (14/5) فتح القدير. 
(7") وقرأ بها أيضا أبو رزين والضحاك وابن سيرين وأبو رجاء وأبي معمر. زاد المسير'7/١/87).‏ 


€ 


سورة الحجرات الآية ١7‏ 
أخيك ما هو فيه . وإما الإفك, فأن تقول فيه ما بلغك عنه. وأما البهتان فأن تقول فيه ما 
وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ا هريرة قال: سئل رسول 
الله ية عن الغيبة قال: «هُو أن تقول لِأخِيكَ ما فيه إن كنت صَادقا فَقَدٍ اعْتَبَِهُء وَإِنْ 
عو ole.‏ ر > مها م 
يجب أَحَدُكُمْ أن يال لَحمَ أَخيه ميا فيه وجهان : 
غيبته حياًء قاله قتادة. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية 
قال الشاعر: 
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
رموه فيه وجهان : [ 
أحدهما: فكرهتم أكل الميتة. كذلك فاكرهوا الغيبة. 
الثاني : فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاكرهوا غيبة الناس . 
6 
ere‏ و ا سح سس ر - 9 کک سد سس رص rez 7 a EA‏ 2 
€ چ 
ع د رسع دم 2 E‏ 2222 8 ب عو جم 
كر نداد اکنا علم خير 


قوله عز وجل: ييا الاس إا حفاكم من ذَكرٍ وأنّى4 قصد بهذه الآية 
النهي عن التفاخر بالأنساب» وبين التساوي فيها بأن خلقهم من ذكر وأنثى يعني آدم 

ثم قال : «وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبا وَقَبَآئْلَ لََِارَهُوأه فبين أن الشعوب والقبائل للتعارف 
لا للافتخار» وفيها ثلاثة أوجه : 


N ةو‎ 


مسيم 


)۳۲١(‏ رواه أبو داود (AY)‏ والترمذي )0/۲( وقال حسن صحيح وابن جرير (To‏ واللفظ له ورواه 
مسلم )۲۰۰۱/٤(‏ من حديث وأوله أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما یکره 
قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. . . 


۳٥ 


1١8 - ١5  ةيآلا سورة الحجرات‎ 


أحدها: أن الشعوب النسب الأبعد والقبائل النسب الأقرب» قاله مجاهد 
وقتادة. وقال الشاعر "© : 


قبائل من شعوب ليس فيهم ١‏ كريم قد يعد ولا نجيب 
وسموا شعوباً لأن القبائل تشعبت منها. 
الثاني : أن الشعوب عرب اليمن من قحطان. والقبيلة ربيعه ومضر وسائر 
عدنان 1 
الثالث: أن الشعوب بطون العجم. والقبائل بطون العرب . 
ويحتمل رابعاً: أن الشعوب هم المضافون إلى النواحي والشعاب» والقبائل 
هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
وتفرقوا شعباً فكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبر 
والشعوب جمع شعب بفتح الشين. والشعب بكسر الشين هو الطريق وجمعه 
شعاب, فكان اختلاف الجمعين مع اتفاق اللفظين تنبيهاً على اختلاف المعنيين. 
م عه ا ت گەرہ » 5 
إن اكرمكم عِندَ الله اتقاكم» إن أفضلكم. والكرم بالعمل والتقوى لا 
ال 
را ت غوف اراو واه او حل هده عر معت شياع دعا قن وي ضر نو 
# قال تَالْأحَابُءَامنًاقل لم توم نوأ وتكن قولوا أسَلمنا ولمايدخلٍ ا لإيئن 


و سور م ر > ع وو 


د م ف اد E E a‏ 
فى قلود وإنتطيعوالله ورسوله لايل من ١‏ ٿان لله عمور 


- ہے اصح هراج و م ر ر بر فصي رو کے ےک 3 
حم تما لموینوت الذِينَءامنوايلله ورسولو.ثم لم برتابوا وجه دو 
9 20 5 عو چھے ۶< 
و و اك ا وو م ل ع ا ا ذا د 
مويله وَأنفسهم في سبي ل أو أؤْلتِيك هم الصَددفوت 0ه قل 
ب ند نظ ونث قل فاق واا ویک 
تعلمورت شَهَبدِسْكموا يعلم ي E a‏ ر م و 


م £ 
رو سا رد > 0 و هرر E‏ 


صد 
2 جر عو جع معي تج 0 
ىء عل 6 يبون عَلَكَأَنَأَسْلَموأْف ل لَّاَمنوأْعَكٌ إِسَلسَكبِلالَهُ يمن 
3 2 دده ا ر و 2 عر 0 2 0 سام جو >2 تت 
کک ان هد لايم إن متمد قن 8 داه ب عيب السَّمُواتٍ 
(55©) فتح القدير (57//0). 


۳٢ 


سود حجرت ا 
216 ار 2و ے SS E E‏ 
وا لارض والله رامو 

8 1 گا ر لر تىلى كور acolo‏ 

قوله عز وجل : #قالتٍ آلاعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. . . 4 
فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنهم أقروا ولم يعملواء فالإسلام قول والإيمان50"©) عمل» قاله 
الزهري . 

الثاني : أنهم أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم أن اسمهم 
أعراب» قاله ابن عباس . 

اليك a‏ عا رمك الل باهم فقا أسلمناء لم نقاتلك» فقال 
الله تعالى لنبيه: قل لهم : لم تو منوا ولكن قولوا أسلمنا خوف السيف. قاله قتادة. 
لأنهم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» فلم يكونوا مؤمنين» وتركوا القتال فصاروا 
مستسلمين لا مسلمین › فيكون مأخوذاً من الاستسلام لا من الإسلام كما قال الشاعر: 

ويكون الإسلام والإيمان في حكم الدين على هذا التأويل "© واحداً وهو 
مذهب الفقهاء. لأن كل واحد منهما تصديق وعمل . 

وإنما يختلفان من وجهين : 

أحدهما: من أصل الاسمين لأن الإيمان مشتق من الأمن» والإسلام مشتق من 
السلم. 
امتنع اليهود والنصارى أن يتسموا بالمسلمين» ولم يمتنعوا أن يتسموا بالمؤمنين. قال 
الفراء: ونزلت هذه الآية في أعراب بني أسد. 

قولهعزوجل : #. . . لا يلتكم من اغمالكم شيئاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لا يمنعكم من ثواب عملكم شيئاً. قال رؤبة 92" : 
(١۳۲)وفي‏ هذا القول : أنظر كلام الأئمة في قول الزهري . 
(۳۲۷) وهو الصواب من القول في ذلك وهو قول أهل السنة والجماعة . 


(۳۲۸)مجاز القرآن (۲۲۱/۲) والطبري (۲/۱۰) )١57/77(‏ اللسان «ليت» زاد المسير )٤۷۷/۷(‏ وفتح 
القدير (58/6). : 


ضف 
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وليلة ذات سرى سريت 0 ولم يلتني عن سراها ليت 

أي لم يمنعني عن سراها. 

الثاني : ولا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً. قال الحطيكة(5”") : 
أبلغ سراة بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتاً ولا كذباً 

أي لا نقصاً ولا كذباً . 

وفيه قراءتان7”"" :«يلتكم» و «يألتكم » وفيها وجهان: 

أحدها: [أنهما]لغتان معناهما واحد. 

الثاني : يألتكم أكثر وأبلغ من يلتكم . 

قوله عز وجل : لفل اتَعَلَمُونَ الله بدينكم) الآية. هؤلاء أعراب حول المدينة 
أظهروا الإسلام خوفاً. وأبطنوا الشرك اعتقاداً فأظهر الله ما أبطنوه وكشف ما كتموه» 
ودلهم بعلمه بما في السموات والأرض علم علمه بما اعتقدوه. وكانوا قد منوا 
بإسلامهم على رسول الله يك وقالوا: فضلنا على غيرنا بإسلامنا طوعاً . 
فقال تعالى: يمون عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا فل ل منوا عَلَيٍّ إسْلامَكُمْ»4 وهذا 
صحيح لأنه إن كان إسلامهم حقاً فهو لخلاص أنفسهم فلا مِنة فيه لهم. وإن كان 

ثم قال: «بل.آللَهُ يَمُنْعَلَِكُمْ أن هَدَاكُمْ يمان يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الله أحق أن يمن عليكم أن هداكم للإيمان حتى آمنتم . وتكون 
المنة هي التحمد بالنعمة. 

الثاني : أن الله تعالى ينعم عليكم بهدايته لكم. وتكون المنة هي النعمة. وقد 
يعبر بالمنة عن النعمة تارة وعن التحمد بها أخرى . 

«إإن كنم صَادِقِينَ4 يعني فيما قلتم من الإيمان. 


(۳۲۹) روح المعاني )1١8/57(‏ فتح القدير (38/0). 
)۳۳١(‏ راجع الحجة في القراءات 1۷٦‏ وزاد المسير .)٤۷۷/۷(‏ 
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4 2 شا‎ EE 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
E o7 0 5 50-5‏ و بع 5 سم Ao‏ 


ا مزهي 


قولف EOE‏ اده 
ريه کک سر جه 32 جر سح ساح لا 5 
ONO‏ داك رجح بیید اداد افص e‏ 
8 
< وور کاک )یلکد کا ا ر > و 
مم وعد نا ّ 4 بل کذو والح لما جاه نهرف فا 9 
قوله عز وجل : ak‏ أوجه : 
أحدها: أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم بهاء قاله ابن عباس . 
الثاني : : أنه »اسم من اتا القرآن» قاله قتادة . 
الغالث : أن معناه قضى واللهء كما قيل في حم : حم والله» وهذا معنى قول 
مجاهد. 
الرابع : أنه اسم الجبل المحيط بالدنياء قاله الضحاك . 
قال مقاتل: وعروق الجبال كلها منه. 
ويحتمل خامساً : أن يكون معناه قف ؛ كما قال الشاع(١""©:‏ 


(۳۳۱) تقدم تخريج هذا البيت في أول سورة البقرة. 


n 
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قلت لهاقفي فقالت قاف 

أي وقفت. ويحتمل ما أريد بوقفه عليه وجهين : 

أحدهما: قف على إبلاغ الرسالة لثلا تضجر بالتكذيب. 

الثاني : قف على العمل بما يوحى إليك لثلا تعجل بما لم تؤمر به. 

©وَاآلْقَرْءَانٍ آلْمَجِيدِ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الكريم» قاله الحسن . 

الثاني : أنه مأخوذ من كثرة القدر والمنزلةء لا من كثرة العدد من قولهم فلان 
كثير في النفوس» ومنه قول العرب في المثل السائر: لها في كل الشجر نار 
واستجمد المرخ 27 والعفارء أي استكثر هذان النوعان من النار وزاد على سائر 
الشجرء قاله ابن بحر. 

الثالث: أنه العظيم » مأخوذ من قولهم قد مجدت الإبل إذا أعظمت بطونها من 
كلا الربيع . 

لوَالْقرْءَانٍ آالمَجِيدِ»4 قسم أقسم الله به تشريفاً له وتعظيماً لخطره لأن عادة 
جارية في القسم ألا يكون إلا بالمعظم . وجواب القسم محذوف ويحتمل وجهين : 

أحدهما: هو أن محمدآ رسول الله ل بدليل قوله تعالى : بل عَجِيواً أن 
جَاءَهُم منذِرٌ نهم . 0 

الثاني : أنكم مبعوثون بدليل قوله : ©إِئِذَا متنا وكنا تراب . 

قوله عز وجل : بل عَجِبُوأً أن جَآءَهُم مُذِرُ نهم يعني محمد كله . 

قال الْكَافِرُونَ هذا شَيِءٌ عَحِيبٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم عجبوا أن دعوا إلى إلّه واحد. قاله قتادة. 

الثاني : عجبوا أن جاءهم منذر منهم» من قبل الله تعالى . 

الثالث: أنهم عجبوا من إنذارهم بالبعث والنشور. 

قوله عز وجل : قد عَلِمْنَا مَاَنقْص آلْرْضٌ مِنْهُم 4 فيه وجهان: 

أحدهما: من يموت منهم. قاله قتادة . 


(۳۳۲) وهما نوعان من الشجر إذا ضرب بعضهما ببعض خرج منهما نار. 
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سورة ق الآية ١١-5"‏ 
لوَعِندَنَا كتَابٌ حفيظ» يعني اللوح المحفوظ . وفي حفيظ وجهان: 
أحدهما: حفيظ لأعمالهم . 


الثاني : لما يأكله التراب من لحومهم وأبدانهم وهو الذي تنقصه الأرض منهم . 
قوله عز وجل : پل كَذَّبُوأ بالْحَيّ لما جَآءَهُمْ . . . 4 الآية. الحق يعني القرآن 
في قول الجميع . 
«إمر يج » فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن المريج المختلط . قاله الضحاك. 
الثانى : المختلف. قاله قتادة . 
الثالث : الملتبس» قاله الحسن. 
الرابع : الفاسد, قاله أبو هريرة. ومنه قول أبي دؤاد9©: 
مالين قات :شرف« الحارك مجر اليد 
اق یروا اکم رھ کیک ہیک انها وما انج 


اص 7 


ع ع م srl‏ کر ار عرسا ےر ر EE‏ م 4 تجو" جر و ج 
وا رض مدد تهاواً م لَقَيُناضبارواسى وأنبتنافيها من کل زوج هيج )تر 
ل سعد ا عه و چ م ی سے 7 ت 
وز کیل کل عبر منیب ل و ترام الما ماء مرك انت ایو جت 
و <ے 1 7 2 سے 20 م و عر OS‏ س < 4 ساو ے حل ےا و سروس 
وح اليد ل ولل باسقت فاطلم ضيد ل رَرْا وباد واحيينا 
ےج کت كك سه ES Sg‏ 
دا كلك روج 09 


قوله عز وجل : وما لَهَا من فر وج ) فيه وجهان : 
أحدهما: من شقوق . 
الثاني : من فتوق, قاله ابن عيسى إلا أن الملك تفتح له أبواب السماء عند 
العروج . 
د و 
”2 اللسان (مرج). 
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سورة ق الآية ١١-5‏ 

«والقينا فيها رَوَاسِيَ» يعني الجبال الرواسي الثوابت» واحدها راسية قال 
الشاعر: ٠ ١‏ 
رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل 

«إمن كل روج » أي من كل نوع . 

«بهيج € فيه وجهان : 

أحدهما: حسن» مأخوذ من البهجة وهي الحسن . 

الثاني : سارٌ مأخوذ من قولهم قد أبهجني هذا الأمر أي سرني» لأن السرور 
يحدث في الوجه من الإسفار والحمرة ما يصير به حسناً. قال الشعبي : الناس نبات 
الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار فهو لثيم . 

قوله عز وجل : تَبْصِرَة» فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بصيرة للإنسان, قاله مجاهد. 

الثاني : نعماً بصر الله بها عباده. قاله قتادة. 

الثالث : يعني دلالة وبرهاناً . 

لوَذِكْرَى لكل عَبْدٍ منيب( فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها اة الت اللي فالد الي 

الثانى : أنه التائب إلى ربهء قاله قتادة. 

الثالث : أنه الراجع المتذكر, قاله ابن بحر. 

وقد عم الله بهذه التبصرة والذكرى وإن خص بالخطاب كل عبد منيب لانتفاعه 
بها واهتدائه إليها. 

قوله عز وجل: ورلا مِنَ آلسّمَآءٍ مَآءَ مُبَارَكاً» يعني المطرء لأنه به يحيا 
النبات والحيوان. 

انشا په جَنَاتِ» فيها هنا وجهان : 

أحدهما: أنها البساتين» قاله الجمهور. 

الثاني : الشجرء قاله ابن بحر. 

لوحب الْحَصِيدِ» يعني البر والشعير» وكل ما يحصد من الحبوب» إذا تكامل 
واستحصد سمي حصيداً» قال الأعشى : 
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سورة ق الآية ١6-1١72‏ 
لسنا كما إيدد دارها تكريث ينظر حبه أن يحصدا 
قوله عز وجل : ولحل باسَقَاتِ» فيها وجهان: 
أحدهما: أنها الطوال» قاله ابن عباس ومجاهد. قاله الشاعر540©: 
ياابن الذين بفضلهم بسقت على قيس فزاره 
أي طالت عليهم 
(الثاني) أنها التي قد ثقلت من الحملء قاله عكرمة . وقال الشاعر: 
فلما تركئنا الدار ظلت منيفة بقران فيه الباسقات المواقر 
نْضِيدٌ» أي منضود. فيه ثلاثة أقاويل : 
8 أن النضيد المتراكم المتراكب»قاله ابن عباس في رواية عكرمة عنه. 
الثاني : أنه المنظوم . وهذا يروى عن ابن عباس أيضاً 
الثالث: أنه القائم المعتدل. قاله ابن الهاد. 
قوله عز وجل : #رِزقاً لِلْعبَادِ يعني ما أنزله من السماء من ماء مبارك» وما 
أخرجه من الأرض بالماء من نبات وحب الحصيد وطلع نضيد . 
لوَاَحْْينا ٻه بده ميت كَذْلِكَ الْحُرُوٍجُ»4 جعل هذا كله دليلاً على البعث والنشور 


من وجهين : 
أحدهما: أن النشأة الأولى إذا خلقها من غير أصل كانت النشأة الثانية بإعادة 
ما له أصل أهون . 


الثاني : أنه لما شوهد من قدرته. إعادة ما مات من زرع ونبات كان إعادة من 
رہ کے ج و < نيعم ۶ ر وو ٣‏ .< ا 6 < 
0 صا ری وود ل وعاد وفرعون وإخوان وط9 
م ا ووت م سے ته ر بر 
صن تت الأتكوو مقع لك ب الرس یوعد 09 أفعييتايالق 1 


ا حير 


.)1١7/557( هو ابن نوفل والبيت في اللسان (بسق). والطبري‎ )۳۳٣( 
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سورة ق الآية - ١6-1١1١‏ 
قوله عز وجل : طكَدَبَت قَبْلَهُم فوم وح وَأْصْحَابُ الرس ) في الرس وجهان: 
أحدهما: أنه كل حفرة في الأرض من بثر وقبر. 
الثاني : أنها البئر التي لم تطو بحجر ولا غيره. 
وأما أصحاب الرس ففيهم أربعة أقاويل: 
أحدها: أنها بئر قتل فيها صاحب ياسين ورسوه, قاله الضحاك . 
الثاني : أنهم أهل بثر بأذربيجان» قاله ابن عباس . 
الثالث: أنهم قوم باليمامة كانوا لهم آبارء قاله قتادة. قال الزهير<*"": 
بكرن 0 واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم 
الرابع : أنهم أصحاب الأخدود. 


e‏ صالح › وکانوا عرباً بوادي ا وثمود مأخوذ 
من الثمد وهو الماء القليل الكدر. قال النابغة "(١‏ ): 
واحكم بحكم فتاة الحى إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد 
إوَعَاد» وهو اسم رجل كان من العماليق كثر ولده» فصاروا قبائل وكانوا 
باليمن بالأحقاف, والأحقاف الرمال» وهم قوم هود . 
إصطخر. وقال ابن لهيعة: كان من أهل مصر وحكي عن ابن عباس أنه عاش ثلاثمائة 
سنة منها مائتان وعشرون سنة لا يرى ما يقذي عينه. فدعاه موسى ثمانين سنة . وحكى 
غيره أنه عاش أربعمائة سنة . 
واختلف في نسبه فقال بعضهم هو من لخم» وقال آخرون هومن تبّع . 
اوخوا لوط هبنن كمه رباع قال ماهد انوا ارا الت ف 
في كل بيت عشرة مردة» فكانوا أربعة آلاف ألف . 


(776) ومعلقة زهير انظر شرح المعلقات السبع لابي بكر الأنباري ص 
(7805) ديوانه : ۲۳ 


وقوله هنا سراع كذا وقع في المطبوعة وهو خطأ والصواب شراع كما هي رواية الديوان. 
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وقال عطاء: ما من أحد من الأنبياء إلا وقد يقوم معه قوم إلا لوط فإنه يقوم 
وحده. 

لِوَأْصَحَابٌ آلآيْكَةِ» والأيكة الغيضة ذات الشجر الملتف كما قال أبو داود 
الويادي : 

كأن عرين أيكته تلاققى ‏ بها جمعنن من”تبط وروم 

قال قتادة: وكان عامة شجرها الدوم. وكان رسولهم شعيباًء وأرسل إِليٍ 

وَقوم ب وتبع كان رجلا من ملوك العرب من حجمير سمي تبعاً لكثرة من 
قتادة وهو الذي لعن رفت سمرقند حتى أخربهاء Ey‏ : يسم 
الله الذي تيسن وات برا ورا وي وا : 

كل كَذَّبَ آلرّسَل فح وعيد4 يعني أن كل هؤلاء كذبوا من أرسل إليهم» 
فحق عليهم وعيد الله وعذابه. فذكر الله قصص هؤلاء لهذه الأمة.ليعلم المكذبون 

منهم بالنبي كله . أنهم كغيرهم من مكذبي الرسل إن اموا جلي التكذيب فلم يأمنواء 
ردم وي رودا ان كع 

قوله عز وجل : اقمييتا اللي الأول بَلْ هُمْ في لبس يِن حلت جَدِيدِ» أما 
اللبس فهو اكتساب الشك. ومنه قول الخنساء -۷""): 

والخلق الجديد هو إعادة خلق ثان بعد الخلق الأول. وفي معنى الكلام 
تأويلان: 

أحدهما: أفعجزنا عن إهلاك الخلق الأولء يعني من تقدم ذكره حين كذبوا 
رسلي مع قوتهم» حتى تشكوا في إهلاكنا لكم مع ضعفكم إن كذبتم» فيكون هذا 


520 


سورة ق الآية 1١5‏ -؟؟ 


الثاني : معناه أننا لم نعجز عن إنشاء الخلق الأول» فكيف تشكون في إنشاء 
خلق جديد» يعني بالبعث بعد الموت» فيكون هذا خارجاً مخرج البرهان والدليل. 


ولقدحَلقتاا اسان وتعار ما نوسوين رع ا به محلا لورد ل 


سے کے 


ادي لما ن ع نال بن ونا شال يد © 9 ماب من قول لالا ديه رف 


SIO‏ الوا دك الست يجيد اا وف 
EWE OE OS‏ 
عقون هدافكمفتاعنك غطا ك صر ال مدد 


قوله عز وجل : «وَلَقَدْ حَلَقَنا آلإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا وسوس به نَفْسّهُ4 الوسوسة 
كثرة حديث النفس بما لا يتحصل في حفاء وإسرار» ومنه قول رؤبة (”") : 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 

لوَنحْنُ أَقْرَبُ َيه من حَبْل_الْوَرِيدِ» فيه ثلاثةأوجه 

أحدها: أنه حبل معلق به القلب, قاله الحسن. والأصم وهو الوتين 

الثاني : أنه عرق في الحلق, قاله أبو عبيدة. 

الثالث: ما قاله ابن عباس. عرق العنق ويسمى حبل العاتق. وهما وريدان 
عن يمين وشمال» وسميٍ وريداًء لأنه العرق الذي ينصب إليه ما يرد من الرأس 

وفي قوله لوحن اقرب إِلَيهِ مِنْ حَبْل آلْوَرِيدِ» تأويلان: 

أحدهما(*”"" : ونحن أقرب د الذي هو منه. 


(۳۳۸) وبقية البيت سرا وقد أو الفقق. 
والبيت في اللسان «وسس». 

(۳۳۹) معنى هذه الآية أي أن الله قريب بمعنى العلم وليس قرب المكان لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن 
الجهة والمكان وكما قال سيدنا الإمام علي رضي الله عنه فيما رواه الإمام عبد القاهر التميمي البغدادي 
«كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان» وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح 
في عقيدته المسمى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» 
وهذه الآية كقوله تعالى «وهو معكم أينما كتتم» فهذه المعية ليست على الحقيقة وإلا لزم الحلول 
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الثاني : ونحن أملك به من حبل وریده» مع استيلائه عليه . 

ؤيحتمل ثالثاً: ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريدهء الذي هو من 
نفسه» لأنه عرق يخالط القلب» فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب. 

قوله عز وجل : هإِذْ يَتَلَقَى الْمُتلَقِيَانٍ. . 4 الآية. قال الحسن ومجاهد وقتادة: 
المتلقيان ملكان يتلقيان عملك» أحدهما عن يمينك. يكتب حسناتك» والآخر عن 
شمالك يكتب سيئاتك . 

قال الحسن: حتى إذا مت طويت صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة : #آفرا 
كتابك كَفَى ينَفْسِكٌ آلْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً4 عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك . 

وفي لإقَعِيدٌ» وجهان : 

أحدهما: أنه القاعدة. قاله المفضل . 

الثانى : المرصد الحافظ. قاله مجاهد. وهو مأخوذ من القعود. 

قال الحسن : الحفظة أربعة : ملكان بالنهار وملكان بالليل . 

قوله عز وجل : لاما ْف من قَوْل» أي ما يتكلم بشيء» مأخوذ من لفظ 
الطعام» وهو إخراجه من الفم . 

إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه المتتبع للأمور. 

الثانى : أنه الحافظ. قاله السدي . 

الثالث : أنه الشاهد, قاله الضحاك . 

وفي طعَتِيدٌّ» وجهان : 

أحدهما: أنه الحاضر الذي لا يغيب. 

الثاني : أنه الحافظ المعد إما للحفظ وإما للشهادة. 

قوله عز وجل : وَجَآءَتٌ سَكْرَةٌ آلْمَوْتِ بِآَلْحَقٍّ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله قد أوعده. 


والاتحاد وكذلك هي كقوله تعالى «والله من ورائهم محيط». وكذلك ما ورد في البخاري «فإنه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته» وحديث آخر «فإنه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله». ولذا فلايصح أن 
يقال في كل هذه الآيات والأحاديث أن القرب مكاني . 
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الثاني : أن يكون الحق هو الموت» سمي حقاً. إما لاستحقاقه» وإما لانتقاله 
إلى دار الحق. فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرة 
الحق بالموت» ووجدتها في قراءة ابن مسعود كذلك . 

ذلك ما كنت مِنْهُ تجيدُ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه كان يحيد من الموت. فجاءه الموت . 

الثاني : أنه يحيد من الحق. فجاءه الحق عند المعاينة . 

وفي معنى التحيد وجهان : 

أحدهما: أنه الفرار» قاله الضحاك . 

(الثاني): العدول, قاله السدي . ومنه قول الشاعر: 

ولقد قلت حين لم يك عنه لي ولا للرجال عنه محيد. 
فروى عاصم بن أبي بهدلة» عن أبى(0*” وائل, أن عائشة قالت عند أبيها وهو 


. 


يمصي ٠‏ 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتىى إذا حشرجت يوماً. وضاق بها الصدر 
فقال أبو بكر: [هلا قلت كما قال الله]”*2 ظوَجَآءَتْ سَكْرَة آلْمَوْتٍ الح 
ذلك ما كنت مِنهُ جي . . 

قوله عز وجل : طوَجَآءَتْ كل فس مُعَهَا سَآئْن وَشَهِيدٌ)» أما السائق ففيه 
قولان : ۰ 

أحدهما: أنه ملك يسوقه إلى المحشر “٠ء‏ قاله أبو هريرة وابن زيد. 

الثاني : أنه أمر من الله يسوقه إلى موضع الحساب» قاله الضحاك . 

وأما الشهيد ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ملك يشهد عليه بعمله» وهذا قول عثمان بن عفان والحسن . 

الثاني : أنه الإنسان57*©, يشهد على نفسه بعمله. رواه أبو صالح . 


(0:") رواه الطبري (55/ .)١5١‏ 

(#) عبارة يقتضيها السياق اخذناها من تفسير القرطبي . 

)41( ورجحه ابن كثير (111/77) واختاره ابن كثير (5 /7574). 
)۳٤۲(‏ واختاره ابن جرير .)١151١/575(‏ 


لل 
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الثالث: أنها الأيدي والأرجل تشهد عليه بعمله بنفسهء قاله أبو هريرة. 

ثم في الآية قولان : 

أحدهما: أنها عامة في المسلم والكافر» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنها خاصة في الكافرء قاله الضحاك . 

قوله عز وجل : طلَقَدْ كنت في عَفْلةِ من هنذا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه الكافرء كان ا راكب ف قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه" النبي يذ كان في غفلة عن الرسالة مع قريش في جاهليتهم» 
قاله عبد الرحمن بن زيد. 

ويحتمل ثالثاً: لقد كنت أيها الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق 
وشهيد لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص الإلّهية . 

«فكشفنا نك غطاءَ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه إذا كان في بطن أمه فولدء قاله السدي . 

الثاني : إذا كان في القبر فنشر» وهذا معنى قول ابن عباس . 

الثالث: أنه وقت العرض في القيامة, قاله مجاهد. 

الرابع : أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة» وهذا معنى قول ابن زيد. 

صر اليم حَدِيدٌ4 وفي المراد بالبصر هنا وجهان : 

.أحدهما: بصيرة القلب لأنه يبصر بها من شواهد الأفكار» ونتائج الاعتبار ما 
تبصر العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام» فعلى هذا في قوله: «حَدِيدٌ» 
تأويلان : 

أحدهما: سريع كسرعة مور الحديد. 

الثاني حى كمسا قمع الحلي 

الوجه الثاني : أن المراد به بصر العين وي الاه فعلى هذا في قوله: 
«حَدِيدٌ» تأويلان: 

أحدهما: شديد, قاله الضحاك : 

الثاني : بصيرء قاله ابن عباس . 
(645) ولكن عقب الآلوسي رحمه الله على هذا القول )۱۸٤/۲۹(‏ فراجعه . 


۳۹ 
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وماذا يدرك البصر؟ فيه خمسة أوجه: 
أحدها: يعاين الآخرة, قاله قتادة. 
الثاني : لسان الميزان» قاله الضحاك. 
الثالث: ما يصير إليه من ثواب أو عقاب» وهو معنى قول ابن عباس . 
الرابع : ما أمر به من طاعة وحذره من معصية» وهو معنى قول ابن زيد. 
الخامس : العمل الذي كان يعمله في الدنياء قاله الحسن . 
ا ا 


رجه 2ه و A 02 17 E A)‏ معي 
وقا ل فرینه هذامالدیعتید (9؟ لعيإوْجَهمكل كنار عبر انع احير 3 


مرب ا زی جل محا ھا ءا کرک قياف اعدا باريد )4 ةله 
راا وک اف كليو 6ا لا رادقمب 
اتک با وید مدل اقول لدی وما نظ َحِيدٍ 

قوله عز وجل : لوَقَالَ قَرِيَهُ هذا مَا لدي عَتِيدٌ» أما قرينه ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه الملك الشهيد عليه قاله الحسن وقتادة . 

الثانى : أنه قرينه الذي قيض له من الشياطين, قاله مجاهد. 

الثالث : أنه قرينه من الإنس. قاله ابن زيد في رواية ابن وهب عنه. 

وفي قوله : «هَمذًا ما لَدَي عَتِيدٌع وجهان: 0 

أحدهما: هذا الذي وكلت به أحضرته» قاله مجاهد. 

الثاني : هذا الذي كنت أحبه ويحبني قد حضرء قاله ابن زيد. 

قوله عز وجل : لميا في جَهَنُمَ كُلَّ كَفَارٍ عَنِيدٍ» في ألقيا ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن المأمور بألقيا كل كافر فى النار ملكان . 

الثاني : يجوز أن يكون واحد ويؤمر بلفظ الاثنين كقول الشاعر5؛: 
فإن تزجراني يابن عفان أنزجر ‏ وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعاً 


)۳٤٤(‏ هو أبو ثروان سويد بن كراع والبيت في مشكل القرآن ص ۲۲٠١‏ . والطبري (159/77) وروح المعاني 
)١1865/77(‏ وفتح القدير (ه /لالا) وزاد المسير (15/4). 
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تأكيداً للأمر. والكفار [ بفتح الكاف]0(*) أشد مبالغة من الكافر. 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الكفار الذي كفر بالله ولم يطعه. وكفر بنعمه ولم يشكره . 

الثاني : أنه الذي كفر بنفسه ركفر غيره بإغوائه . 

أحدها :. أنه المعاند للحق» قاله بعض المتأخرين . 

الثاني : أنه المنحرف عن الطاعة» قاله قتادة. 

الثالث: أنه الجاحد المتمردء قاله الحسن . 

الرابع : أنه المشاق, قاله السدي . 

الخامس : أنه المعجب بما عنده المقيم على العمل به. قاله ابن بحر. 

فأما العاند ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه الذي يعرف بالحق ثم يجحده. 

الثاني : أنه الذي يدعى إلى الحق فيأباه. 

قوله عز وجل : «مّناع لُلْخير» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه منع الزكاة المفروضة, قاله قتادة. 

الثاني : أن الخير المال كله. ومنعه حبسه عن النفقة في طاعة اللهء قاله بعض 
المتأخرين . 

الثالث: محمول على عموم 1*0" الخير من قول وعمل . 

معت مريب( في المريب ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الشاك فى الله قاله السدي . 

الثانى : أنه الشاك فى البعث» قاله قتادة . 

الثالث: أنه المتهم . قال الشاعر”؛: 
بثينة قالت يا جميل أربتنا فقلت كلانا يا بثين مريب 
(*) زيادة للايضاح . 


(15”) وهو أولى لأنه أعم . 


۳0١ 
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وأريينا من لا يؤدي أمانة ولا يحفظ الأسرار حين يغيب 
قال الضحاك : E‏ بن المغيرة المخزومي حين استشاره بنو أخيه 
والمخرا a‏ 

قوله عز وجل : قال لا تختصمُوا لَدَيّ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن اختصامهم e‏ واحد منهم فيما قدم من معاصيه. قاله 
ابن عباس . ٠‏ 

الثاني : أنه تخاصم كل واحد مع قرينه الذي أغواه في الكفرء قاله أبو العالية. 
فأما اختصابيه فى مظالم الدنياء فلا يجوز أن يضاع لأنه يوم التناصف 

وقد قَدَّمْتُ يكم بِالْوَعِيدٍ» فيه ثلاثة أوجه : 

00 أن الوعيد الرسول» قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه القرآن» قاله جعفر بن سليمان. 

الثالث: أنه الأمر والنهى » قاله ابن زيد. 

ويحتمل رابعاً: أنه الوعد بالثواب والعقاب . 

قوله عز وجل : ما يبدل آلْقَولُ لَدَيّ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: فيما أوجه من أمر ونهى» وهذا معنى قول ابن زيد. 

الثاني : اغ ا وهو محتمل . 

الرابع : في أن بالحسنة عشر أمثالها وبخمس الصلوات خمسين صلاةء قاله 
قتادة . 

وما أا بقلام للْعَبِيدِ» فيه وجهان : 

أحدهما: ما أنا بمعذب من لم يجرم, قاله ابن عباس . 

الثاني : ما أزيد في عقاب مسيء ولا أنقص من ثواب محسن› وهو محتمل . 
بو کک ا کک رار اتا شون كد 


n r 0100002 


هس ور 
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1 مهد وي ا 0 ر ت در دل“ 
قوله عز وجل : يوم نقول لِجَهنم هَل امتلات وتقول هَل مِنْ ميد فيه ثلاثة 
أحدها: هل يزاد إلى من ألقي غيرهم؟ فالاستخبار عمن بقي ١‏ قاله زيد بن 


الثاني : معناه إني قد امتلأت » ممن لقي في »2 فهل أسع غيرهم ؟ قاله 


مقاتل . 


الثالث: معناه هل يزاد في سعتي ؟ لإلقاء غير من ألقي في قاله معاذ. 

وفي قوله : وقول هَل مِن مَزِيدِ» وجهان: 

أحدهما: أن 59" زبانية جهنم قالوا هذا . 

الثاني : أن حالها كالمناطقة بهذا القول. كما قال الشاعر(؟©: 

امتلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 
قوله عز وجل : لهذا مَا نُوعَدُونَ لكل أَوَابِ حَفيظ في الأواب الحفيظ ثلاثة 


أحدها: أنه الذاكر ذنبه في الخلاءء قاله الحكم . 
الثاني : أنه الذي إذا ذكر ذنباً تاب واستغفر الله منه. قاله ابن مسعود ومجاهد 


والشعبى . 


7 


الثالث: أنه الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله فيه قاله عبيد بن 


عمير. 


وأما الحفيظ هنا ففيه ثلانة أوجة؛ 

أحدها: أنه المطيع فيما أمر » وهو معنى قول السدي . 

الا التحافظ لوصية الله ار وهو مضو قل اعا 

الثالث: أنه الحافظ لحق الله بالاعتراف ولنعمه بالشكر. وهو معنى قول 


)۳٤۷(‏ ولماذا هذا عن الظاهرولا دليل إلى حرف الظاهر عن معناه وقد أخبرنا النبي بي بأن الجنة 
والنار قد اختصمتا وتحاجتا وهذا كله يدل على أنهما تكلما بكلام حقيقي لكن لا ندري كيفيته وكذا 
تتكلم جهنم يوم القيامة كما أخبر ربنا بذلك . 

)۳٤۸(‏ تقدم تخريج هذا البيت. 


r 
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مجاهد. وروى مكحول عن أبي هريرة “قال : قال رسول الله لله : «مَنْ حافظ عَلى 
أزبع رَكَعَاتِ مِنْ اول نهار كان واب حَفِيظاً». 
قوله عز وجل : ظمَنْ حَشِيّ آلرّحْمَنَ بآلْغَيْب» فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الذي يحفظ نفسه من الذنوب في السر كما يحفظها في الجهر. 
الثاني : أنه التائب في السر من ذنوبه إذاذكرهاء كما فعلها سراً. 
ويحتمل ثالثاً : أنه الذي يستتر بطاعته لئلا يداخلها في الظاهر رياء. ووجدت فيه 
لبعض المتكلمين . 
رابعاً : أنه الذي أطاع الله بالأدلة ولم يره. 
طوَجَآءَ بقلب منيب فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن المنيب المخلص. قاله السدي . 
الثاني : أنه المقبل على اللهء قاله سفيان: 
الثالث : أنه التائب, قاله قتادة . 
لهم ما يَشَاءُونَ» يعني ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم . 
لوَلْدَينا مَزِيدِ» فيه وجهان: 
أحدهما: أن المزيد من يزوج بهن من الحور العين, رواه أبو سعيد( © 
الخدري مرفوعاً . 
الثاني : أنها الزيادة التي ضاعفها الله من ثوابه بالحسنة عشر أمثالها . 
وروى أنس 20١7‏ عن النبي ية أن جبريل أخبره: أن يوم الجمعة يدعى في 
الآخرة يوم المزيد. وفيه وجهان: 
أحدهما: لزيادة ثواب العمل فيه . 


. وهو حديث منقطع بين مكحول وأبي هريرة. . . ولم أظفر إلى الآن بمن خرجه والله أعلم‎ )۳٤۹( 

(00")رواه ابن جرير )١1715/77(‏ وزاد السيوطي في الدر )٠٠٥/۷(‏ نسبته لابن يعلى وأحمد وحسن سنده 
قلت وفي سنده دراج أبو السمح وهو صاحب مناكير وقد رواه عن أبي الهيئم وهو ضعيف فيه خاصة . 

(١5")رواه‏ الطبري )١95/75(‏ وفي سنده عثمان بن عمير وهو ضعيف وزاد السيوطي في الدر )٠٠٠/۷(‏ 
نسبته للشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المنذر والطبراني في 
الأوسط والآجري في الشريعة والبيهقي في الرؤية وأبي نصر السجزي في الإيمان وقال السيوطي من 
طرق جيدة عن أنس قال: قال رسول الله كه . 


of 
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الثاني : لما روي أن الله تعالى يقضي فيه بين خلقه يوم القيامة . 


lG وء‎ 


رگ اکا لھم يعر أدبم فوأ هلمن تج 
ذف ذلك زڪریل سکن لقا وألا وه هُوَسَهِيدٌ 9 
٣‏ اال موت رالاز وم هماق س ارتام 
و ص جر جر ی کے E‏ > 

پرا س و RAs‏ 
E‏ اشد 

قوله عز وجل : قبا في بد فيه أربعة أوجه : 

الثاني : أنهم ملكوا في البلادء قاله الحسن. 

الثالث : ساروا في البلاد وطافواء قاله قتادة. ومنه قول امرىء القيس °“ : 

الرابع: أنهم اتخذوا فيها طرقاً ومسالك. قاله ابن جريج . 

. ويحتمل خامساً : أنه اتخاذ الحصون والقلاع . 

هَل من مُحِيص 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هل من منج من الموت. قاله ابن زيد. 

الثاني : هل من مهرب قال معمر عن قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله 
تعالى لهم مدركاً . 
1 الثالث: هل من مانع؟ قال سعيد عن قتادة : حاص الفجرة» فوجدوا أمر الله 

قوله عز وجل : إن في ذلك لَذِكْرَئ لِمَن كَانَ لَه فلب فيه وجهان: 


(07") ديرانه: 14 واللسان «تعب» والطبري )١175/77(‏ معاني القرآن ص "١١‏ مجاز القرآن )۲۲٤/۲(‏ 
مختار الشعر الجاهلي .)8١/١(‏ 


Too 
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الثاني : لمن كانت له حياة ونفس مميزة» فعبر عن النفس الحية بالقلب لأنه 
وطنها ومعدن حياتها. كما قال امرؤ القيس(”5): 
أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل 

دأو الْقَى آلسّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ4 فيه ثلاثة أوجه : | 

أحدها: ألقى السمع فيما غاب عنه بالأخبار. وهو شهيد فيما عاينه بالحضور. 

الثاني : معناه سمع ما أنزل الله من الكتب وهو شهيد بصحته . 

الثالث: سمع ما أنذر به من ثواب وعقاب» وهو شهيد على نفسه بما عمل من 
طاعة أو معصية . 

وفى الآية ثلاثة أقاويل: 

ا أنها في جميع أهل الكتب. قاله قتادة. 

الثاني : أنها فى اليهود والنصارى خاصة» قاله الحسن . 

افا اهاي آم ا اة فاه م ج ا 

قوله عز وجل : وما مَسّنَا ِن لوب واللغوب التعب والنصب: قال الراجز. 
إذا رقى الحادي المطي اللغبا ۰ وانتعل الظل فصار جوربا 

قال قتادة والكلبى : نزلت هذه الآية فى يهود المدينةء زعموا أن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام أولها يوم اح وآخرها يوم الجمعة» واستراح في 
يوم السبت» ولذلك جعلوه يوم راحة» فأكذبهم الله في ذلك . 

قوله عز وجل: طفَآصْبِرُْ عَلَىْ ما يَقُولُونَ4 هذا خطاب للنبي إل أمر فيه 
بالصبر على ما يقوله المشركون» إما من تكذيب أو وعيد. ا 

وَسَبْحْ بحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوع الشمس ولب الْفْرُوبٍ» الآية. وهذا وإن 
كان خطاباً للنبي كل فهو عام له ولأمته. 

وفي هذا التسبيح وجهان: 

أحدهما: أنه تسبيحه بالقول تنزيهآ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» قاله أبو 


الأحوص . 


(۳۰۲) ديوانه ص ٠۳‏ والبيت فى معلقته المشهورة. 


۳0٦ 


سورة ق الآية E‏ - ه56 


الثاني : اا الاه سنه فصل ام رك ل لی الشمس» يعني صلاة 
الصبح » وقبل الغروب» يعني صلاة العصر, قاله أبو صالح ورواه جرير بن عبدالله 
مرفوعاً (5 ٠۳°‏ 

قوله عز وجل : لوَمِنَ ليل فَسَبَحْهُ» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه تسبيح الله تعالى قولاً في الليل» قاله أبو الأحوص 

الثانى : أنها صلاة الليلء قاله مجاهد. 

الثالث : أنها ركعتا الفجرء قاله ابن عباس . 

الرابع أنه فاده المجاء الأخرةه قله ابن ريت 

ثم قال «وَادْبَارَ آلسجُود4 فيه ثلاثة أ وجه : 

أنه التسبيح في أدبار الصلوات» قاله أبو الأحوص . 

الثانى : أنها النوافل بعد المفروضات قاله ابن زيد. 

الغالث : أنها ركعتان بعد المغرب» قاله علي رضي الله عنه وأبو هريرة . 

وروی ابن عباس( قال بت ليلة غغك رول الله يك فصلى ركعتين قبل 
الفجرء محر إلى الصلاة فقال : ديا ابن عباس رَكْعَنَانٍ قَبْلَ آلْفْجَرٍ أَدْبَارَ النجوم . 
وَرَكُعَْانٍ بَعْدَ اح دْبَارَ السّجُودِ . 


ج 

ENE‏ کک ا 17 سمح بألْحَقّ دالا 

4 و >A‏ س وم ص7 2 A‏ 
ا 2 يوم مَمَقَالْأَرَضُ 


5-4 
020 ريوع 


عم راا ذلك نایر 49ح ن علد عار رمات ع ار 


٤(‏ ٠)رواه‏ الطبراني في الأوسط وقال في المجمع )١١7/17(‏ وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك وزاد السيوطي 
في الدر (۷/ )1١١‏ نسبته لابن عساكر. 

(5ه5؟)رواه ابن جرير (181/77) والترمذي (۳۲۷۱) والحاكم )7٠١/١(‏ وصححه i‏ في الدر )٦٠١/۷(‏ 
نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه . وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الحافظ ابن كثير )۲۳١ / ٤(‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي 
الله عنها وصلى تلك الليلة مع النبي ب ثلاث عشرة ركعة ثابت في الصحيحين وغيرهما فأما هذه الزيادة 
فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن كريب ضعيف ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً عليه والله أعلم . 


oV 


سورة ق الآية ‏ 48 
لقان من ياف وَعيِدٍ 

قوله عز وجل: «وَآسْتمِع يوم يُناد آلْمُنَادِع هذه الصيحة التي ينادي بها 
المنادي من مكان قريب هي النفخة الثانية التي للبعث إلى أرض المحشر. 

ويحتمل وجهاً آخر, أنه نداؤه في المحشر للعرض والحساب . 

وفي قوله: من مُکانِ قریب)4 وجهان: 

أحدهما: أنه يسمعها كل قريب وبعید» قال ابن جريج . 

الثاني : أن الصيحة من مكان قريب. قال قتادة: كنا نحدث أنه ينادي من بيت 
القت من الصتخرة ر ار اھ ا اعا اغ قاف رس ممل انها 
وما أعد من الجزاء. وحدثناء أن كعبا °" قال : هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية 
عشر ميا 

قوله عز وجل : يوم يَسمَعُونَ آلصّيْحَة اَلْحَقًّ ) فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى بقول الحق . 

الثاني : بالبعث الذي هوحق. 

«ذلِك يوم آلْخْرُوج 4 فيه وجهان: 

أحدهما: الخروج من القبور. 

الثاني : أن الخروج من أسماء القيامة. قال العجاج : 

وليس يوم سمي الخروجا أعظم يوم رجه رجوجا 

قوله عز وجل : لنَحْنٌ أَعْلَمُ ما يَقُولُونَ4 يحتمل وجهين : 


را 16 لات ر 2 
««وما انت عليهم بجبارٍ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : يعنى برب قاله الضحاك, لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه . 


(57”)رواه الطبري (1817/77) عن قتادة عن كعب الأحبار مطولاً ومختصراً عن بريدة رضي الله عنه وقال 
في روح المعاني )۱۹٤/۲١(‏ معقباً على هذا القول «وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل إلا بوحي ثم إن 
كونها وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة الأرض والأطوال. 
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سورة ق الآية  ٤٥‏ 
الشاع 235570 : 


وكنا إذا الجبار صعرخده أقمنالهمن صعره فتقوما 
وهو في صفات المخلوقين ذم . ٠‏ 
الثالث: أنك لا تجبرهم على الإسلام من قولهم قد جبرته على الأمرإذاقهرته 
على أمرء قاله الكلبي . 
طفَذَكَرْ بِآلْقَرْءَانٍ مَّن يَحَافُ وَعِيدٍ الوعيد العذاب» والوعد الثواب. قال 
الشاع 27640 : 
وإني وإن أوعدته أووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
قال قتادة: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. وروي أنه 
قيل7057©: يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت طقَذَكِرٌبِآلْمَرءَانٍ من يَحَافُ وَعِيدِ» . 


. هو الملتمس وقيل عمرو بن حتي التغلبي‎ )۳١۷( 
. هو عامر بن الطفيلي والبيت في اللسان «وعد»‎ )"58( 
.)186/575( (وه") رواه الطبري‎ 


۳0۹% 


سورة الذاريات الآية ١5-1١‏ 
ب ا ا ن اس د د _ .د س ا 


DAI 1 1‏ 10 و 
دم ع ل ر کے ع ارال سي نيم 
وال ربت ذروا لک فا KR‏ ملت وقرا 6 فا ریت را )لمق 1 با 


2 رو ر ہے 


ا ره © ددا لتب گا فی قول 
eee OSO‏ 
25 لون آیان وم لین ا ومهم عل التار يکود ا دوف وأ فاك 
ىكم بتع چو سحاو E‏ 
قوله تعالى : ll‏ ذُرُوَا» الذاريات : الرياح» واحدتها ذارية لأنها تذرو 
التراب والتبن أي تفرقه في الهواء» كما قال تعالى : اصح هَشِيماً تَذْرُوه الرِياح » 
[الكهف: 15]. 
وفي قوله #ذْرٌواً» وجهان: 
أحدهما : مصدر. 
الثاني : : أنه بمعنى ما ذرت» قاله الكلبي . فكأنما أة قسم بالرياح وما ذرت 
الرناح: 
ويحتمل قول الثآً: أن الذاريات النساء الولودات لأن في ترائبهن ذرو الخلق. 
لأنهن يذرين الأولاد فصرن ذاريات» وأقسم بهن لما في ترائبهن من خيرة عباده 
۳۰ 


سورة الذاريات الآية ١5-١‏ 
الصالحين» وخص النساء بذلك دون الرجال وإن كان كل واحد منهما ذارياً لأمرين. 

أحدهما: لأنهن أوعية دون الرجال فلاجتماع الذروين خصصن بالذكر. 

الان أن الذرو فيهن أطول زماناً وهن بالمباشرة أقرب عهداً . 

لتَآلْحَابِلاتِ وقراً» فيها قولان : 

أحدهما: أنها السحب [يحملن] وقْرآ بالمطر. الثاني أنها الرياح [يحملن] وقراً 
بالسحاب» فتكون الريح الأولى مقدمة السحاب لأن أمام كل سحابة ريحاًء والريح 
الثانية حاملة السحاب. لأن السحاب لا يستقل ولا يسير إلا بريح . وتكون الريح الثانية 
تابعة للريح الأولى من غير توسط. قاله ابن بحر. 

ويجري فيه احتمال قول: 

ثالث: أنهن الحاملاث من النساء إذا ثقلن بالحمل» والوقر ثقل. الحمل على 
ظهر أو في بطن» وبالفتح ثقل الأذن. 

لفَآلْجَارِيَاتٍ يُسْرا» فيها قولان : 

ایی ان کی ار راا جک درك 

الثاني : أنه السحاب» وفي جريها يسراً على هذا القول وجهان : 

أحدهما: إلى 10 الله تعالى من البقاع والبلاد. 

الثاني : هو سهولة تسييرهاء وذلك معروف عند العرب كما قال الأعشى(50©: 
كأن مشيتها من بيت جارتها مشي السحابة لا ريث ولا عجل 

فَالْمُقَسمَاتِ أمْرآ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه السحاب يقسم الله به الحظوظ بين الناس . 

الثاني : الملائكة التي تقسم أمر الله في خلقهء قاله الكلبي . وهم : جبريل وهو 
صاحب الوحي والغلظة"""٠.‏ وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل وهو 
صاحب الصور واللوح, وعزرائيل"""“ وهو ملك الموت وقابض الأرواح» عليهم 
السلام . 


(1") ديوانه: ١1١‏ وفي الشطر الثاني فيه : مر السحابة . 
)"5١(‏ أي الغلظة القوة على الكافرين. 
(TY)‏ ولم يرد اسمه هذا في حديث صحيح مرفوع ولعل هذا الاسم من الإسرائيليات كما قال بعض العلماء. 


۳٦۱ 


سورة الذاريات الآية - ٠ ١5-١‏ 

والواو التي فيها واو القسم. أقسم الله بها لما فيها من۔الآيات والمنافع . 

«إِنْمَا وعَدُونَ لَصَادِقٌُ» فيه وجهان: 

الثانى : ما توعدون من الجزاء بالثواب والعقات حق» وهذا جواب القسم . 

طوَإِن آلذينَ لوقع فيه وجهان : 

أحدهما: إن الحساب لواجب. قاله مجاهد. 

الثاني : [أن] الدين الجزاء ومعناه أن جزاء أعمالكم بالثواب والعقاب لكائن» 
وهو معنى قول قتادة» ومنه قول لبيد. ٠‏ 

«وَآلسَمَآءٍ دات الْحْبّكِ» فى السماء ها هنا وجهان : 

أحدهما: أنها السحاب الذي يظل الأرض . 

الثانى : وهو المشهور أنها السماء المرفوعة, قال عبدالله بن عمر: هي السماء 
الضابعة, 

وفي [آلحبك سبعة أقاويل : 

أحدها: أن الحبك الاستواء. وهو مروي عن ابن عباس على اختلاف. 

الثاني : أنها الشدةء وهو قول أبي صالح . ش 

الثالث: الصفاقة. قاله خصيف . 
الرابع : أنها الطرق. مأخوذ من حبك الحمام طرائق على جناحه, قاله الأخفش 
وأبو عبيدة . ش 1 

الخامس: أنه الحسن والزينةء قاله علي وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير ومنه 
قول الراجر 55" : 

كأنما جللها الحواك ‏ كنقشة في وشيها حباك 


(757) الطبري (184/77) وفتح القدير(87/0) قوله كنفشة لعله خطأ والصوا بكطنفسة كذا هو في الطبري 
وفتح القدير والقرطبي . 


1۲ 


سورة الذاريات الآية ١4-١‏ 


. (E 0 
€ زهيره‎ 


غيره . 


السابع : لأنها حبكت بالنجوم» قاله الحسن . وهذا قسم ثان. 

دِإِنَكُمْ لَفِي فول مُخْتَلِفِ # فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني في أمر مختلف» فمطيع وعاص» ومؤمن وکافر» قاله السدي . 
الثانى : أنه القرآن فمصدق له ومكذب بهء قاله قتادة. 

الثالث: أنهم أهل الشرك مختلف عليهم بالباطل» قاله ابن جريج . 

ويحتمل رابعاً: أنهم عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم ويعبدون 
وهذا جواب القسم الثاني . 

لا ب ال عم ايت 

- يصرف عنه من صرف » قاله الحسن . 

الثالث: يؤفن عنهمن أفن. قاله مجاهد, والأفن فساد العقل. 

الخامس : يكذب فيه من كذب. قاله مقاتل . 

السادس : يدفع عنه من دفع » قاله اليزيدي . 

«قتل الْخَرَاصُونَ» فيه أربعة تأويلات : 

الثاني : يه قاله الحسن . 

الثالث ٠‏ نهم أهل الظنون والفريةء قاله قتادة . 

الرابع : أنهم المنهمكون. وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 

وقوله : لقتل ها هناء بمعنى لعن» والقتل اللعن. وأما الخراصون فهو جمع 


خارص . وفي الخرص ها هنا وجهان . 


۳) روح المعاني (YY‏ والشطر الثاني فيه : 


رجح خريف بدلا من ريح الشمال والخريف هي الباردة الشديدة الهبوب 


۹۳ 


سورة الذاريات الاية ‏ 19-16 
أحدهما: أنه تعمد الكذبء قاله الأصم . 
الثاني : ظن الكذب. لأن الخرص حزر وظن» ومنه أخذ خرص عن 
وفيما يخرصونه وجهان: . 
أحدهما: تكذيب الرسول كله . 
الثاني : التكذيب ال وفي مغنى الأربع تأوايلات وقد تقدم ذكرها في 


«الَذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: في غفلة لاهون. قاله ابن عباس . 
الثاني : في ضلالاتهم متمادون, وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 
الثالث: : في عمى وشبهة ردو قاله قتادة . 
وحمل ر الذين هم فى مالم المعاضق ساهون عن أداء الفرائض . 
ساون ايان يوم آلدّين» أ ي متى يوم الجزاء. وقبل :| ن أيان.كلمة مركبة من »۰ 
أي وآن. 
E LS‏ أوجه : 
أحدها: أي يعذبون» قاله ابن عباس » ومنه قول الشاعر: 
كل امرىء من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون 
الثاني : يطبخون ويحرقون, كما يفتن الذهب بالنار» وهو معنى قول عكرمة 
والضحاك . 
الثالث: يكذبون توبيخاً وتقريعاً زيادة في عذابهم . 
«إذوقوا فتنتكم» الآية . فيه ثلاثة أويجة: 
أحدها: معنى فتنتكم أي عذابكم, قاله ابن 5 
الثاني : حريقكم, قاله مجاهد. 
الثالث: تكذيبكم, قاله ابن عباس . 
موسر سل سايه مقع ٤ SY 0 oS‏ 4 
إن السيقين فى جنات وعيو لي أء اخذين ماء کک قلغيو 


کا لی کالما 2 مول وبتارم تعفرو 6۵ وف وله 


€ 


سورة الذاريات الآية ‏ 19 ٠#‏ 


ر اد ےر سہ zg‏ 
قلس ابل وا ل وف ال بت لوقن ل وف أنش يك أفلا 
ص ساسم رص ا ص رصم ر2 کے ہر ھگ و 


دلياو ةوعدو 9 ا قورب السا وا رضانم لحى ل 


مَآأمَكْم نفد 9 


LD 


و ءآخذين ماءَاتاهُم ربهم4 فيه وجهان : 

أحدهما: من الفرائض. قاله ابن عباس . 

الثاني : من الثواب» قاله الضحاك. 

ِإِنْهُمْ انوأ قبل ذْلِكَ مُحْسِنِينَ4 أي قبل الفرائض محسنين بالإجابة, قاله ابن 
عباس . حسن 

الثاني : قبل يوم القيامة محسنين بالفرائض. قاله الضحاك. 

«كَانوً فيلا مّنَ اللَيْل ما يَهُجَعُونَ)4 فيه وجهان: 

أحدهما: راجع على ما تقدم من قوله «إِنهُمْ كانوا قبل ذلك مُحْسِيِينَ کانوا 


لاد سيق ا ثم استأنف : من الليل ما يهجعون. قاله 
الضحاك. 3 


الثاني : أنه خطاب مستأنف بعد تمام ما تقدمهء ابتداؤه كانوا قليلاء الآية. 
والهجوع : النوم» قال الشاعر: 

وفى تأويل ذلك أربعة أوجه : 

أحدها «كانوا قليلا من ' . ما يهجعون4 أي يستيقظون فيه فيصلون ولاينامون 
إلا قليلاء قاله الحسن.. 


الثاني : أن منهم قليلاً ما يهجعون للصلاة في الليل وإن كان أكثرهم هجوعاًء 
قاله الضحاك . 

الثالث: أنهم كانوا في قليل من الليل ما يهجعون حتى يصلوا صلاة المغرب 
وعشاء الآخرة, قاله أبو مالك . ش 

الرابع : أنهم كانوا قليلاً يهجعون» وما: صلة زائدة» وهذا لما كان قيام الليل 


م 


سورة الذاريات الآية ‏ 19 7 


فرضاً . وكان أبو ذر يحتجن يأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة فم ثم اليل 
لا قبيلا». 
olo TEE‏ 2,9 7 

«وبالاسحارٍ هم يستغفرون4 فيه وجهان : 

أحدهما: وبالأسحار هم يصلونء قاله الضحاك. 

الثاني : أنهم كانوا يؤخرون الاستغفار من ذنوبهم إلى السحر ليستغفروا فيه» 
قاله الحسن . 

قال ابن زيد: وهو الوقت الذي أخر يعقوب الاستغفار لبنيه حتى استغفر لهم فيه 

5 > فوم گ2 که ت 
حين قال لهم #سوف استغفر لكم ربي»* [يوسف: 48]. قال ابن زيد: والسحر 
السدس الأخير من الليل . وقيل إنما سمي سحراً لاشتباهه بين النور والظلمة . 

وف أَمْوَالِهِمْ حَقٌُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنها الزكاة» قاله ابن سيرين وقتادة وابن أبي مریم . 

الثاني : أنه حق سوى الزكاة تصل به رحماً أو تقري به ضيفاً أو تحمل به كلا أو 

طِلِلسَّائِل وَآلَحْرُومِ » أما السائل فهو مّن يسأل الناس لفاقته» وأما المحروم» 
ففيه ثمانية أقوال: 

أحدها: المتعفف الذي سال الناس شيئاً ولا يعلم بحاجته » قاله قتادة . 
ومحمد بن الحنفية . وروي أن النبي با بعث سرية فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعدما 
فرغوا فنزلت الآية . 

الثالث: أنه من ليس له سهم في الإسلام» قاله ابن عباس . 

الرابع : المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه» وهذا قول عائشة 

الخامس : أنه الذي يطلب الدنيا وتذبر عنه» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 

السادس: أنه المصاب بثمره وزرعه يعينه من لم يصب»› قاله ابن زيد: 

السابع : أنه المملوك, قاله عبد الرحمن بن حميد. 


۳1٦1 


سورة الذاريات الآية ‏ 19 7 

الثامن: أنه الكلب» روي أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة فجاء كلب 
فاحتز عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم(*"". 

ويحتمل تاسعاً: أنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب لأنه قد حرم 
كلدت نشي ی وج قاق مال غر 

هوَفِي آلأرْض ءَآيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ4 يعني عظات للمعتبرين من أهل اليقين وفيها 
وجهان: 

أحدهما: ما فيها من الجبال والبحار والأنهارء قاله مقاتل . 

الثاني : من أهلك من الأمم السالفة وأباد من القرون الخالية» قاله الكلبي . 

لوَنِيَ أَنفْسِكُمْ أقلا تبِصِرُونَ)4 فيه خمسة تأويلات: 

أحدها : أنه سبيل الغائط والبول, قاله ابن الزبير ومجاهد. 

الثاني : تسوية مفاصل أيديكم وأرجلكم وجوار حكم دليل على أنكم خلقتم 
لعبادته» قاله قتادة 

الغالث : في خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» قاله ابن زيد. 

الرابع : في حياتكم وموتكم وفيما يدخل ويخرج من طعامكم» قاله السدي . 
الخامس : فى الكبر بعد الشباب» والضعف بعد القوة» والشيب بعد السواد. 
قاله الحسن . ٠‏ ْ 

ويحتمل سادساً: أنه نجح العاجز وحرمان إلحازم . 

إوفي آلسَّمَاءِ رِرْقُكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ» : طوَفِي آلسّمَاءِ رِرْقَكُمْ» فيه تأويلان: 

أحدهما: ما ينزل من السماء من مطر وثلح ينبت به الزرع ويحيا به الخلق فهو 
رزق لهم من السماءء قاله سعيد بن جبير والضحاك . 

الثاني : يعني أن من عند الله الذي في السماء رزقكم . 
)۳۹١(‏ قال الشوكاني رحمه الله (85/0) واختلف في تفسير المحروم . . . ثم قال. . والذي ينبغي التعويل 

عليه ما يدل عليه المعنى اللغوي فالمحروم في اللغة الممنوع من الحرمان وهو المنع فيدخل تحته من 


حرم الرزق من الأصل ومن أصيب ماله بجائحة فأذهبته ومن حرم العطاء ومن حرم الصدقة لتعففه ا١ه.‏ 
وبنحوه قال ابن جرير (5/577 .)7١‏ 
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ويحتمل وجهاً ثالثاً: وفي السماء تقدير رزقكم وما قسمه لكم مكتوب في أم 
الكتاب . 

وأما قوله «إوَمًا تَوعَدُونَ »4 ففيه ثلاثة أوجه 

أحدها: من خير وشرء قاله مجاهد. 

الثاني : من جنة ونار» قاله الضحاك . 

الثالث: من أمر الساعةء قاله الربيع . 


ماس 


فورب آلسّمَاءِ وَالأزض, إِنّهُ لح مَْلَ مآ نكم تَنطِفُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: ما جاء به الرسول من دين وبلغه من رسالة . 

الثاني : ما عد الله عليهم في هذه السورة من 0 0 من ا 
الحسن : e‏ أن رسول الله ب قال : «قاتل آله اقواماً اقَسَم لهم ريم [بتفسه] 
يسك 

و ا ان ا ونه لبقا ان ا ر ي 
فروي عن النبي ئلا أنه قال255©: ر رايت عَلَى جَملٍ, له يْكاظ وَهُوَ قول : أيَاالنّاسُ 
آسْمَعُوا وغواء مِنْ عاش مات ومن مات فات» وکل مَا هو آتٍ عآتء ما لي 0 
الاس يَْهَبُونَ فلا ير جعونَ؟ رَصوا بالإقامةٍ مه أقاموا؟ ا كوا فناموا؟ إن في السَمَآءِ 
لجرا وَإِنَ في الأرْضٍ برا سقف مَرْفُو وليل موضوع» وحار شور ر وجوم 
حور نم عور أف الله قسَمآ ما انم فيو إل لِلِّ دينآ ُو أَرْضَئ من دين م 
:“عليه م تكَلّمَ بيات شِعْرٍ ما أذْري ما هي»» فقال أبو بكر : كنت حاضراً إذ ذاك 
والأبيات عندي وأنشد: 

في الذاهبين الأولين 2 من القرون إنا بصائر 

للا راتا جوا الل لس لها اد 

ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر 

لا يرجع اله ال واوو اماس مار 
أبقنت أني لامحا لة حيث صر القوم صائر 


(755) رواه الطبري )75١7/57(‏ وزاد السيوطي في الدر (119/1) نسبته لابن أي حاتم وزاد ابن كثير 
(۳۹۷) هذه الخطبة ذكرها ابن إسحاق في السيرة 


۳1۸ 
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5 وور # موس عي ل م راق 
فقال النبي كلل : «يبعث يوم آلقيامة امة وحده» . ونحن نسأل الله تعالى مع 
زاجر العقل ورادع السمع أن يصرف نوازع الهوى ومواقع البلوى . فلا عذر مع 
الونذار. ولا دالة مع الاعتبار. وأن تفقهن الرشد تدرك فوزاً منه وتكرمة . 


عدر 
سر سه 0 ر هر 


شلاات ات ت اتکی إِدْدَحَلوأْعَيهِففَالوأْسَلمَاقَالَ 
سک وکود 9 ا اهاد اسمن 3 | فليم قَالَ 


e‏ 1 رم جوم 2 ےر رد رص ت 
O Î‏ زک من خیکة فلا لات وب روشك ير 0 
اقات اماق ص کت وھا َك ررقم 6 الو کد لل قا 
ملعم م الْعليم 2 


وهل اتاك حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ 4 قال عثمان بن محسن”*©2: كانوا 
أربعة من الملائكة ريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل . ظ 

وفي قوله لالْمُكْرَمِينَ 4 وجهان : 

أحدهما: أنهم عند الله المعظمون. 

الثاني : مكرمون لإكرام إبراهيم لهم حين خدمهم بنفسه» قاله مجاهد. 

قال عطاء: وكان إبراهيم إذا أراد أن يتغدى. أو يتعشى خرج الميل والميلين 
والثلاثة.» فيطلب من يأكل معه. 

قال عكرمة : وكان إبراهيم يكنى أبا الضيفان. وكان لقصره أربعة أبواب لكي لا 
يفوته أحد. 

وسمي الضيف ضيفاً. لإضافته إليك وإنزاله عليك 6 ©. 

ِد دلوا عَلَيهِ فَقَالُواً سلما فيه وجهان: 

أحدهما : , قاله الأخحفش» أي مسالمين غير محاربين لتسكن نفسه. 


(*) وفي تفسير القرطبي «حصين» . 
(۳۹۸) قال الحافظ ابن كثير (5 / )۲۴٠١‏ وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل 


۳۹ 
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الثاني : آنه دعا لهم بالسلامة» وهو قول الجمهور» لأن التحية بالسلام تقتضي 
السكون والأمانء قال الشاع:(*"” : 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام. تحية ظلم 

فأجابهم إبراهيم عن سلامتهم بمثله : 

«قال سَلام قوم مُنكرٌ ون » لأنه رآهم على غير صورة البشر وعلى غير صورة 
الملائكة الذين كان يعرفهم » فنكرهم وقال ظقَوْمُ مُكرُونَ» وفيه وجهان: 

أحدهما : أي قوم لا يعرفون. 

الثاني : أي قوم يخافون» يقال أنكرته إذا خفته» قال الشاعر(”"" : 
فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

فراع إلى أله فيه وجهان : 

أحدهما: فعدل إلى أهلهء قاله الزجاج . 

الثاني : أنه أخفى ميله إلى أهله . 

«نجَاءً پىل سَمِين » أما العجل ففى تسميته بذلك وجهان: 

أحدهما : لأن بنى إسرائيل عجلوا ا 

الثاني : لأنه عجل في اتباع أمه . 

قال قتادة: جاءهم بعجل لأن كان عامة مال إبراهيم البقرء واختاره لهم سمينا 
زيادة في إكرامهم» وجاء به مشؤياً» وهو محذوف من الكلام لما فيه من الدليل عليه . 

فروى عون بن أبي شداد أن جبريل مسح العجل بجناحه فقام يدرج» حتى 
لحق بأمه» وأم العجل في الدار. 

طفَقَرَبَهُ إليهم ال الا اون لأنهم امتنعوامن الأكل لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون» فروى مكحول أنهم قالوا لا تأكله إلا بثمن» قال كلوا فإن له ثمناء قالوا 
وما ثمنه؟ قال: إذا وضعتم أيديكم أن تقولوا: بسم الله » وإذا فرغتم أن تقولوا: الحمد 
لله» قالوا: بهذا اختارك الله يا إبراهيم . 


(59") هو العرجي والبيت من شواهد مغني اللبيب .)٥۳۹/۲(‏ 
)۳۷١(‏ هو الأعشى والبيت في ديوانه 5 .٠١‏ 
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لفَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خِيفَةَ4 لأنهم لم يأكلواءخاف أن يكون مجيئهم إليه لشريريدونه 


هقَالُوا لا نَحَفْ وَبَشْرُوهُ بعلم عَلِيم » فيه قولان : 
أحدهما: أنه إسحاق من سارة"2, استشهاداً بقوله تعالى في آية أخرى 
#ويشرتاه بإسحاق» [الصافات: .]١١١‏ 
الثاني : أنه ا قاله مجاهد . 
e‏ ت ا 
أحدها: الرنة والتأوه» قاله قتادة» ومنه قول الشاعر: 
وشربة من شراب غير ذي نفس في صرة من تخوم الصيف وهاج 
الثاني : أنها الصيحة. قاله ابن عباس ومجاهد» ومنه أحذ صرير الباب» ومنه 
قول امرىء القيس0"”©: 
فألحقه بالهاديات ودونه ‏ جواحرها في صرة لم تزيل 
الثالث: أنها الجماعة» قاله ابن بحر» ومنه المصراة من الغنم لجمع اللبن في 
ضرعها. وسميت صرة الدراهم فيها. قال الشاعر5”" : 
رب غلام قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان سنبته 
وأما قوله «فْصَكت وَجْهَهَا) ففيه قولان: 
أحدهما: معناه لطخت وجههاء قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها ضربت جبينها تعجباً . 
0 أتلد عجوز عقيم؟ قاله مجاهد والسدي . 


مس مم 54 5 A‏ وه س S7 2 < ATÎ‏ 0 
# قالما يها المرساور 1E‏ اا رسنال عَم رمن( لرل 


(1/1) وهو الأرجح من سياق الآيات. 
(۳۷۲) دیوانه : ۳۲ واللسان صرر وفتح القدير )۸۸/٥(‏ شرح المعلقات لأبي بكر الانباري ص ٠١‏ . 
امم هو الأغلب العجلي والبيت في اللسان (صدى) . 


۳۷1 
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و سا دوس اه رهج يه 
لموم 9© © 6 کک E‏ َه ليد 
r‏ 4 ر ا ٤‏ < صو 
يخافون لابا لالم او موسولذ رلت عون شاط م ن 
فول دیو وکال منج وون 9 کاک روبد کیم ف ألم وخوم وھ 
وفیعاوإذ 00 ا ا ارين د ا ت 2 
ا yT‏ 02 24 ەو سمس 
الد ا اتا مز اکاک 
رن تتا ااا ئى 
لقْتَوَلَ 4 يعني فرعون» وفي توليه وجهان : 
أحدهما: أدبر. 
الثاني : أقبل, وهو من الأضداد. 
«بركنْه» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: بجموعه وأجناد قاله ابن زيد. 
الثاني : : بقوته» قاله ابن عباس » ومنه قول عنترة ٩۷‏ : 
فما أوهى مراس الحرب ركني ولكن ما تقادم 0 زماني. 
الثالث: بجانبه, قاله الأخفش . 
الرابع : بميله عن الحق وعناده بالكفر. قاله مقاتل . 
ويحتمل خامساً بماله لأنه يركن إليه ويتقوى به . 
لو في عَاد إِذْ أَرْسَلَْا علَيْهُمُ آلرّحَ آلْمَقِيمَ4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن العقيم هي الريح التي لا تلقح , قاله ابن عباس . 
الثاني : هي التي لا تنبثء قاله قتادة . 
الثالث: : هي التي اح نه رحد قاله مجاهد. 
(04م) فتح القدير /٥(‏ °( 


[في4 وفي نسخة من عهودي . 
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الرابع هي التي ليس فيها منفعة, قاله ابن عباس . 

وفي الريح التي هي عقيم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الجنوبء روى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن 
النبي يواه" قال: «الريح العقيم الجنوب». 

الثاني الدبور”"» قاله مقاتل . قال عليه السلام: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور) . 

الثالث: هي ريح الصباء رواه اش أي نجيح عن مجاهد . 

«إإلاّ جَعَلَتَهُ كَآلرّمِيم * فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن الرميم التراب» قاله السدي . 

الثاني : أنه الذي ديس من يابس النبات» وهذا معنى قول قتادة. 

الثالث أن الرميم : الرماد» قاله قطرب . 

الرابع أنه الشيء البالي الهالك. قاله مجاهد» ومنه قول الشاعر”"" : 
تركتني حين كف الدهر من بصري20 وإذ بقيت كعظم الرمة البالي 


ر2 e‏ يه 2 و و ESS‏ 000 0 ی ن تح ااي کے 2 ES‏ 
الما که اباد وتا موود ادر مهاعم اله دود 7) 
0 سے مسوم سح ےو رت د سو ل ےہ ل وہہ را ا و 
وو تک ا رون کد كرون ل قفر وال هی مته دير 
ی ا حجر ر کی کے ۲ے ع م ےک ب يسم ل دع ۔۔ ووو و کے 
من € ولا علو مح أله لھا ءا حر ای لک مه در مین (© 

«إوالسَمَاء بَينَاهَا بأد أي بقوة. 

لوَإِنا لَمُوسِعُونَ4 فيه خمسة أوجه: 

أجتهاء لجوسعون فى الوزق بالقطن فال التصيع: 

الثالث: لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء. 


. والذي في الطبري (۲۷/ ؟) أن القول موقوف عن الحارث بن عبد الرحمن وليس مرفوعاً والله أعلم‎ )۳۷٠( 

)۳۷١(‏ وهو الصواب والحديث رواه مسلم /٤(‏ 1۱۷) من حديث ابن عباس وقد تقدم تخريجه في سورة 
الأحقاف . 

(۳۷۷) هو جرير والبيت في فتح القدير .)8١ /٥(‏ 


AA 


سورة الذاريات الآية ‏ 1ه ٠٠‏ 
الخامس : لذوو سعة لا يضيق علينا شيء نريده. 
وين كل شن و كلقا ند جين فيه و 
أحدهما: أنه خلق كل جنس نوعين . 
الثاني : أنه قضى أمر خلقه ضدين صحة وسقمء وغنى وفقر» وموت وحياة» 
وفرح وحزن. وضحك وبكاء. وإنما جعل بينكم ما خلق وقضى زوجين ليكون 
بالوحدانية متفردا. 
للْعَلَكمْ تذَكرُونَ»4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: تعلمون بأنه واحد . 
الثاني : تعلمون أنه خالق . 
ل فَفِرُوًا إلى الله أي فتوبوا إلى الله. 
رک ص سس ر لارام چ و 
دك ١آ‏ الین ون لھم ین رولو اناسل صو 9 @ اتراصوايو بل 
۶ م 1 02 ِ9 ا 4 
شم قوم طاغون € فول همات ملو 9 وذ مركن لذّدْى تفع 
)< 27 00 مر سح عر 18 > 5 
لْمؤِْي وم لقت انوا لض إلا ليع دود ما ا 
01227 2 ر مر رام م 
رزقٍ تووم ردان بنج شون 9اه ارون واو ال €9 َالِ 


أ 6 لخر س 


2 3 رو ا جر ساس ع لور لد ب م 
دوادو باشل ار بستمجاون لا مويل لزن حكهغرؤامن 
مھ ماله وْعَدُونَ 09 

لوَدَكِر إن الذّكرئ نفع آلْمُؤْمِِينَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فذكر بالقرآن» قاله قتادة. 

الثاني : فذكر بالعظة فإن الوعظ ينفع المؤمنين» قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً : وذكر بالثواب والعقاب فإن الرغبة والرهبة تنفع المؤمنين . 

وما خَلَّقَتٌ الجن آلو نس إلا لََعْبُدُونِ»4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: : إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً. قاله ابن عباس . 

الثاني : إلا لآمرهم وأنهاهم. قاله مجاهد. 


Vé 
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الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة» قاله زيد بن أسلم . 
الرابع : إلا ليعرفوني» قاله الضحاك . 
الخامس : إلا للعبادة 79" , وهو الظاهر» وبه قال الربيع بن أنس . 
لمآ ريد مهم مّنْ رَرْقٍ وَمَا أرِيدٌ أن يُطْعِمُونٍ)4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: نا أريد أن رورنوا غباني ولا أن برف 
الثاني : ما أنفسهم, قاله أبو الجوزاء. 
الثالث: ما أريد منهم معونة ولا فضلً . 
لفَإِنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبآ مَل ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ» فيه أربعة أوجه: 
أحدها: عذاباً مثل عذاب أصحابهم» قاله عطاء. 
الثاني : يعني سبيلاء قاله مجاهد. 
الثالث: يعني بالذنوب الدلوء قاله ابن عباس» قال الشاعر0*"" : 
لنا ذنوب ولكم ذنوب فإنأبيتم فلناالقليب 
ولا يسمى الذنوب دلوا حتى يكون فيه ماء . 
الرابع : يعني بالذنوب النصيب» قال الشاعر(”*" : 
وفي كل يوم قد خبطت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب 
ويعني بأصحابهم من كذب بالرسل من'الأمم السالفة ليعتبروا بهلاكهم . 
لقلا يَمْتَعْجِلُونِ» أي فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم لأنهم قالو: ليا مُحَمّدُ 
آنا ما تعدا الآية» فنزل بهم يوم بدر» ما حقق الله وعده» وعجل به انتقامه. 


(۳۷۸) والعبادة اسم جامع للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها وعلى هذا فيدخل فيها 


(۳۷۹) اللسان ذنب والطبري (۲۷/ 5 )١‏ والبحر المحيط (۸/ )١177‏ زاد المسير (۸/ .)٤٤‏ 
)۳۸°( هو علقمة بن عبيدة والبيت في ديوانه : YY‏ 


Vo 


سورة الطور الآية ١5-١‏ 


OOD‏ كه 


اس واللهالرَ َيه اريم 
رالطرر 3 و رکب مُسطورا 9 ف رقش رر وليت 0 
لَب وار اشر 18 عابي ا 
افع 6 بوم تمو لاء مور وتر لجال سيا © ل 
کین © () ايهم حَوْض يَلْحَبُونَ | واتار جم 
دعا () هزو التار ال ی کہ بها تُكَرْوونَ | اه 


عا ترس ارت ر كنت ده عو 26 04 00 نماک 


زد نارات ات وار انحرو مَاكدتم 
< س ور ها 
تَعَْمَلُونَ © 


قوله تعالى وَآلطورٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم للجبل بالسريانية» قاله مجاهد. قال مقاتل: يسمى هذا 

الطور زبير. ۰ ش 
الثاني : أن الطور ما أنبت» وما لا ينبت فليس بطورء قاله ابن عباس» وقال 

الشاعر: 

لومربالطوربعض ناعقة ما أنبت الطور فوقه ورقة 


۳۷٦ 


سورة الطور الآية  ١5- ١‏ 
ثم في هذا الطور الذي أقسم الله به ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه طور سيناء» قاله السدي . 
. الثاني : أنه الطور الذي كلم الله عليه موسى » قاله ابن قتيبة . 
الثالث: أنه جبل مبهم» قاله الكلبي .. وأقسم الله به تذكيراً بما فيه من 
الدلائل . 
وقال بعض المتعمقة: إن الطور ما يطوى على قلوب الخائفين 
أحدها: أنه الكتاب الذي كتب الله لملائكته فى السماء يقرؤون فيه ما كان وما 
يكون. 
الثاني : أنه القرآن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ . 
قاله الفراء . 1 
الرابع : التوراة قاله ابن بحر. 
أحدها: الصحيفة المبسوطة وهي التي تخرج للناس أعمالهم» وكل صحيفة 
فهي رق لرقة حواشيهاء قال المتلمس(^"٠:‏ 
الثاني : هو ورق مکتوب» قاله أبو عبيدة . 
الثالث : هو ما بين المشرق والمغرب» قاله ابن عباس . 
«وَالَبَيْتِ الْمَعْمُورٍ» فيه أربعة أوجه : 
أحدها : ما روى قتادة عن اسن بن مالك عن مالك بن صعصعة قال١^"):‏ قال 
3 کک اا ا نوع اع RE‏ 8 
رسول الله ا : «أتي بي إلى السماءٍ السابعة فرفع لنا آلبيت المعمور. فإذا هو جيال 
الكعْبَ لور خر عَلَيهاء يَدْخْلَهُ كل يوم سَبْعُونَ الف مَلَكِ إا خَرَجُوا ينه لَمْ 
00 يعودوا إليه) قاله علي وابن عباس . 
(۳۸۱) فتح القدير .)٩٤ /٥(‏ 


(85") رواه البخاري (7/ ۲۱۹)ومسلم (۱/ )١9١‏ والطبري (۲۷/ )١7‏ وهو حديث طويل جداً والقول الأول 
هو الراجح لدلالة الحديث عليه . 


VY 


سورة الطور الآية - ١5-١‏ 


الثاني : ما قاله السدي : أن البيت المعمور. هو بيت فوق ست سموات» ودود 


السابعة» يدعى الضراح» يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك من قبيلة إبليس لا 
يرجعون إليه أبدآ» وهو بحذاء البيت العتيق . 


الثالث: ما قاله ابيع بن أنس» أن البيت المعموركان في الأرض في موضع 


الكعبة في زمان آدم» حتى إذا كان زمان نوح أمرهم أن يحجوا» فأبوا عليه وعصوه. 
فلما طغى الماء رفع فجعل بحذائه في السماء الدنياء فيعمره. فبِوأ الله لو براهيم 
الكعبة البيت الحرام حيث كان, قال الله تعالى : «وَإِذ ون لا برَاهِيم مَكَانْ بيت » 


الآ 


2: 


5 ما قاله الحسن أن البيت المعمور هو البيت الحرام . 

وفي طالْمَعْمُورِ» وجهان: 

أحدهما: أنه معمور بالقصد إليه . 

الثاني : بالمقام عليه» قال الشاعر: 
اال اهي او اة جاذر 
من ظباء روائح وظباء تباكر 


. وتأول سهل أنه القلب» عمارته إخلاصه» وهو بعيد. 


#وَآلسقفٍ أنمرفوع » فيه وجهان : 

EOS احدقناء‎ 

الثانى : أنه العرش» قاله الربيع . 

لوَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه جهنم » رواه صفوان بنيعلى 270 عن النبي وك . 

الثاني : هو بحر تحت العرش » رواه أبو صالح عن علي رضي الله عنه . 
الثالث ^۸١:‏ هو بحر الأرض» وهو الظاهر. 


(۳۸۳) هذا الحديث مرسل فإن صفوان هو بن يعلى أبن أمية وهو تابعي مشهورء وأما أبوه فهو صحابي من 


أصحاب رسول الله َيه ووقع في صحيح البخاري ما يقتضي أن لصفوان صحبة ولكن قال الحافظ في 
الإصابة هو وهم (۳/ .)٤١١‏ 


(۳۸) وهر قول الج هور وأما القول الثاني فلم يصح . 


VA 


سورة الطور الآية ١5 - ١‏ 
وفي قوله : آلْمَسْجُورِ» سبعة تأويلات: 
أحدها: المحبوس» قاله ابن عباس والسدي . 
الثاني : أنه المرسل» قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: الموقد ناراًء قاله مجاهد. 
الرابع : أنه الممتلىء, قاله قتادة. 
الخامس : أنه المختلط قاله ابن بحر. 
السادس: أنه الذي قد ذهب ماؤه ويبس» رواه ابن أبي وحشية عن سعيد بن 


السابع : هو الذي لا يشرب من مائه ولا يسقى به زرع» قاله العلاء بن زيد. 

هذا آخر القسم» وجوابه: إن عَذَّابَ رَبك لوَاقِعٌ 4 روى الكلبي : أن جبير بن 
مطعم”*» قدم المدينة ليفدي حريفاً له يقال له مالك أسر يوم بدرء_فوجد رسول 
الله وك في صلاة [المغرب] يقرأ إو آلطور» فجلس مستمعاًء حتى بلغ قوله تعالى : 
«إن عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقِعٌ 4 فأسلم جبير خوفاً من العذاب» وجعل يقول: ما كنت أظن 
أن أقوم من مقامي» حتى يقع بي العذاب . 

يوم تمُورٌ آلسَمَآءُ مُوراً» فيه سبعة تأويلات : ` 

أحدها: معناه تدور دوراً» قاله مجاهدء قال طرفة بن العبد800”© : 
صهابية العثنون موجلة القرا بعيدة وخد الرجل موارة اليد. 

الثاني : تموج موجاً, قاله الضحاك . 

الثالث: تشقق السماءء قاله ابن عباس لقوله تعالى ظفَإِذًا بْسَّتِ الْجبَالُ بَسَآ» 
الآ 


اخ 


وما زالت القتلى تموردماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
الخامس : تتكفأ بأهلهاء قاله أبو عبيدة وأنشد بيت الأعشى (۷^“ : 

(*) وفي البخاري (۱/ )۳٤‏ عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله َا قرأ في المغرب بالطور. 

٠ والبيت من معلقة طرفة بن العبد.‎ ١17 شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص‎ )۳۸١( 


(85") فتح القدير (ه/ 46). 
(۳۸۷) ديوانه : 5 دمجاز القرآن (۲/ )۲۳١‏ الطبري (۲۷/ )7١‏ اللسان مورء مختار الشعر الجاهلي (؟ //917))؛ 


۳۷۹ 


سورة الطور الأية -/ا١ ‏ ١؟‏ 
كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لاريث ولا عجل 
السادس : تنقلب انقلاباً . 
السابع : أن السماء هاهنا الفلك» وموره اضطراب نظمه واختلاف سيره» قاله 
ابن بحر. 
يوم يُدَعُونَ إِلَىْ نار جَهَنمَ دَعَ4 فيه تأويلان : 
أحدهما: يدفعون دفعاً عنيفاً ومنه قول الراجز: 
يدعه بصفحتي حيزومه دع الوصي جانبي يتيمه 
قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وابن زيد. 
الثانى : يزعجون إزعاجاً, قاله قتادة . 
کک 


0 ديت‎ E e 


3 > ا‎ 
sS 


os. o 


الثانى : ناعمين » قاله قتادة . 

الثالث: فرحين» قاله السدي . 

الرابع : المتقابلين بالحديث الذي يسر ويؤنس» مأخوذ من الفكاهةء قاله ابن 
کر 

الخامس : ذوي فاكهة کما قیل : لابن وتامر» ای ذو لبن وتمر» قاله عبيدة» 
ومعنى ذلك. أنهم ذوو بساتين فيها فواكه. 

لمُتَكِئِينَ عَلَى سُرّرٍ مُضْفُوفَةٍ4 والسرر الوسائد. وفي المصفوفة ثلاثة أوجه: 

أحدها: : المصفوفة ر بين العرش . قاله عكرمة . 


وزاد المسير (۸/ )٤۷‏ وقد تقدم هذا الحديث ولكن رواه المؤلف مشي السحابة بدلا من مور السحابة . 


۸° 


سورة الطور الآية  7١‏ -8؟ 
٠‏ الثالث: أنها الموصولة بعضها إلى بعض حتى تصير صفاً الان نخر 

وَرَوَجْناهُم بخورٍ عِین 4 والعين الواسعة الأعين في صفائهاء وهو جمع 
عيناء» ومنه قول الشاعر 288 : 
IRE E‏ وهن عين نواعم في المروط وفي الرياط 

وفي تسميتهن حورا وجهان : 

أحدهما: لأنه يحار فيهن الطرف,. قاله مجاهد. 

الثاني : لبياضهن› قاله الضحاك› ومنه قيل للخبز حوار لبياضه . 
اا ا ی ا <> سے 5 س وس و سه سر ل و سه من عمل هتوز 
ا E EEE‏ درن وا 

رم 22 O‏ سار 2ج و 
ا امري ها رهين[ ددهم يز وخرت 9 
سر جر سس كك 4 سي 2 ا ۹ ع وس اوہ 

تيون اکا کو ا # روف غلمان لهر ات 

ر لوو هه 2 > سم م 
3 وكوت لوقل بعص E‏ م 
EOE‏ اوو اعاب لمرو 69 اك ادت 
ل دغر ەش راراي @ 

لوَالْذِينَ ءَ٣منوا‏ وَاتبعَنهُمْ ذریتهم بإيمَانٍ) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الله يدخل الذرية بإيمان الآباء الجنة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الله تعالى يعطي الذرية مثل أجور الآباء من غير أن ينقص الآباء 


قتادة . 

فيها. قاله ابن زيد. 

(۳۸۸) هو المنتخل الهذلي والبيت في ديوان الهذليين (۲/ 19) الإنصاف لابن الأنباري (*۳۸) وشرح 
المفصل لابن يعيش (۲/ .)۱١۸‏ 


۳۸1 


سورة الطور الآية  7١‏ ۲۸ 
ونا لتَاهُم مَنْ عَمَلِهِم من شَيّْءِ) فيه تأويلان: 
أحدهما : ما نقصناهم» قاله ابن عباس »قال رۇبة ^ : 
وليلة ذات سرى سريت ولم يلتني عن سراهاليت 
أي لم ينقصني » ومعنى الكلام : ولم ينقص الآباء بما أعطينا الأبناء . 
الثاني : معناه وما ظلمناهم. قاله ابن جبيرء قال الحطيئة(”5): 
أبلغ سراة بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتاولا كذباً 
أي لا ظلماً. ولا كذباً. ومعنى الكلام : لم نظلم الآباء بما أعطينا الأبناء» وإنما 
لعل ای ذلك بالأبناء كرمة للآباء . 
کل آمْرِىءٍ بِمَا كسب رَهِينٌ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: مؤاخذة كما تؤخذ الحقوق من الرهون. 
8 أنه يحبس» ومنه الرهن لاحتباسه بالحق قال الشاعر: 
وفيا كنت | خاي أذ كمون ی لأحمر قبطي من القوم معتق 
ليَنَارَمُونَ فِيهًا کاسا) أي. يتعاطون ويتساقون بأن يناول بعضهم بعضاًء وهو 
المؤين وزوجاته وخدمه في الجنة. والكأس إناء مملوء من شراب وغيره فهو كأس» 
فإذا فرغ لم يسم كأساً. وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الأخحطل<““: 
وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحضور ولا فيها بسوار 
نازعته طيب الراح السمول وقد صح الدجاج وحانت وقعه الساري 
طلا لَفوُ فيها ولا م4 فيها أربعة أوجه : 
أحدها: لا باطل في الخمر ولا مأثم. قاله ابن عباس وقتادة» وإنما ذلك في 
الدنيا من الشيطان. . ` 
القائى + لا كذب:فيها ولا حلف» قاله الضحاك . 
الكالك: لآ يرن ليها ولا بز بض بحا ال ماهد 


(۳۸۹) ديوان رؤبة : اللسان ليت وفيه ليلة ذات ندى. 


(۳۹۰) الطبري (۲۷/ ۲۷) وفيه ابلغ بني ثعل لمن مغلغلة . 
(۳۹۱) ديوانه: ۱۱٩‏ ويجاز القرآن (۲۳۲/۲) الطبري (۲۷/ ۲۸) روح المعاني (۲۷/ 075 . 


TAY 


سورة الطور الآية ‏ ۲۸-۲۱ ۰ 
الرابع : لا لغر في الجنة ولا كذب» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . واللغو 
هاهنا فحش الكلام كما قال ذو الرمة95© : 
فلا الفحش فيه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هي ماهيا 
E‏ جزل ا مؤمن من القوم لا يهوى الكلام اللواغيا 
«وَيَطوف عَلَيْهُمْ لمان لَّهُمْ4 ذکر ابن بحر فيه وجهين : 
أحدهما: أن يكون الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم» فأقر الله بهم أعينهم . 
الثاني : أنهم من أخدمهم الله إياهم من أولاد غيرهم . 
كانم ولو مَكنونٌ» أي مصون بالكن والغطاء. ومنه قول الشاعر: 
قد كنت أعطيهم مالا وأمنعهم ‏ عرضي. وودهم في الصدر مكنون 
قال قتادة: بلغني أنه قيل يا رسول الله هذا الخدم مثل اللؤلؤ المكنون فكيف 
المخدوم؟ قال: «والذي نفسي بيده لفضل ما بينهم. كفضل القمر ليلة البدر على 
التيكوم». 
فمن الله عَلَّا) يحتمل وجهين : 
أحدهما: بالجنة والنعيم . 
الثاني : بالتوفيق والهداية . 
«وَوَقَانا عَذَابَ آلسّمُومِ » فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه عذاب النار» قاله 0 ê‏ الأصم: اا اسم من أسماء 
الثاني : أنه وهج جهنم » وهو معنى قول ابن جريج . 
الثالث: لفح الشمس والحرء وقد يستعمل في لفح البرد.كما قال الراجز”“": 
اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم قلا نلومه 
طإِنَّهُ هُوَالْبَرٌ آلرّحِيمُ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن البر الصادق, قاله ابن جريج . 
الثاني : اللطيف. قاله ابن عباس . 


(۳۹۲) ديوانه: ٦٥٥‏ . 
(۳۹۳) فتح القدير /٥(‏ 49). 


AY 


سورة الطور الآية ‏ 2.79 4١‏ 


0 5 
يه 


الثالث: أنه 0 البر المعروف بهء قاله ابن بحر 


ر روود 


کا م کا ار 
مير ا رر مجعو ~~ 

کش وا وت اغود شوو وام اموت © كوأ 

یف توعان كا سوا مث قار | © (©) مخف وام نءَرِسَوْءِ مهم 


ألْكَلقُوت 9) 

«إفذكر» يعني بالقرآن. 
رلعقبة ؛ lt‏ ج نه مجنون. 

0 بقولون شَاعِرٌ رک ر آلْمَئُونِ»4 قال قتادة: قال ناس من الكفار: 
تر بصوا بمحمد الموت يكفيكموه. كما كفاكم شاعر بنى فلان» وشاعر بني فلان. قال 
الضحاك : هؤلاء بنو عبد الدار. نسبوه إلى أنه شاعر. 

وفي «إريب المنون» وجهان : 

الثانى : حوادث الدهر» قاله مجاهد. المنون: الدهرء قال أبوذؤيب2”529 : 
أمن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

ر as‏ اي کر 


چے سس سير 0 ص ےر ےر روح ی سار ت 
أمخلقوا لسوت وا لارض بل لایوضون ل عند هم خَرَاينُ ريكام 
مالم مون 1 0 وکات تیعم بشاطن شن 


OF 


ATES‏ السو (©) آم تھ جرا تھ ن مرم سلود آم 


(۳۹۹) فتح القدير(5/ 494)ديوانه )۱/١(‏ غريب القرآن (575) المفضليات )57١(‏ ديوان الهذليين اللسان 
منن . 
A٤‏ 
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عند هرال مھ يكار اا عر رانم دود @ م 
ر نالو ما رون | OE‏ 
وام عِندهُمْ حَرَآئنُ رب فيه وجهان : 
أحدهما: مفاتيح الرحمة. 
الثاني : خزائن الرزق. 
ذم هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ4 فيه أربعة أوجه 
أحدها: المسلطون. قاله ا 
الثاني : أنهم الأرباب, قاله الحسن وأبو عبيد. 
الثالث: معناه: أم هم المتولون. وهذا قد روي عن ابن عباس أيضاً . 
الراب : أنهم الحفظةء مأخوذ من تسطير الكتاب» الذي يحفظ ما كتب فيه 
فصار المسيطر هنا حافظاً ما كتبه الله في اللوح المحفوظ» قاله ابن بحر. 
ل 
أحدهما: أن السلم المرتقى إلى السماءء ومنه قول ابن مقبل(*“": 
لا تحرز المرء أحجاء البلاد ولا يبنى له فى السموات السلاليم 
الثاني : أنه السبب الذي يتوصل به إلى عوالى الأشياء . قال الشاعر: 
معت لى نيا ونا | ج لاع سار إن ليحت ات 
وقوله طيَسْتَمِعُونَ فِيه» يحتمل وجهين : 
أحدهما: يستمعون من السماء ما يقضيه الله على خلقه . 
الثانى : يستمعون منها ما ينزل الله على رسله من وحيه . 
و نهم بلطاو یږ فيه جهان. 
أحدهما : فليأت صاحبهم بحجة ظاهرة تدل على صدقه. 
الثاني : فليأت بقوة تتسلط على الأسماع وتدل على قدرته. 


Ed 


10 و چ ت‎ oll 
فان روا كنسفا شن السم لے ساقطا قو لوا حاب مرک م اود رھ م حى بلقا‎ 


(45؟) الطبري (۲۷/ )۴٤‏ اللسان أحجاء: سلم . 


AO 
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سح مر 0 IS‏ و EES‏ 20 
يومَهمأأزى ىفيه يصعقون اوم لايق ع يد هم شيعا ولاهم صر O‏ 


Alo S7 


دين ا ا Î‏ ر 
فإك نک ب ینا وس ص ری ما ا رال هينه حه واد ا نجير 

«وإن يروا كسفاً مَنْ آلسَمَاءِ سَاقِطأ» فيه ثلاثة أو 

أحدها: يعني قطعاً من السماءء قاله قتادة. 

الثاني : جانباً من السماء . 

الثالث: عذاباً من السماءء قاله المفضل. وسمي كسفاً لتغطيته» والكسف: 
التغطية» ومنه أخذ كسوف الشمس والقمر. 

ليَقولُواً سَحَابٌ مُرْكُومُ»4 في مركوم وجهان : 

أحدهما: أنه الغليظ. قاله ابن بحر. 

الثاني : أنه الكثير المتراكب. قاله الضحاك. ومعنى الآية: أنهم لو رأو سقوط 
كسف من السماء عليهم عقاباً لهم لم يؤمنوا ولقالوا إنه سحاب مركوم بعضه على 
بعضه . 

دِنَذَرْهُمْ حى يُلاقُوأ يمهم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يوم يموتون. قاله قتادة. 

الثاني : النفخة الأولى » حكاه ابن عيسى . 

الثالث: يوم القيامة يغشى عليهم من هول ما يشاهدونه. ومنه قوله تعالى : 
ور مُوْسَى صبقا) أي مغشيآ عليه. 

لِوَإِن ِلْذِينَ ظَلَمُوأ عَذَاباً دون ذلك( فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عذاب القبر» قاله على . 

الثاني : الجوع › قاله E‏ 

الثالث: مصابهم في الدنياء قاله الحسن. 

وفي المراد بالذين ظلموا هاهنا قولان : 

أحدهما: أنهم أهل الصغائر من المسلمين . 

الثاني : أنهم مرتكبو الحدود منهم . 


ج 


۳A٦ 


سورة الطور الآية ‏ ©4 - 549 


لوَآضْرُ لِحُكُم رَبك فيه وجهان : 

أحدهما: لقضائه فيما حملك من رسالته . 

الثاني اباد ريما اخلااك بر من تويك 

فنك باينا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعلمتاء قاله السدي. 

الثاني : بمرأى منا 225 حكاه ابن عيسى . 

الثالث: بحفظنا وحراستناء ومنه قوله تعالى لموسى : إولتصتع عَلَى يني 
[طه : ۳۹] بحفظي وحراستي » قاله الضحاك. 

#وَسبح حَمُدِ رَبك جِينَ تقوم فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن يسبح الله إذا قام من مجلسه» قاله أبو الأحوص»ء ليكون تكفيراً لما 
أجرى في يومه . 1 

الثاني : حين تقوم من منامك» ليكون مفتتحاً لعمله بذكر الله. قاله حسان بن 

الثالث: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهرء قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه التسبيح في الصلاةء إذا قام إليها. 

وفي هذا التسبيح قولان: 

أحدهما: هو قول: سبحان ربي العظيم» في الركوع, وسبحان ربي الأعلى. 
فى السجود. 
٠‏ الثاني : 2*0 التوجه في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك [وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك]» قاله الضحاك. 

ومن اليل ِفُسَبَحْهُ وَإدْبارَ النجُوم ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها صلاة الليل . 

الثاني : التسبيح فيها. 


الثالث: أنه التسبيح في صلاة وغير صلاة. 


(#) ما ر بن و ر و ل ا 


TAV 
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وأما «وإدبار النجُوم » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها ركعتان قبل الفجر» رواه ابن عباس 9577© عن النبي اة أنه قال : 
«ركعَتانِ فيل آلْمَجْرٍ إِدْيَارٌ النجوم . وركعتان بَعْدَ المَغرب إِدبَارٌ السجود». 

الثانى : أنهاركعتا الفجر قبل الغداة. | 

الثالث : أنه التسبيح بعد الصلاة» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. وروي عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال : لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. 


(۳۹۷) تقدم تخريج هذا الحديث في آخر سورة ق فراجعه. 


PAAR 
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مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية» 
وهي طالَذِينَ يَجْتَبُونَ كاير الثم وَالْفَوَاحِسَ إلا اللّمَم. 
vy AF TO <F‏ 
اللو الر مر الركي م 
رم o‏ ساس ل e‏ مه 2و 02 6R‏ لاسا م مر ورا < وس 
الج داوج ماص ل ماج وماع وى چ وماينطى ع نطو ن هو 
SS las,‏ 
OS‏ 
قوله تعالى «إوالنجم إِذَا هَوَى» فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: نجوم القرآن إذا نزلت لأنه كان ينزل نجوماً, قاله مجاهد. 
الثاني :أنها الثريا ^" رواه ابن أبي نجيح › لأنهم كانوا يخافون الأمراض عند 
طلوعها . 
الثالث: أنها الزهرة» قاله السدي., لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها . 
الرابع : أنها جماعة النجوم. قاله الحسن. وليس بممتنع أن يعبر عنها بلفظ 
الواحد كما قال عمر بن أبي ربيعة(55) : 
أحسن النجم في السماء الشريا والشريا في الأرض زين النساء 
الخامس : أنها النجوم المنقضة» وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد يلار 
(۳۹۸) اختاره ابن جرير (۲۷/ )5١‏ وحكاه ابن كثير ٤(‏ / 747) عن سفيان الثوري . 
(۳۹۹) فتح القدير .)١٠١ 5 /٥(‏ 


۳۸۹ 
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رسولاً. كثر انقضاض الكواكب قبل مولده» فذعر”” > أكثر العرب منهاء وفزعوا إلى 
كاهن لهم ضرير كان يخبرهم بالحوادث» فسألوه عنهاء فقال انظروا البروج الاثني 
عشرء فإن انقض منها شبىء, فهو ذهاب الدنياء وإن لم ينقض منها شيءء 
فسيحدث في الدنيا أمر عظيم» فاستشعروا ذلك فلما بعث رسول الله يك كان هو 
الأمر العظيم الذي استشعروهء فأنزل الله تعالى: «وَآلنجُم إا هَوَى»4 أي ذلك 
النجم الذي هوى» هو لهذه النبوة التي حدثت . 

وفي قوله تعالى إذا وى ستة أقاويل : 

أحدها : النجوم إذا رقي إليها الشياطين, قاله الضحاك. 

الثانى : إذا سقط . 

الثالث : إذا غاب. 

الرابع : إذا ارتفع . 

الخامس : إذا نزل. 

السادس: إذا جرى» ومهواها جريهاء لأنها لا تفتر في جريها في طلوعها 
وغروبهاء وهذا قول أكثر المفسرين. 

وهذا قسم» وعلى القول الخامس في انقضاض النجوم خبر. 

ما صل صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى» يعني : محمد كَل وفيه وجهان: 

أحدهما: ما ضل عن قصد الحق ولا غوى في اتباع الباطل . 

الثانى : ما ضل بارتكاب الضلالء وما غوى بأن خاب سعيه» وألفى الخيبة كما 
قال الاش 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ‏ ومن يغولايعدم على الغي لائماً 

أي : من خاب في طلبه لامه الناس» وهذا جواب القسم على قول الأكثرين» 
قال مقاتل: وهي أول سورة أعلنها رسول الله بمكة. 

«وَمَا يَنطِقُ عَن آلْهَوَى »4 فيه وجهان: 
)5٠0(‏ وهذه الحوادث التي حدثت قبل بعث رسول الله ية يسميها العلماء إرهاصات النبوة أي مقدمات للنبوة 


راجع بعضها في دلائل النبوة لأبي نعيم والبيهقي والخصائص الكبرى للسيوطي . 
(101) هو المرقش الأصغر واسمه ربيعة بن سفيان والبيت في فتح القدير (5/ .)٠٠١‏ 


۳۹۰ 
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أحدهما: وما ينطق عن هواه. وهو ينطق عن أمر الله قاله قتادة . 
الثاني : ما ينطق بالهوى والشهوة. إن هو إلا وحي يوحى بأمر ونهي من الله 
تعالى له. 


طإِنْ هُوَ إلا وحْيّ يُوح» أي يوحيه الله إلى جبريل ويوحيه جبريل إليه 
ترا ر يواستو )رغرب لأقَالَكَلَ ج) معدل () 

رفا س1 یا رو اى ماک بَالْفَوَادُ ارا 
9 انع ری قدا رای )عند يدر ولتق 9 
عند هاج الوق () TT‏ ميس( ماراح ابص روما طن لهَد 
رای مِنْء ليت رید انکر 6۵ 

وِعَلْمَهُ شَدِيدُ آلفوَى» يعني : جبريل في قول الجميع . 

«إدو مِرَةٍ فآستوى» فيه خمسة أوجه : 

أحدها: ذو منظر حسن» قاله ابن عباس . 


الثانى : ذو غناءء قاله الحسن. 
الثالث: ذو قوة» قاله مجاهد وقتادة» ومن قول خفاف بن ندبة : 


إنى امرؤ ذو مرة فاستبقنى فيما ينوب من الخطوب صليب 
الرابع: ذو صحة في الجسم وسلامة من الآفات. ومن قول امرىء 

الق( 

کت فسيسهسم أبداً دا حيلة محكم المسرة مأمون العقد 
الخامس : ذو عقل. قاله ابن الأنباري» قال الشاع 26*95 : 

قل :كنتت عند لقاكم ذامرة عندي لكل مخاصم ميزانه 

. ورواية الديوان في شطر البيت الأول ولبيب أيدٌ ذو حيلة‎ ١14 ديوانه:‎ )٤١۲( 


505) فتح القدير )٠١5 /٠٥(‏ وقد اختار الشوكانى تفسير المرة بهذا وقال لأن القدرة والشدة قد أفادها قوله 
شديد القوى. 


۳۹۱ 
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أحدها : فاستوى جبريل في مکانه» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : قام جبريل على صورته التي خلق عليها لأنه كان يظهر له قبل ذلك في 
صورة لا رجل. حكى ابن مسعود(*'» أن النبي ية لم ير جبريل على صورته إلا 
مرتين : أما واحدة. فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق . وأما الثانية» فإنه كان معه 
حين صعد» وذلك قوله وهو بلاق الأغلى» . 

الثالث: فاستوى القرآن فى صدره» وفيه على هذا وجهان: 

E أحدهما:‎ 

الثاني : في رسالته.. 

الرابع : يعني : فارتفع» وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما: أنه جبريل ارتفع إلى مكانه . 

الثاني : أنه النبي وَل ارت تفع بالمعراج . 

وهو لفق آلأعْلَى 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه جبريل حين رأى النبى ية بالأفق الأعلى. قاله السدي . 

الثاني : أنه النبي كله رأى جبريل بالأفق الأعلى. قاله عكرمة. وفي الأفق 
الأعلى ثلاثة أقاويل: 

أحدها: هو مطلع الشمس. قاله مجاهد. 

الثاني : هو الأفق الذي يأتي منه النهار, قاله قتادة» يعني طلوع الفجر. 

الثالث: هو أفق السماء كه من جوانبهاء قاله ابن زيد. ومنه د 
الشاع (* 6( 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لناقمراهاوالنجوم الطوالع 

نم دنا فتَدَلّی فيه قولان : 

أحدهها: أنه جبريل" '* قاله قتادة . 


/١( وأحمد‎ )٠٠١٤۷( في الكبير رقم‎ يناربطلاو)۲٤۷/‎ ٤( رواه ابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير‎ )٤١ ٤( 
.)۷۹١ /۲( وأبي الشيخ في العظمة‎ ) ۷ 

(405) هو الفرزدق والبيت في اللسان أفق. 

(505) وهو قول الجمهور ورجح غير واحد منهم الطبري (۲۷/ )٤٤‏ والشوكاني (0/ )٠١9‏ وابن كثير (۲/ 
4). 


۳4۲ 
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الثاني : أنه الرب 7" 24, قاله ابن عباس . 

وقوله ندل فيه وجهان : 

أحدهما: تعلق فيما بين والسفل لأنه رآه منتصباً مرتفعاً ثم رآه متدلياً» قاله ابن 
الثاني : معناه قرب » ومنه قوله تعالى : «وتذْلُوا بها إلى الام » أي تقربوها 

إليهم» وقال الشاعر: 

أتيتك لا أدلي بقربى قريبة إليك ولكني بجودك واثق 

وقيل فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: ثم تدلى فدناء قاله ابن الأنباري . 

E TS 

#إفكان قاب قوسين او ادنى# فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: قيد قوسين» قاله قتادة والحسن . 

الثاني : أنه بحيث الوتر من القوس» قاله مجاهد. 

الثالث: من مقبضها إلى طرفهاء قاله عبد الحارث . 

الرابع : قدر ذراعين» قاله السدي» فيكون القاب عبارة عن القدر, والقوس 
عبارة عن الذراع . 

ثم اختلفوا في المعنى بهذا الداني على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه جبريل من ربه» قاله مجاهد وهو قول ابن عباس . 

الثاني : أنه محمد ي من ربه» قاله محمد بن كعب. 

الثالث: أنه جبريل من" محمد ية . 

فوح إِلَى عَبدهِ مآ وى في عبده الموحى إليه قولان : 

أحدهما: أنه جبريل عليه السلام أوحى إليه ما يوحي إلى رسوله وَل قالته 
عائشة» والحسن» وقتادة . 

الثاني : أنه محمد بيا أوحي إليه على لسان جبريل» قاله ابن عباس والسدي . 

اما كَذَّبَ الْقُوَادُ ما رَأى) في الفؤاد قولان: 

(50) واستدل لهذا القول بما رواه البخاري أيضاً (17/ ۳۹۹) من حديث أبي هريرة وهو حديث معروف 
بحديث شريك ورواه مسلم (۱/ )۲٤۸‏ بعضه راجع شرح مسلم (۲/ )5١١‏ وفتح الباري (۱۳/ ٤٠٠۲‏ / 
ه5١‏ غ). 

A 
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أحدهما: أنه أراد صاحب الفؤاد فعبر عنه بالفؤاد لأنه قطب الجسد وقوام 
الحياة . 

الثانى : أنه أراد نفس الفؤاد لأنه محل الاعتقاد وفيه قولان: 

أحدهما: معناه ما أوهمه فؤاده ما هو بخلافه كتوهم السراب ماع فيصير فؤاده 
بتوهم المحال كالكاذب له» وهو تأويل من قرأ ما كَذَّبَ آلْفُوَادُ4 بالتخفيف. 

الثاني : معناه ما أنكر قلبه ما رأته عينه» وهو تأويل من قرأ إكذب 5 
بالتشديد. 

أحدها: رأى ربه بعینه('۱*)» قاله ابن عباس . 

الثاني : في المنام“)ء قاله السدي . 

الثالث : أنه بقلبه روى محمد بن كعب '““ قال: قلنا يا رسول الله [هل رأيت 

5 وهو مر o‏ ا اروم جوف و 
ربك]؟ قال: «رايته بفؤّادِي مرتین»» ثم قرأ: ما كذب آلفؤّاد ما رای . 

الرابع : 2 رأى 0 كالم ا وروی ارال قال: سئل رسول 
الله ك قال: «رَايتٌ نَهْرَآ ورايت وَرَاء النَهْرٍ ججابا و رايت وَرَاءَ الحجَابٍ نورا لَمْ ار 

الخامس : أنه رأى جبريل على صورته مرتين» 414649 قاله ابن مسعود . 

گے اه مه امع ر 2 2 

«افتمارونه على ما يرى* فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أفتجادلونه على ما يرىء قاله إبراهيم . 

الثاني : أفتجادلونه على ما يرى» وهو مأثور. 


(9٠1).وهي‏ قراءة عاصم وأبي جعفر وهشام عن ابن عامر وزاد المسير (۸/ 1۸) الحجة في القراءات ص 
0خ" 

)٤۱٩(‏ قول ابن عباس رواه الطبري (۲۷/ 58) ولابن عباس قول آخر وهو الأصح أنه رآه بفؤاده مرتين قال ابن 
كثير (5/ 754/ )٠٠١‏ وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة أن رآه بعينه وهو قول أنس والحسن 
وعكرمة فيه نظر والله أعلم . ٠‏ 

. لعله يقصد حديث اختصام الملأ الأعلى فإنه تقدم في سرد تخريجه‎ )٤١( 

. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (۲۷/ 817747) وفي سنده موسى بن عبيدة‎ )٤۱۲( 

(41) رواه ابن أبي حاتم ونقله ابن كثير /٤(‏ 75) وقالغريب جدآ قلت وهو مرسل أيضاً وزاد السيوطي في 
الدر(۸/۷٤)‏ نسبته لابن المنذر. 

)5١5(‏ وهذا القول ذهب إليه أكثر العلم المحققين. 
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الثالث: أفتشككونه على ما یری“ قاله مقاتل . 
َوَلقَد راه رل أخْرَئ» يعني ,آنه رآ ماارآه ثانية بعد الى ٤‏ قال كعب: إن 
الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى عليهما السلام» فرآه 
محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين . 
«عِندَ سِدَرَةٍ الْمُئتَهَ» روي فيها خبران: 
أحدهما: ماروى طلحة بن مصرف عن مرة عن ابن مسعود “> قال :لما أسري 
بالنبي با انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهي ما يعرج 
من الأرواح فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها الخبر. 
الثاني : ما روا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي 45 ا قال: «رْفِعَت لي 
سِدُرَة آلْمُسَهَىْ في السمَاءِ السابعةء مرا مل قلال هجر وَوََقَا مل دان ليلق 
يخر من سَاقِهَا نَهْرَانِ ظَامِرَانٍ وَنَهْرَانٍ باطِنَانِء قُلْتَ: َاجبْريل ما هَذَا؟ قال: 
النهرَانِ البَاطِنَانٍ قفي الجنَةء وَأمّا الَهْرَانَ الظّاهِرَانٍ فَالبْيلُ وَالفُرَات». 
وفي سبب تسميتها سدرة المنتهئ خمسة أوجه : 
أحدها: لأنه ينتهي علم الأنبياء إليهاء ويعزب علمهم عما وراءهاء قالهابن 
عياض 
الثاني : لأن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك . 
الثالث: لانتهاء الملائكة والنبيين الها ررقي ا كاله كت 
الرابع : لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة رسول الله ي ومنهاجه. قاله 
الربيع بن أنس . 


5805 وهذا الاختلاف في التفسير راجع لاختلاف في القراءات في ذلك راجع الحجة في القراءات ص‎ )٤٠١( 
.)58 /۸( وزاد المسير‎ 

(515) رواه مسلم (۱۷۳ الايمان ) والترمذي (771/7) وابن جرير (۲۷/ 27) وزاد السيوطي في الدر (۷/ 
)٩‏ نسبته وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ولفظ المؤلف هنا فيه اخحتلاف 
يسير عن الألفاظ التي ورد فيها الحديث في المصادر المشار إليها. 

)5١7(‏ جزء من حديث الإسراء الطويل رواه البخاري (۷/ 55١)ومسلم )١19١ /١(‏ يراجع تخريجه بتوسع 
في جامع الأصول (5/ ۲۱۷) (185/1). 
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الخامس : لأنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتهاء قاله ابن 
مسعود. 

«ِعِندَهَا جنه الْمَاوَ» فيه قولان : 

أحدهما: جنة المبيت والإقامة. قاله علي» وأبو هريرة. 

الثاني : أنها منزل الشهداء. قاله ابن عباس» وهي عن يمين العرش وفي ذكر 
جنة المأوى وجهان على ما قدمناه في سدرة المنتهى : 

أحدهما: أن المقصود بذكرها تعريف موضعها بأنه عند سدرة المنتهى . قاله 
الم 0 

«إِذ يَعْشَى آلسَّدْرَةَ ما يغشى4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذي يغشاها فراش من ذهب قاله ابن مسعود ورواه 
ا 

الثاني : أنهم الملائكة, قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه نور رب العزة, قاله الضحاك . 

فإن قيل لم اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل : لأن السدرة 
عه أوصاف : ظل مديد. وطعم لذيذ. ورائحة ذكية» فشابهت الإيمان الذي 
يجمع قولاً وعملا وة كلها بمنزلة العمل لتجاوزة». وطعمها بجتدلة اة لكمونة» 
ورائحتها بمنزلة القول لظهوره . 

لما راع لَص وَمَا طَعَى» في زيغ البصر ثلاثة أوجه؛ 

أحدها: انحرافه . 

الثاني : ذهابه» قاله ابن عباس . 

الثالث: نقصانهء قاله ابن بحر 

وفى طغيانه ثلاثة أوجه : 

ادا ارتفاعه عن الحق . 

الثاني : تجاوزه للحق» قاله ابن عباس . 


)٤۱۸(‏ لاحظ أنه نه لم يذكر القول الثاني 
(519) تقدم تخريجه وهذا القول 57 الأقوال. 


۳۹٦ 
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الثالث: زيادته» ويكون معنى الكلام أنه رأى ذلك على حقه وصدقه من غير 
نقصان عجز عن إدراكه. ولا زيادة توهمها في تخيله. قاله ابن بحر. 
لق رَأَى مِنْ ءَايَاتٍ رَه آالْكُبْرَى» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما غشي السدرة من فراش الذهب. قاله ابن مسعود. 
الثاني : أنه قد رأى جبريل وقد سد الأفق بأجنحته» قاله ابن مسعود أيضاً . 
الثالث: ما رأه حين نامت عيناه ونظر بفؤاده. قاله الضحاك . 


ي 0 م ل مطح م أ م 

افر بی ادت والمری 6 ومو اهالخ اکال درول اى 

كسمه ضيرع إن !ل أسماء مرها وااو اال ا 
ر عو م مس ص رر رور وده محل ر سے ر 19 OE‏ 


من ساطن ن يعوا لا الط وماکھوی ال نشی لجا من 


م 


© رتسي مضق و E‏ لار @# رگ تايف لسوت 
2> روو TES‏ و 
لاتغبى شلعم شال من بعد أن یاد انلم نیاو ری ® 

قرعم اللات وَالْعْرّى# أما اللات فقد كان الأعمش "6 يشددهاء وسائر 
القراء على تخفيفهاء فمن خففها فلهم فيها قولان : 

أحدهما: أنه كان صنماً بالطائف زعموا أن صاحبه كان يلت عليه السويق 
لأصحابه» قاله السدي . 

الثانى : أنه صخرة يلت عليها السويق بين مكة والطائف. قاله عكرمة . 

وأما من شددها فلهم فيها قولان: 

أحدهما: أنه كان رجلا يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن 
مغبوده» ثم مات فقلبوه على قبره » قاله ابن عباس » ومجاهد. 

الثاني : أنه كان رجلا يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق بالطائف قاله 


)٤۲٠(‏ وهي قراءةابن عباس وأبي رزين ومجاهد والسلمي والضحاك وابن يعمر وابن السميقع وورش عن 
يعقوب زاد المسير (۷۲/۸). 
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السدي. وقيل إنه عامر بن ظرب العدواني ثم اتخذوا قبيره وشا معبيودا قال 
الشاعر(١"‏ 6 : 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصركم من ليس ينتصر. 

وأما لِالْعُرَّ» ففيه قولان: | 

أحدهما: أنه صنم كانوا يعبدونهء قاله الجمهور. 

الثاني : أنها شجرة كان يعلق عليها ألوان العهن تعبدها سليم» وغطفان» 
وجشم » قاله مقاتل: وهي سمرة» قال الكلبي : هي التي بعث إليها رسول الله يار 
خالد بن الوليد حتى قطعهاء وقال أبو صالح : بل كانت نخلة يعلق عليها الستور 
والعهن . 

وقيل في اللات والعزى قول ثالث: أنهما كانا بيتين يعبدهما المشركون في 
الجاهلية» فاللات بيت كان بنخلة يعبده كفار قريش» والعزى بيت كان بالطائف يعبده 
أهل مكة والطائف. 

لوَمَنُوة آلثَالِنَةَ الأخرَى» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كان صنماً بقديد بين مكة والمدينة» قاله أبو صالح . 

الثاني : أنه بيت كان بالمسلك يعبده بنو كعب . 

الثالث: أنها أصنام من حجارة كانت في الكعبة يعبدونها . 

الرابع : أنه وثن كانوا يريقون عنده الدماء يتقربون بذلك إليه» وبذلك سميت 
منى لكثرة ما يراق بها من الدماء . 

وإنما قال : مناة الثالثة الأخرى. لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم 
بعد اللات والعزى» وروى سعيد بن جبير وأبو العالية الرياحى أنه لما نزلت هذه الآية 
على النبي يك ُرَم الب و الْمُرّى» الآية. ألقئ الشيطان على لسانه “تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهم ترتجى» وفي رواية أبي العالية: وشفاعتهم ترتضى 
ومثلهم لا ينسئ» ففرح المشركون وقالوا: قد ذكر آلهتناء فنزل جبريل فقال: أعرض 
0 القن الجتي 01 ر نوو تنيت ا ورک ليذ تياف ر ا 


.)( ٥ 
القصة تعرف بقصة الغرانيق وقد تقدم الكلام على تخريجها في سورة الحج فراجعه.‎ اذهو)٤۲۲(‎ 
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علي ما جئتك به فعرض عليه » فقال: لم انلك اا اا وهذا من الان فأنزل الله : 
ومآ أرْسَلْنَا ِن فبك من رُسوْلٍ ولا ني إلا إذا نَم الى السَيْطان في اميه . 
واک الذَّكر وله الاي 4 حيث جعلوا الملائكة بنات الله. 
لِبَلْكَ إذا قِسْمَةَ ضِيرّى) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: قسمة عوجاء, قاله مجاهد. 
الثاني : قسمة جائرة. قاله قتادة . 
الثالث: قسمة منقوصةء قاله سفيان وأكثر أهل اللغة. قال الشاعر"““ : 
فإن تنأىعنا ننتتقصك وإن تقم ‏ فقسمك مضئوز وأنفك راغم 
ومعنى مضئوز أي منقوص . ظ 
ا ي » قاله ابن زيد. 
اَم لِلإنسَانٍ مَا تمن فيه وجهان: 
أحدهما: من البنين أن يكونوا له دون البنات. 
الثاني : من النبوة أن تكون فيه دون غيره. 
لله آلآخرَةٌ وَالأولّى» فيه وجهان: 
أحدهما: يعني أنه أقدر من خلقه» فلو جاز أن يكون له ولد كما نسبه إليه 
المشركون حين جعلوا له البنات دون البنين وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ لكان بالبنين 
أحق منهم . 
الثاني : أنه لا يعطي النبوة من تمناهاء وإنما يعطيها من اختاره لها لأنه مالك 
السموات والأرض . 


در 2011 ر (9)) فَأَعَرِضْعَنمَّن تول عن 
رر 5 صو ريد 5 ا 

تاو اوري إِلَاالْحَيَوة آلا 6 ذلك ممن أا ربك وعم يمن 

لن اد وهو علو بم ناهد ی ل وي ماف ألسَمْوتِوَما ف الأرض 


(۲۴ ي اللسان ضأر لفتح القدير (5 / 5) روح المعاني (۲۷/ لاه) الطبري (۲۷/ 55). 
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لااد اناو و ااا OE‏ 
e‏ ج صو سے ے ب ا کے 2 > 7 702 عع 
َي را لَإِنْمِ وَاَلْمَوحِسإِلا الام إِنَّريِك حّ لْمَمِْرَة ذهو راشي كد آنا 


ترح اض ر 1آ اھ ف ون ہیک ل اشک هرانک 


«الْذِينَ يَجْتَِبُونَ عَبَآئِرَ الثم و الْفَوَاحِسَ إلا آلْلمَمّ4 أما كبائر الإثم ففيها 


خمسة أقاويل؛ 
أحدها: أنه الشرك باللهء حكاه الطبري . 
الثاني : أنه ما زجر عنه بالحد. حكاه بعض الفقهاء . 
الثالث : ما لا يكفر إلا بالتوبة» نحكاه ابن عيسى . 
الرابع : ما حكاه شرحبيل عن ابن مسعود قال“ :سئل رسول الله ية عن 
الكبائر فقال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وأن 
تزانى حليلة جارك) . 
۰ الخامس : ما 
هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها 
إصرار» فكأنه يذكر أن كبائر الإثم ما لم يستغفر منه. 
وأما الفواحش ففيها قولان: 
أحدهما: أنها جميع المعاصي . 
الثاني : أنها الزنى . 
وأما اللمم المستثنى ففيه ثمانية أقاويل : 


أحدها: إلا اللمم الذي ألموا به في الجاهلية من الإثم والفواحش فإنه معفو عنه 


روى سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس عن الكبائر أسبع 
إلى سبعء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 


فن الإسلام. قاله ابن زيد بن ثابت. 
الثاني : هو أن يلم بها ويفعلها ثم يتوب منهاء قاله الحسن ومجاهد. 


(° ۰۸۹ /۷( )والنسائي‎ ۲ /۳٠۱۸١( الإيمان) والترمذي‎ ۸٩( ومسلم‎ )١55 /۸( رواه البخاري‎ )٤۲٤( 
.)۲۳۱۰( وابو داود‎ 
30 ٠ 
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الثالث: هو أن يعزم على المواقعة ثم يرجع عنها مقلعاً وقد روى عمرو بن دينار 
عن ع عن ابن فاس ن النبي وك قال: 
إن تغفر الم تقر جنا واي بد نل ¥ ا 

الرابع : أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة» قاله ابن 
مسعود» روى طاووس عن | بن عباس قال: ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة 

عن“ النبي 4ي :«كنَبَ الله عَلّى كل نَفْسٍ خطھا بن الزن | در ذلك لا مَحالةء 

فَزِنى آلَْينِينِ الْظَرُ وَرْنَى الِلَسَانِ المنطق وهي النفْسُ ني وَتَشْمَهِىء وَالْفَرَجُ يُصَدَىَ 
ذلك او يُكَذّيه . 

الخامس: أن اللمم الصغائر من الذنوب . 

السادس : أن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنيا ولم يستحق عليه في الآخرة 
عذاب. قاله ابن عباس» وقتادة . 

السابع: أن اللمم النظرة الأولى فإن عاد فليس بلمم. قاله بعض التابعين» 
فجعلهما لم يتكرر من الذنوب» واستشهد بقول الشاعر: 
وما يستوي من لا يرى غير لمة 2 ومن هو ناو غيرهالا يريمها 

والثامن: أن اللمم النكاح» وهذا قول أبي هريرة. 

وذكر مقاتل بن سليمان أن هذه الآية نزلت في رجل كان يسمى 457) نبهان التمار 
كان له حانوت يبيع فيه تمراً. فجاءته امرأة تشتري منه تمرآء فقال لها: إن بداخل 
الدكان ما هو خير من هذاء فلما دخلت راودها عن نفسهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهان وأتى رسول الله َة فقال: يا رسول الله ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد 
ذاه الج فقال : لعل رَوْجَهَا غَازِِ فنزلت هذه الآية. 

وهو اعم بكم | إِذ أنشاكم مْنَّ آلأرض 4 يعني أنشأ آدم . 

«وإذ انم اجه في بُطُونٍ أمهَاتِكُمْ4 قال مكحول : في بطون أمهاتنا فسقط منا من 


)٤۲٥(‏ رواه ابن جرير (۲۷/ 45) والترمذي )۳۲۸٤(‏ وصححه وقال الهيثمي في المجمع (۷/ )١١5‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح وبيت الشعر ورد في شعر أمية بن ابي الصلت كما في اللسان «لمم». 

(177) رواه البخاري (۱۱/ ۲۲) ومسلم )٠١ 57 /٤(‏ وابن جرير (۲۷/ 49). 

(8707) وقد روى ابو داود (4178) نحوه دون سبب النزول من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


اك 


سورة النجم الآية ‏ 77 - 4١‏ 
سقط وکنا فيمن بقى. ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك. وکنا فيمن بقي» ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» ثم صرنا شيوخاً لا أبالك فما بعد هذا 
تنتظر؟ . 

قلا تركو انفُسَكُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني لآتمادحواء قاله ابن شوذب . 

الثاني : لا تعملوا بالمعاصي وتقولوا نعمل بالطاعة. قاله ابن جريج . 

الثالث: إذا عملت خيراً فلا تقل عملت كذا وكذا. 

ويحتمل رابعاً: لا تبادلوا قبحكم حسناً ومنكركم معروفاً . 

ويحتمل خامساً: لا تراؤوا بعملكم المخلوقين لتكونوا عندهم أزكياء . 

هو اغلم بِمَنِ آتقى» قال الحسن : قد علم الله كل نفس ما هي عاملة وما هي 
صانعة وإلى ما هي صائرة . 


ر ص < ص<حےو ررر 
ات الزى 57 ج وََعَطَ قليلاوا 03117 € ندعل ایی ويرك 
> سس ga‏ 2 2 ر 
9 م EEE‏ موسی لب © يه ای رف لار وازرة 


رمأت © © ناوسنلا ماسی و ا 0 57 
ر الجر لوق @ 


f 7‏ ا 5 lk‏ ] 
#افرءيت آلذي تولى# فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه العاص بن وائل السهمىء قاله السدي . 
الثانى : أنه الوليد بن المغيرة المخزومى. قاله مجاهد. كان يأتي النبي ية وأبا 
الثالث: أنه النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حين . 
ارتد عن دينه وضمن له أن يتحمل مأثم رجوعه. قاله الضحاك . 
کو 2 ەر ع £ 
#واعطى قليلا واكدى# فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه أعطى قليلاً من نفسه بالاستمتاع ثم أكدى بالانقطاع» قاله مجاهد . 


۲ 
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الثالث: أعطى قليلا من ماله ثم منع » قاله الضحاك . 

0 گ9ر 

وفي #اكدى» وجهان : 

أحدهما : قطع » قاله الأخفش . 

الثانى : منع › قاله قطرب . 

أنه عم اب فَهُوَيَرَىَ» فيه وجهان : 

أحدهما: معناه أعلم الغيب فرأى أن ما سمعه باطل . 

الثانى : أنزل عليه القرآن فرأى ما صنعه حقاً. قاله الكلبى . 

ويحتمل ثالثاً: أعلم أن لا بعث. فهو یری أن لا جزاء . 

راهيم الذي وَفَى» فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : وفى عمل كل يوم بأربع ركعات في أول النهار. رواه الهيثم عن أبي 
٠‏ الثاني: أن يقول كلما أصبح وأمسى لبان الله جيْنَ نْسُونَ وَجَيْنَ 
تصبحون4 الآية. رواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النبي علو" . 

1 ل ف ل ل رع ااه : 

الخامس : الا تزر وازرة ورْر اخرى#لأنه كان بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل 
بجريرة ابنه وأبيه فأول من خالفهم إبراهيم» قاله الهذيل. 

السادين+ آنه ها امو بأشر إلا أداءتولا ندر الااوفاه» وهذا معدن قزل الحسن: 

السابع : وفئ ما امتحن به من ذبح أنه وإلقائه فى النار وتكذيبه . 


)٤۲۸(‏ رواه ابن جرير (۲۷/ ۷۳) وزاد السيوطي في الدر(۷/ ١11)نسبته‏ لعبيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن ابي حاتم وابن مردويه والشيرزاي في الألقاب والديلمي وقال السيوطي بسند ضعيف قلت لأن في 
سنده جعفر بن الزبير ؤهو ضعيف به أعله ابن كثير (5 / 708) وساقه من رواية ابن أبي حاتم . 

)٤۲۹(‏ رواه أحمد (۳/ ۲۳۹) وابن جرير (۷۳/۲۷) وفي سنده زيان بن قائد وهو ضعيف وزاد السيوطي في 
الدر )١50 /١(‏ نسبته لابن المنذر وابن ابن حاتم وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني وابن 
مردويه والبيهقى فى الدعوات . ١‏ 

)¥( لاحظ أنه لم يذكر القول الرابع . 
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كركش ل نوسح ویک اشر امات لجار 
و سما م 2 00 لے و e‏ ود لور 

وان لون الک ولأ ا نموا وان و ةامر 

ونه اغى وافى 62 @ شورب أَلصّعْرَئ ( وان معاد الول 


وهر اتا ی رار نے يملق رخ هولق روني 
أو 9 ناماع ی 9 ای لک ری ای 9 
وان إلى رَبك الْمَُهَْ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : : إلى إعادتكم لربكم بعد موتكم يكون منتھاکہ “۴ . 
وان هُوَ أَضْحَكَ 0 ثلاثة 00 1 
أحدها: قضى أسباب الضحك والبكاء . 
الثانى : أنه أراد بالضحك السرورء وبالبكاء الحزن. 
والثالث : أنى خلق قوتي الضحك والبكاءء فإن الله ميز الإنسان بالضحك 
والبكاء من بين سائر الحيوان. فليس في سائر الحيوان ما ضصحك ويبكي غير 
الإنسان. وقيل إن القرد وحده يضحك ولا يبكي» وإن الإبل وحدها تبكي ولا 
ويحتمل وجهاً رابعاً: أن يريد بالضحك والبكاء النعم والنقم . 
واه هو امات و احا ف نة اوه 
أحدها: قضى أسباب الموت والحياة . 
الثانى: خلق الموت والحياة كما قال تعالى: ظِهُو الَّذِي خلَقَ الْمَوْتَ 
الف و 
الثالث : أن يريد بالحياة الخصب وبالموت الجدب . 
الرابع : أمات بالمعصية وأحيا بالطاعة . 
الخامس : أمات الآباء وأحيا الأبناء . 
ويحتمل سادساً : أن يريد به أنام وأيقظ . 


(:) لاحظ انه لم يذكر الوجه الثاني : 


سورة النجم الآية ٠٥-٤۲‏ 

لين نة إِذَا نمتَى4 وجهان: 

أحدهما: إذا تخلق وتقدرء قاله الأخفش . 

الغائتي:: إذا نزلت في الرحم» قاله الكلبي . 

#وانه هو اغنى واقنى » فيه ثمانية تأويلات: 

أحدها: أغنى بالكفاية وأقنى بالزيادة» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثانى : أغنى بالمعيشة وأقنى بالمال» قاله الضحاك . 

الغالث: أغنى بالمال وأقنى بأن جعل لهم قنية» وهي أصول الأموالء قاله أب 
صالح . 

الرابع : أغنى بأن مول وأقنى بأن حرم» قاله مجاهد. 

الخامس : أغنى نفسه وأفقر خلقه إليهء قاله سليمان التيمي . 

السادس : أغنى من شاء وأفقر من شاءء قاله ابن زيد. 

السابع : أغنى بالقناعة وأقنى بالرضاء قاله سفيان. 

الثامن : أغنى عن أن يندم وأقنى أن يستخدم» وهذا معنى قول السدي . 

ويحتمل تاسعاً : أغنى بما كسبه [الإنسان] في الحياة وأقنى بما خلفه بعد الوفاة 
مأخوذ من اقتناء المال وهو استبقاؤه . 

واه هو 87 آلشغْرَى» والشعرى نجم يضيء وراء الجوزاءء قال مجاهد: 
تسمى هوزم الجوزاء. ويقال إنه الوقاد. وإنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان ربا 
لغيره لأن العرب كانت تعبده فأعلموا أن الشعرى مربوب وليس برب . 

واختلفف فيمن كان يعبده فقال السدي : كانت تعبده حمير وخزاعة وقال غيره: 
أول من عبده أبوكبشة» وقد كان من لا يعبدها من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم» قال الشاعر: 
مضى أيلول وارتفع الحرور وأخبت نارها الشعرى العبور 

لِوَأنَهُ أهْلّكَ عَاداً الاولّ» فيهم قولان : 

أحدهما: أن عاد الأولى عاد بن إرم» وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية 
وعاداً الآخرة قوم هود. 

الثاني : أن عاداً الأولى قوم هود والآخرة قوم كانوا بحضرموت. قاله قتادة . 


0 
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لوَالْمُوتَفكَةَ أَهوَى4 والمؤتفكة المنقلبة بالخسف» قاله محمد بن كعب: هي 
مدائن قوم لوط وهي خمسة: صبغة وصغيرة وعمرة ودوماً وسدوم و هي العظمى»ء 
فبعث الله عليهم جبريل فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى أن أهل السماء يسمعون 
نباح كلابهم وأصوات دجاجهم ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها بالحجارة كما قال 
تعالى : لوَمْطرْنًا علَيَْا جارةٌ من سبل » قال قتادة #“كانوا أربعة آلاف آلف: 

«أَهْوَى» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن جبريل أهوى بها حين احتملها حتى جعل عاليها سافلها . 

الثاني : أنهم أكثر ارتكاباً للهوى حتى حل بهم ما حل من البلاء. 

و يعني ني المؤتفكة . وفيما غشاها قولان : 

الثاني : ا 

و اء رف ریه راا لكب ا كنا افد ريك ك 
فيما !ولاك وفيما كفاك . 

وفي قوله : « فَعْشَاهَا» وجهان : 

أحدهما: ألقاها. 

الثاني : غطاها . 


وو ص ع م 


دامن ادرال ارک @ ارت ال عه 07نس لهام حون َة © 
ناريت صن( تسكن ESSE‏ 6ك نوسي دى 
فاد أيه عدوا £ €9 

هذا نَذِيرُ مَنْ آلنذّرٍ الأول فيه قولان: 

أحدهما: أن محمداً نذير الحق أنذر به الأنبياء قبله. قاله ابن جريج . 

الثاني : أن 2 نذير بما أنذرت به الكتب الأولى » قاله قتادة . 


ويحتمل قولاً ثالث : أن هلاك من تقدم ذكره من الأمم الأولى نذير لكم . 
لأَزْفَتِ الأزفَة» أي اقتربت الساعةودنت القيامة.» وسماها آزفة لقرب قيامها 


°٦ 
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للَيْسَ لَهَا من دُونٍ الله كَاشِفَةُ» أي من يكشف ضررها. 
ِأَكَمنْ هذا آلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ» فيه وجهان: 

أحدهما: من القرآن في نزوله من عند الله. 

الثاني : من البعث والجزاء وهو محتمل . 

«وَتَضْحَكُونَ وَل تَبكُونَ» فيها وجهان: 

أدهي تسج كرف انيد وله یکن ارا 

الثاني : تفرحون ولا تحزنون. وهو محتمل . 

لوانتم سَامِدُونَ4 فيه تسعة تأويلات : 

أا کک تامف قاله اند کا 
الثانى : غافلون. قاله قتادة. 

: انها ف‎ TT 

الرابع : مستكبرون» قاله السدي . 

الخامس :لاهون لاعبونء قاله عكرمة . 

السادس: هو الغناء. كانوا إذا سمعوا القرآن تغنواء وهي لغة حميرء قاله أبو 


السابع : أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين قاله علي رضي الله عنه. 

الثامن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام. قاله الحسن.وفيه ما روي" عن 
النبي ية أنه حرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: ما لي أراكم سامدين. 

التاسع ؛ خامدون قاله المبردء قال الشاعر'"“ : 
رمن اللحبد نان نة آل ترب تقك مدن له سس وا 

لفَآسْجُدُوا لله وَآعْبُدُواً» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه سجود تلاوة القرآن. قال ابن مسعود» وفيه دليل على أن في 
المفصل سجوداً . 

الثاني : أنه سجود الفرض في الصلاة . 
(40)وهذا الفعل ورد موقوفاً على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رواه الطبري (۲۷/ 47) وزاد السيوطي 

نسبته في الدر (۷/ 11۷) لعبد الرزاق وعبد بن حميد أما المرفوع فلم أعثر على تخريجه والله أعلم . 


)٤۳١(‏ هو عبد الله بن الزبير الأسدي والبيت في فتح القدير (5/ )١١8‏ وعيون الأخبار (5/ 177) وذيلالامالي 
لأبي علي القاري (ص .)١5١١‏ 


4۹۷ 
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مكية في قول الجمهور, وقال قال اثلاث اياشذين ترم : لام يَقُولُونَ نَحْنُ 
جَمِيعٌ منتصر4 إلى قوله ؛ «وَآلسَاعَةٌ اذه وَأمَرُ4. 
١‏ م م 0 
لس داللوال رال م 
3 د دوه ورګ ١‏ < وو 


أفرم ألسَاعة وأْمَقَالْمَمَرْ © مَإِديرقا ايه يعرصوا ا 
< سد چ رہ 2 کر سے 2 ل EN‏ 
مسا )و خكرواواتيعوا هرا هو م ڪل مر ھک 


سو من لد وء آ ف و ر سس و 
جاءهم نَا 2 مفو مدر € ڪڪ ة بتلغة فما تعن 
مودو GS‏ 
ر 


قوله تعالى 9آقْتَرَبَتِ آلسّاعَةُ4 أي دنت وقربت» قال الشاعر: 

والمراد بالساعة القيامة وفى تسميتها بالساعة وجهان : 

أحدهما: لسرعة الأمر فيها. 

الثاني : لمجيثها في ساعة من يومها. 01 

وروی طارق بن شهاب عن ابن مسعود ۳ "4) قال : قال رسول الله ية : «آقتر بت 

)٤۳۲(‏ رواه الحاكم ٤(‏ / 14 والدولابي في الكنى )٠٠١ /١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (4۷۸۷) وأبو 

نعيم في الحلية (۷/ 157) (۸/ )٠١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ 44) وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي وقد وهم في تعقبه كما نبه على ذلك الألباني وقد أقر الحاكم على تصحيحه في السلسلة 


. ٠١١١ الصحيحة رقم‎ 
۸ e 
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السَّاعَةٌ ولا يَرْدَادُ الاس عَلَى الدُّنَْا إلا جرّصاً ولا تراد مِنْهُمْ إلا بعد . 
«وآنشقٌ الْقَمَرُ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: معناه وضح الأمر وظهر والعرب تضرب مثلاً فيما وضح أمره» قال 
الغا : 
أقيموا بني أمي صدور مطيكم ٠‏ فإني إلى قوم سواكم لأميل 
فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطيا وأرحل 
والثانى : أن انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه فى أثنائها كما يسمى 
الصبح فلقآ لانفلاق الظلمة عنه وقد يعبر عن انفلاقه بانشقاقه, كما قال النابغة 
الجعدي( ۶“ : 
فلما أدبروا ولهم دوي دعاناعندشق الصبح داعي 
الثالث: أنه انشقاق القمر على حقيقة انشقاقه . 
وفيه على هذا التأويل قولان : 
أحدهما: أنه ينشق بعد مجىء الساعة وهى النفخة الثانية» قاله الحسن» قال: 
لأنه لو انشق ما بقي أحد إلا رأه لأنها آية والناس في الآيات سواء . 
الثاني : وهو قول الجمهور وظاهر التنزيل أن القمر انشق على عهد رسول 
الله ية بعد أن سأله عمه حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضباً لسب أبي جهل 
لرسول الله. أن يريه آية يزداد بها يقيناً في إيمانه» وروی مجاهد عن أبي معمر عن 
أبي مسعود قال: رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل مخرج النبي يك إلى المدينة 
شقة على أبى قبيس» وشقة على السويدا فقالوا: سحر القمرء فنزلت 9آقترَبَتٍ 
آلسَّاعَةٌ و آنشَن الْقَمَْ)ه4**0 . 


ون روأ ءَاية يعْرِضُوأً» فيه وجهان: 


(*5) هو الشنفرى واسمه ثابت بين أوس الأزدي لقب بالشنفرى لعظم شفته وكان أحد المشهورين بالعدو 
وهذان البيتان مطلع من قصيدته اللامية وتعرف بلامية العرب . 

( )روح المعاني (۷/ /الا). 

(5*5)رواه البخاري (5/ )٤٦٤‏ ومسلم )۲۸٠٠(‏ والترمذي )۳۲۸١(‏ وفي الباب عن أنس وحذيفة وابن عمر 
وابن عباس وجبير بن مطعم راجع الدر المنثور (۷/ 1۷۲-۰) وجامع الأصول (۱۱/ .)۳۹٩‏ 
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ع 


أحدهما: أنه أراد أي آية روأها أعرضوا عنها ولم يعتبروا بهاء وكذلك ذكرها 
بلفظ التنكير دون التعريف. قاله ابن بحر. 

الثاني : أنه عنى بالآية انشقاق القمر حين رأوه. 

«وَيَقُولُواً خر مُسْتَمرٌَ)4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أن معنى مستمر ذاهب» قاله أنس وأبو عبيدة . 

الثاني : شديد, مأخوذ من إمرار الحبل» وهو شدة فتلهء قاله الأخفش والفراء. 

الثالث: أنه يشبه بعضه بعضاً . 

الرابع : أن المستمر الدائم» قال امرؤ القيس"“ : 
ألا إنماالدنياليال وأعصر ويس على شيء قويم بمستمر 

أي بدائم . 

الخامس : أي قد استمر من الأرض إلى السماءء قاله مجاهد. 

لإوكل أَمْر مُسْتَقِرٌ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: 7 القيامة . 

الثاني : كل أمر مستفر في أن الخير لأهل الخيرء والشر لأهل الشرء قاله قتادة 

الثالث: أن كل أمر مستقر حقه من باطله . 

الرابع : أن لكل شيء غاية ونهاية في وقوعه وحلوله» قاله السدي . 

ويحتمل خامساً : أن يريد به دوام ثواب المؤمن وعقاب الكافر. 

إولقد جَءَهُم مْنَ آلأنبَآءِ» فيه وجهان: 

أحدهما: أحاديث الأمم الخالية» قاله الضحاك . 

الثاني : القرآن. 

ما فيه مُرْدَجَرُ أي مانع من المعاصي . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما > أنه:التهى: 

الثاني : أنه ا 

حِكْمَةٌ بَلِعَة4 قاله السدي : هي الرسالة والكتاب 


.)٠١١ /5( وفيه ألا إنما الدهر ليال وأعصر. . .» فتح القدير‎ ٠١9 : ديوانه‎ )٤۳١( 
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ويحتمل أن يكون الوعد والوعيد. 

ويحتمل قوله : طبَالِعَة»4 وجهين : 

أحدهما: بالغة في زجركم . 

الثاني : بالغة من الله إليكم. فيكون على الوجه الأول من المُبَالَعَةِ وعلى 
الوجه الثاني من الإبلاغ . 

فَمَا تعن آلنذُرٌ» أي فما يمنعهم التحذير من التكذيب. 


ا اوو و رور ر ےو < م و غ و <و و 
ولعم مځ الدع إل کن و ڪر () خا نص رر رود 
ر < ج > £> 
مِنَالْدُجَدًَا ا ظ اال ا آلکھرون هداوم 
5-14 یو 25 
لمْهْطِعِينَ إلى آلدّاع 4 فيه ستة تأويلات : 
أحدها: معناه : مسرعين › قاله أبو عبيدة» ومنه قول الشاعر 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
الثانى : معناه: مقبلين» قاله الضحاك . 
الثالث: عامدين » قاله قتادة . 
الرابع : ناظرين › قاله ابن عباس . 
الخامس : فاتحين آذانهم إلى الصوت. قاله عكرمة . 
ا قابضين ما ر بين أعينهم > قاله تميم . 
يفول الْكافْرٌ ونَ هذا يوم عَسِر» يعني يوم القيامة» لما ينالهم فيه من الشدة. 


عرض سدح ازور 92 ا 006 04 ع رصح ر 
کڌ بت لهم قوم نوج مكدو عدا وقالواً حون واردجر ل مدعا ريده أ 
0 ر 2 رود ورد خش س وو 


محلو ت ةا 3 محا بوب السا وا منهمر 0 وفجَرنااً لأرض عيونا 


َال ضَالْمَاء مر رد ا لع نات ألو ثرا ديعا 
رامن کان كير وقد کرکتھا ءا مین مدر ل فكي ف كان 


.)١١؟7‎ /٠( فتح القدير‎ )٤۳۷( 


. (TY) 
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ر A3‏ ا رد یہ ل سج سام م . 
دای وند ر 6 ولقدیسر تا ل الاد د فھ لمن مُدَكرٍ 63 


3 ‫ِ 


E م‎ So 


إففتحنا ابوَابَ آلسّمَاءٍبِمَاءٍ منهمر فيه وجهان : 
أحدهما: أن المنهمر الكثير» ال قال اشا < 
أعيني جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضر 
الثاني : أنه المنصب المتدفق, قاله المبردء ومنه قول امرىء القيس 590 ؟) : 
راح تمريهالصباثمانتحى | فيه شؤبوب جنوب منهمر 
وفي فتح أبواب السماء قولان: 
أحدهما : أنه فتح رتاجها(*» وسعة مسالكها. 
الثاني : أنها المجرة وهي شرج السماء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي . 
لتَآلتَقى الْمَاءُ عَلَى أمْر قَدْ قُدِرَ)4 فيه وجهان: 
أخذها تال ااا اا و عن مكداز ا ادو على 
الآخر. حكاه. ابن قتيبة . 
الثاني : قدر بمعنى قضي عليهم. قاله قتادة» وقدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا. 
ا گر يرم ٤ ٤ ٤‏ 
#وَحَمَلناه على ذاتِ الواح ودسر# أي السفينةء وفي الدسر أربعة أقاويل : 
أحدها: المعاريض التى يشد بها عرض السفينةء قاله مجاهد. 
الثاني : أنها الا بس السفينة» أي شدت. قاله ابن جبير وابن زيد. 
الثالث: صدر السفينة الذي يضرب الموج» قاله عكرمة. لأنها تدسر الماء 
بصدرهاء أي تدفعه . 
الرابع : أنها طرفاها وأصلهاء قاله الضحاك . 
«تجُري يبنا فيه أربعة أوجه : 
أحدها: بعراى ما : 
)٤۳۹(‏ ديوان: ٠٤١‏ ولكن فيه . 
ساعة ثم انتحاها وابل ساقط الأكناف واه متهمر 
راح تمربه الصباثم انتحى فيه شؤبوب جنوب متلهمر 
وفتح القدير (ه/ 7؟١)‏ والطبري (۲۷/ 45) مختار الشعر الجاهلي هل .)١١١-١١١(‏ 
(#) الرتاج هو الباب . 
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الثانى : بأمرناء قاله الضحاك . 

الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين('*4) بحفظها. 

الرابع : بأعين الماء التي أتبعناها في قوله : «وَفَجُرْنَا آلأرْض عُيُوناً» . وقيل : 
إنها تجري بين ماء الأرض والسماءء وقد كان غطاها عن أمر الله سبحانه . 

«جَرَآءً لِمَن كان كفِرَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لكفرهم بالله. قاله مجاهد» وابن زيد. 

والثاني : جزاء لتكذيبهم. قاله السدي . 

الثالث : مكافأة لنوح حين كفره قومه أن حمل ذات ألواح ودسر. 

«وَلقَد تَرَكُنَاهَآ ءاي فيها وجهان : 

أحدهما: الغرق. 

الثاني : السفينة روى سعيد عن قتادة أن الله أبقاها بباقردي من أرض الجزيرة 
عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة. 

وفي قوله : ذل من مَذَّكِرٍ» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعنى فهل من متذكر. قاله ابن زيد. 

الثانى: ا طالب خير فيعان عليه قاله قتادة . 

الثالث: فهل من مزدجر عن معاصي الله قاله محمد بن كعب. 

وقد يَسَرْنَا آلْقَرْءَانَ للذّكر» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه سهلنا تلاوته على إهل كل لسان. وهذا أحد معجزاته. لأن 
الأعجمي قد يقرأه ويتلوه كالعربي . 

الثاني هلا عل نافد وامسياظ معائية قالهدمقائق: 

الثالث: هونا حفظه فأيسر كتاب يحفظ هو كتاب اللهء قاله الفراء . 


دييكا دای ودر 6 إا ايلاتي راق 
مرو نع لتاس أ عار عو د مقع ر ک عدا رند ر 


. مذهب السلف الصالح التفويض والتسليم مع التنزيه‎ )٤٤١( 
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سورة القمر الآية - ۲۲ - ۳۲ 
ولقدسرا أل ن اذھ لمن ره 


إا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصراً فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: باردة» قاله قتادة» والضحاك . 
الي شديدة الهبوب. قاله 0 زيد. 
. باز يصرصر فوق المرقب العالي 

أحدها: يوم عذاب وهلاك . 

الثانى : لأنه كان يوم الأربعاء. 

الثالث: لأنه كان يوماً باردآء قال الشنفرى59؟؟) : 

يعنى أنه لشدة بردها يصطلى بقوسه وسهامه التي يدفع بها عن نفسه . 

وفي إمستمر4 وجهان : 

أحدهما: الذاهب. 

الثاني : الدائم . 

< 221 ل ی ا ا 2 
کد یت ودب تدر 7 فَمَالوا أبس مسرا ماو جدا عه ناذا لی ض ل وسعر ل 
لیالد دعل مر سابل هو کد ريغو مُونَعَدَامَنَالُكذَ اب 
ا ری واا فته لطر لاو تبن چم أنالماءقسمة 

رص و عل ارا ر 

د DS‏ ادواصاجھ فتعاطیٰ د EOE‏ 
ل 1 بشي وال خظر لن ولقد ر ألْفَانَ 

20-06 


)51١(‏ من قصيدة لامية له وقد شرحها غير واحد من العلماء وتقدم الكلام عليه 
)٤٤۲(‏ فتح القدير(5/ .)١١١‏ 


كار 
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إا إذاً في صلل وَسُعْرِ)4 فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: أن السعر الجنون. قاله ابن كامل . 

الثانى : العناءء قاله قتادة. 

الثالث : الافتراق» قاله السدي . 

الرابع : التيه» قاله الضحاك . 

الخامس : أنه جمع سعر وهو وقود النار» قاله ابن بحر وابن عيسى . 

وعلى هذا التأويل في قولهم ذلك وجهان: 

أحدهما: أنهم قالوه لعظم ما نالهم أن يتبعوا رجلا واحداً منهم. كما يقول 
الرجل إذا ناله خطب عظيم : أنا في النار. 

الثاني : أنهم لما أوعدوا على تكذيبه ومخالفته بالنار رتوا مثل ما قيل لهم إنا لو 
اتبعنا رجا مثلنا واحداً كنا إذاً في النار. 

بل هُوَ كذّابُ اشر فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الأشر هو العظيم الكذبء قاله السدي . 

الثاني : أنه البطرء ومنه قول الشاعر: 
أشرتم بلبس الخز لما لبستم ومن قبل لا تدرون من فتح القرى 

الثالث: أنه المتعدي nl‏ 

طإنا مر سلوا الناقة فة لهم فَرتقبِهُمْ تق و آصطبر 4 أما الاصطبار فهو الافتعال من 
الصبر وأصل الطاء تاء ا و اللفظ أسهل مخرجاً ويعذب مسمعاً. 

وروى أبو الزبير عن جابر””* “قال as SR i‏ ا 
قال : أا التاس لا تَسَألُوا عن هذه الآيات [هؤلاء] قوم الو بوهم أن 
مت الله لهم آي بعت الله هم ناق فكائت ترد من ذلك القج. د تشرَبٌ مَاءَهُم يوم 
روَا وَيَحلِيُونَ متها مث الذي كانوا 0 


وهو معن قولِه تعالى : #وَنَبهُمْ 3 آلْمَآءَ قِسمَة يَْنَهُم 24. | لآية. 


)٤٤۳(‏ رواه الإمام احمد (۳/ 797) وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ )١١‏ وقال لم 
يخرجوه | ه ويعد قول هذا إلى الحافظ امام يبين أن قول محقق المطبوعة رواه البخاري ومسلم يدل على 
هام قول محقق 
خطو واسع 
t10‏ 
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وفيه وجهان : 

أحدهما: أن الناقة تحضر الماء يوم ورودهاء وتغيب عنهم يوم ورودهم. قاله 
مقاتل . 

الثاني : أن ثمود يحضرون الماء يوم غبها فيشربون» ويحضرون اللبن يوم 
وردها فيحلبون . 

ادوا صَاحبَهُمٌ 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه أحمر إرم وشقيهاء قاله قتادة» وقد ذكرهزهيرفي شعره فقال :4480 . 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 

الثاني : أنه قدار بن سالف قاله محمد بن إسحاق. وقد ذكره الأفوه(*؟*» في 


= 


سعره : 
أو بعده كقدار حين تابعه على الغواية أقوام فقد بادوا 
«إفتعاطى» فيه وجهان : 


أحدهما: أن معناه بطش بيده» قاله ابن عباس . 
الثانى : معناه تناولها وأخذهاء ومنه قول حسان بن ثابت °“ : 
اسا حلب العصير فعاطني ‏ بزجاجة أرخاهما للمفصل 
عقر قال محمد بن إسحاق: كُمَنَ لها قدار في أصل شجرة على طريقها 
فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت 
ورغت رغاءة واحدة تحدر سقبها(*» [من بطنها وانطلق سقبها] حتى أتى صخرة في 
رأس الجبل فرغا ثم لاذ بهاء فأتاهم صالح » فلما رأى الناقة قد عقروها بكى ثم قال: 
انتهتكم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله. : 
قال ابن عباس : وكان الذي عقرها رجل أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى . 
«فكانوا كهشيم الْمُحْمَظِرٍ»4 فيه خمسة أقاويل: 
أحدها: يعني العظام المحترقة, قاله ابن عباس . 
(444) بيت من معلقته المشهورة انظر المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص . 
)٤٤٥(‏ هو صلاءة بن عمرو الأودي له ترجمة في الأغاني .)4774١ /١١(‏ 


(555) ديوانه: 186 . 
(#) سقبها: أي أحشائها . 


سورة القمر الآية - 4٠ - ٠٣‏ 
الثاني : أنه التراب الذي يتناثر من الحائط وتصيبه الريح» فيحتظر مستديراًء 
الثالث: أنها الحظار البالية من الخشب إذا صار هشيماً. ومنه قول الشاعر 559): 
أثبرت عجاجة كدخان نار تشب بغرقد بال هشيم 
قاله الضحاك . 
الرابع : أنه حشيش قد حظرته الغنم فأكلتهء وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 
الخامس : أن الهشيم اليابس من الشجر الذي فيه شوك والمحتظر الذي تحظر 
به العرب حول ماشيتها من السباع , قاله ابن زيد. وقال الشاعر 2*8 : 
I A‏ 2 ر ا ® 
بن بن ا ی 


20 ا کک اتی تلت 


ا سے رعو 


ماع ھی ل دسح ر ےو وال مح عم AS‏ 
بالنذر 29 3؟] ولقد راود وه عن ضيفِهِ فَطْمَسما أعِيتهمٌ فدوقوا أ عذای ونڈر 9 
1001 م ر ر رر 4> جع مام ٤ه‏ له سس اسه حو سس سس عور 

4 صَبَحَهُم بره عذاب مقر 0 2 © وان ور © 5 
دا ` 


«إِنَآ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ حَاصِباً) فيه خمسة أوجه : 
أحدها: أن الحاصب الحجارة التي رموا بها من السماء. والحصباء هي 
الحصى وصغار الأحجار. 
الثاني : أن الحاصب الرمي بالأحجار وغيرهاء ولذلك تقول العرب لما تسفيه 
الريح حاصباً. قال الفرزدق (445) : 
مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
الثالث: أن الحاصب السحاب الذي حصبهم . 


.)۱۲۷ /٥( فتح القدير‎ )٤٤۷( 
.)١١ا/‎ /5( فتح القدير‎ )٤٤۸( 
.)١١7/ /٥( فتح القدير‎ )4١ /۲۷( روح المعاني‎ )59( 


۷ 


سورة القمر الآية 4١-‏ -45 

الرابع : أن الحاصب الملائكة الذين حصبوهم . 

الخامس : أن الحاصب الريح التي حملت عليهم الحصباء . 

لإِلا ءال لُوطِ» يعني ولده ومن آمن به . 

لنُجَيْنَاهُم بسر والسحر هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر. وهو في كلام 
العرب اختلاط سواد آخر الليل ببياض أول النهار لأن هذا الوقت يكون مخاييل الليل 
ومخاييل النهار. 

لوَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضيفه) يعني ضيف لوط وهم الملائكة الذين نزلوا عليه في 
صورة الرجال» وكانوا على أحسن صورهم فراودوا لوطاً عليهم طلباً للفاحشة . 

«فطمسئآ أعيْنَهُم »4 والطمس محو الأثر ومنه طمس الكتاب إذا محي» وفي 
طمس أعينهم وجهان : 

أحدهما : أنهم اختفوا عر أبصارهم حتى لم يروهم» مع بقاء أعينهم» قاله 
الضحاك . 

الثاني : أعينهم طمست حتى ذهبت أبصارهم وعموا فلم يروهم. قاله الحسن» 
وقتادة . 

لنَذُوقُواً عَذَابِي وَنُذْرِ» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه وعيد بالعذاب الأدنى » قاله الضحاك . 

الثاني : أنه تقريع بما نالهم من عذاب العمى”*؟ الحال» . وهو معنى قول 
الحسن» وقتادة . 


چ 


ر ی ر سو ره ر رر سے رح و صو م ھ 
دجا ھک ا 58 ار مدر © 
چ کنا رة فى E‏ رک 
رج 6 اسح لخر ےو ر م وي 230 ر4 سم لم ص e‏ 
© © س ودولون الد 1 ٠‏ ل 


عرو جل 
وأمر () 


(*) يعني الذي أصابيم وقتها. 
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سورة القمر الآية  ٤۷‏ » ۸) 
2 عه هف 00 هه ٤‏ 
#اكفاركم خير من اولئكم) يعني أكفاركم خير من كفار من تقدم من الأمم 
الذين أهلكوا بكفرهم . 
گی فا لس ك م 
#ام لكم برآءة في الزبر يعني في الكتب السالفة براءة من الله تعالى أنكم 
ليس تهلكون كما أهلكواء ومنه قول الشاعر: 
وترى منها رسوماً قدعفت مثل خط اللام في وحي الزبر 
عور قاور عو وك د ع ا 
#ام يقولون نحن جميع منتصر» يعني بالعدد والعدة» وقد كان من هلك قبلهم 
أكثر عدداً وأقوى يدا » ويحتمل انتصارهم وجهين : 
أحدهما: [لأنفسهم بالظهور]*». 
الثاني : لآلهتهم بالعبادة. 
فرد الله عليهم فقال: «ِسَيْهُرَمْ آلجَمْعْ وَيُوَلُونَ آلدبر يعني كفار قريش وذلك 
يوم بدر» وهذه معجزة أوعدهم الله بها فحققهاء وفى ذلك يقول حسان : 
ولقد وليتم الدبر لنا حين سال الموت من رأس الجبل 
بل الْسَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ» يعني القيامة. 
فيها الدبر. 
الثانى : أن عذاب الساعة أدهى وأمر من عذاب السيف فى الدنيا. 
وفي قوله «وادهى » وجهان : 
الثاني ' أعظم . 
#وامر» فيه وجهان : 
أحدهما: معناه أشد لأن المرارة أشد الطعوم . 
الثاني :معناه أنفذ» مأخوذ من نفوذ المرارة فيما خالطته . 


عر صر عد ر کرو ر 0 rr‏ و3 2 چ 
إِنَالْمُجَرِمِينَ ف صلل وسعر) ) وم بوق ألثار ١‏ وجوههم ذوفوا مس 
(#) زيادة في القرطبي 


۹ 


سورة القمر الآية - ٤۸‏ ۔ هه 


7 کے 
ل سد GET ESR‏ ر 


سیر کنن اندرا وما مرت لاوج دة مالع 


س 


اتا آ6 ہزین ڪر © وناق 
اشر © يسم وي رفت طلز © الا مد حتت وهر[ © ف 


جس 
ت 


سير 


مَمَعَرصِدَقَعِندَ ملك مكدر 9© 


«إنا کل شَيْءٍ حَلَفََاهُ بقَدَرِ»4 روى إسماعيل بن”'““ زياد عن محمد بن عباد 
عن أبي قريرة ا قريش أتوا النبي ب يخاصمونه في القدرء فنزلت *“. 

[ٳنا کل شَيْءِ حَلَقَاهُ بقدَرِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: و من غير زيادة ولا نقصان, قاله ابن بحر 

الثاني : بحكم سابق وقضاء محتوم » ومنه قول الراجز: 

وقدر المقدر الأقدارا. 

وما أمرْنآ إل وَاحِدَةتَلَمُح بَالْبَصَرِ» يعني أن ما أردناه من شيء أمرنا به مرة 
واحدة ولم نحتج فيه إلى ثانية» فيكون ذلك الشيء مع أمرنا به كلمح البصر في 
برعت عل عبر اا ولا تأخير. 

وکل صغیر وکبیر مُسْمَطرٌ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن المستطر المكتوب. قاله الحسن وعكرمة وابن زيدء لأنه مسطور. 

الثاني : أنه المحفوظ. قاله قتادة . 

إن الْمُتَقِينَ في جَنَات وَنَهَرِ)» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن النهر أنهار لياف والخمر» والعسل, واللبن, قاله ابن جريج . 

الثانى : أن النهر الضياء والنور» ومنه النهار» قاله محمد بن إسحاق» ومنه قول 
الراجر: ٠‏ 

لولا الثريدان هلكنا بالضمر ‏ ثريد ليل وثريد بالنهر 

الثالث: أنه سعة العيش وكثرة النعيم» ومنه اسم نهر الماء» قاله قطرب . 
(5050) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب زياد بن.إسماعيل والتصويب من الطبري (۲۷/ )١١١‏ وغيره. 


(۱٥٤)رواه‏ ابن جرير (۲۷/ )١١*‏ وابن ماجه (۸۳) وأحمد (۲/ ٤٤٤‏ 475) والترمذي (۳۲۹۰). ومسلم 
نحو(ة/ a‏ ۰ ) وزاد السيوطي في الدر (۲۷/ (AY‏ نسبته لعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن مردويه . 32 


5 


سورة القمر الآية - ٤۸‏ - هه 
«ني مَقَعَدِ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مَََدِرٍ ‏ فيه وجهان: 
أحدهما: مقعد حق لا لغو فيه ولا تأثيم . 
الثاني : مقعد صدق لله وعد أولياءه به» والمليك والملك واحد» وهو الله كما 
قال ابن الزبعري 
يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذا أنابوا 
ويحتمل ثالثاً: أن المليك مستحق الملك, والملك القائم بالملك والمقتدر 


.)465 


بمعنى القادر. 

ويحتمل وصف نفسه بالاقتدار هاهنا وجهین . 

أحدهما: لتعظيم شأن من عنده من المتقين لأنهم عند المقتدر أعظم قدراً» 
وأعلى مجراً . 

الثاني : ليعلموا أنه قادر على حفظ ما أنعم به عليهم ودوامه لهم. والله أعلم . 


)٤٥۲(‏ تقدم تخريج هذا البيت. 


سورة الرحمن الآية ١7-١‏ 


ر ان العامة 


مكية كلها في قول الحسن. وعكرمة , وجابر» وقال ابن عباس : إلا آية» وهي 
قوله تعالى : #يسأله من في السموات والأرض) الآية. 

وقال ابن مسعود» ومقاتل : هي مدنية 24*59 كلها . 

لس اللو ال سر الي م 

دح ل AL Sg‏ ل د ب حمر 7 ايد جر ع سدس ع م ررس ١‏ سر 8 
ان ©6 عَلَمَالْفُرْءَانَ © على الوس © عَم اباد 9© 
> سكم ا ر رص دج و رص هه مولام ER E O (FA‏ 
اسمس والقمرص بان ولجم واش جر سج دان( والسَّمَاء رفعها 
a AA TAN NC HAR 7O r‏ 
وَوَصََّألْمِيرّات © ألَاطَعَوافِ الْمِيرَانِ يو آقيموا لورت بِالْقِسَلٍ 
ALES ET SES AOS‏ 
ولخي روأ ألْمِرَانَ 9و در وَصَعَهَلِلَدَنَامِ 6 فمامكهة والسَخْل 
24 م< صر سر ررم امسر ےھ ساح س ل حا سه ع 8 41ج مس 2 
اتال ضار ولتو الصف ولان ياي ءالا ديكا 


وص م 20 


بان 
قوله تعالى «آلرَحْمُنْ) فيه قولان : 


أحدهما: أنه اسم ممنوع لا يستطيع الناس أن ينت وى قاله الحسن» وقطرب . 


)٤٥۳(‏ ورجح القرطبي (۱۷/ )١5١‏ كونها مكية واستدل با ورد وعن ابن مسعود أنه أول من جهر بها في 
مكة. 


۲ 


سورة الرحمن الآية ١7-1١‏ 

الثاني : أنه فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كن اسماً من أسماء الله تعالى : 
لار و «حم» و «ن4 فيكون مجموع هذه طِاآلرّحْمَْنُ4 .قاله سعيد بن جبير» 
وابن عباس . 

< عَلَّمَ الْقرْءَانَ)4 فيه وجهان: 

أحدهما : علمه النبي ب حتى أداه إلى جميع الناس . 

الثاني : سهل تعلمه على جميع الناس . 

ولق الإنسَانَ» فيه قولان : 

أحدهما: يعني آدم» قاله الحسن وقتادة . 

الثاني : أنه أراد جميع الناس وإن كان بلفظ واحد» وهو قول الأكثرين . 

وِعَلْمَه ليان لأنه بالبيان فصل على جميع الحيوان» وفيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن البيان الحلال والحرام» قاله قتادة. 

الثاني : الخير الشرء قاله الضحاك» والربيع بن أنس. 

الثالث: المنطق والكلام» قاله الحسن. 

الرابع : الخط. وهو مأثور. 

الخامس : الهداية ء قاله ابن جريج . 

السادس : العقل لأن بيان اللسان مترجم عنه. 

ويحتمل سابعاً: أن يكون البيان ما اشتمل على أمرين: إبانة ما في نفسه 
ومعرفة ما بين له. 

وقول ثامن لبعض أصحاب الخواطر: خلق الإنسان جاهلاً به فعلمه السبيل 
إليه . 

«الشمْسٌ وارسان فيه خمسة أوجه: 
أحدها: يعنى بحساب. قاله ابن عباس» والحسبان مصدر الحساب» وقيل: 

الثانى : معنى الحسبان هذه آجالهاء فإذا انقضى الأجل كانت القيامةء قاله 
السدي . ۰ 

الشالث: أنه يقدر بهما الزمان لامتياز النهار بالشمس والليل بالقمر 


AA 


سورة الرحمن الآية ١ ١‏ 


ولو استمر أحدهما فكان الزمان ليلا كله أو نهاراً كله لما عرف قدر الزمان, قاله ابن 


زيد. 


الرابع : يدوران» وقيل إنهما يدوران في مثل قطب الرحى » قاله مجاهد. 
الخامس : معناه يجريان بقدر. 

وَالنْجُمُ وَآلْشْجَرٌ يَسْجُدَانِ» في النجم قولان : 

أحدهما: نجم السماء» وهو موحد والمراد به جميع النجوم» قاله مجاهد. 
الثاني : أن النجم النبات الذي قد نجم في الأرض وانبسط فيهاء ليس له ساق» 


والشجر ما كان على ساق» قاله ابن عباس . 


وفي سجودهما احمسة أقاويل: 
أحدها: هو سجود ظلههماء قاله الضحاك . 
الثاني : هو ما فيه| من الصنعة والقدرة التي توجب السجود والخضوع › قاله ابن 


الثالث: أن سجودهمادوران الظل معهماء كما قال تعالى : «#يتفيأ ظلاله» » قاله 
الزجاج . 

الرابع : أن سجود النجم أفوله» وسجود الشجر إمكان الإجتناء لثمارها. 

اس أن سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا أشرقت: ثم يميلان معها إذا 
انكسر الفيء» قاله الفراء. 


«وَآلسْمَآءَ رَفْعَهَا4 يعني على الأرض. 

ذف ميزان فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الميزان ذو اللسان ليتناصف به الناس في الحقوق» قاله الضحاك . 
الثاني : أن الميزان الحكم . 

الثالث: قاله قتادة» ومجاهد, والسدي : أنه العدل7**؟2., ومنه قول حسان4**0): 
ويرت تفلم احاابها ' إذا الحين الان راا 


)٤٥ (‏ واختاره الطبري (۲۷/ ۱۱۸)وابن كثير (0/ ۲۷۰) والألوسي (۲۷/ )٠١١‏ وفتح القدير للشوكاني (5/ 


. (۲ 


. ۲٣۴٤ ديوان:‎ ):56( 


٤ 


سورة الرحمن الآية  ١7-١‏ 
ألا نَظُوأ في آلْمِيرَانِ4 وفي الميزان ما ذكرناه من الأقاويل : 
أحدها: أنه العدل وطغيانه الجورء قاله مجاهد. 
الثاني : أنه ميزان الأشياء الموزونات وطغيانه البخس» قاله مقاتل» وقال ابن 

عباس : يا معشر الموالي وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم : المكيال والميزان . 
الثالث: أنه الحكم» وطغيانه التحريف. 
«وَاقِيمُوأ الْوَرْنَ بَآلْقِسْطِ» أي بالعدل» قال مجاهد: القسط: العدل. 
لول تَخْمِرٌوأ الْمِيرَانَ4 أي لا تنقصوه بالبخس قيل: إنه المقدار: فالجور إن 

قيل : إنه العدل, والتحريف إن قيل :الحكم . 
وفيه وجه رابع : أنه ميزان حسناتكم يوم القيامة . 
<وَالآرْض وَضَعَهًا للأنام 4 أي بسطها ووطأها للأنام ليستقروا عليها ويقتاتوا 

منها. 
وفي الأنام ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الناس» قاله ابن عباس» وفيه قول بعض الشعراء في رسول 

الله ل : 

مبارك الوجه يستسقى الغمام به مافي الأنام له عدل ولا خطر 
الثاني : أن الأنام الإنس والجن» قاله الحسن . 
الشالث: أن الأنام جميع الخلق من كل ذي روح» قاله مجاهد» وقتادة 

والسدي» سمي بذلك لأنه ينام » قال الشاعر: 

جاد الإلهأباالوليد ورهطه رب الأنام وخصه بسلام 
«إفيهًا فاكهة وَآلنْْلُ دات الأكمام € فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن ذات الأكمام النخل. وأكمامها ليفها الذي في أعناقهاء قاله 

الخضن: 
الثاني : أنه رقبة النخل التي تكمم فيه طلعاًء ومنه قول الشاع 2459 : 

وذات أثارة أكلت علنها نباتاً في أكمتة قفار 
الثالث: أنه الطلع المكمم الذي هو كمام الثمرة» قاله ابن زيد. 


{o 


سورة الرخمن الآية ١-1١‏ 

الرابع : أن معنى ذات الأكمام أي ذوات فضول على كل شيء. قاله ابن 
عباس . 

لوَآلْحَبٌ دو الْعَضْفٍ وَآلْرَيْحَانُ» أما الحب فهو كل حب خرج من أكمامها 
كالبر والشعير. 

وأما العصف ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الريح › قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الزرع إذا اصفر ويبس . 

الثالث: أنه حب المأكول منه» قاله الضحاك .كما قال تعالى : «إكعصف 
مَأكُول4. 

وأما الريحان ففيه خمسة أوجه: 

أحدها: أ أنه الرزق» قاله مجاهد. وسعيد بن جبير» والسدي» والعرب تقول: 
خرجنا نطلب ريحان الله أي رزقه» د سبحانك وريحانك أي رزقك» وقال 


النمر بن تولب(“ : 
سلام الإله وريحانه ورخيته وسماء درر 


قاله الضحاك› ورخيته هي لغة جمير. 

الثاني : أن الريحان الزرع الأخضر الذي لم يسنبل» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه الريحان الذي يشم. قاله الحسن» والضحاك,ء وابن زيد. 

الرابع : أن العصف الورق الذي لا يؤكل والريحان هو الحب المأكولء قاله 


قبا ءَالآءٍ رَبَكُمَا تَكَذّيَانِ» في الآلاء قولان: 
أحدهما : أنها النعم. وتقديره فبأي نعم ربكما تکذبان» قاله ابن عباس» ومنه 
قول طرفة : 
الثانى : أنها القدرة» وتقدير الكلام فبأي قدرة ربكما تكذبان, قاله ابن زید» 
والكلبى . 
)٤٥۷(‏ غريب القرآن )٤۳۷(‏ والطبري (۲۷/ ۳ والقرطبي (۱۷/ )٠١١‏ اللسان روح »زاد المسير (۸/ )٠١۸‏ 
فتح القدیر /٥(‏ ۱۳۳). 


77 


سورة الرحمن الآية - ١5‏ -6؟ 
وفي قوله ربكما إشارة إلى الثقلين الإنس والجن في قول الجميع . 
وقد روى محمد بن المنكدر عن جابر قال : (8**>قرأ علينا علا شولك الله بيا سورة 


الرحمن حتى ختمها ثم قال: ا لي أَرَاكُم سكُوتا؟! الجن خسن نكم رَدآء كنت كنت 
كما رات عَليهم الي باي ءَالاءِ رَيَكُمَا تَكذِبانِ4 قَانُوا : ولا پشيءِ من نْعَمِكَ ربا 


تو e‏ 9 وبر 


نكذبٌُ فلك الحمد». 
وتکرارھا °“ فى هذه ۰ النعم التي عددهاء ررم عند كل نعمة 
منهاء كما تقول للرجل أما یت ات ی وت الک ا اننا أحسنت إليك 


حين بنيت لك داراً» N e‏ 
على أن لین عدا من كلت إذا حرجت مخبأة اذو 


اق الْهنَ من اص لکل ار © ولق اجان من مارج 
تار © اء ریکانگزبان © a‏ 


ص اميت م لاء 


ر ي را ر ص و ر رم سر د سر سرح ر سس وال اسع ع اه 
ایال رتکان بان ( © ریا د بر کید 


زر ر ر وص د > حور ص سے لو ۶2ےے 
ايء الاو رات كربا 5 9 مر حرج 2 نما الولو وَألْمرعَات 6 فاي الا 


به کو 


رمات کد بان وک وا اتن ك 9 ىء اورا 
تبان 


(58:) رواه الترمذي (۲/ )١51١‏ والحاكم (۲/ ۳) وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث غریب لا 
بعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ثم حكى الإمام عن أحمد أنه كان لا يعرفه 
ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد. قلت فرواية الوليد عن زهير تعد على هذا ضعيفة لأنها على 
قول الإمام أحمد لأن الوليد شامي, ولهذا قال الحافظ في التهذيب (۳/ )۳٤۹‏ ما روى عن أهل الشام 
فإنه مناكير وما روى عن أهل البصرة فإنه صحيح . قلت على هذا ففي تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي 
له نظر لما سبق بيانه وقد زاد السيوطي في الدر (۷/ 140) نسبة الحديث لابن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(59:) أي تكرار قوله تعالى طفبأي آلاء ربكما تکذبان) . 

(70) روح المعاني (۲۷/ 97). 


¥ 


سورة الرحمن الآية  7621١84‏ 

«خْلَّقَ آلإِنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَحُارِ» فيه خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه الطين المختلط برمل» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الطين الرطب الذي إذا عصرته بيدك خرج الماء من بين أصابعك» 
وهذا مروي عن عكرمة . 

الثالث: أنه الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة:. قاله قتادة. 

الرابع : أنه الطين الأجوف الذي إذا ضرب بشيء صل“ وسيع له صوت . 

الخامس : أنه الطين المنتن. قاله الضحاك» مأخوذ من قولهم صل اللحم إذا 


والمخلوق من صلصال كالفخار هو آدم عليه السلام . 

قال عبدالله بن سلام : خلق الله آدم من تراب من طين لازب» فتركه كذلك 
أربعين سنة» ثم صلصله كالفخار أربعين سنة. ثم صوره فتركه جسداً لا روح فيه 
أربعين سنة» فذلك مائة وعشرون سنة. كل ذلك والملائكة تقول سبحان الذي 
خلقك, لأمر ما خلقك. 

لوَحَلَقَ آلْجَآنَ من مارج من نار فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه لهب النار, قاله ابن عباس . 

الثاني : خلط النار» قاله أبوعبيدة. , 

الثالث: أنه [اللهب] الأخضر والأصفر [والأحمر] الذي يعلو النار إذا أوقدت 
ويكون بينها وبين الدخان» قاله مجاهد. 

الرابع : أنها النار المرسلة التي لا تمتنع. قاله المبرد. 

الخامس: أنها النار المضطربة التي تذهب وتجيء». وسمي مارجا لاضطرابه 
وسرعة ح ركته . 

وفي الجان المخلوق من مارج من نار قولان : 


(١51)فائدة‏ قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في زاد السير )١١١//8(‏ فإن قيل قد أخبر الله تعالى عن خلق 
آدم عليه السلام بألفاظ مختلفة فتارة يقول خلقه من تراب وتارة.صلصال وتارة من طين لازب وتارة 
كالفخار وتارة من حمأ مسنون فالجواب ان الأصل التراب فجعل طيناً ثم صار كالحمأ المسنون ثم صار 
صلصالاً كالفخار هذه إخباراً عن حالات أصله . 


C۸ 


سورة الرحمن الآية - 1١5‏ -8؟ 


أحدهما: أنه أبو الجن5557»., قاله أبو فروة يعقوب عن مجاهد . 
الثاني : أنه إبليس» وهو قول مأثور. 
وفي النار التي خلق من مارجها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها من النار الظاهرة بين الخلق» قاله الأكثرون. 
الثاني : من نار تكون بين الجبال من دون السماء وهي كالكلة الرقيقة*»2. قاله 
الكلبي . 
الثالث: من نار دون الحجاب ومنها هذه الصواعق وترى خلق السماء منهاء 
قاله الفراء . 
رب الْمَشْرِقَيْن ورب الْمَعْرِبَيْن» فيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن المشرقيق مشرق الشمس في الشتاء والصيف» والمغربين مغرب . 
الشمس في الشتاء والصيف» قاله ابن عباس . 
الثاني : أن المشرقين مشرق الشمس والقمرء والمغربين مغربهما. 
الشالث: أن المشرقين الفجر والشمس. والمغربين الشمس والغسق 
وأغمض7”"؟» سهل بن عبدالله بقول رابع: أن المشرقين مشرق القلب واللسان» 
والمغربين مغرب القلب واللسان. 
لمَرَجَ الْبَحْرَينِ يَلتَقِيَان4 أما البحران ففيهما خمسة أوجه: 
أحدها: أنه بحر السماء”؟6؟» وبحر الأرضء. قاله ابن عباس . 
الثاني : بحر فارس والروم» قاله الحسن. وقتادة. 
الثالث: أنه البحر المالح والأنهار العذبة» قاله ابن جريج . 


(؟511) تقدم الكلام على هذا في سورة الحجر والكهف فراجعه . 

(*) هي : الستر الرقيقة أشبه الناموسية كما يقال لها راجع لسان العرب . 

(475) أي أنه أتى بغامض من المعاني وحقاً إن هذا التفسير لغريب جداً جدآ وهو تفسير أجنبي عن منهج 
المفسرين فهو أشبه بتفسير الباطنية وغلاة الصوفية . 

(578) ورجحه الطبري (۲۷/ )١178‏ وأيده بسياق الآية وهاك عبارته وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال عنى به بحر السماء وبحر الأرض وذلك أن الله قال يخرج منها اللؤلؤ والمرجان واللؤلوٌ 
والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عبر قطر السماء فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر 
السماء م. ه. 


۹ 


سورة الرحمن الآية  ٠٠١-٠٤‏ 


الرابع : أنه بحر المشرق وبحر المغرب يلتقي طرفاهما. 

الخامس : أنه بحر اللؤلؤ وبحر المرجان . 

وأما طمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ» ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تفريق البحرين» قاله ابن صخر. 

الائ إضالة ارين قاله ابن عباسن: 

الثالث : استواء البحرين, قاله مجاهد. 

وأصل المرج : الإهمال كما تمرج الدابة في المرج . 

هِبِينهُمَا بَرْرَحُ لآ يبَِْانِ4 في البرزخ الذي بينهما أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه حاجز» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه عرض الأرض» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه ما بين السماء والأرض. قاله عطية, والضحاك . 

الرابع : أنه الجزيرة التي نحن عليها وهي جزيرة العرب» قاله الحسن, وقتادة. 

وفى قوله : لا يَبَغِيَانِ» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا يختلطان لا يسيل العذب على المالح ولا المالح على العذب» قاله 
الضحاك . 

الثانى : لا يبغى أحدهما على صاحبه فيغلبه, قاله مجاهد» وقتادة. 

الغالث: لا نبغيان أن يلتقياء قاله ابن زيد. وتقدير الكلام: مرج البحرين 
يلتقيان لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا. 

وقال سهل: البحران 2*6 طريق الخير وطريق الشرء والبرزخ الذي بينهما 
التوفيق والعصمة . 

يرح مِنْهُمَا للل و آلْمَرْجَانُ4 و في المرجان أربعة أقاويل : 

أحدها: عظام اللؤلؤ وكباره» وقاله علي وابن عباس» ومنه قول الأعشى 461 : 
من كل مرجانة في البحر أخرجها تيارها ووقاها طينة الصدف 


(556) وهذا التفسير كتفسيره السابق» لقوله ومرج البحرين # فكن على حذر». 
(857) ديوان: ١١5‏ والبيت فيه. 


من كل مرجانة في البحر أحرجها غواصها ووقاها طينهاالصدف 


A 


۲٠ - 1١5  ةيآلا سورة الرحمن‎ 


الثانى : أنه صغار اللؤلؤء قاله الضحاك وأبورزين. 
الثالث: أنه الخرز الأحمر كالقضبان» قاله ابن مسعود. 
الرابع : أنه الجوهر المختلط. مأخوذ من مرجت الشيء إذا خلطته وفي قوله: 
لِيَخْرُحُ مِنْهُمَا4 وجهان : 
أحدهما: أن المراد أحدهما وإن عطف بالكلام عليهما. 
الثاني : أنه خارج منهما على قول ابن عباس أنهما بحر السماء وبحر الأرض» 
لأن ماء السماء إذا وقع على صدف البحر انعقد لؤلؤآً» فصار خارجاً منهما. 
وفيه وجه ثالث: أن العذب والمالح قد يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للمالح 
فنسب إليهما كما نسب الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الأنثى» ولذلك قيل إنه لا 
يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والمالح . 
دِوَلَهُ الْجَوَارٍ الْمُسَنَاتُ في الْبَحْرٍ كالأغلام » أما الجواري فهي السفن 
واحدتها جارية سميت.بذلك لأنها تجري في الماء بإذن الله تعالى» والجارية هي 
المرأة الشابة أيضاً سميت بذلك لأنه يجري فيها ماء الشباب . 
وأما المنشآت ففيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنها المخلوقات» قاله قتادة مأخوذ من الإنشاء . 
الثانى : أنها المحملات» قاله مجاهد. 
. الثالث: أنها المرسلات» ذكره ابن كامل . 
الرابع : المجريات» قاله الأخفش . 
الخامس : أنها ما رفع قلعه منها وهي الشرع فهي منشأة» وما لم يرفع ليست 
بمنشأة» قاله الكلبي . 
وقرأ حمزة طَالْمُشَمَاتُ94" بكسر الشين» وفي معناه على هذه القراءة 


وجهان : 
أحدهما: : البادئات» 28 ابن إسحاق لحار بن ابي اسبرة . 


وفي 1 0 


)1۷( الحجة في القراءات ص 1۹١1‏ . 


A) 


سورة الرحمن الآية - ٠١ ۲٣‏ 

أحدهما: يعني الجبال سميت بذلك لارتفاعها كارتفاع الأعلام» قاله السدي» 
قالت الخنساء() : 
بإ مكدر لات الا خا “اة عل هى واه ار 

الثاني : أن الأعلام القصورء قاله الضحاك. 

یسال مَن في آلسَّمَوْاتِ وَآلأرْض 4 فيه قولان : 

أحدهما: يسألونه الرزق لأهل الأرض فكانت المسألتان جميعاً من أهل السماء 
وأهل الأرض. لأهل الأرض» قاله ابن جريج “"““ وروته عائشة مرفوعاً . 

الثاني : أنهم يسألونه القوة على العبادة» قاله ابن عطاء» وقيل إنهم يسألونه 
لأنفسهم الرحمة» قاله أبو صالح . 

قال قتادة: لا استغنى عنه أهل السماء ولا أهل الأرض» قال الكلبي : وأهل 
السماء يسألونه المغفرة خاصة لأنفسهم ولا يسألونه الرزق» وأهل الأرض يسألونه 
المغفرة والرزق. 

ناتا و ك 0 00 او 0 0 


رصض< عم 


u کے‎ OS 
رنوت رآلا نيزر رو و0 بلقل‎ 
كبا‎ 
1 9 .م ره‎ 
کل يوم هو في شانٍ) فيه قولان:‎ 
أحدهما: أنه أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة. قال ابن بحر: الدهر كله‎ 
يومان: أحدهما مدة أيام الدنياء والآخر يوم القيامة» فشأنه سبحانه في أيام الدنيا‎ 
الابتلاء والاختبار بالأمرء والنهى » والإحياء. والاماتةء والإمطاءء والمنع › وشأنه يوم‎ 
القيامة الجزاءء والحساب» والثواب» والعقاب.‎ 
والقول الثاني : أن المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا.‎ 


(416) تقدم تخريج هذا البيت. 
(419) اما أثر ابن جريج فقد رواه ابن المنذر كما في الدر (۷/ 148) وأما حديث عائشة المرفوع فلم اهتد 
إلى تخريجه. 


۲ 


سورة الرحمن الآية ‏ 1 5 
وفي هذا الشأن الذي أراده ف في أيام الدنيا قولان : 
أحدهما: من بعث من الأنبياء في كل زمان بما شرعه لأمته من شرائع الدين 
وكان الشأن في هذا الموضع هو الشريعة التي شرعها كل نبي في زمانه ويكون اليوم 
عبارة عن المدة. 
القول الثاني : ما يحدثه الله في خلقه من تبدل الأحوال وإختلاف الأمور, 
ويكون اليوم عبارة عن الوقت. 
روى مجاهد عن عبيد بن عمير قال: كل يوم هو في شأن» يجيب داعياً» ويعطي 
سائلاء ويفك عانياً» ويتوب على قوم» ويغفر لقوم . 
وقال سويد بن غفلة: كل يوم هو في شأن» هو يعتق رقاباً» ويعطي رغاباً» 
ويحرم عقاباً . 
وقد روى ابو الدرداء عن النبي له أنه قال(“ :کل د يوم مُوَ في ساني من 
شَأَنِه أن يعفر ذُنياً وَيَفْرِجَ كَرْباً وَيَرْفْعَ قوماً. وَيَضْعٌ آخر ين . 
سف لك يتقان €9 أي ٤ال‏ ریا مكدب © مغر أن 


رم وي 


الإو تتشم أن مد اسن أذ ألا رالسَموَت رارض اعدا 


ا ب الاس اط ی٤ا‏ ل رمات کر بان( اسل 0 ترد 
َرِوََاٌ كارا د @ مويه ک9 


(470)وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم فرجح البخاري وقفه حيث ذكره في صحيحه معلقاً (۸/ )44٠‏ 
موقوفاً قال الحافظ ابن حجر (۸/ )15٠‏ وصله المصنف في التاريخ وابن حبان في الصحيح وابن ماجه 
وابن ابي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق أم الدرداء عن 
أبي الدرداء موقوفاً وللمرفوع شاهد عن عبدالله بن عمرو أخرجه البزار وآخرعن عبد الله بن مني ب أخرجه 
الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير (۲۷/ )١780‏ والطبراني ١ه.‏ 
قلت أما حديث ابن عمر ففي سندهابن البيلمانوأبوه وهما ضعيفان وإن كان الأب أحسن حالاً من الابن. 
وأما حديث ابن منيب فقال الهيثمي في المجمع (۷/ )١17‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار 
وفيهم من لم أعرفهم ا ه. 
قلت وقد زاد نسبة المرفوع للحسن بن سفيان وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والسيوطي في 
الدر(۷/ 549). 


۳ 


سورة الرحمن الآية - "١‏ 5م 

ستفْرُعٌ لَكُمْ يها آلتقَلانِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي لنقومن عليكم على )4"١7‏ وجه التهديد. 

الثاني : سنقصد إلى حسابكم ومجازاتكم على أعمالكم وهذا وعيد لأن الله 
تعالى لا يشغله شأن عن شأن» وقال جرير”"؟) : 
الآن وقد فرغت إلى نمير فهذا حين كنت لها عذاباً 
أي قصدت لهم والثقلان الإنس والجن ا لام ثقل على الأرض . 

يا مَعْشْرَ الجن والإنسٍ إن آسْتَطعْتمُ أن تَنهُدُوا مِنْ اقطار آلسَّمُوَاتِ والأرض 
َآنفُدُوا لا تَشُدُونَ إل بِسُلْطَانِ» فيه وجهان: 

أحدهما: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلمواء لن تعلموه 
إلا بسلطان, قاله عطية العوفي . 

الثاني اا إن تترجرا من جوات الو ت والأرض ر ن الموت 
فانفذواء قاله الضحاك . 

إلا تَشُذُونَ إلا بِسُلْطَانِ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني إلا بحجة, قاله مجاهد, قاله ابن بحر: والحجة الإيمان. 

الثاني : لا تنفذون إلا بمْلْك وليس لكم مُلْكء قاله قتادة. 

الثالث: معناه لا تنفذون إلا فى سلطانه وملكهء لأنه مالك السموات والأرض 
وما بينهماء قاله ابن عباس اللا" 

لِيُرْسَلُ عَلَيَكُمَا شواظ من نار فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن الشواظ لهب النار» قاله ابن عباس. ومنه قول أمية5"؟» بن أبي 
الصلت يهجو حسان بن ثابت. 
يمانياً يظل يشد كيرا وينفخ دائبآ لهب الشواظ 


)٤۷١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ )44٠‏ : قال ابن عباس هو وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل وهو 
معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل كأنه يقول لآأخذنك على غرة. 
, (۷۲) روح المعاني (۲۷/ )١١١‏ فتح القدير (1757/64). 
(۷۳) قال محقق المطبوعة تعليقاً هكذا جاء في الأصول وفي تفسير الثعلبي وفي الصحاح وكتاب الوقف 


<٤ 


سورة الرحمن الآية - ۳١۷‏ ه4 
[فأجابه حسان فقال](*"؟». 

همزتك فاختضعت بذل نفس بقافية تأجج كالشواظ 
الثاني : أنه قطعة من النار فيها خضرة, قاله مجاهد. 
الثالث: أنه الدخان, رواه سعيد بن جبير» قال رؤبة بن العجا 2" : 

إن لهم من وقعناأقياظا ونار حرب تسعر الشواظا 
الرابع : أنها طائفة من العذاب. قاله الحسن. 
وأما النحاس ففيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه الصفر المذاب على رؤوسهم. قاله مجاهد» وقتادة. 
الثاني : أنه دخان النار» قاله ابن عباس قال النابغة الجعدي "4 : 

كضوء سراج السلي. طلم يجعل الله فيه نحاسا. 
الثالث : أنه القتلء قاله عبدالله بن أبى بكرة. 
ا ا ا 
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DESK نت راراي ميلم‎ ASE 
رماتل عن دد شو نی وکا ©© ي ای ءار روا سا كربا‎ 


۵ ا وو ے4 


الوه دود الى 55 اي الک 
E‏ جھ لی ی کد ب رها حرمو اا بطو وون بنا ون یمان 
ا © 


2 
نشقت 


ل فإِذًا آنشقت ت آلسْمَاءُ» يعني يوم القيامة . 


© فكانت وَرْدَة» فيه وجهان: 
أحدهما: وردة البستان. وهي حمراءء وقد تختلف ألوانها لكن الأغلب من 


)٤۷٤(‏ ابن هشام (۱/ ۳۸۲) وروح المعاني (57/ )١١7‏ وفيه هجوتك فاختصصت لنا بذل. 

(575) ديوانه: .۸١‏ اللسان «شوظ» الطبري (۱۳۹/۲۷). 

/۸( مجاز القرآن (۲/ 515) الطبري (۲۷/ ١١٠)اللسان «نحس» غريب القرآن(۳۸٤) زاد المسير‎ )٤۷٩( 
.)۱۱۳ /۲۷( روح المعاني‎ )۷ 


o 


سورة الرحمن الآية لاا ه46 
ألوانها الحمرة» وبها يضرب المثل في لون الحمرة» قال عبد بني الحسحاس : 
فلو كنت ورداً لونه لعشقتنيى ‏ ولكن ربي شانني بسواديا 
لك تعر العا يوم العا حرا ارده قاله ابن بر 
الثاني : أنه أراد بالوردة الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وفي الشتاء أغبر, 
فشبه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بالفرس الوردء لاختلاف ألوانهء قاله 
الكلبي والفراء. 
وفي قوله : «كآلدّهَانِ» خمسة أوجه: 
أحدها: يعني خالصة, قاله الضحاك. 
الثانى : صافية, قاله الأخفش . 
الثالث: ذات ألوان», قاله الحسن . 
الرابع : صفراء كلون الدهن» وهذا قول عطاء الخراساني » وأبي الجوزاء. 
الخامس : الدهان أديم الأرض الأحمر. قاله ابن عباس» قال الأعشى 44979 : 
وأجرد من فحول 0 طرف كأن على شواكله دهانا 
وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرةء وأنها لكثرة الحوائل وبعد 
المسافة ترى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن هي حمراء كحمرة الدم 
وترى بالحائل زرقاءء فإن كان هذا صحيحاً فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة 
وارتفاع الحواجز ترى حمراء لأنه أصل لونها . 
وميد لا يسال عن دنه إنسٌ ولا جَآنَّ» فيه خمسة أقاويل : 
0 "أحدها: كانت المسألة قبل» ثم ختم على أفواههم وتكلمت أيديهم. وأرجلهم 
بما كانوا يعملون» قاله قتادة . 
الثاني : أنه لا يسألهم هل عملتم كذا وكذاء قاله ابن عباس . 
الثالث: لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم قد رفعوا أعمالهم في الدنياء قاله 
مجاهد. 
الرابع : أنه لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله لشغل كل واحد منهم بنفسه» وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً . 


.)١١5 /۲۷( ديوانه ۰۱۹۷ روح المعاني‎ )٤۷۷( 


Ai 


سورة الرحمن الآية ٤٦‏ ه 

الخامس : أنهم في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه فهم معروفون بألوانهم 
فلم يسأل عنهم» قاله الفراء . 

«يطوفُونَ بينها وَبَيْنَ حميم ءال قال قتادة : يطوفون مرة د بين الحميم» ومرة 
بين الجحيم» والجحيم النارء والحميم الشراب. 

وفي قوله تعالى : «إءَانِ» ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو الذي انتهى حره وحمیمه» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير 
والسدي» ومنه قول النابغة الذبياني "4 : 

الثاني : أنه الحاضرء. قاله محمد بن كعب. 

الثالث: أنه الذي قد آن شربه وبلغ غايته. قاله مجاهد. 


ول حاف معا ان © أَيَءَا لا 7 >0 دَوَايَا أذ نان كا بأ 


کک یکاک بان فا ينان ران ای الک یکا 9155 
فی مان کل که زوجان ل ااي ءا لاو رن ور كزان @ 

لوَلِمَنْ خاف مَقَامَ ره جَنْنَانِ» وفي الخائف مقام ربه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه يهم بذنب فيذكر مقام ربه فيدعه» قاله مجاهد. 

الثالث: أن ذلك نزل في أبي بكر رضي الله عنه خاصة حين ذكر ذات يوم 
الجنة حين أزلفت. والنار حين برزت,. قاله عطاء وابن شوذب . 

قال الضحاك: بل شرب ذات يوم لبناً على ظمأ فأعجبه» فسأل عنه فأخير أنه 
من غير حل» فاستقاءه ورسول الله كله ينظر إليه. فقال: «رَجِمَكَ آللّهُ لَمَدْ نزت 
فيك آيَةٌ» وتلا عليه هذه الآية. 

وفي مقام ربه قولان: 

أحدهما: هومقام بين يدي العرض والحساب . 
)٤۷۸(‏ ديوانه : ۱۱۳ فتح القدير (0/ ۱۳۸) الطبري (۲۷/ )١54‏ خزانة الأدب (1/ .)٠٠٤‏ 


۷ 


سورة الرحمن الآية ‏ 4ه لاه 
الثاني : هو قيام الله تعالى بإحصاء ما اكتسب من.خير وشر. 
وفي هاتين الجنتين أربعة أو 
أحدها: جنة الإنس وجنة الجان, قاله مجاهد. 
الثاني : جنة عدن». وجنة ة النعيم , » قاله مقاتل . 
الثالث: أنهما بستانان من بساتين الجنة» وروي ""““ ذلك مرفوعاً لأن البستان 


الرابع : أن إحدى الجنتين منزله» والأخرى منزل أزواجه وخدامه كما يفعله 


ويحتمل خامساً : أن إحدى الجنتين مسكنه. والأخرى بستانه . 

ويحتملٍ سادساً : أن إحدى الجنتين أسافل القصورء والأخرى أعاليها(”*». 

لِذْوَانًا قَْانِ» فيه 0 تأويلات : 

أحدها: ذواتا ألوان» قاله ابن عباس . 

الثاني : ذواتا أنواع من الفاكهة, قاله الضحاك . 

الثالث: ذواتاأتا72*؟ وسَعَةَ قاله الربيع بن أنس. 

الرابع : ذواتا أغصان» قاله الأخفش وابن بحر. 

والأفنان جمع واحده فنن كما قال الشاعر*^““: 
ما هاج سوقك من هديل حمامة ‏ تدعو على فنن الغصون حماما 
تدعو أببا فرخين صادف ضارياً ذا مخلبين من الصقور قطاما 


و ر مس و ر س و ج ا سوس اخ سر سر سر 2< اس بن 1 ر له 
متكي فرش کلب نتر ىكى لمق او 69ى ˆ لَه ريما 


كم 


4 


کان )فين صرت الَف وطن إن يَتَلَهُمْ و اجان ماي 


.)۷١۸ /۷( أخرجه ابن مردويه عن عياض بن تميم مرفوعاً راجع الدر المنثور‎ )٤۷۹( 

(540) وأولى ما تفسر به الجنتين ما رواه البخاري (۸/ )54١‏ ومسلم (947؟) من حديث عبدالله بن قيس 
مرفوعاً «جنتان من فضة آنيتها وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيه وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . 

. هكذا وقعت بالأصل ولم يعرف معناها والله أعلم‎ )٤۸١( 

(587) اللسان «هدر» الطبري (۲۷/ )١57/‏ فتح القدير (4/ .)١5٠‏ 


E۸ 


سورة الرحمن الآية - ٥۷‏ - 11 


7 7122777 
الکو راکد بان ل کان لاقوت ولمج ان 6 أي ءالا ريما 


ے ور 
سے oO‏ > صي اصح و لا 2م داو TU yS‏ ا 
گان @ هل جرا لْحِعْس رلا اوسن ل اى الله ركا 
عسل د لا ES‏ 
بان ا 


«مُتكئِينَ عَلَى فرش بَطائنها مِنْ إِسْتَبْرَق4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن بطائنها يريد به ظواهرهاء قاله قتادة . 

والعرب تجعل البطن ظهراً فيقولون هذا بطن السماء وظهر السماء. 

الثاني : أنه أراد البطانة دون الظهارة, لأن البطانة إذا كانت من إستبرق وهي 
أدون من الظهارة دل على أن الظهارة فوق الإستبرق» قاله الكلبي . 

وسئل ابن عباس فما الظواهر؟ قال: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه 
قلوبكم فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله. 

#وَجَنى الْجنتيْن دَانِ» فأما الجنا فهو الثمرء ومنه قول الشاع °^“ : 
هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

وفي قوله : «إدانٍ» وجهان: 

أحدهما: داني لا يبعد على قائم ولا على قاعد, قاله مجاهد. 

الثاني : أنه لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوكء قاله قتادة. 

«فِيهنَّ فَاصِرَاتٌ آلطْرْفٍ» قال قتادة: قصر طرفهن على أزواجهن» لا يسددن 
النظر إلى غيرهم» ولا يبغين بهم بدلاً. 

طلم يَطمَئهنٌ إنس قَبْلَهُمْ وَل جَآنْ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لم يمسسهن. قال أبو عمرو: الطمث المس» وذلك في كل شيء 
يعمل 

الثاني : لم يذللهن إنس قبلهم ولا جان. والطمث: التذليل» قاله المبرد. 

الثالث: لم يذْمِهِنْ يعني إنس ولا جانء وذلك قيل للحيض طمث» فال 
الفرزدق(2)555: 


.)١5١ /0( هو عمرو بن عدي اللخمي والبيت في فتح القدير‎ )٤۸۳( 
= واستدل بالآية على أن الجن يدخلون الجنة ويجامعون فيها‎ )١54 /٠( اللسان (طمث) فتح القدير‎ )٤۸٤( 


۹ 


سورة الرحمن الآية  ۷۸-١۲‏ 
دفعن إليّ لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام 
وفي الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس . 
هَل جَرَآُ آلإِحْسَانٍ إلا الإحْسَانُ» فيه أربعة أوجه 
أحدها: هل جزاء الطاعة إلا الثواب . 
الثاني : هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة, قاله ابن زيد. 
الثالث: هل جزاء من شهد أن لا إله إلا الله إلا الجنةء قاله ابن عباس . 
الرابع : هل جزاء التوبة إلا المغفرةء قاله جعفر بن محمد الصادق . 
ويحتمل خامساً : هل جزاء إحسان الله عليكم إلا طاعتكم له. 


ا 0 | جرع« IS.‏ 
وین ڈو اجان €9 ی٤ا‏ ل راتک ان6 مذ مامتان ماي 
200 ساح ا جر + 6 اک ےہ 

ءا لاء رد کک عیتان نِضَاحْتَانٍ ا فاي ءا ءِ رب 
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TE‏ كد جحو ب ل ع ر 
تُكَزْبَانِ © فكهة ول ومان مَْأَيَ ٤ا‏ لک ری کم اتک بان 69 
8 ویون و ل 


فن رتنا E I O‏ 
€9 مَأَيَ ءالو راکد بان 69 لر مین اش بهم ولاجان ل فاي 
OS‏ 


27 ر د 


الريك بان © کي رور حِسَانٍ ل باي 
اک کاک بان 9 یرک ن ری ذی لکل وا لار کرام 0۵ 


ومن دُونْهِمَا جَنْنَانِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي أقرب منهما جنتان . 

الثاني : أي دون صفتهما جنتان . 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الجنات الأربع لمن خاف مقام ربهء قال ابن عباس : فيكون في 
الأوليين النخل والشجر, وفي الأخريين الزرع والنبات وما انبسط . 


\ 
0 
١ 


3 


١ 


سورة الرحمن الآية - ۷۸-٦۲‏ 

الثاني : أن الأوليين من ذهب للمقربين» والأخريين من وري لأصحاب اليمين» 
قاله ابن زيد. 

الثالث : أن الأوليين للسابقين, والأخريين للتابعين» قاله الحسن . 

قال مقاتل: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم والأخريان جنة الفردوس 
وجنة المأوى. وفي الجنات الأربع جنان كثيرة . 

ويحتمل رابعاً: أن يكون من دونهما جنتان لأتباعه » لقصور منزلتهم عن منزلته» 
إحداهما للحور العين» والأخرى للولدان المخلدين» لتميز بهما الذكور عن الإناث . 

هِمَدْمَآمتانِ» فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أي خضراوان» قاله ابن عباس . 

الثانى : مسودتان2***0»: قاله مجاهدء مأخوذ من الدهمة وهي السواد» ومنه 
سمى ا دهماً . 

۰ الثالث: [خضروان من الري ]2*2 ناعمتان» قاله قتادة . 

«فيهمًا عَيْنَانٍ تضاختانِ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : ممتائنان لا تنقطعان: قاله الضنحاك . 

الثانى : جاريتان» قاله الفراء . 

الثالث: فوارتان» وذكر في الجنتين الأوليين عينين تجريان» وذكر في الأخريين 
عينين نضاختين» والجري أكثر من النضخ . 

وبماذا هما نضاختان؟ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: بالماءء قاله ابن عباس . 

الثانى : بالمسك والعنبرء قاله أنس . 

الات انرو 6 ال6 راللىي 

الرابع : بأنواع الفاكهة» قاله سعيد بن جبير. 

«فِيهنٌ خَيْرَاتَ حِسَانٌ» يعني الجنات الأربع» وفي الخيرات قراءتان» 
إحداهما بالتخفيف. وفي المراد بها قولان: 


.)١7؟5‎ /۸( يعنى كأنهما من شدة اخضرار أوراق أشجارهما ضاربتان للسواد راجم زاد المسير‎ )٤۸٥( 
. زيادة من ابن كثير كما نقله عن قتادة‎ )#( 


٤١ 


سورة الرحمن الآية - 517 ۷۸ 
أحدهما: الخير والنعم المستحسنة. 
الثاني : خيرات الفواكه والثمار» وحسان في المناظر والألوان. 
والقراءة الثانية بالتشديد2”**», وفي المراد بها قولان: 
أحدهما: مختارات . 
الثاني : ذوات الخير وفيهن قولان : 
أحدهما: أنهن الحور المنشآت فى الآخرة 
الثاني : أنهن النساء المؤمنات الفاضلات من أهل الدنيا. 
وفي تسميتهن خيرات أربعة أوجه : ٠‏ 
ش أحدها: لأنهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قاله قتادة وروته أم سلمة 
مرفوعا 2487 , 
الثاني : لأنهن عذارى أبكارآء قاله أبو صالح . 
الثالث: لأنهن مختارات . | 
الرابع : لأنهن خيرات صالحات. قاله أبو عبيدة. 


م Mo‏ ويه 


وحور مقَصُورَاتَ في آلْحِيَامٍ 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: مقصورات الطرف على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلاء ولا يرفعن طرفاً 
إلى غيرهم من الرجالء قاله مجاهد. 
الثاني : المحبوسات في الحجال لسن بالطوافات في الطرق» قاله ابن عباس . 
الثالث: المخدرات المصوناتء ولا متعطلات ولا متشوفات» قاله زيد بن 
الحارث» وأبو عبيدة . 
الرابع : أنهن المسكنات في القصورء قاله الحسن. 
ويحتمل خامساً: أن يريد بالمقصورات البيض» مأخوذ من قصارة الثوب 
الأبيض» لأن وقوع الفرق بين المقصورات والقاصرات يقتضي وقوع الفرق بينهما في 
التأويل . 
)٤۸۷(‏ رواه الطبري (۲۷/ )١158‏ وزاد السيوطي في الدر (۷/ )7٠١‏ نسبته للطبراني وابن مردويه وقد ساقه 
الهيثمي في المجمع (۷/ )١١9‏ من رواية الطبراني وقال فيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم 
وابن عدي . 


۲ 


سورة الرحمن الآية - ٦۲‏ ۷۸ 


وفي الخيام ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الخيام هي البيوت. قاله ابن بحر. 
الثاني : أنها خيام تضرب لأهل الجنة خارج الجنة كهيئة البداوة» قاله سعيد بن 


الثالث: أنها خيام في الجنة تضاف إلى القصور. 

روى ابن مسعود عن النبي بَا قال : ”^“ «الخِيّام ادر المُجَوّفُ» . 

قال الكلبي : وهن محبوسات لأزواجهن في الخيام من الدر المجوف . 

روي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنها أتت ^“ النبي ية فقالت يا رسول الله 


إننا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحوامل أولادكم» فهل 
1 : 5 2 ع عم رهم عرق رر كس اة 
نشارككم في الأجر؟ فقال عليه السلام : «نعم إذا احسنتن تبعل ارَواجكن وطلبتن 


لمُتكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍِ خضر» فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن الرفرف ا المطيف ببسطه. قاله ابن كامل . 
فر : يلف ب بن 

الثاني : فضول الفرش والبسط› قاله ابن عباس . 

الثالث * أنها الوسائد. قاله الحسن وعاصم الجحدري . 

الرابع : أنها الفرش المرتفعة» مأخوذ من الرف . 

الخامس : أنها المجالس يتكئون على فضولها. 

لوَعَبْقَرِيَ حِسَانٍ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الطنافس المخملية, قاله الحسن . 

الثاني : الديباج» قاله مجاهد. 


. رواه ابن جریر(۲۷/ 157) وزاد السيوطي في الدر (۷/ ۷۱۹) نسبته لابن أبي حاتم‎ )٤۸۸( 
ورد نحوه من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي ئي فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء‎ (6۸۹) 


إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن أصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن 


معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك قال فقال رسول الله ئة أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة 


الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله رواه البراز قال الهيشمي في مجمع الزوائد (4 / 


وه 
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الثالث : أنها ثياب في الجنة لا يعرفها أحد, قاله مجاهد [أيضاً] . 

الرابع : أنها ثياب الدنيا تنسب إلى عبقر. 

وفي عبقري قولان : 

أحدهما: أنه سيد ارم ومنه قول النبي يفي ی رضي الله عنه: 
«فلَمُ أرَ عبْقَرِياً مِنَ النّاسٍ يفري فَرِيُّ» فنسبه إلى أرفع الثياب لاختصاصه . 

اا غ 

وفي تسميتها بذلك قولان . 

أحدهما: لكثرة الجن فيها. 

الثاني : لكثرة رملها ويكون المراد بذلك أنها تكون مثل العبقري لأن ما ينسج 
بعبقر لا يكون في الجنة إذا قيل إن عبقر اسم أرض . 

تَبَارَكُ سم رَبك فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ثبت اسم ربك ودام . 

الثاني : أن ذكر اسمه يمن وبركة» ترغيباً في مداومة ذكره . 

«ذي الْجَلال وَالإكْرَام »في «ذي الْجَلال 4 وجهان: 

أحدهما: أنه الجليل. 

الثاني : أنه المستحق للإجلال والإعظام . 

وفي ط(آلإكرَام 4 وجهان : 

أحدهما: الكريم . 

الثاني : ذو الإكرام لمن يطيعه. 


(59) جرء من حديث في مناقب عمر رواه البخاري (1o /١١(‏ ومسلم (4۲(. 
(591) وهي قرية ينسب إليها صنع البسط المنقوشة 


٤ 
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15 E E 
انما‎ 30 


مكية ف قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة إلا آية منها 
١ ١‏ 8 حوره ع وله گے اه ىه ے 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى : «إوتجعَلون رِرقكم انكم تكذبون». 

AM TO 1‏ 4 
إسواللوالرك ا الركيم ‏ 0 
ا ل ۸ھ ره جح ل سس لع کے ر د e‏ جحو داو د 
إا وقعت لواف ة للب لش لوقعنهاكاذية ل حاوضة رأة 2 إِذَايْصَتِ 
1229 4 و ےر 
رض را لوست ا لجال بسا کات با ما با ل كاروب 
ار رک و ر > و ر له E0‏ ا ون رس 
تله 0 حب الْمَتِمََةِ مأب الْمبَمئَةَ © تادا 
د سے ر 2 a eS‏ 

صب اة ا راسمو السبفوة ل اولي الْمقرون € فى جَتٍ 
2 8ہ 
ایر 

قوله تعالى إا وَقَعَتِ آلْوَاقِعَةُ4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الصيحة» قاله الضحاك . 

الثاني : الساعة وقعت بحق فلم تكذب» قاله السدي . 

ا 0 القيامةء قاله ابن بين i‏ والحسن . 

3 26 4 فيها أربعة أوجه : 

أحدها: ليس لها مردود» قاله ابن عباس . 


0 


سورة الواقعة الآية - ١7-1١‏ 
الثاني : لا رجعة فيها ولا مشورة, قاله قتادة. 
الثالث: ليس لها مكذب من مؤمن ولا من كافرء قاله ابن كامل . 
الرابع : ايبن الخبتوعن وقرعها كذبا . 
إخافضة رَافِعَة» فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا 
مخفوضين, قاله محمد بن كعب . 
١‏ الثاني : خفضت أعداء الله في النار» ورفعت أولياء الله في الجنة» قاله عمر بن 
الخطاب . 
الثالث: خفضت الصوت فأسمعت الأدنى » ورفعت فأسمعت الأقصى » قاله 


ويحتمل رابعاً: أنها خفضت بالنفخة الأولى من أماتت» ورفعت بالنفخة الثانية 
فق أده 

«إِذًا رْجْتٍ الْأَرْض رجا فيه قولان: 

أحدهما: رجفت وزلزلت. قاله ابن عباس» قال رؤبة بن العجاح ”“): 
أليس يوم سمي الخروجا أعظم يوم رجه رجوجا 

یوما یری مرضعة خلوجاً 

الثاني : أنها ترج بما فيها كما يرج الغربال بما فيه» قاله الربيع بن أنس فيكون 
تأويلها على القول الأول أنها ترج بإماتة ما على ظهرها من الأحياءء وتأويلها على 
القول الثاني أنها ترج لإخراج من في بطنها من الموتى . 

لوَبْسّتِ آلْجبّال بَسَاً4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: سالت سيلا قاله مجاهد. 

الثاني : هدت هداً, قاله عكرمة. 

الثالث: سيرت سيرآء قاله محمد بن كعب» ومنه قول الأغلب العجلي ”^“ : 
فجن ستسها يائر أفنا ا اقيم ا تحت و 


.٩ ديوان العجاج:‎ )٤۹۲( 
اللسان وبسس».‎ )١195 /۱۷( القرطبي‎ )١١۷ /۲۷( مجاز القرآن (۲/ ۲۲۸) الطبري‎ )54( 


a 
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الرابع: قطعت قطعاًء قاله الحسن. . 

الخامس: إنها بست كما يبس السويق أي بلت» والبسيسة هي الدقيق يلت 
ويتخذ زاداً. قال لص من غطفان: 
لاتخبزاخبزآوبسابسا ولاتطيلا بمناخ حبسا 

«فكانت هَبَاءً مُنبثا»4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه رهج الغبار يسطع ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك. قاله 
چ 
الثاني : أنها شعاع الشمس الذي من الكوةء قاله مجاهد. 
الثالث: أنه الهباء الذي يطير من النار إذا اضطربت» فإذا وقع لم يكن شيئاًء 
قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه ما يبس من ورق الشجر تذروه الريح» قاله قتادة. 

وفى المنبث ثلاثة أوجه : ۰ 

E 

الثانى : المنتشر. 

الثالث: المنثور. 

لِوَكُسُمْ أَرْوَاجا َكنم يعني أصنافا ثلاثة» قال عمر بن الخطاب : 

اثنان في الجنة وواحد في النار. 

وفيهما وجهان : ا 

أحدهما: ما قاله ابن عباس أنها التي في سورة الملائكة؟؟؟»: ثم اورثنا 
آلكتَابَ آلّذِينَ آصْطَفَيْنَا مِنْ عِبادناي. ْ 

الثاني : ما رواه النعمان بن بشير(***؟ أن النبي بلا قال: «وكنتم أزوجاً ثلاثة» 
الآية. 


)٤۹٤(‏ سورة فاطر. 
(545) ونص الحديث عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله َة «وإذا النفوس زوجت» قال الضرباء كل 
رجل مع قوم كانوا يعملون بعمله وذلك بأن الله تعالى يقول طوكتتم أزواجاً ثلاثة) فأصحاب 
الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة مع أصحاب المشئمة والسابقون السابقون قال هم 
الضرباء »رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المتثور ١/١‏ . 


۷ 
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وبحتمل جعلهم أزواجاً وجهين : 

أحدهما: أن ذلك ال مهم مر ومفصره فصار زوجاً . 

الثاني : أن في كل صنف منهم رجالاً ونساء» فكان زوجاً. 

لِنَأْضْحَابُ الْمِيِمَنَةِ ما حاب آلْمَيْمَئةٍه فيهم خمسة تأويلات : 

أحدها: أن أصحاب الميمنة الذين أخذوا من شق آدم الأيمن» وأصحاب 
المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسرء قاله زيد بن أسلم . 

الثاني : أن أصحاب الميمنة من أوتى كتابه بيمينه» وأصحاب المشأمة من أوتي 
كتابه بیساره» قاله محمد بن کعب . ۰ 

الثالث: أن أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات» وأصحاب المشأمة هم أهل 
السيئات ‏ قاله ابن جريج . 

الرابع : أن أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم» وأصحاب المشأمة 
المشائيم على أنفسهم, قاله الحسن . | 

الخامس : a:‏ أصحاب الميمنة أهل الجنة» وأصحاب المشأمة أهل النار» قاله 
السدي . 

وقوله : «وَأصحابُ الْمَشْامَةٍ ما أُصْحَابُ الْمَشْامَة»ه لتكثير ما لهم من العقاب. 

لوَآلسَابقُونَ آلسَّابقُونَ أوْلَيِكٌ الْمَُرَبُونَ4 فيهم خمسة أقاويل : 

أحدها: أنهم الأنبياء» قاله محمد بن كعب. 

الثاني : أنهم السابقون إلى الإيمان > من كل أمة» قاله الحسن» وقتادة. 

الثالث: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين» قاله ابن سيرين. 

الرابع : هم أؤل الناس رواحاً إلى e‏ ا في سبيل الله 
قاله عثمان بن أبي سوادة . 3 

الخامس: أنهم أربعة: منهم سابق أمة موسى ودل مؤمن آل فرعون»› 
وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية». وسابقان من أمة محمد يل 
وهما: أبو بكر وعمرء قاله ابن عباس . 

ويحتمل سادساً : أنهم الذين أسلموا بمكة قبل هجرة النبي كَل وبالمدينة قبل 


(497) وهذا القول أرجح الأقوال لأنه يعم وفي مقدمة السابقين من ذكر والله أعلم . 


۸ 
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هجرته إليهم لأنهم سبقوا بالإسلام قبل زمان الرغبة والرهبة . 


وفي تكرار قوله تعالى : طوَآلسَابِقونَ السّابقونَ» قولان: 
أحدهما: السابقون في الدنيا إلى الإيمان» السابقون في الآخرة إلى الجنة هم 


المقربون» قاله الكلبي . | 
الثاني : يحتمل أنهم المؤمنون بالأنبياء في زمانهم. وسابقوهم بالايمان هم 
المقربون 0 


دين دوين 9 يلم ناخس 427 عر رِتَوْسْوئةٍ €9 مین عا 
عبات شیر اار5 لديز 
9 لسعم لابرد €9 رکه ایکروت و لطر 


9 رو ے۶ ~ 


f 7 2 2 <‏ 
شو ررر ن كَأمسلٍ الور لو المكون ل )جراء يما كانوأ يحَمَلُونَ 
دوماع 2 3 ین رر GERIT‏ 1 
9 مون باق اا9 ر لا ااا 
ئل ن آلأوّلِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: : أنهم الجماعة» ومنه قول الشاعر: 
ولسع ليلا فى العش كلها تحاول منهاثلة لا يسودها 
الثاني : الشطر وهو النصف. قاله الضحاك . 
الثالث: يد قاله أبو عبيدة» ل الصمة : 
وفي قوله تعالى : من الأرِينَ4 قولان : 
أحدهما : و ad‏ قاله أبو بكرة . 
ونار الآخرِينَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنهم أصحاب محمد َو قاله الحسن . 
الثاني : أنهم الذين تقدم إسلامهم قبل أن يتكاملوا» رو آبر رة أنه لما 
)٤۹۷(‏ رواه أحمد (۳/ ۳۳) /٤(‏ 577) وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه الدر 
المنثور (۸/ ۷). 
۹ 
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نزلت وة ين الوَلِينَ وليل من الأجرينَ» : شق ذلك على اصيحات الى زر قرت 
ر من ن الأأوَلِينَ وَل من الآخِرِينَ4 فقال عليه ا «إفير لأ رجو 3 تکونوا ربع 
أل الجن بل تلت أهل, الجَنةِ بل ننم صف أَمْل الجَنةٍ 010 5 
الثاني . 


#عَلَى سررٍ مُوضونة4 يعني الأسرة. واحدها سرير» سميت بذلك لأنها مجلس . 
السرور. 

وفي الموضونة أربعة أوجه: 

حدما ااال قالة اين شا 

الثاني : أنها المشبكة النسج » قاله الضحاك, ومنه قول لبيد : 
إن يفزعوا فسرا مع موضونة ٠‏ والبيض تبرق كالكواكب لامها 

الثالث: أنها المضفورةء قاله أبو حرزة يعقوب بن مجاهد, ومنه وضين الناقة 
وهو البطان العريض المضفور من السيور. 

الرابع : أنها المسندة بعضها إلى بعض . 

«يَطوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدَان مُخَلّدُونَ» الولدان: جمع وليد وهم الوصفاء . 

وفي قوله تعالى : مُخَلدُونَ» قولان : 

أحدهما: [مسورون] بالأسورة» [مقرطون] ا قاله الفراء. قال 
الفاغ 0 
ومخلدات باللجين كأنما أعجازهن أقاوز الكثبان 

الثاني : أنهم 0 على صغرهم لا يموتون ولا يتغيرون» قاله الحسن» ومنه 
قول امرىء القيس '* 
E E E E‏ 


)٤۹۸(‏ والذي في الطبري (۲۷/ )۱۷١‏ عن ابن عباس أنها المرمولة له بالذهب أي المنسوجة وهكذا نقله 
ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ٥‏ ) ولابن عباس قول آخر في فى الطبري (۲۷/ (VT‏ أنها المصفوفة 
وكذا هو في زاد المسير ايضاً (۸/ 0( . 
(599) فتح القدير (5/ )١59‏ غريب القرآن )٤۷۷(‏ القرطبي (۱۷/ ۲۲) اللسان «خلد» زادالمسیر(۱۳۹/۸). 
(200) فتح القدير (0/ )١54‏ ديوانه: ۲۷ وفيه وهل يعمن إلا سعيد مخلد وقوله يعمن يقال وعم يعم في 
معنى نعم ينعم . 
0° 


سورة الواقعة الآية "55-1 


ويحتمل الثاً: أنهم الباقون معهم لا يصبرون عليهم ولا ينصرفون عنهم 
بخلافهم في الدنيا. 

لباكُوَاب وَأَبَارِيقَ4 فيهما قولان : 

أحدهما: أن الأكواب: التى ليس لها تمرئء قاله الضحاك. 

الثاني : أن الأكواب : و الأفواه» والأباريق : التي يغترف بهاء قاله قتادة » 
قال الشاعر: 

فعدوا عليٌ بقرقف) ينصب من أكوابها 

لوكس من مّعِين» والكأس اسم للإناء إذا كان فيه شراب» والمعين الجاري 
من ماء أو خمرء غير أن المراد به في هذا الموضوع الخمر» وصف الخمر بأنه 
الجاري من عينه بغير عصر كالماء المعين. 

طلا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه لا يمنعون منهاء قاله أبو حرزة يعقوب بن مجاهد. 

الثاني : لا يفرّقون عنهاء حكاه ابن قتيبة» واستشهد عليه بقول الراجز: 

صد عنه فانصدع . 

الثالث: لا ينالهم من شربها وجع الرأس وهو الصداع, قاله ابن جبير» وقتادة» 
ومجاهد. والسدي . 

وفي قوله تعالى : ولا يفون أربعة أوجه : 

أحدها: لا تنزف عقولهم فيسكرون. قاله ابن زيد» وقتادة. 

الثاني : لا يملون» قاله عكرمة . 

الثالث : لا.يتقيئون». قاله يحيى بن وثاب . 
الرابع : وهو تأويل من قرأ بكسر ٠‏ الزاي لا يفنى خمرهم. ومنه قول 
ال ش 
لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبس الندامى أنتكم آل أبجرا 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: السكرء 


)٠٠١(‏ وهي قراءة عاصم راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد. 
)٥٠۲(‏ فتح القدير (5/١6١)ا‏ 2 لمحتسب لابن جني (۲/ )٠۸‏ القرطبي (۱۲/ ۷۹) . 


0١ 


سورة الواقعة الآية لاا ٠م‏ 


والصداع » والقيءء والبول. وقد ذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. 
«وَخورٌ عِينْ) والحور البيض سمين لبياضهن» وفي العين وجهان : 
أحدهما: أنهن كبار الأعين» كما قال الشاعر: 
كبرت عيون من النساء ‏ ومن غير النساء فهن عين 
الثاني : أنهن اللاتى سواد أعينهن حالك. وبياض أعينهن نقىء كما قال 
الشاعر: ۰ ۰ ۰ 
إذاآا العيين اة مهنا اوراز اهبا لياص على البتسواد 
كمال اللؤلُو الْمَكُنُونِ)4 فيه وجهان : 
أحدهما: : في نضارتها وصفاء ألوانها. 
الثاني : أنهن كأمثال اللؤلؤ في تشاكل أجسادهن في الحسن من شميع واه 
كما قال الشاع 605 : 
كأنما خلقت في قشر لؤلؤة فكل أكنافها وجه لمرصاد 
طلا يسْمَعُونَ فيه لَهُوا ولا م4 فيه ثلاثة ة تأويلات : 
أحدها : لا يسمعون في الجنة باطلاً ولا كذباً» قاله ابن عباس . 
الثاني : لا يسمعون فيها خلفاًء أي لا يتخالفون عليها كما يتخالفون في الدنياء 
ولا يأثمون بشربهاء كما يأثمون فى الدنياء قاله الضحاك . 
اللات ا ا ا ا 
ويحتمل رابعاً : لا یسمعون مانعاً لهم منهاء ولا مشنعاً لهم على شربها. 
#إلا قبلا سلما سَلاماً4 فيه ثلاثة أوجه : 
أخلها: لکن رن قل ارا وکا ا 
الثاني : لكن يتداعون بالسلام على حسن الأدب وكريم الأخلاق . 
الثالث: يعني قولا يؤدي إلى السلامة. 
ويحتمل رابعاً : أن يقال لهم هنيئاً . 


اَن ماعب اليتوين( يذ روح )ولح ُو وض 


(007) هو بشار بن برد. 


ات كد الآية - olf‏ 


o‏ ق ار کک کک 
سحب الین لیے الْأَوَلِينَ 29 NS‏ 


لوَأْصْحَابُ آلْيَمِينِ مآ أصَحَابُ آلْيمِينِ4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب الحق» قاله السدي . 

الثاني : أنهم دون منزلة المقربين» قاله ميمون بن مهران. 

الثالث: أنهم من أعطي كتابه بيمينه» قاله يعقوب بن مجاهد. 

الرابع : أنهم التابعون بإحسان ممن لم يدرك الأنبياء من الأمم » قاله الحسن. 

الخامس: ما رواه أسباط عن السدي: أن الله تعالى مسح ظهر آدم فمسح 
صفحة ظهره اليمنى فأخرج ذرية كهيئة الذر بيضاء فقال لهم ادخلوا الجنة ولا أبالي» 
ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج ذرية كهيئة الذر سوداء. فقال لهم ار النار ولا 
أبالي» فذلك هو قوله تعالى: لِوَأْضْحَابُ آليَمِينِ 4 » وقوله: لِوَاصْحَابٌ 
آلْشِمَال 4 . 

السادس: ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله يكقاة'0»: أصحاب اليمين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئآً ثم تابوا بعد 
ذلك راسا 

في سدر مُخْضْودٍ» والسدر النبق. وفي المنضود ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه اللين الذي لا شوك فيه قاله عكرمة. وقال غيره لا عجم لنبقه. 
يقال خضدت الشجرة إذا حذفت شوكها. 

الثانى : أنه الموقر حملا قاله مجاهد. 

اثالث : المدلاة الأغصان. وخص السدر بالذكر لأن ثمره أشهى الثمر إلى 
النفوس طمعا وألذه ريحاً . 


«وَطَلح منضود فيه ثلاثة أقاويل : 
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أحدها: أن الطلح الموزء قاله ابن عباس» وابو سعيد الخدري, وآبو هريرة» 
والحسن» وعكرمة . 
الثاني : أنها شجرة تكون باليمن وبالحجاز كثيراً تسمى طلحة, قاله عبدالله بن 
حميد» وقيل إنها من أحسن الشجر منظرآء ليكون بعض شجرهم مأكولاً وبعضه 
منظوراً قال الحادي(6'5: 
بشرها دليلها وقالا غداً ترين التطلح والأأحبالا 
الثالث: أنه الطلع » قاله علي . وحكى أنه كان يقرأ : «وطلع مُنضودٍ» > وفي 
المنضود قولان: 
أحدهما: المصفوف. قاله السدي . 
الثاني : المتراكم, قاله مجاهد. 
لوَظِل مَمْدُودِ» أي دائم . 
ويحتمل ثانياً : أنه التام . 
لوَمَآءٍ ُسْكُوبِ» أي منصب في غير أخدود. 
ويحتمل آخر: أنه الذي ينسكب عليهم من الصعود والهبوط بخلاف الدنياء 
قال الضحاك : من جنة عدن إلى أهل الخيام . 
لوَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا ممَطُوعَةٍ وَل مَمْنُوعَةه يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا مقطوعة بالفناء ولا ممنوعة بالفساد. 
الثاني : لا مقطوعة اللذة بالملل ولا ممنوعة من اليد بشوك أو بعد. 
وفيه وجه ثالث: لا مقطوعة بالزمان ولا ممنوعة بالأشجار. 
لوَفْرش_مَرْفُوعَةٍ» فيها قولان: 
أحدهما: أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم» مرفوعة بكثرة حشوها زيادة 
في الاستمتاع بها. 
الثاني : أنهم الزوجات لأن الزوجة تسمى فراشآء ومنه قول النبي كلو ° : 
(000) هو النابغة الجعدي والبيت في الطبري (۲۷/ 181) والقرطبي (۱۷/ ۲۰۸) ومجاز القرآن (۲/ 
۰ ) وزاد المسير (۸/ .)١5*‏ 


(205) رواه البخاري (0/ ۲۷۸) ومسلم )١557(‏ وأبو داود (۲۲۷۳) ومالك في الموطأ (۲/ 779) والنسائي 
(5/ ۱۸۰ و۱۸۱) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
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«الولدٌ ِلْفرَاش, وَلِلْعَامِر الحَجَر» قاله ابن بحر. فعلى هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: قرعت في اقا لشدة الميل إليهن . 

الثاني يتات عن e‏ والأدناس . 

إا أنشَاهُنٌ إنشاء4 يعني نساء أهل الدنياء وفي إنشائهن في الجنة قولان 

أحدهما: يعني إنشاءهن في القبورء قاله ابن عباس . 

الثاني : إعادتهن بعد الشمط والكبر صغاراً أبكارآء قاله الضحاكء وروته أم 
سلمة مرفوع ©. 

O 

«فجَعَلناهِنٌ ابكاراً» فيه قولان : 

أحدهما : : عذارى بعد أن كن غير عذاریى» افرع a‏ 

الثاني : لا يأتيها إلا وجدها بكراً. قاله ابن عباس . 

ويحتمل ثالثاً: أبكاراً من الزوجاتء. وهن الأوائل لانهن في النفوس أحلى 
والميل إليهن أقوى» كما قال الشاعر: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ف ا تفتكا 

قوله تعالى «عُرباً اترَاباً ‏ فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: أن العرب المنحبسات على أزواجهن المتحببات إليهم» قاله سعيد بن 
جبير» والكلبي . 

الثاني : أنهن المتحببات من الضرائر ليقفن على طاعته ويتساعدن على 
إشاعته(*2. قاله عكرمة . 

الثالث: الشكلة2*2 بلغة أهل مكة. والغنجة بلغة أهل المدينةء قاله ابن زيد. 
ومنه قول لبيد“ : 
وفي الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

الرابع : هن الحسنات الكلام» قاله ابن زيد. [أيضا] . 


(001) تقديم تخريجه في سورة الرحمن في تعليق رقم ۳١‏ . 
(#) يعني مشايعته . 
(#) هى المرأة ذات الدلال. 
١م‏ القدير (5/ )٠٠١١‏ الطبري (۲۷/ )١185‏ ورو المعاني (۲۷/ )١57‏ والقرطبي (۱۷/ )١١١‏ 
ب * 
ديوانه : ورواية الديوان: : وفي الحروج والحروج هو الهودج . 
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الخامس : أنها العاشقة لزوجها لأن عشقها له يزيده ميلا إليها وشغفاً بها. 

السادس: أنها الحسنة التبعُلء لتكون ألذ استمتاعاً. 

السابع : مارواه جعفر بن محمد ٩‏ عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله ا : «عرباً كلامُهسنٌ عَرَبِي ». 

«اثراباً» فر فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني أقران, قاله عطية . 

وقال الكلبي : على سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة» يقال في النساء أتراب» وفي 
الرجال أقران. وأمثال. وأشكال» قاله مجاهد. 

الثالث: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد. قاله السدي . 


يمال مَآأححب _التََال (©)في ستو وير (©) وَطِلِيِن مور © 
کا ر ولاک ا كتج انوا مل دلك مترفیت )وكاتوا روت عل ان 
العيلم €9 وكانو اولوت یدام وکنا شرا روما تبرغ 9 
اؤ ررد @ : مت لوين لخر الت 
SESE O‏ االو لگ اکاک وك قش 
تالم © مترؤ عينم © تر ایر @ تاز 


وم لرن :@ 


«[ِوَظل من يَحْمُوم 4 فيه قولان: 

أحدهما: الدخان, قاله أبومالك. 

الثاني : أنها نار سوداءء قاله ابن عباس . 

«لا بار وَل كرِيم ) فيه وجهان : 

أحدهما: لا بارد المدخل» ولا كريم المخرجء قاله ابن جريج . 
الثاني : لا كرامة فيه لأهله. 


(3) 


0k 


(09ه6) رواه ابن أبي حاتم کا في الدر (۱۸/۸) . 
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ويحتمل ثالثآً: أن يريد لا طيب ولا نافع . 

«إِنْهُمْ كانوا قَبْلَ ذلك مُترفِينَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: منعمين» قاله ابن عباس . 

الثاني : مشركين., قاله السدي . 

ويحتمل وصفهم بالترف وجهين : 

أحدهما : التهاؤهم عن الإعتبار وشغلهم عن الإزدجار. 

الثانى : لأن عذاب المترف أشد ألما . 

«وكانوا يُصِرُونَ عَلَى الْحَنثِ الْعَظِيم » فيه ثلاثة أ 

أحدها: أنه الشرك بالله. قاله الحسن. والضحاك. وابن زيد. 

الثاني : الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه» قاله قتادة, ومجاهد. 

الثالث : هو اليمين الغموس. قاله الشعبي . 

زيحتمل رايعا: e‏ نقض العهد المحصن بالكفر. 

لفَشَارِبُونَ شرب آلْهيم ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الأرض الرملة التي لا تروى بالماء. وهي هيام الأرض» قاله ابن 
عباس . 

الثانى : أنها الإبل التي يواصلها الهيام وهوداء يحدث عطشاً فلا تزال الوبل 
تشرب الماء حتى تموت. قاله عكرمة» والسدي. ومنه قول قيس بن الملوح””": 
يقال به داء الهيام أصابه وقد علمت نفسي مكان شفائياً 

الثالث: أن الهيم الإبل الضوال لأنها تهيم في الأرض لا تجد ماءً فإذا وجدته 

الرابع : أن شرب الهيم هو أن تمد الشرب مرة واحدة إلى أن تتنفس ثلاث 
مرات» قاله خالد بن معدان» فوصف شربهم الحميم بأنه كشرب الهيم لأنه أكثر شربا 
فكان أزيد عذاباً . 


o‏ 4 و روم 


هذا نزلهم 0 م آلدّين» أي طعامهم وشرابهم يوم الجزاء. يعني في جهنم . 
ع ر 20 A u‏ د AS‏ د CN‏ 2 2 21 مح 
فتك نل سفن (© لزي نقذ د 
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أحدهما: نحن خلقنا رزقكم أفلا تصدقون أن هذا طعامكم . 

الثاني نحن حلا قل لا تصدقوة اننا بالجزاء : بالثواب والعقاب أردناكم . 

رينم ما تمنو يعني نطفة المني. قال الفراء: يقال أمنى يمني ومنى 
يمني بمعنى واحد. 

ويحتمل عندي أن يختلف معناهما فيكون أمنى إذا أنزل عن جماع. ومني إذا 
عن احتلام . 

وفي تسمية المني منياً وجهان : 

أحدهما: لإمنائه وهو إراقته . 

الثاني : لتقديره ومنه المناء الذي يوزن به فإنه مقدار لذلك فكذلك المني مقدار 

«إءانتم تخلقونه ام نحن الخالقون» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي نحن خلقنا من المني المهين بشراً سوياً» فيكون ذلك خارجاً 
مخرج الإمتنان. 

الثاني : أننا خلقنا مما شاهدتموه من المني بشراً فنحن على خلق ما غاب من 
إعادتكم أقدر» فيكون ذلك خارجاً مخرج البرهانء لأنهم على الوجه الأول معترفون» 
وعلى الوجه الثاني منكرون. 

لِنْحْنُ فَدَرْنا يكم آلْمَوْتَ)4 فيه ثلاثة أو 

أحدها: قضينا عليكم بالموت. 

الثاني : كتبنا عليكم الموت. 

الثالث: سوينا بينكم الموت. 

فإذا قيل بالوجه الأول بمعنى قضى ففيه وجهان : 


OA 
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أحدهما: قضى بالفناء ثم الجزاء . 

الثاني : ليخلف الأبناء الآباء . 

وإذا قيل بالوجه الثاني أنه بمعنى كتبنا ففيه وجهان : 
أحدهما: كتبنا مقداره فلا يزيد ولا ينقص. قاله ابن عيسى . 
الثاني : كتبنا وقته فلا يتقدم عليه ولا يتأخر» قاله مجاهد. 
وإذا قيل بالوجه الثالث أنه بمعنى سوينا ففيه وجهان : 
أحدهما : سوينا بين المطيع والعاصي . 

الثاني : سوينا بين أهل السماء وأهل الأرض. قاله الضحاك . 


«وَمًا نحن بِمَسْبُوقِينَ 4 فيه وجهان: 
أحدهما: أنه تمام ما قبله من قوله: نحن دنا بينكم آلمَوتَ» ., فعلى هذا 
فى تأويله وجهان: 


أحدهما: وما نحن بمسبوقين على ما قدرنا بينكم الموت حتى لا تموتوا. 
الثاني : وما نحن بمسبوقين على أن تزيدوا في مقداره وتؤخروه عن وقته ٍ 
والوجه الثاني : أنه ابتداء كلام يتصل به ما بعده من قوله تعالى : عل أن نبَدَلَ 
كوكم في ما لا تهون فعلى هذا في تأويله وجهان: 
أحدهما: لما لم نسبق إلى خلق غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم . ش 
الثاني : كما لم نعجز عن خلق غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم كما لم نعجز عن تغييرها في حياتكم . 
فعلى هذا التأويل يكون في الكلام مضمر محذوف» وعلى التأويل الأول يكون 
جميعه مظهراً. 


يم اغروت (7)-اسمتزرعوتة د 0 وسا لجعلته 
حم ما اتر ت کھ ون( نا لمخرمون ابل خن روموت و اف بشما لماه 
لی ترون( لامرن أن الماز ود 69 لَوَسَتَامْجَعَلئَهُ 
هافوت © افش ےا ارال ی ورود ا شرانک ام 


0۹ 


سورة الواقعة الآية ‏ 1/7 ۷٤‏ 


کک ر ر ر 


©9 ومتعاللمقوينَ‎ eS 


لِأفْرَءَيْم ما نَحْرُنُونَ» الآية. فأضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى لأن 
الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم. والزرع من فعل الله وينبت على إختياره لا 
علي إختيارهم , وكذلك ما روي عن النبي يلو : الآ ون أخذكم زرفت وین 

وتتضمن هذه الآية أمرين : 

أحدهما: الإمتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته 
عليهم . 

الثاني : البرهان الموجب للإعتبار بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذوره 
وإنتقاله إلى إستواء حاله» [من العفن إلى الترتيب]0*©» حتى صار زرعاً أخضرء ثم 
جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه» فهو بإعادة من مات أحق وعليه أقدر» وفي 
هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة. 

ثم قول تعالى الو نشاء لَجَعَلْنَاهُ خطاماآً» يعني الزرع. والحطام الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به. فنبه بذلك على أمرين: 

أحدهما: ما أولاهم من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. 

الثاني : ليعتبروا بذلك في أنفسهم» كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء كذلك 
يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا . 

«فَظلتمُ تَفَكهُونَ »4 بعد مصير الزرع حطاماًء وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: تندمون. وهو قول الحسن وقتادة» ويقال إنها لغة عكل وتميم . 

الثاني : تحزنون. قاله ابن كيسان. 

الثالث: تلاومون. قاله عكرمة . 


)01١(‏ رواه الطبري (۲۷/ ۱۹۸) وزاد في الدر (۸/ ۲۳) نسبته لابن مروديه والبزار وأبي نعيم والبيهقي في 
شعب الايمان وضعفه . 


[فية هذه الفقرة من القرطبي وقد نقلها عن المصنف . 


5 


سورة الواقعة الآية ‏ ۷۲ ۷٤‏ 


الرابع : تعجبون» قاله ابن عباس. وإذا نالكم هذا في هلاك زرعكم كان ما 
ينالكم في هلاك أنفسكم أعظم . 
«لإنا لَمُْرَمُونَ» فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: لمعذبون. قاله قتادة» ومنه قول ابن المحله "7 : 
وثقت بأن الحفظ مني سجية ون فؤادي مبتلى بك مغرم 
الثاني : مولع بناء قاله عكرمة» ومنه قول النمر بن تولب '*: 
فكلا ق كه بتعا باه ريسا ييا تا 
أي مولع . 
النالث: محرومون من الحظء قاله مجاهد. ومنه قول الشاى :2©©١9‏ 
يوم النسار ويوم الجفا ركانا عذاباً وكانا غراماً 
ارم آلَارَ التي وروا أي تستخرجون بزنادكم من شجر أو حديد أو 
حجر» ومنه قول الشاعر: 
فإن اد كالح SE‏ تورى وإن الشر يقدمه الكلام 
اتم انشام شجرتها) أي أخذتم أصلها. 
لام نحن الْمُنشِنُونَ4 يعني المحدثون. 
نحن جَعَلَْاهَا تذكرة فيه وجهان : 
أحدهما: تذكرة لنار [الآخرة] الكبرى» قاله قتادة . 
الثاني : تبصرة للناس من الظلام» قاله مجاهد. 
لوَممَاعاً لْلْمَُُوينَ4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: منفعة للمسافرين قاله الضحاك, قال الفراء: إنما يقال للمسافرين إذا 
نزلوا القِّيّ وهي الأرض القفر التى لا شىء فيها 
النالق: ی او ا ا ا 
الثالث : للجائعين في إصلاح طعامهم» قاله ابن زيد. 


.)۲۱۹/۱۷( القرطبي‎ )٥۱۲( 
.)۲۱۹ /۱۷( والقرطبي‎ )٠١8/5( فتح القدير‎ )٥۱۳( 
.)۹ /۷( اللسان«غرم» ونسبه للطرماح » فتح القدير(ه / 0۸( القرطبي‎ )015( 


ع 


سورة الواقعة الآية ‏ 847-168 
الرابع : الضعفاء والمساكين. مأخوذ من قولهم قد أقوت الدار إذا خلت من 
أهلهاء حكاه ابن عيسى . 
والعرب تقول قد أقوى الرجل إذا ذهب مالهء قال النابغة: 
يقوى بها الر كب حتى ما يكون لهم إلا الزناد وقدح القوم مقتبس 
الخامس: أن المقوي الكثير المالء مأخوذ من القوة فيستمتعبها الغني 
والفقير. 


E 00‏ یموق شور( لنت لمعيه َر © 
إو لقانم €3 فيكتب کون €2 لامش إلا اشكر 
E O EEE‏ ذهو مورک 


ئلا أَقْيِمُ بمواةٍ قع النجُوم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : : أنه إنكار أن يقسم الله بشىء من 0 6" مخلوقاته. 1 الضحاك : إن 
الله لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يفتتح به كلامه . 

الثاني : أنه يجوز أن يقسم الخالق بالمخلوقات تعظيماً من الخالق لما أقسم به 
من مخلوقاته . 

1 ا 2 

فعلى هذا في قوله : فلا اقسم» وجهان : 

أحدهما: أن «لا» صلة زائدة. ومعناه أقسم . 

الثاني : أن قوله : فلا راجع إلى ما تقدم ذکره» ومعناه فلا كدير وا 
لكين ما ذكرته من نعمة وأظهرته من حجة ثم استأنف كلامه فقال: ديم 

ټع راقع النجُوم ». 
وفيها ستة أقاويل : 
أحدها: أنها مطالعها ومساقطهاء قاله مجاهد. 


0159) وعقب الحافظ ابن كثير على هذا القول ٤(‏ / ۲۹۷) بقوله : وهذا القول ضعيف والذي عليه الجمهور 
أنه قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وهو دليل على عظمته م . ه. 


1۲ 


سورة الواقعة الآية  ۸۲-۷٥١‏ 


الثالث: أن مواقع النجوم السماءء قاله ابن جريج . 
الرابع 00 م 0 2 8ص ل اا إذا ارا 1 0 


القسم بها. 


الخامس : أنها نجوم القرآن أنزلها الله من اللوح المحفوظ من السماء العليا 


إلى السفرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنياء فنجمه السفرة على جبريل عشرين 
ليلة. 5-55-233١‏ فهو ينزله على الأحداث في 


زيد. 


اسادس: 0 050 
لوَِنَهُ قَسَمُ لو تَعْلّمُونَ يم4 فيه قولان : 

أحدهما: أن القرآن قسم عظيم, قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الشرك بآياته جرم عظيم» قاله ابن عباس» والضحاك. 
ويحتمل ثالثاً : أن ما أقسم الله به عظيم . 

«إِنْهُ لمران يعني أن هذا القرآن كريم» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: كريم عند الله. 

الثاني : عظيم النفع للناس . 

الثالث: كريم بما فيه من كرائم الأخلاق ومعالي الأمور. 

ويحتمل أيضاً رابعاً : لأنه یکرم حافظه ويعظم قارئه . 

ني كتاب مكنونٍ» وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كتاب في السماء وهو اللوح المحفوظ» قاله ابن عباس» وجابر بن 


الثاني : التوراة والونجيل فيهما ذكر القرآن وذكر من ينزل عليه قاله عكرمة . 
الثالث: أنه الزبور. 
الرابع : أنه المصحف الذي فى أيديناء قاله مجاهد. وقتادة. 


(615) والمعلوم أنه نزل في ثلاثة وعشرين سنة مدة دعوة رسول الله علخ . 


وه 


سورة الواقعة الآية ‏ 81-18 

وفي مون وجهان : 

أحدهما: مصون» وهو معنى قول مجاهد. 

الثاني : محفوظ عن الباطل» قاله يعقوب بن مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً : أن معانيه مكنونة فيه . 

إلا يمه إلا الْمُطْهّرُونَ» تأويله يختلف بإختلاف الكتاب» فإن قيل: إنه 
كتاب في السماء ففي تأويله قولان : 

أحدهما: لا يمسه في السماء إلا الملائكة المطهرونء قاله ابن عباس» 
وسعيد بن یر 

الثاني : لا ينزله إلا الرسل من الملائكة إلى الرسل من الأنبياءء قاله زيد بن 
ا 

وإن قيل إنه المصحف الذي في أيدينا ففي تأويله ستة أقاويل : 

أحدها: لا يمسه بيده إلا المطهرون من الشرك. قاله الكلبي . 

الثاني : إلا المطهرون من الذنوب والخطايا قاله الربيع بن أنس . 

الثالث: إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس "° قاله قتادة . 

الرابع : لا يجد طعم نفعه إلا المطهرون أي المؤمنون بالقرآن. حكاه الفراء . 

الخامس : لا يمس ثوابه إلا المؤمنون, رواه معاذ2*' "عن النبي ي . 

السادس: لا يلتمسه إلا المؤمنون. قاله ابن بحر. 

ِأُْبِهدًا الْحَدِيثِ أنتّم مُدْهِنُونَ»4 يعني بهذا الحديث القرآن الذي لا يمسه إلا 
المطهرون . 

وفي قوله مدهنون أربعه تأويلات : 

أحدها: مكذبون. قاله ابن عباس . 

الثاني : معرضون, قاله الضحاك . 


(010) ويشهد لهذا القول قوله ية ولا يمس القرآن إلا طاهر» صححه غير واحد من العلماء وله طرق راجعها 
فى الدر (۲۸/۸). 

(1ه) لم أقف على الحديث بهذا اللفظ ولكن وجدته عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن 
النبي ب لما بعثه الى اليمن كتب له في عهده أن أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد رواه ابن مردويه 
كما في الدر (۸/ ۲۸). 


1٤ 


سورة الواقعة الآية ‏ 87 - ۸۷ 
الثالث : ممالئون الكفار على الكفر بهء قاله مجاهد. 
الرابع : منافقون في التصديق به حكاه ابن عيسى » ومنه قول الشاعر" : 
لبعض الغشم أبلغ في أمور ‏ تنوبك من مداهنة العدو 
لوَتَجْعَلُونَ رركم إنكم تُكَذَّبُونَ4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه الإستسقاء بالأنواء وهو قول العرب مطرنا بنوء كذاء قاله ابن 
عباس" ورواه علي بن أبي طالب غ الى علد . 
الثائق + الأكتسات بالسحرة قاله مكزمة ٠‏ 
الثالث : ET‏ ال کا ر اکر فيكون 
الرزق الشكرء وقد روي عن علي أن" النبي يه قرأ: (وَتَجْمَلُونَ شُكْركُم كم 
تُكَذبُونَ4. 
ويحتمل رابعاً: أنه ما يأخذه الأتباع من الرؤساء على تكذيب النبي كل والصد 
عنه . 


م ميق وحمو 


ل إذابلعت حفر اة حطر 9 9 ونحن أقرب للدم 
000000 ك e‏ 
صَدِقِينَ 7 


سے ص مہ 


«فلولا إن كنتم غَيْرَ مَدِينين) فيه سبعة تأويلات : 
اال :غير من الاش ي عير 

. )۲۳١ /۱۸( القرطبي‎ )#( 

)014( رواه مسلم )1/ (AE AT‏ وزاد نسبته في الدر (۸/ ۸( لابن المنذر وابن مردويه . 

(070) رواه الطبري (۲۷/ ۲۰۸) وأحمد (۲/ ۷ ) والترمذي (7940") وحسنه وني سنده عبد الأعنلى بن عامر 
الثعلبي وهو ضعيف وزاد السيوطي في الدر (۸/ ۲۹) نسبته لعبد بن حميد وابن منيع وابن المنذر وابن 
أي حاتم والخرائطي في مساوىء الأخلاق وابن مردويه والضياء م في المختارة . 

071 تقدم تخريجه وقد أخرجه موقوفاً ابن مردويه عن علي كما في الدر(۸/ (. 


0 


سورة الواقعة الآية - 85-88 

الخامس : غير موقنین › قاله مجاهد. 

السادس: غير مجزيين بأعمالكم » حكاه الطبري 9"©, 

السابع : غير مملوكين» قاله الفراء. 

« تَرَجِعُونهآ» أي ترجع النفس بعد الموت إلى ا محم ودبيس أنكم 
غير مذنبين. 
ل من وران وت تیو ل وَأمَا امن 

خب التي( سك لكين تكب انين أكون اليه 

EE‏ وَتَضَلَِهححِيوٍ 6 إِنَّهُدًا هو حى القن 


ونىك مى 

هناما إن : من آلْمَقَرَبينَ 4 فيهم وجهان : 

أحدهما: نهم أهل الجنةء قاله يعقوب بن مجاهد. 

الثاني : 0 السابقونء قاله أبو العالية . 

لفَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنْتُ نَمِيم » في الرّوْح ثمانية تأويلات : 

أحدها: الراحة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الفرح» قاله ابن جبير. 

الثالث : أنه الرحمة» قاله قتادة . 

الرابع : أنه الرخاءء قاله مجاهد. 

الخامس: أنه الروح من الغم والراحة من العمل لأنه ليس في الجنة غم ولا 
عمل قاله محمد بن كعب. 

السادس: أنه المغفرةء قالة الضحاك . 

السابع : التسليم» حكاه ابن 8 

الثامن: ما روى عبدالله بن شقيق عن عائشة أن2057 البي 2 كان يقرأ 
لفْرَوْحٌ» بضم الراءء وفي تأويله ا 
(27) رواه الترمذي (۲۹۳۸) وأبو داود (۳۹۹۱) والحاكم )١75/7(‏ وصححه وأحمد )1٤/٦(‏ وقال- 


ا 


سورة الواقعة الآية 95-88 


أحدهما: بقاء روحه بعد موت جسلده . 

الثاني : ما قاله الفراء أن تأويله حياة لا موت بعدها في الجنة. 

أن ل سان الل ارات 

أحدها: أنه الإستراحة عند الموت. قاله ابن عباس . 

الثاني : الرحمة» قاله الضحاك. 

الثالث: أنه الرزق قاله ابن جبير 

الرابع : أنه الخير» قاله قتادة. 

الخامس : أنه الريحان المشموم يُتلَقَى به العبد عند الموت» رواه عبد الوهاب . 

السادس: هو أن تخرج زوحه ريحانة» قاله الحسن. 

واختلف في محل الروح على خمسة أقوال. 

أحدها: عند الموت . 

الثاني : قبره ما بين موته وبعثه . 

الثالث: الجنة(*"©2 زيادة على الثواب والجزاء. لأنه قرنه بذكر الجنة فاقتضى 
أن يكون فيها. 

الرابع : أن الروح في القبر» والريحان في الجنة. 

الخامس أده ارو ا والريخان ار 

«وامآ إن کان مِنْ أُضْحَاب آلْيَمِينِ فسلام لك مِنْ صاب آلْيَمِينِ » فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه سلامته من الخوف وتبشيره بالسلامة . 

الثاني : أنه يحيا بالسلام إكراماًء فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت, قاله الضحاك . 

الثاني : عند مساءلته في القبر» يسلم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 
= الترمذي لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور وزاد السيوطي في الدر (۸/ )۳١‏ نسبته لأبي عبيد في 

فضائله والنسائي وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبي 


نعيم وابن مردويه . 
(075) وهو الصواب أنظر المطولات في ذلك كالروح لابن القيم . 


1Y 


سورة الحديد الآية - ۳-١‏ 


E E 
چ ر لی ا‎ 
مدنية في قول الجمهور, ا‎ 


ا اللو الز راز [ 
سومان نوهرم لكي ل مك توت وآ لار 


رو و2 10 1 2-2 ا 


کیو نیت وھو عل شىء یبر هالول ا هرانا 
مويك تن 4© 


قوله تعالى طسَبّحَ لِلّهِ مَا في آلسَّمُوَاتِ وَآلَأَرْضِ » في هذا التسبيح ثلا 
أوجه : 

أحدها: يعني أن خلق ما في السموات والأرض يوجب تنزيهه عن الأمثال 
والأشباه. 

الثاني تنزيه الله قول مما أضاف إليه الملحدون::وهوقول الجمهوز: 

الثالث: أنه الصلاة» سميت تسبيحاً لما تتضمنه من التسبيح . قاله سفيان» 
والضحاك . 

فقوله : سَبّحَ لله ما في السَّمَوَاتِ» يعني الملائكة وما فيهن من غيرهم وما في 
الأرض يعني من الحيوان والجماد» وقد ذكرنا في تسبيح الجماد وسجوده ما أغنى عن 
الاعادة . 

وهو الْعَزِيرُ4 في انتصاره» طآلْحَكِيمُ4 في تدبيره. 


۸ 


سورة الحديد الآية - ٤‏ 5 


ُو الأول والأخِر» يريد بالأول أنه قبل كل شيء لقدمه» وبالآخر لأنه بعد 
كل شيء لبقائه . 

ظوَالظَاهِرٌ وَآلْبَاطِنُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: الظاهر فوق كل شيء لعلوه» والباطن إحاطته بكل شيء لقربه» قاله 
ا 

الثاني : أنه القاهر لما ظهر وبطن كما قال تعالى : يدنا الّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى 
عَدُوّهِم فَأْصْبَحُوأ ظَاهِرِينَ». 

الثالث: العالم بما ظهر وما بطن. 

وهو پل شيءِ عليم ‏ يعني بالأول والآخر والظاهر والباطن . 

ولأصحاب الخواطر فى ذلك ثلاثة أوجه. 

أحدها: الأول في اا بالنعم» والآخر في ختامه بالإحسان» والظاهر في 
إظهار حججه للعقول. والباطن في علمه ببواطن الامور. 

الثاني : الأول كل اعون الآخرة حين ترغبون فيهاء والآخر بكشف أحوال 
الدنيا حين تزهدون فيهاء والظاهر على قلوب أوليائه حين يعرفونه» والباطن على 
قلوب أعدائه حين ينكرونه . 

الثالث: الأول قبل كل معلوم» والآخر بعد كل مختوم., والظاهر فوق كل 
مرسوم» والباطن محيط بكل مكتوم . 


NE سيوم‎ E لا‎ E 
م ص 22 وص ص 4 م ےر ارد ر ر ر ر رس رہ‎ 
فا وا بحر مهاو مایت زل من الشياء وهو ا‎ 


من کے کر 


N I O 63 EE 
او الد اھا رکا اناري داشر ق‎ 


(070) وخیرمن فسر هذه الأسماء هو رسول الله ی كما رواه مسلم (5/ )۲٠۸٤‏ في الحديث اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شي ء وأنت الباطن فليس 
دونك شی ء. . الحديث. 


۹ 


سورة الحديد الآية -/ا - ٠١‏ 


ْم ما يِج في الأرْض » قال مقاتل : من مطرء وقال غيره: من مطر وغير 


مطر. 

وما يَحْرُجٌ نهاك قال مقاتل: من نبات وغير نبات . 

وما ينل من آلسّمَاءِ وَمَا يَمْرُحُ فيها) قال مقاتل: من الملائكة. وقالغيره: 
من ملائكة وغير ملائكة . 

ويحتمل وجهاً آخر: ما يلج في الأرض من بذرء وما يخرج منها من زرع» وما 
ا ا ا > ليعلموا إحاطة علمه بهم فيما 
أظهروه أو ستروه» ا أو كرهوه . 

لوَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما كم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لاوح ادم رو ليحي صا اي من أعمالكم , 
قاله مقاتل . 


والثاني : قدرته معكم أينما كنتم حيث لا يعجزه شيء من أموركم . 


ايور ار ف را اجلو ب ی فان ا e‏ 
نموأ رکا مال لاومو ياه سويد ولق ئۇم وبري 


ساك سرع 


ود میق انك IO‏ عل عبرو أب يدت 
ا 51006 الور ونابک و 9 NEO‏ 


ل ده 2 900 ا وسح ع 7 د 
تومواق سيلا ولودر اث السّملوات وا رضلا يسوی منک مَنَْنقَقَمِن 


َبَلِالْمَنَم وارك لهك أعَظم دة م ألَنِيَ تفقوأ يا ر 
كاده وتمان 0 حرس اليش لوا حسما 


< ووو 


3 5 تعر م 
ددا : بر وم ری AEA‏ متت ع نورهم بين 


(07) وهو الصواب وعليه الجمهور وهي المعية الشاملة العامة وهو سبحانه يحيط بخلقه علماً وقدرته 
وتحيط بهم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل شأنه . 


ع 


سورة الحديد الآية -؟١‏ 
دوم يليم رك لمجت ج ت یریم کا آل ررر فما دك 
لْمَورالمطِم 09 


لوَأَنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَحْلَفِينَ مَسْتَخْلَفِينَ فيه» تحتمل هذه النفقة وجهين : 

أحدهما: أن تكون الزكاة المفروضة . 

والثاني : أن يكون غيرها من وجوه الطاعات . 

وفي ما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه قولان : 

أحدهما: يعني مما جعلكم معمرين فيه بالرزق» قاله مجاهد. 

الثاني : مما جعلكم مستخلفين فيه بورائتكم له عمن قبلكم قاله الحسن. 

ويحتمل ثالثاً: مما جعلكم مستخلفين على القيام بأداء حقوقه . 

وله مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَآلأَرْضِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: معناه ولله ملك السموات والأرض. 

الثاني : أنهما راجعان إليه بانقباض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق . 

«لاآ يَسْتَوِي منكم مّنْ أَنفَقَ من قبل الفح وَقَائلَ» فيه قولان : 

أحدهما : لا يستوي من أسلم من قبل فتح مكة وقاتل ومن أسلم بعد فتحها 
وقاتل. قاله ابن عباس» ومجاهد. 

الثاني : يعني من أنفق ماله في الجهاد وقاتل» قاله قتادة . 

وفي هذا الفتح قولان : 

أحدهما : فتح مكة. » قاله زيل ر بن أسلم . 

الثاني : فتح الحديبية › قاله الشعبي › قال قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من 
الأحر» وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأخرى, كان القتال والنفقة قبل فتح مكة 
أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك . 

لوكلا وَعَدَ آللَهُ آلْحَسْتَى» فيه قولان : 

أحدهما: أن الحسنى الحسنةء قاله مقاتل. 

الثاني : الجنةء قاله مجاهد. 


۷1 


سورة الحديد الآية ١7‏ 


م ذا الذي يُفْرض الله فَرْضاً حَسَنآ» فيه خمسة أقاويل: 
أحدها: أن القرض الحسن هو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا 


5 قوة إلا بالله والله أكبرء رواه سفيان عن ابن حيان . 


سوء » 


الثاني : أنه النفقة على الأهلء قاله زيد بن أسلم . 

الثالث: أنه التطوع بالعبادات» قاله الحسن. 

الرابع : أنه عمل الخير» والعرب تقول لي عند فلان قرض صدق أو قرض 
إذا فعل به تحير أو شراً. ومنه قول الشاعر: 


لبيد : 
وإذا 


الآية . 


الخامس : أنه النفقة في سبيل الله قاله مقاتل بن حيان. 

وفي قوله : #خسناً» وجهان : 

أحدهما: طيبة بها نفسه, قاله مقاتل. 

الثاني : محتسباً لها عند اللهء قاله الكلبي » وسمي قرضاً لاستحقاق ثوابه. قاله 


وتك و ق اا وي الى :لين اليل 
وفي تسميته #خسناً» وجهان: 

أحدهما: لصرفه فى وجوه حسنة . 

الثاني : تنلا من ر أن 

َيْضَاعِفَهُ له فيه وجهان : 

أحدهما: فيضاعف القرض لأن جزاء الحسنة عشر أمثالها . 

الثاني : فيضاعف الثواب تفضلا بما لا نهايه له. 

طوَلهُ جر ريم فيه أربعة أوجه : 

أحدها: لم يتذلل في طلبه . 

الثاني : لأنه كريم الخطر. 

الثالث: أن صاحبه كريم . 

فلما سمعها أبو الدحداح تصدق”"© بحديقة فكان أول من تصدق بعد هذه 


© 


)٥۲۷(‏ قال الحافظ في الإصابة (7/ )١١4‏ وروى أحمد والبغوي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن 


VY 


سورة الحديد الآية  ٠١‏ 


وروى سعيد بن جبير أن اليهود أتت النبي ا عند نزول هذه الآية, هلوا يا 
محمد E‏ فأنزل الله 9لَقَدْ سَمِعْ الله قول آلَذِينَ قَالُوا 


إن الله قير الآية. 
2 د EY ss firo‏ قن فاص ول . 
«يَوْمٌ ترى الْمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتٍ يَسْعَى تُورُهُم بين أيدِيهِمْ وَبأئْمَانِهِم» وفي 
نورهم ثلاثة أوجه 


أحدها: أنه ضياء يعطيهم الله إياه ثواباً وتكرمة» وهذا معنى قول قتادة. 

الثاني : آنه هداهم الذي قضاه لهم» قاله الضحاك . 

الثالث: أنه نور أعمالهم وطاعتهم . 

قال ابن مسعود'””»: ونورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم 
من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره على إبهام رجله يوقد تارة ويطفاً أخرى. 

وقال الضحاك: ليس أحد يعطى يوم القيامة نوراًء فإذا انتهوا إلى الصراط 
أطفىء نور المنافقين, فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن ينطفىء نورهم كما طفىء 
نور المنافقين» فقالوا : ربا اتمم لَنَا نورا . 

وفي قوله : بين أيِهمْ 4 وجهان : 

أحدهما: ليستضيئوا به على الصراط. قاله الحسن . 

والثاني : ليكون لهم دليلا إلى الجنةء قاله مقاتل . 

71 

وفي قوله : «#[بايمانهم 4" في الصدقات والزكوات وسبل الخير. 

الرابع : بإيمانهم في الدنيا وتصديقهم بالجزاءء قاله مقاتل . 

قوله تعالى لِبُشْرَاكُمُ اليم جات ) فيه وجهان : 


ثابت عن أنس أن رجلاً قال يا رسول الله يه إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بهاء فأمره أن يعطيني حتى 
أقيم حائطي بها فقال النبي كله يك أعطه إياها بنخلة في الجنة فأبى > قال فأتاه أبو الدحداح فقال له: بعني 
نخلتك بحائطي قال أفعل فأتى النبي ب فقال يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد 
أعطيتكها فقال كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. . . الحديث. 

(۵۲۸) رواه ابن جرير (۲۲۳/۲۷) والحاكم ٤(‏ / *54) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله. . ما أنكره حديثاً على 
جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف وزاد السيوطي في الدر (27/8) نسبته لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي هاشم وابن مردويه . 

(014) وهي قراءة سهل بن سعد وأبي حيوة . 


(VY 


سورة الحديد الآية ١6-١‏ 


أحدهما: أن نورهم هو بشراهم بالجنات . 
الثاني : هي بشرى من الملائكة يتلقونهم بها في القيامة» قاله الضحاك . 
AEE‏ 7 و 5 7 E‏ م ر a‏ 
٠‏ کک کک e‏ لاجمو 
2 سن سر 4 ل A‏ 5 
ع > م 4 ا >> . E‏ 
ک0 ل أب رلک ا وشم 


يتم م< سس 


وار وع ریک الاما سی جاه ا ا 


و ل عر 2 ج رکا رر 0 و ر سعد 

20 اكير اريك اياده‎ EAE 
رم و‎ 

لَص د ل 


يوم يَقُولُ آلْمُافِقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ» الآية . قال ابن عباس وأبو أمامة : يغشى 
الناس يوم القيامة ظلمة أظنها بعد فصل القضاءء ثم يعطون نوراً يمشون فيه . 

وفي النور قولان : 

أحدهما: يعطاه المؤمن بعد إيمانه دون الكافر. 

الثاني : يعطاه المؤمن والمنافق » ثم يسلب نور المنافق لنفاقه. قاله ابن عباس . 
فيقول المنافقون والمنافقات حين غشيتهم الظلمة . 

لَِذِينَ ءامنوأ حين أعطوا التو الذف يمرن فة 

«انظرٌ وا نقتَس من نورِكُمْ» أي انتظرواء ومنه قول عمرو بن( ٩"‏ كلثوم : 
E‏ مواد نابي اله E‏ 

لقي آرْجِعُوأً وَرَآءَكُمْ فَالْتَمسُواً ورا فيه قولان : 

أحدهما: ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه النور فالتمسوا منه نوراً . 

الثاني : ارجعوا فاعملوا عملا يجعل الله بين أيديكم نوراً. 

ويحتمل في قائل هذا القول وجهان: 


(00) بيت من معلقة عمرو أنظر شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري واللسان نظر والطبري (۲۷/ 5714) 
وفتح القدير (4/ )١7١‏ والقرطبي (۱۷/ .)٠٤١‏ 


42: 


سورة الحديد الآية ٠١ ١‏ 

أحدهما: أن يقوله المؤمنون لهم . 

الثاني : أن تقوله الملائكة لهم . 

لقَضْرِبٍ بَبْنَهُم بِسُورٍ لَه باب فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه حائط بين الجنة والنارء قاله قتادة. 

الثاني : أنه حجاب في الأعراف. قاله مجاهد. 

الثالث: أنه سور المسجد الشرقى. [بيت المقدس] قاله عبدالله بن عمرو بن 
العاص . 1 

بَاطِنهُ فيه آلرَحْمَةُ وَطَاهِرُهُ من قبله آْعَذَابُ4 فيه قولان : 
حدهما: أن الرحمة التي في باطنه الجنةء والعذاب الذي في ظاهره جهنم. 
قاله الحسن . 0 

الثاني : أن الرحمة التي في باطنه: المسجد وما يليه. والعذاب الذي في 


چس 


(or) 


ظاهره: وادي جهنم يعني بيت المقدس > قاله عبدالله بن عمرو بن العاص . 

ويحتمل ثالثاً: أن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في 

ظاهره ظلمة المنافقين . 

وفيمن ضرب بينهم وبينه بهذا السور قولان : 

أحدهما: أنه ضرب بينهم وبين المؤمنين الذي التمسوا منهم نوراًء قاله الكلبي 
ومقاتل . 

الثاني : أنه ضرب بينهم وبين النور بهذا السور حتى لا يقدروا على التماس 

النور. 

(0151) وقد تعب الشوكاني في فتح القدير )١7١/(‏ هذا القول بقوله «ولا يخفاك أن تفسير السورة المذكورة 
في القرآن في هذه الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الأشكال لا يدفعه مقال ولا سيما بعد 
زيادة قوله باطنه فيه الرحمة المسجد فإن هذا غير ما سيقت له الآية وغيرما دلت عليه وأين يقع بيت 
المقدس أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين» وأي معنى لذكر بيت 
المقدس ها هناء فإن كان المراد أن الله سبحانه ينزع بيت المقدس ويجعله في الدار الآخرة سوراً مضروباً 
المراد أن الله يسوق فريق المؤمنين والمنافقين إلى خارجه. فهم إذ ذاك على الصراط وفي طريق الجنة 
وليسوا ببيت المقدس» فإن كان مثل هذا التفسير ثابت عن رسول الله ية قبلناه وآمنا به وإلا فلا كرامة 
ولا قبول. 


ملاع 


سورة الحديد الآية ‏ ١١ء ١١‏ 


«إينادونهم ألم تكن مُعَكُمْ» يعني نصلي مثلما تصلون» ونغزو مثلما تغزون» 
ونفعل مثلما تفعلون . 

لقَالُوأ بى وَلكتكم فم أَنفْسَكُمْ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بالنفاقء» قاله مجاهد. 

الثاني : بالمعاصي » قاله أبو سنان . 

الثالث: بالشهوات» رواه أبو نمير الهمداني 

لوَتَرَبْضَمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما: بالحق وأهلهء قاله قتادة. 

الثاني : وتربصتم بالتوبةء قاله أبو سنان. 

لوَآرتَبتمْ4 يعني شككتم في أمر الله. 

« وَغْرتكم آلأمَانِيُ 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: خدع الشيطان. قاله قتادة . 

الثاني : الدنياء قاله ابن عباس . 

الثالث: سيغفر لناء قاله أبو سنان. 

الرابع : قولهم ايوم وعدا 

«حختى جاءَ الله فيه قولان : 

أحدهما: الموت. قاله أبو سنان. 

الثاني : إلقاؤهم في النارء قاله قتادة . 

لوَغَرَكُم بالل العْرُوْر4 فيه وجهان: 

أحدهما: الشيطانء قاله عكرمة . 

الثاني : الدنياء قاله الضحاك . 


ا اس سس باه ع < ساس ري 8 < ا لاسا سه ص سس سا 
© لين اموا أن شع قلوبهم إزكرالله وما ا لمق ولا 
2 رس سل د را م و ر ص ص رص > ع > 

ل ارم لَكِتبَ مسل فال المد 0 


ن توح م کہ مد د عي ل عع سا ساح 
OEE RIO E‏ لك الآددت 


كلا 


سورة الحديد الآية ‏ ١١ء ١۷‏ 


م 5 و 
ألم يان للذين َامَنوا أن تخشع لوبهم ِذِكرٍ الله 4 وما رل من نّ آلْحَقّ » وفيه 


ثلاثة أوجه : 


حيان . 
الثاني : في المنافقين آمنوا بألسنتهم7””" وكفروا بقلوبهم. قاله الكلبى . 
الثالث: أنها في المؤمنين من أمتناء قاله ابن عباس وابن مسعود» والقاسم بن 
محمد . 
ثم اختلف فيها على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما رواه أبو حازم عن عون بن عبدالله عن "۳ ابن مسعود قال : ما كان 
ول ل د فجعل ينظر بعضنا إلى بعض 
الثاني : : ما رواه قتادة ى٠‏ من ابن ا أن الله استبطأ ال المهاجرين فعاتبهم 
على رأس ثلاثة عشرة سنة. فقال تعالى : ألم ين لِلّذِينَ ءامو الآية. 
الثالث : ما رواه المسعودي عن القاسم قال : مل أصحاب رسول الله يار مرة 
2 م و رادها 2د و 
فقالوا يا رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى : «نحنُ تمص عَلَيِكَ اخسن الْقصّص 4 
ثم ملوا مرة فقالوا: 
0 3 8 7 رع_ماع ويه 
حدثنا يا رسول الله» فأنزل الله الم يان لِلّذِينَ ءامنوا ان ت: تشع فُلُوبْهُمْ لِذكر 


5 


آلله» . 


٠. <2‏ منت گە الس عي »م 02 
قال شداد بن أوس : كان يروى لنا('' 2١‏ عن النبي كله أنه قال: «اول ما يرفع 


)٥۳۲(‏ وهذا القول غير صحيح لأن الآية صريحة في الذين آمنوا. 


)١17١(‏ رواه مسلم (:/ 89 والحاكم (۲/ ) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وزاد السيوطي في الدر 
)۸/ ۸ ) نسبته لابن المنذر و ابن ماجه وابن مردويه. والنسائي . 


رسفت اختلف في هذا الحديث فقد رواه الطبرانى مرفوعاً من حديث شداد ن أوس رضى الله عنه وكذلك 


3242 


سورة الحديد الآية - ٠۸‏ 


ومعنى قوله : ألم ِي ألم يحن. قال الشاع ۳5): 
ألم يأن لي يا قلب أن اترك الجهلا 2 وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلا 

وفي «أن تَحْشَعٌ قُلُوبُهُم لكر آللّو4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن تلين قلومهم لذكر الله.. 

الثاني : أن تذل قلوبهم من خشية الله. 

الثالث: أن تجزع قلوبهم من خوف الله. 

وفي ذكر الله هاهنا وجهان: . 

أحدهما: أنه القرآن. قاله مقاتل . 

الثاني : أنه حقوق الله» وهو محتمل . 

وما نَزَلَ مِنَ آلْحَقِّ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: القرآن» قاله مقاتل.. 

الثاني : الحلال والحرام» قاله الكلبي . 

الثالث: يحتمل أن يكون ما أنزل من البينات والهدى. 

«اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يلين القلوب بعد قسوتهاء قاله صالح المري. 

الثاني : يحتمل أنه يصلح الفساد. 

الثالث: أنه مثل ضربه لإحياء الموتى . روى وكيع عن اب٣٣‏ رزين ل 
قلت يا رسول الله كيف يحمي الله الأرض بعد موتها؟ فقال: «يا ابا رُرَينَ امَامْرَرْتَ 


5 


بِوَادِمُمْحَل ثم مَرَرْتَ به يهر خضرة؟ قال : بلى. َال كَذَّلِكَ يحي الله الوت ٠‏ 


54 
2 
ص دير 


< س سس ص 2 0 0ر کر و رور 2> > 
إِنَالْمَصَدّوَينَ والمص د قت وافرضوا | قرط احستايضعف لهم ولهم 


رواه ابن حبان موقوفاً على شداد بن أوس ورجح المنذري وقفه وزاد الألباني نسبة المرفوع لابن عدي 
وأبي نعيم في الحلية وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعاً رواه الطبراني . 
(015) هو كثير عزة والبيت في فتح القدير (0/ )١77‏ والقرطبي (۱۷/ 748) والكتاب لسبيويه /١(‏ ۳۸). 
(ه08) رواه أحمد (5/ )١١‏ واحمد (5/ )١7-١١‏ وابن ابي غاصم /١١‏ ۲۰۰) وابو داود )٤۷۳۱(‏ وفي 
سنده وكيع بن عداس وهو مجهول الحال٠‏ 


2 


سورة الحديد الآية 2318 ١9‏ 


E‏ عار ر فر 
و ص وو چک 2ت دارا ر ورو (î‏ با وص ں سے 7 ا 
اجر دري والذينءام: أيالله وسلو أؤلتيك هم الصَِديقُونَ والشهداء 


4 


AI e و‎ 7 20 er خخ ووس سار‎ SIRs pr 
عند دم لهم أجرهم وورهم وَألَذ رن كفروأ وكزيوا بعاينينا أؤلتيك‎ 
© عب لبو‎ 


إن الْمُصّدَِينَ وَآلْمُصَدََاتِ» فيه وجهان: 

أحدهما: المصدقين لله ورسوله. 

الثاني : المتصدقين بأموالهم في طاعة الله. 

لِوَآلْذِينَ منوا بالل وَرْسْلِهِ أوْلَيِكَ هُمْ آلصّدَيقُونَ» أي المؤمنون بتصديق الله 
ورسله 

لوَآلشْهَدَاء عند رَبهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ» فيه قولان: 

أحدهما: أن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداء عند ربهم. 
قاله زيد بن أسلم . 0 0 

الثاني : أن قوله: «اوَلِئِك هم آلصَّدّيقون» كلام تام. 

وقوله 9وَآلشهَدَاءٌ عند رَبهِم» كلام مبتدأ وفيهم قولان: 

أحدهما* أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب. قاله 
الكلبي . 

الثاني : أنهم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة. 

وفيما يشهدو به قولان : 

أحدهما: يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية, وهذا معنى قول 
مجاهد. 

الثاني:: يشهدون لأنبيائهم بتبليغ الرسالة إلى أممهم. قاله الكلبي . 

وقال مقاتل قولاً ثالثاً: أنهم القتلى في سبيل الله لهم أجرهم عند ربهم يعني 
ثواب أعمالهم . 

<وَنورُهُمْ» فيه وجهان: 

أحدهما : نورهم على الصراط. 

الثاني : إيمانهم في الدنياء حكاه الكلبي . 


۹ 


سورة الحديد الآية  "١ . 17٠١‏ 
أعلموا اتم يز لديا ليب ََوُوزِسَهوتَعاح ريبكو دف الأمَولٍ 

الأو ككل أب اکنا لکفار تائم میج قارب ضفرا م یکون 

حار وق اعات یبر یوضر E‏ 
إل ملع العرور 9 ل سايقو اله مخفر وين رند وج عرط اکرش 


ر ص 6 


الوا ےا ت للد ہے امنوا یا ورسلهء ذلك فضل الله دوت 
ANA‏ رت 

<ِأعْلَمُوا أنْمَا الْحَيَاةَ ادنيا لَمِبٌ ولهو فيه وجهان: 

أحدهما: أكل وشرب» قاله قتادة . 

الثانى : أنه على المعهود من اسمهء قال مجاهد: كل لعب لهو. 

ويحتمل تأويلا ثالغا : أن اللعب ما رغب في الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة. 

ويحتمل رابعاً : أن اللعب الاقتناءء واللهو النساء. 

«وَزينة) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الدنيا زينة فانية . 

الثاني : أنه كل ما بوشر فيها لغير طاعة . 

لوَتفَاخْرَ يَنِنَكُمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالخلقة والقوة. 

الثانى : بالأنساب على عادة العرب فى التنافس بالاباء . 

وکا في الأموّال وَآلأوْلادٍ» لأن عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأموال والأولادء 
وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعات . 

ثم ضرب لهم مثا بالزرع كمل عَيْثِ أَعْجَب الْكَفَار نبل نم هج بعد 


2 
وراه مُصْفَرَا ثم يَكُونُ حَطَامَا4 بالرياح الحطمة» فيذهب بعد حسنه» كذلك 
دنيا الكافر. 


9سَابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَيَكُمْ 4 فيه أربعة أوجه: 


۸° 


سورة الحديد الآية ‏ ۲۲ - ۲٤‏ 
أحدها: النبى كَل قاله أبو سعيد 
الثاني : الصف الأول. قاله رباح بن عبيد. 
الثالث: إلى التكبيرة الأولى مع الإمام قاله مكحول. 
لوَجَنْةٍ عَرْضْهَا كَعَرْض آلسمَآءِ» ترغيباً في سعتهاء واقتصر على ذكر العرض 
دون الطول لما في العرض من الدلالة على الطول. ولأن من عادة العرب أن تعبر عن 
سعة الشيء بعرضه دون طوله. قال الشاعر 7 
كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب حلقة خاتم. 
ولك نكل الله ؤت باينا اراد 
أحدهما: الجنةء قاله الضحاك . 
الثاني : الدين. قاله ابن عباس . 
وفي من يشآءُ» قولان : 
أحدهما: من المؤمنين» إن قيل إن الفضل الجنة . 


ل ل ل ل ا E‏ 
مَااصاب ا کک من قل 


رچ ر ى ا ع 2 
أن يهان لَك عل أله سر 9) کیک فات کہ ولا 


< ر و3 2 واه SS‏ 
تفرح ويمَآءَا ت لله لام 0 52 تحور 9 
سك ص و ص E‏ 12 ور ا 7 ابر جح 
تخلوت و اا ی امشو َال هوالغیا لحميد ت 
«مَآ أصَابَ من مُصِيبَةٍ في الأرْض » فيه وجهان : 
أحدهما: الجوائح في الزرع والثمار. 
الثانى : القحط والغلاء. 
لول في أَنفْسِكُمْ» فيه أربعة أوجه : 


e 


. وفيها «کفه حابل» بدلا من حلقه خاتم‎ )٠١5 /٤( فتح القدير (4/ ) والقرطبي (۱۷/ 55؟)‎ )٥۳۹( 


۸1 


سورة الحديد الآية -؟؟ - 54 . 
الثاني : الأمراض والأوصاب, قاله قتادة. 
الثالث: إقامة الحدود. قاله ابن حبان . 
الرابع : ضيق المعاش» وهذا معنى رواية ابن جريج . 
إلا في کتاب) يعني اللوح المحفوظ0”"©. 
امن قبل أن تر اهناف قال سان ي من قبل أن نخلق المصائب 
ونقضيها | لطر وه ره ممه 
«لكيلا تاسوا على ما فاتكم» فيه وجهان: 
أحدهما : من الرزق الذي لم يقدر لكم» قاله ابن عباس» والضحاك . 
الثاني : من العافية والخصب الذي لم يقض لكم» قاله ابن جبير 
ولا تَفْرَحُوا بمَآ عَانَاكُمْ4 فيه وجهان : 
أحدهما: من الدنياء قاله ابن عباس . 
الثاني : : من العافية والخصب. وهذا مقتضى قول ابن جبير. 
وروق عجره عن ابن عباس في قوله : ليلا سوأ عَلَىْ ما فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوأ 
ما َانَاكُمْ4 قال: ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن المؤمن يجعل مصيبته 
CE‏ 
آلذين لون امرون الات بالخل € فيه خمسة تآويلات: 
أحدها: الذين يبخلون يعني بالعلم» ويأمرون الناس بالبخل بألا يعلموا الناس 
كينا قاله ايخ جين 
الثاني : أنهم اليهود بخلوا بما في التوراة من ذكر محمد يك قاله الكلبي, 
والسدي . 
الثالث: أنه البخل بأداء حق الله من أموالهم» قاله زيد بن أسلم . 
الرابع : أنه البخل بالصدقة والحقوق, قاله عامر بن عبدالله الأشعري . 
الخامس : أنه البخل بما في يديه» قال طاووس . 
وفرق أصحاب الخواطر بين البخيل والسخي بفرقين : 
أحدهما: أن البخيل الذي يلتذ باللإمساك. والسخي الذي يلتذ بالعطاء . 


1 وفي الآية الدليل القاطع على أن القدر كتب في الأزل وفي الآية أيضا قيار على القدرية نفاة القدر.‎ (oV) 


CAY 


سورة الحديد الآية ‏ 76 - ۲۷ 
الثاني : أن البخيل الذي يعطي عند السؤال. والسخي الذي يعطي بغير سؤال. 
مساح 6 ر کے ونر ر Pz.‏ ص 2 روه - 0 
لَهَدَأَرَسَلَمَا رسْلَابا بت وا نامع هر م مالُكتب والْمِبرَا ليقوم 
ea > 7‏ > مه cl‏ ل اسع ده 
النَاشبلقسِوَََنَاَدِيدَفِهِ مسد يدُوَمَفِعْ ناس وَلِيَعلَم 


يي اا وى ار 2 


لوَأَنرَلَنَا آلْحَدِيدَ4 فيه قولان : 

أحدهما: أن الله أنزله مع آدم. روى عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاث أشياء 
نزلت مع آدم : الحجر الأسود. كان أشد بياضاً من الثلج › وعصا موسى وكانت من 
آس الجنة» طولها عشرة أذرع مثل طول موسى » والحديد, أنزل معه ثلاثة أشياء : 
السندان والكلبتان والميقعة وهي المطرقة . 

الثاني : أنه من الأرض غير منزل من السماءء فيكون معنى قوله : 

وَانرَلنَا محمولاً على أحد وجهين : 

أحدهما: أي أظهرناه. 

الثانى : لأن أصله من الماء المنزل من السماء فينعقد فى الأرض جوهره حتى 
ر 1 

فيه س شدِيدٌ# فيه وجهان : 

أحدهما: لأن بسلاحه وآلته تكون الحرب التي هي بأس شديد. 

الثاني : لأن فيد من ية الل خرف شذيدا. 

وماع للناس » يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما تدفعه عنهم دروع الحديد من الأذى وتوصلهم إلى الحرب 
والنصر. 

الثاني : ما يكف عنهم من المكروه بالخوف منه . 

وقال قطرب : البأس السلاح» والمنفعة الآلة. 
وقد رسلاو برهم وتان ااب راڪ كب فينم 


ا ع ن ا سه وَل ماعل ء ءاتلرهم سلتا 


AY 


سورة الحديد الآية ‏ /ا؟ 


2 0 سس ل سسا دم ال مجن کا ر لس سا‎ ۴ a 
فى ابن مریم وء تة لیل وجعلناف : الزرج‎ 
2 یکر ۶ زر وک رر ور 4 دح و ر ا 24 35 ر‎ 
اعود 4 رافة ور مة ورهر انيه اا ل علئّهم إلا أبيَعَاء‎ 
سر‎ >f ا راود 5 سس عر‎ 2 
رض و ناوا رَحَوَهَاحَقَّ رِعَاينَها قَتَائَسَاأ بن ءا منوامتم م‎ 
©9 وَكرمَتو سود‎ 
کل ر کرم م اع رور‎ 2 
: وَجَعَلْنا في قُلُوب آلَّذِينَ اتوه رافة وَرَحْمَةٌم يحتمل وجهين‎ . .« 
. أحدهما: أن الرأفة اللين. والرحمة الشفقة‎ 
. الثاني : أن الرأفة تخفيف الكل والرحمة تحمل الثقل‎ 
: وَرَهُبَانية آبتَدَعْوهًا» فيه قراءتان‎ 
. إحداهما: بفتح الراء وهى الخوف من الرهب‎ 
الثانية: بضم الراء وهي منسوبة إلى الرهبان ومعناه أنهم ابتدعوا رهبانية‎ 
. ابتدؤوها‎ 
وسبب ذلك ما حكاه الضحاك : [أنهم] بعد عيسى ارتكبوا المحارم ثلاثمائة سنة‎ 
نهيناهم قتلوناء فليس يسعنا المقام بينهم »2 فاعتزلوا النساء واتخذوا الصوامع › فكان‎ 
MEDS هذا ما ابتدعوه من الرهبانية‎ 
لما كتَبِنَاها عَلَيْهمْ4 أي لم تكتب عليهم وفيها ثلاثة أوجه‎ 
. أحدها: أنها رفض النساء واتخاذ الصوامع . قاله قتادة‎ 
الثاني : أنها لحوقهم بالجبال ولزومهم البراري» وروي فيه خبر مرفوع‎ 
الثالث : أنها الانقطاع عن الناس والانفراد بالعبادة.‎ 


م 


(OFA) 


)15 /۸( وهو خبر طويل انظره في الطبري (۲۳۹/۲۷) من حديثابن مسعود وزاد السيوطي في الدر‎ )٥۳۸( 
نسبته لعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
وصححه وابن مردويه والطبراني والبيهقي في الشعب وابن عساكر من طرق عنه‎ )٤۸٠/۲( والحاكم‎ 
قلت وفي سند ابن جرير داود بن المحبر وقد ضعفه غير واحد وهو صاحب كتاب العقل الذي وضع فيه‎ 
أحاديث في فضائل العقل ولكنه لم ينفرد بل تابعه شيبان بن فروخ عن أبي يعلى فقوي الحديث من هذا‎ 
. )3١17 /5( الوجه كما أفاده ابن كثير‎ 


2 


وفي الرأفة والرحمة التي جعلها في قلوبهم وجهان: 

[الأول] : أنه جعلها في قلوبهم بالأمر بها والترغيب فيها. 

الثاني : جعلها بأن خلقها فيهم وقد مدحوا بالتعريض بها . 

ما كتَبنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا آبْتِغْآء رِصُوَانٍ آللهو4 أي لم تكتب عليهم قبل ابتداعها 
ولاكتبت بعد ذلك عليهم . 

الثاني : أنهم تطوعوا بها بابتداعهاء ثم كتبت بعد ذلك عليهم, قاله الحسن . 

فما رَعَوٌمَا جى رِعَايَتَهًا4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم ما رعوها(*”© لتكذيبهم بمحمد. 

الثاني oy‏ > قاله عطية العوفي 


وہ را و 0 


السحكب ندعل EE‏ ن لقَصل بيد الله تيون 
3 موا لْمَصْلِالْمظِيمٍ 9 


ايها الّذِينَ َامنُواْ آنَقُواْ الله وَدَامِنُوا ِرَسُولِهِ4 معناه يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى آمنوا بمحمد. 
يُؤْتَكُم كِفْلَينِ من رَحْمَتِهِ4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن أحد الأجرين لإيمانهم بمن تقدم من الأنبياءء والآخر لإيمانهم 
بمحمد يل قاله ابن عباس . 
الثاني : أن ما أجر الت الا اع الان فا انز 
ويحتمل ثالث : أن أحدهما أجر اجتناب المعاصي» والثاني أجر فعل الطاعات . 


2 
FE 


)٥۳۹(‏ قال الامام القاسمي في محاسن التأويل /١17(‏ 2198) قوله «فما رعوها حق رعايتها» أي ما قاموا 
بما التزموه منها حق القيام من التزهد والتخلي للعبادة وعلم الكتاب بل اتخذوها آلة للترؤس والسؤدد 


AO 
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ويحتمل رابعاً: أن أحدهما أجر القيام بحقوق الله والثاني أجر القيام بحقوق 
العباد. 

«وَيَجعَل لَكُمْ نورا تَمْشُونَ به) فيه قولان: 

أحدهما: اراد قاله ابن عباس . 

ويحتمل ثا : أنه الدين ار نماك الدنيا وثواب الآخرة . وقد روى أبو 
بريدة بن أ موسیِ الأشعري< (e‏ عن أبيه قال : قال رسول الله ك ولان يؤتۈن 
جرهم مَُينِ: جل آمَنَ بالكتاب الأول والكتاب الآخِرِء وَرَجُلٌ كانت لَه مه فَادبَهَا 
وَأَحْسَنَ تيا َم أَعتفها فتَرَوْجَهاء وميل اخسن عِبَادةَ رَه وصح لَسَيّدِو) . 

دللا 2 اهل لْكتَاب» قال الأخفش : معناه ليعلم أهل الكتاب وأن «لا») 
صلة زائدة وقال الفراء : لآنْ لا يعلم أهل الكتاب و «لا» صلة زائدة في كلام دخل عليه 
جحد . 

م وي ل ال مو ر ت 

طا يرون عَلَن شَيْءِ بن فَضْل اللو فيه وجهان : 

أحدهما: من دين الله وهو الإسلام قاله مقاتل . 

الثانى : من رزق الله قاله الكلبى . 

وفيه ثالث: أن الفضل نعم الله التي لا تحصى . 


/۲۷( وابن جرير‎ )1١5 ۳۹۰ /٤( وأحمد‎ )٠٥٤( ومسلم الايمان‎ )١71١011١/١( رواه البخاري‎ )٥٤٩( 
. *4؟) من حديث أبي موسى الأشعري‎ 


A٦ 


سورة المجادلة الآية  ١‏ 


E 
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مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها 

. مكي . وقال الكلبي : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم» نزلت بمكة. 

اس اللو ارال غ 

TEAL IPL 


> و e‏ ص ور کے | r‏ > ت 
قد سم ع الله قول الى ر لك في روچ هاو دشت کاو واه تسمع اور 


2 


قوله تعالى : #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها#وهي خولة بنت 
ثعلبة» وقيل بنت خويلد. وليس هذا بمختلف لأن أحدهما أبوها والآخر جدهاء 
فنسبت إلى كل واحد منهما. وزوجها أوس بن الصامت .قال عروة “° : وكان امراً به 
لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته. فأتت رسول الله َة تستفتيه في ذلك . 
«وتشتكي إلى الله فيه وجهان : 
اا ا 
والثاني : تسترحم الله . 
وروى الحسن أنها قالت: يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية وإن زوجي 
اي ار ار قابطا لدوم تر EEE‏ 
وشدة الحرص والتوقان إليهن. 


CAV 
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ظاهر مني » فقال رسول الله يي : « ما أوحي إلى في هذا شيء». فقالت: يا رسول 
الله أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ فقال: «هو ما قلت لك » فقالت: 
إلى الله أشكو لا إلى رسولهء فأنزل الله تعالى: «إقد سمع الله قول التي 
تجادلك#الآية. وقرأ ابن مسعود: قد سَّمِعَ 4 . 

قالت عائشة 497" : تبارك الله الذي أوعى سمعه كل شيء, سمع كلام خولة بنت 
ثعلبة وأنا في ناحية البيت ما أسمع بعض ما تقول» وهي تقول: يا رسول الله أكل 
شبابي وانقطع ولدي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني ظاهر مني اللهم إني أشكو 
إليلك» فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الأية. 

«إوالله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» والمحاورة مراجعة الكلام» قال 
عنترة0479) : 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. 

«والذين يظاهرون منكم من نسائهم » الظهار قول الرجل لامرأته 

أنت علي كظهر أمي . سمي ظهارالأنه قصد تحريم ظهرها عليه» وقيل: لأنه قد 
جعلها عليه كظهر أمه. وقد كان فى الجاهلية طلاقاً ثلاثاً لا رجعة فيه ولا إباحة بعده 
فنسخه الله إلى ما استقر عليه الشرع من وجوب الكفارة فيه بالعود . 


ف ا كن 1 > سے ر $j‏ 2خ عو ES‏ 
وَلَدَنَهُمْ وله ان اللْهَلعفوّعفور ري 


2 OR 


ج 
ولذ يُظهرُونَ و 2 ومن قل أن يماسا 
کلک ووت بو وای اتن بر تاکر 
مایمن من بل آن یتما سافن ل َع فإطع ام سيين مِسَكِمَادلِكَ 


(؟24) رواه البخاري (17/17") والنسائي )۱٦۸/۸(‏ وأحمد (57/5) وابن ماجه )٠١7[‏ والحاكم 
)٤۸۱/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . والطبري )٠۰٥/۲۸(‏ والبيهقي (۳۸۲/۷) . 

)٠٤۳(‏ شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري ومختار الشعر الجاهلي (۳۷۹/۱) زاد المسير 
(187/4). 


EAA 
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اياده رَسُولِه- وتات خد وڈ أل وَللَكفينَ عَدَابٌ آل ) 
ثم قال: [.. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم تکذیبا من الله 
تعالى لقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي 
«إوإنهم ليقولون منكراً من القول ل بمنكر القول الظاهر. وبالزور 
بهم في جعل الزوجات أمهات . 


ل هج سح ملسم عر 


9 کیک اراز كا ببس اتا 


ل 


ت کفرب عَدَابتٌ مهن 6 © بو هماه ا يهر يما 
ليه خصيلة نه ووه ولتک ىوي © لمر نَأسَمَيَعلَهمَاق 
الموت وماق الارس ماوت من وىة | لاهو رابع عه روَلَامسَةٍ 
لاهو ساو سم ادن دكا کر A‏ انوا بغر ته 


بای لواییالتیم ا یلکن عم @ 


«إن الذين يحادون الله ورسوله# فيه وج 

أحدهما: يعادون الله ورسولهء قاله مجاهد. 

الثاني : يخالفون الله ورسولهء قاله الكلبي . 

وفي أصل المحادة وجهان : 

أحدهما : أن تكون في حد يخالف حد صاحبك. قاله الزجاج . 

الثاني : أنه مأخوذ من الحديد المعد للمحادة . 

#كبتوا كما كبت الذين من قبلهم» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: [أخزوا] كما أخزي الذين من قبلهم. قاله قتادة. 

الثاني : معناه أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم. قاله الأخفش وأبو عبيدة. 
الثالث: لعنوا كما لعن الذين من قبلهم, قاله السدي .وقيل هي بلغة مذحج © 


0 


(*) هو أبو قبيلة تسكن اليمن. 
۸۹ 
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الرابع : ردوا مقهورين . 


چ 1 أ وا م ەر 2 2101 2 وي 22 2 

1 ورا الزن موأ ناویم يدلما ا نې واعنه وسَنْجو ت ا اثر 
re2‏ و سے رو سے 0 2 وير ي 
و دون ومع يت الرسول ول داجاءوك وك بما لوك په الله وواوق 


صل 
0 و ا 


لش لاجدما باشل حنم جھ یت ونای اليد 9 


ر ٤ور‏ صت ا ر < روو کې د 

ييا ليت اموأ تج فلا جوا پا لانم والع دون وَمَعْصِي تٍالرَسُولٍ 

4 5 و ب 8 12 ر ره‎ E صت‎ i 6006 Ed 
جوأ الرِ التو واوا ألا لز ىإ لتو عشرون يا إنماالنخوئ من لسبطر‎ 


مت ص ر 


1 04 2 م کے رہ 0 ر س 
يعات انامز وكيس بِصارهم سیکا ااانه و الوک 
لومون 
E‏ تر إلى الذين نهوا عن النجوى4 النجوى السرار» ومن ذلك قول جرير: 
من النفر البيض الذين إذا انتجوا أقرت بنجواهم لؤي بن غالب 
والنجوى مأخوذة من النجوة وهي ما له ارتفاع وبعد. لبعد الحاضرين عنهء وفيها 
وجهان : 
الثاني : أن السرار ما كان بين اثنين» والنجوى ما كان بين ثلاثة.» حكاه سراقة . 
وفي المنهي عنه ثلاثة أقاويل : 
مجاهد. 
الثاني : 1 المنافقون. قاله الكلبى . 
الثالث: أنهم المسلمون. 


روق 0 00 قال : كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينارسول الله 


(655) رواه أحمد )۲/١(‏ وابن مردويه وابن أي حاتم كما نقله ابن كثير (5 / ”537 7) وقال هذا إسناد غريب 
وفيه بعض الضعفاء . 


4° 
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ل فقال: « ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى» . ٌ 

فقلنا تبنا إلى الله يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح يعني الدّجال فرقا منه» 
فقال: « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان الرجل». 

«وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله» كانت اليهود إذا دخلت على رسول 
الله يي قالوا: السام عليك. وكان النبي ي يردعليهم فيقول: «وعليكم » ويروى أن 
عائشة0”**» حين سمعت ذلك منهم قالت: وعليكم السام والذام» فقال عليه السلام : 
« إن الله لا يحب الفحش والتفحش» . 

وفي السام الذي أرادوه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الموت. قاله ابن زيد. 

الثانى : أنه السيف. 

الثالث: أنهم أرادوا بذلك أنكم تاوا دينكم » قاله الحسن» وكذا من قال 
هو الموت لأنه يسأم الحياة. 

وحكى الكلبي أن اليهود كانوا إذا رد النبي ية جواب سلامهم قالوا: لو كان هذا 
نبياً لاستجيب له فينا قوله وعليكم. يعني السام وهو الموت وليس بنا سامة وليس في 
أجسادنا فترةء فنزلت“ فيهم «ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» 
الآية . | 

وفي قوله تعالى : [إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا» وجهان : 

أحدهما: ما كان يتناجى به اليهود والمنافقون من الأراجيف بالمسلمين . 

الثاني : أنها الأحلام التي يراها الإنسان في منامه فتحزنه. 


(515) رواه البخاري ٤٤4/۱۰‏ نحوه ومسلم )۱۷۰۷/٤(‏ وابن جرير )١5/78(‏ وابن ابي حاتم وابن مردويه 
وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والبيهقي في الشعب وعبد بن حميد. 

(043) رواه أحمد (1084) وزاد السيوطي في الدر (8/١6)/نسبته‏ لسعيد بن حميد والبزار وابن المنذر 
والطبرانی وابن مردويه والبيهقي في الشعب بسند جيد عن ابن عمرو رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله و سام عليك يريدون بذاك شتمه ثم يقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول 
فنزلت هذه الآية «وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله» قال الحافظ ابن كثير (؟ / ) إسناد 
حسن وقال الهيثمي )١11١/1(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناده جيد. 


٤۹۱ 
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م س ص ر ص 0 8 صل سر مه م سد 2 
ايها ألَذنَ ءَامَنواإِدَاقيلَ کک مسوا ف المجللس فافسحوا قسج لله 
وخر سار رص وو م يبر 6 سه ب GE‏ ص م رو غ رص روه 
کم وإذاقيلَنشزوا فأنشزوا برقع لله لذبن امنوأ منک وَالَذِينَأوتوأ 
1 اہ 2 غار تو Als‏ 7 7 ولا ER‏ 

هرح توَاسَدسَاكَملُونَ حير © 


«يأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس . . #فيه أربعة أوجه : 

أحدها: مجلس النبي ية خاصة إذا جلس فيه قوم تشاحوا بأمكنتهم على من 
يدخل عليهم أن يؤثروه بها أو يفسحوا له فيهاء فأمروا بذلك قاله مجاهد : 

الثانى : أنه في مجالس صلاة الجمعة» قاله مقاتل. 

الثالث : أنها في مجالس الذكر كلهاء قاله قتادة. 

الرابع : أن ذلك في الحرب والقتال» قاله الحسن. 

«. . . وإذا قيل انشزوا فانشزوا» فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: معناه وإذا قيل لكم انهضوا إلى القتال فانهضواء قاله الحسن . 

الثاني : إذا دعيتم إلى خير فأجيبواء قاله قتادة. 

الثالث: إذا نودي للصلاة فاسعوا إليهاء قاله مقاتل بن حيان. 

الرابع : أنهم كانوا إذا جلسوا في بيت رسول الله كل أطالوا ليكون كل واحد 
منهم هو الآخر عهداً به فأمرهم الله أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزواء قاله ابن زيد. 

ومعنى إتفسحوا» توسعوا. وفي انشزوا» وجهان : 

أحدهما: معناه قومواء قاله ابن قتيبة . 

الثاني : ارتفعواء مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعها . 

وفيما أمروا أن ينشزوا إليه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلى الصلاة» قاله الضحاك . 

الثانى : إلى الغزوء قاله مجاهد. 

الثالث : إلى كل خيرء قاله قتادة. 

«يرفع الله الذين ءامنوا منكم» يعني بإيمانه على من ليس بمنزلته في 
الإيمان . 

«والذين أوتوا العلم درجات» على من ليس بعالم . 


۹۲ 
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ويحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: أن يكون إخباراً عن حالهم عند الله في الآخرة . 

الثاني : أن يكون أمراً يرفعهم في المجالس التي تقدم ذكرها لترتيب الناس فيها 
بحسب فضائلهم في الدين والعلم . 
ر عو سے سے وره OEE E EE‏ 
تاواجيم الا را نور ص نه ذلك حبر 
3 لي 2 د عو م سا وصور HIL‏ رو م صم ا 
و أَطْهِر قا إن لرتحدوا فَإِنَّاللَهَ ورن | ءأَسْفَقُمْ أن فمو أ دی 


> سار 0 


حوب كص کت ذاو فعاو کک ۴ ك صَلْرَءَ و ااال 
ل O‏ 


«يأيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة #اختلف في سببها على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن المنافقين كانوا يناجون النبي ية بما لا حاجة لهم به فأمرهم الله 
ال عند النجوى ليقطعهم عن النجوى» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه كان قوم من المسلمين يستخلون النبي بء ويناجونه فظن بهم قوم من 
المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى» فشق عليهم ذلك فأمرهم الله تعالى 
بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائه» قاله الحسن. 

الثالث: قاله ابن عباس وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله كا 
حتى شقوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه» فلما قال ذلك كف كثير من الناس عن 
المسألة . 

وقال مجاهد: لم يناجه إلا علي قدّم ديناراً فتصدق به» فسأله عن عشر خصال» 
ثم نزلت الرخصة. 

«ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات قال علي : ما عمل بها أحد 
غيري حتى نسخت» وأحسبه[قال] وما كانت إلا ساعة» وقال ابن حبان: كان ذلك 
لبالي عشرا. 

وقال ابن سليمان: ناجاه علي بدينار باعه بعشرة دراهم في عشر كلمات كل 
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كلمة بدرهم . وناجاه آخر من الأنصار بآصع وكلمه كلمات» ثم نسخت بما بعدها. 


و2 ص ر 


© الور الیو ولاوما حب َع ماهم نکم ولد امهم ومون عل 


ْكِب لر 6 ا دابا يدانه 9 أ يمون 
ء عومد سد 0د سا ا I‏ 
0 دوا ایت و ةفص دوعن سیل اقفر عاب ين 09 نت 
ع 0 س 2 2 ص عا وح . 
اه موو نَا ا ا وليک أب آلتاره ميا دون 
يا ع جرح لعو لمكا 3 صل E‏ مدعل یال 
طا ا وا 0 
ترك الكيفة اکن عا ایی اسه همذ آنه اوليك حِرْبَ 
ليطن نآ لاجرب الط م ليده 3) 
«ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» يعني المنافقين تولوا قوما 
غضب الله عليهم هم اليهود. 
«ولا منهم #لخروجهم بيهوديتهم . 
ل 
«وهم يعلمون) أنهم منافقون . 
«اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين فيه قولان : 
أحدهما: قاله السدي . 
الثاني : عن سبيل الله في قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق . 
ويحتمل ثالثاً: صدوا عن الجهاد ممايلة لليهود. 
«استحوذ عليهم الشيطان) فيه قولان : 
أحدهما: قوي عليهم . 
الثاني : أحاط بهم قاله المفضل . 
وفيه ثالث: أنه غلب واستولى عليهم في الدنيا . 


۹€ 
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«فأنساهم ذكر الله يحتمل ذكر الله ها هنا وجهين : 
أحدهما : أوامره فى العمل بطاعته . 
الثاني : زواجره في النهي عن معصيته . 


ويحتمل ما أنساهم من ذكره وجهين : 
أحدهما : بالغفلة عنها. 
الثاني : بالشرك بها. 

2 ر م Cê‏ مح €“ 72 اس ر ص < >f‏ ر 
إذا ذبن ادون الله ورسولهرأ وليك فىالاذلين @ کا لاغ 
€ رو و قل کے وہ بير ِ وے و بر ر 
آنا وَرسكاركت 23 بح الله وى عزير 2 | لادوم ايۇمنو تيان ولور 
31 42 م £> وه م 


حر ارك ماح ةلتش مووَكاواأ ءَابَآءَهْمْ أَوَأْبَمَآءَهُمٌ 
أو إخوتھ راو جز زیرهم ایک كنب فلو يمم الْإِيمنٌوأ يتَدَهُم 


بروج وجنه وَيدحِله نت جلت تبر یمن تما آل هرر رين يهاضت 


>< سل تاس ووو 


الله عنم ورضوا عَنْهُ ا ا جرب آلو هم الود 

إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله »فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: من حارب الله ورسولهء قاله قتادة والفراء . 

الثاني : من خالف الله ورسولهء قاله الكلبي . 

الثالث: من عادى الله ورسوله» قاله مقاتل . 

«إولو كانواءاباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» اختلف فيمن نزلت 
هذه الآية فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها :ما قاله ابن شوذب : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة 204 بن الجراح قتل 
أباه الجراح يوم بدر» جعل يتصدى له. وجعل أبوعبيدة يحيد عنه» فلما أكثر قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله . 
)٥٤۷(‏ زواه ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي وابن عساكر كمافي الدر 


. (۸1/۸) 
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وروى سعيد بن عبد ازوق عمردين الخطاب ال فل الوكات أب عة 
حياً لاستخاره» قال سعيد : وفيه نزلت هذه الآية. 

وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه خارج مخرج النهي للذين آمنوا أن يوادوا من حاذ الله ورسوله . 

الثاني : أنه خارج مخرج الصفة لهم والمدح بأنهم لا يوادون من حاد الله 
ورسوله. وكان هذا مدحا. 

«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها؛ معناه جعل في قلوبهم الإيمان وأثبته. قال السدي. فصار 
كالمكتوب . 

الثاني : كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمان. 

الثالث: حكم لقلوبهم بالإيمان. 

الرابع : أنه جعل في قلوبهم سمة 640 للإيمان على أنهم من أهل الإيمان» حكاه 
ابن عيسى . 

«وأيدهم بروح منه# فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أعانهم برحمته» قاله السدي . 

الثاني : أيدهم بنصره حتى ظفروا. 

الثالث: رغبهم في القرآن حتى ءامنوا. 

الرابع : قواهم بنور الهدى حتى صبروا. 

الخامس : قواهم بجبريل يوم بدر. 

برضي الله غنهم # يعني في الانيا بطاعتهم . 

«ورضوا عنه» فيه وجهان : 

أحدهما: رضوا عنه في الآخرة بالثواب. 

الثاني : رضوا عنه في الدنيا بما قضاه عليهم فلم يكرهوه . 

إأولئك حزب الله فيهم وجهان : 


(044) وهذا القول من أقوال المعتزلة وقد رد عليه العلماء فى أكثر من مكان وكان من الواجب التنبيه على هذا 
والصواب القول الأول وعليه أكثر العلماء . 
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أحدهما: أنهم من عصبة الله فلا تأخذهم لومة لاثم . 

الثاني : أنهم أنصار حقه ورعاة خلقه وهو محتمل . 

القول الثاني : ما روى ابن جريج (45© أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 
وقد سمع أباه أبا قحافة يسب النبي ي فصكه أبو بكر صكة فسقط على وجهه» فقال 
ذلك للنبي ب ٠‏ فقال: « أو فعلته؟! لا تعد إليه يا أبا بكر». 

فقال والله لو كان السيف قريباً مني لضربته به فنزلت هذه الآية . 

القول الثالث: ما حكى الكلبي ومقاتل أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة وقد كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمسير رسول الله كل إليهم عام الفتح . 
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)٥٤۹(‏ رواه ابن المنذر كما في الدر (87/8) وقال الحافظ في تخريج الكشاف ١65‏ نقله الثعلبى عن ابن 
جريج قال حدثت أن أبا قحافة | ه. 
قلت فعلى هذا يكون الحديث منقطعاً. 
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SE E 
کو‎ 


y2 METS VES OA) 
چا لانن ا‎ 


لب الله الر رركي م [ 

سلمف اموت وَمَا ف لار ض وهو ررد () هوالزى 2 
الین راون أ فل الكتب نديرم دول كترم اط تان حرجواأ 2 
نوأ اتهم مانعتهر حضوم ااه اهمه e‏ 
ی ريملب غر 0 وَأيَرِى الْمُؤْميِينَ اعتوروا 
اولي الاسر © ولول أ نكب اله عه آلا عدبم ف ادنيا 
تف م 0 © لا ا ارون ااه 


\ 


2 -ه - مجم ج وو ب 
نسدد الاب لي مَافَطعَثُم كه ا ا 
ع يي ا 0 06 رصح هه RT.‏ 
أصولِها فِإِذْنٍاللهِ ینت۵ 


قوله تعالى : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب» يعني يهود بني 


التضير: 
«إمن ديارهم ¢ يعني من منازلهم . 
«لأول الحشر » أجلاههو” 9 رسول الله َا بعل رجوعه من نك د إلى أذرعات 


) ۰م) وقد أورد ابن حجر قصة جلائهم في الفتح )٥٥/۷(‏ من رواية ابن مردويه وصححها ابن معمر عن = 
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الشام » وأعطى كل ثلاثة بعيرأً يحملون عليه ما استقل إلا السلاحء وكان النبئ بل قد 
عاهدهم حين هاجر إلى المدينة أن لا يقاتلوا معه ولا عليهء فكفوا يوم بدر لظهور 
المسلمين» وأعانوا المشركين يوم أحد حين رأوا ظهورهم على المسلمين» فقتل 
رئيسهم كعب بن الأشراف. قتله محمد بن مسلمة غيلة. ثم سار إليهم رسول الله كلل 
فحاصرهم ثلاثاً وعشرين ليلة محارباً حتى أجلاهم عن المديئة . 

قي قوله: #لأول الحشر» ثلاث أوجه 

أحدها: لأنهم أول من أجلاه النبي ية من اليهود, قاله ابن حبان. 

الثاني : لأنه أول حشرهم» لأنهم يحشرون بعدها إلى أرض المحشر في 
القيامة» قاله الحسن. وروي عن النبي بي أنه لما أجلى بني النضير قال لهم امضوا 
فهذا أول الحشر وأنا على الأث 910 . 95 

الثالث: أنه أول حشرهم لما ذكره قتادة أنه يأتي عليهم بعد ذلك من مشرق 
الشمس نار تحشرهم إلى مغربها تبيت معهم إذا باتوا[وتقيل معهم حيث قالوا] وتأكل 
منهم من تخلف . 

ا ظننتم أن يخرجوا» يعني من ديارهم لقوتهم وامتناعهم . 

«إوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي من أمر الله. 

« فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» فيه وجهان : 

أحدهما: لم يحتسبوا بأمر الله. 

الثاني : قاله ابن جبير والسدي : من حيث لم يحتسبوا بقتل ابن الأشرف . 

«وقذف في قلوبهم الرعب) فيه وجهان: 

أحدهما: لخوفهم من رسول الله . 

الثاني : بقتل كعب بن الأشرف . 

«يخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: بأيديهم بنقض الموادعة, وأيدي المؤمنين بالمقاتلة» قاله الزهري . 

= الزهري أخبرني عبدالله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من اصحاب النبي 86. . . 


الحديث راجع أيضاً المواهب اللدينية للزرفاني (۲/ ٩١‏ - 45) والبداية والنهاية ٤(‏ / 070 . 


(201) رواه ابن جرير (۲۹/۲۸) من مرسل الحسن وزاد السيوطي في الدر (۸/ )۸٩‏ نسبته لعبد بن حميد وابن 
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الثاني : بأيديهم في تركهاء وأيدي المؤمنين في إجلائهم عنهاء قاله أبو عمرو 
ابن العلاء . 

الثالث: بأيديهم في إخراب دواخلها وما فيها لكلا يأخذها المسلمون» وبأيدي 
المؤمنين في إخراب ظواهرها ليصلوا بذلك إليهم . 

قال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا المسلمين أن يسكنوها فخربوها 
من داخل» 0 المسلمون من خارج . 

الرابع ه: أنهم كانوا كلما هدم المسلمون عليهم من حصونهم شيئاً نقضوا 
ا ب قاله الضحاك . 

۰ أن تخريبهم 2 أنهم لما صولحوا على حمل ما أقلته إبلهم جعلوا 
ينقضون ما أعجبهم من بيوتهم حتى الأوتار ليحملوها على إبلهم. قاله عروة بن 
الزبير» وابن زيد. 

وفي قوله : «يخر بون4 قراءتان: بالتخفيف, وبالتشديد"*“) وفيهما وجهان: 

أحدهما: أن معناهما واحد وليس بينهما فرق . 

الثاني : أن معناهما مختلف . 

وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما: أن من قرأ بالتشديد أراد إخرابها بأفعالهم» ومن قرأ بالتخفيف أراد 
إخرابها بفعل غيرهم قاله أبو عمرو. 

الثاني : أن من قرأ بالتشديد أراد إخرابها بهدمهم لها. وبالتخفيف أراد فراغها 
بخروجهم عنهاء قاله الفراء . 

ولمن تعمق بغوامض المعاني في تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: يخربون بيوتهم أي يبطلون أعمالهم بأيديهم. يعني باتباع البدع» 
وأيدي المؤمنين في مخالفتهم (*) 

«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بالجلاء الفناء«لعذبهم في الدنيا» بالسبي . 


(057) وهي قراءة أبي عمرو وحده السبعة لابن مجاهد ص 7” وزاد المسير .)7١5/48(‏ 
(#) هكذا في الأصل ويبدو أن الوجهين أدمجا معاً. 


سورة الحشر الآية ١‏ ه 
والثاني : يعني بالجلاء الإخراج عن منازلهم «لعذبهم في الدنيا» يعني بالقتل › 
قاله عروة . 
والفرق بين الجلاء والإخراج- وإن كان معناهما في الإبعاد واحد ‏ من وجهين : 
أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد. 
الثاني : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج يكون لجماعة ولواحد. 


«ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله4 وذلك أن 
النبي َي لما نزل على حصون بني النضير وهي البويرة حين نقضوا العهد بمعونة 
قريش عليه يوم أحد قطع المسلمون من نخلهم وأحرقواست نخلات» "*» وحكى 
محمد بن إسحاق أنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة» وكان ذلك عن إقرار رسول الله وك 
أو بأمره» إما لإضعافهم بها أو لسعة المكان بقطعها. فشق ذلك عليهم فقالوا وهم 
يهود أهل كتاب: يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الإصلاح؟ أفمن الصلاح حرق 
الشجر وقطع النخل؟ وقال شاعرهم سماك اليهودي : 
ألسنا ورثئنا كتاب الحكيم على عهد موسى ولم نصدف 
وأنتكم رعاء لشاء عجاف بسهل تهامة ولأخحيف 
ترون الرعاية مجدالكم لدى كل دهر لكم مجحف 
فياأيها الشاهدون انتهوا عن الظلم والمنطق المؤنف 
لعل الليالي وصرف الدهور يدلن عن العادل المنصف 
بقتل النضير وإجلائها وعقرالنخيل ولم تقطف 

فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه وهم عمي عن التوراة يور 
كفرتم بالقرآن وقد أتيتم بتصديق الذي قال النذير 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطي 09 
(057) رواه ابن جرير )۳٤/۲۸(‏ عن مجاهد . 


(064) راجع القرطبي (7/14)والطبري (4/78”) واقتصر على البيت الأخير من شعر حسان. والشعر في 
معجم ما ا 3 ستعجم للبكري 786 . 
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ثم إن المسلمين جل في صدورهم ما فعلوه» فقال بعضهم : هذا فساد» وقال 
آخرون منهم عمر بن الخطاب : هذا مما يجزي E E‏ فقالوا يا 
رسول الله هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فشق ذلك على 
النبي ب حتى أنزل الله تعالى : «وما قطعتم من ليئة» الآية. وفيه دليل على أن كل 
مجتهد مصيب . 

وفي اللينة خمسة أقاويل : 

أحدها: النخلة من أي الأصناف كانتء قاله ابن حبان. 

الثاني : أنها كرام النخل» قاله سفيان. 

الثالث: أنها العجوة خاصة, قاله. جعفر بن محمد وذكر أن العتيق والعجوة كانا 
مع نوح في السفينة» والعتيق الفحل» وكانت العجوة أصل الإناث كلها ولذلك شق 
على اليهود قطعها 

الرابع : أن اللينة الفسيلة لأنها ألين من النخلة. ومنه قول الشاعر 2*0 : 
غرسوا لينها بمجرى معين 2 ثم حفواالنخيال بالآجام 

الخامس : أن اللينة جميع الأشجار للينها بالحياة» ومنه قول ذي الرمة9* 2 : 


طراق الخوافي واقع فوق لينة ندى ليلة في ريشه يترقرق 
قال الأخفش : سميت لينة اشتقاقاً من اللون لا من اللين. 
ر دوم ل سس ع سرج کرو رہ 
وما أَفاءالدَم لله عل رول لونم فما افش ليون حل وار OE‏ 
71 د اط ۸ وو سو سد ل رر 4 * EÊ‏ 
ساط رسام عل من‌يشاء و لڪل ڪل نيو فر ا ا عل 
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(055) القرطبي .)٩/۱۸(‏ 
(057) القرطبي (4/۱۸). 
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«إوما أفاء الله على رسوله منهم) يعني ما رده الله على رسوله من أموال بني 
ال 

«فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب والإيجاف الإيضاع في السير وهو 
. الإسراع» والركاب : الإبل»وفيهما يقولنصيب”*“ : 

ألارب ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم توجف الركب 

#وولكن الله يسلط رسله على من يشاء»# ذلك أن مال الفيء هو المأخوذ من 
المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» فجعل الله لرسوله أن يضعه حيث 
يشاء لأنه واصل بتسليط الرسول عليهم لا بمحاربتهم وقهرهم . فجعل الله ذلك طعمة 
لرسوله خالصا دون الناس» فقسمه فى المهاجرين إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة 
فإنهما ذكرا فقراً قأعطاهما . ٠‏ 

#كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم »يقال دولة بالضم وبالفتهم 0040 وقرىء 
بهماء وفيهما قولان: 

أحدهما: أنهما واحد» قاله يونس» والأصمعي . 

والثاني : أن بينهما فرقاًء وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه بالفتح الظفر في الحرب» وبالضم الغنى عن فقرء قاله أبو عمرو 
ابن العلاء . 

الثاني : أنه بالفتح في الأيام» وبالضم في الأموال» قاله عبيدة. 

الثالث: أنه بالفتح ما كان كالمستقر. وبالضم ما كان کالمستعار» حكاه ابن 
کامل . 

الرابع : أنه بالفتح الطعن في الحرب. وبالضم أيام الملك وأيام السنين التي 
تتغير» قاله الفراءء قال حسان °° :. 

ولقد نلتم ونلنا ميكم ٠‏ وكذاك الحرب أحياناً دول 

وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا#فيه أربعة أوجه ' 

SS .)٤٥/۲۸( روح المعاني‎ )٥٥۷( 


(058) وهي قراءة أبي جعفر راجع الطبري (۳۹/۲۸). 
(6659).ديوانه: 18١‏ وفيه كذاك الحرب. 


017 


سورة الحشر الآية -8 - ٠‏ 


أحدها: يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه. وما منعكم منه فلا تطلبوه. 
قاله السدي . 

الثاثي : ما آتاكم الله من مال الغنيمة فخذوه. وما نهاكم عنه من الغلو فلا 
شوم قاله الست 

الثالث: وما آتاكم من طاعتي فافعلوه. وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. 
قاله ابن جريج . 

الرابع : أنه محمول على العموم (""“ في جميع أوامره ونواهيه لأنه لا يأمر إلا 
بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد. 

وحكى الكلبي أنها نزلت في رؤساء المسلمين قالوا فيما ظهر عليه رسول الله 
يه من أموال المشركين» يا رسول الله صفيك والربع ودعنا والباقي فهكذا كنا نفعل 
في الجاهلية وأنشدوه"©. 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. 
فأنزل الله هذه الآية. 


ج بيس سم 2> 
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(#) وفي نسخة للمخطوطة فلا تبطلوه وهو تحريف والصواب ما هنا. 

(00) وهو الصواب لأن العبرة بالعموم . 

. هو عبدالله بن عثمة الضبي‎ )011١( 
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«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» يعني بالمهاجرين 
من هاجر عن وطنه من المسلمين إلى رسول الله ك في دار هجرته وهي المدينة خوفا 
من أذى قومه ورغبة في نصرة نبيّه فهم المقدمون في الإسلام على جميع أهله. 

«يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» يعني فضلاً من عطاء الله في الدنياء 
ورضواناً من ثوابه في الآخرة . 

ويحتمل وجها ثانيا: أن الفضل الكفاية » والرضوان القناعة . 

وروى علي بن رباح اللخمي أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: 

من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن 
الفقة فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى 
جعلني خازناً وقاسماًء إني بادىء بأزواج النبي ية فمعطيهن, ثم بالمهاجرين الأولين 
أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. 

قال قتادة: لأنهم اختاروا الله ورسوله بيه على ما كانت من شدة» حتى ذكر لنا 
أن الرجل كان يعصب على بطنه الحجر ليقيم صلبه من الجوع» وكان الرجل يتخذ 
الحفيرة0*» في الشتاء ما له دثار غيرها. 

«إوالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» ويكون على التقديم والتأخير ومعناه 
تبوءوا الدار من قبلهم والويمان. 

الثاني : أن الكلام على ظاهره ومعناهأنهم تبوءوا الدار والإيمان قبل الهجرة إليهم 
يعني بقبولهم ومواساتهم بأموالهم ومساكنهم . 

«إيحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» فيه 
وجهان : 

أحدهما: غيرة وكسدا على ما قدموا امن تفضيل وتقريب: وهو محتمل . 

الثاني : يعني حسداً على ما خصوا به من مال الفيء وغيره فلا يحسدونهم 
عليه قاله الحسن. 

«(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) يعني يفضلونهم ويقدمونهم 


(#) الحفيرة هي والأثر أخرجه الطبري (78/ .)1٠‏ 
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. (°1۲) 


على أنفسهم ولو كان بهم فاقة وحاجة» ومنه قول الشاعر 
أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المقتر 

وفي إيثارهم وجهان : 

أحدهما: أنهم آثروا على أنفسهم بما حصل من فبىء وغنيمة حتى .قسمت في 
المهاجرين دونهم. قاله مجاهد. وابن حيان. 

روي أن النبي ية قسم على المهاجرين ما أفاء الله من النضير ونفل من قريظة 
على أن يرد المهاجرون على الأنصار ما كانوا أعطوهم من أموالهم فقالت الأنصار بل 
نقيم لهم من أموالنا ونؤثرهم بالفيءء فأنزل الله هذه الآية. 

الثاني : أنهم آثروا المهاجرين بأموالهم وواسوهم بها. 

روى ابن زيد أن النبي ية قال لهم : «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وخرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بينهم قطائع . فقال: « أو غير ذلك؟: فقالوا: وما ذاك يا 
رسول الله؟ فقال: دهم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم التمر» يعني مما 
صار إليهم من نخيل بني النضيرء قالوا نعم يا رسول الله 

3 يوق شح قن ای ی ا 

أحدها: أن هذا الشح هو أن يشح بما في أيدي الناس يحب أن يكون له ولا 
يقنع » قاله ابن جريج وطاووس . ٠‏ 

الثاني : أنه منع الزكاة, قاله ابن جبير 

الثالث : يعني هوی نفسه» قاله ا 

الرابع أنه اكتساب الحرام 655 , روى الأسود عن ابن مسعود أن رجا أتناه 
فقال: إني أخاف أن أكون قد هلكت» قال وما ذاك؟ قال سمعت الله عز وجل يقول: 

«إومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» وأ نا رجل شحيح لا أكاد أخرج 
من يدي شيئاً فقال ابن مسعود: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن. 


(077)فتح القدير )١١١/5(‏ القرطبي (۲۹/۱۸). 

(07) رواه ابن جرير )٤۳/۲۸(‏ وزاد السيوطي في الدر )۱٠١۷/۸(‏ لابن أبي حاتم والفريابي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
في شعب الإيمان. وسنده صحيح إلا أن الطريق فيه المسعودي أحد رواته فإنه كان قد اختلط قبل 
موته . 


5م 
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إنما الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذلك البخل» 
وبئس الشيء البخل. 
الخامس : أنه الإمساك عن النفقةء قاله عطاء. 
السابع : أنه أراد العمل بمعاصي اللهى قاله الحسن . 
الثامن : أنه أراد ترك الفرائض وانتهاك المحارم» قاله الليث. 
وفي الشح والبخل قولان: 
أحدهما: أن معناهما واحد. 
الثاني : أنهما يفترقان وفي الفرق بينهما وجهان: 
الثانى : أن الشح بما فی يدي غیره» والبخل بما فى يديه» قاله طاووس'* . 
#والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا» فيهم قولان: 
الثاني : أنهم التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة ثم من بعدهم إلى قيام الدنيا 
هم الذين جاءوا من بعدهم. قاله مقاتل . 
وروی مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت 
الثالثة » فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. 
وفي قولهم : «اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وجهان : 
أحدهما: أنهم أمروا أن يستغفروا لمن سبق من هذه الأمة ومن مؤمني أهل 
الكتاب. قالت عائشة : فأمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم . 
الثاني : أنهم أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 
«إولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا» الآية. في الغل وجهان: 
أحدهما: الغش. قاله مقاتل. 
الثانى : العداوة. قاله الأعمش . 


(015) راجع زاد المسير (48/ )1١7 ١5١5‏ والقرطبي (۳۰۰۲۹/۸) 
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«بأسهم بينهم شديد» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد, قاله السدي . 
الثاني : أنه وعيدهم للمسلمين لنفعلن كذا وكذاء قاله مجاهد. 
«إتحسبهم جميعاً» فيه قولان : 
أحدهما: أنهم اليهود . 
الثاني : أنهم المنافقون واليهودء قاله مجاهد. 
«وقلوبهم * کی بی ا ر قال الشاعر”” © : 
إلى الله أشكو نية شقت العصا هي اليوم شتى وهي بالأمس جمع . 
وفي قراءة ابن مسعود «وَقُلُوبُهُمْ أَشَسُ» بمعنى أشد تشتيتاًء أي أشد اختلافاً . 
وفي اختلاف قلوبهم وجهان : 


(056) القرطبي (77/148). 
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أحدهما: لأنهم على باطل» والباطل مختلف. والحق متفق . 

الثاني : أنهم على نفاق» والنفاق اختلاف. 

قوله تعالى : «#كمثل الذين من قبلهم قريبا» الآية. فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم كفار قريش يوم بدر قاله مجاهد. 

الثاني : أنهم قتلى بدر» قاله السدي» ومقاتل . 

الثالث: أنهم بنو النضير الذين أجلوا من الحجاز إلى الشام» قاله فتادة. 

الرابع : أنهم بنو قريظة» كان قبلهم إجلاء بني النضير. 

«إذاقوا وبال مرهم) بأن نزلوا على حكم سعد[ بن معاذ] فحكم فيهم بقتل 
مقاتليهم وسبي ذراريهم» قاله الضحاك. وفيه وجهان : 

أحدهما: في تجارتهم . 

الثاني : في نزول العذاب بهم . 

«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» فيه قولان: 

أحدهما: أنه مثل ضربه .الله للكافر في طاعته للشيطان» وهو عام في الناس 
كلهم, قاله مجاهد. 

الثاني : أنها خاصة في سبب خاص صر به المثل عاماً» وذلك ما رواه عطية 
العوفي عن ابن عباس أن راهباً كان“ في بني إسرائيل يعبد الله فيحسن عبادته» 
وكان يؤتى من كل أرض يسأل عن الفقه وكان عالماًء وأن ثلاثة إخوة كانت لهم أخت 
من أحسن النساء مريضة» وأنهم أرادوا سفراً فكبر عليهم أن يذروها ضائعة » فجعلوا 
يأتمرون فيما یفعلون» فقال أحدهم : ألا أدلكم على من تتركونها عنده؟ فقال له من؟ 
فقال: راهب بني إسرائيل» إن ماتت قام عليهاء وإن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليه» 
فعمدوا إليه وقالوا: إنا نريد السفر وإنا لا نجد أحداً أوثق في أنفسنا منك ولا آمن علينا 


(017) وهذه القصة تعرف بقصة برصيصاً العابد وروى الخبر بطوله ابن جرير (00/78) موقوفاً على ابن 
عباس وسنده ضعيف مسلسل بالضعفاء وبنحوه رواه الطبري (50/78) موقوفاً على طاووس ورواه 
الحاكم )٤۸٤/۲(‏ من قولعلي وصححه ووافقه الذهبي . وزاد السيوطي في الدر )١١١/۸(‏ نسبته لعبد 
الرزاق وابن راهويه وأحمد في الزهد والبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن مردويه. والبيهقي في 
الشعب ورفع القصة لا يصح كما قال غير واحد من العلماء فالصواب أنها موقوفة على علي وابن 
مسعود وابن عباس ومقاتل وطاووس . 
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غيرك» فاجعل أختنا عندك فإنها ضائعة مريضة, فإن ماتت فقم عليهاء وإن عاشت 
فاحفظها حتى نرجع» فقال: أكفيكم إن شاء الله وإنهم انطلقواء فقام عليها وداواها 
حتى برئت فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها وحبلت» ثم تقدم منه الشيطان 
فزين له قتلها وقال: إن لم تفعل افتضحت › فقتلها. 
فلما عاد إخوتها سألوه عنها فقال : ماتت فدفنتهاء قالوا أحسنت» فجعلوا يرون 

في المنام أن الراهب قتلها وأنها تحت شجرة كذاء فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها قد 
قتلت. فأخذوه» فقال له الشيطان: أنا الذي زينت لك قتلها بعد الزنى فهل لك أن 
أنجيك وتطيعني؟ قال: نعم. قال فاسجد لى سجدة واحدة» فسجد ثم قتل» فذلك 
قوله تعالى : #كمثل الشيطان فكذا المنافقون وبنو النضير مصيرهم إلى النار. 
6 مو 2 | ل ر > > 
ا 0 07 لَه وَل ل 
وه ر > رر 0108 ا .> ا 
35 ته ووم ل TT‏ > ص ر ع 

اولي اتيك E‏ الحنة 
أتكث الجن م الكآيئوة © 


20 E 
أن لله‎ 


«يأيها الذين ءامنوا اتقو | الله روى معن أو عون عن ابن مسعود أن رجا أتاه 
فقال: اعهد لي» فقال: إذا سمعت الله يقول: «يأيها الذين ءامنوا» فأرعها سمعك 
فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه . 

وفي هذه التقوى وجهان: 

أحدهما: اجتناب المنافقين. 

الثاني : هو اتقاء الشبهات . 

«ولتنظر نفس ما قدمت لغد# قال ابن زيد: ما قدمت من خير أو شر. 

«لغد» يعني يوم القيامة والأمس : الدنيا. قال قتادة: إن ربكم قدم الساعة 

«واتقوا الله في هذه التقوى وجهان : 

أحدهما: أنها تأكيد للأولى . 
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والثاني : أن المقصود بها مختلف وفيه وجهان : ه: 
أحدهما: أنالأولى التوبة مما مضى من الذنوب» والثانية اتقاء المعاصي في 
السا 
الثاني : أن الأولى فيما تقدم لخد« والثانية فيما يكون منكم . 
«إن الله خبير بما تعملون) فيه وجهان : 
أحدهما: أن الله خبير بعملكم . 
الثاني : خبير بكم عليم بما يكون منكم. وهو معنى قول سعيد بن جبير. 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) فيه أربعة أوجه: 
أحدها:. نسوا الله أي تركوا أمر الله فأنساهم أنفسهم أن يعملوا لها خيرأًء قاله 
ابن حبان . 
الثاني : نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم» قاله سفيان. 
الثالث: نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضاء حكاه ابن عيسى . 
الرابع : نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة» قاله سهل . 
ويحتمل خامساً: نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد. 
«أولئك هم الفاسقون» فيه تأويلان :. 
أحدهما: العاصون. قاله ابن جبير. 
الثاني : الكاذبون» قاله ابن زيد. 
}لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة# يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا يستوون في أحوالهم» لأن أهل الجنة في نعيم» وأهل النار في 
عذاب . 
الثاني : لا يستوون عند الله لأن أهل الجنة من أوليائه» وأهل النار من أعدائه . 
«أصحاب الجنة هم الفائزون) فيه وجهان: 
أحدهما: المقربون المكرمون. 
الثاني : الناجون من النار» قاله ابن حبان. 
ے لے 
م POUL‏ 
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م< وول عر سا 


وتا تآ لامشل نضرم ا اس لعلَهُمَ كيرت 0 هُوَأسَهأَلْزِى لآ . 
إا شرع اليب ود ران لے © هرال 
لص لا للد 7 ْمَك ال او ا 
لعزي ص 0 نه ڪرت 9هر 
کک للق البارئالمصورةا سماءالحسی يح لم ماف السّمواتِ 
اا 
لو أنزلنا هذا القرءآن على جبل) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون خطاباً لرسول الله كل إننا لو أنزلناهذا القرآن على جبل لما 
ثبت له بل انصدع من نزوله عليه وقد أنزلناه عليك وثبتناك له» فيكون ذلك امتناناً 
عليه أن ثبته لما لا تثبت له الجبال. 
الثاني : أنه خطاب للأمة» وأن الله لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدعت من 
خشية الله والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتاً» فهو يقوم بحقه إن أطاع. ويقدر على رده إن 
عصى » لأنه موعود بالثواب ومزجور بالعقاب . 
وفيه قول ثالث: إن الله تعالى ضربه مثا للكفار أنه إذا نزل هذا القرآن على 
جبل خشع لوعده وتصدع لوعيده» وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده 
ولا ترهبون من وعيده. 
«هو الله الذي لا إله إلا هو» كان جابر بن زيد يرى أن اسم الله الأعظم هو 
الله» لمكان هذه الآية. 
«إعالم الغيب والشهادة) فيه أربعة أقاويل: 
أحدها: عالم السر والعلانية» قاله ابن عباس . 
الثاني : عالم ما كان وما يكون. 
الثالث: عالم ما يدرك وما لا يدرك من الحياة والموت والأجل والرزق. 
الرابع : عالم بالآخرة والدنياء قاله سهل. 
«هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس» في #القدوس* أربعة أوجه: 
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أحدها: أنه المبارك» قاله قتادةء ومنه قول رؤبة: 

دعوت رب العزة القدوسا دعاء من لا يقرع الناقوسا 
الثاني : أنه الطاهرء قاله وهب» ومنه قول الراجز"" © : 

قد علم القدوس مولى القدوس. 

الثالث: أنه اسم مشتق من تقديس الملائكة, قاله ابن جريج » وقد روي أن من 
تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 

الرابع : معناه المنزه عن القبائح لاشتقاقه من تقديس الملائكة بالتسبيح فصار 
معناهما واحد. 

وأما «السلام# فهو من أسمائه تعالى کالقدوس» وفيه وجهان : 

أحدهما: أنهمأخوذ من سلامته وبقائه» فإذا وصف المخلوق بمثله قيل سالم 
وهو في صفة الله سلامء ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
سلامك ربنافي كل فجر بريئاماتعنتك الذموم 

الثاني : أنه مأخوذ من سلامة عباده من ظلمهء قاله ابن عباس . 

[وفيٍ «المؤمن #4 ثلاثة أوجه: أحدها: الذي يؤمن أولياءه من عذابه](*) . 

الثانى :آنه مصدق خلقه فى وعده» وهو معنى قول ابن زيد. 

الثالث: أنه الداعي إلى الإيمانء قاله ابن بحر. 

وأماط المهيمن) فهو من أسمائه أيضاًء وفيه خمسة أوجه: 

أحدها: معناه الشاهد على خلقه بأعمالهم» وعلى نفسه بثوابهم» قاله قتادة» 
والمفضل» وأنشد قول الشاعر: 
شهيد علي الله أني أحبها كفى شاهداً رب العباد المهيمن 

والثاني : معناه الأمين » قاله الضحاك . ٠‏ 

الثالث: المصدق. قاله ابن زيد. 

الرابع : أنه الحافظ. حكاه ابن كامل. وروي أن عمر بن الخطاب قال: 

إني داع فهيمنواء أي قولوا آمين حفظنا الدعاء» لما يرجى من الإجابة . 


(01۷) هو رؤبة بن العجاج والبيت في اللسان قدس . 
(#) هذه العبارة كلها نقلناها من القرطبي والسياق يقتضيها. 
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الخامس: الرحيم» حكاه ابن تغلب واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت: 
مليك على عرش السمآء مهيمن ‏ لعزته تعن والوجوه وتسجد 

«العزيز» هو القاهر» وفيه وجهان: 

أحدهما: العزيز فى امتناعه . 

الثاني : في انتقامه . 

«الجبار» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: معناه العالي العظيم الشأن في القدرة والسلطان. 

الثاني : الذي جبر خلقه على ما شاءء قاله أبو هريرة» والحسن» وقتادة. 

الثالث: أنه الذي يجبر فاقة عبادهء قاله واصل بن عطاء. 

الرابع : أنه الذي يذل له من دونه . 

«المتكبر * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المتكبرعن السيئات, قاله قتادة . 

الثاني : المستحق لصفات الكبر» والتعظيم» والتكبر في صفات الله مدح»› 
وفي صفات المخلوقين ذم . 

الثالث: المتكبر عن ظلم عباده. 

هو الله الخالق) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه المحدث للأشياء على إرادته . 

الثاني : أنه المقدر لها بحكمته . 

هِالْبَارىءُ» فيه وجهان: 

أحدهما: المميز للخلق» ومنه قولهم : برئت منهء إذا تميزت منه. 

الثاني : المنشىء للخلق. ومنه قول الشاعر: 
براك الله حين تايا وشو نفك ادارا علانا 

«المصور#فيه وجهان: 

أحدهما: لتصوير الخلق على مشيئته . 

الثاني : لتصوير كل جنس على صورته . فيكون على الوجه الأول محمولاً على 
بتداء الخلق بتصوير كل خلق على ما شاء من الصور. وعلى الوجه الثاني يكون 
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محمولاً على ما استقر من صور الخلق. فيحدث خلق كل جنس على صورته وفيه 
على كلا الوجهين دليل على قدرته. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن يكون لنقله خلق الإنسان وكل حيوان من صورة إلى 
صورة» فيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يصير شيخاً هرمأء كما قال النابغة 05 : 
الخالق البارىء المصور فى ال أرحام ماء حتى يصيردما 
«له الأسماء الحسنى) فيه و 
أحدهما: أن جميع أسمائه حسنى لاشتقاقه من صفاته الحسنى . 
الثاني : أن له الأمثال العلياء قاله الكلبي . 


(018) فتح القدير .)۲٠۸/٠١(‏ 
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قوله تعالى : «يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
سبب نزولها أن النبي ية لما أراد التوجه إلى مكة أظهر أنه يريد خيبر» وكتب 
حاطب بن أبي بلفعة(*5© إلى أهل مكة أن النبي يك خارج إليهم وأرسل مع امرأة ذكر 


(59م)رواه البخاري (/ا/ ٠٠‏ 2) (587/48) ومسلم (1951/5١)والترمذي‏ (:"”) وأبو داود (71655) وابن 
جرير )٥۸/۲۸(‏ وزاد السيوطي في الدر )١76/4(‏ نسبته لعبد بن حميد والحميدي وأبي عوانة والبيهقي 
وأبي نعيم في الدلائل وابن مردويه . وابن المنذر وابن أبي حاتم وأحمد والنسائي وابن حيان . 
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أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب» فأخبر النبي كك بذلك» نال عي وا با مرثد» وقيل 
عمر بن الخطاب. وقيل الزبير رضي الله عنهم» وقال لهما: اذهبا إلى روضة خاخ(*) 
فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذاه وعوداء فأتيا الموضع فوجداها والكتاب 
معهاء فأخذاه وعاداء فإذا هو كثاب حاطب فقال عمر: ائذن لي يا رسول الله أضرب 
عنقه فقد خان الله ورسوله فقال 5 قد شهد بدراء فقالوا: بلى ولكنه قد نكث 
وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله َة فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم إني بماتعملون خبير. ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم [ثم 
قال رسول الله ية لحاطب] ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله كنت امرأ 
ملصقاً من قريش وكان لي بها مال فكتبت إليهم بذلك» والله يا رسول الله إني لمؤمن 
بالله ورسوله» فقال رسول الله يل صدق حاطب فلا تقولوا له إلا خيراً. فنزلت هذه 
الآية والتي بعدها. 

وفي قوله تعالى : #تسرون إليهم بالمودة#وجهان: 

أحدهما : تعلمونهم سرا أن بينكم وبينهم مودة. 

الثاني : تعلمونهم سراً بأحوال النبي يل بمودة بينكم وبينهم . 
کد كانت لح سوه حسف ا ھی م ولد معه د الوا لومم ابروا 
ناتسبد وین دون الله کفرتاں ک وید ایتا وَبِددَ کالعد وة والنصا 


س 2 کا ص ر رہ 


أبد اح توس اليه ود مر إلا وترم اردنیرن لك ومآ انف لک 


مانتو من سیم باعل ك کو 5 اولك أن اولك مص( اڪ 
فة زک واف تارا نكت اعرا کد © ) لقان کک 
ا ا راما 

وقد كانت لكم أسوة حسنة» ذكر الكلبي والفراء أنه أراد حاطب بن أبي . 
بلتعة. وفيها وجهان: 


(©) زيادة يقتضيها السياق. 
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أحدهما: سنة حسنة» قاله الكلبي . 
الثاني : عبرة حسنة» قاله ابن قتيبة . 
في إبراهيم والذين معه )من المؤمنين. 
«إذ قالوا لقومهم »يعني من الكفار. 
«إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دونالله» فتبرؤوا(””*2 منهم فهلا تبرأت أنت 
يا حاطب من كفار أهل مكة ولم تفعل ما فعلته من مكاتبتهم وإعلامهم . 
ثم قال: «كفرنا بكم » يحتمل وجهين : 
أحدهما: كفرنا بما آمنتم به من الأوثان. 
الثاني : بأفعالكم وكذبنا بها. 
#وبدا بيئنا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. . . #فيه وجهان: 
أحدهما: تأسوا بإبراهيم في فعله واقتدوا به إلا في الاستغفار لأبيه فلا تقتدوا به 
فيه قاله قتادة . ۰ 
الثاني : معناه إلا إبراهيم فإنه استثنى أباه من قومه في الاستغفار له» حكاه 
الكلبى . 
«ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر وا فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه لاتسلطهم علينا فيفتنوناء قاله ابن عباس . 
الثاني : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فنصير فتنة لهم فيقولوا لوكانوا 
على حق ما عذبواء قاله مجاهد» وهذا من دعاء إبراهيم عليه السلام . 


3 
7< 0 كح سس أ وص 2 ن عاديتم س 7 و ا و E‏ وو 
# عى الله أن جع بتک ون ادن Ca r‏ أللهعهور 
r ٢ ® 4‏ ر َو 0 2 کے 3 ك 5 1 Kx‏ 
نحم 9 ھکال لعن الْنِين لم د 2 0 الین وام م 2 من در أن 


د 
و و رح چس اا ا ا وول م5 
ېروه وتقسطوا لمن الله يحب تشر 14 الین 


(070) هذا يدل على أن التوحيد لايتأتى إلابالتبرؤ من الشرك وأهله فشهادةأن لا إله إلاالله نفي وإثبات فمن لم 
يأت بإعلان البراءة لم يحصل له التوحيد ولهذا جعل الله إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة لنا في إعلان 
تلك البراءة . 
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دلوف لذن وَأخرجو سكم من درک وظلهر و اع لحرا كم أن تولوهم ومن 


- «إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» فيهم قولان: 

أحدهما: أهل مكة حين أسلموا عام الفتح فكانت هي المودة التي صارت 
بينهم وبين المسلمين. قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه إسلام أبي سفيان . 

وفي مودته التي صارت منه قولان : 

أحدهما: تزويج النبي كَل بأم حبيبة بنت أبي سفيان فكانت هذه مودة بينه وبين 
أبي سفيان» قاله مقاتل . 

الثاني : أن النبي ية استعمل أبا سفيان على بعض اليمن فلما قبض رسول الله 
أقبل فلقي ذا الخمار مرتداًء فقاتله فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين» 
فكانت هذه المودة, قاله الزهري . 

#لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » الآية . فيهم أربعة أوجه : 

أحدها: أن هذا في أول الأمر عند موادعة المشركين, ثم نسخ بالقتال» قاله ابن 
رید . 

الثاني : أنهم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف كان لهم عهد فأمر الله أن 
يبروهم بالوفاء به» قاله مقاتل . 

الثالث: أنهم النساء والصبيان لأنهم ممن لم يقاتل» فأذن الله تعالى ببرهم» 
حكاه بعض المفسرين . 

الرابع : ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه" “أن أبا بكر رضي الله 
عنه طلق امرأته قتيلة في الجاهلية وهي أم أسماء بنت أبي بكرء فقدمت عليهم في 


(017/1) وأحمد (5 /5) وابن جرير (11/۲۸) والحاكم (۲/ 445) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في 
الدر )١١/4(‏ نسبته للبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في تاريخه والطبراني وابن 
مردويه والطيالسي وقال الهيئمي في المجمع )١77/1(‏ رواه أحمد والبزاز وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن 
حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ١ه.‏ 
قلت: ومصعب لين الحديث كما في التقريب. 


AK 


سورة الممتحنة الآية ١٠ء ١١‏ 
المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله بي وبين كفار قريش. فأهدت إلى 
أسماء بنت أبى بكر قرطأ وأشیاء» فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله کا 
فذكرت ذلك له فأنزل الله هذه الآية. 
«ووتقسطوا إليهم» فيه وجهان : 
أحدهما: يعنى وتعدلوا فيهم › قاله ابن حبان فلا تغلوا في مقاربتهم ولا تسرفوا 
في مباعادتهم . 
الثاني : معناه أن تعطوهم قسطاً من آموالکم » حكاه ابن عيسى . 
ويحتمل ثالث : أنه الإنفاق على 0075) من وجبت نفقته منهم »ولا يكون اختلاف 
E‏ 
و ع 7 بو 2 
- م مز 1 - س و 7 
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GEO 2 : 

كت رحن O‏ الد نتم به مَؤْمنون 

«إيأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 

بإيمانهن» لأنه يعلم بالامتحان ظاهر إيمانهن والله يعلم باطن إيمانهن» ليكون الحكم 
عليهن معتبراً بالظاهر وإن كان معتبراً بالظاهر والباطن . 

والسبب فى نزول هذه الآية070)أن النبى ا هادن قريشا عام الحديبية فقالت 

قريش على أن ترد علينا من جاءك مناء ونرد عليك من جاءنا منك فقال على أن أرد 

عليكم من جاءنا منكم ولا تردوا علينا من جاءكم منا ممن اختار الكفر على الإيمان. 


(0V۲)‏ وإليه ذهب كثير من العلماء. راجع كلام ابن القيم في زاد المعاد. 
)٥۷۳(‏ وهذا في حديث الحديبية الطويل وقد تقدم تخريجه في سورة الفتح . 
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سورة الممتحنة الآية ١٠ء ١١‏ ۰ 
فعقد المهدنة بينه وبينهم على هذا إلى أن جاءت منهم امرأة مسلمة وجاؤوا في طلبها. 
واختلف فيها على أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة» ففرت منه وهو 
يومئذ کافر» فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له عبد الله» قاله يزيد بن أبي حبيب. 
الثاني : أنها سعيدة زوج صيفي بن الراهب مشرك من أهل مكة» قاله مقاتل . 
الثالث: أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهذا قول كثير من أهل العلم . 
الرابع : أنها سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت مسلمة بعد فراغ النبي كَل من 
كتاب الهدنة في الحديبية» فجاء زوجها واسمه مسافر وهو من قومها في طلبهاء فقال 
يا محمد شرطت لنا رد النساءء وطين الكتاب لم يجف. وهذه امرأتي فارددها علي 
حكاه الكلبي . 
فلما طلب المشركون رد من أسلم من النساء منع الله من ردهن بعد امتحان 
إيمانهن بقولة تعالى 5 فان علمتموهن مات فلا ترجعومن إلى الكفار» رحبت 
أهل العلم هل دخل النساء في عقد الهدنة لفظاً اونا 
فقالت طائفة منهم قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظا صريحاء فنسخ 
الله ردهن من العقد ومنع منه. وأبقاه في الرجال على ما كان» وهذا يدل على أن 
للنبي يي أن يجتهد برأيه في الأحكام ولكن لا يقره الله تعالى على خطأ . 
وقالت طائفة من أهل العلم : لم يشترط ردهن في العقد لفظاً وإنما أطلق العقد 
في رد من أسلم» فكان ظاهر العموم اشتاله عليهن مع الرجالء فبين الله خروجهن 
عن العموم. وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين : 
0 فروج يحرمن عليهم . 
الثاني : أ نهن أرأف قلوباً وأسرع تقلباً منهم . 
فأما 0 على شركها فمردودة عليهم . وقد كان من أرادت منهن إضرار 
زوجها قالت سأهاجر إلى محمد فلذلك أمر رسول الله ية بامتحانهن . 
واختلف فيما كان يمتحنهن به على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما رواه ابن عباس أنه" كان يمتحنها بأنتحلف بالله أنها ما خرجت 


)٥۷٤(‏ رواه الطبري (51//58) وفي سنده قيس بن الربيع قال الحافظ صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما 
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سورة الممتحنة الآية ١١ 21١‏ 
من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل مناء 
وما خرجت إلا حبا لله ولرسوله . 

والثاني : بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قاله عطية 
العوفي(075) . 

الشالث: بما بينه الله فى السورة من قوله تعالى: #يأيها النبى إذا جاءك 
المؤمنات» فهذا معنى قوله: «فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن يعني بما في قلوبهن 

«إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن) يعني أن المؤمنات محرمات على المشركين من عبدة الأوثان» 
والمرتدات محرمات على المسلمين . 

ثم قال تعالى : #وءاتوهم ما أنفقوا) يعني بما أنفقوا مهور من أسلم منهن إذا 
سأل ذلك أزواجهن». وفى دفع ذلك إلى أهلهن من غير أزواجهن قولان0077) , 

ثم قال تعالى: «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن) يعني المؤمنات اللاتي 

أسلمن غير أزواج مشركين, أباح الله نكاحهن للمسلمين إذا انقضت عدتهن أو كن غير 
مدخول بهن . 

[إذا ءاتيتموهن أجورهن) يعني مهورهن . 

«إولا تمسكوا بعصم الكوافر» فيه وجهان : 

أحدهما: أن العصمة الجمال قاله ابن قتيبة . 

الثانى : العقد, قاله الكلبى . 

فإذا أسلم الكافر عن وثنية لم يمسك بعصمتها ولم يقم نكاحها رغبة فيها أو في 

فروى موسى بن طلحة بن عبيد الله 017"9) عن أبيه أنه قال :لما نزلت هذه الآية 


ليس من حديثه فحدث به وفي الحديث علة أخرى وهي الانقطاع بين أبي نصر الأسدي وابن عباس فإن 
البخاري قال لم يعرف سماعه من ابن عباس . 

(5/اه) وهو قول ثان عن ابن عباس وقد رواه الطبري (58/5748) وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

(/0) أي قول بالدفع وآخر بعدم الدفع . 

(لالاه) رواه الطبري (۷۲/۲۸) عن الزهري . 


سورة الممتحنة الآية ؟١١‏ 
طلقت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب, وطلق عمر بن الخطاب قريبة 
بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان في الشركء 

وطلق أم كلشوم ب: بنت أبي جرول الخزاعية أم عبد الله بن عمر فتزوجها بعده خالد بن 
سعيد بن العاص في الإسلام . 

«واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» يعني أن للمسلم إذا ارتدت زوجته إلى 
المشركين من ذوي العهد المذكور أن يرجع عليه بمهر زوجته كما ذكرنا وأن للمشرك 
أن يرجع بمهر زوجته إذا أسلمت فإن لم يكن بينناوبينهم عهد شرط فيه الرد فلا يرجع . 
ولا يجوز لمن بعد رسول الله كَل من الأئمة أن يشرط في عقد الهدنة رد من أسلم لان 
الرسول كان على وعد من الله بفتح بلادهم ودخولهم في الإسلام طوعاً وكرهاً فجاز له 
ما لم يجز لغيره. 

«وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار» الآية. والمعنى أن من فاتته 
زوجته بارتدادها إلى أهل العهد المذكور ولم يصل إلى مهرها منهم ثم غنمهم 
المسلمون ردوا عليه مهرها. 

وفي المال الذي يرد منه هذا المهر ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من أموال غنائمهم لاستحقاقها عليهم, قاله ابن عباس . 

الثاني : من مال الفيء, قاله الزهري . 

الثالث: من صداق من أسلمن منهن عن زوج كافر» وهو مروي عن الزهري 


وفي قوله تعالى : «فعاقبتم» ثلاثة تأويلات . 

أحدها: معناه غنمتم لأخذه من معاقبة الغزوء قاله مجاهد والضحاك . 

الثاني : معناه فأصبتم من عاقبة من قتل أو سبي › قاله سفیان . 

الثالث: عاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين» قاله ابن 


وهذا منسوخ لنسخ الشرط الذي شرطه رسول الله كل لهم بالحديبية» وقال 


سورة الممتحنة الآية ١7‏ 
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«يأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً» وذلك 
E‏ النسد بابق الرحال جاءت O‏ القن 
فبايعهن . 

واختلف في بيعته لهن على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه جلس على الصفا[ومعه عمر أسفل منه] فأمره أن يبايع النساء» قاله 
مقاتل . 

الثاني : أنه أمر أميمة أخت خديجة خالة فاطمة. بنت رسول الله بعد أن بايعته» 
أن تبايع النساء عنه» قاله محمد بن المنكدر عن أميمة. 

الثالث: أنه بايعهن بنفسه وعلى يده ثوب قد وضعه على کفه» قاله عامر 
اللعي:. 

وقيل بل وضع قعباً 0140» فيه ماء وغمس فيه يده وأمرهن فغمسن أيديين. فكانت 
ية السا 

فإن قيل: فما معنى بيعتهن ولسن من أهل الجهاد فتؤخذ عليهن البيعة 
کالرجال؟ 

قيل: كانت بيعته لهن تعريفاً لهن بما عليهن من حقوق الله تعالى وحقوق 
أزواجهن لأنهن دخلن في الشرع ولم يعرفن حكمه فبينه لهن. وكان أول ما أخذه 


2 


عليِهن أن لا يشركن بالل شيعا توحيداً له ومتعا لسادة غيره: 


#ولا يسرقن» فروى أن هند بنت عتبة ٠"‏ كانت متنكرة عند أخذ البيعة على 


(0108) ومن المعلوم أن البيعة كانت بالكلام دون المصافحة باليد كما روى البخاري )٤٤۹/۸(‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي ية يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يقول 
الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . إلى قوله غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن 
أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله َة قد بايعتك كلاماً والله ما مست يده يد امرأة قط في 
المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك . 

)٥۷۹(‏ رواه ابن جرير (۸۷/۲۸) من حديث ابن عباس وسنده ضعيف وقال الحافظ ابن كثير (105/85) بعد 
سياقه هذا أثر غريب وفي بعضه نكارة» والله أعلم | ه. 
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سورة الممتحنة الآية ١7‏ 

النساء خيفة من رسول الله يل لما صنعته بحمزة وأكلها كبده» فقالت حين سمعته في 
أخذ البيعة عليهن يقول: طلا 0 والله إني لا أصيب من أبي سفيان إلا قوتنا ما 
أدري أيحل لي أم لاء فقال أبو سفيان: ما أصبت مما مضى أو قد بقي فهو لك 
حلال» وي ابي ا بور 

ثم قال : ولا يزنين» فقالت هند يا رسول الله أو تزني الحرة؟ 

ثم قال : ولا يقتلن أولادهن4لأن العرب كانت تثد البنات» فقالت هند: أنت 
قتلتهم يوم بدر» وأنت وهم أبصر. 

وروی مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتو ٩٣‏ کبارا فأنتم وهم أعلم» 
فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 

«ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن* فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه السحرء قاله ابن بحر. 

الثاني : المشي بالنميمة والسعي في الفساد. 

والثالث: وهو قول الجمهور ألا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن لأن الزوجة 
كانت تلتقط ولداً وتلحقه بزوجها ولدأء ومعنى «إيفترينه , بين أيديهن » ما أخذته لقيطأء 
«وأرجلهن » ما ولدته من زنى» وروي أن هنداً لما سمعت ذلك قالت: والله إن 
البهتان لأمر قبيح . وما تأمر إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق. 

ثم قال: ولا يعصينك في معروف4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن المعروف ها هنا الطاعة لله ولرسولهء قالهميمون بن مهران. 

الثاني : ما رواه شهر بن حوشب عن أم سلمة عن(“ النبي يِه ولا يعصينك 
في معروف قال: هو النوح . ٍ 

الثالث: أن من المعروف ألا تخمش وجهها ولا تنشر شعرها ولا تشق جيبا ولا 
تدعو ويلا قاله أسيد بن أبي أسيد . 


(080) أخرجه أبي حاتم كما قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ١594‏ . 

(081) والترمذي (۳۳۰۷)وابن ماجة )٠١۷۹(‏ وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف ووثقة بعضهم وقال 
البوصيري في الزوائد في إسناده. يزيد بن عبدالله وهو مختلف فيه قلت ويغني عن هذا ما رواه مسلم 
(147/5) من حديث أم عطية قالت نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يعصينك 
في معروف قالت كان منه النياحة. . . الحديث. 
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سورة الممتحنة الآية  ١‏ 
. الرابع : أنه عام في كل معروف أمر الله ورسوله به قاله الكلبي . 

فروي أن هنداً قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعطيك من شيء. وهذا دليل على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المعروف المباح دون 
المدكر المحطظون: ) 
َم رامثو لانت ولوأ وماع ب َه ذييسوإين الخ ركا 
یسا لکنازین أب الو رع 

«يأيها الذين ءامنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم »فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم اليهود قاله مقاتل . 

الثاني : أنهم اليهود والنصارى» قاله ابن مسعود. 

الثالث: جميع الكفارء قاله مجاهد. 

«قد يئسوا من الأخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور#فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس الكفار مِنْ بعث مَنْ في القبورء قاله 
ابن عباس . 

الثاني : قد يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس أصحاب القبور بعد المعاينة من 
ثواب الآخرة لأنهم تيقنوا العذاب, قاله مجاهد. 

الثالث: قد يئسوا من البعث والرجعة كما يئس منها من مات منهم وقبر. 

الرابع : يئسوا أن يكون لهم في الآخرة خير كما يئسوا أن ينالهم من أصحاب 
القبور خير. 


سورة الصف الآية ١‏ -4 
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كانهم بین مَرَصوص 
قوله تعالى : «إيأيها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في قوم قالوا: لو عملنا أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليهء 
فلما نزل فرض الجهاد تثاقلوا عنه» قاله ابن عباس ومجاهد. 
الثاني : أنها نزلت في قوم كان يقول الرجل منهم : قاتلت ولم يقاتل» وطعنت» 
ولم يطعن, وضربت» ولم يضرب» وصبرت» ولم يصبرء وهذا مروي عن عكرمة . 
الثالث: أنها نزلت في المنافقين كانوا يقولون للنبي ية ولأصحابه إن خرجتم 
وقاتلتم حرجنا معكم وقاتلنا فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. 
وهذه الآية وإن كان ظاهرها الإنكار لمن قال ما لا يفعل فالمراد بها الإنكار لمن 
لم يفعل ما قال لأن المقصود بها القيام بحقوق الالتيام””*”2 دون إسقاطه . 
(287) لعل معناها الالتزام . 
قال الإمام القرطبي (78/18) وهذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عمل فيه طاعة أن يفي بها. 


o¥ 


سورة الصف الآية ‏ ه» 5 


إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً» مصطفين صفوفاً كالصلاة» 
لأنهم إذا اصطفوا مثلاً صفين كان أثبت لهم وأمنع من عدوهم . قال سعيد بن جبير: 
هذا تعليم من الله للمؤمنين. 

«كأنهم بنيان مرصوص) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المرصوص الملتصق بعضه ! إلى بعض لا ترى فيه كوة ولا ثقباً لن 
ذلك أحكم في البناء من تفرقه وكذلك الصفوف› قاله أبن جبير » قال الشاعر: 
وأشجر مرصوص بطين وجندل له شرفات فوقهن نصائب 

والثاني : أن المرصوص المبني بالرصاص » قاله الفراء. ومنه قول الراجز 2645 , 
مالقي البيض من الحرقوص يفتقح باب المغلق المرصوص 


ےر عمجو سمس 1و أ سول 

ولد قال وى لَِوَمِه قور لم تَؤدُونْنى وقد ET‏ ركان 

E 2 2 1‏ 2 وو روي رمن ا 7 

الله 8 لما رعو أزاع أله قلوجهم وألله لادی الو ارين 
ت صو صر م a3‏ 2 لا 2 
د5ا عسی ان سر یکیو نره یکی ر و افوا مص ا ل لمابينيدىٌ من 
ف ار 020 د سے 20 > 
تأرو ليقي بطر ىأنشة مد جاء ملت قا أ هد اسر 
و EY‏ 
من لا 


«فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم #وفي الزيغ وجهان: 
أحدهما: أنه العدول» قاله السدي . 
الثاني : أنه الميل» 901 سيل ادي الزيغ عن الحق دون الباطل . 

- ويحتمل تأويله وجهين: 
أحدهما: فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية . 
الثاني : فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ قلوبهم عن الكلام(084) 

)٥۸۳(‏ اللسان حرقص وفيه: 
مالقي البيض من الحجرقوصضص من مارد لص من اللصوص 


يدخل تحت الفلق المرصوص بمهر لاغال ولا رخيص 
(284) لعله يقصد النطق بالإيمان. والله أعلم. 


O۸ 
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وفي المعنيّ بهذا الكلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: المنافقون. 

الثاني : الخوارج» قاله مصعب بن سعيد عن أبيه . 

الثالث: أنه عام . 

«ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد»وهذه البشرى من عيسى تتضمن 
أمرين : 

أحدهما: تبليغ ذلك إلى قومه ليؤمنوا به عند مجيئه » وذلك لا يكون منه بعد 
إعلام الله له بذلك إلا عن أمره بتبليغ ذلك إلى أمته. 

الثاني : ليكون ذلك من معجزات عيسى عند ظهور محمد وَل » وهذا يجوز أن 
يقتصر عيسى فيه على إعلام الله له بذلك دون أمره بالبلاغ . 

وفي تسمية الله له بأحمد وجهان: 

أحدهما: لأنه من أسمائه فكان يسمى أحمد ومحمداً قال حسان 
صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد 

الغاتي: أنه مشتق من اسمه محمودء فصار الاشتفاق اسماء كما قال 
حسان 08 : 


06006 


وشق لهمناسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وروي عن النبي ية أنه قال" :«اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمتي عن 
النار» واسمي في الزبور الماحي محا الله بي عبادة الأصنام» واسمي في الإنجيل 
أحمد» واسمي في القرآن محمد لأني محمود في أهل السماء والأرض). 


ر 2 ص ره 0 ذآ# لور لور اه صو ررم 2 
ومن اظلر من آفتری عل انه الکذ ب وهو يزع إل ا لسم واد لای ری ار الین 


ج 2286 ور 


8 26 2 لجر 010 و۶ + ص 5 
برشو ليطفئواأ نورالله, افو ههم واه م ورو وڪره الْكفروت] رك]هوالزى 


(0686) ديوانه: 7" روح المعاني )۸ .(A1/‏ 

. ٥٤ ديوانه:‎ )0۸7( 

(087) لم أعثر على هذا الأثر وقد ثبت في صحيح البخاري (141/8) ومسلم )۱۸۲۸/٤(‏ والترمذي 
) *4) من حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله ي «إن لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب والعاقب 


الذ بعذهة 
eS‏ 4 
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اسک روم اف دی ود لي لظو الین کی وکوک سروه 00 

تومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام) . 

فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم الكفار والمنافقون» قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه النضر وهو من بني عبد الدار قال إذا كان يوم القيامة شفعت لي 
العزى واللات» فأنزل الله هذه الآية» قاله عكرمة . 

«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» الآية. والإطفاء هو الإخماد. 
ويستعملان في النار» ويستعاران فيما يجري مجراها من الضياء والنور. 

والفرق بين الإطفاء والإخماد من وجه وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل 
والكثير» والإخماد يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال أطفأت السراج ولا يقال 
أخمدت السراج . 

وفي «إنور الله ها هنا خمسة أقاويل : 

أحدها: القرآن» يريدون إبطاله بالقول» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه الإسلام. يريدون دفعه بالكلام» قاله السدي . 

الثالث: أنه محمد َيه يريدون هلاكه بالأراجيف. قاله الضحاك . 

الرابع : أنه حجج الله ودلائله. يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم» قاله ابن 
بحر. 

الخامس: أنه مثل مضروب» أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً فكذلك من أراد إبطال الحق» حكاه ابن عيسى . 

وسيب نزول هذه الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس أن النبي ب أبطأ عليه 
الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف : 

يامعشر اليهود ابشروا فقد أطفا الله نور محمد فيما كان ينزل عليه. وما كان الله 
ليتم أمره» فحزن رسول الله ية لذلك. فأنزل الله هذه الآية» ثم اتصل الوحي 
بعدها. 

«ليظهره على الدين كله» الآية. وفى الإظهار ثلاثة أقاويل: 

أحدها: الغلبة على أهل الأديان.  ٠‏ 


of* 
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الثاني : العلو على الأديان. 

الثالث: العلم بالأديان من قولهم قد ظهرت على سره أي علمت به. 
م 2 رك ارم 20 ZS‏ ر 
IO j TIES‏ کک 
راہ 24 2 ج لک وا رگ و > 
کک ف یلاوی موا لکروانشی ل لکن AK‏ 2 ك 


a سو‎ 


ى صد > ک5 2 
0 ولک جت ات ری ینت الا 8 ق جت نلك 
لمي لزه ا اتاراق مۇم Oa‏ 


رص صد 
وك O‏ ر سس و 92 


و أ هه 0 209 
لذن ءامنا أا أ e‏ کا 
س 
ر رہ م ےم ےہ رک کر 
َال واردون ف أنصارالتو امت طايفة مَنْ بس إسرويل وكفرت طايفة فايّدنا 
نامعل عدوم فاصوا هر 09 
«وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وهذا من الله لزيادة الترغيب» 
لأنه لما وعدهم بالجنة على طاعته وطاعة رسوله علم أن منهم من يريد عاجل النصر 
لقاء رغبة في الدنيا ولقاء تأييد الدين فوعدهم بما يقوي به الرغبة فقال: «وأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب يعني فتح البلاد عليه وعليهم. وقد أنجز الله وعده 
وفي قوله: #قريب# وجهان: 
أحدهما: أنه راجع إلى ما يحبونه أنه نصر من الله وفتح قريب. 
الثاني : أنه إخبار من الله بأن ما يحبونه من ذلك سيكون قريباً. فكان كما أخبر 


لأنه عجل لهم الفتح والنصر. 


o۲1 
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ل لزالز 2 
ا لوَا آلأرض الك ادوس العو آل هری 
007 ا علا کک ا کب 


000 روه 


3 

ل ص ر Tia.‏ 
00 ل ا الله 7 اشر 
OSS 7‏ 
الْعَظِير €9 

«#يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز 
الحكيم » 

هو الذي بعث في الأميين رسولا" منهم يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» . 

«بعث في الأميين رسولا منهم »يعني في العرب» وفي تسميتهم أميين قولان : 

أحدها : لأنه لم ينزل عليهم كتاب» قاله ابن زيد. 

الثاني : لأنهم لم يكونوا يكتبون ولا كان فيهم كاتب» قاله قتادة. 

ثم فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم قريش خاصة لأنها لم تكن تكتب حتى تعلم بعضها في آخر 
الجاهلية من أهل الحيرة . 
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الثاني : أنهم جميع العرب لأنه لم يكن لهم كتاب ولا كتب منهم إلا قليل» قاله 
المفضل . 

فلو قيل: فما وجه الامتنان بان“ بعث نبياً أمياً؟ 

فالجواب عنه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لموافقته ما تقدمت بشارة الأنبياء به. 

الثاني : لمشاكلة. حاله لأحوالهم » فيكون أقرب إلى موافقتهم 

الثالث: لينتفي عنه سوء الظن في تعلمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها 


والحكم التي تلاها. 
«يتلوا عليهم عاياته #يعنى القرآن. 
«إويزكيهم » فيه ثلاثة تأويلات : : 


أحدها: يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : يطهرهم من الكفر والذنوب, قاله ابن جريج ومقاتل . 

الثالث: يأخذ زكاة أعمالهم. قاله السدي . 

الكتاب فيه ثلاثة تأويلات : 

: أنه القرآنء قاله الحسن. 

أنه الخط بالقلم» قاله ابن عباس» لأن الخط إنما فشا في ارت 
بالشرع لما أمروا بتقييده بالخط . 

الثالث: معرفة الخير والشر كما يعرفونه بالكتاب ليفعلوا الخير ويكفوا عن 
الشر. وهذا معنى قول محمد بن إسحق . 

#والحكمة4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن الحكمة السنة» قاله الحسن. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير /٤(‏ ) وتخصيص الأميين بالذكرلا ينفي من عداهم ولكن المنة عليهم أبلغ 
وأكثر كما قال تعالى في قوله «إوإنه لذكر لك ولقومك» وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به وكذا قال تعالى 
«وأنذر عشيرتك الأقربين4 وهذا وأمثاله لا ينافي قوله. تعالى «قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعاً» وقوله «لأنذركم به ومن بلغ» وقوله إخباراً عن القرآن «ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده» إلى غير ذلك من الآياث الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى 
جميع الخلق أحمرهم وأسودهم . 
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الثاني : أنه الفقه في الدين» وهو قول مالك بن أنس 

الثالث : أنه الفهم .والاتعاظ» قاله الأعمش . 

«إوءاخرين منهم لما يلحقوا بهم» أي ويعلم آخرين ويزكيهم. وفيه أر 
أقاويل : 

أحدها: أنهم المسلمون بعد الصحابةء قاله ابن زيد. 

الثاني : أنهم العجم بعد العرب» قاله الضحاك وقد روي عن“ النبي كَل أنه 
قال: ال و م ا م 1 بو بكر: ارون اللاك 
00 > فقال: «كذلك عبرها لي الملك». 

الثالث: أنهم الملوك أبناء الأعاجم قاله مجاهد. 

الرابع : أنهم الأطفال بعد الرجال . 

ويحتمل خامساً: ا 2 

«إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها النبوة التي خص الله بها رسوله هي فضل الله يؤتيه من يشاءء قاله 
مقاتل . ۰ 

الثاني : الإسلام الذي آتاه الله من شاء من عباده» قاله الكلبي . 

الثالث: ما روي أنه قيل يا رسول الله“ ذهب أهل الدثور بالأجور» فأمر 


(۲) أفاد القرطبي (45/18) أنه رواه ابن ابي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله ية وهو علي بن أبي 
طالب . 
ولم اعثر على من خرج الحديث. 

(۴) قال الإمام الطبري (45/78) «وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال عنى بذلك كل 
لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النبي ي في إسلامهم من أي الأجناس لأن الله عز وجل تمم بقوله 
«وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» وکل لاحق بهم من آخرين ولم يخصص منهم نوعاً دون نوع فكل لاحق 
بهم فهو من الآخرين الذين لم يكونوا في عداد الأولين الذين كان رسول الله ية يتلو عليهم آيات 
الله أ ه. 1 

)٤(‏ وذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء الفقراء إلى رسول الله يا فقالوا: يا رسول الله إن 
الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أمواليعتقون ويتصدقون قال: فإذا صليتم فقولوا: 
سبحان الله ثلاث وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثأوئلاثين مرة والله أكبر أربعآ وثلاثين مرة ولا إله إلا الله عشر 
مرات فإنكم تدركون بهمن سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم» رواه الترمذي )51١(‏ وحسنه والنسائي 
(78/7) وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وغيرهما . 


۷ 
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ذوي الفاقة بالتسبيح والتحميد والتكبير 0 من 0 0 ففعل 00 مثل 
ويحتمل خامسا: YY e‏ 


FETE‏ رة َم ھک ل ) جما َل رن 
ملا تاگ ھا ا 2 دی الوم لظو AO‏ 
م 


e‏ کا لمن دون آلناس ف راوتا 
عدون راجت E‏ بابي 


و عاو رو و > سا 


قلي ال ام ترون إن عدلو 
ص ساو 7 ەر ر 4 
لَب ولش هدو م ساك مون 0 

#قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم #يحتمل أربعة أوجه : 

أحدها: معناه تفرون من الداء بالدواء فإنه ملاقيكم بانقضاء الأجل . 

الثالث: تفرون منه بالطيرة من ذكره حذراً من حلوله فإنه ملاقيكم بالكره 
والرضا. 

الرابع : أنه الموت الذي تفرون أن تتمنوه حين قال تعالى : #فتمنوا الموت) . 
م يامو داو وڪ يللود EE EE ET‏ 
أ من ےو - Pe‏ ےر ر 
دوأ ليع محر لکن شت تَعَلَمُونَ 9دا فت الوه 
امأف لاض ابش وان قصل اہ اذك روا الله كرا لع 
و 

0 

«إيأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله#في 

السعي إليها أربعة أقاويل : 


2 8 
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الثاني : أنه العمل لهاء كما قال تعالى : إن سعيكم لشتى #قاله ابن زيد. 
الثالث: أنه إجابة الداعي» قاله السدي . 
الرابع : المشي على القدم من غير إسراع» وذكر أن عمر وابن مسعود كانا يقرآن 
«فامضوا إلى ذكر الله . 
وفي ذكر الله ها هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها موعظة الإمام في الخطبة. قاله سعيد بن المسيب. 
الثاني : أنها الوقت» حكاه السدي . 
الثالث: أنه الصلاة, وهو قول الجمهور. 
وكان اسم يوم الجمعة في الجاهلية العروبةء لأن أسماء الأيام في الجاهلية 
كانت غير هذه الأسماء. فكانوا يسمون يوم الأحد أولء والأثنين أهون, والثلاثاء 
جبار» والأربعاء دبار» والخميس مؤنس» والجمعة عروبة» والسبت شيار» وأنشدني 
بعض أهل الأدب : 
أؤمل أن أعيش وإن يومي بأول أو أهون أو جبار 
أو التالي دبار أو فيومي ‏ يمؤنس أو عروبة أو شيار 
وأول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي (* بن غالب لاجتماع قريش فيه 
إلى كعب. وقيل بل سمي في الإسلام لاجتماع الناس فيه للصلاة. 
#وذروا البيع # منع الله منه عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان 
مخاطباً بفرضها. وفي وقت التحريم قولان: 
أحدهما : أنه بعد الزوال[إلى ما] بعد الفراغ منهاء قاله الضحاك. 
الثاني : من وقت أذان الخطبة إلى الفراغ من الصلاةء قاله الشافعي رحمه الله 
فأما الأذان الأول فمحدث ٠”‏ . فعله عثمان بن عفان ليتأهب الناس به لحضور 
(5) قال الحافظ ابن حجر )۲۹٤/۲(‏ روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل 
المدينة قبل أن يقدمها رسول الله ية وقبل أن تنزل الجمعة [أي سورة الجمعة] فقال الأنصار: إن لليهود 
يوماً يجتمعون فيه كل سبعة ايام وللنصارى كذلك فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي 
ونشكر فجعلوه يوم العروبة أ ه فظهر من الأثر أن أول من سمى الجمعة الأنصار. 


(1) وليس المقصود أنه بدعة بل هو من سنن الخلفاء الراشدين التى أمرنا رسول الله َة بالتمسك به في قوله 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » ولكن عثمان رضى الله عنه فعل ذلك لعلة فإذا وحدت هذه 
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سورة الجمعة الآية ه  ٠١‏ 
الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلهاء وقد كان عمر أمر أن يؤذن في السوق قبل! 
المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا اجتمعوا أذن في المسجد. فجعله [عثمان] 
آذانين في المسجد 7 . وليس يحرم البيع بعده وقبل الخطبةء فإن عقد في هذا 
الوقت المحرم بيع لم يبطل البيع وإن كان قد عصى الله لأن النهي مختص بسبب 
يعود إلى العاقدين دون العقدء وأبطله ابن حنبل تمسكاً بظاهر النهي ^ . 

«إذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) يعني أن الصلاة خير لكم من البيع والشراء 
لأن الصلاة تفوت بخروج وقتهاء وال ينوت 

«وفإذا قضيت الصلاة» يعني اديت . 

#إفانتشروا في الأرض*» حكي عن عراك "بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فرضيتك 
وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. 

#وابتغوا من فضل الله#فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الرزق من البيع والشراءء قاله مقاتل والضحاك. 

الثاني : العمل في يوم السبت, قاله جعفر بن محمد. 

الثالث: ما رواه أبو خلف عن أنس قال ٩‏ : قال رسول الله ية : فإذا قضيت 


العلة في عصرنا نفعل كما فعل عثمان وإن لم توجد رجعنا إلى الأصل والعمل الذي كان عليه رسول 
الله ية ولعل مكبرات الصوت عندنا اليوم قد رفعت العلة التي من أجلها فعل عثمان الأذان الثاني . 
راجع خبر الأذان الثاني كاملا في البخاري (777/57) . 

(۷) بل الوارد أن الأذان. الأول كان على الزوراء في السوق والثاني خارج المسجد وليس بداخله. 

(۸) قال الحافظ ابن كثير (7”537/5) واتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني واختلفوا هل يصح 
إذا تعاطاه متعاط أم لاعلى قولين قال: وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه والله أعلم وقال 
القرطبي :)١٠١8/18(‏ والصحيح فساده وفسخه لقوله عليه الصلاة والسلام «كلعمل ليس عليه أمرنا فهو رد» 
أي مردود والله أعلم . 

(#) هو عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني من خيار التابعين قيل مات في المدينة وغير ذلك له ترجمة في 
تهذيب التهذيب )١517/-1١0557/17(‏ والثقات لابن حبان (ه/787). 

(9) ولم يصح هذا الأثر فقد رواه ابن جرير )1١/174(‏ وفي سنده أبو خلف الراوي عن أنس وقيل اسمه 
حازم كذبه يحيى بن معين وقال أبو حاتم : منكر الحديث. راجع ترجمته في الميزان .)507١/5(‏ 
والراوي عن أبي خلف هو أبو عامر الصائغ وكان وضاعاً' كما قال الأزدي. راجع ترجمته في الميزان 
.(O/ 0‏ 


٠ 


الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: ليس بطلب الدنيا لكن من 
عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. 


م سل }ہہ رر ل سر 


دحت ووا نشوا اورک َال ماناو الهو 

«إوإذا رأوا تجارة أو لهواً آنفضوا إليها وتركوك قائماً4 روى سالم عن جابر 
قال "“: أقبلت عير ونحن مع رسول الله ية يعني في الخطبة فانفتل الناس إليها وما 
بقى غير اثنى عشر رجلاء فنزلت هذه الآية. 

٠‏ وذكر الكلبي أن الذي قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من الشام عند مجاعة 
وغلاء سعر» وكان معه جميع ما يحتاج إليه من بر ودقيق وغيره فنزل عند أحجار الزيت0*» 
وضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه » وكانوا في خطبة الجمعة » فانفضوا إليهاء 
وبقي مع رسول الله كل ثمانية رجال. فقال تعالى : إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا 
إليها4 

والتجارة من أموال التجارات . 

وفي اللهو ها هنا أربعة أوجه: 

أحدها: يعني لعباء قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه الطبل» قاله مجاهد. 

الثالث : أنه المزمار» قاله جابر. 

الرابع : الغناء . 

«وتركوك قائماً يعني في خطبته. وروي عن النبي ٤ي(“‏ أنه قال: والذي 


وقدتورة تخو هذا الحدية موقوقا عن ابن عباس زواة ابن دونه 
كما في الدر .)١56/48(‏ 

)٠١(‏ رواه البخاري )٤۹۳/۸(‏ ومسلم (240/5) والترمذي (۳۳۱۱) وابن جرير (5/78 )٠١‏ وزاد في الدر 
)١110/48(‏ نسبته لسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن جابر. 

(*) وهو مكان في سوق المدينة. 

(۱۱) رواه أبو يعلى من حديث جابر وساقه ابن كثيرفي التفسير (51//5”) وجاء آلأثر مرسلا بنحوه عن قتادة . 
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سورة الجمعة الآية ١١‏ 
نفسي بيده لو ابتدرتموها حتى لا يبقى معي أحد لسال الوادي بكم ناراًء وإنما قال تعالى : 
«انفضوا إليها» ولم يقل إليهماء لأنغالب انفضاضهم كان للتجارة دون اللهو. 
وقال الأخفش: في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها 
أو لهواء وكذلك قرأ ابن مسعود. 
وفي «انفضوا» وجهان : 
أحدهما : ذهبوا . 
الثانى : تفرقوا. 
فمن جعل معناه ذهبوا أراد التجارة» ومن جعل معناه تفرقوا أراد عن الخطبة 
وهذا أفصح الوجهين » قاله قطرب » ومنه قول الشاعر: 
انفض جمعهم عن كل نائرة تبقى وتدنس عرض الواجم الشبم 
«إقل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة» يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما عند الله من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم . 
الثاني : ما عند الله من رزقكم الذي قسمت لكم خير مما أصبتموه بانفضاضكم 
من لهوكم وتجارتكم . 
«إوالله خير الرازقين4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن الله سبحانه خير من رَزَّق وأعطى . 
الثاني : ورزق الله خير الأرزاق . 


ونسبه لعبد بن حميد السيوطي في الدر )1١717/48(‏ وورد من مرسل الحسن أيضاً ونسبه السيوطي في 
الدر(77/4١١)‏ لعبد بن حميد. 
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سورة المنافقون الآية ٤ - ١‏ 
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قوله تعالى : #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله سئل حذيفة 
ابن اليمان عن المنافق فقال: الذي يصف 0 وهم اليوم شر منهم 
«قالوا نشهد إنك ا الل تخل فرعن الات الها ان 
كل واحد من الحلف والشهادة ا ومنه قول قيس بن ذريح : 
وأشهد عند الله أنى أحبها فهذا لها عندي فما عندها ليا 
ويحتمل ثانياً: أن يكون ذلك 000 على ظاهره أنهم يشهدون أن نخدا 
رسول الله اعترافاً بالإيمان ونفيا للنفاق عن أنفسهم» وهو الأشبه. 
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سورة المنافقون الآية  ١‏ - 4 

وسبب نزول هذه الأية ما روى أسباط عن السدي أن عبد الله2'"0 بن أبي بن 
سلول كان مع رسول الله بء في غزاة وفيها أعراب يتبعون الناس» وكان ابن أبي 
يصنع لرسول الله ل في كل يوم طعاماً. فاستقى أعرابي ماء في حوض عمله من 
أحجار» فجاء رجل من أصحاب ابن أبي بناقة ليسقيها من ذلك الماء فمنعه 
الأعرابي واقتتلا فشجه. الأعرابي» فأتى الرجل إلى عبد الله [ بن أبي]ودمه يسيل 
على وجهه. فحزنه. فنافق عبد الله وقال: ما لهم رد الله أمرهم إلى تبال. وقال 
لأصحابه : لا"تأتوا محمداً بالطعام حتى يتفرق عنه الأعراب» فسمع ذلك زيد بن أرقم 
وكان حدثاً. فأخبر عمه. فأتى عمه رسول الله ية فحدثه. فبعث إلى ابن أبيّ وكان 
من أوسم الناس وأحسنهم منطقاً فأتى رسول الله ية فحلف : والذي بعثك بالحق ما 
قلت من هذا شيئاً. فصدقه فأنزل الله هذه الآية. 

إوالله يعلم إنك لرسوله» أي إن نافق من نافقك مع علم الله بأنك رسوله فلا 
يضرك . 

ثم قال: #إوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون» يحتمل وجهين : 

أحدهما: والله يقسم إن المنافقين لكاذبون في أيمانهم . 

الثاني : معناه والله يعلم أن المنافقين لكاذبون فيها. 

#اتخذوا أيمانهم جنة» والجنة: الغطاء المانع من الأذى. ومنه قول الأعشى 
ميمول . 

إذا أنت لم تجعل لعرضك جنة من المال سار الذم كل مسير 

0 

أحدهما: من السبي وسل ليعصموا بها دماءهم وأموالهم. قاله قتادة. 

ر ماس E‏ فيظهر على جميع المسلمين نفاقهم. 
وهذا معنى قول السدي . 

ويحتمل ثالثاً: جنة تدفع عنهم فضيحة النفاق. 


(۱۲) هذا الأثر عن السدي ورد مرفوعاً من حديث زيد بن بن أرقم رواه البخاري )64/۸( مسلم (VYY)‏ 
والترمذي (۳۳۰۹» ۳۳۱۰) وابن جرير )۱٠۹/۲۸(‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر (۱۷۱/۸) لعبد بن 
حميد والنسائي وار بن المنذر والطبراني وإبن مردويه . 
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سورة المنافقون الآية ١‏ - 4 


«#فصدوا عن سبيل الله) فيه وجهان : 
أحدهما: عن الإسلام بتنفير المسلمين عنه. 
الثاني : عن الجهاد بتثبيطهم المسلمين وإرجافهم به وتميزهم عنهم. قال عمر 
ابن الخطاب : ما أخاف عليكم رجلين : مؤمنا قد استبان إيمانه وكافر قد استبان كفره. 
ولكن أخاف عليكم منافقاً يتعوذ بالإيمان ويعمل بغيره. 
«وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) يعني حسن منظرهم وتمام خلقهم . 
«إوإن يقولوا تسمع لقولهم) يعني لحسن منطقهم وفصاحة كلامهم . 
ويحتمل ثانياً: لإظهار الإسلام وذكر موافقتهم . 
«كأنهم خشب مسندة) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه شبههم بالنخل القيام لحسن منظرهم . 
الثاني : [شبههم] بالخشب النخرة لسوء مخبرهم . 
الثالث: أنه شبههم بالخشب المسندة لأنهم لا يسمعون الهدى ولا يقبلونه» كما 
لا تسمعه الخشب المسندة, قاله الكلبي. وقوله: #مسئدة# لأنهم يستندون إلى 
الإيمان لحقن دمائهم . 
#يحسبون كل صيحة عليهم # فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنهم لِوَجَلهم وخبثهم يحسبون كل صيحة يسمعونها-حتى لو دعا رجل 
صاحبه أو صاح بناقته -أن العدو قد اصطلم وأن القتل قد حل بهم. قاله السدي . 
الثاني : «يحسبون كل صيحة عليهم» كلام ضميره فيه ولا يفتقر إلى ما بعده» 
وتقديره: يحسبون كل صيحة عليهم أنهم قد فطن بهم وعلم فقال: #هم العدو 
فاحذرهم #وهذا معنى قول الضحاك . 
الثالث: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد أنها عليهم . وأن النبي ككل 
قد أمر فيها بقتلهم. فهم أبداً وجلون ثم وصفهم الله بأن قال: طهم العدو 
فاحذرهم » حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 
وفي قوله : إفاحذرهم» وجهان : 
أحدهما: فاحذر أن تثق بقولهم وتميل إلى كلامهم . 
الثاني : فاحذر ممايلتهملأعدائك وتخذيلهم لأصحابك . 
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سورة المنافقون الآية ‏ ه -م 

«إقاتلهم الله» فيه وجهان: 

أحدهما: معناه لعنهم الله قاله ابن عباس وأبو مالك . 

الثاني : أي أحلهم الله محل من قاتله عدو قاهر. لأن الله تعالى قاهر لكل 
معاند» حكاه ابن عيسى . 

وفي قوله : «إأنى يؤفكون» أربعة أوجه 

أحدها: معناه يكذبون. قاله ابن عباس . 

الثانى : معناه يعدلون عن الحق» قاله قتادة . 

الثالث: معناه يصرفون عن الرشدء قاله الحسن. 

الرابع : معناه كيف يضل عقولهم عن هذاء قاله السدي . 


کی > يح ,< 1 > e‏ م مود دوهش + 
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روى سعيد بن جبير ٩١۳‏ أن ا إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى 
بلي يه فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن ابن أبَيّ قال: لئن رجعنا إلى المدينة 
يحرج الأعرٌ منها الأذلٌ» فارتحل قبل أن ينزل اعون الاس وقيل0* '© لعبد الله بن 


(۱۳) أخرجه ابن أبي حاتم وعبد بن حميد كما في الدر .)۱۷٤/۸(‏ 
)١5(‏ رواه ابن جرير )۱۱١/۲۸(‏ عن قتادة وزاد السيوطي في الدر )١77/48(‏ نسبته لعبد بن حميد وابن 
المنذر. 
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سورة المنافقون الآية ٥‏ د۸ 


ا ائت النبي ية حتى يستغفر لك» فلوى رأسه. وهذا معنى قوله: «لووا 
رؤوسّهم» إشارة إليه وإلى أصحابه أي حركوها وأعرضوا يمنة ويسرة إلى غير جهة 
المخاطب ينظرون شزراً. 

ويحتمل قولاً ثانيآً: أن معنى قوله «إيستغفر لكم رسول الله يستيبكم من 
النفاق لأن التوبة استغفار. 

وفيما فعله عبدالله بن أبيّ حين لوی رأسه وجهان: 

أحدهما: أنه فعل ذلك استهزاء وامتناعاً من فعل ما دعى إليه من إتيان الرسول 
للاستغفار له قاله قتادة . ۰ ْ 

الثاني : أنه لوی رأسه بمعنى ماذا قلت قاله مجاهد. 

لِوَرَابتَهُمْ يَصُدُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: يمتنعون, قال الشاع © : 

صَدَدْتٍ الكاسٌ عنا أُمّ عمرو وكان الكأسٌ مجراها اليمينا 

الثاني : يعرضون. قال الأعشى 27 : 
EE‏ ميم" وو نت ريض دل 

وفيما يصدون عنه وجهان : 

أحدهما: عما دعوا إليه من استغفار الرسول ية . 

الثاني : عن الإخلاص للإيمان . 

طوَهُم مُسْتَكبِرُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: متكبرون. 

الثاني : ممتنعون . 
1 لإهم الذين يقولون لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله» الآية يعني عبد الله بن 
ابي وأصحابه» وسببه أن النبي يي بعد انكفائه من غزاة بني المصطلق في شعبان سنة 
ست نزل على ماء المريسيع» فتنازع عليه جهجاه؛ وكان مسلماً وهو رجل من غفارء 


(15) هو عمرو بن كلثوم والبيت من معلقته راجع شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري . 
)۱١(‏ ديوانه: ۱۳۱ . 


1۷ 


سورة المنافقون الآية ‏ 4 ١١‏ 


يوكل يفاك له يزان رانين ا ريكاب عي الله بن أبى». فلطمه جهجاه» فغضب له 
عبد الله ر ا وقال: ماخر الأوس والتخروج ما مانا وق مد إلا كما قال 
القائل : ا يأكلك» أوطأنا هذا الرجل ديارنا وقاسمُناهم أموالّنا ولولانا 
لانفضراعنه» ما لهم» رد الله أمرهم إلى جهجاه. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعزّ منها الأذل» فسمعه زيد بن أرقم وكان غلاماء فأعاده على رسول الله َة فاعتذر 
له قومه. فأنزل الله هذه الآية والتي بعدها“") 

وله خزائن السموات والأرض* فيه وجهان: 

أحدهما: خزائن السموات : المطر. وخزائن الأرضين : النبات 

الثاني : خزائن السموات: ما قضاه. وخزائن الأرضين: ما أعطاه. 

وفيه لأصحاب الخواطر (ثالث): أن خزائن السموات: الغيوب. وخزائن 
الأرض القلوب . 


هوس مم م م < ص ےر 0 

يكأها ألّذينءامنوأ لائلھک مول کہ وا وڪم ڪن و رومن 
علد ا نامار رک من قب لٍأن 
يأف اح دك الوت يول ول ر لول خرن إل أجل قريب وَاصّدفت 
کت ادل ری ا متكا E O‏ 
تعملون 9 

«يا يها آلّذِينَ آمَنُوا لا تله أمُوالكُم وَلا أوَلادكُمْ عن ذکر آللَهِ4 فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: أنه عنى بذكر الله [الصلاة] المكتوبة» قاله عطاء . 


الثاني : أنه أراد فرائض الله التى فرضها من صلاة وغيرهاء قاله الضحاك*. 
الثالث : أنه طاعة الله فى الجهاد, قاله الكلبى . 


(۱۷) راجع سيرة ابن هشام (9/ 0707 . 
(۱۸) وقد رجحه الشوكاني (714/0) وذكره ابن الجوزي وجهاً في زاد المسير (۲۲۷/۸) . 


۱۸ 


سورة المنافقون الآية  ١١-9‏ 


الرابع : أنه أراد الخوف من الله عند ذكره. 

«وانفموا مما رَرَقْناكُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنها الزكاة المفروضة من المالء قاله الضحاك . 

الثاني : أنها صدقة التطوع ورفد المحتاج ومعونة المضطر. 

«إولن يُوْخْرَ الله نَفْساً إذا جاء أَجَلّها4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: لن يؤخرها عن الموت بعد انقضاء الأجل» وهو أظهرهما. 
الثاني : لن يؤخرها بعد الموت وإنما يعجل لها في القبر*». 


(*) أي يعجل لها الثواب أو العقاب في القبر على حسب العمل . 


۱۹ 


سورة التغابن الآية - 4-١‏ 


مدنية في قول الأكشرين» وقال الضحاك: مكية» وقال الكلبي: هي مكية 
ومدنية . 
لبس الله الر را اريم 
ا رومان الوت وما فلار الماك والح و و 
یر هرا ازى فک ي ڪا و ئز ا ِمَاكَمَلُونَ بير 
حَلَقَأَلسَمْوَتِ الا بای وسر اا E‏ 


ر ل جر رر ليه وخ رده 


() اماف السو ور سلما نسرونوماتملنون و 21 لَهُ عَلِيميذَاتٍ 
الصذور) 


قوله تعالى : هو لي خَلَفكُمْ فمِدكُمْ تافر بأنه خلقه لوَيدكُم مُوْمنٌ) بأنه 
الثاني : فمنكم كافر به وإن أقر به(*'2 ومنكم مؤمن به . 


)١19(‏ قال القرطبي (۱۳۳/۱۸) وقال الزجاج : وهو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة أن 
الله خلق الكافر وكفره فعل له وكسب مع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب مع أن 
الله خالق الكفر. 


۲۰ 


سورة التغابن الآية - ه. > 

قال الحسن: وفي الكلام محذوف وتقديره : فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم 
فاسق» فحذفه لما في الكلام من الدليل عليه. 
وقال غيره: لا حذف فيه لأن المقصود به ذكر الطرفين . 
> مه ق 2ھ م اال 

«خلقٌ السموات وآلارض بالق » يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون بالقول. 
وذكر الكلبى ثالثا: أن معناه خلق السموات والأرض للحق . 
لِوَصَوَّرَكمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: اي د قاله مقاتل . 
008 جميع الخلق 1 مخلوقون بأمره وقضائه . 


«. . . فقالوا أَبَشَرٌ يَهدوننا» يعني أن الكفار قالوا ذلك استصغاراً للبشر أن 
يكونوا رسلا من الله إلى أمثالهم. والبشر والإنسان واحد في المعنى» وإنما يختلفان 
في اشتقاق الاسم» فالبشر مأخوذ من ظهور البشرةء وفي الإنسان وجهان : 

أحدهما: مأخوذ من الإنس . 

والثاني : من النسيان. 

«فْكفرٌوا) يعني بالرسل» وولو يعني عن البرهان . 

#واستغنى الله فيه وجهان : 

أحدهما: بسلطانه عن طاعة عباده» قاله مقاتل . 

الثاني : واستغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان من 
زا تدعو إلى الد وتوا ادا 

لوَآللهُ غَنِيّ حَمِيدٌ» في قوله طِغَنيٌ 4 وجهان : 

۳١ 


سورة التغابن الآية-لا- ٠‏ 


أحدهما: غني عن صدقاتكم» قاله البراء بن عازب. 
الثاني : عن عملکم» قاله مقاتل . 

وفي #حميد» وجهان : 

أحدهما : يعني مستحمداً إلى خلقه بما ينعم به علیهم» و قول علي . 
الثاني : إنه مستحق لحمدهم . 

وحكي عن ابن عباس فيه ثالث : معناه يحب من عباده أن يحمدوه. 


كتاذ ليع لمكي ةما _- 
رر a0‏ 2 چ مرو 70 2 4 E‏ 

لكا ماله e‏ راواه بم اهارن رل 

ل وص رد € ل رر و 2 ا ور َس جه 

میک يو ع در بوم تعاب وَمَْيؤِْن اله ويعمل مدلا 52 


سانو وی ل جا ج رین انھکر ریت فما بدا درد 
لْعورالْعَظِيم وای کرو اا 
ألما رخَدإرينفم شس المضار 09 


لِرَّعَمَ الذين كَفْروا»4 قال شريح زعموا كنيةٌ الكذب” ") 
«إيوم يُجمَعكم ليوم الجمع 4 يعني يوم القيامة» ومن تسميته بذلك وجهان : 
الثاني : لأنه يجمع فيه بين الظالمين والمظلومين . 
ويحتمل ثالثاً: لأنه يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعاصي . 


)7١(‏ وفي الحديث «بئس مطية القوم زعموا» رواه أبو داود )٤4۷۲(‏ والبخاري في الأدب (777) والطحاوي 
)1۸/١(‏ وفي هذا المجال قال بعضهم «وفي ال<؛.يث ذم استعمال هذه الكلمة زعموا وإن 
كانت في اللغة قد تأتي بمعنى قال كما هو معلوم ولذلك لم تأت في القرآن إلا في الإخبار عن 
المذمومين بأشياء مذمومة كانت منهم مثل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» ثم أتبع ذلك 
بقوله «بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم» ونحو ذلك من الآيات أ ه راجع أيضاً شرح السنة 
للبغوي (117/7) ومشكل الآثار للطحاوي . 


۲۲ 


سورة التغابن الآية  ١-1١‏ 


«إذلك يوم التغابِنٍ ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه من أسماء يوم القيامة» ومنه قول الشاعر('" : 
وما رجي بالعيش من دار قُرْقةٍ ألا إنما الراحاتٌ يوم التغابن 
الثاني : لأنه غبن فيه أهل الجنة أهل النار» قال الشاعر: 
لعمرك ما شيءٌ يفوك نيلّه بعْن ولكن في العقول التغابنُ 1 
الثالث: لأنه يوم عَبّنَ فيه المظلومُ الظالم لأن المظلوم كان في الدنيا مغبونا 
فصار في الآخرة غابنا. ش 
ويحتمل رابعاً: لأنه اليوم الذي أخفاه اللّهُ عن خَلّقهء والغبن الإخفاء ومنه الغبن 
في البيع لاستخفائه. ولذلك قيل مَغابن الجسد لما خفي منه. 


ه ارمس و 

ر 4 کا س د م بقدر سمس 0 2م سه کرو صو 
صا من ضا ادنا ومن ریت يات دوو کل 
OS 2‏ ار و تر 56 عء هه ر 
سىء عليم لا وأطِيعوا أله وأطيعو ا لرسُول إت توليتمفإتماعق 


4 رر مي ار‎ IS CAKES FAIK S2 
رسولنا لبلدغ الميين )الله إله إلا ووعل اله فكِتوكل‎ 


لما أصاب مِنْ مَصيبة) من نفس أو مال, أو قول أو فعل يقتضي هما أو يوجب 
عقاباً عاجلاً أو آجلا . 

إلا بإذْنِ الله فيه وجهان : 

أحدهما: إلا بارال 

الثاني : إلا بحكم الله تسليماً لأمره وانقياداً لحكمه. 

ومن يُؤْمِن باللّه يَهُدِ لبه فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه يهدي قلبه الله تعالى . 

الثاني : أنه يعلم أنه من عند الله ويرضى ويسلّم قاله بشر. 

الثالث: أن يسترجع فيقول: إِنا لله وإنا إليه راجعون . 

الرابع : هو إذا ابتلي صبرء وإذا أنعم عليه شكر وإذا ظلم غفرء قاله الكلبي . 
(١؟)‏ القرطبي .)175/1١14(‏ 


۳ 


A= ٠٤  ةيآلا سورة التغابن‎ 


ر م صت کد 0 0 > 
ا ل کين ارو کم ووک رڪم عدو | اڪ 
صم ا 0 گے ٢‏ ار + وو رب $ 


رہ سر 3 ه لعف و2 3 8-. ® ا ر 
© تما آمو کم وآوک د کر فته وألمُعند هر اجر عظی م لاه فاقوا الله 
وام 14 و رص 


استطعح واسمعو ااا ا ڪيا شيڪم وسن بوق 
تس اوم زیخ رر له كا 


دمن لک یتور کک وام تک ی ے 49 ال د 
کت © 


ليا أيها الذين آمنوا إِنْ مِنْ أرواجكم وأولادكم عدوا لكم» . 

أحدها: أنه أراد قوماً أسلموا بمكة فأرادوا الهجرة فمنعهم أزواجهم وأولادهم 
منها وثبطوهم عنهاء فنزل ذلك فيهم ؛ قاله ابن عباس" . 

الثاني :من أزواجكم وأولادكم من لا يأمر بطاعة الله ولاينبى عن معصيته » قاله قتادة . 

الثالث : أن منهم من يأمر بقطيعة الرحم ومعصية الرب» ولا يستطيع مع حبه ألا 
يطيعه ‏ وهذا من العداوة؛ قاله مجاهد. 

وقال مقاتل بن سليمان: نبئت أن عيسى عليه السلام قال: من اتخذ أهلا ومالاً 
وولا كان للدنيا عبدا550), 

الرابع : أن منهم من" هو مخالف للدين» فصار بمخالفة الدين عدواء قاله 


فاخا روش و ون تعقوأ وتصفخوأوتغفروا فت الله غفور رجیم 


E 


ابن زيد. 


(۲۲) رواه الترمذي (4١7؟)‏ وصححه وزاد السيوطي في الدر )۱۸٤/۸(‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن جرير 
)١۳٤/۲۸(‏ والطبراني والحاكم وصححه )٤۹١ /٤(‏ ووافقه الذهبي وابن مردويه وابن المنذر وعبد بن 
حميد والفريابي . 

(۲۳) وعلى هذا القول إن لم يتق الله فيهم ويعلمهم ويحسن أدبهم ويربيهم على الكتاب والسنة أما إذا 
انشغل بهم عن طاعة الله كأن يقصر في فرائض الله تعالى أو يرتكب المحرمات من أجلهم فسيؤول به 
الأمر لما قال نبي الله عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . 

(۲) قال الإمام أبو بكر بن العربي هذا بين وجه العداوة فإن العدو لم يكن عدوا لذاته وإنما عدوا بفعله فإذا 


۲٤ 


سورة التغابن الآية ‏ 18-14 

الخامس : أن من حملك منهم على طلب الدنيا والاستكثار منها كان عدوا لك. 
ا 

وفي قوله إفاحذر وهم» وجهان : 

أحدهما: فاحذروهم على دينكم ؛ قاله ابن زيد. 

الثاني : على الفسكمء وهومختمل 

«إوإن تعْفوا ونَصْفَحُوا وتَغْفِرُوا» الآية. يريد بالعفو عن الظالم. وبالصفح 
عن الجاهل» وبالغفران للمسيء. 

«فإن الله غفور» للذنب ل رحيم » بالعبادء وذلك أن من أسلم بمكة ومنعه 
أهله من الهجرة فهاجر ولم يمتنع قال: 

لئن رجعت لأفعلن بأهلي ولأفعلن» ومنهم من قال: لاينالون مني ير دا 
فلما كان عام الفتح ار بالعفو والصفح عن أهاليهم , ونزلت هذه الآية فيهم . 

#إنما أموالكم وأولادكم فتنة فيه وجهان : 

أحدهما: بلاءء قاله قتادة . 

الثاني : محنة» ومنه قول الشاعر(*" : 


تقد فتن الناس فى ديشهم. وخلىّ ابن غفان: شرا طبويلا 
وفي سبب افتتانه بهما وجهان : 
أحدهما: لأنه يلهو بهما عن آخرته ويتوفر لأجلهماعلى دنياه. 
الثاني : لأنه يشح لأجل أولاده فيمنع حق الله من ماله» لذلك قال النبي 
نه" : «الولد مبخلة محزنة مجبنة) . 


فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدواً ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. نقله القرطبي 
.)۱٤/۱۸(‏ 

(5؟) القرطبي .)۱٤۳/۱۸(‏ 

(۲۱) رواه أبو يعلى والبزار كما في مجمع الزوائد )١55/4(‏ وقال الإمام الميثمي : فيه عطية العوفي وهو 
صعيف . 
قلت : وزاد الحافظ ابن حجر نسبته في المطالب العالية (۳۹/۳) لأبي بكر بن أبي شيبة والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم: ٠١١‏ 


Yo 


«والله عنده اجر عظيم #قال أبو هريرة والحسن وقتادة وابن جبير: هي الجنة. 
ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يكون أجرهم في الآخرة أعظم من منفعتهم 
واولادهم في الدنياء فلذلك كان أجره عظيماً. 
فاتقوا الله ما اشتطعتم » فيه ثلاثة أوجه : 
0 يعني جهدكم, قاله أبو العالية. 
الثاني : أن يطاع فلا يعصى » قاله مجاهد. 
الثالك 2 أنه جل فيما يرجونه به من نافلة أو صدقة» فإنه لما نزل قوله 
تعالى :اتقو ١‏ الله ق تقاټه 4 اشتد على الق فو حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت 
جباههم » فأنزل الله تعالى ذلك تخفيفاً «فاتقوا الله ما استطعتم 4 فنسخت الأولى » 
قاله ابن جبير ”© . 
ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المكرّه على المعصية غير مؤاخذ بها لأنه لا 
يستطيع اتقاءها(*") , 
لواسْمّعوا» قال مقاتل: كتاب الله إذا نزل عليكم . 
«وأطيعوا» الرسول فيما أمركم أو نهاكم "". قال قتادة: عليها بويع النبي 4لا 
على السمع والطاعة. 
«وأنفقوا خيراً لأنيكم» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: : هي نفقة المؤمن ن لنفسهء قاله الحسن . 
الثاني : في الجهاد, قاله الضحاك . 
الثالث: الصدقةء قاله ابن عباس. 
«إومن يُوق شح نفسِهٍ فأولئك هم المفلحونَ» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: هوی نفسه. قاله ابن ابي طلحة . 
(*) أي قاموا في الصلاة. 
(۲۷) رواه ابن أبي حاتم كما في الدر )١187/4(‏ ونقله ابن كثير ٤(‏ /۳۷۷) 
(۲۸) أقول «ولكن يستدل من الآية التي في سورة النحل على أن المكره لا يؤاخذ إذ هي صريحة في ذلك 
«إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 
(19) قال الحافظ ابن كثير )۳۷۷/٤(‏ قوله تعالى «واسمعوا وأطيعوا» أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به 
ˆ ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنةولا يسره ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تتخلفوا عما به أمرتم ولا تركبوا 
ما عنه زجرتم . 


۲١ 


١8-1١8 - سورة التغابن الآية‎ ٠ 


الثانى : الظلم» قاله ابن عيينة . 
الثالث: هو منع الزكاة» قال ابن عباس : من أعطى زكاة ماله فقد وقاه الله شح 


إن تقرضوا الله قْضاً حَسَناً) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: النفقة في سبيل الله قاله عمر رضي الله عنه. 

الثاني : النفقة على الأهل. قاله زيد بن أسلم . 

الغالك أنه قول جات الله والخمة لله ولا إله إلا الله والله أك رؤاه ابن 


ا 


وفي قوله حَسّناً» وجهان محتملان : 

أحدهما: أن تطيب بها النفس ٠“‏ . 

الثاني : أن لا يكون بها ممتناً. 

«إيُضاعفْه لكم» فيه وجهان: 

أحدهما: بالحسنة عشر أمثالهاء كما قال تعالى في التنزيل("". 

الثاني : إلى ما لا يحد من تفضلهء قاله السدي . 

لويغْفِرٌ لكم 4 يعني ذنوبكم . 

لإواللُهُ شكورٌ حليم4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن يشكر لنا القليل من أعمالنا وحليم لنا في عدم تعجيل المؤاخذة 


بذنوبنا. 


الثاني : شكور على الصدقة حين يضاعفهاء حليم في أن لايعجل بالعقوبة من 


[تحريف('"٠]‏ الزكاة عن موضعهاء قاله مقاتل . 


«إعالم الغْيْب والشهادة4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: السر والعلانية . 
الثانى 7 الدنيا والآخرة 


(#) يعني بالإنفاق . 
(70) كما في قوله لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) سورة الأنعام . 
)۳١(‏ ويكون ذلك بنقصانها أو إعطائها لمن لا يستحق وهو يعلم أو بالرياء أو بالمن أو بالأذى ممايعرض 


المزكى لفساد فى دينه وثينته . 


۲۷ 


سورة الطلاق الآية  ١‏ 


2-1 OOS EES 


520-02 


مالیا داطلقت مالس رمو هلوت وَأَحْصُوأ اة افوا آله 
E 0‏ َة 
ينوك حو هيدو وقد لك قن AS‏ 
ا 


قوله تعالى «يا أيها النبي إذا طَلَقَتَمُ النساة» الآية. هذا وإن كان خطاباً 
للنبي بي [فهو شامل لأمته فروى قتادة عن أنس قال ""“: «طلق رسول الله بيه حفصة 
رضي الله عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساءً 
فطلّقومُنٌ لعدّتهنْ» وقيل له راجعها فإنها قوّامة صوّامة. وهي من أزواجك في 
الجنة». ] #لعدتهن» يعني في طهر من غير جماع » وهو طلاق السنة . 

وفي اعتبار العدد في طلاق السنة قولان : 

أحدهما: أنه معتبر وأن من السنة أن يطلق في كل قرء واحدة» فإن طلقها ثلاثا 
معاً في قرء كان طلاق بدعة» وهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. 


(۳۲) رواه ابن أبى ي حاتم وساقه ابن كثير في التفسير ٤(‏ /۳۷۷) ورواه ابن جرير (۱۳۲/۲۸) عن ابن بشار 
عن ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلاً قال الحافظ ابن كثير «وقد ورد من غير وجه أن 
الرسول ية طلق حفصة ثم راجعها» . 


1۸ 


سورة الطلاق الآية  ١‏ 


الثانى : أنه غير معتبر» وأن السنة فى زمان الطلاق لا فى عددهء فإن طلقها ثلاثاً 
في قرء کان غير بدعة» قاله الشافعى ر اللهء وقد 3 أن النبي 7“ يك كان 
يقرأ: فطلقوهن بل عدّتهن . SAE‏ طهر جماع كان بدعة» وهو 
واقع » وزعم طائفة أنه غير واقع لخلاف المأذون فيه فأما طلاق الحامل وغير 
المدخول بها والصغيرة واليائسة(*© والمختلعة فلا سنة فيه ولا بدعة. 

ثم قال تعالى : «وأَخْصُوا العِدّة» يعني في المدخول بهاء لأن غير المدخول 
بها لا عدة عليها وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة» ويكون بعدها 
كأحد الخطاب» ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج . 

«وائقوا الله ربكم يعني في نساءكم المطلقات. 

«لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) يعني في زمان عدّتهن» لوجود 
السكنى لهن . 

إل أن يأِينَ بفاحشة مد فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الفاحشة يعني الزنى » والإخراج هو إخراجها لإقامة الحد, قاله ابن 
عمر والحسن ومجاهد. 

والثاني : أنه البذاء2*» على أحمائهاء .وهذا قول عبدالله بن عباس والشافعي . 

الثالك: كل مضي لوهذ مرو عن ان خان اقا 

الرابع : أن الفاحشة خروجهن, ويكون تقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
بخروجهن من بيوتهن» قاله السدي . 

«وتلك حدود الله يعنى وهذه حدود اللّهء وفيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعنى طاعة الل قاله ابن عباس . 


الثانى : سنة الله وأمره» قاله ابن جبير. 


(*”) رواه مالك )٥۸۷/۲(‏ عن ابن عمرمرفوعاً. ورواه ابن الأنباري عن ابن عمر موقوفاً الدر (195/8). 

(4؟) هذا الموضوع أشبعه العلماء بحثاً ودراية في كتب الفقه مكثرين من الاستدلالات الواضحة من السنة 
النبوية الشريفة وما ورد في البحث من الآثار النفيسة في أثر عن السلف الصالح . 

(*) وهي التي بلغت سن اليأس لكبرسنها ولم تعد تحيض . 

(*) هو أن يطول لسانها على أقارب زوجها كحماتها. 


>35 


سورة الطلاق الآية ”.2 م 
الثالث: شروط اللَّه قاله السدّي. 
«ومَنْ يعد خدود الله فيه تأويلان: 
الثاني : من خالفهاء قاله ابن جبير. 
«إفقدٌ ظَلَّمَ نفِسَهُ» فيه وجهان: 
الثاني : في وقوع الطلاق . في غير غير الطهر لهو لتطويل هذه العدة والإضرار 
بالزوجة . 
«لا تدري لعل اللهَ يُحْدِتُ بَعْد ذلك مرآ يعني رجعة» في قول جميع 
المفسرين إن طلق دون الثلاث . 
10001 لاسي ر کر ري سحي له سا : 
ابن جهن فام وهن بمعروفي أو فارقوهن بمعروف وشم دوأذوی 
7 2 رر س ص :5 رور 24 ىو 0 
عَذل سك وأقيموا ا رلڪ ميد من کان وي a‏ 
رد ع سل سا عله و و 
َالَو الاخ رو من يالله يلمع( ورین سیت اتیب ون 
رس صد رر طا ورا e 2C‏ ص < 
ولعلا ا ناه بلع ارود جل اد لکل تی ود9 
«فإذا بَلَفْنَ أَجَلَهُنّ4 يعني قاربن انقضاء عدتهن . 
لفأمْسِكُومُنٌ بمعروف# يعني بالامساك الرجعة. 


وفي قوله «وبمعر وف » وجهان : 
أحدهما : : بطاعة الله في الشهادة. قاله مقاتل. 


الثاني : أن لا يقصد الإضرار بها في المراجعة تطويلاً لعدتها. «أو فارقوهنٌ 
بمعروفٍ4 وهذا بأن لا يراجعها في العدة حتى تنقضي في منزلها. 
«وأشهدوا دوي عَذْل منكم» يعني على الرجعة في العدة» فإن راجع من غير 
شهادة ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء(*". 
(ه*) والإشهاد مشروع وقد روى أبو داود )5١85(‏ وابن ماجه )7١75(‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه 


۳۰ 


سورة الطلاق الآية-۲» ۳ 


ومن يت يت اللّهَ يَحْعَلٍ له مَخرجاً فيه سبعة أقاويل : 

أحدها: أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن المخرج علمه بأنه من قبل اللَّه فإن الله هو الذي يعطي ويمنعء 
قاله مسروق. 

الثالث: أن المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه» قاله علي بن صالح . 

الرابع : مخرجاً من الباطل إلى الحق, ومن الضيق إلى السعة, قاله ابن 
جريج . 

الخامس: ومن يتق الله بالطلاق يكن له مخرج في الرجعة في العدة. وأن 
يكون كأحد الخطاب بعد العدة, قاله الضحاك . 

الاس وهن ى الله ' بال :عند اة يعمل ل مرا مي الاق إلى 
الجنةء قاله الكلبي . 

السابع : أن عوف بن مالك الأشجعي اسر ۳ ابه عوف» ا الله بلا 
فشكا إليه ذلك مع ضر أصابه. فأمره أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالل فافلت 
ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم ومر في طريقه ب ثم قدم عوف فوقف 
على أبيه يناديه وقد ملا الأقبال0*© إبلاً. فلما رآه أتى رسول الله ية فأخبره وسأله عن 
الإبل فقال: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعاً بمالك» فنزلت هذه الآية لوَمَن يتق 
الله بجعل له مخرجا) الآية» فروى الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول 
الله كل : «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه الله من حيث لا يحتسب» 
ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» . 

طإن الله باغ مره قال مسروق: إن الله قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن 


سثل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : طلقت بغير سنة ؛ 
وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر 
في يلوخ المرام: 

(1) رواه الطبري (۱۳۸/۲۸) عن السدي ورواه (۱۳۸/۲۸) عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً وذكره ابن 
هشام في السيرة وهوالسياق الذي أورده المؤلف هنا وقد أورده ابن كثير (5 )۳۸١/‏ . 

(#) الأقبال جمع قبل وهو سفح الجبل . 


۳١ 


سورة الطلاق الآية ‏ 4» 6 


لم يتوكل عليه؛ إلا أن مَنْ توكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً . 
«قد جَعَل الله لكل * شيء قذراً» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: ‏ يعني وقتآ وأجللاًء قاله مسروق. 
الثاني : منتهى وغاية» قاله قطرب والأخفش . 
الثالث: مقدارآً واحدآء فإن كان من أفعال العباد كان مقدراً بأوامر الله وإن 
کان شن أفعال الله قفيه هان 
أحدهما: بمشيئته . 


الثانى : أنه مقدر بمصلحة عباده . 


ر س ا ضر س 2 فر Ea‏ عر r2‏ سخ < عو 5 
واا تبسن مض من نا ساپک ران ارتبتفود تن ثللئة أشهر وال ك 
0 و م< و ا و رس و ر سرو ي عر ت س 
ار یلوين 
2 و 
اروا لك ى ا اک ومن نالل عَنْهسَيْحَاتَهِ و١‏ 
اج 7 
و e‏ 06 ا م ER LS o0‏ 
«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر 4 في 
الريبة ها هنا قولان : 
أحدهما: إن ارتبتم فيهن بالدم الذي يظهر منهن لكبرهن فلم تعرفوا أحيض هو 
أم استحاضة» فعدتهن ثلاثة أشهرء قاله مجاهد والزهري . 
الثاني : إن ارتبتم بحكم عددهن فلم تعلموا بماذا يعتددن» فعدتهن ثلاثة 
روى عمر بن سالم "© عن أبى بن كعب قال: قلت: يا رسول الله إن ناساً من 
أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء 
عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتى قد انقطع عنهن الحيض وذوات 


(۳۷) رواه الطبري )61/۲۸( والحاكم )4۲/۲( وصححه ووافقه ؛الذهبي وزاد السيوطي في الدر 
)۱/۸ حرم نسبته لاسحاق راهويه وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه . 


۳۲ 


سورة الطلاق الآية ‏ 5. ۷ 
الحمل» فأنزل الله : «اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 

[واللائي لم تجضن يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. فجعل لكل قرء شهراً» 
لأنها تجمع في الأغلب حيضا وطهراً . 

AT عه ع مام اع م ث” وهس داس‎ 9 ٤ 

#واولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن » فكانت عدة الحامل وضع 

حملها في الطلاق والوفاة . 
ومن يتت الله يَجَعَل له مِنْ مره سرا فيه وجهان: 

أحدهما: من يتقه فى طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً فى الرجعةء قاله 
الضحاك . ش 

الثاني : من يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه 
رسع عن > لوع سح + له لح يي ل م I‏ ايه 6 وکت 
اشک وهن من حت سككس نوجد ولانضا روه لِنضيفوأعلتوِنَ ون نولت 
و دع عع م سس 2 سح ل سا کی و ع سح سا ع O E‏ 
حمل فانفقوا عن خی بصع ن مهن فان ارصع نک فا وهن جورهن واتمروا 
رسو > ا مس ود ووو م a SS‏ 2 کک سس سل صل 
دلن معروف وان تعاس رتم فس تر ضع لهد ای ليا سی دوسعة من سعیوء 


و 


جن حجن نب > برو سد > O et‏ و ر“ عو 7 م 0 26 م رہہ رو 
وم تدر عات ررق فلتفقممَاء انه اده ايف أله إلاماء تلهاسيجعل 
ل 
اله E‏ ار وميا 
زوجها مدة نكاحها وفي عدة طلاقها بائناً كان أو رجعياً . 
وفي قوله : #من وجدكم» أربعة أوجه: 
أحدها: من قوتكم, قاله الأعمش . 
الرابع : مما تجدون, قاله الفراءء ومعانيها متقاربة. «ولا تضارُوهُنْ لِمَضَيْهُوا 
عليهنّ » فيه قولان: 
۳ 


, سورة الطلاق الآية 5. ۷ 
أحدهما: : في المساكن» قاله مجاهد. 


الثاني : لتضيقوا عليهن في النفقة» قاله مقاتل. ان السام اله سيد 
في المسكن فهو عام في حال الزوجية وفي كل عدة» لأن السكنى للمعتدة واجبة في 
كل عدة في طلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملك. 

وفي وجوبه في عدة الوفاة قولان(^؛ 

وعلى قول مقاتل أنه التضييق في النفقة فهو خاص في الزوجة وفي المعتدة من 
طلاق رجعي . 

وفي استحقاقها للمطلقة البائن قولان: 

أحدها: ل نققة للات قن العدة وهر مدهي مالك والشافعن رهما الله 

الثاني : لها النفقةء مريت أن ع رحد الله ٠‏ 

«(وإن كن أولاتِ حَمْلٍ فأنفقوا عليهنَ حتى يَضَعْنَ حَمْلهُنَ وهذا في نفقة 
المطلقة الحامل لأنها واجبة لها مدة حملها في قول الجميع سواء كان طلاقاً بائناً أم 
رجعياًء وإنما اختلفوا في وجوب النفقة لها هل استحقته بنفسها إن كانت بائناً أو 
بحملها على قولين. 

«فإن أَرْضَعْنَ لكم فاتوهُن أجورَمُنَ» وهذا في المطلقة إذا أرضعت فلها على 
المطلق أجرة رضيعها لأن نفقته ورضاعه واجب على أبيه دونهاء ولا أجرة لها إن كانت 

«وائتمروا بينكم بمغروف» فيه وجهان: 

أحدهما: قاله السدي ۹ . 

الثاني : تراضوا يعني أبوي الولد يتراضيان بينهما إذا وقعت الفرقة بينهما بمعروف 
في أجرتها على الأب ورضاعها للولد. 

«وإن تعاسرتم# فيه وجهان : 

أحدهما: تضايقتم وتشاكستم » قاله ابن قتيبة. 
(۳۸) أي قول بالوجوب وقول بعدمه . 


)۳۹( كذا هنا وفی ي المطبوعة وقد أكملناالنقص من تفسير الطبري )۱٤۸/۲۸(‏ ولفظه «اصنعوا بالمعروف فيما 
بينكم» وفي المخطوطة كلام مضطرب في سطرين . 


۳٤ 
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الثاني : اختلفتم . 
لإفسترضع له أخرى» واختلافهما نوعان: 
أحدهما: في الرضاع . 


الثاني : في الأجر. 

فإن اختلفا في الرضاع فإن دعت إلى إرضاعه فامتنع الأب مكنت منه جبرآء وإن 
دعاها الأب إلى إرضاعه فامتنعت, فإن كان يقبل ثدي غيرها لم تجبر على إرضاعه 
ويسترضع له غيرهاء وإن كان لا يقبل ثدي غيرها أجبرت على إرضاعه بأجر مثلها . 

وإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالام أؤلى 
بأجر المثل eS‏ 

وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم شططاً فالأب أولى به فإذا أعسر 
الأب بأجرتها أخحذت جبراً برضاع ولدها. 

« . . لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يكلف الله الأب نفقة المرضع إلابحسب المكنة» قاله ابن جبير. 

الثاني : لا يكلفه الله أن يتصدق ويزكي وليس عنده مال مصدق ولا مزكى › قاله 
ابن زيد. 

الثالث: أنه لا يكلفه فريضة إلا بحسب ما أعطاه الله من قدرته › وهذا معنى 
قول مقاتل . 

سيمل الله بغ شر ُشرأه يحتمل وجهين: 

أحدهما: يعنى بعد ضيق سعة. 

الثاني : E‏ 
0-8 < ا روو رص صد ص با 
IS‏ مر ورسله خاس وت ااا مدا اوها 
هه له أ دح A‏ ر س ر 3> 
6 > 1 َأمهاوَكانَعلقبَة أمرهاخسرا 42 ) أعدانتة طعا 

سرض بك قر لوا 
وتان لاني اناما انر ل اغا کک درا ارس 


و رر 2 2 


کک ایت الو میيتات ليرج آلذينء اموا ويوا e‏ 


0 
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و 2 ی من تحبتها ار لرن 


وقد 07 E‏ الذكر القرآن» وفي الرسول قولان: 

أحدهما: جبريل» فيكونان جميعاً منزلين » قاله الكلبى . 

الثاني : أنه محمد كك فيكون تقدير الكلام: قد أنزل الله إليكم ذكراً وبعث 
لي رسولا . 

«يتلوا عليكم آيات الله يعنى ي القرآن» قال الفراء: نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب . 

لمبِيناتٍ لِيُحْرِجٌ الذين آمَنوا وعَمِلوا الصالِحَاتِ من الظَلّماتٍ إلى الثور» فيه 
ثلائة أوجه : 

أحدها: من ظلمة الجهل إلى نور العلم . 

الثاني : من ظلمة المنسوخ إلى ضياء الناسخ . 

الثالث: من ظلمة الباطل إلى ضياء الحق . 


سر سر سرس ب لاز صرح 2 


ییک سج کوت یلار من کھ یار ینوا 
e‏ ر 2 کے 
OR E‏ 
الله الذي خلقَ سَبْعَ سَموات» لا اختلاف بينهم في السموات السبع أنها 
سماء فوق سماء . 
EY 5 5: 2 21 500‏ 
ثم قال ومن الارض مثلهن# يعني سبعا( ئ« واختلف فيهن على قولين : 
أحدهما: وهو قول الجمهور أنهاسبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض» وجعل 
في كل أرض من خلقه من شاء. غير أنهم تقلهم أرض وتظلهم أخرى» وليس تظل 
السماء إلا أهل الأرض العليا التى عليها عالمنا هذاء فعلى هذا تختص دعوة الإسلام 
)٤٠(‏ روى الطبري )٠١۳/۲۸(‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص 77 عن ابن مسعود 
موقوفاً وسنده حسن ولفظه «خلق الله سبع سموات غلظ كل واحدة مسيرة خمسمائة عام وبين كل واحدة 


منهن خمسمائة عام وفوق السموات الماء والله جل ثناؤه فوق الماء ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني 
آدم والأرض سبع وبين كل أرضين خمسمائة عام وغلظ كل أرض خمسمائة عام . 


۳٦ 
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بأهل الأرض العليا ولا تلزم من في غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من 
خلق مميز. 

وفي مشاهدتهم السماء واستمداد الضوء منها قولان: 

أحدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء 
منها وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة . 

والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماء وإن الله خلق لهم ضياء يستمدونه. 
وهذا قول من جعل الأرض كالكرة . 

القول الثاني : حكاه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين 
منبسطة ليس بعضها فوق بعض» تفرق بينهن البحار وتظل جميعهن السماءء 0 
هذا إن لم يكن لأحد من أهل هذه الأرض وصول للأخرى اختصت دعوة الإسلام 
بأهل هذه الأرض. وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم 
دعوة الإسلام عند إمكان الوصول إليهم لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من 
لزوم ما عم حكمه. واحتمل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمت لكان النص بها 
ا ولان الرسول بها مأمورآء واللّه أعلم بصحة ما استأثر بعلمه وصواب ما اشتبه 
ثم قال تعالى يرل الأمر بيهن فيه وجهان : 

u‏ الوحي» قاله مقاتل. فعلى هذا يكون قوله #بينهن» إشارة إلى ما 
بين هذه الأرض العليا التي هي أدناها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. 

الوجه الثاني : أن المراد بالأمر قضاء اللوقدزة وشو قزل الأ رين فغ هذا 
يكون المراد بقوله «بينهن» الإشارة إلى ما بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين 
السماء السابعة التي هي أعلاها . 

ثم قال لِيعْلّموا أن اللّهَ على كل شيءٍ قديرٌ لأن من قدر على هذا الملك 
العظيم فهو على ما بينهمامن خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن. وإن استوى كل 
ذلك في مقدوره ومكنته . 

طون الله قد أحاط بكل شيءٍ عِلْم4 ارحب اقلم جما رو من العم كما 
أوجب التسليم بما تفرد به من القدرة» ونحن تفر الله من خوض فيما اشتبه وفيما 
التبس وهو حسب من استعانه ولجأ إليه. 


۳۷ 
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إن 
م م هه 2 هو 


1 ا 


سوا 
مدنية في قول الجميع 
ا اللو لزالز 


9 ص ی کے کر یک ص ا صر ب ا رر 000 منرم بيه وار كم و 
اها اتی لم ترم ما أح لاله لك تددجىمرضات روبج ك واه عفو ررحم 0 قد 


ا 2 او ع -_ کر I‏ وار ورم« ر و i> o‏ 2 و 2 

فرض الله لک تة می کم وأللّه مول وهو الم اکم 9 وداس رای 
حك 44 أ ل > e‏ مو د و 2 
بعض ازو جو حريا فلمانبات بد وآ لله علو عرف بعص هوا ضعن 
0 0 
بض فَلَمَا تهاب قات من أا ك هذ اال تبان الْعَلِيِمَالْحِير لرن وبا 
م صم لسع ررر کو وار 208 و As FAs rS J‏ 
إ ىآ ققد صعَت قلوب كاو إن تظلهرًا عليه فإِنَالَهَ هو مولله وجبريل 


7 


-ه موس ررر لح ل جك 12 SSF‏ ر kt r‏ 2 
وصللح الْمَؤْمِنِينَ والمليكه بَعَدَدَلِكَ تهر © عى رنه إن طْلْفَكنَ أن 
ر > ع« سدم کاس وو أ وح لم ا رص حل ص 0 1 
بل اروج ا حيرا میک مسيلمات مومت قدت تبت علبد ات سحيب 
سس د SR‏ 
o‏ 
له وو 2 2-1 

قوله تعالى : «يا أيها النبيّ لم تحرّمُ ما أحَل الله لَك فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي ية فلم يقبلهاء قاله ابن 
عباس(“ . 

والثاني : أنه عسل شربه النبي كَل عند بعض نسائه. واختلف فيها فروى عروة 
(41) رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية وضعفه السيوطي في الدر (۲۱۸/۸). 


۳۸ 
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عن“ عائشة أنه شربه عند حفصة وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس(“ أنه شربه 
عند سودة. وروى أسباط عن السدي أنه ع أم سلمة» فقال يعني نساؤه عدا 
من شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ريح المغافير*)» وكان يكره أن يوجد منه 
الريح »وقلن له :جَرَسَتُ0* نحله العُرفط »فحرّم ذلك على نفسه» وهذا قول من ذكرنا. 

الثالث: أنها مارية أم إبراهيم خلا بها رسول الله ا في بيت حفصة بنت عمر 
وقد خرجت لزيارة أبيهاء فلما عادت وعلمت عتبت على النبي ية فحرمها على نفسه 
إرضاء لحفصة» وأمرها أن لا تخبر أحدا من نسائه فأخبرت به عائشةالمصافاة كانت 
بينهما وكانتا تتظاهران على نساء النبي كل أي تتعاونان. فحرّم مارية وطلق حفصة 
واعتزل سائر نسائه تسعة وعشرين يوماً. وكان جعل على نفسه أن يُحرّمهن شهراً. 
فأنزل الله هذه الآية» فراجع حفصة واستحل مارية وعاد إلى سائر نسائه» قاله الحسن 
وقتادة والشعبي ومسروق والكلبي وهو ناقل السيرة. 

واختلف من قال بهذاء هل حرمها على نفسه بيمين آل بها أم لاء على قولين: 

أحدهما: أنه حلف يميئاً حرمها بهاء فعوتب في التحريم رامن بالكفارة في 
اليمين» قاله الحسن وقتادة والشعبي . 

الثاني : أنه حرّمها على نفسه من غير يمين» فكان التحريم موجباً لكفارة 
اليمين» قاله ابن عباس . 

قد فَرَض الله لكم نَل آیمانکم) فيه وجهان: 

أحدهما: قد بيّن الله لكم المخرج من أيمانكم . 


.)١1١١1١/5( رواه البخاري (۲۹۰/۱۱ -۲۹۷) ومسلم‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ رواه ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وابن المنذر بسند صححه السيوطي في الدر )۲٠۳/۸(‏ وقال 
الحافظ في الفتح (۲۹۲/۱۱) وأخرج ابن مردوية من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب 
العسل كان عند سودة a‏ 
والراجح أن صاحبة العسل زينب لا سودة لأنه طريق عبيد بن عمير أثبت من طرق ابن أبي مليكة 
بكثير | ها. 

(#) المغافير: شي شبيه بالصمغ فيه حلاوة قاله ابو عبيد ونقله ابن الجوزي في زاد المسير.(۸/١*).‏ 

(#) جرست نحله العرفط: اي رعت نحل هذا العسل الذي شربته يقال جرست النحل تجرس جرساً إذا 
أكلت لتعسل ويقال للنحل جراس» والعرفط هو شجر ينضج الصمغ المعروف بالمغافير. 


۳۹ 
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الثاني : قد قدر الله لكم الكفارة في الحنث في أيمانكم . 

وإ أَسَرٌ النبي إلى بَعْض أزواجه حديثاً) فيه قولان: 

أحدهما: أنه أَسَرٌ إلى حفصة تحريم ما حرمه على نفسه» فلما ذكرته لعائشة 
وأطلع ويك سكسس الي قاله السدي . 

الثاني : أسرٌ إليها تحريم مارية» وقال لها: اكتميه عن عائشة وكان يومها منه» 
وا أن أبا بكر الخليفة من بعدي » وعمر الخليفة من بعده» فذكرتها لعائشة. فلما 
أطلع الله نبيه «إعرّف بعضه وآعرض عن بعض* فكان الذي عرف ما ذكره من 
التحريم» وكان الذي أعرض عنه ما ذكره من الخلافة لقلا ينتشرء قاله الضحاك^“. 
وقرأ الحسن : «عَرّف بعضه» بالتخفيف °“ وقال الفراء : وتأويل قوله: عرف بعضه 
بالتخفيف أي غضب منه وجازى عليه. «إن د تتوبا إلى الله فقد ضعَب قلويُكما» يعني 
بالتوبة اللتين تظاهرتا وتعاونتا من نساء النبي بي على سائرهن وهما عائشة وحفصة. 

وفي «وصغت» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني زاغت» قاله الضحاك . 

الثاني : مالت» قاله قتادة» قال الشاعر: 
نُضْفِي القلوبٌ إلى أَعَرٌ مُبِارَكِ ين نَل عباس بن عبد المطلب 

والثالث: أثمت» حكاه ابن كامل . 

وفيما أوخذتا بالتوبة منه وجهان : 

أحدهما: من الإذاعة والمظاهرة . 

الثاني : من سرورهما بما ذكره النبي كَل من التحريم » قاله ابن زيد. 

«وإن تظامَرا عليه) يعني تعاونا على معصية رسول الله كل . 

«إفإن الله هو مولاه) يعني وليه #وجبريل4 يعني وليه أيضاً 


)٤ ٤(‏ رواه الضحاك عن ابن عباس وأخرجه ابن مردويه كما في الفتح )۲٠٠*/٠١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في 
سنده ضعف قلت وهو مخالف للأحاديث الصحيحة إذ ليس فيها التصريح بإمارة أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما وإلا لما حصل نزاع بين الصحابة في ذلك ولكن الاحاديث تشير بمجموعها على أن أحق 
الناس بالخلافة بعد رسول الله أبو بكر رضي ,الله عنه راجع فتح القدير للشوكاني (07/0؟). 

(55) وهي قراءة الكسائي وحده زاد المسير )۳٠۹/۸(‏ السبعة لابن مجاهد 54 . 


° 
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«#وصالح المؤمنين» فيهم خمسة أقاويل : 

أحدها: أنهم الأنبياءء قاله قتادة وسفيان. 

الثانى : أبو بكر وعمرء قال الضحاك وعكرمة: لأنهما كانا أبوي عائشة وحفصة 
وقد كاناعوناً له عليهما. 

006 أ ا 

الرابع : أنهم أصحاب النبي اة قاله السدي . 

0 0 الملائكةء قاله ابن زيد. 

ويحتمل سادساً : أن صالح المؤمنين من وقى دينه بدنياه. 

ا بعد ذلك ظهيرٌ» يعني أعوانا للنبي با ويحتمل تحقيق تأويله 
وجها ثانا : نهم المستظهر بهم عند الحاجة اليف 

م ركذ زه لفن أن ندل ازواها خا ك هاما تساف نشي شناء 
الأمة. 

وفي قوله «خيراً يكن 4 ثلاثة أوجه 

أحدها: يعني أطوع منكن . 

والثاني : أحب إليه منكن . 

والثالث : خيراً منكن فى الدنياء قاله السدي . 

همات فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني مخلصات». قاله ابن جبير ونرى ألا يستبيح الرسول إلا مسلمة. 

الثاني : يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة كثيراًء قاله السدي . 

الال ماه لمات لامر الله وام رسولة» اة ا امل 

«مؤمناتِ4 يعني مصدقات بما مرن بوني عنة: 

«وقانتات* فيه وجهان : 

أحدهما: مطيعات . 

الثاني : راجعات عما يكرهه الله إلى ما يحبه. 


(57) قال العلامة الألوسي )١١5/74(‏ وأنا أقول العموم أولى وهما[ أبو بكر وعمر ] وكذا علي کرم الله 
وجهه يدخلان دخولا أدبياً . 


٤١ 
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#تائبات* فيه وجهان : 

أحدهما: من الذنوب, قاله السدي . 

الثانى : راجعات لأمر الرسول تاركات لمحاب أنفسهن . 

إعابدات» فيه وجهان : 

أحدهما: عابدات لله قاله السدي . 

الثاني : متذللات للرسول بالطاعة» ومنه أخذ اسم العبد لتذلله» قاله ابن بحر. 

«وسائحات 4 فيه وجهان : 

أحدهما: صائمات. قاله ابن عباس والحسن وابن جبير. 

قال ابن قتيبة : سمي الصائم سائحاً لأنه كالسائح في السفر بغير زاد. 

وقال الزهري : قيل للصائم سائح لأن الذي كان يسيح في الأرض متعبداً لا زاد 
معه كان ممسكاً عن الأكل. والصائم يمسك عن الأكل» فلهذه المشابهة سمي 
الصائم سائحاً. وإن أصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض كالماء الذي 
يسيح» والصائم مستمر على فعل الطاعة وترك المشتهى» وهو الأكل والشرب 
والوقاع . 

وعندي فيه وجه آخر وهو أن الإنسان إذا امتنع عن الأكل والشرب والوقاع وسد 
على نفسه أبواب الشهوات انفتحت عليه أبواب الحكم وتجلت له أنوار المتنقلين من 
مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة فتحصل له سياحة في عالم الروحانيات . 

الثاني : مهاجرات لأنهن بسفر الهجرة سائحات» قاله زيد بن أسلم . 

تبات وأبكارا» أما الثيب فإنما سميت بذلك لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام 
معهاء أو إلى غيره إن فارقهاء وقيل لأنها ثابَتَ إلى بيت أبويهاء وهذا أصح لأنه ليس 
كل ثيب تعود إلى زوج . ش 

وأما البكر فهي العذراء سميت بكراً لأنها على أول حالتها التي خلقت بها. 

قال الكلبي : أراد بالثيب مثل آسية امرأة فرعون» والبكر مثل مريم بنت عمران . 

روى خداش ”"*» عن حميد عن أنس قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في 
)٤۷(‏ جاء مكان هذه العبارة كلمتان مطموستان في الأصل والعبارة منقولة من جامع الاصول . 


a 


سورة التحريم الآية - 8-5 
ثلاث» قلت: الله مقام راهم وقلت: ا الله 
ا عن ا شي ء ا RL‏ 10000 
ليبدلنه الله أزواجا خيراً منكن حتى دخلت على إحدى أمهات المؤمنين فقالت: يا 
عمر أما في رسول'(۸٤)‏ الله ما يعظ نساءه حت تعظهن أنت» فأمسكت فأنزل الله 
تعالى : «إعسى ربه إنطلقكن) الآية . 
عع 5 2 A‏ 2 ر ر ر 
كد لذن ءامنوافو اأ راھبک ا E‏ ولاه علتها 
0200 ص اه ور > ر ر وو درو ر ود سو 
2 غلاظ شداد و أله آمهم واو * ما يرون © 
ر ل وص س 1 وص ريد يرس ھ لاح مه 
اغا الي كرأ لان نرو الوم زارو ما ةسلو © ما 
00 سے ےو ه سمه 00 سرح سر کہ د ص ےر س سر ےم 0 0 
ك teg‏ 
و > رود 4( 2 5006 


و رکا لا 


اا ناو 


LL <2 و واو‎ I 


58 م ِِ ددم 
اي الذين 7 قُوا أنفْسَكم وأهُليكم نارآ قال خيثمة: كل شيء في 
القرآن يا أيها الذين آمنوا فة ففي التوراة د يا أيها المساكين . 
وقال ابن مسعود : إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير تؤمر به 
وقال الزهري : إذا قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا افعلواء فالنبي منهم . 
ومعنى قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا» أي اصرفوا عنها النار» ومنه قول 
الراجر: 
ولو توقى لوقاه الواقي وكيف يوقى ما الموت لاقفي 
)٤۸(‏ روى نحوه البخاري )٤۲۳/۸(‏ ومسلم (۲۳۹۹) . 


<۳ 


سورة التحريم الآية -5 -8 

وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه قوا أنفسكم» وأهلوكم فليقوا أنفسهم ناراًء قاله الضحاك. 

الثاني : قوا أنفسكم ومروا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يقيكم الله بهم» رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

الشالث: قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا أهليكم بوصیتکم » قاله علي. وقتادة 
ومجاهد. 

وقي الوصية التي تقيهم النار ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته, قاله قتادة. 

الثاني : يعلمهم فروضهم ويؤدبهم في دنياهم, قاله علي . 

الثالث: يعلمهم الخير ويأمرهم به» ويبين لهم الشرء وينهاهم عنه. 

قال مقاتل : حق ذلك عليه في نفسه وولده وعبيده وإمائه . 

«وقودها الناسٌ والحجارة» في ذكر الحجارة مع الناس ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنها الحجارة التي عبدوهاء حتی يشاهدوا ما أوجب 
مصيرهم إلى النار» وقد بين الله ذلك في قوله َإِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ من دون الله 
حصب جهنم . 

الثاني : أنها حجارة من كبريت وهي تزيد في وقودها النار وكان ذكرها زيادة في 
الوعيد والعذاب» قاله ابن مسعود ومجاهد. 

الثالث: أنه ذكر الحجارة ليعلموا أن ما أحرق الحجارة فهو أبلغ في إحراق 
الناس . 

روى ابن أبي زائدة قال: بلغني أن رسول الله كل تلا هذه الآية «إيا أيها الذين 
آمنوا قوا.أنفسكم» الآية. وعنده بعض أصحابه» ومنهم شيخ » فقال الشيخ : يا رسول 
الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال: والذي نفسي بيده لصخرة من جهنم أعظم 
من جبال الدنيا كلهاء فوقع الشيخ مغشياً عليه فوضع النبي بء يده على فؤاده فإذا 
هو حي » فقال: يا شيخ قل لا إله إلا الل فقال بهاء فبشره بالجنة» فقال أصحابه: يا 
رسول الله أمن بيننا؟ قال: نعم لقول الله تعالى : #ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيد © . 


٤ 


سورة التحريم الآية  ٩‏ 
«عليها ملائكة غِلاظٌ شدادٌ» يعني غلاظ القلوب, شداد الأفعال وهم الزبانية . 
إلا يعْصُون الله ما أمرهم» أي لا يخالفونه في أمره من زيادة أو نقصان . 
«ويفعلون ما يُؤْمَرونَ4 يعني في وقته فلا يؤخرونه ولا يقدمونه. 
«يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله تَوْبِةَ نصوحاً» فيه خمسة تأويلات: 
أحدها: أن التوبة النصوح هي الصادقة الناصحة, قاله قتادة. 
الثاني : أن النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره» قاله 

الح 

الثالث: أن لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. 
الرابع : أن النصوح هي التي لا يحتاج معها إلى توبة . 
الخامس : أن يتوب من الذنب ولا يعود إليه أبدآء قاله عمر بن الخطاب“ . 
وهي على هذه التأويلات مأخوذة من النصاحة*) وهي الخياطة . 


أحدهما: لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها كما يحكم الخياط الثوب 
بخياطته وتوثيقه . 


ثوب ويلصق بعضه يبعض . 
ومنهم من قرأ ا ا 000 ع 
فرحا ا امد شال جدها برض فلة لازاه متاه 
ا 0 م رصح و Afr‏ 2 او عرد 6 ١‏ 
(59) رواه أحمد بن منيع وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب (۳۹۰/۳). 
(*) ومنها النصيحة لأن الناصح يلم شعث أخيه المنصوح بنصيحته لأن النصيحة من الدين والدين النصيحة 
كما قال سيد المرسلين. رواه مسلم وغيره. 


(50) وهي قراءة ابو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع زاد المسير (7117*/8) والسبعة لابن مجاهد ص 1٤١‏ . 
)5١(‏ رواه البخاري (۸۸/۱۱ و ۸٩‏ و )٩۰‏ ومسلم (7745) والترمذي )١5919(‏ جامع الأصول ۸۱۲ . 


0 


سورة التحريم الآية  ٠ ٠٠‏ 
م جر صر 0 ا َ2 ا 34 1 
ويس شَنَالْمَصِير ا مدر ]1 دملا ل5 روا أمرات نوج وَأَمْرَأتَ 
2 ا سرج سر 2 ر سے ر سے g2‏ 
لوط ْنَا ت عَبَدَئِْ مع کاو تا درن انتا ه ماف انها 
مر أله سا وَقِيلَد خلا ارال خلت 9© 
يا أيها النبن جاهِدٍ الكُفَارَ والمنافقين واغْلّظْ عليهم» أما جهاد الكفار 
فبالسيف» وأما جهاد المنافقين ففيه أربعة أوجه: 
أحدها: أنه باللسان والقول» قاله ابن عباس والضحاك . 
الثاني : بالغلظة عليهم كما ذكر الله قاله الربيع بن أنس 
الثالث: بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وليقابلهم بوجه 
مكفهر. قاله ابن مسعود . 
الرابع : بإقامة الحدود عليهم. قاله الحسن. 
وضرب اللَّهُ مث للذين كفروا امرأة توح وامرأةً لُوطٍ كانتا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ 
عبادنا صالحين فخانتاهما» 
000 أربعة أوجه : 
: أنهما كانتا كافرتين» فصارتا حاتت ئنتين بالكفر. قاله السدي . 
و منافقتين تظهران الإيمان وتستران الكفرء وهذه خيانتهما قبال ابن 
عباس : ما بغت أمرأة نبي قط©5 2 إنما كانت خيانتهما في الدين. 


الثالث: أن خيانتهما النميمةء إذا أوحى الله تعالى © إليهما [شيئاً] أفشتاه إلى 
المشركين» قاله الضحاك. 
الرابع : أن خيانة امرأة نوح أنها كانت تخبر الناس أنه مجنون» وإذا آمن أحد 


(01) رواه ابن جرير )١17١/78(‏ وزاد السيوطي في الدر (۲۲۸/۸) نسبته لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن ابي الدنيا وابن المنذر وابن ابي حاتم من طرق عن ابن عباس قلت وزاد 
الحافظ في تخريج الكشاف ص ١176‏ نسبته لابن مردويه» وقال الشوكاني (500/0؟) على قول ابن 
عباس وقع الإجماع . 

(*) اي إلى نوح ولوط عليها السلام . 


ا 


سورة التحريم الآية ٠١ 21١‏ 
أخبرت الجبابرة به» وخيانة امرأة لوط أنه كان إذا نزل به ضيف دخنت لِتَعْلِم قومها أنه 
قد نزل به ضيف» لما كانوا عليه من إتيان الرجال 

قال مقاتل : وكان اسم امرأة نوج والهة. واسم امرأة لوط والعة 9 

وقال الضحاك عن عائشة أن جبريل نزل “١‏ على النبي ية فأخبره أن اسم 
امرأة ا واا وا بتع امرأة لوط والهة , 

«فلم د نيا عنهما مِنَ اللِّ شيثاً أي لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله 
عن ووا لعا عم ا تن عداب الله تنبيهاً بذلك على أن العذاب يدفع 

قال يحبى بن سلام : وهذا مثل ضربة الله ليحذر به حفصة وعائشة حين تظاهرتا 
على رسول الله بي ثم ضرب لهما مثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران ترغيباً في 
ل 

2 a IS 


وَصَرَ الله ما َل امَو أمْرأَت فَرَعَوَإِدْ فَالْتَرََ آَبْنِلي 


0 فَالْجَنَةٍ ويح من فرعوت ومنل جو مس 2 


E ج ص صو > صم‎ O 


لظيلميت و م أبنت عبرال ىحصت َج امد افيه 
ا ا 
وضرب اللَّهُ مَئلا للذينَ آمنوا امرأة فِرْعونَ»قيل اسمها آسية بنت مزاحم . 

«ِإِذْ قالت رب ابْنِ لي عندك بيتا في الجنة» قال أبو العالية : اطلع فرعون على 

إيمان امرأته فخرج على الملا فقال لهم :ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليهاء 


فقال لهم : فإنها تعبد ربا غيري» فقالوا له: اقتلهاء فأوتد لها أوتاداً فشد يديها 
ورجليها *». فدعت آسية ربها فقالت: «رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة» الآيةء 


١ 


. والفه‎ )"٠١/۸( وفي زاد المسير‎ (or) 

(05) لم نعثر على تخريجه. 

(55) قال السيوطي رحمه الله في الدر (۲۲۹/۸) وأخرج ابو يعلى والبيهقي بسند صحيح ek‏ هريرة أن 
فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها فكانوا إذا تفرقوا عنها أطلقتها الملائكة عليهم السلام 


۷ 


سورة التحريم الآية ١7:11‏ 
فكشف لها الغطاء فنظرت إلى بيتها في الجنة» فوافق ذلك حضور فرعون. فضحكت 
حين رأت بيتها في الجنة. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونهاء فعذبها وهي 
تضحك وقبض روحها. 

وقولها: وجني مِن فِرْعَوْنَ وَعَملِهِ» فيه قولان: 

أحدهما: الشرك . 

الثاني : الجماع» قاله ابن عباس . 

«إونجني من القوم الظالمين 42 فيهم قولان: 

أحذهما: أنهم أهل مصرء قاله الكلبي . 

الثاني : القبطء قاله مقاتل . 

«ومريم ابن عمران التي أخصَئت فَرْجَهَا4 قال المفسرون: 

إنه أراد بالفرج الجيب لأنه قال «فنفخنا فيه من رُوحنا» وجبريل إنما نفخ في 
جيبهاء ويحتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ الروح في جيبها. 

«وصَدَّقتَ بكلمات رَبُها وكتبه» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن «كلمات ربها» اللإنجيل» و«كتبه» التوراة والزبور. 

الثاني : أن «كلمات ربها» قول جبريل حين نزل عليها«إنما أنا رسول ريك 
لأهب لك غلاماً زكياً. «وكتبه» الإنجيل الذي أنزله من السماء قاله الكلبي . 

الثالث: أن «كلمات ربها» عيسى . و«كتبه» الإنجيل» قاله مقاتل . 

#وكانت من القانتين* أي من المطيعين في التصديق . 

الثاني : من المطيعين في العبادة. 


فقالب : «ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنة فكشف لها عن بيتها في الجنة». 
قلت وصححه الحافظ في المطالب (۳/ ۳۹۰) وبنحوه رواه ابن جرير )٥۷۱/۲۸(‏ سليمان. 

(557) قال العلامة الألوسي )١54/78(‏ «وفي الآية دليل على أن الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه عز 
كثير. اه. 


۸ 


سورة الملك الآية-١-ه‏ 


مكية عند الكل 


ام لزلزي 
الى پيد يالك هوڪ کل نی ور 3 فيان المسنوت واو 


59 
ت 2 a 6 07 a iz‏ 
ہوک اناا رفز( الى ای سی سکن افا 
ترئ ف لق ای د تقوتٍ فاجع ألْبَصَرَهَلٌ کک 9 تج 
r 4 acd‏ وم 2 
اکر ليک ابص راسا وهو حس ير ل ولقد ريا ألسَما آلدنيا 
ص ر رر ام سے ذل م > 3 

عه سط وآمتدت هم عَذَاب اسر 3 

قوله عز وجل : : #تبارك الذي بيده و المُلْكُ4 فيه ثلاثة أوجه : 

اغا “أن تفال اا قاله 3 عباس ٠.‏ وهو أبلغ من المبارك 

الثاني : 7 تبارك في 0 قاله ابن عطاء. 

الثالث : معناه علا وارتفع › قاله یحی بن سلام . ش 

وفي قوله «الذي بيده الملك» وجهان : 

أحدهما: ملك السموات والأرض في الدنيا والآخرة. 

الثاني : ملك النبوة التي أعرٌ بها من اتبعه وأذل بها من خالفه » قاله محمد بن 

وهو عَلى كل شِيءٍ قديرٌ» من إنعام وانتقام . 


۹ 


سورة الملك الآية-١1-©‏ 


«الذي خلقَ الموت والحياة» يعني الموت في الدنياء والحياة في الآخرة. 

قال قتادة(°): كان رسول الله ا يقول: : [إن الله أذل] بني آدم بالموت» وجعل 
الدنيا دار حياة ثم دار موت. وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. » 

الثانى : أنه خلق الموت والحياة جسمين »2 فخلق الموت في صورة كبش 
ملح وخلق الحياة في صورة فرس [أنثى بلقاء]» وهذا مأثور حكاه الكلبي 

ومقاتل . 

«ليبلوكم أيكم أحسَنْ عَمَلا» فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: أيكم أتم عقلاء قاله قتادة. 

الثاني : أيكم أزهد في الدنياء قاله سفيان. 

الثالث: أيكم e‏ اله وأسرع | إلى طاعة اللّهء وهذا قول مأثور 0 
الرابع : أيكم للموت أ كثر ذكراً وله أحسن استعداداً ومنه أشد 00 وخذراء قالة 

السدي . 

الخامس : أيكم أعرف بعيوب نفسه. 
ويحتمل سادسا: أيكم أرضى بقضائه وأصبر على بلائه . 

(097) وهو من مرسل قتادة رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كمافي الدر(۸/٤۲۳)‏ وقد رواه 
الطبري )١/74(‏ واقتصر على الجملة الأولى منه . 

(5/0) وهذا من الاسرائيليات ولم يثبت مرفوعاً . واما ذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار على صورة كبش املح 
مقدور وذلك في الصحيحين وقد تقدمه تخريج الحديث في ذلك وقال العلامة الالوسي )٤/۲۹(‏ «وأما 
ما روي عن ابن عباس من انه تعالى خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر بشيء إلا مات وخلق 
الحياة في صورة فرس بلقاء لاتمربشيء ولايجد رائحتهاشيءإلاحبي فه وأشبه شي ء بكلام الصوفية ولا 
يعقل ظاهره ا ه. وقول المؤلف هنا هو مأثور أي ورد عن ابن عباس وقال القرطبي )5١7/١4(‏ «وما 
ذكر عن ابن عباس يحتاج الى خبر صحيح يقطع العذرا ه. 

(*) زيادة من تفسير القرطبي .)7١5/1١4(‏ 

(09) وقد ورد مرفوعاً قال الحافظ في تخريج الكشاف ص 6 رواه داود بن المحبر في كتاب العقل والحارث 
في مسنده والطبري وابن مردوية من طريقه عن عبد الواحد بن زيد عن كليب بن وائل عن ابن عمر وداود 
ساقط وأخرجه ابن مردويه ايضاً من طريق محمد بن أنس عن سليمان بن عيسى عن الثوري عن كليب 
كذلك وإسناده أسقط من الأول. ١ه.‏ 
الله وأسرع في طاعة الله . 


سورة الملك الآية ١‏ -ه 


أحدهما: أي متفق متشابه » مأخوذ من قولهم هذا مطابق لهذا أي شبيه له. قاله 
انرق ب 
الثاني : يعني بعضهن فوق بعض» قال الحسن: وسبع أرضين بعضهن فوق 
بعض» بين كل سماء وأرض خلق وأمر. 
«إما تَرّى في خَلّق الرحمن من تفاوْت4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: من اختلاف, قاله قتادةء ومنه قول الشاعر: 
متفاوتات من الأعنة قطباً ‏ حتى وفي عشية أثقالها. 
الثاني : من عيب» قاله السدي . 
الثالث: من تفرق» قاله ابن عباس . 
الرابع : لا يفوت بعضه بعضاًء قاله عطاء بن أبي مسلم . 
قال الشاعر”"" : 
EEE RE‏ الات شت لا ا E‏ 
«إفازجع البَصَرَ» قال قتادة: معناه فانظر إلى السماء . 
«هل ترَى من فطور» فيه أربعة أوجه : 
7 أحذها: من شقوق. قاله مجاهد والضحاك . 
الثاني : من خلل» قاله قتادة . 
الثالث: من خروق قاله السدي . 
الرابع : من وهن» قاله ابن عباس . 
«ثم ازجع البَصَرَّ كرَنْيْنِ» أي انظر إلى السماء مرة بعد أخرى. 
ويحتمل أمره بالنظر مرتين وجهين : 1 
أحدهما: لأنه في الثانية أقوى نظرا وأحدّ بصرا. 
الثاني : لأنه يرى في الثانية من سير كواكبها واختلاف بروجها ما لا يراه من 
الأولى فيتحقق أنه لا فطور فيها. ش 
وتأول قوم بوجه ثالث: أنه عنى بالمرتين قلباً وبصراً. 


6 اللسان لهف الخصائص لابن جني (/175) المقرب لابن عصفور )۸۱/1۱()/ °°( وشرح 
الأشموني (۲۸۲/۲) وفي هذه المصادر كلها ولست براجع . 


0١ 


سورة الملك الآية ١١-5‏ 

لينقَلِبٌ إليك البَصَرٌ حَاسئاً وهو حَسيرٌ» أي يرجع إليك البصر لأنه لا يرى 
فطوراً فيرتد . 

وفي «خاستاً» أربعة أوجه : 

أحدها: ذليلاً قاله ابن عباس. 

الثاني : منقطعأًء قاله السدي . 

الثالث: كليل قاله یحی بن سلام . 

الرابع : مبعداًء قاله الأخفش مأخوذ من خسأت الكلب إذا أبعد 

وفي «(حسير» ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه النادم» ومنه قول الشاعر''2: 
ماأنااليوم على شيء خلا ياابنة القَيْن تولى بخسير. 

الثاني : أنه الكليل الذي قد ضعف عن إدراك مرآه. قاله ابن عباس» ومنه قول 
الشاعر65©): 
من هد ظرفا إل ها نوق هاه .افد ان فت الطز قد ا 

والثالث : أنه المنقطع من الإعياء. قاله السدي» ومنه قول الشاعر“"“: 
ا ما كورلا .حشر عا بالطريق مايا 

E‏ م وك ايد3 لايعو مامي 
ولل لن دروا رم ب جهنم ووس د 9 
س قو م > E‏ 0 

وھی فور 6 تکاد تیر المي ما لی فیا دوج سا ربا لبیک 
ر ارم < رہ ےم وو سے ہے رحس ل e > S2‏ 3 ت 
تذير لر قالوا بل قد جاء تا نز 5 وقلتاماترد أَلَمِنمَىَءٍ إِنَأْنشْمٌ إلاف 
صلل کی ی وكالو الو د ات مكف صعب السعير ['] فاعترفوا 


ا روو 


ب اليا © 


«إذا ألقُوا فيها4 يعني الكفار ألقوا في جهنم . 


- ولق 


(11) هو المراد والبيت في اللسان حسر والقرطبي .)۲٠١/۱۸(‏ 
(1۲) القرطبي .)75١١/١18(‏ 
(350) القرطبي )7١١/14(‏ 


o۲ 


سورة الملك الآية ١١-5‏ 

(وسمموا لها شهيقاً» فيه قولان : 

أحدهما: أن الشهيق من الكفار عند إلقائهم في النار. 

الثاني : أن الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيهاء قال ابن عباس : تشهق إليهم 
شهقة البغلة للشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. 

وفي الشهيق ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الشهيق في الصدورء قاله الربيع بن أنس. 

الثاني : أنه الصياح» قاله ابن جريج . 

الثالث: أن الشهيق هو آخر نهيق الحمارء والزفير مثل أول نهيق الحمار» وقيل 
إن الزفير من الحلق» والشهيق من الصدر. 

«وهي تفو رچ أي تغلي» ومنه قول الشاعر 2“ : 
تركتم قَذركم لا شيءَ فيها وقِدَرٌ القوم حامية تفور 

«تكادٌ تمَيّرُ مِنَ العيْظ. . . » فيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما: تنقطع » قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : تتفرق. قاله ابن عباس والضحاك . 

وقوله «من الغيظ» فيه ها هنا وجهان: 

أحدهما: أنه الغليان» قال الشاعر: 
فيا قلب مهلا وهو غضبان قد غلا من الغيظ وسط القوم ألا يثبكا. 

الثاني : أنه الغضب. يعني غضباً على أهل المعاصي وانتقاماً لله منهم . 

ألم يأتكم تَذيرٌ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن النذر من الجن» والرسل من الإنس. قاله مجاهد. 

الثاني : أنهم الرسل والأنبياءء واحدهم نذير قاله السدي . 

«فسْحْقَاً لأصحاب السّعيرٍ» فيه وجهان : 

أحدهما: فبعداً لأصحاب السعير يعني جهنم » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه وا من جهنم يسمى سحقاً. قاله ابن جبير وأبو صالح. وفي هذا 
الدعاء إثبات لاستحقاق الوعيد. 


(15) هو حسان بن ثابت والبيت في ديوانه: ۱۱۷ وفتح القدير )۲٠۰ /٥(‏ 


or 


سورة الملك الآية ١6-١7‏ 
Ale 01‏ مج ے > 4 عع 2 
إن الین عسوت رمم يعيب لهم > معفرة وا اجکی € وار كمأو 
2ح سور 


مرو E‏ رار 
اھا ت وعلی می تاضور آل غلم من لی هيك کک 
: ر سر بت رص * صذس اه 
وای جعل نکم آلذرض دلولا قاقش وای ما کا روان رديه لد له 
م و © 
الور 09 0 
إن الذين يشون ربّهم بالغيب) فيه ستة أوجه: 
أحدها: أن الغيب الله تعالى وملائكته, قاله أبو العالية. 
الثاني : الجنة والنار» قاله السدي 6 
الثالث: أنه القرآن» قاله زر بن حبيش. 
الخامس : أنه القلب» قاله ابن بحر. 
السادس: أنه الخلوة إذا خلا بنفسه فذكر ذنبه استغفر ربهء قاله يحى بن 


لهم مغفرة »فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بالتوبة والاستغفار. 

الثاني : بخشية ربهم بالغيب. 

الثالث: لأنهم حلوا باجتناب الذنوب محل المغفور له 

«وأجر كبير» يعني الجنة . 

ويحتمل وجها آخر: أنه العفو عن العقاب ومضاعفة الشواب . 

هو الذي جَعَلَ لكم الأرْض دلولا يعني مذللة سهلة. 

حكى قتادة عن أبي الجلد"“: أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ› 
فللسودان اثنا عشر [ألفاً]ء وللروم [ثمانية آلاف]» وللفرس ثلاثة آلاف وللعرب ألف. 

«فامشوا في مَناكبها) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: في جبالهاء قاله ابن عباس وقتادة وبشير بن كعب. 

الثاني : في أطرافها وفجاجهاء قاله مجاهد والسدي . 
(10) وهذا القول أشبه بالاسرائيليات. 
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سورة الملك الآية - ٠١ - ۱١‏ 
الثالث: في طرفها. 
وسيل اها في بت وا رجاه قال الجن 
«وكلوا مِن رِرْقِهِ4 فيه وجهان : 
أحدهما: مما أحله لكم» قاله الحسن. 
الثاني : مما أنبته لكم» قاله ابن كامل . 
«وإليه النشور» أي البعث. 


منم من فيا ساو أن یف )لوس ضفإد اهي LOS‏ في 
الما انر عاضا ف تناو کت تیر 3 E‏ بَألَذِينَ 
5 >2 م د ص ا > ر 

مله فجت کار كبك لطيرفوقهمص هات وَبِقَيِضْن ما 

روت ص ل 2 
بس کھن إلا لمن يكل شیع OS‏ 

(أأبتتم مَنْ في ا فيه وجهان : 

أحدهما : أنهم ا قاله ابن بحر. 

الثاني : يعني أنه الله تعالى "" قاله ابن عباس . 

أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمورٌ» فيه ثلاثة أوجه : 

الثاني : تدور» قاله قطرب وابن شجرة . 

الثالث: تسيل ويجري بعضها في بعض. قاله مجاهد. ومنه قول الشاعر": 
رمَّيّن فأقصأن القلوب ولن ترى دما مائرأاً إلا جرى في الخيازم. 


(55) وهو القول الراجح والصواب وهو قول جمهور السلف ففي الآية إثبات علو الله وأنه ليس في كل مکان 
بذاته كما قالت الجهمية بل علمه في كل مكان أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً ولا يفهم 
إنسان من قوله «من في السماء» أن السماء تحويه وتحيط به تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء فقد ثبت عن 
أشرك إذ لو کان في شيء لكان محصوراً أو كان على شيء لكان محمولاً أو كان من شيء لكان محدثا. 

(1۷) هو أبو حة النميري والبيت في القرطبي (717/18). 


00 


سورة الملك الآية - 77-19 


SOM LCC الو‎ Ig ع‎ a: 
2 آم هری هود لكيه مُنْدون حمنَإن ا لکقرو نإ لافىغرور‎ 


یفن انكر بل لْجِوا ف عمو ونفور0] أشنْيمشى 
ماعل وَجَهِد آهدی نشیس عر تقو )فل هری 
1 وکال 8 
فیا لاض وليه سرود 69 ا وَيَفولُونَمَىَ هذا كم صقن 9 قل 


سم ر0 ر جص د 2 ر وو عا 


إِنّما الو عند الله ونما آنا نر شین © 0 اراو رلفة يستكت وجوه زو 


داوق دای کے 9 
[آفمن يُمشي مكبا على وَجُهه أهْدى هذا مثل ضربه الله تعالى للهدى 
والضلالة. ومعناه ليس من يمشي مُكباً على وجهه ولا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله. 
ا a‏ يمينه وعن شماله . وفيه وجهان: 
أحدهما: أ نه مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» فالمكب على وجهه الكافر يهوي 
بكفره» والذي يمشي سوياً المؤمن يهتدي بإيمانه» ومعناه: أمّن يمشي في الضلالة 
الثاني : أن المكب على وجهه أبو جهل بن هشام. ومن يمشي سويا عمار بن 


ياسرء قاله عكرمة . 

على صراطٍ مستقيم » فيه وجهان : ٍ 

أحدهما: أنه الطريق الواضح الذي لا يضل سالكه» فيكون نعتاً للمشل 
المضروب . 

الثاني : هو الحق المستقيم. قاله مجاهدء فيكون جزاء العاقبة الاستقامة 
وخاتمة الهداية . 


طقل هو الذي ذَرََكُمْ في الأرض #فيه وجهان: 
الثاني : نشركم فيها وفرقكم على ظهرهاء قاله ابن شجرة. 
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سورة الملك الآية م7 كني 


«وإليه تحشر ون» ارت 

«فلما رأوه رُلَْةَ سر سيئت وجوه الذين كُفروا» فيه وجهان: 

أحدهما: ظهرت المساءة على وجوههم كراهة لما شاهدواء وهو معنى قول 
مقاتل . 

الثاني : ظهر السوء في وجوههم ليدل على كفرهم» كقوله تعالى : يوم تبيض 

: - lo 
.]١١5 وجوه وتسود وجوه 7ال عمران:‎ 

«وقيل هذا الذي كنتم به تَدَّعُونَ» وهذا قول خزنة جهنم لهم» وفي قوله«كنتم 
به تدّعون 4 أربعة أوجه : 

أحدها: تمترون فيه وتختلفون. قاله مقاتل . 

الثاني : تشكون في الدنيا وتزعمون أنه لا يكون, قاله الكلبي . 

الثالث: تستعجلون من العذاب(264, قاله زيد بن أسلم. 

الرابع : أنه دعاؤهم بذلك على أنفسهم» وهو افتعال من الدعاءء قاله ابن 


3 


قل ریشم إن اهک اله و نمی واقس رالگفرن نمداب 
اح ۶ ت د سے رح لے . 
ار © ة | قلهو آل 0 متايه وعَليه کو ونا فستعلمون هوفيض لمن 


روو ر 


ل( فل اريخ اناصح ما5 مادعا اتب باون 9 


قل ل أرَأيتم إن أ صبح ماؤكم غُوْراً» فيه وجهان : 
أحدهما: ذاهباً» قاله قتادة. 


الثانى : لا تناله الدلاء قاله ابن جبير» وكان ماؤهم من بثر زمزم وبئر ميمون . 


فمن يأتيكم بماءِ مَعِين» فيه أربعة وجه : 
أحدها: أن معناه العذب» قاله ابن عباس . 


الثالث: أنه الذي تمده العيون فلا ينقطع . 
(18) وهو قوله فيما حكاه الله عنهم في سورة ص . . «وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» . 


oV 


سورة الملك الآية ۲۸ ان 


الرابع : أنه الجاري» قاله قتادة» ومنه قول جرير: ٍ 
إن" الندئة فوا ك عن ,د ن ل يرال ا 

روى عاصم عن رزين عن ابن مسعود”*" قال : سورة الملك هي المانعة من 
عذاب القبر» وهي في التوراة تسمى المانعة» وفي الإنجيل تسمى الواقية» ومن قرأها 
من كل ليلة فقد أكثر وأطاب . 


)1٩(‏ رواه ابن مردويه كما في الدر (۲۳۱/۸) ولكن فيه سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. 
ورواه الطبراني وابن مردويه بسند جيد كما في الدر (۲۳۲/۸) عنه رضي الله عنه قال كنا نسميها في عهد 
رسول الله ية المانعة وأنها لفي كتاب الله سورة الملك من قرأها في ليلة فقد اكثر وأطيب وقال الهيثمي 
في المجمع :)١717/17(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وقد صحت أحاديث غير 
هذه راجعها في الدر (4/ ٠ك .)۲٣٣۳‏ 


O۸ 


سورة القلم الآية ١‏ -لا 


AA ESIC OY Dei SVN 
کا ور شالع ا کک‎ 


کے 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس : 

من أولها إلى قوله سبحانه د«سَنْسِمَهُ على الخرطوم» مكي » ومن بعد ذلك إلى 
قوله تعالى : «لو كانوا يعلمون» مدني» ومن بعد ذلك إلى قوله «يكتبون» مكي » ومن 
بعد ذلك إلى قوله : «من الصالحين» مدني » وباقي السورة مكي . 


L1 


لس اللو لازي غ 
رت وال قارو ما سط رو مات ةدك مجو (ي) و لن لك لجرا عر 


5 
ت 


د ع AR.‏ ع کے ےی وو و ® 1د 
ممنون ا وكلخ وَعَظِيرٍ 09 فسلبهرويبعرله يا يكم 


Es‏ د کے ١‏ کک ع م بو تش ر ا م سر 220 + و o‏ شي 
المَنثون ربک ھر آعم ن ملعن ساو راکم هتر 69 
قوله تعالى : إن« فيه ثمانية أقوال: 
أحدها: أن النون الحوت الذي عليه الأرض. قاله ابن عباس من رواية أبي 
الضحى عنه» وقد رفعه(”"), 
)7١(‏ وقد رواه الطبراني وابن مردويه كما في الدر )۲٤۱/۸(‏ ورواه ابن جرير موقوفاً من طريق أبي الضحى 
وأما صنيع السيوطي في الدر فيوهم ان الحديث رواه ابن جرير مرفوعاً وليس كذلك. وقد ساق سند 
المرفوع ابن كثير )5٠٠/5(‏ من رواية: الطبراني وقال الهيثمي في المجمع (۱۲۷/۷) لم يرفعه عن 


حماد بن زيد الا مؤمل بن' إسماعيل قلت [ القائل الهيئمي] ومؤمل نفسه كثير الخطأ وقد وثقه أبن معين 
وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله ثقات . 
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الثاني : أن النون الدواةء رواه أبو هريرة عن النبي "١0‏ وَل . 

الثالث : ا روف ی الات ا ا الضحاك عنه . 

الرابع : هو لوح من نور رواه معاوية بن قرة "عن أبيه عن النبي بي . 

الخامس: أنه اسم من أسماء السورة» وهو مأثور. 

السادس : أنه قسم أقسم الله به. وللّه تعالى أن يقسم بما يشاء قاله قتادة. 

السابع : أنه حرف من حروف المعجم . 

الثامن : أن نون بالفارسية ايذون كن. قاله الضحاك . 

ويحتمل تاسعاً: إن لم يثبت به نقل أن يكون معناه: تكوين الأفعال والقلم وما 
يسطرون. فنزل الأقوال جميعاً في قسمه بين أفعاله وأقواله. وهذا أعم قسمة. 

ويحتمل عاشراً5©: أن يريد بالتون النفين لآن الخطات متوجه ليها شير عيتنها 
بأول حروفهاء والمراد بالقلم ما قدره الله لها وعليها من سعادة وشقاءء لأنه مكتوب 
في اللوح المحفوظ . 

أماطوالقلم » ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه القلم الذي يكتبون”*" به لأنه نعمة عليهم ومنفعة لهم. فأقسم 
بما أنعم. قاله ابن بحر. | 

الثاني : أنه القلم الذي يكتب به الذكر على اللوح المحفوظ. قال ابن جريج : 
هو من نور» طوله كما بين السماء والأرض . 

وفي قوله «إوما يُسطر ون ثلاثة أقاويل: 

أحدها: وما يعلمون, قاله ابن عباس . 

الثاني : وما يكتبون» يعني من الذكر, قاله مجاهد والسدي . 


(71) رواه الحكم الترمذي مطولاً كما في الدر )۲٤۲۱/۸(‏ واورده ابن كثير (501/4) من رواية ابن أبي حاتم 
وهي مختصرة وقال حديث مرفوع غریب جداً. 

(۷۲) رواه ابن جرير )١1616/54(‏ وقال ابن كثير )4٠1/5(‏ مرسل غریب من أجل فرات | ه. 
قلت وفرات قال فيه ابن معين ليس بشيء وقال ابن عدي الضعف بين على رواياته راجع ترجمته في 
الميزان للذهبي (7437/7) . 

(7) والأولى رد علم ذلك إلى الله تعالى . 

.)5*1/ 5( واستظهره ابن كثير‎ )۷٤( 


سورة القلم الآية ٠-١‏ 
الثالث: أنهم.الملائكة الكاتبون يكتبون أعمال الناس من E‏ 
«إما أنت بنعمةٍ ربك بمجنونٍ»كان المشركون يقولون للنبي كَل أنه مجنون به 
شيطان» وهو قولهم : «يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» [الحجر: ]٦‏ فأنزل 
الله تعالى رداً عليهم وتكذيباً لقولهم :لما أنت بنعمة ربك بمجنون# أي برحمة ربك 
والنعمة ها هنا الرحمة . 
ويحتمل ثانياً: أن النعمة ها هنا قسم. وتقديره: ما أنت ونعمة ربك بمجنون» 
لأن الواو والباء من حروف القسم . 
وتأوله الكلبي على غير ظاهره. فقال: معناه ما أنت بنعمة ربك بمخفق . 
«وإِنّ لك لأخراً عير مَمْنُونٍ» فيه أربعة أوجه: 
أحدها: غير محسوب. قاله مجاهد. 
الثاني : أجراً بغير عمل(" قاله الضحاك . 
الثالث: غير ممنون عليك من الأذى, قاله الحسن. 
الرابع : غير منقطع ع ومنه قول الشاعر: 
ألا تكون كإسماميسل إن له رايا أضيلا وأجسرا غير ممسون 
ويحتمل خامساً: غير مقدّر وهو الفضل., لأن الجزاء مقدرء والفضل غير مقدر. 
#وإنك لعلى خَلْقٍ عظيم ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أدب القرآنء قاله عطية . 
الثاني : دين الإسلام» قاله ابن عباس وأبو مالك . 
الثالث: على طبع كريمء وهو الظاهر. 
حقيقة حقيقة الخلق في اللعة.هوها ياد به الانسان تة مخ الآدات سن خلا لأنه 
فيه فأما ما طبع عليه من الآداب فهو الخيم”*2 فيكون الخلق الطبع 
المتكلف. والخيم هو الطبع الخريزي › وقد أوضح ذلك الأعشى ")في شعره فقال : 


(۷) اي بغير عمل زائد على ما كلف به إذ لم يقل أحد أن الأنبياء يسقط عنهم التكليف وقد قال الله تعالى 
لنبيه َة «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» يعني الموت. 

(#) وهي الطباع . 

(71) ديوانه: ١75‏ وفيه وصارت بدلا من وعادت . القرطبي (۲۲۸/۱۸). 
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او التضبول عدن علن الك الى وخاد لكيسهها الاق 
أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. 
«فْسَتْبْصِرٌ ويُبْصِرٌ ونَّ4 فيه وجهان : 
أحدهما: فسترى ويرون يوم القيامة حين يتبين الحق والباطل . 
الثاني : قاله ابن قاس و للع رتور يوم القيامة . 
«بأيكم المُفتون) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: يعنى المجنون» قاله الضحاك . 
الثانى : الضال؛ قاله الحسن . 
الغالث : الشيطان. قاله مجاهد. 
الرابع : المعذب من قول العرب فتنت الذهب بالنار إذا أحميته» ومنه قوله 
تعالى : يوم هم على النار يُفُتنون» [الذاريات : ]٣‏ أي يعذبون. 
كفل الشكزين رر وھ کے رت رام ل حلاف 
ت ازير ماع رمعد يم( عل بعد دك 
e‏ ران کان دا مالو ِي 9) دال وء ایتا قات أسطر 


رلت ©) ميغ لير ©) 


«وَدُوا لو نَدْهِنُّ فَيدْهِنونَ4 فيه ستة تأويلات: 

أحدها: معناه ودوا لو تكفر فيكفرون. قاله السدي والضحاك . 
الثاني : ودوا لوتضعف فيضعُفون, قاله أبو جعفر. 

الثالث: لوتلين فيلينون» قاله الفراء. 

الرابع : لوتكذب فيكذبون., قاله الربيع بن أنس 

الخامس : لو ترخص لهم فيرخصون لك. قاله ابن عباس . 
السادس : أن تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك. قاله قتادة. 
وفي أصل المداهنة وجهان : ) 
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سورة القلم الآية - ٠١-۸‏ 

أحدهما: مجاملة العدو وممايلته» قال الشاعر“” : 
اض العتسم اخ فى امور ترك مده الل 

الثاني : أنها النفاق وترك المناصحة» قاله المفضل» فهي على هذا الوجه 
مذمومة» وعلى الوجه الأول غير مذمومة . 

«ولا نط كل حَلافٍ مَهينٍ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه الكذاب» قاله ابن عباس . 

الثاني : الضعيف القلب» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه المكثار من الشرء قاله قتادة. 

الرابع : أنه الذليل بالباطل» قاله ابن شجرة. 

ويحتمل خامساً: أنه الذي يهون عليه الحنث. 

وفي من نزل ذلك فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنها نزلت في الأخنس بن شريق » قاله السدي . 

الثاني : الأسود بن عبد يغوث, قاله مجاهد. 

الثالث: الوليد بن المغيرة» عرض على النبي كَل مالا وحلف أن يعطيه إن 
رجع عن دینه» قاله مقاتل . 

طهَمَازٍ مَشَاءٍ بنميم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الفتان الطعان, قاله ابن عباس وقتادة . 

الثاني : أنه الذي يلوي شدقيه من وراء الناس» قاله الحسن . 

الثالث: أنه الذي يهمزهم بيده ويضربهم دون لسانه. قاله ابن زيد,. والأول 
أشبه لقول الشاعر 8" : 
دي برد إذاالاقيفقي كنبا بون ايك فتانك السام اللرة: 

«إمشاءٍ بنميم ) فيه وجهان : 

أحدهما: الذي ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض. قاله قتادة . 


(۷۷) القرطبي (۲۳۱/۱۸) وفيه احزم وقد تقدم البيت في سورة الواقعة ولم نره هنا فتنبه . 
(۷۸) هو زياد الأعجم والبيت في القرطبي (۲۳۲/۱۸) واللسان لمز وفيه ۰ 
إذا لقيتك عن سخط تكاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة 


1۳ 


سورة القلم الآية -8 ٠١‏ 
الثاني : هو الذي يسعى بالكذب. ومنه قول الشاعر": 

ومَوْلى كبيْتِ النمل لا خير عنده لمولاه إلاسعية بنميم. 
وفي النميم والنميمة وجهان: 
أحدهما: أنهما لغتانء قاله الفراء . 
الثاني : أن النميم جمع نميمة. 
«إمناع للخيرٍ» فيه وجهان : 
أحدهما : للحقوق من ظلم . 
ي : الإسلام يمنع الناس منه . 
a‏ للخير» 

ر معتل أثيم » هو عتل زنیم» وفيه تسعة أوجه : 

أحدها: أن العُتل الفاحش» وهو مأثور عن النبي (' إلا : 
الثاني : أنه القوي في كفره. قاله عكرمة. 
الثالث : أنه الوفير الجسم قاله الحسن وأبو رزين . 
الرابع : أنه الجافي الشديد الخصومة بالباطل» قاله الكلبي . 
الخامس: أنه الشديد الأسرء قاله مجاهد. 
السادس : أنه الباغي » قاله ابن عباس . 
السابع : أنه الذي يعتل الناس. أي يجرهم إلى الحبس أو العذاب» مأخوذ من 

العتل وهو الجرء ومنه قوله تعالى :إخذوه فاعتلوه)[الحاقة : ]٠١‏ 
الثامن : هو الفاحش اللئيم» قاله معمرء قال الشاعر('" : 

بعتل من الرجال زنيم 2 غير ذي نجدةوغير كريم. 
التاسع : ما رواه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عنم ”. ورواه ابن 


(۷۹) فتح القدير )١18/5(‏ والقرطبي (۲۳۲/۱۸). 

)8١(‏ رواه الطبري )١4/79(‏ عن القاسم مولى معاوية قال سئل رسول الله يك عن العتل الزنيم قال الفاحش 
اللئيم وزاد في الدر )4۸/۸( نسبته لابن ابي حاتم وقد ورد مثله عن موسى بن عقبة رواه الطبري 
)١5/79(‏ وابن ابي حاتم ايض وهو معضل . 

. )۲۳۳/۱۸( القرطبي‎ )8١( 

(۸۲) نسبه السيوطي في الدر )۲٤۷/۸(‏ لعبد بن حميد وأحمد وابن بي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن. 
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مسعود ۸۳ عن النبي كله أنه قال: «لا يدخل الجنة ا ولا جعظري ولا العتل 
الزنيم» فقال رجل : ما الجواط وما الجعظري وما العتل الزنيم؟ فقال رسول الله يك 
الجواظ الذي جمع ومنع» والجعظري الغليظ. والعتل الزنيم الشديد الخلق الرحيب 
الجوف» المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام» الظلوم للناس . 

وأما الزنيم ففيه ثماني تأويلات : 

أحدها: أنه اللين(“. رواه موسى بن عقبة عن النبي كَل . 

الثاني : أنه الظلوم , قاله ابن عباس في رواية ابن طلحة عنه. 

الثالث: أنه الفاحش» قاله إبراهيم . 

الرابع : أنه الذي له زنمة كزنمة الشاة» قال الضحاك: لأن الوليد بن المغيرة 
كان له أسفل من أذنه زنمة مثل زنمة الشاة. وفيه نزلت هذه الآيةء قال محمد بن 
إسحاق: نزلت في الأخنس بن شريق لأنه حليف ملحق0*© ولذلك سمي زنيماً . 

الخامس : أنه ولد الزنى » قاله عكرمة . 

السادس : أنه الدعىّ » قال الشاعر”^ : 
زيم تداعاه الرجالٌ زيادة كما زِيدَ في عرض الأديم الأكارع . 

السابع : أنه الذي يعرف بالابنة وهو مروي عن ابن عباس ايضاً . 

الثامن: أنه علامة الكفر كما قال تعالى : #سنسمه على الخرطوم». قاله أبو 
رزين. 

أن كان ذا مال وبنينَ» قيل إنه الوليد بن المغيرة» كانت له حديقة بالطائف, 
وكان له اثنا عشر ابنأ حكاه الضحاك . 


شهر بن حوشب. وشهر وثقه جماعة وضعفه آخرون. وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على 
الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع .)١58/1(‏ 

(۸۳) رواه أبوداود ١(‏ "548). 

(84) كذا هنا في الأصل وهو خطأ والصواب اللئيم والتصحیح من الدر )١448/4(‏ والطبري )١1/79(‏ وقد 
تقدم تخريج الحديث وأنه معضل وهو من قسم الضعيف. 

(85) يعني انه ابن زنا فليس هو من بني زهرة لكنه ملحق بهم . 

(85) هو حسان بن ثابت والبيت في القرطبي )۲۳٤/۱۸(‏ وروح المعاني (۲۷/۲۹) وفتح القدير 
(59/4ت). 
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وقال علي بن أبي طالب: المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالح حرث 
الآخرة. 

«إذا تثلى عليه آياتنا) يعني القرآن. 

«إقال أساطيرٌ الأوّلِين» يعني أحاديث الأولين وأباطيلهم . 

لسَنْسِمُهُ على الخرطوم ) فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها سمة سوداء تكون على أنفه يوم القيامة يتميز بها الكافر. كما قال 
تعالى : ليَعْرَفُ المجرمون بسيماهم) [الرحمن: .]٤١‏ 

الثاني : أنه يضرب في النار على أنفه يوم القيامة» قاله الكلبي . 

الثالث: أنه إشهار ذكره بالقبائح » فيصير موسوماً بالذكر لا بالأثر. 

الرابع : هو ما يبتليه الله به في الدنيا في نفسه وماله وولده من سوء وذل وصغارء 
قاله ابن بحر واستشهد بقول الأعشى "^ . 
فدّعها وما يغنيك واعمد لغيرها بشعرك واغلب أنف من أنت واسم . 

وقال المبرد: الخرطوم هومن الناس الأنف. ومن البهائم الشفة . 
وتوص وتا صاب اة إذأضموا لسر اميد لينو 09 9 مَطَافَ 
مطاف نرب وهر امون 9 ا صبح ت کے © ) فاد وامصبجین أن 
ادراغ ریک کے ری 9 ااا © اين ا 
رص ر نز ر ھار او 2 2 
کتک موا درد ذا واوا ارتا ساود )بل 
تخر ومون لا الوطم أل E‏ يحون (€4 قا لوا سحن رينا E E‏ 
ای تی جار ل ارال 0 ران 

ااا اا رت ارغوت © دك الات وتان الخ ا 

E 

«إنا بَلُوناهم كما بَلَْنا أُضْحاب الجنة) فيهم قولان : 
(۸۷) القرطبي (۲۳۷/۱۸). 
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أحدهما: إن الذين بلوناهم أهل مكة بلوناهم بالجوع كرتين» كما بلونا 
أصحاب الجنة حتى عادت رماداً. 

الثاني : أنهم قريش ببدر. 

حكى ابن جريج أن أبا جهل قال يوم بدر خذوهم أخذاً واربطوهم في الحبال» 
ولا تقتلوا منهم اجداء فرت اله بهم عند العدو مثلاً بأصحاب الجنة. 

SS 
يقال لها ضر وان © بينها وبين متعاء الم اثنا غر ميلا رفبها قولان:‎ 

أحدهما: أنها كانت لقوم من الحبشة. 

الثاني : قاله قتادة أنها كانت لشيخ من بني إسرائيل له بنون» فكان يمسك منها 
قدر كفايته وكفاية أهله» ويتصدق بالباقي» فجعل بتو يلومونه ويقولون: لئن ولينا 
لنفعلن» وهو لا يطيعهم حتى مات فورثوهاء فقالوا : 0 بكثرة عيالنا من 
الفقراء والمساكين «فأقسموا ليصرّمتنها مصبحين» أي حلفوا أن يقطعوا ثمرها حين 
يصبحولن . 

«ولا يُسَبَدُْونَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يستثنون من المساكين» قاله عكرمة . 

الثاني اوم قزل بخان و > قاله أبو صالح . 

الثالث: قول إن شاء الله . 

فطاف عليها طائفٌ من ربك وهم نائمون» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أمر من ربك قاله ابن عباس . 

الثامن: عذاب من ربك قاله قتادة. 

الثالث: أنه عنق من النار خرج من وادي جنتهم» قاله ابن جريج . 

وهم نائمون» أي ليلا وقت النوم» قال الفراء : الطائف لا يكون إلا ليلا. 

#فأصبحت كالصريم» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: كالرماد الأسود. قاله ابن عبا 


(۸۸) وفي القرطبي (۲۳۹/۱۸) انها ضوران على فراسخ من مدينة صنعاء ونسب القول للكلبي . 
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الثاني : كالليل المظلم, قاله الفراء. قال الشاع(65 : 
تطاول للك الجن التي فما ينجاب عن صبح » صَريم. 

الثالث : : كالمصروم الذي لم يبق فيه ثمر. 

روى أسباط عن ابن مسعود2'» أنه قال: قال رسول الله ككل : «إياكم 
والمعاصي» إن العبد ليذنب فيحرم به رزقاً قد کان هيىء له» ثم تلا: #فطاف عليها 
طائف من ربك . . . 4 الآيتين قل حرهوا حير جنتهم بذنبهم : 

«فتنادوًا مضبحین) أي دعا بعضهم بعضاً عند الصبح . 

لأنٍ اغدُوا على حَرّبْكم» قال مجاهد: كان الحرث عنباً. 

«إإن كنتم صارمين) أي عازمين على صرم حرثكم في هذا اليوم . 

«فانْطَلَقُوا وهم يتخافتونٌ» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يتكلمون. قاله عكرمة . 

الثاني : يخفون كلامهم ويسرونه لئلا يعلم بهم أحد» قاله عطاء وقتادة . 

الثالث: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم . 

الرابع : لا يتشاورون بينهم . 

أن لا یدخلنها اليوم عليكم يسكين» قاله يحبى بن سلام . 

بإ وَعْدَّوًا على حر قادرين» فيه تسعة أوجه : 

أحدها: على غيظ» قاله عكرمة . 

الثاني : على جد قاله مجاهد. 

الثالث: على منع » قاله أبو عبيدة. 

الرابع : على قصد. ومنه قول الشاع 6١2‏ : 
ال تمل بحا ا يخردٌ رد الجَئة المُغِلة 


)۸٩(‏ اللسان صرم» الطبري »)۳١۱/۲۹(‏ فتح القدير 2)77١/5(‏ القرطبي )۲٤١/۱۸(‏ وفي اللسان فما 
ينجاب عن ليل بهيم . 

(40) رواه ابن ابي حاتم وابن مردويه كما في الدر )1١5١/48(‏ وقد اقتصر المؤلف على جزء منه وسنده ضعيف 
ففيه ليث بن ابي سليم . وهو ضعيف. 

)۹١(‏ فتح القدير )۲۷۲/٠١(‏ وفيه «الجنة المحلة» وهو تصحيف والقرطبي )117/١8(‏ روح المعاني 
(۳۱/۲۹) مجاز القرآن )١١7/57(‏ الكامل ٠٠‏ الطبري (۳۳/۲۹) شواهد الكشاف 704 . 
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سورة القلم الآية ‏ ۳۲ ۔ ۳۹ 
أي يقصد قصد الجنة المغلة. 
الخامس : على فقرء قاله الحسن. 
السادس: على حرص» قاله سفيان. 
السابع : على قدرة, قاله ابن عباس . 
الثامن : على غضب. قاله السدي . 
التاسع : أن القرية تسمى حردأء قاله السدي . 
وفي قوله : «قادرين» ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني قادرين على المساكين» قاله الشعبي . 
الثاني : ا على جنتهم عند أنفسهم , قاله قتادة . 
الثالث: : أن موافاتهم إلى جنتهم في الوقت الذي قدروه. قاله ابن بحر 
ويحتمل رابعاً: أن القادر المطاع بالمال والأعوان» فإذا ذهب ماله تفرق ا 
فغصي وعجز. 
فلم رأؤها قالوا إنا لَضالُونَ» أي أنهم لما رأوا أرض الجنة لا ثمرة فيها ولا 
شجر قالوا إنا ضالون الطريق وأخطأنا مكان جنتناء ثم استرجعوا فقالوا: 
بل نحن محر ومون) أي حُرمنا خير جنتناء قال قتادة: معناه جوزينا فځرمنا. 
«إقال أَوْسَطْهم» فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يعني أعدلهم. قاله ابن عباس . 
الثاني : خيرهم. قاله قتادة. 
الثالث : أعقلهم. قاله ابن بحر. 
ألم أل لكم لولا تَسَبّحونَ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لولا تستثنون عند قولهم «ليصرمنها مصبحين». قاله ابن جريج . 
الثاني : أن التسبيح هو الاستثناءء لأن المراد بالاستثناء ذكر الله وهو موجود 
من التسبيح . 
الثالث: أن تذكروا نعمة الله عليكم فتؤدوا حقه من أموالكم . 


ام 


معدم جَنَّ تألم €9 اج شنک ریت €9 مالک 
HS‏ لتو RI AEE‏ 5 
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سورة القلم الآية ‏ 41/388 
لالع ليو ماقمد لحيل حون 69 مله أيهم ذلك عم 19 ام 
aa‏ 
«أم لكم أيمان علينا بالغة والبالغة المؤكدة باللّه. 
دن لكم لما تحْكمُون) فيه وجهان: 
أحدهما: أم لكم أيمان علينا بالغة أننا لا نعذبكم في الدنيا إلى يوم 
القيامة 59 6), 
دسَلْهِم أيهم بذلك زعيمُ» فيه وجهان: 
أحدهما: أن الزعيم الكفيل» قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه الرسول. قاله الحسن . 
ويحتمل ثالثاً: أنه القيم بالأمر لتقدمه ورئاسته . 
22 روو وو 


2 كفن ساق وود الس ج ولایس يځو ل خاشعة صر ١‏ بصره ترهفهم 


رس و ولج سحو م 2 و EO‏ 


EERE‏ يفون( درن وَمَنِيكَذِ ب بدا اديت 
سس ساح صم« د سو iol‏ 5 ع ےہ ردو 
ا ا ا لهم 
e ISL 5 0 |‏ روو oS‏ 

0 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: عن ساق الآخرة» قاله الحسن. 

الثاني  :‏ الساق الغطاء. قاله الربيع بن أنس. ومنه قول الراجر 5" : 
في سَّنَةٍ قد كشفت عن ساقها حمراءَ تبري اللحم عن عراقها 

الثالث: أنه الكرب والشدة. قاله ابن عباس» ومنه قول الشاع*"): 

كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشرالصراح 


(47) لاحظ انه لم يذكر القول الثاني . 
5 القرطبي )۲٤۸/۱۸(‏ فتح القدير )٠۷٠/٠١(‏ روح المعاني (۲۹/). 


¥۷۰ 


سورة القلم الآية  ٤۷-۳۹‏ 

000 0 الآخرة وذهاب الدنياء قال الضحاك: لأنه أول الشدائد. كما 
قال الراج: © 6) 
قد كشفت عن ساقهافشدوا وجدّت الحربٌ بكم فجدوا. 

فأما ما روي أن الله تعالى يكشف < عن ساقه فإن الله تعالى منزه عن 
التبعيض والأعضاء وأن ينكشف أو يتغطى » ومعناه أنه يكشف عن العظيم من أمره. 
وقيل يكشف عن نوره. 

وفي هذا اليوم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يوم الكبر والهرم والعجز عن العمل . 

الثاني : أنه يوم حضور المنية والمعاينة . 


(47) وهو حديث صحيح لا يصح تصديره بصيغة التمريض التي تشعر بضعفه فقد رواه البخاري )۴١۹/۱۳(‏ 
ومسلم )١118/1١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ورواه البخاري مختصراً ولفظه «يكشف ربنا 
عن ساقه» الحديث هكذا بالاضافة ثم اعلم أيها القاريء الكريم إن هذه الآية من الآيات المتشابهة التي 
يجب على كل مسلم أن يؤمن بها كما نزلت من غير تعطيل ولا تجسيم وكما قال تعالى عن نفسه ولم 
يكن له كفواً أحد» وقال «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وكان السلف يمرونها كما نزلت 
فالمجسمة يتركونها على ظاهرها من غير تفويض وتسليم وتنزيه لا بل يعتقدون الجارحة لله تعالى والعياذ 
بالله تعالى. ولقد صدق الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية بقوله «ومن وصف الله 
بمعنى من معاني البشر فقد كفر» وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى «لا تصح العبادة إلا بعد معرفة 
المعبود» أي معرفة صفاته الواردة في الكتاب والسنة. فكيف تصح عبادة مجسم ينسب الجارحة لله 
تعالى ولا يفوض النصوص القرآنية إلى الله تعالى مع الإيمان التام بالتنزيه وما أحسن ما روي عن الإمام 
أحمد بن جنبل والإمام الزاهد ذي النون المصري رحمهما الله تعالى أنهما قالا «مهما تصورت ببالك 
فالله بخلاف ذلك» لأن التصور ينشأ عن الصور والخيالات والله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة كل 
المخلوقات ولقد ثبت أن اليهود قالوا لرسول الله ية صف لنا ربك يا محمد فأنزل الله عليه سورة الإخلاص . 


وأما تأويل | لكشف عن الساق بالكشف عن نوره فقد ورد ذلك في حديث مرفوع رواه ابو يعلى وابن 
المنذر وابن مردويه وابن عساكر وابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۳٤۸‏ ولكن سنده 
ضعيف ففي سنده روح بن جناح . وقال البيهقي بعد اخراجه ص 18” تفرد به روح بن جناح وهو شامي 
يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم . 
قلت وقد رواه روح عن مولى عمر بن عبد العزيز وقال ابن حبان فيهإن «روح» منكر الحديث جداً 
يروي عن الثقات ما اذا سمعه الانسان شهد له بالوضع والمولى 5 00 
قلت ولهذا قال البيهقي : «وموالي عمر بن عبد العزيز فهم كثر» . يعني يعني اشارة الى أ نه لم يدر حال هذا 
المولى فهو مجهول. والله أعلم . 
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الثالث: أنه يوم القيامة . 

طويُدْعَون إلى السجودٍ فلا يستطيعون» فمن قال في هذا اليوم إنه يوم القيامة 
جعل الأمر بهذا السجود على وجه التكليف. 

ومن جعله في الدنيا فلهم في الأمر بهذا السجود قولان: 

أحدهما: أنه تكليف. 

الثاني : تندم وتوبيخ للعجز عنه. وكان ابن بحر يذهب إلى أن هذا الدعاء إلى 
السجود إنما كان في وقت الاستطاعة» فلم يستطيعوا بعد العجز أن يستدركوا ما 
ترکوا. 5 

«فذرني ومن يكذبٌ بهذا الحديث» 

قال السدي : يعني القرآن. 

ويحتمل آخر أي بيوم القيامة . 

إسنستدرجهم من حيثٌ لا يَعْلمون» فيه خمسة وجه : 

أحدها: سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون» قاله السدي . 

الثاني : نتبع النعمة السيئة وننسيهم التوبة» قاله الحسن. 

الثالث: تأخذهم من حيث درجوا ودبواء قاله ابن ب 

. الرابع : هو تدريجهم إلى العذاب بإدنائهم منه قليلاً بعد قليل حتى يلاقيهم من 
حيث لا يعلمون» لأنهم لو علموا وقت أخذهم بالعذاب ما ارتكبوا المعاصي وأيقنوا 
بآمالهم . 
الخامس : ما رواه إبراهيم بن حماد» قال الحسن :كم من مستدرج بالإحسان 
إليه. وكم من مغبون بالثناء عليه » وكم من مغرور بالستر عليه . 

والاستدراج : النقل من حال إلى حال كالتدرج» ومنه قيل درجة وهي منزلة بعد 
منزلة . 1 
اضر لر ريك ولات كا الوت إذ ل دور مك م © 0 أن درك 
عمد ن رید العا وهو مد موم 63 لبه رم شمان الین 1007 


م و را e‏ ر 1 سے SSL‏ | 
6 المزلقونك ابص ره لما سبعواً أ الکو ا 
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إفاصيرٌ لحكم ربك( فيه وجهان: 
أحدهما: لقضاء ربك. 


الثاني : لنصر ربك قاله ابن بحر. 

«إولا تكن كصاجب الحوت) قال قتادة: إن الله تعالى يعزي نبيّه ويأمره 
بالصبر» وأن لا يعجل كما عجل صاحب الحوت وهو يونس بن متى . 

«إذ نادى وهو مكظوم» أما نداؤه فقوله : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين. 

وفي مكظوم أربعة أوجه: 

أحدها: مغموم» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : مكروبء. قاله عطاء وأبو مالك. والفرق بينهما أن الغم في القلب. 
والكرب في الأنفاس . 

الثالث: محبوس» والكظم الحبس» ومنه قولهم : فلان كظم غيظه أي حبس 
غضبه» قاله ابن بحر. 

الرابع : أنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس» قاله المبرد. 

«لولا أن تداركه نِعْمة من ربّه4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: النبوةء قاله الضحاك . 

الثاني : عبادته التي سلفت» قاله ابن جبير. 

الثالث : نداؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, قاله ابن زيد. 

الرابع : أن نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت» قاله ابن بحر. 

لنبدَ بالعراء» فيه وجهان: 

أحدهما: لألقى بالأرض الفضاءء قاله السدي. قال قتادة: بأرض اليمن. 

الثاني : أنه راو القيامة وأرض المحشرء قاله ابن جرير "2 . 

وهو مذموم) فيه وجهان : 

أحدهما: بمعنى مليم . 


(۹۷) جامع البيان )٠٠١/۲۹(‏ ولكن الذي فيه «وهو الفضاء من الأرض» ا ه. ولم يعين الطبري العراء كما 
نقله الماوردي هنا ولعله قال ذلك عين قول الطبري . 


وف 


سورة القلم الآية -48 ۲ه 

الثاني : مذنبء قاله بكر بن عبد الله ومعناه أن ندعه مذموماً. 

«وإن يكادُ الذين كفروا ليُزْلقونك بأبصارهم #الآية. فيه ستة أوجه : 

أحدها: معناه ليصرعونك» قاله الكلبي . 

الثاني : ليرمقونك, قاله قتادة. 

الثالث : ليزهقونك, قاله ابن عباس» وكان يقرؤها كذلك. 

الرابع : لينفذونك قاله مجاهد. 

الخامس: ليمسونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك» قاله السدي . 

السادس : ليعتانونك”“. أي لينظرونك بأعينهم , قاله الفراء . 

وحكي أنهم قالوا: ما رأينا مثل حجمه ونظروا إليه ليعينوه» أي ليصيبوه بالعين» 
وقد كانت العرب إذا أراد أحدهم اا صي اذ كين في نفسه أو ماله تجوّع ثلاثا ثم 
يتعرض لنفسه أو ماله فيقول: تاللّه مارأيت ت أقوى منه ولا أشجع ولا أكثر. مالا منه ولا 
أحسن» فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله. فأنزل الله هذه الآية. 

«لما سمعوا الذكرٌ» فيه وجهان: 

أحدهما: محمد. 

الثاني : القرآن. 

«إوما هو إلا ذِكرٌ للعالمين) فيه وجهان : 

أحدهما : شرف للعالمين » كما قالتعالى :#وإنهلذكر لكولقومك 4[ الزخرف ٤:‏ ؛ ]. 

الثاني : يذكرهم وعد الجنة ووعيد النار. 

وفي العالمين وجهان : 

أخدهماء الجن الان قاله اتن عناتن: 

الثاني : كل أمة من أمم الخلق ممن يعرف ولا يعرف . 


(48) قال الحافظ ابن كثير (409/15) وفي هذه الآية دليل على أن العين لاصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز 
وجل كما وردت بذلك الاحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة.. وقد روى مسلم في صحيحه 
)١17١194/45(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماعن النبي ب قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر 
سبقته العين واذا استغسلتم فاغتسلوا» ا ه. 
قلت وقد أورد الحافظ رحمه الله طائفة كثيرة من الأحاديث التي تثبت تأثيرالعين والحسد فراجعها في 
التفسير .)5١١- 1٠9/5(‏ 


V٤ 


سورة الحاقة الآية- ١7-1١‏ 


لع واللوالرَششالرقية 

ER رس ومح مل رص 2 سل‎ rd 

ا اة ل مالاق وما ریک اا ما بت تسود عاديا بالكَارعة 2 
0 4 أا نسر بريج صَرْصَرِءَاَةٍ 


00 وو اريرس ا ا و‎ EEE E 
2 ع < ٥ے رصم وعو رم‎ 52 
ج ا ۵ وجاء فرعون ومن قبل‎ 


يس سس الور 


يفكت تةي افعصوارسول رهم دهم ية لاط 

ررد ورد Ala‏ م کر م 1 وم US‏ 
EG NO 00000‏ وتعيهأ ادر 

قوله تعالى : «الحاقّة ما الحاقَةٌ َه فيه قولان : 


أحدهما: أنه ما حقّ من الوعد والوعيد بحلوله» وهو معنى قول ابن بحر. 

الثاني : أنه القيامة التي يستحق فيها الوعد والوعيد» قاله الجمهور وفي تسميتها 
بالحاقة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما ذكرنا من استحقاق الوعد والوعيد بالجزاء على الطاعات 
والمعاصي » وهو معنى قول قتادة ويحيى بن سلام . 

الثاني : لأن فيها حقائق الأمورء قاله الكلبي . 

الثالث: لأن حقا على المؤمن أن يخافها. 


Vo 


سورة الحاقة الآية ١7-١‏ 

وقوله «ما التحاقة فخا لأمرنا ا لشأنها . 

«وما دراك ما الحاقة» قال يحبى بن سلام : بلغني أن كل شيء في القرآن فيه 
«وما أدراك» فقد أدراه إياه وعلّمه إياه» وكل شىء قال فيه «وما يدريك» فهو ما لم 
يعلط إا 1 

وفيه وجهان : 

أحدهما: وما أدراك ما هذا الاسم» لأنه لم يكن في كلامه ولا كلام قومه» قاله 
الأصدم: 
الثاني : وما أدراك ما يكون في الحاقة . 
بإكذّبت ثمودٌ وعادٌ بالقارعة» أما ثمود فقوم صالح كانت منازلهم في الحجر 
فيما بين الشام والحجازء قاله محمد بن إسحاق: وهو وادي القرى» وكانوا عربا. 

وأما عاد فقوم هود» وكانت منازلهم بالأحقاف» والأحقاف الرمل ببن عمان إلى 
حضرموت واليمن کله» وکانوا عربا ذوي خلق وبسطة» ذكره محمد بن إسحاق . 

وأما«القارعة» ففيها قولان: 

أحدهما: أنها قرعت بصوت كالصيحة» وبضرب كالعذاب» ويجوز أن يكون 
في الدنياء ويجوز أن يكون في الآخرة. 

الثاني : أن القارعة هي القيامة كالحاقة » وهما اسمان لما كذبت بها ثمود وعاد. 

وفي تسميتها بالقارعة قولان: 

أحدهما: لأنها تقرع بهولها وشدائدها. 

الثاني : أنها مأخوذة من القرعة في رفع قوم وحط آخرين» قاله المبرد. 

«نأمًا ثمود فأهلكوا بالطاغية) فيها خمسة أقاويل : 

أحدها: بالصيحة. قاله قتادة. 

الثاني : بالصاعقة, قاله الكلبي . 

الثالث: بالذنوب» قاله مجاهد. 

الرابع : بطغيانهم, قاله الحسن . 

الخامس : أن الطاغية عاقر الناقة. قاله ابن زيد. 

«وأمًا عاد فأهلكوا بريحر صَرَصَرٍ عاتية4 روى مجاهد عن ابن عباس قال : 


۷٦ 
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قال رسول الله كلا :صرت بالصّبا وأهُلكتٌ عاد بالدّبور» . 


البرد. 


فأما صرصر ففيها قولان : 
أحدهما: أنها الريح الباردة» قاله الضحاك والحسن» مأخوذ من الصر وهو 


الثانى : أنها الشديدة الصوت,. قاله مجاهد. 

وأما العاتية ففيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: القاهرةء قاله ابن زيد. 

الثاني : المجاوزة لحدها. 

الثالث: التي لا تبقى ولا ترقب. 

وفي تسميتها عاتية وجهان : 

أحدهما: لأنهاعتت على القوم بلا رحمة ولا رأفةء قاله ابن عباس . 

الثاني : لأنهاعتت على خزانها بإذن اللّه . 

«سَخْرها عليهم سَبْعَ ليال, وثمانية أيام حسوماً» اختلف في أولها على ثلاثة 


أقاويل : 


أحدها: أن أولها غداة يوم الأحد, قاله السدي . 

الثاني : غداة يوم الأربعاء. قاله يحبى بن سلام . 

الثالث : غداة يوم الجمعة, قاله الربيع بن أنس. 

وفي قوله لحُسُوماً» أربعة تأويلات : 

أحدها : متتابعات (' 2١‏ قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والفراء, ومنه قول 


وكم يحيى بهامن فرط عام وهذاالدهر مقتبل حسوم. 


الثاني : مشائيم » قاله عكرمة والربيع . 
الثالث: أنها حسمت الليالي والأيام حتى استوفتهاء لأنها بدأت طلوع الشمس 


من أول يوم » وانقطعت مع غروب الشمس من آخر يوم » قاله الضحاك . 


)٠١١(‏ ورجحه الطبري (۲/۲۹٥)وابن‏ كثير )1١7/5(‏ والآلوسي )1١/74(‏ والشوكاني )18١/05(‏ والقرطبي 
)1١59/148(‏ الزمخشري .)۱۳۳/٤(‏ 


VV 
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الرابع : لأنها حسمتهم ولم تبق منهم أحداًء قاله ابن زيد» وفي ذلك يقول 


الشاعر: | 
ومن مؤمن قوم هود فأرسل ريحا دبورا عقيما 


توالت عليهم انت حا 
«إفترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجارٌ نخل خاوية» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: البالية» قاله أبو الطفيل. 
الثانى : الخالية الأجواف, قاله ابن كامل . 
الثالث: ساقطة الأبدان» خاوية الأصول. قاله السدي . 
وفي تشبيههم بالنخل الخاوية ثلاثة أوجه : 


سلام . 


الثاني : أن الريح كانت تدخل في أجوافهم من الخيشوم , وتخرج من أدبارهم» 


فصاروا کالنخل الخاوية. حكاه ابن شجرة . 


الثالث: لأن الريح قطعت رؤوسهم عن أجسادهم» فصاروا بقطعها كالنخل 


الحاوية: 


«إوجاءَ فرعون ومن قَبَلَه4 فيه وجهان : 
أحدهما: ومن معه من قومه وهو تأويل من قرأ «ومن قِبلَهُ» بكسر القاف ٠٠‏ 


وفتح الباء . 


والثاني : ومن تقدمه. وهو تأويل من قرأ «ومن قَبْلَهُ» بفتح القاف وتسكين الباء. 
«والمؤتفكاتٌ بالخاطئة» في المؤتفكات قولان: 

أحدهما: أنها المقلوبات بالخسف. 

الثاني : أنها الأفكات وهي الاسم من الآفكةء أي الكاذبة . 

والخاطئة : هي ذات الذنوب والخطاياء وفيهم قولان: 

أحدهما: أنهم قوم لوط . 1 

الثاني : قارون وقومه» لأن الله خسف بهم . 


. 1٤۸ والسبعة لابن مجاهد‎ )۳٤۷/۸( وهى قراءة أبى عمرو ويعقوب والكسائى وأبان زاد المسير‎ )1١١( 
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«فعصوًا رسول ريُهم » فيه وجهان : 
أحدهما: فعصوا رسول الله إليهم بالتكذيب. 
الثاني : فعصوا رسالة الله إليهم بالمخالفة, وقد يعبر عن الرسالة بالرسول» قال 
الشاعر” "١‏ : 
لقد كذَّبَ الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول. 
فَأحَذَهُمْ أخذة رابية4 فيه خمسة أوجه. 
أحدها: شديدة, قاله مجاهد. 
الثاني : مهلكة, قاله السدي . 
الثالث: تربو بهم في عذاب الله أبداًء قاله أبوعمران الجوني . 
الرابع : مرتفعة» قاله الضحاك. 
الخامس : رابية للشرء قاله ابن زيد. 
«إنا لما طَفَى الماءُ حَمَلناكم في الجارية» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: ظهرء رواه ابن أبي نجيح . 
الثانى : زاد وكثرء قاله عطاء. 
اا أنه طحن عل عر الو ها ره قلم رر عل حه 
قاله علي رضي الله عنه . 
قال قتادة : زاد على كل شيء خمسة عشر ذراعاً. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: ما أرسل من ريح قط إلا بمكيال. 
وما أنزل الله من قطرة قط إلا بمثقال» إلا يوم نوح وعاد. فإن الماء يوم نوح 
طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ: «إنا لما طغى الماء» الآية. 
وإن الريح طغت على خزانها يوم عاد فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ. «بريح 
صرصر عاتية سخرها عليهم» الآية . 
«إحملناكم في الجارية# يعني سفينة نوح. سميت بذلك لأنها جارية على 
الما 
وفي قوله حملناكم وجهان : 


(؟١٠)‏ هوكثير عزة والبيت في فتح القدير )۲۸۱/٥(‏ والقرطبي (۳۹۲/۱۸). 


۷۹ 


٠۱۸ - ١  ةيآلا سورة الحاقة‎ 


أحدهما: حملنا آباءكم الذين أنتم من ذريتهم . 
الثاني : أنهم في ظهور آبائهم المحمولين» فصاروا معهم., وقد قال العباس بن 
عبد المطلب ما يدل على هذا الوجه وهو قوله في مدح النبي يللو" j‏ 
من قبلها طبت في الظلال وفي مُستودع حيث يُخُصَفُ الورق. 
و و ر EDED ETE‏ 
بل قطفة تركب السقن وك الخ عير واه ال 
ل ل a‏ 
حتى أدركها أوائلهم في قول قتادةء وقال ابن جريج: : كانت ألواحها على الجودي . 
«وتعِيّها أن واعية .فيه أربعة أوجة: 
أحدها: سامعة» قاله ابن عباس . 
الثاني : مؤمنة. قاله ابن جريج . 
الات خا وها قول :ابن غا اغا 
قال الزجاج : يقال وعيت لما حفظته في نفسك, وأوعيت لما حفظته في غيرك . 
وروی مكحول أن النبي ۰۰5 کار قال عند نزول هذه الآية: «سألت ربي أن 
يجعلها أن على قال مكحول: فكان علي رضي الله عنه يقول: ما سمعت من 
رسول الله شيئاً قط نسيته إلا وحفظته . 


الرابع : [أن الأذن الواعية] أُذن عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتاب 
الله قاله قتادة . 
ر لے a‏ ر ور رو کس كلل سر ر ERE‏ 
فإذانقْخ فيالصّور نفخة ولجدة 035 نات الأرض والجبا ل تدكا ك ود69 
راق د عمو ”به سوط E‏ 
ميوعت ةو السا سوا (يوَالْمركَ عل 


رار سح کر ہ 


e‏ و 5 ب ل 
اجا يھا ول ررك وهم ويه ر وني 50 می عرض ودلا تی ینک 
َه 9 


)٠١(‏ أمالي الزجاجي (۲/ ۳٤١‏ وتأويل مختلف الحديث ٠١‏ واللسان خصف واقتصر على رواية البيت 
الأول. 

)٤۱۳/٤( رواه الطبري (05/59) وهو مرسل وكذا رواه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )1١5( 
. ۱۷۷ وسعيد بن منصور كما في تخريج الكشاف ص‎ 


م٠‎ 


سورة الحاقة الآية ١8- ١‏ 


«فيومئذٍ وقَعَتٍ الواة قعةٌ4 فيها فيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها : القيامة . 

الثانى : الصيحة . 

الغالث : أنها الساعة التي يفني فيها الخلق . 

«وانشَفَت السماءٌ فهي يومئذٍ واهية» في انشقاقها وجهان : 

أحدهما: أنها فتحت أبوابهاء قاله ابن جريج . 

الثاني : أنها تنشق-من المجرة» قاله على رضي الله عنه. 

وفي قوله «واهية) وجهان: 

أحدهما: متخرقة» قاله ابن شجرة» مأخوذ من قولهم وَهَى السقاءٌ إذا انخرق» 
ومن أمثالهم (* °( 
حل سبيل مَنْوَمَى سِقافه ومن مُريق بالفلاةٍ ماؤه 

أي من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه . 

الثاني : ضعيفة, قاله يحيى بن سلام . 

«والملّك على أرجائها» فيه وجهان: 

أحدهما: على أرجاء السماءء ولعله قول مجاهد وقتادة . 

الثاني : على أرجاء الدنياء قاله سعيد بن جبير. 

وفي «أرجائها» أربعة أوجه: 

أحدها: على جوانبهاء قاله سعيد بن جبير. 

الثانى : على نواحيهاء قاله الضحاك. 

الثالث: أبوابهاء قاله الحسن . 

الرابع : ما استدق منهاء قاله الربيع بن أنس. 

ووقوف لمك على ES E‏ 

لويَحْمِلٌ عَرْش ربّك فوقهم يَومئَذٍ ثمانية» يعني ي أن العرش فوق الثمانية وفيهم 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ثمانية أملاك من الملائكةء قاله العباس بن عبد المطلب. 


.)٤٥/۲۹( القرطبي (/) روح المعاني‎ )٠٠١( 


۸۱١ 
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الثاني : ثمانية صفوف من الملائكة» قاله ابن جبير. 

الثالث: ثمانية أجزاء من تسعة.وهم الكروبيون*» قاله ابن عباس» وروى أبو 
هريرة قال50''»: قال رسول الله ية : «يحمله اليوم أربعة, وهم يوم القيامة ثانية» . 

وفي قولە%[فوقهم » ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم يحملون العرش فوق رؤوسهم . 

الثاني : ا الملائكة الذين على أرجائها. 

الثالث: أنهم فوق أهل القيامة . 

«يومئل ُعْرَضونَ» يعني يوم القيامة» روى الحسن عن أبي موسى” '"“قال: 
قال النبي 5 عله : «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات› أما عرضتان فجدال 
ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف من الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشاله) . 

«لا نَحَفَى منكم خافية4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا يخفى المؤمن من الكافرء ولا البر من الفاجرء قاله عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

الثاني : لا تستتر منكم عورة» كما قال النبي بل“ :٠‏ «يحشر الناس حفاة 
عراة) . 

الثالث: ا کک ا 


f> 04‏ ا مسر رھ 


(#) هم الملائكة المقربون. 

. وقد تقدم تخريجه وهو مشهور بحديث الصور الطويل رواه ابو يعلى وغيره وهو حديث ضعيف‎ )٠١5( 

(۱۰۷) رواه أحمد )٤۱٤/٤(‏ وابن ماجه )١570/7(‏ وقاله البوصيري في الزوائد رجال الاسناد ثقات إلا أنه 
منقطع » الحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة. 
وقد رواه الترمذي (75705) عن الحسن عن أبي هريرة وقال لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم 
يسمع من أبي هريرة ورواه الطبري (۲۹/۲۹) بنحوه عن ابن مسعود وورد مرسلاً من مرسل قتادة كما 
أشار إليه الحافظ ابن كثير (5 /415). 

)٠١8(‏ وقد ثبت ذلك في أكثر من حديث وقدمر بعضها والمؤمن الواعي الفطن هو من يتأهب لهذا اليوم 
ويستعد له بالتوبة. والندم على ما فرط فيه من حق الله تعالى وكذلك يسارع في الخيرات والطاعات 
ويبادر بالقربات ويخلص الله تعالى قلبه من الشهوات والشبهات عسى أن يقبل الله فيه يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم». 


A۲ 
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اداي © 


ل ا © قَطْومَهَادَايَةٌ © 
وا وا قرا باقر ار لاي 9) 
«فأمًا 3 أوتي 57 بيمينه 4 لأن إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة. 
لإفيقول هاؤم اقْرَوا كتابية4 ثقة بسلامته وسروراً بنجاته» لأن اليمين عند 
العرب من دلائل الفرج» والشمال من دلائل الغم. قال الشاعر ١‏ : 
أبيني أفي يُمْنَى يديك جَعَلْنِي فأفرح أم صيرتني من شمالك. 
وفي قوله «هاؤم) ثلاثة أوجه: 
أحدها : بمعنى هاكم اقرؤوا كتابيه فأبدلت الهمزة من الكاف,» قاله ابن قتيبة . 
الثاني : أنه بمعنى هلموا اقرؤوا كتابيه» قال الكسائي : العرب تقول للواحد هاءً 
وللاثنين هاؤما وللثلاثة هاؤم . 
الثالث: أنها كلمة وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح روي 2١١(‏ أن 
اعات تاف رل الله ية بصوت عال فأجابه هاؤم بطول صوته . 
والهاء من «كتابيه» ونظائرها موضوعة للمبالخة» وذكر الضحاك أنها نزلت في أبي 
-شلمة يرد غد الا سا 
«إني ظننت أني مُلاتي جسابية4 فيه وجهان : 
أحدهما: أي علمت» قال الضحاك : كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين› 
ومن الكافر فهو شك. وقال مجاهد: ظن الآخرة يقين» وظن الدنيا شك . 
الثاني : ما قاله الحسن في هذه الآية» أن المؤمن أخسن بربه الظن» فأحسن 
العمل وأن المنافق أساء بربه الظن فأساء العمل . 
وفي الحساب ها هنا وجهان : 
ایا في البعث . 
الثاني : في الجزاء . 
«فهو في عِيشة راضية بمعنى مرضية» قال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري 


.)119/١14( هو عبد الله بن الدمينة والبيت في القرطبي‎ )۱٠۹( 
. لم أعثر على تخريجه والله أعلم‎ )٠١ 


AY 
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يرفعان"" '': إنهم يعيشون فلا يموتون أبداً. ويصحون فلا يمرضون أبداًء ويتنعمون فلا 
يرول نوها ا ویون فل يفون اا 

في جنة عالية) يحتمل وجهين : 

أحدهما : رفيعة المكان. 

الثاني : عظيمة في النفوس . 

«إقطوفها دانية4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: دانية من الأيدي يتناولها القائم والقاعد. 

الثاني : دانية الإدراك لا يتأخر حملها ولا نضجها . 
وامامنا وی کک ویک الو دیول یکی را وة 9 دماحو ©) 
عاك الما € ای عنما ه © کاک ع ساعد لخدو 
خاو كنحم صَلُوه اف سل ا درمها سمو ورا ةسلو نَم 
کان لایؤین اہ لمیر (7)) ولا ضع طعام المس کین ل لیس له الوم هتا 
م ننن ا إلا ر 

«وأمًا من أوتي كتابه بشماله4 يحتمل وجهین: 

احدذهها* أنه كان يفول ذلك راجيا , 

الثاني : أنه كان مستوراً فافتضح» ومن عادة العرب أن تفرق بين القبول والرد 
وبين الكرامة والهوان. باليمين والشمال. فتجعل اليمين بشيرا بالقبول والكرامة» 
وتجغل الشمال نذيرا بالرة:والهوان. 

لولم أَدْرِ ما جسابيَة4 يحتمل وجهين : ٍ 

أحدهما: لما شاهد من كثرة سيئاته وكان يظنها قليلة» لأنه أحصاه الله ونسوه. 

الثاني : لما رأى فيه من عظيم عذابه وأليم عقابه . 

«يا ليتها كانت القاضية» فيه وجهان: 

أحدهما: يعني مرا لاحي فد بعدهاء قاله الضحاك . 
(111) رواه مسلم (۲۷۳۷) والترمذي ٠ .)۳۲٤1(‏ 


A٤ 
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الثاني : أنه تمنى أن يموت في الحال» ولم يكن في الدنيا أكره إليه من الموت» 
قاله قتادة . 

«إماأغنى عَنيّ مالِيّه4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن كثرة ماله في الدنيا لم يمنع عنه في الآخرة. 

الثاني : لأن رغبته في زينة الدنيا وكثرة المال هو الذي ألهاه عن الآخرة. . 

«هَلّكُعني سُلْطَانِيّة4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه ضللت عن حُبّتى » قاله مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك . 

الثاني : سلطانه الذي ا بدنه حتى أقدم به على معصيته. وهذا 
معنى قول قتادة. 

الثالث: أنه كان في الدنيا مطاعاً في أتباعه» عزيزاً في امتناعه» وهذا معنى قول 
الربيع بن أنس . 

وحكي أن هذا في ابي جهل بن هشام» وذكر الضحاك أنها نزلت في الأسود 
ابن عبد الأسد. 

«إفليس له اليومَ ها هنا حميم الحميم: القريب» ومعناه ليس له قريب ينفعه 
ويدفع عنه كما كان يفعل معه في الدنيا. 

«إولا طعام إلا مِنْ غْسْلِين» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه غسالة أطرافهم. قاله يحبى بن سلام, قال الأخفش : 

هو فعلين من الغسل . 

الثاني : أنه صديد أهل النارء قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه شجرة في النار هي أخبث طعامهم» قاله الربيع بن أنس . 

الرابع : أنه الحار الذي قد اشتد نضجه. بلغة أزد شنوءة . 


> س و ہچھے ہے یر 1 SS‏ رو سر ی سد وم >^ 
فلا أقيم يما درون لاوما لا یرون لو إن قول رسول ریم ليا وماهوبقول 


د CC‏ ىن لج و د جردت RT HE 26 FI‏ د ST eT‏ 

شاع رٍقليلا مَأ منود( ولابقول كاه ن قلي ماند ر نيلي ريا كفن( 
0# م 0 

فلا اقم بما تبصرون) قال مقاتل : سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال : 

إن محمداً ساحرء وقال أبو جهل: إنه شاعر» وقال عقبة بن معيط: إنه كاهن فقال 


Ao 
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الله تعالى ا على كذبهم «فلا افم أي أقسع: ودلا» صلة زائدة . 
وما لا تبْصِرونَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: بما تبصرون من الخلق وما لا تبصرون من الخلق» قاله مقاتل . 
الثاني : أنه رد لكلام سبق أي ليس الأمر كما يقوله المشركون. 
ويل ا باتعو وما لا علوت مال ق عدوم الك 
«إإنه لَقَولٌ رسول كر يم ) فيه قولان : 
أحدهما: جبريل» قاله الكلبي ومقاتل. 
الثاني : رسول الله يكن » قال ابن قتيبة : وليس القرآن من قول الرسول. إنما هو 
ا ا فاكتفى بفحوى الكلام عن ذكره . 


ا کا و 


ر تقولا افا ربل 9اد يتباین €9 ا ا ناون 
R>‏ سلجو @- لک ٤‏ و 
قمام: عله لجز( )ونه HORE‏ انغ نینک 


3 يموصع çj‏ ولنم ات سے ريك 


00 تقول علينا بَعْض الأقاويل» أي تكلف علينا بعض الأكاذيب» حكاه عن 
كفار قريش أ: نهم قالوا ذلك في النبي كه . 

ل للك 

أحدها: لأخذنا منه قوته كلهاء قاله الربيع 

الثاني : لأخذنا منه بالحق» قاله السدي والحكم» ومنه قول الشاعر ': 
أذ اادرانة ا د ا ياك سجن 

أي بالاستحقاق. 

الثالث : لأخذنا منه بالقدرةء قاله مجاهد. 

الرابع : لقطعنا يده اليمنى » قاله الحسن. 


(۱۱۲) تقدم تخريجه والشاعر هو الشماخ بن ضرار والبيت في القرطبي (۲۷۹/۱۸) وفتح القدير )۲۸١/ ٥(‏ . 


الله 
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الخامس: معناه لأخذنا بيمينه إذلالاً له واستخفافاً به. كما يقال لما يراد به 
الهوان. خذوا بيده حكاه أبو جعفر الطبري . 

«ثم لْقطغنا منه الوتينَ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه نياط القلب ويسمى حبل القلب, وهو الذي القلب معلق به قاله 
ابن عیام 4115 

الثانى : أنه القلب ومراقه وما يليه» قاله محمد بن كعب. 

الغالث: أ أنه الحبل الذي فى الظهرء قاله مجاهد. 

الرابع : أنه عرق الاق قاله الكلبي . 

وفي الإشارة إلى قطع ذلك وجهان: 

أحدهما: إرادة لقتله وتلفه. كما قال الشاعر 5“ : 
إذا كلدي حملت رخلي عرابة فاشربي يدم الوتين 

الثاني : ما قاله عكرمة أن ن الوتين إذا قطع لا إن جاع عرق » ولا إن شبع عرق. 

«وإنه لتذكرة للمُتقينَ» يعني القرآن» وفي التذكرة أربعة أوجه: 

أحدها: رحمة ٠‏ 

الغاني + بات 

الثالث: موعظة . 

الرابع : نج 
وا تفم أذ متك ا »فل اع :يعني ا 

«(وإنه» , يعنى القرآن. 

«لحسرة وة على الكافرينَ4 يعني ندامة يوم القيامة . 

ويحتمل وجها ثانيا: أن يزيد حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضته 
عند تحدّيهم أن يأتوا بمثله . 


(۱۱۳) رواه الحاكم 6001/0)من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإسناده قوي لأنه 
من رواية الثوري عن عطاء وسمعه منه قبل الاختلاط أفاده الحافظ في الفتح (017/8) وزاد نسبته 


للفريابي والأشجعي . 
)١1١15(‏ القرطبي )71/1۸( وفيه فاشرقي فتح القدير (1857/5) وهو الشماخ والبيت في ديوانه: ٩۲‏ الطبري 
(۷/۲۹). 


AV 
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«إوإنه لَحقٌ اليّقِينِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي حقاً ويقيناً ليكونن الكفر حسرة على الكافرين يوم القيامة» قاله 
الكلبى . 

. الثاني : يعني القرآن عند جميع الخلق أنه حقء قال قتادة: إلا أن المؤمن أيقن به 
في الدنيا فنفعه» والكافر يقن به في الآخرة فلم ينفعه. 

سبح بام ربك العظيم» فيه وجهان: 

أحدهما: فصل لربك. قاله ابن عباس . 

الثاني : فنزهه بلسانك عن كل قبيح . 


AA 
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اک چا شیو اماج ا 
ار یاو ن کا 


0 
اسيم براق( گآ ةنا لانن أنْوِذى الْمَسَارج 
)كر المتهيكةوالرو! . ف رن لد وين ل GO‏ 
عن ار ا ونر كات 


قوله تعالى : «سأل سائلٌ» قرأه الجمهور بهذين الحرفين في سأل سائل» وفيه 


N fJ 


أحدها: معناه استخبر مستخبر عن العذاب متى يقع» على التكذيب. 

الثاني : دعا داع أن يقع البلاء بهم على وجه الاستهزاءء قاله مجاهد. 

الثالث : طلب طالب . 

«إبعذاب واقع #وفي هذا الطالب ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه النضر بن الحارث» وكان صاحب لواء المشركين يوم بدر» وقد 
سأل ذلك في قوله «اللهم إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك فأمطرٌ علينا حجارة من 
السماء أو اتنا بعذاب أليم » [الأنفال: ۳۲] قاله ابن عباس 2١١١0‏ ؤمجاهد. 


(١١١)رواه‏ الحاكم (/007) عن سعيد بن جبير وقال هذاحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
فتعقبه الذهبي قائلا على شرط البخاري فقط وأورده السيوطي في الدر (۲۷۷/۸) وزاد نسبته للفريابي 
وعبد بن حميد والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۸۹ 
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الثاني : أنه أبو جهل» وهو القائل لذلك» قاله ربيع بن أبي حمزة. 

الثالث: أنه قول جماعة من قريش . 

وفي هذا العذاب قولان: 

أحدهما: أنه العذاب في الآخرة. قاله مجاهد. 

الثاني : أنها نزلت بمكة وعذابه يوم بدر بالقتل والأسرء قاله السدي . 

وقرأ نافع وزيد بن أسلم وابنه «سأل سايل» غير مهموز» وسايل واد في جهنم » 
وسمي بذلك لأنه يسيل بالعذاب137©, 

«إمن الله ذي المعارج فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: ذي الدرجات. قاله ابن عباس . 

الثاني : ذي الفواضل والنعم» قاله قتادة. 

الثالث: ذي العظمة والعلاء. 

الرابع : ذي الملائكة. لأنهم كانوا يعرجون إليه» قاله قتيبة . 

الخامس : أنها معارج السماءء قاله مجاهد. 

لِتَعْرّحُ الملائكة والروح إليه» أي تصعد» وفي الروح ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه روح الميت حين يقبض. قاله قبيصة بن ذؤيب» يرفعه. 

الثاني : أنه جبريل , كما قال تعالى : «نزل به الروح الأمين» . 

الثالث : أنه خلق من خلق الله كهيئة الناس وليس بالناس» قاله أبو صالح . 

ني يوم كان مقداره خمسينَ أل سنةٍ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يوم القيامة» قاله محمد بن كعب والحسن . 

الثانى : أنها مدة الدنياء مقدار خمسين ألف سنة» لا يدري أحد كم مضى وكم 
بقى إلا الل قاله عكرمة . 

٠‏ الثالث: أنه مقدار مدة الحساب فى عرف الخلق أنه لو تولى بعضهم محاسبة 

عفن لكان س جا ی اننا سنإلا او ال صالى کا فى ابرع هدة. 


)۱۱١(‏ وقد استضعف هذا القول ابن كثير )٤۱۸/ ٤(‏ وقال «وقال ابن زيد وغيره سأل سائل بعذاب واقع» اي 


الأول لدلالة السياق عليه . 


04 
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وروى معاذ عن النبي 0 بيا أنه قال : «يحاسبهم الله بمقدار ما بين الصلاتين 
ولذلك سمى نفسه سريع الحساب» وأسرع الحاسبين» . 

«#فاصير صَبْراً جملا #فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه الصبر الذي ليس فيه جزع» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الصبر الذي لا بث فيه ولا شكوى . 

الثالث : أنه الانتظار من غير استعجال» قاله ابن بحر. 

الرابع : أنه المجاملة في الظاهر, قاله الحسن . 

وفيما أمر بالصبر عليه قولان : 

الميسياة ا الق هل ا ل ن تق ا م واه ار 
تناف اله ال 

الثاني : أنه أمر بالصبر على كفرهم» وذلك قبل أن يفرض جهادهم» قاله ابن 


«إنهم يرون بعيداً» فيه قولان : 

أحدهما: أنه البعث فى القيامة . 

الثاني : عذاب النار. ٠‏ 

وفي المراد بالبعيد وجهان : 

أحدهما: مستحيل غير كائن . 

الثاني : استبعاد منهم للآخرة. 

«ونراه قريباً»أي كائناًء لأن ما هوكائن قريب. 


ر رھ < 


را ص سس رصح وہ 8 ر صو ودح ل خ SS‏ 
بوم ت کون السا کال (ي) وکن با لك لعن 6 ولال يم جيم 


(۱۱۷)لم أعثر عليه ولكن روى الإمام أحمد (75/7) عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي 
الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله َة «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى 
يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» . ورواه ابن جرير (۷۲/۲۹) عن يونس عن ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن درا- به. . والسند ضعيف في كليهما ودراج صاحب مناكير كما سبق 
مراراً. وزاد السيوطي في الدر (۸/ )۲۸١‏ نسبته لابن حبان والبيهقي في البعث. 


4١ 
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aS‏ زو 


59 ا يرتم بود لمجم لوَيََْدِىمِنَعَذَابٍ بوم يي وصلجدِء 
وأخب اا صم ىو ویاو نف لض جما يمه ا5 نبا لك 


© نه رى 9غ نارود € اى © 

يوم تكون السّماءً كالمُهُل ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كدردي الزيت» قاله ابن عباس . 

الثاني : كمذاب الرصاص والنحاس والفضةء قاله ابن مسعود. 

الثالث: كسقيح من دم» قاله مجاهد. 

«إوتكونٌ الجبالٌ كالمِهْن»4 يعني كالصوف المصبوغ» والمعنى أنها تلين بعد 
الشدة» وتتفرق بعد الاجتماع . 

- ليُبَصَرُونهم» فيه أربعة أوجه: 

أحدها : أنه ييصر بعضهم بعضاً فيتعارفون» قاله قتادة . 

الثاني : أن المؤمنين يبصرون الكافرين» قاله مجاهد. 

الثالث: أن الكافرين يبصرون الذين أضلوهم في النار» قاله ابن زيد. 

الرابع : أنه يبصر المظلوم ظالمه» والمقتول قاتله. 

يود المجرم» فيه وجهان : 

أحدهما: يحب. 

الثاني : يتمنى » والمجرم هو الكافر. 

لو يمدي من عَذاب يومئذ» يعني يفتدي من عذاب جهنم بأعز من كان عليه 
في الدنيا من أقاربه» فلا يقدر. 

ثم ذكرهم فقال: #إببنيه» . 

«وصاحبته 4 يعني زوجته: «وأخيه» . 

#وفصیلته‰ فيه وجهان : 

أحدهما: عشيرته التى تنصره» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنها أمه التي تربيهء قاله مالك» وقال أبوعبيدة: الفصيلة دون القبيلة . 

التي تؤويه» فيه وجهان: 


۹۲ 
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أحدهما: التي يأوي إليها في نسبه» قاله الضحاك . 

الثاني : يأوي إليها في خوفه . 

كلا إنها لظى 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنها اسم من أسماء جهنم » سميت بذلك لأنها التي تتلظظى» وهو 
اشتداد حرها. 

#«نرّاعة للشوّى» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنها أطراف اليدين والرجلين» قاله أبو صالح ١ء‏ قال الشاعر ٩'١‏ : 
إذا نظرت عرفت الفخر منها وعينيهاولم تعرفٌ شواها. 
مجاهد : جلدة الرأس ومنه قول الأعشى 23١7‏ : 
اله ن اك “قد ات ا س 

الثالث : أنه العصب والعقب» قاله ابن جبير. 

الرابع : أنه مكارم وجهه. قاله الحسن. 

الخامس: أنه اللحم والجلد الذي على العظم. لأن النار تشويه. قاله 
الضحاك . 

«تذعو مَنْ أَدْبَرَ وتولى وفي دعائها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها تدعوهم بأسمائهم فتقول للكافر: يا كافر إل » وللمنافق : يا منافق 
إلى قاله الفراء . 
الا 071 ا 
ولقد مَبَطنا الواديين فوادياً يَدُعو الأنيس به العضيض الأبكم. 


.)۳۹۲/۳( رواه الطبري (۷۷/۲۹) ومسدد كما في المطالب‎ )١1١18( 

(119) القرطبي (۸4/۱۸(. 

.)1١/79( والقرطبي (۲۸۰/۱۸) روح المعاني‎ )۲۹١ /٠( فتح القدير‎ )٠۲١( 
. وفيه القصيص‎ )۲۹۱/١( القرطبي (۲۸۹/۸) وفتح القدير‎ )۱۲١( 


۳ 


سورة المعارج الآية  ١9‏ دهم 


الثالث: الداعي خزنة جهنم» أضيف دعاؤهم إليهاء لأنهم يدعون إليها. 

وفي ما «أدبر وتولى » عنه أربعة أوجه : 

أحدها: أدبر عن الطاعة وتولى عن الحق., قاله مجاهد. 

الثاني : أدبر عن الؤويمان وتولى إلى الكفر. قاله مقاتل . 

الثالث : أدبر عن أمر الله وتولى عن كتاب اللَّه قاله قتادة . 

الرابع : أدبر عن القبول وتولى عن العمل . 
وعاء حفظا له ومنعا لحق الله منه. قال قتادة : فكان جموعا منوعا . 

ب صرح E‏ ےر ر روص ا راچکیے ر ل ر ر و ردو ہے ور ر 

ایا لسن لق هلوا دامس ارج زوا وإ امه ا بر منوا 


چ 
م کو 2 


- چو 
9 لم 9 رن ممع ص لاتم دایم ا الزن أقوليةحق 
اماردو )وال هيعدا 
ی فط 9 داب رت امون 9 ورن هر روجهم نطو 07 
لعل وجه أو ملكت ممم إت م عب رملومين فن سيور درك 


گر 2 
11.1 


کار کیک ھی الاڈ ود رانم لمك وعم دعوت لنب د 
کیشر وکت کی سكاع افو () وک کف جت فرت 9 

«إِنّ الإنسانَ حُلِقَ مَنُوعاً»4 قال الضحاك والكلبي : يعني الكافر. وفي الهلوع 
ستة أوجه : 

عرض آنه اليل قاله الكسين: 

الثاني : الحريص. قاله عكرمة . 

الثالث: الضجورء قاله قتادة. 

الرابع : الضعيف» رواه أبو الغياث . 

الخامس : أنه الشديد الجزع› قاله مجاهد. 

السادس: أنه الذي قال الله تعالى فيه: طإذا مسّه الشر. . 4الآية» قاله ابن 
عباس . 
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سورة المعارج الآية - ٠۸-۳٦‏ 


وفيه وجهان : 

أحدهما: إذا مسه الخير لم يشكر» وإذا مسه الشر لم يصبر» وهو معنى قول 

الثاني : إذا استغنى منع حق الله وشح» وإذا افتقر سأل وألح» وهو معنى قول 
يحبى بن سلام . 


[الذين هُمْ على صلاتهم دائمون فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: يحافظون على مواقيت الفرض منهاء قاله ابن مسعود. 

الثاني : يكثرون فعل التطوع منهاء قاله ابن جريج . 

الثالث: لا يلتفتون فيهاء قاله عقبة بن عامر. 

«والذين هم لأماناتهم وعَهُدِهم راعُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما : أن الأمانة ما ائتمنه الناس عليه أن يؤديه إليهم. والعهد: ما عاهد 
الناس عليه أن يفي لهم به» قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : أن الأمانة الزكاة أن يؤديهاء والعهد: الجنابة أن يغتسل منها وهو معنى 
قول الكلبي . 

ويحتمل ثالثاً: أن الأمانة ما نهي عنه من المحظورات, والعهد ما أمر به من 
المفروضات 155 , 

«والذين هم بشهاداتهم قائمون» فيه وجهان : 

أحدهما: أنها شهادتهم على أنبيائ ثهم بالبلاغ» وعلى أممهم بالقبول أو 


الامتناع . 
الثاني : أنها الشهادات في حفظ الحقوق بالدخول فيها عند التحمل» والقيام 
بها عند الأداء . 


و ا ای ایر نای التو ذله انی ليدم مرت 
يفعلونه ويأمرون به» ومنكر يجتنبونه وينهون عنه . 


2 م کو ل ود أ جو رع ر 
فال الذينكفروأقباك مه طون( عن المي رن لثما لعن لا أيطممْ كزائري 
ا ا ر 

(5؟1) وهذا القول اعم وأشمل وقد أشبعنا الكلام على ذلك في سورة الأحزاب فراجعه. 
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دوي غ2 5ج ےہ دي ب > حم 2 وده 
منم أَديدَحَلَجَنَّةَ كبو )كلا كسمم علموت @ (59) فلا أقيم برب 
ره ا و 
1 ترق وا لمرب نا ورود أن حنم ومان O‏ ودره 
أ 1 2 و 6 وت ا و و ا 8 او 
وض واوتلعب وا حیبق وا رو مه زی HOS‏ ]راث یہ اعا ہما 
4 ر روو ر 
نصب دووضون | 00 
«فما للذين كفروا قِبِلَك مُهْطْعينَ » فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: مسرعين »2 قاله الأخفش. قال الشاعر "١‏ : 
E OE‏ دارهم ولقد أراهمم كه مهطعين إلى السماع 
الثاني : معرضين » قاله عطية العوفى . 
الثالث: ناظرين إليك تعجبأًء قاله الكلبي . 
«عن اليمين وعن الشمال عِرِينَ 4 فيه خمسة أوجه: 
٠‏ أحدها: متفرقين › قاله الحسن. قال الراعى :١5١‏ 
أخليفة الرحمن إن عشيرتي أمسى سراتهم إليك عزينا. 
الثانى : محتبين » قال مجاهد. 
الرابع : أنهم الجماعة القليلة» قاله ابن أسلم . 
الخامس : أن يكونوا جلقا وفرقا. 
روى أبو هريرة أن النبي )١5(‏ كك خرج على أصحابه وهم حلق فقال: «ما لي 
أراكم عزين »» قال الشاعر' "'©2: 
(۱۲۳) فتح القدير (۲۹۳/۰) والقرطبي (597/14). 
)١15(‏ فتح القدير (۲۹۳/۰) والقرطبي (۲۹۲/۱۸) والطبري (85/599) خزانة الأدب 2)0١7/١(‏ جمهرة 
أشعار العرب (۱۷۲ .)١9/5-‏ 


)١١6(‏ رواه الطبري (85/59)وزاد السيوطي في الدر )١87/4(‏ نسبته لابن مردويه وقال الحافظ ابن كثير 
)٤۲۳/ ٤(‏ وهذا إسناد جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه». 


قلت ورواه مسلم (YY/1)‏ من حديث جابر بن سمرة وكذا الطبري )۲۹ (^A1/‏ وغيرها كما في الدر 
(۸7/۸(. 
)۱۲١(‏ فتح القدير (۲۹۳/۰) والقرطبي .)۹۳/٠۸(‏ 
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سورة المعارج الآية -8" - 44 


ترانا عنده والليل داج على أبوابه جلقاً يزينا. 

«إيوم يَخْرجون من الأجداث سراعاً» يعني من القبور. 

«كأنهم إلى صب يُوفِضْونَ» في «نصب» قراءتان: إحداهما بتسكين الصادء 
والأخرى بضمها2"9. 

وفي اختلافهما وجهان : 

أحدهما: معناهما واحدء قاله المفضل وطائفةء فعلى هذا في تأويله أربعة 
أوجه : 

أحدها: معناه إلى علم يستبقون» قاله قتادة. 

الثاني : إلى غايات يستبقون, قاله أبو العالية . 

الثالث: إلى أصنامهم يسرعون, قاله ابن زيد. وقيل إنها حجارة طوال كانوا 
يعبدونها. 

لرابع : إلى صخرة بيت المقدس يسرعون . 

والوجه الثاني من الأصل أن معنى القراءتين مختلف» فعلى هذا في اختلافهما 
وجهان : 

أحدهما: أن النْصب بالتسكين الغاية التي تنصب إليها بصرك, بال بالضم 
واحد الأنصاب» وهي الأصنام. قاله أبو عبيدة ومعنى «يوفضون» يسرعون, والإيفاض 
الإسراع , ومنه قول رؤية2350: 
يمشين بنا الجد على الإيفاض بقطع أجواز الفلا انفضاض. 


(IY)‏ وهي قراءة ابن كثير وعاصم ونافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي هكذا «تصب» بفتح فسكون وقرىء 
«نصب» بضم فسكون وهي قراءة ابن عباس وابن مجلز والنخعي راجع زاد المسير (IV e T11/۸)‏ 
والسبعة لابن مجاهد ٠٥١‏ والحجة .۷٠١١۷۲٤‏ 


(۱۲۸) اللسان «وفض». الطبري (۷۹/۲۹). 


۹۷ 


SA ESE کر‎ S2 
O BH GF 


مكية 


. 


ا جاللوالرشو الي م 


0 & عه مسوم GALL‏ ى وو جه دده 
إِنَاأ سانو اال انان رونك فو قبل أن ا هم ذَاب| ليم 0 )ة ل 


1 َو وق لک نشین 9 أ عدوا الله وَتَغوهُ وأطیعون (آ) يعر ين 
نوي و م كك 0 اللهإذَاجَاء ليحرل كنت 


تعر 69 


و «إنا أَرْسَلْنا نوحاً إلى قَوْمِه» روى قتادة عن نس أن النبي بلا 
قال(" : م «أول نبي أ أرسل نوح »۰ قال قتادة : بعث من الجزيرة. 

واختلف في سنه حين بعث : 

قال ابن عباس : بعث وهو ابن أربعين سنة. 

رال عيذ الله بن كناد تح وهر ان لاما ومين نة 

وقال إبراهيم بن يزيد: إنما سمي نوحاً لأنه كان ينوح على نفسه في الدنيا. 

أن اندر قومَك من قبل أن باتهم عذاتٌ ليم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني عذاب النار في الآخرة» قاله ابن عباس . 

الثاني : عذاب الدنياء وهو ما ينزل عليهم بعد ذلك من الطوفانء قاله الكلبي, 


)١19(‏ تقدم تخريجه في سورة الأعراف وهود. 


۹۸ 


سورة نوح الآية  ١5-8‏ 


وكان يدعو قومه وينذرهم فلا يرى منهم مجيباًء وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه 
فيقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

لِيَغْفِرٌ لكم من ذُنويكم» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن «من» صلة زائدة» ومعنى الكلام يغفر ذنوبكم » قاله السدي . 

الثاني : أنها ليست صلة» ومعناه يخرجكم من ذنوبکم» قاله زيد بن سلم . 

الثالث: معناه يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منهاء قاله ابن شجرة. 

«[ويۇخركم إلى أجل مسمى» يعني إلى موتكم وأجلكم الذي خط لكم. 
یکرت موتكم بعر عداب إن آمنتم. 

إن أجل الله إذا جاء لا يُوْحرٌ لو كنتم تَْلَمونَ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بأجل الله الذي لا يؤخر يوم القامة:ضعله الله اجا للبعك» 
قاله الحين: 

الثاني : يعني أجل الموت إذا جاء لم يؤخر. قاله مجاهد. 

الثالث: يعني أجل العذاب إذا جاء لا يؤخر قاله السدي . 

وفي قوله : «لو كنتم تعلمون» وجهان: 

أحدهما: أن ذلك بمعنى إن كنتم تعلمون. 

الثاني : لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» قاله الحسن. 


قال ربا ن دعوت فومی ليلا وهار (0) فلم برد شر دعاو یلا فَرَارًا يكلم 
سج ery SIAL (gS‏ 


دعوته م لتغفر هر جعلوااصيعم فانم اسف اي ابم وا E‏ 
واستكبرو سكمارا ل 3 E‏ جھار 9 تمان الت هم 
َرَت مسْرَاوا() فقت أستَففر قر روا رنہ | ا أ ِل 


الايد رار 69 9 يول ن وجعل جت وجلل 
برا 09 اکک اوكا )وود خل ق َطواًا 0 کت 


5ی ےہ م م کے 2 کے E‏ 


لَه سبع سملو لواتٍ لا( روي وجَعل الفمرفِين واولا 


۹۹ 


سورة نوح الآية - ۱۷ 7١‏ 
ITI OE EITC TF‏ لح سكت 
ر أنه حل ر 
ا ما لاض با مید دفاو كم خراجا اوا 


EOL €‏ ا 


قال رَبّ إني دَعَوْتٌ مي ليلا ونهارا» فيه وجهان : 

أحدهما: دعوتهم ليعبدوك ليلا ونهاراً. 

الثاني : دعوتهم ليلا ونهاراً إلى عبادتك<270 . 

فلم يَزِدْهم دُعائي إلا فراراً» يحتمل وجهين : 

أحدهما: إلا فرارا من طاعتك . 

الغا فراراً من إجابتي إلى عبادتك . 

قال قتادة : بلغني أنه كان يذهب الرجل بابنه إلى نوح» فيقول لابنه: احذر هذا لا 
يغرنك فإن أبي ذهب بي إليه وأنا مثلك» فحذرني كما حذرتك . 

وإ كلما دَعَوْنَهِم لِتغفِرَ لهم » يعني كلما دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهم ما 
تقدم من الشرك . 

#إجعلوا أصابعهم في آذانهم» لثلا يسمعوا دعاءه ليؤيسوه من إجابة ما لم 
يسمعوه» قال محمد بن إسحاق: كان حليماً صبوراً. 

«واستغْشُوًا ثيابهم 4 أي غطوا رؤوسهم وتنكروا لثلا يعرفهم . 

«وأَصَرٌوا»فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه إقامتهم على الكفرء قال قتادة: قدماً قدماً في معاصي اللّه 
لالتهائهم عن مخافة الله حتى جاءهم أ الله 

الثاني : الإصرار: أن يأتى الذنب عمداًء قاله الحسن . 

الثالث: معناه أنهم سكتوا على ذنوبهم فلم يستغفرواء قاله السدي . 

«واستكبّروا استكباراً» فيه وجهان : 

أحدهما: أن ذلك كفرهم باللَّهِ وتكذيبهم لنوح» قاله الضحاك. 

الثاني : أن ذلك تركهم التوبة» قاله ابن عباس» وقوله «استبكاراً» تفخيم . 


(۱۳۰) قال محقق المطبوعة : الفرق بين الوجهين أن الأول معناه أنه دعاهم أن يعبدو الله في الليل والنهار 
والئاني معناه ان دعوته لهم مستمرة بالليل والنهار. 


١٠١ 


سورة نوح الآية "١-1١1‏ 


ثم إني وهم جهاراً» أي مجاهرة يرى بعضهم بعضاً. 

ثم إني أعْلّت لهم ) يعني الدعاءء قال مجاهد : نات حت 

لوأسْرَرْتٌ لهم إسْراراً» الدعاء عن بعضهم من بعض » وف خان : 

أحدهما: : أنه دعاهم في وقت سرا دفي وا و 

الثاني : دعا بعضهم سراً وبعضهم جهراً. وكل هذا من نوح مبالغة في الدعاء 
وتلطفا في الاستدعاء . 
| «إفقلت استغفروا ربكم نه كان عفار وهذا فيه ترغيب في التوبة» وقد روى 
حذيفة عن النبي يله أنه قال :“"١(‏ الاستغفار ممحاة للذنوب . 

وقال: الفضيل : يقول العبد استغفر الله قال: وتفسيرها أقلني . 

يرل السماء عليكم مِذراراً» يعني غيثاً متتابعأ""» وقيل إنهم كانوا قد 
ا أربعين سنة» حتى أذهب الجدب أموالهم وانقطع الولد عن نسائهم. فقال 
ترغيباً في الإيمان.. 

ويُميذكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ت ويُجعل لكم أنهاراً» قال قتادة : 
علم نبي الله نوح أنهم أهل حرص على الدنياء فقال هلموا إلى طاعة الله فإن من 
طاعته درك الدنيا والآخرة . 

لما لكم لا ترجون لله قار فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: مالك ا عار لمعيل قال متجاهد وعكرمة . 

الثاني : لا تخشون لله عقاباً وترجون منه ثواباًء قاله ابن عباس في رواية ابن 
قف 2 

الثالث: لا تعرفون لله حقه ولا تشكرون له تعمه» قاله الحسن . 

الرابع : لا تؤدون لله طاعة. قاله ابن زيد. 

الخامس : أن الوقار الثبات» ومنه قوله تعالى : «وقرن في بيوتكن» [الأحزاب : 
]أي اثبتن» ومعناه لا تثبتون وحدانية الله وأنه إلهكم الذي لا إله لكم سواه قال 
(۱۳۱) تخريجه لم أعثر عليه ولكن روى مسلم .)7١١5/5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 

رسول الله يل «والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
لهم» وروی مسلم )۲٠٠٠ / ٤(‏ نحوه من حديث أبي ايوب الأنصاري مرفوعا. 

)١7(‏ وفي الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به لله الرزق والامطار. 


٠١١ 


سورة نوح الآية - ۱۷ - 5١‏ 
ابن بحر: دلهم على ذلك فقال: وقد خلقكم أطواراً» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني طوراً نطفة» ثم طوراً علقةء ثم طوراً مضغة» ثم طوراً عظماً. 
ثم كسونا العظام لحماء ثم أنشأناه خلقاً آخر أنبتنا له الشعر وكملت له الصورة» قاله 
فتادة . 

الثاني : أن الأطوار اختلافهم في الطول والقصرء والقوة والضعف والهم 
والتصرف. والغنى والفقر. 

ويحتمل ثالثاً: أن الأطوار اختلافهم في الأخلاق والأفعال. 

«ألمْ ترا كيف حَلَقَ الله سَبْعَ سمواتٍ طباقاً» فيها قولان : 

أحدهما: أنهن سبع سموات على سبع أرضين» بين كل سماء وأرض خلق» 
وهذا قول الحسن. | 

والثاني : أنهن سبع سموات طباقاً بعضهن فوق بعض» كالقباب» وهذا قول 
السدي . 

«وجَعَل القَمَرَ فيهنّ نورا فيه قولان: 

أحدهما: معناه وجعل القمر فيهن نوراً لأهل الأرضء قاله السدي . 

الثاني : أنه جعل القمر فيهن نوراً لأهل السماء والأرض» قاله عطاء. 

وقال ابن عباس : وجهه يضيء لأهل الأرض» وظهره يضيء لأهل السماء. 

لوجَعْل الشمْسٌ سراجاً» يعني مصباحاً لأهل الأرض» وفي إضافته لأهل 
السماء القولان الأولان. 

«والله أنْبَكُم مِنَ الأرض تّباتاً4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني آدم خلقه من أديم الأرض كلهاء قاله ابن جريج » وقال خالد بن 
معدان: خلق الإنسان من طين» فإنما تلين القلوب في الشتاء. 

الثاني : أنبتهم من الأرض بالكبر بعد الصغرء وبالطول بعد القصرء قاله ابن 


بحر. 
الثالث: أن جميع الخلق أنشأهم بان ذاء ما تنبته الأرض وبما فيهاء وهو 
«وثم يعيدكم فيها» يعني أمواتا في القبور. 
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«ويخرجكم إخراجا» للنشور بالبعث. 
لِلِتَسلكوا منها سبلا فجاجاً» فيه ثلاثة أوجه : 
الثاني : طرقا واسعة, قاله ابن كامل . 
الثالث: طرقاً أعلاماً. قاله قتادة. 


فال 5 وه و 


ريم صَصَوَف وَأبَُوأمن لَه مال ا ادم لا ارا وہ کو 
مک اڪ ار( وتالا لرن | : 00082 اواولا يدوي 
وَتعوقٌ کر © ودالوا کا رکا داشرإ کک 9 


طقال نوحٌ رب إنهم عَصَوْني» قال أهل التفسير: لبث فيهم ما أخبر الله به 
ألف سنة إلا خمسين عاماً دأعياً لهم» وهم على كفرهم وعصيانهم» قال ابن عباس: 
رجا نوح الأبناء بعد الآباءء فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبعة قرون» ثم دعا 
عليهم بعد الإياس منهم . وعاش بعد الطوفان ستين سنة» حتى كثر الناس وفشوا : 

قال الحسن : كان قوم نوح يزرعون في الشهر مرتين . 

«واتبعوا مَنْ لم يذه ماله ووَلدّه إلا خساراً قرىء ولده بفتح الواو وضمهاء 
وفيهما قولان : 

أحدهما: أن الولد بالق 15" ا عة من الأولاد» والولد بالفتح واحد منهم» 
قاله الأعمش» قال الربيع بن زياد : 
وَإِنْتكُ خريكم أمست عواناً فإني لم أكنْ ممن بججناها. 
وک .رلك هة اروها وشوا نارها لمن اصطلاها 

لومَكرُوا مَكْرا كارا أي عظيماً. والكبار أشد مبالغة من كبير. 
وفيه وجهان» أحدهما: ما جعلوه لله من الصاحبة والولدء قاله الكلبي . 


(OTT)‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي راجع زاد المسير اتفستتفنرة والسبعة لابن 
مجاهد ٦٥۲‏ . 
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الثاني : هو قول كبرائهم لأتباعهم : «وقالوا لا تدر [لهتكم ولا تَذَرّن وَأ ولا 
سواعا» الآية. قاله مقاتل . 
وفي هذه الأصنام قولان: . 
أحدهما: أنها كانت للعرب لم يعبدها غيرهم ويكون معنى الكلام: كما قال 
قوم نوح لأتباعهم لا تذرن آلهتكم. قالت العرب مثلهم لأولادهم وقومهم لا تذرنّ ودا 
ولا سواغا ولا يغوث ويعوق ونسراء ثم عاد الذكر بعد ذلك إلى قوم نوح 5". 
واختلف في هذه الأسماء» فقال عروة بن الزبير: اشتكى آدم وعنده بنوه 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» وكان ود أكبرهم وأبرهم به» وقال غیره*"': إن هذه 
الأسماء كانت لرجال قبل قوم نوح» فماتوا فحزن عليهم أبناؤهم حزناً شديداًء فزين 
لهم الشيطان أن يصوروهم لينظروا إليهم ففعلواء ثم عبدها أبناؤهم من بعدهم . وقال 
محمد بن كعب: کانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح فحدث بعدهم من أخذ في العبادة 
مأخذهم» فزين لهم إبليس أن يتصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم. ثم عبدها 
من بعدهم قوم نوح» ثم انتقلت بعدهم إلى العرب فعبدها ولد إسماعيل . 
فأما ود فهو أول صنم معبود» سمي بذلك لودهم له وكان بعد قوم نوح لکلب 
بدومة الجندل من قول ابن عباس وعطاء ومقاتل» وفيه يقول شاعرهم : 
خا و فاته لا انهل كتا : ليوالساء ود الدين تاها 
وأما سواع فكان لهذيل بساحل البحر» في قولهم. وأما يغوث فكان لغطيف من 
مراد بالجوف من سبأ. في قول قتادة» وقال مقاتل: حي من نجران . 
قال أبو عثمان النهدي : رأيت يغوث وكان من رصاص وكانوا يحملونه على 
جمل أجرد. ويسيرون معه لا يهيجونه. حتى يكون هو الذي يبرك. فإذا برك نزلوا 
وقالوا: قد رضي لكم المنزل» فيضربون عليه بناء وينزلون حوله . 
وأما يعوق فكان مدان ببلخع”*». في قول قتادة وعكرمة وعطاء. 


(175) لاحظ أنه لم يذكر الا قولاً واحداً فقط . 

(116) هو أبن عباس رضي الله عنه وقد رواه البخاري (010/8) وقال الحافظ ابن حجر (071//8) وقصة 
الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الاصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك . 

(#) وهو موضع باليمن. 
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سورة نوح الآية  ۲١‏ - ۲۸ 


وأما نسر فكان لذي الكلاع من حمير في قول عطاء ونحوه عن مقاتل 0١‏ , 
«وقد أَضَلَوًا كثيرا) فيه وجهان : 
أحدهما: بريد أن هذه الأمنام قد ضل بها كير هن قرمه. 
الثاني : أن أكابر قومه قد أضلوا كثيراً من أصاغرهم وأتباعهم . 
«ولا : تزْدٍ الظالمينَ إلا ضَلالاً» فيه وجهان: 
أحدهما: إلا عذاباًء قاله ابن بحر واستشهد بقوله تعالى : 
«إن المجرمين في ضلال وسَعْرٍ». [القمر: ]٤١‏ 
الثاني : إلا فتنة بالمال والولد. وهو محتمل . 
مي تر 5 50 ع e‏ کر ا 7 ER A‏ 
کن أغرقوأ ا دون أله امانا 
س ESS‏ ر > واو سه 
2107 قري 0 كإِن 


ع ع ن 50 


O‏ عفرل ولول دى ولتن دحل 
تو مياو منوا لمۇمكت وار اَلَو 


«وقال نوخ رب لا تَذْرْ على الأرض مِنْ الكافرين ديار اختلفوا في سبب 
دعاء نوح على قومه بهذا على قولين: 

أحدهما: أنه لما نزلت عليه قوله تعالى : إلن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) 
[هود: 7]دعا عليهم بهذا الدعاءء قاله قتادة . 

الثاني : أن رجلا من قومه حمل ولده صغيراً على كتفه. فمر بنوح. فقال لابنه : 
إحذر هذا فإنه يضلك فقال : : ي أبت أنزلنى فأنزله فرماه فشجه» فحينئذ غضب نوح ودعا 

وفي قوله «ديّاراً» وجهان : 

أحنهنا: لخدا قله الضخاك: 

طِرَبٌ اغفِرٌ لي ولوالدي) فيه قولان: 


(15) لم يذكر المؤلف القول الثاني فتنبه . 
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AE ©‏ و امه ملك رانس سيا كل + كاتا نز سين قاذ 
اب 
الثاني : أنه أراد أباه وجده. قاله سعيد بن جبير. 
«ولمن دَخَل بَبْنّي مُؤْمِناً4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني صديقي الداخل إلى منزلي» قاله ابن عباس . 
الثاني : من دخل مسجدي. قاله الضحاك . 
الثالث: من دخل في ديني ٬قاله‏ جويبر. 
«وللمؤمنين والمؤمنات4 فيه قولان : 
أحدهما: أنه أراد من قومه . 
الثاني : من جميع الخلق إلى قيام الساعةء قاله الضحاك. 
ولا تَزِدٍ الظالمينَ4 يعني إلكافرين. 
«إلا تبارً» فيه وجهان : 
أحدهما: هلاكاً. 
الثاني : خسار حكاهما السدي . 
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کا سوال )چ ا 


ويد 24 ب ”وص 000 9 ا 8 و ر 
فلأو ی انها 0 اماف كا ان دسل 
ا 2 ر کے س سے اص ابا ی س کے 0 


ارد اماب وان فرك ربا لوان تنجد r‏ 
وکا وان کات قول ماعل اک سک ال واناظتتا أن مول 


آلإ وآ ن عل انو کنیا لھ وات کان رج ال من نعود ود رال مان 


وہنا بطو اط ان مت اک 9 


قوله تعالى : قل أوجِيّ إليّ أنه اسْتَمَع فر من الجن اختلف أهل التفسير في 
سبب حضور النفر من الجن إلى رسوله الله لل لسماع الفران على قولين : 

أحدهما: أن الله تعالى صرفهم إليه بقوله :«وإذ صَرَفْنا إليك نفراً من الجن», 
[الأحقاف: ۲۹] » قاله ابن مسعود والضحاك وطائفة . 

الثاني : أنه كان للجن مقاعد في السماء الدنيا يستمعون منها ما يحدث فيها من 
انوا كا ييف الله ا محمد له حه اا الها من ال رتنا 
بالشهب. eS‏ 
ظاهر» قال: فلما رأى أهل الطائف اختلاف الشهب في السماء قالوا: هلك أهل 
السماء فجعلوا 0 ويسيبون مواشيهم . فقال لهم عبد ياليل.٠‏ بن عمرو: 
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ويحكم أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم. فإن رأيتموها مستقرة في 
أمكنتها لم يهلك أهل السماءء وإنما هذا من أجل ابن أبي كبشة يعني محمد فلما 

رأؤها مستقرة كفو . 
وفزعت الجن والشياطين › ففي رواية الذي أ نهم أتوا إبليس فأخبروه بما كان 
من أمرهم» فقال: ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها فأتوها فشمها فقال : 

صاحبكم بمكة فبعث نفرا من الجن . . 
وفي رواية ابن عبام("': ا رجعوا إلى قومهم فقالوا: ما حال بيننا وبين 
السماء إلا أمر حدث في الأرض» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء ففعلوا حتى أتوا 
تهامة» فوجدوا ليا كك يقرأ. ثم اختلفوا لاختلافهم في السبب» هل شاهد رسول 
الله لل الجن أم لا؟ 
فمن قال إنهم صرفوا إليه قال إنه رآهم وقرأ عليهم ودعاهم» روى ابن مسعود 
أن "2 النبي ب قال: قد أمرت أن أتلو القرآن على الجن فمن يذهب معي؟ 
فسكتواء ثم الثانية فسكتواء ثم الثالثة» فقال ابن و نا أذهب معك» فانطلق حتى 
جاء الحجون عند شعب أبي دُب» فخط علي خطأ ثم قال : لا تجاوزه» ثم مضى إلى 
الحجون فانحدروا عليه أمثال الحجل حتى غشوة فلم أره > قال عكرمة: وكانوا اثني 
عشر ألفاً من جزيرة الموصل . 
ومن قال إنهم صرفوا في مشارق الأرض ومغاربها لاستعلام ما حدث فيهاء قال 
إن النبي وي لم يرهم . 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله ل على الجن ولا 
رآهم» وإنما انطلق في نفر من أصحابه إلى سوق عكاظ» فأتوه وهو بنخلة عامداء إلى 
سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن قالوا :هذا الذي حال 
بيننا وبين خبر السماء . 

قال عكرمة: السورة التي كان يقرؤها ط أفْرأً بام رَبك واختلف قائلوا هذا 
(۱۳۷) رواه البخاري (201866175/8) ومسلم (444) والترمذي (۳۳۲۰)والحاکم وصححه(007/15) وزاد 
السيوطي في الدر )١95/7(‏ نسبته لابن المنذر وابن مردويه والطبراني وعبد بن حميد وابي نعيم 


والبيهقي . 


(178) تقدم تخريجه في سورة الأحقاف. 
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القول في عددهم. فروى عاصم عن زر بن حبيش أنهم كانوا تسعة. أحدهم زوبعة» 
أتوه في بطن نخلة. 
وروى ابن جريج عن مجاهد: أنهم كانوا سبعة» ثلاثة من أهل حران» وأربعة 
من أهل نصيبين » وكانت أسماؤهم : حسى ومسى وماصر وشاصر والأرد وأتيان والأحقم' """. 
وحكى جويبر عن الضحاك أنهم كانوا تسعة من أهل نصيبين قرية باليمن غير 
التي بالعراق» وهم سليط وشاصر وماصر وحسا ومنشا ولحقم والأرقم والأرد واتيان . 
وهم الذين قالوا | اماق راا عا وكانوا قد أدركوا رسول الله ية ببطن نخلة في 
ع و فصوا معه: إفلما قضى ولَوًا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وآمنوا به . 
وقيل إن الجن تعرف الإنس كلها فلذلك توسوس إلى كلامهم . 
واختلف في أصل الجن فروى إسماعيل عن الحسن البصري أن الجن(“ 
ولد إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء وهولاء مؤمنون وكافرون . وهم شركاء في 
الثواب والعقاب. فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو ولي اللّم ومن كان من هؤلاء 
وهؤلاء كافراً فهو شيطان . 
وروى الضحاك عن ابن عباس : أن الجن هم ولد الجان وليسوا شياطين وهم 
يموتون» ومنهم المؤمن والكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس . 
واختلفوا في مؤمني الجن هل'*'» يدخلون الجنة على حسب الاختلاف في 
أصلهم» فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرية إبليس قال يدخلون الجنة بإيمانهم» 
ومن قال هم من ذرية إبليس فلهم فيها قولان: 
أحدهما: يدخلونهاء وهو قول الحسن. 
الثاني : وهو رواية مجاهد., لا يدخلونها وإن صرفوأ عن النار. 
وفي قوله تعالى : إإنا سَمِعْنا قرآنا عَجَباً4 ثلاثة أوجه : 
أحدها: عجباً في فصاحة كلامه 
الثاني : عجباً في بلاغة مواعظه . 


. وفي أسماء هؤلاء اختلااف بين المفسرين‎ )1١179( 
. وهو الصحيح وقد تقدم في سورة البقرة‎ )١5( 
تقدم الخلاف في ذلك في سورة الأنعام وذكرنا أن الراجح أنهم يدخلون الجنة كالإنس.‎ )١151( 
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الثالث: عجباً في عظم بركته . 

لِيَهْدِي إلى الرّشْدِ» فيه وجهان: 

أحدهما: مراشد الأمور. 

الثاني : إلى معرفة اللّه. 

«وأنه تعالى جد ربّنا» فيه عشرة تأويلات : 

أحدها: أمر ربناء قاله السدي . 

الثاني : فعل ربناء قاله ابن عباس . 

الثالث: ذكر ربنا» وهو قول مجاهد . 

الرابع : غنى ربناء قاله عكرمة. 

الخامس : بلاء ربناء قاله الحسن . 

السادس : ملك ربنا وسلطانهء قاله أبو عبيدة. 

السابع : جلال ربنا وعظمته , قاله قتادة . 

الثامن: نعم ربنا على خلقه, رواه الضحاك . 

التاسع : تعالى جد ربنا أي تعالى ربناء قاله سعيد بن جبير. 

العاشر: أنهم عنوا بذلك الجد الذي هو أبو الأب. ويكون هذا من قول الجن 
عن [جهالة] . 0 

«وأنه كان يقو ل سَفِيهُنا على اللَّهِ شَططاً» فيه قولان: 

أحدهما: جاهلنا وهم العصاة مناء قال قتادة: عصاه سفيه الجن كما عصاه 
سفيه الاونس . 

الثاني : أنه إبليس» قاله مجاهد وقتادة ورواه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 
عن أبيه عن النبي" يكل . 

ومن قوله «شططاً» وجهان: 

أحدهما: جوراً. وهو قول أبي مالك. . 

الثاني : كذباًء قاله الكلبي » وأصل الشطط البعدء فعبر به عن الجور لبعده من 
العدل. وعن الكذب لبعده عن الصدق . 


)۱٤۲(‏ رواه الديلمى وابن مردويه كما في الدر (۳۹۸/۸) وسنده وأه. 
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«إوأنه کان رجالٌ من الإنس يَعُوذون برجال من الجنٌ» قال ابن زيد: إنه كان 
الرجل في الجاهلية قبل الإسلام إذا نزل بواد قال : إني أعوذ بكبير هذا الوادي - يعني من 
الجن-من سفهاء قومه» فلما جاء الإسلام عاذوا بالل وتركوهم. وهو معنى قوله: «وأنه 
كان رجال». 

وفي قوله : إفزادُهم رَهقاً» ثمانية 'تأويلات : 

أحدها: طغياناًء قاله مجاهد. 

الثاني : إثماًء قاله ابن عباس وقتادة, قال الأعشا”*" . 
لا شىءَ ينفعني من دون رؤيتها هل يَشْتفى عاشقٌ ما لم يُصبٌ رهقاً. 

الثالث: خوفاًء قاله أبو العالية والربيع وابن زيد. 

الرابع : كفرأء قاله سعيد بن جبير. 

الخامس : أذى» قاله السدي . 

السادس: غيّاء قاله مقاتل. 

السابع : عظمة, قاله الكلبي . 

الثامن : سفهاء حكاه ابن عيسى . 


ر ل هه 000 وا و ر سا 2 E ESR AS‏ < و ۶ 
وأنا لمسيا ا لسناء ےد دهاع رسا شدیدا وش با وَأنَا كاعد 


ر سے ا کے م ص ساح ےر م د < وہ پک ا ره 02000022 5 
نامقول لسع فمن يسم ع الان عد لوش ابيص دلي وأا لاد ر: 
O:‏ 

«وأنا لمسئا السماءَ» فيه وجهان : 

أحدهما: طلبنا السماءء والعرب تعبر عن الطلب باللمس تقول جئت ألمس 
الرزق وألتمس الرزق. 

«فوجَذْناها4 أي طرقها. 
)١15(‏ ديوانه : ١17‏ والقرطبي (19/ ١٠)روح‏ المعاني (86/174) فتح القدير )١5/4(‏ اللسان «رهق» الطبري 


.)٠١9/1؟9(‎ 


1١1 


سورة الجن الآية م ٠١‏ 

«مُلئت حَرّساً شديداً» هم الملائكة الغلاظ الشداد. 

لإوشهباً4 جمع شهاب وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عند استراق 
السمع » واختلف في انقضاضها في الجاهلية قبل مبعث الرسول يك على قولين : 

أحدهما: أنها كانت تنقض فى الجاهلية *؟'» وإنما زادت بمبعث الرسول 
فاا انه ال أن شعن مرج 

وهذا قول الأكثرين . 

الثاني : أن الانقضاض لم يكن قبل المبعث وإنما أحدثه الله بعده. قال 
الجاحظ : وكل شعر روي فيه فهو مصنوع . 

«وأنا كنا نَفُْدُ منها مَقَاعِدَ للسَمْع 4 يمني أن مردة الجن كانوا يقعدون من 
السماء الدنيا مقاعد للسمع يستمعون من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى 
الكهنة فتجري على ألسنتهم» فحرسها الله حين بعث رسوله بالشهب المحرقةء 


فقالت الجن حيئئظٍ: 
إفمن يستمع الآن يجد له شهاباً رَصَداً» يعني بالشهاب الكوكب المحرق» 
والرصد من الملائكة . 


أما الوحي فلم تكن الجن تقدر على سماعهء لأنهم كانوا مصروفين عنه من 
قبل . 0 2 

«وأنا لا ندري أَشَرٌ أريد بمن في الأرض أمْ أرادَ بهم ربهم رشدا) فيه 
وجهان : 
' أحدهما : أنهم لا یدرون هل بعث الله نمدا ليؤمنوا به ويكون ذلك منهم 
رشداً ولهم ثواباً» أم يكفروا به فيكون ذلك منهم شرا وعليهم عقابًء وهذا معنى قول 
السدي وابن جريج . 

الثاني : أنهم لا يدرون حراسة السماء بالشهب هل شر وعذاب أم رشد وثواب» 
قاله ابن .زيد. 


)٠٤٤(‏ تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات فراجعه. 
)١55(‏ روح المعاني (۸۷/۲۹) والقرطبي (۱۳/۱۹) شواهد الكشاف .)5*٠/٤(‏ 
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سورة الجن الآية - 17-11١‏ 


رکس صر ر ر کار کی ا ر e e‏ م 
وأتامتا أْلضَلِحونَ وََادونَ ذلك لك كناطرابى قد دا أناظننا أن أن تعجر 


SS ت‎ 


اا ا وا هربا )أن لمَاسَيِحَنَ أ دك انايد يوون 


س 


م 


AEN OO © EEE‏ وما امقر مره 
تألم ناویک عر رارساو حو نَمْكاواِجَهتمحطا 


© ألو أسْتَعمُوأْعلَالطر ساسم مم اله فيد ومن 
عرض عن ذد ريه سک عدابا اصدا 


لإوأنا نا الصالحود) يعني المؤمنين. 

لومنا دون ذلك4 يعني المشركين. 

ويحتمل أن يريد بالصالحين أهل الخير» وب«دون ذلك» أهل الشر ومن بين 
الطرفين على تدريج » وهو أشبه في حمله على الإيمان والشرك لأنه إخبار منهم عن 
تقدم حالهم قبل إيمانهم . 

کنا طرائقٌ ددا فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني فرقاً شتى » قاله السدي . 

الثاني : أدياناً مختلفة» قاله الضحاك. 

الثالث: أهواء متباينة» ومنه قول الراء "“': 
القابض الباسط الهادي بطاعته 1 0 فتنة الناس إذ: أهواؤهم قِدَدُ 

«وأنا لما سَمِعْنا الِهُدَى آمَنَا به يعني القرآن سمعوه من النبي كه فآمنوا به 
وصدقوه على رسالته» وقد کان رسول الع ال الجن و ت 

قال الحسن : بعث الله محمداً | إلى الإنس والجن ولم يفك لله بعال ا 
من الجن ولا من أهل البادية ولا من النساءء وذلك قوله تعالى : «وما أرسَلّْنا من 
قبلك إلا رجلاً نوحي إليهم من أهل القرى». , 

«إفمن يؤمن بربّه فلا يخافٌ بخسا ولا رَهقا» قال ابن عباس : 


.)١15/19( روح المعاني (۸۸/۲۹) القرطبي‎ )۳٠٠/٠( فتح القدير‎ )١157( 
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سورة الجن الآية - ١17-1١‏ 

لا يخاف نقصاً في حسناته. ولا زيادة في سيئاته» لأن البخس النقصان» 
والرهق : العدوان, وهذا قول حكاه الله عن الجن لقوة إيمانهم وصحة إسلامهم» وقد 
روى عمار بن عبد الرحمن عن محمد بن كمعن فال :نما عمر بن الخطاب 
جالسا ذات يوم إذ مر به رجل» فقيل له: أتعرف المارٌ يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هو؟ 
قالوا: سواد بن قارب رجل من أهل اليمن له شرف» وكان له رئٌ من الجن. فأرسل 
إليه عمر فقال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: وأنت الذي 
أتاك رئيٌ من الجن يظهر لك؟ قال: نعم بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني 
كنت تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ 
يقول: 
وني لالس ا و اعون اها 
تهوي إلى مكة تبغي الاي .من سادق الجن كايا 


ا إن ا اا لافنا ااي بين 


)٠٤١(‏ أفاد الحافظ في الإصابة )۲۲٠/۳(‏ أن هذا الطريق لحديث عمر و الحسن بن سفيان 
وأبو يعلى والحاكم والبيهقي والطبراني من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب 
القرظي وللحديث طرق عن عمر ومنها عن البراء بن عازب أخرجها البيهقي في الدلائل من طريق أبي 
إسحاق عن البراء ومنها عن سواد بن قارب من طريق عباد بن عبد الصمد: سمعت سعيد بن جبير 
أخبرني سواد بن قارب ومنها عن عبدالله بن عبد الرحمن من طرق أخرجها الحسن بن سفيان عن الحسن بن 
عمارة عن عبدالله بن عبد الرحمن قال دخل سواد بن قارب على عمر ومنها عن أنس مرفوعاً أخرجها ابن 
شاهين من طريق الفضل بن عيسى القرشي عن العلاء بن زيدل عن أنس بن مالك قال : دخل رجل من 
دوس يقال له سواد بن قارب على النبي َة . . فذكر القصة بطولها راجع بقية الطرق في الإصابة 
)۲۲٠- ۲۱۹/۳(‏ (تنبيه) قول المؤلف هنا عمار بن عبد الرحمن خطأ والصواب عثمان بن عبد الرحمن 
وار ارا 

(*) الحديث الذي أورده المؤلف هنا من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب إسناده 
ضعيف جداً لأن فيه عثمان بن عبد الرحمن وهو متروك الحديث قال البخاري فيه تركوه وقال ابن معين 
لون اء وقال مرة يكذب وضعفه علي بن المديني جداً وقال النسائي والدارقطني متروك راجع ترجمته 
في الميزان (7/ 47 - 40). 
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سورة الجن الآية  ٠١ - ١١‏ 
فقلت دعني أنام فإني أمسيت ناعساً. ولم أرفع بما قاله رأساً. فلما كان الليلة 
الثانية أتاني فضربني برجله» وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن 
كنت تعقل إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشا 

يقول: ْ 
ل واي واه الح اكه 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمن الجن ككمارها. 
فارحل إلى الصفوةٍ من هاشم ما بين رابيها وأحجارها 
فقلت له دعني فإني أمسيت ناعساً. ولم أرفع بما قال رأساً. فلما كان الليلة 
الثالثة أتاني وضربني برجله. وقال قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن كنت 
تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادتهء ثم أنشأ 
يقول: 
عجبت للجن وتحساسها وشدّهاالعيسٌ بأخلاسها. 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدى ماشميَرٌ الجن كأنجاسها. 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بيديك إلى رأسها ' 
- قال: فأصبحت قد امتحن الله قلبي بالإسلام. فرحلتٌ ناقتي فأتيت المدينةء 
فإذا رسول الله بي وأصحابه. فقلت اسمع مقالتي يا رسول الله قال: هات» 
فأنشأت أقول: 
أتاني نجي بين هلءِ ورقدة ولم يك فيما قد كارت بکاذب 
E E EGE ERE‏ وسو لانو للوئ نب عالت 
فشمّرتٌ من ذيلي الإزار ووسطت2 بي الذمل الوجناء بين السباسب 
فأشهد أن الله لا شيءَ غيرءٌ وأنك مأمولٌ على كل غالب. 
(#) وأما طريق أنس المرفوعة فضعيفة جداً بل باطلة. 
فإن في سندها الفضل بن عيسى القرشي (كذا في الأصل , والصواب : الرقاشي) عن العلاء بن زيدل 
والفضل ضعفوه. وكان قدريا خبيثا كما قال ابن معين. راجع ترجمته في الميزان (*/07") وقال فيه 
سلام بن أبي مطيع : لو أن فضلاً الرقاشي ءلد أخرساً كان خيراً له وقال أبو زرعة منكر الحديث وزاد ابو 
حاتم في حديثه بعض الوهن ليس بقوي وأما العلاء بن زيدل ويقال زيد أيضاً. فهو متروك الحديث رماه 
أبو الوليد الطيالسي بالكذب. . . 


١١6 


سورة الجن الآية - ١7-11١‏ 
اتك اي اليا وا "إلى اواو الأكرفيق الأطدايتة: 
فمُرنا بما يأتيك يا خيرٌ من مشى وإن كان فيما جاءَ شيبٌ الذوائب. 
وكن لي شفيعاً يوم لاذو شفاعةٍ سِواك بمغن عن سواد بن قارب. 

ففرح رسول الله ية وأصحابه بمقالتي فرحا شديداًء حتى رئى الفرح في 
وجوههم» قال: فوثب عمر فالتزمه وقال: قد كنت أشتهي أن أسمع منك هذا 
الحديث» فهل يأتيك رئيك من الجن اليوم؟ قال: [أما] وقد قرأت القرآن فلا ونعم 

العوض كتاب الله عن الجن . 

«وأنا متا المسلِمونَ ومِنا القاسطون) وهذا إخبار عن قول الجن بحال من فيهم 

من مؤمن وكافر» والقاسط: الجائرء لأنه عادل عن الحق» ونظيره الترب والمترب» 
فالترب الفقير» لأن ذهاب ماله أقعده على التراب, والمترب الغني لأز كثرة ماله قد 
صار كالتراب . 

وفي المراد بالقاسطين ثلاثة أوجه : 

أحدها: الخاسرون. قاله قتادة . 

الثاني : الفاجرون» قاله ابن زيد. 

الثالث: الناكثون, قاله الضحاك . 

«وأن لو استقاموا على الطريقة» ذكر ابن بحر أن كل ما في هذه السورة من 
«إن» المكسورة المثقلة فهو حكاية لقول الجن الذين استمعوا القرآن فرجعوا إلى 
قومهم منذرين» وكل ما فيها من «أن» المفتوحة المخففة أو المثقلة فهو من وحي 

الرسول. 

وفي هذه الاستقامة قولان : 

أحدهما: أنها الإقامة على طريق الكفر والضلالة» قاله محمد بن كعب وأبو 
مجلز وغيرهما. 

الثاني : الاستقامة على الهدى والطاعة» قاله ابن عباس والسدي وقتادة ومجاهد. 

فمن ذهب إلى أن المراد الإقامة على الكفر والضلال فلهم في قوله «الَأسْقيناهم 

ماءً غدّقا» وجهان: 


(*) وأما طريق عبد الله بن عبد الرحمن . . ففي سندها الحسن بن عمارة قاضي بغداد وهو متروك الجديث. 
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سورة الجن الآية  ٠۷-١١‏ 

أحدهما: بلوناهم بكثرة الماء الغدق حتى يهلكوا كما هلك قوم نوح بالغرق» 
وهذا قول محمد بن كعب. 

الثاني : لأسقيناهم ماء غدق ينبت به زرعهم ويكثر مالهم . 

لتفتنهم فيه فيكون زيادة في البلوى» حكى السدي عن عمر في قوله 
«لأسقيناهم ماء غدقاً» أنه قال: حيئما كان الماء كان المال» وحيثما كان المال كانت 
الفتنة» فاحتملت الفتنة ها هنا وجهين : 

أحدهما: افتتان أنفسهم . 

الثاني : وقوع الفتنة والشر من أجله . 

وأما من ذهب إلى أن المراد الاستقامة على الهدى والطاعة فلهم في تأويل قوله 
«لأسقيناهم ماءٌ غدقاً» أربعة أوجه : 

أحدها: معناه لهديناهم الصراط المستقيم» قاله ابن عباس . 

الثاني : لأوسعنا عليهم في الدنياء قاله قتادة . 

الثالث الاب يل العالية . 

الرابع : أنه المال الواسع . لما فيه من النعم عليهم بحياة النفوس وخصب 
الزروع» قاله أبو مالك والضحاك وابن زيد. 

وفي الغدق وجهان: 

أحدهما: أنه العذب المعين» قاله ابن عباس» قاله أمية بن أبي الصلت: 
مزاجها سلسبيل ماؤهاغَدَقٌ عَذْبُ المذاقة لاهِلمٌ ولا كدر 

الثاني : أنه الواسع الكثيرء قاله مجاهد. ومنه قول كثير 040 : 
وشت لسَعْدَى ماءه ونبأته فما كل ذي وذ لمن ود واهبٌ. 
لتروی به سعدى ويروى محلّها ‏ وتغدق أعداد به ومشارب. 


(#) وأما طريق عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير الخ وعباد سماه في الميزان (7”594/7) عباد بن 
عبد الحميد وقال مجهول وقال البخاري : فيه نظر وفي نفس الطبقة عباد بن عبد الصمد أبو معمر 
روى عن أنس وهو بصري واو واستظهر العلامة المعلمي في تحقيقه للتاريخ الكبير )4١/5(‏ كونهما 
شخص واحد. كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . 

(#) وأما حديث البراء ففي سنده المتقدم أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس ولعل أصل القصة هو الثابت أما 
الأشعار وغيرها فغير ثابتة كما قال الحافظ في الإصابة ( 1 0٠‏ وأصلها في صحيح البخاري ( غ 
من طريق عن أبيه . 

)۱٤۸(‏ هومن قصيده له أنشدها لسكينة بنت الحسين مطلعها فالمشارب. 


11۷¥ 


سورة الجن الآية ١7-11١‏ 

فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه إخبار عن حالهم في الدنيا. 

الثاني : أنه إخبار عن حالهم في الآخرة لنفتنهم فيه. 

فإن قيل إن هذا وارد في أهل الكفر والضلال كان في تأويله ثلاثة أوجه : 

أحدها: افتتان أنفسهم بزينة الدنيا. 

الثاني : وقوع الفتنة والاختلاف بينهم بكثرة ة المال. 

الشالث: : وقوع العذاب بهم كما قال تعالی : : «يوم هم على النار يفتنون» 
[الذاريات : 7١]أي‏ يعذبون. 

وإن قيل إنه وارد فى أهل الهدى والطاعة فهو على ما قدمنا من الوجهين . 

وهل هر عازف في الدنيا ففي تأويله ثلاثة أوجه : 

أحدها: لنختبرهم به» قاله ابن زيد. 

الثاني : لنطهرهم من دنس الكفر. 

الثالث: لنخرجهم به من الشدة والجدب إلى السعة والخصب. 

فإن قيل ! إنه إخبارعمًا لهم في الآخرة ففي تأويله وجهان : 

أحدهما: : لنخلصهم وننجيهم. مأخوذ من فتن الذهب إذا خلّصه من غشه بالنار 
كما قال تعالى لموسىعليه السلام : «وقتناك فتوناً» [طه:٠4]‏ أي خلصناك من فرعون. 

الثاني : معناه لنصرفنهم عن النار» كما قال تعالى : «إوإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أَوْحَينا إليك لتفتري علينا غيره) [الإسراء : 17] أي ليصرفونك «ومَنْ يُعْرض عن 
کر ربه » قال ابن زيد: يعني القرآن وفي إعراضه عنه وجهان : 

أحدهما: عن القبول» إن قيل إنها من أهل الكفر. 

الثاني : عن الل إن قبل إنها من المؤمنين . 

يسْلَْكْهُ عذابا صَعَدا» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه جب في النار قاله أبو سعيد. 

الثاني : جبل في النار إذا وضع يده عليه ذابت» وإذا رفعها عادت» وهو 
مأثور”““'»» وهذان الوجهان من عذاب أهل الضلال. 
)۱٤۹(‏ وهو قول ابن عباس رواه الحاكم )٥٩٤/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي وهناد وفي الزهد )۱۸٤/۲(‏ وزاد 

السيوطي في الدر (7505/4) نسبتهلعبدبن حميد وابن المنذر وقال محقق الزهد لهناد: رجاله ثقات 


١14 


سورة الجن الآية  ١1-1١‏ 


ر م صح ے سر م ا ر جر م ا عد er‏ روس 3 
وان المسجد لله فلا تدعوا مع أله أحد حدا راتما ام عدا انه يدعو ه کادوا 
A‏ رورسم N‏ کے < ب کر د 
IOS‏ دعوارنی اش بد أحدا )قل إدٍ ملك 

8 رصي د و as‏ 
MOLES‏ ن تجرف ماله أحد حل وا اچد من دونو ملتحدا 


سے ۴ 
ع عم صو وي سسا Erd EEE‏ - 


نوسي يسول فإن ونار جهنم خدارين 
Ea OC‏ شد قر 


عدا 
«وأن المساجد لل فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يعني الصلوات لله قاله ابن شجرة . 
الثاني : أنها الأعضاء التي يسجد عليها لل قاله الربيع 
الثالث: أنها المساجد التي هي بيوت الله ترات :0 قاله ابن عباس . 
الرابع : أنه كل موضع صلى فيه الإنسان. فإنه لأجل السجود فيه يسمى 
ا 
«فلا تذْعُوا مع الله أحداً» أي فلا تعبدوا معه غيره» وفي سببه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما حكاه الأعمش أن الجن قالت: يا رسول الله ائذن لنا نشهد معك 
الصلاة في مسجدك» فنزلت هذه الآية . 
الثاني : ما حكاه أبو جعفر محمد بن علي أن الحمسر "من مشركي أهل مكة 
وهم كنانة وعامر وقريش كانوا يلبّون حول البيت: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
وإسناده صحيح وقد ورد مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري رواه الترمذي (77877) وفي سنده ابن لهيعة 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة وقد روي شيء من هذا عن 
عطية عن أبي سعيد قوله موقوف أ ه قلت : والموقوف أيضاً ضعيف رواه هناد في الزهد )۱۸٤/١(‏ وابن 
أبي الدنيا في صفة النار كما نقله محقق الزهد وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف وعلى هذا 
فالحديث ضعيف مرفوعاً وموقوفاً وسياتي الحديث المرفوع في سورة المدثر. 


(١15)وقد‏ ثبت أن النبي كو كان يمر بهم وهم يقولونهذه الكلمة ويقول : «لو تركتم هذه» يشير إلى الاستثناء فى في 
قولهم إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» والمعنى أنهم لو تركوا هذا الاستثناء لصاروا موحدين لله تعالى . 


۱۹ 


سورة الجن الآية - 74-١84‏ 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك فأنزل الله هذه الآية نهياً أن يجعل لله 
شريكاً. وروى الضحاك عن ابن عباس" *": أن النبي بي كان إذا دخل المسجد قم 
رجله اليمنى وقال: ««وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» اللهم أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حق وأنت خير مزور فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من 
النار» وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال: «اللهم صب الخير صب ولا 
تنزع عني صالح ما أعطيتني أبداً ولا تجعل معيشتي كدَأً واجعمل لي في الخير 
جدأ» 069 , 

«إوأنه لما قام عبد الله يدعوه» يعني محمداًء وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه قام إلى الصلاة يدعو ربه فيهاء وقام أصحابه خلفه مؤتمين, 
فعجبت الجن من طواعية أصحابه له قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه قام إلى اليهود داعياً لهم إلى اللَّهء رواه ابن جريج . 

«كادوا يكونون عليه لبدا) فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أعواناًء قاله ابن عباس . 

الثاني : جماعات بعضها فوق بعض. وهو معنى قول مجاهد, ومنه اللبد 
لاجتماع الصوف بعضه على بعض»› وقال ذو الرمة 109 : 
ومنهل أجنٍ قفر مواردةٌ خضر كواكبّه من عَرْمَّص لَبِدٍ. 

وفي كونهم عليه لبداً ثلاثة أوجه : 

أحدها: ل ل 0 

الغاني :٠ا E‏ م ل قاله الزبير بن العوام . 

الثالث: أنهم الجن والإنس في تعاونهم على رسول الله .في الشركء قاله 
قتادة . 

قل إني لا أَمْلِكُ لكم ضَرَاً ولا رَشَدا» يعني ضراً لمن آمن ولا رشداً لمن 
كفر» وفيه ثلاثة أوجه 


. لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )٠١١( 
لاحظ أنه لم يذكر القول الثالث.‎ )1١7( 
. ۲۰۱ ديوانه:‎ )۱۳( 


سورة الجن الآية  ۲٠١‏ ۔ ۲۷ 


أحدها: عذاباً ولا نعيماً. 

الثاني : موتاً ولا حياة . 

الثالث: ضلالاً ولا هدى. 

قل إني لن يُجيرَني مِنَ الله أبو الجوزاء “عن ابن مسعود قال: 
انطلقت مع رسول الله ب ليلة الجن حتى ن سجرن عط ا م تدم عل 
فازدحموا عليه» فقال سيد لهم يقال له وردان: أنا أزجلهم عنك. فقال: «إني لن 
يجيرني من الله أحد» 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: : لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد 

الثاني : لن يجيرتي مما قدره اللهتعلي أحد 

«ولن أجدّ من دونه ملتحداً» فيه ثلاثة 8 

أحدها: يعني ملجأ ولا حرزاء قاله قتادة . 

الثاني ولا ولا مول + اروا أو دة 

الثالث: مذهباً ولا مسلكاً. حكاه ابن شجرةء ومنه قول الشاعر(050: 
يا لهف نسي ولهفي غيرٌ مُجديةٍ عني وما ين قضاء الله مُلنَحَدُ. 

«إلا بلاغاً من الله ورسالاتِه» فيه وجهان: 

أحدهما: لا أملك ضراً ولا رشداً إلا أن أبلغكم رسالات الله قاله الكلبي . 

الثاني : لن يجيرني من الله أحد إن لم أبلغ رسالات الله قاله مقاتل . 

روى مكحول عن ابن مسعود: أن الجن بايعوا رسول الله يي في هذه الليلةء 
وكانوا سب شین الفا وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر. 


شاع لو سام SIs‏ ا مدا عمال 


لن درت أقْرِيبُ EEE‏ لم 3 
, ج وو 00 
فلا طهر وأا ENO‏ 000 


)٠١٤(‏ رواه ابن مردويه والبيهقي في الدلائل كما في الدر )۳٠۸/۸(‏ وفيه ألا أرجلهم يعني أدفعهم برجلي والله 
أعلم . ٠‏ 


١7١ 


سورة الجن الآية ‏ ۲۷ » 74 


ر ر 
gl gor‏ < >> 


دیو وم نحلو رص 9 € ينقد الوا رست رم وا وأحاط يما لديم 
وحم ىمىع 9 

إعالم الغيب* فيه أربعة أوجه: 

أحدها: عالم السرء قاله ابن عباس . 

الثاني : ما لم تروه مما غاب عنكم, قاله الحسن. 

الثالث: أن الغيب القرآنء قاله ابن زيد. 

الرابع : أن الغيب القيامة وما يكون فيها(220, حكاه ابن أبي حاتم . 

«إفلا يُظْهِرٌ على غيبه أَحَداً إلا من ارتضى من رسول ‏ فيه ثلاثة أو 

أحدها: إلا من ارتضى من رسول الله هو جبريل”"*» قاله ابن جبير. 

الثاني : إلا من ارتضى من نبي فيما يطلعه عليه من غيب» قاله قتادة . 

«إفإنه يَسْلُكُ من بین يديه ومِنْ خَلْفه رَصَدأً» فيه قولان : 

أحدهما: الطريق» ويكون معناه فإنه يجعل له إلى علم بعض ما كان قبله وما 
كون بعده طريقا ‏ قال انق حر 

الثاني : أن الرصد الملائكة» وفيهم ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنهم حفظة يحفظون النبي يي من الجن والشياطين من أمامه وورائه» 
قاله ابن عباس وابن زيدء, قال قتادة: هم أربعة. 

الثاني : أنهم يحفظون الوحي فما جاء من الله قالوا إنه من عند الله وما ألقاه 
الشيطان قالوا إنه من الشيطان, قاله السدي . 

الثالث: يحفظون جبريل إذا نزل بالوحي من السماء أن يسمعه الجن إذا 
(+16) لاحظ أنه لم يذكر القول الثالث وقد استدل الزمخشري بالآية على مذهبه الفاسد في إبطال الكرامات 

ورد عليه العلماء . راجع كلام الشوكاني في فتح القدير )"١7871١/5(‏ فقد رد عليه بكلام رصين 

جدا. 
ا قال الإمام القرطبي )١8/19(‏ :قال العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأئر به 

دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما 

شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلاله صادقة على نبوتهم وليس المنجم ومن 


ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ع ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء 
من غيبه بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه أه. 


1۲۲ 


سورة الجن الآية ‏ ۲۷ » ۲۸ 
استرقوا السمع ليلقوه إلى كهنتهم قبل أن يبلغه الرسول إلى أمته» قاله الفراء . 
لِليعْلَم أن قد أَبلّغوا رسالاتِ ربّهم» فيه خمسة أوجه: 
أحدها : ليعلم محمد أن قد بلغ جبريل إليه رسالات ربه» قاله ابن جبير 
وقال: ما نزل جبريل بشىء من الوحى إلا ومعه أربعة من الملائكة . 
التي + ليغلم ملح أن الرسل: فك قد بلقت رالات لله رط كاله 
قتادة . 0 ش 
الثالث: ليعلم من كذب الرسل أن الرسل قد بلغت عن ربها ما أمرت به» قاله 
مجاهد. 
الرابع : ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل الله عليهم» ولم يكونوا هم 
المبلغين باستراق السمع عليهم» قاله ابن قتيبة. 
الخامس : ليعلم الله أن رسئه قد بلغوا عنه رسالاته» لأنبيائه» قاله الزجاج . 
«وأحاط بما لديهم» قال ابن جريج : أحاط علماً. ْ 
«وأخصى کل شيءٍ عَدَداًم يعني من خلقه الذي يعزب إحصاؤه عن غيره. 


۱۲۳ 


سورة المزّمل الآية ١‏ 94 


SEK‏ سي اوس لس[ مد 
شاف ةر 


مكية في قول الحسن .وعكرمة وعطاء وجابر » وقال ابن عباس وقتادة إلا 
آیتین منها: قوله «واصبر على ما يقولون» والتي بعدها. 
ا الله الزش الزي م 
ESO E OEE OSI‏ 


مكارع ل ى O I r ORR Es ER‏ 
َوه قبلا )نلك ف ا لار س حاطو لک ا وأذك ران رك وله یلا 


SIG ورد لس سس ت وص د و‎ e oO 
€ انرق وال ری لاإ لها لاهو ماده ریک‎ © 

قوله تعالى : يا أيها المزِمّل» قال الأخفش: أصله المتزمل فأدغم‌التاء في 
الزاي. وكذا المدثر. 

وفي أصل المزمل: قولان: 

أحدهما: المتحمل. يقال زمل الشىء إذا حمله» ومنه الزاملة التي تحمل 
القماش . 

الثاني : المزمل هو المتلفف, قال امرؤ القيس(54): 


)١58(‏ ديوانه: 7٠5‏ القرطبي (۳۲/۲۹) شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري: ٠١5‏ فتح القدير 
(ه/ه١؟).‏ 


١71 


سورة المزّمل الآية ۔ ١‏ ۔ ٩‏ 


كأن ثبيرا في عرائين وله كبيرٌ أناس في بجاو مُرمّل. 


وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يا أيها المزمل بالنبوة» قاله عكرمة . 

الثاني : بالقرآن» قاله ابن عباس . 

الثالث: بشيابه, قاله قتادة . 

قال إبراهيم : نزلت عليه وهو في قطيفة . 

نم اللي إلا قليلا» يعني صلّ الليل إلا قلياى وفيه وجهان : 

أحدهما: إلا قليلاً من أعداد الليالي لا تقمها. 

الغاني + إلا قليلا من زمان كل ليلة لاتقمه وقد كان فر ضا غليه. 

وفي فرضه على مَنْ سواه من أُمّته قولان : ظ 

أحدهما: فرض عليه دونهم لتوجه الخطاب إليه. ويشبه أن يكون قول سعيد 


ابن جبير. 


الثاني : أنه فرض عليه وعليهم فقاموا حتى ورمت أقدامهم , قاله ابن عباس 


وعائشة . 


وقال ابن عباس : كانوا يقومون نحو قيامه في شهر رمضان ثم نسخ فرض قيامه 


على الأمة» واختلف بماذا نسخ عنهم على قولين: 


الأمة. 


أحدهما: بالصلوات الخمس وهو قول عائشة . 

الثاني : بآخر السورة, قاله ابن عباس. 

واختلفوا في مدة فرضه إلى أن نسخ على قولين: 

أحدهما: سنة» قال ابن عباس : كان بين أول المزمل وآخرها سنة. 

الثاني : ستة عشر شهراًء قالته عائشة» فهذا حكم قيامه في فرضه ونسخه على 


فأما رسول الله يكل فقد كان فرضاً عليه» وفي نسخه عنه قولان : 


أحدهما: المدة المفروضة على أمته في القولين الماضيين. 
الثاني : أنها عشر سنين إلى أن خفف عنه بالنسخ زيادة في التكليف لتميزه 


بفضل الرسالة. قاله سعيد بن جبير. 


10 


سورة المرّمل الآية - 84-١‏ 

وقوله«قم الليلَ إلا قليلا» لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن فاستثنى منه 
القليل لراحة الجسد. والقليل من الشىء ما دون النصف . 

حكي عن وهب بن منبه أنه قال : القليل ما دون المعشار والسدس . 

وقال الكلبي ومقاتل : القلبل الثلث. 

ثم قال تعالى : م م د E‏ 
القيام فلودا فقام الناس حتى ورمت أقدامهم › فروت عائشة أن النبي 21652 ولد قام 

في الليل فقال: أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون» فإن اللَّهلايمل من الثواب 

حتی تملوا من العمل»› وير الأعمال ما ديم عليه : 

ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : «علم أن لن تُخصوه فتابَ عليكم فافرَؤوا ما تسر 
من القرآن». 

«أو زد عليه ورتل القرآنّ تَرْتيلا4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بين القرآن تبياناً. الات غا ورك بو أسلم: 

الثاني ا قاله ابن جبير. 

الثالث: أن تقرأه يه 0 ولا تقدم مؤخراً مأخوذ من 
عنه» وهذا ا ا بن O) e‏ 

الثاني : العمل به ثقيل فى فروضه وأحكامه وحلاله وحرامه» قاله الحسن وقتادة . 

الثالث: أنه في الميزان يوم القيامة ثقيلء قاله ابن زبير. 


(159) رواه البخاري )٠ 2٠١9/1١(‏ ومسلم (۸۷۲) ومالك (۱۱۸/۱) وأبو داود (۲۱۸/۱). 

)1١(‏ روى البخاري )۳/١(‏ من حديثها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي ب كيف يأتيك 
الوحي . . الحديث وفيه قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي بل في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإ 
جیه اتید عرفا وروى ار بان عنها جد نيد كما قال المنتعي في الع ۷| E‏ 
النبي با إذا نزل عليه وجد ما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قول ثقيلا . 

.)۱۲۷/۲۹( رواه الطبري‎ )151١( 
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سورة المرّمل الآية 94-١‏ 

الرابع : ثقيل بمعنى كريم. مأخوذ من قولهم : فلان ثقيل علي أي كريم علي . 
قاله السدي . 

ويحتمل تأويلا نخامساً: أن يكون ثقيل بمعنى ثابت» لثبوت الثقيل في محله. 
کون مدنا أذ نه ثابت الإعجاز لا يزول إعجازه أبداً. 

إن ناشئة شئة الليل هي أشدٌ وطثاً» فيها ستة تأويلات : 

أحدها: أنه قيام الليل» بالحبشية» قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه ما بين المغرب والعشاءء قاله أنس بن مالك . 

الثالث: ما بعد العشاء الآخرة. قاله الحسن ومجاهد. 

الرابع : أنها ساعات الليل لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة, قاله ابن قتيبة . 

الخامس : أنه بدء الليلء قاله عطاء وعكرمة . 

السادس : أن الليل كله ناشئةء قال ابن عباس : لأنه ينشأ بعد النهار. 

وفي «أشد وطْبأً» خمسة تأويلات : 

أحدها: مواطأة قلبك وسمعك وبصرك, قاله مجاهد. 

الثاني : مواطأة قولك لعملك. وهو مأثور. 

الثالث: a‏ وهو محتمل . 

الرابع أشد نشاطاً » قاله الكلبي ٠‏ لأنه زمان راحتك . 

ا قاله عبادة: أشد وأثبت وأحفظ للقراءة . 

وفي قوله : «وأَقُومُ يلا ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه أبلغ .في الخير وأمعن في العدل. قاله الحسن . 

الثاني : أصوب للقراءة وأثبت للقول لأنه زمان التفهم. قاله مجاهد وقتادةء 

وقرأ أنس 00 «وأهياً قيلاً» وقال اهيا وأقوم سواء . 

الثالث: أنه أعجل إجابة للدعاءء حكاه ابن شجرة . 

إن لك في النهار ر سبحا طويلا» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: : يعني فراغاً طويلاً لتومك وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك». قاله 
ابن عباس وعطاء . 


(#) هي الموافقة . 


سورة المرّمل الآية - 8-١‏ 
الثاني : دعاء كثيراً» قاله السدي وابن زيد والسبح بكلامهم هو الذهاب» ومنه 
سبح السابح في الماء 69 "©. 
«وواذكر اسم ربك# فيه وجهان : 
أحدهما: اقصد بعملك وجه ربك . 
الثاني : أنه إذا أردت القراءة فابدأ بسم الله الرحمن الرحيم» قاله ابن بحر. 
ويحتمل وجها ثالثاً: واذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتتوفرعلى طاعته وتعدل 
عن معصيته . 
لوتَبتلٌ إليه تبتيلا) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أخلص إليه إخلاصاً قاله مجاهد. 
الثاني : تعبد له تعبداً» قاله ابن زيد. 
الثالث: اورت إليه اقا 135 قاله أبو جعفر الطبري. ومنه مريم البتول 
لانقطاعها إلى الله تعالى » وجاء في الحديث النهي ٠"١‏ عن التبتل الذي هو الانقطاع 
عن الناس والجماعات .. 
الرابع : وتضرّع إليه تضرّعاً. 
«ربٌ المشْرِقٍ والمُغربِ» فيه قولان: 
أحدهما: رب العالّم بما فيه لأنهم بين المشرق والمغرب» قاله ابن بحر. 
الثاني : يعني مشرق الشمس ومغربها. 
وفي المراد بالمشرق والمغرب ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه استواء الليل والنهار» قاله وهب بن منبه . 
0 أنه دجنة الليل ووجه النهار» قاله عكرمة . 
الثالث: أنه أول النهار وآخره» لأن نصف النهار أوله فأضيف إلى المشرق» 
ونصفه آخره 00 المغرب . 
)١117(‏ لاحظ أنهلم يذكر التأويل الثالث. 
)١17(‏ جامع البيان (۱۳۲/۲۹). 
(114) ورد النهي من حديث سعد بن أبي وقاص وسمرة بن جندب مرفوعاً أما حديث سمرة فقد رواه الإمام 


أحمد (17/5) والترمذي(85/7”) والنسائي (597/7) وابن ماجه وأما حديث سعد بن أبي وقاص فقد 
رواه أحمد(17/1) والنسائي (28/7) ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير )7٠7/57(‏ فيض . 


۸ 


سورة المزّمل الآية  ١8-٠١‏ 

هِفائَخِدهُ كيلا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها» معينا . 

الثانى : كفيلاً . 

الثالث: حافظا . 

A4 2 7 

نح سس سرس سام هر كر 20006 s>‏ ل72 LER‏ سوسم د هي ا 
وأصیر عل مايِفَولُونَ واه جرهم هَجَراجميلا € وَدَرَفِ وَأ كزين أولي اَم 


5 
د 


لس SE ju‏ 2015 ده کا ی ر ےہ rs‏ جر 
ھی 69 لیا أنكا اوی €9 وَطعَامَادَاعْضَّوَوَعدَابً ليم( 


تر ر ن و چ عو ر م ر ےس راہ SS‏ < رہ > صد ےو ک۶ 
دوم جف رض وا یبال انت ابال کیا مهيلا 6ئ ارساتا کک رسو 
EEA |7‏ سس .د ب دع r N‏ و A KA‏ 
سلھ دا عَلِتَح م أزسلتا إل عون رَسُولا (2) فعصی فرعو ن الرسول فاخذنه 
Az‏ كي 8ہ سر ب + Flo ror‏ صخ TINEN IZ TL‏ 
داولا (7) مكيف تهون كفرع بوما جعل الولدان سِيبًا €9 السا 
> | جل بساح وداج ع كي حدر 
منفطريه- كان وعد و مفعولا ل 
طوامْجُرهم هَجْراً جَميلاً» فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: اصفح عنهم وقل سلام» قاله ابن جريج . 
الثاني : أن يعرض عن سفههم ويريهم صغر عداوتهم . 
الثالث : أنه الهجر الخالي من ذم وإساءة. 
وهذا الهجر الجميل قبل الإذن فی السيف”*) , 
E4‏ و رع .0 3 
#وذرني والمكذبين اولي النعمة»# قال یحی بن سلام : 
بلغني أنهم بنو المغيرة» وقال سعيد بن جبير: أخبرت أنهم اثنا عشر رجلا من 


ويحتمل قوله تعالى : «أولي النعْمة» ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه قال تعريفاً لهم إن المبالغين في التكذيب هم أولي النعمة. 
الثاني : أنه قال ذلك تعليلاء أي الذين أطغى هم أولو النعمة. 
الثالث: أنه قال توبيخاً أنهم كذبوا ولم يشكروا من أولاهم النعمة. 
«ومهلهم قليلا) قال ابن جريج : إلى السيف. 
(#) أي في الجهاد. 
۲۹ 


سورة المزّمل الآية - 1١8-1١‏ 
إن لدينا أنكالاً وجَحيماً» في «أنكالاً» ثلاثة أوجه : 
أحدها: أغلالاً. قاله الكلبى . 
الثاني : أنها القيودء قاله الأخفش وقطرب» قالت المخنساء "“: 
دعاك فَمقَطَعْتَ أنكاله وقد كُنّ قبّلك لا تقطع. 
الثالث: أنها أنواع العذاب الشديدء قاله مقاتل. وقد جاء عن النبي كَل أنه 
قال ٠”‏ : «إن الله تعالى يحب النكل على النكلء قيل: وما النكل؟ قال: الرجل 
القوي المجرب على الفرس القوي المجرب»» ومن ذلك سمي القيد نكلا لقوتهء 
وكذلك الغل. وكل عذاب قوي واشتد. 
«وطعاماً ذا عُصَّةِ» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرج» قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها شجرة الزقوم» قاله مجاهد. 
«وكانت الجبال كثيباً مهيا فيه وجهان : 
أحدهما: رملا سائلاًء قاله ابن عباس . 
الثاني : أن المهيل الذي إذا وطئه القدم زل من تحتها وإذا أخذت أسفله انهال 
أعلاهء قاله الضحاك والكلبي . 
إفأخذناه أخذاً وَبيلا» فيه أربعة تأويلات: 
اخدها شدیدا قاله ابن عباس ومجاهد: 
الثاني : متتابعاًء قاله ابن زيد. 
الثالث : ثقيلاً غليظاًء ومنه قيل للمطر العظيم وابلء قاله الزجاج. . 
الرابع : مهلكاء ومنه قول الشاعر 2١"‏ : 
أكلتٍ بيك أكل الضبٌ حتى ربدت مرارة [الكلا الوبيل]. > 
«فكيف تتقونَ» يعني يوم القيامة . 
)٠٠١(‏ ديوان الخنساء وفيه ظن بدل كن» القرطبي (41/19) فتح القدير )۳٠۸/١(‏ وفيه أتوك بدلاً من 
دعاك . 
)١117(‏ لم أهتد إلى تخريجه. 


.)58/19( القرطبي‎ )١167( 
. هاتان الكلمتان أخذناهما من تفسيز القرطبي وقد سقطتا من الأصل‎ )#( 
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سورة المزّمل الآية - 2.19 ٠١‏ 

«إإن كفرتم يوماً يجْعّل الولدان شيباً» الشيب: جمع أشيب» والأشيب 
والأشمط الذي اختلط سواد شعره ببياضه. وهو الحين الذي يقلع فيه ذو التصابي عن 
لهوه. قال الشاعر^"'): 
طربت وما بك ما يُطرب وهل يلعب اتل اكيت 

وإنما شاب الولدان في يوم القيامة من هوله . 

#السماءً منفطر به فيه أربعة أوجه: 

أحدها: ممتلئة به. قاله ابن عباس . 

الثانى : مثقلة. قاله مجاهد. 

الثالث: مخزونة به قاله الحسن . 

الرابع : منشقة من عظمته وشدته» قاله ابن زيد. 


«وكانّ وعْدُه مَفُعولاً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وعده بأن السماء منفطر به وكون الجبال كثيباً مهيلاء وأن يجعل 
الولدان شيباًء قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : وعده بأن يظهر دينه على الدين كله قاله مقاتل. 

الثالث: وعده بما بشر وأنذر من ثوابه وعقابه. 

وفي المعنى المكنى عنه في قوله «به» وجهان : 

أحدهما: أن السماء منفطرة باليوم الذي يجعل الولدان شيباًء فيكون اليوم قد 
جعل الولدان شيباًء وجعل السماء منفطرة ويكون انفطارها للفناء . 

الثاني : معناه أن السماء منفطرة بما ينزل منها بأن يوم القيامة يجعل الولدان 
شيباء ويكون انفطارها بانفتاحها لنزول هذا القضاء منها. 


هر 00111 


إن وڪره a‏ اخ دال ريو سیل ل9 لذي 4# !1 إذرنك قدانف 
E AA < 2 0‏ ا و سو ص ے2 
تقوم دَق نیا الب لوصفم وه تلثموطايفة من أَلَذِينَ مک یرایل وهار 


il 


لمأ وکات 26 211012 ماران ءا ا د 


(1548) هو حمزة بن بيض والبيت ذ في المصوت لابن أحمد العسكري ص ٠١٤‏ . 


۳۱ 
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مكره 


«. . . واللهُ يُقدّرٌ اللي والنهار) يعنى يقدر ساعتهماء فاحتمل ذلك وجهين : 
أحدهما: تقديرهما لأعمال عباده . 

الثانى : لقضائه فى خلقه. 

لعَلِمْ أن لن تخصوه» فيه وجهان : 

أحدهما: لن تطيقوا قيام الليل» قاله الحسن . 

0 ان نو ES‏ فاقرؤوا ف في المستقبل ما 


الثاني : فخفف عنكم . 

إفاقركوا ما تيسّر م مِنَ القرآنِ» فيه وجهان : 

أحدهما: فصلرا ها تسر من الصلاقء فعبر عن الصلاة بالقرآن لما يتضمنها من 
ك 

فعلى هذا يحتمل فى المراد بما تيسر من الصلاة وجهان : 

أخدهيما» ما بتطوع به من نوافلة'لآن الفرظن التقداز لاير ف بها تير 

الثاني : أنه محمول على فروض الصلوات الخمس لانتقال الناس من قيام الليل 
إليهاء ويكون قوله«ما تيسر» محمولاً على صفة الأداء ف في القوة والضعف. والصحة 
والمرقين» ولأ كوة شعي لأ على العدة المقدر قرعا 

الثانى : أن المراد بذلك قراءة ما تيسر من القرآن حملا للخطاب على ظاهر 
اللفظ . ٠‏ 

فعلى هذا فيه وجهان : 

۱۳۲ 


سورة المزّمل الآية  ٠١‏ 

أحدهما: أن المراد به قراءة القرآن في الصلاة فيكون الأمر به واجباً لوجوب 
القراءة في الصلاة . 

واختلف في,قدر ما يلزمه أن يقرأ به من الصلاةء فقدره مالك والشافعي بفاتحة 
الكتاب. لا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على بعضهاء وقدرها أبو حنيفة بآية واحدة 
من أي القرآن كانت. 

والوجه الثاني : أن المراد به قراءة القرآن من غير الصلاة» فعلى هذا يكون 
مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوب أو على الاستحباب؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه محمول على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه ودلائل التوحيد 
فيه وبعث الرسل» ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظهء 
لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة. 

الثاني : أنه محمول على الاستحباب دون الوجوب» وهذا قول الأكثرين لأنه لو 
وجب عليه أن يقرأه وجب عليه أن يحفظه : وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة 
خمسة أقاويل: 

أحدها: جميع القرآن, لأن الله تعالى قد يسره على عبادهء قاله الضحاك. 

الثاني : ثلث القرآن. حكاه جويبر. 

الثالث: مائتا آية. قاله السدي . 

الرابع : مائة آية» قاله ابن عباس . 

الخامين : ثلاث آيات كأقصر سورة, قاله أبو خالد الكناني . 

«وعلم ُن سيكونٌ منكم مُرْضى4 ذكر الل أسباب التخفيف. فذكر منها المرض 
لأنه جز 

ثم قال: «وآخرون يضر بون في الأرض» فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم المسافرون» كما قال عز وجل :«إوإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة) . 

الثاني : أنه التَقَلْبِ للتجارة لقوله تعالى : «يبتغونَ من فضل الله قاله ابن 
مسعود يرفعه("" !2 وهو قول السدي . 


(119) لعله يقصد ما رواه الثعلبي من رواية فرقد السبخي عن إبراهيم عن ابن مسعود موقوفاً أيما رجل جلب 


۳۴۳ 


سورة المزّمل الآية  ۲٠‏ 

«وآخَرونَ بُقاتلون في سبيل الل يعني في طاعته. وهم المجاهدون . 

«فاقرؤوا ما تيسّر منه» نسخ ما فرضه في أول السورة من قيام الليل وجعل ما 
تيسر منه تطوعا ونفلاء لأن الفرض لا يؤمر فيه بفعل ما تيسر منه . 

وقد ذكرنا في أول السورة الأقاويل في مدة الفرض . 

«وأقيموا الصلاة# يعني المفروضة» وهي الخمس لوقتها. 

«وآنُوا الزكاة» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها ها هنا طاعة الله والإخلاص له. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها صدقة الفطرء قاله الحارث العكلي . 

الثالث : أنها زكاة الأموال كلهاء قاله قتادة وعكرمة . 

«وأفرضوا الله فَرْضاً حَسَناً» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه النوافل بعد الفروض. قاله ابن زيد. 

الثاني : قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبرء قاله ابن حبان. 

الثالث: النفقة على الأهلء قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : النفقة من سبيل الله وهذا قول عمر رضي الله عنه . 

الخامس : العام كا جمع الطاعات التي يستحق عليها الثواب . 

«تجدُوه عِندَ الله يعني تجدوا ثوابه عند الله هو خيراً» يعني مما أعطيتم 
وفعلتم . 

«وأعظم أجرا» قال أبو هريرة: الجنة. 

ويحتمل أن يكون «أعظم أجرا» الإعطاء بالحسنة عشراً. 

طوَاسْتَغْفِروا الله يعني من ذنوبكم . 

إن الله غَفُورٌَ» لما كان قبل التوبة. 

«رحيم 4 بكم بعدهاء قاله سعيد بن جبير. 


شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء وقد ضعف 
هذا الحديث الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ص ۱۷۹ وقال وصله ابن مردويه بذكر علقمة بن 
إبراهيم وعبد الله ورفعه أيضاً وزاد ثم قرأ «وآخرون يضربون في الأرض . .» الآية . 


۳٤ 
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قوله تعالى : طيا أيها e‏ فيه قولان : 
أحدهما: يا أيها المدثر بثيابهء قاله قتادة . 
الثاني : بالنبوة وأثقالهاء قاله عكرمة. 

«إقم» من نومك «فأنذر» قومك عذاب ربك. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: يا أيها الكاتم لنبوته اجهر بإنذارك . 
ويحتمل هذا الإنذار وجهين : 

أحدهما: إعلامهم بنبوته لأنه مقدمة الرسالة. 
الثاني : دعاؤهم إلى التوحيد لأنه المقصود بها. 
قال ابن عباس وجابر هي أول سورة نزلت. 
«وثيابك فطهر) فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أن المراد بالثياب العمل . 

الثاني : القلب. 
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الثالث : النفس . 

الرابع : النساء والزوجات . 

الخامس : الثياب الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى أن المراد بها العمل قال تأويل الآية: وعملك فأصلح. قاله 
مجاهد» ومنه ماروي عن النبي يلل أنه قال (۷): 

«يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات فيها» يعني عمله الصالح والطالح . 

ومن ذهب إلى أن المراد بالثياب القلب فالشاهد عليه قول امرىء القيس7١"2:‏ 
وإن تك قد ساءتك مني خليقة فلي ثيابي من ثيابكِ تنسلٍ 

ولهم في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما: معناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي. قاله ابن عباس وقتادة . 

الثاني : وقلبك فطهر من الغدر وهذا مروي عن ابن عباس» واستشهد بقول 
الشاعر ٩"‏ : 
فإني بحمد الله لا ثوْبَ فاجر لبست ولا من غَدْرةٍ أتقنع. 

ومن ذهب إلى أن المراد بالثياب النفس فلأنها لابسة الثياب. فكنى عنها 
بالثياب» ولهم في تأويل الآية ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه ونفسك فطهرها مما نسبك إليه المشركون من شعر أو سحر أو 
كهانة أو جنون» رواه ابن أبي نجيح وأبو يحبى عن مجاهد . 

الثانى : ونفسك فطهرها مما كنت تشكو منه وتحذرء من قول الوليد بن 
الجر فال ظا 

الثالث: ونفسك فطهرها من الخطاياء قاله عامر. 

ومن ذهب إلى أن المراد النساء والزوجات فلقوله تعالى : هن لباس لكم وأنتم 


ااي اس 


)۱۷١(‏ والذي في التذكرة للقرطبي ص ۲٤۳‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما حضرته الوفاة 
دعا بثياب جدد فلبسها وقال سمعت رسول الله با يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها رواه أبو 
داود ذكر السيوطي في كتابه شرح الصدور آثاراً عن حذيفة ومعاذ رضي الله عنهما تؤيد هذا 
الحديث فراجعها. 

(171) ديوانه: ٠۳‏ ء شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري : 8؛ . زاد المسير .)4٠١/8(‏ 

(۱۷۲) هوغيلان بن سلمة والبيت في اللسان ثوب والطبري )١40/179(‏ فتح القدير (7514/64). 
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لباس هن [البقرة: ١417‏ ]ولهم في تأويل الآية وجهان : 

أحدهما: معناه ونساءك فطهر باختيار المؤمنات العفائف . 

الثاني : الاستمتاع بهن من القبل دون الدبر» وفي الطهر دون الحيض › 
حكاهما ابن بكر 

ومن ذهب إلى أن المراد بها الثياب الملبوسة على الظاهر» فلهم فى تأويله 
أربعة أوجه : 1 

أحدها: معناه وثيابك فأنْتي. رواه عطاء عن ابن عباس» ومنه قول امرىء 
ا 
ثياب بني عَوْفٍ ا ا الجن رن 

الثاني : وثيابك فشمّر وقصّرء قاله طاووس . 

الثالث: وثيابك فطهر من النجاسات بالماء قاله محمد بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء . 7 
الرابع : معناه لا تلبس ثيابا إلا [من] كسب حلال مطهرة من الحرام . 

لوال رجز فاهجِرٌ» فيه ستة تأويلات : 

أحدها: يعني الآثام والأصنام» قاله جابر وابن عباس وقتادة والسدي . 

الثانى : والشرك فاهجرء قاله ابن جبير. 

الثالث: والذنب فاهجرء قاله الحسن . 

الرابع : والإثم فاهجر, قاله السدي . 

الخامس : والعذاب فاهجر» حكاه أسباط . 

السادس : والظلم فاهجر» ومنه قول رؤبة بن العجاج". 

قال السدي : الرّجز بنصب الراء : الوعيد. 

«ولا تَمْْنْ َسْتَكثر» فيه أربعة تأويلات : 
(۱۷۳) القرطبي (10/74) فتح القدير (874/4) ديوانه : ۳ ونسبه القرطبي لأبي كبشة وهو خطأ وفيه 


وأوجههم بيض المسافر. 
)۱۷٤(‏ ديوانه: 1٤‏ . 
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أحدها: لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منهاء قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة» 


قال الضحاك : هذا حرمه الله تعالى على رسوله وأباحه لأمته. 


الثاني : معناه لاتمنن بعملك تستكثر على ربك قاله الحسن . 

الثالث : معناه لاتمنن بالنبوة على الناس تأخذ عليها منهم أجرأًء قاله ابن زيد. 
الرابع : معناه لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه» قاله مجاهد. 

ويحتمل تأويلا خامسا: لا تفعل الخير لترائي به الناس . 

«إولريّك فاصيرٌ 4 أما قوله «وَلِرَبكُ) ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لأمر ربك. 

الثاني : لوعد ربك . 

الثالث: لوجه ربك . 

وفي قوله «فاصيرٌ سبعة تأويلات: 

أحدها: فاصَبر على ما لاقيت من الأذى والمكروهء قاله مجاهد. 

الثاني : على محاربة العرب ثم العجم» قاله ابن زيد. 

الثالث: على الحق فلا يكن أحد أفضل عندك فيه من أحد, قاله السدي . 
الرابع : فاصَيرٌ على عطيتك للّه» قاله إبراهيم . 

الخامس : فاصير على الوعظ لوجه اللهء قاله عطاء. 

السادس: على انتظام ثواب عملك من الله تعالى » وهو معنى قول ابن شجرة . 


. السابع : على ما أمرك الله من أداء الرسالة وتعليم الدين» حكاه ابن عيسى . 


«فإذا قر في الناقُورٍ»فيه تأويلان : 
أحدهما: يعني نفخ فى الصور"' قاله ابن عباس» وهل المراد النفخة الأولى 


أو الثانية؟ قولان : 


أحدهما: الأولى . 
- الثاني : أن الناقور القلب يجزع إذا دعي الإنسان للحساب» حكاه ابن كامل . 
ويحتمل تأويلا ثالثا: أن الناقور صحف الأعمال إذا نشرت للعرض . 


(175) وهو الصواب وعليه أكثر المفسرين . 


۴۸ 
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عَليهاتسَعَدعَمَرَ(ج) 
«ذرني ومَنْ خَلَقَتٌ وحيدا) قال المفسرون يعني الوليد ب بن المغيرة المخزومي 
وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه. وإنما خص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة لأذى 


الرسول. 
وفي قوله تعالى «وحيداً» تأويلان: 


أحدهماة: أذ الله تفرد بخلته وحدة: 

الثاني : خلقه وحيداً في بطن امه لا مال له ولا ولدء قاله مجاهد. فعلى هذا 
الوجه في المراد بخلقه س وجهان : 

أحدهما: أ أن يعلم به قدر النعمة عليه فيما أعطي من المال والولد. 

الثاني : أن يدله بذلك على أ عت ودا کا ي ودا 

« وجَعَلتٌ له مالا مَمُدوداً» فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: ألف دينار» قاله ابن عباس. 

الثاني : أربعة الآف دينار» قاله سفيان. 

الثالث: ستة آلاف دينار» قاله قتادة . 

الرابع : مائة ألف دينار» قاله مجاهد. 

الخامس : أنها أرض يقال لها ميئاق. وهذا مروي عن مجاهد أيضا. 

السادس : أنها غلة شهر بشهرء قاله عمر رضي الله عنه. 

السابع : أنه الذي لا ينقطع شتاء ولا صيفاًء قاله السدي . 

الثامن : أنها الأنعام التي يمتد سيرها في أقطار الأرض للمرعى والسعة» قاله 
ای تخر 

۱۳۹ 
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ويحتمل تاسعاً: أن يستوعب وجوه المكاسب فيجمع بين زيادة الزراعة وكسب 
التجارة ونتاج المواشي فيمد بعضها ببعض لأن لكل مكسب وقتاً. 

ويحتمل عاش را أنه الذي يتكون نماؤة من أضله كالنخل والشجز. 

«وبَنِينَ شُهوداً» اختلف في عددهم على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم كانوا عشرة» قاله السدي . 

الثاني : قال الضحاك: كان له سبعة ولدوا بمكة» وخمسة ولدوا بالطائف . 

الثالث: أنهم كانوا ثلاثة عشر رجلا قاله ابن جبير. 

وفي قوله «شهوداً» ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنهم حضور معه لا يغيبون عنه» قاله السدي . 

الثاني : أنه إذا ذكر ذكروا معه. قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهم كلهم رب بيت» قاله ابن جبير. 

ويحتمل رابعاً: نهم قد صاروا مثله من شهود ما کان یشهده» والقيام بما كان 
يباشره . 

لومَهَدْت له تَمهيداً» فيه وجهان: 

أحدهما: مهدت له من المال والولدء قاله مجاهد. 

الثاني : مهدت له الرياسة في قومه» قاله ابن شجرة. 

ويحتمل ثالث : أنه مهد له الأمر في وطنه حتى لا ينزعج عنه بخوف ولا حاجة . 

«ثم يَطْمَعٌْ أنْ أزيدٌ» فيه وجهان: 

أحدهما: ثم يطمع أن أدخله الجنة» كلاء قاله الحسن. 

الثاني : : أن أزيده من المال والولد دكلا» قال ابن عباس : 

ولج بزل الان في ماله ووا 

ويحتمل وجهاً الث : ثم يطمع أن أنصره على كفره . 

وکل إنه كان لآياتتاعنيداً» ف المرادهبآياتنا» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: القرآن"')ء قاله ابن جبير. 

الثاني : محمد ية » قاله السدي . 


. وهو الأصح من سياق الآيات‎ )۱۷١( 
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الثالث: الحق. قاله مجاهد. 

وفي قوله «عنيداً» أربعة تأويلات : 

أحدها: معاند, قاله مجاهد وأبو عبيدة» وأنشد قول الحارئي "22 : 
E E ET E E EE RE‏ 

الثاني : مباعد» قاله أبو صالح » ومنه قول الشاعر“"': 
أرانا على حال تفرّق بيننا نوى عرْبَةٍإِنَ الفراق عنود. 

الثالث : جاحدء» قاله قتادة . 

الرابع : مُعْرض» قاله مقاتل . 

ويحتمل تأويلاً خامساً: أنه المجاهر بعداوته. 

«سأرهقه صَعُوداً» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: مشقة من العذاب» قاله قتادة. 

الثانى : أنه عذاب لا راحة فيهء قاله الحسن . 

الغالث : أنها صخرة في النار ملساء يكلف أن يصعدهاء فإذا صعدها زلق منهاء 
وهذا قول السدي . 

الرابع: ما رواه عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي كل 
«سأرهقه صعوداً). قال: هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده» فإذا وضع يده 
عليه ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت . 

ويحتمل إن لم يثبت “هذا النقل قولاً خامساً: أنه تصاعد نفسه للنزع وإن 
لم يتعقبه موت ليعذب من داخل جسده كما يعذب من خارجه . 

«إنه فكرَ وقَدّر» قال قتادة: زعموا أن الوليد بن المغيرة قال: لقد نظرت فيما 
قال هذا الرجل فإذا هو ليس بشعر» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما 
يعلى » وما أشك أنه سحرء فهو معنى قوله «فكر وقدّر) أي فكر في القرآن» وقدر فيما 
إنه سحر وليس بشعر. 
(177).والبيت في اللسان «عند» فتح القدير (777/0) والقرطبي (۷۴/۱۹) والطبري .)٠١٤/۲۹(‏ 
(۱۷۸) القرطبي (۷۳/۱۹). 


. وهذا يدل على أن الحديث عند الإمام لم يثبت وفعلا هو حديث ضعيف وقد تقدم تخريجه‎ )18١( 


١١ 
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ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن يكون فكر في العداوة وقدّر في المجاهدة. 

فقيل كيف قَذّرَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أي عوقب ثم عوقب» فيكون العقاب تكرر عليه مرة بعد أخرى. 

الثاني : أي لعن ثم لعن كيف قدر أنه ليس بشعر ولا كهانة» وأنه سحر. 

لثم نظرَ» يعني الوليد بن المغيرة» وفي ما نظر فيه وجهان : 

أحدهما: أنه نظر في الوحي المنزل من القرآن» قاله مقاتل. 

الثاني : أنه نظر إلى بني هاشم حين قال في النبي ب إنه ساحر. ليعلم ما 
ويحتمل ثالثاً: ثم نظر إلى نفسه فيما أعطي من المال والولد فطغى وتجبر. 
«إثم عبس وبسر» أما عبس فهو قبض ما بين عينيه» وَبْسَرَ فيه وجهان : 

أحدهما: كلح وجهه. قاله قتادة» ومنه قول بشر بن أبي خازه ^ : 
مدي بيدا غداةالجفار ‏ بشهباءَ ملمومة باسِرة. 

الثاني : تغيرء قاله السدي» ومنه قول توبة235”2: 
وقد رابني منها صدودٌ رأيته وإنمراضها عن حاجتي وبُسورها. 

واحتمل أن يكون قد عبس وبسر على النبي بء حين دعاه. 

واحتمل أن يكون على من آمن به ونصره. 

وقيل إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة» وظهور البسور في الوجه 
قبل المحاورة . 

لثم أَدْبّر واسْتكبر4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أدبر عن الحق واستكبر عن الطاعة . 

الثاني : أدبر عن مقامه واستكبر في مقاله . 

«فقال إن هذا إلا سِحْرٌ يُوبّر4 قال ابن زيد: إن الوليد بن المغيرة قال: إن هذا 
القرآن إلا سحر يأثره محمد عن غيره فأخذه عمن تقدمه . 

وتخ وها أخر: أن ركوة اة هافر ند وره فيه کال : 


(۱۸۱) القرطبي )۷٥/۱۹(‏ فتح القدير .)۳۲۷/٠١(‏ 
(۱۸۲) روح المعاني )۱۲٤/۲۹(‏ الطبري )١157/159(‏ فتح القدير )۳۲۷/٥(‏ القرطبي .)75/1١9(‏ 
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إن هذا إلا قَوْلَ البَشَرِ» أي ليس من كلام الله تعالى, قال السدي : يعنون أنه 
من قول أبي اليسر عَبْدٌ لبني الحضرمي كان يجالس النبي بي » فنسبوه إلى أنه تعلم 
منه ذلك . 

إسأضليه سَقَر 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم من أسماء جهنم مأخوذ من قولهم : سقرته الشمس إذا المت 
دماغه» فسميت جهنم بذلك لشدة إيلامها. 

وما أدراك ما سَفَر لا تبقي ولا تذر» فيه وجهان : 

أحدهما: : لا تبقي من فيها حياًء ولا ره ما¿ قاله مجاهة: 

الثاني : لا تبقي أحداً من أهلها أن تتناوله» ولا تذره من العذاب» حكاه ابن 
عيسى . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: لا ت فق مسي وان مجكريها : 

«لوّاحة للبشر فيه أربعة أوجه : 0 

أحدها: مغيرة لألوانهم» قال أبو رزين تلفح وجوههم لفحة تدعهم شد سواداً 
من الليل. 

الثاني : تحرق البشر حتى تلوح العظم, قاله عطية. 

الثالث: أن بشرة أجسادهم تلوح على النارء قاله مجاهد. 

الرابع : أن اللواح شدة العطش. والمعنى أنها معطشة للبشرء أي لأهلهاء قاله 
الأخفش . وأنشد2)3045: 
صقتني على لوح من الماءِ شَرْبةً سقاها به الله الرهامً الغواديا. 

يعني باللوح شدة العطش . 

ويحتمل خامساً: أنها تلوح للبشر بهولها حتى تكون أشد على من سبق إليهاء 
وأسرٌ لمن سلم منها. 

وفي البشر وجهان : 

أحدهما: أنهم الإنس من أهل النارء قاله الأخفش والأكثرون. 

الثاني : أنه جمع بشرة» وهي جلدة الإنسان الظاهرة» قاله مجاهد وقتادة. 


(۱۸۳) فتح القدير (778/4) القرطبي (۷۸/۱۹). 
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سورة المدّثر الآية #٠211١‏ 


#عليها اة ة عَشْرَ#هؤلاء خزنة جهنم وهم الزبانية» وعددهم هذا الذي ذكره 
الله تعالى » وروى عامر عن البراء240 أن رهطاً من اليهود سألوا رسول الله بي عن 
خزنة جهنم » فأهورى بأصابع كفية مرتين» فأمسك الإبهام في الثانيةء وأخبر الله عنهم 
بهذا العدد» وكان الاقتصار عليه دون غيره من الأعداد إخباراً عمن وكل بها وهو هذا 
العدد» وموافقة لما نزل به التوراة والإنجيل من قبل . 

وقد يلوح لي في الاقتصار على هذا العدد معنى خفي يجوز أن يكون مراداً 
وهو أن تسعة عشر عدد يجمع أكثر القليل من العدد وأقل الكثيرء لأن العدد آحاد 
وعشرات ومئون وألوف» والآحاد أقل الأعدادء وأكثر الآحادتسعة» وما سوى الآحاد 
كثير وأقل الكثير عشرة» فصارت التسعة عشر عدداً يجمع من الأعداد أكثر قليلهاء 
وأقل كثيرهاء فلذلك ما وقع عليها الاقتصار واللّه أعلم للنزول عن أقل القليل وأ 
الكثير» فلم يبق إلا ما وصفت. 

ويحتمل وجهاً ثانياً: أن يكون الله حفظ جهنم حتى ضبطت وحفظت بمثل ما 
ضبطت به الأرض وحفظت به من الجبال حتى رست وثبتت» وجبال الأرض التي 
أرسيت بها واستقرت عليها تسعة عشر جبلاًء وإن شعب فروعها تحفظ جهنم بمثل 
هذا العدد. لأنها قرار لعصاة الأرض من الإنس والجن» فحفظت مستقرهم في النار 
بمثل العدد الذي حفظ مستقرهم في الأرض»› وحد الجبل ما أحاطت به أرض تتشعب 
فيها عروقه ظاهره ولا باطنه» وقد عد قوم جبال الأرض فإذا هي مائة وتسعون جبلاء 
واعتبروا انقطاع عروقها رواسي وأوتاداء فهذان وجهان يحتملهما الاستنباط» والله 
أعلم بصواب ما استأثر بعلمه . 

وذكر من يتعاطى العلوم العقلية وجهاً ثالثاً: أن الله تعالى حفظ نظام خلقه ودبر 
ما قضاه في عباده بتسعة عشر جعلها المدبرات أمراً وهي سبعة كواكب واثنا عشر 


(185) رواه الترمذي (۳۳۲۷) والبزار وأحمد وابن مردويه كما فى الدر (۳۳۳/۸) من حديث جابر وأما ما 
ذكره المؤلف هنا فقد رواه ابن,أبي حاتم وابن مردويه الق في البعث كما في الدر (۳۳۲/۸) قال 
الحافظ ابن كثير في التفسير )٤٤١/ ٤(‏ بعد أن ساقه من رواية ابن أبي حاتم قال وهذا وقع عند. ابن 
أبي حاتم والمشهور من حديث جابر قلت وقد تقدم تخريج حديثه . 
وقال البزار لا يعرف الا من حديث مجالد ١‏ ه وقلت ومجالد ضعيف ليس بالقوي . 


١: 


سورة المدّثر الآية- ٠٠-١١‏ 
برجاًء فصار هذا العدد أصلاً في المحفوظات العامة» فلذلك حفظ جهنم» وهذا 
م بالشرع وإن راق ظاهره(**'. 

ثم نعود إلى تفسير الآية » روى قتادة أن الله تعالى لما قال : 

0 يا معشر قريش ا ل 
. أن يأخذوا واحداً منهم وأ نتم أكثر منهم . 

قال السدي : وقال أ, بو الأشدّ ٠۸<‏ بن الجمحي : لا يهولنكم التسعة عشر أنا 
أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة, وبمنكبي الأيسر التسعة ثم تمرون إلى 


فقال الله تعالى : 
ااال ار میک رماعو انين کف روا سيقن 
م له 0 ا سس لوس AY‏ د و i‏ [ کک ا 
الزين ونواالج لب ودزداد ا وَلَايرّئابَ | زین أونوا | 3 کنب وا ؤُمِنون 
0 0 2 2 ور 53 4 r E E‏ 67 و 3 
وَلقَولٌ الزن ووم رش وال رادار ر 2100511111 0 
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رر 7 << ES‏ 
2 ومایع اجنود ریا إا هلق لمر 9 5 وأ ر 
وذ ادر 9 وال دآ اسر €9 کہا ودی الك ر ماسر لو لمن سا 
0ك © 
مخ ابه يلم 
وروى ابن جريج أن النبي "^ كل نعت خزنة جهنم فقال: كأن أعينهم البرق» وكأن 
(185).قال الحافظ ابن كثير (444/4) قوله تعالى «وما يعلم جنود ربك إلا هو» اي ما يعلم عددهم وكثرتهم 
الا هو تعالى لثلا يتوهم متوهم انهم تسعة عشر فقط لما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن 
الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من المسلمين والذين سمعواهذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة 
والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن اقامة الدلالة على مقتضاها فافهموا صدر هذه الآية 
وكفروا بآخرها وهو قوله «وما يعلم جنود ربك إلا هو . 
)۱۸١(‏ وفي القرطبي 15 الخه ا أشيل و كلل الح 0 شديد ا وذكروا أذ أنه كان يبسط له 
شديد العداوة ا الله كل 
وسياتي عن المصنف هذه القول الثاني في الاسم . 
(۱۸۷) قال الحافظ في تخريج الكشاف ص 18١‏ لم اجده. 
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سورة المدّثر الآية  ٠۷-۳١‏ 


أفواههم الصياصي » يجرون شعورهم» لأحدهم مثل قوة الثقلين» يسوق أحدهم الأمة 
وعلى رقبته جبل فيرمي بهم في النار» ويرمي الجبل عليهم . 

ليُسْتَيْقِنَ الذين أوتوا الكتابَ» فيه وجهان: 

أحدهما: ليستيقنوا عدد الخزنة لموافقة التوراة والإنجيل. قاله مجاهد. 

الثاني ليسكقوا أن محمدا يى لما جام به من 'موافقة عدة التحزنة, 

وداد الذين آمنوا إيماناً» بذلك» قاله ابن جريج . 

«وما هي إلا ذكرى للبَشرٍ فيه ثلاثة أوجه : 

اا رجهم إلا دی للبشرء قاله قتادة . 

الثاني : وما هذه النار في الدنيا إلا تذكرة لنار الآخرة» حكاه ابن عيسى . 

الثالث: وما هذه السورة إلا تذكرة للناس» قاله ابن شجرة . 

«كلا والقمر» الواو في «والقمر» واو القسم. أقسم الله تعالى به ثم أقسم 
بما بعده فقال: 

«والليل إذ أَدْبَرَ» فيه وجهان: 

أحدهما: إذ ولى» قاله ابن عباس . 

الثانى : إذ أقبل عند إدبار النهار قاله أبو عبيدة» وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن 

١ يٍِ‎ 


(1۸۸) 


إذا دير » وهي قراءة ابن مسعود وابي بن كعب . 
واختلف في أدبر ودبر على قولين : 
أحدهما: أنهما لغتان ومعناهما واحدء قاله الأخفش . 
الثانى : أن معناهما مختلفان» وفيه وجهان: 
ا ا ع 
الثاني : أنه دبر إذا جاء بعد غيره وعلى دبرء وأدبر إذا ولى مدبراًء قاله ابن بحر. 
«والصبْح إذا أَُسْفَرَ» يعني أضاء وهذا قسم ثالث . 
«(إنها لإخدّى الكَبَر فيها ثلاثة تأويلات : ٠‏ 
أحدها: أي أن تكذيبهم بمحمد ية لإحدى الكبرءأي الكبيرة من الكبائرء قاله 
ابن عبامن: 
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سورة المدّثر الآية 78 هه 
الثاني : أي أن هذه النار لإحدى الكبرء أي لإحدى الدواهي . 
الثالث: أن هذه الآية لإحدى الكبر» حكاه ابن عيسى . 
ويحتمل رابعاً: أن قيام الساعة لإحدى الكبر, والكبّرٌ هي العظائم والغقوبات 
والشدائد. قال الراجر ^ : 
اا المُعلّى N RS a‏ 
لإنذيراً للبشر) فيه وجهان: 
أحدهما: Ee‏ قل إن فيد 


ويحتمل ثالثاً : أن القرآن نذير للبشر لما تضمنه من الوعد والوعيد. 

«إلمن شاءَ منكم أن يتقدّمَ أو يتأخرٌ» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر عن معصية الله وهذا قول ابن 
جريج . 

الثاني : أن يتقدم في الخير أو يتأخر في الشرء قاله يحبى بن سلام . 

الثالث: أن يتقدم إلى النار أو يتأخر عن الجنةء قاله السدي . 

ويحتمل رابعاً: لمن شاء منكم أن يستكثر أو يقصرء وهذا وعيد وإن خرج 
مخرج الخبر. 
تیر اکت ر هة €8 ل اہین 0 ذ کاود عرالنتريد 
0 مساك وف سەر Eo‏ لصن € ولزتك نطو مالس كين 
6 تارش الا ودبيو اليو 9 ئ 


6 کک اکر رض نهم‎ E E 


E E ا د‎ E 


(۱۸۹) فتح القدير (771/0) القرطبي .)8١/١19(‏ 
14۷ 
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سورة المدّثر الآية هه. جه 


© و میڈ کرو لہ نیا آنه هو آهل اوی واه ل خرو 

كل نفس بما كَسَبْتْ رَهينةٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ا عليه. إلا أصحاب 
اليمين» وهم أطفال المسلمين فإنه لا حساب عليهم لأنه لا ذنوب لهم قاله علي 
رضي الل 

الثاني : كل نفس من أهل النار مرتهنة في النار إلا أصحاب اليمين وهم 
المسلمون. فإنهم لا يرتهنون» وهم إلى الجنة يسارعون, قاله الضحاك. 

الثالث: كل نفس بعملها محاسبة إلا أصحاب اليمين وهم أهل الجنةء فإنهم لا 
یحاسبون» قاله ابن جريج . 

«وكنا خوض مع الخائضينَ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نكذب مع المكذبين» قاله السدي . 

الثاني : كلما غوى غاو غوينا معه. قاله قتادة . 

الثالث : eS E‏ محمد ساحر» محمد شاعر» قاله ابن زيد. 

ويحتمل رابعا : وكنا أتباعاً ولم نكن متبوعين . 

«إوكنًا ُكذّب بيوم الدّين» يعني يوم الجزاء وهو يوم القيامة . 

إحتى أتانا اليقين» فيه وجهان : 

أحدهما: الموت. قاله السدي . 

الثاني : البعث يوم القيامة . 

فما لهم عن التَذْكرَةٍ مُعْرِضين4 قال قتادة : عن القرآن. 

ويحتمل ثالثا E‏ 

«كأنهم حمر مستنفرة4 قرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء. يعني مذعورة وقرأ 
الباقون بكسرهاء يعني هاربة» وأنشد الفراء<''“: 


انك جمارك إنه تفر في إثبر اشهرة مدن لغرب 
فرت من قَسُورةٍ» فيه ستة تأويلات: 


)۱۹١(‏ القرطبي (۸۹/۱۹) اللسان نظر الطبري )١19/79(‏ زاد المسير )5١7/4(‏ وفيه احبس بدلاً من 
أمسك . 
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سورة المدّثر الآية ‏ 0ه 5ه 
الثاني : أنه القناص أي الصياد» ومنه قول على : 
الثالث: أنه الأسدء قاله أبو هريرة» روى يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه 
الأسد بلسان الحبشة» قال الفرزدق: 
الرابع : أنهم عصب من الرجال وجماعة. رواه أبو حمزة عن ابن عباس . 
الخامس : أنه أصوات الناس» رواه عطاء عن ابن عباس . 
السادس : أنه النبل. قاله قتادة . 
«بل يريد كل امرىءٍ منهم أن يؤتى صحفا منشرة» يعني كتبا منشورة وفيه 
أربعة أوجه : 
أحدها: أن يؤتى كتاباً من الله أن يؤمن بمحمدء قاله قتادة. 
الثاني : أن يؤتى براءة من النارأنه لا يقذف بهاء قاله أبو صالح . 
الثالث: أن يؤتى كتابا من الله بما أحل له وحرم عليه» قاله مقاتل . 
الرابع : أن كفار قريش قالوا إن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد ذنباً وجده 
مكتوباً فى رقعة» فما بالنا لا نرى ذلك فنزلت الآية» قاله الفراء . 
«هو أهل التقَوّى وأهل المغفرة4 فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: هو أهل أن تتقى محارمه. وأهل أن يغفر الذنوب» قاله قتادة . 
الثاني : هو أهل أن يتقى أن يجعل معه إله غيره» وأهل لمن اتقاه أن يغفر له 
وهذا مغن قل واه ای 1615 رقع 
الثالث: هو أهل أن يتقى عذابه وأهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته . 
ويحتمل رابعا: أهل الانتقام والإنعام . 

(۱۹۱) رواه أحمد (57/7١)والترمذي‏ (۱۹۸/۲) وابن ماجة )٤۲۹۹(‏ وزاد السيوطي في الدر )6*/۸"( 
نسبته للبزار والدارمي وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي والحاكم )٥٩۸/۲(‏ وصححه 
وابن مردويه وابن جرير ولم أجده في تفسيره عند الآية وفي سنده ضعف فهو من رواية سهيل بن أبي 
حزم القطعي عن ثابت عن أنس وسهيل ضعيف كما في التقريب. وقال الترمذي حسن غريب وسهيل 
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سورة القيامة الآية ١6-1١‏ 


ECA EA OVE 
)ل شیااھی ا ا‎ 


لس داللوالر شر الاي م 
ےہ چو رحد صح الى ل دس و م کر e‏ و< ‏ سا بهم بور 
لا یم بيو الیم ول یم التي اللوم اسب الإض نآل 


e 
ارارم‎ PE ص ره هه ر ب 00 ا ر رر > مح ےک2 ور‎ 
وغامه بل قد رین عل أن شو ی باتو بل ردا لون لی جرا مامه ن اتل ايان‎ 


RAT SL SI 2 L UE aA 


عد 
مذ تاع كلا لاود 6 إل ريك يوسي انسر واا لن يوم يمَاقدَم 
قوله تعالى : طلا أُقُسِم بيوم القيامة» اختلفوا في «لا» المبتدأ بها في أول 
الكلام على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها صلة دخلت مجازاً ومعنى الكلام أقسم بيوم القيامة» قاله ابن 
عباس وابن جبير وأبو عبيدة» ومثله قول الشاعر: 
تنذكرت لين فاعشرتيصينانة” :واا ضكر الفلا لا يتقطع: 
الثاني : أنها دخلت توكيدأللكلام كقوله : لا والله» وكقول امرىء القيس0557): 
قلا وأبيبك ايينة الغامرى. ¥ يدتقي القوم اني فصر 
قاله أبو بكر بن عياش . 
الثالث: أنها رد لكلام مضى من كلام المشركين فى إنكار البعث. ثم ابتدأ 
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سورة القيامة الآية ١6-1١‏ 
القسم فقال: أقسم بيوم القيامة » فرقاً بين اليمين المستأنفة وبين اليمين تكون مجدداًء 
قاله الفراء . 

وقرأ الحسن: لايم بيوم القيامةء فجعلها لاما دخلت على أقسم إثباتاً 
للقسم» وهي قراءة ابن كثير9؟2©"5. 

ولا أقيم بالنفس اللوامة» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تعالى أقسم بالنفس اللوامة كما أقسم بيوم القيامة فيكونان 
قسمين» قاله قتادة. 

الثاني : أنه أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة» قاله الحسن» ويكون 
تقدير الكلام: أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وفي وصفها باللوامة 
قولان : 

أحدهما: أنها صفة مدح» فق جلها فا 

الثاني : أنها صفة ذم. وهو قول من نفى أن يكون قسما. 

فمن جعلها صفة مدح فلهم في تأويلها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها التي تلوم على ما فات وتندم» قاله مجاهد» فتلوم نفسها على الشر 
لم فعلته» وعلى الخير أن لم تستكثر منه. 

الثاني : أنها ذات اللوم » حكاه ابن عيسى . 

الثالث: أنها التي تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها. 

فعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون اللوامة بمعنى اللائمة . 

ومن جعلها صفة ذم فلهم في تأويلها ثلاثة وجه : 

أحدها: أنها المذمومة, قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها التي تلام على سوء ما فعلت. 

الثالث: أنها التي لا صبر لها على محن الدنيا وشدائدهاء فهي كثيرة اللوم 
فيهاء فعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون اللوامة بمعنى الملومة. 

لأيَحْسَب الإنسان» يعني الكافر. 

«أنْ لن نَحْمَعَ عِظامّه» فنعيدها خلقاً جديداً بعد أن صارت رفاتاً. 


. 551١ السبعة لابن مجاهد ص‎ )١14( 
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«بلى قادِرينَ على أنْ نسوّي پنانه في قوله «بلى» وجهان : 
أحدهما: أنه تمام قوله «أن لن نجمع عظامه» أي بلى نجمعهاء قاله الأخفش . 
الثاني : أنها استئناف بعد تمام الأول بالتعجب بلى قادرين» الآية وفيه وجهان: 
أحدهما: بلى قادرين على أننسوي مفاصله ونعيدها للبعث خلقاً جديداً قاله 
جرير بن عبد العزيز. 
الثاني : بلى قادرين على أن نجعل كفه التي يأكل بها ويعمل حافر حمار أو 
خف بعیر» فلا يأكل إلا بفيه. ولا يعمل بيده شيئاًء قاله ابن عباس وقتادة . 
«إبل يريد الإنسان ليْفجُرَ أمامّه4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: معناه أن يقدم اذب ويؤعر التوبة: قاله القاسم بن الوليد. 
الثاني : يمضي أمامه قدّما لا ينزع عن فجورء قاله الحسن . 
الثالث: بل يريد أن يرتكب الآثام في الدنيا لقوة أمله» ولا يذكر الموت, قاله 
الضحاك . 
الرابع : بل يريد أن يكذب بالقيامة ولا يعاقب بالنار» وهو معنى قول ابن زيد. 
ويحتمل وجهاً خامساً: بل يريد أن يكذب بما في الآخرة كما كذب بما في 
الدنياء ثم وجدت ابن قتيبة قد ذكره وقال إن الفجور التكذيب واستشهد بأن أعرابيا 
. قصد عمر بن الخطاب وشكا إليه نقب إبله ودبرهاء وسأله أن يحمله على غيرهاء فلم 
يحمله. فقال الأعرابي : 
أقسم بالله أبو حفص عُمَرُ مامشهاين نَقَبِطَادَبِرَ 
فاغفر له اللهم إِنْ كان فجر. 
يعني إن كان كذبني بما ذكرت . 
«إفإذا بَرِقَ البصرٌ» فيه قراءتان : ! 
إحداهما: بفتح الراء 359 وقرأ بها أبان عن عاصم . وفي تأويلها وجهان: 
أحدهما: يعني خفت وانكسر عند الموت» قاله عبد الله بن أبي إسحاق. 
الثاني : شخص وفتح عينه عند معاينة ملك الموت فزعاًء وأنشد الفراء<*“٠:‏ 
(14) السبعة لابن مجاهد ص 55١‏ وزاد المسير (418/4). 
)١145(‏ هو طرفة بن العبد والبيت في ديوانه: ۲۱۸ والطبري (۱۷۹/۲۹) والقرطبي )45/١19(‏ اللسان فتح 


.)۳۳۷/٠( القدير‎ 


\o۲ 
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1 فانع ولا تشغني واو الكُلومٌ ولا تَبْرَّقٍ. 

أي ولا تفزع من هول الجراح . 

الثانية : بكسر الراء وقرأ بها الباقون» وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: عشى عينيه البرق يوم القيامة» قاله أذ شهب العقيلي » قال الأعشى : 
وكنت أرئ فن وجه مي لميحة فأبرق مَعْشِيَاً علي مكانيا. 

الثاني : شق البصرء قاله أبو عبيدة وأنشد قول الكلابي 2570 : 
لماأتاني ابن عميرراغباً أعطيته عيساً صِهاباً فبرق. 

«وخسّف القمرّ» أي ذهب ضوؤه» حتى كأنّ نوره ذهب في خسفٍ من 
الأرض . 

«وجمِع الشمس والقمرٌ» فيه أربعة أوجه 

أحدها: أنه جمع بينهما في طلوعهما من المغرب [أسودين مكورين] مظلمين 
مقرنين . 

الثاني : جمع بينهما في ذهاب ضوئهما بالخسوف لتكامل إظلام الأرض على 
أهلها. حكاه ابن شجرة. 

الثالث : جمع بينهما في البحر حتى 007 الكبرى . 

«يقولٌ الإفسان يومئٍ أين ¿ المفرٌ» أي ين المهرب. قال الشاء.(” 204 : 
أ افر والكباش تنتطح 0 كبش حاد عنها يفتضح . 

ويحتمل وجهين : 1 

أحدهما : «أين المفر» من الله استحياء منه . 

الثاني : «أين المفر» من جهنم حذراً منها. 

ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين : 

أحدهما: أن يكون من الكافر خاصة من عرصة القيامة دون المؤمن» ثقة 
المؤمن ببشرى ربه. 

الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوه 
منها. 


(195) القرطبي (81/19). 
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ويحتمل هذا القول وجهين: 00 ١‏ 

أحدهما: من قول الله للإنسان إذا قاله «أين المفر» قال اللّه له: «كلا لاوَزَّرَ». 

الثاني : من قول الإنسان إذا علم أنه ليس له مفر قال لنفسه «كلا لاوزَّر) 

#كلا لاوَزّر» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أي لا ملجأ من النار» قاله ابن عباس . 

الثاني : لاا حصن قاله ابن مسعود. 

الثالث : لا جبلء [قاله الحسن] . 

الرابع : لا محيص. قاله ابن جبير. 

«إلى ربك يومئذٍ المُستقر) فيه وجهان: 

أحدهما: أن المستقر المنتهى » قاله قتادة . 

الثاني : أنه استقرار أهل الجنة في الجنة. وأهل النار في النار» قاله ابن زيد. 

ليبا الإنسان يومئذٍ بما قدَّمْ وخر يعني يوم القيامة وفي «بما قدم وأخر» 
خمسة تأويلات: 

أحدها: ما قدم قبل موته من خير أو شر يعلم به بعد موته» قاله ابن عباس وابن 
مسعود . 

الثاني : ما قدم من معصية» وأخر من طاعة,. قاله قتادة. 

الثالث: بأول عمله وآخره» قاله مجاهد. 

الرابع : بما قدم من الشر وأخر من الخير» قال عكرمة . 

الخامس : بما قدم من فرض وأخر من فرض. قاله الضحاك . 

ويحتمل سادسا: ما قدم لدنياه» وما أخر لعقباه. 

«بل الإنسانُ على نَفْسِه بصيرة» فيه ثلائة تأويلات : 

أحدها: أنه شاهد على نفسه بما تقدم به الحجة عليه» كما قال تعالى : «اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» . 

الثاني : أن جوارحه شاهدة عليه بعمله» قاله ابن عباس» كما قال تعالى : ««اليوم 
نَحْيِمْ على أفواههم وتُكلّمنا أيديهم وتشْهِدُ أَرجُلّهِم بما كانوا يكسبون) . 

الثالث: معناه بصير بعيوب الناس غافل عن عيب نفسه فيما يستحقه لها وعليها 
من ثواب وعقاب . 
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والهاء في «بصيرة» للمبالغة . 
ولو ای سان 4 :فيد أربعة تأويلات : 
أحدها: معناه لو اعتذر يومئذ لم يقبل منه» قاله قتادة. 
الثاني : يعني لو ألقى معاذيره أي لو تجرد من ثيابه» قاله ابن عباس . 
الثالث: أظهر حجته. قاله السدي وقال النابغة 235 : 
لدى إذا ألقى البخيل معاذره . 
الرابع : معناه ولو أرخى ستوره» والستر بلغة اليمن معذارء قاله الضحاك قال 
الا 70549 
ولكنهنا فت بمنزل, بتاع غلا راط فووا يالاد 
ويتتمل امنا + آله لر ر الاعتذار واستسلم لم يُترك . 
رکیل اتک لمج وو( داعم وی ان9 دافا قان 
© عباتم ا با ا FOE‏ 
ا رهاظ رة چ و وجوم ۇمىن سره اظن نعل افر €9 
لا تحر به لساك لِتعْجَلَ به) فيه وجهان : 
أحدهما: أن النبي“"“ يي كان إذا نزل عليه القرآن حرك به لسانه يستذكره 
مخافة أن ينساه» وكان ناله منه شدة» فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال: إن علينا جَمْعَه 
وقرآنه)» قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبه له وحلاوته فى لسانه» فنهى 
عن ذلك حتى يجتمع » لأن بعضه مرتبط ببعض » قاله عامر الشعبي . ١ ٠‏ 


(۱۹۷) فتح القدير (۳۳۷/۲) والقرطبي (917/19). 

(۱۹۸) فتح القدير )۳۳۸/١(‏ القرطبي .)٠١١/19(‏ 

(199) رواه البخاري )۳۲٥/۸(‏ ومسلم ( )والترمذي ( )وابن جریر (۱۸۷/۲۹) وزاد السيوطي 
في الدر )۳٤۸/۸(‏ نسبته للطيالسي وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي فضي 
الدلائل وابن الأنباري في المصاحف والنسائي وابن أبي حاتم وابن المنذر وأحمد من حديث سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . 
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إن علينا جَمْعَهُ وفرآنه# فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: إن علينا جمعه في قلبك لتقرأه بلسانك» قاله ابن عباس . 
الثانى : علينا حفظه وتأليفه. قاله قتادة. 
الغالث: علينا أن نجمعه لك حتى تثبته فى قلبك» قاله الضحاك . 
«إفإذا قرأناه فاتَبع آنه فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: فإذا بيناه فاعمل بما فيه» قاله ابن عباس . 
الثاني : فإذا أنزلناه فاستمع قرآنه» وڈ ا مروى عن ابن عباس أيضا. 
الثالث: فإذا تلي عليك فاتبع شرائعه وأحكامه. قاله قتادة . 
«ثم إن علينا يانه فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : بيان ما فيه من أحكام وحلال وحرام» قاله قتادة. 
الثانى : علينا بيانه بلسانك إذا نزل به جبريل حتى تقرأه كما أقرأك» قاله ابن 
0 : 
الثالث: علينا أن نجزي يوم القيامة بما فيه من وعد أو وعيد» قاله الحسن . 
«كلاً بل تُحِبُونَ العاجلةً * وتَذَّرُونَ الآخرّة» فيه وجهان: 
أحدهما: تحبون ثواب الدنيا وتذرون ثواب الآخرة» قاله مقاتل . 
الثاني : تحبون عمل الدنيا وتذرون عمل الآخرة. 
وجوه يومئذ ناضرة» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يعنى حسنة, قاله الحسن . 
الثاني : فرق قاله مجاهد. 
الثالث: ناعمة» قاله ابن عباس . 
الرابع : مسرورة» قاله عكرمة . 
«إلى رَيّها ناظرة» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: تنظر إلى ربها فى القيامة» قاله الحسن وعطية العوفي . 
الثاني : إلى ثواب ربهاء قاله ابن عمر ومجاهد(**"©. 


)۲٠١(‏ وهذا القول عده العلماء من الأقوال المرذولة لمجاهد التي تخالف الآيات القرآنيةوالأحاديث المتواترة 
في إثبات الرؤية في الآخرة وقد كر عليه العلامة أبو عمر بن عبد البر كما نقله الشوكاني عنه وأماما نسب 
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الثالث: تنتظر أمر ربهاء قاله عكرمة9'"© , 
«إووجوةُ يومئذٍ باسرة4 فيه وجهان : 
أحدهما: كالحة, قاله قتادة. 

الثاني : متغيرة» قاله السدي . 

«تظنْ أن يُفْمَلَ بها فاقرة» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن الفاقرة الداهيةء قاله مجاهد. 
الثانى : الشرء قاله قتادة . 

الغالث: الهلاك, قاله السدي . 

الرابع : دخول النار قاله ابن زيد. 


ابت ارا ا راف( قىلناق ورانا 3 | الست ألما سَاقٍ 9) 
اص ا ر رم س چھے کے ر م 
الريك یوم امسا مدال (© رک كدب تول دب 
امل می اوک لك کاو 67 وک لكف ار )كسا لوشن انر 
02 کے ع وعم 4 r‏ ر رک رر ا 

سدى لوك ألریك د طفن ىنى 9 7 نعلق فاق تسو 3 عليه الروْجَيْنِ 
OS RE‏ 4 5 ر 
ادرو لان )نس ذلك بكرٍ 1ن الوق ) 
كلا إذا بلغت التراتِيّ4 يعني بلوغ الروح عند موته إلى التراقي» وهي أعلى 
الصدر. واحدها ترقوة . 
«إوقيل مَنْ رات فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: قال أَهُله : من راق يرقيه بالرّقى وأسماء الله الحسنى » قاله ابن عباس . 
الثاني : مَنْ طبيبٌ شاف» قاله أبو قلابة» قال الشاعر5*): 
إلى ابن عمر فقد قال القرطبي )٠١8/19(‏ حكاه أي القول الماوردي عن ابن عمر وعكرمة أيضاً وليس 
معروفاً إلا عن مجاهد وحده «قلت كذا القول الثاني ليس بصحيح وقد ثبت عن عكرمة خلافه كماسياتي 
راجع فتح القدير ٥(‏ /۳۳۸) وروح المعاني )٠٤١۰۱٤٤/۲۹(‏ والطبري (۳۹۳۰۳۹۲/۲۹) وابن كثير 
):5٠0/5(‏ وبعد هذا فإن القول الأول الذي ذكره المؤلف هنا هو الصواب وما عليه الجمهور وما دونه 
فخطأ مرذول. 
)٠١ 1١)‏ وقد روى الطبري (۱۹۲/۲۹) عن عكرمة قال «تنظر إلى ربها نظراً راجع التعليق السابق». 
)۲٠۲(‏ القرطبي (۱۱۱/۱۹) فتح القدير (711/0). 


١ /اه‎ 


سورة القيامة الآية ‏ ١؟  4٠١‏ 
ور القبافة :17-3 و د 

هل للفتى من بنات الدهر من واقى أم هل لهمن حمام الموتٍ من راقي 

الثالث: قال الملائكة : من راق يرقى بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» 
ا بو الجوزاء عن ابن عباس . 

«وظَنٌ أله الفراق) أي تية تيقن أنه مفارق الدنيا . 

<والْتَفْتِ الساق بالساق» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: اتصال الدنيا بالآخرة. قاله ابن عباس . 

الثاني : الشدة بالشدة والبلاء 0 وهوشدة كرب الموت بشدة هول المطلع , قاله 
عكرمة ومجاهد. ت قول حذيفة بن نس الهذلي”” ""): 
أخو الحرب إن عضت به الحربُ عضّها 2 وإن شمّرث عن ساقها الحرب شمرا. 

الغالث: التَفّت ساقاه عند الموت» وحكى ابن قتيبة عن بعض المفسرين أن 
التفاف الساق بالساق عند الميثاق » قال الحسن : 

ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليهما جوالاً . 

الرابع : أنه اجتمع أمران شديدان عليه: الناس يجهزون جسده.ء والملائكة 
يجهزون روحه. قاله ابن زيد. 

«إلى ربّك يومئذٍ المساقٌ» فيه وجهان: 

أحدهما: المنطلق, قاله خارجة . 

الثاني : المستقرء قاله مقاتل . 

«فلا صَدَّقّ ولا صَلَّى » هذا في أبي جهل. وفیه وجهان : 

أحدهما: فلا صدّق بكتاب الله ولا صلّى لله قاله قتادة. 

الثاني : فلا صدّق بالرسالة ولا آمن بالمرسل» وهو معنى قول الكلبي . 

ويحتمل ثالث : فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه . 

«إولكن كَذَّبَ وتَوَلَى» فيه وجهان : 

أحدهما: كذب الرسول وتولى عن المرسل . 

الثاني : كذب بالقرآن وتولى عن الطاعة . 

(ثم ذهب إلى أَهْلِه يَتَمَطى » يعني أبا جهل» وفيه ثلاثة أوجه : 


. قال محقق المخطوطة نسب هذا البيت في حاشية تفسير القرطبي إلى حاتم الطائي‎ )۲٠۳( 
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الثاني : يتبختر في مشيته , قال زيد بن أسلم وهي مشية بني مخزوم . 

الثالث: أن يلوي مطاه» والمطا: الظهر. وجاء النهي )°( عن مشية المطيطاء 
وذلك أن الرجل يلقي يديه مع الكفين في مشيه . 

«أوْلَى لك فأولَى»* ثم وى لك فأولّى) حكى الكلبي ومقاتل: أن النبي كَل 
لقي أبا جهل ببطحاء مكة وهو يتبختر في مشيته» فدفع في صدره وهمزه بيده وقال: 
«أؤلى لك فأولى» فقال أبو جهل : 

إليك عني أتوعدني يا ابن أبي كبشة ما تستطيع أنتولاربك الذي أرسلك 
شيئاً فنزلت هذه الآية. 

وفيه وجهان : 

أحدهما: وليك الشر» قال قتادة : وهذا وعيد على وعيك . 

الثاني : : ويل لك. قالت الخنساء(**5): 
باد ا دك تس الو دهم 

الآلة : : الحالة والآلة : السرير أيضاً الذي يحمل عليه الموتى . 

لأيَحْسَبٌ الإنسان أن يرك سدى) فيه أربعة أوجه : 

أحدها : فهل لايفترض عليه عمل. قاله ابن زيد. 

الثاني : يظن ألا يبعث. قاله السدي .. 

الثالث : ملغى لا يؤمر ولا ينهى » قاله مجاهد. 

الرابع : عبث لا يحاسب ولا يعاقب» قال الشاعر8 *"): 


)۲١ 5(‏ تخريجه كما في قوله «إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها 
على خيارها» رواه ابن المبارك في الزهد رقمه 187 والترمذي  45/7(‏ 48) والعقيلي في الضعفاء 
)٤٩۸(‏ وابن عدي في الكامل (۳۲۳/۱) والبيهقي في الدلائل (ج؟) من حديث ابن عمر مرفوعاً. 
له شاهد من حديث ابي هريرة رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الهيثمي في المجمع )۲۳۷/٠١(‏ 
والحديث صححه الألباني في السلسلة . 

.)١١5/19( قول الخنساء ديوانها: فتح القدير (7”17/5) واقتصر على البيت الأول القرطبي‎ )۲٠٠١( 

.)015/19( القرطبي‎ )7١( 
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سورة القيامة الآية ٤٠ 7١‏ 
«ألم يك نطفة مِنْ مني يمنى» فيه ثلاثة أوجه : 


الثاني : بمعنى ينشأ ويخلق» ومنه قول يزيد بن عامر: 
فاسلك طريقك تمشي غير مختشعٍ حتى تلاقيّ ما يمني لك الماني. 

الثالث: أنه بمعنى يشترك أي اشتراك ماء الرجل بماء المرأة. 

«إثم كان عَلَقَةَ» يعني أنه كان بعد النطفة علقة . 

«فخلقَ فسوی يحتمل وجهين : 

أحدهما: خلق من الأرحام قبل الولادة وسوي بعدها عند استكمال القوة وتمام 
الحركة . 

الثاني : خلق الأجسام وسواها للأفال > فل كز جايح عملا والله أعلم. 


1 


سورة الإنسان الآية 21١‏ م 


لس وهالوالرتهرا اركبم 
لاقع ايارم یک يحَامَدَكورًا 6 ناقتا لاد 
7 2ل کے کا مول ساسم (1) انا ھە ال 2 
َو مساج يميه فته سميع'ا بصا 9نا هدَيْسَه يلإ 
o O‏ 48 
اراو لما کو €۵ 
قال ابن عباس ومقاتل والكلبي ويحبى بن سلام: هي مكية» وقال آخرون فيها 
مكي من قوله تعالى :«إإنا نحن نزّلنا عليك القرآنَ تنزيلاً#إلى آخرها وما تقدم مدني . 
قوله تعالى : هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهْرٍ لم يكن شيئاً مذكوراً» في 
قوله «وهل» وجهان: ْ 
أحدهما: أنها في هذا الموضع بمعنى قد وتقدير الكلام: «قد أتى على 
الإنسان» الآية. على معنى الخبر» قاله الفراء وأبو عبيدة . 
الثاني : أنه بمعنى «أتى على الإنسان» الآيةء على وجه الاستفهام . حكاه ابن 
عيسى . 
وفي هذا «الإنسان» قولان: 
أحدهما: أنه آدم» قاله قتادة والسدي وعكرمة. وقيل إنه خلقه بعد "© خلق 


. كما ثبت ذلك في حديث مسلم وقد تقدم تخريجه من رواية أبي هريرة رضى الله عنه‎ )۲٠۷( 


ئٍ 


۱٦۱ 


سورة الإنسان الآية "١‏ 


الثاني : أنه كل إنسان, قاله ابن عباس وابن جريج . 

وفي قوله تعالى : إحين منالدهر» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أربعون سنة مرت قبل" أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقى بين مكة 
والطائف. قاله ابن عباس في رواية أبي صالح عنه. 

الثاني : أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة» ثم من حماً مسنون أربعين سنة» 
ثم من صلصال أربعين سنة» فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة» ثم نفخ فيه الروح» 
وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك . 

الثالث: أن الحين المذكور ها هنا وقت غير مقدرء وزمان غير محدود, قاله ابن 
غاس انشا 

وفي قوله ل يكن شيئاً مذكوراً» وجهان : TT‏ 

أحدهما: لم يكن شيئاً مذكوراً في الخلق, وإن كان عند الله شيئا مذكوراء قاله 
6 بن سلام . 2 2 ع 2 

الثاني : أي كان جسدا مصورا ترابا وطيناء لا يذكر ولا يعرف» ولا يدري ما 
اک ولا ما يراد به ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراًء كاله الفراء قط ت وت 

وقال مقاتل : في الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره: هل أتى حين من الدهر لم 
يكن الإنسان شيئاً مذكوراً. لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيوانا. 

ظإنَا خلقنا الإنسانَ من تُظَفَةٍ أمشاج ) يعني بالإنسان في هذا الموضع كل 
إنسان من بني آدم في قول جميع المفسرين. 

وفي النطفة قولان: 

أحدهما: ماء الرجل وماء المرأة إذا اختلطا فهما نطفة» قاله السدي . 

الثاني : أن النطفة ماء الرجلء فإذا اختلط في الرحم وماء المرأة صارا أمشاجاً. 

وفي الأمشاج أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه الأخلاط. وهو أن يختلط ماء الرجل بماء المرأة» قاله الحسن 
وعكرمة» ومنه قول رؤبة بن العجاح(*'"): 


.)578/8( وهو قول الجمهور كما نقله ابن الجوزي في زاد المسير‎ )7١8( 
.)7550/0( ديوانه: ۳۲ . الطبري (۲۰۳/۱۹)» القرطبي (۱۲۰/۱۹) فتح القدير‎ )۲۰۹( 
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سورة الإنسان الآية  ١‏ 8 
يطرحن كل مُعْجَل نشاج لم يكس جلداً في دم أمشاج. 

الثاني : أن الأمشاج الألوانء قاله ابن عباس» وقال مجاهد: 

نطفة الرجل بيضاء وحمراء. ونطفة المرأة خضراء وصفراء . 

روق شيد عتم قتاذة عن انين ال5 © قال رسول الله كلق ماء الرتجل خليظ 
أنفن وها العراة رفن اضفر فا تام اوغا قن كر اه 

الثالث: أن الأمشاج: الأطوار» وهوأنالخلق يكون طوراً نطفة» وطوراً علقة, 
وطورا مضغة» ثم طوراً عظماء ثم يكسى العظم لحمأًء قاله قتادة. 

الرابع : أن الأمشاج العروق التي تكون في النطفة» قاله ابن مسعود. 

وفي قوله «(نبتلیه) وجهان : 

أحدهما : نختبره . 

الثاني : نكلفه بالعمل . 

فان كان معناه الاختبار ففيما يختبر به وجهان : 

أحدهما: نختبره بالخير والشرء قاله الكلبي . 

الثاني : نختبر شكره في السراء» وصبره في الضراءء قاله الحسن. 

ود ءالا E‏ 

أحدهما: العمل بعد الخلق» قاله مقاتل. 

الثاني : الدين, ليكون مأموراً بالطاعة؛ ومنهياً عن المعاصي . 

لفَجَعلْناه سميعاً بصيراً ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أي يسمع بالآذنين ويبصر بالعينين امتناناً بالنعمة عليه . 

الثاني : ذا عقل وتمييز ليكون أعظم في الامتنان حيث يميزه من جميع 
الحيوان . 

وقال الفراء ومقاتل: في الآية تقديم وتأخير أي فجعلناه سميعاً بصيراً أن نبتليه» 
فعلى هذا التقديم في الكلام اختلفوا فى ابتلائه على قولين: 

أحدهما: ا مله اسار وكليف 


١١١5؟)رواه‏ البخاري (I/D‏ من حديث أنس وأحمد 8/9 )٠١‏ ورواه مسلم من حديث ثوبان 
(۳)(°). 
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سورة الإنسان الآية ‏ 4 172 
الثاني : لنبتليه بالسمع والبصرء قاله ابن قتيبة. 
«إنا هَدَيْناه السَبِيلَ4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: سبيل الخير والشرء قاله عطية. 
الثاني : الهدى من الضلالة» قاله عكرمة . 
الثالث: سبيل الشقاء والسعادة, قاله مجاهد. 
الرابع : خروجه من الرحمء قاله أبو صالح والضحاك والسدي . 
ويحتمل خامسا : سبيل منافعه ومْضَارة التي يهتدي إليها بطبعه» وقيل: كمال 


لما شاكراًوإِمًا كفوراً» فيه وجهان: 
أحدهما: E‏ وما اقرا قاله یحی بن سلام . 
الثانى : إما شكوراً للنعمة وإما كفوراً بهاء قاله قتادة. 
وجمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور- مع إجتماعهما في 
معنى المبالغة- نفياً للمبالغة في الشكر وإثباتاً لها في الكفرء لأن شكر الله تعالى لا 
بؤدى فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالغة» فقل شكره لكثرة النعم 
عليه ا إليه . 
9 2-0 ر سح عر کے سو م > 2 
منک E | OES‏ 2 


ص ر و 


درا يوماكآن سو مستطيرا ل و بطو مون الط ام عل حيو 
a‏ کک لوہ اہ نرد موتجرامولا شرا © إن 


OTE: 7‏ کے < ہے وو 
حاف من رَيَأيومعبو عو ساط رفوه مأ لَه شردالك الوم ولفَهم سْردوسرورا 


ا ا 


ااا 09 


إن الأبرار يشر بونَ» في الأبرار قولان : 
أحدهما : أنهم الصادقون» قاله الكلبي . 
الثاني : المطيعون, قاله مقاتل . 


1 


م 


سورة الإنسان الآية ‏ 4 ١7-‏ 
وفيما سما به أبراراً ثلاثة أقاويل : 
اخدهاك سمو بلك لاه برو الا رالات فاله ابن مر 
الثاني : لأنهم كفوا الأذى. قاله الحسن. 
الثالث: لأنهم يؤدون حق الله ويوفون بالنذر» قاله قتادة. 
وقوله من كأس 4 يعني الخمرء قال الضحاك: كل كأس في القرآن فإنما 
عنى به الخمر. ْ 
وفي قوله کان مزاجها كافوراً» قولان : 
أحدهما : أن كافوراً عين فى الجنة اسمها كافور, قاله الكلبي. 
الثاني : أنه الكافور من امن فعلى هذا في المقصود منه في مزاج الكأس به 


أحدها: بردهء قال الحسن : ببرد الكافور وطعم الزنجبيل 

الثاني : بريحهء قاله قتادة: مزج بالكافور وختم الاك 

الثالث: طعمه» قال السدي ا 

«عينا نا يَشْرَبُ بها عبادُ الل يعني ي أولياء الله لأن الكافر لا يشرب منها شيعا 
وإن كان من عباد الله وفيه وجهان : 

أحدهما : ينتفع بها عباد الله قاله الفراء . 

الثاني : يشربها(7١"©‏ عباد الله . 

قال مقاتل: هي التسنيم » وهي أشرف شراب الجنة» يشرب بها المقربون 
صرفأًء وتمزج لسائر أهل الجنة بالخمر واللبن والعسل . 

«يُفَجَرونْها تفجيراً» فيه وجهان: 

أحدهما : يقودونها إلى حيث شاءوا من الجنة» قاله مجاهد. 

الثاني : يمزجونها بما شاءواء قاله مقاتل. 

ويشتم ‏ وها غالنا »أن بعك سروف حي ايو من التهرة. 

وفي قوله«تفجيرا» وجهان: 


(١١5؟)‏ ولكن قوله «یشرب بها» أفاد معنى زائد على الشراب وهو الري أي يشرب ويروي معا وهذه هي فائدة 
الباء هنا 
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سورة الإنسان الآية ‏ 4 - ٠١‏ 
أحدهما: أنه مصدر قصد به التكثير. 
الثاني : أنهم يفجرونه من تلك العيون عيوناً لتكون أمتع وأوسع . 
(يُوفُونَ بالذْرِ» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: يوفون بما افترض الله عليهم من عبادته» قاله قتادة . 
الثاني : يوفون بما عقدوه على أنفسهم من حت اللهء قاله مجاهد. 
الثالث: يوفون بالعهد لمن عاهدوه. قاله الكلبي . 
الرابع : يوفون بالأيمان إذا حلفوا بها قاله مقاتل. 
ويحتمل خامساً: أنهم يوفون بما أنذِروا به من وعيده. ٍ 
«ويّخافون يوْمأ كان سره مُسْتَطيراً» قال الكلبي عذاب يوم كان شره مستطيراء 
وفيه وجهان: 
أحدهما: فاشياًء قاله ابن عباس والأخفش . 
الثاني : ممتداًء قاله الفراءء ومنه قول الأعشى :)"١0‏ 
فبانت وقد أوْرَئَتٌ في الفؤالٍي ‏ صَدُعاًعلى نايها مُستطيرا 
أي : 
ويحتمل وجها الثاً يعني سريعاً. 
«إويُطعمونَ الطعامٌ على حُبّهِ4 فيه ثلاثة 
أحدها: على حب الطعام» قاله مقاتل. 
الثاني : على شهوته, قاله الكلبي . 
الثالث: على قلته» قاله قطرب . 
«مسكيئاً ويتيماً يمأ وأسيراً» في الأسير ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه المسجون المسلم» قاله مجاهد. 
الثانى : أنه العبد. قاله عكرمة . 
الثالث: أسير المشركين, قاله 0 بن جبير. 
قال سعيد بن جبير: ثم نسخ أسير المشركين بالسيف, وقال غيره بل هو ثابت 
الحكم في الأسير بإطعامه» إلا أن يرى الإمام قتله 


(۲۱۲) ديوانه: 4۳ القرطبي (۱۲۸/۱۹) فتح القدير )۳٤۷/٥(‏ الطبري (۲۱۹/۲۹). 
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سورة الإنسان الآية ‏ 4 - ٠١‏ 


ويحتمل وجهاً رابعاً: أن يريد بالأسير الناقص العقل» لأنه في أسر خبله 
وجنونه» وإن أسر المشركين انتقام يقف على رأي الإمام وهذا بر وإحسان. 

«إنما نُطَمِمُكم لوج الله قال مجاهد: إنهم لم يقولوا ذلك لكن علمه الله 
منهم فأثنى عليهم ليرغب في ذلك راغب. 

«لا ريد منكم جزاءً ولا شكوراً» جزاء بالفعال» وشكوراً بالمقال وقيل إن 
هذه الآية نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر» وهم سبعة من المهاجرين أبو بكر وعمر 
وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد وأبو عبيدة . 

إا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العبوس الذي يعبس الوجوه من شره» والقمطرير الشديد, قاله ابن 


رك 


الثاني : أن العبوس الضيق, والقمطرير الطويلء قاله ابن عباس» قال 
الغناع 0159 
ديد شما قط ف .ولا فيه رون الا 

الثالث: أن العبوس بالشفتين» والقمطرير بالجبهة والحاجبين» فجعلها من 
صفات الوجه المتغير من شدائد ذلك اليوم» قاله مجاهد. وأنشد ابن الأعرابي 0" : 
تول ا د وو ا يور 

لِفَوَّقاهمُ الله شَرٌ ذلك اليوم وِلَقَاهُمْ َضْرةَ وسر وراي قال الحسن النضرة من 
الوجوه. والسرور في القلوب . ْ 

وفي النضرة ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها البياض والنقاء. قاله الضحاك . 

الثاني : أنها الحسن والبهاءء قاله ابن جبير. 


)۲٠۳(‏ قال العلامة ابن الجوزي )٤٤۳/۸(‏ متعقباً على هذا القول «وقد ذهب بعض المفسرين أن الآية 
تصمنت مدحهم على إطعام الأسير المشرك قال وهذا منسوخ بآية السيف وليس هذا القول بشيء فإن 
في إطعام الأسير المشرك ثواباً وهذا محمول على صدق التطوع فأما الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار 
ذكره القاضي أبو يعلى اه. 

.)175/19( القرطبي‎ )5١5( 


سورة الإنسان الآية ‏ ۲۲-۱۳ 

الثالث: أنها ار النعمةى قاله ابن زيد. 

[وجزاهم بما صبروا# يحتمل وجهين : 

لجَئْةَ وحريراً» فيه وجهان : 

أحدهما : جنة يسكنونهاء رف ا 

الثاني : أن الجنة المأوى» والحرير أبد العيش في الجنةء ومنه لبس الحرير 
ليلبسون من لذة العيش . 

واختلف فيمن نزلت هذه الآية على قولين : 
نذاو ندرا قوفاة, 

الثاني : : ما حكاه عمرو عن ان أنها نزلت في علي وفاطمة . . 
الله عنهما ‏ وذلك أن علياً وفاطمة نذرا ضا فقضياه» وخبزت فاطمة ثلاثة و 
شعير ليفطر علي على أحدها وتفطر هي على الآخرء ويأكل الحسن والحسين 
الثالث» 0 00 فتصدقت عليه بأحدهاء ثم سألها يتيم فتصدقت عليه بالآخر. 

41 سح ا | رص سرح ر ر ور رو 
0 يقلت 
فط و ادلی 5 راف عم َة فصوا درا كانت فوا رر وار نة 
د روھانق ا 6 ومون فا اسا کان م اجها ريلا ا عیتافپ اس ی سَلْسبيا ۵ 
All‏ ر <ر کو ر عه وو ع“ 2 

ود ف کیو ونان علدو ربمم بهم أولۇ امشو 7 0 ا 
7 ا مو« هه رد ور ۳1 

مک وملكاكرا عل 0 ا شل روان ولسوا ارين فصر 
ر سے 20 ی ا م صد ر ص 2ے 
و کک لين هد اکان کک جراء و کان سند کا9 

لمُتَكِينَ فيها على الأرائك وفيها مع ما قدّمناه من تفسيرها قولان : 
)1١15(‏ القرطبي (175/19). 
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سورة الإنسان الآية ‏ ۲۲-۱۳ 


أحدهما: أنها الأسرّة, قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها كل ما يتكأ عليه قاله الزجاج . 

«لا يَرَوْنَ فيها شمسا ولا رَمْهَريراً» أما المراد بالشمس ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهم في ضياء مستديم لا يحتاجون فيه إلى ضياء» فيكون عدم 
الشمس مبالغة في وصف الضياء . 

الثاني : أنهم لا يرون فيها شمساً فيتأذون بحرهاء فيكون عدمها نفياً لأذاها . 

وفي الزمهرير ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه البرد الشديد, قال عكرمة لأنهم لا يرون في الجنة حرا ولا برداً. 

الثاني : أنه لون في العذاب قاله ابن مسعود. 

الثالث: أنه من هذا الموضع القمرء قاله ثعلب وأنشد0"١2:‏ 
وليلة ٍظلامهاقداعتكرٌ قطعتها والزمهريرٌ ماظهر 

وروي ما زهر» ومعناه أنهم في ضياء مستديم لا ليل فيه ولا نهار. لأن ضوء 
النهار بالشمس. وضوء الليل بالقمر. 

«. . . ودُلْلْتْ قُطوفها تذّليلاً4 فيه وجهان: 

أحدهما : أنه لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد قاله قتادة . 

الثاني : أنه إذا قام ارتفعت» وإذا قعد نزلت» قاله مجاهد. 


)5١15(‏ ولم يصح هذا السبب قال القرطبي (1*0/19) قلت والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار ومن فعل 
فعلاا حسناً فهي عامة وقد ذكر النقاش والثعلبي والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي 
وفاطمة وهذاحديثا لا يصح ولا يثبت رواه ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله «يوفون بالنذر. .. 
الآية | ه قلت وليث هو ابن أبي سليم متكلم فيه بما يوجب الضعف ثم قال القرطبي رواه الجعفي عن 
قنبر مولى علي قلت وجابر الجعفي ضعيف أيضاً. 
وقد أحسن أبو حيان بقوله «وذكر النقاش في ذلك حكاية طويلة جداً ظاهرة الاختلاق وفيها أشعار 
المسكين واليتيم والأسير يخاطبون بها بيت النبوة وأشعار لفاطمة رضي الله عنها تخاطب كل واحد منهم 
ظاهرها الاختلاق لسفافة ألفاظها وكسر أبياتها وسخافة معانيها | ه. 
ثم قال القرطبي رحمه الله ما يروج مثل هذا إلا على أهل السجون فيما أرى بلغني أن قوماً يخلدون في 
السجون فيبقون بلا حيلة فيكتبون أحاديث في السمر وأشباهه ومثل هذه الأحاديث مفتعلة فإذا صارت 
إلى الجهابذة رموا بها وزيفوها وما من شي ء إلا له آفة ومكيدة وآفة الدين وكيده أكثر | ه ونقل الحافظ 
في تخريج الكشاف ص ٠‏ قال قال الحكيم الترمذي هذا حديث خروق مفتعل لا يروج إلا على 
أحمق جاهل» ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال لا نشك في وضعه. 
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سورة الإنسان الآية ‏ 1 ۲۲ 
ويحتمل ثالثاً: أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز لهم من أكمامها وتخلص من 
نواها"١')2.‏ 
##. . . وأكواب كانت قَواريرَا* قواريرًا من فضة أما الأكواب فقد ذكرنا70) 
فاه مو كله اران 
وفي قوله تعالى : «قوارير من فضة» وجهان: 
أحدهما: أنها من فضة من صفاء القوارير» قاله الشعبي . 
الثاني : أنها من قوارير في بياض الفضة» قاله أبو صالح . 
وقال ابن عباس: قوارير كل أرض من تربتهاء وأرض الجنة الفضة فلذلك 
كانت قواريرها فضة . 
لقَدَّرُوها تقديراً» فيه خمسة أقاويل: 
أحدها: أنهم قدروها في أنفسهم فجاءت على ما قدروهاء قاله الحسن. 
الثاني : على قدر ملءالكف. قاله الضحاك . 
الثالث: على مقدار لا تزيد فتفيض . ولا تنقص فتغيض . قاله مجاهد. 
الرابع : على قدر ريهم وكفايتهم » لأنه ألذ وأشهى » قاله الكلبي . 
الخامس : قدرت لهم وقدروا لها سواء, قاله الشعبي . 
طويُسْقَوْنَ فيها كأساً كان مِرَاجُها رَنُجبيلاًٌ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: تمزج بالزنجبيل» وهو مما تستطيبه العرب لأنه يحذو اللسان ويهضم 
المأكول, قاله السدي وابن أبي نجيح . 
الثاني : أن الزنجبيل اسم للعين التي فيها مزاج شراب الأبرار» قاله مجاهد. 
الثالث: أن الزنجبيل طعم من طعوم الخمر يعقب الشرب منه لذة» حكاه ابن 
شجرة» ومنه قول الشاع:(؟١"2:‏ 
(۲۱۷) القرطبي (۱۳۸/۱۹) روح المعاني (۱۵۸/۲۹) زاد المسير (/ 45"0) فتح القدير (744/0). 
(۲۱۸) وقد نقل القرطبي قول الماوردي هذا (۳۹/۱۹) وقال «وفي هذا بعد فقد روى ابن المبارك قال أخبرنا 
سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكربها ذهب 
أحمر وسقفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وغيرها أمثال القلال والدلاء وأشدٌّ بياضا من 
اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيها عجم. . . الخ . 
(519) كما في سورة الواقعة الآية 18 في هذا التفسير. 
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سورة الإنسان الآية ۱۳ 772 | 
رفانت لتيل به ااه ستلافة ايمر 
«غيناً فيها تسَمَى سَلْسَبِيلاً» فيه ستة أقاويل : 
الثاني : معناه سل سبيلاً إليهاء قاله علي رضي الله عنه . 
الثالث: يعنى سلسلة السبيل» قاله مجاهد. 
الرابع : سلسة يصرفونها حيث شاءواء قاله قتادة . 
الخامس : أنها تنسل في حلوقهم انسلالاً قاله ابن عباس . 
السادس : أنها الحديدة الجري» قاله مجاهد أيضاء ومنه قول حسان بن 
ئا( : 
يسقون من وَرَدَ البريص عليهم كأسا صفق بالرحيق السلسّل. 
وقال مقاتل: إنما سميت السلسبيل لأنها تنسل عليهم في مجالسهم وغرفهم 
وطرقهم . 
«ويّطوفٌ عليهم ولدان مُخَلْدونَ» فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: مخلدون لا يموتون, قاله قتادة. 
الثانى : صغار لا يكبرون وشبابٌ لا يهرمون. قاله الضحاك والحسن. 
الثالث: أي مُسَورونء قاله ابن عباس» قال الشاعر""“: 
دات اااي كايا مخف فاو الك يان 
«إذا رأيتهم حَسِبتهم لؤلؤا مُنثوراً» فيه قولان : 
أحدها: أنهم مشبهون باللؤلؤ المنثور لكثرتهم» قاله قتادة. 
«إوإذا رأيت ثم» يعني الجنة. 
«رأيت نعيما» فيه وجهان: 
أحدهما: يريد كثرة النعمة . 


0/59١‏ 5ل). 


(۲۲۱) القرطبي )۱٤۳/۱۹(‏ فتح القدير(51/5") ديوانه : ۱۸٤‏ 
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سورة الإنسان الآية ‏ 77 1م 
الثاني : كثرة النعيم . 
«وملكا كبيرا» فيه وجهان: 
أحدهما: لسعته وكثرته . 
الثاني : لاستئذان الملائكة عليهم وتحيتهم بالسلام . 
ويحتمل ثالثاً: أنهم لا يريدون شيئاً إلا قدروا عليه . 
© وسقاهم ربهم شراباً طهورا» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه وصفه بذلك لأنهم لا يبولون منه ولا يُحَدِئُون عنه. قاله عطية» قال 
إبراهيم التيمي : هو عَرّق يفيض من أعضائهم مثل ريح المسك. 1 
الثانى : لأن خمر الجنة طاهرة» وخمر الدنيا نجسة» فلذلك وصفه الله تعالى 
بالطهورء قاله ابن شجرة . 1 
الثالث: أن أنهار الجنة ليس فيها نجس كما يكون في أنهار الدنيا وأرضها حكاه 
ابن عيسى . 
2 و وس رم اس > سالا م SE E‏ 2 س ا 000 
إا راع كك أل انتريد فاضي رلح ريك ولانط ع هايم أوكفورا 
جر رو سس مه سر سر بن 2 لد دده ۶ہ تر ر ص 06 جوع س ن کا 
OPES‏ رمالل فاس جد لموس حه یلا 
. 1 , وري a PL RS‏ سس I‏ 9 2 
ليلا ا اک کرلک خو العاچلة وبروت وراه هم مایا5 6 نحن 
ا ر س سر و مسي ر ي ار VAD ۶ A SPL e.‏ ق 
لھ رکد اترم ودا شا بدلا اكه رک695 هذ ره 
و32 سر صا > ر د کک n‏ ےہ | کک ا 
فمن س دال ريه سيلا 9 وَمَاتَمَامُونَإلا أنيشاء 
ر و کک کت ر IE‏ رر 7 
میا کا تخ لآق مرد وا لظن أعد هم عدبا 
«ولا نْطِعْ منهم آثمأً أو كفوراً» قيل إنه عنى أبا جهل» يريد بالآثم المرتكب 
للمعاصي » وبالكفور الجاحد للنعم . 
#واذكر اسم ربك بكرَة وأصيلا» يعني في أول النهار وآخره» ففي أوله صلاة 
الصبح › وفي آخره صلاة الظهر والعصر. 
ومن الليل فاسجد له» يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة. 
«وسبحه ليلا طويلا) يعني التطوع من الليل. 
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سورة الإنسان الآية ‏ 77 12" 


قال ابن عباس وسفيان: كل تسبيح في القرآن هو صلاة. 

إن هؤلاءِ يُحِبُونَ العاجلة4 يحتمل في المراد بهم قولين: 

أحدهما: أنه أراد بهم اليهود وما كتموه من صفة الرسول ييا وصحة نبوته . 

الثاني : أنه أراد المنافقين لاستبطانهم الكفر. 

ويحتمل قوله «إيحبون العاجلة» وجهين : 

أحدهما: أخذ الرشا على ما كتموه إذا قيل إنهم اليهود. 

الثاني : طلب الدنيا إذا قيل إنهم المنافقون. 

لويَدَرُونَ وراءهم يوماً ثقیلا) يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما يحل بهم من القتل والجلاء إذا قيل إنهم اليهود. 

الثاني : يوم القيامة إذا قيل إنهم المنافقون. 

فعلى هذا يحتمل قوله «ثقيلاً» وجهين : 

أحدهما: شدائده وأحواله . 

الثاني : للقصاص من عباده. 

#نحن خلقناهم وشدَذنا سرهم في أسرهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني مفاصلهم . قاله أبو هريرة . 

الثاني : خلقهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة قال لبيد" : 
ساهم الوجه شديد أسشره مشرف الحارك محبوك الكفل. 

الثالث: أنه القوة. قاله ابن زيد. قال ابن أحمر في وصف فرس9"" : 
يمشي لأوظفة شددٍ أسرّها صم السنابك لاتقى بِالجَنْجَدٍ. 

ويحتمل هذا القول منه تعالى وجهين: 

أحدهما: امتناناًعليهم بالنعم حين قابلوها بالمعصية . 

الثاني : تخويفا لهمن بسلب النعم . 

«وإذا شئنا دنا أمثالهم تبديلاً» يحتمل وجهين : 

أجدهما : أمثال من كفر بالنعم وشكرها. 


(۲۲۲) ديوانه: القرطبي )١5١١/١4(‏ وفيه الكند بدلاً من الكفل واللسان «حبك». 
(۲۲۳) القرطبي .)١5١/1١9(‏ 
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سورة الإنسان الآية ‏ ۲۳ ۔ 1 


الثاني :امن كقر بالل بين بون بها 

إن هذه تذكرة» ول بالمزاد اه وجهين: 
أحدهما: هذه السورة . 

الثاني : هذه الخلقة التي خلق الإنسان عليها. 
ويحتمل قوله «تذكرة» وجهين : 

أحدهما: إذكار ما غفلت عنه عقولهم . 

الثاني : موعظة بما تؤول إليه أمورهم . 

طفَمَنْ شاء انَحَدّ إلى ربُه سَبيلاً» يحتمل وجهين : 
أحدهما: طا إلى خلاصه . 

الثاني : وسيلة إلى جنته . 
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سورة المرسلات الآية  ١6-١‏ 


مكية من قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة إلا آية 
منها. وهي قوله تعالى : «وإذا قبل لهم اركعوا لا يركعون) فمدنية . 
v A TO AF FN‏ 
لس اللو الزر الركي م 
مود 4 ر AT il QI AMR 7 CSS‏ 
لستغا 59ا لصت عَصَهًا ورت َر © اترتا 9 
رصحو < ر ج 2 2 7 3-4 BH,‏ سم دوعر > 
َالْملَقَيتذ ما ©6 عذرا أونذ ر © مما وعد ون لوقع لل) فد النجوم طَيمسَتٌ 
ر س مک ۸ھ ے < ر ر عر ساح ر وو > ج 
ولا لسَمله فجت ل ودا بال سمت 9 ودا الرس لاقت 6 لایور 
5 رد ۹2> OS‏ 24 2 < مساجو رد لاہ 
جت 9 ليوا لقصل )ا وما آذ ردک ايوم اقل ل ول وميد 
قوله تعالى : #والمرسلات عرفا فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الملائكة ترسل بالمعروف» قاله أبو هريرة وابن مسعود. 
الثاني : أنهم الرسل يرسلون بما يعرفون به من المعجزات» وهذا قول أبي 
صالح . 
الثالث: أنها الرياح ترسل بما عرفها(؟”" اللّه تعالى . 
ومن أرسلت إليه . 
)۲۲٤(‏ وهو قول الجمهور. 
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سورة المرسلات الآية  ١6-١‏ 


ويحتمل خامساً: أنها الزواجر والمواعظ . 

وفي قوله دعر فا على هذا التأويل ثلاثة أوجه: 

أحدها: متتابعات كعرف الفرس» قاله ابن مسعود. 

الثاني : جاريات» قاله الحسن يعني القلوب . 

الثالث: معروفات في العقول. 

«فالعاصفات عَصُّفاً)» فيه قولان: 

أحدهما: أنها الرياح العواصف, قاله ابن مسعود. 

الثاني : الملائكة, قاله مسلم بن صبيح .0 

ويحتمل قولاً ثالثاً: أنها الآيات المهلكة كالزلازل والخسوف . 
وفي قوله «عصفاً» وجهان : 

أحدهما: ما تذروه في جريها. 

الثانى : ما تهلكه بشدتها. 

لو التاشرات دراه م عزني ا 

أحدها: أنها الرياح تنشر السحاب» قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنها الملائكة تنشر الكتب. قاله أبو صالح . 

الثالث: أنه المطر ينشر النبات» قاله أبو صالح أيضا. 

الرابع : أنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح» قاله الربيع . 
الخامس : أنها الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العبادء قاله الضحاك . 
«فالفارقات قرقاً» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: الملائكة التى تفرق بين الحق والباطل» قاله ابن عباس . 
الثاني : الرسل EO‏ قاله أبو صالح . 
الثالث: أنها الرياح» قاله مجاهد. 

الرابع : ا ٍ 

وفي تأويل قوله«فرقا» على هذا القول وجهان: 

أحدهما: فرقه آية آية» قاله الربيع . 

الثاني : فرق فيه بين الحق والباطل» قاله قتادة . 
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سورة المرسلات الآية  ١8-١5‏ 
لفَالمُلْقِياتِ ذِكراً4 فيه قولان : 
أحدهما: الملائكة تلقي ما حملت من الوحي والقرآن إلى من أرسلت إليه من 
الأنبياءء قاله الكلبي . 
الثاني : الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل إليهم» قاله قطرب . 
ويحتمل ثالثا: الها ترس تلفي الى الاجناد ها ترد من ما . 
لِعُذْراً أو نذراً) يعني عذراً من الله إلى عباده. 07 إليهم من عذابه . 
تحمل ثانا عدر من الله لمكن ورا بالمح ديرن 
وفي ما جعله عذراً أو نذراً ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الملائكة, قاله ابن عباس . 
الثاني : الرسل» قاله أبو صالح . 
الثالث: القرآنء قاله السدي . 
#إنما توعَدُونَ لواقع » هذا جواب ما تقدم من القسم» > لآن في أول السورة 
قسم» أبنو الال إا توعدون على لمان الرسولة من الات في ان الف 
والجزاء واقع بكم :ونازل عليكم . 
ثم بين وقت وقوعه فقال: 
«إفإذا النجوم طُمِسَتْ» أي ذهب ضوؤها ومحي ا کی الكتاب . 
إوإذا السماء فرِجَتْ) أي فتحت وشققت. 
«وإذا الجبال نْسِفَْتَ)4 أي ذهبت» وقال الكلبي: سويت بالأرض . 
«وإذا الرَسل أَكَنَتْ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعني اوعد قاله إبراهيم . 
الفا أجلت قالمحاهدك. 
الثالث : جمعت. قاله ابن عباس . 
وقرأ أبو عمر و**""“«وقتت» ومعناها عرفت ثوابها في ذلك اليوم» وتحتمل هذه 
القراءة وجها آخر أنها دعيت للشهادة على أممها. 


HOES‏ 2 تنيع همأ ليت ل كلك 


(۲۲۰) ووافقه أبو جعفر إلا أنه خفف القاف زاد المسير .)٤٤۷/۸(‏ 


04 ماهر 


دقعل بالْمجرمين ن 


YY 


سورة المرسلات الآية ‏ ۲۸-۱۹ 


ا کد 55 ا ل 7 5 جلت ناركن 


< 


ا لور 0 GE‏ 000 
لسکا 69 اء و ان سبك م اف 
ھے ر کے 7 
SEES‏ 
«ألم نهلك الأوّلين يعني من العصاةء وفيمن أريد بهم وجهان: 
أحدهما: قوم نوح عليه السلام لعموم هلاكهم بالطوفان لأن هلاكهم أشهر 
(CTY)‏ 
الثاني : أنه قوم كل نبي استؤصلواء لأنه في خصوص الأمم أندر. 
ْم نتبِعَهُم الآخِرينَ4 يعني في هلاكهم بالمعصية كالأولين» إما بالسيف وإما 
بالهلاك . 
«إكذلك نفعل بالمجرمين) يحتمل وجهين : 
لع : أنه تهويل لهلاكهم في الدنيا ال 
و ن u‏ مهن # فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: :من صفوة الماع قاله ابن عباس . 


وأعم 


الثاني : من ماء ضعيف, قاله مجاهد وقتادة . 
الثالث: من مني سائل» قاله ابن كامل . 
«فَجَعَلناه في قرارٍ مكين» فيه وجهان : 
أحدهما: قاله وهب بن منبه في رحم مه لا روذيه خر ولا بره 
الثاني : مكين حريز لا يعود فيخرج ولا يبث في الجسد فيدوم» قاله الكلبي . 
«إلى در مَعلُوم 4 إلى يوم ولادته. 
فقدرنا فنعم القادرون» في قراءة نافع 257 مشددةء وقرأ الباقون مخففة, 
فمن قرأ بالتخفيف فتأويلها: فملكنا فنعم المالكون. ومن قرأ بالتشديد فتأويلها: 
فقضينا فنعم القاضون, وقال الفراء : هما لغتان ومعناهما واحد. 
)۲۲١(‏ وهذا القول أشمل وأعم 
(۲۲۷) وهي قراءة الكسائي وأهل المدينة كما في زاد المسير .)٤٤۸/۸(‏ 


۸ 


سورة المرسلات الآية - 789 4٠‏ 
«ألم نعل الأرض كفاتاً» فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: يعني كناء قاله ابن عباس . 
الثاني : غطاء, قاله مجاهد. 
الثالث: مجمعاً. قاله المفضل . 
الرابع : وعاءء قال الصمصامة بن الطرماح58©: 00000 
فأنت اليومٌ فوق الأرض حي 2 وأنت غداأ تضمك من كفات. 
«أخياءً وأمُواتاً4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن الأرض تجمع الناس أحيّاء على ظهرها وأمواتاً في بطنهاء قاله 
قتادة والشعبى . 
الثانى : اناهن ا ارقن احباء بالعمارة ولات امنا بالحدت والجقاف. وهر 
أحد قولي اك 


م ل سره ل رصا رسو م > س سر 5 0 - 7 

انط قو ال ما ترد دود € قراطل وی تک شعب ()لَاطَلِيلٍ 
2 ص > هه 52 ٤و‏ ر 2 ج رد وو 
و لایع من الھب لہا ری رر کالقصر ا کاد جمدت صف ر ا وبل 


سد og AINE 4 AA $7 Oh.‏ ع ب جح Ar‏ 
ومین ابی هد ابرم لا نطف ونل وکا یودن لح نید روت لاویل 


رار .. الفاح حا ا سس سس يس TS‏ عا ر > ص3 < ج م <S‏ ہے رڈ سردو 
”7 مي 0002 41 د > 8 
مكدو )ويلوي اگ €9 

«انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شُعَب» قيل إن الشعبة تكون فوقه. والشعبة عن 
یمینه» وال لشعبة عن شمالهء فتحيط به قاله مجاهد. 
هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدت . 

إلا ظليل » في دفع الأذى عنه. 


(۲۲۸) فتح القدير (708/0) والقرطبي )١١1/19(‏ وفيه حياً بدلاً من حي . 


1⁄٩۹ 


سورة المرسلات الآية - 79 - 4٠‏ 


لإولا يُغني من اللّهُب4 واللهب ما يعلو عن النار إذا اضطرمت من أحمر وأصفر 


«كالقصر» خمسة أوجه: 


أحدها: أنه أصول الشجر العظام» قاله الضحاك . 

الثاني : کالجبل» قاله مقاتل . 

الثالث: القصر من البناء وهو واحد القصورء قاله ابن مسعود. 

الرابع : أنها خشبة كان أهل الجاهلية يقصدونهاء نحو ثلاثة أذرع» يسمونها 
القصرء قاله ابن عباس . 

الخامس : أنها أعناق الدواب. قاله قتادة . 

ويحتمل وجهاً سادساً: أن يكون ذلك وصفاً من صفات التعظيم. كنى عنه 
باسم القصرء لمافي النفوس من استعظامه» وإن لم يرد به مسمى بعينه. 

«كأنه جمالة صَفْرٌ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أخدها١‏ يى جال صقرا وراد تالضف السود يت صما لان اها 
يضرب إلى الصفرة» وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة» قال الشاعر(*""© : 
تلك خيلي منه وتلك ركان هن صفرّاولاذها كالتربيب. 

الثاني : أنها قلوس”*؟ السفن» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 

الثالث: أنها قطع النحاس» وهومروي عن ابن عباس أيضاً. 

وفي تسميتها بالجمالات الصفر وجهان : 

أحدهما : لسرعة سيرها. 

الثاني : لمتابعة بعضها لبعض . 

«إفإن كان لكم كيد فَكِيدُونِ» فيه وجهان : 

أحدهما : إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. قاله مقاتل . 

الثاني : إن استطعتم أن تمتنعوا عني فامتنعواء وهو معنى قولالكلبي . 


(۲۲۹) وهو الأعشى والبيت في القرطبي )١١4/١9(‏ وفتح القدير (709/60). 
(*) اي حبالها . 


۸۰ 


سورة المرسلات الآية 4١‏ - 62 


و e‏ لطع 2 $ بل 2 سه سبع a E SL‏ ر 
إنالمنقرن ي ظللوعيون لوفو که ممادشتهون ل کوأواشرواهنسا ما 


ور ر رور ہس ےہ کے حو ال جلاک ر أ سجس د ر م رفوم 
کتر نملو ناك زی الین ل وبل ومین لاکد ین لوی کو 
سس كور و ۶ سر ر وہ 0 < سے لله rT OS‏ 
وان حرمو وبل رمن کیت )اقل طرأركعوأ 
2 سو 2-1 الا سس لل ب E8‏ س > ور 2 س 8 
اكوب ونل بمب درت يا سأي حدیث منوت ¢ 
«وإذا قِيل لهم اركعوا لا يَركعون» أي صلّوا لا يصلّون, قال مقاتل : 
نزلت في ثقيف امتنعوا عن الصلاة فنزل ذلك فيهم» وقيل إنه قال ذلك لأهل 
الآخرة تقريعاً لهم . 
1 «فبأي حديث بَعْدَه يُؤْمئُون 4 أي فبأي كتاب بعد القرآن يصدّقون . 
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سورة النبأ الآية - ١5 ١‏ 


لي وهالزَوالرقن الرشم 
تكن © ا اتير )لخي ش05 سا5ز 
سان 3 © رھدا وبال اواد معت روجا( 


4 م 2 E ACE‏ کا R8‏ ا 
EE‏ لل وجعلنا أ لل لاسا 6 و جعلناا لار معاشا وتا 


0-0-6 اف او 58 © وارلا قال ا 
جا 49 لس بد اوت اناوج ال © 


قوله تعالى عَم يتساءلونَ عن النبإ الَظيم 4 يعني عن أي شيء يتساءل 
المشركون؟ لأن قريشاً حيت بعث رسول الله ية جعلت تجادل وتختصم في الذي دعا 
إليه . ظ 

وفي «النبا العظيم * أربعة أقاويل : 

أحدها: القرآن» قاله مجاهد. 

الثاني : يوم القيامة» قاله ابن زيد. 

الثالث: البعث بعد الموت. قاله قتادة . 

الرابع : عن أمر النبي بيا . 


ا 
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سورة النبأ الآية ١5 1١‏ 


«الذي هُمْ فيه مُختلفون) هو البعث. فأما الموت فلم يختلفوا فيه» وفيه 
قولان : 

أحدهما: أنه اختلف فيه المشركون من بين مصدق منهم ومكذب» قاله قتادة. 

الثاني : اختلف فيه المسلمون والمشركون» فصدّق به المسلمون وكذّب به 
المشركون» قاله يحيى بن سلام . 

«كلا سيعْلّمون ثم كلا سيعلمون4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه وعيد بعد وعيد للكفار. قاله الحسن» فالأول: كلا سيعلمون ما 
ينالهم من العذاب في القيامة» والثاني : كلا سيعلمون ما ينالهم من العذاب في 

القول الثاني : أن الأول للكفار فيما ينالهم من العذاب في النارء والثاني 
للمؤمنين فيما ينالهم من الثواب في الجنة قاله الضحاك . 

لوجَعَلْنا نمكم سباتا» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: نعاساً. قاله السدي . 

الثانى : سكناً . قاله قتادة . 

انالك زائعة ودع + دلق اي بن الت شين انين راا ودغن 
أبو جعفر الطبري””""© : يقال سبت الرجل إذا استراح . 

الرابع : سباتاً أي قطعاً لأعمالهم. لأن أصل السبات القطع ومنه قولهم سبت 
الرجل شعره إذا قطعه» قال ابن الأنباري : وسمي يوم السبت لانقطاع الأعمال فيه. 

ويحتمل خامساً : أن السبات ما قرت فيه الحواس حتى لم تدرك بها الحس . 

لوجَعَلْنا اللَيلَ لباساً) فيه وجهان : 

أحدهما نكا قال م ن جين والمتدى» 

الثاني : غطاءء لأنه يغطي سواده كما يغطى الثوب لابسه. قاله أبو جعفر 
اطرش 9 

#وجَعلنا النهارٌ معاشاً يعني وقت اكتساب» وهو معاش لأنه يعاش فيه . 
(۲۳۰) جامع البيان (۳/۳۰). 
(۲۳۱) جامع البيان (۳/۳۰). 


1۸۳ 


١5 - ١  ةيآلا سورة النبا‎ 


ويحتمل ثانياً : أنه زمان العيش واللذة . 

«وجَعَلْنا سراجاً وَهَاجاً» يعني بالسراج الشمس. وفي الوهاج أربعة أقاويل : 

أحدها: المنير» قاله ابن عباس . 

الثاني : المتلألىءء قاله مجاهد. 

الثالث: أنه من وهج الحر قاله الحسن. 

الوابع : أنه الوقاد, الجن بين الضجاءوالجماك. 

«وانَرَلنا من الْمعْصِرات ماءً تُحاجاً * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ان المعصرات الرياح» قاله ابن عباس وعكرمة» قال زيد بن أسلم هي 
الوت 

الثاني : أنها السحاب» قاله سفيان والربيع . 

الثالث: أن المعصرات السماءء قاله الحسن وقتادة. 

وفي النجاج قولان: 

أحدهما: الكثيرء قاله ابن زيد. 

الثاني : المنصب. قاله ابن عباس» وقال عبيد بن الأبرص9"© : 
فشج أعلاه ثم ارتج أسفله وضاق ذَرْعاً بحمل الماء مُنصاح 

للتُخرج به حبّاً وتبانً» فيه قولان : 

أحدهما: أن الحب ما كان في كمام الزرع الذي يحصدء والنبات: الكلا 
الذي يرعى . وهذا معنى قول الضحاك . 

الثاني : أن الحب اللؤلوء والنبات: العشب» قال عكرمة: ما أنزل اللّهُ من 
السماء قطرة إلا أنبتت في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. 

ويحتمل الغا : أن الحب ما بذره ترق والنبات ما لم يبذروه. 

وجنات ألْفافاً4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها الزرع المجتمع بعضه إلى جنب بعض. قاله عكرمة . 

الثاني : أنه الشجر الملتف بالثمرء قاله السدي . 

الثالث: أنها ذات الألوانء قاله الكلبي . 
(۲۳۲) ديوانه :. . . القرطبي .)۱۷٤/۱۹(‏ 


1A4 


سورة النبأ الآية ١۱۷‏ ٠م‏ 
ويحتمل رابعاً : أنها التي يلف الزرع أرضها والشجر أعاليهاء فيجتمع فيها 
ا ا سك e S9‏ کے داح ل 


ص 


و بس سح کک ر 2( > ss I ALL‏ 1 
اسما کات ابو با و سیر ت کیال کات سرب © هات اا 


ا 


7 رر کے س ل SSA oL‏ سر آ س و ر ر 
9 لطعت ابا €3 لبن فما تاب © آدی ذوفن فا ردا وما 


رمسا @ جر رى © ی كَاوا ارج © 
َك دَبو اكد( وء كتميئكة كنبا )قد وراد 

«إن يوم الفصل » يعني يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يفصل فيه الحكم بين 
الأولين والآخرين والمثابين والمعاقبين. 

«إكان مِيقاتاً» فيه وجهان : 

أحدهما: ميعاداً للاجتماع . 

والثاني : وقتاً للثواب والعقاب . 

«وسيْرتِ الجبال فكانتٌ سراباً فيه وجهان : 

اعدهماء ر اى ات عن اا 

الثاني : نسفت من أصولها. 

«فکانت سراباً) فيه وجهان : 

أحدهما: فكانت هباءً. 

الثاني : كالسراب لا يحصل منه شيء كالذي یری السراب يظنه ماء وليس بماء . 

«إنْ جهنم كانت مِرْصاداً» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني أنها راصدة فجازتهم بأعمالهم , قاله أبو سنان. 

الثاني : أن على النار رصداًء لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه» فمن جاء 
بجواز جاز. ومن لم يجىء بجواز لم يجزء قاله الحسن . 

الثالث: أن المرصاد وعيد أوعد الله به الكفارء قاله قتادة . 


1A0 


سورة النبأ الآية - ٠٠-١۱۷‏ 


«إللطاغينَ مآباچ فيه قولان : 

أحدهما: مرجعاً ومنقلباًء قاله السدي . 

الثاني : او قاله قتادة . 

والمراد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر أو في دنياه بالظلم . 

لابثِينَ فيها أحُقابً» يعني كلما مضى حقب جاء حقب وكذلك إلى الأبد 
واختلفوا في مدة الحقب على سبعة أقاويل : 

أحدها: ثمانون سنة» قاله أبو هريرة . 

الثانى : أربعون سنة. قاله ابن عمر. 

الثالث : سبعون سنة» قاله السدي . 

الرابع : أنه ألف شهرء رواه أبو أمامة""“ مرفوعاً. 

الخامس : ثلاثمائة سنة» قاله بشير بن كعب . 

السادس : سبعون ألف سنة» قاله الحسن . 

السابع : أنه دهر طويل غير محدودا*”"©, قاله قطرب . 


وفي تعليق لبثهم بالأحقاب قولان: 
أحدهما: أنه على وجه التكثير» كلما مضت أحقاب جاءت بعدها أحقاب» 
وليس ذلك بحد لخلودهم في النار. 


الثاني : أن ذلك حد لعذابهم بالحميم والغسّاقء فإذا انقضت الأحقاب عذبوا 
إلا يَدُوقونَ فيها برداً ولا شرابآً» في البرد ثلاثة أقاويل : 
(۲۳۳):رواه ه ابن أبي عمر العدني في مسنده وابن ¿ أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي أمامة 
مرفوعاً كما في الدر المنثور (740/4) قلت: وفي سنده جعفر بن الزبير عن القاسم وكلاهما متروك وقد 
ضعفه ابن كثير بهما (47/4) وقال: هذا حديث منكر جداً. وأعله الهيثمي في المجمع )۱١۳/۷(‏ 
من رواية الطبراني بجعفر بن الزبير فقط فقصر. 
(تنبيه) وقع في ابن كثير )۳۹١/۸(‏ ابن عمر العدني وهو خطأ والتصويب ابن أبي عمر والتصويب من 
المطالب العالية (۲۹۰/۳) والدر (796/48). 
(75):وهو الصواب لآن الله تعالى أخبر عن خلود الكافرين في النار أبد الأبدين وماجاء هنا في الآيات من قوله 
«لابثين فيها أحقاباً» يعني كلما مضى زمن يعقبه زمن ودهر يعقبه دهر هكذا أبد الآبدين وما هم منها 
بمخرجين راجع القرطبي (۱۷۹/۱۹). 
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أحدها : : أنه برد الماءء وبرد الهواءء وهو قول كثير من المفسرين . 
الثانى : : أنه الراحة. قاله قتادة . 


الثالث: أنه النوم. قاله مجاهد والسدي وأبو عبيدة . 
وأنشد قول الكندي 25700 : 
بردت مُراشِفها على فصَدّني 2 عنهاوعن تقبيلهاالبرد 
يعي النوم . 
والشراب ها هنا: العذاب . 
ويحتمل أن يريد بالشراب الري 2"57, لأنالشراب يروي وهم فيها عطاش أبداً 
إلا حميماً وغَسّاقاً» أما الحميم ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه الحارٌ الذي يحرق. قاله ابن عباس . 
الثاني : دموع أعينهم في النار تجتمع في حياض في النار فيسقونه» قاله ابن 


الثالث: أنه نوع من الشراب لأهل النار» قاله السدي . وأما الغساق ففيه أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أنه القيح الغليظ. قاله ابن عمر. 

الثاني : أنه الزمهرير البارد الذي يحرق من برده» قاله ابو غاس 

الثالث: أنه صديد أهل النار» قاله قتادة. 

الرابع : أنه المنتن باللغة .الطحاوية» قاله ابن زيد. 

#جزاءً وفاقاً» وهو جمع وفق» قال أهل التأويل: وافق سوءٌ الجزاء سوءَ 
العمل . 

نهم كانوا لا يَرّجُونَ جساباً» فيه وجهان : 

أحدهما: لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً» قاله ابن عباس . 

الثاني : لا يخافون وعيد الله بحسابهم ومجازاتهم» وهذا معنى قول قتادة. 

«وكذّبوا بآياتنا كذاباً4 يعني بآيات القرآن» وفي «كِذَّاباً» وجهان: 


.)١؟/7٠( فتح القدير (/57") الطبري‎ )١18١/١9( القرطبي‎ )۲١( 
. ولعل هذا الاحتمال هو أشبه بالصواب والله أعلم‎ )۲۳١( 


\AY 
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أحدهما: أنه الكذب الكثير. 
الثانى : تكذيب بعضهم لبعض» وفنة OI‏ 


نَصَدَئْيُها يَكَذَبْنُها والمرك يَنَفعْهُ كذاية 
وهي لغة يمانية . 
مين فاا مدای امتا وكواعب زاب )وكاس د هاا ا عون 
فیا نوا لكك( جنك ع جا 9 
إن لِلْمَتقِينَ مَفَارا فيه وجهان : 


أحدهما: نجاة من شرهاء قاله ابن عباس . 
0 فازوا بأن نجوا من النار بالجنة» ومن العذاب بالرحمة» قاله قتادة» 
تحقيق هذا التأويل أنه الخلاص من الهلاك. ولذلك قيل للفلاة إذا قل ماؤها مفازة 
00 بالخلاص منها. 
وكواعِب آترابً) في الكواعب قولان : 
أحدهما: النواهد» قاله ابن عباس . 
الثاني : العذارى» قاله الضحاك› ومنه قول قيس بن عاصم 
وكم من حصان قذ. حوينا كريمة ومن كاعب لم تذرِ ما الاش مغصر 
وفي الاتراب أربعة أقاويل : 
أحدها: الأقران» قاله ابن عباس . 
الثالث: المتصافيات, قاله عكرمة . 
«وكأساً دهاقاً» فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها : مملوءة» قاله ابن عباس» ومنه قول الشاع(5”5) 0 


. (TTA) 


(۲۳۷) هو الأعشى والبيت في القرطبي (141/14) روح المعاني )١1/14(‏ الكامل للمبرد (074) الطبري 
(۳°/*(. 

(۲۳۸) فتح القدير ٥(‏ / ۳۹۹) القرطبي (۱۸۳/۱۹) . 

(۲۳۹) هو خداش بن زهير والبيت في القرطبي (۱۸۳/۱۹) روح المعاني (۱۸/۳۰). 


A۸ 
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ااا عا حى .ا كاسنا و 
الثاني : متتابعة يتبع بعضها بعضاًء قاله عكرمة . 
الثالث: صافية» رواه عمر بن عطاءء قال الشاع <“ : 

لأنت آلى الفژڙاد ا ريا من الصادي إلى كأسٍ دهاق. 

إلا معد فيها لَغْواً ولا كذَاب4 في اللخو هاهنا أربعة أقاويل : 
أحدها: الباطل» قاله ابن عباس. 
الثاني : الحلف عند شربهاء قاله السدي . 
الثالث: الشتمء قاله مجاهد. 
الرابع : االمعصية» قاله الحسن . 
وفي «كِذَّاباً» ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لا يكذب بعضهم بعضاًء قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : أنه الخصومة, قاله الحسن. 
الثالث: أنه المأثمء قاله قتادة. 
وفي قوله لا يَسْمَعونَ فيها» وجهان: 
أحدهما: في الجنة. قاله مجاهد. 
الثاني : في شرب الخمرء قاله يحيى بن سلام. 
«إجزاءً من ربك عَطاءً جساباً» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: كافياً. قاله الكلبي . 
الثاني : كثيراً. قاله قتادة . 
الثالث: حساباً لما عملواء فالحساب بمعنى العد. 


تكرت وال ہہک کرلک دنا © باز 
والمہ فا ركم ت إلامن اون لانو KE‏ : 


اا E‏ دابا ( 9 ادرت عذابافرِسبَاءوٌ 5 


3 


e 


. (1۸۳/۱4) القرطبي‎ )١10( 
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BEE EET 

«يومَ يقومُ الرُوحٌ والملائكة صف في الروح هاهنا ثمانية أقاويل : 

أحدها: الروح خلق من خلق الله كهيئة الناس وليسوا أناساً وهم جند لله 
سبحانه» قاله أبو صالح . 

الثاني : أنهم أشرف الملائكة, قاله مقاتل بن حيا 

الثالث: أنهم حفظة على الملائكةء قاله ابن أبي نجيح . 

الرابع : أنه ملك من أعظم الملائكة خلقاًء قاله ابن عباس . 

الخامس : هو جبريل عليه السلام» قاله سعيد بن جبير. 

السادس : أرواح بني آدم يقومون صفاً والملائكة صفاًء قاله الحسن. 

السابع : أنهم بنو آدم قاله قتادة. 

الثامن : أنه القرآنء قاله زيد بن أسلم . 

0 2 9 

«لا يتكلمون إلا من اذن له الرحمن4 فيه قولان : 

أحدهما: لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن في الشفاعةء قاله الحسن . 

الثاني : لا يتكلمون في شيء إلا من أذن له الرحمن شهادة أن لا إله إلا الل 
قاله ابن عباس . 

«وقال صَواباً» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني حقاً. قاله الضحاك. 

الثاني : قول لا إله إلا الله قاله أبو صالح . 

الثالث: أن الروح يقول يوم القيامة: لا تدخل الجنة إلا بالرحمةء ولا النار إلا 
بالعمل. فهو معنى قوله «وقال صواباً» قاله الحسن . 

ويحتمل رابعاً: أنه سؤال الطالب وجواب المطلوب, لأن كلام الخلق في 
القيامة مقصور على السؤال والجواب . ا 

«إذلك اليوم الح يعني يوم القيامة» وفي تسميته الحق وجهان: 

أحدهما: لأن مجيئه حق وقد كانوا على شك . 

الثاني : أنَّ الله تعالى يحكم فيه بالحق بالثواب والعقاب . 

«فمن شاء انَحَذّ إلى ربّه مآبا) فيه وجهان: 
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أحدهما : سبيلاً؛ قاله قتادة. 

لا امرجم ا و 

ويحتمل ثالث : اتخذ ثواباً لاستحقاقه بالعمل لأن المرجع يستحق على المؤمن 
والكافر. ' 

«إنا أنذَرٌناكم عَذاباً قريباً» فيه وجهان: 

أحدهما: عقوبة الدنياء لأنه أقرب الفا قاله قتادة» وقال مقاتل: هو قتل 
قریش ببدر. 

الثاني : عذاب يوم القيامة» لأنه آت وکل آت قریب» وهو معنى قول الكلبي . 

يوم ين المرء ما قدَمَتْ يداة» يعني يوم ينظر المرء ء ما قدّم من عمل خير» 
قال الحسن : : قدّم فقدِم على ما قَدّم . ويحتمل أن يكون عامَاً في نظر المؤمن إلى ما 
قدّم من خير» E‏ 

«ويقولٌ الكافرُ يا ليتني كنت ر تراباً) قال مجاهد يبعث 2407 الحيوان فيقاد 
للمنقورة من الناقرة» وللمركوضة من الراكضة» ا من الناطحة. ثم يقول 
الرب تعالى : كونوا تراب بلا جنة ولا نار» فيقول الكافر حينئذ: يا ليتني كنت تراباً» 
وفي قوله ذلك وجهان : 

أحدهما: يا ليتني صرت اليوم مثلها تراباً بلا جنة ولا نار قاله مجاهد. 

الثاني : يا ليتني كنت مثل هذا الحيوان في الدنيا وأكون اليوم تراباًء قاله أبو 
هريرة: وهذه من الأماني الكاذبة كما قال الشاعر: 
ألا ياليتني والمُرِءٌ مَيْتَ ومايغْني من الحدثانٍ لَيْت. 

قال مقاتل : نزل قوله تعالى : يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه في أبي سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي » ونزل قوله تعالى :إويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً4في أخيه 
الأسود بن عبد الأسد. 


الللس #  __‏ ی 
)۲٤١(‏ وقد ورد فيه خبر مرفوع صحيح الإسناد تقدم تخريجه عند ق اء ثم | إلى ربهم يحش رون »# في سورة 
الأنعام . 
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ATS :‏ 9 
ل اللو ارازگ م 
وماك ل ١س a‏ مو م اشن سح E‏ 
ر ديرك عو 2 ےر ر ميد ا جم حرو مي > لحم د وريد . 
ةا لمدرات مر الام رجف الراجفة ا مهال راف ة ل فلوب وميد 
۶ 2 8ے کے ص و ا ل ل جر سل 3 e‏ حر 3 ٤ 8 8 i‏ 
واجقة ل( بص رها خش عة لر يقولون اونا لمردود ون ق الحافرة اء ذا كتا 
ES‏ ےہ ره < ے ر ص کے ا ل د لخة وى a‏ 32 

مار 5ا داك لد کر رة اى رة وىة فإذاهم 
CSR Ir‏ 
١‏ هرو 

قوله تعالى «والنازعات غَرّقاً» فيه ستة أقاويل : 

أحدها: هي الملائكة تنزع نفوس بني آدم» قاله ابن مسعود ومسروق. 

الثاني : هو الموت ينزع النفوس. قاله مجاهد. 

الثالث: هي النفوس حين تنزع › قاله السدي . 

الرابع : هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق» ومن المشرق إلى المغرب. قاله 
الحسن وقتادة . : 

السادس : هي الوحش تنزع من الكل وتنفر» حكاه یحیی بن سلام» ومعنى 
«غرقاً» أي إبعادا في النزع 

«والناشطات نَشْطأ» فيه ستة تأويلات : 
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أحدها :هي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين بسرعة كنشط العقالء قاله ابن عباس . 
الثاني : النجوم التي تنشط من مطالعها إلى مغاربهاء قاله قتادة. 
الثالث: هو الموت ينشطنفس الإنسان» قاله مجاهد. 
الرابع : هي النفس حيث نشطت بالموت. قاله السدي . 
الخامس : هى الأوهاق. قاله عطاء. 
السادس: هي الوحش تنشط من بلد إلى بلدء كما أن الهموم تنشط الإنسان من 
بلد إلى بلدء قاله أبو عبيدة» وانشد قول همام بن قحافة؟" : 
أمْسَتَ همومي تنشط المناشطا الشام بي طُوْراآ وطورآ واسطاً. 
«إوالسابحات سبحا فيه خمسة أوجه: 
أحدها :هي الملائكة سبحوا إلى طاعة الله من بني آدم» قاله ابن مسعود والحسن . 
الثاني : هي النجوم تسبح في فلكهاء قاله قتادة. 
الثالث: هوالموت يسبح في نفس ابن آدم» قاله مجاهد. 
الرابع : هي السفن تسبح في الماءء قاله عطاء. 
الخامس : هي الخيل» حكاه ابن شجرة» كما قال عنترة9؟ "© : 
والخيل تعغلم حين تسا بح في حياض الموْتِ سَبْحا 
ويحتمل سادسا :أن تكون السابحات الخوض في أهوال القيامة . 
«فالسابقات سبقاً» فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياءء قاله علي رضي الله 
عنه ومسروق. 
وقال الحسن : سبقت إلى الإيمان. 
الثاني : هي النجوم يسبق بعضها بعضاًء قاله قتادة. 
الثالث: هو الموت يسبق إلى النفس» قاله مجاهد. 
الرابع : هي النفس تسبق بالخروج عند الموت» قاله الربيع . 
)۲٤۲(‏ وفي القرطبي (147/14) ومجاز القرآن )۲۸٤/۲(‏ والطبري )۲۹/۳٠(‏ واللسان نشط وروح المعاني 
)١5/70(‏ هميان بن قحافة . 
)۲٤۳(‏ القرطبي (۱۹۳/۱۹) فتح القدير (777/0) . 
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الخامس : هي الخيل» قاله عطاء. 

ويحتمل سادساً : أن تكون السابقات ما يسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة 
أو نار. 

طفالمَدَبْرات أَمُرآً) فيهم قولان: 

أحدهما: هي الملائكة؛ قاله الجمهور. فعلى هذا في تدبيرها بالأمر وجهان: 

أحدهما : تدبير ما أمرت به وأرسلت فيه . 

الثاني : تدبير ما وكلت فيه من الرياح والأمطار. 

الثاني : هي الكواكب السبعة» حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل؛ وعلى 
هذا في تدبيرها للأمر وجهان . 

أحدهما: تحير را 

الثاني : تدبير ما قضاه الله فيها من تقلب الأحوال. 

ومن أول السورة إلى هذا الموضع قسم ت الله ب وفيه:وجهان : 

أحدهما: أن ذكرها بخالقها. 

الثاني : أنه أقسم بها و إن كانت مخلوقة لا يجوز لمخلوق أن يقسم بهاء لأن 
لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه . 

وجواب ما عقد له القسم ثلاثة أقاويل : 

أخدها: آله دعر تلوف وتقديزه الو أظهن:: اه ثم لاسن فاستغنى 
بفحوى الكلام وفهم السامع عن إظهارهء قاله الفراء. 

الثاني : أنه مظهرء وهو قوله تعالى : (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» قاله 
مقاتل . 

الثالث: هو قوله تعالى : 

«يوم ترجف الراجفة « تَنْمُها الرادِقَةُ4 وفيهما ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الراجفة القيامة» والرادفة البعث. قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الراجفة النفخة الأولى تميت الأحياء. والرادفة: النفخة الثانية تحيي 
الموتى » قاله الحسن وقتادة. 
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وقال قتادة: ذكر أن“ النبي اة قال : بينهما أربعون» ما زادهم على ذلك ولا 
سألوه» وكانوا يرون أنها أربعون سنة . 

وقال عكرمة : الأولى من الدنياء. والثانية من الآخرة. 

الثالث: أن الراجفة الزلزلة التي ترجف الأرض والجبال والرادفة إذا دكتا دكة 
واحدة. قاله مجاهد. 

ويحتمل رابعاً : أن الراجفة أشراط الساعة, والرادفة : قيامها. 

«إقلوبٌ يومئذٍ واجفَة4 فيه وجهان : 

أحدهما: خائفة, قاله ابن عباس . 

الثاني : طائرة عن أماكنهاء قاله الضحاك . 

«أنْصارٌها خاشعة) فيه وجهان: 

أحدهما: ذليلة» قاله قتادة . 

الثاني : خاضعة, قاله الضحاك . 

«يقولون أئنا لمْرِدُودُونَ في الحافرة» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الحافرة الحياة بعد الموت» قاله ابن عباس والسدي وعطية . 

الثاني : أنها الأرض المحفورةء قاله ابن عيسى . 

الثالث : أنها النارء قاله ابن زيد. 

الرابع : أنها الرجوع إلى الحالة الأولى تكذيباً بالبعث. من قولهم رجع فلان 
على قومه إذا رجع من حيث جاءء قاله قتادة» قال الشاعر**٠:‏ 

a‏ وشيب معاد الله من جَهْلٍ طيشن 

«أئذا كنا عظاماً رة فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بالية» قاله السدي . 

الثانى : عفنة» قاله ابن شجرة . 

الثالث: خالية مجوفة تدخلها الرياح فتنخرء أي تصوّتء قاله عطاء والكلبي . 


)۲٤٤(‏ وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة وقد سبق تخريجه 
)۲٤٥(‏ القرطبي (۱۹۷/۱۹) والکشاف )۱۹۱/٤(‏ روح المعاني (۲۷/۴۰) الطبري (۳۳/۳۰) اللسان حفر 
فتح القدير .)۳۷٤/٥(‏ 


14۵ 


سورة النازعات الآية ١4 - ١‏ 
ومن قرأ ناخرة»40"© فإن الناخرة البالية والنخرة التي تنخر الريح فيها. 
«تلك إذاً رة خاسرة» فيه تأويلان: 
أحدهما: باطلة لا يجيء منها شيء. كالخسران» وليست كاسبة» قاله 


يحبى بن سلام . : 
الثاني : معناه لئن رجعنا أحياء بعد الموت لنخسرن بالنار» قاله قتادة ومحمد بن 
ويحتمل ثالث : إذا كنا ننتقل من نعيم الدنيا إلى عذاب الآخرة فهي كرة خاسرة . 
«فإنما هي زجْرة واحدة) فيه تأويلان: 
أحدهما: نفخة واحدة يحيا بها الجميع فإذا هم قيام ينظرون» قاله الربيع بن 
ا 
الثاني : الزجرة الغضب, وهو غضب واحدء قاله الحسن. 
ويحتمل #النا: أنه لأمر حتم لا رجعة فيه ولا مثنوية . 
لفَإِذًا هم بالسّاهرة» فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: وجه الأرض» قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد, والعرب تسمى وجه 
الأرض ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهره. قال أمية بن أبي الصلت 47" : ١‏ 
وفيها لحم ساهرةٍ وبحر وما فاهوا به لهم مُقيم 
وقال آخر يوم(48") ذي قار لفرسه : 
يم محاج إنها الأساوره ولا يهولتك رجل بليرة 
فإنما قَصُرٌكَ ترب السَاهرهُ ثم تعونٌ بعُدهافي الحافرهة 
من بَعْد ما صِرّتَ عظاماً ناخجره 
الثاني : أنه اسم مكان من الأرض بعينه بالشام» وهو الصقع الذي بين جبل 
أريحا وجبل حسّان» يمده الله تعالى كيف يشاءء قاله عثمان بن أبي العاتكة . 


(17؟) وهي قراءة حمزة وعاصم راجع السبعة لابن مجاهد 1۷ والحجة فى القراءات ص .۷٤١‏ 

)۲٤۷(‏ ديوانه: ٥۲‏ اللسان سهرء القرطبي (44/1٩4)‏ الطبري v/Y*)‏ فتح القدير (ه٠/ه/ا"؟)‏ روح 
المعاني (۲۸/۳۰) . 

)۲٤۸(‏ القرطبي (۱۹۹/۱۹) وفيه «رجل نادره» بدلا من بادره واللسان مادة نخر. 
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سورة النازعات الآية ‏ 55-16 

الثالث: أنها جبل بيت المقدس. قاله وهب بن منبه . 

الرابع : أنه جهنم. قاله قتادة. 

ويحتمل خامساً : أنها عرضة القيامة لأنها أول مواقف الجزاء» وهم في سهر لا 
نوم فيه . 


< ود 


زا سى( (2) د تاد نه ريويالوا ادس طوى 9 ذهب ل نهوم 
e‏ جر ر مدي 
کی (© ملآ کرک 8 ریکل نى 5 ار اليه 


الک ری یگب می 9 توت 69 محر ناد 3 قال ناریم 
آل 49 دہ ا تكلا لكحرووا لاو 1 69 دف ذلك لیر ة لم نی © 


لهل أناك حديثٌ موسى * إذ ناداه ربه بالوادٍ المقدِّسِ طَوَّىٌ» فيه قولان: 

أحدهما : وهو قول مبشر بن عبيد هو واد بأيلة . 

الثاني : وهو قول الحسن. هو واد بفلسطين . 

وفي «المقدّس» تأويلان : 

أحدهما: المبارك. قاله ابن عباس . 

الثاني : المطهر. قال الحسن : قدين رین 

وفي «طوئ» أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه اسم الوادي المقدس» قاله مجاهد وقتادة وعكرمة . 

الثاني : لأنه مر بالوادي فطواه» قاله ابن عباس . 

الثالث: لأنه طوي بالبركة» قاله الحسن . 

الرابع : يعني طأ الوادي بقدمك» قاله عكرمة ومجاهد. 

ويحتمل خامساً؛ أنه ما تضاعف تقديسه حتى تطهر من دنس المعاصي» مأخوذ 
من طىّ الكتاب إذا ضوعف . 

لفقل هل لك إلى أن تَرَكَى» فيه قولان : 

أحدهما: إلى أن تسلم» قال قتادة. 

الثاني : إلى أن تعمل خيراًء قاله الكلبي . 


14۹۷ 


سورة النازعات الآية ‏ ۲۷ - ۴۴۳ 

لإفأراه الآيةَ الكبْرَى4» فيها قولان : 

أحدهما: أنها عصاه ویده» قاله الحسن وقتادة . 

الثانى : أنها الجنة والنار» قاله السدي . 

ويحتمل الثاً: أنه كلامه من الشجرة . 

قوله فشر فنادی) فيه وجهان : 

أحدهما: حشر السحرة للمعارضة» ونادى جنده للمحارية . 

3 ع‎ 1 5 8 0 e: 

فاخذه الله نکال الآخرة والاولى »# فيها أربعة آقاویل : 

أحدها: عقوبة الدنيا والآخرة, قال قتادة: عذبه الله في الدنيا بالغرق وفي 
الآخرة بالنار. 

الثانى : عذاب أول عجره و ارون قاله مجاهد. 

الثالث: الأولى قوله: «ما علمت لكم من إله غير ي» . والآخرة قوله : «أنا ربكم 
الأعلى» . قاله عكرمة. قال ابن عباس : وكان بينهما أربعون سنة. وقال مجاهد: 
ثلاثون سنة» قال السدي : وهي الآخرة ثلاثون سنة . 

الرابع : عذاب الأولى الإمهال. والآخرة في النار» من قوله تعالى : «النار 
اود قاله الربيع . 
1 ءءء ا اا ارقم سه کے 2 ہے A f‏ 56 0 


ل 00 e‏ چا بر و کے کک کر کک و 


< عم Ar.‏ 8 مط 

o TN‏ ا کک 
9 رىچ 

«وأعْطس لَيْلّها وأخْرّجَ صُحاها» معناه أظلم ليلهاء و شاهد الغطش أنه 
الظلمة قول الأعشى “٤١‏ : 

عَقَرْت لهم مُوهنا ناقتي وغامِرَهُم مُذلَهم ع طش 

يعني يغامرهم ليلهم لأنه غمرهم بسواده. 
)۲٤۹(‏ القرطبي (5/14 )7١‏ فتح القدير )۳۷۸/١(‏ واقتصر على الشطر الثانيء روح المعاني .)۴٠/۳١(‏ 


4۸ 


سورة النازعات الآية - 8" 48 


وفي قوله «وأخرج تاها وجهان: 

أحدهما: أضاء نهارها وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأن منه) الظلمة 
والضياء . 

الثاني : قال ابن عباس أن أخرج ضحاها: الشمس . 

«والأرض بَعْد ذلك دحاها) فى قوله «بَعْد وجهان: 

أحدهما: مع وتقدير الكلام: والأرض مع ذلك دحاهاء لأنها مخلوقة 

قبل( 50> السيماء. قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : أن «بعد» مستعملة على حقيقتها لأنه خلق الأرض قبل السماء ثم دحاها 
بعد السماءء قاله ابن عمر و عكرمة. وفى «دحاها» ثلاثة أوجه: 

اج بسطهاء قاله ا أمية بن أبى الصلت7١9©:‏ 


ر سم 


ا الخلى فيها د دحاها فهم قطانها حتى التنادي 

قال عطاء : : من مكة دحيت الأرض» وقال عبداللّهُ بن عمر: من موصع الكعبة 
دحيت . 

الثاني : : حرثها و شقهاء قاله ابن زيد. 

الثالث: اوها ومنه قول زيد بن عمرو 
واشت وفهى ليق الت لهو الارض تخل صخرا يقالا 
فاقلا اتوت متهن" اتد را ها اينالا 


.(( 


دا اتا لاه آل ری( یویند را رانا سی ل وبرت الي م لمن 
نطق وا لديا @ بف لمأو لچ ممن 
ف مقام رید وتھیالتقسعن هوی IO)‏ هىالمأوك لا لونک عن 


ر س س و 


السام أیان مرها €9 فم أنت من د ھا 9إ ل ريك مستهدها رمات مزر 


\ 


(١16)وقد‏ تقدم الكلام على أيهما أسبق في الخلق . 
)55١(‏ القرطبي /1١65( )۲۰٤/۱۹(‏ ۳۱۰) فتح القدير )۳۷۹/٥(‏ روح المعاني (۳۲/۳۰). 
)۲٣۲(‏ روح المعاني (۳۲/۳۰) فتح القدیر )۳۷۹/٥(‏ القرطبي .)۲۰٠/۱۹(‏ 


۹۹ 


سورة النازعات الآية ‏ ٠٤ء‏ 45 
کک کالہ کے سرح ہے Fo‏ ا 
س 19 م وم رها ولسوا ESIE‏ أوتصلها © 

«فإذا جاءت الطامَّةٌ الكبرى» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها النفخة الآخرة» قاله الحسن . 

الثاني : أنها الساعة طمت كل داهية» والساعة أدهى وأمرء قاله الربيع . 

الثالث: أنه اسم من أسماء القيامة يسمى الطامة » قاله ابن عباس . 

الرابع : أنها الطامة الكبرى إذا سيق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى 
النار» قاله القاسم بن الو ليد وهو معنى قول مجاهد. 

وفي معنى «الطامة» في اللغة ثلاثة وجوه : 

أحدها: الغاشية . 

الثاني : الغامرة . 

الثالث: الهائلة » ذكره ابن عيسى » لأنها تطم على كل شيء أي تغطيه . 

«وأمًا مَنْ خاف مَقامَ رَبْهِ ونهى النفس عن الهوى) فيه وجهان : 

أحدهما : هو خوفه في الدنيا من اللّهُ عند مواقعة الا ويم » قاله مجاهد. 

الثانى : هو خوفه فى الآخرة من وقوفه بين يدي الله للحساب. قاله الربيع بن 

٤ 2 5‏ 4 5 5 
#فإن الجنة هي الماوى# أي المنزل» وذكر أنها نزلت في مصعب بن 
(e‏ ` 
عر 

«#يسألوتك عن الساعة أيَانَ مُرْساها» قال ابن عباس : متى زمانهاء قاله الربيع . 

فيم أنت من ذكراها» فيه وجهان: 

أحدهما: فيم يسألك المشركون يا محمد عنها ولسث ممن يعلمهاء وهو معنى 
قول ابن عباس . 

الثانى : فيم تسأل يا محمد عنها وليس لك السؤال» وهذا معنى قول عروة بن 
الزبير. 


)۲٠۳(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف ص 18١‏ لم أجده. 


٠‏ و" 


سورة النازعات الآية ‏ ©1؛. 545 
«إلى ربك مُتتهاها) يعني منتهى علم الساعة: فكف النبي ب عن السؤال 
وقال“: يا أهل مكة إن لله احتجب بخمس لم يُظلع عليهن ملكا مقرباً ولا نبي 
مرسلاً فمن ادعى علمهن فقد كفر: إإن الله عنده علم الساعة. . . © إلى آخر السورة . 
«إنما ات4 ونان دا كيد . 
مدر من خْشاها) يعني القيامة . 
«كأنهم يوم يَرَونها) يعني الكفار يوم يرون الآخرة. 
لم يَبَُوا4 في الدنيا. 
#إلا عشية) وهي ما بعد الزوال. 
«أو ضحاها» وهو ما قبل الزوالء لأن الدنيا تصاغرت عندهم وقلّت في 
أعينهم , كما قال تعالى : إويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار . 


. )"85 0765 /۸( روى معناه البخاري‎ )١55( 


سورة عبس الآية  ٠١-١‏ 


مكية في قول الجميع 


vw 2 E TN 
ت‎ 2 

کا لی ج رادرک کار چات فنتفعة ادى 
لسو كن e‏ كسم سیق 
21110 دم 20 o EEE 26 a‏ و 

ور 

9 22101 2-5 

قوله تعالى عبس تول أن جاءَه الأعمى * روى سعيد عن قتادة أن ابن أم 
مکتوم(°°), وهو عبد اللَّهُ بن زائدة من بني فهر» وکان ضويرا» ا رسول الله رسول 
الله ية يستقرئة وهو يناجي بعض عظماء قريش - وقد طمع في إسلامهم ‏ قال قتادة : 
هو أمية بن خلف. وقال مجاهد: هما عتبة وشيبة ابنا ربيعة» فأعرض النبي ييل عن 
الأعمى وعبس في وجهه. فعاتبه الله تعالى في إعراضه وتوليه» فقال: «عبس وتولى» 
أي قطب وأعرض «أن جاءه الأعمى» يعني ابن أم مكتوم 1 

«وما يُدْريك لعله يَرّكى» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يؤمن › قاله عطاء . 

الثانى : يتعبد بالأعمال الصالحة» قاله ابن عيسى . 

الثالث: يحفظ ما يتلوه عليه من القرآن» قاله الضحاك . 
(٥(‏ راجع خبر ابن أم مكتوم موسعاً في الترمذي (۳۳۲۸) وابن حبان )١7/59(‏ ومالك (۲۰۳/۱). 


°۲ 


سورة عبس الآية ١5-1١‏ 
الرابع : يتفقه فى الدين. قاله ابن شجرة. 
أو يدر فتََعَهُ الذَّكْرَى4 قال السدّي : لعله يرَْى ويّذكرٌ والألف صلة» وفي 
الذكرى وجهان: 
أحدهما: الفقه. 
الثانى : العظة . 
قال ابن عباس : فكان النبى ب إذا نظر إليه مقبلاً بسط له رداءه حتى يجلس 
عليه إكراماً له. 
قال قتادة : واستخلفه على صلاة الناس بالمدينة في غزاتين من غزواته» كل 
ذلك لما نزل فيه. 
كلا إنها تذكرة» فيه وجهان: 
أحدهما : أن هذه السورة تذكرة. قاله الفراء والكلبى . 
الثاني : أن القرآن تذكرة, قاله مقاتل. 
فمن شاءَ ذكره » فيه وجهان: 
أحدهما: فمن شاء الله ألهمه الذكر, قاله مقاتل . 
الثاني :فمن شاء أن يتذكر بالقرآن أذكره الله وهو معنى قول الكلبي . 
في صحف مُكَرَّمَةٍ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: مكرمة عند الله قاله السدي . | 
الثاني : مكرمة في الدين لما فيها من الحكم والعلم» قاله الطبري2©'*9. 
الثالث: لأنه نزل بها كرام الحفظة . 
ويحتمل قولا رابعاً: أنها نزلت من كريم» لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه. 
«مرفوعة» فيه قولان : 
أحدهما: مرفوعة في السماءء قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : مرفوعة القدر والذكر. قاله الطبري 2557. 
(707) جامع البيان )٥۳/۳٠(‏ وعبارته فيه قوله « في صحف مكرمة» يعني في اللوح المحفوظ أه. فلا 
أدري من أين نقل المؤلف هنا هذا القول عن الطبري . 
(161) جامع البيان .)07/1١(‏ 


TY 


سورة عبس الآية - ١5-١‏ 

ويحتمل قولاً ثالثآ: مرفوعة عن الشبه والتناقض . 

«مُطهْرَةٍ4 فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: من الدنس» قاله يحيى بن سلام . 

الثانى :نالرت قاله السدى: 

ا أنه لأ ع إلا لرن غا ك 

الرابع : مطهرة من أن تنزل على المشركين, قاله الحسن . 

ويحتمل خامساً : لأنها نزلت من طاهر2"**9 مع طاهر على طاهر. 

ِبِأيدِى سَفَرَة4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن السفرة الكتبة, قاله ابن عباس» قال المفضل : هو مأخوذ من سفر 
يسفر سفرآء إذا كتب» قال الزجاج: إنما قيل للكتاب سِفْر وللكاتب سافر من تبيين 
الشيء وإيضاحه» كما يقال أسفر الصبح إذا وضح ضياؤه وظهر» وسفرت المرأة إذا 
كشفت نقابها . 

الثاني : أنهم القراءء قال قتادة لأنهم يقرؤون الأسفار. 

الغالث: :هم الملائكة, لأنهم السفرة بين يدي الله ورسله بالرحمة» قال زيدء 
كما يقال سر بين القوم إذا بلغ صلاحاً. وأنشد الفراء*"“: 

شنا أن الشنكان بق فزي .ونا الت بخان إن مت 

«#كرام بررَةٍ في الكرام ثلاثة أقاويل: 

أحدها: كرام على ربهم. قاله الكلبي . 

الثاني : كرام عن المعاصي فهم يرفعون أنفسهم عنهاء قاله الحسن . 

الثالث: يتكرمون على من باشر زوجته بالستر عليه دفاعاً عنه وصيانة له» وهو 
معنى قول الضحاك . 

ويحتمل رابعاً: أنهم يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم . 

وفي «بررة» ثلاثة أوجه : 

الددما معط عي اله ی 


(554) الظاهر الأول هو الله والثانى هو جبريل والثالث هو نبينا محمد وَل . 
(159) القرطبي )١١7/19(‏ فتح القدير )۳۸١/١(‏ الطبري (7/ 5 5) اللسان (سفر) معاني القرآن (708) . 


5: 


سورة عبس الآية - ١١‏ م 


الثاني : صادقين واصلين » قاله الطبري("5) . 
الثالث: متقين مطهرين › قاله ابن شجرة . 
ويحتمل قولاً رابعاً: أن البررة مَّن تعدى خيرهم إلى غيرهم» والخيرة من كان 

خيرهم مقصوراً عليهم . 
موه 2 ا ررر < عم ر A2‏ @ م ص ساس 
قلا لضان ما اترو 9 من ای کی علق )من فة فة ققد رم © ثم اسيل 
و وئر سم يه سسا ر روک حر کر 
ر رو2 كا آمائ قاقر( OF‏ اشا اش ًا ضما آمو لطر 
سنل ل €4 نصا الما ˆ مقا لأر سف فاا 


١ 


5 


کھے ےہ رک ا رو 


00001 کک © کا 
9تار €۵ وزسوناو نخلا ) © وداب غلبا ل رفكهة آبا لا معا لک 
رى 
قبل الإِنسانٌ ما أكفْره » في «قتل» وجهان : 


أحدهما : عدب 

الثاني : لعن. 

وفي «الإنسان» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه إشارة إلى كل كافرء قاله مجاهد. 

الثاني : أنه أمية بن خلف. قاله الضحاك . 

الثالث: أنه عتبة بن أبي لهب حين قال: إني كفرت برب النجم إذا هوى. فقال 
النبي كل : «اللّهم ساط عليه كلبك» فأخذه الأسد في طريق الشام» قاله ابن جريج 
والكلبي . 

وفى «ما أكفْرَه) ثلاثة أوجه : 

ا أن «ما» تعجب» وعادة العرب إذا تعجبوا من شي ء قالوا قاتله اللَّهُ ما 
أحسنه» وأخزاه الله ما أظلمه» والمعنى : أعجبوا من كفر الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد 
هذا. 


الثاني : أي شي ء أكفره» على وجه الاستفهام» قاله السدي ویجیی ن 


الهم جامع البيان 5/7١9‏ 0) وليس فيه هذا المعنق الذي أورده المؤلف موجوداً فيه ولعله أورده بمعناه 


56 


سورة عبس الآية - 1١‏ - 


سلام . 


الثالث: ما ألعنهء قاله قتادة. 

«ثم السبيل سره فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: خروجه من بطن أمه» قاله عكرمة والضحاك . 
الثانى : سبيل السعادة والشقاوةء قاله مجاهد. 

الثالث : سبيل الهدى والضلالةء قاله الحسن . 

ويحتمل رابعاً: سبيل منافعه ومضاره. 

نم أمانَهُ ابره فيه قولان : 

أحدهما: جعله ذا قبر يدفن فيه» قاله الطبري» قال الأعشى 
لو أسْنَدَت ميتاً إلى نخرها عاش ولم يقل إلى قابر 
الثاني : جعل من يقبره ويواريه . قاله يحيى بن سلام . 

وم إذا شاء أَنشَرَه4 يعني أحياهء قال الأعشى”'" . 

حت ر ا يتما راذا الك الا لت كا 


كلا لما يَقْض ما أْمَرَهُ» فيه قولان: 
أحدهما: أنه الكافر لم يفعل ما أمر به من الطاعة والإيمان. قاله يحبى بن 


(YT) 


الثاني : أنه على العموم في المسلم والكافر» قال مجاهد: لا يقضي أحد أبداً 


ما افترض عليه وكلا هاهنا لتكرير النفي وهي موضوعة للرد. 


شهراً. 


ويختمل وجه حمله على العموم أن الكافر لا يقضيه عمراً. والمؤمن لا يقضيه 


لطر الإنسان إلى طعامه» فيه وجهان : 
أحدهما: إلى طعامه الذي يأكله وتحيا نفسه به» من أي شي ء کان قاله 


)057/7٠( الطبري‎ )۳۸٤/٠( فتح القدير‎ )۲۸٦/۲( ديوانه : ۰۱۳۹ القرطبي (۳۱۹/۱۹) مجاز القرآن‎ )5١1( 
.)٤٤/١١( روح المعاني‎ 
تقدم تخريج هذا البيت.‎ )7517( 


سورة عبس الآية - ۱۷ - 7م 


الثاني : ما يخرج منه أي شيء كان؟ ثم كيف صار بعد حفظ الحياة وموت 
الجسد. 

ويحتمل إغراؤه بالنظر إلى وجهين : 

أحدهما : ليعلم أنه محل الأقذار فلا يطغى . 

الثاني : ليستدل على استحالة الأجسام فل 0039 

E5 صبا) يعني‎ e 

انشا فيها حباً * عار سيان 5 القت والعلف سمي بذلك 
لقضبه* بعد ظهوره . 

«وريتوناً ونخلا # وحدائق غلبا فيه قولان : 

أحدها :نخلاً كراماًء قال الحسن . 

الشاني: الشجر الطوال الغخلاظء قال الكلبى : الغلب الخلاظء قال 
الفرزدق (514), 
عو انار الت ضَيَغميًَا 9 فيل ابن المراغةٍ ما استشار 

وفي «الحدائق» ثلاثة أقاويل : 

الثانى : أنه نبت الشجر كله . 

الثالث: أنه ما أحيط عليه من النخل والشجرء وما لم يحط عليه فليس بحديقة 
حكاه أبو صالح . 

ويحتمل قول رابعاً: أن الحدائق ما تكامل شجرها واختلف ثمرها حتى عم 
شا 
(17575) يعني يستدل على فناء الأجسام فلا ينسى البعث والحساب بين يدي العليم الوهاب . 


(#) يعني قطعه. 
(555؟) ديوانه: (١5/1ه")‏ الطبري .)٥۷/۳۰(‏ 


سورة عبس الآية - 7" م 

ويحتمل العْلْب أن يكون ما غلبت عليه ولم تغلب فكان هيئاً. 

«وفاكهة وأباً) فيه خمسة أقاويل: 

أحدها: أن الأبّ ما ترعاه البهائم. قاله ابن عباس: وما يأكله الآدميون 
الحصيدةء قال الشاعر في مدح النبي ل( : 
له دعوة ميمونة ريحها الصبا مهنا نيت الله الحصيدة والأبا 

الغالث : أنه كل نبات سوى الفاكهة. وهذا ظاهر قول الكلبي . 

الرابع : أنه الثمار الرطبةء قاله ابن أبي طلحة. 

الخامس : أنه التبن خاصة وهويحكي عن ابن عباس أيضاً »قال الشاعر UY‏ 
فما ا مرتع ااا م والأبُ عندهم يفير 

ووجدت لبعض المتأخرين سادساً: أن رطب الثمار هو الفاكهة. ويابسها 
الأت. 

ويحتمل سابعاً: أن الأب ما أخلف مثل أصله كالحبوب» والفاكهة ما لم يخلف 

روي أن عمر بن الخطاب”"2©5 قرأ عبس وتولى» فلما بلغ إلى قوله تعالى : 
«وفاكهة وأبّاك قال: قد عرفنا الفاكهة. فما الآبَ؟ ثم قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن 
هذا هو التكلف وألقى العصا من يده. 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم فهم كنبات الزرع بعد 
دثوره. وتضمن امتناناً عليهم بما أنعم . 


اا تالصاح لاوم يف راهم مناخ مويه بيد وج وبي € 


(515) القرطبي (۲۲۲/۱۹) روح المعاني .)٤۷/۳١(‏ 

(157) القرطبي (۲۲۲/۱۹). 

(۲۹۷) رواه ابن جرير )1۱/۳١(‏ والحاكم (014/17) وصححه وزاد السيوطي في الدر )17١/8(‏ نسبته 
لسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب والخطيب صحح سنده ابن 
كثير )٤۷۳/٤(‏ وقال: وهذا محمول على أنه أراد :أنه لا يعرف شكله وجنسه وعینه وإلا فهو وکل من قرأ 
هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله «فأنبتنا فيها حباً» . . 
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> جع و دور ج م NEE‏ 53 
لري مهم يميف مَأ يغنيه| وجوه ۇمىد مسفرة ك 
س س 222 رو 


ر سز e‏ 0 كما 227 ا 
«فإذا جاءت الصَّاحْةٌ» فيها قولان : 
أحدهما: أنها النفخة الثانية التي يصيخ الخلق لاستماعهاء قاله الحسن, و 
قول الشاعر: 
إحييه اناا التشامة. ا العاه اة 
الثاني : أنه اسم من أسماء القيامة» لإصاخة الخلق إليها من الفزع» قاله ابن 
عباس . 
«يوم ير المرء من أخيه وام وأبيه وصاجبته وبنيه 4 وفي فراره منهم ثلاثة أوجه : 
أحدها: حذراً من مطالبتهم إياه للتبعات التي بينه وبينهم . 
الثانى : حتى لا يروا عذابه. 
الثالث : لاشتغاله بنفسه» كما قال تعالى بعده : 
«لكل امرىء منهم يومئذ شأن يُغِْيهِ4 أي يشغله عن غيره. 
وجوه يومئذٍ مُسْفِرة» فيه وجهان : 
أحدهما: مشرقة . 
الثاني : ب حكاه السدي . 
«ضاحكة مُسْتَبْشِرَةيحتمل وجهين : 
أحدهما: ضاحكة من مسرة القلب. 
الثاني : ضاحكة من الكفار شماتة وغيظاً» مستبشرة ا مسر رفسا 
«إووجوة يومَئذٍ عليها غبرة) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنه غبار جعل شينا لهم ليتميزوا به فيعرفوا. 
الثاني : أنه كناية عن كمد وجوههم بالحزن حتى صارت كالغبرة. 
لتَرْهقها قترة4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: تغشاها ذلة وشدة, قاله ابن عباس . 
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سورة عبس الآية - ۳۷ - 47 

الثانى : خحزي, قاله مجاهد. 

الثالث : سواد» قاله عطاء . 

الرابع : غبار» قاله السدي» وقال ابن زيد: القترة ما ارتفعت إلى السماء 
والغبرة: ما انحطت إلى الأرض . 

الخامس : كسوف الوجه. قاله الكلبي ومقاتل . 

«أولئك هم الكَفَرَةٌ الفُجرَة4 يحتمل جمعه بينهما وجهين : 

أحدهما: أنهم الكفرة في حقوق الله الفجرة في حقوق العباد. 

الثاني : لأنهم الكفرة في أديانهم الفجرة في أفعالهم . 
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لك ده ES‏ 


اللو ارش ارقم 
7 ر ر اس ص اجر aT‏ 00210 سه جعو را ےہ 
إا النمس کور ت( ودا لتجوم أنكدرت © وَإِذَالَبْمَالُ سرت 9 ودا 
Weng . TOE‏ 
لات00 اشر و 0 © ودا الْبِحَارْسْجَرتَ ود 
0 کس ے > م دو و 2 ع ر و2 
اتوش زوجت 9ر الموء, دة سبلت سيك ل بای دنپ فرت ورد :لدف 
ع ا سر < 5 
فرت ت وهاه کیت )وإ لسع س 9 جرت لو ولد اانه EE‏ 
ا ترد © 
قوله تعالى : «[إذا الشمس كورّت» فيه خمسة تأويلات : 
الثاني : غور وهو بالفارسية كوبكرد. قاله ابن جبير 
الثالث : اضمحلت قاله مجاهد. 
الخامس: جمعت فألقيت» ومنه كارة الثياب لجمعهاء وهو قول الربيع بن 
م o 2O‏ 
«وإذا النجوم انكدّرّت4 فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها : تناثرت» قاله الربيع بن خيثم . 
51١‏ 


سورة التكوير الآية ٠١ - ١-‏ 


الثالث: تساقطت. قاله قتادة» ومنه قول العجاح“" : 
بضر خزبان قا فاتكدن. . قفصي لار إا البتازي كر 
ويحتمل رابعاً: أن يكون انكدارها طمس آثارهاء وسميت النجوم نجوماً 
لظهورها في السماء بضوئها. 
«وإذا الجبال سيّرت) يعني ذهبت عن أماكنهاء قال مقاتل: فسويت بالأرض 
كما خلقت أول مرة وليس عليها جبل ولا فيها واد. 
«وإذا العشارٌ عُطَلتُ» والعشار: جمع عشراء وهي الناقة إذا صار لحملها 
عشرة أشهر. وهي أنفس أموالهم عندهم, قال الأعشى <" : 
رالات الماثة الفصطفا” <: ]نا مخاضيدا وإما عا 
فتعطل العشار لاشتغاهم بأنفسهم من شدة خوفهم . 
وفى «عطلت» تأويلان: 
أحدهما: أهملت» قاله الربيع . 
الغائي + لم حولم تداق قاله تحب تن سا 
وقال بعضهم : العشار: السحاب تعطل فلا تمطر. 
ويحتمل وجهاً ثالثا: أنها الأرض التي يعشر زرعها فتصير للواحد عشراًء تعطل 
فلا تزرع. 
«وإذا الوؤحوش حُشِرتْ4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: جمعت. قاله الربيع . 
الثاني : إاختلطتء قاله أبي بن كعب فصارت بين الناس . 


(558) والذي في الديوان: ١7‏ 

واني جناحيه من الطور قمر تقضي السبازي اذا البازي کسر 

ابصر خريان فضاء فانكدر شالي الكلاليب اذا أهوى اطفر 
وهو في الطبري (۲۲۷/۱۹) وروح المعاني )0١/7(‏ وفيه: 

إذا الكرام ابتدوا الباع بدر تقضي البازي إذا البازي كسر 

واني جناحيه من الطود خحمر أبصر خربان فضاء فانكدر 

(519) القرطبي (۲۲۹/۱۹) ديوانه: 7/5. 
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سورة التكوير الآية ١4-١‏ 

الثالث: حشرت إلى القيامة('""2 للقضاء فيقتص للجماء من القرناءء قاله 
السدي . 

الرابع : أن حشرها بموتهاء قاله ابن عباس . 

«وإذا البحارٌ سصّرت4 فيه ثمانية تأويلات : 

أحدها: فاضت» قاله الربيع 

الثاني : يبست» قاله الحسن . 

الثالث: ملئت. أرسل عذبها على مالحهاء ومالحها على عذبها حتى امتلأت› 
ا 

الرابع : فجرت فصارت بحراً واحداًء قاله الضحاك . 

الخامس : سيرت كما سيرت الجبال» قاله السدي . 


السادس: هو حمرة مائها حتى تصير كالدم» مأخوذ من قولهم عين سجراء أي 
هرا 
السابع : يعني أوقدت فانقلبت نارآ قاله علي رضي الله عنه وابن عباس 
الى ل کس 
الثامن : معناه أنه جعل ماؤها شراباً يعذب به أهل النار» حكاه ابن عيسى . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف27717) «سجرت» إخبارآعن حالهامرة واحدة 
وقرأ الباقون بالتشديد إخباراً عن حالها في تكرار ذلك منها مرة بعد أخرى. 
«وإذا النفوس زوجت فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: يعني عمل بهن عمل مثل عملهاء فيحشر العامل بالخير مع العامل 
بالخير إلى الجنة» ويحشر العامل بالشر مع العامل بالشر إلى النار» قال عطية العوفي : 
حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة. 
الثاني : يزوج كل رجل نظيره من النساء فإن كان من أهل الجنة زوج بامرأة من 


(٠۲۷)وقد‏ تقدم الكلام على حشر البهائم في سورة الأنعام والحكمة من حشرها ولا تنافي بين قول السدي 
وابن عباس فهي تحش رأي تجمع ويقتص بعضها من بعض ثم يقال لها كوني تراباً فذلك مدتها. 
(7171)وهي قراءة أي عمرو كما في زاد المسير (9/9") والسبعة 1۷۳ والحجة ص ۷٠١١‏ . 


1۱۳ 


سورة التكوير الآية ١5 - ١‏ 
أهل الجنة» وإن كان من أهل النار زوج بامرأة من أهل النار» قاله عمر بن" 
الخطاب» ثم قرأ: 
«اخشروا الذين ظلموا وأزواجهم». 
الثالث: معناه ردّت الأرواح إلى الأجسادء فزوجت بها أي صارت لها زوجاًء 
قاله عكرمة والشعبي . 
الرابع : أنه قرن كل غاو بمن لب ا 0 
ويحتمل خامساً: زوجت بأن أضيف إلى كل نفس جزاء عملهاء فصار 
لاختصاصها به كالتزويج . 
«وإذا الموءودةسُّيِلَتُ» والموءودة المقتولة» كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت 
امرأته بنتاً دفنها حية. إما خوفاً من السبى والاسترقاق. وإما د الفقر والإملاق» 
وكان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذا مون منه حتى افتخر الفرزدق2""”7 فقال: 
ما اندي ع انك قاين البريية فلم ر 
وسميت موءودة للثقل الذي عليها من التراب» ومنه قوله تعالى : #ولا يئوده 
حفظهما» أي لا يثقله» وقال متمم بن(*"'2 نويرة : 
وموءودةٍ مقبورة في مفازةٍ بآمتها موسددة لم تمهدٍ 
فقال توبيخاً لقاتلها وزجراآً لمن قتل مثلهاظهوإذ الموءودة سئلت* واختلف هل 
هي السائلة أو المسئولة» على قولين: 
أحدهما: وهو قول الأكثرين أنها هي المسئولة : «بأي ذُنب قُيِلَتْ» فتقول: لا 
ذنب لي فيكون ذلك أبلغ في توبيخ قاتلها وزجره. 
الثاني : أنها هي السائلة لقاتلها لم قتلت. فلا يكون له عذر» قاله ابن عباس 
وكان يقرأ: وإذا الموءودة سألت. 
(۲۷۳) ديوانه (۲۰۳/۱) القرطبي (۲۳۳/۱۹) مجاز القرآن(71078/7) شواهد الكشاف ٠٠۲‏ روح المعاني 


)٥۳/۳۰(‏ اللسان وأد. 
)۲۷٤(‏ القرطبي (۲۳۲/۱۹) وفي اللسان نسبه لحسان بن ثابت ولفظه هناك : 


ومؤودة مقرورة في مفاوز بآمتها من درسه لم توسد 
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١8 - ٠١  ةيآلا سورة التكوير‎ 

قال قتادة : يقتل أحدهما بنته ويغذو کلبه» فأبى الله سبحانه ذلك عليهم . 

«وإذا الصّحُف نْشِرَتٌ4 يعني صحف الأعمال إذا كتب الملائكة فيها ما فعل 
أهلها من خير وشرء تطوى بالموت وتنشر في القيامة» فيقف كل إنسان على صحيفته 
فيعلم ما فيها فيقول: ««إما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها» . 

وقرأ حمزة والكسائي بتشديد2*""© نشرت على تكرار النشرء وقرأ الباقون 
بالتقيقه على نشيرها مزه واحلاة' فن جل غل الجرة ا فلقيام الحجة بهاء 
وإن حمل على التكرار ففيه وجهان : 

أحدهما : للمبالغة في تقريع العاصي وتبشير المطيع . 

الثاني : لتكرير ذلك من الإنسان والملائكة الشهداء عليه 

«وإذا السماءً كشطت4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني ذهبت» قاله الضحاك . 

الثاني : كسفت» قاله السدي . 

الثالث: طويتء. قاله يحيى بن سلام» كما قال تعالى : #يوم نطوي السماء» 


«وإذا الجحيم سعْرَتَ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أحميت» قاله السدي . 

الثاني : اود قاله معمر عن قتادة . 

الثالث: ا غضب الله وخطايا بني آدم» قاله سعيد عن قتادة. 

«وإذا الجن أَزْلِمَتْ» أي قرّبتء قال الربيع: إلى هاتين الآيتين ما جرى 
الحديث فريق في الجنة وفريق في السعير. 

لعَلِمَتْ نَفْسٌ ما أخضَرتٌ» يعني ما عملت من خير وشر. وهذا جواب طإذا 
الشمس كورت» وما بعدها. قال عمربن الخطاب: لهذا جرى الحديث» وقال 
الحسن : ا وقع على قوله لإعلمت نفس ما أحضَرَتٌ 4 . 
ایی 1و راکیچ کیاکی ق اطي اتكره 


ا 


r 
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سورة التكوير الآية ‏ 19 ١9.‏ 


إن قول رولو € ذَى فوَوَعندَوِىَالْمرمكينٍ 9 ماع این € وما 
1 

ابر سنن اوقد اا لای رین وما ربمون69 ها 
شویتول بطو جير © اذهبو © نويعل 6 لس سا 
یکم أ سم € و ماتشا ول آنا ارب نمکرت 9© 

فلا اقيم بالختس 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت. قاله الحسن وقتادة. 

الثاني : خمسة الأنجم وهي : زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة. قاله 
E‏ 

وفي تخصيصها بالذكر وجهان : ٍ 

أحدهما: لأنها لا تستقبل الشمس» قاله بكر بن عبدالله المزني . 

الثاني : لأنها تقطع المجرة, قاله ابن عباس . 

الثالث: أن الخنس بقر الوحش. قاله ابن مسعود "2 . 

الرابع : أنها الظباءء قاله ابن جبير. 

ويحتمل تأويال خامساً : أنها الملائكة لأنها تخنس فلا تثرى» وهذا قم مبتدأ 
و دلا التي في قوله إفلا أقسم بالخنس» فيها الأوجه الثلاثة التي في لا أقسم بيوم 
القيامة» . 

«الجوار الكنّس € فيها التأويلات الخمسة: 

أحدها: النجوم» قاله الحسن» سميت بالجواري الكنس لأنها تجري في 
ا 

الثاني : أنها النجوم الخمسة» وهو قول علي . 


)۲۷٣(‏ وروی سعید بن منصور عنه بإسناد حسن قال : هي الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى راجع 
الفتح (077/4). 

(۲۷۷) رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح كمافي الفتح (07*/4) وقال الهيثمي في المجمع :)۱۳٤/۷(‏ رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


۲1١ 


سورة التكوير الآية ‏ ۱۹ ۔ ۲۹ 


والكنس» الغيّبء مأخوذ من الكناس وهو كناس الوحش التي تختفي فيه» قال 
أ : )¥۸( . 
وس بن حم 
ألم تر أن الله أنزل مُرْنَهُ وعُفْرٌ الظباءِ في الكناس تقمَع 
الثالث: أنها بقر الوحش لاختفائها فى كناسهاء قاله ابن مسعود. 
الخامس : هي الملائكة . 
#والليل إذا عسعس فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أظلم » قاله ابن مسعود ومجاهد» قال الشاع 50"") : 
حك داكن ايت شين ركاف جد الحطاض > E‏ 
الثانى : إذا ولىء قاله ابن عباس وابن زيد» قال الشاعر(”*) : 
حتى ‏ إذا الصبح لهاتنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا 
الثالث: إذا أقبل» قاله ابن جبير وقتادة» وأصله العس وهو الامتلاءء ومنه قيل 
للقدح الكبيرعس لامتلائه بما فيه فانطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه» وانطلق 
«والصبح إذا تنفْسٌ 4 فيه تأويلان: 
أحدهما : طلوع الفجرء قاله على وقتادة . 
الثاني : طلوع الشمس.ء قاله الضحاك. 
وفي «تنفس) وجهان: 
أحدهما : بان إقباله. 
الثانى : زاد ضوؤه. 
النهار إذا طال. 
(۲۷۸) القرطبي (۲۳۸/۱۹) الطبري )۷۷/۳١(‏ اللسان قمع . 
(۲۷۹) القرطبي (۲۳۹/۱۹). 


(۲۸۰) هو علقمة بن قرط والبيت في مجاز القرآن (۲۸۸/۲) والقرطبي (۲۳۹/۱۹) والطبري )74/7١(‏ 
وروح المعاني .)08/7١(‏ 


1¥ 


سورة التكوير الآية ‏ ۱۹ - ۲۹ 

«إنه لَقَوَلَ رسول كريم * وهو جواب القسم» يعني القرآن. 

وفي الرسول الكريم قولان: 

أحدهما: جبريل» قاله الحسن وقتادة والضحاك . 

الثاني : النبي كله قاله ابن عيسى » فإن كان المراد به جبريل فمعناه قول رسول 
لله كريم عن رب العالمين لأن أصل القول الذي هو القرآن ليس من الرسولء إنما 
الرسول فيه مبلغ على الوجه الأول. ومبلغ إليه على الوجه الثاني . 

«مُطاع ثم أمين» هو جبريل في أصح القولين» يعنى مطاعاً فيمن نزل عليه 
من الأنبياءء أميناً فيما نزل به من الكتب. 

وما صاحبكم بمجنونٍ» يعني الني يل . 

#ولقد رآه بالأفق المبين» وفي الذي رآه قولان: 

أحدهما: أنه رأى ربه بالأفق المبين» وهو معنى قول ابن مسعود. 

الثاني : رأى جبريل7*" بالأفق المبين على صورته التي هو عليهاء وفيها 
قولان : 

أحدهما: أنه رآه ببصره» قاله ابن عباس وعائشة . 

الثاني : بقلبه. ولم یره ببصره. قاله أبوذر. 

وفى «الأفق» قولان: 

أا الدمطك اتسين 

الثاني : أقطار السماء ونواحيهاء قال الشاعر “© : 
| بآفاق السماءِ عليكمٌم ‏ لناقمُراها الي الطوالع 

فعلى هذا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه رآه في أفق السماء الشرقي» قاله سفيان. 

والثاني : في أفق السماء الغربي» حكاه ابن شجرة. 


(۲۸۱) وهو القول الراجح رجحه ابن كثير )٤۸٠/٤(‏ والطبري )8١/70(‏ والألوسي )5١/90(‏ وفتح القدير 
للشوكاني (۳۹۱/۰). 
(۲۸۲) هو الفرزدق والبيت في القرطبي (151/19) وفتح القدير (۳۹۱/۰). 


1۸ 


سورة التكوير الآية ۔ ۱۹ - ۲۹ 

الثالث: أنه رآه نحو أجيادء وهو مشرق مكة, قاله مجاهد»لإوما هو على الغيّْبٍ 
بضنين» قرأ بالظاء ابن ”^“ كثير وأبو عمرو والكسائي وفيه وجهان : 

أحدهما: وما محمد على القرآن بمتهم أن يأتي بما لم ينزل عليه قاله ابن 
عباس . 

الثاني : بضعيف عن تأديته» قاله الفراء. . 

وقرأ الباقون بالضاد. وفيه وجهان : 

أحدهما: وما هوببخيل أن يعلّم كما تع 9^. 

الثاني : وما هو بمتهم أن يؤدي ما لم يؤمر به. 

فان تذْهَّبون# فيه وجهان: 1 

أحدهما: فإلى أين تعدلون عن كتاب الله تعالى وطاعته» قاله قتادة . 

الثاني : فأي طريق أهدى لكم وأرشد من كتاب الله حكاه ابن عيسى . 

ويحتمل ثالثاً: فأين تذهبون عن عذابه وعقابه . 

«وما تشاؤون إلا أن يشاء اللّهُ رب العالّمين» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وما تشاؤون الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله لكم . 

الثاني : وما تشاؤون الهداية إلا أن يشاء الله بتوفيقه0**": وقيل إن سبب 
نزول7”""© هذه الآية أنه لما نزل قوله تعالى : 

«لمن شاء منكم أن يستقيم 4 قال أبو جهل :ذلك إلينا إن شئنا استقمناء وإن شئنا 
لم نستقم. فأنزل الله تعالى : وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربٌ العالمين» . 


(۲۸۳) وهي قراءة ابن عباس وقد رواها عنه ابن .أي حاتم بسند صحيح كما في الفتح (57/0م). 


(185)وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال الظنين المتهم والضنين البخيل الفتح 


.)01۳/۸( 

)۲۸١(‏ لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثالث إلا إذا اعتبرنا سبب النزول وجهاً ثالثاً. 

(587) رواه ابن جرير )44/7١(‏ بسنده عن سليمان بن موسى قال: لما نزلت «لمن شاء منكم أنيستقيم» قال أبو 
جهل . . . فذكره. 
وزاد السيوطي في الدر (475/4) نسبته لعبدبن حميد وابن ابي حاتم قلت: وروی ابن أبي حاتم وابن 
مردويه من حديث أبي هريرة مثله كما في الدر (5475/4). 
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مكية في قول الجميع 


ل هالو ارين لطم 
> د سكوة. 7 1 A‏ د مخ سس ع 724 سممة لبو سلج حمر له 
إذاالسماءا ت واا لكواكب مرت © وَإِدااِسَادُ رٽ وإذا 
ص 0010 سا سے >< 2 e‏ رر ا ا 
الفبوريعيرت ليا لمت تفس تَاهَدَ مت وأحر تل تاا دن ماغرك يريك 


ا م ALAS AT O AL‏ حم 
لكر اَی كمرك داك ىسو دمام وَكبَكَ € 


يك سح وض ٭ ر ہے کد OS‏ ا ے کو ص ر ر سے کر و ےم 
کک بل ت گ روو لی ی ولدیک وین ا کرام کدی لاوما 
SA‏ 

0َ 

قوله تعالى : «إذا السماءً انفطرت) فيه وجهان : 

أحدهما: انشقت . 

الثانى : سقطت. قال الشاعر: 

«إوإذا الكواكب انتئرت) يعني تساقطت» قال ابن عباس» تسقط سوداء لا 
ضوء لها. و o‏ 

#وإذا البحار فجرت فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بست ع قاله الحسن . 


YY 


١7 ١  ةيآلا سورة الإنفطار‎ 


الثالث: فجر عذبها في مالحهاء ومالحها في عذبهاء قاله قتادة. 

ويحتمل رابعاً: أي فاضت. 

«وإذا القبور بعثرت) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: بحثت وثوّرت» قاله ابن عباس وعكرمة» وقال الفراء: فيخرج ما في 
بطنها من الذهب والفضة. وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضتها 
ثم تخرج الموتى . 

الثاني : حركت للبعث, قاله السدي . 

الثالث: بعث من فيها من الأموات. .قاله قتادة . 

لعَلِمَتَ نفل ما قدَّمَتْ وأخرّتٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما عملت وما تركت. قاله أبورزين. 


الثاني : ما قدمت من طاعة» وأخرت من حق اللَه» قاله ابن عباس . 

الثالث: ما قدمت من الصدقات وما أخرت من الميراث . 

ويحتمل ما قدمت من معصية وأخرت من طاعة, لأنه خارج مخرج الوعيدء 
وهذا جواب «إذا السماء انفطرت4 لأنه خبر. وجعلها الحسن قَسَماً وقعت على قوله 
«إعلمت نفس الآية. 

والأظهر ما عليه الجماعة من أنه خبر وليس بقسم . 

«يا أيها الإنسان ما غَرَّك بربّك الكريم» في الإنسان ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه إشارة إلى كل كافر 85" , 

الثاني : أنه أبي بن خلف. قاله عكرمة . 

الثالث: أنه أبو الأشد2""**2 بن كلدة بن أسد الجمحي , قاله ابن عباس . 

وفي الذي غره قولان : 

أحدهما: عدوه الشيطان» قاله قتادة . 

الثاني : جهله» وهو قول عمر بن الخطاب*. 


(۲۸۷) وهو الراجح كما في فتح القدير للشوكاني (ه/790) . 
(۲۸۸) وقيل هو أبو الأشدين وقد سبق الكلام عليه في سورة المدثر. 
(۲۸۹) رواه عنه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في الدر .)٤۳۹/۸(‏ 


۲۲١ 


سورة الإنفطار الآية ١7-١‏ 
2 
ويحتمل قولا الثاً : إنه إمهاله . 
«الكريم» الذي يتجاوز ويصفح › وروى الحسن أن عمر بن الخطاب لما قرأ 
يا أيها الإنسان* . . الآيةء قال: حمقه وجهله. 
«الذي خَلّقك فسَوَّاك فعَدّلك# يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: فسوى خلقك وعدل خلقتك . 
الثاني ؛ فسوّى أعضاءك بحسب الحاجة وعدلها في المماثلة لا تفضل يد على 
يد » ولا رجل على رجل . 
الثالث: : فسواك إنساناً كريماً وعدل بك عن أن اك ا 
قال أصحاب الخواطر: براك بالعقل وعدلك بالإيمان . 
عه 5 ا 
الثالث: في أي صورة من صور الخلق ركبك حتى صرت على صورتك التي 
أنت عليها أيها الإنسان لا يشبهك شيء من الحيوان . 
وروی موسى بن علي بن رباح(**"2 اللخمي عن أبيه عن جده أن رسول الله ع 
قال لجده: ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله وما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية» 
a‏ الله ومن عنين أن يقنيه؟ قال : إما أباه وإما أمه» فقال عليه السلام عندها : 
تقولن هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها 
عد دع ارو ” 
(040)رواه الطبري (87/75) وزاد السيوطي في الدر )٤۳۹/۸(‏ نسبته للبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن 
شاهين وابن قانع والطبراني وابن مردويه كلهم من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده . 
وسند الحديث ضعيف فيه المطهر ب بن الهيثم الراوي عن موسى بن علي والمطهر متروك وبه أعلّه 
الهيثمي في المجمع )۱۳١/۷(‏ وقال الحافظ ابن كثير (5 )1/8١/‏ 7 الحديث لو صح لكان فيصلا 


في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر ب بن الهيثم قال فيه أب بو سعيد بن يونس: كان متروك 
الحديث وقال ابن حبان پروي عن موسى ين علي وغيره ما لا يشيه خدديث الایات ] ه. 


۲ 


سورة الانفطار الآية 9 - ٠۹‏ 


أحدها: بالحساب والجزاءء قاله ابن عباس . 

الثاني : بالعدل والقضاء. قاله عكرمة . 

الثالث: بالدين الذي جاء به محمد ية وهو الإسلام. حكاه ابن عيسى . 

لإوإن عليكم لحافِظِينَ» يعني الملائكةء يحفظ كل إنسان ملكان. أحدهما 

يمينه يكتب الخير. والآخر عن شماله يكتب الشر5572), 

#كراماً كاتبين# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كراماً على الله قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : كراماً بالإيمان قاله السدي . 

الثالث: لأنهم لا يفارقون ابن آدم إلا في موطنين عند الغائط وعند الجماع “١‏ 
يعرضان عنه ويكتبان ما تكلم به» فلذلك كره الكلام عند الغائط والجماع . 

ويحتمل رابعاً: . كراماً لأداء الأمانة فيما يكتبونه من عمله فلا يزيدون فيه وإ 


کک ص روہ رط 


رابکی نویر لود الجا کی می ر 6 وہای الین وما ا 
باي 9را اترك امال ادرىق مارم الف € يوم 


92 وو سد 


َلك نفس لقي سيا وا لامر مذ 0 


وفي قوله تعالى : TT‏ 
أحدهما: : في الآخرة فيكون ذ نعيم الأبرار في الجنة بالثواب. وجحيم الفجار في 


(511) وهما المذكوران في قوله «مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» وأحدهما يكتب الحسنات وهو رقيب 
والثاني يكتب السيئات وهو عتيد. 

۲۹۲) وقد ورد هذا مرفوعاً ومقطوعاً. 
أما المرفوع فمن حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه البزار كما في الدر )٤٤4١/۸(‏ وفي سنده 
حفص بن سليمان وهو لين الحديث. راجع تفسير ابن كثير (5 /487) وله طريق أخرى عن ابن عباس 
وهي مطولة يرويها ابن مردويه كما في الدر (۸/ 5٠‏ 4) والله أعلم بحالها. 
أما المقطوع فقد رواه ابن أبي حاتم كما في ابن كثير )٤۸۲/٤(‏ من حديث مجاهد . 


Y۳ 


سورة الانفطار الآية "19-17 

والقول الثاني : أنه في الدنياء فعلى هذا فيه أربعة أوجه ذكرها أصحاب 
الخواطر:. 

أحدها: النعيم القناعة» والجحيم الطمع . 

الثاني : النعيم التوكل» والجحيم الحرص . 

الثالث: النعيم الرضا بالقضاء والجحيم السخط فيما قدر وقضى . 

الرابع : النعيم بالطاعة» والجحيم بالمعصية. 

«وما هم عنها بغائبين» فيه وجهان : 

أحدهما: عن القيامة تحقيقاً للبعث فعلى هذا يجوز أن يكون هذا الخطاب 
متوجهاً إلى الأبرار والفجار جميعاً . 

الثاني : عن النار» ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفجار دون الأبرار» والمراد 
بأنهم لا يغيبون عنها أمران: 

أحدهما: تحقيق الوعيد. 

الثاني : تخليد الفجار. 

وما أذراك ما يومُ الدّين * تُمّما أذْراكَ ما يوم الذي يعني يوم الجزاء. وهو يوم 
القيامة» وفي تكراره وجهان : ءْ 

ا تفخيماً لشأنه وتعظيماً لأمره . 

الوجه الثاني : أن الأول خطاب للفجار والثاني خطاب للأبرار ترغيباً . 

«يومٌ لا تَمْلِك نفس لنفْس شيئا» يعني لا يملك مخلوق لمخلوق نفعاً ولا 


«والأمر يومئذٍ لَه فيه وجهان: 
أحدهما: فى الجزاء بالثواب والعقاب . 
الثاني : في العقوبة والانتقام . 


سورة المطففين الآية 5-١‏ 


3 شور امور 


مكية في قول ابن مسعود والضحاك ویحیی بن سلام » ومدنية في قول الحسن 
وعكرمة ومقاتل › قال مقاتل : هي أول سورة نزلت بالمدينة» وقال ابن عباس وقتادة : 
مدنية إلا ثماني آيات من قوله تعالى : #إن الذين أجرموا» إلى آخرها مكي. وقال 
الكلبي وجابر بن زيد: قد نزلت بين مكة والمدينة . 

لس لار رار 

وا جص ا سس ر ورد و 
ود دل لِلْمُطفْفِينَ )أن ذا كالوأعلا اتر واد وكالوه 
مير 3> فو 00 E‏ ا م 
روم سرون 6أ لايظن اولك مم ER‏ 
لتاس لر الاين 

قوله تعالى : #«ويل للمطففين» قال ابن عباس :"""“ كان أهل المدينة من 
أخبث ا کیا 0 أن أنزل الله تعالى وبل E‏ فأحسنوا الكيل» قال 

أعمض بعض المتعمقة فحمله 0 استيفاء العبادة بين الناس جهراً. وفي 
النقصان ر 
(۲۹۳) رواه الطبري (41/70) وابن ماجه )۷٤۸/۲(‏ وزاد السيوطي في الدر )151١/8(‏ نسبته للطبراني 


ني وابن ل ل مسي عن ابن عباس وزاد الحافظ في تخريج 


علا 


سورة المطففين الآية ٠ - ١‏ 
وفى «ويل» سبعة أقاويل : 
أحدها: أنه واد في جهنم › رواه أبو سعيد الخدري ق 
الالت: أنه النار» قاله عمر مولى عفرة . 
الرابع : أنه الهلاك» قاله بعض أهل اللغة. 
الخامس : أنه أشق العذاب . 


السادس: أنه النداء بالخسار والهلاك. وقد تستعمله العرب في الحرب 
الت 

السابع : أن أصله وي لفلان, أي الجور لفلان» ثم كثر استعمال الحرفين 
فوصلا بلام الإضافة . 

والمطفف : مأخوذ من الطفيف وهو القليل» والمطفف هو المقلل حق صاحبه 
بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن. 

قال الزجاج : بل مأخوذ من طف الشيء وهي جهته . 

«الذين إذا اكتالوا على الناس يَسْتوْفُونَ»4 أي من الناس. ويريد بالاستيفاء 
الزيادة على ما استحق . ۰ 

«وإذا كالوهم أو وَرَنوهم يُخْسِرونَ» يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم بحذف هذه 
الكلمة لما في الكلام من الدلالة عليهاء #إيخسرون4. ينقصون فكان المطفف يأخذ 
زائداً ويعطي ناقصاً . 

يوم يوم الاس لربٌ العَالَمِينَ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يوم يقومون من قبورهم» قاله ابن جبير. 

الثاني : يقومون بين يديه تعالى للقضاء, قاله يزيد بن الرشك . 

قال أبو هريرة(2550: قال النبي كل لبشير الغفاري : كيف أنت صانع يوم يقوم 


. وهو ضعيف وقد مر تخريجه‎ )۲۹٤( 
وابن مردويه كما في الدر‎ )٤۸٤/٤( أخرجه الطبري (47/70) وابن أبي حاتم كما في ابن كثير‎ )۲۹٥( 
. من حديث أبي هريرة‎ )٤٤۳/۸( 


۲١ 


سورة المطففين الآية - ۷ - ٠١‏ 
الناس فيه مقدار ثلاثمائة سنة رب العالمين. لا يأتيهم فيه خبر ولا يؤمر فيه بأمر» قال 
رالمان للم 
الثالث: : أنه جبريل يقوم لرب العالمين › قاله ابن 0 5 
ويحتمل رابعاً: يقومون لرب العالمين في الآخرة بحقوق عباده في الدنيا. 
ع 2 وو د سح ف ل ر 
کن کنب الجا ر تی سجین ل وما آدردك ما جنک لنب رفوم 6 ويل دوم 
کا < ص د کے صا 0 حم صر ر د 
کين الذي کون دن اا ومَايكدببه نص أي اث 
عله ایشتاقا لأ سط آل رین )كلا بل رات عل فلو مہم ناكو كيين للدم 
كس < ملس > اا ل 2 
عضوي لخر ا HOE‏ 2 لے نم بقال هلز یبد 
كدو 7 
بكلا كتاب الفْجَارٍ لفي سجّين) أما «كلا» ففيه وجهان : 
أحدهما: حقاً. 
الثانى : أن كلا للزجر والتنبيه . 
وأما «سحين) ففيه ثمانية أقاويل : 
الغالك»: نحت الأرض السابعة» رواه البراء د بن عازب مرفوع 19" , 
قال ابن أسلم : سجين : الأرض السافلة. وسجيل : سماء الدنيا. 


. وهذا القول ضعيف لأن سياق الآيات بخلافه‎ )١597( 

(۲۹۷) وجاء ذلك في حديث البراء الطويل في صفة قبض الروح وقد رواه أبو داود )١١5-1١0/0(‏ 
والبيهقي في عذاب القبر رقم 7١‏ والآجري )۳۷١(‏ في الشريعة والطيالسي )٠١ ٤/ ١(‏ وأحمد )۲۸۷٤(‏ 
وابن أبي شيبة (80/7”) والمروزي في زوائد الود لابن المبارك (570 )٤١١-‏ والحاكم 
7/1 -8") والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراك (577/5) وعبد الرزاق )٥۸١/۳(‏ وابن 
ماجة )444/١(‏ مختصراً والطيري (۱۲۹/۸) مختصراً وهناد(0/1١7)‏ وزاد في الدر ٤(‏ /۸۳) نسبته 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وقال من طرق صحيحة وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
)١90/5(‏ والبيهقي بعد تخريجه عن جماعة من الثقات . 


۷ 


سورة المطففين الآية ۷ - ١١‏ 

قال مجاهد: اسجين صخرة في الأرض السابعة» فيجعل كتاب الفجار 

الرابع : هو جب في جهنم » روى أبو هريرة عن النبي بي 14 أنه قال: الفلق 
بُبُ في جهنم مخطى » وسبّين جب في جهنم مفتوح . 

الخامس : أنه تحت خد إبليس. قاله كعب الأحبار. 

السادس: أنه حجر أسود تحت الأرض تكتب فيه أرواح الكفار» حكاه 
يحيى بن سلام . 

السابع : أنه الشديد قاله أبوعبيدة وأنشد350©: 

فون وات ا ظال يجين 

الثامن: أنه السجن. وهو فعيل من سجنته. وفيه مبالغة» قااه الأخفش 
وعلي بن عيسى » ولا يمتنع أن يكون هو الأصل واختلاف التأويلات في محله. 

ويحتمل تاسعاً: لأنه يحل من الإعراض عنه والإبعاد له محل الزجر والهوان 

#إكتابٌ مَرقوم» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: مكتوب. قاله أبو مالك . 

الثاني : أنه مختوم» وهو قول الضحاك . 

الثالث: رقم له بَشْرٌ لا يزاد فيهم أحد., ولا ينقص منهم أحد. قاله محمد بن 
كعب وقتادة . 

ويحتمل قولا رابعاً. إن المرقوم المعلوم. 

«كلابل رانَ على قلوبهم ما كانوا يَكسِبِونَ» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن «ران»: طبع على قلوبهم, قاله الكلبي . 

الثاني : غلب على قلوبهم. قاله ابن زيد» ومنه قول الشاعر( "" : 


(۲۹۸) رواه ابن جرير (457/75) وسنده ضعيف قال الحافظ ابن كثير (5 /185) وهو حديث غريب منكر لا 


(194) هو تميم بن مقبل وصدرالبيت«ورفقة يضربون البيض ضاحية»والبيت في القرطبي )١08/14(‏ وفتح القدير 
(ه/؟؟ ؟). 


.)55١/19( القرطبي‎ )۳٠۰( 


وكم رانمنذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران وانجلى 
الثالث : ورود الذنب على الذنب '") حتى يعمى القلب» قاله الحسن. 
الرابع : أنه كالصد! يغشى القلب كالغيم الرقيق » وهذا قول الزجاج. . 


لماكتت تارتوت 9ا تمك ميقو انت ر 
EES‏ 0 ا ر ىير اکا يكِينطرون 7 تغرف 


وار 
وجوهه م ضر اليو €3 مون من رحق حور ) هفشك ون 


ل 


2000 ْ -ه 
ذلك تانتاف ود ورام نير © © عا م شرب يها 
At‏ 
تنروت 

2 5 r 5 غ‎ 5 

«كلا إن كتابَ الابرار لفى علَيّينَ 4 فيه خمسة أقاويل: 

الثانى : السماء السابعة. قاله ابن ريد قال قتادة : وفيها أرواح المؤمنين . 
الثالث : قائمة العرش اليمنى» قاله كعب. 

الرابع : يعني في علو وصعود إلى الله تعالى » قاله الحسن . 

الخامس : سدرة المنتهى » قاله الضحاك . 

ويحتمل سادساً : أن يصفه بذلك لأنه يحل من القبول محلا عالياً . 

«تعْرِفٌ في وُجوههم نضرَة النعيم» فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها الطراوة والغضارة» قاله ابن شجرة. 

الثانى : أنها البياض» قاله الضحاك . 

الثالث: أنها عين في الجنة يتوضؤون منها ويغتسلون فتجري عليهم نضرة 

النعيم, قاله على . 

)0١(‏ وهو الصواب وقد ورد فيه حديث مرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه «إن العبد إذا أذنب 
كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالى #كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا یکسبون) ورواه الترمذي (۳۳۳۱) وقال: حسن صحيح وصححه غير واحد من آهل 
العلم . 

4 


سورة المطففين الآية - ۲۸-۱۸ 
ويحتمل رابعاً : أنها استمرار البشرى بدوام النعمة. 
لِيُسْقَوْنَ من رجي مَحْمُوم 4 وفي الرحيق ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه عين في الجنة مشوب بمسكء قاله الحسن . 
الثاني : أنه شراب أبيض يختمون به شرابهم» قاله ابن أبي الدرداء . 
الثالث: أنه الخمر في قول الجمهور» ومنه قول حسان ٠"‏ : 
يسقون من ورد البسريص عليهم رض صنق ا ی 
لكن اختلفوا أي الخمر هي على أربعة أقاويل: 
أحدها: أنها الصافية » حكاه ابن عيسى . 
الثاني : أنها أصفى الخمر وأجوده. قاله الخليل. 
الثالث: أنها الخالصة من غش, حكاه الأخفش . 
الرابع : أنها العتيقة . 
وفي «مختوم» ثلاثة أقاويل: 
أحدها: ممزوج» قاله ابن مسعود. 
الثاني : مختوم في الإناء بالختم» وهو الظاهر. 
الثالث: ما روى 82 بن كعب ٠”‏ قال : قيل يا رسول الله ما الرحيق المختوم؟ 
قال: غدران الخمر. 
لإختامه مِسْكُ» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: مزاجه مسك قاله مجاهد. 
الثاني : عاقبته مسك» ويكون ختامه آخره. كما قال الشاعر: 
صرف ترقرق في الحانوت باطنه بالفلفل الجون والرمان مختوما 
قال قتادة : يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك . 
الثالث: أن طعمه وريحه مسك» رواه ابن أبي نجيح . 
الرابع : أن ختمه الذي ختم به إناؤه مسك قاله ابن عباس . 


(۳1) تقدم تخريجه في سورة الانسان. 
(۳۰۲) لم نعثر على تخريجه. 


۳۰ 


سورة المطففين الآية- 4-19 

«وفى ذلك فليتنافس المتنافسونَ» فيه وجهان: 

اج فل الان قاله مجاهد. 

الثاني : فليبادر المبادرون. قاله أبو بكر بن عياش والكلبي . 

وفيما أخذ منه التنافس والمنافسة وجهان: 

أحدهما: أنه مأخوذ من الشيء النفيس» قاله ابن جرير9 '" . 

الثاني : أنه مأخوذ من الرغبة فيما تميل النفوس إليه. قاله المفضل . 

«ومِزاجة من تسنيم ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن التسنيم الماء. قاله الضحاك. 

الثاني : أنها عين في الجنة. فيشربها المقربون صرفاً. وتمزج لأصحاب 
اليمينة اله ارح مستعوه: 

وقال حذيفة بن اليمان: تسنيم عين في عدّنء وعدن دار الرحمن وأهل عدن 
ا 

الثالث: أنها خفايا أخفاها الله لأهل الجنةء ليس لها شبه في الدنيا ولا 
ا ا 

وأصل التسنيم في اللغة أنها عين ماء تجري من علو إلى سفل, ومنه سنام 
البعير لعلوه من بدنه» وكذلك تسنيم القبور. 

ويحتمل تأويلاً رابعاً: أن يكون المراد به لذة شربها في الآخرة أكثر من 
في الدنياء لأن مزاج الخمر يلذ طعمهاء فصار مزاجها في الآخرة يفضل لذة مزاجها 
من تسنيم لعلو الآخرة على الدنيا. 
ومنل ءامو اید © ل وَإِذَا مروا معاون 
ا انق نقلبوأ فَكهينَ لا 6 ] وَإِدَا اشا ِ 

رو ص ب سس روه صخ ےت 


کک ا حَفظِينَ 9 ف لاذ ءامن وام نآ گتار 


.)۱٠۸/۳۰( جامع البيان‎ )۳۰٤( 
. كيف لا تعرف العرب هذه اللفظة وقد وقعت في كلامهم‎ )۳۰۵( 


ا 


قرف 


'سورة المطففين الآية ‏ 5255م 
يَصْحَكونَ 6 عل الراك طروت و هلوب آلکفار ماک ف أيَفْعَلُونَ 3© 
«وإذا انقلبوا إلى أَهْلهم انقلبوا فكهينَ4 قرأ عاصم في رواية حفص فكهين 
بغير ألف وقرأ غيره بألف” '. وفى القراءتين أربعة تأويلات : 
أحدها: فرحين. قاله البق . 
الثاني : معجبين, قاله ابن عباس» ومنه قول الشاعر: 
ولقد فكهت من الدنيا فقاتلوا ‏ يوم الخميس بلا سلاح ظاهر 
الثالث : لاهين. 
الرابع : ناعمين» حكى هذين التأويلين عليٌ بن عيسى . 
وروی عوف عن الحسن قال: قال رسول الله بك قال ربكم عز وجل : © 
وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين» ولا أجمع له أمنين» فإذا خافني في الدنيا أمنته 
يوم القيامة» وإذا أمني في الدنيا أخفته يوم القيامة . 
«هل ثوّب الكفارٌ ما كانوا يَفْعَلونَ» هذا سؤال المؤمنين في الجنة عن الكفار 
حين فارقوهم. وفيه تأويلان: 
أحدهما: معناه هل أثيب الكفار ما كانوا يعملون في الكفرء قاله قتادة. 
الثاني : هل جوزي الكفار على ما كانوا يفعلون» قاله مجاهد. 
فيكون «نُوّب» مأخوذا من إعطاء الثواب . 
ويحتمل تأويلاً ثالثا: أنيكون معناه هل رجع الكفار في الآخرة عن تكذيبهم في 
الدنيا على وجه التوبيخ » ويكون مأخوذا من المثاب الذي هو الرجوع, لا من الثواب 
الذي هو الجزاءء كما قال تعالى : «وإذ جعَلنا البيت مثابة للناس) أي مرجعاً . 
ويحتمل تأويلاً رابعاً: هل.رجغ من عات الكفار على ما كانوا يفعلون» لأنهم 
قد علموا أنهم عذبواء وجاز أن يظنوا في كرم الله أنهم قد رحموا. 


٠ .1/۹( زاد المسير‎ 1۷١ السبعة لابن مجاهد‎ )۳١( 
هذا الحديث من مرسل الحسن والمرسل من قسم الضعيف كما هو معلوم ولم أعشر على تخريج‎ ):00( 


حرف 


٠١ ١  ةيآلا سورة الانشقاق‎ 


وسببببببسسبس بببببيبيييبي || يإ بي بيببسي! .يي بيج ل يي ا س 


DE‏ :3 7 ق 
2 سا دقل بهل E EL‏ 
مكية في قول الجميع 


إ هرقن رظي 
ذَااَاءأنمَفت 6 وأذت ريوحت © ودا لدّضمَدّتٌ © راتما فا 
وت اوت ملك كه لسن ک6 حافم اتید 
ل اقامَامنأوز o EI ONE‏ 
إل هلوسرو 0 یا وامامن أو ىكتبووراة ظه رو ياسرف يَدَعوأ بور 


ر صر 


220 0 4 A2 
2000 کر‎ 
9 وب‎ 
قوله عز وجل : إإذا السماء انشقت» وهذا من أشراط الساعة» قال علي رضي‎ 
: الله عنه : ا السماء من المجرة. وفيه ثلاثة أوجه‎ 
أحدها: أنه محذوف الجواب وتقديره: إذا السماء انشقت رأى الإنسان ما قدّم‎ 
ْ من خير وشر.‎ 
. الثانى : أن جوابه وكادح إلى ربك كدّحا»‎ 
. الثالث: معناه أذكر إذا السماء انشقت‎ 
0 5 وسه ع‎ ۴ ٤ 
#واذنت لربها وحقت » معنى أدنت لربها أي سمعت لربهاء ومنه قول‎ 


ارذرفا 


سورة الانشقاق الآية ٠١ ١‏ 


النبي نواه" ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن أي ما اسمتع الله لشيء. 
وقال الشاعر ”© : 


۾ عم 


ج ا و عاتن او ييه ت 
أ فا 
وحقت )فيه وجهان : 
أحدهما: أطاعت. قاله الضحاك . 
الثاني : معناه حق لها أن تفعل ذلك» ا 
فإن تكن العنْبى فأملاً ومرحبا وحقت لها العُتبى ندا وت 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: أنها جمعت» مأخوذ من اجتماع الحق على نافيه وحكى 
ابن الأنباري أن#أذنت لرمها وحقت»#جواب القسم » والواو زائدة. 
«وإذا الأرض مُدَّتٌُ» فيها قولان : 
أحدهما: أن البيت كان قبل الأرض بألفي عام» فمدت الأرض من تحته» قاله 


وفي مدت وجهان: 


أحدهما: سويت» فدكت الجبال ويبست البحارء قاله السدي . 
الا تنعت ل الفا وروص غل تنخ الحفيو أن المي 77 فل 


(۳۰۸) رواه البخاري )٤۱۸/۱۳(‏ والبغوي )٤۸٥/٤(‏ من حديث ابي هريرة. 
ورواه أبو داود )١579(‏ وأحمد )١417(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وصححه الأرناؤوط 
ف تخريج شرح اة للبغري. 

)۷۸/۳١( روح المعاني‎ )5٠5/4( هو قعنب بن أم صاحب والبيت في اللسان أذن. فتح القدير‎ )۳٠۹( 
القرطبي (717/194) والاقتضاب 547, شواهد الكشاف‎ )۱۷۷/١( الطبري (۱۱۲/۳۰) مجاز القرآن‎ 
١ .)57/9( زاد المسير‎ ۳ 

.)75١5/0( القرطبي (۲۹۹/۱۹) فتح القدير‎ )۳۱١( 

)"1١(‏ الطبري )١١۳/۳١(‏ الحاكم (0175/4) هكذا مرسلا بل معضلا وقد اقتصر المؤلف على جزء منه وقد 
رواه الحاكم )٥۷٠/ ٤(‏ بسند جيد كما قال السيوطي في الدر (457/4) عن جابر مرفوعا. لكن في 
رواية الحاكم عن علي بن الحسين عن رجل من أهل العلم ولم يسمه. 


۳٤ 


سورة الانشقاق الآية ١6-١‏ 


إذا كان يوم :القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قلدمة.. o 0 of‏ 

#و القت ما فيها وتخلت* فيه وجهان: 

احدهما اهعاق ا اه و معد كدان اليد دا م 
الأحياءء قاله ابن جبير. 

الثاني : ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها وتخلت مما على ظهرها من 
جبالها وبحارها. وهو معنى قول قتادة. 

ويحتمل ثالثاً: هو أعم. أنها ألقت ما استودعت. وتخلت مما استحفظت لأن 
الله استودعها عباده أحياء وأمواتاً» واستحفظها بلاده مزارع وأقواتاً . 

ليا أيها الإنسان إنك كاد إلى ربك كذحاً فملاقيه) فيه قولان : 

أحدهما: إنك ساعٍ إلى ربك سعياً حتى تلاقي ربك قاله يحيى بن سلام» 


ومنه قول العا 
وفك اة ككل عيش صالح ورقف أكُدَحٌ خاو وا 
أي أعمل للحياة . 

ويحتمل قولاً ثالثاً: أن الكادح هو الذي يكدح نفسه في الطلب إن تيسّر أو 


«[فأما مَنْ أوتي تابه بيمينه 4 روي أن النبي يلي قا ل۱۳٠‏ : 

«يعرض الناس ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وفي الثالثة تطير 
الكتب من الأيدي» فبين آخدٍ كتابه بيمينه. وبين آخذ كتابه بشماله». 

لإفسوف يُحاسّبٌ جساباً يُسيرا4 وفي الحساب ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يجازى على الحسنات ويتجاوز له عن السيئات» قاله الحسن . 

الثاني : ما رواه صفوان بن سليم عن عائشة قالت57١©:‏ سئل رسول الله عن 


(۳۱۲) القرطبي (۲۷۱/۱۹) روح المعاني )78/7١(‏ . 

)"١(‏ رواه الترمذي (7471) وابن ماجه (571/7) وأحمد (5 ١5/‏ 4) وقالالترمذي : لايصح هذا الحديث من 
قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . 

(١۳۱)رواه‏ ابن جرير )١١5/70(‏ والحاكم )08٠١/4(‏ وصححه وأحمد(/۷٤)‏ وزاد السيوطي في الدر 
(107/48) نسبته لابن مردويه . 


Yo 


سورة الانشقاق الآية ١6 ١‏ 
الذي يحاسب حساباً يسيراً. فقال: يعرف عمله ثم يتجاوز عنه» ولكن من نوقش 
الحساب فذلك هو الهالك. 

الثالث: أنه العرض» روى ابن أبي مليكة عن عائشة 77 رضي الله عنها: أنها 
سألت رسول الله َة عن قوله : «إفسوف يحاسب حساباً بسيرأً فقال: ذلك العرض يا 
عائشة» من SRR‏ 

«وَيَنقلِبٌ إلى أهله مَسْروراً» قال قتادة: إلى أهله الذين قد أعدهم الله له في 
الجنة . 

ويحتمل وجهاً ثانياً: أن يريد أهله الذين كانوا له في الدنيا ليخبرهم بخلاصه 
وسلامته . 

«إنَّه ظَنَّ أن لن يَحُورَ» أي لن يرجع حيآ مبعوثاً فيحاسب ثم يثاب أو يعاقب» 
يقال: حار يحورء إذا رجم» ومنه الحديث: أعوذ7"١©‏ بالله من الخور بعد الكورء 
يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة» وروي: «بعد الكون»» ومعناه انتشار الأمر 
بعد تمامه . 

وسئل معمر عن الحور بعد الكون فقال: الرجل يكون صالحاً ثم يتحول امرء 
ستو 

وقال ابن الأعرابي : الكُنتّي : هو الذي يقول: كنت شاب وكنت شجاعاً. 
والكاني : هو الذي يقول: كان لي مال وكنت أهب وكان لي خيل وكنت أركب» 
وأصل الحور الرجوع» قال لبيد" : 
وما المرءُ إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بَعْد إذ هو ساطع. 

وقال عكرمة وداود ر بن أبي هند: يحور كلمة بالحبشية. ومعناها يرجع وقيل 


(#16)ارواه ابن جرير )١١7/75(‏ واللفظ له والبخاري )177/١(‏ و(4/ه8ه) )۳٤۷/۱۱(‏ ومسكم 
(5/85؟1) والترمذي (197) وقال: حسن صحيح وزاد السيوطي في الدر (557/4) نسبته لأحمد 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . 

. لم أهتد إلى تخريجه وإن كنت قد قرأت تأويله في كتاب شأن الدعاء للإمام الخطابي‎ )۳۱١( 
الحور: الضلالة وتقلب الحال.‎ 
. الكور: الإيمان والهداية والله أعلم‎ 

(۳۱۷) ديوانه : 1714 روح المعاني )81/17١(‏ زاد المسير (15/9) القرطبي (۲۷۳/۱۹). 


حرفا 


سورة الانشقاق الآية 1١5‏ -62؟ 


للقصارحواري لأن الثياب ترجع بعمله إلى البياض. 
#بلى إن ربه كان به بصيراً» يحتمل وجهين : 
أحدهما : مشاهداً لما كان عليه . 
الثاني : خبيراً بمايصير إليه . 


لأ DEAE HO‏ كي 


آذ له e‏ 


طَبقاعنطبقٍ (3)) فما هم كمون و 2 2 الاڈ 


ر 
س 


گ اگ )رما غلم بمادوعو تل فر a‏ 


0 سي ه سس 4 


داپ لبر 9لا TET‏ ان @ 
(فلا أَنيِمُ بالشفت فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه شفق الليل وهو الحمرة, قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه بقية ضوء الشمس. . قاله مجاهد. 
الثالث: أنه ما بقي من النهار» قاله عكرمة . 
الرابع : أنه النهار. رواه ابن ا نجيح . 
#والليل وما وسق فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: وما جمع. قاله مجاهد, قال الراجز“' : 

إن لنا قلائكصاً حقائقا مستوسقات أو يجدن سائقا 
الثاني : وما جَنْ وستر» قاله ابن عباس . 
الثالث: وما ساق» لأن ظلمة الليل تسوق كل شىء إلى مأواهء قاله عكرمة . 
الرابع : وما عمل فيه» قاله ابن جبير» وقال الشاء ١‏ : 

ويوماً ترانا صالحين وتارة تقوم بنا كالواسق المتلبب 
أي كالعامل . 

(۳۱۸) هو العجاج والبيت في اللسان «وسق» وملحق ديوانه: ۸٤‏ مجاز القرآن ۲۹۱/۲ والطبري )٠۲۰/۳۰(‏ 

والقرطبي )705/١9(‏ روح المعاني .)8١/70(‏ 
(۳۱۹) القرطبي (۲۷۷/۱۹) وروح المعاني (۸۲/۳۰) وفيه: 


TV 


سورة الانشقاق الآية ۲٠ 1١5‏ 


والقَمَرِ إذا اتسق فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: إذا استوى» قاله ابن عباس » وقولهم اتسق الأمر إذا انتظم واستوى. 

قال الضحاك : ليلة أربع عشرة هي ليلة السواء. 

الثاني : والقمر إذا استدارء قاله عكرمة . 

الثالث: إذا اجتمع » قاله مجاهد» ومعانيها متقارية . 

يمل رابا إذا طلم مضا . 

«الْتَركبنَ طبّقاً عَنْ طب فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: E‏ قاله ابن مسعود والشعبی . 

الثاني : خالا ل فطيماً بعد رضيع ا شاب قاله عکرمة» ومنه 
قول الا 
Es a as‏ 

الثالث: أمراً بعد أمر» رخاء بعد شدة» وشدة بعد رخاء» وغنى بعد فقرء وفقراً 
بعد غنى » وصحة بعد سقم » وسقماً بعد صحة, قاله الحسن. 

الرابع : منزلة بعد منزلة» قوم كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخرة » وقوم 
كانوا مرتفعين فى الدنيا فاتضعوا فى الآخرة.» قاله سعيد بن جبير. 

الخامس : 000000 الآخر عمل الأول» قاله السدي . 

السادس : الآخرة بعد الأولى » قاله ابن زيد. 

السابع : شدة بعد شدة» حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء» وفي كل حال من هذه 
شدة» وقد روى معناه جابر مرفوعا 7" "© . 

«واللهُ أَعُلَمُ بما يُوعُونَ4 فيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها: بما سرون في قلوبهم» قاله ابن عباس . 


(۳۲۰) القرطبي (۲۷۹/۱۹). 

(۳۲۱) وقد أورده الحافظ ابن كثير )٤۹١/٤(‏ من رواية ابن أبي حاتم وقال: قال ابن أبي حاتم ذكر 
عن عبد الله بن زاهر حدثني أبي عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن محمد بن علي عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعترسول الله ا يقول إن ابن آدم. . فذكره قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث منكر 
وإسناده فيه ضعفاء ولكن معناه صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳۸ 


سورة الانشقاق الآية 76-١5‏ 

الثاني : بما يكتمون من أفعالهم» قاله مجاهد. 

الثالث ٠‏ بما يجمعون من سيئاتهم» مأخوذ من الوعاء الذي يجمع ما فيه وهو 
معنى قول ابن زيد. 

«فلهم آجْرٌ غير ممنون) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: غير محسوب. قاله مجاهد. 

الثاني غير فوص فال السندقي, 

الثالث: غير مقطوع » قاله ابن عباس . 

الرابع : غير مكدر بالمن والأذى. وهو معنى قول الحسن . 


۳4 


سورة البروج الآية ٠١ - ١-‏ 


ا 


ل اهارق آله 2 
واا دات ارفج )انيور الموغود 270 وَشَاهِروَمَشمُودِ 60 ِلَب 
مح ور ر ر ی م ص حو > 
لخدو لنَارِدَاتٍ لوفو © )د متها فعو دل 7 وهم عل مايمعلون امین 
شود € وماتقموامن إلا با الور ريبج ره ابقل 
الس وت وال رض وال عل کل سی ومد 9 تالت وأألَوْمنَ 
SL‏ لح سرس 2S 7 LF‏ 
ولوت ت لو وَأْملهُرَعَدَابُ جه وم هم عَدَابُ لرن 
قوله تعالى إوالسماءٍ ذات البروج »* هذا قِسَمٌء وفي البروج أربعة أقاويل : 
أحدها: ذات النجوم , قاله الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك . 
اثالث : ذات الخلق الحسن. قاله المنهال بن عمرو. 
«واليوم الموعُودِ» روى أبو هريرة عن النبي ي أنه" يوم القيامة » وسمي 
بذلك لأنهم وعدوا فيه بالجزاء بعد البعث. 


(۳۲۲) رواه ابن جرير (۱۲۸/۳۰)والترمذي (۳۳۳۹) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير )٤٩٩/٤(‏ 


1 


٠١ - ١  ةيآلا سورة البروج‎ 

«إوشاهدٍ ومَّشهود) فيه خمسة أقاويل: 

أحدها: أن الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» روى ذلك أبو هريرة 
عن النبي كه . 

الثاني : أن الشاهد يوم النحر. والمشهود يوم عرفةء قاله إبراهيم . 

الثالث: أن الشاهد الملائكة, والمشهود الإنسان, قاله سهل بن عبدالله. 

الرابع : أن الشاهد الجوارح» والمشهود النفس» وهو محتمل . 

الخامس : أن المشهود يوم القيامة . 

وفي الشاهد على هذا التأويل خمسة أقاويل : 

أحدها : الله الى حكاه ابن عيسى . 

الثاني : هو آدم عليه السلام. قاله مجاهد. 

الثالث: هو عيسى ابن مريم» رواه ابن أبي نجيح . 

الرابع : هو محمد ييه قاله الحسن بن علي وابن عمر وابن الزبير» لقوله 
تعالى : «إفكيف إذا جنا من كل م بشهيد وجنا بك على هؤلاءِ شهيدا) . 

ا راان قاله ابن عباس . 

لقتل أصحات الاخدُود4 قال الفراء : هذا جواب القسم» وقال غيره : الجواب 
إن بطش ربك لَشديدٌ» والأخدود : الشق العظيم في الأرض.» وجمعه أخاديد. ومنه 
الخد لمجاري الدموع فيه» والمخدة لأن الخد يوضع عليها. وهي حفائر شقت في 
الأرض وأوقدت ناراً وألقي فيها مؤمنون امتنعوا من الكفر. 

واختلف فيهم» فقال على : إنهم من الحبشة» وقال مجاهد: كانوا من أهل 
نجران» وقال عكرمة كانوا نبطاًء وقال ابن عباس : كانوا من بني إسرائيل» وقال عطية 


وسنده ضعيف قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة 
يضعف في الحديث ضعفه يحبى بن سعيد وغيره من قبل حفظه قلت : وهو ضعيف كما في التقريب لابن 
وقال الحافظ ابن كثير (5/ )٤۹١‏ وروى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيد الربذي 
وهو ضعيف وقد ورد موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه. قلت: ورواه ابن جرير (۱۲۸/۳۰). 

قلت: وللمرفوع شاهد من حديث أبي مالك الأشعري رواه ابن جرير (۱۲۸/۳۰) والطبراني كما في 
المجمع (175/7) إلا أن في سنده. محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف وبه أعله الهيثمي . 
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سورة البروج الآية - ۲۲-۱۱ 
العوفي» هم دانيال وأصحابه. وقال الحسن: هم قوم من أهل اليمن9"©): وقال 
عبد الرحمن بن الزبير: هم قوم من النصارى كانوا بالقسطنطينية زمان قسطنطين» وقال 
الضحاك : هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مبعث رسول الله و بأربعين سنة, 
أخذهم يوسف بن شراحيل بن تع الحميري وكانوا تفا زاین راد وحفر لهم 
أخدوداً أحرقهم فيه» وقال السدي : الأخدود ثلاثة: واحد بالشام وواحد بالعراق» 
وواحد باليمن. 

وفي قوله : لقتل أصحابٌ الأخدود4 وجهان : 

أحدهما: أهلك المؤمنون. 

الثاني : تعن الكافرون الفاعلون. وقيل إن النار صعدت إليهم وهم شهود عليها 
فأحرقتهم. فلذلك قوله تعالى : «فلهُم عذابُ جهنم ولهُم عذابٌ الحريق» يعني في 
الوثيا: 

«وهُمْ على ما يَفُعلونَ بالمؤمنينَ شهودٌُ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن أصحاب الأخدود هم على عذاب المؤمنين فيها شهودء وهو ظاهر 
من قول قتادة . 

الثاني : أنهم کک 2 بالضلال, قاله مقاتل . 


ص 14 2 < >3 


وو E‏ 
الک سطع e‏ ر يأ ويد © او 


م 


۶ کے ع کو س و 


ذوالْعر اليد 9 فعا ل لما رید( 0 هلاك حدِیث الد © ونودو 


ع 
ا 


206 حجر ر ور ع ے وو وو 6 
eR |‏ 
وكا بل بازیت کفر في كيب )هین وداوم م حيط ابل شو نید 
فلوج فوط © 
«إنه هو يُبَدِىءٌ ويعيدٌ» فيه أربعة تأويلات : 
(۳۲۳) انظر خبر أصحاب الأخدود وحديث صهيب الرومي رواه مسلم )٠٠١5(‏ وأحمد )١17/7(‏ والترمذي 


4/۳( والطبري )۳۳/۳١(‏ وزاد الحافظ في تخريج الكشاف ص ۱۸۳ النسائي وابن حبان والطبراني 
وإسحاق وأبي يعلى والبزار. 
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سورة البروج الآية - ۲۲۱۱ 

أحدها: يحبي ويميت. قاله ابن زيد. 

الثاني : يميت ثم يحبي. قاله السدي . 

الثالث: يخلق ثم يبعث» قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : يبدىء العذاب ويعيده., قاله ابن عباس . 

ويحتمل خامساً: يبدىء ما كلف من أوامره ونواهیه» ويعيد ما جزى عليه من 
ثواب وعقاب . ش 

«وهو الغفورٌ الوَدود» في الغفور وجهان: 

أحدهما: الساتر للعيوب. 

الثاني : العافي عن الذنوب . 

وفي الودود وجهان : 

أحدهما: المح(" . 

الثاني : الرحيم . 

وفيه ثالث NE EE‏ أن الودود هو الذي لا 
ولد له وأنشد قول الشاع 670 
وارك فى الشروع عُريانة ذلول الجناح لِقاحا وَدُوداً 

أي لا ولد لها تحن إليه. ويكون معنى الآية أنه يغفر لعباده» وليس ولد يغفر لهم 
من أجله» ليكون بالمغفرة متفضلا من غير جزاء . 

#ذو العَرّش المجيدٌ» فيه وجهان: 

أحدهما: الكريم, قاله ابن عباس . 

الثاني : العالي» ومنه المجد لعلوه وشرفه . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه من صفات الله تعالى. وهو قول من قرأ بالرفع . 


(774) وهو قول ابن عباس رواه الطبري (۱۳۸/۳۰)من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكره البخاري 
معلقاً في صحيحه (///07) وجزم بهفقال: قال ابن عباس وهذايدل على صحة الأثر كما هو معروف من 
صنيع البخاري ولفظه في ابن جرير «الحبيب» . و 

(55”) القرطبي )١194/١4(‏ فتح القدير (517"/5) روح المعاني (*47/7). 
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سورة البروج الآية - 77-1١‏ 

الثاني : أنه من صفة العرش» وهو قول من قرأ بالكسر”"" . 

ويحتمل إن كان صفة للعرش وجها ثالثا : أنه المحكم . 

«إبل هو فرآن مَجِيْدٌ في لَوْح مُحْفْوظٍ » فيه وجهان: 

أحدهما: أن اللوح هو المحفوظ عند الله تعالى» وهو تأويل من قرأ بالخفض . 

الثاني : أن القرآن هو المحفوظ .وهو تأويل من قرأ بالرفع”"© وفيما هو محفوظ 
منه وجهان : 

أحدهما: من الشياطين . 

الثاني : من التغيير والتبديل . 

وقال بعض المفسرين : إن اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه . 


.)١۷۸( السبعة لابن مجاهد‎ )۷۸/٠۹( وهي قراءة حمزة والكسائي والمفضل عن عاصم زاد المسير‎ )۳۲١( 
وهي قراءة أبي العالية وأبي الجوزاء وأبي عمران وابن السميفع كمافي زاد المسير (74/9) والسبعة‎ )۳۲۷( 
. )1۷۸( لابن مجاهد‎ 


t٤ 


سورة الطارق الآية ٠١ ١‏ 


١ هر_ذامائف‎ 111 


حالم 


ا هرشن اريم 
سم ر 2 2 


8 يي 16 حر س سر یکر سے SA.‏ 
الس وطاق چ وما رى كما 8 ام ليما حَافِظ ی 
عو ب ® سحو سج صا و ل ا سم 4 
ممق( ْلقَ بن مَلدافي يحمي اللي وَالمَكيٍ انم 
2 رو روود د 04 ر 
i‏ | وما CBOE‏ 
قوله تعالى «والسماءٍ والطارق» هما قسمّان: «والسماء» قِسَمٌ. «والطارق» 
«الطارق» نجمء وقد بيّنه الله تعالى بقوله: «وما أدْراكَ ما الطارق * النجم 
الثاقب» ومنه قول هند بنت عتبة :225740 , 
نحن بات طارق ‏ نمشي على النمارق 
تقول : نحن بنات النجم افتخاراً بشرفهاء وإنما سمي النجم طارقاً لاختصاصه 
بالليل» والعرب تسمي كل قاصد فى الليل طارقاًء قال الشاعر: 1 
الآ طرفت الكل ماما هنك روهط ارين درا اااي والمد 
في الوصول إلى الدق. ١‏ 


(۳۲۸) اللسان طرق ونسبه في موضع آخر إلى هند بن بياض بن رباح بن طارق الأغاني )۲٤١/۱۳(‏ القرطبي 
(۲/۲۰) فتح القدير .)٤۱۸/٥(‏ 


t0 


سورة الطارق الآية - ٠١ ١‏ 


وفي قوله «النجم الثاقب» ستة أوجه : 

أحدها: المضيء» قاله ابن عباس . 

الثاني : المتوهج 50" قاله مجاهد. 

الثالث: المنقض. قاله عكرمة . 

الرابع : أن الثاقب الذي قد ارتفععلى النجوم كلهاء قاله الفراء. 
الخامس : الثاقب: الشياطين حين ترمى » قاله السدي . 
السادس : الثاقب في مسيره ومجراه» قاله الضحاك . 

وفي هذا النجم الثاقب قولان: 

أحدهما: أنه زُحل» قاله على . 

الثاني : الثرياء قاله ابن زيد. 

إن کل نفس لّما عليها حافظ» فيه وجهان : 

أحدهما: «لما» بمعنى (077) إلا وتقديره : إِنْ کل نفس إل عليها حافظ. قاله 


قتادة . 
الثاني : أن «ما» التي بعد اللام صله زائدة. وتقديره: إن كل نفس لعليها 
حافظ. قاله الأخفش . 


احَدَهنَاء خاو من الله يشفظ عليه ا وره اله ابن ج 
الثانى : من الملائكة يحفظون عليه عمله من خير أوشرء قاله قتادة . 
ويحتمل ثالث : أن يكون الحافظ الذي عليه عقلهء لأنه يرشده إلى مصالحه» 
نگم غر مشار 
؟ قم o‏ مه م 8 5 8 5 8 
«ويخرج من بين الصلب والترائب# فيه قولان : 
أحدهما: من بين صلب الرجل وترائبه» قاله الحسن )""١(‏ وقتادة . 
(۳۲۹) ذكره البخاري معلقاً ( وجزم به قال الحافظ وصله الفريابي والطبري من طريق مجاهد به . 
) كرفرة وقد ورد ذلك عن ابن عباس مثل قول قتادة وقد صححه ابن حجر وذكره البخاري معلقاً (519/4) 
ورواه ابن أبي حاتم وقد أنكر أبو عبيد هذا وقال لم نسمع لقول «لما» بمعنى دإلا» شاهداً في كلام 


العرب . 
)۳۳١(‏ والمشهور أن الترائب للمرأة وهذا هو المشهور وكل التفاسير المنقولة عن الحسن وقتادة على هذا . 
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٠١ ١  ةيآلا سورة الطارق‎ 


الثاني : بمعنى أصلاب الرجال وترائب النساء . 

وف ا ا اا 

اوا أنه الصدر» قاله ابن عياض» ومنه قول دريد بن الصمة . 
اداترو نأخذكمٌ في ظهوركم إن تقبلوا نأخحذكمُ في الترائب. 

الثاني : ما بين المنكبين إلى الصدرء قاله مجاهد. 

الثالث : موضع القلادة» قاله ابن عباس» قال الشاعر9 "): 
والزعفران: على ترائتيها شيرق به اللات والشَحرٌ 

الرابع : أنها أربعة أضلاع من الجانب الأسفل» قاله ابن جبير» وحكى الزجاج 
أن الترائب أزبعة أضلاع من يمنة الصدر وأربعة أضلاع من يسرة الصدر. 

الخامس : أنها بين اليدين والرجلين والعينين» قاله الضحاك . 

السادس : هي عصارة القلب» قاله معمر بن أبي حبيبة . 

«إإنه على رَجْعِهِ لقادر) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: على أن يرد المني في الإحليل. قاله مجاهد. 

الثاني : على أن يرد الماء في الصلب. قاله عكرمة . 

الثالث: على أن يرد الإنسان من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء 
ومن الصبا إلى النطفة» قاله الضحاك . 

الرابع : على أن يعيده حياً بعد موته. قاله الحسن وعكرمة وقتادة. 

الخامس : على أن يحبس الماء فلا يخرج . 

ويحتمل سادساً: على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه فى الآخرة لأن الكفار 
يسألون الله فيها الرجعة . ۰ 

«يوم تى السرائر» أي تظهر. 

ويحتمل ثانياً : أن تبتلى بظهور السرائر في الآخرة بعد استتارها في الدنيا. 

وفيها قولان: 


(”) هو المخبل السعدي والبيت في القرطبي )2/7١(‏ والطبري )١55/7*(‏ (01/1758). 
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سورة الطارق الآية 17-11١‏ 

أحدهما: كل ما استسر به الإنسان من خير وشر» وأضمره من إيمان أو كفرء 
كما قال ا 
مجان كم في فصر الشروالحنا" رة ود يو على السرائر 

الثاني : هو ما رواه خالد عن زيد؟”” ب ابم قال: قال رسول 7 
الأمانة ثلاث : الصلاة والصوم والجنابة» استأمن الله ابن آدم على الصلاة» فإن شاء 
قال: قد صليت ولم صل« استأمن الله ابن آدم على الصوم. فإن شاء قال: قد 
صمت ولم يصمء استأمن الله ابن آدم على الجنابة» فإن شاء قال: قد اغتسلت ولم 
يغتسل. اقرؤوا إن شئتم : «يوم تبْلى السرائر) . 

«إفما لَهُ من قُوّةٍ ولا نآصرٍ» فيه قولان : 

اخدهما: أن الغو ال واا اتا قال ستيان ظ 

الثاني : فما له من قوة في بدنه» ولا ناصر من غيره يمتنع به من الل أو ينتصر 
به على الله وهو معنى قول قتادة. 

ويحتمل ثالثاً : فما له من قوة في الامتناع» ولا ناصر في الاحتجاج . 


اراتا © وليت انع | قول قصل و امو 7 
كدو وكيد (© راك ديد © مه لالكفرت اہی و 9 


#والسماءٍ ذات ارجم » فيه 5 أقاويل : 

أحدها: ذات المطر<"". لأنه يرجع في كل عام» قاله ابن عباس . 
الثاني : ذات السحاب» لأنه يرجع بالمطر. 

الثالث: ذات الرجوع إلى ما كانت قاله عكرمة . 

الرابع : ذات النجوم الراجعة» قاله ابن زيد. 

ويحتمل خامساً : ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العبادء وهذا قِسَم . 


(۳۳۲۳) شواهد الكشاف (5/") ونسبه لمجنون ليلى خزانة الأدب (۳۲۲/۱) القرطبي )۸/۲١(‏ وفيه سيبقى 
لها في مضمر وكذا هو في روح المعاني (8994/75). 

.)١٠١/؟١( وهذا الحديث من مرسلات زيد وقد ذكره الثعلبي عن عطاء كما في القرطبي‎ )۳۳۲١( 

۰ (0") رواه الحاكم (؟/ )507١‏ وصحح سنده الحافظ ابن حجر في الفتح (079/4). 
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سورة الطارق الآية  1١1-1١‏ 


#والأرضٍ ذات الصَدّع * فيها أربعة أقاويل: 
أحدها: ذات النبات لانصداع الأرض عنهء قاله ابن عباس . 


الثاني : ذات الأودية» لأن الأرض قد انصدعت بهاء قاله ابن جريج . 

الثالث : ذات الطرق التى تصدعها المشاة قاله مجاهد. 

الرابع : ذات الحرث اه 

ويحتمل خامساً : ذات الأموات» لانصداعها عنهم للنشور وهذان قسمان. 

«إِنَهُ لَقَوْلُ فَضْل» على هذا وقع القَسَمُ وفي المراد بأنه قول فصل قولان: 

أحدهما: ما قدّمه عن الوعيد من قوله تعالى : «إنه على رجعه لقادر يوم تبلى 
السرائر» الآية. تحقيقاً لوعیده» فعلى هذا فى تأويل قوله «فصّل» وجهان : 

أحدهما: حد. قاله ابن جبير. 1 

الثانى : عدلء قاله الضحاك . 

القول الثاني” أن المزاة بالفضل القران تصديقا لابه قعل هذا فى :تاريل 
قوله «فصل» وجهان : 

أحدهما: حق» قاله ابن عباس . 

الثاني : ما رواه الحارث عن" علي قال: سمعت رسول الله ا يقول: 
«كتاب الله فيه خير ما قبلکم» وحكم ما بعدكم. هو الفصل ليس بالهزل مَنْ تركه 
من جبّار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله .( 

«وما هو بالهزل » وهذا تمام ما وقع عليه القسم. وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: باللعب» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : بالباطل. قاله وكيع والضحاك . 

الثالث: بالكذب» قاله السدي . 

«إنهم يَكِيدُونْ كيداً» يعني أهل مكة حين اجتمعوا في دار الندوة على المكر 
برسول الله بء كما قال تعالى : «وإذ يمَكرٌ بك الذين كفروا لِيُثْبتوكَ أو يقتلوك أو 
يُخرجوك) فقال هاهنا : «إنهم ي يكيدون كيدأً) أي يمكرون مكراً. 


)۳۴١(‏ تقدم تخريجه في سورة الفاتحة وهو حديث ضعيف مرفوعاً لضعف الحارث الأعور الراوي عن 
علي بن أبي طالب . 
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سورة الطارق الآية  ١١ - ١١‏ 
«إوأكيدٌ كيّداً» يعني بالانتقام في الآخرة بالنار» وفي الدنيا بالسيف . 
«إفمهّل الكافرين أمْهلْهم رُوَيْداً4 فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: قريباً» قاله ابن عباس . 
الثاني : انتظارآء ومنه قول الشاعر: 

وا ي یق ل اة هدا الارن السسالق 

الثالث : قليلاء قاله قتادة . 
قال الضحاك : فقتلوا يوم بدر. 
وفى «مهل» «وأمهل» وجهان : 
ا أنهما لغتان معناهما واحد. 
الثاني : معناهما مختلف» فمهّل الكف عنهم» وأمْهل انتظار العذاب لهم . 


10° 


سورة الأعلى الآية ١ ١‏ 


لسو الزوالرشئراالرفية 


سبح اسم ريك ا لعل )ازى حلق شوى ل © وای مَدرفَهَدَئْ ولد ىأخرع 
ع6 


E 


أت نمغ ری و سرد كاتس و رما ا 
چ رھ ےا 2ے 0 و 2 ١‏ ا 4 0 2 
هرو ماف OR‏ د ی © کین تمت ایر کی اک 
SEE‏ رو 2 ا ر کے کے ص 

ی يم شتی الى بصلا لارا لکریم موث فيهاولا 
قوله تعالى سبح اسم رَبك الأعْلّى» فيه أربعة أقاويل : 

تعظيم المسمى . كما قال لبيد0"): 

إلى الخول ثم اسم السلام عليكما ومَنْ يبك حَوْلاًٌ كاملا فقد اعتذر 
الثاني : نه اسم ربك عن أن يسمى به أحل سواه» ذكره الظرى ٠‏ 
الثالث: معناه ارفع صوتك بذكر ربك» قال جریر ": 

قبح الإلة وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا تكبيرا. 


(۳۳۷) سبق تخريج هذا البيت. 
(۳۳۸) جامع البيان .)16١/7(‏ 
)۳۹( القرطبي )٠١/۲۰(‏ فتح القدير (577/4). 


٥1 


سورة الأعلى الآية ١ ١‏ 
الرابع : صل لربك» فعلى هذا في قوله «اسم ربك» ثلاثة أوجه : 
أحدها: بأمر ربك . 
الثاني : بذكر ربك أن تفتتح به الصلاة. 
الثالث: أن تكون ذاكراً لربك بقلبك في نيتك للصلاة . 
وروي أن علياً وار بن عباس وابن عمر كانوا إذا افتتحواقراءة هذه السورة قالوا: 
«سبحان ربى بي الأعلى) امتثالاً لأمره تعالى في ابتدائهاء فصار الاقتداء بهم في قراءتها. 
وقيل إنها في قراءة ا : «سبحان ربي الأعلى» وكان ابن عمر يقرؤها كذلك . 
. الذي خَلَقَ فَسَوّى» يحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها : يعني أنشأ خلقهم ثم سواهم فأكملهم . 
الثاني : خلقهم خلقاً كاملا وسوّى لكل جارحة مثلا. 
الثالث: خلقهم بإنعامه وسوى بينهم في أحكامه» قال الضحاك : 
خلق آدم فسوی خلقه . 
ويحتمل رابعاً: خلق في أصلاب الرجال» وسوى في أرحام الأمهات . 
ويحتمل خامساآ : خلق الأجساد فسوى الأفهام . 
«والذي قَدّرَ فهَدَّى4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: قدّر الشقاوة والسعادةء وهداه للرشد والضلالة» قاله مجاهد. 


الثاني : قدر أرزاقهم وأقواتهم» وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنساًء ولمراعيهم 
إن كانوا وحشاً . 

الثالث : قدرهم ذكوراً وإناثاً. وهدى الذكر كيف يأتي الأنثى » قاله السدي . 

ويحتمل رابعاً: قدر خلقهم في الأرحام» وهداهم الخروج للتمام . 

وحمل اا : خلقهم للجزاءء وهداهم للعمل . 

«والذي أخْرّجَ المرعى» يعني النبات» لأن البهائم ترعاه» قال الشاعرا" ؟©: 
وقد يَنْبْتَ المرعى على ومن الَرَى وببقى حزازاث النفوس كما هيا 

لفَجَعَلَهُ عا أخْوى) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الغثاء ما يبس من النبات حتى صار هشيماً تذروه الرياح . 


(40) هو زفر بن الحارث والبيت في القرطبي )٠١/۲١(‏ . 
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١" ١  ةيآلا سورة الأعلى‎ 


والأحوى : الأسود. قال ذي الرمة(ا؛“: 
لمياءُ في شفتيها حوةَلمسٌ ففي اللات وفي أنيابهاشَّنَبُ 

وهذا معنى قول مجاهد. 

الثاني : أن الغثاء ما احتمل السيل من النبات» والأحوى: المتغير» وهذا معنى 
قول السدي . 

الثالث: أن 7 - تقديماً وتأخيراً» ومعناه أحوى فصار غثاءء والأحوى: 
ألوان النبات الحي من أخضر وأحمر وأصفر وأبيض» ويعبر عن جميعه بالسواد كما 
سمى به سواد العراق. وقال امرؤ القيس : 

وغيث دائم الجمهتا نِ حاوي النبت أذهم 

والغثاء : الميت اليابس» قال قتادة: وهو مثل ضربه الله تعالى للكفار لذهاب 
الها يعد تفتارتها. 

0 سنقرئك فلا تنسّى * فيه وجهان: 

أحدهما: أن معنى قوله: فلا تنسى» أي فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن 
يترخص لك فيه. فعلى هذا التأويل يكون هذا نهياً عن الشرك . 

والوجه الثاني : أنه إخبار من الله تعالى أنه لا ينسى ما يقرئه من القرآن» حكى 
اعباس أن النبي بي كان اي ل يقرؤه خيفة أن ينساه. فأنزل 
الله تعالى : 

«سنقرئك فلا تنسى» يعني القرآن. 

إلا ما شاء الله فيه وجهان: 

أحدهما: إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساهء قاله الحسن وقتادة. 

اا إا ا ام الله انو إنزاله عليك فلا تقرؤه. حكاه ابن عيسى . 

«إنه يَعْلّمُ الجهرٌ وما يخفى) فيه أربعة تأويلات | 

أحدها: أن الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك, وما يخفى هوما نسخ من 

الثاني : أن الجهر ما علمه» وما يخفى ماسيتعلمه من بعد قاله ابن عباس . 
(۳۱) ديوانه : . . . ونسبه القرطبي )1/7١(‏ للأعشى فاخطا. واللسان رشنب . 
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سورة الأعلى الآية - ١7 - ١‏ 
الثالث: أن الجهر ما قد أظهره» وما يخفى ما تركه من الطاعات . 
«(ونيسرڭ لِليسرَى» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: نيسرك لأن تعمل خيراً» قاله ابن عباس . 
الثانى : للجنة. قاله أبن مسعود. 
الثالث: للدين اليسر وليس بالعسرء قاله الضحاك. 
«فذكرٌ إن نَفَعَتِ الذَكْرَى4 وفيما يذكر به وجهان : 
أحدهما: بالقرآن» قاله مجاهد. 
الثاني : الور قاله ابن شجرة . 
وفي قوله : إن تَفَعَتِ الذكرى » وجهان : 
أحدهما: يعني إن قبلت الذكرى وهو معنى قول يحيى بن سلام . 
الثاني : يعني ما نفعت الذكرى» فتكون «إن» بمعنى ما الشرط. لأن الذكرى 
نافعة بكل حال» قاله ابن شجرة . 
«سَيَذْكَرٌ من يَحْشى» يعني يخشى الله وقد يتذكر من يرجوه» إلا أن تذكرة 
الخاشي أبلغ من تذكرة الراجى فلذلك علقها بالخشية دون الرجاء. وإن تعلقت 
بالخشية والرجاء. 
«ويِتَجَبُها الْأشّْقَى» يعنى يتجنب التذكرة الكافر الذي قد صار بكفره شقياً . 
«الذي يَصلَى النارَ الكبرئ) فيه وجهان : 
أحدهما : هي نار جهنم ؛ ل 0 
ا E‏ 
أحدهما: : لا يموت ولا يجد روح الحياةء ذكره أبن عيسى . 
الثاني : : أنه يعذب لا يستريح ولا ينتفع بالحياة» کما قال الشاعر“": 
ألا ما لنفس, لبيرت E‏ اا ينا يا لاط 


٤ ۲(‏ القرطبي (۲۱/۲۰) فتح القدير (©/570). 
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حر وابقة 6 9 إن ییار 0ش رای © 
«قد أفْلَحَ من تَرْكى» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: من تطهر من الشرك بالإيمانء قاله ابن عباس . 

الثاني : من كان صالح عملهزكياً نامي قاله الحسن والربيع "“". 

لم يذكر الثالث راجع التعليق ص. ٤٤‏ . 

الرابع : أنه عنى زكاة الأموال كلهاء قاله أبو الأحوص 

ويحتمل خامساً : أنه من ازداد خيراً و صلاحاً . 

إوذكرَ اسم ربه فَصَلّى» فيه ستة أوجه : 

أحدها: أن يوحد اللَّه قاله ابن عباس . 

الثاني : أن يدعوه ويرغب إليه . 

الثالث: أن يستغفره ويتوب إليه. 

الرابع : أن يذكره بقلبه عند صلاته فيخاف عقابه ويرجو ثوابه» ليكون استيفاؤه 


لها وخشوعه فيها بحسب خوفه ورجائه. 


الخامس: أن يذكر اسم ربه بلسانه عند إحرامه بصلاته, لأنها لا تنعقد إلا 


بذكره . 


(TE) 


السادس: أن يفتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم . 
وفى قوله «فصلى» ثلاثة أقاويل : 

حدم اترات الخ و0 ا غا 

الثاني : صلاة العيد» قاله أبو سعيد الخدري 0“ . 

الثالث: هو أن يتطوع بصلاة بعد زكاة. قاله أبو الأحوص . 
وكوالع ابي نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
«بل تُؤْئْرون الحياة الذنيا) فيه وجهان: 


تب با ا ا نے 
لاحظ أنه لم يذكر القول الثالث ويحتمل أن يكون «من أعطى صدقة الفطر كما قاله أبو سعيد الخدري 
وعطاء وقتادة أو تكثر بتقوى الله قاله الزجاج راجع زاد المسير (41/9). 


(5 


قال الشوكاني في فتح القدير (175/0) «ولا يخفى بعد هذا القول فإن السورة مكية ولم تفرض زكاة الفطر 


وصلاة العيد إلا بالمدينة» وبنحوه قال القرطبي 7/١١‏ 5). 
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سورة الأعلى الآية  ١94-١4‏ 

أحدهما: أن المراد بها الكفار» فيكون تأويلها: بل تؤثرون الحياة الدنيا على 
الآخرة. 

الثاني : أن المراد بها المسلمون» فيكون تأويلها: يؤثرون الاستكثار من الدنيا 
للاستكثار من الثواب . 

«والآخرةٌ خَيْرُ وأبقى » فيه وجهان: 

أحدهما : خير للمؤمن من الدنياء وأبقى للجزاء. 

الثاني : ما قاله قتادة خير في الخير وأبقى في البقاء. 

ويحتمل به وجهاً ثالثآ: يتحرر به الوجهان, والآخرة خير لأهل الطاعة وأبقى 
على أهل الجنة. 

إن هذا لَفَى الصّحُفٍ الأولّى » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: شا الآخرة خير وأبقى في الصحف الأولى » قاله قتادة . 

الثاني : أن ما قصّهُ اللّهُ في هذه السورة هومن الصحف الأولى . 

الثالث: هي كتب اللَُّ كلهاء وحكى وهب بن منبه في المبتد! أن جميع الكتب 
التي أنزلها الله على أنبيائه مائة صحيفة وخمس صحف وأربعة كتب» منها خمسة ‏ 
وثلاثون صحيفة أنزلها على شيث بن آدم وخمسون صحيفة أنزلها على إدريس» 
وعشرون صحيفة أنزلها على إبراهيم» وأنزل التوراة عل موسى » والزبور على داود» 


والإنجيل على عيسى › والفرقان على محمد عليهم السلام . 


سورة الغاشية الآية  ١‏ -/ا 


VENE‏ اس سس جيه EST ١‏ د 
ر لشن ا کا 


ا ال الزشر اق 
ای شی نمیو ای نس یمام کین ريع ایندلا 
شن نجع 9© 


قوله تعالى هل اتاك حديتٌ الغاشية# فيها قولان : 

أحدهما: أنها القيامة تغشى الناس بالأهوال, قاله ابن عباس والضحاك . 

الثاني : أنها النار تغشى وجوه الكفارء قاله ابن جبير . 

ويحتمل ثالثاً: أنها في هذا الموضع النفخة الثانية للبعث لأنها تخشي جميع 
الخلق . 

و«هل» فيها وجهان: 

أحدهما: أنها في موضع قد. وتقدير الكلام قد أتاك حديث الغاشية» قاله 
قطرب . 

الثاني : أنها خرجت مخرج الاستفهام لرسوله» ومعناه ألم يكن قد أتاك حديث 
الغاشية› فقد أتاك, وهو معنى قول الكلبي . 

«وجوه يومئذٍ خاشِعَةٌ» في الوجوه ها هنا قولان : 

أحدهما: عنى وجوه الكفار كلهم . قاله يحيى بن سلام . 
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سورة الغاشية الآية ٠-١‏ 


الثاني : أنها وجوه اليهود والنصارى» قاله ابن عباس . 

وفى قوله «يومئل) وجهان: 

اهنا يعني يوم القيامة» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : في النارء قاله قتادة . 

«خاشعة» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني ذليلة بمعاصيهاء قاله قتادة. 

الثاني : أنها تخشع بعد ذل من عذاب الله فلا تتنعم » قاله سعيد بن جبير. 

ويحتمل وجهاثالثاً: أن تكون خاشعة لتظاهرها بطاعته بعد اعترافها بمعصيته . 

«إعاملة ناصِبَةٌ4 في «عاملة» وجهان : 

أحدهما: في الدنيا عاملة بالمعاصي » قاله عكرمة : 

الثانى : أنها تكبرت فى الدنيا عن طاعة الله تعالى » فأعملها في النار بالانتقال 
من عذاب إلى عدا قاله قتادة . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أي باذلة للعمل بطاعته إن ردت . 

وفى قوله «ناصبة» وجهان : 

اها ناصبة فى أفعال المعاصى7*؟ © . 

الثاني : ناصبة في النارء قاله قتادة. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أي ناصبة بين يديه تعالى مستجيرة بعفوه. 

لتَصْلَى ناراً حامية4 فإن قيل فما معنى صفتها بالحماء وهي لا تكون إلا حامية 
وهو أقل أحوالهاء فما وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟ قيل قد اختلف في المراد 
بالصامية هاخا علق ارو ` 

أحدها: أن المراد بذلك أنها دائمة الحمى وليست كنار الدنيا التى ينقطع 
حميها بانطفائها. 1 

الثاني : أن المراد بالحامية أنها حمى يمنع من ارتكاب المحظورات وانتهاك 


(7545) أي تعبة وقال ابن عباس :هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله عز وجل وعلى الكفر مثل 
عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم . 
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سورة الغاشية الآية ٠-١‏ 


المحارم ‏ كما قال النبي كلهه"*©: «وإن لكل ملك حمى ٠‏ وإن حمى الله محارم 
ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 

الثالث: معناه أنها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستها أو ترام مماستها كما 
يحمي الأسد عرينه» ومثله قول النابغة4©: 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صبولة الممكاسيد الحامي . 

الرابع : أنها حامية مما غيظ وغضب. مبالغة في شدة الانتقام» وقد بين الله 
ذلك بقوله #إتكاد تميز من الغيظ ) . 

لتَسْقَى من عَيْن آنية4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: قاله لك 

الثانى : حاضرة . | 

الثالث : قد بلغت إناها(*» وحان شربهاء قاله مجاهد. 

الرابع : يعني قد أنى حرها فانتهى واشتد» قاله ابن عباس . 

«ليس لَهُمْ طعامٌ إلا من ضريع » فيه ستة أقاويل : 

أحدها: أنها شجرة تسميها قريش الشبرق» كثيرة الشوك, قاله ابن عباس» قال 
قتادة وإذا يبس في الصيف فهو ضريع » قال الشاعر0*؟©, 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى ‏ وعاد ضريعاً نازعته النحائص 

الثاني : السلم"» قال أبو الجوزاء: كيف يسمن من يأكل الشوك . 

الثالث: أنها الحجارةء قاله ابن جبير. 


(41") جزء من حديث «إن الحلال بين والحرام بِيّنَ» من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً رواه البخاري 
)١1192115/1(‏ ومسلم (1599). 
وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تدور عليها مدار الشريعة وقد مدحه العلماء وشرحوه ومن أجمل 
من شرحه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم فراجعه. 

.)۲۹/۲۰( وفيه . . . . القرطبي‎ ۲٤١ : ديوانه‎ )۳٤۷( 

(#)حرها :أي متناهية في الحرارة. 

(5") وهو أبوذؤيب والبيت في القرطبي /7١(‏ ) وروح المعاني (*/11) فتح القدير (1794/0) وفي 
روح المعاني صار بدلاً من عاد. وفي كل هذه المصادر بان عنه بدلاً من نارغته . 

(*) وهو شجر له شوك ينمو في الصحراء. 
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سورة الغاشية الآية -8 ١5-‏ 
الرابع : أنه النوى المحرق» حكاه يوسف بن يعقوب عن بعض الأعراب . 
الخامس : أنه شجر من نار» قاله ابن زيد. 
السادسن : أن الضريع بمعنى المضروع › أي الذي يضرعون عنده طلباً 
للخلاص منه, قاله ابن ب °" . 


ص ص ب يلتمم فيا ليد © 


3 ال‎ 7 e OHS o 
€9 فہاعین جارد فب هاس رر مزفوعة 092 واوا ا عد 9 أ ومارق مفو ىة‎ 
م‎ 00 
27 مون‎ 
في جَنةٍ ت عالية» فيها وجهان:‎ 


أحدهما: أن الجنة أعلى من النار فسميت لذلك عالية» قاله الضحاك . 

الثاني : أعالي الجنة وغرفهاء لأنها منازل العلو والارتفاع . 

فعلى هذا في ارتفاعهم فيها وجهان: 

أحدهما: ليلتذوا بالعلو والارتفاع . 

الثاني : ليشاهدوا ما أعد الله لهم فيها من نعيم . 

إلا تسْمَعٌ فيها لاغية4 قال الفراء والأخفش: أي لا تسمع فيها كلمة لعو وفي 
المراد بها سبعة أقاويل : 

أحدها: يعني كذباً» قاله ابن عباس . 

الثاني : الاثم قاله قتادة. 

الثالث: أنه الشتمء قاله مجاهد. 

الرابع : الباطل» قاله يحبى بن سلام . 

الخامس : المعصية, قاله الحسن . 

السادس: الحلف فلا تسمع في الجنة حالف يمين برة ولا فاجرة» قاله 
الكلبى . 


)۳٤۹(‏ فائدة: قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير (91/9) فإن قيل إنه قد أخبر في هذه الآية ليس لهم 
طعام إلا من ضريع وفي مكان آخر «ولا طعام إلا من غسلين» الحاقة: 5" فكيف الجمع بينهما 
فالجواب أن النار دركات وعلى قدر الذنوب تقع العقوبات فمنهم من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه 

۰ 


سورة الغاشية الآية - ١5-8‏ 


السابع : لا يسمع في كلامهم كلمة تلغى, لأن أهل الجنة لا يتكلمون إلا 
بالحكمة وحمد اللَّهُ على ما رزقهم» قاله الفراء. 

«إفيها سُرّرٌ مرفوعة) والسرر جمع سرير» وهو مشتق من السرور وفي وصفها 
بأنها مرفوعة ثلاثة أوجه : 

أحدها: لأن بعضها مرفوع فوق بعض . 

الثاني : مرفوعة في أنفسهم لجلالتها وحبهم لهاء قاله الفراء. 

الثالث: أنها مرفوعة المكان لارتفاعها وعلوها . 

فعلى هذا في وصفها بالعلو والارتفاع وجهان: 

أحدهما: ليلتذ أهلها بارتفاعهاء قاله ابن شر 1 

الثاني : ليشاهدوا بارتفاعهم عليها ما اعطوه من ملك واوتوه من نعيم» قاله ابن 
کي ا 
فأما قوله #وأكوابٌ موضوعة» فالأكواب : الأواني» وقد مضى القول في 
تفسيرها . 

وفي قوله «موضوعة» وجهان : 

أحدهما: في أيديهم للاستمتاع بالنظر إليها لأنها من ذهب وفضة . 

الثاني : يعني أنها مستعملة على الدوام» لاستدامة شربهم منهاء قاله المفضل . 

. «ونمارقٌ مَصْفوقَة» فيه وجهان: 

أحدهما: الوسائد. واحدها نمرقة» قاله قتادة. 

الثاني : المرافق » قاله ابن.أبي طلحة» قال الشاعر: 
وريم أحم المفايين ا .انعم مولي ونمارقه. 

«وزرابي مُبثوثة 4 فيها وجهان : 

أحدهما: هي البسط الفاخرة» قاله ابن عيسى . 

الثاني : هي الطنافس المخملة, قاله الكلبي والفراء. 

وفي «المبثوثة» أربعة أوجه : 

أحدها: مبسوطة, قاله قتادة . 

الثاني : بعضها فوق بعض. قاله عكرمة . 
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سورة الغاشية الآية ١1/-‏ -5؟ 


الثالث: الكثيرة» قاله الفراء . 

الرابع : المتفرقة. قاله أبن قتيبة. 
یرود الوب کیک حلت () ورک اکم کیت رمت ور اال 

ست مھم بمصيطر ل( إلا من تول وکر ل معد به اله ألعدابَ 

«أفلا يَنظرونَ إلى الإبل كيف خلقت) الآيات» وفي ذكره لهذه ثلاثة أوجه : 

أحذها > ندرا بها فيها مق العير غل قدرة الله تعالى ووجداتيته, 

الثاني : ليعلموا بقدرته على هذه الأمور أنه قادر على بعثهم يوم القيامة. قاله 
يحتى بن ادم 2 

الثالث: أن الله تعالى لما نعت لهم ما في الجنة عجب منه أهل الضلالة» فذكر 
لهم ذلك مع ما فيه من العجاب ليزول تعجبهم» قاله قتادة. 

وفي «الابل» هاهنا وجهان : 

أحدهما: وهو أظهرهما وأشهرهما: أنها الإبل من النعّم . 

الثانى : أنها السحاب. فإن كان المراد بها السحاب فلما فيها من الآيات الدالة 
على قدرة الله والمنافع العامة لجميع خلقه('*". 

وإن كان المراد بها من النعم فإن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوانات» لأن 
ضروبه أربعة: 

حلوبة» وركوبة» وأكولة» وحمولة والإبل تجمع هذه الخلال الأربع» فكانت 
النعمة بها أعم. وظهور القدرة فيها أتم . 

ثم قال تعالى بعد ذلك : طفَذَّكُرٌ إِنّما أنت مُذكر» فيه وجهان: 

أحدهما: إنما أنت واعظ . 

الثاني : ذكرهم النعم ليخافوا النقم . 


.)115/9+( وم وهو قول أبي العباس المبرد كما في روح المعاني‎ ٠( 


- 


١ 
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سورة الغاشية الآية - ۲٦-۱۷‏ 

ملست عليهم بِمُسَيْطِر» فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: لست عليهم بمسلط قاله الضحاك. 

الثاني : بجبارء قاله ابن عباس . 

الثالث: برب» قاله الحسن, ومعنى الكلام لست عليهم بمسيطر أن تكرههم 
على الإيمان: 

ثم قال: «إلآمَن تَولّى وكَفْر» فلست له بمذكرء لأنه لا يقبل تذكيرك؛ قاله 
السدي . 

الثاني : إلا من تولى وكفر فكله إلى الله تعالى. وهذا قبل القتالء ثم أمر 
بقتالهم» قاله الحسن . 

وفي «تولّى وكفر» وجهان : 

أحدهما : تولى عن الحق وكفر بالنعمة . 

الثاني : تولى عن الرسول وكفر باللّهُ تعالى » قاله الضحاك . 

عدي الله العذَابَ لبر يعني جهنم . 

ويحتمل أن يريد الخلود فيهاء لأنه يصير بالاستدامة أكبر من المنقطع . 

إن إلبنا إِيابهُمْ 4 أي مرجعهم . 

إثم إن علينا جسابهم 4 يعني جزاءهم على أعمالهم» فيكون ذلك جامعاً بين 
الوعد والوعيد ثواباً على الطاعات وعقاباً على المعاصي . 
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(ED 2-6‏ 7 يسن ١١‏ سسره ا 2 VESTS‏ 
ار شال ا 


لع داللوالزش اريم 
الزن ور كراشن راز :© نير منک تم 
ررم ر له 


IAS 75‏ لل SR‏ ع 52222 2 > وو 
زی جرال ر کیت نعل ربك بعاو ال دم دات لماو کا للم عاق لها 
٠.‏ ج 8 و هس له در 57م جحو TO 7 r‏ 
في الد ل ومو رجابو لخر بالود 6 وفرعونَذى) لأوناد لين 


ددوة, وج ل 0-71 6 س و ل جور د د لم los E,‏ 
طَعْوأ في اللي )قا كتروافيبا لفسا فصب عله ربك سوط داب 


S> 7 ودود‎ aS 
ررك اراد‎ 
قوله تعالى «والفجر4 قسم أقسم الله تعالى به وهو انفجار الصبح من أفق‎ 
المشرق» وهما فجران(°): فالأول منهما مستطيل كذنب السرحان يبدو كعمود نور‎ 
لا عرض له. ثم يغيب لظلام يتخلله. ويسمى هذا الفجر المبشر للصبح › وبعضهم‎ 

يسميه الكاذب لأنه كذب بالصبح . 

وهو من جملة الليل لا تأثير له في صلاة ولا صوم . 

وأما الثانى فهومستطيل النورمنتشر فى الأفق ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك 
عن الصبح . قال الشاعر: 1 
(51) وذلك لأن النبي با يقول فيمارواهابن خزيمة (۲۱۰/۳) وهو صحيح من حديث ابن عباس مرفوعاًء 


الفجر فجران قأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل 
الصلاة . ١‏ 
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سورة الفجر الآية ١4 - ١‏ 
شعب الكلاب الضاريات فزاده ‏ ناراً بذي الصبح المصدق يخفق 
وبه يتعلق حكم الصلاة والصوم , وقد ذكرنا ذلك من قبل . 
وفي قسم الله بالفجر أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه عنى به النهار وعبر عنه بالفجر لأنه أولهء قاله ابن عباس . 
الثاني : أن الفجر الصبح الذي يبدأ به النهار من كل يوم قاله علي رضي الله 


الثالث: أنه عنى به صلاة الصبح › وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

الرابع : أنه أراد به فجر يوم النحر خاصةء قاله مجاهد. 

وفي «وليال عشر - وهي قسم ثان ‏ أربعة أقاويل : 

أحدها: هي عشر ذي الحجة. قاله ابن عباس» وقد روى أبو الزبير عن جابر أن 
رسول الله يق قال ": «والفجر وليال عشر»» قال: عشر الأضحى . 

الثاني : هي عشر من أول المحرم. حكاه الطبري °0 . 

الثالث: هي العشر الأواخر من شهرء رمضان» وهذا مروي عن ابن عباس . 

الرابع : هي عشر موسى عليه السلام التي أتمها الله سبحانه له قاله مجاهد. 

«والشفْع والوتر4 وهذا قسم ثالث» وفيهما تسعة أتاويل: 

أحدها: أنها الصلاة. فيها شفع وفيها وتر» رواه عمران بن حصين عن 
النبى ا( ° , 


)۴٠۲(‏ رواه الطبري )١59/7١(‏ وقال الحافظ ابن كثير )٠٠٠/٤(‏ ورواه النسائي عن محمد بن رافع 
وعبدة بن عبد الله وكل منهما عن زيد بن الحباب به ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن 
الحباب به وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندي أن المسند في رفعه نكارة والله أعلم أ ه وزاد 
السيوطي نسبته في الدر )٥٠٠/۸(‏ لأحمد والبزار وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي 
في الشعب. 
وقال الهيثمي في المجمع (177/1) رواه البزار وأحمد ورجالهمارجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو 
ثقة] ه وهذا القول اختاره الطبري . 

(707) جامع البيان )١19/70(‏ وحكاه عن ابن عباس ولكن الإسناد إليه مسلسل بالضعفاء. 

(05") رواه الطبري (۱۷۲/۳۰) وأحمد (157/5) والترمذي (۱۷۰/۲) والحاكم )٥۲۲/۲(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي وفيه نظر فإن الراوي عن عمران شيخ من أهل البصرة مجهول ولم يوثقه إلا ابن حبان. 
وزاد السيوطي نسبته في الدر (207/4) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وقال الحافظ ابن كثير 
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سورة الفجر الآية - ١5-1١‏ 

الثاني : هي صلاة المغرب» الشفع منها رکعتان» والوتر الثالئة. قاله الربيع بن 
أنس وأبو العالية . 

الثالث: أن الشفع يوم النحرء والوتر يوم عرفة» رواه أبو الزبير عن جابر عن 
ا ٠۰°‏ , 

الرابع : أن الشفع یوما می الحادي عشر والثانى عشر من ذي الحجة» والوتر 
الثالث بعدهماء قاله ابن الزبير. 

السادس: أن الشفع الخلق من كل شىءء والوتر هو آدم وحواء» لأن آدم کان 
فرداً فشفع بزوجته حواء فصار شفعاً بعد وتر» رواه ابن نجيح . 

التاسع : أنه العدد لأن جميعه شفع ووتر» قاله الحسن . 

ويحتمل عاشراً : أن الشفع الحيوان, لأنه ذكر وأنثى » والوتر الجماد. 

ويحتمل حادي عشر: أن الشفع ما ینمی » والوتر مالا ينمى 50 . 

«واللَّيل إذا يسر وهذا قسم رابع » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : هي ليلة القدر لسراية الرحمة فيها واختصاصها بزيادة الثواب فيها 

0 : هي ليلة 0 خاصة کک e‏ حابن فيها أطاعة الل 
إلا بجمع» يعني بمزدلفة . 

الثالث: أنه أراد عموم الليل كله . 

وفي قوله «إذا يسر # ثلاثة أوجه : 

أحدها: إذا أظلم» قاله ابن عباس . 

)1/6( «وعندي أن وقفه على عمران أشبه»قلت: ومما يؤيد قول ابن كثير أن الإمام ابن جرير رواه 
موقوفا عليه )١7١/75(‏ وزاد السيوطي في الدر )2١07/8(‏ نسبة الموقوف لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 

)۳00( رواه ابن جرير (۱۷۲/۳۰). 
(#) لاحظ أنه لم يذكر القول الثامن. 
(05*) قال کک في فتح SL a‏ بعد سرد ا دولا 0 ما في غالب هذه الأقوال 


معروفات» 0 
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الثاني : إذا سارء لأن الليل يسيربمسير الشمس والفلك فينتقل من أفق إلى 
أفق» ومنه قولهم جاء الليل وذهب النهار. 

الثالث: إذا سار فيه أهله. لأن السرى سير الليل . 

«هل في ذلك قَسَمْ لذي حجر وفي ذي الحجر لأهل التأويل خمسة أقاويل : 

احدها؛ لذي عقل + قاله ابن عباس : 

الثاني : لذي حلم» قاله الحسن. 

الثالث: لين دين قاله محمد ين كب 

الرابع : لذي سترء قاله أبو مالك. 

الخامس : لذي علم» قاله أبورجاء. 

والحجر: المنع, ومنه اشتق اسم الحجر ا بصلابته » ولذلك سميت 
الحجرة ة لامتناع ما فيها بهاء ونه ب لعجي التولى ليه لما فيه من م 2 
التصرف. فجاز أن يحمل معناه على كل واحد من هذه التأويلات لما يضمنه من 
۱ 


وقال مقاتل: «هل» هاهنا في موضع إنْء وتقدير الكلام : إن في ذلك قسماً 
لذي ججر. 

«ألم تر كيف فَعَل ربك بعادٍ # إِرَم4 فيه سبعة أقاويل : 

أحدها: أن إرم هي الأرض. قاله قتادة. 

الثانى : دمشق25””79., قاله عكرمة . 

الثالث : الإسكندرية., قاله محمد بن كعب. 

الرابع : نام ماين الام قاله مجاهد, قال الشاعر: 

كما سخرت به إرم فأضحوا قل أحلام ال 

الخامس : أنه اسم قبيلة من عادء قاله قتادة. 


(/7"61) قال الحافظ ابن كثير ٤(‏ //208501) ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة دمشق كما 
روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو اسكندرية كما روي عن القرطبي أو غيرهما ففيه نظر . . . إلى 
أن قال وإنما نبهت على ذلك لثلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية. 5 الخ . 
فراجعه فإن كلامه رصين. 

(768) قال محقق المطبوعة هكذا ورد في الأصل وهو غير موزون. 
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السادس: أن إرم اسم جد عاد قاله محمد بن إسحاق. وحكى عنه أنه أبوه». 
وأنه عاد بن إرم بن عوض بن سام بن نوح . 

السابع : أن معنى إرم القديمة» رواه ابن أبي نجيح . 

الثامن : أنه الهلاك, يقال: لاد أي هلكواء قاله الضحاك . 

التاسع : : أن الله تعالى رمّهم رمآ فجعلهم رميماًء فلذلك سماهم. قاله 
السدي . 

«#ذات العماد» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: ذات انطو قال ابن عباس مأخوذ من قولهم رجل معمدء إذا كان 
طويلا وزعم قتادة . أنه كان طول الرجل منهم اثني عشر ذراعاً . 

الثاني : ذات العماد لأنهم كانوا أهل خيام وأعمدةء ينتجعون الغيوث2997, 
قاله مجاهد. 

الثالث: ذات القوة والشدة. مأخوذ من قوة الأعمدة» قاله الضحاك» وحكى 
ثور بن يزيد أنه قال(2©5: أنا شداد بن عادء وأنا الذي رفعت العمادء وأنا الذي 
شددت بذراعي بطن السواد(١7©.,‏ وأنا الذي كنزت كنزاً على سبعة أذرع لا تخرجه 
إلا أمة محمد. 

الرابع : ذات العماد المحكم الا قاله ابن زيد. 

التي لم يُخْلَقّ هلها في البلادِ» فيه وجهان : 

أحدهما: لم يخلق مثل مدينتهم ذات العماد في البلادء قاله عكرمة . 

الثاني : لم يخلق مثل قوم عاد في البلادء لطولهم وشدتهم, قاله الحسن . 

«وثمود الذين جابوا الصَّحْرٌ بالواد# فيه وجهان: 

أحدهما: يعني قطعوا الصخر ونقبوه ونحتوه حتى جعلوه بيوتاً. كما قال تعالى : 


(159) يعني أنهم كانوا ينتقلون حيث يكون المطر يطلبون الكل حيث كان فلا يقيمون في موضع . 

)۳٠١(‏ وهذا الاثر رواه ابن أبي حاتم كما في الفتح (01/7/4) من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة 
وفيه ألفاط منكرة وعبد الله بن قلابة لا يعرف وفيها أيضاً عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف إلافي روايته عن 
العبادلة. راجع أيضاً تفسير ابن كثير ٤(‏ /۸ ۰) فتح القدير (ه/4170). 

)۳۱( هكذا وقع في المطبوعة وهو خطأ والصواب الواد والتصويب من الفتح لابن حجر (01/7/84) 
والقرطبي .)٤۷/۲۰(‏ 
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#وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين # قال الشاعر 
ألا كل شيءٍ ما خلا الله بال وكل نعيم لا مًحالة زائل 


. (TT) 


.(FTY) 


وقال آخر 
وهم ضربوا في كل صماءَ صعدة بأيدٍ شديد من شداد السواعد. 

الثاني : معناه طافوا لأخذ الصخر بالوادي» كما قال الشاع 59©: 
ET‏ ات 14د نوفا زلا ابت به بلدا 

وأما «الواد» فقد زعم محمد بن إسحاق أنه وادي القرى» وروى أبو الأشهب 
عن أبي نضرة قال “: أتى رسول الله َو في غزاة تبوك على وادي ثمود. وهو على 
فرس أشقر» فقال: أسرعوا السير فإنكم في وادي ملعون. 

«وفرعونَ ذي الأوتاد فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن الأوتاد الجنود» فلذلك سمى بذي الأوتاد لكثرة جنوده» قاله ابن 
5 2 ْ 

الثاني : لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد يشدها في أيديهم. قاله الحسن» 
ومجاهد, قال الكلبي : بمثل ذلك عذب فرعون زوجته آسية بنت مزاحم عندما آمنت 
حتى ماتت. 

الثالث: أن الأوتاد البنيان فسمي بذي الأوتاد لكثرة بنائه. قاله الضحاك . 

الرابع : لأنه كانت له فطال وملاعب على أوتاد وحبال يلعب له تحتهاء قاله 
قتادة . 

ويحتمل خامساً : أنه ذو الأوتاد لكثرة نخله وشجره., لأنها كالأوتاد في الأرض . 

فصب عليهم ربك سَوْط عذاب فيه أربعة أوجه : 

أحدها : قسط عذاب كالعذاب بالسوط» قاله ابن عيسى . 


(757) هو لبيد بن ربيعة وقد تقدم هذا البيت. 

(۳۹۳) الطبري (۱۷۹/۳۰). 

.)48/70( هو الزبير حينما نزل الكوفة راجع القرطبي‎ )۳١( 

(310) وثبت من حديث ابن عمر في البخاري (۸۸/۸) ومسلم (۲۹۸۰) أن رسول الله ب قال : «لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثل ما 
أصابهم» . 

۲۹ 
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(TTD 


ارف او اط هاا ا جل ا د ا 

الثالث: أنه وجع من العذاب. قاله السدي . 

الرابع : أنه كل شيء عذب اللَّه به فهو سوط عذاب» قاله قتادة. 

وقال قتادة: كان سوط عذاب هو الغرق . 

إن ربك لبالمرصاد» فيه وجهان: 

أحدهما : بالطريق . 

الثانى : بالانتظار. كما قال طرفة : 
أعاذلٌ إن الجهّل من لَّذةٍ الفتى وإِنْ المنايا للرجال بمرصد. 
راك ص a‏ ور ورو E A‏ کے س رر kr SS‏ 4 
اا اناما آنه ریا کرم ونعم یول روت أ کرم لو رادام 

صد 

ne 2€ RII lL 2 A‏ ت و و ا ل 5 ل 
لله ققد رید ررم تقول ر اهن کد بل دنک مو ناليد €2 وا 


65 
سے 


1 
85 


کوت طعا الکن © وگوت الات آ کا لما 
ر مود د ووب ع د 
ENS,‏ 
«وتاكلون الثراتَ کڈ لما والتراث: الميراث. وفى قوله لما أربعة 
تأويلات : ۰ 
أحدها: يعنى شديداًء قاله السدي . 
الثاني: 5 جمعاًء من قولهم لممت الطعام لما إذا أكلته جمعآء قاله 


الثالث: معناه ها قاله مجاهد. 
الرابع : هو أنه إذا أكل مال نفسه ألم بمال غيره فأكله. ولا يتفكر فيما أكل من 
ويحتمل خامساً : أنه ألم بما حرم عليه ومنع منه . 
(5) هو الملتمس اللسان مادة «سيط» وفي رواية البيت نشاط دماؤنا فتح القدير (575/0) روح المعاني 
(1۲/۳۰). 


۲۷۰ 
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«وتجِبُونَ المال حباً جَمّاً) فيه تأويلان : 

أحدهما: : يعني كثيرآ» قاله ابن عباس » والجم الكثير» قال الشاعر "© : 
E‏ ا لك لا تا 

ey 

ويحتمل ثالثاً: أنه يحب المال حب إجمام له واستبقاء فلا ينتفع به في دين ولا 
دنيا وهو أسوأ أحوال ذي المال. 


رر 20 
كلاإذا اک ال ارش 555 6 وبا Ea‏ 1 لماك صَقَاصَفَا() وہای 
رجه 
يموي داوسو وان اکر © بول اي 
دمت لياق )وم لايرب تابەد ١‏ 9 لۈى وناقة مكايا 8 


رگ 


التنش الک نجع إل ریک را SY‏ 

«يومئل يتذكَرٌ الإنسانٌ وأَنّى له الذكَرّى) فيه تأويلان: 

أحدهما: يتوب وكيف له بالتوبة» لأن التوبة بالقيامة لا تنفع» قاله الضحاك . 

الثاني : يتذكر ما عمل في دنياه وما قدم لآخرته. وأنى له الذكرى في الآخرة. 
وإنما ينتفع في الدنياء قاله ابن شجرة. 

«يقولٌ يا ليتني قَدّمْتُ لحياتي) فيه وجهان: 

أحدهما: قدمت من دنياي 2 في الآخرة» قاله الضحاك. 

الثاني : قدمت من حياتي ادي في ار ذكره ابن عباس . 

«فيومئذٍ لا يعدت عذابّه أَحَدٌ * ولا يوی وثاقّه اح قرأ الكسائي ^" لا 
يعدب ولا يوثق بفتح الذال والثاء وتأويلها على ENES‏ الذي 
يقول ديا ليتني قدمت لحياتي)ٍ أحدّء. وقرأ الباقون بكسر الذال والثاء وتأويلها أنه لا 
ات عَذَاتَ الله أحد غفر الله له قاله ابن بائ والحسن» فيكيون تاويله على 
۳٩۸(‏ زاد المسير (۱۲۲/۹) السبعة لابن مجاهد (ص 185) الحجة في القراءات ۷١۳‏ . 


و 
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القراءة الأولى مخ غل الآخرة. وعلى القراءة الثانية جيرا على الدنيا. 

يا أيتها التفس المطميْنةٌ4 فيه سبعة تأويلات : 

الثانى : المجيبةء قاله مجاهد. 

الثالث: المؤمنة بما وعد الله قاله قتادة. 

الرابع : الآمنة TT‏ بن كعب يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة . 

ا ما 7 بعض ات الخواطر: المطمئنة إلى الدنياء ارجعي إلى 
ربك في ترکها. 

السابع : ما قاله الحسن أن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن 
اطمأنت النفس إلى الله عز وجل» واطمأن الله إليها .' 

ارجعي إلى ربك فيه وجهان : 

أحدهما: إلى جسدك عند البعث في القيامة» قاله ابن عباس . 

الثانى : إلى ربك عند الموت فى الدنياء قاله أبو صالح . 

ويحتمل تأويلاً الثا: إلى ثواب ربك في الآخرة. 

«إراضية مر ضية# فيه وجهان : 

TT‏ آوچ 

أحدها E‏ وهزفي حرف أي بن كعب ' : فادخلي في عبدي . 

الثالث: معناه فادخلي مع عبادي , قاله السدي . 

«واذخلي جَنتي» فيه قولان : 

أحدهما: في رحمتي » قاله الضحاك. 

الثاني : الجنة ال م هی دار الخلود ومسكن الأبرارء وهو قول الجمهور. 


5-7 


(019) ولا يختلف هذا القول عن قول الضحاك فإن الجنة من رحمة الله تعالى لعباده وفي الحديث القدسي 


فى 
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وقال أسامة بن زيد: بشرت النفس المطمئنة بالجنة عند الموت» وعند البعث وفي 
الجنة . 

واختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية على أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها نزلت في أبي بكر" فروى ابن عباس أنها نزلت وأبو بكر 

ك ۶ 71 

الثاني : أنها نزلت في عثمان حين وقف بئر رومة('۷")» قاله الضحاك . 

الثالث: أنها نزلت في حمزة» قاله بريدة الأسلمي . 

الرابع : أنها عامة في كل المؤمنين» رواه عكرمة والفراء. 


الصحيح «اختصمت الجنة والنار. . . الحديث وفيه فقال الله تعالى للجنة : أنترحمتي أرحم بك من 
أشاء. . . الحديث. 
(۳۷۰) ورد هذا من مرسل ابن جبير رواه ابن جرير (۱۹۱/۳۰) وقال ابن كثير (017/5) هومرسل حسن . 
)۳۷١(‏ والطريق إلى الضحاك ضعيفة لأن فيها جويبر وهو متروك . وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم كما في 
الدر .)٥۱۳/۸(‏ 


¥۳ 
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تار شان 5 


اس وهالو اله الركبة 
ا ضح سر 2 ور 0 1 56 50 
ا کد ایکا چات جلو اوماد لق لف 
ساح ررر 3 کے و ۸ < 
وسین کر 9© اسان أن قد رىد ا حد نا يقول انتگے تلل 
بان راد © ال عل ميوقتب 09 
وَهَدسَه الج 3© 
4 تعالى لا اقيم بهذا البلّد4 ومعناه على أصح الوجوه: 
قم بهذا البلد. وفي «البلد» قولان: 
أحدهما: مكة, قاله أبن عباس . 
RB‏ بهذا 0 فيه ثلاثة أو. 
أحدها: E‏ قاله ابن عباس 
ومجاهد . 
الثاني : أنت مُجل في هذا البلد غير مُحرم في دخولك عام الفتح » قاله الحسن 
ر 
س رابا هال أي نازل في هذا البلد. لأنها ا 


V€ 
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لم يفرض عليه الإحرام ولم يوذن له في القتال» وكانت حرمة مكة فيها أعظم, والقسم 


بها أفخم . 00 
#ووالد وما ولد فيه أربعة أوجه. 


أحدها: آدم وما ولد" قاله مجاهد وقتادة والحسن والضحاك . 


الثاني : أن الوالد إبراهيم وما ولد قاله أبوعمران الجونى . 

الثالث: أن الوالد هو الذي يلد وما ولد هو العاقر الذي لا يلدء قاله ابن 
عباس . 

الرابع : أن الوالد العاقر(""", وما ولد التي تلدء قاله عكرمة . 


خامساً: أن الوالد النبي 2 لتقدم ذکره» وما ولد ا لقوله عليه 


0 نما أنا مثل الوالد ا فأقسم به وبأمته بعد أن أقسم ببلده 
مبالغة في تشر 


#لقد خلقنا الإنسان في بد4 إلى هاهنا انتھی القسم وهذا جوابه وفي قوله 
«في كبّد) سبعة أقاويل : 


3" 
أحدها: في انتصاب في بطن امه وبعد ولادته". خص الإنسان بذلك 
تشريفاً. ولم يخلق غيره من الحيوان منتصباً. قاله ابن عباس وعكرمة . 


(۳۷۲) واختار الطبري القول بالعموم .)١794/7١(‏ 

(۳۷۳) وهذا القول بعيد جدا فإن هناك تضاد بين العاقر والوالد فكيف يفسر الوالد بالعاقر. 

(*) جزء من حديث رواه ابوداود (رقم ۸) والنسائي (۳/۱) وابن ماجه (111) من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

)۳۷١(‏ قال القرطبي (1:17/7) قال علماؤنا أول ما اع سرته ثم إذا أقمط قماطاً وشدٌ رباطاً يكابد 
الضيق والتعب ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع ثم یکابد نہت أسنانه وخر لسانه ثم يكابد الفطام 
الذي هو أشد من اللطام ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان ڈ ثم يكابد المعلّم وصولته والموت وسياسته 
والأستاذ وهيبته ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه ثم يكابد شغل الأولاد والخدمة والأجناد ثم يكابد 
شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب 
يطول إيرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين» ووجع السن وألم الأذن ويكابد 
مختا في المال والنفس مثل الضرب والحبس ولا يمضي عليه يوم إلا ويقاسي فيه شدة ولا يكابد إلا 
مشقة ثم الموت بعد ذلك كله ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله إلى 
أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار قال الله تعالى «لقد خلقنا الإنسان في كبد» فلو كان الأمر 
إليه لما اختار هذه الشدائد ودل هذا على أن له خالقاً دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره. 


Vo 
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الثاني : في اعتدال, لما بيّنه بعد من قوله «ألم نَجْعَلُ له عَيتين ‏ الآيات» 
SEE‏ 

الثالث: يعني من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» يتكبد في الخلق مأخوذ من 
تكبد الدم وهو غلظه» ومنه أخذ أسم الكبد لأنه دم قد غلظ» وهو معنى قول مجاهد. 

الرابع : في شدة لأنها حملته كرهاً ووضعته كرهاً. مأخوذ من المكابدة» ومنه 
ا 
ياعين هلا بكيّت أَرْبَدَإِذْ فمُناوقام الخصمم في كد 

رواه ابن أبي نجيح . 

الخامس : لأنه يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» قاله الحسن . 

السادس: لأنه خلق آدم في كبد السماءء قاله ابن زيد. 

السابع : لأنه يكابد الشكر على السّراء والصبر على الضراءء لأنه لا يخلو من 
أحدهماء رواه ابن عمر. 

ويحتمل ثامناً: يريد به أنه ذو نفور وحميّة, مأخوذ من قولهم لفلان كد إذا 
كان شديد النفور والحمية . 

وفيمن أريد بالإنسان هاهنا قولان: 

أحدهما: جميع الناس. 

الثاني : الكافر يكابد شبهات . 

لأيَحْسَب أن لَنْ يُقدِر عليه أحَدٌ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه الله أن يبعثه بعد الموت» قاله 


السدي . 
الثاني : أيحسب الإنسان أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه» 
اله قتادة . 


الثالث: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بأخذ ماله قاله الحسن. 
ويحتمل رابعاً : أيحسب أن لن يذله أحد» لأن القدرة عليه ذل له. 
« ىه ع شر اع 
«يقول اهلكت مالا لبدا» فيه وجهان: 
(ه/ا") اللسان كبد. الطبري )١198/1١(‏ روح المعاني .)110/7١(‏ 


۲۷٦ 
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أحدهما : يعني كثيراً. 

الثاني : مجتمعاً بعضه على بعض. ومنه سمي اللْبّد لاجتماعه وتلبيد بعضه 
على بعض . ' 

ويحتمل ثالثاً: يعني مالا قديماًء لاشتقاقه من الأبد. أو للمبالغة في قدمه من 
عهد أبده"”47, لأن العرب 'تضرب المثل في القدم بلبد. وذكر قدمه اطول بقائه وشدة 
ضنه به. 

وقيل إن هذا القائل أبو الأشد الجمحي. أنفق مالا كثير في عداوة رسول 
الله 5 والصد عن سبيل الل وقيل بل هو النضر بن الحارث . 

وهذا القول يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون استطالة بما أنفق فيكون طغياناً منه. 

الثاني : أن يكون أسفاً عليه فيكون ندماً منه. 

يحب أن لم يَرَهُ خد فيه وجهان: 

أحدهما: أن لم يره الله قاله مجاهد. 

الثاني : أن لم يره أحد من الناس فيما أنفقه» قاله ابن شجرة. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أيحسب أن لم يظهرمافعلهأنلا يؤاخذ به» على وجه 
التهديد. كما يقول الإنسان لمن ينكر عليه فعله. قد رأيت ما صنعت» تهديداً له 
فيكون الكلام على هذا الوجه وعيدآ» وعلى ما تقدم تكذيباً . 

لوهَدَيْناه النَجَدَيْن4 فيهما أربعة تأويلات : 

احق ب ال را ال عن وق لاض رات 

الثاني : سبيل الهدى والضلالة قاله الى ا 

الثالث: سبيل الشقاء والسعادة» قاله مجاهد. 

الرابع : الثديين ليتغذى بهما“""). قاله قتادة والربيع بن خثيم . 


(77) هو اسم نسر معروف عند العرب عمّر طويلا. 

(۳۷۷) رواه الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود وصححه الحاكم كما في الفتح )0۷4/۸( وقال الهيثمي في 
المجمع (۱۳۸/۷) رواه الطبراني بإسناد فيه عاصم بن أبي النجود وهوثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 


(۳۷۸) وقد تعقب ابن جرير هذا القول )7١1١/70(‏ ورجح القول الأول هنا. 


VY 
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قال قطرب: والنجد هو الطريق المرتفع» فأرض نجد هي المرتفعة» وأرض 
تهامة هي | لمنخفضة . 

ويحتمل على هذا الاشتقاق خامساً: أنهما الجنة والنارء لارتفاعهما عن 
الأرض: 


مہا رادرک الم 2 © كر رطعم فِيَوْرذِى 
مسب 9 يتيمادامَفرَبَةٍ أو رتکاد امب کانمن الدینء منوا 
ووا ترا اة )وان كاين 


EE 2 0 


صَحاب ممت 6 عل تار صد 9 
فلا قحم العقَبةَ فيها خمسة أقاويل : 
أحدها: أنها طريق النجاةء قاله ابن زيد. 
الثاني : أنها جبل في جهنم قاله ابن عمر 
الثالث: أنها نار دون الحشرء قاله قتادة . 
الرابع : أنها الصراط يضرب على جهنم كحد السيف» قاله الضحاك قال 
الكلبي : صعوداً وهبوطاً . 
الخامس : أن يحاسب نفسه وهواه وعدوه الشيطان» قاله الحسن . 
قال الخ غقة والله شديدة: 
ويحتمل سادساً : اقتحام العقبة خالصة من الغرض 6993, 
وفي معنى الكلام وجهان : 
أحدهما: اقتحام العقبة فك رقبة» قاله الزجاج . 
الثاني اة فلم يعتجم العقبة إلا مَنْ فك رقبة أو أطعم. قاله الأخفش : 
ّ قال: 1 أذراكَ ما العَعَبَةُ4 وهذا خطاب للنبي ييا ليعلمه اقتحام العقبةء 
فقال: ور فر 


(۳۷۹) قال محقتق المطبوعة هكذا في الأصل وربما كان الصواب خلاصه من تبعة الفرض أي الفريضة . 


VA 
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أحدهما: إخلاصها من الآسر. 

الثاني : عتقها من الرق. وسمي المرقوق رقبة لأنه بالرق كالأسير المربوط من 
رقبته» وسمي عتقاً فكها لأنه كفك الأسير من الأسرء قال حسان بن ثابت: 
كم من أسيرٍفككناءهبلا تمن وبر ناصية كُامَواليها 

وروى عقبة بن عامر الجهني 3 النبي عليه السلام قال0*»: من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فداؤه من النار. 

ويحتمل ثالثاً: أنه أراد فك رقبته وخلاص نفسه باجتناب المعاصي وفعل 
الطاعات» ولا يمنع الخبر من هذا التأويلء وهو أشبه بالصواب . 

ثم قال تعالى : «أو إطعامٌ في يوم ذي مَسْعْبَةٍ» أي مجاعة» لقحط أو غلاء. 

«يتيماً ذا مَقَرَبة) ويحتمل أن يريد ذا جوار. 

«إأو مشكيناً ذا مَتَرَبَةٍ4 فيه سبعة أوجه : 

أحدها: أن ذا المتربة هو المطروح على الطريق لا بيت لهء قاله ابن عباس» 

الثاني : هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره» قاله مجاهد. 

الثالث : أنه ذو العيال؛ قاله قتادة. 

الرابع : .أنه المديون. قاله عكرمة . 

الخامس : أنه ذو زمانة» قاله أبو سنان. 

السادس: أنه الذي ليس له أحد. قاله أبن جبير. 

السابع: أن ذا المتربة: البعيد التربة» يعني الغريب البعيد عن وطنه» رواه 
عكرمة عن ابن عباس . 

نم كان مِنّ الذين آمَنوا وَنَوَاصَوًا بالصّبْر) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بالصبر على طاعة الله قاله الحسن. 

الثاني : بالصبر على ما افترض الله عليه قاله هشام بن حسان. 

الثالث: بالصبر على ما أصابهم. قاله سفيان. 


(*) أخرجه- الحاكم )5١11/5(‏ من طريق الطيالسي وهو فيه )٠٠٠١(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله 
شاهد عن أبي موسى الأشعري وواثلة د بن الاسقع أ ه ووافقه الذهبي على التصحيح . 
قلت: : وفيسنده الحسن البصري وقد عنعنه . 
ورواية الطيالسي سقط منها الحسن بن قتادة بن قيس الجذامى والله أعلم». 


1۷4 
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ويحتمل رابعاً : بالصبر على الدنيا وعن شهواتها. 
«وتواصوا بِالمَرْحَمَةِ» أي بالتراحم فيما بينهم» فرحموا الناس كلهم ويحتمل 


ثانياً : وتواصوا بالآخرة لأنها دار الرحمة 3 فيتواصوا بترك الدنيا وطلب الآخرة. 


أوجه : 


«أولئك أصحابٌ المَيْمَئَةِ» يعني الجنة» وفي تسميتهم أصحاب الميمنة أربعة 


أحدها: لخدو فى ادم الأيمن. قاله زيد بن أسلم . 
الثاني : لأنهم أوتواكتابهم بأيمانهم , قاله محمد بن كعب. 
الثالث: لأنهم ميامين على أنفسهم . قاله يحبى بن سلام . 
الرابع : لأن منزلهم عن اليمين» قاله ميمون. 

طوالَّذِين كَفْروا بآياتنا4 فيه وجهان : 

أحدهما: : بالقرآن» قاله ل 

الثاني ل ET‏ 
الثالث: لأنهم مشائيم على أنفسهم» قاله يحبى بن سلام . 
الرابع : لأن منزلهم عن اليسار» وهو مقتضى قول ميمون . 
«عليهم نارٌ مُؤْصَدَة) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المؤصدة المطبقة. قاله ابن عباس وأبو هريرة وقتادة . 
الثاني : مسدودة» قاله مجاهد. 

الثالث: لها حائط لا باب له قاله الضحاك. 


۸*۹ 
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وار 0 ا 
مكية عند جميعهم 
لوازي 


لوطت( روکټ ج وار له چ وليه 

a EE‏ عل سه ا ور ل دح ساسا ع رد اس جور سس 
9 وسا ومابکہا © وَالْدرْضِ وَمَاطَهَا وی وماس رها اهمه 
و AOE Î E‏ 
جور ھا ومو تھا6 قد أفلح من رکنھا و وَقَدَحَابَمَندَسَّلهَا 


قوله تعالى «والشّمُس وضحاها) هذان قسمان : 

قسَمْ بالشمس» وقَسَم بضحاهاء وفي ضحاها أربعة أوجه: 

أحدها: هو إشراقهاء قاله مجاهد. 

الثاني : انبساطهاء قاله اليزيدي . 

الثالث : حرهاء قاله السدي . 

الرابع : هذا النهار, قاله قتادة. 

ويحتمل خامساً: أنه ما ظهر بها من كل مخلوق, فيكون القسم بها 
وبالمخلوقات كلها. 

«والقَمَرٍ إذا تلاها) ففيه وجهان : 

أحدهما: إذا ساواهاء قاله مجاهد. 

الثاني : إذا تبعهاء قاله ابن عباس . 

وفي اتباعه لها ثلاثة أوجه : 


۸۱ 
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أحدها: أول ليلة من الشهر إذا سقطت الشمس يرى القمر عند سقوطهاء قاله 
قتادة . 

الشاني : الخامس عشر من الشهر يطلع القمر مع غروب الشمس» قاله 
الطبري( ^ . 

الثالث: في الشهر كله فهو في النصف الأول يتلوهاء وتكون أمامه وهو وراءهاء 
وإذا كان في النصف الأخير كان هو أمامها وهي وراءهء قاله ابن زيد. 

ويحتمل رابعاً: أنه خلفها في الليل» فكان له مثل ما لها في النهار لأن تأثير كل 
واحد منهما في ا ان النهار. وللقمر الليل. 

«والنهارٍ إذا جلاها» فيه وجهان : 

أحدهما: أضاءهاء يعنى الشمس لأن ضوءها بالنهار يجلى ظلمة الليلء قاله 
مجاهد. ٠‏ ۰ 

الثاني : أظهرهاء لأن ظهور الشمس بالنهار» ومنه قول قيس بن الخطيم('*^: 
تجلت لنا كالشمس بين غمامةٍ ‏ بدا حاجبٌ منها وضنت بحاجب 

ويحتمل ثالثاً: أن النهار جلى ما في الأرض من حيوانها حتى ضهر لاستتاره 
ليلا وانتشاره نهاراً . 

«والليل إذا يغشاها) فيه وجهان: 

أحدهما: أظلمهاء يعني الشمس» وهو مقتضى قول مجاهد. 

الثاني : يسترهاء ومنه قول الخنساء0”*"): 
أرْعَى النجوم وما كُلّقْتُ رِعْيَتها وتارة أتغشى فصل أطماري 

«والسّماءٍ وما بناها» فيه وجهان: 

أحدهما: والسماء وبنائهاء قاله قتادة . 

الثاني : معناه ومن بناها وهو الله تعالى » قاله مجاهد والحسن . 

ويحتمل ثالثآً: والسماء وما في بنائهاء يعني من الملائكة والنجوم» فيكون هذا 


(۳۸۰) جامع البيان )٠١8/7٠(‏ 
(81") القرطبي )۷٤/۲۰(‏ فتح القدير (558/64). 
(TAY)‏ اللسان رعى . 


YAY 
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قا بما فی السماءة ويكون ما تقدمه قسماً بما في الأرض 
«والآزض وما طَحَاهًا» فيه ثلاثة ثة أوجه : 
أحدها : معناه بسطهاء قاله سفيان وأبو صالح . 
الثاني : معناه قسمهاء قاله ابن عباس . 
الثالث: يعني ما خلق فيهاء قاله عطية العوفي » ويكون طحاها بمعنى خلقهاء 
قال الشاع (۸۳: 
وماتَدْري جذيمة مَنْ طحاها للا من ساكل العَرْش الرّفيع 
ويحتمل رابعاً: أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز» لأنه حياة لما خلق 
عليها. 
«وتفس وما سَوَاماي ذ في النفس قولان : 
أحدهما: آدم» ومن نواه الله تعالى » قاله الحسن . 
الثاني : أنها كل نفس . 
وفي معنى سواها على هذا القول وجهان : ظ 
أحدهما: سوى بينهم في الصحة, وسوى بينهم في العذاب جميعاًء قاله ابن 
الثاني : سوى خلقها وعدل خلقهاء قاله مجاهد. 
ويحتمل ثالثا: سواه بالعقل الذي فضّلها به على جميع الحيوانات. 
لِنَألْهَمَهَا فجُورَها وتَقُواها» في «ألهمها» تأويلان : 
أحدهما: أعلمهاء قاله مجاهد. 
الثاني : ألزمها^"» قاله ابن جبير 
وفي «فجورها وتقواها» ثلاثة ة تأويلات : 
أحدها: القنقاء والسحادة) قاله جاه 
الثاني : الشر والخيرء قاله ابن عباس . 
الثالث: الطاعة والمعصيةء قاله الضحاك . 


.)۷٥/۲١( القدير (559/60) القرطبي‎ e 
اا حي ي أن الله تعالى في المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور فالخلق لله والإنسان له القدرة على‎ 


YAY 
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ويحتمل رابعاً : الرهبة والرغبة لأنهما داعيا الفجور والتقوى . 

وروى جوبير عن الضحاك عن ابن عباس(**”© أن النبي عليه السلام كان إذا قرأ 
هذه الآية «فألهمها فجورها وتقواها» رفع صوته: اللهم آتِ نفسي تقواهاء أنت وليها 
ومولاهاء وأنت خير من زكاها. 

«قد أفْلَحَ من زكاها) على هذا وقع القسم» قال ابن عباس: فيها أحد عشر 
قسماً . 3 0 ت 

وفيه وجهان: أحدهما: قد أفلح من زكى الله نفسه بطاعة الله وصالح 
الأعمال. 

الثاني : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال. 

وفي زكاها وجهان : 

أحدهما: طهّرهاء وهو قول مجاهد. 

الثاني : أصلحهاء وهو قول سعيد بن جبير. 

#وقد خاب من دَساها) فيه وجهان: 

أحدهما: على ما قضى وقد خاب من دسّى الله نفسه . 

الثانى : من دسى نفسه . 

وفي «دساها» سبعة تأويلات : 

أحدها: أغواها وأضلهاء قاله مجاهد وسعيد بن جبير» لآأنه سی نفسه في 
المعاصي › ومنه قول الشاعر ^ : 


وأنت الذي دَسَيّت عَمْرآ فَأمْبَحَتَ ‏ حلائلهم فيهم أرامل ضيّعاً 
الثاني : إثمها وفجورهاء قاله قتادة . 

(86") وهذه رواية ابن أبي حاتم ونقلها ابن كثير )51١5/5(‏ وهذا سند ضعيف لأن فيها جويبر وهو متروك 
والضحاك لم يلق ابن عباس كما قال ابن كثيرقلت: وله طري قأخرى عن ابن عباس فيها ابن لهيعة رواها 
الطبراني وقال الهيثئمي في المجمع (۱۳۸/۷) إسناده حسن وزاد السيوطي في الدر )٥۲۹/۸(‏ نسبته 
لابن المنذر وابن مردويه . 
ولحديث ابن غباس شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر (517/8) 
وله شاهد أيضاً من حديث عائشة وزيد بن أرقم راجع الدر (099/48). 

: فتح القدير (54/5 5) اللسان دساوفيه‎ )١57/7١( روح المعاني‎ )۷۷/۲١( القرطبي‎ )۳۸١( 

أنت الذي دسيت مرا فأصبحت نساؤهم فيهم أرامل ضيع 


TA 
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الرابع : كذبهاء قاله ابن عباس. 
الخامس : أشقاهاء قاله ابن سلام . 
السادس: جبنها في الخيرء وهذا قول الضحاك. 
السابع : أخفاها وأخملها بالبخل» حكاه ابن عيسى . 


ر و ے ےک م و سلس سل چ ساس حت بح .م PT E‏ کے 2 ر 
کذبت مود بطو تھا لإ انبعت الها فقال ب رسو ل أله َاقَةَ 


رم9 انغ @ 

لكَذَبَتَ ثمودُ بطغواها) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بطغيانها ومعصيتهاء قاله مجاهد وقتادة. 

الثاني : بأجمعهاء قاله محمد بن كعب. 

الثالث: بعذابهاء قاله ابن عباس . 

قالوا کان اسم العذاب الذي جاءها الطغوى. 

إفدمدم عليهم ربهم بذّنبهم) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه فغضب عليهم . 

الثاني : معناه فأطبق عليهم . 

الثالث : معناه فدمر عليهم» وهو مثل دمدم . كلمة بالحبشية نطقت بها العرب . 

«إفسواها» فيه وجهان : 

أحدهما: فسوى بينهم في الهلاك» قاله السدي ويحبى بن سلام . 

الثاني : فسوى بهم الأرض» ذكره ابن شجرة. 

ويحتمل ثالثا: فسوی من بعدهم بن الأمم. 

ولا يخافٌ عُقباها» فيه وجهان : 

أحدهما: ولا يخاف الله عقبى ما صنع بهم من الهلاكء قاله ابن عباس . 

الثاني : لا يخاف الذي عقرها عقبى ما صنع من عقرهاء قاله الحسن. 

ويحتمل ثلثاً: ولا يخاف صالح عقبي عقرهاء لأنه قد أنذرهم ونجاه الله تعالى 
حين أهلكهم . 


YA 
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الليَلنَ 


ا 


1 للا e‏ 
ديفت 9 ارال @ ماناک رالۇ © سگ ىھ 
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قوله تعالى «واللّيل إذا غشى) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إذا أظلم» قاله مجاهد. 

الثاني : غطى وسترء قاله ابن جبير 

الثالث ٠‏ إذا غشى الخلائق فعمهم وملأهم» قاله قتادة, وهذا قسم . 

«والنهارٍ إذا تَجَلَى» فيه وجهان : 

أحدهما: إذا أضاءء قاله مجاهد. 

الثاني : إذا ظهر. وهو مقتضى قول ابن جبير. 

ويحتمل ثالثاً : إذا أظهر ما فيه من الخلق , وهذا قسم ثانٍ. 

#وما خلق الذَّكرَ والأنثى » قال الحسن : معناه اه والذي 1 الذكر والأنثى وف 4۷ 
فيكون هذا قسماً بنفسه تعالى . 

ويحتمل ثانياً: وهو أشبه من قول الحسن أن يكون معناه وما خلق من الذكر 
(۳۸۷) وإلى هذا القول ذهب الشوكاني (157/05). 


A٦ 
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والأنثى. فتكون «من» مضمرة المعنى محذوفة اللفظ. وميزهم بخلقهم من ذكر وأنثى 
عن الملائكة الذين لم يخلقوا من ذكر وأنثى. ويكون القسم بأهل طاعته من أوليائه 
وأنبيائه» ويكون قسمه بهم تكرمة لهم وتشريفا. 
وفي المراد بالذكر والأنثى قولان: 
أحدهماً: آدم وحواء» حكاه ابن عيسى . 
الثاني : من كل ذكر وأنئى ٍ 
فإن حمل على قول الحسن فكل ذكر وأنثى من آدمي وبهيمة» لأن الله خلق 
وإن حمل على التخريج الذي ذكرت أنه أظهر, 0 ذكر وأنئى من الآدميين 
دون البهائم لاختصاصهم بولاية الله وطاعته» وهذا قسم ثالث 
إن سَعْيَكم لشَتى» أي مختلف, وفيه وجهان : 
أحدهما : لمختلف الجزاء» فمنكم مثاب بالجنة» ومنكم معاقب بالنار. 
الثاني : لمختلف الأفعال, منكم مؤمن وكافر» وبر وفاجر» ومطيع وعاص . 
ويحتمل ثالثشا: لمختلف الأخلاق» فمنكم راحم وقاس» وحليم وطائش» 
وجواد وبخيل» وعلى هذا وقع القسم . 
وروى ابن مسعود<(”””2 أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي اللَّهُ عنه» وفي 
أمية وأد بي ابني خلف حين عدبا بلالا على إسلامه» فاشتر تراه أبو بكر. ووفى ثمنه بردة 
وعشر أواق» وأعتقه لله تعالى , فنزل ذلك فيه . 
«فأمًا من عى واتقى » قال ابن مسعود يعني أبا بكر. 
وفى قوله «أعطى» ثلاثة أوجه : 
أحبيها : نهر يلال مال قال او غاد 
الثاني : اتقى محارم الله التي نهى عنهاء قاله قتادة. 
الثالث: اتقى البخل. قاله مجاهد. 
«وصَدّق بِالحُسْتى » فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: بتوحيد الله وهو قول لا إله إلا الله قاله الضحاك . 


(۳۸۸) رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود كما في الدر .)٥۳٤/۸(‏ 


YAY 


سورة الليل الآية - ١١-1١‏ 


الثاني : يتوعود الله قاله قتادة . 

الثالث : بالجنةء قاله مجاهد. 

الرابع : بالثواب» قاله خصيف . 

الخامس : بالصلاة والزكاة والصوم» قاله زيد بن أسلم . 

السادس: بما أنعم الله عليه قاله عطاء . 

السابع : بالخلف من عطائه» قاله الحسن» ومعاني أكثرها متقاربة . 

هفَسَئْيْسُرُهُ لليْسْرىَ4 فيه تأويلان: 

أحدهما: للخيرء قاله ابن عباس . 

الثاني : للجنةء قاله زيد بن أسلم . 

ويحتمل الا فسني 25 له أسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها . 

«وأمًا مَنْ بَخْلَ واستغنى *» قال ابن مسعود: يعني بذلك أمية وأبياً ابني خلف . 

وفي قوله وبخل» وجهان: 

أحدهما: بخل بماله الذي لايبقى » قاله ابن عباس والحسن . 

الثاني : بخل بحق الله تعالى » قاله قتادة. 

«واستغنى» فيه وجهان : 

أحدهما: بماله» قاله الحسن . 

الثاني : عن ربه» قاله ابن عباس . 

<وكَذَّبَ بِالحُسْتَى» فيه التأويلات السبعة(*5©. 

لفْسئْيْسُرُه للعسْرَّى4 فيه وجهان : 

أعنهما : للشر من الله تعالى» قالة :ابن عباس . 

الثاني : للنارء قاله ابن مسعود. 

ويحتمل ثالثاً : : فسنعسر عليه أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه فعلها 
فعند نزول هاتين الآيتين يروي قتادة عن خليد عن أبي الدرداء أن(" رسول الله يكن 


(۳۸۹) وهذا يدل على أن للإنسان مشيئة واختيار وإراده وأن العمل لا ينافي القدر السابق . 

(۳۹۰) يعني المتقدم ذكرها في قوله «وصدق بالحسنى» . 

(۳۹۱) رواه البخاري (111/7) ومسلم )٠0١١١(‏ وأحمد (191//5) من حديث أبي هريرة وأما حديث أبي 
الدرداء فقد رواه الطبري .)77١/75(‏ 


TAA 


سورة الليل الآية - ۲١-۱۲‏ 
قال : «ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا و ملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفاً وأعط 
ممسكاً تلفاً. ثم قرأطفأما من أعطى واتقى» . 

الآية والتي بعدها. 

وما يُغْنِي عنه ماله إذا تَرَدٌَى» فيه وجهان: 

أحدهما : إذا ترذى في النار» قاله أبو صالح وزيد بن أسلم . 

الثاني : إذا مات فتردى في قبره» قاله مجاهد وقتادة . 

ويحتمل ثالثاً : إذا تردى في ضلاله وهوى في معاصيه. 
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SY‏ ده ص0 07214 کے ل ع و ع وم اه SNE‏ صلا و ل کو 
الأسى ل َد ی كدب وتو © سی ناا قىل ا لزِى وق مايرگ 
0 اک د LL‏ جم 2 ا س 1 چھے ےک > 
لرو! وما لاحر عند ومن نعم ر بجر إلا ابنخاء وجو رياو لاع )ولس وف 


ری لل 

إن علينا لَلْهُدَى» فيه وجهان : 

أحدهما : أن نبيّن سبل الهدى والضلالة» قاله يحبى بن سلام . 
الثاني : بيان الحلال والحرام» قاله قتادة. 

ويحتمل ثالثاً : علينا ثواب هداه الذي هدينا. 
. «وإِنَّ لنا للآخرة والأولى) فيه وجهان: 

أحدهما : ثواب الدنيا والآخرة» قاله الكلبي والفراء. 

الثاني : ملك الدنيا وملك الآخرة» قاله مقاتل. 

ويحتمل ثالث : الله المُجازي في الدنيا والآخرة . 

«فأنذرتكم نارآ تَلَطَى 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه تتغيظ, قاله الكلبي . 

الثاني : تشتعل» قاله مقاتل . 

الثالث : تتوهج ”"*"» قاله مجاهد» وأنشد لعلي رضي اللا 


(۳۹۲) ذكره البخاري معلقاً كما في الفتح )٥۷۷/۸(‏ وجزم به ووصله الفريابي كما ذكر الحافظ . 


۲۸۹ 


سورة الليل الآية ١7-‏ -١؟"‏ 
كأن الملح خالطه إذا ما تلظى كالعقيقة في الظلال 
«لا يَصلاها إلا الأشقَى» أي الشقي . 
«الذي كذب وتولّى4 فيه وجهان: : 
أحدهما: كذّب بكتاب الله وتوّى عن طاعة الله قاله قتادة. 
الثاني : كذّب الرسول وتولى عن طاعته . 
«ومالأحَدٍ عَنِدَه من نَعمةٍ ڌ تحرّى # إلا ابتغاءَ وجه ربه الأعلّى» فيه وجهان: 
أحدهما: وما لأحد عند الله تعالى من نغمة يجازيه بها | إلا أن يفعلها ابتغاء وجه 
ربه فيستحق عليها الجزاء والثواب. قاله قتادة . 
الثاني : وما لبلال عند أبي بكر حين اشتراه فأعتقه من الرق وخلّصه من العذاب ش 
تة ملفا ارا ليها يذلاك الا اغا وبحم ونه وة قاله ابن عباس وابن مسعود. 
«ولسوف يَرْضى» يحتمل وجهين : 
أحدهما: يرضى بما أعطيه لسعته . 
الثاني : يرضى بما أعطيه لقناعته. لأن من قنع بغير عطاء كان أطوع لله. 


4۰ 


سورة الضحى الآية ٠١٠ ١٠‏ 
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قوله تغالى «والضحى» هو قسّم. وفيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه أول ساعة من النهار إذا ترحلت الشمس. قاله السدي . 

الثانى : أنه صدر النهارء قاله قتادة . 

الثالث: هو طلوع الشمس» قاله قطرب. 

الرابع : هو ضوء النهار في ال ليوم کله > مأخوذ من قولهم ضحى فلان الشمس» 
إذا ظهر لهاء قاله مجاهد» والاشتقاق لعلي بن عيسى . 

«والليل إذا سجى 4 وهو سم ٿان » وفيه خمسة تأويلات : 

الثاني : إذا أظلم. قاله ابن عباس . 

الثالث: إذا استوى» قاله مجاهد. 


۳۹۱ 


سورة الضحى الآية- ١١-1١‏ 

الخامس : إذا سكن الخلق فيه» قاله عكرمة وعطاء وابن زيد. مأخوذ من قولهم 
سجى البحر إذا سكن» وقال الراجز23©: 
ياحبذا القمراء والليل الساج وطُرّقُ يِل ملاءِ النسّاج 

««ما ودّعَكَ ربك وما قَلَى» اختلف في سبب نزولهاء فروى الأسود بن 
قيس ۹۵ عن جندب أن رسول الله 4 رمي بحجر في إصبعه فدميت» فقال: 
مكل انث إلا امنية يت وقي متيل الله ما اميت 

قال فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم» فقالت له امرأة يا محمد ما أرى شيطانك إلا 
قد تركك» فنزل عليه : ما ودعك ربك وما قلى». وروی هشام عن عروة2؟"© عن 
أبيه قال50©: أبطأ جبريل عن النبي ب فجزع لذلك جزعاً شديدآء قالت عائشة: 
فقال كفار قريش: إنا نرى ربك قد قلاك, مما رأوا من جزعهء فنزلت: «ما ودعك 
ربك وما قلی)» وروی ابن جريج 2”5 أن جبريل لبث عن النبي كَل اثنى عشرة ليلة 
فقالالمشركون: لقد ودع محمداً ربه» فنزلت: «إما ودعك ربك وما قلى» . 

وفي «وَدّعَك) قراءتان: 

أحدهما: قراءة الجمهور ودعك بالتشديدء ومعناها: ما اتقطع الوحي عنك 
توديعاً لك . 

والثانية : بالتخفيف ^" ومعناها: ما تركك إعراضاً عنك . 

«وما قلى» أي ما أبخضك»› قال الأخطل : 


(۳۹۳) رواه الطبري (770/70) ونسبهما الزجاج للحارث, الكامل(١/١١)‏ والقرطبي )41/7١(‏ اللسان 
ا 0 

٤(‏ ۳۹) رواه الترمذي (5:") : وصححه والطبري (۲۳۱/۳۰)بنحوه‌مختصرا وابن أبي حاتم واللفظ له كما 
في الدر .)٥٤٩/۸(‏ 
وقال الحافظ ابن كثير (5 /077) بعد أن أورده من رواية ابن أبي حاتم دوحق له هذاالكلام الذي اتفق أنه 
موزون ثابت في الصحيحين ولكن الغريب ههنا جعله سبباً لتركه القيام ونزول هذه السورة. 

)۲۳۲/۳۰( كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب هشام بن عروة عن أبيه والتصويب من الطبري‎ )۳۹١( 
.)077/ 5( وابن كثير‎ 

(95؟) رواه الطبري (۲۳۲/۳۰). 

(۳۹۷) وهذا من مراسيل ابن جريج . 

(48) وهي قراءة عمر بن الخطاب وأنس وعروة وأبي العالية وابن يعمر وابن أبي عبلة وأبي حاتم عن يعقوب 
زاد المسير (151//9). 
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سورة الضحى الآية- ١١-١‏ 
ال لمن فون ت ات ن انان م 

ولّلآخرة خيرٌ لك بِنَ الأولی) روى ابن عباس قال۹: عرض على رسول 
الله يك ما هو مفتوح على أمته من بعده» فسَرٌ بذلك» فأنزل الله تعالى : «وللآخرة 
خير لك من الأولى» الآية. 

وفي قوله «إوللآخرة خير لك من الأولى» وجهان : 

أحدهما : وللآخرة خير لك مما أعجبك في الدنياء قاله یحی بن سلام . 

الثاني : أن مآلك في مرجعك إلى الله تعالى أعظم مما أعطاك من كرامة الدنياء 
قاله ابن شجرة. 

«ولسوف يُعُطيك ربك فَتَرْضَى» يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعطيك من النصر في الدنياء وما يرضيك من إظهار الدين. 

الثاني : يعطيك المنزلة في الآخرة» وما يرضيك من الكرامة. 

ألم يدك يتيمآ فآوَى4 واليتيم بموت الأب» وقد كان رسول الله بل فقد 
أبويه وهو صغيرء فكفله جده عبد المطلب» ثم مات فكفله عمه أبو طالب» وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه أراد ر يتم الأبوة بموت من فقده من أبويه فعلى هذا في قوله تعالى 
«فآوی» وجهان: 

أحدهما: أي جعل لك مأوى لتربيتك. وقيمًاً يحنو عليك ويكفلك وهو أبو 
طالب بعد موت عبد الله وعبد المطلب» قاله مقاتل. 

الثاني : أي جعل لك مأوى نفسك» وأغناك عن كفالة أبي طالب قاله 
الكلبي . 

والوجه الثاني : أنه أراد باليتيم الذي لا مثيل له ولا نظيرء من قولهم درة 
يتيمة» إذا لم يكن لها مثيل» فعلى هذا في قوله «فآوى» وجهان: 

أحدهما: فآواك إلى نفسه واختصك برسالته. 


(۳۹۹) رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير وفي إسناد الأوسط معاوية بن أبي العباس قال الهيثمي لم أعرفه 
المجمع )۳4/۷( وأما إسناد الكبير فحسنه ورواه الطبري بنحوه (۲۳۲/۳۰) والحاكم )01/۲( 
وصحح سنده ابن كثير .)٥۲۲/٤(‏ 


۹۳ 


سورة الضحى الآية ١١-١‏ 


الثاني : أن جعلك مأوى الأيتام بعد أن كنت يتيماًء وكفيل الأنام بعد أن كنت 
قز تذكيراً بنعمه عليه. وهو محتمل . 
لوَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى» فيه تسعة تأويلات : 
أحدها: وجدك لا تعرف الحق فهداك إليه. قاله ابن عيسى . 
الثاني : ووجدك ضالاً عن النبوة فهداك إليهاء قاله الطبري<''“ 
الشالث: ووجد قومك في ضلال فهداك إلى إرشادهم. وهذا معنى قول 
السدي . 
الرابع : ووجدك ضالاً عن الهجرة فهداك إليها. 
الخامس : ووجدك ناسياً فأذكرك, كما قال تعالى :أن تضل إحداهما» . 
السادس: ووجدك طالباً القبلة فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى الطلب» 
لأن الضال طالب. 
السابع : ووجدك متحيراً في بيان ما نزل عليك فهداك إليه» فيكون الضلال 
بمعنى التحير» لأن الضال متحير. 
الثامن: ووجدك ضائعاً في قومك فهداك إليه» ويكون الضلال بمعنى الضياع › 
لأن الضال ضائع . 
التاسع : ووجدك محباً للهداية فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى المحبة. 
ومنه قوله تعالى : #وقالوا الل إنك لفي ضلالك القديم» أي في محبتك. قال لجاعو 
هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن مُتَحمَقاً 
عَجبِا لِعَزْةَ في اختيارٍ قطيعتي بعد الصلال فحيّلُها قد أخلقاً 
وقرأ الحسن : ووجدك ضالٌ فهدِي. أي وجدك الضالٌ فاهتدى بك» 
«ووجدك عائيٌ أغْنَى 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: وجدك ذا عيال فكفاك, قاله الأخفش, ومنه قول جرير '““: 
الله ألْرَلَ في الكتاب فرِيضةً لابن السبيل وللفقير العائلٍ 
الثاني ار د قاله الفراء. قال الشاع 9 '؟) : 
»5٠(‏ جامع البيان (۲۳۲/۳۰). 


(501) القرطبي )44/7١(‏ فتح القدير )٠٥۸/٠(‏ روح المعاني .)157/17١(‏ 
)٤٠۲(‏ وهو أحيحة بن الجلاح الأوسي والبيت في معاني القرآن للفراء )70550/١(‏ الطبري 
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سورة الضحى الآية- ١١-1١‏ 


وما يدري الفعبر ن غا وما يدري الى في تعيكل 

أي متى يفتقر. 

الثالث: أي وجدك فقيراً من الحجج والبراهين» فأغناك بها. 

الرابع : ووجدك العائل الفقير فأغناه الله بك» روي أن النبي 0“ يك قال 
بصوته الأعلى ثلاث ت «يمنْ ربي علي وهو اهل المن) . 

طفأمًا اليتيم فلا تة , تقهر ‏ فيه خمسة أوجه : 

أحدها: فلا تحقرء قاله مجاهد. 

الثاني : فلا تظلم» زو 

الثالث: فلا تستذل» حكاه ابن سلام . 

الرابع : فلا تمنعه حقه الذي في يدك قاله الفراء. 

الخامس : ما قاله قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم» وهي في قراءة ابن مسعود: 
فلا تكهّرء قاله أبو الحجاج: الكهر الزجر. 

روى أبو عمران الجوني عن أبي هريره أن رجلا '“»شكا إلى النبي بل قسوة 
قلبه ٠‏ فقال : : «إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتر وأطعم المسكين» . 

«وأمًا السائل فلا تنْهّر 4 في رده إن منعته» وره برجفة وان قاله قتادة . 

الثاني : السائل عن الدين فلا تنهره بالغلظة والجفوة. وأجبه برفق ولينء قاله 

«وأمًا عة ريّكَ فحدَّثُ4 في هذه النعمة ثلاثة تأويلات : 

أحدها: النبوة» قاله ابن شجرة» ويكون تأويل قوله فحدث أي ادح قومك . 

الثاني : أنه القرآن, قاله مجاهد. ويكون قوله: فحدث أي فبلّغ أمتك 

الثالث غا صاب :من غير أو قال السرم 

«فحدث» فيه على هذا وجهان : 

أحدهما: فحدّث به الثقة من إخوانك, قاله الحسن . 

الثاني : فحدّث به نفسك» وندب إلى ذلك ليكون ذكرها شكرا . 
0/50604/0) والشرطي :64/7 ساز اران 001/1 السان زعي قتع ادير 

.):58/4( 


.)0 44 /4( رواه ابن مردويه والديلمي عن ابن عباس مرفوعاً كما في الدر‎ )5٠7( 
.(TT/Y) رواه أحمد‎ (° ٤( 


40 


سورة الانشراح الآية 4-١‏ 


””” ”'””'-”»>3''” ل ل ل ل تتت 


0-6 SDSS ا‎ 2 DE 
1 1 ا كه‎ 
مكية بالإجماع‎ 


لس هال الها اكيم 
أ لك صَدْرَةٌ 6 رَوصَعْئَاعَنلك وذرك © الى مضه ر 
ورم دد ودم امرش )إن اشر 9© ذا دفتَكَانصَب 
(ي) ولل ريك قرعب 
قوله تعالى وال شر لك صَدْرَكَ4 وهذا تقرير من الله تعالى لرسوله ل عند 
انشراح صدره لما حمله من نبوته . 
وفي «نشرح» وجهان : ' 
أحدهما: أي أزال همك منك حتى تخلو لما امرت به. 
الثاني : أي نفتح لك صدرك ليتسع لما حملته عنه فلا يضيق» ومنه تشريح 
اللحم لأنه فتحه لتقديده. 
وفيما شرح صدره ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الإسلام» قاله ابن عباس . 
الثاني : بأن ملىء حكمة وعلماًء قاله الحسن. 
٠‏ الثالث : بما منْ عليه من الصبر والاحتمال» قاله عطاء . 
ويحتمل رابعاً: بحفظ القرآن وحقوق النبوة. 
لووَضعْنا عنك وِرْرَكُ» فيه ثلاثة أقاويل : 


۲۹١ 
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أحدها: وغفرنا لك ذنبك. قاله مجاهد, وقال قتادة: كان للنبي ذنوب أثقلته 
فغفرها الله تعالى له . 

الثانى : وحططنا عنك ثقلك. قاله السدي وی في وا أن کو وحللنا 
عنك وقرك . ) 
الثالث: وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من الأدناس حتى نزل عليك الوحي 
0 

ويحتمل رابعاً : أي أسقطنا عنك تكليف ما لم تُطِقَه لأن الأنبياء وإن حملوا من 
أثقال النبوة ما يعجز عنه غيرهم من الأمة فقد أعطوا من فضل القوة ما يستعينون به 
على ثقل النبوة» فصار ما عجز عنه غيرهم ليس بمطاق. . 

«الذي أنقض ظَهْرَكَ» أي أثقل ظهرك, قاله ابن زيد كما ينقض البعير من 
الحمل الثقيل حتى يصير نقضاً. 

وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أثقل ظهره بالذنوب حتى غفرها . 

الثاني : أثقل ظهره بالرسالة حتى بلّغها. 

الثالث: أثقل ظهره بالنعم حتى شكرها. 

طورَّفَعْنا لك ذِكْرَكَ » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ورفعنا لك ذكرك بالنبوة» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : ورفعنا لك ذكرك في الآخرة كما رفعناه في الدنيا. 

الثالث: أن تذكر معى إذا ذكرت» روى أبو سعيد الخدري ٠“‏ عن النبي ييا 
أنه قال: أتاني جبريل ا السلام فقال: إن الله تعالى يقول أتدري كيف رفغت 
ذكرك؟ فقال: الله أعلمء فقال : إذا كرت ذكِرْتَ قاله قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا 
والآخرة» فليس خطيب يخطب ولا يتشهد» ولا صاحب صلاة إلا ينادي : 

“أشيد أن لا إله إلا الله واشهد آن محمد رسول الله 

«فإنَ مَعَ العْسْرِ يسرآ فيه وجهان : 
(505) رواه ابن جرير (70/70؟) وسنده ضعيف . 

وزاد السيوطي في الدر )٤٥۹/۸(‏ نسبته لابن مردويه وابن امقر وان لت NR‏ انل ل 


4۷ 
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أحدهما: إن مع اجتهاد الدنيا خير الآخرة. 

الثاني : إن مع الشدة رخاء» ومع الصبر سعة» ومع الشقاوة سعادة» ومع 
الحزونة سهولة . 

ويحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن مع العسر يسرآ عند الله ليفعل منهما ما شاء . 

الثاني : إن مع العسر في الدنيا يسراً في الآخرة. 

الثالث: إن مع العسر لمن بلي يسراً لمن صبر واحتسب بما يوفق له من القناعة 
أو بما يعطى من السعة. 

قال ابن مسعود '“: والذي نفسي بيده لو كان العسر في خجر لطلبه اليسر 
حتى يدخل عليه «ولن يغلب عسر يُسْرين). 

وإنما كان العسر في الموضعين واحداً. واليسر اثنين» لدخول الألف واللام 
على العسر» وحذفها من اليسر. 

وفي تكرار «مع العسر يسرا» وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا من إفراد العسر وتثنية اليسرء ليكون أقوى للأمل وأبعث على 
الصو اله لت : 

الثانى : للإطناب والمبالغة» كما قالوا فى تكرار الجواب فيقال بلى بلىء لا لاء 
قاله الفراء وقال لقاع ۰ 
هممتُ بنفسيّ بَعْضّ الهُموم فأؤلى شْبِيَ أولى لها. 

«فإذا فَرَغتٌ فانْصَبٌ» فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: فإذا فرغت من الفرائض فانصب من قيام الليل» قاله ابن مسعود. 

الثاني : فإذا فرغت من صلاتك فانصب في دعائك. قاله الضحاك . 


(401) ورد هذا الحديث موصولاً ومرسلا . 
ورواية المؤلف هنا أخرجها عبد بن حميد وسندها جيد كما قال الحافظ في الفتح )٥۸۳/۸(‏ وزاد 
السيوطي في الدر (201/4) نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في الصبر وابن المنذر 
. والبيهقي في شعب الاويمان. 
)٤0۷(‏ هي الختا وتقدم تخريج هذا البيت في سورة القيامة . 
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الثالث: فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك قاله الحسن وقتادة . 
الرابع : فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك, قاله مجاهد. 
ويحتمل تأويلاً خامساً: فإذا فرغت من إبلاغ الرسالة فانصب لجهاد عدّوك. 
«وإلى ربك فارْعْبٌ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: فارغب إليه في دعائك» قاله ابن مسعود. 
الثاني : في معونتك . 
الثالث: فى إخلاص نيتك قاله مجاهد. 
ويحتمل رابعا : فارغب إليه في نصرك على أعدائك . 


سورة التين الآية ۸-١٠‏ 


vy A) O 1 1‏ 
لس الل الز رازب م 

OG 2 OSS E TN FRR 7 AER A 
كورود 9 وَطْورِسِيينَ 9 ومد ار الأيين 2 لقدخلقناا لإضلن قي‎ 
2 53 کک لس و وہ وو وص‎ eS 4 سد 1ه 17 ص‎ FN 2 
حن قویر ا ا‎ 
کی جم يف وو نز بك بذ الزن 0 فک‎ 
فلهم اج رعي رمنون ر پک یت يعيك يا لذن اي لیس الله ع احرج نا ري‎ 

مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : هي 
ا 

قوله تعالى إوالتين والزَيْنُونِ4 هما قَسَمانء وفيهما ثمانية تأويلات : 

أحدها: أنهما التين والزيتون المأكولان» قاله الحسن وعكرمة ومجاهد. 

الثاني : أن التين دمشق » والزيتون بيت المقدس. قاله كعب الأحبار وابن 
زید ^“ . 

الرابع : أن التين مسجد دمشق » والزيتون مسجد بيت المقدس› قاله الحارث 
وابن زيد. 

الخامس : الجبل الذي عليه التين» والجبل الذي عليه الزيتون. قاله ابن قتيبة 
وهما جبلان بالشام يقال لأحدهما طور زيتاء وللآخر طور تيناً» وهو تأويل الربيع . 
(508) لاحظ أن التأويل الثالث لم يذكر. 

القول الأول وهو الصواب . 


ا 
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وحكى ابن الأنباري أنهما جبلان بين حلوان وهمدان» وهو بعيد. 

السادس : أن التين مسجد أصحاب الكهف. والزيتون مسجد ايلياء قاله 
محمد بن كعب . 

السابع : أن التين مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجوذي» والزيتون 
مسجد بيت المقدس. قاله ابن عباس . 

الثامن: أنه أراد بهما نعم اللَّهُ تعالى على عباده التي منها التين والزيتونء لأن 
التين طعام , والزيتون إدام . 

«وطور سِينينَ 4 وهو قسّم ثالث وفيه قولان : 

أحدهما : أنه جبل بالشام» قاله قتادة. 

الثاني : أنه الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام. قاله كعب 
الأحبار. 


وفي قوله «سيئين» أربعة أوجه : 

أحدها: أنه الحسن بلغة الحبشة. ونطقت به العربء» قاله الحسن وعكرمة . 

الثاني : أنه المبارك. قاله قتادة . 

الثالث: أنه اسم البحر(ة' ؟2. حكاه ابن شجرة. 

الرابع : أنه اسم للشجر الذي حوله. قاله عطية. 

إوهذا البلدِ الأمين» يعني بالبلد مكة وحرمهاء وفي الأمين وجهان : 

أحدهما: الآمن أهله من سبي أو قتل» لأن العرب كانت تكف عنه في الجاهلية 
لاعن ته ا مساك تيمو 

الثاني : يعني المأمون على ما أودعه الله تعالى فيه من معالم الدين» وهذا قَسَم 
رابع . 

#إلقد خلقنا الإنسان» وفي المراد بالإنسان هاهنا قولان: ٠‏ 

أحدهما: أنه أراد عموم الناس» وذكر الإنسان على وجه التكثير لأنه وصفه بما 


يع لجميم اناس 


الثاني : أنه أراد إنساناً بعينه عناه بهذه الصفة. وإن كان صفة الناس. 


(1509) هكذا في الأصل ولعل الصواب الجبل . 


١ 
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واختلف فيمن أراده الله تعالى » على خمسة أوجه: 

أحدها: أنه عنى كلدة بن أسيد» قاله ابن عباس . 

الثاني : أبا جهل» قاله مقاتل" . 

التخاسين > ان عيق رول الله : 

وفي قوله في اخسن تقويم » أربعة أقاويل : 

أحدها: في أعدل خلق(١24,‏ قاله ابن عباس . 

الثاني : في أحسن صورة» قاله أبو العالية. 

الثالث: في شباب وقوة. قاله عكرمة . 

الرابع : منتصب القامة» لأن سائر الحيوان مُنْكُبٌ غير الإنسان» فإنه منتصب» 
وهو مروي عن ابن عباس . 

ويحتمل خامساً: أي في أكمل عقل» لأن تقويم الإنسان بعقله» وعلى هذا وقع 
القسم . 

«ثم ردَدْناه أَسْفْل سافلينَ 4 فيه قولان: 

أحدهما: إلى الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوةء قاله الضحاك والكلبي › 
ويكون أسفل بمعنى بعد التمام . 

الثاني : بعد الكفر. قاله مجاهد وأبو العالية» ويكون أسفل السافلين خا 
على الدرك الأسفل من النار. 

و : إلى ضعف التمييز بعد قوته . 

«إفلهم أَجْرٌ عير مَمْنونٍ فيه ستة أوجه: 

أحدها: غير منقوص. قاله ابن عباس» وقال الشاعر: 
يا عين جودي بدمع غير ممنون 

الثاني : غير محسوب» قاله مجاهد. 

الثالث: غير مكدر بالمنّ والأذى. قاله الحسن. 

الرابع : غير مقطوع » قاله ابن عيسى . 


2# لاحظ أن الوجهين الثالث والرابع غير مذكورين فلقد سقطا من الأصل . 
)٤٠١(‏ رواه ابن المنذر عنه بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح )9۸€/۸(. 
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الخامس : أجر بغير عمل» قاله الضحاك . 

وحكي أن من بلغ الهرم كتب له أجر ما عجز عنه من العمل الصالح . 

السادس : أن لا يضر كل أحد منهم ما عمله في كبره: قاله ابن مسعود. 

فما يُكذيُكَ بَعدُ بالدّينِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: حكم الله تعالى » قاله ابن عباس . 

الثاني : الجزاء. ومنه قول الشاعر(!١4):‏ 
دا اکا كاتف ارا ,وات ارال فى ماف ا ن 

الس الله بأحكم الحاكمينَ» وهذا تقرير لمن اعترف من الكفار بصانع 
قدیم » وفيه وجهان : 

أحدهما: بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أحكم الحاكمين قضاء بالحق وعدلا بين الخلق وفيه مضمر محذوف» 
وتقديره: فلم ينكرون مع هذه الحال البعث والجزاء . 

وكان علي رضي الله عنه إذا قرأ «إأليس الله بأحكم الحاكمين»قال: بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين» ونختار ذلك . 


.)557/0( فتح القدير‎ )١19/5١( القرطبي‎ )41١( 
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لس اللو ارقن رفم 


صح 2ر 2 لكك 8 ا ل ور کے صر م چ سو r oS‏ 
LOSSLESS LEOREEESANS‏ 


اا 


باقر اوسا @ 


قوله تعالى #اقرأ بام ربك الذي خَلَقَّ4 روي عن عبيد بن عمير"4» قال: 
جاء جبريل إلى النبي بي أول ما أتاه بنمط فغطه فقال: اقرأء فقال: واللّهُ ما نا 
بقارىء, فغطه ثم قال: اقرأء فقال: واللّه ما أنا بقاریء» فغطه غطاً شديداً ثم قال: 
#اقرأ باسم ربك الذي خلَقَ4 أي استفتح قراءتك باسم ربك الذي خلق وإنما قال 
الذي خلق لأن قريشاً كانت تعبد آلهة ليس فيهم خالق غيره تعالى» فميز نفسه بذلك 
ليزول عنه الالتباس . 

روت عائشة١*»‏ رضي الله عنها أنها أول سورة نزلت على رسول الله كي ثم 
بعدها «نون والقلم»» ثم بعدها «يا أيها المدثر» ثم بعدها «والضحى» . 

«خْلّقَ الإنسان مِنْ عل يريد بالإنسان جنس الناس كلهم» خلقوا من علق 
بعد النطفة» والعلق جمع علقة» والعلقة قطعة من دم رطب سميت بذلك لأنها تعلق 


: .)751"/١( وهذا السياق رواه ابن إسحق في السيرة‎ )٤١۲( 
وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.‎ )70١/70( ورواه البخاري (2080/8) والطبري‎ 
رواه ابن الأنباري عنها في كتاب المصاحف كما في الدر(057/8).‎ ))41( 


۳٤ 
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لرطوبتها بما تمر عليه» فإذا جفت لم تكن علقة» قال الشاعر 4459: 
ويحتمل مراده بذلك وجهين : 
أحدهما: أن يبين قدر نعمته على الإنسان بأن خلقه من علقة مهيئة حتى صار 


بشراً سوياً وعاقلاً متميزا. 

الثاني : أنه كما نقل الإنسان من حال إلى حال حتى استكمل» كذلك نقلك من 
الجهالة إلى النبوة حتى تستكمل محلها. 

«افرَأ وربك الأكْرَمُ» أي الكريم . 

ويحتمل ثانياً: اقرأ بأن ربك هو الأكرم» لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمه دل بها 
على نعمة كرمه. قال إبراهيم بن عيسى اليشكري : من كرمه أن يرزق عبده وهو يعبد 
غيره . 

«الذي علّمّ بالقلّم 4 أي عَلّم الكاتب أن يكتب بالقلم» وسمي قلما لأنى يقلم 
أي يقطع » ومنه تقليم الظفر. 

وروی مجاهد عن ابن عمر قال: خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر 
الخلق: كن» فكان» القلم والعرش وجنة عدن وآدم. 

وفيمن علمه بالقلم ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه أراد آدم عليه السلامء لأنه أول من كتب» قاله كعب الأحبار. 

الثاني : إدريس وهو أول من كتب. قاله الضحاك . 

الثالث: أنه أراد كل من كتب بالقلم» لأنه ما علم إلا بتعليم الله له» وجمع 
بذلك بين نعمته تعالى عليه في خلقه وبين نعمته تعالى عليه في تعليمه استكمالا 
للنعمة عليه .. 

#علَّمْ الإنسان مالم يَعْلَم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: الخط بالقلم» قاله قتادة وابن زيد. 

الثاني : علمه كل صنعة علمها فتعلم. قاله ابن شجرة. 

ويحتمل الا ۰ علمه من حاله فی ابتداء خلقه ما يستدل به على خلقه وأن ينقله 
من بعد على إرادته . ٠‏ 
(515) القرطبي .)١١9/7١(‏ 

۳*0 
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كلا إن الإنسان لَيطفى» في «كلا» هاهنا وجهان : 

أحدهما: أنه رد وتكذيب» قاله الفراء . 

الثاني : أنه بمعنى إلاء وكذلك كلا سوف يعلمون4. قاله أبو حاتم 
الان 

وفي قوله «ليطغى» أربعة أوجه 

اا يسا ی بايا قد 

الثاني : ليبطرء قاله الكلبي . 

الثالث: ليرتفع من منزلة إلى منزلةء قاله السدي . 

الرابع : ليتجاوز قدره. ومنه قوله تعالى «إنَا لما طَعْى الماءُ4. قاله ابن شجرة. 

أن رآه اسْتَغْنَى» أي عن ربه» قاله ابن عباس . 

ويحتمل ثانياً: استغنى بماله وثروته» وقال الكلبي : نزلت في أبي جهل . 

إن إلى ريك الرّجْعَى» فيه وجهان: 

أحدهما : المنتهى, قاله الضحاك . 

الثاني : المرجع في القيامة . 

ويحتمل ثالثاً: يرجعه الله إلى النقصان بعد الكمالء والى الموت بعد الحياة. 

دَأَرَاَيْتَ الذي يَنْهَى عَبْداً إذا صَلَّى» نزلت في أبي جهل» روى أبو هريرة(*“ 
أن أبا جهل قال: واللات والعرّى لئن رأيت محمداً يصلي بين أظهركم لأطأن رقبته 
ولأعفرن وجهه في التراب» ثم أتى رسول الله ية وهو يصلي ليطأ رقبته» فما فجأه منه 
)4١6(‏ رواه مسلم (015/4؟) وابن جرير (703/70) والسياق له وزاد السيوطي نسبته في الدر (019/4) 


للنسائي وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي وأبي نعيم . 
وبنحوه رواه البخاري )١101//8(‏ عن ابن عباس . 


° 


بتورة العلق )ة۹ ٠١‏ 
إلا وهو ينكص» أي يرجع على عقبيه» فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقاً 
من نار وهواء وأجنحة. فقال رسول الله عار : «لودنا مني لاختطفته الملائكة شيا 
عضواً . 

وروى الحسن””"'* أن النبي بكي قال: «إن لكل أمة فرعون, وفرعون هذه الأمة 
أبو جهل» . 

وكانت الصلاة التي قصد فيها أبو جهل رسول الله صلاة الظهر. وحكى جعفر 
بن 26 محمد أن أول صلاة جماعة جمعت في الإسلام. يوشك أن تكون التي 
أنكرها أبو جهل. صلاها رسول الله يه ومعه علي رضي الله عنه فمر به أبو طالب 
ومعه ابنه جعفر فقال : صل جناح ابن عمك» ارف رورا ل 
3 علا ورا فيي هدل الرباك والتكيرت 
والله. لا أخذل النبيّ ولا يخذله من كان ذا حسًّبٍ 
ا مكنا ٠١‏ اح ایی دن مجعم ابن 

فسمع رسول الله َة بذلك . 

«أرأَيْتَ إن كان على الهُدَى أو أُمَرَ بالتقوى) فيه قولان: 

أحدهما: يعني أبا جهل. ويكون فيه إضمارء وتقديره: ألم يكن خيراً له. 

الثاني : هو النبي ييا كان على الهدى في نفسه. و مر بالتقوى في طاعة ربه. 

وفي قوله «أرأيت» احتمال الوجهين : 

أحدهما: أنه خطاب للنبى 6ل . 

الثاني : خطاب عام له 5520 والمراد به على الوجهين هدايته» ويكون في 
الكلام محذوفء وتقديره: هكذا كان يفعل به. 

ارايت إن ذب وَتَوَلّى» يعني أبا جهل» وفيه وجهان : 

أحدهما: كذب بالله وتولى عن طاعته . 

اللاي كذيت بالقرآن وتولى عن الايمان: 

ويحتمل ثالثاً: كذب بالرسول وتولى عن القبول. 


. هذا الأثر معضل‎ )٤۱۷( 
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«ألم يَعْلَمْ بان الله يَرَى» يعني أبا جهل» وفيه وجهان : 

أحدهما: ألم تعلم يا محمد أن الله يرى أبا جهل؟ 

الثاني : ألم تعلم يا أبا جهل أن الله يراك؟ 

وفيه وجهاد 

أحدهما : یری عمله ويسمع قوله . 

الثاني : يراك في صلاتك حين نهاك أبو جهل عنها. 

ويحتمل ثالث : يرى ما هم به أبو جهل فلا يمكنه من رسوله. 

«كلا لن لم ينته لنسفعاً بالناصية) يعني أبا جهل» وفيه وجهان : 

أحدهما: يعني لنأخذن بناصيته. قاله ابو عباس» وهو عند العرب أبلغ في 
الاستذلال والهوان» ومنه قول الخنساء: 
جويكا يى باغ الل لال ها 

الثانى : معناه تسويد الوجوه وتشويه الخلقة بالسفعة السوداءء مأخوذ من قولهم 
قد سفعته النار أو الشمس إذا غيرت وجهه إلى حالة تشويه. وقال الشاعر : (41) 
أثافي سُفْعاً مُعَرّس مرجلٍ ونُؤْياً كجذم الحوض لم يتلم 

والناصية شعر مقدم الرأس. وقد يعبّر بها عن جملة الإنسان» كما يقال هذه 
ناصية مباركة إشارة الى جميع الإنسان. 

ثم قال : #ناصية كاذبة خاطئة ‏ يعني ناصية ابن جهل كاذبة في قولهاء خاطئة 
في فعلها. 

لفلْيَدْعٌ نادِيهُ4 يعني أبا جهل» والنادي مجلس أهل الندى والجود ومعنى 
«فليدع نادية» أي فليدع أهل ناديه من عشيرة أو نصير. 

لسَتدْعٌ الزبانية) والزبانية هم الملائكة من خزنة جهنم > وهم أعظم الملائكة 
او وأشدهم بطكاء والعرب تطلق هذا الإسم على من اشتد بطشه.ء قال 
الشاعر 1“ : 


)٤۱۸(‏ هو زهير بن أبي سلمى والبيت في القرطبي )٠٠١/۲١(‏ فتح القدير )47١/4(‏ واقتصر على الشطر 
الأول. 
(419) القرطبي )١51/7١(‏ فتح القدير )٤١١/٥(‏ روح المعاني .)۱۸۸/۳١(‏ 


۳۰۸ 


سورة العلق الآية ١6-5‏ 


مطاعيمٌ في القُضُوى مَطاعينُ في الوَغى زبانية عُلْبٌعِظَامٌ حُلومها 

«كلا لا تُطِعْهُ4 قال أبو هريرة : كلا لا تطع أبا جهل في أمره. 

ويحتمل نهيه عن طاعته وجهين : 

أحدهما: لا تقبل قوله إن داراك ولا رأيه إن قاربك . 

الثاني : لا تجبه عن قوله. ولا تقابله على فعله» ومنه ما روي عن النبي(”"؟) 
يك أنه قال: «اللهم لا تطع فينا مسافراً» أي لا تجب دعاءه لأن المسافر يدعو بانقطاع 
المطر فلو أجيبت دعوته لهلك الناس . 

«وَاسْجُدْ واقترب) فيه وجهان: 

أحدهما: اسجد أنت يا محمد مصلياء واقترب أنت يا أبا جهل من النار» قاله 
زيد بن أسلم . 

الثاني : اسجد أنت يا محمد في صلاتك لتقرب من ربك. فإن أقرب ما يكون 
الغيذ إلق الله فال ا - 


وروى جويبر عن الضحاك"*) عن ابن عباس قال: أنزل في أبي جهل أربع 
آية» e‏ ي الوليد , بن المغيرة مائة وأربع آیات» وأنزل في النضر بن 
وإذا كانت هذه أول سورة نزلت على رسول الله ية في قول الأكثرين فقد روي 
في ترتیب السور د بمكة والمدينة أحاديث» أوفاها ما رواه آدم ابن أن أناس عن أبي 
شيبة شعيب بن زريق 2452 عن عطاء الخراسانى قال: بلغنا أن هذا ما نزل من القرآز 
بمكة والمدينة الأول فالأول. فكان أول ما نزل فيما بلغنا: «اقرأ باسم ربك» ثم «ن 
والقلم » المزمل, المدثر» تبت. إذا الشمس كورت» سبح اسم ربك الليل» الفجرء 
الضحى » ألم نشرح» العصرء العاديات, الكوثر, ألهاكم. أرأيت» الكافرون» الفيل» 
الفلق . الأخلاص. النجم . عبس » القدر. والشمس› البروج» التين» لويلاف, 
2 (470) لم أعثر عليه ولكنه ورد في حديث روا ابو داود )١575(‏ وابن ماجه (877) والبخاري في الأدب 
(TY)‏ وغيرهم من حديث ابي هريرة مرفوعاً ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك في ذلك دعوة 
المظلوم ودعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر. 


. وهذا الأ ثر لا يصح فجويبر متروك‎ )٤۲۱( 
راجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )٤۲۲( 


۳۰۹ 
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القارعة, القيامة» الهمزة» المرسلات» ق البلدء الطارق» القمر» ص» الأعراف» 
قل أوحى» يس» الفرقان, الملائكة» مريم» طه. الواقعة, الشعراءء النمل» 
القصص. بنو إسرائيل» يونس . هود» يوسف. الحجر. الأنعام» الصافات. لقمان» 
سبأ. الزمر» المؤمن. حم السجدة» عسق, الزخرف, الدخان, الجاثيةء الأحقاف» 
الذاريات. الغاشية» الكهف» النحل» نوح» إبراهيم» الأنبياءء قد فلح » السجدة» 
الطور. الملك» الحاقة. سأل سائلء النبأ. النازعات الانفطار» الانشقاق, الروم. 

فهذه خمس وثمانون سورة نزلت بمكة . 

وكان فيما نزل بالمدينة البقرة. ثم الأنفالء آل عمران» الأحزاب» الممتحنة» 
النساء. الزلزلة. الحديد. سورة محمد الرعد. الرحمن» هل اتی › الطلاق» لم 
یکن › الحشر» النصر. النور. الحج»› المنافقون» المجادلة» الحجرات» 
التحريهم9”*), الجمعة» الصف الفتح , المائدة» براءة . 

فهذه سبع وعشرون سورة نزلت بالمدينة . 

ولم تكن الفاتحة والله أعلم ضمن ما ذكره» وقد اختلف الناس في نزول السور 
اخحتلافا کثیراء لكن وجدت هذا الحديث أوفى وأشفى فذكرته. 


. لاحظ أنه لم يذكر سورة التغابن وهي مدنية نزلت بعد التحريم‎ )٤۲۳( 


1 
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لے 


YE سر 7 ع ه‎ ١١ کک ا‎ NEZ DE 
شیا 1 كا‎ 12: 15 


مكية في قول الأكثرين, ومدنية في قول الضحاك, وذكر الواقدي أنها أول سورة 
تلح بالمدية: 
TS N‏ لا 8 
لس دالو ال مالكب غ 
r‏ و ° n RTL ESO‏ ع a‏ م <r‏ لحنؤوس > 
إا أنز لته ف ليل القذر لر وما أدرنك ماله القدر لن ليله القذر رمن 
> 8 مسر ص سراح دس ل ل چ راي ر 
آلف ہر رل الم کی که وا لر ف یادن ریم نک ای مکی 
خی ملع الجر ري ) 
قوله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة القدر»فيه وجهان : 
أحدهما: يعني جبریل» أنزله الله في ليلة القدر بما نزل به من الوحي . 
الثاني : يعني القرآن؛ وفيه قولان : 
أحدهما: ما روى ابن عباس قال: نزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر في 
ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى في اللوح المحفوظ الى السفرة الكرام 
الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته (55:) السفرة على جبريل فى عشرين ليلة» ونجمه 
جبريل على النبي بي في عشرين سنةء وكان ينزل على مواقع النجوم أرسالا في 
الشهور والأيام . 


)٤۲٤(‏ هذا القول لا يصح فقد قال ابن العربي وهذا باطل ليس بين جبريل وبين الله واسطة. 


۴11 
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القول الثانى :(*5؟» أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في ليلة القدرء قاله الشعبي . 

واخحتلف في ليلة القدر""““ مع اتفاقهم أنه ف العشر الأواخر من رمضان. 
وأنها في وتر العشر أوجد» إلا ابن عمر فإنه زعم أنها في الشهر كله . 

فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين 
لحديث أبي سعيد الخدري» وذهب أبيّ بن كعب وابن عباس إلى أنها في ليلة سبع 
وعشرين . 

واختلف في الدليل» فاستدل أبي بأن النبي نه قال :“> من علامتها أن 
تصبح الشمس لا شعاع لهاء قال: وقد رأيت ذلك في صبيحة سبع وعشرين» واستدل 
ابن عباس بأن رسول الله ية قال :7“ سورة القدر ثلاثون كلمة فهي في قوله 
«سلام» و «هي» الكلمة السابعة والعشرون, فدل أنها فيها. 

وقال آخرون: هي في ليلة أربع وعشرين للخبر المروي في تنزيل الصحف. 
وقال آخرون: إن الله تعالى ينقلها في كل عام من ليلة إلى أخرى ليكون الناس في 
جميع العشر مجتهدين» ولرؤيتها متوقعين . 

وفي تسميتها ليلة القدر أربعة أوجه : 

اعدف لأن الله تعالى قدر فيها إنزال القرآن . 

الثانى : لأن الله تعالى يقدر فيها أمور السنة. أي يقضيهاء وهو معنى قول 
مجاهد. : 

الثالث: لعظم قدرها وجلالة خطرهاء من قولهم رجل له قدر. ذكره ابن 
e‏ 4 2 2 9 
الرابع : لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. 
«وما أدراكَ ما ليله القَدْرِ> تنبيهاً لرسول الله ية على فضلهاء وحنًاً له على 
العمل فيهاء قال الشعبي : وليلتها كيومهاء ويومها كليلتها. 


(57) وقد وصل اختلافهم فيها الى ما يربو على العشرين قولآً اطلبها من مظانها كالفتح ونيل الأوطار. 
(577) رواه البخاري (0775/5 217547 7515) ومسلم (875875/5) من حديث عبد الله بنحوه . 
(578) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


1۲ 
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قال الفراء: كل ما في القرآن من قوله تعالى : «وما أدراك» فقد أدراه. وما كان 
من قوله «وما يدريك» فلم يدره. 

قال الضحاك: لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم» ويقدر في غيرها 
البلايا والنقم» وقال عكرمة: كان ابن عباس يسمي ليلة القدر ليلة التعظيم» وليلة 
النصف من شعبان ليلة البراءة» وليلتي العيدين ليلة الجائزة. 

«ليلةٌ القذرٍ خيرٌ من أَلْفٍ شَهْرِ) فيه ستة أقاويل : 

أحدها: ليلة القدر خير من عمر ألف شهرء قاله الربيع . 

الثاني : أن العمل في ليلة القدر خير من العمل فى غيرها ألف شهرء قاله 
6 ب ي 

الثالث: أن ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء قاله قتادة. 

الرابع : أنه كان رجل في بني إسرائيل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو 
حتى يمسي » ففعل ذلك ألف شهرء فأخبر الله تعالى أن قيام ليلة القدر خير من عمل 
ذلك الرجل ألف شهرء رواه ابن أبي نجيح ومجاهد. 

الخامس: أن ملك سليمان كان خمسمائة شهر» وملك ذي القرنين كان 
خمسمائة شهر» فصار ملكهما ألف شهر» فجعل العمل في ليلة القدر خيراً من زمان 


, 6550 <J 
رل الملائكةٌ والرُوحٌ فيها» قال أبو هريرة: الملائكة في ليلة القدر في‎ 
. الأرض اکر عدد الحصى‎ 


وفي «الروح» ها هنا أربعة أقاويل: 

الرابع : أنهم جند من جند الله من غير الملائكةء رواه مجاهد عن ابن عباس 
مرفوعا(” ٣"‏ . 
)٤۲۹(‏ لاحظ أنه لم يذكر القول السادس. 
)4۳°( رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس موقوفاً كما في الدر (۳۹۹/۸). 


۳1۳ 
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ويحتمل إن لم يثبت فيه نص قولاً خامساً: أن الروح الرحمة تنزل بها الملائكة 
على أهلهاء دليله قوله تعالى: طينزل الملائكة بالرّوح من أمْره على من يشاءُ من 
عباده4 أي بالرحمة . 

«بإذن رهم » يعني بأمر ربهم. 

لين كل أمر يعني يقضى في تلك الليلة من رزق وأجل إلى مثلها من العام 


القابل. 
الملائكة فيسلمون على كل امرىء مسلم . 


«إسلام هي حتى مطلع الفَجْر» فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن ليلة القدر هى ليلة سالمة من كل شرء لا يحدث فيها حدث ولا 
با ا كاله داهن 

الثاني : أن ليلة القدر هي سلام وخير وبركة» قاله قتادة. 

الثالث: أن الملائكة تسلم على المؤمنين في ليلة القدر إلى مطلع الفجرء قاله 
الكلبى . 


۳1€ 
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OTD 


مكية في قول يحبى بن سلام» وعند الجمهور مدنية وهو الصواب . 
سوال رازم 
ريک الذي ن كفروأ ِنَأ لال GS e‏ 
() سول آ ناماھ ر فیا کنن قم وما َه ا 
ولال ا E‏ 


ر لوص ص و سر ر لے 


OS‏ موا لصاو وبوا كه ودر وين الم 
قوله تعالى ون كن ال كدرو مِنْ أل الكتاب والمُشْرِكينَ مُنفَكُينَ 4 معناه 
لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن 
المشركون الذين هم عبدة الأوثان من العرب» وغيرهم الذين ليس لهم كتاب. . 
«منفكين) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: لم يكونوامنتهين عن الشرك «إحتى تأتيهم انهه حتى يتبين لهم الحق . 
وهذا قول ثان: لم يزالوا مقيمين على الشرك والريبة حتى تأتيهم البينة» يعني 
الرسل» قاله الربيع . 
الثالث: لم يفترقواولم يختلفوا أن الله سيبعث إليهم رسولاً حتى بعث الله 
محمداً ب فاختلفوا وتفرقواء فمنهم من آمن بربه» ومنهم من كفرء قاله ابن عيسى . 
الرابع : لم يكونوا ليتركوا منفكين من حجج الله تعالى» حتى تأتيهم البينة التي 
تقوم بها عليهم الحجة» قال امرؤ القيس: 
قلت جسن لون ای 


۳10 


سورة البينة الآية ١‏ - ه 


وفي «البينة» ها هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: القرآن» قاله قتادة. 

الثاني : الرسول الذي بانت فيه دلائل النبوة. 

الثالث: بيان الحق وظهور الحجج . 

وفي قراءة أبي بن كعب: ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين» وفي قراءة ابن مسعود: لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين . 

«إرسول من الله يعني محمداً. 

ينوا صُحُفَامُطهَرَةَ»4 يعني القرآن. 

ويحتمل ثانياً: يتعقب بنبوته نزول الصحف المطهرة على الأنبياء قبله . 

وفي «#مطهرة» وجهان : 

أحدهما: من الشرك قاله عكرمة . 

الثاني : مطهرة الحكم بحسن الذكر والثناءء قاله قتادة. 

ويحتمل ثالثاً: لنزولها من عند الله . 

«فيها كب فيم فيه وجهان : 

أحدهما: يعني كتب الله المستقيمة التي جاء القرآن بذكرهاء وثبت فيه 
ا جاه امن یی : 

الثاني : يعني فروض الله العادلة» قاله السدي . 

«وما فرق الَذِينَ أُونُوا الكتابَ يعني اليهود والنصارى. 

«إلآ من بَعْدِ ما جاءنهم اليه فيه قولان : 

أحدهما: القرآن» قاله أبو العالية. 

الثاني : محمد ييا قاله ابن شجرة. 

ويحتمل ثالثاً: البينة ما في كتبهم من صحة نبوته . 

«وما امروا إلا ليَعْيُدوا الله مُخْلِصِينَ له الذي فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مُقِرّين له بالعبادة . 

الثاني : ناوين بقلوبهم وجه الله تعالى في عبادتهم . 

الثالث : إذا قال لا إله إلا الله أن يقول على أثرها «الحمد لله»» قاله ابن جرير . 2457١‏ 
)٤۳۱(‏ جامع البيان (77/70؟) ولكن ليس فيه كما قال المؤلف هنا وهاك عبارة ابن جرير «يقول تعالى ذكره 
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سورة البينة الآية ‏ 5 - م 

ويحتمل رابعاً: إلا ليخلصوا دينهم في الإقرار بنبوته . 

«حنفاء» فيه ستة أوجه : 

أحدها : متبعين . 

الثاني : مستقيمين, قاله محمد بن كعب. 

الثالث: مخلصين. قاله خصيف. 

الرابع : مسلمين» قاله الضحاك, وقال الشاعر “١:‏ 

e E RT CMa 

الخامس: يعني ا قاله ابن عباس؛ وقال عطية العوفي : إذا اجتمع 
الحنيف والمسلم كان معنى الحنيف الحاج وإذا انفرد الحنيف كان معناه المسلم 
وقال سعيد بن جبير: لا تسمي العرب الحنيف""““ إلا لمن حج واختتن 

السادس: أنهم المؤمنون بالرسل كلهم قاله أبو قلابة. 

«ويُقيموا الصّلاة ويُؤْنُوا الرّكاةً وذلكَ دين القيّمةِ» وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه وذلك دين الأمة المستقيمة . 

الثاني : وذلك دين القضاء القيم» قاله ابن عباس . 

الثالث: وذلك الحساب المبين» قاله مقاتل. 

e e 


٣‏ م رمع عاج rl‏ ر 

a <2‏ ا و 

مال © کا عاضو شی ویار 
سس رو م > عر 

جَروْهَمْعندَرهمجَنَت عد جك ون ته لير خللرین فا دای 

رو > سرض لقو “وار له ع مر جح 2 

َه عنم ورضواعته ذلك لمن نی ر () 
«وما أمر الله هؤلاء اليهود, والنصارى الذين هم أهل الكتاب إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين 
يقول مفردين له الطاعة لا يخلطون طاعتهم لربهم بشرك فأشركت اليهود بقولهم إن عزيراً ابن الله 
والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك وجحودهم نبوة محمد وَل . 

.)١5/57١( هو الراعي النميري وسيأتي البيت في سورة الماعون: القرطبي‎ )٤۳۲( 

(47) يعني أن يكون على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن ملته الختان والحج وهما من الكلمات التي 
أبتلاه الله بها. 


۳1۷ 


سورة الزلزلة الآية - ۸-١‏ 


کا ا ا ~~ 


اک ار سوا ا كا 


مدنية في قول ابن عباس وقتادة وجابر. 


ل اللو الز ر اكيم 
ترس زارا ا 6 َرَت لأر أن ھال وقا لآ لسن 


>< ر 


اها( رنیرت ارما لي بان ربل ھا يَوْمَمِذٍ 
مد دالاس شاا روا أعلهم 6 فمن يعمل يقال درو 


a‏ وي ر 
6 س سا چو ص ساح سب 
شرا رم 0 رم م0 

قوله تعالى «8إذا رُلزلت الأرض زلزالها» أي حركت الأرض حركتهاء والزلزلة 
شدة الحركة» فيكون من زل يزل"“. 

وفي قوله «زلزالهاع# وجهان: 

أحدهما : لأنها غاية زلازلها المتوقعة. 

الثاني : لأنها عامة في جميع الأرض» بخلاف الزلازل المعهودة في بعض 
الأرض . 

وهذا الخطاب لمن لا يؤمن ا ولمن يؤمن به به إنذار وتحذير» 
واختلف فى هذه الزلزلة على قولين : أحدهما: أنها في الدنيا من أشراط الساعة» وهو 
(48) هكذا في الأصل ولعل الصواب فيكون من زلزل. 


۳1۸ 


سورة الزلزلة الآية - ۸-١‏ 
الاي : أنها الزلزلة يوم القيامةء قاله خارجة بن زيد وطائفة . 
«وأخرّجَت الأرض اثقالّها) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: 
الثاني : ما عليها من جميع الأثقال» وهذا قول عكرمة . 
ويحتمل قول الفريقين"“. 
ويحتمل رابعا: أخرجت أسرارها التي استودعتهاء قال أبو عبيدة: إذا كان الثقل 
في بطن الأرض فهو ثقل لهاء وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها . 
«إوقالَ الإنسانٌ ما لّها» يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما لها زلزلت زلزالها. 
الثاني : ما لها أخرجت أثقالها . 
وفي المراد بهذا «الإنسان» قولان: 
أحدهما: أن المراد - جب انام بدن نوين وكافر» وهذا قول من جعله في 
الدنيا من أشراط الساعة لأنهم لا يعلمون جميعاً أنها من أشراط الساعة في ابتداء 
أمرها حتى يتحققوا عمومهاء فلذلك سأل بعضهم بعضاً عنها. 
الثاني : أنهم الكفار خاصة, وهذا قول من جعلها زلزلة القيامةء لأن المؤمن 
يعترف بها فهو لا يسأل عنهاء والكافر جاحد لها فلذلك يسأل عنها. 
«يومئلٍ تَحَدَّثُ أخبارها» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرهاء قاله أبو هريرة ورواه 
مرفوعاً(477) > وهذا قول من زعم أنها زلزلة القيامة . 
الثالث: تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لهاء قال ابن مسعود: فتخبر بأن 
أمر الدنيا قد انقضى . وأن أمر الآخرة قد أتى. فيكون ذلك منها جواباً عند سؤالهم» 
وعيدا للكافر وإنذاراً للمؤمن . 
وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل: 
(50) لاحظ أنهلم يذكر القول الثالث هنا فيحتمل قوله ويحتمل قول الفريقين هو القول الثالث. ٠.‏ 
(55) رواه الترمذي )١71/15(‏ وقال حسن صحيح غریب والحاكم )٥۳۳/۲(‏ وقال صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه وزاد السيوطي نسبتهفي الدر )٥۹4۲/۸(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقى فى الشعب. 


1 


سورة الزلزلة الآية - ۸-١‏ 


أحدها: أن الله تعالى يقلبها حيواناً ناطقاً فتتكلم بذلك"“. 

الثاني : أن الله تعالى يُحدث الكلام فيها. 

الثالث: يكون الكلام منها بياناً يقوم مقام الكلام . 

بن ريّك أُوْحَى لهاي فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه أوحى إليها بأن ألهمها فأطاعت» كما قال العجاج : 2“ 

ازع نينا ار تنا وو رايا اكت 

الثانى : يعنى قال لهاء قاله السدي . 

الات اع الاد 

وفيما أوحى لها وجهان : 

أحدهما: أوحى لها بأن تحدث أخبارها. 

الثاني : بأن تخرج أثقالها. 

ويحتمل ثالثاً : أوحى لھا بأن تزلزل زلزالها. 

«يومئذ يَصَدُرٌ الناس اشتاتاً» فيه قولان : 

أحدهما: أنه يوم القيامة يصدرون من بين يدي الله تعالى فرقاً مختلفين في 
قدرهم وأعمالهم. فبعضهم إلى الجنة وهم أصحاب الحسنات» وبعضهم إلى النار 
وهم أصحاب السيئات» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أنهم في الدنيا عند غلبة الأهواء يصدرون فرقاً» فبعضهم مؤمن› 
وبعضهم كافر» وبعضهم محسن» وبعضهم مسيء» وبعضهم محق» وبعضهم 
مبطل . ٤‏ 
ليزوا اغمالّهم) يعني ثواب أعمالهم يوم القيامة . 
ويحتمل ثالثاً: أنهم عند النشور يصدرون أشتاتاً من القبور على اختلافهم في 
الأمم والمعتقد بحسب ما كانوا عليه في الدنيا من اتفاق أو اختلاف ليروا أعمالهم في 


(47) لعل الصواب أنها تتكلم بكلام لا ندري كيفيته كما أخبرنا ربنا بذلك ولا أفضل من الوقوف عند هذا . 


)٠١/۳١( البحر المحيط (501/48) روح المعاني‎ )١54/70( مجاز القرآن (05/5”) القرطبي‎ )٤۳۸( 
. اللسان وحى‎ 


۲۰ 


سورة الزلزلة الآية ١‏ -لم 
موقف العرض من خير أو شر فيجازون عليها بثواب أو عقاب. والشتات: التفرق 
والاختلاف » قال لبيد : 
إن كنتِ تهُوينَ الفِراقٌ ففارقي لا خير في أمر الشتات 
«فَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرةٍ حيرا يره في هذه الآية ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن معنى يره أي يعرفة. 
الثاني : أنه يرى صحيفة عمله . 
اف شير عملة ويلقاة: 
وفي ذلك قولان : 


أحدهما: أنه يلقى ذلك فى الآخرة» مؤمناً كان أو كافراً. لأن الآخرة هى دار 
الجزاء. ٠‏ 1 

الثاني : أنه إن كان مؤمناً رأى جزاء سيئاته في الدنياء وجزاء حسناته في الآخرة 
حتى يصير إليها وليس عليه سيئة . 

وإن كان كافراً رأى جزاء حسناته في الدنياء وجزاء سيئاته في الآخرة حتى يصير 
إليها وليس له حسنة» قاله طاووس . ٠‏ 

ويحتمل ثالثاً: أنه جزاء ما يستحقه من ثواب وعقاب عند المعاينة فى الدنيا 
ليوفاه في الآخرة. ٠‏ 

ويحتمل المراد بهذه الآية وجهين : 

أحدهما: إعلامهم أنه لا يخفى عليه صغير ولا كبير. 

الثاني : إعلامهم أنه يجازي بكل قليل وكثير. 

وحكى مقاتل بن سليمان أنها نزلت في ناس بالمدينة كانوا لا يتورعون من 
الذنب الصغير من نظرة أو غمزة أو غيبة أو لمسة» ويقولون إنما وعد الله على الكبائر. 
وفي ناس يستقلون الكسرة والجوزة والثمرة ولا يعطونهاء ويقولون إنما نجزى على ما 
نعطيه ونحن نحبه» فنزل هذا فيهم . 

وروي أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق أتى النبي 430 بيا يستقرئه» فقرأ 
)٤۳۹(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (ص»”) وأحمد (۱۱۳/۳) وزاد السيوطي في الدر (045/4) نسبته 


۳۲١ 


سورة الزلزلة الآية - ۸-١‏ 


عليه هذه الآية» فقال صعصعة: حسبي حسبي إن عملت مثقال ذرة خيراً رأيته» وإن 
عملت مثقال ذرة شراً رأيته . 

وزو او آرت ل 0 قال كان رسول الله كله وابو بكر رضي :الله 
عله ان إو هله السوزة فاا واا 


لعبد بن حميد والنسائي والطبراني وابن مردويه وقال الهيثمي في المجمع )١51/1(‏ رواه أحمد 
والطبراني مرسلاً ومتصلاً ورجال الجميع رجال الصحيح . قلت : رواه النسائي في التفسير كما في الإصابة 
045/5 

. )٥۹٤/۸( رواه ابن مردويه كما في الدر‎ )٤٤٩( 


۲۲ 


سورة العاديات الآية 1١١-1١‏ 


ار ساوت 5ق 


مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول ابن 
عباس وأنس بن مالك وقتادة . 
لس وه الله ارهن ارك م 
وَالْعديتِ صضبحا الم ورت ددحا اعت صبحًا لک رن بد معا 
e‏ 0 إا لاسن ارب نود[ وو ذلك 


بيد او انو ل لدد () © أفلايم مراب کک 


0 
>< 


20 وَحْصَلَمَافالصدور لن رم ممم ومین لَحِيرُ €9 

قوله تعالى : #والعاديات ضبحا4 في العاديات قولان : 1 

أنها الخيل في الجهاد. قاله ابن عباس وأنس والحسن» ومنه قول 

الا 6430 

وطعنةٍ ذاتِ رشاش واهيهة طعنتها عند صدور العادية 

الثاني : أنها الإبل في الحج» قاله علي رضي الله عنه وابن مسعود(”*؟» ومنه 
قول صفية بنت عبد المطلب: 

فلا والعاديات غَداة جَْمْعٍ بأيديها إذا صدع الغبار 


.)٠٠٤/۲۰( القرطبي‎ )٤٤1( 
.)0۹4/۸( رواه سعيد بن منصور عنه بإسناد حسن كما في الفتح‎ (f) 


۲۳ 


١١ ١  ةيآلا سورة العاديات‎ 


يعني الإبل» وسميت العاديات لاشتقاقها من العدو. وهو تباعد الرجل في 
سرعة المشي ؛ وفي قوله «ضبحاً» وجهان: 

أحدهما: أن الضبح حمحمة الخيل عند العدوء قاله من زعم أن العاديات 
الخيل . 

الثاني : أنه شدة النفس عند سرعة السير» قاله من زعم أنها الإبل» وقيل إنه لا 
يضبح بالحمحمة”5؛4) في عدوه إلا الفرس والكلب» وأما الإبل فضبحها بالنفس ؛ وقال 
ابن عباس: ضبحها: قول سائقها أج أج؛ وهذا قسمء 

«فالموريات قدّحاً» فيه ستة أقاويل: 

أحدها: أنها الخيل توري النار بحوافرها إذا جرت من شدة الوقع » قاله عطاء . 

الثاني : أنها نيران الحجيج بمزدلفة» قاله محمد بن كعب. 

الثالث: أنها نيران المجاهدين إذا اشتعلت فكثرت نيرانها إرهاباًء قاله ابن 
عباس . 

الرابع : أنها تهيج الحرب بينهم وبين عدوهم» قاله قتادة. 

الخامس : أنه مكر الرجال» قاله مجاهد؛ يعني في الحروب . 

السادس : أنها الألسنة إذا ظهرت بها الحجج وأقيمت بها الدلائل وأوضح بها 
الحق وفضح بها الباطل» قاله عكرمة, وهو قَسَمٌ ثانٍ. 

«إفالمغيرات صبّحاً» فيها قولان: 

أحدهما: أنها الخيل تغير على العدو صبحاً. أي علانية» تشبيهاً بظهور 
الصبح » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها الإبل حين تعدو صبحاً من مزدلفة إلى منىء قاله علي رضي الله 
ا 

«فأئرن به نقعاً» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: «فأثرن به غبارآ» والنقع الغبارء قاله قتادة» وقال عبداللّة بن 
و 
)٤٤۳(‏ وهو قول ابن عباس رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن عنه كمال قال في الفتح . 


.)۲۱۹/۳۰( والبيت لحسان في ديوانه: 19 وروح المعاني‎ )٤٤٤( 


f 


سورة العاديات الآية ١١-١‏ 
عدمت بُنيّتي إن لم ترؤها تثيرالنقعَ من كنفي كداءِ 
الثاني : الم ري ل وار هد 
الثالث: أنه بطن الوادي. فلعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع . 
لفْوَسَطنَ به جَمْعاً» فيه قولان : 
أحدهما: جمع العدو حتى يلتقي الزحف. قاله ابن عباس والحسن . 
الثاني : أنها مزدلفة تسمى جمعاً لاجتماع الحاج بها وإثارة النقع في الدفع إلى 
منى ٠‏ قاله مكحول. 
إن الإنسانّ إربه مود فيه سبعة أقاويل : 
أحدها: لكفور. قاله قتادةء والضحاك. وابن جبير» ومنه قول الأعشى <“ : 
أخدثٌ لها تحدث لوصّلك إنها كُندٌ لوضّل الزائر المُعْتَادٍ 
ول إن الكود هوا الذي يكفر البسين وله يشكر الكثير: 
الثاني : أنه اللوام لربه» يذكر المصائب وينسى النعم. قاله الحسن. وهو قريب 
من المعنى الأول. 
الثالث: أن الكنود الجاحد للحق» وقيل إنما سميت كندة لأنها جحدت أباهاء 
وقال إبراهيم بن زهير الشاعر ٠ : “١‏ 
دع البخلاء إن شمخوا وصَدُوا وذكرى بحل غانية كنود 
الرابع : أن الكنود العاصي بلسان كندة وحضرموت» ذكره يحيى بن سلام . 
الخامس : أنه البخيل بلسان مالك بن كنانة» وقال الكلبي : الكنود بلسان كندة 
وحضرموت : العاصي , وبلسان مضر وربيعة : الكفور وبلسان مالك بن ¿ كنانة : البخيل 
السادس : أنه ينفق نعم الله في معاصي الله. 1 
السابع : ما رواه القاسم عن أبي أمامة قال"؛““: قال رسول الله به : الكنود 


القرطبي )١158/7١(‏ فتح القدير (187/64). 
وفي المصادر السابقة منسوب لعبد الله بن رواحة. 

(550) ديوانه : ١ه‏ القرطبي .)151/57١(‏ 

(457) القرطبي )١١١/۲١(‏ ونسبة لإبراهيم بن هرمة . 

)٤٤۷(‏ رواه ابن جرير )778/7١(‏ وسنده ضعيف لأن فيه جعفر بن الزبير وهو متروك وقال الهيثمي في 
المجمع )١157/7(‏ رواه الطبراني بإسنادين في احدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف وفي الآخر من لم 


Yo 


سورة العاديات الآية  ١١-١‏ 
ا ج ا ا 2 
الذي يضرب عبده ويأكل وحده ويمنع رفده» وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن 
المغيرة» وعلى هذا وقع القسم بجميع ما تقدم من السورة. 

«وإنه على ذلك لَشهِيدٌ» فيه قولان: 

أحدهما: أن اللّهُ تعالى على كفر الإنسان لشهيد» قاله ابن جريج . 

الثاني : أن الإنسان شاهد على نفسه. لأنه كنود قاله ابن عباس . 

«وإنه لحب الخيرٍ لشديدٌ» يعني الإنسان, وفي الخير ها هنا وجهان : 

أحدهما: المالء قاله ابن عباس. ومجاهد وقتادة. 

الثاني : الدنياء قاله ابن زيد. 

ويحتمل ثالثاً: أن الخير ها هنا الاختيار» ويكون معناه: وإنه لحب اختياره 
لنفسه لشديد. 

وفي قوله ولشديد# وجهان: 

أحدهما: لشديد الحب للخير» وشدة الحب قوته وتزايده. 

الثاني : لشحيح بالمال يمنع حق الله منه» قاله الحسن» من قولهم فلان شديد 
أي د يح . 

لأفلا يَعلَمُ إذا بُعثِرَ ما في القبورٍ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من فيها من الأموات . 

الثاني : معناه مات . 

الثالث: بحث. قاله الضحاك» وهي في قراءة ابن مسعود: بحر ما في القبور. 

«وحُْصّلَ ما في الصَّدُورِ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ميز ما فيهاء قاله الكلبي . 

الثاني : استخرج ما فيها. . 

الثالث: كشف ما فيها. 

ِن ربّهم بهم يومئذٍ لَخبِير»ه أي عالم» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: لخبير بما في نفوسهم . 

الثاني : لخبيرء بما تؤول إليه أمورهم . 


أعرفه قلت: وضعفه السيوطي في الدر (507/4) وزاد نسبته لابن عساكر والبيهقي وابن مردويه وقد روي 
الحديث موقوفاً على أبي أمامة من طريق آخر رواه الطبري (۲۷۸/۳۰). 


۳۲٢ 


سورة القارعة الآية ١١- ١‏ 


لس هالو الهو الركيم 
Ss Part‏ مر صرح سر SS‏ ررس eed‏ 27 
ال ا القارعة ا يوم تكن 
ھک ڪالفراشالمبتوڻِ | AKENO‏ الجكال و 
لمنفوش ری اما مس قلت موز هون عبت اة 
معو لغ ل سرس كح سم 7< 
ا () ومآأدرنك 
ص 00 € فاأموهارية ري وما ادر 
مد E‏ 
مَاهية € تارحامة 0 
قوله تعالى : «القارِعَةٌ * ما القارِعَةٌ» فيه وجهان : 
أحدهما: أنها العذاب, لأنها تقرع قلوب الناس بهولها. 
ويحتمل ثالثاً :”“ أنها الصيحة لقيام الساعة» لأنها تقرع بشدائدها. 
وقد تسمی بالقارعة كل داهية › كما قال تعالى : ولا یزال الذين كفروا 
تصيّهم بما صَنْعوا قارعة» [الرعد : ۱ ]قال الشاعر:57::) 
و تَقَرَعُ بمروتكم نسشؤكم ولم E‏ لنافي القدْرٍ نار 
«إما القارعة)تعظيماً لهاء كما قال تعالى : «الحاقّة ما الحاقة» . 
)٤٤۸(‏ لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 
(59) القرطبي .)١54/5١(‏ 


TV 


سورة القارعة الآية ١١ ١‏ 

يوم يكونُ النَاسٌ كالفُراش_المبْثُوث4 وفي الفراش قولان: 

أحدهما: أنه الهمج الطائر من بعوض وغيره» ومنه الجراد, قاله الفراء. 

الثاني : أنه طير يتساقط في النار ليس ببعوض ولا ذباب» قاله أبو عبيدة وقتادة . 

وفي #المبثوث » ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه المبسوط قاله الحسن. 

الثانى : المتفرق» قاله أبو عبيدة. 

اثالث : أنه الذي يحول بعضه في بعض. قاله الكلبي . 

وإنما شبه الناس الكفار يوم القيامة بالفراش المبثوث لأنهم يتهافتون في النار 
كتهافت الفراش . ٠‏ 

«وتكونُ الجبالُ كالمهن المنمُوش 4 والجهن: الصوف ذو الألوان في قول أبي 
عبيدة» وقرأ ابن مسعود اقوت 

وقال طكالْعِهْنِ المَنْفُو » لخفته. وضعفه. فشبه به الجبال لخفتهاء وذهابها بعد 
شدَّتها وثباتها . 

ويحتمل أن يريد جبال النار تكون كالعهن لحمرتها وشدة لهبهاء لأن جبال 
الأرض تسير ثم تنسف حتى يدك بها الأرض دكا. 

لِنَأمَامَنْ تَقَلَتْ مَوازِيئه4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه ميزان ذو كفتين توزن به('°““ الحسنات والسيئات» قاله الحسن»› 
قال أبو بكر رضي الله عنه :(01*» وحق لميزان لا يوضع لالهو أن كرن شا 

الشانى: الميزان هو الحساب» قاله مجاهدء ولذلك قيل: اللسان وزن 
الانسان» وقال الشاعر : “°١‏ 
قد كنت قبل لقائكم ذاهِرَّةٍ عندي لكل مُخاصم مِيزانه 

أي كلام أعارضه به . 


ديك 6 وهو الصواب للأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله د . 
)٤٥۱(‏ جزء من حديث موقوف أوصى فيه أبو بكر عمر رضي الله عنه رواه الطبري وغيره . 
)٤٥۲(‏ الطبري (۲۸۲/۳۰). القرطبي )١1575/7١(‏ فتح القدير )۱۸٠/٠١(‏ اللسان وزن. 


A 


سورة القارعة الآية ١١-1١‏ 


الثالث: أن الموازين الحجج والدلائل. قاله عبد العزيز بن يحيى» واستشهد 
فيه بالشعر المتقدم . 

وفي الموازين وجهان : 

أحدهما: جمع ميزان . 

الثاني : أنه جمع موزون . 

«إفهو في عِيشةٍ راضِية فيه وجهان : 

أحدهما : يعني في عيشة مرضية, قال قتادة: وهي الجنة. 

الثاني : في نعيم دائم. قاله الضحاك فيكون على الوجه الأول من المعاش». 
وعلى الوجه الثاني من العيش . 

(رانامن فت موازيكه قاف هاوية افيه وننهانة: 

أحدهما: أن الهاوية جهنم ناسا ا له لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى ا 
قاله ابن زيد. ومنه قول أمية بن أبي الصلت<*““. 
ار ا وكات امم كا موقيو ا 


روميت التارتهارية لانم يهوي at‏ 


الثاني : أنه أراد أ رأسه يهوي عليها في نار جهنم > قاله عكرمة . 
وقال الشاعر : (5*:) 


o 0 9‏ که ء مور و 8 


(55) فتح القدير (187/5) القرطبي .)157/7١(‏ 
(555) القرطبي )١177/17١(‏ فتح القدير .)۱۸۷/١(‏ 


۳4 


سورة التكاثر الآية - 8-1١‏ 


ا کا 
4 هک ٤‏ 
سوا | v‏ اس 


لس اللو الر ر الك م 
ےر سخ رص رس ل ير ر اح لوو ير هك سح م 22و سل بير ب ركه 
الهدحم التكائر ارہ حی زرم المقابر ن کل سوف تَعَلْمُونَ لامكلا 
و م ج 2 AS‏ ر م وم ھج ےو سے ١ص‏ ےر 
سوق تعلعون کک وت لون علم اليقين لتروت المححيم 


کے AKA,‏ م 2 S$.‏ ا مه 5 000 SS‏ 
روا ع الین €9 ثم نلم ایر 9© 


قوله تعالى : «ألهاكم النَكائر4 في «ألهاكم» وجهان : 

أحدهما: أشغلكم . 

الثاني : أنساكم . ومعناه ألهاكم عن طاعة ربكم وشغلكم عن عبادة خالقكم . 

وفي «التكاثر» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: التكاثر بالمال والأولادء قاله الحسن . 

الثاني : التفاخر بالعشائر والقبائل» قاله قتادة. 

الثالث: التشاغل بالمعاش والتجارةء قاله الضحاك (**4». 

«حتى رُرْتَم المقابر) فيه وجهان: ' 

أحدهما: حتى أتاكم الموت فصرتم في المقابر”*“ زوارا ترجعون منها 
كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. 
(107) قال العلامة القرطبي )١17١/7١(‏ قال العلماء ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر الى 


۳۰ 


سورة التكائر الآية  ۸-١‏ 

الثاني : ما حكاه الكلبي وقتادة: أن حيّين من قريش» بني عبد مناف وبني 
سهم. كان بينهما ملاحاة اتا بالسادة والأشراف أيهم أكثر. فقال بنو عبد مناف : 
نحن أكثر سيّداً وعزاً وعزيزاً وأعظم نفرآء وقال بنو سهم مثل ذلك» فكثرهم بنو 
عبد مناف» فقال بنو سهم إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعْذّوا الأحياء والأموات. 
فعدّوهم فكثرتهم بنو سهم» فأنزل الله تعالى «ألهاكم التكاثر» يعني بالعدد «حتى 
زرتم المقابر» أي حتى ذكرتم الأموات في المقابر. 

كلا سَوْفَتَعْلَمونَ * ثم كلا سَوْفَ تَعلَمونَ» هذا وعيد وتهديد. ويحتمل أن 
يكون تكراره على وجه التأكيد والتغليظ . 

ويحتمل أن يعدل به عن التأكيد فيكون فيه وجهان: 

أحدهما: : كلا سوف تعلمون عند المعاينة أن ما دعوتكم إليه حق. بيرق 
تعلمون عند البعث أن ما وعدتكم صدق . 

الثاني : كلا سوف تعلمون عند النشورأنكم مبعوثونء ثم كلا سوف تعلمون في 
القيامة أنكم معذّبون. 

«كلا لو تَعْلّمون عِلّْمّ اليقين) معناه لو تعلمون في الحياة قبل الموت من 
البِحث والجزاء ما تعلموته بعد الموت منه: 

وعِلم اليقين* فيه وجهان : 

أحدهما: علم الموت الذي هويقيني لا يعتريه شك. قاله قتادة . 

الثاني : ما تعلمونه يقينآ بعد الموت من البعث والجزاءء قاله ابن جريج . 

وفيطكلا4في هذه المواضع الثلاثة وجهان: 

أحدهما: أنها بمعنى «إلا». قاله أبو حاتم . 

الثاني : أنها بمعنى حقاء قاله الفراء . 

وترون الجَحيم» فيه وجهان : 

أحدهما: أن هذا خطاب للكفار الذين وجبت لهم النار. 

الثاني : أنه عام فالكافر هي له دار والمؤمن يمر على صراطها. 
0 طاعة ربه أن يكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومؤتم البنين والبنات ويواظب على مشاهدة 

المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين فهذه ثلاث أمور ينبغي لمن قسا قلبه ولزمه ذنبه أن يستعين 

بها على دواء دائه .....الخ. 

۳۱ 


سورة التكائر الآية - ۸-١‏ 

روى زيد بن أسلم عن أبيه قال:*؟» قال رسول الله يله : يرفع الصراط وسط 
جهنم» فناج مسلّم» ومكدوس في نار جهنم . 

ثم لترونها عَيْنَ اليّقين» فيه وجهان: 

أحدهما: أن عين اليقين المشاهدة والعيان. 

الثاني : أنه بمعنى الحق اليقين» قاله السدي . 

ويحتمل تكرار رؤيتها وجهين : 

أحدهما: أن الأول عند ورودها. 

والثاني : عند دخولها . 

لثم سأ يومَئذٍ عن التُعيم 4 فية سبعة أقاويل : 

أحدها: الأمن والصحة,. قاله ابن مسعود؛ وقال سعيد بن جبير: الصحة 
والفراغ”**» للحديث. 

الثاني : الإدراك بحواس السمع والبصرء قاله ابن عباس . 

الثالث : ملاذ المأكول والمشروب» قاله جابر بن عبداللَّهُ الأنصاري . 

الرابع : أنه الغداء والعشاءء قاله الحسن. 

الخامس : هو ما أنعم الله عليكم بمحمد با قاله محمد بن كعب. 

السادس : عن تخفيف الشرائع وتيسير القرآن» قاله الحسن أيضاً والمفضل . 

السابع: ما رواه زيد بن أسلم عن بيه“ قال: قال رسول الله ل : «ثم 
لتسألن يومئذٍ عن النعيم» عن شبع البطون وبارد الماء وظلال المساكن واعتدال الخلق 
ولذة النوم» وهذا السؤال يعم المؤمن والكافرء إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن جمع له 
بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريع لأنه قابل نعيم الدنيا بالكفر 
والمعصية . ويحتمل أن يكون ذلك تذكيراً بما أوتوه» ليكون جزاء على ما قدموه. 


(500) رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر .)5١١/4(‏ 

)٤٥۸(‏ يعني ما رواه الترمذي )۲٤۲۱۹(‏ عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله يله «لا تزول 
قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه 
وعن جسمه فيما أبلاه» ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود وهو حسن بشواهده وحسنه الأرناؤوط في 
تخريج جامع الأصول .)175/١١(‏ 

(559) جزء من الحديث المتقدم . 


۲ 


سورة العصر الآية ١‏ 2" 


ا 


مكية» وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس وقتادة أنها مدنية . 
وهالو ال رر الركيم 

e eg Y2‏ ار و لھ لاچچھے اس ص لس ساس 6 سر وم سا ص 
كيت د أ سس کک و 7 ےد OS‏ : 
وتواصوا يا لحي وتواصوأ بار €9 

قوله تعالى [والعَصرٍ) وهذا قَسَمُ. فيه قولان : 

أحدهما: أن العصر الدهرء قاله ابن عباس وزيد بن أسلم . 

الثاني : أنه العشي ما بين زال الشمس وغروبها. قاله الحسن وقتادة» ومنه قول 
الشاعر( ٠)"‏ : 
لمم وه ۴ 5 هد مر 1 ههه 5 ٤‏ 9 .7 ¢ م 
تروح بنايا عمرو قد قصر العصر وفي الروحة الاولى الغنيمة والأجر 

وخصه بالقسم لأن فيه خواتيم الأعمال. 

ويحتمل ثالث : أن يريد عصر الرسول ية لفضله بتجديد النبوة فيه . 

وفيه رابع : أنه أراد صلاة العصر» وهي الصلاة الوسطى. لأنها أفضل 
الصلوات» قاله مقاتل . 

«إن الإنسان لفي خسّر» يعني بالإنسان جنس الناس. 

وفى الخسر أربعة أوجه: 


(50) القرطبي (۲۰ )١79/‏ فتح القدير (441/65). 


۳ 
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أحدها: لفى هلاك قاله السدي . 

الثاني : لفي شرء قاله زيد بن أسلم . 

الثالث : لفي نقص. قاله ابن شجرة. 

ر لفي عقوبة» ومنه قوله تعالى: #وكان عاقبة مها خترا) وكان علي 
رضي الله عنه يقرؤها(''*©2: والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي ر وإنه فيه 
إلى آخر الدهر. 

«إلا الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات وتَواصوًا بِالحَقٌّ» في الحق ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها: أنه التوحيد» قاله يحبى بن سلام . 

الثانى : أنه القرآنء قاله قتادة. 

الثالث : أنه الله قاله السدي . 

ويحتمل رابعاً: أن يوصي مُخَلّفيه عند حضور المنية ألا يمُوتَنْ إلا و 
NY‏ 

«وتواصوا بالصبر) فيه وجهان : 

أحدهما: على طاعة الله قاله قتادة. 

الثاني : على ما افترض الله قاله هشام بن حسان . 

ويحتمل تأويلاً ثالث : بالصبر عن المحارم واتباع الشهوات457). 


)57١(‏ يحتمل أن تكون هذه القراءة على سبيل التفسير والله أعلم والأثر الوارد عن علي رضي الله عنه رواه 
ابن جرير (۲۹۰/۳۰) وزاد السيوطي في الدر )11١/4(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
الأنباري في المصاحف والحاكم . 

(477) وقال الإمام الشافعي رحمه الله : «لو قدر الناس هذه السورة لكفتهم» وذلك لا فيها من مراتب يحصل 
للشخص بها غاية الكمال أحدها معرفة الحق والثانية العمل به والثالث تعليمه وبذله لمن هوله أهل 
والرابع صبره على تعلمه . 


€ 
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لس وه اللوالركهي اكيم 
کر ر مع سس سن tg sl RIL‏ 
وبل ڪلهمرولمرو () الْدِىجمع مالا ودد و ست أن ما 
< ر کار علد سك . 2و رر یر ل دحو مومه 
أخادم (2) كلا لينبد دق الخطمة لا وما أدرنك ما الخطمة فين ارال 


SO e 

54 5 
2 <27 ع لد مع 2< ES‏ وس سر و الوح . سس 
الموفده الى تطيع علا لاجد( عل ممؤصدة ري فى عمد 
1س بك 7 جر 5 
ممددم رق 


ر ور ب ر 


575 م ا ر ق ج 
قوله تعالى #ويل لكل همرةٍ لمرْةِ» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أن الهمزة المغتاب» واللمزة العيّاب» قاله ابن عباس» ومنه قول زياد 
)1(„ 
الاعكم 200 ت 2 و 
تدلى بودي إذا لاقيتنى كذبا وإن اغيب فأنت الهامز اللمزة. 
الثاني : أن الهمزة الذي يهمز الناس» واللمزة الذي يلمزهم بلسانه» قاله ابن 
زيد. 
الثالث: أن الهمزة الذي يهمز فى وجهه إذا أقبل» واللمزة الذي يلمزه من خلفه 
إذا أدير» قاله أبو العاليةء ومنه قول حسان( ٩٤۹‏ : 
(575) روح المعاني (۲۲۹/۳۰) وفيه. 
إذا لقيتك عن سخط تكاشرلي وكذا في القرطبي (۱۸۲/۲۰) والطبري (۲۹۱/۲۰) وقد تقدم تخريج هذا 
البيت في سورة القلم . 
(555) ديوانه: ۱٤۸‏ والبيت فيه . 
مجلله شنارا مضرمة تاجج كالشواظ 
كهمزة ضيغم يحمي عرينا شديد مغارز الاضلاع غاظى 
والقرطبي (۱۸۱/۲۰). 


ro 


سورة الهمزة الآية - 4-1١‏ 
مقافت بال لس ,قان اج كالشواط 

ارا اف الى بحب جر د ار تاف واللمره الذي م ا 
بعين أو حاجب» قاله عبد الملك بن هشام . 

قال رؤبة: 

في ظل عَصَرَيٌ باطلي وَلْمِزِي كان ا شر اخ ل ب ته 

واختلفوا فيمن نزلت فيه على خمسة أقاويل : 

احا أبن بو حلفت ال غا . 

الثاني : في جميل بن عامر الجمحي» قاله مجاهد. 

الثالث: في الأخنس بن شريق الثقفي » قاله السدي . 

الرابع : في الوليد بن المغيرة» قاله ابن جريج . 

الخامس : أنها مرسلة على العموم من غير تخصيص. وهو قول الأكثرين . 

«الذي جَمَحَ مالا وعَدّدَه4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يعني أحصى عدده» قاله السدي . 

الثاني : عدد أنواع ماله قاله مجاهد. 

الات لها يكفية:حن"الشين ٠‏ #الهتعكرمة. 

الرابع : اتخذ ماله لمن يرثه من أولاده. 

ويحتمل خامساً : أنه فاخر بعدده وكثرته . 

لِيَحْسَبٌ أن ماله أَخْلَدَهُ» فيه وجهان: 

أحدهما: يزيد في عمره» قاله عكرمة . 

الثاني : ا قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً : ينفعه بعد موته . 

كلا لَيُبََنَ فى الحُطَمَةِ)4 وفيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ا باب من أبواب جهنم» قاله ابن واقد» وقال الكلبي هو الباب 
السادس . 

الثاني : أنه اسم درك من أدراك جهنم وهو الدرك الرابع » قاله الضحاك. 

الثالث: أنه اسم من أسماء جهنم » قاله ابن زيد. 

وفي تسميتها بذلك وجهان : 


رضنا 
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أحدهما :(455) لأنها تحطم ما ألقي فيهاء أي تكسره وتهده. ومنه قول الراجز: 

إنا حطمنا بالقضيب مُضُعْبا يمم كَسَرنا أنه لَمْضَا 

«التي تَطَلِعُ على الأفئدة) روى خالد بن أبي عمران*"؛» عن النبي يك أن 
النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت» ثم إذا صدروا تعودء فذلك 
قوله نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفشدة». ويحتمل اطلاعها على الأفئدة 
وجهين : 

أحدهما: لتحس بألم العذاب مع بقاء الحياة ببقائها. 

الثاني : استدل بما في قلوبهم من آثار المعاصي وعقاب على قدر استحقاقهم 
لألم العذاب» وذلك بما استبقاه الله تعالى من الإمارات الدالة عليه . 

«إنها عليهم مَوْصَدَة4 فية ثلاثة أوجه : 

أحدها: مطبقة, قاله الحسن والضحاك . 

الثاني : مغلقة بلغة قريش» يقولون آصد الباب إذا أغلقهء قاله مجاهد 

ومنه قول عبيداللّهُ بن قيس الرقيات 4557 : 

إن في القضر لو دخلتاغزالا مُصفقاً مُوصَدا عليه الحجابٌ 

الثالث: مسدودة الجوانب لا ينفتح منها جانب. قاله سعيد بن المسيب» وقال 
مقاتل بن سليمان: لا يدخلها روح ولا يخرج منها غم . 

«في عَمَدٍ مُمَذّدةِ4) فيه خمسة أوجه : 


أحدها: أنها موصدة بعمد ممددةق قاله ابن مسعود» وهي في قراءته «بعمد 
ممدّدة» . 
الثاني : أنهم معذبون فيها بعمد محددة, قاله قتادة . 
الثالث: أن العمد الممدة الأغلال في أعناقهم» قاله ابن عباس . 
الخامس : معناه في دهر ممدود» قاله أبو فاطمة . 
(150) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 
(557) القرطبي )۱۸٤/۲١(‏ روح المعاني (۲۳۱/۳۰). 
)٤٩۷(‏ لم أعثر عليه ولكن ورد مثله في قول محمد بن كعب رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


۷ 
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عر ایل ت ا 


AÛ O AF N‏ و 
ل اللو ال ر الركلم 
و ضر rr‏ 2 ع< سلس e‏ ل سمه 1 ے٣‏ ر . >< aS‏ 
ار کیت مع رباب الْفيلٍ 9 آرم ليرد ی شل 9© 
سكم ع د سي > كوك 0 1 > جر اننا 5 کھیے ‏ ےہ وہ 
سعط َيل © كَرْمِبهم جارَويّن ي ل © جَعَلَهُمَ 
E >‏ ححص 
قوله تعالى : «ألمُ ثَرَ كيف فَعَلَ ربك بأصحاب الفيل» فيه وجهان : 
أحدهما: ألم تخبر فتعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . 
الثاني : ألم تر آثار ما فعل ربك بأصحاب الفيلء لأن النبي ككل لم ير أصحاب 
الفيل . 
واختلف في مولده عليه السلام من عام الفيل على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن مولده بعد أربعين سنة من عام الفيل» قاله مقاتل. 
الثاني : بعد ثلاث وعشرين سنة منه» قاله الكلبي وعبيد بن عمير. 
الثالث: أنه عام الفا روي ذلك عن النبى عند وروي عنه أنه قال: 
ولدت يوم الفيل“'“ , 
واختلف في سبب الفيل على قولين: 
)61۸( القرطبي )۱۸١/۲۰(‏ وفتح القدير (495/4). 


(419) وهو أشهر الأقوال كما قال ابن كثير )٥٤۹ / ٤(‏ ولا حلاف بين الجمهور في هذا راجع البداية والنهاية 
لك ت) 


۸ 
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أحدهما: ما حكاه ابن عباس: أن ابرع بن الصباح بنى بيعة بيضاء('"*2 يقال 
ها القليس» وكتب إلى النجاشي إني لست منتهياً حتى أصرف إليهاحج العرب» فسمع ذلك 
رجل من كنانة » فخرج إلى القليس ودخلها ليلا فاحدث فيهاء فبلغ ذلك أبرهة فحلف باللّه 
اليسيرن إلى الكعبة فيهدمهاء فجمع الأحابيش وجئد الأجناد. وسارء ودليله أبو رغال» 
حتى نزل بالمغمس» وجعل على مقدمته الأسود بن مقصود حتى سبى سرح مكة وفيه 
مائتا بعير لعبد المطلب قد قلد بعضهاء وفيه يقول عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد 
مناف : 
لاهم أخز الأسود بن مقصودٍ الآخذ الهجمة فيها التقليدٌ. 
بين حراءء وثبير فالبيد يحبسها وهي أولات التسطريدٌ. 
فضمّها إلى طماطم سود قد أجمعوا ألا يكون معبود. 
ويه دموا البيت الحرام المعمود والمرؤتين والمشاعر السود 

اخفزهيا رب وأنت محمود 

وتوجه عبد المطلب وكان وسيماً جسيماً لا تأخذه العين إلى أبرهة. وسأله في 
إبله التي أخذت. فقال أبرهة: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك وقد زهدت الآن فيك» 
قال: ولم؟ قال: جئت لأهدم يتاً هو دينك ودين آبائك فلم تكلمني فيه وكلمتني في 
مائتي بعير لك. فقال عبد المطلب: الإبل أنا ربهاء وللبيت رب سيمنعهء فقال أبرهة : 
ما كان ليمنعه مني. فقال عبد المطلب: لقد طلبته تبع وسيف بن ذي يزن وكسرى 
فلم يقدروا عليه» وأنت ذاك فرد عليه إبله» وخرج عبد المطلب وعاد إلى مكة. فأخبر 
قريشاً بالتحرز في الجبال» وأ تى البيت وأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 
لاهم أف اا ا َع رله فانع خحَلالكَ. 
ل بحي سيم سا ترا نانك 
ا كد ري و ااا فا ما ينا لكت 

المحال: القوة. 


)47١(‏ لم أهتد إلى تخريجه مرفوعاً وإنما وقفت عليه موقوفاً من حديث ابن عباس وجابر أنهما قالا ولد رسول 
الله بي عام الفيل رواه ابن أبي شيبة عنهماورواه البيهقي كما قال ابن كثير في البداية والنهاية )771/1١(‏ 
عن ابن عباس موقوفاً. قلت: ورواه ابن: إسحاق في السيرة وسنده حسن عن قيس بن مخرمة قال 
ولدت انا ورسول الله [34ِ] عام الفيل كنا لدتين» ورواه الترمذي (775719) . 


۳۳۹ 
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الثاني : ما حكاه الكلبي ومقاتل يزيد أحدهما وينقص أن فتية من 
قريش خرجوا إلى أرض الحبشة تجاراً. فنزلوا على ساحل البحر على بيعة 
النصارى في حقف من أحقافهاء قال الكلبي تسمى البيعة ماسرجيان» وقال مقاتل : 
تسمى الهيكل» فأوقدوا ناراً لطعامهم وتركوها وارتحلوا فهبت ريح عاصف 
فاضطرمت البيعة ناراً فاحترقت» فأتى الصريخ إلى النجاشي فأخبره» فاستشاط 
غضباًء وأتاه أبرهة بن الصبّاح وحجر. بن شراحبيل وأبو یکسوم الکندیون» وضمنوا له 
إحراق الكعبة وسبي مكة, وكان النجاشي هو الملك. وأبرهة صاحب الجيش ٠‏ وأبو 
يكسوم نديم الملك وقيل وزیره» وحجر بن شراحبيل من قواده. وقال مجاهد: أبو 
يكسوم هو أبرهة بن الصباح» فساروا بالجيش ومعهم الفيل» قال الأكثرون: هو فيل 
واحد. وقال الضحاك: كانت ثمانية فيلة» ونزلوا بذي المجازء واستاقوا سرح مكة. 
وفيها إبل عبد المطلب» وأتى الراعي نذيراً فصعد الصفا وصاح: واصباحاه! ثم أخبر 
الناس بمجيء الجيش والفيل» فخرج عبد المطلب وتوجه إلى أبرهة وسأله في إبلهء 
فردّها مستهزئا ليعود لأخذها إذا دخل مكة. 

واختلف في النجاشي هل كان معهم أم لاء فقال قوم: كان معهم. وقال 
الآخحرون: لم يكن معهم . : 

وتوجه الجيش إلى مكة لإحراق الكعبة» فلما ولى عبد المطلب بإبله احترزها 
في جبال مكة» وتوجه إلى مكة من طريق منى» وكان الفيل إذا بعث إلى الحرم 
أحجم. وإذا عدل به عنه أقدم» قال محمد بن إسحاق: كان اسم الفيل 
محمود<١7*»»‏ وقالت عائشة : رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين مقعدين يستطعمان أهل 
مكة . 

ووقفوا ,بالمغمّس فقال عبد الله بن مخزوم :۷“ 
أنت الجليل ربنالم تدنس أنت حبست الفيل بالمغمس 
حبسته في هيئة المكركس ومالهم من فرج ومنفس . 

المكركس : المطروح المنكوس . 
(471) راجع هذا الخبر بطوله في سيرة ابن هشام (01/1). 


)٤۷۲(‏ وهذا لا يصح نسبته إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بل لعلها لم تولد وقد نسبت هذا الكلام 


° 
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وبصر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحرء فقال عبد المطلب: إن هذه 
لطير غريبة بأرضناء ما هي بنجدية ولا تهامية ولا حجازية» وإنها أشباه اليعاسيب» 
وكان في مناقيرها وأرجلها حجارة» فلما أطلت على القوم ألقتها عليهم حتى هلكواء 
قال عطاء بن أبن رباح: جاءت الطير عشية فباتت» ثم صبحتهم بالغداة. فرمتهم . 
وقال عطية العوفي : سألت عنها أبا سعيد الخدري : فقال: حمام مكة منها. 

وأفلت من القوم أبرهة ورجع إلى اليمن فهلك في الطريق. 

وقال الواقدي : أبرهة هو جد النجاشي الذي كان في زمان رسول الله بل فلما 
أيقنوا بهلاك القوم » قال الشاعر"؟): 
أين المفر والإله الطالبٌ والأشرمٌ المغلوبُ ليس الخالبٌ. 

يعني بالأشرم أبرهة» سمي بذلك لأن أرياط ضربه بحربة فشرم أنفه وجبينه. 
أي وقع بعضه على بعض 

وقال أبو الصلت بن مسعود ٠“‏ وقيل بل قاله عبد المطلب: 
لك اقا را شفات لايُماري بهن إلا الكفور. 

حبس الفيتل كالم مين حتى مدر يعوي كأنه مور 

کات يشمن کم في يلي لاله أرادوا كيد قريش بالقتل والسبي . وكيد 
البيت بالتخريب والهدم . 

0000 TS 
يارب لا نرجولهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا.‎ 
إن عدوالبيت من عاداكا امنعهم أن يخربوا قراكا.‎ 

ثم إن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله على فرس له سريع» ينظر ما لقوا فإذا 
القوم مشدخون» فرجع يركض كاشفاً عن فخده. فلما رأى ذلك أبوه قال: إن ابني 
أفرس العرب وما كشف عن فخذه إلا بشيراً أو نذيراً. فلما دنا من ناديهم بحيث 
يسمعهم قالوا: : ما وراءك؟ قال: هلكا يها فخرج عبد المطلب وأصحابه فأخذوا 
أموالهم» > فکانت أموال بني عبد المطلب» وبها كانت رياسة عبد المطلب لأنه احتمل 


ا 
)٤۷۳(‏ هو نفيل بن حبيب كما في السيرة لابن هشام . 
)٤۷٤(‏ وقال ابن هشام )1۲/١(‏ وهي تروى لأمية بن أبي الصلت. 


۳٤١ 
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ما شاء من صفراء وبيضاءء ثم خرج أهل مكة بعده فنهبواء فقال عبد المطلب : 
أنتبَ مَنَعْتٌ الخبش والأفيالا ‏ وقد رَعَوا بمكة الأجيللا. 
E‏ القتالا ول أمر لهمن معضلا. 
وشكراً وحمداً لك ذا الجلالا. 

رسال شال قلت وجهين : 

أحدهما: أن كيدهم أضلهم حتى هلكوا. 

الثاني : أن هلاكهم أضل كيدهم حتى بطل . 

طوأَرْسَلَ عليهم طَيْرأ أبابيلَ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها من طير السماءء قال سعيد بن جبير: : لم ير قبلها ولا بعدها مثلها 
ويروي جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» قال“ : سمعت رسول الله يكل يقول: 
إنها طير بين السماء والأرض تعشش وتفرخ . 

القول الثاني : أنها العنقاء المغرب التي تضرب بها الأمثال» قاله عكرمة . 

الغالث: أنها من طير الأرض. أرسلها الله تعالى من ناحية البحرء مع كل طائر 
ثلاثة أحجار» حجران فى رجليه» وحجر فى منقارهء قاله الكلبي . وكانت سادا 
خضر المناقير طوال الأعناق» وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط وقالت عائشة: كن 
أشباه الخطاطيف. 

واختلف في «أبابيل» على خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها الكثيرة» قاله الحسن وطاوس . 

الثاني : المتتابعة التي يتبع بعضها بعضاًء قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثالث: أنها المتفرقة من ها هنا وها هناء قاله ابن مسعود والأخفش» ومنه قول 
الشاعر: 
إن سلولاً عداك الموت عارفة لولا سلول مشينا أبابيلا. 

أي متفرقين . 

الرابع : أن الأبابيل المختلفة الألوانء قاله زيد بن أسلم . 

الخامس : أن تكون جمعاً بعد جمع » قاله أبو صالح وعطاءء ومنه قول الشاعر: 


)4۷٥(‏ وهذا الطريق ضعيف لأن جويبر متروك الحديث. 


€۲ 
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وأبابيل من خيول عليها كأسود الأداء تحت العوالي. 

وقال إسحاق بن عبداللّه بن الحارث: الأبابيل مأخوذ من الإبل المؤبلة» وهي 
الأقاطيع . 

واختلف النحويون هل للأبابيل واحد من جنسه» فذهب أبو عبيدة والفراء وثعلب 
إلى أنه لا واحد له كالعباديد والسماطيط. وذهب آخرون إلى أن له واحد. واختلفوا 
في واحده. فذهب أبو جعفر الرؤاسي إلى أن واحده إبالة مشددة» وقال الكسائي : 
واحدها إبول» وقال ابن كيسان واحده إبيل. 

«ترّميهم بحجارةٍ من سِجيل » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن السجيل كلمة فارسية هي سنك وكل» أولها حجر وآخرها: طين» 
قاله ابن عباس . ٠‏ 

الثاني : أن السجيل هو الشديد» قاله أبو عبيدة» ومنه قول ابن مقبل9"؟): 
ورجلةٍ يضربون اليّْض عن عَرَض ١‏ ضَرْباً تواصى به الأبطالُ جي 

الثالث: أن السجيل اسم اا الدنياء فنسبت الحجارة إليها لنزولها منهاء 
قاله ابن زيد. 

الرابع : أنه اسم بحر من الهواء» منه جاءت الحجارة فنسبت إليه. قاله عكرمة 
وفي مقدار الحجر قولان: 

أحدهما : أنه حصى الخذف, قاله مقاتل . 

الثاني : كان الحجر فوق العدسة ودون الحمصة. قاله أبو صالح : رأيت في دار 
أم هانىء نحو قفيزمن الحجارة التي رمي بها أصحاب الفيل مخططة بحمرة كأنها 
الجزع. وقال ابن مسعود: ولمارمت الطير بالحجارة بعث الله ريحها فزادتها شدة 
وكانت لا م ل ل ا د 
فإنك لو رأيت ولم E‏ لدى جنب المغمسٍ متا اقا 
خشيت الل إذ قدت طا ول سّحابة مرت علينا 
وكاتيك كايا رع سد كان لهاعلى الحُبْشانٍ دا 

«إفجعلهم كمَصْفٍ مأكول » فيه خمسة أقاويل : 


)٤۷0(‏ تقدم تخريجه في سورة المطففين. 


EY 
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أحدها: أن العصف ورق الزّرعء والمأكول الذي قد أكله الدودء قاله ابن 
عباس . 

الثاني : أن العصف المأكول هو الطعام» وهذا قول حسين بن ثابت. 

الثالث: أنه قشر الحنطة إذا أكل ما فيه» رواه عطاء بن السائب. 

الرابع : أنه ورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته» قاله ابن زيد. 

الخامس : أن العصف التين والمأكول القصيل للدواب» قاله سعيد بن جبير 
والحسن» واختلف فيما فعله اللَّهُ بهمء فقال قوم: كان ذلك معجزة لنبيّ كان في 
ذلك الزمان» وقيل إنه كان خالد بن سنان(4"7) , 

وقال آخرون: بل كان تمهيداً وتوطيداً لنبوة(7"؟» محمد بيه لأنه ولد في عامه 
وقيل في يومه. 


. لم يصح الحديث في ذلك‎ (VV) 
. وهذه الأشياء تسمى بالإرهاصات بين يدي النبوة‎ (EVA) 


3: 
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س لے 


ES‏ ا ام و۷ 


مكية في قول الأكثرين » ومدينة في قول الضحاك . 


ل والوالرشتر لزب م 


لويف فرش 0 هة الا وات ف رارت 
هَذَااَلبِيتِ 9© لِك أَطْعَمَهم ن جوع امهم ن حون © 

قوله تعالى «لإيلافٍ قُرِيْش 4 الإيلاف مأخوذ من الف يألف. وهي العادة 
المألوفةء ومنه قولهم ائتلف القوم . ۰ 

وقي قوله «الإيلاف قريش) أربعة أقاويل: 

أحذها: : نعمتي على قريش» لأن نعمة اللَّهُ عليهم أ ن ألفه لهم > قاله ابن عباس 
ومجاهد. 

الثاني : لإيلاف الله لهم لأنه آلفهم إيلافاًء قاله الخليل بن أحمد 

الثالث: لإيلاف قريش حَرمي وقيامهم ببيتي» وهذا معنى قول الحسن . 

الرابع : لإيلاف ما ذكره من رحلة الشتاء والصيف في معايشهم» قاله مكحول. 

وفي اللام التي في «لإيلاف قريش» قولان: 

أحدهما: أنه صلة يرجع إلى السورة المتقدمة من قولهم ألم تر كيف إلى أن 
قال :«#فجعلهم كعصف مأكول » لإيلاف قريش» فصار معناه أن ما فعله بأصحاب 
الفيل لجل“ إيلاف قریش» قاله ثعلب» وكان عمر وأبيّ بن كعب لايفصلان بين 


(474) وهذ! هو سر ترتيب سورة قريش بعد الفيل كما قال السيوطي في تناسق السور في تناسب السور. 


Tt 
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السورتين ويقرآنهما كالسورة الواحدة» ويريان أنهما سورة واحدة» أي : ألم تر لإيلاف 
قريش . 
الثاني : أن اللام صلة ترجع إلى ما بعدها من قوله طِفَلْيَعبّدوا رب هذا البَيِتِ» 
ويكون معناه لنعمتي على قريش فَلْيَعْبُدوا رَبّ هذا البيت» قاله أهل البصرة» وقرأ 
عكرمة» بالف قريش» وكان يعيب على من يقرأ «لإيلاف قريش». 
وقرأ بعض أهل مكة: إلاف قريش» واستشهد بقول أبي طالب يوصي أخاه أبا 
لهب برسول الله يلق : 
فلاتتركنة ماخييت لمعظم ٠‏ وكن رجلا ذا تجدةٍ وعفافٍ 
دود العدا عن عُصْبةٍ هاشمية ألا فهُمٌُ في الناس نخحيرإلافٍ 
وأما قريش تلده فهم بنو النضر بن كنانة» وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة» ومن لم تلده فهر فليس من قريش» وعلى المشهور أن بني النضر بن كنانة ومن 
تلده: من قريش» وإن لم يكونوا من بني فهر» وقد كانوا متفرقين في غير الحرم 
دو حي إن لح ل جزم SN‏ > قال الشاع (”*؟)2: 
أبونا قصيّ كان يُدُعى مجمّعاً به جمع الله القبائل يمن فهر 
واختلفوا في تسميتهم قريشاً على أربعة أقاويل : 
أحدها: لتجمعهم بعد التفرق» والتقريش التجميع» ومنه قول الشاعر E‏ 
إخوة قرّشوا الذنوب علينا في حَديثٍ من دَهْرِهم وقديم 
الثاني : لأنهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم» والتقريش التكسب. 
الثالث: أنهم كانوا يفتشون الحاج عن ذي الخلة فيسدون خلته» والقرش 
التفتيش» قال الشاعر: 
أت الات الخ ع عندعمروفهل له | إبقاءُ 
الرابع : : أن قريشاً اسم دابة في البحرء مو اموق ا سميت قريشاً لقوتها 
وأنها تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى » قاله ابن عباس واستشهد بقول الشاعر**“ : 


.)7١ 37/57١ ( روح المعاني (۲۳۹/۳۰) القرطبي‎ )٤۸٠( 
.)۲۰۳/۲۰( هو أبو جلدة اليشكري والبيت في روح المعاني (۲۳۹/۲۳) والقرطبي‎ )٤۸١( 
.)۳۹/۳۰( هو الحارث بن حلرة اليشكري والبيت في القرطبي (۲۰۳/۲۰) وروح المعاني‎ (AY) 
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سورة قريش الآية - 4-١‏ 
هكذا في العباد حي قريش 
ولهم آخحرّ الزمان نبي 
يملا الأرض ا ووچ 
تأكل القت والسمهين ولا ن 
وقريش هي التي تسكن البح ربهاسميت قريش قريشا. 
سلطت بالعلو في لجج البحر على سائر البحور جيوشا. 

«إيلافهم رِخلة الشتاءِ والصَّيِفٍ» كانت لقريش في كل عام رحلتان والرحلة 
السفرة» لما يعانى فيها من الرحيل والنزول» رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء طلباً 
للتجارة والكسب. 

واختلف في رحلتي الشتاء والصيف على قولين : 

أحدهما: أن كلتا الرحلتين إلى فلسطين» لكن رحلة الشتاء ذ 
للدفءء ورحلة الصيف على بصرى وأذرعات» طلباً للهواءء اله ري 

الثاني : أن رحلة الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد حامية» ورحلة الصيف إلى الشام 
لأنها بلاد باردةء قاله ابن زيد. 

فإن قيل فما المعنى في تذكيرهم رحلة الشتاء والصيف؟ ففيه جوابان: 

أحدهما: أنهم كانوا في سفرهم آمنين من العرب لأنهم أهل الحرم» فذكرهم 
ذلك ليعلموا نعمته عليهم في أمنهم مع خوف غيرهم . 

الثاني : لأنهم كانوا يكسبون فيتوسعون ويطمعون ويصلون» كما قال الشاعر 


. (EAT) 


يأكلون البلا أكلاً كشيشا. 
يُكثر القتل فيهم والخموشا. 
يحشرون المطيّ حشرا كميشا. 


في البحر» طلباً 


فيهم 


نا ابيا البرجعل لجرل ركه 
خرن اخ ي اناا 
والرائشون وليس يُوجد رائش 
والخالطون غنيهم بفقيرهم 
عمرو العلا هشم الشريد لقومه 

فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. 


اتر اجار ل ع الإجلدق: 
والقائلون ملم للأضياف. 
ورجال مكة مسنتون عجاف. 


)٤۸۳(‏ هو تبع والأبيات في القرطبي )۲٠۳/۲۰(‏ وفيها اختلاف يسير. 
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ا ويصيفون بالطائف لھوائھاء كما قال الشاع 489) : 

ت وي بمكة HES‏ وم EES‏ بالطائف 

وهذه من جلائل النعم أن يكون او ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء وناحية 
ل ESAS‏ > فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. 

لِتَلْيْعبِدُوا رب هذا البيت4 أمرهم الله تعالى بعبادته» وفي تعريف نفسه لهم 
يانه وت هذا البيت وجهان: 

أحدهما : لأنه كانت لهم أوثان» فميز نفسه عنها. 

الثاني : أنهم بالبيت شرفوا على سائر العرب» فذكر لهم ذلك تذكيراً بنعمته . 

وفي معنى هذا الأمر والضمير في دخول الفاء على قوله «فليعبدوا» أربعة أوجه: 

أحدها: فليعبدوا رب هذا البيت بأنه أنعم عليهم برحلة الشتاء والصيف . 

الثاني : فليألفوا عبادة رب هذا البيت كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف . 

الرابع : فليتركوا رحلة الشتاء والصيف بعبادة رب هذا البيت» فإنه يطعمهم من 
جوع ويؤمنهم من خوف ليتوفروا بالمقاة عا نصرة رسوله والذب عن دينه . 

«الذي أَطْعَمّهِم من جُوع ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أطعمهم من جوع بما أعطاهم من الأموال وساق إليهم من الأرزاق» 

10 0 بما ليه إبراهيم عليه السلام . حين 

الثالث: أن جوعاً 58 في ١‏ الجاهليت فألقى الله في قلوب الحبشة أن 

يحملوا إليهم طعاماً» فحملوه» فخافت قريش منهم وظنوا أن نهم قدموالحربهم». 

فخرجوا إليهم متحرزين» فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام بالأقوات» فهو 
معنى قوله بإالذي أطعمهم من جوع . 


.)١1٠/7١( روح المعاني‎ )٤۸٤( 


E۸ 
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«وآمنهم مِنْ خوّفٍ» فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: آمنهم من خوف العرب أن يسبوهم أو يقاتلوهم تعظيماً لحرمة الحرم» 
لما سبقت لهم من دعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: 
«ربٌ اجْعَلٌ هذا بلدا آمنا). قاله ابن عباس . 
الثاني : من خوف الحبشة مع الفيلء قاله الأعمش . 
الثالث: آمنهم من خوف الجذام . قاله الضحاك والسدي وسفيان الثوري . 
الرابع : يعني آمن قريشاً ألا تكون الخلافة إلا فيهم» قاله علي رضي الله عنه. 


۳4 


. سورة الماعون الآية - ۷-١‏ 


56 


مكية فى قول عطاء وجابر» ومدينة في قول 0 
ي في 


بس اللو ارش الزكي م 


ي رو طس س 7 ay‏ سه جح 
1 ا 0 | فَدَالك َ]لَزَى يدع البنيم ل 
لا Ki‏ وى سا 


فسا 


-ه دو م رص رر 306 وو دو سے د OS‏ 2 
جحي ص ل ررم وس 


0 و م سح بعر‎ E 
ميم ساهو 0 کی کے و نار‎ 3 


قوله تعالى «أرأَيْتَ الذي يُكَذَبُ بالدّين» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بالحساب» قاله عكرمة ومجاهد . 

الثاني : بحكم الله تعالى » قاله ابن عباس . 

الثالث : بالجزاء الثواب والعقاب . 

واختلف فيمن نزل هذا فيه على خمسة أوجه: 

أحدها: أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي» قاله الكلبي ومقاتل . 

الثاني : في الوليد بن المغيرة» قاله السدي . 

الثالث: : في أبي جهل . 

الرابع : : في عمروبن عائذ» قاله الضحاك . 

الخامس: في أبي سفيان وقد نحر جزورآء فأتاه يتيم» فسأله منهاء فقرعه 
بعصاء قاله اچ 

«فذلك الذي يَدّعْ اليتيم 4 فيه ثلاثة أوجه : 


0° 


أحدها: بمعنى يحقر اليتيم» قاله مجاهد. 
الثاني : يظلم اليتيم» قاله السدي . 


الثالث: يدفم اليتيم دفعاً شديداً» ومنه قوله تعالى : #يوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم 


دعا # أي يدفعون إليها دفعاً . 
وفي دفعه اليتيم وجهان : 


أحدهما: يدفعه عن حقه ويمنعه من ماله ظلماً له وطمعاً فيه » قاله الضحاك . 

الثاني : يدفعه إبعاداً له وزجرآء . وقد قرىء «يدَعٌ اليتيم ٠***٠»‏ مخففة, وتأويله 
على هذه القراءة يترك اليتيم فلا يراعيه اطراحاً له وإعراضاً عنه . 

ويحتمل على هذه القراءة تأويلا ثالثاً: يدع اليتيم لاستخدامه وامتهانه قهراً 
واستطالة . 

«ولا يحض على طعام المسكينٍ) أي لا يفعله ولا يأمر به» وليس الذم عاماً 
حتى يتناول من تركه عجزآء ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم يقولون «إأنطعم 
من لو يشاءُ الله أَطْعَمَهُ4 فنزلت هذه الآية فيهم. ويكون معنى الكلام لا يفعلونه إن 
قدرواء ولا يحثون عليه إن عجزوا. 

فول للمُصَلَّينَ4 الآية» وفي إطلاق هذا الذم إضمارء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه المنافق» إن صلاها لوقتها لم يرج ثوابهاء وإن صلاها لغير وقتها 
لم يخش عقابهاء قاله الحسن. 

الثاني : أن إضماره ظاهر متصل به» وهو قوله تعالى :#الذين هم #الآية. وإتمام 
الآية في قوله :«إفويل للمصلين )ما بعدها من قوله : [الذين هم عن صلاتهم ساهون» 
إضماراً فيها وإن كان نطقاً ظاهراً . 

وليس السهو الذي يطرأ عليه فى صلاته ولا يقدر على دفعه عن نفسه هو الذي 
ذم به لأنه عفو. ۰ ش 

وفي تأويل ما استحق به هذا الذم ستة أوجه: 

أحدها: أن معنى ساهون أي لاهون77*», قاله مجاهد. 
(580) وهي قراءة الحسن وأبي رجاء ونقل عن علي كما في الفتح .)5١7/4(‏ 


e‏ الحافظ 0 0 «فويل امعان الذين هو عن 000 00 0 با 


۳01١ 


الثاني : غافلونء قاله قتادة . 

الثالث : أن لا يصليهاسراً ويصليها علانية رياء للمؤمنين» قاله الحسن. 

الرابع : هوالذي يلتفت يمنة وور هواناً بصلاتهء قاله أبو العالية . 

الخامس : : هو ألا يقرأ ولا يذكر الله قاله قطرب . 

السادس : هو ما روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص 24*77 عن أبيه قال : سألت 
رسول الله له عن «الذين هم عن صلاتهم ساهون» فقال: هم الذين يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتها. 

«الذين هم يُراءونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: المنافقون الذين ا مع الناس إذا حضرواء 
ولا يُصلّونها إذا غابواء قاله علي وابن 

الثاني a‏ لوجه ربه. 
ا مر 0 وقول الله تعالق : من عمل عملا لغيري فقد أ شرك 

غنى الشركاء عن الشرك» . 

0 الماعون4 فيه ثمانية تأويلات: 

أحدها: أن الماعون الزكاةء قاله علي وابن عمر والحسن وعكرمة وقتادة, قال 
الا 453 


مسروق وأبو الضحى وأما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخر دائماً أو غالباً وأما عن أدائها بأركانها 
وشروطها على الوجه المأمور وأما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها فاللفظ يشمل ذلك كله ولكل من 
اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. . 

)٤۸۷(‏ رواه ابن جرير )۳٠۳/۳۰(‏ وزاد السيوطي في الدر (147/4) نسبته لأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه وقال الهيثمي في المجمع )١57/1(‏ بعد 
روايته من طريق الطبراني «فيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف جداً وداه ابن جرير (۳۱۱/۳۰) 
والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه موقوفاً على سعد ورجح الحاكم 
وقفه كذا البيهقي كما في الدر (147/4) ونسبه الحافظ في الفتح (۲/۸ ٠‏ لعبد الرزاق أيضاً . 

)٤۸۸(‏ رواه ابن ماجه (؟ ۰ ) ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال قال الله عز وجل : «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك». 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب رواة ابن ماجه ثقات وزاد نسبته لابن خزيمة في صحيحه والبيهقي 
والحديث صححه الألبانى الترغيب والترهيب .)۱۸/١(‏ 

(589) تقدم تخريج هذه الأبيات . 


YoY 


سورة الماعون الآية  ١‏ ۷ 
أخليفة الرحمن | إا كا یوند 
عَرَبٌ نرى لله في أموالِنا حي الزكاة مُنرلا تنزيل 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيُعوا التهُليلا 
الثاني : أنه المعروف. قاله محمد بن كعب. 
الثالث: أنه الطاعة. قاله ابن عباس . 
الرابع : أنه المال بلسان قريش» قاله سعيد بن المسيب والزهري . 
الخامس: أنه الماء إذا احتيج إليه ومنه الماء المعين وهو الجاري. قال 
الأ 309 
اجن لك باغو إذا ما سماؤهم لم تغم 
السادس: أنه ما يتعاوره الناس بينهم. مثل الدلو والقدر والفاس. قاله ابن 
عباس“ وقد روي مأثورآ۹٤).‏ 
السابع : أنه منع الحق» قاله عبداللّه بن عمر. 
الثامن: أنه المستغل من منافع الأموال» مأخوذ من المعنى وهو القليل» قاله 
الطبري" ٠“‏ وابن عيسى . 
ويحتمل تاسعاً: أنه المعونة بما خف فعله وقل ثقله. 


لسلا س 

(55) ديوانه: 17١‏ القرطبي )5١5/7١(‏ والطبري )۳۱٤/۳۰(‏ وفتح القدير )٥۰۰/٥(‏ . 

)591١(‏ رواه الطبري (*/18") والطبراني كما في المجمع )١57/17(‏ وقال الهيثمي رجاله رجال 
ا 1 

)٤۹۲(‏ وهذا المأثور ورد موقوفاً له حكم الرفع من حديث ابن مسعود رضي الله عنه فرواه البزار والطبراني ولفظه 
0 عهد رسول الله علد الدلو والفاس والقدر قال الهيثمي في المجمع )۳/۷( 
00 )10۷( واا كما في الفتح 6 ولفظه كنا نعد الماعون على عهد رسول الله 
يك عارية الدلو والقدر وزاد السيوطي في الدر (7/ ٠ ٠‏ ) نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبزار 
وابن جرير وابن المنذر وار بن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي . 

(541) جامع البيان (۳۱۳/۳۰) . 


Yor 


سورة الكوثر الآية  ١‏ " 


ا بصي ا — 


A GT 20 ٤ے کک‎ 0/02 
SS OOMEDSS 


ا لالش اريم 

اکت انگ © ررك وار رک کرک 

قوله تعالى إا أعطيناك الكَوْثّر 4 فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: أن الكوثر النبوةء قاله عكرمة . 

الثاني : القرآن, قاله الحسن . 

الثالث: الإسلام» حكاه المغيرة. 

الرابع : أنه نهر في الجنة» رواه ابن“ عمر وأنس(*““ مرفوعاً . 

الخامس : أنه حوض النبي 6559 يا الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة» قاله 
عطاء . 


(555) رواه الترمذي (۳۳۵۸) وابن ماجه (1775) وأحمد (۱۱۲/۲) وإسناده صحيح كما قال الأرناؤوط في 
تخريج جامع الأصول )٤۳۹/۲(‏ وزاد السيوطي في ألدر )5٠7/1(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن مردويه وابن أبي حاتم . 

)٤٩٥(‏ رواه مسلم )7٠١/١(‏ وابن جرير ۳۲٤/۳۰(‏ ۳۲۰) وأبو داود (۷٤۷٤ء )٤۷٤۸‏ والنسائي 
)١۳٤١۱۳۳/۲(‏ وزاد السيوطى فى الدر (147/4) نسبته للبيهقي في سننه وابن مردويه وابن أبي شيبة 
وأحمد. 00 0 : 

(547) ولا ينافي هذا القول القول الذي قبله فإن النبي وَل له نهر في الجنة يصب في حوض أمام باب الجنة 
يشرب منه الناس في أرض المحشر قبل دخول الجنة. 


0 


سورة الكوثر الآية  ١‏ 9 


السادس : أنه الخير الكثيرء قاله ابن عباس . 

السابع : أنه كثرة أمته قاله أبو بكر بن عياش . 

الثامن: أنه الإيثارء قاله ابن كيسان. 

التاسع : أنه رفعة الذكر» وهو فوعل من الكثرة . 

فصل ربك وانحَرٌ»فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الصلاة المكتوبة» وهي صلاة الصبح بمزدلفة, قاله مجاهد. 

الثانى : صلاة العيدء قاله عطاء . 

الثالث : معناه اشكر ربك قاله عكرمة . 

#وانحرٌ »فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: وانحر هديك أو أضحيتك. قاله ابن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة . 

الثاني : وانحر أي وسل. قاله الضحاك . 

الشالث: معناه أن يضح اليمين على الشمال عند نحره في الصلاة» قاله 
ل۵٣۰‏ راب عباس رضي الله عنهها. 

۰ الرابع : أن يرفع يديه في التكبير» رواه علي 458), 

الخامسر: أنه أراد واستقبل القبلة في الصلاة بنحرك. قاله أبو الأحوص ومنه 

قول الشاع :)۹١‏ 


)٤۹۷(‏ رواه ابن جرير )۳۲٣/۳۰(‏ والبخاري في تاريخه (477/7) والحاكم )٥۳۷/۲(‏ وزاد السيوطي في 
الدر )56٠/8(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد وأبي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في سننه ولكن قال الحافظ ابن كثير (5 / 204). ولا يصح وعند الشعبي مثله. 

(148)رواه ابن أبي حاتم وابن شاهين في السنة وابن مردويه والبيهقي ولا شك أن القول الأول الذي ذكره 
المصنف هو الصواب وهو قول الجمهور ولهذا قال العلامة ابن كثير ٤(‏ / 209) والصحيح القول الأول 
أن المراد بالنحر ذبح المناسك ولهذا كان رسول الله ية يصلي العيد ثم ينحر نسكه. . الخ . 

)٤۹٩(‏ وقد رواه علي مرفوعاً ولم يصح هذا الحديث فقد أخرجه الحاكم )٥۳۸/۲(‏ وزاد السيوطي في الدر 
)10°/۸( نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهتي في سننه قال العلامة الألوسي (EV/Y*)‏ نقلاً 

عن السيوطي «وحديث علي کرم الله وجهه أخرجه ابن أ أبي حاتم والحاكم بسند ضعيف . 
وقال الحافظ ابن كثير (004/5) حديث منكر جداً بل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات قلت : لآن 
في سنده إسرائيل بن حاتم وهو صاحب عجائب لاتعتمد عليه وأصبغ شيعي متروك عند النسائي . أفاده 
الذهبي في تهذيب المستدرك .)٥۴۳۸/۲(‏ 


Yoo 


سورة الكوثر الآية 8-١‏ 


«إِنْ شَانِئَكَ هو الأبْتَرُ» في شانئك وجهان : 

أحدهما: مبغضك. قاله ابن شجرة . 

الثاني : عدوك» قاله ابن عباس . 

وفي «الأبتر» خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه الحقير الذليل» قاله قتادة. 

الثاني : معناه الفرد الوحيد» قاله عكرمة . 

الثالث: أنه الذي لا خير فيه حتى صار مثل الأبتر» وهذا قول مأثور”” '©. 

الرابع: أن قريشاً كانوا يقولون لمن مات ذكور ولدهء قد بتر فلان فلما مات 
لرسول الله كل ابنه القاسم بمكة» وابراهيم بالمدينة» قالوا بتر محمد فليس له من 
يقوم بأمره من بعده» فنزلت الآية» قاله السدي وابن زيد. 

الخامس : أن الله تعالى لما أوحى إلى رسول الله كه ودعا قريش إلى 
الإيمان. قالوا ابتتر منا محمد أي خالفنا وانقطع عناء فأخبر الله تعالى رسوله أنهم 
هم المبتورون, قاله عكرمة” ' "© وشهر بن حوشب . 

واختلف في المراد من قريش بقوله إن شانئك هو الأبتر# على ثلاثة أقاويل : 

فعا اه أن لمي 8 

الثاني : أبو جهل» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه العاص بن وائلء قاله عكرمة" "© . واللّه أعلم . 


(00) روح المعاني )۲٤۷/۳۰(‏ فتح القدير )٥٠۲/٠(‏ القرطبي (۲۱۹/۲۰). 
(001) وروی البزار بسند صححه ابن كثير ٤(‏ / 5054) عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم كعب بن الأشرف 
مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا (الصابي) المنبتر من قومه يزعم أنه جاء ونحن 
أهل الحجيج وأهل السقاية فقال نتم خير منه فنزلت «إن شانئك هو الأبتر». 
)٠٠۲(‏ وقيل هو كعب بن الأشرف كما سبق في التعليق الذي قبله. 


۳o٦ 


تت ا ل ا شتت 52222 


مكية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة. ومدنية في أحد قولي ابن عباس 
وقتادة والضحاك . 
لس واللوالرهر اركبم 
لاا الك ت © اى م 


5 
سرس ر رور 


کے ر کس کہہے ر 9 ر سے > ل OS AA sre‏ 
مااعبد ) ولا تاماعد €9 وا عیدوت ما أعبد © 
وس ر 
دسم و دس( 


طقل يا يها الكافِرونَ» الآيات» ذكر محمد بن إسحاق أن سبب نزولها أن 
الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا 
رسول الله كل فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد. ونعبد ما تعبد. ونشترك نحن 
وأنت في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا 
بحظنامنه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت 
بحظك منه» فأنزل الله تعالى «إقل يا أيها الكافرون4 فصار حرف ا السورة 
وسورة الإخلاص والمعوذتين متلواً. لأنها نزلت جواباً. عنى بالكافرين قوماً معينين» 
لا جميع الكافرين. لأن منهم من آمن» فعبد الله. ومنهم من مات أو قتل على كفره. 
وهم المخاطبون بهذا القول فمنهم المذكورون. 
«لا عبد ما تَعْبُدونَ4 يعني من الأوثان. 

oV 


سورة الكافرون الآية ١‏ 5 


ّم قير 


ولا أنتم عابدون ما أعبد» يعني الله تعالى وحدهء الآيات . 

فإن قيل : ما فائدة هذا التكرار؟ 

قيل : فيه وجهان : أحدهما: أن قوله في الأولرلا أعبد) ورلا تعبدون» يعني في 
الحال» وقوله الثاني : يعني في المستقبل, قاله الأخفش . 

الثاني : أن الأول في قوله «لا أعبد» ورلا أنتم ) الآية يعني في المستقبل57” 222 
والثاني : إخبار عنه وعنهم في الماضي». فلم يكن ذلك تكرارا لاختلاف المقصود 
هما 

فإن قيل: فلم قال«ما أَعْبد» ولم يقل«من عبد ؟ 

قيل : لأنه مقابل لقوله : ولا أنا عابد ماعَبَدْتَم 4 وهي أصنام وأوثان» ولا يصلح 
فيها إلا «ما» دون«من» فحمل الثاني على الأول ليتقابل الكلام ولا يتنافى . 

«ولكم دينكم ولي دين # فيه وجهان : 

أحدهما: لكم دينكم الذي تعتقدونه من الكفر» ولي ديني الذي أعتقده من 
الإسلام» قاله یحی بن سلام . 

الثاني : لكم جزاء عملكم» ولي جزاء عملي . 1 

وهذا تهديد منه لهم» ومعناه وكفى بجزاء عملي ثواباً» قاله ابن عيسى . 

قال ابن عباس : ليس فى القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة» لأنها 
رحن وبراءة من الشر زونة 40 


(00) في هذه الآيات تأكيد واضح لاستقلالية الإيمان وأن العقيدة الإسلامية لا تقبل أنصاف الحلول مطلقاً 
إذ أن أركان الإيمان وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة على الإطلاق فمن اعتراه ريب أو شك في عقيدته فقد 
ضل ضلالاً بعيداً ومجرد النطق بكلام الكفر يخرج الشخص عن الإسلام ويحبط عمله الصالح قال 
تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» ولو أن شخصاً نوی بقلبه أن يكفر بعد حين فقد ارتد عن 
الإسلام بمجرد هذه النية ولا يعود إلى الإسلام إلا بعد التبرؤ من كفره ثم الإتيان بالشهادتين ولا ينفعه 
اللإستغفار قبل الشهادتين . 


(0204) كيف لا وقد اشتملتهذه السورة على نوعي التوحيد القولي والعملي ولهذا كان رسول الله كل يقرأ بها 
في مناسبات خاصة . 


مه" 


سورة النصر الآية #١‏ 


ار شدای 1 كر 


wy ATO AF 
ا داللهال زاس ارم‎ 
۰ عراستم < وصدلد مص ءوسا م رح وور‎ 
کک الاس يدخلورتفى‎ eS ا‎ 
A < اعرف د‎ 2 60 
9 ين اللو أو جا سي عد و رمه مَكانَ وَابًا‎ 
قوله تعالى [إذا جاءَ نَضُرٌ اللَِّ والفتحٌ 4 أما النصر فهو المعونة مأخوذ من قولهم‎ 
: ©” قد نصر الغيث الأرض إذا أعان على نباتها ومنع من قحطهاء قال الشاعر*‎ 
إذا انسلّخ الشهرٌ الحرام فودّعي بلادٌ تميم وانصري أرض عامر.‎ 
: وفي المعني بهذا النصر قولان‎ 
. أحدهما: نصر الرسول على قريش. قاله الطبري‎ 
الثانى : نصره على كل من قاتله من أعدائه» فإن عاقبة النصر كانت له.‎ 
وقيل : إذا جاء نصره بإظهاره إياك على أعدائك » والفتح : فتحه مكة وقيل‎ 
المراد حين نصر الله المؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم. وإنما عبر عن الحصول‎ 
بالمجيء تجوزاً للإشعار بأن المقدرات متوجهة(7*©© حين إلى أوقاتها المعينة لهاء‎ 
. فتعرف منها شيئا فشيئاء وقد قرب النصر من وقته فكن مترقبا لوروده مستعدا لشكره‎ 


ا 


(005) هو الراعي النميري والبيت في اللسان نصر والقرطبي )۲٠/۲۰(‏ وفتح القدير )٥٠۹/١(‏ وفيه إذا 
انصرف الشهر الحرام . 

(007) يعني أن الأشياء كانت سابقة في القدر معلومة ومكتوبة وتظهر الى عالم الوجود في أوقاتها التي قدرها 
الله لها. 


۳0۹ 


سورة النصر الآية ٣ ١‏ 

وفي هذا الفتح قولان: 

أحدهما: فتح مكة, قاله الحسن ومجاهد . 

الثاني : فتح المدائن والقصورء قاله ابن عباس وابن جبير» وقيل ما فتحه عليه 
من العلوم . 1000 

«ورأَيْتَ الناس يَدْحْلون في دِيْن الله أفواجاً» فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم أهل اليمن» وروى عن ابن عباس أن النبي 09 وَل قال: 
«الدين يمانٍ والفقه يمان والحكمة يمانية» وروي عنه“'“ عليه السلام أنه قال: إني 
لأجد نفس ربكم من قبل اليمن» وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه الفرج لتتابع إسلامهم أفواجاً. 

الثاني : معناه أن الله تعالى نفس الكرب عن نبيه بأهل اليمن» وهم الأنصار. 

القول الثاني : أنهم سائر الأمم الذين دخلوا في الإسلام» قاله محمد بن 
كعب . 

وقال الحسن : لما فتح الله على رسوله مكة» قالت العرب بعضهم لبعض: أيها 
القوم ليس لكم به ولا بالقوم يدء فجعلوا يدخلون في دين الله أفواجاً أمة أمة 

قال الضحاك: والأمة أربعون رجلاء وقال ابن عباس : الأفواج «الزمر»» وقال 
الكلبي : الأفواج القبائل . 

وروى جابر بن عبد اللها**©© قال: سمعت رسول الله بل يقول: «إِنْ الناس 
دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون أفواجاً» . 


' رواه ابن جرير (۳۳۲/۳۰) ولفظه عن ابن عباس «قال بينا رسول الله كل بالمدينة إذ قال :الله أكبر الله‎ )٥۰۷( 
أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن» قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة‎ 
. طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية»‎ 

(208) قال الحافظ في تخريج الكشاف ص 184 رواه الطبراني في الأوسط ومسند الشاميين من طريق 
حريز بن عثمان عن شبيب بن روح عن أبي هريرة به في حديث أوله الإيمان يمان ولا باس بإسناده وله 
شاهد من حديث سلمة بن نفيل السكوني في مسند البزار والطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ”477 وفي إسناده إبراهيم بن سليمان الأفطس قال البزار إنه غير مشهور والراوي عنه 
عبد الله بن سالم الحمصي وكان أبو داود يذمه . 

(5۰۹) رواه أحمد (7/ 57 *) وزاد السيرط في الور فد لا ردو 


۳1° 


سورة النصر الآية - ٣ ١‏ 

«أفواجاً» جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وقبائل سائر 
العرب . 

«يدخلون» حال» على أن «رأيت)بمعنى أبصرت» أو مفعول ثان على أن رأيت 

«إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا# في أمره بهذا التسبيح والاستغفار 
وجهان: أحدهما: أنه أراد بالتسبيح الصلاة. قاله ابن عباس » وبالاستغفار مذاومة 
الذكر. 

الثاني : أنه أراد صريح التسبيح » الذي ا والاستغفار من الذنوب . 

روت عائشة ة قالت(١١6):‏ : کان رسول الله ية بعد نزول هذه الآبة يكثر أن 
يقول : سبحانك اللهم وبحمدك > ستغفرك وأتوب إليك. فقلت : رول الله ما ت 
الكلمات التي أراك أحدثتها؟ فقال: «جعلت لي علامة في أ متي إذا رأيتها قلتها» . 

وفي قوله#| إنه كانتواباً4 وجهان : 

أحدهما : قابل التوبة . 

والثاني : متجاوز عن الصغائر. 

وفي أمره بهذا بعد النصر والفتح وجهان: 

أحدهما: ليكون ذلك منه شكراً لله تعالى على نعمه» لأن تجديد النعم يوجب 
تجديد الشكر. 

الثاني : أنه نعى إليه نفسه» ليجد في عمله. 

قال ابن عباس : وداعٌ من الله ووداغ من الدنياء > فلم يعش بعدها إلا سنتين 
يي التسبيح اسار كلها امه وكان قد لبث أربعين سنة لم يوح إليهء ورأى 
رؤيا النبوة سنتين» ومات في شهر ربيع الأول وفيه هاجر. 

وقال مقاتل ٩‏ : نزلت هذه السورة بعد فتح الطائف. والفتح فتح مكة 


)01١(‏ رواه ابن جرير (۳۳۳۰۳۳۲/۳۰) واللفظ له والبخاري مختصراً (214/4) وزاد السيوطي في الدر 
(577/4) نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه وله ألفاظ كثيرة متقاربة فراجعها في الدر 
.(TECTIT/A)‏ 

(011) قال الحافظ في تخريج الكشاف ص 184 ذكره الثعلبي عن مقاتل وأسنده إليه دون الكتاب . 


۳٦۱ 


سورة النصر الآية - ١‏ 62 
والناس أهل اليمن» وهي آية موت النبي كك فلما نزلت قرأها على أبي بكر وعمر 
ففرحا بالنصر وبدخول الناس أفواجاً في دين الله عز وجل» وسمعها العباس فبكى» 
فقال النبي كَل : «ما يبكيك يا عم؟» فقال: نعيت إليك نفسكء. قال: إنه لكما 
تقول . » . 

وهذه السورة تسمى التوديع» عاش النبي بعدها ع على قول مقاتل» 
وحولین'“ على قول ابن عباس» ثم حج رسول الله كن من قابل» فنزل : ايوم 
أكملت لكم دينكم) الآيةء فعاش ھا مان وا ثم نزلت «لقد جاءكم رسول» 
فعاش بعدها خمسة ة وثلاثين وا ثم نزلت «واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله 4فعاش 
بعدها ايد وعشرين 007 

وقال مقاتل: عاش بعدها"© سبعة أيام» واللّه أعلم وصلوات الله عليه 
متتابعة لا تنقطع على مر الأزمان وكر الأوان» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . 


کک 

)01۲( وهذه الأقوال كلها فيها نظر فإن هذه السورة نزلت في حجة الوداع وانتقل رسول الله علد إلى جوار ربه 
في ربيع الأول من السنة الثالثة . 

(16ه) أي بعد نزول هذه الآية وهي قوله إواتقوايوماً ترجعون فيه إلى الله . 


1Y 


سورة المسد الآية ١ه‏ 


٠2 وين‎ 1 


EES) 0-72 اک ص‎ 
E TIED 


> رس کے رر > سح وو ل ذه 
مآلك لَب 9 مااي کک ا a‏ 
سی تارا دات هَبٍ 9ک نم واا ماله الحطب لاف جيدِهَا 
سرح SR. A, wu‏ 
ہلسم 9 

قوله تعالى : تبت يدا أبي لهب»#اختلف في سبب نزولها في أبي لهب على 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : : ما حكاه عبد الرحمن بن زيد أن أبا لهب“ أتى النبي ية فقال: 
ماذا أعطى إن آفلث يلك يا فيجيد؟ قال : ما يعطى المسلمون. قال : a‏ 
قال: وأي شيء تبتغي ؟ قال ۰ 8 لهذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء ا فأنزل الله 
فيه :#تبت يدا أبي لهب» . 

الثاني : : ما رواه ابن عباس أنه لما نزل ٩‏ وأنذر عشيرتك الأقربين* أتى 
رسول الله ا الصفا فصعد عليهاء 7 ثم نادى يا صباحاه! فاجتمع الناس إليه »> فقال: 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم. صدقتموني؟ قالوا : 
)2١5(‏ رواه الطبري .)۳۳٣/۳۰(‏ 


(215) رواه البخاري (509/8) ومسلم )۱۹٤/۱(‏ بمعناه والطبري (7”75/70) وزاد السيوطي في الدر 
(157/4) نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وأبي 


۹۳ 


سورة المسد الآية ١‏ - ه 


نعم» قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم 
أما دعوتنا إلا لهذا؟! فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

الثالث: ما حكاه عبد الرحمن بن كيسان أنه كان“ إذا وفد على النبي يي 
وفدٌ انطلق إليهم أبو لهب» فيسألونه عن رسول الله ويقولون : أنت أعلم به» فيقول لهم 
أبو لهب: إنه كذاب ساحرء فيرجعون عنه ولا يلقونه »فأتاه وفد ففعل معهم مثل ذلك»› 
فقالوا: لا ننصرف حتى نراهونسمع کلامه» فقال لهم أبو لهب: إنا لم نزل نعالجه من 
الجنون فيا له وتعساًء فأخبر بذلك النبي ية فاكتاب له فأنزل الله تعالى «تبْتْ» 


السورة. وفي «تبّت» خمسة أوجه : 

أحدها: خابت» قاله ابن عبامن . 

الثاني : ضلت» وهو قول عطاء . 

الثالث: هلکت» قاله ابن جبير. 

الرابع : صفرت من كل خيرء قاله يمان بن رئاب . 

حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنهلما قتل عثمان بن عفان سمعم 
الان ماقا 
ل جك .ادف اء انرا .ولأ ر 
ولم يوفوا ‏ بنذرهمٌ فيا تبجا لما صَنعوا 

والخامس : خسرت. قاله قتادة» ومنه قول الشاعر: 

وني قوله يدا أبي َب وجهان : 

أحدهما: يعنى نفس أبى لهب» وقد يعبر عن النفس باليد كما قال تعالى ذلك 
بما قدمت يداك» أي نفسك . ٠‏ 

الثاني : أي عمل أبي لهب. وإنما نسب العمل إلى اليد لأنه في الأكثر يكون 
بها. 


(017) ذكره القرطبي .)770/5١(‏ 
(010) وهو قول عبد الله بن كثير أخرجه عنه الفاكهي كما أفاده الحافظ في الفتح .)٠٠۹/۸(‏ 


1€ 


سورة المسد الآية - ١‏ -ه 

وقيل إنه كني أبا لهب لځسنه" وتلهب وجنته. وفي ذكر الله له بكنيته دون 
اسمه ثلائة أوجه 

أحدها : لآنه كان يكريته أشهر مه باسهة: 

الثاني : لأنه كان مسمى بعبد هشم» وقيل إنه عبد العزى فلذلك عدل عنه . 

الثالث: لأن الاسم أشرف من الكنية, لأن الكنية إشارة إليه باسم غيره» ولذلك 
د الها بأسمائهم . 

وني قوله «وتبٌ » أربعة أوجه: ٍ 

أحدها: أنه تأكيد للأول من قوله إتبت بدا أبي هب) فقال بعده «وتب»تأكيداً . 

الثاني : ی تبك يدا اي ليب ا سه الله عا من اذى ارس وتب بماله 
عند الله من أليم عقابه . 

الثالث: يعني قد تب قاله ابن عباس . 

الرابع : يعني وتبٌ ولد أبي لهب. قاله مجاهد. 

وفي قراءة ابن مسعود: تبت يدا أبي هب وقد تب» جعله خبراء وهي على 
قراءة غيره تكون دعاء كالأول. ۰ 

وفيما تبت عنه يدا أبي لهب وجهان : 

أحدهما: عن التوحيد, قاله ابن عباس . 

الثاني : عن الخيرات» قاله مجاهد. 

لما أَعنَى عَنْه ماله وما كَسَب» فى قوله«ما أغنى عنه» وجهان : 

أحدهما : ما دفع عنه . ۰ 

الثاني : ما نفعه. قاله الضحاك . 

وني إماله4 وجهان : 

أحدهما: أنه أراد أغنامه, لأنه كان صاحب سائمة» قاله أبو العالية. 

الثاني : أنه أراد تليده وطارفه. والتليد: الموروث» والطارف: المكتسب . 

وفي قوله «إوما كسب وجهان: 


ع ل ا ل ل تنيت 
(018) قال الحافظ في الفتح )1٠۹/۸(‏ ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشرك على الإطلاق بل محل 
الجواز إذا لم يقتض ذلك التعظيم له أودعت الحاجة إليه. 


۳۹٥ 


سورة المسد الآية - 6-١‏ 

أحدهما: عمله الخبيث قاله الضحاك . 

الثاني : ولده» قاله ابن عباس . 

ووو غو ان 0 قال: «أولادكم من كسبكم 1*9“ . 

وكان ولده عتبة بن أبي لهب مبالغاً في عداوة النبي بل كأبيه» فقال حين 
نزلت «والنجم إذا قزق 4 قزرت بالنجم إذا هوی وبالذي دنا فتدلى» وتفل في وجه 
رسول الله ب إلى الشامء فقال رسول الله يي : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» 
نكل الو 

وفيما لم يغن عنه ماله وما كسب وجهان: 

أحدهما: في عداوته النبي كَل . 

الثاني : في دفع النار عنه يوم القيامة . 

لسَيِصلَى ناراً ذات لَّهَب» في سين سيصلى وجهان : 

اعدههاء لاسن سرف ْ ٍ 

الثاني :سين الوعيد .كقوله تعالى .سَيْهُرَمَ الْجَمُْ 4و طسَيْطَوَقُونَ مَا بَخِلوا» . 

وني ل يَضَلَى » وجهان : 5-0 

أحدهما: صلى النار» أي حطبا ووقوداء قاله ابن كيسان . 

الثاني : يعني تصليه النار» أي تنضجه» وهو معنى قول ابن عباس» فيكون 
على الوجه الأول صفة له في النار» وعلى الوجه الثاني صفة للنار. 

وفي «ناراً ذات لَهَبِ» وجهان : 

أحدهما: ذات ارتفاع وقوة واشتعال. فوصف ناره ذات اللهب بقوتهاء لأن قوة 
النار تكون مع بقاء لهبها. 

. الثاني : ما في هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت من نذره ووعيده . 

وهال سكف لامر 
6 جز من ديك غناتشة ری اھ عا دروا ار اناب ما اكلم ن کیک ون 

الخديق: 


رواه أبو داود 5374" والترمذي 1758 والنسائي )۲٤۱/۷(‏ وصححه الشيخ الأرناؤوط في تخريج جامع 
الأصول .)07١/١١(‏ 
)٥۲۰(‏ ورد هذا في السيرة بألفاظ متقاربة . 


لون 


سورة المسد الآية ١‏ 2ه 


أحدهما: وعيد من الله حق عليه بكفره. 
الثانى : إخبار منه تعالى بأنه سيموت على کفره» وكان خبره فذقا ووعيذه 
حقاً. 0 
سينا 
ولي 4 ا Ee‏ 
د 
ا ٍِ ََ 
تحتطب. قاله قتادة . 
الثالث: أنها كانت تحتطب الكلام وتمشي بالنميمة» قاله الحسن والسدي 
فسمي الماشي بالنميمة حمال الحطب لأنه يشعل العداوة كما تشعل النار الحطب» 


قال الشاع "١‏ : 
إن بني الأذرم حَ مالو الحَطَب هم الؤشاة في الرّضا وفي الغَضَبٌ. 
عليهم اللعنة د E‏ 
وقال ا 


من البيض لم تَصْطَدُ على ظهر لأمة ولم تمش بين الحي بالحطب والرطب. 

الرابع : أنه أراد ما حملته من الآثام في عداوة رسول الله اة لأنه كالحطب في 
مصيره إلى النار. 

«وفي جيدها خبل مِنْ مُسَدِ» جيدها: عنقها. 

وفي لوحبل من مسد» سبعة أقاويل : 

أحدها : أنه سلسلة من حديد» قاله عروة بن الزبير» وهى هي التي قال اللّه تعالى 
فيها: لإذرعها سبعون ذراعاً قال الحسن: سميت السلسلة مسداً لأنها ممسودةء أي 
مفتولة . 
)٥۲۱(‏ رواه ابن جرير (۳۳۸/۳۰) وزاد السيوطي (15/8) نسبته للبيهقي في الدلائل وابن عساكر وسنده 
(YY)‏ القرطبي (۲۳۹/۲۰) فتح القدير )5١7/4(‏ روح المعاني (757/75). 
(oY)‏ القرطبي (۲۳۹/۲۰) فتح القدير )٥٠١/٠١(‏ روح المعاني .)۲١۳/۳١(‏ 
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الثاني : أنه حنل من ليف النخل قاله الشعبي » ومنه قول الشاعر: 
أعوذ بالله من ليل يُقرّبني إلى مُضاجعةٍ كالدّلكِ بِالمَسَدٍ. 

الثالث: أنها قلادة من ودع > على وجه التعيير لهاء قاله قتادة. 

الرابع : أنه حبل ذو ألوان من أحمر وأصفر تتزين به في جيدهاء قاله الحسن» 
ال ل 

ا أنها قلادة من جوهر فاخرء قالت لأنفقنها في عداوة محمد» ويكون 
ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة . 

السادس: أنه إشارة إلى الخذلانء يعني أنها مربوطة عن الإيمان بما سبق لها 
من الشقاء كالمربوطة فى جيدها بحبل من مسد. 

السابع: أنه لما حملت أوزار كفرها صارت كالحاملة لحطب نارها التي تصلى 
بها. 

روى الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر" أنه لما نزلت 
«تبت يدا» في أبي لهب وامرأته أم جميل أقبلت ولها ولولة وفي يدها قهر وهي ل 

EEE ا‎ ERS EOE 
وذينه فا‎ 

ورسول الله َة في المسجد» ومعه أبو بكر» فلما رآها اورفك يا رسول 
الله قد أقبلت وإني أخاف أن تراك فقال: إنها لن تراني» وقرأ قرآنا اعتصم به كما 
قال تعالى :[وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون ن بالآخرة حجاباً مستوراً» 
فأقبلت على أبي بكرء ولم تر رسول الله. فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك 
هجاني » فقال: لا ورب هذا البيت» ما هجاك, فولت فعثرت في مرطهاء فقالت: 


(015) رواه الحميدي (۳۲۳/۱) واللفظ له وأبو يعلى وابن أبي حاتم كما في الفتح )11١/4(‏ من حديث 
أسماء بنت أبي بكر ورواه الحاكم )75١/15(‏ من حديئها مختصرا: قال الهيثمي بعدما ساقه رواه أبو 
يعلى وفيه تدرس جد أبي الزبير ولم أعرفه» أ ه قال العلامة الأعظمي في تخريجه على الحميدي 
ل ا 
ابن تدرس وهو أبو الزبير نفسه نسب إلى جده وقال الحافظ في الفتح (۱۱۷/۷) رواه أبو يعلى بإسناد 
حسن وتدرس ومسلم بن تدرس والد أبي الزبير لم أجدهما فيما عندي من كتب الرجال. 
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EE 


مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر» ومدنيةفي أحد قولي 
ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي . 


0 ركيم 
فشو ال کد © آنه اڈ © لم کرد وَل يلد © 


> ر صد تو E‏ 
لب بطل ل 59 


لله أَحَدٌّ»4 اختلف في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة 


أحدها: أن اليهود قالوا للنبى ية هذا الله لى الخلق. فمن خلّىّ اللّه؟ فنزلت 
هذه السورة جواباً لهم . قاله قتادة. 

العاف ١"‏ : : أن مشركي قريش قالوا لرسول الله كل انسب لنا ربك» فأنزل الله 
هذه السورةء وقال: يا محمد انسبني إلى هذاء وهذا قول ابي بن كعب. 

الثالث: ما رواه أبو روق عن الضحاك أن المشركين”7”©© أرسلوا عامر' بن 


(070) وهذا القول هو المشهور. 

(017) رواه أحمد )١7/5(‏ والترمذي (۱۷۲/۲) والطبري )۳٤۲/۳۰(‏ من حديث ابن سعد الصغاني عن 
أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب وفي سنده ضعف ورواه الحاكم 
(/010) من حديث ابن سعد الصغاني به وصححه ووافقه الذهبي . 


وأورده السيوطي في الدر (۸/ ) وزاد نسبته للبخاري في تاريخه وابن خزيمة وابن أبي حاتم في السنة 


۳۹ 
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الطفيل إلى رسول الله ية فقالوا: قل له شققت عصانا وسببت آلهتنا وخالفت دين 
آبائك» فإن كنت فقيراً أغنيناك وإن كنت مجنوناً داويناك» وإن هويت امرأة زوجناكهاء 
فقال رسول الله ب : لست بفقير ولا مجنون ولا هويت امرأةء انارسول الله إليكم» 
أدعوكم من عبادة الأعنتام إلى عبادته» فأرسلوه ثانية وقالوا له: قل له بين لنا من 
معبودك» فأنزل الله هذه السورة» فأرسلوه ثالثة وقالوا: قل له لنا ثلاثمائة ئة وستون صنماً 
لا تقوم بحوائجناء فكيف يقوم إله واجد بحوائج الخلق كلهم؟ فأنزل الله رة 

الصافات إلى قوله إن إلهاكم لواحد» يعني في جميع حوائجكم» فأرسلوه رابعة 
وقالوا: قل له بين لنا أفعال ربك فأنزل الله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق 
السمو ات والأرض) الآية وقوله الذي خلقكم ثم رزقكم» . 

قل هو الله أحد» خرج مخرج جواب السائل عن الله تعالى » فقال لرسوله ككل 
(قل هو اللّهُ أخدّ4 والأحد: هو المتفرد بصفاته الذي لا مِثل له ولا شبه . 

فإن قيل : فلم قال«أحَدٌ على وجه النكرة» ولم يقل الأحَدُ؟ قيل عنه جوابان : 

أحدهما: أنه حذف لام التعريف على نية إضمارها فصارت محذوفة في 
الظاهر, مثبتة في الباطن» ومعناه قل هو الله الأحد. 

الثاني : أنه ليس بنكرة» وإنما هو بيان وترجمة» قاله المبرد. 

فأما الأحد والواحد ففيهما وجهان : 

أحدهما: أن الأحد لا يدخل العددء والواحد يدخل في العدد. لأنك تجعل 
للواحد ثانياً: ولا تجعل للاحد ثانياً. 

الثاني : أن الأحد يستوعب جنسه» والواحد لا يستوعب» لأنك لو قلت فلان لا 


والبغوي في معجمه وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي بن 
كعب . 
ورواه الترمذي (1075/5) عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس 
عن أبي العالية مرسلاً ولم يذكر فيه أبن بن كعب وقال هذا أصح من حديث ابن سعد الصغاني ورواه 
الطبري )۳٤۳/۳(‏ عن محمد بن عوف عن شريح عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر» ومجالد ليس بالقوي وذكره ابن كثير (2706/85) من رواية أبي يعلى من طريق مجالد عن الشعبي 
به وأورده الهيثمي في المجمع )١57/7(‏ من رواية الطبراني في الأوسط وأبي يعلى وللحديث شواهد 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً وابن مسعود راجع تفسير ابن كثير (077/5) وحديث جابر حسنه السيوطي 
في الدر (519/4). 


ورا 
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يقاومه أحد. لم يجز أن يقاومه اثنان ولا أكثرء فصار الأحد أبلغ من الواحد. 
وفي تسميتها بسورة الإخلاص ثلاثة أوجه: 
أحدها: لأن في قراءتها خلاصاً من عذاب اللَّه. 
الثاني : لأن فيها إخلاص لله من كل عيب ومن كل شريك وولدء قاله عبد الله 
تارك 
الثالث: لأنها خالصة لله ليس فيها أمر ولا نهي . 
الله الصَمَدُ)» فيه عشرة تأويلات : 
أحدها: أن الصمد المصمت الذي لا جوف له. قاله الحسن وعكرمة 
والضحاك وابن جبير» قال الشاعر: ا 
شِهابٌ ُروب لا نَزالٌ جيادُه عوبس يعْلّكْنَ الشكيمَ المُضَمّدا 
الثاني : هو الذي لا يأكل ولا يشرب. قاله الشعبي . 
الثالث: أنه الباقي الذي لا يفنى . قاله قتادة» وقال الحسن : إنه الدائم الذي 
لم يزل ولا يزال. 
الرابع : هوالذي لم يلد ولم يولد. قاله محمد بن كعب. 
الخامس : أنه الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم. قاله ابن 2 ومنه قول 
الشاع "0 )2: 
أله كس الداع رى ي اد ٠‏ يعمو ريه محرد ا اة 
السا آنه السيد الذي قد انتهى سؤدو401*7, قاله أبو وائل وسفيان وقال 
الشاع (2)655: 
ENE‏ بخسام ثم فيلك له لها ا افك الد ال 
السابع : أنه الكامل الذي لا عيب فيهء قاله مقاتل. ومنه قول الزبرقان : 
ساروا جَميعاً بنضْفٍ الليل واعْتّمدوا ألا رهينة إلا السيِّدُ الصَّمَدُ. 


(071) هو سبرة بن عمرو الأسدي والبيت في مجاز القرآن (؟7/5١”)‏ والسمط (4۳۳) والطبري )۳٤۷/۳۰(‏ 
والقرطبي (١15/7؟)‏ وفتح القدير (217/6) واللسان (صمد) وروح المعاني (۲۷۳/۳۰) وفتح 
الباري (8/؟١5).‏ 

(274) وقد ورد عن ابن عباس رواه الطبري (717/75). 

.)۲۷۳/۳۰( اللسان «صمد» فتح القدير (017/65) القرطبي (/510) روح المعاني‎ )٥۲۹( 
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الثامن : أنه المقصود إليه فى الرغائب» والمستغاث به في المصائبء قاله 
السدي . ۰ ٠‏ 

التاسع : أنه المستغني عن كل أحد قاله أبو هريرة. 

العاشر: أنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد قاله الحسين بن فضيل . 

«لم يَلِدْ ولم بوذ فيه وجهان : 

أحدهما: : لم يلد فيكون والدأء ولم یولد فيكون ولدأء قاله ابن بان 

الثاني : لم يلد فيكون في العز مشاركاًء ولم یولد فيكون موروثاً هالكاً. قاله 
الحسين بن فضيل . 

وإنما كان كذلك لأمرين : 

أحدهما: أن هاتين صفتا نقص فانتفتا عنه . 

الثاني : أنه لا مثل لهء فلو وَلّد أو وُلدٍ لصار ذا مثل» واللّه تعالى منزه عن أن 
يكون له مثل . 

ولم يكن له كُفُواً أحَدٌّ» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: لم يكن له مثل ولا عديل» قاله أبي بن كعب وعطاء . 

الثاني : يعني لم تكن له صاحبة» فنفى عنه الولد والوالدة والصاحبة» قاله 
مجاهد. 

الثالث: أنه لا يكافئه في خلقه أحد» قاله قتادة وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: ولم 
يكن له أحدّ كُفواً. فقدم خبر كان على اسمها لتنساق أواخر الآي على نظم واحد. 


VY 
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مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في أحد قولي ابن عباس 
وقتادة . 1 
A TO AF TN 1‏ 4 
ااال اراز 
يد وي عي سا ن 0 کا ا 2 
قل عو ديرب للق € من شرماخلق 2 ون شرِغاسيءٍ 
وب ومن شرا الششق ادا € ومن سر حَاسِدٍإِذًا 
8 
حسد ی 
وهذه والناس معوذتا رسول الله كد حين سحرته البيتوو” ع وقيل إن 
المعوذتين كان يقال لهما«المقشقشتان» أي مبرئتان من النفاق» وزعم ابن مسعود 
أنهما(”* دعاء تعوذ به وليستا من القرآن» وهذا قول خالف به الإجماع من الصحابة 
وأهل البيت”""“ , 
فل أَعُودُ بربٌ القَلّقِّ» فيه ستة تأويلات : 


(07) وهو مشهور بحديث السحر وقد تقدم تخريجه في سورة البقرة والكلام عليه 

(01) رواه البزار كما في الفتح )٠٠١/۸(‏ وقال البزار ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة فقد 
صح عن النبي ية أنه قرأهما في الصلاة ثم ذكر الحافظ رحمه الله ما يؤيد كلام البزار فراجعه فإنه 
2 : 

.)10/۸( وقد أول بعض العلماء ما جاء عن ابن مسعود راجع الفتح‎ (oF) 


lA 
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أحدها: أن الفلق سجن في جهنم » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه اسم من أسماء جهنم » قاله أبوعبد الرحمن 

الثالث : أنه الخلق كلهء قاله الضحاك . 

الرابع : أنه فلق الصبح”""*» الها بن غد الله م فول الا : 
اال ل انها ولد قينا أرْعى النجومٌ إلى أن نور الفلقُ. 

الخامس : أنها الجبال والصخور تنفلق بالمياه. 

السادس: أنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والصبح والحب 
والنوى وکل شيء من نبات وغيره» قاله الحسن . 

ولأصحاب الغوامض أنه فلق القلوب للأفهام حتى وصلت إليها ووصلت فيهاء 
وأصل الفلق الشق الواسع» وقيل للصبح فلق لفلق الظلام عنه كما قيل له فجر 
لانفجار الضوء منه . 

«إمن شر ما خلّق) فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن شر ما خلق جهنم » قاله ثابت البناني . 

الثاني : إبليس وذريته» قاله الحسن . 

الثالث: من شر ما خلق في الدنيا والآخرة» قاله ابن شجرة. 


وفي هذا الشر وجهان: 
أحدهما: Saas‏ 
الثاني : أنه خاص في الشر الذي يستحق المصاب به الثواب . 


«ومن شَرٌ غاسق إذا وَقَبَّ» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني الشمس إذا غربت» قاله ابن شهاب. 

الثاني : القمر إذا ولج أي دخل في الظلام . [ 
روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة(*"© أنها قالت: أخذ رسول الله 


(01) وهو الصواب وقد اختاره الطبري (01/70) والبخاري في صحيحه (1۱۳/۸) وابن كثير .)۷۳/٤(‏ 

(085) القرطبي ( فتح القدير .)01١94/6(‏ 

)۳°( رواه الترمذي (۱۷۲/۲1) وصححه وأحمد (11/5) والطبري )۳٠۲/۳١(‏ والحاكم )0۷/۲( 
وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر (۸/ ) نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة 
وابن مردويه وحسنه الحافظ في الفتح )1۱١/۸(‏ وهذا القول هو الصواب لأن الأثر يدل عليه . 


انا 
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كل بيدي ثم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة تعوذي بالل من شر غاس إذا وقب» وهذا 
الغاسق إذا وقب. 
الثالث: أنه الثريا إذا سقطت. وكانت الأسقام والطواعين تكثر عنذ وقوعهاء 
وترتفغ عند طلوعهاء قاله ابن زيد. 
الرابع : أنه الليلء لأنه يخرج السباع من آجامهاء والهوام من مكامنها ويبعث 
أهل الشر على العبث والفساد. قاله ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي. قال 
العا 
ياطيف هند لقد أبقيْتَ لي أرقا إذ جتنا طارقاً والليلُ قد عَسّقا. 
وأصل الغسق الجريان بالضرر» مأخوذ من قولهم غسقت القرحة إذا جرى 
صديدهاء والغساق: صديد آهل النار» لجريانه بالعذاب وغسقت عينه إذا جری دمعها 
بالضرر في الحلق . 
فعلى تأويله أنه الليل فى قوله «إذا وقب»أربعة تأويلات : 
الثاني : إذا دخل» قاله الضحاك . 
الثالث: إذا ذهب قاله قتادة . 
الرابع : إذا سكن» قاله اليمان بن رئاب. 
وين شَرٌ التفاثاتِ في العٌقَدِ4 قال أهل التأويل: من السواحر ينفثن في عقد 
الخيوط للسحر. قال الشاع 29 2: 
أعوذ بربى من النافثا تِ في عضه العاضه المعْضه. 
وربما فعل قوم في الرقى مثل ذلك طلباً للشفاء. كما قال متمم بن 
(STA)‏ 
نويرة :١‏ 
نفيك فى الط اش لرن ست سضشية اة وال اسك 
وقد روى الحسن عن أبي هريرة عن النبي (5”” َي أنه قال : من عقد عقدة ثم 
)٥۳۷(‏ اللسان «عضه» القرطبي :)٠٥۷/۲۰(‏ . 


.)٥٠٠/٠( فتح القدير‎ )۲٠٣۷/۲۰( القرطبي‎ )٥۳۸( 
. ولم يذكر القول الأخير ومن تعلقه‎ )1۹٠ /۸( (89ه) رواه ابن مردويه كما في الدر‎ 


وام 
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نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلّق شيئاً وكل إليه» والنفث: النفخ 
في العقد بلا ريق والتفل : النفخ فيها بريق» وني شر النفاثات في العقد» ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه إيهام للأذى””*© وتخيل للمرض من غير أن يكون له تأثير في 
الأذى والمرض. إلا استشعار ربما أحزن, أو طعام ضار ربما نفذ بحيلة خفية . 
الثاني : أنه قد يؤذى بمرض لعارض ينفصل فيتصل بالمسحور فيؤثر فيه كتأثير 
العين» وكما ينفصل من فم المتثائب ما يحدث في المقابل له مثله . 
الثالث: أنه قد يكون ذلك بمعونة من خدم الجن يمتحن الله بعض عباده. 
فأما المروي من سحر النبي إا فقد أثبته أكثرهم7*“». وأن قوماً من 
اليهود(”**» سحروه وألقوا عقدة سحره في بثر حتى أظهره الله عليها . 
روى أبو صالح عن ابن عباس أن النبي 9*© ب اشتكى شكوى شديدة» فبينا 
هو بين النائم واليقظان إذا ملكان أحدهما عند رأسهء والآخر عند رجليهء فقال 
أحدهما: ما شكواه؟ فقال الآخر: مطبوب» (أي مسحور» والطب: السحر) قال: 
ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي فطرحه في بئر ذروان تحت صخرة فيهاء 
فبعث رسول الله يك عمار بن ياسر فاستخرج السحر منهاء ويروى أن فيه إحدى 
عشرة عقدة, فأمر بحل العقد. فكان كلما حل عقدة وجد راحة» حتى حلت العقد 
كلهاء فكأنما أنشط من عقال» فنزلت عليه المعوذتان» وهما إحدى عشرة آية بعدد 
العقد. وأمر أن يتعوذ بهما. ش 
وأنكره آخرون» ومنعوا منه في رسول الله ل وإن صح في غيره» لما في 
استمراره عليه من خبل العقل» وأن الله تعالى قد أنكر على من قال في رسوله حيث 
يقول: إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً» . 
«وومن شر حاسد إذا حسد» أما الحسد فهو تمني زوال نعمة المحسود وإن لم 
يصر للحاسد مثلهاء والمنافسة“““ هي تمنى مثلها وإن لم تزل» فالحسد شر 
(040) وهذا أشبه بقول المعتزلة الذين يقولون أن السحر تخيل لا حقيقة له وقد تكلمنا على ذلك في سورة 
البقرة فراجعه . 
(041) لكن هذا لم يؤثر على عقل رسول الله ب ولم يتعد الجسد الشريف. 
(045) والذي فعله من اليهود هو لبيد بن الأعصم وسيأتي ذكره في الحديث الآتي . 


.)581//4( وهي رواية عن ابن عباس رواها ابن مردويه كما في الدر‎ (o0€) 
. وهي ما تسمى بالغبطة‎ )055( 


۳۷٦ 


سورة الفلق الآية  ١‏ ه 


مذموم» والمنافسة رغبة مباحة» وقد روي أن النبي ب قال *: المؤمن يغبط 


وفي الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد وجهان : 
أحدهما: من شر نفسه وعينه» فإنه رما أصاب بها فعان وضرء والمعيون 
المصاب بالعين» وقال الشاعر: 
دكا فرك رك ا اال انناف م مرن 
الثاني : أن يحمله فرط الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فإنه يتبع المساوىء 
ويطلب العثرات, وقد قيل إن الحسد”*©2 أول ذنب عصي الله به في السماء والأرض 
فحسد إبليس آدم حتى أخرجه من الجنة. وأما في الأرض فحسد قابيل , بن آدم لأخيه 
07 نعوذ باللّه من شر ما استعاذنا منه. 
فتتح السورة ب«قُل» لأن الله تعالى أمر نبيه أ ن يقولهاء وهي من السورة لنزولها 
معهاء o‏ السلف: احفظ القلاقل» وفيه تأويلان: 
أحدهما : قل «قل» في كل سورة ذكر في أوائلها لأنه منها. 
والثاني : احفظ السورة التي في أولها «قل» لتأكيدها بالأمر بقراءتها . 


. لم أهتد إلى نخريجه والله أعلم‎ )٥٤٥( 
. وقد ورد بحوه من قول جنادة بن أبي أمية رواه أبو الشيخ في التوبيخ رقم 9ت ۸۳ وسنده صحيح‎ )٥٤٩( 


فض 


سورة الئاس الآية ١‏ - 5 


کک يييييي يي 0 


!م وه الل الررالزگي م 
عد ےو لر ان ص ر ص ا ل ص 2 
فل أعودٌ برب الاس 9 ملااس 9 إلده التاس ل من 


س مله 2 So‏ 2 
س سه و2 م ن SS‏ مت > 5 عو ص کے 
سر وسوا سآ لتاس 6 الذی وشوش ق صدور الاس 


SS سن عاض لسر‎ SOS 
© ينَالْجِكَوَوَاَاس‎ © 
: لأمرين‎ 
أحدهما: لأن الناس معظمون, فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا.‎ 
. الثانى : لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم» فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم‎ 
مَك النّاس * إِلَّهِ النّاس » لأن في الناس ملوكاًء فذكر أنه ملكهم» وفي‎ 
. الناس من يعبد غيره فذكر أنه إلههم ومعبودهم‎ 
«ين شَرٌ الوَسُواس الخناس » الخخناس هو الشيطان» وفي تسميته بذلك‎ 
: وجهان : أحدهما: لأنه كثير الاختفاء. ومنه قوله تعالى‎ 
«فلا أَقْسِمْ بالُنْس» يعني النجوم لاختفائها بعد الظهور.‎ 
الثاني : لأنه يرجع عن ذكر اللّه والخنس الرجوع› قال الراجز‎ 
خناسا.‎ EE وصاحب نم کن امتعاسا يزداد من‎ 


ا" 


. وفيه يزاد من خنسه‎ )5757/7١( القرطبي‎ )0 ٤۷( 


VA 


سورة الناس الآية  ١‏ 5 


وأما «الوسواس» ها هنا ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه الشيطان لأنه يوسوس للإنسان. وقد روى ابن جبير عن ابن 
عباس“ في قوله«الوسواس الخناس» قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا 
سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله تعالى خنس» فعلى هذا يكون في تأويل الخناس 
وجهان : 

أحدهما: الراجع بالوسوسة على الهوى. 

الثاني : أنه الخارج بالوسوسة في اليقين. 

الوجه الثاني : أنه وسواس الإنسان من نفسه. وهي الوسوسة التي يحدث بها 


وقد روي عن النبي ““ وك أنه قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما وسوست 
به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. 

«الذي يُوسُوِس في صُدورٍ الناس » وسوسة الشيطان هي الدعاء إلى طاعته بما 
يصل إلى القلب من قول متخيل» أو يقع في النفس من أمر متوهم ومنه الموسوس إذا 
غلب عليه الوسوسة., لما يعتريه من المسرة. وأصله الصوت الخفي. قال 
الأعشى 6009 : 
تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل. 

«إمن الجنة والناس € أما وسواس الجنة فهو وسواس الشيطان على ما قدمناهء 
وأما وسواس الناس ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها وسوسة الإنسان من نفسه» قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه إغواء من يغويه من الناس . 1 

قال قتادة: إن من الإنس شياطين» وإن من الجن شياطين» فنعوذ باللّه من 
شياطين الإنس والجن . 


(26548) رواه ابن جرير )۳٥١/۳۰(‏ وزاد في الدر )1۹٤/۸(‏ نسبته لابن أي شيبة وابن مردوية . 
(049) رواه مسلم )١١7/١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا ولفظه إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما 
لم يتكلموا أو يعملوا. 


(٠هم26‏ اللسان وسس ديوانه : ١ "١‏ 


۳۷۹ 


سورة الناس الآية - 5-1١‏ 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس °“ أن النبي ب كان يعوذ حسنا وحسينا 
فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامو ونحن 
نويل زاللة مما اغرة و ا بعر : 
وفقنا الله وقارئه لتدبر ما فيه وتفهم معانيه. فيه توفيقنا وعليه توكلناء والحمد لله 
وحله وكفى › وصلواته على رسوله محمد المصطفى › وعلى إخوانه من الأنبياء 


(061) رواه البخاري (5947*/5) والترمذي .)5١51(‏ 
وأبو داود )٤۷۳۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۸° 


مقدمة التحقيق AEA‏ لوو ا سحن مس اا ره فووا اليد ل و a‏ 


التعريف بتفسير الماوردي SDE EEE SEER SESS ERS‏ 
مصادر الماوردي في تفسيره مك RE SARO RASER‏ 
ترجمة الماوردي وكرجه ب ماق اهما عا العام صر عرق لام AR Ês Sa‏ 
منهج التحقيق r E N‏ 
مخطوطات الكتاب ER EADS EARS Sa‏ [ [ [ 00011 
مقدمة المصلف ...ل ا E‏ 
E O a‏ ب بد بمو مرش e eee‏ 
اللاستعاذة REE E NCC EE‏ 
سورة الفاتحة ۰ 
تفسير قوله تعالى : «إبسم الله الرحمن الرحيم» الآية eR )١(‏ > 
تفسير قوله تعالى : «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» الآيتان (۲ و؟) .... 
تفسير قوله تعالى : مالك يوم الدين» الآية ea )٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إياك نعبد وإياك نستعين» الآية (ه) 0 


تفسير قوله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين* الآيتان (7 و ۷) TEE‏ 


سورة البقرة 


تفسير قوله تعالى : «الم» الآية )١(‏ د نح ب ركه ادو ا ل ا ا 
تفسير قوله تعالى : ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» الآية (؟) e‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويقيمون الصلاة. . . 4 الآية (۳) O A NDR‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذين يؤمنون بما أنزل إليك. . . » الآية )٤(‏ 5 
تفسير قوله تعالى : «أولئك على هدى من ربهم . . . » الآيتان (ه و3) A‏ 


۳۸1 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالی : 
تفسير قوله تعالی : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 


oes 


«ختم الله على قلوبهم . . . » الآية (۷) 


«ومن الناس من يقول آمنا بالله . . . » الآيات (8 - )٠١‏ 


«وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض . . .€ الآيتان ١١(‏ و١١)‏ 


«وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. . .€ الآية )١7(‏ 


«وإذا لقوا الذين آمنوا. . .4 الآيتان ١5(‏ و5١)‏ 


«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. 8 .¢ الآيات )١18- 1١5١‏ 


«#أو كصيب من السماء. 5 . # الآيتان (۱۹ و١٠)‏ 


«يا أيها الناس اعبدوا ربكم . . . » الآيتان 7١(‏ و77) 


.6 6م م6 .ا م6 ه. 


«وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. .  .‏ الآيتان (۲۳ و٤(‏ 


«وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . » الآية )٠٠(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب 'مثلاً ما بعوضة فما فوقها. . . ) 


الآيتان 7١(‏ و ۲۷) 


تفسير قوله تعالى : #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم . . . » الآية (۲۸) . 
تفسير قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً. . . © الآية (۲۹) 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. . . ) 


الآية )8"٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله'تعالى : 
تفسیر قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
الآية (05) 
تفسير قوله تعالی : 
الله جهرة . . 


«وعلم آدم الأسماء كلها. . .¢ الآيات (TT-۳1)‏ 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . . .€ الآية (7”5) 


Oooo 


6١١ 


«وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. .  .‏ الآيتان (ه” و7”5) ٠١”‏ 


«فتلقى آدم من ربه کلمات . . . # الآيات (۳۷- ۳۹) 


eas 


«يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . . . » الآيتان ( ٤٠‏ و١٤)‏ 


«ولا تلبسوا الحق بالباطل. .  .‏ الآيتان (57 و 17) 


eens 


«أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم . . . » الآيات )٤١ - ٤٤(‏ 


«واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً. . . © الآية )٤۸(‏ 
«وإذ نجيناكم من آل فرعون. .  .‏ الآيتان ٤٩(‏ و 50) 
«وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة. . . #الآيات (51- 


«وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم . 


«وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى 
» الآيتان (4ه و5ه) 


» يد ع واد ل واد‎ E e لخي عق لهام‎ E 


.اوم ه86 ء. 


(o 


4 


.م . 6ه م6 هم 6ه 


ooo 


٩۸ 
١٠ 
11۲ 
١1 


١5 .. 


تفسير قوله تعالى : #وظللنا عليكم الغمام . .. ¢ الآية (0۷) VI ee‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. . . 4 الآيتان (8ه و Yo ...... )٥۹‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذ استسقى موسى لقومه . .  .‏ الآية N Res )5١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. . . » الآية (11) ١58‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا. . . » الآية (؟5) . . . .' eis‏ لكين 
تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذنا ميثاقكم . .  .‏ الآيات (1۳ EE eo )١١-‏ 
تفسير قوله تعالى : [وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا 

بقرة. . . # الآيات )91١-5017(‏ ممح لوقام بو ف اس سروم ستول سو TV‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قتلتم نفساً. .  .‏ الآيتان (۷۲ و ۷۳) N SS‏ 
تفسير قوله تعالى : #ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. . .€ الآية VE es )۷٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . . . 4 الآيات Etats )۷۷-۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ومنهم أميّون. . . 4 الآيتان (۷۸ و ۷۹) Ee Ea‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة. . . » الآية or ..... )۸٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : «بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته . , . 4 

الآيتان (۸۱ و ۸۲) SAS eae‏ ا 
تفسير قوله تعالى : #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . . .4 الآية (۸۳) VOT RARE‏ 
تفسير قوله تعالى : طإوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم . . . 4 الآيات ١54 )۸1-۸٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد آتينا موسى الكتاب . . . 4 الآية (۸۷) OO aR e‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا قلوبنا غلف . . . » الآیتان (۸۸ و )۸٩‏ تم OV es‏ 
تفسير قوله تعالى : [بئسما اشتروا به أنفسهم . . . 4 الآية OR lees )٩٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قيل لهم آمنوا بما أنزل الله . . . © الآيتان 4١(‏ و947) ... ٠١۹‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. . . 4 الآية Ss. )٩۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. . . 4 

الآيات (945 -45) SROs‏ مامه ON ea o‏ 
تفسير قوله تعالى : قل من كان عدوا لجبریل . . . 4 الآیتان ٩۷(‏ و ۹۸) E oases‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات . . . © الآيات ١١۳ .... )٠١7-49(‏ 
تفسير قوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. . . » الآيتان (5 ١54  4)٠١هو ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها. . . » الآيتان ٠١5(‏ ول )٠١‏ عا VE‏ 


تفسير قوله تعالى : #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل . 5 
الآيات DD‏ ا 1 VT Esas‏ 


تفسير قوله تعالى : «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. . .)4 

الآيات SOSA A REA .)١١۳-١١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. . . 4 

الآية SE [1 [1 1 1 1 1 [1 )١١8(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولله المشرق والمغرب . .4 الآية )١18(‏ ...: 0 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الله ولداً. . . » الآيتان (115 و17١1)‏ 50 
تفسير قوله تعالى : #وقال الذين لا يعلمون. .  .‏ الآية es oR )١١18(‏ 
تفسير قوله تعالى : إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً. . . 4 الآية (119) 52000 
تفسير قوله تعالى : #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 

ملتهم . ..# الآيتان ١٠١١‏ و١5١)‏ 00000101212121 
تفسير قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 

عليكم . . . 4 الآيات ESSA )٠١٤-۱۲۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا . .» الآية (5؟١) a‏ 
تير قولة انی وود قال إبراهيم رب أجفل هذا بلدا اعا چ 

الآيات 1١559‏ -۱۲۸) ا SA‏ 
تفسير قوله تعالى : إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم . . . » الآية (179) e‏ 
تفسير قوله تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. .)4 

الآيات )١"7- 10١‏ ارو دك ل يخوت سجس مان ETE ESSER‏ 
تفسير قوله تعالى : «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. . . » 

الآيات (۱۳۳ - ه7١) E SRSA AS‏ تنم A‏ ل د 
تفسير قوله تعالى : «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. . . # الآيات )١178- ١75(‏ 
تفسير قوله تعالى : #قل أتحاجوننا في الله . .  .‏ الآيات (۱۳۹ EE )١47-‏ 
تفسير قوله تعالى : #قد نرى تقلب وجهك فى السماء. . . الآية eT )١55(‏ 
تفسير قوله تعالى + لاولكن أنيك الذين أوتوا الكتاب :نكل آي .6 الآية رهن 
تفسير قوله تعالى : #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. . . 4 الآيتان ١45(‏ و57١)‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولكلٌ وجهة هو موليها. . . » الآية )٠٤۸(‏ يي 
تفسير قوله تعالى : «إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 

الحرام . . . # الآيتان AS: )١5١و ١59(‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : #كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. . . » الآيات )١55-151(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع . . . #الآيات ١55(‏ -/1517) 


>85 


تفسير قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله . . . »* الآية 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات . . . # 

الآيات )1١7-159(‏ و لواو و 
تفسير قوله تعالى : وإلهكم إلّه واحد. . . » الآيتان ١١(‏ و134) ET‏ 


تفسير قوله تعالى : «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً. . 


9000-6 )168( 


4 


الآيات (1517-164) SS SNOT OS‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس كلوا مما في الأرض . . . © الآيتان ١74(‏ و159) 


تفسير قوله تعالى : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله . 


قر رل 0 1 جارك عن الأهلة. 


e 


e SDSS eS SS 09 1۹۰ e 


تفسير قوله تعالى : [الشهر الحرام بالشهر الحرام 


تفسير قوله تعالى : وأنفقوا في سبيل الله . . 


تفسير قوله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله . 
...> الآية (191) 


تفسير قوله تعالى : #الحج أشهر معلومات . 


. الآية(94١1)‏ . 
. .€ الآية (1945) 


نينا 


.4 الآیات (۱۷۳-۱۷۰) 


تفسير قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. . . 4 
الآيات E SRS . )۱۷١- ۱۷٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. . . ) 
الآية end ea NESE SS )١1//(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى . . . 4 الآيتان (۱۷۸ و ۱۷۹) د دبب ae‏ 
تفسير قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيراً الوصية للوالدين. ...+ الآيات (1847-180) ا 
تفسير قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام . . . » 
الآيتان (۱۸۳ و )۱۸٤‏ ع و ا ا ا ل ب ا ا 
تفسير قوله تعالى : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . . 4 
الآية Sa eRe as )٠۸٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. . . » الآية (183) 00 
تفسير قوله تعالى : «إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . . © الآية (/141) 
تفسير قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . . .€ الآية (184), EES‏ 


قلع عفاود عد هد فا .د .د وده همه 


ERS )۱۹٤( الآية‎ €... 


eee ooo 


هلها .د عا عد ود وا .د و .د 6ه 


1۸ 
۲۲۰ 
۲۲١ 


تفسير قوله تعالى : لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم. . . 4 


الآية )٠۱۹۸(‏ و امداق الس و ADS‏ وو ا EUS‏ 
تفسير قوله تعالى : «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . . .€ الآية (۱۹۹) 1101 
تفسير قوله تعالى : طإفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله . . . » الآيات (۲۰۰ )5١5-‏ خض 
تفسير قوله تعالى : «واذكروا الله في أيام معدودات . . . » الآية Ns )۲٠۳(‏ ررض 
تفسير قوله تعالى : «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. . . 4 

الآیات (5 UE EO AERTS ASAR SA )۲٠۷- ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. . . 4 

A NESS he )٠١94و‎ ۲۰۸( الآيتان‎ 

تفسير قوله تعالى : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله . .  .‏ الآيات (۲۱۲-۲۱۰) .. 511 

تفسير قوله تعالى : طإكان الناس أمة واحدة. . .¢ الآية (5١؟1)‏ .. ار hS‏ 
تفسير قوله تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 

خلوا من قبلكم . . . # الآيات 5١85(‏ -5١؟)‏ ا VY‏ 
تفسير قوله تعالى : #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. . . 4 

الآيتان (۲۱۷ و۲۱۸) ا ال و VT‏ 
تفسير قوله تعالى : #يسألونك عن الخمر والميسر. . . » الآيتان (۲۱۹ و ۲۲°) .. ۲۷١‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يوؤْمنْ. . . » الآية (١7؟)‏ متخويا A‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويسألونك عن المحيض . . .4 الآيتان (۲۲۲ و۲۲۳) ..... AY‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم . . . » الآيتان (4؟؟ و٣۲۲) ۲۸١‏ 
تفسير قوله تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم . . . 4 الآيتان (۲۲۹ و۲۲۷) AA wu...‏ 


تفسير قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. . . » الآية (۲۲۸) . ۲۹۰ 


الآيتان (۲۲۹ و١"77)‏ كن نا ل ا و ار ا م ا 111 

الآية )۲۳١(‏ ااا 1 ا 
تفسير قوله تعالى : «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. . . ) 

الآية (۲۳۲) م ا ا AY soa‏ 
تفسير قوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. . . # 

الآية )۲٣٣(‏ م ا ا ااه الس م ES‏ 5597 


تفسير قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً. . . )الآية (۲۳۲) ... ۳٠۲‏ 


م 


تفسير قوله تعالى : «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 

النساء . . . # الآية (ه*7) خا نر دب ما سا وكوي لوطو ا 
تفسير قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 

تمسوهن . . . # الآية (775) ار ع و ل 
تفسير قوله تعالى : #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. . . 4 

الآية (۲۳۷) AS SASS‏ ا ره 
تفسير قوله تعالى: «وإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ...4 

الآیتان (۲۳۸ و ۲۳۹) ا لبو خا ل م ا م لج ا ا 
تفسير قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 

لأزواجهم . . . » الآيات EET )۲٤١- 74٠(‏ 
تفسير قوله تعالى :¥ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم . .. > الآيات ۲٤۳(‏ - 710) 
تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل . EE COE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوقال لهم نبيهم 

إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . . . » الآية )۲٤۷(‏ اقوس و وان اماد 
تفسير قوله تعالى : طإوقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم 

التابوت فيه سكينة من ربكم . . . © الآية SN SE )۲٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : إفلما فصل طالوت بالجنود. .  .‏ الآية yT )۲٤۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولما برزوا لجالوت وجنوده. .  .‏ الآيات 75١(‏ -767) 
تفسير قوله تعالى : «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . . . 4 


الآيتان ۲٠۳(‏ و85 7”0) رك الو ا 
تفسير قوله تعالى : «الله لا إله إلا هو الحي القيوم . . . » الآية EE )٠٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : لا إكراه فى الدين. . . 4 الآية (65؟7) 9 ه51 
تفسير قوله تعالى : «الله ولى الذين آمنوا. . . 4 الآية (/اه؟) a‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. . . » الآية (108) ... 
تفسير قوله تعالى : «أو كالذي مر على قرية. . . 4 الآية (09؟) ا 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى . . . 4 

الآية )۲٠٠١(‏ ا و ابس و ا د 


تفسير قوله تعالى : «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله . . . »© الآية (51؟) 
تفسير قوله تعالى : «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله . . . 4 
الآيات (11 1 - £( OE on.‏ 


تفسير قوله تعالى : «#ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله . .¢ 


الآية (56؟) e as‏ اماي م ا و ا وه 
تفسير قوله تعالى : «أيود أحذكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب . . . 4 


الآية (70) e...‏ ا اا د ل 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 

كسبتم . . . 4 الآيات (7737 - )۲٣۹‏ 0 
تفسير قوله تعالى : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. . .4 


الآيتان (۲۷۰ و١۲۷) ak‏ د ل مك 
تفسير قوله تعالى : ليس عليك هداهم . . . # الآيات (۲۷۲ )۲۷٤-‏ .. 
تفسير قوله تعالى : #الذين يأكلون الربا. .  .‏ الآية E )٠۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #يمحق الله الربا. . . » الآيتان (”لا؟ و۲۷۷) .... 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 


ما بقي من الربا. . . 4 الآيات (۲۷۸ - ۲۸۱) TY‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أهل 


مسمى فاكتبوه. . . 4 الآية oe cea ann (TAY)‏ فا ناما مم 
تفسير قوله تعالى : «وإن كنتم على سفر. . . » الآية (۲۸۳) OE‏ 


ESAS SS )۲۸١ الآيتان (۲۸۲ و‎ 


تفسير قوله تعالى : الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم . . . 4 


RL NS )٤-١( الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء. . . » الآيات (0 - 4) SR‏ ا 1 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئا. . . 4 الآيتان ٠١(‏ و١١)‏ ا ال 
تفسير قوله تعالى : «إقل للذين كفروا ستغلبون. . . » الآيتان (۱۲ و17) 
تفسير قوله تعالى : رين للناس حب الشهوات . .  .‏ الآيتان ١5(‏ و )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين يقولون ربنا إننا آمنا. . . 4 الآيتان (17 و7١)‏ 


FAA 


eons 


ooo 


تفسير قوله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. . . » الآية (185) .. 


6.066 6ه 
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anons 


eons 
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تفسير قوله تعالى : «شهد الله أنه لا إله إلا هو. . . » الآيات )٠١ - 1١8(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير حق . .  .‏ الآيتان (۲۱ و؟77) TE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. . . ) 
الآيات E EN )7١6  7(‏ 
تفسير قوله تعالى : «#قل اللهم مالك الملك. . . # الآيتان (75 و77) 
تفسير قوله تعالى : #لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 


OTE )*5  78( الآیات‎  . . المؤمنين.‎ 

تفسير قوله تعالى : #إذ قالت امرأة عمران. . . » الآيتان 9ه" و5”) . 

تفسير قوله تعالى : #فتقبلها ربها بقبول حسن. . . » الآية (۳۷) . . . . 

تفسير قوله تعالى : #هنالك دعا زكريا ربه. .  .‏ الآيات (8" )4١-‏ : 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك 

E N )٤٤- ٤۲( 'وطهرك . . . # الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك 


بكلمة منه اسمه المسيح . . . ¢ الآيات )٥(‏ -/اغ) ا 


تفسير قوله تعالى : #ويعلمه الكتاب والحكمة. .  .‏ الآيات ٤۸(‏ - 54) 
تفسير قوله تعالى : «إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك 

إلى . . . » الآيات (5ه -8ه) 00 ا 
تفسير قوله تعالى : «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. . . 4 


الآيات E AoE )١۳ - ٥۹(‏ قط جمس Sa‏ 
تفسير قوله تعالى ٠‏ «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 

وبينكم . . . € الآيات (38-514) O E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . ...¢ 

A الآيات (74-59) م او ا و ال ا‎ ٠ 

تفسير قوله تعالى : #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار وده 

إليك . .  .‏ الآيتان (ه۷ و75) E e‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 

قليلا. . . # الآية (۷۷) OEE‏ 1 


تفسير قوله تعالى : «وإن منم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب. . . 4 


EEE )۸٠ -۷۸( الآيات‎ 


oon 


0200 0 0 0 0 0 


.اماه واه هد .اه 


ه.ا .ا مدا .د وا .ا .م 


oon 


0200 0 0 2 2 


onan 


020 00 07 0 2 2 3 


واوا .ا ...د .اه 


وها .د م مانام 


تفسير قوله تعالی : «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. . . 4 الآيتان (۸۱ و ۸۲) Ê‏ 
تفسير قوله تعالى : #أفغير دين الله يبغون. . . » الآيات (۸۳ - )۸٥‏ 000000 
تفسير قوله تعالى : #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم . . . 4 

الآيات a )11١-85(‏ نامرون لوخد ليطا اوش فس برح ا لخم 
تفسير قوله تعالى : #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. . .4 الآية (157) 9 
تفسير قوله تعالى : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. . . ) الآيات (47- 40) 
تفسير قوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. .  .‏ الآيتان (95 و ۹۷) 
تفسير قوله تعالى : #قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله . . . 4 

الآيات sS )٠١١-94(‏ شين وب ار امنا سسا ااا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. . . # 

الآيتان (؟ ٠١‏ و”١٠)‏ لواش اموق EE OLSSON‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. . . »# 

الآيات a SNS A Sd )٠٠۹ - ۱۰٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس . . . # الآيات )١١١-١٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ليسوا سواء. . . # الآيات E EEE )١١7-1١7(‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 

من دونكم . . . ) الآيات (۱۱۸ - a )١1١١‏ نض ادو دا ول م لوده 
تفسير قوله تعالى : «#ؤإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين 

مقاعد للقتال. . . 4 الآيات )١77-1١171١(‏ اام لومت امرحم او ا 
تفسير قوله تعالى : طإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 

بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. . . # الآیات ( TERE )٠١۹ - ۱۲٤‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 

مضاعفة . .  .‏ الآيات (۱۳۰ E E a )٠۳١-‏ 
تفسير قوله تعالی : #قد حلت من قبلكم سنن . . . # الآيات (۱۳۷ )٠٤۳-‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل. . .) 


الآيات OT )١58-1١515(‏ ا ER‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. . . 4 

الآيات )١57- ١59(‏ اا ااا ااا EAS‏ 
تفسير قوله تعالى : «ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ...€ 

الآيتان (5 ١١6‏ و60١)‏ ا ل UAE‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. . .4 


الآيات (154-155) ا e‏ 


تفسير قوله تعالى : «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. . . 4 


الآيات 1١5609‏ 30 لقوق ا به لمجاام القند ف فيا اد eA RSE‏ 


E e Tess e 


تفسير قوله تعالى : ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . 4 


RRS SERE اموز و‎ )۱۸١ -۱۷١( الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : ر الله قول الذين قالوا إن الله 


فقير ونحن أغنيا ا م جا و a E‏ 


تفسير قوله تعالى : و خذ الله ميثاق الذين أوتوا 


الكتاب . . . # الآيات (۱۸۷ - 189) ا ا ا ا 


تفسير قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 


والنهار لآيات لأولي الألباب. . . 4 الآیات ( ۱۹۰ -155) a‏ 
تفسير قوله تعالى : [فاستجاب لهم ربهم . . . » الآية (19468) EEE‏ 


تفسير قوله تعالى : «إلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. . . 4 


الآيات ٠١-1959‏ ا ا ل 


سورة النساء 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 


من نفس واحدة. . . # الآية a Eas Ee Ns )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وآتوا اليتامى أموالهم . .4 الآيات (۲ )٤-‏ با ا 
تفسير قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . . . 4 الآيتان (ه و1) E‏ 


تفسير قوله تعالى : #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. . . 4 
الآيات (۷- )٠١‏ 


تفسير قوله تعالى : #يوصيكم الله لأولادكم للذكر مثل حظ الأثثيين. ..# 


الآية )١١(‏ الل ا ال ا ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : #ولكم نصف ما ترك أزواجكم . . .+ الآية Ae )١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #تلك حدود الله . . . ) الآيتان O )١4و ٠۳(‏ 


تفسير قوله تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. . . » الآيتان ٠١(‏ و )١5‏ 


۳۹۱ 


ORC‏ فر هذ E E ER OPE E‏ كوا يوك “اله افون له 


تفسير قوله تعالى : إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. . . # 


الآيتان (/ا١‏ و8١) eee‏ عن الجن ا RS‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 


النساء كرهاً. . . چ الآيات (77-19) مسي Ce‏ اسن ا 
تفسير قوله تعالى : #حرمت عليكم أمهاتكم . . . 4 الآيتان (۲۳ و )١5‏ 2 


تفسير قوله تعالى : إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 


المؤمنات . .  .‏ الآية )٠٠(‏ و و ADA‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيريد الله ليبين لكم . . .4 الآيات (۲۹ -۲۸) E,‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 


بينكم بالباطل. . . » الآيات (۲۹ )7١-‏ 8 1 000 


تفسير قوله تعالى : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . . . 4 


BEE DSSS SS ل و م‎ Sa )۳۲( الآية‎ 


تفسير قوله تعالى : #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. . 4 


الآية (۳۳) امم حول لج نع ا نام مان سطع و حكن امات و اه 
تفسير قوله تعالى : #الرجال قوامون على النساء. . .4 الآية (75) E‏ 
تفسير قوله تعالى : «ؤوإن خفتم شقاق بينهما. . . 4 الآية E )٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. .  .‏ الآية EY )۳١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. . . 4 


الآيات (/ا” - 89) ا المج اده الا ماما لط وال ESS ESE‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الله لا يظلم مثقال ذرة. .. * الآيات (50 -57) ا 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 


SER )٤۳( الآية‎  . . سكارى.‎ 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 


الكتاب . . . # الآيات RISTAN EE )٤١- ٤٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. . . 
الآيتان DR E )٤۸و ٤۷(‏ 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم . . . » الآيات (49 -07) 


تفسير قوله تعالى : «أم لهم نصيب من الملك. . . 4 الآيات )٠١  57(‏ 0 


تفشير قله تعالى :طن الذين كفروا يا ياننا سرف تصليهع بارا 4 


الآيتان (5ه و )٥۷‏ 0 1 اا 


تفسير قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . . 4 


الآية (0۸) RSENS‏ ا ا ني ا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

وأولي الأمر منكم . . . » الآية (09) TT‏ ل 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 

إليك . .  .‏ الآيات (57-50) شه اران م الور ا ON‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . . . 4 

الآيتان (5" و560) RSS‏ ااه تار وو ان دن SE SAT e‏ 


تفسير قوله تعالى : ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. . . 4 الآيات ٠٠٤ 2 )7/١-55(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم . . . » الآيات eo o: )۷٤-۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله . . . 4 الآيتان (هلا و5/) .. 0ه 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. . . 4 


الآيات (۷۷ ۔ ۷۹) اج 3 لسرب تاد لح ل 1 وا د ب در الأ - n‏ 
تفسير قوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله . . . 4 الآيتان (۸۰و۸۱) .... 04ه 
تفسير قوله تعالى : فلا يتدبرون القرآن. . . » الآيتان (۸۲ و ۸۳) له 
تفسير قوله تعالى : #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. . . 4 

الآيات OARS ٠ )۸۷-۸٤(‏ ااا E NCE‏ 
تفسير قوله تعالى ey‏ .4 الآيات (4۱-۸۸) 0000 ONE‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً. . . 4 

الآيتان ٩۲(‏ و98) OV as Sas RÊ‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذي ين آمنوا إذا ضر بتم 

في سبيل الله فتبينوا. . . 4 الآية (95) BS‏ و اح كي OTE‏ 
تفسير قوله تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 

والمجاهدون في سبيل الله . .  .‏ الآيات )٠٠١  9445(‏ د ا OY Ars‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذا ضربتم في الأرض. . .4 الآية OTT ns )٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. . . » الآية FES )٠١۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. . . 4 

الآيتان ٠١(‏ و5١٠)‏ جع عج ةا أ لضت احا لسو قت ورد جا ون 1ه 


تفسير قوله تعالى : إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. . . » الآيات (0 )11١6- 1١‏ .. لالاه 
تفسير قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . » الآيات ٥۲۹ .... )١77-11(‏ 


۳4۲ 


تفسير قوله تعالى : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. . . 4 


الآيات SRLS )١75- 1١7(‏ وق وال O RS ORE‏ 
تفسير قوله تعالى : «#ويستفتونك فى النساء. . . 4 الآية )١۲۷(‏ و OV.‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً. . . » الآيات ١74(‏ - 10) 0 
تفسير قوله تعالى : «ولله ما في السموات وما في الأرض . . . 4 

الآيات Rae )١5-11(‏ اق و السو انهه وفك لد و قف OVE SSE‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. . . » الآية )١0(‏ .. 0574 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. . . # 


الآيات )٠٤١-١۳١(‏ ا ل ا ال E N‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين يتربصون بكم . . . » الآية E )٠٤١(‏ مني N‏ 
تفسير قوله تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم . # 

الآيتان (؟55١‏ و"5١) OFAN esas da SEKS‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 

المؤمنين. . . * الآيات )١57-1١55(‏ بخ شاع انو لج رناب لو مودو ا EA‏ 
تفسير قوله تعالى : #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 

السماء. . . # الآيتان )١55- ١67(‏ ال خوط E cS‏ 
تفسير قوله تعالى : #فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله . . . 4 

الآیات BE GERME )1١59-1١55(‏ 
0 ۳ تن : م 5 O‏ 5 طسات 
تفسير قوله لى «#فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ییات 

احلت لهم. . .4 الآيات )١71-155(‏ اطنط معام وس خب اما وق 6:40 
تفسير قوله تعالى : لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله . . . 4 

الآيات EV edo a )٠۷١-١۷۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. . . 4 

الآية (5/ا١)‏ ا ااا ا ON‏ 


۳۹٤ 


سورة المائدة 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . . » الآيتان ١(‏ و؟) 20006 
تفسير قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة. . .» الآية (۳) 211111111 
تفسير قوله تعالى : #يسألونك ماذا أحل لهم . .> الآية )٤(‏ 1 2011011 
تفسير قوله تعالى : «اليوم أحلت لكم الطيبات . .  .‏ الآية (0) اما ني 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 


فاغسلوا وجوهكم . ...¢ الآية »( aD SEER RS‏ 
تفسير قوله تعالى : «#واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه . .  .‏ الآيات e )١١-۷(‏ 


تفسير قوله تعالى : «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل . . . 4 الآيات )١5- ١١9‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. . . © الآيتان ٠٠١(‏ و١١)‏ . 


تفسير قوله تعالى : «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 


ابن مریم . . . # الآيات (۱۷ -۱۹) 7ب A n‏ 


NS EES )۲١- 7١( الله عليكم . . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : 0 نبأ ابني آدم بالحق. . . » الآيات (۲۷ )۳١-‏ . 
تفسير قوله تعالى : «إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 


ادن . .4 الآيات )6-1( e‏ 


تفسير قوله تعالى : : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 


الوسيلة. . . # الآيات )٤١  ”5(‏ ل 


تفسير قوله تعالى : «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 


الكفر. .  .‏ الآيات )٤٤- ٤١(‏ ب حوبي ا 


تفسير قوله تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . » الآيات )٤١ - ٤٥(‏ 


تفسير قوله تعالى : «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق . .  .‏ الآيات ٤۸(‏ - 50) ا 


۳40 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 


والنصارى أولياء . : .¢ الآيات (١٥-۳ه٥) RA Se‏ [ [ ا 10000000 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن 
دينه. . . # الآيات (05-655) ل E‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 


دينكم هزواً ولعباً.  .‏ الآيات (لاه e ASS )١۳-‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالت اليهود يد الله مغلولة . .  .‏ الآيات E )١١- ٦٤(‏ 
. تفسير قوله تعالى : #يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . .¢ الآية (/51) a‏ 


تفسير قوله تعالى : «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. . . » الآيات (58 )1١1-‏ . 
تفسير قوله تعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 


ابن مریم . . . # الآيات (۷۲- 76) N OC‏ 
تفسير قوله تعالى : #قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم 

ضرًا ولا نفعا. .  .‏ الآيات CA ES )۸٦ - ۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 

ما أحل الله لكم . . . » الآيتان (۸۷ و ۸۸) نك انار للم 
تفسير قوله تعالى : إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . . . » الآية (89) 5 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 


والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. .  .‏ الآيات (۹۳-۹۰) A‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من 


الصيد. .  .‏ الآيتان ٩٤(‏ و45) م ا ل 


تفسير قوله تعالى : #قل لا يستوي الخبيث والطيب. . . » الآيات (١٠1-؟١٠)‏ 
تفسير قوله تعالى : «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة . . . # الآيتان ١١7(‏ و4١١)‏ . 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . . . » الآيات (5 )٠١8- 1١‏ 
تفسير قوله تعالى : ايوم يجمع الله الرسل. . .€ الآية OS )١١9(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. . .4 

الآيتان (١١١1و١١١)‏ ا SESS aS‏ واس سل د 
تفسير قوله تعالى : #إذ قال الحواريون. . .4 الآيات e )١١5-1١5(‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت 


قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين. . . 4 الآيات E )١١8-1١5(‏ 


۳۹٦ 


لمك 


تفسير قوله تعالى :«إقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . » الآيتان (۱۱۹ و۲۰ 10 
سورة الأنعام 

تفسير قوله تعالى : إالحمد لله الذي خلق السموات والأرض. . . » الآيات ٩١ ٠ )"- ١9‏ 

تفسير قوله تعالى : وما تأتيهم من آية من آيات ربهم 


إلا كانوا عنها معرضين . . . » الآيات (6 - 011 ... E‏ 
تفسير قوله تعالى : قل لمن ما في السمواث والأرض. . . » الآيات (15-15) ... ٩۷‏ 
تفسير قوله تعالى : [وإن يمسسك الله بضرٌ. . . 4 الآيات 17 -1) A‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويوم نحشرهم جميعاً. . . 4 الآيات (۲۲ -15) ابن ب كر 
تفسير قوله تعالى : إولو ترى إذ وقفوا على النار. . . 4 الآيات ١ )"٠  77/(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إقدخسر الذي كذبوا بلقاء الله. . . » الآيتان (١۳و٣)‏ .... ٠١5‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون. . . 4 الآيات )۳٦-۳۳(‏ 1۰۷ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لولا نزل عليه آية. . . 4 الآيات  "1/(‏ ۳۹) ا ا 
تفسير قوله تعالى : قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله . .  .‏ الآيات (40 - 45) MNT...‏ 
تفسير قوله تعالى : قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. . . 4 


الآيات (5: AEE PAS 1 ESS SAS )٥٤-‏ 
تفسير قوله تعالى : #وكذلك نفصل الآيات . . . » الآيات (5ه - 9ه) وا ل N‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوهو الذي يتوفاكم بالليل. . . » الآيات (37-50) econ‏ رقن 
تفسير قوله تعالى : [قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. . . © الآيات (*5 - )٠١‏ 10 
تفسير قوله تعالى : #وكذب به قومك . . . » الآيات (55 - 594) VIA SSSR‏ 
تفسير قوله تعالى : طإوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً. . . 4 الآية )۷٠(‏ ال 
تفسير قوله تعالى : «إقل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. . . 4 
الآيات EY eee RS )۷۳-۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : طإوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. . . 4 الآيات (14- ۷۹) ا 
تفسير قوله تعالى : #وحاجه قومه. .  .‏ الآيات (۸۰- ۸۳) E DOSS‏ 
تفسير قوله تعالى : إووهبنا له إسحاق. . . » الآيات (84 - )4١0‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره. . . » الآیتان ٩۱(‏ و97) EN eee‏ 
تفسير قوله تعالى : «إومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . . » الآيتان 949 و٤٠ ٠٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الله فالق الحب والنوى. . . » الآيات (417-48) ا 
تفسير قوله تعالى : «وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. . . » الآيتان (48 و ١:8 ٠)۹۹‏ 
تفسير قوله تعالى : إوجعلوا لله شركاء الجن . . . » الآية E TE )٠٠٠١(‏ 


۳4۷ 


تفسير قوله تعالى : #بديع السموات والأرض . . .€ الآيات )1١17-1١1(‏ تنه قا 


تفسير قوله تعالى : قد جاءكم بصائر من ربكم . . . » الآيتان (؛ ٠١‏ و lor ... )٠٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : #اتبع ما أوحي إليك من ربك. . .4 الآيات lot... )1١8-1١5(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وأقسموا بالله جهد أيمانهم . . .» الآيتان ( ٠١١ ... )١١١و ٠١94‏ 
تفسير قوله تعالى : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة . . .€ الآية )١١١(‏ مو 10 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً. . .چ الآيتان (١1و١١)‏ .. ٠١۷‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفغير الله أبتغي حكماً. .  .‏ الآيتان ١١5(‏ و )٠٠١‏ ...... 104 
تفسير قوله تعالى : إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك . . .> الآيات ١1١ )١٠١-1١5(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . ..» الآية U ... )1١71١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «أو من كان ميتاً فأحييناه. ...> الآية (YY)‏ عو اك اا 
تفسير قوله تعالى: «وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها...»# 
الأيتان (۱۲۳ و٤١٣١)‏ ل EA AT eS E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . . .الأية ٠٠١ )٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وهذا صراط ربك مستقيماً. . . © الآيتان ٠١١ .... )1١7و 1١5(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويوم يحشرهم جميعاً. . .{ الآية )1۸( A Sm‏ 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً. ..» الآية (9؟١1)‏ .... ١19‏ 


تفسير قوله تعالى : «إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم . . .» الآية (170) ١/٠‏ 
تفسير قوله تعالى : «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . . . 4 


الآيتان ۱۳١(‏ و٣۳١)‏ ا لالم ف رو ا ب NMEA SCT‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوربك الغني ذو الرحمة. . .4 الآيات )٠١١ - ١37(‏ ا VTE‏ 
تفسير قوله تعالى : #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 

ا .> الآية )١5(‏ يو م الل لت لام ا 13/1 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 

أولادهم شركاؤهم . . . » الآية (۱۳۷) eat‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. . . » الآية (117) ea‏ رين 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة 

لذكورنا. . . 4 الآيتان (۱۳۹ و )٠٤١‏ ا امم ال ف م ا 
تفسير قوله تعالى : «وهو الذي أنشأ جنات معروشات . . . » الآيتان (١٤٠و١٤1) ١۷۷‏ 
تفسير قوله تعالى : #ثمانية کک . .4 الآيتان ١6٠ .. )١55و ١57(‏ 


تفسير قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما 


۳4۸ 


على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. 


. .€ الآية (ه:١)‏ 


oon cenan 


تفسير قوله تعالى : إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. . . » الآية )٠٤١(‏ 


واسعة. . . # الآيات )١6١-151/(‏ 


قلقي ESE‏ ع لاله عه موه قاع ود وديا واو اناي 


تفسير قوله تعالى: «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. . . 4 


الآيتان ٠١١(‏ و68١)‏ 
تفسير قوله تعالی : «إثم آتينا موسى الكتاب . 


تفسير قوله تعالى : «أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 


من قبلنا. .  .‏ الآيات )1١58-167(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. . . » الآية )1١59(‏ 
تفسير قوله تعالى : #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. . . 4 الآية (119) 


الآيات (17-5151) 
تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
المستقيم: 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 


مص كتاب أنزل إليك. . .€ الآيات )۳-١(‏ 


سوره بات 


)۷- ٤( الآيات‎ . . 


#والوزن يومئذ الحق . . . » الآيتان (۸ و4) 


«ولقد مكناكم في الأرض . . . » الآيتان ٠١١‏ و١١)‏ 


«قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك . 
#قال فبما أ غويتني لأقعدن لهم صراطك 


. .> الآيتان (17 و۱۷) 
«قال اخرج منها : 
#فدلاهما بغرور. 


لإقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. 


« عا أن Gn TT‏ به هاه مهو يذ بها RRS‏ بها جه وال ها ee RRS‏ نهد نف اه 


)١٠١6هو‎ 1١559 الآيتان‎ # . . 


eee 


® ها ف هده هاه هاه هاو هاه .د ها واه .د هد واود و واوا .د وا راو وا وهاه 


«قل أغير الله أبغي رباً. . . 


ooo onan 


هما و قا ود مد و .د مام 


)١٠6-1( الآيات‎ . . 


.# الآية (۲۷) 


#وإذا فعلوا فاحشة. .  .‏ الآيات (78 - )7١‏ 
یا e‏ . .¢ الآية )۳١(‏ 
فل زينة الله التي أخرج 


۳۹۹ 


. . # الآيات )۲١-۱۸(‏ 
 . .‏ الآيتان (۲۲ و )۲٣‏ 
. .€ الآيتان (5؟ و6٠؟)‏ 
أنزلنا عليكم لباساً. . .+ الآية )۲١(‏ 
ليا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. 


02 002 02 7 7 0 


فعا عدا داعام د مدا ود وه 6ه 


لعباده. .  .‏ الآية (۳۲) ابوه اوس فوا وج SRE‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش . . . 4 الآية (۳۳) ا 
تفسير قوله تعالى : #ولكل أمة أجل . .  .‏ الآيات (77-15) 9 طظظ 
تفسير قوله تعالى : فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . . » الآيات (71- 0794 . 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا. . . » الآيتان 5٠(‏ و )٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف 

نفساً إلا وسعها. .  .‏ الآيتان E as )٤١و ٤۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. .  .‏ الآيات )٤۷ - ٤٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 

NOSSO )٥١- ٤۸( بسيماهم . . . € الآيات‎ 

الآيتان SRDS aR Ra A )ه٣و ٠۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 

في ستة أيام . . .€ الآية (55) انط وج الكت RS SENN‏ 
تفسير قوله تعالى : #اذعوا ربكم تضرعاً وخفية . : . # الآيتان ٠٥(‏ وكه) EEE‏ 
تفسير قوله تعالى : «وهو الذي يرسل الرياح بشراً. . . € الآيتان (لاه و8ه) 
تفسير قوله تعالى : #لقد أزسلنا زوج | إلى قومه. . . # الآيات (19-59) 5-0 
'تفسير قوله تعالى : #قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. . . # الآيات )۷۲-۷١(‏ 0000 
تفسير قوله تعالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحاً. . . » الآيات (۷۸-۷۳) 51 
تفسير قوله تعالى : «فتولى عنهم . .  .‏ الآيات (۷۹ - (Af‏ ا ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «وإلى مدين أخاهم شعيباً. . .€ الآيات E )۸۷ -۸٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : قال الملا الذين استكبروا من قومه. . . # الآيتان (۸۸ و 84) 
تفسير قوله تعالى : #وقال الملا الذين كفروا من قومه. . . 4 الآيات (4۲-۹۰) . 
تفسير قوله تعالى : «فتولّى عنهم . . .4 الآيات (947 - )٠١‏ 07070008 
تفسير قوله تعالى : #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. . . 4 الآيات (95- )٠١١‏ . 
تفسير قوله تعالى : #تلك القرى نقص عليك من أنبائها . . . # 

الآيتان (1 RES )٠١؟و 3١‏ وام ف شام ةا ماد 
تفسير قوله تعالى : #ثم بعثنا من بعدهم موسى . . . » الآيات )١1١8-1١7(‏ 
تفسير قوله تعالى : قال الملا من قوم فرعون. . . » الآيات )١١5-1١9(‏ , 000 
تفسير قوله تعالى : #قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن 


5٠ 


نكون نحن الملقين. . . # الآيات )١77-1١10(‏ ا 


تفسير قوله تعالى : «إقال فرعون آمنتم به قبل أن 


آذن لکم . . . 4 الآيات (۱۲۳ - ۱۲۹) SATO‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. . . 4 الآيتان (١۳٠و١۳ا)‏ . 


تفسير قوله تعالى : #وقالوا مهما تأتنا به 


من آية. .  .‏ الآيات (۱۳۲- 170) O‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفانتقمنا منهم . . . 4 الآيتان ۱۳١(‏ و۱۳۷) A‏ 
تفسير قوله تعالى : #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . . 4 الآيات )٠٤١-۱۳۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة. .  .‏ الآية )١55(‏ من تبي م 
تفسير قوله تعالى : #ولما جاء موسى لميقاتنا. . . # الآية 579 )١‏ 95 ش51 


E ag )١55و‎ ١55( الناس برسالاتي . . . # الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : #سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. . . 4 


A E )١57و‎ ٠٤١( الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : «إواتخذ قوم موسى من بعده 


من حليهم عجلاً جسداً. . . » الآيات )٠١١- ۱٤۸(‏ 0000 
تفسير قوله تعالى : #إن الذين اتخذوا العجل. . . # الآيات (؟55-165١)‏ .... 


تفسير قوله تعالى : #واختار موسى قومه سبعين رجلا 


DAES AS )٠٠١( لميقاتنا. . . # الآية‎ 


تفسير قوله تعالى : وواكتب لنا في هذه الدنيا 


حسنة . .  .‏ الآية )٠١١(‏ وا سا ام اح لم ESR‏ اك 
تفسير قوله تعالى : #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . . . # الآية )٠١۷(‏ ا 


تفسير قوله تعالى : قل يا أيها الناس إني رسول الله 


إليكم جميعا. . . 4 الآيتان ۱٥۸(‏ و E )٠١۹‏ 


تفسير قوله تعالى : «إوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً. . . 4 الآيات (137-170) 


تفسير قوله تعالى : «#واسألهم عن القرية. . . 4 الآية (155) 0 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قالت أمة منهم . .  .‏ الآيات (155-1784) 00١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ تأذن ربك. . . 4 الآية /171) N‏ 


تفسير قوله تعالى : «وقطعناهم في الأرض أمماً. . . 4 الآيات (158 - 017١‏ . 


تفسير قوله تعالى : #وإذ نتقنا الجبل فوقهم . . . الآية RE )۱۷١(‏ 


٤١١ 


تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم . . . 4 الآيات ١75(‏ -175) 0 
تفسير قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. . . # الآيات ١7/5(‏ - ۱۷۷) 


تفسير قوله تعالی : #من يهد الله فهو المهتدي . . . # الآيات (۱۷۸ - ET )۱۸١‏ 
تفسير قوله تعالى : #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق . . . » الآية a )۱۸١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم . . .¢ الآيات (1۸۲ - 1۸7( 
تفسير قوله تعالى : #يسألونك عن الساعة أيان 


OOOO )۱۸۷( الآية‎  . . مرساها.‎ 


تفسير قوله تعالى : «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرَاً. . .4 

الآية )1١84(‏ حر لان ا واب ام ل وما N ARDE SSS‏ 
تفسير قوله تعالى : هو الذي خلقكم من نفس واحدة. . .4 الآيتان (189 و ۱۹۰) 
تفسير قوله تعالى : #أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم 


و 


SSE )۱۹۸- ۱۹۱( الآيات‎  . . يخلقون.‎ 


تفسير قوله تعالى : #خذ العفو وأمر بالعرف . . . 4 الآيتان A )٠١٠١و ١99(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 


00 yS )7١7و‎ 7٠١ ١1( من الشيطان. . . 4 الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : « وإذا لم تأتهم بآية. .  .‏ الآية )۲٠۳(‏ بمو وي 1 


تفسير قوله تعالى : #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له. . . 4 الآيات (5 )5١5- ٠7١‏ .. 


سورة الأنفال 


تفسير قوله تعالى : #يسألونك عن الأنفال. . . 4 الآية )١(‏ ا 


تفسير قوله تعالى : إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 


وجلت قلوبهم . . . 4 الآيات (۲ )٤-‏ ااا ES‏ 


تفسير قوله تعالى : #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . . . # الآيات (5 -۸) 
تفسير قوله تعالى : «إذ تستغیثون ربكم . . . 4 الآيتان (9 و )٠١‏ 5320110111111 


تفسير قوله تعالى : «إذ يغشيكم النعاس آمنة منه. . . ) الآيات )١5-1١(‏ 000 


تفسير قوله تعالى : بيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 


الذين كفروا زحفاً. . . 4 الآيتان ٠١(‏ و١١)‏ 000 
تفسير قوله تعالى : فلم تقتلوهم . . . ) الآيتان e 9 )١8و ١7‏ 
تفسير قوله تعالى : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . . . 4 الآية (19) E‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 


۲ 


الله ورسوله. . . # الآيات )77-57١(‏ مس ل روه ا ف لد ل رول ارق بل ار ااه 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا 

لله وللرسول. . . * الآية (78) ع ف و وح تل ايا i E Sare‏ 
تفسير قوله تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 

ظلموا منكم خاصة. . . » الآيتان TEE )7١و ٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا 

الله والرسول. .  .‏ الآيتان (۲۷ وA(‏ ححا لمعك و ها أده دس هل كوك افيه + 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا. . . 4 الآية (۲۹) ا 
تفسير قوله تعالى : #وإذ يكر بك الذين كفروا. . .4 الآيات ”١(‏ «”7) 
تفسير قوله تعالى : «وما لهم ألا يعذبهم الله . . . چ الآيتان (8” وه") . 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 

ليصدوا عن سبيل الله . . . # الآيتان (5” و۳۷) م ا 


6م .6 م6 6ه 
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تفسير قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم . . . € الآيات (۳۸- )1١‏ 


تفسير قوله تعالى : «واعلموا أنما غنمتم من شيء 

فأن لله خمسه. .  .‏ الآية Rr. )٤١(‏ ار لاو ا 
تفسير قوله تعالى : «إذ أنتم بالعدوة الدنيا. .  .‏ الآية SEES )٤۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إإذ يريكهم الله في منامك 

قليلا. .  .‏ الآيتان Ae EAT )٤٤و ٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 

فئة فاثبتوا. .  .‏ الآيتان (5: و5:) ا الي ا ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : وولا فكونوا كالدين خريجوا من 

ديارهم بطرا. . . » الآيات AS: ..... )49- ٤۷(‏ 
تفسير قوله .تعالى : #ولو ترى إذ يتوفى الذي كفروا 


الملائكة. . . » الآيتان (50 و ١ه) E E a‏ 
تفسير قوله تعالی : #كدأب آل فرعون. . .4 الآيات E )٥٤- ٥۲(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن شر الدواب عند الله الذين 


ESEN Sa )٥۷  ٥٥( كفروا. . . الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «#وإما تخافن من قوم خيانة. . . # الآية (58) 5006 
تفسير قوله تعالى : #ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا 


إنهم لا يعجزون. .  .‏ الآيتان (9ه و 50) a‏ ا 


oon 


eons 


oon a 


.ماما واه 


تفسير قوله تعالى : «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها. . . » الآيات (3-571) . 


۳ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي حسبك الله . . . 4 الآيات (55-585) Tei‏ 
تفسير قوله تعالى : «إما كان لنبي أن يكون له أسرى 


حتى يثخن في الأرض . . . # الآيات (/517 - 59) Aes es‏ اررض 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي قل لمن في 

أيديكم من الأسرى. . . 4 الآيتان YE SES AR )۷١و ۷٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا. . . 4 الآية (۷۲) TE N as‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض . . . 4 

EO SS EA 17 ا‎ ES )۷٠١ -۷۳( الآيات‎ 

سورة التوبة 

تفسير قوله تعالى : #براءة من الله ورسوله . .  .‏ الآيتان ١(‏ و؟) E‏ 11 
تفسير قوله تعالى : وأذان من الله ورسوله . . . 4 الآية (*) توم و ل 
تفسير قوله تعالى : إلا الذين عاهدتم من المشركين. . .4 الآيتان ٣٤١ .... )٥و ٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإن أحد من المشركين استجارك . . . » الآية  )5(‏ . 111 
تفسير قوله تعالی : #کیف يكون للمشركين عهد. . . 4 الآيتان (۷ و ۸) E‏ 
تفسير قوله تعالى : «اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. . . 4 الآيات E eS )1١7-94(‏ 


تفسير قوله تعالى : ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم . . . 4 الآيات (15-1) .... 840 


مساجد الله . .  .‏ الآيتان (۱۷ و۱۸) SEA‏ ل او و ا ل EV‏ 
تفسير قوله تعالى : #أجعلتم سقاية الحج . . . 4 الآيات (۲۲-۱۹) PENa‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 

آباءكم وإخوانكم أولياء. . . 4 الآيتان (۲۳ و٤۲) FEN essa‏ 


تفسير قوله تعالى : #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. . . 4 الآيات (0؟ -7؟7) .. ۳٤۹‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما 


المشركون نجس . . . # الآيتان (۲۸ و ۲۹) TOR e ES ED‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقالت اليهود عزير ابن الله . .  .‏ الآيتان (” و١") FOF‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً 
من الأحبار. .  .‏ الآيات (۳۲- PON, Saeed )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً. . . » الآية (8) ز[ز[ E OS OS‏ 
تفسير قوله تعالى : إإنما النسيء زيادة في الكفر. . . ) الآية (۳۷) RO e‏ 


6 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا ما لكم 


إذا قيل لكم انفروا. . . # الآيتان (۳۸ و ۳۹) مح كب AY ss e‏ 
تفسير قوله تعالى : إلا تنصروه فقد نصره الله . . . » الآية (*1) EA‏ ومن 
تفسير قوله تعالى : «انفروا خفافاً وثقالاً. . . » الآية )٤١(‏ ا MA‏ 
تفسير قوله تعالى : «إلو كان عرضاً قريباً. . . 4 الآية E See )٤۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إعفا الله عنك لم أذنت لهم . . . » الآيات AV as )٤۷ - ٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «لقد ابتغوا الفتنة من قبل . . . © الآية IC ro a )٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : «#ومنهم من يقول ائذن لي ولا 

تفتني . . . 4 الآيات (59 -51) مامت م او و ا ا ا NS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل هل تربصون بنا إلا إحدى 

الحسنيين. . . © الآيات (51-2557) See‏ اا 
تفسير قوله تعالى : فلا تعجبك أموالهم . .  .‏ الآيات TV ea )٥۷ -٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ومنهم من يلمزك في الصدقات . . . » الآيتان ٥۸(‏ و9ه) ... ۳۷۳ 
تفسير قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين. . . » الآية )5١(‏ ماح ينا VE‏ 
تفسير قوله تعالى : إومنهم الذين يؤذون النبي . . . » الآية VT oS. )١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيحلفون بالله لكم ليرضوكم . . .4 الآيتان ٦۲(‏ و۳١)‏ ا 
تفسير قوله تعالى : يحذر المنافقون أن تنزل 

عليهم سورة. . . » الآية (184) e‏ لمك مسن ا نميه ا وا VA‏ 
تفسير قوله تعالى : إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 

نخوض ونلعب . .  .‏ الآيات (50 -1۸) NAS Ns Teo e‏ 
تفسير قوله تعالى : #كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم 

قوة. .  .‏ الآية (1۹) ad E Ra,‏ 000010131 ا TAS‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم . . . 4 الآيات (۷۲-۷۰) .... ۳۸١‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبى جاهد الكفار. . . 4 الآيتان (۷۳ و٤۷)‏ 0 FAT‏ 
تفسير قوله تعالى : إومنهم من عاهد الله لئن آتانا 

من فضله. . . 4 الآيات FAV EEE SSE RSE )۷۸-۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 

في الصدقات. . . » الآية (۷۹) SSR‏ الاسم او الس TA‏ 
تفسير قوله تعالى : «#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . . . ) الآية )8١(‏ اس م قا 


تفسير قوله تعالى : «فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول 


40 


الله . . . » الآيتان (۸۱ و ۸۲) 1 0 


تفسير قوله تعالى : «إفإن رجعك الله إلى طائفة منهم . . .€ الآية (۸۳) ... 


تفسير قوله تعالی : «ولا تصل على أحد منهم مات 


E O ل‎ )۸٤( أبدا. . . » الآية‎ 


onun 


تفسير قوله تعالى : «ولا تعجبك أموالهم وأولادهم . د .¢ الآيات (٥۸۔-‏ ۸۷) 2 


تفسير قوله تعالى : #لكن الرسول والذين آمنوا معه 


جاهدوا بأموالهم وأنفسهم . ..» الآيات (4۳-۸۸) . ,... 52500000 


تفسير قوله تعالى : «يعتذرون إليكم إذا رجعتم. . . » الآيات (95-985) . 
تفسير قوله تعالى : #الأعراب أشدٌ كفرا ونفاقا. . . 4 الآيات (917 -49) .. 
تفسير قوله تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين 


والأنصار. . . 4 الآية )٠٠١(‏ ار المي ا SRA‏ 


تفسير قوله تعالى : «إوممن حولهم من الأعراب منافقون. . . » الآية )٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وآخرون اعترفوا بذنوبهم . . . » الآية (؟١٠) E‏ 
تفسير قوله تعالى : #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم . . .€ الآيات ( ٠١‏ - ه 
تفسير قوله تعالى : #وآخرون مرجون لأمر الله . . . » الآية )٠١١(‏ 000 
تفسير قول ال اف والذين اتخدوا مسجدا رادا 


A SEER )1١8و‎ ۱۰۷( الآيتان‎ » .  .ًارفكو‎ 


تفسير قوله تعالى : أفمن أسس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان. . . » الآيتان ٠١9(‏ و١٠١١)‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : #إن الله اشترى من المؤمنين 


أنفسهم . . . » الآية )١١١(‏ . نا ابت م E‏ ا ون 


تفسير قوله تعالى : #التائبون العابدون. . .¢ الآية E )١١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ما كان للنبي والذين آمنوا 

أن يستغفروا للمشركين . .  .‏ الآيتان (۱۱۳ و5١١)‏ 0 
تفسير قوله تعالى : وما كان الله ليضلّ قوماً 

بعد إذ هداهم . . .4 الآيات RES )1١١7-1165(‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «وعلى الثلاثة الذين خلّفوا. . . » الآيتان (۱۱۸ و9١1١)‏ 
تفسير قوله تعالى : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم 

من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله . . . » الآيات )١77-17١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 


٤“ 
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يلونكم من الكفار. . . 4 الآية )١77(‏ 0000 
تفسير قوله تعالى : «وإذا ما أنزلت سورة. .  .‏ الآيتان 1١75(‏ و )٠٠٠١‏ 50 


تفسير قوله تعالى : «أولا يرون أنهم يفتنون في كل 


عام مرة أو مرتين. . . » الآيتان ۱۲١(‏ و ۱۲۷) ا و 


تفسير قوله تعالى : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم . . . » الآيتان (۱۲۸ و9؟١)‏ 


سورة يونس 


تفسير قوله تعالى : لار تلك آيات الكتاب الحكيم . . . » الآيتان ١(‏ و؟1) .... 


تفسير قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات 


والأرض في ستة أيام . . . » الآيات (۳ )١-‏ ا و ارمق O‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن الذين لا يرجون لقاءنا. . . » الآيات (۷- e )٠١‏ 


تفسير قوله تعالى : «ولو يعجل الله للناس الشر 


استعجالهم بالخير. . . » الآية )١١(‏ اسمن ات وب وك وسو 
تفسير قوله تعالى : #وإذا مس الإنسان الضر. . .4 الآيات E )١7-11(‏ 


تفسير قوله تعالى : #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 


ولا ينفعهم . . € الآيتان (۱۸ و9١)‏ لامع ا 1ن ب شر اناما حت و ا 
تفسير قوله تعالى : «ويقولون لولا أنزل عليه آية. . . 4 الآيات 7٠١(‏ -77) 5000 


تفسير قوله تعالى : #إنما مثل الحياة الدنيا كماء 


أنزلناه من السماء. . . 4 الآيتان ۲٤(‏ و6؟) ا 


تفسير قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. . . » الآيتان 7١(‏ و77) . 


تفسير قوله تعالى : «ويوم نحشرهم جميعاً. . . 4 الآيات (۲۸ -۳۳) 0200 


تفسير قوله تعالى : «وقل هل من شركائكم من 


يبدأ الخلق ثم يعيده. . . 4 الآيات PTE )۳١-۳٤(‏ 


تفسير قوله تعالى : وما كان هذا القرآن أن يفترى. .  .‏ الآيات (۳۷- )٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم 


عملكم. .  .‏ الآيات 4١(‏ - 45) اس ار 


تفسير قوله تعالى : #وإما نرينك بعض الذي نعدهم . مر لا 
تفسير قوله تعالى : قل أرأيتم إن أتاكم عذابه 


بيات أو نهاراً. . . 4 الآيات (51-50) OE‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس قد جاءكم موعظة 


من ربكم . .  .‏ الآيات ٥۷(‏ - 31) اد 1 


تفسير قوله تعالى : #ألا إن أولياء الله لا خوف 


عليهم . . . # الآيات (557- 07٠١‏ طاسب وك ا م 
تفسير قوله تعالى : واتل عليهم نبأ نوح. . . » الآيات )۷۳-۷١(‏ ... 


تفسير قوله تعالى : ثم بعثنا من بعده رسلاً. . . » الآيات )۷۸-۷٤(‏ .. 
تفسير قوله تعالى : إوقال فرعون ائتوني بكل ساحر 

عليم . . . 4 الآيات (47-19) ا اا ا ا 1 
تفسير قوله تعالى : «وقال موسى يا قوم إن كنتم 

آمنتم بالله فعليه توكلوا. . . # الآيات (85/-45) ا 
تفسير قوله تعالى : #وأوحينا إلى موسى وأخيه . .  .‏ الآيات (۸۷ - 89) 
تفسير قوله تعالى : «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . . » الآيات (9117-95) 
تفسير قوله تعالى : إفإن كنت في شك مما أنزلنا 

إليك . .  .‏ الآيات E O [1 [1 1 )۹۷-۹٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 

إيمانها. .  .‏ الآية (۹۸) ا مدو د ا ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : #ولو شاء ربك لآمن من في 

الأرض كلهم . . . » الآيات TEY )٠٠١١-۹۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل يا أيها الناس إن كنتم 

في شك من ديني . . . » الآيات (5 )1١ 17-3١‏ ال 
تفسير قوله تعالى : قل يا أيها الناس قد جاءكم ش 

الحق من ربكم . . . » الآيتان (۱۰۸ و9١٠)‏ و ع 


سورة هود 


تفسير قوله تعالى : #الر كتاب أحكمت آياته. . . 4 الآيات E )٤-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ألا إنهم يثنون صدورهم . . . » الآية (0) SSE‏ 


تفسير قوله تعالى : «وما من دابة في الأرض إلا 


على الله رزقها. . . # الآية (5) E SE e‏ 


تفسير قوله تعالى : #وهو الذي خلق السموات والأرض 

في ستة أيام . . . # الآيتان (۷ و ۸) SSS‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة . . . » الآيات )١7-9(‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى على 


°۸ 


22 2 07 7 3 


٠.‏ .ا امام 6ه 


oon 


.موه 606 .م 


cones 


ooo» 


onan 


الله كذباً. . . » الآيات (۲۲-۱۸) e‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

وأخبتوا إلى ربهم . . . 4 الآيتان (۲۳ و٤۲)‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. . . 4 الآيات 7٠(‏ -۲۸) 
تفسير قوله تعالى : ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً. .  .‏ الآيتان (۲۹ و )۳١‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا أقول لكم عندي خزائن 

الله . . . » الآيات (1” - 8*) م عب اك يد و سد ور ال 
تفسير قوله تعالى : «أم يقولون افتراه. . . 4 الآية (ه”) AES‏ 
تفسير قوله تعالى : «#وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن 

من قومك إلا من قد آمن . . . » الآيات (7”5 - ۳۹) 1 
تفسير قوله تعالى : #حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. . . » الآية )1١(‏ ... 
تفسير قوله تعالى : #وقال اركبوا فيها. . . 4 الآيات e )٤۳ - )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقيل يا أرض ابلعي ماءك. . . » الآية E )٤٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ونادى نوح ربه. .  .‏ الآيات E )٤۷ - ٤٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقيل يا نوح اهبط بسلام منا. . . © الآيات ٤۸(‏ -57) 
تفسير قوله تعالى : «إقالوا يا هود ما جثتنا ببينة . . . » الآيات (07- 010 . 
تفسير قوله تعالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحاً. . . 4 الآية (11) 526 
تفسير قوله تعالى : «قالوا يا صالح قد كنت فينا 

مرجوا قبل هذا. . . » الآيتان ٦۲(‏ و ٣ا)‏ اود e‏ 
تفسير قوله تعالى : ويا قوم هذه ناقة الله لكم 

آية. .  .‏ الآيات DA SO )1۸- ٦٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد جاءت رسلنا إبراهيم 


enon 


olsa 


nono 


ووم .ا ماهم 


.ووو .ث6 .م 


بالبشرى. . . » الآيات (77-59) جد له سام e‏ ا e‏ 


تفسير قوله تعالى : «إفلما ذهب عن إبراهيم الروع. . . # الآيات )۷١-۷٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولما جاءت رسلنا لوطاً 

سيء بهم . . . 4 الآيات (۷۷- ۷۹) RA SE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقال لو أن لي بكم قوة 

أو آوي إلى ركن شدید. . . » الآيتان (۸۰ و ۸۱) Ee‏ 
تفسير قوله تعالى : #فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 


2 000 7 5 


سافلها. .  .‏ الآيتان (۸۲ و ۸۳) ا el A‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإلى مدين أخاهم شعيباً. .  .‏ الآية EEN )۸٤(‏ 


تفسير قوله تعالى : ويا قوم أوفوا المكيال والميزان 


بالقسط. . . #* الآيتان ۸٥(‏ و85) ا 255*000 


تفسير قوله تعالى : #قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك 


أن نترك ما يعبد آباؤنا. . . »© الآية (۸۷) ز[ز[ز [ [ز ز ز 1 ا EE‏ 


تفسير قوله تعالى : قال يا قوم أرأيتم إن كنت 


على بينة من ربي . . . » الآية (۸۸) A RS‏ 


تفسير قوله تعالى : ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن 


يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. . . © الآيتان ۸٩(‏ و e )4١‏ 


تفسير قوله تعالى : «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا 


مما تقول. . . » الآيتان ٩۱(‏ و47) ب 
تفسير قوله تعالی : ويا قوم اعملوا على مكانتكم . . . » الآيات (45-45) . 


تفسير قوله تعالى : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان 


مبين. . . # الآيات )١٠١١-95(‏ ا 


تفسير قوله تعالى : #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 


OS AR )٠١5- 3٠١ ( القرى. . . # الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #فأما الذين شقوا ففي النار. . . » الآيتان (5 ١٠١‏ و7١٠1)‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأما الذين سعدوا ففي 


e A A )١١م( الجنة. . . # الآية‎ 


تفسير قوله تعالى : فلا تكن في مرية مما 


يعبد هؤلاء. . . » الآيات )1١١7-51١9(‏ ا 0 


تفسير قوله تعالى : «وأقم الصلاة طرفي النهار. . . » الآيتان ١١5(‏ و5١١)‏ 
تفسير قوله تعالى : #فلولا كان من القرون 


من قبلكم . .  .‏ الآيتان ۱۱١(‏ و۱۱۷) SASS‏ 


تفسير قوله تعالى : ولو شاء ربك لجعل الناس 


أمة واحدة. .  .‏ الآيتان (114و9١١)‏ و ا a‏ 


٠‏ 5 8 و 
تفسير قوله تعالى : «وكلا نقص عليك من أنباء 


الرسل. . . » الآيات E )177-17١(‏ ا 


4١۰ 


تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 

الآيات . . 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 


سورة يوسف 


: #الر تلك آيات الكتاب المبين. . . 4 الآيات ١(‏ - *) 2200 
: #إذ قال يوسف لأبيه . .  .‏ الآية RT )٤(‏ 
: #قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك . . . € الآية (5) 

: #وكذلك يجتبيك ربك . . . » الآية (5) ا E‏ 


: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. . . » الآيات )٠١-۷(‏ . 


: #قالوايا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف. . . » الآيتان ١١(‏ و7١)‏ . 
: #قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. . . » الآيات )١6-1١(‏ ع 
: إوجاءوا أباهم عشاءً يبكون. . . » الآيات as )۱۸-٠١(‏ 
: #وجاءت سيارة. .  .‏ الآيتان 1١9(‏ و١٠)‏ 0000 
: #وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته . . . » الآيتان 7١(‏ و١7)‏ 

: #وراودته التي هو في بيتهاعن نفسه. . . # الآية (۲۳) ا 
: #ولقد همت به وهم بها. . . ) الآية (5؟) 10 21010000 
: #واستبقا الباب. . . 4 الآيات (76 )١9-‏ 000 
: #وقال نسوة في المدينة. . . » الآيات (75-0) 500 
: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 

. # الآية (ه) ARSE E SSSA E‏ 
: #ودخل معه السجن فتيان . . . » الآية )۳١(‏ مخ RE SS‏ 
: #قال لا يأتيكما طعام ترزقانه 


إلا نبأتكما بتأويله. . . 4 الآيتان (۳۷ و۳۸) E‏ 


فشر قول تعال 
'تفسير قوله تعالى 


: «يا صاحبي السجن. . . # الآیات SSE )٤١-۳۹(‏ 
: لؤوقال للذي ظن أنه ناج منهما. . . » الآية  )45(‏ ... 52500 


۱۱ 


۹ 


1۲ 
۱۳ 


تفسير قوله تعالى : «وقال الملك إني أرى سبع 


بقرات سمان. .  .‏ الآيات A 000037 )194 - ٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقال الملك ائتونى به. . .4 الآيات (07-55) ا ا 
تفسیر قوله تعالى : وسا رى . € الآيات E e e )٥٥-٥۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض . . . » الآيتان (5ه ولاه) 
تفسير قوله تعالى : #وجاء إخوة يوسف. . .4 الآيات (57-58) ا 
تفسير قوله تعالى : #فلما رجعوا إلى أبيهم . . .4 الآيتان ٦۳(‏ و E )١٤‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولما فتحوا متاعهم . . . # الآيتان SSE )ا١و ٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. . . » الآيتان 51 و78) 
تفسير قوله تعالى : #ولما دخلوا على يوسف. . . » الآية (1۹) RE‏ 
تفسير قوله تعالى : إفلما جهزهم بجهازهم . . . 4 الآيات Es )77-1١(‏ 
تفسير قوله تعالى : طقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا 

لنفسد في الأرض . . . ¢ الآيات SASS RE )۷١-۷۳(‏ 


تفسير قوله تعالى : #قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . . . » الآية (۷۷) 
تفسير قوله تعالى : : «قالوايا أيها العزيز إن له أباً 


شيخاً كبيراً. . . 4 الآیتان (۷۸ و ۷۹) A Ss E‏ 
تفسیر قوله تعالى : #فلما استيأسوا منه . . . 4 الآيات (۸۲-۸۰) Se‏ 


تفسير قوله تعالى : قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً. . . 4 الآيات )۸١-۸۳(‏ . 
e‏ «إيا بني اذهبوا فتحسسوا من 


يوسف وأخيه . . . 4 الآيتان (۸۷ و ۸۸) Ses‏ وميس OAR‏ 
ين ا ا و .  .‏ الآيات (4۲-۸۹) . 
تفسير قوله تعالى : #اذهبوا بقميصى هذا. الآیات ره - 40( E‏ 
تق قوله تعالى + لإفلما أن جاء اللشير. ...> الآياتا زدةدغرة) 517000 
تفسير قوله تعالى : #فلما دخلوا على يوسف . . .€ الآيتان (49 و a )٠١٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : هرب قد آتيتني من الملك. . .4 الآية A )٠١١(‏ 


تفسير قوله تعالى : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . . . # الآيات (5 ..)١١54- 3٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوكأين من آية في السموات 

والأرض . . . 4 الآيات E N )٠٠۸-٠٠٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 

نوحي إليهم . . . » الآيتان REE So )١١١و ٠٠۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : طلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. . . » الآية )١١١(‏ .. 


1۲ 


31 


سورة الرعد 


تفسير قوله تعالى : الّمر تلك آيات الكتاب . . . » الآية E TOE )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : الله الذي رفع السموات بغير 

عمد ترونها. . . # الآيات (۲ - 5) ا TE‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإن تعجب. . . 4 الآية (ه) تو ممع لاساو بك لحي EN‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة . .  .‏ الآية O ARDS )١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية . . . 4 الآيات (4-۷) ... ٩٦‏ 
تفسير قوله تعالى : لإسواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به . . . » الآيتان ٠١(‏ و١‏ 0.. ۹۷ 
تفسير قوله تعالى : هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً. . . 4 الآيتان ١5(‏ و1).. ٠٠١‏ 


تفسير قوله تعالى : #له دعوة الحق . . . 4 الآية E ese )١5(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولله يسجد من في السموات 

والأرض طوعا وكرها. . . ) الآية )١١(‏ مود ل قن متب فض العم A‏ 
تفسير قوله تعالى : #قل من رب السموات والأرض. . . 4 الآية )1١2(‏ 101 
تفسير قوله تعالى : «أنزل من السماء ماءً. . . 4 الآية )١1/(‏ ا خا OR‏ 
تفسير قوله تعالى : «للذين استجابوا لربهم الحسنى . . . # الآيتان (۱۸ و9١)‏ ... ٠١۷‏ 
تفسير قوله تعالى : #الذين يوفون بعهد الله . . . 4 الآيات VA ESS )۲٤-۲١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #والذين ينقضون عهد الله . .  .‏ الآيات (70 -77) :184 


تفسير قوله تعالى : «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . . . 4 الآيتان (۲۸ و۲۹). ١١١‏ 
تفسير قوله تعالى : #كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت 


من قبلها أمم . . . © الآية ass '... )۳١(‏ اا 
تفسير قوله تعالى : ولو أن قرآناً سيّرت 

به الجبال. . . # الآية O )۳١(‏ 001 
تفسير قوله تعالى : #ولقد استهزىء برسل من قبلك. . . » الآيتان (۳۲ و##م) .. ۱۱۳ 
تفسير قوله تعالى : لهم عذاب في الحياة الدنيا. . . 4 الآيتان (5" وه*) ..... o‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذين آتيناهم الكتاب يفرحون 

بما أنزل إليك. . . 4 الآيتان (” و VET Sa )٣۷‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد أرسلنا رسلا من قبلك. . . 4 الآيتان (۳۸ و ۳۹) اا 
تفسير قوله تعالى : #وإن ما نرينك بعض الذي 

نعدهم . . . »# الآيتان Assess SEARS )4١و ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وقد مكر الذين من قبلهم . . . 4 الآيتان I Sa )٤١و ٤١(‏ 


41۳ 


سورة إبراهيم 


تفسير قوله تعالى : «الر كتاب أنزلناه إليك. .  .‏ الآيات a ES )۳-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه . .  .‏ الآيتان ٤(‏ و )٥‏ ... 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قال موسى لقومه. .  .‏ الآيات (8-5) ا 
تفسير قوله تعالى : «ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم . . . » الآية (9) ER‏ 
تفسير قوله تعالى : [قالت رسلهم أفي الله شك. . . » الآيات e )١١-٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقال الذين كفروا لرسلهم . . . 4 الآيات a )١17- ١۳(‏ 


تفسير قوله تعالى : «مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. . . 4 الآية )١4(‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر أن الله خلق 

السماوات والأرض بالحق . . . 4 الآيات )7١-19(‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «وقال الشيطان لما قضي الأمر. . . » الآيتان (۲۲ و۳( 
تفسير قوله تعالى : ألم تر كيف ضرب الله مثلا 

كلمة طيبة. . . # الآيات Drans )۲١- ۲٤(‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . . » الآيات (۲۷ - ٠ )۴١‏ 
تفسير قوله تعالى : «قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. . . » الآية )*١(‏ 0 
تفسير قوله تعالى : الله الذي خلق السموات والأرض 

-. وأنزل من السماء ماءً. . . © الآيات (۳۲- ۳۷) ا E‏ 

تفسير قوله تعالى : طربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. . . » الآيات ٠ ٠١ )٤۳-۳۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. . . » الآيات ٠٠١ )52- ٤٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : فلا تحسبن الله مخلف وعده 

رسله. .  .‏ الآيتان ٤۷(‏ و58) تب 000 
تفسير قوله تعالى : «إوترى المجرمين مقرنين في 

الأصفاد. .  .‏ الآيات (594 -51) E E‏ 
تفسير قوله تعالى : هذا بلاغ للناس. . .) الآية (05) ا ا 

سورة الحجر 

تفسير قوله تعالى : الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. . . » الآيات ٠... )۴-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما أهلكنا من قرية إلا 

ولها كتاب معلوم . . . € الآيتان ٤(‏ وه) a‏ ا انر ا 
تفسير قوله تعالى : طإوقالوا يا أيها الذي 

نزل عليه الذكر. . .€ الآيات (1 - SE )٩‏ ف الو 


تفسير قوله تعالى : طولقد أرسلنا من قبلك في شيع 

الأولين. . . # الآيات )٠۳-٠١(‏ دواد تو م الفا اا SE SE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولو فتحنا عليهم باباً من 

السماء. . . € الآيتان SSS RAS ESSE )١6و ١5(‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد جعلنا في السماء بروجاً. . .€ الآيات (15 - )۲١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوإن من شيء إلا عندنا 

خرائنه . . . 4 الآيات SSS . )36- 7١(‏ جار و اط و ا 
تفسير قوله تعالى : «#ولقد خلقنا الإنسان من 

صلصال. . . 4 الآيتان (77 و ۲۷) OR OO OEE‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إني 

خالق بشراً من صلصال. . . » الآيات (۲۸ -۳۸) e ES‏ 
تفسير قوله تعالى : قال رب بما أغويتني لأزينن 

لهم في الأرض . . . € الآيات EET )٤٤-۳۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن المتقين في جنات وعيون. .  .‏ الآيات )0٠  40(‏ ... 
تفسير قوله تعالى : «ونبئهم عن ضيف إبراهيم . ..# الآيات LS )٥٦-٥١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقال فما خطبكم أيها المرسلون. .  .‏ الآيات )٠١  01(‏ 
تفسير قوله تعالى : #فلما جاء آل لوط المرسلون. . . © 

الآيات (55-51) eS e E‏ 
تفسير قوله تعالى : «وجاء أهل المدينة يستبشرون. . . 4 

الآيات (/51 - 7/ا) ETE‏ بونج وا ل اموس افر ف 
تفسير قوله تعالى : «فأخذتهم الصيحة مشرقين . . . 4 الآيات (۷۷-۷۳) E‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإن كان أصحاب الأيكة 

لظالمين. .  .‏ الآيتان (۷۸ و ۷۹) A SA‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد كذب أصحاب الحجر 

المرسلين. . . € الآيات NEE )۸٤ -۸١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما خلقنا السموات والأرض 

وما بينهما إلا بالحق . .  .‏ الآيتان (84 و87) 10 1 1 1 1511101011 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني . . . © الآيتان (۸۷ و ۸۸) 
تفسير قوله تعالى : وقل إني أنا النذير المبين. . . 4 الآيات (97-89) ا 
تفسير قوله تعالى : #فاصدع بما تؤمر. . . * الآيات (44 - 89) 1 


0 


سورة النحل 

تفسير قوله تعالى : «أتى أمر الله فلا تستعجلوه. .  .‏ الآية aS )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ينزل الملائكة بالروح من أمره. . . 4 الآية (۲) م 
تفسير قوله تعالى : #خلق السموات والأرض بالحق . . . » الآيات (7 - 7) 520 
تفسير قوله تعالى : «والخيل والبغال والحمير لتركبوها. . . 4 الآية (۸) A‏ 
تفسير قوله تعالى : #وعلى الله قصد السبيل. . .4 الآيات E ANS )١١-۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوهو الذي سخر البحر لتأكلوا 

منه لحما طريًا. .  .‏ الآيات ESR )۱۸- ٠٤(‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «والله يعلم ما تُسِرّون وما تعلنون. . . » الآيات (10-19) . 
تفسير قوله تعالى : «قد مكر الذين من قبلهم . . . 4 الآيتان (۲۹ و ۲۷) eS‏ 
تفسير قوله تعالى : #الذين تتوفاهم الملائكة 

ظالمي أنفسهم . .  .‏ الآيتان (۲۸ و ۲۹) مع عن كدو جاو د ا 
تفسير قوله تعالى : #وقيل للذين اتقوا ماذا 

أنزل ربكم . . . » الآيات (۳۰۔۳۲) ل 
تفسير قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن تأتيهم 

الملائكة. . . 4 الآيات (7” -17) م ا و 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 

نوحي إليهم . . . » الآيتان ٤۳(‏ و54) ........... ا ا 
تفسير قوله تعالى : #أفأمن الذين مكروا السيئات . .  .‏ الآيات (45 - E )٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : أو لم یروا إلى ما خلق 

الله من شيء. . . 4 الآيات SEER SES )٠١ - ٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقال الله لا تتخذوا إلهين 

اثنين. . . # الآيات (51- 0ه) DA‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً 

مما رزقناهم . .  .‏ الآيات (05 - BER .)5١‏ و اسار كب و 
تفسير قوله تعالى : «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم . . . » الآيتان (١51و175)‏ 
تفسير قوله تعالى : #تالله لقد أرسلنا إلى أمم 

من قبلك . . . 4 الآيات ٦۳(‏ -517) 21111 
تفسير قوله تعالى : #وأوحى ربك إلى النحل . . .4 الآيتان (54 و E )٦۹‏ 
تفسير قوله تعالى : «والله خلقكم ثم يتوفاكم . . . » الآية eA )7١(‏ 


٦ 


تفسير قوله تعالى : «إوالله فضل بعضكم على بعض 

في الرزق. . .4 الآية ١ )۷١(‏ الي سو اواو اموا ا 0 
تفسير قوله تعالى : «والله جعل لكم من أنفسكم 

أزواجا. . . » الآية (۷۲) ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويعبدون من دون الله 


مالا يملك لهم رزقاً. . . 4 الآيات (37- 0/) "ب E‏ 


تفسير قوله تعالى : «إوضرب الله مثلاً رجلين. . . » الآية EO )۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إولله غيب السموات والأرض . . . » الآيات (۷۷- ۷۹) 
تفسير قوله تعالى : «إوالله جعل لكم من بيوتكم 


سکناً. . .€ الآيات (۸۰۔- ۸۳) مارت واه OSS‏ ا 


تفسير قوله تعالى : «إويوم نبعث من كل أمة 

شهيدا. . . »© الآيات (۸۸-۸6) .2.2.2.2 تن تكد نسار ل 
تفسير قوله تعالى : «إويوم نبعث في كل أمة 

شهيداً عليهم . . .€ الآية (89) AE Sa‏ اليم و 


تفسير قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . . » الآية (90) ... 


تفسير قوله تعالى : #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . . . 4 

الآيتان 9١(‏ و97) ا 
تفسير قوله تعالى : ولو شاء الله لجعلكم 

أمة واحدة. . . » الآيات ٩۳(‏ -45) ا ES‏ 
تفسير قوله تعالى : من عمل صالحاً من ذكر أو 


أنثى . . : » الآيات (/17و  )٠٠١‏ ا ا EN‏ 


تفسير قوله تعالى : #وإذا بدلنا آية مكان آية. .  .‏ الآيتان ١٠١ ١(‏ و5١٠)‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 

يعلمه بشر. .  .‏ الآيات SA )٠١6  ٠١*(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إمن كفر بالله من بعد إيمانه 


إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. . . » الآيات 0١١9-1١59‏ ..:..... 


تفسير قوله تعالى : «ثم إن ربك للذين هاجروا 


من بعد ما فتنوا. . . 4 الآيات ( ODEN IFN‏ ا 


تفسير قوله تعالى : #فكلوا مما رزقكم الله خلال 


RE ONTO )٠۱۹- ۱۱٤( الآيات‎  . . طيباً.‎ 


anons 


oon 


eon 


5005 07 0 3 


تفسير قوله تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتا 


a ..... )077 17١7 الآيات‎  . . . لله‎ 


تفسير قوله تعالى : #إنما جعل السبت على الذين 
اختلفوا فيه. . . € الآيتان ١75(‏ و55١)‏ ا 
تفسير قوله تعالى : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به . . . € الآيات E )١78-1١77(‏ 2تذظ 
سورة الإسراء 
تفسير قوله تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . . . » الآية )١(‏ . 


تفسير قوله تعالى : #وقضينا إلى بني إسرائيل في 

الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. . . » الآيات ٤(‏ -8) .. 
تفسير قوله تعالى : #إن هذا القرآن يهدي 

للتي هي أقوم . . . 4 الآيتان ٩(‏ و N )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : طإويدع الإنسان بالشر 


دعاءه بالخير. . . 4 الآيتان ١١(‏ و؟١)‏ امي 


تفسير قوله تعالى : #وكل إنسان ألزمناه طائره 
في عنقه. . . 4 الآيتان ١(‏ و ESS )٠٤‏ 


تفسير قوله تعالى : #من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. . . الآية )٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإذا أردنا أن نهلك قرية. . . » الآية )١5(‏ .. 


تفسير قوله تعالى : «وكم أهلكنا من القرون من 
بعد نوح. . . € الآيات (۱۷ )١19-‏ ا 
تفسير قوله تعالى : #كلا نمد هؤلاء وهؤلاء 


من عطاء ربك . . . » الآيات 7١(‏ -4؟7) E OS‏ ب a‏ 


تفسير قوله تعالى : ربكم أعلم بما في نفوسكم . .  .‏ الآية )٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وآت ذا القربى حقه. . 4 الآيات )١ - 7١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية 

إملاق. . . 4 الآيات RSE )٣٣-۳۱١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم 

إلا بالتي هي أحسن . . . » الآيتان ۳٤(‏ و 7”0) IEE‏ 
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.اما ماقام هه مام ٠‏ 
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ثلء ا عاو هه م6 060 


وما مام اه ها ٠‏ 6 * 


,و .ام م6 6ه م6 6ه 


وما م وام 6ه 6ه 6ه 


ملعا وام م6 مث 6 6ه 


0 ف 2 ل‎ 2 0 nm 


عقاو .ا و م م6 06 


قلعا .د واو ها .د . ا مام 


6 ا ها قا .د واه‎ Qn 


تفسير قوله تعالى : #ولا تقف ما ليس لك 


به علم . . . 4 الآية )۳١(‏ ةزةز ز دز زد زد 0 0 0 00 


تفسير قوله تعالى : «ولا تمشي في الأرض مرحاً. . . 4 الآيات )٤١-۳۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل لو كان معه آلهة 

كما يقولون. .  .‏ الآيتان (؟: و )٤٣‏ م ا 
تفسير قوله تعالى : «إتسبح له السموات السبع . . . » الآية  )18(‏ .... 
تفسير قوله تعالى : #وإذا قرأت القرآن. . . » الآيتان ٤٠(‏ و1459) .... 
تفسير قوله تعالى : «إنحن أعلم بما يستمعون. . . 4 الآيتان ٤۷(‏ و۸٤)‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا أئذا كنا عظاما 

ورفاتاً. . . 4 الآيات (49 -07) oa‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقل لعبادي يقولوا التي 

هي أحسن . . . » الآية (07) 8 تر ا ما ا 
تفسير قوله تعالى : ربكم أعلم بكم . . . » الآيتان (55 و E )٥٥‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل ادعوا الذين زعمتم 

من دونه . . . » الآيتان (5ه ولاه) ا ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوإن من قرية إلا نحن 

مهلكوها قبل يوم القيامة. .  .‏ الآيتان (58 و9ه) E‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قلنا لك إن ربك 

أحاط بالناس. . . 4 الآية REE EET )٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 

لآدم . .  .‏ الآيتان ٦١(‏ و079) ME‏ 
تفسير قوله تعالى : قال اذهب فمن تبعك 

منهم . .  .‏ الآيات E A DA OR )٠١ - ٦۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : ربكم الذي يزجي لكم الفلك. انر 
تفسير قوله تعالى : «أفأمنتم أن يخسف بكم 


جانب البر. .  .‏ الآيتان (54 و EER )٦۹‏ 
تفسير قوله تعالى : «#ولقد كرمنا بني آدم . . . 4 الآية TEE )۷٠(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم . . . 4 الآيتان (۷۱ و۷۲) 
تفسير قوله تعالى : [وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك . . . # الآيات -۷٣۳(‏ ه/) ا 


4۹ 


02 07 2 0 2 2 


فلو وه هه مهام 


oon 
.6م مد هد همه‎ 


فقا هد هد هاه وى 


EA 


١م‏ .م .6ه م6ام 


تفسير قوله تعالى : #وإن كادوا ليستفزونك من 


الأرض . . . € الآيتان ۷١(‏ و لالا) رت و وح ا 
تفسير قوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس . . . » الآيتان (۷۸ و ۷۹) 0-06 


تفسير قوله تعالى : «#وقل رب أدخلني مدخل صدق. . . » الآيتان ۸٩(‏ و )۸١‏ 
تفسير قوله تعالى : #وننزل من القرآن ما هو 


شفاء ورحمة للمؤمنين. . . € الآية (85) 00 


تفسير قوله تعالى : «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض 


ونأى بجانبه. .  .‏ الآيتان (۸۳ و A E A e. )۸٤‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويسألونك عن الروح. . .4 الآية ROLES )۸٥(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إولئن شئنا لنذهبن بالذي 


أوحينا إليك . . . » الآيات (85 - )۸٩‏ 00 


تفسير قوله تعالى : «إوقالوا لن نؤمن لك حتى 


تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. . . 4 الآيات )٠۳-۹۰(‏ ل 


تفسير قوله تعالى : #وما منع الناس أن يؤمنوا 


إذ جاءهم الهدى. . . 4 الآيتان ٩٤(‏ و 45) ee‏ 


تفسير قوله تعالى : قل كفى بالله شهيدآً بيني وبينكم . . . © الآيتان ٩٩(‏ و ۹۷) 
تفسير قوله تعالى : ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا 


بآياتنا. . . 4 الآيات (44 - )٠٠١‏ اي E‏ 


e E SDSS )١٠١5- 1١١ ١( الآيات‎  . . . آيات بينات‎ 


تفسير قوله تعالى : #وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. . . 4 الآيتان ٠١5(‏ و5١٠)‏ 


تفسير قوله تعالى : قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. . . » الآيات n )1١9-1١1(‏ 


تفسير قوله تعالى : .#قل ادعوا الله أو 


ES ESS SE SA )١١١و‎ ١١١( ادعوا الرحمن . . .€ الآيتان‎ 


سوف الكهف 
تفسير قوله تعالى : #الحمد لله الذي أنزل على 


عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. . . » الآيات E )١ - ١(‏ 


نفسير قوله تعالى : إفلعلك باخع نفسك على آثارهم 


إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً. . . € الآيات (5 -8) 01100 


حت 


تفسير قوله تعالى : ام حسبت أن أصحاب الكهف 


BS A )٠١-۹( والرقيم . . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إنحن نقص عليك نبأهم 


EE )١٠١- ١۳( الآيات‎  . . . بالحق‎ 


تفسير قوله تعالى : #وترى الشمس إذا طلعت تزاور 


عن كهفهم ذات اليمين. . . # الآية )١۷(‏ 0 


تفسير قوله تعالى : «إوتحسبهم أبقاظاً وهم رقود. . . # الآية )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وكذلك بعثناهم ليتساءلوا 


بينهم . . . 4 الآيتان (19 و١٠) E‏ 
تفسير قوله تعالى : #وكذلك أعثرنا عليهم . . . » الآية )۲١(‏ .... 


تفسير قوله تعالى : «إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم . . . » الآية (۲۲) 
تفسير قوله تعالى : #ولا تقولن لشيء إني فاعل 


ذلك غداً إلا أن يشاء الله . . . » الآيتان (۲۳ و٤٣‏ .... 


تفسير قوله تعالى : إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة 


سنين وازدادوا تسعا. . . # الآیتان ۲٠(‏ و5”) A‏ 


تفسير قوله تعالى : #واتل ما أوحي إليك من 


كتاب ربك . . . 4 الآيتان (۲۷ و۲۸) r‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقل الحق من ربكم . . . » الآية (9؟) ا 


تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 


oon‏ هد ود .د ود فا 


02007 0 2 0 0 2 0 0 


فقا قافا ها هم هد داعام 


الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً. . . » الآيتان (0” و1”#) .... 
تفسير قوله تعالى : #واضرب لهم مثلا رجلين. 1 . # الآيات )۳١-۳۲(‏ ل 
تفسير قوله تعالى : لقال له صاحبه وهو يحاوره.  .‏ الآيات E )٤١-۳۷(‏ 


تفسير قوله تعالى : #وأحيط بثمره. .  .‏ الآيات ))٤- ٤۲(‏ .... 


تفسير قوله تعالى : إواضرب لهم مثل الحياة 


الدنيا كماء أنزلناه من السماء. . .¢ الآيتان ENCA ٤٥(‏ 


تفسير قوله تعالى : #ويوم نسير الجبال. . . # الآيات )٤۹ - ٤۷(‏ 


05 07 07 05 07 2 2 0-0 


تفسير قوله تعالى : «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . . .4 الآية TE )٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «ما أشهدتهم خلق السموات 


والأرض. . . 4 الآية )0١(‏ 0[ ز 00 5270111 


تفسير قوله تعالى : #ويوم يقول نادوا شركائي 


١ 


الذين زعمتم. . .4 الآيتان ٠۲(‏ واه) RS‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد صرفنا في هذا القرآن 

للناس من كل مثل. .  .‏ الآية (55) 1 1 1517711 
تفسير قوله تعالى : #وما منع الناس أن يؤمنوا. . . # الآيتان (4ه و05) 
تفسير قوله تعالى : ومن أظلم ممن ذكر بآيات 


ربه فأعرض عنها. . : » الآيات a )09 - ٥۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قال موسى لفتاه. . . 4 الآيات (59-55) ... 


تفسير قوله تعالى : قال له موسى هل أتبعك . . . # الآيات (55- *۷) 
تفسير قوله تعالى : «إفانطلقا حتى إذا ركبا 


ERS SERE )۷٤-۷١( الآيات‎  . . . في السفينة‎ 


تفسير قوله تعالى : قال ألم أقل لك إنك لن 

تستطيع معي صبرا. . . 4 الآيات E a )۷۸ -۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إأما السفينة فكانت لمساكين . . . 4 الآية (۷۹) ... 
تفسير قوله تعالى : وأما الغلام فكان أبواه 

مؤمنين. .  .‏ الآيتان (۸۰ و ۸۱) EOE‏ 
تفسير قوله تعالى : #وأما الجدار فكان لغلامين 

يتيمين . .  .‏ الآية (45) ER‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويسألونك عن ذي القرنين. . . # الآيتان (۸۳ و )۸٤‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفأتبع سبباً. . .4 الآيات EET )۸۸ -۸٥(‏ 


حا ا 2 سبباً. 5 0 


E‏ ھک م تاد حي اا و ري 
تفسير قوله تعالى : #فما اسطاعوا أن يظهروه. . . ) الآيات )۹۹٩ - ٩۹۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ووعرضنا جهنم يومئذ 
للكافرين عرضا. . . # الآيات )١٠١7-51١١(‏ وان ارلا عم 
تفسير قوله تعالى : قل هل ننبئكم بالأخسرين 


أعمالاً . . . » الآيات )٠١١-٠٠۳(‏ ا 


تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


كانت لهم جنات الفردوس نزلاً . . .€ الآيتان (7 31١‏ و8١٠)‏ ا رو يه 


۲۲ 


noose 


.اهام .دافام 


eens 


مله . .6ه 6ه 


تفسير قوله تعالى : قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي . . . 4 الآيتان ٠١9(‏ و١1١1١)‏ ا 


سورة مريم 
تفسير قوله تعالى : إكهيعص ذكر رحمة ربك 


e ETE )5- ١( عبده زكريا. . . # الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى . .  .‏ الأية (۷) 
تفسير قوله تعالى : «إقال رب أنى يكون لي 
غلام . .  .‏ الآيتان (۸ و )٩‏ أ انق عأ كد شاو ع انر وا RSE‏ 


تفسير قوله تعالى : «إقال رب اجعل لي آية. . . » الآيتان ٠١(‏ و١١)‏ .. 


تفسير قوله تعالى : يا يحيى خذ الكتاب بقوة. .  .‏ الآيات )١6- ١7(‏ 
تفسير قوله. تعالى : «إواذكر في الكتاب مريم . .  .‏ الآيات )7١-15(‏ . 
تفسير قوله تعالى : #فحملته فانتبذت به 

مكاناً قصيّاً. . . 4 الآيتان (۲۲ و 7) 11111 


تفسير قوله تعالى : إفناداها من تحتها. . . ) الآيات )۲١- ۲٤(‏ 000 


تفسير قوله تعالى : #فأتت به قومها تحمله. . . » الآيات (۳۳-۲۷) . . 
تفسير قوله تعالى : ذلك عيسى ابن مریم قول 


الحق. . . ¢ الآيات (: "-لا") ........' NDS‏ 


تفسير قوله تعالى : «أسمع بهم وأبصر. . . 4 الآيات (۳۸- 45) 2-0 
تفسير قوله تعالى : قال أراغب أنت عن 

آلهتي . . . » الآيات )٤۸- ٤1(‏ كل جار تب نجي جد د قو 
تفسير قوله تعالى : «فلما اعتزلهم وما يعبدون 


من دون الله . . . # الآيتان (9: و0١60)‏ 7 3200700 


تفسير قوله تعالى : #واذكر في الكتاب موسى . . . 4 الآيات (57-51) 
تفسير قوله تعالى : إواذكر في الكتاب إسماعيل. . . 4 الآيتان ٠٤(‏ و )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وواذكر في الكتاب إدريس . : .¢ الآيتان ١65و/اهة)‏ 


تفسير قوله تعالى : #أولئك الذين أنعم الله عليهم . . . » الآية (0۸) . . . 
تفسير قوله تعالى : #فخلف من بعدهم خلف. . . » الآيتان (09 و١5)‏ . 


تفسير قوله تعالى : «وجنات عدن التي وعد الرحمن 


عباده بالغيب . .  .‏ الآيات (37-51) 10 


وفك 


Onna 


2005 05 07 7 3 


oon 


Oooo 


.ىام اه .6 ٠.‏ 


ono 


تفسير قوله تعالى : وما نتنزل إلا بأمر 


EO EO STD TE الله . . . # الآيتان (54 و50)‎ 


تفسير قوله تعالى : «#ويقول الإنسان أئذا ما مت 


لسوف أخرج حياً. . .> الآيات (55 - *۷) RN‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإن منكم إلا واردها. . . 4 الآيتان ۷١(‏ و۷۲) 7 
تفسير قوله تعالى : #وإذا تتلى عليهم آياتنا 

بينات . . . # الآيتان (۷۳ و٤۷) O SAE‏ 
تفسير قوله تعالى : #قل من كان فى الضلالة 

فليمدد له الرحمن مدّاً. . . » الآيتان ۷٠(‏ و 71) a RAA,‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيت الذي كفر بآياتنا. . . 4 الآيات (۷۷- )8١‏ 
تفسير قوله تعالى : #واتخذوا من دون الله 


آلهة . . . # الآيات SÎ )۸٤ -۸١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفدا. . . » الآيات -۸٥(‏ ۸۷) ا للبم لد ا 


تفسير قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً. . . 4 الآيات (۹۸-۸۸) 
سورة طه 

تفسير قوله تعالى : 9إطه ما أنزلنا عليك 

القرآن لتشقى . . . 4 الآيات ١(‏ -8) اد وو 
تفسير قوله تعالى : وهل أتاك حديث موسى . . . 4 الآيتان ٩(‏ و )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : #فلما أتاها نودي يا موسى . . . » الآيات )١١-١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وما تلك بيمينك يا 

موسى . .  .‏ الآيات (۱۷ )7١-‏ ل EEE‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «#واضمم يدك إلى جناحك. . .4 الآيات (۲۲ - )۴١‏ 
تفسير قوله تعالى : #قال قد أوتيت سؤلك 

يا موسى . .  .‏ الآيات )1١ -۳١(‏ ا 
تفسير قوله تعالى : #واصطنعتك لنفسي . . .4 الآيات )٤٤- 5١(‏ .. 
تفسير قوله تعالى : قال ربنا إننا نخاف أن 

يفرط علينا. . . * الآيات EAE )٤۸- ٤٥(‏ م ا مه 
تفسير قوله تعالى : #قال فمن ربكما يا موسى . . . 4 الآيات ٤٩(‏ -57) 


٤ 


٠.‏ ماما ماع 6ه 


.لاه .اه م6 6ه 


.اوقا ها .ا .ا م اه ٠‏ 


.وام وا مثا همده 


ها ال الوك حون وا 8 » 


ثاثا م . فاه ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض 

مهدا. . . # الآيات (57 -5ه) 009 KEENE‏ 
تفسير قوله تعالى : قال أجئتنا لتخرجنا 

من أرضنا. . . 4 الآيات ٥۷(‏ - 09) 008 51517 
تفسير قوله تعالى : #إفتولى فرعون فجمع كيده. . . # الآيات (14-75) E‏ 
تفسير قوله تعالى : «قالوا يا موسى إما أن تلقي ش 

وإما أن نكون أول من ألقى . . . » الآيات a )17١ -٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : قال آمنتم له قبل أن 

آذن لكم. . . ) الآيات )۷۳-۷١(‏ 170 
تفسير قوله تعالى : إنه من يأت ربه مجرما. . . 4 الآيات -۷٤(‏ ۷۹) ع 
تفسير قوله تعالى : يا بني إسرائيل قد 

أنجيناكم من عدوكم . . # الآيات (۸۲-۸۰) “000 [ [ 1[ [ 111111 
تفسير قوله تعالى : #وما املك سح ترتك مرضي ب 4 الات رار اي 
تفسير قوله تعالى : «ولقد قال لهم هارون 

من قبل . . .4 الآيات (945--414) 00111 AE‏ 
تفسير قوله تعالى : «قال فما خطبك يا سامريّ . . . 4 الآيات e ٩٥(‏ 06 
تفسير قوله تعالى E EA‏ 

ما قد سبق . .  .‏ الآیات )٠١١-۹۹٩(‏ اس RE ES‏ 
تفسير قوله تعالى : يوم ينفخ في الصور. .  .‏ الآيات ER )٠٠١٤-٠١۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويسألونك عن الجبال. . . # الآيات A )٠١۸-٠٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيومئذ لا تنفع الشفاعة 

إلا من أذن له الرحمن. . .4 الآيات N ........ )۱١١-١١۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك أنزلناه قرآناً عربيًاً. .  .‏ الآيتان ١١(‏ و4١1١)‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد عهدنا إلى آدم 


من قبل فنسي . . . 4 الآيات )١77-1١5(‏ و ا ا ب ا 
تفسير قوله تعالى : قال اهبطا منها جميعاً. . . 4 الآيات (۱۲۳ -173) e‏ 


تفسير قوله تعالى : #وكذلك نجزي من أسرف . . . 4 الآيات )٠۳١  ١77(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجاً منهم . .. # الآيتان NE ETI )۱۳٣و ١1١‏ 


هه 


تفسير قوله تعالى : «وقالوا لولا يأتينا بآية 
من ربه. . . # الآيات (۱۳۳ - N )٠۳١‏ 


سورة الأنبياء 


تفسير قوله تعالى : #اقترب للناس حسابهم . . . # الآيات )1-١(‏ .. 


تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 


نوحي إليهم . . . # الآيات (۷ - ۹) ا 


تفسير قوله تعالى : «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم . . . 4 الآيات )١9- ٠١(‏ .. 


تفسير قوله تعالى : #وما خلقنا السماء والأرض وما 


E, )٠١ - ١5( الآيات‎  . . بينهما لاعبين.‎ 


تفسير قوله تعالى : #أم اتخذوا آلهة من الأرض 

هم ينشرون. . . 4 الآيات (۲۱ -۲۳) 0 
تفسير قوله تعالى : «أم اتخذوا من دونه آلهة. . . » الآيات (74 -۲۹) 
تفسير قوله تعالى : أو لم ير الذين كفروا أن 

السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. . . » الآيات (۳۳-۳۰) 
تفسيز قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك 


الخلد. . . 4% الآيتان (Tog)‏ اح باط ار ا ar‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإذا رآك الذين كفروا. . . » الآيات )1٠  ”5(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد استهزىء برسل من 

قبلك. .  .‏ الآيات )٤١ - ٤١(‏ ا 1 
تفسير قوله تعالى : ابل متعنا هؤلاء وآباءهم . . . # الآيات )٤١ - ٤٤(‏ 
نفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا موسى وهارون 


ASE, )5١  58( الآيات‎  . . . الفرقان‎ 


تفسير قوله تعالى : إولقد آتينا إبراهيم رشده. . . 4 الآيات )05-51١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وتالله لأكيدن أصنامكم . .  .‏ الآيات (01 - )١۳‏ 


تفسير قوله تعالى : #فرجعوا إلى أنفسهم . . . » الآيات (57-584) .. 
تفسير قوله تعالى : قالوا حرقوه. . . 4 الآيات (58 - *۷) NY‏ 
تفسير قوله تعالى : إونجيناه ولوطاً. . . » الآيات e )7/5 -۷١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «ونوحاً إذ نادى من قبل . . . » الآيتان (75 و ۷۷) 
تفسير قوله تعالى : #وداود وسليمان إذ يحكمان 


في الحرث . . . 4 الآيات (۷۸- ۸۲) ل ار ا 


اح 


.ماه 606 6ه م 


66م .امه 6م 


202 02 0 0 7 3 


eon 


.ها عا .اه 6 6ه 


eons 


enon 


هاعفاة هاه هه ٠‏ 


.ءا ما عا. د و6 ه ٠‏ 
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تفسير قوله تعالى : #وأيوب إذ نادى ربه أني 


RES ALR )۸٤ الآيتان (۸۳ و‎  . . مسني الضر.‎ 


تفسير قوله تعالى : «وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. . . 4 الآيتان (۸۰ و 
تفسير قوله تعالى : إوذا النون إذ ذهب 


مغاضبا. . . © الآيتان (۸۷ و88) OIE‏ 2 
تفسير قوله تعالى : #وزكريا إذ نادى ربه. . . » الآيتان (89 و40) ا 
تفسير قوله تعالى : [والتي أحصنت فرجها. . . 4 الآيات E: )۹٤-۹۱(‏ 


أنهم لا يرجعون. . . » الآيات ( SE )٩۷ - ٩٥‏ 


تفسير قوله تعالى : «#إنكم وما تعبدون من دون 


الله حصب جهنم . . . الآیات (۱۰۳-۹۸) OR RSS‏ 


تفسير قوله تعالى : «إيوم نطوي السماء كطيّ 


السجل للكتب. . . 4 الآية (5 )٠١‏ ا ا اك 


تفسير قوله تعالى : «ولقد كتبنا في الزبور من 


ae a )٠٠١۷-٠٠١( بعد الذكر. . . # الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إقل إنما يوحى إليّ أنما 


إلهكم إله واحد. . . » الآيات )١١١-٠٠۸(‏ 57 


4۷ 


سورة الحج 

تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم 

إن زلزلة الساعة شيء عظيم . . . # الآيتان ١(‏ و”) 4 E‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن الناس من يجادل في الله 

بغير علم . . . 4 الآيتان (۳ و AEE ESTED SR )٤‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيا أيها الناس إن كنتم 

في ريب من البعث. . . 4 الآيات (5 - ۷) لفون OSS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إومن الناس من يجادل في 

الله بغير علم . . . 4 الآيات (۸- VE. )٠١‏ نا تاج سيره ee‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن الناس من يعبد الله 

على حرف . .  .‏ الآيات )١7-1١(‏ 9 [ 0 0 2001010101 
تفسير قوله تعالى : إن الله يدخحل الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. . . # الآيات )١7-١5(‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر أن الله يسجد له 

من في السموات ومن في الأرض . . . » الآية (1۸) .. e‏ 
تفسير قوله تعالى : #هذان خصمان اختصموا في 

ربهم . . . # الآيات (۲۲-۱۹) ب 00000 SE AO‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 4 الآيات (۲۳ - 5؟7) 21000 
تفسير قوله تعالى : طإوإذ بوأنا لإبراهيم مكان 

البيت. . . # الآيتان 7١(‏ و77) ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : #ليشهدوا منافع لهم . . . 4 الآيتان (78 و4؟) اق ل في 


۸ 


تفسير قوله تعالى : #ذلك ومن يعظم حرمات الله . . . 4 الآيتان (۳۰ و١")‏ ا 
تفسير قوله تعالى : ذلك ومن يعظم شعائر الله . . . 4 الآيتان (۳۲ و 88) ا 
تفسير قوله تعالى : [ولكل أمة جعلنا منسكاً. . . 4 الآيتان (5" و 80) e‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوالبدن جعلناها لكم من 

شعائر الله . . . 4 الآية E )۳١(‏ ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : #لن ينال الله لحومها ولا 

دماؤها. .  .‏ الآية (۳۷) ا EG STARA‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين 

آمنوا. . . 4 الآيات NE )٤۱-۳۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإن يكذبوك. .  .‏ الآيات ))١- ٤۲(‏ ام E‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويستعجلونك بالعذاب . .  .‏ الآيتان ٤۷(‏ و۸٤)‏ . ا 
تفسير قوله تعالى : #قل يا أيها الناس إنما 

أنا لكم نذير مبين. . . » الآيات NE ES )01- ٤۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول 

ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . .  .‏ الآيات )٥٤- ٥۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا يزال الذين كفروا في 

مرية منه. . . # الآيات )0۷-٥(‏ عا ال جم ONS‏ 
تفسير قوله تعالى : #والذين هاجروا في سبيل 

الله . .  .‏ الآيات (8ه - )5١0‏ فوا اس لم وان سوه وا ens‏ 
تفسير قوله تعالى : #ذلك بأن الله يولج 

الليل في النهار. . . # الآيات (55-51) مق ار و ا SE‏ 
تفسير قوله تعالى : لكل أمة جعلنا منسكاً 

هم ناسكوه. . . # الآيات (/517 -۷۲) كا نون اوم با و ل واد ب 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس ضرب مثل 

فاستمعوا له. . . # الآيتان (۷۳ و٤۷)‏ جع بنك اراوس يد ونا مرت 
تفسير قوله تعالى : الله يصطفى من الملائكة 

رسلاً. . . » الآيتان (۷۰ و )۷٦‏ بز[ ED‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 1 

اركعوا واسجدوا. . . # الآيتان (۷۷ و ۷۸) ...............۔ ع 


Ai 


سورة المؤمنون 


تفسير قوله تعالى : قد أفلح المؤمنون. . . » الآيات )١١- ١(‏ 0 


تفسير قوله تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 


من طين . . . # الآيات SAR SS )١١- ١۲(‏ ع EOS‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق . . . » الآية )١17(‏ 1 


تفسير قوله تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء 


بقدر. . .€ الآيات (۲۲-۱۸) ع عبج اي م لم 
تفسير قوله تعالی : #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. .  .‏ الآيات (۲۳ )٠٠-‏ . . 


تفسير قوله تعالى : طقال رب انصرني بما 


كذبون. .  .‏ الآيات ۲٣(‏ - ۳( و و SSDS‏ ا ده 


تفسير قوله تعالى : «ثم أنشأنا من بعدهم 


قرنا آخرين. . . » الآيات (1 )1١-‏ م ا 1 


تفسير قوله تعالى : لثم أنشأنا من بعدهم قرونا 


ENED. )٤٤- ٤۲( آخرين. . . # الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون . 5 . # الآيات )6١-565(‏ 
تفسير قوله تعالى : #يا أيها الرسل كلوا 


من الطيبات . . . # الآيات ٠. )05-051١(‏ ا EE‏ 


E RS )531 - ٥۷( الآيات‎  . . . مشفقون‎ 


تفسير قوله تعالى : «ولا نكلف نفساً إلا 


وسعها. . . 4 الآيات SA OED SA e )1۷ - ٦۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : #أفلم يدبروا القول. . . 4 الآيات (75-574) 000 


تفسير قوله تعالى : #ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا 


لربهم . . .4 الآيات (77 - ۸۳) جتن ا اا اا وام ب ا ا 
تفسير قوله تعالى : قل لمن الأرض ومن فيها. . . 4 الآيات )۹۲-۸٤(‏ .. 


تفسير قوله تعالى : «وقل رب إما تريني ما 


يوعدون. .  .‏ الآيات (18-97) اي ا ا ا 


تين قوله عا : «حتى إذا جاء أحدهم الموت. . .) الآيتان (99 و١٠١٠)‏ 


تفسير قوله تعالى : #فإذا نفخ في الصور. . .€ الآيات )٠١١-٠١١(‏ 1 
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تفسير قوله تعالى : #قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. . . 4 الآيات )١١١-1١8(‏ . 


تفسير قوله تعالى : «إقال كم لبثتم في الأرض 


عدد سنين. . . © الآيات )١1١5-1117(‏ ....... 0 


تفسير قوله تعالى : ومن يدع مع الله إلهاً آخر 


لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. .  .‏ الآیتان (۱۱۷ و۱۱۸) EE‏ 
سورة النور 
تفسير قوله تعالى : #سورة أنزلناها وفرضناها. . . * الآيتان ١(‏ و ) 00 
تفسير قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية 
ا راشف ركه بكي TEE a eri OO‏ 
تفسير قوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات . .  .‏ الآيتان ٤(‏ و Ns )٥‏ 
تفسير قوله تعالى : #والذين يرمون أزواجهم . . . » الآيات e )٠١  ١(‏ 


NIG SR CORE COS )١١( منكم . . . الآية‎ 


تفسير قوله تعالى : «إلولا إذ سمعتموهم ظن المؤمنون 


والمؤمنات بأنفسهم خيرا. . . 4 الآيتان ١5(‏ و )1١‏ 10 0 5127070 


تفسير قوله تعالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته 


في الدنيا والآخرة. . . 4 الآيات E )١9-1١5(‏ ا 


تفسير قوله تعالى : إولولا فضل الله عليكم ورحمته 


. وأن الله رؤوف رحيم . . . ) الآيتان (۲۰ و١؟)‏ 8 هش(*ظ( 
تفسير قوله تعالى : #ولا يأتل أولو الفضل منكم 

والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. . . » الآيات  7١(‏ 5؟) و 

تفسير قوله تعالى : #الخبيثات للخبيثين. . . 4 الآية Ess )۲١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 


بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. .  .‏ الآيات (۲۷ -۳۹) .... ٠‏ ةا 


تفسير قوله تعالى : #قل للمؤمنين يغضوا من 


أبصارهم . .# الآية (*) ات مم بسع اما ASS‏ 


تفسير قوله تعالى : #وقل للمؤمنات يغضضن من 


O NT A )71١( الآية‎  . . . أبصارهن‎ 


تفسير قوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم 


والصالحین . .  .‏ الآيات (7” - 5*) و 1 


۳١ 


ا 


1۸ 


۸۱١ 


A۲ 
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تفسير قوله تعالى : «الله نور السموات والأرض. . . » الآية )۳١(‏ .... 


تفسير قوله تعالى : #في بيوت أذن الله أن ترفع . . .4 الآيات )۳۸-۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #والذين كفروا أعمالهم كسراب 


بقيعة. . . # الآيتان (۳۹ و )8١‏ ا اط كاد ورا ا و ل 


تفسير قوله تعالى : ألم تر أن الله يسبح له 

من في السموات والأرض . . . » الآيتان f )٤١و ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر أن الله يزجي سحاباً. . . © الآيتان (47 و 44) 
تفسير قوله تعالى : #والله خلق كل دابة من 

ماء. .  .‏ الآيتان ٤٥(‏ و85) ل 0 
تفسير قوله تعالى : #ويقولون آمنا بالله وبالرسول. . . 4 الآيات ٤۷(‏ -57) 
تفسير قوله تعالى : #وأقسموا بالله جهد أيمانهم . . . 4 الآيتان (517 و )٥٤‏ 
تفسير قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 


الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. . . » الآيات )٥۷-٥١(‏ ... 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 

الذين ملكت أيمانكم . . . 4 الآيات A )٠١ - ٥۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ليس على الأعمى حرج . . .) الآية )١١(‏ مي 
تفسير قوله تعالى : #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 

ورسوله . . . # الآية )1( ما م اماك AA‏ كنا بو لج وو E E‏ 
تفسير قوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 

كدعاء بعضكم بعضا. . . & الآيتان (7 و٤٠) At‏ 

سورة الفرقان 


تفسير قوله تعالى : #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 


ليكون للعالمين ا . .4 الآيات SRS )۳-١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «وقال الذين كفروا إن هذا إلا 
إفك افتراه. .  .‏ الآيات )١- ٤(‏ ةد BR ERS‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقالوا مال هذا الرسول 


eye )٠٤-۷( الآيات‎  . . . يأكل الطعام‎ 


تفسير قوله تعالى : قل أذلك خير أم جنة 


الخلد. . . # الآيتان ٠١(‏ و١١)‏ 0000 270 


تفسير قوله تعالى : #ويوم يحشرهم وما يعبدون . 5  .‏ الآيات (/ا١‏ - ۹( 
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تفسير قوله تعالى : #وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا 


أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. . . 4 الآية EE )٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقال الذين لا يرجون 

لقاءنا. .  .‏ الآيات e eS )۲٤- 57١١‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويوم تشقق السماء بالغمام . .  .‏ الآيات (70 ۔ ۲۹) 00 
تفسير قوله تعالى : (وقال الرسول يا رب إن 

قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. . . 4 الآيات a )۳٤-۳۰(‏ 
تفسير قوله تعالى : طإولقد آتينا موسى الكتاب . . . » الآيات (0م - )٤٠‏ 00 


O DEED )٤٤- ٤١( إلا هزواً. . . » الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #ألم تر إلى ربك كيف 


OO EE )٤۷- ٤٥( الآيات‎  . . . مد الظل‎ 


تفسير قوله تعالى : «وهو الذي أرسل الرياح بشرا 


بين يدي رحمته . . . © الآیات (6۸ - 0) ............۔ n‏ 


تفسير قوله تعالى : #ولو شنا لبعثنا في كل قرية 


EE )٠٥٤-٥١( الآيات‎  . . نذيرا.‎ 


تفسير قوله تعالى : #ويعبدون من دون الله ما 


لا ينفعهم ولا يضرهم . . . » الآيات O EEE )٠١  50(‏ 


بروجاً. . . # الآيتان 519 و507) Sa AA‏ 


تفسير قوله تعالى : #وعباد الرحمن الذين يمشون 


على الأرض هونا . . » الآيات (1۳ - Sl )١۷‏ 


تفسير قوله تعالى : طوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر. . . » الآيات )7١-54(‏ 


تفسير قوله تعالى : #والذين لا يشهدون الزور. . . 4 الآيات e )۷٤-۷۲(‏ 


تفسير قوله تعالى : #أولئك يجزون الغرفة بما 


صبروا. . . # الآيات (5/ا ۷۷) ا ل ES‏ 


سورة الشعراء 
تفسير قوله تعالى : طم تلك آيات الكتاب 


المبين. . . * الآيات ١(‏ -4) ا RR‏ 


تفسير قوله تعالی : #وإذ نادى ربك موسى . . .4 الآيات sd )۲۲- ۱١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #قال فرعون وما رب العالمين . 1 . € الآيات (۲۳ - ۳۷) 
تفسير قوله تعالى : «وفجمع السحرة لميقات يوم 


معلوم . . .€ الآيات (7”8 )0١-‏ ما ا ا ا N AAA‏ 


تفسير قوله تعالى : #وأوحينا إلى موسى أن أسر 


بعبادي . .  .‏ الآيات (09-557) ب اب ا ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفأتبعوهم مشرقين . . . 4 الآيات (56 - ۷۷) RS‏ 
تفسير قوله تعالى : الذي خلقنى فهو يهدين. . . 4 الآيات (۸۲-۷۸) Î‏ 
تفسير قوله تعالى : إرب هب لی حكماً. . . 4 الآيات (۸۳ - e A )۸٩‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأزلفت الجنة للمتقين. . . » الآيات (940- 5 )1٠١‏ 0 


تفسير قوله تعالى : #كذبت قوم نوح المرسلين. . . # الآيات )١511-31١5(‏ . 


تفسير قوله تعالى : #كذبت عاد المرسلين . . .4 الآيات (177 - )٠١١‏ ا 


تكن من الواعظين . . . 4 الآيات )١57-1١5(‏ 1170000000 


تفشير قوله تغالى > قالوا إنما اننا من المسهرين... ‏ » الآبات 05۸16۴ 
تفسير قوله تعالى : «إوإن ربك لهو العزيز 


الرحيم . . . # الآيات )١185- 1١59(‏ ان فجي ا EE‏ 


تفسير قوله تعالى : #قالوا إنما أنت من 


المسحرين. . . # الآیات )١91١-1805(‏ امه اسان اع روي م 
تفسير قوله تعالى : #وإنه لتنزيل رب العالمين. . . 4 الآيات (199-195) .... 


تفسير قوله تعالى : إكذلك سلكناه في قلوب 


المجرمين. . . 4 الآيات (۲۰۰ E E OER )۲٠۹-‏ 
تفسير قوله تعالى : #وما تنزلت به الشیاطین . . . 4 الآيات EE )۲۲١ - 5١١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إهل أنبئكم على من تنزل 


الشياطين. . . 4 الآيات (۲۲۱ -۲۲۷) OT‏ 0 


سورة النمل 


تفسير قوله تعالى : طس تلك آيات القرآن وكتاب 


O ROO ا‎ )١- ١( مبين. . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #إذ قال موسى لأهله إني 


آنست نارا. . . » الآيات (1- )١5‏ ل e‏ 


تفسير قوله تعالى : ولقد آتينا داود وسليمان 
علماً. . . 4 الآيات )٠۹- ٠١(‏ ل 


تفسير قوله تعالى : #وتفقد الطير. .  .‏ الآيتان ١(‏ وا٣)‏ .... 


تفسير قوله تعالى : #فمكث غير بعيد. . . # الآيات (۲۲ )۲١-‏ .. 
تفسير قوله تعالى : #قال سننظر أصدقت أم كنت 

من الكاذبين. . . # الآيات (۲۷ )۳١-‏ 0 
تفسير قوله تعالى : إقالت يا أيها الملأ أفتوني 

في أمري . . . » الآيات (۳۲- SR )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : #فلما جاء سليمان. . . 4 الآيتان (١۳و۷")‏ . 
تفسير قوله تعالى : قال يا أيها الملا أيكم 

يأتيني بعرشها. . . » الآيات (78 - EB )٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : #قال نكروا لها عرشها. . . # الآيات )٤٤- ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولقد أرسلنا إلى ثمود 


NERI )٤۷- ٤٠٥( أخاهم صالحا. . . » الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #وكان في المدينة تسعة رهط 

يفسدون في الأرض . . . 4 الآيات ITT )51 - ٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولوطاً إذ قال لقومه . . . 4 الآيات (55 -08) 
تفسير قوله تعالى : «إقل الحمد لله وسلام على عباده ش 

الذين اصطفى . . . # الآيات )٦١- ٥۹(‏ م م ماه 
تفسير قوله تعالى : #أمن يجيب المضطر إذا دعاه. . .4 الآية (55) 
تفسير قوله تعالى : #أمن يهديكم في ظلمات البر 

والبحر. . . # الآيتان ٦۳(‏ و54) ف اا ا اك 
تفسير قوله تعالى : قل لا يعلم من في السموات 

والأرض الغيب إلا الله . . . 4 الآيات )۷٠ -٠٠(‏ 20 
تفسير قوله تعالى : «إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 

صادقين . .  .‏ الآيات )۸١ -۷١(‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : و إذا وقع القول عليهم . . .4 الآية )۸١(‏ ... 
تفسير قوله تعالى : «إويوم نحشر من كل أمة 

فوجا. .  .‏ الآيات (۸۳ ۔ TITTIES )۸٦‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويوم ينفخ في الصور. . . » الآيات )۹٠-۸۷(‏ 
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تفسير قوله تعالى : «إنما أمرت أن أعبد 

رب هذه البلدة. . . # الآيات (91-*97) 00 

سورة القصص 

تفسير قوله تعالى : #طسم تلك آيات الكتاب 

المبين. . . # الآيات ١(‏ -5) 2211111111111 
تفسير قوله تعالى : #وأوحينا إلى أم موسى 

أن أرضعيه. . . 4 الآيات (۷ - 94) 0-8 20001 
تفسير قوله تعالى : «إوأصبح فؤاد أم موسى 

فارغا. . . # الآيات )17-5١(‏ 14 ور اج ب ل راو د 
تفسير قوله تعالى : «ولما بلغ أشده واستوى. . . 4 الآيات )١79-١85(‏ .. 
تفسير قوله تعالى : إفأصبح في المدينة خائفا 

يترقب. . . # الآيتان (۱۸ و9١)‏ د خسو ثم الس 
تفسير قوله تعالى : #وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . . . # الآية (١؟)‏ 
تفسير قوله تعالى : «فخرج منها خائفاً يترقب. . . » الآيات 7١(‏ -14) . 
تفسير قوله تعالى : #فجاءته إحداهما تمشى على ش 

استحياء. . . 4 الآيات (70 -08) ٠‏ لور لطا Sb‏ 
تفسير قوله تعالى : #فلما قضى موسى الأجل . ... # الآيات (۲۹ -۳۲) 
تفسير قوله تعالى : «قال رب إني قتلت منهم 

نفسا. . . 4 الآيات (۳۳۔ ۳۷) و و ا 
تفسير قوله تعالى : #وقال فرعون يا أيها الملا 

ما علمت لكم من إله غيري . . . # الآيات (17-78) ا 
تفسير قوله تعالى : #ولقد آتينا موسى الكتاب. . . 4 الآية Ss )٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وما كنت بجانب الغربى . .  .‏ الآيات )٤١- ٤٤(‏ . 
تفسير قوله تعالى : «فلما جاءهم الحق من عندنا. . . » الآيات ٤۸(‏ -01) 
تفسير قوله تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب من 

قبله. . . # الآيات  057(‏ 0ه) كوو وو RLS‏ 
تفسير قوله تعالى : #إنك لا تهدي من أحببت. . . € الآيتان (5ه و )٥۷‏ . 
تفسير قوله تعالى : طإوكم أهلكنا من قرية بطرت 

معيشتها. .  .‏ الآيتان (8ه و 09) ee EA‏ 


oes 


66 .د .ا مام 
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الحياة الدنيا. . . © الآيتان O N )51١و ٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويوم يناديهم . . . » الآيات (57-5717) e‏ بو 0ه 
تفسير قوله تعالى : «#وربك يخلق ما يشاء. .  .‏ الآيات EAE )۷°  58(‏ 
تفسير قوله تعالی : قل أرأيتم إن جعل الله 

عليكم الليل سرمدا. . . 4 الآيات )۷٥ -۷١(‏ ا ا ne‏ 
تفسير قوله تعالى : إن قارون كان من قوم 

موسى . . . © الآيتان (5/ و ۷۷) E E E E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل إنما أوتيته على علم 

عندي . .  .‏ الآية (۷۸) na Rens‏ 
تفسير قوله تعالى : #فخرج على قومه في 

زينته . . .€ الآيتان (۷۹ و ۸۰) Ê‏ كل RE E Raa A‏ 
تفسير قوله تعالی : #فخسفنا به وبداره 

الأرض . . . 4 الآيتان (۸۱ و ۸۲) OSO‏ 
تفسير قوله تعالى : #تلك الدار الآخرة نجعلها 

للذين لا يريدون علوَاً في الأرض. . . » الآيتان (۸۳ و e A )۸٤‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذي فرض عليك القرآن 

لراذك إلى معاد. . . € الآيات ESE SS )۸۸ -۸٥(‏ 

سورة العنكبوت 

تفسير قوله تعالى : الم أحسب الناس أن يتركوا 

أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. . . 4 الآيات RGR )٤- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #من كان يرجو لقاء الله فإن 

أجل الله لآت . . . © الآيات (4-60) ............... عي 
تفسير قوله تعالى : #ومن الناس من يقول آمنا ٠‏ 

بالله. . . © الآيات )۳-١١(‏ ...ا 22110111 

قومه. .  .‏ الآيتان ١5(‏ و OES A )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإبراهيم إذ قال لقومه 

O E 6 )77-1١5( الآيات‎  . . . اعبدوا الله‎ 


۷ 


تفسير قوله تعالى : فما كان جواب قومه إلا أن 

قالوا اقتلوه. . . 4 الآيات (5؟ - ۲۷) DL Ee‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولوطا إذ قال لقومه إنكم 

لتأتون الفاحشة . . . © الآيات (78 - ENT )"٠‏ 
تفسير قوله تعالى : ولما جاءت رسلنا إبراهيم 

بالبشرى. . . » الآيات (371- 57) 11100 
تفسير قوله تعالى : #خلق الله السموات والأرض 

بالحق . . . » الآيتان ٤٤(‏ و )٤٥‏ ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 

بالتي هي أحسن . . .© الآية (85) EE‏ 2 
تفسير قوله تعالى : #وكذلك أنزلنا إليك الكتاب . . . » الآيات ٤۷(‏ - 19) 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لولا أنزل عليه آيات 


من ربه. . .€ الآيات ES )٥۲ -٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويستعجلونك بالعذاب . . . » الآيات (7ه -0ه) EEE‏ 
تفسير قوله تعالى : يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي 

واسعة فإياي فاعبدون. . . » الآيات E E )١۳ - ٥٦(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما هذه الحياة الدنيا إلا 

لهو ولعب . .  .‏ الآيات (55-58) 10100 511317011010101 
تفسير قوله تعالى : «أو لم يروا أنا جعلنا 

حرما آمنا. . . 4 الآيات (517 -59) SEERA‏ 300 

سورة الروم 

تفسير قوله تعالى : الم غلبت الروم . . . » الآيات ١(‏ -7) ا 
تفسير قوله تعالى : «أولم يتفكروا في 

RSC RS )٠١ -۸( الآيات‎  . . . أنفسهم‎ 


تفسير قوله تعالى : الله يبدأ الخلق ثم يعيده. . . » الآيات )١١-١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #فسبحان الله حين تمسون 


وحين تصبحون. . . » الآيات A ............ )۱۹-١۷(‏ 


تفسير قوله تعالى : ومن آياته أن خلقكم 


من تراب . . . 4 الآيتان IT )؟١و ٠١(‏ 0 


66 6م606 6ه 


oon 


تفسير قوله تعالى : «#ومن آياته خلق السموات 

والأرض. . . » الآيتان (۲۲ و٣٣)‏ ..... EE‏ 
تفسير قوله تعالی : «إومن آياته يريكم البرق 

خوفا وطمعا. . . » الآيتان ۲٤(‏ وه؟) E‏ 


.6 م مه 


تفسير قوله تعالى : وله من في السموات والأرض . . . » الآيتان (75 و۲۷) . 


تفسير قوله تعالى : إضرب لكم مثلاً من أنفسكم . . . ) الآيتان (۲۸ و ۲۹) 
تفسير قوله تعالى : طفأقم وجهك للدين حنيفاً. . . © الآيات (۴۲-۳۰) . . 


تفسير قوله تعالى : «#وإذا مس الناس ضرٌ. . . ) الآيات (78 - ۳۷) e‏ 


تفسير قوله تعالى : #فآت ذا القربى حقه. . . »© الآيات (۳۸- e )٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : «ظهر الفساد في البر 

والبحر. . . » الآيتان ha )٤٣و ٤١(‏ ل eine‏ 
تفسير قوله تعالى : طفأقم وجهك للدين القيم. . . »© الآيات ٤۳(‏ - 105) . . 
تفسير قوله تعالى : «ومن آياته أن يرسل 

الرياح مبشرات . . . 4 الآيتان (55 و۷٤)‏ 100 15211110101 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي يرسل الرياح. . . » الآيات (58 )0١-‏ ... 
تفسير قوله تعالى : «فإنك لا تسمع الموتى . . . © الآيات )٥٤- ٥۲(‏ 00 
تفسير قوله تعالى : «ويوم تقوم الساعة. . . 4 الآيات )0٥۷-٠١(‏ ...... 
تفسير قوله تعالى : #ولقد ضربنا للناس في هذا 

القرآن من كل مثل . . . » الآيات ED )٠١ - ٥۸(‏ 

سورة لقمان 

الحكيم . . . 4 الآيات ON )١ -١(‏ 09 1 0 201000 
تفسير قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو 

الحديث. . . ¢ الآيتان ١(‏ و۷) 000 
تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات لهم جنات النعيم . . . 4 الآيات e )١١-۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد آتينا لقمان الحكمة. . . » الآية NT )١5(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قال لقمان لابنه وهو 

يعظه ... . © الآيات SSSA )١6 - ١7(‏ ا ا ا ا 


وما .ا مده 


one 


واف .ا م6٠‏ 


ons 


6.٠6‏ 6690م 


تفسير قوله تعالى : يا بني إن تك مثقال حبة 


e Ss )١9-15( من خردل . . . € الآيات‎ 


نفسير قوله تعالى : ألم ترو أن الله سخر لكم 


ما في السموات وما في الأرض. . . » الآيتان ٠٠(‏ وا٣)‏ .... 


نفسير قوله تعالى : ومن يسلم وجهه إلى الله 


وهو محسن . . . € الآيات 7١(‏ - 5؟7) لاا اوج ام ا 


نفسير قوله تعالى : «إولئن سألتهم من خلق السموات 


والأرض. . . » الآيات (76 -۲۸) A‏ ا 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر أن الله يولج الليل 


في النهار. . .€ الآيتان (۲۹ و١7)‏ 1521010107170 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر أن الفلك تجري 


في البحر بنعمة الله. . . © الآيتان ESS )"٣و ١(‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الناس اتقوا.ربكم. . .» الآية (۳۳) .... 
تفسير قوله تعالى : إن الله عنده علم الساعة. . .¢ الآية (8 07 ..... 


سورة السحدة 
تفسير قوله تعالى : الم تنزيل الكتاب لا ريب 


فيه من رب العالمين. . . 4 الآيات E DE )"- ١(‏ 


تفسير قوله تعالى : الله الذي خلق السموات والأرض 


وما بينهما في ستة أيام . . . © الآيات EE .... )١- ٤(‏ 


تفسير قوله تعالى : الذي أحسن كل شيء خلقه. . . 4 الآيات (۹-۷) 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا أئذا ضللنا في 


a )١١و‎ ٠١( الأرض. . . » الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : ولو ترى إذ المجرمون 


ناكسو رؤوسهم . . . » الآيات (۱۲ )٠٤-‏ 0 


إذا ذكروا بها خرّوا سجداً. . . » الآيات e )۱۷-٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً 


لا يستوون. . . » الآيات (۲۲-۱۸) ل 


تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب . . . » الآيات (۲۳ - 176) 


° 


.وم م م .اماه 


.اه .ةم ه066 ه. 


.٠م‏ مهاه .م ه ه٠‏ 


تفسير قوله تعالى : «أو لم يهد لهم كم أهلكنا 


من قبلهم . . . © الآيتان (75 و۲۷ 222.22.22.22 128 
تفسير قوله تعالى : «ويقولون متى هذا الفتح . . . 4 الآيات (۲۸- )۳١‏ 2 
ش سورة الأحزاب 


تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي اتق الله 


ولا تطع الكافرين. . . » الآيات ES )۳-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . .  .‏ الآيتان ٤(‏ و 0» 


تفسير قوله تعالى : «النبي أولى بالمؤمنين من 


أنفسهم . . . © الآيات (5 -۸) EERE‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذكروا 


نعمة الله عليكم . .  .‏ الآيتان (9 و OT )٠١‏ 


ecu coos 


تفسير قوله تعالى : #هنالك ابتلي المؤمنون. . . » الآيات e, )٠١-١٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : ولو دخلت عليهم من 


OE EE )۱۷- ٠٤( الآيات‎  . . . أقطارها‎ 


تفسير قوله تعالى : «قد يعلم الله المعوقين 


منكم. . . » الآيتان (۱۸ و ۱۹) RD‏ 


تفسير قوله تعالى : «يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. . . > 


الآيات (١؟؟7) ............٠۰‏ وشو في RNR‏ 


تفسير قوله تعالى : لمن المؤمنين رجال صدقوا 


ما عاهدوا الله عليه. . . # الآيتان (۲۳ و 78) 2010 


تفسير قوله تعالى : ورد الله الذين كفروا 


بغيظهم . . . ) الآيات ”٠(‏ - ۲۷) 0000006 


تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك 


إن كنتن تردن الحياة الدنيا. . . © الآيتان (۲۸ و79) ... 


منكن بفاحشة مبينة . . . » الآيتان (۳۰ و١”) e‏ 


تفسير قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد 


من النساء. . . » الآيات NE )۳٤-۳۲(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن المسلمين والمسلماث . . . » الآية (ه7) 


٤١ 


هاه قا هاوه هد ones‏ 


هاه .هد ود ود وا ود و و 6ه 


وهاو وه وا واو وا و .ان 


تفسير قوله تعالى : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 


إذا قضى الله ورسوله أمراً. . . » الآية )۳١(‏ 0 


تفسير قوله تعالى : #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. . . © الآية (۳۷) .. 
تفسير قوله تعالى : «إما كان على النبي من حرج 

فيما فرض الله له. . . »© الآية (م؟) اع لفرت سك را 
تفسير قوله تعالى : #الذين يبلغون رسالات الله . . . 4 الآيتان (۳۹ و )٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذكروا 

22201111 )٤٤- ٤١( الله ذكراً كثيراً. . . » الآيات‎ ٠ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها النبي إنا أرسلناك‎ 

شاهداً ومبشراً ونذيراً. .  .‏ الآيات TTT )٤۸- ٤٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا 


نكحتم المؤمنات . . . » الآية ESE )٤۹(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي إنا أحللنا 


لك أزواجك. . .4 الآية Sah )٠١*(‏ 
تفسير قوله تعالى : «#ترجي من تشاء منهن. . . 4 الآية (01) a‏ 
تفسير قوله تعالى : #لا يحل لك النساء من بعد. . . » الآية (؟05) .... 


تفسير قوله تعالی : «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 


بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم . . . » الآيتان (07 و e )٥٤‏ 


تفسير قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن. . . © الآية (04) .... 
تفسير قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون 


على النبي . . . » الآية (05) 22111011131 


تفسير قوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله 


لعنهم الله . . .€ الآيتان (/01 و۸٥) NEGA‏ لط فقا 


تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك. . . » الآيات (09 -57) 
تفسير قوله تعالى : #يسألك الناس عن الساعة. . . € الآيات ٦۳(‏ -58) 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا 


لا تكونوا كالذين آذوا مرسى . . . ¢ الآية 59١‏ ري جه ل ا ا 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا 


اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. . . » الآيتان EE )۷١و ۷١(‏ 


4۲ 


6م .د .ام مام 


2 05 7 0 00 0 35 


Ooo 


ones 


و.ث 66 6ه 


ماما ماع .و 6ه 


ooo 


.وام وها فا. 


تفسير قوله تعالى : «إنا عرضنا الأمانة على 

السموات والأرض. . . » الآيتان (۷۲ و /ا) 2323*067 

سورة سبأ 

تفسير قوله تعالى : «الحمد لله الذي له ما 

في السموات وما في الأرض . . . 4 الآيتان ١(‏ و TEY )٣‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقال الذين كفروا لا تأتينا 

الساعة . .  .‏ الآيات (” - 5) ED EE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوقال الذين كفروا هل ندلكم 

على رجل . . . € الآيات (۷- 94) 1 1 5570770710 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتينا داود منا فضلا. . . » الآيتان ٠١(‏ واا) . 
تفسير قوله تعالى : ولسليمان الريح . . . 4 الآيتان ٠١(‏ و7١)‏ ا 
تفسير قوله تعالى : #فلما قضينا عليه الموت. . . » الآية E )١5(‏ 
تفسير قوله تعالى : «لقد كان لسبأ في مسكنهم 

آية جنتان. .  .‏ الآيات ROS 010 ... )٠۷-٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : طإوجعلنا بينهم وبين القرى 

التي باركنا فيها. . . 4 الآيتان (۱۸ و95١)‏ هش( 
تفسير قوله تعالى : «ولقد صدق عليهم إبليسظنه. . . ) الآيات 7١(‏ -77) 
تفسير قوله تعالى : «إقل من يرزقكم من السموات 

والأرض . . . » الآيات (78 -۲۷) 0 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلناه إلا كافة 

للناس . . . © الآيات (78 - )٠‏ ل O‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوقال الذين كفروا لن نؤمن 

بهذا القرآن. . . 4 الآيات (1- 78) ا عو ل ول مر مو اه 
تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا في قرية من نذير 

إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. . . » الآيات (٤۳۔‏ ۳۹) 
تفسير قوله تعالى : «إويوم يحشرهم جميعاً. . . 4 الآيات 4١(‏ -40) . . . 
تفسير قوله تعالى : «إقل إنما أعظكم بواحدة. . . © الآية )٤١(‏ 100 
تفسير قوله تعالى : قل ما سألتكم من أجر 

a )٠١  ٤۷( فهو لكم. . . 4 الآيات‎ 


OOD 


enan 


.6068م م6 ه٠‏ 
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OD 


.6م .مام 


6م 0666م 


تفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ فزعوا 


فلا فوت . . . » الآيات )05-041١(‏ و ا e‏ 


سورة فاطر 
تفسير قوله تعالى : «الحمد لله فاطر السموات 


والأرض. . . © الآية )١(‏ ل E‏ ل 


تفسير قوله تعالى : ما يفتح الله للناس من 


رحمة فلا ممسك لها. . .4 الآيات (۲ -5) ESR‏ 


تفسير قوله تعالى : #الذين كفروا لهم عذاب 


شدید. . . » الآيتان (۷ و ۸) eS ae‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «والله الذي أرسل الرياح. . . © الآيات )١١-۹(‏ ... 
تفسير قوله تعالى : «وما يستوي البحران. .  .‏ الآيات N )٠٤- ٠۲(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس أنتم 


الفقراء إلى الله . . . 4 الآيات a )١18- ٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : وما يستوي الأعمى والبصير. . . » الآيات (۱۹ -١؟)‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر أن الله أنزل 


من السماء ماء . . . 4 الآيتان (۲۷ و۲۸) 0 ESSA‏ 


الله . . . » الآيتان (۲۹ و )*٠0‏ اا 000 


تفسير قوله تعالى : «والذي أوحينا إليك من الكتاب 


هو الحق . . . » الآيتان ١(‏ و75 ”) ا ES‏ 
تفسير قوله تعالى : جنات عدن يدخلونها. . . © الآيات  ”7(‏ 070 .... 


تفسير قوله تعالى : «والذين كفروا لهم نار 


جهنم . . .€ الآيتان (”” و۳۷) SS‏ لف اه 


تفسير قوله تعالى : إن الله عالم غيب السموات 


DY )٤١ -۳۸( الآيات‎  . . . والأرض‎ 


تفسير قوله تعالى : «وأقسموا بالله جهد 


أيمانهم . . . © الآيتان ٤۲(‏ و١٤)‏ 1011011 


تفسير قوله تعالى : «أو لم يسيروا في الأرض فينظروا 


كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . .. » الآيتان ٤٤(‏ و ee )٤٥‏ 


555 


coon 


OD 


سورة يس 


تفسير قوله تعالى : يس والقرآن الحكيم. . . » الآيات -١(‏ ۷) 
تفسير قوله تعالى : «إنا جعلنا في أعناقهم 


أغلالا. . . 4 الآآيات (4 -17) EA‏ سب ا ان 


تفسير قوله تعالى : «واضرب لهم مثلا أصحاب 


القرية. . . 4 الآيات (17-1) 0ض 


تفسير قوله تعالى : «إقالوا إنا تطيرنا 


بكم. . . 4 الآيتان (۱۸ و ۱۹) 101 


تفسير قوله تعالى : #وجاء من أقصى المدينة 


رجل يسعى . . . 4 الآيات a )76  7١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «قيل ادخل الجنة. . . » الآيتان (5؟ و۲۷) 
تفسير قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه 


من بعده. . . 4 الآيات (58 -97”) 75 1500ط 


تفسير قوله تعالى : «إوآيةٌ لهم الأرض الميتة 


أحييناها . .4 الآيات (۳۳ جم ا 


تفسير قوله تعالى : «إوآية لهم الليل نسلخ 


منه النهار. . . 4 الآيات (۳۷- )٤١‏ و و ا 


تفسير قوله تعالى : «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم 


في الفلك المشحون. . . » الآيات )٤٤- 4١(‏ 7 


تفسير قوله تعالى : «وإذا قيل لهم اتقوا ما بين 


أيديكم وما خلفكم . . . 4 الآيات (50 - )٤۷‏ 500 


t٥ 


onan‏ ودود .د .د .و هام 


nn‏ هاو و ود .هد .ا وام 


.قاقد هاعد ود عدا ود ود ود هد وى 


.ع ها .د عد enoe ono‏ 


nea‏ .د ود ود .د و واو 


فقاو cao‏ .د .د ود و نام 


0 .اود .د مد ود نام 


تفسير قوله تعالى : #ويقولون متى هذا الوعد إن 

كنتم صادقين. . . 4 الآيات EAR ٠. )5١ - ٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : [ونفخ في الصور فإذا هم من 

الأجداث إلى ربهم ينسلون. . .4 الآيات E )٠٥٤-١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن أصحاب الجنة اليوم في 

شغل فاكهون. .  .‏ الآيات (08-50) AS os‏ 
تفسير قوله تعالى : #وامتازوا اليوم أيها المجرمون. . . 4 الآيات (59 -17) 
تفسير قوله تعالى : #هذه جهنم التي كنتم 

توعدون. . . # الآيات (57 - RRS )٦۷‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن نعمره ننكسه في الخلق . .  .‏ الآيات (58 - )7١‏ 
تفسير قوله تعالى : أو لم يروا أنا خلقنا لهم 

مما عملت أيدينا. .  .‏ الآيات )۷۳-۷١(‏ كا ا 
تفسير قوله تعالى : #واتخذوا من دون الله آلهة . . . 4 الآيات )۷١- ۷٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه 

من نطفة. . . # الآيات (۷۷- )8٠١‏ ب ا و ا Ne‏ 
تفسير قوله تعالى : #أو ليس الذي خلق السموات 

والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم . . .> الآيات (۸۳-۸۱1) ... 

سورة الصافات 

تفسير قوله تعالى : «والصافات صفَاً. . . » الآيات eee )5 - ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #إنا زينا السماء الدنيا 

بزينة الكواكب. . . # الآيات )٠١  5(‏ 110000000 
تفسير قوله تعالى : إفاستفتهم أهم أشدٌ 


خلها ب 4ه الأبافة 1 311" بو مايا جوع اه وه 101108 


تفسير قوله تعالى : #وقالوا يا ويلنا هذا 

يوم الدين. . . # الآيات )۲١- ۲١(‏ : لمع و لوطت ورج محا ود 
تفسير قوله تعالى : #وأقبل بعضهم على بعض 1 

يتساءلون. .  .‏ الآيات (۲۷ - ۳۷) مي تبني اشح ام 


eens EE O ON 


oan 


5 7 5 5 


تفسير قوله تعالى : 


يتساءلون. .  .‏ الآيات (50 -51) ل ا 
تفسير قوله تعالى : «أذلك خير نزلا أم شجرة 

الزقوم . . . © الآيات OT CUO ........ )۷٤-١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولقد نادانا نوح. . . » الآيات ٠)۸۲ -۷١(‏ 00000 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
. . الآيات )١1١-49(‏ 


سيهدين . 


تفسير قوله تعالى : 
. .€ الآيات )١577-1١5(‏ 


وهارون. 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : #وإن يونس لمن المرسلين. . . # الآيات (۱۳۹ )١58-‏ 
تفسير قوله تعالى : #إفاستفتهم ألربك البنات 
ولهم البنون. . . 4 الآيات OTT ,)١5١  ١59(‏ 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 


«فاقبل بعضهم على بعض 


#وإن من شيعته لإبراهيم . : . » الآيات (۸۳ - ۸۷) 
«إفنظر نظرة في النجوم . .  .‏ الآيات (۹۸-۸۸) 


«إوقال إني ذاهب إلى ربي 
«ولقد مننا على موسى 


#وإن إلياس لمن المرسلين. . . # الآيات (1737-177) 
وان لوطا لمن المرسلين. . . 4 الآيات (۱۳۳ -18) 


#فإنكم وما تعبدون. . . # الآيات )١139-171(‏ 
#فكفروا به فسوف يعلمون. . . # الأيات (۱۷۰ ۔ )٠۱۷۹‏ 


تفسير قوله تعالى : #سبحان ربك رب العزة 


عما يصفون. . .4 الآيات 180١‏ -۱۸۲) 


سورة ص 


تفسير قوله تعالى : ص والقرآن ذي 


الذكر. . . # الآيات )"-١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #وعجبوا أن جاءهم منذر 


)١١- ٤( منهم . . . # الآيات‎ 


وعاد. .  .‏ الآيات )٠١-١۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : #اصبر على ما يقولون. . . » الآيات )٠١ - ١7(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وهل أتاك نبأ الخصم . . . 4 الآيات 7١(‏ - 15) 


.افا ف عا ع ودود ود .د ود ود ود ود ود ود مدا .د عدا عدا م وي 
ene‏ 


۷ 


nane 


enon 


وما .ا مث .ام 


ooo» 


ones 


تفسير قوله تعالى : «يا داود إنا جعلناك خليفة 


في الأرض . . . # الآية )۲١(‏ تو ا 


تفسير قوله تعالى : «وما خلقنا السماء والأرض 

وما بينهما باط . .  .‏ الآيات (۲۷ -۳۳) a‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولقد فتنا سليمان. .  .‏ الآيات )٠١ -۳٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : «واذكر عبدنا أيوب . . . # الآيات )٤٤- ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «واذكر عبدنا إبراهيم . . . » الآيات (45 - )٤۸‏ 
تفسير قوله تعالى : هذا ذكر وإن للمتقين 


لحسن مئاب . .  .‏ الآيات (9: -014) ا و 
تفسير قوله تعالى : #هذا وإن للطاغين لشر 
مئاب . . . # الآيات (354-00) ا SNS‏ 


تفسير قوله تعالى : قل إنما أنا منذر. . . # الآيات )۷*-٠٦٥(‏ . 
تفسير قوله تعالى : طإإذ قال ربك للملائكة إني 
خالق بشرا من طين . .  .‏ الآيات -۷١(‏ ۸۸) ل 


سورة الزمر 

تفسير قوله تعالى : «تنزيل الكتاب من الله 

العزيز الحكيم . . .4 الآيات E )٤-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #خلق السموات والأرض 

بالحق . .  .‏ الآيتان (ه و5) 9-985 I EE‏ 
تفسير قوله تعالى : طإن تكفروا فإن الله غني 

عنكم. . .4 الآيات (۷ - )٩‏ 0“ ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إقل يا عبادي الذين 

آمنوا اتقوا ربكم . . . ) الآيات EEE )١١- ٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إني أخاف إن عصيت ربي 

عذاب يوم عظيم . . . 4 الآيات (۱۳ eA )٠١-‏ 
تفسير قوله تعالى : #والذين اجتنبوا الطاغوت أن 

يعبدوها. .  .‏ الآيات (۱۷ - O )7١‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر أن الله أنزل 


من السماء ماء. .  .‏ الآيتان Ea )٣٣و 7١(‏ 


4۸ 


وم ثا ىاه هاه م 6 م06.٠‏ 


ono‏ .6.6 6ه 


a‏ ا e‏ نا 


enoe 


وهاه .ا مهاه .ا ما مث ه ه. 


.وا. 6 . .امام 6ه ه» 


وى .ام م66 م6 .6 6ه 


تفسير قوله تعالى : «الله نزل أحسن الحديث . . .4 الآية (۲۳) 
تفسير قوله تعالى : «أفمن يتقي بوجهه سوء 


العذاب . . . # الآيات ۲٤(‏ -5؟7) تخ شط ا ed‏ 


تفسير قوله تعالى : #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 


من كل مثل . . . # الآيات (۲۷ - SS )۳١‏ 


تفسير قوله تعالى : فمن أظلم ممن كذب على 


الله . . . € الآيات (77 - 76) Re‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : «أليس الله بكاف عبده. . . » الآيات (75 - ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : «إنا أنزلنا عليك الكتاب 


للناس بالحق . .  .‏ الآيتان ٤١(‏ و57) واف بتي دا 


تفسير قوله تعالى : «أم اتخذوا من دون الله 


TT PO )٤۸- ٤۳( الآيات‎  . . . شفعاء‎ 


تفسير قوله تعالى : «فإذا مس الإنسان ضر 


ESS )٥۲- 59( دعانا. . . € الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إقل يا عبادي الذين أسرفوا 


على أنفسهم . . .€ الآيات )04-٥۳(‏ ....' ا 


تفسير قوله تعالى : #ويوم القيامة ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة. . . # الآيات (55-55) 
تفسير قوله تعالى : «وما قدروا الله حق 


E LES )51/( الآية‎  . . قدره.‎ 


تفسير قوله تعالى : «ونفخ في الصور فصعق من في 


السموات ومن في الأرض. . . © الآيات (54-  )7١‏ .. 


تفسير قوله تعالى : «ووسيق الذين كفروا إلى 


E aS )۷٤-۷١( جهنم زمرا. . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #وترى الملائكة حافين من 


حول العرش . . . # الآية (0/ا) E TT‏ 


سورة غافر 


تفسير قوله تعالى : وحم تنزيل الكتاب من الله 


e AS )7- ١( العزيز العليم . . . # الآيات‎ 


£۹ 


eens ann 


هلقاع .اواو م مد فاع م6ام 


oR‏ هد وا .د ع6 6ه 


20 6 


.دقام .ا neee‏ 


لقاع قا فاه قا واه م 6ه 


فعاو واوا ع ها .دام ها 06م 


وهاو ono‏ وداه ها 6ا ام 


تفسير قوله تعالى : وما يجادل في آيات الله إلا 


EUSA )٦- ٤( الذين كفروا. . . # الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «الذين يحملون العرش ومن حوله 


يسبحون بحمد ربهم . . . # الآيات (۷- 9) 4ه ae‏ 


تفسير قوله تعالى : #إن الذين كفروا ينادون لمقت 


الله أكبر. . . » الآيات EOE )٠٤-٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #رفيع الدرجات ذو العرش . . . # الآيات )١7-15(‏ 


تفسير قوله تعالى : «وأنذرهم يوم الآزفة. . . » الآيات ١8(‏ - ١؟7)‏ 0 ... 


O SRS و؟77)‎ 7١( الأرض. . . € الآيتان‎ 


وسلطان مبين. . . » الآيات (۲۳ -/77) 200131010101 


فرعون. . . » الآيتان (۲۸ و ۲۹) ED‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقال الذين آمن . .¢ الآيات SERE )١-۳١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #وقال فرعون يا هامان 


ابن لي صرحاً. . . © الآيات (75 - e )٤١‏ 


تفسير قوله تعالى : ويا قوم مالي أدعوكم 0 
إلى النجاة وتدعونني إلى النار. . . # الآيات E )5١ - ٤١(‏ 


تفسير قوله تعالى : إنا لننصر رسلنا. . . » الآيات (55-251) ا 


تفسير قوله تعالى : «لخلق السموات والأرض أكبر 


من خلق الناس . . . © الآيات ٠ )5١  01/(‏ ل ل 


تفسير قوله تعالى : الله الذي جعل لكم الليل 


لتسكنوا فيه . . . # الآيات ٦١(‏ -1۸) د ا 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يجادلون. 


في آيات الله . .  .‏ الآيات (41-59) محر سن ل و e‏ 


تفسير قوله تعالى : «أفلم يسيروا في الأرض . . . » الآيات (87- 80) 
سورة فصلت 
تفسير قوله تعالى : حم تنزيل من الرحمن 


ea Ss )5 -١( الرحيم . . .¢ الآيات‎ 


.| م.م .م ٠60060‏ 


eons 


.هه .0666 


.م6 م66 مه 06م 


eon 


.م .ام .6 06م 


ece 


02 0 2 0 0 0 


وم م واه 06 . 


eons 


onom 


تفسير قوله تعالى : قل إنما أنا بشر 


مثلكم . .  .‏ الآيات (8-5) 1 000ؤز[ز[ [ [ 1[ 210011111 
تفسير قوله تعالى : «قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق 

الأرض في يومين. . . 4 الآيات (4 )١7-‏ 9998 511000 
تفسير قوله تعالى : إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم 

صاعقة . . . # الآيات ١7(‏ -18) لات الامجو سوا رو Sees‏ 

النار. . . 4 الآيات AAS )۲٤-٠۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وقيضنا لهم قرناء. . . 4 الآيات ۲٥(‏ - 9؟) AEE‏ 


تفسير قوله تعالى : «إإن الذين قالوا ربنا الله 


ثم استقاموا. . . 4 الآيات (۳۲-۳۰) SSSA‏ 


تفسير قوله تعالى : #ومن أحسن قولا ممن دعا 


إلى الله وعمل صالحاً. . . » الآيات (5-78م) ل 


تفسير قوله تعالى : #ومن آياته الليل والنهار 


والشمس والقمر. . . 4 الآيات (۳۷۔ ۳۹) OOTY‏ 


تفسير قوله تعالى : «إن الذين يلحدون في آياتنا 


لا يخفون علينا. . . » الآيات )٤١- :٠(‏ ا 


تفسير قوله تعالى : ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 


لقالوا لولا فصلت آياته. . . » الآيتان ٤٤(‏ و )٤٥‏ ار ا 


تفسير قوله تعالى : من عمل صالحاً فلنفسه. . . » الآيات (45 )٤۸-‏ 
تفسير قوله تعالى : لا يسأم الإنسان من دعاء 


الخير. . . # الآيات )0١- ٤4(‏ د نب ا سمشو اس ا ا 


تفسير قوله تعالی : «إقل أرأيتم إن كان من 


ES Ae AN )٥ ٤ ٥۲( الآيات‎  . . . عند الله‎ 


سورة الشورى 
تفسير قوله تعالى : حم عَسَقَ كذلك يوحى 


OES )5- ١( إليك . . . ¢ الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #وكذلك أوحينا إليك قرآ: 


عربياً. . . » الآيتان (۷ و ۸) 8 E‏ ر 


تفسير قوله تعالى : #أم اتخذوا من دونه 


ERE eS SS )١7- 9( أولياء. . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إشرع لكم من الدين ما وصى 


به نوحا. . . 4 الآيتان (۱۳ و5١)‏ ز [ ز  ASSES‏ 


تفسير قوله تعالى : إفلذلك فادع واستقم كما 


أمرت . . . » الآية.(١١)‏ ا ا SE‏ 


تفسير قوله تعالى : #والذين يحاجون في 


الله . . . # الآيات )١18-15(‏ ب عو نو تسد اسن وا 
تفسير قوله تعالى : #لله لطيف بعباده. . . 4 الآيات (۲۲-۱۹) EE‏ ا 


تفسير قوله تعالى : #ذلك الذي يبشر الله 


عباده. . . » الآيتان (۲۳ و٤۲)‏ حي و ارام و ل SS‏ 


تفسير قوله تعالى : #وهو الذي يقبل التوبة عن 


E SS ا‎ )78- ۲٣( عباده. . . € الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #ومن آياته خلق السموات 


والأرض. . . 4 الآیات (۲۹ )۳١-‏ ع ل ا نسي اد 


تفسير قوله تعالى : #ومن آياته الجوار في البحر 


O EY )١ كالأعلام . . . 4 الآيات (۳۲۔‎ 


تفسير قوله تعالى : #فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة 


E SE )۳۹-۳۱( الدنيا. . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «#وجزاء سيئة سيئة 


مثلها. . . » الآيات (0: )٤١-‏ ا 1111111111 


تفسير قوله تعالى : ومن يضلل الله فما له من 


ولي من بعده. . . 4 الآيات SS RS )٤١- ٤٤(‏ ل 
تفسير قوله تعالى : #استجيبوا لربكم . . . » الآيتان ٤۷(‏ و۸٤)‏ 000 


تفسير قوله تعالى : «لله ملك السموات والأرض. . . * الآيتان (59 و )5١0‏ 
تفسير قوله تعالى : #وما كان لبشر أن يكلمه الله 


لاوا أو وراد خا : . » الآيات (07-651) مو BERS GSR‏ 


سورة الزخرف 


تفسير قوله تعالى : وحم والكتاب المبين. . .4 الآيات e )۸- ١(‏ 


fo 


تفسير قوله تعالى : «إولئن سألتهم من خلق السموات 

والأرض. . .4 الآيات )١5-9(‏ كج وج RSS A‏ 
تفسير قوله تعالى : «ووجعلوا له من.عباده 

جزءا. . . # الآيات )٠١ - 1١6(‏ زز[آز[ 1 ESSE SDAA SEE‏ 
تفسير قوله تعالى : «أم آتيناهم كتاباً من 

قبله. . . # الآيات )7١5- 7١(‏ ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إوإذ قال إبراهيم لأبيه 

وقومه . .  .‏ الآيات (7 - ه8) ENES‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن يعش عن ذكر الرحمن 

نقيض له شيطانا فهو له قرين. .  .‏ الآيات  ”5(‏ 45) مو ا ال 

إلى فرعون. . . » الآيات (5: - DOE )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إونادى فرعون في قومه. . . 4 الآيات TEE )٥١-٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولما ضرب ابن مریم 

مثلا. . . # الآيات (/اه  E O EE )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إهل ينظرون إلا الساعة أن 

تأتيهم . . . 4 الآيات (77 -۷۳) اسك موك اممو ب م وام ا 
تفسير قوله تعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم 

خالدون. . . 4 الآيات a EES AS )8١ -۷٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا 

a EEE مقي‎ )۸۹ -۸١( الآيات‎  . . أول العابدين.‎ 

سورة الدخان 

تفسير قوله تعالى : وحم والكتاب المبين . . . 4 الآيات ERT )۸- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : بل هم في شك 

يلعبون. . .€ الآیات E )١15-9(‏ باب نووم سو او فاو 

فرعون. . . » الآيات (۳۳-۱۷) ماك مم ماتيا م ا e‏ 
تفسير قوله تعالى : إن هؤلاء ليقولون إن هي 

إلا موتتنا الأولى . . . 4 الآیات )۴۷-٣٤(‏ د ورب قا ار م 


for 


تفسير قوله تعالى : «وما خلقنا السموات والأرض 


وما بينهما لاعبين. . . 4 الآيات E )٤١-۳۸(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن شجرة الزقوم طعام 


A E )٠١ - ٤۳( الأثيم . . . € الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إن المتقين في مقام 


O )٥۹ - ٥۱ ( أمين. . . 4 الآيات‎ 


سورة الجائية 


تفسير قوله تعالى : وحم تنزيل الكتاب من الله 


العزيز الحكيم . . . » الآيات )٠  ١(‏ وك تور أي Se‏ 


تفسير قوله تعالى : تلك آيات الله نتلوها 


عليك بالحق . . . » الآيات (5 )١١-‏ ا ا ان 


تفسير قوله تعالى : «الله الذي سخر لكم البحر. . . » 


SS COR OAR )٠١- ١۲( الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : إولقد آتينا بني إسرائيل 


Sa Sha aa )٠١ - 1١5( الآيات‎  . . . الكتاب‎ 


تفسير قوله تعالى : #أم حسب الذين اجترحوا 


Ne E )۲۳- 7١( السيئات . . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «وقالوا ما هي إلا حياتنا 


الدنيا. . . 4 الآيات )۲١- ۲٤(‏ م 


تفسير قوله تعالى : وله ملك السموات والأرض. . . # 


الآيات (۲۷ - 794) ا ل ا ا ا 


تفسير قوله تعالى : #فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


فيدخلهم ربهم في رحمته. . . 4 الآيات (۳۰- ۳۷) 010000 


سورة الأحقاف 


تفسير قوله تعالى : حم تنزيل الكتاب من الله 


e AAA )1- ١( العزيز الحكيم . . . © الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. . . 4 الآيات (4-1) 
تفسير قوله تعالى : قل أرأيتم إن كان من 


عند الله وكفرتم به. . . » الآيات RT )١5-51١(‏ 


6 


.ما م ماما 6ه 


|الوا مامد مثا م6 هم 


eens 


عع وا م ه.ا 6م 


Ooo nenn 


.6م م6 ه.ا 6ام 


cme 


وما مه ما عا عام 


تفسير قوله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه 

إحساناً. . . 4 الآيتان ML oS ١و ٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذي قال لوالديه أت 

لكما. . . # الآيات ESE a AS e )7٠١ - ١9/(‏ 
تفسير قوله تعالى : #واذكر أخا عاد إذ أنذر 


A EEE )۲١ - ۲١( قومه بالأحقاف . . . » الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «ولقد مكناهم فيما إن مكناكم 

.فيه. .  .‏ الآيات ۲١(‏ -۲۸) معد م اك اود ا برخ وا دمو وار ام 
تفسير قوله تعالى : إوإذ صرفنا إليك نفراً 

من الجن . . .4 الآيات (794 -۳۲) احم م اده ام E‏ 
تفسير قوله تعالى : «أو لم يروا أن الله الذي خلق 

السموات والأرض ولم يعيى بخلقهن. . . 4 الآيات (۳۳- e )٠١‏ 


سورة محمد 


تفسير قوله تعالى : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل 

الله أضل أعمالهم . . . 4 الآيات ١(‏ - ") لعي ع ود a ESS‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإذا لقيتم الذين كفروا 

فضرب الرقاب . . . 4 الآيات SES )٩ - ٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفلم يسيروا في الأرض. . . 4 الآيات e. )٠١- ٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفمن كان على بينة من ربه كمن 

زین له سوء عمله. . . 4 الآيتان ١5(‏ و E E )٠٥‏ 
تفسير قوله تعالى : «إومنهم من يستمع إليك. . . 4 الآيات (19-17) SES‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. . .4 الآيات )77-7١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #أفلا يتدبرون القرآن. . . » الآيات ۲٤(‏ -78) 0 

مرض. . . # الآيات (۲۹ -۳۱( لاومو و O SE‏ ال ا DS‏ 

سبيل الله . . . © الآیات (۳۲- ه”) الود مر ا اي ل ا 
تفسير قوله تعالى : #إنما الحياة الدنيا لعب 

RIE eles OA DN © ولهو:..-‎ 


سورة الفتح 
تفسير قوله تعالى : إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. .  .‏ الآيات ١(‏ - ") 
تفسير قوله تعالى : هو الذي أنزل السكينة في قلوب 


ESN ا‎ )۷- ٤( الآيات‎  . . المؤمنين.‎ 


تقسير قوله تعالى : #إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 


ونذيرا. 5 . # الآيات (م  e )٠١‏ ا هد ع اا رودل قا عم 


تفسير قوله تعالى : «إسيقول لك المخلفون من 


STE )٠١-١١( الأعراب . . . # الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إقل للمخلفين من 


الأعراب . . . # الآيتان (15 و7١)‏ ع م يه 


تفسير قوله تعالى : «إلقد رضي الله عن المؤمنين 


إذ يبايعونك تحت الشجرة. . . » الآيتان ١8(‏ و9١)‏ .... 


كثيرة. . . ) الآيات 7٠١(‏ -4؟) EP‏ ش22 


تفسير قوله تعالى : وهم الذين كفروا وصدوكم 


عن المسجد الحرام . . . # الآيتان (5؟ و5؟) e‏ 


تفسير قوله تعالى : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا 


بالحق . .  .‏ الآيتان (۲۷ و۲۸) TET‏ 


أشداء على الكفار. .  .‏ الآية (79) EE E‏ 


سورة الححرات 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 


e AS E )۳- ١( يدي الله ورسوله. . . € الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : إن الذين ينادونك من 


وراء الحجرات . . . # الآيتان ٤(‏ وه) RA‏ اف و و الما لك rS‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن 


جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. . . # الآيات (5 -8) 0 521700101 


تفسير قوله تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين 


Se RS )٠١ و‎ ٩( اقتتلوا. . . ».الآيتان‎ 


.مه م6 مام م66 6 م 


قثا مد ما .ا م .د ه0606 


قلعا فاه و و .ا مد همه ٠‏ 


.. ا .ا ع6 .6 6م0866 ه. 


3 7 0 0 2 2 فل ل ل ك0 


eon 


وم 6.6 م6 ه666 06م 


een 


قثا ها .ا وام ها م6 6ه 


econo 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا 


يسخر قوم من قوم . . . # الآية )١١(‏ و و Ree‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم . . . 4 الآية )١١(‏ 000 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى . . . 4 الآية AS, )٠۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «قالت الأعراب آمنا. .  .‏ الآيات E )۱۸- ٠٤(‏ 
سورة ق 


تفسير قوله تعالى : هق والقرآن المجيد. .  .‏ الآيات  ١(‏ 0) 
تفسير قوله تعالى : «أفلم ينظروا إلى السماء 


REA SRE )١١-5( الآيات‎  . . . فوقهم‎ 


تفسير قوله تعالى : «كذبت قبلهم قوم نوح. . . > 


الآيات )١٠6-1١17(‏ كوو طب ERA‏ 


تفسير قوله تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 


تفسير قوله تعالى : #وقال قرينه هذا ما لدي 


عتيد. .  .‏ الآيات (۲۳ - ۲۹) فاو وي اما سه 


تفسير قوله تعالى : يوم نقول لجهنم هل امتلات. . . 4 


E E OTE الآيات (۳۰۔ ه8)‎ 


تفسير قوله تعالى : «وكم أهلكنا قبلهم 


من قرن. . . # الآيات (7”5 - )٤١‏ 2 


تفسير قوله تعالى : «واستمع يوم يناد المناد 


E )٤١ - ٤١( الآيات‎  . . . من مكان قريب‎ 


سورة الذاريات 


تفسير قوله تعالى : «والذاريات ذرواً. . . 4 الآيات )٠٤-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن ا لمتقين في جنات 


وعيون. . . # الآيات ٠١(‏ - ۲۳) لو كارو e‏ 


تفسير قوله تعالى : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 


E )8"٠  ”5( المکرمین. . . # الآيات‎ ٠ 


ه.ا .ا .د و م و .د 6ه ه06 6ه 


2 2 2 2 sooo 


oneness 


0207 07 7 07 san 


هلها قاع واوا .د ما م .د .د هد هو 


ه.ا م وا م .ام ما م و . 6ا. 


| .ا وا و و م م م ooo‏ 


هلها وا وه ها قفا قد فد ود هاه .ام 


تفسير قوله تعالى : «قال فما خطبكم أيها 

المرسلون. .  .‏ الآيات )٤١-۳١(‏ 0 
تفسير قوله تعالى : «والسماء بنيناها بأيد. . . 4 الآيات ٤۷(‏ -01) 
تفسير قوله تعالى : #كذلك ما أتى الذين من قبلهم 

من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. . . € الآيات (557- )5١‏ 

سورة الطور 

تفسير قوله تعالى : #والطور وكتاب مسطور. . .4 الآيات )١١-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن المتقين في جنات 

ونعيم . . . الآيات ETE )7١ - ١7(‏ 
تفسير قوله تعالى : «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 


بإيمان. . . € الآيات (۲۱ -۲۸) ا ا ف تسم ا تو را ويه 


تفسير قوله تعالى : «#فذكر فما أنت بنعمة ربك 


بكاهن ولا مجنون. . . 4 الآيات (۲۹ ۔ 7"0) تعد مط لاا sR‏ 


تفسير قوله تعالى : #أم خلقوا السموات 

والأرض بل لا يوقنون. . . » الآيات (5” -137) E‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإن يروا كسفاً من السماء 

ساقطاً. . . » الآيات ٤٤(‏ -494) 1 111010111 


سورة النجم 

تفسير قوله تعالى : «والنجم إذا هوى. . . » الآيات ١(‏ -4) .... 
تفسير قوله تعالى : #علمه شديد القوى. . . » الآيات 2)١8-4(‏ . 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى. . .) الآيات (۱۹ )۲١-‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون 

الملائكة تسمية الأنثى . . . # الآيات (۲۷ -۳۲) 00 
تفسير قوله تعالى : #أفرأيت الذي تولى . . .4 الآيات (77 )1١-‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإن إلى ربك 

المنتهى . . .4 الآيات ٤۲(‏ - 00) ا 
تفسير قوله تعالى : هذا نذير من النذر 

الأولى . . .4 الآيات (55--37) تمر دا eas‏ 


oan‏ مه اه م6 6 ء. 


7 5 1 0 0 2 ل ف 


enon 


والوا و مه م همه مث 06 هم 


وم وام .ام ه 6ه 


|أقا .اه . مه هد ٠68‏ 


.وام ما واه مث اهم ٠.‏ 


سورة القمر 


تفسير قوله تعالى : #اقتربت الساعة وانشقٌّ 


القمر. . . 4 الآيات  ١(‏ 0) ا 
تفسير قوله تعالى : إفتول عنهم . . . 4 الآيات (5 -8) 00 
تفسير قوله تعالى : إكذبت قبلهم قوم 

نوح. . . 4 الآيات )١7-9(‏ لسو ESS‏ 
تفسير قوله تعالى : «#كذبت عاد فكيف كان 

عذابي ونذر. . . 4 الآيات (77-18) E OS‏ 
تفسير قوله تعالى : #كذبت ثمود بالنذر. . . 4 الآيات (۳۲-۲۳) .. 


تفسير قوله تعالى : #كذبت قوم لوط بالنذر. . . 4 الآيات (۳۳- )4٠‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد جاء آل فرعون 


وه م .د .امد مد ماه 


oneness 


oon 


2007 0 7 0 2 2 6 


النذر. . . 4 الآيات e )145- ٤١(‏ الوا لاو لما مو ا 


تفسير قوله تعالى : «إن المجرمين في ضلال وسعر. . . 4 الآيات ٤۷(‏ 
سورة الرحمن 


(00 - 


تفسير قوله تعالى : #الرحمن علم القرآن. . . »4 الآيات ١(‏ -1) 0 


تفسير قوله تعالى : #خلق الإنسان من صلصال 

كالفخار. . . 4 الآيات eS )۲٠١ -٠٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #كل من عليها فان . . . 4 الآيات )۳٠-۲١(‏ .. 
تفسير قوله تعالى : #سنفرغ لكم أيها الثقلان. .  .‏ الآيات (5-71”) 
تفسير قوله تعالى : #فإذا انشقت السماء 


فكانت وردة كالدهان. . . 4 الآيات (۳۷- O E )٤)٥١‏ 

ربه جنتان . . . # الآيات  :5(‏ 7ه) و 
تفسير قوله تعالى : «إمتكثين على فرش بطائنها 

A e EA )١١- ٥٤( من إستبرق. . . 4 الآيات‎ 

تفسير قوله تعالى : «ؤمن دونهما جنتان . . . # الآيات )۲ - e ER O (YA‏ 


سورة الواقعة 
تفسير قوله تعالى : 8إذا وقعت الواقعة 


naan 


.ها هد فاه و هد هد و 


cea 


ليس لوقعتها كاذبة . . . 4 الآيات a )١7- ١(‏ 


16 


تفسير قوله تعالى : «ثلة من الأولين وقليل 


من الآخرين. . .4 الآيات )۲١- ١۳(‏ م ساني ان ل وان ا عد AR‏ 


EASE )٤١ - ۲۷( اليمين. . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #وأصحاب الشمال ما أصحاب 


00 E )٥٦- ٤١( الآيات‎  . . الشمال.‎ 


تفسير قوله تعالى : «إنحن خلقناكم فلولا 


تصدقون. . . 4 الآيات (لاه -57) تر EAR SSE‏ 


تفسير قوله تعالى : #فلا أقسم بمواقع النجوم . . . 4 الآيات -۷١(‏ ۸۲) 
تفسير قوله تعالى : #فلولا إذا بلغت 


SE eas )۸۷ - ۸۳( الحلقوم . . .4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #فأما إن كان من 


المقربين. . . # الآيات SAN )۹٦-۸۸(‏ هش””(”” 


سورة الحديد 
تفسير قوله تعالى : #سبح لله ما في السموات 


SESS )7* - ١( والأرض. . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #هو الذي خلق السموات والأرض 


في ستة أيام . . . # الآيات ٤(‏ -5) 0000 0111 
تفسير قوله تعالى : #آمنوا بالله ورسوله. 5 . # الآيات (۱۲-۷) “4 


تفسير قوله تعالى : ايوم يقول المنافقون 


والمنافقات . . . 4 الآيات )٠١- 1١7(‏ م و ا 


تفسير قوله تعالى : ألم يأن للذين آمنوا 


أن تخشع قلوبهم لذكر الله . . . 4 الآيتان ٠١(‏ و7١)‏ 000 


تفسير قوله تعالى : #إن المصدقين والمصدقات 


وأقرضوا الله قرضاً حسناً . .  .‏ الآيتان (۱۸ و ۱۹) ا 


تفسير قوله تعالى : #اعلموا أنما الحياة الدنيا 


لعب ولهو وزينة . . . 4 الآيتان 7١(‏ و١٣)‏ 0 11111110111 


تفسير قوله تعالى : #ما أصاب من مصيبة في الأرض 


ولا في أنفسكم إلا في کتاب . . . 4 الآيات (۲۲ - EET )۲٤‏ 


aD 


6.66 068066 .م 
6م .6ه .6 6ه 


تفسير قوله تعالى : #أفرأيتم ما تحرثون. . . # الآيات (57 -7/54) .... 


eon 


TT 


لون E‏ هر 8-18 


.واه 6ه 1066م 


6.6 م م6 ه.ا م هم 


تفسير قوله تعالى : #لقد أرسلنا رسلنا. بالبينات . . .4 الآية () e‏ 


تفسير قوله تعالى : #ولقد أرسلنا نوحاً 


وإبراهيم . . . # الآيتان (55و7؟) اا ال و ا 1 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 


اتقوا الله . . . 4 الآيتان (۲۸ و ۲۹) 0 مداو وول لاسو ار 


سورة المحادلة 


في زوجها. . . 4 الآية )١(‏ 008 00 00000 


تفسير قوله تعالى : «الذين يظاهرون منكم من 


نسائهم . . . 4 الآيات (5 - 5) ار الور وي اوج الي و ل نا 


تفسير قوله تعالى : إن الذين يحادون الله 


TS ....... )۷-٠١( الآيات‎  . . ورسوله.‎ 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين نهوا 


عن النجوى. . . 4 الآيات (۸- )٠١‏ م ا AR‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا 


قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. . . © الآية ,)١١(‏ .......... 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا 


ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. . . » الآيتان ١7‏ و73١)...‏ 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين تولوا 


قوما غضب الله عليهم . .  .‏ الآيات ET )١94 - ۱٤(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن الذين يحادون الله 


ورسوله. . . 4 الآيات 7٠١(‏ -۲۲) ل ا 


سورة الحشر 


وما في الأرض . . . » الآيات ١(‏ - ه) SS E‏ 


منهم . . . ¢ الآيتان (5 و۷) E‏ 


تفسير قوله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 


من ديارهم وأموالهم . . . 4 الآيات (۸- E )٠١‏ و a‏ 


٦١ 


4Y . 


44۳ 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين 


نافقوا. .  .‏ الآيات TEE )١7/-1١(‏ لابو الوم لاط ا مت 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 


اتقوا الله . . . € الآيات )٠١  ١8(‏ مضي بالود العا ا ل قي 


تفسير قوله تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على 


جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . . .4 الآيات 7١(‏ -4؟) 


سورة الممتحنة 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 


عدوي وعدوكم أولياء . .¢ الآيات ١(‏ كره E e‏ ا اناما 


تفسير قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في 


إبراهيم والذين معه. . . » الآيات ٤(‏ -5) 1000009 


تفسير قوله تعالى : فإعسى الله أن يجعل بينكم 


وبين الذين عاديتم منهم مودة. . . » الآيات (۷ - 4) 1 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . . . » الآيتان ٠١(‏ و١١)‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي إذا جاءك 


المؤمنات يبايعنك . . . 4 الآية (؟١)‏ 01100000 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا 


قوماً غضب الله عليهم . . . 4 الآية E UIE )٠١(‏ 


سورة الصف 
تفسير قوله تعالى : سبح لله ما في السموات 


وما في الأرض. . . » الآيات ١(‏ - 4) 9 هش*ظغ2#2<ظ 


تفسير قوله تعالى : #وإذ قال موسى 


لقومه . .  .‏ الآيتان (ه و5) SR ES‏ 


تفسير قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى 


على الله الكذب. . . »© الآيات (4-۷) ......... 00 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا هل 


أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . . . » الآيات )٠٤- ٠١(‏ 


1۲ 


ono 


oon 


.مهام و ه.ا م ٠‏ 


oon 


...ام 6اه ٠‏ 


oes 


.6م م6 م66 م 


.66م 60 


سورة الجمعة 


تفسير قوله تعالى : «يسبح لله ما في السموات 


وما في الأرض . . . » الآيات ١(‏ - 4) ل 


تفسير قوله تعالى : «مثل الذين حملوا التوراة 


ثم لم يحملوها. .  .‏ الآيات (ه  )٠١‏ ا نع اس اا الود AS‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها. . . » الآية )١1(‏ 50110 
سورة المنافقون 
تفسير قوله تعالى : «إذا جاءك المنافقون قالوا 


نشهد إنك لرسول الله . . . » الآيات SLE E )5 - ١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «وإذا قيل لهم تعالوا 
يستغفر لكم رسول الله . , . 4 الآيات (8-5) 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 


OLS aa )١١-۹( الآيات‎  . . لا تلهكم أموالكم.‎ 


سورة التغاين 
تفسير قوله تعالى : «إيسبح لله ما في السموات 
وما في الأرض . . . » الآيات )٤ - ١(‏ 01 


تفسير قوله تعالى : ألم يأتكم نبأ الذين كفروا 


من قبل . .  .‏ الآيتان (ه و5) 00 


تفسير قوله تعالى : زعم الذين كفروا أن لن 


OSS )٠١ -۷( الآيات‎  . . يبعثوا.‎ 


¢ هد هده وقاوداوها. هد وام ود وا .د و و .ا هي 


nso‏ ود و وو .د واو .و وام .و هي 


هه هد هد هد ودع هد nnn‏ وا .د و . .ا واه و 


تفسير قوله تعالى : ما أصاب من مصيبة 

إلا بإذن الله . . . ) الآيات ETO )17-11١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن من 

أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم . .  .‏ الآيات ١5(‏ -18) 

سورة الطلاق 

تفسير قوله تعالى : «يا أيها النبي إذا طلقتم 

النساء فطلقوهن لعدتهن . . .€ الآية ESE )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 

بمعروف أو فارقوهن بمعروف . . . » الآيتان (۲ و ۳) E‏ 
تفسير قوله تعالى : «واللائي يسن من المحيض . .. » الآيتان ٤(‏ و )٥‏ 
تفسير قوله تعالى : «أسكنوهن من حيث سكنتم 


من وجدكم . . . 4 الآیتان (7 و ۷) RE SES‏ 
تفسير قوله تعالى : إوكأين من قرية عتت 
عن أمر ربها. .  .‏ الآيات (4 ERE RNS A )١١-‏ 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي خلق سبع سموات. . . » الآية )١5(‏ .. 
سورة التحريم 
تفسير قوله تعالى : «إيا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك . . . » الآيات e ......... )0-١(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قوا 

أنفسكم وأهليكم ناراً. . . الآيات (5 -۸) E‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي جاهد الكفار 

والمنافقين. . . 4 الآيتان (9 و SER EY )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوضرب الله مثا للذين 

آمنوا امرأة فرعون . . . چ الآيتان ١١(‏ و )٠۲‏ تمان سو ماد 

٠‏ سورة الملك 

تفسير قوله تعالى : يۆتبارك الذي بيده 

الملك. . . » الآيات a )5 - ١(‏ اجات الا ترام 
تفسير قوله تعالى : «إوللذين كفروا بربهم 

EE EE )١١-5( عذاب جهنم. . . # الآيات‎ 


5 7 7 5 5 5 


oes 


6.6 .ا .ا م م 6ه 


.ماه .ث .٠ه‏ م ه. 


6ا.ا م 6.6 م6 060ه. 


enon 


واه 6.6 6 هه 


ماع عام 6 م6 6 اه 


تفسير قوله تعالى : إن الذين يخشون ربهم 


بالغيب. . . 4 الآيات CN EERE )١6 -١۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : «أأمنتم من في السماء أن 

يخسف بكم الأرض . . . » الآيات )١94-15(‏ ا و و و ا E‏ 
تفسير قوله تعالى : «أمن هذا الذي هو جند 

لكم. . . © الآيات (۲۰۔ ۲۷) لعن يا راتوا لجستو ممح ووو ولا م أده 
تفسير قوله تعالى : طقل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي . . . © الآيات (7 - 0) .. ۷ه 

سورة القلم 

تفسير قوله تعالى : «إن والقلم وما يسطرون. . . » الآيات ١(‏ -۷) ا N‏ 
تفسير قؤله تعالى : فلا تطع المكذبين. . . » الآيات E aga )١١-۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنا بلوناهم كما بلونا 

أصحاب الجنة . .  .‏ الآيات (۱۷- ۳۳) E A‏ 
تفسير قوله تعالى : إن للمتقين عند ربهم 

جنات النعيم . . . »© الآيات U e RN )٤١-۳٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق. . . 4 الآيات (47 - ED )٤۷‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفاصبر لحكم ربك . . . » الآيات (48 -07) 7 

سورة الحاقة 

تفسير قوله تعالى : #الحاقة ما الحاقة وما 

أدراك ما الحاقة. . . 4 الآيات )١7- ١(‏ موت عالقا لفو امل وم كاري VS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفإذا نفخ في الصور 

نفخة واحدة. .  .‏ الآيات te )١8- ١7(‏ مش A eR‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفاما من أوتي كتابه 

بیمینه . . . © الآيات AV CaS )۲٤-۱۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأما من أوتي کتابه 

بشماله. . . ¢ الآيات )۳° - ¥( AEs.‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفلا أقسم بما تبصرون وما 

لا تبصرون. . . » الآيات (8” - 17) AO DRE SED‏ 
تفسير قوله تعالى : ولو تقول علينا بعض 

AUS NMS O -7ه)‎ ٤٤( الأقاويل. . . » الآيات‎ 


سورة المعارج 


تفسير قوله تعالى : «#سأل سائل بعذاب واقع . . . 4 الآيات )۷-١(‏ .. 


تفسير قوله تعالى : #يوم تكون السماء كالمهل . . . 4 الآيات (۱۸-۸). 
تفسير قوله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعاً. . . » الآيات (19 - ه") 
تفسير قوله تعالى : «فمال الذين كفروا قبلك 

ERS Ê )٤٤-۳١( الآيات‎  . . . مهطعين‎ 

سورة نوح 

تفسير قوله تعالى : «إإنا أرسلنا نوحا إلى 

قومه. . . » الآيات lS ES )٤-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : قال رب إني دعوت 

قومي ليلا ونهارا . ..» الآيات (ه  )٠١‏ 4 
تفسير قوله تعالى : «إقال نوح رب إنهم 

RSA )۲٤- ۲۱( الآيات‎  . . . عصوني‎ 


تفسير قوله تعالى : «مما خطيثاتهم أغرقوا. .  .‏ الآيات ۲٠(‏ -۲۸) .. 


سورة الجن 
تفسير قوله تعالى : «قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن . . . » الآيات aE )7- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وأنا لمسنا السماء. . . » الآيات (8 - )٠١‏ .... 
تفسير قوله تعالى : #وأنا منا الصالحون 
ومنا دون ذلك . . . » الآيات rese RSE )١۷-١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وأن المساجد لله . . .4 الآيات )۲٤-٠۱۸(‏ .... 
تفسير قوله تعالى : قل إن أدري أقريب 
ما توعدون . .  .‏ الآيات TE )78- ۲٣(‏ 
سورة المزمل 
تفسير قوله تعالى : فيا أيها المزمل 
قم الليل إلا قليلا. . . 4 الآيات Tee a )1- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #واصبر على ما يقولون. . . 4 الآيات )۱۸-٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن هذه تذكرة. . .4 الآيتان ١9(‏ و a )۲١‏ 


٦ 


.6م .6 .ا م مه 


| .6م .6 .ا م م6 6ه 


.لما و هد ود واه ٠6‏ 


لعا واه ماع .و ه» 


.6م .6ع م6 060. 


ولو .ا م م6ع0 06م 


.ما وام هم ه . 


nene on 


6م و واه ه.ا مه 


تفسير قوله تعالى : يا أيها المدثر قم 
فأنذر. . . 4 الآيات Sa Se )٠١ - ١(‏ بق وي 
تفسير قوله تعالى : «ذرني ومن خلقت 


وحيداً. . . » الآيات )٠-١٠١(‏ ان ل لافطا وترم ns‏ 


تفسير قوله تعالى : #وما جعلنا أصحاب النار 

إلا ملائكة. .  .‏ الآیات ES )۳۷-۴۳١(‏ 
تفسير قوله تعالی : #كل نفس بما كسبت 

رهينة . .  .‏ الآيات (03-78) ا 


تفسير قوله تعالى : إلا أقسم بيوم 


القيامة. . . # الآيات )١6- ١(‏ ل ل 0 E‏ 


تفسير قوله تعالى : #لا تحرك به لسانك 


لتعجل به. . . 4 الآيات ١١(‏ -76) ا 


تفسير قوله تعالى : #كلا إذا بلغت 


التراقي . . . # الآيات )1٠  ”7١(‏ واب عبن سافن الود اماه 


سورة الإنسان 
تفسير قوله تعالى : #هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. . .> الآيات ١(‏ -”) 
تفسير قوله تعالى : #إنا أعتدنا للكافرين 


ERE )١7- ٤( الآيات‎  . . . سلاسل‎ 


تفسير قوله تعالى : متکئین فيها على 


a SS )77-17( الأرائك . . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : إنا نحن نزلنا عليك 


القرآن تنزيلا. . . 4 الآيات (۲۳ ERA )۳١-‏ 


سورة المرسلات 
تفسير قوله تعالى : «والمرسلات عرفاً. . .4 الآيات )٠١-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «ألم نهلك الأولين. .  .‏ الآيات )۲۸-٠١(‏ 


4۷ 


والقاوا ةا و .د .د.ا ود .د هد اه 


قاع .ا .ام .د و و هد واه 


oon 


6م وه مم م م م6.66 6م 


ns‏ هد و هد هد وا مه مد ماهم 


تفسير قوله تعالى : «انطلقوا إلى ما كنتم 

به تكذبون. . . 4 الآيات (۲۹ - Re )٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : إن المتقين في ظلال 

570000 )5١0- ٤١( وعيون. . . » الآيات‎ 


سورة النبأ 


تفسير قوله تعالى : «عم يتساءلون. . .€ الآيات E )٠١- ١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إن يوم الفصل كان 

ميقاتا. . . 4 الآيات )٠١ - ١7(‏ 1[ 00000 
تفسير قوله تعالى : إن للمتقين مفازاً. . . » الآيات )۳١-۳١(‏ .. 
تفسير قوله تعالى : #رب السموات والأرض . . . » الآيات (۳۷- )٤١‏ 


تفسير قوله تعالى : «والنازعات غرقاً. . . © الآيات )١5- ١(‏ .... 
تفسير قوله تعالى : هل أتاك حديث 
موسى . . . # الآيات )715-1١6(‏ رطخا موا ليه 
السماء بناها. . . 4 الآيات (۲۷ - ES )٣٣‏ 
تفسير قوله تعالى : طإفإذا جاءت الطامة 
الكبرى. . . # الآيات (75 -55) و ا 
سورة عبس 
تفسير قوله تعالى : عبس وتولى . .  .‏ الآيات a )١5- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «قتل الإنسان ما أكفره. . . » الآيات (۳۲-۱۷) 
تفسير قوله تعالى : طفإذا جاءت الصاخة. . . » الآيات )٤١-۳۳(‏ . 
سورة التكوير 
تفسير قوله تعالى : «إذا الشمس كورت. . .4 الآيات )١5- ١(‏ .. 
تفسير قوله تعالى : «فلا أقسم بالخنس . . . » الآيات 1١١(‏ -9؟) .. 
سورة الانفطار 
تفسير قوله تعالى : «8إذا السماء انفطرت . . .4 الآيات ١(‏ -؟7١)‏ .. 


1۸ 


.6م م6٠.6‏ م ٠.60‏ 


هماه 6م 6 6ه 


وم م م6 همه م6 ه. هه 
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وأقا م .ا مه و ه 6 ه. 
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.6م .6م .ا 6ه 
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تفسير قوله تعالى : إن الأبرار لفي 


نعيم . . .€ الآيات (19-1) متتسو دمو افق و كلوه واد فحت 
سورة المطففين 
تفسير قوله تعالى : «ويل للمطففين. . . 4 الآيات ١(‏ -5) 5170 


تفسير قوله تعالى : كلا إن كتاب الفجار لفي 


سجين . . . # الآيات (8-/17) نمه اوفط قطن re SE‏ 


تفسير قوله تعالى : «إكلا إن كتاب الأبرار 


لفي عليين. . . 4 الآيات (۲۸-۱۸) ؤز ؤ ز ز[ [ [ 11 0 


تفسير قوله تعالى : #إن الذين أجرموا كانوا 


من الذين آمنوا يضحكون. . . » الآيات (۲۹ -5”) ET‏ 


سورة الانشقاق 


تفسير قوله تعالى : #إذا السماء انشقت. . . 4 الآيات RS )٠١ -١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفلا أقسم بالشفق . .  .‏ الآيات ١١(‏ - 5؟) OE‏ 


سورة البروج 


تفسير قوله تعالى : «والسماء ذات البروج. . . » الآيات e )٠١ - ١(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. .  .‏ الآيات )77-1١(‏ 


سورة الطارق 
تفسير قوله تعالى : #والسماء والطارق. . . # الآيات E (° - ١(‏ م 
تفسير قوله تعالى : #والسماء ذات الرجع . . . # الآيات E )١۷-١١(‏ 
سورة الأعلى 
تفسير قوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى . .€ الآيات a e e )١۳-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «قد أفلح من تزكى . . . 4 الآيات )١9 - ۱٤(‏ وا ا 
سورة الغاشية 
تفسير قوله تعالى : هل أتاك حديث الغاشية. . . » الآيات RSs )7- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وجوه يومئذ ناعمة . .  .‏ الآيات (8 -15) EEE‏ 
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تفسير قوله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت . . . » الآيات (۱۷ -73) ETT‏ 
سورة الفجر 
تفسير قوله تعالى : «والفجر وليال عشر. . .€ الآيات )١4- ١(‏ .... 
تفسير قوله تعالى : #فأما الإنسان إذا ما 
ابتلاه ربه. . .€ الآيات )7٠١ - ٠١(‏ 00008 ش51 


تفسير قوله تعالى : #كلا إذا دكت الأرض 
دكا دكاً. . . » الآيات (۲۱- ۳۰) 21010100 
سورة البلد 
تفسير قوله تعالى : لا أقسم بهذا البلد. . .€ الآيات  )١١ - ١(‏ ... 
تفسير قوله تعالى : «إفلا اقتحم العقبة. . . # الآيات (١١-١؟) ‏ ... 
سورة الشمس 
تفسير قوله تعالى : #والشمس وضحاها. . . » الآيات )١١- ١(‏ ... 
تفسير قوله تعالى : #كذبت ثمود بطغواها. . . # الآيات )١5-1١(‏ 
سورة الليل 
تفسير قوله تعالى : «والليل إذا يغشى . . . # الآيات N )١١- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن علينا للهدى. . .4 الآيات )۲١- ٠۲(‏ 000 
سورة الضحى 
تفسير قوله تعالى : #والضحى والليل إذا سجى . . .4 الآيات )١١- ١(‏ 
سورة الشرح 
سورة التين 
تفسير قوله تعالى : «والتين والزيتون. . .4 الآيات OTE )8- ١(‏ 
سورة العلق 
تفسير قوله تعالى : #اقرأ باسم ربك الذي خلق. . . » الآيات ١(‏ - 5) 


۷۰ 


6ع ه.ا ه. 66د 


.ماه و .ا مه 6 ه 


ثاما .د اث مد مد هد ه 


|مثا م مد وا مدا م . 


econ 


ecco 


تفسير قوله تعالى : #كلا إن الإنسان ليطغى . .  .‏ الآيات (5 E )١9-‏ 
سورة القدر 
تفسير قوله تعالى : #إنا أنزلناه في 
ليلة القدر. . . # الآيات ES )١6 ١١‏ ا 
سورة البينة 


تفسير قوله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. . . # الآيات ١(‏ -0) ..... 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم . . .4 الآيات (5 -8) SSS‏ 
سورة الزلزلة 
تفسير قوله تعالى : #إذا زلزلت الأرض زلزالها. . . 4 الآيات es )۸-١(‏ 
سورة العاديات 
تفسير قوله تعالى : #والعاديات ضبحاً. . . » الآيات )١1- ١(‏ 1222111111 
سورة القارعة 
تفسير قوله تعالى : #القارعة ما القارعة. . . 4 الآيات e )١١- ١(‏ 
سورة التكاثر 
تفسير قوله تعالى : «ألهاكم التكاثر حتى زرتم 
المقابر. . . # الآيات ١(‏ -8) بسحا لضي سنوتو لمارف Sa‏ 
سورة العصر 
تفسير قوله تعالى : [والعصر إن الإنسان لفي 
خسر. . .4 الآيات a AAS )9- 1١١‏ 


تفسير قوله تعالى : #ويل لكل همزة 
لمزة. . . ¢ الآيات ED EE )۹ - ١(‏ 


سورة الفيل 


تفسير قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك 


بأصحاب الفيل . . . » الآيات TY )0 -١(‏ 


سورة قريش 
تفسير قوله تعالى : «الإيلاف قريش. . . » الآيات ١(‏ -4) .. 
سورة الماعون 
بالدين . .  .‏ الآيات E SS )۷- ١(‏ لوا 
سورة الكوثر 
تفسسر قوله تعالى : «إنا أعطيناك الكوثر. . . # الآيات ١(‏ -”) 
سورة الكافرون 
تفسير قوله تعالى : طقل يا أيها الكافرون لا أغبد 
ما تعبدون. .  .‏ الآيات RE AAS )5- ١(‏ 
سورة النصر 
تفسير قوله تعالى : «إذا جاء نصر الله 
والفتح . . . ) الآيات 1١(‏ - 7) 50 


تفسير توله تعالى . تبت يدا أبي لهب 
وتب . . : # الآيات ١(‏ -ه) lS‏ 
سورة الإخلاص 
تفسير قوله تعالى : طقل هو الله أحد. . . » الآيات ١(‏ -4) .. 
سورة الفلق 
تفسير قوله تعالى : «#قل أعوذ برب الفلق . . . » الآيات ١(‏ - 5) 
رة الان 


تفسير قوله تعالى : #قل أعوذ برب الناس . . .4 الآيات ١(‏ -5) 


4V1 


|6 .د ود و ود .دا .دام ها ٠.6‏ 


Soo‏ فد وا عد مد مد م066 م6 


oon eon an 


٠م فا .د .د قافا مدا‎ oan 


.ها و وا مه .د ما مد هد وه م6 ه. 
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